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تعدم المراجع 


منذ بداية العصور الحديثة بدأ سيل من الرحالة الأوروبيين يجوسون فيافى 
الفترة الح مه مسي فين لعج عل حالما وأكارها وكا د سكانه يعرف الحيول 
من أخبارها وأحوالها مستهينين بالأخطار والصعويات مهما بلغت عنفها وشدتها » 
انين ذلك أزوء الأفكلة يكسرفم وجلدهم وكشداهم لتبظ من عياة الفنكلف والقسوة 
قل أن يستطيع ابن الصحراء فى وقتنا الحاضر أن يجاريهم فى تحمله . ولعل ' تشارلز 
قوتي" انفده امكالااوالشيكا :لا عقادومن شداف ومعريات خلال رجلته الث قاء بهاقن 
فسدراة لكوي العو 

على الرعوامك اه الزخلك الأزروسة ونا كعها مو سافان علهة بدات من 
القرن السادس عشر الميلادى فإنها كانت ذات طابع فردى محدود ولم تأخذ طابعا 
هيا الا محة القرن الكالين مشر عنين ظهرك فى أزرونا السركة الطلمعة الك 
اسكورق كدف عن ] احقتاراك التديية فى مقاطق محطفة مق لخاله تصيةة دام 
. وفى الجزيرة العربية بصفة خاصة. التى كانت تعد من قبيل المناطق المنسية أو 
بالأحرى المناطق المجهولة بالنسبة للمعرفة الأوروبية . ومن ثم بدأت الجزيرة العربية منذ 
ذلله القرن تسيك' اعتماها مككفاافين الروان والرحالة الأررويبية الذي يحيو غناكي 
الكقنف عن أثكارها وحضاراتها القديفة .ولعل ما ورد فى المؤلقات'الكلاسيكية - 
الإغريقية والرومانية - وما سجله المؤرخون والجغرافيون المسلمون إضافة إلى ما ورد 
ذكوه فى الكن الووكرة لقره عن السعوي القدمة القن كانت سكن المزينة لكر 
كفو بوكرو وا لااظ أو رهد كانت هافو رتلف التعركة الفسنة الذي ارامت أ 
تلقى أضواء ساطعة على كل ما يتعلق يتاريخ الجزيرة العربية وثرواتها الطبيعية 
وبذاليا البكانة واتمرواريح واالطبرغزافية وغير وا . 


وعلى الرغم من أن تلك الرحلات كانت لصالح هيئات علمية إلا أنها فى الوقت 
نفسه كانت تمول من قبل دول وخكومات لها دوافعها المختلفة » وذلك من أجل أن تتخذ 
من النتائج التى تسفر عنها تلك الرحلات الاستكشافية وسيلة للتخطيط لاستراتيجيات 
اممكهياز نه واتسنةفلالة .جحودة النن ب نولدل نا موكة عسة ذلك إن كقدوا عن تاه 
الرحلات الاستكشافية كانت مقدمات للحركة الإمبريالية التى شهدتها العديد من 
المناطق الثن تهول هديا اولك الرحالة والمسسحكسفون الأورودون م كما يتضيم ذلك 
بصورة جلية فى القارة الإفريقية على وجه خاص . 

غير أثاميينا كان متاك السنه عن الذوافع السياسية أن الانتتعلالية اوغيزها 
لأولتك الرحالة والرواد الأوروبيين الذين جابوا الجزيرة العربية فى شتى يقاعها خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر , إلا أن تلك الدوافع لا ينبغى أن تكون حائلا بيننا 
ويين معرفة ما توصلوا إليه من نتائج » خاصة وأنهم تمكنوا من جمع مادة علمية قيمة 
صورت مظاهر الحياة السياسية والحضارية والاجتماعية » ومن ثم غدت النتائج التى 
توصلوا إليها من المصادر الهامة التى أسهمت فى إضافة الكثير من المعلومات عن آثار 
الجزيرة العربية وتاريخها وحضاراتها القديمة » وما يوجد فى أرضها من خبايا . 

ومع التسليم بأن كثيرا من الرحالة الأوروييين الذين ارتادوا الجزيرة العريية كانت 
لهم دوافعهم السياسية أو الاستغلالية , إلا أن تلك الدوافع لا تتضح لذا فى رحلة " 
تشارلز دوتى 'التى بدا فيها أن أهدافه اقتصرت على النواحى الأثرية والجيولوجنية إلى 
جانب التعرف على حياة البدو وتنظيماتهم القبلية . وعلى الرغم من ذلك فقد أسهمت 
لك اترخلة فى تخطط مرطاتا -سكراسشفية مقنوة الدع كما ستسدن إلى ذلله معد 

لقد شهدت الجزيرة العربية رتلا من الرحالة والمغامرين الأوروبيين الذين سجلوا 
رحلاتهم وما توصلوا إليه من نتائج فى العديد من المصادر الهامة التى لا غنى عنها 
لكل من يتصدى لدراسة أى جانب من جوانب الجزيرة العربية . وعلى الرغم من ثراء 
شده الجزيرة العربية فى معالمها الأثرية والحضارية والجيولوجية والطبوغرافية مما كان 
موضع اهتمام الرحالة الأوروبيين والهيئات العلمية المنتمين إليها » فإن الأوضاع 
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التعاقة تونعيكنة"البدوق شتحراتها الفاخله كانك على الالكرى عوفدم الاقتم ادس 
قلف كين فى 'أزلك الرمعالهةوالسكقفين : 

وخم اق الخزورة الخرضة عونت العدوبمين الزحال والمعفمين لاوس الا 
انود لد يناعا اها يله" اراز دوك “الت احتلف كن ا ولقك الرخالة مجهي تيه 
عاش فى متهزانها كزان عامين بيق شان 11/1315 متتقلا بين مدان سنال 
والقلة وصماء وتعائل :وريد ة وعندزة :فى فليم القصييع كم إلى تيون والطانك وحدة وقد 
تأيه لها الفكوة الل هناما فى ضح ا العزمن: العومة أنندات علو ماف وقدرة 
ومتنوعة فى محتواها شملت أثارها ونقوشها وجيولوجيتها وحياة البادية فيها . وليس 
من شك فى أن المشاهدة وتنوع الخبرة جعلته يصبغ على رحلاته صيغة يسودها عمق 
التحليل إلى درجة أن نجده يخوض فى تفاصيل دقيقة, بل كثيرا ما يقطع حديثه عن 
إحدى الظواهر الطبيعية أو الجيولوجية الهامة ويخرج للحديث عن جزئية صغيرة 
استرعت انتباهه . كحيوان أو طائر أى حتى حشرة صغيرة ؛ ثم يعود يعدها لكى 
يستائف الحديث عن موضوعه الرئيسى 

ومع أن رحلة 'دوتى " سجلت الكثير من الظواهر العلمية والطبيعية , إلا أنها 
تميزت بل غلب عليها طابع الوصف الدقيق للحياة البدوية وقد يكون حقيقةٌ أن كثيرا 

من الرحالة الأوروبيين الذين سبقوا ' تشارلز دوتى " أو جاعوا من بعده تحدثوا عن 
أغرات الضعدىا دوجا الام الانإتيع لدياكوا بوااتلقة" قينا مده مو #اصالات 
حية ودقيقة عن كل ما يتعلق بحياة البدو ومعيشتهم , وذلك من واقع معايشته لهم خلال 
زخلقة : 

ولعل من أقدم الرحالة الذين تحدثوا عن البدى فى المناطق العربية بصفة عامة 
وفى الجزيرة العربية بصفة خاصة "لويس دارفيو" الذى أوفده لويس الرابع عشر ملك 
فرنسا فى عام ١7١17‏ إلى أمير البدى فى صحراء شبه جزيرة سيناء من أجل السماح 
بعودة الرهيان إلى ديرهم هناك ؛ وتمكن 'دارفيئ" بفضل أدبه وكياسته أن يدهش أمير 
البدو ويكتسب محبته حيث قضى فى ضيافته بضعة أسابيع » وأنجز بعد عودته إلى 
قرسا وراسةفاحة يران" أفلاق غري'النانية وعاداتهم* أكون قيب يان أزلتلك القوم 


الذين يقومون بالغزى هم على جانب كبير من الأخلاق السامية؛ يحفظون العهد ويكرمون 
الضيف ويتحلون بالإباء والشمم » وأن ما يقومون به من عمليات هجومية هى ضرورة 
اقتضتها ظروف حياتهم القاسية . 

ومن الذين تحدثوا أيضا عن حياة البدى تجدر الإشارة إلى الرحالة الهولندى 
لويس بركهاردت” العالم المسلم الورع الذى اعتتق الإسلام ولقب نفسه بالشيخ إبرأهيم , 
الذق تدر له الفضل قى اكتشياف مجتمم الصهراء :وتصويره للحياة البدوية ججميع 
مظاهرها وذلك من خلال الرحلة التى قام بها فى عام ١6١4‏ وزار فيها الصحراء 
العربية المتاخمة ابلاد الشام . وتمكن من جمع المعلومات الكثيرة عن البدو التى سجلها 
فو دراسة هابة ل جعتوان “لحلاف عن النذى والوحايمين + الوبهاتب كحان اشر 
أوسع شمولا بعنوان " رحلة فى بلاد العرب ٠"‏ 

وعلى الرغم من أهمية تلك الكتابات التى وضعت عن الحياة فى مجتمعات البادية , 
فإنها لم تستطع مع ذلك أن تصل إلى المستوى الذى وصلت إليه كتايات ' تشارلز 
دوتى " فى وصفها لحياة البدى نتيجة معايشته الواقعية لهم » ومن ثم يذكر “توماس 
إدوارد لورنس" المعروف ' بلورنس العرب " أن الكتاب الذى وضعه "دوتى ' عن ترحاله 
فى صحراء الجزيرة العربية يعد فى تقديره أوفى كتاب مرجعى وضع عن عرب 
الصحراء . وفضلا عن ذلك فإن الكتاب لم يقتصر على وصف حياة البادية ؛ إذ إنه 
احتوى على العديد من الموضوعات الأخرى التى احتاجت منه إلى أكثر من عشر 
سنوات لكى يستوعب فى خلالها كل ما يتعلق بجيولوجية وطبوغرافية وآثار الجزيرة 
العربية ومعيشة سكانها . ولعل ما يلفت النظر ما ذكره 'لورنس ' أن ما سجله " دوتى " 
فى كتاب رحلته بجزأيه كان ذا قيمة عسكرية ؛ ومن ثم لم يلبث أن تحول لكى يكون 
من الكتب العسكرية الهامة الذى صار يدرس فى العديد من الكليات والمعاهر 
العسكرية فى بريطانيا » خاصة وأنه ساعد فيما احتوى عليه من معلومات ومظاهر 
طبوغرافية على نجاح الثورة المعروفة بالشثورة العربية الكبرى التى قادها ' لورنس " 
نفسة امع الأمين فيضيل بن الحسيق: والدن تحفت تراكبا اللقكلة أساشا مق اأغران 
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الحجاز إلى دمشق خلال سنوات الحرب العالمية الأولى » وعلى وجه التحديد فى عام 
وتطقق انها لاتخمبار على تحدنهنا اتكوه الورسن فى المقون الحى مطدرقيا 
ةرس ا ا تم 

ولا مراء فى أن الكتاب الذى وضعه ' تشارلز دوتى ' عن رحلته يعد سفرا 
ضخما وفريدا من نوعه . يدل على ذلك ما لقيه عند صدوره من إعجاب وتقريظ ليس 
فقط من العديد من الدوائر العلمية المعنية بل وأيضا من الرحالة والرواد الأوروييين 
الذين جابوا الجزيرة العربية » سواء من قبل 'دوتى” أو بعده , إلى درجة أن اعترف 
الكثيرون له باعتباره من أكبر الرواد الذين عرفتهم الجزيرة العربية فى تاريخها الحديث 


قضى أدوتى' سنتين من حياته فى الجزيرة العريية متجولا فى صحرائها 
الشمالية الغربية عكف بعدها على إعداد كتابه التى ظهرت طبعة أولى منه فى عام 
:» تلتها طبعات أخرى نشرتها جامعة كامبريدج بين عامى .201951-19 
إضافة إلى طبعة مختصرة من الكتاب وضعها إدوارد جامتت ونشرتها دار مسيرز » 
وإن كانت لا تفتى بطبيعة الحال عن تلك التفاصيل الممتعة والدقيقة التى سجلها * دوتى '. 
ولا عن الأحداث المثيرة والمواقف الدراماتيكية التى تعرض لها خلال وجوده بين ظهرانى 
البدى . وليس من شك فى أن قراءة الكتاب كاملا يجزأيه بكل ما احتوى عليه من 
تفاصيل تجعل القارئ يشعر كما لو كان يعيش مع ' دوتى ' أو مرافقا له فيما كان 
يتعرض له من مواقف وأحداث » هذا فضلا عما يتميز به الكتاب من جمال الحكى 
وحيويته وأنه - على حد قول 'دوتى' نفسه - لم يروى فى هاذين الجزأين من الكتاب 
سوى الأحدات التى رآها بعينيه وسمعها بأذنيه واعتملت فى داخليته ولم يزد على ذلك 
أو ينقص منه . والحق أن ' دوتى” استطاع أن يمدنا بمادة غزيرة عن المواقف التى 
تعرض لها أو شاهد أحداثها بنفسه ووصفها وصفا دقيقا وممتعا بطريقة عفوية 
وتلقائية » أما ما اضطر إلى نقله أو الاكتفاء فيه بالسماع: فقد جاء به قدر ليس بالقليل 
من المبالغة والخيال . 


تق نوق على فطوينا تكرنا قزانة ننتقة فى تسترا ءالسؤزيرة الفريية قدو 
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بين مدائن صالح وتيماء والعلا ثم شد الرحال إلى جبل شمر ويريدة وعنيزة فى إقليم 
القصيم , ثم إلى خيبر والطائف إلى أن وصل أخيرا إلى جدة ومنها إلى الهند . وعلى 
الرغم من العقبات التى واجهها ' دوتى ' حين عقد عزمه على الترحال فى صحراء 
الجزيرة العريية فإن تلك العقبات والصعاب لم تفت فى عضده ولم تثنه عن المضى قدما 
فيما عزم عليه . لقد حاول فى بداية الأمر أن يحصل من الوالى العثمانى فى سوريا 

وثيقة تضمن له السلامة فى اجتياز صحراء الجزيرة العربية غير أن الوالى تقاعس 
عن الاستجابة لطليه لما كان يخشاه من أن يتعرض ' دوتى ' إلى فقدان حياته وما 
يترتب على ذلك من مسائلة إنجلترا للدولة العثمانية عن فقدان أحد رعاياها إعمالا 
لنظام الامتيازات الأجنبية التى كانت الدولة العثمانية والولايات التابعة لها تعانى من 
شدة وطأته . ومن ناحية أخرى لم يجد 'دوتى ' عونا أو تشجيعا من القنصل 
الإنجليزى فى دمشق الذى كان يخشى بدوره من المسئولية أمام دولته إذا ما سهل 
لأحد الرعايا من بنى جلدته القيام برحلة غير مأمونة العواقب . ولم يجد "دوتى' إزاء 
التقاعس الذى بدا واضحا له سواء من والى سوريا أى من القنصل الإنجليزى فى 
دبشق سبوع الأسقعانة بالأنمو عبد القادن الجوائرض + الح كان يعيتن انداك فى 
دمشق بعد أن سمح له الإمبراطور نابليون الثالث فى عام ؟ 186 بالانتقال إلى تلك 
المدينة بعد عدة سنوات قضاها منفيا فى باريس على أثر استسلامه للفرنسيين بعد أن 
تأكد لديه أنه لا قبل له بالاستمرار فى عمليات المقاومة ضدهم . وقد حظى الأمير عبد 
القادر باحترام كبير ويمكانة رفيعة فى دمشق , ومن المؤكد أن السبب فى التجاء 
'دوتى " إليه لما نمى إلى علمه أن الحاميات والقلاع العسكرية التابعة للدولة العثمانية 
الموجودة فى الصحراء وعلى طريق الحج الشامى كان معظم أفرادها من المفارية 
وخاصة من الجزائريين الذين ظلوا محتفظين بولائهم للأمير عبد القادر الجزائرى 
باعتباره بطلا من أبطال المقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين . 

وبالإضافة إلى ما حصل عليه ' دوتى ' من توصيات وجهها الأمير عبد القادر إلى 
الحاميات المغربية بحسن معاملته حين يفد إليهم فإن منا كان يشحذ همة "دوتى ' فى 
الترحال إلى جانب ذلك معرفته باللغة العربية التى حرص على تعلمها -كما فعل غيره 
من الرحالة الذين سبقوه فى رحلاتهم -خلال إقامته لمدة عامين كاملين فى دمشق , 
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إلى جانب دبلوماسيته فى التعامل مع البدو الذين خبرهم خلال تجواله فى شبه جزيرة 
سيناء وتمرسه على عاداتهم وتقاليدهم وذلك قبل أن يبدأ رحلته فى صحراء الجزيرة 
العربية . ومن ثم استطاع أن يكتسب ود الأعراب يما أبداه لهم من حسن النية 
والمعاملة الطيبة » كما كانت الأدوية والعقاقير الطبية التى كان يحملها معه واشتغاله 
بالطبابة _على الرغم من أنه لم يكن طبيبا - بمثابة جواز سفر تنقل بواسطتها فى 
العديد من القرى ومضارب البدو ومخيماتهم باعتباره ' مداويا ' فى مفهوم اليبدى . 
تحين وصتل الو نجائل امنتطاع أن يحضي كن حاكنها مسد من الركسة أقرى لاما 
نفوذا فئ الجزيرة العربية آتذاك على وثيقة أمان + تمكن بواسطتها فى جتان العدين 
من المناطق التى كانت تعترف لآل رشيد بالتبعية والولاء . وفضلا عن ذلك فقد كان " 
دوتى ' يدرك جيدا أخلاق البدو فى احترامهم للغريب باعتياره ضيف الله فضلا » عن 
أن .ها بشت لهم وتكاول: الغداء معهم كان مما يشمن له السلامة والأمن وذلك لقدسية * 
العيش والملح ' التى يؤمن بها البدى إيمانا راسخا . ولا يحيدون عنها مهما بلغ بهم 
الضيق أو الكراهية لمن يفد إليهم أو يحتمى بهم . 

1313 بها كهاو ةنا عن نااؤاخيه يوس * من الشتعاب القى تدكات فى تابيط الصا 
القاسية فى صحراء الجزيرة العربية بما فيها من حرارة الطقس أو يرودته وقلة المياه 
وجدب المعيشة بوجه عام وهى أمور تحملها بصير وأناة » فإن وضعه الدينى من حيث 
كونه مسيحيا جره إلى العديد من الأخطار فى مجتمع إسلامى غلب عليه آنذاك 
التكمين والتقود الى وريه ان نوصل الأمق الن كقيرف بالفتل فى كقير ليق الكهان : 
يونا اكمن فين اخلك لخدام اليكية المكعدوة قبا سني" لل الفعرة القن 
وصل فيها ' دوتى ' إلى الجزيرة العربية بالصراع أى على الأحرى الصدام بين 
الإسلام والمسيحية . كما وضح ذلك جليا فى ثورات الشعوب المسيحية فى ولايات الدولة 
العثماتية فى البلقان قى عام ١1415‏ تحت شعار حركة الجامعة السلافية التى كانت 
زعا ابر متها لصوي نوما شع للم دن لسري لكي كبا وهنا الأر تود عي 
ضد الدولة العثمانية فى عام 141919: فضلا عن تنامى حركة الجامعة الإسلامية التى 
انشفرييا السلطان عبة العم الشان > اراد 15 كريس الى على السفوا 
القن كانه قراتهوها: الاين قبل القرى المجهية نو ال وميه" الجياك سد اعداة 


1/13 


الدين الإسلامى . وعلى الرغم من حالة الاستنفار العام التى أعلنتها الدولة العثمانية 
ضد القوى المسيحية المتصارعة معها فإن صداقة الإنجليز وتحالفهم مع الدولة 
العثمانية ظلت باقية - وإن كان ذلك إلى حين - وليس من شك فى أن مذايح البلقان 
والحرب الروسية التركية . وما قبلها من مذايح الستين فى سوريا ولبنان » تركت 
تأثيرها فى مجتمعات الجزيرة العربية» وكان الأعراب يقدرون الصداقة التى وصلت إلى 
درجة التحالف بين الإنجليز والسلطان العثمانى ؛ كما تبين لهم ذلك فى خلال الحرب 
الروسية التركية التى وقفت فيها بريطانيا إلى جانب الدولة العثمانية . ولعل ذلك 
التحالف بين بريطانيا والدولة العثمانية أو على الأحرى الخوف من بطش الإنجليز » 
هو ما دفعهم إلى الإبقاء على حياة "دوتى ” باعتباره إنجليزيا . 

ومن الملاحظ أيضا أنه على الرغم من أن الدولة العثمانية كانت قد وصلت إلى 
درجة كبيرة من الضعف والتهالك . فإن سيادتها الاسمية ونفوذها الروحى على بدو 
الصحراء ظل باقيا باعتبارها دولة الخلاقة الإسلامية » وإن لم يكن لها مع ذلك وزن 
كبير من الناحية المواقعية » كما أن الدولة السعودية الثانية التى تأسست عقب رحيل 
القوات المصرية قد وصلت بدورها إلى مرحلة بالغة من الانهيار » وعلى الرغم من ذلك 
فقد ظلت التعاليم السلفية هى السائدة فى كثير من أنحاء الجزيرة العريية » ووضح 
أن ضعف الدولة السعودية أى حتى القضاء عليها سياسيا أى عسكريا لم يؤثر على 
الدعوة الدينية التى قامت على أساسها تلك الدولة . ولعل ذلك مما جعل 'دوتى * 
يتحامل تحاملا شديدا على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصفه إياها بالحقد و 
التعضيية :واثقاقةا جم خصدوع تلك الذهرة :فى ] لللاوتمضطلة الوفادة عليياى مسظل 
الوهابيين على أتباعها . وإن كان هؤلاء الأخيرون يؤثرون أن يطلقوا على أنفسهم لفظ 
الموحدين أو السلفيين » وذلك على اعتبار أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم 
تكن تدعى إلى مذهب أو دين جديد » وإنما نادت بالعودة إلى التعاليم الإسلامية 
السيكيدة: 


ومما يلفت الانتباه أنه على الرغم من أن كثيرا من الرحالة الأوروييين الذين جابوا 
فعل “بركهاردت “الهولندى الذى لم يكتف يإعلان إسلامه وإنما حرص على التبحر فى 
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علوم الدين » ومن شم عرف بين معاصريه بالشيخ إبراهيم ؛ أو كما فعل الرحالة 
الإسبانى "دومنجى باديا أى لبليخ” » الذى لم يكتف بدوره باعتناق الإسلام بل اعتبر 
نفسه من سلالة العياسيين ومن ثم صار يعرف ياسم على بك العباسى ؛ وهناك أيضا 
"جون فيلبى الذى عرف يعد اعتناقه الإسلام بعبد الله فيلبى وغيرهم كثيرون » فإن 
"قوس ” كازوكن المسد عو الأمنافةا كيت لمرتعطائل باعتناقية" لاستااء وركهااقدل 
مكنسكا تكقتركه الشيحة على الرفوهن الديدات العدك : القن كان يؤاعهها والثر 
وصلت إلى حد القتل , أو الاغراءات الكثيرة التى وعد يها فى حالة اعتتاقه الإسلاد 
وترديده للشهادتين من تمكينه من زيارة الحرمين الشريقين» وعلى مركزه فى مجتمء 
اليادية أى تقلده مناصب فى إمارة آل الرشيد فى حائل ؛ أى تمتعه بقدر كبير من الثراء 
أى حتى زواجه من إحدى اليدويات الجميلات . 


ولعل مما كان موضع تساؤل البدى ما هى الدوافع التى كانت تدفع الشيخ خليل - 
يفو اللقن: لذت أطلكة على تشع خاذل تكوالة فى طمهواء الفؤية القريية 2 لكر 
0 اا 02 
خوله: المكوك والشعيات فى أنه قد يكون يخا سوسنا' كاه الخصيسن كن جاود شد اد 
لعله جناء لابح هن كنوذ نكباة فى الجبال أو قن حو المحراء: 

سجل > دوتى ” فى رحلته العديد من اللوحات الشيقة ومن بينها وصفه امت 
لقافلة المع القدامى الك حبهيها فى بذاية كلتو حفينة أنه لم ستقدريفي الفاقة 
الى مكياها ]اذ تكن يستيدف العم أو ززارة الحرميق الشريفيخ مذركا اليتدالة دل 
باعتباره مسيحيا . وإنما اتخذ من قافلة الحج وسيلة يستطيع بواسطتها الوصول اثر 
مذائن .الم القن تفع فن :ذلك الجرمن الغزيرة العرية المعروف بالدرنية الصتحرية 21 
القوينة اليد للتدر قد على هلا روك يها من لانو شرا لان يشل خا هي ردك 
نجده يتخلف عن صحبة القافلة حين وصلت إلى مدائن صالح حيث يمضى فى تسجيل 
اكارها نما مها مق تكوش كقايي و هذا بدروجةا تلن حدرك: فى الحسنؤى عقن بدرانسسكم) 
وقكلي ها ومقا وك واددالكتي الديقة اللقدينة الك كان يستملها ةكد نشل من مدا فق 
صالح إلى القرى والمدن المجاورة لها فى الحجر وتيماء والعلا وغيرها من الأماكن 
الأأرنةو المشهاريةلقدمنة الت حم ف سمال عرو لعزن الغرنية وكا ساميدة 
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عليه واكتشفه وتقله من نقوش ومخريشات قديمة موضع دراسة وتحليل الآباء 
الدومينيكان فى القدس إلى جانب العديد من المراكز و الهيئات العلمية فى أورويا التى 
اهتمت بما توصل إليه من اكتشافات أثرية وجيولوجية » خاصة وأنه كان متخصصا فى 
علم الجيولوجيا . 

ونحن إذا ما تركنا ذلك الجائب العلمى البحت من اكتشافاته وملاحظاته وانتقلنا 
إلى جانب آخر يرتبط بوصفه الشيق لقافلة الحج نجده يقدم لنا لوحة رائعة عنها . وقد 
يكون حقيقة أن 'دوتى ' لم يكن أول من تحدث عن قافلة الحج الشامى بصفة خاصة أو 
قوافل الحج بصفة عامة , فقد سبقه فى ذلك الكثيرون سواء من الرحالين العرب أو 
الأوروبيين نشير من بينهم إلى ابن علوان فى بداية القرن السابع عشر الميلادى » 
وأجوزيف ديكستيرا" فى نهاية ذلك القرن » وأحمد البديرى الحلاق الدمشقى فى القرن 
الثامن عشر . والرحالة الإسبانى "دمينحو باديا أى لبليخ" فى السنوات الأولى من 
القرن التاسع عشر الميلادى ( 1407 ) ,ومع إبداع أولتك الرحالين جميعا فى وصف 
قوافل الحج سواء قوافل الحج المصرية أو الشامية ٠‏ إلا أن 'دوتى ' كان بلا جدال 
أكثرهم متعة وإبداعا ' حيث أتى لنا بمعلومات وتفاصيل دقيقة لم نعهدها فى كل من 
كتبن عن تلك القواقل سواء من الغرب أو الأجائب.. 

ومن الواضح أن قافلة الحج الشامى قد استأثرت بجانب كبير من اهتمام 'دوتى *, 
حيث يشير إلى تجمع الحجاج فى دمشق قبل موسم الحج وفى وقت معين من كل عام 
ولم يكن هؤلاء الحجاج من دمشق وحدها آوى من سوريا وحدها , وإنما نتيجة لموقع 
مدينة دمشق كأكبر مدينة على حافة الصحراء السورية الحجازية فقد غدت مركزا 
يتجمع فيه الحجاج من بلاد العجم وتركيا وتركستان وغيرها من الجهات والأقطار 
الشمالية استعدادا للرحلة المقدسة إلى الحرمين الشريفين . وكان يقع على عاتق مدينة 
دمشق استقبال وإيواء وتموين تلك الأعداد الضخمة من الحجاج الذين يفدون إليها 
ممن ينتمون إلى أعراق وعناصر وطوائف مختلفة . وكانت مواسم الحج على الرغم من 
طابعها الدينى ؛ فى الوقت نفسه مواسم للتجارة إذ اعتاد أكثر الحجاج الغرباء أن 
يحملوا معهم الكثير من منتجات بلادهم ليستعينوا بثمنها على الوفاء بما تتطلبه رحلة 
الحج من نفقات » أو لكى يبادلوا منتجات بلادهم بمنتجات غيرها ومن ثم كانوا 
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ويشير "دوتى ' إلى بداية انطلاق قافلة الحج من تيه المزيريب الذى يقع فى سهل 
حوران وعلى مسافة تبعد حوالى مائة وخمسين كيلومترا إلى الجنوب من دمشق » 
ويعنى بصفة خاصة بتنظيمات القافلة والتنفيذيين والمشرفين والمدبرين لشئونها بداية 
من باشا الحج وآمر الحج أى ربان القافلة والصيارفة الذين يتولون أمورها المالية 
ورؤساء وأفراد الحاميات العسكرية المصاحبين لها . كما يعرض لنفقات القافلة يما فى 
ذلك شراء المشاعل وقرب المياه والحبال ومواد التموين وأجور الأدلاء والجمالين إلى 
جانب صرر العربان وصرة الحرمين الشريفين وغيرها. ويصدد تلك الأوضاع المالية 
يحدثنا ' دوتى ' عن ما كانت تلجأ إليه الدولة العثمانية من فرض الضرائب لمواجهة ما 
تتطلبه قافلة الحج من نفقات ولم تكن تستثنى من ذلك المسيحيين فى بلاد الشام الذين 
كانوا كثيرا ما يبدون احتجاجاتهم على إجبارهم على دفع ضرائب مخصصة للصرف 
على مقدسات إسلامية . كما يقدم لنا 'دوتئ ” صورة واقعية لما كانت تعانيه الدولة 
العثمانية من فساد حيث يبدى انتقاده اللاذع للموظفين العثمانيين وما كانوا عليه من 
جهل وجشع ونهب للأموال المخصصة لقافلة الحج التى غاليا ما يبظعها أمراء الحج 
والصرافين وغيرهم من التنفيذيين على شئونها بينما كان من المفروض إنفاق تلك 
الأموال على تأمين الطرق التى تمر بها القافلة وصيانة آبار المياه والقلاع العسكرية , 
فضلا عما كان يعمد إليه التنفيذيون على شئون القافلة من تقليص قيمة المرتبات التى 
تدفع لأفراد الحاميات المرابطين على طول الطريق والقائمين على أمر القواعد والقلاع 
العسكرية , إلى جانب اختلاسهم الأموال والهدايا والإتاوات التى كانت تقدم لشيوخ 
البدى . وما كان يترتب على ذلك فى كثير من الأحيان ما يلجأ إليه أولئتك من توقيف 
مرور القافلة و مهاجمتهم لها ونهبهم لإبلها ومتاعها . 

ونكاد نلحظ تعاطف ” دوتى ” مع البدى حيث يرى أنهم مجبرون على السلب والنهب 
واللصوصية نتيجة فقر بلادهم وجديها وإلا ماتوا جوعا » وكثيرا ما نجده يشير إلى 
البدى باعتبارهم إسماعيليين أى من سلالة إسماعيل الابن الأكبر لإبراهيم عليهما 
السلام . ويكاد يلمح - كما أشار إلى ذلك من قيله الرحالة الفرنسى لويس دارفيى - 
بأن ما يقوم به البدى من غزوات وعمليات هجومية إنما يثارون لإسماعيل حرمانه من 
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حق البكورة التى سلبها منه أخوه إسحق عليه السلام » وبالتالى فإنهم بعملياتهم هذه 
إنما يستردون لأنفسهم ذلك الحق الذى حرم منه . لم يكن وصف " دوتى * لقافلة الحج 
وصفا تقليديا وإنما استطاع أن يقدم صورة نابضة عن موكب الحج الشامى ووصفا 
ممتعا لقوافل الحج بصفة عامة بجمالها ودوابها وخيولها وأدلائها والفرق العسكرية 
المصاحبة لها وما تحمله من كسوة الكعبة وأغطية الحجرة النبوية الشريفة .ى بما كانت 
تشتمل عليه من عناصر متدينة جاعت لتأدية الفريضة المقدسة , أو أفراد هاربين من 
العدالة وخارجين على القانون , إلى جانب طوائف مذهبية مختلفة كانت تؤدى فى 
بعض الأحيان إلى صدامات بين السنة والشيعة . وما يعانيه بعض الأفراد حين 
يتخلفون بسبب ضعفهم عن القافلة ويجدوا أنفسهم مضطرين إلى قطع مسافات طويلة 
للحاق بها أو للعودة إلى بلادهم وكثير منهم يلقى حتفه فى الطريق . كذلك صور لنا 
"دوتى “ما يحدث فى القافلة فى بعض الأحيان من سرقات يقوم بها من أسماهم " 
بالحباليص ' أو اللصوص والعقاب القاسى الذى كان ينزل بهم فى حالة ضبطهم . كما 
يعرض للطريق الذى تسلكه القافلة ويبدى اهتمامه على وجه خاص بالقلاع العسكرية 
وما فيها من حاميات مغربية إلى جانب وصفه للآبار وما فيها من مياه مالغة . وما 
يكابده الحجاج طيلة عدة أشهر من عناء نتيجة لما يلاقونه من أخطار الطريق ومن 
الظواهر الطبيعية والمناخية التى لا يستطيعون لها دفعا كالحر اللافح أ البرد القارس 
أى السيل الجارف . فضلا عما يتعرضون له من أمراض وأويئة أو من عدوان العشائر 
البدوية الذنى كان شر ما يخشاه الحجاج ؛ وخاصة إذا ما قبض باشا الحج يده عن 
دفع الأموال السنوية التى كان من المعتاد أن تدفعها الدولة العثمانية للعشائر الضارية 
على طريق الحج تأمينا لمرور القافلة . ويعنى ذلك أن القوة أو القلاع العسكرية 
والحاميات المرابطة على طول الطريق لم تكن هى الوسائل الوحيدة لمواجهة تعديات 
البدى , إذ اضطرت الدولة العثشانية حفاظا على هيبتها فى العالم الإسلامى ومسئوليتها 
عن تأمين طريق الحج أن تحذو حذو غيرها من الدول الإسلامية التى سبقتها » إلى دفع 
إتاوات سنوية لشيوخ البدى المسيطرين على طريق الحج ؛ وكانت تلك الإتاوات تعرف 
عادة بصرة العربان » إضافة إلى ما كانت تدفعه الدولة عن طريق باشا الحج للقبائل 
التى تخشى شرها مقابل عمل بعض أفرادها كأدلاء للقافلة من أجل تأمين سلامة 


168 


ها 

وفى تقديرنا أن وصف " دوتى ' لقافلة الحج له قيمته التاريخية الهامة إذ لم تلبث 
التطورات التى حدثت فى وسائل النقلو المواصلات أن أدت تدريجيا إلى إبطال طرق 
القوافل سواء ما يتعلق بقوافل الحج المصرية أو الشامية , بعد أن حلت السفن البخارية 
محل السفن الشراعية فى نقل الحجاج من السويس إلى جدة » ثم جاء إنشاء الخط 
الحديدى بين الإسكندرية والقاهرة والسويس , وما تيع ذلك من شق قتاة السويس 
وافتتاحها إلى التأثير على قافلة الحج المصرية نتيجة ازدياد استخدام طريق البحر 
الأحمر :فكان الحجاج الآتون :من تركيا أى الاقطان الواقعة إلى شمالها يفضلون :أن 
يأتوا بحرا إلى بيروت أو الإسكندرية حيث يسلكون طريق البحر الأحمر إلى جدة . ومن 
ناحية أخرى آثر الحجاج الفرس استخدام طريق الخليج العربى - الذى فرضت فيه 
بريطانيا الآأمن وأحكمت سيطرتها عليه - ومنه إلى البحر الأحمر حتى جدة . غير أن 
أعظم انقلاب حدث فى أسلوب الحج ؛ وأدى إلى القضاء المبرم على قافلة الحج الشامى 
عاق اتشاء خط هدية الحهاز الذن. امد من ومشدق الن الديتة اللثووة والذق كد 
افتتاحه فى عام ١508‏ » وأصبح باشا الحج وأمير الحج والرجال التابعين لهما يقطعون 
رحلة الحج بالقطار » وبذلك أسدل الستار على ذلك الموكب الجرار الذى أفاض "دوتى " 
كن الصويه غدة ببوالذى كان متكون ستويا من قافلة كبمر من الطنال:: كنا اختقه 
القلاع والأسبلة وأصبحت أطلالا وخرائب اللهم باستثناء ما بقى منها من أجل حراسة 
الخط الحديدى . وحتى بعد أن قامت قوات الثورة العربية بنسف خط حديد الحجاز فى 
عام 1517 فإن ذلك لم يؤد إلى عودة قوافل الحج الشامية أو فى استردادها لمكانتها 
السابقة ‏ ويرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجى الذى حدث فى وسائل النقل البرية والبحرية 
والجوية منذ السنوات الأولى من القرن العشرين . ولعل تلك التطورات توضح لنا القيمة 
التاريخية التى زودنا بها "دوتى ' حين تحدث عن قافلة الحج الشامى » والذى كان فيما 
نعتقد آخر من وصف تلك القافلة بذلك الوصف العميق الممتع والقيم فى الوقت نفسه . 
ما كادت قافلة الحج الشامى التى رافقها "دوتى ' تصل إلى مدائن صائح ثم تبدأ فى 
استئناف مسيرتها حتى غادرها ' دوتى' حين وجد أنه وصل إلى هدفه الرئيسى فى 
صحراء الجزيرة العربية» ومن ثم آثر البقاء فى مدائن صالح والمناطق المجاورة لها فى 
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الحجر وتيماء والعلا » وفى ذلك الجزء المعروف بالعربية الصخرية أو العريية البتراء 
الشعرف واسنتة مان ما با عن أكار وتقون كتابحة ومطا يقفا الى فا ورد نكر فين 
أسفار التكوين وأشعيا وحزقيال فى التوراة » وكذلك بما ورد ذكره فى الإنجيل وفى 
القرآن الكريم عن قبيلة ثمود ومدائن لوط وقبيلة عاد من أهل مدين إلى جانب ما ورد 
فى الأساطيوو الموروتاث السحيية عن المدن الت كان يسكتها عبرة الأضداء والتن 
تجول ساكنوها نتيجة عقين الله عليهع إلى درنات صحرية : 

وقد عنى 'دوتى * بالتعرف على ما يوجد فى تلك المناطق التى زارها من آثار 
كشفت عن حضارات قديمة فضلا عن نقله للنقوش النبطية والآرامية والحميرية 
وغيرها من النقوش الأخرى يما فى ذلك مخططات بنى هلال الذين عيروا الجزء 
الشمالى الغربى من الجزيرة العربية فى طريقهم إلى مصر ويلاد المغرب ٠‏ وتمكن 
' دوتى ' من التعرف على ما كشفت عنه تلك النقوش إضافة إلى ما تم العثور عليه من 
نقود حميرية وإغريقية » وعلى ما وجد من تفاعل حضارى وتجارى بين مراكز 
الحضارات القديمة التى وجدت فى جنوب الجزيرة العربية وشمالها . واستطاع التأكيد 
على ذلك من واقع النقوش والنقود الحميرية التى عثر عليها بصفة خاصة فى مدينة 
العلا . فضلا عن وجود أطلال لبعض المدن القديمة التى أقامها تجار من جنوب 
الكزيرة العرينة وأطلقوا. عليه سما دنهم التن جاتو امنا + كنا يدا لها ذلك واعبت 
من وجود مدينة فى الشمال عرفت بمدينة سيأ على الرغم من أن مدينة سبأ مرتبطة 
بالجنوب » مما يعنى أن التجار اليمنيين أقاموا لهم مدنا أخرى فى الشمال للحفاظ 
على مسا لعب العجارتة داك كيان ل لاله كاطعه علد ومو“ ذلله تراط 
التجارى والحضارى الوثيق بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها . كما أمكن التأكيد 
على ما وجد فى الجزيرة العربية من حضارات مزدهرة فى تازيقها القديم + فقتل عن 
أنها كانت معبرا لطرق التجارة العالمية . 

وليس من شك فى أن النقوش النبطية والآرامية والحميرية التى عثر عليها "دوتى ' 
على جدران المعابد والتماثيل وعلى شواهد القبور والكهوف فى مدائن صالح وتيماء 
والحجر والعلا وغيرها » استطاعت أن تلقى الضوء على حياة شعوب الجزيرة العربية 
القذيتة من التواجى الامتماغنة والافتسادرة والديقةم كنا مجاهد طلى التمر ف على 
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تطور الخط العريى بصفة خاصة وساعدت على سد ثغرة كبيرة فى تاريخ الجزيرة 
العربية القديم » خاصة و أن النقوش الكتابية تعد من أهم المصادر التاريخية الموثوق 
بها . إذ أن أكثر ما وصل إلينا من تاريغ الجزيرة العريية القديم لا يعدو أن يكون 
روايات غلب عليها الطابع الأسطورى أو الخرافى واختلطت فيها الحقيقة بالخيال إلى 
حد كبير » ومن ثم غدت النقوش الكتابية وثائق أصلية اعتمد عليها المؤرخون والأثريون 
الأوروبيون وغيرهم فى الكشف عن كثير من الحقائق التاريخية باعتيارها معاصرة 
للأحداث التى دونت فيها » فضلا عن كونها مصادر محايدة تضمنت وقائع تاريخية 
صحيحة قل فيها التزييف والتحريف ؛ على عكس المصادر الأخرى التى اكتنفها قدر 
ليس بالقليل من التحيز أى خالطتها بعض الأهواء الذاتية غير الموضوعية . 

ومن الواضح أن ' دوتى ' أبدى اهتماما كبيرا بالنقوش الكتابية واستطاع أن 
يحصل على صور منها خاصة النقوش النبطية ٠‏ التى وجدت فى أماكن مخطفة من 
العالم إلا أن انتشارها كان أكثر وضوحا فى أرجاء المملكة التى شادها النبطيون وفى 
المناطق المتعددة التى كان يصل إليها تجارهم بدءا من دمشق والرقيم "البتراء ' . 
وصحراء النقب شمالا إلى صحراء شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية لمصر غريا , 
وإلى العلا وقرية الفاى جنويا حتى سهل الحوران فى الشمال الشرقى . ولم يقتصر 
أدوتى ' على النقوش النبطية وحدها وإنما اهتم إلى جانب ذلك بالنقوش الحميرية حيث 
سجل ما وجده - وخاصة فى مدينة العلا- من تلك النقوش على أحجار اليناء والجدران 
الداخلية ليعض البيوت والمساكن . 1 


دوقن كان شحصه :وا نه كان خز يمينا > يتان الي نتكريدة لون كه رقي 
الحبووجنة دهن لحرت كل الطاهر العف واللبو عا فذه والشيو زوحي 31 كان 
تحمل معهة العديد من الأجهزة الخاصة بقياس الارتفاعات والأعماق وغيرها. وهكذا نجد 
لكا توي الخو اه" للأي جقات مطل رون لذن انو تعتقصين على | الخو فلار 
يفوك “تشميلها فادها ده هد الى كلد لقي اوعاب كنا مع يتوق فك 
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والقفراء بصخورها الصوانية وتلالها وسهولها ووديانها وغدراتها وأقلاجها وهضابها 
وحراتها وحممها البركانية وأنهارها البازلتية وموارد مياهها الباطنية » إلى جانب ما 
سجله من مسالكها ودرويها وأسماء مدنها وقراها وكفورها وهجراتها وسكانها من 
الحضر وقبائل البادية » إضافة إلى أسماء نياتاتها وطيورها وخيولها وجمالها وهوامها . 

وعلى الرغم من أهمية الرحلة فيما أتت به من معلومات علمية بحتة فإنه برزت 
أهميتها على وجه خاص فيما أتت به من وصف دقيق لكل ما يتعلق بحياة اليدو » ويبدو 
ذلك فى اهتمام 'دوتى " بالتركيبات القبلية بما فى ذلك أنساب القبائل وتفريعاتها إلى 
بطون وأفخاذ » وبين ما هو أصيل وغير أصيل منهاء ولم يهمل وضع العناصر الزنجية 
والحبشية التى صادفها فى مدينة خيبر على وجه خاص ٠‏ والتى استقرت فى حماية 
القبائل أى الوجهاء. وليس من شك فى أن ما قرره عن أوضاعهم الحسنة يعد بمثابة 
كتهادة توك معائلة الفرت السمحة للرقيق: 

وقد يكون هناك العديد من الرحالين الذين عايشوا البدى وكتبوا عن حياتهم 
وغاذ ا حي ن 81 لاانداتي تصبوات 131 جا ذكرة أن ما يله مركن د يكل 
المكاتبى اتقبل وأعنمن دراسةاهن كلها نتدلى كنياة الدى ومعيكتديم ال تفيري 
بالقسوة والقحط لقلة مواردهم » وكثيرا ما عانى هو بنفسه من العطش والجوع وإن 
كان قد وجد تكريما من البدى الذين أحسنوا ضيافته على الرغم من فقرهم المدقع , 
وإن كان قد لاحظ مع ذلك وجود من يعيشون فى مستوى أفضل من الشيوخ والوجهاء 
والتنفيذيين العثمانيين وغيرهم الذين تمتع بضيافتهم السخية فى كثير من الأحيان . 

وقد حرص "أدوتى ' أن يقدم عرضا وافيا لتنظيمات البدو الاجتماعية يما فى ذلك 
مجالسهم القبلية وعاداتهم وتقاليدهم إلى جانب وصفه الدقيق لحياة السكان بصفة 
عامة من بدى وحضر أو شبه حضر وكيف كان هؤلاء يتكيفون فى مساكنهم وملايسهم 
وطعامهم وشرابهم وما يكتنف حياتهم من خرافات وأساطير . ويجد "دوتى " الفرصة 
مناسبة لكى يروى بعض الحكايات التى سمعها من اليدى عن الجن وأشكالهم 
وقدراتهم الخارقة , إلى جانب ما يرددونه عن غولة الصحراء وغير ذلك من الخرافات . 
وليس من شك فى أن "دوتى' بحكم معايشته لليدو استطاع إضافة الكثير إلى 
المسارف الاورويية عن كماة البائنة ال كان الاتملووة عل كلقا الفرشيسنية ب 
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مولعين بها . 

والحقيقة أن ' دوتى ' لم يغفل شيئًا عن المناطق التى زارها فى صحراء الجزيرة 
العربية إلا ذكره فقد تحدث بإفاضة عن مضارب البدى وخيامهم وبيوت الشعر ومنازلهم 
المحشة امن الأكهان اللئنة :وال خزعية اللوان :الستهدمة فى البناة والطرى التفليدة 
المتبعة فى سحب المياه من الآبار » ومن الواضح أن ممارسته للطبابة مكنته من دخول 
كثير من منازل اليدى بمختلف شرائحهم » ومن ثم تمكن من إعطائنا تفصيلات دقيقة 
عن تلك المنازل والمخيمات التى كانت تنقسم إلى المضيف ووجارات القهوة ومجالسها , 
وأقسام الحريم وحظائر الحيوانات وغيرهاء كما نقل كثيرا من التعبيرات التى 
سعفوميا النيزش مقكلف التاشبات + كما فاق دوق * غيرة هن الرحالة الذين 
تشقرة او خادوا ميعدت ف إعطلاننا معرنات :عو ساء الس ويكانة الزاة فى حتدة 
الناسة بونومياك الانلعية والأشرنة وعاداتك السعاق والزوا >والدشوه واتضيا عاذات 
الثأر التى كانت تنتهى بالقصاص أو دفع الدية وحق الأفراد فى اللجوء من قبيلة إلى 
الخرئ ا والققدافق الذي غانا ها ايحدف يوق أخناة القيلة الواحده لدف دي القتن تهنا 
القصاص + كنا كرشن المناقمات القن كافك كقب را ما تصنت ين العرافل وص اعيد 
حول النوا قو لقنا والعزر العا لكي كاقة مويه بده القن تل :إلى حاتي رطضيف 
للأوضاع الاقتصادية خاصة الصناعات اليدوية فى غزل الأصواف , والأساليب المتبعة 
فى التجارة وما يلجأ إليه البدو من طرق المقايضة , إلى جانب ممارسة بعض القبائل 
للحرف والمهن المختلفة . فضلا عن تقلبات الأسعار والعملات المستخدمة والهختلاف 
قيمتها من منطقة إلى أخرى , والإتاوات التى كان يدفعها الحضر لشيوخ البدو من أجل 
حمايتهم من عدوان القبائل التابعة لهم فيما كان يعرف برسم الخوة , والزكاة التى 
كانت عدفع اشوا التتسددين خاهة من ال الشيد: كنا ليد "توق * الحديك هن 
القواة الحسكة انان الى العدية ها لأريخة ب والنارق النذاتفة التى كان يسشتكدفا 
البدى فى مااع يغفن العلل :وا لأمزاهن القن تصيرييم نما فن ذلك الفجامة والفهناد 
والكى والأحجبة والرقى والعزائم وغيرها من العادات الطبية التى تصل إلى حد 
الشعرنة التى يؤمق.بها الى + وما قاع يهن جهود»من أجل الحضول على مصداقة 
لما كان يقدمه لهم من أدوية . مما أدى إلى ثقة البدى به وإقبالهم على التداوى بما كان 
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يحمله معه من أدوية وعقاقير طبية بعد أن ثبتت لهم فاعليتها . 

ولم يختلف ' دوتى " عن غيره من الرحالين فى تقلب مزاجه وحكمه على المواقف 
أى الأحداث والأشخاص , ويتضح ذلك جليا فى اختلاف تقييمه للأمور طبقا لما كان 
0008 
على الندى ويس فوم وال_نةااحة رزيوقي ميل فد الأمن إلى برممه بالوقا حة والتويريا: 
وفى أحيان أخرى يرى أنهم من عرق نقى يبعد بهم عن الهمجية أو البريرية مما يعكس 
تجاريه الخاصة » كما يبدو التناقض واضحا فى وصفه للبدو بالكرم وحسن الضيافة 
وفى حملته الشديدة على بعض القبائل التى احتك بها أو القرى والمدن التى مر بها أو 
زارها كتحملتة الشديدة على الغلاونة " فال قزية العلد” أو السامنة ” أعالن تيناء * 
الذى وصفهم بالبخل وسوء الضيافة . 

ولا يقتصر تقلب مزاج "دوتى ' فى حكمه على البدى أو أهالى القرى والمدن بل يبدو 
تقلب مزاجه واضحا فى موققه من الدين الإسلامى . ولعل التشدد الوهابى فضلا عن 
عقيدته المسيحية وما اتسمت يه الفترة التى زار فيها المجتمعات الإسلامية سواء فى 
بلاد الشام أى فى الجزيرة العربية من صراع حاد بين الإسلام والمسيحية جعلته يحمل 
حملة شديدة على التعاليم التى أتت بها الدعوة (الوهابية) مبديا كراهيته لها ومتهما 
إياها بالحقد والتعصب . وقد يكون ذلك الموقف راجعا فى الوقت نفسه إلى أفول نجم 
النولة الستعودي وارتفاته الواضح فى احضبان آل الركميد رمئ الآشرة اللنافسة 
للسعوديين. وامتدت به الكراهية إلى ما أظهره من تحامل شديد على الدين الاسلامى 
وعدم اعترافه بنزول القرآن أو بالنبى محمد ( نيكم ) تمشيا مع ما كان سائدا فى 
القرن التاسع عشر وربما فى السنوات التى سبقته من جدل كبير حول الدين الإسلامى , 
وما اتسمت به الكتابات عنه بالحقد والتعصب الشديد والإدعاء بأن القرآن الكريم من 
ققبم النين متوانة أرق اكسنانه هبيه فادصى أنهسمتؤل سن السماط وان كان مق اللأتحقا 
على الرغم من ذلك التحامل الشديد الذى حمله ' دوتى " على الدين الإسلامى ؛ إلا أنه 
لايجد.. .مناضا من الأغتراف يما أجاءبية الإمتلام من مبادئ إنسانية يسامية , 


وتبدى أهمية رحلة ' دوتى ' واضحة فى تقديمها لوحة تاريخية عن إمارة آل 
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ولووالق كانه زعم جانهاء تعد مقيانا ‏ كاقيا امو الزويكان ريرس لضفن 
ذلك إلى أن تلك الإمارة على الرخم هما وطبات إلنه عن قرو ويا خلدل التجلف الكادن 
مق القرن الاسم عشي و دادع إلا .انها لم عليت أو تدزحيت يداي مين الستواك الأول 
ذن قزم الحتدري لقعري ادا مت لؤكفة وين فين الع نعي يسا اذى إلى أقو خصها 
تناه خاذل العقة الكاى مخ ذلك القرق ومن كم كركزت معظه الدراسات والمؤلفات 
التاريكة علي النؤلة الشكودية فى أطوا يها المحتلفة لون افنكالها واخيفا إقانة إن 
رشيد ؛ ولذلك تعد رحلة 'دوتى * فى تقديرنا من الأهمية الكبيرة إذ إنها ألقت 
اموا و ماطلعة على كللةةا لإغارة وتخا صنة راق "دوقي "عاضو نقدرة ازدفارها خلال 
رخلته :مما جعله يقدم دراسة شيقة عن نشاتها غلى يد عبد الله بن الرشيد الذئ عين 
من قبل الإمام فيصل بن تركى السعودى أميرا على جبل شمر فى عام ١8565‏ . 
روكان "نري تفوسلا فى عاك بن ]لك نائل عاهيفة ع الاماره بصس: 
قافلة حج فارسية كانت قادمة من بلاد الرافدين , وكتب عن التطورات التاريخية التى 
مرت بها تلك الإمارة منذ نشأتها حتى الفترة التى وصل فيها إليها والتى واكبت 
الستراك الارلى رن كيك لاد شمن دنا لشف أقو جاه الحزك :ا العريدة نفو ] 
الاق الى تن الحقه قرعا 341/9 ونا وشجلت إلنه الأماره من تمو اقفن مهده 
والأحذاك الدزاعاضكة التى وقفك فن سيث الرشن خيق اسمثيل نكيه بتع حبك أناء 
وعبيد أخيه طلال بن الرشيد ولم يستثن منهم كما قيل سوى طفلا واحدا . وعلى الرغم 
من اكذابع :المرزيحة القن قاع يها لا انها اممقطا ع إعران الامن والنطاح وفع الاسسطزانات 
القلةة 


وكانت عناية "دوتى ' بالحديث عن العديد من الجوانب المتعلقة بإمارة آل رشيد 
فذكر أن أمرائها كانوا فى بداية وصولهم إلى الحكم منفذين لتعليمات السعوديين , 
ولكن حين بدأت الدولة السعودية الثانية تتعرض للتفكك تمكنوا من التغلب عليهم 
وتوثقت صلاتهم بالدولة العثمانية . وعلى الرغم من الضرائب الفادحة التى كان 
يفرضها أمراء آل رشيد على المناطق والقبائل الخاضعة لهم إلا أن السكان تحت حكم 
آل وكسيد :تمكنوا من:التخلص من:استيداد عملاء الدولة العثماتية فى جناية الضرائت 
المفروضة عليهم . كما قدم "دوتى ' معلومات هامة عن علاقة آل رشيد بكل من الدولة 
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العثمانية ومصر والسعوديين » وتعرض لاتساع نفوذ الإمارة حيث ذكر أنها كانت تمتد 
إلى الجوف والقصيم ودرب الحج القادم من بلاد الشام . وأفاض فى الحديث عن 
أقسامها الإدارية وتجارتها وما بها من حرف وصناعات وموارد دخلها إلى جانب 
مصروفاتها التى كانت تنفق على الغزوات التى يقوم بها أمراؤها » فضلا عن الرشاوى 
والهدايا التى كانوا يبعثون بها إلى السعوديين أو إلى الدولة العثمانية تمكينا لنفوذهم , 
إضافة إلى ما يوجد فى الإمارة من حرف وصناعات وما تستخدمه من عملات متعددة : 
كالريال الإسبانى والنمساوى 'ماريا تريزا ' والليرة الفرنسية والريال المجيدى والعملات 
الذهبية . كما عنى على وجه خاص بالحديث عن تجارتها فى الخيول العربية الأصيلة 
التى كانت تنقل عن طريق الكويت إلى بومباى . 

وتهدر الأشارة فى هذا المقاح إلى أنه على الرعد من الأهمية التاريخية التى قذمها 
دوتى " فى حديثه عن إمارة الرشيد إلا أن هناك العديد من الرحالين الأوروبيين الذين 
سبقوه أى جاعوا من بعده قد تحدثوا بدورهم عن تلك الإمارة » نذكر من بينهم الرحالة 
الفنلندى "جورج أوجست والين' الذى زار مدينة حائل على عهد عبد الله بن الرشيد 
205 موسين إمارة ال« الرشس م والرحالة الفرتفس :تفال موسر عو الريحالة 
الإيطالى كارلو جورمانى؛: كما تبع "دوتى ' فى زيارته لحائل كل من اللورد واللادى 
بلنت , والرحالة النمساوى "ألويس موسل" . وجون فيلبى وغيرهم كثيرون » وإن كان 
'دوتى " تميز عن أولئك جميعا فى وصفه لما وصل إليه أمراء آل رشيد خلال زيارته لهم 
إلى أقصى نفوذهم واستطاع بذلك أن يقطع بتفوقهم على السعوديين فى الوقت الذى 
كان فيه وضعهم غير واضع بالنسبة للكثيرين من الرحالة ومن بينهم وليام بالجراف" 
الذى أوفد من قبل الإمبراطور نابليون الثالث إلى بلاد شمر فى عام ١855-1855‏ 
نيندقك استطلاع مدى قوة. آل ريد وإمكانية التصارقه على السعودنيق: + سن ثم 
استطاع "دوتى ' أن يحسم الأمر بالتآكيد على النفوذ الذى وصلوا إليه والذى تمكنوا 
بواسطته من القضاء على الدولة السهودية الثانية » وإن لم يليث يعد ذلك أن تمكن 
السعوديون من استعادة نفوذهم والتخلص نهائيا من إمارة آل رشيد المنافسة لهم , 
وتم لهم ذلك على عهد الأمير - الملك فيما بعد - عبد العزيز بن سعود . 


عقب زيارة 'دوتى " لحائل قام بزيارة أخرى إلى كل من بريدة وعنيزة من إقليم 
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القصيم , وعلى الرغم مما وجده هناك من تعصب شديد نتيجة وضعه الدينى » إلا أنه 
استطاع بحصوله على وثيقة أمان من الأمير محمد بن الرشيد أن يؤمن نفسه وإن لم 
يحل ذلك دون تعرضه لكثير من التعديات » وإن كانت ممارسته للطبابة وخاصة فى 
مدينة عنيزة التى قضى فيها بعض الوقت مكنته من التغلب على تلك التهديدات التى 
صادفها وعلى وجه خاص من قبل المطاوعة “رجال الدين الوهابيين ' إلى درجة طرده 
من المدينة باعتباره مسيحيا أو على الأحرى كافرا فى مفهومهم » وإن كان لم يلبث أن 
استدعى إلى المدينة مرة أخرى ليمارس عمله فى الطبابة . وقد صادف وجوده فى 
إقليم القصيم التزاع بين بريدة وعنيزة الذى كان حريصا على تحليله وتقصى أسبايه . 

وهناك لوحة أخرى رسمها "دوتى ' عن مدينة خيبر التى وفد إليها وتحدث من 
خلال زيارته لتلك المدينة - كما فعل سلفه الرحالة الفرنسى "موريس تاميزيه" - عن 
القرية التى كانت تضم عناصر زنجية وفدوا للحج من غرب القارة الإفريقية ثم استقر 
بهم المقام فى خيبر بعد أن أصبح فى غير مقدورهم العودة إلى بلادهم على أثر ما 
تكبدوه فى رحلة الحح المضنية » ومن ثم قرروا الإقامة فى خيبر وفى غيرها من مدن 
الحجاز حيث أخذوا يمارسون فيها بعض الأعمال التجارية أوغيرها من الصناعات 
التقليدية تأمينا لحياتهم المعيشية . 


وعقب زيارة "دوتى ' لخيبر عاد مرة أخرى إلى القصيم ومن هناك صحب قافلة 
حج كانت متجهة إلى مكة » وإن كان لم يصل إليها بطبيعة الحال نظرا لمسيحيته » ومن 
ثم رافق قافلة أخرى خارج حدود مكة كانت متجهة إلى الطائف . 

وخلال زيارة ' دوتى' لمدينة الطائف قدم لوحة أخيرة عن الأشراف ٠‏ ويبدو فى تلك 
اللوحة التناقض الواضح فى موقفه إزائهم ٠‏ فبينما نجده يبدى إعجابه وثنائه على ما 
لقيه من كرم الضيافة والتسامح من قبل الشريف حسين بن محمد الذى تولى إمارة 
مكة فى عام /الا/١‏ وقتل بعد عام واحد من توليه الحكم كما علم بذلك بعد عودته من 
الجزيرة العربية - حيث ذكر أنه أنزله منزلة خاصة وأجزل له العطاء وأحسن ضيافته , 
إلا أن ذلك لم يحل بينه ويين شنه حملة شديدة على ما صادفه من بعض الأشراف من 
تعصب ومعاملة سيئة وصلت بأحدهم إلى حد تهديده بالقتل وسرقته . 
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وقيما يتدق أن *دوض “لم يتكذاهن اعتباره :ان دعوئ:الانتساب: إلى الاشتراف هذ 
تكون دعاوى غير صحيحة إذ غالبا ما يحدث تزييف فى الأنساب بفرض الرغبة فى 
الانتساب إلى السلالة النبوية الشريفة » وهى ظاهرة نكاد نلمسها واضحة فى كثير من 
الأقطار الإسلامية . ومما تجدر الإشارة إليه أن 'دوتى ' وصل إلى الطائف - المقر 
الصيفى لأشراف مكة - فى الوقت الذى كان فيه نفوذهم قد أخذ فى التداعى نتيجة 
لأن الدولة العثمانية كانت تحرص على تشديد قبضة يدها على الحرمين الشريفين 
تاكيدا للحفاظ على هيبتها فى العالم الإسلامى ومن ثم اهتمت بإرسال الحاميات 
السكزية: كما قامت يتعؤين ولاه على الحهان فعا ترب على ذلك :ويا جية االسلطة دين 
الأشراف من ناحية والولاة العثمانيين من ناحية ثانية ومن ثم حدوث التتافس بينهماء 
إلى أن نجح الشريف حسين بن على -الذى عينه الاتحاديون شريفا على مكة فى عام 
4-- من استرداد نفوذ الأشراف بل وصل به الأمر إلى إعلان الثورة ضد الدولة 
العثمانية فى عام ١917‏ . 

إن الأهمية العلمية لرحلة 'دوتي' تتضح فيما قدمه من معلومات ثرية تناولت العديد 
من الجوانب الأثرية والجيولوجية والحضارية , كما تبرز أهميتها الاجتماعية فيما سجله 
عن حياة البدى ومعيشتهم فى الصحراء . كما تعد الرحلة إلى جانب ذلك من المصادر 
الهافة التى حهدتت عن الأوضباع! النسياستة والفاريشية:فن المتاطق الت 'زارها “دود * 
فى صحراء الجزيرة العربية خلال العقد السابع من القرن التاسع عشر , بما تضمنته 
من معلومات هامة عن تداعى النفوذ السعودى ويزوغ نجم أل رشيد إلى جانب ما 
سجلته عن الأوضاع السياسية فى إقليم القصيم , ووضعية الأشراف فى الحجاز , 
ومدى نفوذ الدولة العثمانية الذى وصل إلى مرحلة الضعف فى تلك المناطق التى زارها , 
وإن ظلت على الرغم من ذلك محتفظة بنفوذها الروحى باعتيارها دولة الخلافة 
الإسلامية . 

لقد تعرض “دوتى * إلى العديد من المواقف الصعبة التى كاد يفقد فيها حياته مما 
جعله يصف بلاد الأعراب بأنها بلاد بلا قانون . ومن الواضح أن ترحاله فى صحراء 
الجزيرة العربية كانت فى فترة لم يكن قد استقر الأمن فى ريوعها » ويبدى ذلك من 
حديثه عن الصراعات القبلية أو فيما عبر عنه بالفغزوات والعمليات الهجومية التى 
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كانت تقوم بها قبيلة ضد أخرى بما كان ينتج عنها من سلب ونهب , ويما تعرض له 
شخصيا فى أكثر من مرة من إهانات و تهديد بالقتل . هذا فضلا عما كانت تعانيه 
المناطق التى زارها من جدب وقحط , وإن كانت تلك الأمور جميعها قد زالت وانقضى 
عهدها بعد نجاح الملك عبد العزيز بن سعود فى توحيد المملكة العربية السعودية 
والسيطرة على معظم ربوع الجزيرة العربية التى أشاع فيها الأمن والنظام ٠‏ وذلك من 
خلال العمل على توطين البدى واستقرارهم . وليس من شك فى أن الثروات التى تمتعت 
بها الجزيرة العربية نتيجة تدفق الثروة النفطية كانت تعويضا لما عاناه سكانها وخاصة 
البدى منهم من شظف العيش , وما وصلت إليه حياتهم المعيشية من بؤس وشقاء 
ومعاناة كما صورها ' دوتى ' فى رحلته أبلغ تصوير . 

ومع الخكلاهنا هم يعدن الآراء والانظياعات القن أت .يها “انوس “1 لان هذا 
يمنعنا من أن نقرر بأن هذا السفر الضخم الذى وضعه ' دوتى ' عن ترحاله فى 
صحراء الجزيرة العربية والمتمثل فى ذلك الكتاب الذى بين أيدينا والذى يصل فى جزأيه 
إلى ألف وثلاثمائة وسبعين صفحة ,اشتمل الجزء الأول منه على اثتين وعشرين فصلا 
والجزء الثانى على ثمانية عشرة فصلا , إضافة إلى الملاحق والمصورات المتعددة التى 
ألحقت بكل من جزء من جزئى الكتاب , هذا السفر الضخم جدير بأن يكون موضوعا 
العديد من الدراساتة والكحوث والرمنال الأكانيتية بالنظ لا استواه عد خطومات قنمة 
تمس النواحى الأثرية والحضارية والتاريخية والعلمية والاجتماعية والأتثربولوجية ‏ 
وذلك من أجل تحليل كل ما ورد به من معلومات » خاصة وأنه ركز على مناطق طواها 
الفقر والنسيان لقرون عديدة . 

وليس من شك فى أن ما أتى به الكتاب من معلومات فى تلك المجالات جميعها 
تمقاح إلى تكماكن نحهود القلماء من مكظق التعمهنات العلترة وبضفقة خاضة من 
الهقين بالقراشاك السامية +والمتخصيصين فن علوم اليولوجنا والطيوة افيا .وف 
أثاز القبنم اللمالن القرنى هخ سحجراء الفؤزيرة القريية + إلى حاني الدازفين ناصيول 
القبائل العريية وأسمائها وأنسابها وتفريعاتها . وما يطلق من أسماء محلية على 
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الظواهر الطبيعية التى شاهدفا “دوتى ' فى المناطق التى زارها من جبال وسهول 
ووديان وحيوانات وطيور وغيرها . 

كب كسد ف كافينةة وها كلها تو لكقان نما وروفي اللسالان الاخرى 
ال اكيت حلة “بوك أن الستايقة أن اللتحقة علنها : فحدلة عن الاركين على وهم 
اللي العوي الى كه عنافسن هه ها بسنا إلية ايودي "هذا نكاس .وجا منة تدهأ 
دق لنا أكناءهوا عنقا الحرجية المرينة على الخصى الاتملنوى انان ننه الاين 
عصمة: الكدان ين تحضن الققراك والقيات الى علس القدساتة الاسادسة وا السك 
على السؤاء'؛ إلى كان حنفق القاراك االخارحة الف هن محش العياة الفاح التى 
رأينا استبعادها حفاظا على الوقار العلمى . هذا فضلا عن كونها قليلة فى جملتها ولا 
تؤثر على السياق العام . ْ 

وققم اانا كل لابقع ونعينا تلن وشت الاتيها حو اشرو على لعفن نا زود لي 
الككان دن عطلومات عن حمسن الأحواث والشخصنات: التاريفية وكانت فى حافة إلى 
تعليق أو توضيح أو تصحيح » وعلى سبيل المثال فقد نسب دوتى ' إلى العرب إحراق 
مككبة الإبكتدرية فلن الرغم ينا كتنقت متا لحت القازيفة من أن بولئوس قنهين 
هى الذى أحرقها فى عام 54 ق.م. عند اشتباكه بأسطول بطلميوس شقيق كليوياترا 
وخصمها على عرش مصر . 

كنا عدرسة ا سنن تساي وتنك هنا جنا نت فتاه يق ااا ا لالتاك سا كاعد 
مكانية أى زمانية أى إنسانية أى حيوانية أى نباتية أى طبيعية كأسماء القبائل وأسماء 
الم والقرى :وا سماء التجال والسيون رفاسن الظوامن الطسيعنة معصوين ف ذلك 
على العديد من المصادر الكلاسيكية والمراجع العربية والأجتبية والأطالس التاريخية 
لماج والوسوعات »ومع ذلك افاؤاتدعى دنا قد .وفلف الهد الكسان إذ لازال 
هتاك أسماء لم نهتد إلى صحتها ومن ثم أبقيناها على حالتها كما ذكرها المؤلف 
الحووف: اللاكينية نون وضع مر امات لا باللقة لحرن كقدية إلا ثكون هدانية 1 


١ دسحيحة‎ 


ومع تقديرنا لأهمية رحلة 'دوتى ' وما توصل فيها من نتائج هامة فى العديد من 
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المجالات التى عرض لها والتى عادت على العلم بفوائد جمة فى شتيى المجالات 
الأثرية والجيولوجية والتاريخية والاجتماعية فإن ذلك لا يجعلنا نقر بوجهة نظر المؤلف 
فيما أتى به من بعض الآراء أ الانطباعات: كما يبدى ذلك فى تحامله الشديد على 
بعض القبائل وإن كنا نلتمس له العذر فى ذلك نتيجة لما تعرض له من تجارب خاصة . 
كما يتبغى الحذر من مغالاته فى الوجود اليهودى فى العديد من المناطق التى زارها 
خاصة فى مدائن صالح وتيماء والعلا وخيير .أو فى ريطه الأعراف البدوية يما جاء فى 
الشرائع والأعراف اليهودية معتمدا فى ذلك على ما ورد فى أسفار التوراة التى كان 
يحملها معه وتركيزه على تعاءل الأعراب مع بعض ما جاء فى تلك الشرائع . 

بقى أن نؤكد ونحن بصدد إنهاء تقديمنا لذلك الكتاب بالجهد الخارق الذى بذله 
'شارلز دوتى * فى تسجيل رحلته فى صحراء الجزيرة العربية ويرتبط بذلك الجهد جهد 
المترجم -الدكتور صيرى محمد حسن - الذى بذل بدوره جهدا خارقا فى ترجمة هذا 
السفر الكبير . واستطاع بترجمته المبتكرة أن يحتفظ بأسلوب المؤلف وطريقته فى 
العرض بحيث غدت الترجمة العربية لا تكاد تختلف عن النص الإنجليزى كما لمسنا ذلك 
بأنفسنا . 

ولا يسعنا فى النهاية إلا أن ننوه بأهمية الترجمة العربية للكتاب بجزأيه التى 
نعتقد بأنها سوف تسد فراغا كبيرا فى المكتبة العربية التى لا تزال تفتقر إلى المصادر 
الكلاسيكية المترجمة التى نحن فى أشد ما نكون فى حاجة إليها » وذلك من أجل إلقاء 
مزيدا من الضوء على سكان الجزيرة العربية ومعرقة المجهول من تاريخها وآثارها 
وحضارتها . 

جمال زكريا قاسم 
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دوتى وكتاب 


ترحال فى صحراء الجزيرة العربية 


اسمه تشارلز مونتاجى دوتى 00009149 1100143910 53:165© ١‏ وهى جيولوجى 
وشاعر إنجليزى أمضى قرابة العامين فى شمال الجزيرة العربية . 

وفى العام 1884 الميلادى , أى بعد ثلاثة وعشرين عامًا من صدور كتاب 
بالجريف عن وسط الجزيرة العربية وشرقها . صدرت أول طبعة من كناب ترحال فى 
صحراء الجزيرة العربية فى جزئين ويروى «الأحداث العفوية التى وقعت لى : وأنا فى 
هذين الجزئين من الكتاب لم أدون سوى الأحداث التى رأيتها بعينى . وسمعتها بأذنى » 
وأعتملت فى داخلى ٠‏ ولم أزد على ذلك أو أنقص منه شيئًا » (') ومن يعد دوتى بطوده8 
حاء كل من ولفريد بلنت 54ا!8 ١/1114‏ ثم السيدة جرترود بل اا86 66,6106 اللذان 
أكدا منظر الصحراء الذى رسمه الإنجليز وعلى رأسهم دوتى . ومن بعد هذين الإثنين 
جاء فيلبى ليؤكد الحقيقة نفسها ويضيف إليها جديدًا فى ظل ظروف جديدة . ترى ما 
سر هذا الزخم الإنجليزى فى الاهتمام بشبه الجزيرة العربية ؟ 

هل هذا راجع إلى رأى بعض الباحثين الذى مفاده أن شبه الجزيرة العربية 
الشناسع هو والقسم الأكبر من أراضيه القاحلة الخرابٍ :هو مهد حضارة ما قبل 
التاريخ ؟ أم لأن حشودا كبيرة وعديدة من البشر ٠‏ نشأت وتربت فى شبه الجزيرة , 
وبخاصه فى الجزء الخراب منها , ثم انتشرت ٠‏ بعد أن تحولت فى عصور سايقة إلى 
شعوب سامية قوية واسعة الانتشار ؟ أصحاب هذا الرأى يرون أن تلك الشعوب تركت 


(1) مدير الطرحة القالكة : 
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منذ بداية التاريخ بصمة أزلية على القارات الثلاثة التى كانت تشكل العالم القديم ؛ وهم 
يوون اهنا أن لك النصمة تركزى هف جامد على الإستناس الذنتئ'في ذلك القضم 
الرئيسى من الجنس اليشرى . (') 
هل هذا الزخم يرجع أيضًا إلى وجود بعض الأدلة على أن البشر عاشوا فى 
شبه الجزيرة العربية » منذ بداية الكون ؟ ويخاصة أن تلك الأدلة تتمثل فى صوان 
العم القدره: القديم » الذى وضعت له أيدى البشر حدا ا ( وهذا من مكتشفات 
ترتق )1ه وتاهبة فى الحنواق الذى هم العقون عليه كتين نكف اولظ الميوان فى 
قرية معان بمنطقة إيدوم . 50019 00 
وفى ظل كل هذه المعطيات كتب دوتى كتايه 'النادر' الذى يعد من الروائع إذ فيه 
كل الحديد هن الجؤيرة الغربية : ترئ كيف تحفقت لذلك الكقان هذه القدرة وتلك 
الروعة © الأهانة عق هذا التشاول تكددنا إلى الوقوف غلي:الركاثة الرئيسية لهذا العمل 
الفذ والتى تتمثل فى شخص دوتى نفسه الذى يمكننا التعرف عليه من خلال سيرته » 
وفى إعداده لنفسه , والاستعداد للقيام بالرحلة التى جمع خلالها قادة الكتاب » ثم فى 
كن الكا حتفني الى سف شر ا كلكا مسري من بعد تقفين كليدا ساون كل حاتي 
من هذه الجواتب استجلاء لحقيقة هذا المؤلف القريد' 'الراكه' ش 


دوتى : الصبا والشباب 1١84(‏ -5؟5١)‏ 
لاأطوناه5 نالوة1001! 53:1©5©: أحد أثرياء ذيبرتون 718666108 فى مقاطعة سفولك 


. 50101 تزوج تشارلز من فريدريكا يومونت 86800001 إحدى نبيلات شرقى 


. تصدير الطبعة الثالثة‎ )١( 
إيدوم 0010 ويصح فبا ايضمًا 228 ., وهى منطقة فى جنوب فلسطين تقع فيما بين البحر الميت‎ )*( 
. وخليج العقية‎ 


34 


يوركشير #1551:68ه/, إذ كان والدها هو الأب المحترم والموقر فردريك هوثام مهطاهنا 
كاهن كنيسة ديننجتون 0600109100 » فى منطقة فارملنجهام :هط و«نادة2: كما 


مق هذا مكون دوقي قل كمون عن الأشيزاف ملك الأراهدى الواسيعة دواع هن 
تاحية والدة أو آقة : واللعروت أن حؤرح نوكن #تتلفه المناشى ٠‏ .أن إن شت فقلجدة 
المباشر ٠‏ الذى كان أول من هاجر من أفراد تلك السلالة النسبية إلى مقاطعة سفولك » 
قدمه ابن عمه , فى العام ١149‏ الميلادى . ولأول مرة » ليكون كاهنا لأبرشية سفولك . 
ابن العم هذا . واسمه جون جودوين مارتلشام هول 6000315 8036158300 اتحدر هو 
أيضا عن أسرة عريقه من أسر لنكولن شاير 981:6و1اه26آناء التى حافظت على 
المعتقدات القديمة وتمسكت بها . ولا يزال اسم هذه الأسرة ذائّعا بين كل طبقات 
المجتمع فى تلك المقاطعة . كان صمويل ا536006 ولد جورج الجد ووارثته صاحب 
ممتلكات فى سيعة أيرشيات . كما كان يعيش فى نيويورن هول 8/ناه28068/60 ٠‏ يالقرب 
من منطقة كسجريف ©/859:80»! ؛ صمويل هذا كان له ولد يدعى جورج » استطاع أن 
يحصل للأسرة ‏ عن طريق الكهانة » على حق الحصول على نصيب من أوقاف الكنيسة ‏ 
وذلك عن طريق زواجه من واحذة من بنات حودوين 600401018 من ناحية » ووفاة وركته 
من الناحية الأخرى ؛ ثم اشترى بعد ذلك ضيعة ذييرتون 75866:108 وينى عليها منزلا 
منيفا ويهوًا كبيرًا . وأضاف من جاءوا بعد جورج المزيد من الأراضى إلى تلك الضيعة 
عن طريق الزواج من وارثة "إيزكيل ريفت" من مقاطعة أى 506 . ويذلك يكون الأب 
الموقر تشارلز ؛ بعد أن نقل إلى أبنائه هذه المواريث من الأطيان . قد أضافها . كما 
سبق أن رأينا » إلى أطيان واحدة من الأسر العريقة المحترمة الأخرى » وهى أسرة 
بيت هوثام 10153:08! التى أنجبت سلسلة من الأساقفة . ورجال الحاشية الملكية , 
والمحاربين والسفراء كما استطاعت خلال قرنين من الزمان إنجاب ست من أمراء 
الجفان +وكلاثة من خنتاط الأركان :وأسقفا واحداء وقاضها وحاكما لواحدة من 
المشعمسرات:, قله ايل من الأطفال من خسن أطفال الآن الود عشبا ران هم الدين 
يولدون فى ظل مثل هذه الظروف الأرستقراطية والمحافظة » أو ينشأون فى جو لا يعرف 
سوي الولاه المطلق والوطكية اللطلفةاللذاق يكتكلوى عكيهم أمرا سلما نولا يقدل 
الجدل أو النقاش . 
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من هنا تصبح مسالة أن يكون واحدًا من آل دوتى ثريا من أثرياء الريف , أمرا 
طبيعيا إذ إن ذلك من تقاليد الأسرة ومن موروثاتها . كان من بين الخمسة الذين 
توارتوا ضيعة سفولك , ثلاثة من كهان الكنائس . كان لأحدهم معاشان يحصل عليهما 
من أوقاف كنيسة هوكسون ©] ومارتطلشام » والمسافة بينهما طويلة جدا ؛ ومع ذلك » 
لم يكن ذلك الكاهن يعيش فى أواخر أيامه » فى أى من هاتين الكنيستين . الثانى من 
هؤلاء الثلاثة لم يحصل على نصيب من وقف الكنيسة . وإذا كان هذا الشخص التثانى 
قد احتاط لرأى الكنيسة وتعالى عليه فى القرن الثامن , فيما يتعلق بالأيناء الصغار , 
فذلك يعنى أن مفهوم أسرة دوتى عن المنصب الدينى فى ذلك الوقت كان منطقيًا أكثر 
منه روحيا . وحوليات دوتى تكشف عن قلة اهتمام الأسلاف بالآداب أو العلوم . ويبدو 
أن جورج المارتلشامى كان شديد الولع بالقراءة » أما جورج الثانى فكان مولعا بالآثار . 
وولد جورج الثانى » ألا وهى الأب الوقور تشاراز ٠‏ الذى قام بالرحلة العظيمة فى ذلك 
الوقت ٠‏ قدم دليلا عمليا على اهتمام كبير بالفن , إذ كلف بعض العمال الإيطاليين 
يتجهيز غرفة الرسم فى بيته فى ذيبرتون 75686108 قبل مجيئ عروسه , ثم أضاف 
بعد ذلك جناحا إيطاليا إلى ذلك المنزل المنيف . 

إلى هذه التقاليد الدوتيه الخاصة بتدبير أمور بيوت أثرياء الريف , والتى يتفاخر 
أصحابها بعرقهم ويطبقتهم » والتى تقوم على المساواة بين الولاء والوطنية من ناحية مع 
قبول النظام القائم من الناحية الأخرى . والتى تأخذ كلا من التدين والالتزام الأخلاقى 
أمرين مسلم بهما ٠‏ إلى كل هذه التقاليد أضافت فريدريكا هوثام تقاليد عائلتها التى 
تقوم على المفامرة » وبخاصة المفامرة البحرية ؛ ولكن التأثير الكبير الذى كان له وقع 
كبير على طفولة ولديها . كان يتمثل فى تحمس أفراد عائلة هوثام للعمل فى سلاح 
التكرية: 


كان يبدى على ولد فردريكا الثانى » أى إن شئت فقل : تشاراز مونتاجو دوتى 
صاحب كتاب ترخال فى صحراء الجزيرة العربية + إنه لا يحتمل له الإقذام على أية 
مغامرة فى هذا العالم ؛ إذ قال ذلك الولد عن نفسه : كنت من الناحية الشكلية تماما 
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أبدى طفلا يحتضر' ؛ )١(‏ الأمر الذى دفع والدى إلى تعميدى على وجه السرعة . ومن 
خلال عملية التعميد » حصل هذا الاين على اسم والده . تشارلز 883:165© - ومونتاجو 
1 لم يكن الاسم الثانى كما أصر دوتى فيما بعد . لقبا للعائلة . ويالرغم من 
ذلك ٠‏ لم يعجل الموت باختطافه بعد ذلك بأشهر قليلة . وإنما اختطف أمه . ويعد ست 
تورات مات والنه كفنا موهها" اقلت العنانة بالوليى الى اهن أضماحيما وهق فردريك 
جودوين دوتى صاحب ضيعة مارتلشام 134165365 هول . !(13! على كل حال ؛ كان 
تشارلز الصغير قد جرى تحصينه فعلا تحصينا تاما بالتقاليد والموروثات الهثامية , 
والأرجح أن ذلك كان عن طريق خالته التى كانت قد تولت الإشراف على تعليمه 
المدرسى ٠‏ يضاف إلى ذلك أن عقله الطفولى كان متركرًا على البحرية . ومن باب إعداد 
الطفل لذلك المستقبل , أدخل أصغر هذين الطفلين اليتيمين » عندما بلغ سن السابعة , 
إحدى المدارس فى مدينة ليلهام ١2168857‏ فى منطقة نهر التيمز , ثم نقل بعد ذلك إلى 
مدرسة السترى 5151666 . ونحن لا نعرف الكثير عن تلك الفترة من حياة ذلك الطفل , 
دل إفنا لا تعوف حبني تاريخ اتتفاله من هده المدرسة إلى ظلة «يضناف إلى :ذلك أن 
ذكرياتة اللإتحكة عن المدرسية لما تكن :ذكزدات ستغيدة »«ودظ را لأن اتكا ران كان جنول 
ومفرطا فى نموه فلم يكن بينه ويين الأطفال أى إن شئت فقل : الصبية الآخرين أى شبه 
على الإطلاق » اللهم باستثناء أنه كان مقاتلا شديد البأس عندما كانوا يستثيرونه عن 
قصد . وفى واحدة من هاتين المدرستين » أصيب بضربة من ضربات كرة الكركيت أدت 
إلى شرخ فى عظام الفك خلف أثرا بقى على وجهه مدى الحياة . أخيرا » وقبل حلول 
العام ١867‏ الميلادى جرى إلحاقه بإحدى المدارس البحرية اسمها بيتش «68هه8 
هاوس ©005!!, ثوث سى 500018563, ليكون على أهية الاستعداد » ولكنه عندما تقدم 
للامتحان فى ذلك العام . رسب فى الاختبار الطبى » بسيب إعاقة طفيقة فى الكلام 
اعتبروها عقبة كبيرة . ويقى طوال حياته بذلك الإحباط الذى لم يغب عن باله لحظة 
واحدة . هذا السلاح الذى التحق به شقيقه والذى سد باب الترقية فى وجهه فى مرحلة 
مبكرة من حياته , هو الذى جعل تشارلز يتخيل أنه هو القادر على إشباع روح البطولة 


. 19717 أغسطس‎ ١4 . رسالة إلى إس . سى . كوكيرل‎ )١( 
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فى داخله . كتب شارلزء عندما كان هوثام » اين خاله ومعاصره على وشك الترقية إلى 
رتبة أعلى » يقول : 'لقد نُشَنْت على أمل الالتحاق بالبحرية , طبقا لتقاليد وموروثات 
أسرة أمى (آل - هوثام ) () . وكان مفروضا أن تكون حياتى العملية قى البحرية : 
لولا إخفاقى فى الاختبار الطبى ٠‏ برغم أنى لست من القوة بحيث أستطيع تحمل العمل 
فى ذلك السلاح ) . كان هدفى فى الحياة منذ ذلك اليوم » بوصفى شخصا خاصا » 
هو خدمة بلدى حسب قدراتى وإمكاناتى' . كما كتب تشارلز فى العام 19377 عن رغية 
كانت تراوده فى الحصول على لقب من ألقاب الحرب مثل لقب 'القائد المؤقت' , الذى 
كان يستهويه ويمسك عليه فؤاده . ا 

بقى تشارلز طوال العام الثانى فى مدرسة بيتش هاوس البحرية ٠‏ فى الوقت الذى 
أكد فيه ناظر المدرسة لخالته السيدة هوثام فى اليوم السابع والعشرين من شهر 
نوفمير أنه كان أفضل صبى التقيناه إلى الآن' ؛ ولكن الواضح أن تشارلز جرى سحبه 
على الفور , وإيكال أمره إلى مدرس خصوصى ؛ أمضى معه شيئًا من الوقت فى 
فرنسا . (') وبعد خيبة أمله الرئيسى بدأ يركز على أمل ثانوى أو إن شئت فقل : فرعى , 
كان قد راوده أثناء تجواله وحيدا وهو يمضغ أفكاره فى الأيام الخوالى » التى كان قد 
أمضاها مع عمه فى ضيعة مارتلشام هول أو فى مزرعة السيد نيوسن 0/68/5006 فى 
منطقة ضيعة ذيبرتون : 75658408 فقد كرس تشارلز كل اهتمامه لدراسة التركيب 
الطباشيرى فى مقاطعة سفولك , الأمر الذى أسفر عن استعداده وجاهزيته برسالة 
لتقديمها إلى الجمعية البريطانية فى جامعة كمبردج فى العام 181 الميلادى » وكان 
موضوع تلك الرسالة الأدوات الصوانية التى جرى الحصول عليها من هكسون 6«ومروبم ‏ () 


. 15117 رسالة إلى الدكتور سكوت كلتى بتاريخ 77 مايو عام‎ )١( 
. ١575 يونيى‎ ١٠١ (؟) رسالة إلى إى . جارنيت بتاريخ‎ 

(4؛) معلومات جرى الحصول عليها من سى . أم . دوتى . 

() الجمعية البريطانية ٠‏ التقرير الثانى والثلاثين . ص ؟7 . 
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كتب تشارلز بعد ذلك لأحد المراسلين العلميين يقول : "لقد اشتغلت فترة طويلة 
باستعمال الميكروسكوب ؛ وكان كل :ذلك العمل يتصب على بلاد طباشيريه ؛ أى إن شت 
فقل : من العصر الطباشيرى . (") 


فى الوقت ذاته وافق راعى تشارلز على التحاقه بكلية كايوس 3105©, التى درس 
فيها كل من جده ووالده » وفى شهر أكتوير من العام 141١‏ الميلادى استقر مقامه فى 
كميردج . ومن بين الذين التحقوا بالكلية السيد ه . ت . فرانسس 568065, الذى عين 
مسناغدا لأمين المكتبة فيما معد والذى استعاد ذكرياتة عن دودى عتذما التحق 
بالجامعة فقال : 


' كان دوتى خجولا » يوم أن كان طالبا » كما كان عصبيا ومؤدبا 
جد! . لم يكن دوتى يعرف المرح إطلاقا , وأنا لا أذكر أنه كانت 
لديه حاسة أو ذوق أدبى أو أية ميول من أى نوع كان . درس 
معى الأعمال الكلاسيكية . لم يكن يعرف سوى القليل جدًا من 
اللفة اليونانية القديمة . وعندما نضج كان قد كرس كل اهتمامه 
للعلوم الطبيعية بشكل عام . يضاف إلى ذلك أنه جمع مجموعة 
كبيرة من حفريات سفولك ؛ كما كان ميالا للعراك فى صف 
الدراسات العلمية الجديدة ولصالحها . لم يكن تشارلز يميل 
كثيرا لحضور المحاضرات . وأنا كنت على وفاق معه ؛ مما جعله 
يقنعنى بالانضمام إليه فى القيام ببعض من تلك الرحلات 
الجيولوجية , التى كان منها على سبيل المثال الرحلة التى قمنا 
بها لدراسة وفحص صلصال كيمردج 121527726096 فى مدينة 
إيلى “ا, كما قمنا أيضا بزيارة بعض حفر الزلط فى بارنويل 
اا0ا30 التى أصيت فيها بنوية برد حادة " 9) 


(١)ر‏ . كيركباترك ©841م:1»! , من موظفى المتحف البريطانى . وهذه الرسالة بدون تاريخ ويحتمل أن يكون 
تاريخها فى العام 19١5‏ . 
(؟) رسالة مملاه على اس . س كوكريل فى كلية كايوس ٠‏ بتاريخ الثالث من أغسطس ١555”‏ . 
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هذا هو الأستان الدكتور جى . برادبيرى “نا8:206, الذى كان زميلا له يوم أن 
كان طالبا فى كلية كايوس 68105, ولكنه كان أحدث منه بعام فى الجامعة » يذكر 
برادبيرى (') أن دوتى » فى شهر أكتوير من العام 1815 الميلادى » كان يعيش فى 
ضيعة هول فى طابق يطل على ترينتى لين 751811 1806 . كان دوتى يحضر 
المحاضرات التى كان برادبيرى يحضرها » ونظرا لأن أى منهما كان لا يعرف 
التجديف أو يمارس الرياضة , فقد تعودا على المشى سويا » إذ كان دوتى يتحدث عن 
الجولوجيا ويقود صاحيه إلى حفر الطباشير بالقرب من شيرى هنتون . 

لم يكن دوتى راضيا أبدا عن كليته . يروى عنه ه . ت . فرانسس , أن شخصا 
يدعى ديكسون 0115008, اعتاد » يعد أن نزح عن سيدنيى سوزيكس إ©5106 ا50558, 
التردد على سكنى كى أعطيه درسا خصوصيا » ويعد مدة أعلن فجأة أنه لن يحضر 
لأخذ الدرس الخصوصى . قلت : "حسن . ولكن ما الذى ستفعله ؟' وبعهد شىء من 
التردد رد على قائلا : "الواقع أن صديقى دوتى يقول لى أنك تشغل من يجيئ؛ اليك 
بالقواعن والتحى والأكنياء القن من هذا القل.وأقة هن السهولة ممكاى حفط كل هده 
الأشياء عن ظهر قلب" . وجاء ردى عليه : "إذن فالأفضل أن نفترق ٠‏ لأنى لا أستطيع 
تدريس اللغة اللاتينية أى اللغة الإغريقية فى ظل مثل هذه الشروط' . وفى السنوات التى 
تلت ذلك وعندما كان دوتى فى كمبردج أثناء ترحاله تذكرت ذلك الحادث ذات يوم : 
وقلت لدوتى : "أنت تعلم يا دوتى » أنك بذلت قصارى جهدك للتقليل من شأن السمعة 
التى كانت لى عندما كنت طاليا" . ولم يدرك دوتى أن ذلك كان يقال على سبيل التفكه 
والمزاح ٠‏ وبالتالى رد عليه بعصبية شديدة قائلا : 'لماذا » وما الذى قلته أو فعلته أنا فى 
ذلك ؟” 


أنهى دوتى المرحلة الأولى من دراسته الجامعية فى العام 1855 الميلادى , 


)١(‏ مذكره مقدمة إلى إس . س كوكريل من الأستاذ الدكتور برادييرى ( المولود فى 184١‏ ) . أنا مدين دينا 
كبيرًا للسيد كوكريل للجهد الكبير الذى بذله فى إنقان هذه الذكريات البعيدة من ذكريات جامعة كميردج . 
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كان هو الجولوجيا » فقد كانت تراوده رغبة قوية فى مواصلة دراسته لها ولكن بطريقته 
الخاصة وفى الوقت الذى يحدده هو . ولكن سلطات كلية كايوس أصرت على مواظيه 
حضور دوتى المحاضرات من ناحية والمداومة على التردد على كنيسة الكلية من الناحية 
الأخر » ونظرا لان تاشن حفوة سيميؤن لدي كان ما روا ل ساكداتقى نفافمة ميرب 
فقد بذل كل ما فى وسعه من أجل الحيلولة بين طلبه الكلية وبين دراسة الجولوجيا 

ونظرا لأن امتجان بكالوزيوس الشترف: فى العلوم الطبيعية كان تقليدا جديدا فى 
الخامفة (') .ونظرا أيضنا لحستانبيه دوكئ للأجواء عدن المؤاتية :٠ونظنا‏ أيضنا لقلة 
الأمل المرتقب فى أن يعمل هو بالطريقة التى يريدها . نظرا لكل ذلك » قرر دوتى هو 
وثلاثة آخرون من رفاقه فى كلية كايوس , السير على الخط نفسه الذى سار عليه 
برادبيرى ٠‏ عندما حصل فى أوائل العام ١477‏ على منحة دراسية . حتمت عليه النزوح 
فى شهر أكتوبر من العام 1477 إلى إحدى الكليات التى لا تُجَبِر الطلبة على حضور 
المعاهنوات. إن الاريه على كنينية الظية .ومن الوه الكامن من كين أكتويو مق العا 
,؛ حصل دوتى على منحة من الجهة نفسها » نظرا لأنه كان قد حضر اجتماع 
الجمعية البريطانية لتقدم العلوم فى نيوكاسل فى شهر سبتمير من العام 1477 . فى 
ذلك العام بالضبط حصل دوتى على عضوية الجمعية البريطانية مدى الحياة وكما سبق 
أن قلنا » كان دوتى قد تقدم برسالة جيولوجية إلى الجمعية البريطانية لتقدم العلوم . 
ويبدى أنه حصل على إعفاء من إقامته داخل كليته الجديدة ٠‏ والسيب فى ذلك هو تأجيل 
امتحان بكالوريوس الشرف إلى شهر ديسمبر من العام ١836‏ اتا ل يت 
قبل نهاية ذلك العام فاسة:الأكيان الحلديية والتمك اق الترؤيم 1 ") وفى النرويج أقام 
دوتى فى مزارع ومنازل القائمين على أمر التزلج على الجليد . كما شارك مضيفيه قى 
رحلات الصيد الطويلة التى كانوا يقومون بها . وكان ينام فى أكواخ طويلة على الجبال . 
هذ الحكول الآتكتاتافية تزاحمت على ذاكرة رودن عندما كان فى الخزيرة العرية 
بالقرب من بلاد تقع فى الجزء الأخير من الطريق الذى يربط بين القصيم ومكه . وفى 


)1( معلومات من الركتور فا .هااها. جيلمارد لعقممأاأتى الذى تخرج فى كلية كايوس فى العام م1 
الميلادى : 
(؟) راجع الرسالة المرسلة إلى دى . جى هوجارث التى جرى الاقتباس عنها من قبل . 


41 


شهرى يوليو وأغسطس من العام التالى » ويناء على ما تقدم به للجمعية البريطانية فى 
الاجتماع الذى عقدته فى باث 8308 فى العام ١814‏ (') كان دوتى يقيس باستعمال 
التيودوليت الأنهار الجليدية الرئيسية الموجودة فى الواجهة الجنوبية من منطقة جو 
ستيدال براى 5160815ه0ل 8:88 . يزداد على ذلك أن دوتى تمك الكنا' من عدوي خملل 
نيجارد 1998:4 الجليدى لمسافة ثلاثه أميال . مستهينًا فى ذلك بأحد المرشدين , 
وعدا عدوي فنيرة نويا مله كام لتم مق لحان ركس الكببياة الدروية ال 
ودع عبيون العيل إلى الباق الذكورة فهو ري تامة اتيمال ع ذلك لعشا 
جبلين حليديان كنَيرين قال عنهما أنهنا 'لم يقنافدهما الرحالة مظلفًا ..: والمتاخ قطيى 
فى هذة المتظفة القى شناهدنا فيها التحدرة ينطييا الكلورفق منتصسف هون المسطس : 
شاهدناها وكان الجليد ما يزال كثيفا على نحو يتحمل مرور حيوان الَّرئّة من فوقه , 
ويخاصة يعد أن أزعجناه . ونمنا أسفل حجر من الأحجار فى وقت كان الجو فيه 
متجمدا فى الخارج . 

قبل ذلك , لابد أن يكون دوتى قد أمضى شيئًا من الوقت فى كريستيانيا 13013أ68,15, 
القن مدية بالقتفر الاققرن من اما قذقيا عل الداعية القن فدياها له:فتى الريطلة القن 
كام نهنا :الى ادر ستعوال زر تفي القومي »وما رمو لقضر كروت راي كسد ارق . 
الذى انتقل . فى شهر أكتوير من العام ١1855‏ الميلادى إلى مدينة دوانتج - ومأدسهم 
"هذا مكان منظم وفريد اليناء » وغرفة جيدة وواسعة" فوجد دوتى 389اوناه0 مقيما فى 
مجموعة غرف مقايلة للغرف التى يقيم هى فيها . واكتشف السير إيدوين أن دوتى 
كنخضيية "كهجول وفادثة إلى حدما + ولكنة كان كزيما عدا وجستدرا ساعد *. 
كان دوتى » فى ذلك الوقت » يقرأ هريرت سبنسر ١16:58‏ :506056 كما كان ينفق 
الوقت والمال فى التنقيب فى هوكسون ١102056‏ بحثا عن الأدوات المصنوعة من 
الصوان - فى نفس المنطقة التى سيق اكتشافها بواسطة فرير .... ©:5:6 لم يكن دوتى 


[1)امحظس الجبعية البريطانية في العا 1433 التقرير الراهم والغلاكن "من 1198 + والتذئ :تش على كل 
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يشارك فى الأنشطة التى من قبيل التجديف وإنما كان يقرأ بنهم فى الجولوجيا وفى 
الفسفة )١(‏ 

ومن الواضح أن دوتى كان يحيا حياة منكفئًا فيها على نفسه ومعزوا عن الآخرين . 
أيضا أن دوتى عقد العزم على تكريس تفسه لبلده ولعرقه . وهناك رسالة أرسلها إليه ' 
الأب الموقر هنرى هاردنجى 813:017506: كاهن كنيسة ذبيرتون يشير فيها إلى "الأيحاث 
والطموح النبيل المتعلق يهذه الأرض' ٠‏ ويقر فيها تعالى دوتى 'وتساميه على مباهج هذه 
الدنيا واحتلال مكانة بين العظماء الذين عاشوا من أجل زيتة هذه الأرض ومن أجل 
العظمة الالهية الحقيقية" . 
جى . بونى ©8088 ء الذى طال عمره إلى أن أصيح أستاذا للجولوجيا وهو فى العقد 
العاشر من عمره فى جامعة لندن » بل إن هذا الرجل » وهى فى ريعان شبابه » كان 
مدرسا لمادة الجولوجيا فى جامعة كمبردج تحت رئاسة آدم سدجويك 80350 -5609 
. 61لا ولريما كانت لبونى علاقات تدريسية وتعليمية أيضا مع دوتى . على كل حال » 
قال الأستتان التاكدور موت بعد :ذلك يتكوالى تضتف قون :1" "اذك أندنوقى عتدها 
كان طالنا' ,تققد :اتكمتةه الحتصتول على ذوحة كالزيون الشوف »وقدهت: هذا الأخن لع 
أعطه المرتيه الأولى . نظرا لتشوشه الذهنى . وأنت إذا ما سألته عن ياقة الروب 
الجامعى الذى يرتديه » تراه يضع الروب كاملا عند قدميك . 

هذا يعنى أن دوتي كان بصر على قول ا لحقيقة ولا شىء سواها أو إن شئت فقل : 
الحقيقة كاملة . 


(1) رسالة إلى إن س' كزكيزل نتاريع هاوس :1555 الميلفدي:: 


(؟) ورد هذا الكلام . ضمن حوار دار مع اس . س . كوكيرل فى اليوم الثامن من شهر فبراير من العام 
اسل الميلادى . 
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وفى العام التالى ‏ ويعد أن استعاد دوتى تسجيل اسمه فى سجلات كلية كايوس 
ونا جرى تخرجه فى العام نقسه . ثم شطب اسمه ثانية من جامعة كميردج » على 
ما يبدى ؛ دون أسف أو ندم . لقد استشعر دوتى أن المكان كان غريبا عليه ؛ وريما 
راوده الإحساس نفسه فى أى جامعة أخرى » ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى تمسكه 
الشديد يولاكه لعرّقه ولأمته منا' شكلة كيمل كل ماعنا :ذلك : 

وفى خريف العام 1817 الميلادى نشر دوتى البحث الذى قدمة للجمعية البريطانية 
لتقدم العلوم والذى كان موضوعه الأنهار الجليدية فى جو ستيدال يراى . هذا البحث 
يكشف عن أسلوب وحس أدبى ليسا مطلويين من إناس يتقدمون بأبحاث من هذا القبيل , 
كنا شق التحد ايظدا عن قدرة طالية على الللقضطلة مقدركة كسووه للهبؤن التبيزية . 
فهو يقول ؛ على سبيل المثال أن نهر نيجارد الجليدى : 'يبدى وكأنه ينساب نحى الأسفل 
على شكل انحناءات جميلة ؛ بالرغم من أن ذلك يرجع فى حقيقة الأمر إلى تأرجح 
متطع يذ «التبر يفدل معمن الفؤاسل الفيلية المزقونة تمع الشظم #إضيافه إلى إن 
اله يمر خلال قناة شبه مسنتقيمة ود على ذلك أن سشطه هذا التهز اللامع لا تعكره 
الأحجار أو الطين . ولكن كتل الثلج تنهال عليه من القمة الثلجية العامة التى تبدو 
وكانها تشكل عطاه راش للحتكون موالق ذنمف اول الى كل الككتفنات «التمكل 
مياه النهر تتدفق على شكل خيوط جميلة أسقل الصخور”" . 

ودوتى عندما يعزو قصه دراسته أيام شبابه إلى ما:'كان يعتبره هو الجمعية 
الزاكدة الحقنة يذلك الأنو + أثها كان يطلب من الفرائحها | كاود عرض ريكه الوح : 
إذ إنه لم يستطع بفضلها وحدها القيام بعمل بطولى من أجل ,لده . وعندما ظهر دوتى 
بعد ذلك بثلاث سنوات ٠‏ أى فى العام 1814 الميلادى كان ظهوره فى مكتبة بودليان 
من أجل الدراسة » لا الجولوجيا أو أى من العلوم الطبيعية » وإنما لدراسة 
سلسلة طويلة من الكتب . فى مجال مطلم الأدب الإنجليزى وفجره الباكر . )١(‏ كتب 
نوتى فئ العا 1557 الميلادى يقول : أمضيت حوالى:ستين عاما فى قراءة:ترات كلا 


, الخاص بالكتب التى طلبها فى العام 1414 والذى تكرمت عليه بها مكتبة بودليان‎ ١ راجع الملحق رقم‎ )١( 
. كاولى‎ ٠ عن طريق الدكتور إيه . إى‎ 
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من شوسر التبيل وهريرت سينسر 4مهطمعلا 5 الحبيب ؛ )١(‏ وفى الإقرار الذى 
قدمه دوتى فى العام 11١5‏ إلى كبار موظفى مطبعة جامعة كمبيردج أشار بصفة خاصة 
إلى العام 18165 » الذى تولدت خلاله » فى داخل دوتى رغبة فى تاليف كتاب بيطولى 
( يجرى من خلاله معالجة الأصول الرومانية . والكلتية والجرمانية ) . كان الدافع وراء 
كتابة مثل هذا الكتاب على العكس تماما من دوافع كُتَّابٍ القرن الثامن عشر فيما يتعلق 
بحالة الطبيعة . فقد كان من رأى دوتى أنه عندما يبرز الشمائل البسيطة والنبيلة 
لبدايات أمته . فسوف يعيد أذهان إخوانه المواطنين إلى وطنية العقلية الواحدة ؛ التى 
استشعر أنهم ابتعدوا عنها . وهو ؛ فى هذا الصدد , يتعين عليه التحدث إليهم بالشعر , 
وحديثه بالشعر يحتم عليه أن يكون ذلك الحديث باللغة الإنجليزية النقية التى كان الناس 
يتحدتون بها قيل بداية الانحطاط الوطنى - أو إن شئت فقل : تلك الإنجليزية:التى 
استعملها سبنسر فى زمن بدأ يعده الانحطاط . ونحن عندما نبحث فى كل ما كتبه أو 
ألفه دوتى ؛ أو من خلال رسائله أى مؤلفاته المنشورة : عن التنويه إلى شكسبير أو 
ميلتون أو الإشارة إليهما أو الاقتباس عنهما , نجد أنفسنا نخرج من ذلك البحث ونحن 
صقو البزون القن كان سعسيون وسانون هق العمبرالعضرى + أما مسمس معان اخر 
سفراء العصر الذهيى . 

كان دوتى يعلم علم اليقين أن تحقيق ذلك الحلم لابد أن تسبقه سنوات من 
الدراسة . وهذا لا يتطلب منه مجرد التعمق فى تاريخ العصور الجيولوجية القديمة , 
وإنما يتغين عليه تسود مركبته المختارة , ألا وهى اللقة الإتجليزية القديمة + يضاف إلى 
ذلك أن صحته لم تساعده . فضلا عن ضألة موارده ؛ والسبب فى ذلك أنه خلال الفترة 
ما بين تركه لجامعة كمبردج فى العام 1814 المبلادى ورحيله عن إنجلترا فى العام 
تكبدت أسرته الكثير من الخسائر يسيب الكساد الذى حدث فى الاستثمارات ؛ 
واعتبارا من ذلك التاريخ بدأ ولد الأكرمين ؛ يعانى من الحاجة والعوز . (") 


. رسالة إلى د . جى . هوجارث‎ )١( 
. (؟) معلومات من حرم تشارلز مونتاجو دوتي‎ 
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فى تلك الأثناء يبدى أن دوتى لم تكن لديه خطة محددة اكثر من مجرد دراسة 
تاريخ اللغات إن تيسر له ذلك . من هنا بدأ عمله فى جامة لندن حينا وفى جاصعة 
أكسفورد حينا آخرا » إلى أن ظهر أخيرا فى العام 1815 الميلادى وسمح له 
بالإنضمام إلى جمعيه بودليان . وخلال صيف وربيع العام 1614 اختفى اسم دوتى من 
سجلات بودليان » ولكن اعتبارا من شهر نوفمبر يبدأ اسمه فى الظهور فى تلك 
السجلات مرة أخرى إلى نهاية شهر يناير من العام 187٠١‏ . () وأثناء دراسته فى 
بودليان بدأ حيه لكل من أراسموس 552519205 وجوزيف سكاليجر امعومل #هوزلاةء5, 
وتمنى أن يعمل فى المكان الذى عملا فيه (') , وهنا قرر السفر إلى هولنده ؛ ولذلك 
غادر إنجلترا فى أواخر العام 187٠١‏ الميلادى . 

والذى لا شك فيه أن دوتى كان يتطلع إلى البقاء فى الخارج فترة طويلة من الزمن , 
تقدر بعدة سنوات » ويعد أن قام برحلة إلى هولندا اتجه جنويًا صوب البحرالأبيض 
المتوسط . على أمل أن يتسنى له رؤية بلاد كانت شعويها وحضاراتها عوامل مهمة فى 
صنع حضارة بلاده » وريما تسنى له أيضا دراسة تاريخ تلك الشعوب ولغاتها فى ظل 
ظروف تناسب حالته الصحية من ناحية وإمكانياته المادية من الناحية الأخرى . تعلم 
لوتى :قى مولغ 'اللغةالوولض يك ومن يعدم انتقل إكن إبطاليا ومنها إلى إسيانيا ثم 
انتقل بعد ذلك إلى أثينا . وفى شتاء العام 141٠١‏ الميلادى وصل دوتى إلى بلاد الكتاب 
المقدين:( الاتجيل:) يمن تلك الأراشدى ساقى فى فصل الشعاء على كلهي دابة الن 
القاهرة ومنها إلى شبه جزيرة سيناء التى أمضى فيها ثلاثة أشهر , ثم سافر مرة ثانية 
على ظهر دابة إلى قرية معان التى سمع فيها عن مدائن صالح . 

ترى » ما هى المدة التى يحتمل أن يكون دوتى قد أمضاها فى مصر ؟ هذا أمر لا 
يمكن تأكيده أو القطع به » وأقصى ما يمكن قوله أنه ريما وصل إلى الإسكندرية ٠‏ 


)١(‏ لم أنجح فى اكتشاف أى شيئ أكثر من ذلك عن حياة دوتى فى أكسفورد . كانت حياته بلا أدنى شك 
حياة عزلة ووحدة . 


)١(‏ راجع الصفحة التالية . العبارة الواردة أعلاه مبنية على الحديث الذى دار مع دوتى ( فى الفترة ما بين 
لكاو 5اة١).‏ 


46 


كانت أول زيارة لدوتى إلى مصر فى العام 1474 الميلادية » وهى يتحدث فى أوراقه عن 
خبرة مر بها على الطريق المتجه من السويس إلى الدير اليونانى فى العام 1404 . لى 
كانت هذه الزيارة قد حدثت مع بداية تجواله فى شبه جزيرة سيناء » فذلك يعنى أن 
مقامه فى مصر كان قصيرا جدا . وهو يقول إنه أمضى ثلاثة أشهر فى سيناء . 


استعداد دوقى للقيام برحلته صمن قافلة الحج 


على طريق الاستعداد للقيام برحلته فى الجزيرة العربية ارتدى دوتى ثياب عربى 
مسيحيى من دمشق ٠‏ وخالط دوتى , طوال سته أشهر بدو الصحراء حتى يتمرس على 
تقاليدهم ولغتهم وعاداتهم » ويعود نقسه على تلك الحياة . واستهدافا منه لتحسين لغته 
العركية انكر :دوق افى دوقيو نوردي قبا القريى المتتحسهي :فى قله المسنة: 
واستأجر شخصا مسيحيا يدعى عبدو كحيل مكو ه !2511»! لكى يدرس له اللفة العربية , 
طمعا فى تحسينها تاكس بودن اتن ذلك لفحل اله ندري المقيل الى الفزية 
العريية والبقاء فيها مدة ثلاث سنوات ٠.‏ كما أسر له أيضا أنه ينوى بعد ذلك مواصلة 
سفره إلى الهند ؛ أملا فى أن يقيم فى النهاية فى إيطاليا » على أن يقوم بزيارة دمشق 
مرة أخرى بعد عشر سنوات . 

على صعيد إقامة دوتى فى منطقة الاستعداد للرحلة استأجر دوتى لنفسه من 
شخص بلبنانى » اسمه ميخائيل زرزور غرفة فى الطابق العلوى من منزله » الذى كان 
بيقع بالقرب من الكاتدرائية الأرثوذكسية اليونانية . كان دوتى يهدف من وراء اختيار 
ذلك السكن إلى تحاشى الناطقين باللفات الأوروبية اللهم باستثناء القنصلية البريطانية 
هى والبنك العثمانى . وشغل دوتى نفسه بالعمل اليوم بطوله فيما عدا ساعتين فقط من 
بداية فترة العصر », قال مدرسه إنه كان ينققهما فى المشى نظرا لأن هذا النوع من 
الرنافعة اليدتنة يكون أفيه مكتين عفه فى ستاعات الفجن أن القشق كما يعتفي أفل 
الشرق . كان دوتى يجلس مع مدرسه مدة ساعة واحدة فى وقت الظهيرة » وكان يضع 
ساعته على الطاولة أمامه حرصا منه على عدم ضياع ولو دقيقة واحدة فيما لا يفيده أو 
تعون هليه باللفع :وكان كور النؤال عن الاستتافات واتعاض الأصرلية للكلمات .. 


وعلى امتداد ذلك النظام الذى استمر ثمانية أشهر , استطاع دوتى . كما يقول مدرسه , 
تحصيل الكثير بل والكثير جدًا من مفردات ومكونات المحادثة العربية . وذلك على نحو 
أسرع من أى طالب من الطلاب الأوربيين الذين سبق لذلك المدرس التعامل معهم , 
لإكسابهم مهارة المحادثة العربية . فى حين كان دوتى يقلل منه أهمية مسأله سرعة 
اكتساب وتسوده للمحادثة العربية » وهى يقول فى هذا الصدد : "أنا لم أستطع تحدث 
لغتهم الصعبة يلا لحن أى أخطاء' . عزف دوتى خلال فترة تعلمه هذه عن استقبال زواره » 
كما قلل أيضا عدد أصدقائه إلى أن تمكن تماما من تسود اللهجة المحلية . وكان من بين 
أععد فا سيوك رفاظلا الفظرة تمي ينم :قمت :له الحا يفول ومن مامه 
الكتب » وزوج أخت صاحب المنزل الذى استأجر دوتى فيه غرفة فى الدور العلوى . وفى 
مرحلة لاحقة راح دوتى يخالط المسلمين أكثر وأكثر وتعرف على كثير من الشخصيات 
البارزة من أمثال الأمير عبد القادر الجزائرى . وكتاب دوتى 'ترحال فى صحراء الجزيرة 
العربية فيه الكثير من الإشارات المهمة إلى الحياة فى دمشق , والتى تجعل القارئ 
يتخيله وهى يسير فى ميدان 'الجامع الكبير' أو 'خلال الفوطات على امتداد نهر يردى , 
أى وهى يسير مع هذا أى ذاك من معارفه . ويذلك تمكن دوتى من الالتقاء بشخص عرض 
عليه أن يأخذه لا إلى مدائن صالح وإنما إلى المدينة ( المنورة ) ومكة . (*) 

ذاع صيت دوتى ؛ تحت اسم خليل , الذى طلب إلى بائع الأختام أن يحفر له ذلك 
الاسم غلى ختم حتى يتسنى له استعماله فى الجزيرة العربية . وقد اختار دوتى ذلك 
الاسم لأنه معروف فى الأديان كلها التى يعد سيدنا إبراهيم أبا لها . إضافة إلى أن 
ذلك الاسم لا يشيع إطلاقه على أطفال المسلمين . وعندما سئل لماذا لم يختار اسما مثل 
حسن + أو آأى :اسم آحن من الأسماء الإسلامية المسيزة الأخرئ: .حاب أنه له يكن يود 
التظاهر أو الكذب بأنه من المؤمنين . معبهذاء8 

مع دخول صيف العام الام المبلادى توصل دوتى مع ديب بائع الكتب هو 
ويعض أقاريه . إلى بعض الترتيبات الخاصة بإقامته طوال شهور الصيف الحار فى 


(*) ترحال فى صحراء الجزيرة العربية : الجزء الثانى ص 17 . 
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منطقة البكرينة 881183 بالقرب من الزيدانى 265603081 فى لبنان » والتى وطن نفسه 
فيها على المصاعب التى يتوقع أن يلاقيها خلال تجواله فى الصحراء , بأن راح يمتنع 
الجاف , والزبيب والتمور . 


عندما عاد دوتى إلى دمشق كان الحجاج قد بدعوا يتجمعون بالفعل استعدادا 
للحج . وموسم الحج فى ذلك العام كان سيبدأ قبل اثنا عشر يوما من الموعد المحدد . 
وهنا عقد دوتى العزم على أن يحاول قدر المستطاع , أن لا تتركه قافلة الحج وراءها 
مرة ثانية » الأمر الذى جعله يستميت فى محاولته اللحاق بالقافلة . حاول دوتى التوسل 
إلى الوالى » و لكن الوالى أحال الموضوع إلى القنصل البريطانى . الذى رد عليه يأن 
مثل هذا العمل لا يدخل فى نطاق اختصاصه . بل إن القنصل البريطانى أكد "إننى إذا 
ما قمت بعمل خطير من هذا القبيل فإنه لن يوليه أى شيئ من الاهتمام أو الانتباه !" 
ويتعجب دوتى من جاجو 3905ل ذلك القنصل البريطانى قائلا : إنه الرجل الذى عرض 
على فى الماضى أن يقدم لى يد العون فى ترحالى !' وهنا يبدى أن دوتى ركز اهتمامه 
على محمد سعيد ياشا » أحد معارفه السايقين , الذى تقرر أن يتولى قيادة قافلة الحج 
فى ذلك العام ؛ هذا الباشا اقترح على دوتى , أنه إذا كان يود الذهاب إلى مدائن 
صالح » فإن بوسعه أن يذهب إليها برفقة الأورطة ؛ أى إن شئت فقل : مع القوة 
العسكرية أو بالأحرى الطابور العسكرى , الذى يغادر دمشق بعد شهرين من انطلاق 
قافلة الحج » ويسرع المسير على أمل مقابلة قافلة الحج فى مدائن صالح عند العودة : 
حتى يتسنى إعادة تزويد القافلة بالمؤن والاحتياجات وتغيير الحراس . ولكن مشكلة 
المشاكل أن تلك الأورطة , لا تبقى فى مدائن صالح سوى ثلاثة أيام ؛ ولكن دوتى كان 
يعلم أن تلك المدة لن تكون كافيه لإنجاز العمل المطلوب أو تعويض المتاعب والآلام التى 
تكبدها . 

كان راعى قلعة مدائن صالح الذى سسيق أن التقاه دوتى فى دمشق » قد وعد 
باستقباله فى القلعة » إذا ما شاءت له الأقدار أن يصل إلى هناك . ولكن راعى القلعة 
هذا .واسمه محمد على المحجوب يلغ من صغر الشأن حدا عز عليه مساعدة 
النصرانى ( دوتى ) على الالتحاق بقافلة الحج . 
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حاول بعض أصدقاء دوتى إثنائه عن عزمه تماما ؛ بعض آخر نصحه بأستئجار 
دابة » والالتحاق بقافلة الحج : معتمدا فى ذلك على الخط . وعادة العثمانيين فى تقبل 
الأمر الواقع والرضوخ له . وأزف موعد رحيل القافلة » دون أن يحسم دوتى أمره ؛ يل 
فصل الامو الى كق زناشا لعن ابتقالق المنتدو :فى تقدمة القافانة بولك فى القن 
لحظة ظهر لدوتى مقوم *) فارسى مسكين عرض عليه إركابٌ "الفرنجى' وتوصيله إلى 
مصدائن صالح وذلك عن طريق التنكر بين الحجاج الفرس الذين سينضمون إلى قافلة 
الحج على شكل موكبين قويين » غير ظاهرين فى مؤخرة القافلة . أصدقاء خليل 
المسلموك قالوا له إذهب ههه 6 وياشنا' البو لا يمكن :أن يكرع أى إنسان هق القافلة > 
بسبب ديانته ‏ قبيل الحرم بمسافة قصيرة ؛ والمقصود بكلمة الحرم هنا هو الأراضى 
المقدسة . وهنا جرى الاتفاق على وجه السرعة مع ذلك المقوم الفارسى على الأجر 
المطلوب الذى قدر بحوالى ٠٠٠١‏ قرش ؛ أى ما يعادل عشرة جنيهات انجليزية . وفى 
عصر يوم الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر نوفمير من العام آلام المبلادى , 
قام جمع صغير من الناس يبودا ع شخص كان 'يرتدى ثياب رجل سورى بسيط الحال" » 
وبصحبته بعضا من الخينْ 'والقراقيش" اللازمة للسفر بطريق القوافل ؛ ويركب بغلا 
ويخرج من البوابة الجنوبية فى دمشق . ويذلك يكون دوتى قد أحسن التصرف لأن ذلك 
كان هى الطريق الوحيد والأمثل إلى تحقيق مبتغاه . وكان من العيث من البداية إلى 
النهاية محاولة العثور على أحد يتحمل مسئولية فرد مسيحى بريطانى وحيد على قافلة 
الحج . ولى قدر لمجلس الجمعية الجغرافية البريطانية مناقشة قضية دوتى » ولو قدر لها 
الاستعانه بوزارة الخارجية , لكانت قد منيت بالرفض ؛ بل وربما وصلت إلى السيد 
جاجو القنصل البريطانى فى دمشق » برقية عاجلة تطلب إليه فيها وزارة الخارجية 
إحباط ذلك المشروع وإفشاله ؛ وبالتالى كان يمكن أن يترتب على ذلك مراقبة دوتى ليلا 
ونهارا فى دمشق ولربما أيضا حيل بين دوتى وبين الخروج بمختلف صوره ؛ إلى أن 
تين القافلة عن الانظان.على طريق المع وسبط الصيتحواء ؛ كاة أولكك الاسدفاء الدية 
نصحوه بالمضى فى سبيله معتمدا على الخط وعدم التوسل إلى أى أحدهم الأعرف . 


(*) المقوم : واحد من ملاك الإبل ( المترجم ) . 
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ترحال فى صحراء الجزيرة العربية 


يقع الكتاب فى ١١٠١‏ صفحة من القطع الكبير مقسمة إلى جزئين ‏ ويشتمل 
الجزء الأول على اثنين وعشرين فصلا بالإضافة إلى ملحق للفصول الرابع والخامس 
والسادس ٠‏ يشتمل على النقوش النبطية التى اكتشفها دوتى فى مدائن صالح » 
مترجي برا سيطا بم . ارئنست ريئان 515مممع 6 . ومعها بعض الملاحظات يقلم م . 
فوا اشر #ممزانطم معو,ع8 وملاحظات أخرى بقلم الأستاذ جى دى . لايفنج ٠‏ ثم 
ملاحظة بقلم الأستاذ مكالستر , وملاحظة يقلم السير هترى . سى . راولنسون . وآخر 
ملاحظة بقلم باركلى هيد . ١1630‏ ويختم دوتى الجزء الأول بملحق عن العمارة النبطية 
المنحوتة فى مدائن صالع . 

تقع فصول الجزء الأول من الكتاب تحت اثنين وعشرين عنوانا : أرض الصوّان 
عمون وموءاب ٠‏ جبل إيدوم : صوان الجزيرة العربية » رحلة الحج فى الجزيرة العربية , 
مدائن صالح , مدائن صالح والعلا : العلا والخريبى والمدائن » عودة الحج . حياة 
العرب الرحل فى الصحراء . الحياة فى القرية الجائلة » البدو الرحُل فى الصحراء : زيارة 
إلى تيماء » الفكارة يتجولون هاربين فى ديرة أخرى , السلام فى الصحراء » زيارة 
المدائن مرة ثانية دكن الحرة: والتصوال فرق الشرة جم الرعامي مناه اليدق الرحل 
فى الحرة » الأعراب يتركون الحرة » وينزلون إلى - الصيف فى وأدى تربة » مخيم 
الموءاهيب الصيفى فى وادى تربة . زيارة العلا » الفكارة يمضون الصيف فى الحجر » 
فماة عصان التمن.: الس بعائل:. 

يكتضل' الكتات فن جزنه الثاتى كان ثناقية هك ضرا وكاحكة سلفكى عقي :مدق 
للفصل الحادى عشر وملحق للفصل الرابع عشر ثم ملحق للجزء الثانى ككل عن 
جيولوجيا الجزيرة العربية . فصول الجزء الثانى من الكتاب تقع تحت العناوين التالية : 

مدية امن الرشيد + الحياة فى خائل.: الرحيل.عن حائل : الرحلة إلى دين "باد 
الإدول + الكتايره نعناة اللدينة فى نيس أزض الخالاً «حراك الممينة العاسن :: 
الخلاص من خيبر ‏ الرحلة الصحراوية إلى حائل . نقل النصرانى منها . صحارى كل 
من الشيمر وحوب :فى تهد: الرحلة إلى القصديد ؟ فريدة «عنيزة +العياة فى عنيزة . 
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طرد المسيحى الفريب من عنيزة » وإعادته إليها . حروب عنيزه . طرد القحطان من 
القصيم », البدء من القصيم . بصحبة قافلة الزيد المتجهة إلى مكة , الطائف . الشريف , 
أمير مكة . وادى فاطمة , ويختم دوتى الجزء الثانى بقائمة لمصطلحات الكتاب والكلمات 
العربية التى وردت فيه . 

استطاع دوتى من خلال هذين الجزئين نقل الصحراء بكاملها إلى قارئ هذا 
الكتاب : الصحراء بتلالها » وسهولها . بحقولها البركانية التربة » وقراها , وخيامها , 
ورجالها وحيواناتها . إنها الجزيرة العربية الحقيقية : أرض هذه البلاد بروائحها . 
ويأقذارها وينبلها وحريتها أيضا . يضاف إلى ذلك أن الكتاب خال من العواطف أو 
الوجدان » كما أنه ليس مجرد شيء بديع يسر الخاطر مثل سائر كتب الأسفار الشرقية . 
والكمال الذى أصابه دوتى فى هذا الكتاب أمر مهلك ومدمر . فقد وصل الأمر إلى حد 
استحالة حذف أى جزء مهما صغر , من هذا الكتاب الثمين . فضلا عن أننا يستحيل 
علينا إضافة أقل القليل إليه . 

صحيح أن هناك كثير من الإنجليز الموهويين الذين تجولوا فى الجزيرة العربية , 
وصحيح أيضا أن السواد الأعظم من هؤلاء كتبوا كتبا عن تلك الجزيرة ؛ ولكن أحدًا 
منهم لم يعطنا عطية ثرية مثل تلك التى أهدانا دوتى إياها . كما أن مزايا تلك الهبة 
مقصورة على دوتى وحده ولا ينازعه أو يشاركه أحد فيها . هذا الدوتى واجهته عقبات 
ومصاعب كثيرة فصحراء الجزيرة العربية منذ ما يزيد على مائة وثلاثين عاما لم تكن 
كريمة مع الغرباء بالشكل التى هى عليه الآن . يضاف إلى ذلك أن تركيا كانت ما تزال 
قوية وذات بأس هناك , إضافة إلى أن الحركة الوهابية كانت قدأبقت على حيوية 
التشدد بين القبائل . ويالرغم من كل ذلك كان دوتى رائدا أوروييا من ناحية ومسيحيا 
من الناحية الأخرى فى كل الأماكن التى دخلها . يضاف إلى ذلك أنه كان ضعيف 
الحال ؛ إذ وصل إلى الجزيرة العربية وحيدا قادما إليها من دمشق بصحبة قافلة الحج , 
التى خلفته وراعها فى مدائن صالح , ولم يكن معه أى شىء من التوصيات أو التزكيات . 
وراح يضرب بين قفار الصحراء مرتديا زى إنسان فقير الحال . مترحلا كما لو كان 
فقيرا معدما ‏ ومحاولا إعالة نفسه عن طريق ممارسة الطبابة العقلانية والمنطقية فى 
مجتمع غلب عليه التمسك بالتعاويذ والرقى والأسحار . 
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ويناء على ما تقدم . يتصور الإنسان أن كتايًا مثل تجوال فى صحراء الجزيرة 
العربية ٠‏ الذى ألفه دوتى منذ مائة وثلاثين عاما تقريبًا » يمكن أن يكون غير دقيق » فى 
أيامنا هذه . فيما يتعلق بالأشياء الصغيرة التى من هذا القبيل ؛ ولو كان دوتى قد 
اعقمه في ذللم الكتاف» على الناحية العمييه مقط القن تركك ول وتسحي عن 
التعبير بدلاً من الاعتماد على روح الأشياء : لو كان قد فعل ذلك » لولى رُمان ذلك 
الكتاب وأصابه التقادم . ومن حسن الحظ ؛ أن جمال الحكى » وحيويته , هو 
والشخصيات المنتخبة » فضلاً عن المناظر الطبيعية الأرضية » ستبقى إلى أبد الآبدين , 
ويستتكجل ذلك الكثات"فريدا نولا عثيل .له يل امه فيضييه اساسا لا فى عنه فى مسالة 
فهم الصحراء فهمًا حقيقيًا . وعلى امتداد تلك السنوات المائة والثلاثين عجزت 
الككضزاك اللافرة فك تاها عن شفل طك الشيكواه ددروة السك انها حيار مففمة 


. 


يضاف إلى ذلك أن النقوش التى جرى العثور عليها فى مدائن صالح بيدأت 
دراستها اعتبارًا من زمن دوتى » على أيدى الآباء الدومينكان فى القدس , ويذلك أمكن 
إضافة القليل إلى الكنز الذى قدمه لنا . زد على ذلك » أن حجر تيماء العظيم الذى بقى 
فى الحدّاج ( البثر) » جرى البحث عنه بواسطة الرحالة الذين جاعوا بعد دوتى » ثم 
جرى فى النهاية شراء ذلك الحجر ونقله إلى أوروبا . وجمع دوتى لتلك النقوش العربية 
البدائية عمل لم يسبقه إليه أحد ؛ ومع ذلك يظل دوتى هو صاحب الفضل فى اكتشاف 
تلك النقوش . يراد على ذلك أن خارطة دوتى هى وبعض من معلوماته الجفرافية جرت 
إضافتها بل وربطها بالمعلومات التى توفرت من بعده . 


لغة الكتاب وأسلويه 
"ليس من السهل أو المريح أن يضطر المرء إلى الكتابة عن كتاب 'ترحال فى 
صحراء الجزيرة العربية". والسبب فى ذلك أنى درست ذلك الكتاب على امتداد عشر 


وإنما هو كتاب من نوع خاص ؛ أى إن شئت فقل : هى كتاب مقدس من نوعه . ومسألة 
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أن أتغول الآن إلى ذكن محاسن هذا الكثات وحشاوكة متوقه ضع آمرانشىفا لا 
يقبله العقل » ومبلغ علمى أن كل من قاموا بالترحال فى الجزيرة العربية قبل دوتى ٠‏ أى 
حتى بعده , جاء مدحهم أكثر من قدحهم لهذا الكتاب” )١(‏ . 

لم يكن لورانس وحده هى "صاحب ذلك التقييم » إذ أن إدوارد جاميت 0:هبوع 
0 » صاحب النسخة المختصرة للكتاب الذى بلغ عدد صفحاته ٠١١١‏ صفحة من 
القطع الكبير , والتى كان يتطلع من ورائها إلى ذيوع صيت الكتاب أكثر وأكثر 
وانتشاره على نطاق واسع . اضطر إلى موافقه كاتب سيرة دوتى » على رأيه الذى 
مقاده » أن كتاب ترحال فى صحراء الجزيرة العربية له "أسلوب غريب حافظ على 
طابعه على امتداد 82 كلمة على تحن يصعن الحذف 'منه أوحتى الإضنافة اليه 
وخير شاهد على ذلك يتمثل فى الاقتباس التالى المأخوذ من الفضل الأول المعنون : 
أرض الصوان : عمون وموءاب . هذا الاقتباس يطلع علينا يذلك النصراتى ؛ أو إن 
شئت فقل المسيحى ٠‏ وهى بصحبة ٠٠٠١‏ من الحجاج المسلمين , الذين يترحلون خلال 
هذه الأرض الجرداء القاحلة » على ظهور قافلة من الإبل » متجهين إلى مكة قى خريف 
العام 18175 الميلادى . 

'طلع الفجر علينا ونحن لم نغادر المكان بعد . ويعد طلوع النهار . فككت الخيام » 
وجلبت الإبل إلى مرافقيها وتوقفت إلى جانب أحمالها . ورحنا ننتظر انطلاق المدفع 
إيذانًا ببدء حج ذلك العام . كانت الساعة تقترب من العاشرة عندما سمعنا انطلاق 
صوت دانة المدفع » وعندها ؛ ويدون أى فوضى أو اضطراب ٠‏ جرى رفع الصتاديق 
وتحميلها وربطها فوق الجمال ؛ ووضعت الأجور والأتعاب فوق الإبل الباركة » وهنا راح 
الأقبةالركادةم الاية كاكر ادن كبهة لدان العافلة راحو مركيو ف سمي وبسكون . 
ويعد أن أصبح كل شىء فوق ظهور الدواب والإبل بقى الجمالة واقفين على أرجلهم , 
أى جالسين على أعقابهم لنيل اللحظات الأخيرة من الراحة : هؤلاء الجماله » هم وخدم 
المخيمات والخيام الآخرون ؛ يتعين عليهم أن يقطعوا ثلاثمائة فرسخ سير على نعالهم , 
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بالرغم من إصابتهم بالإعياء ؛ ومكتوب عليهم أيضًا أن يقيسوا الأرض فى الاتجاه 
الأعلى ؛ مرة ثانية , على أقدامهم المرهقة , عند العودة من الأراضى المقدسة . وبعد 
انطلاق دانه المدفع الثانية : التى جاءعت بعد انطلاق الدانة الأولى بلحظات قصيرة , 
شاهدنا هودج الباشا يتحرك فى المقدمة » ومن بعده رئيس طابور القافلة : ويعد حوالى 
خمسة عشر أو عشرين دقيقة » يتعين علينا » نحن الذين يكون مكانهم فى المؤخره ؛ 
التوقف بعض الشىء ؛ إلى أن يخف الطايور الطويل من أمامنا ؛ وعندها نروح نضرب 
إبلنا . ويذلك يكون الحج الكبير قد بدأ يتحرك . ويتقدم القافلة ثلاثة أى أريعة جمال 
ويندر أن يكونوا خمسة ؛ يصل طول هذا الجمع البطىء من الرحال والدواب والماشية 
قرابة الميلين . ويصل عرض قافلة الحج إلى حوالى مائة ياردة فى الأرض المنبسطة 
المفتوحة . ونقلاً عنهم ( وربما يكون فى ذلك تجاوز للحقيقة ) فإن عدد الحجاج يقدر 
هذا العام بحوالى 7٠٠٠١‏ حاج ؛ أكثر من نصفهم رجال جاءوا للحج سيرا على الأقدام ؛ 
وتضم القافلة أيضًا ٠٠٠٠١‏ دابة من مختلف الأنواع . التى تشكل الإبل القسم الأكبر 
منها , يليها البغال » وخيول الركوب , ثم الحمير وأخيرا قليلاً من ذلول العرب العائدين 
إلى مناطقهم فى حماية القافلة الكبيرة . نحن نسير فى أرض خراب خالية » سهل من 
الزلط والحصى ؛ لا يظهر فيه أى شىء ء ولم نر فيه طريقًا أمامنا . جيل حرمون , 
أصبح الآن خلفنا » ونشاهد أكتافه الضخمه المكونة من الجليد والصقيع وهى تطبق 
علق الأقق الشمباتى :وبلق اسراف ]ل كل فتن الشرق ايعتيوو ةلك علادة كوه من 
العلامات الدالة على سوريا » وهم يطلقون على ذلك الجبل اسم 'طويل الثلج ٠‏ أو إن 
شئت فقل : الج العالى أو المرتفع' ( الذى لا يخبرونه كثيرًا فى أرض الجزيرة العربية 
التق لااتستقط'فينينا الامظان وتحدريها رار السكسش:تصورة#داتفة )...كان اليوم 
يوافق يوم الأحد , عندما ذأ ذلك الفع موكاق الطقس هيدا إن كان فيو فيان 
الصيف السمنجونى لم يذو بعد قى السماء السورية ؛ كان ذلك اليوم يوافق اليوم 
الثالث عشر من شهر نوفمير من العام ١41/1‏ المبلادى ؛ وبعد أن قطعنا اثنى عشر ميلا » 
( ذلك القليل , الذى بدا لنا كثيرًا فى البداية ) وصلنا إلى المحطة الصحراوية التالية ؛ 
حيث جرى نصب الخيام التى سبق أن خلفناها وراعنا فى المزيريب » ها هى الخبام 
منصوية على شكل صفوف بيضاء فى الأرض الجرداء الواسعة . معنى ذلك أن جماعة 
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الخيام الخقيقة كانوا يسبقون مسيرة القافلة كل يوم ٠‏ على أن تراغى كل جماعة المكان 
الذنى يخصص لها من بداية الرحلة إلى نهايتها . ويعد أن وصلنا إلى تلك الخيام تفرقت 
الجماعات وراحت كل واحدة منها تتجه إلى محل الإقامة المخصص لها : وهم يطلقون 
على المخيم الذى يكون من هذا القبيل اسم الرامتا 8318 . 

تدرمين القافلة «“فن'يزانة أآنةاركلة مخ الرحلد الطورلة : أن تكون مسنافه الارعؤة 
الأولى قصيرة ؛ إذ تبدأ الدواب فى استشعار حمولاتها » ويبدا المسافرون يستشعرون 
مشاق الركوب . وفى عيدان الحطب القليلة ( التى يجزى جمعها فى عجالة أثناء السير ) , 
من الأدغال الصحراوبة يسارع المشافرون إلى شت الثار أمام الحياح.» كل الشياء ؛ 
ونظرا لعدم وجود أحجار فى المنطقة . بحيث تكون فى متناول المسافرين » كى 
يضعونها تحت الأوانى كما يقفعل البدى » يصبح وجار الحاج عبارة عن حفره فى 
الأرض حتي يتسنى وضع أوانيهم فوقها » ووضع الجمار تحتها من الناحيتين ٠‏ ويقليل 
جدا من حطب الوقود يجهز الحجاج طعامهم البسيط . وفيما يتعلق بالخيام العسكرية 
الخاصة بالقوات المصاحية للحج والخاصة أيضًا بالجمالة المسلحين ٠‏ (غالبيتهم من نجد ) 
التى يطلقون عليها اسم العجيل فيجرى نصبها بطريقة دائرية يحيث تحيط بمخيم 
القافلة الكبيرة على بعد ستين خطؤة من الجانبين : وفى كل خيمة من تلك الخيام 
تتواصل الخفارة حتى مطلع الفجر وطلوع النهار . ويجرى أثناء الليل تعليق فانوس من 
الورق أمام كل خيمة من الخيام ليظل مشتعلا طول الليل » فى الوقت الذى يقف أحد 
الحراس ممسكًا ببندقيته ‏ ولا يسمح الحراس بمرور أى أحد دون اعتراض طريقه . 
وأهل الحضر يخافون البدو خوفًا شديدا ‏ كما لو كانوا هم شياطين تلك الأرض 
الخراب . كل واحد منهم على استعداد لمهاجمة أولئك المسافرين لأداء فريضة الحج ؛ 
ولا بكرة أ واحدامن مؤلة الشو على الخروسظى المتظق .في لدعم لقنا الرياة 
المتوحشين مخافه أن يردوا عليه بالرصاص والطلقات التى تتردد أصواتها بين الحين 
والآخر » فى اتجاه الصحراء طوال الليل ؛ وفى كل لحظة يتصايح أولئك الحراس وهم 
يرددون الواحد بعد الآخر كلمه ( حرس ! ) » التى يقولون لها بلغة القوم -عك! 6كلهع»ا 
66 والتى يردون عليها بكلمة ( مستعدون ) التى يقولون لها بلغة القوم . 06505ةا! 
ولم أرى أى ضابط من الضباط وهو يقوم بالمرور على الحرس . وأكثر الخفارات » أو 
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إن شئت فقل الورديات , هى الوردية الأولى نظرا لأن المخيم يكون ما زال صاحيًا . 
وصبيراضدين العيط هدو مدا ققوان أضنواقيا وصوبرهاا عون وتميف الليل تقر 
عندما أرى » ويدون أى سبب , أن الغالبية العظمى من أنوارهم قد أطفئت ؛ والمرجح 
هنا أن الذين لا ينالون أجرا على ذلك يوفرون على أنفسهم مشقة هذا العمل : إن يقوم 
هؤلاء الجنود الفقراء يبيع ما لديهم من شموع فى سوق الحج . 

ومع أول دخول للمساء يكون هناك شىء من المرح متمثلاً فى قرع الطبول وشىء 
من العرّف الرفيق على المتاى + قضصلاً عن أغاتئ الزغاة الخلوة الثى:يتفتى بها الفرنين 
فى خيامهم من حولنا ؛ وفى بعض الخيام الأخرى نسمع أناسًا آخرين وهم يتغنون 
بواحدة من المقطوعات الديتية . وقى كل خيام الحجاج هناك فوانيس من الورق يداخل 
كل واحد منها شمعة مشتعلة ؛ ولكن المخيم مرهق بكامله » وسرعان ما يخلد إلى 
الراحة . وينام الحجاج فى ملابسهم التى يرتدونها . بضع ساعات قليلة إلى أن 
يسمعوا صوت انطلاق المدفع موّذنًا ببداية الصباح ؛ وهنا ينهض الحجاج بعد ذلك 
مباشرة لاستئناف المسير » وهم لا يعرفون مدى التبكير أو التأخير , لأن هذا الأمر مثل 
بقية الأمور الأخرى يعتمد على انشراح الباشا من ناحية وعلى الطقس الجيد من ناحية 
أخرى . 

وعند الساعة الخامسة والنصف انطلقت دانه المدفع مؤذنه ببداية المرحلة الثانيه 
من رحلة الحج . كانت سماء الليل مظلمة وتهطل منها رخات المطر عندما بدأنا التحرك ؛ 
ولذلك جرى رفع أوانى الزيت المعلقة فوق عمد من الحديد حتى يتسنى لحامليها إضاءة 
الطريق . كان الرجال يحملون تلك الأوانى على أكتافهم . كشف الفجر الأرض الجرداء 
القاحلة التى تمتد أمامنا » وفيها طيقة من الحصى والغرين فوق الحجر الجيرى . 

درب الحج ؛ ليس طريقًا ممهدًا . وإنما عبارة عن مدقات عديدة تجوفت بفعل 
مشى أقدام الإبل عليها » مرة كل عام » وذلك على امتداد أجيال كثيرة من الحج متباينة 
الأعراف والأجناس كانت تقطع ذلك الطريق . المسارات الكثيرة المتساوية التى تتجمع 
مع بعضها البعض , يشبهها أحد الشعراء العرب القدامى بشرائط العباءة ( البشت ) 
العربيه المقُّلمّة . والمعتاد أن تطلق دانة عند منتصف النهار تقريبا » لتكون بمثابة 
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إشارة إلى التوقف ؛ ويعدها تتوقف لنيل قسط يسير من الراحة ؛ ولكن لا يجرى إنزال 
الأحمال من على الدواب فى تلك الوقفة . بل إنها تظل واقفة وأحمالها من فوقها . وهنا 
يشب الرجال النار فى حين يقوم المتدينون منهم بأداء الصلاة مولين وجوههم شطر مكة . 
الوقفة التى من هذا القبيل تدوم عشرين دقيقة ؛ وفى بعض الأيام تكون أقل من ذلك أو 
قد لغى مطلقًا » وذلك حسب مرئيات باشا الحج ؛ أما فى حالات اليسر وتوفر الوقت 
فقد تطول الوقفه لتصل إلى أريعين دقيقة . وفى ذلك يقول ( القائمون على أمر القافلة ) : 
إن "الباشا هو سلطاننا" . ويعد أن سرنا عشرين ميلاً ظهر على يسارنا مفرق » أى إن 
شئت فقل : البرج الثاني أو المحطة الثانيه من محطات المزيريب الكبيرة » غير أنها 
مخريه ومهجورة مثل المفارق أو إن شئت فقل : الأبراج أو المحطات الأخرى . هذه 
القلاع عبارة عن محطات للمياه تقوم على أمرها حراسه ضعيفه ؛ وربما بنيت تلك 
القلاع قبل قرنين أوثلاثه قرون من الزمان » كما أنها مبنية بطريقة جيدة . ويئر الماء يقع 
فى وسط القلعة ؛ ويجرى تشغيل عمود ذلك البئر عن طريق بغل , يتحرك جِيئة وذهابا 
لل الخزان أو الصهريج ٠‏ أو شئت فقل البركة التى تقع خارج جدران البئر . الأدوات 
اللازمة لذلك . هى والبغال يجرى جلبها من دمشق مع قافلة الحج وتستمر معها إلى أن 
تصل إلى مدائن صالح . وتجرى حراسة تلك الخزانات حراسة جيدة ؛ إذ تعتمد عليها 
خناة القائلة القيرة :ولا :يسمه لآ عوين رحن البدو التركلين بالأقة زان ديق ذلك 
الماء أى الانتفا ع به ؛ والحرس الذى يحمى تلك المياه يستطيع فتح النار على أولئك البدو 
من داخل اليرج ؛ الذى يتمترسون فيه خلف أبواب مجلدة بألواح من الحديد » يحتمون 
بها على امتداد العام من سفاهة هؤلاء البدى الرحل ووقاحتهم . هذه القلاع تقف متفرقه , 
كينا لى كاقت ميقا فى وسط المفتحراء الساسكة :كما أنها سنت هنثية أن :مقامة على 
مسافات متساوية من المخيمات ٠‏ ولكن إنشاءها يعتمد على توفر المياه ؛ وفى أغلب 
الأحيان قد تصل المسافة يين القلعة والأخرى مسيرتين أو ثلاث مسيرات . وأصعب 
أجزاء طريق الحج فيما قبل المدينة ( المنورة ) يتمثل فى الجزء الذى يتمثل فى أربع أو 
كامين دراك خلالةالأزاظس الرصعة الكن ححى» ارتغاع و فى الازكلة الكانية بعد 
أرتفاع أرض مدائن صالح ؛ التى لا يوجد فيها أبيار أو ينابيع , اللهم باستثناء قلعتين 
. مدمرتين فيهما بركتان أو إن شئت فقل : صهريجين » يجرى ملؤهما من مياه السيول , 
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إلى حد أن هاتين البركتين » تظلان جافتين ؛ طوال عدة سنوات ؛ فى هذا البلد الذى 
يندر فيه سقوط الأمطار . وفى كل عام يجرى ؛ من مدائن صالع ٠‏ إيفاد التَّجِاب ‏ الذى 
هى جمآل من البدى الذين يركبون الإبل » ليحمل إلى دمشق ؛ فى شهر رمضان , أى 
فى فترة ما قبل الحج , أنباء توافر الماء أى عدم توافره فى بركة أى إن شئت فقل : 
صهريج أو خزان دار الحمرة » كما يحمل معه أيضًا أخبارًا عن حالة الماء فى القلاع 
التالية لقلعة دار الحمراء . فى هذا العام حمل النجاب أخبار طيبة ( إذ إمتلأت البركة 
بفعل الصقيع الذائب ومياه السيول ) ثم عاد التّجَب 00280 ومعه أمر مباشر من 
الباشا ٠‏ ( نظرا لعدم وجود المفوضين ضمن قوات الحراسة ) بوضع حراسة على ذلك 
الماء . ولكن فى السنوات التى يشح فيها الماء فى تلك البركة . تحمل إدارة الحج معها 
من عق عورال عقون من قراب اذاف الترقس المكناحات القافلة عن اماه لدة 
خمسة أيام : ويجرئ ملو تلك القراب المصتوعة:'من جلو الحيوانات بالماء ».على حساب 
الحكومة . من المساقى البعيدة » عن طريق السقائين من اليدو المترجلين . 

تجاوز أفراد القافلة تلك القلاع المخربة والمهجورة وهم يلعنوها فيما بينهم وبين 
أنفسهم , تلك اللعنات التى يوجهونها ؛ بالرغم من أنى لا أستطيع القطع بذلك - إلى 
ضباط الحج وهم يرددون : كل البرك تسريت ولم يعد هناك ماء للحجاج ؛ فى كل عام 
تدفع الخزانة أموالاً مفروض أنها تستخدم فى صيانة المبانى والمحافظة عليها ؛ هؤلاء 
الباشاوات المختلسون يبتلعون المال العام ؛ بوسعنا الآن جلب الماء من أى خزان من 
الخزانات الموجودة قبل مدينة معان » ولكن بعد المسيرات الطويلة يتحتم قطع مسافات 
طويله لجلب الماء , والماء الذى يتم الحصول عليه بهذه الطريقة يكون غير صالح للشرب” . 
معروف أن الاخكلاين التركى مشنهور بسو سمعته فى موسم الحع وهو يهدف إلى 
تهدئة بعض المسيحيين اليونانيين وبعض السوريين الذى يعملون دومًا فى مجال 
الصرافة فى دمشق خلال موسم الحج الإسلامى , : - وهذا قانون من قوانين الطريق , 
مفاده أن الجميع يجب أن ينظروا من خلال أصابعهم أو إن شئت فقل : يفمضون 
عيونهم . أما وعورة الطريق فمردها إلى أن القسم الأكبر من مخصصات الخزانة , 
جرى إنفاقه على الحج ولم يعد ما يكفى لصيانة الطريق . كما قامت الحكومة العثمانية 
الفقيرة يسحب المخيم الذى أقامته فى معان منذ فترة قصيرة , كما خفضت 
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الأخصصات المحودة لك القلعة تخفيضا كبيرا + ولكن :يقال إن التكلفة السذوية لطريق 
الحج تقدر بحوالى ٠...٠١‏ جنيه إنجليزى . تجرى جبايتها على شكل ضرائب من 
المقاطعة السورية , التى يتشاكى فيها المسيحيون , متعللين إن إجبارهم على دفع تلك 
الضرائب من دخولهم الضعيفة لمجرد الوفاء بتلك المقدسات الإسلامية . إنما هو شكل 
فخ شكال الأزهاب والمدكدزاه'والهدوة من دين الكيساكن الكى تحاف مشينا 
الإمبراطورية العثمانية » وهى تدفع للبدو الرحل حتى يمكن المرور من أراضيهم بسلام : 
كانت تلك الصرة تدفع لنصف القسم الغريى من الجزيرة العربية » ومع ذلك كان الأمر 
أكثر من ذلك » نظرًا لأن الحرس المرافق : كان يتعين عليه » بالرغم من دفع الصرة , 
المرور 'بحد السيف أ إن شئت فقل : المرور بالقوة من تلك الأراضى التى يسكنها 
أولئك البدى الرّحّل المكروهين . يضاف إلى ذلك ٠‏ أن هؤلاء البدو المعدمين لا يتنازلون عن 
شىء من معاشهم السنوى ؛ ذلك المعاش الذى كان يدفع لآبائهم » يرون أن من حقهم 
الحصول عليه من خزينة السلطان , وإذا ما قدم لهم مبلغ أقل من المستحق يقولون : 
"إن الباشاوات غير الأمناء قد بلعوه ؛' ٠‏ وبالتالى يتعين وقف مرور الحج ؛ ولا يستطيع 
أحد إقناعهم ؛ بالرغم من أن الدولة ( إمبراطورية السلطان ) كانت فى طور الاحتضار . 
كانت تتردد بين هؤلاء البدى أنياء مقادها أن سلطان الإسلام ليس سوى واحد من 
الأتراك ومن دم غريب : وهم ينظرون إلى ذلك السلطان كما لو كان نبيًا » أى إن شئْت 
فقل : ملك الكون بحكم إرادة السماء , وأن الجميع يتعين عليهم الخضوع والولاء له . 
هؤلاء البدى الرحل كانوا » عندما يتذمرون . يهجمون على مسيرة الحج : أى يسطون 
على ركن من أركان مخيم الحج أثناء الليل » أملاً فى سرقة غنيمة من الإبل : والبدو فى 
عملياتهم العسكرية يقومون بمحاصرة المضايق التى يستطيعون منها بفضل مائة من 
ينادقهم البدائيه إيقا ع خسائر جسيمة فى أرواح الكثيرين من المشاركين فى قافلة الحج ؛ 
وقد استطاع أولئك البدو ٠‏ بهذه الطريقة , إنزال الهزيمة . بجيش مصرى من جيوش 
إيراهيم باشا , فى الجزء الجنويى من البلاد , وعلى أيدى بدى قبيلة حرب . 

بقى أن أقول إن الكتاب لا يرتبط بتاريخ بعينه ويستحيل أن يطاله التقادم . 
وترجمه هذا الكتاب إلى العربية تعد إضافه ثرية للمكتبة العربية . 


صبرى محمد حسن 
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مغقدمه 


ليس من السهل أو المريح أن يضطر المرء إلى الكتابة عن كتاب 'ترحال فى 
صحراء الجزيرة العربيه' والسبب فى ذلك أننى درست ذلك الكتاب على امتداد عشر 
سنوات , وأصبحت على قناعة تامة بأن هذا الكتاب ليس من قبيل الكتب الأخرى , 
وإنما هى كتاب من نوع خاص ؛ أو إن شئت فقل : هى كتاب مقدس من نوعه . ومسالة 
أن أتحول الآن إلى ذكر محاسن هذا الكتاب ومساوئه سوف يصيح أمرا سخيفا لا 
يقيله العقل . ومبلغ علمى أن كل من قاموا بالترحال فى الجزيرة العربية قبل دوتى أو 
حتى من بعده جاء مدحهم أكثر من قدحهم لهذا الكتاب . وكل الجديد الذى يمكننا 
الوصول إليه عن الجزيرة العربية سنجده فى هذا الكتاب . وكلما زاد ترحالنا فى 
الجزيرة العزبية ازذك أيهنا الغدراهنا لبضدرة مؤلف» هذا الكحان من تاحية وتقديزنا 
لأحكامه وحرفيته من الناحية الأخرى . ونحن لا يسعنا إلا أن نسمى ذلك الكتاب بإسم 
أدوتى البحت البسيط . لأن الكتاب من الروائع » إضافة إلى أن شخصية *دوتى' فى 
الكتاب لا يكتنفها الشك من ورائها أو حتى من خلفها . واقع الأمر ء أنه من المدهش 
حقا أن تدرك من خلال الكتاب شخصية دوتى الواقعية والحية . والكتاب لا يرتبيط 
بتاريخ بعينه ويستحيل أن يطاله التقادم . وهذا هو أول كتاب عن عرب الصحراء » ولا 
غنى لأى إنسان عنه ؛ أما مسالة عدم الإحالة إليه ‏ أى عدم التوفر على قراعتة » فذلك 
يرجع إلى ندرة الكتاب . وسبب هذه الندرة الشديدة هى رغبة الطلاب الدارسين 
للجزيرة العربية » فى أن يقتنى كل واحد منهم نسخة من هذا الكتاب الثمين . 

ونحن عند هذه المرحلة لسنا بحاجة إلى أن نوصى الطلاب والباحثين بالرجوع إلى 
دوتى وقراءة ذلك الكتاب . ومرد ذلك أن هؤلاء الطلاب والياحثين جميعا يمرفون من هو 
دوتى . ونحن على ثقة ؛ من أن الطبعة الحالية ستروق » من ناحية » لعامة الناس الذين 


يتطلعون لقراءة عمل نثرى كبير ‏ أو إن شئت فقل : سجل تجوال شاعر إنجليزى ؛ على 
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افكوانتعافين هن الندى كورها تيكل من التاحية الأخرى:..ورنا كيرا لراض الريعالة 
المحدثين فى الجزيرة العربية . لقد تحدثت عن هذا الكتاب مرات ومرات مع كثير من 
الرحالة ‏ واتفقنا جميعا على أننا نجد الصحراء بكاملها فى هذا الكتاب : الصحراء 
بتلالها » وسهولها ٠‏ بحقولها البركانية الترية » وقراها » وخيامها ورجالها وحيواناتها . 
ودوتى يتكلم عنها كما لو كان يجعلها تنيص بالحياة » مستخدما فى ذلك الكلمات 
والعيارات على نحو مناسب جد! ويصعب معه فصلها عن الذاكرة . إنها الجزيرة 
العربية الحقيقية » أرض هذه البلاد بروائحها ويأقذارها . وينبلها ويحريتها أيضا . 
الكتاب خال من العواطف أو الوجدان . كما أنه ليس مجرد شيِئ يديع يسر الخاطر , 
مثل سائر كتب الأسفار الشرقية . الكمال الذى أصايه دوتى فى هذا الكتاب . أمر 
مهلك ومدمر ؛ فقد وصل الأمر إلى حد استحالة حذف أى جزء » مهما صغر » من هذا 
الكتاب الثمين . فضلا عن أننا يستحيل علينا إضافة أقل القليل إليه . لقد جعل دوتى 
كل الجزيرة العربية دائرة من دوائر اختصاصه ؛ ولم يترك لمن جاعءوا بعده سوى الجزء 
ايفين الذى تعتىية المكتضصهبون , هذا نفشى أننا بورسكنا كفاية كت مستهله عن 
أجزاء من الصحراء أى عن شىء من تاريخ تلك الصحراء ؛ ولكن يتعذر علينا » بل 
ويستحيل, علينا تماما رسم صورة كاملة أخرى ٠‏ غير هذه الصورة » لتلك الصحراء , 
فى زماننا هذا » نظرا لأن الصورة الحالية فيها كل ما يمكن قوله » وبلسان أستان كبير .. 

صحيح أن هناك كثيرا من الإنجليز الموهويين الذين تجولوا فى الجزيرة العربية ؛ 
وصحيح أيضا أن السواد الأعظم من هؤلاء كتبوا كتبا عن تلك الجزيرة ؛ ولكن أحدًا 
منهم لم يعطنا عطية ثرية مثل تلك التى أهدانا دوتى إياها . كما أن مزايا تلك الهبة 
مقصورة على دوتى وحدة ولم يعاونة أحد فيها , وقد واجهت ذلك الرجل عقبات كثيرة . 
فصحراء الجزيرة العربية منذ أريعين عاما لم تكن كريمة مع الغرياء بالشكل التى هى 
عليه الآن . يضاف إلى ذلك , أن تركيا كانت ما تزال قوية وذات بأس هناك » إضافة 
إلى أن الحركة الوهابية كانت قد أبقت على حيوية التشدد بين القبائل . ومع ذلك كان 
دوتى رائدا ٠‏ أوروييا من ناحية ومسيحيا من الناحية الأخرى » فى كل الأماكن التى 
دخلها . يضاف إلى ذلك أنه كان ضعيف الحال . فقد وصل دوتى الجزيرة العربية 
وحيدا قادما إليها من دمشق مع قافلة الحج ٠‏ التى خلفته وراعها فى مدائن صالع ولم 
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يكن معه أى شىء من التوصيات أو التزكيات . وراح يضرب بين قفار الصحراء مرتديا 
زع افسان فقون العال+ مخرخيلا كما لو كان ففيرا مهدما + ومحارة أغالة كيه مهن 
طريق ممارسة الطبابة العقلانية والمنطقية » فى مجتمع غلب عليه التمسك بالتعاويذ 
والرقن والاستحان : 

ثم أعياه المرض بعد ذلك . كما ضعفت صحته واعتلت مع بداية رحلته » يضاف 
إلى ذلك أن مناخ هضبة الجزيرة العربية مناخ مزعج ومتعب , جراء شدة حرارته وشدة 
برودته أيضا ٠‏ فضلا عن سوء حال الغذاء والتغذية فى تلك الجزيرة . معروف أن دوتى 
تربى فى إنجلترا ذلك البلد المنتج الذى ينعم بالفذاء الكامل والوفير . حل دوتى ضيفا 
على الخيام العربية » ليشاركهم كرمهم وضيافتهم الهزيلة , وليقتات بالقليل الذى كان 
يكفيه ويسد رمقه . لقد أطعموه مما كانوا يأكلونه وسقوه من ذلك الذى كانوا يشريونه . 
كانت أجسادهم الذحيلة تعيش معتمدة على موسم الربيع الذى تجود وتتوفر فيه أليان 
الّنياق ( إناث الجمال ) ؛ كما كانوا يقتاتون أيضا بوجبات هزيلة من التمر أنى اللحم 
خلال شهور القحط من العام ؛ ولكن هذه الحمية الفذائية كانت » عند دوتى » بمثابة 
جوع قد يفضى إلى الموت . تلك وجبات تكفى فقط لسد رمق رجل يجلس طول الوقت 
ولا يتحرك ؛ أما دوتى فقد كان دأئم الحركة والتجوال . بل إنه كان يركب راحلته » فى 
معظم الأحيان » من شروق الشمس إلى غرويها » إن لم يكن إلى منتصف الليل » فى 
مسيرات اضطرارية عبر بلاد صخرية ومرهقة ٠‏ فى وهج الشمس الحارق » أو رياح 
شديدة ومضنية . ومعروف أن التجوال فى الجزيرة العربية » فى أحسن الأحوال » 
بصحبة مجموعة من الخدم » وركويات جيدة ٠‏ وخيام جيدة » ومطبخ جيد أيضا » هو 
بحد ذاته عملية شاقة ومضنية . وقد واجه دوتى تلك التجربة الشاقة متبعا فى ذلك 
أسلوب أهل تلك البلاد ‏ يرغم سوء أحواله البدنية » وعاد إلى وطنه بصيد أثمن مما 
جنا به جميعا . لقد بذل ذلك الرجل جهدا خارقا وعجيبا بحق . 

ودوتى فى بعض المواضع » فى الكتاب » يعتذر عن أخطائه وعيويه » عندما يقول 
عن كذابه » إنه رؤية رجل جوعان ٠‏ أى إن شئت فقل : رجل شديد الإعياء ؛ ويالرغم من 
كل ذلك ؛ يبدو دوتى وكأنه سجل كل شىء . صحيح أننا جميعا أصاينا الإعياء الشديد 
عندما كنا فى 'لصحراء . صحيح أيضا أن البعض منا جاعوا فى الصحراء أيضا » 
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ولكن أحدا منا لم ينتتصر على جسمه مثلما فعل دوتى . لقد استطاع ذلك الرجل تسخير 
مصاعبه لمصلحته » بأن راح يعتصر تلك الصعويات محولا إياها » على صفحات كتايه , 
إلى إحساس بالتوتر والانعزال » سوف يظل يذكر كل من قامو! بالترحال فى الجزيرة 
العريية بلحظات التحاملة الشو وض بها تكل واحك متهم يالوم تحن كل ذلكافإندقة 
ملاحظة دوتى لم تهن أو تضعف خلال تلك المناسبات التى تهيات له على امتداد هذين 
العامين الخطيرين . فنحن نرى دوتى وهو يواصل عرضه علينا لظروف حكايته هى 
وأشخاصها وأماكتها » دون أن يضيع أو يقلت منه عنصر التشويق : وكونه استطاع 
الوصول إلى ذلك الحد . فهذا يعنى شهادة حق كبيرة ؛ لا على حدة ذهنه فحسب » 
وإنما على جاذبيه الجزيرة العربية الخيالية وكذلك جاذبية العرب الخيالية عليه وعلينا 
على حد سواء . 

كتاب دوتى يقف شاهدا أمينا على قوة شخصية ذلك الرجل . فقد كشف الرجل 
لنا عن نفسه بطريقة غير مباشرة من خلال صفحات الكتاب ( الذى يستحيل أن يكون 
سقيما أ متهافتا » كما يستحيل أن يكون مستيطنا أو متعمقا فى فحص التصرفات ) . 
دون رغبة منه فى ذلك » والسبب فى ذلك أن طريقة السرد قائّمة بذاتها . ولا يجرى من 
خلالها استعراض الخير أو الشر , هذا يعنى أن دوتى رفض أن يكون بطلا لقصته . 
ومع ذلك كان دوتى بحق بطلا لرحلته » فضلا عن وقوف العرب على مدى عظمته . وأنا » 
نفسى ١‏ أمضيت تسعة أشهر فى غربى الجزيرة العربية » وأنفقت القسم الأكبر من تلك 
المدة فى الأماكن التى سبق أن مر بها دوتى » واكتشفت أن ذلك الرجل تحول إلى تاريخ 
فى الصحراء . كان ذلك منذ ما يزيد على أربعين عاما مضت ؛ وهذه الفترة الزمنية 
كفيلة » فى بلادنا » بنسيان الكثير . هذه الفترة تصبح أطول نسبيا فى الصحراء ' 
والسبب فى ذلك أن مصاعب الحياة العامة لا تهيئ للجسم الفرصة التى يستطيع من 
خلالها استعادة قواه ؛ بالتالى تقصر أعمار الرجال وتضعف ذكرياتهم عن الغرياء من 
ناحية . وعن الأحداث الخارجة عن نطاق شحرة الأسرة من ناحيه أخرى . الزيارة التى 
قام بها دوتى كانت لآبائهم أى أجدادهم ٠‏ وصع ذلك فإنهم جميعا يعرفون أخبار تلك 
الزيارة . والعرب يحكون عن دوتى حكايات كثيرة ؛ بل إنهم يحولون تلك الشخصية 
الرائعة والعظيمة . إلى أسطورة . تلك الشخصيه العاقله جد , واللطيفة جدا , 


064 


التى حلت عليهم كما لى كانت بشيرا من العالم الخارجى . كما اصطبغ خيال العرب 
بعزوف دوتى عن المنغصات العامة لإنسانية هؤلاء الناس . كان دوتى من النوع الصيور 
جدا » ومن النوع الكريم جدا » كما كان عطوفا أيضا ء الأمر الذى جعله يحظى بثقتهم 
دون أدنى شك . 

العرب يقولون عن دوتى إنه لم يكن يبدى لهم متفاخرا إلا يبمسيحيته » وإنه لم 
يحدث أن تدخل حتى ولو لمرة واحدة فى عقيدتهم . يقولون أيضا إنه كان عليما » ولكنه 
كان بسيطا فى فنون العيش والحياه . كما كان جاهلا بالإبيل , كما كان يعطى ثقته 
لالجميع فضلا عن كونه صموت لا يحب كثير الكلام . ويقولون عنه أيضا : إنه كان أول 
رجل إنجليزى يلتقونه . ويقولون أيضا : أنه حثهم على إعطاء الفرصة لغيره من أبناء 
جلدته . والسبب فى ذلك أن العرب وقفوا على طيبته وشرفه وأمانته . ويذلك يكون دوتى 
قد شق طريقا لدينه . ثم جاء من بعده السيد ولفريد بلنت 894اآل/الا 004ا8: ثم السيدة 
جرترود بل 66:00 :8©1١‏ وهما شخصيتان أخريان قويتان . هذان الأثنان أكدا 
منظر الصحراء الذى رسمه الإنجليز . كما أوجدا للإنجليز أيضا موقعا متميزا أصبح 
يشكل مسئولية خطيرة أمام كل من جاء بعدهما . ويفضل هؤلاء البشر أصبح الشخص 
الإنجليزى يجد الاحترام والترحيب فى الجزيرة العريية » وأصبح بوسعه أيضا التتقل 
والترحال . غير المريح بطبيعة الحال نظرا لوعورة سطح الأرض وقسوته ؛ كما أصبح 
فوسفة أيقيا الشمر ف الطوق والدرون التى“اسكينيا يوتئ يذلك القور حجن الآلام 
والأوجاع . ولم يحظ أى بلد فى الدنيا بمثل هذا العدد من السفراء . هذا يعنى أن 
الناس فى هذه البلاد ينظرون إلينا بمنظار الجدارة والتقدير اللهم إلا إذا أثبتنا نحن 
عكس ذلك عن طريق أشطائنا الخاضصة ؛ وأرجو آلا يكون ذلك نصبا تذكاريا خفيقا 
لتخليد ذكرى ذلك الرجل الذى ترك انطباع فضيلته الواضح على شعب بدوى مترحل » 
ومن خلال تجواله العشوائى على امتداد عامين من الزمن . 

نحن تُصدرٌ نوعين ركيسيين من الإنجليز » يقسمان نفسيهما ؛ فى البلاد الأجنبية 
إلى فئتين متعارضتين . والبعض منهم يستشعر بحق نفوذ المواطنين من أهل البلاد » 
وبذلك يحاولون تكييف أنفسهم مع روح مثل هذا البلد وجوه العام . وهذه الفئة تكتب 
فى داخلها كل ما يمكن أن يتعارض أو يتضارب مع العادات والأطياف المحلية » حتى 
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تتمكن من الانخراط المتواضع داخل الصورة . معنى ذلك أن أهل هذه الفئة يقلدون 
المواطن ويحاكونه قدر المستطاع ؛ ويذلك يستطيعون تجنب الاحتكاك فى الحياة اليومية . 
ومع ذلك ٠‏ لا يمكن لمثل هذه الفئة تجنب أو تحاشى الآثار المترتبة على التقليد والمحاكاة , 
ذلك الشىء الأجوف الخاوى الذى لا معنى له . صحيح أنهم يشبهون الناس ٠‏ ولكنهم 
ليسوا منهم , كما أن تباينهم غير الواضح يضفى عليهم نفوذا كاذبا » أى إن شئت فقل : 
نفوذا مصطنعا يكون أكبر يكثير مما يستحقونه . وهم عندما يلجأون إلى المحاكاة 
والتقليد إنما يحثون المواطنين الذين يعيشون بينهم على السير فى مسارات غريبة وغير 
طبيعية إلى الحد الذى يجعل المواطنين أنفسهم يقلدونهم فيما بعد . الفئه الثانية من 
الإنجليز التى تصدرها إلى البلاد الأجنبية . هى الفئه الأكبر . وهذه القئه تحاول » فى 
ظل ظروف المنفى تلك » فرض شخصيتها عن طريق ذكريات الحياة التى تكون قد 
خلفتها وراعها . هذه الفئة تحاول أن تجد لنفسها ملجأ فى إنجلترا التى كانت لهم فى 
يوم من الأيام ‏ وذلك على سبيل رد فعلهم على الظروف الأجتبيه التى تحيط بهم . وأهل 
هذه الفئة يؤكدون على عزوفها » وعلى مناعتها الأمر الذى يزيد من انعزالهم ووحدتهم 
وضعفهم . وهم يؤثرون فيمن يعيشون بينهم عن طريق رد الفعل ؛ أى إن شئت عن 
طريق رسم نمط أو عينة مبسطة للإنجليزى الفاضل ؛ أى إن شئت فقل : الأجنبى بمعنى 
الكلمة . 

ودوتى يعد بحق عضوا بارزا من أعضاء الفئه الثاتية : أى إن شكت فقل : الفئة 
الأنظف . وهو يقول إنه لم يكن شرقيا فى وقت من الأوقات ٠‏ ويالرغم من أن الشمس 
جعلت منه عربيا ؛ يضاف إلى ذلك أن قسما كبيرا من قيمته يكمن فى تمايزه . فرؤيته 
إنجليؤية قليا وقالنا ومع ذلك :فإن: قصترفاته الطاهرية + ومتلوكناتة م وككة للك لباسية بل 
وحتى كلامه » كل ذلك كان عربيا » بل وعرييا بدويا مترحلا من بدو الصحراء . ومعروف 
أن الصحراء تعوق وتمنع الأحكام الناتجة عن تدير كل الظروف والملايسات ؛ والسبب 
فى ذلك أن قحولة الصحراء واتساعها يجعلان سكانها يتسمون بالصراحة والمكاشفة . 
والناس فى هذه الصحراء يصرحون بما فى دواخلهم فجأة وبلا تحفظ . يضاف إلى 
ذلك أن كلام الصحراء واضح ومحدد . وقد أصيب دوتى بتلك العدوى واستشعر تلك 
الضراحة استشيهارا شتديدا ( قلة قليئة مَن:ضحف الترحال هى التى تركز غلى 
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حساسية دوتى الفائقة فى استشعار كل من المناخ والجغرافيا وليس الصدق وعدم 
الموارية ) . يضاف إلى ذلك أنه كان يدلى برأيه بين القبائل مثل واحد منهم . بل إنه 
حتى عندما كان فى القرى كان يحافظ على شكل من أشكال الصراحة المفاجئة التى لا 
تعرف الموارية » عندما كان يحتج على كلام الحضر السياسى الخشن . ودوتى جاء 
أصلا من بلاد الإنجليز المستقرة ٠‏ ولذلك فإن تفضيله للبدى الرّحل قد يبدو أمرا غريبا ؛ 
ولكن هذا الإنجليزى » ويخاصة عندما يكون سليل إحدى العائلات . يكتشف أن القبائل 
تروق له أكثر من القرى ٠‏ ومن هنا نجد أن دوتى كان بدويا صريها فى كل الأماكن 
الك جرال فها: اونخل علدنا .: 

يضاف إلى ذلك أن تغيير نغمة حديثه وأحكامه يتسم بالمفاجأة مثل التغييرات 
المفاخية انا + والطنسزا مهف نوكن مكان لتمزيز الشعو: والأحاسنس كان للادلام 
بالآراء الصريحة المباشرة . والناس فى الصحراء لا يعلقون إعمال عقولهم على امتداد 
الأيام » حتى يتمكنوا من الوصول إلى معدل متوسط من العدالة والتوازن فى الفكر . 
هم يصفون الطَّيب على الفور بأنه طيب ٠‏ ويقولون للخبيث ؛ على الفور أيضا » إنه 
خبيث . وقد عكس لنا دوتى صورة ذلك فى نفسه هى . فهذه فقرة تحتوى على حكم 
قاس ؛ ثم نجده فى الفقرة التالية يفيض عطفا وحنانا . هذا يعنى أن سجل الأسفار 
الذى جاء به دوتى عامر بتجريته هو ؛ وأننا عندما نقرأ الكتاب كله . وليس مجرد جزء 
منه » تتكون لدينا رؤية عطُوف متعددة الجوانب . من جميع أبعادها » عن كل من 
رافقوه طوال هذين العامين العاصفين المليئين بالأحداث . 

زد على ذلك أن الواقعية فى الكتاب أمر مكتمل . وها هى دوتى يحاول أن يقص 
على القارئ الحقيقة الكاملة والدقيقة لكل ما شاهده ورآه . وإذا ما كان هناك تحيز فى 
الكتاب فهو ضد العرب ؛ لأنه أحبهم حبا جما ؛ لقد بلغ دوتى من التأثر بجاذبية العرب ؛ 
وعزلتهم واستقلالهم مبلغا جعله يشعر بالسعادة عندما يعرض فضائلهم من خلال 
التعبير الدقيق عن نقائضهم وعيويهم . وهاهو دوتى يقول : 'لى قدر لإنسان تمضية 
شيئ من الوقت مع العرب فستظل مشاعره بعد ذلك متعلقة بالصحراء . لقد خبر دوتى 
هذه الحياة بنفسه . خبر معيار البداوة » هذا النظام الذى يعد أقذع النظم الاجتماعية 
وأقساها , والذى عمل دوتى جاهدًا » من جانيه » على تقديم صورة لنا عن ذلك النظام 
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بالوانه وأطيافه الحقيقية ؛ مفادها أن ذلك النظام هو حياة بالغة الصحوبة » وشديدة 
الفراغ » وشديدة الإنكار للجميع اللهم باستثناء أقوى الرجال وأمضاهم عزما . وليس 
هناك شىء أقوى أو أكثر واقعية من ذلك السجل المكتوب الذى أورده دوتى عن أحداثه 
ومصاعيه اليومية وعن المشاعر التى راودته وهو يشق طريقه . والصورة التى أوردها 
عن الساميين » وهم غارقين حتى عيونهم فى محفل الشر » ولكن جباههم كادت تلامس 
السماء . هذه الصوره تلخص فى إيجاز وتركيز قوة هؤلاء الساميين وضعفهم . كما 
توجز أيضا التناقضات الغريبة فى فكرهم , وهذا هو ما يستثير فينا الفضول على وجه 
التسرعة دما كلتقي موولئلة المبامدين أول هرة : 

ونحن عندما حاولنا حل لغز هؤلاء العرب . ذهب الكثيرون منا مذاهب شتى 
ليغوصوا فى أعماق مجتمع أولئك العرب ٠‏ ليقفوا على صلابة عقيدتهم , ذلك القيد الذى 
تفية قو الرتافساك ٠‏ الك تتوو وتعي ةو هنا من دلول شكليا الذى لا يتعاطف:فها : 
والساميون لا يعرف سجل رؤاهم تدرج الألوان من الأسود إلى الأبيض . والسبب فى 
ذلك أنهم أناس لا يعرفون سوى الألوان الأولية » ويخاصة الأبيض والأسود . ولذلك فهم 
يرون الدنيا على شكل خط واحد . هذا يعنى أن الساميين أناس يحتقرون الشك ؛ كما 
يحتقرون أيضا منغصاتنا الحديثة . هؤلاء الساميون لا يفهمون المصاعب التجريدية : 
أى إن شئت فقل المصاعب العقلانية , التى تواجهنا » كما لا يفهمون أيضا جلدنا 
لأنفسيتا . 


هذا يعنى أن الساميين إما بيض أو سود لا من حيث الرؤى فقط وإنما من حيث 
نخاظهم أيضا ؛ إنهم بيض أو سود لآ من حيت الوضوح وإنما أيضنا من حيث المجاورة . 
هذا يعني أيضا أن أفكارهم تعيش حرة فيما بين هذين الطرفين . هذا يعنى أيضا أن 
السافن يكخركون: المبالغات ويقيمون قنهنا باحتدارهع هم الفشهو بوه قن يعض 
الأحياق قن حملكية كماما المتنافقيات الكندرة ..فولاء الستائيون يستيسسون الخ 
الوسط . ويتبعون منطق أفكارهم إلى حد سخيف لا يقبله العقل ؛ ودونما نظر إلى 
النتائج المتعارضة التى يتوصلون إليها . هذا يعنى أيضا أن هؤلاء الساميين يتذيذيون 
عقوامم الناردة والحكاحهم الهادتة فيا نين القطين اللتقارمين ب وطلى "فى هين تايف 
يجعلهم ممدون وكاتهم فين واعين ذلك الهزوب الأفوج:. 
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معنى ذلك أن الساميين أناس محدودين وضيقى الأفق كما أن أفكارهم الجامدة 
تبدو ضحلة بشكل واضح تماما . هذا يعنى أن خيال هؤلاء الناس يمتاز بالقوة والحدة 
ولكنه يفتقر إلى الإبداع . وآسيا فى أيامنا هذه ليس فيها من الفن العربى شيئًا 
وبالتالى يمكن القول : بأن أولئك الساميين ليس لهم فن ٠‏ بالرغم من أن قادتهم 
وحكامهم هم رعاة كرام للفن » ويشجعون مواهب جيرانهم فى العمارة . وفى الخزف » 
والحرف:الشوئة ٠‏ فؤلاء الساميون لا يتوقون شوقا إلى الضذاعة العامة :ولست 
لديهم تنظيمات ذهنية أو بدنية فى أى مكان من الأماكن . هؤلاء الساميون لا يخترعون 
أى يبدعون أية منظومة من المنظومات الفلسفية أو اللاهوتية . هم فى أضعف الأحوال 
أناس خاملون يقبلون نغمة الحياة على علاتها » باعتيار أنها مسلمة حقيقية لا تحتاج 
إلى برهان . هؤلاء الناس يأخذون نعمة الحياة على أنها شىء حتمى ومقسوم » أو إن 
شئت فقل : شىء موقوف على الإنسان ؛ أو حق انتفاع » خارج عن حدود سيطرتنا . 
من هنا فالانتحار عند هؤّلاء الناس أمر مستحيل . كما أن الموت لا يشكل لهم أى نوع 
من الحزن أو الأسى . 

الساميون هم شعب النويات . شعب الطوفانات . شعب الأفكار »: إنهم عرق 
العبقرية الفردية . تحركات هؤلاء الناس تكون مفاجئة إذا ما قارناها بالهدوء الذى 
يكتنف حياتهم اليومية » وعظماء هؤلاء القوم يزدادون عظمة عندما نقارنهم بإنسانية 
السواد الأعظم منهم . قناعات هؤلاء الناس أمور فطرية . ونشاطاتهم مستوحاة من 
الإلهام . وأفضل إنتاجهم فى مجال العقيدة والمذاهب . وهم يحتكرون مجال الأديان 
السماوية ( المنرّلة ) » ويرون أن هناك دوما عداءً بين الجسد والروح » ومن ثم فهم 
يركزون على الروح ويؤكدون عليها . ورد فعل هؤلاء الناس العميق على المادة هو الذى 
يجعلهم ببشرون بالجدب ,٠‏ والتنازل والفقر : وهذا الجى كفيل بخنق عقول الصحراء بلا 
رحمة أو هوادة . هؤلاء الساميون يتطلعون دوما إلى تلك الأشياء التى لم يكن للجنس 
البشرى فيها دور أى مصير . 

معروف أن البدوى ولد فى الصحراء وتربى فيها . ومعروف أيضا أن البدوى 
احتضن ذلك الجدب القاسى جد على المتطوعين » واحتفظ به داخل نفسه , 
لأسباب أحسها ولا يمكنه التعبير عنها , الأمر الذى يجعله يحس بالحرية دون أدنى 
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شك . اليدوى يفتقد كل الروابط الطبيعية . كما يفتقر أيضا إلى الزيادات أى المضاعفات 
اللازمة لتحقيق تلك الحرية الشخصية التى تحوم فى سماء الموت جوعا وفى سماء الموت 
أوالوفاة . والبدوى لا يرى أية فضيلة فى الفقر بحد ذاته ؛ وهى يتمتع بالرذائل الصغيرة 
وتلافل القرقف السيفيزة انفناه وال من فيل القيرة «واخاءالفؤن ب والسياءت 
وكلها أمور بوسعه الحصول عليها أو تحقيقها . حياة هذا البدوى عامرة بالهواء والرياح 
#والقسس والصدو ‏ يضياف: الى :ذلك ازرححياة هذا الرحل غناحرة أنهنسا بالأماكن 
الواسعة والمفتوحة . وعامرة أيضا بالفراغ . هذا يعنى أن الطبيعة التى تحيط بذلك 
البدوى خلو من الجهد البشرى ومن الخصوية أيضا ؛ كل ما يراه ذلك البدوى هو 
السماء من فوقه وامتداد الأرض اللانهائى من تحته ؛ من هنا يصبع الله هو الملجاأ 
والإيقاع الوحيد فى حياة هؤلاء البدو . هذا الإله الواحد ليس له شبيه أى مثيل عند 
العربى » وهو أيضا ليس محسوسا أى معنويا أى خلافيا وأن هذا الإله الواحد ليس 
معنيا بالعالم أو حتى بذلك البدوى يشكل خاص . هو وحده ( سيحانه ) العظيم » ومع 
ذلك فهى بسيط وهذا الأله العريى هو الذى يتحكم فى مأكلهم » وفى قتالهم وفى 
شهوتهم ؛ وهى أيضا فكرهم الشائع . وهى أيضا الرفيق » على نحى مستحيل بالنسية 
لأواتك الذين يتقنع إلآههم بقناع العبادة الشرعية متسما بالحشمة والوقار . والعرب لا 
يستشعرون أى نوع من الغرابة عندما يقحمون الله فى ضعفهم وفى ملذاتهم . والله هو 
الأكثر شيوعا فى كلام هؤلاء البدى . 

المعروف أن عقيده الصحراء إنما هى ميراث فى واقع الأمر . والعربى لا يثمن تلك 
العقيدة غاليا . إذ لم يسبق مطلقا أن كان ذلك العريى واحدا! من كتّاب الأناجيل الأربعة 
أى واحدا من أولئك الذين يعتنقون دينا جديدا أو يدخلون فيه . والعربى يصل إلى ذلك 
الكركي الشديد التق فل ذاه اللاعح طريق عزل كفس مخ الذنيا'عخ حول > وعون 
تنفسه أيضنا عن الإمكانيات المركبة الكامئة فى داخله والتى لا تخرجها من داخله سوى 
الثروة أ الإغواء والإغراء . صحيح أن العربى يحقق ثقة أكيدة وثقة قوية . ولكن مجال 
هذه الثقة الأكيدة والقوية ضيق للغاية ! وخبرة ذلك العربى العقيمة هى التى تسىء 
اسشعمال الحناق الإتشانى عقن العرص وتوهيه صدون ضؤرة الأرحن"العران:التى 
يختبئ فيها . من هنا فإن العربى يؤذى نفسه ٠‏ ليس حبا فى الحرية وإنما لكى يرضى 
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نفسه . وهذا بدوره يستتبع لذة ذاتية فى الألم » تلك القسوة التى تعنى عنده ما هو 
أكثر من بضاعته . والعربى الصحراوى لا يجد متعة أى لذة أكثر من تلك التى يصيبها 
جراء التراجع طواعية واختيارا » والعربى يجد متعة فى حرمان نفسه , وفى التخلى » 
وَأيضنا قى السئطرة على نفسة . وهويحيا حياتة الخاصة فى إظان حناقة قاسية : وهى 
يجعل من صحرائه بيتا من الثلج » يحتفظ فيه على مر العصور بفكرة وحدة الإله سليمة 
ويلا أى تحسين . 

تجول دوتى بين هؤلاء الناس محايدا! , وألقى نظرة على حياتهم ثم دونها بعد ذلك 
كلمة بكلمة وحرف بحرف . كما استطاع دوتى بفضل عروية سلوكه وتصرفاته ويفضل 
أوروبيه عقله وذهنه ؛ الحفاظ على عدالة الحكم واكتماله » فى الوقت الذى أظهر خلاله 
تعاطفه الكامل معهم . الأمر الذى جعلهم يكشفون له عن أخص أفكارهم . ويعد انتهاء 
محاولة دوتى التى دامت عامين عاد وهو يحمل معه فى كراسة الملاحظات ( بقدر 
ما أسعفه فن الكتابة فى التعبير عن فن الحياة ) روح الصحراء » أى إن شئت فقل : 
الحياة الكاملة لمجتمع بارز ومكتف ذاتيا » مجتمع منعزل عن تيارات الدنيا داخل تلك 
الصحراء المملة وغمير المتغيرة » ذلك المجتمع الذى يمضى أيامه فى بيئة غريبة علينا 
تماما . والسين الاقتصادق الذى قف هن وراء حناة هؤلاء العزت هى الطل بعلن الابل + 
الى سمكق كتزميفيا »علق افتشل فهو كن + على أقيواك'وتباتات قلك الآراضبى 
المرتفعه . والصحراء تعجز عن كل التطورات الأخرى ٠‏ اللهم باستثناء صلاحيتها لتربية 
الإبل . تربية الإيل هى التى تجعل البدو رحلاً . والإبل لا تعيش إلا على مراعى 
الصحراء . ونظرا لندرة المراعى فى الصحراء فإن القطيع الكبير يستطيع الإجهاز على 
أى مرعى من المراعى مهما كان . وهنا يتعين على تلك الإبل أن تنتقل مع أصحابها إلى 
مرعى آخر , ومن هنا فإن الإبل هى وأصحابها يقومون بدورة شهر بعد آخر » على 
طريق الذى يحدده هو وجود الحياة النباتية التى تنش يفعل تساقط مياه المطر المتقطعة 
على بعض الأماكن المتقرقة : 

التنظيم الاجتماعى فى الصحراء يتمثل فى القبائل والسبب فى ذلك يرجع » من 
نائعية:. إلى الإسانى الأسيرى الأضيل :ومن تاخنة أخرى: إلى الفكرة التي بمقادها أن 
غريزة المحافظة على النقس هى التى تجير أعدادا كبيرة من الرجال على التماسك طلبا 
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للمعاونة والمساعدة المتبادلة . والرجل عندما ينتمى إلى قبيلة معروفة يستشعر أن لديه 
هيئة قوية من أقريائه الاسميين ؛ يهبون لمساعدته إذا ما تعرض لخطر من الأخطار » أو 
عندما يصيبه أذى ؛ كما تهب هذه الهيئة أيضا لتحمل عنه أثقاله وتبرئه من أخطائه » 
عندما يكون مذنيا أو مخطئًا . والمعروف أن هذه المسئولية الجماعية تجعل الأفراد 
يحرصون على عدم الإساءة إلى الغير أو التعدى عليهم ؛ يضاف إلى ذلك أن تلك 
المسئولية الجماعية تجعل العقاب أمرا سهلا . والمخطئ يجرى عزله عن النظام ويصبح 
فى عرف المنفى إلى أن يستعيد الأمن والسلام مرة أخرى من خلال الرأى العام لأفراد 

كل قبيلة من القبائل لها منطقتها الخاصة بها فى الصحراء . والذى يحدد مدى 
وطبيعة تلك المناطق القيلية هى القوانين الاقتصاديه لتربية الإبل . من هذا فإن كل قبيله 
تتهيً لها فرصة جيدة للحصول على مرعى لها على امتداد العام المعتاد » كما تستحوذ 
كل قييلة من تلك القبائل أيضا على ما يكفيها من مياه الشرب لها ولبقية أفرادها كل 
عام ؛ ولكن فقر هذه البلاد يفرض تقسيم نفسه داخليا فيما بين أفراد القبيلة . والسبب 
فى ذلك أن مصادر المياه عادة ما تكون على هيئّة آبار منفردة ( وغالبا ما تكون تلك 
الآبار نادرة جد أو شحيحة ) ؛ إضافة إلى أن المراعى لا تعدى أن تكون بقعا أى مناطق 
صغيره مبعثرة هنا وهناك داخل بعض الوديان المحميه أو فى الواحات فيما بين 
الصخور . هذا يعنى أن تلك المراعى أو المساقى لا يمكن أن تتسع فى وقت من الأوقات 
لكل أفراد القبيلة » الأمر الذى يضطرها إلى الانقسام إلى عشائر ؛ لتعيش دوما على 
هذه الشاكلة , بأن تروح كل عشيره تدور دورتها الخاصة بها ولكن فى إطار المدار 
المحدد للقبيلة بشكل عام . 

هذا المجتمع يتسم بالأمية » ومن هذا تحافظ كل عشيرة من العشائر على صغر 
حجمها حتى يتسنى لرجالها الالتقاء ببعضهم من حين لآخر » ليناقشوا شفاهة فيما 
بينهم المسائل المشتركة التى تهمهم . والاتصال العام الذى يكون من هذا القبيل . هو 
وحياة هؤلاء الناس المفتوحة التى يعيشون فيها فى خيام متجاورة , هما اللذان يهيئان 
خصوصية الصحراء إلى حد بعيد . هنا نجد الإنسان يعيش حياة صريحة مع أخيه 
الإنسان . من هنا أيضا نجد أن ذلك المجتمع دائم الحركة . وتتهيأ فيه فرصة التساوى 
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بين الذكور فيما يتعلق بالأصوات والفرص . ووجار قهوه شيخ العشيرة اليومى هو 
مصدر تعليم رجال العشيرة ؛ هذا الوجار يمثل الجامعة عند كل من يكبر من الذكور 
ويستطيع المشى والكلام . 

ووجار قهوة شيخ العشيرة هو وكالة الأنباء عند أفراد تلك العشيرة » وهو أيضنا 
المحكمة . فضلا عن أنه هى الذى يعبر عنهم من الناحية السياسية » كما أنه حكومتهم 
أيضا . وأفراد العشيرة يحملون كل يوم أفكارهم » وخيراتهم » وآرائهم إلى مقهى شيخ 
العشيرة كيما ينقلوها إليه ويناقشونها على الملأ فيما بينهم ؛ وهم يشحذون همم 
بعضهم , حتى يتسنى لمجتمع الصحراء أن يتسم دوما بالحيوية » وحتى يتسنى أيضا 
تثقيف ذلك المجتمع والارتفا ع بمستواه الأخلاقى » ويكون وسيع الصدر مع الأفكار 
الجديدة . والشائعات العامة تزيد من ثيات أفراد ذلك المجتمع شأنهم شأن الصحراء 
التى يعيشون فيها ؛ ولكن أفراد هذا المجتمع يكشفون , فى معظم الأحيان » عن انفتاح 
أذهانهم » وعن تقبلهم للمستحدثات الجديدة المفيدة . يضاف إلى ذلك أن مصالح هؤلاء 
الناس الأصلية والقليلة هى التى تسهل لهم تغيير أساليبهم ؛ ومع كل ذلك ؛ فنحن 
نتدهش عندما نجد أولتك الناس يقيلون قليا وقاليا على مستحدث من المستحدثات 
يجدونه مناسبا لحياتهم . وهاهو البن » والبارود والأقمشه القطنية المصنوعة فى 
مانشستر كلها أشياء جديدة » ومع ذلك تبدو محلية إلى الحد الذى لا يمكن تصور ما 
يمكن أن تكون عليه حياة الصتحراء فى غيان مكل هذه الأشياء . 


ويناء على ما تقدم » قد يتصور الإنسان أن كتابا مثل صحراء الجزيرة العربية , 
الذى ألفه دوتى منذ أريعين عاما » يمكن أن يكون غير دقيق » فى أيامنا هذه ؛ فيما 
يتعلق بتلك الأشياء الصغيرة التى من هذا القبيل . ولو كان دوتى قد اعتمد فى ذلك 
الكتاب ٠‏ على الناحية العلمية فقط . التى تركز على بل وتعتمد على التعبير بدلا من 
الاعتماد على روح الأشياء . لو كان قد فعل ذلك ٠‏ لولى زمان ذلك الكتاب وأصابه 
التقادم . ومن حسن الحظ ؛ أن جمال الحكى , وحيويته » هى والشخصيات المنتخبة ٠»‏ 
فالا عن لاطو الطيتعية الازهسة تق الى أنه الآندية + وستجعل زاك الكدات 
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فريدا ولا مثيل له » بل إنه سيصبح أساسنًا لا غنى عنه فى مسالة فهم الصحراء فهما 
حقيقيا . وعلى امتداد تلك السنوات الأريعين عجزت التغييرات المادية عجرا تاما عن 


يضاف إلى ذلك أن النقوش التى جرى العثور عليها من مدائن صالح بدأت 
دراستها اعتبارًا من زمن دوتى , على أيدى الآباء الدومينكان فى القدس ٠‏ وبذلك أمكن 
إضافه القليل إلى الكنز الذى قدمه لنا . زد على ذلك ؛ أن حجر تيماء العظيم الذى بقى 
فى الحداج ( البئر ) » جرى البحث عنه بواسطة الرحالة الذين جاءعا بعد دوتى ؛ ثم 
جرى فى النهاية شراء ذلك الحجر ونقله إلى أورويا . وجمع دوتى تلك النقوش العربية 
البدائية عمل لم يسبقه إليه أحد ؛ ومع ذلك يظل دوتى هو صاحب الفضل فى اكتشاف 
تلك التقوش ..يزاذ على ذلك أن خارطة ذوكن فى .ويعشن من معلوماته المفرافنة حزت 
إضافتها بل وربطها با معلومات التى توفرت من بعده . والمعروف أن أناسا كانوا 
يحملون معهم آلات للتصوير , تجولوا هنا وهناك ؛ فى حرات العويرض التى أمضى 
دوتى فيها بضعة أسابيع ١‏ والتى كتب عنها وصفا شديد الحيوية . صحيع أننا نتعرف 
من تلك الصور ؛ السطح الخارجى لتلك الحرات ٠‏ تعرفا دقيقا ؛ ولكننا عندما نقراً 
وصف دوتى لتلك الحرات نقف على الأحاسيس والمشاعر التى تثيرها تلك الحرات فى 
الإنسان . صحيح أيضا أن السيارات من طرازى كروسلى 6505516 ورولز رويس 
#تلاه80115-8 جابت بعض أرجاء ذلك الذى يطلقون عليه اسم وادى حمض طاصمياباء 
الذى كان دوتى أول من أوضح أهميته لأورويا . زد على ذلك ؛ أن الطائرات حلقت فوق 
التلال التى عانى دوتى آلاما كثيرة جراء السير فيها . ومن سوء الطالع أن أولئك الذين 
كانوا فى تلك السيارات ٠‏ وهؤلاء الذين حلقوا بالطائرات عجزوا عن تاليف كتب صادقة 
عن البلاد التى جابوها أى حلقوا فوقها . 

أحدث خط حديد الحجاز تغييرً آخرا فى الجزيرة العربية ؛ إذ افتتح ذلك الخط 
قادما من دمشق إلى المدينة ( المنورة ) فى العام ١405‏ , ويذّلك أنهى هذا الخط ذلك 
الجيش الجرار الذى كان يتحرك على طريق الحج . أصبح أمير الحج هو ورجاله 
يقطعون هذه الرحلة فى القطار . ويذلك يموت ذلك الموكب التاريخى البهى السنوى 
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أيضا ٠‏ والذى كان يتكون من قاقلة كبيرة من الجمال . وبذلك يختفى طريق الحج الذى 
رسم لنا دوتى صورة للمئات من مدقاته ؛ اختفى ذلك الطريق لقلة الأقدام التى كانت 
تطرقه وتدوس عليه ؛ كما اختفت أيضا تلك القلاع وتلك الأسبلة التى شرب منها دوتى 
وهو فى طريقه إلى مدائن صالح ؛ اختفت كل تلك القلاع والأسبلة وأصبحت أطلالا 
وخرائب , اللهم بإستثناء أنها لا تفى حاليا إلا بحاجات يعض نقاط الحراسة ؛ التى 
تتولى حراسة ذلك الخط الحديدى . ش 


زد على ذلك » أن أسرة الرشيد المالكة بيدأت اعتبارا من زيارة دوتى تسلك مسارا 
دمويا مثلما كانت تفعل من قبل . وها هى سعود , آخر الأمراء ؛ الذى جرى اغتياله فى 
العام 192٠‏ الميلادى , ولم يتبق على قيد الحياة من تلك الأسرة المالكة سوى طفل 
صعدر :تالضع تفصوو سه مظامع وانحو وإشى وج كاز معنا نك مريلة لشيس + وعلن 
الجانب الآخر , عاد الانتعاش والحياة فجأة , خلال ذلك الجيل ٠‏ إلى الأسرة الوهابية 
المالكة فى الرياض » بعد أن أفل نجمها » عاد إليها . بفضل شجاعة وطاقة الأمير 
الحالى : عبد العزيز , الذى استطاع إخضاع نجد بكاملها بقوة سلاحه ‏ كما أحيا 
أيضا المذهب الوهابى فى الإمارة الجديدة : ويتطلع أيضا إلى إخضاع كل صحارى 
شبه الجزيرة العربيه الداخليه لعقيذته . وكان أصغر أيناء عبد العزيز من ضمن الوفد 
الذى أرسله إلى إنجلترا . برئاسة هارى سينت فيلبى » الذى شغل منصب الممثل 
البريطانى المقيم فى الرياض مدة من الزمن , أثناء الحرب العالمية الأولى ؛ وقد زار 
أفراد ذلك الوفد السيد دوتى أثناء وجودهم فى إنجلترا . 

كانت أشرفية مكة التى استراح دوتى بإنسانيتها عندما كان فى الطائف بعد 
انتهاء مغامراته . تتنافس على القيادة الفكرية للعرب فى العام 1117 الميلادى » عندما 
أعلنت الثورة على الأتراك مستغلة فى ذلك مبداً القومية . قام عرب الغرب ( غزب 
الجزيرة العربية ) ' الذين ذاعت بينهم أعمال دوتى وأساليبه منذ فترة طويلة . يدور 
بطولى فى الحرب العالمية الأولى من منطلق تحالفهم مع بريطانيا العظمى من ناحية 
ويعون ومساعدة منا من الناحية الأخرى . وهنا تولى أولاد الشريف حسين الأريعة 
قيادة حضر وقبليى الحجاز , ومكنوا الضباط البريطاتين الذين كانوا يساعدونهم » من 
حرية الصمراء “هذا يعتى اتضمام كل الأشعاء القديمة إلى بجائيتا . كانت هناك قبائل 
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حرب ٠‏ وجهينة , والبلّى الذين أتى دوتى على ذكرهم . كما انضم إلينا أيضا مضيفوه 
موغافت أن شناحة ووايلوا اتضما ثلاء حسذ ا كما سين فرحان ولد مطلق» 
والعلايدة قالالاةااة, الذين قاموا مع فجر ء الابن الثانى من أبناء مطلق , بالاستيلاء 
على كل من تيماء وخيبر من الحاميات التركية » وقاموا بتسليمهما للملك حسين . 

ثم انضم الشمر إلينا فى مرحلة لاحقة , كما توافد المتطوعون علينا من القصيم , 
ومن عنيزة » ومن بريدة » ومن الرس 8055 ليساعدوا فى شن الحرب على الأتراك . 
واستولى البريطانيون على مدائن صالح وعلى العلا . كما استولوا أيضا فى أقصى 
الشمال ٠‏ على كل من تبوك » ومعان » ويلاد بنى صخر , كما استولوا أيضا على طريق 
الحج يكامله اعتبارا من تلك المنطقة وحتى دمشق ء الأآمر الذى أدى إلى صعوبة رحلة 
العودة من ذلك الطريق الذى بدأ منه دوتى تجواله وترحاله . وقد تحول كتاب صحراء 
الجزيرة العربية » الذى كان يثير المتعة فى نفس قارئه » باعتباره سجلاً هن سجلات 
المغامرة والترحال ( بل ريما يكون أعظم الكتب التى كتبت بلغتنا فى هذا .المجال ) , 
وياعتباره أيضا أعظم الكتب التى ترسم بور لعناة البدو الرخل ٠‏ تحول هذا الكتاب 
إلى واحد من الكتب العسكرية المقررة » إضافة إلى أن ذلك الكتاب عاون على هدينا إلى 
طريق الإنتصار فى الشرق . ويذلك يكون العرب الذين سمحوا لدوتى بالتجوال فى 
مناطقهم الممنوعة والمحرمة , قد حققوا استثمارا طيبا لأبنائهم ولأحفادهم من بعدهم . 

من خلال تجربة تلك الحرب العظمى تفيرت يؤّرة الاهتمام فى الصحراء » الأمر 
الذى أحدث ثورة فيما بين العرب . ففى أيام دوتى . وهذا نقلا عن كتابه . كان هناك 
مسلمون ومسيحيون ؛ باعتبار أن هذين كانا هما التقسيمان الرئيسيان . ولكن ذلك 
التباين اختفى بالأمس وذوى ؛ ولم يتبقى من ذلك التباين سوى هؤلاء الذين انضموا 
إلى صف الحلفاء » وأولئك الذين وقفوا إلى جانب دول المحور . كان عرب المنطقة 
الغربية » قد تعلموا على امتداد تلك السنوات الأريعين , الكثير من الأفكار الأورويية مما 
جعلهم يقبلون مبدأ القومية ويتخذون منه أساسسا لعملهم . بل إن قبولهم لمبدأ القومية 
وصل بهم إلى حد الدخول فى حرب على خليفتهم ٠‏ سلطان تركيا ٠‏ حتى ينالوا حق 
الحرية الوطنية . وهنا نجد أن الدين الذى كان بمثابة الدافع والطابع الرئيسى فى 
الصحراء » قد استسلم للسياسة بل إن هكة ٠‏ التى كانت مديئة غبادة وحسب : تحوات 
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إلى فاضيمة مؤقة لليولة الجديدة” :وهنا حصول العداة#الذى كان متمري على اهتين : 
انمنت على الأجني: الذى تعر ا على التدكل فى توت اللقاطة التاطفةباللكه العردعة : 

على كل خال لقن طالكمتى هذه المقدمة .ومن هنا ريما أكون قد عظلت أولتك 
الذين يفضلون قراءة كتاب دوتى من بدايته » وعليه ريما أكون قد أسأت عندما حاولت 
وضع اسمى بالقرب من اسم ذلك الشخص الذى أحسبه واحدا من أعظم كتاب النثر 
فل أدينا: «وكتان سبتعراء الحكزيرة العزيرة واحدا مق الككب الت كيدا بدانة قوية تحبلا 
عن كتابته بأُسلوب ليس له أب أو ابن » مكتوب بدقة بالغة » مكتوب بتركيز شديد ٠‏ دقيق 
جدًا فى كلماته وفى عباراته » إلى حد أنه بحاجة إلى قارئْ رصين متمرس . الكتاب » فى 
ظاهره » يبدو وكأنه لم يكتب بسهوله ويسر ؛ ولكن قارئ الكتاب يستطيع ؛ من خلال 
صفحات قليلة منه أن يعرف عن العرب ما هو أكثر بكثير مما كتبه المؤلفون الآخرون عن 
هذا الموضوع ؛ يضاف إلى ذلك أن القارئ كلما مضى قدما فى قراءة ذلك الكتاب يزداد 
اكتشافه لالتصاق الأسلوب بالموضوع , ويزداد أيضا تذوقه للكتاب واستساغة لأسلويه . 

وصف مسير القافلة على طريق الحج . والصورة التى رسمها دوتى لخيمة زيد » 
ووصف دوتى لمحكمة بن الرشيد فى حائل ٠‏ ووصفه أيضا للقرية الزنجية فى خيبر » 
وكذلك وصفه لحياة الحضر فى عنيزة ٠‏ والمسيرة الطويلة التى قطعها دوتى عبر الطريق 
الصحراوى إلى مكة ؛ كل وصف من هذه الأوصاف يجىء أفضل من الوصف السابق 
له إلى أن يصل دوتى إلى ذروة الكتاب بالقرب من مدينة الطائف , ثم تعقب تلك الإثاره 
خاتمة الكتاب التى تجىء على شكل فصل تناول فيه دوتى الطريق المؤدى إلى جده , 
حيث كرم بيت محمد نصيف , والقنصلية البريطانية . 

إنجاز رحلة من هذا القبيل يمكن أن تعد إنجازا عظيما لأى رجل من عامة الرجال . 
ولكن دوتى لم يقتنع إلا بعد أن جعل الكتاب مبررا للرحلة بقدر ما جعل الرحلة مبررا 
للكتاب نفسه ؛ ومن حيث القوه المزدوجة ؛ المتمله فى الترحال وفى الكتابة » لا نجد 
لنوق مشدلؤ'فن هذا 'الجال.. 


توماس 5 إدوارد . لورانس 


١957١ أكسفورد‎ 
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تصدير الطبعة الأولى 


لم نضع سوى اسم على السفينة » التى ينتها أيدينا فى عقد من الزمان ( كان كله 
عملا مستمرا بلا توقف ) ؛ وحددنا فى ذلك الاسم اليوم الذى جرى فيه تدشين المركب 
لتنطلق إلى المياه العظيمة ؛ والأمر هنا لا يحتاج منا سوى بضع كلمات قليلة . وكتاب 
صحراء الجزيرة العربية ليس حليبا للأطفال : وإنما يمكن تشبيهة بمرآة » تعكس بأمانة 
مطلقة حزمة من أشعة تربة الجزيرة العربية تفوح منها رائحة السمن والإيل . وأنا على 
ثقة » فيما يتعلق بأشخاص الكتاب ؛ أنه إذا ما أعيد على مسامع هؤلاء الأشخاص 
الكلام ( الذى جرى تدوينه من أفواههم طوال اليوم ) باللغة العربية » فالأرجح أن كل 
من ورد ذكرهم فى ذلك الكلام » ريما يسمعون أصواتهم الحقيقية ؛ كما أن كثيرا من 
المتفرجين الوقحين , الذين سيضريون أفخاذهم بشدة » ينبغى أن يقروا ويشهدوا قائلين 
'إى والله » بمعنى هذا لطيف بحق وحقيقة ! 

عندما كنت أكتب وأنا بعيد عن الكتب وفى بلاد أجنبية لم أكن أعرف سوى القليل 
جداً » عن أولئك المؤلفين العرب القلائل القدامى ٠‏ الذين تناولوا الجانب الآسيوى لكل 
من القبائل والمدن ووصف بعض الرحلات فى شبه الجزيرة العربية الشاسعة . أما أنا 
فقد بلغ الضيق منى مبلغا جعلنى لا ألقى بالا لأى شىء سوى ذلك الذى صادفته فى 
طريقى وأثناء مسيرى ٠‏ يضاف إلئ ذلك أن أهل العلم شجعونى على أن أترك أمرهم 
للباحثين والدارسين . والشىء نفسه يمكن أن يقال عن كتابات الأوروبين الاثنين أو 
الثلاثة [ والين » ويالجريف , وجوارمانى ] الذين زاروا كلا من حائل وتيماء قبل زيارتى 
لهما ؛ واللتين لم تكونا معروفتين لى , عندما تجولت فى الجزيرة العربية ‏ ( واعتبارا من ذلك 
التاريخ ) إلا من خلال البحث القيم الذى ألفه 'إيه زهمى 8-287:06 . 
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والخوه الول فق عمل تب والفيغل فى الكقرفن الى المصدرتيا من لعزي الع 
نشرته الأكاديمية الفرنسية فى باريس . ومن باريس جرى تزيين الجزء الأول من الكتاب 
'الكيون فى هدائق عتالم أو السص :ونوا نبانة العو الأرل سيمه القازي الاسطلة 
القيمة الى أنداها المركين ذى.. فوم عن الغمارة المتموكه للك الأكان. وقن القت 
بالجزء الثانى من الكتاب بعض الملاحظات عن التركيب الجيولوجى للجزيرة العربية . 
كما أضفت شيئًا ثالثا يتمثل فى الخارطة التى ألحقتها يهذين الجزئين , 
مع تمنياتى بنجاح حقيقى 
شارلز م. دوتى 
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تصدير الطبعهة الثانية 


تعد قصة الأرض ٠؛‏ بكل تباينها الحيوانى الحى ؛ وأجيالها البشريه وصخورها 
القديمة . هى أمر بالغ الأهمية عند تلك الأذهان الكثيرة التى تسعى إلى المعرفة 
والتثقيف الفلسقدين . 

خلاصة القول : أنى شرعت فى رحلتى مع مثل هذه الأفكار » التى هى ليست 
أفكارا دنيوية وباعتبارى تابعا من أتباع ربة الشعر والفن ومصدر الإلهام عند سبنسر 
*656 وعند شوسر 09306668 المبجل المحترم ؛ وذلك بعد أن كنت قد أمضيت القسم 
الأكبر من عقد من الزمن فى مطلع عهد رجولتى » فى التجوال المستمر فى السواد 
الأعظم من بلدان القارة الأوروبيه . لأصل فى نهاية المطاف إلى سوريا » ويعد أن 
تجولت خلال فلسطين بطولها وعرضها وصلت إلى مصر وسيناء ؛ اللتان واصلت 
التجوال منهما بصحبة بعض من البدى المترحلين الذين كانوا بمثابة مرشدين » خلال 
الجزء الأكبر من تلك المتاهة الجبلية الموحشة المكونة من وديان لا تسقط عليها الأمطار ؛ 
تلك الوديان التى صقلت الرياح الرملية بعض صخورها وأحجارها ‏ التى تحمل فى 
معظمها شخبطة غريبة من شخبطات النقوش الصخرية النبطية ( أسماء » وأقوال 
مأثورة » وأمثال حكيمة وتحيات من عايرى ذلك الطريق القدماء ) . وانطلقت من تلك 
الوديان إلى إيدوم 3ع حيث زرت بيترا 5618, وفى مستوطنة معان ٠‏ , التى تيعد 
بضعة أميال قليله إلى الخلف من بيترا » سمعت أيضا عن بعض الآثار الصخرية 
المنحوتة الشبيهة بآثار بيترا » والتى كان عليها كثير من النقوش , وذلك فى مدائن 
صالح . ( تلك كانت سقيا من مساقى قافلة الحج الدمشقية السنوية » على امتداد 
طريق الحج الصحراوى الطويل المؤدى إلى المدينة ( المنورة ) ومكة ؛ اللتين تقعان على 
بعد مسير أيام قلائل فى اتجاه الجنوب » من مدينه معان ٠‏ ويصعب الوصول إليهما فى 
خنر هذا الموعد ككوفا عن تخطار الندو اليمج غين المتحضرين :) 
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أما مدائن صالح ؛ أى إن شئت فقل المدائن التى ذاع صيتها باسم النبى صالح ‏ 
ذلك الاسم الذى أطلقه الحجاج عليها ‏ ورد فى كثير من قصص * 5هاا© “(*) القرآن ؛ 
والأصح , من منطق القدم ؛ أن الحجر ( كما هى حاليا على ألسنة البدى الرحل فى هذه 
البلاد ) لم تكن معروفة للأوربيين فى ذلك الوقت . 

ترى » ما الذى يمكن أن تكونه تلك النقوش ؟ أنا لم أستطع أن أعرف من رفاقى 
العرب أى شيئ عن تلك النقوش سوى أنها لم تكن نقوشا عربية . وبالرغم من اهتمامى 
بكل ما يتصل بالأبحاث الإنجيلية إلا أننى قررت قبول المخاطرة بزيارة تلك النقوش . 


ولم تتحقق تلك الزيارة إلا فى فترة لاحقة ؛ بعد أكثر من عام من المحاولات غير 
المثمرة ؛ وعندما عجزت عن العثور على وسيلة أخرى . غامرت بالذهاب إلى هناك ٠‏ 
ضمن القافلة الدمشقية الكبيرة . ظ 

وعندما وصلت إلى مدائن صالح . بعد رحلة ركوب متعية ومضنية دامت ثلاثة 
أسابيع . أمضيتها بين هنا الجمع الهائل من الحجيج الصاخب والمختلط فى معظم 
الأحيان . والمخلص لدينه ؛ اكتشفت أن مدائن صالح عبارة عن سهل رملى من 
الأنقاض القديمة » فيه بعض القمم الصخرية الرملية ؛ ونصبنا مخيمنا فى ذلك السهل 
بالقرب من صهريج مياه كيير تحميه من غائلة اعتداء البدى عليه » قلعة تركية بدائية 
البناء » يطلق الأتراك عليها يلغتهم الاسم :3!©»! ومن ذلك الصهريج يقوم الحجيج 
المرهقون بجلب الماء الذى يشريون منه ويسقون منه إبلهم العديدة . 

وعرةثية ايكون التالية لميكون فدات سنالك تراس ل :صتدرةو من المعون 
الأثرية المنحوتة ؛ تلك الصخرة التى قطعت إليها تلك المسافة بحثا عنها بصفة خاصة . 
كما تراعت لى عند الأفق الغربى ( بالرغم من عدم أهمية ذلك عندى ) رعوس أو إن شت 
فقل : قمم » أوحت لى أشكالها أنها كانت بعض البراكين الخامدة أو المنقرضة .)١(‏ 


)١(‏ عثرت فى الرحلة التى قمت بها إلى الصحراء العالية بعد ذلك . على العديد من تلال قوهات البراكين 
الكامنة أو الخامدة ‏ بل وقمت أيضا بزيارة تلك التلال ؛ وعبرت أيضا حرات شاسعة ؛ أو إن شئت فقل : 
مناطق من الحمم البركانية ٠‏ التى كانت تتناثر هنا وهناك إلى أن تصل إلى البلاد أو المنطقة المشرفة على 
مكة . وأصبحت تلك المنطقة ضمن معرفتى وملاحظتى أيضا : والتى اكتسيت مخلوقاتها البرية ( إذ 
شاهدت بنفسى الثعلب والغزال ) اللون الأسمر الداكن الذى اكتست به تلك المناظر الطبيعية الوعرة . 

(*) 530165 : وردت هذه المفردة على لسان دوتى فى وصف القصص القرأنى ؛ فهو يراه من قييل القصص 
الخرافية أو الأسطورية ( الناشر ) . 
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وطوال هذين الشهرين اللذين تبقيا على عودة الحج ؛ كنت أقوم بزيارة تلك الآثار 
والفتنيت' تغامنا طبع الحرفها: اسه التقوشة ‏ التن قت انها كانت من فون المقاين 
والأضرحة , كما ثبت أيضا أنها نبطية » وأنها كانت أقدم قليلا من بداية العصر الذى 
نعيش فيه : كما اكتشفت ودونت بعض النقوش القليلة الأخرى على بعض أحجار البناء 
القدضة + فى مبشخوطتة العلا المسحراوية المجاورة +واتضع انك التقوض :كانت 
نقوشا حميرية !1 . 


يعود الحجيج , ولكنى لم أعد معهم إلى سوريا ؛ وإنما ركيت مع شيخ صديق من 
بين بدى المنطقة , لأعيش معهم فترة من الزمن فى الصحراء المرتفعة . كنت أمل » من 
وراء ذلك التصرف .ء أن أتمكن من زيارة أراضى الجزيرة العربية المرتفعه المجاورة 
لأراضى تلك المنطقة من ناحية وألقى نظرة على تلك المسيرات الشاسعة الخالية من الماء 
التى كان يقوم بها العرب الرحل ؛ سكان الخيام : الذين يسكنون , منذ البداية منطقة 
كانت تبدى وكأنها فيما وراء العالم . 


وفيما يتعلق بتلك المحاولة الجديدة ٠‏ لم يكن معى من المؤن سوى القليل جداً ؛ ومع 
ذلك لم أخطئ؛ خطأ كبيرا » عندما ارتكنت على وجودى ( الذى يمكن أن يتحمل ولفترة 
طويلة » مثلما حدث فى سيناء . ما هو أكثر من حرارة شمس السماء والهواء ) بين 
أناس قبليين جهلة وغير مثقفين يشيع عنهم أنهم لا يعرفون القانون ولا يلتزمون به » 
( الذين استطعت بالرغم من كل ذلك ٠‏ أن يكون بينى ويينهم شيئ من التعارف المفضل 
والمقبول ؛ ) ذلك التعارف الذى التزم طوال تلك الحياه » التى اتسمت بالعوز والمصاعب 
التى لااحد لها «.تمراعاة القاتون الشامى الفظيم ٠‏ غين المدون ؟ الا:وهى عاتى وخنه 
التحديد إيمان أولئك البدى الرحل القديم يعدم محدوديه أراضيهم الخراب الخالية . وأنا 
عندما أفعل ذلك ريما اكتشف شيئًا يمكن إضافته إلى الرصيد العام للمعرفة الغربية . 


(؟) عندما لم أجد وسيله أستطيع من خلالها , بعد عودتى إلى بريطانيا » نشر النقوش التى لاقيت الأمرين فى 
جمعها من الجزيرة العربية . رأيت أن أقدمها إلى الجمعية السامية ٠‏ والتى بلغنى فيما بعد أنها كان 
يجرى اعدادها للنشر فى فرنسا : حيث أقرتها أكاديميه النقوش والدراسات الأدبية » وقد جرى نشر تلك 
النقوش عن طريق التصوير ؛ وجرى اعدادها بفونط مقاسه ؛ درجات ؛ مع ترجمة لها أعدها السيد م . 
إى . ريتان . 


زرف 


يضاف إلى ذلك أن الاسم إنجليزى () قد يُهدينى » فى بداية الأمر » شيئا من التفع , 
فى الأماكن اليعيدة التى ريما عرف فيها ذلك الاسم عن طريق القيل والقال ٠»‏ الذى 
يتردد فى بعض المستوطنات الصحراوية . ومن الناحية الأخرى » ومثلما حذرتنى بعض 
الأصوات الصديقة , لابد أن كذا وكذا هو الذى يجعل غريزة هؤلاء البدى الرحل البدائية 
تبقى فيما وراء خيامهم ؛ هذا بالإضافة إلى مرارة التشدد الدينى وخيبته فى كل مكان . 


فى كلك اللقاهرة الكوني اشاهلي: :هذا لقحو نعي على اها قوت هن عامين 
طويلين مرهقين ؛ فى ذلك المكان » وأنا بين سكان تلك الأرض الخراب المبعثرين » الذين. 
يتسمون بالعداء والشك بشكل عام ؛ ولكن تلك الفترة لم تخلى من المناسبات السعيدة , 
فى اكتشافى المتكرر » وأنا أمضى قدما فى تلك المغامرة ٠‏ للرفقة والزمالة الإنسانية بين 
سكان الجزيرة العربية , واكتشافى المتكرر أيضا لبعض الصداقات الحقة جداً أو 
المفيدة جداً أيضا ؛ تلك الصداقات التى مازلت أذكرها ؛ برغم المسافة الزمنية السحيقة 
بينى ويينها » وسوف أظل أذكرها , وأنا على قيد الحياة » وأحترمها يعقل يعترف 
بالفضل ولا ينكره . وأنا أروى فى هذين الجزئين الأحداث العفوية التى وقعت لى : وأتا 
فى هذين الجزئين من الكتاب لم أدون سوى الأحداث التى رأيتها بعينى » وسمعتها 
بأذنى » واعتملت فى داخلى ٠‏ ولم أزد على ذلك أو أنقص منه 9"). 

هذان الجزءان اللذان نشرتهما أيضا مطابع جامعة كمبردج نفدا من السوق منذ 
وقت طويل7). وقد تطلب الأمر إعادة طباعة هذين الجزئّين من جديد ؛ ولذلك جرى 
نشرهما بالصورة التى هما عليها فى هذه الطبعة الثانية » وذلك بناء على اقتراح من 
صديقى المبجل العقيد تى . إى . لورنس ٠‏ الذى تولى مع فيصل الأمير المكى ٠‏ قيادة 


, 200/1519 84 كلمة ' إنجليزى ' معناها بلفتنا‎ )١( 

)١(‏ قيل لى » إن الناس طرحوا السؤال التالى : كيف استطعت تدوين هذا القدر الوفير من الملاحظات فى 
الجزيرة العربية المتشددة دينيا ؟ وأنا لم أجد صعوية فى فعل ذلك . إذ كنت بينهم فى مركز أى مكانة 
الحكيم : يضاف إلى ذلك أنى لم أتورع عن استعمال المحبرة وقلم البسط وقت الفراغ ؛ فى خيمة البدو 
الرحل ؛ ولكنى عندما كنت قى المستوطنات كنت أدون وأكتب كما أريد . وأنا لم أفعل أى شيئ خفى : 
ولذلك استطعت 'كعابر طريق' » المضى قدما فى ظل سمعة طيبة وحسن ظن من الكثيرين , كما كنت أعدر 
دوما على أصدقاء متعاونين : الأمر الذى كلل رحلتى فى الجزيرة العربية بالنجاح فى نهاية الأمر , 

(؟) نشرت دار نشر مسيرز طبعة مختصرة من هذين الجزئين . 
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الجدى الرحل:؟ الثين اقتافهم هداق الاقتان بك إن لم يكوه ,وضع انع قرم شجل ذلله.- 
من جده , ميناء مكة البحرى » ( وهم يمثلون أثناء مسيرتهم عداء دمويا قبليا مستحكما ) 
ليستطيعا توحيد كل هذه القبائل » على شكل موقف عسكرى منتصر فى وجه السيادة 
القركنه الفاسيؤة على لغ الأحذا دعن الباق #ويذاك كوة:الأمذن فيصل امدق عكة »قد 
خدم قضية بلاده وحلفاءها ؛ من التوجه صوب محور الشرق » وسط معارك الحرب 
العالميه الأولى ؛ التى كانت قد عبرت إقليم الجزيرة العربية الصحراوى الواسع . 

[ وأنًا لا يتسعدن هتنا اتهناء هذا التضيدين دون أن أشكن:هؤلاء الناس الطيبين 
( الذين رحلوا عنا جميعا ) ٠‏ وهم : هنرى برادشى » الذى كان يشغل منصب أمين 
مكتبة جامعة كمبردج فى ذلك الوقت » والأستاذ و . رايت 1/1984 أستان اللغة العربية 
فى جامعة كمبردج . ويخاصة أن هذين الاثنين هما والأستاذ رويرتسون سصسيث » 
أستاذ الدراسات السامية فى الجامعة » استطاعوا إقناع هيئة مطبعة الجامعة إقناعا 
شديدا بالقيام بتحمل نفقات طباعة مخطوطة هذا الكتاب 


شارلز م . دوتى 


١57١ سبتمير‎ 


هرد 


تصدير الطبعة الثالثة 


أنا لا أجد شيئًا أضيفه عندما أكتب تصدير الطبعة الجديدة » عقب نفاد الطبعة 
السايقة مباشرة . 

معروف أن الحرب العالمية الأولى التى دارت رحاها فى زماننا » أدخلت أراضى 
العرب ضمن أفق الدول الغربية . 

وتجدر الإشارة هنا إلى رأى بعض الباحثين الذى مفاده أن شبه الجزيرة العربية 
الشاسع هو والقسم الأكبر من أراضيه القاحلة الخراب : هو مهد حضارة ما قبل 
التاريخ ؛ فى شيه الجزيرة وفى الجزء الخراب منها نشأت وتربت حشود عدة من البشر » 
ومن شبه الجزيرة ومن الجزء الخراب فيها » انتشرت تلك الحشود الإنسانية » التى 
تحولت » فى عصور سايقة إلى شعوب سامية قوية واسعة الانتشار : هذه الشعوب 
تركت , منذ بداية التاريخ بصمة أزلية لا تمحى على القارات الثلاثة التى كانت تشكل 
العالم القديم ؛ وقد تركزت تلك البصمة بيصورة خاصة على الإحساس الدينى فى ذلك 
الس اازتسبى م امن اللشرف.. 

هضبة شمال الجزيرة العريية » التى أتناولها فى هذين الجزئين . والتى تسكنها 
قبائل بدوية مترحلة هم وسكان القرى الواحية ٠‏ تكاد تكون عديمة الأمطار » كما يصل 
ارتفاعها إلى حوالى ٠٠..؛‏ قدم فوق مستوى سطح البحر ؛ فضلا عن كونها أرضا 
جافة منذ العصر الطباشيرى . 

ولدينا أيضا بعض الأدلة على أن البشر عاشوا فى شبه الجزيرة العربية منذ بداية 
الكون » وتتمثل تلك الأدلة فى صوان العصر الحجرى القديم ‏ الذى صنعت له أيدى 
البشر حداً حاميا ؛ ذلك الصوان الذى تم العثور عليه ضمن حصى أو زلط الصوان » 
فى مدينة 0 ٠‏ بمنطقه إيدوم 50077 . 


). الجزء الأول . ص 77 ,77 ( يمكن العثور على ذلك الصوان فى متحف جامعة أكسفورد‎ )١( 
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وفيما يتلق بالعرب الرخل +وقظهان الإبل والأقنام:. وسكان الهيام السوداء 
وكذلك الستائر المصنوعة من قماش الشعر ٠‏ ( التى يطلقون عليها إسم 'بيوت الشعر" ) 
قيدار »603»! الانجيلية . 

هذا فى الوقت الذى تتردد فى أذاننا أصداء عباراتهم المتماثلة التى تشير إلى 
لغتهم شيه الواحدة . فضلا عن أن عاداتهم المتشابهة أيضا , تهل علينا قادمة من 
الماضى السحيق » كى نراها مستمرة أمنام أعينتا ؛ ونحن نكاد نحس فى دخائلنا 
وكأننا انتقلنا إلى الوراء » إلى أيام البطاركة العبرانيين الرحل ؛ ( التى , بالرغم من 
٠‏ أنها قد تبدى بعيدة عنأ فى أيامنا هذه إلا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد لحظة من 
لحظات الزمن الجيولوجى ) . ومن هنا فنحن نكون. فى وضع أفضل نتمكن معه من 
قراءة القسم الأكبر من العهد القديم قراءة متأنية » فى ضوء هذا التبصر وذلك الفهم , 
الذى تيسر لنا عن طريق التجربة والخبرة الحية . 
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الجزء الأول 


الفصل الأول 


أرض الصوان (*) : عمون وموءاب 


الحج فى دمشق . مخيم الحج فى تيه مزيريب . التقدم . حرمون . 
المحطة الأولى . طريق الحج ؛ أو درب الحج . جرازة . العجيل . 
باشان أم جمال . يصرى . حجابوك أو الزرقاء . شبيب بن 
واف . أبراج قديمة قوية فى الصحراء . معاقبة لص من 
لصوص القوافل . سطح سهول الصوان . اليدو . ٠‏ بنى صخر . 
بنى سليّطة . ولاد على . الجليد . البلقاء . فل كان ذلك البلد 
الجديد يناسب المستعمرين أم لا يناسبهم ؟ عمون القديمة . 
تيوق أم الرضناسن تسب مخته الهم اكناء اللول .عدن 
آرنون . ليجون . سهول موءاب العالية . المواقع المحطمة . ذات 


(*) الصورة الموجودة أعلى عنوان هذا الفصل فى الأصل الأجنبى تمثل غصئًا من أغصان العنب وزينة على 
شكل رمان ٠‏ وهذا الرسم منحوت على كتلة من الجرانيت الأييض ما تزال موجوده بين أطلال الأرض 
0 فى مدينه معان ٠‏ 
1 عليها الإغريق 3" 3أطه68 أو غاأناع2 83619 . ( المراجع ) 
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راس . موءاب القديمة . كير موماب . "أكوام فى أخاديد الحقل" . 

المردة القدامى . قبيلة أجابا . الأرض التى بددتها إسرائيل . 

القدماء كانوا بناة أحجار . زيارة كيراك . قبيلة بنى حميدى . 

أكوام من أحجار التأبين فى التيه ( البرية ) . وادى الحسى . 

وديان الحجر الجيرى المنحدرة نحو البحر الميت . الشيخ حجيلان . 

عندما عدت من شبه الجزيرة أول مرة » نادانى صوت صديق قديم » وأنا أسير من 
جديد فى ذلك الشارع الطويل من شوارع دمشق الذى يطلقون عليه اسم الشارع 
المستقيم 51,81964: وأمسك ذلك الصديق فجأة بيدى متعجبا وقال : '"خيرنى , طالما 
عدت إلى هنا ثانية فى حفظ الله ورعايته » حدثنى ونحن نمشى » كسالف عهدنا فى 
السنوات الخوالى . متجهين إلى البساتين التى نتفتح زهورها من جديد , والتى يفوح 
منها عبق الربيع كما لى كانت جنة الله » خيرنى » ما الذى دفعك ؛ أو كيف استطعت 
القيام بترحال من هذا القبيل فى الجزيرة العربية المتعصبة والمتشددة عقديا ؟” 
حدث ذلك بالفعل فى آخر لحظة . من ذلك اليوم ؛ الذى أعقب أياما كثيرة عمرت 

بالفشل والإحباط ٠‏ الذى افترضت على أثره أن القيام بتلك الرحله ضرب من المستحيل . 
فى بداية الأمر ؛ كنت قد طلبت من الوالى » حاكم سوريا ٠‏ أن يتكرم بالموافقة على أن 
أرافق قافلة الحج إلى مدائن صالح . وهنا لجأ الوالى إلى تبين صحة ذلك من القنصلية 
البريطانية ؛ ذلك المكتب الذى يحظى بتقدير واحترام كبير فى تلك البلاد . ورد القنصل 
على الوالى بأن موافقته لم تكن تكليفا فى أمر من هذا القبيل ؛ كما كان القنصل يكن 
لى احتراما وتقديرا كبيرا » إن قدر لى القيام بالسير والتجوال فى تلك الطرق الخطيرة 
المهجورة . كان هذا الرجل ٠‏ فى ذلك الوقت , قد عرض على أن يلعب دورا طييا فى 
أسفارى وترحالى ٠‏ وهى يقول لى حاليا إنه لم يكن من مهامه أخذ أية رحلة من رحلات 
الجزيرة العربية بعين اعتباره » مخافة أن يوجه إليه اللوم » فى حالة ما إذا فشلت فى 
القيام بتلك الرحلة . ويناء على ذلك ٠‏ فهم الضباط الأتراك » أن حياتى التى ضحت بها 
قنصليتى العزيزة » لن تكون من مسئوليتهم خلال تلك المغامرة . وهناك قول طريف من 
أقوال السير هنرى وتون ١550‏ 2*(0/0800: الذى خسر بمقتضاه كفالة راعيه ( الروحى ) 


ع السير هنرى وتون : رحالة وشاعر وديبلوماسى إنجليزى ٠‏ عاش فى الفترة من 1١195 -51٠654‏ وأوقده 
الملك جيمس الرايع منذ عام ٠‏ ليكون سفيرا فى العديد من الدول الأورويية ٠‏ ( المراجع ) 
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ومفاد هذا القول المأثور هو أن "السفير رجل توفده بلاده إلى الخارج ليكذب نيابة عنها" 
ويمكن أن نزيد على ذلك القول المأثور ما يلى : "القنصل ٠‏ رجل يوفد ليلعب دور التركى 
فى الخارج , أمام أبناء بلده .” 

تلك التركية 111505655 المفاجئة . كانت عندى بمثابة المصدر الرئيسى لكل 
المصائب التى أصابتنى فى تجوالى خلال الجزيرة العربية . والعجيب فى الأمر , أنى لم 
أخشى الاعتراف ؛ بأنى كنت قد شارفت مرارا على القتل بطريقة خسيسة ! هذا فى 
الوقت الذى كان يمكن فيه » منذ البداية » لكلمه خيّرة غير رسمية » صادرة عن قنصلية 
إفرنجية . أن تجعلنى أحظى بتقدير واحترام كبار ضباط الحج من ناحية , ويخطابات 
التزكية الصادرة لى منهم ؛ عند رحيلى عنهم . متجها إلى أمراء الجزيرة العربية من 
ناحية أخرى . من هنا » فإن رفض القنصلية البريطانية » جعلنى أخشى أن أطرد كلية 
إذا ما تجرأت » فى مثل هذه الظروف ؛ على زيارة بعض الشخصيات الكبيرة فى 
دمشق , والتى من بينها الأمير النبيل عبد القادر الجزائرى!*) ؛ الذى من أجل خاطر 
الوفاء بما طلبه - الذى كنت على يقين منه - جرى الترحيب بى وإكرام وفادتى » فى 
سائر المحطات التى كانت تشغلها الحاميات المغربية على امتداد طريق الحج » إضافة 
أيضا إلى أن حياتى لم تشرف على الضياع بين هؤلاء المغارية عندما وصلت » بعد ذلك ' 
إلى مدائن صالح . 

لم أزر سوى باشا الحج الكردى ‏ محمد سعيد , الذى كان قد تغرف على ٠‏ قبل 
ذلك بعامين فى منطقة الأراضى الواقعة خلف الأردن ؛ وظن أننى واحد من أولئك الذين 


(*) الأمير عيد القادر الجزائرى : من أيرز وجوه المقاومة ضد الاستعمار الفرتسى فى الجزائر » اضطر 
الفرنسيون أن يعقدوا معه معاهدة التافنا فى عام 14171<التى يموجيها حصل على مكاسب أرضية واسعة 
وأقام حكومة نظامية , ويايعه العلماء والأعيان وزعماء القبائل باعتباره أميرا وزعيما للجهاد , غير أن 
الفرنسيين لم يلبثوا أن ركزوا جهودهم ضده ؛ وتمكن بيجو الحاكم الفرنسى العام فى الجزائر من تفويض 
حكومته وانتهى به الأمر إلى الاستلام للفرنسيين الذين أخذوه إلى باريس وعاملوه معاملة شاذة حتى سمح له 
الامبراطور نابليون الثالثك فى عام ١1807‏ بالانتقال إلى دمشق التى توفى بها فى عام 1887 . وكانت له مكانة 
كبيرة هناك . فضلا عن مكانته بين أفراد الحاميات المغربية التى كانت تشرف على محطات طريق الحج 
الشامى ومن ثم كان حرص دوتى على اللقاء به لتأمين رحلته . ( المراجع ) 
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لا يقعلون أى شىء فى الخفاء . كان ذلك الوقت يصادف انتشار وباء الكوليرا » وهشروب 
المسشهتن ون اللدينة عمق نا فياك توق ققرة بيبا نقةووونانة الساها معفم سيد 
استجابة للطلب الذى مفاده أنه من الأرجح لى أن أسافر يرفقة الحجيج إلى مدائن 
صالح . كان الباشا محمد سعيد قد أوصانى بإحضار فرمان من السلطان ينص على 
أن "الحجاج عبارة عن جمع مخلّط كبير » وإذا ما حدث لى مكروه » فإن الضرر سيقع 
على عاتقه هو , ونظرا لأنثى واحد من رعايا حكومة أجنبية " : ولكنه يقول لى الآن : 
أحسن ! هل تريد الذهاب إلى هناك ؟ وإذا كانت الإجابة بالإثبات » فليكن ذلك مع قطار 
المؤن السريع (*)” , الذى كان يرسل »؛ من سوريا » منذ زمن بعيد لفوث الحجاج فى 
مدائن صالح عند عودتهم ؛ ولكنى أيقنت أن بقائئى مدة ثلاثة أيام فقط » فى مدائن 
' صالح لن تكون مدة كافية . 

ظننت أن الحظ بلغ من السوء حدًا يحتم على عدم الذهاب إلى الجزيرة العربية ؛ 
ولكق اضذقائن. من المسامين قالوا الى :+ “لس يوسم الباقنا تفسنهمم ا انان من 
القيام بتلك الرحلة مع القافلة ؛ وبالرغم من أنى نصرانى ٠‏ فما هى المانع ! طالما أنى لن 
أذهب إلى الحرمين . وإنما إلى مدائن صالح ؛ كيف ! أنا الشخص الأمين قد لا أذهب 
إلى هناك . فى الوقت الذى يذهب إلى هناك كل عام ويرفقة الحج أحط وأسوأ مفصلى 
الثياب فى المدينة ؛ كلا ؛ إن أخطر الفواحش المنافسة لدمشق كانت فى المزدريب -نالا 
طلاة2, إن كانو يقتلون ويسبون بنات القافلة اللاتى كن يقترين من الأرض اليباب" . 
كما قال لى هؤلاء الأصدقاء : "لم تمض سوى سنوات قلائل على إيفاد البنائين 
المسيحيين ( إذ لم يكن هناك مسلمون يعملون فى تلك المهنة فى دمشق ) بصحبة الحج 
لإصلاح برج الماء » أى إن شئت فقل : القلعة 3اا©»ا. هى وصهريج الماء » فى مدائن 
ناك تقسنها : : 


(») يقولون لذلك القطار لا0]لال بلغتهم الوطنية . 
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هذه المدينة الشرقية!*) اللطيفة تعتريها كل عام هزة شديده قبل الحج ؛ ويتردد 
على أسواقها غرباء كثيرون مختلفى اللغات , ومختلفى اللباس ٠‏ يأتون إليها من بلاد 
بعيدة . والجزء الأكبر من هؤلاء الغرياء هم من آسيا الصغرى , ويليس الكثيرون منهم 
عمائم شاهقة الابيضاض ؛» ريما كان وزن الواحدة منها أثقل من وزن رأس لايسها ؛ 
والسواد الأعظم من هؤلاء الناس من الفقراء البسطاء , الذين توحى وجوههم بالمهابة 
والهيبة » وهم يجوبون شوارع المدينه بحثا عن طاولات بيع الخبز . وسمعت بأذنى أن 
كثيرا من الدمشقيين كانوا يستطيعون الرد عليهم بلغتهم . والمدينة تنتابها حالة من 
التأهب عند رحيل الحجيج عنها لأدا ء الفريضة . وعند العودة إليها من الحج : وكل ذلك 
يتحول إلى مشهد عام ؛ وكل عائلة من العائلات المسلمة يكاد يكون لها واحد من 
أقربائها ضمن قافلة الحج . وفى أسواق هذه المدينة يسارع الحجاج إلى شراء الكثير 
من البضائع التى يحتاجونها وهم فى طريقهم لأداء الحج . وهاهم صناع الخيام 
مشغولين فى الشوارع الخاصة يهم » تراهم وهم يتفقدون ويجددون نسيج المئثات من 
الخيام القديمة . وكذلك النسيج الغليظ الذى يستخدم فى نقل المنقولات » فضلا عن 
حواجن الزبالة والمهملات ؛ وهاهم طهاة الكارى فى السوق المخصصة لهم . يسارعون 
إلى بيع قراب الماء المصنوعة من جلود الحيوانات ؛ ودلاء الماء المصنوعة من الجلد » 
قضلا عن زمازم الماء » التى يقولون لها 18348:2 بلغة القوم ؛ وها هم التجارون يتعجلون 
فى أعمالهم الخاصة بالحج , إذ يقوم القسم الأكبر منهم بإصلاح حواجز المناطق 
الخصوفةه لوكا لاو اليملاك توفي هنائضة"الصنوان من اللدينة داق إن تبنت فقل:: فى 
الميدان ؛ يجرى تسليم العيون ويحشينا سهان يفيض والكدون هغا بالتاه : 
تسمل علقا لماشية الحج . ويمر من هذه الشوارع يوميا سائقو قافلة الحج » الذين 
يقولون لهم 13805ه بلغة القوم » وقد حمارا صناديق نقل البضاعة على ظهور جمال 


(*) مدينة دمشق : إن الحجاج يتجمعون فى تلك المدينة بفضل موقعها كأكبر مدينة على حافة الصحراء 
السورية الحجازية . ولم يكن الحجاج من سوريا فقط وإنما كانوا من بلاد العجم وتركيا وتركستان وغيرها 
من الجهات الشمالية . وكان يقع على عاتق المدينة مسئولية استقبال وإيواء وتموين هذا العدد الكبير من 
حو ا ا يأتون فى وقت معين من كل عام استعدادا للرحيل إلى الأراضى 
الإسلامية المقدسة . وأصبح لدمشق تتيجة لذلك لون من القدسسية أو الشرف حتى كان يطلق 
ا ا ( 
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الحج العالية . هؤّلاء السائقون يشقون طريقهم يبذاءة من فوق ظهور الجمال ٠‏ خلال 
الأسواق الضيقة ؛ والشائّع أن أولتك السائقين يكونون من الشباب الشرس المتوحش » 
الذين تطفح أفواههم بأقذع اللعنات البذيئة . وهم يرون أن من لا يكون على هذه 
الشاكلة لا يصلح للسفر على طريق الحج . أما المقومون , أى إن شت فقل : أصحاب 
الإبل فقد أحضروا ماشيتهم ( وكلها من الذكور الأشداء ) من البرية إلى أحواش الإبل 
“فى يمشنق . وهاهم الجماله مشغولين بوضع المخاد تحت سرج التحميل ولوف فين 
البداية حول عمود الجمل الفقرى . ملاءة ( عراقة ) سميكة من اللبّاد الحلبى » كى 
يتحاشى الجمل الآلام الناتجة عن الاحتكاك ؛ وهذه المهمات لا ترفع عن ظهور الإبل إلا 
حا اا . من رحلة طويلة من 
هذا القنيل . والمقومون » أى إن شئت فقل أصخاب الإبل ٠‏ رجال أشداء متمرسين على 
ذلك الطريق »؛ إلى الحد الذى يمكنهم من السيطرة على الأطقم التى تتمرد عليهم فى 
أغلب الأحيان ؛ ومكتوب على وجوه أولئك المقومين الشرسة أنهم قادرون على مواجهة 
الشدو بلقي« فشبلا عن كدرعهم على التعامل على ظريق الخ الطويل ممع تير 
وخيانة البدى المراوغين . وقد جرت العادة فى البلاد التى تمر بها القافلة » أن يلتقى 
المسافرون ضمن القافلة فى مكان عام خارج المدينة . وفى كل الأحوال يكون تجمع فوج 
الحجاج عند بحيرة مزيريب!*) فى المنحدرات العالية خلف نهر الأردن على بعد مسير 
يومين من دمشق . فى هذه المنطقة يجرى نصب خيام الحجيج المشاركين فى تلك 
المشتركة كيك يحقون اوها مشر اناه في الثم الإقيل العباء يك ارك 
الطويلة . ويصل باشا الحج . بعد تسوية شئونه مع الحكومة فى دمشق ؛ إلى ذلك 
المكان قبل رحيل القافلة بثلاثة أيام » ليقوم فى البداية بدفع أجور البدو والاتفاق مع 
السقايين ( جالبى الماء ) ( الذين هم من البدو أيضا ) الذين يجلبون الماء للقوات العسكرية . 
ها هى طرق ومسارات دمشق ق المفتوحة على هذا الجانب » والتى كانت تعج مؤخرا 
بمرور المئات من صناديق البضاعة , الأمر الذى كان غريبا على عينينا تماماء والتى 


(*) كان الحجاج يتخذون من المزيريب التى تقع فى سهل حوران وتبعد عن دمشق بنحو مائة وخمسين 
كيلومترا من ناحية الجنوب قاعدة لانطلاق رحلتهم إلى الأراضى المقدسة . ( المراجع ) 
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كانت تعج بسلسة من الحجاج الشرقيين على اختلاف أنواعهم ومشاربهم ‏ هذه الطرق 
خلت من جديد وخيم عليها الصمت والسكون : لقد رحلت قافلة الحج من بيننا . فى 
هذه المناطق الناس هنا يعضون بالنواجز على ما لديهم من نقود قليلة . كما لو كانت 
كنزا ثمينا نظرا للضيق والمشاكسة اللذان تسببت فيهما حكومة مجرمة : وسرعان ما 
جلب على حظى السعيد خمسة أو ستة أشخاص من الفقراء المساكين أقسموا كلهم 
أنهم على استعداد لوضع اختامهم على ورقة يتعهدون فيها بنقلى سليما إلى مدائن 
صالح » سواء أكنت راكبا حصانا من خيول النقل » أى على ظهر بغل » أو راكيا حمارا 
» أى جملا يسنام واحد ؛ أى جملا بسنامين أى حتى فى صندوق من صناديق نقل 
البضاعة . واتفقت مع رجل فارسى , يعمل مقوم' مع أهل بلده الذين يصلون كل عام 
إلى هذا المكان قادمين من الشرق عن طريق بغداد , ثم حلب وأخيرا دمشق على أن 
ينضموا من هناك إلى قافله الحج العثمانية*) , واتفقت معه على مشاهدة "مدائن 
صالح ؛ هذا المسكين الغبى رضى تماما عندما وضعت فى يده بضع جنيهات إنجليزية 
قليلة ساعدته على الاعتماد على تاجر الغلال الذى يتعامل معه » فى توصيلى إلى هدائن 
صالح . كانت تلك هى اللحظه الأخيرة » نظرا لأن باشا الحج كان قد حل قبل يومين , 
وكان يتعين على ذلك الرجل ( تاجر الغلال ) أن يتبعه مع الرحلات الكبيرة . وسرعان 
ما ارتديت ملابس رجل سورى بسيط الحال ؛ ومعى مخزون من بسكويت القافلة , 
وذهبت للركوب مع ذلك التاجر ؛ واختلطت مع الفرس فى رحلة الحج , الأمر الذى حتم 
غلى أن لا لكون بارا أو متكشوفا مق الفرس أو العوف + كان تكلم ذلك المقوم هنم 
ومعداتهم قد وصلوا إلى مخيم المزيريب منذ حوالى ثمانية أيام . 

كان الوقت عصرا عندما ودعنى بعض الأصدقاء العرب متمنين لى سرعة الوصول 
ثم ركبت بغلا بعد أن وضعوا على ظهره خرج الجمل الخاص بى » ورحت أسير خلال 
دمشق مع الفارس ؛ المدعو محمد أجا **). ويصحبتنا مجموعة صغيرة . وبعد أن 


كانوا يفرضون قيودا مشددة على الإبحار فى الخليج العربى . ( المراجع ) 
(*»*) أجا : وصحتها أقا . وهى من الألقاب الفارسية التى استخدمها الأتراك باسم أغا . ( المراجع ) 
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تجاوزنا شارع المدينة الطويل ‏ الذى كانوا يطلقون عليه فى زمن بولس اناه اسم 
الشارع المستقيم .51621954 لنمر من خلال الميدان إلى بؤابة الله » ركز بعض الواقفين 
أبصارهم على وراحوا يتسالون , "ما هذا ؟ إخ !" ورد عليه آخر وهى يستظرف قائَلا : 
'إنه واحد ممن ينتمون إلى الأعجمى' ( الفارسى ) . ويعد أن خرجنا من بوابة الله , 
التى أطلقوا عليها ذلك الاسم نظرا لمرور الحج المقدس منها . شاهدنا الصحراء 
المرتفعة أمامنا تمتد مئات الأميال إلى الحرمين ؛ فى البداية هذا هو سهل قفر من 
الزلط واللّهُمٌ من فوق الحجر الجيرى ؛ سرنا فيه عشرة أى اثنى عشر يوما » كان 
ارتفاع السهل يتزايد خلالها دوما ‏ إلى أن وصلنا إلى مدينه معن فى "جبل إيدوم (*) 
بالقرب من البتراء!**) وعلى بعد مسير ستة وعشرين يوما من المزيريب تقع المدينة , 
( مدينه النبى أو يثرب كما كانوا يسمونها فى الماضى ) ؛ وعلى مسافه مسير أربعين 
يوما تقع مكه . لم يكن هناك ؛ فى ذلك الوقت ٠‏ أحد على ذلك الطريق » الذى كان 
الحجيج قد مروا منه قبلنا بخمسة أيام . ومع غروب الشمس وصلنا إلى قرية قسمة 
015و الصغيرة التى تقع فى الضواحى : وفرجونى فى جانب الطريق على قبة بيضاء . 
المحطه التى ينام فيها آمر الحج ٠‏ أى إن شئت فقل : أمير الحج ؛ فى مساء اليوم الذى 
تبداً فيه الرحلة من دمشق دوعو ادن ريق مضي فى لذ كو الود عجو وقد ا د 
منذ زمن عند منطقة التقاء مجارى سيول الشتاء : كى يساعد على مرور إيل الهج 
بسلام » نظرا لتعذر سير الإبل قى الأرض الزلقة ؛ بعض آخر يرى ذلك على أنه أطلال 
لجسور » نظرا لأن كل شيئ قد تحول حاليا إلى أطلال وخرائب فى الإمبراطورية 
العثمانية . وهذه كتل منجرفة مبعثرة فوق هذه الأرض القاحلة الجرداء ؛ وقد أدهشنا » أثنا 
نعرف أن لتلك الكتل المنجرفة نظير فى مناخات الدنيا كلها . 


(*) إيدوم 200157, ويصع فيه أيضا ." 010073623! وهى منطقة فى جنوب فلسطين تقع فيما بين البحر الميت 
وخليج العقبة . ( المترجم) 

(**) البتراء : 28118 مدينة قديمة فى حوض على الجانب الشرقى من وادى العرابة فى الجنوب الغربى من 
الأردن . وهذه المدينة كانت عاصمة الأنياط ومركزا مهما من مراكز تجارة القوافل . وقد انتعشت فى 
الفترة ما بين القرن الأول قيل الميلاد والقرن الثالث بعد الميلاد وجرى ضمها إلى الإامبراطورية الرومانية 
فى العام ٠١‏ بعد الميلاد . وقد اندحرت بيترا على أثر زيادة أهمية بالميرا 13لا231:0©: ونسيها العالم إلى 
أن اكتشف بركخاردت 0:61118001ا8 أطلالها فى العام 18١١‏ الميلادى . وتشتمل تلك الأطلال على 
معابد ومنازل ؛ ومسرح كبير منحوت فى صخرة حمراء متعددة الأطياف . ( المترجم) 
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أمضينا الليلة فى مكان مؤسف فى قرية قسمة )ا حيث تمنا فى العراء » 
فى طقس سيئ ٠‏ ومكان قذر » ولم تدم راحتنا طويلا . ويعد ثلاث ساعات من منتصف 
الليل استأنفنا ركوب دواينا من جديد . صاحينا فى هذه المرة بعض آخر من الرجال » 
وكانوا جميعا من الجائلين الذين يمشون على أقدامهم . كما كانوا أيضا من معارق 
الفارسى ومن أمته , لقد قدموا أنفسهم طائعين سعداء لتلك الرحلة المقدسة . وعندما 
بدأت الشمس فى البزوغ والابتسام للأرض وهى تنشر عليها دفئها » مثل الطيور عندما 
تستيقظ , بدأ هؤلاء الفرس يغردون بترانيم فارسية تشبه ترانيم الطيور العذية . كان 
من بينهم درويش شاب أشقر الشعر يسير بهمة ونشاط ٠‏ ويعد أفضل غريد بينهم ؛ 
كان يضحك فى هدوء ويبالغ فى إطرائى ويحيينى بأفضل ما عنده من اللغة العربية . 
كانوا يفرحون , من باب التذكرة , باستعمال التبغ ٠‏ وقالوا إنه ليس هناك فى الدنيا 
كلها ما هى أفضل من رقعة يلادهم الحلوة . ففيها ترتفع أمامنا » وعن بعد . سلسلة 
جبال حرمون , التى تعلوها رعوس الصقيع الفضى كما لى كانت سحابة بيضاء معلقة 
فى الهواء . ولكن الخريف فى السهل كان ما يزال طفيفا ودافئًا . وعند مسافة عشرين 
ميلا مررنا من أمام سلامين 3:780اد5: ذلك المكان الخرب ذى الأطلال المأهولة » مثل 
تلك التى شاهدناها فى الحوران : 8قعناه! ذلك الموقع الذى يبعد مسافة خمسة أميال 
عن هذا المكان . كان البعض من رفاقى يتأملون الغريب » نظرا لأنى كنت أسأل عن 
الأسماء . شببنا النار: أول مرة فى فترة العصر بالقرب من صهريج ماء راكد » يقولون 
له لاا»:©»! بلغة القوم » ويحرسه حرس مكون من جنديين مشاكسين ؛ وعندما وصلت 
ذلك الكخوان:وأذا قوس العطس رتفت الشرب: من :ذلك الماء>وضات أحد هذين 
الجنديين بوجه عابس وهو يقول : "يا للدهشة ! من هناك ؟ أظن إنه نصرانى ؛ وأنا 
أكرر , أهذا هى الأنسان الذى سوف يرافق الحج ؟' ويعد تسعة أميال من ذلك المكان 
مررنا من أمام قرية مسكين : 186518 ويينما كنا نسير فى الطريق تخطينا بائع تفاح 
يقود حماره الذى كان يحمل صناديق مليئة بعنب خريفى أصابه شىء من العفن » وكان 
ذلك الرجل يبتغى بيع تلك البضاعة الرخيصة للحجاج الفقراء مقابل النقود النادرة فى 
مزيريب ١»‏ ويينما كنت أشترى شيئًا من عناقيد عنبه البارد » كان ذلك الشخص المنقوع 
فى سخرية الطريق » قد أيصرنى من بعيد ؛ وصاح قائلا : "وهل أنت أيضا ذاهب إلى 
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مكة ؟ عجبا ! أنه ليس من أولتك الذين يتعين عليهم الذهاب إلى الحج ؟ وأنتم يا من 
تصاحبونه . ما هذا الذى تقعلونه من أجل واحد من الحجاج ؟" وصلنا بعد الثامنة ليلا : 
ونحن نمشى الهوينا » إلى مخيم المزيريب ؛ أمضينا فى تلك المسيرة الاضطرارية ستة 
عشر ساعة . كان علينا أن نصيح منادين خدم الأجا وعماله بأسمائهم . كى يدلونا على 
خيامنا , ولكن تلك المناداة لم تدم طويلا . نظرا لأنه بعد مئّات السنين من الحج 
أصبحت رحلته منتظمة ومنظمة على أحسن وجه . ذلك أن المقوّمين يعرفون أماكنهم حق 
المعرقة ..ومن هنا سمع نداعنا بعض من خدم وعمال الأجا واقتادونا إلى المكان 
المخصص لهم . كانت فترة الصباح فترة تجهيز واستعداد » إذ كان يتعين علينا الرحيل 
فى اليوم التالى . ونصحنى الأجا يعدم الخروج من السكن . سوف يطلق المدفع إيذانا 
برحيل الحج . قبل يومين من الموعد المحدد لذلك , هذا العام نظرا لأن موسم الحج قد 
تأخر هذا العام . كانت تنتظرنا عشرة مسيرات عبر المرتفعات الشمالية » ويحتمل أن 
تسقط علينا باكورة الأمطار قبل النزول إلى الجزيرة العربية : وفى هذه الترية المخلوطة 
باللهم ( الغرين ) لا تستطيع الإبل المحملة , المرور بسلام فى فصل الأمطار تحاشيا 
لانزلاق أقدامها . كان السكون المطبق يخيم على المخيم ؛ إذ كانت تلك آخر ساعات 
الراحة . ونظرا لأن الوقت كان ليلا فقد جاء إلينا الخدم » وهم من شباب المخيم , 
ومعهم المراسلين ؛ وراحوا يحيون كل جناح من الأجنحة ولكنهم جعلوا أجنحة القفرس 
آخر محطاتهم ( كان المكان المخصص لأجنحة الفرس فى مؤخرة القافلة نظرا لأنهم 
غرباء من ناحية . وتحاشيا للصراع والنزاع من الناحية الأخرى ) وهم يرددون القرار 
التالى : "تصحبكم السلامة » نتمنى لكم سفرا سريعا , يا آسفاه ! يا لهذه الهدية ! 
هذه هى عادتنا » أطال الله عمره "*) وكانوا يواجهون الفارسى الذى لا يشارك فى 


طلع الفجر علينا ونحن لم نغادر المكان بعد . ويعد طلوع النهار . فككت الخيام : 
وجلبت الإبل إلى مرافقيها وتوقفت إلى جانب أحمالها . ورحنا ننتظر انطلاق المدفع 


(*) وردت هذه العبارة باللغه الفارسية على النحو التالى : 
لالق-اء لإارلالة-اء لإطرباط - لقان أعبرايمن اعلا طواانا , لامقهالد5 -قهط لإقواوة مم8 
!ووم 20 تتصسقطهولا 
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إيذانا يبدء حج ذلك العام . كانت الساعة تقترب من العاشرة عندما سمعنا انطلاق 
صوت دانة المدفع » وعندها » ويدون أى فوضى أو اضطراب جرى رفع الصناديق 
وتحميلها وربطها فوق دواب الحمل » ووضعت الأجور والأتعاب فوق الإبل الباركة , وهنا 
راح آلاف الركاب ٠‏ الذين كانوا من ضمن يلدان القاقلة . راحوا يركبون فى صمت 
وسكون . وبعد أن أصبح كل شىء فوق ظهور الدواب والإبل بقى الجمّالة واقفين فى 
صمت على أرجلهم » أو جالسين على أعقابهم لتيل اللحظات الأخيرة من الراحة : هؤلاء 
الجمالة ‏ هم خدم المخيمات والخيام الآخرين ٠‏ يتعين عليهم أن يقطعوا ثلاثمائة فرسخ 
سيرا على أقدامهم , بالرغم من إصابتهم بالإعياء ؛ ومكتوب عليهم أيضا أن يقيسوا 
الأرض فى الاتجاه الأعلى . مرة ثانية » على أقدامهم المرهقة . عند العودة من 
الأراضى المقدسة . وبعد انطلاق دانة المدفع الثانية . التى جاعت بعد انطلاق الدانة 
الأولى بلحظات قصيرة . شاهدت هودج الباشا يتحرك فى المقدمة » ومن بعده رئيس 
طابور القافلة : وبعد حوالى خمسة عشر أو عشرين دقيقة » يتعين علينا » نحن الذين 
يكون مكانهم فى المؤخرة , التوقف بعض الشىء ؛ إلى أن يخف الطابور الطويل من 
أمامنا ؛ وعندها نروح نضرب إبلنا » ويذلك يكون الحج الكبير قد بدأ يتحرك . ويتقدم 
القافلة ثلاثة أو أريعة جمال ويندر أن يكونوا خمسة ؛ يصل طول هذا الجمع البطيئ من 
الرجال والدواب والماشية قراية الميلين » ويصل عرض قافلة الحج إلى حوألى مائة ياردة 
فى الأرض المنبسطه المفتوحة . ونقلا عنهم ( وربما يكون فى ذلك تجاوزا للحقيقة ) فإن 
عدد الحجاج يقدر هذا العام بحوالى ٠٠٠١‏ حاج ؛ أكثر من نصفهم رجال جاءعا للحج 
سيرا على الأقدام ؛ وتضم القافلة أيضا ٠٠٠٠١‏ دابة من مختلف الأنواع , التى تشكل 
الإبل القسم الأكبر منها , يليها البغال » وخيول الركوب , ثم الحمير وأخيراً قليلا من 
ذلول العرب العائدين إلى مناطقهم فى حماية القافلة الكبيرة . نحن نسير فى أرض 
خراب خالية » سهل من الزلط والحصى » لا يظهر فيه أى شىء » ولم نر فيه طريقا 
أمامنا . جيل حرمون » أصبح الآن خلفنا » ونشاهد أكتافه الضخمة المكونة من الجليد 
والصقيع وهى تطبق على الأفق الشمالى : ويدى الصحراء الرحل فى الشرق يعتبرون 
ذلك علامة كبيرة من العلامات الدالة على سوريا » وهم يطلقون على ذلك الجيل اسم 
"طويل الثلج" ؛ أو إن شئت فقل : "الثلج العالى أو المرتفع' ( الذى لا يخبرونه كثيرا فى 
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أرض الجزيرة العربية التى لا تسقط فيها الأمطار وتضربها حرارة الشمس بصورة 
دائمة ) . كان اليوم يوافق يوم الأحد , عندما بدأ ذلك الحج , وكان الطقس جيدًا » إذ 
كان كد قبان سيف تفوت اليتق بن الما ءالوو كان ذاه الب 
يوافق اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر من العام 1477 الميلادى ؛ ويعد أن قطعنا 
اثتى مسن هتاذة (اذلك القليل ٠‏ الذى بدا بلنا كيرا فى البداية ) »"ومننا إلى المحملة 
الصحراوية التالية . حيث جرى نصب الخيام التى سبق أن خلفناها وراعنا فى المزيريب » 
هاهى الخيام منصوية على شكل صفوف بيضاء فى الأرض الجرداء الواسعة . معنى 
ذلك أن جماعة الخيام الخفيفة كانوا يسبقون مسيرة القافلة كل يوم » على أن تراعى كل 
جماعة المكان الذى يخصص لها من بداية الرحلة إلى نهايتها . ويعد أن وصلنا إلى تلك 
الفماج تفرقك الجماغات وراشت كل واجد ةسنا ضيه الن جل الاقانة اللخصهن لجا 
وهم يطلقون على المحَيمٍ الذى يكون من هذا القبيل إسم الرامتا . هه 
تحرط القافكة توق واي آنه رحلةنة الرعالقة القاويلة ,أن كو سينافة الوقنة 
الأولى قصيرة » إذ تيداً الدواب فى استشعار حمولاتها . ويبدأ المسافرون يستشعرون 
مشاق الركوب . وفى عيدان الحطب القليلة ( التى يجرى جمعها فى عجالة أثناء السير ) , 
ومن الأتعال المعدرزانة #يساوع المسافروة ال رشي القان أغاي الخناف كل الخيام ؛ 
'ونظرا لعدم وجود أحجار فى المنطقة » بحيث تكون فى متناول المسافرين » كى 
يضعونها تحت الأوانى كما يفعل اليدو . يصبح وجار الحج عبارة عن حفرة فى الأرض 
حتى يتسنى وضع أوانيهم فوقها » ووضع الجمار تحتها من الناحيتين » ويقليل جداأً من 
حطب الوقود يجهز الحجاج طعامهم البسيط . وفيما يتعلق بالخيام العسكرية الخاصة 
بالقوات المصاحبة للحج والخاصة أيضا بالجمالة المسلحين , ( غالبيتهم من نجد ) التى 
يطلقون عليها اسم العجيل فيجرى نصبها بطريقة دائرية بحيث تحيط بمخيم القافلة 
الكبيرة على بعد ستين خطوة من الجانبين : وفى كل خيمة من تلك الخيام تتواصل 
الخفارة حتى مطلع الفجر وطلوع النهار . ويجرى أثناء الليل تعليق فانوس من الورق 
أمام كل خيمة من الخيام ليظل مشتعلا طول الليل , فى الوقت الذى يقف فيه أحد 
الحراس ممسكا ببندقيته .ولا يسمح الحراس بمرور أى أحد دون اعتراض طريقه . 
وأهل الحضر يخافون البدو خوفا شديدا ٠‏ كما لو كانوا هم شياطين تلك الأرض 
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الخراب » كل واحد منهم على استعداد لمهاجمه أولئك المسافرين لأداء فريضه الحيج ؛ 
ولا يجرؤ أى واحد من هؤلاء البدو على الخروج على المنطق فى الظلام مع أولئك الرماة 
المتوحشين مخافة أن يردوا عليه بالرصاص والطلقات التى تتردد أصواتها بين الحين 
والآخر فى اتجاه الصحراء طول الليل ؛ وفى كل لحظه يتصايح أولئك الحراس وهم 
يرددون ٠‏ الواحد بعد الآخر كلمة ( حرس ! ) » التى يقولون لها بلغة القوم -هك 6»اد,ع»ا 
8 والتى يردون عليها بكلمة ( مستعدون ) التى يقولون لها بلغة القوم "حاضرون 
5 ولم أر أى ضابط من الضباط وهو يقوم بالمرور على الحرس . وأكثر 
الخفارات ٠‏ أى إن شئت فقل الورديات ٠‏ هى الوردية الأولى نظرا لأن المخيم يكون مازال 
صاحيا . وصراصير الفيط هذه يبدأ فقدان أصواتها وصريرها عند منتصف الليل 
'تقريبا » عندما أرى » ويدون أى سبب أن الغالبية العظمى من أنوارهم قد أطفئت ؛ 
والمرجح هنا أن الذين لا ينالون أجرا على ذلك يوفرون على أنفسهم مشقة هذا العمل , 
إذ يقوم هؤلاء الجنود الفقراء ببيع ما لديهم من شموع فى سوق الحج , 
ومع أول دخول للمساء يكون هناك شىء من المرح متمثلا فى قرع الطبول وشىء 
مِن العؤف الزقيق على الناى ‏ فخلا عن اغاتى الرعاة الطوة الت يتفتى بها القرس 
فى خيامهم من حولنا ؛ وفى بعض الخيام الأخرى نسمع أناسا أخرين وهم يتغنون 
بواحدة من المقطوعات الدينية . وفى كل خيام الحجاج هناك فوانيس من الورق بداخل 
كل واحد منها شمعة مشتعلة ؛ ولكن المخيم مرهق بكامله . وسرعان ما يخلد إلى 
الراحة . وينام الحجاج فى ملابسهم التى يرتدونها . بضع ساعات قليلة إلى أن 
ونكدهوا "صو اتطلوج امدق موؤذيا بوداية الواح وهنا يتيقن المشاج بعد ذلك 
مباشرة لاستئتاف المسير ؛ وهم لايعرفون مدى التبكير أو التأخير » لأن هذا الأمر مثل 
بقية الأنون الأخرى يكيو على اتخيزاس الباسا'من قاهة وعى للحيو من جامة 
حو 
وعق النناعنة الخامئنة والنعنف اتطاقى بدآنة اماقم شؤذنة ببدابة الميحلة الخاتنة , 
أى إن شئت فقل : الوقفة الثانية من رحلة الحج . كانت سماء الليل مظلمة وتهطل منها 
زخات المطر عندما بدأنا التحرك ؛ ولذلك جرى رفع أوانى الزيت المعلقة فوق عمد من 
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الحديد حتى يتسنى لحامليها إضاءة الطريق ‏ كان الرجال يحملون تلك الأوانى على 
أكتافهم . كشف الفجر الأرض الجرداء القاحلة التى تمتد أمامنا » وفيها طبقة رقيقة 
من الحصى والغرين فوق الحجر الجيرى . 


درب الحج » ليس طريقا ممهدا . وإنما هى عبارة عن مدقات عديدة تجوفت يفعل 
مشى أقدام الإبل عليها » مرة كل عام ٠‏ وذلك على امتداد أجيال كثيرة من الحج متباينة . 
الأعراف والأجناس كانت تقطع ذلك الطريق . المسارات الكثيرة المتساوية التى تتجمع 
مع بعضها البعض . يشِبهها أحد الشعراء العرب القدامى بشرائط العباءة ( البشت ) 
العربيه المقلّمة . والمعتاد أن تطلق دائة عند منتصف النهار تقريبا » لتكون بمثابة إشارة 
إلى التوقف ؛ ويعدها نتوقف لنيل قسط يسير من الراحة , ولكن لا يجرى إنرال 
الأحمال من على الدواب فى تلك الوقفة » بل إنها تظل واقفة وأحمالها من فوقها . وهنا 
يشب الرجال النار فى حين يقوم المتدينون منهم بأداء الصلاة مولين وجوههم شطر مكة . 
الوقفة التى من هذا القبيل تدوم عشرين دقيقة » وفى بعض الأيام تكون أقل من ذلك أو 
قد تلغى مطلقا » وذلك حسب مرئيات باشا الحج . أما فى حالات اليسر وتوفر الوقت 
فقد تطول تلك الوقفة لتصل إلى أربعين دقيقة . وفى ذلك يقول ( القائمون على أمر 
القافلة ) : إن "الباشا هى سلطاننا.' ويعد أن سرنا عشرين ميلا ظهر على يسارنا 
مفرق ؛ أى إن شت فقل : البرج الثانى أى المحطة الثانية من محطات طريق الحج ‏ 
وهذا المفرق يلى قلعة أى محطة المزيريب الكبيرة » غير أنها مخرية ومهجورة مثل المفارق 
أى إن شئت فقل : الأبراج أو المحطات الأخرى . هذه القلاع عبارة عن محطات للمياه 
تقوم على أمرها حراسة ضعيفة ٠‏ وريما بنيت تلك القلاع قبل قرنين أى ثلاثة قرون من 
الزمان ؛ كما أنها مبنية بطريقة جيدة . ويئر الماء يقع فى وسط القلعة ؛ ويجرى جلب 
الما هكة بالشتعال الةسيظة تككل فى اسطراثة ومعشن الذلام "ومع تشغيل عزون 
ذلك البئر عن طريق بغل . يتحرك جيئة وذهابا لملئ الخزان أى الصهريج » أو إن شئّت 
فقل البركة التى تقع خارج جدران البئر . الأدوات اللازمة لذلك ؛ هى والبغال يجرى 
جلبها من دمشق مع قافلة الحج وتستمر معها إلى أن تصل إلى مدائن صالح . وتجرى 
حراسة تلك الخزانات حراسة جيدة » إن تعتمد عليها حياة القافلة الكبيرة . ولا يسمع 
لأى عربى ( من البدى المترحلين ) بالاقتراب من ذلك الماء أو الانتقاع به ؛ والحرس الذى 
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يحمى تلك المياه يستطيع فتح النار على أولئك البدى من داخل البرج ٠‏ الذى يتمترسون 
فيه خلف أبواب مجلدة بألواح من الحديد . يحتمون بها على امتداد العام من سفاهة 
هؤلاء البدو الرحل ووقاحتهم . هذه القلاع تقف متفرقة , كما لى كانت سفنا فى وسط 
الصحراء الشاسعة ؛ كما أنها ليست مبنية أى مقامة على مسافات متساوية من 
المخيمات ‏ ولكن إنشاءها يعتمد على توفر المياه ؛ وفى أغلب الأحيان قد تصل المسافة 
بين القلعة والأخرى مسيرتين أو ثلاثة مسيرات . وأصعب أجزاء طريق الحج فيما قبل 
المدينة ( المنورة ) يتمثل فى ذلك الجزء الذى يتمثل فى أربع أو خمس مسيرات خلال 
الأراضى المرتفعة التى يجئ إرتفاعها فى المرحلة الثانيه بعد إرتفاع أرض مدائن 
صالح ؛ التى لا يوجد فيها آبار أى ينابيع , اللهم بإستثناء قلعتين مدمرتين فيهما 
بركتان » أى إن شئت فقل : صهريجين ؛ يجرى ملؤهما من مياه السيول ‏ إلى حد أن 
هاتين البركتين ؛ تظلان جافتين » طوال عدة سنوات , فى هذا البلد الذى يندر فيه 
سقوط الأمطار . وفى كل عام يجرى ؛ من مدائن صالح ؛ إيقاد النجاب ٠‏ الذى هو 
جمال من البدى الذين يركبون الإبل » ليحمل إلى دمشق » فى شهر رمضان » أى فى 
فتره ما قبل الحج , أنباء توافر الماء أى عدم توافره فى بركه أو إن شئت فقل : صهريج 
أى خزان دار الحمرة : كما يحمل معه أيضا أخبارا عن حالة الماء فى القلاع التالية 
لقلعة دار الحمراء . فى هذا العام حمل التجِأبٍ أخبار طيبة ( إذ امتلأت البركه بفعل 
الصقيع الذائب ومياه السيول ) ثم عاد النجحاب 0[[35ا ومعه أمر مباشر من الباشا , 
( نظرا لعدم وجود المفوضين ضمن قوات الحراسة ) بوضع حراسة على ذلك الماء : 
ولكن فى السنوات التى يشح فيها الماء فى تلك اليركة ؛ تحمل إدارة الحج معها من 
دمشق حوالى ١٠٠١‏ قربة من قراب الماء » لتوفير احتياجات القافلة من الماء لمدة خمسة 
أيام : ويجرى ملئ تلك القراب المصتوعة من جلود الحيوانات يالماء » على حساب 
المكومة . ومن -المساقى البعيدة »عن ظريق الشقائية مق البتى المترحلين:. 

تجاوز أفراد القافله تلك القلاع المخربة والمهجورة وهم يلعنونها فيما بينهم وبين 
أنفسهم تلك اللعنات التى يوجهونها - بالرغم من أنى لا أستطيع القطع بذلك - إلى 
ضابط الحج وهم يرددون : "كل البرك تسربت ولم يعد هناك ماء للحجاج . فى كل عام 
تدفع الخزانة أموالا مفروض أنها تستخدم فى صيانة المبانى والمحافظة عليها ؛ هؤلاء 
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الباشاوات المختلسون يبتلعون المال العام ؛ بوسعنا الآن جلب الماء من أى خزان من 
الخزانات الموجودة قبل مدينة معان*) . ولكن بعد المسيرات الطويلة يتحتم قطع 
مسافات طويلة لجلب الماء . والماء الذى يتم الحصول عليه بهذه الطريقة يكون غير 
صالح للشرب" . معروف أن الاختلاس التركى مشهور بسوء سمعته فى موسم الحج , 
وهى يهدف إلى تهدئة بعض المسيحيين اليونانيين ويعض السوريين الذى يعملون دوما 
فى مجال الصرافة فى دمشق خلال موسم الحج الإسلامى ؛ :- وهذا قانون من قوانين 
الطريق . مفاده أن الجميع يجب أن ينظروا من خلال أصابعهم أو إن شئت فقل : 
يغمضون عيونهم . أما وعورة الطريق فمردها إلى أن القسم الأكبر من مخصصات 
الخزانة » جرى انفاقه على الحج ولم يعد ما يكفى لصيانة الطريق . كما قامت الحكومة 
العثمانية الفقيرة بسحب المخيم الذى أقامته فى معان منذ فترة قصيرة » كما خفضت 
المخصصات المحددة لتلك القلعة تخفيضا كييرا ؛ ولكن يقال إن التكلفة السنوية لطريق 
الحج تقدر بحوالى 5.٠٠٠‏ جنيه إنجليزى ؛ تجرى جبايتها على شكل ضرائب من 
المقاطعة السورية . التى يتشاكى فيها المسيحيون , متعللين أن أجبارهم على دفع تلك 
الضرائب من دخولهم الضعيفة لمجرد الوفاء بتلك المقدسات الإسلامية , إنما هو شكل 
هق اكتكال الإرهان والإسحعدان »والصرة من يق المماكر القن عات مذينا 
الإمبراطورية العثمانية**) » وهى تدفع للبدو الرحل حتى يمكن المرور من أراضيهم 


(*) معان : كانت المدينة قديما محطة فى طريق التجارة المعينية إلى الشمال ..وكانت تراعى مصالع التجار 
المعينيين إذ كانت تتبع دولة معين فى جنوب الجزيرة العربية . ( المراجع ) 

(**) الصرة : ويطلق عليها « صرة العربان » , إذا لم تكن الفرق العسكرية المصاحبة لقافلة الحج أو الحاميات 
العسكرية على طريق الحج هى الوسيلة الوحيدة لمواجهة تعديات البدو . حيث اضطرت الدولة العثمانية أن 
تحذى حذو غيرها من الدول التى سبقتها يدفع مبالغ سنوية من المال لشيوخ البدو المسيطرين على طريق 
الحج . وكانت هذه المبالغ المالية تعرف عادة ( بصرة العريان ) » إضافة إلى ما تصرفه من أموال إلى 
القبائل التى تخشى شرها مقابل العمل الذى يقوم يه أفرادها كآدلاء للقافلة وتأمين سلامتها . والواقع أن 
تردد أمراء الحج فى دفع الصرة بأكملها للبدى كان يضطر هؤلاء إلى مهاجمة القافلة وكان أمير الحج يدفع 
الصرة على قسطين الأول فى الطريق إلى الحجاز والقسط الثانى عند العودة . وكثيرا ما حاول بعض 
أمراءالحج التهرب بطريقة أى بأخرى مما كان يؤدى إلى هجومهم على القافلة لأخذ كامل مستحقاتهم وقد 
يقومون بردم برك المياه أى ملثها بالمواد السامة لمنع استخدامها مما يضطر أمير الحج إلى تحويل طريق 
القافلة ؛ كما اضطرت الدولة العثمانية إلى تعزيز حامياتها العسكرية على طريق الحج لتأمين سلامة البرك 
المخصصة للشرب , كما كانت تقوم ببناء القلاع لحفظ هيبتها لما فى ذلك من تأثير على العالم الإسلامى . 
وغالبا ما كانت تسند إمارة الحج لمن يستطيعون مواجبة البدو . ( المراجع ) 
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بسلام : كانت تلك الصرة تدفع لنصف القسم الغربى من الجزيرة العربية » ومع ذلك 
كان الأمر أكثن من :ذلك “نظرا لأن الحرس المرافق كان يتعين عليه » بالرغم من دفع 
الصرة , المرور 'بحد السيف" أو إن شئت فقل : المرور بالقوة من تلك الأراضى التى 
سكن أولكك الح الركل الكرومن . يضاف إلى ذلك » أن هؤلاء البدو المعدمين لا 

يتنازلون عن شىء من معاشهم السنوى ؛ ذلك المعاش الذى كان يدفع لآبائهم ويرون 
أن من حقهم المصول عليه من خرينة 'السلطان' » وإذا ما قدم لهم مبلغ أقل من 
المستحق يقولون : "إن الباشاوات غير الأمناء قد بلعوه !" » وبالتالى يتعين وقف مرور 
الحج ؛ ولا يستطيع أحد إقناعهم ؛ بالرغم من أن الدولة ( إمبراطورية السلطان ) كانت 
فى طور الاحتضار . كانت تتردد بين هؤلاء البدى أنياء مفادها أن سلطان الإسلام ليس 
سوى واحد من الأتراك ومن دم غريب : وهم ينظرون إلى ذلك السلطان كما لى كان نييا 
٠‏ أى إن شئت فقل : ملك الكون يحكم إرادة السماء . وأن الجميع يتعين عليهم الخضووع 
والولاء له . هؤلاء البدى الرحل كانوا » عندما يتذمرون » يهجمون على مسيرة الحج » أو 
يسطون على ركن من أركان مخيم الحج أثناء الليل » أملا فى سرقة غنيمة من الإبل ؛ 
والبدى فى عملياتهم العسكرية يقومون بمحاصرة المضايق التى يستطيعون منها بفضل 
مائة من بنادقهم البدائية إيقاع خسائر جسيمة فى أرواح الكثيرين من المشاركين فى 
قافلة الحج ؛ وقد استطاع أولتك البدى » بهذه الطريقه ٠‏ إنزال الهزيمة » بجيش مصرى 
من جيوش إبراهيم باشا » فى الجزء الجنوبى من البلاد » وعلى أيدى بدى قبيلة حرب . 


تقع جرازه 664328 التى يسمونها جرش 8:8535ل حاليا » على بعد ساعات قليلة 
فى اتجاه مسيرتا نحو الغرب , وقد سبق لى مشاهدة آثار رومانية هائلة فى تلك 
المنطقة ؛ وفيها من آثار المسلمين قبر تبيهم هود ٠‏ الذى يتردد أنه مدفون فى أماكن 
كثيرة من الجزيرة العربية . وعند الساعة الخامسة بعد الظهر ؛ وبعد أن قطعنا ثلاثين 
ميلا . بدأ يطالعنا » من أمامنا من جديد » منظر مخيمنا المنصوب أمامنا . وهنا يترجل 
الحيره ويقمة هعون المكان قانها من خاحية الأفق . وبسط قرع الطبول » قوات الشيال , 
أى إن شئت فقل : قوات حرس المؤخرة ؛ ومن بعدها فرقة العجيل , أى إن شئت فقل : 
الفرقه الخاصة بالخيام العسكرية الخاصة بالقوات المرافقة للحج ‏ ومعروف أن فرقة 
العجيل هذه تكون على بعد ميلين خلف قافلة الحج . وتتحرك هذه الفرقة بسرعة مترجلة 
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لتحيط بأماكن إقامتنا فى الخيام العسكرية . والقوات تسير أيضا فى مقدمة القافلة , 
مصاحبة للباشا ومعها قطعتين من قطع مدفعية الميدان محملتين على ظهور اليغال ؛ 
وهناك مجموعة قليلة أخرى من الرجال الذين يشع الأسى من وجوههم يركبون دوابهم 
فى غير انتظام على جانبى الطابور المتقدم . وقوات العجيل . أفرادها من عرب وسط 
الجزيرة العربية » والقسم الأكبر منهم من رجال أو أهل القضيم.. وخاصية المبن والقزي 
التى تمر بها القافلة مثل : بريدة ٠‏ عتيزة » العيون , البكيرية ٠‏ الخيراء . والرس . هؤلاء . 
كما كل الغرياء . وكذلك الجمّالة الذين من بلادهم ٠‏ والذين ينتقلون بين بلاد الرافدين 
وسوريا » يطلقون عليهم اسم العجيل ؛ أما البدى ارح فيطلقون عليهم اسم العجيلات . 
هناك حوالى ١٠١‏ جمالا من العجيل وهم مسلحون ببعض البنادق البدائية المخصصة 
لخدمة موسم الحج ؛ ولما كان أولئك الجماله قد نشأوا وتربوا فى أراضى البدو المترحلين , 
فهم يتفاخرون بأنفسهم من منطلق أنهم أكفاً الرجال فى التعامل مع البدو الذين 
يزكضبون فى الصشراء.وهناك شحج متكحن من بين الفحيل السورى فى شق 
يجرى التعامل من خلاله مع الحكومة ؛ كان اسم ذلك الشيخ عندما كنت أقوم برحلتى 
سليمان أبى داود . أحد الرجال المحترمين من إحدى الأسر العنيزية » وكان قد حل 
مؤخرا محل شيخ آخر من بريدة سبق عزله من ذلك المنصب ؛ كلا هذين الشيخين كانا 
من سماسرة الإبل فى المدينة السورية . والجنود الجمّالة يركبون جمالهم وهم يتغنون 
بأغان فاحشة يحتقرون بها البدى الرحل , الذين يكرهونهم كراهية فطرية مثل كراهية 
سكان الواحات لأولئك البدى . والعرب الذين من هذه الفصيلة . أجسامهم هزيلة 
ووجوههم توحى بالفقر والشقاء ‏ وذلك على العكس من وجوه المواطنين الدمشقيين 
المستديرة وأهل دمشق ينظرون إلى هؤلاء المواطنين من منطلق أنهم أفضل قليلا من 
البدى » وأهل دمشق يقولون إن أهل نجد ويلاده هم أهل اللفة الفصيحة , وهم البدو 
المترحلين بحق وحقيقة ؛ ومن هنا فأهل دمشق يقولون : إن الأمير الكبير ابن الرشيد 
هو والأمير الوهابى من "البدى' . هؤلاء العرب سكان الواحات لا يثق بيهم أحد من 
سكان المدن ٠‏ بسبب ملامحهم الأجنبية : من هنا يقول سكان المدن : 'ويل للحج الذى 
يقعيين ادق التهيل ١‏ أف ٠.‏ سميشرطون كيس تقردة ومسر قن ماله 7" نعاول اأضدقائى 
إثنائى عن عزمى عندما ركبت معهم أول مرة ٠‏ وقالوا لى أنهم سوف يقتلونى بعد أن 
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يخرجوا من مزيريب ويبتعدون عنها . وأنا اعتبارا من تلك المرة » تعرفت على عدد كبير 
فى تجد . مزاج العرب متقلب دائمًا » ويندر ألا تتهم كل حالة من أحوال ذلك المزاج 
الحالة الأخرى . 


فى موسم الرييع من العام الماضى ؛ كنت قد تجولت قيل عدة شهور خلال هذه 
التلكة ميمائوواء الأنون والمس المنك وال السترق تين هذه اللطفة موك عمجيل الناشان 
0 كما توجد هناك أيضا مدينه أثرية عظيمة كلها من أحجار البازلت » وما تزال 
جدرانها وأسقفها باقية إلى يومنا هذا , ولكنها لا يسكنها أحد منذ قرون عدة » هذه 
المدينة التى تحمل اسم أم جمال 378لا 6381ل (التى تسمى بيت جامول 868 اناممة6© 
عند ارميا الي )في ادر الرفيسية من بين المدى الجاذلتية . لو إن شتت فقل: 
المقسوية من كلذو العدرا قت وق هي بعالنا معن لقاهخ الخلفة السكدة ناا هدك فى 
كل هذه المدن البازلتية كنائس فيها الصليب وفيها أيضا نقوش إغريقية ٠‏ كما قرأت 
أيضا على عارضة أفقية داخل برج من أبراج تلك الكنائس ٠‏ فى تلك المدينة الخالية من 
السكان . ( وما تزال آثار الحروف مدهونة باللون الأحمر القرمزى ) قرأت عبارة 
يونانيه قديمة (*) عن رؤية قسطنطين !**). وشوارع أم جمال الضيقة تغص بالأعشاب 
القعازة + الت تتمى نشكل أككق :من تسن النبايات الصحراوية .“فى هذه المدينة نشاف 
غرفا وأبراجا . وأعمدة وأقبية وسراديب ؛ وأبواب المنازل عبارة عن بلاطات من صخور 
البازلت المشغولة » ومع ذلك فهى تتدحرج بحكم ثقلها داخل تجاويف من البازلت أيضا ٠‏ 
هذه الأيواب تدوى عندما يطرقها طارق كما لو كانت أجراسا طنانة . هذه الغرف 


مستقوفة معواوكن من التازلت لااشقدقة من الحدان إلى الحدان. معروف أن :معدن 


(») هذه العبارة اليونانية القديمة : 801401 5شكاالم + //ا؟ 8 (7ل(اع) 

(**) رؤية قسطنطين : يروى أن الإميراطور قسطنطين أثناء حرويه ضد خصومه السياسيين على العرش 
الو ماض فن الطاليا ظنورت لد.قى العحداتصلاعة 'الصتلي مكدويا تحولها “دهاذااتتضض ”.رقن اكمس 
قسطتطين بالفعل على خصومه . وعليه فقد أصدر مرسوم ميلان 7١51م‏ بالتسامح مع الديانة المسيحية 
جنبا إلى جنب مع الديانات الأخرى فى أرجاء الإمبراطورية الرومانية . ( المراجع ) 
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البازات طويل العمر كما أن الأحجار الكبيرة مبنيه بطريقه جيده » وهى على المدى 
القصير تعد أثرا خالدا” . وهذا هو ما تدل عليه أوزان تلك الأحجار . هذه السهول التى 
هى أراضى برية من البازلت » فوقها طبقة ليست سميكة تنموى فيها الأشجار الخشبية ؛ 
وأهل باشان يجدون أن تلك النواتج اليركانية قريبة منهم » مما يجعلهم يستعملونها فى 
عوارض السقوف ويلاط رصف الأرضيات ؛ وهذا بدوره يصبح أقل تكلفة من 
الأشجار التى كان يتعين على أهل ياشان إحضارها على ظهور الإبل إلى منطقة 
جايليد ممهاة ١‏ (*) 

وبسيعة مناطق الدفن التى فى تلك المدن الميتة » وهذه هى شواهد القبور المصنوعة 
من البازلت تقف صامدة أمام عداء الزمن ؛ هذه "الأماكن القديمة المهجورة" ليست 
أكواما وأطلالا . وإنما هى هياكل ريما كان يسكنها أناس كانوا يستظلون بحكم 
حكومة جيدة ؛ وريما كان بعد هذه المدن هى الذى أدى إلى التضحية يها » فى فترة 
انحسار المد الإسلامى فى سوريا ٠‏ وذلك من باب التخوف من البدى . بعض هذه المدن 
أعيد احتلالها » فى بعض أجرّائها . كما هو الحال فى مدينة بُصرى 805:8: التى 
تغص بالمبانى الرومية والمسيحية . 

فى الصباح استاأتفنا مسيرنا فى الوقت المحدد . وبيعد مسير دام عشرة أميال 
مررنا على عمود أو إن شئت فقل : علامة أرضية طويلة : كل ذلك عبارة عن إشارات 
إلى الطريق القديم . هناك على جانب الطريق شاهدنا قرية ميتة مبنية من الحجر , 
كنا نفع الدوران «اتسهة لك الوققة بلقي 1 ذخا لنها بعل الخلين يوق 
قليل خيام مدينتنا التى اكتست باللون الأبيض بفعل ضوء الشمس وتمكنت عن طريق 
نقطة عالية فى الوادى : من الإطلال على مخيم الحج ؛ الذى جرى نصب خيامه فى 


(*) جايليد : حاليا فى الأردن . منطقة جبلية فى فلسطين القديمة . وتقع حاليا شمال غرب الأردن ٠‏ شرقى 
نهر الأردن ؛ ويصل ارتفاعها إلى حوالى 107 قدمًا فى جبل جايليد أو جبل يوشع , الذى يقع على 
مسافة ثلاثة أميال شمال مدينة السلط . ( المترجم ) 
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تدره ين الارركن:| اتحففيو رزا مدان أو ظله الأرخى مددانا بسكا سوا وسيب ل 
ماريشال المخيم . التنظيم الطيب لهذه الخيام تحقق على امتداد أجيال طويلة » وهذه 
هى الخيام وكذلك الأجتحة مقامة فى تقس 5 المحددة لها : قدرت عدد تلك الخيام 
بحوالى مائتى خيمة . ويتراوح عدد الأفراد داخل الخيمة الواحدة بما فيهم الخدم 
حوالى عشرين فردا » وهناك عدد آخر يقيم فى الخيام الصغيرة . نحن هنا فى سقيا أو 
إن شئت فقل : محطة الزرقاء 26:18» أى مدينة جابوك 6اه6هةلء, التى ورد ذكرها 
فى الإنجيل » والتى كانت تعد حدًا من حدود أبناء عمون فى عهد سيدنا موسى طَلكَاِ . 
وخاضت القافلة خلال الغدير الصخرى ؛ وهى تمضى مسرعة فى اتجاه الأردن ؛ وفى 
اتجاه الغرب تزداد المياه الصحراوية بفضل الينابيع والآبار : وقد خضت فى شهر 
يونيو فى واحدة من تلك المخاضات المنخفضة ؛ التى وصل ماؤها الفاتر إلى أحزمتنا . 

على بعد مرمى داتة مدفع » يقع البرج العظيم » قلعة الزرقاء . 2818 هذا المعقل 
الموجود فى هذه الأرض القفر مرحي خني | لوروي ا سكن و دن اق 

لعصر ( النبى ) محمد (م يم ) » ومبنى قلعة الزرقاء » كبير وليس مخريًا » وهذا المبنى 
ليس من ضمن القلاع الخاصة بطريق الحج ويندر حاليا أن يمضى الليل فيه 
المسافرون اليس الر حك .كما أنه ليس مأوى أو مرتعا لقطعان اليدو » والموروث 
الشعبى هنا يقول : إن قلعة الزرقاء هذه كانت مقرا لبطل قديم هى , شبيب طأاه5 
افق عاض أ#ططن5؛ واعتبارا من هذه المنطقة . ومن مسيرة إلى مسيرة » هناك سلسلة 
كبيرة من هذا النوع من القلاع الأترية القديمة وأبراج المراقبة فى الأرض الجرداء 
المؤدية إلى الشويك »ا50666,: التى د لقع عن نموا نه بخرالى ونا مدل جد رين إيدوم 
وقد سبق لى فى تجوالى السابق » أن رأيت بعضا من تلك القلاع . كان أبن تبَاى -طن5 
أط سلطانا على المنطقة الواقعة أسفل معان , أو على جبل حرمون كما يقولون هنا . 
وعلى بعد مسير يومين من هذا المكان » وفى اتجاه جنوب وغرب درب الحج ٠‏ سبق أن 
مروت علي قلغة اثثرية فر يكاتي المتكراة كانت مى سورها قلعة كبر دا »ورد 
على اليدوى . الذى كان من بنى صخر :58165, ونقلنى على ناقته ٠‏ قائلا : “قصر 
( قلعة ) اليهود القدامى' ؛ أطلق البدوى على هذا المكان إسم جوة 38للانا6© أى قصر 
الشييب . كما يوجد بالقرب من تلك القلعة مقام لولى من أولياء الله هى الشيخ بصير 
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885 . وقد ألم بى الإعياء نتيجة عيشى طويلا على طعام البدى ؛ ولى امتنعت عن تناول 
ذلك :1) اعظليت ظهن الحمل »ولريما تكلى عنى ذلك الرفيق +وآنا ابشل من البات»: 
وهذا هى ما حدث بالفعل بعد ذلك فى اليوم التالى . وقد أبلغنى أحد الذين كانوا 
يعملون فى خدمة طريق الحج ؛ منذ أمد طويل » فى مدينة معان » أن الأفضل من تلك 
القلاع التى شاهدتها , ذلك البرج الذى يبعد مسير يومين من قلعة اليلقاء 86/18 فى 
اتجاه الجنوب الشرقى . وأبلغنى أيضا أن جماعته البدوية كانت قد أبعدته عن ذلك 
البرج ؛ تجنيا للخطر , عندما كان فى طريقه إلى معان . قال الرجل عن ذلك البرج : 
إنه سراى ؛ قصر حقيقى » وشكله ( فى ظل هذا المناخ ) يوحى وكأنه بنى بالأمس " 
كما أبلغنى الرجل أنه وصل ذلك المكان فى الليل ولذلك لا يستطيع القطع إن كانت هناك 
نقوش أم لا . ترى » هل كان ذلك البرج ( القصر ) مقرا لواحد من أمراء الفساستة؟ (*) 
أنا7الترجين الأخريق الأكل منهذا البرج #«واللنين هرركيهها أسفل فشر بصبير 
بمساخة قصيرة , فقد أطلق عليهما رفيقى اسم المغران 5622ودقة والريشان 81550808 
كما شاهدت المريد .من لك الأدزا ج » التى أقيمت فوق سلسلة من الجبال المرتفعة فى 
اتجاه كيرأك عاقءع»! لتكون أبراجا للمراقبة . وقد ورد فى سفر الملك عزيا هنا 
الفيزى!** : الى كانت لدي ماشية كثيزة الكس + أنه بدى أبراها وحقر شؤانات للماء 
فى الصحراء ؛ وقد عثرت على خزانات من هذا القبيل فى أرض جبل حيرون الجرداء : 
وهى تنحدر ناحية البحر الميت » كان البرج هو دائما الأمل الذى يراود هذا العالم 
السامى غير الآمن إلى حد أن يهؤه ( اسم الله عند اليهود ) يسبح به يوصفه “برجا من 
أبراج الخلاص ؛» برج منيع على العدى . اسمه برج منيع' أما فيما يتعلق بذلك الاسم 


(+) الغساسنة : كانوا فى الأصل قبائل يمنية هاجرت إلى منطقة حوران على أثر تصدع سد مثرب فى القرن 
الثالث الميلادى . ومالبشوا أن دخلوا فى دائرة نفوذ الإمبراطورية البيزنطية ( الرومائية الشرقية ) , 
ووضعوا أنفسهم فى خدمة مصالحها والحفاظ على حدودها الشرقية . ( المراجع ) 
(*») عزيا : أحد ملوك المملكة الجنوبية ؛ ويسمى أيضا عزريا ( 757-119 ق.م ) ومعناه مجد الرب وفى عهده 
جرع اح خيس الندة الشال ترم يجيا وحطيل القنعن ٠‏ وها المدن الفلسطينية , وترأس 
حلفا من ملوك الدويلات التى كانت تعارض أشور حتى أصبحت مملكته الجنوبية أكثر أهمية من المملكة 
الشمالية وقد صورت التوراة العلاقة العنيفة بين العرب والعبرانيين حينما ذكرت أن الملك عزيا ملك يهوذا 
حارب العرب الفلسطينين والعرب المقيمين بمنطقة ' حور بعل ' والمعونيين وهدم أسوار مدنهم وأخذ الجزية 
من العمونيين ؛ أصحاح 1 مق (٠‏ المراجع ) 
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الأثرى اق ضاق 0 أقططنا1,. فقد سمعت هنا عن قبيلة بدوية صغيرة من اليدى الرحل , 
تقيم فى الجزء الشرقى من بحيرة طيرية ٠‏ هى قبيلة الكلب 15الا-اع أو كلب طاعكا؛ وأن 
لقب عائلة شيخ هذه القبيله الصغيرة هو اين التوياى مطا . أهططب7)» 


وفوجئت ٠‏ وأنا أنال قسطًا من الراحة فى خيمة الترحال الصغيرة . بصراخ 
وعويل ينبعث من الجناح الفارسى : وخيمة مقوم من هذا القبيل يحتمل أن تتسع 
لحوالى مائة شخص . فى منتصف تلك الخيمة كان هناك مقعد خشبى مربع الشكل 
طويل ذو ذراعين وظهر عال . مقسم إلى أجزاء . جتى يمكن أن يجلس عليه ثلاثة 
أشخاص بحيث تتقاطع أرجلهم مع بعضها ؛ كما وضع داخل الخيمة أيضا كل معدات 
المقوم إضافة إلى صندوقين من صناديق الجمال . وعندما دخلت إلى تلك الخيمة . كنت 
شاهدا على شكل من أشكال الجلد المؤلم الذى يبعث الأسى فى النفوس . وسحبت أحد 
افراد هذا الجمع من كوع ذراعه علنى أعرف ذلك الذى كان يدور أمامى . وهمس لى 
الرجل قائلا : 'حرامي' . كان المتهم يجرى عقابه - ولكن إذا ثبت أن .هذا الشقى برئ فما 
هى التعويضات أو الترضيات التى يمكن أن يحصل عليها , جزاء لتحطيمه صحيًا ؟ ! 
كان صوت الضرب هو وتأوهات المتهم تدوى بصورة مخيفة خلال الصمت الذى يخيم 
على المكان . سألت الرجل مزة ثانية : 'لماذا مضنريوتة بهذا الشكل ؟" ود على قائلا : 
إلى أن مخز ف عق اللكان الذي نيا فيه الشيء المتروى + أفامخ :هنا الللعون !"وفع 
إذا ما واصلوا ضربهم له بهذه الطريقة فسوف يموت !' ورد على الرجل قائلا : "لن 
يبقوه على قيد الحياة إلا إذا اعترف ‏ ويينما كنت أتدافع داخلا بين الرجال » سمعت 
أن أربع رجال غلاظ كانوا قد أرهقوا أذرعتهم فى ضرب ذلك المتهم » أما الخامس 
فكان قد بدأ الضرب منذ وقت قصير . كان ذلك الرجل ؛ ذو الوجه الصارم » يمسك فى 
يديه "نبونًا”' غليظا راح يهوى به على الرجل بكل قوته . كان المتهم منبطحا على وجهه , 
فى حين كان الرجال ممسكين بقدميه » ويعض آخر من الرجال كانوا يجلسون فوق 
كتفيه ويكتفونه بلا رحمة أو شفقة . تلك الدودة التى تتلوى وتتضور لم تكن من الإنسان 
فى شىء ؛ ويعد الصيحات الأولى التى صدرت عن ذلك المتهم » تحول ذلك الصراخ إلى 
أنين من الألم المبرح ؛ وخطر ببالى ؛ أن ذلك الرجل ؛ خلال برهة من الوقت » سوف 
يتحول إلى أشلاء ؛ ويتحول إلى رجل محطم بقية حياته . كان من الخطر على أن أجذب 
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انظار هذا العدد الكيير من القرياء » ولكن يدافع من الإنسانية » تاديتهم قائلا : "أيها 
السادة , أنا حكيم ؛ هذا الرجل قد لا يتحمل الضرب أكثر من ذلك » توقفوا وإلا 
سيموت الرجل بين أيديكم !” ولم يلقوا بالا لكلامى » فضلا عن نظراتهم التى وجهوها 
إلى المتكلم . ويعد ذلك مبياشرة شاهدت ذلك التعس الشقى وهم يرفعونه من على 
الأرض »٠‏ بعد أن اعترف يفعلته ؛ قام بعض أخر من الرجال برفع ذلك المتهم من تحت 
إبطيه » فى الوقت الذى راح الجميع يكيلون له اللعان والسباب , وسار التعيس على قدر 
طاقته واقتيد إلى خارج الخيمة . لقد قرأنا عن التقييد للضرب على مرأى ومسمع من 
القضاة . عند ( سيدنا موسى ) . أما ذلك المتهم فكان مجرد واحد من العرب الذين 
يخدمون قافلة بفداد فضلا عن كبر سنه » وشيب شعره ؛ قام ذلك المتهم يكسر قفل 
سيده الفارسى وسرق من صندوقه كيسا فيه +١‏ جنيها إنجليزيا » إنه أحمق غبى » ثم 
قام بتخبئة المبلغ فى الأرض إلى جوار الخيمة التى ينزلون بها . 

سلطة الجلد هذه مخولة لرؤساء جماعات الحج وهم المسئولين عن قمع أشد 
الأرواح خطورة فى القافلة : والكثيرون من خدم الحج هم من بين الهاربين من العدالة 
ومن التجنيد العسكرى . ( قال لى الفارسى عندما وجدنى لوحدى ) : "خليل أفندى . 
لماذا تدخلت فى عقاب الرجل ؟ ألست ذاهبا إلى مدائن صالح . أم لا ؟ قد يصل هذا 
الذى قلته إلى مسامع باشا الحج غدًا ؛ وهنا سوف يعرفونك , ويردونك ثانية . لا تحاول 
الظهور على الملأ مرة ثانية .' ولكنى بوصفى أوروييا كنت يوميا أدوس ذلك الحرص 
الشرقى المسكين 15ا81659: ففى المخيم كان ذلك الفارسي يود لى البقاء وحدى داخل 
الخيمة الصغيرة . معروف أن المبيت وحيدا فى الحج يعد أمرا خطيرا » وهنا استأجرت 
واحدا من الجمّالة : لكى يطهى لى عشائى ويرتب الخيمة عندما نتركها , ويتام معى 
تناف اللدل: 

جاء الصباح ملبدا بالغيوم وترتب على ذلك أن تعطلنا بسيب أمطار الخريف : 
وسمعنا قيل الظيمرة نقوالى سنامتين من التمن صدوت: إسنادة التهو واستكتافك 
المسير . وطلعت الشمس من جديد لتجفف لحفنا وملايسنا المبتلة ؛ مررنا بأرض واسعة 
كلها من الحجر الجيرى » يتخللها كثير من الأشجار الملتوية التى من قبيل أشجار 
البلوط: أ الأستنديان » ولكق: اوزاق نلك الأشتهار كاتة قشيينه الرنان وهنا اتدفم 
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الطباخون ؛ والخدم وكل المساكين يركضون , ثم بدءوا يقطعون ويشدون الأغصان 
الجافة ويجعلوا منها غنيمة لهم . مع مرور الحج عاما إثر عام : لا عجب أن يجد هؤلاء 
ما يجمعونه كل مرة . ركبت دايتى ضمن القافلة فى حين كانت حقائبى محملة على 
ظهر جمل من الجمال , وكنت أتأمل وأفكر مليا فى الطريقة التى يتعين على اتباعها 
لقياس الطريق - هل يمكن أن يحدث ذلك باستعمال خطوات الجمال ؟ ولكنى اكتشفت 
أن بعض الإبل تقطع خمسين خطوة فى الدقيقة والبعض الآخر يقطع ستين خطوة فى 
الدقيقة » إضافه إلى أن خطوات ذلك البهيم لا تكون واحدة فى كل الأوقات . وقد قدرت 
ساعة القافلة بما لا يمكن أن يزيد على ميلين ونصف الميل . وأنا فى مرحلة لاحقة , 
عندما كانت ساعتى تتوقف , كنت أحسب المسافات فى الجزيرة العربية بعدد رحلات 
الإبل ؛ وهذه الطريقة ليست سيئة إلى الحد الذى يتعذر معه عدم معرفه مسافة أى 
مكان فى ذلك البلد الشاسع عن طريق التعرف التقريبى الجاد . الذى يصل فيه الخطأ 
المسموح إلى حوالى ثلاثين ميلا . 

البدى الذين يعيشون فى هذه الأراضى المنخفضة هم بنى صخر ٠‏ تلك القبيلة 
القوية » التى اشتد يأسها مؤخرا , بعد أن أصبح لديها عدد كبير من الخيالة ؛ الأمر 
الذى يتعذر معه على أى إنسان المرور من تلك المنخفضات ٠‏ اللهم إلا إذا كان ذلك أثناء 
الليل : أى ضمن سرايا وجماعات قوية . وقد انكسر صلف هؤلاء اليدو الشديد وأوقف 
تفقئل الحلا لسسكرة يقيارة مشدد سعد الذى هو هالنا راهنا المع :وكيد معي 
قائد شجاع مظفر » متمرس » منذ صباه » فى أساليب الحرب المدنية . كسر الباشا 
هؤلاء الأعراب وأحبط أعمالهم فى يسر وسهولة ؛ ويخاصة أن قوتهم تتمثل فى السنتهم , 
ولم يعد من بينهم من يقودهم » كما جردهم الباشا من خيولهم ودوابهم . ويعد اخضاع 
بنى صخر للدولة ( الإمبراطورية ) » ارتضوا لأنفسهم أن يزرعوا الأرض بوصفهم 
فلاحين . هؤلاء القبليون هم حاليا السقائين الرئيسين فى الحج وذلك بدءا من الشمال 
وحتى مكة ؛ وجيراتهم مق الندق الرحل يذمونهم . وأعراب الحدود يتفشى فيهم فساد 
مزدوج هى : فساد البدو المستقرين وفساد بدى الأراضى القاحلة » أو إن شئت فقل : 
فساد بدو البرية . والبدى الآخرون يكرهون أعراب الحدود ؛ وهذه الكراهيه ينيغى عدم 
مقي يا تهنا ويم اللةت.: الصنهوز كن استعموان الذي العف فى لكيه ” 


115 


والاعتداء على الضيف . "ضيف الله" . فى دين الصحراء . هو الخطيئة أو الذنب الأكبر . 
وأتباع بنى صخر وشركائهم فى المكان الذى يعيشون فيه هم بنو سليطة : ها/هام5 
وهذه القبيلة البدوية المترحلة الضعيفة هم نوع ضعيف من البشر الذين أطلق عليهم 
اسم الخونة ؛ وهم ينصبون خيامهم منفردين ؛ ( بعد أقاريهم » مما يفعل البدى) فى 
المخيّم الواحد . وقد بلغنى أن أولتئك السلايطة لا يتزوجون من بعضهم البعض . 

عندما تركنى الصخرى ٠‏ الذى جاء من قلعة شبيب ٠‏ وتخلّى عنى عند خيمة الشيخ 
اكتشفت أن هؤلاء الناس طيبون : فقد استمعوا إلى شكواى » ثم قفز الشيخ » وفى يده 
حريته الطويلة » على ظهر فرسه , التى كانت واقفة مقيدة إلى جوار الخيمة » وطلب من 
اثنين من الخيالة أن يتبعاه . وافترقا وهم يركضون بخيولهم ؛ ولكن أولئك الخيالة 
البدويين . عادوا إلى بعد ساعة من الزمن دون أن يعثروا على ذلك الخائن » ويعد أن 
أراحوا خيولهم تماما قالوا لى : تلك إرادة الله !' وذبح الشيخ شاة » وتحدد موعد 
العقنا ميعد قووىالشمس واكفل الزكل فى احتفالا عطيها: فى اخو مق انق واللطف.. 
وعندما طلع النهار ٠‏ وكان مقررا لهم التحرك ‏ أرسلنى الرجل فى المقدمة وأنا أركب 
ناقته الخاصة » مع خادم أسود إلى شيخ بنى صخر ااولكنى حك الع هون ل تفن 
جيدا . وعندما وصلنا إلى خيمة شيخ الصخور الكبيرة » التى كانت قد نصبت حديثا 
وفى مكان منعزل بالقرب من خرائب قبور أم شتّه 80لا 506148 أى إن شئت فقل 
مشتّا 18650618, إن يصح فيها هذا وذاك ( وهذا ينطق أيضا على الاسم فندى 09معم 
الذى يضع افيه أنضا "زلا" على 8/1387 تله الشتمالبين ) :عكدما وضانا إلى الخيمة 
لم نجد أحداً غير النساء ؛ وشاهدت حيتين مقتولتين فى الأرض الجديدة التى نصبت 
عليها الخيام . وأحضروا لى لبنا وجلست أنتظر مغامرتى . وصل الشيخ إفندى الفايز 
/ا51804 2ق -اع بعد الظهر فى بداية الأمر ؛ وسألهم إن كانوا قد قدموا لى 
عابنا آم لوب وبعة زلكب» وال عد من اللن الذق دمو ل «طلن الس من فون 
ويدأ يهددنى ؛ ثم قال فى النهاية ؛ إننى إذا ما أعطيته هدية فسوف أمر بسلام . 
ورددت عليه قائلا : "لعله يعطينى هدية أخرى ٠‏ فرسه على سبيل المثال :' وطلب من 
أحد الحاضرين أن يقتاد الفرس ليحضرها بالقرب منا وكان على أتم الاستعداد 
لإعطائى إياها » ولكنى لم تعجبنى تلك الكديش ٠‏ أو إن شئت فقل : الفرس العجوز 
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الهزيل . وقلت له : "أنا لا يمكن أن أقبل فرسه العجوز على سبيل الهدية أو العطية .” 
وهنا ضحك رفاقه , الذين جاعوا معه كما لى كانوا عفاريت أو شياطين صغيرة » ويعد 
أن وقف على هذه السخرية والتهكم » لم يكن أمامه من بد سوى أن يتركنى أمضى 
لحال سبيلى . تعامل ذلك الشيخ مع ضيف على هذه الشاكلة » أمر يستنكره البدو 
جميعا ويدينوه . والغريب بحق أن ذلك الشيخ يقال عنه , إنه ليس واحدا من العرب 
الذين يعيشون حول غزة ( وهم من الحويطات ) : أما فى القبائل العريية الأصيلة فإن 
شيخ القبيله لابد أن يكون كبير كبراء القبيلة وأن يكون من سلالة شيخ القبيلة أى 
عميدها . وشهدت فى بعض خيام بنى صخر قدرا كبيرا من الكرم البدوى . 

أما ولاد على ؛ من العنوز ا80062: فهم موجودين فى اتجاه الشرق » كما أن 
ديرتهم تتاخم الحوران . وولاد على ؛ عبارة عن نصف قبيلة » ازدادت قوتها فى الشمال , 
أما القسم الباقى من تلك القبيلة فهم يقيمون فى ديارهم القديمة فيما بين المدينة 
(اللكونة ا سداق سنال :يمان إن ذلك أن المتكور كافرا سن هرد العتون 
القدامى . كما أن ديرتهم القديمة كانت قريبة أيضا من مدائن صالح » وتتردد هناك 
خرافة عن عرب الصخور مفادها أنهم يمثلون النسل الذى أنجبته صخور الأحجار 
الرملية ( صخر ) :5068 . بدى الصخور هؤلاء » أسلس دينيا من أفراد القبائل 
الوهابية!*) فى الجزيرة العربية ؛ وهم لا يعيرون مسألة حث الناس يوميا على الصلاة 
اهتماما كبيرا » فضلا عن:عدم معرفتهم للصلاة الصحيحة معرفه دقيقة . ونساء 
الصخور ليست منقبات » وهن تعلمن وجوههن ببعض الخطوط الزرقاء ؛ والبقع الزرقاء 
أيضا , أنا لم أرى تلك الخطوط أو البقع فى وسط الجزيرة العربية » وهن يربطن خصل 
شعورهن المزدوجة بشريط فوق جباههن . هؤلاء الأعراب ليس لديهم متدينين من الكبار 
يقيمون معهم فى تلك المخيمات البائسة » فضلا عن عدم معرفتهم للقراءة والكتابة : إذن 


(*) الوهابية : اسم أطلقه خصوم حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصصلاحية التى قامت حول منخصف 
القرن الثامن عشر الميلادى على تلك الحركة تشويها لها . ولهذا فإن أتباع تلك الحركة ينفرون من هذه 
التسمية حتى بعد أن أصبحت علما ويؤثرون إطلاق « الحركة السلفية » عليها باعتبارها نادت بالعودة إلى 
ميادىء السلف الصالح . ويطلقون على أتباعها لفظ "السلفيين ' أو ' الموحدين ". ( المراجع ) 
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من ذا الذى يمكن أن يعلم هؤلاء البدى دينهم ؟ ومع ذلك ؛ حاول الوهابى القديه!©) , 
القيام بتلك المهمة » فى الجزيرة العربية » فى وقت من الأوقات . وأولاد على لديهم ثروة 
كبيرة من المواشى ؛ ومعروف أن أولاد على هم وشيخهم الكبيير محمد الدوجى -0ع 
'اوا0هم كبار متعهدى أو موردى إبل الحج العظيمة . 

جايليد 611620 تقع فى اتجاه الأردن من الناحيه الغربية » ووجه الأرض فى 
جايليد يتسم بالرفعة والشرف فى هذه البلاد الجرداء . وهذه هى تلال الحجر الجيرى 
بأرضها الُشُجرة تسر الناظر إليها , كما أنها ترضى كل الحواس والأذواق . وهى 
مليئة بأشجار الصنوير التى تفوح منها رائحة البلسان الجميلة » وتلك هى أشجار الغار 
تدوى بين أغصانها رفرفة أجنحة اليمام الحلوة والمحببة إلى النفس ! ونشاهد فى كل 
الأرجاء ينابيع الماء التى تسر الخاطر ؛ هذه أعالى الوديان تنساب متها أنقى أنواع 
المياه التى تسر أعين الناظرين إليها . توجد فى هذا البلد الذى تكثر فيه أشجار الغار 
أطلال يعض القرى . كما توجد فيه أيضا بعض القرى المأهولة بالسكان إلى يومنا هذا . 
فى هذا البلد يقطع المستوطن الغابة ويحرقها كما لو كانت واحدة من الفابات البعيدة 
فى العالم الجديد : هذه القلة القليلة من الناس الموجودة فى هذا اليلد غير متحضرة 
ومتوحشة , ولا تخضع لأية حكومة من الحكومات . قطعنا فى مسيرة هذا اليوم مسافة 
اثنتى عشرة ميلا ونحن راكبين دوابنا » إلى أن وصلنا إلى قلعة بلات 86ا8المدمرة , 
التى شاهدنا فيها مجرى مائى مدمر ؛ ويعد أن تجاوزنا ذلك المجرى دخلنا على الفور 
إلى مخيمنا . 


ممص (»*) وموءاب ده( *, وفى ربوين 7©طناع8: وجاد 630 وفى مناسيح -3035/] 


(*) الوهابى القديم : من المرجع أن المؤلف يقصد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب حركة الإصلاح 
الدينى . ( المراجع ) 

(**) هى مديئة عمان الحالية فى الأردن . كانت فى القديم عاصمة للأمونيين 850100111865 . أعاد بتاءها 
بطليموس فيلادلفوس وأطلق عليها اسم فيلادلفيا فى القرن الثالث قبل الميلاد . اندحرت وأفل نجمها بعد 
الفتح العربى . ( المترجم ) 

(*+*) بلاد قديمة تقع فى منطقة الهضبة شرقى البحر الميت ؛ وهى حاليا فى غربى الأردن . كان سكان بلاد 
الموءاب يشبهون العبرانيين » بالرغم من أنهم كانوا فى حرب دائمة معهم . . حجر الموءاب الذى يعود 
تاريخه إلى القرن التاسع قبل الميلاد : والذى عثر عليه فى ديبون 15017 ( حاليا ضيبان 0/1080 فى 
العام ١1874‏ يسجل ثورة الملك مسحا 1/1253 الموءابى الناجحة على إسرائيل . ( المترجم ) 


1168 


5©0, تشكل فى حقيقة الأمر بلقاء 86/68 البدو الرحل . كما تشكل أيضا ذلك الذى 
يمكن أن نقول له : الأرض البلقاء 51601300؛ هذه أرض مرتفعة جيدة المناخ » يمكن أن 
تزرع فيها كل أنواع القمح وتعطى محصولا وفيرا بدون رى أو تسميد . ونقرأ فى 
الإنجيل العبرى أن الأراضى الأقل انخفاضا كانت مرتعا للرعى فى كل الأزمان , 
"أرض صالحة للماشية .' هذه هى 'شم 5068 (أى إن شئت فقل : 'شام' 5535)؛ أو 
البلاد الشمالية الطيبة » التى تسيل فيها المياه فوق الأرض : ومع ذلك فإن الذياب 
يضايق الإبل فى هذه المنطقة » ويقول البدى إن البراغيث تضايق البشر فى هذه المنطقة 
أيكنا )كن قم كدين كن أسون العسيف .و الاطادل لخر كن موجهو وف لقيلف ندل 
على أن تلك الأرض كانت فيها فى الماضى مدن , وكفور » وقرى , جرى بناؤها على 
عجل على الطريقة التى كان الساميون يبنون بها مدنهم وكفورهم وقراهم . ولم أرى 
نقوشا من أى نوع كان فى تلك المدن ؛ أو الكفور أو القرى . 

( يقول النبى العبرى ) : 'ستصبح أرض الصحراء أرضا زراعية" » عَفيَةٌ جداً تلك 
التربة الجيدة التى "غربت شمسها فى رابعة النهار" ؛ ستعود وتمتلئ بالحياوات البشرية 
الكثيفة ؛ هذه الأرض لا ينقصها سوى الدفاع عنها من قبل حكومة قوية . سالنى أحد 
الكجان الدمسيفين الذي كان :شبمق قافلة العم :'بعة أن رأننا أن الأثراك ( الدين 
يبلعون ويلتهمون كل شىء ولا يصلحون شيئًا ) تركوا أو خَلَّفوا ذلك البلد الطيب على 
شكل أطلال وخرائب » ألا يستطيع بعض المبتكرين من بلاد الفرنجة إقامة خط حديدى 
فى تلك المتطقة ؟" يعضن الناس فى أورويا تخيلوا أن المستعمرات الإفزنجية يمكن ان 
تزدهن هناءفى هذه اللنظكة + إكسافة إلى امتسع مخ" الآرحن والترجة الحيذة. الت يمكن 
اجة وانيناتوا لاسكاة شيا ولك قر 4 كرو مذ هذا العمل كمد ادهو فقا م تخطزا 
لأن الجيل الحاد الأول خارت قواه : كما أن أبتاء وأحفاد ذلك الجيل الواهن الضعيف , 
فى هذه الأرض ؛ أصبح يختلف اختلافا قليلا عن العرب . من يبقى فى هذه المنطقة , 
يستطيع الخوض فى قصة يوسف عن هذه البلاد دون خوف أو وجل ! ألم يكن إرسال 
اللمتسمجويق الشنن نهذ الكبيل ,ل نكوينا مكل | غطاء اقفر الا سوه ودامون 
ويضطجعون عليها » وألم يمت آخرون فى تلك الأرض بسبب وباء الطاعون ؟ 
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على مقربة من هذا المكان توجد أطلال مدينة فيلادلفيا الإغريقية . مدينه عمّان 
0 الحالية » والتى كانت تسمى فى الماضى باسم رناع ( أى عاصمة ) 
عَعان تتزكنار! لأن هذه المدينة تقع فى وادى مفتوح صغير ٠‏ فقد اكتشفت أن موقع هذه 
المدينة أقل من موقع يعض البلدان الإنجليزية التى لا يعتد بها . هناك جسر رومانى ‏ 
مكون من دعامة كبيرة واحدة ٠‏ تركب النهر ممتدة إلى ضفتيه ٠‏ وهذا النهر ينيع من 
ينبوع قوى ٠‏ يعلو مجرى النهر قليلا . وماء هذا الينبوع دافئ . '( يقول إرميا *) ) 
لماذا تتباهى فى ودياتك , ولديك الى .فيضن 'ناء ؟" مطلكة عموة 0 كانت فى يوم 
من الأيام مثل مقاطعة من مقاطعاتنا ؛ كانت مكونة من ستين مدينة وقُريّة من المدن 
والقرى الصغيرة . وعلى بعد أميال قليله فى إتجاه الجنوب عثرت فى بعض حقول 
القمح , التى يقوم على أمر زراعتها أهل مدينة السلط 25-581 القريبه منها » على 
ضريح فاخر ( القصر ) مبنى من صخور الحجر الجيرى الأبيض الذى يشبه البلور ؛ 
وشاهدت داخل ذلك الضريح صفا من التوابيت المصنوعة من نفس نوعية الرخام 
الأبيض , ولكنها أقل قليلا من السرير العظيم الذى على شكل حرف 5 ويوجد فى 
المدينة التالية لمدينه عمان , أى إن شئت فقل : مملكة عمّان . هذه الأثار القديمة ذات 
العظمه المدنية تستحوذ على إعجاب أنظارنا وتثير فينا الدهشة فى أرض قاحلة جرداء 
من هذا القبيل ويسكنها هؤلاء العرب ... (**) , 

بدأنا تحركنا قبل طلوع النهار . ورحنا نسير فى تلك الأرض الواسعة المكونة من 
الغرين ( اللَّهِمْ ) من فوق طبقة من الحجر الجيرى ؛ أرض خراب » إذا ما أفلحت 
فلريما أعطت محصولا وفيرا من القمح . ويالقرب من هنا تقع حصيان 865650 التى 
لم أشاهد فيها سوى رصيف وسور , كما لو كان ذلك المكان أثرا لقلعة بنيت على أرض 
مرتفعة , والتى ينظر الناس إليها باعتبارها أطلالا لمدينة حشيون 07ه5860©!! التى ورد 
ذكرها فى الإنجيل » أى إن شئت فقل : إنها أطلال مدينة سيحون 51500 . ويالقرب من 
مدينه سيحون يوجد مجرى سيل وحفر . ولم يعد هناك وجود ليرك السمك التى كانت 


(*) هو ' إرميا * ويصح فيه أيضا ١/61018)©ل‏ , أحد أنبياء بنى إسرائيل . ( المترجم ) 
(**) كلمة غير لائقة آثرنا خذفها . ( المراجع ) 
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تشبه عيون الحب » كما لم يعد هناك وجود لأعشاش يمام حشبون ؛ الموجود فى هذا 
المكان حاليا برك الماشية ذات المياه الراكدة كريهة الرائحة . وعند مستوى منخفض عن 
مستوى حشيون توجد بلدة أم الرصاص 57لا 805835: تلك البلدة المسورة بدائية 
البناء التى لم يعد يبقى منها سوى أطلالها : وقبل بلدة أم الرصاص بحوالى ميل هناك 
برج غريب مبنى بطريقة جيدة ٠‏ يبدى أنه مائل » وقد زينه البناه الممسيحيون بكثير من 
السلتان “وضون النلدة :عور الكذاغلالوجوه فى السوىهبوالذئ يطل يمك إن 
حوالى ستة أقدام . مبنى من كتل الحجر الجيرى الغشيم بدون استعمال الخلاط , 
والمسافة فيما بين الجدارين مملوءة بالزيالة والمخلفات . شاهدت البلدة المهدمة على 
شكل أكوام » وارتباك وفوضى شديدة , رأيت فيما بينها عقودا قوطية متهاوية ما تزال 
جدرانها الداخلية قائمة وموجودة , وينفس الطريقة المبنية بها منازل كيراك 166:31 فى 
الوق الحالى:.- كاتت الشماء:صبافنة »:واتهواة طدل نما كنا تواصل رحلةةاافى 
شمس الخريف ؛ ويعد الظهر يقليل كنا قد تجاوزنا خان 5385! الزبت الا2-26© حيث 
شاهدنا فيها عقود لقناة مائية ضغيرة . ويعد ذلك بحوالى ستة وعشرين ميلاً وصلنا 
إلى مخيمنا , فى منطقة منخفضة . بجوار قلعة البلقاء التى جرى ترميمها مؤخراأ » 
والتى توجد شرقى مدينة القدس . فى المنطقة الواقعة خلف البحر الميت ؛ وارتفاع 
الأرض فى هذه المنطقة يصل إلى حوالى 747١‏ قدم . 

تقرر لنا أن نرحل فى ساعة مبكرة من صباح الفد . وعتدما سأل البعض عن 
الموعد ؛ رد عليهم أحد الدمشقيين العاملين فى خدمة الحج وهو يضحك ويقول : "عند 
انطلاق المدفع" . تلك الدانة معروفة فى ليل الصحراء » فهى تعنى بدء مسير قافلة الحج 
العظيمة فى تلك اللحظة . وتعنى أيضا ضجيج وصخب تحرك مفاجئ لآلاف الحجاج ؛ 
هذه الدانة التى يطلقها المدفع تعنى قصر المدة المحددة للاستعداد . تعنى أيضا جلب 
المصابيح والقوانيس والجرى بها , تعنى أيضا اختلاط الأصوات الصادرة عن الإبل 
وتحشرج تلك الأصوات أيضا ؛ انطلاق المدفع يعنى أيضا حمل الخيام فوق رؤسنا . 
وأى شىء يتركه الحجيج فى هذه العجالة يكون فى حكم المفقود » وإن هى إلا لحظات 
قليلة حتى يكون جيش الحج قد ركب دوابه من جديد . أفزع صوت المدفع الذى انطلق 
بعد أربع ساعات من منتصف الليل ؛ أى عند الساعة الرابعة صباحا , الكثير من 


121 


الأجساد التى أرهقها الطريق ؛ وغاليا ما يكون هنا العديد من تلك الأجساد » وبخاصة 
أولثك اليخ يحمكوق للخم سيزا على الأقدام من مسافات نعيدة هذا + الأمن الذى 
يجعلهم لا يستيقظون مع صوت المدفع » وتتحرك القافلة وتتركهم نيامًا فى الظلام . 
والشاى الحار : الجاهز فى الأكواب » يقدم ومعه كثير من السكر » فى الأجنحة 
الفارسية » والعبيد أيضا يشعلون نرجيلاتهم ( شياشهم ) » ويروحون "يشريونها » 
وهم يمسكون بها فى أيديهم » وهم راكبون فوق دوايهم وماضون قدما . وقد يتوانى 
قليلا الحجاج الذين يركبون خيولا ويلحقون بالحجاج السائرين على الأقدام ويتخطون 
قاطرة الإبل البطيئة . وفى قافلة الحج تجد هناك باعة القهوة , الذين يكونون فى مكان 
متقدم من الطريق . وتسمعهم يصيحون وينادون من جوار نيرانهم على المسافرين وهم 
يقولون : “يلا ! يلاً ! يلا ! يصلى على محمد ٠‏ الله كريم ." وعليه فالساميون يقدمون 
اسم الله فى كل الأمور سواء أكانت خيرًا أم شرا . وهم يصبون القهوة الحارة زهيدة 
الثمن , إذ يباع الكوب الواحد منها بينس واحد . لكل سائر على الأقدام » يستطيع 
التوقف مدة لحظة واحدة يشرب القهوة خلالها » ويريح قلبه فى جوف الليل قبيل طلوع 
الصبح . وهذا بعض أخر من الناس يبيعون الخبز الدمشقى المفرود والزبيب المجفف 
على جانب الطريق : هؤلاء الباعة هم من السوريين الفقراء الذين اكتشفوا ذلك العمل 
البسيط الذى يكسبون منه القليل كل عام » وهم يتبعون قافلة الحج ببضاعتهم الصغيرة 
وهم ركوب على ظهور الحمير أو الجمال » حتى يصلوا إلى مسافة معلومة أى محددة , 
أى إن شئت فقل : إلى أن تصل قافلة الحج إلى آخر المحطات السورية فى معان ؛ أى قد 
يدخلون مع الحج إلى الصحراء الرئيسية » التى يتحولون فيها إلى بيع التمر فى كل من 
المدينة ومكة . وتبدو الإبل كما لو كانت تتنفس طاردة الدخان من أنوفها فى برودة 
الصباح الباكر فى هذه المرتفعات . وهذه سحب من التراب والغبار تهب علينا من وراء 
ظهورنا بفعل ريح الشمال » ونظرا لدخول الليل علينا فإن الساعات تمر طوالا » فى ظل 
تلك البرودة الشديدة , إلى أن يطلع النهار وتبعث فينا أشعة الشمس الدفء . والمؤوسف 
أن النهار جاء ممطرا . مما أدى إلى بلل فراش الحجاج الذى هو عبارة عن لحاف 
محشو بالقطن . فى مسيرة من قييل قافلة الحج ؛ ومع ذلك , لا يمكن للمنغصات 
الحالية أن تستمر . فضلا عن أننا مع كل لحظة كانت تمر علينا ٠‏ كنا نقترب أكثر 


12 


وأكثر من شمس الفد . قطعنا حوالى أربعين ميلا إلى أن وصلنا إلى المخيم ‏ الذى 
أقيم فى مكان بالقرب من قلعه قطران ٠88:88‏ » حيث شرينا من هناك ماء عذيا جاء 
من ماء المطر . مررنا فى هذه المسيرة بوادى مجيب 96وزه81 الجاف » الذى يقع أسفل 
نهير عرنون 86808 . وفى أتجاه الغرب من هذا المكان توجد أنقاض بلدة ليجون 
قله السسورة نوز ثري الشكل )هذه النلهه مكل تلدة ام الركاضن :+ سورها 
وأبراجها التى عند أركان السور عبارة عن نباتات من البلوك الجاف , وفى منتصف كل 
جدار من جدران السور توجد بوابة . وفيما بين تلك الأنقاض شاهدت ورأيت كثيرا من 
العقود المستديرة المركبة بدون ملاط . والأنقاض ؛ كما هى الحال قى البلدة الأولى » 
موجودة داخل الأسوار وخارجها . وعلى بعد مسافة قصيرة فى اتجاه الجنوب شاهدت 
كلنة نئل افريعة الشكل » ومتارسة من عدن الأكتاب .+ كما لوعانت يكانا هذا ؛ 
ترى » هل بلدة ليجون , يمكن أن تكون هى ليجيى 8910©ا؟ أم نحن هنا فى ستاتيفا 
83 إحدى المحطات العسكريه الرومانية ©*) ؟ وأنا عندما جئت إلى هنا ٠‏ قبل عدة 
أشهر , على ظهر دابه أثناء الليل قادما من كيراك 146636؛ كانت خيام البدى منصوية 
فى الأرض الجرداء القاحلة خارج الأسوار . كانت الشمس تغرب وتجولت الإبل من 
تلقاء نفسها فى الصحراء ؛ كانت ريات: البيوت فى الخيام يحلبن الماشية الصغيرة . 
استقبلونى بالقرب من أنقاض إحدى المدن المبنية من الحجر ٠‏ فى خيمة من أفقر خيام 
الفق الرحل > مشكة كن الكزم :. 

واصلنا المسير ثانية عند الساعة الخامسة صباحا . هذه هى سهول موءاب : 1/036 
على بعد مسافة قصيرة عن يمينا ؛ يوجد جبل كيراك اوءل 316:ه!: هذا الجبل عبارة 
عن سهول قاحلة مرتفعة ٠‏ فيها الكثير من أنقاض الكفور والبلدان الصغيرة إلى الحد 
الذى لا يمكن أن يتصوره العرب أو يتخيلوه . فى العام الماضى ؛ كنت قد زرت إلى 
جوار العاصمة 8566245 الموءابية 18030, أريعين نقضنًا آخر , تقع على بعد مسير 


(*) المحطات العسكرية الرومانية : لم يتمكن الرومان من التوغل إلى أبعد من السهول الساحلية .وأقاموا خطا 
من الثغور 1068| يحمى مناطق نفوذهم من عدوان القبائل الداخلية . ولا تزال توجد آثار بعض القلاع أى 
المحطات العسكرية الرومانية التى أشار إليها ' دوتى " على حدود المناطق المتحضرة . ( المراجع ) 


123 


يومين على ظهر دابة من الدواب . ترى » ما هو السبب وراء بقاء هذه البلدان مجهولة 
للناس وغير معروفة ! ألا يكفى فصل الصيف لتقصى هذه البلدان وفحصها ؟ ويالقرب 
من طريق الحج توجد أنقاض بلدتى نيكل اعغاءاالا وأنشينش 595أهلا©505 وعلى 
مقربة من كيراك زرت بلده ميهاى 11©521, وهى عبارة عن أرض مزدوجة مرتفعة تحيط 
بها أنقاض برية : سمعت أننى ريما أرى هناك تمثال لشخص » ويعض الأعمدة »: 
وكذلك بعض النقوش ؛ ولكنى لم أعثر على أى شيء من ذلك , ولما كنت أتضور جوعا 
فقد وجدتنى لا أقوى على مواصلة تسلق تلك الأحجار الجرداء التى سقطت على الأرض . 
كانت ميهاى 816531 أرضا واسعة تميل إلى الارتفاع خاليه من تحف المبانى » ولكن كل 
مبانيها كانت من الحجر الجيرى غير المصقول ( الغشيم ) ومن كتل الصوان التى كانوا 
يجليونها من السهول . عدت من هناك إلى ميهاى خلال نصف ساعة ؛ إلى ميديبيا -عالا 
مرقنرهة تلك للد السسفدرة المهومة ٠‏ وميافيها وجدراتها وأسوارها من كتل عشيمة 
ناتجة عن الحمم البركانية ؛ والسيب فى ذلك أن البازلت الموجود هنا اتصهر وانساب 
خلال الحجر الجيرى فى مدينة بلقاء 86/8 . منخفضات الحجر الجيرى التى من هذا 
القبيل يوجد بها الكثير من تلك الصدوع البركانية شأنها شأن مدينة إيدوم » وهناك ما 
هو أكثر من ذلك بكثير فى كل من وادى الأردن ووادى البحر الميت , وكذلك فى تلك 
الأرض الجوفاء الواسعة المؤدية إلى خليج العقبة . ويينما كنت أركب دابتى فى طريقى 
إلى كيراك » أبصرت مجموعة كبيرة من الإبل وهى ترعى ؛ وأخبرنى رفيقى عندئذ » أن 
تلك الإبل تابعة لقبيلة من قبائل بلاد ابن الرشيد!*) » ويختمل أن تكون من الفكارة : 
المهاجرة » وقد أقمت معهم بعد ذلك عندما كنت فى مدائن صالح . وإلى الجنوب من 
كيراك » وفوق وادى الحسى 'ا1-485©, هناك بعض الأنقاض الرئيسية » التى يطلق 
العرب عليها اسم ذات راس 286 8835 . ويين هذه الأنقاض عثرت على بنايتين أثريتين » 
طريقة بناؤهما واحدة ومن نفس الحجر الجيرى البللورى » أى إن شئت فقل : الرخام . 
كما هى الحال فى الضريح ( اليونانى الطابع ) بالقرب من العاصمة 8886815 عمون , 


(*) بلاد ابن الرشيد : المقصود بها أساسًا جبل شمر وعاصمته مدينة حائل ؛ وإن كان آل رشيد قد امتدوا 
أسرة رشيد الحكم من قبل السعوديين فى عام 1856 , ثم أصبحت من أكبر المنافسين لهم بعد ذلك 
( المراجع ) . 
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أو إن شئت فقل : عمان الحالية ؛ فقد تحول طباشير بلقاء 86168 بفعل الحرارة 
اليركانية فى زمن ثورات البراكين البازلتية . أول مبنى أثرى من هذين المبنين يبدو 
كما لى كان سعدر | يرا أو مبنى إمبراطوريا : وعلى جانب الباب فى الحجر الأمامى 
الرئيسى توجد فجوات ت كما لى كانت لتماثيل ٠‏ كما توجد أنشنا ابعضن الأعيدة المكسرة 
وفى داخل سمك الجدار يوجد سيلّم . مصنوع من كتل كبيرة من الرخام » وهذا السلم 
يؤدى إلى شرفة علوية » موضوعة فوق عقود ضخمة مستديرة : كانت فى ذلك الوقت 
وكرًا لحيوان متوحش . "البجعة والدلدل يسكنان فى الفتحات العلوية" . وفى الأسفل 
توجد بحيرة جافة عميقة » ثم هناك بحيرة جافة أخرى ٠‏ ميطنة يحجر الديش الملصوق 
بالملاط:+وفوق الأركن المرتقعة المجاورة للك التكيرة الخافة هناك عدران 'متشفهدة ‏ 
مبنية أيضا من الرخام كما لو كانت قصرًا أو مبنى إغريقى جميل . قالوا لى : إن 
المحجر يوجد على بعد مسافة قصيرة خلف الوادى . ولم أستطع البحث أكثر من ذلك 
بسبب إرهاقى : ونظرا لأن تلك الأرض الجرداء بدأت تتسع أكثر وأكثر من حول تلك 
الأنقاض النبيلة . عثرنا بعد ذلك على خيمة بدوية على مقربة من المكان » وغضب ساكن 
تلك الخيمة فقير الحال لأننا اعتذرنا عن عدم البقاء معه لتناول الثريد ؛ يضاف إلى ذلك » 
أن هذا الكرم الليلى أصبح أمرا ماألوفا لنا فى هذه الصحراء الجرداء . 

شاهدت أيضا أسوار عاصمة 8365315 موءاب 18080 الأرضية التى تشبه الدوائر » 
تلك الأستوار الت مكرى يكاقفا يدوق استعمال اللاظ : كما رايت ايكيا شوارء 
مستقيمة مرصوفة باستعمال البازلت . كما شاهدت أيضا بهوا من الأعمدة ومعيدا 
صغيرا من بقايا مبنى إغريقى . ونحن إذا ماصدقناهم » فهم يقولون : إن تحت الكومة 
الكبيرة التالية من الأحجار : يوجد الأسكندر الأكبر , الذى يقولون له ذو القرنين 7580 
دلا ؟ناكا-اع: والذى اعتبروه إيان حياته إبنا من أبناء الإله آمون 8031808 » برأسسه 
الذى نكنية زان الكي والاسكشدن حاليا وعد.فى مرتيه الفمسي بين المسيهين 
الإغريق ؛ وسبب ذلك أنهم مازالوا يقبلون بإخلاص صورته المنقوشة على بعض 
الدينارات القديمة . ويحمل رأسه قرنئين . وقد شاهدت ؛ على الجدار الخارجى لواحدة 
من كنائس المسيحيين الإغريق فى فلسطين حلية أثرية عبارة عن رعوس بشرية مقرنة 
( أى لها قرون ) مركبة داخل الجدار . وريما كانت تلك الحلية من أيام الكنعانيين عبدة 
الشمس . ونحن نقرأ فى سفر التكوين ( من التوراة ) شيئًا من هذا القبيل ؛ ربما 
يتصل بالقمر المقرن الذى يقولون له بلغة القوم 3:0810»! 85167045 . وعلى الطريق 
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المجوف الذى يمتد من هنا إلى البحر الميت » يرددون على وجود الكثير من البنايات 
الدائرية التى تستعمل فى بنائها الأحجار غير منتظمة الشكل . ومن مدينة موءاب 
الملكية » التى لم أجد فيها سوى خيام الكراكين 8:366:5!, الذين يحضرون إلى هذه 
المنطقة فى فصل الصيف , ومعهم قطعانهم الموجودة , فى الوقت الحالى » وسط مدينة 
موءاب » من هذه المدينة أجد أن المسافة قصيرة بينها وبين كير موءاب :كا 181085 التى 
هى مدينة كيراك 886 الحالية , التى هى عبارة عن صخرة صلدة جِدًا بحكم طبيعتها ؛ 
الأمر الذى أعجن اتحاد ملوك إسرائيل » وجودة 435نال وإيدوم عن الاستيلاء على 
كيراك . وما تزال مأهولة إلى الآن : بالرغم من استيلاء ذلك الاتحاد على موءاب 
وسحقها وتدميرها . وريما يكون ذلك هو المكان » الذى اصطحب ملك موءاب إليه ولده » 
الذى كان مفروضا أن يتولى الحكم من يعده , ليقدمه , أثناء الحصار والضيق ٠»‏ قريانا 
محترقا على ذلك السور فداء للأرض . 

كل الأنقاض والخرائب التى فى كيراك . راسخة فى أذهان هؤلاء العرب غير 
الدقيقة . وتبلغ تلك الأنقاض من الرسوخ والثبات حد! يستحيل معه التكهن يعددها : 
الذى يحددونه بحوالى 'ثلاثمائة وستين" موقعا ؛ وهذا مجرد رقم تقريبى من الأرقام 
المتداولة بين العرب , وهذا الرقم يدل على عدد أيام العام » بمعنى أن كل يوم يمثل 
موقعا من تلك المواقع الأثرية : ولكن ابنة موءاب الساكنة والصامتة حاليا : كانت فى 
كل العصور مجرد فتاة صغيرة مسكينة من فتيات الأراضى المرتفعة ؛ نحن تقرأ فى 
سفر التكوين ( من التوراة ) أن الملك الموءابى "كان مالكا للأغنام" . ومناطق الخرائي » 
آف إو شتت فقل المتاطق الأثرية” قن مودات ..تى فى مفظها ختفيرة مكل العف * 
ومبانى هذه الكفور غير المتقنة مهدمة على شكل قلة قليلة من أكوام الحجارة المعتادة . 
وقد أتيحت لى فرصة تدوين بعض أسماء تلك الكفور مثل : كفن 'إتجاحساة' -هطوزمع 
0 وكفر محتوارا' 11611101032 وكفر الجاهلية طلاطول -اه. وكفر 
المحينيح /16112196, وكفر مدائن 21160319 وكفر نجايس 5؛ وكفر لبون تاناططنا 
وكفر جليول االإاأال, وكفر نلنوخ 8615011, وكقر مهرود 116700, وكفر هويحيح 
0م وكفر جميرين «الا680066 ( ذى القمرين ) وكذلك كفر جارفة 368ل (الذى 
يوجد به ضريح إسلامى » ومسجد ؛ كان ذلك المسجد كنيسة فى الزمن القديم ) . 
وهناك طريق قديم ممهد يمر عبر هذه المنطقة من تحت بلدة ربه 88663, وقد أجتزنا 
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ذلك الطريق مرات كثيرة ونحن على ظهور مطايانا ؛ وطبقا لعقيدة عرب هذه المنطقة , 
( فهم ليست لديهم أية موروثات عن هذه الأرض قبل العصر الإسلامى ) فإن هذا 
الطريق هو طريق الحج القديم . والآبار وحفر المياه كثيرة فى كل أتحاء هذا السهل 
المرتفع الذى هو حاليا أرض جرداء قاحلة ؛ والعين هنا تقع على أكوام الحجارة فى كل 
مكان ا و ا و ا ضيهم الزراعية - 
يقول هفوسيا : 058نم ( *) "أكوام فى أخاديد الحقول" 000000 الآيدين , 
فى هذه المنطقة توجد حقول القمح شديدة الخصوية , والتى لا تغوص فيها محاريث 
أهل كيزا إلا إلى قبكنة برافقط بووييكن شراء حون كيين نمع يات يلة : 
والحبوب فى بلادهم مثل الرمل » الأمر الذى يصعب معه تقلها إلى الخارج ؛ نظرا 
لأرتفا ع تكاليف النقل بالإبل ٠‏ والذى يقدر بحوالى نصف الحمولة التى تنقل إلى القدس . 
وسفر إشعيا فى العهد القديم . يتحدث عن حشد كبير وهائل من الموءابين » ومن المؤكد 
أوتحدات الكوماء كان كيو شق عة التطلقة بن الأراحين الرقسة الخصيية: 
والساميون هنا لديهم الرغبة فى الحديث عن الأمم القديمة التى سبقتهم » ويقولون عنهم : 
إنهم كانوا مردة 918015 . من هنا فإن بدى نجد يتحدثون عن بنى هلال من عاد ودمود 
. هذا يعنى أن الموءابيين سبقهم » أو جاعوا قيلهم يبنو | إميم منلم6 أبناء آناك عاقصقء 
الذين هزمهم شيدور لاومر 05604011305066 الذى هزمه ( سيدنا ) إيراهيم بفضل 
رجاله الشباب الذين بلغ عددهم ثلاثمائة رجل ؛ كما هزم معه أيضا ملك الأمم ومعه 
ملك أى ملكين آخرين ؛ الذين تصادف وجودهم مع 'شيدور لاومرا فى تلك المنافسة . ولو 
كان (سيدنا ) إبراهيم وحده يملك ثلاثمائة رجل » فذلك يعنى أنه كان قبيلة بدوية 
مترحلة » وأن تلك القبيلة كانت أكبر من أيه قبيلة من القبائل الفرعية الموجودة حاليا فى 
الجزيرة العربية البدوية المترحلة . ونقرأ فى سفر إشعيا أيضا أن أطفال آمون 05م 
نجحوا فى أن يكونوا مردة 613045 أو عمالقة . أى 5أمددبا2م23 كما يقولون لهم بلغة 
القوو 


69 هوسيا 005 : واحد من الأنبياء الاإسرائيليين الاثنى عشر الصغار . عاش فى مملكة إسرائيل وتلقى 
التموة 2 كما وقد العبراضون ف متتضق القرى الكافن قيل المثلته +( الراجع ) 
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عتدما ضعفت تلك التربة » تخلى أهلها عنها على وجه السرعة . لأنها مفتوحة 
وتطل على مسيرات اليبدى : ومن الطبيعى فى مثل هذه الظروف أن تتجمع القلة القليلة 
من الناس مكونة قرى أقوى وأكبر » وطبيعى أيضا فى مثل هذه الظروف أن تترك 
الكفور البعيدة وتخلى من السكان . ولما كانت البلاد من خلفهم غير آمنة . كان من 
الطبيعى ألا يعاد بثاء الأماكن المهدمة . وفى ظل مثل هذا الاحباط تتولد فى الساميين 
النزعه إلى الهجرة والنزوح عن مواطنهم . ويستقرون فى الأماكن التى يصلون إليها 
ويجعلون منها موطنا لهم . كما يحدوهم شىء من الأمل فى العودة إلى المكان الذى 
هوا :نه ؛ وقي:ظل موروقات هؤلاء الساميق + اكناء مكو كين بق تداق الواتكن 
الأرض قد أقفرت أو صارت جديا ؛ وهؤلاء الساميون يقولون : إن أعراب العجاية -اع 
03 دمروا كل شىء فى العصور الإسلامية . - وهاهم البدى الرحل الذين يتتسبون 
إلى بدايات قوية , ليسوا سوى بقية باقية ويائسة من رعاة الماشية تحت قيادة شيخ 
البلدة » وهم يسكنون المنطقة المحيطة يبلدة كيراك ٠‏ وهناك بعض آخر منهم بالقرب من 
البحر الأحمر . والساميون هذا , يقولون : إن بنى هلال داهموا هذا البلد أثناء مرورهم 
متجهين إلى مصرا") . وإلى هذا المكان جاء داود مع المقاتلين الإسرائيليين فى الزمن 
القديم » ويعد أن هزم الموءابين شر هزيمة ( هؤلاء الموءابين الذى سبق لمليكهم أن عامل 
داود معاملة طيبة , وأنقذ أباه وأمه من الملك شاول 5301 ) نقرأ أن داود طرحهم 
أرضا وقسمهم إلى ثلاثة أجزاء عن طريق خط ؛ ثم قتل منهم قسمين ؛ وترك القسم 
الثالث على قيد الحياة .' وموسى ؛ وداود » ومحمد ( عليهم السلام ) كلهم متساوون فى 
ذلك ؛ وهم بوصفهم زعماء لفرق سامية » يصبحون أيضا عرقيين . وبسيف الملاك المدمّر 
فقوا طريق الوب ماهو قن غانة غال الرت:( الإله )نوق اسظورة لوك إبسواتيل » 
إن جيهورام 600520ل عندما أتحد هى وجيهوشافات 136م70582عل وانضما إلى ملك 
إيدوم ليقفوا فى وجه الموءاب » استمعوا إلى التهمة التى ألقاها إليشع 81568: وكان 
ذلك على العكس مما قال به ( سيدنا ) موسى , "حطموا كل مدينة من مدنهم / وقطّعوا 


(») بنى هلال : ترجع هجرة بنى هلال إلى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى : وقد مروا على مصر فى 
طريقهم إلى الشمال الأقريقى . ( المراجع ) 
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كل شجرة طيبة من أشجارهم ٠‏ وأوقفوا كل آبار الماء » ودنسوا كل قطعة من الأرض 
الطيبة بالأحجار" وقد فعلوا ذلك فى حقيقة الأمر . "إنهم يهدمون المدن » وعلى كل قطعة 
من الأرض الطيبة يلقى كل واحد منهم حجرا ؛ وأوقفوا كل آبار الماء وقطعوا كل 
الأشجار الطيبة المثمرة .” وهذه سهول الموءاب يدوسها اليدو الرحل » فى آخر المطاف »2 
بأقدامهم . طبقا لما جاء فى صرخة إرمياً 60188:هل النبى ؛ "كثير من الرعاة دمروا 
كرومى ؛ وداسوا أجمل الأجزاء بأقدامهم وحولوها إلى أرض جرداء قاحلة .” وهاهو 
وجه هذه الترية الجرداء الزلطية تطؤه أقدام السائمة » ويبس وجف كما لو كان قطعا 
من الصخر ؛ تحت وهج الشمس الحارقة . وموءاب يطلق عليها اسم وعاء الغفسيل 
الرماتى» فرنما أطلق غليينا ذلك الاسم.بسبب يتابِيع الماء الموجودة فى ذلك الجر 
الجيرى . ولكن ذلك الذى ظنتته أمرًا مهما فى تنك البلدان التى كانت على شكل قرى.: 
يتمثل فى أن أهل هذه القرى القدامى كانوا من بناة الأحجار » فى حين أن المسلمين 
الذين سكنوا تلك البلاد القروية من بعد أهلها , كانوا فى ذلك الوقت من بناة الفخار . 
هدد أنبياء الزمن القديم بسكب أحجارهم . وأنها ( الأحجار ) سوف تصبح مثل 
الأكوام فى الحقول . ومثل الشتلات فى أراضى الكروم . 

كيراك حاليا » عبارة عن بلدة صغيرة وأهلها . طبقا لكلام البدى الرحل ؛ ريما 
يكونون من أصل موءابى وريما يكون جزءا منهم من المهاجرين . وازدحام بلدة كيراك 
بالسكان هو الذى يجعل البدى الرحل , يطلقون عليها اسم المدينة . موقع هذه المدينة 
عبارة عن تل مرتفع من الحجر الجيرى » وضاحية هذه البلدة عبارة عن وادى عميق 
ملتوى يسير محاذيا للتل . ومعروف أن إبراهيم باشا . وهى فى طريقه إلى سوريا » 
استولى على ذلك المكان عن طريق هجوم دموى شنه على تلك البلدة جنوده من 
المصريين والألبان : وقد وضع إبراهيم باشا شيخ هذه البلدة فى السجن وترك فيها 
حامية من جنوده ؛ ولكن رجال إبراهيم باشا غلبوا على أمرهم , بعد أشهر قليلة » من 
الفلاحين المتوحشين . هؤلاء الفلاحون دفعتهم غيرتهم على حرياتهم التى كانوا يتمتعون 
بها من أزمان غابرة » ودفعهم تخوفهم من فرض ضرائب عليهم باعتبارهم مواطنين 
خاضعين لحكومة أجنبية : كل ذلك دفعهم إلى الثورة والتمرد فى كل وقت وحين على 
الحكومة السورية البعيدة عنهم . أرض كيراك الصخرية هذه يمكن الاستيلاء عليها 
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يدون إهدار الدماء » وذلك عن طريق قطع الماء عن هذه البلدة » ذلك الماء الذى ينبثق من 
المنخفض الخارجى ؛ أى من الممكن احتلال كيراك بصورة مفاجئة فى فصل الربيع » لأن 
ذلك هو الوقت الذى يخيم فيه كل القرويين . على وجه التقريب ٠‏ خارج المدينة » حيث 
يعيشون فى خيام شأنهم شأن البدى انرحل » وذلك من باب جعل ماشيتهم تتمتع 
بموسم الصيف . شاهدت قروييى كيراك وهم يخيمون داخل خيام مصنوعة من صوف 
الأغنام » وذلك على شكل مخيمين رئيسيين » شأتهم شان الأعراب تماما » فى 
الصحراء التى تقع قبل البلدة مباشرة ؛ هناك مخيم ثالث أقل من المخيمين السابقين , 
وهى خاص بالمسيحيين الإغريق الأقدمين ؛ الذين اضطروا إلى السكنى والأقامة هنا فى 
بلاد البدى » عند يوابة الجزيرة العريية ؛ ولكن هؤلاء المسيحيين الإغريق , ليست لهم 
قيمة كما أنهم أقل كرما من المسلمين ؛ والدين الرسمى لهؤلاء المسيحيين الإغريق يعتمد 
فى معظمة على الشعوذة والخرافات . وهم لديهم مبنى لكنيسة يطلقون عليها اسم 
القديس جورج , وهيئة الأكليروس فى تلك الكنيسة مكونة من قس فلاح وشماس سورى . 
والغريب هذا أن نرى الدين المسيحى يمارس فى خيام كيدار ! وأنا لم أكتشف هنا أن 
أولئك المسيحيين لديهم أية فكرة عن طهارة تراث المسيح : وهنا يتعين على الانتقال على 
الفور إلى المسلمين , الذين يمتازون بسعة العقل , كما أن تحصنهم بالفضائل العربية 
أقوى بكشير من تحصن المسيحيين بالفضائل المسيحية . وبالرغم من ذلك » فإن 
المسلمين يقدرون المسيحيين ٠‏ ويقدرون عقيدتهم فيما يتعلق بمسألة الوديعة ؛ وتلك هى 
رؤية المسلمين عن النصارى . فقد رأينا أن صيارفة الحج ومسيرى شئونه المالية من 
المبسيصيين , وقد اكتشفنا فى كل الأحيان أن الأجانب يحظون بتلك الثقة . فى 
الحكومات الإسلامية . وقد جعل محمد (َيمِ ) كل تابع من أتباعه - بسبب كثرة 
الزوجات المنفقات وسرعة اختفائهن - رجلا يسير على رمال سائية وسريعة الحركة ؛ 
ولكن دين المسيح يحتوى رجلا واحدًا فى كل الأحوال », الأمر الذى يلزم مثل هذا الرجل 
بالزواج من واحدة فقط . معلوم أن شيخ البلدة المسلم يتعامل مع الرجال معاملة هينة 
لينة ؛ لأنهم يمثلون مجرد جزء من "كثير' ؛ ولكن المسيحيين يشكون من المضايقات ؛ 
هذا لأن المسيحيين كلهم مجرد رجال مع بعضهم البعض . حاول المسيحيون فى مرة 
من المرات وكانت لديهم فكرة الرحيل عن المكان » وشراء حق إستعمال التربة - التى 
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تمثل سلامهم - من البدى مقابل مبالغ زهيدة » حتى يتسنى لهم احتلال عمّان : ولكنهم 
يبقون فى كيراك التى ولدوا فيها وهم مواطنون فيها أيضا , فضلا عن أنها ليس فيها 
ما يخيفهم . يضاف إلى ذلك أن هناك فرقا بين محمد شيخ المكان وابن عمه خليل الذى 
سيجيئ بعده ٠‏ وذلك فيما يتعلق بالطرفين المتساويين على وجة التقريب , إضافة إلى أن 
طرفا يذكر الجار المسيحى بالخير ‏ نظرا للعون والمساعدة التى يقدمها المسيحيون , 
إضافه إلى أن هؤلاء النصارى هم من المتسلقين الأشداء . أما المسلمين فهم يتساءلون 
عن طقوس المسيحيين غير المعروفة أو المفهومة , كما لى كان أوائك المسيحيون ألفاز 
مدنسة . هؤلاء المسلمون يعرضون قيرا ( لسيدنا ) نوح ٠»‏ الذى هى مدفون فى أماكن 
أخرى . يضاف إلى ذلك أن أغنام المسيحيين يجرى وسمها أسفل صلب الحيوان 
بصليب ثلاثى . بالقرب من البلدة دخلت ممرين طويلين فى صخور الحجر الجيرى : 
أحدهما فى الوادى القريب من خنزيرة 121730218 وهى يتجه صوب منيع ينبوع من 
اليتابيع . 

الشيخ محمد مجلّى من مواليد هذا المكان , أما والده أى إن شئت فقل جده الأكبر 
فقد كان فلاحا وافدا ثريا جاء من جيل الخليل » أى إن شئت فقل ؛ جبل حبرون ؛ ولهذا 
السبب فإن أولئك الذين ليسوا أصدقاء له يحتقرونه بأن يصفونه بالشيخ الفلاح "الذى 
لايصاح لحكمهم !" . والشيخ محمد مجلّى صاحب قبضة قوية » وطموح » ومفترس 
أيضا ؛ وهم . رعايا همج لا يمكن حكمهم بالمنطق أو العقل , وإنما يُحكمون بالقوة , 
وتتمثل تلك القوة » فى كثير من الأحيان فى العنف الصريح . وعلى عاتق الشيخ الذى 
يكون من هذا القبيل : تقع مسئولية وعبء الضيافة اليومية العامة , هذا الدوق الفلاح , 
الذين يطلقون عليه اسم "السلطان" ؛ يفرض الضرائب على قرية خنزيرة المجاورة 
ويسيطر على أضعف نوع من أنواع البدو الرحل الموجودين حول هذه المنطقة وهم 
بديتون له بالطاعة والولاء . يضاف إلى ذلك أن بدى سهل غور 655086), ذلك السهل 
العميق من سهول البحر الميت . هم اتباع للشيخ محمد مجلى ؛ وهؤلاء البدى أناس 
ضيقى الأفق ويستهلكهم حماسهم ؛ وهم سود البشره بفعل الحرارة الشديدة والرطوية . 
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من هتنا فإن اسم الشيخ محمد مجلى يسمعه » كل من يتردد على خيام الموءاب ٠‏ على 
السنة الناس ؛ لكل هذه الأسباب يعد الشيخ مجلى حبيس دائرتة الخاصة , ولا يجاهر 
بظهوره » وإذا ما اضطر إلى ذلك ٠‏ فهو يكون على سبيل المخاطرة , ولا يظهر فى غير 
القدس أو دمشق . هذا الرجل عادل . وصاحب كلمة قاطعة , أى إن شئت فقل : هو 
حاكم سياسى » شأنه شأن الشيوخ العرب » مع أبناء شعبه ٠‏ وسكان كيراك من أشياه 
البدى , إضافة إلى أن الشيخ محمد مجلى لم يتعلم القراءة والكتابة . وهى فى تسيير 
أموره يكون إلى جواره دوما شخص أجنبى يقوم بدور السكرتير . كان ذلك السكرتير 
مسيحيا عندما زرت الشيخ محمد مجلى » وكان ذلك المسيحى قد هرب إلى كيراك على 
أثر حادث قتل ارتكبه فى بيت لحم ؛ ( كيراك ٠‏ فيما وراء الجزء المحكوم منها » تعد 
ملجأ آمنا ؛ هؤلاء الهاريون من القانون يعيشون على الضيافة العامة ) . بلغنى أن 
الشيخ مجلى يكون من أنصار الحق » عندما تعرض أمامه شكوى من الشكاوى أو 
قضية من القضايا ؛ بلغنى ما مفاده أن الشيخ مجلى لا 'يجعل نفسه طرفا فى أى نزاع 
يحدث بين مسلم ونصرانى ؛ ومع ذلك فقد همس فى أذنى ذلك النصراني القاتل » الذى 
استطاع أن يسلك هنا مسلك الرجل الفاضل : "إحترس منهم , لأن هؤلاء لا يخشون 
الله أو يخافونه .' وهم يقولون : إن محمد , ديك هذا التل . صاحب الجمال العربى 
المتعالى : ترتعد فرائصه فى الميدان ؛ وأفضل شىء عنده هى تمشيط لحيته تمشيطا 
جميلا وهى ينظر فى المرآه » وهى جالس مع زوجاته فى المنزل » هذا عنده أفضل من 
تعريض بشرته للرصاص المتطاير , وطعنات الرماح فى العمليات الحربية . 


كمران كديرا لمن اهمه القنفان شووني الحنبوى زو الذ ف مد حر ب 
الحميدى سلسلة صخرية ٠‏ يطلقون عليها اسم حجر مسين /دزهاا 5 الذى يقف 
على مرمى البصر من كيراك . وينى الحميدى قبيلة » مثل سائر القبائل الأخرى , التى 
أخضعت بالسيف » فى سايق العصر والأوان . وعميد عرب بلقاء 8618 القدامى يدعى 
أب الفنيم طث 68:8900605-ا» . وحكومة الحج السورية تنظر إليهم على أنهم أرذال 
وخرن ريع يتايو الجيوى جمد بولاف لمرلا العريب + يضياك: الى ذلك 
أنبلاتدينى الحتندى يوجد مها الكتين :من الأراعن:اليرية الوفيزة باكان :ينو الحميدخ 
على مودة مع أهل الحضر .ء إلى أن وقع بينهم مؤخرا انقسام شديد . حدث ذلك 
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الشقاق بسبب فضة ( نقود ) الفرنجة 65 الذين أبرموا صفقة مع شيخ كيراك : 
بشأن ذلك الحجر المنقوش عليه كتابة ويوجد فى ضيبان 01530؛ و( ضيبون ) 0هط1ز0م 
هذه تقع فى تلال الموءاب وفي أرض بنى الحميدى . شاهدت ذلك المكان . وكانت فيه 
أحجار كثيرة متساقطة على شكل أنقاض قرية صغيرة وربما كان معبدًا . قالوا لى : 
إومتعدة متجلى اسل فى رطلك ذلله الحجن ( توعان )+ الذي حملوه علن لور يغلين 
ونقلوه إلى القدس 6:053167ل وهنا أحس محمد مجلى , والقلة القليلة من الجنيهات 
الفرنجية فى يده ٠‏ أنه كوفئ مكافأة كبيرة » لأنه لم يفعل شيئًا سوى تسليم صخرة من 
الصخور ؛ ولكن تلك الصخرة لم تكن ملكا له . وعندما سمع بنو الحميدى عن تلك 
المكاسب , سارع شيوخهم راكبين دوابهم إلى كيراك ليطلبوا من محمد مجلى تقسيم 
الشيق حقسها عادلا اولقن اللقروف أن العرس ناذا ها اطق دو فلي كس والكد :لا 
يمكن إخراجه منها ثانية . مهما كان يبتسم أو معسول الكلام . وهنا أطبق بتو 
الحميدى أثناء الليل على خيام أهل كيراك من ناحية الشمال ؛ كان ذلك المكان هى مخيم 
الممسيحيين » وهو القسم الذى يوجد فيه ميراثهم : قتلوا خمسة أفراد واستولوا على 
عشرين بندقية من طراز اءه!1/13165, كما سقط من البدى أيضا ثلاثة أفراد . أضاف 
المسيحيون إلى ما عندى , أن الفرنجة أرسلوا أربعين جنيها أخرى فدية للأفراد 
الخمسة » وأن تلك الجنيهات جاءعت من القدس . وهنا انسحب أو تراجع بنى الحميدى 
عن ذلك الجانب من الأرض الجرداء القاحلة ‏ وهنا أصبح من المتعذر على الحضر 
المرور على جيرانهم الفغاضبين , اللهم إلا إذا كان ذلك فى الليل . واستطاع محمد 
سبمية اشنا الى كان حاكها لأزهى'الصيواق فل :ذلك العام أن رشع لى ينذا 
المثل » عندما قمت بزيارته مدى الخطر الذى ينطوى عليه ذهابى إلى مدائن صالح » قال 
لى محمد سعيد باشا : إننى إذا ما حركت حجرا من هناك , فقد يترتب على ذلك هرج 
ومرج وفوضى قد تنتهى إلى سفك الدماء فى ذلك الجزء غير المتحضر من البلاد ! 
أيلغفنى محمد سعيد باشا ( وهو يَضَحْم فى الأعداد ) أن ستين رجلا ماتوا نظير 
الحجر الذى نقل من ضييان . 01688 

قطعنا فى ذلك اليوم ‏ الذى كان يوافق اليوم السابع لمغادرتنا مزيريب » مسير 
اثنتى عشرة ساعة ؛ وقبل حلول المساء , نزلنا بعض الوديان الموجودة فى متخفضات 
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العم الضرى خلت اهوت اكرام كقره مح الالمتان التويينا انع وهات ندل 
على الطريق ؛ أى علامات تدل على قبور , أو لها دلالات أخرى » أو مجرد "أكوام من 
نشواهه القتور" #نوكل هوة التفسيزات كائؤة فى الدلاه النتابية المتحراوية .كم وضلا 
بعد ذلك إلى طريق مرتفع عليه جسر صغير . صنع لعبور الإبل فوق منطقة الفغرين 
الزلقة » حيث اتجهنا بعد ذلك إلى مخيمنا فى وادى الحسى 9هللا ناوة1!-ا©: الذى 
يفصل أراضى الموءاب المرتفعة عن إيدوم : 50618 ووادى الحسى عبارة عن مجرى من 
مجارى السيل » يبرز من الأرض البرية الجرداء . تقع قلعة الهج فى ذلك القاع 
المنخقض ؛ هذا المنخفض » فى الجزء الأكثر إنخفاضا منه عبارة عن وادى ضيق 
وعميق ؛ فيه غدير ماء ( ريما كان غدير زارد 28:60 الذى تحدث عنه ( سيدنا موسى ) 
هذا الغدير : أو إن شتت فقل : التهير يمد تاحيّة البح الميت : كل هذه المتخقضات 
هى عبارة عن وديان الحجر الجيرى التى تهبط من المرتفعات الشرقية مثل الزرقاء ,26 
كا وموجيب 880[195, ووادى كيراك » وفيها كثير من الأعشاب البرية الجميلة المزهرة . 
التى تمثل مرعى النحل الذى يربية المسيحيون » ( ولكن العسل بلا طعم ) متجهة إلى 
الأردن وإلى وادى بحيرة الطمى . ولكن أين ذهب القسم الأكبر من الطمى الذى حملته 
مياه تلك الأخاديد المائية العميقة ؟ كم عدد الأميال من ذلك الطمى الذى يميل لونه إلى 
الابيضاض .ء التى حملتها تلك النهيرات على امتداد آلاف السنوات الماضية » هذه 
الأميال من الطمى ترقد حاليا دون أن يقوم أحد بنشرها » ترقد فى قاعى وادى الأردن 
ووادى السلط !52311 وأسفل قلعة الحج يوجد صهريج أو إن شئت فقل : خزان جديد 
يطرع هلو ,الماء من ديد #نقلرا لآن اليدن للوهوه داخل اللغة الائ مفو :من منائه 
رائحة كريهة ؛ أصايه الدمار : ويعد هذه المسيرة الطويلة لم نجد ما نشربه فى البركة : 
وإ شتت فقل + البكر أن مهريع الما ولكن ورنية السفاكين اريتلك كدية ليولا 
الرجال الذين ساروا اليوم كله على أقدامهم ٠‏ للبحث عن بركة تشرب منها الماشية تقع 
على بعد عدة أميال أسقل الوادى ٠‏ ومعروفة لى من قبل . هذه البركة التى تشرب منها 
المواشى عبارة عن حديقة برية من شجر الغار والسمار , ولكن السقائين أحضروا من 
تلك الجركة هاء متفقنا بقل نكلفا كا بل المض الرتكل لمر الذى تعفل الاين معدن 
بالتواحة علن :نعمة اناه الغالية الفى لا تقد يتمن فى الصحراء. ه13 الماء الذى لم 
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نشريه يمكن استعماله فى الطهى . هذا الوادى له أسماء أخرى مثل وادى عديرة 
301لا 8013 ووادى قلاح 56/130 اكتشفت فى مجيئى السايق . خلال الأيام الأولى من 
شهر يونيى » وجود مرعى برى كثيف فى المنطقة أسفل البحيرات » وقد وصل ارتفاع 
““التشاتض فى ذلك المرفو! إلى قراية بازدة واد كان تكن الى قد وضاوا فى التن 
ولازة!! -ا©: وهم قبيله ضعيفة من الشويك . 500061٠‏ استقبلنى شيخهم حجيلان -اوزها 
مقا استقبالاً حارًا » إذ ذبح شاة ليقدمها عشاء لضيوفه . كانت فى هذا المكان أعداد 
كبيرة من الخنازير البرية » التى تلتهم حقول القمح ؛ عندما تظهر سنايله » تلك الحقول 
التى كانت ملكًا لجنود القلعة : الغدير الموجود أسفل هذه المنطقة ينبع من مجرى الوادى 
الشبوط , الذى له لون الرصاص . ومسيحيى كيراك يتحمسون جدا عندما يعرضون 
على الغرياء عظمة صغيرة على شكل صليب فى تلك الأسماك بالقرب من رأس السمكة , 
والذى يظتون أنه دليل إلهى على الدين المسيحى . اأطقتوددع ا وحدت فى قلعة الحج 
حامية من خمسة رجال مع زوجاتهم الكيراكيات وعوائلهم *) . 


(*) حلية من 
حليات القبور فى 
أرض الصوان . 
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المصل الثانى 


جبل إيدوم : صوان الجزيرة العربية 


جبل سعير ٠‏ أو جبل شراة , مرتفع ويارد . أرض الصوان » أو 
صوان الجزيرة العربية . بدو جبل شّراة الرحل . جاردانيا . 
الراكبون البدويون . جبل سعير أرض الأطلال . يصرى إيدوم . 
عبدة الأصنام وقد انسخطوا إلى أحجار . معان . أحزابهم . 
أنقى الهواء . رحلة فى اتجاه الغرب إلى إيدوم . منظر جيل حور 
15 1/1005 . الجيل الملكى . القرويون فى إيدوم يجهلون 
دينهم . سطح الآأرض . القرويون فى وادى بترا . حكاياتهم عن 
فرعون وموسى . بترأ الآثار , اليك “أ5: الجى لإوا؛ وجيل 
حور . مدائن لوط . جراف . 'حكيم إيدوم' . أرض أوز . "جدل 
صهيون"' . دويج وداود . إيدوم فى اتجاه جنوب خليج العقبة . 
الحمسمة . الشيخ بن جاد . أرض الحجر الرملى الأحمر فى 
إيدوم . القّبّره السورية . عفريت . التحرك من معان . السهل 
الفتحراوى ٠‏ هتاطق المقيمات الإسراشلية فى الضضراة : أسماء 
الرحالة وأسماء رجال القوافل , والأسماء البرية . 


تصدليث هنذا كيايها فى 1ل 255 :توفسني' قعل حنقيع التزل ,)هذا هى جيل 
سعير 56 أى إن شئت فقل : جبل شراة 58858 من أمامنا ( والكلمة '556::8 هنا 
تترجم بمعنى "عال" ) » وبذلك يمكن أن نطلق على هذا الجبل اسم "الجبل العالى" . 
والجبل مرتفع ويارد ٠‏ وملابس العرب الصيفية تشبه العرى الذى يكونون عليه فى فصل 
الشتاء . والأرض هنا مفتوحة وواسعة . وليست صخرية ؛ وخالية من الشجر أو 
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الأدغال والشجيرات الأخرى التى تصد الرياح الثلجية ؛ والناس هنا يقولون . من قبيل 
الذكريات القديمة . إن الجماعات المترحلة . هى وماشيتها ماتوا جوعا فى هذا المكان 
عندما كانوا يقطعون ذلك الطريق فى شهور الشتاء . ماتوا سويا أثناء الليل » وعثر 
الناس على جثث الرجال ممدودة إلى جوار حفر نيران الحراسة . وعلى مقرية من ذلك 
الوادى ٠‏ وفى الأمام , يبدأ ذلك الساحل الصوانى » الذى يمتد ليشمل جزءًا كبيرا من 
جيل عيسى 5580؛ ذلك الجيل الصخرى الذى اسود لونه يفعل الطقس : هذا الجبل 
عبارة عن قمة من الزلط جردتها الرياح والأمطار الموسميه من التراب . سطح الأرض 
المكون هنا من الحصى يلمع مصدرا بخارًا فى 'ضوء الشمس , هذا الحصى يلمع شأته 
شأن الصخور وشأن جبال سيناء أيضا » بفعل الأجاج [3ز3: أى إن شئت فقل : بفعل 
الرياح المحملة بالتراب والرمال . هذا المجرى الزلطى الواسع الذى يصل عمقه إلى 
حوالى ثلاثة فراسخ يمثل أعلى أجزاء الأرض المستوية فى كل أنحاء هذه المنطقة ؛ 
توجد يه عروق سلكونية ضخمة ( ومجدولة ) » فتحن نرى هذا الزلط والحصى مغروز 
فى مياه جارية ضحلة »٠‏ ولكن إذا كانت هذه المنطقة هى أعلى نقطة فى الأرض ؛ فمن 
أين جاء ذلك الاجتراف المائى ؟ ارتفاع الأرض هنا يصل إلى حوالى ٠.٠٠١‏ قدم فوق 
سطح البحر ! والعرب هنا يطلقون على هذا الإقليم كله اسم أرض الصوان ؛ هذا 
العمواة سوم تسن توعية الصوان التى ورد ذكرها فيما ألفه الجقرافيون القدامى 
بعنوان "الجزيرة العربية" "8,861 الصوانية" معدعوم (*) . ولكن . دا للعجب ! هذا 
مصنوعة من الصوان ؛ مثل تلك الأدوات التى حصلنا عليها من زلط ولهم ( غرين ) 
بعض الأنهار والبحيرات فى أورويا ويعد مغادرتنا ذلك الوادى مررنا بست أوى سيع 
من علامات الطريق . كانت موضوعة على أحد جانبيه » ولكن تلك العلامات لم يكن 


(*) الجزيرة العربية الصوانية : قسم بطليموس الجغرافى شبه الجزيرة العربية إلى ثلاثة أقسام هى : العربية 
الصخرية أى الحجرية 61:26 81318 أو “أ1]© 818613 وتقع فى جنوب غرب بادية الشام حيث مملكة 
الأنباط . والعربية الصحراوية 516003 878012 أو 10656118 873613 وكانت تطلق على بادية الشام ثم 
شمل أسمها البادية الواسعة فى شية الجزيرة العربية كلها . والعربية الميمونة 10028617011 8/3013 أى بلاد 
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عليها أية نقوش . ويعد أن قطعنا اثنتى عشرة ميلا عبرنا بداية سيل عميق وجاف 
لكوت عليه أبنت صرف الدزا فيك" الام ا معدناء تكاضاف الدراويقن الفقراء + 
والذى لا يتجه مجراه أو مساره غربا إلى البحر الميت » وإنما يتجه شرقا إلى الصحراء : 
ولذلك فالناس هنا يقولون : كل سيول » هذه الأرض ( رفوف ٠‏ حتى تنساب منها " 
زخات مياه المطر ) تتجه صوب تشول (1686 يغداد ." وعندما مررت على الضفاف 
المحوفة » عثرت على مكان قضيت فيه فترة الليل . ويغد مواصلة المسير شاهدتا الترية 
من تحت أقدامنا وقد تخللتها أثار الحمم البركانية » التى يظهر طرفها من بين الأرض 
الزلطية كما لى كان جرفا قادما من ناحية الغرب , الذى نشاهد فيه ركام بركانى . فى 
هزه المنطقة . وعلى امتداد خمسين ميلا أخرى قطعناها ؛ نجد أن أرض جيل عيسوق 
8 ليست سوى أرض شاسعة جرداء قاحلة ومكونة من الأحجار الزلطية . نحن هنا 
فى مستنقعات الحويطات » الذين ليسوا أمة بدوية صغيرة ٠‏ نظرا لأن حدودهم تتمثل 
في التمرين .مولاء المومطاف متسيوة الندى الفلاهت أكترهن اليكو الخلص؛ 
والكثيرون منهم يمارسون الفلاحة . وكلهم من سكان الخيام . ولن أندهش إذا ما 
اكتشفنا أنهم من الأنباط!*) . واين جيسى لاه5لاول هو شيخ حويطات الدراوشة , 
الذين يعيشون فى جبل إيدوم ؛ وتقع بيترا 5858 ضمن دائرة هذا الشيخ **) . ومع 
بداية فترة العصر مررنا على برج مكسور ؛ هذه الاشارة الطفيفة إلى الأيدى البشرية 
تريح العين فى هذه الأرض الخراب الجرداء . من هنا » ويعد مسير ثلاث ساعات على 
جانب الصحراء .. توجد أنقاض واحد من الأماكن المهمة , الذى يطلقون عليه اسم 
بورما 80223 أى برما . 508كنا8 


قبل غروب الشمس وصلنا إلى مكان المخيم الذى كان على مقرية من قلعة العنزى ٠‏ 
وتلك القلعة ليست سوى صهريج أو خزان لمياه المطر » يقوم على أمره رجلان متينان » 
من أبناء حراس الأبراج الدمشقيين كبار السن » وأمهاتهما من نساء الشويك ؛ ولكنهما 
يعيشان فى محل إقامتهما فى القرية . ولم يصدق رفاقى فى الحج أنى كنت قد شربت 


زع الأنباط : قبائل عربية الأصل غلبت عليها فى مراحل نشأتها حياة البداوة وحرفة الرعى ؛ وانتشرت بطونها 
بين جنوب بادية الشام وبين شمال غرب الجزيرة العربية . ( المراجع ) 

(**) بترا : كانت بترا أو على الأصح مدينة البتراء عاصمة مملكة الأنباط . وكان النيطيون يتحكمون من 
موقعها على خط القوافل التجارى المتجة من الجنوب إلى بلاد الشام فى الشمال . ( المراجع ) 


139 


من مياه المطر فى ذلك الخزان فى العام السابق , ولكنهم لم يجدوا ماءًا فى ذلك الخزان . 
وعلى بعد أميال قليلة » وإلى الغرب من هذه المنطقة ٠‏ توجد أنقاض مكان يطلق العرب 
عليه اسم جاردنيا 3:08018ل, كنت قد ذهبت وحدى لزيارته فى المرور السابق » أو إن 
شئت فقل العام السابق : ونظرا لوجود الظل ووجود المأوى فإن البدو يحومون حوله فى 
معظم الأحيان » وقد ترتب على ذلك أن واحدا فقط من الجماعة المسلحة التى كانت 
ترافقنى هى الذى وافق على تتبعى والذهاب معى طلبا للمكافأة . رأيت فى ذلك المكان 
بلدة لها سور مربع الشكل يصل ارتفاعه إلى حوالى ثلاثين قدما ويعض البنايات الجافة 
التى كان يجرى إنشاؤها من الكتل الناتجة عن الحمم البركانية . شاهدت هناك أيضا 
أبراجا عند أركان السور . كما رأيت أيضا برجين ناتئين عند منتتصف جانبٍ من 
أجناب السور . ولكن مساحة المكان لم تكن كبيرة بشكل عام : شاهدت داخل السور » 
ولكن على شكل أكوام متداعية من أحجار الحمم البركانية » ركام أحد المنازل . كما 
شاهدت فى منتصف ذلك الركام عقدًا مستديرا أى يركة صغيرة » أو إن شكت فقل : 
خزان مياه صغير . ترى . ما معنى تلك الجدران المرتفعة ؛ ألا يكون هذا الموقع صغيرا 
على مدينة من المدائن ؟ يضاف إلى ذلك أن التربه المحيطة بذلك الموقع لا تصلح للفلاحة 
أو الزراعة ؛ الواضح أن هذا المكان قلعة وليس يلدة من البلدان : ولريما كان استراحه 
مؤقتة على طريق التجارة . ويالقرب من تلك القلعة هناك جبل بركانى يعد من العلامات 
الأرضيه التى يمكن رؤيتها من مدينة معان . عندما مررت على تلك المنطقة » فى العام 
السابق . شاهدت الخيالة الأعراب الذين اقتريوا منا ؛ ولكن عددنا كان أكبر من عددهم , 

جاءوا إلينا ليطلبوا منا بوقاحة إعطائهم حفنة من التبغ . هؤلاء الأعراب يكونون 
مضيفين طيبين فى مخيماتهم ؛ ولكن لو قدر لذا الوقوع فى أيديهم فى الصحراء 
لأكتشفنا أنهم أعداء وأوغاد , ولكانوا جردونا من كل شىء معنا ولربما تملكتهم 
الوحشية وذيحوا البعض منا . كان عدد هؤلاء الأعراب ثلاثة أفراد من البدى , 
وشعورهم طويله » ثم ألقوا علينا السلام ؛ أما الشخص الرابع فكان أعورا يركب جملا : 
تجاوزتة الأفراس التى كان يركبها رفاقه . كان ذلك الأعور يجرى فى أعقاب رفاقه 
راكبا جمله بلا سرج » ويلا لجام » كما لى كان مجرد راع يرعى الإبل مستخدما فى 
ذلك صوته ومشعابه . كان رفاقة يركبون على ظهور أفراسهم الجميلة ‏ التى لم يركبوا 
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لها حدوات فى أرجلها ؛ وكان كل واحد منهم يمسك لجام الفرس فى يد والحرية 
الطويلة المتوازنة » وهى تهتز على كتفه » فى اليد الأخرى . وهنا يتعين علينا القول إنهم 
لم يكونوا راكبين منظمين ؛ نظرا لأنهم حاولوا عن طريق التباهى أو التدرب على 
العمليات الحربية » أن يثبتوا لجماعتنا المسلحة ‏ مدى قدرتهم على الكر والفر : وهنا 
راحوا يضربون أفراسهم بأعقاب أقدامهم وينحنون إلى الأمام » مطبقين أوراكهم على 
أجذاب أقراسهم » وراحوا يعدون فرادى بأقراسهم . ليقطعوا شوطا أو شوطين فوق 
أرض ذلك السهل ؛ ويعد أن انتهوا من ذلك اختفوا عن أعيننا فى الصحراء ؛ وكل واحد 
منهم شاهرا رمحة كما لو كان يصويه إلى خصم أو عدو ؛ ويعد أن قاموا بذلك 
الاستعراض » ويعد أن وصلنا نحن مسيرنا ٠‏ جاع إلينا وهم يلهثون . كان أضعف 
هؤلاء الراكبين يركب فرسا شعرها كستنائى اللون وصغيرة السن - فرس جميله يندر 
وجودها بين هؤلاء الأعراب . لم يكلف صاحبها نفسه تمشيط شعرها ولو مرة واحدة . 
ومع ذلك كان لها بريق ويبدى عليها الجمال » كانت تلك الفرس بمثابة حياة جميلة فى 
تلك الترية المتوحشة التى ليست جديدة عليها : كان ذيل تلك الفرس يكاد يلامس 
الأزمن > أماتهرف الترمن كا فهو الم الف أقاعت عليرا. دجا أمها 'الطبيقة.. 

سكان الجزيرة العربية المستقرين » يكرهون » فى كل الأحوال ؛: هؤلاء البدى الرحل 
الذين يحيطون يهم » فى جزرهم الواحية مع مخاطر الصحراء . هذا البدوى المترحل 
الذى تجولت معه . كان بمثابة رئيس طريق الحج فى منطقة معان » وكان جنوده 
يقدرون بحوالى عشرين جنديا ؛ وكانت غالبيتهم من الفلاحين المسلحين من أهل المكان , 
جاء إلينا وهو يقود قطيعا من الماعز الحكومى » ( يمثل ذلك القطيع المساهمة العشرية 
التى جاءعت من بعض قرى إيدوم غير المواليه أو الخاضعة للحكومة ) لبيعها فى مدينة 
نابلس 05!ط803 (سيكم أأطلق البعض منهم بعض الأعيرة النارية فى المؤخرة 
وذلك احتقارا منهم للبدى ؛ الذين كانت أفراسهم تنكمش وتقفز من تحتهم مع كل طلقة 
من الطلقات , وكاد الرجال الذين كانوا يركبون الأفراس بلا سرج أن يلامسوا رعوس 
الخيول من شدة اتكفائهم عليها . صاح البدو قائلين : “لا يا سادة ! لا »يا سادة , 
لماذا تفزعون أفراسنا ؟" وراح البدو ينظرون شزرا , ولكن الجنود الفلاحين زادوا من 
إطلاق النار » على أمل إفشال وإحباط ذلك الذى ينتوونه ؛ كان صاحب أجمل قلوة 
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او حرا ل ا كر الفلاحين فكانوا قد سقطوا 
بالفعل . وهنا نادى الضابط عليهم قائلا : ' توقفوا يا شباب ! توفقوا يا شباب !" ردوا 
قائلين : "انطلقت بنادقنا ؛ والله ور ا ”الم يهتنوا 
قيد أنملة , ولما كانوا يائسين , لأنهم لم يتقاضوا أجرهم منذ ستة عشر شهرا » فلم 
يأبهوا بإطاعة آمرهم الدنئ . وهنا سار أولئك الجنود وهم يتراقصون ويقرعون الطبول : 
إنهم يبون ويرتفعون فى الهواء . وهم يغنون يصوت مرتفع ويهزون أجسامهم , 
ويقاتلون فى الهواء وسيوفهم مشهرة . وتساعل هؤلاء البدو عنى قائلين : "ومن يكون 
هذا ؟ وجاعهم الرد : 'نصراني” هذا الاسم , الذى هى تذير شنؤم » أوحى لهؤلاء البدو 
بأن هناك مصيبة فى أرضهم : وردوا عليه ثانية وهم يقولون : "لا تحضر مرة أخرى 
من هى مثل هذا إلى هنا مرة ثانية !' وعندما سمعت كلامهم » صحت قائلا : "أقيضوا 
عليهم !' وهنا أدركوا أن رحيلهم أصبح أمرا محتوما ء ولذلك ولوا الأدبار دونما 
استكزاق »وسنوعان'ما اكتفوا عند الأفى. : 


استاتفت قاقلة الحج مسيرها مبكرا فى صبيحة اليوم التالى ؛ ثم سمعنا صوت 
آنه الوق تسطلى مق المقدمة» فول قسيوى التنمس :متاك قفا لفاهلة كلكا يعن 
دواينا لأداء صلاة الصبح . وفى اتجاه الغرب تراعت لنا مرتفعات الشويك . وعن 
نسارتا شاهدنا سلسلة متحقضة من الثلال فى الصهراء :هذه هى سعير )»الى 
يترجمونها أرض الغايات الوعرة ) » تلك البلاد المرتفعة الجديدة , التى أقام الناس 
واستقروا فيها منذ أزمان قديمة » ويخاصة حدودها الغربية ( أى بالأحرى ؛ فيما وراء 
الأرض الحجرية الجرداء ) ؛ والأنقاض فى سعير 5611 عبارة عن بلدان صغيرة أثريه 
وقرى أثردةا صغيزة ,"كما أن الكفون ليشت أقل عدا من الكفين المرجودة في جبل 
كيواك: نهر ا رجعانمحظ: الطريق أرى أن الاركن جروا فى الرقت: السالن /, 
اللهمباستكناء أربعة أن خمسةاقرى هى الث بحال ظيبة هذه القرى من القرى الائرية 
الفي في الشاحل ري الاح يارد فيه 11 ء للزراعة » ويطل على كل من بلدة غور 
ووادى السلط . وقرية دوع 6 أ. ( التى نكال لها أشنا هين 81 ) 


(*) بصرى : كانت بصرى سوقا تجارية فامة فى مملكة الأنباط , وقد اتخذها الرومان عاصمة للكورة 
العربية التى أسسوها 868013 7011518 لحماية سوريا . وقد ورت بُصرى مدينة البتراء اقتصاديا 
وسياسيا . ( المراجع ) 
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وتكدة من الك القرى الأقرية الأريع أق القمنق وغاموين” ددسة ته ول عدون لك 
القرية ؛ والعرب ؛ فى بُصرى ٠‏ يقولون : إن فيها آثارا ( رومانية ) عالية . بقينا فوق 
ذلك السهل الصوانى الذى تعلو سطحه طبقه من الحجر الجيرى » والذى يصل ارتفاعه 
الل عوالي. .قد إلى شاحيه القليى وساعةة © وهنا استطعدا رون مدرنة سفانت 
ثم وصلنا بعد ذلك إلى مجرى سيل من السيول شاهدنا فيه درنات ضخمة من الصخر 
( تشبع تلك الدرنات أيضا فى الصخر الجيرى الموجود تحت الأرض التى نقف عليها : 
تلك هى “جثت الكفار القدامى ." حسب الروايات الأسطورية الخرافية . يقال إن هذا 
الموقع كانت فيه مدينة أثرية لعبدة الأصنام » إلى أن جاءهم صوت من السماء » سقط 
عليهم فتحولوا إلى هذه الدرنات الحجرية . شاهدت حجاجا كثيرين ينزلون من فوق 
مطاياهم ليلتقطوا الحصا ويقذفوا به أولئك الكفار الملعونين ؛ هذا فى الوقت الذى 
أصبحت خدمة الحج » بعد أن اعتادت المرور سنوات طوال على ذلك الطريق : تمر على 
لان الأمهار جلة سالاةتولة تعدزهنا اهماما : 

معان مركز ( أو إن شئت فقل : محطة مركزية أي محطة رئيسية من محطات الحج ) 
على طريق الحج : ومدائن صالح , التى تقع قبل المدينة ( المنورة ) مركا آخرا ؛ أى 
اسدراعة احوى من اسنكزاكاتت طريق الحم وهيل النهناكه:: تللق كنات كفن 
تحية لنا » ونتسلق أرضا مرتفعة ٠‏ تقع على جانب طوابير قافلة المج الطويلة ٠‏ التى 
تتجه صوب القسم الغربى من القرية حيث توجد المخيمات الخاصة بها » وحيث ترفرف 
الأعلام فوق كل جناح من الأجنحة : وهذا هو علم بلاد فارس الذى يحمل صورة لأسد 
ضعيف معوق , وهو يرفرف فوق خيمة الأجا 898 الكبيرة . فى معان ذاع صيتى , 
والسيب فى ذلك أننى فى مرورى السايق على معان أثناء عودتى من مصر وسيناء 
مكثت فى معان عشرين يوما . خشيت أن يتذكرنى كبار مسئولى الحج » فى وقت 
فراقيم وبالفان برسلرق رجاليم ف عل شا ء لمر طليا لاكضار ذلق "العرتدي” 
وبالتالى يعيدونى من حيث جنت وأنا حاليا على حدود الجزيرة العربية : - وحدث ما 
توقعت , فقد راح الرجال يبحثون عنى . معان , هى القرية الوحيدة » الموجودة على 
هذا الجانب القاحل من جبل شرًاة ؛ والناس هنا يقولون : إن قرية معان يدأ 
استعمارها على امتداد القرون الثلاثة الماضية ؛ فى هذا المكان : فى ذلك الوقت » جرى 
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تأسيس », أو إن شئّت فقل : إنشاء محطة من محطات الحج الرئيسية . حول القلعة , 
والذى أنشأ تلك المحطة هو السلطان سليه/*) , الذى هو أحد الخيرين والمعمرين لطريق 
الحج . وهكذا أصبحت قرية معان القديمة حامية عسكرية فى أيام الرومان وفى ظل 
الحكم العثمانى ؛ كانت هذه الحاميه تقع على الطريق الرئيسى المؤدى إلى سب -886 

» وأول طريق قادم من سوريا ومتجه نحو الطرق الصاعدة القادمة من الجزيرة 
العربيه . وعلى بعد دانة مدفعية من معان » وفى اتجاه الشمال توجد بعض الأنقاض 
الأثريه التى يطلقون عليها أسم الحمّام 120:03؛ فى هذا المكان يوجد صهريج أو 
خزان مياه » تختلف مصنعيته عن باقى الخزانات فى هذا البلد » فهو مصنوع من 
الحجر » أو إن شئت فقل : جدرانه من الحجر ؛ ويصل طول الجدار حوالى ستين خطوة 
فى جانب من أجناب الخزان ؛ ويتغذى ذلك الخزان بالماء من أنيوب توصيل صغير » 
أصبح فى عرف التالف حاليا ‏ ينقل الماء إلى ذلك الخزان من أحد ينابيع شمّيا 

. 5060015 لم يعد يتبقى من قرية معان القديمة سوى قله قليلة من الأحجار العالية , 
وبعض الجدران المهدمة ماتزال باقية » بعض هذه الأحجار والجدران مقام باستعمال 
املاط مل وكليسة بالجس من الذاكل:«رولكن: السواء الاعطم من :لماي ميحر من 
الكطن الحاف: وهر تعيض فك المنادى الحهيدة لاستتفمال الجحارها تيتا القلطة ٠‏ 
شاهدت أيضا فى معان عمودين رخاميين قديمين , كما شاهدت فوق هذين العمودين 
نحتا زينيا بربريا على شكل سلّه أو شبكة . وقرية الحمّام 9858لا إذا لم تكن 
عربية » فهى تشبه اسما ورد فى الإنجيل هو حومام 2000308, الذى نقرأ عنه فى 
عيسو !**) هبوع؛ ونحن نقرأ أيضا عن شماه 50800085 باعتباره أيضا من سلالة 
عيسى #ناو6 النسبية . وشميا قرية شقيقة » تبعد حوالى نصف ميل إلى الغرب من 
معان ؛ فى الحمام يتراوح عدد السكان ما بين ٠٠١‏ و١٠٠١‏ نسمة ,» وفى معان يصل 
عد الستكان الى +-؟ نسمة :.وشما 55685818 أحمل من معان وأكثر منها ثرا : 


(*) السلطان سليم : من السلاطين العظام فى الدولة العثمانية )١0١70-14510/(‏ », كان أول من فتح البياب 
للتوسع العثمانى فى العالم العربى حيث سيطر على الشام ومصر والحجاز بين عامى ١010/1017‏ ونجح 
فى القضاء على دولة المماليك . ( المراجع ) 

(**) عيسى : هو ابن سيدنا أسحق وأخو سيدنا يعقوب الذى حاز على البكورية على الرغم من أنه أصغر من 
عيسو . ( المراجع ) 
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وحقول القمح فيها تروى من ينبوع رفيع كما أن أهل هذه القرية من النوع المسالم ؛ 
والأنان فى ضهنا ككدرة بنرا عسكان اعتخان الفاكية ول من موق سوا رن لكسقادن 
المبنيه من الطين إلى ناحية الصحراء القاسية . وقرية شميا هى وقرية معان هما » بلا 
شك , مثل "المدينتين المسورتين" القديمتين . أسوار هاتين القريتين مبنية من الطين , 
ولكن الجدران والأسوار وكذلك الأبراج مليئة بالخروق . كما هو الحال فى الأماكن 
العربيه كلها .وقد أنشأت حكومة الحج ٠‏ هنا فى السنوات الأخيرة . محطة لقوات 
الخيالة ٠‏ هم وجمالة العجيل » المكلفين بحماية طريق الحج ؛ وكبح جماح بذاءة البدى . 
ظلت معان لفترة من الوقت مليئة بالخيام واد عن إتناء العا > وختراحى لو 
ولكن تلك السياسة التركية لم تدم طويلا نقتي كفا تدك القوموة ير الككان هر عن 
يضاعتهم وأثاثهم . نظرا لارتفاع أسعار النقل على ظهور الإبل » وفى معان يوجد 
مخزن محكم تحت إمرة ضابط » يقال له مدير المال ؛ ويجرى حفظ بضاعة التجار 
وأثاثهم هم والمقومين فى ذلك المخزن )وق فافله الحع يوحد أيضا شكل من أشكال 
التقل الحكومى ؛ وفى البداية كانت الإبل تُحمل بهبة السلطان السنوية للحج ( والتى 
كانت تتكون فى معظمها من الزيت الجيد الذى يستعمل فى إضاءه المصابيح والقناديل ) 
فى الحرمين المدنى والمكى ؛ وتجيئ بعد الزيت » التعيينات السنوية الخاصة بكل القلاع 
الموجودة على طريق الحج . ويمكن الحصول على القمح من كل من كيراك والشويك 
بنصف السعر الذى يباع به فى دمشق ؛ ولكن انعدام الأمن فى الضواحى والبلاد 
النائية يجعلها تلجأ إلى العرف والعادات القديمة , التى تتمثل فى نقل القمح من 
الحوران إلى دمشق ثم نقله مرة ثانية إلى قافلة الحج ؛ الأمر الذى يجعل الكيس الواحد 

من القمح يكلف هؤلاء التجار ثلاثة أضعاف تكلفة الكيس نفسه فى معان . والدكاكين 
الموجودة فى معان لا تبيع سوى القليل للبدى ؛ وغالبية أصحاب تلك الدكاكين هم من 
التجار الذين يفدون على معان من حبرون . 
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متاك كن مشذفقن يق اتحنام وو" القوية الشة بالطو فى الوادئ #طالتايد 
التخريب فى فترة متأخرة ؛ وقد حدث ذلك بفعل مرض العرب السياسى . هناك مقولة 
مفادها . أن الغريب » أى غريب , إذا ما سال أول شخص يلقاه من أهل معان » حتى 
وإن كان ذلك الشخص طفلا » "من هو شيخ هذه القرية ؟ فإن ذلك الشخص سيجييه 
قائلا : 'أنا ذلك الشيخ .' هذا يعنى أن هؤلاء الناس طائشون متمردون » هذا يعنى 
أيضا أن أذهان هؤلاء الناس منقسمة بين التهور والاندفاع إلى أيبعد الحدود وبين 
الجشع البغيض . وأنا عندما كنت أقيم هذا قبل هذه المرة كنت أشعر بالقلق وأنا أسمع 
شجارهم , كما لو كانوا فئرانا فى سفينة قديمة بطيئة » وصياحهم العالى حول أمور 
غانة فى الثفافة , كما :لو كانوا: شعاظين فى آخر الذقا :::والمكل السناشر هنا + أن الرجل 
على استعداد لقتل ابن أمه من أجل نعلة قديمة مصنوعة من الجلد . حدث الخلاف على 
النحو التالى ؛ اختلف بعض الأطفال حول تفاحة واحدة , وهنا تزايد الصراع والنزاع 
بينهم » نهض البعض واقفين من المقاعد المصنوعة من الطين » بعض آخر من الرجال 
جاءعا قادمين من أعتاب منازلهم » وراح الجميع يقتربون ويقفون فى الجانب الذى 
ينحازون إليه » كل الغاضبين كانوا يتصايحون , ويحتقرون ويتوعدون خصومهم . سلح 
الرجال أنفسهم » وكان وقار الكبار ضعيفا وغير كاف لفض ذلك النزا ع . كانوا يردون 
على الصياح الهمجى البريرى بكلام جارح ؛ سارع كل واحد منهم » من الجانبين » إلى 
العودة إلى المكان . أو الحى ؛ الذى يعيش فيه . ودخل كل واحد منهم كوخه وحبس 
نفسه فيه وحصن باب الكوخ ؛ ثم صعد بعد ذلك إلى سقف الكوخ المصنوع من الطين 
ليفتح النار على البيوت المعادية المجاورة له . ولم يجرئ أحد منهم على الخروج من بيته 
طوال ذلك العام » نظرا لأن الأعداء سوف يفتحون عليه النار من شرفات متازلهم . 
شاهد الجانبان المحصول وهو ينضج ويبقى طويلا على عيدانه » دون أن يجنيه 
الحاصدون » ويذلك ضاع خبز هؤلاء الناس وعيشهم ؛ وفى النهاية ؛ تعفنت فواكه 
الخريف الجميلة , التى كانت تتدلى من أشجار البساتين بعد أن نضحت وطابت ؛ 
تعفنت أمام أعين هؤلاء وهوّلاء . وسقط خلال ثمانية أشهر من ذلك القتال ثمانية من 
الأبطال » إضافة إلى بعض الذين ماتوا جوعا . فى ذلك الوقت » نزح عن قرية معان , 
عدد كبير من أولئك الذين لم يتحزبوا إلى أى طرف من الطرفين ؛ هاجرت غالبية هؤلاء 
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إلى الحوران : أما صغار التجار فقد ذهبوا إلى شميا . ضاع هذا العدد الكبير من 
أحكاء يك او قت سا دكا :الكشاعة فى قرو سافان زد كل الس اق هنون النافكية 
شاركوا أيضا مع رفاقهم القرويين مثيرى الفتنة والشغب , ولكن النهاية كانت قد قاربت . 
قاء اها فى رخلة العو ةمق الحو بتماصرة مقان'مشيرى الكتدة والشكن : 
باستعمال حرس قافلة الحج , وأمسك يمثيرى الشغب الذين كادوا يموتون جوعا »: 
وألقى القبض على زعمائهم وعلى الشيوخ » ونقل الجميع » حوالى عشرين شخصا » 
إلى السجن فى دمشق . ويحكى الغرياء عن سكان معان الذين من أصل يهودى 
ويقولون : "إن شقرة شباتهن تذوى وتقل بعد الحمل الأول » ويشيع بين هؤلاء اليهود 
إسم "هارون" "13:00 والسيب فى ذلك الاسم هى أن الناس فى معان قريبين من جيل 
هور :40 ( ويصح فيه أيضا "حور ) »الذى يوجد فيه ضريح آرون .83008 ( ومن هنا 
نحتوا الاسم هارون ) . 

وشرقى قرية معان توجد أرض صحراوية يطلقون عليها اسم أرض الكلبى ( وهذا 
أيضا اسم واحدة من القبائل القديمة جدًا التى أقامت ذات يوم فى تلك الديار .) وهذه 
الأرض الصحراوية مليئة بالدرنات الصخرية » التى يتخيلون كفورا وقرى بنيت منها فى 
يوم من الأيام . عقود الصخور الأقل من تلك الدرنات الصخرية , تشبه الجبن الهولندى , 
"وسوف تلقيها الملائكة بأيديهم على الذرية الكافرة غير المتدينة” ؛ فى هذه المنطقة يوجد 
ينبوع » أى إن شئت فقل عين من قديم الزمان منهوتة فى الحجر الجيرى ؛ وعلى بعد 
ميل فى اتجاه الشمال توجد أنقاض قرية مورتراب 110:88 فوق أرض مرتفعة » وفيها 
بعض الجدران المبنية بدون ملاط , ماتزال باقيه إلى يومنا هذا ؛ وغرف منازل هذه 
القرية صغيرة جدًا . كما هو الحال فى بقية الأماكن المهدمة . وهواء معان غاية فى 
الثقاء + ولنالئ ضيقها:متكشة ..وكان الطقس فى تهاية أبزيل ما :يال تاردا على هذا 
الارتفاع الكبير . وفى فصل الشتاء يكسى الجليد سطح الأرض فترة من الوقت . 
يضاف إلى ذلك , أن السّمن , أو بالأحرى الزبد البدوى بعد تنقيته من الشوائب » 
نتفوج على ساتن انوا اسمن الأخرى: + الت فى كل الحا ستوريا »واسيب فى :ذلك 
جفاف أرض معان المرتفعة . وفى أحيان كثيرة » كنت أرى فى فترة ما قبل الظهيرة 
السراب من فوق أرض الصوان السهلة ؛ ويحكم تجربتى وخبرتى لا يمكن أن يخطئ 
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أحد ويحسب سراب الصحراء العربية ماءًا . والينابيع والعيون فى معان نادرة ومتقلية ؛ 
والماويقق لعان مق مسموعة ون الأبان القذيطة م التق فى وكادها مهم من متاخ 
المياه » ( شأنها فى ذلك شأن كل من سيناء 56108 وإيطاليا ) » والآبار التى من هذا 
القبيل ليست نادرة فى هذه البلاد الجافة القديمة التى تنفتح مسافات طويلة تحت 
الآرضن اطلى عرق فؤاهووق )الما الذي تتركق من وكساك متدفحة إلى زعلة فى الهواء:. 
ومياه الآبار فى كل من شميا ومعان لا يقل عمقها عن ثلاث قامات أو إن شئت فقل : 
عن شاك حرشن رون رحس فانكى تلك مناه | بن المع اناه وعتدها كيت الث 
مجرى السيل فى معان وقفت عيناى ( كما سبق أن قلت ) على سبعة أحجار من 
الفيواة ضكعة لكل :زاك مدينا حاف أو جد زتتازالت كلك الأعجان وواضلت امسن 
وأا يفن لؤلك “هذا مجعلةا سل أن :ذلك المه' أو لك العافة إننا هن من حسنه 
الاتسسان:.ولكن ها هق ذلك الحنين البشرى 7 الدئ سكن هذه الأرهن سل العرق السامن 
بزمن طويل ؟ ألا تصل إلى قلوينا كلمه إشعيا ( النبى ) » وذلك ريما يكون من باب 
تحاكاة شعن أرحؤت 66و82 (*)افيما يتغلق يثولئك السكان الذين حاوا قيل العزق 
النتامى 2 'مان) كان الصحفر الذى ححيت يتنه «وفهوة الحفرة التى حفر نيا ؟' 
( أنظر الشكل الموجود ضمن ملاحق الكتاب تحت عنوان : أدوات ا الضواث 
عثر عليها ( فى العام ١417٠5‏ ) فى صوان الأرض المرتفعه فى جيل سعير ؛ مجرى سيل 
مقاق علق ارتفاء:-- 1 له انس الف 1 

فى ذلك الوقت تجولت فى المروج الخضراء إلى الشويك فى نطاق أراضى قرية 
إيدوم . ويعد حوالى خمسة عشر ميلا من هذا المكان يوجد موقع رئيسى من مواقع 
الأنقاض يطلقون عليه أسم أوذيره 668هالا؛ والمدينة القديمة التى تحمل هذا الاسم 
مبنية بالقرب من عين ( ينبوع ) قوى ٠‏ تفيض مياهه على شكل غدير عظيم من المياه . 
هناك جدران أرضية مبنية من أحجار مريعة ؛ ومن فوق هذه الجدران توجد عقود 
مستديرة مينية بالطريقة المعتادة . كما توجد أيضا بعض الغرف الصغيرة المبنية من 


© هذه الكلمة مأخوذة من أصل فرنسى معناه ' من أصل غير معروف ' والكلمة لها دلاله سيئة فى الإنجليزية 
إذ تدل ' على من ينتمى أصله إلى طبقه من اللصوص ' ( المترجم ) . 
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الحجر بدون استعمال الملاط . هذه الغرف الصغيرة ليست سوى بقايا أى أنقاض 
لبعض المنازل الخاصة . كما شاهدت أيضا ممرا يؤدى إلى تحت الأرض ويه غرفة 
جانبية مبنية بطريقة ممتازة ؛ كما رأيت أيضا مجموعات من الأعمدة » ويقايا من 
الرخام الأبيض ؛ الذى جرى - حسيما يقولون هنا - نقل أجمل ما فيه إلى دمشق , 
فكن زم يكيو +الستكوقه الناسس فى عمل الأرصنقة الحييلة الثن تخبط باقتية المتاولهم 
وهناك أيضا قناه لنقل الماء , تنتهى عند الأبراج الصدّبة » التى يطلقون عليها اسم 
طواحين الماء . فى هذه الترية المهملة توجد المساحات التى يزرع فيها القمح فى قرية 
معان ؛ وزراع القمح فى هذه الحقول يتعين عليهم اقتسام المحصول مناصفة مع البدو : 
الذين هم ملك الصحراء . وها هو مخيم من مخيمات أوائك البدى . هاهم الشيوخ 
الباغون يتركون أفراسهم ترعى فى حقول قمح القرويين . هذا كله بالرغم من أنه فى 
مثل هذه القرية الطيبة » رأيت من بين هؤلاء الشيوخ من بلغ بهم الفقر حدًا عجزوا معه 
عن أن يكون لهم خيمة تحميهم من غائلة الطقس ؛ كل ما كانوا يملكونه عبارة عن 
شراع صغير من الشعر نصيوه على وتد من أمامهم ٠‏ لكى يحميهم من عواصف الليل . 
كان هؤلاء الحويطات يجلسون أمامنا على شكل مربع ناقص ضلع داخل خيمة الشيخ , 
التى كانت أمرا شائعا عند الفلاحين , أشياه البدو فى قرى إيدوم ؛ ونساء الحويطات 
لسن مقنعات . هذه الأرض المرتفعة » تزداد خضرتها فى نهاية شهر مايو » ومن فوقها 
السماء السورية . وتلك الخضرة ليست سوى أعشاب برية.. وعلى بعد مسير ساعة من 
هذا المكان . توجد أنقاض قرية متّهمة 1001168113, التى كانت مبنية باستعمال الحجر 
فقط ويدون ملاط . ويعد هذه القرية بحوالى ساعة أخرى توجد قرية أخرى اسمها 
هتيجى '1©4199!؛ وعلى بعد مسير ساعة قبل الشويك وعند أحد الغدران ( النهيرات ) 
المائية توجد أنقاض قرية نجّيل او[زهلة؛ والأرض هنا عبارة عن منخفضات من الحجر 
الجيرى والوديان التى تسير محاذية للتلال . سرنا بعد ذلك مسافة قصيرة . لنصل إلى 
حافة جبل عيسو 6580: ثم نظرتا إلى غور البحر الميت الذى يغطيه الضياب هو ووادى 
العراية /إ0ةللا : 1-8:8608© وريما كانت الأرض على بعد خمسة آلاف ميل من تحتتا 
وتبدت لنا رأس سرج جبل الحجر الرملى الذى يميل لونه إلى الأزرق الفامق ٠‏ بدت لنا 
وكأنها أوسع قليلا فى اتجاه الجنوب من تحت أقدامنا ‏ وهذا هو ما يطلق عليه اسم 
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جيل حور 1056! ( جبل سيدنا هارون اعطعل 521088 ملمول ) الذى يقع خلف بيترا 
. 5618 جئنا إلى هنا إلى المعسكر الصيفى لأهل الشويك ٠‏ الذين يقضون ؛ مثل أهل 
كيراك » نصف العام خارج بلادهم فى القفار والبرية » داخل خيام » شأنهم شأن البدو 
الرحل افولا السريكيون وككون ولكتيم رفاق طييون تركزماء موقم لبسو برضانا آنه 
حكومة من الحكومات الغريية » وهم شديدو الغيرة على حرياتهم . كانت الشويك ثانى 
القرى التى دانت للصليبيين » ولكن شيخ القرية قال : إنه يتعين آلا يذهب إليها 
( الشويك ) إلا مقابل مبلغ كبير من المال . ووعدنى الشيخ بعد ذلك بمشاهدة بئرهم 
العميقة القديمة التى يجليون منها الماء » كما وعدنى أيضا بمشاهدة نقش كوفى . 
هؤلاء الفلاحون الجهلة الأميون يكرهون اسم الفرنجة كراهية شديدة » وسبب ذلك يرجع 
إلى موروث غامض من الموروثات الصليبية . هذا القروى الطويل لم يولد سيدا » وإنما 
أصبعح كذلك بفعل قوة جسمه من ناحية والمساندة المسلحة التى يلقاها من أنصاره ؛ 
وهذا هو الذى جعل من ذلك الفلاح الطويل شيخا فى الفترة الأخيرة . تعجبت رعوس 
متحجرة' 5140095130055 قائلة : "ما الذى يجعل أى إنسان يعرف أتنى لم أكن واحدا 
من أولئك الذين جاءوا للتجسس على مكانهم . وأن الفرنجة سيدخلون بعد ذلك 
للاشكلاه على القرنة ؟* بهذا المعنيف:الأمين غزانا عدا طينا شن تخوة كمي وكا 
الغذاء خروفا مسلوقا ( نظرا لوفرة الأغنام هنا ) فى لبن خض . ونظرا لأن إسرائيل 
صعد من سيناء فقد كانت تلك الأرض تفيض بالحليب فى واقع الأمر . 

من الملاحظ أن القرويين الإيدوميين لا يعرفون الدين حق المعرفه . ويبدى أنهم ليس 
لديهم إلى جوار ضريح ومعبد آرون 83605 على جبل حور 2006, أى نوع من المساجد » 
أى أى شىء آخر من الأمور الشرعية سوى مسألة ختان أطفالهم الذكور . فى معان 
سمعت عنهم حكاية ربما كانت من قبيل الخراقة . "منذ سنين مضت جاء أحد الكبار 
المتزمتين من برية حبرون إلى قرية بصرى 8058, التى شاهد , أو رأى فيها بعض 
الزمال ستد د كوق فى جيل من العقول إماد جاو كويرة اوها هن ريق دين 
أشجار الزيتون ؛ وذهب ذلك الكبير وجلس إلى جوارهم . ويعد تناقل الأخبار بدأ الرجل 
المحترم يعظهم عن العقيدة المشتركة العامة » وويخهم وأنبهم على جهلهم » وراح يبكى 
ويتضرع إلى الله » على عدم معرفة هؤلاء الناس للصلاة » وعدم صوم رمضان ؛ أو دفع 
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الخراج للحكومة القانونية أى الشرعية ؛ كان هؤلاء الناس يوشكون على خطر السقوط , 
ثم يدخلون جهنم فى النهاية . ورد عليه الفلاحون فى النهاية الذين كانوا يستمعون إليه 
«ودا "عن هن الكقة والكراهية كاين ستضعك انح فديا أولا + أمها الزحل العكى . 
أيها الرفاق . لقد سمعنا ما يكفى من كلام هذا الرجل هيا . إجلبوا المزيد من الخشب ! 
ثم أقذفوا بالرجل قى النار ‏ وألقوا فوقه المزيد من الخشب المشتعل , واتركوه راقدا 
يحترق فى النار » ولم يساورهم خوف أو قلق حول حتمية الثأر منهم لذلك الدم الغريب ." 
ولم يعد فى بُصرى 805:8 شىء من دسم النبيذ » ولكن حقولها عامرة فى الوقت 
الحالى بالكروم . كان أنبياء العبرانيين » فى كل الأوقات » يحتوون ويطوقون بعداء 
شديد عدوان الجيران الأشرار على قرى أرض الصوان : ونستطيع أن نستخلص من 
كلمات هؤلاء الأنبياء أن تلك الأراضى كان المقصود بها حقول القمح وأراضى الكروم 
والأعناب . ويبدى أن النبى إشعيا كان يشير إلى امتلاء إيدوم بالمواشى الصغيرة ؛ هذا 
النوع من الماشية موجود حاليا ويأعداد وفيرة على هذا الجانب من الجبل : زد على ذلك 
أن قطعان الأغنام الكبيرة التى شاهدتها عند العرب كانت فى أراضى السهول الجيلية 
التى تمتد محاذية للتلال ( هذه هى بلاد حملان إشعيا ) فى المنطقة ما بين الشويك 
تبكر الكل اورقا حانا , الصجر فى هذه الطفة :راض يوويان وزقرف السيراق 
المصنّفة والمعروفة ؛ وحقول زراعة القمح موجودة فى أفضل الأجزاء المحمية فى هذه 
الأرض ٠‏ وبخاصة فى القرى المجاورة . وهى أراضى بعلية » تتغذى فقط من مياه 
الأمطار . هناك بعض المناطق النائية التى يقوم على أمر زراعتها الفلاحون من البدو 
المترحلين ؛ الذين يسكنون هنا فى الخيام فى المناطق المحيطة بحقول القمح ؛ وهم لا 
يعدون أنفسهم من البدى . وواحد متهم هى البفال الذى يرافقنى فى هذه الرحلة » وقد 
أمضيت ليلة فى مخيمهم ؛ ولكن اسم القبيلة غائب عن ذهنى حاليا . وهم يقيمون على 
تربة هذه المنطقة فى سلام . والسبب فى ذلك أنهم يدفعون للبدى (فدية) الأخوة -5:0 
منط5:ع5:, كما أنهم يدفعون (هذه الفدية) أيضا للبدوى القريبين من مدائن صالح »2 أى 
على بعد حوالى مائتى ميل فى اتجاه الجنوب ؛ من هنا فهم يتزايد عددهم بصورة 
مستمرة نظرا لأن أحدا لا يعتدى عليهم . ومبلغ علمى أننى شاهدت قطعانا يصل تعداد 
الواحد منها إلى حوالى 5.٠0‏ رأس من الغنم وهى تمضى الليل أمام بعض الخيام 
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المملوكة لأولئك الفلاحين . هذا المرج الواسع المكون من الحجر الجيرى » ويقع على 
ارتفا ع كبير ؛ يشبه المروج الأورويية إلى حد يعيد . كما توجد فى هذا المرج أراضى 
منخفضة عامرة بأشجار خشب السنديان دائمة الخضرة . ويعد مسير تسعة أميال 
فوق الأرض المرتفعة توجد بعض الأنقاض البدائية لمبان حجرية لم يستعمل فيها الملاط ؛ 
ويطلقون على تلك الأنقاض اسم خداد 151434, كما توجد هنا أيضا بعض الكهوف 
الجيرية أيضا ؛ والمكان هنا يشبه قرية الكورمل !15©6ناكا التى عاش فيها نيال 283681 
وتقع أسفل حبرون فى اتجاه الشرق . ونحن نميل إلى الاعتقاد الذى مفاده أن هذه 
الحدود العالية كان فيها من السكان عدد أقل من عدد السكان فى أفضل الأماكن 
المحتقرة فى سوريافى ذلك الوقف: والبواء هنا عليل »وهذه فتن شكس الرميع 
الساطعة وحراراتها.الطفيفة فى وقت الظهيرة ؛ مررنا ببعض مواقع الأنقاض ٠‏ التى 
توجد فى كل الأحوال فى المناطق القريبة من يتابيع وعيون المياه . 

بدأنا النزول من فوق صخرة خشنة ووعرة من صخور الحجر الجيرى » وكانت 
تحيط بها أشجار العرعر الجبلية » فى اتجاه وادى 30لا موسى 100053, أى إن شئئت 
فقل : بيترا 5613, التى تبدو من تحتنا وكأنها صدع عميق جدًا فى الأسفل . شاهدنا 
مخيما من خيام مصنوعة من الصوف الخشن ولكنها لم تكن خياما للبدى . هؤلاء الذين 
كانوا فى تلك الخيام هم فلاحى وادى موسى وقد جاءوا إلى هذه المنطقة لقضاء الصيف 
. وقرية هؤلاء الفلاحين هى قرية الجى لزاع التى تقع على مستوى أعلى من مستوى 
يكرا وهنا عمسن مركندىئ فى أزنى :قاشلا +" هؤلاء كاتوا رهانا بقظاروة يعون 
اهتماما لرئيس معان , ولم يلقوا بالا لحكومة طريق الحج ؛ ولو قدر لهم أن يحتجزونى 
فقد يكون ذلك من قبيل عمل الشيطان ٠.‏ خرج الشيوخ وجاءعا لاستقيالنا ‏ ولكننا 
عندما دخلنا الخيمة الرئيسية قالوا لنا : إننا ينبغى ألا نمر اليوم » وسأل أحدهم بدافع 
من حقد العرب , إذا لم أكن أمانع فى البقاء معهم مدة دورة قمرية ( أى مدة شهر ) . 
"صلحوا" لنا القهوة , ولكنهم قرعوا مرشدى وويخوه قائلين : “مع إن العالم المجاور لنا 
فد تكوة سكوك للسزون ا فان واد موي لبون على هده القناكل نالل 
وأنهم رجال لا يأتمرون بأمر السلطان أو الباشا !' كانوا أجلافا قساة , وفى ذات 
الوقت كانوا مسرورين لأنى يتعين على البقاء عندهم ضيفا أسيرا . يومهم الخالى من 
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العمل ثقيل وطويل جدا ٠‏ إنهم ينامون طول الوقت ويدخنون التبغ ؛ شاهدت البعض 
منهم وهم يقذفون الحصى فى قبضاتهم الجافة » على أمل تمضية الوقت . أخيرا » ومع 
غروب الشمس » أحضروا طبقا خشييا كبيرا مملوء بالعصيدة أو إن شئت فقل : 
الجريش . وشارك كل الحاضرين فى تناول تلك الطبخة البسيطة الوفيرة . وتقدم بنا 
الليل » ويقينا فى أماكننا على الأرض ٠‏ استعدادا للنوم ؛ ولكن فسقة الماعز . وهم 
ينسلون فى هواء الليل » كانوا يتخطون وجوهنا كل ساعة إلى أن طلع النهار علينا . 
ومن محاسن الصدف أن بركخاردت!*) ‏ تلك الشخصية الجديرة بالاحترام , 
غامر فى عهد أجدادنا . بالسير فى ذلك الطريق ٠‏ عندما كان متجها إلى مصر , 
واكتشف يمحض الصدفة أيضا أن فلاحى موقع بيترا 81:8 المنسى » تغير سلوكهم 
عن ذى قبل . كان فلاحو بيترا ينظرون إلى بركخاردت باعتباره أحد الغرياء السوريين 
فضلا عن كونه مسلم أيضا : ومع ذلك جعلوه يلاقى الأمرين فى المرور على تلك الآثار » 
حتى يصعد ويضحى بشاة فوق جبل حور . :10 والمعروف أن الأوربيين الذين يزودون 
بيترا يتعرضون لعنف اللصوص من بين أولتك القرويين الذين يعيشون فى قرية الجى 
لازاع؛ ولكن الأمر نفسه كان أحسن حالا بالنسبة لى » نظرا لأنى وصلت إليهم وأنا 
أضع على رأسى غطاء رأس أحمر أو إن شئت فقل : قبعة حمراء » جئت إليهم من جزء 
من الدولة ( الإميراطورية ) » فضلا عن أنى أكلت معهم ( عيشا وملحا ) فى الخيام ‏ 
هؤلاء القرويون يجرحون صيامهم قبيل الظهر ؛ ويعد ذلك رحلت عنهم . وأرسلوا معى 
منهم أربعة رجال » وذلك حتى لا يصيبنى مكروه فى ذلك المكان البرى السحيق الذى 
هى الجزء القاحل من بيترا . ومنخفضات ووديان الحجر الجيرى » التى نزلنا إليها » تشبه 
المنخفضات والوديان المحيطة ببلاد » أى إن شئت فقل : قرية ياث . 8818 شاهدنا فى 


(*) يركخاردت 81061018131 1015© : رحالة سويسرى قام فى عام 14٠05‏ برحلة إلى المناطق السورية 
المتاخمة للعربية البتراء وجمع معلومات عن البدو وسجلها فى كتاب نشر باللفة الألمانية وترجم بعد ذلك إلى 
اللغة الإنجليزية بعنوان : 1830 05001 ا ,35868688// 200 660010155 156 00 10165 ومما يذكر 
أن بركخاردت لم يكتف فقط بإعلان إسلامه بل تبحر فى علوم القرآن والشريعة , واشتهر بكونه عالما فى 
شئون الدين , ولقب نفسسه بالشيخ إبراهيم وأتاح له إسلامه تمكنه من الحج وزيارة المدينة فى عام ١4١4‏ 
خلال وجود الحملة المصرية فى الحجاز . ( المراجع ) 
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البداية وادى فرعون 20لا 58:3805: وشاهدنا عن بعد فى ضوء الشمس قصر فرعون : 
وقصر فرعون هذا هو المبنى الوحيد فى وادى بيترا » وهو يشبه المعبد إلى حد بعيد , 
وهى مبنى بالطريقة المعتادة فى البناء . فى هذه البلاد » أى إن شئت فقل : الوادى » 
يعزى الناس كل معجزة إلى فرعون الذى جعل من نفسه . كما يقولون , إلها يعبدونه , 
ولذلك قاوم أى عصى فرعون كلا من موسى وهارون . 2608م 

تكد دولك :ند لعن [الشورم وما مون ب تهون نل نان رموه كانت 
الصخور الجبلية من تحت ذلك الحجر الجيرى عبارة عن صخور رملية وردية اللون ‏ 
وترسم لها فى أغلب الأحيان صورة فيها عروق خضراء وعروق أرجوانية اللون أيضا 
وفى الأسفل من تلك الأحجار الرملية توجد القمم العالية للآثار المبعثرة . ونزلنا إلى 
منطقة عميقة » وصلنا فيها إلى الأجزاء الرئيسية من تلك الآثار » وهى عبارة عن واجهة 
إغريقية لمنزل مكون من طايقين » أصابه البلى بفعل الطقس . ولا يوجد داخل هذه 
الواجهة ؛ أى خلفها أى شىء يمكن أن يتفق أو يتوافق مع الوجوه الملكية المرسومة على 
تلك الواجهة ؛ أو على البوابات أو المداخل الكبيرة المؤدية إلى صالات عديمة القيمة 
وصلبة وخالية من أى شكل من أشكال الزينة ؛ هذه الصالات تحولت فى الوقت الراهن 
الن مراحات تقهدى اللدل قفني تمزفان عاشي الجر الرحل + مفناة عر اشعرذ اد تلك 
الصالات بفعل نيران الرعاة . وقمم صخور الوادي على الجانبين هى والغرف الداخلية 
منحوتة الواجهات التى تكثر فيها الأعمدة ؛ والقسم الأكبر من تلك المنحوتات هو من 
النوع الرسمى ٠.‏ الذى رأيته مؤخرا فى مدائن صالح . وهناك أيضا بعض تلك الآثار 
المبعثرة . التى نشاهدها فى وادى جيهوشافات 60059334ل فى القدس . وقمم كبيرة 
من الآثار لها علاقة بالأضرحة والقبور » ولا أعتقد أنها كانت منازل بئى حال من 
الأحوال ؛ وإذا ما أحصيناها جميعا . فلن تكون مفاجأة لنا , إذا ما وجدناها قليلة 
العدد والمؤكد أن المدينة كانت فى الوسط , واذا ما أخذنا ذلك القليل بعين اعتبارنا نجد 
أن هناك بقايا لتلك الأنقاض الحجرية » وأنقاض أيضا لمبانى شيدت من الطين . والأمر 
على هذه الشاكلة فى مدائن صالح : فالناس فى المدينتين يشاهدون آثارهم من حولهم . 
واتخذنا من غرف محفورة فى ذلك الصخر أماكن أمضينا الليل فيها أسفل خزان » أو 
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إن شئت فقل : صهريج صغير » يطلقون عليه اسم عين موسى «لاله 10053: وهى 
الوحيدة . من بين كل ما رأيته هنا . التى يمكن أن أدعى أى أزعم أنها كانت منزلا 
لكت 

غاد الرخال فن الماع »#وميتها:واصنلدا امسن وحهدنا خلال هذا الوائص التعذل:: 
كان بعض البدى قد شاهدونا من فوق قمم الصخور البعيدة ٠‏ ويالتالى نزلوا ليسبيوا لنا 
بعض المتاعب . استوقف أريعة من الرجال صفار السن البغل الذى كنت أركيه , 
مانعين بذلك تقدمنا على الطريق الذى كنا نسير فيه ؛ لم يكن مع هؤلاء الأربعة سوى 
بندقية واحدة » كانوا سيوسعونى ضريا » قال لى سائس البغل إنهم سيجلبون علينا 
أناسا كثيرين » ولكنهم يمكن أن يذهبوا لحال سييلهم إذا ما أعطيناهم مبلغا زهيدا من 
النقود , وهنا أعطيتهم مبلغا صغيرا ؛ ومع ذلك لم نستطع التخلص منهم » فقد رافقونا 
كما لى كانوا رفاقا لنا أى أصدقاء . لم يكن وقت الظهيرة حارا فى هذا المكان . والسبب 
فى ذلك أن ارتفاع الأرض هنا يقدر بحوالى ألفى قدم . ويالقرب من أعالى الوادى 
عثرنا على بدوى هو وزوجته ومعهما قطيع من الأغتام » وجلست إلى جوار ذلك الرجل 
السكين : الذئ غات عقا لتحلن : لنا عقدارا كنيرا مو لت اللاعة .فى هذه النطفة يزع 
وادى جانبى يصعد إلى جيل حور :19 . سألت الرجل » بعد أن شرينا لبن الماعز , إذا 
ما كان لا يمانع فى أن يكون رفيقا لى » على أن يصحبنى فى حينه إلى أعلا الجبل . 
أجابنى الرجل : "أنه لا يستطيع ذلك » حتى ولو كان لديه خمسين رجلا ببنادقهم 
يُصاحبونا أيضا + وقال أيضا إنه لا يستطيع فعل ذلك مقابل أية مكافة مهما كان 
قدرها :” كان القرويون قد منعونى من ذلك فعلا » وأفهمونى أننى سوف أقتل بطلقاتهم 
النارية إذا ما أقدمت على ذلك * بالرغم من أنى متعدد الأرواح . ومن هذه المنطقة ويعد 
مرورنا على الأشياء المتناثرة دخلنا إلى ما يسمونه السيك 516؛ وهذا السيك 576عبارة 
عن ممر بجوار صدع ؛ أو إن شئت فقل : شق عند أعلى الوادى » وتنمى فى ذلك الشق 
أى الصدع أشجار كثيرة من أشجار التين البرى . وبالقرب من مصب الوادى يوجد ‏ 
واحد من أكثر الآثار اكتمالا وسلامة يطلقون عليه اسم خزنة فرعون 73588 
61 , التى تعد أعمدتها المنحوتة وكذلك كرانيشها ؛ بمثابة صفوف نقية من 
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الجمال البللورى الخالى من الشوائب ٠‏ والتى تطل عليها أشعة الشمس الذهبية من عل , 
إضافة إلى أن الطبيعه لونت ذلك الصخر الرملى باللون الوردى يفعل صدأ الحديد . 
ومن خلال ذلك السيك يوجد رصيف قديم يمكن مشاهدته فى مجرى السيل . وفى 
الأجناب هناك بعض الألواح الحجرية الفريدة والمبهمة . سوف أتناول تلك الألواح فى 
مزحلة لاسقة وأنا فى مدائن ضالع...وعتد الطرف العلوي ( الموجوة جتالنا فى الحجر 
الجيرى توجد بعض الآثار الأخرى هرمية الشكل وكذلك بعض الكهوف الجانبية التى 
تنتشر هنا وهناك . وفى الأعلى توجد قرية الجى لازا التى فيها عين كبيرة تسمى عين 
هارون هلالظ 21305 التى تركناها جانبا وصعدنا من خلال طريق جبلى وعر » قطعنا 
فيه عدة أميال لنصل إلى المخيم الصيفى الذى يقيم فيه الشيخ الثاني من شيخى وادى 
موسى ؛ هذا المخيم يقع على جانب مرتفع من أجناب أحد التلال حيث كانت الريح 
باردة » والليالى باردة أيضا ؛ فى هذا المكان . أو بالأحرى بالقرب منه . وعلى مقربة 
أيضا من أحد العيون توجد أنقاض قرية مريراك 818531 الأثرية . وعندما حللنا 
ضيوفا على تلك القرية » استقيلونا ورحبوا بنا فى خيمة الشيخ » وقدموا لنا وليمة من 
الزبد الطازج والجبن الطازج ومن اللبن الرايب . ومن باب التسرية عن الغرياء » قام 
البعض منهم بالغناء على أنغام الكمان العربى القديم ؛ ولذلك فهم يصنعون لأنفسهم 
موسيقي مثل داود » وذلك عن طريق إخراج الصوت من خلال الأنف » إلى طول معلوم 
وممل الأمر الذى كان يجلب علينا التشاؤب أو الضحك . واكتشفت هنا أن الغالبية 
العظمى هناك مصابون بأمراض فى عيونهم . كما هو الحال فى كل العرب ؛ واكتشفت 
أيضا أن تلك الأمراض تلازمهم منذ الطفولة . 

عدت فى الصباح لإلقاء نظرة على بقية آثار بيترا وعلى قبر فى منطقة قمم 
الصخور الغريية لثلاثة أعمدة حائطها الأعلى الأمامى مكسور فيما بين هذه الأعمدة 
ف الاسقل:: كما شاهدى كقشنا كبيرا حلا وعدينا مكوا من عدة اسن :قم بكرن 
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ذلك النقش نبطيا!*) . ويعد مسير ساعة من السّيك 516 يقال إن هناك نقشا آخرا 
(فوق شاك" متحرت فى الكر )هن مكان بلقو طلنة ابطد صتايرة 02012 هتنا 
البقعة من الآرض عبارة عن حفرة مربعة وغريبة » وسط موات طبيعى غير إنسانى , 
وكانت عاصعمة للأنباط ؛ والعين ترتد عن ذلك التزاحم الجبلى لقمم الصخر الحديدى , 
الذى تعد فيه الآثار الخربة لفن بربرى فاخر هى أول ما تطالعه العين . اقتادنى القروى , 
الذي كاق:يرافقق «على طول الستاهل الى الواجينة الأسافثة الواسحة كا سس 
الدير : :04-86 ومن تلك المرتفعات العالية . شاهدت منظرا رائعا لوادى العرابة شديد 
الاتقفاهن + كما شاهوت أيضا جيل الحكنالزملى ساح الذكزيات الاتحيلية ل 
وهى جبل حور » وهى يقف أمامنا مرتفعا شامخا ؛ وشاهدنا من خلفنا الساحل الوعر 
المرتفع لجبل سعير . :5681 ومع غروب الشمس أصبح تجوالنا أمرا مستحيلا » وهنا 

سبقنى الفلاح : وعندما وصلت إليه وجدته غارقا فى الصلاة والدعاء راقعا يديه إلى 
“اماه نفو الله زد تسستاشو غاظة لخن الذي تهدووون انعد كما كان 
ميعزل مق هذا القبيل', أسرعنا الحطئ خا الشمفو الوعوة وكتهدرات الدفلي” 
تلك السسكور اك الكن ليا ذمون قيضا أى خمراء أنبوردفة اللوى #شاهدت الكد نو مث 
حبارى الصقور وهى تطير مذعورة تهفهف بأجنحتها ! شاهدناها تطير أمامنا وتضلل 
وفع أقدامقاء, وجدنا البنفلة فى المكاق الذى دق أن تركتاها فيه الا وى كدان 
فرعون . وبعد أن تجاوزنا السّيك كان مفروضا لرفيقى أن يأخذنى للنوم فى منزله فى 
إلجى لزاع . ولكننا عندما اقترينا من إلجى » ويعد أن سمع القرويون الذين سيقت لهم 
معرفة أخبار جولتنا منذ الصباح ؛ صوت حوافر البغله وهى تصطدم بالصخور , 
تتاف الى مسامعفا هبوت قنوضا #مكيقة هنادرة عن علرى قشت عت عن كل 
المنازل "أخرجوا .. أبعدوا عن هنا' . محاولين بذلك منع أى نصرانى من دخول ذلك 
المكان . يضاف إلى ذلك , أنهم وسموا رفيقى الذى كان منهم بأنه "أبى تصرانى ناطه 


(*) النقوش النبطية : توجد هذه النقوش النبطية فى أماكن كثيرة من العالم القديم » إلا أن انتشارها الواسع 
كان فى حدود مملكتهم والمناطق التى يصل إليها تجارهم داخل شبه الجزيرة العربية من دمشق والرقيم 
وصحراء الثقب شمالا إلى صحراء سيناء والصحراء الشرقية لمصر غربا وإلى العلا وقرية الفاو جنويا 3 
والى سهول حوران فى الشمال الشرقى . ( المراجع ) 
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1351321 ( بمعنى محرض المسيحيين أو معينهم على الشر ) ؛ ويعد أن اكتشفوا تلك 
الصيحة اَّرة » ترددت فيما بينهم بطريقة سافرة توحى بالغضب . وراح المسكين , 
الذى كان يرافقنى , يشد شعره » ورفع كفيه وراح يصلى تضرعا وأنًا طاليًا النجاة من 
الله : وهنا راح يُسَرَّع من سير البغلة على جانب الجبل البارد ليقترب من هؤلاء الناس ؛ 
ثم رجعنا إلى الأعلى مرة ثانية لنعود بعد ذلك فى ساعة متأخرة » أثناء الظلام » إلى 
الخيام مرة ثانية . إلى هذا أكون قد تحدثت كثيرا عن آثار بيترا » حتى يمكننا يعد 
لله نقتا رق كلك الآقا هم أكاىامنواقة سال كان عن الاتيقا صن الثمات فد 
تحدثوا معى عن آثار أخرى مماثلة » ولكنها قليلة جدا ٠‏ والتى يمكن مشاهدتها فى 
منطقة البيحر المبت فيما بين جيل شراة 55653 وجبل خليل 11ا453ا؛ هذا المكان هو 
الذى يطلقون عليه اسم مدائن 1868815 لوط . :ناا أبلغنى تاجر مثقف . كان من بين 
معارفى ؛ أن تلك الآثار كانت عبارة عن واجهات بلا نقوش . 

تقع معان على بعد مسير خمس ساعات فقط من بيترا ؛ وأثناء عودتى » فى 
الطريق إلى فنا شتاهدت الأثقاهن المننية بالطريقة الحافة ( أ شون مقط 10> والتى 
يطلقون عليها اسم جراف 8:836. تلك الآثار التى تجىء فى الأهمية بعد آثار يوذيراح 
6 الواقعة فى أرض عيسو 8580 المرتفعة ؛ وعدد الآثار هنا » كما هى الحال فى 
موناب: يكون مسرالن “لمان وسنتن” «هذاايدتى وحوة القفيو نين الأفان القن يقولين 
لها بلغة القوم خرابات . 6685:ناطا أهل هذه المنطقة , الذين لا يعرفون شيئًا عن الآثار 
التراثية القديمة . يكررون على مسامع من يلقونه مرات ومرات أن المواطنين الأثريين 
وكذلك البثاة الدين حاع] قيلهم كانوا أضحان امات :طويلة"٠ومغروف‏ أن الكتاب 
المقدس يعزى الحكمة والفهم لسكان إيدوم 6008: تلك الحكمة هى التى جعلت متازلهم 
بسيطة جدًا » وخالية من الأشياء غير الضرورية ٠‏ استشعارا منهم بأن حياواتهم ملك 
أيديهم » شأنهم شأن الأجيال التى جاعت قبلهم ؛ وأن تلك الحياة قد لا تستمر أى تدوم 
سؤى لحظة . كانت عمون 866ههم + وموعاب وكذاك إيدوه أراضئ سجاورة للبدى الرحل , 
الذين هم أناس من أقاربهم أو من جنسهم ؛ وكان من غير المحتمل أن يضطر أولئك 
السكان إلى أن يكون لديهم طموح أكبر من طموح البدى الرحل فيما يتعلق ببناء 
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منازلهم . ويشهد أحد المزامير على أن بعضا من سكان موءاب وإيدوم كانوا من سكان 
الخيام . وإيدوم فى سفر إشعيا هى أرض أوز . 2لا 

معروف أن إيدوم 5000 وجيشورن 0108ا!65ل يينهما تنافس شديد » ومعروف 
أيضا مدى قسوة الأسلحة العبرانية فى تلك البلاد . وعندما كان داود ملكا على هذه 
البلاد . أقبل جوءاب 06ل ولد أخته على قتل اثنى عشر ألفا من أهل إيدوم فى قرية 
غور , كما أقبل أبشاى 86150581 شقيق جوءاب على قتل ثمانية عشر ألفا من هؤلاء 
السكان , هذا إن كانت هذه الأرقام السامية صحيحة ؛ يجب ألا يغيب عن بالنا » أن 
كلا من إيدوم وصوءاب وكذلك عمون , كانت دولا إذا ما قارناها ببلداننا الصغيرة . 
مضى سيف جوءاب فى كل أنحاء إيدوم طوال ستة أشهر ٠‏ إلى أن أنهى على حياة كل 
الذكور فى عيسو . ومن المحتمل أيضا أن يكون قد تأكد من الإجهان على دويج :و©ه0 
خصم الملك . وضحك الأتقياء حتى استلقوا على قفاهم » من تلك المصيية التى نزلت 
بذلك الرجل ؛ ولكن الجميع كانوا يعارضون كلام موسى "لن نستطيع تخويف أو ترويع 
الاقذوتئ لأنه فيفك .* أرمتل ذاو حامات إلى كل اداه ايدو نوف الأجيال التي 
جاعت بعده من أهله . نجد أن أمزياح 8032138 قتل من الإيدوميين الآلاف العشرة 
الذين يخصونه , وفى قرية الغور نفسها ؛ يضاف إلى ذلك أن الجبل الإيدومى يسواحله 
الغالية رنما كان ضعيا علديع امنا الآلاك العشير الأخرى:+الذين أشرهم امزياح فقد 
أحضرهم إلى قمة الصخرة ( التى شاهدناها بالقرب من الشويك , ويا لعمق هذا 
المكان السحيق المخيف فوق قرية الغور ) » وجعل منهم بهلوانات للملك » بأن ألقى بهم 
على الفور ليسقطهم فى تلك الهوة السحيقة على الصخور الحادة » مما أسفر عن 
تقطيعهم إربا . وفى الكتاب العبرى المقدس نسمع صوت ابنة من إيدوم وهى تعبر عن 
كراشيكيا لمزيةة الذاعنة #هناتحة تقول :“اندلا كل ذلك أنرلوا كل :ذلندة أدزلوه إلى 
الأرض . إنهم يهللون لتدمير يهوذا وإسرائيل » ومن الطبيعى أنهم يرغيون حاليا أيضا 
فى الحصول على الأراضى الجرداء المجاورة , لتكون إرثًا لهم هم أتفسهم . وهذا هو 
"جدال صهيون" . الذى يولم أنبياء العبرانيين إيلاما يشبه آلام المخاض عند المرأة . 
أعلى أرض عيسو 590 الرب غاضب إلى الأيد : كلمته التى تسبح فى السماء سوف 
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تضرب بقوة وعنف على الناس الذين أصابتهم لعنته » وسوف تنزل أيضا على إيدوء!*) 
وسوف تغرق الأرض فى الدم . يوم ثأر الرب ؛ تعويضه عن جدل صهيون : سوف يمد 
على إيدوم خيط الإرباك والفوضى كما سيمد عليها أيضا خيط الخواء والفراغ ؛ وسوف 
تنمو فيها الأشواك . وأشوال الجحمال ٠‏ وأبخرة النبات 860185, وسوف تكثر فيها 
الوحوش الكاسرة , والتنين » والبوم والمخلوقات الأسطورية التى نصفها العلوى إنسان 
ونصفها السفلى حيوان ؛ وكذلك غريان الليل » كل ذلك سيعيش فى ذلك المكان . أنا 
ضدك ؛ سوف أجعل جبل سعير أكثر قحولة وأكثر خرابا » والسبب فى ذلك أن 
كراهيتك مستمرة كما أنك سفكت دم إسرائيل » فى زمن الكارثة . سوف أملأ جبالك 
بالقتلى » وأجعلك خريًا وقفرا دائمًا لأنك قلت إن بلديهما سيكونا ملكى . ولأنك فرحت 
بإرك إسرائيل فى آن تكون خرابا يبابا » ولآن إهوم اثبع أخيه بالسيف وأسكيعد كل 
الرحمة وأبقى على غضبه إلى الأبد . ملاشى 11313651 يتحدث عن الأرض كما لو 
كانت خرايا بالفعل ٠‏ أحببت يعقوب وكرهت عيسو . فى حين يقول إيدوم : سوف نعود 
لنبنى الأماكن الخراب الجرداء , والرب يقول : إنها سوف تبنى . ولكنى سوف ألقى 
( ذلك ) أرضا .' ونقرأ عتد اثنين من الأنبياء لازمة قوية عن اجتثاث عيسو بحيث لا 
يتبقى منها شيئ . 'إذا جاءك اللصوص أثناء الليل . هل يعنى ذلك أنهم لم يسرقوا 
ولكن إلا بعد أن يكون لديهم الكثير والكثير ؟ إذا جاءك قاطفو الأعناب ألن يتركوا شيئا 
من فضلاتها ؟: وهذا العم . كان يشعر بالمرارة عندما قال : 'عندما تفرح الدتيا كلها , 
سأجعلك أنت خرابا يبايا ." 


(*) إيدوم : ورد اسم إيدوم فى العهد القديم » وعرفها الإغريق باسم إيدومة . وإيدوم كانت موطن سلالة عيسو 
الأنبياء التى صبوها على إيدوم المتكبرة كما جاء ذلك فى العهد القديم : 
هكذا تكلم الرب يهوه 
حين تردعش الأرض كلها 
212000 
لك ا لم تين 
وكذلك إيدومى كلها 
' أرمياس وعيدياس وحزقيال 58-١6‏ * . (المراجع ) 
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قضى الحجاج اليوم التالى كله فى الراحة داخل مخيمهم . ويتعين على هنا » عند 
هذا الحد أن أتكلم باختصار عن الطريق من هذه المنطقة فى إيدوم إلى عيلة هابزة, 
( بالقرب من إزيون 52109 جابر :6366 ) : فى نفس هذه المنطقة , طيقا لموروثات 
الحج وتقاليده . يوجد الممر القديم » الذى يمتد فى اتجاه جنوب طريق الحج الكبير » 
الذنى يدخل ( عند رأس خليج العقبة ) (*) ليلتقى بالمسار المصرى المؤدى إلى المدينتين 
المقدستين . هذا الخليج هو عبارة عن وادى غارق من منخفض عرابة الأرضى الكبير . 
ونظرا لأننا سوف نتجه من العقبة صاعدين إلى إيدوم » فإن طريقنا سوف يمر على 
امتداد عدة أميال خلال وادى العرابة الوسيع المفتوح ؛ ثم يدخل عن طريق وادى جانبى 
إلى ساحل جبال الجرانيت , التى تعلوها حفر بركانية يصل ارتفاعها إلى مئات الأقدام 
كما هو الحال فى سيناء . وهذا هو وادى لثم ©458اناء تحيط به ضفاف قوية من ترية 
الفيضان القديمة . فى مصب ذلك الوادى هناك أنقاض سد قديم » مينى من الحجر 
الجيرى الفشيم المثبت بالملاط . ويعد مسير إثنى عشر ميل نرى من فوقنا أعلى تلك 
الجبال الجرانيتية ألا وهو جيل بكر ا56هل 8316 الجرانيتى » وعنده مررنا على حجر 
عليه نقش نبطى : والعرب كلمونى وحكوا لى عن تمثال لشخص كان فى هذه المنطقة , 
وقالوا إن ذلك التمثال كان لرأس إنسان أو هيكل إنسان . وعلى بعد ثلاثين ميلا من 
العقبة وصلنا إلى أرض مرتفعة تسر الخاطر , وجدنا فيها أرضا زراعية فى الصحراء » 
تزينها خضرة نباتات القمح الذى كان يتغذى من ماء المطر فقط ؛ وقد دهشت عندما 
سمعت أن الزراعة كانت للحويطات الألّوين . 810ه1ل8 رجال الصحراء هؤلاء تغلب 
عليهم الحياة المدنية » فضلا عن كونهم أرباب أطيان مثل عيسى 5580 . رأيت بعضا 
آخر من قبيلة الحويطات يعيشون فى خيام » يسمعون حفيق رمال الصحراء بالقرب 
من غزة 6828؛ ومحراث هذه الفئة من الحويطات عبارة عن وتد مدبب له سن من 
الحديد . ويجره جمل واحد . والمزارع العربى يمكن أن يعلق شجرة المحراث على كتفه ' 
ويركب دابة العمل , وهو يغنى » ويجىء ويروح حسب اتجاه المحراث . حدث بعد ذلك 
شجار بين أقارب الحويطات على تلك المناطق الزراعية من الصحراء ؛ وهرب القسم 
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الضعيف من هؤلاء القبليين ؛ ( فى المرة السابقة عندما كنت فى معان ) إلى أقربائهم 
فى جبل شراة ؛ الذين وزعوا عليهم ؛ بحكم الإنسانية القديمة التى تسود الصحراء , 
بعضا من مواشيهم . وكلام الحويطات ينم عن الزراعة والفلاحة » وينسحب ذلك أيضا 
على كلام الحويطات الذين يعيشون فى أقاصى الجزيرة العربية . كل هذه البلاد 
الوسيعة النبيلة مازالت جرداء وقاحلة » ولا تزرع بالقمح . ومع طلوع نهار اليوم التالى 
مررنا على حوض ماء مدمر وقناة لنقل الماء » وذلك عند سفح جبل ا6طهل شافى /5684, 
الذى فكو ففتة عن نفس الأحداى الرملدة اللعركة عضن الخطوط ف متطقة بترا : 
فكا :فى امتظقة الكرون الحزافيتة :تويكو يوائة ناكن ( قري ) التسنة ووم هاناناة 
أى 1655108, التى تمتد إلى مسافة يعيدة داخل الجزيرة العربية فنا المكان تُحد 
أن بعضا من البدو الذين كانوا يزرعون الشعير بالأمس , قد أقاموا لهم مخيما فى هذا 
المكان : وشيخ هؤلاء البدى هو اين حاد 155 34ل: الذى نحن فى حضرته حاليا » وهو 
سيد هذا القسم من الريف . هذا الأسد العجوز الكريم ( ولكنهم يقولون ؛ أنه عدو غير 
كريم ) تقدم وهو يلبس بشته ( عباعته ) للقائنا » وبتحية ودية اقتادنى من يدى إلى ظل 
إحدى الخيام البدوية . هذا الشيخ هو وأتباعه يعيشون فى حوالى ٠١‏ خيمة منصوية 
على شكل بيضاوى ٠‏ الذى يميز أسلوب هؤلاء البدى فى هذا الجزء من البلاد . وحكى 
لى ابن جاد 0ط! 0ل عن تقسيم المياه » إلى كل من البحر الأحمر والبحر الميت » وأن 
ذلك التقسيم يقع على بعد مسير "ساعة واحدة" من هذا المكان فى اتجاه الشمال . 
أحسسنا بحرارة ظهيرة فصل الربيع فى هذا المكان . ولم يبلغنى أن الشيخ العجوز 
كان قد ذبح شاة لضيوفه ؛ وجاء كل رجال المخيم وتجمعوا لتناول وجبة الضياقة بعد 
العصر . معذا ؛ فى هذه المناسية قام رجلان بإحضار عشاء طيب ؛ طبقا لأصول الكرم 
البدوى . كان الطبق الخشبى الكبير يحمل كومة لحم الشاة المسلوق مع كمية كبيرة من 
الخبز الحار الذى جاء لتوه من فرن » أى إن شئت فقل : تنور ربة البيت . كل هؤلاء 
القبليين ينعمون بوفرة المخبوزات بحكم اشتغالهم بزراعة الحبوب ؛ فضلا عن أنهم لا 
يعرفون الجوع . وإذا ما نظرنا إلى ذلك الشال الذى يلفه بدى الحويطات هول رعوسهم . 
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وإلى أجسامهم التى تشبه أجسام الفلاحين , أجدنى لم أر قط نظيرا لتلك الأخوة التى 
نين فؤلاء الخصافين الذين تشيه اثوفهه أكواز الذرة وله وجوه مليدة .وهنا ندا ابن 
جاد تقطيع قطع من اللحم » ووضع كل واحدة منها فى خَبْرّة ونادى اسم شخص محدد 
ثم أعطاه رغيفا من تلك الأرغفة المحشوة باللحم ؛ كان العدد كبيرا جدًا » مما حال دون 
جلوس الجميع حول ذلك الطيق الخشبى . والحسمه 115588! هنا عبارة عن أرض 
مرتفعة من الجبال على شكل مريع » ويرتفع سطح الحسمة عن سطح السهل يحوالى 
مائتى قدم » ويحتمل أن يصل ارتفاع قمم الجبال عن مستوى سطح البحر بحوالى ستة 
آلاف قدم . كان المساء قد حل عندما غادرنا مخيم ابن 58! جاد 80ل ويعد تمضية 
ساعتين فى الظلام » اكتشفنا مخيما آخرا من مخيمات البدى أقيم تحت جبل من الحجر 
الرملى » وقد أظهرت لنا ( الأضواء الكثيرة الصادرة عن المخيم ) خيالات لأناس 
يتحركون وماشية تتحرك أيضا . تلك كانت خيام السيدين 51415 من الحويطات » أو 
إن شئت فقل : أعراب الغور . الذين يجيئون إلى هذه المنطقة لجودة المرعى فى فصل 
الربيع فى أراضى قريبهم ابن جاد المرتفعة . كان العرى كثيرا بين هؤلاء الأعراب 
ولكنهم لم يصيبوا سوى رفات قليل . ويعد أن ركبنا إبلنا واصلنا المسير فى تلك الليلة ؛ 
وعندما طلع النهار شاهدت ساحلا من أمامى . هذا الساحل »؛ يمثل فى هذه المنطقة 
حافة جبل شراة . تربة الحجر الرملى التى تحت أقدامنا عامرة بصدأ الحديد » ويمكن 
للبسطاء من الناس مقارنة حمرة هذه التربة بحمرة الدم » الذى هى اسم لهذه الأرض . 
( إيدوم ) ه80 . ش 

در ايه | “اللكاق تسبعة :دن مقطقة التكن التملن الأحمر + >اآلى الحاني الوعن هن 
جبل شراة ؛ هذا الجانب من الجبل مكون من الحجر الجيرى الطينى المعرق بعروق من 
الصوان المعروف والمجدول . ويعد مسير ساعة أو ساعتين فوق ذلك الجانب من الجبل 
توجد بعض الخرائب والأنقاض الواسعة والعريضة , يطلقون عليها اسم البطيرة 
18 - اك وتقع داخل وادى واسع ومفتوح تعرقل السير فى جدران مخرية مبنية 
بطريقة البناء الجاف . أى بدون استعمال الملاط . الجدار الأول ومعه بعض الأعمدة 
كان يقع فوق أرض مرتفعة . وخلف تلك الجدران فى الصحراء ٠‏ شاهدنا أكواما من 
الحجارة » جرى جمعها من هذه الأفدنة التى كانت مثمرة فى يوم من الأيام » بأيدى 
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المزارعين القدامى . والسيب فى ذلك أن هذه الأراضى كانت مزارع للكروم وحقول 
لإنتاج القمح , ولكن "الأرض تحتفظ حاليا بعطالتها ." - من هذه الترية الجرداء 
القاحلة طارت القبرة السورية وهى تهفهف بجناحيها وتغنى فى اتجاه الشمس ؛ وترتفع 
قليلا ثم تنزل ثانية » ولكن صوبها ليس له عذوية أى حلاوة أصوات الطيور المغردة , كما 
أن قوة طيران هذه القبرة السورية ليست فى مثل قوة الطائر الشقيق فى أورويا . كانت 
هناك نسمة خفيفة فى تلك الأرض الجرداء القاحلة ؛ وكنا على بعد أميال قليلة من معان . 
عندئذ رأيت منظرا طبيعيا يبعث على الحزن والأسف ؛ هذه هى بداية أرض الصوان 
على هذا الجانب ؛ والصوان فى هذه المنطقة مبعثر هنا وهناك ( منذ الأزل ) » ومعرض 
لضوء الشمس والرياح ؛ ويمتد من الشمال إلى الجنوب مسافة حوالى خمسين ميلا » 
ومن شرقى معان يستغرق السير فوق أرض الصوان حوالى يوم ونصف اليوم ٠‏ هذا 
يعنى أن مساحة هذه الأرض تقدر بحوالى 2٠٠٠‏ ميل مريع ؛ نزلنا عن إبلنا عند أول 
تجويف أرضى كى نتال قسطا من الراحة إلى أن يرخى الليل سدوله علينا ؛ رفيقاى , 
المصرى والبدوى لم يجرءا على اجتياز منظر طبيعى يمثل هذا الحجم » فى ضوء 
الشمس أو إن شئت فقل : فى وضح النهار » تجنبا لمخاطر احتكاك الخيالة البدى بنا . 
ورحلنا عن المكان عند الفجر . كان البرد شديدا أثناء الليل ونحن نسير عبر هذه 
الأراضى الخراب الجرداء المرتفعة : وعند منتصف الليل وصلنا قرية معان . خيم 
السكون على المكان كله أثناء الليل . وواصلنا مسيرنا ونحن راكبين دواينا على الطريق 
المدمر المفتوح , لنصل إلى البوابة الداخلية ونتجاوزها نظرا لأنها كانت مفتوحة هى 
الأخرى . لنصل بعد ذلك إلى السوق ٠‏ وشاهدنا فى السوق ماصات من الطين وفرشنا 
سجادنا من فوقها لنجلس فى الشارع . ومعروف أن العرب يشغلون أنفسهم 
باللصوص ويخشونهم فى الأماكن الغريية عليهم ؛ ومن عادة العرب أن يربطوا حقائيهم 
قبل أن يناموا » ويضعون الأشياء الصغيرة تحت رعوسهم . ونظرا لفرحنا وسعادتنا 
بالراحة التى حصلنا عليها فقد رحنا فى ثبات عميق , نظرا لأننا لم نفمض جفوننا 
طلبا للنوم على امتداد ثلاثة أيام وليلتين ظللنا خلالها راكبين دوابنا . وهنا سمعنا 
صوتا متعاطفا معنا وهو يحيينا كما حيانا صوت آخر ونحن نخرج من المدخل المظلم ؛ 
وهنا . نهض رفيقاى اللذين بلغا من الإعياء حدًا حال بينهما وبين النوم » وسالا وأجابا 
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قائلين : "أنت ولد ولاً بنت ؟" - لم يكن هناك أحد يرد على سؤالهما فقالا : "إنه عفريت , 
بالله .* ولم يمض وقت طويل قبل أن أسمع ذلك الشيخ بالقرب من رأس السرير الذى 
أنام عليه ؛ وجلست معتدلا لأرى شكلا قذرا وهى يتسلل وتمتم بأشياء لا أعرف كنهها ؛ 
وعندما هددت ذلك الشيخ من من خلال مدخل مجاور » وبدا وكأنه يقفل الترباس » ولم 
أستطع تبين ذلك الباب بعد طلوع الفجر . ظننت أن ذلك ريما كان صبيا مجنونا أو 
امرأة ساقطة لعوب كانت تتسكع أثناء الليل ؛ وهذا يرى فى الأماكن العربية . 

عندما كانت قافلة الحج فى معان » كنت أعيش فى خوف وفزع ؛ فقد عرفت أن 
داشنا المع ركان فد ارسل فى ”طلم :ققد كرى | حشنان الأخا القارفتى للمكول امام 
المجلس , ولكنه لعب دور التاجر ولم يستطع المجلس الخروج منه بأى شىء . وغفمرتنى 
السعادة عندما سمعت فى اليوم الثانى صوت دانة المدفع إيذانا باستئناف المسير ؛ 
كانت المداعة الكاسة منمانها مكدها | نكاتفةا: الشنى اقاكنة هوا العروقك كنا تر هنا 
أن الفرس يسيرون فى مؤّخرة القافلة ؛ أما نحن فكنا آخر من تحرك من المنطقة التى 
خيمنا نهنا عد أن ثزلنا من على ظلهون دواينا: :-( كانت تلك هى الوقفة التاشعة متذ أن 
غادرنا مزيريب ) وقد عرفت ذلك عتدما كنت أقرا البارومتر المعدتى خلسه » ولم أستطع 
ادراكالطؤيقة القن اوملعا إلى هذا .وكدن راكيين على وواينا: :إلى هذه الممرعة 
فى الكاين + الذية وقسو وراكوناح هزه السبوعة كتج دن مها رون التداهى وك 
النقيب الكردى لإل؟ناكاء وهو من أهل المكان وله لحية حمراء ؛ ويجانيه محمود السكرتير 
. والأرجح أنهما ربما جاءا ومعهما أوامر . للبحث عنى . وتأملت الأمر » وراودنى 
إحساس ٠‏ بأنهما قد لاحظانى » ولكنى تمالكت نفسى ولم أهتز » بل إنى لم ألق لهما 
بالا . بل واقتربت منهما بلا تخوف . ولم يستطيعا التعرف على بسهولة فى هذه المرة » 
اعتبرانى واحدا من بين أفراد هذا الحشد الكبير . يركب دابة ضعيفة وعلى مرأى 
ومسمع من الجميع ٠‏ ظَتُونى واحدا يرتدى - أو متنكرا فى - ملابسهم , ولم يكن معى 
أو حولى أى شىء آخر سوى بضائعهم وملايسهم . 

عت عق داك العف زبارش الشايفة + هذه المذائن الث ذكن لي القرويون 
أشياء عجيبة عنها عندما كنت فى وادى موسى » على افتراض أننى وصلت إلى هناك 
عن طريق الحج قادما من الجنوب . قالوا لى إن هذه المدائن خمسة » وهى محفورة 
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فى الصخر . وسمعت من محمود السكرتير » وهو شخص ليس بأمى ٠‏ والذى زار تلك ' 
المدائن فى كثير من الأحيان » سمعت منه عن النقوش وصور الطيور الموجودة على 
الواجهات الأمامية ؛ ويهذه الكلمات أصبح محمود أبا لأسفارى وترحالى المؤلم فى 
الجزيرة العربية . وعندما عرفت أن مدائن صالح لا تبتعد عن هنا أكثر من عشر وقفات , 
بدأت أبحث عن وسيله تتقلنى إلى هناك ؛ ولكن رئيس المحطة أحبطتى » يرغم الخطر - 
وأنه قد يوجه إليه اللوم إذا ما أصاب مكروه أجنبيا - الذى يترتب على السير فى طريق 
طويل فى أراضى البدى . كما منع أيضا كل الخاضعين للدولة ( الإمبراطورية ) من 
محاولة نقلى أو توصيلى إلى مدائن صالح . سمعت الكثير أيضا عن هذه المدائن من 
جنود معان » الذين عادوا مؤخرا من حملة جرى تجريدها على قرية الجوف ؛نهل!*), 
سمعت منهم عن أمير عظيم أطلقوا عليه اسم ابن الرشيد . سلطان ٠‏ أو سيد »2 
مستنقعات البدو , وحوالى 'ستين" قرية من قرى التمر تقع فى الداخل وفى اتجاه 
الشرق :فى عفان »#وفى ظطلالمتاخ الشاكد:فئ الحوك» لا نوحد سوئ:قلة قليلة م 
جذوع التخيل التى لا فائدة لها سوى تزبين القرية الطينية . والنيات قد لا ينمى عند هذا 
المستوى من الارتفاع ؛ ومع ذلك نجد الأرض هى والماء هنا يتمتعان بالحلاوة والعذوية - 
يضاف إلى ذلك أن الوقفات العشر من هنا إلى دمشق يمكن أن بقطعها الجمالة الذين 
ينقلون البريد » ( دون مقود ) , فى ثلاثة أيام ونصف اليوم . 


بينما كنا نواصل مسيرنا كانت ظاهرة السراب تتجلى فوق حجر الصوان المضىء 
بالرغم من أن اسوداده يماثل اسوداد الفحم كانت هذه الظاهرة أمامنا على الأرض 
القن كنوه بخص الوا ن «والتن كاق ؤي منها راكمة الذف "فى خسن الغانة 
الجنوبية . هذه الترية التى يشيع فيها عنصر الحديد : ليس فيها أى أثر من آثار 
الأقدام . وهذه القلة القليلة من السيول . كما هو الحال فى معان . تصرف مياهها 
خلال وقت قصير فى السهل الصحراوى , الذى يتجه . حسب ملاحظتى » على شكل 


(*) قرية الجوف : نقع هذه القرية فى وسط دائرة من الجبال الصغيرة الكلسية ‏ ويفتخر سكانها بتسميتها * 
جوف الدنيا ' لأنها تقع على بعد متساو من مختلف تخوم الجزء الشمالى من الجزيرة العربية وجنوبيها . 
وقد امتد نفوذ آل رشيد إليها . ( المراجع ) 
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رف فى اتجاه الشرق إلى خط طول معان . عالية هى أصوات باعة النار الفقراء 
الذين يقفون على جانبى الطريق » وذلك بأن يضعوا فحمة مشتعلة فوق حجر شيشة 
رجل غنى ؛ الله موجود . وحبيبك النبى ! ويعد ثمانى ساعات وصلنا إلى مخيمنا . 
الذى كان جاهزا ينتظرنا فى السهل . ذلك المكان الذى يطلقون عليه اسم غدير -653© 
أم عياش 2200لا - 8/358 وهذا اسم يطلقونه على كل موقع من مواقع الصحراء . 
وهنا يتعين على أن أقول شيئًا عن مناطق التخييم الموسوية ؛ أسماء هذه الأماكن 
قد لا نجدها بعد ذلك فى هذه البلاد - وما هو سيب ذلك ؟ السيب هو أن هذه الأسماء 
كانت أسماء لمسافرين » وأن هؤلاء المسافرين فى غياب حق ملكيتهم للأرض لا 
يستطيهعون البقاء فى الصحراء . وهذه الأسماء موجودة فى غرفة أسماء الرعاة 
القدامى . هناك نوع آخر من الأسماء . ليست أسماء لأجزاء من هذه البلاد . كما أنها 
ليست معروقة لليدق : وهئ يفنوزها أسماء لبعشن الئاس الذين شاركوا:فئ القوافل:: 
أفراد القافلة كانوا يمرون بسرعة , تخوفا من البدى الرحل » ولم يكونوا على معرفة بتلك 
الأرض اليباب الواسعة دون أن تكون هناك علامات أرضية ؛ يضاف إلى ذلك أن أفراد 
القوافل لم يكونوا يعرفون الأسماء الأرضية معرفة دقيقة . إذن ٠‏ فما هى العجب إذا لم 
نهد يعن أسماء أفراد القؤاقل فئ البنانات التقصيلية لخطوط سدر الوحلات ؟ © 
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الفصل الثالث 2 


رحلة الحج فى الجزيرة العربية 


إحتشاد الغزلان . جبين بلاد العرب . بطن الغول . درويش 
يصاب بالإعياء والإغماء . 'شهداء' الحج . الغورال أو غول 
الصحراء . إيرام . بدى بنى عطية الرحل أو المعازى . 'رزمة تقود 
العذراء ' فن الترحال . صحراء بلاد العرب . قبطان الحج . 
الجمال تصاب بالإعياء . إشارات صاروخية فى الليل . سطح 
الصحراء . حروب المروج . حلّة عمار . ذلك الحج . "البقرة البري" . 
بدو الشرارات الرحل ( بد المكليب ) . المجاج الففرس . 
الفارسيات فى الحج . يجوز للحجاج ركوب عربات الشحن . 
تعليم فضلات البغال بصليب يونانى . مقارنة الحج 'بحج آلاف 
الإسرائيليين" . المحمل . الحجاج على اختلاف عناصرهم . خدمة 
المشاة . الاسود . المُعثّرون . مذبحة المسيحيين فى دمشق . 
خطاب المبتدئين . إبل الحج . تخت الروم . نقل الفرس 
المحتضرين فى كروسات الجمال . حج المريضة . تناقضات 
الطريق . المؤذنون من فوق ظهور الجمال . الحجاج الفرس , 
وحرقهم فى المديتة , لتدنيسهم قبر الرسول . لص القافلة . 
السكرتير الإمبراطورى . الباشا . كلاب الحج من سوريا . ديك 
فى الحج . اقتفاء أثر أرانب الصحراء البرية . القّبٍ . الكا . 
مسيرة الليل إلى تبوك . القرية القديمة . جبل الوعظ . القرويون . 
صراف الرواتب لدى الباشا . قصة حياته . لعبة الطريق . الحرة . 
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محطة الأخضر . السويفلى . زيارة القلعة . "حديقة القاضى' . 
وادى السائى . "الدب" . محطة مَؤُدم . ندرة الماء . شجرة الصمغ 
العريى . محطة الدار الحمرة . عام الكوليرا فى الحج . عودة 
رجل من القبر إلى دمشق . أبى طاقة . مبرك الناقة . الجمل 
المعجزة . صيحة بين الحجيج . 
بعد منتصف الليل بثلاث ساعات ونصف الساعة غادرت قافلة الحج هذه المحطة :- 
ومن الآن فصاعداً تبدأ رحلات الحج العظيمة داخل الجزيرة العربية . وقبل طلوع النهار 
بفترة قصيرة إنطلقت من المقدمة دانة المدفع لتتوقف القافلة . مدة نصف ساعة تناول 
خلالها عظماء رجال القافلة القهوة . ويعد مسير ساعتين » يوجد فوق العقبة أمامنا 
موقع يطلقون عليه اسم خان الزبيب 8868! 62-265610؛ كان محمد سعيد ياشا » فى 
عودته الأخيرة من الحج » يركب فرسة فى مقدمة القافلة » ( كان ذلك مع بداية فصل 
الربيع فى الجزيرة العريية ) » وياغت قطيعا كبيرا من الغزلان وقتل يطلقات مسدسه 
عددًا كبيرًا من الغزلان , الأمر الذى أدى إلى تقديم لحم الغزلان فى تلك الليلة على 
موائد كبار ضباط الحج فى الأماكن المخصصة لهم . وعند الظهيرة كنا قد وصلنا إلى 
منصة مرتفعة من الحجر الجيرى هى منصة جبل شراة 556:82, أى مشارف الشام 
11 95-5560 الخاصة بأهل الكتاب الإسلاميين » أى إن شئت فقل "جيهة سوريا 
أو الشمال" . وفى أسفل هذه المنصة توجد الجزيرة العربية » أى إن شئت فقل : يلاد 
64 الأعراب 83:86-ا» : - ولكن هذه المفارقات لا يعرفها السكان البدى . 


بيقع طريق الحج النازل فى أرض مجوفة . كما لى كانت هذه الأرض وأدى يمتد 
على جانب تل من تلال » مكون من رفوف حادة من ألواح الصوان والحجر الجيرى . 
نحن هنا على وشك النزول إلى منطقة من الأحجار الرملية :- التى تتكون منها الغالبية 
العظمى من رمال الجزيرة العربية . وأنا أرى عن يسارنا هذا انقاض قلعة وصهريج أى خزان 
مماة . وهاهو طايور القافلة يقترب من مدخل المضيق الضيق وها نحن قد تأخرنا مده 
ثلاثين دقيقة فى المؤخرة . وأفراد القافلة يطلقون على هذا المكان إسم عقبة و6قكاه 
أى "مطلع ؛ وهذا المطلم أى العقبة هو ما يطلقون عليه اسم الشامية هلإنمعء50 
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السورية أو شامية الشمال . كنا فى هذه المنطقة على ارتفاع 4١75‏ قدم . وعلى صخرة 
حتمت أن يكون نزولنا على شكل خط مستقيم . كان يجلس تحت مظلة بيضاء . باشا 
الحج بنفسه ومعه كبار الضياط : وسبب ذلك أتنا التقينا للمرة الثانية هنا فى اليوم 
الرابع والعشرين من شهر نوفمبر أشعه الشمس ال ممتعه إذ كان فصل الصيف لم ينته 
بعد . صفوف وطوابير القافلة مفككة جدا وطويلة يسبب نزولنا المنحدر , الذى تحيط به 
الصخور , إلى حد ما , من فوقه . ونظرا لتعذر مرور الإبل هنا على شكل ثنائيات فى 
أن واحد , فذلك يتيح للباشا فى وقت فراغه . اصطفاف الحجاج وهم يمرون من أمامه 
ببطئ , وهاهم الحجاج قد نزلوا من الصناديق المحملة على الإبل وراحوا كلهم يسيرون 
على أقدامهم . ومن سوء حظ ناقتى الجديدة , التى كنت قد اشتريتها من البدى فى 
معان , ولم تتعود بعد على هذه المسيرة » أن قطعت "حكمتها' ( لجامها ) عندما كانت 
على مقرية تماما من قدمى الباشا . الأمر الذى أحدث شيئًا من الفوضى والاضطراب : 
وحتم على أن أسارع إلى استعادة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل . ولكنى كنت على 
ثقة » بالرغم من رؤية الباشا لى وأنا أرتدى الملابس العربية فى دمشق ء بأنه لن 
يستطيع التعرف على . والعقبة طويلة » ولكنها أقل صعوية من بعد المكان الذى يجلس 
عليه الباشا . والبدى يطلقون على ذلك "المنحدر" بطن الغول 1-66 83815 أو قد 
يسمونه "المكان الخانق”" 536 - وسأاودةا5, وهى ما يقولون له بلغة القوم : "'فن ترون 
الزلامى مع (0هاانة-هومةااناسساطوسا؛ هذا المتحدر عبارة عن منخفض قاحل بين هذه 
الأنقاض ذات اللون المبنى الضارب إلى الحمرة فى جبال الحجر الرملي الجاقة ؛ وَيِحيم 
عليه صمت أبدى ؛ ولا نرى فيه أى مؤشر من مؤشرات الحياة . والعقبة ليست شديدة 
الإنحدار . هذا هو ما اكتشفته فى النهاية ؛ فى المنطقة التى عاد الحجاج عندها إلى 
ركوب دوابهم ‏ إذ بلغت المسافة التى قطعناها خلال العقبة إلى ما يقرب من 55١‏ قدم . 
كان طول القافلة فى هذه المنطقة يقرب من حوالى ساعة واحدة , ولم تقع أية حوادث 
أثناء نزول ذلك المنحدر . والإبل ‏ فى مثل هذا الْمتَرْلَ » وبسيب صعوية استعمالها 
لأطرافها الأمامية . تصبح بطيئة جد ؛ هذه الحيوانات الغبية ‏ إذا لم تكن راغبة فى 
الحركة فهى تترك لنفسها العنان وتنزل بثقلها ‏ مما يضر بمفاصلها مع كل خطوة 
تخطوها على ذلك المنحدر . هذه الأحجار الرملية المربعة والطاردة تشبه جبالٍ الحجر 
الرملى الجرداء القاحلة الموجودة حول شرم :5/16( الشيخ ) فى سيناء . 
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فى الأسقفل , نحن نقف على قاع من الرمل » وعن اليمين وعن الشمال سور من 
الحجر الرملى ؛ والممر الطويل المفتوح بين هذين السورين ينزل هابطا على شكل وادى 
من أمامنا . وعن الشمال ؛ هذه هى الصخور الوعرة فى الأعلى وقد اكتست بطبقة من 
الحجر الرسوبى الذى يميل لونه إلى الاسوداد » والذى تساقط البعض منه ليستقر عند 
السفح , حيث أكوام الحصى التى تلمع فى ضوء الشمس ؛ وصقلت بفعل رمال 
الصحراء المتحركة . هذه هى حافة حقل صغير من حقول الحمم البركانية » أى إن شئت 
فقل حّرَة1") : وقد سبق لى أن رأيت أيضا بعض صخور البازلت التى انبعثت من 
البراكين فى مَنْرّلَ العقبة . وبعد ثلاثة أميال ينسلخ الطريق عن الجبال المستقيمة » وهنا 
نجد أنفسنا نسير فى سهل رملى كبير يطلقون عليه اسم دبيبة »6 الشام -5© 
7 أن إن شئت فقل : أرض الكداز 0 :303أل؛ ورمل هذا السهل من التوع 
الثقيل الذى يصعب التعامل معه لأنه يفلت من خلال الأصابع ٠‏ وعلى بعد أميال قليلة 
من الطريق الذى عن يميننا . هاهى سلسلة جبال حسمة 1553!! القاحلة التى تتراءعى 
لنااعلى مكل شلعطلة من الجبال الحرداء الح حشر السطان» 

شاهدت رجلا ساقطا فى الرمل نصفه جالس على الأرض والنصف الثانى يتكئ 
على يديه . هذا متسول متدين » أو إن شئت فقل : درويش بائس يرتدى عباءة الشحاذ 
أو ملايس الشحاذة إن صح التعبير » راح يتأوه يصوت عال , وهى يمد يديه كما لو 
كانتا مخالب نسز من النسور » على أمل أن يتصيد بها إحسان المحسنين . وياعتبارى 
آخر من يسير فى ذلك الطايور الطويل فقد مررت عليه بدورى . حقيبة سندات الشحاذة 
المملوءة بكسر الخيز . سقطت أو انفلتت من عنقة وقد تناثر كل ما فيها أمام ذلك 
الدرويش . كان ذلك البائس يعبر عن حزنه وألمه أمام طوابير الحجاج المتجهة إلى مكة . 
والذى لا شك فيه أن أعدادا كبيرة من هؤلاء الحجاج مرت بذلك الشحاذ , ومن الطبيعى 
وهم يمرون عليه ٠‏ أن يتمنوا ألا يصيروا إلى ما صار إليه ذلك الدرويش . ويندفع بعض 


(+) حرة : الحرة - وجمعها حرات أو حرار - هي آثر من آثار ماتخرجه اليراكين من جوف الصحراء . وهفى 
غالبا ما تكون مستديرة الشكل . والحرار كثيرة فى الجزيرة العربية حيث تبدأ من سهل حورا وتمتد متنائرة 
حت امدية المتزرة . ( المراهم ) 
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المحسنين الذين يعملون فى خدمة الحجاج ؛ أو إن شئت فقل : بعض الدمشقيين ؛ نحو 
ذلك الشحاذ ويقفون إلى جانبه ليسمعوا ما يقول ؛ تنهد الدرويش منتحبا وهو يقول : 
أنا ميت . وهنا تقدم واحد من مجموعتنا ١‏ والذى كان يقوم على خدمتى أيضا » وأحد 
الخارجين الصناديد على القانون » وسليط اللسان ولكنه يقوم ببعض الأعمال الإنسانية , 
تقدم ذلك الرجل ومعه جمل غير مُحَمل , ثم رفع ذلك الدرويش بين ذراعيه ووضعه فوق 
مؤخرة سرج الجمل . وهنا صرخ ذلك الدرويش صرخة ضعيفة تشبه صرخات الأطفال » 
ثم نهض الجمل واقفا بعد ذلك حاملا ذلك المسكين ؛ بعد أن جمعوا الخيز المبعثر 
ووضعوه فى مخلته التى وضعوها معه على الجمل » وكان الدرويش يتمتم تعبيرًا عن 
شكره وامتنانه » ويرتعد خوفا فى ذات الوقت . خدمات الإسعاف لا تتوفر فى جيش 
الحج غير المنظم ؛ يضاف إلى ذلك أن مسالة الإحسان والخير » تصاب بالبرود فى تلك 
الأرض القاحلة الجرداء المريعة , عند هذه الجموع التى يرهقها ذلك الطريق المتعب 
الطويل . 

بعد ذلك . كانت هناك بعض الوفيات اليومية فى قافلة الحج . كانوا يقومون 
بتحريز أشياء المتوفى ؛ ثم يقوم الحجاج بفسله وتكفينه فى وقفة الليل ‏ ثم يدفنون 
الجثمان فى حفرة ضحلة يحفرونها بأيديهم » ثم يضعون فوق ذلك القبر بعضا من 
الأحجار التى يجمعونها من على جانبى الطريق ٠‏ لتكون بمثابة شاهد للقبر . وهم 
يطلقون على الحجاج الذين يموتون خلال هذه الرحلة الدينية » اسم شهود 4ناطة55, 
أى ( شهداء ) . ولكن الرجل الذى يكون وحيدا ومعدما » ويلا نجدة أو غوث , إذا ما 
مات فى تلك الأرض الجرداء القاحلة والخالية يكون هو الآخر منبوذا ومهجورا فى واقع 
الأمر . وقافلة الحج عندما تفوت رجلا من هذا القبيل » وإذا ما نسيه الجنس البشرى , 
فإن البدى إذا ما وجدوه يحتضر , فالأرجح أنهم يجردونه من كل ما معه , بالرغم من 
أنهم يعلمون أنه لم يمت بعد . والجثث التى لا يجرى دفنها تأكلها الضباع التى تتبع 
رائحة القافلة . هؤلاء العجيل ليس فى قلويهم رحمة » ويخاصة أنهم يسيرون وراء 
القافلة . وليس هناك أحد على استعداد للقيام » على طريق الحج بأى عمل من الأعمال 
الطيبة إلا "مقابل الفضه" أى ( نظير أجر يتقاضاه )- ونحن إذا ما حيينا حياة طيبة ؛ 
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هناك بعض الذين يصابون بالإغماء وتخلفهم القافلة وراعها على امتداد سنوات الحج ؛ 
رجال من نسيج قديم » ويشرة مريضة , كان أملهم يتمثل فى الله سبحانه وتعالى , 
ولكنهم يعيشون على جانبى طريق الحج الطويل , على صدقات المتصدقين ؛ ولكنهم لا 
يستطيعون القيام نهذة الرحلة:الطويلة إلى مكة “وف تفط ديكا #امن كولاه الناس.» 
ونخاضة عندما يكون كبير السنن فذلك يفتى أنه ل يسبع مطلقا أثناء احج كما 
نعدى أيقنا آن#متل هذا الرجل قط بحوالى مائقق نيل مير بعلن قدي العتبارا من 
سحطة مزيريت (١‏ “ا ومع ذلك , فقد فهمت ؛ أن هتاك أساسا ديتيا : 
راسها منذ عهود السلاطين العثمانيين القدماء » ويتمثل ذلك فى قيام هؤلاء السلاطين , 
فى كل عام » بإرسال أو ينقل عدد محدد من هؤلاء الدراويش المساكين ومعهم موّنهم 
إلى الأماكن المقدسة :هذا عضي تكهسيسن حمل وقرية جاه لكل أثنين أو كلاقه من 
التتزا يكن كينا تقستض انعد تبي لكل ممصي نك زلا لبس كت سوا 
الدراويش قليلين جدا ؛ أى إن شئت فقل : رجال "يرتدون الملايس الخشنة والرثة” » هم 
أيضا من أصحاب الكلام الأجوف الذين يطلقون شعورهم ويربونها على شكل خصل 
طويلة ‏ أى قد يكونون من "المخبولين" الذين قد يهريون من كل الأصقاع سعيا وراء 
المحسن قى دمشق ؛ يفعلون ذلك من أجل أن يدرجوا تحت اسم أبناء النبى ويمصحية 
الفتحاذوة المساكين + هيزلهء المتديكون يحون قلة دي الشيرف عانن انكسم ولكن امسن 
من جيويهم أو أموالهم الخاصة . وقالوا لى إن الحج فى الماضى لم يكن يمر عن طريق 
العقبة وإنما عن طريق مَنْرَل آخر فى الناحية الجنوبية الغربية ٠‏ التى تنساب إليها مياه 
السيول قادمة من جيل شراة . هذا جدار :443ال؛ وقد قال لى أحدهم إن من السهل 
تمهيد طريق للعربات فى ذلك الْمنَزل أى إن شئت فقل : الجدار.' 


الغرول 95:60 أو 9631 ( ويقصد به 'الغول ) وحش من وحوش الصحراء الذى 
يؤمن بوجوده كل من الأطفال والنساء وكذلك الرجال . وليس هناك من أحد أتى على 
ذكر هذا المخلوق الذى يتحدث عنه العرب سوى فيلمون : 608ه16غأط5 والغولة عند 
البدوى لها عين واحدة مثل عين المارد الأعور وهذه العين موضوعة فى وسط رأسها 


(*) عبارات غير لائقة تمس الشعائر الاسلامية رأينا استبعادها . ( المراجع ) 
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الذى يشيه رأس الإنسان . ولها منقار طويل ذى فكين , ولها سن مدبب فى كل طرف 
من طرفى المنقار » كما أن لها عنقا طويلا ؛ وجناحا الغولة يشبهان جناحى الصوص 
الصغير , وأصابع يدى الغولة ليست مفصولة عن بعضها ؛ وجسم الغولة ضخم مثل 
جسم الجمل , ولكنه من حيث الشكل يشيه جسم التعامة ؛ والفولة لا توجد إلا على 
شكل أنثى » وأحد قدميها يشبه حافر جحش صغير ٠‏ والقدم الأخرى مثل قدم النعامة . 
والغولة تغوى المارة ‏ وتنادى عليهم بأسمائهم , عير الأرض الخراب » حتى توهمهم بأن 
ذلك الصوت إنما هى صوت أمهاتهم أو أخواتهم .' يقول البدوى , إنه سبق أن شاهد 
ورأى ذلك الوحش ,» الذى هى من نوع الجن , وهو ميت فوق الأرض , منذ زمن بعيد » 
عنذما كان !تقوم بالغ فى 'مضارب جيتتة ؛ ولكن أجدا من جباعة الغزئ لع يتحرق على 
لمس ذلك الوحش الميت ( الغولة ) ' . وأقسم لى ذلك البدوى . قسما مغلظا » على أن 
روايته صحيحة 'أقسم لى باسم الله ويحياة ابنه أيضا .' كان ذلك الرجل واحد! من 
مساكين الصحراء ؛ أو إن شئت فقل واحدا اسمه دولان 2060138, فى مدائن صالح , 
اشتهر بأنه من المغرمين برواية الأساطير . لم يصدق أغا!* القلعة » أو إن شئت فقل : 
المحطة . كلام ذلك الرجل , ولكنه هو بنفسه رد قائّلا : 'هذا صحيح ؛ بالرغم من أن 
هناك مخلوق وحشى » شوهد مرات كثيرة فى هذه الأجزاء من الأرض » وأن ذلك 
المخلوق يشبه الغولة . ويطلقون عليه إسم السلّعوًَة . ه5310 هذه السلعوة تشبه 
امرأة , اللهم بإستثناء أن لها قدمان لهما حافران مثل حوافر الحمار الصغير" . وقد 
أقصم له كثين هن الرجال 'يدينيم أنهم شناهوؤا السلعوة:» إضافة إلى أثه تعرف خمسة 
عشر رجلا من رجال القبائل الذين شاهدوا السلعوة فى يوم من الأيام . وهذا هو "غزى 
كن #قواننه كفاذين رحلةعة عرب أومهن الشيزاواف ‏ شكافه الخولة فتوه] هدو الثار 
فى المساء , ولكن عندما لم تجدى طلقائهم مع الغولة نفعا ؛ تناولوا جمار النار ليضريوا 
بها ذلك الشنطان المتمئل فى شكل :امراة واستمروا :فن ذلك الضرت طوال اللدل :” 


(*) أغا : من الألقاب التى استخدمها العثمانيون . وأصلها من الكلمة الفارسية ‏ أقا ' . وكان لقب الأغا يطلق 
على متولى الرئاسة فى الأوجاقات العثمانية كما استخدم للإشارة إلى أصحاب المناصب فى الدولة 
العثمانية . وفى القصور السلطانية للإشارة إلى كبير الخصيان أو على الخادم الخصى الذى يِوّذن له 
بدخول غرف النساء . كما شاع إطلاق هذا اللقب على الرئيس أو القائد أو شيخ القبيلة . ( المراجع ) 
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وعلى بعد أميال قليلة غربى الطريق . سمعت عن مكان فيه الكثير من الخرائب 
والأنقاض يطلقون عليه اسم عينة 108/ه؛ ومن يذهب إلى ذلك المكان يشاهد الكثير من 
الأعموة القدونة ..وحويقه فى هذا اللكان حيوخ :كبا منيق فيه الكتور من الأثل الذي 
اسمه العلمى 9201883 . وعين واحدة من محطات مياه الصيف التى يلجأ إليها البدى , 
يشنافة إلى ذلك أن سكو من كول هه المتحظة علئتة مرسوم أهؤلاء البدى .ونفاة عن 
أبحاث سبرنجر :5069506: الذى كان كتايه المعنون "حغرافية الجزيرة العربية' خير 
معين لى فى ترحالى » فإن مدينه إيرام 18810 يحتمل أن تكون فى هذا المكان » مدينة 
الأعمدة . الجنة الأرضية" . وفى داخل الحسمة 1115538 وإلى الجنوب قليلا من منتصف 
الطريق بين معان والعقيه » يوجد موقع أثرى قديم يطلقون عليه اسم خرية ؛»مءناما 
الروم 6-81005» وهى عبارة عن عين كبيرة من عيون المياه » تحيط بها تربة جرداء 
قاحلة ؛ كما توجد فى ذلك المكان أيضا بعض الأعمدة التى انهارت وسقطت إلى الأرض/* . 

وصلنا إلى مخيمنا عند غروب الشمس . وفى منطقة ذلك المخيم توجد مضارب 
بنى عطيه » الذين يطلق عليهم فى الأجزاء التى فى اتجاه مصر اسم شيخهم المعازى 
/13321/ا-ا : ومعازى 11332 هو شقيق عناز 8032, الذى هى شيخ العنزى ( والاسم 
يدل فى الحالين على معنى كلمة ماعز ) . وهناك جزء من المعازى ينتشر بصورة غريبه 
فى المنطقة الواقعة خلف البحر الأحمر . وهم يسكنون حاليا تلك الصحراء من سيتاء 
التى يطلق عليها العرب إسم "يلاد الهاريين من دفع ما عليهم” , أو إن شئت فقل : بر 
العجم :؛نا8 61-8[30, أى بلاد الناس الذين يتكلمون لغة غير لفتهم . أى يمعنى أصح 
قارة افريقيا الكبيرة . حدث على مر العصور الكثيرة الكثير من الانتشار والتوزع لتلك 
القبائل الجائلة » وهناك بعض الروايات عن قبائل هاجرت إلى أماكن بعيدة , الأمر الذى 
جعلهم ينسون التربة التى نشأوا منها ‏ ولكنهم لم ينسوا عميدهم أى شيخهم ؛ ولم 
ينسوا وسمهم الذى بقى منهم وعرفهم به الناس ! 


وجود مدن خربة مقفرة كليا من السكان » وفيها بعض الأبنية ذات أعمدة ؛ وأن البدو يأخذون إليها 
مواشيهم فى بعض الأحيان وإن كانوا كثيرا مايتجنبونها لكثرة العقارب الضخمة فيها . واستنتج قولنى 
أن تلك الخرائب لابد أن تكون أطلال مدن المنطقة التى ذكرت فى التوراة باسم ريدوم وعرفها الإغريق 
باسم إيدومة . وريما تكون هى نفسها التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم فى قوله تعالى ' إرم ذات العماد * 
وإرم نسية إلى سلالة سام بن نوح الذين كانوا يسكنون بيوتا ذات أعمدة . ( المراجع ) 
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يتلقى بنى عطية من إدارة الحج صّرًة نظير كل القلاع والمحطات الواقعة على 
الطريق الصحراوى اعتبارا من هذه المنطقة إلى مدينة تبوك . والصرة ( نفس المبلغ 
الذى يجرى توزيعة كل عام ) تدفع للشيوخ حسب مكانتهم » وطبقا لأسمائهم المسجلة 
فى كشف وزير الخزانة فى دمشق . والغريب بحق هو ارتباط روح أولئك الساميون 
بالغنيمة النقدية » التى يحصلون عليها دون القيام بأى عمل من الأعمال ؛ من هنا يتعين 
على باشا الحج العام أن يكون رجلا حازما وله خبرة وحصافة آسيوية واسعة , هذا 
يعنى أن ذلك الرجل يجب أن يكون له مكر الثعالب وشجاعة لها وزنها ( وهذا هى حال 
النباتات ذات الألياف القوية , التى تنيت من كومة من الزيالة والقاذورات فى بلاد 
الشرق ) » حتى يتسنى له قيادة قافلتة عبر كل المغامرات التى يقوم بها اليدو المندفعين , 
على طريق طويل وقاحل مثل هذا الطريق المؤدى إلى المدينتين المقدستين . وهناك 
روايات عن أن هؤلاء البدى , إنقضوا قبل عشرين عاما » غرة على الحج ‏ وهاجموه 
هجوما شديدا إلى حد ضرب الحراس والإستيلاء على الفور ؛ على المئات من إبل الحج 
وهى محملة بأحمالها . حدث ذلك نظير شىء بسيط يطلقون عليه إسم صره التيفاءت 
البنت 1864ف6-ا أى إن شئت فقل "رزمة نقود الفتاة" . الذى حدث أن صراف الياشا فى 
ذلك الحج وهى يوزع على الشيوخ المجتمعين » فى محطتهم ؛ العطايا الفضيه , والهدايا 
من الملبوسات والأوانى ٠‏ رفض أن يعطى هؤلاء الشيوخ تلك الصرة التى كانت مستحقة 
لاسم والد الفتاة » وذلك عندما تأكد الصراف من وفاة والد تلك القتاة قبل عام أى عامين » 
ولكن البدو أخفوا خبر وفاة ذلك الرجل . كان الخير الذى يصيب ذلك الرجل فى تلك 
المنتواف "فق ال الى انقح النقيمة وجري عندكة كتاف ذلك الخطا ولكن:أقارب 
الرجل طالبوا 'بمستحقات البنت" . كان والد تلك الفتاة هى الأخير من سلالة شيوخ بنى 
عطية ؛ وكان مبلغ صرته لا يتعدى ثلاثين شلنا » أى إن شئت فقل ستة كراونات . وهنا 
انتهز أولتك الأغراب الأشرار الحشعين الفرضة ؤفاحموا القاقلة .وتضترقوا كما لو كان 
الحجاج الحضر أعداءً لهم » وقتلوا بعض الأشخاص الأبرياء . هؤلاء هم قبيلة 
العجيلات الثانوية التى تعمل فى نقل الحجاج بين معان وتبوك . 

هانحن قد نزلنا إلى أرض الجزيرة العربية » ويذلك نكون قد تجاوزنا وتخطينا 
العلامات الأرضية المعروفة . هناك خطران رئيسيان فى الجزيرة العربية هما : القحط 
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أو النتافة والفسوة الززيتية الشرسة ب اما الفط الخالة كال كر لوح ا المسومن 
(...)0) المتهورين!**) , هذا يعنى ؛ أنه ينيغى أن يكون فى عيون هؤلاء الرجال , 
رجل جدير بالعيش تحت السماء التى خلقها الله » وإن قدر لمثل هذا الرجل أن يكون بلا 
دين : فلابد أن يكون قلبه نظيفا وأن يعانى طويلا تحت قميصه العارى ؛ وهذا يكفى , 
ويالرغم من أن الطريق قد يكون مليئًا بالأخطار والأضرار » فمن حقه أن ينتقل فى كل 
أطزافالأرهى + الأرهن هنا سيقة ,روالعالن :ذا لعريمة: ذلله:| لويكل 2 عرف لذ نعود 
بشىء سوى الإرهاق المستمر الذى يصيب عظامه . الساميون يشبهون رجلا جالسا فى 
الوحل حتى عينيه . ومع ذلك يلامس حاجياه السماء . ومن بين الآثار العظليمه 
محر السنافي أن هناك لحظةافن كل مشا موا لعامات ‏ مكطم ا ليان 
خلالها أن يسالم أولئك الساميين » ويذلك يكون قد عرف العرب . أدى التشدد الوهابى 
إلى قسوة قلوب البدى فى أيامنا هذه . ولكن كل خيمة من خيام البدى تعد مظهرا فى 
أرض إسماعيل ( ويالتالى لا يمكن أن يوجد داخل هذه الخيمة أى جائل ملعون ) . 
والفنتكسن الصروف ل ان شد فقل: العوين أو القارع هلي الفادوة» ذا ماهاء 
وحده إلى خيمة غريبة من خيام البدو , فلايد أن يقترب من تلك الخيمة بجرأة وشجاعة , 
وبالتالى يهبون لاستقباله . ويكفى أن يسمعوا عنه تقريرا طيبا ؛ والمعروف أن العرب 
كلهم يعجبهم فى البداية الكلام الطيب . والقرى التى على شكل واحات أكثر خطورة . 
مشتعمزات البدى فى البذاية أفسدت تقاليد'الصحراء العريقة : أرواح مؤلاء البدن عنازة 
عق يور لعفو +ركيما كلق نو موستفي كاقا أو ولك أمل الاسيسة أحد فن هذا 
الكتاب عن شىء سوى رجل جوعان . ومرهق أشد الإرهاق ؛ وفى غير ذلك » فقد 
حولتنى الشمس إلى عربى , ولكنها لم تلغينى أى تجعل منى شرقيا على وجه الإطلاق . 
والجزء العالى من بلاد العرب ليس كله رمال ؛ وإنما هى تربه جافة . لا ترى قطرات 


(*) كلمة غير لائقة رأينا استبعادها . ( المراجع ) 

(**) لم تكن رحلة الحج نزهة » إذ كان الحجاج يقضون عدة أشهر من العذاب . والكثير من المدونات العربية 
والأجنبية تفيض بما كان يلقاه الحجاج من أخطار الطريق ومن ظواهر طبيعية لايستطيعون لها دفعا 
كالحر اللافح أو البرد القارس أو السيل الجارف ٠‏ أو من عدوان العشائر البدوية فيموت منهم الألوف 
ويعود الباقون فى أشأم حال . ويالإضافة إلى مارواة ' دوتى ' أنظر على سبيل المثال : حوادث دمشق 
الدومية لأحمد البيرى ؛ تحقيق عزت عبد الكريم القاهرة ٠ ١5605‏ (المراجع ) 
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لطن وكل سنا امواظوى واحكوة من امال يضناف إلى ذلك (ق هتاه يسفن الروج 
الطدكروة وكتيزاا فق الخصى والزلظ #تيقباف الع ةناح القرنة المرواء الفاحلة 
تذزوفنا :الزياع + كما أن أحزمة الزمال الهميقة وكذلق الكنود ال تحنظا بالأشهان 
الزهلية الجيلنة ,والتن يطلقون ليها اسم الققون .ريما كانق شنبيية بطلة الأفيدان التى 
نطلق عليها فى بريطانيا اسم "الرمال الخضراء . 9:66553505 وصحراء الجزيرة 
العربية » يشكل عام » عبارة عن أرض شاسعة جرداء وقاحلة » ولا ينيت فيها العشب 
على تمن يك لافاشية آى مطلية من الكلؤفاف “فقن الستاحة الستحرافة الت 
مادق سانا نع حبك كانه العم كفيز امدق إتصدال الدنات إن أقراقة كسا يتين 
أيضا العثور على أجمة أو دغل من الأدغال الصحراوية » وإن وجدت تلك الأدغال فتلثى 
أجزائها لا تصلح غذاء للماشية وإنما هى لا شىء على الإطلاق . 

ف اللنطقة ما بعد هعاق لاادوهن الى "لقو لطريق المع فى :لك الأركن الكرداء 
الفاكلة + الأرك هنا كمه السكن بولابينةة اليف لأل على الططويق الاثبالعافنات 
الأرضية : ولكن هناك طريقا طبيعيا فى الأرض المجوفة فيما بين العقبة ومكة . وأنا لم 
أر إلا نادرا بعض العلامات الأرضية التى على شكل أكوام من الحجرء التى تحدد 
مسنان هذا الطزيق القديد فق مازرق القوافل + وكفلهو لك العلومات بالقري عن قزنة مفان :+ 
كما تظهر أيضا عند تفريعة وادى ا30/اا الأخضر . :81503-ا© وهناك واحدة من 
العلامات التى يطلقون عليها اسم دليل 110 الحج , التى يهتدى بها الحج ليلا ونهارا » 
على امتداد تلك الرحلة الطويلة التى يصل طولها إلى ما يقرب من تسعمائة ميل بدمءا 
من مزيريب حتى مكة . هذه العلامة الأرضيه يمثلها شخص دمشقى , اعتاد القيام 
برحلة الحج كل عام منذ صباه وشبابه : وهذه الوظيفة الإرشادية يعينون فيها الحضر » 
لأنهم لا يريدون أن يسلموا أمر الحجاج إلى البدو ؛ وأنا أرى فى أى مكان هياكل الإيل 
العظيمة المبعثرة هنا وهناك , ولم أر أيضا جبال الرمال التى انهالت على أجساد تلك 
الإبل . ومرد ذلك إلى أن العرب يبلغون من الفقر حدًا يعجزهم عن فقدان المواشى أو 
ضياعها ؛ ولكن هذه الحكايات هى وغيرها ذات توجهية أوروبية مشرقية أكثر منها شبها 
واتكمرة أن الكهرية العامة روالحمععن حورا جد امم فوافل الفالم الكرقن 
الصحراوية . هناك بعض الإبل التى تصاب بالإعياء بسبب ضعف أخفافها ( واحدة 
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خف الجمل ) , بفعل طول الرحلة وسرعة المسير . وإذا ما أصيب جمل فى خفه ؛ وأدى 
ذلك إلى النزيف » فإن مثل هذا الجمل يباع للبدى مقابل شلنات قليلة » ويعد راحة قد 
تستمر عدة أسابيع يعود مثل هذا الجمل إلى حاله السابق , ولكن إذا لم يوجد المشترى 
الذنى يمكن أن يشترى مثل هذا الجمل ٠‏ فإن المسئولين عن القافلة يبادرون إلى ذبح 
الجمل حتى يتسنى لهم أخذ جلده . ثم يستأنفون المسير بعد ذلك . وعندما تعثر 
الضباع » والذئاب والثعالب التى تتعقب القافله » تأتى على اللحم وتترك العظام متنائرة 
هنا وهتاك . وأنا لم أرى مطلقا أى هيكل عظمى فى الصحراء أو مدفونا يفعل الرياح 
المحملة بالرمال , التى تهب هبويا خفيفا ٠‏ ويندر أن تهب على المناطق الداخلية من 
الجزيرة العربية . 

وفى المنطقة ما بعد معان . ليست هناك محطات لراحة الحج وإنما يستمر المسير 
ويتواصل ليلا ونهارا ٠‏ ولذلك بدأنا السير عند الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف 
الليل:'وحتن :طلوع التهار تشاهننا صاروهاً وقد اتطلق إلى الأغلى «يؤدن بالتوقف الأداء 
الصلاة وقضاء نصف ساعة فى الراحة : ويعد نزول الجميع من فوق الدواب ٠‏ استلقوا 
جميعا على الأرض , هذه هى ظهورنا وقد اتكسرت بفعل ركوينا الإبل فترة طويلة . أما 
الجمال التى يتعذر إنزال حمولتها عنها . فتقف الواحد بعد الآخر مع الجماعة التابعة 
لها » ويجرى ربط كل هذه الإبل » حتى يسهل سوقها وقيادتها » وهذا شأن يخص 
المسئولين عن أسلوب تحريك القافلة » وليس بأسلوب البدى . نحن الآن فى سهل رملى 
نراه مثل رف من أمامنا ٠‏ ولكننا لا نميزه تماما ؛ فى اتجاه الغرب ؛ وعلى بعد أميال 
قليله من الطريق ٠‏ أرى حدود جبال الحسمة 1553!! المدمرة . وتتجلى لى من خلال 
أشكالها على إنها من الحجر الرملى . وعلى الجانب الآخر أرى مرتفعات منخفضة لها 
الشكل نفسه . ولكنها على مسافة أبعد بكثير من المسافة التى تبعدها عنى حدود جبال 
الحعطة “هذه الزتففات التقفهنة مد دافل أرحن كر الشراوات الر حل مكنا حقمة 
تلك المرتفعات المنخفضة نحو الطريق أيضا . هاهو الرمل الناعم من تحت أقدامنا , 
وهاهم الشبان الدمشقيين الذين يخدمون الحجاج ؛ يجرون ويسقطون على الرمل 
الواحد فوق الآخر , ابتهاجا بقطع هذه المسافة الطويلة على ذلك الطريق المقدس ؛ وفى 
بعض الأماكن الأخرى نرى تربة هذا المكان على شكل رصيف من الأحجار الرملية 
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وهى تتماوج فى تلك البحار الكوكبية القديمة . وقبل حلول موعد الظهر بساعة واحدة ٠‏ 
كنا قد صعدنا مسافه ثلاثة أميال خلال حزام منخفض من الأحجار الرملية الصخرية » 
التى تمتد على شكل سلسلة إبتداء من قرية الحسمة 111558 وتواصل امتدادها هابطة 
إلى حفرة فى السهل قبل قلعة أو إن شئت فقل : محطة المدورة 53ه/ه9060, التى 
وطلنا :يها الى الماءت الكان هنا قاخل ؟ والقلعة أو المحظة ميدية تخوان عنمن 
عيون الماء » وهى محمية حاليا بواسطه قبى من تعدى البدى عليها ؛ أحسسنا هنا 
بحرارة الظهيرة الشديدة كما أحسسنا أيضا بالشمس وهى تحملق فينا من بين الرمال » 
ومن ثم كنا بين حرارتين . 

عن يميننا يوجد جزء من الصحراء يطلق الحجاج عليه اسم حلة 131036 عمار 
+3 والتى يقولون عنها ٠‏ إنها كان محلها مدينة قديمة ..عمار هذا كان مقوما من 
مقومى الحج , ذهب إلى ذلك المكان بحثا عن الماء فى وقت قائظ شديد الحرارة » ولم 
يجد فى ذلك المكان أى شىء سوى أرض يتصاعد منها البخار والدخان : هناك من 
يقولون شيئا آخرا أفضل من ذلك : "حلة العمار تقع عند الممر الوعر الواقع بين المدوره 
ودذات 9284 (ويصح فيه أيضا 7531-6 ) الحج [3!!؛ حيث أدت حرارة الشمس المحرقة , 
إلى جفاف قراب المياه » التى كانت مع الحجاج , الأمر الذى أدى إلى تبخر ماء القرب 
متحولا إلى دخان الأمر الذى أسفر عن احتضار القافلة' . أخبرني البعض أنهم 
كتاهدوا :بعطئ الثقوق .يقن :الناعة التاديةة هعياها ».ركنا كنا تضعد.فن ذلك 
الحزام من تلال الحجر الرملى المنخفضة ؛ بدأنا نسير من جديد فوق سهل من الرمال 
الزلقة الضطلة . ومع شروق الشمس شاهدت أول اخضرار للنباتات » بعد أن غادرنا 
جيهة العقبة : وها نحن الآن نجتاز منطقة من الزلط المكون من الحصى الناعم ؛ هذا 
الحصى الصخرى الرملى الذئ يكثر فى الأراضى القاحلة الجرداء . كانت السماء 
الكرية هكاقرة نين فرقنا وقدةة سكن الجواءزازدادت قزارة القيسن وسيرنا :تكو 
ساعة أو ساعتين ونحن نصعد تقاطعا آخرا من الصخور الرملية وصخور الحديد : 
وعقف السناغنة الراتعة عصد زا صلا الى باينا + القن :تصميوها بالقرت هن دغل عن 
أدغال التخيل البرى الذى لا يحمل ثمرا ؛ وقى ذلك القاع الرملى شاهدنا نموا كثيقا 
من الشجيرات الصحراوية . وكل هذه مؤشرات إلى أن المياه الأرضية فى منطقة 


161 


الحسمة ليست على بعد كبير . فى هذه المنطقة كانت ترتع قطعان الرعى من إبل أولئك 
البدى الرحل الذين يتتبعون قافلة الحج . فى هذا المكان الأخضر الذى يسر الناظرين 
الدمشقيين » جرى تشييد قلعة . او إن شئت فقل محطة من محطات الحج . ومن حولها 
نخل باسقات على شكل بستان يطلق البدى عليه اسم الحج [59-!© ويصح فيه أيضا 
ذات الحج 1631 .13[2! توجد فى منطقة البستان هذه صهاريج للمياه مغطاة بأقبية , 
ولم يكن هناك ماء إلا فى واحد فقط من تلك الصهاريج المبنية » وهذا يدل على أن عظمة 
ويهاء الحج تناقصت عما كانت عليه من قبل . والماء ينساب إلى تلك الصهاريج من عين 
لا تبعد مسافة كبيرة عن تلك الصهاريج ؛ وطعم هذا الماء تفوح منه رائحة الكبريت . 
والصرة ». فى هذه المنطقة » تدفع للربيلات 8011136: الذين هم من بنى عطية . وقالوا 
لى إن المياه التى يجىء من سيل جيل شراة . تنزل الى هذا المكان ؛- هل يصدق هذا ؟ ! 
ويعد حرارة النهار كان القسم الأخير من الليل باردًا . وفى الصباح الباكر انتشر 
الخدم من حولنا وهم يرددون اللازمة القديمة 'بالسلامة : لا565-53130 هؤلاء الخدم 
يعرفون أن هذه المنطقة » فى هذه المحطة تمثل ثلث طول طريق الحج الطويل إلى مكة . 

اسكاتقنا السي عند الساعة السادسلة + :وكانت:تتخطرنا ربكلة ظؤويلة + في خرية 
سسكواية 51 اتاب ةراشن ميللاية بسكلا يا فى لوقع الد هرم هذى العسين 
النركاف :وفى اتجاة القرب »مارلا ترى سال الصسة الجبلى هوهو لم يتفض + 
وفى اتجاه الشرق مازلنا نرى تلال الشرارت المكونة من الحجر الرملى . فى هذه البلاد 
توجد "الأبقار البرية"' وذلك المخلوق الذى لم يعرف فى أورويا منذ ذلك الحين - هذه 
النقرة المحشية أو هتنت فقل النقرة الدريةات هن نوع من الوصول: هده الوضوا 
تتجمع على شكل فردين أو ثلاثة أفراد » وتجرى بأقصى ما يمكنها من سرعة عبر تلك 
الرمنال الخالة هو اماع ونصية #اتقدرن الما مطله ؛ فافكاتحافة العاكمة على امن 
محطة الحج بتربية واحد من تلك الوعول ٠‏ والتى سبق للبدى الرحل الإمساك به » عندما 
كنت فى معان فى المرة السابقة , وكان بوسعى شراء ذلك الوعل مقابل عشرة جنيهات 
إسترلينية . بلفنى بعد ذلك أن هذا المخلوق الجميل . جري نقله فى موبسم الحج التالى ؛ 
بعد وضعه فى صندوق من الصناديق التى تحمل على البغال , ثم جرى نقله إلى دمشق , 
ومن دمشق جرى نقله إلى القسطنطينية . على سبيل الهدية من ضابط الحج 
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الإمبراطورى إلى السلطان عبد العزيز »- والشرارات هم بنى مَكْلب نإم»8 طناءان8؟ من 
البدى الشعراء : والشرارات ليسوا من البدى الرّحل » وقد أبلغونى ذلك بأتفسهم , ولا 
علاقة لتسميتهم بجبل شراة 566:58 على الإطلاق . 

ركبنا إبلنا طوال ذلك اليوم القائظ . ونحن منحنون مع خطوات الإبل الواسعة , 
على أعناق الإبل , راكعين ما يقرب من خمسين مرة فى الدقيقة الواحدة . سواء شئنا 
أو لم نشأ . ونحن فى طريقنا إلى مكة . كان عدد الحجاج الفرس , الذين يركبون 
جمالا من حولى ؛ يقدر بحوالى سبعمائة حاج , القسم الأكبر منهم من الفلاحين » نظرا 
لأن الأثرياء هم ومن يعيشون حياتهم بنعومة يكونون أقل حماسا للمقدسات عن تلك 
الأجسام الضعيفة التى لا راحة ولا عزاء لها فى هذه الدنيا . ولما كان أولئك الحجاج 
الفلاحون الفرس متمنطقين , فقد كانوا يرتدون معاطف تنزل إلى ما يعد الركبة , 
وكانوا يرتدون من تحت تلك المعاطف ملابس رخيصة وفضفاضة مصنوعة من القطن ؛ 
كما كانوا يضعون فوق رعوسهم أغطية رأس عالية مقراة كما لو كانوا من الإسكلافونين . 
يلغنى أن "تكريم ذلك الفلاح الفارسى لرأس على هذا النحى يكلفه حوالى ثلاثة 
جنيهات إنجليزية . هؤلاء المسافرون يحملون معهم عباءة سوداء اللون » نسيجها من 
شعر الماعز الناعم الجميل أى من الصوف . هؤلاء الحجاج الفرس », ذوى اللحى الحمراء : 
وأصحاب اللحى المصبوغة باللون الأحمر » وأصحاب السلوكيات اللطيفة » يشيهون إلى 
حد كبير ء فى الأديان الأخرى ؛ الحجاج المسكوفيين الشرقيين الذين يجيئون إلى 
القدس . هؤلاء يقتصدون فى إنفاقهم سنوات كثيرة » حتى يؤقلموا أنفسهم على تلك 
الزخلة الديشة العظيجة هزه اك هن هؤلكد اناس عنارة عن :متطقلق سمتطمونت هذه 
المسافة كلها لزيارة المدن الغريية . وأنا كنت على يقين أن من بين هؤلاء الناس أناس 
جاءوا من ديار تقع فى جبال فى الجزء الخلفى من بلاد فارس » هذا يعنى أن صعود 
هؤلاء الناس للسواحل الحادة ونزولهم منها . استمر حوالى ثلاثة أشهر عير ذلك البلد 
وغن امالك هذا عع ان تتفز هؤلاء الناسن قد يسكس قزابة الأكن هشو شههرا يدم 
من الرحلة حتى الوصول إلى المدينه المقدسة ( القدس ) . وقد أبلغنى , أحد زبائن الأغا , 
الذى كان وانكدا من مرضسائ +.والذى كان قود ذاية الأغا ف الطريق الى دهشو 
أبلغنى أنه كان يمضى كل عام أحد عشر شهرا من بين الاثنى عشر شهرا فى السير 
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غلن قدميه على طريق احج الفظيم + وعندها شالته عن كيفية تحمله للثل هذه اللشقه : 
رد على رد المسلمين قائئلا "الله!' بمعنى الله يكفينى أو الله هو معينى . كان ذلك الرجل 
واهنا وهزيلا قبل أن يصل إلى منتصفم العمر ‏ ومن غير المحتمل له أن يعيش بقية 
حياته . ليت أمه كانت عاقرا ‏ بدلا من أن يحمل رحمها حياة شاقة مؤسفة من هذا 

القبيل ! والحجاج الفرس يلبسون أفضل التّعال . والنعلة التى من هذا القبيل عبارة عن 
نعلة سمكها فى حجم ارتفاع الإصبع . وفى مصنوعة من طبقات القطن المضغوط , 
ولذلك فهذه التعلة تكون حفيفة وليتة هن تحت القدم م عمرها اطول من من التعلة 
المصنوعة من الجلد الخالص . هؤلاء الفرس متحضرين ومتجانسين ( ولكن ذلك لا 
ينطبق على العرق البدوى من الساميين ) ؛ ولكن هؤلاء الفرس يتمتعون بدهاء نخر من 
الناحية الدينية » فهم خطاءون فى حق هذا العالم وخطاعون فى حق أرواحهم . هذا 

يعنى أن خيالك إذا ما مر على الطبق الذى يأكلون منه فذلك يعنى أن ذلك اللحم أصبح 
نجسا وملوثا » وبالتالى لا يأكلون من مثل هذا الطعام . كما أنهم لا يأكلون مع أى من 
ملسن السلندية : أن إن :شكك فقل دين الننة سورع النوات:القى يركودها تقلق 
فيا زماذم خفدنية حفط الماء+:الذى يتعزلوى فتن كل مسناسرة لمتتخفمونة استكدايا 
حراقرا'ء في الاعكيان مطريقة كردية . 


فى موكب الحج يركب رجل واحد فقط على الجمل » ومعه خرجين مصنوعين من 
السجاد . يضع فيهما إلى جوار مؤنه » بعض السلع التجارية للسوق المقدسة فى مكة » 
ومبلغ علمى أن هؤلاء الحجاج لا يستعملون الإبل فى بلادهم . حيث يوجد كثير من الماء 
فى الطرق الصحراوية » ولكنهم يفضلون أو إن شئت فقل يركبون البغال . وهذه قله 
قليلة فى الوقفات الطويلة ٠‏ وكلهم من الكتبة , يتناولون كتب الصلاة » ومن هذه الكتب 
( كما هى الحال عند معظم أهل الشرق ) يروحون يترنمون وينشدون كلاما يدل على 
الإخلاص والطاعة والولاء » وهم يقطعون الأميال . راكبين فوق سيرج الإيل غير المريحة , 
فافشلنة اللناكل المقدية :وشا فكت من مين فولاه! لنكدوين امراف يتفم 
بعض النساء الفارسيات ؛ واللاتى ترتدين ملايس وكأنهن ذاهبات لحضور مأتم أو 
جنازة من الجنازات . كانت تلك النسوة يركين فى صندوق من صناديق الإبل التى 
كانت :قشو أمامنا كنا شنافات تحية طفاة أنههات وكخادف نوك النسوة 9 أذكن 
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أننى شاهدت أحدًا غيرهن ومعهن ذلك الطفل الصغير فى القافلة كلها . ومن دمشق 
كانت هناك نسوة كثيرات متدينات قاصدات مكة لأداء الحج : ولكنهن فى الوقت الراهن 
أصبحن يركين البحر إلى جدة ومنها بعد ذلك إلى مكة بطريق البر ؛ والسبب فى ذلك 
أن الرحلة البرية قاسية تماما على النساء » فضلا عن التكلفة الكبيرة التى تتحملها 
أسر هؤلاء النساء ؛ كما أن من يصطحب حريمه فى الحج يكون عرضة للسخرية 
والانتقاد . وبالرغم من ذلك فإن باشا الحج يكون بصحبته فى بعض الأحيان واحدة أو 
اثنتين من ربات البيوت المتدينات ٠‏ ومعاناة هاتين المرأتين تكون أقل من معاناة النسوة 
اللاتى يركبن فى صناديق مغطاة بالرغم من أن خطو الجمل الطويل المنحدر ليس 
بالسهل مطلقا . يضاف إلى ذلك أن الكثير من تلك الصناديق التى يركب فيها البشر 
تُحَمل أيضا على ظهور البغال ؛ ويذلك تكون ركوية مريحة ‏ كما تُحَمّلُ تلك الصناديق 
أيضا على ظهور الخيول . 

وهنا يجب ألا يغيب عنا أن هؤلاء الناس لو كانوا يفكرون بطريقة صحيحة لحملوا 
معهم كل أشيائهم فى عربات مغطاة . شأنهم شأن بعض شيوخ بنى إسرائيل الذين 
تجولوا فى تلك الأرض الجرداء القاحلة فى الأزمان القديمة . والطريق بكامله هنا عبارة 
عن سهل إضافة إلى أن العقبة نفسها لم تكن بمثل هذه الوعورة . ويخاصة فى المنطقة 
التى تستطيع الأورطة!*) عندها الهبوط ومعها مدفع ميدانى مصنوع من النحاس 
الأصفر وعياره خمس بوصات ومجرور على عجلات ؛ ولكن ذلك ليس هو الاستعمال أو 
الأمن الشناكم ؟ إذ اما مزال الفصشوق الدمشقى الدع رشي نيد الطفل من حت الشكل » 
والذى لا يحمل سوى شخص واحد , وبالتالى يركب شخص واحد فى كل جانب من 
جانبى هذين الصندوقين » اللذين يوضعان فوق ظهر الدابة » حتى يكون هناك شىء من 
التوازن ؛ يجرى أيضا ضم اثنين من هذه الصناديق على شكل هيكل سرير من فوقه 
تندة من القماش . وكان من عادتى أن أشاهد كل يوم ٠‏ هيكلا من تلك الهياكل , وهو 


يغادر دمشق بعد بدء الحجع بشهرين ويسرع الخطى على أمل لقاء الحجاج عند عودتهم فى مدائن صالح 
ليقوم بتغيير الحرس استعاضة المون . ( المترجم ) 
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يتأرجح من فوق ظهر بغل متين . على بعد مسافة قريبة من أمامنا » ومن فوق هذه 
التندة شاهدت صليبا يونانيا جميلا مطرزا باللون الأحمر » ولا أدرى إن كان ذلك من 
قبيل التعاويذ أم من قبيل الزينة . وفى بعض الأحيان قد تخيط النساء المسلمات صلييا 
على فلامين اللفالون امرض أر :تسد مين وقد عاق إلى مين ملفا لون رواكسلة 
قس إغريقى على سبيل الرقى أو التعاويذ » أو قد يرشهن القس نفسه بالماء » ( طلبا 
لؤنادة القصوية 1) اوقد تشرية مهنا سفت باماء المقدنين على ,شميل الخرافة :.وهناك 
بين القرين فنة قليلة من :التاسن يدخلون فى عدان المحفقن الاستحياء يركيون نوانيم 
ومعهم شياشهم المشتعلة التى تفوح منها رائحة التبغ الفارسى الحلوة ؛ كل ذلك وهم 
راكبين داخل تلك المهاد أو التتدات الدمشقية . الحجاج الأغنى من ذلك ٠‏ كانوا عبارة 
عن اقدين أو قلذقه من سسلالة كيان الشيخطبيات الفاريلية الأين اقيم ايه نا نبوا مع فى 
كل محطة من المحطات : وياستثناء تلك القلة القليلة التى صادفتها . فأنا أرى أن أعيان 
الفرس هم أصحاب القلوب السوداء والنوايا السيئة والمتجهمين أيضا من بين الأمم 
كلها . كان الأغا الذى نتبعه يجىء ترتيبه بعد هذه الفئة القليلة من حيث الفكر » اللهم 
7 ا 0 
تير القاطو فقتل ابعسسادة العرنى كماما 

زيما صل متعدل سير طوابين الجع اليظىء: فى:هذة الستهول .إلى تحوالى 'مائة 
خطوة . ترى كم كان معدل سير قافلة سيدنا موسى عَِتَاهْ ؟ ونحن إذا ما عرفنا أن 
عدد بنى إسرائيل يقدر يبحوالى 0٠‏ نسسمة » وأربعة من الإبل تسير كلها فى 
صف واحد » فإن ذلك من واقع ملاحظتى ٠‏ أكبر بكثير من سعة المرور فى وديان سيناء 
المعقدية العن كصطاها من الخافيين كثل لمكو الك لنساقطك من الجال على 
جانبى الطريق . هذا يعنى أن قافلة إسرئيل يجب أن تكون أربعة أضعاف قافلة الحج 
أى إن شئت يزيد طولها على مائتى فرسخ *) ؛ ومعروف أيضا أنه إبتداء من السحابة 
أو إن شئت فقل : النار إلى آخر رجل من مشاة يعقوب 8606ل, فإن المسافة تكون 
أكبر بكثير مما تقطعه قافلة الحج فى أطول شهر من شهور السنة ! ولكن ماذا عن 


(*) معروف أن الفرسخ يعادل ثلاثة أميال . ( المترجم ) 
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دواب بنى إسرائيل فى تلك المتاهة المريعة والمخيفة ؟ ويفرض أن عدد إبل بنى إسرائيل 
كان يقدر بما يتراوح بين واو 0 لا د 
الصغيرة كانت تقدر يحوالى 00006 رأس ؛ هذا بالإضافة إلى ما كان ن لديهم من 
الثيران والحمير ! فهل يمكن لنا أن نتصور أو نتخيل ؛ أن سيناء » التى تعد أفقر 
المرا عى الصحراوية قاطبة . يمكن أن تتحمل عددا من هذا القبيل ؛ أو أن هذه 
الصحراء فيها ما يمكن أن يكفى لإطعام هذا العدد من الماشية والدواب مدة ثلاثة أيام ؟ 


كنت » فى بعض الأحيان ٠‏ أرى شيئًا ثقيلا يتدحرج فوق كل رعوس الناس والدوابي 
وسط القافلة التى تواصل مسيرها لسن عار الت ريد لجسل لس ل 
المحمل المقدس الذى يحمله جمل من الجمال ؛ والمحمل يشبه هيكل سرير من الأسرة : 
وهو يشبه الهودج الذى تركب فيه النساء البدويات لكا يل 
جميل من القطيفة خضراء اللون » ذلك اللون الذى كان يفضلة النبى ( ميلم ) . يضاف 
إلاذلك أن الاععده الاربعة ييلى كل وال متها تطاء من الفضنة اللامعة + كنا تيمت 
من كبار علماء الحج أن ذلك الصندوق , هو التمط أو النموذج المتفق عليه فى الحج , 
فيما يتعلق بالتنكر الأثرى فى الجزيرة العربية » بل إن هذا النموذج هو التموذج الوحيد 
المتبقى بين البدى ؛ هذا الهودج يستعمل أيضا فى حالة نشوب القتال بين القبائل ؛ إذ 
تركب فيه امرأة جميلة من بنات شيخ القبيلة » تلهب بحدائها » قلوب شبان قبيلتها 
الصغار » وهم يواجهون أعدائهم ٠‏ ليتزايد على إثر ذلك عدد القلى فى الرقصات 
العسكرية التى تكون من هذا القبيل . يوضع داخل صندوق المحمل الذى يرافق الحج : 
ذلك الذى يسمونه الكسوة , أو إن شئئت فقل : هدية سلطان الإسلام » الجديدة 
المصنوعة من الحرير » والتى تستعمل غطاء للكعبة فى مكة , التى "أسسها ( سيدنا ) 
إبراهيم عَلِكَ ". شاهدت ذلك المحمل ء أو إن شئت فقل : ذلك النموذج ؛ فى كل 
المحطات التى توقف الحج عندها » وهم يضعونه أمام الجناح المخصص لباشا الحج : 
شاهدت أيضا مع القافلة صندوقين طويلين فيهما أغطية لقبر محمد (مَيِده ) 9) . وإذا ما 
نظرنا إلى الحجاج الأتقياء » نجد أنهم عبارة عن جيش غريب » يضاف إلى ذلك أن 


(*) الأصح أن يقال الحجرة النبوية الشريفة . ( المراجع ) 
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المكر والخداع فى قلويهم الآسيوية أكثر من الدين ؛ كما أن صحبة القديسين فى 
الأرض جد قليلة *) . وقد عجبت عندما رأيت خدم الحج ‏ والكثيرين منهم لهم نزعات 
مدنية , لا يملكون لها حراكا فى مواطنهم . ويقطعون من أجل هذه النزعات مسير 
أربعين يوما إلى كل من مكة ومتى . طوال هذه الرحلة يندر الماء بشكل عام وتسوء 
نوعيته ؛ يضاف إلى ذلك أن هؤلاء السوريين الذين يسكنون يلاد الحجر الجيرى 
معتادون على شرب أنقى أنواع الماء . وهم يسيرون طوال النهار ولا يضعون الطعام فى 
أفواههم إلا فى وقفات المساء فقط . حيث يقومون يطهى وجبة من طحين القمح على 
شكل خليط مع أشياء أخرى ؛ ويندر على هؤلاء السوريين أن يشتروا اللحم من مالهم 
الخاص . ولكن كما يقول المثل : الناس لا يعرفون ألم المعاناة إلا بعد المحاولة . يضاف 
إلى ذلك ؛ أن البشر تزداد قدرتهم على التحمل عندما يكونون فى جماعات . قلة قليلة 
من الناس هم الذين يصيبهم الإعياء ؛ أضف إلى ذلك أن الطبيعة السامية بحكم ضعفها 
وعدم صلابة معدنها لها مزاج عجيب وتعانى الكثير حبا فى الله . وكل واحد منهم يضفى 
على نفسه هالة ( وقد يكون مجرما بحكم قانون البشر ) وهو يسعى "إلى بيت الله 
الحرام” : وعند العودة يستصوب ذلك التحمل للإنسان رؤيته لبيته وأهله وأصدقائه . 
أجر سائق الجمل الذى يسير على قدميه إلى مكة يقدر يحوالى 4 جنيهات 
إنجليزية ؛ ولما كان القسم الأكبر من الحج يعود بواسطة البحر . فذلك يحتم على 
الكثيرين من أولئك الخدم الذين يجرى الاستغناء عنهم , البحث عن وردية جديدة عند 
العودة . فى مجموعتنا التى وصل عددها إلى عشرين شخصا كان السواد الأعظم 
منهم من التلاميذ الدنيويين المبتدئين قليلى الخبرة : وكان المقومون يزهون بهؤلاء 
الصبية الذين كانوا يخدمونهم بلا أجر » سوى نقل طعامهم ومائهم . والمعروف أن 
مقاولى العمّال يلتحقون كل عام بقافلة الحج , لأنهم يكسبون القسم الأكبرمن عيشهم 
من هذه الرحلة : يضاف إلى ذلك أن هناك أناسا كثيرين يستمرئون ذلك التعب تماما 
الذى يلاقونه على ذلك الطريق المقدس ٠‏ إلى حد أنهم يعاودون الاشتراك فى تلك الرحلة 
مرة بعد الأخرى ؛ ولا يتنازلون عن ذلك مطلقا . وبالرغم من وسم سائقى قافلة الحج 
بالقسوة والوحشية والوقاحة , إلا أنه لم يكن بين أفراد مجموعتنا سوى واحد أو اثنين 


(*) هذا هى رأى المؤلف فى الحجاج وهو يعكس التعصب الغربى ضضد المسلمين ؛ وقد رأيت من الأفضل 
الالتزام بترجمة النص كاملاً لمعرفة فكر الرجل وإعطاء الفرصة لتغير هذا الرأى وإبطاله (الناشر) . 
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من أولتك الصبية القساة , أما البقية فكانت من شباب دمشق المساكين ٠‏ الذين يشيع 
عَتْهعْ أنهم يتستمون بالصدق والأمائة , كان الريش يقن ميلقا منهناعفا ,“أى ١١‏ 
جنيها إنجليزيا : كان ذلك الريس واحدا من أولئك المتمرسين تماما على ذلك الطريق , 
وكانوا يطلقون عليه اسم أبو رشيد نات 835814 ومن صناع "القباقيب" وضعيف 
أيضا ضعف الفاجرين الداعرين » كان ذلك الريس يمضى ثلثى العام فى سوق محل 
إقامته » أسفل الجامع الكبير فى دمشق : ولكن عندما يدخل شهر الحج ( الذى يسبقه 
شهر الصوم عندهم ؛ والذى يعكر صفو الجسم . ويكون بمثابة استعداد سيئ؛ لتلك 
الرحلة ) فإن ذلك الريس ٠‏ يهجر كل شىء , ويتغيب طيلة أربعة أشهر ليعاود زيارة 
الحرمين الشريفين ويحضر معه من تلك الأعمال التطهيرية المرهقة . قليلا من النقود 
التى يعول بها أسرته الأمينة » ثانى العمال المهرة من بين أفراد جماعتنا هو ذلك 
السائق الذى كان يسوق جملى ويخدمنى ؛ هذا الرجل صاحب بنية قوية وقلب جرئ , 
ميال بحكم طبيعته , إلى الخير ؛ ولكنه قد تخونه طبيعته بحكم شائبة صغيرة من 
شوائب التهور الإجرامى . تترسب داخل هؤلاء الناس , الأمر الذى قد يجر مثل هؤلاء 
الناس إلى أساليب السوء والشر فى هذه الدنيا . ورفاق هذا الرجل يطلقون عليه اسم 
الأسود 85064-/6. لأن بشرته تميل إلى اللون البنى » والتى يعزونها إلى شىء من 
التشوه . هذا الرجل كان فى يوم من الأيام واحدًا من عصبة الخطر فى دمشق والتى 
يطلقون على أفرادها اسم "المعترين” ؛ هؤلاء المعترون تشيع بينهم البشرة الداكنة 
والقوة الساحقة , وهم يعيشون هياتهم معتمدين على العنف . وقبل سنوات قليله من 
تجنيده » نجح فى الهرب ؛ وراح يسافر هنا وهناك بعيدا عن طائلة القانون » بل وصل 
به الأمر إلى حد السفر هنا وهناك عن طريق البحر ؛ هذا الرجل يعيش حاليا متخفيا 
ومستترا فى دمشق , كما يعمل أيضا جامعا للأعشاب . والأسود 5580 يتقاضى 
من المقوم ؟١‏ جنيها إنجليزيا إلى مكة : يضاف إلى ذلك أن الخارجين على القانون 
لا تجرى ملاحقتهم فى قافلة الحج . 

كل أفراد الخدم الدمشقيين الذين كانوا يصاحبون الجماعة الفارسية كانوا 
يعلمون أنى نصرانيا ؛ وواصل هؤلاء الخدم ثرثرتهم حول ذلك الأمر ولكن بدرجة أقل 
من تلك الثرثرة التى عزلتنا الجماعة الفارسية بها عن بقية الجماعات التى تتكلم اللغة 
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العؤيية : وكالعادة تسل على اثذان هن تمكرى'الضفن اللذاق لا يعرفان حكن الهناة 
ساعة بعد أخرى ؛ وراح الأسود 55884 يؤنبهما ويويخهما توييخًا شديدا قائلا : فين 
دينك' ؟ كان الأسود يركب جمله بطريقة أنيقة ورشيقة » كما كان منتصب القامة كما لو 
كان مشعابا أى عصا تتحكم تحكما شديدا فى محفة مدرب الإبل بقوة لا يأس يها , 
وفى المسيرات الكبيرة كنت أنزل من فوق دايتى وأسير على الأرض يضعة أميال عله 
يركب ويستريح بعض الشىء . والعرب , بحكم انشغالهم التام بتوافههم » يضيقون 
ذرعا بمعارضة الغرياء لهم . وعندما كانت القناعة المتزمتة . التِى تمتلئ؛ القلوب فيها 
بالم الطريق واضطراباته . تجعله يتبرم من النصرانى » كنت أقول له : "ما رأى أبو 
سعد قن ذلك + كان ذلك الزجل مسكنا ماتي الراى كدرقك غلكة ممتاراقة فى تمق + 
وتصادف أن يكون ذلك الرجل سيدا لأسود 55/34 نفسه » ولذلك كان من عادته أن 
يناديه بلقب الأب ؛ هو واحد من هؤلاء الذين تصالحوا مع الدين واسترضوه » عن 
طريق الصوم يومين كل أسبوع . ولكن أبا سعد بحكم الخميرة القديمة التى كانت فيه 
كان يتفاخر ويتباهى بأن "الناس المعترين 14038655 كانوا يخشونه ويخافون منه : " 
وهذا هو أسود 94 ينظر إلى مليا عندما ذكرت اسم أبا سعد . تعرفت على أبى 
سعد يبوصفه أحد معارف الأسر المسيحية فى دمشق . فى تلك المذيحة التى وقعت 
للمسيحين منذ سنوات بعيده ولّت وانتهت(*) . شاهد أبى سعد بينما كان يجرى فى 
الشارع واحدا من أفراد الأسرة » يخاصره القتلة المسلمون فى ركن من الأركان , 
ويصيحون فى نفس واحد : "هيا , اهجموا على النصرانى واقتلوه .' ريما كان الموقف 
الذئ كان يكا ذلك الوحل اللسكراي الذى كان دوقو خرف كديل افا حداتة: 
ولكنه فكر برهة من الوقت , ثم لمس بيده واحدة من تلك العمائم البيضاء . ويعد أن 
تعرف صاحبها ٠‏ قال له : "أنا دخيلك"» أو إن شئت فقل : "أتوسل إليك.' وعندما أحس 


(*) من الواضع أن المؤلف يشير فى هذا المقام إلى حوادث الستين (1870) فى الشام ؛ التى بدأت كصركة 
إقطاعية ثم اتخذت شكلا دينيا حينما ثار الدروز فى المناطق المختلطة على سادتهم من النصارى ؛ وكذلك 
فعل النصارى وامتدت الفتن من جيل لبنان إلى دمشق . ودارت بين الدول الأورويية الكبرى محادثات 
انتهت بأن أرسلت فرنسا على عهد الإمبراطور نابليون الثالث باسم أوروبا حملة عسكرية إلى بيروت 
( 1814 ) . وفى تلك المذابح ظهر كثير من المسلمين الأتقياء الذين أبدوا تعاطفا مع المسيحيين . ( المراجع ) 


1_0 


أبى سعد . باستثارة نخوته » تناول مسدسه الذى كان معلقا فى حزامه » نظرا لأن كل 
من كانوا فى الشارع كانوا يحملون أسلحتهم ؛ ثم وضع ذلك المسدس بين فكيه ممسكا 
به بأستانه . ثم حمل ذلك النصرانى على ظهره ٠‏ وطلب إلى الحاضرين إفساح الطريق 
وإلا فسوف يفسحه هو بالقوه ؛ وراح الرجل يمشى مترنحا ومن فوقه ذلك الحمل 
الكسكي: إلى اش وسيل عه إلن بانيزذا ري كم وخنبعه على عق البايم قةة اندر ف + 
أمكن إنقاذها وأطلق أبو سعد عليهم اسم 'إخوانه من النصارئ' ؛ والرجل يزور هذه 
الأسرة التى تستضيفه كل عام عدة أشهر فى منازلهم » إنه حامل الأحجار يعد 
اقتطاعها من الجيل . وهم يعطونه دوما كل احتياجاته. من ثرائهم ويصيبه شىء من 
رقاههم . ْ٠‏ 
هناك أمثله كثيره من المسيحيين الذين جرت اغاثتهم ونجدتهم من تلك المذبحة 
بأيدى المسلمين الزحماء المساكين , الذين قاموا بذلك العمل » ودون أن ينتظروا عليه 
أجرًا ؛ فعل هؤلاء المسلمون ذلك فى ضوء تعاليم الرب ( الله ) وفى ضوء الرحمة 
الإنسانية . ويخاصة فى المناطق القروية الواسعة والمفتوحة وفى مناطق الإتجار مع 
المناطق البدوية ؛ التى يطلقون عليها اسم الميدان 61-1160438: الذى من بين مواطنيه 
واحد يعد متقذ الروح الموقره والمبجلة فى الصحراء السامية 56514168 . فى تلك المذبحة 
تولى بعض المسلمين الطيبيين أمور الأطفال المسيحيين , فى الأماكن التى كانوا 
يصادفونهم فيها » وربوهم وأخفوهم فى منازلهم . كانت غنائم الشوارع المحترقة 
المكونه من منازل المسيحيين ما تزال فى أيدى المسلمين الهمجيين . وبيع القسم الأكبر 
من تلك الغتائم » يما فى ذلك المجوهرات والذهب ؛ لليهود ٠‏ نظير مبالغ نقدية زهيدة , 
هؤلاء اليهود الذين يحبذون ذلك الجشع والدهاء حفاظا منهم على تكتم أسرار تلك 
العمليات الدموية . تناهى إلى مسامعى أيضا أن المسلمين يشتكون ويقولون وهم 
يقسمون : 'بالله . إن كل ما فعلناه . قمنا يه من أجل اليهود . وقد استغفل اليهود 
المسلمين وجعلوا منهم أغبياء !' يقال أيضا , إن بعضا من المسيحيين الذين أنقذوا 
لأزؤا على هفات شناكم التعدارى المحاكين اللحرين + القن تكثوها إلى مدا رايم 
للحفاظ عليها ؛ بعد أن قتل أصحابها , الأمر الذى أدى إلى ضياع تلك البضاعة , 
نظرا لأنه لم تكن هناك أية سجلات بالأماكن التى جرى التحفظ عليها فيها ؛ والسيب 
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فى ذلك أن هناك فجوة فى تلك البلاد التركية . قادرة على ابتلاع الآخر ٠‏ بما فى ذلك 
أفراد النوع نفسه , أى إن شئت فقل : قادرة على ابتلاع أبناء جلدتهم . من بين أفراد 
جماعتنا أيضا كان هناك واحد من بين أولتك الذين يسبحون فى الحمام القريب من 
القنصلية الفارسية » وهو رجل من أولتك الذين يتحملون مسير مائتى فرسخ إلى مكة ؛ 
وكان من بين أفراد الجماعة أيضا صبى طحان من باب توما 885 70088 فى الحى 
المسيحى من مدينة دمشق ؛ وكان هناك أيضا رجل من حمص ( و5ومع ) ونالا تلك 
البلده الكوجرة الك ع فى اكحاه علب :كان دل الرحل :لا نتوقق عن اليك 
والسخرية والمسخرة طوال الطريق 7*) . قال الرفاق عنه : 'إنه أحمق » إذ أن كل آل - 
حمص من المستهترين .* ومن بين هؤلاء التلاميذ الدينيين المبتدئين كان هناك رجل فارع 
الطول صافى الذهن ؛ هذا الرجل لم تستطع مصاعب الطريق أو الرحلة أن تحول بينه 
وبين سلوكه اللطيف الذى يقوم على الفضيلة . ذات يوم , وفى أثناء فترة من فترات 
الراحة قال ولد الأغا 893 على مسمع كل الحاضرين : "ما رأيكم فى النصارى ؟ يقول 
الناس , إن دينهم دين طيب » وأنهم يقدسون عيسى مثلما نفعل مع محمد رك 
ومثلما يفعل اليهود مع موسى ؛ من ذا الذى يمكن أن يقول : إن دينهم ليس على ما 
يرام » أو إن ديننا أفضل من ديتهم ؟ وهل بوسعكم أن تغيروا دينكم وتصبحوا غير 
المسلمين ؟ وإذا ما أعطانى شخص فى يدى الآن ألف جنيه إنجليزى » فأنا أشك فى 
عدم موافقتى على اعتناق دينهم ." وهنا تكلم ذلك التلميذ الدينى المبتدئ ‏ كلاما طيبا , 
"قال التلميذ ؛ أنا يستحيل أن غير دينى مقابل خير الدنيا . لأن الدنيا فانية . قال 
الدمشقى الفارس الشاب : "يا خليل أفندى ؛ إذا دخلت فى ديتنا » فأُصحينا حاليا فى 
رحلتنا إلى مكة وسوف نجعلك تزور الأماكن المقدسة كلها : وهذا أفضل لك من مفادرة 
القافلة والتخلى عنها عند مدائن صالح ؛ التى أستطيع أن أقسم , بأن البدو فيها سوف 
يذيحوك بعد أن تغادر قافلة الحج ديارهم . تساءلت عن نوعية أولئك البدو الرحل الذين 
فى مدائن صالح : وجاعنى الرد أنهم "من الفكارة ؛ الذين يدل اسمهم على ( فقير , 


(*) المعروف عن أهل حمص أنهم يتميزون بالذكاء الحاد والروح المرحة مما يسبب غيرة كثير من أهالى المدن 
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أى درويش ) » وهم يشبهون الغجر أكثر من البدى » إنهم على قدر عال من اللصوصية 
ونحن نخافهم ونخشاهم أكثر من أى إنسان آخر على الطريق ؛ أقسم بالله » أن 
الفكارة هم أسوأ أنوا ع البدى . ولا يمكن لأحد أن يأمن على نفسه وهى بينهم : ولكن 
يتعين عليك الذهاب إلى القلعة ؛ أى إن شئت فقل : المحطة , وأنزل فيها . وهنا سوف 
يكلف البانئنا يجتو الحامية والماحافظة على بلاس لين غود ةالحم 


إذن العم العدلينة على التكتن مكرساشية التو اليكل المشعدرة "الى تعيش 
على ما عفدة فى الستحزاء"الحافة ,) لاتزعي: الكل مطلقا على الطريق + ولكن بحري 
تغذية تلك الإبل أثناء الوقفات ٠‏ كما هو الحال فى سوريا ٠‏ يحبوب القطّاتى المسلوقة . 
على شكل دفعات تتكون الواحدة منها من خمسة أو ست حبات يجرى وضعها بين فكى 
الجمال المتعبة . وبالتالى يمكن إشباع تلك المعدة الجائعة . يضاف إلى ذلك أن 
أصحاب الجمال يشترون خ مين يعكن المحطات ليق أو علق للثواب يقولون له تررح 
0 وهى نوع من الحشائش الطويلة ذات العقد ؛ وهم يشترون ذلك العلف من 
أناس معينين من البدى الرحل ( وهم ليسوا أصلا من البدى ) » وتجتره إبلهم فى 
ساعات الراحة . ويجرى ريط الإيل على شكل صفوف , ويجرى رعاة هذه الإيل على 
خيل يمتة. علي الذر عن شيا بين الخوابير الحديدية وكرع ننه ذلك اسكلحات التاذيين 
الكفن "ا لبتدسن ‏ الزيق كات ا بمزافقرنا اله تعفن لكان < ير اتسين رالا قباد 
كل من الريس وأسود , بعد أن أنزلوا من كوشة الجمل ؛ أو إن شئت فقل : 'تخت الروم' » 
إلى مركبة ومعية الأغا الفارسى , التى يجرى حملها على نحو تمتد فيه كل مركبة » عن 
طريق الأعمدة الاربعة فيما بين كاهلى جمل أمامى وكتفى جمل خلفى . وإلى جوار كل 
عمود يوجد صبى ؛» وفى الوسط صبى ٠؛‏ وعلى الجانبين ست لكل تخت أو إن شئت فقل : 
كوشة . وفى الأماكن الوعرة من الطريق » يستعمل هؤلاء الصبية قوة أذرعهم فى 
التحكم فى هذه الحمولة المرتفعة غير المريحة . كل كوشة , أى تخت من تلك التخوت : 
مدهون ومزين ٠‏ والمكان داخل أى من تلك الكوش أو التخوت يسمح لمن يكون بداخلها 
بالابمطقاء معدا أن | لوس الباق موووقلة قليلة من الاثرياد هم الذين تو يوت 
مركنات من هذا الفسل :إلى مكة أو إن شه هفل إن كيين برعت عالت الك 
من هنا فقد تعجبت عندما رأيت مركبات الأعجمى خالية » ولكن الأسود أبلغنى » 
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كان يحظى كل عام من حكومته بمعرض سنوى ؛ يضاف إلى ذلك » أننى كان يتحتم 
على أن أرى على وجه السرعة بعض من يُحَمَلُون فى تلك المركبات : والسبب فى ذلك أن 
أى فقير من الفقراء عندما يصيبه مرض الموت وهى بصحية حجماعته ١‏ فإنه يتعين عليه 
أن يدفع يوميا مائة قرش نظير إيجار المركبة التى يركبها طوال الساعات القليلة المتبقية 
من حياته . ومن تحت طقم الجمل الذى يحمل كوشة أو إن شئت فقل : تختا توجد 
دروع قرمزية اللون » مرصعة بالمرايا » ولها أعراف من ريش النعام » ومحاطة بصفوف 
من الأجراس الصغيرة » التى يصدر عنها صوت مميز مع كل حركة من حركات قدم 
الجمل ؛ صوت عجيب لقرابته ؛ ويحظى يقليل من الرضا فى مسمعى . والجمل الخلفى 
يمشى بطريقة غير أنيقة تماما » من هنا فإن الجمل الخلفى قد لا يضع بوزه ٠‏ أو إن 
شتت فقل :+ أتفه وقعاء خلال اللوجة التساجمة انطرا لأن راسم وعنقة الطويل هذا 
يُسُحب نحو الأرض ومن فوقه حمله الثقيل » الذى يكون تحت ارتفاع كتفيه » وهى أمر 
يؤلم هذا الحيوان أشد الإيلام ويخاصة فى الرحلات ؛ أو إن شئت فقل : المسيرات 
الطويلة . صناديق هذه الجمال لها منظر جميل تماما . ولها سلالم وكذلك شراريب 
مرحة , تتمايل فى الطريق الصحراوى الخالى ؛ - ريما كانت تلك الشراريب من يقايا 
عبادة الأصنام البيزنطية . ويندر أن يختل نظام تلك الكوش أو التخوت أثناء مسير 
الإبل سواء أكان ذلك السير ليلا أم نهارا . كل هذا الجمع الكبير من الرجال والدواب » 
وكذلك الإنفاق الحكومى الكبير . يمكن الاقتصاد فيه تماما إذا ما سافر الحجاج بالبحر 
إلى مكة(*) ؛ ولكن السفر بهذه الطريقة قليل التقدير والثناء : إذ بدون هذا الإفناء غير 
المنطقى أو غير المعقول . للجسد فى عبادة الله واهب الحياة لا يكون الحجاج حجاجا 
فو واف الغر كان الأعا بز ودين كيان فى مسا أجرة ترلكن أحزة الفقل اليه جيذ 
“ذيما تعلق بالشعيوؤالماء الذى يحتاحاته يوننا كان هتاك عيدا من العالة ؤااقه 
نمشى مهن وزائهما حاملا النان فى مقزقة فن المدين 7 حت يتن لهنا الاستفادة عن 
تلك النار فى الشيشنين اللتين يستعملانهما فى تدخين التبغ الفارسى ؛ وتحريك جمار 
النار يجعل الفحم يزداد اشتعالا . 


خاصة بعد افتتاح قناة السويس للملاحة واتتشار السفن البخارية ( المراجع ) : 
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مع مواصلة السير . شاهدت التخوت أو إن شئت فقل : كوشات الإبل ويداخلها 
أحد الأفراد » وإن ذلك الذى كان يدور فى تلك التخوت إنما كان بدايات لجنازة واحد 
من أفراك قافلة الحج : إذ وضيع ذلك الفرد .ملفوفا فى غبانته المصنوعة من الشعز واخل 
واحدة من تلك التخوت » لكى يلفظ أتفاسه الأخيرة » وهكذا ظل ذلك الصندوق الفخم 
مثوى لذلك الفرد قبل دخول فترة المساء . لم أرى أيا من تلك الوجوه السمراء التى 
حاتت الى لخت وتركتة والمدل هبه بكى + وهم يعخلون برسي هذه العاة مسكد مق 
فى ذلك الخلوب الدريقة العسيفة م الغالى مزز ,ركس وعززاء الحنان الالساتن ,يفون 
ذلك وجنظل"استقتؤال اللتكات القائعة. :اتن قر ميا أفؤلةستائس الأبل الدمشفون:: 
وعندما يموت إنسان » فإن كل واحد من هؤلاء السائقين يقول لزميله » بعد أن يلقى 
كارة على تسكن السمن اماك ويه امول الى متحطة مو :مظان جف رسن 
فق الدن بد التجع وؤابه ونقيسة علي الأركن : كديتقلؤه الى النشائهة بمرواكناء 
السين كنافد كد يهنا تمن شهود القنود الت فى جور قطع مل اسمن( لرطلق رضيفت 
قزم كوو ننن الول »و المقاموة العوى اف ذلك الدع كقيقل قن ونا سكزة من لماه 
الفارسيات , فقد ماتت تلك السيدة فى بلدة معان , وكانت قد أوصت يدفنها فى أرض 
مكة المقدسة على بعد مسير ثلاثين وقفة » وقد أراد خادم تلك السيدة الأمين تنفيذ 
وضنتها “قاء ذل الغادة يقبا حمل( من كداعب جبمالنا الخارني ).كم ذيخ 
الجمل ؛ ثم وضع جثمان سيدته داخل الجلد وخاطه ثم وضع من فوقه بعض جلود الغنم 
غير المدبوغة ؛ ثم وضع أعمدة ربط من حول كل ذلك » ثم أعاد كل هذه اللفة إلى 
السكزوة الذق قانك تركن: فية فلك الشيداة مان :طون الصمل ».رسال قسن فافلة “الهم 
تعد وققاف». وصل الشدر ]لل مشاشو اتنا العم فق شاهه آذاين يتيديم ذاك 
العائم وهو عملي حفت قمدرة شوكية . تعمل نكها ميعها له أخناء:الليل.+ يحت يطل 
مستيقظا بجوار ذلك النعش , أو إن شئت فقل : المتاع المفزع . وعقد البياشا مجلسه , 
وصدر قراره بأنه يجوز أن تكون تلك الجنازة فى رفقة الحج ولكن على بعد مسافة 
قصيرة من مؤخرته ؛ كما منع الباشا أيضا ذلك الخادم من الدخول بالمتوفاة داخل 
المحطات التى تتوقف فيها القافلة » أو إن شئت فقل : منعه الباشا من إدخال الجثه إلى 
المخيم .- وكما هو الحال عندما يعم الطوفان أرضا بكاملها : فإن المصائب والأحزان 
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تفعل الشىء نفسه فى الدنيا كلها ! وتصادف ٠‏ أن أكابد أنا نفسى كل ذلك » وتعين 
على منذ أن ركبت مع القافلة من قريه معان ء أن أكون واحداً من أولئك المكلومين 
المحزونين ؛ حدث ذلك , لأن الجمل الذى ذبح كان هو الجمل الذى أركيه . 

ظ منذ مغادرتنا مزيريب , وأنا أسمع صاحب الجمل يتمتم يوميا بما مفاده أن حملى 
الزائد عن الحد سوف يقصم ظهر الجمل ؛ كان يقول أيضا » إنه بسيب ذلك الحمل 
الثقيل أو سبب آخر كان الجمل يعانى وأصابه المرض . وفى معان أبلفونى جميعا » 
وهم يحلفون أيمانا مغلظة » أن الجمل الذى كنت أركبه قد نفق . وقالوا لى أيضا » إن 
صاحب الجمل أشترى فى معان من الأعراب : ناقة صغيرة سوداء برية وغير مدربة 
لتكون ركوبة لى على الطريق : هذا التغيير فى الركوية لم يكن موفقا وتحول إلى مصدر 
للإزعاج والقلق . ولما كانت تلك الناقة غير متعودة على السير وهى مريوطة » فى رحلات 
طويلة من هذا القبيل . وهى تحمل حملا ثقيلا . فقد كانت تتعثر وتسقط على ركبتيها , 
فيما بين صفوف الجمال الماشية , وتروح تشد حكمة قيادتها » وتثير المتاعب لكل من 
هم بعدها من الإبل » التى تداهمها بعد سقوطها . وقد تسيب ذلك فى كثير من 
الانتقاداات القن امهالت على من كفين من الأشتكاهن الذين كان مسقي ذرها يمك 
هذا السقوط , والخطر كل الخطر كان يتمثل فى السير أثناء الليل فى الظلام . ولم 
أتمكن من التغلب على ذلك العيب » ويالرغم من أن ذلك كان على النقيض مما قاله ووعد 
به المقاول الدمشقى , إلا أن الجميع كانوا يتصايحون على ويؤنبونى ٠‏ بأتى أنا الذى 
قتلت جمل ذلك الرجل . ومن باب الابتزاز إلى حد ما . كان صاحب الجمل يرفض 
إرسال الجمل إلى مع بداية كل تحرك من التحركات ؛ وعندما كان الآخرون يستعدون 
للرحيل » ويعد سماع إشارة بدء التحرك , كانوا يتركوننى وحدى فى الصحراء ء واقفا 
فى الظلام » إلى جوار أغراضى وحقائبى . وعندما كان الأمر يصل إلى هذا الحد كنت 
أمسك بالأسود 1-85880©, ولا أسمح له بأن يتركنى . والسبب فى ذلك أنهم بعد أن 
كانوا يحضرون الناقة إلى » كنت أجد نقسى عاجزا عن تحميل أغراضى عليها وحدى 
أو إن شئت قل بمفردى ؛ وفى بعض الأحيان كان صاحب الجمل يقسم بأن 'يترك 
جسدى تحت الرمل الذى أقف عليه'. كان أولئك الغجر سليطى الألسنة يمثلون مهزلة 
سيئة ؛ وعندما وجدت الخطر محدقا » سحبت أمامهم جميعا مسدسى : ويعد ذلك يأيام 
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توقفوا عن مضايقتى وإثارة المتاعب أمامى . والمعروف أن متاعب الطريق وهمومه تغير 
أرواح الناس جميعا , وهذا التصرف يدينه كل المسلمين فى سوريا إذا ما قام به أحد 
فى رحلة الحج ؛ ويقولون إنه يتعارض مع فريضة الحج »" والشائع أن التشدد فى الدين 
يتزايد كلما اقترب جدا من خيوط الحجاج القدامى : هذا يعنى أن هؤلاء الحجاج 
القدامى يصلون إلى حد التيه والخيلاء بأنفسهم فى مساألة الدين ؛ ومع ذلك فالحج ليس 
فيه جدال ! يضاف إلى ذلك أن مخاوف أهل الحضر من بلاد البدو , هى التى تجعلهم. 
يتكاتفون ويتراصون بشكل يجعلهم يظنون أنه لا خلاص من القاقلة . 

وكلما زاد اقتراب الحجاج من الأماكن المقدسة ( الحرمين الشريفين ) يزداد أيضا 
تذكرهم لصلواتهم وأورادهم » فى تلك المسيرات الجيرية » كان بعض الرجال المتدينين , 
فى أوقات بعينها . يقومون بدور المؤذنين » ويروحون يؤذنون للصلاة وهم راكبين فوق 
ظهور دوابهم . وعلى القور تبداً آلاف الحناجر الرجالية فى ترديد ذلك النداء , وهنا 
كما هو الحال » فى كل عام ٠‏ تتردد أصداء ذلك النداء مدوية فى الصحراء ؛ بفعل هذه 
الآلاف المؤلقة من أصوات الرجال . وهاهم الفرس يرددون ذلك النداء فى المؤخرة ؛ إلا 
أنهم يضعون اعترافهم ممثلا فى اسم على نشد قبل اسم محمد حيدم . وهذا سبب 
رئيسى من أسبان تزاع الشيعة أى جدالهم مع.عامة المسلمين الذين يطلقون عليهم اسم 
الشيعة' » ومع أهل السنه عندما يثور بينهم جدل أو نزا ع عام . وجدالهم ليس بالقليل 
فى الخليج الفارسى . على مرأى ومسمع من المسافرين البريطانيين على السفن 
البريطانية » ويصل الأمر إلى حد تدخل الضباط البريطانيين فيما بينهم لفض ذلك 
النزاع أى إنهاء ذلك الجدال . كان من ضمن أفراد جماعتنا » رجل يرافق الإسود » وهو 
تاجر شاب من أهل دمشق ؛ هذان الصديقان ظلا يلهوان طول الطريق : وراحا ( كما 
هو الحال بين أهل الجنوب  )‏ يتضافران معا » ويصيحان وهما يسخران من عبارة 
'إلهنا على" لالش 10.0 06ا0: كما لو كان صوتيهما يعادلا عشرة أصوات من أصوات 
الرجال . وفى بعض الأحيان كانت تصيب بعض الفرس الفاضيين المتهورين أضرار 
كبيرة'فى المدينة ( المنورة ) . 

شاهدت من خلال الضوء الصادر عن المصابيح المعلقة » رجلا عجوزا » يمكن أن 
يحسبه الناظر إليه شيخا محترما من شيوخ قريته . كان يجلس جلسة واحد من 
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الحكام » فوق حمار بغدادى أبيض اللون » وكنت كلما نظرت إليه يحيينى بيشر 
ويشاشة وهو يقول : “كيف حالك » يا خليل أفندى ؟" وكانت عيناه المسنتان تتلالآن من 
تحت حاجبيه كما لو كانتا نجمين فى ليلة من ليالى الصقيع والجليد . كان ذلك الرجل 
يركب وهو منحن قليلا إلى الأمام فوق دابته » وكان يبدو أن شكله لم يكن غريبا تماما 
على : ؛ لأن ذلك الشخص هو الذى سبق أن ضرب ضريا مبرحا من قبل : فى وادى 
الزرقاء . 26:18 هذا يعنى أن ضمير لص الصناديق قد استيقظ وعاد إلى رشده بعد 
العقاب الذى نزل به » ومع ذلك لم تكسر عظمة أنفه يعد ؛ وبالرغم من أن فعلته كانت 
معروفة للجميع , إلا أنه لم يشعر بالكسوف أو الخجل . 

السير أمين , الذى يلقبونه بأمير الحج . ضابط ؛ كان فى الأيام الخوالى واحدا 
من أبناء السلاطين ؛ ولكن فى أيامنا كان واحدا من أقراد البلاط المقربين إلى إستانيول 
51315101 من ناحية » وقادر من الناحية الأخرى على مواصلة ركوب الإبل . رأيت أمير 
الحج محمولا فى كوشة ؛ أى إن شئت فقل : تخت مزركش محمولا بين بغلين متينين : 
على كل واحد منهما جل أحمر اللون ومزركش ؛ وشاهدت من خلفه مجموعة من العمال 
لأداء الخدمات بالتناوب » وعندما كان يروق له الحال ؛ كان يركب حصانا جميلا جنيا 
إلى جنب مع باشا الحج , الذى يتولى مسئولية قيادة قافلة الحج . أمير الحج هذا لم 
يكن ممن تعودوا الاستيقاظ المبكر » أو التحرك قبل طلوع الفجر ٠‏ وكان من الطبيعى أن 
يلحق بالقافلة » الصندوق الذى يركب فيه مع طلوع النهار . أما فيما يتعلق بباشا الحج , 
فبالرغم من تقدمه فى السن , لم يكن من بين القافلة كلها أحد مثله فى البكور أو فى 
ا التأخير . ولما كان باشا الحج , هو 'محافظ الحج ؛ أو إن شئت فقل : المسئول عن 
الحج ‏ فقد كان يشغل أيضا منصب صراف الرواتب أو الأجور العسكرية . أثناء 
الطريق ٠‏ وللبدو أيضا . هذا الرجل الخادم ٠‏ قوى البنية » شديد البأس تعلم منذ صباه 
تحمل المتاعب والمصاعب , وهو لا ينام من الليل سوى ساعتين ( وهذا نقلا عن المقربين 
إليه » وعن معارفه أيضا ) طوال رحلة الحج . وهو ينال قسطا من الراحة , أثتاء السير 
فى جوف الليل » فى تخت الروم أى إن شئت فقل : فى الكوشة , التى تحملها إبله , 
وهذه الكوشة أو ذلك التخت يكون ترتيبه الأول بين تخوت القافلة : : ويسير إلى جانبي 
كوشة باشا الحج دليل القافلة أى إن شئت فقل : ربّانها . مرور الباشا أثناء النهار لم 
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يكن مثيرا للضيق مثل السير البطىء الذى كنا عليه ؛ ترتيب الباشا فى الركوب يكون 
فى المقدمة . وهو يركب على ظهر الفرس المخصصة له ؛ ويصحيته ضباطه وعدد قليل 
من الجنود » ويكون على بعد يتراوح بين فرسخين وثلاثة فراسخ فى مقدمة القافلة ؛ 
وعن تؤقف القافلة #“نتزل ركب الياشا عن دواتهم «:وتكست الدان ويجلسون اشاول القبوة 
وتدخين النرجيلة . إلى أن يقترب الحج منهم ؛ ويمضى النهار على هذه الشاكلة 
والوتيرة المتكررة . وعند دخول وقت الظهر تنصب خيمة لباشا الحج وخيمة أخرى 
السير أمين , أى إن شعنت فقل : لأمير الحج ,ليتناول كل منهما إفطاره ؛ ومعروف أن 
هده البلاد الزملية تفرق مكل احتراق جمرات القحد فى شنمس الشتاء : 


الشىء القريب على »هق ذلك المشهد اليومئ الذئ كنت أرئ 'قنه بخوالى عشيرة من 
الكلاب السورية التى كانت تتتبع قافلة الحج : ففى كل عام تذهب بعض الكلاب 
السورية إلى مكة برفقه قافلة الحج ؛ بصحبة مدينة الخيام وتعود من مكة ثانية . رجال 
الشرق المتدينين . ينظرون إلى تلك المخلوقات المسكينة التى ترافق الحج » ولها من 
الذكاء مثلما لدوابهم » باعتبارها من بين شهود الله سبحانة وتعالى على الدين الصحيح . 
كان الأسود , كلما رأى كلبا يلهث » يغريه فى الوقفه التالية » ويصب قليلا من الماء 
الثمين لذلك الحيوان غير الطاهر . مستخدما لذلك خفه الذى كان يلبسه فى قدميه . 
وكانت الكلاب الغريبة تقطع إريا إريا بين الحجاج ؛ إذا ما دخلت تلك الكلاب منطقة 
أخرى من مناطق مدينة الحج ؛ وعندما تصل قافلة الحج إلى مكة , كانت تلك الكلاب 
تبقى خارج المدينة بصحية المخيم الخاص بمتاع ومتعلقات الحجاج . أطرف الأشياء 
فى مجموعة الحجاج الفارسيين كان يتمثل فى ذلك الديك الأبيض ؛ خطر ببالى » أن 
ذلك الطائر الشجاع ربما أصبح بيرقا للفارسيين بعد الأسد , هذا الطائر كان يركب 
وحيدًا مربوطا إلى سلسلة بشريطين من الحرير الأحمر القانى . كان ذلك الديك يقف 
بصعوية وهو يوازن نفسه بإستعمال جناحيه » فوق أعلى نقطة فى تخت الروم » أو إن 
شئت فقل : الكوشة ؛ التى كان يحملها أحد الجمال ٠‏ وأثناء الليل . كان الديك ينام 
وحده فى تلك الكوشة » أى قد ينام وهو مربوط بالسلسلة , مثلما يربط الدب إلى العمود , 
داخل المكان الواسع المخصص للحجاج الفارسيين . كان الديك يصيح  :‏ كوكو » كوكى 
وهو يرفرف بجناحيه » إلى أن فقد مرحه الذى كان يستقبلنا به فى صباح الصحراء ؛ 
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طائر الباشا هذا ؛ أحنى عرفه . نظرا لأن مسئولى القافلة لم يجلبوا له بعض حريمه 
معه ! - وأنا لم أستطع الوصول إلى تفسير للفز الديك هذا ؛ الشخص الوحيد الذى 
أجاب على تساؤلاتى . كان هو الأسود ؛ عندما قال لى : 'هذا الطائر لى أنا » إنه 
ملكى." وإرهاق هذه الرحلة يقطع صوت الإنسان عندما يصل إلى شفتيه » ويقلل فهمه ؛ 
وأنا لم أستطع أن أعرف أكثر مما قلته هنا . ولربما كان ذلك اللديك سرًا من أسرار 
الدين . من الذى سينفق حيويته فى تلك المسيرة الطويلة ؟ لا يقولون شنيئًا غير اللعنات 
والسباب » ومع ذلك يجلس الفرس أثنا ء الإستراحات الليلية يروون حكايات تحت النجوم 
عن نيران عشائهم . 


انقضت ساعات طوال » ونحن نواصل السير فيما بين صف مزدوج من الجبال ؛ 
وهاهم الحجاج وقد غالبهم النوم وهم فوق ظهور جمالهم . نظرا لأنهم كانوا منحنين 
ومائلين إلى الأمام تحت حرارة الشمس الشديدة . وعلى امتداد الطريق الطويل » نسمع 
فى بعض الأحيان » على جانبى الطريق . صياحا مفاجنًا » على جانبى القافلة الماضية 
قدما على الطريق ؛ هؤلاء هم أناس يجرون . وذلك هو وابل من العصى والأحجار . 
والمستهدف بكل ذلك ؛ هو هذا الأرنب البرى الذى أفزعوه فى مخبئه » وهم يطلقون على 
ذلك الأرقت البرئ إسم الف 56 كاذو :تلك الأرنية البوية قورب من اموت إلى أذ 
أصابتها فى النهاية » ضريه عنيفه قضت على حياتها ؛ أو بالأحرى شاهدتها وهى 
تدوسها أقدام الرجال وهى تجرى هنا وهناك بحثا عن ملاذ بين أقدام الإبل » ونجحت 
فى الهرت تمغدةه »هذا الفى :868+ من السكالن "الذاحفة التن ياكل الناس لحومها 
؛ ويصل طول حيوان الضب مكتمل النمى إلى حوالى ياردة تقريبا بما فى ذلك الذيل 
أيضا , والعرب يقؤلون إن لحمه لذيذ وحلو جدا . وقطعة لحم من هذا القبيل يعدها 
أفراد التواكل لذيده لطعم : والأيسر حالا من بين أفراد الفساكل يكلو نيه سيدا من 
اللحم الذكن وكدلك:اللحع القده الدى نكن الخصول هليه حندا ثمامها ورخيضا من 
مدينة دمشق . ولحوم الضأن التى يذبحها البدو تعرض للبيع فى المحطات التى تتوقف 
فيها قافلة الحج . ويخاصة المحطات الرئيسة . وأشهى الطعام ؛ هو الذى يقدم فى 
جماعة باشا الحج » الذى يذبح مطبخه الحكومى طليا صغيرا كل يوم ؛ هذه الطليان 
يجرى تسمينها فى بعض ال محطات التى شاهدنا فيها تلك الأغنام وهى تساق لتسير فى 
ركب القافلة . 


200 


فيما يعد الظهر مباشرة . كان هناك سراب من أمامنا : لقد شاهدت ظاهرة 
السراب هذه أكثر من مرة فى المتطقة البدوية من الجزيرة العربية » التى لا ترى الندى 
مطلقا » وليس فيها أى شىء من الرطوية الأرضية ؛ هناك سراب أيضا ينتج عن اهتزاز 
الهواء الساخن وقليل الكثافة وتحوله إلى ما يشبه الدخان فوق التربة التى تضربها 
أشعة الشمس . وعلى بعد عشرة أميال , عن يميننا فى اتجاه الغرب » هناك موقع 
أثرى قديم يطلقون عليه اسم الجيرية «الاع:©6, يحكى عنه البدى الذين يسكئون ذلك 
المكان الكثير من الخرفات العجيبة . ولكنى أسمع من الأشخاص الموثوق بهم أن ذلك 
الموقع لا قيمة له . وصلنا بعد ذلك مياشرة إلى أسقف الخيام المصنوعة من قماش قلاع 
المراكب ؛ تلك الأسقف التى كانت معلقة بدون أجناب , فى سهل واسع كبير يطلقون 
عليه اسم 'إلقا' . فا كانت تلك المحطة مخصصة لأخذ قسط قصير من الراحة , 
والتزود بالطعام ‏ نظرا لأننا كان يتعين علينا أن نصل مسير الليلة القادمة بما تبقى من 
ضوء النهار . وأرسلت شخصا إلى سوق المخيم لابتياع شىء من اللحم , ولكنه عاد 
بخفى حنين » نظرا لأنه لم يجد فى السوق لحما معروضا للبيع . إضافة إلى أن أحدا 
من التجار لم يفتح بالات بضاعته من أجل البيع . والناس هنا ء فى القافله يطلقون 
اسم 'السوق على ذلك السوق الذى يصاحب المدينة المتنقلة المصاحية للقافلة » والتى 
تصنع خيامها من قماش قلاع المراكب ؛ هذا السوق عبارة عن شارع قصير مكون من 
خيام تجار القافلة . وهو مقام على طريق النزول فى اتجاه الجنوب . هناك بعض 
النشناقم اللغروضة لليدن» :( الأين جابها عن أناكن بعيعة علن جانين كرت النع : ) 
أى إن شئت فقل : طريق الحج ٠‏ وهذه البضاعة تشتمل على الأقمشة والسجاد ؛ وكثير 
من السلع الصغيرة المتنوعة : وفى ذلك السوق أيضا ؛ يوجد بائعون أيضا يبيعون 
للحجاج البسكويت وكذلك المعجنات المصنوعة من القمح وما إلى ذلك من الأشياء 
الأخرى ؛ فى هذا السوق يجرى أيضا البيع والشراء عن طريق السمسار والدلال . 
وباعة الأقمشة لا يصلون إلى مكة ؛ ولكن البعض من أولئك الباعة » يعودون كل عام مع 
قافلة الحج , ثم ينفصلون عنها ذاهبين إلى مناطقهم البدوية المترحلة الكثيرة » ويبقون 
فى تلك المناطق لحين عودة الحجاج بعد أداء مناسك الحج . والغالبية العظمى من أولئك 
الباعة ٠‏ هم من المبدان 116030 والبعض منهم من أمهات بدويات . وهؤلاء الباعة , 
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يقولون : إن إجمالى الربح الذى يحصلون عليه لا يزيد على خمسة وعشرين بالمئة ؛ 
ولكن العرب عندما يدفعون لهم الثمن زبدا » فذلك يشكل ميزة أخرى لأولئك التجار 
أو الباعة عندما يكونون فى دمشق . 
انتهى نهار الصحراء من فوقنا بوهج واسع من السحب المنخفضة التى لها حمرة 
النار : أخذت الشمس فى الغروب ٠,‏ اللهم باستثناء قلة قليلة من الابتسامات المتلألئة , 
من خَلف جبال'الخسمة .:وفى أثناء تلك اللحظات الذهبية + ويعد راحة ذامث سناعتين 
. على إثر تناولنا العشاء . سمعنا انطلاق دانة مدفع جديدة تنذر القافلة باستئناف 
ادن فيا قاما نن طلك الحالمة العف الت مسر ون نكا ليله فتن 
الجزيرة العربية » ويعدها يصبح الظلام دامسا : ويتعين علينا السير طيلة إحدى عشرة 
ساعة أخرى حتى نتمكن من الوصول إلى محطة الاستراحة فى تبوك . كان القمر 
يضىء مسيرتنا فى تلك الليلة التى كانت توافق يوم الأحد الثالث من الشهر ؛ ذلك اليوم 
الذى يقدره الناس فى أرض المسيحيين » والذى يمثل الراحة والصمت من معظم أخطار , 
وإزهاق + وإذهاج هذه النتيا :كان خلى مقرية متى فى الخلف ستائق من سنائقى القافلة 
الفرس ؛. سمعته يغنى طول الليل » حتى يعلم زميله الوقح . الذى يقترب من الأراضى 
المقدسة , الابتهالات الشرعية » وكانت للغة حلاوة وعذوبة على لسانه الفارسى وهو يقول : 
الحمد لله رب العالمين ؛ أى كلمات سورة الفاتحة من القرآن : ظلوا يرددون هذه 
الترنيمة فيما بينهم إلى أن طلع عليهم النهار . وعقب منتصف الليل مباشرة جاء 
انطلاق صاروخين بمثابة مؤشر إلى التوقف لنيل قسط من الراحة ؛ نمنا على الرمل 
ند ة ساغة +وتعد داانة: إنذاى كاة تين حليذا ا لأسكتفاظ واستتنا ف" مير كدما 
. وعندما غاب القمر عند الساعة الثالثة صباحا » كنا نسير على هدى أضواء المصابيح 
الورقية . ثم صدرت إشارة ثانية قبيل الفجر توقفنا بعدها مدة أربعين دقيقة : وشروق 
الشمس فى الجزيرة العريية يكون شديد الحرارة لأنه لا يسبح فى ضوء مشوب بالندى . 
وتمضى القافلة قدما من جديد » وسط خليط من التعب والإرهاق » ويين النعاس 
والصحيان ٠‏ أشرفنا عند الساعة الثامنة على مشارف مدينه تبوك . كنا قد قطعنا من 
الساعات الست والعشرين ؛ أى إن شئت فقل : ما يزيد على دورة من دورات الكوكب . 
حوالى أربع وعشرين ساعة » وقطعنا ما يقرب من خمسين ميلا على أقل تقدير : ومن 
العجيب حقا أن نرى كثيرين من أفراد القافلة ما زالوا يمشون على أقدامهم . 
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قرية تبوك القديمة ‏ التى بنيت من الطين الذى له لون الفرة*) . تقف شامخة من 
أمام واحدة من بيارات النخيل ؛ وسط عالم من الصحراء التى تجلب التعب وتنهك 
القوى » والتى تتناثر فيها قطع الأحجار الرملية . اكتشفت أننا هنا على ارتفاع 59.٠.‏ 
قدم ؛ وهذه بقع من أراضى القمح الخضراء تتقدم ذلك المكان » فى منطقة الرمال التى 
يطالها الرى!**) . وفى أقصى اليسار » وفوق ذلك الجاتب البرى من الجبال » تقع قمة 
الجبل الحادة التى يطلق عليها أفراد القيائل السوريين اسم متبر الرسول , نظرا لأن 
هذه القمة تشيه من حيث الشكل . الماصة ( المنضدة ) المائلة » أو لأنها تشيه المنبر 
الذى يقف عليه الواعظ فى المساجد الكبيرة . والناس هنا يقولون : إن محمدا ميك 
عندما مر على تبوك وقف فوق ذلك المكان المرتفع من هذا الجبل الذى يبدو أسود اللون , 
وأنه خطب فى أهل الجزيرة العربية : والبدو يطلقون على ذلك المرتفع إسم شرورة 
83 هو وهذا المرتفع يمثل علامة أرضية » فى مضارب الشرارات ( وفى حدود فهمى 
فإن القمة من الحجر الجيرى أما بقية المرتفع فمن الحجر الرملى ) . وكان من العبث 
سؤال أفراد القوافل عن أسماء هذه الأماكن : هاهى الحسمة 115003 قد بدأت تتلاشى 
من خلفنا وتختفى عن أنظارنا . والمنطقة على امتداد طريق الحج اعتبارا من هذه 
المنطقة فصاعدًا كلها قرى من قرى الزمن القديم ؛ الأمر الذى يتمكن معه عابر السبيل 
من تناول الإفطار فى إحدى القرى وتناول العشاء فى قرية أخرى : هذا يعنى أن عابرى 
الطريق ٠‏ فى تلك المنطقة لم يكونوا بحاجة إلى أن يحملوا معهم طعامهم وشرابهم . 

وجدنا فى تبوك مرطيات من الليمون الحلو ؛ ومن عصير الطماطم ؛ وعصير 
الرمان . وكان ذلك أول لقاء لنا بتمر الجزيرة العربية . ولكن التمر فى هذه المنطقة من 
النوع الطرى . وأفضل أنواع التمور تأتى من قرية تيماء 780583 . والناس هنا يطلقون 
على القرويين اسم الحميدات 0314لإ50نانلا-اع ولكنهم يطلقون على انفسهم اسم عرب الكايثى 


65 المخرة ويقم الميم وكين الغين هى : تراب صلصالى يستعمل فى صناعة الألوان السمراء والصفراء 
والحمزاء:[ المترثهم ): َ 

(**) انظر ملحق صور الكتاب : الصورة هذه بقع أراضى القمح الخضراء تتقدم ذلك المكان فى منطقة الرمال 
التى يطالها الرى . ( المترخم) 
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طدءة لإ23668-/©, وهم قلة قليلة من البشر الفقراء . والمعروف أن القلعة أى المحطة 
هى التى تدافع عن تلك 'المجموعة من العرب التى لا يزيد عدد أفرادها على أريعين 
شخضبا :كما آنها فى التى لحمدهم دن حسف واسكيواك الندق بهع ! والماء فى هده 
المنطقة يوجد على عمق صغير جد ٠‏ وداقئ إلى حدما , وليس نقيا تماما من الناحية 
الضحبة ؛ ومن الطبيعى أن يكون ذلك المتكفكن الصتحراري معانا مرتقها من أماكن 
المياه الجوفية . وعين تبوك عباره عن نبع قديم ومجرى قديم أيضا , ولكن هذا المجرى 
اكْسّدَ تقفل الأنقاهن الى تهمد عن لجان الشبفعة الك مقظ ةق ذلك :لحري 
والذى يتلقى الصرة ؛ فى هذا البرج هو شيخ بنى عطية . تبوك اسم قديم ؛ وبالرغم من 
ذلك ٠‏ فالبدى هنا يقولون : إن هذا المكان كان يطلق عليه فى الماضى اسنم اليرموك 
. 7/3001 وهنا يتعين علينا أن نرتاح هنا يوما كاملا . ويينما كنا نسير فى الليلة 
اللافمنة لجنا« معضن لحتو سدالوكى هن فوزقي ونيةا عقن 4 وهنا ”التزمت النقاءقن 
الخيام ويينها » مخافة أن يصل خبر وجودى بين أفراد القافلة » إلى مسامع باشا الحج , 
الآمز الذي كد يجعله يتركدى هنا فى كيوك باهم القرنن حالون فى وق قرا عه 
يتمتعون بالشاى الحلوى , الذى يصنعونه » أى إن شئت فقل : يصلحونه فى ماكينات من 
النحاس الأصفر مثل أهل موسكو تماما » كما يدخنون معه الشيش والنرجيلات 
المعطرة . والشخص الوحيد الذى يكون مشغولا طول اليوم فى القلعة هو باشا الحج 
نفسه +“ياعتيارة ضرَاف الرؤاقت الفنكرية ف القافلة » فضدلا عن إتشبغاله أيضما مع 
كنيو البنى:؛ الثين يتواقنون على ذلك المكان للحضول على المنالغ التخصضة لهغ:: 
وظيفة صراف الرواتب العسكرية فى القافلة هى التى تملأ حافظة نقود ذلك 
العجوز : من هنا فهو الذى يتولى عملية الإنفاق المالى حتى يتسنى له بقاء بعض من 
قشور الحية فى حوزته . زد على ذلك » أن مسألة التلاعب التركى الذى يمكن المرء من 
أن يكون لصا عاما ومواطنا رسميا أمينا فى الوقت نفسه ؛ جدير بأخذها بعين الاعتبار ! 
وعلى سبل المقال: المسيدى التركى :أن إن شخت فقل قطفة التقون العكمافة التي 
نعادل كراون واحد » تساوى عشرين قرشا بالسعر الحكومى » فى حين تساوى اثنين 
وعشرين أو ثلاثة ومشرين فرشا فى معاملات التجار فى أسواق دمشق . والمبلغ 


204 


المخصص لنفقات الحج يسلم لصراف الرواتب العسكرية التابع للباشا ؛ منذ بدء الرحلة 
وذلك يواقع الكراون » أى إن شئت فقل المجيدى الواحد . يساوى عشرين قرشا : 
وصراف الرواتب العسكرية : يمضى فى دفع المبالغ المخصصة للبدى الخلص على طول 
الطريق بواقع اثنين وعشرين قرشا ونصف القرش للكراون ؛ أو إن شئت فقل , المجيدى 
الواحد ؛ ويحلف بالله أمام شيوخ البدى الرحل , الذين لا يجيدون فن القياس , 
ويستشهد بكل الرجال أن الكراون يساوى عددً! كبيرا من القروش ! هذه الأرواح 
التركية تبدو لنفسها وكأنها لا تعيش فى عالم من الفساد ٠‏ ولكنهم يواصلون الأكل من 
ذلك العالم الفاسد إلى حد ما : هذه الوسيلة تحول مثل هذا الصرًاف إلى رجل عظيم 
وتوصى بانضمامه إلى عضوية حكومتهم الإجرامية . هذا يعنى أن الصندوق لا يطرأ 
عليه أى نوع من"أنواع التسرب , هذا لا يعنى أيضا إنقاص إيرادات السلطان » وإنما 
يعنى بالدرجة الأولى عض أصايع البدى الملعونين . صحيح أن ذلك الصّراف يتعامل 
بنفس الطريقة مع أجور الحاميات العسكرية » ولكنه يسحب البطانة من داخل حقابئهم 
الخاوية ؛ ومع ذلك يتحمل الجنود ذلك القانون الذى يفرض عليهم أثناء المسسير » وهم 
يبتسمون على مضض ؛ والسبب فى ذلك أن ذلك الصراف يعطى لحراس البرج ميالغ 
توزع على عدد أكبر بكثير من العدد الذى ينبغى أن يقوم بمثل هذا العمل . يضاف إلى 
ذلك أن الكنايظ لضن العفرة مم شقاعى رتينينه النظمة نايعا وفك المكاع!التن 
تعطيه هبة سخية كل عام ؛ وراتب هذا الضابط المتين العجوز فى حدود ألفى جنيه 
تركى , هذا بالإضافة إلى بعض البدلات الخاصة بالترفيه اليومى عن كثير من 
الإفسفاحن والنوات:-: 

كان محمد سعيد أمكر الرعوس فى سوريا كلها ولم يكن طاهر اليد أيضا . 
ومحمد سعيد . شأنه شأن الشخصيات الكبيرة فى البلاد العربية » يعد واحدا من 
الرجال الذين يسهل الحديث معهم وإليهم : وهو شخصية مرحة مرحا إنسانيا كما أن 
اعتداده الدينى يبوحى بالاعتدال وعدم التطرف . كما اكتشفت أيضا أن ملاحظات ذلك 
الرجل تصيب كبد الحقيقة ؛ ويالرغم من كل ذلك فإن الشخصيات التى تكون من هذا 
القبيل تولد فى ظل ظروف تجعلها تتطلع إلى بريق المال ويهرجه . فى ظل حكومة مثل 
هذه الحكومة , لا يتوقع ظهور أى بطل من الأبطال : وما هى الأمثلة التى يمكن أن 
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برافاامق مؤلاء الناس «افى أناء شيابهه بوالضن كميز صق المقاصنية الديلة والأعمال 
الجليلة فى حياة الرجال ! وإذا ما قدر لروح طيبة أن تنشاأ وتتربى بين أناس من هذا 
القبيل » فإنها لا تملك إلا أن ترضع شيئًا من الارتياح الناتج عن الدراسات والاطلاع , 
فى ظل المهمة الفارغة للرسائل العربية ؛ مثل هذه الروج » إن قدر لها ذلك سوف تنمو 
تحن الأسفل:ولش :كحن الأعلى » البناقيا الكردئ فى بهذ الأنام الدية #متاكات مصولة 
تمويلا جِيدً! ؛ وكلها موجودة فى دمشق ٠‏ ( التى بنى لنفسه فيها قصرا منيقا ) ويزيد 
إيجارها السنوى على أكثر من ٠٠٠٠١‏ جنيه » إن قدر لنا تصديق كل ذلك : والمعروف 
أن والد محمد سعيد لم يكن سوى أغا فقير الحال من قبله . ومحمد سعيد شأنه شأن 
الكبار العظام الذين تربى بينهم . كان رجلا محبا لعنف القتال والمعارك وسفك الدماء 
هلد ضيبا وكيجابة: وعد ما عن محعه سفية هم عر الزمن حتاكيا على عكا' داعم 
عندما رفض القائد المغربى لاط©11097 التنازل أو التخلى عن منصبه » انتهزوا الفرصة 
ودخلوا معه فى معركة دارت فى عكا : جرى ذلك الصراع فى زمن ؛ أو إن شئت فقل : 
فى أيام خلت من سلطة القانون » بين الأكراد والمرتزقة المفارية . كما جرى ذلك 
الصراع أيضا بين هاتين الفئتين وبين الألبانيين الذين لا يقلون عنهم صخبا واضطرايا ؛ 
أسفرت هذه الانقسامات عن حدوث تورمات فى ذلك الجزء من الإميراطورية التركية . 
وفنا راح القن الكتاضي.» أو الجرءالخاض جمصية نيد يطاره الناقي إلى عضية 
طبرية » وواصل قتالهم وإنزال الإصابات بهم إلى أن عبروا جسر يعقوب على نهر 
الأردن » ومات شقيق محمد سعيد فى ذلك المكان » وقد أبلغنى أحد الأصدقاء المقربين 
من باشا الحج أن الحكومة التركية تتباظا فى التدخل فى مشاجرات تلك القوميات 
العنيدة . بل إنها تتركهم فى غيهم يزهقون أرواحهم بأنفسهم ويهدرون دماءهم بأيديهم : 
كما أبلغنى أيضا أن الأتراك يحكمون أيضا عن طريق استغلال التعارض بين الأديان : 
وهم بهذه الطريقة يضعون حلقة فى أنف سوريا . 

ونظرا لآن الكوري العخؤز كان أكثر تعلقا بيتصهه فقن أحسيم هوانفسه واهذا 
مق متلاك الاي قن القافلة إن كان لكنسين حجلة كانت عسل النهنات وا لأخرامن 
المرسلة إلى الأراضى المقدسة , التى من قبيل المؤن السنوية من الزيت الذى كان يتم 
إرساله للحرمين الشريفين ؛ ويجب ألا يغيب عنا هنا أن الحمل من المواد المقدسة يزن 
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ستين رطلا فقط » فى حين أن الحمل المعتاد يزن مائة رطل . هذا يعنى أن ذلك الكردديى 
العجوز كان يلحس الدسم من كل اللحى وهى يسير على طريق الحج » فضلا عن رضاه 
عن تلقى هبات السلام من رعاة القلاع المساكين , والتى كانت تتمثل فى هدايا من 
البيض الطازج . والدجاج : وهدايا من الليمون الحلو وما إلى ذلك ! أطفال ذلك الكردى 
العجوز كانوا ابنة واحدة فقط , بلغ حيه لها أكثر من حيه لنفسه . وأنا عندما عدت: 
ثانية من رحلة الجزيرة العربية إلى دمشق , ذهبت للسلام عليه فى قصره الذى صنعوا 
له سلما من الرخام ؛ - ذلك الأب التعيس ! الذى كانت ابنته العزيزة قد ماتت منذ أيام 
قلائل . وا أسقاه لهذا الرجل المكلوم ٠‏ الذى دفن جزء مته ؛ فما هو ذلك الذى يمكن أن 
ب0000 0 
عددما حتان كملة لإتقر اسه من عله تيقد الوفاة «#ورجااة يتحوم ن نض الماح ا كان 
لذلك الكردى العجوز أخوة بطبيعة الحال ؛ فقد التقيت بأخيه الصغير » الذى كان 
ضابط صف , التقيته قبل وقت قليل من القيام برحلتى . والذى صاح » عندما علم بخبر 
التماقى يقافل الحن ,وهو يعن عن شيعه القدية :فاكلة: “الله بكر ذله عل يشم 
لأى نصرانى بدخول الحجاز ؟' - هاهى قائمقام معان يتقاضى ٠١‏ جنيها إنجليزيا فى 
الشهر » وهى يعيش من تموين الشعير الذى يصرف علفا لحصانه . وهو بالإضافة إلى 
صرف القمح والأجور المطلوبة لحامية قوامها ستين رجلا ؛ لا يحتفظ من ذلك العدد 
سوى بعشرين رجل فقط , منهم عشرة رجال فقط من الجنود الدمشقيين.. أما بقية 
الحامية فهم من الفلاحين الذين يجلبهم من القرى المجاروة ويتقاضون أجورا متدنية » 
هذا يعنى أن ذلك القائمقام يوفر لنفسه هو أجور أربعين من الرجال الذين يمكن أن 
يعيشوا عيشة كريمة ؛ هذا الوفر يجرى تقسيمه بطبيعه الحال فيما بينه وبين كيار 
ضباطه ! هذه هى لعبة درب الحج ؛ أو إن شئت فقل : طريق الحج ؛ التى يساند كل 
واحد منه الآخر ويعينه على تحقيق المكاسب » وكلهم متضامنون مع بعضم البعض ؛ 
ويذلك يصبح اسم حكومة السلطان علامة على مجموعة , أو إن شئت فقل : عصابة من 
اللصسيصن:. 

صدرت فى الصباح طلقة الإشارة واستاتقت القافلة سيرها من جديد ؛ قبل 
ساعتين من طلوع النهار ؛ كنا نسير فى مكان ملئ بالأشواك وأشجار الإثل , هذا 
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مؤشر على وجود الماء ؛ جمعنا كمية كبيرة من الحطب . والتربة الرملية المفككة هنا 
تتخللها أحجار أو حصوات بركانية يووةا اران كنا كفن الطدة 3 بكل تأكيد . هذه 
هى التلال وقد بدأت تتلاشى فى اتجاه الشرق » وهذا هو الريف بدأت ملامحه تتضح 
من أمامنا . وفى اتجاه الغرب . نشاهد الآن ؛ خلف الحدود المنخفضة سلسلة من قمم 
الأححان الزملية , الثئ تتوالئ صنقا بعد .صف:+ويعفن هذه الفح سوزاء اللون وعلن 
شكل منصة جبلية » وتلك هى الحرة . هذه الرءوس عبارة عن براكين خمدت وانتهت . 
ويصل ارتفاعها إلى ارتفاع الحرة ؛ وهى تقع على بعد حوالى عشرين ميلا فى الخلف ! (*) 
روكذ سيو ذأ مقية بيه عارك قيرة| كر مط مين القلال بو كان يعار يشر باينا بعلي قاد 
ساعة كاملة . وخيمنا بعد ذلك على بعد حوالى أربعين ميلا من مدينة تبوك » إذ نصبوا 
الخيام على أرض خالية يطلقون عليها اسم دار المر 236 :1-1098 أى دار الكلندرى 
,53 ل3136031»! -اعء؛ والحرة الواقعة خلف منطقة لكوم ف حرة بدى سدتين الرّحل 
60 »؛ وهم فرع من بنى عطيه , الذين تعقص كل واحدة من نسائهم خصلة 
شعرها الأمامية على شكل قرن من قرون الحيوان » وتضع خرزة على جبهتها . 

عند الساعة الثالثة من ظلمة الصياح نزلنا عن دواينا لنترجل مرة ثانية . ويدأنا 
نسمع من جديد ضجيج الفوضى الناتج عن عملية الترجل . والذى أصاب قلوينا بالقلق 
وكناد الأزقياع التخول :لك" الكلنة (بلفاحقة فى عدون | للب وسكا ] الوق الابل+ 
واصلنا مسيرنا خلال حزام من الجبال » فى أرض مجوفة . واصلنا صعودنا فيها , 
إلى أن وضنلنا مك الشاعة التانيعة» الى أعلى نقظة فى الطريق وها فشن الأسدون 
نتزل بها لاغ طويق كله 'الزاين الى هى كن كفييفة وا صيارة عن واد شيو طزيل 
يطلقون عليه اسم يوغاز الأخضر 8095182 1-815036»© , والذى يصل عمقه إلى حوالى 
مائة قدم داخل صخر رملى شديد الكثافة : ولما كانت تلك مضايق خطيرة فإن البدو 
يطوقونها ويحاصرونها من كل مكان » يضاف إلى ذلك أن تلك المضايق لا تسمح بمرور 
أكثر من جملين اثنين يسيران جنبا إلى جنب . ورأيت على وجه حجر من الأحجار ' 


(») انظر ملحق صور الكتاب .والصبوز المحشاة : هده الروس عدازة عن مراكين حمنوت واتتهت ويصيل 
ارتفاعها إلى ارتفاع الحرة . وهى تقع على بعد حوالى عشرين ميلا من الخلف . ( المترجم ) 
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على جانب الطريق . نقشا نبطيا من سطرين ؛ وهذا هو أول نقش أصادفه فى هذه 
البلاد : عندئذ قفزت من فوق الجمل الذى كنت أركبه » وكان يتحتم على أن أدون وعلى 
وجه السرعة تلك الحروف الغريبة . ولكن إن هى إلا لحظة واحدة » وجدتنى بعدها وقد 
2 211100001011( 
راحوا يسبون ويلعنون ذلك الحاج الذى اعترض طريقهم » بعض آخر كانوا يمرون على 
ويتعجبون منى ؛ هذا المضيق يفضى ؛ بعد مسير ساعة من الزمن » إلى قاع واد رملى 
صل اتكفاضبة: الى هوا بفاكة وخسنون قوناء عق :اميق السادق م وشراهوت فى ذلك 
الوادى بعض الأدغال والنياتات الصحراوية : ويذلك نكون قد وصلنا إلى قلعة » أو إن 
شئت فقل : محطة أو استراحة الأخضر ؛ قبل ساعة واحدة من دخول وقت الظهيرة » 
لتتال قيطأ من الرائحة ونتؤود بالماء »والأعراب قن :هذه المنطفة يظلقون على كل من 
الوادى والبرج » أو إن شئت فقل : القلعة اسم الحُضر عطالناطا-ا», وشيخ البدى الذى 
يجاورهم ( المساعيد . هو وأتباعه من بنى عطية ) يلقب بالخضيرى . /ا01567طا -اء 
وسيدنا خضر :5]أط»ا هو ذلك البدوى الغريب الذى ورد ذكره فى الإنجيل ؛ إيليا 6زأاع 
النبى » ونحن نرى داخل القلعة , معبدا من الخرق الباليه للابتهالات إليه أو التوسل يه . 
والنبى إيليا 5115 يخلط السوريون بينه ويين القديس 58154 جورج 660:96 . والنيى 
إيليا هذا نبى قوى وعظيم عند كل من السوريين ؛ والمسلمين وكذلك المسيحيين اليونانيين 
: وهم جميعا يتكهنون » إعتبارا من يوم مولده كل عام » أى فى فصل الخريف » 
بالتحول الذى سيطراأ على الطقس ٠‏ الذى يكونون متأكدين منه تماما , ولم يحدث أن 
خذلهم أى خيب ظنهم فى مرة من المرات . وقد ظهر ذلك التشبايت!*) 6:فطموا؟ النارى 
الذى 'يرفع بسرعة إلى السماء , لبعض الناس فى ذلك الوادى المهجور ؛ والمسلمون 
الذين لا يعرفون تقاليدنا أو تراثنا الإنجيلى يقولون عنه : "هو ذلك النبى » الذى هو فى 
الأرذئأوقئ :اماه هم 

فوق مدخل تلك القلعة بوجد نقش عربى » محفور داخل إطار » ومشكل على شكل 
لائحة تحمل شعارا رومانيا . والخزان الكبير ثلاثى الأجزاء ؛ ولا يستخدم من هذا 


(*) كلمة"التشبايت : كلمة غير عربية , عبرية الأصل بمعنى ' الوهج ' ( المترجم ) 
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الكزان هنا شترى الكلبع قط #ووجوق جلي الخاء من يكن 'متحلة موجؤنة ذاخل القلعة . 
عملية سقيا هذا العدد الهائل من البشر ومن الماشية عملية شاقة تماما . والعجيب بحق 
أن هؤلاء الرجال أصحاب الأجسام المهدودة والذين يتغذون بطريقة سيئة للغاية لديهم 
قدرة غريبة على التحمل . شاهدت خلف مخيم الحجاج بعض الكبائن البائسة . وعلى 
مستوى متكفض مق القلعة :"القن يعنكن فنها عقن البرى الريكل النين يكزا رخوق مون 
بيع الأعلاف الجافة لقافلة الحج : والبدى ليسوا على استعداد لتسخير أنفسهم لأى عمل 
من الأعمال التى يعدونها أعمالا دنيئة أى خسيسة . ومعروف أن البدو الذين احتقروا 
العائلات الصحراوية » التى يطلقون عليها اسم السويفلى ماالإه»«5, هم بدى الشرارات . 
ورأس هذا الوادى تقع فى المنطقة التى يطلق عليها اسم الراحة 6,8888 فى الحرة . 
أسفل تلال الشيبان 5هطلا©56 والوتر 116/لا اليركانية العالية . ومن صخرة فى أعلى قمة 
الوادى » ينساب نحو الأسقل نهير صغير من الماء الدافئ ؛ الذى تحيط به فى المناطق 
المتكفكة الزائدة + فنانات القصي من كل حاف مودس شر هده التياء الطحرافة 
بعض الأسماك الصغيرة . من هذه البرك يسقى الأعراب إبلهم . أما هم فلا يشريون 
مخ هذه اللناء + الأتهااسيكة المذاى "آنا الماء العذي موحد على مغ مشافة قصسيرة هن 
هذا المكان » ويجرى الحفر للحصول عليه من جديد . فى هذه المنطقة يتجة الوادى 
عنولة كد جمد الل كا ها لعصل الى مضي نو اه ميواقت قوق لعل 
الرحل فى هذه المنطقة . والبدو الذين لهم حق فى أرض ذلك البرج » أى إن شئت فقل : 
القلعة + والذيق ليم تآيهبا الحو فى :قلقى الصرة كلعاء» افعلا عن حقيم فى يقل 
الحجاج هم بدو الموءاهيب. 1808876 الذين أصبحوا من أصدقائى فيما يعد ( وهم 
أعراب الحره المنخفضة التالية ) ومعهم أيضا أعراب الفجير 76[ والفقارة 2هان5؛ 
وهم جميعا من القبائل العنزية ا800862 التى تعيش حول مدائن صالح . 

شافدت على حاتبى ذلك الزادى. رهما أق إن شت فقل» إشارات :هن الخحارة:؛ 
سائقو إبل الحج يطلقون على واحد هذه الرّجع اسم منطار 9120156 . شاهدت هنا 
أنخنا الكفر ين هقان الحجاب الذيق:يفتوا "على عمل “شواهد الشور :هنا كثيرة فى 
هذه الحطة ؛ دون الأصدقاء على رعوس تلك الشواهد الكلمات التى كانت أسماء لهؤلاء 
المتوفين . لقد مضت أيام وليال كثيرة لم يغير خلالها هؤلاء المساكين ملابسهم , 
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الأمر الذى يجعل كل هؤلاء الذين يسكنون ويعيشون بالقرب من أنهار دمشق , 
الى دراديش مساك ران الانها ف )ذالم تتاو في ربد دزو خا يدن ري 
مز المتاعت القى مخ هذا القبدل © داقغا .ذلك هيريية للطبيعة لقاع هذه المضناض لايم 
له أن يطلق على نفسه اسم إنسان : ومن يخاف إذا ما طلعت عليه الأسود , لا يحق له. 
أويظلق على نفس اننم "ادق الشييل"'فى هذه البلاد:اللخيفة, 


بعد أن أرخى الليل سدوله تسللت مع الأسود إلى داخل المخيم » حتى يتسنى لى 
زيارة بعض النقوش الموجودة داخل القلعة . اقترينا متحفظين من الجناح المخصص 
لباشا الحج . هذا الجناح عبارة عن خيمة مزدوجة يميل لونها إلى الاخضرار » وهى 
كما يقول إنجليزية الصنع ومصنوعة من الحرير » هذا يعنى أن مصنعية تلك الخيمة من 
امن االعنتوات الأقركية ارون > مضي تكيونا كنا سكي لحان مده 
والأوتاد المغروسة فى الأرض » تلك كانت حبال خيام الحجاج , التى تبدو مثل خيوط 
العنكبوت بعد نصبها . وهى تعج بالإزعاج من الداخل . ويصحوا النائمون فيها على 
أصوات مزعجة وطنين وقح فى آذانهم . ويصيح صوت : "من هناك!" . ويتوجب علينا 
الرد موقة قاكلاين :“عقوا , تحن أصندقاء: وية اصئل تعقرنا يعن ذلك:: كانك القلنة 
مفتوحة » وفى مدخلها أضأتا فوانيسنا » وبعدها أطلعنى الأسود على التقوش » التى 
كانت عيارة عن قلة قليلة على أحجار الجدران . وتصادف أن جاء بعض أفراد الحامية 
الذين كانوا يتجولون . وهم أصلا من المغارية , واندهشوا عندما رأونى أكتب وأدون ' 
وعندما تكلموا وصلوا على النبى » لم أرد ببنت شفة , لأنى فى داخلى لم أستطع ذلك 
أى أتمكن منه . ألقينا نظرة على غرفة خرق إلياس 81135 ثم رحلنا عن المكان على وجه 
السرعة ؛ كانت القافلة على وشك استئناق التحرك من جديد : وأن يستمر التحرك 
طوال اليل نظرا لأن الحج جهاد . 

يذأت القافلة تتحرك عتد الساعة القاشرة مساء فى ليل عمرت سنماؤه بالتجومء 
ومضينا نازلين إلى أرض منخفضة تتناثر فيها قمم صخرية عالية » وواصلنا المسير إلى 
الساعة الثانية صباحا » وعندها بدأت الضفة الشرقية تذوى متحولة إلى سهل واسع 
من أمامنا . كانت ليلة ليلاء هبت فيها ريح ياردة ؛ جعلت المشاة يوقدون النار فى حطب 
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الأدغال الحافة ويتوكقون لعظات اتفناء سفن الدقه. عفتنا كوالى شاعة 
أى ساعتين ونحن نسير فى مكان عامر بأشجار السنط ؛ ويطلق عليه أفراد القافله اسم 
'جنينات 084زإ25©6هل القاضى" 1-809 ؛ والمعروف أن كل الأدغال الخضراء هى 
والأشجار الخضراء يطلق عليها . فى الصحراء ؛ اسم "جنينة" . ويعد أن قطعنا مسافة 
عشرين ميلا دخلنا واد منخفض وسيع ؛ وقبيل طلوع الشمس توقفت القافلة مدة أريعين 
دقيقة . واعتبارا من هزه النقطة بدأنا ندخل واد ضيق طويل هو وادى 329/لا سانى 
531 الذى تعد صخوره فراشا صخريا كثيفا من حجر الحديد الرملى وتنتشر فى هذا 
القاع الرفلى بعضن البقانا التزكاضية +" الثن يميل:لونها الرمادئ إلى الزرقة » قضلا عن 
ثقلها وصلايتها ؛ وتاكلها لتصبح على شكل أحجار حادة ؛ أو أحجار اسفنجية خفافة , 
أى حمم بركانية سوداء اللون . وتتوقف هذه الأكوام . عدة أميال » لتبدأ فى الظهور من 
جديد ؛ شاهدت تلك الصخور المنجرفة وقد عاد اجكرى ترا ل اوري الاي 
وهذه الصخور تنتمى ويلا أدنى شك إلى الحره 8 التى تمتد محازية للطريق 
اعتبارا من مدينة تبوك , بالرغم من عدم ظهور ذلك لنا بصورة واضحة . كانت أرض 
هذه المنطقة تناسب بل وتصلح للسير فيها على الأقدام » ولذلك نزل الكثيرون من فوق 
دوابهم كى يسيروا على أقدامهم لمدة قصيرة . سارع بعض الفرس » من جيرانى 

امعرضوا عل ( أقادالذئ حسبوى كينا ) قطفغا فخيرة امن الللون النقى تدقف 
من ميك اكتشافية للناس + والسنبئ. فى ذلك أن المدعطاء مق أمقال. منؤلا+ الكامن 
يحسيون عندما يكونون بعيدين عن ديارهم أنهم قد اقتربوا كثيرا من ثروات هذا العالم 
ومن عجائبه أيضا . فى هذه المنطقة وعدنى الأسود بمشاهدة الكثير من النقوش »2 
ولكنى لم أجد سوى أشيا ء بسيطة لا قيمة لها » وجدت هذه النقوش البسيطة على قطع 
طنلدة من الأححان الركلية المنكارة على أركنالوان »توفي الوقة الدى امتففرققة فى 
تدوين تلك التقوكن النتننظة كاقت القافلة قد تركتنا وراعها متد حوالى نصيف سناعة , 
ومر علينا البدو الحمّالون » وهم أناس توحى نظراتهم بالشك ؛ وهم مختلفين تمام 
الأختلاف عن الحمالين الدمشقيين الذين توحى وجوههم بالسماحة . كان هؤلاء البدو 
العمالون يركون كلوسناركة :وير كيون قوق عسولات لقاع والاقانة الشائرة الذي 
وضعوها فوق ظهور إبلهم الصحراوية صغيرة الحجم ؛ هؤلاء البدى ؛ هم الذين 
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استضافونى فيما بعد فى تلك الأرض القاحلة . والحجاج يعجيون فى أعلى الجانب 
افرش :كن الؤادى يشكال مقن الذن مسقو اكان دكين مل القن البداكى أم قعل 
سخرية الطبيعة من نفسها . هذا التمثال » من وجهة نظرى ٠‏ يشبه الخرتيت الذى يقف 
على أقدامه من فوق قاعدة *) . وقد يخطر ببال من ينظر إلى هذا التمثال أنه صنم من 
الأصنام ؛ وسمعت من بعض الذين تسلقوا ذلك التمثال : أن صورة هذا التمثال طبيعية . 
وأنا أرجح ذلك الرأى نظرا لأن الأحجار الرملية فى يعض مناطق الحديد » بل وفى 
بعض الأماكن الأخرى قد تكون لها أشكال غريبة كثيرة . 

عند السباعة الزابعة مساء #وضانا نين 'صبعون'مستكن فى جه شؤين الأرتها رامن 
هذه الأرض » إلى مخيمنا » بعد مسير دام تسعة عشر ساعة . وهم هنا يطلقون على 
هذا المكان بركة المعضم 8114 18030033: التى توجد بها قلعة مهجورة . هى أجمل 
وأكبر القلاع الموجودة على طريق الحج » وفيها أيضا صهريج مياه ضخم ؛ وهى من 
أعمال الإحسان التى قام يها السلطان سليم . والحدود فى هذه المنطقة تنحصر بين 
الفجير از والخضيرة 5855اناا»ا؛ وهم من البدو الرحل ؛ ويصل ارتفاع الأرض إلى 
حوالى 70٠١‏ قدم ؛ هذه واحدة من المحطات الجميلة ويخاصة عندما تشتد درجة 
حرارة الصيف . والبركة هنا خربة وليس فيها ماء ؛ وهذا يضطرنا إلى القيام يمسيرات 
طويلة بحثا عن المياه » والأمل الوحيد فى العثور على الماء اعتبارا من محطة الأخضر 
7م قبل مدائن صالح . يقع على بعد حوالى خمسين فرسبخا » ويتمثل فى 
المحطة التالية التى يطلقون عليها أسم الدار الحمراء 084 :ته 3نا-اء والتى لا يوجد 
الماء فيها بشكل عام أو دائم . وكل ما فى الأمر أن تلك المنطقة فيها خزان كبير للمياه 
فى مجرى سيل من السيول يمتلئ بالماء بفعل ماء المطر غير المضمون ؛ يضاف إلى ذلك 
أن الماء عندما يجرى أو يتوفر فى ذلك المجرى أو فى الخزان » فإنه يتبخر خلال فترة 
وجيزة ولا يتبقى منه سوى الحثالة التى تطفح بالديدان . ورحلة الحج » تعمل ليلا ونهارا ٠‏ 
على الوصول إلى مكان السقاية قبل نفوق الداوب والمواشى » التى تحمل بضاعتهم 


(*) هذال التمثال يشبه الخرتيت الذى يقف على أقدامه فوق قاعدة . 
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وأغراضهم بل وحياواتهم أيضا . هذا السير الطويل , الذى يصل طوله إلى حوالى 
٠‏ ميلا » يؤدى إلى وفاة الكثيرين من الرجال الذين يرهقهم الطريق ويأتى على 
قواهم . وأنا نفسى » رأيت بعض رجال القافلة الأشداء , الذين كنت أعدهم من 
الشجعان الجسورين . وهم يرتعدون عندما يروون ذكرياتهم القديمة المؤلة عن أهوال 
هذه الرحلة . والمرعب بحق » أن يأتى موعد الحج » فى ضوء الدورة القمرية التى 
تستمر ثلاثين عاما » فى ذروة فصل الصيف ؛ فى مثل هذا الوقت تكون سماء الجزيرة 
العربية من فوق رعوس هؤلاء الحجاج : وكأنها نصاس يحترق » وتكون الرمال مثل 
الفحم المشتعل من تحت أقدامهم . ولكن فى هذا العام وصلت إلى دمشق أخبارا طيبه , 
عن سقوط الوابل والأمطار . وأن هناك سيلا أدى إلى امتلاء الخزان بالماء . بالقرب من 
هذه المحطة توجد صخرة يطلق عليها البدى اسم قبة التماثيل اأطثكهم1-أة 1دططاطكاء 
وفيها أيضا بعض النقوش . واعتبارا من هذه المنطقة يتولى القسم الجنويى من ولاد 
على لاله 1/6130 مهمة نقل أمتعه ويضائّع وأغراض الحج . ومناطق تجوال ولاد على 
تجاور مضارب أقاربهم من الفقارة 8:8كالا6: بل تمتد إلى ما يعدها . حتى تصل إلى 
سورة 53108: المحطة الرابعة قبل المدينة (المنورة ) . ويصل عدد خيام ولاد على إلى 
حوالى أربيعمائة خيمة . وأولاد على ليسوا محاربين » وهم خونة . ومتقلبون » ولكن 
كرمهم لا يحوم حوله شك أو شيهات . أولاد على هؤلاء توقفوا فى الفترة الأخيرة عن 
دفع الزكاة لأبن الرشيد ٠‏ أمير شمر العظيم . كما باعوا أيضا منطقة خيبر للحكام 
الأتراك فى المدينة ( المنورة ) ٠‏ كل ذلك أوغر صدر ابن الرشيد وجعله يهجم على أولاد 
على فى فصل الصيف ؛ فى معركة ؛ دارت فى مدائن صالح ٠‏ استولى فيها على إبلهم 
وعلى خيامهم بكل مشتملاتها . 

استاتفت القافلة مسيرها عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ؛ وبعد بضعة 
أفمال قللة مورنا: خلال أحؤمة هن الأشبواك الصتحرارية »القن شع احجان السنتيا 
أشهر نباتاتها التى يحصل الناس منها على الصمغ العربى . واصلت القافلة مسيرها 
فى السهل الرملى الواسع . الذى تحف به التلال من الجانيين » وعند طلوع التهار 
وجدت أننا كنا على ارتفاع حوالى :٠.٠٠١‏ قدم . الأرض فى هذه المنطقة مكشوفة 
للطقس بصورة دائمة ولا تسقط عليها الأمطار . لم أرى فى هذه الأرض الجرداء أى 
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مجرى من مجارى السيول » وذلك اعتبارا من وصولنا إلى هنا قادمين من العقية , 
وربما استطاع البدى تبين مثل هذه المجارى أما نحن فلا نستطيع ذلك : والمعروف أن 
أضنقاعا واشعة من صبهراء'المزوزة العريية ككلؤمن مشارئ السيول:#اخل الدائرة 
التالية » أى إن شئت فقل : مدائن صالح ؛ لم يسقط المطر طوال السنوات الثلاثة 
الماضية سوى مرة أو مرتين . وأرض الوادى من أمامنا تنتشر فيها الصخور البركانية 
المنجرفة على امتداد أميال عدة ؛ ويالرغم من اختفاء حدود الحرة ٠‏ إلا أنها ليست 
بعيدة عن الطريق الذى نسير عليه . يضاف إلى ذلك أن الرمل تنتشر فيه حبيبات 
بلورية صغيرة » يشبهها الحجاج بحبات الأرز . وإلى ناحية الشرق من الطريق » أرى 
مجموعة من قمم الحجر الرملى شديدة الأسوداد : والتى تشبه أيراج مدينة من المدن 
المدمرة: 

وصلنا قبل غروب الشمس إلى خيامنا البيضاء التى تصبت بجوار القلعة المدمرة , 
التى لم يكن لها باب وكانت شبه مهجورة تماما » ويطلق الناس عليها اسم 'الدار 
الصمراء تمده القلعة تعن كن سخووردض اللدرة :مكل لون الأرفن تناه كانت 
القلعة تبدو مرتفعة ومرعبة فى ضوء السحرٌ وسط هذا الجزء القاحل من العالم . نحن 
هنا فى هذه المنطقة على ارتفاع حوالى 12٠٠١‏ قدم . ويعد أن قطعنا ما يزيد على مائة 
ميل خلال ثلاث وأريعين سباعة وصلنا إلى حيث يوجد'الماء - هذا الماء هى حثالة الماء 
وتشفى فيه الديدان . ليالى الصيف فى هذا المكان منعشة فى هذه المنطقة فيما بعد 
غزوبٍ الشمس + لدالئ الصيقف تكون هنا باردة فى الرنيع وفى الخريقف .وهذا يعد 
خطرا على صحة من يقومون برحلة الحج » وبخاصة عند عودتهم منهكين من مناخ مكة 
المذارى . حكى لى الأسوذ حكاية غريية عن عام من أغؤام الكوليرا ‏ الذى مضبى عليه 
الآن ثلاثة أى أربعة أعوام » أثناء الصعود للحج : من رأى الأسود ؛ أن عدد الذين كانوا 
يموتون أثناء السير وفى المحطات الليلية » كان ( كثيرًاً جدًا ) يقدر بحوالى مائة حاج 
أى شخص فى اليوم الواحد . وكان يجرى ربط المتوفين ومن هم فى النزع الأخير من 
حياتهم إلى ظهور الإبل إلى أن نصل إلى هذا المكان ؛ طبقا لما قاله الأسود ؛ وكان 
الكل خائفين » ولم يغب عن بال أى أحد من أفراد القافلة أنه ريما كان عليه الدور فى 
الوفاة بعد ذلك , وقد لا يعود إلى داره وأهله مرة ثانية ؛ كان ذلك اليوم مطيرا , 
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واستمر سقوط المطر طول الليل . ثم انطلق مدفع الإشارة فى ساعة مبكره قبل الفجر , 
ويدأت قافلة الحج تتحرك مسرعة ؛ مخلفة وراءها على أرض الصحراء السوداء المبتلة , 
ما يقرب على حد قوله . من مائة وخمسين جثّة من جثث الموتى ومن هم فى التزع 
الأخير من الحياة . وفى النهاية . يصل أولئك الذين بقوا على قيد الحياة » إلى مرتفعات 
الصوان الصحية » ليجرى احتجازهم ليجرى تطهيرهم فى الحجر الصحى فى مدينة 
الزرقه 82-2668 مدة ثمانية أيام' . ومن رأى الأسود ؛ أن حوالى نصف القافلة هم 
الذيق مقوا على قد الحناة لبعونوا كاتية إلى موابة الله :ويمزوا من خاذلينا داخلين الى 
شوارع دمشق الجميلة . كثيرة حكايا هؤلاء الناس عن الحج ويخاصة الحكايا التى 
تتعلق أو تتصل بسنوات مرض الكوليرا » ومن بينها هذه الحكاية . 'حدث أن كان هناك 
رجل يحتضر على الطريق » وراح أصدقاؤه يحضرون قبرا له بأيديهم » ثم وضعوا 
جثمانه بداخله ؛ وعجلوا بتكويم التراب فوق حثة ذلك الميت » ثم استائفوا مسيرهم مع 
القافلة . وبالتدريج . بدأ الميت خلال ذلك الدفء الجاف , يفيق ويصحو من جديد , 
وينهض الميت من ذلك القبر الضحل . ويتمالك نفسه ليدرك أنه كان فى عالم خال من 
حوله وأن الحج قد فاته وتركه . وراح ذلك المريض يمشى مترنحا فى إثر القافلة فى تلك 
المسحراء الحرواء القاكلة #وزاح نتتفل عن محطة إلى 'سحطة + أو إن شلك فقل من 
قلعة إلى قلعة » ومن بدو رحل إلى بدو آخرين ‏ إلى أن وصل سيرا على الأقدام عبر 
لك القفار إلى دمشق ومنها إلى داره ؛ التى اسثقبله فيها أقرب أقاربة + الذين تجادلزا 
من باب الإحسان فى حقيقة ذلك الرجل , نظرا لأن اليعض من هؤلاء الأقارب هم الذين 
سبق لهم أن دفنوا جثته بعد وفاته » فى قبر فى الجزيرة العربية . لقد أمضوا بشأنه 
فترة الحداد ؛ وهاهى يعود إليهم بغير مناسبة , بعد أن تقاسموا ثروته وماله فيما يينهم' . 

ألكذنا قسيظا' من الثوم . وكهن تحس بالتضس والشود ثم :اسحاتفت القتافلة 
مسيرها قبل ساعة من طلوع نهار اليوم التالى ؛ الأرض فى هذه المنطقة عالية وعلى 
شكل مطلع من الأحجار الرملية الوعرة , التى تتخللها وتنتشر فيها حبات بلُورية تشبه 
حبات الأرز . وأفراد القافلة يطلقون على هذا المكان اسم شوك العجوز كاناط5 2نازه-اء, 
والناس هنا يقولون : إن سيدة من القدماء » سقطت ذات يوم فى ذلك الطريق الوعر » 
وأنها هى التى قدمت المال اللازم لتمهيد الطريق . أما عن الارتفاع فقد اكتشفت أننا 
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كنا على ارتفاع حوالى 5.٠‏ قدم : وأنا أرى حاليا من هذا المكان الواجهة السوداء 
لهضبة جيل الحرة الضخم الذى يمتد ناحية الأسفل قادما من اتجاه الشمال . نزلنا 
بعد ذلك إلى سهل رملى يسير على شكل رف ٠‏ يطلق عليه البدى الرحل اسم منْزّل الحج 
1م11 . [دلا-اء» وعلى بعد حوالى عشرين ميلا من الدار الحمراء » يسير جزء من 
الطريق .يخ الصبخور الرملنة الوغزة ومتطقة م3 الزمال العميقة يطلق:التاس عليها 
اسم الزلاقات 62-2613686, توقفنا فيها مدة ساعة من الزمن . وكان الذهار خانق 
الحرارة وساكن الريح . بلغنى أنهم شاهدوا نقوشا فى هذا المكان . وأفراد القافلة 
يطلقون على الجبل الموجود عن يسارنا اسم أبى طاقه ناطله 7368,: وهم يروون القافية 
التالية عن ذلك الجبل : 'جبل أبى طاقة فيه أربع وعشرين زلاقة؛ وهنا أيضا على بعض 
السقؤن» توه يعن الدقرش السورنة + الى تزدرى وتستيحن حمافة آئ بح من 
العكاج الأين تصحيون عفهم الخريه التزكان :فى فك الرحلة ”ابن الكرة 'الذى بسعاهز 
المره "9 . كان سائقو إبل قافلة الحج من حولى ينادون على » وهم سائرين على 
اقدامهم المرهقة : "يا خليل أفندى ؛ ألم ترى بعد الخيام من فوق ظهر جملك ؟ واستمر 
الحال على ذلك المنوال إلى أن حان موعد الرد على تساؤلهم وقلت لهم : "أنا شايف" , 
بمعنى "أنا أرى الخيام عن يعد ' . وصلنا إلى مخيمنا الأبيض الذى نصبت خيامه فى منخفض 
رملى تحيط به التلال . ويطلق عليه أفراد القافلة اسم "مفارش الزن 5واتاناةة "دبه-ع, 
والسبب فى تلك التسمية هو أن حبيبات الصخر البللورى تنتشر فى أنحاء هذا المكان . 
عند هذا الحد أكون قد شارفت على الوصول إلى نهاية رحلتى مع الحج ؛ والمحطة 
التالية ستكون مدائن صالح الأسطورية » التى جنت من بلاد بعيدة » باحثا عنها فى 
الجزيرة العربية » أو إن شئت فقل : فى يلاد العرب . والمسافة من هنا إلى مدائن 
صالح قصيرة نسبيًا » ومن المقرر أن نصلها فى الصباح الباكر . وفيها تصل القافلة 
إلى الماء وإلى السقيا . 


(»*) هذه عيارة عامية سورية معناها : أن من يصحب معه الحريم فى رحلة الحج مغقل وأحمق . ( المترجم ) 
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استانئفت القافلة مسيرها بعد ساعة من منتصف الليل : كان هواء الليل جميلا من 
حولنا ٠‏ هواء بلاد العرب الدافئة . أخيرا وفى ظلمة سحر الصباح . ويينما كنا نواصل 
المسير » دخلنا منطقة رملية ومنزل على شكل مضيق يقع بين قمم صخور من الحجر 
الزفلك وسشمعة ضنياكا قادما'شة المقدمة »وفنا ظلى:متى الأسود أن انظيالى 
الأعلى . كان ذلك هى مكان '"مبرك الناقة الشهير' ويصح فيه أيضا "مبرك الناجة" . 
ومعنى 'مبرك الناقة' باللفة الإنجليزية . مفاده 'المكان الذى بركت الناقة فيه لتموت؛ 
وهذه الناقة الأسطورية التى ولدت من صخرة من الصخور بناء على شفاعة سيدنا 
صالح الذى سميت المدائن باسمه*) . والتى أراها أمامى الأن . وقد رأيت فى هذا 
الصو الحاقت أكواما من الأخيحان فوق الكقل الصعكرية الثن شقطت على الأرضن:: 
وهذا مؤشر على أن ذلك مكان لعين أى ملعون أى إن شئت فقل : حلت عليه اللعنه . هذه 
الناقة المقدسة احتّرقتِ إلى حد التفوق فى ذلك الممر » وذلك بفعل رمى تيال بعض أيناء 
بليال (8©/13» ومن ثم فإن الحجاج يطلقون أى يفتحون نيران مسدساتهم ٠‏ ويحدثون 
هرجا ومرجا . مخافة أن ينزل الخوف بدوابهم بفعل أنين ناقة النبى صالح الذى يتردد 
بين الصخور كما لو كان صادرا عن أشباح . ويدو هذه المنطقة , (...) (**) . يعرفون 
ذلك المكان باسم المرْحَم' 1-11620800© بمعنى 'مكان الزحام' . وهذا المزحم قصير عند 
التكوو الأدلية تع نس ضاي ويل الكص الذي هو انث خيا لم مكنا 
أشرقت الكبسين كعقنقه: انا عن متظن الأرضن الظبيعىالفريد لذلك الوادئ الذئ شه 
السهل ؛ والذى تحيط به جروف هائلة من الصخر الرملى ( الذى يشبه سلسلة من حوائط 
المدن وجدرانها » وأبراج خيالية . وينايات تشبه القلاع ٠‏ ) ومن فوق كل ذلك يوجد كتف 
من الرمل المنجرف . والقاع من الرمل , ويه يعض المنجرفات البركانية . وفى اتجاه 
الغرب يرى الناظر اسودادا جبليا هائلا ‏ كما يرى أيضا الانخفاض المريع للحرة . 


(*) تاقة النبى صالح : يؤخذ من القصص الدينى أن عبدة الأصنام من قوم تُمود طالبوا النيى صالح بمعجزة 
تثبت أنه رسول الله . وشاعت إرادة الله أن تستجيب لطلبهم حيث إن صخرة فى الجبل انشقت وخرجت 
منها ناقة . وأمر النبى صالح قومه بعدم المساس بها ولكنهم قتوا الناقة فانشقت السماء عن صيحة 
واحدة صعقتهم جميعا . ( المراجع ) 

(**) عبارة تمس المعتقدات الدينية رأينا حذفها . ( المراجع ) 
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ساآلتهم : 'وأين تكون مدائن صالح ؟ وأجابونى : "مدائن صالح ليست فى أى 
جرف من الجروف المحيطة بنا » ولكنها توجد فى ذلك الجبل البعيد ," ( إب *) طناطع 
(الذى بدت جروفه وقمم جباله المخروطية التى تشبه الأهرامات » تظهر من فوق خضرة 
تحال البتط لمجدراونة القلدلة اللتاانة هذا ويفا :تلن لفتحا رالقى كان فى مده 
المنطقة كما لى كانت غابة من غابات الأخشاب . أضاف البعض ممن كانوا يرافقونى 
قائلين : 'وأنت .يا خليل » سوف ترى اليوم عجائب على شكل منازل مبعثرة فى 
الصخر . سوف ترى ٠»‏ بالله » بيوتا مبعثرة مقلوية رأسا على عقب , بفعل المعجزة !" 
وأردك رجا أخرون فكو سيذاحة قائلين: تمن لم كن ذلك وولكن بحب أن تعرف نا 
خليل ؛ أن طريقك انتهى عند هذا الحد : وهانحن قد أوصلناك إلى المدائن » التى 
ننصحك بعدم تعريض نفسك فيها لخطر البدو , ولكن اتجه إلى القلعة ( المحطة ) التى 
تقع هنالك وفيها بعض النخيل ؛ وهى مكان طيب " . 


ذذاك ريغل المع يوم الأضد.. وضباح هذا اليوع يوافق رايع أياء الأعان #طوال 
سيرنا على طريق الحج » ومن ثم شعرت بسلام الدنيا من حولى » ومع ذلك رحت أتأمل 
ذلك الذى يمكن أن يحدث لحياتى فى مدائن صالح التى لا تبعد سوى أميال قلائل عن 
هن |"العاق نضا فيا تسوك سوبا «ييفة من إناحئ ذلك الصوة القطيم الذص 
يقول +*اكتشفنا الأن فقط ء أن هنتاك تصراتيا آخر ف القافلة : لعتة اللة على والدوج 
وسوق تدا مل 'مغة عل بوهة الشوعة “ وهنا يحنتس اال الأشو فافلا + انا بحدت 1 
ولكنه لم يرد على تساؤلى للمرة الثانية . واستطعت عن طريق الحدس أن أخمن أنهم 
اكتشفوا سائقا مسيحيا كان.من بين سائقى الإبل فى القافلة ؛ ويبالى فعل شىء ما , 
فأنا أيضا أوروبى والقافلة فيها الكثير من العقلاء ؛ ولكنى لم ألاحظ أى شىء على ذلك 
السائق المسيحى ء ولم أسمع عنه أكثر مما بلفنى . خطرت ببالى أيضا حادثة ذلك 


(*) جيل إثلب : يعتقد أنه من الجيال المقدسة نظرا لما احتوى عليه من آثار دينية » ومن بينها النصب التى 
تسمح للمتعبدين بالدوران حولها إلى جانب المحاريب الأخرى التى توجد فى جنوبه وأشهرها معيد 
(**) الدين الإسلامى لا يبح قتل النصارى كما ذهب المؤلف . ( المراجع ) 
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المكارى » أو إن شئت فقل البقال السورى المسيحى » الذى تعرفت على أصدقائه فى 
دمشق ؛ هذا البغال الذى اشترك فى قافلة الحج بوصفه سائقًا . مرات عدة إلى 
العومين كان شرك ذلك العال» على الظرق السو دواحدا هن السلمي : الذين 
كانوا يشاركون كل عام فى قافلة الحج بوصفهم سائقين للإبل ؛ وكان ذلك الشريك 
المسلم يصطحب معه زميله كل عام ٠‏ بالرغم من أن الرحلة كانت تحتم عليه الذهاب إلى 
مكة . كان المسيحى يرغب فى ذلك . ولذلك علمه شريكه الصلاة والركوع والسجود على 
النحى الذى يتفق مع أحوال هؤلاء الشياب الصغار البسيطة وهكذا كان المختن وغير 
المختن يذهبان كل عام , ويعودان ويتندران بما يفعلان معًا . 


الفصل الرابع 


التخييم فى مدائن صالع . السكنى فى القلعة . دااء»! قلة قليلة 
من الحجاج تشاهد الآثار . رحيل الحج إلى المدينة ( المنورة ) . 
البدى فى القلعة . القلاع التى استولى عليها البدى . الحامية 
المغربية . الحاج نجم . محمد على . البدى يستاءون من حكومة 
الحج . عنف محمد على . الشيخ مطلق . القلعة . هجرة 
الجغرافيين القدامى . فهجات . مركز طريق تجارة الذهب 
والبخور . قصة آل . ثمود القرآنية . العثور على أشجار البخور . 
وصول حاج تائه من الدراويش . موسيقى البدو . بؤس الحج . 
درويش وحيد يقطع مسافة ستمائة ميل قادما من مكة إلى معان 
. متروكات الحج . العثور على الدرويش ميتا فى الصحراء ٠‏ ريح 
السُموم . دين محمد . جلب التزمت من مكة . الشيخ زيد . 
البياض والسواد . قلاع بناها بناؤن مسيحيون . زيارة الآثار . 
'عريش العذراء' . القصر :25اء والقلعة دااهكاء والبرج [:ه8 . 
النقش الأول . العمارة المنحوتة . الغرفة المنحوتة . آثار البرج . 
الآثار كلها أضرحة . ثمود 'نوى القامات الفارعة" . 'منزل" 
الحداد . قصة حب الحداد والعذراء التى أتتهت نهايه مأساوية . 
قصور بثينى . مدائن صالح . كنوز مختبئة . بلاد العرب أرض 


(*) مدائن صالح : تقع إلى الشمال من واحة العلا , وتتميز بغلبة الآثار والتقوش الذبطية عليها . ( المراجع ) 
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تحللت فى أيامنا . الواحة القديمة أو مدينة القواقل . الطيور . بيت 

الخريمات . "مجلس الشيوخ" . الأحرف النبطية المنسية فى عهد 

محمد (ِيَ ) . الأعمال الخشبية فى الآثار . عدم العثور على الرخام . 
وصلنا يعد مسير ساعتين عير واد رملى طينى » وفى جو دافئ يحيط يهوائه 
ضباب رقيق ٠‏ إلى مدائن صالح » التى تمثل المحطة أو المركز الثانى على الطريق ؛ كما 
أنها تقع فى منتصف تلك الرحلة الطويلة ؛ كان الناس يحيون القافلة فى الأماكن التى 
تصل إليها » ويخاصة من الحقول , ثم نزلنا بعد ذلك من على ظهور دوابنا فى المنطقة 
كان الأعجمى يود منى أن اكتب له على الفور ورقة تفيد عدم مسئوليته عنى وقيامه 
بالواجب . وهنا خطر يبالى » أن من الأفضل لى » إذا ما استطعت ذلك » أن أقيم فى 
القلعة ؛ وكان راعى هذه القلعة والقلعة التى تليها » قد وعدنى ذات مرة ٠»‏ عندما كنت فى 
صباح اليوم التالى عائدين إلى مضاربهم . وطلبت إلى الفارسى نقل عفشى وأمتعتى » 
ولكنه امتنع عن القيام بذلك نظرا للوفاء بالوعد الذى قطعه على نفسه ؛ وذلك بالرغم من 
أنه كان مدينا لى طوال مسيرنا على الطريق بكثير من الأدوية التى أخذها منى مجانا 
ويدون مقابل , وبالقدر الذى كان يريده . هؤلاء الشرقيون الطيبون , تنعدم طيبتهم فى 
النهاية » ومن ثم فهم لا ينجحون مطلقا ! فى ذات الوقت . كان الناس الذين أضناهم 
الطريق قد ابتاعوا لأنفسهم لحما من اللحامين ( الجزارين ) البدو » فى سوق اللحم ‏ 
السكان الدمشقيون الذين جاءعا من مدينة تقع على نهر من الأنهار » انهمكوا فى غسل 
ملايسهم . وقام أولئك الذين يقومون بدور الطهاة والطباخين بجمع الحطب وشب الثار 
وهناك حكاية يرويها الناس هذا ويرددونها كل عام عن ذكاء الطهاة والطباخين وكيف 
أن واحد! منهم , بالله' استدار ليحضر شيئًا من الحطب ٠‏ ولكنه عندما اعتدل ثانيه 


لآ 
نم 
كن 


اكتشف ضياع قدر الطعام من أمامه . وهنا راح ذلك الطباخ يجرى على قدميه . خلال 
الصفوف , ثم أمسك بأول بدوى لقيه حافى القدمين ؛ وأتضح أن ذلك البدوى هو ذلك 
الشخص اللعين الذى سرق قدر الطعام الحار ؛ وكان يغطيه بملايسه الرثه' . كما طلب 
منى أحبائى أن أكون حريصا ومنتبها . مخافة أن يضيع منى أى شىء فى لحظة 
ويصعب على بعد ذلك علاج الأمر . وانتشر بيننا فى المخيم بعض البدو الرّحل ؛ وكان 
الحجاج الحضر يصيحون فيهم قائلين : "إنكشحوا !! بعض أآخر من الحجاج كانوا 
يطعنون هؤلاء اليدى بدرجات السلم الخشبى ؛ بعض ثالث كانوا يدفعوتهم من اكتافهم 
كما يدفعون الحيوانات البرية ؛ وكان من بين الفرس أناس سلحوا أنقسهم بالحجارة 
تحسبا للسطو عليهم . - أخيرا عرفت أن كل هؤلاء الناس كانوا من الجيران الأصدقاء 
المساكين , الذين لم يرتكبوا ذنبا أى جريرة . كما جاءت إلينا أيضا نساء هؤلاء اليدو , 
تعرضن علينا مجموعات من ريش النعام الذى اصطاده رجالهم فى الصحراء . وهنا 
قام سائقوا القافلة بإعطائهن شيئًا من يقايا البسكويت ؛ ومع ذلك » فإن تلك الرياش 
القصيرة كانت تساوى ضعف وزنها فضه فى دمشق . إستاء أسود » لكونه رفيقا لطيفا . 
من تلك المكاسرة ؛ وانعكس ذلك الاستياء على حركات ذلك الرجل ؛ تعجبت امرأه 
اران كيه 5 تلة قدا الت معان 'علباك أكينان] شيك 1" دم ف أن الفدزة ا لحل 
يحتقرون التصرفات الوقحة التى يأتيها الحضر . مشيت خلال المخيم إلى أن وصلت 
إلى القلعة حيث يوجد باعة الُسكرات , ومعهم أثقال موازنة من الحجارة » ويبيعون 
التمر الذى نشروه فوق بشوتهم أو إن شئت فقل : عباءاتهم ؛ التى جرى العرف فى 
الصحراء على تحميلها على ظهور الحمير . وتكلمت مع واحد من هؤلاء الباعة كى 
يقرضنى حماره لقاء مبلغ من النقود حتى يتسنى لى نقل عفشى وامتعتى . ( رد على 
ذلك العجوز , الذى ظن أنى واحدا من أفراد الحامية المفرييه ) "يا ولدى ؛ أنا بحاجة 
إلى الحمار ؛ ولا يمكن لى أن أعيرك إياه .' عدت إلى الأعجمى ؛ وكان على استعداد 
لأن يعيرنى بلا ٠‏ وعندما كتبت له المخالصة تغير جو ذلك الوغد تغييرا تاما : رأيت فى 
وجهه عندئذ فيضا من الابتسامات ٠‏ والكلام الحلى . كما لو كان يتغذى مثل النحل على 
رحوق الزفون اكسااطلت الل الأسوو كوصييل انق + قاتهن ذلك العمل بكياسة 
الشرق وأديه المصطنع . ويينما كنت أغادر المكان ( قال أفضل سائقى القافله .. ) 


223 


"سامحنا يا خليل أغا !" كانوا يودون بذلك أن أنسى سلوكهم الوقح وتصرفاتهم البذيئه . 
التى كانت تحدث فى بعض الأحيان : ونحن نسير فى الطريق . وجدنا راعى القلعه 
واقفا أمام قلعته , ( وشاهدت نقشا عربيا فوق بوابة القلعة ) ؛ كان راعى القلعة 
مشغولا باستلام طعام الحامية ومخزونات القافلة . ورحب الرجل بى وطلب منى الدخول 
إلى أن يفرغ من عمله . كاد أفراد الحامية أن يمنعونى من الدخول » قائلين إن 
الغرياء غير مسموح لهم بدخول القلعة . 

لكن ‏ يا لهذه اللامبالاه من جانب هؤلاء الحجاج المرهقين ! إذ لم أرى أحدًا منهم 
يبادر بالذهاب لرؤية تلك الآثار . بالرغم من اشتهار تلك الآثار فى دينهم كما هو الحال 
بالنسبة لمدينة سدوم 500057 ومدينة عمورة لمعه صوق *), اللتان ورد ذكر أشياء 
أسطورية(**) عنهما فى القرآن . يا للأسف , لم يشاهد محمد يم بلدة البتراء***) 
(١‏ ريما يكون قد وصل إلى وادى موبسى : وأهل بالميرا(****) , الذين يخافون من 
العرب ويخشونهم . لا يستطيعون المغامرة بالمضى قدما منفردين » وإنما بأعداد كبيرة 
تصل إلى العشرين فردًا . ونظرا لأن الحجاج يرحلون عن هذه المنطقة أثتاء الليل ؛ فهم 
لا يرون مدائن صالح . ولكن الحجاج الصاعدين يتمكنون من رؤية هذه المدائن . جاء 
الأسود إلى القلعة فى الليل وتمنى لى وصولا سريعا وطلب إلى أن أكون حريصا ؛ 
والسيب فى ذلك أن حاميات البرج » أو إن شئت فقل : القلعه . يشيع عنهم أنهم 
عنيفون . مثل بقيه العاملين فى خدمة الحج . ويعد ذلك وصل راعى القلعة , الذى 


(*) سدوم وعمورة : كانت قافلة الحج الشامى تصل إلى هاتين المدينتين اللتين كان يقيم فيهما عدد كبير من 
اليهود الذين يعتقدون - كما يقول أحد الرحالة ' عبد الكريم الكشميرى" - أن ما من شئ ير الله أكثر 
من ذبح حاج يؤم مكة . وعلى الرغم من جميع هاتين المدينتين إلا أن ذلك لم يحل دون اختطاف بعضص 
الحجاج وقتلهم . ( المراجع ) 

(**) قصصية وليست أسطورية كما ذهب المؤلف . ( المراجم ) 

(+**) البتراء : عاصمة الأقباط . واسمها فى حد ذاته ترجمة حرفية لكلمة بترا 0813 اللاتينية التى تعنى 
الصخرة أو الحجرة . كما عرفت باسم ' سيلع ' أى الصخرة فى نصوص التوراة : وفى المصادر العربية 
باسم الرقيم حيث يزعم الإخباريون أنها هي التى أقام بها أهل الكهف الذين ورد ذكرهم فى القرآن الكريم . 
( المراجع ) 

(+*+*») بالميرا : تقع بالقرب من مدينة حمص وعلى مسافة تبعد نحو مائة وخمسين كيلومترا إلى الشمال 
الشرقي من دمشق . ويرى بعض الباحثين أن كلمة بالميرا مشتقة من كلمة 731573 اللاتينية التى تعنى 
النخيل ‏ وأن بالميرا هى نفسها مدينة تدمر التى عرفت عند الأغريق باسم بالميرا . ( المراجع ) 
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خصص لى غرفه تشبه الزنزانة . وهنا وصل أحد الأفراد واستدعى راعى القلعة لمقابلة 
ياقنا الضع ؟ وعلتت قينا بعد أن ذلك الاستتيهاء كاق مسيرى. ‏ وكديل متتطلف الليق 
دوت دانة المدفع فى كل أنحاء المخيم لتنذر الجميع باستئناف المسير ٠‏ ثم تلت ذلك دانة 
أخرى إيذانا بالتحرك ؛ وسمعت للمرة الأخيرة عبارات الاستعداد التى تصدر عن الحج 
وإن هى إلا لحظات قليلة حتى بدأت تتناهى إلى مسامعى الأصوات التى كانت تصدر 
فى جوف الليل ؛ عن "تخوت الحج' . أى إن شئت فقل : كوش أو هوادج الحج المحمولة 
على ظهور الجمال ؛ ضمن قافلة الحج . ويعد أميال قليلة بدأت القافلة تجتاز 'يوغران أو 
إن لتكت تقل ميا ديق الضال. :و المحظة القر :طن ذلك الشدوق فى حكظة الزمرة 
4 ووهى قلعة مهجورة ؛ ويعد مسيرة أخرى يصلون الى قلعة السوره 8الاه25 
ثم قلعة حيديه عاك علا ثم قلعة سجوة 3لززناة: ويعدها كلف براغة 823 وأخيرا 
قلعه عوينات 036لا©010البدن 860608 - ا©؛ وفى منطقة هذه القلعة الأخيره يجرى نصب 
مخيم الحج على بعد مسافة قصيرة من المدينة ( المنورة ) . ومع كل خطوة يخطوها 
الحجاج المتجهين إلى مكة . تشعر قلويهم بالإرتياح ٠‏ وتزداد ثقتهم فى أنهم سيرون 
ويشاهدون الأماكن المقدسة ؛ عند هذا الحد يكون الحجاج قد قطعوا أكثر من متتصف 
تلك المسافه الطويلة . وفى ضوء السّحر . سمعت شائعة أخرى تتردد » عن قيام بعض 
البدى الرحل البائسين الأشقياء » بتفتيش أرض ذلك المخيم المهجور . كما لو كانوا 
طيور جارحة تبحث عن الرمم والجيف . 


مع طلوع النهار يدأ أولئك البدو يتوافدون على البرج ٠‏ أو إن شئت فقل : القلعة , 
وداهمونا على أمتداد يوم كامل . قال محمد على راعى القلعه : 'والله » نحن لا نستطيع 
التأكد بين ساعة وساعة ؛ ولكن إذا ما تغير مزاجهم فقد يحاولون التعدى على القلعه !" 
وقد سبق أن استولى بدو الفجير 1ه بهذه الطريقة نفسها على القلعه قيل سنوات 
قلائل . وذلك عندما قامت الحكومة بتطبيق نظام اقتصادى جديد على طريق الحج » 
وربما تكون قد انقصت مبلغ الصرة الذى كانت تعطى للبدى الرحل . ويعد رحيل القافلة , 
قام الأعراب الذين كانوا فى القلعة . هم وشيخهم مطلق 880119 بالهجوم فجأة على 
الحرس الضعيف .ء ولم يصيبوا أفراد الحرس بأى أذى وأرسلوهم فى أمن وسلام 
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إلى العلى .19ا8 -ا© وقاموا بعد ذلك بفتح الغرف المفلقه بالشمع . ونهبوا كل ما وصلت 
إليه أيديهم , والمتمثل فى مخزونات الحج ومخزونات الأورطة(*) العسكريه . مضاف 
الدوا الكزونات الك وات مؤكرا والمتفظة في الاتلفحة اللي :ليذه القلعة ويقدة 
القلاع التابعة لمدائن صالح . كانت القبائل فى ذلك العام سبيا من أسباب عدم مرور 
قافله الحح موورا امنا وسليما تضاف إلى :ذلك أن هذه القتائل دافم يعض القلاع 
الأخرى بنفس الأسلوب وسيطرت عليها ؛ هذا يعنى أن القلعة التى كانت تقع أسفل 
مدائن صالح . وكذلك قلعة سجوة #8[نا5 جرى السطو عليهما وسرقتهما من قبل ولاد 
عل م وكان لوو ف ولوت تين الج سدق الا طلى ومدكا تهج وكق ركيم الو كيار ام 
ذلك اليوم جرى الالتزام بتقليد الصرة ؛ أو إن شئت فقل : المبلغ الذى كان يدفع نظير 
حق المرور من الطريق » ولا يستطيع أحد الخروج عليه او إلغائه فى الوقت الراهن . 
وفى موسم الحج التالى جرى إرسال كتيبه من كتائب الخيالة » لحمايه هاتين القلعتين , 
وجرى وضع تلك الكتيبة فى بلدة العلا لإاام-ا©, ولكن اليدى ( ومعظمهم من ولاد على ) 
قاموا . بعد أن غادرت قافلة الحج المكان . بمحاصرة واحة العلا : واستمر حصارهم 
لتلك المحطة حتى العام التالى . وأنا كنت قد قلت للبدو : 'لى قام حراس القلعة بغلق 
أيوابهم المعدنية عليهم » فماذا كانت ستقعل تهديداتكم لهم ؟" لم يكن لدى العرب أية 
فكرة عن كيقنة فته الأواث العدفية المعلقة هن طزيق استكمال شفاع من اللهب + أن 
عن طريق تكويم حطب الوقود وإشعال النار فيه وبالتالى يؤدى إلى احتراق البطانة 
الخشبية الداخلية للباب المغلق , ولم تكن لديهم أية فكرة عن الشجاعة الشعبيه 
والمغامرة يحياواتهم تحت الجدران المحصنة . أجابونى على سؤالى قائلين : "لا يمكن 
لن يكو تذاخل القلعة أن يعلقها :دون بضورة مستميرة , إن إن لدي البنى العبو طن 
النداكل اللقزة ؛أوإذ الوكميكن من الدكول كيذه الوسائل اللاكوة ا للخرى»تكون 
اناجنا طاريق الزنيدحة ( خروف دتهيوان لخر يابه ادا سح نالوم سم وسيل 


الدخول إلى القلعه ." 


( طابر ) ( المراجع ) . 


كان الحاج نجم ؛ ذلك المغربى الفرّانىي!*) , محافظا للقلعه ؛ أما محافظوا أو قيمو 
القلاع الأخرى فكانوا : الحاج حسن , مغربى من مُراكش ٠؛‏ سبقت له الخدمة فى هذه 
القلعه . وعندما جاء إليها بصحية الحج قادما من دمشق . جرى استبقاؤه مرة ثانيه » 
بناء على رجاء من الحاج نجم . هنا أيضا المحافظ عبد القادر . وهى شاب سمى على 
إسم الأمير الجزائرى النبيل , كما أنه أحد أبناء رئيس خدم ذلك الأمير : تربى الحاج 
حسن مع المعترين فى دمشق » وكان 'عمه' ( الذى كان يتمتع بسلطة مطلقه فى كل ما 
يتعلق بالهجرة المغربية ) قد أبعد هذا الرجل ضخم الجسم » بصورة مؤقتة » لمدة عام 
فى الصحارى الرئيسية فى مسئولية محمد على . المحافظ الرابع واسمه محمد . صبى 
من البدو المخلطين » واين من أبناء أحد محافظى القلاع الدمشقيين السابقين » أنجبه 
أبوه من زوجة من البدى الرحل ؛ كما كان هناك أيضا عبد واحد وزجل مسكين آخر 
. جرى إيفادهما للمحافظة على الماء فى بنى معضم :8102005 . 

كانت تلك القلة القليلة المغربية تتجول وهى مسلحة وسط البدو الخونة ؛ هذا هو 
الحاج نجم ‏ يجلس بين ضيوفه من البدى الرّحل ؛ فى غرفة القهوة وخدارته » أو إن 
شئت فقل : بندقيتة القصيرة ؛ من فوق ركبتيه ومتعامدة عليهما . كان الحاج نجم 
ضعيفا وكبيرا فى السن » فى حين كان حسن هىو الرجل الوحيد القوى بينهم جميعا . 
هذا الرجل الصنديد ؛ أو إن شئت فقل : شديد البأس كان يغنى طول اليوم أثناء تأدية 
عمله . كما كان يبتسم مع نقفسه بسرور لا يعرف الحدود . كان الحاج حسن محبا 
لنفسه وذكيا على نحو يتمكن معه من وجود مخرج لكل حيلة من الحيل » وهو ما كان 
يسهل عليه الأمور إلى حد بعيد » وفى غَياب أفقه الصغير يصبح فهمه وتفاهمه بربريا 
وغير متحضر ؛ الأمر الذى كان يجعل محمد على يشتكى من تشدده وعناده ٠‏ والله 
أنت بريرى .يا حسن ! ( البرابره , غاليا ما تكون عيونهم زرقاء اللون . وشعورهم 
شقراء صفراء . وهم من بقايا شعوب البرير السابقة ) مضى على حسن فى الشرق 
اثنا عشر عاما . وما زال يبدى عليه وكأنه فى منتصف العمر , ولكنه يقول إن عمره 


(*) الفزانى : من أهالى فزان , إحدى الولايات الليبية . ومن الواضح أن ” دوتى ؛ كان يعنى بالمغاربة جميع 
أهالى الشمال الإفريقى . ( المراجع ) 
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خمسين عاما أو أكثر من ذلك » ( ويردف قائلا وهو يضحك من جديد ) : "ولعلك تلاحظ 
أن قلبى ما يزال أخضرا ‏ معروف أن المغارية يولدون فى أبراج النجوم الدوارة . 
والكثيرون منهم يليسون البرنس الأبيض » وهم يحجون كل عام إلى مكة ؛ ومن مكة 
يتفرقون إلى سوريا » وإلى بلاد الرافدين , وإلى كل أنحاء المشرق العربى بحثا عن 
الثراء وعن العمل . والمغارية يمارسون حرفهم القديمة فى بلاد جديدة , أما هؤلاء الذين 
ليس لهم حرف يمارسونها » ( وهم جميعا يجيدون حمل السلاح ) فيتخذون من الجنديه 
حرفة لهم . والمغارية فى مجال العمل فى الجندية » مفضلون على غيرهم . ويرجع ذلك 
إلى طباعهم الحادة ونزوعهم إلى الشك » وهم يجرى استئجارهم فى دمشق لحراسة 
البساتين وكثير من الأعمال الخاصة يعهد بها إلى هؤلاء المغارية الشجعان . هؤلاء 
الرجال المفاربة يتميزون بكلامهم الذى يصدر من البطن ؛ أو إن شئت فقل : الكلام 
بدون تحريك الشفتين ٠‏ كما يتميزون أيضا بأصواتهم الأجنيية . 

بعد أن أمضى الحاج نجم فترة طويلة على هذه الضفة من ضفتى البحر أصبح 
واهنا أكثر من تقدمه فى السن ؛ لم يكن الحاج نجم يتوقع رؤية فزان مرة ثانية . تلك 
الترية التى كان يتحدث عنها طول الوقت وعلى وجهه ابتسامة بسيطه سبق للحاج نجم 
التجوال في ولايات البربر » فضلا عن معرفته أيضا للصحراء الجزائرية ؛ لقد عمل فى 
تونس بعضا من الوقت , كما عمل فى مصر أيضا فى منطقة بعيدة من مناطق النيل ؛ 
ثم عمل جنديا بعد ذلك فى سوريا » ثم جنديا على طريق الحج ؛ فى أحد المعسكرات 
فى مدينة معان : صحيح أنه مسلم متحمس ؛ ولكنه واحد من أولتك الذين جابوا الدنيا 
وعانوا الكثير فيها ؛ كان رجلا سمحا , واستقبلنى استقبالا طيبا . قال الحاج نجم : 
'الإنجليز فى جبل تار 6561ل :58 ( أى جيل طارق ) كانوا جيرانا لشعيه عبر المضيق ؛' 
كان يحب الإنجليز أكثر من الإسطمبوليين » أو إن شئت فقل : الأتراك الذين كائوا 
فسقة ولم يكونوا مسلمين بحق . وهذا هو الباشا أمين . قد ترك عندهم فى العام 
ا.لاضى فقط ؛ داخل القلعة برميلا صغيرا من الخمر سعته عشرة جالونات لحين عودته 
من الحج : ( قال ) 'ملعون من يشرب من ذلك الشىء المحرم على المسلمين !' كان 
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الحاج نجم أبا لطفلين ٠‏ ولكنهما كانا بنتين ٠‏ ويبدى أنه لم يكن يرعاهما ؛ لأن البنات 
تشكلن شيئًا قليلا من الفرح فى الأسرة المسلمة الفقيره ؛ لأن والد الفتاه يتلقى مهرا 
زهيدا » عتدما تنفصل يناته عن متزّله . 

شاءت الطبيعة أن تكون حياة الصبى محمد تعيسة ؛ ولما كان ذلك الصبى مغرورا 
وخوافا » فقد كان يتطلع أيضا أن يكون هى نفسه شيئًا ما » ولكن عن طريق المحاولات 
الرذيلة . ولما كان ذلك الرجل متراخيا فى عمله ٠‏ ومجرد حيوان رخو لا قيمة له فى 
الصياح . فقد سمعت محمد على عندما كان ينهره ويعنفه ويؤنيه على النحو التالى ؛ 
"من الصواب يا ولدى » أن تستيقظ ( عند طلوع الفجر ) » أى فى وقت صلاة الصيح . 
ففى ذلك الوقت تذهب ملائكة الليل . وتجيئ ملائكة النهار » ولكن أولئك الذين يواصلون 
النوم » يتملكهم الشيطان . 

كان عند القادو *ماهلة اككى من الجحيل نقسة «زفبكم الحخة : إلن هد اك 
حسنا قال عنه وهو ينظر إليه ذات مرة : "رأس عبد القادر كبير مثل رأس بغلنا الأبييض 
وليس فيه أى شىء' . ولذلك فهم يستهزئون بذلك الغندور فى القلعة إلى أن يفيق 
مما هو فيه ؛ وبالتدريج جرى طرد ذلك الآدمى ليجرب الحياة مع شخص آخر من 

محمد على ( وكنيته ) المحجوب ٠‏ الذى كان راعيا للقلاع فيما بين تبوك والمدينة 
( المنورة ) كان عرييدا مشاكسا ومحبويا » كسير الرأس إلى حد ما ؛ تلونت طبيعته 
العنيفة ( شأنه شأن الكثيرين من أمثاله ) بلون مدرسة الحكم التركى ؛ لم تكن تصله 
أية رسائل . كانت أسرته تسكن منطقة جيلية (على حد قوله ؛ 'سلوكياتها وأخلاقها 
القديمة لم يصبها أو يتطرق إليها الفساد" ) فى الجزائر : وأثناء الغزو*) . ويدلا من أن 
يصيحوا رعايا للنصارى » فقد أبحروا بمحض اختيارهم فى سفن الحكومة الفرنسسية 
لينزلوا بعد ذلك فى سوريا . ومن بين التقاليد التى سرت بين أسلافهم وأجدادهم » 


(*) المقصود بالفزو الاحتلال الفرنسى للجزائر فى عام 147١‏ . ( المراجع ) 
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ما مفاده 'أنهم احتلوا فى الزمن القديم كل المنطقة المحيطة يمدينة معان » وهى المنطقة 
التى أطعم فيها (سيدنا) موسى قطعان النبى جيثرى 5:0اول7*) ؛ وأن بنى إسرائيل 
جردوهم من ممتلكاتهم ٠.‏ ويعد التحاق محمد على بالخدمة العسكرية » حارب وقاسى 
مع القوات السورية فى الجهاد المرير ضد المسكوفيين » فى جبال القوقاز » التى جرح 
فيها مرتين . ويبدى أن الطلقة التى أصابته ء بعد أن أرانى أثرها . كانت قد دخلت من 
الخلف . إلى حد أن أثرها ما يزال يؤله عندما يسوء الطقس . وفى فترة لاحقة » خدم 
محمد على ؛ على رأس قوة صغيرة من الخيالة » فى فلسطين وفى الأراضى الواقعة 
خلف الأردن » رابطا مصيره بمصير محمد سعيد » الذى حصل منه على منصيه 
الحالى . هذا الرجل بحكم شراسته » كان يوسعه الإفصاح بوضوح عما يدور بخلده ؛ 
ونظرا لأن كل مد يكون مصحويا بجزر فقد كان يبدو على ذلك الرجل العطف والحتان : 
هذا من منطلق أن المسلمين على اختلاف مشاريهم يستطيعون مخاطبة الغير بأسلوب 
دينى تماما . كانت شجاعة المغارية متأصلة فى ذلك الرجل على نحو لا مثيل له : 
ويالتالى كانت معارضته أو مجادلته تعد أمرا خطيرا ؛ كان ذلك يشيه النمر إذا ما 
تعكر صفى مزاجه » وعرفه الناس من قبل على طريق الحج , بهذه الغلظة والقسوة . 
وفى الوقت الذى كان فيه قيّمًا على معان أعدم ( على حد قوله ) ثلاثه رجال شنقا . 
زعتدما أوكل إلى محم على مسبالة متاو قنة فوق كين الماع في منطفة قلغة المدور ف 
وعندما طلب إليه الاحتراز من هؤلاء الأعراب الأعداء » قام بأسر البعض من هؤلاء 
الأعراب , وبالذات الشيوخ الذين كانوا يتهمون بالسطو على قافلة الحج : وقام 
بتقييدهم . ولم يكن يطعمهم طوال اليوم » داخل القلعة » سوى بواقع قطعتان من 
البسكويت لكل واحد منهم » وكان يحتم عليهم كل يوم طحن وجبة من الحبوب فى 
طاحونة بدوية ( ثقيله الوزن تماما ) كانوا يديرونها بصدورهم ؛ إلى أن استسلموا 
جميعا لكل هذه المصاعب والمبالفات . التى تحملوها بقوة الرجال ؛ ولكن هؤلاء الرجال 
كانوا يرسلون لمحمد على فدية » حتى لا يقوموا بذلك العمل ؛ وكان الرجل يستولى على 


(*) جيترى : عرف فى التوراة باسم رعوئيل وأغدق العبرانيون عليه لقب يثرون يمعنى الكاهن . وعرف لدى 
المسلمين بشعيب الذى صاهره سيدنا موسى حين لجأ إلى أرض مدين هريا من مصر بعد أن قتل فيها 
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تلك الفدية ويأخذها لنفسه . كان جسم محمد على واهنا وعليلا , ومليئًا بالقرح , 
وتجاوز منتصف العمر , إلى حد أنه كان يبدى وكأن بقية حياته لا تعدو أن تكون أياما 
معدودات ٠‏ كان وجهه يشبه وجه الطاغية » ومعتما بفعل روحه الخبيثة ؛ كان يصيح 
بصوت عال ومفاجئ أثناء الكلام » إلى حد أن صوته كان يشبه صوت الغول : كان ذلك 
الصوت يصدر من قلب مظلم يحكمه رأس ضعيف ٠‏ كان الإزعاج يحيط بنا فى كل حين 
ونحن فى هذه القلعة المنعزلة . كانت لديه القدرة على التعبير عن قصده ( بسياقات 
معروفه ومحددة ) سواء أكان ذلك عن طريق الإطاله أو الاختصار . هؤلاء الشرقيون 
لا يدرسون ولا يقرعون طوال جلوسهم بلا عمل لتناول القهوه فى مجتمعات الذكور : كل 
ما يتعلموه فى مدرسة القهوة هذه , التى تقوم فى الأساس على ملاحظة البشر ؛ هو كيفية 
مخاطبة قلوب بعضهم البعض . حكايات ذلك الرجل التى كان يزينها بالأقوال المأثورة , 
أو إن شئت فقل : بحكمة غير المتعلمين ؛ دامت أكثر من شهرين ء كانت تلك الحكايات 
تبدو وكأنها لن تنتهى . كان الرجل يروى تلك الحكايات بحيوية دافقة تشد الناظرين » 
ويضيف إليها من خبراته وتجاريه الغريبة . وفى ضوء هذا اللسان العسكرى المحترف » 
وفى إطار هذه البقية الباقية من الفهم الجيد » وفى ضوء الغرائز الوحشية المجنونة وما يترتب 
عليها من وخز وتأنيب الضمير . فى ضوء كل ذلك ٠‏ ريما تهيات لذلك الكديش 
الهزيل الظروف المناسبة ( إذا ما تهيأت له فرصة أكبر ) لأن يصبح شخصيه تيبيرية!*) 
5 جديدة . بالرغم من كل ذلك . كان محمد على مخلصا بقدر المستطاع ‏ كما 
كان مدققا فى تفاصيل دينه ؛ فقد أنبه ضميره كثيرا » وهى ينادى النصرانى بإسم 
'خليل » بل إنه غير إسم خليل خمس مرات كان ينادينى فيها بإسم إبراهيم . كان 
يدخل إلى صلاته وهو ملتزم التزاما عجيبا . لأنه كان يرى فيها طعما حلوا يوحى بنعيم 
الجنه والفردوس ؛ كانت الصلاه هى العزاء الوحيد هنا لهذا الرجل فى صحراء ذهنه 
الفاسد . ولما كان محمد على نفسه نهدا من الديدان الزاحفة : فقد كان بوسعه 
انتقاد الإدارة العثمانية المجرمة . ويستطيع تصيد وإبراز تصرفات العثمانيين السيئه 


(*) نسبة إلى الإمبراطور تيريوس ؛ وهو الإمبراطور الثانى فى الإمبراطورية الرومانية وكانت له حرويه 
وتوبسعاته المتعددة فى أورويا . ' "1 ق.م- /اام ' . ( المراجع) 
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كلها . فى دمشق كان اسم محمد على مدونا فى سجل الرعايا الجزائريين الفرنسيين ؛ 
ولكنه ترك ذلك الثقب ليزحف إذا ما اضطرته الظروف إلى ذلك - على الجانب الموالى 
للإمبراطورية العثمانية ؛ وفى وقت الضيق والمتاعب » فإن كل من كانوا يطلبون الحماية 
لأنفسهم فى البلاد التركية » كانوا يسارعون بالذهاب إلى القناصل الأجانب . 

البدو الرحل لديهم فكرة سيئة عن حكومة الحج التركية » إذ يرون من خلال هذه 
الفكرة السلوك الاستبدادى والوحشى لهؤلاء الحكام الأدعياء . من خلال صرافى 
الرواتب والنققات العسكرية . وأهل الحضر يسبون هؤلاء الحكام ويلعنوهم مرارا 
باعتبار أنهم يشكلون أبغفض عصابة من عصايات اللصوص . والبدوى المترحل إذا ما 
ارتكب خطأ من الأخطاء . سمعت صوت ملاك التدمير يصيح قائلاً : "أيعدو هذا الببوى , 
وقيدوه فى عجلة من عجلات المدفع * كان محمد على غاضيا دائما سواء أكان فى 
زهوه المغربى أم فى يأسه الشديد ؛ ومحمد على لم يجرئ على مجادلة باشا الحج إلا 
فى العام الماضى فقط » وفى هذه الصحراء . ومخزونات الحكومة موضوعة فى غرفة 
فى الدور الأرضى ومختومة بالشمع الأحمر . فضلا أيضا عن الأمانات الخاصة 
بالمقومين وكذلك أمتعتهم : أما بقية الأمتعة والأشياء فكانت ترسل إلى داخل القلعة 
بواسطة الباشا صراف نفقات الحج العسكرية » ومعها كيس من الريالات من المال 
العام . وعندما كان المقومون يعودبون من الحج كان الباشا يوفد خادمه لتلقى ؛ أو إن 
شئت فقل : استلام الفضة ( النقود ) . ويعد أن أمسك الرجل فى يده ذلك الكيس 
المملوء بالنقود الفضية . ويعد أن خيل له أن ذلك الكيس سوف يتسرب على وجه 
السرعة . بعد كل ذلك راح يكيل الاتهامات إلى محمد على » نظرا لأن الأعراب دائما ما 
تراودهم الشكوك ؛ ولكن المغربى يشهر سيفه الأحدب ذو الحد الواحد ؛ ويقطع رأس 
ذلك العبد الأعزل . ويشده إلى الخارج من عقبيه » وهى فى قمة غضبه ويغلق دونه الياب 
الحديدى . وهنا أرسل الباشا مرة ثانية فى طلب محمد على ليشرح له سيب ذلك 
الغضب ؛ ولكن المغربى السورى كان يغلى من داخله » أقسم بأنه لن يذهب إلا بعد أن 
يشفى غليله - "إذهبوا وقولوا هذا الكلام الصادر من محمد على إلى الباشا ٠‏ قولوا له : 
إذا كان محمد سعيد لديه مدافع فأنا لدى المدفعية فوق أرض هذه القلعة . - ونحن 
نقسسم بالله أننا سوف نصمد حتى النهاية ؛ ولعله يذّكر أننا مغاربة !” كان ذلك » من 


وحم 
رد 
فد 


قبِيل استثقاد الضنداقة وخلب المتاعن:. ولكن محمد على كان على نقين من أن خدمته 
القديمة ستشفع له عند الباشا ؛ وهو فى أسوأ الأحوال سوف يلتمس لنفسه عذرا » فى 
الجراح التى أصابته فى سبيل دينهم ؛ كما أن يوسعه أيضا أن يشتكى قائلا : 'والله , 
أن راسيه لوتكن دؤما على منا يراغ ٠‏ وأنة مقرب أولا وقبل كل قنيء :* وقد يفول : إن 
ذلك شكل من أشكال طبيعته أو طبعه الحاد المتهور : وإذا ما تفاقم الأمر . وبلغ السيل 
الزبى . ويثيت لهم أنه غريب المولد وأحد الرعايا الفزنسيين . مدفعيته ( التى كانت 
مظهرا من مظاهر تفاخر العرب ) كانت عبارة عن قطعتين صغيرتين جدا علاهما 
الصدأ . وصناعتهما توحى يأنهما من عمل حداد من البدى الرحل : وأن هذين المدفعين 
جرى إحضارهما منذ سنوات مضت من البرج 80:[1: ذلك المكان الأثرى الذى يقع على 
بعد .حوالى تضق ميل فى اتجاة الآثان ؛ ويقال إن هذين المذفعين استخدما فى ضراع 
بدوى قديم دار بين قبيلى العنزى وحرب . 


قبل أن ينصرف الأعراب لحال سبيلهم . جاء إلى شيخهم مطلق 001809/! وهو 
كمال رين اهو + زين هو بمعض أأين مو ذلك مولت العكيت نواتزى ذلك الرجل 
بابى » ورأيت أمامى رجلا أسمر اللون أو داكن اليشرة , من البدى » وقف يحملق فى 
وخين (يظنل الفط إلى كنا لوتكنك عرو له:<سعيق أنكال ميد على لهم كذ السدد 
57 أمين ؛ وإننى سكرتير معين » موفد فى مهمة حكومية . كان ذلك فيه شىء قليل من 
الخداع والتغسشيل:+ والسجيب فئ ذلك أن السلعين يصلون على الملا ولعنهم لم 
يشاهدوا خليلا 158111 يصلى » وهذا جعلهم يتقولون أن خليلا من خارج الدين » أو إن 
شئت فقل : ليس مسلمًا . كان محمد على كارها لكل من هو ليس على عقيدته أو إن 
شئت فقل : دينه ؛ يضاف الى ذلك أنه كان يشعر بالغيرة والحسد على الاستبداد 
المتنامى قى عالم النصارى الخطرين ؛ ومع ذلك ٠‏ كان محمد على ينظر إلى نظره 
فل وأضينى © اذ كان سدق فليتسوقا “دقن :دائكلة را ميض تفلو غلىالكشين: من 
التسامح فى كل ما يتعلق بموضوع الدين . - كان هؤلاء هم سكان القلعة , ذلك البرج 
الذى يقع على بعد حوالى سبعين قدما » على جانب الطريق , ومبنى على شكل مربع . 
هذه المحطات المائية . ملونة من الداخل بالوان صارخة » وجميع الأماكن التى دخلتها . 
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من هذا النوع كلها من طراز واحد . ففى وسط البرج يوجد يئر الماء » ومن حوله 
الإسطبل , والعلف والغرف الخاصة بالتخزين . السلالم الداخليه توصل إلى رواق 
موصل إلى الأعلى » حيث توجد فى الجانبين الشمالى والجنويى صفوف من الحجر 
الصغيرة المبنية من الأحجار . ومن هذا الرواق ٠‏ أو إن شئت فقل : الممر يوصل السلم 
الثابت إلى سطح الشرفة , الذى قد تلجأ إليه الحامية فجأة . إذا دعت الضرورة ٠‏ إلى 
الدفاع عن القلعة . 

هذا البرج مينى حول بئر قديمة . يطلقون عليه اسم بير الناقه :5 'دوةلا-مء 
الذى شريت منه الناقة المعجزة”) :هذا هوالماء الوحيد الذى يمكن أن تشريه رجل 
متدين ؛ من منظور علمائهم » فى ذلك البلد "المخرّب” : ولكنى أخشى أن يكون ذلك البئر 
فرصة مهيأة لنقل الأمراض الخطيره » يسبب تسرب مياه البالوعة » أى إن شئت فقل : 
مياه المجارى , إليه . هذا البئر شأنه شان الآبار القديمة الأخرى الموجودة فى السهل , 
مبطن يمبانى لم يستعمل فيها الملاط » ويصل عمقه إلى ستة وعشرين قدما عند مستوى 
المياه الجوفية , التى تنبثق من البئر حارة ولها رائحة كريهة ويخاصة فى صباحات أيام 
الشتاء » وتصل درجة حرارة الماء إلى 17 فهرنهيتية ؛ - وأنا لم أعثر فى الجزيرة 
العربية على بئر لم يكن ماؤها حارا . يقول العلماء إن صلوات الرجال لا ترفع إلى 
التَنِاء عن أرط مدائن صالك"يعناف الن ذلك أن الخركتين من هؤلاء العلساء 
يحملون معهم ماعهم من المحطات السابقة : ويرفضون الشرب من ماء بئر الناقة!**) . 
وحوض ماء القلعة الموجود فى الخارج فى الناحية الجنويية يصل عرضه إلى ثصانية 
عشر خطوة وطوله حوالى إثنين وعشرين خطوة ؛ ويصل عمق ذلك الحوض ؛ أو إن 
شئت فقل : الصهاريج إلى حوالى ثلاث قامات 7***) . ويتناوب على تشغيل ماكينة مياه 
البئر » بغلان من بغال دمشق , ويعمل كل من هذين البغلين أريع ساعات يوميا ؛ هذه 
الماكينة كانت مصممة أى مصنوعة بطريقة سيئه جدًا » إلى حد أن ما يقدر بحوالى ثلث 


(*) ناقة النيبى صالح عليه السلام . ( المراجع ) 

(**) يقال إن النبى ( ميب ) قد حرم شرب هذه المياه ربما لتاكيد كراهية الكافرين ؛ أو لأنه توجس أن تكون 
آبارها وعيونها قد سممت لإيقا ع بالمسلمين . ( المراجع ) 

(***) القامة : مقياس من مقاييس العمق ٠‏ ويقدر طول القامة بستة أقدام . ( المترجم ) 
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الماء الذى كان يجرى جلبه بواسطة الدلاء » من البئر كان يضيع هباء قبل الوصول إلى 
السطح ؛ يضاف إلى ذلك أن قسما كبيرا من الماء الذى يصل إلى البركة أى إن شئت 
فقل : الصهريج » يضيع عن طريق التسرب من خلال أرضية الصهريج » أو لأن ذلك 
الصهريج يستغرق ملؤه بالماء عشرة أو اثنى عشر يوما . ومسألة تجديد معدات هذا 
البئر أى آبار القلاع التالية تتطلب جلب الأدوات والمخزونات اللازمة لذلك من دمشق 
أثناء موسنم الحج . 

من المهم هنا القول : إن كل قلاع طريق الحج إلى ما قبل المدينه المنورة » قام 
يبنائها النصارى ؛ زد على ذلك , أن البنائين المسيحيين ٠‏ منذ سنوات قلائل . هم 
الذين قاموا بترميم قلعة مدائن صالح ؛ هذا يعنى أننى لم أكن المسيحى الوحيد الذى 
شوهد داخل أسوار هذه القلعه البعيدة ؛ ويذكر الناس لهؤلاء البنائين هدوئهم وكرمهم . 
معروف أيضا أن أساسات هذه القلعة مبنية من الحجر وبدون وضع ملاط على القاع 
الطينى ؛ والجدران المقامة من فوق هده الأحجار ليست سنو احجتار غشيمة مقامة 
داخل الطين ؛ والملاط لا يستخدم إلا لمجرد إصلاح الجدران من الخارج . يضاف إلى 
ذلك أن الأحجار الجيرية يتعين إحضارها محملة على ظهور الإبل البدوية من جبل 
عيص/*) 155 هذا الجيل عبارة عن جبل من الحجر الرملى المحمل بالحجر الجيرى فى 
وادى يحمل الاسم نفسه , ويبعد مسافة وقفتين » أسقل الحريّرة!**) » الموجوده أسفل 
العلال***) . هذا الوادى ليس هو وادى 309//ا العيص 155 -© الأثرى » الذى نشاهد 
فيه عيونا مائية كثيرة حولها الكثير من نخيل الدوم . كما نشاهد فى ذلك الوادى أيضا 
أنقاض قرى كثيرة » التى تتدحرج فى النزول اعتبارا من بلاد جهينة ٠‏ لتبدأ رحلة طويلة 


(*) عيص : يقع إلى الشمال الغربى من المدينة المنورة وإلى الشمال من ينبع . وورد ذكر عيص فى التوراة 
باسم عوص سكانها ' بنى قدم ' وهى وصف يعنى سكن الشرق أى السكان الذين يقطنون إلى شرقى 
العبرانيين . ( المراجع ) 

(**) الحريرة : تصغير كلمة الحرة . ( المراجع ) 

(»**) العلا : واحة من واحات وادى القرى . كانت حاضرة لدولة ددان أى لحيان التى اعتمدت اقتصادياتها 
على الؤراعة لوفرة المياه فئ واحة العلا وخصوية آرضها ٠‏ كما اعتمدت أيضا على التجارة نظرا لوقع 
العلا على طريق القوافل الرئيسى الممتد فى غرب شبه الجزيرة العربية من أطراف منطقة الجوف جنويا 
إلى أطراف الهلال الخصيب شمالا . ( المراجع ) 
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فوق يتبع ٠»‏ ولتمتد بعد ذلك إلى وادى الحمض طاصنلا -اء الذى يقولون له أيضا : وادى 
حل 201لا اعمال , 


سمعت عندما كنت فى دمشق شيئًا عن الموقع الجميل لهذه القلعة ومن حولها 
بستان من النخيل . كانت تنمى فى هذه القلعة ثلاث نخلات : ومعها نخلة ذكر حتى 
يصبح النخيل الإناث مثمرا . كان الحاج نجم » يقضى ساعات إجازته فى هذا البستان 
الذى كان يحيط به سور من الطين » فى إطار تلك البرية شديدة الاصطباغ بالطابع 
البدوى . كما كان يزرع فى ذلك البستان نباتات السلطة والأعشاب , وكذلك نباتات 
الأصص التى تضفى على طعامه العربى نكهة خاصة . تقع القلعه على بعد حوالى 
نصف ميل قبل جبل إثلب طذاط]»؛ وتكاد تكون فى منتصف سهل وادى المدائن . هذا 
الحجر الذى ورد ذكره فى القرآن!*) . هو حجر البدو . هذا المكان اسمه إيابا' همبع 
فى جغرافية بطليموس ؛ فى ذلك الوقت , كان ذلك المكان سوقا تجارية كبيرة على 
طريق القوافل بين اليمن وسوريا الذى أطلق عليه منذ ذلك الحين اسم درب الحج . ومن 
فوق سطح القلعة يمكن وصف اثنين من أكبر الآثار » كما يرى الناظر أن السهل من 
فوق سطح القلعة تطوقه القمم الصخرية من كل جانب . والسهل لا يبدو مفتوحا إلا بعد 
جبل إثلب من الناحية اليمنى ‏ كما توجد رفوف رملية ترتفع إلى ما فوق الأفق فى 
الاتجاه الجنويى الشرقى : إذ من هذا المكان يمر طريق الحج . وفيما بيننا ويين 
الصحراء ٠‏ يوجد عرب البوابة . وهم أسر بعينها من البدى الرّحل » الذين كانت خيامهم 
تنصب دائما أمام باب القلعة الحديدى . هؤلاء العرب عبارة عن أسر 'فجيره' (ازمع 
فقيره :561) » (الذين لا يستطيعون تتبع مخيمات قبائلهم المتجولة بسيب افتقارهم إلى 
الإبل ») . إضافه إلى ست خيام مهلهلة من عرب الفهيجات :5881138, الذين هم فرع 
صغير وفقير جدا من عرب الحطيم «160890!, ويحتقرهم الغير باعتبارهم منبوذين ؛ 
وعرب الفهجات هؤلاء . عملاء لبدى الفكارة » إضافة إلى أنهم يقومون على أمر خدمة 
القلعة منذ زمن بعيد , إضافة إلى أنهم يبيعون أيضا علف الإبل . شأتهم شأن أعراب 


(*) ورد فى سورة الحجر قوله تعالى « ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين » وأصحاب الحجر هم قوم صالح 
عليه السلام (المراجع ) 
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السويفلى فى قلعة الأخضر » وهم يبيعون حمولات إبلهم من العلف إلى قافلة الحج , 
نظير سعر تحدده الحكومة » ويقدر بريال واحد للحمل الواحد . وهناك نكتة على شكل 
قافية بذيئه تتردد فى موسم الحج عن عرب الفهجات » وعرب السويفلى » وكذلك عرب 
الحميدات فى تبوك . مفاد هذه القافية البذيئه : 'رافقنا بناتهم مقايل كراون (*) واحد '. 
وعرب البدونة 860810008 من بين باعة العلف فى موسم الحج فى تلك المنطقه أيضا » 
وهم أيضا من بدو الحطيم ؛ وهؤلاء البدونة يسكنون جبل ©امهل دخان 006838 أسقل 
العلا : هؤلاء البدونة لا يزيد عددهم على خمسين أسرة » يعملون هنا باعة للعلق , كما 
يعون الغلف نقسه فى بلدة السورة ونهة5:وهذا العشن الذى ببيعوته يتموفى 
الأماكن الرملية المنخفضة عند سفع جبال الصحراء ؛ هذا العلف لا تستسيفه الإيل 
البدوية الصفيرة . والعرب يلومون هذه البلاد ( المنطقة ) ويكنونها 'بلاد الجوع 0هاة8 
'36[.له ؛ والأسر فى هذه المنطقة يندر أن تطبخ أى شىء . والشىء الأكثر شيوعا بينهم 
هو قبضة من التمر الُتَخَثَّر : والعرب أيضا يطلقون على هذه المنطقه أيضا اسم يلاد 
54 الحرامية '1-83:33168© يمعنى 'أرض اللصوص . هذا السهل يعد ممرا لكثير 
من 'الغزوات' ( أى الغزى ) للقبائل المعادية . إلى حد أنه لا يكاد يخلى يوما واحدا من 
الضجيج والإزعاج . 

مدائن صالح . كما وردت فى القرآن » هى بيوت محفورة فى صخور قبيله تُمود 
التى كانت تعبد الأصنام ؛ من بين سكان الجزيرة العربية!**) » وهذه القبيلة جرى 
ميقا الها قا ورد شن القران قو نفو مكرى ع« اأولا روسل الله الى اهل معنن : 
وجثرى , طبقا لما ورد فى القرآن ؛ يعظ أهل قبيلته المتشككين بالأحكام التى حاقت 
بشعوب أخرى احتقرت الأنبياء فى زمن من الأزمان . والهجرة أى الحجرة 16[18! عند 
كل من يطليموس 2401675 ويلاينى لإوذاظط, هى عباره عن بلدة واحية مستقرة من 


9 كراون : وحدة نقدية تساوى خمس شلنات . ( المترجم ) 
(ع*) يبدو ذلك فى قوله تعالى « وتنحتون من الجبال بيونا فارهة « . وهذه الجبال تسمى الأثالب ويتوقف عندها 
الخجا موه فى مز جيم إلى مكة المكرعة تدر مراحم | 
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بلدات 'طريق قافلة الذهب والبخور' القادمة من بلاد العرب السعيدة (*) . وخلال الأجيال 
التالية . لابد لهذه البلده أن تكون قد تحللت واندثرت » نظرا لأن هذا الطريق الشمالى 
تزايد الاستغناء عنه وعدم استعماله أكثر فأكثر إلى أن جرى التخلى عنه تماما فى 
النهاية لصالح النقل البحرى . وفى زمن محمد جِيّنكةِ » أى بعد ذلك بحوالى خمسمائة 
عام » كانت تلك المدينة المهجورة الجرداء ‏ قد اندثرت إلى حد أن الاسم نقسه أصبح 
ضريا من الخرافة العظيمة . ومحمد جوم » عندما مر على هذه المديته » أى البلدة . 
بم قوا فل بنكة .لاف وان كو قو قار عفدنا عراف ند اللورة العمنازة القدية 
المحفورة لتلك "الأماكن الجرداء' : ( لا يمكن لأحد أن ينظر بلا انفعال إلى تلك 
القسمات أو الملامح الصارمة والمزهوة لتلك السلاسل من القوافل المهيبة ! ) وقد رأى 
محمد َوه فى تلك الأماكن أيضا أنها دليل أيضا من دلائل التراث الشعبى . وخيال 
العري الأمدة ا لكلف إلى لعن ضيه ون نمكت ومزاعتله رسن أيهدا القبال الذم فيكف 
بقلب الإنسان , ملئ بسذاجة الأطفال التى تصدق بسرعة وسهولة كل ما يتعلق بالدين ؛ 
يضاف إلى ذلك أن المتدين الشاب كان يدور فى داخله إحساس بمهمة سماوية ٠‏ أو إن 
شئت فقل : مقدسة , فى أعماق روحه الهادئة . فى حياة نبوة محمد َيه كان 
تدمير تُمود . مرتبطا بحالات الادعاء فى عاد » أهل مدين » ومرتيطا أيضا يمدائن لوط » 
التى "كذبت رسل الله" . هذا الارتباط مثار جدل كبير فى القرآن ؛ كلمات الاقتناع 
الخاتى الخاضية تالقوف' لا يمك الود غلنهنا: ممسيولة نظن نزوو + وزانقت فده 
الكلمات يمكن التأكد منه عن طريق الأحداث . 'الحجر' التى هى عنوان سورة من سور 
القرآن . كما أن سور القرآن يصل عددها إلى مائة وأربعة وعشرين سورةا**) , هذه 
الأسطوروا***) ورد ذكرها فى أكثر من عشرين موضعا فى سور القرآن . 

قصة مدين الأسطورية الموحشة تسسير على النحو التالى : هزمت عاد تُمود 
( كلاهما من شعوب اليمن أو إن شئت فقل : اليمن السعيد ) . نزحت ثمود وهاجرت 


(*) المؤلف هذا استعمل المصطلعح لإام180] 56] 813013 ويقصد به «أأعا 878018 ومعناها > اليمن 
السعيد ' . ( المترجم ) : 

(**) من سور القرآن ١١4‏ وليس كما أورد المؤلف ١58‏ . (الناشر) 

(**»*) القصة الدينية وليست الأسطورة كما ذهب المؤلف خطنا . ( المراجع ) 
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شمالا حيث نزلت فى وادى الحجرة*) : فى ظل جبل إتلب . وفى أجيال لاحقة جاء أمر 
الله إلى مؤلاء الخطانين:+ الذي قاموا هن .ماب الثقة الذافة عن الحد والقزورة تحفر 
منازل لأنفسهم فى الصخور , بالقرب من فتحة صالح , الذى كان أميرا على أمتهم . 
طلب آل تُمود عيدة الأصنام من صالح أن يقدم لهم آية أى علامة : قالوا : أجعل الجبل 
يأتى لنا بناقة ضاعت منذ عشرة أشهر وهى عشار » وسوف يصدقوه' . وهنا اتتحب 
الجبل . كما لو كان يكابد آلام الولادة » ثم طلعت يعد ذلك من ذلك الرحم الصخرى تلك 
الناقة التى طليوها من تبى الله . ويعد ذلك بشهرين ؛ وعندما وضعت قعودها الصغير 
( نكلو لأن حمل الناقة يصل إلى اتنى عشين شنهر + ) وأضسح حليبها يكقق كل مفلا 
الذين يعيشون فى ذلك السهل . ولكن تلك الناقه المعجزة كانت تخيف ماشيتهم عندما 
كانت ترعى فى البرية » يضاف إلى ذلك أن تلك الناقة عندما كانت تشرب كل ثلاثة أيام » 
كانت تأتى على كل مياه آبار آل - ثمود الحاقدين . ويعد أن ضجوا منها » قام اليعض 
منهم . الأشرار ؛ بالتامر للإضرار بالناقة الأمر الذى جعلهم يقتلوها بسهامهم , ( كما 
سبق أن أوضحنا ) فى الممر الذى يعرف باسم ميرك الناقة - حزن آل - ثمود لنفوق 
الناقة المقدسه ؛ وهنا طلب النبى صالح منهم أحضار وليدها » حتى يمكن أن يغفر الله 
لهم خطاهم . ولكن وليد الناقة جار خوفا . "قال صالح ٠‏ الجئير ثلاثة أيام ؛ أبقوا فى 
مساكنكم . ويعدها ستحل عليكم المصيبة والكارثة' . فى ذلك الوقت ؛ تقدم بعض 
الأشرار ليتريصوا بالنبى صالح » ولكن الملائكه أحبطوا أعمالهم . ويعد انقضاء الأيام 
الثلاثة » هيت عليهم ريح صرصر عاتية » اهتزت الارض على إثرها » وسمع صوت 
قادم من السماء » ومع طلوع الصبح عثر على عبدة الاصنام منكفئين على وجوههم 
( بنفس الطريقه التى ينام بها البدو الرحل ) جثثا ميتة » وخلت الأرض منهم ؛ كما لو 
كانت لم يسكنها أحد من قبل . والمسلمون السوريون يعرضون صخرة ضخمة 
( صخرة الحوراء ) فى هذا السهل ؛ التى فتحت صدرها واستقبلت وليد الناقة اليتيم 
5200 


» مود : كانت تُمود تتألف من قبائل وعشائر منعددة ٠‏ ولم يكونوا دوله مستقرة واضحة المعالم وعلى أثر 
وكانت مدينة الحجر من أهم الحواضر التى عاشوا فيها . ( المراجع ) 
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مضى علينا حتى الآن أسبوع ونحن محبوسين فى هذه القلعة . وكنا ما نزال 
مرهقين بفعل الوقفات التى وقفتاها اعتبارا من خروجنا من سوريا . ومحمد على 
يرفض أن أخرج من القلعة للتجوال وحدى ؛ ولكنه كان قد اتفق مع زيد 8إ©2, وهو 
شيخ بدوى كبير ؛ الذى سوف يعود بعد عدة أيام ليصيحنى إلى منطقة الآثار . قال 
الحاج نجم عن المدائن "إنها معجزة . إن إنت القيت نظرة على أسواقهم 5ا5: وعلى 
الحفر المسمارية التى كانوا يعلقون عليها بضاعتهم أمام أبواب الدكاكين ٠‏ وعلى كثير 
من الرفوف فى كثير من الدكاكين » وعلى الأقبية الصغيرة التى كانوا يعرضون تحتها 
بضاعتهم ؛ ووالله » قد ترى كل عظام قوم تمود ؛ لقد كانوا كفارا ؛ لم يؤمنوا بالله إلى 
أن أماتهم الله . بريح صرصر عاتيه" . ؛ كان ذلك المغريى المحترم يتكلم بطريقة تجمع 
بين اليساطة المرتبكة ويين فكر شبه أمين إلى الحد الذى.جعلنى أرى أن جدله كان 
ينطوى على شىء من النقص : '( قال للأغا ) ألا تدرى أن هناك شيئًا جديدا جرى 
اكتشافه مؤخرا ؛ بعض النسوة اللاتى كن يبحثن عن ملح البارود فى تلك 'المنازل' » 
ارق على بازاة مششيه المقدن» إزل ما ماريمن علن الفجم المشتفل انحمك راتكة طينة 
مثل رائحة البخور . والله ٠‏ لقد بعن تلك المادة يمبلغ كبير فى العلا ". لإااه-ا© وغاب 
الرجل عنا ليحضر قبضة صغيرة . على شكل قطع صغيرة ؛ كان لونها بنيا مشويا 
بالابيضاض ؛ 'واصل كلامه . إنتبه يا أنت » وهو ثلاثه أنواع ؛ بخور , عود *) , 
ومبارك . وألقى بتلك القبضة الصغيرة فوق نار الوجار (**) لتنبعث منها رائحة أرضية 
ضعيفة ؛ بها رائحة طحلبية تميل قليلا إلى رائحة البخور . معروف أن البخور لم يعد 
ينتج بعد فى اليمن السعيد . ومع ذلك فإن لذلك العطر وزن كبير عند أهل يلاد العرب . 
ويجرى إحضار القسم الأكبر من ذلك البخور من جزر الملايو إلى مكة فى موسم الحج ؛ 
ثم ينتشر بعد ذلك فى كل أنحاء شبه الجزيرة العريية » بل ويصل أيضا إلى كل أسرة 
من أسرها . هذا الطيب جميل الرائحة يريع النفس المتدينة وينبه المخ : ومسالة 
اعتقادنا فى دينية رائحة البخور يحتمل إنها ترجع إلى التراث الأممى ( غير اليهودى ) 


(+) نوع من أنواع الطيب ( البخور ) عند أهل الجزيرة العربية ويخاصة المنطقة الوسطى . ( المترجم ) 
(**) الوجار : عند أهل الجزيرة العريية . هو موقد القهوة . ( المترجم ) 
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لطريق الذهب والبخور . وأهل الجزيرة العريية يضعون قطعة من البخور فوق ميخرة 
يجرى تناقلها من يد إلى يد أثناء شرب القهوة . وبخاصة فى قرى الواحات فى أيام 
الأعياد : ويقوم كل من يتسلم تلك المبخرة بوضعها لحظة تحت 'بشته ( عباءته ) » حتى 
يعطر ملابسه ؛ ثم يشم الرائحة الطيبه مرة أو مرتين ٠‏ ثم ينقل المبخرة بعد ذلك لمن 
يجلس بجواره . 

رَحَلَ البدى . وفى إحدى الأمسيات جلسنا مجتمعين فى غرفة القهوة الصغيرة 
( الثى تقع فوق الممن الغلوى ) 'هن خول تار الشثاء المشتعلة بفعل حكن أشجان 
السنط الجاف , وهنا ظننا ونحن نستمع إلى ضريات هاون الين أننا سمعنا شخصا 
ينادى من تحت منفذ من المنافذ ! أصخى الجميع السمع ؛ - سمعنا صوتا رخيما وهو 
ينادينا مَتْعَبًا . ونادى عليه محمد على باللغة التركية » التى تعلمها عندما عمل بالجندية , 
حياة + وود علية المنادئ بنقس اللقه التركية :"01" قالها الأغا وهى يبحب راسة + “انه 
حاج مسكين ؛ إنهض يا حسن . زأنت يا كيه اذل طن عه السرعة وافتح الياب :* 
وهنا سارع الإثنان بدافع من الدين إلى فتح الباب والسماح لذلك الحاج المسكين 
بالدخول . اقتادوا إلينا فقيرا مسكينا , طيب المحيا » ومتقدم فى السن ؛ كان المسكين 
شبه عار ويرتعد بفعل برد الليل . كان ذلك الرجل درويشا تركيا قطع المسافة إلى هذا 
المكان سيرا على الأقدام : قادما من مقر إقامته فى آسبا الصغرى ؛ وقد تصل هذه 
المشافة إلى مايقو فق سكنانة ميل #ولقن بالره من ننيقه المقيفة نازخ :معاماته 
الإنسانيه كانت قليلة فى ضوء طول الطريق . توعكت صحة ذلك الدرويش بعض الشىء 
بعد أن غادن يلدة معان :ؤيعد أن غاذرت قافلة الحع يلده المدوزة + خلفت ؤزاعها ذلك 
الدرويش نائما فى البرية ؛ وترتب على ذلك أن قطع تلك المسافة التى تقدر بحوالى 
مائتى ميل . عبر الصحراء ؛ مقتفيا بذلك أثر القافلة . ولم يكن يرتاح إلا فى القلاع ! لم 
يستطع عابر السبيل هذا اللحاق بالحجاج ٠‏ الذين كانوا يسبقونه دوما بفعل المسيرات 
المحددة لهم والمفروضة عليهم . أحضر محمد على له ثُويًا من اللباد الحلبى » لف به 
تفتوة امتما فق الوزن #نظلى | :لان "عات كاهوا قو جمدو جايس قبل هد كن 
صالح يثلاث ساعات . 


استقيل الجميع ذلك الدرويش استقبالا حانيا » ويينما كانوا يُحضرون له العشاء , 
طلبوا مه أن يرتاح قائلين له : فى العام القادم » إن شاء الله ؛ ستؤدى فريضة الحج ؛ 
أما الآن فيفضل له البقاء معهم . وأنهم سوف يستضيفونه . خلال هذين الشهرين 
ونصف الشهر إلى أن يعود الحج من جديد . ولكنه رفض ذلك العرض ! لقد ترك محل 
إقامته فى بلده لكى يشقى فى بلاد غريبة ؛ وإذا لم يرى المدينتين المقدستين المباركتين 
فلن يستطيع العودة ثانية . كان ذلك الدرويش يجلس معنا حول وجار القهوة ووجهه 
يعبر عن شكره وإمتنانه من ناحية وتواضعه وبساطته من الناحية الأخرى . ويعد أن 
أحس بأخوة الجنس البشرى ؛ إتضح أنه مسكين يدل سلوكه على طيبته وبراعته 
الشندينة > وعندها تهنا مر شتا مزة كاقية ب اسثائف :راكد من دو البوابة + موسسى 
الضتحراء : وفتع فاه ليكبسكنا .وراع يغوي باغنية بدوية على أوحان الريِايَةٌ كان ذلك 
هو وادى بدو الفجير » شخصية كوميدية ؛ بين الصحبه المتحلقه حول نار الوجار ‏ 
وجهه أسود . هذا الرجل سيق له أن أمضى عاما فى مدينة دمشق ؛ تحول على أثرها 
إلى وغد فى ضوء مظهره الطبيعى الخارجى . ولما كان ذلك الرجل ينحدر من أحد 
الشيوخ » ويحمل وجهه البسيط سمة النبالة » فقد كان يبدو كما لى كان طفلا حظيظا ‏ 
ولكنه لم يكن لديه أى شىء من الابل ؛ كانت خيمته منصوية دوما أمام القلعه : كان 
تردده على غرفة القهوة فى البرج أكثر من تردد الذباب ؛ كان ذلك الرجل وهو يدور 
بعينيه البيضاويتين الكبيرتين , يتردد ساعة بعد ساعة على محمد على » وهو يفتح فمه 
اتير مكه استناته اللمقناء »وقول + "الله:اكن: ‏ مطرها كن الأقوان اللاتوي» القى تقولها 
هذه الشخصيه العظيمة فى القلعة . 

تأخر ذلك الدرويش المسكين ؛ بعد أن لف نفسه فى ثيايه ٠‏ يوما آخرا » بسيب تلك 
الراحة الحلوة التى لقيها بعد متاعبه الكثيرة . ويعد انتهاء اليوم الثالث ٠‏ آخر أيام 
الضيافة المعتادة , بدءوا يتبرمون منه ؛ وهنا يضع محمد على فى يد ذلك الدرويش 
وجبة من الطعام » ووضع على كتقه قرية ماء صغيرة ٠‏ ثم اقتاده إلى قارعة الطريق ؛ 
واراه الاتجاه الذى ينبفى عليه السير فيه . وطلب منه أن يتتبع آثار أقدام القافلة , 
وتمنى له السلامة . متاعب الحج لا نهاية لها وهى كثيسرة ؛ والدين وعد بأشياء 


لفن 
- 
زفق 


جاء درويش عربى شاب أثناء زيارتى الأولى لبلدة معان ؛ وكان ذلك الدرويش ممن 
يسكنون ٠‏ أى إن شئت فقل : يعيشون فى منطقة بلدان الحدود العربية الفارسية 
المشتزكة : الواقعة فنها ورا مدينة بفذاد كارح أن السييل: + هذا ملسن اناس تظكنا 
تكنقاضيا ٠‏ روصل وجوه أقادها إلى :معان م مكة»:( القن تعدا عن همان أكثر من 
ستمائة ميل )وضَل الى معان +:سيرا غلى الأقداء يعن ستة أشون تقرينا من عودة 
قافلة الحج . كان غوثه على الطريق يتمثل فى اللجوء إلى القلاع » أو إن شئت فقل : 
محطات الحج ‏ وفى بعض الأحيان الأخرى كان يقيم مع الأعراب الذين كان يلقاهم فى 
الطريق . ويقضى معهم شيئًا من الوقت فى مخيماتهم . سألته عن الطريقة التى 
استطاع بها تعرف طريقه دون أن يجرده البدى مما كان معه ؟ أجابنى قائلا : "أيها 
الرجل . أنا لا أملك شيئًا سوى ذلك القميص الذى تراه على كتفى »: وهذا الصحن 
الخشبى الذى تراه فى يدى ‏ ولما كان ذلك الرجل يبدو عقيا ٠‏ لم يظهر عليه التعب بعد . 
كان بين هذا الرجل ويين دمشق مسافة تقدر بحوالى مائتين وخمسين ميلا ؛ وبعد 
وصوله إلى دمشق يتعين عليه أيضا أن يرافق إحدى القوافل طوال شهرين من الزمن 
إلى أن يصل إلى بلاد الرافدين » ثم يترك بلاد الرافدين سيرا على الأقدام مسافة طويلة 
أخرى حتى يصل إلى موطنه . ويالرغم من أن الرحلة إلى المدينة وإلى مكة لا تكون 
رائعة دوما . إلا أن الحجاج يقومون بها سيرا على الأقدام ويخفه ومهاره ! هذا الرجل 
٠‏ خلفته قافله الحج مريضا وراءها فى مكه . فى إحدى المستشفيات ٠‏ الخيرية الخاصة 
باستقبال الغرباء - ومن يموت فقيرا فى المدينة المقدسة , يدفن من المبالغ التى يجرى 
الحصول عليها من صندوق الصدقات الموجود فى المسجد الحرام : كما يجرى أيضا 
كسوة البؤساء العراه يواقع قميص لكل واحد مثهم . 


89 عبارات فيها مساس بالدين رأينا استيعادها . ( المراجع ) 
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كان من بين أولئك الذين خلّفهم الحج رجل آخر يعيش فى القلعة » وهى فقير الحال 
من بلده حمص 56655 ( فى أعالى سوريا ) » وكان يعمل من قبل ضمن قوات 
الشرطة . وضع ذلك الرجل نفسه على طريق الحج ؛ دون أن يكون معه فلسا واحدًا » 
وأجر نفسه نظير الطعام , لواحد من تجار ومقاولى الإيل » ليقوم برعى الإبل . وهذا 
العمل شاق جدا إذ يتعين على ذلك الرجل أن يصحو أثناء الليل يعد مسيرة الطويل 
أثناء النهار . هذا الرجل تورمت قدماه بعد أن قطع مسافه خمسمائة ميل » كما تورمت 
ساقاه أيضا . هذا الرجل تأخر مسيرة أو مسيرتين ٠‏ أى إن شئت فقل : وقفه أو وقفتين , 
ثم سمح لنفسه بالتأخير عدة أميال قلائل عن مدائن صالح ؛ وبالتالى فاتته قافله الحج . 
عثر باشا الحج نفسه على ذلك الرجل التعيس عندما كان يركب فى مؤخرة القافلة ؛ قال 
الباشا : "من أنت ؟ . "هل يرضيك أن ساقاى لا يقويان بعد على حملى ؛ الرحمه » يا 
جناب الباشا ٠‏ لقد كنت أعمل من قيل بالجندية » وأنا أخشى أن أموت هنا * - 'إنهض ! 
( صاح الرئيس العسكرى ) إنهض وواصل المسير ؟' ثم هوى التركى على ذلك الرجل 
بكرباجه المصنوع من الجلد . 'وأسفاه أنا لا أقوى على السير خطوة واحدة » ومع ذلك 
اجلدنى حتى أموت هنا ." وهنا أصدر باشا الحج أوامره إلى واحد من العجيل ؛ يبأن 
معدل ذلك الركتل طن كاقعة ريوضسلة: إلى القلئة © حي ينكنة الانتظلا: فيه الى كين 
عودة الحج : وطلب إلى راعى القلعة أن يقدم له الماء والغذاء . كان اسم ذلك الرجل 
نصار :8353, وكان بليد الحس ومكروها من أهل القلعة نظرا لأنهم كانوا مضطرين 
إلى التخفيف عنه ؛ ويعد أيام الضيافة الثلاثه ؛ طردوه من غرفة القهوة . وأعطوه سكنا 
مثل الحيوانات فى مخزن العلف الموجود فى الدور السفلى من القلعة . داويت ذلك 
المننكين»الذئ عنبن لعن غخطية امتناتة + نظرا لآن بهيوية وح ذلك الرجل + كانت 
تعتمد على الأرز والماء فقط , الأمر الذى جعله لم يتحسن قبل عودة الحج . 


هنا دخل بعض البدو الذين سبق لهم رؤية ذلك الدرويش وهى يسير ببيطئ على 
طريق الحج المنخفض : كانت السماء صحو ؛ وكانت شمس الشتاء تشيع الدفئ فى 
ظهيرة النهار » غير أن الفصل كان باردا على تحو يصعب معه على ذلك الرجل المرهق 
النوم فى الخارج أثناء الليل . ويعد ذلك بأسابيع » وصل أيضا بعض البدى قادمين من 
المدينة ( المنورة ) وساألناهم إن كانوا شاهدوا أو رأوا ذلك الدرويش ؟ وعندما حكينا 
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لهم عن لباس ذلك الدرويش ٠‏ ردوا علينا قائلين : "حقا . بالله , لقد رأيناه وهى يكاد 
يحتضر ؛ وكان اللباد من تحته ؛ كان يرقد على جانب الطريق ٠‏ بالقرب من قرية سورة 
8 ( أى ليس على مسافة بعيدة من هنا ) ٠‏ وعلى مقرية من القلعه .' وحزن من 
أحسنوا إليه » لأن ذلك الذى طردوه حيا منذ أيام قلائل أصبح الأن مجرد جثه فى تلك 
الأرض الجرداء القاحلة ؛ وقد يحدث لهم الشىء نفسه فى يوم من الأيام فى هذه 
الصحراء الكبيرة . وصاحت الأصوات كلها دفعة واحدة , "مات الرجل من العطش +" 
وقد ظنوا أنه ريما تخلص من قربة الماء الثقيلة التى كان يحملها على عنقه فى أوقات 
الظهيرة . لم يكن ذلك المنظر جديدا على البدى . منظر أولتك المسافرين التعساء الذين 
كانوا يتساقطون ميتين على طريق الحج بلا رفيق ؛ إنهم ( يقول ذلك البدو على مرأى 
ومسمع منى ) يرون » فى كثير من الأحيان » الضباع وهى تتوثب استعداد الالتهام تلك 
الحِدْث . عقب خروج آخر نفس من تلك الأجساد الدافئه . يمر اليدى على تلك الأجساد :- 
والكدى لا يعرقوة الإلفسات 'اللضاض لدقن القرياى: > وقه ابكفت محم آنه فى عل 
موسم من مواسم الحج يسقط بعض الحجاج ويتركون ليموتون . وتشتد معاناة الحجاج 
فيما بين الحرمين ٠‏ حيث . تقف الجبال » يا خليل ! كما لى كانت جدرانا تطاول عنان 
النسماء على المناقنة 1" وفى :هذا النواء الباكق لا هه ااساض أو قطاء سوم 
الشمس المجردة : ونظرا لهبوب رياح السموم الخانقه عليهم فهم يسقطون مفغشيا 
عليهم ويختنقون . صحيح أن هناك ماء على جانب الطريق . حتى عندما تصل الحرارة 
إلى أقصى مدى لها . ولكن البدى الملعونين ‏ لا يهمهم سقيا أو عدم سقيا عابر السييل . 
اللهم إلا إذا حصلوا على المزيد والمزيد من الهدايا والعطايا من ياشا الحج : ليس هناك 
غلاج + أو حل لوادي :اموت هذا : الذع هئ بعكابه:نهاية لكل :الأخطار المميتة :.يضباف 
إلى ذلك » إن أرض المخيمات فى مكة تبعد كثيرا عن الحرم ٠‏ ولذلك يتعين على هؤلاء 
الغرباء المساكين أن يستاجروا لأنفسهم غرفا للسكنى فى المدينه المقدسة : من هنا فإن 
عدا كديرا من هوك الثاسن متكدسسة :داكل خرقة شضففة واحدةا + والجروف أن السواد 
الأعظم من هؤلاء المجاج يصلون من تلك الوقفات وهم فى منتهى الضعف وألوهن » 
الأصر الذى يزيد من اعتلال أجسادهم » وتفشى الاضطرابات المخيفة بينهم : - ومن 
موسم الحج إلى مكة يتفشى الكثير من الأوبئة العامة التى تصل إلى أبعد المناطق التى 
يعيش فيها الجنس البشرى . - 


20135 


.. 


الصباح إلى الآثار' . كانت وعود ذلك الرجل من النوع التركى » هذا يعنى أننى كان 
على أن أتعامل مع شخص هو فى داخله قد افترس النصرانى : عندما كان محمد على 
فى سوريا كان يبدى إعجابه بالشراهة العجيبة التى وجد عليها بعض المسافرين الإفرنج 
عندما كانوا يشترون الأشياء الأثرية القديمة ' . "قال محمد على . ما الذى ستعطينى 
إياه » حتى يمكن لك أن ترى الآثار ؟ ويجب ألا يغيب عنك أنتى حاميك الوحيد هنا فى 
هذه الأرض الجرداء الخراب . إن فى القلعة من يريدون قتلك , ولكنى أنا الذى أمنع 
ذلك : والله العظيم » انا أقول لك الحق .' قلت له : "حدد السعر الذى تريده لخدماتك 
وسوف أعطيه صكا أدقهعه له عند العودة إلى دمشق :” - ولكن الوعود بعيدة الأمد لا 
بالاتفاقات شديدة الدقة . 0 

عند هذا الحد . وصل زيد 4ل29: أحد شيوخ بدى الفجير* , والذى كان يركب 
حملا قادما من الصحراء . ومن خلفه حامل يندقيته . كما كان معه أيضا ولده الصغير 
يركب على ظهر فرسه . زيد هذا . سبق له أن زار دمشق وتعلم كل حيل السلوكيات 
العثمانية » التى تمكنهم من الدخول إلى حظوة المسئولين عن طريق استعمال الرشوة . 
قبل عامين » وعندما ولدت الفرس مهرا وليس فرسا أى إن شئت فقل : فلوة . ( نظرا 
لآن الندق لا يمون كو الخيل:وتعتفرونها لااسسحدى شوك لبن النناق )+ قام زلله 
ليس إلا.:.ها هو الآن قد جاء دوره مع التصراتى : وكان هن رأيهما هما الاثنان إتتى 
يتعين على أن أظل غاديا رائحا بينهما . "أعط زيد عشرة جنيهات » يا خليل » وسوف 
يحملك على ظهر فرسه , ويتجول بك بين وحول الآثار كلها .“ وأبعد أثر من تلك الآثار 
لم يكن يبعد عن المكان الذى كذا فيه أكثر من ميلين . كما أن الغاليية العظمى من تلك 
الآثار لم تكن تبعد أكشر من ميل واحد عن البرج ‏ أو إن شئت فقل: القلعه ٠‏ وادعى 
زيد أن هناك شيًا آخرا يمكن أن أراه بجانب الآثار 'فى بئر الفرنم 81 -م5,8ك -اء 


(*) بدو الفجير هم أيضنا بدو الفقارة ٠‏ أو بدو الفقراء . ( المترجم ) 
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56 الذى يتعين علينا عنده اصطحاب رفيق من أعراب 6هءههم البلّر(*) .' ااانه 
وهم يحسبون كل ذلك ضمن بلاد الحجر التى أصبح عاليها سالفها » وتقع فيما بين 
مبرك الناقة وبير ( بئر ) الغرنّم , التى تبعد عن القلعة مسافة ثلاثين ميلا تقريبا ؛ وعلى 
جانب طريق التجارة القديم توجد أنقاض بعض القرى التى تمتد إلى المدينة المنورة . 
ولكن البدى الرحل يقولون فى صوت واحد ٠‏ لا يوجد فى أى مكان من هذه الأنحاء بيوت 
#قالاط أى بيبان 68830: هذا يعنى أنه ليس هناك غرف منحوته فى الصخر مثل بيوت 
الحجر أو إن شئت فقل : مدائن صالح 3 

كان زيد مشغولا بالمرور على خيام أفراد قبيلته » وقد سبق له ريط كل هؤلاء 
الأفراد بالصيغة "جيراك' كاقعال التى معناها "أنا جارك" . وأنا إذا ما رفضت زيدا قد 
لا أتمكن من استئجار أى أحد منهم . وهكذا قدر لنا أن نترافق طوال فترة طويله 
قادمة . كان زيد شيخا من شيوخ الصحراء وكان داكن البشرة إلى حد السواد . 
متوسط القامة وفى منتصف العمر أيضا وتبدو فى وجهه عضة الجوع . اللون الداكن 
الذى من هذا القبيل لم يتعود العرب على رؤيته » نظرا لأن عرب هذه المنطقة يميل لون 
بشرتهم إلى اللون البنى الغامق . هؤلاء العرب يظنون أن ذلك اللون يشبه لون الدم 
الدنيئ الذى تنحدر منه أعراق العبيد ؛ ومن ثم يصبح الشعر المجعد والأكرت عيبا من 
وجهة نظرهم . ولعلنا نذكر أن ترانيم الكتاب المقدس , تظهر لنا الحبيبة وهى تعتذر 
عن ملامحها الجميلة داكنة اللون » "أنا سوداء ولكنى جذاية » وأنتم يا بنات أورشليم 
( القدس ) . بشرتكم تشبه خيام البدو , كما تشبه أيضا لون قماش خيام ( سيدنا ) 
سليمان ؛" هذه هى العشيقة أو الحبيبة تعظم ابيضاض حبيبها المتورد . الظّلمه , 
الحرمان من الضوء » هو لون الموت ٠‏ ( الموت الأسود 53106 1-8500 )؛ ويالمثل أيضا 
المصيبة والشر ؛ ولذلك يوصف قلب الرجل الشرير بالسواد ( القلب 5اه! الأسود -اه 
4 ) وطبقا لهذه الرؤيا » فإن قاضى الأرض كلها فى ساعة الحساب الأخيرة 
سيكون له أسلوب سريع فى مراجعة الحسابات , ولن ينتظر المفاوضات مع كل روح فى 
بحر الأجيال » والسبب فى ذلك أن برص الصحراء الشريرة وجزامها سوف يظهر على 
وجوههم . وسوف يظهر ذلك البرص والجزام على وجوه الأشرار على شكل اسوداد 


(*) اليلى : قبيلة تقع مضاربها على مقربة من مدينة تيماء . ( المراجع ) 
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مخيف ومرعب . ويلغة الإنجيل سوف يجرى فصل الأغنام عن الماعز . - وفى ذلك 
مقارنة للون - وسوف يسطع العدل مثل ضوء الشمس . والعرب يقولون عن الحياة 
الإنسانية النقية » قلبة أبيض ناط-6ا2! : "361811 ونحن بدورنا نقول 'صريح' . 630010 
كان زيد يُحُمل صوته أعمق النغمات التى يمكن أن تصدر من حنجرة بشرية ؛ هذه هى 
الصورة التى يمكن لرسام أن يرسمها لمسلم من مسلمى الصحراء . كان زيد غائر 
الخدين . عيناه توحيان بالصرامة . قادم من أرض الجوع الخالية من القانون . التى 
يتغذى فيها على شرب القهوة بدءا من الصباح » وتدخين التبغ ؛ ولما كانت فضيلة اليدو 
الكبرى هى الصير ٠‏ فإن الشجاع هو من يتحمل الجوع ويصبر عليه . 'حقا بالله ( قال 
زيد ) , الأعراب 8,86كى-اء فاسدين 18514198 هم والدولة ( الإمبراطوريه )" : كان اليبلاء 
فى قلب ذلك الرجل ؛ كان ذلك الفليسوف البدوى ينظر إلى الأمور البشرية كلها نظرة 
شك وارتياب تقوم على التسامح . ولما كان زيد شيخا من أفراد قبيلته الذين هم من 
أصول راسخة , فإن تقديره وتقييم الغير له لم يكن تقديرا كريما أو مشرفا ؛ يضاف 
إلى ذلك ٠‏ أن كرمه من النوع البائس , وهذا بحد ذاته يعد سيبه للبدو فى تلك الصحراء 
الخالية . فهم ريد كان فهما ليبراليا ( حرا ) وراقيا ٠‏ جعله واحدا من رجال المجالس ». 
الذين تريوا فى هذه المدرسة البرلمانية القبلية الكاملة منذ نعومة أظفارهم ؛ لم يكن زيد 
همجيا أو بريريا فى تصرفاته ؛ مشيته كانت تنم عن رشاقة حركة المخلوقات البرية . لم 
أر فى شخصية زيد أية مسحة تنم عن النزوع إلى التشدد . كان يتحدث معى وهو 
يبتسم عن قوته مع أهل البلد ؛ ومن رأى زيد » أنه يتصور أن الله قادر على حكم الدنيا 
كلها دون وساطة من البشر . لم يكن زيد من المغامرين ولم يكن يعرض أى شىء 
للخطر . كانت سياسته فى بيته هى سياسة المساكين ؛ التى تقوم على البخل الشديد ؛ 
كان زيد بدويا شديد الحذر من الغير » كما كان حذره أكثر من يعد نظره . كانت 
صداقة زيد صادقة فى أساسها . ولم يكن أحد يخشى أو يخاف من عدائه . تراه 
كريما فى المواقف التى لا تكلفه شيئا » ومن حيث حرصه بوصفه شيخا للقبيلة » لم يكن 
يتعجل فى الوساطة فى الأمور التى لا تحقق له منفعة . 

كان زيد ( بحكم دهائه ومكره الصحراوى ) قد أحضر معه إلى القلعة خمسة 
أفواه : وبالتالى يشكل هذا الكرم نوعا من أنوا ع العبئ على مضيقيه ٠‏ يضاف إلى ذلك 
أن محمد على ؛ الذى ظن أن الطرفة انقلبت عليه هو . حضر إلى غرفتى فى الصباح 
وهو متجهم الوجه . سألنى محمد على 'إن كنت لا أدرى أن كل تلك الحنطة والقمح 
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يتعين نقله على ظهور الإبل من دمشق ؟ أجبته » وأنا لا أعرف تماما أساليبهم الماكرة , 
بأننى لم أستدع أو أوجه الدعوى إلى أحد منهم ؛ - رد على محمد على يصوت عال : 
اثفهاامع يعضدينا التعوى.» اولايتدين غلك الحكذاز» ا واتمظيله .نا خليل 1 إن نيم 
من شيوخ الأعراب ؛ ألا تعلم أن قلب كل واحد من البدى يكون متعلقا بأسرته : وأن 
غيابه يشعره بالقلق على تلك الأسرة » وذلك من باب الخوف أيضا على الماشية التى 
تركها وراءه فى البرية الواسعة ؟ سالته , ألم يكن من الأفضل » قبل أى كلام آخر » أن 
أزور الآثار وأراها ؟ رد على قائَلا : 'هذا كلام معقول . وأردف قامّلا : 'إن زيدا يتعين 
أن يصحبنى إلى الأبواب 69690 القريبه .- "إسمع يا خليل ! إن مسالة رؤية أى 
مسيحى فى هذه البلاد أمر لم يخطر على بال أحد من الناس هنا" » ( حتى وإن كان 
ذلك على مجرد أبواب هذه الأماكن المقدسة ) . أجبته وأنا أضع يدى على أحجار القلعة 
الغشيمة » 'ولكن هذه المسارات تشهد لى ٠‏ إنها مبنية بأيدى رجال مسيحيين" .- "هذا 
كلام جيد » ونحن جميعا هنا أصبحنا لك أصدقاءًا : مسلم أى تصرانى ٠‏ لقد أصبح 
خليل واحدًا منا ؛ والله » لن نتالم لهذا الأمر مرة ثانية . ولكن هيا . إذهب مع زيد الأن , 
وسوف تتفق معه فيما بعد , هذا إذا لم أرسلك أنا بنفسى , بصحبة بعض رجال القلعة 
لزيارة الآثار ." 


وصلنا بعد مسير نصف ميل إلى تلك الآبار » التى هى فى الوقت الحالى سقيا 
لبدو هذا الجزء من البلاد . وهذه الآبار عميقة شأتها شأن البئر الموجوده داخل القلعة . 
ويصل اتساع الواحد منها عند فتحته من أعلى حوالى عشرة أو أثنى عشر قدما ؛ 
وحواف تلك الأبيار مريعة الشكل عند الأجناب كما لو كانت قواعد لعمل أعمال الرى 
القديمة التى كانت تعتمد على استعمال العجلة . ويطانة البئر من الحجر الفشيم » ولا 
يستخدم فيها الملاط . وهذه البطانة ( من ذا الذى يمكن أن ينظر إلى هذه الأشياء 
دونما انفعال ؟ ) تظهر عليها خدوش عميقة حدثت بفعل تأثير الحبال الذاعمة الكثيرة 
التى تعاقبت على هذه البطانة .» عبر أجيال كثيرة . وأنا أرى حاليا ( أنظر ص ١415‏ 
الصورة رقم ) على مقريه منى » منظر أول أثر من تلك الآثار ( أنظر الصورة رقم  ) ١‏ 
وأرى أيضا أثرًا آخرا محفورا من فوقه . كما لو كان رأسا للواجهة ضخمة , التى لا 
يوجد فيها سوى باب واحد غائر قليلا داخل الصخر ويدون غرفة من خلقه . هذا النحت 
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الطموح , الذى يصل عرضه إلى سبعين قدمًا يطلق الناس عليه هنا اسم 'قصر 56تها 
البنت . ؛8:5-اه 7) هذا المكان ليس محظور الدخول إليه كما يقولون ؛ والسبب فى ذلك » 
أن رفاقى بعد أن ارتقوا سلما قديما ‏ ملحقا بالطرف البعيد من تلك الصخرة ٠‏ تمكنوا 
من الوصول إلى مقدمة أى إن شئت فقل : الواجهة الأمامية لذلك الأثر . شاهدت » فى 
الأسفل . تلك الواجهة الطويلة ذات الشكل الغريب , كانت تلك الواجهة فيها شىء من 
التناسق البللورى » وتوحى بالوقار . كما كان فيها زخارف عجيبة من الزخارف التى 
فى آثار بيترا 5658؛ يضاف إلى ذلك أن تلك الصخرة هى من الحجر الرملى الذى 
يجمع لونه بين اللونين الأصفر والرمادى ناعم الحبيبات » والذى تتخلله أيضا عروق من 
الحصى وحصوات من حجر الصوان الشفاف المتبلور - كلمة قصر جمعها قصورل 
تعنى بشكل عام فى الجزيرة العربية 'المنزل الإسطبل سواء أكان مصنوعا من الطين أو 
الحجر ؛ وهو عكس 'بيت الإ©ط شعر 58637, أو إن شئت فقل : البيت المتنقل , الذى 
نتكمئ إلى الدسق الرحل: .يخياك إلن للك أن الأكرا ف السقية امكيف عن العلين 
التى نشاهدها حول الأراضى المزروعة بالحبوب فى البرية » والتى لا يسكنها أصحابها 
بصورة مستمرة » يطلقون عليها أيضا اسم قصور . وفى حائل وكذلك فى الرياض 
يطلق على منزل الأمير أسم القصس' :1-85/©, كما لو كان “القلعة"' . كلمة قصر فى 
بعض القرى الصحراوية » تعنى مجموعة من المنازل » التى يحيط بها سور واحد ؛ من 
هنا فالناس هنا يقولون عن قرية سميراء " 58801:8 إنها ثلاثة قصور' . والناس هنا 
يطلقون على أى مبنى حصين من حيث الدفاع والأمن ؛ ( وتلك أمور شائعة فى الجزيرة 
العربية ) اسم الجلّه أو الكلا التى تعنى 'القلعة . والواضح أن كلمة 'برج' التى معناها 
برج دفاعى كلمة أجنبية ٠‏ ولم أسمعها فى منطقة نجد من الجزيرة العربية . 

ويعد أن عدنا من صخرة البرج ٠‏ وصلنا إلى منطقة أسفل واحد من الآثار 
الرئيسية ( انظر الصورة رقم ١‏ ) ؛ على واجهه ذلك الأثر شاهدت طاوله ونقش من 


(*) يطلق سكان مدائن صالح على الآثار النبطية اسم القصور . فهناك قصر البنت ؛ وقصر أبى البنت , 
فى كونها مقاير , ولكنها مقابر تدل على ما بلغه أهلها من تنعم وثراء . وما بلفته المملكة النبطية فى 


النقوش ؛ وكذلك طائر أيضا ! وهذه كلها أمور مألوفة فى واجهات الحجر ؛ ويصل 
عرض العمارة المنحوتة هى والكرانيش والأعمدة إلى حوالى اثتين وعشرين قدما - 
وهنا رحت أتأمل ذلك اللغز الذى يكمن وراء تلك الحروف الزاحفة الغريبة التى قطعت 
لها تلك المسافة الكبيرة طمعا فى رؤيتها والبحث عنها ! كل الحروف محفورة فى 
الصخر ؛ هذا هو خليج جرى حفره فى الصخرة الطرية » وفى وسط ذلك الخليج جرى 
نحت ذلك الأثر الذى يشبه المعبد . والواجهة إغريقية!*) الطراز وهى عبارة عن ذروة 
مدرجة ( انظر الصورة رقم 9 ) هذه حلية آسيوية ولكنها غريبة جدًا على العيون 
الأوروبيه - لقد رأيت تلك الحليه مستعمله فى البيوت المبنية من الطين فى حائل ( انظر 
الصورة رقم 8 ) . الأعمدة المسطحه هى بمثابة الركائز فى هذا النوع من العمارة ؛ 
يضاف إلى ذلك أن تيجان الأعمدة لها تصميم فريد » فهى مجوفة ومربعة الشكل ؛ مثل 
الأعمدة والتيجان الأخرى التى سبق أن رأيتها فى بيترا . 261:8 فى منتصف هذه 
الؤاجهة المزورة من واجهات المعابة.: أري نحا لدخل مسقوف لأحد المنانئ الفخمة: 
وعليه الحليات المعمارية نفسها . وعندما دخلت ذلك الأثر لم أجد سوى حجرة محفورة , 
وهذه الحجرة ليست عالية ٠‏ ولكنها لا تتفق مع جلال ووقار الواجهة ؛ ( نحن الأن داخل 
قبر من القبور ) . شاهدت فى هذه الغرفة المعتمة بعض الفتحات الحائطية أو إن شئت 
فقل : فتحات للتثبيت ؛ والأرضية كلها مملوءة بالرمل المضغوط . وهنا خطر بيالى أننى 
قد أستطيع بمساعدة التلسكوب , نقل أو تدوين الكتابة الموجودة على شاهد القبر , 
التى كانت تبدى خافتة فى ضوء الشمس ؛ ولكن جيوش الذياب كانت تملأ عينيا فى كل 
احظة » يقول العرب هنا إن السبب الرئيسى وراء هذه السحب الكثيفه من الذياب 
ترجع إلى عدم سقوط المطر هنا خلال السنوات القليله الماضية . 

كانت ظهيرة ذلك اليوم الشتوى ساكنة الريح ؛ وهذه الحشرات التى تعافها النفس , 
والتى كانت تحملق من خلال الومل من خلال الهواء الساكن ,:وهى تقف تحت تلك 
الآثان الثئ تضريها الشحين .هذه المشدزات كانت اتلقى عليكا تسق القيون القدمة:: 


(*) استخدم المؤلف كلمة 2011011) والأصل الإغريقى القديم لهذه الكلمة هو 401101505 ؛ وهى يدل على بلاد 
اليونان القديمة . ( المترجم ) 
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وهنا قال زيد : إن الشمس شديدة الحرارة وإنه لن يستطيع التقدم أكثر من ذلك » 
فضلا عن إنه كان متعيا بالفعل . عدنا عن طريق صخور البرج ؛ ورأيت فى ذلك 
الطريق قلة قليلة من الآثار ( انظر الصورة رقم ٠١‏ ) , التى يذيع صيتها أيضا بين 
واجهات آثار الحجر : ونظرا لأن تلك القلة القليلة من الآثار هى الأقرب إلى مخيم قافلة 
الحج . ونظرا أيضا لأنها هى الأقرب للقلعة » فهى بمثابة أول الآثار التى يقوم الحجاج 
يويارقيا «وتكة الفخل المتففوت لواعه هن قلف الآقان وق قوق ذلك الكل مماشرة: 
رأيت حيوانا منحوتا له أريعة أقدام كما لى كان يشكل دعامات لذلك المدخل ؛ ولم أرى 
مثيلا لذلك الحيوان فى الآثار الأخرى . رأيت أيضا أن الزينات أو الحليات الجانبية 
التى تشبه الهاون والتى كانت موجودة على الآثار الأخرى » كانت هى الأخرى تشبه 
ظائن العتقاء + ذلك الطاشن الشرافى الذى له راس وجتاصى نس وجسع ابي :هده 
الحليات فريدة هى الأخرى بحد ذاتها . اللوح فى هذا الأثر . كما هو فى الآثار الأخرى » 
مزين بإطار على شكل زهرة ( ريما تكون زهرة الرمان) تهنا سه يخامت +.وطى 
مدخل ثالث شاهدت تمثالا لطائر منحوت نحتا دقيقا على اللوح » وينحت غائّر » لم 
يتيقى منه سوى الرأس . فى حين أن كل طائر آخر منحوت على هذه الآثار » شاهدناه 
منحوتا بمعالم طبيعية » وواقفا على هاون ٠‏ منحوتة على جدار الواجهة ٠‏ الذى يتبثق 
من سلسلة من الحليات فى أعلى واجهة البناء : ولكن الشىء المشترك بين كل هذه 
الحليات هو عدم وجود الرأس ؛ وذلك يغض النظر عن ضياع تلك الرعوس يفعل تاكل 
الأحجار نتيجة دوسها من قبل الرعاة على امتداد أجيال كثيرة » أى بفعل عوامل 
الطقس نفسها . بعد أن دخلت الكثير من كل هذه الآثار » لاحظت أن جميع غرف هذه 
الآثار لها طابع القبور ( انظر الصورة رقم ؟١‏ ) . لاحظت أيضا أن الفتحات الحائطية 
فى الجدران المنخفقضة المحفورة فى جدران هذه الغرف كانت ضحلة كما لو كانت 
رفوفا . كما لاحظت أيضا أن تلك الفتحات كانت » من حيث الطول ؛ تناسب طول 
الجسم البشرى . بدءا من الطفل إلى الرجل الكبير ؛ ومع ذلك . فإن ضحالة تلك 
الفتحات بلغت حدًا . يستحيل معه . من وجهة نظرى استقبال أجسام الموتى . أشاهد 
فى الأرضيات الصخرية حفرا غائرة على شكل قبور تقف جنيا إلى جنب ؛ وفيها الكثير 


يم 
2 
زفق 


بل ومملوءة بعظام البشر , فضلا عن تناثر العظام على الأرضيات المفطاة بالرمل . 
الرائحة التى أشمها هنا . هى رائحة المومياوات » التى فى بعض الآثار , وهذه الرائحة 
ثقيلة الوقع على الأنف ؛ وخطر ببالنا أن العباءات ( اليشوت ) التى كنا نليسها , 
أمسكت بها تلك الرائحة فى الوقت الذى لم نبقى فيه داخل هذا المكان سوى دقائق 
معدودات . وفى أثر آخر من تلك الآثار . والذى يطلقون عليه اسم 'بيت /ا58 الشيخ 
الا 65-50, شاهدت أرض ذلك الأثر وقد امتلأت بالخرق المتعفنة . التى كانت 
تتقاذفها الرياح » وعندما تناولت تلك الخرق , اكتشفت أنها الأكفان التى كانت تستر 
عظام الموتى ! 

نادانى محمد على قائلا : "يا خليل » أرى أن تعطى زيدا ثلاثمائه قرش ." وافقت 
على ما قاله محمد على ؛ ولكن الشيخ لم يكن راضيا إلا بالف قرش لا تقل فلسًا واحدًا . 
زلى كلد قد اسسلته لمشميخ الخال : لداعت مك السائفة فى كل اكماء اكتطقة 
وأصبحت رحلاتى المستقيبلية محفوفة بالمخاطر البالفة . ولكنى وضعت فى يدى زيد » 
عند رحيله » شيئا من الذهب . حتى لا يعود إلى محل إقامته كسير الخاطر ؛ ووعد 
الرجل بالحضور إلى خصيصا عند عودة الحج » لكى ينقلنى ويحملنى للعيش معه وسط 
البدى : وتمنى زيد أيضا أن يفيد من مهارتى فى التحصين والتطعيم . أما الأغا » فقد 
كان له رأى آخر . إذ كان يطمع فى يندقيتى ٠‏ التّى كانت واحدة من بنادق الخيالة 
البريطانيين : والمعروف أن أهل هذه المنطقة يعلقون قيمه كبيرة على الأسلحة الجيدة . 
أوإذا ما أعطيتنى تلك يا خليل ؛ فسوف أوفدك كل يوم يصحبة بعض الناس من القلعة , 
إلى أن تتمكن من رؤية كل الآثار التى تود رؤيتها أى مشاهدتها ؛ بل إننى سوف أوفدك 
لمشاهدة المزيد من هذه الآثار ؛ فى بلدة العلا : لإاله-ا© أكثر من ذلك . سوف أوفدك 
لابين الرشيد » وسوف أحصل على الموافقة اللازمة لذهايك إلى هناك ." 

خرجت بعد ذلك » بصحبة بعض ممن كانوا فى القلعة لمشاهدة قصر البنت بييان 
( انظر الصورة رقم ١١‏ ) . البيبان » عبارة عن سلاسل من الواجهات على الجانيين 
من حول محيط هذه الصخرة الشامخة ؛ وأنا أرى صورة الطائر هى وشاهد القبر على 
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الكثير من تلك الواجهات . هذه هى بعض الكهوف المعمارية المهيبة فى بلدة الحجر") , 
وأرضيات تلك الكهوف مليئة بعظام الرجال والبشر ؛ ولكن ذلك لا ينسحب على 
أرضيات هذه الكهوف جميعا . تفرجت بعد ذلك على أثر مرتفع "هذا الأثر ( قال لى 
رفاقى ) هو بيت والد البنت » وانظر . يا خليل ! هذا هو أثر آخر , هذا هو بيت شيخ 
رقيق الأرض » والذى ماتوا فيه جميعا .' فى منزل شيخ رقيق الأرض هذا شاهدت 
أكثر العظام تناثرا : وطلب منى رفاقى أن أبدى إعجابى بقامة آل - ثمود الفارعة . 
ولكنى وجدت تلك القامة أمرا عاديا تماما ؛ ولكنهم فى إطار الدين تكون لهم رؤية 
مختلفة عن رؤية أصحاب العيون اليقظة الذين لا يحلمون . بعض الغرف لا يُرى فيها 
سوى أرضيات ليس إلا ؛ هذا يعنى أن مثل هذه الغرف ليست فيها فتحات حائطية . 
ويالقرب من السلم القديم المحفور . عند نهاية الصخرة » أرى غرفة مزدوجة غير 
منتظمة . وهذه الغرفة وحدها هى التى يبدو أنها ليست من غرف المقابر ؛ ومع ذلك 
يوجد على الجدار المشترك نقش بدائى من نقوش القبور ( انظر الملحق رقم ١‏ ) . 
عبرنا المكان حتى يتسنى لذا زيارة الصخور الوسطى ( وأنا أميزها هنا طلبا لمزيد 
من الوضوح ) . حيث يوجد المزيد والمزيد من الواجهات والتجاويف أو الكهوف الخاصة 
بها » غير أن هذه الواجهات أقل مهابة من الواجهات السابقة ( إن إن هذه الواجهات لا 
يوجد عليها رسوم لنسور القبور ) » وهذه الواجهات محفورة فى واجهة الصخرة التى 
تحيط يها . وجدت فى هذه الواجهات شاهد قير على شكل لوح معلق فوق الباب » 
ومرفوع إلى الأعلى بفعل الرمل المنقول ؛ وذلك حتى يصيح فى متناول الإنسان الوصول 
بيديه إلى ذلك اللوح الذى كتب عليه نقش شاهد من شواهد القيور . ويين هذه الواجهات 
شاهدت أثرا غير مهم مهجور عند بدايته » ولا يوجد فيه سوى رأس الفتحة هى 
والأجزاء العليا مسحوية إلى الخارج ( انظر الصورة رقم 1١‏ ) . ومن ذلك المكان 
وصلنا إلى تلك الواجهة التى يستطيع الناظر إليها من القلعة أن يراها . وهذه الواجهة 


(*) بلدة الحجر : كانت هذه البلدة مزدهرة فى نهاية القرن الأول ق.م وفى القرن الأول الميلادى . وكان يسكنها 
اللحيانيون وبعض الأقباط مما تدل عليه النقوش النبطية فى العديد من آثارها . ( المراجع ) 
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يطلق الناس عليها هنا اسم بيت السانى ' الا©8 ' ا5-588© التى معناها “بيت الحدان” . 
كما أرونى أيضا 'دم الحداد' . الذى لا يعدى أن يكون مجرد يقعة من الصدأ , أقصد 
هيدا السدين.توجود قوق الأشيو ‏ الذفاععة .تقول النتى هذا الساتي” أل إن كنتت 
فقل : هذا الحداد . هتك عرض بنت أو إن شئّت فقل : كريمة شيخ المدائن . وعندما 
وجد أنها أصبحت حاملا . تحرك الشيخ . والدها للثار لنفسه ؛ وهنا خرج الحداد 
الشجاع ومعه رمحه للقائهم » وفى أرض شيخ رقيق الأرض ( التى وجدناها ممتلئة 
بالعظام البشرية ) » سقطوا جميعا قتلى . والمدخل بسيط » ويبدى وكأنه » أصابته ثقوب 
تشبه الثقوب التى تنج عن دق المسامير ٠‏ وتلك هى الثقوب التى سبق أن نوه لى عنها 
من قبل الحاج نجم ؛ وهذه الثقوب لها مثيل أيضا شاهدناه حول مداخل بعض الآثار 
القليله الأخرى ( انظر الصورة رقم ١4‏ ) . (ذكر لى السيد جيمس فيرجسون -5نو:6م 
0 إن تلك الثقوب ريما تكون قد صنعت لاستعمالها فى تثبيت المسامير المستخدمة 
فى تثبيت الأطر الخشبية التى كانت تركب على بعض من تلك الواجهات ٠‏ التى لا 
يصلم لها استعمال الأحجان .) 


زرنا بعد ذلك الصخور الغربية التى يطلقون عليها اسم قُصور' 5506 أى قصور' 
البثينى 6ن55ةك لالا'8 (أنظر الصورة رقم 14 ) - وهذا الاسم ينطيق أيضا على 
آثار الحجر كلها ؛ فيما عدا الأثر الذى يطلقون عليه اسم بيت 'السانى أو إن شئت فقل : 
'بيت الحداد' . يضاف إلى ذلك ؛ أن هناك الكثير من الواجهات فى الجانب غير المنتظم 
من هذه الصخرة وفى تجاويفها » ويخاصة أن هذه الصخره لها نفس طابع العمارة 
الغائرة ؛ وقسم كبير جدًا من آثار هذه الصخرة يحمل رسم النسر ؛ كما أن بعض هذه 
الآثار ليس لها شواهد قبور ؛ وقد شاهدت بعض الآثار التى لها شواهد قبور على 
شكل ألواح ولكنها خالية من أية نقوش أو كتابات . بعض من هذه الواجهات أيضا 
تكاد تكون شيه بالية » وطمس الطقس معلمها ( انظر الصورة رقم ١١‏ ) . 

الصخور المليئة بكل هذه الآثار هى التى يطلق الناس هنا عليها اسم "مدائن 
صالح” . كنا حتى تلك اللحظة قد مضى علينا خمس ساعات خارج القلعة : وكان 
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رفاقى مسلحين ببنادق غير متقدمة . ولم يكونوا يسمحوا لى بإطالة الوقوف فى أى 
مكان ولو للحظة التقط فيها أنفاسى ٠‏ إذ كانوا يقولون : "المنطقة هنا أخطر مما تتصور ؛ 
ويحتمل أن يهجم علينا من هذه الصخور أو من هذه الغرف بعض البدو المعادين لنا ." 
حياة أهل الجزيرة العربية مليئة بالشك ؛ كانوا يلفون رعوسهم بين الحين والآخر تعبيرا 
منهم عن خوفهم المستمر , ويحملقون بدقة فى كل الأماكن المحيطة بهم ؛ يضاف إلى 
ذلك أن الحاج نجم سبق له أن أهدر فى يوم من الأيام دم ولاد على 20اهللا 'لاالظء 
ولذلك فهى يخشى أن يؤخذ على غرة عندما يكون خارج القلعة . فى هذا القاع الذى 
يشبه سهلا من السهول المستوية » والذى مررنا فيه » بين الصخور والآثار » شاهدت 
أحواضا من الخزف المكسر وكذلك قطعا من الزجاج المكسر . ( انظر الصورة رقم ١6‏ ) . 
التقطنا اهنا قطعا ضغيرة مخ التحاس الأحس ينطلى البدوعليها اسم 'حماريت قرام 
14 (وريما يقولون لها أيضا 'حميا ريدت '101:قامأل! (وهى قطعه من النقود المعدنية 
التى علاها الصدأ . وقطع النقود الفضية والذهبية يندر أن يعثر عليها الأعراب فى 
الأرض التى يحتمل أن تكون الإبل قد داستها بأقدامها . وقد سبق أن عشر أحد 
القرويين ٠‏ قبل ثلاثين عاما ٠‏ على إناء من الحجر ؛ وهو عبارة عن مكيال للعملات 
الفضية القديمة . يضاف إلى ذلك أن اثنين آخرين من أفراد قبيلة ولاد' على » وأنا 
أعرف واحدا منهما ٠‏ سبق لهم العثور على كنز من هذا القبيل فى سنوات لاحقة . من 
بين هذه العملات الحميرية!*) 5316م اناء ظهر أن بعضا منها لم يكن قد تاكل تماما , 
إنما مطبوع عليها صورة بومة أثينية 8090188, وتكاد تكون تقليدًا ومحاكاة تامة 
للنقود اليونانية ؛ هذه النقود حميرية . والمعروف أن قطع الخزف هى والزجاج ؛ من 
المواد التى يصعب تدميرها ٠‏ وقد جرى العثور عليها فى كل المواقع القديمة فى الجزيرة 
العربية : ولا أحد فى أيامنا هذه يستعمل أى من هاتين المادتين الهشتين » وإنما نحن 
نستعمل أوعيه من الخشب ومن النحاس الأحمر . هذا يعنى أن الجزيرة العربيه كانت 


(*) العملات الحميرية التى عثر عليها فى منطقة الحجر تدل.دلالة قاطعة على وجود الصلات التجارية القديمة 
بين اليمن وبلاد الشام . ( المراجع ) 
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أكثر تحضرا مع طرق العالم القديم التجارية ! ولكن الجزيرة العربية فى الزمن الذى 
زرتها فيه كانت تبدو عليها سمة التحلل . كل شعوب الدنيا كانت تتاجر طليا للذهب من 
ناجية والبخور المقدس من الناحية الأخرى , اجلبه إلى اليمن السعيد : والعالم كله 
حاليا لم يعد بحاجة إلى ابنة الجزيرة العربيه ؛ هذا يعنى أن ابنة الجزيرة العربيه تخلى 
النان عنها :و اصوحت أرضنا حاورة جود 

لم يعد يتبقى من أجيال الحجر القديمة المتحضرة سوى القليل جدًا » فمثلاً فى 
نديتة الفافلة ».كبوا مهنا المسهندة باسههال الطيخ لست متوى متخري الخرات :الذي 
حملته الريح إلى هذه الأرض الجرداء . قصة هؤلاء القوم مدونة لنا على شكل شخابيط 
على ككس هق المبكون النوائية الموجودة فى التتلقة المسيطهيتاء كما “تجدها مدونة 
أيضا فى العناوين المحفورة على آثارهم الجنائزية التى تحوات فى يومنا هذا إلى 
طبكون متفطئلة + عدن مها المسافر الى تملؤة القوف فى طلك الجبال الكرداء الحاوية:, 
يضاف إلى ذلك أن الأماكن التى توجد فيها البقايا الخزفية والزجاجية » قد تدل على 
أنها كانت مناطق مأهولة بالسكان » وريما كانت مجموعة من القرى فى يوم من الأيام . 
المكان هنا يوحى بأن تلك المستوطنات كانت من المستوطنات السامية المعتادة فى البلاد 
الواحية 08515., التى تجعل الناس ينشئون تلك المستوطنات على عروق المياه الجوفية , 
ربما كانت هذه المنطقة سوقا 561: وريما كانت هذه الضواحى سوقا تجارية كبيرة 
تفيظ بها ييازات التكتل ويطوقها :عن العارج سو دار . 

وعلى جانب طريق الغودة إلى القلعة : هناك صخرة منخفضة مليئة بالكهوف 
والتجاويف غير الواضحة , وخالية من أى نوع من الأعمال الزينية . شاهدت فى ذلك 
الطريق جميع الطيور تقريبًا المألوفة التى شاهدناها على واجهات مدائن صالح . 
والعرب يقولون عن هذه الطيور إنها من الحيوانات البحرية . والحجاج السوريون 
يشبهون تلك الطيور بالصقور ؛ وهذه الطيور محفورة فى كتل من الصخر , كما هو 
الحال فى الصخر الرملى الذئ لايمكن نحث أى شىئء فيه تحكا دقنقا وواضحا : 
والحليات مظثة الشكل تحمل شبها كبيرا بالزينات أو الحليات الجانبية المعروفة فى 
سائر أنحاء الكون . وهى من النوع الصلب » ويجرى نحتها فى الصخر . 


- 
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فى بعض الأيام الأخرى ؛ كنت أزور الآثار فى وقت فراغى » واستطعت الوضول 
إلى آخر تلك الآثار وأبرزها . والناس هنا فى الأغلب الأعم يطلقون على ذلك الأثر 
الأخير البارز » اسم بيت الإ©8 أخريمات .534لإ©4اه فيما بين الأفاريز الحائطية . 
أى إن شتت فقل :+ الكرائيش الحائطية شاهدت أريغة أعصدهة حائطية داعمة .وهذه 
الأعمدة خالية من رسوم الطيور المنحوتة ولا يوجد عليها سوى الهاون ؛ وبدلا من 
القوارير أى الجرار الجميلة هناك بعض الصور الجانبية لبعض الوحوش ٠‏ وربما كانت 
صور لكلاب أى بعض الحيوانات الأسطورية . يضاف إلى ذلك أن القرجة فيما بين 
أعمدة الأثر ( الذى توجد فيه بعض التجاويف الحائطية الضحلة ‏ مثل تلك التجاويف 
الموجودة فى غزف القبور ) ليست محفورة تماما بحيث يصل الحفر إلى الأرض ؛ 
والسبب فى ذلك هو تمكين الجزء السفلى من تلك الأعمدة الجانبية الداعمة . من 
الوصول إلى سفح الصخرة . الأمر الذى يزيد من صلاية ذلك الحجر الرملى المنحوت 
والضعيف .ومن يتظن إلى هذا الأشى يرى القن المقلد يطريقة مزورة وهو يتائف تالفنا 
غريبا مع خلود الطبيعة السرمدى الفوضوى . ومن حول مدخل الياب توجد يعض 
الحليات التى جرى إضافتها إلى العمارة بطريقة همجية أو إن شئت فقل : غير منظمة . 
رأيت فى هذا العمل الجميل أنه لا يمت إلى التوازن المعمارى بأى شكل من الأشكال ؛ 
لاحظت أيضا أن بعض الواجهات جرى تنعيمها تنعيما تاما باستخدام الآلات اللازمة 
لذلك . ونحن نرجح هنا أن هؤلاء الحرفيين القدامى ( يحتمل أن يكون جرى 
: استئجارهم من البتراء 5©]58 ) جاءوا من أناس عملوا فى بناء الطين ؛ العمل الذى 
أنجزه أولئك البناؤن فى مجال محاكاة أو تقليد قيور المعايد : ( شاهدنا شيئا من هذا 
القييل فى نقود التجارة فى جنوبى الجزيرة العربية ) ( انظر الصورة رقم ١7‏ ) . هؤلاء 
العمال ؛ أى إن شئت فقل اليناؤن كانوا ساميين , تطلعهم للفتح أكثر من فضولهم , 
ومن الطبيعى أن يكون هؤلاء العمال ناقصى خبرة ومهارة .- ويجب ألا يغيب عنا هنا 
أن قراءة النقوش وتقسيرها أكد كل هذا الحدس أو التخمين . 

وصلنا فى النهاية إلى ما يطلقون عليه اسم محل المجلس اق183 5ذازعالا-اع, أى إن 
شثت فقل مجلس الشيوخ ( انظر الصورة رقم ٠١‏ ) وفية نجد واجهة صخرة واحدة 
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محفورة على شكل أثر يزيد عرضه على أريعين قدم » ويتميز بقدر كبير من البساطة . 
ولاحظت هنا أن الأعمدة الجانبية على شكل أزواج » وهذا هو ما لم ألاحظه فى أى أثر 
أن وبالرغم من كل هده اأروعة »فى القسم الأكين من الوانجهة لم يكتمل : تزى من 
كان مؤلف هذه البداية الذى يكاد يعيش وحده فى هذا التيه المقابرى الضخم ؟ ويالرغم 
من كل ذلك فإن كل الغرف لا تعدى أن تكون مجرد زنزانة صغيرة فيها قبر واحد أو 
قبرين . والذى لاشك فيه أن اسم صاحب هذا الأثر كان محفورًا فوق لوحة الإعلان 
الضخمة » على شكل سطر واحد ( انظر الصورة رقم 19 ) فيه من العظمة ما ليس فى 
أى اسم آخر منقوش على أى أثر آخر » وحروفه ملتوية (وقد استطاع المترجمون 
الككلفوة فك وسوة ذلك السظ ملق أنه لحابل كن حونا واإجفادة 4 اقظدن اللدق 
رقم .>3 ) هذه الألقاب لم يتمكن أحد من فك رموزها فى عصر محمد أو إن شئت 
فقل : إن النبى(.......)*! . لم يعبر عن احتقاره لهذه التجاويف » أو أنه لم يستطع 
الفكاك من ذلك الاردوا امكل عدن الكتمل الجفور عليه هبوره تسن هومن 
اليناف الحافعة + توك على ها مو علية كنا 'لوكان معلوغا داكل غطة واهوة نياف 
إلى ذلك :ان الأعمذة الكاقية لبت مقطوعة فز لحمو بحية يضل الققله الى" الأرهن : 
زد على ذلك أن الشراع يبرز أمام الأثر . ومركب داخل كتل تكاد تكون جاهزة للنقل , - 
ويرى الناظر إلى ذلك الشراع طريقة قطع تلك الأحجار وتحويلها إلى أدوات لقطع 
الأحجار . وبعد أن أطلعتى رفاقى على تلك الكثل قالوا : "هذه الكتل كانت المقاعد الذى 
يجلس عليها مستشارى البلده .. 

كانت أغطية القبور وأبواب هذه "المنازل الموحشه" كلها مصنوعة من الخشب فى 
هذه المنطقة. أوإن شئت فقل : هذا الجزء من البلاد ( والذى يخلو أيضا من 
الأحجار التى على شكل أعلام أى بيارق ) ويحتمل أن يكون ذلك الخشب من 
الأنتساوا البنط اومن أخشاي اشنجار الاقل + القى كات امدحفوم تويئلة ادن شتلك 
حطبا للوقود من قبل البدى الرحل ؛ يضاف إلى ذلك أن هؤلاء البدو الرحل لم يكن 


(*) وصف خاطئ من المؤلف للنبى ( يه ) . ( المراجع ) 


2539 


الدين حائلا بينهم ويين تألية أى عيادة الموتى . وبالرغم من روعة محاكاة هؤلاء 
التجار ( الرومانيين ) للسبئيين*! . لا يوجد بين آثارهم كلها لوح رخامى » بين 
الأشياء المتناثرة فى سهل الحجر . ويكفى هؤلاء التجار أنهم "كتبوا باستعمال مسمار 
من الحديد وإلى الأبد” على الصخر الرملى الناعم فى هذه الجبال من جبال الجزيرة 
العربية . وقد شاهدنا نقرًا فى كل قائمين من قوائم أبواب المداخل . كما لى كان ذلك 
النقر مجهزا لاستقبال قفل » أى إن شئت فقل ترياس من الخشب ( انظر الصورة رقم 
١‏ والصورة رقم ؟١‏ ) . يضاف إلى ذلك أن الواجهات منقوش عليها وسوء(** . 
وتأملت كثيرا لأكتشف مدى تشابه كل تلك الوسوم مع الحروف الحميرية التى تشبه 
شخبطة الأطفال . 


(+*) السبئيون : على الرغم من أن السبائيين يقصد بهم أهالى مدينة سبأ فى جنوب الجزيرة العربية » إلا أنه 
من المعروف - بحكم التبادل التجارى بين اليمن ويلاد الشام - كانت هناك مدينة أخرى أطلق عليها أيضا 
اسم سبأ فى الشمال الغربى من الجزيرة العربية . وقد ورد ذكرها فى سجلات بعض الملوك الأشوريين 
على أنها إحدى المدن القريبة من المنطقة السورية . وهناك من الباحثين من يرى أن السبئيين عاشوا أصلا 
فى شمال شبة الجزيرة العربية قرب منطقة الجوف الشمالى واستمروا فيها على البداوة زمنا طويلا ثم 
دفعتهم دوافع معينة إلى الاتجاه نحو الجنوب ولكن جالية منهم اتجهت خلال القرن الثامن ق.م أو قبله 
بقليل إلى الشمال وأقامت قرب واحة تيماء لترعى المصالح التجارية لقومها فى شمال الجزيرة العربية 
وعلى طرق القوافل المتجهة إلى بلاد الشام والهلال الخصيب . ( المراجع ) 

(*) واحده ' وسم ' وفى الإشارة أو الرمز المخصص لكل قبيلة من القبائل ويجرى التعرف به عليها . (المترجم) 
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بعد مشاهدة كل تلك الغرف المعمارية الموجودة فى تلك السلسلة الصغيرة من 
صخور ذلك السهل ؛ اقتادنى رفاقى لإلقاء نظرة على الديوان 0188: الذى ينفرد عن 
بقيه آثار الحجر كلها بوجوده فى جبل إثلب » فى ممر يقع خلف واحد من الكثبان 
الرملية البيضاء عند واجهة القلعة*) . هذا 'الليوان' #30انا الذى يصح فيه أيضا 
الديوان يدل عند هؤلاء الناس ؛ على 'صالة أى غرفة المجلس' , هو الوحيد من بين كل 
آثار الحجر المحفورة ؛ أى إن شئت فقل المنحوتة ٠‏ (إضافة إلى قلة قليلة من التجاويف 
الضحلة ) الذى لا يظهر ولا يغلب عليه طابع القبور . زد على ذلك أن الديوان وحده 
واسع وكبير » ومحفور حفرًا جيدا داخل الصخر » وله كورنيش أو إن شئت فقل إطار 
خارجى ٠‏ وأعمدة جانبية . ويميل شكله إلى المريع وحوائئطه مستقيمة وإن كانت مائلة 
بعض الشىء . والديوان وحده هو الغرفة الوحيدة المفتوحة . ومقدمة الديوان بسيطة 
للغاية » إذ يوجد بها عمودان جانبيان يصل إرتفاع الواحد منهما إلى عرض الغرفة 
المحفورة , والمفتوحة مثل خيمة البدى . والعتبة المرتكزة على رأس العمود متصلة 
بالجزء الأمامى من السقف المستوى . أما الصالة فيصل عرضها إلى عشر خطوات 
وعمقها إلى إحدى عشر خطوة . كما يصل إرتفاعها إلى نصف عمقها ؛ هذه الصالة 
تطل على الجهة الشمالية . هذا الممر يصل طوله إلى حوالى خمسين خطوة لا تشرق 
الشمس عليه مطلقا . بل أن الريح تهب عليه بصورة مستمرة ؛ بما فى ذلك فصل 
الصيف : هذا يوضح أن هذا المكان البارد جرى إختياره فى هذا الجزء راكد الهواء 
من البلاد . وهناك كمية كبيرة من اللرمال التى جرفتها الريح فوق أرض ذلك الديوان : 
والأعراب فى هذه المنطقة يحفرون تحت الجدران بحثا عن "ملح البارود" ؛ ( هذا الكهف 
أى التجويف يستخدم ملاذا وملجئا لقطعان البدو الرحل فى وقت الظهيزة ؛ ) ؛ والمنطقة 
خالية من العظام . ولا يوجد أى أثر فيها يدل على الدفن أو ما يتعلق به . والمكان هنا 
يشبه موقع اليك 512 وفى وادى 3097/لا موسى 18358, الذى توجد فيه خزنة(**) 
123 فرعون 2501818108 وقد رأيت فى هزين المكانين ٠‏ ويدرجه أكبر فى موقع 


(*) استغل الأنياط مغارة طبيعية فى جوف صخرة ذات قمة تشبه القبة فى جبل إب وشكلوها على هيئة بهو 
كبير يطلق الأهالى عليه اسم الديوان ولعل قدسية جبل إثلب نيعت من وجود هذا المعبد به أو قد يكون 
المعبد قد نحت فى الجبل لقدسيته عند الأنياط . ( المراجع ) 
يعتقدون أن بداخلها كنزا من الذهب . ( المراجع ) 
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الديوان هذا ( انظ الهؤيء 59+ ) الأشكال العريئة نفشها والثن فى عبارة عن 
قواعد صغيرة من القواعد التى ترتكز عليها الأعمدة : كما شاهدت أيضا عددا كييرا 
من الألواح . هذه القواعد الصغيرة منها القردى ومنها الزوجى ومنها الثلاثى » وكلها 
تقع إلى جوار بعضها ولكنها غير متساوية الارتفاع » أى قد يرى الناظر إلى تلك 
القواعد واحدة منها وهى متشعبه فى الأعلى إلى رأسين ( رقم ؛ من الصورة ؟؟ ) ؛ 
وقلة قليلة من تلك القواعد هى التى عليها بعض الشعارات التى يجرى نحتها على الآثار 
الحقاكاهة الكمرة +وتكن لمكن أن تتكز هتنا القدمة الدينية إن المحقى الذيفي لكل هزه 
الشعارات . هناك أسطورة نيطية متصلة بصخرة من الصخور الموجودة فوق 
واحدة من تلك القواعد ( رقم ه من الصورة "5 ) . [هذه الأسطورة النبطية ترجمت 
حاليا على أنها هذا هو المسجد ( بيت 8615 أى حجر السجود ) ٠‏ وضع أو أقيم للاله 
العظيم أعرا '86,8 وهذا يوضح أن تلك الأحجار كانت أصناما . ]| - النقش رقم ١‏ . ) 

شافديا غلى العدزاق الزاكلنة عفنا علو من أسناك المشافرئة المسلهية 
القدامن كما شاهدنا اكسااسطرا أو ,مطرين هن التقوين التبنلية كنا مدنا 
أيضنا بداية كلمة أى انسح من أسماء الفال الحسن: أ إن شتت فقل العرافة الكستة ؛ 
هذه الكلمة أو الاسم هو الكلمة لالا8؛ هذه الحروف اليونانية فقط هى التى عثرت عليها 
فى مدائن صالح . كما شاهدت أيضا بعض المخططات غير الدقيقة مكتوية أى مدونة 
بالطباشير » ويطريقة الرعاه الذين يرعون الأغنام ؛ وهذه المخططات يسمونها الغرره 
2 ( وهى مثل تلك القن التى يستعملونها فى تمييز قطعان الأغنام فى سوريا ) 
وهى تعزى إلى بنى 8661 هلال . |3]©!) كما شاهدت أيضا على صخرتى الممر كثيرا 
من النقوش النبطية . 836846305 ويرتفع من بين رفوف الجيل هذا المضيق نحو الأعلى 
أكثر فأكثر . والجبل هنا ملىءْ بالفلوق 61665 التى من هذا القبيل لأن تلك هى طبيعة 
الحجر الرملى . ومن هذا الممر تتفرع تحويلة أخرى صغيرة تؤدى إلى الجانب 
الصخرى ( وبالتالى إلى السيك 51“6): كما لو كانت عملت خصيصا من أجل تجميع 
هنا4 | لطن جوفة: التعريلة لقره تبي | ل قرنة دفي بطل كن دزا وير قزق 
الذيواق + ؤوننا يكون :ذلك لتوقير الماء للك الصالة العامة آوزإن شك 'فقل ذلك المعية... 
ومن حول هذا الخزان يوجد حوالى أريعة أى خمسة تجاويف ضحلة محفورة فى 
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الممهو الطرض :كان المزافقات رذ هري الفينحات ارهد سهان :وهنا محينا 
شخصان أيضا من القلعة . اسم أولهما محمد والثانى عبد القادر ؛ ويينما كانا 
مشغولين بما نحن فيه . غاب عنا الاثتان اللذان كانا من رجال القلعة » بعد أن رأيا 
بعض الغرياء الراكبين فى السهل » بغية المحافظة على سلامتهما . ولم يبق معى سوى 
الرجلين اللذين كانا من عرب الفهجات ؛ وعندما سألتهما . هل ستهريان أنتما أيضا ؟ 
رد على أكبرهما سنا بقلب جرئ قائلا : "أنا عنترى وهو أيضا عنترى ( أى أبناء عنتر ) » 
ولن نخذلك أو نضحى بك أو نتخلى عنك ! '( معروف أن البطل عنتر بن الشداد كان من 
هذه المنطقة , وأنه عاش قبل محمد ( بفترة قصيرة . ) ولم يكن محتملا أن يقوم أحد 
من البدى بالتعدى على عرب القهجات الفقراء المحتقرين . 

ويعد أريعة عشر يوما من مرور الحج جاء النجاب ؛ أو إن شئت فقل جمّال الحج 
قادما من المدينة ( المنورة ) ؛ كان ذلك النجاب يحمل معه حقيية صغفيرة فيها كل 
رسائل الحجاج لتوصيلها إلى دمشق . كان وكيل البريد فى تلك اليرارى هى شيخ 
ولاد على » وهى من معارفى : وقد أستأجر ذلك الرجل الشرارى 7* ليكون ساعى البريد 
بينه ويين سوريا . هذا الرجل كان يمر بحوالى عشر أو اثنتى عشرة محطة ليلية طوال 
رحلته إلى سوريا ؛ هذه المحطات ليست سوى محطات للتزود بالماء والسقيا إضافه إلى 
كونها مجرد مواقع جرداء فى الصحراء هى على وجه التحديد الجِنّى ومحطة غريدة , 
ومحطة غروب ومحطة العجيلى ؛ ومحطه ولاد' الحوجه » ومحطة مغريدة » ومحطة 
الحوسة ؛ وأخيرا محطة باير . »الا88 وعندما يصل بريد الحج إلى دمشق يجرى إعلام 
الناس بذلك عن طريق إطلاق دانة واحدة من أحد المدافع . وفى اليوم التالى يجرى 
إغلاق زكيبة البريد المتجهة إلى الحرمين بالشمع الأحمر . حمل ذلك الساعى البريدى 
رسائلى معه إلى دمشق نظير قطعة من النقود . 

كانت الأيام التى أمضيتها داخل القلعة كثيرة جدًا : إذ كان يصل إليها البدو كل 
ثلاثة أيام » وكان أفراد حامية القلعة يقومون على استقبال أولئك البدى وهم يحملون 


(*) نسبة إلى قبيلة الشرارات . ( المترجم ) 
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سلاحهم فى أيديهم ؛ فى بعض الأيام الأخرى ؛ كنا نسمع إنذارات تحذر من الغزو, أو 
كنا نرى أثر أقدام غريبة فى السهل , ولكن الياب الحديدى كان مغلقا . لم يكن يسمح 
لكثير من البدى بالدخول مرة أو دفعة واحدة إلى القلعة ٠‏ وبالتالى كان الباب يغلق فى 
وجه البقية الباقية خارجة . جاء إلى القلعة بدو من الفجير » ومن الموءاهيب ؛ الذين هم 
من بدى الحرة المجاروة » كما وصل إلى القلعة أيضا بدى من البلّى : 8101 كان هدف كل 
هؤلاء هو شرب القهوة , أو تمضية الليل وتناول العشاء فى القلعة . ويلاد بدو البلّى هى 
المنطقة الوعرة من تهامة , فى المنطقة الواقعة خلف الحرة . ويلاد البلّى ينطقون الجيم 
بالطريقة المصرية . وهؤلاء هم ثلاثة رجال من بدى البلّى وصلوا متأخرين فى المساء 
وشريوا منهم شرية واحدة من جرادل غرفة القهوة التى كانت مملوءة بالماء اليارد بفعل 
برودة الليل ؛ ثم 'صاحوا" حمدا لله ! » بعد أن شبعوا ٠‏ والله نحن نسير فوق هذه 
الحرة طوال يومين لم نذق الماء على امتدادهما !' كان الرجال الثلاثة يقودون مجموعة 
قليله من الأغنام وفاء للأخوة ؛ أى إن شئت فقل : وفاء لدين الأخوة لبدو الفكارة » نظير 
السماح لهم بالمرور سال مين , لمزاولة التجارة فى سوق الحج . قال محمد على : 'إنتبه 
جيداً إلى حياة البدو وإلى عوزهم ! هل ستضع حياتك تحت رحمة هؤلاء الأشقياء 
الأجلاف يوما آخرا ؟ هل تبينت الطريقة التى يودون العيش عليها ؛- إنهم يودون 
العيقق على ابكلاع بعضهم البعفظن ! ليس من الصعب على هؤلاء البدئ السو يدون 
شترب الماء» وهم يتكلون » إذا ما وجدوا شيكا يكوه والبدو شباطين كيف ستكون 
حياتك بينهم , هذه الحياة ؛ التى أقسم بالله أننا لا نطيقها . ونحن أنفسنا من أهل 
المدينة أى إن شئت فقل : من الحضر . 

كيف يمكن المحافظة على استمرارية كرم القلعة ؟ أقسم الأغا قائلا : "هذا كله 
على حسابنا وليس على حساب الحكومة ." والأعراب يظنون ٠‏ بل ويعتقدون أن مبلغا 
محددا من صندوق الحج يخصص لهذا الغرض ؛ ولكن الواقع أن ذلك يأتى من الوفر 
فى الأجور بناء على اتفاق بين كل من الأغا وصراف القلعة ؛ والأغا هى والصراف 
يتفقان سويا على استئجار نصف العدد المطلوب لحامية القلعة . يضاف إلى ذلك أن 
تزويد طريق الحج بالأطعمة والغذاء كان يحدد له من قبل ثمانية عشر جملا ( تحمل 
شواك: كلاكة اظنان من القت التجورع على وجه التقريب ):«رجوالى + ا عو ةبدن 
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عبوات بسكويت القافلة الذى يسمونه بالتركية ( أوزمات 31»؛ وأيضا ثلاثين وزنة 
من البرغل الذى هى عبارة عن قمح مجروش » يجرى سلقه وتجفيفه فى ضوء 
الشمس ( وهو غذاء السوريين الرئيسى ) إضافة إلى +١‏ رطلا من السمن . ولكن تلك 
المخصصات القديمة جرى تخفيضها فى الوقت الراهن . من قبل الإدارة الجديدة : 
الأمر الذى أصبح معه التموين السنوى لقافلة الحج يقتصر على التعينيات ( من القمح فقط ) 
ولعشرة رجال ( أنفار) ٠‏ على أن يصرف لكل واحد منهم راتبا مقداره ٠٠٠١‏ قرش »2 
أو ما يعادل ثمانية جنيهات إنجليزية » ولكن الصراف كان يتسلم راتبا لنفرين فقط : 
من هذا كانت القلعة تكلف الحكومة السوريه مبلغ 7٠١‏ جتيها إنجليزيا فى العام الواحد . 
لم يكن هناك صراف واحد من بين صيارفة القلاع الموجودة على طريق الحج ؛ لم يتعلم 
الفنون التركية أى يتقنها ؛ هذا يعنى أن هؤلاء الصيارفة مع قلة الأجر استطاعوا أن 
يبتكروا من الحيل ما يجعلهم يزدهرون بفضل عقولهم الشكورة . هذا القيّم على أمر 
القلعة : هو الذى يقوم فيها يدور الصراف , ويالتالى فهى يستأجر فقط خمسة أفراد 
لحامية القلعة بدلا من عشرة أفراد إضافة إلى أنه لا يستأجر هؤلاء الخمسة بالأجر 
المحدد لكل واحد منهم . وبالتالى فإن باشا الحج لن يطالب ذلك القيم باصطفاف هؤلاء 
العشرة كى يقوم الياشا بالمناداة عليهم والتاكد من عددهم ؛ والمعروف إنهم جميعا 
يساعدون بعضهم بعضا ٠‏ وييتلعون المال العام ويقسمونه فيما بينهم : وكل شيء على 
ما يرام طالما كانت القلعة موجودة . وطالما استطاعت قافلة الحج الحصول على الماء من 
تلك القلاع .- ترى كيف يمكن الحفاظ على قلعة من القلاع . وهى ليست مؤهلة للدفاع 
عن نفسها » فى أرض إسماعيل يِه ؟ لا يمكن فى ظل مثل هذه الظروف . تحقيق 
ذلك إلا عن طريق اتخاذ البدو حلفاء » وذلك من باب تقديس العيش والملح : من هنا إذا 
كان أجر أى رجل من الرجال ٠‏ ينفق طوال اثنى عشر شهرا » على القهوة والقمح 
والسمن , فذلك يعنى أن القيم على أمر القلعة لابد أن يجزل له العطاء تماما ؛- هذا 
يعنى اختلاس كمية الشعير التى كانت تصرف لاثنين من البغال . ولكنى سمعت نجم 
العجوز وهو يشتكى من أن محمد على كان يلحس كل الدسم من فوق لحيته (*) . 


(*) المقصود هنا أن محمد على كان يأخذ لنفسه نصيب الأسد ويترك لنجم النفايات . ( المترجم ) 
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فيما بين وادى 309لا زرقاء 26:8 فى الشمال وحدية 160167! فى منتصف 
الطريق بين مدائن صالع والمدينة ( المنورة ) » توجد حوالى أحدى عشرة أو اثنى 
عشرة قلعة » ( تقول السجلات ) إن فيها من الرجال مائة وعشرين نفرا . وهذا نقلا 
عن كلام محمد على » أى بواقع عشرة أنفار أو أفراد لكل قلعة . ولكنه سمح فيما بعد 
سسا جل فقط رم ذلك إن الحامنة الواعية ة مكون 150 مخ ضيةة دزا د كنا 
أن بع القلاع كان فيها أقل من ذلك العدد ؛ هذا يغنى أن المبلغ الذى يدقع للبقية 
التى تقدر بخمسين رجلا فى كشف المرتبات ( والذى يقدر يحوالى ١7٠١‏ جنيه 
إنجليزى : ) كان يبتلعه الرسميون . كان عدد أفراد تلك الحاميات الاثنى عشرة يقدر 
بحوالى خمسمائة فرد ٠‏ أى بواقع أربعين فردًا لكل قلعة واحدة ؛ ويعد ذلك انخفض 
العدد إلى خمسة وعشرين فردا لكل قلعة . كلهم دمشقيون من الميدان . 116088 ولكن 
السوريين بحكم نشأتهم فى بلاد أسعد كانت أرواحهم طيبة » إذ كانوا يفلقون أيوايهم 
الحديدية عقب تجاوز قافلة الحج لقلاعهم ٠‏ وتمضى عليهم عشرة أشهر قبل أن يروا أو 
يشاهدوا عودة الحج الجديد : هؤلاء السوريون مع هذه الأجور البسيطة , والإمداد 
الجيد بالمؤن والطعام ‏ كانوا راضين با معاناة التى كانوا يلقونها كل عام يسيب هذه 
الحياة فى الصحراء . أما القلاع التى كانت تقع أسفل يلدة معان » فقد كان الأكراد 
يقومون على أمرها , وهؤلاء الأكراد رجال أشداء من الشمال . كلامهم غريب عن كلام 
اهل هذ ة النطقة »إهناقة إلى أن حفة ليه قرا كنى ومن السفاجة #ولكن المعروف 
لاق تكرى غك على المودرة الغريية ل يظول مقاميا يها :..وهذا .هن الامو عت 
القادر بعد أن وطّن نفسه فى دمشق والتفاف المهاجرين المغارية حوله » بدءوا يسجلون 
أنقسهم للعمل على طريق الحج . واعتبارا من ذلك التاريخ أصبح عدد المغارية يتراوح 
بين عشرين وخمسة وعشرين مغربيا فى كل قلعة من القلاع ؛ وبذلك ظلت الأبواب 
الحديدية مفتوحة طوال النهار . والمعروف أن العرب المغارية الشجعان يحظون يقبول 
أهل الجزيرة العربية لهم ؛ وأهل الجزيرة العربية يقولون عن المغاربة إنهم 'سكان 
الحجاز القديم » وأبناء إخوة بنى هلال ." هؤلاء المغاربة المغامرون فى الحاميات » كانوا 
يقومون بغزو البدو الأعداء . وكانوا يعودون إلى القلاع ومعهم غنائم صغيرة من 
الماشية والإبل . ظ 


2607 


قيمنا رن أسعماء القدائل :السدوية اللجاوزة لهذا المكان + البلى:[( وواتخده البلوى 
(86/01 ) ومنطقتهم أى إن شئت فقل : مضاربهم فوق الحره ؛ وإلى الشمال منهم 
يوجد الحويطات ( واحده حويطى ) : وإلى الجنوب من الحويطات توجد جهينة » وهى 
قبيلة قديمة ( هى بلفة غير اليهود جيهين «أطهل ). ولما كان الجهاينة من البدى ومن 
القرويين ٠‏ فإن بلادهم تمتد من ينبع إلى درب الحج . هناك بعض أفخاذ أخرى من 
الجهاينة مثل الكليبات 84طل1!-/6 ( على الطريق فيما بين سوره 581/8 وشجوة -[لا5 
8 ) . وهناك العروة 3ه,8؛: والجاعضة 68038 والمروين 15لاه116 والزبيان -أططنا2 
وكذلك الجرون ؛ ومن حول ينبع يوجد كل منْ بنى 860 إبراهيم » وسيّدة 5160/02 
والستراسرة . 563563 وفوق المدينة على درب الحج هناك الستعادين 20 ( وأحده 
سعدانى 5388381 ) وهم من قبيلة حرب » وفى الغرب توجد بشر 81586 ويعض 
أفخان من الحطيم «الإة61!! فى اتجاه خيبر ( أنظر الصورة رقم 55 ) . يقول التاس 
هنا إن القبائل التى توالت على الحجر بعد بنى هلال ؛ أو إن شئت فقل : أعراب نجد 
الذين تحدثت الأساطير عن بطولاتهم » هم بدو الشرارات ( الذين هم أصلا من بنى 
هلال ) - هؤلاء الشرارات كانوا فى ذلك الوقت يحتلون الحرة » حيث كان يرمز 
شح وو نا درن أى إن شتت فقل : العكاز الذى مازال مسجلا على صخور 
البراكين - ومن بعد الشرارات جاء بنو سعيد 5318: ومن بعدهم الضفير 0166ا0: ثم 
الشيخ بن سويد 58698 ) هم حاليا على حدود بلاد الراقدين ) » الذين طردهم بنو 
صخر ؛ وقامت الفكارة هم والموءاهيب ( وهم حاليا قبيلة صغيرة جِدًا ) بطرد بنى 
صخر من جاو اقل . والموءاهيب وصلت أجيالهم فى هذه المنطقة إلى ثلاثة عشر جيلا ؛ 
وقد حدثنى أحد شيوخهم وهو يعد على أصابعه أسلاقه حتى الجد الثانى عشر ؛ هذا 
يصل إلى حوالى أربعة قرون على وجه التقريب . والأماكن التى كانت تنزلها أية قبيلة 
من القبائل . كانت تحفل صخورها بوسوم تلك القبائل ؛ وهذه الوهسوم هى بمثابة 
سجلات البدى الوحيدة وتبقى مئات السنين . 

أمضينا يوما فى القلعة على هذه الشاكلة ؛ ومع انبلاج نور الفجر راح كل واحد 
فى غرفته الضيقة يستعد لآداء صلاة الفجر بتؤدة ووقار . وجرى تعليق بغل من اليغلين 
فى دولاب أى إن شئّت فقل ماكينة بئر الماء وراح فرد من الأفراد يقود ذلك اليفل عن 
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طريق المناداة عليه من أعلى الممر . وهاهى بقايا نار الأمس يجرى شيها من جديد فى 
وجار القهوة , الذى يحتل ؛ من حوله » كل من قيّم القلعة بفليونه الكبير ؛ والأغا بوجهه 
المعتاد وعليه سعوطة ( نشوقة ) فى مكانيهما المعتاد . هذا هو البن يجرى تحميصه 
أمامنا ؛ وجرشه ثم غليه لتحضير قهوة الصباح المرّة » كما هى عادة كل العرب فى هذه 
الأيام ؛ وريما كانت هذه القلعة أقدم من تاريخ شرب القهوة أول مرة . فى آسيا كلها ! 
وعند الساعة العاشرة تقريبا » يختلى كل واحد بنفسه ٠‏ لتناول طعام الإفطار . ورفع 
الماء من البئر هى الشغل الشاغل لكل أفراد القلعة : إذ يجرى تعليق البغل مدة أربع 
ساعات » فى عجلة ماء البئر ويتم فكه بعدها ؛ على أن يتم تعليق البغل الثانى مدة أربع 
ساعات أخرى فى فترة العصر . وقبيل دخول وقت المغرب يجرى تخزين هذا الماء 
الثمين فى جرادل أو إن شئت فقل دلاء داخل غرف السكن العديدة الشبيهة بزنازين 
السجون . وهنا تأتى زوجات العرب المقيمين بالقرب من بوابة القلعة لملئ قراب مياههن , 
ويعد أداء الصلاة يجلس أهل القلعة من جديد لتصليح القهوة . وعند غروب الشمس »2 


.يكون الجميع قد تناولوا العشاء . والتزم كل واحد منهم بغرفته الخاصة به ؛ وذلك بعد 


الانتهاء من صلاة العشاء » بطبيعة الحال : ويعد أن يفرغ الجميع من تناول الطعام 
البسيط المكون من الحبوب أو الأرز » يتوجهون لشرب القهوة المسائية معا . وهنا يلتزم 
كل واحد بمكانه المعتاد حول وجار القهوة ؛ ويمضى الجميع فترة المساء العربية الطويلة 
فى شرب القهوة وتدخين التبغ . 

وليس من طبيعة محمد على الصمت لفترة طويلة » وعندما يفتح فمه ويبدأ الحديث , 
كنا نستمع إلى حكاياه على إمتداد ساعات طوال ؛ وكلها حكايات جيدة المحتوى وتمتان 
بالفصاحة والطلاقة » ( وكما يقول غير المتعلمين ) » والتى هى من صميم الخبرة 
الإنسانيه ؛ ويذلك استطعنا اكتشاف ما يدور فى ذهن ذلك الرجل ؛ من منطلق أن كل 
ما يقوله ليس كله من قبيل الحكمة . كان بقية المغارية الشجعان يردون على محمد على 
يمرح شديد , وهم يعبرون عن إعجابهم الشديد بالأغا وحكمته العالمية » ولم يكن ذلك 
من قبيل الحب لذلك الرجل : كان عرب البوابة يجلسون صامتين ويبتسمون . ولقد 
تعجبت كثيرا من الطريقة التى استطاع بها كلام مغاربة الشرق ملامسه أورويا ! يقول 
هؤلاء المغارية : إن الإنجليز كانوا أصدقاء للمسلمين . وفرنسا تتخذ منهم مطايا فيما 


209 


يتعلق باليربر : والعرب يعجبون عندما يسمعون أن تلك الدولة القوية » التى استطاعت 
السيطرة على مغارية الجزائر خلال أربعة عشر عاما » قد هزمت خلال عدة أيام قلائل 
من أمة تحمل اسما جديدا هو بروسيا : 80518 7*) ويقسم محمد على يصوت عال إن 
الفديه!**) المطلوية من فرنسا إذا ما كومت فإنها قد تملأ ما بين جدران القلعة الأربعة ! 
والمعروف أن هؤلاء الفرنجة يقومون بدور التجار ( على نحو أكبر بكثير مما هو معروف ) ؛ 
وهذه هى مانشستر هى التى تكسوهم إلى حد ما ؛ فضلا عن أن فناجيل القهوة , 
ودلال القهوة . وكذلك الطرابيش المغريية الحمراء يجرى صنعها فى أوريا لحساب تلك 
الأسواق . كان الحاج نجم ينظر إلى فى بغض الأحيان , بابتسامة الرجل العجوز 
الساذجة » ليردد على مسامعى معرفته لبعض كلمات الساحل الإفرنجى المجاور » والتى 
يشيع استعمالها بين البرير مثل 29013 ,3150 ,13010لءناال! ,أ50,0؛ "( أردف الرجل يقول ) 
تلك هى كلماتهم ' . لقد سبق لمحمد على رؤية دولنا البحرية فى موانئ بلاده ؛ سيق له 
رؤية الفلامينيين 1350109165 ( أى الهولنديين  )‏ والأمريكان وكذلك الطليان . - "كان 
الطليان عبيدا ( كان محمد على يعتقد أنهم كذلك بسيب وجوه بحارتهم التى كان لونها 
يميل إلى اللون البنى ! ) للإنجليز .' 

هذا الأغا غير المتعلم . ضليع فى لغته الأم » ميز لنا ثلاثة أنواع من السياقات 
العربية أولها السياق العالى » وهى اللغه التى يستعملها الإنسان عندما يتعين عليه 
مخاطبة الشخصيات الكييرة ؛ والسياق الوسط ؛ وهو كلام الناس الوضيع المعتاد » أو 
فى على وج الكهديد كلام الناش فى تعاملات الحياة التومية ؛ .كه :السباق الدون :أو 
المتدنى . وهى ذلك الكلام المكسر , ولا يريط بينه رابط - 'ويالله » هو مثل ذلك الكلام 
الذنى يتحدث به خليل ". ومع ذلك , فإن ذلك الكلام السهل ٠‏ الذى يجرى على ألسنة 


(*) تمكنت مملكة بروسيا خلال تزعمها لحركة الوحدة الألمانية من هزيمة فرنسا هزيمة فادحة فى حرب خاطفة 
عرفت بالحرب الفرنسية البروسية فى عام 147٠‏ . وكان من نتيجة تلك الهزيمة سقوط الإمبراطورية 
الفرنسية الثانية وتتازل فرنسا عن إقليمى الالزاس واللورين وإعلان قيام الإمبراطورية الأمانية أو فيما 
غرفخ بالرافخ الثائن ( المرائجم ) 

(**) المقصود بالفدية تعويضات الحرب التى فرضتها بروسيا على فرنسا وكانت تعويضات مبالغ فيها . 
( المراجع ) ١‏ 
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البدى » هو فوق اللغة المدرسية التى يجرى تعلمها فى مدارس الحضر . كانت بقية 
المجموعة من العرب الصامتين » وكان الأغا ينظر من حوله شذرا , عندما ينتهى كلامه , 
ليقف على من يتعين عليه الكلام بعده . كان ذكاء الحاج حسن يكمن فى يديه القويتين , 
إذا لم يكن لديه ما يقوله ؛ أما نجم ذلك الرجل العجوز . فقد كان فيه شىء من 
التواضع الساذج , ولم يكن يقوى على الكلام إلا بعد أن يفرد راحتى يديه الضعيفتين 
ويعرضهما لدفئ النار » وكان دائما يطرق يناظريه إلى الأرض إذا ما حملق فيه أحد 
الحاضرين . هؤلاء الرجال كانوا يجلسون فى وقار , وكل واحد منهم معه غليوته , 
'ويشريون”" الدخان ( التبغ ) . 'كان محمد على يصيح فى مرح ينم عن سعادته قائلا : 
والله إننى صديق .' كان الجميع يخشون صوته الأجش عندما يتكلم . "ماذا حدث ! 
أليس عند أحدكم شيئًا يقوله ؟ إذن يجب أن يروى خليل لنا حكاية من حكاياته . قل أى 
شىء يا خليل » حدثنا عن بلادك » وما ستقوله سيكون جديدا علينا ومبهجا لذا جميعا . 
أنصتوا .يا عرب ! ها هو خليل سيبدأ الحديث . هذه ستكون حكاية يتعين عليكم 
تخيلها عن بلاد خليل وعن الإنجليز الذين هم شعب عظيم أى والله » ولا يقلون كثيرا 
عن إمبراطورية السلطان .* ولكنى رددت عليه قائلا : "ليس عندى ما أقوله . وليست 
لدى حكاية جاهزه على لسانى » وغير معروفة من الحكايات التى سادت هذا العام ؛ لقد 
قلتم ذلك بأنفسكم ." وخطر يبالى أن الصمت أمر جميل ؛ وسط هذه الرعوس المغربية 
الجامدة » إلى أن يحين موعد عودة الحج إلى هذه المنطقة بعد اكتمال مناسكه . وهنا 
كنت أسمع محمد على يقول : 'لماذا تجلسون أيها الأعراب مثل الخرس والبكم ؟ هيا » 
دعونا نستمع إلى حكايه طريقة يرويها عليذا واحد منكم ؛ خيرونا فقط عن حسن 
الصحبة .“كانت حكاية حياة محمد على يوم أن كان فى الجندية قد جابت كل مضارب 
البدو الرحل فى سوريا ؛ كان محمد على يعرف كلام ( لغة ) البدى معرفة جيدة : وكان 
يحاول تقليد تلك اللغة وهى جالس ييتنا » ومع ذلك قال لى محمد على » إنه لم يستطع 
متايعة هؤلاء البدو عندما يشتد وطيس كلامهم وينخرطون فى قوافيهم . هناك أشياء 
كثيرة ومصطلحات كثيرة أيضا فى كلام هؤلاء الشعراء الرعاة فى الصحراء ؛ تنغلق 
ويصعب فهمها على السوريين من أهل الحضر . وهنا رد البدو الميتسمون مقاطعين 
محمد على مرة ثانية » بأنهم ليس لديهم حكايات ٠‏ إلا عن ماشيتهم وإبلهم الصغيرة » 
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أى التحدث عن الغزى . هذا يعنى أن حياة هؤلاء البدى إنما تكون فى القفار : هذا يعنى 
أيضا أن العالم المتمدين الرائع إنما يعد خارج نطاق معرفتهم أو إن شئت فقل : لم 
يسمعوا عنه . ووقت الفراغ الذى يزجونه يعدون خلاله على أصايعهم عدد الرحلات التى 
قامت بها قوافل الحج » وبالتالى يعرفون الموعد الذى يصل الحجاج فيه إلى كل محطة 
من محطات الحج . والمسافة من هنا . من مدائن صالع ٠‏ إلى المدينة المنورة تقدر 
بحوالى مائة وثلاثين ميلا » وهم هنا يحسبون هذه المسافة بواقع ثلاث من الرحلات التى 
يقوم بها ركاب الإبل أو النياق . 

كانت حكايات محمد على مصطيغة دوما يصبغة الأساطير والخرافات » ويخاصة 
عندما كان يتطرق إلى بعض الأشياء الخارجه على نطاق معرفته . كان محمد على 
يخدم على ظهر واحدة من السفن , أثتاء الاضطرابات العقدية فى سوريا!*) , ( كانت 
أساطيل أورويا فى ميتاء بيروت فى ذلك الوقت ؛ ) وهو الآن يحكى لنا أن 'مدافع تلك 
الأساطيل كانت ثلاثمائّة » وكان طول المدفع الواحد تسع ياردات » إضافة إلى أن 
مواسير تلك المدافع بلغت من الكبر حدًا يصعب معه على ثلاثة رجال أن يحيطوا 
الماسورة الواحدة بأذرعهم ؛ وقال أيضا إن أحد طوابق تلك السفن عبارة عن سوق , 
شاهد فيه كل أنواع الطعام الذى يباع للراكبين والمسافرين ؛ وقال أيضا إن عدد أفراد 
ذلك الأسطول يقدر بحوالى ٠٠٠٠١‏ رجل . كان محمد على يؤكد بالقسم وجود تلك 
الآشياء وفذه الأمور -وهذا ليس يغريب غلئ خكابات العرب.. كنت قد جاست مندفشا 
لأسمع حكاية عن بلد أى إن شئت فقل : منطقة غريبة فى الجزيرة العربية ٠‏ تقع جنوبى 
مكة . وأن هذه المنطقة فيها مدن متحضرة وقرى متحضرة : تحولت فى العصر الأخير 
فقط إلى الإسلام ٠‏ وأن هذه المنطقة كانوا يطلقون عليها اسم بلاد 88164 جوة وساماول 
وعندما سألت محمد على عن تاريخ ذلك الذى يحكى عنه ؛ رد الرجل على ؛ يعد أن 
سيطرت روح الغموض عليه » قائلا : 'نعم » يا خليل , لقد رأيت هؤلاء الناس فى موسم 


(*) الإشارة فى هذا السياق إلى الاضطرابات الدينية بين الموارنه والدروز فيما عرفت ياسم حوادث الستين 
والتى على آثرها أرسلت فرنسا فى عام ١14834‏ - ممثلة عن الدول الأوروبية - حملة عسكرية إلى ميناء 
بيروت لقمع تلك الاضطرايات . ( المراجع ) 
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الحج فى مكة , وهم يسكنون بلدا فى اليمن » وهؤلاء الناس ليست لهم لحى .وفهمت 
بعد ذلك . أن ما كان يتحدث عنه محمد على ؛ كان المقصود به هم الجاويون أو إن 
شئت فقل : سكان جزيرة جاوة » الذين يحسيونهم من سكان شبه الجزيرة العربية . 
وأنا أكرر هنا أن الحجاج السوريين يخافون أفراد قبيلة حرب ويخشونهم ؛ والسبب فى 
ذلك أن اللصوص وقطّاع طريق القوافل بين الحرمين ينتمون إلى هذه القبيلة البدوية 
المترحلة . 'قال محمد على : قبيلة حرب قبيلة مريعة » وهذا هو ما تدل عليه تقاليدهم 
وأعرافهم أكثر من أى شىء آخر ؛ من تلك التقاليد » أن الذكور لا يختنون عندما يكونى 
أطفالا , ولكن عملية الطهاره هذه تجرى للذكور عندما يبلفون ويصبحون قادرين على 
الزواج ؛ عند هذه المرحلة يطلب أصدقاء ذلك الشاب منه إجراء هذه الجراحة التى يتم 
افيها الطهارة وسلخ جلد العانة على مرأى من العروس نفسها , وإذا ما اقشعر جسد 
حبيبها , أى إن شئت فقل : زوجها المرتقب ٠‏ أو تأوه فإنها سوف تستنكر أن يكون بعلاً 
لها .' وقد توجهت عندما وصلت بعد ذلك إلى حرب بسؤال يقول : "أصحيح أن الختان 
عقدهم يلك الطزيقة +" “ريو قاشين ديا :الله متعجين مق تيو مكل هذه الأشياء 
الغريبة عنهم . هؤلاء المساكين ! ولكن . اسمع , يا خليل , هذه الأشياء تقال عن 
الخقاف هوا يتطق علي امشتيسنة اق الخرى يميد ةانعنا اما 

أساطير الحج السورية فيها الكثير من الجدل المشترك حول يهود خيبر » ويهود 
خيبر هذا اسم قديم بحق وينزل الكثير الخوف فى آذان الحجاج السوريين الأكثر 
سذاجة . وخيبر ؛ التى هى حاليا قرية متواضعة!) ؛ ( التى زرتها فيما بعد متكبدا فى 
فطل لعشي من الاق والمتاعب )فى طبازة عق مكان الشحيو قن الحولمات 
والسجلات الإسلاميه » بأنه جرت هزيمته أى فتحه مع بداية عهد محمد ( ميم ) . 
وخيبر يجرى تخيلها كواحدة من المدن القوية » ( التى لم تكن أكثر من مجرد قريه وبعض 
ضواحيها ) . فى الطرف البعيد من الصحراء ؛ وأن أهلها كانوا قوما أشداء ومرعبين 


(*) خيبر : تقع قرية خيبر قبل المدينة المنورة بقليل . ولفظة خيبر فى العبرية تعنى قصرا » إذ كانت شبيهة 
بقصر عظيم غنى بالفاكهة وأشجار النخيل . وتشتمل القرية على سبعة وديان تقع جميعها فى جبل حرة 
الذى تكثر فيه ينابيع المياه العذبة . وكان سكانها ينتمون إلى سلالة العبيد. الأحباش من قبيئتى عليدان 
وأولاد سليمان . ( المراجع ) 
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بحق » وأنهم كانوا مسلمين ظاهريا ٠‏ ولكنهم فى باطنهم كانوا يهودا قساه , لا يسمحون 
لأى غريب بالعيش بينهم ونقلا عنهم ٠‏ كانت هناك قلعة عجيبة فى وسط البلدة » وأن تلك 
القلعة بلغت من الارتفاع حدًا كان يحول بين أشعة الشمس ووصولها إلى الأرض . 
وقيل أيضا إن تجارة وحرفة هؤلاء القوم كانت تتمثل فى الإغارة على الأراضى وقطع 
طريق الحج . وقيل أيضا إنهم أثتاء غزوهم للأراضى وهرويهم قد يفوقون أى حصان 
فى عملية الجرى : والسبب فى ذلك أن عظمة الدوران فى الركبة يجرى كسرها فى 
طفرلتك 7 قياف إلى :ذلك أن طؤلاه القوء لبن لسجقاقية يطوق .كنا تروى الاع 
كشيرة عن آهل خيس متها علئ:'سبيل المثال :"أن كلاثة من يهود كيين جرع الأشاك 
بهم متلبسين فى قافلة الحج , الأمر الذى جعل ياشا الحج يأمر يدفنهم فى الرمل إلى 
آذائهم ؛ وتُقُدَ هذا الأمر . وجرى حرمانهم وتفويت الحج عليهم ‏ وقيل إن قهدا مر اثناء 
اللذل كلمو راكد اخن مفيم + وقنون) كنتت أأنهمًا كان مركن تركونا +تولكنه وح 
الثالث منهم مازال يتنفس , وحاول الفهد استخدام مخالبه فى الحفر إلى أن أخرجه من 
الرمل ؛ وعندما أفاق ذلك الرجل ووجد ذلك الوحش الكاسر يقف متحفزا له راح يجهش 
بصوت مرتفع من الخوف , الأمر الذى جعل الفهد يفر خائفا . ونهض ذلك اليهودى 
وراح يجرى وراء قافلة الحج » التى كانت سبقته بمسيرة كاملة ؛ ولكنه استطاع 
الوصول إلى مخيم قافلة الحج فى الليلة التالية . وتسلق الرجل الحواجز ودخل من 
فوقها جناح باشا الحج . كان الضابط الكبير نائما واضعا رأسه فوق الخزينة ؛ بالرغم 
من كل هذه الاحتياطات أفلح اللص فى سرقة النقود الحكومية وأخذ منها كل ما 
يستطيع حمله . وفى محطة الليلة التالية عاد اللص ليحاول السرقة للمرة الثانية » ولكن 
الحرس أمسك به » وقيدوه لحين طلوع النهار . وأثناء اقتياد ذلك الميهودى لإعدامه . أمر 
ياشا الحج جنوده بالتحلق حول ذلك الرجل . ورد اليهودى قائلا : "سيدى الست أنا 
ذلك الشخص الذى سبق أن أمرت بدفنه ؟ ومن الذى سرق الخزينة غيرى فى الليلة 
الماضية ؟ أنا لم أعد أخاف منك أو أخشاك يعد ." - 'وكيف لك ايها الرجل اللعين , ألا 
تخافنى » أنا من بيدى سلطة الأمر بقتلك ؟" - "ليس هناك من يمكن أن يخيفنى من 
النسن :" حتويكقزة واطدة من رعلية :معن اللص مق القدة قوق أكتاف الريجال 
المتحلقين حوله » وفر منهم هاربا أسرع من أى عدّاء آخر' 


4م27 


الغرائب تروى أيضا عن بنى ا860 كلب 6/5»! فى الجزيرة العربية ؛ وينى كلب 
عيارة عن قبيلة من الكلاب البشرية . وكلمه كلب التى تعد من باب الإهانة فى الوقت 
الراهن . كانت من قبل كلمة طيبة الدلالة بين القبائل السامية . هؤلاء الساميون يقولون 
: 'زوجات الكلب ويناته يشبهن النساء الشقراوات ؛ أما الكلاب الذكور , التى ترتفع 
قامتها شبرا , فيقولون لها ؛ كلاب بيضاء . وهم يشاهدون أى ضيف من الضيوف 
يكون وافدا عليهم » يهرول الكلاب - الرجال للقائه واستقباله . بحيث يضع كل وأحد 
منهم طرف بشته ( عباعته ) فى فمه بين أسنانه ويقتادونه بلطف إلى خيامهم البدوية ." 
بعض أخر من الناس يقولون : "إن بنى كلب لا يسكنون فى الجزيرة العربية , وإنما 
مضاريهم ٠‏ أى أماكن إقامتهم تقع فى بلاد خلف أراضى الفيضان ؛ ويقولون عنهم 
أيضا : إنهم يلتهمون كيار السن عندما يدب الشيب فى لحاهم .' ويينما سمعنا هذه 
الرواية فى يوم من الأيام أثناء تناول القهوة فى مدائن صالح » صاح دولان 200158 
فجأة ‏ ليقول لنا إنه التقى ببنى كلب فى جولة أخرى ؛ أو إن شئت فقل : حملة أخرى 
من حملاته البعيدة - "نعم بالله ! وقد جاعوا راكبين نياقا .' وذكر دولان أيضا بأن بنى 
كلب يعيشون أيضا فيما وراء اليحار ؛ وأن رجالهم بينهم ويين الكلاب شيه كبير » 
وتعجب قائَلا : 'وقد يكون ذلك صحيحاً » والله أعلم ؛ والله ! أظن أنى رأيت بنى كلب » 
ولكن م ننسياة هذه القيوة قد أكون سخطنا " وحكن ل دولان فى يوه اخ إن أفل 
خيبر كان عددهم حوالى ستمائة ألف رجل ؛ - وأنهم جميعا كانوا أصحاب نخوة 
وشهامة إلى الحد الذى جعل دولان يكثر من أعدادهم فى الأساطير التى كان يرويها 
عنهم . هناك واحد آخر من عقلاء بدو الفجيرى قال لى الحقيقة فى حدود معرفته عندما 
أبلغنى : "مضارب بنى كلب تقع على بعد مسير حوالى خمسة أو ستة أيام شرقى مكه , 
ولكنهم ليسوا مسلمين بحق وحقيقة , وقال لى أيضا إن حملة البنادق البدائية ( الفتيلية ) 
بينهم يقدرون بحوالى عشرة آلاف رجل " هذا يعنى أن قبيله بنى كلب كان يقدر 
تعدادها بحوالى خمسين ألف رجل ؛ أو إن شئت فقل : خمسين ألف نسمة ! - وهذه 
أمة قبلية لا مثيل لها فى الجزيرة العربيه كلها . وقبيله العنزى ؛ التى تشغل المساحة من 
المدينة ( المنورة ) إلى شمالى سوريا » وهى مساحة من الأرض تقدر بما يزيد على 
خمسة عشر ألف ميل مريع » أنا لا يمكن أن أقدر عدد أفرادها حتى ولو بنصف هذا 
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الرقم الذى عليه قبيلة بنى كلب » ولكن يبدو أن عقول هؤلاء الحكائين لا تتخوف من 
الأرقام الكبيرة : وقد توصلت فى النهاية . وبشكل عام ؛ أن آلاف أولتك الحكائين تعنى 
المنات ليس إلا وفى ظل ذلك يكون معشار حكايتهم هو الذى يتفق مع فكرى 
وتقديراتى . 


الحاج حسن الذى طالت يداه أكثر من بقية أفراد الحامية . سيقوم خلال يوم 
واحد برحلة صيد إلى الجبل بصحبة بعض من عرب البوابة » ويتعين على أن أكون 
بصحيته . وقد بلغنى أن هناك بعض النقوش على الطريق الواقع خلف صخور السهل 
فى الاتجاه الشرقى . ويعد مسير دام حوالى ساعتين ونصف الساعة ؛ وصلنا قبل 
الظهر إلى ركب 816 الحجر 91-86[5؛ كان بعض العرب فى أرض الجوع هذه يشكون 
بالفعل فن الشمس ., كما كانت سيقانهم الضعيفة كئيبة المنظر من خلال الرمال . هذا 
هو وادى 209لا أحد هؤلاء العرب » يرتدى أثمالا » لأن هذه هى تقاليد جزيرة العرب 
المسلمة 21550361118 فيما يخص أى إنسان يتعين عليه القيام بمغامرة فى منطقة تبعد 
قليلا عن موطنه » وهو يفعل ذلك مخافة أن يجرده الغزاه الآخرين من كل ما يرتديه أو 
يضعه على جسمه . تجاوزنا الصخرة الحاجزة عن طريق فلق عميق له ضفتين من 
الرمال . كان الجزء الخلفى من الجبل عبارة عن أرض جرداء من الحجر الرملى , كانت 
تشبه الموت » نظرا لأنها كانت تبدو كما لى كانت سكون الطبيعة الأبدى . ثم بدأ جيل 
الحجر الرملى يتفرع إلى خطوط متقاطعة » شكلت متاهة فى هذه المنطقة , متاهة من 
الكتل المتعرجة » وفيها كثير من الشوارع المسدودة , كما لى كانت هناك مدينة بين تلك 
الشوارع . من بين هذه الصخور المريعة . كانت هناك بعض الصخور الطرية التى 
اتضهرت وذايت بين الصكور الأخرى "الآمر الذى أحدت يعض الفراغات دين الصتغون 
الصلية الأخرى . وهذه هى قمم بعض الصخور التى تأكلت يفعل عوامل التعرية متحولة 
إلى أشكال غريبة من الرعوس ورؤس الأعمدة . وهذه هى خطوط الحجر الرملى 
الرسويية المقابلة يراها الناظر على ارتفاع واحد عند كل الجروف الهادية . واصلنا 
مسيرنا فى حرارة جو الشتاء ؛ وهذا هو ترمومتر وضعته فوق قطعة من القماش 
الأبيض . فوق الرمل وعلى ارتفاع 0٠١‏ قدم يسجل درجة حرارة مقدارها 85 
فهرنهيتية : عند أعلى نقطة فى الجبل وعلى بعد حوالى ستة عشر ميلا من القلعة ٠‏ 
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وجدت أن الارتفاع حوالى ٠٠٠٠١‏ قدم . من هذا المكان استطعنا عبر منظر أرضى 
قاحل وواسع فى إتجاه الشمال ٠‏ رؤية سقيا!) تابعة لبدو الفجير الرَحّل . أحسستنا 
بصعوية بالغة » ونحن نسير بين ضفتين رمليتين فيما بينهما رمال عميقة ؛ رحنا نطلع 
وننزل خلالها » وتجول خلال الممرات الصخرية المحيرة . وأثناء سيرنا عثرت على 
أسطوره حميرية من أساطير الصحراء » مدونه فوق صخرة من الصخور . بطريقة 
عمودية » وفيها صور للنعام » وللحصان وراكبه » وصور للابل . [أنظر وثيقة الكتابة 
المنقوشة اللوحة رقم ٠١‏ ] . وصلنا بعد ذلك إلى كهف فى مكان رملى عميق كانت تنمو 
فيه أشجار السنط . كانت الشمس قد أوشكت على الغروب وبالتالى يتعين لهذا المكان 
أن يكون ملجأنا وملاذنا أثناء الليل . 

كنا نكن امقر ميقا سينا ملقونا كن مطلفة مي القماش :ولك مو نان الاقتضناد 
فى الماء . من جانينا ؛ كان ذلك العجين قد جرى تجهيزه فى الحجر » من ذلك العجين , 
كان المرء يصنع كعكات كبيرة مسطحة يقولون لها يلغتهم ( عبود 9ناطه)؛ ويجرى وضع 
ذلك الكمك كدت الومل الستاكن الذي تصدل كوه الى دوحة الاجمران +«وزلك 
بمساعدة أيضا من بعض من الحطب الذى يجرى حرقه بعد بضع دقائق . ويجرى بعد 
ذلك رفع الخبز من الرمل قبل أن ينضج تماما ليدهك بعد ذلك مع التمر داخل تجويف 
جلد حيوانى » ومع شىء من الماء » حتى نقلل من احتياجنا لشرب الماء ولا نأتى بسرعة 
على وجبتنا. الصغيرة » نحن الخمسة . والبدى الرحل فى هذا الجزء من البلاد يحكون 
أيديهم بالرمل ؛ بعض آخر من تلك الغريان الفظة » فى خصل شعرهم الذى يشبه شعر 
الجن . كانت تلك اللدلة ذات السماء الصافية ناردة من حوإنا » ونظرا لأننا كنا تحس 
بشىء من الخدر ٠‏ لم يطرق النوم جفوننا ؛ وقبل طلوع النهار وجدت أن درجة الحرارة 
على مقياس الحرارة كانت حوالى 58 فهرنيتية . وفجأه سمعنا ضوضاء غريبة داخل 
تجويف كهفنا الموجود فى الأعلى . وهنا تفاخر دولان الذى كان يرافقنا بأن قال : "لقد 
سمعنا كلنا , بالله . الغول . نعم » بل وسمعه أيضا ولد عمه خليل الذى يتشكك فى كل 
شىء :" ولكنى فسرت تلك الضوضاء على أنها مجرد حركة فى جسد كلب الصيد , 


(*) السقيا : مكان للتزود بالماء . ويسقى البدى منه إبلهم ومواشيهم ( المترجم ) 
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الذى كان وادى قد جليه معه , والذى كاد يموت جوعا وعطشا لأننا لم يكن لدينا ماء أو 
كسرة خبز حتى نلقيها له » ومع ذلك كان يرقد فى الأعلى فى حالة من الإغماء الشديد . 
نهضنا من أسرتنا الصخرية بعد اتتصاف الليل وعظامنا تؤلمنا » لكى نشب نار 
الحراسة . وتناولنا الإفطار مما تبقى معنا من الخيز السابق إعداده . كما شرب كل 
واحد منا جرعة ماء . ثم تناول كل واحد منهم بندقيته الطويلة وراحو يبحثون عن 
'البدون أى إن شئت فقل الماعز البرى' الضخم الذى يعيش فى الجبال . أما أنا فقد 
.بقيت بالقرب من قرية الماء على الطريق الذى يتعين علينا العودة منه » هذا فى الوقت 
الذى راحوا هم فيه يتسلقون المسافات فيما بين الصخور الجرداء . ومع دخول وقت 
الظهر . لم يكن أحد منهم قد اصطاد شيئًا اللهم باستثناء وادى الذى فتح نيران 
بندقيته على تيس برى كان يجرى ٠‏ ومع ذلك أخطأه ولم يصيبه » وهذا هو ما يفعله 
البدو بواقع مرة واحدة من بين كل عشر مرات . ويينما كنا نسير عائدين إلى القلعة 
داهمتنا جماعة مكونة من عشرة يدون ( ماعز جيلى ) قفزوا أمامنا فوق الرفوف 
الصخرية : وهنا قام حملة البنادق التابعين لنا بملاحقة تلك المجموعة مدة ساعة ؛ ولكن 
تمكنت الطريدة من القرار . 


ذات يوم عاد إلينا صيادونا ومعهم دلدلا , أو إن شئت فقل : حيوان الشيهم 
المبذول ؛ الذى يقولون له بلغتهم 'نيس 555 فقد عثروا على جحره الذى يشيه حجر 
الأرنب ؛ ثم ضربوه بعصا على رأسه . وجرى تقسيم لحم ذلك الدلدل بالتسناوى ( وهذه 
فضيلة من فضائل دين العرب ) على كل من كانوا فى القلعة ؛ والمعروف أن حيوان 
الدلدل لا يسلخ , إذا بالإمكان أكل جلده اللزج مع لحمه ؛ الذى تفوح منه رائحه تشبه 
رائحه السمك . سلقوا لحم الدلدل » وراح كل واحد منهم يعد العشاء يشكو من 
الحموضة , أما أنا فلم أحس بتلك الحموضة . ومن بين خرافات العرب أيضا أن حيوان 
الدلدل يمكن أن يستعمل شوكه فى الدفاع عن نفسه ضد أعدائه . والمعروف أيضا أن 
الماعز البرى . وكذلك الحمر الوحشية , وكذلك الدلادل تتغذى بطريقة شرهة على نبات 
الحنظل , الذى يعد شديد المرارة بالنسية للإنسان » إلى حد أن مجرد ورقة واحدة من 
أوراق الحنظل يمكن أن يكون مطهرا فعالا تماما » والعرب يقولون أن ورقه واحدة من 
أوراق الحنظل كفيلة بأن تجعل الإنسان يفقد وعيه » وأن مثل هذا الإنسان يمكن أن 
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يسترد وعيه وقوته إذا ما أكل لحما . وهذا هى بالتأاكيد ما يسميه دراويش عليشة 
'الموت فى الإناء' . أحضر لنا واحد من اليدو بيضة كبيرة من بيوض النعام . وقام 
بتسويتها مع السمن والطحين فى طاسة » على شكل بيض مخفوق طيب المذاق . 
والنعام ينزل إلى سهل مدائن صالح ؛ وقد شاهدت واحدة من النعام فى جيل إثلب . 
ودولان 0001307 شأنه شأن أمة الحطيم يعمل بصيد النعام ؛ وهو فى موسم النعام 
يركب ناقته ويجرى مغامرا فى القفار ؛ وعندما يشاء الله » يعثر دولان على نعامة من 
النعام » وهنا يقوم بتخبئة نفسه , وينتظر طول اليوم » ويندقيته على أهية الاستعداد , 
إلى أن تمر عليه النعامة : ولكن صير هذا الرجل كان يضيع هباء فى مرات كثيرة اللهم 
إلا إذا عثر على عش النعام . فى واحدة من المرات عاد إلى منزله ومعه فرخين من فراخ 
النعام » جرت تربيتهما فى القلعة » ولكن فى يوم من الأيام تغذى هذان الفرخان على 
الفول ‏ وعندما حاولا ابتلاعه سد زوريهما وخنقهما . هذا الدولان كان فقيراً جدا » ولم 
يكن يجد ما يأكله كل يوم » ومع ذلك كانت أدوات صيده من النوع الممتاز ؛ كانت 
بندقيته أثمن من أى شىء آخر فى ذلك الجانب من الصحراء . كانت تلك البندقية لا 
تساوى سوى أريعين ريالا . كان دولان » فى معظم السنوات يجهز جلدين من جلود 
النعام لكل موسم من مواسم الحج . الذى كان يذهب خلاله إلى واحد من تجار ريش 
النعام فى دمشق », ليشترى منه ومن البدو الآخرين جلود النعام على طريق الحج , 
ويدفع نظير الجلد الواحد ما يتراوح دن أرسية بخمسة وأ يسن ريال . والنعام يتغذى 
عن طريق المراعى متنقلا من دغل إلى آخر ٠‏ 'شأنه.شان الإبل" . والصيادون يأكلون 
صدر النعام ؛ الذى هى من اللحم غير الطرى ؛ ودهن النعام ثمين أيضا » وملئ فنجال 
قهوة من ذلك الدهن يباع بنصف مجيدى ؛ والبدى يظنون أن دهن النعام علاج تاجح 
لارتفا ع درجة الحرارة والبرد : كما يعالجون به أمراضا كثيرة أخرى . ساكتو الخلاء 
فى موسم الشتاء هم الأيقار » والخطاطيف ( الأسود والرمادى منها ) » وحمام الصخر 
الأزرق . وطوال الليالى التى أمضيناها فى القلمة كانت تغزونا جموع هائلة من 
الخنافس الصتفزاة االصتهيرة :القن كاتت تفترق الخضناضناف الحلدنة وتغذى علئ 
الطعام : وأنا لم أشاهد هذه الخنافس فى أى مكان آخر من الجزيرة العربية . 
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بعد أن تعود العرب على النصرانى وألفوه » بدأت أتجول وحدى » فى كل منطقة أو 
إن شئت فقل : مواقع مدائن صالح . والأغا هو الوحيد الذى سمح لى بالصعود ومعى 
نظارتى فوق صخور البرج ؛ كما سمح لى أيضا بالمغامرة إذا لم أجد أحدًا يتحرك فى 
السهل . وعن طريق ذلك الاستكشاف اليومى » استطعت التمعن أكثر وأكثر فى العديد 
من الواجهات والغرف . وارتفاع صخور البرج . يعد متواضعا كما هى الحال فى 
المقابر السطحيه الضحلة ؛ وأهل هذا البلد الذى لا تسقط فيه الأمطار يتخذون من تلك 
المقابر الضحلة خزانات لهم يخزنون فيها مياه الأمطار إذا ما سقطت على بلادهم . 
هذه التجاويف الضحلة تنتشر هنا وهناك , البعض منها فى الشمال والبعض منها فى 
الجنوب » وبعض ثالث فى الشرق وبعض رابع أيضا فى الغرب , ولكن عمق الواحدة 
منها لا يزيد على شبر واحد ؛ ولا يرى خلف البرج سوى حفرتين فقط من حفر القبور 
تلك . كما يرى الرائى خلف البرج أيضا بعض الرفوف الصخرية المنتشرة خلال السهل . 
وبصحبتها أيضا أماكن الدفن الضحله أيضًا ؛ وكما هو الحال فى الصخور الموجوده 
تحت قصر البنت . تقع تلك الحفر الضحلة أمام عتبة واحدة من أجمل الواجهات 
انظر الصورة رقم 55 ) . والبرج هنا عبارة عن مبنى شبه مربع قليل الارتفاع , 
مبنى من الأحجار الفشيمة » ويدون ملاط ؛ وأبعاده ست خطوات طول وخمس خطوات 
عرض » ولا يعرف عمر هذا البرج على وجه التحديد : ويصل سمك الجدار إلى حوالى 
ياردة واحده ؛ ويقل ذلك السمك مع الارتفاع ؛ والبيارق فى الداخل يجرى استعمالها 
للاسترشاد بها فى ارتقاء الدرج ( السلّم ) . 


شاهدت فى كل أتحاء السهل حصوات منجرفة من الحجر الخقّاف ونواتج الحمم 
البركانية » وهذا بطبيعة الحال جاء من الحرة السوداء الموجودة فى الخلف ؛ التى 
اكتشفت فى نهاية المطاف أنها عبارة عن جبل من الحجر الرملى الناتج عن انسياب 
أنهار شديدة الكثافة من الحمم البركانية البازلتية ؛ يضاف إلى ذلك أن التلال السوداء 
التى أراها فوق الجبل , هى بمثابة فوهات براكين جامدة اعتبارا من هذه المنطقة . ومع 
ذلك ليس هناك أى دليل أى علامة على سقاط البراكين أو ترابها الذى يمكن أن يكون قد 
تساقط على ذلك السهل فى الزمن القديم ؛ - هذا هو بالتأكيد أصل ما حدث فى 
الحجر . عثرت أيضا فى الصخور البرية على كثير من النقوش القديمة المدونة فوق تلك 
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الصخور . شاهدت أيضا على الجروف , التى كنت أعجب لرؤيتها » والتى كانت ترتفع 
إلى مسافة حوالى خمسة وعشرين قدما أو أكثر عن الأرض ؛ صورا قديمة وأثرية 
للحيوانات , وهذه الصور لا يمكن الوصول إليها فى الوقت الراهن إلا عن طريق سلم 
قال : بل إن أطول الرجال يعجز أن يطال تلك الصور حتى عندما يقف فوق ظهر جمله ! - 
من الواضح ( حسب قول العرب ) أن رجال الأزمان السالفة كانوا أصحاب قامات 
فارعة !' وهنا كان الأغا يرد عليهم قائلا : “ريما تكون التربة هى التى مارت وانخفضت , 
وذلك بفعل الطقس والرياح » على مر الأزمان ؛' ولكنى أرى أن هذين السببين لا علاقة 
لهما بالأمر . وبخاصة عندما نأخذ بعين اعتبارانا أفاريز الأبواب فى الآثار الجنائزية , 
نظرا لأن تلك الأفاريز تحازى سطح الأرض فى الوقت الحالى . عثرت أيضا على 
أحجار نارية غريبة الشكل , فى ثنايا الركام البركانى الأسود ؛ وقد سبق لى مشاهدة 
مثيل لتلك الأحجار النارية متناثرة فى وادى بيترا . شاهدت أيضا بعض الأوانى 
الحجرية ( مثل الجرن نال أى النجار :58# ) التى تشبه أحجار أحواض المعموديّة , 
والتى يصل عرض الواحد منها إلى حوالى ياردة واحدة ؛ ومن بين هذه الأوانى ( أنظر 
الصورة رقم »”١1‏ ) توجد آنية واحدة مخصصة للشرب داخل القلعة . وفى السهل 
الموجود تحت جبل إثلب » عثرت على حجريات قديمة » محقور على جدارها ؛ كما لو 
كان ذلك بفعل إزميل عامل من العمال , الأسطورة الحميرية التالية , التى تكاد تكون 
فريدة بين النقوش النيطية الموجودة فى مدائن صالح ( الصورة رقم 7!” ) ؛ ؛ عثرت 
أيضا على حجرية ثانية قديمة من المنطقة الخلفية فى الصخور الغرييه . - ولكن 
حجريتان صغيرتان لا تكفيان للدلالة على أحجار أو الأعمال الحجرية فى بلدة من 
البلدان ؛ وبالرغم من أن هاتين الحجريتين كان عليهما بعض المخلفات الحجرية الناتجة 
ع الآثاز الجنائذية المحوفة : إلا أن البلده التى عثرت فيها على هاتين الحجريتين كانت 
مينية من الطين «تخناقف إلى ذلك أن تحدران"التزل الطيقنة كات مقامة على قطعة أن 
اثنتين من الأحجار الغشيمة وغير الممهدة . ولم أرى سوى قله قليله من المنازل الأثرية 
المتبقية » فى ذلك الموقع القديم . وأنا أرى أن الرمل الذى انجرف إلى هذه المنطقة لم 
يغطى أو يطمس الكثير من تلك المنازل الأثرية » ومن رأيى أيضا أن الأحجار , 
المونجودة فى هذا المكان . جرئ احضارها مند رمن تعيد لبخاء القلعة": كانت طك'المخاذل 
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القديمة قليلة العدد . ويجب أن لا ننظر اليها باعتبارها أكواخا ؛ زد على ذلك » أن 
المنازل القديمة المبنية من الحجر الغشيم » ليست أكبر من المنازل الأثرية المبنية من 
الطين ؛ أضف إلى ذلك أننى شاهدت المنازل الحجرية تلك التى ما تزال باقية حول بلدة 


كنت أجلس تحت صخور البرج فى كثير من الأحيان » وأروح أتدير صورة 
الصليب الموجود داخل إطار محدد ؛ والمرسوم بالمفرة حمراء اللون . ترى ؛ ماذا يمكن 
أن يكون ذلك الصليب ؟ - هل هو وسم من وسوم الحيوان ؟- أم إنه الإشاره إلى موت 
المسيح وتذكار لمملكته الأيدية؟ التى خلفّها مسافر ناصرى 0135:6850 (*) لتظل شاهدًا 
على مبدع خلاصه . على صخور أصنام الحجر ! يضاف إلى ذلك أن علامة الضليب 
حرف من حروف النقوش الحميرية » ينظر إليه العرب الأميون على إنه دليل مؤكد » على 
أن بلادهم كلها كانت ملكا للنصارى فى الزمن القديم . - وأنا لم أعثر على ما يدل على 
أساسيات الدين المسيحى فى هذه البلاد , اللهم إلا إذا كان ذلك فى اسم مكتوب بالحروف 
اليونانية » التى رأيتها فيما بعد مسجلة على صخور ميرك الناقة , ( ع0 2 هلا6ا) . 

فى القرن العاشر الميلادى كانت الحجر ما تزال قرية صغيرة**) ؛ إذ كانت ما 
تال شنال عوى كقيرء شغيوة فنا الآزهن اللمروفة اعتفارا فين هذا وفي اتهاة المشنة 
المنورة » بل إن هذه القرى كانت مليئة بالسكان فى زمن الحروب الصليبية : هذه القرى 
أصبحت الآن مجرد مواقع أثريه يخيم عليها السكون ؛ بل إن أهل هذه البلاد لا 
يذكرون أو لا يجىء على يالهم أسماء هذه القرى . وإلى جوار صخور البرج توجد 
بعض أسوار مهدمة لبستان من بساتين النخيل » وهذا اليستان فيه بقايا لمنازل من 
الطين ؛ وهذه المنازل لا يزيد عمرها على قرن من الزمان . يضاف إلى ذلك » أن جد 


(*) نسية إلى مدينة الناصرة . ( المترجم ) 
(**) كانت الحجر من المناطق التى عاشت فيها قبائل ثمود حيث عثر فيها على نقوش ثمودية . وقد حددها 
قش الباختن المعددن بقرية الغزيية الى شيعب بحمو عقيرة أشال عن اتن سالح : ( الراجم) 
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زيد 260 » الذى كان شيخا للقبيلة » استقدم من قرية تيماء!*) بعض المتخصصين فى 
الجرافة عقي يقوموا بر رزواعة ذلك الهم ( الغرين ) الخضب + ويكيمون نن ظل 
حمايته لهم . هؤلاء المتخصصون انتجوا محاصيل كبيرة ٠‏ وكانوا يبيعونها مباشرة لليدى . 
هؤلاء المستعمرون التيماويون ٠‏ بدأت أحوالهم تزدهر وتروج شيئًا فشيئًا » بالرغم من 
أنهم كانوا يدفعون لملاك الأرض ؛ الذين كانوا من البدى الرحل . قسما من تلك 
المحاصيل وذلك الحصاد . واستطاع هؤلاء المتخصصون أن يثروا على نحو مكنهم من 
شراء آبارهم الخاصة بهم . كما أشتروا أيضا يعض الأراضى . عندما عادوا إلى قرية 
تيماء . سألتهم عن الأسباب التى جعلت هؤلاء المتخصصين يهجرون ذلك المكان الذى 
ازدهر فيه .عمالهم . ورد على زيد قائلا : "إن هذه المنطقة خالية" » وقد كان يعنى بكلمة 
'خالية أن الأرض كانت منعزلة وخالية وخراب إلى الحد الذى جعلهم لا يستشعرون 
مطلقا أن حياتهم فى أمن وسلام . وعلى بعد ميل واحد من القلعه فى اتجاه الغرب , 
. عثرت على جدران كبيرة مبنية من الطين من فوق أساس من الحجر الغشيم ويدون 
اسكهتال اكلاط هذ الدتانات اليهورة:. كاتنت هزنا من ينوت ريفرة كشيرة فاقية: 
وفهى من قييل تلك المنازل التى شاهدناها فى منطقة نجد . هذه الجدران المبنية من 
الطين ليس إلا . تستطيع الصمود أمام هذا المناخ القاسى أزمانا كثيرة . زد على ذلك : 
أن خصوية لهم ( غرين ) الحجر معروفة فى كل أنحاء البلاد ؛ قام الكثيرون يالبذر 
والحصاد فى هذه المنطقة . ويعد فترة أبلغنى العرب أن هؤلاء الزرا ع كانوا يجنون 
عائدًا طييا . غير أنهم فى موسم الحصاد . أو إن شئت فقل : فى موسم جمع 
المحصول , كان واحد منهم يموت فى كل مرة . من هنا كانوا يظنون أن مكروها سيمًا 
تكسن شي هوه الترنةاء الت سيق :1ن مشريقها إزاذة الماء» ظلى صو بصول + الى الايد 
بينها ويين فلاحتها أو السكنى فيها مرة ثانية . الناس فى الجزيرة العربية يعزون مرض 
التربة الخبيث فى هذه المنطقة . إلى شياطين الأرض ؛» التى يطلقون عليها اسم الجان' 
أو 'أهل الأرض' . من هنا فإن المتخصصين الزراعيين . فى هذه المنطقة . درجوا على 


(ه) كم قرية سرماء إلى العشال المعرين من عدا تصالع بوكاتك كته إحد القبائل التمودية وقد يكون 
إيدوم غريا إلى الفرات شرقا . ( المراجع ) 
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رش دم ذبيحة على كل أرض جديدة يقومون بزراعتها فى هذه المنطقة : وهذا التقليد 
نفسه يتبع عندما » يبنون منزلا جديدا » إذ يقومون برش الدم على أحجاره » مخافة أن 
تعره حناة الحتال لسو أى الخطر: #وقيل هذه الم حهاوة العقيرين عاها قاع اكد يكو 
الفهيج ( هؤلاء البدى الذين تقوم قلة قليلة من عائلاتهم » بزراعة النخيل . خارج أسوار 
قرية تيماء ) بإنشاء سور خول قطعة من الآزهن فى قرية العسجو «رعلى بعد عسافة 
قصيرة من القلعة . قام ذلك الرجل بحفر بئر وزرع نخلا وبذر فى الأرض قمحا . 
وأعطته الأرض محصولا وفيرا ٠‏ وكان يقطينه!*) ويطيخه لا مثيل له بين اليقطين أو 
البطيخ الذى كان يزرع فى القاع الرملى فى قرية العلا ؛ ولكن مصيره المحتوم عاجله فى 
متتضلف هده البذائة الطدية ؛ونات ذلك الكناب ويلك تكن عن هذا المشتروع الممتاة . 

صادفت متاسبة عيد الميلاد مناسبة دينية إسلامية هى الضحية , التى تقوم 
شاذلها كل أسرة قادرة مدع شاه يوزعوة بجوءا من لحدها على العيران الفقراء: 
ومع طلوع الصبح راح الجميع يفتحون نيران ينادقهم فى القلعة وجلسوا جميعا لتناول 
طعام الإفطار سويا وعلى مائدة واحدة . والبدى الرحل يراعون هذه المناسبهة بكل دقة : 
وهذان رجا ققزاء كرون يتكرون عملا لأباتهم: الذين .ماتواامؤكرا + 

وصل من تيماء قبل دخول وقت الظهر بعض الصَنّاع (أى من سكان الجزيرة 
العربيه الذين يمتهنون الحدادة ) ؛ هؤلاء الحدادون بدعوا يمارسون مهنتهم بالرغم من 
أن اليوم كان عيدًا ؛ هؤلاء الحدادون يصنعون لأنفسهم كيرا فى تجويف داخل الرمل . 
وواعز ين فؤلاء القينا يدي هيلية الحؤادة فى ح يدوه الانذن ييزر ناف لكين :» 
اللستوع من جل الفيوان “كان المطلوئ تن ولاح الحدادين طلا الأوعبة اللطتدوعة 
من النحاس الأحمر بالقصدير **) استعداد للعام الجديد , وكان مطلويا منهم أيضا 


(*) اليقطين : ويعرف أيضا ب ( الدباء ) ٠‏ وهى نوع من الخضار الغنى بالقيمة الغذائية ؛ ويتبع نبات العائلة 
القرعية . وهو منتشر فى كثير من مناطق الجزيرة العربية وماؤه يقطع العطش . واليقطين يطلق عادة على 
قرع العسل . ( المراجم ) . 

زوك اللنطلة العامقة المستطيلة تن علي طلذه لازال السنتوعة سن التحادى الأحمد بالقمين "هن “قوفن التفاين؟ 
و" مبيض النحاس ' شخصية فواكلورية مازالت موجودة إلى يومنا هذا فى بعض قرى مصر . ( المترجم ) 
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إصلاح البنادق المعطلة . وكذلك إصلاح سيوف الحج نجم , وذلك من داخل سلاح 
القلعة : والمعروف أن هذا العجوز الطاعن فى السن , أى إن شئت فقل : هذا المغريى 
الشجاع , كان قد استخدم القسم الأكبر من تلك البنادق والسيوف فى مطاردة الغزق 
المعادى . هؤلاء الحدادون ؛ بالرغم من السناج الذى يغطى وجوههم هنا . هم من 
أعيان تيماء ويسكنون فى منازل جيدة شاهدتها أنا بنفسى فيما بعد . هؤلاء الحدادون 
الأذكياء والموهويين يحققون مكاسب مستمرة » وهم غاليا من أصحاب العقول الراجحة ؛ 
ونظرا أيضا لأن هؤلاء الحدادون . يختلطون دوما بالرأى العام فهم أكثر تسامحا من 
الآخرين . وهم يصلون إلى هذا المكان من هذا البلد . مرة واحدة كل عام ٠‏ ويتجولون 
فى أذهاء قرية العلا يزاولوث هيه الحدادة طوال شتيري من الزمان:؟ وسوف فرحل 
هؤلاء الحدادون هذه الليلة مع بعض أفراد الحامية إلى القرية ليقايضوا الحكومة دقيقا 
بأرز » ويحضرون علفا لليغال . وخطر ببالى أنا الآخر . زيارة الواحة بصحيتهم . 

بدأنا نتتحرك عند دخول وقت العصر , كان حسن والصبى محمد من أفراد القلعة . 
هذه التوقيتات من النوع الخطر ؛ نظرا لأن الجهاد كان معلنا فى الوقت الراهن ضد 
قسم من العالم المسيحى|*) . ففى دمشق ؛ على سبيل المثال » كنا نخشى منذ زمن 
طويل قيام إنتفاضة ساحقة ونصب مذبحة عامة للنصارى ؛ يضاف إلى ذلك » أن 
ساعى البريد يحتمل أن يجىء إلينا بأخبار مزعجة » ومن حسن الحظ أننى كنت قد 
زحلت عن الأغا ونحن أصدقاء ‏ ذلك الأغا الذئ تابعنى بالكلمات التالنة + “خليل :غاللة : 
رجل من الذين تريوا بيننا .' وذكرت الحاج نجم » وأيدينا تتشايك , أننا كنا جيرانا فى 
القرب . 'ورد الرجل » نعم » والله جيران * وانضم إلينا الصسُتاع وجماعة من نساء 
الفهجات اللاتى كن ذاهبات إلى المدينة ليبعن تلك الأشياء التافهة التى عثرن عليها على 
أرض مخيم الحج » أو كما يقول حسن ( لأن العرب جميعا سليطو الألسنه ) » لتجعلن 
من أنفسهن تجارة غير شريفة . من يين هؤلاء النسوة كانث هناك كثافة 2185818 
كريمة دولان » التى تقدمت جماعة النساء . وهى تحمل بندقية والدها على كتفها ؛ 


(*) كانت الدولة العثمانية قد أعلنت الجهاد فى عام ١4177‏ ضد روسيا التى أعلنت عليها الحرب فيما عرف 
بالحرب الروسية التركية . ( المراجع ) ْ 
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والسبب فى ذلك أن الطريق بطوله إلى قرية العلا » مليئ من ناحية بالصخور الوعره , 
وبالمضايق ٠‏ فيما قبل القرية بمسافة قصيرة » ويحاصر الحباليص » أى عصايات 
اللصوص القادمة من تهامة . من الناحية الأخرى تلك الصخور والمضايق ؛ وغالبية 
هؤلاء اللصوص من بدى الحويطات . وحكى لنا الحاج نجم كيف فتحوا النار عليه عندما 
كان فى المضيق ؛ وكيف أن الطلقة دوت مارقة من جوار طربوشه الأحمر . وكيف مرت 
طلقة أخرى من جوار خده ثم اصطدمت بالصخره القريبة التى كانت تقع إلى الخلف 
منه . وفى العام الماضى حدث هجوم على محمد على بينما كان ذاهبا بصحبة بعض 
أفراد الحامية إلى قرية العلا . فقد هجم عليهم البدى الأعداء , الذين كانوا يختفون فى 
دغل من أشجار الإثل » وهم يصويون إليهم رماحهم » ويقفزون ويصيحون ويصرخون . 
قال حسن القوى , إننا إذا ما هوجمنا فسوف نحتمى بجانب الجبل ؛ - والعرب يظنون . 
عندما يستفيدون من الأرض أنهم أصبحوا , إلى حد ما » فى مأمن من الخطر » وأن 
ذلك يمكنهم من فتح نيرانهم على أعدائهم . 

لما كان حسن ومحمد يسيران وهما راكيان البغلين . بأقصى سرعة ممكنة » طلبت 
منهما أن يبطئًا السرعة قليلا ؛ يضاف إلى ذلك أن الأغا كان قد أصدر أوامره أن 
يكون ركوب الدواب بالتناوب ؛ ولما لم تكن صحتى على ما يرام تماما » فقد وجدت من 
الصعب على مواصلة الطريق كله معهم سيرا على الأقدام . قال حسن », نحن لن نجرؤ 
على تجاوز المضايق بعد غروب الشمس ؛ كان الوقت متأخرا بالفعل . وأنا إذا لم 
أستطع مواصلة السير معه فسوف يخلفنى وراءه ؛ مثلما قد يتخلى- بحق الإله الحى - 
عن والده الذى أنجيه ؛ وإذا ما حدث لى مكروه فسوف يقول إن اللصوص هاجمونى » 
وأننى سقطت قتيلا فى ذلك الاشتباك . ثم صاح قائلا : هل أنا الرجل الذى يتعين عليه 
أن يطيع أوامر الأغا !' وهنا أمسكت بسرج البغل وواصلت السير معهم , إلى أن 
تجاوزنا منتصف الطريق » وعندما وجد حسن أننى لا أقوى على السير أكثر من ذلك » 
طلب من العسكرى أن ينزل من فوق الداية قائئلا لى : "ذلك البدوى' ؛ ثم أركبونى بعد 
ذلك قوق :سرح العفل:؛ وستالة المتثاء قافاة ؟ أن تسكدوى فى اقرمة العالن بعل 
تسكنون فى منزل الشيخ ؟' وأجابونى قائلين : "المكان الذى نحن ذاهيين إليه ليس فيه 
من الكرم شىء ؛ أهل قرية العلا كلاب ."- هؤلاء الناس لا يراعون ؛ فى الأراضى 
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الحجازية المنخفضة , تقاليد وأعراف الكرم الأصيل الذى يشيع فى نجد أو إن شئئت 
فقل : فى الجزء المرتفع من الجزيرة العريية . 

كانت بقية الطريق تسير بحذاء الركن الجنوبى الشرقى من الحرة ؛ وخلال متاهة 
من صخور الحجر الرملى » يطلقون عليها اسم الأخمه : التى هى صخور نحتية من 
الجيل نفسه . كان طريق الحج السابق يمر من هذه المنطقة . وكان يمر أيضا بقرية 
العلا ؛ وحدث منذ سنوات قليلة أن قام أحد باشوات الحج بقيادة قاقله الحج : من هذا 
الطريق . إلى بير الفنيم :81 1-683006050© : - ثم جرى التخلى بعد ذلك عن هذا 
الطريق لخطورته نظرًا لأنه كانت تحيط به الصخور والممرات الضيقة . وقاع هذا 
الطريق هى فى معظمه من الرمل الكثيف ؛ وفى الأماكن المنخفضة تحت الصخور تنمو 
أشجار الإثل » التى لها مذاق مالح ٠‏ وفيها أيضا الكثير من العشب والحشائش الخشنة . 
وعلى يعد أربعة أى خمسة أميال من العلا » وصلنا إلى ( وهذا يحدث دوما عند القدوم 
من الحجر ) بعض الآبار الصغيرة القديمة التى يصل عمقها إلى ثلاثة قامات ؛ 
ويطلقون عليها اسم الأثيب' هلاء810-/©, ومياهها لا تصلح للشرب . ولما كنا نشعر 
بالعطش بفعل شمس الشتاء , توقفنا » ونزل الصبى محمد , كما هى العادة فى الشرق , 
ليجلب لنا شيئًا من الماء . وعلى مقرية من هذا يبدأ مضيق العلا . فيما بين القمم 
الصخرية المرتفعة المكونة من الحجر الرملى , والتى يطلقون عليها اسم معلق 136اةه080 
الحميدى لإللا61-43,56: من بين أجزاء الحرة » والجروف العالية من ذلك الحاجز البرى 
المكون من الجبال المنخفضة التى تغلق سهل مدائن صالح من ناحية الجنوب ؛ والناس 
هنا يطلقون على تلك الجروف العالية أسم الحذيية 61-1615653 وجيل اعطعل روم 
والمعتدل . |11031108 يوجد أسفل هذا الجانب الأيسر من المضيق حائط عريض 
من أكوام الحجارة المختلطة بالغرين » والواضح أن هذه أرض أثرية لمدينة كانت بيوتها 
مينية من الأحجار » التى تهاوت وسقطت مختلطة بالطين الذى كان يمسكها إلى 
بعضها . هذا هو الموقع الذى يطلقون عليه اسم الخريبة لا68:©5!-1: الذى رأيت فى 
فعظه الخوان السمهرى الشوس ( الصوزة رق 54 'الذى مقولون له مجان اوجرن 
وشكله بشيه شكل تلك الخزانات الأصغر منه التى سيق لنا أن رأيناها فى سهل الحجر , 
والتى يطلقون عليها اسم 'إناء حلب ناقة النبى صالح ." وعندما غربت الشمس » راح 
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رفاقى يعجلون بالمرور من المضيق . شاهدت الأبواب كما لو كانت محفورة فى تلك 
الصخور . بدت لى كما لو كانت شكلاً من أشكال غرف الدفن . وقد أرانى رفاقى فوق 
القمة الصخرية . أى فى القلعة » ذروة مربعة الشكل , يعتقدون أن بداخلها كنز عظيم . 
قال الشاص سين" ا خلئل “الس لنركطزيفة يكن الحضول ديا على طلة الخروة , 
ويذلك تأخذ نصفها لك ونصف لنا ؟ قسمها بهذا الشكل ؛ فنحن أصدقاء لك :” 

عند هذا الحد شاهدنا النخيل الموجود على أطراف القرية أمامنا ؛ وهذه هى 
سلسلة من الحفر » وفتحات الهواء . لواحد من المجارى المائية » يمتد تحت الأرض 
متجها إلى الواحة :- وهذا مجرد عمل ؛ من قبيل الأعمال التى من هذا القبيل » التى 
قام بها سكان الجزيرة العريية القدامى . ثم عبرنا حوض ذلك المجرى الذى يتحدر 
نازلا من مدائن صالح » والذى لم يحدث مطلقا أن امتلأ يمياه المطر » وهنا يتجه مجرى 
السيل , من تحتنا إلى وادى الحجاز الكبير الذى يقولون له وادى 509لا الحمث -اه 
؛ هذا الوادى يسمى فى هذه المنطقه باسم وادى 0209ل االجرّل . 221ال-ا© وهنا 
سمعنا على الفور إعلانهم غير المتحضر عن عيدهم ؛ وهذا الإعلان عبارة عن إطلاق 
لطلقات البنادق ودق وضجيج للطبول . ولما كانت القرية لم تظهر بعد أمامنا . فقد تحول 
رفاقى نحوى ليسألونى عن مدى جرأتى على الدخول إلى تلك القرية » وهنا أجبتهم 
بطريقتهم , وقلت : "أوكلت أمرى لله .' يقول الأعراب 88:80, إن العلاونة *) تعتمل فى 
داخلهم روح الاستبداد وهم بين نخيلهم الخاص بهم , ولكن قلويهم ضعيفة عندما 
يكونون فى أرض الميدان . واقع الأمر أن أعراب الحضر , الذين لا يتساهلون فى الدين , 
يكونون مصدرا الخطر عندما يغتاظون , وعندما تستثار حميتهم ويكون السلاح فى 
أيديهم . وهنا صدر صوت من بين أفراد جماعتنا » صوت امرأة حمقا كانت تصيح 
قائله : "أجهزوا على هذا الكافر !" وهنا كان يمكن إنهاء حياتى يطلقة طائُشة . أسرٌ 
حسن لى بذلك ؛ كان حسن فى ذلك اليوم مستاءا أى على غير وفاق مع الأغا , ولم 
يحدث أن وقف ذلك الحسن فى صفى ؛ فى أى نزاع يخصنى أو يتعلق بى » ولكنه 
أكتشف بنفسه أن ذلك كان أمرا أعوجا . وعندما وصلنا أمام بوابة القرية » فى ميدان 


(*) المقصود ' بالعلاونة " هنا هم * أهل قرية " العلا ' ( المترجم ) 
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واسع . يقع على جانب الحرة » حيث يوجد جمع كبير من القرويين لقضاء العطلة , 
تقدم أحد أفراد الجماعة » ليربط بغله الأبيض ٠‏ وفاء لدين قديم للحاج نجم . وهنا هاج 
المغربى وماج , ولم يستطع التحكم فى نفسه ؛ وهنا تكاثر عليه العلاونة . وهنا شحب 
لون وجه حسن فى ضوء الغسق . وهنا انصرف المتماحكان مع واحد من الأوياش » 
ومعهم البغل , لأداء اليمين أمام قاضى القرية . 

رحت أتجول مع الصبى محمد ؛ فى شوارع القرية الكثيبة » إلى أن وصلنا إلى 
منزل شيخ قرية العلا واسمه ضاهر 0881؛ وعندما خرج الشيخ للقائى » دهشت فى 
ذلك الضوء الخافت . عندما وجدت أن فيه شىء من الزنوجة . فضلا عن اندهاشى 
أمطننا :عكدها سمعة ضوته الأقريقي .ااقفاددى صاهن الي الحو اللو عن مدرلة: 
والذى هو بمثابة المسكن الذى يعيشون فيه , نظرا لرطوية الأرض فى واحات الحجاز . 
وهنا تلى الصبى محمد على شاهر الرسالة التى حملها له الأغا , ثم تناول الصبى 
محمد حبله المتين ولفه حول عنق ضاهر قائلا : "هذا هو أمر محمد على » وأنه ينبغى 
أن يكون مسئّولا عنى . حياة الساميين مليئة بالإشارات وعلامات من هذا القبيل » ولها 
أيضا دلالاتها القيمة . والمسيحى سرعان ما يبتعد عن الطبيعة الخاطئة القديمة لينخرط 
فى دزت كداء كنيةة © وق يتتاول الكدز وا للع مع يتمق على عائدة لزب ؛ رالإشتارات 
التى من هذا القبيل يقال إنها ضرورية للخلاص . ضاهر هذا » الذى له شفتان 
إثيوييتان ( حبشيتان ) » وشعر حبشى أيضا » وكذلك عينان حبشيتان »٠‏ ولكن عوده 
مثل العود العربى » يتفاخر بأنه شيخ تمتد سلالته النسبية إلى قبيلة حرب ٠‏ وهو يقول : 
إنه تولى الشياخة بعد والده » طبقا لتقاليد الشياخة البدوية » أى عن طريق الوراتة . 
ومبلغ علمى أن عددً! قليلا جدًا من أهل قرية العلا » هم الذين لا يجرى فى عروقهم 
خليط من الدم الإفريقى ؛ ومع ذلك » يذكر أصحاب الدم المخلط هذه الحقيقة » ويعزون 
سلالتهم النسبية إلى المستعمرين المغاربة , وإلى قبيلة جهينة » وقبيله حرب ٠‏ وإلى بنى 
صخر أيضا : ولكن المغاربة ريما يكونون هم أيضا زنوج مغارية » نظرا لأن اسم 
القبيلة العربية أو الأمة يعنى كلا من الحرية والقيد . والبدى الرحل يرون أن تلك الوجوه 
القذرة والملونة إنما هى نتاج للمناخ الذى يسود الوادى الذى يعيشون فيه . صحيح أن 
هناك مستوطنين خلّص من قبيلة حرب ؛ يعيشون فى الواحات الكثيرة الحارة ؛ التى 
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تقع فى المنطقة ما بين الحرمين » ولون بشرتهم فى هذه المناطق يميل إلى الاسوداد » 
شأتهم شأن الأفارقه تماما » ولكن أصولهم عربية بحق . 

مسالة إعادة استيطان الأرض وتأسيس قرية العلا يرجع إلى مجموعة تقدر 
بأربعين فردا من الدراويش البربر . كان هؤلاء الدراويش يتجولون على طريق الحج 
السورى . بصحبة إمامهم الدينى » قادمين من مكة والمدينة ( المنورة ) ٠‏ فأعجبهم هذا 
المكان المنعزل » الذى عثروا فيه على بعض الأطلال الأثرية . وطلب الإمام من أتباعه 
انتظاره فى ذلك المكان ٠‏ إلى أن يعود بعد أداء الصلاة فى القدس ٠‏ ربوا عليه قائلين : كيف 
لثافى هذا المكان المسكرواى + يتجفل الهفاة #ولسن فى هذا المكاق ماع تسريه ؟ .وهنا 
ضرب القديس الرمل بعصاه ٠‏ فخرج منه ينبوغ من الماء “ هذا هئ الغدير ذى الماء 
الدافئ الذى يروى قريتهم ويسقيها : كما ضربت عصا يعقوب جذورها متحولة أيضا 
إلى نخلة . 

أقام ضاهر لى وليمة فاخره بشىء قليل من الأرز المسلوق ؛ وهذا بحد ذاته طعام 
متواضع من وجهه نظر البدى الرحل ليقدم فى وجبة العشاء لغريب من الغرياء : كما 
قدم لنا ضاهر أيضا قهوة من بن ضاعت نكهته كلها » ويوجه كالح » رجانى أن أقول له : 
إتكاق ذلك الاح صالع الشري اللا وتمن فاط فى حياة الغرب أن العوزين فم 
الأكثر كرما . والجوع يلازم الناس فى الصحراء ؛ من هنا فمن شهامة الرجال ونبلهم 
وضع الطعام وتقديمه لعابرى السبيل , كان شيخ قرية العلى يجلس مرتديا عباءة 
( بشتا ) قرمزى اللون ؛ والسبب فى ذلك ٠‏ أن من تقاليد الإمبراطورية العثمانية » أن 
تعطى كل شيخ من الشيوخ بشتا أو إن شئت فقل عباءة من هذا القبيل » باعتبار أن 
ذلك رمزا من رموز الحكومة . كان شيخ قرية العلا رجلا فطنا وذكيا » ومسائًا جدا فى 
كلامه وفى أحاديثه ؛ استطاع ضاهر أن يستشف من كلامى نوعية البلد الذى جنئت منه . 
وهنا إنطلق فجأة صوت المؤذن قادما من مسجد القرية » المجاور لنا » وهنا بدأ شيخ 
العلا » بقلب سليم . يناسب عقيدة الإسلام » يردد وراء المؤذن الكلمات نفسها التى كان 
يقولها نبى العرب يده "الله أكبر , الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
محمداً رسول الله .' وهنا تحول ضباهر ناحيتى ليراقبني ٠‏ ليرى إن كتت مسلما أم لا , 
وآنئن ذا كنت مسسلما فان قلبن نتعين غلنة أن يرقطن على كففات الزمان :وده رقف 
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على برودى إزاء هذا الموضوع » أكد له ذلك ما سبق أن توصل إليه ؛ والسبب فى ذلك 
أن ٠‏ أى مسلم سواء أكان صالحا أم طالحا , لابد أن يتعلق قلبه بدين الرسول ؛ ولابد 
أيضا أن يصلى بإخلاص . وهنا قال الشيخ ضاهر : 'إذا لم تكن مسلما ؛ فقل لى ماذا 
تكون , يا خليل » وأنا مثيل والدك , أليست هذه قرية من قرى المسلمين ؟" كان يقول إن 
برية البدو ليست موجودة فى هذه القرية » ولكن الحياة فيها حياة مسالمة متحضرة تقوم 
على العوت فق :الله فرطل الذي الحفيف : 

خرج الشيخ ضاهر لأداء الصلاه فى المسجد ؛ ويعد أن غاب برهة قصيرة ؛ عاد 
هذا الرجل الكبير ليجد زوجته الشابة , وأم ابنيه الصغيرين » جالسة فى مكانه أمام 
وجار القهوة . وكلها شغف فى التحدث إلى رجل غريب » وراح الرجل يويخها كما لو 
كانت قد نسيت أدبها وتواضعها قائلا : "يا امرأة » أنت تسببين لى مشكله كل يوم . 
وأنا سوف أسبرحك !" ثم طلب منها أن تغرب عن المكان ٠‏ وتنتقل إلى ركن مظلم من 
أركان الغرفة ؛ ويهذه الطريقة يجرى حرمان زوجاتهم المسكينات من الدفئ ومن الضوء 
الذى يكون فى المقهى ( غرفة القهوة ) , بأن يجلس الزوج وحده مع أصدقائه » فى 
منازلهم . هذا إن لم يكن أفراد تلك الصحية من أقاريهم المقربين . فى نجد . كما هو 
الحا قييخينة الى الرحل يكرى هناك مكان الننساء . وميلة علمن أن الناين هكاال 
يتزوج أحد منهم باكشر من زوجة » إلا فئة قليلة جدًا منهم » يضاف إلى ذلك أن كل 
هؤلاء الذين تعرفت عليهم هنا كانوا عبارة عن زوج وزوجة رقيقا الحال » وعندما سالنى 
ضاهر بعد ذلك ؛ أجبته : "آمل ألا يسبب ذلك مشكلة لى عندما تعرف أنى واحد من 
الإتعليق 6 الذيق هم بلقا «اللسلطان كنا تلم وان هؤلاء الاتحليو هو تصباري وأا 
بدورى نصرانى , قفهل هذا يفضيك أو يسىء إليك ؟ هناك نصارى كثيرون فى بلاد 
السلطان إلى حد أن اسطنيول تكاد تكون مليئة بالمسيحيين ". قال ضاهر : 'يا خليل ! 
ازع تقبنك هنا ماعنا عله اللبلة + وتوف تع ها تحت 1ن حقفلة اف القن * 

طلع النهار . وأنا أتمشى فى شرفة المنزل » وسمعت'الأطفال وهم يصيحون من 
المكزل المجاون ع ثفا هى ذلك الذئ لا تصلى ولا بصيو كت انه هو وهنا عرفت أن 
يخق الالسمكة التليظة سق الذموع القن وافهققا يرن الحهي قن افكيه مرق تيزلا 
الناس . وعندما سمعت ذلك الصياح . كان من الأفضل لى الخروج من القرية » نظرا 
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لأن الناس كرروا على مرارًا حول وجار القهوة فى القلعة أن هؤلاء القرويين يتعصبون 
جداً لدينهم وأنهم على استعداد لقتلى . كان الشيخ ضاهر » خارج المنزل فى ذلك 
الوقت ؛ ونظرا لأن حسن كان قد عاد إلى المنزل . بعد أن أمضى الليل فى بيت 
القاضى ؛ فقد رافقته وخرجت معه من المنزل » وواصلنا مسيرنا خلال الطرق الضيقة 
امون حقبى القاضى ون ذلك المقيى اقسب كتاز القييرة بتعن طون خاطن :+ 
المكان أمام الغريب , وهنا تقدم من يصب القهوة . وأعطانى فتجال الكرم » جلسوا 
جميعا وقد علت وجوههم نظرات العلاونة الخالصة , كما لى كانو يعانون من أعراض 
الح في لاسا كم وفتاتع ؛ وهذه هى روح أهل الحجاز ٠‏ وذلك على العكس من 
روح الشهامة والخفة التى يتمتع بها البدى الرّحل ؛ أ إن شئت فقل : منطقة نجد من 
الجزيرة العريية . كان الشباب الصغار فى الخارج متعطرين ٠‏ ويتجولون هنا وهناك فى 
الشوارع يمناسية يوم العيد . ويستمر ذلك الاحتفال ثلاثة أيام ؛ وهاهى أظافرهم 
وكفوف أيديهم وقد خضيبوها بالحناء الصفراء . وهذه من وجهه نظرهم شىء يميز 
الشبان الصنان ' والبعك من مؤلاة الشيان كانرا سكين شعوزهم + التى نبي 
شتعون العم : على شكل اشن اوبجدائل سيعورة كتيرة + عند مثل بجلذاال البدي 
الرخل::واننا على الطريقة الضية: 
شوارع البلده ضيقة جد ولكنها فى منتهى النظافة ٠‏ غير أنها تكاد تكون مظلمة 
ست ارتفاغ المثائن يضاف إلى أذاك أثهالس هتاك شتسعفى الأدؤان الأرضسة ء 
لهوائها الساكن , ولذلك يلجأ السكان إلى الغرف العلوية طلبا لتجدد الهواء . وعند كل 
ياب من أبواب المتازل توجد مصطبة من الطين مينية بالطريقة العربية » حيث يجلس 
عليها أصحاب المنازل هم والمسافرون ؛ جلسة ودية 'يشريون' خلالها الدخان ( التبغ ) . 
والناس هنا لا يرمون النفايات فى الشوارع . يضاف إلى ذلك أن الكلاب غير مسموح 
لها بدخول المكان ٠‏ الذى أحسن بناؤه فضلا عن كونه أيضا أكثر انسجاما من أية قرية 
سورية أخرى . وقرية العلا ليس فيها أسواق مفتوحة , ولكن البضائع الصغيرة اللازمة 
للاستعمال اليومى يجرى بيعها بعد شروق الشمس على نواصى الشوارع ؛ يضاف إلى 
ذلك أن القصابين يبيعون لحم الضان ولحم الماعز فى فترة العصر خارج أسوار القرية : 
وكل فرد من أفراد قرية العلى يعد تاجرا فيما يتعلق بالفواكه والثمار التى تنتجها 
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أرضه » أى فى وطنه وداخل منزله . وهذا هى حسن ؛ عندما عدنا للسير من جديد فى 
الشارع ؛ بدأ يصادف بعضا من خصومه القدامى » وراح يتحداهم ويتصايح معهم ؛ 
هذا يعنى أن قلبه الكبير بدأ يتورم داخل صدره المغريى إلى حد أن أحدا من العلاونة 
( أى أهل قرية العلا ) لم يقى على حتى مجرد وضع يده على البغل الأبيض "إستهدافا 
لتعطيل خدمة السلطان .' جلست وسط الجالسين على المصطبة ؛ كان الناس مسالمين 
ويتكلمون معى بطريقة ودية » ولم يوبخنى أو يؤنبنى أى أحد منهم . وهنا حضر ولد 
ضاهر ليدعونى لتناول طعام الإفطار , وبينما كنت فى طريقى لتناول الإفطار شاهدت 
نقشا حميريا منحونًا نحتا جيدًا » على شكل حروف بارزة » على شباك واحدة من 
الغرف العلوية » ويينما وقفت لنسخ ؛ أو لتقل ذلك النقش ٠‏ لم يؤنبنى أحد أى يعترض 
على . وهنا اصطحبنى ضاهر بعد ذلك إلى مقهاه ( قهوته ) . نظرا لأن كل شيخ من 
شيوخ القرى له قهوة من هذا القبيل . يجرى خلالها تقديم القهوة فى أوقات معينة من 
النهار . المقاهى هنا عبارة عن غرف فى الدور الأرضى , وغالبا ما تكون تحت الدرج 
( السلم ) الذى يكون سكن المضيف فوقه . 

البيوت كلها هنا مبنية من الحجر الغشيم ٠‏ الذى جرى جلبه من الخريية » ويجرى 
وضعه فى الغرين حتى يقوم بدور الملاط . وقرية العلا » واحدة من القرى المسلمة المبنية 
من الحجر » ويطريقة القدماء ‏ وبالرغم من أن العرب المسلمين يكادوا يكونون من بثاة 
الطين ؛- وليس مرد ذلك إلى أن الغرين لن يمسك بالصخور . والعرب يصنعون 
العوارض الخشبية من شجر الإثل ( واحده إثله ) » أو إن شئت فقل تلك الأشجار 
العالية التى يقال لها أشجار الطرفاء . كما يصنعون تلك العوارض أيضا من فلوق 
النخيل . وهم يصنعون الأبواب أيضا من ألواح النخيل بعد تسويتها بالبلطة تسوية 
بدائية . وفى ووسط كل باب من أبواب المنازل توجد علامة ( لم يستطع أى أحد منهم أن 
يشرح لى معناها ) تكون مدهونة دوما باللون الأحمر ؛ أو قد تكون مسودة بلون الفحم 
النباتى ؛ ويحتمل أن تكون تلك العلامة عبارة عن وسم من وسوم أجداد العرب الرحل 
فى هذه القريه . وفوق تلك العلامة يكتيون دوما أيه من آيات القرآن . أما مزلاج الياب . 
وكما هو الحال فى الأماكن العربية كلها . فهى عبارة عن قفل من الخشب . وترباس 
الباب يجرى حجزه عن طريق أسنان صغيره تسقط من أعلى لتدخل فى ثقوب فى 
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الأسفل » ومفتاح هذا القفل يصنع من الخشب ٠‏ والبعض قد يصنعون ذلك المفتاح من 
المعدن . بحيث تكون له أسنان تناسب ثقوب القفل : والمفتاح يوضع فى القفل من 
الأسفل , ثم يجزى إدخال الأسنان فى الفتحات ثم يجرى بعد ذلك سحب اللسان 
فينفتح الققل . دخلت علينا جماعة من الناس ؛ أثناء رنين هون طحن البن ؛ كانت تلك 
الجماعة من أولئك الذين يجلسون على المصاطب فى الشارع لا شغل أو مشغلة . لم 
يغير أى واحد منهم سلوكه أو تصرفاته عندما شاهدوا المسيحى بينهم ‏ كانوا 
يتسامرون وتمر عليهم فناجيل القهوة ؛ ولكنهم بعد تناول القهوة قالى : “يا خليل ؛ ها 
أنت هنا آمن فى بلدة من يلاد الإسلام . الصحبة فى قريه العلا طيبة » كما ترى » وكل 
ما يحتاجه المرء يجده فى متتاوله ؛ أليس من المبهج أن تعيش هنا , بدلا من السكن مع 
هؤلاء العسكر فى الحجر ؟" كانوا يتكلمون يهذه الطريقة نظرا لأنه لا يوجد أحد ليست 
لديه فكره سنيئة عن هلاه القزية ‏ هؤلاه العو الرخل يشتكون » كما هو الحال قن أماكن 
الاستقرار » من الوخم ٠‏ أى إن شئت فقل : القذارة أى الدنس . أو النفايات ( بالرغم من 
التخلص منها خارج أسوار القرية ) » ومن الهواء الساكن . كما كانوا يشتكون أيضا 
من رائحة العفن ( الذى له رائحة الكبريت ) التى كانت تفوح من ماء الفدير » الذى لى 
شربوا من مائه حتى الارتواء » فإنهم قد يخاطرون بالإصابة بحمى الواحة . 


كان من المفترض أن أعود يصحبه حسن إلى مدائن صالح » التى كنت أتطلع إلى 
الغثون على طريقة حن الطرى الت تفينض على تفهين الوانسيات الغالية » يضياف إلى 
ذلك أن الأغا سيق أن وعدت ياعطاتى موه البكن القديه فن القلعة «والذى يحتمل أن 
استعمله سلما لذلك الغرض . كان مفترضا أيضا أن استشعر الراحة الكبيرة والمتعة 
الكبيرة أيضا من مسالة بقائى لأيام قليلة مقبلة » وتمضية تلك الأيام فى حوار ممتع فى 
بيارات الليمون بقرية العلا .- ولكن شاعت الأقدار أن يحزم حسن أغراضه ويرحل عن 
القرية . وعندما حمل رفاق القهوة متاعى إلى اليوابة » شاهدنا حسنا بالفعل وهى على 
بعد مسافة كبيرة منا : ثم حضر الصبى محمد » ومعه عذره , من يعدى . حمل 
القرويون خقائيى .على البفل الذى كان محم يقوده + ولكنه القى «الحقائي :على الأرض 
مرة ثانية » وعندما أصدرت على تحميل الحقائب على البغل وجه هذا الصبى الجبان : 
دندقيته إلى صدرى . وهنا طلب منى ضاهر , عدم التعويل على ذلك الصبى التافه , 
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وأنه سيقوم بنفسه بتوصيلى إلى القلعة ؛ ولما كان أفراد الحامية يحتقرون العلاونة ولا 
يقيمون لهم وزنا » فإن العلاونة لا يضمرون الخير “لأنفار" الحامية . اتجهنا بعد ذلك 
الل المتول» وهنا قال لى الشمع اهن !"لق اتشيات بيكنا'الآنأخوة »واصبيحت دنا 
خليل » فى منزلة ولدى ٠.‏ 

ويينما كنا نجلس على المصاطب راحوا يسألونى بطريقه ودية » وطبقا لنظرتهم 
إلى العالم عن أمور مثل : "ما مقدار الضرية , التى يتعين عليكم , أتتم أيها النصارى , 
أن تدفعوها للسلطان » وأجبتهم على ذلك السؤال قائلا : "سيدتنا جلالة الملكة , 
إمبراطورة الهند هى أعظم سلاطين الإسلام ©) . وهنا سألونى : أليست الهند أرضا 
من أراضى المسلمين ؟- وا أسفاه ! راح الإسلام ! إذن .ما هى ضريبة الرأس التى 
يدفعها المسلمون للحكام النصارى :يا خليل ؟ ' وعندما أجبتهم بأن رعايا السلطانة 
جميعهم يتمتعون بحقوق مدنية متساوية .. ,+ بغض النظر عن جنسهم ؛ أو دينهم ٠‏ وجدواأ 
أن ذلك أسزا ظيبا:: خظزا لآن:الأمربهدة الطريقة سيكرق سبالم المسلعين» لعن : 
أستحلفك بالله ! أن تقول لنا ما الذى جاء بك إلى هنا ؟" - "لم إجيئ إلى هنا إلا لزيارة 
الجن * واكذنن الفتهب أن أرى شتعيا يقرا القران + وقدانشا فى هذا الوادئ المتعزل 
فق السبال الهرداءوسظط هذ المنحراء السناستعة : كمقرف عن هذا الكهنو وله 
مثل هذا الفهم فيما يتعلق بالمسائل المدنية » ولكنهم ليسوا جميعا على هذه الشاكلة ؛ 
والأطفال هنا لا يتعلمون إلا من أآبائهم : كل ما هنالك عيارة عن مدرستين أو ثلاث 
مدارس تتخذ من المساجد مقرا لها ؛ فى شهر رمضان . فى هذا البلد البدائى » 
الساذج , البسيط , بعض أهل قرية العلا ( التى يطلقون عليها فى معظم الأحيان 
اسم المدينة ) من العلماء الكبار فى مجال القرآن . والنطق فى هذه المدينة مُسطّح 
مثل طبيعة هؤلاء البشر . وهم ينطقون كلمة الماء 2-8 على إنها كلمة 'مئ' 6 
مثل الكلمة الدالة على ثغاء الغنم . قال لى البعض منهم : "لقتنا هنا ساذجة ويسيطة » 


(*) الملكة فيكتوريا وصلت إلى عرش بريطائنيا وأيرلتدا فى عام /ا1871 وفى عام ١14171‏ أضافت إلى لقبها لقب 
إمبراطورة الهند بعد أن نجحت بريطانيا فى السيطرة على معظم الأقاليم الهندية وتوفيت قى عام ١1٠01١‏ 
بعد حكم دام 15 عاما (٠.‏ المراجع ) 
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نحن نتكلم لغة البدو .' ومبلغ علمى أن عربية الحجاز » هى التى سمعتها فيما بعد على 
لسان بدى قبيلة حرب فى المدينة المنورة . وهم يرون أن قرية العلا هى “بداية الحجاز" . 

وأهل العلا مخلصون للدين . ومعتدلون . ومتأملون . وسياسيون أكثر منهم 
متشددين ٠‏ وكان محمد يدم على هذه الشاكلة ؛ ولكن أهل نجد . من أصحاب الدم 
الببوى . حادى الطبع ومتسرعين فى تشددهم . هؤلاء الحضر ( سواء أكانوا منحدرين 
عنهم أم لا ) يتبعون المذهب المغربى ؛ أى أنهم من المالكيّة . وقد رأيت الكثيرين » ومن 
بينهم الشيخ ضاهر » يدققون ويمتنعون عن شرب الدخان ٠‏ أكثر من كونهم رجال 
جديرين بالمنازلة أى إن شئت فقل : أندادًا . 

قرية العلا لم يحدث أن أخضعت على الإطلاق ؛ ومع ذلك فإن هؤلاء القرويين 
يفرضون على أنفسهم » وعلى تمورهم ٠‏ وعلى حنطتهم وقمحهم ضريبة » كل عام , 
ويقدمونها عن طيب خاطر 'للنبى' أى لمسجد الرسول فى المدينة » وأهل العلا راضون 
ومقتنعون بما يقال عن إنهم أصدقاء للإمبراطورية العثمانية . وذات مرة » فى أيام 
الحكم الوهابى القوى . أى منذ حوالى خمسين عاما مضت ؛ جاء بن سعود ومعه 
جماعته وقطعة واحدة من المدفعية واحتل قرية العلا . وبقوا فترة من الوقت أمام تلك 
القرية . ولم يستطيعوا مطلقا التعجيل باحتلال القرية » نظرا لأنهم لم يفلحوا فى إطلاق 
النار من ذلك المدفع : هذا هو ما قاله الوهابيون , “هذه إرادة الله ؛ إنتبهوا ! هيا بنا 
نغرب ونرحل عن هذا المكان , لأن بقاعنا أمام قرية العلا لا جدوى منه , ولا طائل من 
ورائه ؛" - ثم أداروا ظهورهم للقرية » يقول البدو : "العلاونة واثقون من أنفسهم داخل 
مزارعهم , ولكنهم خارج تلك المزارع يكونون أقل من النساء * معروف أن واحة وادى 
قرة ةلالا 13؟ناكا تبعد عن العلا حوالى ثلث ميل (أنظر الصورة رقم ؟١)‏ . وادى قرة 
( قورة 0:8»! ) هو عبارة عن تلك الأرض المجوفة التى تبدأ من العلا إلى المدينة المنورة , 
ويطلق الناس عليها هنا اسم وادى لا30/لا الديديان 05ف6طأ0لإ©0)؛ بالرغم من أن ذلك 
ليس واديا بمعنى الكلمة . إنه عباره عن مجارى مائية جافة لواديين ينحدران ٠‏ ويلتقيان 
عند المنتتصف ؛ وهما على وجه التحديد وادى 301/الاجرّل ا2دال؛ الذى يتحدر قادما من 
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تلك المناطق الشمالية ووادى الحمض 505نفا الذى ينحدر نازلا إلى المدينة قادما من 
الحنكية 16031688!: ليمر من بين جيل أحد أو إن شئّت فقل : جيل حمزة ومدينة 
الزسول:. 

يعيش العلاونة » فى هدوء . فى ظل حكم شيوخهم . وهذا هو الشيخ ضاهر ٠»‏ 
حصل على المشيخه عن طريق الوراثة ؛ وهذا هو أيضا القاضى موسى الذى لا تقل 
سلطته أو قدره عن سلطة وقدر الشيخ ضاهر ؛ ومنصب القاضى ؛ هنا أيضا . يكون 
عن طريق الوراثة » ويتمثل عمله فى الحكم فى الخلافات التى تنشب بين العرب » 
القاضى موسى , الذى يستطيع القراءة » كان محاميا شرعيا ؛ وقضاة القرية ( وهذا 
أمر عجيب ) لا يتعاملون مع موضوعات الرشاوى أو إساءه استعمال العدالة » وإنما 
يتقاضون أتعابا صغيره نظير العمل الذى يقومون به . كانت روح صريحة وعادلة على 
نحى لا يشيع بين العرب ؛ كان بدو القبائل المترحلة . يلجأون إلى موسى للبت قى 
خلافاتهم طبقا "لسيف الله"!*) ؛ هذا بالرغم من أن هؤلاء البدى لهم قضاتهم ومحكميهم 
وشيوخهم الخاصين بهم فى مضاربهم » طبقا لتقاليد الصحراء وأعرافها . والقاضى 
فى مثل هذا المنصب هو الذى يحدد الحق فى الجرائم الصغرى ؛ وكذلك جرائم الدم 
( القتل ) » أو إن شئت فقل : الديّة . القضاة يعيشون هنا فى هدوء , ويحيط بهم البدو 
الأعداء من كل جانب ؛ والجريمة الإنسانية يصعب أن تنشأً أو تتكاثر فى مثل هذه 
التربة التى تنعم بالولاء والطاعة . والشباب فى ظل هذا المناخ القاسى يثوب إلى رشده , 
ويندر أن تجد من بين هؤلاء الشباب من يفقد هدوءه يسرعة واندفا ع . وعندما تحدث 
جريمة قتل أو أيه جريمه أخرى ؛ فإن القاتل وأقرب أقاربه يتعين عليهم الهرب من المكان . 
ويعد سيع سنوات يعود القاتل هو وأقاربه ويتفقون على الدية التى ينيغى دفعها . 


كنك سول فى الشواذع خفن قز العلا كمون أ يلقي لى اين الجدد يالا «وكت 
أو تلك النقوش التى كان يدلنى عليها الأشخاص الذين يحسون تجاهى بالود . قالوا لى 


(*) الإشارة هنا إلى القرآن الكريم , الذى يصفه المسلمون ؛ واليدى خاصة ب " سيف الله ' . 


237 


أيضا , إن هناك نقوشاً أخرى على الجدران الداخلية فى بعض المنازل . ومع ذلك , 
كانت روح عدم التسامح والتساهل تمنع هؤلاء الأشخاص من القيام من على المصاطب 
التى يجلسون عليها ‏ عندما كنا نمر عليهم . وهنا كنت أتجول وحدى خلال الأسواق » 
أى إن شئت فقل : أجزاء القرية المختلفه ؛ التي وصل عددها إلى أربع وعشرين سوقا أو 
منطقة , والتى سمعت فيها كلها أصوات ضريات أيدى الهاونات التى تستعمل فى 
طحن البن » ( إشاره إلى مقهى شيخ المنطقة ) » وقد دخلت كل هذه المقاهى ..وكل 
مقهى من تلك المقاهى خاص بأخوة وحزب شيخ بعينة » كما يجرى أيضا الترحيب فى 
تلك المقاهى بالغرياء ‏ الذين عادة ما يكونون من البدى الذين جاءوا للتسوق : يضاف 
إلى ذلك أن الجيران يجلسون يتسامرون 'ويشربون الدخان' ؛ ولكن مقاهى الجيران 
وكذلك قهوتهم تكون أقل . والسيب فى ذلك أن الجميع فى قرية العلى يميلون إلى 
الاقتصاد فى نفقات معيشتهم . والملاحظ على الجميع هنا ؛ أن العلاونة يمشون فى 
شوارعهم وهم مسلحون ؛ - وريما يرجع ذلك إلى زمن كان الحضر يشكلون فيه قلة 
قليلة من الأعراب . وهم يمضون مسلحين لأداء الصلاة فى المساجد ؛ وكبار السن 
يحملون سيوفهم أى رماحا قصيرة فى أيديهم » أما فقراء ء الحال فيسيرون وهم يحملون 
عصى من خشب السنديان أى إن شئت فقل مح خشي اللوط دوهن وطلقون على تاد 
العصى اسم "الْتّبوت"!*) أى "الشون *60م15**) وهذا هو السلاح الشعبى فى الحجان , 
كما أن هناك بعض الأحياء أو المناطق المتمردة فى مكة ما تزال تسير وتراعى تلك 
التقاليد القديمة ( بالرغم من قداسة الأرض والحاميات التركية القوية ) الخاصة بتكسير 
الجباه والعظام على مدار العام ؛- وهنا يتعين على الجنود التدخل لفض تلك المظاهرات 
والاشتباكات . معروف أن مضرب القتال هو سلاح سامى قديم : وقد ورد ذكر عصى 
( عكاكيز ) اليد فى الكتاب المقدس فى إصحاح صمويل وحرقيال . وورد فى الكتاب 
المقدس أيضا أن عصابة من فسقة » جهنم التابعة لكبير القساوسة جاعت هى وعصاية 
المواكب » مسلحين إلى الحديقة » ليأخذوا يسوع بالسيوف والعكاكيز (***) . والناس 


(*) النبوت : كلمة عربية فصيحة تطلق على ' العصا الطويلة المستوية” . ( المترجم ) 
(»*) الشون : صحيع هذه الكلمة هو ' الشوم ' وهو نوع من الخشب الصلد ( المترجم ) 
(*»*»*) العكاكيز : كلمة عربية فصيحة واحدها ' عكاز ” وهق ':العصا النى يتوكأ عليها '.(المترجم) 
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هنا فى قريه العلا » عندما يدخلون المساجد يتركون نبابيتهم مسنودة إلى جدار المدخل 
الذى يخلعون فيه نعلاتهم : ورؤية تلك النبابيت هى والنعلات عند باب أى منزل من 
المنازل » إنما تكون مؤشرا للقرياء ء على أن ذلك المكان مقهى من مقاهى قرية العلى . 
والناس يفرشون هنا أرضية تلك المقاهى بنوع من الحصير المصتوع من سعف النخيل , 
الذى تجدله أى إن شئت فقل ؟ تشعدوة لكا ء فى مستوطنات النخيل كلها .كما 
شاهدت أيضا انتشار تعليق الدرع أو الترس الذى يطلقون عليه اسم 'الدراجة' -ه:هم 
هعند أل شلع المتزل الذئ نغلثه ؛ وهذا الاستعمال قاض على المهاز وحده : 
ولعثن لم أشاهد ذلك الترين أو الدوع ف أعالن الجزيرة العرنية علدت حول الذيق 
يشربون القهوة توحى بأنهم من أكلة التمر , وأنهم لا يرتدون ثيابا جيدة . وهذا هو 
متيل ( كدرة )البدى شائية فوق وؤشهم» أ إق تشننت فق البسنت ملحكومة بالعقال 7 
الذى يعد علامة الوقار فى الزى العربى . وهذه هى السترات المصنوعة من الام 
الأبيض وقد تجلدت وتصلبت فوق ظهورهم بفعل الغيار والعرق ؛ وسيب ذلك أن 
الصابون ( الذى يأتى من سوريا ) يعد أمرا نادرا وعزيزا وشحيحا أيضا عند العلاونة . 
ولاحظت أيضا أن طنين الذياب فى قرية التمر » فى فصل الشتاء » أقل منه فى صخور 
القبور فى قرية الحجر . 

الجد » أى إن شئت فقل جد آل - على ؛ ( وهو طيقا للأعراف السامية ذلك 
الشخص الذى يكون له جلاله ومهابته عند كل شعب من الشعوب »- من هنا وجه أهل 
الجزيرة العربية لى السؤال التالى : "من هى جد الإنجليز ؟ ) الذى يطلقون عليه اسم 
العلوى '19و1ا8: الذى قام شعبه يطرد بنى صخر . كانت تلك القرية يطلق عليها فى 
ذلك الزمن اسم بيت 88118 نعام 80330 ويعض آخر يقول لها شعب 580836 التعام 
7م 0» . وفى مرحلة لاحقه اكتشفوا أن تلك القرية مدونة فى جلود الرق القديمه 
على إنها بندر :80000 عولانشى ا7058انالة ( علوشى ) /ا055اه أو يدر #نفدنا8 
علوط 8101 . ويقال إنه ماتزال هناك إلى يومنا هذا بعض العائلات اليدوية من ينى صخر » 
الذين يحصلون على نصيبهم السنوى من قرية العلا . ومعروف أن نزوح القبائل البدوية 
عن مكان ما إنما يكون يسيب الجفاف أو الحرب ؛ هذا يعنى حدوث تغييرات كبيرة 
وجوهرية , خلال قرون قليلة » قى مسالة احتلال البدو لمناطق الجزيرة العربية : 
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بعد يومين من مجيئى طلع الصباح علينا برعده وأمطاره ؛ التى استمرت حتى 
صباح اليوم التالى : لم يشهد الناس أمطارا كتلك الأمطار على امتداد ثلاث سنوات . 
كانت الغرفة التى أقيم فيها هى الغرفة العليا من منزل الشيخ ضاهر ٠‏ شيخ قرية العلا ؛ 
ومعروف أن كل واحد من أكاير قرية العلا له بيتان أى ثلاثة : - بيت يسكن فيه بنفسه 
هى وزوجته . وكذلك ربما يكون له منزل آخر لأطفاله من زوجة أخرى ؛ أو قد يكون 
منزلا لولد متزوج » ثم منزلا ثالثا يستعمله كمستودع . كانت جدران غرفة الشيخ 
ضاهر العليا مزينة ببعض المشغولات الدقيقة المصنوعة من ليف النخيل » ومزينة بأربطة 
حمراء اللون وأصداف البحر الصغيرة » ( وهذا طابع أفريقى بكل تأكيد لأنه لا يتفق 
مع الفضول أو التطلع العربى ! ) ؛ كما كان فى الغرفة حصير مصنوع أيضا من 
سعف النخيل » يطلقون عليه اسم 'السفرة . ويضعه القرويون العرب ؛ عند تناول 
الطعام ؛ أسفل صوانى الطعام , وأنا أرى أن روح الدعابة التى يتمتع بها أهل الحجاز 
إنما هى روح إفريقية . هنا , فى العلا . تقوم صناعة , تمارسها عائلات القرية » وتقوم. 
على نسج عباءات ( بشوت ) صيفية خشنة بيضاء اللون من صوف اليدى » ويطلقون 
على تلك العباءات اسم 'يردان” . موك,هط 


سكان الجزيرة العربية يقيمون فى أرض جرداء عامرة بالجوع » ليس فيها من 
طعام سوى من التمر » الذى يتعين عليهم أن يأكلونه فى الوديان القليلة إلتى تعتمد على 
غملية الرى:: هذا التمر يعطى :طاقة زائدة » وهو مؤعع ويقين الاشنطرامات اليدفنة قن 
ظل هذا المناخ الخانق ساكن الريح ؛ يضاف إلى ذلك » إن شدة حلاوة ذلك التمر 
تصيب بالتخمة ولا تفيد منه العضلات أو العظام ؛ ومن هذا فإن من يعيشون على ذلك 
التمر توحى وجوههم بالضعف ؛ ويخاصة أهل القرى النجدية » فى الوقت الذى نجد 
فيه أن وجوه أولئك الذين يتغذون . من بين أهل الواحات , تغذية سليمة ؛ توحى 
وجوههم بالبشر والسرور : ومن يلقى نظرة سريعة على هؤلاء السكان يستطيع أن يميز 
من بينهم أولئك البدى الذين يشربون الحليب . وفى المناطق التى يعيش الناس فيها على 
يكونون ضعافا , وهم فى تلك المناطق يشربون مياها جوفية دافئة ٠‏ يندر أن تكون 
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الجزيرة العربية مثيلا لتلك التعبيرات التى تظهر على وجوه الناس هنذا ( والمختلطة بالدم 
الزنجى ) فى قرية العلا . مع أن تمر العلا يعد واحدًا من أنواع التمور الممتازة فى 
البلاد كلها ٠»‏ غخبا لتشوه العظام ! فالجرّء العلوى من الوجه غائر ومستوي , كما أن 
الفك يشيه فك الحيوان ولا ذقن له . ومع ذلك هناك بعض الأسر نقية الدم : وهم 
أصحاب بشرة تميل إلى الابيضاض ومتوردة » والقاضى موسى واحد من هؤلاء » وقد 
انحدر هو وخلفه من بنى صخر . ووجوه هؤلاء الناس فريدة إلى حد أنى أستطيع تمييز 
أى واحد من العلاونة » حتى عندما لا يكون مرتديا عباعته ( بشته ) البيضاء . من بين 
جموع الناس فى سوق دمشق المكتظ بالبشر . 

نساء قريه العلا منقبات ؛ وهن يعشن فى ظل استبداد أزواجهن ( المغاريه أو 
الحجازيين ) ؛ وشيابهن الطويلة الواسعة محملة بأصداف لامعة يأتين بها من قرية الوجه . 
كانت نساء معارقفى » اللاتى شاهدتهن وهن شيه منقيات فى ييوتهن » تبدى الوضاعة 
على وجوههن . كما كن تبدين غير ناضجات ؛ ولا يبدى على وجوههن بشر الأنوثة . 
وخزام أنف المرأة السامى هنا » وهو من قبيل الخزام الذى أحضره كبير خدم ( سيدنا ) 
إبراهيم إلى ربقة 50/ه0م18*) الجميلة » ( وقد حرك ذلك غضب النبى إشعيا على رؤية 
تلك الأخزمة فى الوجوه الجميلة لأهل مدينته ؛ ) هذا الخزام هنا . فى قريه العلا , 
واسع مثل فوهة فنجال القهوة , والمرأة تعلقه فى فتحة أنفها اليمنى وتعلق فيه قطعا 
صغيرة من العملة الفضية ؛ وجياه هؤلاء النساء مزينة أيضا بمجموعات من 
النقود الفضية . التى يضعنها فى خصل شعورهن . هذه القطع النقودية » تجعل تلك 
النسوة . كما هو حال بنات القدس ؛ تجلجلن أثناء سيرهن » وهن يعطرن ثيابهن ؛ 
ورائحة العطر نفاذة تظل فى الشوارع التى يتصادف مرور النساء فيها . والنساء 
تحذرن الكلام لكين مخافة تعتيف الرجال لهن : والبنات:الصغيرات تليسن عقودا 
مستديرة من الأصداف تتدلى فوق صدورهن ٠‏ يضاف إلى ذلك أن رعوس هؤلاء البنات 
الصغيرات تجمل بخيوط وعناقيد من النقود الفضية الصغيرة . 


(*) 906121 : ربقة أو رفقة وهى زوجة سيدنا إسحق عليه السلام . ( المراجع ) 
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ويينما كنت أسير فى الشوارع » كان الرجال يويخون الصغار » عندما يصيحون 
وهم ينادون قائلين : "ها هى النصرانى !" . وكنت كلما جلست فى مقهى من المقاهى , 
كنت أسمع التاس يرددون فيما بينهم عيارة مريحة تقول :"كل واحد على دينه" . كانت 
الشخصيات الكبيرة ؛ تتحاشى توجيه الأسئلة إلى الغريب » مخافة أن يكشفوا عن 
حيليو؟ ولكقين كادرا يتاهرو يمدخ الأنعاء غددما كان النامةويتالودى عن أشنا 
كتيرة دمتها على مجييل لقال + “الله ارإلا توحداقى الجمار:السيفية + ره زيوك 
فيها السود ليأكلوهم ؟" روى شخص سيق له أن زار دمشق , أن المسيحيين فى 
مناسية عيدهم الذى يجيئ فى منتصف الشتاء ( عيد الميلاد ) كانوا يقدمون مسلما 
قربانا 'أولكن آخرين الذين سبق لهع زيازة الشهال.. عاوضوا :هذا القول :قاين له إن 
الأب نل يكن كذلك ‏ شنال يهم "التصارئ لبس السو لاهن هذا القديل :كح 
المسلمين , وإنما اليهود الذين لديهم مثل هذا الغل ؛ اليهود من عبدة الأوثان وديتهم 
دين سرى . قال آخر : "لا . ولكنهم يعيدون الثور ( أى عجل قارون . )"' قلت لهم : 
امهو امي شرين إثينة عاك وان يق ( يننا ) اتويسى روس الدن ونوا 
التوراة :وهم يغيدون الله وهدة. * ؤردوا على + *إذا كان الآمر كلك ٠‏ فهم على نحق » 
راك لاون عنس ملعو رهم بترن الكل وذ لتر 
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المصل السادس 


العلا . والخريبة . والمدائن 


وصول أحد اليهود إلى العلا . نفى باشا تركى إلى هناك . غدير 
الواحة الحار . البساتين . السكان . وفرة الأرز الذى يأتى من 
الوجه . حديث ضاهر . أبى رشيد . شعار عربى أجوف مبتذل . 
ممارسنة الطداية + التشين فى الحهدن + تجوال العرب'فن أتساء 
أفريقيا منذ زمن بعيد . مسيحى ( هارب ) تحول هنا إلى مسلم . 
الخريبة واحدة من قرى الهجرة . المقابر والنقوش الحميرية . 
المبيعات . كورة . عتترة » الشاعر البطل . رقة ضاهر ودماسته . 
العودة إلى المدائن . عنف محمد على . أعذاره . عارضة السلم 
فى قياس الآثار . مرثيات شواهد القبور . المطر فى بلاد العرب . 
الطيور المنحوتة . الأقنعة البشرية المنحوتة . الشرق السامى 
أرض الأضرحة . الدفن الإسلامى اليسيط . "جانبا الحفرة" عند 
إشعياء وحزقيال . طريقة الدفن عند الأنباط . كنز مغلق فوق 
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سمعت هنا . من كثير من الأشخاص الثقات » أن يهوديا جاعهم ذات يوم منذ 
سنوات عدة . وهم يظنون أنه جاءهم من ناحية الساحل ؛ بعض آخر يقول إن ذلك 
اليهودى جاء من القدس . وقالوا إنهم استحسنوا خطاب ذلك الشخص الغريب ؛ نظرا 
لأن ذلك اليهودى كان يتكلم العربية , وأنه كان ضليعا وطليق اللسان فى تلك اللغة 
العربية : سمعوا من ذلك الرجل أيضا كثيرا من الأشياء العجيبة عن الكتاب اليهودى 
المقدس ٠‏ 'وأن تلك الأشياء لم تكن بعيدة عن أفكارهم » وتتفق مع كثير من مواضع 
كلمة الله .* يضاف إلى ذلك أن بعض الشخصيات الرئيسية قامت بدعوة ذلك اليهودى 
إلى تناول الطعام معهم , ويقال أيضا : إن اليهودى ذهب فى يوم من الأيام لزيارة 
مدائن صالح » وعاد ليقول إن تلك الآثار القديمة هى من آثار النصارى ٠‏ ( فاليهود 
والمسلمون ليس لديهم فضول أو تطلع طبيعى إلى العمارة ) . ولم يستطع أوائك الذين 
رعوا كل ذلك أن يخبرونى يما حدث لذلك اليهودى ؛ ظن البعض أنه غادرهم إلى خيير . 
ثم تحدث إلى بعد ذلك شيخ قرية تيماء ‏ عن شخص غريب مر بتلك القرية منذ سنوات 
قلائل » وأن ذلك الشخص أقام معه فى بيته يوما أوى يومين »'وأن ذلك الشخص لم يكن 
يسافر فى يوم السبت ." وعندما وصلت يعد ذلك إلى قرية خيبر » حدثنى أهل هذه 
القرية عن يهودى . جاء إلى خيبر قادما من قرية العلا على حد زعمهم . نظرا لأن 
العرب » الذين يهملون فى الحاضر ٠‏ يشيع عنهم أنهم يتقاعسون تماما عن الزمن 
الماضى . أقام الرجل فى قريتهم ( وديارهم ) بحثا عن كنز من الكنوز ؛ وقيل إنه 
اكتشف أمره مع إحدى نساء القرية ؛ ثم مرض ومات' ؛ ولم أعرف منهم كيف مات ذلك 
اليهودى ؛- ريما لم يقولوا لى الحقيقة . وعندما طلب منى شاريى القهوة أن أروى لهم 
شيئًا طيبا عن دينى » قلت لهم : "أكرموا أباكم وأكرموا أمكم .' وانشرحت صدورهم 
تماما بذلك الكلام . ويالرغم من أن هؤلاء الناس كانوا يقظين ومتدينين » إلا أنى 
شاهدت لعب الورق يسود وينتشر بينهم ؛ وقد انتشر لعب الورق هذا إلى الحجاز 
وقراه.قادما اإليها من مقاهى الحضر من ناحية ومن تكنات الجنود الماجنين فى 
المينة زا التوره )'دروفن المدمنة الكورزة ‏ تجرى تعالى'الرزالة+ ذلك القتوعدن القنب 
الفظ عن طريق التدخين , والإفراط فى الحياة البذئية . 

اهتم ضاهر بى اهتماما كبيرا بعد أن علم أن مسئولى الحج جعلوا رعاة القلعة 
مسئولين عن أمنى وسلامتى . كما تذكر ضاهر ؛ واحدا من الياشوات ؛ انفضح أمره 
فى اسطنيول :- عندما طلب السلطان فى جزء قصى من ممتلكاته طرد أو إيعاد ذلك 


2304 


الباشا من الدنيا إلى الأيد ؛ردوا عليه قائلين : "إن هناك خلف سوريا واحة صغيرة من 
واحات النخيل تقع بالقرب من طريق الحج ‏ فى أرض البدى ". 0ا869 أبعدوا ذلك 
الباشا المسكين إلى قرية العلا بصورة مؤقتة , وأقام مدة عامين فى منزل شيخ قرية 
العلا » أى والد ضاهر الشيخ الحالى . ويعد هذين العامين تذكر السلطان عطفه القديم , 
وأرسل فى طلب ذلك الباشا المنفى وأعاد له اعتباره » وأمر السلطان بضرورة إعطاء 
شىء من المال لشيخ قرية العلا . كما أصدر فرمانا إمبراطوريا يقضى بإعطاء ذلك 
الشتّخ لقب “فاعل خير للإمبراطوريه" 

بيارات النخيل . هى وغيطان القمح ‏ فى كل أنحاء وادى القرى!*) تُسقى من غدير 
ماؤه دافئ » ومن يعض العيون الأخرى التى تتفجر فى ووسط الواحة » ومياهها كلها 
ماقغة الطعم وعسرة . ولها رائحه نفاذه , مثل رائحة الكبريت التى تفوح من عين الماء 
فى بالميرا . وجدت فى كل تلك العيون ؛ أصدافا من نوع واحد , كما عثرت فى جانب 
ذلك الغدير على نمى كبير من نوع من أنواع إسفنج الماء العذب . وجدت أيضا أن درجة 
زارفا المناة الحارية الل مضل عمديا "إلى خواتى قدمين وفلف القن كاتف 
بصفة مستمرة 357 فهرنهيتية ؛ كان ذلك فى القرية على بعد مسافة تتراوح بين ثلاثمائة 
وارتعباكة تخطوة هو معي ذلك المجرق الاك وخوالن غلاثة فاق هذه المسافة عن 
المنبع . هذا المجرى تفوح منه رائحة نتنة طوال فترة برودة الصباح : وأهل القرية 
يكتسلوة فى ذلك المجرى. »عتدنا يدفيون إلى المستاجد لأدا 2 الضتلاة + كما افا أل 
القرية هنا أماكن مغلقة للاستحمام , خاصة بالنساء . وجدت أن ارتفاع الواحة مساويا 
لارتفاع الأرض فى دمشق ! ولم يكن بوسعى الوقوف على ذلك لولا وجود آله القياس , 
ولكن العبرب كانوا يخمنون ذلك الارتفاع ؛ كان من رأى الحاج نجم دوما أن سهل 
مدائن صالح لا بد وأن يكون أعلى بقليل من مستوى تربة دمشق . ولكن النخيل البعيد 
الذى يكون فوق مستوى العيون ؛ يجرى ريه من حفر يحفرها الناس ويصل عمقها إلى 


(*) وادى القرى : يقع هذا الوادى بين العلا والمدينة المنورة ؛ ويتصل به وادى جزل فى الشمال ووادى حمض 
فى الجنوب . ويشتمل الوادى على عدد من القرى . ( المراجع ) 
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حوالى سبعة وعشرين قدما فى الرمل فى حين يصل اتساعها أو عرضها إلى حوالى 
عشرين قدما . ويجرى حلب المياه الجوفية » التى هى أبرد من المياه السطحية ٠‏ ومالفة 
المذاق » عن طريق الأبقار الصغيرة ذوات الأسنام . 

يجرى هنا الاستفادة من بساتين النخيل والليمون الحلى . ويجرى هنا حفر 
الأراضى المرتفعة الواقعة على جانبى الوادى إلى أعماق سحيقة حتى تصل إلى 
مستوى مياه عيون الرى » ترتب على ذلك ارتفا ع مستوى الممرات العامة كما لو كانت 
جدرانا عريضة تفضل بين تلك المزارع » ورعوس التخيل الجميلة التى تنتشر هنا وهناك , 
والتى لا تيدى طويلة أى مرتفعة فى هذا المكان ؛ وإنما تبدى كما لو كانت ترتفع من مجرد 
يط الأركن اليس إلا هناك الكثدو هن جذؤع الفحيل الث تخي من محاق:واحدة:؛ 
وهذا التو غامن التخئل عبارة عن فروخ قديئنة ىت معدا قوط التخله الأم ,والتان هنا 
فى الحجاز يبيعون ليمونهم الحلو المنعش للحجاج : والمساومة على أسعار الثمار 
والفواكه ( لأنها ليست من الطعام أو التمور ) أمر غير مقبول فى المنطقة الغربية من 
نجد . والبرتقال غير معروف هنا . على حد علمى . فى الجزيرة العريية . أما الأعناب 
:فيى ليست كز ة هنا «غس أن كل .قاظة لذبب شجرة أوشتجردين من أشسحان العف : 
التى لا يشذيونها مطلقا » والتى نتسلق الأشجار » أى فى تعريشات ٠‏ حتى ينعم الناس 
بظلها فى منتصف الصيق . والناس هنا . ليس لديهم من فواكه النوى سوى البرقوق , 
بالرغم من أن بعض شياب قرية العلا يقصدون دمشق كل عام ويزوروها » حتى 
يستأجرهم أهل دمشق للعمل فى الزراعة . وهم يزرعون فوق الأرض هنا , كما هو 
الحال فى قرى الجزيرة العربية » نوعا من اليقطين ؛ يطلقون عليه اسم الدياء 01568: وهم 
يخلطون ذلك القرع العسلى ( اليقطين ) . كما لو كان لحما سمينا . مع العحصيدة 
الضعيفة . وهم بذلك يعتقدون أن العشاء الذى يكون من هذا القبيل يصلح تقديمه 
للضيوف . ومن الجميل حقا أن يشاهد المرء كل هذا الحمل الأخضر على التربة التى 
هى عبارة عن قاع من الغرين ( الطمى ) ليس إلا . ومن الرمال الصحراوية المتقولة . 
وهم يستعملون قله قليلة من الحمر الضعيفة فى عملية النقل والحمل إلى جانب 
استعمال الأيقار ذات السنام فى أعمال الزراعة : وكل أسرة يتحتم أن يكون لها عنزة 
أو اثنتان للحليب فضلا عن الدواجن . والقرية بكاملها لم يكن فيها سوى حصانين فقط ؛ 
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فما فائدة حيوانات الحرب عند أناس غير محاريين ؟ والعلاونة لا يدفعون "خوة" للبدو 
فداء لقريتهم » التى لا يبرحونها أو يغادرونها مطلقا , إلا إذا كانوا » منضمين فى مرة 
من المرات إلى قافلة الحج » قاصدين الأماكن المقدسة , أى ملتحقين بالقافلة نفسها عند 
عودتها إلى سوريا . 

الواحة المنزرعه كلها لا تزيد مساحتها على ما يقرب من ميلين » والقرية ضيقة , 
وتقع على جانب الطريق ٠‏ أسفل الحرة . ومن فوق تلك القمم الصخرية ٠‏ أرى وأشاهد 
منازل القرية كلها والتى أقدرها بحوالى أريعمائة منزل . وقد قدرت عدد سكان هذه 
القرية بحوالى ١٠٠٠١‏ نسمة , ومع ذلك فإن أهل القرية أنفسهم يقدرون عددهم بما 
يتراوح 50٠٠0‏ ى ٠٠٠١‏ نسمه ! والبدى يقولون إنهم حوالى ٠٠٠١‏ بندقية » وهذا حسب 
ما استقيته من اعترافاتهم يعد رواية صحيحة تؤكد أن عدد سكان القرية هى ١5٠١‏ 
نسمة » هؤلاء السكان يزرعون من النخيل ومن أراضى القمح ما يزيد على احتياجاتهم ؛ 
وهم يبيعون ذلك الذى يزيد عن حاجتهم إلى البدى نظير النقود » ويقال أيضا إن هناك 
الكثير من الريالات المكنوزة داخل القرية . والناس هنا يتناولون مع التمر كمية كبيرة 
طق الأرن الينرى الذى يمري احهاره الى هنا فى جوالات هن قرية الوحنه هللاه 
( الذى يقولون لها أيضا 'الوش' «وة9١-!©‏ ). تلك القرية التى تقع على شاطئ البحر الأحمر , 
والتى تعد سوقًا للأرز فى الركن الشمالى الغربى كله من الجزيرة العربية ؛ هذا الأرز 
الذى يصل إلى العلا يباع مرة ثانية للبدو الرحل . والسماسرة فى هذه العملية هم من 
بدو البلّى : وناقل الأرز البدوى لإثاانا860 يأخذ حمله من الأرز من تجار قرية الوجه » 
بواقع جوالين لكل جمل من الجمال » نظير عشرة ريالات لكل جوال . وفى قرية العلا : 
ويعد ستة محطات أو إن شئت فقل : رحلات ٠‏ يقطعها ناقل الأرز خلال ديرته الآمنة » 
يستطيع ذلك الرجل بيع الجوال الواحد من الأرز نظير ما يتراوح بين ستة عشر 
وعشرين ريالا ؛ أى قد يعود ذلك الناقل ؛ من تلك السوق الرخيصة ؛ بحمل من التمور 
الموضوعة فى بالات مصنوعة من سعف النخيل » ومع ذلك فإن البدو الفقراء لا تجذيهم 
تلك المكاسب التى تعود عليهم من هذه الصناعة الأمينة . كما أنهم لا يعيرون الطريق 
اهتماما طالما أن لديهم ما يأكلونه مع أسرهم فى المنازل . ونحن نرى فى العلا أبسط 
شكل من أشكال الاتجار وتبادل السلع . وسعر الأرز فى المناطق الداخليه يرتفع يسبب 


207 


تكاليف النقل بالإبل » والذى يصعب الحصول عليه حتى فى قرية تيماء . واليدى فيما 
وراء قرية العلا يستعملون الأطعمة المصنوعة من القمح أو دقيقه » أو قد يجلبون أرز 
الأنهار الذى يطلقون عليه اسم التّمن 560:08من بلاد الرافدين . وتمر الحلى . من بين 
تمور قرية العلا . هو الذى يطلقون عليه إسم الحلى . وهى من النوع الطرى , وتصل 
جاذونة إلى إخلارة عسل النحل . ويجرى وضعه فى زنابيل قديمة يطلقون عليها اسم 
اشنا 8 أو ع 130 [ن]؛ وعندما يبدأ تمر الحلو فى الجفاف يتبلور . 
ويجرى كل عام نقل الكثير من زنابيل ذلك النوع من التمر بصحبة الحج السورى , 
يضاف إلى ذلك أن تمر قرية العلى العسلى يقدم تحية للضيوف فى بيوت المسلمين , 
فى دمشق . وتمر اليرنى ؛ وهى نوع من التمر الطويل الشاحب أو الباهت اللون . هو 
بمثابة الطعام المحلى رخيص الثمن . وهو متوفر فى شكل أنواع عدة . وقرية العلا 
محاطة بسور أسفل الحرة التى تحجب عنهم رياح البحر الصحية أو إن شئت فقل : 
رياح البحر الغربية ؛ والقرية مفتوحة من ناحية البساتين . والقرية لها بوابتان 
زكيسيتان + إضنافة إلى تعض الأبوات من تاحية الضصحراء ».وقد رأنت أن الأغمال 
الخشبية كانت مدمره فى الوقت الذى زرت فيه قريه العلا ؛ فقد وجدت أن تلك الأيواب 
لم تكن تغلق على الإطلاق . 
كانت الأمسيات تطول حول وجار قهوة ضاهر ؛ التى لم يكن يتردد عليها ضيوف 
زائرون . كان ضاهر كيسًا ومقنعا فى أن يسألنى عن الموقع الذى أشغله فى بلدى ؛ 
وعندما وقف على اهتمام الإمبراطوريه العثمانية بى , لم يتمكن من معرفه نوعية ذلك 
الرجل الذى تحت عباعتى العربية . وأمام إصراره أجبته قائلا : "أنا لا مهنة لى غير 
الفلسفة!*) ‏ ومن الأفضل الانسحاب من القرية إلى الصحراء الهادئة التى يخيم عليها 
السكون ." "وهل هذه الفلسفه هى التى أحضرتك إلى هنا وحدك إلى قرية الحجر » فى 
ا ل ل 0 - بدلا من أرض الأعراب الخطرة » 
لتعانى من المرض ؟'- 'لماذا نخشى الموت أو الحياة ‏ وهما مكتويان لنا على الطريق 
القويم ؟ والقلب عندما يطمئن تهون الأمور كلها .' - 'إنه كلام » يا ولدى ؛ ومهمتك 


(*) وردت الكلمة الدالة على " الفلسفة ' باللغة اليونانية فى ثنايا النص الإنجليزى . ( المترجم ) 
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واحدة من المهام العبثية التى لا طائل من ورائها . والسبب فى ذلك أنك بعيد عن 
الطريق . ولست داخلا فى زمرة الدين المنقذ .' لم يستطع الشيخ ضاهر التغلب على 
عندما قلت له : "إن سليمان والد داود"» أى عندما امتدحت الفلسفة . وهى كلمه أخرى 
تحظى عندهم بالتقدير » أى عندما زعمت له أن العلم الواسع فوق كل مباهج الدنيا . 
"سالنى ضاهر ء وما هو الداعى إلى كل هذا العلم ؟ إن كل ما يلزم هو شىء واحد , 
أن الافستاق نحم عليه أن يفوك أن :الله اله راح وان مهما وسوله وكل ماهذا 
ذلك لا فائدة منه أو جدوى له . ألم يكن من الأفضل لك ترك كل هذه المباهج » وتعتنق 
عقيدة الإسلام ؟ وتبدأ من الآن فصاعدا تعيش حياة الاستقامة وتسير فى طريق الدين 
القويم » الذى سيكون فى صالح سلامتك الروحية فى النهاية .' وهنا ابتسم ضاهر 
ابتسامة يعزى بها نفسه , ثم تنهد ونظر إلى نظرة تنم عن تشبثه بموقفه ؛ وراح 
يختصر فى حديثه الدينى كما لى كان واحدا من المناوئين . 

كان فى قرية العلا تاجران دمشقيان جاءا من حى الميدان » ومعهما بعض 
الأقمشة التى كانا يبيعانها للبدى فى موسم الحج . وذهبت إلى هذين التاجرين , بناء 
علن علليهفا :لقمضية فترة:المسناء فعهما: .كان الكاحران أبتاء لأناس قدامى كائرا 
قيمين على القلعة فى وقت من الأوقات ٠‏ فى مدائن صالح . أحدهما ٠‏ الذى يدعي أبو 
رشيد كان قد سافر إلى مصر . وكان بوسعه أن يحكى أعاجيب عن مدن كبيرة كانت 
تضاء بالغاز ؛ ويحكى أعاجيب أيضا عن شبكات للمياه وسكك حديدية » وكلها » حسب 
توكيده » من صنع الإنجليز الذين امتدحهم على إنهم أكثر الأمم عبقرية واستقامة بين 
الأمم الإفرنجية . وهو سوف يلحق ولده . حسبما قال لنا » بالمدارس الإنجليزية فى 
سوريا هذا العام : - وشهية هؤلاء العرب المسلمين فى الوقت الراهن تنصب على 
التدريب الفنى الجديد ( الذى يظنون أنه الشىء الوحيد الذى ينقصهم عن أوروبا ) . 
تناول أبى رشيد كتابا مجلدا بجلد أحمر اللون » كان يتعلم منه الدين والفلسفة » راح 
يقرأ من الكتاب فى الجزء الخاص بالمذهب الأفلاطونى . هاهم المؤلفون العرب غير 
الملتحضرين ء الذين لا يعرفون شيئًا عن اللفات أو الأزمان , يتكلمون ؛ يغباء يثير 
الاحتقار . عن أتبل الأرواح البشريه التى عاشت قبل بداية عصرهم بألف عام تقريبا » 
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ولم يعرفوا شيئًا عن محمد ( نبى العرب ) . عندما لاحظ أبى رشيد كلامى غير الكامل 
وغير المتأنى قال : "هؤلاء الفرنجة يتعاملون بالسياق العربى » نظرا لأن لغتهم ليست 
مرنة : ولكن اللسان ( اللغة ) العريى سلس ومرن ويدور مثل العجلة » يضاف إلى ذلك 
أن العرب فى مختلف الأرجاء لفتهم واحدة لأن الفم والبلعوم هما أعضاء الكلام ؛ أما 
كلامكم أنتم فهو يولد مشوها وعندما يخرج من أفواهكم يكون قد أشرف على الموت . - 
ما رأيك فى كلام هذا الجزء من البلاد ؟ ألم تضحك من كلام البدو ؟ ما هذا 
الجوطار*) ها - ها - ها !- والبدى يقولون أيضا لأى فترة من فترات النهار 
'جواك(**) عاه»تاهو.: واليدى يقولون أيضا 'كيف إلاه»ا أمورك ' 140:81 ويقصدون يها 
كيف أحوالك ؟ من الذى سمع مثل هذه اللغة ! "قال أبى رشيد الكلام نفسه عن الكلام 
المصرى قال : إن كتيبة من جنود إبراهيم باشا جرى حصارها وتجريدها من سلاحها 
بواسطة الدروز الشجعان , فى منطقة الليجا 5زهها (التى هى حقل بركانى فى منطقه 
الحوران ) . وعندما هم الدروز بتقطيع الأسرى » أو إن شئت فقل : المحاصرين » إربأ 
إريا » تقدم جندى دمشقى من بين الحاضرين وصاح قائلا : مهلا ! أيها الجيران ؛ 
دخيلاكم' ( بمعنى 'أطلب حمايتكم' ) ؛ للشوام ( السوريين ) على أقل تقدير . الذين هم 
أولاد' ' 00129 الوطن' 3805/لا-اع. يمعنى أطفال أو أبناء الأرض نفسها معكم ! ' وردوا 
عليه قائلين : 'سوف يحموهم إذا ما استطاعوا معرفتهم أى تمييزهم . قال الدمشقى : 
اتركوا هذا الأمر كله لى ؛- وأنهم إذا ما تركوا الجنود يمرون الواحد بعد الآخر ؛ فإنه 
سوف يتمكن من تمييزهم .' وأعطوه ما أراد » وتحداهم ذلك الدمشقى على النحو 
التالى قائًلا : "راجل 8396١‏ ( الكلمه المصرية لكلمة 11[ه5 ): إسمع أيها الرجل ؛ قل 
'حمل' "! |6836كل سورى كان يقول 'جمل' 1©ول؛ واستطاع الجندى السورى 55 
الطريقه إنقان إخوانه المواطنين وكذلك الدمشقيين . 

خطر ببالى أن أبدأ هنا فى قرية العلا عملية التحصين أو التطعيم ضد المرض 
وممارسة مهنة الطب . ولكن أولياء الأمور لم يرسلوا لى أطفالهم » ولم يزرنى سوى عدد 
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قليل من المرضى ٠‏ الذين كانوا حالات ميئوس منها . جاءعا طلبا للدواء ؛ حتى هؤلاء 
المرضى عادوا إلى متازلهم عندما علموا أنهم يتعين عليهم دفع ثمن الدواء , بالرغم من 
أن ذلك الثمن كان يتراوح بين اثنين وثلاثة مكابيل من القمح المجروش . كنت عندما 
شىء إلا بمشيئة الله' . هذه هى طبيعة العرب المتبلدة » أو إن شئت فقل : إهمالهم 
لأنفسهم . وانتظارهم للسماء أن تفعل لهم كل شىء » وهى ما يسلم به العرب عن طيب 
شئت فقل : تعاويذ أو تمائم ؛ أى تلك الأوراق التى يكتب فيها اسم الله , ثم يذيبونها 

عندما يدخل البهلوانات قرية من القرى يحس أهلها بأن ذلك شيئًا جديداً عليهم 
ولكنهم بعد أن يعتادوا على أولئك البهلوانات سرعان ما يملونهم ؛ من هنا فقد مضت 
وولت تلك الأيام القليلة » من هنا وجدت تعبيرات وجوه الناس لم تعد توحى بالصداقة 
والود ؛ وهنا بدأت بعض القلوب المتشدده تتورم لرؤية إنسان يمشى بينهم وهى رافض 
فإن الكبار » أى إن شئت فقل : الآباء » لم يعودوا على استعداد لنهرهم ومنعهم من ذلك 
الصياح . يضاف إلى ذلك ؛ أن قلة قليلة من أصحاب الدماء غير النقية كانوا يهمهمون 
ويبرطمون كلما مررت من أمام مصاطب منازلهم قائلين : "قل محمد رسول الله !" »2 
جاتب الواحة ؛ وسرعان ما تجمع فى ذلك المكان قطيع من أطفال القرية الذين كانوا 
يحملون السيوف والمضارب » راحوا كلهم يتعقيونى ويصيحون قائلين : "النصرانى ! 
التنصرانى !' ويتحلقون من حول الكافر » يرسمون الصليب على الرمل من أمامى 
١)‏ )ء *) هؤلاء الأولاد الأوغاد يتتبيعونى بذلك الصياح كما لو كانوا يطاردون 


(*) عبارات وقواف غير لائقة تمس الدين المسيحى رأينا استبعادها . ( المراجع ) 


311 


وحشا كريها أمامهم . واستمروا فى ذلك إلى أن وصلت الجانب الآخر من الواحة , 
وهناك بدعوا يقذفونى بالحجارة . وكان من بين هؤلاء الأطفال الوقحين طفل واحد » 
كان هو الذى يقاوم البقية يعنف . وراح يلعن ٠‏ بكل ما أوتى من قوة , آياعهم الذين 
أنجبوهم . راح ذلك الطفل والدموع فى عينيه يسير ناحية الخلف معترضا سير أولتك 
الأطفال , كما لو كان يحاول افتدائى وحمايتى بواسطة جسمه الصغير ؛ "أيها الأطفال , 
هذا ابن ولد ) حلال ؛ فكروا فى أن تكونوا مثله » أنتم جميعا . بدلا من احتقار 
الغريب . والفريب ضيف الله .' سلوك الأطفال هذا . كان دليلا على ما يعنيه الكبار , 
الذنين سمعوا منهم , ويلا أدنى شك ٠‏ تلك القافية البذيئه ؛- هذه كانت القافيه نفسها 
التى كان يتغنى بها أطفال المسلمين فى دمشق ٠‏ طوال أيام قلائل قبل مذبحة 
النصارى . والمعروف أن الأديان السامية لا تطيق أن يلتقط أى أحد أنقاسه غيرها , 
ولا تتصل بأى أحد يكون خارج أطرها :- تلك كانت الأعمال غير الإنسانية التى سبق 
لحمد ( موك ) أن لاحظها خلال أوقاته العضييه مع اليهؤد الأشرار . 

والشاب المسكين من العلاونة . على استعداد للسفر إلى دمشق . أى مسافه .5ه 
ميلا . على ظهر بعير مع عجيل قافلة الحج » نظير دولار واحد أو دولارين : هؤلاء 
العلاونة يتتلمنون » فى أغلب الأحيان » فى المدينة السورية على تعلم بناء الأحجار على 
أيدى النصارى . عثرت هنا » على رجل طويل : كان يعمل بالجندية منذ سنوات فى 
الجهاد فى القرم 76:1068*) قال لى ذلك الرجل : إن ذلك الجهاد كان فى بلاد بعيدة 
فمما ورا النجحار**) #وهذا فق كر مااسكن أن يقولة أناس هن هذا الفسيل عن 
المناطق البعيدة والنائية التى زاروها . والسبب فى ذلك أن خريطة العالم غير معروفة 
لهؤلاء الناس . هناك بعض العرب الذين يتجولون فى أصقاع بعيدة مثل القارات 
ويعودون من ذلك التجوال ( شأنهم شان المتخلفين غير المتعلمين ) وهم عاجزين عن أن 


(*) واحدة من بلدان اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية السايق . ( المترجم ) 

(+*) يقصد بهذا الجهاد حرب القرم ( 1851-1806 ) التى دارت بين روسيا القيصرية والدولة العثمانية . 
وقد ساندت معظم الدول الأوروبية الدولة العثمانية خوفا من أن تتمكن روسيا من الوصول إلى البحر 
المتوسط عبر منافذ الدردنيل والبوسفور . وقد انتهت هذه الحرب يتوقيع معاهدة باريس فى عام ١861‏ . 
( المراجع) 
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يفصحوا لنا عما يدور فى عقولهم : العرب سبق لهم منذ أزمان بعيدة أن جابوا إفريقيا 
كلها » ولكنهم لم يدونوا أى شىء عن ذلك التجوال(*) . شاهدت هنا شابا سوريا يعيش 


فى يوم آخر تجولت حتى وصلت إلى نهاية حدود الواحة » حيث يقوم الصبية 
الرعاة على أمر ذلك العدد القليل من ماعز القرية .- وفجأة طلع علينا من بين أشجار 
الإكل دوق يديه بالشحظان: سين :فى :شبراخ الرهاة لات لم يكوهوا”يعرفوته وفالوا ٠‏ 
"هو واحد من الحويطات »" وهنا رفع هؤلاء الرعاة عكاكيزهم وعصيهم ؛ على ذلك 
الحويطانى ٠‏ وطلبوا إليه أن يغرب عن المكان . وهنا ثبت ذلك الشقى على عينى اللص » 
وسال الرعاة قائلا : "أى رجل هذا ! وهل هو منكم ؟ قلت له : "ملعون أبيك ! أغرب عن 
هنا ! "- "هيا , هيا ! إنكشح ," ويختفى ذلك الحويطانى وهو يصيح صياحا غريبا : 
كما لى كان يستدعى رفاقا له من بين الأدغال . قال الرعاة : "سيهجم علينا الأعداء ," 
ثم سارعوا بعد ذلك إلى دفع الماعز إلى داخل الجدران » وعند المساء أنبنى الشيخ 
ضاهر تأنيبًا شديدًا » قائلا إننى صاحب علم , ولكنى لم أكن عاقلا أو حكيما » وأننى 
كنت يوميا لا أطيع مشورته أو أعمل بها . “فشّح عينك » يا خليل » قبل أن تحدث لك 
كارئة أو مكروه كبير ؛ ولكنى سيق أن حذرتك ." وهنا أردف ضاهر قائلا يايتسامة 
صفراء تليق بإيمانه غير الإنسانى , إنه لا يمكن أن يلام ' ( - سيقل عدد الكافرين 
فردًا واحدا قى دنيا الله . ) وفى مرة أخرى » كنت أجلس خارج بوابة القرية » أسفل 
الحره » مع رجل من قرية العلا » وانهالت علينا الأحجار كالمطر , تراجعنا إلى الوراء 
وشاهدنا شقيا يتسلق الصخرة التى فوقنا . قام رفيقى » فى ضوء الاستياء العربى 
البطىء . بتجهيز بندقيته الفتيلية » وصاح فى ذلك الشقى طالبا منه أن يعود من حيث 
أتى - كان مفروضا أن أكون قد عدت إلى الحجر قبل وقوع ذلك الحادث ؛ ولكن ضاهر 


(ها) :هذه الأقؤال خاطتة ]3 إنعددا كنرا من الرشالة والسقوافين العرت كتيوا: عن إفريقنا'واعتيدت جركة 
الزفان ؛ ( ازاجم ) 
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طلب منى الاصطبار عدة أيام قلائل إلى أن تتم مشاهدة آثار أقدام الصويطات فى 
البوغاز » أو إن شئت فقل : فى الممر بين الجبلين . سألتهم عن الطريقة التى تمكنهم من 
معرفة القبيلة على هذا النحى ؟- 'عن طريق طول أقدامهم » التى هى أطول من اقدام 
كل البدو المحيطين بهم :" ومع ذلك يقال إن "أقدام أفراد هذه القبيلة صغيرة مثل اقدام 
الساء. يخكاف الى ذلك أن غاابية البق الريهل قى هذه الأماكن الذين بمشون بل 
نعال طول الوقت ٠‏ لهم أقدام ثقيلة مستوية . 

أحسن شيخ القرية إلى عندما أرسلنى إلى صخور وآثار الخريبة » مع واحد من 
أهل البلده الذى قدم تلك الخدمة على ما يرام وعن طيب خاطر . هذا الواحد ؛ كان 
أسمه صالح 58115 المسلمانى '/ا110518330-!©, واحد من كيار التجار فى سوق اليدو 
الرحل فى البلدة » فضلا عن كونه أيضا وأحدا من عملاء الشيخ ضاهر . كان الرجل 
متفاطقا متم لأن أقازن والو كانوا سين جاع واد جضالع إلى نهكا ادها نين 
مصر ( وريما كان هاربا ) : وحتى يتسنى له العيش فى قرية العلا . كان يتعين عليه 
الدخول فى الإسلام ؛ ولذلك أعطوه اسمه الجديد 'المسلمانى . أما ولده » الذى أصبح 
مسلما بحق ء والذى قام بزيارة مدينة النبى أكثر من مرة , فقد كان يتعاطف مع اسم 
التصمارة نعي لوالدة دوقن كوس" الحفقن هنا لحا طزاةة رتعاطفة وتحاناكة للتضيا رين" ' 
ومن رأى صالح أنه أكره على اعتناق العقيدة , بأن نطق على مسمع منهم يشهادة "لا 
إله إلا الله' والتاكيد على "محمد ( رسول الله .' والتمس صالح لنقسه العذر هذا 
الصباح قائلا : "لقد تأخرنا » لأن هؤلاء الذين ذهبوا لجمع الحطب من ذلك المكان قد 
أوشكوا على العودة ؛' ولكن ضاهر قال : إن بوسعنا الذهاب إلى الخريبة ( انظر 
الصورة رقم 5١‏ ) وأوفد معنا ولد أخيه . 

جاء الرجلان وهما يرتديان ثيابهما القديمة وكل واحد منهما يحمل بندقيته الفتيلية . 
تجاوزنا منطقة النخيل الموجود خارج القرية ثم عبرنا مجرى السيل إلى أن وصلنا إلى 
منطقة رأس العين 885 «لإه-اع, التى هى منيع غدير الماء عندهم ؛ ورأس العين هذه 
غبارة غن حقرة مظلمة يصل عمقها إلى خمسة وعشرين قدما تقرييا تندقع بعدها المياه 
الجوفية . بعد رأس العين هذه توجد منطقة الخريبة التى توجد فيها الآثار ؛ وصلنا إلى 
"إناء حلب الناقه' أى إن شئت فقل : 'محلب ناقة النبى صالح», أو إن شئت فقل أيضا : 
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أحلويات :138/لا»5 النبى ( انظر الصورة رقم 45> ) . هذا المحلبي عبارة عن صخرة 
تحولت إلى خزان . اكتشفت أن عرضها كان اثنى عشر قدما . وعندما قستها من 
الخارج وجدت ارتفاعها فى أعلى أجزائها حوالى سبعة أقدام ونصف القدم : وأظن أن 
عمقها كان حوالى ثلاث عشر بوصة . يضاف إلى ذلك أن الخزان الكلى منقوش عليه 
من الخارج ومن الداخل علامات أخرى تدل على الماشية وليس على قبائل البدى الرحل 
الذين يسكنون ذلك الجزء من البلاد فى الوقت الراهن . وتتناثر فى هذه الأرض التى 
تتكوم فيها الآثار » شقاف بعض الأوانى الفخارية , التى استطعنا تجاوزها بصعوية 
مشيا فوق ضفتين مكونتين من أحجار البناء المفككة والسائبة . كانت البيوت الأثرية 
مبنية من الحجر الرملى » والقسم الأكبر منها من الأحجار الغشيمة الموضوعة فى 
الطين ؛ لاحظت تحت هذه الأكوام شيئًا من الملاط المصنوع من الطين ؛ وقد جرى 
مؤخرا نقل بعض الأحجار من تلك الأكوام : وقد بنيت قرية العلا بهذه الطريقة ٠‏ ولكن 
تبقت بعد ذلك صخور تكفى لبناء قرية مثل قرية العلا مرة ثانية . البيوت القديمة كانت 
أصغر من البيوت الجديدة » وريما كانت هنا بلدة من اليلدان » يقدر عدد سكانها 
بحوالى أريعه آلاف نسمة . والمتعلمون فى قرية العلا يقولون : إن تلك أيضا هى قرية 
4 الحجر » وهنا تلوا على كلمات لعنة الله التى حلت بقرى السهل "على ألا تقوم 
لهم قائمة مرة أخرى ." ش ١‏ 

وصلنا بعد ذلك إلى الصخرة التى يجرى تقطيع الصخور منها » وكان محفورا 
عليها نقوش حميرية بارزة مكونة من عدة أسطر . وعندما بدأت أدون أو أنقل أول نقش 
من تلك النقوش فاجأنا صوت ٠‏ وهنا ينبغى القول : إن أى منظر أو مشهد جديد أو 
صوت جديد يثير الخوف فى ظل فوضى الصحراء هذه . وهنا تعجب صالح قائلا : 
'والله 6قااء/اا صه 55وهظ رَلأمى /2113509-جه(*)؛" وهنا أنتج الرجلان شررا وأشعلا ‏ 
على وجه السرعه فتيلى بندقيتيهما الطويلتين » وهنا إنيرى صالح , بالرغم من جسمه 
العليل . واقفا بعد أن إستعد بأدواته وأصبح جاهزا للقتال مثل الرجال . وهنا سمعنا » 
على حد زعمهم , "حويطانيا قادما تحونا وهى يغنى '؛ وريما كان رفاقه اللصوص 


(*) تستخدم هذه الكلمة فى بلاد الشام بمعنى رجل " زلمة ' . ( المراجع ) 
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يسيرون خلفه , وكانوا قد أخفوا أنفسهم وهذا أمر سهل فى ذلك المكان الوعر . سيب 
هذا القلق كله , لم يكن أحد' سوى ذلك الزنجى التعيس الذى يعمل خادما مع الشيخ 
ضاهر . وهذا الزنجى واحدا من الذين هريوا من خيبر ؛ كان ذلك التعيس قد خيب 
أملنا ولم يتمكن من اللحاق بنا فى ذلك اليوم , بل لقد كان دوما معى أنا على هذا 
الحال . وهذا هو حال كل الخيابره ٠‏ وهذا أمر يؤسف له . اكتشفت أن الصخرة مليئة 
بالنقوش وأن كل النقوش كانت حميرية ؛ أما النقوش التى كانت فى مدائن صالح فهى 
نقوش نبطية . كان رفيقاى يذكرانى طول الوقت . بل وفى كل لحظة تمر علينا » بأن 
الشمس بدأت تغرب , كما كانا يذاكرني بالخطر الذى قد نتعرض له فى ذلك المكان . 
نقلت الأساطير الحميرية القديمة كلها » فيما عدا تلك النقوش التى واجهتنا فجأة , كما 
قمت أيضا بزيارة الغرف كلها . هذه الغرف ليست كثيرة ؛ وفتحات تلك الغرف »؛ على 
حد زعمهم ؛ تظهر على شكل نوافذ مظلمة فى الصخر : بعض آخر من تلك الفتحات 
كانت تبدو مثل الكهوف البدائية ؛ وقد وجدت فى بعض تلك الغرف غرفة صغيرة ويعض 
المقاير السطحية البسيطة . وكل قير من هذه القبور لا يعدى أن يكون مجرد مكان مريع 
محفور بدءا من المدخل حتى طول الجسم البشرى » وريما كان ذلك الخط منحرفا فى 
بعض القبور ؛ وربما كان عبدة النجوم هؤلاء يدعون السماء بطريقة ما فى مقابرهم 
التى تتجه ناحية الغرب , ثم وصلنا بعد ذلك إلى الزنازين ( انظر الصورة رقم 57 ) 
التى هى أغرب الغرائب ؛ والتى لا تبعد عن البلدة أكثر من ميل واحد ؛ ومع ذلك فإن 
أفرادًا من العلاونة » يعدون على أصابع اليد الواحدة ‏ هم الذين رأوا هذه الزنازين فى 
حياتهم . فوق تلك الصخورالموجودة فى الأركان البعيده . وفى منتصف واحدة منها » 
توجد بعض الألواح المحفورة ؛ المنحوت عليها بعض الصور , التى تشبه صناديق 
المومياوات فى مصر ؛ والبدى الرحل يطلقون على هذه الصور اسم 'بنات' 56086 
أليست هذه المنحوتات ( بشكلها البدائى الحالى ) لها سيقان عارية . وأجسام مغطّاة , 
ورعوس مغطاة ببشانيق » وعلى شكل نساء حضريات ؟ 

فيما بين البنات هناك لوح مربع الشكل معلق فوق سطح الصخرة الناعم » كما لو 
كان شاهدا من شواهد القبور , ولكنه خال من النقوش ؛ وهناك لقب مقطوع بإزميل على 
الصخرة التئ أسفل ذلك اللوح مباشرة » غير أن الأحرف الحميرية كانت أصغر من أن 
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أقف عليها بالعين المجردة . وعلى مسافة أبعد قليلا فى تجويف الصخرة يوجد موقعين 
آخرين لهما طابع القبور » ومعلق فوقهما لوح يحمل صورة لاثنين من البنات ؛ رأس 
هاتين البنتين منحوتتين : وعلى حد علمى ٠‏ "لا يوجد أى شىء آخر" غير هاتين البنتين . 
غثرنا أنضنا على شكل اإنشافى أكرق متشو أيضنا :على تلك الصسكور :> والعرب ف 
هذه الأيام لايدرسون حياة البحيرات . كان ساكن الجزيرة العربية القديم يلبس رداء 
ضيقا يصل إلى ركيتيه » ويضع فوق رأسه غطاء يستره من أعلى ومن الخلف ومن 
الجانيين . ( ما يشبه الغترة الحالية ) . يضاف إلى ذلك أن شخصا احضر لى » عندما 
كنك فى قرئة الحلة صورة قديلة اراس وكل ركان عله الصيورة متهوجة فى الجن 
الرملى » ومن فوق قمة رأس ؛ أو إن شئت فقل : نافوخ تلك الصورة ٠‏ كانت هناك قبعة 
تشفط سرس وعكديا طله نض لله الستخهودهلقا اكدر هيا كان فى دمن 
وجدت أن من الأفضل رفض دفع ذلك المبلغ . عثرت أيضا ٠‏ فى أنقاض الخريبة » على 
لوح أثرى لا يزيد عرضه على أربع عشرة بوصة ٠‏ فيه بعض الأوعية المجوفة , وربما 
كان ذلك اللوح ماصه لواحد من الصيارفه ( الصورة رقم 55 ) وريما كان أيضا ماصة 
من ماصات تقديم القرايين أو الذبائح : وقد شاهدت أيضا ثلاثه أو أربع ألواح من هذا 
القبيل مركبه فى جدران منازل اليلده . ٠‏ 

هذا يعنى أن طريقة البناء فى الخريبة » وكذلك طريقة الدفن » وأيضا ظريقة 
الكتابة تختلف عن مثيلاتها فى قريه الحجر التى لا تبعد عنها سوى عشرة أميال فقط ! 

عثرنا فى الرمل الذى كانت ضبعة من الضباع قد مرت عليه مؤخرا على حفرة : 
سالتى صالع إن كنت أعرفها أمءلا .. ولقد سيق ٠‏ فى كثرن من الأحنان » رؤية مثل هذه 
الآثار الحيوانية فى هذه المناطق . وفى سيناء . ولكنى لم أر مثل هذه الآثار فى 
الأراضى المرتفعة من الجزيرة العربية ( نجد ) : وحيوان واحد من هذه الحيوانات التى 
تعوي" الأرضن لمكن ان مكلت انق :قن طبلة والفرة ]قاو الاقدايه فى ساكس إتهاء 
منطقة كبيرة . هذا النوع من الحيوانات لابد أن يكون قليل العدد لأنها تعيش فى بلاد 
الحياة فيها شبه معدومة . يتحدث العلاونة حديثا طيبا عن الأساطير الحميرية ويقولون 
إن "النقوش الحميرية تشبيه الحبشى ١36358"‏ 786 ( أى الكتابه الحيشية ) . وقد 
استوقفنى أحد المتشددين ذات مرة فى الشارع ليقول لى : إن لديه فى منزله كتابين 
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مكتويين بهذه الحروف ! ولم أستطع إقناعه بإطلاعى عليهما ؛ نظرا لأنه لا يمكن أن 
يتسيب فى إسعاد كافر من الكفار . 

حدثنى القرويون والبدو الرحل عن موقع أثرى فى تلك المناطق » وهم يطلقون عليه 
اسم 'المبيط' . 84أططنام-اء هذه الكلمة قى صيغة الجمع » وريما تدل على مواقع العديد 
من الكفور والهجر الأثرية فى واحة من الواحات ٠‏ وهم يقولون أيضا إن هناك كنوزا 
مدفونة فى هذه المنطقة » وأن تلك المنطقه كانت تشكل فى الماضى واحدة من البلدان 
الرئيسية .هذه الأرض التى تيعد مسافة سخة أميال عن.قرية العلا غبازة عن ستهل 
عامر بأشجار السنط » ويقفصله عن وادى القرى شريط جبلى ضيق : والأرض فى هذه 
المنطقة عباره عن غرين وقاع طينى تعلوه قشرة من الملح . "البخور' موجود فى هذه 
يوجد فيها قطعا مكسرة من الخزف ومن الزجاج أيضا الذى على شكل خواتم » "كما 
لو كان ذلك الزجاج والخزف المكسر بيقايا من أساور النساء .” شاهدت أيضا يعض 
المنازل الطينية الأثرية . وقلة قليلة من المنازل المصنوعة من الطين والحجر ؛ ولكن 
حسيما صارحنى صالح » ليست هناك غرف محفورة فى الصخور أو نقوش منحوتة 
عليها . أبلغنى ضاهر . شيخ القرية » أنه سوف يرسلنى إلى تلك المنطقة » ولكنى وجدت 
أن ذلك خارج نطاق الهدف المحدد . كان البعض من بدو أولاد على قد عثروا على قطع 
من النقود فى المبيط » ويلغنى أن الكتابة التى كانت عليها كوفية "لا إله .إلا الله" : وأنا 
البلد له علاقة ببلدة قورة 1045: التى أتى على ذكرها يعض الرحالة المسلمين . وسالت 
بين كل البدى الرّحل عن هذه البلدة ‏ ولكنى لم يصلنى أو أسمع شيئًا عنها . يضاف 
إلى ذلك أن من يقرععن ويكتبون فى قرية العلا ليست لديهم أيه قكرة عن ذلك الاسم . 
كنت أتطلع يصحبة محمد على إلى مشاهدة تلك الأرض الجرداء التى تمتد جنويا إلى 
الزمَرد ؛ ويخاصة أن محمد غلى كان ينتظر وصول.أوامر له بزيارة تلك القلعة الأثرية . 
وفى الوديان الجيلية التالية وفى اتجاه المدينة ( المنورة ) توجد مواقع أثرية ليست 
بالقليلة » وهى عبارة عن آثار لقرى جيدة ؛ وربما تكون هناك نقوش كثيرة منحوتة فوق 
أحجار هذا البلد الرملية . 
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تستقيل الحدية 0165©!!, أحدى قلاع الحج فى وادى حمض 001:105!! مياه السيول 
التى تجىء من خيبر . وفى أقصى الجنوب الشرقى هناك وادى جانبى ينزل هابطا إلى 
وادى قرة أو إن شئت فقل مجرى الحمث ؛ الذى توجد فيه آثار بارزة وملحوظة يطلقون 
عليها كورة 5:ه»ا وهذا المكان 2 فى رأى البدى . أعظم من قرية العلا . والأرض هنا 
وعرة فيما بين التلال » كما أن الوادى هنا أوسع قليلا عما هو عليه فى قرية العلا . من 
يذهب إلى هذا المكان يشاهد مواقع كثيرة من المبانى القديمة . التى من بينها قلعة 
مدمرة . وينى وهاب 1/3080 لا تشيع بينهم تقاليد قورة*) , بالرغم من أن هذه المنطقه , 
فى منطقتهم من قديم الأزل . لو كان هذا المكان هى قورة (680/8 ) ا,ه»ا لنطق أهل 
هذا المكان هذا الاسم حورة ( أى بتحويل القاف إلى جيم ) ٠‏ أى لفظوه على أنه حورة 
0 ( أى بجيم سورية بذلا من الجيم المصرية ) ؛ أما أهل هذه المنطقة فهم ينطقون 
ذلك الاسم على أنه قورة .0/7 وقى هذا المكان يقع مسقط رأس الشاعر البطل 
عنترة العيسى : ذلك الرجل الذى لم يتفوق عليه أحد من البدى الرحل القدامى سواء فى 
شجاعة الحرب أ أغانى الصحراء ؛ وعنترة هو أحد مؤلفى القصائد الذهبية السيع . 
وبالقرب من القلعة التالية , ألا وهى قلعة سجوة #8زنا5: هناك جيل يطلق الناس عليه 
اسم إسطيل اقاة)؟! عنتر . :8018 على قمه ذلك الجبل » ترى أعين الناس الخرافية هنا , 
1*9 إن إن سكم فقل ريطا كبيرا » وكذلك الحلقات الصخرية » "التى كانت 
تربط فيها خيول ذلك البطل" ؛ والناس هنا يرون أن قامة عنتره كانت. تصل إلى ما 
يتردد بين لخمس وسسدت قامات لقني الماع * نجم المغربى أنه شاهد فى ذلك المكان , 
"خطا حديديا' ؛ هؤلاء لكان الس دع استتوكوا نع ملف كان 2 التلفزاف والخطوط 
الحديدية اتحدرت إلينا منذ بداية الخليقة . والصخر هنا من الحجر الرملى » الذى 
تتخلله عروق من حجر الحديد . 


أعلى المدينة المنورة . وموقعها غير معروف فى وقتنا الحاضر . ( المراجع ) 
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تعين على هنا التعجيل بالعودة إلى مدائن صالح ٠‏ حتى يتسنى لى تدوين أو نقل 
النقوش المدونة على شواهد القبور , وأنتهى تماما من هذه العملية . وقد وافق الشيخ 
ضاهر » شيخ القرية » أكثر من مرة » على توصيلى إلى مدائن صالح مع اليدى الرحل 
الذين يجيئون للتسوق . ولكن أولئك البدى كانوا يخيبون ظننا عند الرحيل . وهنا راح 
ضاهر يؤنب ويلوم يمنطقه الحضضرى أولئك البدو » الذين لم يرى فى أعينهم أى أثر 
لمفعول سلطته على القرية ٠‏ قاّلا لهم : "اسمكم البدى' . يضاف إلى ذلك , أن الحضر , 
فى بلدة العلا » يعاملون أولئك البدى المهلهلين الذين يأتون إلى هذه البلدة ؛ معاملة جافة 
وخشكة < كان شامق تكديكا (كتركيدة رجلةاطين القلك كان محم ذلك الرتهل الود 
الذى كان يتغير خلال لحظات . هو وضعف سلطته مصدر قلق لى ؛ لم أكن أعلق مطلقا 
أت أهل على السيغ كناهن شالت كنافئ »إن كان قد سافن إلى عضن البلذانج 
ويخاصة دمشق ؟ 'رد على » وما الذى يدعونى أو يضطرنى إلى زيارة الشام » ألسنا 
هنا على مايرام ؟"- صحيح أن ضاهر لا يمكن أن يكون إلا حضريا » إضافة إلى أنه 
لم تكن هناك حياة تصطبغ بالطابع المدنى أكثر من الحياه فى دمشق . هنا أبلغت من 
كاقا معن اننى شوق أعود: إلى المجر سير على الأقداء »قا لاهن سوف 
أوطئلك إلبها أنا بتقسى :+ فالتنو 'أقاريط" ؟" تو أقاريظ هذه كلنة خسيسة من كلمات 
المدينة ( المنورة ) إذا ما جاءعت على لسان الأمناء الأوقياء من الناس ! وعتدما سمع 
صالح خبر رحيلى ٠‏ سألنى » فيما بيننا نحن الاثنين » إن كنت قد توصلت عن طريق 
الحدس , إلى أن الفرصة كانت مهيأة للقيام بالرحلة فى ذلك اليوم ؟ وعندما سالته عن 
فنه هذا الخاص بالرجم بالفيب “رد على قائلا : ماذا تقول ! ألا تعرف ذلك الفن ؟ 
تسألنى كيف , عن طريق رسم خطوط معينة فى الرمل ! والناس هنا يكثرون من 
استتمال هذا القن هنا فى مرينة العلى + طش مسن العتيخ شاهر العودة إذا ما 
اسحقادى سكن القلعة اسع لا قات + لكن أسعنى سعة يضف أشا بيغ قليلة كانت 
متبقية للحج ؛ ومع ذلك تمنى لنا كلنا السلامة متهكما ويكلام لاذع ؛ ومعروف أن ذلك 
التهكم هو والكلام اللاذع كانا سببين من أسباب متاعب الشيخ ضاهر ؛ "رحم الله والد 
محمد على . ورحم الله الإمبراطورية العثمانية ٠‏ ورحم الله أيضنا أبا بلد خليل !" كانت 
الذي الشيخ حنامن ميثة ننادق جاهؤة:ولذلك اوقد معى ولده ليرافققى إلى منطعة الآبان ؛ 
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كما جاء خادمه الزنجى التعيس الخيبرى , راكبا جحشا صغيرا » حمل متاعى على 
ظهره . فى الخريبة إنتحيت جانبا حتى يتسنى لى تدوين » أو إن شئت فقل : نقل النقوش 
المنحوتة , التى سبق أن أدهشتنا من قبل ( الوثائق الخاصة بشهود القبور اللوحة 
رقم ١5‏ ) التربة هنا من النوع الغرينى الجيد » ووجدنا الأحجار هنا مرصوصة بطريقة 
كل حجرين معا بالطريقة القديمة . وهنا تعجب رفاقى قائلين : "عجبا ! تلك كانت 
علاماتهم الأرضية القديمة » ونحن لم نلق لها بالا من قبل !' ويعد أن عادوا . واصلت 
أنا مسيرى مع الخيبرى . ويعد مسير استمر ثلاث ساعات فى أرض جرداء قاحلة 
ووعرة » وصلنا إلى مقدمة ساحل الحجر ؛ حيث بدا جبل إظلب من أمامنا , هذا الجبل 
عبارة عن قمم جبلية مديبة ؛ وسرعان ما استطعنا تمييز الصخور ( التى يطلق العلاونة 
عليها اسم جبل شاخوناب 5831680888, بالرغم من أن هذا الاسم يطلق ؛ فيما بين 
البدى الرحل ؛ على الجبل الذى يقع شمال المزحام 116208 16) بعمارتها المنحوتة 
المدهشة . كما شاهدنا أبضا البرج وقلعة طريق الحج . 

طلبث » فى الصباح , من محمد على استيعادى طوال تلك الليلة » إذ كان الوقت 
أقل من المطلوب لتنفيذ مشروع مدائن صالح . وأنا » فى حديثى معه , لم أتكلم صراحة 
عن هذه الرغبة . ولكن مبلغ علمى أنه فهم ما أقول . "أظن أنك لم تنس أنك أعطيتنى 
وعودا محدده !"- 'سوف أعطيك البندقيه مرة ثانية .' حدث ذلك فى غرفتى : نهض 
محمد على واقفا ومحتدا وغاضبا , الأمر الذى أدهشنى كثيرا , ثم اتجه إلى غرفته 
ليعود إلى غرفتى مرة ثانية ومعه البندقية , ثم أدار ظهره لى وتركنى وحدى . وهنا 
أعدت البندقية ثانية » فى شىء من الود » ووضعتها عند باب غرفته » - "أخرج من هنا ! 
' قالها ذلك الشقى غير المتحضر وهى يصيح » ثم قفز بعد ذلك وأمسك بتلابيب عباءتى 
( بشتى ) : ويينما كنا فى الطرقة فاجأتى ذلك الوغد المغربى بأن صفعنى على وجهى 
ويكل قوته , الأمر الذى جعلنى أشرف على السقوط فى الفناء الذى كان أسفل منى » . 
ثم صاح محمد على بصوت ينم عن الوحشية قائلا : "ألم تعرفنى بعد إلى الآن ؟” ثم 
اتجه بعد ذلك إلى القهوة ( المقهى ) » وتبعته أنا إليها , ولاحظت بعض البدو الرحل , 
موجودين داخل القهوة »- ومعروف أن البدى الرحل ؛ الذين يتابعون مسألة الدين فى 
الصحراء يكرهون الغضب والتصايح المحلى . قلت لهؤلاء البدى : نياريّاه ( أيها الرفاق ) 
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أنتم شهود على ما يفعله ذلك الرجل . نظر اليدو إلى وهم مذهولين » إذ إن مساألة 
ممارسة العنف على الضيف أمر فظيع عند هؤلاء البدى » لأن الضيف هو ضيف الله . 
وهنا اشتد غضب محمد على وأصابه مس من الجنون وراح يرتعش ويهب واقفا فى 
مكانه » ليضربنى من جديد عند مدخل الغرفة , بكل قوته الجبروتية التى تشبه قوه 
النمر ؛ ويينما كان يكيل إلى الضربات أمسكت برسغيه وأحكمت يداى عليهما بشده . 
"قلت له : ها أنا أمسك بك ؛ أى يجب أن تعرف أنى رجل قوى .' ناضل محمد على 
محاولا تخليص نفسه منى , وسقط الطريوش التركى » أحمر اللون من فوق رأسه , 
وهننا"اشكة خقسة كافنة سنن هذه الآهانة 'الحديدة «واستطاع تخليصن تفسده متى: ., 
هذا القائد العسكرى القيم الذى يقود جنودً!ا مشاكسين كانت له قوه قصاب من 
القصابين خلال فترة زمنية قصيرة ٠‏ ومبلغ علمى أن ثلاثة من الرجال المسالمين لم 
يكونوا كافين للامساك بذلك الرجل والسيطرة عليه خلال ثورة غضبه تلك ٠‏ وفيما يتعلق 
بحرس القلعه الذين لم يكونوا يحبون محمد على حبا جما » فقد وققوا يعيدا عنا إلى 
جانب الحاج نجم وكأنهم كانوا يتشككون فى كل ما يجرى ؛ وهم يعلمون علم اليقين أن 
الأمر بإهدار دمى إنما يكون على أيديهم ويأمر من باشا الحج . حاول اليدى الرحل 
ترضية محمد على عن طريق الكلام الطيب فقط ؛ ولم يجرؤ أى أحد منهم على التدخل 
فى الأمر » فيما بين الأغا والنصرانى .- تبا ! والله ؛ صاح ذلك وهو يقول : سوف 
أقتلك حالاً .' ولو قدر له أن يكون فى حزامه آلة حادة أى مسدس لفعل ذلك على القور ؛ 
لكن هذا الوغد المشاكس جذينى من لحيتى ؛ وراح يلفنى هنا وهناك , فى شكل اعتداء 
سافر . عند هذا الحد هدأت موجة الغضب فى جسم هذا الرجل المريض ». كما شعر 
بالارتباك إلى حد ما عندما لاحظ نظرات الناس من حوله » ويعد أن رأى دم النصرانى 
يسيل » ذلك النصراني الذى أوكل باشا الحج أمره إلى محمد على »؛ وهنا عجل 
بالدخول إلى القهوة ( المقهى ) مرة أخرى فى حين تركت أنا المكان . تأثر كل من كانوا 
فى القلعة بما حدث لى ؛ يضاف إلى ذلك أن الحاج حسن الذى كان يتباهى بنفسه تأثر 
تأثرا شديدا بما لحق بى أى إن شئت فقل : يما أنزله بى محمد على : ولكنهم جميعا 
كانوا من أصحاب السوابق فى قتل الغير» يضاف إلى ذلك أن ذلك الأغا ( محمد على ) 
كان هى المسئول عن صرف الرواتب العسكرية » ويالرغم أيضا من أنه كان يقتطع 
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لنفسه جزءا من رواتبهم » إضافه إلى كونه أيضا من الأمة المغربية مثلهم ومن دينهم 
يشا + لو كن للحم كلل أن يهنت على هاج كني طرة كانه ووذ ما تود الخطل 
حياتى مرة ثانية » فلابد من اللجوء إلى مسدسى مرة ثانية دفاعا عن نفسى , ذلك 
المسدس الذى كان ينطوى » وهذا لم يكن معروفا لهم على أرواح ستة من أولتك القتلة 
العرب ٠‏ الذين انهالوا مثل الكلاب على غريب فى بلادهم : هذا يعنى أن حياة هؤلاء 
أصيحت مقابلا لحياتى أنا وحدى . ومثلما يصحى الإنسان ٠»‏ فى بعض الأحيان » على 
أثر حلم من الأحلام الفظيعة » كان لابد لى من اختراق ذلك الضرر , أو تجاوز ذلك 
الضرر البالغ وأنا فى طريقى إلى الصحراء ؛ ولكن حياتى دفع فيها ثمنا باهظا , 
عندما تحتم على المضى قدما فى تجوالى : فضلا عن أن ارتكاب القتل الخطأ » لايمكن 
أن يساعدنى أو يعيننى فى هذه الأرض الجررداء المعادية . ويدأ يتضح لى أن كل 
المتاعب التى لقيتها فى الرحله بدءًا من سوريا بدأت تضيع وتنتهى , نظرا لأنى لن 
أعانى . مرة ثانية » من ذلك العنف الذى أصابنى , جاء البغل محمد على واقترب منى 
عندما كنت جالسا فى هدوء أقرأ أمام باب غرفتى » وطلب منى بلغة فظة ترك ذلك 
المكان » وآخذ أغراضى معى وانتقل إلى الليوان" ؛ أى إن شئت فقل الإيوان' , 
والليوان هذا عبارة عن غرفة بها عقود فى اتجاه الشمال على الطريقة الدمشقية » وفى 
هذا اللكواق مموى وخم يجنا القهوة فى فعبل اليف واكنة اليا فى فدهن 
البرودة أثناء الليل . ويخاصة فى فصل الشتاء ‏ وفى هذه المنطقة المرتفع . ترتب على 
ذلك ؛ أن أعطى محمد على ٠»‏ غرفتى لشخص آخرء وبذلك تعين على الانتقال إلى زنزانة 
ذلك الرجل الباردة » التى كانت قريبة من البالوعة » ومعرضة للروائح التى تنبعث من 
تلك البالوعة ( المجارى ) عندما تهب الريح على القلعة . بعد ذلك ؛ أوفد محمد على 
الشاب محمد الصغير ليطلب منى مرة ثاتية » على سبيل الرهن ٠‏ تلك البندقيه التى 
سبق تركها فى مدخل بابى . وهنا حملت التبدقيه واتجهت إلى محمد على : كان يجلس 
فى ذلك الوقت فى غرفته مطرقا ويحملق فى الأرض . 


(*) الليوان : كهف صناعى مفتوح من الخارج برواق كان يستخدم كمكان للصلاة أو الاجتماعات . ( المراجع ) 
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ذهبت فى العصر إلى القهوة ؛ حيث كان الحاج نجم هو ومحمد على يجلسان فيها . 
وهنا يتعين على تأكيد ما وصل إليه الأمر , وتبين ما إذا كان بوسعى العيش معهم فتره 
أطول فى القلعه ؛ أم أن الأفضل لى هو الانسحاب والعودة إلى قريه العلا . وهنا 
وضعت أمامهما بيورلدى' ألانهنائط (*), أى إن شئت فقل : جواز سفرى مستدير 
الشكل » الذى حصلت عليه من أحد حكام سوريا السابقين .- "عجيب ! عندى من هذا 
ثلاثين فرمانا إحتفظ بها فى منزلى ."- ألست واحدا ممن يخضعون لإمبراطورية 
السلطان ؟- “أنا لا أهتم يشيئ . ولا أخشى أى مخلوق . تحن هنا اليوم مغاربه » وغدا 
سنكون مغاريه أيضا فى مكان آخر » وسواء أكانت الدوله هى إسطنبول أم اناطممةالا 
فهى لا تعنى لنا شيئ ؟"- 'وهل تستطيع أن تضربنى فى دمشق ؟5'- 'والله العخليم » 
الناس يضربون ويقتلون كل يوم في الشام - عجبا إنجليزى » أو عجبا ! فرنسي » أو 
عجبا ! عثماتى » هل تود لى أن أتذكر هذه الأسماء فى أرض الأعراب ؟"- "أنت : فى 
أضعف الأحوال تحترم السيد 05-5814 ( عبد القادر!**) ) وتوقره - وإذا ما قدر لى 
أن أقول له ذلك فى يوم آخر !"- "السيد لسعة غضبه أقوى من لسعة غضبى : ترى من 
الذى عنده لسعة غضب أقوى من لسعة السيد ؟ هل هو الحاج نجم ؟ الله ؛ فى الشام 
لا يوجد غير السيد ومحمد على ( نفسه ) . ( قال متفاخرا ) لدى هناك :فى الشام 
سيعمائه بندقيه !" - "لقد ضريتنى + فهل لك أن تقول لى لماذا فعلت ذلك » ومبلغ علمى 
أنى لم أسئ إليك بأى حال من الأحوال ." - 'والله » كنت سأقذف بك فى الطرقه » 
ولكنى خشيت الله : ولى فعلت ذلك : ما سأل أى أحد عن أسباب موتك . وقد استنكر 
قنصلك صراحه أمام والينا ( حاكم سوريا ) كل الاتهام الخاص بموضوعك . وقال وهى 
يتناول قبيعته فى يده ؛ إنك لا تعنى له أى شيئ أكثر من تلك القبعه القديمه ." -"القنصل 
الذى من هذا القبيل قد يستدعى فى يوم من الأيام ليبرر لماذا فعل تلك الفعله ."- نعم , 
هذا صحيع ‏ وأنا أفهم ذلك جِيدًا يا حاج نجم ؛ أفهم أنه كان ينظر إليه من باشاواتنا 
فى الشام على أنه خنزير ( حيوان لا يأكله الأتراك ) ٠‏ وبالتالى فأنا لا أقيم له ونا : - 


© بيورلدى ك كلمة تركية تطلق على الأمر المكتوب بالرسم الهمايونى الصادر من الصدر الأعظم أى من أجد 
الولاة العثمانيين . ( المراجع ) 
زع») عبد القادر الجزائرى . ) المراجع ) 
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يضاف إلى ذلك أن التجاب 0135 ( ساعى البريد ) كان قد قام بتوصيل رسائل خليل 
إلى دمشق .- معروف فى دمشق حاليا » أنك موجود هنا فى هذه المنطقة . ويالتالى 
سنكون مسئولين عن حياتك وسلامتك ‏ قال الحاج نجم : "نعم » وهذا واحد من أولئك 
الذين تدمر متخ أجل بهواة الواكل قيمع مدينة من هده المسلمين * ( ومعروف أن قصف 
جدة وسوريا بالقنابل كان على سبيل التأديب إبان حياة كل من محمد على والحاج نجم . ) 
"قلت ؛ انتبه يا حاج نجم » إن ذلك الرجل ليس على ما يرام فى فهم الأمور ." وهنا بدأ 
محمد على » يبدى اعتذاراته بطريقة أقل عنفا قائلا : 'إنته كان خادما للإامبراطورية 
العثمانية طوال ثلاثين عاما » وأن الجراح التى فى جسده تشهد على ذلك ؛ إضافة إلى 
أذ مهيد على كان رخلاطينا عنذها تعرف كل التحال ك 'كنن + كفن ذلك مكنا" 
قالها الحاج نجم يأعلى صوته وهو يحاول مصالحتنا على بعضنا ؛ وهنا » بدأ يتظاهر 
محمد على بالتدين وراب ذلك الوه اليشتري يطلى على لفط حبيب اطااهة وكترينا 
دورا من القهوة وانصرفنا أصدقاء .- وعرقت بعد ذلك السيب الأول لكل ذلك الذى 
عدف زوالةق قنكل في ذلك الحذى: القسيس الذى جاه من الخريية قاضدا كسان 
والذئ اتكدتة يظطريقه وفكه وغدنإنساتية ليزقاعمدة شاغة واحدة مق الزمن +داخل 
القلعة . ويشرب شيئًا من القهوة : وعندما ابتعد عنى ذلك الجنى ٠‏ بالرغم من أنى دفعت 
له أجره فى قرية العلا » طلب منى الأغا إعطاؤه قميصا من القماش . وقد أدى ذلك إلى 
إغضاب المخ التركى الذى يفكر به محمد على » الذى ظن أن ذلك الجنى لم يأخذ حقه 
أى أجره كاملا منى :- والأكثر من هذا » وهى ما جعله يصل إلى هذا الحد فى معاملتى » 
أننى طلبت من البدى الرحل أن يكونوا شهود! على ما فعله معى محمد على . وعندما 
شئالة + فقا بع يعض عولا+ المرى الرحلعة الأسيات التو ذفعة:الى ذلك قال 
كاذبا : هذا الخليل . قد أطاح بقبعته ( طربوشه ) الأحمر ؛- ويالله لقد أتعب 
النصرانى رسغى محمد على عندما أمسك بهما . إلى حد أنه عجز عن رفعهما إلى 
السماء أثناء الصلاة على امتداد عدة أيام بعد ذلك ؛ يضاف إلى ذلك ؛ أن ذلك الوغد 
تفاخر وتباهى أمام هؤلاء الذين لم يكونوا يودون سماعه . إنه 'جذب خليلا من لحيته . 

مرت الك العاضقة #حلة لخزات متكة :وهخانيدا كل حن كاتا فى التلقة يشهونى 
فى عين اعتبارهم ؛ وفى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى » ويعد أن تركوا وراعهم 
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فردًا واحدا يقوم بتشغيل ماكينة المياه » قام الجميع مع كل من الحاج نجم » ومحمد 
على راكبا حصانه ٠‏ يمرافقة النصرانى فى التجوال بين الآثار » ولم يقطر الجميع إلا 
عندما أوشكت الشمس على الغروب . وفى الأيام التى تلت ذلك , كان يرافقنى البعض 
منهم صبيحة كل يوم . اشتريت من الحاج نجم عارضة من خشب الاثل كانت تستخدم 
فى أحد الآبار » وجرى إحضارها من قرية العلا : وأحدث الرجل العجوز ( الحاج نجم ) 
حزوزا*) حتى يمكن الاستفاده منها فى التسلق والصعود والنزول ؛ ثم جرى نقل هذا 
السلم النقالى على كتفى اثتين من الرجال إلى منطقة البيبان » وكان يجرى نقل ذلك 
السلم من أثر إلى آخر كلما تطلب الأمر ذلك . صعدت فوق السلم وبصحبتى فروخ 
كبيرة من ورق الشفاف , والماء » وفرشة دهان » إضافة إلى قطعة من الإسفنج » حتى 
يتسنى لى شف النقش . أعطانى ورق الشفاف البلل بالماء طابعا رقيقا وأمينا ( كانت 
ترى فيه كل حبة من حبات الرمل ) لكل من اللوح الحجرى وكذلك الحروف . كان الحاج 
نجم نفسه يرافقتا كى يسند لنا عارضة الخشب ( السلم ) » ( حتى لا أسقط من فوقها » ) 
ويخاصة أنه قال إنه وقعت له أحداث كثيرة من هذا القبيل . استطعت خلال أيام قلائل 
شف كل النقوش التى لم تكن على ارتفاعات عالية فى واجهات الآثار ؛ ( انظر الصورة 
رقم ,58 ) ومضينا قدما فى شف بعض النقوش الأخرى فى الوقت الذى كان يجرى 
فيه تجفيف الفروخ الورقية السابقة . أثناء العودة من تلك الأرض الجرداء ؛ كان المنظر 
جديدا علينا حميعا ؛ أن نرى أن الآثار المحفورة أى الغائرة على شكل تحفة أثرية تحت 
منحدر جبلى شاهق » وقد تعلق الورق الأبيض من فوقها فى ضوء الشمس كما لو كان 
فراشا أبيضا ؛- ولكنى عرفت أنهم أضافوا إليها ٠‏ فى أضعف الأحوال ٠‏ لفزهم 
الغريب القديم ! شواهد القبور هنا غير متحللة تماما » بعض آخر منها تأثر يفعل 
الطقس ويمرور الزمن . وأسعدنا الحظ يإنهاء أى إنجاز العمل المطلوب ٠‏ ومع ذلك تبقى 
أكثر من نصف الألواح التى كانت تحمل نقوشا ولكنها كانت أعلى بكثير عما يمكننى 
الوصول إليه . 
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توقف خروجنا فى الأيام التى تلت ذلك بسبب حادث سعيد فى الجزيرة العربية 
يتمثل فى سقوط الأمطار . كان هناك سديم يميل لونه إلى الزرقة » يغفطى كل حدود 
الحرة . وهنا أرعدت السماء المضطرية ؛ وعندما داهمتنا قطرات المطر . راح العرب 
يحمون بنادقهم الفتيلية تحت بشوتهم ( عباءاتهم ) الكبيرة » وأخذوا يجرون فى اتجاه 
القلكة : يدات الرك تيب أسفل السحت #ؤزاع الوابل متنتاقظ +.واستمن سقوط الطن 
إلى ما بعد دخول الليل . وهنا قال العرب : "الحمد لله » سيزيد السمن هذا العام .” 
وفى المسناع انطرة: اليتماء أنقنا +ودن مزع القلفة شاهرنا الكتحر] ب الحافة ومن 
تنبعث منها أصوات طرطشة الماء ؛ وبالرغم من كل ذلك لم يفض سيل الحجر ؛ إذ لم 
أجد سوى قلة قليلة من برك مياه المطر العذبة .” - قالوا عندئذ , ياليت يحمينا الله من 
الجراد !".الذى قال عنه المسنون منهم إنه قد يعود فى ذلك العام : هؤلاء المسنين لديهم 
إعتقاد مفاده أن بيوض الجراد من السنوات السابيقة تفقس فى الأرض بعد سقوط 
الأمطار . أما السمن ؛ الذى هو ثزوة الصحراء ٠‏ كان يباع يعد فترة طويلة من الجفاق 
بواقع ريال واحد لكل ثمن جالون ٠‏ وذلك فى قرية العلا . ظ 

وكوهاذا عن تلك الطاض المتضوة على :واحهات الأفينة والسرانديي: القن تمق 
فيها رفاة الموتى ؟ [ انظر الصورة رقم 0" ]كان من بين أفكار العرب عبدة الأوثان , 
أن الروح كانت تخرج من مخ الإنسان على شكل طير جائل » وهى تشكو ؛ وسط ذلك 
العطش , من الأخطاء التى لم يجر التكفير عنها . ومن هنا كان الأصدقاء يسكبون على 
قبور أصدقائهم النبيذ إكراما لأرواح أصدقائهم . وهم يقولون لذلك الطائر "الطير 
الأخضر'" . ويعض آخر من العرب يقولون إن ذلك الطير عبارة عن بومة أى تسر . 
ومعروف أن عمر النسر يقدر بحوالى ألف عام » وذلك نقلا عن تراث الساميين وأعرافهم . 
وفى سوريا عثرت على بعض المسيحيين الإغريق ( اليونانيين ) الذين أقروا تحت ذلك 
الطير على هذه الشاكلة » "سيجدد شبابه مثل نسر من النسور .' هذا الطير الأثرى 
يجرى نحته دوما . كما لى كان يستعد للطيران » بأن يظهر جناحاه مفرودان أو شيه 
مفرودان . 


منحوت فى جدول قلة قليلة من الآثار ذات حليات مثلثة الشكل موجودة فى أعلى 
البناء » ويخاصة فى صخور قصر البنت » ومنحوت أيضا شكل عام ( شيه مستهلك ) 
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لتمثال عبارة عن وجه بشرى ( انظر الصورة رقم 3١‏ ) . وبعد أن وقفت على السلم 
العارضة . أسعدنى الحظ بأن أصبحت قريبا جدا من أحد تلك الأشكال العامة هو 
الوحيد الذى بقى سليما ولم يلحق به الضرر ؛ ونظرا لأن الكرانيش المنخفضة المنحوته 
كانت تشكل عائقا ‏ فلم أستطع تمييز ذلك الشكل العام من الأرض . اكتشفت أن رأس 
ذلك التمثال كانت تشيه القناع الكوميدى . وكان لها أنف أفطس وذقن غير كثة من 
حول وجه يشبه الشمس . هذه الصورة القبورية 9) كانت تكشر عن أنيابها وتبرز 
لسانها . وكان شعر ذلك الرأس يتدلى فوق الأذنين مثل 'قرن' طويل » أو إن شئت فقل 
على شكل خصلة شعر البدو . والإنسان إذا ما نظر إلى هذه البرقة . قد تخطر على 
باله من جديد كلمات ( النبى ) إشعياء . أحد كبار أنبياء اليهود عندما يقول : "ضد من 
فغرت فاهك . وأخرجت لسانك ؟" استدعيت رفاقى الذين صعدوا السلم الدعامة من 
بعدى ء ويعد أن ألقوا نظرة على الساخر الحجرى العجوز . واستهزوا به مرة ثانية , 
نزلوا من السلم وهم يضحكون بصوت مرتفع ويتعجبون . 


"العبوق النساحى هي ] رهن القانرد م وسنوونة ذلك الللكا كوو من الس لسر 
فلئول لقابو اللمقورة عمد كل لحاتن:كة سدراقت: القلكل. نفد ف الثقا ب عسوت فن 
الوق الرافن إلى .تراحات واميطياك للرفاة #توخكه امنا حصول آيهنا إلى اركان 
للمغلوقات البرية ٠‏ "ملوك ومستشا زى ارهن يدوا فلك القابر :لتكون (مناكن قاخلة 
ومهجورة" ؛ ولكن ( النبى ) إشعياء سخر فى زمنه من "مساكن الموتى" هذه .- هذه 
هى أراضى عقيدة اليعث : هذه الأراضى هى بالميرا ٠‏ وييترا 5©58, والحجر 8[©!!؛ 
التى تفع على ظرى البلذا 3 المستحزارية + كانت كلها اغيارة عن رزاعاك للزرا اكترمتها 
محطات للقوافل . فى كل هذه البلدان يشاهد المرء الكثير من المقاير الفاخره , كاتوا 
سورع الزانى لشي سفوا نبها خوارا تور سير :كنا كانر) يستفياي: 
الأخجار والأغمدة اللريفة للاشنارة إلى حياة الدولة . ومعروف أن الاقتمام بالقين:: 
وكذلك الوقوف على فكاء الانسان .عن العل الوصئول إلى القلود كله] كانت امول 
يرقى إليها الشك فى الأديان القديمة , أى إن شئت فقل الأديان الخالية من الضعة 


(*) نسبة إلى القبر . ( المترجم ) 
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والهوان وإجمالى الغرف الجنائزية فى مدائن صالح ؛ لا يزيد من وجهة نظرى عن مائة 
غرفة . هذا يعنى أن حوالى مائة أثر لحوالى مائة أسرة من أجيال عدة لا يمكن 
اعتيارها إشارة إلى مدينة عظيمة . ومن هذه المعطيات يمكن لذا تقدير عدد السكان 
العرب بما يقدر بحوالى ثمانية آلاف نسمة ؛ أى بما يقدر بعدد سكان بلدة عنيزة فى 
هذه الأيام » والتى تعد عاصمة لنجد . 

طبقا للدين الجديد يجرى لف الميت فى قميص من القماش البفتة الأبيض ( وهذا 
ينطبق على الجميع بدءا من الأمراء إلى أفقر الفقراء , ويدءاً أيضا من القرويين إلى 
الدى الوط ) كع بوقنع كتقانا لعفن عقرة متحلة مق الاركن الحافة ‏ سد 
أصدقاءه فوق قبره رأسا ( شاهدا! ) من كتل أحجار الصحراء . حزقيال يتحدث عن 
دفن الأمم القوية العاتية فى جهنم حيث يقول : جهنم » حفرة القبر . هى بعمق الأرض , 
تملكة الموكن + القيون منكوزعة ( كما رايذا فى مدان تالح )قفن أركان الهفرة من 
حول حوض جنائزى ( الذى هو هنا الأرضية الموجودة فى الوسط ) . ونحن نقرأ عند 
إشعياء أشياء من هذا القبيل : "سوف تؤخذ بابل إلى جهنم » إلى جوانب تلك الحفرة ," 
ميتالة الدَفن فى جواكب الطفرة ما هى إلا:استعمال خرافى جاءية سكان المويرة 
العربية القدامى وربما كان ذلك خوفا من الضبع . كيف كان الموتى يوضعون فى المقابر 
فى الحجر ؟ لقد عثرنا على اليخور أو مادة تشبه التوابل » وعثرنا أيضا على قماش 
التكفين ؛ وبعص اللفائف الأخرى , كما عثرنا أيضا على أكفان من الجلد . فى بعض 
الآثار : لم نجد سوى انجرافات رملية عميقة فى السواد الأعظم من الأماكن ؛ بل إننا 
لم نشاهد عظاما على الإطلاق ؛ يضاف إلى ذلك أن أرضية الغرفة فى كثير من تلك 
المقاير لم تكن سوى مجرد صخر ليس إلا . ومن المحتمل أن يكون أهل الحجر قد دفتوا 
الموتى مثلما كان يفعل اليهود فى ذلك الوقت (راجع يوحنا السورة ١5‏ الآية ٠‏ ) ولوقا 
السورة ١7‏ الآيه رقم ١‏ ) . حيث كانوا يعطرون الجثث , كما كانوا يثقون الجثه بعدة 
لفائف من أنواع مختلفة من الكتان ( عثرت على ثلاثة من تلك اللفائف ٠‏ بنية اللون 
وتفوح منها رائحة العقاقير التى يستخدمها ا محنطون ) ومخيطة فى قطعة من الجلد 
الداخلى المدهون باللون الأحمر . كما عثرت أيضا على جلد خارجى ؛ ريبما كان جلد 
فال أو حان عسل بوكاتت مغل قوط من الجن :ويتفيعة بالاأسفلف ( الرقت )0 
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ولكنى لم أر لحم أية مومياء من المومياوات , ولم أر أى نوع من الشعر أيضا . وفى 
البلذان السالة معن يكت والمتكسات الأكار ونان بشائل قنك هل الرفك + ؤاقا ل 
أذهب قط إلى ذلك المكان على انفراد ٠‏ ولكنى مع ذلك غامرت بحياتى 8 


كنت فى تعاملى مع العرب أحتقر حرصهم البالغ المشوب بالخوف . وأنا عندما 
قلت لمحمد على أن غرف تلك القصور كانت مقابرا . ابتسم . كما لوكان سهما قد 
اخترق كتابه المقدس(...) *) » وسامحنى فيما قلت ؛ من منطلق أنه يرانى على أننى 
فيلسوف طبيعى فى مسالة الدين . قال محمد على "عجيب!” وه يطيل النظر إلى 
مسرورا ؛ وقد سبق له رؤية الصخور وهى مليئة بالقبور فى أجزاء كثيرة من سوريا : 
ويبدو أن الكلمة التى قلتها أقنعت فيما بعد كلاً من أقراد الأورطة السورية وضياط 
الحاج نجم , بالرغم من أن قلويهم الإسلامية كانت تحتقر كفر ذلك المسيحى . 


فوق صحرة الحوراء :10*08 ]-اع, التى فى سهل مدائن صالح يكمن كنز كبير 
( من وجهة نظر المغارية الموجودين فى القلعة ) مخبأ فى غرفة صخرية تشبه اليرج 
الصغير ؛ وهذا الكنز يرعاه ويحرسه عفريت . وهم يطلقون كلمة عفريت على أرواح 
الميتين الأشرار ؛ التى تحوم - مثلما يحوم الذباب حول مقلب القمامة - حول أماكن 
الدفن ( المقابر ) . والعرب يقولون : إن أخذ ذلك الكنز عملية مميتة , إن "سيقاتل الملوك 
بعضهم بعضا , وستدمر القبائل العربية بعضها بعضا . وفى ذلك اليوم لن يغيث 
.الصديق صديقه , ولا الشقيق شقيقه :' حسبما قاله الحاج نجم . كنت قد سبق لى 
إلقاء نظرة على صخرة الحوراء من فوق الحرة ؛ ومن هنا فأنا أقطع وأؤكد أن سطح 
تلك الصخرة مستو » وليس سوى حلبة سوداء من الحمم البركانية المتجمدة ؛ منها إلى 
حوالى مائّة قامة ( أى ما يعادل ستمائة قدم ) ( انظر الصفحة رقم ١57‏ ) . أكثر من 
ذلك ٠‏ أن الحاج نجم روى لنا عن مجيىء أحد المغارية إلى تلك المنطقة قادما من المدينة 
المنورة » منذ سنوات قلائل . بعد موسم الحج يفترة قصيرة ؛ كان ذلك المفربى فى 
طريقه إلى سوريا » ويقى فترة قصيرة فى القلعة . ونظر ذلك الرجل الحكيم فى كتب 


() وضيف غير لأثق للقرآان :يدل على فتعصناب مدوم من قبل المؤلق للمقتساك الإمتلامية رايعًا اسشعادة . 
(المراجع ) 
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السحر ‏ واتضح له أن الثروة موجودة فعلا فوق صخرة الحوراء ؛ ولكنه قال : إنه لن 
يجرؤ على رفع هذا الكنز . “أنا لا أريد شيئًا لنفسى ؛ وقد وجدت أنه مكتوب أيضا أنه 
إذا ما أخذ ذلك الكنز » فسوف تحدث كوارث هائلة ومصائب كبيرة ." هذا المغربى 
نفسه .ء وهذا نقلا عنهم , بكل معرفته وتراثه الأدبى الأسود . كان روحا طيبة , 
وتصادف أن وصل يعد ذلك إلى بلدة معان . استقبله الأغا الكردى فى المنطقة استقيالا 
وديا ؛ وكان ذلك الأغا الكردى قد تزوج من الابنه الوحيدة لمحمد سعيد ياشا : وقيل 
أيضا إن ذلك الضيف الحكيم » قام من باب احترامه وتقديره لمضيفه » باكتشاف شىء 
ما . قبل رحيله » فى تلك الآثار القديمة ( الحمّام ) » التى تقع خارج القرية . فقد تسلل 
الضيف والمضيف فى جوف الليل إلى ذلك المكان » وملا ذلك الأغا الكردى الحظيظ 
عينى خرجه بالنقود التى كانت كلها من الذهب الأحمر ؛ ومع ذلك لم يأخذ ذلك 
الفيلسوف شيئًا لنفسه . "صاح محمد على قائلا : أستطيع تأكيد كل ذلك » نظرا لأنى 
فى ذلك الوقت كنت أخدم فى بلدة معان ؛ وأنا أقسم بالله على ذلك » وأقسم أنى رأيت 
ذلك الذهب . فضلا عن ثقتى يما قاله الأغا ." 

خرافات الشرق رائعة ؛ ومع أن الحقائق قد تكون على السنة الكثير من الشهود , 
إلا أنه من الصعب تصديقها : ومع ذلك تظل الدنيا عندهم مليئة بالمعجزات والخوارق . 
فل الوقت الذئ قب بخلاله تزيارتى كان فى سورنا فسيضان كان أحدهنا شتحمن 
غريب ينتمى إلى الديانة الفارسية!*) » جرى وضعه , بواسطة الحكومة العثمانية , 
بصعوية بالغة فى منطقة غزة . أما المسيح الثانى » فقد كان كتلة من الجهل والنفاق 
الصوفى ؛ وحالم دينى على المستوى الأكبر . ولما كان ذلك الشخص قد ولد فى ظل 
“الديانة المسيحية . فقد راح يتقلب بين اليهودية والإسلام ؛ 'أخبرنى بصوت مرعب 
ومخيف . أن اسم الله منحوت يين حاجبيه :' ويجب ألا يغيب عنا أن تلك الكتابة 
السماوية كانت باللغة العربية ؛ هذا يعنى أن هذا الرجل كان بين حاجبيه علامات تشيه 
انهه ها النقشن الى بل عنى كلية"اللة .ييذ ا القس »فى يوصل الينا تحن 
المسيحيين ويطريقة غامضة » أن اسمه الصوفى كان سماويا ! وأنه هو نفسه كان 


(*) من المرجح أن المؤلف يعنى بالديانة الفارسية المذهب الشيعى . ( المراجع ) 
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مسيح 806551835 الظهور الثانى . كان ذلك الشخص من مواليد اللاذقية » ومن خلال 
هذا المولد أيضا , هى والجهل الهمجى الوحشى بالحروف الإغريقية » وجد فى نفسه 
شاهدا من شواهد الكتاب المقدس . هذا الرجل تنبأ لهم بثقة شديدة ؛ أن الوقت قد 
أصبح وشيكا ؛ والذى سيتعين عليه فيه أن يتحرك راكبا من سوق الخيول فى دمشق 
فى طريقة إلى العظمة السرمدية ‏ وقال أيضا إن كل الأشياء تحققت فيه » وأن أبناء 
آدم يتعين عليهم العودة إلى ربهم » وأن كل ذلك ينبغى أن يظهر بوضوح فى العالم كله . 
كان :ذلك الشتفون سلما دنمها يكون ين السليين .وقد فشنت الى كات العامين 
اليويكة الثى كختقن وتزدري ذاك الشحصئ" »ممت تلك التكات زاك هرة عتما كنت 
أمشي معه فى الجامع الرئيسى , وهى يقول ( وبخاصة عندما يقابل البسيطات 
والساذجات من الحريم والنساء ؛ بالقرب من البوابة ) بصوت عال مهمهما : "يا لعظمة 
تكن احم ادها :ا لخاد اث ومسو الله" كا خراا سي رو قله فاتارن 0 مويهنا زا 
بنى !" لم يثق المسيحيون بذلك الشخص . بل أننى نفسى سمعت يعض النساء 
الساذجات » وهن تخفن وتخشين رجلا على هذا القدر من التصرفات التى يَهُدَف من 
ؤؤائها الى التقطيل والغذا ع وقطني مقه ان حتقية لين بالأحدات الخطيزة ف خلك 
الأيام »> أو بالاخرى + “فل نيدي التضارع أ 40" كان ذلك القتتحص يقني لبؤلاء 
النسوه بأشياء مريحة ؛ قال إنهن لن يصيبهن أى أذى » وأن تلك المتاعب ينبغى أن 
تنتهى أو تزول فى وقت قريب ؛ وتسود بعدها مملكة المسيح . يضاف إلى ذلك أن ذلك 
الشخص , كان يكشف لبعض المؤمنين الذين كانوا يلجئون إليه فى لحظات معينة » عن 
أدلة لبعض المعجزات ؛ من ذلك مثلا » أن ذلك الشخص السماوى هو وزوجته كانا 
يقومان بحركة مهيبة يصليان بعدها على قليل من الماء » ثم يتلى على ذلك الماء بعض 
الحكم الصوفية , ثم يفرد يديه » ثم يتحول الماء بعد ذلك إلى نبيذ . وقد رأى هذا العمل 
رجا عسنميا سانها من الرجال الثين أعرفهم وذات مرة :صالقت ذلك الشتخص فى 
الشارع وطلبت منه أن تيمم السير , من باب إحسانه هو إلى دار المعتوهين » أو إن 
شئت فقل : نيمم السير إلى المورستان : ظنا منى أننا قد نستطيع بفضل قوته 
اللسكهرة هن الله #تحشاء جسم سعي مؤراقق الرحل علن ذلك - وعندهًا يكين 
المورستان بعد أن تجاوزنا القضبان والبوابات » تسلم ذلك الرجل من البوّاب كأسا من 
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الماء حمله فى يده ٠‏ ثم اقتادنى يثقه إلى هؤلاء المساكين . كان ذلك الرجل قد وعدتى أنه 
إذا ما عثر على معتوه غاضب وثائر فسوف يعيده إلى الهدوء مرة ثانية بذكر اسم الله 
فقط : ولكن نظرا لأن كل المعتوهين كانوا هادئين وغير غاضبين أو ثائرين , فقد اقترب 
ذلك الشخص من رجل مسكين كان يجلس فى قفص من الأققاص ؛ وسأله عن اسمه 
وعن بلده وعن حاله أيضا . وأجاب هذا السجين الحزين عن كل الأسئلة إجابة جيدة 
ومتحضرة ومؤدبة أيضا . قام ذلك الرجل الكذاب : بعد أن صاح قائلا 'الله!' ويعد أن 
نفخ فى الماء » ناوله للمعتوه من خلال قضبان القفص . طالبا منه أن يشرب منه أكبر 
كمية ممكنة , وأنه سوف تعود إليه صحته » بمشيئة الله : وتلقى المعتوه ذلك الماء شاكرا . 
( قال صانع المعجزات ) : ألم ترى ما فعلت ! هيا بنا نعود من حيث جتنا .' ويعد 
أسبوع أرسل لى ذلك الشخص كلمته السماوية التى مفادها أن حال ذلك المعتوه قد 
تقير وتعدل وأثه كان على وكتلة العونة إلى مَدرّلة وهى يكامل قواة العقلنه ؛ - والازلت الا 
أصدقه ؟ ' صانع الأعاجيب هذا » يعد أن تجول خلال كل التّحل المسيحية » وخلال 
اليهودية » ثم اعتنق الإسلام بعد ذلك ؛ على أمل , كما قال جيرانه المسيحيون , الدخول 
مره ثانية فى نحلته الأساسية : كان ذلك بعد أن وضع كل ميراثه الضئيل فى ريا -ناقنا 
لا آثم » عند المسلمين المعسرين غير القادرين على السداد :- وهم بعد أن ايتلعوا 
خير النصرانى » احتقروه ؛ والمسيحى لا يعلق أمالا كبيرة على مقاعد العدالة الإسلامية . 
ويذلك يكون ذلك البائس قد سقط بين مقعدى دينه الطبيعى ودينه المنتحل . فضلا عن 
أن معاشه الضئيل انتقل من بين يديه هو إلى أيدى أخرى شرسة الطباع ؛ وكان ذلك 
هو مصدر كل أحزانه : هذا يعنى أن ذلك المرتد لم يجد إحسانا لا فى دينه الطبيعى أو 
دينه المنتحل . زد على ذلك » أن همس الشعب المسيحى ألصق به ذنبا يشعا . فى أيام 
الرخاء كان هناك صبى يخدم ذلك المرتد » وذاع عنه أنه كان يضرب ذلك الصبى ضريا 
مبرحا . ويعد ذلك بفترة من الزمن » عندما لم يعثر الناس على الصبى ». تهامس 
الجيران » "بأنه قتل ذلك الصبى ودفنه !" فى آخر مرة شاهدت فيها ذلك المتقلب الدينى . 
كان قد كمون إلى يهل شنابت أككن حونا وعم ؟"هذا الشكيو لكين اصفع حضع على 
باب كوخه صليبا كبيرا » فى الحى المسيحى . قال عندئذ بصوت رخيم : 'إنه لم يكن 
سوى مخطئ وأنكر على وهو يهن رداءه الأسود وقد علا الرعب محياه » بأن ما رأيته 
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عليه كان هو مظهره السابق . "لا وألق لا !" وحاول ذلك الرجل صاحب الكلام المعسول 
أن يقنعنى أن "الأمر كله لا يعدى أن يكون مجرد كلام يتشدق به الناس' وجدت ذلك 
المتقلب الدينى منكيا ويكاد يبكى على كتاب » أخبرنى "أنه حكمة عجيبة وصحة للروح » 
كما أخبرنى أيضا أن نسخ هذا الكتاب كلفه الكثير من المال .' والجدل فى ذلك الكتاب 
يدور حول مخلوقات الله وحول الوحوش ٠‏ وكيف أن كل وحش وحيوان من الحيوانات 
( بعد تلك الوحوش والحيوانات التى ورد ذكرها فى المزمور ؛ المعنون 'يشكر الله من 
الأرض ٠‏ كل الوحوش والحيوانات , والأشياء الزاحفة . والطيور ذات الريش " ) يسلم 
حياة العيانة لله ,قر علي ذلك الشخص درسه الأفين ”عن أضوات المخلوقات الحية *, 
وعندما وصل إلى الجمل قلت : "انظر هناك ! كل صوت من أصوات الجمال يشبه اللعنه ؛ 
إنه حيوان لعين " وقال ذلك المتقلب : "أنت مخطئ . هذا الصوت الذى يحدثه الجمل فى 
حلقه إنما هو أنين الجمل وشكواه إلى الله .- انظر إنه مدون هنا ! - صلاته من أجل 
الصبر تحت وطأة الضغوط , بُقدر ما يكون شريكا فى متاعب الإنسان .' كما أبلغنى 
جيران ذلك الرجل , أن القسم الأكبر من إعاشة ذلك الرجل المؤسف المذرى ٠‏ تتجاوز 
حدود كيسه ؛ إلى الأعشاب , ذلك الغذاء المرطب الذى لديه المتسع من الوقت ليقوم هو 
بجمعه من الحقول اليرية . 

ويينما كنت أتجول فى فلسطين وصلت إلى مكان أرانى فيه المسلمون قبرا للنبى 
تؤنس «:ؤقد ستفتى الراعى الأعمي المبجل الذى كان يقوح غلى آم ذلك الكنس »امن 
الدخول إلى ما بعد الغرفة الأثرية » وروى لرفاقى كيف أن شابين متهورين من شباب 
القرية تحواءمكة بتتقوات فلوكل »على المخول'الى قون الفديء تولكن: :157 واللةنيا 
سنادة :لق كخرينا عن القمن عهانا :"فعا "مز:دلك السابي الرف راسية عقا مره 
ثانية . هنا كان بوسع هؤلاء الأشخاص السذج من الناس . بعد التركيز على المعجزة , 
أن يصطحبوا نصف سكان القرية ليشهدوا على ذلك . ومن الواضح أن الإنسان كلما 
طال مقامه فى زمن الأساطير أو فى بلد من يلاد الأساطير والخراقات » ضعف حكمه 
وتمييزه . صحيح ومؤكد أننى سمعت أساطير لها قيمتها عن العرب من أفواه كثير من 
الأورويين الذين أمضوا فترات طويلة فى الشرق . 5854 لقد شعرت مرارا بالعزله 
والخراب فى مسكنى , وأنا أحاول , فى ذلك العالم المعادى ؛ محاولة جادة : العثور على 
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دليل أى برهان واحد على أقاويل الناس ( شبه العقلانية ) التى تتعارض مع منطقى أنا 
وجدق ؛ وبالعائن اله يعن أن :انزو ليم امف اميه ععما احقف مع في الراى ب 
شخصا منحرفا ومصراً على المضى قدما فى انحرافه » وغير. عقلانى ؟ يضاف إلى ذلك » 
أن الكثير من الأشياء العجيبة تتهاوى كل يوم طبقا لعقيدتهم اللهم إلا إذا لم نصدق 
هذه الأشياء كلها ؛ إضافة إلى أن عالم هؤلاء العرب يبدى لروحك كما لو كان كوكبا 
آخرا من كواكب الطبيعة . من ذلك مثلا أن سحرتهم الدينين يتكلمون مع الجان » 
وهناك الكثيرون من الشهود المؤمنين الذين يؤكدون يوميا الاكتشاف القبلانى!*) للأشياء 
المخبأة . ولأن العمرب مغرمين إلى حد ما بالترقب والتوقع والانتظار » حتى معى أنا 
الغريب عنهم » فقد أشاعوا عنى فيما بعد ٠‏ فى قرية تيماء » أننى أثبت بعض المعجزات . 
هناك البعض منهم الذين أكدوا بالقسم أن "خليلا شوهد أثناء الليل وهو يرفع الأحجار , 
من الوزن المخيف », ليخرجها من حفرة البئر الأثرية » وأنه كان يفعل ذلك . بمجرد لمسة 
واحدة من أصابعه ؛" فى الوقت الذى كنت أنا فيه غارقا فى النوم » داخل مخيم 
الأعراب » على بعد مساقة نصف ميل تقرييا . 

وأنا عندما كنت أسأل أى واحد من أولتئك البدى الرحل الذين يعيشون فى تلك 
الحرة الكبيرة » عن الفراع أى الوديان الرئيسية , كان يبدأ فى أغلب الأحيان إجابته 
بضرب الرمل مستخدما فى ذلك مشعابه » أى ياستخدام أحد أصابعه فى المسحوق 
الناعم الذى يغطى أرضية القلعة . كى يوضح لى اتجاه الوديان . وقد أخبروتى أن تلك 
الأجزاء لم تكن سوى سيل فى وادى جزل ا2دال؛ وقال بعض منهم إنها جزء "من وادى 
الحمض" 45نا-ات ؛ ثم قالوا لى بعد ذلك "إن الجزّْل والحمض إنما هما واد واحد .' 
ووادى الحمض ينحدر من خلف المدينة ( المنورة ) عن طريق الحنكية . ووادى جزل 
يستقيل الأمطار القادمة من جانبى الحرة » ثم يمتد متجها صوب المنطقة السفلى من 
قرية العلا قى وادى الحمض »؛ الذى يتجه غربا من خلال تهامة!**) » ثم يتجه بعد ذلك 


(*) القيالة : هى التعليم النقلى التصوفى عند اليهود ( المترجم ) . 

(**) سميت تهامة بذلك الاسم نسبة إلى * التهم ؛ وهى شدة الحرارة وركود الريح . كما سميت أيضا * بالغور 
' لانخفاض أرضها . وتمتد منطقة تهامة من السواحل الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر من اليمن 
جنويا إلى العقبة شمالا » ويحجزها عن داخل شبه الجزيرة العربية سلسلة جبال الشرات التى تعد أعظم 
جبال العرب . ( المراجع ) 
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نحو البحر الأحمر فى المنطقة ما بين الوجه وينبع . ووادى الحمض واحد من الوديان 
العظيمة - وقد موه بوادى الرماح . ( انظر الخريطة التى فى نهاية الجزء الأول ) ثم 
سمعت بعد ذلك فى خيبر أن وادى الحمض يبدأ من نجد فى بلاد أكثر ارتفاعا من 
منطقة مكة . هذان الواديان الكبيران يصل طول الواحد منهما إلى ما يقرب من عشر 
درجات » وهما مثل سائر كل وديان الجزيرة العربية يخلوان من الماء بصورة مستمرة . 
وقد سشعى وادى العفشي يذلك الأنبم نظر] لكثرة نم اشخانوادغال الحبفن 
الصحراوية » والتى تعد طعاما جيدا للايل : ويخاصة فى منطقة تهامة . 

وصل التجاب ( ساعى البريد ) : وأفاد بأن الهدوء يسود دمشق . وقال إنه فوجئ 
بطقس بارد وضباب كثيف فى أرض 8:0 الصوان 85-0 وأقسم لنا ذلك 
الشرارى :556:8 بأغلظ الإيمان أنه لم يكن يرى يديه طوال يومين » وأنه كاد أن 
يموت . كان صبى من ولاد 8154//ا على لاله ينتظر مجىء النجاب كى يواصل المسير 
بحقائب البريد المتجهة إلى المدينة ( المتورة ) .- وصلت رسائل من دمشق إلى محمد 
على . وأوفد الصبى محمد ليستمع إلى تلك الرسائل وهى تقرأ عليه فى قرية العلا ثم 
يعود لإبلاغ ذلك الذى قرئ عليه . كانوا يظنون أن بمقدورى قراءة البطاقة البريدية ؛ 
وبينما كنت أتفحص تلك البطاقة فى ضوء وجار القهوه قال نجم " : ١16:0‏ قد يكون ذلك 
سلام وتحية من الحريم .* - '( رد محمد على » متجها بوجهه صوب نجم قائَلا : ) منذ 
متى يرسل الحريم ( وهم يحسبون أن مهمتهن فقط هى أعمال المنزل ) تحياتهن ؟ ومن 
هى ذلك الرجل الذى يهتم بإرسال تحية إلى الحريم !* 

فيما يتعلق بالحياة العائلية هناك فجوة فيما بيننا ويين العرب ؛ فالعرب يعتبيرون 
حب الزوجة أمر لا يمت إلى الرجولة يصلة . وفى إحدى المرات لمس محمد على هذه 
المسالة أو إن شت فقل : ذلك الفارق على مسمع ومرأى منى عندما قال : "أثناء 
خدمتى فى بلدة معان جاء أحد الفرنجة ومعه زوجته إلى وادى موسى 1/053 ومعهما 
مجموعة من الجمال التى كانت محملة بالمتاع والخدم ؛ الأمر الذى جعلهم يبدون لنا 
وكأنهم من نسل الأمراء . وقام حادى إبلهم بعد أن دخل وادى موسى بتقديم الهدايا 
لشيوخ الحويطات كما قدم هدية أيضا لشيخ قرية العلجى . ولكن عندما ترك ذلك 
الفرنجى زوجته لتنال قسطا من الراحة فى الخيمة . وذهب لمشاهدة الآثار القريبة من 
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المكان . سارع بعض أخر من بدو هذا المكان الرحل المهلهلين . بالنزول من الجيل » 
ودخلوا مخيم الفرنجى وهم يصيحون ويحملون العكاكيز فى أيديهم ؛ وعندما وجدوا 
المرأة لوحدها ولم يجدوا من يعترض طريقهم أى يوقفهم عند حدهم » وضعوا أيديهم 
السوداء عليها . وهم يصيحون قائلين : فلوس , فلوس !'- ورجع الزوج على أثر سماع 
ذلك الصياح والضجيج الصادر عن البدو » وكانوا قد رأوه أثناء قدومه , وهنا استل كل 
واحد منهم سيفه القصير . واستعدوا كما لى كانوا سيغمدون سيوفهم فى عنق زوجته ؛ 
ولى توقف ولى للحظة . كى يتبادل معهم التواصل عن طريق الإشارات » فلريما وصلت 
سيوفهم إلى حلق زوجته . وهنا استدعى مترجمه وهى شبه يائس وطلب منه أن يعطيهم 
أى شىء ٠‏ بل وكل ما يريدونه . وهكذا يعود ذلك الفرنجى مبهوتا ٠‏ ليرى زوجته يائسة 
ومهجورة بين أولئك الشياطين » الذين لم يكن يعنيهم سوى أخذ شىء من مال هؤلاء 
الفرنجة . ' وأردف محمد على يقول : "كم هذا الرجل الفرنجى مفرط فى حب زوجته !" 
كان هذا فى رأى محمد على , هو سفر الفرتجة أو ترحالهم فى البلاد 
السورية , - وهذا هو الحب الزيجى المقيت (حسيما قال محمد على ) 'فى الحياة 
الإفرنجيه المقيتة أيضا ." 
اقثرب موعد عودة قافلة الحج + وبالتالى رادت تسبة القطر فى البلاد ..وها:هى 
زوجات بدى القهجى لازاع5 غادرن المكان ذات صباح ومعهن الجمال كى يحضرن حزم 
الأعشاب والحشائش التى كن يكومنها فى الثنيات التى بين جبال الصحراء . لم تعدن 
قلك الزوجات مع حلول المساء» ومعروف أن مكل :هذه المسيافة تسمع ليق بالمهىء 
والذهاب مرتين على أقل تقدير خلال هذه الفترة الزمنية ؛ وهنا خطر ببالنا أن تلك 
الزنوجات ريما تكن قد ضللن طريقهن وريما يكون الغزاة قد استولوا منهن على الجمال . 
كانت الشمس قد غريت عندما شاهدناهن قادمات . هذا يعنى أن هؤلاء النساء قد 
تسكعن طليا للتريض على الطريق ؛ ولكن واحدا من أزواجهن الذى مرت الساعات عليه 
ثقالا صاح قائلا : “والله , كل الهموم التى تصيب حياة الرجال هى من فعل الحريم 
الملاعين !" - ويتعين على الضعفاء تحمل الأحمال كلها ؛ ويتعين أن يقع اللوم كله على 
الحريم » فى حياة البدى المترحلين . كان ذلك بائسا مرفها ؛ وهم يطلقون على مثل هذا 
الرجل اسم فردوس 53:0405, وهو شخص زائف . مثل العرق الذى ينتمى إليه ؛ 
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شخص من عالم قديم » كان يتحفنا إلى حد ما بمزاحه البطيئ الذى يشيه مزاح الغجر . 
ونظرا لأن هذا البائس كان يفهم أن التصارى أكثر صدقا من المسلمين » فقد جاء إلى 
ذلك الرجل ليستودعنى فى غرفتى » وعلى مرأى من الأغا » ومعه جوالا بداخله معدات 
الشحاذة ؛ ويعض النقود . قلت له إنى لن أقبل هذه الوديعة , إلا إذا أطلعنى على تلك 
النقود وأرانى فى أى ركن من الجوال يحفظها : وأرانا بالفعل المكان الذى خبا فيه 
النقود , التى كانت عبارة عن ثمانية ريالات كسبها من قافلة الحج » وكان قد وضع تلك 
النقود داخل رقعة ركنية عند فتحة الجوال ؛ والبدى يستخدمون ذلك النوع من الجوالات 
فى نقل الحصي . "قال محمد على : انتبه إلى الاعيبهم ! الأعراب مكارين !" يضاف 
إلى ذلك ؛ أن أرملة مسكينة من عرب اليوابة مرت على ذات مرة عندما كانت تقصد 
الذهاب إلى الضحراء . وأودعت عندى قدر طبخها الكبير . إضافة إلى مهرها الضئيل ؛ 
وفى يوم وصول قافلة الحج جاء حسن إلى ليضع عشر بنادق فتيلية جاهزة للاستعمال , 
فى غرفتى ؛ وذلك من باب الدفاع عن هذا الركن من أركان القلعة . كما وضعوا عندى 
أيضا حمولات بعض الإبل . والتى كانت عبارة عن مخزونات من مخزونات الحج ؛ كانوا 
جميعا واثقين من أمانة النصرانى . هذا الرأى الذى تكون لديهم عن أمانتى » من بعد 
النظرات الشرسة التى تدل على التعصب وعدم التسامح عند الساميين . كان لصالحى 
وللصلحتى فى مناسبات كثيرة فيما بعد . الأمر الذى أدى إلى قبول كلامى بلا قسم أو 
حلف فى الجزيرة العربية . 

كانت يركة المياه تقف عند مستوى معين » وذلك من باب تعويض الماء الذى يتسرب 
من خلال أرضية اليركة . الأمر الذى كان يستوجب تشغيل آلة جحلب الماء مدة نصف 
يوم بصورة مستمرة . حدث ذات يوم عندما كنت وحدى خارج القلعة . وأثناء عودتى 
فى ساعة مبكرة إليها » أن شاهدت كثيرا من البدو أمام القلعة فى حين كانت البواية 
الحديديه مغلقة . ويعد أن تلكؤا فى السماح لى بالدخول , قال لى حسن : "جوم » يا 
خليل ! هؤلاء أعداء » وما الذى دفعك إلى البقاء خارج القلعة فى مثل هذه الأوقات 
الخطرة ؟" كان الواقفون أمام القلعة من ولاد على . وقد أحضروا معهم حملا من . 
الأقمشة أخذ من بضائع الحج » التى جرى إسقاطها من على ظهر الجمل الذى كان 
يحملها بواسطة البدى الذين سرقوها ليلة أن كانت قافلة الحج قد تجاوزت قرية الأخضر 
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بمسافة صغيرة فى مضارب بنى عطية . لم يكن بالإمكان التعرف على اللميموص يسبب 
الظلام ؛ ولكن كان من المفهوم ضمنًا أنهم من أفراد قبيلة ولاد على : وقد حتم ذلك على 
شيوخ هذه القبيلة رد الحق إلى صاحبه الشرعى ؛ وإلا فإن ثمن هذه البضاعة سوف 
يخصم من قيمة الصره التى سيحصلون عليها فى العام القادم . قام أصغر أولاد 
الشيخ مطلق , شيخ ولاد على الكبير » بإحضار تلك البالات المفقودة ؛ كان ذلك الولد 
يلبس عياءة ( بشت ) الحكم حمراء اللون ويتمنطق بحزام عسكرى , كان يتدلى منه 
مسدسان قديمان هن طزاز الخضاق «وراء البدق معدون الأشبياء التى كانوا امتبلمؤتها 
فى القلعة ‏ وهى عبارة عن سترات للبدل العسكرية , من النوع الذى يشد بالحزام » 
وملايبس نسائية زرقاء اللون . وقليلا من العياءات » حوالى اثنين وثمانين عباءة ؛ ولكن 
الأشياء الفخمة كلها لم تكن موجودة . هذه السرقات تحدث كل عام , وياليت الأمر لا 
يمتد إلى اقتطاع بعض الإبل من القافلة أثناء مسيرها فى جوف الليل . فى العام 
السابق » قام بنى عطية . ذات صباح » بالسطى على قافلة الحج , التى كان يقودها هذا 
الباشا نفسه , واقتادوا ما يقرب من مائتى جمل من جمال القافلة . وهنا قام محمد 
سعيد ياشا . الذى أمضى حياته منتصرا فى هذا النوع من العمليات الحربية » بتجميع 
جنوده وأصدر أمرا يتوقف قافلة الحج : وجرى على وجه السرعة إحضار قطع مدفعية 
الميدان ونصبها ؛ ثم قام بإطلاق عدة دانات من تلك المدافع فوق رعوس اللصوص » ثم 
أرسل جنوده بعد ذلك لمطاردتهم . وهنا ترك اليدى غتيمتهم وتراجعوا ؛ وجرى بعد ذلك 
إحضار الجمال واستأتفت قافلة الحج مسيرها من جديد ؛- واسم محمد سعيد باشا له 
وزنه فى كل أنحاء الصحراء هنا . وفى العام الذى غادرت فيه الجزيرة العربية ؛ سطا 
البدو على قافلة الحج المسافرة فى المنطقة ما بين الحرمين وقتلت ( حسبما ورد فى 
التقازير ) عشرين مخ رجال القافلة:»واستولت غلن الكثين عن العنائة :كان الأعران 
يصيحون أن ذلك السطو كان مفروضا عليهم . نظرا لأنهم لم يتسلموا مبلغ الصرة 
كاماد والوكد أن عدت ع وين القلاعب فى كززي النعون الحكوفية ون يعن 
الكبار تصرفوا فى المال الذى كانوا مؤتمنين عليه لمصلحتهم الشخصية الأمر الذى 
أودى بحياة كثير من الحجاج المساكين الفقراء العزّل . وقد أخاف ذلك الضابط التركى 
العظيم . إلى حد أنه رفض الحج بطريق البر ‏ تحاشيا منه لرؤية هؤلاء البدو الهمجيين 
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واحدة من السفن . 

أذ السبراة الى سفكثاء فى حوفت اللين قاد تسن خازع القلعة.» إلى إيقاهظلنا 
من متامنا فوق الأحجار الباردة ؛ وراحت كلاب اليدو الرحل تنبح بأعلى أصواتها : 
وهنا راح عرب البوابة يصيحون منادين على من هم داخل القلعة » وهم يقولون إن غزوا 
سطا عليهم !' عند هذا الحد جرى حراس القلعة » فى ضوء القمر الضعيف , وهم 
يحملون بنادقهم الفتيلية » فوق أرض شرفه القلعة . وهنا جاء بعدهم مشجهعا لهم . 
عمد الستفين :ذلك الهنان ,الذى كال ق ومع فى مؤقة القيوة (الوجار: ) حفن من 
القهم كى يتمكن الحرس من إشعال قتائل يثادقهم + هذا فوحتجمكة على وقد ارتدى 
عباءته العسكرية » ووقف فى باب غرفته » وراح يصرخ مصدرا أوامره بصوت يشبه 
الثان !" كويسان تيبحف هلل إلن اللقوفة العتنا: بدالامن الدى عله يتمدن فى يندفنتن 
القصيرة وهى فى طريقه إلى رأس البرج . وهنا سمع الجميع أن الأمر قد اتتهى وليس 
هناك ما يخيف »- أى أن ذلك كان إنذارا كاذبا ؛ وهنا سارع حسن بالنزول ثانية 
لاستئناف النوم » وهى يضحك بطريقته المغربية العجيبة . ونزل الحاج نجم وهو يزمجر » 
نظرا لأنه لم يكن يرضى عن القيام بمثل هذا التدريب فى جوف الليل ؛ أو إن شئّت فقل : 
أثرة يطزيقتهم الففة الخالية من الإلعساس: « 

عاد إلينا فى هذه الأثناء غلام ولاد على الذى سبق أن سافر راكيا دابة إلى المديتة 
( المنورة ) لتو صيل اليريد » وحضر أخوه لمقايلته والإلتقاء به » هذان الإخوان الحيويان 
سوف يقومان بسرقه المواشى . هذان الأخوان لم يكن معهما سوى بندقية فتيلية واحدة » 
عضا ليااسن عش من الحديد يكزانها تحولاق هن سداء:القطفة ,راعتبا نهنا لصوضنا 
اانا لساك على إظاعيى». #الاال ينا كناف بعد أن :هذا افق حتت الى :هذا 
المكان بلا خوف ؛ ولما لم يكن معى دابة أركبها , فلريما كان من الأفضل لى ٠‏ وأنا 
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معهما أن أركب ناقة من النياق . وقد ازدادت دهشتهما عندما أبلغهما الأغا , وهو 
يضحك من قلبه , 'النصرانى لم يكن لصا , وإنه ليس أيضا من أولئك الذين يقبلون , 
على سبيل الهدية » أية دابة مسروقة . قال الأغا ‏ أتتم ترون أن النصارى أفضل منكم 
أيها البدو . نظرا لأنهم يستطيعون التمييز بين الشرعى وغير الشرعى ؛ - أجاب 
الشابان "نحن لا نستطيع معرفة مدى عدم شرعية سرقة أولتك الذين يسرقونا ؛ وهذا . 
فى أضعف الإيمان ؛ هو العرف السائد بين البدى . لم يأخذا معهما سوى لفة صغيرة 
من التمر . وقربة من الماء حملاها على أكتافهما ؛ ثم رحلا بعد ذلك . خطر يبالى أنهما 
ريما كانا ينويان التعامل معى من منطلق أنى كافر ؛ وأن إزهاق حياتى ٠‏ أثناء نومى » 
ربما يكون عملا طيبا فى نظر البدى ؛ هم ينظرون إلى ذلك باعتباره تخليصا للبلاد من 
خطر أجنبى ؛ كما سيحصلان على غنيمة صغيرة من الملايس » وهذه الغنيمة لها قيمة 
كننرة عند أؤلكك السكاق العوماءالنيق معيسوة فى الفلا تعر يده الفكيل من 
ملايسه يشبه إلى حد يعيد بالتجريد ( الكريم ) للعدو من درعه فى العالم القديم : ولما 
كان هذان الشابان من أصحاب الأعمال الفذة فلريما فكرا فى اغتيالى . حضر إلى ولد 
من الأولاد » وأقسم لى بالله أنه سوف يفَرجنى على هذه المنطقة كلها : وراح بطريقة 
خرافية يكرر على أسماء قرى كثيرة » وكيف أن الناس فى تلك القرى يليسون الحرير » 
وأورد اسم وادى خيت بيت لاوط -00©كا أى إن شئت فقل : وادى البُقلان' . وأنا لم 
أسمع شيئًا من هذا القبيل من كل البدى المحيطين بى ؛ والبدو الرحل » لا يرغبون فى 
تنفيذ هذه الحجّة » حتى لا يدرجون ضمن طائفة الحباليص ( لصوص الماشية ) . ولما 
كنت قد دونت ذلك الكلام الذى اخترعه لسانه » فقد دخلت غرفة القهوة ورحت أعيد 
قراءة الكلام مرة ثانية . وهنا راح البدى الرحل . كبار السن الموجودين فى الغرفة 
يتهكمون من تخاريف ذلك الصبى قائلين :“ألا تخاف الله !' كانت تلك هى روح ولاد على » 
تلك القبيلة المراوغة جدًا ٠‏ التى تأخذ الدنيا كلها عن طريق السماع ليس إلا . 

كان الوقت مناسبا للقيام بالعمل المطلوب منى ؛ وكنت قد أوشكت تماما على 
إنجاز المطلوب . هذه هى قافلة الحج بدأت رحلة العودة فعلا قادمة من الحرمين ٠‏ وهذه 
هى الأورطة ( الفرقه العسكرية ) بدأت فى النزول قادمة من دمشق وسوف تصل هذه 
الفرقة إلى المركز . هنا فى مدائن صالح . وهاهم البدى الرحل الأصدقاء بدعوا يتوافدون 


5341 


على هذا المكان قادمين من ديارهم ليقوموا بالبيع والشراء فى سوق الحج . أما البدو 
الأعداء فقد راحوا يحومون حول الحدود لكى يتريصوا بالبدو الأصدقاء » وما أكثر 
إنذاراتنا فى ذلك الوقت » إذ لم يكن يفوت يوم واحد دون إنذار بغزى وشيك . وعلى إثر 
الغزى الذى قام به ستة عشر من الحباليص ( اللصوص ) ٠‏ على منطقة من السهل لا 
تبعد أكثر من ميل واحد عن القلعة » جرى وعلى وجه السرعة إيفاد مراسل إلى دولان 
راعى القلعة هو وابنته اللذان كانا يرعيان فى الجبال بعض الأغنام والماعز التايعة 
لخامية القلعة «عان الراعى فى فساء البوم الثالن.:ووصل إلى غرفت + وهى يكمل برع 
فدلة رمن الحسهن الزراغن الذى تماق اعفان الأمطان الف ستقطت مقهرا هذا 
العشب يعجب هؤلاء البدى الذين يأكلون التمور بسبب حموضته التى تعجبهم وتلذ لهم . 
كان مسكن ذلك الراعى هو واينته فى الجبل يتمثل فى ذلك الكهف البارد الذى أمضينا 
الليل فيه يوم أن قمنا بالصيد . كانا ؛ فى ذلك المنزل » يحلبان لبن ماعزهما على 
الحميّض ٠‏ ويعيشان عليه هو والحليب الرائب » وكذلك بعض الأعشاب البرية ؛ ولكنى 
تعلمت من التجرية أن ذلك الطعام يعد كافيا فى الصحراء . وعندما أبصر بعض 
الخدوش فى وجهى » سالنى على الفور عن سبب تلك الإصابة . وعندما أجبته قائلاً : 
"ذلك الغول !' وأنا أشير بإصبعى إلى باب غرفهة محمد على ؛ قال ولد عنتر وهى يكشر 
هخ أفنايه + "القن اارينا سيشفعل :لشن وتعيينة ته[ السسنه الذي مالك مره 
الله ! " كان دولان نفسه هو وعرب البوابة الآخرين يعيشون فى ظل استبداد المغارية 
الوحشى » وفى خوف يومى على حياواتهم : يضاف إلى ذلك أنهم أنفسهم كانوا يحيون 
فى ظل قدر قليل جدا من الهدوء . حياة البؤساء الذين لا يجدون فى معظم الأيام ما 
يأكلونه » وأن الرجال ؛ من وجهة نظرهم ؛ يعيشون على ابتلاع بعضهم.البعض . وفى 
ألككن :| الأناءسعده مدي در ا إن قدا لكا وكين الفسافة ادها لقي و 
وملأن الجو صياحا » وراحت كل واحدة منهن تسب جارتها وتلعنها . وهنا قام أزواجهن 
بتهدئتهن وصاحوا قائلين : 'سكوت !' ثم جاءت أصوات ( عبر جدران القلعة ) تقول : 
"اسكتن أيها الحريم » عليكن لعنة الله !' وهنا انيرى الشاب محمد الصغير وهى يحمل 
فى يده عصا وراح يجرى فى اتجاههن , وراح يضرب الواحدة منهن بعد الأخرى ؛ 
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كان رجال الخيام يتفرجون على ما يدور ٠‏ ويذلك أخرست ألسنة هؤلاء النسوة دون أن 
يبدى أى رجل من الرجال أى شىء من الامتعاض جراء ضرب زوجته . 


عندما عدت مرة أخرى لزيارة الحجر » بعد منتصف الصيف ويصحبتى عرب 
الفكارة » طلب منى الذرية «هلا:©45-19©, أى إن شئت فقل : الاين الأكبر لشيخ القبيلة , 
الذى كان يكن لى دوما الكثير من الود » بعد أن علم بموجة غضب محمد على ؛ طلب 
منى وأنا فى خيمة والده أن أقول 'ما هى رأيى فى ذلك الشخص ؛ وأجبته على الفور 
فى كام ذل اعرد إن ملعون أل «الاخرى مجتوق :"وفنا وافق.. الدرية ( الاين 
الأكبر لشيخ القبيلة ) على ما قلته , كما أومأً الشيخ الحصيف برأسه علامة الموافقة 
أنضيا على منا قلقة <وفئ إحدى الراك الأخرئ فال ؤي + كباك” يمعتى (لقظك 
وتخلص منك ) مثل قشر الليمونة بعد مصها كما خدعك أيضا:؛ أربكه الله !' وسواء 
أكان محمد على يكفر عن عدوانه السايق ؛ الذى سوف أجره عليه فى دمشق ؛ أم 
حسن النية تجاهى » فقد راح يعاملنى بحماس شديد » ويطرينى أمام كل البدى الرحل » 
الذين وصلوا إلى القلعة . كما زكانى أيضا عند خدم ابن الرشيد الذين وصلوا من كل 
من حائل وتيماء » كما زكّانى أيضا عند الباشا العائد من الحج . من هذا فإن قيام 
محمد على بكل ذلك من أجل إرضائى جعلنى أركز على ترحالى فى الجزيرة العربية . 
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ملحق الفصل السادس 


النقوش النبطية الموجودة على الآثار التى اكتشفها السيد دوتى فى مدائن صالح : 
قام السيد إيرنست 580/857 ديفان ( عضو المعهد ) بترجمة النقوش . 

(مأخوذة عن المجلد الذى نشرته أكاديمية النقوش والأدبيات » 'مجموعة الوثائق 
المكتوبة التى عقر عليها السيد شازاذ دوتى فى شمالى الجزيزة العربية ,+) 

أربعة أى خمسة أعمال مرتبطة بعضها ببعض ,٠‏ والتى توجد مجتمعة ومشروحة . 
أعلم أن المخطوطات السامية سوف تعطى إيضاحات كبيرة . النقوش النبطية الاثنا 
والعشرون . تتدرج فى الواقع بتواريخ دقيقة » فى مساحة من الوقت حوالى 6١‏ عاما . 
تستطيع إذن قم سين الخط الآرامى خلال فقون تقزييا :وان كزاة وتحن من سينة إلى 
أخرى طابعا أسرع تدريجيا . إن المخطوطات الموجودة على آثارنا تعتبر كنقطة ارتكاز 
منها نستطيع أن تكتشف جيدًا تشابه الخط الآرامى والخط اليهودى المريع ٠‏ والبلميرى , 
والسينائيتى والاسترانفولى والكوفى والنسخى . 

إن تاريخ الخط فى الجزيرة العربية القديمة يوجد يصورة واضحة فى معظم 
أجزائها . وهذا تقدم كبير » إذا فكرنا أنه منذ ٠/0‏ سنة كان سيلفستر دى ساسى قد 
خصص واحدة من أبلغ مذكراته لإثبات أنه لم توجد كتابة فى الجزيرة العربية قبل 


إرنست رينان 
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إن حروف مخطوطات مدائن صالح تشهد بالحالة الاجتماعية حيث كانت الكتابة 
كثيرة وحيث كان الكتاب يميلون كثيرا للخط وهكذا حدث بعد ذلك للخط الكوفى 

مدائن صالح - كتبها فيليب يرجيه' , نائب أمين مكتية المعهد . (الجزيرة العريية 
قبل محمد ( مَك ) حسب ما جاء ة فى النقوش : عقد مؤتمر فى السريون فى مارس 
6 هذا هو وادى ملئ بمدافن العائلات : لأن كل من هذه الأبنية ليس بناء خاصا ؛ 
فهى مدافن عائلية حقيقية » تخص كل من لديه الحق » وهى محاطة بجميع الاجراءات 
والضمانات التى نعطيها لأعمالنا الرسمية . 

ولكن إذن أين كانت المنازل ؟ هذه المشكلة - التى تقلقنا - كانت قد هزمت العرب 
فى عهد محمد (َيَكة ) . من المعقول أنه فى وجود هذه الأبنية التى كاتوا لا يفهمون 
معناها , فقد قيل : إن هذه بيوت سكان البلد القدامى ؛ من الكافرين والعمالقة : 
الشيئان يتقابلان ؛ وأنه بالدخول إلى الداخل وعند رؤية الجثث فقدا اعتبروها رفات غير 
المخلصين » عاقيتهم السماء فى منازلهم . وقد تأكد لهم هذا الرأى من رؤية هذه الأبنية . 
إن الشرفات التى تعلوها والتى هى نماذج مالوفه للعمارة الآشورية تبدو وكأنها 
حصون . 

وعمل آخر يظهر من هذه الأساطير ٠‏ أنه فى عصر محمد(ص) لم تفهم هذه 
الكتابة التى ابتعدنا عنها تقريبا د رسام #زهذا بور لكا كيف كالك ةاضق لعزن 
محدودة من ناحية المصادر 

من يعلم إذا لم يكن عندهم بعد إحساس مبهم بالتقليد . هذه الكتابة التى تمثل 
اختلاط الآرامية والعربية تبدأ بكلمه ليست آرامية , ولكنها عربية "دينا كافرة" "هذا هو 
المدفن' . غير أن نفس الكلمة تعنى بالعربية 'مقبرة' ى 'كافر' . من يعلم » فى عصر بعيد 
عن أسرة النبطيين » عندما نذكر أن اللغة الآرامية بدأت تختفى » إن الإبهام لم يحدث 
بين الكلمتين » وإذا ترددت هذه العبارة آليا ( يدون تفكير ) فإن العرب لم يتداولونها . 
هؤلاء الكفار سحقتهم السماء فى بيوتهم . 


205 


هذه نقطة لم يخطئوا فيها : إن سكان هذا البلد القدامى كانوا كفارا وثنيين . فى 
أحد مداخل وادى مدائن صالح يوجد عنق مقطوع عموديا » مشابه لكل الأعناق 
الموجودة فى هذه المنطقة . نرى من جانب بقايا قاعة محفورة فى الصخرة , بدلا من أن 
تكون مغلقة من الأمام » فهى مفتوحة على عرض الواجهة . ليس بها مشاك : يعض 
الأشكال رسمت بطريقة بدائية على الجدران ؛ لا أكثر ‏ وهى البناء الوحيد الذى ليس له 
طابع جنائزى » ويسمى ديوان ٠‏ وعلى الجدار المقابل للعنق . وفى نفس المستوى , 
ويسيطر على الخفرة ( الهوة ) نكتشف سلسلة من المشاك بها حجارة مرصوصة 
اانا جنتفرقة واحدانا متتفعة فى مجموعات مكرتة من اكتان أن ثلاكه: . 

رؤية هذه الأبنية التى رسمها بعناية السيد دوتى » هى بمثابة وحى حقيقى لنا , 
ولقد قابلنا من قبل أبنية مشابهة فى الجانب الآخر من العالم السامى . ومنذ ثلاثة 
أعوام لم نكن نعرف سوى نموذج واحد : رسم بارز وجد فى صقلية ويمثل رجل يتعبد 
أمام ثلاثة أحجار صغيرة . هذا البناء المنفصل ليس له تفسير ؛ ولكنه كان قد استرعى 
انتباه السيد رينان عندما حدث بعد ذلك ( اكتشاف رجل يمشيى وحده ) » وكان السيد 
القسيس "تريهيديه' قد حلب عديدا من هذه الأبنية من النوع نفسه . وجرى إحضارها 
من “دادرومات" فى تونس ٠‏ هذه الحجارة المتزاوجة ثلاثيا كانت تمثل آلهة » من أحجار 
ثلاثة » وكان لا يوجد شك فى امتلاكها . وإذا كان مازال يتبقى منها شيئا » فقد رفع 
عن طريق الاكتشاف الذى قام به السيد دوتى . هذه الألهة كان يعبدها سكان مدائن 
صالح . والنقوش الموجودة على واحد من تلك المشاك تؤكد ذلك صراحة إن تقول : "هذا 
هوالمشنكدة الذى شفية "شوو + انن طوقة فى "غود" أو (١‏ عناكذا ) لنسسنالاله 
الأعظم . فى شهر نيسان من عام واحد للملك مالشى ." 

مشكاة أخرى تحمل كتابه مشايهة . المسجده يعنى المسجد ليست القاعة التى 
تقع فى الجانب الآخر من الحفرة ( الهوة ) ولكن المشكاة مع الحجر الذى بالداخل .. 
هذا هو "البتل" الذى كان النبطيون يسجدون أمامه . هذا الحجر لم يكن غير الإله 
و 
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ويبدو لنا كلهجة محددة ؛ مثل لغة قبيلة صغيرة والتى بعد سلسلة من الأطوار المحليه » 
توصلت إلى درجة الكمال المدهش . وتدين للإسلام بتراثها . 

لقد فرضت الديانة الإسلامية لغتها مع ديانتها على الجزيرة العربية كلها ومن هنا 
انتشر الإسلام إلى الأقرب فالأقرب ؛ فى أفريقيا وآسيا » فى كل مكان حيث توجد قدرة 

لم تتحقق الوحدة المطلقة فى أى مكان . ومن هنا تأتى العقبات التى تنش دائمًا 
والتى نجدها تغوص فى هذه البقع المتعصبة والخالية ؛ نجد عقبات كبيرة لدرجة أننا 
نتردد فى الحكم أن آخرين يحاولون تخطيها : الثمن غالى جدا ؛ مع ذلك سوف 
يستطيعون تخطى تلك العقبات لأن هناك قدرة أخرى لا يستطيع أى شىء إيقافها » 
وهى القوة الداخلية التى تدفع الإنسان إلى البحث عن الحقيقة . 
٠‏ لايفئج -. ومآلانا عينة من اللبان الراتتجى قدمها لى السيد دوتى كى أقوم بتحليلها 
وقد أخضعنا تلك العينة مرات عديدة لتفاعل البنزين والأيثير » والكحول , والماء وجاعت 
النتيجه على النحى التالى : 

ه”" ,> / من تلك الماده يقيل الذويان فى الينزين 

ه؛ ,ه / من تلك المادة يقبل الذويان فى الإايثير 

7166 / من تلك المادة يقبل الذويان فى الكحول 

7,7”5” /ز من تلك المادة يقيل الذويان فى الماء 
السوائل . كانت الرواسب عبارة عن قسم كبير من الرمل ويعض ألياف الخشب ومواد 
أخرى مماظة . وعندما حرقنا تلك الرواسب نتج عنها كمية مساوية تعادل حوالى 
5 من إجمالى العينة . 


التوقيع 
جى .دى . إل 
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خرق الكفن ؛ الخيوط الجلدية . ملحوظة : بقلم البروفيسور إيه ماكلستر -115ة6دال! 
اها كلم المنادن التن حري الحسول علنها من مقابر الأنباط فى مدائن صالح يصعب 
تمييزها عن الكتان الذى كان ستعمل فى مصر فى لف المومياوات . وهذا الجلد 
السنيك يحجمل أن يكرن من حلود لايل ولاه الراتتسة ( حون )مدن طبيقة 
المادة نفسها التى جرى العثور عليها فى كثير من الأحيان مع المومياوات المصرية . 


ثمود : 788188060 الهجرة 1©[:8! عند بطليموس هى مدينة أى بلدة ثمود , ومع ذلك 
دق تخرف من شواهد القدون: أن مدان شنالك ككانك اللاتداطة "فندا تن هببال فى 
'الحجر' /زأنا ( ويصح فيها أيضا +[9ا ) : - ولكن ما هى الحجر ؟ الحجر فى موروث 
البلدان البدوية وعند العلاونة هى عبارة عن كل ذلك الوادى الذى على شكل سهل , 
وكذلك أرض الوادى التى تمتد فيما بين المزحام وقرية العلى ويصح فيه أيضا ( العلا 
91-8)؛ ويصل ذلك الأمتداد إلى بئر الفرنمٌ . والمعروف إن الخريبة تدخل حاليا ضمن 
الحجر :- والخريبة التى شاهدناها حميرية » أو إن شئت فقل : إن شعيها أى أهلها من 
الجنوب ‏ ولكن مدائن صالح تنتمى إلى عالم الشمال المتحضر . من هنا قد نستطيع 
القول » إن الخريبة هى هجرة ( حجر ) ثمود » وأن مدائن صالح » التى تقع على بعد 
عشرة أميال فى اتجاه الشمال هى هجرة ( حجر ) الأنباط . 


فعو يك هن الانيمه اعون التشار اين الترون :لكا فين ,متونا هر كم عضن 
الخيالة الثموديين إلى الجيش الرومانى » وأقدم إشارة تاريخية وردت عن قبيلة ثمود 
شوهدت على الأثار الآشورية "ضمن قائمة القبائل التى أخضعها فى واحدة من 
الحملات التى قام بها على الجزيرة العربية فى العام ١١‏ قبل الميلاد . والقبائل الأخرى 
الخى.وره ذكرها فى تلك المقطوعة فى + العبادي + والانسيمان »والبجاية :38 كان 
يطلق على هذه اليلاد اسم 8361 8850016 156 ( ولعل كلمه بارى مأخوذه من الكلمة 
العربية 85ئإ63:1 التى تعنى 'الصحراء ) .“ (رسالة من السير هنرى س .راولتنسون ) 


النقود فى الجزيرة العربية قديما . ملحوظة : بقلم : "السيد باركلى . قى . هيد" 
من المتحف البريطانى  .‏ عملات الجزيرة العربية قبل عصر محمد ( يكم ) يمكن 
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تقسيمها إلى ثلاثة مستويات رئيسية : )١(‏ نقود اليمن » أى إن شئت فقل : النقود 
الحميرية ؛ (؟) نقود ملوك الانباط ؛ (؟) نقود مختلف المدن العربية فى ظل الحكم 
الوؤقفاق:» 

)١(‏ نقود السيئيين والحميريين : هذه النقود تبدأ من القرن الرابع أوالقرن الثالث 
قيل الميلان وهى فن الأسناتئن عيازة عن تقليك ومحاكاة للدراهمة والتراهمة الأسة 
الشهيرة . وكل هذه الاشياء المقلدة تأتينا من الجزء الجنويى من الجزيرة العريية » ولكن 
مضاف إليها حروف أو نقوش حميرية » زيادة على النقش الآثينى ( الذى يتمثل فى 
رأس بالوس 58105 والبومة ) فى القرن الثانى قبل الميلاد كانت ترااخمات الأسكندر 
الأكبر تقلد فى جنوب الجزيرة العريية . وفى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد . 
كانت التراخمه الآثينية الجديدة : التى عليها صورة البومة واقفة فوق المركب الإغريقية 
القديمة ذى الرأسين . تستخدم فى التعامل من قبل الملوك السبئيين . وهذه التراخمة 
منها نوع مسكوك من الذهب ونوع آخر مسكوك من الفضة » والنوع الفضى هى الاكثر 
انتشارا وقد اكتشف فى مدينة صنعاء 58808 . هذه التراخمات يوجد على أحد 
وجهيها رأس الملك المحلى التى غيرت بعد ذلك إلى رأس أغسطس ( 5ناأةناوناه )؛ وعلى 
الوجه الآخر صورة البومة الآثينية وهى واقفة فوق مركب يوناتى ذى رأسين » إضافه 
إلى نقوش بحروف لم نتمكن من قراعتها بعد ؛ ومع هذه النقوش حروف خاصة من 
الحروف الحميرية العآذية . الغئلات المضئوعة من النحاس الأحمر كانت مغاضرة أيضنا 
للعملات الفضية التى سيق أن أشرنا إليها وتناولناها بالوصف . هذة العملات 
النحاسية سيئة الصنع جدًا بالرغم من أنها تعتبر محاكاة فجة للعملات الآثينية الفضية , 
والمرجح أنها كانت العملات المستخدمة فى المناطق الشمالية والمناطق الجنويية من 
الجزيرة العربية . والواضح أن هذه العملات جاءعت يصورة أساسية من المناطق 
الشمالية . ففى القرن الأول الميلادى كانت العملة الوحيدة المستعملة فى اليمن تصنع 


من الفضة وعليها نقوش حميرية . 
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)2( كانت نقود ملوك الأنباط » فى شمالى الجزيرة العربية تيدأ من مالخوس -81/ا 
وناطه الأول فى العام 6 قيل الميلادى وتنتهى بمالخوس الثالث فى القرن السابع 
الميلادى . 

() وفى عصر هادريان » حلت محل العملة النبطية عمله محلية خاصة بأباطرة 
الرومان وكانت تلك العملة تسك فى بصرى 83 وفى بيترا » وفى أدرا , 30138 وقى 
مدن أخرى . زالت تلك العملة ويطل استعمالها مع بداية حكم جالينوس 68119005 فى 
العام 14" على وجه التقريب . : 
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الفصل السابع 


عودة الحج 


النقش الأخير . ريثما يذهب محمد على هو ورجال الحامية 
إلى العلا ٠‏ تهجم اللصوص على جماعتنا . "الحظ" أى "القسمة" 
أى "النصيب" فى أفواه المسلمين . عشاء اللصوص . شجاعة 
إهدار الأمير لدم أقرب الأقارب ٠‏ الأشقياء الورعون . التخلص 
حول نار القهوة . معرفة قبيلة اللصوص من خلال كلامهم . 
محمد على يهتز : الإنذارات . ضيوف جدد على القلعة . الفرس 
الهدية من ابن الرشيد . وصول الأورطة . كلمات رئيسهم . بائعو 
الفاكهة فى العلا . الببى قد يسرقون اشياء تافهة من المخيم . 
محسن الكريم . الجنود يفتحون النار على اليدى . محمد "أبو 
الأسنان' . القبض على بدوى من جهينة . مبعوثى بن الرشيد . 
عبد العزيز . البهجه العربية . أقوال محمد على المأثورة للتيامنة . 
النجديون » رجال الصلاة . إطلاق قذيفة مدفع أثناء الحراسة 
الليلية . ساعات برد الليل القارس لمن لا يرتدون الملايس المناسية 
مزيد عن مغامرات النصراني فى بلاد العرب . عجيلى من شرقى 
نجد وي ا ال ا 1 
(المتورة ) . السقيا انقوع من اعرة . الباشا والسير أمين 


الزمره 


يتهمان محمد على بالنصرانية . الباشا والضباط يثتون زيد عن 
عزمه . الدراويش الجزائريون . الأفراس النجدية . الرحيل مع 
الحج عند مدائن صالع ٠‏ التيافى البدوى ٠‏ جلبٍ قليل من عبيد 
القارة الإفريقية فى موسم الحج . البدى يسدون مناخيرهم . 

درويش لطيف . أخبار الحرب . أقوال ضابط تركى . مَتَزل 
الحج . مُجِيّر العظام العسكرى . درويش الميدان العملاق . نيزك 
عجيليون . الإزاله . الاجتماع إلى محمد سعيد باشا . مغادرة 
قافلة الحج والدخول إلى صحراء البدى . كلام زيد إلى الغريب . 


ليطليدن 


شاهدنا فى السهل أيضأ آثار أقدام غزى آخر مكون من سبعة أفراد . فى تلك 
الأيام بدأ محمد على يمنعنى من القيام بأية مغامرة بعيدا عن منطقة القلعة : كما منع 
عرب البوابة من مرافقتى أو أصطحابى إلى أى مكان ؛ مهددا إياهم وهى يقسم لهم 
بالله إن حياتهم جميعا عد وحدى : حياتى التى سوف يطالبه بها 

لم يكن يد 0 ٠‏ وهى واحدة من أواخر الآثار 
البعيده . الى سيق أن تركتها فى ذلك المكان ( نظراً لأن بوسعى الوصول إلى النقش 
بدون استعمال الدعامة التى صنعت منها سلما نقالا ) . واستطعت بصعوية بالغة 
الحصول على إذن أخير » بالقيام بالرحلة الأخيره إلى مكان تلك الصخرة » وذلك 
بيصحية شيخ مسكين من بدى الفجير *1زع5 » يدعى 1105350560 الديبييس 5أطلاء60-0, 
الذى هو واحد من أقرب أقارب زيد . كانت عينا رفيقى تراقب بدقة بالغة كل ما يحيط 
بنا أثناء سيرنا » والسبب فى ذلك أنه قال لى : "أنا يتحتم على أن أكون مسئولا عنك , 
وأنا خائف من هؤلاء الغزاة !" 

نظرا لأن ورق الشفاف استفرق جفافه وقتا طويلا : بحكم أن ذلك القير يواجه 
الناحية الشماليه » فقد أتاح ذلك لى فرصة زيارة المعظّمة!*) الموجودة داخل ذلك القبر ؛ - 


(*) المعظمة : بفتح الميم وتسكين الظاء » هى قبو أو سرداب تحفظ فيه رفات الموتى . ( المترجم ) 
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يضاف إلى ذلك أن ذلك الأثر وحده كان يعد مثالا واضحا وكافيا على كل ما يمكن 
رؤيته أى مشاهدته فى مدائن صالح ! 


يوجد خارج هذا القبر لوح نعش وحيد » جرى حفره بالفعل فى وقت كانت فيه 
عمارة الحجر الأدنى على وشك البداية . كانت غرفه الدفن مجهزة تجهيزاً كما لو كانت 
مكانا طويلا مخصصا للدفن : موجود هنا مواقع » على شكل زنازين 6815 أو إن 
شئت فقل : وحدات قبورية » وعلى شكل قبور محفورة ( غائرة ) أيضا . فضلا عن 
غرفة قبورية داخلية أيضا ؛ ولكن الواجهة لم تكتمل فى زمانهم ويقيت على ماهى عليه . 
ترى هل كان ذلك هو المسكن الأبدى لبعض العائلات الكبيرة ٠‏ التى لم يكن منها أعداد 
كبيرة فى العالم ؟ ؛ الذى نجد فيه شيئًا من الاعتدال وخال تقريبا من التهديدات 
السماوية الخرافية والرسمية ) . 

سيقوم محمد على بزيارة قرية العلا . قبل وصول قافلة الحج ؛ لشراء شىء من 
تمر الحلى لكل من باشا الحج وكبار ضباط الحج أيضا . والسبب فى ذلك أن محمد 
على ؛ جرى الهجوم عليه » فى العام الماضى ٠‏ فى البوغاز ( الوادى بين الجبلين ) , 
ولكنه فى هذه المرة سيسافر مسلحا ومعه كل العسكر ؛ ولم يبق معى فى القلعة سوى 
الحاج نجم . وعندما انصرف محمد على هو والعسكر » خاطرت مرة أخرى بالذهاب 
إلى الآثار . ولكنّى عندما رجعت مبكرًا إلى القلعة اندهشت لأصوات الأعراب التى 
كانت تكيفف من ين السهون .هذان فماسويان جا يتيغدران قو ثاقة ( ذلول: ) 
قادمين من أسقل جبل إثلب طفاط:: وها هما الآن يرحبان بى قائلين : “يا وليد !" 
ونظرا لأنى لم أكن أعرف إن كانا عدوين أى صديقين ؛ فقد عجلت . محتميا بصخور 
البنت وصخور البرج » بالوصول إلى القلعة . وعندما أدركانى . كنت فى الخلاء وعلى 
مرا مق القلفة :وكا ء تناد التهية بيضا علن التضنالتالى :“انس م24 وها غماك ؟ 
ومنا م وعلدك ؟* كاتت البواية مغلقة ؛ نظرا لآن الحج تجم كان وحده »:وبالتالى لم 
يتعجل بالنزول لفتح البوابة لنا . بعد أن جلسنا لشرب القهوة , قال لنا الشايان » 
اللذان كانا من ولاد على » إنهما مرًا » منذ فترة وجيزة جداً » بآثار أقدام رجال كثيرين 


ومعهم غتم . “فى الخارج ! قالها الحاج نجم متعجيا سترك يارب ! - هذا يعنى أن 
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قذاقادو] القطيع أسفل جيل إعب فى ذلك الضياع . 


بعد شرب القهوة ركب البدى دوايهم ومضوا إلى حال سبيلهم . لم نأسف على 
رحيلهم ؛ والعرب المسلمون عندما يصبهم أسف من هذا القبيل » يجلس الواحد متهم 
برهة قصيرة مندهشا ٠‏ وهنا تراهم يتحدثون بأنغام تحتية دون تبرم أو شكوى : وهم 
يرون » أن كل شىء يسير حسب إرادة الله التى تسيطر عليهم جميعا : هذا يعنى أن 
الخسارة التى يعانونها اليوم إنما هى من صنع أنفسهم ٠‏ يضاف إلى ذلك أنهم يلقون 
بشر مماثل على الآخر . رحنا نراقب الأعراب من شنرفة القلعة وهم يسيرون فى 
طازيقهم :توافت قترة لصن ويعدها نت دن شنكا ابسو كناد تغروي الشمس © يثنا هدات 
العيون الممتازه من بعد » شيئًا ما ؛ قالوا : "إنه الأغنام والماعز التى يرعاها الرعاة ," 
والتى كانت عائدة من الجزء المقابل : الذى يقع على مسافة بعيدة أسفل الحرة . وهنا 
استهل حريم البوابة عملية الزغاريد ! كما بدأ الأطفال يصيحون معهن فرحا » وهنا 
جرى بعض الرجال وربات الييوت متقدمين نحو الأمام على أمل أن يكونوا أول من 
يحصل على الأخبار : ولكن مع تقدم الماشية والرعاه » قال أولئك الذين كنا نعتيرهم 
أعينا لنا » إنهم لا يرون أمامهم سوى نصف المواشى فقط » وأن عدد تلك المواشى كان 
أقل بكثير من عدد أولئك الذين خرجوا لاستقبالها . عند هذا الحد وصلت الماشية » ثم 
تقدم دولان ٠‏ الراعى » وهو يصيح محتجا وهو فى طريقه إلى غرفة تناول القهوة , 
ويتنهيدة ( تنم عن الحزن البالغ ) ؛ فى تلك الأثناء كان الحاج نجم قد أشعل بالفعل نار 
المساء . وأسلم أمره - نظرا لعدم وجود علاج لتلك المشكلة - كله إلى إرادة الله . قال 
الحاج نجم : 'شوف البخت », إن هذا الحادث لم يقع إلا فى هذا اليوم » دونا عن سائر 
أيام العام كله » الذى أخذنا فيه على غرة ." وهنا ابتدأ دولان جدلا حاميا وراح يدافع 
به عن نفسه بصوت عال ؛ .“كان الغزو مكونا من تسعة أفراد من المشاة . كلهم 
مسلحين يبنادق ! وأقسم بالله » أنه استطاع أن يعرفهم من كلامهم بأنهم من بنى عطية ؛ 
هؤلاء الغزاة كاتوا يكمنون فى جبل إثلب طوال الليلة الماضية . إضافه إلى أنهم كانوا 
يراقبون رحيل الأغا ومعه العسكر , وهنا انيروا خارجين من مكمنهم ليسرقوا قطيع 
القلعة .' كان المكان مليئا بالصخور الوعره ؛ وكميات كبيرة من الرمال المنجرفه : من 
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هنا فقد استطاع هؤلاء الغزاه الهجوم على الرعاة فجأة وعلى غرة ودون أن يرأهم أحد . 
كان أولئك اللصوص يتجولون ويسيرون على غير هدى فى ذلك الوادى منذ عدة أيام , 
( والغريب أننا شاهدنا أثار أقدامهم ) إلى أن بدءوا يحسون بالجوع فاتجهوا نازلين 
إلى قرية العلا لشراء شىء من التمر ؛ وفى قرية العلا . حكى لهم بعض الأعداء كل 
ظروف قلعة الحجر . وقال لى دولان » موجها كلامه إلى : "وأنت كنت على وشك السقوط 
فى أيديهم . والسبب فى ذلك أن أولئك اللصوص بعد أن اقتادوتا مع الشُساب -وع تان 
هده ( الغنيمة ) » مررنا بآثار أقدام خليل ." 


فى البداية كان الغزاه يفكرون فى قتل دولان "لأنه كان من بدو الفجير !” فضلا 
عن وجود صراع دموى مستمر بين هؤلاء الجيران » أى بين بنى عطية ويدى الفجير .- 
"لا تقتلونى » أنا أتوسل إليكم ؛ لأنى أنا دولان الفهجى ولست دولان الفجيرى" . - "إذا 
كنت دولان » فافتح فمك ٠‏ أيها الرجل . حتى نتاكد من عدم وجود الأسنان الأمامية ؛ 
ثم أخرج لساتك بعد ذلك" : وهنا أخبرنا هذا الفهجى المسكين وهى يجمع بين الابتسام 
والبكاء » "جعلونى أخرج لهم لسانى على هيئة قوس !" - "نعم ! إن له لسانا مشقوقا ؛ 
أيها الرفاق , إنه هى ." - هذا الرجل المسكين كان لسانه قد تشوه بفعل رمح من رماح 
الرولة أصابه فى فمه ‏ عندما كان يقوم بالتجوال فى الشمال . وهنا قام العجيد 4أوة 
أى إن شئت فقل : رئيس عصابة اللصوص الغزاة » بوضع حد سيفه على عنق ولد 
دولان الصغير ٠‏ وطلب من دولان » أن يحلف بالله » ويقول لهم لمن تكون كل نعجة وكل 
ماعز من هذا القطيع . وعندما قال لهم إن تلك الغنم والماعز هى غنم وماعز القلعة قالوا 
له : "نحن أصدقاء الامبراطورية العثمانية ." تركوا ليدى القفهجات الموجودين عند اليوابة 
جزءا من نصيبهم , ثم أخذوا بقية القطيع » الذى كان ينتمى إلى أفراد قبيلة الفكارة . 
كانت خسارة دولان من الماشية عبارة عن ثلاثه رعوس ؛ أما خسارة الفهجات الآخرين 
فكانت حوالى ستة رعوس ؛ وخسر الحاج نجم ثلاثة رعوس ؛ كما خسر وادى 2089الا 
رأسين من الماشية . "إذن سيحصل شيخ المنصر على أريعه أى خمسة رعوس ( قال 
الحاج نجم ) ؛ وسوف يتعشون الليلة يطلى » وسيكون نصيب كل فرد من أفراد عصابة 
الغزو هذه إما نعجة أى عنزة ( أى ما يساوى ثلاثة أى أربعة ريالات ) .' وفيما بعد أمكن 
العثور على العظام المتبقية من عشاء أولئّك الصقورء إلى جوار الرماد المتخلف عن نار 
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المساء . وقد أوضحت العلامات التى عثرنا عليها , أنهم ابتلعوا فيما بينهم حوالى 
خمسة رعوس , يالهم من بائسين جوعانين : ولابد أن تلك الوجبة » سوف تنعشهم 
وتقويهم » بعد تعب استمر إسبوعين ‏ كانوا يتجولون خلالهما » لصوصا , فى مضارب 
معادية لهم هذا يعنى أنهم كانوا يخاطرون بحياتهم . ولكنهم يتكبدون هذه المتاعب 
بسرور وترحاب وهم يطاردون غنيمة غافلة » ولكى يثبتوا لأنفسهم أيضا أنهم شباب 
يستطيعون القيام بالمهام الصعبة , وأنهم عندما يعودون إلى مضاربهم بأى شىء مهما 
صغرت قيمته . يعتبرون أنفسهم قد نالوا الجائزة . ومع ذلك . من الصعب أن تجد 
بدويا بائسا ٠‏ على استعداد لأن يصحى من نومه » فى خيمته المهلهلة ٠‏ للقيام بمحاولة 
ضفيرة فى سميل مكافةة من هذا القبيل :اللوهن الدين من هذا القبيل عندنا 
يعودون إلى مضاريهم » غالبا ما يصابون بالأمراض جراء معاناتهم السابقة » ويعانون 
من إرهاق مميت على امتداد أيام طويلة بعد ذلك . 


قال الحاج نجم ( ولم يكن راضيا عن محمد على أو مقتنعا يه ) : "آه ! لو أن 
محمد على لم يأخذ معه العسكر جميعهم ! لكنا قد فزعنا وطاردناهم ." وهنا راح ذلك 
الرحل العم يحدلق كن الهواء ويهد: ننسه باغتضان أضابعه؛ :وما كزال الشتجاعة 
المقرينة تفيقن فى ذاتفلهتونا! وال يغلئ قلعا وتمحلة :ب “رالله ‏ لو كان السك هنا 
لهذا قن اسجمنها ا ماشتقا تهنا عن الوص ساقتيتهم انض :كماما هدلج فعلنا من 
المرة السابقة - هل تتذكر ذلك يا وادى [30/ا وهل تتذكره أنت أيضا يا دولان !- هل 
تذكر أن ذلك الذى حدث للغزاه الذين جاعوا من الشمر ؛ ولكن هنا ( أخذ الحاج نجم 
يعد اللصوص على أصايعه ) لا يوجد سوى وادى » ودولان » والصبى الفهجى ' 
ومحمد الدبيس , هم الذين يمكن أن يحملوا البتادق وأنا معهم : وأنا خامسهم ؛ وما 
الذى يمكن أن نفعله ونحن هنا قلة قليلة !" كان الحاج نجم يحكى عن معركة صغيرة 
دارت فى العام السابق مع بعض الغزاة الذين حاولوا سرقة قطيع القلعة . كما قاموا 
أيضا بتجريد بعض النساء الفهجات المسكينات من جلابييهن المتواضعة بينما كن 
يجمعن الحطب من جبل إثلب :-.وهذا عمل محرم بين البدى ؛ ولكن هؤلاء الغزاة أثبتوا 
فى مرات كثيرة أنهم لم يكونوا ملتزمين التزاما تاما بعقيدة الصحراء . فى تلك المعركة 
استطاع الحاج نجم هو واثنان آخران » مطاردة اللصوص طول الليل إلى أن تمكنوا 
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من الإطباق على هؤلاء اللصوص البدويين ‏ الذين عجلوا بعد أن رأوا وشاهدوا شعار 
الإمبراطورية العثمانية » وقبل أن يفتح الجنود النار عليهم » وتركوا خلفهم قطيع الماشية 
ويادروا إلى تخليص أنفسهم » وراحوا يسرعون المسير مبتعدين عن الخطر . هذا 
المغربى الشرس العجوز راح يصرخ مثل عفريت فى جوف الليل » واستولى على ناقتين 
من نياق اللصوص ؛ باعهما فيما بعد للعلاونه 810803 ( أى أهل قرية العلا ) ؛ قال 
الماع حك تعكيو هن الأرقيام > إن "اجتتباك لنفسنة تمق فاتج الناكدي + رانهنا 
أصبحتا الآن فى بدته ." أهدانى الحاج نجم فيما بعد عدة مطرزة من عدتى هاتين 
الناقتين ؛ وكنت استثير حسد رفاقى من البدو الرحل كلما كنت أركب ناقة وأضع على 
ظهرها تلك العدّة . 


غندما كان محمد بن الزشير؟©) هنا فى الصيق الماضى ٠‏ ينصتهية جمالتهة 
المسلحين وبعد استيلائه على مخيم ولاد على ؛ أمضى أياما عدة بجوار آبار صخور 
فسوف يرسل له واحدًا يحضره .' ورد الحاج نجم على محمد بن الرشيد بأنه لا يخاف 
ولا يخشى أى شىء ؛ ثم ذهب إلى خيمة الأمير , التى كان ( العرب القائمون بالحراسة ) 
كن أعنواله, “الحال عال لهال قال لضا كحو الخال طيي :تنام أنيا الأمسن ,“الهم 
و 117 
أنت نفسك !' 'لم يسيق لذلك المستيد ال ال ا 
الموت . أن سمع توييخا أو لوما من هذا القبيل من أى شخص كان . وهناك قال الأمير 


(*) الزمير محمد بن الرشيد : أمير جيل شمر تولى الحكم فى عام 1417/7 - ١851‏ وفى عهده قام دوتى 
برحلته إلى حائل عصمة آل رشيد . وبعد الأمير محمد بن رشيد من أبرز الحكام فى أسرة آل رشيد التي 
تولت الحكم فى جيل شمر فى عام من قيل السعوديين . غير أنه على أثر ضهف الدولة السعودية 
الثانية بوفاة الإمام فيصل بن تركى فى عام ١8416‏ أخذ نجم آل رشيد فى التصاعد إلى أن تمكن الأمير 
محمد ين رشيد من الاستيلاء على الرياض فى عام ١44١‏ وظل يحكم حكما مطلقا حتى وفاته فى عام 
8517 . (المراجم ) 
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وهى يستدير صوب الحاج نجم » ويطيل النظر إلى محيا ذلك المغريى العجوز , الذى 
كان يقف أمام الأمير متصلبا وممثلا للإمبراطورية العثمانية . وهنا قام محمد بن 
الرشيد , الذى كان يخبر شئون الدنيا » ويحتفظ فى داخله بقلب طيب » حتى وإن كانت 
يداه ملطختين بدم أقاريه » هنا قام محمد » بإعطاء الحاج نجم ممثل الإمبراطورية 
عباءه ( بشت ) جديدة وغترة ومعهما قميص من القماش ( ما زال يلبسه إلى الآن ) , 
كما أعطاه أيضا عشرين مجيدى : كما أعطى كل رجل من رجال القلعة خمسة 
مجيديات » وغيارا من الملايبس . 

كان موقع مخيمهم من حول الآبار واضح المعالم تماما بحكم انتشار مخلفات 
حوالى ألف من الإبل فى ذلك المكان . كان الحاج نجم قد أرانى عندما كنا خارج القلعة 
المكان الذى كان يجرى فيه إشعال وجار قهوة الأمير . كما أرانى أيضا المكان الذى 
كان يقام فيه مطبخ الأمير أيضا » وكان كل ذلك فى فلج واحدة من الصخور الرملية 
الوعرة ؛ وكان المكان الذى يصلى الأمير فيه معزولا »- عيارة عن قطعة من الأرض » 
مفصولة عن العامة . بقاصل ضيق من الأحجار على شكل حدوة حصان ؛ وكان 
محرابه يتجه صوب مكة . أماكن الصلاة التى من هذا القبيل » رأيتها مرارا فى عرض 
الصحراء التى فى بلاد بن الرشيد . حكى لى الحاج نجم قصه تولى ذلك الرجل لهذه 
الإمارة » بأن قتل حوالى عشرين فردا تقريبا من أقاريه . سألته : "وماذا فعل هذا 
الرجل , أو بالأحرى , ذلك الشيطان بالدين بعد ذلك ؟ وما هى أسباب صلاة ذلك 
الرجل ؟ هذا الرجل الذى جعل أخاه عقيما » ومن الذى قتل إخوانه ! هل يقيل الله 
القتله ؟' رد على محمد على قائَّلا : "لا . والله » وما تقوله هى الحق ؛ سفاك الدماء لا 
دور له فى الدين ."' هذه الأضاحيك لا يرحب بها العرب , لأنهم يشبهون الشرر الذى 
يجرى إيقاده فى قلويهم الفطرية » وذلك فى إطار الإظلام الدينى الذى يغشى ضميرهم 
السامى . 5601116 وعندما سمعت أنه جرى تحرى وتقصى مسألة السماح لى بموقع 
ومكانة فى نطاق قرية العلا . - كانوا يحسبون أن النصرانى لا يمكن أن يصلح لأى 
شىء قى ذلك المكان » وأن كل ما كان يفعله هو "كتابة”' صخورهم ء أو إن شئت فقل : 
شف الكتابة الموهجودة على صخورهم - سمعت أيضا أن بعض عرب بواية القلعة , 
كانوا قد طلبوا عن الأغا سر إيعادى عن المكان: + قائلين لمحمد على : 'وليكن ذلك 
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الإبعاد إلى دمشق » إذا كان لن يؤذيه ,' - وسمعت أيضا أن ذلك الإبعاد كان قد تقرر » 
غير أنهم كانوا يخشون العقاب الذى قد يترتب على ذلك من قبل الإمبراطورية العثمانية :- 
رددت على من حذرونى قائلا : كيف ! إن مسأله إهدار دم إنسان سهلة إلى هذا الحد , 
وأن هذا الإنسان يردد كلمات صلواتهم اليوميه » حسيما أسمعها تماما ‏ ويجديه كافيه ؟ 
خبرونى هل هؤلاء مسلمين بحق ؟ الإجابة : 'عجبا ! هم يصلون » وصلاتهم لا شىء » 
لن يقبل الله منهم صلاتهم » إنهم أناس شريرون : ولكن ماذا عنك يا خليل ؛ ماذا 
يقولون عنك جميعا فى هذا البلد » قتل النصرانى مسألة مباحة » وأن هذا القتل مسألة 
رهد اللسوعنيا ##النطمر انوعد الله“ السكلزة كن شيدهد , هن تلنوة القطية 
الشرعية فى المواعيد المحددة لذلك دون المسح بالزيت » وكذلك غسل الأيدى والركوع 
والسجود . وفى مرات أخرى اكتشفت بعض الأناجيل ( مثل الإنجيل الخاص بالنظافة 
الحقيقية والصوم الحقيقى ) . التى تضعف تباهيهم الحاقد ؛ كما اكتشفت أيضا أنهم 
بحكم طبيعة ذهنيتهم السامية ‏ كانوا مسرورين بتلك الأقوال المأثورة : من هنا قال 
أفضل من فيهم : "انتبهوا ! سوف يفتح ( قاصدين بذلك فاتحة الكتاب ) خليل الآن ." 
ولكن دولان , الراعى ٠‏ بالرغم من كل إيماناته المغلُظه لم يستطع حماية نفسه من 
تأنيب وتوييخ بقية أعضاء القلعة الذين كان يرعى لهم أغتامهم . هذا هو وادى 09ه/لاء 
ذلك الرجل السيئ بحق » لم يتوقف من خلال نظراته المهجعة عن الإساءة إلى دولان فى 
كل لحظة ؛ وهى يصيح قائلا : "عجبا لك أيها الفهجى !" هذا الراعى المسكين لا يلام إلا 
قليلا على ما حدث ؛ لأنه هو والصبى الذى كان معه ؛ غُلبا على أمرهما من تسع من 
كناد الدرق الاعطقناء ؛ ادهو الناب :يهف نرف القع + روالدالن امكنينا قلزنة اام 
داخل القلعة . ولتمضية الأمسيات مع صحبتنا الضعيفة التى تلتزم الصمت ٠‏ اقترح بل 
وقدم لنا الحاج نجم , ذلك الرجل العجوز ؛ بعض الألغاز والأحاجى ونحن جلوس حول 
وجار القهوة . كان العرب مستعدين لذلك . وقالى بالفعل ما لديهم من تلك الألغاز 
والأحاجى » ورحتا تحن بدورنا تحزر المطلوب ؛ وعتدما جاء على الدون : قذمت لهم ومن 
أبى الهول قائلا : إن ذلك هى أشهر لفز فى الدنيا كلها . وعندما جاء الدور على الحاج 
نجم تكلم عن وحوش البرية » وتعجب كثيرا من معنى ذلك الشىء الغريب ؛ ويخاصة 
عندما قلت أنا إننى سبق لى أن شاهدت مؤخرا آثار أقدام الحاج نجم فى السهل » 
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وعلى بعد مسافه قريبة من القلعة . وعندما لم يستطيعوا فك لغز الكلمات المرتبطة بلغز 
أبى الهول ؛ انشرحت صدورهم عندما فسرت وشرحت لهم المقصود بتلك الكلمات . لقد 
اصطحبونى مرتين إلى مجالس الأحاجى فى الجزيرة العربية » وكنت أقدم ذلك اللغز , 
الذى لم أكن أعرف أى شىء غيره : ولد بدوى » "ابن أوديب" جاهل كان جالسا بين 
السامعين يضايقهم بقشور علمه استطاع أن يفك لغزى فى تلك اللحظة ؛ والمعروف أن 
هذا النوع من الحكمة التى تقوم على الأمثال . يكون وثيق الصلة بالإضحاك عند 
الساميين , كما إنه يسر العرب ويشرح صدورهم . 

فى اليوم الرايع ؛ عاد محمد على مرة ثانية من قرية العلا ومعه كل الأفراد , 
وكانوا جميعا مبتلين بفعل الأمطار التى تساقطت عليهم . وبعد أن نفض عن نفسه ذلك 
الإيتلال غير المرغوب فيه » وراح يدق الأرض بقدميه ٠‏ وأقسم يمينا مغلّظا 'لن يضيع 
رأس واحد من الغنم » مستحيل ! ولن يضيع رأس واحد من الماعز أيضا . إن لابد أن 
يعود الحق إلى أهله وعلى وجه السرعة » وأنا أقسم على ذلك : وأنا أقسم بالله ! لى ثبت 
أن هؤلاء اللصوص من بنى عطية ؛ فإنه عندما تصل قافلة الحج إلى تبوك فسوف يربط 
شيوخ بنى عطية فى فوهة مدفع من المدافع ! وكان من رأيه أيضا أن يسلبهم يعضا 
من إبلهم تعويضا لنفسه عن الضرر والإهانة التى لحقت به .' وأمكن التعرف من مجرد 
كلمات أولئك اللصوص ٠.‏ على القبيلة التى ينتمون إليها والمضارب التى جاءعءا منها ‏ 
وتأكد أيضا أن أولئّك اللصوص كانوا من الخُذاره 0156:3ا0!؛ الذين يعيشون فى 
الطرف الشمالى المظلم من الحرّة ( أرض الصوان ) التى يراها الناس عن بعد من 
قرية الحجر , تلك الحره التى يجرى منها جلب أفضل أنواع البازلت التى تستعمل فى 
الطحن . ومعروف أن البدى العاطلون هم من أقدر الناس على تمييز أى شكل من 
أشكال الخطاب ؛ قال هؤلاء البدى العاطلون كلمة 'كرا' 1618 التى معناها يستأجر' 
هذه الكلمة يرددها البدو المستقرون على إنها 'ركروه' ٠‏ بينما ينطقها أهل قرية العلا 
على أنها كروا' . وبنمعكا 

ولاد على ؛ كانوا هم مسببى السواد الأعظم من القلاقل والاضطرايات فى مدائن 
صالح . وذلك يسبب تذبذبهم المستمر وانتقالهم من ذلك الجانب إلى الجانب الآخر ؛ 
وهم عندما اكتشفوا قلة حيلة الإمبراطورية العثمانية فى حمايتهم فى الصحراء ٠‏ 
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أصبحوا على قناعة بأنهم يتعين عليهم التضحية بالإمبراطورية العثمانية فى سبيل 
المصالحة مع ابن الرشيد . بلغنى أن أحد الأشراف ( أحد كبراء سلالة محمد ) جرت 
العادة لإحضاره من المدينة ( المنورة ) أثناء موسم الحج ؛ إلى مدائن صالح ليكون 
وسيطا عند ولاد على . وفى تلك الأيام كانت جماعة كبيرة من ولاد على تأتى لملاقاة 
قافله الحج . بغرض الإتجار » وكانت تضرب خيامها » أو إن شئت فقل , تقيم بجوار 
قصر :85! الصانع /ا95-580: قيل إن تلك الجماعة سرت بينها شائعة » يسبب سوء 
ضمائرهم » ترتب عليها أن تركوا بضاعتهم على الأرض وانفضوا خوفا وفزعا على 
الإبل غير المحملة المتجهة إلى قرية العلا . ويعد تلك المباغتة » اكتشفوا أن الأمر لم يكن 
سوى مجرد شائعه » وترتب على ذلك عدم التخييم فى تلك المنطقة بعد ذلك . ولكنهم بعد 
أن حملوا أغراضهم دخلوا إلى الحدود والمناطق الوعرة فى تلك الحره القريبة . فى 
نفس ذلك اليوم » جرى تجريد واحد من بدو الفهجى من قميصه كما سرقوا منه ناقته , 
عندما كان فى أرض السهل . وفى الصباح جرى غزو يعض من ولاد على يالقرب من 
الحجر . بواسطه عشرة من اللصوص أو إن شئت ققل الغزاة . وفى الفترة الأخيرة ‏ 
خرج الخباليكن:("اللصوضى ) الاكوة المتعا رن منتيتي هنا ونا لم يقويوا لتنا أنه 
ضاعوا أو ضلوا طريقهم . ويعد انقضاء أسبوعين عاد أولئك الحباليص » وهم يبتسمون 
بكل أسنانهم البيضاء , وهم يقتادون ثلاثة من الحمر ليبيعوها فى سوق الحجر ؛ كان 
الكبالدمى قن تتترةو “فلك الحنين أكذاء"اللدل عدوم كان أستحابيهنا تاكمين + سعرقوها من , 
مخيم من مخيمات الحطيم 7لإ1616! يقع خلف قرية خيبر » وريما كان ذلك على بعد 
حوالى مائة ميل . كان الحباليص مرهقين تماما » نظرا لطول المسافة التى مشوها , 
فى ظل الخطر الذى كان يتهدد حياواتهم » فى منطقة الحمم البركانية الوعرة . داخل 
بلاد أعداء » فضلا عن أنهم لم يكن معهم ما يأكلونه أو يقتاتون به . 

نزل بعض التجار » الذين هم من آباء دمشقيين » على القلعة ضيوفا قادمين إليها 
من قرية تيماء : كانوا يودون شراء احتياجاتهم السنوية من الملابس ومن الين . من 
سوق قافلة الحج وسوق الأورطة العسكرية . ووصل فى الليلة ذاتها خدم ابن الرشيد » 
ومعهم المهرة النجدية التى يقدمونها هديه كل عام لباشا الحج . وفى الصباح . شاهدنا 
تلك الهدية المقدمة من الأمير , واقفة وعليها عراقة مصنوعة من القماش الذى يصنع 
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العرب منه عباءاتهم ( بشوتهم ) ؛ ووجدنا تلك المهرة هزيلة » وغير مَفْرجنة ‏ ولم تكن 
تساوى فى نظرنا . مجرد حمار ؛ بل أن المغارية كانوا يسخرون منها قائلين . وهم 
يقسمون بالله » إنها لا تعدو أن تكون كديشا!*) . كانت الأورطة ( القوة العسكرية ) 
على وشك الوضنول :وكا كنات الأورظة + الذى مشنفية الأغتزاب ناشها الأورظة : 
يتقدمها راكبا دابته » وطرق باب القلعة الحديدى مع الساعات الأولى بعد انتتصاف 
الليل + كناق!الأررظة هذا + كان أكركها مشورا اسبعة صمتو طاهر أفقرض ركان 
بصحبته قائد الحرس العسكرى » وهو تركى أصيل ؛ وهى الذى جرى تعيينه من قبل 
على رأس قوة عسكرية لقمع ولاد على فى قرية العلا . حيانى كاتب الأورطة هو وقائده 
العسكرى تحيه فيها شىء من الانشراح ؛ عندما وجدانى بخير ودخلنا كلنا لشرب 
القهوة . ولما كان محمد طاهر متعبا من الرحلة » فقد قال وهى يجلس : والله أنا شيعان 
م عتيرع حدوزه عليه هينه علي قا قاذ "ما ذا الداع تقولا متنا 17 لذ 
سمع هذه الكلمة على لسان رجل حظيظ ؟ - "أنا شبعان » يضاف إلى ذلك » أن مامر 
من حياتى يكفينى , وأنا أقسم على ذلك .' كان محمد أفندى طاهر رجلا طيبا » لايلقى 
بالا أى يهتم بالاحتفالات الخرافية ٠‏ كما كان أيضا صاحب نكتة فريدة » كان محمد 
أفندى يتكلم من قليه » فى كل مناحى الحياة الإنسانية المضطرية , كما كانت لديه 
القدرة أيضا على تطويع كلامه لسياق حديثه ؛ ومحمد أفندى . شأنه شأن الأتراك » 
كان مفتول العضلات . فضلا عن بعض الصفات الطبيعية العظيمة . ومع انبلاج نور 
الضباخ وضلت الأورظة العسكرية إلى القلعة #وإن هي الا قضصف سشاعة اكتن :نضث 
شارع كامل من الخيام التى تستعمل استعمال المحلات » فضلا عن القرية البيضاء 
التى كانت مكونة من خيام الجنود ؛ كل ذلك أقيم أمام القلعة . والمعروف أن الأورطة 
( القوة العسكرية ) تتجاوز مضارب البدى بطريقة عسكرية » وتقدم لهم صرة مثلما 
تفعل قافلة الحج قبلهم . الأورطة (*) تصل بعد قافلة الحج بوقت قصير ٠‏ وتكون محملة 
بمواد الإغاثه القادمة من سوريا , لتلتقى يقافله الحج القادمة من مكه فى منتصف 


(*) الكديش : الفرس العجوز الهزيل . ( المترجم ) 
(+«*) المؤلف يستعمل كلمة لإلانال التركية للدلالة على الأورطة وواحد هذة الكلمة هو جريد لأرعل ومعناة 
الرمح الخفيف . ( المترجم ) 
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الطريق . هذه القافلة التى كانت فى يوم من الأيام قافلة عظيمة , لم تعد سوى مجموعة 
مرهقة مكونة من قلة قليلة من التجار ؛ الذين يقومون بتلك الرحلة فى حراسة أربعين 
من راكبى الخيول » ويجرون معهم مدفع ميدانى كبير مصنوع من النحاس الأصفر » 
كانوا يطلقونه مرات عدة حسب الحاجة أثناء وصولهم إلى المركن ‏ هنا فى مدائن 
صالح : كان يوم وصول الأورطة يوافق اليوم الثالث من شهر فبراير . فى نفس ذلك 
اليوم وصل باعة الفاكهة إلى القلعة » فى فترة العصر , وهم من العلاونة الذين جاءوا 
على إبل استاجروها من ولاد على » ثم راحوا يعرضون بضاعتهم أمام القلعة فى العراء ؛ 
وصنعوا لأنفسهم مخيما من الأدغال كى يحتموا به من ريح الليل . أحضر القرويون 
التمور وسلالا مليئة بالليمون الحلى ؛ لقافلة الحج التى تعانى من العطش ؛ وأنا بنفسى 
اشتريت كائة ليموته تنظير تصق كراوة (9) 

فى أواخر ذلك اليوم » وبينما كنت جالسا فى خيمة ضابط الأورطة ( القوة 
العسكرية ) . سمعت » فجأة انطلاق بعض الأعيرة النارية فى المخيم : وعلى الفور 
وقفنا وخرجنا للوقوف على ما يحدث . وجدنا الجنود السوريين » فى مرح وطيش 
يتعقبون . عن طريق إطلاق النار . جماعة من البدى الهاريين , الذين كانوا يحاولون 
سرقة سوق الأورطة والسطو عليه , وأن كل هؤلاء البدى الهاربين كانوا من ولاد على . 
وجدت أنضا أن أسوان القلعة كان الرجال متاهيين خلفها + كما شاهذت أيضنا بخامية 
القلعة الضعيفة وهم يفتحون نيران بنادقهم الفتيلية على اللصوص الهاربين : كما 
شاهدت بوابة القلعة الحديدية وقد أوصدت . وهنا صاح جندى مناديا يصوت أجش 
يطلب من الجميع التخلى عن البتادق واليدء فى تعقب اللصوص 4 الرعاة والذئاب » 
وكذلك الجنود والبدى لا يمكن أن يتفقوا ؛ على الفور جرى إطلاق دانة مدفعية فوق 
نوس اللصؤوض» ددري علن أكزها الضوت على مشافة عيدة فى :فلك الأرحن الرملية 
القاحلة . ومع ذلك . كانت شخصيه كبيرة من ولاد على تجلس فى خيمة باشا الأورطة ؛ 
هذه الشخصية كان اسمها محسن 11675885 الضرير » الذى كان يجىء من حيث 
المكانه بعد ولد عمه , الذى كان يشغل منصب شيخ القبيلة ؛ كان محسن الضرير ثريا 
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من بين شيوخ الصحراء » يضاف إلى ذلك أن مآثر كرم ذلك الرجل كان الناس يتغنون 
بها فى كل أرجاء البرية » كان محسن ضيفًا على المخيم فى ذلك اليوم , إذ كان ينتظر 
وصول قافله الحج حتى يرحل معها ٠‏ أملاً فى معالجه نفسة من المياه البيضاء فى مدينه 
دمشق . وعندما سمع محسن تلك الجلية هب واقفا . وهى يحرك حدقتى عينيه 
المسكينتين » ويدا عليه أنه يرثى لتلك الفعلة التى أتاها رجال قبيلته الأغبياء غير 
المتحضرين . كان محسن رجلا مفتول العضلات » وهى الآن فى مرحلة الشيخوخة . 
فضلا عن أن لحيته كانت تنم عن أنه بحق من أهل الجزيرة العربية » هذه اللحية » تدل. 
فيما بين البدى . على أن صاحيها لم يكابد الجوع طوال حياته . كان طعام الشيخ 
محسن الضرير يتمثل فى حليب الخض ©5112 :8*ناط الذى كان يحصل عليه من قطيع 
أغنامه » كما كان عشاءه يتمثل فى سلطانية من لين النياق فى المساء : يضاف إلى ذلك 
أن ذلك الشيخ من شيوخ الصحراء كان له قلب كبير بحكم سعة صدره . 

كان محسن يجلس شامخا فى ملايسه الجديده » التى كان يتلقاها كل عام من 
إدارة الحج بصحية الصرة السنوية أيضا : ولم يغب عن بال ذلك الرجل » بحكم خفه 
ظله ١‏ أنه كان ينزل » فى كثير من الأحيان » ضيفا على الحضر . وكان يعرف أيضا أن 
الحياة المستقرة فى كل من دمشق والمدينة المنورة هى بمثابة تغيير وتجديد لذلك اليد , 
اللهم باستثناء عندما يحن ثانية إلى الهواء النقى . وقد ابتلى محسن فى قسم من 
طبيعتة الإنسانية التى تشكل تعاسة كبيرة لحبه للسامية :56106 هذا يعنى أن 
محسناً كان بلاولد 601191655: أى إن شئت فقل : 'عجّر' زه بلفة القوم , والبدو 
يعتقدون أن الرجل يصبح "عجرا" على أثر إصابته بمرض حاد مزمن . هذا يعنى أيضا 
أن ورثة محسن هم الفقراء من القبيله وكذلك الغرياء عنه ‏ وكل هؤلاء يترددون يومياً 
على سماط ذلك الرجل الكريم . لم يكن للشيخ محسن الضرير سوى زوجة واحدة غير 
جميله تقوم على أمر كرمه وضيافته . ( بلغنى ) أن الشيخ محسن الضرير » قام علي 
إثر الغزى الذى قام به ابن الرشيد على قبيلته » بتوزيع مبلغ خمسمائة ريال على 
المحتاجين والمعوزين ؛ وذلك على الرغم من استيلاء ابن الرشيد أثناء الغزو » على خيمة 
الشيخ محسن » وعلى محتويات تلك الخيمة أيضا :- واقع الأمر أن ذلك المبلغ كان 
كبيرا ويصعب أن يتوفر لدى أى بدوى ٠‏ من البدى الرحل ؛ على شكل تقد سائل » أو إن 
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شئت فقل : على شكل ( صرة ) : هذا بحد ذاته يوحى بقدر كبير من الفضيلة العامة 
فى شخصية ذلك الرجل الذى أنجبته الصحراء . والذى كان يحيا حياة الصعاليك فى 
مجتمع العرب البدو والمساكين ! 

قام كل جندى من الجنود بتفريغ بندقيته القصيرة التى تتسع خزينتها لست عشرة 
طلقة » ولكن لم أتبين إن كان أحد من الأعراب قد أصيب ؛ ومع ذلك ٠‏ قيل إن واحدًا من 
الأعراب قد أصيب فى كتفه . الرماية التى من هذا القبيل هى التى تجعل اليدو 
يستخفون بالأسلحة النارية العسكرية » من منطلق أنها ليست دقيقه ويعيدة المدى ؛ 
والبدو يعتقدون أن بنادقهم الفتيلية أفضل بكثير من تلك القربينات 1065ط:3©, أو إن 
شئت فقل البنادق القصيرة . 


هنا يجىء الدور على بدو البشر والغرباء من القبائل الأخرى المجاورة ؛ مثل البلّى 
أااأة وجهينه ؛ ويدى البشر هم والغرباء من أمثال اليلى وجهينة يمكنهم التسوق فى 
سوق قافلة الحج : وهم يدفعون عن ذلك التسوق , مبلغ ريال واحد عن كل فرد ٠‏ وهو ما 
يسمى بريال الخوة ؛ ويدفعون لشيخ بعينه من شيوخ البدو الرحل فى تلك المسيرات . 
وملاك الأرض هنا هم , ولاد على , والفجير . وكذلك الموءاهيب ؛ وكلهم ينتمون إلى 
سلالة عنيزة . ومن بين الموءاهيب مغربى مراكشى » كان من قبل فى حامية قلعة 
الأخضر , والذى ترك خدمة الإمبراطورية العثمانية التى كانت تعود عليه بجر هزيل » 
وتحول إلى ناقل للأرز من بلدة الوجه ؛ وهى يعيش حاليا بين الأعراب متزوجا من واحدة 
من نسائهن . كان اسم ذلك المغريبى محمد ٠»‏ ولكنهم أطلقوا عليه اسم أبى ناه سنون 
8, أو إن شئت فقل : والد الأسنان ؛ نظرا للتشوه الكبير الذى طرأ على أنيايه , 
وقد اضطرته الأزمة التنفسية التى حلت به إلى اللجوء إلى الحياة البدوية المترخلة طلبا 
للهواء الغليل ٠‏ وعبر لى وهى يبتسم ابتسامة تنم عن الرضا + عن سروره + بالتقائه فى 
هذه الوحدة , فى ذلك المكان البعيد من العالم . رجلا إنجليزيًا ؛ 'كان الإنجليز جيرانا 
لناسه ! وكنت كلما زرته فى مخيم الموءاهيب ٠‏ فى أى وقت من الأوقات ٠‏ يفرجنى على 
الحرة الموجودة خلف المضارب التى يعيش فيها . وينقلنى لزيارة المواقع الأثرية 
الموجودة فى نطاق أراضيهم البدوية . 
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شاهدت يدويا مقبوضنًا عليه فى القلعة بسبب تذمره . كان ذلك البدوى من عرب 
جهينة : كان خطأ ذلك البدوى يتمثل فى دين قديم » وكان الحاج حسن واقفا يهدد بمالا 
يقل عن قطع رأس ذلك البدوى . كان بعض البدو الرحل يتوسلون طلبا للصفح عن ذلك 
البدوى . ولكن مُعدبِيه كانوا قد قيدوه , وألقوا به فى غرفة علف الماشيه , وأغلقوا الباب 
عليه . عند هذا الحد . نظر تحوى باشا الأورطة ( القوة العسكرية ) الذى كان يجلس 
عندئذ بالقرب من بكر القلعة » ويهز كتفيه إشمئزازا من ذلك المنظر » ليرى مدى تأثير 
ذلك على الشخص الأورويبى ! كان هناك عدد كبير من الضيوف فى القلعة فى ذلك 
الوقت ؛ وبخاصة أولئك الضيوف الذين جاعوا من حائل ومن قرية تيماء » إضافه إلى 
الضيوف عايرى السبيل من أمثال الأعراب والعلاونة 58/«اهاه » الأمر الذى أسفر عن 
امتلاء غرفه القهوة عن آخرها . 

كان ضيوف الأمير ابن الرشيد ثلاثه يرتدون ملايس جديدة وهم من التجديين . 
كان عبد العزيز هى الشخصية الرئيسة بين هؤلاء الثلاثه ؛ وعبد العزيز هذا شخص 
حصيف ومحترم يحظى بثقة الأمير ؛ وبالرغم من أنه كان أبيضا مثل العرب » إلا أنتى 
فهمت أى عرفت أنه لم يكن من دم نقى خالص ؛ إذ كان والداه من العروض طأناءف-اء 
فى شرقى نجد . هناك كثير من الأجانب الذين استطاعوا تبوأ يعض المناصب » وهم 
حاليا يترأسون خدمة ذلك الطاغية فى حائل . هؤلاء البيض الماجنون المنغفمسون فى 
الملذات فى الجزيرة العربية ريما ينهدرون من سلالة الجالا 681/3!*) وابيضاض هؤلاء 
البشر يشويه شىء من الصفره » الأمر الذى يجعلهم من سلالة غير السلالة الخالصة 
التى ينحدر منها أهل الجزيرة العربية . كان فى عبد العزيز شىء من اللطافة النبيلة , 
بمعنى أنه كان عبارة عن خليط من السلوكيات النجدية والشجاعة التجدية أيضا » وفى 
مثل هذا الخليط تمتزج حلاوة إنسانيتهم الأنثوية بخشونة الرجولة . يضاف إلى ذلك » 
أن عبهر العزيز ‏ كان يمثل هنا فى القلعة كرامة سيده ويحافظ عليها : إلى حد أنه 
عندما كان يدخل إلى غرفه القهوة ويرى بعض القرويين العلاونة » الذين لا يمكن أن 
يخطئ ملامحهم المؤسفة , كان يطلب إليهم الانسحاب على الفور من الغرفة . قال عبد 


(»*) الجالا : الأحياش ١‏ المترجم ) 
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العزيز » أنا لا يمكن أن أكون مثله » وأجلس بصحية أى أحد من العلاونة . قد يكون 
ذلك من قبيل حقد وهابى قديم , الذى لم ينحنى فيه أوائك القرويون الحجازيون أمام 
الاستبداد النجدى . ولكن هذا العبد العزيز نقسه كان يجلس مع بدو ولاد على ويتودد 
إليهم » وهم حاليا أعداء للأمير . كانوا يرتشفون فناجيل القهوة سويا فى ود وصداقة , 
ومع ذلك » فإن خيانات تلك القبية هى التى تسببت فى الدمار الكبير الذى وقع مؤخرا , 
كما تسببت أيضا فى المذبحة التى نصبها الأمير للأعراب فى ممتلكاته . كان ابن 
الرشيد يتطلع إلى خضوع تلك القبيلة خلال وقت قصير , طالما أنهم غير قادرين على 
مواجهته . هنا ضحك محمد على قائلا وهو يدخل غرفة القهوة : "آه . لقد ظهر المستور , 
هاهى القريب وسط هؤلاء البدى ! إنهم سيذيحون يعضهم البعض فى الميدان » وأنا 
أقسم بالله على ذلك » وها أنتم ترونهم يشريون القهوة مع بعضهم البعض فى ود 
وحنان ٠‏ اتجهت بعد ذلك للجلوس معهم ؛- قال عبد العزيز وهى يتجه صوب أذن 
الشيخ الضرير : يا محسن ؛ نصيحتى لك أن تستولى على الجبال وتلجأاً إليها , 
وتستكن فى الأماكن الوعرة » التى يعز على ابن الرشيد الوصول إليها , ويالتالى 
الوصول إليك .' ورد عليه محسن ردًا معتدلا قائلا : "صدقت يا عبد العزيز . وسوف 
نفعل ذلك ." 


كان كرم القلعة الصباحى والمسائى عبارة عن طبق معدنى كيير تماما مكوم فوقه 
طعام عشرين أو ثلاثين رجلا » كان يحمله رجلان ويضعاه على أرض الشرفة العليا 
ويدعيا إليه كل ضيوف القلعة . كان طعام الحاج نجم العريى عبارة عن أرز بالزيد 
إضبافة إلى يكيو عون مكعل النسيي على شكل كنات , و مقطا ع معدن عن فين أن 
يبدى لطيفا مع كل الضيوف والغرياء الموجودين فى القلعة : فقد طلب إلى الرجال 
القامق مق بلك تتماء أن يكذقوى عن الركف فى مدهو "فل هر مدهل آم واد وائة 
سوف يذهب لزيارتهم على ظهر راحلته ( إذا ما استطاع موظف الحكومة إلى ذلك 
سبيلا ) فى عام من الأعوام . كان التيامنة فى الصحراء يعرفون جيدا كيف يردون 
على كلماته التركيه الملوية المرة بعد الأخرى ؛ كان التيامنة يعرفون جيداً أن حكام 
الماينة:( المتورة )قد عدوا أمرهم غلى الاسستزلاء على وائمة تيماء الت كاثوا حضون 
فيها » عن طيب خاطر » فى ظل حكم محمد بن الرشيد . 
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كان عبد العزيز يزورنى فى غرفتى كل يوم ؛ وكان يتحدث بحرية مع الغريب » كما 
كان القادمون من تماء يفعلون الشىء نفسه + فقد استمعوا فى 'القلعة إلى تقرير طيت 
عن النصرانى » وفهموا أنى أميل تماما إلى جانب المسلمين . ولما كان عبد العزيز رجل 
يعرف القراءة والكتابة . فقد راح هو الآخر يتفحص كتبى , ولما كان لم ير الحروف 
المطبوعة فى حياته فقد ظن كتبى مخطوطات وهو يقول : '- مكتوية بدقة بالغة بلغة 
النصارى !' كتبهم وسيرهم وأغانيهم , وكذلك القرآن ؛ كل ذلك مكتوب عندهم بخط اليد . 
يضاف إلى ذلك أن كلا من الحاج نجم ومحمد على كانا قد تباها أمام التيامنة بأن 
النصرانى لم يكذب مطلقا » حتى وإن كان ذلك الكذب لمصلحته ؛ وعليه فقد كان يجيبنى ' 
بصدق وإخلاص . عن كل ما سألته عنه . قال لى : إن بداية وادى الرماح اأقتمصن8-ء 
العظيم كانت فى حرة خيبر » كما قال لى أيضا : إن المخرج عند الزبير بالقرب من 
بصرى . كما أبلغنى أيضا أننى يتعين على رؤية بعض النقوش الخاصة بحائل ؛ إذا ما 
متكت ظروقق بالذفانا إلى فاك «ولا كان شن سم ينهم عن مدق وطيز ا حت » 
فقد عاد إلى وسالنى مرة ثانية » عما إذا كنت "شرب" الدخان , - لأن ذلك أمر غير 
دينى بين النجديين . كما حكى لى أيضا أنه هو واثنين من الرفاق كانوا قد ركبوا النياق 
وداروا حول تيماء » طوال عشر رحلات » جرى خلالها اقتياد الفرس للمحافظة عليها ؛ 
وهذا هو المدى الذى وصل إليه أمن تلك المناطق البدوية فى ظل حكم ابن رشيد واسمه 
القوى . كان أهل نجد هم وأهل تيماء مثابرين ومحافظين تماما على ولائهم لدينهم , إذ 
كانت الدلاء يجرى وضعها لهم فى شرفه القلعة » حتى يتوضوًا منها قبل أداء الصلاة : 
وكان عبد العزيز . ميعوث الأمير » يؤمهم بعد ذلك . فى أداء الصلاة. 


تأخرت عودة قافلة الحج . وهذا هى الجمهور البدوى » الذين جاعا للتسوق خارج 
نطاق خيامهم . هاهم يحتمون بالأدغال من الليالى قارسة البرودة ؛ وهاهى دلائل نيران 
حراستهم التى تيفث الأمل فى النفوس ,٠‏ تظهر على شكل ومضات هنا وهناك فى ظلام 
الليل . بالقرب من المخيم ٠‏ فى الأرض الجرداء . وأثناء الوردية السابقة لوردية منتصف 
الليل . قامت الأورطة ( القوة.العسكرية ) بإطلاق بعض دانات المدفعية فى اتجاه 
الشرق » وفى اتجاه الغرب أيضا فوق رعوس هؤلاء البدى الخونة , فى المنطقة الجرداء 
الخاليه من البشر . كانت ليالى الشتاء طويلة وباردة عند هذا الارتفاع ؛ ولم يستطع 
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عرب البوابة النوم طوال هذين الشهرين وبخاصة فى الفترة ما بعد منتصف الليل , إذ 
كانوا يرتعشون بفعل البرد القارس » وهم ملتحفون بعباءاتهم البسيطة التى لا تسمن 
ولا تغنى من جوع » فوق الرمال الباردة وهم يتوهون انتظارا لطلوع الصبح . ونساء 
هؤلاء البدى » بصفة خاصة هن اللاتى تعانين معاناة شديدة داخل الخيام المهترئه : 
البعض منهن ٠‏ ليس على أجسادهن من شىء سوى ثياب واسعة فضفاضة تستر بها 
أجسادهن ؛ إذ من أين لهن بالفضة ( النقود الفضية ) التى تمكنهن من شراء العباءات 
التى تغطيهن ؟ والجليد هنا لا يسقط على السهل مطلقا , وإنما يِبَيْضْ سطح الحرة , 
فى بعض الأعوام » على ارتفاع يصل إلى حوالى ٠٠٠١‏ قدم . هذا هى الجمّال الذى 
أوفد لاستطلاع أخبار عودة قافلة الحج » جاعنا بنبئ يفيد تأخر وصول القافلة . فى 
مخيماتها ؛ بفعل الأمطار ( المدارية ) . ويخاصة فى المنطقة فيما بين الحرمين . هذه 
هى قافله الحج قد بدأت تهل علينا » وسرت شائعة مفادها أن الحجاج العائدين جلبوا 
معهم مرض الجدرى . هؤلاء البدو من معارفى ٠‏ الذين سبق لهم رفض تلقى الطّم على 
شميل الهقية «هم يكوسلون إلى الآن» أن ابيع لهم :ذلك الطقم ؛ وهنا فى عز هذه 
الآزمة راحوا يؤنبونى وأنا أستعد للرحيل , ولكنى لم ألق بالا لما قالوه . 


شاهدنا فى نفس تلك الليلة أسرايا من الجراد : وهذا فال سيئ؛ على بداية فصل 
الرويم #بغذا يعن أن ملك الأسراب سوك تلفهو الري + ناح الثامن قائلين + فده 
الأسيوان ككيكااهق"قرية الفلة > هذ ةالمقنراك الكى فيه الطين «القى قطي 
مستخدمة فى ذلك أجنحتها الضعيفة الشييهة بالزجاج أثناء هبوب الرياح الجنوبية , 
كات تخطافى كل أركضاء الكيم : ول الفرن شوق الناش كل ذلك الحراد فى ترات 
الخفاوة ووه "..وفى العنياع كاقت النساء قن شيعن كشا نحاقة من :ذلك الجوان على 
شكل أكوام كبيرة » وكن منشغلات بتخزين تلك الأكوام داخل حفر صغيرة ويشوينها 
كران شميفة اسعانياءفي الأعفنات الحافة هذا الحزان امشو تفوع منهرائهة 
مقززه مثل رائحة الزيت الذى ينتج عن شوى السمك . وبعد أن تتم معالجة الجراد ؛ أو 
إن شئت فقل » تقديد الجراد بهذه الطريقة . وبيعد وضع شىء من الملح عليه » تجرى 
تعبئته فى جوالات من الجلد » ويذلك يجرى حفظه مدة طويلة مع هؤلاء اليدى : وهم 
يخلطون ذلك الجراد المقدد » مع طعامهم السائل الوحيد المتمثل فى لبن الخض 6#فانط 
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. !5011 وعند هؤلاء البدى , لا يعد مسحوق الجراد طعاما يصح تقديمه للضيوف ؛ ولقد 
شافتك :فى أحبان كفرة يفقن البدق الركل المسناكين ( معظتيوين اللساء) يخطون :, 
حفاظا على ماء وجوههم , من الاعتراف بأنهم كانوا يأكلون هذا الفتات البائس حتى 
يسدوا به رمقهم . وأفضل أنوا ع الجراد ٠‏ تلك التى تأتى فى فصل الربيع ٠‏ 'وتقضى 
على كل ماهو خضو“ #والأعراب يتظرون إلى أكل الحزاد باعكبار أن 'لهقائدة طدنة . 
أما السلالات التى تأتى بعد ذلك , والتى يطلقون عليها إسم الدبّة ططناف. وهى التى 
تنتج عن إناث الجراد غير الكاملات » والتى لا توجد إلا فى منطقة الأعشاب المحروقه . 
فهى من السلالات الجافة وغير الصحية .هذا النوع من الجراد المبكر , الذى يجرى 
كوية عله اهل" الحفسن اهل الجحراء قطلئة من اكرات 

خلال الفترة التى كنا ننتظر فيها عوده قافلة الحج كان الدمشقيون المنهكون الذين 
جاءوا مع الأورطة ( القوة العسكرية ) غير مبالين » إلى حد أن جماعتين فقط من هؤلاء 
الدمشقيين » ويناء على رواية مفادها أننى قمت بذلك من قيل ؛ ابتعدا مسافة ميل تقرييا 
عن القلعة مستهدفين من ذلك زيارة الآثار الموجودة فى مدائن صالح . زد على ذلك » أن 
باشا الأورطة , ومعه الملازم التركى هو وجنوده , ذهبوا جميعا عدوا بقيادة محمد على 
على ظهور دوابهم » للوقوف على ذلك الذى قطع ذلك الإنجليزى من أجله تلك المسافة 
الطويلة قادما من سوريا . وقد عشت , مسيجيا وحيدا » بين جمع كبير من السوريين 
المسلمين الذين تجمعوا فى الحجر ويثيرون القلاقل والمتاعب . وفى ظل متاعب الغيرة 
والحسد اللذان كانا يعتصران قلوب ذلك النوع الأفضل والمتسامح من أهل الجزيرة 
العربية زد على ذلك » أن محمد على زكأنى أيضا عند كل أولئك الذين يمكن أن يعينونى 
على المضى قدما فى تجوالى ومغامراتى فى الجزيرة العربية » تلك المغامرة التى حاول 
الأشبخاس[المخلضين شحاولة مستبيةة ومخلضة تع من الخ قدها فيه :من 
منطلق أن عقولهم الدينية تحثهم على عدم تجربة أى شيء لم تسبق لهم تجريته من قبل . 
"قالوا لصوف اذهب الى اماك الكهين قفني نفس فى ارهن لا تدرف الفاتون ؛ 
وسوف أكون فيها خارجا على القانون » لمجرد أن اسمى النصرانى » ويعيدا جداً عن 
كل مظاهر نجدة الملهوف ؛ سوف أغامر فى مكان لا يستطيعون هم أنقسهم المغامرة 
فيه . وهم أصلا من أتباع دين هذا المكان ولغته ؟ يا خليل » فكر جيداً فى نفسك » وعد 
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معنا » والطريق مفتوح وآمن » عد معنا وابتعد عن تلك الأرض الخراب التى عضها 
الجوع ؛ والتى أهلكتها الشمس ؛ إنك لم تولد ٠‏ ولم يكلفك الله » بتلك المعاتاة فى أرض 
لا يمكن أن يسكنها أحد سوى العفاريت ٠‏ البدى عفاريت , ولكنك نصرانى »:- فى هذه 
الأرض سوف يقتلك كل من يراك ! ولى قدر أن الله سيحانه وتعالى حفظ عليك حياتك 
إلى النهاية » فما هى ذلك الذى سوف تجنيه لقاء تلك المتاعب الكبيرة ؟ بعض آخر من 
الرجال يعرضون حياتهم للخطر بغية تحقيق المكاسب , ولكنك سوف تخاطر بكل شىء » 
بلا داع" . هكذا كان البعض الطيب منهم ينظرون إلى بعين العطف على من ناحية 
والاندهاش من الناخية الأخرى , ويخاصة أننى ولدت ونشأت فى ظل الحياة الإفرنجيه 
المليئة بالفضل والزيادة » فكيف لى بتحمل حياة الأعراب البائسة ومعاناتهم . وقالوا 
أيضا : "سنعود خلال يوم أو يومين إلى سوريا . تخلّ عن تلك المغامرة » وهيا رافقنا 
فى عودتنا : ثم أليست دمشق مكانا جميلا يمكن أن تعيش فيه ؟" قال محسن الضرير 
شيئًا شبيها بذلك ؛ محاولا بذلك إثنائى عن عزمى ؛ من منطلق أنى واحد من الحضر » 
ومن منطلق أنى نصرانى أيضا : قال الرجل : "إسمعنى » فهذه نصيحة صادقة ؛ عد 
الآن »يا خليل مع قافلة الحج إلى الشام : الأرض هنا » هى أرض البدو » ولا تخضع 
لأى شكل من أشكال الحكم » وأنت معروف فى هذه الأرض بأنك نصرانى ؛ ولا تخاطر 
بحياتك : ومع ذلك إذا كنت بحاجة إلى المغامرة » فالأعراب أناس طيبون » وما عليك إلا . 
أن توسع صدرك وأنت بينهم .' وهنا رد عليه محمد على قائلا : "خليل يحب المغامرة 
حبا جما ؛ وليس هناك ما يمكن أن يثنيه عن عزمه ." قال أحد الشيوخ : "إذا ما ذهب 
رجل إلى الأعراب تعين عليه أن يحمل كفنه بين يديه " قال آخرون : "يا خليل » إحترس 
ولا تسلم نفسك لأى منهم مهما كان ؛ البدى شياطين .' ولامنى ضباط الأورطة قائلين : 
"ولماذا تضيّع حياتك ؟ وأنت لا تعرف البدو . ولكن نحن نعرفهم ؛ البدى شياطين .' وقال 
الملازم العسكرى : 'ونحن الذين نعمل بالجندية , لا يمكن لنا المرور إلا بعد أن نعطيهم 
صرة من التقود . البدى متمردون ( وأضاف بوصفه تركيا ) ولا يستحقون سوى 
خسران رعوسهم . كم هم يجرؤن على معارضة حكم السلطان !" سألونى : "ما رأيك 
فى هذه الصحراء ؟" ( رد محمد على الجزائرى قائلا : "أؤكد لك أن فرنسا إذا ما 
استولت على هذه الأرض فسوف تكون هناك بلدان وقرى "٠‏ وقلت لهم إن هذه البلاد لا 
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3 عه اانه 


كان سكرتير الأورطة العسكرية عجيلى أسمر اللون من أهل الجزيرة العربية , 
وكان شخصا مثقفا من البلاد الوهابية ويختلف تماما عن كل الوحوة السورية 
المحيطة به . ومع ذلك كانت عينا محياه الأسود تنظران إلى نظرة ود وصداقة . خالية 
من الحقد والحسد المتزمت » كان ينظر إلى باعتيار أنى مجرد نصرانى جائل فى أرض 
العرب : قال لى إنه سوف يحكى لى عن شىء غريب فى بلده الذى ريما زرته فى يوم 
من الأيام . 0 ٍ .٠6‏ سيكوسن > فى وادى حنيفة )ع 213 فى ديرة مسيلمة (ع») 
751لا الكذّاب » حيث يوجد هناك ميل ( مسلة أى دعامة ) عليها كتابة غير 
القديمة ," ' 


ومعروف أن مرض الجدرى هو والكوليرا هما بمثابة الدمار الذى يحيق بالقسم البدوى 
المترحل من الجزيرة العربية . وأجسام هؤلاء البدو الرحل الضعيفة لا تقوى تماما على 
مقاومة أى مرض من تلك الأمراض المعدية المخيفه . ومعروف أن قوافل الحج , ( التى 
يأتى الكثير منها من مختلف مناطق الجزيرة العربية ذاتها ) هى بمثابة سيول المدن 

وفى صباح اليوم الكثامن من ذلك الانتظار الطويل » بدأت طلائع الحج : التى 
واصلت المسيرة طوال الليل » تلوح وتهل علينا فى السهل . وهنا ركبت الأورطة دوابها , 
نصب الخيام : وإن هى إلا دقائق قليلة حتى قاموا بنصب خيام مدينة الحجاج كاملة , 
الأجراس . التى كانت مضبوطة على خطوات مسير الجمال التى كانت تحمل أشياء 


(*) أورد المؤلف هذه الكلمة بالرسم الإنجليزى 13/1]3! والصحيح هى " حنيفة " ١130118‏ ( المترجم ) 
(*»*) أورد المؤلف هذه الكلمة بامرسيم /7ألا©78لا والصحيح هو 8073الا1/1158 ( مسيلمة ) ( المترجم ) 
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ضخمة , تشبه الموكب . والتى هى أصلا تخوت 136815 الروم 20-800 ( التى يعود 
منها عدد قليل ) . ومن بعد هذه الجمال ؛ بدأت تلوح لنا جموع الحجيج . واستغرق 
مرور طوابير الحج حوالى نصف الساعة , عندما وصل آخر تلك الطوابير إلى الخيام 
المخصصة له . هذه المدينة الخيامية تنصب مرتين كل عام وتستمر يوما واحدًا فى سهل 
تمود » وهى تغص حاليا بالمركة والنشاط ! وهؤلاء هم الخرازين يجلسون فى أركان 
السوق حتى يتسنى لهم ممارسة مهنتهم ؛ بجانب هؤلاء الخرازين » توجد بعض النعال 
الطبيعية المصنوعة من جلود الإبل التى تساقطت على الطريق أثناء الرحلة ؛ وهم 
يصنعون من تلك النعال أحذية لأولئتك الذين قطعوا تلك المسافة الطويلة سيرًا على 
الأقدام . وسرعان ما جرى توسيع مساحة سوق شارع الأورطة الذى يحتوى على خيام 
يستعملها الناس محلات للبيع والشراء ؛ عن طريق إضافة خيام التجار الجدد إليه . 
وأسعار السلع فى هذا السوق » عند هذه المحطة التى تقع فى منتصف الطريق » 
تتراوح بين خمسة وثمانية أضعاف مثيلاتها فى أسواق دمشق . هاهى الأورطة وقد 
جلبت معها زيتونا سوريا » وكراثا بشوشة » كما أحضرت معها أيضا جبنا ويسكويتا 
أى إن شئت فقل خيزا من خبز القافلة . وهذا هو خباز الأورطة . مشغول فى تنوره , 
وأوانيه حتى يتمكن من إنتاج خبز أبيض مفرود , نظير البنسات القليلة المتبقية مع 
التجاخ المساكين جم وهذا عو الليموث الحلى واللشون الهامخي»+ كلك كين لطن هذه 
الأشياء جاعت كلها من قرية العلا . وقد شاهدت هذه الأشياء وهى تباع عن آخرها على 
وجه السرعة . وهاهم التجار الذين جاءوا من دمشق على ظهور جمالهم » وقد فتحوا 
بالاتهم فى الخيام ‏ وراحوا يعرضون فناجيل القهوة , والأدوات الحديدية , والسجاد 
الفاخر ( الذى يشبه الحدائق بهيجة الألوان » والذى له ملمس ناعم يشبه مروج الربيع » ) - 
وملابس كبار الشيوخ ! كما يعرضون للبيع أيضا أقمشة تصنع منها ملايس البدو , 
والتجار العائدون من الحج يحلبون معهم بعض السلع عند عودتهم من مكة ؛ كما 
شاهدت فى خيام هؤلاء التجار السوريين أكواما من البن اليمنى ( اليمن السعيد ) . 
وجدت فى الخيام الموجودة على أطراف السوق توابل معروضة للبيع جاء بها 
باعتها من جزر الملايى » ومن الهند » كما وجدت أيضا طيب مكة وعطورها ٠‏ ويضاعة 
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أخرى مصنوعة من الخزف والصينى جاء بها باعتها من بحار الصين ؛ كل هذه 
الأشياء أحضرها الحجاج المسلمون ‏ الذين تجمعوا فى السوق المقدسة , من أمم 
بعيدة وغريبة . كان راعيا من رعاة هذه البضاعة يصيح » بصوت عال ؛ مناديا على 
البدو وهى يقول : "هيا تعالوا واشتروا يا أعراب !' كانت النساء اللاتى كن يمشين 
بالقرب من هؤلاء التجار » وهن يبحثن عن بعض التوابل والعقاقير . يرددن على ذلك 
القذاء ود وزيثا ومن نقلق :"مانا لفك ايها القنان ‏ وعددما كن يعمفمن اعتر اهنا 
على السعر وهن يقلن : "كيف ذلك ؟' ( كان البائع يتعجب منهن ) هل تعتبرننى واحدا 
من أولتك الذحن سكن أق مفشبوكن ‏ آنا وجل ممن يراعوخ الله وتشافوكه أت ومتديا 
أبصرنى ذلك الرجل الذى كان ينادى على بضاعته ؛ توقف عن الكلام لكى يحيينى ! 
هذا الرجل قدم لى كل أعذار الدنيا الزائفة التى كان يغطيها بابتسامة بِاسمْ ذلك 
الفارسى الذى يدعى محمد أغا , عن أنه لن يمر بذلك الطريق مرة ثانية ( نظرا لأنه 
ا ا , لأنه انتقل بطريق البحر إلى 

د . كان ذلك الفارسى يخشى فى داخله » من أننى ريما اتهمته فى دمشق فى 
ا م دمشق فى فترة لاحقه ؛ يعد أن عدت 
بسلام من الجزيرة العربية » ولكن عوالم كثيره كانت قد مرت على ذهنى » إلى حد أنه 
عندما تحدث إلى ونحن فى السوق لم أتذكره » إذ لم يكن يتبقى لدى من ذلك المحيا 
الغض سوى ذكرى شاحبة وضئيلة تماما ومضطربة أيضا ؛ وريما كان ذلك الأغا على 
يقين من أنى لم أكن أضمر له سوءا . '( قال ذلك الأغا لرفيقى ونحن فى دمشق ) آه ! 
لقد عانيت الكثير من أجل نقل صديقك إلى مدائن صالح » وفى معان ؛ وعلى طول 
الطريق بكامله ! وأنت لا تدرى عن ذلك الذى حدث لى بعد ذلك فى المدينة ( المنورة ) ! 
وأنا أقسمم بالله ! أنى لن أفعل مثل هذا العمل مرة ثانيه - مستحيل » حتى ولو كان ذلك 
بخمسة أضعاف المبلغ الذى أعطانى إياه . فى المدينة المنورة جرى استجوابى أمام 
مجلسهم » يوما بيوم » ولم يلقوا بالا للإيمان التى أقسمتها , ولكنهم أجبرونى على 
الخكرافالكان الح يفي نه ني النضنراتي ل 
القبيل على امتداد حياتى كلها ." 
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كان البدى المساكين يطوفون هنا وهناك فى كل أنحاء الشارع المكون من الخيام - 
الدكانية » بغيه أن يبيع الواحد منهم ما لديه من مقادير صغيرة جداً من السمن نظير 
شىء من النقود الفضية , أملا فى أن يشترى لنفسه بتلك النقود عباءة ( بيشت ) جديدة 
هذا العام ومعه قميص شامى ( رداء دمشقى ) مصنوع من القماش أما الحجاج 
الذين كانوا قد واصلوا مسيرهم أثناء الليل » فهاهم نائمين فى الخيام ينالون قسطا من 
الراحة . وتلك هى النراجيل الجميلة » هى وفناجيل القهوة يجرى تجهيزها حول المئات 
من وجارات!*) إعداد القهوة : ولكن الوجوه البيضاء الكبيرة لأولئك الدمشقيين الذين 
يتمنطقون بالأحزمة » ويلفون على جباههم عمامات ثقيله وقورة » وكذلك لباسهم 
الوطنى ١‏ ومعهم أوعيتهم الضحلة التى يخصصونها لجمع تفل ( حثالة ) البن » كل هذه 
الأشياء تكاد تكون غريبة على العين غير المعتادة عليه' فى هذه الأرض الجرداء القاحلة . 
كا كاك إيضنا كؤل بركة اماه وفط كبير مق التفاكين دول المركة ملف قراك امام 
ويجلبون الماء لتشرب منه مئات الدواب . كان خزان ماء القلعة قد أخضر لون مائه ويداً 
يتحن ب الفل؟»حتى أن لبدو الرحل ( الذيق :لم يعتافرا على المذور على الخاءالحند ).: 
يرفشمون الششرت من ذلك الماة »هذا الماءاتهول © تالنسنيه لنا »إلى رشدئ» كرية شعن 
عمليات الوضوء الرديئة التى يمارسها العلاونة ( سكان العلا ) استعدادا للصلاة : 
ويخاصه أن هؤلاء العلاونة لا يراعون ضمائرهم وينزلون إلى خزان الماء بيفية أن 
يستحموا ويغسلون أجسادهم فى ذلك الماء العام . 

فى هذا الجمع الهائل من البشر التقيت ببدوى أسمر البشرة من أعراب قبيلة بنى 
مر 4088 كلك القصلة الختوبية »الزنم واداى التواشي- كان :ذلك الكل زافق 
قافلة الحج متجها إلى سوريا ! وعندما سألت ذلك الرجل عن دياره » أجابنى بذلك 
الكلام اليدوى المؤسف قائلا : 'مالا بها خير » ( بمعنى إنها ليس فيها أى شىء من 
لخيق )قال لق :+ ”إنهاقرية سكرد ترية 1 أن إن شتت فقل :+ أرض شاسعة خالية من 
القرى » أرض قحولة وجوع .” من عادة هؤلاء البدى أن يطلقوا العياره : بلاد بها خين' 
بمعنى "أرض طيبة " على تلك الديار التى يأكل قيها السكان ويشبعون . 


(*) وجارات : واحدة ؛ وجار ' وهى موقد إعداد القهوة ( المترجم ) 
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امتدحنى ضباط الأورطة وزكونى هم ومحمد على عند باشا الحج ؛ ولكنى كنت 
أرى أن الوقت كان ما يزال غير مناسب كى أقوم بزيارته للسلام عليه » ويخاصة أن 
هذا الياشا الذى سيق له أن ا ختزن فى ذهنه استياءا شديدا جراء مجيئى إلى مدائن 
مطائك :قورت على ولك تن انج سق حل عن ون لمتلات. لدي ل 
. ففى ليلة من شهر ديسمير التى ترحل فيها قافلة الحج عن مدائن صالح . كان السير 
لمانا ريل لحار و رع رك 011 ٠‏ قبل تحرك القافلة » فى 
طلب محمد على . “قالا له : بالله عليك , ألم تخبئ النصرانى , لترسله سر إلى كل من 
المدينة ( المنورة ) ومكة ( المكرمة ) ؟" "أتا أفؤل لالنسرادتكيا واللةشاهدى على ما 
أقول ٠‏ ولكن المؤكد أن هذا الرجل غامر هنا , فى هذه الديار » وذهب فقط لزيارة مدائن 2 . 
صالح : ثقا بما أقول : إنه لم يتعد هذه الديار ولى بخطوة واحدة , وفى كل الأحوال أنا 
أعرف الطريقة التى أمنعه بها من ذلك ؛ ولكنى سوف أذهب لإحضاره هنا أمامكما : 
وسوف ترياه برد عن نفسه أمامكما ." قال الباشا : "لاتفعل ذلك , فأنا لا أود أن أرى 
وجهه . ويجب على الحفاظ على كرامتى .“ ( من المحتمل أننى عندما زرته فى دمشق 
أن أكون قد نسيت مخاطبة هذا المختلس العجوز للمال العام قائلا : "يا صاحب 
السعادة !" ) هنا رد السير أمين ( الاسطمبولى ) ٠‏ قائلا : "انتبه يا راعى القلعة ؛ لى 
قدر لذلك الإنجليزى أن يتيعنا ولو بخطوة واحدة نحو المدينة ( المنورة ) » فذلك يعنى 
ان الك الإنجليز ؛ الذين يعلمون هؤلاء البرايرة ذلك الذى لا 
يعرفونه فى إسطنيول , قد يقتلونك فى السَّر » ويدعون الأمور تجرى فى أعنتها » فى 
كل من المدينة ( المنورة ) ومكة ( المكرمة ) ! [وهنا قال الباشا لمحمد على : "احتفظ به 
معك هنا في القلعة . ويجب عليك أن توفده لزيارة الآثار » حتى لا يأتى إلينا هنا المزيد 
من الفرنجة فيما بعد . انتبه » واجتهد فى ألا يصيب ذلك الرجل أى مكروه : والسبب 
فى ذلك , وأنا أقسم لك الله , هى أننا قد نطلب حياة ذلك الرجل على يديك أنت ." وقال 
السير أمين : "انتبه » أقسم لك بالله العظيم . إننا إن عدنا ولم نجد هذا الرجل حيا ٠‏ 
فسوف أعدمك شنقا على باب قلعتك ." لقد بدأ يعتريهم مؤخرا خوف شديد من 
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مساءلتهم عن حياة المواطنين الأوربيين . - حرص محمد على على أخذ كلامهما بعين 
اعتباره » وأجابهما مقسما بلحيتيهما » إنه'سوف يطيع أوامره » ولكن قسما بالله 
العلى ‏ هو من المغاربة » ولن يخيفه أى مخلوق مهما كان . وهنا ينبغى أن أطلب من 
الباشا عطية . وهى بالتحديد أن يزكينى عند البدى المتوحشين على الطريق . وعندما 
رحلت قافلة الحج فى الصباح » تعين على الذهاب للتجوال والتسكع مع الأعراب فى تلك 
الأرض الخراب الشاسعة . كان ضباط الأورطة قد أثنوا زيدًا 264 عن قصده ؛ كما 
فعل الباشا الشىء نفسه ؛ ولكن زيدا كان يتطلع إلى الحصول على النقود الفضية , 
فضلا عن إنهم لم يكن لهم أى نوع من أنواع السلطة على أى واحد من البدو الأحرار . 

نزل بعض الدراويش الجزائريين ضيوفا على القلعة فى ذلك المساء . وقد سمحوا 
لى عن طيب خاطر - ولريما ظنونى مسلما غريبا »- من منطلق أتهم فى ظل حكامهم 
المسيحيين لهم مطلق الحرية فيما يتعلق بالدين والعدالة . كما نزل على القلعة ضيوف 
فى الأمسية نفسها بعض من العسكر المغارية جاءوا من القلاع الجنوبية ؛ يسبب 
مجيئهم هو أنهم يتقاضون رواتبهم أو معاشاتهم التى يتقاضونها عن العام كله مقدما 
على طريق الحج ؛ بالرغم من أن كل رواتب وأجور الإمبراطورية العثمانية كانت إلى حد 
كبير تدفع مؤخرا : - ومن منهم من يود أن يظل معزولا » وسط تلك الصحراء 
الشاسعة , وهى ينتظر راتبه أى معاشه ؟ وهنا يصبح الأمر بالنسبة لهم كما لو كانوا لن 
يتسلموا رواتيهم مطلقا . هؤلاء الناس الذين يعيشون فى مضارب مستقرة يبدو عليهم 
المرح والفرح . كما أنهم معتادون على الخيول المتينه » وهم يلقون نظرة على الفرس 
الهزيلة التى أرسلها أمير نجد على سبيل الهدية . قال بعض البدى » من بين الحاضرين 
إرسال مثل هذه الجيفة . هو احتقار ما بعده احتقار » وهى لا تساوى ثلاثين كراونا ؛ 
يضاف إلى ذلك أن الباشا لن يقبلها !' قال بعض أآخر من البدو وهم يتفاخرون إن ثمن 
تلك الفرس يعادل ثمن ثلاثين جملا . وقال أحد السوريين : "إن هذه الفقرس إذا ما مر 
عليها شهر واحد فى الشام ستكون أحسن مما هى عليه الآن . فى عام من الأعوام 
كانت هناك فرس أخرى هزيلة » أرسلها ذلك الأمير اليدوى »: ابن الرشيد . أوسمه ما 
شئت » كبرت ونمت فى إصطبل الباشا ٠‏ فى ظل توفر العلف الجاف والعلف الأخضر - 
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نعم كبرت لتشغل غرفة مثل غرفة القهوة هذه !' الأفراس الأصيلة ذات الدماء النقية , 
لها قيمة كبيرة عند قبائل الأعراب » والسيب فى ذلك هى ندرة هذه السلالات . تمن 
الفرس الواحده يقدر بحوالى خمسة وعشرين جملا » أى حوالى 1١‏ جنيهاً إنجليزيا 
على أقل تقدين + أن +16 حثيها اسكرليكيا فى أحسيق الأحوال ؛ واسوا تلك الأفراس 
تقدر قيمة الواحدة منها بحوالى ثمن خمسة جمال ؛ وهو ما يغادل ثمن أفضل النياق . 
كانت الهدية السنوية التى يقدمها الأمير النجدى على شكل فرس لمحمد سعيد باشا , 
كان ينظر إليها الباشا السورى العظيم على إنها نوع من أنواع الاسترضاء . كان 
باشا الحج عند عودته فى الموسم التالى يرسل مراسله من هذا » من مدائن صالح : 
إلى حائل . حاملا معه إلى ذلك الأمير من أمراء الجزيرة العربية هدايا مقابلة لتلك 
الهدية . كانت تلك الهدايا عبارة عن مسدس ٠‏ وينادق ٠‏ وتلسكويات ٠‏ وما إلى ذلك من 
"'اللوكماة القريجة القادمة من امتطكوون 

يحلول الصباح » وعند الساعة الثامنة صباحا » ويعد إطلاق مدفع الإشاره » 
استكائقت: كافله' الع متجنارقا ».وعطتها در اكناب عن عمل سمهي كان ند قن اشر وال 
بمبلغ ثلاثين ريالاً . وعند الرحيل كان زيد قد طلب إلى محمد على أن يتذكره فى دمشق 
( بالمهر الهدية ) » وأن يأتى إليه » فى موسم الحج القادم » على أقصى تقدير » ومعه 
عباءة ( بيشت ) شتويه مفراه ( لبس المدينة : أى لباس سورى من ألبسة الأعراب 
المصنوعة من جلود الأغنام التى تشيع الدفئ فى الجسم ؛ ويدو سيناء يلبسون رداء 
يصنع من جلد الغزال أى من أنواع أخرى من الجلود التى تتدلى من حول العنق » 
ويلفونها حول أحسادهم أثناء هيوب الريح ) . لم يرد محمد على يشىء على هذا الطلب ؛ 
إذ إن كلاهما كان خادعا وغشاشا , ولم نره بعد ذلك . تجولنا خلال سهل الحجر , 
الملىء بالكثبان الرملية التى تحيط بأدغال أشجار الرمض . 11045 سبنى واحد من 
أقؤان فسيلة ولاق كن أكناء الممشمر + ( وؤلاد علنى تتضاروية المفنتة ( الفووة ) نا 
أعرف أنهم لم يتأثروا بنكهة أو مذاق تلك المدينة . نظرا لحقدهم البدوى الشديد » ) 
سبّنى فقال : "هل ستجلب علينا المسكوف ") ؟ يالك من عدى ! ( ثم وجه بندقيته 


(*) نسبة إلى مدينة موسكو فى روسدا , والمقصود بذلك هنا هو ' الروس ' . ( المترجم ) 
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الفتيليه نحوى ؛ ) ولكن اعلم أننا سوف نتصرف معهم مثلما فعلت معك الآن ‏ ونحن 
لدينا الكثير من هذه البنادق » كما أن البدوى فى القتال يساوى ؛ قسما بالله . عشرة 
من المسكوف|*) .“ قلت له : "بدينى ٠‏ الواحد منهم فى اعتقادى يساوى الكثيرين منكم 
أيها الأولاد المتفاخرين العاطلين ؛ أنا لست عدوا أيها الساذج الغيى العبيط : ليس 
هناك فى الدنيا كلها أمة تحسدكم على صحاريكم الرملية . إعلم أنى من القسم الموالى 
للسلطان ؛ وضد المسكوف , إذا ما جاعوا إلى هذا .' توقفنا لحظة حتى نسمح للقافلة 
بالمرور نحى الأعلى فى إتجاه مَبْرك الناقة » كان مبعثا لفرحنا وسرورنا أن نسمع 
صياح الحجيج ؛ ونسمع أيضا الأصوات الصادرة عن فتح نيران مسدساتهم . والبدو 
الذين لا يعرفون القرآن حق المعرفة ( كما يقال ) » ينظرون إلى هذا المكان باعتباره 
"مجرد مكان للتجمع والحشد' : ريما كان ذلك صحيحا فى أزمان سابقة عندما كان 
الحج جمعا غفيرا . وأثناء سيرنا ونحن راكبين دوابنا رأيت أن الصخزه الشرقية كانت 
مليئة بالنقوش الأثرية المدونة : ولكنى لم أتمكن فى ذلك الحين من النزول عن دابتى لنقل 
فك التقوش وشيفيا .وعكديا رسع اتطومن فوق حملي :اف اتهاة شين الحافلة؛ 
وجدت أن حجمها قد تضاط تضاؤلا كبيرًا ؛ والواضح أن أقل من ثلثى القاقلة فم 
الذين عادوا من تلك القافلة الكبيرة التى توجهت لأداء الحج فى مكة : لم يكن بين 
العائدين ضمن القافله أى من الفرس الذين يلبسون فوق رعوسهم أغطية مصنوعة من 
الفراء . وعادة الفرس أنهم بعد أداء الحج » هى أن يعود الكثيرون منهم إلى بلادهم عن 
طريق البحر ؛ كما أن قلة قليلة منهم وافتها المنية على طريق الحج . وقافلة الحج العائدة 
من مكة . تجلب معها العبيد الأفارقة » إلى الشمال الغربى من العالم الإسلامى » ولكنى 
بالرهم من تدقيقى وإطالة النظر هنا وهناك » لم أحص من هؤلاء العبيد سوى خمسة 
فقط من بين هذأ الجمع الكبير من الحجاج العائدين . 

عندما وجدت بعضا من البدى المرافقين لنا قد سدوا فتحات أنوفهم » سألت عن 
سيب ذلك » أيلغنى هؤلاء الرجال أنهم 'لم يسبق لهم مطلقا التطعيم ضد الجدرى ٠‏ 


(*) كانت الحروب مستمرة بين الدولة العثمانية وروسيا القبصرية منذ القرن السابع عشر الميلادى بسبب 
تطلع روسيا للسيطرة على الدردنيلى والبوسفور من أجل الوصول إلى المياه الدافئة فى البحر الأبيض 
التوسظ :7 المراجع) 


3209 


نهم كانوا يتشككوة ويشاقوخ تسمم زائعة الدع والمعروف أن البين الركلالذين 
يحيون دوما فى جو نظيف وغير ملوث يكونون أكثر الناس تشمما للروائح الغريبة . 
هؤلاء البدى الرحل ؛ عند دخولهم المدن والبلدان التى يستشعرون فيها أجواء كريهة 
وغير مواتية ونفاذة وغريبة أيضا , تراهم يتنفسون فيها بنوع من الاستياء والتأقف وهم 
يضعون غترهم ( أغطية رعوسهم ) فوق أنوفهم . كان عصر ذلك اليوم مالحا » إضافة 
إلى اكسياهنا بالمطكن - وعددها. مدق دزويقن مسكين وسكا الخال كان سعد 
إلى جوارنا على قدميه , وأنا أنادى قائلا : 'ماء' . قام بوضع يده » وهى يبتسم 
ابتسامة طيبة » على سرج جملى » رافعا قربته الصغيرة نحوى وهو يقول : "اشرب من 
هذه . أيها الحاج . وانعش نفسك ." وعندما لم أجد فى تلك القربة سوى ماء آأسن 
متغير اللون , ناولته إياها مرة ثانية ؛ ولكنه لم يأخذ أعذارى بعين اعتباره . ويدا لى من 
نظراته أنه ظن أن راكب الجمل لم يقابل سماحته الدينية بالمثل , بالرغم من برودة 
الإحسان طوال النضال على طريق الحج . حملق الرجل فى لحظة . أطال خلالها النظر 
إلى وهو غاضب ,٠‏ وفقد مروعته » ومضى فى طريقه مرهقا وهو يظن أى يحسب أن 
الرجل الذى رفض شرب الماء مع الحجاج الآخرين قد لا يكون مسلما بحق . 

وصلت قافلة الحج إلى منطقة التخييم قبل غروب الشمس . وهنا نزات من فوق 
دابتى وقصدت لأستودع لفافة النقوش الكبيرة » التى شففتها من مدائن صالع » عند 
محمد طاهر ؟1801؛ الذى قام بوضع وديعتى فى صناديق جمله ٠‏ ووعد بروح طيبة أنه 
سوف يقوم بتسليم تلك النقوش للقنصلية البريطانية فى دمشق :- وللحق أقول : إنه 
وفى بذلك يشرف وأمانة . سألت إن كانت هناك أخبار سياسية جديدة فى المدينه 
( الخوزة )11 والسانكىلوحل على القهق ا لقانن » أعريت البول صن عطالن حعيثة عن 
الباب اتعالى . مهددة أنه إذا لم تجاب تلك المطالب فإنها قد تقوم بتحرك عام ضد 
السلطان*) .' - 'وماذا عن إنجلترا ؟' - "نعم , وإنجلترا أيضا ! عجبا والآن أيضا ! 


(*) فى عام ١471‏ ثارت الشعوب المسيحية فى البلقان ضد الدولة العثمانية التى بادرت بقمع تلك الثورات مما 
أثار سخط الدول الأورويية التى بادرت بإرسال مذكرة إلى السلطان العثمانى احتوت على عدة مطالب 
بالإصلاح وحسن معاملة الرعايا المسيحين . غير أن الدولة العثمانية لم تعب بتلك المطالب وردت عليها ردا 
جافا ومن ثم وجدت روسيا الفرصة سانحة أمامها لكى تعلن الحرب على الدولة الفانية فى عام //161 وما 
ترتب على تلك الحرب من نتائج كان من أبرزها بداية تقسيم الدولة الثانية بين الدول الأوروبية . ( المراجع ) 
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هل هناك من يمكن أن يتنب بما سيحدث للعالم ؟” كان يقف بالقرب منا ضابط تركى 
“شاب من عسكر الحج ؛ قال لى : "نحن نعلم أن الفرنجة يتحدثون منذ سنوات عن 
تقسيم إمبراطورية السلطان : ولكن ماذا يقول السلطان ؟ حسن , ولابد أن يحدث ذلك »2 
دعهم يجيئون فرادى أو جماعات ؛ وإن الله سينصر من يشاء !” قال الضابط الشاب 
هذه العيارة وهق كزين حزن الشتيان + كما لى كافك إزادة الما على وشيك التقان 2 
وأنهم أصيح يتعين عليهم التعويل تماما على تلك المغامرة الأخيرة . - هذا هو أكثر 
الأقاليم الإسلاميه تشددا وشراسة يقف أمامهم , والذى يعد اسم النصرانى فيه سية 
وإساءة ؛ وكيف لى بالمرور وسط سكان دمويين ومتهيجين ؛ ولا يحسبوننى جاسوسا », 
أى بمعنى آخر ؛ واحدا من اعدائهم الأزليين المتخيّلين ؟ ولما كان كلام أولئك السكان 
السياسى مليئًا بالهفوات . خطر ببالى أن الحقيقة ربما تكون أقل من ذلك , كما فكرت 
أيضا فى عدم العودة من هذا المشروع فى الوقت الراهن . ترى هل كان ذلك العام هو 
عام الجهاد ؟ ويالتالى يصبح من الصعب على مرة ثانية الترحال فى الجزيرة العربية . 
وهنا نظر إلى الضابطان عن غير قصد وفهما من نظراتى والطريقة التى تلقيت بها 
وتمكلت يهنا أنفسا :قبا أقول دننيه سؤاء أكان ذلك بالفوع سير أو غنلاتية #توعندنا 
اسستشرقت أن الاتتضار المسيحى نات:وشيكا فى العالم.: ولكن عندما لاحظ الضايطان 
أنى لم أكن سعيدا بأسفهما , وإنما مستفرقا فى أفكارى , رفعنى ذلك إلى قمة حسن 

انتظرت زِيدًا 2894؛ وكان هذا البدوى المراوغ , قد قال بعد أن نزلنا من على 
طيون نواقا كدوك نقتان حمليفا إلى لزعي © تو تتفي عه ذلك لقايلة الباشا . 
راح ذلك البدوى يراوغنى إلى أن أرخى الليل سدوله , ولما كنت أشعر بالتعب والإرهاق 
ولم أتناول طعاما منذ الأمس , فقد عدت من خلال الحراس إلى الثار التى أشعلها 
رفاقى من البدى : وجدت بينهم زيدا ؛ يشرب القهوة . أفسح الرجل لى مكانا » وراح 
يفند الأمر وهو يبتسم . بعد ذلك ٠‏ وعندما دخلت منزل الحج للمرة الثانية » ذهبت 
وحدى لزيارة الباشا ؛ ولكنى عندما تعثرت فى حبال سرادقه ( خيمته ) الكبير » نظرا 
لانطفاء الأثوار » فقد فهمت من الخفير أن ذلك الباشا العظيم كان ينال بالفعل قسطا 
من الراحة . كما شاهدت أيضا , خارج المنزل هيكل حمل المحمل فارغا ؛ كما شاهدت 
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أيضا يجوار الخيمة الكبيرة قناء ملحقا بها مكون من عمود صغير وستاره , "ليكون 
بمثابة مكان مخصص للحريم .” وصلت بعد ذلك إلى الجراح العسكرى ٠‏ الذى يطلقون 
عليه اسم الجيار » أى إن شئت فقل مجبر العظام ؛ كان ذلك الجبار قد وعدنى بأن يتلى 
على درسا من دروس قفن الطب . اكتشفت أن ذلك الرجل كان أهلا للمعرفة » كما أقدت 
فيما بعد من تعليماته القليلة التى استغرق ساعة كاملة فى إلقائها على ؛ ويرجع ذلك 
إلى ضياع كتاب الصيدلة الذى كنت أحمله معى . كنت أستعيد أسماء أدويتى وأكررها 
المرة معد الأخري: وكثت أدون أنكها استفمال كل دواء من كلك الأدوية :سينا مقوله 
ذلك الجبار . ويناء على طلب ذلك الجبار ؛ أحضرت له ؛ من أجل واحد من مرضاه , 
قليلا من مسحوق اللودانوه!*)؛ كان ذلك الجبار مرهقا ومتعبا إلى الحد الذى عجز معه 
عن فتح صناديقه الميدانية . وتسالت 'عما يمكن أن يحدث لإنسان أعطى عددا كيبرا 
من تلك الجرعات ليحتفظ بها معه , ولكنه أحذها كلها عن جهل دفعة واحدة ؛ ثم يسكت 
القلب ؛' . كان المفروض أن أقول 'وتوقف قلبه عن النبض »" ولكنى بسبب التعب 
والإرهاق نطقت 'القاف' فى كلمه 'قلب' 'كافا' . ويذلك يصبح المعنى "ثم يسكت الكلب ." 
وهنا دخلت كلمتى غير الصحيحه إلى ذهن الحكيم الطيب البشوش : ويعد أن ابتسم 
ذلك الحكيم فى البداية وراح يمسك لحيته دعابة . وراح أيضا يتمالك نفسه من الضحك , 
الذى احتفظ يه ( فى الوقت الذى تملكنى الخوف فيه ) إلى صبيحه اليوم التالى التى 
سوف يتعين عليه خلاله! التقاء الباشا على تناول طعام الإفطار . ويدخل فى خيمة 
الحكيم درويش شاب من قرية الميدان 116038 فارع الطول . سبق له أن رآنى مرات 
كثيرة . بصفتى فرنجيا » يتجول فى ذلك الحى الواسع من أحياء دمشق . دل ذلك 
الدرويش يطلب صدقة من الرجال » أو إن شئت فقل : شيئًا من القراقيش ٠‏ أو 
البسكويت كى يقتات بها فى العشاء ؛ ولما كانت عينا ذلك الرجل ترتفع فوق عقبيه 
مسافة سبعة أقدام » فقد وقف يحملق ويطيل النظر إلى واحد مثلى يجلس فى هذا 
المكان ضمن قافلة الحج ؛ وضمن هذه المجموعة الفخمة من الرجال . رد عليه الجراح 
المحسن قائلا : "بسكويت ( قراقيش ) القافلة شحيح ٠‏ ولكن ذلك البسكويت سيكون غداً 


(*) اللودانوم : هو مستحضر أو صيقة الأفيون ( لتسكين الآلام ) . ( المترجم ) 
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ويعد الغد متهاودً! فى السعر , وهنا سأقوم بالشراء ‏ وعندها تعالى إلى هنا .' والسلع 
المحمولة على ظهور الإبل » هى وكل المؤن التى تكون فى سوق القافلة » تتأثر أسعارها 
ممعور! :أو فنوطا حبس الؤقفات ‏ وتكاضسة غتدهنا تكون القافاة قريدة نرت متتتصيفن 
الرحلة أى من نهايتها . كانت أسعار بيع بسكويت القافلة » أى إن شئت فقل : قراقيش 
القافلة » تباع » فى فدائن صالح ٠‏ بسبعة أمثال أسعارها فى دمشق . 

بعد أن عارضنى الحراس بطريقة مهذبة , انتقلت من المخيم إلى النار التى شبها 
العرب » ثم عدت ثانية إلى دغلتنا البدوية ؛ التى أمضينا الليلة فيها على الرمل محتمين 
من الريح بسروج الجمال التى صنعنا منها مصدا للرياح . كان من بين هذه المجموعة ' 
وَااخ من بدى الفجيرئ + الذى كان قد سافن إلى الفرمين من قبل وماهى يعود ثاقية 
مع قافلة الحج ؛ كان ذلك الفجيرى مشغولا بعجن كعكة من الشعير » عندما ومض 
فجأة شهاب فى السماء لحظة اختفي بعدها مخلّفا وراءه شريطا مضيئًا : يلوح مته 
وميض أزرق عريض ٠‏ هوى وفرمل من أمام أعيننا . '( تنهد ذلك الرجل الذى ملىء 
عينيه برؤيه مكة ( المكرمة ) آه ! هذه الأشياء التى لا نقهمها يا ربى هى من أعمالك 
العجيبة !' ويعد أن وضع ذلك الفجيرى الكعكة تحت الرماد » وكانت أصابعه ما يزال 
يعلق بها شىء من العجين » نهض فجأة عندما شاهد ناقة تبول . وراح يجمع البول فى 
راحتى يديه ويغسلهما به :- والبدى الرحل يرون مخرجات المواشى ودوابهم طاهرة ٠»‏ 
وهنا فهمت سبب شح الماء يصورة مستمرة فى منطقة الصحراء الخلقية » التى سوف 
يتعين علينا المرور بها فى صبيحة اليوم التالى . قابلت وأنا بمصحبة بعض اليدو , 
بعضا من رجال القصيم ؛ الذين سيعودون إلى ديارهم من هذا الطريق ٠‏ بعد أن تركوا 
العمل فى خدمة قافلة الحج السوريه ؛ وديارهم تبعد عن هنا مسافة تزيد على ثلاثمائة 
قيال سرف تقطكدونها تدر نل الأقذاع م عن اررق أكزية تنا وجيل شعن مستالقي 
هؤلاء القصيميين إن كان قد سبق لى زيارة ديارهم » وقالوا لى : إن حال أدويتى 
سيروج هناك . "وقالوا » لماذا تطلق على نفسك نصرانيا ؟ بوسعك أن تفعل ذلك فى 
دمشق , وليس فى نجد , التى لا يعرف الناس فيها شيئا عن الدنيا ( العالم ) المحيطه 
بهم . وهذا يمكن أن ينزل بك الكثير من الخطر " ويعد أن انتهينا من شرب القهوة , 
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الحكمة ؛ ولقد سبق لى استشعار ذلك الحظ العاثر مرارا خلال تجوالى على هذا التحو , 
كيل هاري رومن كوايق كال دن وجرا تزه ) ره الى اكمل ايسا ينيك 
فى الجزيرة العربية ...(*) 


مع إطلاق الدانة الأخيرة ؛ قبل طلوع الفجر , حرك البدى إبلهم ويدعوا الرحيل . 
وفى ضوء النجوم تبينت أن الطريق الذى كنا نسير فيه كان متجها صوب الشرق . 
ونظرا لأن الأعراب يملأهم دوما المكر والخداع الذى ريما يفيدهم . فقد كان يراودنى 
شك فى الجماعه التى ترافقنى »٠‏ إلى أن طلع النهار ورأيت بنى صخر حمالى الحج : 
وهم يقدون علينا مهرولين وهم يتغنون أيضا بأناشيدهم الدينية البدوية ؛ فى تلك الأثناء , 
كان القسم الرئيسى من القافلة » ما يزال بعيد! جدا فى المؤخرة ٠‏ وغير واضح الرؤية , 
شاهدت أيضا آثار عجلات مدافع الأورطة : واستنتجت من ذلك أثنا كنا فعلا على 
الظريق الصيحة: . والكنى من رات التاكين « :تذلض نمق وايتن ورحت أمشى على دس > 
وحصلت من زيد على قسم , وهو الذى لم يتصل بى فى الأمس , على أن يركب معى 
أمام باشا الحج . ويالتدريج بدأت تهل علينا طلعة باشا الحج » وهى يركب راحلته فى 
مقدمة القافلة » ومعه ضباطه وقلة قليلة من الجنود ؛ كان ذلك بالقرب من شوك عاناط5 
العدوة :دياز ةن ركيت عفكن مم زايد 'طى ناقته ( إن كان حملي مريظنا + راتهينا 
صوب الباشا وضباطه ونحن نسرع الخطى . وهنا قام زيد بآداء التحية على الطريقة 
النذوية المناتحة الحسيظة + مَسْنْتَحدما لذلك:تفماك:ضوتة لحان »سبك عن فداه 
الأرضن فئ'نيازه كاكاق :“السلا عليكر” وعكدها ا سم فيه شهنت ١‏ 'الفنوة اليدو 
خلفه قال متعجبًا : 'هيه!” ثانى » دون أن يستدير إلينا » ولكنه عندما نظر جانبا ورأى 
جدينا + نظق إلى وعرفق #وقناءقان» على القون ويروع طية” الرفيقي الندوي ود القن 
عهدت به إليك »و ( وضع يده اليمنى على قلبه ؛ ) فهل اعتنيت به كما لى كنت تعتنى 


(*) عبارات ضد الدين الإسلامى وردت على لسان المؤلف رأينا استبعادها . ( المراجع ) 
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وتهتم بعينى أنا .' ثم خاطبنى سعيد باشا قائلا : "هل أنهيت كل شىء فى مدائن 
صالح ؟ وماذا عن شواهد القبور ؟ هل تعتقد أن فى بلادك من يستطيع قراعتها ؟ وماذا 
عن المنازل . ألم تقل إنها لم تكن منازل » وإنما هى مقابر ؟- ولكن ٠‏ ألم تعثر على أى 
كنز من الكنوز ؟- إلى اللقاء .' وهنا لم أتوانى » ورحت أتكلم مع الباشا عن الجمل 
المريض الذى كان زيد قد أشتراه لى : وهنا قال الباشا لزيد : "انتبه ! يجب عليك إعادة 
الجمل لصاحبه ؛ وتطلب منه أن يعيد إليك النقود ثانية ؛ - ثم ( قال لى ) إذا لم يفعل 
ذلك البدوى ذلك وينفذه فسوف أطلب منه تنفيذ ذلك فى دمشق .- ( قال لزيد ) أين 
أعرايك من هنا ؟' - "على يعد حوالى مسير يوم من هنا فى اتجاه الشرق » وهم 
ميممون المسير إلى قرية تيماء .' ووجه الباشا لى سؤالا آخرا : وإلى أين أنت ذاهب ؟" - 
"إلى تيماء ‏ وإلى حائل » وآمل أيضا الذهاب إلى خيبر "٠‏ وهنا التقط الباشا أنقاسه ؛ 
لم يكن الباشا راضيا عن زيارتى لخيبر » التى تقع فى نطاق دائرة المدينة ( المنورة ) : 
ورد على قائلا : "هذا أمر صعب جداً .' وهنا قال محمد طاهر , الذى كان يركب دايته 
بيصحبة الباشا » قال بنغمة ودية : "إنه يحمل معه طعما . وسوف يكون ذلك أمانا له بين 
الأعراب ؛ لقد رأيت ذلك الطعم ينفسى *وأردف محمد طاهر قائلا : "هل كل نقوشك 
موجودة فى اللقافة التى استودعتنى إياها ؟" وهنا أجبته على الفور :“كلها فى تلك 
اللفافة . وأنا أثق بالله فى أنى سوف أطلعك عليها فى يوم ما فى دمشق . وهنا رد 
على الباشا قائلا : 'إن شاء الله . والمؤكد أنه كان يظن أنى قد لا أعود من تلك المغامرة 
العربية . - بعد ذلك » وعندما راح زيد » يتحدث فى خيام البدو الرحل عن خطاب 
الياشا . استحلفنى بالكثير من قسم البدى » ولم ينطق بكلمة واحدة ٠‏ إلى حد أنى كنت 
أستمع إليه كما لى كنت فى حلم . 

بعد ابتعادنا عن القافلة , تركنا طريق الحج جانباً وذهبنا لملئ قربة الماء من بركه 
من برك ماء المطر العذب . ثم بدأنا نتوغل شرقا داخل الأرض البرية المرتفعة المكونة 
من الحجر الرملى » والتى يطلقون عليها اسم يرج سلمان 581538 6ه8, لنجد أمامنا 
تل ( سرب ) من الجراد ؛ يطير دفعة واحدة ويحط أسفل الأدغال الصحراوية » نظراً 
لأن هذا هو موعد تكاثر الجراد ؛ وبعد انتهاء تلك المهمة الطبيعية » يبدو أن الجراد يبدأ 
بعدها فى الموت بصورة متدرجة . ونظرا لأننا كنا لم نتناول طعام الإفطار » فقد عثر 
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زيد على بعض من نباتات الكراث البرى ويعض الدرنات البرية التى يقولون لها 
السبيدئى بلغة القوم » التى لا تختلف عن درنة البطاطس بعد شويها . كما قطف زيد 
أيضا بعض أوراق لذيذة الطعم جاء بها من شجيرة من شجيرات السلطه » يقولون لها 
بلغة القوم 'ذالوك' 788101 كما قطف أيضا بعض أوراق الحميض الزراعى » وأعطانى 
إياها لآكلها ؛ ثم تناول من خرج السرج كسرة من خبز الشعير . كسرها ليقسمها 
بيننا . "قال : هذا بطبيعة الحال من صّرتنا *) الخاصة ؛ فهل تستطيع أن تأكل خبز 
البدى , يا خليل ؟ هذه الأرض المرتفعة التى تجاوزناها » والتى يطلقون عليها اسم برج 
. سلمان ( وهذا اسم قديم من زمن بطولة بنى هلال ) » عبارة عن أرض جرداء واسعة 
من الزلط والرمل , ومليئة بصخور الحجر الرملى الوعرة . قال زيد وهى يقلب التربة 
بيده القوية : هذه هى أرض البدى . وراح زيد يرافقنى وأنا أتحدث عن ديرة كانت ذات 
يوم فى الأرض الجرداء التى أمامنا . قال زيد : 'استمع إلى يا خليل ؛ سوف تعيش 
معنا هنا . وسوف يرسل إليك معاشك كل عام إلى هنا مع مجىء قافلة الحج ؛ ونحن 
سوف نعطيك قتاة لتصبح لك زوجة : وإذا ما ولد لك طفل , فإنك عندما سترحل عنا » 
أى تترك هذا المكان » سيكون أطفالك بمثابة أطفالى » وأنا أقسم بالله على ذلك » وسوف 
يبقون معى ‏ - وقال أيضا إنه سوف يعطينى من ماشيته جملا . 


(*) المقصود هنا : إن هذا من جيبنا الخاص ٠‏ أو من مالنا الخاص . ( المترجم ) 
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الفصل الثامن 


حياة العرب الرَحّل فين الستسراء 


بدى الفجير حليب النياق . الذهاب إلى خيمة زيد . زوجته حرفة . 
الرحلة . النساء فقط هن اللائى يقمن بأعمال المنزل . الماء 
الثمين . الربيع . الصخور "المكتوية" . الإيل تصوم عن الماء » 
وتنتعش فى الموسم الجديد . العام البدوى الترحالى . إقامة 
الخيم حي يوجد المرعى :لازي عن الرطلة.. شب النار :فى 
المخيم الجديد . مخيّم الفْكَاره . أعراب زيد . “إقامة" خيمة زيد . 
قهوة زيد . قهوة الشيخ . مصطلح "الأعراب" يعنى "الناس أو 
الشعب" أيضا . الخيمة العريية البدوية . الأدوات المنزلية . 
ضيوف الرحمن . حكايه زيد . قبيلة زيد . الأتراك والإنجليز منٍ 
المنظور القبلى . زيجات زيد . حرفة . هروب حرفة . سماسرة 
الجمال من الحويطات . أمتهم البدويه . الكيف . البدى الرحل 
المستعمرون . هل الحويطات من الأنباط ؟ الرفيق . إعادة حرفة ' 
إلى المنزل من جديد . قسمة أى نصيب المرأه عندهم . زوجة 
عجوز من زوجات زيد . الأمومة عند البدى الرحل . خرافة المرأة 
الآسيوية . الاعراب ذوى الملامح الأتثوية . صلاة التساء . رأى 
الساميين فى جنس النساء . النساء : محجبات أم كاشفات . 
المرأة والأم فى الشريعة العبرية . حمل الأطفال فى الحياه 
الصحراوية . العادة العربية القديمة التى تقضى بدفن الأطفال 
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الإناث أحياءا . الابن والاينة فى الأسرة الريفية المترحلة . اليدو 
الرحل لا يسهل عليهم تصور الحياة المستقبلية . تقديم الأضاحى 
من أجل الموتى . ذكرى الرجال لآبائهم الأموات . فى مناطق 
الحدود تذهب النساء إلى المقابر للبكاء . أطفال البدى الرحل 
لا يضريون . "الكذب شينة" . 


ا اد 6د 


واصلنا ترحالنا بالتناوب بين المشى والركوب ٠‏ كما كنا نتبادل العباءات حسب 
رشبة ؤيك + واسحمي الحال على هذا النوال الى [ولهن فقرة السعسين ‏ ور'اودت رده 
الشكوك فى يهال إدواكنا لهتارب ا لحرا ف فى ضحي الدبان حوتهانا اخخره الأعزان 
المستمر لم يكن سهلاً على زيد تحديد منزل أولئك الأعراب فى نطاق عشرة أو عشرين 
متلذ على وهة التطرون: ٠‏ كان تضتكيتا واحد مق الفجيليي الذي كانوا عقا فى القلعة 
فى الليلة السابقة ؛ كان ذلك العجيلى مسلحا بمطرقة , وكان يركب جملى المريض . 
ويينما كنا نبحث عن الأعراب وقعت أيصارنا فجأة على مجموعات كييرة من الإبل تسير 
متباطئة » كان حداتها يسوقونها فى اتجاه مخيم البدى . أو إن شئت فقل : فى اتجاه 
منزل البدى . وهذا بدوره يبعد عنا مسافة ميل آخر . وعندما وصلنا إلى الرعاة , نزلنا 
عن الناكسخة وحلنيينا على الأركن © وهنا تقد ونوا جه عن مولاة الرهاه وسلم هنا 
ملطاناكا تو اع بهرى عدرا: كمه كاف لصلك: لنا حلني الفنا ف هذا حي للدي ول 
يمكن حجبه عن أى من عابرى السبيل » حتى وإن أدى ذلك إلى يقاء ملاك تلك النياق 
بلا عشاء . وبعد ذلك ببرهة صغيرة سألنى رفاقى عما إذا كنت أشعر بتوعك أم لا ؛ 
"وهم يقولون : إن سبب السؤال هى أن الأعراب عادة ما يشعرون بتوعك » بعد شرب 
لين النياق لأول مرة ." هذا النوع من الحليب القوى إلى حد ما سرعان ما يتجبن أو 
يعفكن قي الست 

تراجعت إلى الوراء عندما اقترينا من خيام البدو . وكان معى العجيلى ؛ وراعينا 
فى ذلك أدب الصحراء , بينما سبقنا مضيفنا زيد . اكتشفنا أن خيمته عبارة عن خيمة 
صيفية صغيرة » أى إن شئت فقل : "خيمة هفهافة" من النوع الذى يطلق عليه اليدى اسم 
فيكرة يركنة | سينا وقول اليد ) تفقوف ونال المتحراف كاتع) القيية فدهي 
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ومسكينة الحال » بما لا يليق بشيخ كبير . ولم يكن بداخل الخيمة سجادة مرحة 
مفروشة على أرضها : كانت الخيمة خلوا من الأشياء التى سيق لى الوقوف عليها فى 
أماكن أخرى ؛ يعيش فيها بدو الشمال . اقتادنى زيد إلى داخل الخيمة وعلى شفتية 
ابتسامة حادة ؛ والذى أدهشنى بعض الشىء ؛ أننى كان نتعين على السير خلفة إلى 
المكان المخصص للنساء . هؤلاء البدى النازحون فى يعض الأحيان , لا يشكون فى 
النصارى ؛ الذين عرفوفم فى الشمال . وسمعوا أنهم أصحاب سمعة طيية » أحسن 
من سمعة المسلمين . وفى مكان الحريم قدمنى زيد لزوجتة الشابة “قال : هذه عمتك 
( مُضيفتك ) الجديدة » وأنت يا حرفه 1418 هذا هى خليل ؛ وديرى بالك عليه .' قبل 
طلوع الصبح ٠‏ كان القيليون الغائبون قد عادوا قادمين من سوق الحج ؛ هذا يعنى أن 
البدى لم يقيموا سوى.يوم واحد قى برج [:80 سلمان : 5615785 ورحنا نحن فى صباح 
اليوم الثالث . كان ارتفاع هذا الجزء من البلاد يصل إلى حوالى 45.٠‏ قدم فوق 
مستوى سطح البحر. 

تنقل مخيم الأعراب » ومعهم ماشيتهم من مرعى إلى مرعى آخر هو ما يطلق عليه 
أولئك الأعراب اسم 'رحلّة ‏ 58615 .وقد سبق لأولئك البدى . قى مجلس الأمس » أن 
قرروا وحددوا مكان الرحيل وأسلويه وطريقته وموعده أيضا ؛ أى قد يكونوا قد أوكلوا 
الأمر كله إلى شيخهم » وهذا يحتم على من يقيمون فى الخيام المجاورة . عندما يطلع 
النهار » مراقية إذا ها كان حريم الشيخ سيقمن بتقويض الخيام ٠‏ وعندما يتاكدون من 
ذلك » فهذ! يعنى بداية 'الرّحلة 8818: . وعندئذ تسارع الزوجات البدويات إلى اقتلاع 
أوتاد الخيام . ثم تسقط الخيام على إثر ذلك ؛ وهنا يجرى طى قماش الخيام » وربط 
وتجميع أعمدة الخيام على شكل حزمة كبيرة شبيهة بحزم الحطب : ثم تقمن بعد ذلك 
بوضع مقتنيات المنازل ( داخل جوالات هن اللاتى ينسجونها » ) حتى يتسنى يعد ذلك 
تحميل تلك الجوالاث على ظهور إنل.الحمل. : وعندما يشافد الجيران أولئك النسوة , 
وعندما يشاهد جيران الجيران ذلك الذى يدور , ترى الخيام كلها وقد سقطت على 
الأرض فى أماكن متناثرة من المنْزّل الذى يقيم فيه أولئك الأعراب . وهنا يتقدم الرعاة 
إلى الأمام ؛ ثم يركب الحريم بصحبة أمتعتهن ؛ ويركب الرجال وأسلحتهم » أو سيوفهم ', 
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أى بنادقهم الفتيلية » معلقة فى عدّةٌ ( سرج ) الجمل من خلفهم ؛ ويمسكون الرماح 
الطويلة فى أيديهم , وهم راكبين على نياقهم » ويكونون بصحبة الشيخ :- وتلك هى 
مسيرة القرية الراحلة » أو إن شئت فقل : القرية البدوية المترحلة . أما إذا بقيت خيمة 
الشيخ منصوية . ومضى عليها ساعة بعد طلوع النهار . وهو الوقت الذى يتعين فيه 
دفع الماشية إلى المرعى . فإن الرجال يرددون العبارة التالية : “فلتذهب الماشية الآن 
للرعى ٠‏ فلن تكون هناك اليوم 'رحلّة' ". هاطة: 

هذا الفجر . الذى يصادف اليوم السادس عشر من شهر فبراير » كان باردًا بل 
وقارسا فى هذا الجزء المرتفع من البلاد . قال زيد : شيل ؛ وهنا قامت حرفة التى كانت 
ترتعد من البرد وتتنهد , بتقويض وتعبئة محتويات المنزل . والأزواج الشيوخ لا 
يساعدون ربات البيوت الضعيفات فى جمع وحزم الأمتعة ؛ لأن فى ذلك تقليل من قيمة 
الرجل حتى فى نظر التساء . وهنا يجلس الرجال يدفئون أنقسهم على نيران الحطب 
الذى يجمعونه . إلى آخر لحظة » وقد جرت العادة أن يقوم زيد فى مثل هذه الظروف 
بعمل القهوة . وهنا يجرى جلب إيل الحمل وتبريكها بين الأحمال ؛ وكل ما يفعله الراعى : 
هو مساعدة حرفة على وضع تلك الأمتعة فوق سروج الجمال المحملة » التى يطلقون 
عليها اسم 'الحداج' [5303؛ هذا 'الحداج عيارة عن إطار ‏ أو إن شئت فقل : هيكل 
يصنع من خشب أشجار السنط فى الصحراء ؛ والذين يصنعون هذا الحداج هم من 
البدو الصناع 530 أى من الصلويةآ*) . بإططناه5 كما يجرى ملئ القماش الداخلى 
القديم فى الخيمة ؛ والذى يطلقون عليه اسم الوتر 1866, يبعض من العشب الجاف , 
ويجرى تخريم كل ذلك أسفل بطن الجمل بحبل صغير . تادانى زيد لأساعد معهم فى 
رفع الأحمال , نظرًا لأنها كانت أثقل من اللازم » فعل ذلك وهى يتمتم غاضيا ويقول : 
هل الشيخ حمالا , لرفع الأحمال ؟ كما ساعدتهم أيضا فى رفع الأحمال الخفيفة التى 
يجرى تحميلها على أجناب عدة ( سرج ) الجمل إلى أن جرى تحميل هذه الأحمال 
بطريقة مكواركة كان زية :من سلالة مشابع القبافل فى واحدة من القدائل المقترمة : 


(*) الصلوية : من قبائل الغجر . ( المراجع ) 
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والشيخ الذى يكون من هذا القبيل يتحتم عليه » فى وجود الرجال », ألا يضع يده فى 
أعمال من هذا القبيل ؛ وهو يترك الأعمال التى من هذا القبيل لمن يجيئون بعده من 
حيث المنزلة . والشيخ الكبير » قد يقوم على أمر رعاية فرسه والاهتمام بها فى منْرّْل 
القبيلة » فى حين يقوم كل من هم أقل منه منزلة برعى الماشية فى الحقل ؛ ومع ذلك » 
إذا ما افقادالحست فرمت إلى يثن الماء» واي الى احد مناغانة أقراف القديلة فاته 
ادق مكل هذا اللسكدن روك مق بعلت الما« لسري نويع ذلللة ينان اننا اناي 
القبائل أثناء طفولتهم , ثم بعد ذلك فى مرحلة شبابهم عندما يتسلحون » يكونون فى 
بنعطة الأوقاك يضكية الأكية #وروافقون الرطاء 2 وقد عنافلت :فى زيدا وهى يقرع 
ومعه منجل حش العشب , لجلب شىء من العلف لفرسه , ثم عاد إلينا وهى يحمل 
عباعته (بشته) بعد أن ملأها بالعلف ؛ ويحملها على ظهره » ويغمغم بكلام غير مفهوم » 
فى الوقت الذى كانت علامات الألم والتبرم تبدىو على وجهه ٠‏ نظرا لأن تلك كانت مهمة 
ولده سليم : ونظرا لعصيان سليم فى كثير من الأحيان » فقد كان والده يويخه ويقول 
عنه إنه شيطان » ولم يحدث أن هدده ولو مرة واحدة فى حياته » نظرا لأن هذا التهديد 
هو أبعد ما يكون عن ذهنالوالد البدوى . 

قطعنا مسافة عشرة أميال » ثم نصبنا خيامنا مدة أربع ساعات فى المنطقة 
الواقفة شرق الذار العيراء كانت السباءمشعولات” ينهتت" حيامون ولكن اليخان 
بعد أن نزلوا من فوق ظهور الماشية . جلسوا بلا عمل ؛ وهذا هى حالهم عندما 
لا يقومون برعى الماشية , أو الغزوى , إذ يجلسون اليوم بطوله فى البيت لا يقومون 
بشىء سوى التكاسل والأمر والنهى . "وهم يقولون : الجوار ( ريّات البيوت البدويات ) 
هن مخصصات للأعمال المنزلية وأن يطعن النظام والقواعد ‏ قام زيد ٠‏ بينما كنا 
تحتف م الريع الشدية خلك عم الرمل:: إنتظارا لنسي النيوت:( الشماى )* 
بعمل وجار ( موقد ) فى الرمل ؛ ثم انحنى بعد ذلك ؛ وعلى وجهه بشر البدى » ليوقد لا 
نا القدن كام ريم هدع الخطب > إخاميا يحول الثار تنه وتختوىالحزان: : 

أمضينا يومين فى ذلك المكان , ثم انتقلنا بعد ذلك شرقا على بعد مسافة أربع 
نتاعات مسن 'خلدل لك لأرضن الرطئلية العامة وا مرو الفخدر اوه واللقنى المستد لع 
ثم نصبنا خيامنا بعد ذلك فى أرض التخييم التى يطلقون عليها اسم العنتريّة . والهواء 
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فى تلك الصحراء المرتفعة عليل وخفيق ونقى أيضا , ولكن الماء هذا تادر وملوث ببول 
الإبل . كانت حرفة : تعطينى كل صباح ٠‏ ويناء على أوامر من زيد » حوالى أوقية أو 
أوقيتين مخ الماء الثمين سح امسلبيهما "مكل الحضير" كانت نظن أن ذلك :ذوعا من 
التبذير والإسراف فى الماء » فى الوقت الذى ليس لدى أفراد القبيلة ما يكفيهم من ماء 
الشرب . وفى كثير من المرات » ويخاصة فيما بين السقيا : لا يكون هناك إناء واحد 
من أوانى الماء فى خيام الشيوخ الكبار ؛ وعندما يلتمس الشيخ من ربة بيته أن تملأ له 
طبق الماء ليصنع قهوة الضيوف ٠‏ فإنها هنا تجيب عليه قائلة : "ليس لدينا ماء ." 
وفرس شيخ القبيله تستهلك قسما كبيرا من مؤنه ؛ والمعروف أن الحصان ٠‏ دونا عن 
سائر كل أنواع الماشية فى الصحراء » هى الذى لا يمكن أن يصبر كثيرا على 
العطش . وفى أحيان كثيره كان زيد يلجأ إلى ذلك العذر المقبول , ( هذا يعنى أنه 
وصل أيضا إلى حال البؤس فى تقديم القهوة , ) وراح يقول : "لا يوجد ماء' . حضر , 
مطلق , الشيخ الكبير » إلى ذات يوم لزيارتى فى الصياح وسألنى : "هل شريبت 
القهوة ؟” - "ليس اليوم ٠‏ فهم يقولون , لا يوجد ماء ." - "ماذا تقول ! ثم سالنى ٠‏ ألم 
يقدم لك زيد قهوة فى هذا الصياح ؟" والسيب فى ذلك أن الشيوخ فقراء الحال , 
لا يعجزون عن تقديم قهوة الغد . كل لرفاقه وصحبته . كان مطلق يعرف ابن عمه 
زيدا » ولذلك ابتسم قائلا : "ما هذا » زيد ليس عنده ماء ! ولكن تعالى إلينا فى خيمتنا 
يا خليل ؛ وسوف أُصلّح لك القهوة .' اقتادنى مطلق إلى خيمته » التى لم تكن تبعد 
كثيرا عن خيمة زيد » حيث جلس أمام وجار القهوة » ونظرا لأنه كان شيخ القبيلة فقد 
قام بتحميص البن . وتحضيره وغليه » وصلح ذلك الفنجال الذى يدل على الكرم , 
وقدمه للغريب النصرانى . تصادف أن ضاع من زيد جملا فى هذا المكان » نظرا 
لهجوم الذئاب عليه . وفى الصباح ركب ريد فرسه , مع طلوع النهار , وهى يحمل رمحه 
على كتفه وراح يتعقب آثار تلك الذئاب . وفى اليوم التالى عاد إلينا زيد » وهى يقتاد 
أمامه جمله الضائع : لقد عثر على الجمل بالقرب من بركة ]©8112 مؤّدم 110200370 . 
بعد ثلاثه أيام تحرك الأعراب فى اتجاه الجنوب الشرقى مسافة اثنى عشر ميلا 
أخرى , ونصبوا خيامهم فى منطقة التخييم التى يطلقون عليها اسم 'خص هركيش 
55م . كان ذلك يصادف اليوم الثانى والعشرين من شهر فيراير » وفى تلك . 
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المنطقة شاهدنا الربيع » أو بالأحرى الربيع الجديد ذى العشب اليانع الجميل ؛ كا 
متك الك الفعث من دوع الس الدرى اذى رككن العا رين ل لي 
الزهور القرمزية » وكذلك من الحميض البرى الذى يطلقون عليه اسم حمصيص 
الا :والرديع فى هذه المناطق هى يمثابة التغيير الستوى , ولم لا . إنه الحياة . 
بالنسبة لاشنية البدى الرحل . ومنظر الربيع يسر الخاطر ويروق للعيون ويخاصة فى 
الأراضى الصحراوية . من خلال هذه الحديقة المتواضعة من الزهور المتفتحة . وعندما 
رآنى البدو وأنا أتأمل ما أراه مليا » وأتدير معجبا بتلك الهندسة والعمارة الإلهية لتلك 
المجوهرات الحية . حسبوا ذلك مجرد إعجاب من قبيل إعجاب الأطفال يتبدى فى 
شخص غريب عليهم . ولى قدر لى أن أساأل هؤلاء البدو عن اسم كل عشب من تلك 
الأعشاب . لردوا على قائلين : "اسمها كلها العشب 56و5ن-!© , بمعنى 'علف الربيع' » 
الذى يصلح تماما لماشيتنا وإبلنا .” وهكذا تتحول تلك البلاد شديدة الجقاف إلى سهل 
يستغرق عبوره عدة أيام ؛ وهذا السهل » فى معظمه » مكون من تربة رملية ومن زلط 
الحجر الرملى » وخال من السيول والوديان ؛ إنه مجرد أرض مرتفعة , لا تفيض عليها 
بأى حال من الأحوال مياه مطر الجزيرة العربية الخفيف . 


كان فيد على عت راتن سكلف مقن تفرش السشر . ]داحتا العخين من جلك 
التفوكن مكدر على متدور ‏ المكعراء اق الور دا 6 
الأقدام إلى المكَثّية 8 " وقال إنه سوف يفرجنى هناك على مجموعة هائلة من 
النقوش . المكَذّبة 8ةنا!11 هذه » عبارة عن حوض طبيعى فى الصخور الرملية , 
وهى مسكاء ( كنا هى الحال فى "الوادى ل(©1اة/ا المكتوب "0/1186 فى سيناء ) نظرا 
لأرقة المدوو متقركن لطتنيا الك طون مدر بالدووف:الحميره لانن #وكل 
نقش من تلك النقوش عبارة عن سطر واحد أو سطرين » مجرد أسماء فقط ريما كانت 
لداة قنيية:..وفيها صدور قديمة لإقل. .كان قاين عوامل التعررة ذاهىا فى :ذلك" الصيكر 
الطرى + الآمن الذئى أك زا ثاثيرا "كبيرا على وضبوح التقوشن ".ومن لشاف العكون على كلك 
التقوئن. بالقرن'نن ساقي السكر ريه ال كانق ف كلق الاؤياف ك3 
للكجوال والتسكم + لغرب الر حل لدان رب إذامن المجيل انكو كلك التموض 
الفظة من صنعهم . هل كان لديهم فى ذلك الوقت ( وهو ما ليس لدى البدى المسلمين 
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حاليا ) معرفة بالحروف ؟ أم أن كل هذه النقوش كانت من صنع أيادى المسافرين 
والرحالة القدامى ؟ هذه الصور الأثرية المحددة كلها مستديرة وتنيض بالحيوية » بالرغم 
من أنها مرسومة منذ زمن طويل . والبدى فى هذه الأيام يصورون تلك التماثيل الحقيرة 
( التى خلفها الرعاة العاطلون على صخور الصحراء ) » على شكل أطفال يحبون . 
كان زيد يطلق على تلك الصور اسم تماثيل اتقطاهم16 الهلالات!*) , 6داداه!-ا», أى إن 
شكت فقل : "مصورات 1253961 بتى هلال . 


الإبل التى تتغذى على أعشاب الربيع فى الوقت الراهن . صائمة أى 'جرّين ,كما 
يقولون لها بلغتهم . هذا يعنى أن تلك الإبل لا تشرب الماء حاليا . هذا يعنى أيضا أن 
تلك الإبل تصوم فى سنوات الربيع الوفيرة ٠‏ فى تلك الديار , قرابة الشهرين ونصف 
الشتهر + مع ذلك أن خداة الأئل ورعاتها 9 سستوقوخها إلى المبناقى ظؤال :تلك القدرة:: 
ثم تضيع قوة الحياة من ذلك العشب الذى كان يانعا على الأرض منذ أيام » ويبدأ فى 
النويان تحت وطأة حرارة الشمس , ثم يجف بعد ذلك . ولو قدر لتلك الإبل الصائمة 
العثور . بعد زخة من زخات المطر ؛ على ماء المطر فى أى تجويف من تجاويف 
النكوى . ققد رانتها وف قطن الخطن وتزوع كم أعتاقها الطويلة التفك تهوزداك 
الماء ؛ وتروح تلك الإبل تتشمم ذلك الماء . ولا تضع فيه سوى أطراف شفاهها » ثم تدقع 
شفاهها إلى الخارج وتهز رعوسها كما لو كانت تعرب عن استيائها وتقززها . إبل البدو 
الرضل «تكون قو وحرضة:طوالكتزة رضن الريم النسم ووفتى هذه القترة تؤدان 
احوم الإيل . وتخزن الشحوم فى أسنامها » حتى تفيد منه خلال صيف الصحراء » 
وطوال الغاء.., تهدّة ا لابل :»نيما يقودها حداتها م يفن نان تلا بطوتها + إلى .مرا عاتيا 
عند غروب الشمس » تمشى وهى تكاد تقفز مرحا أمام هؤلاء الرعاة : وهنا يخرج ملاك 
تلك الإبل من خيامهم » ويحاولون توجيهها وهى تجرى بالقرب منهم , وهم يقولون لها : 
ولو - ولو - ولا . محاولين توقيفها وهم يقولون لها : ووه - هو , ووه - هو , ووه - 
هى ! ؛ وهنا يحاول أصحاب الإبل منعها من الاصطدام بحيال الخيام وهم يقولون : 
اهتش '! اءاناط وهنا تبدأ الإبل فى التجمع على شكل قطعان من حولهم » والقطيع 


(*) الهلالات : نسية إلى بنى هلال الذين عبروا تلك المناطق فى طريقهم إلى مصر والشمال الأفريقى . ( المراجع ) 
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الاكبر من بين تلك القطعان تراه يقف أمام الخيمة التى يعيش فيها صاحبه ؛ وأمام 
اساطو اي لساك بور اا ا ل 
الصباح . والأعراب يقولون : إن إبلهم لا تنام مطلقا ؛ وأن كل ما يفعله ذلك الحيوان 

عندما يكون متعبا » هو أن يفرد عنقه الطويل على الأرض ثم يغلق عينيه اللامعتين برهة 
من الزمن ؛ ولكنه بعد شىء من الوقت يرفع جثته من جديد ويبدأ الاجترار مرة ثانية . 
والإبل فى فصل الربيع الوفير تنهض واقفة لترعى من جديد فى ضوء القمر . وتتجول 
مبتعدة عن خيام الأعراب النائمين ؛ ونظرا لأن الإيل خوافة بطبيعتها , فهى لا تذهب 
إلى مسافات بعيدة فى تجوالها . وفى بعض الأحيان . كنا تصحوا عند منتصف الليل 
أى بعده » وأرى أن إبلنا قد ابتعدت عنا . فأذهب وأعيدها إلى حيث كانت من قبل ؛ 
ولكن البدو كانوا يقولون لى : 'واصل نوفك » يا خليل . فلا داعى لذلك ؛ إترك الإبل 
تتغذى كما تشاء ." هذا يعنى أن البدى كانوا يودون لتلك الإبيل أن ترعى وتتغذى إلى 
أبعد حد ؛ ولكن لصوص الليل يحرمون هؤلاء البدى من إيلهم فى كثير من الأحيان . 

والأقل عفش كل فتو نعف السو ال حل رفي اعفن لقتو الرحفة لذن كه 
حوله النزاع . والبدى يقولون : 'نشيل , على الإبل » ونشرب حليبها .* حمل الناقة 
يستمر عاما كاملا ؛ وأن أوان ولادتها » يصادف بداية الربيع . وعام البدى الرحل مقسم 
على النحو التالى : الربيع » ومدته ثلاثة أشهر , الغيث ( منتتصف الصيف ) ومدته ثلاثة 
أشهريوث النفوض (الخويفة لويد اهنا ثلاثة أشهر ؛ وأخيرا الشتاء ( وهم 
ينطقونه الشعتا 69-588 ) التمرس على هذا النوع من الثقافة . مسالة يتسودها اليدو , 
فضلا عن معرفتهم الجديدة بالنجوم . ومن عادة البدو أن يخيموا عندما يعثرون على 
مرعى جيد » وبالتالى بقينا فى ذلك المكان مدة ثلاثة أى أربعة أيام » ورحلنا عنه فى 
صباح اليوم الأخير . والأعراب الذين يقيمون يوما بطوله » فى أى مكان يقولون عن 
أنفسهم "الأعراب مم5" 0 زل” ) ومن عادة العرب فى الكلمات التى من قبيل 
4771 هذه أن يستعملوا حرف ' '[ يدلا من حرف 'القاف ويذلك يصبح معنى 
العبارة 'العرب مقيمين ) » أى إن شئت فقل : المخيم قائم أى مستمر أى منصوب . 
والرعاة هم الذين يبحثون عن المراعى فى الأماكن المجاورة لهم ويعودون بأخبارها » 
والناس لا يتحركون إلا طبقا لما يحدده الشيوخ فى مجالسهم ؛ وعاده ما تتراوح 
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المسافة بين اثنى عشر وثلاثة عشر ميلا ؛ ويالتالى فقد كانوا ميممين السير فى 
اتجاه تدماء . 


وعندما يكون المرعى على بعد مسافة قريبة نجد البدى يمشون الهوينا » ويتركون 
دوابهم ترعى وهم ركوب على ظهورها . فى حين يتجمع الشيوخ فى مقدمة الركب » 
ومن جاكيم كاش لاه مين اناي على ظلتهون: أجل تعمل | لأنقفة #رو]ذا ابا حدك 
ما يعكر صفوهن ترى حداة الإبل أى رعاتها بالقرب منهن لتقديم يد العون لهن : 
والجيران ينزلون من فوق دوابهم لمساعدة جيرانهم بل وحتى الغرياء . والبدى يسوقون 
وهن ينزلن من فوق دوابهن ٠‏ ليرغين ويدردشن وهن سائرات حافيات ( الجميع هنا 
حفاة فى هذه الديرة ٠‏ ) إضافة إلى أنهن يفزلن وهن يمشين إلى جوار إبلهن بطيئة 
الخطى . ولكن الأزواج البدى يقولون : "نحن نجعل الحريم يركين دوما , ولا يتعين 
بشاعة حن دخول رقت 'الظييرة + أكناء الملسين /التكلين ظللة القلة القلثة رق الكساع:والاهن .. 
وترى كل عائله , بكل أفرادها وهى تسير بنقسها إلى جوار مواشيها . ويالتالى 
إسمكتون من الانتكيان فى مسسحلسات وامفة :في ظلةالارهن الشنا نينف عين امدق 
( القسم الأكبر منها عبارة عن سهل ولكنه ملىء بالصخور والأحجار الوعرة ) » وذلك 
على الرغم من بقاء المئات من البدى بالقرب من بعضهم البعض ., مما يجعلنا لا نفطن 
إلا إلى أولتك الذين ينسلخون عن الموكب ويتجهون صوب المناطق التى تحيط ينا . وما 
أن يصل البدو إلى المكان المحدد لنصب المخيم » ترى زيدا يعود إلينا ؛ وفى المكان 
الذنى يجده مناسبا يقوم بغرس رمحه االطويل ؛ أى إن شئت فقل : شلفاته الطويله من 
ناحية مؤخرتها فى الأرض ) » واضعا إباه داخل دغل من أدغال الصحراء الرملية : 
وبذلك يصبح ذلك الرمح الطويل بمثابة البيرق ( العلم ) الدال على أتباع زيد » _ أولئك 
الذين يخيمون معه ويسمون أنفسهم أهله وأتباعه . وهنا تقوم حرفة » زوجة زيد » 
بتبريك جملها ؛ وتقوم بنصب الخيمة فى ذلك المكان : وهنا يتبعها بقية أتباع زيد 
وناسه , وينزلون من فوق مواشيهم » وتبتعد كل أسرة عن الأخرى مسافه قليله ‏ 
ويبدءون فى نصب خيامهم من حول خيمة الشيخ . هذا هو 'منزّل ( بفتح الميم وتسكين 


326 


النون وفتح الزاى ) “زيد" » والناس من حوله هم أعراب زيد . وهم يبركون إبل الحمل 
على الارضوهوهع يقولون لها #"إخ كاعد إن" ومن فوقها الحمالها «والجمل المروف 
يجرى ضرب عنقه المتصلب بلطف ياستعمال المشعاب وجذبه نحو الأرض » أو يوضع 
اليد على جسمه القوى المتين ؛ أما الجمال التى تستعصى على ذلك فيجرى جذبها من 
لحاها ؛ وهنا يضطر الجمل إلى النزول إلى الأرض باركا وهى يئن ويتوجع . ويعد إنزال 
الأحمال من فوق تلك الدواب » ويعد رفع عددها ( سروجها ) من فوقها . يقوم أصحاب 
أى حداة تلك الإيل برفسها رفسا خفيفا بأقدامهم لتنهض متثاقلة ليجرى بعد ذلك 
توجيهها نحو المرعى . وهنا يقمن ربات البيوت بفرد قماش الخيام على الأرض » 
ويفردن أيضا أركان الخيام ومعها الحبال الجانبية ؛ وتحضر كل واحدة منهن قطعة من 
الص" لبر لكر سهوا مظان المماركة إن الشاكوقن #وتروح كلبوانقدة متهن نون 
أوتار الخيمة فى الأرض ومن تحت أعمده الخيمة تقوم رية البيت بفرد قماشها : ويذلك 
تكون الخيمة قد نصبت . تدخل الزوجة بعد ذلك إلى الخيمة » وبعد إحضار أغراضها 
إلى داخل الخيمة تقوم بتجهيز إفطار الرجل ؛ وهو عبارة عن سلطانية من اللبن 
الرايب + الذى تجلبة من القرية التى تحفظ فيها اللبن الحامض أ إن شكت فقل + اللين 
المخثّر » أو قد يكون ذلك الإفطار عبارة عن بضع تمرات ومعها سلطانية من ماء 
الصحراء : أما الضيوف فيقدم لهم التمر مع اللبن الرايب » أو إن شكت فقل : لبن 
الخض مع قطعة من الزبد . وتجلس رية البيت بعد ذلك داخل الخيمة » وتروح تهدهد على 
ركبتيها 'السّميلة أو إن شئت فقل : قربة خض اللين » لاستخلاص الزبد من الحليب . 
وكما هى الحال مع زيد » فإن كل شخصية رئيسة من الشخصيات البدوية » تكون 
رئيسة لمأْرّلِ صفير خاص بها : هذا يعنى أن المخيم العام لا يكون موزعا على شكل 
دائرة رسمية ذات شكل معين ( كما هو العرف السائد بين أعراب الشمال ) . معنى 
ذلك أن ”الجدق الرحلء فى ارات التى نمق هذا القيدل » بتعميوة اخنامسيه فى كل 
أنحاء المنطقة التى ينزلون فيها من على ظهور دوايهم ؛ أى إن شئت فقل : حسبما يروق 
لهم . وبدى الفجير أى إن شئت فقل : بدو الفكارة لم يحدث لهم أن تجولوا فى الفرجان 
7 ( ويجب أن لا يغيب عنا هنا أن البدى فى كلمه 'فرجان يستخدمون حرف (ج) 
بدلا من حرف 'القاف' أى أن اللقظ الصحيح لهذه الكلمة هو 'الفرقان' ) أى إن شئت 
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فقل : الهجر البدوية , التى تتوزع هنا وهناك مثل أهليهم وأقاريهم , طبقا لأسلوب البدو 
المترحلين . وذلك بغية الانتفاع بالمرعى ؛ هؤلاء اليدو » أو إن شئت فقل : بدو الفجير أو 
الفكارة يتحركون ويخيمون مع بعضهم البعض كوحدة واحدة . هذا الأسلوب فى 
الترحال أفقد أوائك البدى كثيرا من أصدقائهم وجعلهم يعملون ألف حساب وحساب لمن 
هم على حدودهم ويناصبونهم العداء ؛ ويترتب على ذلك أن تظل مضارب هؤلاء البدو 
مفتوحة . كان أعراب زيد عبارة عن ستة خيام فقط : خيمة لزوجة مطلقة ؛ هى أم ولده 
الصغير الوحيد ؛ وكانت تلك الخيمة منصوية إلى جوار خيمتة ؛ والخيمة الثانية لربة 
بيت مهجورة لقاصر تحت وصايته يدعى سطًّام 3 »والتى أنجب هو منها بنتا ؛ 
وإلى جانب هاتين الخيمتين ( إذ لم يكن لدى زيد أقارب مقربين ) ٠‏ قطيع من الإبل ومعه 
إبل من أيام والده . هذا بالإضافة إلى راعى لتلك الإبل . يضاف إلى ذلك أن 
الأشخاص الذين يتخلى عنهم أهليهم أو قبائلهم يسعون لإلحاق أنفسهم بمنْرّل من 
تفازل اد الشدوغ كنا عانه نكمتا انا أرملة فاقينة كات هوه يدون الام عه 
أطفال ابنتها الأيتام ‏ وهم ولد بلغ من التشوه حدًا جعله يزحف مثل الوحوش على 
الرمل (قالت تلك السيدة البائسة المسكينة : 'يا لطيف !' , قالت هذه العبارة وهى تتنهد 
متهكمة ) - وفتاة شعرها يشيه شعر العفريت وعجيبة الشكل تماما . هذه الجدة » هى 
ولك الطفل وك الفقاة مستشون شن الكزاء كنت :منماء الله كان الطفل هارا كديا 
دخل عالم الصحراء . وكان الجمل الذى يركبونه قد أعطى لهم على سبيل الإحسان ؛ 
أما عن طعامهم اليومى ؛ فالله وحده هو الذى يعلم ذلك الذى كانت تقتات به تلك 
المخلوقات ٠‏ وأنا على يقين إنه ليس من بين البدى من بلغت شناعته حدًا يجعله يوبخ أو 
يؤنب ناسه » أى يسخر من أولئك الذين ابتلاهم الله ببلاء شديد ؛ كما أنه ليس هناك من 
بين البدى من يعترض على أولتك الذين قُدّْر لهم أن يعيشوا وينزلوا فى تلك المتربه 
القاحلة الجرداء . فى بعض الأحيان ؛ كنا نشاهد بين خيامنا خيمة غريبة ؛ يقيم فيها 
بدو مسافرين » أو عائلة جرى نفيها أى التخلى عنها من قبيلة مجاورة : البشر الذين 
يكونون من هذا القبيل يجيئون وينصبون خيامهم بالقرب من خيام شيخ لهم يه سابق 
معرفة . 
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كانت حرفة تطلب دوما من زوجها أن يحدد لها الاتجاه الذى تنصب فيه خيمتها . 
'وكان زيد يرد عليها قائلا : اجعلى وجه الخيمة فى ذلك الاتجاه ." مشيرا لها بيده نحو 
اتجاه الجنوب , والسبب فى ذلك أنه إذا ما كان وجه الخيمة طول اليوم فى مواجهة 
الشمس . فلن تجىء إليه سوى قلة قليلة من أولئك المتطفلين الذين يفدون عليه لشرب 
القهوة . وما كان الشيوخ وحدهم هم الذين يتلقون الصرر الخاصة بقبائلهم » فهذا 
يحتم عليهم أن يكونوا مضيفى قهوة حتى النخاع . ولقد شاهدت زيدا وهى يتحاشى 
شاربى القهوة عندما كانوا يقتريون منه ٠‏ أو أنه قد ينهض واقفا بطريقة غير بشوشة 
عندها :يقد نكل هفزلا النامن انفسك الينام ( كرف نضف الكينة م ويخاصة الحائن 
الخاص بالرجال . مفتوحا طول الوقت » ويستطيع أى إنسان الدخول إليه » من تلك 
الفبهراء الواستعة») وعددما يكدموون:«يَقول لهم "مقهما ياللة !إن لدئة معن 
الأعمال والأمون الت :تحتم عليه الانصضراف:؛ وأنه يحب عليه :التوجه فور! إلى المجلنين : 
وأنهم بوسعهم الذهاب لشرب القهوة فى مكان آخر ولكن لو كان بصحبة هؤلاء الرجال 
شيخ من الشيوخ يتحتم على زيد أن يجلس طائعا مختارا ليصلّح القهوة ويقدمها لهم ؛ 
ولى تحتم عليه ألا يكون موجودا ٠‏ فإن أى رجل من الرجال الذين لهم سمات الشيوخ , 
يفد على خيمة شيخ من الشيوخ يتعين تصليح القهوة وتقديمها له , اللهم إلا إذا ما 
اعتذر هى عن ذلك بطريقة لطيفة » 'مقسما بأنه لن يشرب القهوة ' . ولما كانت حرفة ابنة 
شيخ من الشيوخ ؛ وواحدة من أقارب زيد المقربين » فقد كانت رفيقة مخلصة وشريكة 
أمينة لزيد فى سياسته التى تقوم على التوفير والادخار . 

ها هو منرّلنا منصوب الآن ٠‏ والناس يفدون إلى وجار قهوة زيد » إذ لم يكن 
القدية قف ذمي فو دوية إلى اللحلفن عقي متسس لسرن قيوة تتهيفت الخبار هناك + 
هذه هى قلة قليلة من أعواد الحطب ملقاة على الأرض بجواره وجوار القهوة : ويقوم 
الفا لخاغسروة ‏ جاستكهجال اناد متواية اشوى يستفطة فى الصرفان 40:7 مرو عفد 
ذلك يتف فى ذلك الشود خلال نمض من روث الايل الحاف محولا إناه إلى شتعلة كبيرة'م 
يضعها تحت بعض عيدان القش الجافة » ويروح يضع فوقها شيئًا من مسحوق روث 
الإدلب وعكدما تشعكل لدان «امنذ العنية: حكيان الدلال: ( اوعية صيدم القهنوة )القن 
تحفظ فى سلة خاصة يقولون لها “فاتية' 58803 ؛ هؤلاء التاس الذين يحيون حياة اليدو 
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الرحل يضعون كل شىء من أشيائهم فى مكانه المتاسب وإلا ضاع منهم أى فقدوه أثناء 
تحركاتهم اليومية . وينهض أحد الجالسين ليملأ الدله بالماء من قربة الماء المصنوعة من 
الجلد , أى قد تقوم المرأة بإحضار سلطانية من الماء تناولها للرجال من وراء الستار , 
فى الحاني المخصمن للتساء ؛ وعندما :تكون:الدلة على النان ::كمد,يخرفة :راحة يدها وقذ 
ماكها تحبون قاين العهراء : من خلس تطان ككل اتضف اذاكرة حول وجان القهوة:: 
وريما ينضم إلينا يعض المعارف أو بعض رجال القبائل الذين يكونون يتجولون أو 
يشتوك كسما بن الكازل المحاردة كان ريك يماع الخيوة بمعورة مستكدرة «راكنه 
بعدها واثى كفاف كفسنن نا ء القهوة كان عذهن لشرك قهوتة:فى الشازج أق بكيدا 
عن بيته . وما لم يذهب إلى المجلس ؛ فهو يخيبئ نقسه مدة ساعتين أو ثلاث ساعات 
مثل البُوم » أو مثل كلب من الكلاب كما يقولون ؛ داخل خيمتى الصغيرة المغلقة , 
بالرغم من حرارتها الشديده بفعل شمس الظهيرة ورقة القماش التى صنعت منه . كنت 
اقرع عندها أرق زيذا: مسكظقنا وقه رمه الحرا العتويذ :. كما يكلب مها أن تقول 
للوافدين على خيمته أنه 'ليس موجودًا' : وإذا ما أفلح أفراد قبيلته العفاريت فى 
اكتشاف ايرس "فإ الندى المستكرين ) مقراوى هنا لكر النيىة . 

يتجمع الشيوخ هم والشخصيات الرئيسية فى خيمة الشيخ الكبير أى فى خيمه 
شيخ آخر من الشيوخ » وذلك عندما يحل أولئك الشيوخ على منطقة جديدة من مناطق 
التخيم ) وهم يشريون القهوة عد :ذلك الشيخ والشنواد الأفظم متهم يمستك مشعايه 
فى يده كما لو كان صولجانا ؛ والبدى يقولون لذلك 'المشعاب أيضا مهجا نأو ياخورة' 
. 8310158 وأول الموضوعات التى يطرقونها تتعلق فى الأغلب الأعم بالتوزيع الجديد 
لكا زلهع العديدة درككرن طتى الح الغالى "رحن رومن شقن الشية ) اف اليك؟ 
معدي أرن تصتى ) خانك كسيني: كال ريه رول الست )قن زولك اع امسن 
( ذلك الرجل البسيط الذى تزوج شقيقة زيد الوحيدة » ) - خلف هو ويقية الحاضرين » 
أين منازلكم ؟- زيد ليس موجودا هنا ! من منكم رأى زيدا ؟ - وأين مجول ا©/«زالاء 
أيْنا أغراية © "هؤلاء:المزى الكل كضطرت"السيراف المددة إلى فسن اما قتي 
ويالرغم من قصر الأفق فى الصحراء إلا أن المرء لا يستطيع أن يرى سوى قلة قليلة 
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جدا من الخيام هنا أو هناك . هؤلاء البدى يلتزمون الصمت عند تصليح القهوة . نظرا 
لأنهم يكونون قد استنفدوا كلامهم المعتاد وأعادوه مائة مرة » وكان البعض منهم وقد 
جلس يزجِى وقته وهو يلعب بمشعابه فى الرمل على غير هدى . هؤلاء البدى يسيرون فى 
أثناء النهار وفى أيديهم تلك العصى المرحة : أما إن كانت منازلهم نائيه ويعيدة , 
مسافة مسيرة ليلة » تراهم يحملون السيف فى أيديهم : ترى السيف يتدلى من كتف 
البدوى . وهى معلق فى حبل . وأحسن أنوا ع السيوف عند هؤلاء البدى . هى الأعجمى » 
وهى سيف مقوّس بعض الشىء » وله مقبض على شكل صليب ( وهو جميل الشكل ) , 
وهذا المقيض ملفوف عليه سلك معدنى ؛ ويجىء السيف الهندى فى المرتية الثانية بعد 
السيف الفارسى ٠‏ وهم يطلقون على السيف المصنوع فى الهند اسم الهندى . 

كلب أعواب د وقعها: فزن أذان القد'الر كل فضي “التانن” :والنذى االقر لون عنما 
يلتقون بعضهم بعضاً فى الصحراء أو غندما يلتقون الرعاة يتسائلون : فين الأعراب ؟ 
بمعنى "أين يوجد الناس ؟ والبدى عندما يتحدثون عن صيغة الجموع من القبائل 
المترحلة شرقا وغربا » يستعملون لفظ الجمع العريان . هذه الكلمة 'بدوى «اآنال©8, 
التى دخلت إلى كل لغاتنا » هى تعنى فى كلام الجزيرة العربية 'البدوى' ل/لان8©0؟ أو 
إن شئت فقل ساكن الأرض الجرداء ( البادية ) , هذه الكلمة هى فى صيغة الجمع 
'بُدوى" لالكانا 860 ولكن الشائع عند جمع هذه الكلمة هو البدى' . /010ا61-860 ويينما 
كنا جالسين , دارت علينا مرتين الفناجيل الصغيرة » التى فيها بضع قطرات من القهوة 
السوداء . ويعد أن ينتهى ابتلاع تلك الرشفات من القهوة وهى تغلى ؛ ويعد أن يتبادل 
الرجال فيما بينهم شيئا من الأخبار » ينهضون الواحد بعد الآخر عائدين إلى منازلهم ٠‏ 
أو إن شئت فقل خيامهم » وهم يسيرون على الرمل الحار : وكلهم حفاة » إذ يندر أن 
تجد من بينهم من يلبس حدوةٌ » أو إن شئت فقلها : نَعَلَه . يعود كل واحد منهم إلى 
منزّله » أى إن شئت فقل : إلى خيمته . ويصلون الظهر ؛ ويعد أن ينتهوا من تناول طعام 
الإفطار . فإنهم فى أغلب الأحيان يقضون ساعات القيلولة نائمين فى القسم الخاص 
بزوجاتهن . سألت واحدة من الزوجات الأمينات الصادقات . كيف يمضى هؤلاء 
الكسالى هذه الأيام الطويلة حتى المساء ؟ أجابت بابتسامة توحى بالاحتشام والخجل : 
'تسألنى كيف » يا سيدى » فى الترويح مع الحريم !" . 
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الهجرة ٠‏ أو إن شئّت فقل : الخيمة الصغيره المتعزلة ٠‏ التى تفردها ربة البيت على 
الأرض بحيث تصل حبالها إلى الأوتاد المدقوقة فى الأرض ٠‏ قبل وضع العمدان أو 
الاغانات من اتهعكها م يوق شكنيا عل لخدو العالى 5 اكقل الصورة نرقم 15 )1 هنذا 
يعنى أن كل حبلين ‏ لهما وتدين ؛ وهذا يعنى أيضا أن هناك ثلاثة أوتاد لكل زوج من 
الحبال فى الحافة العليا للخيمة . الخيام الأكبر من هذا الحجم يجرى نصبها باستعمال 
المزيد من أزواج الحبال التى تتدلى من الحافة العليا للخيمة ؛ كما ترتكز على أضلاع 
أعلى وأطول من أضلاع الخيام الصغيرة . خيمة الأعراب » التى يطلقون عليها اسم 
'بيت' ( الجمع 'بيوت' ) الشعر » أى التى تصنع من صوف الغنم الخشن أسود اللون 
بعد نسجه , يكون شكلها هى وسقفها المحبوس شبيها بشكل الكوخ . قماش بيت 
الشعر القوى المتين , تتم حمايته عن طريق شريط مخيط من تحت رعوس عمدان الخيمة , 
ويذلك يمكن أن يعيش , على حد قولهم . طيلة جيل كامل » ولا يحدث له أى شىء سوى 
أن يقل سمكه عن طريق البلى . ولكن قماش الخيمة عندما تكون خيوطه مكشوفة., 
تمرك إلن ملحا خسيت:. تخد اشيمة نيس القريرة العرينة #تريتزقك قلي ذلك 
وجود ظل رمادى داخل الخيمة . وخيام الجزيرة العربية تكون مشدودة شدا محكما إلى 
كل ركائزها » كما يجرى نصيها على أرض جيدة وثابتة » ويذلك يتسنى لتلك الخيام 
مقاومة العواضف الشديدة والغاقية التى تحدت خلال العام + ويخاصة فئ يعض 
الوديان الجبلية العميقة . يضاف إلى ذلك ؛ أن الخيام التى قد تنصب أيضا فى الرمال 
الضعيفة يندر أن تطيح بها العراصف . والحبال ٠‏ التى يطلق عليها البدى اسم طْنْبِ 
البيت' . والتى تجدلها النساء من الصوف الذى يغزلنه ٠‏ تنقطع فى معظم الأحيان : 
ومن تكون لديه القدرة المالية ( مثل كبار الشيوخ ) يستطيع شراء حبال من المدينة 
مماوه: من تنوك ان القن . والمعروت: ان كل قدائل طريع العو قي كلها 
تهنا دوعا أقمفة وازافر + ذلك «الإهنافة إلى الم ر» لكر تتاف كل :قسلة عن 
القبائل بمناسبة الحج . وقماش الخيمة يجرى تمتينه بإضافة قطع على شكل شرائط 
لبمت مريفة مق التساش الفسوفي العسن اذى جدوانه العنماء ويسييكته اينننا * 
والحيظ الذى كعستميلة التضوة قر سلقاعة 3لله' القياش شو غبار عن خليط من اضنوك 
الغنمووين الإدل دبعن النامة: وهذا هو الذى تحمل لون ذلك القماش:فاتلة إلن 
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سواه : ونحن نقرآً ا 00 : "لأسونل 0 خيام قيدار (*) » 
ا 1 يجرى شراؤه من 
المدينة ( المنورة ) أو من ساحل البحر ) . 

عتدما يجرى فرد قماش الخيمة على الأعمدة ذات الأطراف المدبية 2 يقوم اليدو 
يتعليق ستارة الخيمة فى ذلك السقف , والستارة » فى أغلب الأحيان . عبارة عن تنوره 
واحدة طويلة تقوم مقام الجدران فى خيمة البدو المترحلين : يجرى يعد ذلك ربط 
الأطراف الجانبيه إلى بعضها باستعمال سفافيد صغيرة مصنوعة من الخشب . وعادة 
ما تترك مقدمة الخيمة مفتوحة » إلى المنتصف تقريبا حسب ما شاهدناه : ليكون ذلك 
بمثابة النصف أ القسم المخصص للرجال » والذى يطلقون عليه اسم المفَعد' 24هانام ,: 
نظرا لأنه يكون مخصصا لجلوس الرجال : أما القسم الآخر » الذى يخصص النساء 
هن ومقتنيات المنزل » فهو يكون مغلقا فى بعض الأحيان ( ويخاصة عندما تود النسوة 
ألا يراهن أحد وهن نائمات أو عندما يطيخن , ) وهذا القسم التسائى له ياب من 
القماش ؛ والقسم المخصص للنساء يكون دوما مفصولا عن قسم الرجال دائما يستاره 
معلقه لا يزيد ارتفاعها على مستوى الصدر أو العنق , وذلك فى المنطقة القريبه من 
أعمذة الوسط'فى الخيمة +والمقعد لا يجرئ مطلقنا إخاطتة من :ناحية وجديتة يسور من 
قماش الخيمة , إلا أثناء المطر حيث يقوم البدو بإمالة العمدان وإنزال السقف نحو 
الأسفل بعض الشىء . وهنا تصبح خيام البدى الرحل مساكن سيئة جدا » وهنا يعانى 
أولتك البدى . الذين لا تزيد ملايسهم على أكفان الموتى » من البرد ومن العواصف عند 
هبويها . والبدى يقومون . فى فصل الشتاء . بوضع أحجار ثقيلة على أطراف قماش 
الخيمة المرتكز على الأرض ٠؛‏ ويقومون بوضع سور من الحطب الجاف أمام باب القسم 


(*) أسود سواد خيام قيدار : تعبر هذه العبارة عن سواد الخيام اليدوية التى كانوا يصنعونها من صوف 
الغنم الأسود اللون . وقيدار من القبائل التوراتية القديمة . ( المراجع ) 
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خلال لحظات إلى مدخل جديد . وهذا بحد ذاته يجعل ربة البيت العاقلة تفكر على الفور 
فى فك ستارة الخيمة وتغيير موضعها . حتى يتسنى لضيوف زوجها أن ينعموا بالظل 
ويالهواء , أى لتكون الخيمة ملجأً وملاذا طيبا .- والصورة رقم "4 تبين خيمة شيخ 
القبيلة وخيمة من خيام أرامل بدو البلّى فى تهامه . 

البدى يخرّتون كل مؤنهم فى القسم المخصص من الخيمة للحريم . ويالقرب من 
النبتازه الخاسة بالشتو | الخسص للهريء تضم رية امازل الجوالات القليلة المصتوعة 
من القماش , والتى يضعون فيها أشياءهم البسيطة ؛ وهم يطلقون على تلك الجوالات 
اسم 'الجوش' «ودو-اغ ؛ والبدو يخرّتون فى تلك الجوالات القمح والأرز إذا ما توفرا 
اددع + كنا يحشطون قدي يهنا بشي من اللخ الصخرج «اتظرا لآن البدى ل واكلون 
الطعام المسيخ ؛ كما يوضع فى تلك الجوالات أيضا الصوف الذى تقوم رية ألبيت بغزله , 
وكذلك الخيوط التى قامت هى أيضا بنسجها ؛ - لأن مسألة قيام الزوجة بغزل ونسج 
الضوفء تعن اموا مشرقا ليان كناء الأعزائ؟ كنا تمتففظ رمات النوت نضا فى 
ذلك القنسم التساكى نقطعة من النفخة الحديدة يصدل طونها إلى حوالن تضمعة أقدام .. 
وقد يوجد إلى جانب كل هذه الأشياء نوع من الجذور يقولون له 'إيرن 0'© » وهى نوع 
من الخشب ٠‏ الذى يقوم البدى بوضع شرائحه القرمزية اللون فى الماء » ويعد يومين أو 
ثلاثه أيام » فيما بين ترحال البدى » يستعملونه فى دبغ جلود الماعز ليصنعوا منها قراب 
اماد إشداقة لح الجلة لازن تنمك رلاه البن «وعدران اللا وبفضا آخرا من 
جام التو والذوعة لإا مكون عند هنا تسوين يقن السينانيق :( القن خالجااها #قتريها 
من الحضر ؛ ) التى تضع فيها أدويتها المنزلية » ومشطها ومرآتها » التى يطلقون عليها 
اسم المرقوية' دطدو:ة" , إضافة إلى أشياصا الزينية الموروثة مثل الحلق : وحلقة 
الأنف التق تقوخ دن القفنة أورمن ادن ف يعن الاخنان ( اللقيقية لها عن الأْحَيال 
العسائقة ) »كنا عكوطا مه هذه الأغرناءا اننا الأسداء المعترة الى خض زوسيا” 
( إذ لا يصنعون جيويا لثيابهم » ) والتى تقوم هى على أمر المحافظة عليها . أما إذا 
كان زوجها ميسور الحال ؛ أى واحدًا من الشيوخ الذين يتسلمون صرة أثناء موسم 
الحج : فإن الزوجة يكون لديها صندوق بقفل تشتريه من المدينة ( المنورة ) ويكون 
مدفرنا بالاوق الأسل الزاسن #كحفظ مم عه الرجالاف الشاضة بزومها غناقة إلن 
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أشيائها الثمينة القليلة » ويجرى وضع ذلك الصندوق فى مقدمة الأشياء التى يجرى 
تحميلها على الجمل الذى تركبه الزوجة ( ليكون دليلا على أن زوجها واحد من الشيوخ ) . - 
وَلقكَ عاماك الأمن عل :هده الشباكلة .ووحدت أنه رهما كان كسيها يصكروق الأقسباء 
المقدسة فى الدين العام ٠‏ الذى كان سائدا فى الحياة البدوية المترحلة التى كان يحياها 
بنى إسرائيل . 

والشائع هنا أن يظهر مفتاح صندوق ربة البيت التى تكون من هذا القبيل , لامعا 
متدليا على الجزء الخلفى من خمارها ؛ وهى تعلق ذلك المفتاح مع الكشتبان أى إن شئت 
فقل : قمع الخيط وكذلك الإبر ( التى يستخدمونها لإخراج الأشواك من أقدامهم 
الحافية » ) وتكون كل هذه الأشياء مربوطة بحبل من الدانتيل الأحمر الجميل الفاقع , 
يخدلى من عضدابة الراس الدائرية الشكل «والبدن» إذا ها كان لنيهم شيء من التمير 
المتخثر . يدسونه فى أكياس بالية ثقيلة يصنعونها من جلود الإبل , ويراها المشاهد 
أثناء ترحال البدى . وهى تهفهف مريوطة بسيور » أى شرائط من الجلد . فوق ظهور 
تاي المثمل: :اذو على وللدا أن قدا لكان" زو الشوحككاف :اله اونب عه هين 
مستلزمات المزاج السامى 56501816: كما نقرأ عن أشياء من هذا القبيل عند ( سيدنا ) 
موسى ( #وتزاها انهنا'فن التحونات الأقرىة النهوورة القنيقة كما نقزا أيضنا عن 
خرجة ( جمع حرج ) الإبل التى كانوا يصنعونها من الجلد ؛ وأن تلك الخرج كانت 
نجدلة بتحل العسيل النامج دن التمرى كما كاتا يمسيو افميل كنال دن كا الطلون ‏ 
كما تقزة انها خفن :وضع اقران الما القن يصتعوتها' من خلوه اماف ووقذا لنت والماء + 
لا على الأرض ؛ وإنما فوق نباتات يانعة حديثه النمى أو فوق أرض خضراء معشوشبة 
فى لحرا #ووسظ كل قران“الماءتقذة »يوسم ذلك الاناء المضكول الذي يقولئن له 
أجِدّة #448فل: والذى يصقله من الداخل مبيض النحاس البدوى : أى الحرفى الذى يقوم 
بذلك العمل لصالح البدى فى سوق القرية . والبدى يغلون زبدهم فى تلك 'الجدة' » أو إن 
كنك فل فى ذلك الاكادرء (اعكنها يتوق الدس لمييي: لكن وسيتخلضيوا هته العم )+ 
كما يسلقون فى ذلك الإناء أيضا أكلاتهم المنزلية القليلة ؛ والبدى يسلقون وجبه الضيف 
قن ذلك الوعاء عتما نقويتون بالفبيا ف : 
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بيوت الشعر التى يسكنها الأعراب هى خيام مصنوعة من القماش المصنوع من 
الشعر . وييوت الشعر هذه تناسب منظر هذه الأرض المؤسف المحزن ! والمعروف أن 
الخيمة هى البيت السامى : 5601116 هذا يعنى أن بيوت اليدى التى يصنعونها من 
الطين إنما تكون على الشاكلة نفسها ؛ معنى ذلك أن ذلك البيت يتكون من صالة عامة 
للرجال والضيوف ٠‏ وشقة داخلية للنساء ومحتويات المنزل . كان بيت ( سيدنا ) موسى 
الكة:ةوالقاض وجرن الو الرسل: هينما تيده الاريك ففسها في الأرخن الفائحل: 
العرداء حضناف اليج :+ أن القنة عض الت البو + عيارة عن ممتكن تهون 
قديم لانُسرة الواحدة التى هى من خلق الله سبحانه وتعالى . هذه البيوت المتنقلة فى 
الأرضن الشوواء القن مشكنيها االمعرصن :اننا نهى نلة اه اننا “عرف الله 
والأبكاء: اللمدوكلن يم زاكل هن يتسناتقه توراه عن فته م ودوده اقم تلك الشوت:. 
شدّاب الآفاق الخطرين ٠‏ أى إن شئت فقل : رعاة الصحراء ؛ إنما هم ملوك فى بيوتهم . 
وقم أيضنا:اناء الكرم لكل من يطليه هنيع هنة اليل في صل الذمان ."نكسا بن البدي 
الكل المساكية» السنا كلذ ضبيوك الله" ظا نا أن الله اماف« تحضديفة انم 
أن يشاركهم ويأخذ مما أعطاهم الله إياه : وما لم يعطوا مما أعطاهم الله سبحانه 
وككالى قلخ نضا خالهم «دكل القنيف: «وجلتن بيديم:: 'وبلاخظون سنا كزيما ,+ 
أيسألون أسئلة غير مناسبة ؛ ( لأن هذه هى مدرسة وتربية الصحراء , ) إلا بعد أن 
يكون الضيف قد أكل وشرب فى أضعف الأحوال » وعن طريق "العيش والملح' يتأسس 
السلام بينهم » مدة محددة ( تقدر بحوالى ليلتين يينهما نهار » فى الوقت الذى يكون 
طعامهم مازال فى جوقه . هذا هى العائم الذهبى » وهذه هى "أحكام الله' فى وسط 
السنهرا + الحرداءإنزالسى اللمتدلان باس بالدحقة عتما يونا ةفو نكل لسن 
الشديد ؛ - ولكن يستحيل على عرف البدى المترحلين » أن يسود فى الحضر . 

حكى زيد لنا عن تجربة قديمة حدثت له فى دمشق ( عندما كانت قبيلته فى 
الشمال ) ؛ حكى لنا عن خلاف بمعنى الكلمة حدث مؤخرا مع أحد موظفى » أو إن 
شئت فقل : أحد رجال الإمبراطورية العثمانية » الذى يقولون له بلغة القوم ( دولانى ) ؛ 
هذا الربجل كان خناحطا من مشباط الفه: دان النقاش أو الخلا حول :من فى الأقرب 
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إلى الله » هل هم أهل الحضر أم الأعراب .- الضابط : "البعض منكم أيها البدى لا 
يصلون أو يصومون ؛ كما أن البدو يواصلون دوما عملية الغزى ؛ أنتم تقتلون البشر من 
أجل غنيمة صغيرة » كما تغتصبون أشياء الآخرين . الله يعلم » أنكم بالرغم من أن 
ألسنتكم تصلى على النبى ؛ إلا أنكم لستم أحسن حالا من الكقار ( المارقين , - اليهود 
والمسيحيين ) . أنتم لا تميزون بين الحلال والحرام ؛ ولكننا » نحن الذين نميز الخبيث 
من الظين: : أفضل المسلمية + ريد "أذ أسلم كل ذلك #ولكن :انسة وام الى بحيدا' 
الغريب الذى ينزل إلى خيمة البدى » يرحبون به » ويشغلون أنفسهم بالاهتمام به » وذعد 
له وليمة أى عشاء الضيف ؛ ويعد أن يتناول عشاءه » ينام فى المكان نفسه الذى تعشى 
فيه . فى حفظ الله ورعايته » ومع طلوع النهار ينهض من نومه منتعشا ليواصل رحلته . 
ولكن يا للعجب ! عندما جِمت ؛ أنا ؛ إلى الشام : راكبا ناقتى ؛ كان المساء قد دخل 
( أقصد كان الوقت هو وقت تناول العشاء ) » وبينما: كنت أمر متعبا وجائعا بالقرب من 
السوق . نزلت من فوق ناقتى أمام باب من الأبواب » ظننت أن بوسعى قضاء الليل فيه . 
وعتدما لزعت لناب فك فدرنا بتاذى هن اله ائخل فاكلة : ماق ؟ مخ الطارق :من 
الطارق ؟ رددت قائلا : '( ضيف ! ) وأنت يا من فى الداخل عجل بفتح الياب !' ولكن 
البوة :ون على 'قاكلة :انض جنا مق تققه كاوها" البان” واضل سورك إلى البدوق :+ 
حيث توجد منازل كثيرة : كما أن هذا المنزل ليس فيه أى شىء ؛ اذهب بسلام ؛ أيها 
الرجل الطيب .' هذا هى حال أهل الحضر جميعا » وهم لا يستحون , وأنا أقسم بالله 
غدى ذلك: وهنا »:ونطوا لآق لم أذق الطعاغ فى "ذلك النوم ( نظا لان :عاد السميل لا 
يتناول الزاد إلا بعد النزول عن رأحلتة ) © فقد .رقدت على التراب فى شارغكم : وقد 
قتلنى الجوع ورحت أستلهم النعاس . هذا هى أسلوب تعامل أهل الحضر مع الفرباء 
الذين يدخلون مدنكم ! - وأنا أقسم بالله أن 'الدولانى يقر بأن حياتنا أقرب إلى الله 
مسف كرمنا وويقاتذا. الددئ .تمتكون داتقاسية» التعبيرة النشؤية المقنسية ذلك 
مثلما يقف الإنسان أمام "الله المُنُعُمَ ' ومثلما يقف لاعب مسكين أمام العناية الإلهية . 
وبالرغم من كل ذلك » فإن مدينة دمشق الطيبة لا ينقصها الكرم العربى ؛ ولكن الكرم 


فى مدينة دمشق ليس بمستوى الكرم الذى رأيته وشاهدته فيما بعد فى مدن الجزيرة 
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العربية . ويخاصة فى المناطق المرتفعه منها . هناك شيوخ كرماء بمعنى الكلمة فى قرية 
الميدان 188038 التى تعادل مساحتها ربع مساحة الشام , هؤّلاء الشيوخ أصحاب 
بساطة عريقة تماما , التى تلتزم بالكرم الحاتمى الذى تقدمه القرى النائية . 

اسم ذلك الشيخ كاملا هو : زيد 2690 الشيشان 0وطاعلا85-556© الفجيرى -اء 
لمازء؛ هذا الاسم يدل على إنه وده أنناء السنيكعاق ١‏ الشسيكان 180 وهو من 
معيلى ( اتباع ) الفجيرى أو من أقاريه ؛ وهذه القرابة من ناحية الشيوخ ؛ وطبقا لهذا 
الغرف الشائع + فإن اسم قريب شيخ القبيلة إنمنا يعزى إل القبيلة نفسها (والمعروف 
أن الندو قل لفا كلمة الفخيرى إنما يقلبون "القاف' ليما" »ولكتهم ومتتعملؤن كلرة 
الفقارة شن تيف الكدع | ودرصب يدو النجون تجو لاسي وق ناح لفسال مو اقل 
احاة جبلى لاا5أ6 ؛ أى إن شئت فقل : أعراب الجنوب . وأتباع أى معيلى الفجير هم 
صالح «ذاه5: أى إن شئت فقل : الفجير ( وكلهم شيوخ ) » والمراسيب 5515ة6اوه1ة-اء 
والزوارا 203:8 : والحمدان 286088: والهجور 6تزة!, والعينات 036اه والصقورة 
' 5900:3؛ وكذلك الأتباع الفرعيين أو الثانويين ‏ نظرا لزيادة حجمهم إلى ما يقرب من 
تصف العشيرة ؛ أى إن شئت فقل قبيلة الخمالة 8350818!-1© . والاسم القديم لتلك 
القبيله هى المنابهه 116036383 التى تنحدر عنهم أيضا الحسينى لإ0ع1055]-ا ؛ الذين 
يشكارن اليا عون ] لمان جالة رم دق ممقةا كات م والديى تشقون نود الأننة املك 
الشهيره فى شرقى نجد ٠‏ أسرة بن سعود , الوهابى . هذا هو ما يقوله ويرويه الفقارة : 
وهناك من يقول أيضا , فى نجد » إن ابن سعود » هى من بنى حنيقة , العرب القدامى , 
ومن يقول أيضا إنه ينحدر عن العنزى » فى واد يحمل هذا الاسم نفسه » وذلك اعتبارا 
من عهد محمد يكم . والإسماعيلين , تمتد سلالتهم إلى العنزى إلى حد ما , - وهذا 
ينسحب أيضا على جيرانهم وأعدائهم الرئيسيين من المعازرى 1/1332 أو إن شئت فقل : 
يكن عظلية -9قلا8 وتسية هن قاهية الإنات بتهدن مق القحطاق : السلؤلة الثبيلة فى 


(+) يصح فى هذا الاسم أن يلفظ بالطريقتين : * الشيشان ' أو ' الشيكان ' واللفظ الثانى هو الأرجح ؛ إذ إن 
هناك قبيلة فى اليمن لقبها ' الشيكانى ' . ( المترجم ) 
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جنوبى الجزيرة العربية ( أى إن شئت فقل : يوقطان 0138لا ( سيدنا ) موسى حسيما 
يقول العلماء ) . والمعروف أن وعيل 311 ( الجد الأكبر ) هو ولد من أولاد نشود 
باونل الجمال 61-6531 من زوجة قحطانية ؛ وأبناء وعيل هم عناز 8082 ومعاز 
2م اللذان هما أبوى كلا من الأمة العنزية الإسماعيلية النبيلة أعرق العشائر 
العربية الموجودة حاليا » وأمة المعازى 80332 . من المعروف أيضا أن مسلم -5ودالة 
0 » أحد أبناء عناز 8082 » هى جد بنى 8651 وهاب 086ة/لا , الذين هم من المنابهة 

قاقاة ةلل وال الصستى الوكودين كالنا ,والفجير «وؤلك علن + وكذلك انها الشن 
716, وطلاس 16/135 والرولة ؛ والمعروف أيضًا أن كل العنوز . يدخلون فى بعض 
الأحيان » ضمن بنى وهاب : - ويذلك يكون زيد منهم أيضا . وأتباع ؛ أو إن شئت فقل : 
أتباع ولاد على الفرعيين من جهة الجنوب هم : الطّعاله 66-7818 (وهم كثيرى العدد) , 
ثم الثويبة 9ملإعداط7, والطائفات 7216, والأمشطة 05188 ناء وَأَمريخان ' مهط]ئدملق: 
والجبّارة 2:ةططهل, والإربيلات 36الإ©8:5, وخالد 5819!؛ والشيوخ جميعهم من 
العلايدة د0/إذالة(*) 


عدا دياق الما الترذاء اعتيارا دن المخطفة المخيطة «الذار الحمراء وحمل إل 
نين الفنيم + والاايقل اتساع فلل الديان من ناحية طريق المع .من تاحيه الشترق إلى :جيل 
برت 818 على سيون :تحن :وهذه الدياز موكذة فنا متلق سقاطعاتةا"الاتجليز.ة 
ويقدر عدد هؤلاء الفقاره بحوالى ثمانمائه نسمة . ويصل عدد خيامهم إلى مائتى 
كبن زرده كته منج "لله الكاق على القرى و تعنو يا كنا تضبئ تمل اليك 
كول انان التكر ...زافق هؤلاء البدو الرحل صسين وشسيق #توقلة عللة منوع هم الذدن 
يعرفون ديارا غير ديارهم ‏ أو طرقا غير الطرق التى يعتادونها » ألا وهى الطرق المؤدية 
إلى حاكل ديركهه الركيستة أو إلى المديته ( المتورة ) مديتتهم الديتيةالرئيسة أيَضا : 
والفقارة واف الخ الى تتامو له مستافة طويلة نه يست اهرون لهو رلياقه أو سرشترا 


(») العلايدة : أولاد على 8 / المراجع ( 
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ازاسنها واتشكرد نجي "الالال عاوة يا كو نهدا هن شد أوالطرودين 
السابقين » أو قد يكون ضيفا فى تلك الديار التى سيخون كرمها . ويصعب على الفقاره 
(كنااهق الحال:فى حالات التزوخ العام ) تغرف الديان الغريية: .زعم متصوروة »أو 
يتخيلون أن الدنيا كلها ليس فيها غير أرض الجزيرة العربية الجرداء التى تضريها 
الشمس . ويها قليل من الماء وقلة قليلة من قرى النخيل » فضلا عن مدينة واحدة كثيفه 
الفيكان #سكل مديتةامكة :“اطفال فؤلاه العدن الر حل :رهوض أن اقول لهي دهده 
الإبلتألتى تتلكها الإقبزاظورية الحشاكية ؟ نوه يمتقدون أن الإممرا طلورية المشانية 
واحدة من القبائل » وأنهم يرون ويشاهدون موكب الحج الذى تقوم به هذه القبيلة ويمر 
لقو كل عاغ هذا نهو اكين ابدا قدي ولاد على بزوالذى منكن أخ يكلف والده في 
رئاسة القبيلة بعد وفاته . متحجر الرأس ٠‏ سالنى عن ذلك المكان من العالم الذى تقع 
فيه ديرة الإنجليز » ويود أيضا أن يعرف اسم القرية التى تقوم بدور السوق فى بلادتا ؛ 
كما طلب منى بشغف : "خبرنى ,يا خليل » عن أسماء القبائل المعادية لكم :" وقال لى : 
إنه لو سم اشمها قلريما استطاع التعرفهليها :كما اسقطاع أيقنا أن يتفهم اننا 
كار ولكنه لم يتصور أننا يمكن أن نكون شيئًا آخرا غير قبائل الأعراب . 

هيا بنا نتحدث عن أسرة زيد . وهو له زوجة أخرى ؛ ولكنها جرى تهرييها منه - 
وهذا أمر شائع , نظرا لاستبداد الذكور الذى يسمح لهم بكثير من الزيجات - وهذه 
الزوجة تعيش حاليا مع قبيلة أمها , البشر :8155 558؛ هذه القبيله كانت إيلها ترعى 
بالقوت:مننا قن المتحراء :وق ركن رين :راحلته تاعس جيزاته ».عن طريق الوعود 
الحلوة المعسولة التى يجيدها استطاع أن ينجح فى إعادة زوجته إلى بيتها مرة ثانية . 
قال لى أحد الشيوخ : إن تلك الزوجة كانت جميلة » إذ لها “عينان واسعتان" ؛ ولكنى 
بعد أن رأيتها . وجدت أن وجهها كان شديد الشحوب والإمتقاع . هذه الزوجة 
السقفادة :+ [ن تكست هنا فى القيمة نفسها هارا لوجوى الزوهة حرفة القيورة ب ولذلك 
فقد 'نصبت” خيمتها مع بعض الأقارب فى منرّل آخر ء غير المنزل الذى نحن فيه . كان 
زيد وحرفه أبناء عمومة ؛ وكانت حرفة يتيمة من أيتام واحد من شيوخ القبائل » أخذها 
على ما يبد نظير ذلك الميراث القليل جدًا من الإبل . كانت حرفه صبية بدوية قصيرة 
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متينة القوام » وربما كان عمرها فى حدود العشرين عاما ؛ وكان يبدى على وجهها أن 
شبابها الذهبى ذوى وتحول إلى خريف » ومع ذلك كان شكلها يسر الخاطر ؛ كان فمها 
عامرًا دوما بابتسامة لطيفة » كانت تنتهى بتنهيدة تصدر فى أغلب الأحيان عن قلب لم 
يشبع . المرأة تتنهد ( كما يقول المثل ) عندما يكون زوجها سيئًا' . ولكن حرفة كانت 
تتنهد جراء الأمومة : هذا يعنى أن حرفة أمضت ., إلى الآن » عامين مع زوجها وما 
تزال بنتا' كما يقول البدى ؛ ‏ هذا يعنى أيضا أنها ما تزال بنتا' ؛ وكانت تبكى فى 
داخلها وهى حزينة حزن امرأة من الساميات 5650106 . كان زيد وحرفة مثلما كان 
إسحاق وريقة 8808663 ؛ وببساطه البدى . كانا يجلسان يوميا يداعيان يعضهما 
ماهتا لتنا كلذا كنا أشيزة واسدة» واصمنقا عم ولك فن كيان كخترة كافك موز 
وتمط شفتيها إشارة إلى عدم الرضا ؛ وهنا كان زيد يتخلى عنها فى برود » ومن ثم 
تفترق روحاهما من جديد . كانت حرفة بحكم روحها المرهقة » ترغب فى رجل نشيط 
ملىء بالحيوية » بدلا من ذلك الزيد الهزيل ٠‏ الذى كانت لا تثق فى قدرتة على أن ينجب 
منها أطفالا . وكانا قد طلبا مرات ومرات من ذلك الغريب المسيحى أن يحكم بينهما فى 
موضوع زواجهما العقيم هذا » وهل هى شرعية أم لا . كما هو الحال بين أطفال 
الأشقاء . كانت حرفة , ذلك الجسم النّكد الصغير » بحكم مولدها فى خيام الشيوخ 
ونشأآتها فيها , يمثابة 'الشيخة بين الحريم » كما كان الرجال ينظرون إليها النظرة 
نفسها ؛ يضاف إلى ذلك أن الشيوخ الكبار كلهم كانوا من أقرب أقاريها . والمعروف أن 
ع القرانة مخقاط يضورة مبكتثرة فى 'قيناكل الشزيرة العركة الصتغير ف وفى كراها 
الععقة ايها من 5 الذى ملت مف :أنا معنا هده مويه :هرون الخال كفو أن ذلك 
العرق السامى قد تلوث أو تشوة على هذا النحوى ؟ - ولكن واقع الأمر ؛ أننا لا نرى بين 
هؤلاء الناس مشوهين أو متخلفين عقليا . 

ما كانت حرفة صبية وأنثى جريئة الملامح ومهتمة بنفسها فقد استباحت لنفسها 
أن تميل عيناها إلى راعيها , ذلك الشاب الصغير ء الذى كانت تغريه وتغازله أثناء 
غياب زوجها ويطريقة صريحة ومباشرة رغما عن أنف زيد ؛ ولكن ذلك الشاب » كان 
حصيفا ومخلصا فى خدمته لشيخه , هنا فى هذه المنطقة » وبالرغم من وقوعها على 
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حدود كل من الحجاز الحاسد الفيور ؛ وعلى حدود تجد الوهابية المتشددة . نجد أن 
النساء من بدويات الفقارة يخرجن سافرات »و ( فى الأماكن التى تربط فيها القرابة 
بينهم ) لم ألحظ بينهم أى شكل من أشكال الغيرة بين الأزواج . فى هذه القبيلة التى 
تعيش على التمر ؛ لم يكن بينهم شخص مكتمل النمى غير الشيخ مطلق هو وأبناؤه , 
ولم أر أيضا بينهم امرأة جذابة . كان زيد يروض زوجته الصغيرة العنيدة » وذات ليله 
أذنها باستعمال العضنا أكتاء اليل : ْ 

كانت ملهاة حرفة وزيد بمثابة مادة الحديث اليومى فى مجلس شرب القهوة 
الخلصى بالشيوخ أبتاء عمومتهما ؛ ذلك المجلس , الذى كنت أصل إليه وحدى وأسمعهم 
يقولون : إيه ! هاهو خليل قادم : مرحبا يا خليل ؛ إفسحوا مكانا لخليل ؛ تجاوز 
الجالسين , يا خليل وتعال ٠‏ وأجلس إلى جانبى هنا " - "أأنت على مايرام ٠‏ يا خليل ! 
ولكن أين عمك زيد اليوم " - “زيد زهلان!*) ؛ وهى يرقد فى المنزل نائما طول النهار 
بسبب هذه الحالة النفسية “ - والناس فى أرض الشمس ينامون عن قصد تحاشيا 
لآلامهم . "لكن خبرنا » هل عرفت أنه ضرب حرفة ؟ وما هى الأخبار اليوم ؟ هل تحب 
عمك يا خليل ؟' قال واحد ممن لا يحبون زيدا ( هى خلف ]5818)! علايده 08ئإةاله : 
وهو شيخ منفى من شيوخ ولاد على ) » “زيد ليس رجلا من الذى يضرب زوجته » من 
يضرب المره ( المرأة ) هى مره ( امرأة ) مثلها ؛ هل يفعل ناسك هذه الفعلة يا خليل ؟” 
أجبته » "لا , بالتاكيد ؛ اللهم إلا إذا كانت تعيسة وليست حلوة المعشر ." قال الرجل : 
'وأنا أقسسم بالله » أن ذلك عيب بيننا نحن اليدى .' إن آثار مشعاب زيد تتملك دوما 
رَوهَا الشغيرة العنودة »واتكاء الوققة التالية فل الركله بزيعد أن ينصف الكيحة : 
ويعد أن اتجه زيد إلى المجلس . مخلفا وراءه كل شىء ؛ فرت حرفة عائدة هائمة خلال 
الصحراء الجرداء وهى غضبانة أشد الفضب . وهنا تبعها مسرعا واحد من بدونا 
المخخصين , مثل البرق وأمسك بيديها الصغيرتين برهة قصيرة » وهى يرجوها أن تعود 


:دلإفكا هذا و تخليل فلن عورف "العف هوه القلمة إلى" عا" واصيل القلس “ على" بسن * 
غضبان ' (المترجم ) : 
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إلى صوابها ؛ ولكنها بحكم أنها ابنه أحد الشيوخ » رفضت أن يمسك بها أحد , 
وخلصت نفسها من ذلك البدوى ومضت لحال سبيلها . 

هذا هو العلاج الشائع لمشكلة الزوجة البدوية العاصية المتمردة , التى تكشف عن 
ذلك العصيان والتمرد عن طريق الاغتراب عن زوجها » واستعدادها لهدم الأسرة وريباط 
الزواج ٠‏ ويذلك تجلب مثل هذه المرأة على زوجها احتقار الجميع له لأنه لم يستطع 
طردها . وفور علم زيد بالخبر وذيوعة ٠‏ انطلق فى إثر حرفة وعلى الفور ؛ أقرب أقاريها 
من ناحية والدتها » وهو شخص يشبه حرفه كما لو كان شقيقا لها : كانت حرفة تجرى 
فى الصحراء الجرداء كما لى كانت نعامة وحيده . ومضت ساعه أعاد بعدها حرفة إلينا , 
والمؤسف أنه تركها مرة ثانية بصورة مؤسقة أمام خيمة زيد . قال ذلك الشخص : 'ها » 
يا خليل ؛ ما الذى ستعطينى إياه الآن » بعد أن أعدت إليك عمتك مرة ثانية » من الذى 
سيصب لك اللين والماء ؟ ثم ( راح يفرجنى على سيفه القصير) » أقسم بالله : أنى '. 
أعدتها بالسيف , أقصد بقوة السيف .' ونظرا لاستياء زيد » فى ذلك الوقت , فقد راح 
ينام عدة ليالى فى خيمه زوجتة التى من قبيلة البشر ؛ وهاهى حرفه الغيوره ؛ التى 
تتحمل تلك المعاناة الجديدة : تهرب مرة ثانية مكلومة القؤاد » وفى حضور القرياء ؛ 
ضيوف زوجها . من تلك الخيمة التى تنصب حديثا » بعد أن ينزل الرجال من على 
دوابهم فى مَدْرَّلَ من المنازل ؛ بقى زيد فى مكانه » بوصفه رجلا مستاءً! » ولم يفعل أى 
شىء سوى أن يتعقبها ينظراته » دون أن يمنعها مما كانت تفعله ( فالإنسان حر فى 
حياته من وجهة نظرهم ) . هذه الزوجة البدوية الهاربة كان لديها أسبابها الوجيهة التى 
تجعلها تهرب إلى أى مكان تشاء ؛ فهى حرة فى الصحراء » وليس هناك من يستوقفها 
أى يعطلها أو يثنيها عما تود القيام به . عجلت حرفة بالذهاب مسرعة إلى ديار أقارب 
أمها » وهى تنتحب حزنا » فى خيمة عمتها ؛ والبيت الذى تجا إليه الزوجة الهارية » أيا 
كان » وغير بيت زوجها , قد يشارك فى رد مثل هذه الزوجه عن غوايتها . 

رحل الغرباء . وجلس زيد وحيدا فى خيمته الخالية وهى يكابد الكثير من الآلام 
الذهنية الثقيلة التى تلازم أصحابها فترة طويله » ولكن مسألة أن يكشف الرجل عن 
استيائه . من امرأة من النساء والصير على الحياة الزوجية : فذلك أمر ليس من 
الرجولة ويكشف عن سوء التربية والتنشئة . وفرد زيد جسمه فوق الرمل طليا للنوم عله 
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يتغلب على أحزانه » وراح زيد فى النوم ورأسه فى الشمس الحارقة . والبدى الرحل 
ينظرون إلى الاعتدال فى الهناة الزوجية وتحمل مقاغيها على أنه من الدين !“قبسلا 
الله" يتمثل فى ذلك القدر الكبير من الجدب المريع , الذى تظله كل خيمة من خيام أولئك 
الرعاة المساكين . وهنا رحت أهزه بلطف وتدرج وقلت له : "ليس من الصحيح أن تنام 
هكذا ورأسك فى وهج الشمس .' ذهيت أنا وهى بعد ذلك طلبا لشرب القهوة فى المجلس » 
الذنى شاهدت فيه بعض الحاقدين الذين كانوا يسخرون من حزن زيد ويستخفون به ' 
هو ونظراته التى توحى بالتعب والاضطراب ؛ وهنا راح زيد يشتكى بصوته العالى 
الأجش بأنه 'لم يعد لديه زوجة بعد' - اللهم إلا إذا قدر لخليل ( ضيفهم ) أن يعيد حرفة 
إلى البيت مرة ثانية . والمغروق أن الأخبان على اخثلاف أنواعهنا سرعان ما تذيع 
وتتحشير نين الخياء التدوحة فى ا مترل مق متازل اليقق الجهل #ويكدر الااقوله 
الألسنة أية حكاية من الحكايات التافهة ؛ التى يحكيها البدى تزجية لساعات الفراغ 

أدان العموم الهروب الثانى الذى قامت به حرفة الزوجة : “قالوا : كيف تهجر 
الراةكيمة ريدق وكود الضيرف #ويماض أن أولنك العنيوقة كابوا من الغرياء !" -س 
وهنا ردت أم مُسئّة من مَدْرّلنا على كلام زوجها العجوز قائلة : "ها ! ألم تسمع ٠‏ يا 
صالح ؟ الحريم ليست صالحات فى أيامنا هذه - إى , والله ! أنا أقول إنهن جميعا 
فاسدات » وأنا منهن أيضا !" المؤكد أن أولئك الغرياء كانوا ( طريين 8أط78:8 ) بدو 
الحويطات , وكانوا تجارا أيضا ؛ جاعوا من صحراء ساحل البحر فى سوريا » أسفل 
غزة ؛ ومن غادة هؤلاء القرياء العودة إلى هفتا فى فصل الرييع ؛ وهم أصلا من تجار 
الإبل . بين الأعراب . ولما كان أولئك الفرباء يمرون علينا فى نهاية الرَّحّلة » فقد ناداهم 
زيد من مَنْرَّله وطلب إليهم التزول عن دوابهم لينالوا قسطا من الراحة ؛ جلس هؤلاء 
الغرباء على الرمل فى الوقت الذى كان يجرى فيه نصب الخيام » وقدم زيد لهم الأشياء 
المعتادة التى تقدم عند الظهيرة فى ديارهم البائسة » وهى عبارة عن طيق من التمر 
لق التعقن وووناطانية أخرى من ماء المتهراء لحني مول القواء هنيما راذا 
ذلك الذى قامت به تلك الزوجة ؛ وبدافع من الأدب » رحلوا مخلفين وراعهم ذلك الفطور 
البسيط , وشكروا زيدا ؛ ومع ذلك . كا ن الأمر ينطوى على شىء من الضعة والإذلال 
غير السليم دوعق الافن التى الاايقترة البق الرحل أو يعترفون هه + والدضن يدهن 
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المضيف ويشكرون الله ؛ ولكن هؤلاء الغرياء كانوا من منطقة الحدود » بل إن ملامحهم 
كانت توحى بأنهم من الحضر »؛ وسط هذه البرية وذلك الخراب . هؤلاء الغرياء لا 
يشترون سوى أفضل الدواب والماشية : ويالرغم من أنهم يقدمون أو يعرضون أسعارًا 
مرتفعة إلا أن الأعراب لا يرغبون فى البيع لهم مطلقا وعن طيب خاطر . وهم يعتقدون 
أن الجمل من الممتلكات المفيدة والمريحة . فالجمل سوف ينجب جملا آخر . أما التقود 
فعقيمة وتضيع بالاستعمال ‏ وقد جرى العرف ٠‏ أن يبيع البدى الرّحل دوايهم عندما 
يكونون بحاجة ماسة إلى الريالات : وهم هنا لا يبيعون سوى ذكور الماشية ؛ بالرغم من 
أن تلك الذكور هى الأفضل فى عملية النقل والحمل . 


هؤلاء السماسرة . كانوا يدفعون فى الجمل القوى المتين ثمنا يصل إلى حوالى 
خمسين ريالا ؛ كان نصفها يدفع نقد! » والباقى على شكل قماش من البفتة البيضاء , 
التى قد يبيعها البدى الرحل ؛ بدورهم » لكى يصنع الناس منها قمصانًا لهم فى 
الصحراء . هؤلاء التجار يحضرون قماش البفتة هذا معهم من سوريا ؛ ويبيعونه هنا 
بسعر قرية تيماء , ولا يزيد ما يكسبونه نظير تعبهم ومشقتهم عن الريع . فؤلاء 
السماسرة يبيعون الجمال التى يشترونها من هنا » فى كل من مصر وسوريا . 
السماسرة الذين يكونون من هذا القبيل , يتنقلون طول العام فى كل أنحاء الأجزاء 
المرتفعه من الجزيرة العربية . كى يشترو! الإبل لحساب الدول المجاروة . الأمر الذى 
أدى إلى مضاعفة سعر الإبل خلال سنوات قلائل ؛ وسعر الإبل يكاد يكون واحداً » فى 
الوقت الراهن » فى كل أنحاء القسم الشمالى من الجزيرة العربية : وإذا ما نش طلب 
على الإبل فى البلاد المجاورة » كأن يكون ذلك يسيب إعلان الحرب على الحبشة على 
سييل المثال » ترى هؤلاء المبعوثين ( السماسرة ) يجويون كل أنحاء الجزيرة العربية 
خلال أسابيع قليلة » وفى حالة دفع مقدمات مالية . يصبح بوسع أولئك السماسرة 
إتضار.عدة. الاف.من الإبل:..ولكن عملية النقل تكلف' الكثين فى رحلة من .هذا القبيل.: 
نظرا لأن وزن ظهور كل ستة جمال يعادل طنا واحداً . 

سالنى الحويطات عما كنت أفعل فى عالم البدى ؟ وأجبتهم بأنى زرت بلادهم , 
وأقمت فى قراهم الدائرية الشكل المكونة من الخيام » وشاهدت أيضا طريقة حرثهم 
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الغد عائدين إلى ديارنا . أليس من الأفضل لك أن تعود معنا ؟" 


أمة الحويطات تسكن كل البرية الجرداء التى تعلو شبه جزيرة سيناء فيما بين 
البحرين وعمق الأراضى الداخلية : والحويطات يصلون إلى حدود تهامة ٠‏ عن طريق 
البحر الأحمر إلى قرية الوجة . ومدينة الحويطات الواقعة على البحر الأبيض المتوسط » 
من الناحية الشمالية هى مدينة غزة » التى تعد مخزنا رخيصا للحبوب عند قبائل سيناء » 
ولعرب الجزيرة العربيه الرُحل القريبين من تلك المدينة . وقد شاهدناهم حول غزة 
0 التياها 71808 والسيدين 775هكلا©5 )»: وهم من الفلاحين والذراع الذين يقيمون فى 
الخيام ؛ؤامة الطويطات: فى كهامة غيارة عن اناس من الرغاة :الرحل ولك السعضن هق 
رجال قبائل الحويطات الذين يعيشون فى الوديان , والقيعان المنخفضة , هم أيضا من 
العمال الزراعيين الذين يزرعون النخيل والحبوب » فى كفور صغيرة تنصب فيها الخيام . 
وشاهدنا بعضا من الحويطات » فى الحسمة وال . وكانوا يعملون فى زراعة الحيوب 
فقط ؛ وفى صحراء النقود(*) وتربة 'الأماليكايت 811816116 فيما يين غَرْهُ ومصر »2 
وجدت أن عشائر الحويطات الطرابين 788615 والسواقى 581 ( كانت من اليدو 
الرّحل ليس إلا » قروييى الخيام من بين الحويطات فى فلسطين يشبهون السوريين 
الآخرين إلى حد بعيد , وهناك الكثيرون منهم الذين يمارسون التجارة » ويخاصة 
التجارة مع البدى ؛ ومن بين أقراد هذه القبائل أناس لديهم مخازن يبنونها كن الطت: 
هناك أيضا قبائل بدوية تعيش فى بيوت من الطين , حتى فى الجزيرة العربية نفسها ؛ 
وهذا هو حال شيوخ الفقارة وولاد على الذين لهم فى خيبر بيوت من الطين يعيشون 
فيها فى فصل الصيف ؛ وهم فى هذه المناطق يعيشون ملاكا للأرض وليسوا فلاحين 
فيها أى زرًاع لها . والبدى يقصدون تلك البيوت الطينية فى خيبر » فى فصل الصيف 
على سييل الاستجمام , والكيف' كما يتصورون ؛ وهم لا يميلون إلى الحياة المستقره 


(ه) صحراء التفود : تقع فى شمال الجزيرة العريبة وتمتاز بكثبانها الرملية الناعمة اللينة التى يصعب على 
المره السير فيها . ويبلغ ارتفا ع بعض هذه الكثبان نحى ١6١‏ مترا . وتمتد صحراء النفود على مساحة 
كريزة عن الأرخي حيث ييل علرلها من واحة قبدماء إلى الترق تهن +50 كزلو ترا وعرخنها من واخة 
الحوف إلى غيل شمو تعر ١0‏ كيلزمترا ب( الاجم ) 
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ولا يصرون عليها . والذى لا شك فيه أن كل القرى والبلاد فى كل أنحاء القسم البدوى 

مق الهويزة العرية + كاتع: فئنبداية الآغر مستعفرات ندويه القن ناةالسكانها 
يذكرون ويتذكرون قبائلهم البدوية المترحلة ؛ ونحن نشاهد فى المناطق المرتفعة والمناطق 
المتحقضة من دمان التدو الرحل الواسعة إن التدوى يكن أن متهول إلى عامل زراعي 
فى الأماكن التى يمكن أن يحصل فيها على معاش سهل . من هنا . فإن أفضل 
الوديان على جانبى الحرة » المجاورة للحجر » يقوم على أمر زراعتها بالحيوب كل عام 
بعض أعراب الموءاهيب . ويعد حصاد المحصول «يقوفبون قزاهم الخياضية ويزوحون 
يتجولون مع مواشيهم تحوال اليد الرحلم 


الحويطات » بصورة عامة » أصحاب أجساد نحيفة » وهيكلهم العظمى يشيه هيكل 
أولئك الذين يعيشون على القمح » وسماتهم الفظة . تشبه إلى حد كبير » سمات أولتك 
الفلاحين السوريين الذين يعيشون فى القرى النائية ٠‏ ( بل إنهم حتى يشبهون أولئك 
الفلاحين التهاميين فى الجزيرة العربية ») والحويطات أسرع من أهل نجد رشيقى 
الحركة . أصحاب العقول الداهية , والألسن الواعية اليقظة , وقد وقفت على كل ذلك » 
من خلال السؤال عن أصول الحويطات » الذين تقول عنهم مصادر مختلفة إنهم 
ينحدرون من أخين شقيقين , كما هى حال بعض الناس » من قبيلة حرب » وأن هذين 
الأخين الشقيقين جاءا فى غابر الأزمان . من اليمن إلى تلك الديار العالية من ديار. 
البحر الأحمر . ولكن هناك أيضا قول شائع بأن أولئك الحويطات ينحدرون من أصل 
نصرانى . وأن ذلك القول يمكن تفسيره من منطلق أنهم 'مازالوا باقين فى الديار 
نفسها التى كانوا يحتلونها فى أزمنة سابقة للإسلام ( يعرفها العرب على إنها ما قبل 
التاريخ ) وفى ظل دين مختلف .' وتلك هى الدائرة القديمة لأنباط الغرب . هل كون 
الحويطات - تجارا أو عمالا زراعيين فى الوقت الراهن - يعنى انحدارهم عن الأنباط ؟ 
تساءلت عن أولئك التجار ؛ وكيف كانوا يمرون يسلام ومعهم بضاعتهم إلى بلاد 
الحويطات ٠‏ التى تبدأ من جبل شراة على بعد مسافة حوالى مائتين وخمسين ميلا من 
هذه المنطقة . قالوا لى : "نحن نصطحب لنا رفيقا من كل قبيلة على طول الطريق إلى 
هناك ." والرفيق فى الجزيرة العربية » غالبا ما يكون من الأعداء , وهو ابن سبيل 
يجرى استئجاره » نظير مبلغ زهيد » حتى يتحمل مسئولية إبعاد القافلة عن التساؤلات 
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المعادية ويكفيها مؤنة الإلتقاء بأقراد قبيلته أى مصادفتهم . وبذلك يمكن لعابرى السبيل 
فى الجزيرة العربية المرور بقليل من الخوف خلال الديار المعادية » بل يصبح بوسعهم 
أيضا الحصول على كرم أولئك الأعداء . 

عندما فهمت فى مَنرَّلنا » أن تلك هى مهمة الضيف الأمين , اتجهت عصر اليوم 
التالى لإحضار حرفة إلى منْل زيد ؛ من حيث ارتبكت هى نفسها فى مسألة العودة . 
ومن حيث ذهبوا هم يبحثون عنها . وجدت حرفة وفى محياها شىء من العار والخجل , 
وجدتها وسط أولئك المتيمات بالنميمه والقيل والقال ؛ النساء العجائز والمسنات اللاتى 
كن صديقات لأمها الراحلة ؛ جئن كلهن إلى خيمة العمة كى يواسونها . كما شاهدت 
هناك أيضا الشيان أبناء عمها . كانت تلك الزوجة الشابة ؛ التى لا ولد لها » تجلس وقد 
علت وجهها مسحة من الحزن » وهى تلاعب بحب أحد أطفال الجيران » 'قالت حرفة : 
املأ ( عمر ) لى غليون التبغ الكبير » يا خليل , وإلا فلن تستمع إلى كلامى صاحت 
النوجات العجائز قائلات : 'يتعين عليك » يا خليل » أن تَعَمَرَ لنا غلاييننا كلها ( فهن 
جميعهن من المتيمسات بشرب الدخان ) . وإلا » فلن نسمح يذهابها أى يعودتها معك ." 
وقال الشباب إنهم سوف يحتفظون بحرفة » ويزوجونها هم بأنفسهم » ولن يعيدوها 
ثانية "إلى زيد الشرير ." 

بعد أن وزعت التبغ عليهن » أمسكت حرفة من يدها البدوية الصغيرة ( لم يخطر 
ببالى أنهن جميعا كانت أيديهن صغيرة على هذا النحو ) ؛ وطلبت منها الوقوف , 
وأجابتنى تلك الزوجة الصغيرة الشرسة إلى طلبى » ولكنها لن يمسك أحد يدها , ولابد 
أن يترك خليل ؛ يدها .' وهنا قلت : "سأعيدك إلى بيتك ٠‏ أيتها المضيفة » عودى معى ؛ 
إذا لم تعودى معى فسوف أرحل وأنصب خيمتى إلى جوار خيمتك ؛ وذلك يدءا من 
الرّحّة القادمة .' حرفة : "إفعل ذلك » يا خليل , ومرحبا بك : سوف ترحل أنا وأنت ؛ - 
آه ! إلى حيث سنأكل جملا أنا وأنت ( وهى هنا تقصد وليمة كبيرة ) .ما عليك إملاأ 
غليونى بالتبغ مره أخرى ." العمة : “واملأ لى غليونى أنا أيضا . يا خليل , وإلا ستبقى 
حرفة عندنا . طبعا , ولن نسمح لها بالرحيل معك ." ويعد أن ملأت لهن جميعا 
غلايينهن » سألتهن إن كانت حرفة ستعود معى أم لا . هنا . قال شاب من أبناء عمها : 
'أنا أبوها . وحرفة ابنتى ,يا خليل ؛ لا ! نحن لن نعيدها بعد اليوم إلى زيد . وقالت 
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عمتها : "حسن » عد من حيث جثت » يا خليل ؛ وسوف تتبعك حرفة ونحن جميعا 
( سرب النساء ) سوف نصاحبها أثناء عودتها . ( لنعيدها إلى بيتها معززة مكرمة ) . 
وبعد أن وصلن وأصبحن أمام خيمتى نادوا على كى أوزع عليهن دورا آخرا من التبغ : - 
وهنا جلست حرفه فى بيتها ٠‏ أى إن شئت فقل : فى خيمتها من جديد . 

دين المزاة هذا يغتى :انها مهرد مخطية :كما بعش أرقا العنووية المرهتة في 
هذا المجتمع الفقير . ميراثها من والدتها . ومن معلميها . أعطى بثمن بخس , 
( احتقارا لجنسها الضعيف ٠‏ ) لزوج يطردها فى اليوم الذى يصبح فيه غير راغب فيها . 
قد يكون ذلك ( بالرغم من عدم فرض الإرادة بين البدؤ الْرّحّل ) لا يتعدى تلك القلة 
القليلة من سنوات شبابها الزاهر . ويعد أن تسلم بكارتها لرجل لا يناسيها من حيث 
السن . فضلا عن أن قلبه ليس ملكا لها هى وحدها ؛ ولكنها ٠‏ إذا لم تكن قد انفصلت 
بالفعل . فإنها سوف يتعين عليها فصم ذلك الزواج فى الوقت المناسب , فى القريب 
العاجل . على أن تتقاسم ذلك الزواج مع شخص آخر . والمؤكد أن ذبول حرفة » وهو 
قادم لا محالة خلال فترة وجيزة » ونظرا أيضا لعدم حصولها على فرصة مواتية 
لإنجاب الذكور » فسوف يتخلص منها ذلك الزوج كما لى كانت شيئًا بلا قيمة ؛ وشهى 
طوال كل ذلك الوقت » يتعين عليها القيام بكل أعمال المنزل التى ستضيع هى الأخرى 
مع ضياع حب ذلك الزوج . ترى » ما هى توحد القلوب الذى يمكن أن يحدث ؛ بين 
هذين الطرقين اللذين لا رابط بين مصيريهما على الإطلاق ؟ الحب الطبيعى الحلى قد 
يزهر مدة لحظة واحدة ؛ ولكنه لا يمكن أن يدوم بين هاتين الكفتين غير المتساويتين . 
الحب ثقة تشبه الحمامة » ولا يوقع عليه قلب المرأة التى تساء معاملتها . 

قلة قليلة من الزوجات البدويات المترحلات هن اللاتى تدوم سعادتهن فترة طويلة 
أثناء زواجهن ! بل يندر أى بالأحرى تنعدم تلك الزوجات اللاتى تبقين فى عصمة 
أزواخهن الأول :وهذا الخال ينطيق على أمهات كثير هن الأطفال» أو أولثك اللاتى 
يتزوجن فى أسر فقيرة ومحتاجة » نظرا لعجز أولياء الأمور وعدم قدرتهم على الاحتفاظ 
بربة بيت أخرى ؛ أو إن شئت فقل بزوجة ثانية . ولكن الأشخاص القادرين » وكذلك 
شيوخ القبائل لديهم المقدرة على القيام بذلك قبل فوات الأوان » مع تلك الزوجات 
القديمات , وينتقلون منهن إلى فراش العرائس الجديدة » وإلا فلن يكونوا مسلمين ؛ ولا 
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كان أولئك القادرون هم والشيوخ أثرياء وقادرين فهم ينفقون بسخاء على الزواج الجديد 
مثلما ينفقون على تغيير ملايسهم فى المواسم والفصول المختلفة . والزوجة التى يتخلى 
عنها واحد من أولئك الأثرياء قد تتزنوج من شخص ثرى آخر نتيجة استلطاف قديم » أو 
قد تتزوج من شخص فقير الحال . وفرح المرأة وعزائها يتمثل فى كونها أم ولها أبناء , 
الآذو الذى ممكتيا :فى أكسعف الأحوال »من أن تظل كمديرة لشكون خيمة ولدها : 
بعد أن يلفظها والده أى يستغنى عنها . كان ذلك هو حال غوينى ا68/0680 أم سليم 
والدة زيد الصغير . ويعد أن رشى زيد لدموعها وعدن لها على زوج آخر من عرب 
الخمالة 1353813 الفقراء . الذى أنجيت منه حاليا طفلا : ولكن ذلك الرجل 5 
يعاملهًا معاملة غين كريمه وفاسية ؛ الآمر الذى شغلها تعود إلى ولذها الصفين » حيت 
نُصبت لها خيمة من جديد » لتعيش عيشة أرملة غير مرغوب فيها 5 
وفى فجر أحد ألأيام » غابت خيمة غوينى من الوجود ! ووقف العرب يضحكون . 
ويتعجبون . نظرا لأن غوينى كانت مخلوقا ضعيفا ومسكينا ٠‏ فضاا عن إنها كانت 
مقبوله الشكل أيام شبابها ؛ وهنا علم الناس من ولدها سليم أنها جرى تحميلها ٠‏ أثناء 
الليل ‏ على جملها ؛ وجرى السطى عليها ونقلها إلى زوجها الخمالى لااة:53! فى مِنَرْل 
من الخازل التعيدة. ,كان ذلك الخفالئ الشقن + قد جاه إلى كيعة خويقى فى اليو 
السابق , وقبلها وأقسم لها قسم العاشق المتيم أنه سيردها ثانية . ولكن بعد ذلك 
بيومين » عادت الينا تلك المرأة المسكينة المتيمة . التى ذبل جمالها وذوى » عادت إلينا 
وعيناها حمراوين » لتحتضن طفلها ٠‏ الذى بقى مرتبكا مع والده ؛ واعتبارا من الرجلة 
التالية بدأت تلك الزوجه الملفوظه تخيم , مثلما سبق لها , بالقرب من خيمة زيد ٠‏ 

يقول هؤلاء الأعراب : "عدد الحريم ضعف عدد الرجال " وإذا كان الأمر كذلك , 
فهذا سبب طبيعى لأن تكون للرجل الواحد أكثر من زوجة ؛ وأنا أحسب أيضا أن عدد 
النساء يفوق عدد الرجال . والسواد الأعظم من النساء البدويات تمضين الفترة التى 
تبدأ يشهور الربيع إلى الربيع التالى » أى حوالى تسعة أشهر كل عام » وهن تتضورن 
جوعا : ولذلك فإنجابهن للأطفال قليل جدا ؛ وأنا أعرف اثنين من هؤلاء البدويات » ولم 
أسمع أنهما أنجبتا أطفالا . ومع ذلك فالبدويات المترحلات أمهات جيدات » فهن 
يرضعن أطفالهن فترة طؤيلة من صدورهن الهزيلة » مالم تحملن أثناء الرضاعة . وفى 
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مخيم زيد شاهدت بنتا صغيرة عمرها أربع سنوات ٠‏ كانت لم تفطم بعد ؛ وقالت أمها : 

الى الدنتاماعز »ليس لتينا اى على فن هذه الأرهن الغوات الكرداء الفاحله ونا 

الذى تتوقع أن أفعله . فى ظل كل هذا القحط , مع بنتى الصغيرة ؟' والبدويات تغسلن 
أطفالهن بيول الإيل » وهن عندما يفعلن ذلك . يحسين أنهن يساعدن على إيعاد 

الحشرات عن أطفالهن : هذا البول يكون حريفا . ويخاصة عندما تكون الماشيه قد 

تفذت على أوراق بعض الأدغال القلوية ٠‏ التى من قبيل نبات الرمض . 1545: يضاف 
إلى ذلك أن كل هؤلاء البدويات يمشطن شعورهن الطويلة بذلك البول » يستوى فى ذلك 
الرجال والنساء ؛ بل إنهم يستعملون ذلك البول فى بعض الأحيان لتبيض خصلات 
شعورهن » الأمر الذى مكننى من رؤية ضفائر بعض الشبان الصغار وقد تحول لونها 

إن الل الرساف: رهتاك عادة قريبة الس فصن ة على نسناء السو الركل: 
ولكنها موجودة وشائعة أيضا بين المسيحيين فى البلاد العربية , الأمر الذى يجعلنا 

نقول إنها تخلفت عن عبادة الأصنام بين هؤلاء البشر ؛ ) خاصة بالأمهات , والقيل 
والقال يتوق يل وحض الآنسات الشابات + اللاقى :درن التساء المتزوجات لتقبلن 
يشىء من الإخلاص والولاء 'حمام' الأطفال الذكور . 


والركان والكساه و العكدنوالندو اق كل إتساء الضؤيرة العوبية:: إذا ما 
تصادف أن مروا بذلك 'الحمّام' » فإنهم يكحلون بياض عيوتنهم باللون الأزرق , 
مستخدمين فى ذلك مادة الأنتيمون ؛ من هنا فإن محمد بن رشيد الذى تشبه عيناه 
عينى الطائر : يكحلهما هو الآخر . تكحيل العيون هذا لا يعنى جمالها من منظور 
التسداءم اللدتن ين بكسيل هك الشيوق ,.وكعسيمن حضيلات شنعورفن الظويلة على 
أجناب وجوههم ؛ وإنما لأن هؤلاء النساء البدويات يعتقدن أن ذلك إنما يزيد من حدة 
بصر الرجال ويحافظ عليه . منظر هذا الشعر المفروق من المنتصف والذى يتدلى على 
جانبى الرأس على شكل خصلات رمادية اللون » وعينان مزيفتان مكحلتان باللون 
الأزرق » يجعل رأس رجل الجزيرة العربية » من تحت 'الغتره بهيجة الألوان تبدى » فى 
نظرنا » وكأنها شبيهة برعوس الإناث إلى حد بعيد » ويذلك تكون أوجه الشبه بينهم وبين 
القشاء كبيرة نخدا . 
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يجرى تعليم الصلاة للحضريات اللاتى ينحدرن من أسر طيبة فى سائر أنحاء 
الحكومة الوهابية القديمة ؛ بل إن هناك أيضا بعضا من هؤلاء الحضريات تعلمن 
القراءة أيضا . ويندر أن يرى الناس المرأة تصلى فى القبائل البدوية المترحلة , اللهم 
باستثناء شهر رمضان ٠‏ شهر العيادة والإمتناع البدنى : كما أن من يعرفن الصلاة من 
تلك البدويات قليلات جدا ؛ وهذا ينطبق أيضا على الرجال ؛ وأنا أقطع أن ما يزيد على 
تنصف الرجال لا يعرفون كيف يصلون ؛ أى إن شئت فقل : لم يتعلموا الصلاة . والبدوى 
فى الجزيرة العربية يلعب دوره مثل الكاتب أو الموظف الكتابى الذى يحفظ بنود عمله 
عن ظهر قلب : زد على ذلك أن البدو الرْحل الذين يكثرون من الصلاة فيما بينهم , هم 
أسواأ الناس طبعا . والنساء لا يصلين كما يصلى الرجال ٠‏ بأن يسجدن ؛ وإنما هن 
يتلون القرآن وأذرعهن مطويات . كما يركعن أيضا . "أهل الجزيرة العريية يقولون : 
'الأنثى ( التى تعمل وتجلب ثروات الرعى) هى الأفضل من بين سائر الحيوانات : 
باستتناء الجنس البشرى ." ومع ذلك ٠‏ فهذا ليس هو رأى العرب جميعا ٠‏ نظرا لأن 
اله ؛ أى الجمل الذكر . يفضله الناس , ويخاصة المغارية » أى إن شئت فقل . عرب 
الغرب » لقوته . والساميون يلقون باللوم كله على الأنثى من البشر . والساميون يظنون 
أن طبيعة الأنثى طبيعة أثيمة أى شريرة » والأعراب يشتكون من الأنثى "بأن لها سبعه 
أرواح" . والأعراب معادون للجنس اللطيف ( المرأة ) » التى يقولون إن عليها لعنة الله ؛ 
' ( يقول البدى ) بعض النساء سجانات للأزواج . كما أن منهن زانيات كثيرات ٠‏ ولما 
كان الظلم الشديد يملأ قلوب البدى . فهم يويخون ويؤنبون ربات البيوت الصالحات 
الأمينات » دونما سيب : ولكن ما الذى يمكن أن تتكلم النساء فيه طول اليوم غير خيانة 
الأزواج لهن وعدم إخلاصهم لهن ؟ وهم يودون للمرأة ( الحرمة ) الخضوع بصورة 
مستمرة ودوما : ( وهم يقولون ) إن المرأة إذا ما حصلت على المساواة فسرعان ما 
تتبدى طبيعتها الشريرة . وهم ( البدى ) يشكمون المرأة طول اليوم فى البيت ؛ ولا 
يجعلونها تتحرر مطلقا من السخرة . وإذا كان الملك الحكيم فى القدس ( أورشليم ) لم 
يعثر مطلقا على امرأة صالحة ؛ فإن الكثيرين من الرجال الفضلاء عثروا على نساء 
صالحات أفضل منهم هم أنتفسهم . والخمار هى وشبكة الغيره هما من مظاهر صرامة 
الإسلام الشديدة فى المدن والبلدان : والنساء ( ربات البيوت ) متحررات فيما بين 
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سكان الخيام فى المناطق الجرداء الواسعة . كما أنهن متهررات أيضا فى الأماكن 
التى تربط القرابة فيها بينهن ؛ ومع ذلك » فإن حريم الأعراب , فى السواد الأعظم من 
القبائل العريية » تيدين شيه مححبات . وعندما سألنى البعض ونحن نشرب القهوة فى 
مقهى زيد » عما إذا كان حريمنا يرتدين الحجاب , أجبتهم قائلا : 'لا ! إنهن سافرات » 
إذ ليس هناك داع لاستعمال الخمر أو البراقع بين إناس يتسمون بالأمانة . كما أظن 
أن بينكم , أنتم الأعراب ٠‏ أن أولئك الذين ترتدى نسائهم الخُمر , هم من أكثر القبائل 
مجونا واستهتارا ٠‏ والبدى يسعدون عندما يسمعون اللوم يوجه إلى أفراد القبائل 
الأخرى . وردا على كلامى قائلين : "نعم , بالله » إنهن فاسدات فاسقات ." سالت زيدًا : 
"أهذا هى رأيك أنت أيضا ؟ "يا خليل - قالها من قلبه , 'أنت تفكر مثل الكفار- وجه 
اللزاة مجن أن لأيراة أحد عون زيهيا * 

البدى الرحل القدامى هم وشريعة السماء عند ( سيدنا ) موسى يحتقرون الجنس 
اللطيف ؛ ففى ولادة الأنثى يتضاعف عدد الأيام اللازمة لتطهيرها , كما أن تقييم 
طفلها يجب أن ينخفض إلى النصف . وإذا ما أعطت المرأة وعدا » يصبح ذلك الوعد 
لاغيا إذا ما رفض زوجها . ولكن الأم السامية التى تلد ذكرا تكرّم وتعزز . ونحن نقراً 
ما يلى : "فليطع الإنسان أمه وأبيه" , هذا هى الكاتب السامى. يورد الأم قبل الأب . 
ونحن نرى بين العرب الخشنين أن الابن الأكبر ينظر إلى أمه نظرة رقيقة , على إنها 
أمه التى ولدته » وأن تلك النظرة تكون مقدمة على حبه الدافق لزوجته الجديدة الشابه , 
من هنا يمكن القول إن حب الأم بين القبائل يتحلى برقة الأنوثه ؛ ولذلك نجد أن الأم 
عندما تأتى على ذكر أسماء أبنائها » تضيف بعض الأقوال والمقولات الخرافيه 
مثل «...12*) . وحريم البدو الرُّّل يلدن مثل الأمهات الأخريات ٠‏ إذ تأتى لهن أوجاع 
الوضع المفاجئة . بعد عمل قد يستمر بضع ساعات . وهناك رأى راسخ مفادة أن بنات 
الصحراء يشبهن المخلوقات البرية » وأنهن لا يعانين من عملية الحمل . ولما كانت عائلة 
وأهل بنات الصحراء دائمى الهجرة والترحال ؛ فذلك يعنى أن مثل هذه البنت أو الفتاة 


(*) رأينا حذف الأمثلة التى ضريها المؤلف لأنها تهيين العقيدة الإسلامية (الناشر) . 
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لا يكون أمامها أمل حقيقى فى الراحة والاستجمام . فهذا هى المشب , من حولهم » 
يجرى استهلاكة كل يوم » هذه هى الماشية العطشى تتقدم دوما صوب المرعى والماء » 
وهؤلاء هم ناسها يتحركون دوما ويلا توقف : وأهل مثل هذه الفتاة لا يمكن أن 
يعتمدوا ٠‏ على الغد , أى يركنوا إليه فى المناطق التى يخيمون فيها فى هذه الأيام . 
فراش هؤلاء القوم عبارة عن عباءة ( بشت ) أى قطعة من قماش الخيام يفرشونها على 
الأرض ٠‏ واقع الأمر , أن هؤلاء الناس يعيشون حياة الضنك التى تحياها المخلوقات 
البرية . من هنا فإن المرأة البدوية بحكم العادة والعوز ! تتمتع بشجاعة من نوع آخر . 
ترى.» ماذا يمكن أن يحدث لتلك المرأة البدوية المترحلة ‏ إذا ما فاجاتها آلام الولادة 
أثناء مواصلة الأعراب مسيرهم ؟ هنا تتوقف أسرة المرأة » وينزلون من فوق ظهور 
دوابهم » وينصبون لها خيمتها . وماذا يحدث لمثل هذه المرأة عندما تكون القبيلة قد 
نصبت خيامها ؟ كل ما فى الأمر . هى أن مثل هذه المرأة » تفسل مع بعض صديقاتها 
اللاتى يكبرنها سنا , وتنتبذ لنفسها مكانا تلد فيه » على اتفراد فى الصحراء . أما إذا 
كان البدو على وشك الترحال والتحرك , وإذا ما كانوا أيضا يخشون من ترك مثل هذه 
المرأة وراعهم » فإنها يجرى حملها برفق , مثل أى شخص مريض ٠‏ داخل عش صغير 
يصنعونه لها من سجادتها أو قماش خيمتها ٠‏ بلفه حول مؤخرة عدة ( سرج ) الجمل , 
حتى تكون معهم أثناء الرّحلة : ونظرا لأن البدى يعيشون حياتهم على هذه الشاكلة قهم 
لا يحسون بالتعب , وإنما يستشعرون الراحة عند الركوب . 

فى زمن من الجاهليات 383184ل ( المقصود هنا هو الجاهلية ) كانت فى الصحراء 
عادة مريعة » استمرت حتى جيل ( سيدنا ) محمد َيه , وكانت تقضى بدفن البنات 
أحياء ( وهو ما يوحى بأن مواليد النساء بينهم كانت كبيرة العدد ) . المرأة عندهم لم 
تولك لحمل التسكف واسكعمالة ٠‏ ولك وها لا عستعهل فى شتىءسوى خكلية الفزل 
السكنفة : والمراة لااتقرى العشئيرة :كنا أنه لااتضديق شيئا الى نتاء أ اتسين 
أسرة والدها ‏ وكل ما فى الأمر أنها مجرد فم زائد لا طائل من ورائه يضاف إلى أفواه 
الجائعين الذين يعتمدون على الكفاف " يضاف إلى ذلك أن والدها ينشغل باله على 
امتداد سنوات طوال للمحافظة على هذه الفتاة ؛ وينتهى كل ذلك الى مهر غير مؤكد 
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( يشترى به لها هو بدوره بعض الأشياء اللازمه لمنزلها » وهذا هو ما يسمونه الصداق 
أو المهر ) . هذا فى الوقت الذى تغادر فيه بيت والدها كواحدة غريبة على بيت آخر . 
ووالد الفتاة » يخفى نفسه عند مولدها » عن كل أصدقائه ومعارفه . 

عندما سألت البدى إن كانوا قد عرفوا ذلك عن طريق العادات والتقاليد ؟ أجابونى 
متعجبين وهم يقولون . "إنهم لا يتصورون أن تكون هناك عادة لعينة من هذا القبيل فى 
هذه البلاد ." والبنات عندما يتجاوزن مزحلة الطفولة التى يشيع فيها الأنس والود ؛ لا 
“فحلمن فعهن حداف الأسس العروية +والولد الذكن يحته والدة + حت عه أن يكين 
ويكون حبه له أكبر من حبه لأمه التى ولدته » بل إنه يفضله على نفسه . ويجىء فى 
المرتية بعد والد الأب نفسه : يضاف إلى ذلك أن الطفل الصغير فى الأسرة يحيه أيضا 
إخوانه الكبار الذين يكبرونه سذا . لقد أعطاه الله ولداً ذكرا ٠‏ وبالتالى فإن الأب لا 
يمكن أن يعارضه فى أى شىء ؛ عندما يكون طقلا . هذا من منظور أن ذلك الابن قد 
يرعى والده عندما يكبر سنه ويشيخ » وقد يقوم بدفنه فى النهاية بطريقة كريمة ومشرفة ؛ 
ومع مضى الأعوام » وطوال ترحال أولتك البدو الرحل ٠‏ يقوم ذلك الولد بنحر الذبائح 
تكفيرا عن ذنوب والده . كما يصلى طالبا له الرحمة والغفران : ويذلك يظل اسمه ماثلا 
فى ذاكزة الأضاء.: والرجل أشيل فده »ان نضيفه امراته + مرة أو حت هشيرين هر 
على أن يمد يده حتى ولو على ظهر ولده العنيد ولو بريتة خفيفة . والأب فى ذروه ضيقه 
واستيائه من ولده العنيد يكتفى بتعنيف ولده ببعض الكلمات العنيفة . ولكن غضبه لا 
يمكن أن يتطاول ويخل بسلام المنزل ؛ إذ بعد سنوات سيكون ذلك الطفل أفضل من 
والده » ومن ثم يصبح ذلك الطفل واحدا من أولتك الذين لا يجرؤ الوالد على الإساءة 
إليهم . يقول البدو الرّحل » إن من بين الآباء من يستعمل العصا فى التربية . وأنا لا 
يمكن أن أصدق ما يقولون . والأب عندما ؛: يموت ولد من أبنائه » تتلبد سماء حياته 
بغيوم الحزن , ويتملكه الصمت والحزن والأسى فترة من الزمن ؛ أما إذا توفت للأب 
ابنة من بناته فإن ذكراها لا تدوم طويلا . اللهم إلا إذا كانت لتلك الفتاة قيمة خاصة , 
أى تنيئة واغنةة المعطلفت قبل 'أواذيا ‏ والجال من المسلم لا مهزيون علن اموت 
ويكتفون بالقول : "مات المرجل » عليه رحمة الله !* 
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اكتشفت أيضا بين هؤلاء البدى » أن من الصعب عليهم تخيل أى شكل من أشكال 
الحياة المستقبلية ؛ فهم يصلون ويصومون من منطلق أن تلك واجبات فى إطار الدين » 
وهم لا يتطلعون , ( شبأتهم شان الآباء الساميين من قبلهم ) إلا إلى بركة الحياة 
الحاضرة . هناك أضحية تقدم نيابه عن الموتى » وقد شاهدت مساألة هذه الأضحية 
مستمرة إلى الجيل الثالث . فقد رأيت بعينى شيخا جاء على سبيل الذكرى ٠‏ ليذبح 
أضحيته ويصلى عند تلك الكومة التى دفن فيها والده ووالد والده : وقد رأيت الناس 
وهم يقبلون يده ؛ عندما يمرون عليه » فى أى وقت ٠‏ فى المكان الذى ينام فيه » رأيتهم 
وهم يتفوهون بكلمات فيها الكثير من رقة النساء » كلمات تتعلق بالبركة والصلاة ؛ - 
وهذا بطبيعة الحال من قبيل العزاء فى الوفاة » وأن ذكرى ذلك المتوفى ستبقى فى ذهن 
أطفاله إلى أمد بعيد . والحريم فى البلدان السامية المستقرة » وهذا هى حال المسيحيات 
أيضا , يذهين إلى القبور فى أيام محددة لتيكين عندها . لقد رأيت بعينى أرملة تقتاد 
أطفالها الذين فقدوا والدهم إلى المقابر » حيث ركعوا وراحوا جميعا يبكون هناك : 
رأيت الأم وهى تعلمهم البكاء . رأيتها وهى تبكى فقيدها بصوت متهدج وهى تنتحب 
وتقول : يا حبيبى' لإ6أط353/ . أطفال الأعراب يتحكم فيهم الترجى والاستعطاف ؛ 
وينات البدو الرحل غالبا ما يكن عابرات سبيل فى بيوتهن , والأولاد الذكور يحتقرون 
أصوات أمهم فى كثير من الأحيان . وقد رأيت بعينى طفلا عاقا وهو يضع عصا على 
غلهن آمة الظبنة 'وعتدها سنالتها الماذا تقيل المعاناة مق مكل هذا العمل » اجات :وفى 
تتنهد قائله : 'طفلى كافر" بمعنى أن ذلك الولد كانت له طبيعة مثل طبيعه الكفار : هذا 
الصبى لم يكن من دم بدوى ذقى » إذ إن والده كان أبى ااه سنون المغربى . سالنى 
اليعض عما إذا كان أطفالنا شرسين . بعد أن سمعوا منى عن شريعة ( سيدنا ) 
موسى الصارمة القاسية ؛ سألونى وهم يتعجبون قائلين : "كثيرين بيننا أولتك الأبناء 
الذين هخ ظائكة لله الضيى الدع سوق عادر إلى كترم والدة عذدما يكين ويشكن 
عوده .' ومعروف أن العرب يفمغمون ويثرثرون » ومن الصعوية تصديقهم فيما يقولوته 
فتا أيضدما. قووف (يهما أن غير التحصرين يورو أبنا ينه علئ تحمل المشاق 
والمصاعب ؛ ولكن أبناء البدى يكبرون دون أن يتعلموا من الآباء . هؤلاء الأيناء لا 
يتعلمون إلا مما يسمعونه من أقوال التاس المأثورة » فى خيامهم المصنوعة من الصوف 


4106 


الخشن » حيث لا يوجد أى رقيب عليهم سوى الرأى العام . هناك الكثير من البدو 
الورعين » فى تلك الحياة الصحراوية : هؤلاء البدى الورعون يمكن أن يوبخوا ويؤنبوا 
الأيناء الذين يكونون من هذا القبيل ؛ ولكن الأعراب لا يمنعون الطفل من الكذب مطلقا 
» بالرغم من أن أهل الجزيرة العربية يعلمون أن "الكذب شين' كذب هؤلاء الأطفال 
عبارة عن خدعة » وهى الوسيلة الوحيدة التى يلجا إليها الطفل عند الدقاع عن نفسه 
ليضلل يها العدى . وهكذا نجد أن الطبيعة نفسها مليئة بالخدا ع . كما أن هذا الفم 
الذى يلوك الكذب يتشدق بدين الجزيرة العريية . ١‏ 
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الفصل التاسع 


الحياة فى القرية الجائلة 


بحيرات الرمال . أشكال رائعة لتبديد الصخور الرملية . 
طبوغرافيا البدى الرحل . البدي لا يكلون أو يملون . البدو مجبرون 
على اللصوصية . الحياه فى القرية المصنوعة من القماش 
الصوفى . البدى يصحون مع طلوع الشمس . فنجال القهوة . 
صحبة القهوة . المقعد العالى أى الداخلى بالقرب من وجار القهوة 
هى الأكثر تفضيلا وتكريما . مترفى الصحراء . جاليونس . البدو 
يدمنون القهوة والتبغ . أقدم أشجار البن فى العالم . رأى 
الوهابيين فى التبغ . المجلس . العدالة فى الصحراء . نوام النهار 
. صلاة البدى . مطلق , الشيخ العظيم . الشيوخ نيلاء . العجيد . 
خوفهم من التعثر فى الثعابين أثناء الليل . النصراني بين رجال 
القبائل . التحصين . أبى فارس . رده عليهم فى حائل . أبو 
فارس الثانى . شهامة الصحراء . حظه الطيب بينهم . التلقين . 
فتح صندوق الطبابة . يستعملون الأشياء غير النظيفة فى الطب . 
الحكيم فى بلاد العرب . أمراضهم . الحكيم هى الله . عقل 
البدوى فى عينيه . خبثهم أو لؤمهم . الأطباء يتعين حصولهم على 
الأجر بعد التغيير الذى يطرأ على المريض . الحجاب . تميمة 
متعب . تعويذة ضد الانقياد . الجان الأرضى . إخراج الأرواح 
الشريرة بالأدعية . العسر واليسر . نار المساء . فرس الشيخ . 
وضع الانحناء عند هؤلاء الآأسيويين . جلوس الأرض وجلوس 
الكراسى . الفرس متاع مثير للاتهام . الجمل الابن غير الشقيق 
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للفرس . المريسى . عشاء الحليب عند البدى الرحل . الشرقية 
ليست من العرب . القصادون . خيال البدى الرحل واسع ودينى . 
بعض دورانهم ولطف كلامهم الدينى . كلام البدى . لغة القبيلة . 
حقد البدى . الساميون لا يمكن أن يجدفوا على الأشياء المقدسة . 
خطأ الرعاة الجسيم فى الطبيعة السامية . المسبة أو إنزال 
اللعنات . إيمانهم . شهامتهم لا تصل إلى حد الموت . زيد يعرض 
تبرئة ساحته يحلف اليمين . أشكال دجل الحماية والعفى. 
'لحيته' تقال تكريما للرجل . القسم بحياة ... استئذان العرب 
فى الانصراف أمر غير لطيف أو مقبول . 


جد عاد 


نعلا لأ الإبل كافك احويق" (ضاشة ) فى تلك الأخدام فقل رعا مهل دون ادش 
اهتمام بالأماكن التق تسقى:منها فك الإبل ؛ كما كان الفاس يشريون سن كلك المباه 
القليلة التى تتوفر فى الصّفّة!*) أى إن شئت فقل : فى الصخور الأرضية . توجد فى 
تزية ذلك الجمل المح راوى كائله اجاكن ضير شبيهة بالحدن «هطتها الرفال القن 
اتجاحت عليه فى قديع الأزمان يفعل الريع.: فى السفر'التى من هذا القبيل: :أو إن 
شتت فقل :فى لك البرك الرغلية + التى تتخرن فيها مياة'الامطان لداة طويلة » يكون 
المام فى ذلك الومل الرطب» كليظ القوام وغين طوب الراشكة + عا متكي فية الناف 
النئاتات المتفقنة +:وظهم التشادر التامج عن .يول ساعنية الشى الكل التى .سدق ليزا 
الشنقيا بنن كلك ؟الأساك فى جداية الأنن.رالأعراءة ( الذي يففطدون ذلك امام 
السخراوئ الككيق على :الماء النقن ) منلحون قيوكيم كل يوم مق ذلك الل ال 
يتغيق ذاقه النسي: بعد القلى:: والهوا ما فى الآمن .»فى أن رلك اناه وميل لونه إلى 
الاسوداد الذى يجرى جلبه من تلك الحفر التى هجرها الناس فترة طويلة ٠‏ إلى أن 
عتووا ليها آمرة أخرى + وعقن قتربى ادن ذلك اناء احسيث بالمظلشن على القوى + وف 


(*) الصفة : بتشديد " الصاد " وضمها , وتشديد " الفاء " وفتحها , هى المكان المظلل الذى يأوى إليه الناس 
( المترجم ) 
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أحيان كثيرة كنت أمضى الليل بطوله أرقا ويلا نوم . هذه الصحراء الجرداء المكونة من 
الصخر الرملى فيها الكثير من القمم والذّرا ( واحدة ذروة ) , والمسلات الإبرية , 
وجبال المعارك » غريبة الشكل ؛ وكلها عبارة عن علامات أرضية جيدة . سألت زيدًا : 
'عما إذا كان يعرف كل هذه الأشياء ؟' وأجابنى قائلا : "منذ طفولتى » وأنا أعرق 
شغرفة ا جنة كل سجر كن الأحمان القن تكو علي :طرى مسدزاتنا وترهالنا : وهذااء 

لعلمك . على امتداد ثلاثة أو أربعة ألاف ميل مربع ( انظر الصورة رقم 17 ) . ( وكلمة 
أجبل عند البدى فى ديار استقرارهم ) تعنى بشكل عام الظّلة*) دااهم7 ( وتصغير 
هذه الكلمة هو ظُلَّيِّه هلاهاانام1؛ ) عند البدى الرَّحل ؛ - ونحن بدورنا نقول لتلك الظلة 
اساخل #فهمة ( واليدق الرخل يطلقوخ على القَمه المرتفغة ١‏ آى الشلال المزتفتعة + أو 
التلال أى الجيبال الصغيرة الناتجة عن فورات البراكين » التى يستعملونها علامات 
أرضية » اسم 'الطويل 100/11؛ كما يطلقون كلمه 'خشم ( أى 'الأنفا ) على أى حد من 
حدود الأراضى المحروثة . ( وكلمة 'خشم' فى الجزيرة العربية تدل على 'أنف الإنسان '. ) 
كما يطلقون اسم 'هُضب”**) طماناط على بعض السواحل الجبلية التى تشبه التلال . 
وكلمة 'بطين/***) 0ط على لسان بدى الموءاهيب تدل على المرتفعات العشوائية التى 
نية القلال: ,كنا وطلق الندن الكل كلوه "كيو (-***املن السهراء السزداءا هوف 
يطلقون عليها أيضا كلمة 'يلد' 861604 (*****أوهذا هو حال صحراء الجزيرة العربية . 


ولك ها ينا :تقناول: الآن أوللك الستكان البس الويدل 'موواتحياة ال يحيوتها. 
( وهم يقولون ) : البدى ما يتعبون » أى أنهم لا يظهر عليهم التعب البدنى ؛ ولكن 
روحهم المعنوية تضعف نتيجة خوفهم المستمر من أعدائهم , كما تضعف أحسادهم 


(*) ظلة : بضم الظاء وتشديد اللام وفتحها . هى ' ما أظل من شجر أو غيره ' ( المترجم ) 

( )عضت ويصح فيه أيضا * قضاب ' وواحدة فعنية المل المتبسط المنقه علو الأرض (الماريم ) 

(***) يطين : بضم الباء وكسر الطاء . هو منزل ( يقتح اليم وتسكين النون وفتح الزاى ) والعرب ( البدو ) 
يقولون منزل » ؛ للمكان: الذي يتعلون إليه عن مكان آخل ( المتريجم ) 

(+***) خلاء فى المعجم الصغير معناها فارع مما فيه ( المترجم ) 

(*»***») يصح فيه أيضما ' البلدة ' وهو المكان المحدود الذى يستوطنه جماعات ٠‏ ويسمى المكان الواسع من 
الأرض بلدا ( المترجم ) 
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أيضا بفعل العطش المستمر والجوع المستمر أيضا . وحياوات الفقر والعوز عند 
الأعراب يندر أن تصل حتى إلى المستوى دون المتوسط ؛ وهم مرغمون على أن يكونوا 
لصوصا . وسكان الواحات فى الجزيرة العربية يقولون من باب ضرب الأمثال : "حياة 
الصحراء أفضل من أية حياة أخرى ٠؛‏ لولا وجود البدو فيها" » وسكان الواحات يظنون 
أن أولئك البدى المساكين مليئون بالجور والإثم ؛ وهم يقولون أيضا إن البدوى ملعون 
1130 الوالدين '“«الإء30الاء/ا-ا , يمعنى أن البدى ملعونون من الجانيين : من جانب 
الأب ومن جانب الأم أيضا . التجوال ضمن قرية جائلة أمر يشرح الصدر ويسر ' 
الخاطر , ويخاصة خلال هذه الأرض النقية والهواء النظيف , وبرفقة البشر , الذين 
يجتمعون كل يوم حول وجار القهوة البهيج فى وقت الفراغ . ووسط الآلاف من الآمال 
المرتقبة والتحركات الجديدة . هاتحن » فى المكان الذى نزلنا فيه حاليا . من فوق ظهور 
دوابنا » وسوف ننال فيه قسطا من الراحة , وفى الفد سيكون مقامنا فى مكان غير 
هذا المكان . ويوم الصحراء العائد من الشرق يحذر البدوى ويوقظه . فهو يصحو 
للصلاة ؛ وإذا ما حدث غير ذلك » فهو يكون عن غير قصد ؛ والبدوى يتمتم رافعا وجهه 
إلى السماء مخضعاً طبيعته البشرية المخيفة لله سبحانه وتعالى وهو يقول : "يالله ! 
أسعدنا فى يومنا هذا ؛ ولا ترنا شرًا فيه !" والبدو ليس لديهم ما يكفيهم من الطعام 
النوضى الذى يجقاجونة #زوار قور لرأس من الماشية أن تغيب أى تضيع ! - فكيف 
لأسرته أن تعيش بعد ذلك ؟ ويبدأ الراعى استعداده ؛ وتبدأ حيواناته تبتعد عن مرمى 
بصره . 

المكان هنا خلو من شقشقة الطيور الحلوة التى ترحب بقدوم ضوء النهار وليس 
فتاه هن صمو سو صدوت الإتسان فى هده الأزهن الجرداء القاعلة : والبدى + الددت 
ينامون ملفوفين فى عباءاتهم ( بشوتهم ) فوق الأرض الرملية الأم » يستيقظون من 
نومهم قبل منتصف الليل . وهاهم . قد استيقظوا ويدعوا يمشون هنا وهناك . ترى فى 
كل خيمة من خيام الشيوخ نارا شبها الشيخ من جديد فى وجار القهوة » وتراه يجلس 
ومن أمامه أوانى القهوة ؛ وتراه وهى يختطف بين أصابعه إحدى الجمار » ليضعها فى 
غليون التبغ . وهاهى حبات البن التى تلقاها من ربة البيت » وقد حمصها وطحنها ؛ 
ويينما تغلى حبات البن المجروش , يقوم الشيخ بتجهيز الفناجيل الاوز86 ( واحدها 
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فنجال «لاوز585 ), التى سبق أن قلنا إنها تصنع فى الغرب خصيصا للعرب اليسطاء 
السَدّج . والبدوى عندما يفك , بطريقة رشيقة ؛ القوطية 8ناناو, أى إن شئت فقل : 
صندوق الفتاجيل » ترى أن ذلك البدوى ليس لديه سوى ثلاثة أو أربعة فناجيل » ملفوفة 
فى متسكة مواعن متشتفة +ونزوم ينفلك النتانيين مسكفيما لذلك هذه الصسهة 
نفسها , كما لى كان ما يفعله سيزيد من نظافة تلك الفناجيل . والعرب يطحنون حنات 
البن وهم يحدثون ضجيجا هائلا - ونظرا ( لأن ذلك الطحن يكون له إيقاع معين - إذ 
يجرى الطحن فى أهوان مصتوعة من التحاس الأصفر أو من الخشب » المزينة 
بالمسامير ؛ وااتى يقوم بصناعتها حداد بدوى أى نجار بدوى أيضا . وعندما يغلى الماء 
فى دلَّة القهوة الصغيرة , يلقى الشيخ ( البدوى ) فيها البن المطحون , ثم يسحب الدلة 
إلى الوراء قليلا لتهدأ مدة لحظة . ومن صرة فى غترته ( غطاء رأسه ) يأخذ عودًا من 
أعواد القرنفل وشيئًا من الحيّهان ( الهيل ) أو بعض التوابل الأخرى , التى يقول لها 
'بهار' +5903 ثم يطحن هذا مع ذاك ويلقى ذلك المسحوق فى دلة القهوة . وعقب ذلك 
مباشرة » يقوم البدوى بصب بضع قطرات ساخنة ليتذوق طعم القهوة ؛ وإذا ما أعجبه 
الطعم أ المذاق » فإنه يحمل كل الفناجيل فى يده كما لى كانت عشا . وهى تحدث 
صوتا عند وضعها فوق بعضها , وهنا يصبح البدوى مستعدًا لصب القهوة للحاضرين , 
وهى يبدأ توزيع القهوة من جهة اليمين ؛ وهو يبدأ » بالشيوخ أو الشخصيات الرئيسة 
إن وجدت . وفتجال القهوة لا يحتوى إلا على أربع رشفات : ومسألة ملئ الفنجان عن 
آخرد: كما ده الغال :فى مدن الشعمال »© بعد إهانة وسدة نيح البدن م وتحمل تعد لازنا 
'إشرب هذا وأرحل عنا". ونحن نرى فى معظم الأحيان مبالغة فى التأدب ؛ ويخاصة فى 
التجمعات الكبيرة » ويخاصة فيما يتعلق بمن ينبفى أن يتناول فنجان القهوة فى بداية 
لانو هناك تعفن الرجان الذين يطفون القتما نف النوى اللخسع لمر ولكده لذ 
يبدعون الشرب ٠‏ - وإنما يقدم الفنجان لشخص يجلس إلى جواره أو إلى من هو أدنى 
منه . على سبيل التكريم : ولكن ذلك الشخص يمتنع عن تناول الفتجال قائلا : 'أيدًا' 
ه92, يمعنى "لا . لن يحدث ذلك مطلقا . وأنا أقسم بالله على ذلك ! ولابد أن 
تشرب أنت !" وبعد ذلك التصريح , يشرب ذلك الرجل المتواضع فنجاله فى ثلاث 
رشفات يسلم بعدها فتجاله الفارغ . أما إذا تناول المزيد من القهوة نتيجة الإصرار 
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على ذلك , فذلك يعنى أن مثل هذا الشخص على استعداد لفتح باب المصالحة مع 
شخص ليس صديقه . هذا الجار . عندما يرى أن من يشريون القهوة يراقبونه 
وينظرون إليه ٠‏ يقبل فنجان القهوة شاكرا وممتناً ٠‏ ويظهر للجميع عدم رضاه عن ذلك : 
ولكن الشخص الصلب شديد المراس يفند ويدحض فى بعض الأحيان ذلك العرض 
اللطيف الذى يتقدم يه الآخرون . 

قدامكون يفطن الهالشين قن اتكة لنفسه مكانا أدفى من المكان اللائق نه وهذا 
أمر يشعر البدو إزاءه بالفغيرة والمسد ؛ أمثال هؤلاء الناس . قد يدخلون المقهى 
متأخرين . فيفضلون الجلوس فى المكان غير المحدد لهم مفضلين ذلك على إزعاج 
الجماعة . والشيخ عندما يدخل متأخرا أثناء استمرار أمر أو عمل من الأعمال » يجلس 
فى أغلب الأحيان » على طرف الاجتما ع ؛ ويذلك يكشف عن شخصيته الشعبية عن 
طريق ذلك العمل المتواضع . وأبعد الأماكن داخل خيام البدى هى أفضلها وأعلاها شأتا » 
ومثل هذه الأماكن يخصصها الشيوخ للغرياء . أما مسالة الجلوس خارج الخيمة 
وأمامها فذلك من قبيل الجلوس الخاص بعامة الناس . والقبلى الذى يصل إلى دار من 
ديار البدى . يقدم نفسه عند هذه المنطقة أو قبلها بمسافة قصيرة » وهذا هو المكان 
الممسموح فيه بظهور مثل هذا القبلى » ومراعاة البدوى أو الشخص القبلى لمثل هذه 
الأمور هو الذى يرقع من شأنه بين أفراد القبيلة . وهذا على وجه التقريب هو ما يدل 
على سريرة البدوى ويخدمها . ويخاصة تلك السريرة التى يكونها الرجال عنه . 
والشخص ضعيف الحال الذى يأتى من مؤخرة الخيمة ؛ أى بالأحرى من خلفها » يقف 
ملفوفا فى عباعته المهلهلة » وقفة تنم عن الحفاوة , إلى أن ينتبه الجالسون أمامه إلى 
وجوده : وعندها يقفون . على غير رغبة منهم » ويبدعون فى فسح المجلس حتى يتستى 
لذلك القادم الجديد الجلوس ضمن الدائرة . أما فى حالة وصول شيخ من الشيوخ » أو 
إن شئت فقل : مضيف ممن يقدمون القهوة » أو واحدا ممن يملكون قلة قليلة من 
الماشية + فإن كل الحاضرين يهيون واققين يخنونه ويرحيون به ويتملقوته ويداهدونه 
قائلين 'تقعد 04 هنى 'ألا ١1626‏ يمعنى “تعال وأجلس هنا فى هذا المكان ." 

يتفوق شيوخ الفقارة » على الجميع فيما يتعلق بآداب شرب القهوة , بل إن زيدا 
نفسه كان أكبر من أى كبير فيما يتعلق بهذا الأمر : إذ كان الرجل يتيه إعجابا بذاته ٠‏ 
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وتوددا إلى الأشخاص المتواضعين . هذا الزيد تراه بمنتهى الرقة ينهض واقفا من 
مكانه ليفسح لرجل آخر مكانا يجلسه فيه ! ويهذه الطريقة استطاع زيد أن يثيت أمام 
الجميع أنه رجل كريم يحق وعظيم أيضا » فى حين أنه كان أبخل البخلاء فى واقع 
الأمر . تدور فناجيل القهوة على الشاربين دورتين ٠‏ ويشرب الناس من تلك الفناجيل إثر 
بعضهم البعض دون تأقف ؛ ويجوز ملئ الفنجال أكثر من مرة لأى شيخ من شيوخ 
القهوة الكبار ويصل عدد المرات إلى عشر مرات تقريبا إذا اقتضى الأمر . ويعد 
الانتهاء من تقديم القهوة وشربها . يجرى صب البقايا من الدلة الصغيرة إلى الدلة 
الكبيرة المخصصة التى يجرى الاحتفاظ فيها بالماء الساخن ؛ ومن هذه الفسالة يصنع 
البدى مشرويهم التالى » ظنا منهم أنهم يوفرون ويدخرون من البن بهذه الطريقة . 

هذا فيما يتعلق يتجمعات شرب القهوة على المستوى الأكير , ولكننا عندما نتناول 
شرب القهوة على المستوى الأصغر » فى نطاق الصحبة اليومية » فى مدْرَّل من منازل 
أحد الشيوخ , الذى ينجذب إليه الناس على إثر سماع صوت الصريوت آناطعن5؛ أو 
إن شئت فقل : على إثر سماع صوت ضربات طحن البن فى الهاون نقول : إن محيا 
ذلك البدوى المكسال يتهلل فرحا ٠‏ تجمع عدد كبير من الناس على هذا النحوى , يعنى 
وجود الكثير من غلايين التبغ الفارغة , التى ليس لدى أصحايها ما يمكن أن يضعونه 
فى تلك الغلايين . وإذا ما اتضح أن أحد الحاضرين لديه القليل من تلك الورقة المرغوية , 
ويكون قد ربطه على شكل صرة ؛ فى طرف غترته ( غطاء رأسه ) ؛ وجب عليه اقتسام 
ذلك القليل مع كل الحاضرين ؛ - وإذا ما حجب مثل هذا الشخص . ذلك القليل من 
التبغ » عن الحاضرين ؛ من باب الدعاية والمرح ؛ قام الآخرون بأخذه منه » حتى وإن 
أدى الأمر إلى استعمال القوة . وإذا لم يوجد مثل هذا الشخص بين الحاضرين تراهم 
وقد راحى يجرفون الحثالة القديمة المتبقية فى غلايينهم » ويروحون أيضا يضعون 
الجمار من فوق تلك الحثالة » التى يقومون بخلطها بالقليل من روث الإبل المجفف 
المطحون , أو يبعض الأعشاب الغريبة : ويذلك يتمكنون » فى أضعف الأحوال » من 
تذوق نكهة التبغ ٠‏ ( التى لها حلاوة ومذاق خاص عندهم ) » ويخاصة عندما يحرمون 
منها فترة من الوقت » فقد رأيتهم بعينى وهم يقصرون سيقان غلايينهم بغية الحصول 
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على رطوية التبغ المتبقية فى تلك الأجزاء ؛ ثم يضعون جمرة على ذلك الجزء المشبع 
برطوية التبغ » ويروحون "يشربون"*) تلك الرائحة بسعادة بالغة وارتياح شديد . 

أفضل رعوس الغلايين هى تلك التى ينحتها البدى بأيديهم من الصخور » وأفضل 
أنواع الصخور لعمل تلك الرعوس توجد على بعد مسير يومين من قرية الحجر ٠‏ وكذلك 
الأحجار التى يجرى جلبها من قرية تيماء . يضاف إلى ذلك ٠‏ أن البدى يستعملون أيضا . 
ذلك الذى يطلقون عليه اسم السبيل (5©61: وهى عبارة عن إناء من الفخار له أنيوب 
منحن » ويباع فى سوق الحج فى سوريا . والبدى يصنعون سيقان الغلايين من أغصان 
بعض أشجار التين اليرى ؛ التى تنمى على مياه الصحراء » أو قد يصنعونها من 
أعمباق التهان لكان ف الاساك:: وهم بجردوة خلك الشيفان تاستميال تماق 
شتائكنة من الحيد تحموتيا ظؤال اللين فن كان التقاوة زوزةا ها ترك جات مهوتات 
المخوالزوح فى زتحمل الجوع الشديد:: نجد أن البدق الرحل يقصرون حياتهم على 
استعمال القهوة والتبغ . والبدى فيما يتعلق بالقهوة والتبغ يراعون الأعراف الخاصة 
بهذين الشيئين ويلتزمون بها » تلك الأعراف والعادات التى تنتقل بينهم من جيل إلى 
جيل منذ قديم الأزل . والبدى يتمسكون بتلك الملذات البدوية إلى حد أنهم يصعب عليهم 
أن يتذكروا مجىء الصبح إلا بعد شرب القهوة . وفوقها غليون من التبغ . وتقاليد البدو 
وموروثهم خلى من عادة شرب النبيذ التى درج عليها أسلافهم السابقون عبدة الأوثان ؛ 
يضاف إلى ذلك » أننى اكتشفت أن مدفعيتهم السابقة التى كانت.تتمثل فى الأقواس 
والسهام » منذ حوالى المائتى عام » أصبح لا وجود لها عندهم أو حتى فى أذهانهم . 
تفكذا فتتعق هد الفرق الغريى التفثل سن كان الفردرة الفرسة فونفن الخرف 
السابق ويلا تغيير . وكل ما فى الأمر أن ذلك العرق أقل عمرا من تلك الصحراء 
السرمدية الخالدة ؛ ولكن هناك بعض المخترعات ( البنادق , التبغ » القهوة ) تفشت فى 
العالم » وراحت تروق للمزاج الوطنى ٠‏ أخذت تتفشى بسرعة فيما بينهم مثل دينهم . 


© المقصود بالشرب هنا ه والاستنشاق والمؤلف يصر على كلمة ' شرب ' هنا بحكم.المصطلح الدارج 
الشائع بي البدر ” شزي " اليشان (الترجم ) 
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كما بدأنا نشاهد أيضا أن تلك الجزيرة النائية الشاسعة بدأت تطرأ عليها وتؤثر فيها 
التغييرات العالمية الكبيرة ! والتاريخ يكشف لنا عن طيش غريب بين القبائل المائة التى 
تسكن تلك الجزيرة ؛ إذ إن بعض تلك القبائل تخاف على نفسها , والبعض الآخر يتطلع 
إلى الغزى والغنائم , الأمر الذى يجعلها ترتد ( إلى الجانب الأقوى , دوما ) وخلال جيل 
واحد فقط , عن أصنامها القديمة لتدخل فى دين محمد َي الجديد . 

نحن تعلم أن البن دخل إلى اليمن أول مرة قادما إليها من "الحبيشة" وأمأودلإطم 
( وهى ما يطلق عليها فى التاريخ اسم أرض الجالا 63112 أو الحبش 5ووط6ةل! ) رجال 
الجالا هؤلاء الذين جرى بيعهم عبيدا فى الجزيرة العربية حكوا لى أن فى بلادهم 
"سيقان لأشجار الين البرى » يصل حجم الساق الواحد منها إلى حجم ساق شجرة 
البلوط ؛" والمرجح هنا أن تلك السيقان الدنيوية كانت موجوده على قيد الحياة قبل شرب 
القهوة فى آسيا » والتى لابد أن تكون قد انتشرت من مكة ( مع كل رحلة عائدة من 
الحج ) إلى بقيه العالم الإسلامى كله . وفى بلاد الجالا . يجرى جمع قرون البن 
وتجميعها تحت الأشجار البرية ثم يجرى بعد ذلك تحميرها أو إن شئت قل : شويها فى 
الزّبِد : والقهوة لا يشريها من بين الجالا إلا كبارهم وأكابرهم ؛ كما قالوا لى » إن 
الشبان الصغار "يخجلون . بحكم صغر سنهم » من تعاطى أو استعمال ذلك المشروب 
الدافئ أسود اللون الذى يخلط بالتوابل . أما التبغ ( الدخان ) الذى دخل القسطتطينية 
فى زمن جيمس الأول!*) » فى سفن تجار الأقمشة من الإنجليز » فهو يزرع حاليا فى 
كل أنحاء الواحات فى الجزيرة العربية ( فيما عدا منطقة نجد التى جرى إصلاحها!*" ) . 
والبدى يعشقون "شرب" دخان ورقة قوية من أوراق التبغ إلى أن يبدعوا فى الإحساس 
بأن الدنيا تدور بهم , ومع ذلك فهم مازالوا يقولون . طبقا للمذهب الوهابى!***) » إن 


(*) جيمس الأول : أعلن ملكا على إنجلترا )1170-١507(‏ . ( المراجع ) 

(+*) يقصد المؤلف بذلك حركة الإصلاح الدينى التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نجد حول 
منتصف القرن الثامن عشر الميلادى وكان تحريم تدخين التبغ من بين تعاليمها . ( المراجع ) 

(**»*) من الخطأ قول المؤلف المذهب الؤهابى ٠‏ إذا إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن مؤسسا لمذهب 
ديني خاص به إذ كان هى نفسه من أتبا ع مذهب ابن حذبل والأصح القول التعاليم الدينية السلفية التى 
نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوفاب . ( المراجع ) 
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"التبغ هو بول إبليس" . ومع ذلك يتسامح فى ذلك الاستعمال , أو التعاطى الشرير إلى 
حد أن أى إنسان يقوم بحرق تلك الورقة "النفاذة الرائحة" داخل بيتة ) فى كل أنحاء 
نجد » اللهم باستثناء تلك الولاية الوهابية!*) ( الصغيرة حاليا ) وياستثناء أيضا واحدة 
من القبائل المتشددة هى قبيله القحطان!**) . ولقد عرفت الكثيرين من رفاق الغليون 
( المدخنين ) ؛ الذين تركوا فى غيهم مع معشوقهم التبغ » رأيتهم وهم يبعدون أنقسهم 
عن ذلك التعاطى غير الدينى وغير المرغوب » وذلك بناء على قرار صريح منهم بالتوقف 
عن التدخين والابتعاد عنه » وبالفعل لم يعودوا إليه مرة ثانية . هؤلاء الذين أقلعوا عن 
شبرب الدخان كانوا من المتشددين . وأنا مازلت أذكر ذلك القروى الذى توقف عن شرب 
الدخان لأن ساق الغليون شوه منظر شفتيه من ناحية » وأنه سوف يتسسيب له فى 
الشيخوخه المبكرة » فضلا عن تغيير رائحه فمه . كانت لذلك القروى زوجة جميلة أو 
زوجتان فى منزله » فضلاً عن كونه أيضا عاشقا على نطاق واسع , وباحثا بلا قلب , 
عن الذيخات الجديدة :شق هن :لك المتهراء الحرذاء. فتاك :ايها يعشن البذو النية 
ينفرون من التبغ ويكرهونه باعتباره من المخدرات » وهناك بعض أخر من هؤلاء البدى لا 
يبالى بكل هذه الأعذار ؛ شاهدت أيضا يعض من البدى 'ضريهم” أباؤهم وأبعدوهم عن 
الدخان , - هؤلاء الآباء المساكين ٠‏ الذين لا يودون لأبنائهم ‏ الذين يتحتم عليهم العمل 
فى الشمس لأنهم من الرعاة ٠‏ أن يكبروا ويشبوا “مش التباب الشمال »فى الممي » 
ويتسكعون حول خيام القهوة , - ومازالوا مستمرين فى عدم تعاطى أو شرب الدخان . 
هناك أيضا كثير من البدى الذين لا يجدون للقهوة طعما أو مذاقا » أو حتى يشعرون 
بالزهد فيها ٠‏ ويالتالى فهم لا يتعاطون أى شىء , من هنا فهم لا يشربون القهوة مخافة 
أن تؤثر على شجاعة الرجولة فيهم ٠‏ يضاف إلى ذلك أن السواد الأعظم من رجال 
المجالس يسيئون استعمال تلك المخدرات والعقاقير , التى تسىء إلى أحوال أجسامهم 
الضعيفة ؛ من هذا فإن الكثيرين من البدو يرايطون فى خيامهم » ويستسلمون للنوم 
بصورة مستمرة . 


(*) الولاية لكاي : الأصع أن يقال فول السعودية . ( 0 ( 
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شروق الشمس ., هو الموعد الذى يتجه البدى عنده إلى خيمة القهوة فى الْمتزل » أو 
إن شئت فقل المجلس ٠‏ الذى هو بمثابة البرلمان عند رجال القبيلة . هناك أيضا مقهى 
عام لشرب القهوة فى خيمة الشيخ مطلق » أو فى بيت الشعر الخاص بواحد آخر من 
كبار الشيوخ ؛ وقد تجمع فى ذلك المقهى فى هذا الصباح كبير الشيوخ ومعه رفاق 
القهوة : وسبب ذلك أنه حيثما يوجد مليكهم » يتجمع أفراد القبيلة » وترى هؤلاء 
الساعين إلى المجلس . وهم يتجولون خلال المخيم الواسع » وهم يسألون كل من 
يصادفونه , "المجلس ٠‏ أين ؟ وأنت يا وليدة*) ! ألا تعرف مكان مجلس الشيوخ ؟" 
الها كدرو اق ذلك جلي قوع شيها تنديم لاجو القدابعة ارهلة 00 
سياستهم فيا يتعلق بابن الرشيد » وفيما يتعلق بالإمبراطورية العثمانية ( الدولة ) , 
وكذلك القبائل المحيطة بهم . وفى هذا المجلس ٠‏ أو إن شئت فقل : فى هذا البرلمان . 
يجرى الإبلاغ عن كل ما يتناهى إلى الأسماع عن تحركات العدو , كما يجرى الإبلاغ 
أيضا عن مؤشرات الغزى : كما يجرى من حين لآخر نقل الأخبار المتعلقة بمياههم أو 
مياه الأجانب عنهم ؛ كما يقوم أرياب الأسر بالإبلاغ عن المراعى التى عثر عليها 
رعاتهم بالأمس فى مختلف الأماكن . فى هذا المجلس يتكلم الجميع ؛ بل إنهم يستمعون 
إلى ما يقوله أقل الناس شأنا بينهم ؛ فهو واحد من أفراد القبيلة أولا وأخيرا . والمجلس 
هو الذى يحدد الرحلات التالية للقبيلة » والتى يجرى التشاور بشأنها فيما بينهم » وهذا 
هى ما يطلقون عليه اسم "الشور" :85-500؛ وما يتوصلون إليه فى ذلك "الشور" يجرى 
إبلاغه للحلفاء . وهى أمر مهم أيضا لكل واحد منهم » ويخاصة أولئك الذين يكونون على 
وشك القرهكال» 

كان ذلك هو مجلس الكبار والمحكمة الشعبية ؛ التى يحمل أفراد القبيلة إليها 
قضاياهم دائما وأبدًا » ويجرى البت فى تلك القضايا عن طريق ممثلى الطرفين بعد 
كثير من الجدل والنقاش والأخذ والعطاء ؛ ويحق لكل واحد أن يدلى برأيه ويقول كلمته . 
وفى ذلك المجلس يقوم الشيخ الأكبر بالتشاور مع بقية الشيوخ الآخرين ؛ ويبعض 


(+) هذه الكلمة تصغير ' ولد ' ( المترجم ) 
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الأعيان وكثير من الشخصيات المرموقة ؛ ويجرى إصدار الحكم علانية ويدون تحيز 
ويكون ذلك بلا رشوة أو تدليس . وهذا الحكم يكون نهائيا . وتجرى معاقبة الطرف 
الخاسر فى القضية بدفع عدد من رعوس الماشية الصغيرة أو الإبل ‏ التى يتعين عليه 
الوفاء بها وإلا حكم عليه بالتفى من القبيلة » وذلك قبل أن يوفد الشيخ الكبير المنفذين 
لأخن كك الرعوين فى نحكوه قيمة الحكم السادر كيده والبدئ الفقراء يفا طلوة ثانا 
كو اقم العف م ويزو اتنا تمر هاخزون عل الزقاء كل هذا الدين فى الوقت الراهن + 
من هنا فنحن نرى » فى كل قبيلة من القبائل » بعض الأسر التى من قبائل أخرى . 

تبلغ أحكام البدى من العدالة مبلغا يجعل البلدان ذات الحكومات , التى تجاورهم , 
تقر بأن عرب اليادية هم أعدل أنواع البشر . ويندر أن يخطئ القاضى أو هؤلاء الكبار , 
ف كلك المجالين العتفيوة أو المجتهات السصيرة الثن نزي القراءة فين اقرادها:: 
والتى تكون حياة كل فرد من أفراد القبيلة معروفة منذ طفولته , كما يعرف الجميع كل 
تفاصيل حناتة :يشناف الى ذلك , أن كل قضبايا البدو كون عاجلة :شناتها شان 
اعمال الغرت الأقرئ كلها تدر الا يتافش فى أمر أربسسة قيدفى ذلك الفلتن . 
وعدكا كرون الأكيام من التزع القطيو وشت للمفليق عا نكف الاعتخاضن النوة 
يتعين عليهم الإدلاء بشهاداتهم ٠‏ يؤجل المجلس نظر القضية إلى جلسة تالية . هذا 
العدل البذوي بين وواضم فى حين' جد أن القنافون الشبرئ ما يزال فجا فى تلك 
الإتذاى نيه امستهر : العسيدرا علا تغرف لتقيس النشو وول تقر قبل لخن .حكن 
إذا لم يسحب أقرب أقارب المجنى عليه موافقتهم , التى قد لا يؤخذ بها , وهنا يتعين 
على الجانى دفع التعويض ( الذى يقدر بروس من الماشية ) . والمعروف أن القانون 
العبرى يزيل آلام المجتمع » ويضمن أن يكون الانتقام ثقيلا على نفوس المذنبين وعلى 
عقولهم أيضا . والبدوى لا يكون أمامه ما يخافه أى يخشاه أكثر من مجرد فرض غرامة 
عليه . وقد يستطيع البدوى الهرب من كل ذلك إذا ما ارتضى ضميره ذلك » بأن ينسلخ 
عن أهله وعشيرته ليدخل فى منفى قد يلازمه طوال حياته . 

يبدأ أعضاء المجلس فى الرحيل والتفرق ٠‏ قيل دخول وقت الظهيرة . وذلك فى 
الأيام :الى يكون المكية فيها ما" يزال متصمويا افى ذلك القوقيت يدا البنوق العافي 
زحلة العودة وحتدا ماشيا قوق الرمال التساحنة : لينام :بعة ذلك فى خيمته إلى أن يعين 
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وقت صلاة العصر . والمعروف أن البدى من المتيمين بالنوم أثناء النهار ؛ بعض هؤلاء 
البدى قد يتقلبون على جنويهم ليواصلوا نومهم , ظنا منهم أن الليل قد حل عليهم ؛ علما 
يدن المناعة تكرى الحاشرة صباها ؛ ولكن الرجل إذااما :غالب الثوم + أكقاء خلوضه فى 
المجلس » فهذا شىء غير لائق وغير مقبول أيضا ؛ وهنا يتعين على مثل هذا الإنسان أن 
ينسل جانيا ويتمدد فى أى جانب من جوانب الخيمة . وإذا ما حدث أمر مفاجئ بين 
الجالسين فى دائرة المجلس ٠‏ قام الأعضاء الآخرون بهز ذلك النائم وهم يقولون : 
"أصح ؛ أيها الرجل ! هل جئت هنا لتنام ؟” ومع ذلك » فقد كنت فى كثير من الأحيان , 
أثناء خطايهم غير المفهوم . يغالبنى النوم فجأة أثناء الجلوس لشرب القهوة معهم , 
نظرا لوهنى من ناحية والصيام المفروض على نتيجة عدم توافر الطعام ؛ كانوا جميعا 
يلمسون هذه الطبيعة الضعيفة فى غريب يتمتع بورع مدهش وإنسانية مدهشة أيضا ! 
والعرب كلهم يقدرون نوم الإنسان ويوقرونه ؛ وهم ينظرون إلى النائم وكأنه فى غيبوية 
مع الله سبحانه وتعالى؛ بل إنه يكون فى هدنة من عناء اليقظة واهتماماتها : والبدو 
يتستهيون الى بيوعهم فى أفدوءءؤلا يمك لأى إتسنان أن يوقظ أحد.متهم:: الاعندها 
يستيقظ هو من تلقاء نفسه . والفترة الوحيدة التى لا ينام خلالها البدو . هى ما بين 
العصر وغروب الشمس , ظنا منهم أن هذه الفترة لا تصلح للنوم من الناحية الصحية . 
هذا النوم الطويل . يجعل البدى يستيقظون طوال ساعات الليل البهيم » الذى يعج 
بالأذعاب والاأضطوان :فى كلك السمزاء الحرداء ٠‏ والكلاب تنيع + فى معظم الأحيان : 
مطاردة للذئاب حتى يطلع ضوء النهار » وتتوقف حركة الحباليص ( لصوص الماشية ) . 
يعفن الينواقك هنون ستاعات التلهيرة زمه مستلقون فى كلل المشهرة القريية : 
ويتحدثون إلى بعضهم البعض ء أو قد يجلس البعض منهم فى الظل الهزيل الناتج عن 
شجرة من أشجار السنط ؛ ويعض ثالث قد يقضى تلك الفترة فى خيمة الشيخ الكبير . 
ومع دخول وقت صلاه العصر يوقظ البدوى نفسه ؛ ويمضى قدما وهو يغمغم ببعض 
الكلام الدينى ‏ استعدادا لأداء صلاة العصر : وهى يجثى على ركبتيه » ويضرب الرمل 
بكفيه » ويفركهما يبعضهما , ثم يسحب يديه من على جبهته , ليمسح جانبى وجهه » 
نظرا لعدم وجود الماء . وينهض الرجل بعد ذلك واقفا , لينظر من حوله مستطلعا أى 
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أثر من آثار الدخان ٠‏ الذى يكون إشارة على تصليح القهوة وتجمع صحبة من البدو . 
والشيخ الذى يود التنقل فى أتحاء المخيم الواسع . يركب فرسه تحقيقا لهذه المهمة . 
وأكثر الناس فضولا وتطفلا على مضيفى قهوة العصر هو برجس 80:1655: الذى هو 
شيخ ثرى شاب من بين شيوخ ولاد على المتذمرين » ويعيش حاليا مع بدو الفقارة ؛ 
كانت خيمة برجس هى أوسع خيام المخيم كلها . وعندما كان المجلس يجتمع لمناقشة 
أى أمر من الأمور العامة , أو بعد رحلة من الرَحّلات » كان يلتئم فيه عدد كبير من 
الناس . نظرا لحضور عدد كبير من الرعاة » إذ يكونون قد عادوا من أعمالهم فى ذلك 
الوقت . 

فيما يتعلق بالشيخ مطلق . شيخ القبيلة » كان شخصية قوية , وقوى البنية أيضا » 
وجتؤميط القامةا ترق متتضيف العدر وضاهن محا مهودع كدان : كنا كانت الةالفنة 
كثيفة سوداء تضفى عليه شرف الجزيرة العربية » كما كان يظهر فى عينيه تصميم 
الرجال . وله جبين يوحى بأنه واحد من الشيوخ المعتدلين ,وهو رجل حلو الكلام » مثل 
سائر البدى . عندما يتفننون فى القول إذا ما تعلق الأمر يمصالحهم . كانت سلوكيات 
الشيخ مطلق من النوع البسيط غير المتكلف , فقد كان الرجل يتحرك منفردا ولا يحمل 
فى يده مشعابا ولم يسبق له مطلقا أن حمل معه سيفا ؛ واستطاع الرجل عن طريق 
هذه السياسة المتحضرة أن يطغى على صلافة النبلاء وكبريائهم . وعندما كان المجلس 
يجتمع فى خيمته بأعداد كبيرة » ترى هذا الشيخ الكبير » والمضيف الكبير أيضا 
جالسا فى تواضع جم مع عامة الناس , مثبتا نظراته على الأرض ؛ ولكن تلك النظرات 
كانت منقهمة بالحملقات الحاضية قير المستفرة والمخضطرية : نظرا لنقظة ذهنه ودقة 
ملاحظته . تظل سلطة ذلك الشيخ نائمة » إلى أن تتهيأً الفرصة لاستعمالها . فيظهر أنه 
قادر على حكم أولتك البدوى , الذين لا يعرفون النظام . بكلمة واحدة منه . عند مجىء 
أول مرة للمجلس جلس إلى جوارى ابن وقح من أبناء الصحراء ؛ كان يعمل راعيا فى 
منُْرّل زيد . سألت ذلك الولد وأنا أهمس فى أذنه : "أى هؤلاء الرجال يكون مطلقا ؟”" 
أجابنى : "مطلق هو ذاك الذى يجلس هناك !" ثم أردف قائلا وهى يتحدث بصوت عال 
إلى الغريب : "الرجل الجالس هناك هو الياشا بالنسبة لذا ؛ والشيخ مطلق من حقه أن 
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يحكم الأعراب مثل باشا الحج تماما . وهى عندما ينادى قائلا : 'الرَّحُلة !' فإننا جميعا 
نركب دوابنا ونمشى قدما ؛ وفى المكان الذى ينزل فيه عن راحلته , ننزل نحن أيضا 
ونقوم بنصب خيامنا .- يا مطلق ! ألا أتكلم جيداً مع هذا النصرانى ؟ - وأنا أزيدك 
من الشعر بيتا يا خليل , وهى إذا ما أراد أن يقطع أعناقنا جميعا , فهو قادر على 
ذلك والله ويالله .' وهنا رفع مطلق عينيه نحونا مدة لحظة واحدة وعلى وجهه شيه 
ابتسامه , ثم عاد إلى نفسه مرة ثانية . والمعروف أن شيخ القبيلة البدوية المترحلة لا 
يكون طاغية أى مستبدا ؛ وشيخ القبيلة العظيم يخدش شرفه وكبرياؤه إذا ما اعتدى 
بالضرب على واحد من أفراد قبيلته : والمعروف أن ضرب الرجال أمام الناس , إنما هى 
من قبيل الأعمال الوحشية التى لا يرضاها أحد من الثاس . 


الشيوخ من أصل واحد » أى أنهم ينحدرون عن جد مشترك ؛ وهى ما عليه اسم 
جد القبيلة أى أبيها وكرامة شيخ القبيلة الكبير هى نوع من الإرث . ومعروف أن 
الشيخ مطلق الحميدى لإكلا1306!-ا الحالى . خلف والده الحميدى » الذى سقط فى 
أثناء غزوة من الغزوات ٠‏ وكان شيخا لبدو الفجير 1أ[©5: شأنه فى ذلك شأن كل آيائّه 
وأجداده الذين سبقوه ٠‏ إلى أن يصل الأمر إلى عميد القبيلة نفسه ؛ هذه السلطة , التى 
يرونها على إنها تنفيذ لأوامر العناية الإلهية » لا يمكن أن يعترض عليها أى أحد من 
أفراد القبيلة . ولا يمكن لأى أحد من عامة أفراد القبيلة » أى من أصل غريب » حتى 
وإن كان يفوق كل أفراد القبيلة من حيث الثراء والمقدرة » أن يصبح رئيسا لواحدة من 
العشائر البدوية المترحلة ‏ أى يندرج ضمن أقارب الشيوخ » الذين يكونون . حسيما 
يقول الناس , سلالة نسبيه أصيلة وكريمة فى القبيلة . هؤلاء الشيوخ سرعان ما 
يتزوجون من بنات شيخ القبيلة » ومن بين القبائل كلها , هناك بين أفراد قبيلة الفجير , 
على حد قول الناس , تشابه أتثوى كبير فى الصوت وفى السلوكيات والتصرفات أيضا : 
عدد الشيوخ هنا كان يقدر بحوالى خمس عدد أفراد العشيرة . وشيخ القبيلة . هو 
شيخ منصرها , بشكل تلقائى , إذ إنه هو الذى يقود عمليات الفزى العام ؛ وشيخ 
القييلة يحصل على الربع من كل غنيمة من الغنائم . وشيخ القبيلة إذا لم يقم هى نفسه 
بقيادة عمليات الغزى العام ٠‏ فإنه يرسل بدلا منه , ولداً من أبنائه » أى قد يرسل شيخا 
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آخرا » نائبه على سبيل المثال » وقد يكون ذلك هى زيد نفسه ٠‏ ليتولى عملية القيادة هذه . 
سألت زيدا : "لكن ماذا ‏ لى ثيت أن ذلك الشخص الوريث لم يكن بالمستوى المطلوب , 
أ الكفاءة اللازمة ؟" واتضح أن زيدا لم يسمع مطلقا فى حياته كلها » عن شىء من 
هذا القبيل . وأجابنى الرجل قائلا : 'سوف يُنحى جانبا » على أن يتولى المشيخة 
الشخص الذى يليه فى الترتيب ." 

عند غروب الشمس , يبدأ المتسكعون شاريو القهوة فى العودة ثانية إلى خيامهم 
لأداء الصلاة ثم تناول العشاء . فى البداية عندما كان الأعراب يرونى وأنا أتجول أثناء 
نسيم المساء البارد . كنت أسمعهم يقولون : "خليل ذاهب لأداء الصلاه طبقا لأصول 
دينه ؛” ولكنى بالتدريج » ونظرا لأنى لم أخدع أو أضلل مضيفئ بأى شكل من الأشكال 
فقد بدعوا ينظرون إلى على أنى رجل لا يصلى وأنى من الكفار , وأننى أعيش فى هذه 
الدنيا بلا ضمير يراقب الله . ويعد انقضاء ساعة أو ساعتين يندفع الشيوخ » متجهين 
من جديد صوب المجلس لشرب القهوة » وحضور جلسة المساء » التى قد تستمر إلى 
منتصف الليل . وخوفا من الدوس فوق حية أو ثعبان فى الظلام ٠‏ يلبس الشيخ حذاءً 
قديما غريب الشكل ؛ ريما يكون قد اشتراه من المدينة ( المنورة ) منذ زمن بعيد . وبدو 
الجزيرة العربية لا يلبسون الأحذية الحمراء ذات الرقاب الطويلة » التى تعد من رموز 
المشيخة فى سوريا . ا 

الفقارة من القبائل المتشدده ؛ ولكن يبدو أن ذلك هو حال الفقاره فى سائر أنحاء 
الجزيرة العربية . فقد غضب كل من مطلق ٠؛‏ شيخ القبيلة » ومعه الشيوخ وأفراد القبيلة 
من ريد ( الذى ذاع أمر غرامياته بيتهم , ) لأنه جلب إليهم كافرا » وأن ذلك الكافر , 
ليس كمثل النصارى ال محليين » الذين سبق أن شاهدوهم فى سوريا » ولكنه كان ينتمى 
إلى أمة أجنبية وحكومة أجنبية قوية » ( وقد وقف الشيخ على هذه المعلومة من ضباط 
الأورطة ومن ضباط الحج أيضا ٠‏ ) جاء به ليتجول فيما بينذا ويجوس فى الديار . ومع 
ذلك . فإن سلطة الشيخ الكبير لا يمكن أن تتجاوز كرم أفقر فقراء أفراد القبيلة . ولكن 
بعد أن عرفوتى حق المعرفة , بدءوا يرحبون بالنصرانى » بعبارات تنم عن الود 
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والصداقة وهم يدعونه لتناول القهوة . كما أصبحت أجلس يوميا مع زيد فى المجلس ٠‏ 
كان زيد هى الوحيد فقط , الذى كان يذكّرنى » فى معظم الأحيان » بأته هى الذى 
يحمينى من وحشية البدى القاتلة . وقد وصل به الأمر إلى حد أنه كان يمنعنى من 
المغامرة بالخروج » حتى بصحيته » بعد دخول الليل » وكان يفضل أن يتركنى جالسا 
إلى جانب وجار القهوة مع حرفة ( زوجته ) فى الخيمة ؛ ومعنا رجال منرّلنا : 'قال زيد , 
ماذا لو قام شقى من الأشقياء بطعنى فى الظلام ؛ ولم يتمكذوا من معرقة الجانى ١‏ أيد 
أولئتك الذين من شيعة مخيمنا . الذين أكلت معهم عيشا وملحا ؛ الكلام الذى قاله زيد » 
. بأيمانات مُغلّظة » ورجونى أن لا أثق بأى مخلوق غيرهم . العرب أصحاب كلام عظيم ؛ 
وأنا لم أزعج نفسى بكلامهم المتشدد . قال زيد : "أقسم بالله ! لم يحدث مطلقا من قبل 
أن جلس نصرانيا فى مجلس البدى » أى شاهده الناس وحده راكبا جملا ويسير ضمن 
رحلّة البدى ." 


لم أكن قد بدأت بعد ممارسة الطبابة » وقد خذلنى طعمى فى أتعس اللحظات ! 
كنت قد اشتريت ذلك اللمف ( الطعم ) 5م« الا الطبى من دمشق من شخص مسيحى 
يعمل فى مجال الأمصال . وقد وصلنى المزيد من المصل بصحبة الأورطة ( القوة 
العسكرية ) ؛ ولكن نظرا لأن ذلك المصل كان فى أوعيه مفتوحة » فقد فقد ذلك المصل 
صلاحيته حتى قبل أن يصلنى فى مدائن صالح . كنت قد استعملت ذلك الفن الذى 
جرى تعلمه مؤخرا وحققت من ورائه نجاحا كبيرا فى القرى السورية . كان البدى على 
استعداد لأن يغفروا لى فساد عقيدتى مقايل الاستفادة من مزايا التطعيم , وريما هيأ 
ذلك لى فرصة العيش فى بلاد » من الخطورة بمكان فيها » أن يحسب أهلها أنك تحمل 
القليل من النقود الفضية . لم يكن يتبقى لى عندئذ سوى جمل مريض »؛ وقليل من 
النقود الذهبية التى كنت احتفظ بها فى حافظة نقودى ؛ وهنا بدأت تخطر ببالى فكرة 
ترك ذلك المكان المتعب والمرهق . الذى سوف أبدى فيه » ومهما كانت الأعذار : كما لو 
كنت جاسوسا يعيش بين أهل هذا المكان ؛ زد على ذلك - أنه نظرا لاستحالة اعتناقى 
لدينهم (...)!*) أو التزامى به - الذى يجعل من عنقى هدفا لسكين كل شقى متشدد وكل 


(*) استبعدنا من هذا السياق كلمة غير لائقة . ( المراجع ) 
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خارج على القانون ؛ فإن كل إنسان سوف يلعننى ويسبنى فى أية منطقة من المناطق 
التى يتعين على الذهاب إليها ؛ وتكون عامرة بمثل هذه المضاعفات والتعقيدات . 

لم أكن أنا أول من مارس عملية التطعيم ضد المرض من بين المسيحيين فى أرض 
أعراب الجنوب . إذا أخبرونى جميعا عن شخص يدعى أبى فارس » جاء إليهم بهذه 
المهنة منذ سنوات : أبى فارس هذا وفد عليهم من إحدى القرى فى المرتفعات السورية » 
أى ذلك الحو دق الأرضل الذى مسكتة التصازض .ما زال دلقت الأعواب كرون ادق 
فارس ٠‏ ومن أجل عيون أبى فارس هذا . استقر في روعى ٠‏ أنهم كانوا أقل تشددا 
معى . - وأنا على ثقة بأن الله ! سيهيئ لمن يأتى بعدى اكتشاف أن الاسم 
الممسيحى ( الملعون من قبل ) كان يحظى بالاحترام فى أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة 
الغريية المتشددة «أمضيى أبى فارس هذا عناما هن بحياتة شع هولةء البدى الرجل تألم 
يذهب خلاله إلى المدن الكبرى نظرا لتشككه فى تسامحهم الإنسانى . زار أبى قارس 
كلا من قرية تيماء ومدينه حائل ‏ بل أنه وصل حتى إلى القصيم ؛ كما سبق له أيضا 
أن قام بتطعيم الناس فى عنيزه . وجاء من بعده أبى فارس آخر ؛» أبو فارس الثانى هذا 
جاء إلى القبائل بعد أبى فارس الأول بعشر سنوات . وكان نصرانيا أيضا ؛ كان اسم 
ذلك الرجل سليمان 51©9/7735: ولكنه أطلق عليه اليدى اسم أبى فارس لأنه كان يمارس 
المهنه التى امتهنها أبى فارس الأول من قبله . 

الأعراب يقهمون أن التطعيم يأتيهم من الشمال : من هنا فإن اللمف ( الطعم ) 
إذا ما جاء من الجنوب ومن الحرمين ( وهذا أمر نادر الحدوث ) تقل قيمته ويتدنى قدره : 
ولا يوجد أحد من المسلمين يمارس مهنة التطعيم فى الشمال , لأن الأمر يقتصر على 
النصارى وحدهم . يضاف إلى ذلك أن البدى الموجودين على الحدود السورية يجرى 
تقديم هذه الخدمة لهم من دمشق ,٠‏ التى يوجد فيها ثلاثة أى أربعه أساتذه من أساتذة 
ذلك القن وك اكتشقت اخ أولئن:الأساكذ القلاخة إلى الأريعة كاتوا معملون بقهارة 
الأقمشة فى السوق ؛ فقد تعلموا أيضا كيف يحققون المكاسب من وراء ممارسة مهنة 
الطبابة . ومع قدوم فصل الربيع يقوم هؤلاء الأساتذة بجوله خلال قرى الريف : وفى 
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أحيان نادرة تماما , وبناء على الرجاء والتوسل » يغامر واحد من أولئك العلماء بالقيام 
برحلة مدتها يومين أو ثلاثة أيام إلى المنطقة الشرقية حيث يوجد البدى الرحل السوريين . 
لم يكن أبو فارس هيابا أو خوافا مثل المسيحيين الدمشقين , وإنما كان واحداً من 
متسلقى الجبال الأشداء ‏ ولذلك كان أول من نزل بصحبة البدى الرحل إلى أرض 
الجزيرة العربية . استقيله الناس استقبالا حسنا فى 'بيوت الشعر' ؛ هذا الرجل 
استطاع أن يكبح تماما جماح المرض . بل إنه ( حسب قولهم لى ) استطاع أن يضع 
يده على أسباب بعض هذه الأمراض : من هنا فإن هؤلاء البدو » هم أيضا من جانبهم , 
كانوا مقتنعين بالوقوف على تلك الرجولة الشديدة فى ذلك الرجل المسيحى . أبى فارس 
هذا , اقتاده فيما بعد فى حائل » رئيس خدم مجلس الأمير » ليمر به خلال فناء القلعة , 
لتناول الغداء ؛ وأثناء سيره فى فناء القلعة استوقفه يعض صغار الأسره وطلبوا منه 
( النصرانى ) التوقف لحظة ليقراً لهم , إذا ما استطاع ذلك , شيئًا من الكتابه التى 
كانت مدونة باللون الأحمر على جدران المر المؤدى إلى البرج الداخلى فى القلعة . 'نعم . 
قال النصرانى ؛ أنا أستطيع القراءة » أيها السادة ." - "إذن قل لنا ما هذه الكتاية .* , 
( كانوا يتظاهرون بأنهم لا يعرفون الحروف.) ” أنا أرى مكتويا 'لا إله إلا الله .” - 
'وماذا بعدها - ؟" - 'حسن ,ء هناك ذلك الذى تقولون عنه . 'محمد رسول الله ." وعلى 
هذا النحو . ويعد ذلك يستوات كثيرة ٠‏ بل وفى المكان نفسه . استدعونى لقراءة هذا 
الكلام نفسه ؛ وعندما قرأته كله مرة واحدة » "خليل . صاح أولئك الصغار الحاقدين ,2 
لم يرفض قراءة المكتوب كله . ولكن - ها - ها - ها !- وأنت تتذكر هنا الكلمة التى 
قالها أبو فارس . تلك الكلمة التى تقول أنت فيها . محمد رسول الله !” 

أبى فارس اللاحق هذا لم يجد متعه كبيرة بين البدى » وعندما وصل إلى المجلس 
خبر مذبحة النصارى فى سوريا » شاهد البدى أبا فارس , وقد تملكه الحزن والخوف , 
وراح يتتحب ويتنهد أمامهم . وعندما قال اليدى الطيبون : 'ياله من مسكين ! لماذا وصل 
حزنه وأساه إلى هذا الحد ؟ تمالك نفسك من جديد , يا أبا فارس » ألا تؤمن » من 
واقع دينك أيضا , أن كل شىء من عند الله ؟" هنا أجايهم أبو فارس قاَلا : "وا أسقاه 
| أنا أفكر حاليا فى والدئ » رحماك يا الله ! وهل هما يرقدان فى القبر ميتين الآن ؟ 
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ويحى , لقد أغتيل الجميع اغتيالا قاسيا !' وأردف أبو فارس يقول وهى يتحدث يطريقة 
شبه مخنثة : "أيها الرفاق الأصدقاء , آه! هل ستقتلونى أنتم أيضا ؟ لا , لا » دخيلكم » 
أتوسل إليكم أن لا تفعلوا ذلك ! وأنا أستجيركم » أرجوكم أن لا تفعلوا ذلك !" وراح 
يتذلل بعد ذلك على نحى جعل سكان الأرض القاحلة يضحكون وهو يقول : "أدخل اونا 
اناااحريمكم 1366031017!, يمعنى , سوف أدخل لحريمكم كى يحميتتى . "رد 
الأعراب قائلين : والله » هذا الرجل مجنوء!*) :83ز886, إنه لا يتمالك نفسه . انتبه أيها 
الرجل وانظر إلينا يا أيا فارس ! كيف » وأنت اسمك سليمان !" وهنا تعالت أصوات 
صحراوية كثيرة وهى تقول وتتسال : "ألم تأكل معنا العيش والملح ؟ هذا يكفى ! 
خلاص ! لقد ذابت كل الشكوك التى بيننا وبينك ؛ أما فيما يتعلق بذلك الذى حدث فى 
الشاغ:: فتن لم جحو بعد ها إذا كان صوانا ا حظأ أو كيرا اشر تمن هنا 
البدى » ولا نعير الشوام ( الدمشقيين ) بالا . لا تخف أى تخشى شيئا وأنت بيننا » نحن 
أصدقاوك ؛ نحن هنا البدو » والضيف 15816 - ©1856 عزين ." 

خلف 1658134 العلايده 43لإةاات هو الذى جلب ذلك السليمان ؛ المطّعم , وتبتاه , 
وكانت الأعراب تطلق على ذلك السليمان اسم المجدر(**) . أحضر خلف هذا السليمان 
معه على ظهر ذلوله ( ناقته ) مع قافله الحج قادما من سوريا . وكانت حصة البدو » أو 
إن شئت فقل نصيبهم » يعادل الثلث من قيمه تلك المغامرة المريحة . سمعت هذه الرواية 
من فم خلف نفسه ؛ واعتبارا من تلك الفترة خطرت ببال خلف فكره إحضار مُجدر آخر ؛ 
ولكن شجاعة ذلك الرجل المسكين خانته عندما رأى ناقة ذلك البدوى تقف أمام باب 
واوعنوولتقن أمافة هن شو سوم تكن السنس اه السونا #القاعلة سكان الاعرات 
أوفياء مع أبى فارس ٠‏ ولم يحسدوه على المال الذى جمعه ؛ إذ كان كل واحد منهم يدفع 
فدية إنقاذ حياته من ذلك المرض المريع , كان البدوى يدفع ربع مجيدى فقط أى ما 


(*) المقصود هنا هو كلمة مجنون وهذا القلب المكانى أمر مألوف فى بعض لهجات البدو . ( المترجم ) 
(**) المجدر : بضم الميم وتشديد الدال وكسرها , هو الشخص الذى يقوم بتطعيم الناس ضد مرض 
الجدرى . ( المترجم ) 
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يعادل شلنا واحدًا . ويعد انتهاء العام المحدد له , أعاده الأعراب إلى موطنه آمنا غائما , 
ومعه من المال الكثير , المال الذى جمعه منهم : قاد البدى ماشية ذلك الرجل أمامه , 


الأعراب » الذين مازالوا يستعملون التطعيم . يعد أن جرى تطعيمهم فى يوم من 
ليس أمراً مؤكداً ء" كانوا يردون على قائلين : "ولكن ذلك ثبت نجاحه بين المنات من 
البشر » يضاف إلى ذلك أن كل من طُّعم بطعم أبى فارس » لم يصب بالجدرى مرة 
من أمراضهم ٠‏ وهن يستعملن فى ذلك الفرض القليل من العقاقير التى يحتفظون بها , ' 
كما يستخدمون التوابل أيضا هى والطيب وهم يجلبون هذه العقاقير والتوابل والطيب 
من المدينة ( المنورة ) » كما يستخدمون فى ذلك الخيرات الساذجة التى ورثتها عن 
جدّاتهن وأمهاتهن , تلك الخيرة التى تكاد تكون نادرة فى ديارهن الصحراوية . لم يعلق 
البدو الرحل أملا كبيرا على الحصول على علاجات أفضل على يدى خليل » التى كانت 
من قبيل "الأدوية الحكومية" النادرة والغالية أيضا .» فضلا عن غرابة تلك الأدوية على 
هؤلاء البدو . طلب منى هؤلاء البدى أن أعرض عقاقيرى على الحريم . اللاتى » يسلم 
الندنمواتون نش أن يَعِرظن لك المعاقيو حو اللعرقة >[ وفىرزاى نكن الأروا 2 :) 
أن ما تفعله النساء فى مجال الطبابة لا يكون كله فى صالح صحة الرجال ؛ يضاف 
المرضى : يا خليل » أنت ترى مدى ضعف جسمى وخوار قوتى : وأنا تراودتى الشكوك 
حول زوجة غيور من زوجاتى ؛ أعطتنى ؛ أو إن شئئت فقل : سقتنى مشرويا باردا ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن دس السم أمر يألفه خيال العرب الإجرامى . والعرب يطلقون على 
المواد الطبية التى تستخدم فى العلاج 8 أسم دواء 2س 0 شأنهم فى ذلك شأن 
البلدان المستقرة ؛ كما يطلق البدى ذلك الاسم أيضا على عدد قليل من الأعشاب » وعلى 
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بعض الأعشاب التى يضيفونها أيضا إلى طعامهم لتضفى عليه نكهة طيبة ولونا 
طيبا أيضا . 


ذاع صيت حرفة ؛ يوصفها واحدة من بنات شيخ كبير من شيوخ القبائل » فى 
مجال صناعة استعمال الأعشاب فى العلاج . ففى أحد الأيام » استدعت حرفه بعض 
زميلاتها لتزجية الوقت ؛ وجلسن كلهن أمامى ليشاهدن ما بداخل صندوقى الطيى 
عندما كنت أفتحه أمامهن . وهنا قام ذلك الحريم المبهور بتناول عقاقيرى الأجنبية فى 
أيديهن . واحد بعد الآخر ؛ ورحن يتشممن تلك العقاقير » ورحن تهززن رعوسهن 
بجاذبيه الإناث . واعترفن بأن كل تلك العقاقير كانت غير معروفه لهم ؛ ولكن المؤكد 
أنيق هس ف كل طن العقا قي زافمة المنطيطة أواا ع شكف فقل تراكمة لاوم 
وهى ذلك العقار الذى يعقد العرب عليه قيمة كبيرة . ولكن يالعجبهن عندما رأيننى أضع 
مشرويا يفور ! كانت حرفة ترجونى فى أحيان كثيرة » أن أفرج زميلاتها على ذلك 
الشىء العجيب الذى هو عبارة 'عن ماء يقلى بلا نار .' والغريب قى الأمر , أن العرب 
فيما يتعلق بالعلاج لا يعولون كثيرا على ما يتعلق بالحلال والحرام » هذا يعنى أنهم 
يمكن أن يتناولوا النجس وكذلك الكريه وهم يقولون : 'دواء ! قللاللاه0 إنه دواء .' هؤلاء 
البدى ينصحون المرضى بأكل 'الرّخام' 88158, أى إن شئت فقل : جيفة الفسر 
الأبيض الصغير . وفى أحد الأيام عثرت على إمراة مسكينة الحال من نساء مَنْرْلِنا 
وهى تغلى شيئًا من "فشل” الحمير فى إناء ؛ وسوف تقدم ماء "الفشل' المغلى مع 
الحليب علاجا لأخيها المريض : والعرب يظنون أن الحمار نجس ؛ ولكن فشل الحمار 
كين حدق شاه : 

وأنا » إذا ما قدر لى هنا , الكلام بصورة واضحة عن ممارستى للطبابة » فإننى 
أعتقد أن سيتالة تسفاء العرب أفن معكوين منه كما أعتقن انها أ وجوه حكهم 
( طبيب ) بمعنى الكلمة ؛ فيما بينهم سيكون أمر محمودا من الجميع . ويخسر هذه 
الجولة كل من تقل مقدرته العلمية » ولا يكسيها سوى شخص واعد من بين قلة قليلة من 
الناس ؛ والسبب فى ذلك ؛ أن هؤلاء البدى الرحل سوف ينظرون بعين الاحتقار إلى 
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شكوك واحتمالات أولئك الأشخاص . يضاف إلى ذلك » أن من يود أن ينجح لابد أن 
يكون شبيها بهم , هذا يعنى أن مثل هذا الشخص لابد أن يكون آسيويا , وقادرا على 
تطويع لسانه على وضاعة تلك الأذهان السامية 56186 . نظراتهم القلقة غير 
المتمضرة تتطلع إلى :رؤية مغجزات :والطديب الحق + الذى يقوم يعملية قحصن التدضن 
ليس إلا . يظنون أنه قادر على استلهام حالة أى مريض من المرضى ؛ وقادر أيضا 
على معرقة كل .ما أضابه فى الماضى ؛ كما يعتقدون أيضا أن مثل هذا الطبين لابد وأن 
يكون لديه شىء محدد لكل مرض من الأمراض ؛ وسبب ذلك , فى نظرهم » هى وجود 
مرهم' , فى الطبيعة , لكل ورم من الأورام” ؛ ومع ذلك فهم يبلغون من النذالة حدًا 
يجعلهم يقولون له إنهم سيدفعون له أجره فى يوم ما ٠‏ ولكن ذلك اليوم لا يأتى مطلقا . 
وأهل الجزيرة العربية يعانون من سوء التغذية » وهم يظنون أنهم مرضى بصورة دائمة . 
والبدى الرحل يحيون حياة المخلوقات البرية » دون الالتزام بغذاء معين أى محدد , كما 
يشريون أيضا ماء ملوثا . وقلة قليلة منهم هى التى لا تعانى من أمراض الكبد ؛ كما 
أن الرياح التى تهب على أجسادهم شيه العارية » تصيبهم بكل أنواع الروماتيزم » وهم 
يطلقون الاسم 'الريح 6-187 على جميع الأمراض التى لا يعرفون لها . من وجهة 
نظرهم . سبيا . وهم يطلقون على كل مرض من الأمراض اسم وجع 3[[13/لاء كما 
بطلقون الاسم وجعان 2[138/لا على المريض نفسه . 


والبدوى بحكم تعوده منذ صغره على المتاعب البدنية يفضل أن يتحمل المعاناة 


المداوى لالناممه ناا لظي كليو قور لشفت سس الفائدة . السيب فى ذلك أن 
نؤلاة النسا مويه كم شر انكو > لاتيكقون: لا انان اننا يتقو مالل وحدة كفطل 
هذا يعنى أن هؤلاء الساميين يفضلون تجربة العلاج بالطفيليات على أشخاص أآخرين 
غيرهم . من هنا يصيح من الصعوية بمكان على أى واحد من هؤلاء الأعراب الذهاب 
إلى المُطَببِ ( الحكيم ) إلا عندما يكون ذلك المطبب على وشك مغادرة مُتَرْلهِم ‏ أى إن 
شئت فقل : ديرتهم » هذا فى الوقت الذى لا يذهب فيه إلى ذلك المطبيب سوى تلك 
الحالات المرضمية الميئوس مثها ولا أمل فيها . وبالرغم من كل ذلك + قهؤلاء الأعراب 
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متيمون جميعا بالحديث عن آلامهم , التى يُسرون بها إلى الحكيم فى أذنيه . وطوال 
تجوالى فى قرى الجزيرة العربية » كان البعض يمسكون بأطراف عياتى ( بشتى ) 
وهم يتعجبون : "أخ , أنت بانع العقاقير ! هل تستطيع إعادة البصر إلى العميان ؟" من 
هتنا كان الناس » فى كل مكان » يظنون أنى قادر على تقديم العون والمساعدة لأولئك 
الذين فقدوا أعينهم أى ضاع يصرهم . هؤلاء الأعراب يعتقدون أن الذهاب إلى 
الطبيب أمر يتفق مع الشرع ٠‏ والاستفادة من الطبيب بدلا من المعاناة من المرض الذى 
يصيبهم ( بأمر الله ) » وهم يقولون : "الحكيم هو الله » والله هى الشافى ؛" - ومع ذلك » 
فإن البعض منهم ٠‏ الذين يتملكهم الحزن والأسى يقولون : “مالى غير الله ؟' وهم يعزون 
الشكر لله سبحانه وتعالى على كل الخدمات التى يقوم بها الإنسان , ولا يدفعون لبائع 
العقاقير أجره أى مستحقاته : وهم يقولون فى هذا الخصوص : 'لن أدفع ثمنا للدواء , 
وإنما سوف أدفع للشفاء ؛ أرجى أن تثق بى أيها المداوى ( الحكيم ) » سوف أوفيك 
حقك فى الوقت الذى يتطلع فيه قلبك إلى ذلك ." 

يقول أهل الحضر : "عقل البدوى فى عينيه .' وأن البدى متواكلون وعجولون , 
ويحكمون من منطلق قناعتهم التامة » باللحظة التى يعيشونها » معتمدين فى ذلك على 
الكسل والتواكل الموجود فى داخلهم . والبدوى لا يمكن أن تقنعه بأن قليلا من مسحوق 
الكنين يمكن أن يباع نظير مبلغ من النقود , هذا فى الوقت الذى تذهب فيه نساء البدو 
إلى المدينة ( المنورة ) وتشترين عقاقير هزيلة عديمة القيمه وتدفع فيها مبالغ كبيرة . 
بعض أخر من البدى يتخيلون أن المداوى 110010800 هى الذى صنع الأدوية كلها من 
أشياء أرضية وأشياء بسيطه أيضا . والحالات التى يثبت لهم فيها فاعلية الدواء 
العجيبة , كما هى الحال فى المورفين ( إذ إن الألم الشديد يزول بمجرد تناول نقطة 
واحدة من ذلك الدواء ) . لا يمكن أن تحركهم أو تقنعهم : لأن كل ذلك لا يعد شيئا إذا 
ما قورن بالمعجزات الإلهية . يضاف إلى ذلك ؛ أنهم لا يطلبون مثل هذا الدواء مرة ثانية 
من المداوى ؛ وسبب عدم الطلب هذا . هو أنهم سوف يتحتم عليهم دفع الثمن . حتى 
ولى كان ذلك على شكل قليل من الأرز على سبيل الهدية ؛ أو قد يكون الثمن عبارة عن 
وعد بإرسال طبق من اللبن المخثر.. أى إن شئت فقل : لين الخض . بعض ثالث من 
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هؤلاء اليى . كانوا يرفضون دفع الثمن بعد الحصول على الأدوية » نظرا لأن كل ما 
يمكن للبدوى الحصول عليه من خير الآخرين » يكون مستباحًا وغنيمة له . بلغ هؤلاء 
البدو من الجحود حدًا جعلهم يسرقون , الأكواب التى كنت أخلط لهم فيها الأدوية 
وأركبها لهم من قبيل الإحسان إليهم » صحيح أن تلك كانت خسائر بسيطة جد » 
ولكنها كانت أشياء يصعب تعويضها فى الصحراء . من هنا قال بعضهم ونحن نلتف 
حول وجار القهوة فى المساء : 'الناس يفدون على خيمة خليل طلبا للأدوية ؛ وخليل 
بدوره ومن ياب الثقة بهم يعطيهم كلهم الدواء بلا تمييز : والناس يقاطرون' 0ن6130وهلاء 
أى إن شئت فقل : يذهبون لحال سبيلهم » ولا يراهم خليل مطلقا بعد ذلك ؛ والله ! يا 
خليل.: أنت ليس فى راسك أن شىء: من العقل والفطنة فيما 'يتفلق بالقنراهوالبيم * 

لو قدر لى العودة ثانية إلى هذه الأماكن » فلن أحمل معى سوى قلة قليلة من 
الأدوية والعقاقير . التى يطلق عليها اسم أدويه النجدة السريعه . سهلة الاستعمال , 
وبيعضا آخرا من الأدوية الخاصة بأمراض محددة أو علاجات بعينها . هؤلاء الذين لم 
تعووا حيلاة: الخدرةم لامك لول[ بتصيوووا اذى الشقه القن تعره علي خسن 
الأنوة وتحهيضتا فى المسشهزاة الجعرداء العاكلة ١‏ لادان كحكل كمف يمكن فى جود 
قلك الختمين الشارقة':.وفى ل قورة الأكدئاء والامعفان لفيا وقى طل القوضيي 
والارتباك الذى يسود الخيمة البدوية » كيف يمكن فى ظل كل ذلك وزن ذرات قليلة 
باستعمال الميزان » والرمال تهب من كل جانب , والماء النقى منعدم وغير موجود . 
وعندما تصيح المحاليل جاهزه » يصعب يل يكاد يستحيل على المريض البدوى ؛ العثور 
على قارورة ؛ من أى نوع كان ؛ ليأخذ فيها شيئا من المحلول . بعد عودتى قال لى أحد 
الأميرقاء “بوولة لذجيم انه طبية :2 لبتها تكوة: هتنا هنا ؟ ليق الأطباء يممطلوة 
على أجورهم بعد شفاء المريض ! وقد يحمل عليك رجل جرئ لممارستك علما لم تتعلمه !' - 
"لقد شفيت الكثيرين منهم , والقسم الأكبر منهم بالمجان ؛ أنا لم أؤذى منهم أحدا ؛ 
وأنا لم أغش منهم أحدا 5 

الأعراب كلهم يفضلون الأحجية على الأدوية » ويخاصة أنهم يجدون أن تلك الأدوبة 
لا جدوى من ورائها على أيدى نسائهم . زد على ذلك أن المغارية » أى إن شئت فقل : 
عرب المغرب العربى لهم شأن كبير فى الجزيرة العربية » إذ يعتبرون أفضل من يكتبون 
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كن التحضية تيقباف إلى ذلك أن الكاس هنا مسلموح مان المفازية اسنكات زهاء 
كبير فى مسالة العثور على الكنوز المخبأة . والأحجبة أنواع كثيرة : منها ما يستعمل 
فى شفاء الأمراض العديدة . ومنها أيضا ما يستعمل للشفاء من الجان ومن الشياطين 
فى الأرض ؛ كما أن هناك أيضا أحجبة للمحافظة على الحياة من الأخطار » والتى 
منها تلك الأحجبه التى تحفظ من الرصاص . وهذا هو متعب 1061836 بن الرشيد », 
الذى تولى الإمارة على الشمر بعد أخيه طلال 180أ778*): كان يلبس واحداً من تلك 
الأحجبة ؛ وهاهم أبناء أخيه القتلة . الذين رأوا أنهم قد لا يتولون الإمارة طبقا 
للأسلوب المتبع » يبادرون إلى فقتل متعب واغتياله عن طريق مقذوف ( طلقة ) مصنوع 
من الفضه . روى قائد الجنود التركى فى خيبر » على مرأى ومسمع منى » عن شخص 
حرئ القبض علية أثناء تمزن تحدث فى المدينة ا( المتورة ) + وشكه على ذلك القتخض 
بالإعدام رميا يالرصاص ؛ من محكمة عسكرية » وعندما أحضروا ذلك الشخص لتنفيذ 
الحكم فيه » تساقطت الطلقات التى قتحوها على ذلك الرجل لإعدامه ؛ كما لو كانت 
ترق رمن نفاكظ نهدا مويق ذلك القتخطن بلدإ سدايات ]4 كروت وهنا ماوااهه 
المنفذين للحكم بإطلاق طلقات من مسدسه على صدر ذلك الرجل » ولكن الرصاص 
تساقط إلى جاتب الرجل : وهنا صاح ذلك المحكوم التعيس وهو يقول : “يا سادة ! أنا 
ليس لدى دفاع ضد الحديد ! وهنا قاموا بربط ذلك الرجل إلى فوهة أحد المدافع , 
وتالكالى + مات ذلك الرخل عندما خرى اظل المدقع ‏ اسبه ذلك التركن أمامنا إيمانا 
قلط نه تشمو كلك الواققة + :واناراها'راى «الحين “وقال الخرئة اكهه تسسوق هه 
معرفه حالات مماثلة قائلين : "قتعم , تقسم بالله أن ذلك صحيمح !" - هذا هو حال 
المعجزات اليومية . التى يسمعها الناس ويؤيدونها ويؤمنون بها فيما بينهم . 


هذه النوعية من البشر هى نفسها التى تجرى وراء الرقى والتعاويذ والأسحار , 


6 تولى طلال بن عبد الله الرشيد الحكم فى حبل شمر بين عامى 1/8141-/1871 ٠‏ وخلفه متعب ين عبد الله 
الرشيد 1819/1-١1451/‏ . ( المراجع ) 
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يدفع فيه الريالات » حتى وإن كانت تلك الريالات هى آخر ما فى حافظته من تقود . زد 
على ذلك أن الأحجبة التى يعدها مشاهير من يمارسون السحر تكلف من يقتفونها 
الكثير والكثير ؛ هذه الرعوس الكبيره تزيد الأمر غراية » بأن تعلن بأنها غير راغية فى 
ذلك . هذه الأحجبه مكونة ( مكلما يضفون طابع الدين على كل :الأشياء المضيطة بهم ) 
من "كلام الله" » أى من نصوص مختارة من القرآن ٠‏ يجرى تدوينها بطريقة القبالة!*) . 
والرجل الذى يكون لديه طلسمان من ذلك النوع يتدلى من جسده . يكون أكثر من واثق 
بنقفسه . حتى فى ساعات الخطر الداهم . بعض هذه الأحجبه ( ومن أغربها تلك 
الأحجبة التى كتبها اليهود ) كانت تستعمل فى أورويا فى العصور الوسيطة ؛ ومن هنا 
يشيع استعمال تلك الأحجية بين المسيحيين الشرقيين . داخل حدود الأراضى العربية 
قل كشك اناا + أن كك حكرانا- ايهو تخصينة من عندون الماسدين: 
ماستتشمال تحزية قدمن التعادية بدا "لعجي "السك تقاف قاو ليده الأقسا حش 
أوزؤيا حتى وهنا هذ]: © فى كل لان العساوسة يل وقى 'الرقيق والاسشفيان كان 
كلامهم فى معظم الأحيان على النحى التالى : '"سوف لا ندفع ثمنا لأى دواء . والسيب 
فى ذلك أن العرب أتاس فقراء ؛ ولكن هذه هى ريالاتى الثلاثة - والله » لى عندى خمسة 
لجئت بها . ووضعتها هنا . حتى تكتب لى الحجاب الذى أريده وأرغب فيه :" وأمام 
الآخر يفضلون تناول الشراب السحرى الذى يحرض على الحب ( المعاشرة ) غير 
الشريفة . يضاف إلى ذلك » أنهم كانوا يتخيلون تماما أن ذلك الرجل النصرانى ٠‏ الذى 
ليس من أراضيهم » باستطاعته أن يكتب لهم تعويذة على نحو أسرع من أى إنسان 
آخر : كانوا يرون ذلك منى أمرا عجابا ٠‏ ذلك أنى بالرغم من فقر حالى فى نظرهم ٠‏ 
كنت أرفض رفضا باتا ويصورة مستمرة القيام بمثل هذا العمل » فى الوقت الذى كان 
بوسعى فيه أن أغتنى وأثرى بمجرد استعمال قلم من البوص . ومع ذلك كنت عندما 
أسألهم : “هل ينيغى للإنسان أن يتدخل فى الأمور الموكلة للعناية الإلهية ؟' كنت أجد 
أفضلهم . بصفتهم مسلمين » يوافقونى تماما على ما أقول . 


(*) القيالة : بتشديد الباء وفتح اللام » تعليم نقلى تصوفى عند اليهود ( المترجم ) 
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فى بعض الأحيان كان البدى يمدون إلى أيديهم » من منطلق مهارتى فى قراءة 
الكف , وكانوا يرجونى أن أقراً لهم طالعهم وهل سيكون ذلك الطالع صالحا أم طالحا . 
' بعض آخر من الشباب المغرور » كانوا يطلبون منى أن أتكهن لهم من خلال النظر إلى 
وجوههم لكى أقول لهم 'أننى رأيت شيئا من الشبه بينهم وبين الأشخاص الحظيظين ' 
ومن وجهة نظر العرب »؛ فإن الجنس البشرى قد يتلبس الجان أجساد بعض أفراده 
وعقولهم أيضا ؛ وهم يقولون عن الجان أن "نصفهم شرير ونصفهم الآخر طيبين » نعم , 
ومسلمين أيضا ." ويقولون أيضا إن الجان يسكن أو يعيش فى سبع مراحل ( شأتها 
شأن السماوات السيع ) يتكون منها بناء العالم السقلى , ويقول العرب أيضا إن 
الأمراض الغريبة هى والأمراض العقلية الخاصة بالجنون تعزى إلى تآثير الجان ؛ وهم 
يقولون عن الأشخاص ال محتقرين وعن الأشخاص المرتبكين إنهم "مجنونين" 5060أز-ءط 
أى "مجانين" 816[1008 أى إن شئت فقل : أصابهم مس من الجن . كل مرض له دواء » 
وفى الجزيرة العربية معرّم لكل نوع من الجان أى الشياطين , وهؤلاء المعرُْمون يعملون 
فى مجال إخراج الجن من أجساد البشر المجانين -: 1860005 ألا يوجد بعض من 
هؤلاء . فى أيامنا هذه , فى أوريا الأجراس والشموع ! - هؤلاء عندما 'يقرعون”" 
تعزيمات قوية من 'إنجيل الرب" على أولئك الأشخاص المرضى يدخلون فى روعتنا 
اتكويف الهن وطروء عن الكسكون الاف 'بتلفبيه ساء لل الكفيزوق وطلمرا عفن 
الاستفادة من تلك المقدرة » فى شفاء بعض من أقرب اقاريهم ؛ كان ردى على هؤلاء 
الأشخاص رفضا قاطعا تجلى فى نظرى إليهم شذرا :٠‏ وقلت لهم وأنا أعرب عن 
احتجاجى : 'إن ذلك ينطوى على معنى سيئ تجاههم إذا لم أقم بإظهار تعاطفى مع 
المسلمين ." 


ذهن البدوى المترحل يتركز دوما على الغزى » وبالتالى فإن الوغد والشرير هى الذى 
تجكق أن فو وكمي وذ ينا بكسن ذلك لوقو أن التضمان اقيق ل خسو ارلا 
يخسر أو يخاطر أيضا بدناعته : والرجال فى ظل هذه الحياة بالغة الصعوية وفى ظل 
هذا الجهل المطبق , يتحولون إلى وحوش أو إن شئّت فقل : وحوش فى صورة بشر . 
ولكن الأعراب ليسوا جميعا من هذه الشاكلة . ولكن مع هذه الإمكانيات الضيقة ‏ 
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تسود بين هؤلاء الأعراب روح إنسانية عالية وفاضلة أيضا ؛ ويخاصة بين الشيوخ 
وأولئتك الذين يشعرون بالراحة فى حياتهم » أو إن شئت فقل : بين أولئك الرجال الذين 
لا يعانون المتاعب اليومية لكسب العيش ٠.‏ والذين تريوا ونشئوا قى رحاب المجالس » 
والذين يُكْرِمون وفاد الضيوف من العامة . الحياة الإنسانية » التى يصعب على الفقراء 
اللساقين الكخرك فيها لاعن ختلال الطرق' الوصره وخدو الحيدة : والليكة بالشتراك 
والفخاخ القاسية , تتوزع بالتساوى على كل أولتك الفقراء المساكين , هناك أيضا نبلاء 
الصحراء ؛ أولثك الرجال المشهود لهم بالاعتدال ٠‏ الذين يصنعون السلام بفضل 
أحكامهم الدقيقة الواعية . 

نان السناء الطذاية الفاكاخة لها كفن مهكة الثان الى يمر شيا ف السحزاء 
أثناء النهار . والشمس عندما تغرب خلف منحدر مرتفع من منحدرات الجزيرة العربية ؛ 
التى يزيد متوسط ارتفاعها على ثلاثة آلاف قدم . يسارع الهواء الجاف قليل الكثافة 
إلى الحركة والانتعاش ؛ وهنا يبدا الرمل فى البرودة وتنخفض درجة حرارته ؛ وعلى 
عمق ثلاثة أصابع يبقى دفء ضوء الشمس المتخلف عن اليوم السايق ؛ لحين شروق 
الشمس فى اليوم التالى . ويعد مضى نصف ساعة يبدأ الليل الأزرق فى الظهور , تلك 
السماء الصافية التى تضيئها النجوم , والتى يظهر فيها حزام درب اللبانة » أو إن 
شئت فقل : طريق المجرًه » ظهورا واضحا . مع غروب الشمس ٠‏ تقوم ربة البيت البدوية 
بإحضار حزمة من عيدان الحطب والعشب الجاف ؛ الذى سبق أن اقتلعته أى جزته 
با سسالا تحمل( لك الالة الى مدن ترا حدقا امع ليذو )من السكزا و تقوم ريه 
البيت بإلقاء لك الحزمة إلى جوار الوجار » استعدادا لشب نار المساء طيبة الرائحة . 
أما فيما يخص حرفة , الزوجة الشابة بنت شيخ القبيلة » فقد وفر لها زيد زوجها » فتاة 
بدوية لمساعدتها . ربه البيت لها أيضا فى القسم الخاص بالنساء وجار خاص بها , 
يستعمل فى عملية الطبخ . وقد جرت العادة أن تقوم حرفة ‏ الزوجة » بخيز كعكة من 
الخبز للغريب تحت رماد وجارها : ولكن زيد زوجها البائس ؛ أو الذى لا ياكل إلا عند 
منتصف الليل تقريبا » بعد عودته من المجلس ٠‏ يفضل الذهاب للنوم على الأكل . 

فى هذه الساعة الأولى من ساعات المساء ‏ يكون البدو جميعا مع أهلهم , أو إن 
شئت فقل : أسرهم , لتناول العشاء مما يتوفر لديهم من فتات ولقيمات ؛ فى هذه 
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الساعة يقل التجوال فى أرجاء المخيم الواسع ٠‏ كما يقل أيضا وصول الأشخاص من 
أهل المخيم , وليس الغرباء » وهذان أمران يوحيان 'بجهل' غير لائق . هذه هى الإبل 
المهجنة وقد برّكها أصحابها أمام بيوت الشعر التى يعيشون فيها : والبدى يتركون نياق 
الإبل مدة ساعة ‏ لا يحركونها خلالها » وذلك قبل القيام بحلب تلك النياق . هذه 
الحيوانات الضخمة الضعيفة كانت تتجول طوال النهار فوق سطع الصحراء الجاف 
القاحل ؛ مما يُصَّعبٍ الأمر على البدو ويحول بينهم وبين الحصول على ما يبتغونه ‏ 
خلال ساعات طويلة » من مراعى هزيلة على هذا الذحو : هذه:هى القرس تقف ملجمة 
أمام بيت الشعر من ناحية جناح النساء . حيث تقل الحركة إلى حد بعيد . وإلى جوار 
تلك الفرس يلقى البدى العلف العشبى الجاف الذى يتيسر لهم فى تلك الأرض الجرداء 
بعد أن يتناول العرب طعامهم الهزيل ويشربون لين القطيع ٠‏ يبدأ رجال منزلنا القليليين 

فى التجمع حول وجار قهرة الشيخ » انتظارا لشىء من القهوة . أصفر أعضاء الجماعة 
سنا . أى إن شئّت فقل أقلها مقاما , يمد يديه بين الحين والآخر لتناول المزيد من عشب 
الرمض الجاف ٠.‏ ليلقيه على النار » ومعه بعض الأغصان طيبة الرائحة » إلى أن يعلو 
لهب التار من جديد وسط ذلك الظلام الدامس الشاسع . والبدى الرحل لا يخرقون 
أدغال المراعى الجيدة التى يطلقون عليها اسم "القّصة" . حتى وإن كانت فى ديار 
أعدائهم . والسبب.فى ذلك أن تلك "القصة" هى عندهم يمثاية الخيز الذى يقدمونه 
للماشية ونا فى أحيان كثيرة كنت اخلط عن عدن قصد .تين كباتات:القصة والنداتات 
الأخرى + يان كنت افطع تله النباتات التق كانت تتم فى الأرخن القريبة متى «وعندها 
كان الأطفال والنساء وكذلك الرجال » الذين لم يفهموا حقيقة الأمر . يلومونى وهم 
نقولون :كان ذلك من اعمال الكفار” + 

مع طلوع ضوء النهار الخاوى يجلس أرباب الأسر السعداء من جديد وهم 
يتسامرون أو صامتون بلا حراك , بصحبة حيواناتهم التى لها جاذبية خاصة عندهم . 
كان السى بمحيع مكسون نونا ",التق والارفاى :قن كين يتلق الزعاة الذين انضرا 
الوهع كله فى ضوء الشممن متخلقن هول الوجاق» وقد :انك كل واحد متهم على كوم 
الأيمن ( وهذا هى الوضع الصحيح عند العرب الذى علمنى زيد إياه وطلب منى الإفادة 
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منه بصورة دائمة ) . ولكن الاسترخاء فى المنزل ( الخيمة ) يكون بالرقود على الأرض » 
حول الوجار » والكعبين متجهين إلى الخلق . بحيث يكون اليطن مفرودا على الأرض 
( ظنا منهم أن ذلك الوضع يقلل من آلام الجوع المستعر داخلهم ) ؛ ثم يرفع الواحد 
منهم رأسه قليلا » ويروحون يتسامرون وهم رقود على صدورهم ومتكئين على أكواعهم : 
وعلى هذا الوضع يروح أفراد هذه الأمة الضعيفة فى النوم وهم على هذه الشاكلة ‏ ولا 
يفردون تحتهم أى شىء آخر غير عباءاتهم » فوق الأرض غير الممهدة التى يطلقون 
عليها اسم ( البلاد ) 56160 وهم أنفسهم يدينون ذلك الوضع ولا يرضون عنه . وكلمة 
( البلاد ) 6168ط هذه على لسان البدى الرحل ؛ تدل على التربة المأهولة بالسكان من 
أرض الصحراء الواسعة ومن أراضى الواحات أيضا ؛ واليدى يقولون أيضا عن الميت : 
"إنه تحت البلاد "66160 . وكلمة ديرة 20153 التى معناها 'دائرة البدا » تتردد أيضا 
فى بعض الواحات على أنها تعنى 'المستوطنة الحضرية' .-- سألت زيدا : "هل تقول إذن 
أن البلاد 61649ط هى أمنا ؟" - "هذا صحيح ‏ ومؤكد يا خليل , لأن الله خلق الإنسان 
من الأرض ( الطين ) كما أننا جميعا ستعود إلى الأرض ." سألونى عن عرفنا فيما 
يتعلق يهذا الموضوع فقلت لهم :أنتم ممن يجلسون على الأرض ٠‏ ولكننا نجلس على 
كراسى عالية مثل الأتراك ." - وهم يظنون أن تدلى أرجل من يجلسون على الكراسى » 
طول اليوم » أمر مرهق ومتعب تماما . رد زيد قائلا : "خليل محق فيما يقول ؛ وزيد 
هذا شيخ من شيوخ الأعراب » قد سيق له التواجد مع الباشوات ورجال الحكومة فى 
دمشق ؛ وحكى لنا كيف أنه رأى هؤلاء الباشوات هم ورجال الحكومة وهم يجلسون 
على كراسى ذات أذرع ( وأنهم جميعا من الشرقيين الذين يجلسون متربعين ) واضعين 
رجلا فوق الأخرى أو ساقا على ساق أو قدم على قدم : ومسألة وضع القدمين على 
بعضها أمر يسيط ومن الأشياء الملوفة : ولكن مسالة ملامسة الركبتين لذقن الرجل 
( كما أوضحها لنا زيد ) فهى مقصورة على كبار شخصياتهم فقط . كما سألنى 
الأعراب فى أحيان كثيرة أيضا عما إذا كنا نتتجمع فى جلسات ودية من هذا القبيل 
حول نار المساء ؟ وسألونى أيضا عما إذا كان الجيران يقصدون بيوت الجيران » سعيا 
إلى الصداقة وشرب القهوة ؟ 
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أثناء الجلوس على هذا النحوى ء إذا ما وقف أحد الجالسين . فإن الفرس تنخر 
قليلا . ويبدو عليها كما لى كانت تنتظر أن يقوم ذلك الذى وقف بإحضار شىء من حليب 
وهناك ناقة تخصص لكل فرس من أفراس البدى الرحل . والسبب فى ذلك أن أفراس 
البدى لا تستسيغ طعم القمح أو الشعير , إضافة إلى أن أعشاب الصحراء الخشنه 
الحيونات المجترة + ونظرا أيضا لأثه يققد الكثير من الرطوية عن طريق الجلد » فاثة 
يعد من الحيوانات العجولة فيما يتعلق بالجوع والعطش . من هنا فإن فرس أى شيخ 
من شيوخ الصحراء تكلفه الكثير » إذ يتعين عليه فى أحيان كثيرة تحمل أعباء حمل . 
آخر بحمل الماء اللازم لتلك الفرس . والفرس تشرب مرتين فى اليوم » وفى أشد أوقات 
الصيف حرارة قد تشرب ثلاث مرات فى اليوم ؛ وحمولة الجمل من قراب الماء لا تكفى 
لسقيا تلك الفرس أكثر من يومين اثنين . ومن لديه زوجة أو فرس . كما يقول المثل 
دوما , التعب والآلام » ومع ذلك » وفى ظل هذا المناخ الغريب ‏ الذى يعتمد فى الأساس 
أجسام الخيول غير معروفة فى صحراء الجزيرة العربية . والبدو عندما يحلبون نياقهم , 
يعملون حساب الفرس أولا وقبل كل شىء , ثم بعد ذلك ( وغاليا ما يكون فى الإناء 
الاتجاه الذى ينبعث فيه الصوت الناتج عن عملية الحلب : ويجرى بعد ذلك حمل الاناء 
بعد أن يجرى ملؤه من ضرع الناقة » وهى يطفى من فوقه زيد الحليب ٠‏ بين يدى الراعى 
إلى حيث تقف الفرس ٠‏ لتتناول عشاءها . من خلال أستانها ‏ من ذلك الحليب الداقئ 
اللذيذ . دفعه واحده . وحلب النياق يكون بمعدل مرة واحدة فى اليوم » ويكون ذلك فى 
المساء , اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة لحلب شىء من اللبن لشخص مريض فى 
الصباح أى غريب وفد على الديار ؛ أو لعابر سبيل أثناء النهار . والماشية الصغيرة , 
التى يطلقون عليها اسم الفرنن' *) معممهمهو أو 'الدبوش' «ودطط.(**), يجرى حلبها 


(*) المقصود هنا هو" الاغنام ' ( المترجم ) 
(*»*) هذا هو اسم أخر يطلقه البدو على الأغنام . ( المترجم ) 
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المناطق التى يجود فيها الربيع ويربى . وربات البيوت هن اللاتى تحلين الي ولكن 
الرجال هم الذين يحلبون النياق . والربيع عند البدى الرحل هى موسم الحليب » الذى 
يتغذى خلاله الناس والحيوان ( إذا لم يخيب المطر الآمال ) تغذية جيده فى تلك الأرض 
القاحلة . وحلب الماشية الصغيرة لا يدوم سوى أسابيع قليلة من بداية الربيع إلى 
الخريف التالى ؛ عندما يجف العشب ؛ ولكن حلب النياق يصل إلى ما يقرب من أحد 
عشر شهرا . 

خيول الصحراء يحاجة ماسة إلى ذلك الحليب » إلى حد أن الخيول يتحتم عليها , 
خلال جفاف الصيف الجاف أو أثناء فترات القحط . أن تصاحب الإبل ؛ فى فترات 
القحط . من منطقة تواجدها فى المنزل ؛ إلى ما يطلق عليه البدى الرحل اسم العذاب' 
طوعه والذى يعنى التغيب أياما عدة » بحثا عن المرعى » حتى يتسنى لها شرب لبن 
الرضاعة . أما عندما يكون الشيخ بحاجة إلى فرسه فى مِنْرْله » فإنه يغذيها ‏ قدر 
المستطاع دون الاعتماد على حليب الرضاعة ؛ وذلك بخلط سلطانية من لين 'المريسئ' 
لا116:665: أو إن شئت فقل : اللبن المجفف . بشىء من الماء . والمريسئى هو لبن 
'الخض أو إن شئت فقل : اللبن المخثر » الناتج عن لبن القطيع . وهذا اللبن يجرى 
تجفيفه عن طريق الغلى إلى أن يتحول إلى شرائح تشبه الطباشير . وهو مشروب 
يشكر البدو ربهم بعد تناوله فى أيام القحط ؛ وعندما تشتد حرارة الجو » فى تلك 
الأرض الجرداء القاحلة ؛ كما أن البدى يستعملون المريسى طوال أشهر الموات الطويلة 
التى تخلو من الحليب , بل يمكن القول إن المريسى هو الغذاء الذى يتغذى عليه البدو 
فى أيام الشدة والقحط التى تمر بهم . ونظرا لأن المريسى هو أفضل ما يمكن أن 
يصاحب البدو فى رحلاتهم » فهى المشروب المفضل عند الفجر . كما أنه شىء ضرورى 
عند سكان المناطق الحدودية ؛ والمريسى فى واحات الجزيرة العربية له قيمة كبيرة إذ 
يستعمله سكان الواحات مع طعامهم غير الصحى المكون من التمر ؛ الذى يعطى وحده 
قدرا كبيرا من الطاقة والحرارة . والمريسى ( وذلك الذى يمكن فركه بين راحتى اليدين » 
يمكن خلطه بالماء ') أى إن شئت فقل اللين المجفف , له أسماء أخرى كثيرة فى سائر 
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مناطق الجزيرة العربية » ففى غريى نجد يطلقون عليه اسم 'البجيلة' 118و639: ويقولون 
له أيضا 'البجل !و9د5؛ وفى الجنوب ويالقرب من مكه يطلقون عليه اسم المضير' -ناالا 
1ف والويه سال مقاعة اولع السوع عفد الشن الودل القمراء :ابيز 
يستطيعون مقايضة الزبد فى الحضر ببعض الأشياء الضرورية لحياتهم . ويعد أن 
تاكنت من تواجد المريسى فى الخرجويغد أن تأكدت مخ الحصبول غلئ الماءمن 
الطريق كل ثلاثه أيام » لم تعد تراودنى الشكوك حول القيام برحلات طويلة فى الخلاء » أو 
افكت فقل :فى الصبحراء الشالصعة :ميق رضن علي كاله موث أ كميدن :ال 
مجىء الموسم التالى ؛ ويكون المريسى بحالة جيدة فى الموسم الجديد اللهم باستثناء أنه 
يزيد صلابة على صلابته . وأفضل ما يمكن عمله عند هذا الحد , هو طحن المريسى 
على شكل دقيق ؛ وهذا هو ما يفعله أهل القصيم ؛ ثم يقلبونه بعد ذلك مع شىء من . 
السكر : فى سلطانية » مع شىء من ماء الصحراء ؛ ليصبح بذلك شرايا منعشا يعد 
عتاهوحزازة ررجلة طويلة فى الصتهر اه . 

جميل حقا أن ينصت الإنسان لكلام البدى المفعم بالتأمل » والذى يعد درسا فى 
مدرسة الرحالة ذات الإنسانية الفريدة :- كما أنه ليس هناك أرض أخطر من أراضى 
البدى , التى قد لا يمر خلالها أى يتجاوزها إنسان عن طريق الإنسانية , والسيب فى 
ذلك أن عقل الإنسان واحد قى كل مكان من هذه الأرض ؛ وهذا حقيقى ٠»‏ ويتجلى فى 
هذا الجنس بكامله . كما ينطبق ذلك على حيوانات هذه الأرض نفسها - الفراغ من 
الهموم التى يمكن أن تحيط بنا هنا ؛ هى الذى يجعل الناس تعيش فى سلام فى ذلك 
الخواء الخلقى فى هذا الجزء من العالم . وكم هى جميلة تلك الأصوات التى تصدر عن 
ذلك اللبن الذى يجرى حلبه من الضرع ٠؛‏ فى أوعية العرب وأوانيهم ! هذا الحليب طعام 
للإنسان وللصحة ؛ فى وقت القحط والجفاف ؛ فى ذلك البلد القاحل . هذا هو الوعاء 
يجرى إحضاره وقد غطاه زيد الحليب . وهاهم الأطفال يتجمعون حول الاإناء » كما 
يجرى أيضا عزيمة الضيف على تناول العشاء مع الأطفال . مستخدما فى ذلك أصابعه : 
فى لعق دعوة الحليب الحلوة التى يطلقون عليها اسم 'الرّغرة 085:8 أو 'الرغروة 
3 أو قد يقولون لها : 'الرتوغ «اودامم! ؛ وإذا لم يكل الأطفال الحليب كله , 
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يجرى وضعه فى الخضاضة , التى يصنعونها من جلد الحيوان ؛ لمدة لحظة ؛ ثم تعيد 
ربة البيت تقديمه للأطفال فى وجبات العشاء . بعد أن يكتسب طعم الحليب شيئًا من 
الحموضة مما يجعلهم يظنون أنه يصبح أكثر إنعاشا لهم عندما يشريوته . 

تتركز أنظار البدى الرحل على التطابق والتوافق ما أمكن مع الطبيعة ؛ كما أن 
التفاسل نين امول السب يهنا اسزاامق الأسون الصنارفلة أن القاسية خؤلاه البيو 
يتحدثون عن أشياء موجودة داخل أفقهم . فتلك "الحكايات العربية" 826188 المبالغ 
فيها » والتى تروى عن المدن الحدوديه العظيمه ليست سوى سذاجة دنيوية بالقياس على 
أحكامهم الطبيعية الصارمة . ومع ذلك ٠‏ فإن الكثير من الدم السامى 5601116 
الشرقى يجرى فى عروق هؤلاء البدى . الأمر الذى يجعل الكثيرين منهم يحلمون طوال 
حياتهم بالكنوز المخبأة ؛ أى إن شئت فقل بالثروة التى يمكن أن تهبط عليهم من السماء 
فى يوم من الأيام . والأعراب لديهم بدلا من حكايات المدينة » تعبيراتهم الجياشة المليئة 
بالعواطف » التى قد تتردد فى كل هجره من الهجر البدوية » كما هو الحال عند بنى 
هلال . والعرب سرعان ما يصدقون ذلك الذى يروى لهم ويكون خارج نطاق معرفتهم ٠‏ 
ومن ذلك مثلا ما يقال عن الدول الأجنبية . وكلام البدو كله كلام منمق وجذاب ؛ وهم 
يحكون عن غزواتهم السابقة وعن المغامرات التى قاموا بها فى الصحراء إبان حياتهم . 
ونحن قد نستمع إليهم وهم يقتيسون فى حكاياهم أوزانا شعرية فيما بين الحكمة والمرح 
فى القصائد , وأفضل قصائد الحكمة والمرح هى تلك التى تشيع بين القبائل ل 
قبيلة هناك صنتاع ( قُصّاد ) ؛ وقصّاد ( شعراء ) بشر , هم أفضل ما فى هذا البلد 
من شعراء . والقصاد يتغنى بشعره ؛ الذى يتملق به جمهور الحاضرين كى يلتقطوا 
كلماته الأخيرة من كل كويليه . وأنا فى وجه هذه الطلاقه الشعرية ؛ قد لا أتمكن , بل 
ويصعب على أن أتمكن ؛ من ذلك الذى يقال فى مثل هذه المناسبات » إنها لغة عربية 
نمق + وكلمة شنار" أئ من مشعر" لا يستعملها فؤلاء القصنادون #وقد. أجادتئ زيد 
عندما سألته عن تلك الكلمة » بأن قال لى : إن البدى لا يعرفون هذه الكلمة , وإنما 
يعرفون كلمة أخرى "هى نادم' . والمغنى البدوى ينتج أصواتا حاده ومقززة من ربابته 
المكونة من وتر واحد ويروح يلقى ما يدور فى ذهنه بمصاحبة تلك النغمات » كما يخرج 
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الككين ين الأسؤاة عن طريى الأنك ميو الذئ اكه فيه أن نهلك أحسعان عر التوع 
القديم والعتيق تماما , فى هذه البلاد » ولكنها غريبة تماما على آذاننا . هذه الوعول , 
التى ترافق الماشية طوال اليوم فى البادية . هى التى تغنى ٠‏ أثناء عودتها فى المساء , 
للبشر الموجودين فى البيوت . سالت فى كثير من الأحيان عن قصيدة عبيد بن 
الرشيد!*) واكتشفت أن كل المفنين فى هذه الديار كانوا على استعداد للتغنى يبعض 
تلك القصائد . كان شباب الرعاة . من منْزل زيد على استعداد للتغنى أمام الغريب 
تأقوى قصسائد الحنى + أو إن شتت ففل+ اقاتى الزعى الثى متفتون يبا فى فدرة الستاء 
(كما أن كلمة رباب أو 'ربابة' لاط»836 ريما كانت هى الكلمة الإسبانية 885©1, التى 
كانت تدل فى إنجلترا قديما على 5606١‏ أى ا56أم86 والتى معناها 'التَّلذذ ) والبدو 
يُضتفون الزيابة ين إطان ا )صددوق من الصناديق الثى قن يحضلون عليها من مدن 
الحضر : وهم يمررون عصا خلال إطار ذلك الصندوق » ويحدثون فى تلك العصى ثقيا 
لوتد من الخشب يطلق عليه اسم ملوى الآلة الموسيقية ؛ ثم يشدون على فوهة الصندوق 
قطعة من جلد الماعز ؛ وهم يجلبون الأوتار من الشّعر الذى ينمو فى أذيال الخيل ؛ وهنا 
تصبح الآلة الموسيقية جاهزة للاستعمال . 

خيال البدو الرحل عال تماما ٠‏ وهم يغلفون ذلك الخيال بالدين . والبدو لا يرون من 
حولهم سوى ضنك التربة وفقرها » فضلا عن امتلائها بالأخطار وعجز تلك الترية عن 
أن تحفظ على هؤلاء الندو حياواتهم » ويرون من فوقهم السماء . موطن الخلاص 
والانقاذ الوباتي ««هؤلاء السلفون لديينم دين طبيعى قانن غلى عامل الشين والعين 
أكثر من أى أناس آخرين ؛ والكل يمكن أن يلاحظ هذين الأمرين فى كل تعاملات هؤلاء 
البدى مع الجنس اليشرى . ونحن نستطيع الوقوف على فهم مواطنى الصحراء الراقى 
من خلال الخطاب الذى يدور بينهم ( الذى يتردد بين الاعتدال والكلام الرجولى الصارم ) 


(*) عبيد بن الرشيد : هو الساعد الأيمن لأخيه عبد الله بن الرشيد 1847-١875‏ الذى أعتمد عليه فى تثبيت 
دعائم حكمه فى إمارة شمر وقد سجل عييد بن الرشيد - وكان شاعرا موهويا - الانتصارات التى حققها 
فى واحدة من أشهر قصائده (٠‏ المراجع ) 
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وفى تصرفاتهم الحرة غير المقيدة . وأنا » عند هذا الحد , تقفز إلى ذهنى » بعض 
المحسنات القليلة التى توشى كلام البدو : كما هى الحال فى التناقض اللطيف التالى » 
"لا ! الله يسلمك ا0ذأاء5هلا 130انا ! ها . واليدى فى مقام التصحيح يقولون : 'لا ! دا 
الله 5هاانا هاديك '1301!, وإذا ما أرادوا الجمع بين التناقض والتصحيح يقولون : 'الله 
اانا يرهم ##قطععلا والديك “الا20الاع» ؛ أى يهادى لإلقطنايا والديك كاباء20الادبي 
الجنه ' ' 118-1008 . والبدى عند التعجب والدهشة يقولون » وهو أن يقتي فى نا تفن 
السامية كلها : الله ! '8هاانا أى أنهم يستخدمون افظ الجلاله » ويقولون أيضا : 'أنا 
8 أشهد ! '00اادنا ( المقصود هنا 'أنا أشهد' ) . ويقولون أيضا : 'يقدر عناك»انالا 
الله ! '26اانا؛ كما يستعملون أيضا التعبير الذى يقول : 'رحمة 84ص8ة8 الله ! طداانا 
زفي أعمان ككترو نف يدول العافة معو مس جين فى ذلك اتعيرا ودرا مشت نا 
أهل الحضر » ) : 'أنا 5-8 قفل © نعم والله ! - ' 3اا606املة وأنا أترك معنى هذا 
القبير لكرب الشسديو بولقو عكننا وكرلرق ديمرنين ووو وت قرلرة ا رار 
"لاطادا8 عشاق الهدوء فى المنازل » يتسم كلامهم بالسلام والوداعة , كما يتسم جدالهم 
بالأدب فتراهم يقولون : 'وا 82 لى "اها التى يعنون بها "حتى وإن وصل الأمر إلى 
هذا "الح * # ونقولون أنضنا + 'سلمتك 561154 يمعتى "اعطتك اناه ,.والنتى عندما 
يعترفون بخطأ وقع عن طريق الجهل يقولون : "أدخل اناطكالن على الله "5هلان 'أج 
بمعنى "إن كنت قلت شيئًا غير لائق » فحسبى الله" . واليدى عندما يتمنون الخير لعابرى 
السبيل أو الفريب يقولون : "الله اداانا يوصلك بالخير ‏ "نوما - اناط علهامدقه يلا 
ويقولون أيضا : "إن شاء الله 8هاانا “1051 ما تشوف الشر * م 1ناتأك-5ع الاأدة1 103 
كما يقولون أيضا "الله 35االا يذكرك 5316 أكاطاعلا بالخير . " /علإاةط!-5'11 والتعبيرات 
البدوية التى يستعملونها فى مقام الشكر والامتنان هى : "عافية أذ عليك " »الاهاة أى 
"العافية " '21-]©, وهم يعنون بهذا التعبير "أتمنى لك الصحه والعافية ' » أو قد يقولون : 
"جزاك 6ةدال الله هلالا خير ":6لا56ا يمعنى "هيا الله لك الخير !" . واليدى عتد 
الفرااغ ورائحة البآن لئس امويم مضو كدنع خرن هذه التسيرات: :والسياق الدوق 
متا بالاحهاة رالكركية., كما إن .هناك اتساق واحخ فن تلوديمبالإافه إلن... 
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الدلالة أو المعنى السريع اللماح . وأهل الحضر من سكان الجزيرة العربية يحتقرون 
كلام أبناء الصحراء ويزدرونه ؛ وأهل الحضر » هم أنفسهم طائفيين متشددين فيما 
يتعلق بقراءة القرآن منذ القدم . وما كان الأعراب من الآسيويين » فهم دائما من 
المتحدثين المبتسمين . وكلام البدى كله هى شكل واحد من أشكال اللفة العربية » ومع 
ذلك فكل قبيلة تستعمل هذا الشكل استعمالا خاصا ؛ هم يطلقون على ذلك الاستعمال 
الخاص اسم 'لغره" مءطوهو!!*): والمعروف أن الجيران يسخرون دوما من لغات بعضهم 
البعض . 'فتراهم يقولون : كلامهم 'أعوج' إلى حد ما .' من.ذلك مثلا أن الصوامت التى 
تجىء فى نهاية السياق تعتريها لثغة على ألسنة بدو الفقارة . فى حين أن كلام 
الموءاهيب كان واضحا ورجوليا . والصوت البشرى ٠‏ الذى يطلق عليه البدى اسم 'حس 
5» فى إطار الهؤاء الجاف . وفى ظل السياقات المتقنة التى بها الكثير من مخارج 
الألفاظ الصعبة فى لفة البدو . يصبح الصوت البشرى فى ظل كل ذلك » واضحا 
ومدويا ؛ اللهم باستثناء أن يكون ذلك الصوت صادرا عن حلق أجش مبحوح ناتج عن 
بؤس صادر عن قلبٍ مكلوم . 

هناك أيضا ذلك الذى يمكن أن يغضب ويسيئء من كلام هؤلاء البدى . والمعروف أن 
الفراغ هو والحقد يعكران صفو الذهن ؛ الأمر الذنى يجعل من الصعب على هؤلاء البد , 
أثناء الكلام ؛ تذكر اسم الشخص القبلى الذى يجلس إلى جوارهم ؛ يضاف إلى ذلك 
أن فضولهم عجيب فى التدخل فيما لا يعنيهم » وشك الواحد منهم فى الآخر ٠‏ والتعلق 
بالتفاهات . والمداعبات الصارخة , ( إذا ما أرادوا الحصول على شيء ٠‏ والتى تقوم 
دوما على الخداع والمخاتلة » ) والوعود الوقحة هى والإلحاح أ اللجاجة السيئة . زد 
على ذلك أن كلام البدو الظالم الجائر , الذى يمكن أن يضاف إلى ما سبق ٠‏ غالبا ما 
يفضى إلى جلبة كبيرة تعكر صفو "السلام الإلهى' فى الخيمة البدوية ؛ هذا الكلام 
تستنكره بقية الجالسين الصامتين على مضض .» الذين يتصدى الأفاضل منهم للقيام 


(*) المقصود هنا هى " لغة ' ولعل الخلط ناتج هنا من صعوية نطق صوت ' الهاء " بعد صوت ” الفين ' على 
المؤلف , وهو إنجليزى بطبيعة الحال . ( المترجم ) 
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بدور صنّاع السلام . يضاف إلى ذلك أن كلام الرعاة يكون مليئا بالهزار والاستهتار , 
ويعج أيضا بالكلام الفاحش الذى يقولونه على مرأى ومسمع من الجنس الآخر : 
اعتقادا منهم أن ذلك من قبيل المرح البرئ ؛ نظرا لأن الله قد خلق طبيعتنا على هذه 
الشاكله . والساميون ؛ من المستحيل عندهم مطلقا التجديف . بالطريقة التى يتبعها 
أفراد جنسنا نحن على عناية السماء الإلهية . والمعروف أن الدين السامى 561816 
هو يمثابة النمى الطبيعى للتربه داخل أرواح الساميين ؛ كما أن أى تهاون فى ذلك 
الدين يكون يمثاية وداع لحظة من لحظات الحياة » وودا ع أيضا لتقديراته الدنيويه : 
هذا يعنى أن قلوب هؤلاء البدو القاسية الظالمة قادرة على إحداث الضرر والسوء بكل 
صوره . على ألا يتطرق ذلك القنوط إلى ذات الله العلية . ومن منطلق تلك القناعة 
الدينية عند أولتك اليدو . والتى مفادها أن حياة الإنسان يتعين ضريها حتى الممات » 
بالئّسبه لكل هن يتمرد على :الله وكل من يحتقر الإيمان والعقيذه ٠‏ من متظلق أن ذلك 
ينبع من الحظر الشديد الذى يحيط بترحالنا بين هؤلاء البدى ؛ حيث يوجد فى كل'خيمة 
من الخيام » من يرعى مسألة الدين بطريقة وحشية فظيعة قد تصل إلى حد قتلنا » 
( الأمرالذى يمكن أن يقوم به الرجال كلهم من باب الدين وإعمالا لعدالة السماء ) . 
ولكن فيما عدا ذلك لا يرعون اسم الله طوال اليوم ( مثلما كان الحال فى إسرائيل 
القديمة ) . مؤكدين كل كلمة خفيفة وكل ضحكة خفيفة أيضا بالحلف والقسم . خطأ 
الرعاة الجسيم لا يخلو مطلقا من الطبيعة السامية 590186, معنى ذلك أن روح هؤلاء 
البدى تكون جشعة فيما يتعلق بعيشهم وأرزاقهم » كما تكون جشعة أيضا فيما يتعلق 
بزيادتهم » ويالرهم من تشتت بنى إسرائيل بين أكشر الأمم تأدبا » فمن ذا الذى لم 
يلاحظ ذلك الطبع فى بنى إسرائيل ؟ ويوسف الصغير ليس سوى مجرد راو لوالدهم 
عن ذلك الحديث الفاسق الداعر الذى جرى بين أخواته فى الحقل ؛ هذا هو حال البدى 
الرحل من الساميين . فلسطين , هى والبلاد فيما وراء الأردن وإيدوم (*) أعطيت لأبناء 


(*) أيدوم: 20010 ويصح فيه أيضا 1010173683 , وهى منطقة فى جنوب فلسطين فيما بين البحر الميت وخليج 
العقبة . ( المترجم ) 
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إبراهيم هم وأبناء اخوته فلفظوا الأمم التى كانت تسكن تلك الديار قبلهم . كما 
دنّسوا الأرض : وقد حذّر بنى إسرائيل » من أن تلفظهم الأرض هم أيضا . ونحن 
نقرأ عند ( سيدنا ) موسى عن ذنب البدى الرحل ويقائهم مع الماشية ؛ وقد أمر الناس 
بالقضناء على الذنواعن طريق رجم بتى إنرائيلبالفجارة + وهةا:قى الخزيرة العربية 
لمنين توي ستكونه مره يعرها الكنان والانن والكتووو السب واللدن ونا كان العرق 
الرعوى على هذه الشاكله » كان لابد لإسرائيل أن تنزلق منسلخة عن دين موسى » إلى 
عباده الأوثان السهلة الحسية التى كان يمارسها الكنعانيون القدماء . 

وإذا كان لنا أن نوجز القول عن العرب , فى أسواً أحوالهم سنجد أنفسنا نقول : 
إن فم العرب ملىء باللعن ويالكذب ويالصلوات أيضا ؛ وقلب العرب عبارة عن متاهة 
خادعة . وقد سبق لنا الحديث عن تحضرهم ؛ أو إن شئت فقل : الحضر منهم ؛ 
ومزاجهم إذا ما اعتل يطفح مرارة وسموما ؛ والمسية عند هؤلاء البدو صارخه وقاسية 
وجوهرها الازدراء والاحتقار . والبدو يقولون : "الله طهاانا يلعن 6,56 أباك -3] لاطغ 
( استعمال الضمير لا15 هنا أفضل من ه78 ) .وأا أمثالك ! يحرق أباك #2ناط 
! :©1815 لاط؛ هذا وقود بشرى لنار جهنم ! لا بارك الله فيك ! أى حرمك الله من 
المشاركة فى خيره ! ينهدم عليك بيتك !" حدث أن سمعت ذات مرة » شخصا محترما 
يوبخ ولده الصغير الطائش ويؤنبه قائلا : "الله يشج بطنك ! يلعن أبا ( جسدك ) تلك 
الزايق والنطق قدي ذلك الوجه الكريه !"كنا سيعت شكضيا آخزا بويغ ويلعن 
شخصا آخرا وهو يقول : “لعنتك الملائكة أجمعين . ولعنك المسلمون أجمعين . وليلعنك 
الكفار أجمعين !' معروف أن سلاطة اللسان أمر طبيعى عند العرق السامى شبه 
المخنث . النبى يدعو على من أزعجوه : "أسفك دماءهم بالسيف , وأمت أطفالهم جوعاً , 
وعقّم نساءهم «وزرمل زوجاتهم * سوف يعدرهون من داخل بيوتهيم عندما ينزل الغزو 
عليهم فجأة . يارب » لا تغفر لهم تجاوزهم , أقلق أرواحهم » ودمرهم من تحت السماء , 
وأحل عليهم لعناتك .' وهذا هو رجل طيب يلعن أطفاله العصاة لعنا وييلا . والأعراب 
دركدوق كن هاا زكر او جا لمان وبالقسية ناه الأيناق الك ققد اميا اهيدا كد جارعم 
من أن الأعراب يقولون ' وحياة 6قلاة1/3 الله " 5دااناء أى قد يقسم الإنسان بنفسه 
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ويقول على لاأله لحيتى ". بإأدلاطقا أو 'وحياة أقلاناة/اا ذقنى ". لإمكاناك هذا كعد أ 
الأعرابى يقسم بتلك الأيمان طالما أنها لن تكلفه شينًا » هذا إن لم يكن زعلانا أو حزينا » 
أى عندما تزداد كراهيته . وإذا ما أقسم الأعرابى بدينه » فإن ذلك القسم يكون قليلا 
جدًا فى أغلب الأحيان ويكثير جداً من التحفظ الذهنى . وهم يمدون الأيدى إشاره أو 
توكيدا لوعد من الوعود ؛ هذا يعنى أن ذلك وعد حقيقى ومنظور . ونقرأ عند حزقيال 
ءادع (*) أن شيوخ الأسر يقدمون الوعود ولا يبرون بأيديهم التى قدموها . والبدوى 

يقسم على أمر حقيقى قامّلا : والله 1/1851 أى قد يقسم قسما مزدوجا . وهنا تقل 
درجة اليقين فى القسم عندما يقول : والله ,بالله” . نطةااة8 - أطقااء/اا واليدوى عندما 
يقسم بهذه الطريقة يصبح القسم مجرد كلمة , قد يراعيها إذا ما أراد ذلك , إذ ليس 
هناك ما يمكن أن يحول بينهم ويين مصلحتهم ؛ يضاف إلى ذلك ؛ أن البدو فى لحظة 
من لكات التتترق :قو محتقون فى كل شن هناك قتكل اخر يتن اشتكال الفسوه: 
وله - طهااتلالا بلأه "31اانا8 وهم يقسمون به من باب السخرية من اليقين ومن باب 
النفاق . وهناك ما يسميه اليدى "حلف 8811 اليمين . "2018لا فى حلف اليمين هذا 
يتناول الشخص ساقا من الحشيش ( العشب ) فى قبضة يده ويقول الكلمات التالية : 
'وحياة غقلإةط3/لا هذا 83:قط العود " 300-ا© والرب ططن-'11/2 المعبود 81-03600 ". 
وعندما كنت أطلب من رفاق طريقى الجدد » عند البدايه » أداء ذلك القسم , على أن 
يضيفوا إليه "إنى ما أدشرك 306500081 (*) كانوا يردون على قائلين : 'مصيرنا وقدرنا 
واحد طالما كنا سائرين فى الطريق سواء عشنا أم متنا ؛ ولكنى أقول أكثر من ذلك : 
سناوساك إلى هناك + ولكتى أموت + ويدق الله لن اتشلى عتك. .' كت امسك باصيهم 
وأجبرهم على ذلك ؛ ولكنهم كانوا يقسمون ( لكافر ) على غير رغبة منهم ؛ ولكن 
البعض منهم خانونى بعد ذلك اليمين : وعندما كنت ألومهم وأزجرهم على ذلك زجرا 
شديدا , كانوا يقولون لى : "الأيمان التى تقسم لواحد من الكفار ليست ملّزْمة !' صبر 


(*) إصحاح حزقيال فى العهد القديم . ( المراجع ) 
(*»*) أدشرك : كلمة بدوية بمعنى ' أتخلى عنك ' ( المترجم ) 
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الإسنان وحلده» إل حذ ااحتقاو اموت + غندها يتعاق الآمن شرف البدوق + قوفن 
رأى البدى جسارة رجل مجنون : وعندما يصبح الموت أمرا محتوما هناك رب رحيم , 
والننق يعتقوون آن الحم البشرى بهي امن ىكزا ع مندها لا كرون متكاهنا : 
والبنوى إذا اما أراد أن يوعد عن نفسه الشك الظالم تراه وقول للآخن.: "ليس بينى 
ويينك إلا الله .' هذه الكلمات نفسها نسمعها على لسان جوناثان 884538هل, فى العهد 
والتثاق الذئبية :زربي الطسديق داوى التكلق متاك أنخما مقن العاف + الى 
يجعلها العرف ملزمة للقبائل , ولا يمكن لأى إنسان شزيف أو نبيل أن يحنث فيها أو 
ينتهكها ». وسوف أورد هنا ذلك القليل الذى تأكدت منه ضمن هذه الفئة من الأيمان , - 
الحترق :+ :الذى شحيد المادينا نه دري الح اننا فنا يكين تزرياره يه رد ابخة 
السنوية عن الزيادة بين هذه الماشية » بدون تدليس ٠‏ وذلك طبقا لوعد أو يمين أى قسم 
بأنه لن يلجا إلى الغش أو الخداع , إضافة إلى أن صاحب تلك الماشية يكون قد سبق 
له أن رسم دائرة بسيفه حول ذلك البدوى أثناء أداء القسم . وعندما يضيع أى شىء 
مر مكرل هن مكازل اليكو قات ستاحي :ذلك اشن المقفون أو الشنال + أن بيطاي عفن 
يشاء بأنه لم يأخذ ذلك الشىء ؛ مثلما أخذ أهاب 5هلا8 قسما من جيرانه , الذين 
يطلق عليهم اسم "كل أمة ومملكة" . إن مواطنه وعدوه إلياس 1985 لا يوجد بينهم . 
رأيت بعض المتهمين يذهبون مع المتهم إلى موقد النار للرد على الاتهام ؛ وهم يستدعون 
ذلك كى يقسم على سيوفهم . وهذا القسم يسير على خطوط محددة » هم يرسمونها 
بسلاحهم على الرماد المتخلف عن النار . هذه الخطوط عبارة عن علامة الصليب داخل 
داقزة :6 يغ ذللهسناشترة يتتاول مودق اليس بمفتة من وماد الحفرة :هذا القستنم 
من النوع الذئ يتوحب على المذعى بعدة أن يشعن بالقناعة والارتياح.:هذا هن بريد 
الذى اتهم بخذ مال جاره - وكان ذلك الاتهام أمرا متكررا - على استعداد للقيام , 
وهى فى منتهى السعادة ومحيًا جامد تماما » بفرد عبائته وتسويتها فوق الأرض » 
ونمو مق فركيها شيفنا يذه مدرودة #ويصنيع تاكلق "مانا مل الحسفم 
استعداده للحلف أو إن شئت فقل : القسم على أن الأمر لم يكن كذلك . وأن شيئًا من 
ملكية المدعى لم يكن فى حوزته . ثم يقسم بلفظ الجلالة قائلا : "الله !' . هناك يعض 
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الأيمان الصحراوية التى تكون ملزمة حتى بين الأعداء . أعرف رجلا من بنى عطية كان 
فى زيارة الموءاهيب . يوم أن كانوا يخيمون فى ود وصداقة مع بدو القجير ءأز»ه؛, 
سمحوا له بالسمر والحديث والتجوال بين أعدائه الطبيعيين » وذلك بعد أن أدى اليمين 
أمام حفرة النار » أمام مطلق ( شيخ القبيلة ) » بأنه لن يتآمر على أعدائه . هذا هو 
النمط السائد لحلف اليمين بين البدى الرحل الذين تمكنت من تقصى ذلك الأمر عندهم , 
بما فى ذلك الأيمان المهيبة ؛ ومكان القسم . وحماية النخوة أى الشهامة . وبالرغم من 
سؤال البدى لى » فى كثير من الأحيان . عن الكلام المرادف عندنا لمثل هذه الحالات » 
إلا أننى - وقد شاء الله ذلك إلى النهاية - كنت أتجاهل سؤالهم عن هذا الأمر مرة 
ثانية . وفى اللحظات التى كانوا يعيروننى انتباههم خلالها » كنت أفضل أن أؤكد 
للجميع أننى أهتم بطبواغرافيه بلادهم فى المقام الأول , ولا ألقى بالا للأمور الأخرى » 
لأننى لم يخطر يبالى مطلقا التوسل إلى أى إنسان طليا للنجاة . 

أضف إلى ذلك ؛ أن هناك بعض الإشارات أو الإيماءات السائدة بين البدو والتى 
لها مفوى ودلآلة كدر :فأنا غندها اذاهب لحدقن :تجا ةاكتخطن من الاشسفاضن فزاك 
يكون من قبيل التوبيخ والزجر والتأتيب » على تصرفه الخاطئ معى من ناحيه , 
وتحذيره ٠‏ من الناحية الأخرى » بأن يتدير عواقب تعامله السيئء معى . أما إذا قمت أنا 
بلمس لحيته » فذلك يعني أننى أذكره بالإنسانية التى تجمع بيننا وأذكره أيضا يشهادة 
الله لوكو فين فوقنا.واللحيةاقن الكريرة العزبية متنا الشدرت #وقية القن ع انين 
درجات الإهانة وعدم الاحترام ؛ والبدى يقولون عن الشخص الأمين : 'لحيته داط-ؤ هلام ةا 
طيبة . "18163 ويقولون عن صاحب القلب الدتىء الرذيل : "ما 03 له بطذا لحية "قلا35! 
والمتوسل الذى يربط ؛ أو إن شئت فقل : يعقد عقدة معينة - حسبما قالوا لى - فى 
غترة ') شخص أخر » يعنى بذلك أنه قد أنقذ نفسه : وإذا كان ذلك الثأر نتيجة قتل 
فلابد من الصفح إرضاء لله ! تقبيل جبهة الغاضب ينهى غضبه وثورته ؛ ولابد أن يكون 


(»*) غترة : غطاء رأس البدو ( المترجم ) 
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ذلك التقبيل بطريق المفاجأة والمباغتة , وإلا قامت يدا الغاضب بالمقاومة والامتناع عن 
ذلك التقبيل . ومن المؤكد أن هناك مثال قديم جدا على تلك الإشارات الطقوسية 
السامية ' 548186 مُسَجل عن ( سيدنا ) إبراهيم ٠‏ الذى يطلب من كبير خدمه أن 
يضع يده تحت فخذه » كى يكون يمينه ( قسمه ) صديحا . وثمة إشارة بسيطة تدل 
على طلب التسامح . والحماية هى أن تقول : "أنا 868 نزيلك "002186ة: أننى نزلت فى 
خيمتك ' ؛ أما إذا كنت تخشى الخيانة فيمكن أن تقول : "أنا 8038 نْصك غ1ود90(*) أى 
'أنا ههه بوجهك لاة0زء81 يا شيخ "#كالا355! . وإذا أردت المزيد من التأثير 
وإستدرار العطف قل : "ترانى 'إهق)76 بالله 1186أ8 يا شيخ "ظكالا5ةلا » أى قل "ويك 
“3631لا أنا دخيلك " 0315111 ؛ وكل هذه الإشارات تعنى : "والله أنت ترانى » وأنا 
أدخل بالقطع ؛ ياسيدى , فى حمايتك .* وطوال تجوالى الطويل والمحفوف بالمخاطر فى 
شبه الجزيرة العربية لم أستعمل كلمة "دخيلك" سوى ثلاث مرات ؛ منها مرتين عندما 
تخلوا عنى فى الصحراء : عندما وصلت إلى خيام الحطيم «الاء؛1©6! ( وهم أقل شرفا 
من البدى » بل إنهم رفضونى ) ؛ والمرة الثالثة قلتها رئيس الحرس فى حائل عندما 
أساء عبيد الأمير معاملتى فى السوق . وقام رئيس الحرس بإبعاد أولئك العبيد عنى 
على الفور ؛ أدى استعمالى لتلك الإشارة مع الحطيم إلى استقبالى بشىء من التسامح . 
سيق أن قلنا » البدى على استعداد لتأكيد كل كلمة بيمين ؛ وهذا يتحجلى فى القول 
الشائع بينهم 'وحياة" :لإ30/ل , ولكن هذا النوع من القسم غير موجود فى البلاد 
الوهابية*) , التى يعد القسم فيها باسم أى مخلوق نوعا من الكفر 'والوثنية" . والبدو 
يقسمون على الجمار أيضا باستعمال القسم 'وحياة" كأن يقولون : 'وحياة هذه النار , 
أى وحياة هذه القهوة ؛ وهناك قسم آخر هو 'حياتك' 36:ةلاا! أى وحياتك ؛ والبدو 
يستهملون قسما آخر يقول 'وحياة 36لا0ة/اا رقبيتى 684انا8 ". وكل أنوا ع القسم هذه 
ترد على لسان البدى لتوكيد كلامهم . أما القسم 'وحياة ابنى' لإصط| 4ه/[1ة/لا فهى قسم 


(*) ' نصك ' بمعنى " نصفك” . ( المترجم ) 
(»*#») اليلاد الوهفابية : الأصح اليلاد السعودية (٠‏ المراجع ) 
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لا يتردد كثيرا على ألسنة الرجال ولا يستخفون به . ونساء البدو من قبيلة الْبلّى لديهن 
قسم يقول : وحياة ؛قلزمة/ا وليدش*) * 01دالإعللا , وهن يرددن ذلك القسم كدر 
خلال حديثهن مع بعضهن البعض ٠‏ والبدوية الثرثارة تقول : “وحياأة غهلاطه/لا ولادى 
"الع الا بمعنى 'وحياة أولادى" . وقد سمعت امرأة بدوية وهى تقسم متوعدة طفلها 
فتقول : "وحياة أبوك ؛ اللى خلفك منَّى !” ومن بين كتبة الإنجيل نجد يوسف يحتج على 
اخواته قائلا :'وحياة فرعون' » ويشيع بينهم بعد ذلك قسم يقول : 'وحياة رينًا" , 
ونجد يهوه ( الله ) يقول : 'يقول الرب , لأنى موجود" . ولكل قبيلة طريقتها الخاصة , 
حتى فى هذا الجزء من الكلام . من ذلك مثلا أن الموءاهيب الذين هم مثل جيرائهم من 
البلى من حيث حلاوة المعشر ومعسول الكلام » من عادتهم أن يقسموا , دون استخفاف 
بضوء النهار المقدس , كما يقسمون أيضا بساعة الصلاة عندما يقولون : "وحباة -هللا 
4 المسيّه :11155768-! هذه " 03158 يمعنى "وحياة سويعة الغروب هذه " والبدو 
قود اللجاجة والإلحاف بالمزيد من حدة الطبع عندما يقولون : 'فركة' ". مانم 
اوقل يقولين شرك عا ##نااعين «الزم أبوى ". 80 والأطفال المصاة المتمردون 
يقولون لهسم : 0 ! " عاق#ططن5: فيرد الأطقال على ذلك : اده 5551ل أشنت 
6 كان ممديفى فن المديلة: [ كنوه ) فى متطقة بيو د رجز محترها + 
وكان من عادته أن يويخ ولده الوحيد توبيهًا شديدا » بذكر اسم والدته المتوفاه » التى 
كان يحبها حبا جما . وهذا هو شاؤل!***) انا58 فى الكتاب المقدس » وهى فى موجه 
خضي ٠‏ تعتف وقوه ونويكة بإتياتة على ذكنعرئ أمه» لك المرأة العتئدة المتسردة + 
وهذا هو ولدها جوناثان 0024880ل يهب واقفا تاركا طعام أبيه » ومبتعدا عنه فى نوية 
من الفضي الشديد . 


0# 


طريقة الأعراب فى الإستئذان لا تتفق أبدا مع العرف أو دلالة الاستئذان عند 


(*) وليدش : تعنى وليمدك إذ من المعروف أن البدو عصوما معمدون إلى كشكشة الكاف فى مخاطبة 
النساء . ( المراجع ) 

(**) عبارات وشتائم تخرج عن حدود الأدب رأينا حذفها لخدشها الحياء . ( المراجع ) 

(+»+»*) شاءول : هو أول ملك نصب على العبرانيين فى القرن التاسع قبل الميلاد . ( المراجع ) 
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أن يعطيك ظهره بوجه عابس ومتحجر تحجرا غريبا ليتركك ويقاطعك إلى الأيد . 
يضاف إلى ذلك أن العرب يقولون كلامهم الأخير كما لو كانوا قد أعطوك ظهورهم ؛ 
ويمضون إلى حال سبيلهم ولا يعيرون الأمر اهتماما بعد ذلك . وهذا أمر طبيعى عندهم , 
ولا يدخل فى عداد الانعدام الشديد للإانسانية » وعلى العكس من ذلك » يتعين عليك أنت 
أن تتكلم عندما يغادر أحد صحبته ويفترق عنها ٠‏ فتقول : "إرحل فى سلام الله وأمنه ' . 
ألم تأكلا سويا , ولم يحدث بيتكما ما يدعو صاحيك للاستئذان والانصراف ٠‏ كل الناس , 
فى نظر البدى . وفى تقديرهم , ليسوا سوى مجرد حبييات بسيطة تحت عرش الله 
سبحانه وتعالى » وهم جميعا من بذرة الإنسانية المشتركة . ولكن الضيف يقول وهى . 
ماض إلى حال سبيله » ويعد أن أدار ظهره فى بساطة غاية فى الصراحة : 'نسلم -هلا 
ةل عليك ". كالاوالم زد على ذلك أن العرب يقل شكرهم وامتنانهم لكل ما لا يدخل 
شمن طعامهم ٠‏ ؤفم يسقلوة مكل هده الأشياء استقبالا قاترا ؟ “وهم يقولون:,:قليل 
جدا , زد » زد عليه ," ولكن النفوس الطيبة سرعان ما تقول : يس ! "8855 بمعنى 
"كفى" وتقول أيضا : "واجد ! 9هزة/(*) بمعنى "هذا كثير" وتقول أيضا : "كفى "! /6)عكا 
بمعنى "هذا يكفينى ." 


(«*) كلمة " واجد ' 3[60//ا يترجمها المؤلف ب 1010170 15 ©1761 ( يوجد ) والصحيح ' هذا كثير ' . ( المترجم ) 
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الفصل العاشر 


البدو الرحل فى الصحرء : زيارة إلى تيماء 


عام عصيب للفكارة . قبيلة الشمال . لفز النصرانى 
السايح أو الجوال العالمى . دمشق “جنة الدنيا" . النصرانى , 
سواء أكان باحثا عن كنز أم جاسوسا ؟ 'أهدى الله النصر 
للسلطان' . خيول النصارى هي خيول لحمل الأمتعة ة على ظهورها . 
الفجير بصفتها قبيلة من الخيالة . هم يخشون . سماع ما يقال 
عن جموعنا المسلحة . الحرب فى القرم . 'لحم النصارى أفضل 
من لحمهم . كيف يمكن للنصارى العيش » يدون نخيل 0216 فى 
أرضهم ؟ النصارى يسكنون أرضا تقع فيما وراء الفيضانات 
السيع . 'الغريب للذئي' النصرائى في أرض البدو . تعجبوا من 
أننا لا نحمل سلاحا فى بلادنا ,يدس اللأب الرّحل والديرة القطبية . 
أرض النصارى مكتظة بالسكان . الشهب والنيازك تسقط على 
رعوس الكفار . الفن الهندى . جمل النصرانى جرحه مستعصيا . 
شياطين الصحراء . ودائع اليدى الرحل فى الصحارى . الصلوية . 
نواهى بطريرك الصلويه . حرفهم الأرضية والصيد الذى يتفوقون 
فيه على الأعراب . هم لا يريدون ذلك . رحلة لإحضار المؤن من 
تيماء . بنى كلب . الواحة الخضراء فى مرمى البصر . أبراج 
البساتين . تيماء » إحدى مستوطنات الشمر ‏ شديدة الازدهار . 
آبارهم هى آبار القدماء . تيماء اليهودية ( تيما المذكوره فى 
الكتاب المقدس ) . أهل الحضر . نار القهوة النجديه . صالة 
القهوة . الكمان ممنوع فى ممتلكات بن الرشيد . الرحيل » زواج 
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شيخ بدوى من امرأة حضرية . خسوف القمر . ممثل بن الرشيد 
المقيم . المركبه الأبهة لأمرا ء الشمر . تجارة الرقيق . أحد مبانى 
تيماء القديمة . النقش . الحداج . السوانى . سليمان والحريم من 
أهل بيته . قبر فى غير موعده . اقتصاد تيماء . إهداء ثمار تيماء 
للغرياء وعدم بيعها لهم . تمر تيماء . التمر عمله . أبناء 
الدمشقيين فى تيماء . قصر زيللوم . نقش له عينان . الواحة قاع 

من الهم . الطريق إلى الجوف شع المبناء يلومون ديين 
الوصايا ال لي وح و 
يفناها . "أهل النصوص المقدسة ." تيماء الإنجيلية . القبليون 
يرحلون عن تيماء فى الليل . الفكارة يخشون ابن الرشيد خوفا 
على ديرتهم . 


ليدليدانا 


كان ذلك عاما صعبا على بدو الفكارة : إذ كانت فرائصهم ترتعد من ابن الرشيد 
ويخشونه ؛ كانوا يخشون أيضا من أن توصد خيبر فى وجوههم »- "خيبر هى ميراث 
الفثدى »" الذي تكل.منة ( التمن ] :تلك القتبائل الموحهنة فى الحتوك ظطيلة شماقية 
أشهر من بين الاثتى عشس شهرا كل عام : يضاف إلى ذلك أن العام كان من الأغواخ 
التى توسم باتها من أعواح الجران + أى'الأغوام التى تاتى خلالها أسراب الجراد على 
الأخضر واليابس . ناقش رجال القبائل فى مجلسهم مسألة "حتمية عودتهم من جديد 
إلى الحوران » أو إن شثت فقل : إلى "أرض الخبز" تلك الأرض التى ا 
( تماما مكل سحو بتى إشرائيل المترحلين القادفين من السكراراث التخفض ) 
الشمال الطسة التى :يتوفر فنها: الخلني: ؛" ويقولون عدي أسفنا انها ا 
العليا . وأنهم سوف يبقون مثلما حدث من قبل فى التَّجِيِّرةَ 819968 » التى تقع فى 
مضارب أقريائهم الذين يمثلون النصف الشمالى من قبيلة ولاد على ؛ وهم يقدرون 
المسافة إليها بحوالى خمسة عشر رحلة » يقطعونها ومعهم كل ماشيتهم وعائلاتهم » فى 
المأطقة الواقعة :خلف قزيةشماء . لقد سيق لهؤلاء الدى التخلى من فيل فن أرشيهمافى 
مناسية من المناسبات : إذ قام بدى الفجير 16(" » بسبب نقاش دار بينهم ويين قبيلة 
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شقيقة هى القسم الجنويى من ولاد على » قاموا بغزوهم فى الدار الحمرة وأخذوا منهم 
إبلهم . قتل الكثيرون فى ذلك الغزى » وقام الأقارب المغلويون على أمزهم بالاستجارة 
بابن الرشيد » الذى أصدر حكما يقضى بتعويض هؤلاء البدو عن خسائرهم . وطبيعه 
الأعراب تمنعهم من إعادة الغنيمة التى حصلوا عليها . ويخاصة عندما يكونون 
يضمرون سوء النية والطوية لبعضهم البعض ؛ من هنا وتحاشيا لخوفهم من الأمير ‏ 
انسحبوا إلى منطقة نائيه من البلاد السورية ؛ وفى هذه المنطقه النائيه » ومع الملابس 
البسيطه التى كانوا يرتدونها » وفى ظل ذلك الشتاء الطويل القاسى الذى لم يكونوا 
متعودين عليه » وفى ظل تلك الحمى ال معدية التى انتشرت بينهم فى اليوم التالى » فى 
ظل كل ذلك مات منهم عدد كبير ٠‏ كانت الغالبية - يحكم أن الضعيف هو الذى يتشيث 
بالجدار - من بدو الفجهات 6636 المساكين , هؤلاء الأشقياء التعساء الذين لازمهم 
الحظ العاثر بل وظل يطاردهم إلى نهاية الكوارث الطبيعيه كلها . - دفن بدو القجهات , 
فى الشمال . نصف رجالهم الكبار » الذين قدر عددهم بحوالى عشرين رجلا . يعيش 
دوما مع القسم الشمالى من ولاد على . فخذ من الفكارة . هى الكليب طلرعاكا-اء 
والشيخ فندى 5600 كالاع5؛ هذا الفخذ قد لايسمح له ؛ باليقاء فى تلك المنطقة أو 
ميراثها نظرا لخلاف مع قبيلة بشر حول مقتل أحد الأفراد . 

كا وهر التصراكن فى أرعن الأعازا ف للد لني ليم "ريو على واد 
كرروه ألف مرة ومرة » وكانت بقية الأعراب تحاول عرقلة ذلك السوّال » ومع ذلك ظلوا 
يطرحون على السؤال التالى : '( سالونى ) ما المسافة . وفى أى جزء تقع بلادك ؟ قلت 
لهم : "راكب الناقه يمكن أن يصل إلى جيرانى ويكون بينهم ٠‏ قبيل انتهاء العام ٠‏ - لم 
يكن يخطر ببال هؤلاء البدى أن الدنيا كبيرة على هذا النحى ! من هنا قالوا لى : "بلد 
خليل يقع على بعد مسافة كبيرة جد , وهل يتصور أنه قطع هذه المسافة الكبيرة , 
لمجرد رؤية الأعراب وزيارتهم ! ترى ٠‏ ما مغزى ذلك ؟ خبرنا ٠‏ بالله عليك » يا خليل ‏ 
ألم تأت للتجسس على هذه البلاد ؟ إذ ليس من المعقول أن يتحمل إنسان مثل هذه 
المتاعب الهائلة نظير لا شىء . خليل ؛ قل لنا على الفور . ما هى هدفك من كل هذا ؟ 
ألست واحداً من الرجال المنفيين ؟ هل جئت بمحض إرادتك ٠‏ أم أن آخرين هم الذين 
أرسلوك إلى هثا ؟ - خليل يحب المسلمين حبا جما : إذن ماذا عن كتبه ؟ أيضا ؛ آلا 
'يكتب' عن هذه البلاد مثلما 'كتب' عن الحجر والعلا ؟" قلت لهم : "كنت أعيش فى دمشق 
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وقلت لهم أيضا إننى سائح 58168 أليس السائح رجلا يتجول فى أنحاء الدنيا ؟ - "حسن , 
خليل سواح 508888 ؛ تجول حيثما شئت » يا خليل . ولكن أقصر تجوالك على الديار 
المستقرة . إذ ليس فيها ما يعوقك أو يمنعك ؛ ولكن لا تأتى إلى صحراء البدى ؛ لأنهم 
سوف يجردونك من كل ما معك ويذيحوك ؛ وقسما بالله » لا يخشى فى الصحراء كلها 
رجل قَتَلَ غريب من الغرياء .يا للعجب إذا ما عرفوا أنك نصرانى ! - تقول : سواح ! 
عجيب ! أعلم أن الأعراب يلغوا من الجهل حدًا يصعب عليهم معه تقديم يد العون لك ؛ 
قد يجىء يوم » يا خليل ؛ ينهى كل هذا التهور » ويقوم واحد فيه بقتلك شر قتله !” - 
سائح فى بلاد المسلمين هو الساعى إلى الله ٠‏ الذى لا يلقى بالا للمنافع الدنيوية » الذى 
يهب حياته للتامل والتفكر . ويالتالى لا ينظرون إلى على أنى درويش من الدراويش . 
"قالوا لى : لا » الدراويش ليس لهم أى اعتبار , ومع ذلك . كان خليل فى رعاية 
الإمبراطورية العثمانية ( الدولة ) .” كانت لديهم أيضا فكرة مفادها أنى واحد من 
أثرياء دمشق . كانوا يتعجيون من هجرى دمشق » جنة الدنيا » وأذهب لأعيش وأسكن 
أرض الأعراب الجرداء القاحلة ! ومن عادة سكان الأراضى المرتفعة فى الجزيرة 
العربية » الذين رأوا أو سمعوا شيئًا عن مناطق الحدود التى تنعم بالوفرة والرخاء » أن 
يتشاكوا ويتباكوا على بلادهم البعيدة , وذلك من قبيل الفنتازيا أى إن شئت فقل : 
الخيال الجامح الحزين . عرب الجنوب يعيشون حياوات خلال مرض طويل من الجوع 
والعرى : هؤلاء الأعراب إذا ما عاشوا أناما طيبة فى أرض الشمال » التى تسقى من 
مياه الأمطار الموسمية , والتى تيللها حبات الندى السماوى , فإنهم يعتبرون ذلك حلاوة 
مدهشة . "حديقة" كل الحدائق هى دمشق ؛ أو إن شئت فقل : “جنة" العرب ؛ والسيب 
فى ذلك . أن دمشق فيها الكثير من الأشياء الرخيصه التى تسهل الحياة على الفقير . 
ويخاصة فيما يتعلق بالغذاء والكساء ,وهذا هى مقصد البدى . شأنهم شان الساميين , 
من دمشق عندما يقولون عنها : "الفردوس أو الجنة" . 

مررت يزعم أنى باحث مع شخص ما عن كنز من الكنوز ؛ وكان ذلك الشخص قد 
رآنى جالسا تحت شجرة كبيرة من أشجار السنط , التى يظنون أنها مسكونة من 
الجن » فى منطقة الحجر ؛ وهنا قالوا لى متسالين : "ألم تأخذ شيئا , يا خليل . خبرنا 
بحق ؟* وهنا همس أحد الجيران فى أذنى : "خبرنى بما عندك أنا وحدى » يا خليل يا 
طيب ٠.‏ وسوف أحافظ جيدا على ما تقوله لى ." - رددت عليه قائلا : "ليس هناك تراث 
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أدنى موقوف» على شبخطن بعيده «العدة كن الكخرق »نالا درق سكين د 
ويالهم من سكيّرين جهلة . ومثلهم أيضا كل من يصدق غشهم القائم على انتحال 
شخصية الغير “ - الله يعلم إن كان الأمر كذلك ؛ خليل رجل يقول الحق ؛ - ولكن فى 
التجوال هنا وهناك . ألم تهتد إلى شىء ؟ انتبه ! نحن نسلم بأنك زاهد ومستاء - 
اصبر ! خبرنا فقط . هل إذا عثرت على شىء سوف تعطى عمك زيدا شيئا منه ؟” - ” 
أعدك ؛ بأن أعطيه كل ما سوف أعثر عليه ." - 'والله » إن فى كلام خليل لصدق » ولكن 
الشىء المحير ؛ أنه يسأل دوما عن الأعراب مائة سؤال من الأسئلة التى لا جدوى منها 
أى طائل من ورائها ؟ - بالرغم من أنك » يا خليل ‏ ينيغى أن تعرف أسماء كل المناطق 
التى نخيّم فيها . وأسماء الجبال أيضا , فما قيمة كل ذلك عندما تعود إلى وطنك » فى 
تلك البلاد البعيدة ؟ وأنت إذا لم تكن جاسوسا ؛ فكيف يحسبك الأعراب رجلا جيد 
الفهم ؟ فى مناسبات أخرى وفى أماكن أخرى التى كنت ما أزال غريبا فيها ولا 
يعرفون عنى سوى القليل , لم يكن البدى يتكلمون دوما بطريقة معتدلة ومباشرة » كان 
الكثيرون منهم يتمتمون ويغمغمون . وكان العديد منهم يهددون قائلين : 'لى ذا ع بين 
الناس ؛ أنى جئّت من أجل التجسس على أهل هذه الأرض ٠‏ فوالله » سوف يلقونى فى 
النار » أنا وكتبى ويحرقونى معها . هذا يعنى أنهم » فى مثل هذه الحالة » سوف 
يكسرون أعراف الكرم والضيافة ويخرجون عليها : وهنا يقتادون العدو الخائن ' 
ويسحبونه إلى ما وراء الخيمة حيث يذبحونه . فى مناسبات كثيرة » تنبأ أصدقائى من 
البدو الطيبين : يانتهاء حياتى على تلك الشاكلة » نتيجة تهورى ٠‏ عندما أغادر قبائلهم 
الصديقة إلى ديار غريبة : ولكن مع طول بقائى فى البلاد » أصبح الناس لا 
يعارضوننى » فى المتاطق التى لم يسبقنى إليها تقرير سيئ . "قلت لهم : أيها الأصدقاء , 
لقد جئتكم مكشوفا ويلا تنكر ؛ أنا لم أخف عنكم شيئًا ؛ وأنا أعترف أمامكم دوما 
بنصرانيتى , ذلك الاسم الذى لا يحظى بالذيوع بينكم . وكانوا يقولون : "حسن » ولكن 
الحرب دائرة بين أفراد جنسك وبين السلطان*! ! - ألا يقتل السلطان النصارى » مثل 
قطعان الأغنام ؟ ولذلك أعطاه الله النصر ! - ردد التالى » يا خليل , الله ينصر السلطان " . 


(*) الإشارة فى هذا السياق إلى الحرب . الروسية التركية /181 . ( المراجع ) 
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طوال استماعنا إلى الحكايات الغريية » كانوا يسألونى دوما عن بلاد النصارى 
التغيدة © وفل تكن اهل كن يمفكى اتنا سكن فى توت ين اليد ل إننا آهل 
بيوت الشعر بمعنى أننا أعراب جائلين نسكن خياما مصنوعة من وير الجمال وصوف 
الغنم ' أجبتهم , لهس لدينا بدو رْحّل , وإنما لدينا قلة قليلة من الفجر ؛" - '( قالوا ) : 
من الواضح أن عرب خليل من الحضير ," أى من العرب المستقرين على الأرض : 
وسألونى أيضا عن أنوا ع ماشيتنا . وكان من باب العجب العجاب عندهم ؛ أن بلادنا 
كلها لا يوجد فيها جمل واحد .- 'يا الله ! على أى شىء يحملون أثقالهم ‏ - 'بلادنا 
يلاد الخيول , التى يوجد الكثير منها كما هى الحال عندكم فى الإبل ؛ ونحن نستعمل 
بعض الخيول فى حرث الأرض : يضاف إلى ذلك أن لدينا أسرع الخيول التى تبارى 
إيلكم .' ليس هناك عربى واحد , لا يؤمن بعد إيمانه بعقيدته »أن سلالة الخيول هى 
سلالة عربية فقط . ويخاصه السلالات الخمس التى ربيت فى الجزيرة ( وهم يودون أن 
يعرفوا ) إلى أى من تلك السلالات تنتمى خيولنا ؟ لقد ضايقهم وأغضيهم أن تكون 
بلادنا عامرة بالخيول : - 'عجيب ؛ الله أعطى الخيول أيضا النصارى !' - "أنصت ! 
( قالها زيد ؛ المتيم باستعراض سرعة بديهته , - لم يمت الرجل الكبير غرور الطفل 
الصغير ء ) وأنا بوسعى أن أعلن عليكم ما يقوله خليل : إنها نفس السلالة التى 
رأيناها فى الشام : خيول خليل كلها كُدّش 4459اكاء أى إن شئت فقل : خيول ينقل 
الواحد منها الأمتعة فى عدلين على ظهره ." وعندما رددت عليه قائلا إنه : 'كان مخطئا * 
صاح الجميع وأسكتونى ؛ 'يا خليل » نحن نسلم أنك يمكن أن تعرف أكثر منا فى 
أشياء أخرى , ولكنك ليست لك معرفه بالخيول ؛ لأن الخيول أصلها من عند الأعراب ." 
معروف أن الفجير 5©[1 قبيلة من الخيالة » ومع ذلك , لم يتعد عدد أفراسهم العشرين : 
وقد اكتشفت أن بدو القبائل التى فيها أعداد قليلة من الخيول . كانوا لا يثقون 
بأحكامهم الفظة ؛ كانوا يحسبون أنى ريما حكيت لهم عن مهارات غريبة فى أراضى 


يشنكة . 


سألونى عن الفزو عندنا » وسألونى أيضا عن عدد المحاربين الذين يمكن إرسالهم 
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سوى مجرد جزء صغير من حامياتنا العظيمة . فغروا أفواههم دهشة وخوفا , ظنا 
منهم أن الإسلام قد ضاع ؛ 'سالونى على الفور » لماذا لم تقم تلك الحشود والجموع 
بالهجوم عليهم ( مثلما قاموا هم بالهجوم علينا ) : - آم » يالله ! ( صباحوا ) أعن 
المسلمين وساندهم !" "أجبتهم قائلا : استريحوا » واهدأوا » فنحن لا نشن حرويا غير 
عادلة بالرغم من أننا نجن الأقوياء : ديننا هى دين السلام ؛ والضعيف من حقه أن 
يعيش فى أمن وسلام , من أجلنا نحن .* - "جميل حقا أن الله أعطاكم هذه العقلية , 
عق أجل زفاه الافسلكوم ومع ذلك ( اسروا إلى ) أى الساتمالواحيد فادن على أ 
يود ويتعقنهائة غن' التصارئ. :”قلت لهم إئنا قسن النين تشن عرب القدرم 
( هعصماك و5 ) لكا نياية عن السلطان ومن أجل مصلحتنا ؛ وسقط خيرة وزهرة 
شبابنا فى تلك الحرب » وأن التساء مازلن يبكين هؤلاء الشباب فى بلادنا .” سألونى 
فى برود كامل : "هل كان موتاكم مائتى قتيل أم ثلاثمائة أم ماذا ؟" وعندما قلت لهم : 
إن عدد القتلى قد يصل إلى ٠٠٠٠٠١‏ قتيل » ( ولما كانوا يصدقون أنى لا أكذب , ) ٠:‏ 
صاح الرجال مرتبكين وهم يقولون : "يا الله » يا عظيم ! ألا يصل عدد هؤلاء القتلى إلى 
إجمالى أعذاد كل اليشر الموجودين هنا من هذه الأجزاء ؟" وقد لا يكون هتاك عدد 
وناك دن الغنان ين القدائل الض 'تسيس فق الأناكن المرتقعة ف اللعزيرة القويية )* 
"وهل لدى شعبكم مدن ويلدان كبيرة » يا خليل !” - “المدن والبلدان كبيرة جداً » إلى 
حد أن البدو كلهم إذا ما جمعوا من كل صحاريكم فلن يملأوا سوى مدينة أى بلدة 
واكوة فقط اق له البلذات 27 فعصيو] قال )تنا اللدارننا كل ا قد بتكنا 
لم نسمع عن شعب خليل ؛ أليسوا هم الذين يقال عنهم الإنجريز 2لإ6:و55-اء أخوال 
ادناطكاق السلطان '5-501188» أى ( الإنجليز أخوال السلطان من ناحية الأم ) ؛ 
السلاطين يفعلون خيرا عندما يتحالفون مع الدم المسيحى الصديق” , - الدم الذى 
يقيموة فوها اط من :مهم + الثافن يقولون فى الجزيرة العربية“التجشارى و 
يمرضون مطلقا فى حياواتهم , ولا يعانون آلاما فى أجسادهم ؛ ولكنهم يعانون من 
سكرات الموت ؛ وهم عندما تؤللهم رعوسهم » فتلك إشاره لهم أن نهايتهم قد اقتربت ؛ 
لحم النصارى أفضل من لحمنا .* كان البدو يراقبونى بفضول كبير وأنا فى مخيماتهم , 
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وهم ينتظرون صدق رأيهم عندما يتحقق » ويتصادف أن يرونى جالسا متعبا وقد 
وضعت رأسى بين راحتى يداى ؛ وعندما يسالنى أحدهم : 'إيه ! ما الذى يؤلك ؟ هل 
يؤلك رأسك ؟ - من المحتمل أن يموت ٠‏ مسكين يا خليل !” 
بلادنا » "تلك الأرض التى ليس فيها نخيل ,* كانت أسطورة بالنسبة لهم . - 
"ليس فيها تمر ! إذن . كيف يعيش أهلك وناسك . وما هو الحلا 5655اء586 الذى 
يستطعمونه ؟ ومع ذلك كان خليل يتحدث إليهم بلطف وهدوء : أيها الرفاق » ألم نجد 
شيئا شبيها بذلك فى الشمال ؟ من منا رأى نخيلا فى دمشق ؟ ناس خليل » ريما يكون 
لديهم العسل والسكر ؛ - الحلا والدهون تحسن صحة المرضى الذين يتناولون غذاء تلك . 
المناخات . ونحن بدورنا شاهدنا ديرة ( بلاد ) الشمال ؛ فالشمال فيه كل ما ينبت من 
الأرض , كما يوجد أيضا ذلك الزيت الذى يؤخذ من شجرة من الأشجار وهو أفضل 
من السمن .' هؤلاء البدو الجوعانين الموجودين فى الحوران . حيث يوجد القمح الوفير : 
عندما يشتد شوقهم وحنينهم فى فصل الخريف إلى سباطات التمر » يجدون أنفسهم 
مشدودين إلى مواطنهم فى الصحراء , لا لشىء سوى أن ياكلوا من نخيلهم فى خيبر ." 
والحدو ا لبجل انيهم متخا نموا ده انيع أن يجح موتكم 11001 أكلوا من تلك 
الفاكهة الموسميه المسكرة , بالرغم من إقرارهم بأن التمر ليس غذاء وكحكنا 
ساألنى البدى فى كثير من الأحيان : “كم عدد الأنهار التى تقع بعدها أرض 
النصارى ؟ تناهئ إلى مسامع البدو أننا نعيش فى منطقة تقع خلف يحار سبع ؛ قال 
كو إنهنا كلاثة يحون وإذا كنت لااتضدق ذلك + اسان خليل* "أعادك الله إلى 
وطتك ؛ يا خليل ! وعندما تعود إلى وطنك ٠‏ فى سلام » بمشيئة الله : سبيكون لديك 
القشر الذى تدكيه عن أرض الاغراب ؟ الى :تحصل على مكافاة كبيرة ؟ إذ “بين ذلك 
فتحن نرى أنك كان يستحيل عليك أن تخاطر بالمرور والتجوال فى هذه الصحراء 
الجرداء+ القى تر + تفن البمن: أن كل أروانها ومفرشةة للمحاطن القن هذ اهنا من 
اللصوص : أنت وحيد ؛ وإن قدر لك أن تضل طريقك ٠‏ ويقتلك أحد من الناس ٠‏ فلن 
يكون هناك من يثأر لك . يا خليل » ليس من بيننا نحن الجالسين هنا . شخص يمكن 
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أن يلقاك فى الخلاء ( الصحراء ) دون أن يقتلك . يقولون : إن الخرج الموجود على 
جملك ؛ ملىء بالنقود ‏ ولكن , قسما بالله » إن الحائل هى الحيوان الذى يحملك » ومن 
شيحميل على :هذه التقؤد وذلك الحوواق.سسيكوق يخقليظا: ٠‏ 'القزين الدتاب 7 الم تيمت 
عن هذا المكل :فى ملودك:4 + ( يديج وانحد منهم فاكلد ) تالله , لعتتى قلت خليل 5 - 
قال أنقي4 أوأنا أيهيا"" ( فالاقال) واللة تقد ترعمم لد أحسن انن ار كريد 
قادما راكيا على جمله , وأنا ومعى بندقيتى الفتيلية قايع خلف صخرة وعره أى فى دغل 
من الأدغال ؛ لم يسبق له أن رأى تلك البندقية : - وينطلق صوت البندقية ويسقط خليل 
إثر إصابة جسده بطلقة اليندقية » وهنا يصبح الجمل وما عليه ملك لى : آه ٠‏ لى لم يكن 
ذلك العمل غير قانونى ؟ لكنت قتلته باعتباره عدوا من أعداء الله ؟ ويالتالى تكون تلك 
هى خاتمة خليل ونهايته . قلت لهم : "الله أنزل يك عقايا . وريما كنت أنا سييا فى 
منعه .' - '( رد باقى الحاضرين ) قسما بالله » نحن لم نمنع عنه أى شىء من العقاب , 
ولكن إحذر يا خليل » فالبدى كلهم لصوص . انتبه يا خليل ! القوى يأكل الضعيف فى 
هذه الأرض البائسة , التى يعيش الناس فيها على ابتلاع يعضهم البعض . ولكن نحن 
أعراب زيد » ونحن حريصون عليك من أجل عيون زيد من ناحية » وللعيش والملح من 
الناحية الأخرى : من هنا يحق لك أن تثق بنا ٠‏ ولكننا نحذرك ونستحلفك بالله » آلا تثق 
بأى إنسان . لن تصلك تعليمات إلا من شخص تلبّسه الجن ؛ ونحن نخاف عليك كل 
يوم من أن يقتلك أحد الناس ؛ وهنا سيقول الناس : 'خليل قتل اليوم » - ولكن كلنا 
تنوف تتففن نوكا من :ذلك : وأنا أتمد الله علن :ذلك '!"الأعرايا اعنداء للقي اذك 
نصرانى ؛ وهم يقولون : إنه يتجسس على بلادنا :' ونحن وحدنا أصدقاءعك الذين 
يعرفونك حق المعرفة . قد يثق خليل بالدولة (الإميراطورية العثمانية ) » ولكن الأرض 
الى تكد هذا قبها لاا تقمم لا هتعد وى حك اللدستيك ةوقال من فرقنا: 
حو ندا تسوى :تفرى) فاخنة ورفاو قانين نضا :5] ذا كا 5 :الله سيهاتة رتفا قن اعم 
عيكن ذلك الزحل:**فاتركوه لهال مصيله ؟ قو يموت إذا ها آزاف #افمن 13 الدع ستطم 
إقناع طائش أو متهور ؟ ' وعندما قلت لهم إننى بغض النظر عن التطلع لأى شكل من 
أشكال المكافةة شاك احسب: أنى لوكين لى العؤدة الى وطتن::قتنا طن اسكسيادب 
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إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك ؛ أن أدفع ثمن كل هذه المغامرة الغريبة والعجيبة » نظير 
يوم واحد أعيشه سعيدا وهنيئًا فى وطنى . وهنا ردوا على متسائلين : 'هل كان 
النصارى بيخلاء 6 


معروف أن العربى يترحل بصحبة رفيق ؛ لكن البدى كانوا مندهشين من مجيئى 
إليهم بلا رفيق ؛ 'يا خليل , أين رفيقك . حتى يساعد كل منكما الآخر ؟" ازداد عجبهم 
ودهشتهم عندما سمعوا منى أن أرضنا ( بلادنا ) تنعم بالأمن والسلام » وإننا لا نحمل 
السلاح , فى بلادنا . “يا خليل » ألا يوجد بدو مطلقا فى أرض ( بلاد ) النصارى ؟* 
حكيت لهم عن بدو اللابلند!*) 801300 المترحلين الذين يسكنون المناطق الشمالية 
الباردة » وحكيت لهم عن خيامهم المستديرة التى تشبه الحلقة التى يصنعونها من جلود 
الحيوانات . وحكيت لهم أيضا عن ملبوساتهم التى يصنعونها أيضا من جلود 
الحيوانات : طلب بعض البدى منى ذكر أسماء هؤلاء البدو . وقالوا لى إنهم 'سسمعوا 
اسما من هذا القبيل . سالونى أيضا : "ما هى ماشية هؤلاء البدو الذين يعيشون فى 
تلك البلاد الباردة ؟ التى يدوم فيها جليد الشتاء طوال القسم الأكبر من العام » وأن 
ذلك لا يكون مناسبا أو صالحا لأولتك البدو , ولا للإبل !' - “لن تصدقونى : ماشيتهم 
عياره عن نوع من الغزال » الذى يصل حجم الواحد منه إلى حجم جحش صغير » 
ويحمل فوق رأسه قرون عريضة متشعبة , يستعملها ذلك الغزال فى التنقيب فى الجليد 
بحثا عن العشب . الذى يعد طعامهم اليومي . ليل الشتاء عند هؤلاء البدى فيما بين 
غروب الشمس وشروقها يقدر بحوالى ثلاثة أشهر ؛ ومنتصف الصيف عند هؤلاء البدو 
يصل طول نهاره إلى فترة مساويه لليل الشتاء . شاهدت فى مناطق بدو الشمال هؤلاء 
عين الشمس وهى ترتفع مقدار رمح واحد عن وجه الأرض عند منتصف الليل * ظن 
البعض أن ما قلته هى من قبيل الحكايات الخرافية التى حكيتها لهم استخفافا بعقولهم . 
قال شخص آخر منهم : "نحن نصدق ما يقول إلى حد ما ." لم يكن فى تلك الحكاية 


(»*) اللابلند : منطقة تقع فى أقصى الشمال من القارة الأوروبية وتشتمل على كل من شمال النرويج والسويد 
وفتلندا وشبه جزيرة كولا فى شمال غرب الاتحاد السوقيتى ( السابق ) . ( المراجع ) 
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شىء غريب غرابة نلك الماشية التى لها قرون متفرعة . رسمتها لهم على الرمل 
مستخدما فى ذلك مشعابى الذى أسوق به ناقتى » لأن طبيعة القرون » بحكم رؤيتهم 
لها . تعد أمرا سهلا ويسيطا . سالونى : "ألا يمكن أن تكون تلك المواشى من نوع 
الجاموس ؟ ولكن فيما يتعلق بشروق الشمس وغرويها ٠‏ على النحو الذى أوضحته لهم » 
تزايد صخب الرعاة ومرحهم وراحوا يسألونى وهم يضحكون : "كيف يؤدى هؤلاء البدو 
صلاتهم ؟ وهل يكفى لهم أن يصلوا مرة واحده فى ذلك المكان ؛ كل ثلاثة أشهر . هى 
طول ليل الشتاء !” 

"هل بلداتكم المستقرة مزدحمة بالسكان ؟ خبّرنا , بالله عليك . يا خليل ؛ هل 
لديكم قرى كثيرة ؟ حوالى مائة قرية مثلا ؟' - “مثات القرى أيها الأصدقاء » بل وآلاف 
أيضا : انظروا إلى الأعلى ! لدينا من القرى عدد كبير مثل هذه النجوم المضيئة من 
فوقنا :” استنفرت هذه الكلمة فى أولئك البدى آهات وتنهيدات كثيرة ! كانت تلك الآهات 
توحى بالخوف ٠‏ الذى انعقد على السنة أولئك البدو , ليبدى على شكل إعجاب . الثناس 
يرون الأعاصير والشهب والنيازك وهى تومض كل لحظة فى سماء الجزيرة العربية 
المضيئة . سألتهم : "ما الذى يقوله الأعراب عن تلك النجوم الطائرة ؟” أجابونى : "إنها 
تطير لتسقط على رعوس الكفار » يا خليل ! ألم يسقط منها شىء على النصارى ؟ إن 
الله سيريك حال الكفار عما قريب !' قال زيد والسرور يعلو وجهه : 'حضر بلادكم 
يعرفون أفضل منا . ولكن أنت أيضا يتعين ألا تمكر فى كثير من الأشياء ٠‏ التى يعرفها 
العرب معرفه جيدة .- أستطيع القول : إن خليلا لا يعرف أسماء النجوم الموجودة 
خلفنا * وراح زيد يشير هنا وهناك ٠‏ ثم بدأ يردد أسماء بعض النجوم الشهيرة الكبيرة 
وبعض المجرات الكبيرة أيضا , مثلما وردت فى كتاب أيوب فى العهد القديم ويطريقة 
الحدى البيع ا اللخبار الكريا!."سمالى ريد نارهو امسا ذل الواح التحص يفن 
السماوات ؟" - "المجير" ؛ وراحوا يضحكون من ذلك الاسم الجميل الذى نطلقه نحن 
على ذلك الحزام العجيب "درب المجرة" أى "طريق اللبانة" . قلت لهم : “هذا الذى 
تتحدثون عنه نحن نراه فى مرايانا على شكل سحابة من النجوم ؛ تراثنا الأدبى لا 
يسمح لنا بتسمية مجموعة صغيرة جدا من النجوم كل واحد منها باسمه . علماؤنا 
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الذين يدرسون النجوم رقموا التجوم ؛ وأعطوا لكل نجم منها اسما محددا! ؛ هؤلاء 
العلماء يستطيعون عن طريق 'فن من فنون الهند” » ومنذ مئات السنين قبل مولدنا , 
ومئات السنين بعد وفاتنا . معرفة مسارات النجوم فى السماء . - ولكن تلك النجوم 
الجوالة الطائرة والمضيئة , إنما تشبه الأرض ٠‏ وقد ترى فى هذه النجوم بحورا وأراض " 
وهنا تساعل بعض صغار السن : “هل كان هناك أعراب فى تلك النجوم ؟- وماذا عن 
القمر .+ ها تخليل + 

هناك مثل يقول : "المصائب لا تأتى فرادى ؛" فقد فشلت عملية التطعيم التى كنت 
أمارسها كما خيب ظنى أيضا 'عابان' 0هطاقء ذلك الجمل الذى كنت أركبه ٠‏ ( كل دابة 
فق موات البدو لها اكد عن ابص + كه عطلى على الحمال أيقنا ‏ أسشاد عدف هتها > 
الرميش 5وذ«الاه,ة والغرلّب طهااة:8و والرحيفة 6-8857 والدوينبيل (أ0066ه60-0, 
والدانّة 38 , والماس 185ا-ا© عيضة 81458 وعطشة 81583 ) كان ذلك الجمل صغير 
اسمن وقيمته الخد فى الثوايد # ولكن وقدا كان يحاول أن متكل شن روعي كن ذل : 
أملا فى اغتصاب الجمل ليكون له فى النهاية . وفى صباح أحد الأيام أعيد ذلك الجمل 
إلى المنزل ورأينا أن فكه السفلى كان ينزف نرفا شديدا » نظرا لأن الفك كان مكسورًا . 
حدث أن كانت هناك جماعة جالسة فى خيمة زيد لتناول القهوة . وكان ذلك منذ شروق 
الشمس » وهنا وقف كل أفراد تلك الجماعة لمشاهدة ذلك الحادث . وهنا قاموا بتبريك 
الجمل الذى كان يتأوه ألما ؛ قام البعض منهم بربط أطراف الجمل , أو إن شئت فقل : 
ربطوا ساقيه . وبقوة أذرعهم استطاعوا طرح كتلة ذلك الجمل على جانبه ٠‏ وراح الخبير 
منهم فى شئون الإبل يفحص موضع الإصابة . ووضع زيد حدائده وسط الجمار 
استعدادا لعملية الكى , التى يندر أن تخلى منها أية جراحة من الجراحات التى يقومون 
بها . راح الجميع ينصتون لرأى ذلك الحداد البدوى الذى تربطه قرابة بهؤلاء الناس من 
ناحية وعلاقة أخرى بكل بياطرة الصحراء , الذين يقومون على أمر علاج الماشية 
وتركيب نعالها ؛ كان ذلك البيطار ماهرا فى استعمال الأدوات ؛ إضافة إلى أن أولئك 
البياطرة هم فى أغلب الأحيان جرَاحى البدو . قام ذلك البيظار بتجبير الفك المكسور 
باستعمال الشرائح التى لفها ببعض الخرق الملطخة برماد قش الأرز المخلوط بالترية 
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الحمراء ٠‏ أ إن شئت فقل : بالطين الأحمر . قال البيطار , إن تغذية الجمل تغذية يدوية , 
قد يشفى كسره خلال أربعين يوما . كنت قد سمعت وأنا بينهم عن حادث مماثل » وقع 
لجمل واحد من أفراد القبيلة فى يوم من الأيام . وجرى علاج الجمل بنفس هذه الطريقة ؛ 
ولكنى فى داخلى كنت أحسب أن ذلك لن يتحقق » كان السيب وراء ظنى هذا هو أن 
الجرح امتلأ بالذباب . إضافة إلى أن الضمادة , التى لم تقفل مطلقا , تكاثر فيها الدود 
بفعل الحرارة الشديدة ؛ وزد على ذلك أن العظمة الميته اسود لونها » وسقطت من تلقاء 
نفسها خلال أيام قلائل . كانت ساعتى قد خذلتنى هى الأخرى . لأنى كنت أستعملها 
فى حساك" المسلافات: واعكنا زا عق ذلك ترقت تنمدا هوا يات الاتكباو فتن قات 
المسافات على المسافات التى تقطعها الإبل فى الرحلات . 

كان شهر مارس قد بدأ بالفعل ؛ ودخل معه الصيف بحرارته الخانقة . وفى 
مواجهتى لكل هذه التناقضات فكرت فى الرحيل عن ذلك الجزء الصحراوى . كنت أود 
العودة إلى قرية العلا » وانتظر فيها مَقْدَم قافلة الأرز وهى فى طريق عودتها إلى الوجه , 
التى أستطيع منها الإبحار على ظهر واحدة من السفن الشراعية العربية الصغيرة , 
التى يستعملونها فى نقل الإبل » الإبحار إلى مصر . ولكن كلا من زيد هى والشيخ 
مطلق طلبا منى المزيد من الصبر » إلى ما بعد انقضاء موسم الرييع ؛ وهى الوقت الذى 
تقترب فيه القبيلة أثناء ترحالها مرة ثانية من منطقة الحجر : التى كانت تفصلنا عنها 
مسافة كبيرة . كانت الصحراء التى خلفناها وراعنا عامرة بالحباليص ( اللصوض ) , 
ولم يكن هناك أحد على استعداد لمرافقتى . كما أنهم لم يكونوا على استعداد لجعل أى 
واحد منهم يعانى جراء مرافقتي أو اصطحابى ' زد على ذلك أن أفراد القبائل من 
البدو الرحل يخشون الحباليص ( لصوص الصحراء ) ويخافونهم » والسبب فى ذلك هو 
وحَود البدويين السكان الستفرين هن تاحية وسكات الواهات عن الثاحية الأخرى . 
وبشكل عام ٠‏ فإن الحباليص هم طائفة من الأوغاد الصغار ‏ الذين لا يملكون فى 
ديارهم مجرد رأس واحدة فقط من الماشية » ولذلك فهم يعرضون أنفسهم لكثير من 
الأخطار البالفة : ومع ذلك هناك بعض آخر من هؤلاء الحباليص ذوى قوة ويبأس شديد » 
وتدفعهم حياتهم المضطربة إلى التحويم فى الصحراء مثل الذئاب بدلا من التكاسل 
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والتراخى فى ظلال الخيام التى يعيشون فيها . هؤلاء المجرمون ٠‏ أو إن شئت فقل : 
الخارجون على القانون . تسيطر عليهم فى أغلب الأحيان قسوة لا تعرف الرحمة , 
ويبدى أنهم لا يُبْقُون أحدًا على قيد الحياة . ولما كان أولئك الحباليص من المشاة دوما , 
فهم تصعب ملاحظتهم أو اكتشافهم ٠‏ إذ يتوارون خلف صخرة أى دغل من الأدغال . 
سطح الأرض القاحلة فى جبال هذا ( السهل الرملى ) يندر أن تجد فيه أماكن 
لرعى الماشية . والأدغال الصحراوية فى هذه المنطقة تتكوم الرمال حول جذورها , 
فتنمى وتبدى وكأنها تنبت من تلال صغيرة . ويعد أن تموت الجذور , تظل أكوام الرمال 
فق فحتها الى نالا تهاية؟ وهذة الرمال لا ثيناية لينا قفن كل اتحناء هذه المبحراء 
القاحلة : فى بعض الأماكن يصل حجم تلك الرمال إلى ما يقرب من حمولة عربة أو 
اثنتين أو أكثر من ذلك . والعرب يدفنون فى هذه الرمال كل التمور التى تتجمع لديهم 
كل عام » ويخاصة عندما تعود إبلهم محملة بالتمور من خيبر فى ضيف كل عام : 
والبدى يلاحظون العلامات الأرضية ملاحظة دقيقة حتى يتسنى لهم العثور على تمورهم 
مرة أخرى ؛ من هنا فإن بعض الشيوخ يتركون بيوت الشتاء لرحمة رياح الصحراء : : 
وفى شهور الحر ؛ ومع ندرة المراعى ؛ وفى الوقت الذى لا تصبر الماشية فيه طويلا على 
القطش ميقلل البدق عن سمؤلة تلك الدواتة إن أرادوا لها آلا تمسحف وشكور قواها ‏ 
هذه الودائع البدوية التى توضع شهورا فى الأرض الجافة لا يصيبها التلف ؛ إضافة 
إلى أنه لا يجرئ أحد من أفراد القبائل على العبث بتلك الودائع : معنى ذلك أن رب 
امشو يكدين علمة ا فقتو علد فق ون مقا الى وقد فيه الفيائن لتر 
المترحلة كلها , لها مخابئ صيفية من هذا القيبل ؛ بعض هذه القبائل تنزل الأشياء 
التى تعوقها مع مضيفيهم فى القرى : وهذه الودائع تكون فى الحفظ والصون ( عند كل 
الناس تقريبا ) . الموءاهيب لديهم كهف سرى لا يعرفه أحد سواهم , وهو موجود داخل 
الحرة الجرداء التى يعيشون على أرضها ؛ وهم يخزنون فى ذلك الكهف ؛ كما لو كان 
مُطهرا . كل ما يريدون حفظه , إضافة إلى أن الفقير منهم يستطيع أن يحفظ فيه 
أيضا رطل السمن الوحيد الذى يكون بحوزته . - عندما كنت أمر خلال واد بعيد عن 
المنفنا القام التمض فى الاقا كن الهررة » فى هدكواء ماه وراسة فيان ر يخنت) 
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بدوى جديد مفرود فوق شجرة شوكية . ذهب الجمّال البدوى المرافق لى » لرفع تلك 
العباءة ( البشت ) » وراح يقلب العباءة بين يديه وهو يقول : "نعم , والله » إنها لعباءة 
جديدة وطيبة !” ثم علّق الجمال العباءة مرة ثانية على الشجرة الشوكية : هؤلاء الأخيار 
من بين رجال القبائل » على ما يبدى , هم الذين يراعون الله ويخاقونه . وعليه وصلنا 
إلى بعض أكواخ سيناء المبنيه من الحجر ٠‏ التى يطلقون عليها اسم منازل النْصَارِين 
'©6 ( والأرجح أن يقولوا إنها بيوت الشعب القديم فى هذه الأرض , الذين 
سكنوها قبل المسلمين ) , التى تعودوا على أن يتركوا فيها أدواتهم الثقيلة المصنوعة من 
الحجر ؛ كما أن هناك بعض الصوامع المغلقة التابعة لقلة قليلة من تجار الحبوب الذين 
يجلبون القمح من غزة ٠‏ ليبيعونه للبدى » دخلنا واحدا من تلك المنازل ٠‏ ويينما كنت ألقى 
نظرة على بعض أشيائهم » طلب منى رفيقى . وهى يطيل النظر إلى , إعادة تلك الأشياء 
إلى مكانها ؛ وقبدى لى أن بحتى سجزد تمريك كلك الآشياء من مكاتها اسن معطو . 
يضاف إلى ذلك ؛ أن الشيوخ الذين يحصلون على صرة من طريق الحج لهم هم أيضا 
ملشازتهم التى يُكْرْنُون فيها اشتاعفع الكقيلة هن وأوانيهم فى القلاع: ( المحطات ) ما 
هى حال المخازن التى يستعملها بدو الفجير » أى شيوخ بدى الفجير فى مدائن صالح » 
وقد أبلغنى أن هؤلاء الشيوخ يدفعون للحاج نجم أتعابا نظير ذلك ٠‏ أى بواقع ريال 
والسويرفن حمولة الشجل الوا كن والرسال الموجهوزة قوق كل هذه« الأركن الداكلية 
المرتفعه ليست موضوعة على شكل تموجات ( كما هو الحال فى الرمال الموجودة على 
حدود البحر الأحمر » والتى توجد على شكل تموجات ٠‏ عند دائرة العرض هذه » من 
تاحية الشمال ) ؛ يضاف إلى ذلك أن المنطقة هنا خالية من الرياح القوية أو السائدة . 

بينما كنا نسير فى طريقنا إلى المجلس . '( قال زيد ) سوف أريك خلف هذه 
المنطقة قسما من شعب عتيق ." كان ذلك القسم عيارة عن أسرة وصلت إلى هذه 
اللتضقفة قادمة من مين الصكرية ؤؤؤم]ده 7 الهافدين” ‏ امتسيق وجرن لأطفة ل الذي 


(*) هناك فى الجزيرة العربية قبيلة تحمل هذا اللقب » وما زالت آثار هذا اللقب فى بعض الأسماء التى يحملها 
الافراد » إذ يقال على سبيل المثال " فلان الصليبى " ( المترجم ) 
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أنجبهم الصلوية » كما أعجينى أيضا جمال بشرتهم » ولاحظت الشىء نفسه فى أطفال 
بدى الحطيم المترحلين . هؤلاء الصلوية الغرياء والأقارب غير المباشرين وجوههم شقراء ‏ 
وهى أجمل من وجوه أولئك البدو الذين عضهم الجوع ,زد على ذلك ٠‏ أن بدى الحطيم . 
الذين لديهم ثروة كبيرة من الماشية الصغيرة , أى إن شئت فقل : من الأغنام والماعز , 
لديهم ما يكفيهم من الطعام فى الصحراء . كما أن الصلوية لديهم ما يكفيهم من 
الطعام الذى يحصلون عليه من الصيد ومن ممارسة الأعمال التى يقوم بها الغجر : إذ 
يقوم هؤلاء الصلوية بأعمال السمكرة الخاصة بصناعة الفلايات » كما يقومون أيضا 
بإصلاح الأسلحة ؛ فى منازل البدى . والصلوية هم الذين يصنعون 'الجدوم' «ناكلهل؛ أو 
إن شئت فقل : الكطاطيق ( التى يستعملها الرعاة فى خفض أغصان السنط الحلوة 
كى نتغذى عليها قطعانهم ») وهم أيضا الذين يصنعون مناجل العشب التى يستخدمها 
البدو فى قطع العلف . والصلوية هم أيضا الذين يصنعون الأدوات ( الزند ) من 
الصلب لاستعمالها فى طرق حجر الصوان لتوليد شرارة لإشعال النار » إلى آخر كل هذه 
الأشياء . يضاف إلى ذلك ٠‏ أن الصلوية هم نجارى الخشب ويالذات خشب أشجار 
السنط فى الصحراء » الذى يستعملونه فى صنع السروج والعدد البدائية اللازمه لجمال 
الحمل والنقل , كما أنهم الذين يصنعون أيضا هياكل السروج والعدد اللازمة لإبل 
الركوب ‏ وهم أيضا الذين يصنعون البكرات اللازمة لماكينات جلب الماء من الأبيار , 
والناس هنا يطلقون على تلك البكراتٍ اسم ( المحال ) 9/3051 التى تستخدم فى الآبار 
العميقة بصفة خاصة فى الصحراء ؛ أضف إلى ذلك ؛ أن الصلوبة يصنعون أيضا 
أوانى الحليب البدائية » إضافة إلى بعض الأشياء الأخرى اللازمة للزراعة : يراد على 
ذلك أن الصلوية . يعملون فى مجال جراحة الماشية ؛ وهم فى كل هذه الحرف ( التى 
تفتقر إلى المهارة ) لا يعدوا أن يكونوا أشباه حدادين » أو إن شئت فقل : هم صناع 
38 فى هذا الصدد . والصلويه يعملون على تنفيذ الأمر الذى أصدره إليهم جدهم 
وينهاهم فيه عن أن يكونوا مربين للماشية » وطلب منهم أن يعيشوا مما يصطادونه من 
الصحراء » وأن يضربوا خيامهم أمام خيام البدى الرحل » حتى يمكن أن يحلوا ضيوفا 
عليهم . كما طلب إليهم أيضا أن يعملوا حدادين فى القبائل ويكسبوا عيشهم من هذا 
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العمل . ولما كان الصلوية لا يملكون ماشية تدر عليهم الحليب فإنهم عندما يطلبونه من 
الخيمة البدوية » ستقوم رية البيت بسكب الحليب لهم من سميلتها' هاذزمع5 ( قريتها ) , 
ولكن فى إناء من صنع الصلوية » ليأخذه الصليبى المسكين : والسبب فى ذلك » أن 
البدى . غير الجيدين , لا يشربون عن طيب خاطر بعد الصلوية ٠‏ الذين يحتمل أن 
يكونوا قد أكلوا من شىء فطيس ؛ أى إن شئت فقل : شيىء نفق من تلقاء نفسه . يقول 
البدى أيضا عن الصلوية "إنهم يأكلون الحشرات الدنيئة هى والديدان :' ومسالة الديدان 
هذه هق البيظور من الاشاطين» إذ ]فيه ا يكلوة التيداق اطلاقا بضاف إلى ذلك 
أن لسان البدو المتهور يضعهم فى مرتبة 'الكفار' . والسيب فى ذلك أن قلة قليلة من 
الصلوية هم الذين يستطيعون أداء الصلاة بصورة صحيحة ؛ والبدى أنفسهم ليست لهم 
قيمه كبيرة بين أهل الحضر . والصلوية يتحمسون تحمسا متواضعا ومعتدلا لدين 
البلاد التى ولدوا فيها , ولا علاقة لهم بأى دين آخر ؛ والصلوية متسامحون »2 
وإنسانيون برغم شقائهم ويؤسهم . والسيب فى ذلك أنهم محتقرون ومغلوبون على 
55 

فى فصل الصيف ١؛‏ عندما لا يتوفر الحليب عند اليدى ‏ ويعد تحميل خيامهم 
الكقينة مع كلها حصوا عليه وممتكانيم الأسشرية على يون الحعين التين تعد 
الماشية الوحيدة المتوفرة للصلوية . يتخلون عن مخيم الأعراب ٠‏ ويواصلون ترحالهم فى 
الصحراء الواسعة . والأسرة الصلوية » تستوطن منطقة نائية » عند بئر جيدة عامرة 
بالماء . فى جزء غير مطروق من الصحراء . يصاح للقيام بعملية الصيد . والصلوية 
( نوا عن تاشن التحان )"هد الوحينيق الثين فى بحل من صحزاء الزيرةالدرينة + د 
من المسموح لهم به أن يذهبوا حيثما شاءوا فى تلك الصحراء ء ولما كان الصلويه 
يدفعون للجميع فدية صغيرة فلا أحد يعارضهم أو يقف فى طريقهم » ويالرغم من مولد 
الصلوية فى الجزيرة العربية , إلا إنتهم ليست لهم مواطنة فى شيه الجزيرة . والصلوية 
يقولون : البدوى لا يسرق من الصلويى أى شىء ؛ بالرغم من أنه يلقاه وحيدا وعلى 
انفراد . فى أعماق الصحراء » وفى يده جلد واحدة من التعام ‏ وبالرغم أيضا من أن 
ثمن مثل هذا الجلد يساوى ثمن ناقة واحدة . ولكن البدوى عابر السبيل ٠‏ يكفيه تماما 
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رؤية خيمة الصلوبى » وهى منصوية بالقرب من بئر من الآبار المنعزلة » ويكفيه أيضا 
التطلع إلى تناول الطعام من وعاء ذلك الصياد ؛ هذا الصلويى المسكين يقدم لذلك 
البدوى وجبة مشبعة من لحم النعام . والصلوية يصطادون وهم راكبين على ظهور 
الحمير . والصلوبة يترحلون ومعهم أسرهم خلال المناطق الكبيرة الخالية من الماء التى 
لا يستطيع البدوى الوصول إليها بسهولة على ظهر جملة السريع » الذى يتحمل العطش 
مدة ثلاثة أيام وذلك على العكس من حمار الصليبى الضعيف , الذى يتعين على راكبه 
أن يسقيه يوما بعد يوم ( والذى يعد أقل من الجمل من حيث كونه واحداً من حيوانات 
أى دواب الصحراء ) . هذا النوع من بشر الصحراء الذين يتوزعون فى أرجائها 
يتفوقون على البدى فيما يتعلق بسائر الحرف الأرضية كلها » كما يتفوقون أيضا على 
القرويين سكان الواحات . والصلوية ( فيما يتعلق بالأشياء المتدنيه الأخرى ) يتوارثون 
أنا'عن جد قرانا يرناءعن أضعف الاماكن التى يمكن أن تحتوئ:علئ الماء:فى الضتحراء 
. هؤلاء الصلويه يتجولون هائمين على وجه صحراء الجزيرة العربية الشاسعة . بدءا من 
المرتفعات السورية إلى اليمن ٠‏ فيما وراء الطائف 68:781, وأنا لست على علم بنهاية 
مطافهم !- وقد أخيرنى سكان الجزيرة العربية أن الصلوية هم أفضل من يمكن 
سؤالهم عن الأشياء الداخلة ضمن فهمهم ومعرفتهم التى تشبه معرفة الفئران . 

هؤلاء الذين يسد يستطيعون كفالة أنفسهم من حيث الغذاء فى أرض ميتة لابد وأن 
يكونوا سادة فى فن الصيد والقنص , ويخاصة فى الوقت الذى يعجز الآخرون فيه عن 
كن لذو انم تمق النشاء فى :ظاك | المتجراه ينم دولا الصاوية اليا كين بهم 
الغزال الحلى ولحم البدون ( الأبقار البرية أو الوعول  )‏ كما ينعمون أيضا بلحم الوعل 
فى بعض المناطق المحددة ؛ والصلوية فى كل مكان ؛ قادرين على معرفه مسارات 
طرائدهم والأماكن التى تلوذ بها تلك الطرائد . والبدى , هم الذين يروون هذه العجائب 
عن الصلوية ؛ والبدى يقولون : 'الصلوية يشبهون البدو فيما يتعلق بالصيد البرى ٠‏ 
لأنهم ]ذ1اما شافنا قطنعا من :حيوانات الضيد , سنتطيفوة تفريق أفراد ذلك القطييع 
ويختارون من بين تلك الأفراد ذلك الذى يريدون صيده » ويقولون أيضا : 'هذه 
الحيوانات » أو إن شئت فقل : الرءوس سنكتفى بها اليوم » أما فيما يتعلق بالحيوانات , 
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أن الوئئص الاخرئ فسوي تصطادها فى العواويسن العو 7ه الدوويل والتسد مد 
العجائب المدهشة من طبيعة البشر , وهذا الكلام الكبير من باب الشهامة والنخوة عند 
الأعراب ؛ ولكن الذى لا شك فيه ٠‏ هى أن الصلوية هم بحق من أبناء السبيل ورجال 
أشداء . ومتحفزين لأنهم يعيشون مما تصنعه أيديهم » وأفضل ما رأيتهم منهم كانوا 
صيادين ممتازين . واسم الصلوية ؛ أو الصليب طلإةا5, اسم العلم هذا له بعمض 
الكنيات الأخرى . والصلوية فى غربى مدينة حائل يدعون الخليوا 5108كا-اء أى الخليوى 
لان! 16 بمعنى "الخلائى" 06501316 7706*), لأنهم يسكنون بمعزل عن القبائل » وليس 
لديهم ماشيه أى رفاق ؛ وكلمه "خليوى" يطلقها اليدى على أنفسهم ؛ عندما لا يعثرون 
أثناء رحلتهم على منازل الأعراب ٠‏ ويتعين عليهم الرقود استعدادًا للنوم "فرادى' » أو 
إن شئت فقل : وحدهم فى ذلك الخلاء الواسع . الصلوبة أيضا يُسَمُون أيضا على 
بعض الألسنه اليذيئة فى هذا البلد باسم كلاب ' '136أكا الخلا '5813!-ا© بمعنى كلاب 
الصحراء والغنيمى' 51-6808602 اسم لنوعية أخرى من الصلوية فى شرقى نجد ؛ 
ويقال إن هذه النوعيه الأخيرة لا تتزوج من النوعية الأولى . والمعروف لدى سكان 
الجزيرة العربية أن الصلويه بكل أنواعهم , . إنما انحدروا عن نوعية كافرة قديمة أى إن 
شئت فقل : من النصارى . | 
والشرارات هم والحطيم ( وهم جميعا من سلالة واحدة ) غير معروفين من القبائل 
البدوية . يضاف إلى ذلك أن الأقوام المختلفة من الصناع 5008088 تشكل أيضا نوعا من 
الأجانب 30885 الذين ولدوا فى الجزيرة العربية ويعيشون بين الأعراب . هذه الأقوام لا 
يتزوجون من بعضهم البعض . والبدو يقولون عن أولكك إنهم مالهم 113-11-0 أصل 
'351, بمعنى "أنهم لا يشكلون سلالة نسبية" . وهذا معناه أن هؤلاء ليسوا منحدرين 
من سلالة قحطان ؛ أو سلالة إسماعيل ؛ أى أنهم ليسوا من العرب . ونحن عندما 
نسال أحدًا من أهل الجزيرة العربية » من هم هؤلاء 50003؟ نراهم يجيبون على 
تساولنا قائلين : 'والله , ليس لدينا ما نقوله أو نقطع يه فى هذا الصدد » ولكن كل ها 


(*) الخلاء فى هذا الكتاب تشير إلى الصحراء ( المترجم ) 
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نعرفه أنهم منحدرين عن سلالة شريرة » وقد تكون تلك السلالة يهوديه أو نصرانية" 
( هذا عن القدماء الذين عاشوا فى هذه الأرض قبل محمد َوه » وليس لديهم أية 
فكرة , ولى قليلة ؛ عنه ) . وفى كل المرات التى التقيت فيها بالصلويه كنت أسالهم عن 
سلالتهم النسبية » ولكنهم كانوا يردون على متعجبين ومتساآلين وهم يقولون : "ماهذا 
الذى يسأل عنه بالنسيه لنا نحن المساكين 816590125 الذين نعيش فى هذه الصحراء ؟ 
ليس لدينا كتب أو ذكريات عن الأشياء الماضية ؛ ولكن ذهب أنت وأقرأ » وإذا ما 
وجدت شيئًا من هذا القبيل مدونا » خبرنا به .' قال البعض منهم إن اسم جدهم هو 
المعيبى 88'3163؛ والبدى أيضا يرددون ذلك الذى ورد عن أولئك الصلوية عند المؤلفين 
العرب ؛ وكيف أنهم كانوا أعراب 88:80 جسّاس 85535ل, الذين كانوا بدوا فى يوم 
من الأيام : وكيف جرى تدمير أعراب جساس هؤلاء فى الصراع الذى دار بينهم وبين 
أعراب 83:86 كليب طلاها»ا » وكيف جرى الاستيلاء على ماشيتهم كلها » الأمر الذى 
حتم عليهم أن يمتهنوا مهنة المطرقة ليكسبوا منها عيشهم . ويذلك أصبح يطلق عليهم 
اسم الصلوية . وفى أواخر فصل الصيف وجدت بعض أسر الصلوية وقد نصبت 
خيامها أسفل القلعة ( المحطة ) الموجوده فى قرية الحجر . وكانوا قد جاعوا من مدينه 
الوجه عبر الحره وقريه تهامه » ومعروف أن الوجه هى المحطة الرئيسة لهؤلاء الصلوية . 
كان الصلوية فى ذلك الموسم ينصبون خيامهم على شكل دائرة ؛ وفى العام السابق 
وصلوا , فى تجوالهم » إلى مسافة بعيدة فى اتجاه الجنوب » ورأيت نساعهم وهن يقمن 
بطحن حبوب دقيقه تشبه حبوب القمح كن قد جلبنها معهن من أحد الوديان بالقرب من 
مكة ! والصلوية ( باعتبارهم من سكان الساحل والحجاز ) كانوا أكثر تحضرا وفهما 
من الصلوبة الذين يعيشون فى الأراضى المرتفعة . وقد أجاب أفاضلهم على تساؤلاتى 
قائلين : "نحن أعراب كعفة 1»'18, وكنا فى الماضى من أصحاب الابل والقطعان » مثل 
البدى تماما : تلك كانت قرانا ٠‏ التى هى الآن عبارة عن أنقاض وخرائب » فى المرتفعات 
الواقعة إلى الجنوب من قرية العلا وأقرب مثل على ذلك , هم الصقيرات 561:86 فى 
وادى 309/لا سر 5606؛ ولكن أهلنا بلغوا , فى نهاية الأمر , من الضعف مبلغا لم 
يتمكنوا معه من المحافظة على أنفسهم فى بلد واسع من هذا القبيل » ومن أجل 
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حصولهم على المزيد من الهدوء امتهنوا حرفة الصلوية .” قال واحد منهم : “نحن جميعا 
من بنى 860 مرة 1/00153» ونحن من شيعة سالم 531395 ابن ه6ا الزير 62-216©, فى 
تلة تملا 1©6013, التى تبعد مسافة مسير يوم واحد إلى الشرق من المدينة ( المنورة ) ؛ 
والناس يطلقون علينا أسم المطلج لكان واسم الدرويق ". لإطناة)ع0 وهنا ضحك 
الحاج نجم [©80): عندما دخلت مرة ثانية » قائلا : "هذا الخيال الجامح الفريب الذى 
يشلك كليل ويجكله يتسا نل دوبيا عن اشنناء »عند مؤلاء الناسن المساعين :يا خليل! 
هؤلاء هم بنى /امع8 مر #'والاء إنهم كلاب.. وما هو ذلك الذى تود قوله عنهم غير ذلك ؟” 


عندما سألنى البدى عما إذا كان بوسعى أن أخبرهم بما أعرفه عن الصلوية من 
واقع الكتب والقراءات استاءعا عندما أجبتهم قائلا : "فى رأيى » أنهم بقية من بعض 
الأعراب القدامى ؛" لم يوافقنى البدوى على أن الصلوية ريما يكونون من السلالة الأصيلة 
التى نشأت فى الجزيرة العربية . والمعروف أن كل من يولدون بلسان عريى لديهم 
استعداد فطرى فى البحث فى أصول الكلمات ؛ وهنا صاح متعجبا أحد الزنوج الذى 
كان يستمع إلى الخطاب الدائر بيننا : 'حسن ؛ هذا الذى يقوله خليل أمر محتمل ؛ 
أليست كلمه الصلوية تقول : صلب (انا5 العرب 8:85-!©: بمعنى سلالة العرب ؟" هذا 
البشكن [الذئ كن مشر اء من العقد والفيظ مسن :يقترثه السوذا2:' الت جرت لزه 
الاحتقار من العرب البيض ) صاح فيه المشتقون (فى أصول الكلمات) الآخرون وأسكتوه , 
وكان هؤلاء المشتقون يمون بقيه الجماعة . وكان سبب إسكاته واضحا نظرا لأن هؤلاء 
المشتقين لم يكونوا راغبين فى ذلك . '( يقول العرب ) : الصلوبة أثرياء لأنهم يأخذون 
نقودنا ,ولا يعود علينا منها سوى القليل إن لم يكن شيئًا على الإطلاق : إنهم لا 
يحتاجون إلى الإنفاق على الطعام . ولديهم ما يكفيهم من القمح والتمر » إضافة إلى 
السمن والمريسى , اللذان يحصلان عليهما نظير أعمال الحدادة التى يؤدوها لنا ." 
الصليبى يحتاج إلى قليل من النقود نظير حرفته المعدنية » حتى يشترى بها السبائك 
والحديد ؛ أما الباقى فيزيد ليصل إلى حزمة من النقود , يقوم الصليبى » حسيما يقول 
الأعزاب ٠‏ بدفنها على وجه السرعة فى الصحراء بدلا من حملها معه . ويعود ريما بعد 
مرور سنوات , لأخذ تلك الرزمة » وريما يستخدم تلك النقود فى شراء حمار لنفسه . 
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ومع ذلك . يتردد أن بعض الصلوية يربون القليل من الماشية » وذلك فى اتجاه بلاد 
الرافدين ( العراق ) ؛ والصلوبة يعيشون فى ظل حكم شيوخهم الخاصين بهم ؛ كما 
يركب هؤلاء الصلوية الإبل أيضا . وقد سمحت الظروف لى برؤية رجل محترم من 
الشمال . كان يلبس زيا محترما » فى بلدة حائل ؛ وكان من الصلوية » هذا الرجل وجه 
لى الدعوة ( ومبلغ علمى أن ذلك كان بناء على طلب من الأمير ) أن أركب معه وتقصد 
الجبال المجاورة بحثا عن المعادن . وسألته : "ترى » ما هى الدابة التى سوف أركبها " 
وقال لى إنى ينبغى على أن أركب حمارا ٠‏ 'ونحن ليس لدينا دواب غير الحمير ." كنت 
فل ونا فى: خابة السحادة مسذالة الخروج دن حائل الى البواء النشى الطلق رلك 
قطن مالو | ها ةلفان حك الاتعود جه لق إنسان يكن أو حددن الى 
أصبح ٠‏ أثاس ليست لديهم تقاليد البدى وأعرافهم فيما يتعلق بالرفقة . والصلوية أتفسهم 
يعيشون فى دوائر , ويسكنون بالقرب من قبائلهم وواحاتهم . هناك بعض الأسر 
العامة التي لها وطن اماس > عفان ع فى موت ةم افتاه ع كبا و 
الها ليقي كرية كحينات: ولكن الخالحة القطب كين المطلوية عقن هر المس ةا 
وصلوية الصناع يستوطنون بعض القرى , والبعض منهم عبارة عن رجال يتجولون مع 
قبائلهم ويعيشون حياتهم كما لى كانوا بدوا رحلاً » وملاكًا للماشية . والصلوية الذين 
القظهم حشسهد المشتري: والذين: مغضبب الخال كفيس وترى اعد وو ومن تقودن 
وضاعة وذلاً . نساء هؤلاء الملفوظين ٠‏ اللاتى يرتدين خرقا بالية ‏ تراهن ؛ فى كل مخيم 
ينزلن فيه » وهن يشحذن ؛ بأصوات تستدر العطف وتيعث على الحزن . من بيت إلى 
بيت + من بيوت هؤلاء البدى المتسامحين المساكين ؛ ومع ذلك » هناك زجال من بين رجال 
القنلنة] قاض رجالا طيلووة بديكة لزه ) ترامد مقرو نامف طليية بويلق 
عليوم الاعتراءالأمن الذق مجعسي الحيعت على ريشي الشروع الستسادة 
والاسستجداء..تتناهدت أيضنا كثيرا من الشباب الذين كانوا من الصلوية., شاهدتهم فى 
الحتطراء النورية ,وهم يركذوق معاطت يسنوعة من بجلوة القزالوالقنية الصلوبي: 
الفبغيرة تكوق فى الأقلى الاهم + كامرة بالمؤن ..والصلوية لديهم الحم الذى الا رتقطم 
عنهم فى يوم من الأيام » فى حين لا يتوفر ذلك للغالبية العظمى من البدى . 

تمكنا من الوصول إلى قرية تيماء عن طريق التجوال والتخييم , والآن » ويعد هذه 


016 


الرحلة الطويلة الشاقة : كان من الطيبعى أن يقوم البعض منا . ومن بينهم زيد 
بالذهاب إلى السوق لشراء يعض المون : وأنا بدورى يتعين على الانضمام إلى تلك 
المجموعة وأكون بصحبة زيد ؛ بدأنا الرحلة فى الصباح وكانت المجموعة غير متجانسة 
إذ كان السواد الأعظم من أفرادها من بدو الفهجات :5»5[3, وتضم ثلاثين رجلا هم 
وجمالهم . وسرعان ما تجاوزنا المرتفعات الرملية لندخل فى أرض شديدة القحولة 
عبارة عن أراضى مرتفعة ومنخفضات ,٠‏ وقاع الترية فى هذه المنطقة صخرى ؛ وهو 
عبارة عن حصى من أحجار الحديد . هذه المنطقة هى أشد المناطق قحوله وجدبا من 
الصحراء التى تحيط بقرية تيماء » وهذه الصحراء خالية من أى نوع من الخضرة أو 
الأدغال . تجاوزنا بعد ذلك أرضا منخفضة , يطلقون عليها اسم المحاى 1أ88'58, مررنا 
ونحن ركوب على أنقاض غين واضحة لواحدة من المستوطنات القديمة » يطلقون عليها 
اسم الجريدة 08'ا6,8ل, التى فيها مجموعة قليلة من قواعد سوارى الأعلام » التى 
كانع متضيوبةاعلى الحافة ويس كلول المبارية الوائض متها إلى هاا يتردن من شائية 
وتسع ياردات ٠‏ يبدو أنها كانت مستعملة كسور يحيط بخيام الشتاء الخاصة بالأعراب 
القدامى , الذين اتخذوا من ذلك المنخفض ملجاأ لهم . المعلقات » أو إن شئّت فقل 
القعياتن النكدا رهس العكدزة العوننة افونا «:تتن على ذكر القوام اللجضدوزة ينولك 
خيام البدى الرحل من العرب هى خيام مريعة الشكل فقط . رحبت بى الجماعة قائلة : 
"انظر هناك ! يا خليل هذه واحدة من قرى الأولين 1#ااعداه القدامى .' - 'وأى قدامى 
كانى هؤلاء ؟” - “البعض يقولون : هم الشرارات » وبعض أخر يقول : هم بنى 'ا86©2 
كلاب هذاء»ا أى إن شئت فقل : بنى شلب 2*1605618. وديرتهم ٠‏ قسما بالله » كانت هى 
برج سلمان والأرض هى ما يسمى ( أم شريفهة 118لإ050586ا) وأردف زيد قائلا : 
"كانوا هؤلاء أهل ثيماء 73الا©15 ( وليس تيماء 73/إ76 )» وكان شيخهم هو على لاا 
السويسى لا5لا©65-50 اليهودى 3000 166 ويعد أن وصلنا إلى الأرض المرتفعة 


يقلبونه إلى حرف * شين " فكلمة كلب قد تنطق عندهم كما هي أو شلب ( المترجم ) 
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الموجودة وراعنا » أرانى زيد العلامات الأرضية الجبلية فى غربي منطار :018ناما بنى 
لا8©0 عطية (16]ه, يجوار طويل اثعلاه#اآاصيةه 53103 وحليمة ١16131513‏ على يعد مثا 
أمام الغنيم #الإ6م65,6 -اء التى تقع خلف الواحة . غمغم البعض قائَلين : 'لماذا 
يطلعه زيد على علاماتنا الأرضية ؟” - "قال زيد : أتمنى لى أن خليلا أصبح بدويا ." 
كانت خضرة قرية تيماء ٠‏ ملاذ الصضحراء + تسر الخاطر وتشنرح الضدر ؛ اقتريتا 
من جزيرة النخيل الطويلة » التى تحيط بها جدران , أو سوز , البستان المبنية من 
الطين ؛ تلك الجدران المحصنة بعدد من الأبراج العالية . وقرية تيماء عبارة قاع 
فيضانى قديم وضحل من الغرين شديد الخصوية » يقع خلال هذه السهول الواسعة 
العاليه . التى تبعد عن غربى نجد , هذه الأبراج التى تشبه المنارات مبنية جيدًا من 
الظرب الثين وهاه الأتراع موجودة هتة اذينان الكو واتصداع:الأمن يما قبل حكونة 
بن الرشيد » أى فى الوقت الذى كانت فيه تيماء » شأتها شأن معظم الأماكن الأخرى 
فى الجزيرة العربية » تعانى من قلاقل واضطرايات الشيوخ على اختلاف مشاريهم » 
الأمر الذى أدى إلى تقسيم أحياء البلدة يسيب العداء المتوارث بين هؤلاء الشيوخ » إذ 
كان كل شخص من الأشخاص القادرين يقوم » بعد تحصين نخيلة بسور مرتفع من 
لين بخاديزي له قوق ذلل انون يهبات الوزذللة أن كل سمي من اسواى البلدة 
كان فيه برج من أبراج الدفاع يستخدم ملجأ لأهل الشارع . وفى أوقات الخطر المحدق 
تسكن رن الأشرة ومعة أسرفة إلى مؤرعة المسسررة وفع ذلك" اللفدون معوان الله 
الأسرة تعمل وتأكل الثمار , بالرغم من حصار أعدائه القدامى له مدة عام أى عامين . 
وعن طريق برج المراقبة هذا يمكن رؤية العدى أثناء قدومه فى ضوء النهار . قد يظن 
البعض أن الجدران التى من هذا القبيل هى نوع من أنواع الدفاع الضعيف ؛ ولكن 
بالرغم من دهاء العقول السامية 5601816 الذى يشبه دهاء الثعالب » فإن تلك الأسوار لا 
تمد اختراعا حديرا" والمقتروت أن اتفحارات الباروة فى وكنرفنات الدعامنات 
المضتوعة من كشن النخيل, خطمت مقاومة هذه الأسوار » ولكن الطفل قاذن على 
تمزيك الى أشن .جديد وكذلك المجانين عق الرحال قد يلجلين إلى تجرية أن استسمال 
أشياء لم يجر استعمالها من قبل . وفى أقوال الإنجيل . يوجد ما يشير إلى أن كل من 
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كان يزرع بستانا كان يقوم بيناء برج فيه للمحافظة عليه . ويرج المراقبة داخل البستان 
موجود فى مناطق الحدود الصحراوية . بدأنا السير بين جدران البساتين رمادية اللون , 
تلك الجدران التى كانت تتكئ عليها أغصان أشجار الرمان المحملة بالثمار ؛ لقد أدخل 
ذلك المنظر السرور على ناظرينا ! كانت الواحة على ارتفاع 74٠٠١‏ قدم . نزلنا من فوق 
إبلنا عند بداية أول سوق من الأسواق ؛ أمام دار » أى حوش رجل شاب من معارفنا » 
اسمه سليمان 51695888: الذى كان فى موسم الحج ضيفا من ضيوف القلمة فى 
مدائن صالح » كان سليمان يعيش فى هذه الدار مع شقيقه , الذى كان تاجر التمر 
الذنى يشترى منه زيد إحتياجاته ؛ واستقبلنا الرجل استقيالا طيبا واحتفى بنا حفاوة 
بالغة . وأخذ الحريم حرفة » زوجة زيد » التى كانت ترافقنا , إلى المكان المخصص 
للحريم ٠‏ . ْ 

تيماء إحدى مستوطنات نجد التابعة للشمر , الذين جاء آباؤهم للعيش فى هذه 
المنطقة . وهذا نقلا عن كلامهم . وأن أولئك الآباء جاءعا إلى هذه المنطقة منذ مالا يزيد 
على مائتى عام : وقد تخلف عن ذلك الزمن تلك القلة القليلة من النخيل العالى الذى 
يصل ارتفاع الواحدة منه إلى ما يقرب من خمس عشرة قامة!*) بالقرب من البئر الكبيرة , 
أى إن شئت فقل : الحداج [1300؛ كما توجد أيضا قلة قليلة من الزنوج الذين 
يتجارعون على تسلق ذلك النخيل لحصاد التمر . كل أنوا ع نخيل تيماء جرى جلبها من 
جيل القتهر فمجابهن حشيل الكل الذئ بحري خلية من" قري العلذ: لوقه الشمير 
تسود أيضا فى ديرة من الديار الأخرى . ابتداء من تيماء تبدأ فى مناظرة الأشكال 
النجدية النحيفة » المبتهجة , الجريئة التى تسارع إلى الكشف عن الجود والكرم , 
ولكنهم فيما يتعلق بالغرباء الذين يأتون إلى تيماء قادمين من الحجاز » يكونون مثل 
البد سيواة سوا :هزة الأشكال التجذية سنافية الأقداء «ويرصون"اللايسن الى 
يقشروطا من شائل بوالئن ككان هده لاون هن العراق, كنا كدو يونا والسده 
مبنية من الطين . القسم الأكبر منها مكون من طابقين ؛ ونوافذ تلك المنازل عيارة عن 


(*) القامة : مقياس يساوى ستة أقدام ( المترجم ) 
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فتحات لمرور الضوء والهواء . وهم يفترشون الأرض بعد تسويتها . وأبواب تلك البيوت 
تصنع من ألواح سيقان النخيل كما هو الحال فى الواحات كلها . هذه البلدة المفتوحة 
من بلاد الشمر لم تنتشر فيها الأويئة مطلقا » والسبب فى ذلك أن الْبْرّ *'ناط؛ أى إن 
شئت فقل : الصحارى المرتفعة ذات الهواء النقى تحيط بهم من كل جانب من خلف 
الأسوار التى تحيط بالبلدة : ويدى الصحراء الجافة هم وحدهم هنا الذين يشتكون هنا 
من الليل ( البخر الناتج عن التربة المروية ) » الذى يصيبهم بالبرد فى رعوسهم » وهو 
ما سدوتة بالزكمة 12118" وما ء تخالية من انفاكن المتازل :ومن الحدران اللهدمة : 
والأراضى الزراعية المهجورة ٠‏ التى نشاهدها فى معظم أماكن الجزيرة العربية . هذه 
المستوطنه اليعيدة عن نجد تنعم بالخير والازدهار ٠‏ على نحو لم يسبق لى أن رأيته فى 
كل ترحالى عبر الجزيرة العربية . وأى إنسان يكتشف يثرا قديمة خارج أسوار هذه 
البلده » يكون ملكا له ؛ وهنا يقوم مثل هذا الشخص بتسوير أكبر قطعه ممكنه من 
الأرض التى يمكن أن يرويها من ماء ذلك البئر » ويقوم ذلك الشخص بحرث أرضه 
الجديدة لتصبح جاهزة لزراعة الحبوب وزراعة النخيل أيضا , ويعد ذلك بخمسة عشر 
عاما يصبح ثمن كل ساق من تلك السيقان مساو لثمن جمل من الجمال . وتيماء حتى 
ذلك الوقت:: تعن بلدا هرا + اسستشله :بلا مقاومة لحكومة ين الرشيد: ..وأهل تيناء من 
الزرا ع المهرة الذين يستفيدون مما فى أيديهم دون براعة أو إبداع من أى نوع كان : 
فابارهم هى نفس آبار القدماء , التى عثروا عليها ليحفروها من جديد ويستفيدون يها 
هم أنفسهم : وأهل تيماء لا يكلفون أنفسهم مشقة حفر أى بئر من الآبار فى ذلك 
الصخر الرملى الطرى » الذى يترسب فى قاع الآبار التى يصل عمق الواحد منها إلى 
تنوم كاماث «يقول أفل قفا المسلموة لآ مستطسعون عقن اسان من هذا القبئل + 
ولكن النصارى هم واليهود الذين يناسبون العمل فى حفر تلك الآبار . ومن يحفرون 
الآبار من أهل الجزيرة العربية . فى الحجر لا يوجد أحد منهم فى هذه المنطقة » وأقرب 
هؤلاء الناس إلى تيماء هم أهل القصيم , يضاف إلى ذلك أن هؤلاء العرب الكسالى 


(*) الزكمة : من الزكام . ( المترجم ) 
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انوا على" الشتعد ان لحلت مال جاتب الى بلذتكوه وه مفيدون علن الله فتهنا ينطق 
كبن العيكن “ودب العنان من تلو اد القلوب التن تمن عننتى التقوك .م اقفل .ون 
إضاعة المال والنقود فى المغامرات . 

لم نصادف فى تيماء أحدا من أولئك الذين يستجدون الصدقات من الناس فى 
الشوارع ؛ واقع الأمر أن مسألة مصادفة أى من الشحاذين فى غربى نجد ليست أمرا 
كناتها :٠نم‏ اعرف فى عام مق هلالا الثاس سوق شتكس مسكن واهك فق لم كن 
كبير السن . كان ذلك الشخص يدخل أى بيت من البيوت فى وقت تقديم العشاء , 
يكلس ويكارل العشا تمع يقية الجالسيح التين برتسيون بل .بوولكتهم كانوا رفون أن 
يحمل أى شىء من الطعام عند انصرافه . كان يوجد أيضا فى قرية تيماء بدوى أو 
ونان معيمَاق :كان يدتخهن المتاول لقال العكنا بوشرب القهوة «تمع أن أسسرة هن 
الأسر , ولم يكن هناك من يمنعهم من ذلك . وعند حلول موعد النوم كانا ينامان على 
الهو نحية يلكت كل واد منجنا باه ,اشن القين الذى يكرنان فيه .إن عانا 
لشرجان للتوم قن القاف حيك البواء الطللق قوق مصطبة "عن ايان الشبارع الميدة 
من الطين . 

مزيئة كيماة القديمة الف اكات النهوه كانه ,اوفة1 خقاة عن سورك لحيو 
دُمّرت ( مرتان ) بفعل الفيضان , ولم يتبق من تلك الأزمان القديمة سوى بعض 
البنايات الشجرية اليذافية ؛ متمتمية طل البتايات فتستمل على عفل ين السهر 
وعوارض أفقيه مصنوعة من حجر الحديد . وإلى جانب هذه الكتل وتلك العوارض 
الأفقية توجداداكرة كبيرة ( دهم أن نطولها نصل إلى تموالى كلاثه أميال )اغباره عن 
نسو كبن من السجدن : يشيط ينديسة تيا القديية .“هذا الستون يقع فوق 
فننتو الواحسة إلى تكد هات وأدين هؤيتة: قنداةا موسو القديمة + الفمة: كما وود 
فى أثر اليهود . هو بدر 6606 بن: 150 جوهر . :056ل كان بدو ينى صخر هم أول 
ساد لبلهة ساق العويد :وق محصلون من سكان يبا ء علق مانن هيه 0114 
سنوى ؛ ويدون ذلك العائد السنوى لا ينجو أهل تيماء من الغزو الذى يقوم به بنو 
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صخر على تلك البلدة . وتيماء لا تعرف مرض الحمى . وماء تيماء » وهذا هو حال الماء 
الجوفى الذى عثرت عليه فى الجزيرة العربية » ضحل , ودافئ وغير صحى . وهم 
يعزون عدم وجود الأجسام الضخمة بينهم إلى ذلك الماء ؛ ولكن واقع الأمر أن ذلك 
الشكل هو ذلك الشكل الضعيف فارع الطول الموجود فى نجد » والذى يتمتع بعيون 
ماوقنة م ووكوه تسمضاونة طويلة زتسكلة ‏ وكين معدالنين النامدن إلى ولد الناين 
يحسبهم من البدى . ونساء تيماء » شكلهن أحسن من أشكال الرجال » وأجسامهن 
مترهلة ٠‏ ووجوههن كبيرة وقروية » ولكن وجوههن ليست متورّدة » وأصواتهن نشان , 
وهن فى ذلك مثل نساء بنى 860 وهاب 3886لالاجيرانهن » تتحركن بلا حجاب . لم أر 
فى تيماء رجالا مسنين . ومن بين المائتى منزل الموجودة فى تيماء ٠‏ توجد ثلاثة 
أسواق *) لثلاثة شيوخ ؛ أى إن شئت فقل : ثلاثة أبرشيات أثلاثه كهان » كما يوجد 
فى قرية تيماء حوالى خمسة عشرة حارة » أى منطقة صغيرة ؛ وفى كل حارة يوجد 
مسجد صغير , جدرانه من اللَّبن وخال من أى شكل من أشكال الزينة » وأرض المسجد 
من الزلط والحصى . ومناطق أو أماكن الراحة كلها من هذا القبيل ؛ والتى يمكن أن 
يأوى الغريب إليها لينام فيها تحت ظل ثابت » عند بوابة السماء . ولكن المسجد الكبير , 
الذى يقضده كل الذكون لأداءظدلاة الجمعة «وشناع القطية وقزائة القراق ».عه عن 
الشوارع مسافة صغيرة فى اتجاه الشرق . وربما كان المسجد الكبير مقاما على موقع 
ممنك: قديثر»وذللة مق متظلو اند وعدت لعن الاععدة اليا كنة لماه ومتتديرة فى ذلك 
المكان . وفى قرية العلا ( إحدى واحات الحجاز ٠‏ والتى لم يدخلها الوهابيون » ) وجدت 
"السام وكات كو مخ لساك لوحو ف القرى لسري 


كان زيد يتعامل معها فيما يتعلق بجانب الحبوب من طعامه ويعض التمور أيضا . 
ونظرا لقلة وجود حطب الوقود فى المنطقة المحيطة بتيماء , ونظرا أيضا لقلة ذلك 


(«) السوق : هنا بمعنى شارع ( المترجم ) 


الحطب فى المنطقة المحيطة بمزارعهم , اللهم باستثناء الحطب اللازم للطبخ اليومى , 
فإن خشب النخيل بالإضافة إلى كونه "خلاً للأسنان ودخانا للأعين' عندما يحرقونه ‏ 
يستخدم الناس هنا إلى جانبه الطريقة النجدية السهلة والنظيفة التى تعتمد على 
الفحم النباتى الذى يستخدم فى تصليح القهوة . والذى يجرى منفاخ فى وجار 
يصنع من الطين بواسطة منفاخ من قبيل المتفاخ الذى يستعمله الحداد قى عمله : 
هذا الفحم النباتى يجليه هؤلاء الرجال الذين يخرجون لصناعته والعودة به من 
المتكر اه التعيدة:, حخبيف :زايعة تيجاء الع كعلى الامتدانة وميه ليوك سه + 
طوال جلوسه أمام ذلك الفحم ؛ فى القيام بالنفخ والتصيب عرقا ؛ مثل الصلويى » فى 
سبيل الضيوف الذين يزورونه » وأنت إذا كنت من معارفه ونزلت ضيفا على شخص 
تيماوى آخر », تراه يتساعل فى شىء من التوييخ الهين اللين قائلا : 'لماذا » لم تنزل عن 
دابتك أمام دارى ؟" من هنا فإن القهوة تصلح هنا , بكل هذا الجهد ويكل هذا الاهتمام 
بواقع مرتين أى ثلاث مرات كل ساعة : والقهوة هنا يجرى تصليحها ياستعمال بعض 
من حبوب البن لعدد كبير من الناس ٠‏ ومشروب القهوة فى تيماء قليل جدًا . والمقهى 
الذى يبنى على الطريقة النجدية » يعد أفضل ركن من أركان البيت . يضاف إلى ذلك 
أن جمال وتناسق جدران المنازل المبنية من الطين يوحى بشىء من البساطة المتفردة ؛ 
والناس فى تيماء يسققون متازلهم باستعمال أعواد الإثل أ أعواد الطرفاء الطويلة التىا 
تزرغ فى كل أتحاء الواحات حتئ يستعملها الئاس بدلا من الخشب.هذا هو الخصبيز 
المصنوع من سعف النخيل » والموضوع فوق العوارض الأفقية . ينظر الناس إليه 
فرحين وهو ملطخ بأثار الدخان » ويتلألأ يفعل دخان كرم العرب اليومى وهى يتصاعد 
من وجار عمقه شبر واحد محفور فى الأرض . والضوء يصل غرفة القهوة ( المقهى ) 
عن طريق المدخل . كما يصل أيضا كثير من الصالات عن طريق كوات مفتوحة , 
ويعض الثقوب التى يحدثها الناس فى أعلى الجدران . مكان الجلوس ( المقعد 11/8890) 
على أرض الغرفة وحول الوجار المحفور فى الأرض » مفروش فوقه حصير مصنوع من 
سعف النخيل أو قطعة من القماش الذى تصنع منه الخيام . وعلى جدران منازل بعض 
الشيوخ توجد بعض أوتاد الخيام ٠‏ التى يعلق عليها ضيوف الشيخ رماحهم أو حرابهم 
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الطويلة .فى هذه الدور 685 لا يسمع المزء أشعارا شعبيه قديمه ؛ إذ تعتين الآذان 
الوهابية أصوات الرياب أشياءًا غير دينيه . يضاف إلى ذلك أن التيامنه ( أهل تيماء ) 
تلقوا أمرا صارما من إين الرشيد , يحرم عليهم استعمال الرياب أو العزف عليه ! وقد 
قام خلف , أمير تيماء . الشخصيه الليبرالية التفكير , بإيلاغ ذلك الأمر لبعض البدو 
على مسمع ومرأى منى , ولكن ذلك لم يخلو من التلميح إلى رفضه هو شخصيا لمثل 
هزا الأمر . 

التقينا ولد الشتخ تظلق أكناء تموالتا كن عنواوغ قمتاء؟ إذاكان سا سيقن إلن 
تيماء . ولاحظت كيف أن ذلك البدوى كان يمضى فى طريقه وهى ينظر إلى الأرض , 
هيئ لى أن ذلك البدوى كان فى سنة من النوم فى هواء الواحات الآسن ويتملكه الحزن 
إلى حد ما : والرُحيل يمكن أن نطلق عليه أنه هو سيد القبيلة الكامل ؛ هذا البدوى 
تنتظره مهمة طيبة وشجية وحزينة . حضر الشيخ إلى تيماء للزواج من واحدة من 
الحضر : والسبب فى ذلك أنه نظرا لاتجار بعض القرويين مع البدو , فإن القروى تكون 
له دوما زوجة بدوية فى الصحراء ء من هنا فإن خيال البدى المريض يهيئ لهم الزواج 
من حضريات تعشن فى مستوطنة السوق , حتى يتسنى له التردد على تلك الزوجه 
مددما يقضيد الشوق + بالر عه من 'انهلى ينقانهاء بعل ذلك منزة كأنية |لابيعن بعرو عا 
كامل: :قن النناء شمعنا تصيفيقا تحانا«الآيدى اد كانت التساء يتحتفلن يعرس فى 
منزل من المنازل المجاورة . هذا تقليد سامى 5650116 عام قديم » يقوم على إحداث 
أصوات عاليه تصاحب تحركات أذهان هؤلاء الساميين ؛ يقول الكتاب العيرى المقدس : 
"فياضانات وأشجار الحقل تصفق بأيديها" . هؤلاء هم أصدقاء العريس يفتحون نيران 
بنادقهم الفتيلية . كان ذلك التزاوج يجرى تحت سحابة ؛ إذ حدث فى ذلك الوقت حادث 
غريب ؛ ومن سوء حظى أنى جِئت إلى تيماء دون أن يكون معى تقويم » أو إن شئت فقل 
: نتيجة أى رزنامة . وربات البيوت عندما وجدن ضوء القمر يتضاعل » رحن يقرعن 
الأوانى ليساعدن القمر المحتضر ٠‏ الذى اختفى تماما توره الساطع ٠‏ ويدات استفيض 
فى شرح الخسوف والكسوف , الذى يمكن الوقوف على مواعيد حدوثه فى الزمنين 
الماضى والآتى أيضا . وهنا رد على الجالسون لشرب القهوة قائلين : "قد يكون ذلك 
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صحيحا , ولكن العرب جهلة وسدّج ! نحن لا يمكن أن نصل إلى ذلك الحد من التعليم 
الراقى المكتمل ." 

فى فترة الصباح وبينما كنا جالسين فى المقهى ؛ يدخل علينا شخص » يمشى 
الهوينا وتبدى عليه العظمة متكا على عكاز طويل » ومرتديا ملايس بهيجه اللون عليها 
شوءحق الكشكسة :ذلك هن المكل الدائم لايق الرشيد'فى لدة قيماء مان الأمير هذا : 
الذى يبدو عليه أنه قد ابتلع وتدا » تقدم فى مشيته » دون أن ينظر إلى أى أحد من 
العاضيرينة :إلى 'آن حلش يويحفةه ووقارة هذا : كم يكتازل الزجل فيره القهية على 
كنار القبوة الذيق كنتو ا تاها تدرا هذا الوهل هو ناكل ها كل الشين +« الدع 
يقلن أانضارل منمتاكاة اكن الرشتيق تلحد أمزا+:السدينة العوفة الذق يعمل هذا 
الغندور المتباهى بنفسه كما لى كان نسرا يدخل به الخوف والفزع فى قلوب البدى الذين 
لاختضاعو للنطاح كان اس :ذلك الركل شعي 18808 وهو شبخصيينة مق أضيل 
إفريقى . ويعد واحدا من المنغمسين فى المجون فى بلاط الأمير . جلس سعيد هذا 
أمامنا وقد تجهم وجهه وتصلب عنقه ٠‏ وهذا » فى تقديره ؛ هو ما يعظّم من مكانته : 
كاق الوعل ميقلة لعطمة الأمدر قن ذلك الحزتمن الباكدكاق كل مق ميحد النه 
يناديه فى استعطاف وود قائلا : يا سعيد ويتصنع سعيد حتى لا ينظر إلى من يناديه » 
ويبدو عليه كما لو كان يحملق فى الهواء ‏ ويركز عينيه على رأس المنادى » دون أن 
نعيرة أذثا صناقية + كما :لو كاة يسفيفظ تدريميا »وهو سشعاء:, مق عتقوث» الطويلة : 
هذا الستفيه نقشة عتدها سنال احدا سالا ؛“يكون ذلهة هن ؤزا#ظيرة» ويشيح براسه 
كما لو كان متطافى' يعدم الامنتماع إلى الزدعتي ذلك الفئؤال لوايكن سعي هذا 
سوى مجرد ظل للحاكم فى المنصب الذى يتقلده فى هذه البلدة النائية : كانت مهمة 
سعيد تتمثل فى متابعة ورعاية وتنفيذ أوامر سيده ؛ ومع ذلك كانت تقاليد الحكم فى 
بيت الأمراء الشمر ؛ تقضى بوضع حكم الحضر بين أيدى الشيوخ الطبيعيين فى المدن . 
كان سعيد يسكن فى منزل عظيم قريب من الحداج ( البئر ) : والمؤسف أنه كان يعيش 
وحيدا وبلا زوجة ؛ كان سعيد يغلق يابه فى المساء , ونظرا لأنه لم يكن يتردد على 
رعايا سيده , فقد ترتب على ذلك عدم ذهاب الناس إلى بيته لشرب القهوة . عبد الأمير 
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هذا . كان يحصل على مبلغ كبير كل شهر » علاوة على الفدية » أو إن شئت فقل : 
الجزية » التى كانت تدفعها قرية تيماء : ونظرا لأن سعيد هذا كان أميا » فقد كان هناك 
الحج . بين بدو إين الرشيد . وهنا سال سعيد الحاضرين , متعاليًا : “أين الرجل؟" كما 
لو كانت عيناه لم تقعا على بالفعل . ويعد أن سال السؤال الذى يقول : “متى جاء إلى 
بيضع كلمات فى الجانب الذى كنت أقف فيه , ثم نظر إلى الأرض . تساطل الرجل : 
'هل لدى الإنجليز عبيد فى بلادهم ؟ أجبته قائلا : "نحن نطهر الدنيا من هذه التجارة 
اللعينة » وسفننا تقوم بالهجوم على مراكب العبيد فى البحار كلها ؛ ونحن تحرر كل 
ونخيلا فى بلد من البلدان التابعه لنا . أما فيما يتعلق بتجار العبيد فنحن نتركهم على 
الأرض القريبة من مكان الحادث » حتى يتعلموا درسا قاسيا أثناء العودة إلى أوطانهم : 
نحن نفرق مراكبهم أى نحرقها . زد على ذلك ؛ أن هناك معاهدة بيننا وبين السلطان : 
الله لم يخلق الإنسان كى يباع مثل الماشية!*) . هذا شىء طيب ؛ فما رأيك ؟” انفرجت 
على إثر ذلك أسارير وجه سعيد الزنجية . التى كان فيها شيئ من السلالة العربية , 
متحوله إلى ابتسام وديع ثم رد على رداً هينًا لينًا : "ماتقوله » كلام طيب جدا . وهنا 
فتح سعيد فمه , ويدأ لسانه يتحرك : وقال لنا إنه سافر ذات مره ( وكان ذلك بصحية 
بعض الخيول النجدية ) إلى مصر ؛ التى شاهد فيها هؤلاء الفرنجيين . وينهض سعيد 
بعد ذلك بكل تعاليه . وتظهر على وجهه صرامة منصبه » ويطلب من زيد أن يصحبنى 


(*) يشير المؤلف فى هذا السياق إلى حركة مناهضة الاسترقاق التى تزعمتها بريطانيا متذ أوائل القرن 
التاسع عشر المبلادى 1/01/6061 /ا51310/65 - 011 81115 وعقدت فى خلالها العديد من المعاهدات 
مع الدول الأوروبية والشرقية لإلغاء تجارة الرقيق ومن المدهش أن بريطانيا كانت من أكثر الدول اشتفالا 
بتلك التجارة . والمعاهدة التى يشير إليها دوتى بين بريطانيا والسلطان العثمانى عقدت فى عام ١841‏ . 
( المراجع ) 
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عندما وصلنا إلى دار سعيد ٠‏ وجدناه قد تخلى عن أبهته . وجلس فى ملابس 
قديمة داخل بيته . وأوصلنى سعيد إلى أعلى مكان ؛ ونظرا لأن المكان كان يفتقر إلى 
المخاد التى يتكئْ عليها الجالسون » فقد سحب تحت كوعى شدادة 5510303: أو أن 
شئت فقل : سرج أو عدة ناقتة . كما هى العادة فى خيام البدى . هذه السلوكيات 
البدوية موجودة فى كل صالات شرب القهوة فى الواحات » ( وهذا ليس من اختراع 
الساميين ) إذ ليس لديهم أية منقولات غير هذه السروج ‏ والإنسان عندما يشاهد 
فؤلاء الساميين فى :صالاتهم المبنية من الطين فى اللدن وفى القرئ أيضا قل يقول : 
'العريى بِنَ سبيل على استعداد دوما للتجوال ” أحضر سعيد ورقا وحبرا , كما 
أحضر أيضا مجلدًا أى مجلدين هما كل ما عنده من كتب ٠‏ كان يود أن يرانى وأنا 
أكتب . وعليه كتيت اسمه وكنيته سعيد 5810 زلمة 0 4 بن لطا رشيد 835810؛ 
وهنا ابقسم الرجل العظيم , عندما غرف الحروف التى هى إشارات إلى اسمه . وعليه , 
اقتادنى سعيد , بعد أن شربنا القهوة » إلى خارج حوش داره » حيث يوجد منزل كبير 
مبنى من الحجر ؛ وهى من منازل قرية تيماء القديمة » على أمل أن أتمكن من أن أترجم 
له نقش قديم فى ذلك المبنى » وكان قد أرانى ذلك النقش على إحدى عارضتى الباب 
الوكسمقن فج غيل الننان: كان ذلك التقدن (( وكذلك الاعتافيات المشابيسة 
لتك الدعامات الت شناهنثافا فى الصوران: البازلتيته )'تضصدوع من عوارض 
خعكخمة من الحهن الرملئى ١‏ هذه الأشكال الغريبة ليدن لها مثيل بين الأشنياء الث 
شاهدتها من قبل ؛ وكانت ممسوحة من منتصفها بعلامه تشبه الصليب . كان فكر 
سعيد يتركز على أن ذلك ربما كان إشارة إلى كنز مخبا ؛ وأخبرنا أن 'كنزا من هذا 
القبيل جرى رفعه من قرية فيض - "188 وفيض هذه عبارة عن قريه تقع فى المسافة 
ما بين الشّمرّ والقصيم .- أليست هذه فكرة مجنونة ؟ أن يخبئ القدماء كنا , 


(*) زلمة ابن الرشيد : الزلمة كلمة متداولة فى بلاد الشام وتعنى الرجل , والمقصود بزلمة اين الرشيد رجل ابن 
الرشيد أو نائيه . ( المراجع ) 
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ويضعون من فوقه حجرا مرشدا ومكتويا عليه أيضا ! وعند العودة . اكتشفت على 
حائط فى الشارع بالقرب من باب بيته نقشا حجريا مكونا من أربعة أسطر محفورة 
بإستخدام نفس حروف الكتابة القديمة الغريبه فى تيماء. 

انصرف زيد لشراء مؤنه واحتياجاته . ونظرا لعدم وجود من يضايقنى أو 
وعاحسي فد رحت أتجول فى المكان وأتفحصه ورحت أتأمل حفرة ذلك اليئر الكبير 
التى يطلقون عليها اسم الحداج 43485-/5, هذا البئر من أعمال القدماء ويقع فى 
منتصف قرية تيماء الجديدة . والبئر له أربعة أضلاع غير متساوية » وتصل فتحته من 
أعلى إلى حوالى خمسين قدما » ويصل عمقه إلى حوالى سبع قامات . هذا الحداج هو 
بمثابة القلب من قرية تيماء » نظرا لأن ماء هذا البئر الغزير يجرى سحبه إلى كل من 
الأجناب فى قلات صبفيزة “تندة”الخضنزة ف كل أتها ء الواحة ؛ هناك آبار أخرى فى 
بعض الهجرات ( القرى الصغيرة ) النائية . 'عدد' سحب الماء » التى يطلقون عليها 
اسم السوانى 251035 تقدر بحوالى ستين عدة , عنيأ موضوعة أو منصوية حول البئر » 
وهى مركية بواقع عدتين أو ثلاث عدد فى المكان الواحد ؛ ويندر أن تعمل كل هذه 
الشؤاتى فى أن :واج وفده :هئ جما جلف الماء تمشى:نازلة تهو الأسبفل: على أحنات 
البئر الأربعة . ويسحب كل حمل من الجمال » بحكم وزنه الثقيل . جردل على شكل قرن 
يصنعونه من جلود الجمال ويطلقون عليه اسم الدّلى : تااناك والعنق السفلى لذلك الدلى 
مفتوح ؛ وهذه الفتحه يتحكم فيها خيط ؛ أثناء رفع الدلو من البئّر ٠‏ إلى أن يصل 
الجردل إلى حافة البئر ٠‏ ليمر بعد ذلك من فوق بكرة » وهنا يرتخى الخيط ؛ فتسقط تلك 
الفتحة إلى الأمام ؛ لينسكب ماء الجردل محدثا صوت شلال الماء . وقد شاهدت , فيما 
بعد . شيئًا من هذا القييل فى الهند . صراخ السوانى هذا هو والضوضاء الناتجة عن 
سقوط الماء » هما على ما يبدو , ذلك الصوت الحزين الذى تصدره الأرض هنا فى قرى 
نجد كلها التى لا يسقط عليها المطر . عمل الماء هذا لا ينقطع ليلا أونهارا , بل إنه لا 
يتوقف مطلقا . والمعروف أن قوة الثيران لا تستطيع رفع الماء أكثر من ثلاث او أربع 
قامات ؛ والناس هنا يقولون : إن الله : لو لم يخلق الجمل لما كان هناك بشر أى سكان 
فى كل أنحاء نجد . وقد أبلغونى أنهم يطلقون اسم الحداج على بئر الماء نظرا "لوفرة 
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الماء وغزارته" , ذلك الماء الذى يميل لونه إلى الزرقة ويتفجر بشدة من الصخر الرملى ؛ 
والثاسن هنا يتشيلون أن اده نات من الهزة:. 

عندما عدت إلى المقهى لم أجد فيه سوى سليمان ؛ جلسنا سويا فى المقهى ؛ 
ودخلت علينا فى أدب زوجاته وشقيقاته . حريم تيماء الكاشفات مباشرات ومبتسمات 
فى وجه الفرياء ‏ هذا شىء لم أره فى أى مكان آخر فى الجزيرة العربية : ومع ذلك 
فهؤلاء الحريم يكن سليطات اللسان فى بعض الأحيان ٠‏ فيما يتعلق بالسلوكيات غير 
الدقيقة ‏ دون لطف أو كياسه . والثوب البسيط الأزرق الفضفاض المصيوغ المصنوع 
مق القسافن, هن الرداء الأئ طبسة التساء كلهن فى كل البلذن العرسة » هى الرداء 
نفسه الذى تلبسه نساء تيماء » ولكن بفارق بسيط هى أن يكون أكثر انسابية واتساعا 
ورشاقة . وأكمام ذلك الثوب مشغولة ومطرزة بصؤوف أحمر اللون , كما أنها مزينة 
بأشكال من القطن الأحمر شبيهة بالمعين . تخيطها النساء على تلك الأكمام . وغالبيه 
الحريم هنا يلبسن أساور » من الحديد » لها رعوس جميلة من حبات أو خرز الكهرمان » 
وهن يقلن إن نلك الأساور الحديديه جرى جلبها من حائل فى الزمن الماضى . الجميلات 
من هؤلاء النساء ؛ لهن ملامح حلوة ومع ذلك فهن كثيبات تظرا لعدم خفة أرواحهن 
وظلهن ؛ يضاف إلى ذلك بشرتهن سرعان ما تذوى وتذيل شأنهن فى ذلك شأن كل 
البدويات ؛ والفترة ما بين الربيع والصيف قصيرة جدا فى حياة الفتاه الرشيقه والمرأه 
الجذابه التى فى منتصف العمر . كان ثوب تامار :58503ذى البقع اللونية الزاهية مثيلا 
ذلك لقوق الذه تشكه» النميوة العرئ هنا وقد سكم :الزالن'الحجرة لوت انين 
مظنا نوع الألواق:» والأككن كرحهها هذا ان :ولك الح ونع ركو فى فاج ذلك 
المعطف بنفسه هو . والرجال من بين البدو ليسوا على استعداد مثل الحريم فيما يتعلق 
بتفصيل وإخاطة ثيابهم . قال سليمان : 'انتبه يا خليل . هذه هى أختى الصغيرة , 
وهى امرأة جميلة » وسوف تكون لك » إن أنت أردت أن تكون رجلا متزوجا » وعليه 
فإنك سوف تعد لى فى يدى مهر العروسة ؛ ولكنى أحذرك أن المهر لن يكون صغيرا ." 
وهنا سألتنى جماعة الحريم الواقفات تحملقن فى الفريب : "من أين جئّت إلى قرية 
تيماء ؟" - 'يكفينى رؤيتكن يا اخوتى .” ولكن عندما انفك عقال ألسنتهن » ويدأن 
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يتكلمن كما لو كن كلابا » صاح سليمان وهو يشعر بالضيق قائلا : "يا خليل . هل 
حريمكم مثل هذه المواشى الكريهة ؟ لماذا شغلت نفسك بالرد عليهن ؟ انكشحن من هنا » 
لقد أطلتن وقوفكن هنا . هيا أغربن عن هنا !' وهنا أطعن كلهن كلام ذلك الشاب غير 
الملتحى . وهنْ خاضعات خضوع النساء ؛ والسيب فى ذلك أن كل ابن وكل أخ يعد 
حاكما على كل النساء فى إطار هذه الأسر الأبوية . هذا الشاب النضر متورد الوجه , 
أكثر من أى شاب أخر فى القرية » ولكنه لم يكن جيد التفكير » لم أجده فى القرية 
عندما زرتها فى المرة الثانية : إن كان قد مات ميتة مفاجئة قبل بضعه أشهر ! 
'( سألتهم ) أين سليمان ؟" - '( أجابونى فى منزله ) راح ! لقد مات » رحمة الله عليه ." - 
'آه » كيف مات ؟" - 'أه يا خليل » لقد مات من الوجع *) .“ ولم أعرف منهم أى شىء 
أكثر من ذلك . واستدعانى أخوه لآكل من الخروف الذى ذيحوه كفارة له والتى 
ذكّرتنا بسليمان » “يا خليل » نادتنى زوجة شقيق سليمان الأكبر ( أجمل امرأة بين 
الفساء التيايكة **) )هل تتذكر سليمان ؟ أه ا لقد .مات بعد ريلك يقكرة قضيرة :: 
مسكين ! عليه رحمه الله !' وعتدما رددت قائلا : “ارحمه , يا الله !' نظروا إلى وهم 
يتعجبون , لسماع ذلك التدين الصادر من فم واحد من الكفار : ونظرا لأنهم يكرهوتنا 
بوصقنا كفارا . فهم يسلمون بأننا يتعين علينا أن نطلب من الله أن يلعنهم هم أيضا 
فى وفاتهم . 

مسارات الواحة تقع بين جدران البساتين ؛ ولكنى فى كل الأماكن التى دخلتها 
كنت أجد أراضى أو مزارع النخيل تحظى بعناية كبيرة » ففى وسط كل مزرعة من 
مزارع النخيل توجد بركة تتغذى بالماء الذى يأتى من الحداج عن طريق القنيات 
الصغيرة » والهدف من هذه البركة هو الحفاظ على الرطوية كى تحيط بجذور سيقان 
النخيل طول الوقت ( مما يجعلنا تقول : إن النخل مع مثل هذا الوضع يصبح من 
النباتات المائية ) . وأهل تيماء لا يحرثون غيطان القمح إلا فى فصل الخريف ؛ وهم 


(+) الوجع : كلمة يستخدمها أهل تيماء هم والبدو للتعيير عن المرض . ( المترجم ) 
(+«») نسبة إلى قرية تيماء . ( المترجم ) 
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يستخدمون إبل رفع الماء فى عملية الحرث ٠‏ ويسمدونها من مرابط الجمال . كما 
يغطون التربة بطبقه من اللّهم ( الغرين ) الذى يحضرونه من حفر على جانب الحقل . 
والقرى السورية لا تقوم على فلاحة طيبة من هذا القبيل . ومن الطبيعى أن تكون هذه 
التربة عفيّة . وتعطى محصولاً من القمح كل عام , ولكنهم ينوعون زراعة الحبوب فى 
هذه الترية ؛ ومع ذلك فهم لا يزرعون سوى محصول واحد كل عام . والسيب فى ذلك 
أن الرى عندهم لم يعد كاقيا لرى كل المزارع . والناس هنا يحصدون القمح والشعير 
فى الأسبوع الأول من شهر أبريل ؛ وهم يزرعون هنا أيضا , كما هو الحال فى مناطق 
الجزيرة العربية كلها . ذلك السرغوم الذى يشبه نباته سارية العم » وهم يطلقون على 
ذلك النبات هنا اسم الذرة 58058, كما يزرعون هنا أيضا نوعا من الحيوب النجديه 
الصغيرة يطلقون عليها اسم "الكسة" 5و0 وإلى جانب نباتات الخبز . يزرع أهل 
تيماء بعضا من أوراق التبغ "غير المشروع' . والعجيب أن أمير الشمّر لم يمنع الناس 
من زراعة التبغ*) ! من هنا نجد أن تيماء الشبيهة بنجد ليست نجدية بحق وحقيقة . 
والثان :فنا لايزرعون اشتجنان القاكهه على جنوانب القنيات: حتى لا يفتصيوا الأرن 
الخصصي للتجيل الذى يعد المصشن الركيسى للقذاء؛ وهم يزرعون الرمان + والكمترى ١‏ 
والتين , والأترج ٠‏ والليمون الحلو , والليمون البنزهير » وتنتشر زراعة الكروم حول 
الآنارك وا لكروم كاقات تمردانية تنعن قوق المنشيى الذي شتوو افيه جمال الكل :معنا 
ظلا ظليلا وارفا . والتيامنة يقدمون . عن طيب خاطر , من تلك القواكه الطيبة . فى تلك 
الأرض التى تعانى من العطش ٠‏ للغرياء وأبناء السبيل » ويرفضون بيعها لهم » ومع 
ذلك فإن العنب يباع فى سوق قرية القصيم . أهل تيماء يزرعون هنا كل أنواغ 
الأشجار التى تزرع فى جنة دمشق ؛ ولكن ما فائدة ذلك ؟ - أيزرعونها لاستعمالهم 
والنتولاكي الخاض 7 الققواه لاتكيدى بير المعرماء اللهاسيحانه وقعالين بالكل 
الطين : فماالزيهه يمكن أن يكفيهم: + آما ما يزين على ذلك فهم ليسوا يحاجة إلية 


(*) على الرغم من أن تعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت تحرم تعاطى التيغ أو زراعته إلا أنه من 
الواضح أن إمارة شمر رغم اعتناقها لتلك التعاليم إلا أنها كانت أقل تشددا عما كان عليه الحال فى نجد 


أو القصيم . ( المراجع ) 
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ويمكن أن يجر عليهم الاحتقار الدينى , أنواع التمور الكثيرة الموجودة فى قرية تيماء 
كلها من الأنواع الممتازة ولها مذاق ونكهة ممتازة أيضا . وسيقان النخيل هنا طويلة 
جداً . وسميكة وتحمل ثمارا كثيرة . ولكن كل تمور تيماء من النوع الحار 03!؛ هذا 
يعنى أن تلك التمور ينبغى تناولها مع المريسى أو مع لين الخض الحامض الذى يصنعه 
البدى الرحل ؛ والمعروف أن كلا من المريسى ولبن الخض الحامض مشرويين مبردين » 
والتيامنة ينظرون إلى التمور بكل أنواعها ( بالرغم من أنها تشكل القسم الأكبر من 
طعامهم ) بشىء من الكراهية والاشمئزاز . وفى هذا العام بيع التمر بواقع عشرين 
صاعا تيمانيا صغيرا لكل ريال واحد » وهذه الكمية فى رأى البدى الرحل تكفى رجلا 
واحداً مع شىء من الحليب مدة شهر كامل . قمح التيامنة صغير الحبوب الطيب ٠‏ كان 
يباع بواقع ستة أصواع نظير ريال واحد . هؤلاء القرويون يزرعون من القمح كميات 
تكفيهم ويبيعون منها لجيرانهم من البدو الرحل . والحيوانات التى لدى التيامنة غير 
الجمل هى نوع من الأبقار الهزيلة التى جلبوها من قرية العلا ؛ ولدى التيامنة أعدادا 
كبيرة من الدواجن ؛ وتيماء لا يوجد بها أى نوع من الكلاب ٠‏ ولم أر للقطاط أى أثر 


ووجود فى نجد . 


النقود المتداولة هنا قليلة » والغالبية العظمى من عمليات البيع والشراء تجرى بما يطلقون 
عليه اسم الصاع . وصفقات كبيرة من التمور تصل إلى عدة أحمال من أحمال الجمال . 
والمقايضه هى الأساس فى القسم الأكبر من التجارة فى الجزيرة العريية . والنقود 
الفضيه تاتيهم من الصحراء : عن طريق البدى الرحل ٠‏ الذين يحصلون عليها عن طريق 
بيع بعض من إبلهم إلى بعض السماسرة والوسطاء ؛ ولكن النقود الفضية تتركز 
بصورة أساسية فى بلاد طريق الحج التى تحصل على صّرّة كل عام ؛ تُدْفع إلى شيوخ 
تلك البلدان عن شكل مجيديات تركية (*). هذا المبلغ الذى يتلقاه هؤلاء الشيوخ سنويا , 
يجرى استرداده كله تقريبا من تجار القرى عن طريق الحكومة . على شكل ضريبة ٠‏ 


(*) عملة تركية تحمل اسم السلطان عبد المجيد . ( المترجم ) 
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تقدر بحوالى أربعة آلاف ريال كل عام من قرية تيماء » وتجرى جبايتها كل عام بعد 
جنى محصول التمر ؛ بعض الشيوخ قد يركبون دوايهم مصاحبين لتلك الضريبة كى 
يوصلونها إلى مدينة حائل , لتوضع » على شكل فدية » فى خزانة الأمير . تيماء فيها 
أيضا بعض الغرياء الذين جاءعا إليها من جبل الشَمّر كى يعملوا بالتجارة : وهؤلاء 
التجار يبيعون الملابس البغدادية » والقماش الخليجى الأبيض الخفيف الذى يطلقون 
عليه اسم "السليطة" هاله51, وهم يستاجرون غرفا ومنازل لذلك الغرض » أى لممارسة 
نيع الملاستى والقماشن الكلمجى الأيطن الخقيف. مولا المواطسن الذين خاو من 
حائل يتجولون فى تيماء شامخى الأنوف شأنهم فى ذلك شأن أهل العاصمة نجد . كما 
يوجد فى تيماء أيضا واحد أو اثنان من الغرياء يبيعان الملبوسات السورية . وهما من 
أصل سورى دهمشقى من ناحية والديهما . كان من:بين هذين الاثنين واحد يدعى 
محمود » الذى جاء إلى تيماء مع والده المدنى(*) فى العام الذى وقعت فيه مذبحة 
النضارى.. هذا الشاب الصنغير تتمثل فيه خالا سحنة النجديين ١‏ أما الشخص الثاتى 
فقد كان ابنا لواحد من رعاة القلعة كبار السن . والشوارع فى تيماء ليس فيها دكاكين , 
وملاك الأرض هم الذين يبيعون قمحهم وتمورهم فى بيوتهم . 

كان ذلك الهواء الراكد يبدو لنا خانقا . وهو يأتينا من الصحراء المرتفعة » ولم 
يطرق النوم جفوننا فى بيوت هؤلاء الناس المبنية من الطين . كان عطشى شديدا ؛ 
وعندما عثرت هنا على نوع من الماء النقى النظيف , بعد عدة أسابيع من الجفاف , 
واصلت الشرب من ذلك الماء حتى قال أحدهم : 'لقد جاء خليل إلى تيماء لمجرد شرب 
اذاف ترف مل بشن هاء«السراع كه ؟ ' :ونظر] لأنويدا لمكن هو سان مف 
خرجت لزيارة بعض الآثار القديمة العريقة , ألا وهو قصر 856 فلل نالا 2 الذى 
سمَى باسم واحد من ملاك الأرض السابقين . كان زنجى خلاسى هو الذى يرافقنى فى 
تلك الجولة . ولكن ملامحه الشرسة ٠‏ ويلادة ذهنه ورذالة سلوكه جعلتنى أفكر من الأمر 


(») نسبة إلى المدينة ( المنورة ) . ( المترجم ) 


3213 


مليا وآخذ حذرى منه : إذ كان عفيا وقويا مثل جمل من الجمال » كما كان يحمل معه 
أيضا سيفا ٠‏ فى حين كنت أنا ضعيفا واهنا وجئت مجردا من السلاح ( بسبب الحر ) . 
تجاوزنا الأسوار الخارجية . وعندما اكتشفت أن المكان يقع على بعد مسافة كبيره 
واخكل الشجمراء بوعتهه] 'اكتسفة اختا من نظراث ذلك الشرسن العائرة :اتوي 
نكتل :فى هذا الطريق المتعول:+ أكرت اللكو آلن كن ها :وهنا زات رحلة مسكينا فى 
حقله . وهنا قلت : سوف أذهب إلى ذلك الرجل لأشرب قليلا من الماء . كان ذلك الرجل 
بدويا » يبنى سورا من الطين لبستان من البساتين ولحساب واحد من القرويين » وقد 
حصل على أجره على شكل صاعات التمر ٠‏ فى ذلك الحقل جاء إلينا من القرية شاب 
صغير من أسرة شيخ من الشيوخ الرئيسيين اشم حا 8-0 ومعهة شخص 
آخر . هذان الشخصان أرسلهما زيد فى أعقابى على وجه السرعة . بعد أن وصلته 
أخبار عن الجماعة التى قصدتها : --وقى تزاع بعد ذلك قال لى:زيد : 'لقد أنقذت 
حياتك . يا خليل ! ألا تذكر ذلك اليوم عندما كنا فى تيماء . عندما خرج العبد الأسود 
ليقتلك ؟" أنا أعرف أولئك الصغار الذين يبيعون الابتسامات , ولذلك فأنا لا أثق بهم 
تماما . ومع ذلك سرنا سويا . وجدت من الضرورى الإقدام على تلك المغامرة ؛ أو إن 
شئت فقل : المخاطرة , فى ذلك اليوم , إن ربما لا أعود ثانية إلى قرية تيماء . ولكن كل 
ما كان معى من سلاح ٠‏ كان عبارة عن مدية » كنت قد فتحتها وجهزتها وأخفيتها تحت 
عباعتى ( بشتى ) حتى لا أموت مثل ذبيحة من الذبائح » إذا ما هجم على أولئك الخونة . 

وجدت قصر ريللُوم اناا2 هذا عبارة عن بناية كبيرة لها أربعة أضلاع وشبيهة 
بالقلعة ؛ وقد يصل طول الضلع الواحد إلى ما يتردد بين خمسين وستين خطوة . 
وجدران هذه البناية يصل سمك الواحد منها إلى خمسة أقدام تقريبا » وارتفاعه حوالى 
خمسة عشر قدما . وهى مبنى من الطين الجاف . هناك جزء من تلك البناية مقسم إلى 
غرف »ء أما بقية البناية فهى عبارة عن حوش أو فناء . والناس هنا يظنون أن بثرا 
كبيره مدفونة فى ذلك المكان . موقع هذا القصر ينخفض قليلا عن أسوار بلدة تيماء 
القديمة » التى يراها الناس على شكل ضفاف من الرمال » ترتفع فوق مستوى السهل ؛ 
ولا يون من ذلله الميتن ستو الحزه العلرئ مه اققظ +وفن منتصتف سور القمس عدر 
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على حجر آخر عليه نقش من النقوش » وموضوع بالعرض ٠.‏ بهذه الطريقة التيمية 
الغرينة؛ووجدت من فوق الكتابة #«صون لفمتين بشريقين :تت وقد راذا أن عراف 
الشوت: المتوماء فك روا مسلط وو سد يننا يوك راتكه امل تعر ده 
السطرين أو إن شئّت فقل ترجموهما على إنهما "أطفال «وهعىلاأط» الرؤية ". ممأوأ/ )ه 
ويعد استسلام تيماء لعبيد 8669084 بن الرشيد ؛ أصدر لهم الأمر التالى : "ممنوع 
عليكم البناء فوق أسوار ذلك القصر !” 

هذه الواحة كلها - هذا الجوف الضحل ء أو إن شئت فقل : القاع الفنضى فى 
الصحراء العالية . والذى ليس له مخرج - كانت فى زمن آخر من أزمان العالم ( وهذا 
مجرد احتمال ) مفيضا شتويا . إذ إن هناك حوالى سبع قنوات من قنوات السيول 
( ليست كلها فى متناول رؤية الجميع ) تنساب كلها حهو :ةلله تقيض وان أدون 
هنا أسماء طك القنوات لتكون محطا للملاحظة :الحسشقة: ويه 
ل الاع يا دكا 15 جور 118003[06!: صيفية لء]آلاع5, الطليحات 6قطلاعاه!-اع, الرثاع 
0 وأخيرا زيللُوم . اناأاع2 ويمكن ملاحظه بقايا خطوط من الصلصال الذى 
شيل لزنه الى التومةة ركد لك الفودة اليش الدى عمل الوقة إلى الاسشوان + فى حفر 
المارل(*؟ 1دانا اح قر تلب اكرات . وفى الأراضى الواقعة أسفل الترية المزروعة . 
توجد أحواض من الملح . التى تشتهر باسم "مملاحات" ( ملأحات ) خط 652 سسماء . 
والحق القدق نعا فون من كنوه القاقة يكتعيدرة تلك | لأحؤا شن 'العتهيلوا عنها علق :ذلك 
الل والسان «وهم يزان هنذا للم لمداى على من مت ماء التسو اش نلدة 
البعة برعروف أن ساح نيماع انكر هو يمكانة السناصنة البوسية فى الاك العززتان 
الثى يستتممليا الينى الرشل:فى كل اتهاء الحزيزة العرسية :وض الققارة يتقلون ذلك 
الملح الصخرى معهم إلى قرية العلا » ويبيعونه هناك بواقع أربعة ريالات لحمولة الجمل 
الواكد.. زه علن الت أن الأرافسس الس تكفا هناش مدهر الماع عل علييا 
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الملوحة نظرا لمياه غسيل الأراضى الأعلى منها التى تنصرف إليها ؛ بعد الشتاء قد 
تتكون فوق المياه الراكدة قشرة من الملح ؛- وقد رأيت قشرة من هذا القبيل . سمكها 
حوالى إصبع » جرى كشطها من منطقة قريبة من جبل مسمة 11553 لتزويد أهل 
حائل بالملح . وفى الجريش 66155 التى هى عبارة عن جاو دالء أو إن شئت فقل : 
ذلك الجبل والمسقى الأرضى المنخفض ؛ الذى يبعد مسير تنصف يوم فى الجاتب 
الشمالى من تيماء » ويستخرج الناس منه نوعا من الشبة «انااق» التى غاليا ما يتم 
الحصول عليها من الصخور السوداء . والناس يطلقون عليها اسم شب ططمناط5 
'الجمال (603ل-ز© التى يستعملوتها علاجا لإبلهم المريضة . والبدى الرحل يقطعون 
المسافة من تيماء إلى بلدة الجوف فى حولى ست ليالى ؛ وهذا الطريق ليس مطروقا ؛ 
والتقون الوافعة و مات والحوف ل فرق سوق رجلة وانضاة: و اللر كل و لكولات 
المختلفه على ذلك الطريق هى : العبيت الا©هلاء وهى محطة صيفية رئيسية من 
مطاف خرن الشوارات: ( وفها تعظن انوا قم الاقزية :رزو الاعف هده النداعة يشدف 
من الحفر التى يحفرها الناس بأيديهم ؛ ومحطه ثلة ذااناطآحلوان 05هناءل!. ( وهى 
غير الجبل الذى يطلق عليه اسم جبل حلوان ٠‏ وهى تبعد حوالى مسير يوم واحد عن 
تيماء فى اتجاه الشرق ) ؛ ثم محطة العريج الا©80 فى النفود , ثم الطويل 1500/1, ثم 
عصفان 5]88: أى إن شئت فقل : الجين «لاعل-!»©, وأخيرا الداحة . 0-0888 ومن 
القلزل النادو أن مركن انعد مو هنا قاصة اعلدة معان ترا لأن عله السدن الرحل 
هى على النحو التالى : -١‏ ثله ذاانا 1ضافية 7538/3, 7- ديل اءططنام, *- العجيل 
اعوه -اء, 5- العقب 61-8985 ( من العقية ) : والبدو الرحل يعتبرون جيل طبيق -10 
)© : على بعد مسافة مسير نصف يوم أو ما يزيد على ذلك فى الجانب الأيمن , 
وهم يقولون : إن ذلك الجبل يمتد شرقا وغربا وهو أكبر من جبل إرنان . 1303 والجليد 
يكسو جبل طبيق فى الشتاء » وهى يبعد مسير ليلتين عن معان . 


فى إحدى الأمسيات . تجمعت مجموعة كبيرة من رفاق القهوة » حول وجار 
مضيفنا . وأخذ البعض من هذه المجموعة يتكلمون عن الدين المسيحى , وعبروا عن 
استيائهم من أن "النصارى يعبدون الأصنام ؛ ليس هذا فحسب وإنما هم يخرفون فى 
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حق الرسول أيضا" . وقالوا أيضا : 'النصارى إناس لا يعرفون أى نوع من الزوجية 
الشرعية , وإنما هم مثل الحيوانات ٠‏ يتبعون ميولهم وغرائزهم الطبيعية , وإذا ما 
انطفات الأنوار عنهم أثناء تجمعاتهم الدينية » يحدث عبث ملعون بينهم بطريقة غريبة 
ومرعبة » فالابن » وقد يكون ذلك كذبا » قد يغشى أمه بطريقة وحشية » بطريقة » هى 
والله » مثل طريقة الكلاب : - ويهذه الطريقة جاء جيل النصارى اللعين » إلى حد أن 
الله ( نفسه ) لعنهم ! ( وتجاراً المتحدث وأضاف ) وأنا أستطيع القول إن هذا 
النصرانى لا يستطيع معرفة من يكون والده يضاف إلى ذلك أنهم لديهم بعض العادات 
الوثنية » فالمرأه المسيحية عندما تموت يدفنون معها زوجها الحى ." هناك أيضا إهانات 
وازدراءات أخرى افترتها النحل المسيحية الحاقدة . مما يفعل الدروز جيرانهم فى 
القرى الجبلية السورية .“رددت عليهم قائلا : أيها الأصدقاء هذه خرافات عن أرض 
بعيدة جدا » وعن حقد وغيرة الزوجات القديمات من أشياء غير معروفة » ولكن أرجو أن 
تنصتوا إلى وسوف أقول لكم فصل الخطاب ‏ وهنا قال أحد بدى الفجيرى متعجبا : 
"وحياة هذه النار ! خليل لا يكذب ؛ والله » ومع أنه نصرانى ٠‏ فهو يقول الصدق والحق 
فى كل شىء بين الأعراب ؛ وليس هناك مسلم فى صدّق خليل وصراحته . استمعوا 
وانصتوا له.! - واصل كلامك يا خليل ." - "هذا هو تشريع الزواج الذى أنزله الله فى 
دين المسيح 1468581307 المقدس . أبن مريم من روح الله ' - وهذا منصوص عليه فى 
كتابكم المقدس ( القرآن . )" - '( ردوا جميعا قائلين ) : صلى لااانا5 الله 5هاانا عليه 
". دال]-/ا6اه مرددين هذه الصلاة المعتادة عندما يذكر اسم نبى من الأنبياء الكبار . - 
"وكما أعطى الله لآدم حواء » امرأة واحدة ؛ فإن الرجل المسيحى يتزوج من واحدة فقط . 
إنه رباط دينى يستمر إلى وفاة أى منهما ؛ إنها صحبة مخلصة فى المرض » وفى 
الصحة , وفى المسرة والمضرة فى هذه الدنيا » وسواء أنجيت أم لم تنجب له أولادًا » أو 
حتى عندما يكون هو عقيما : وهذا الرباط لا يمكن فكه , إلا فى حاله الزنا ." - "قالوا : 
ولكن المرأة تشيخ قبل زوجها ؛ وإذا لم يكن من حق الرجل أن يتزوج من أخرى بعد أن 
تكبر زوجته » فذلك يعنى أن شريعتكم ليست عادلة ." قال أحدهم » وهو يضحك : "يا 
خليل . نحن ديننا أفضل , شريعتكم صارمة جِدًا بالنسيه لنا ( فى هذا الأمر ) ؛ وأنا 
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بنفسى تزوجت من زوجة عمرها خمسة عشر عاما مع الزوجات الأخريات . ما رأيكم 
أيها الرفاق ؟ من بين الحريم هناك حالات كثيرة معوجة ؟ فأنا آخذ بعضهن , وأستغنى 
عن بعضهن نعم بالله ! إلى أن توصلت إلى ذلك البعض الذى يمكننى العيش معهن ." 
قال البعض منهم بعد ذلك ؛ "صحيح ذلك المثل الذى يقول : 'ليس هناك أخس من: 
المسلمين' والله لا يبارك فيهم بسبب خطاياهم ؛ أليس الكفار أنفسهم أفضل منا ؟ ومع 
ذلك قل لنا رأيك يا خليل ؛ - ألا يوجد فى كل موضع من ديانتكم موضعا لمسَبّة 
تصبونها كل يوم على محمد رسول الله ؟" - '( قلت لهم ) : البعض منكم ليسوا طيبين ٠‏ 
لقد أعيتنى أساطيركم وحكاياكم العامرة بالحقد . نحن لا نجدف فى حق محمد ( » الذى 
تقولون : إنه نبيكم : ولكننا ندعولكم يوميا فى كل كنائسنا » يأن يرحمكم الله يرحمته . 
خبرونى متى عاش محمد ؟ بعد المسيح بستة عصور , كان الوقت أو الزمن عند ذلك 
مواتيا لتعليم آبائكم الوثنيين الكبار ؛- وهل أنتم أفضل من آبائكم ؟” - "الله يعلم أننا 
أفضل : آباؤنا كانوا فى الجاهيلة ." - 'ولكننا لا نعرف ذلك ؛ أنتم جدد علينا » ونحن 
فى مكان إخوانكم الأكبر سنا :- وأنا فيماً يتعلق بى شخصيا أرى أن الأديان كلها 
صحيحة ؛ ويخاصة أنها تصلح حال الإنسان . من هنا يصبح بوسعى احترام دينكم ." 
قال أحدهم عن التعدد فى الزواج : “ها ! النصارى أناس طيبين » وإذا ما قطعوا على 
أنفسهم عهدا التزموا به . إضافة إلى أنهم أمناء فى كل ما تعهد به إليهم » أما نحن 
فلا . ولقد تعلمت بعض الأشياء عن دينهم من أبى فارس - وأءة ومن لا يذكر أبأ 
فارس ؟ سمعنا من أبى فارس ٠‏ أن النصارى لديهم » قبل كل شىء ؛ بعض الأحكام 
الربانية المخددة التى من قبيل + لآ تقل + لا:تسرى : لا:تشتيى مال العين ,لا :تزتى + لا 
تكذب . ونحن نرى مدى التزامهم بهذه الأحكام والمفاهيم !' سألونى بعد ذلك عن 
التوراة ( كتاب ( سيدنا ) موسى ) ٠‏ وسألونى أيضا عن الإنجيل » الذى يسلمون بأنه 
كلام الله منذ أزل بعيد ؛ ولكنه جرى تحريفه من قبل النصارى واليهود سيئى السمعة 
والقصد . لا لشىء سوى احتقار الإسلام والحقد عليه ؛ والآن ألغى الإنجيل بنزول 
القرآن كاملا من السماء ( من عند الله) على ( سيدنا ) محمد َيه . "خاتم الأنبياء 
وحبيب الله .” العالم الإسلامى . هنا . يصبح جاهلا بكتبنا المقدسة . وهذا هى السبب 
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الذى يجعل علماؤهم الشيطانيين يخربون ويفنون التواريخ القديمة والأدبيات الخاصة 
بمعالجة حياة القديسيين ") ومع ذلك , ونظرا لآن الكتب السابقة من كلام الله ترات 
على اليهود والنصارى . فقد سمينا باسم هذه الكتب 'أهل الكتاب المقدس” » وفى 
الخطاب العام يسموننا "المدرسون” الذين تستقى عنهم هيئة التعليم الدينى والتعليم 
الإنسانى كله . ( ولقب معلمَ' 0هااهنا8! لم أسمعه مطلقا فى كل أنحاء الجزيرة العربية 
المسلمة . ) وهم يتهمونا بأننا "نتخذ لله شركاء” , بمعنى تقسيم الإله الواحد . وارتكاب 
الخطيئه بعبادة الأصنام . معروف أن أصل الدين أو جذوره نتمثل فى الميل الطبيعى أو 
الفريزه ؛ والأمر كله يعتمد على الرأى .ل**) من هنا فإن الجدل المنطقى معهم يصبح 
مضيعة للوقت , لأن منطقهم يقوم على الإراده . وأشفق كثير من المسلمين الطيبين فى 
كثير من الأحيان على غشاوتى الدينية وهم يقولون : "يا اسقاه ! هناك غشاوة على 
عيناى ولكن هذه هى إرادة الله . 

انصتوا إلى ما أقول : “لقد ورد ذكر تيماء فى التوراة .' سألونى , تحت أى اسم ؟ - 
"تيمة "1808؛ كما أن تيمة 78808 أيضا اسم واحد من أبناء إسماعيل لَه » فقد 
سمى باسم قريته . وتيماء عند إشعيا . هى المكان الذى تبعثر منه أفراد قوافل 
ديدان/***) 06088: أمام أقواس البدو وسيوفهم . وجرت إغاثتهم بالخبز والماء . ورد 
على أولئك الذين كانوا يستمعون إلى قائلين : "ولكن الاسم القديم كان توما ". 7018 

بدى نجد أكثر تشددا فيما يتعلق بجهل عقولهم البرية المطبق » ولكنهم بالرغم من 
ذلك كله أقل خطورَة من سكان القرئ الذين تعلموا القرآن تعليما وقورا مستقرا + كان 
يجلس إلى جوار كوعى رفيق متجهم ظل يتمتم ويغمغم طوال فترة المساء ؛ ويعد أن 
هدأت سمعت ذلك الرفيق يقول : 'أنا كنت مثل إبليس فى الأرض ؛ إخص ! هذا يهودى ! 


(*) عبارات غير لائقة تمس القرآن الكريم رأينا استبعادها . ( المراجع ) 

(»*») عبارات تمس الدين الإسلامى رأينا استبعادها . ( المراجع ) 

(++) قوافل نيدان : تشير التوراة إلى مماكة كيدان ألتى كان يسكتها قوم متسيوق إلى سمينكا اقيم و تفروك يجار يم 
وقوافلهم . وقامت مملكة ديدان فى منطقة العلا الحالية وقد أعقبتها مملكة لحيان . (المراجع ) 
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وعندما أشحت بوجهى عنه » طلب الناس منى ألا أهتم بذلك اللسان السليط ؛ قائلين : 
"يا خليل . إنه مجرد بدوى ‏ هذا المسكين الذى كان من قبيلة بشر ؛ استنكر مسالة 
تعته بالبدواة فيما بين الناس فى البلدة . هذا المسكين حول نظره نحو الأسفل وجلس 
صامتا . همس أحدهم لزيد قائلا : إذا ما حدث له شىء » فهل سوف تسأل عن ذلك 
من قبل الدولة ( الإمبراطورية العثمانية ) ؟ قد يموت بينكم بسبب مرض من الأمراض ." 
ولك يدا رد عليهم وفى صوته نبرات الشهامة : حنا 3 ]|] ما 503 نا 053 صادقين 
بالله 5قااأط؛: يمعنى نحن لسنا صادقين !" - انفض ذلك الجمع قيل منتصف 
الليق مظيل بوتركونا سام فى هيا جاكنا: ( يشوتها )تفي الككان الذي ابيا لسن فنه + 
على أرض المقهى . وهنا تكلم سليمان كلاما ما يدل على الكدر متسائلا : 'كيف لى أنا , 
الرجل المتحضر ؛ أن أتجول مع بدو متخلفين ملاعين الوالدين ؟ ' ْ 

وبعد فترة قصيرة سمعنا شخصا يتحسس الجدار . وصاح زيد قائلا : "من هناك ؟ 
واعتدل زيد متكئا على كوعه فى ضوء القمر الضعيف . 'انهض , يا زيد » ( قال صوت 
ضعيف صادر عن امرأة عجوز , ) أنا موفدة من حرفة ( زوجتك ) , الأعراب على وشك 
الرحيل .“ رد عليها زيد . مرهقا وهى يتمدد على الأرض , "عاقبهم الله :* - هل من 
الفدرورض السور ظواق هذه اللئلة مكاملها .وها أن خيضيكا من اتنافت أمتيفنا 
علي عه التنرعمةان وعدت أ اهضنالة القادرة تلك امن خدرميع نين اليدو الرجل :+ 
وهنا خرجنا من بوابة مضيفنا سليمان المظلمة إلى الشارع ٠‏ ولم نلقاه بعد ذلك مطلقا » 
ووصلنا إلى البدو عند نهاية الطريق , أى المسارات ؛ المسورة . ووجدناهم بالفعل 
يقومون بتحميل أمتعتهم فى الظلام . وهنا راح زيد » يؤنبهم على تغير مزاجهم » 
وسالهم عن سبب ذلك التجوال ؛ أو إن شئت فقل : الرحيل المفاجئ ؛ "أجابوه قائلين : 
لن نبقى بعد ضيوفا على التيامنة ونأكل خيزهم “ولما كانوا جميعهم من الفقراء 
المساكين فقد استشعروا برودة كرم التيامنة . 

اتجهنا جنويا » وسرعان ما مررنا بالقرب من بعض الأنقاض الأثرية "من يقايا 
تيماء القديمة . ( قالى لى ) وآبار قديمة هناك . توقف البدو قبيل طلوع الفجر ؛ ويعد 
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أن سرحنا مواشينا » شبينا النيران » وجلسنا لنغفو يرهة من الوقت . ويعد أن 
استأنفنا ركوب دوابنا » ويعد أن قطعنا بضعة أميال قليلة . مررنا ببعض الأنقاض 
الظاهرة . التى يطلقون عليها اسم بورجسيا: 8165608 , وكان عن يميننا جيل : 
يسمونه جبل جريوع , 6588ل وعند العصر التقينا بمسيرة أفراد قبيلتنا » فقد تحركوا 
مرتين أثناء غيابنا : وتوقف الأعراب للتخييم بعد ذلك بأميال قليلة . كانت تلك البلدة : 
كما سبق أن قلت , تعج بالاضطرابات والقلاقل . فقد هرب الفقارة إليها . ونظرا لأن 
بتى وهاب 11/3585 بصفتهم جيرانا ‏ ولم يستفيدوا من حكومة ابن الرشيد » لذا لم 
يكونوا يرحبون بدفع الزكاة عن طيب خاطر . يضاف إلى ذلك أن بدو الفجير ءازمع 
كانوا قد امتنعوا عن دفع ضريبة الضوء 4وأناء طوال خمس سنوات » إلى أن رجع 
الأمير ‏ فى الصيف الماضى ٠‏ عائدا بغنائمه من قرية ولاد على ٠‏ وهنا قام الأمير بزيارة 
بدى الفجير فى الصحراء وحصيّل منهم المتأخرات , ولم يترك لهم إلا أنفسهم , لأنهم 
كانوا قد أخضعوا أنفسهم له ؟ لم يكن القكارة على عداء سافر مع ولاد على . كما 
سبق أن حدد لهم الأمير » كل ما فى الأمر ء أنهم كانت بينهم مجرد "هفوة صغيرة" ؛ 
ولكن بدو الفجير كانوا يتشككون دوما فى الأمير المرعب المخيف . فقد كان يخيل لهم 
أنهم كانوا يرون رجاله وقد أطبقوا عليهم ‏ وأخذوا منهم الْمنّل . من هنا كان الفجير 
يتركون المنطقة التى يتجولون فيها . ويغربون عن وجه الأمير بأن ينتقلوا إلى ديرة بشر 
المجاورة لهم . 
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المؤلف فى سطور: 


تشارلز مونتاجو دوتى )١597550-21855(‏ 


«. شاعر ورحالة ومستكشف وكاتب ومستشرق إنجليزي؛: يعد من أهم 
المستكشفين الأوروبيين الذين اطلعوا على الثفافة» والحياة البدائية العربية 
في القرن التاسع عشر. بعد أن تجول في أوروبا ومصر. 

ه زار شبه الجزيرة العربية سنة 1876 رغم تحذيرات أصحابه وغيرهم 
من خطورة دخول هذه المنطقة ومقابلة سكانهاء» ودرس آثار النبط 
الموجودة هناك؛ وعمل أبحاثا جغرافية وجيولوجية وأنثروبولوجية مهمة. 
واتنشرت أبحائه عن طريق المستشرق رينان . 

٠‏ في سنة 1888 نشر كتابه المشهور "أسفار في صحراء الجزيرة العربية" 
الذى أعاد نشره ت.!. لورانس ( لورانس العرب ) سنة 1920 وبقى 
مرجعا مهما للباحثين. 


المترجم فى سطور: 
صبرى محمد حسن 
أستاذ اللغويات غير المتفرغء له أكثر من عشرين بحنًا ومقالاً نشرت فى 
المجلات والصحف العربية المحلية والدولية منها: 
مقالات وأبحاث نشرت بمجلات الفيصل - الرياض - المملكة العربية 
السعودية» ومجلة كلية الملك عبدالعزيز الحربية - الرياض - المملكة العربية 
السعودية؛ والمجلة العربية - الرياض - المملكة العربية السعودية. ومجلة الهلال 
- القاهرة - جمهورية مصر العربية. ش 
وله كتب مترجمة إلى العربية منها: 
(أ) كتب نشرتها دور نشر عربية. . 
-١‏ التفكيكية: النظرية والممارسة؛ تأليف: كريستوفر نوريسء دار 
المريخ» الرياضء المملكة العربية السعودية. 
؟- الشاعر والشكلء, تأليف: جدسون جيروم - دار المريخ. 
'- الاستراتيجية العربية والإسرائيلية وجها لوجه - دار المريخ. 
5 - الأطفال والمخدراتء دار المريخ. 
(ب) كتب نشرتها دار افاق الإبداع العالمية للنشرء الرياضء المملكة العربية 


السعودية. 
١‏ - المعطف المشاكس ؟ - عمل الفريق الفعال 


(ج) كتب نشرت ضمن كتاب الهلالء القاهرة» جمهورية مصر العربية. 
اهارو الرشية تليق قلبى: 
؟ - الكوكايين والمراهفين. 
"- بنات مدمنى ومدمنات المسكرات. 
(د) روايات مترجمة نشرت ضمن روايات الهلال. 
-١‏ حلم ليلة أفريقية 
(ه) كتب مترجمة نشرها المجلس الأعلى للثقافة. جمهورية مصر العربية. 
١‏ - سبعة أنماط من الغموضء تأليف: وليم أمبسون. 
-١‏ وسط الجزيرة العربية وشرقهاء تأليف: بالجريف (جزءان). 


- حركات التحرر الإفريقى, تأليف: ريتشارد جبسون. 

4- إرادة الإنسان فى علاج الإدمان. 

ه- قلب الجزيرة العربية (جزءان). 

5- سيرتى الذاتية» تأليف: أحمد بللو. 

(و) روايات مترجمة نشرها المجلس الأعلى للثقافة» جمهورية مصر 

العوايية: 

١‏ - سكين واحد لكل رجل. 

#- نجوغ حظر التجوال الجدد: 
وت البيية ال ال 


جمال زكريا قاسم 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر غير المتفرغ بكلية الآداب جامعة عين شمس 
وعميدها الأسبق. 

٠‏ شارك فى كثير من الندوات والمؤتمرات العلمية التى عقدت فى الجامعات ومراكز 
البحوث العلمية فى مصر والدول العربية والسنغال وبريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. 

. عضو فى العديد من اللجان العلمية والجمعيات التاريخية فى مصر وخارجها. 

٠‏ أستاذ زائر فى كلية رويال هولواى بجامعة لندن وفى جامعة مينسوتا بالولايات 
البقدةة اليك ٠‏ 

. أشرف على عشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه» كما أشرف وشارك فى 
العديد من المشروعات البحثية فى معهد البحوث والدرراسات العربية وأكاديمية 
البحث العلمى والتكنولوجيا. 

رئيس تحرير مجلة مصر الحديثة التى تصدر عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 
القومية. 

من أهم مؤلفاته موسوعة تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصر فى خمسة 
مجلدات وتاريخ العرب فى أمريكا والعلاقات العربية الأفريقية ودولة البوسعيد فى 
عمان وشرق إفريقيا. 

حصل على جائزة الكويت للتقدم العلمى عن أفضل كتاب مؤلف عن الكويت وعلى 
جائزة جامعة عين شمس التقديرية فى العلوم الاجتماعية. 


الإكترناف الى بحسن افيد 


مع أن الفعرير؟ العربية شهدت العديد من الرحالة والمستكشفين الأوروبيين ‏ فإنهم لم يبلغوا ما بلغه 
تشارلز دوتى الذى اختلف عن أولئك الرحالة جميعهم. حيث عاش فى صحرائها قرابة عامين بين 
13/6 و1878 متنقلاً بين مدائن صالح والعلا وتيماء وحائل وبريدة وعنيزة ف فى إقليم القصيم» ثم إلى خيبر 
والطائف وجدة . وقد أتاحت له الفترة التى قضاها فى صحراء الجزيرة العربية أن يأتى بمعلومات وفيرة ومتنوعة 
فى محتواها شملت آثارها ونقوشها وجيولوجيتها وحياة البادية فيها. وليس من شك فى أن المشاهدة وتنوع 
الخبرة جعلته يصبغ رحلاته بصبغة يسودها عمق التحليل إلى درجة أنه يخوض فى تفاصيل دقيقة ٠‏ بل كثيرا 
ما يقطع حديثه عن إحدى الظواهر الطبيعية أو الجيولوجية المهمة ويخرج للحديث عن جزئية صغيرة استرعت 
سياه , عيصوان أو طلا أز مكل جشرة صغيرة» »ثم يعود/ ها لكى يستأنف الحديث عن موضوعه الرئيسى. 

ومع أن رحلة " دوتى " سجلت الكثير من الظواهر | 2 0 ممه سيسيي - 
الوصف الدقيق للحياة البدوية ,وقدييكون 1د | ٠‏ كثيرا من أ[ الأوربيين الذين سبقوا " تشارلز دوتى' 
أو جاءوا موبيعده معديو عن أعراب الصحراء وحياة ِ 
حية ودقيقة عن كل ما يتعلق بحياة البدو ومعيشتهم 
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مع أن الجزيرة العربية شهدت العديد من الرحالة والمستكشفين الأوروبيين » فإنهم لم يبلغوا ما بلغه 
" تشارلز دوتى” الذى اختلف عن أولئك الرحالة جميعهم. حيث عاش فى صحرائها قرابة عامين بين 
6 و1878 متنقلاً بين مدائن صالح والعلا وتيماء وحائل وبريدة وعنيزة فى إقليم القصيم, ثم إلى خيبر 
والطائف وجدة . وقد أتاحت له الفترة التى قضاها فى صحراء الجزيرة العربية أن يأتى بمعلومات وفيرة ومتنوعة 
فى محتواها شمْلت آثارها ونقوشها وجيولوجيتها وحياة البادية فيها. وليس من شك فى أن المشاهدة وتنوع 
الخبرة جعلته يصبغ رحلاته بصبغة يسودها عمق التحليل إلى درجة أنه يخوض فى تفاصيل دقيقة , بل كثيرا 
ما يقطع حديثه عن إحدى الظواهر الطبيعية أو الجيولوجية المهمة ويخرج للحديث عن جزئية صغيرة استرعت 
انتباهه » كحيوان أو طائر أو حتى حشرة ضغيرة . ثم يعود نعدها لكى يستأنف الحديث عن موضوعه الرئيسى. 

ومع أن رحلة " دوتى " سجلت الكثير من الظواهر ال 20 بيعية فإنها تميزت » بل غلب عليها طَابٍ 
الوصف الدقيق للحياة البدوية _.وقد.تكون -11 ٠٠‏ كتيرامن) الأوربيين الذين سبقوا " تعيارك ا 
أو جاءوا من بعده تحدثوا عن أعراس الصحراء وحياة البادية .*” يبلغوا ما بلغه فيما أتى به من تفصيلا 
حية ودقيقة عن كل ما يتعلق بحياة البدو ومعيشتهم . وذلك] 
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الجزء الأول ( المجلد الثانى ) 
1 الفصل الحادى عشسر 


الفكارة يتجولون هاربين فى اديرة اخرى 


الببى يخيمون فى الليل بلا خيام . أطفال عسراة فى البرد . مسيرة إجبارية . 
لا يسأمون ركوب الجمال . جبل بيرد . عظمة غروب الشمس وجلاله فى الصحراء . جفاف 
ضروع ماشية الألبان بعد الرحلات الطويلة . التخييم داخل حدود البشر . ضياع 
صبى من الرعاة . نبات كف مرحاب . التتقل والتخييم . بعض بقايا الاحتلال القديم . 
الركائز الحجرية فى الصحراء الخالية . دروب الماشية العامة . زياره تمثال أبى زيد . 
مخلوقات الصحراء . البومة كانت زوجة بدوية مترحلة تبحث عن طفلها الضائع . فطور 
من المرحْشْقُون . رعاة كرماء . أبى زيد وزوجته عليّة . اكتشاف 'ماء الصخرة . نبات 
الثثثان أو عنب الثعلب . صبيان الرعى . أفراس الشيوخ . قُبَيّل المطر . خيم اليدى فى 
النفود . رمال سبر الغور . "قهوة النصارى' . لى يصبح الشاى نبيذًا . دعوه حرفة 
لشرب الشاى . الفرس التى تُرضع غير مَهْرها . الخيول العربيه لطيفة مثل العائلة 
البدوية المترحلة . حدوات الخيول . قتل الفرس رميا بالرصاص . زيد يقوم بدور 
الصلويى . ينظرون إلى الكتابة بإعجاب فريد . التجار البدى يأتون من الجوف . البدو 
يسأمون حياة الحاجة والعوز فى الصحراء . حزن البدى وغمهم . الرجال والنساء 
مغرمون بالتبغ . بائع دخان ( تبغ ) . ابتزازه الدفين يثير غضب زيد . 'الرجل يجب ألا 
يدخن التبغ لثلاثه أشياء ( كلمات أحد البدى الذى يؤدى خدمات عامة ) . القبيله مقسمة 
إلى معسكرين . نبات السمح . الخبز البّرى فى البرية . النصرانى يتعرض لخطر حيّة . 
قراء' العزائم ( السحرية ) . رباط الأومية الدموية غير معروف . يبحث عن الطب ذلك 
الذنى يشفط الجرح السام الناتج عن عض الحية . أحجار الدم » أحجار الثعابين , 
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الأحجار الكريمة . عيال عم . “أنا الرب ربك" . النزاعات فيما بينهم . حكومة شيوخ 
البدى الرحل الحكيمة ( الرشيدة ) . إصابة قبلى بجرح فى نزاع . فل الفهجات هم 
يهود خيبر ؟ تمرأة شقراء . منفيى شيوخ العلايدة . قلقبليون غير الأشقاء أو المولدين . 
مرح المساء حول نار الخيمة . البعض يتعلمون كلمات انجليزيه . زيد على استعداد أن 
يعطى واحدة من زوجاته لأخيه النصراني عن طريق الزواج . الزواج فى الصحراء . 
البنات الراعيات فى الصحراء . يوم الصحراء حتى المساء . أرض الصحراء ذات 
السهول العالية والممرات الجبلية . متعة الربيع القصيرة فى العام الصحراوى . موسم 
الحملان . ولادة الإيل . نياق الحليب . حمية الحليب . أنواع الحليب . حامد شيخ 
الوحوش البرية والسحالى . الجربوع . الوبّار . الذئب الذى أكله الأعراب , والضبع , 
الماعز البرية . الغزال . الوعل . هل الوضيحى هو وحيد القرن ؟ العقارب . الفهد . القط 
البرى . الصقور الحوامة » وصقور الشاهين , والنسور .2 ٠٠‏ 
لي ينا ينا 

قام الناس هنا بتقويض خيامهم وحزم أمتعتهم قبل أن يناموا نظرا لأنهم فى هذا 
المنزل يتحتم عليهم أن يبدعوا مسيرتهم قبل طلوع فجر الغد . هذه هى الأسر البدوية 
تفترش الأرض العراء تحت السماء والنجوم . نائمين إلى جوار أشيائهم المنزلية هى 
وقراب الماء المليئة التى تَصنّعْ من جلود الماعز . كان الليل باردا عند هذا الارتفاع الذى 
يصل إلى ما يقرب من 77٠٠١‏ قدم . شاهدت البدو الرّحّل وهم متمددين على الرمل , 
ملفوفين على عباءاتهم ( بشوتهم ) : وقلة قليلة منهم هى التى لديها سجاد ينامون عليه ؛ 
هذا السجاد يطلقون عليه اسم 'إكيم!*) «8/18, وهم يصنعونه من قماش صوقى خشن 
أسود اللون يشبه القماش الذى تصنع منة خيامهم » وله إطار مرسوم عليه مربعات من 
الصوف الأبيض الملون ؛ والإكيم 5/1 له شراريب وحواف مصبوغة بألوان بهيجة . 

فى ذلك الموسم كان الطقس شديد البرودة . ويخاصة عندما يبدأ الترحال » أى إن 
شئت فقل : المسير قبل طلوع الشمس فى الصحراء . أبناء الفقراء , ليس لديهم عباءات 


(») إكيم 10 : من المرجح أن يكون المقصود به ما يعرف عادة باسم الكليم . ( المراجع ) 
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يرتدونها . وهم يسترون أجسامهم الضعيقة النحيلة بمعطف مصنوع من قماش القطن ؛ 
بل إن هناك بعض الأطفال شبه عارين تماما . كانت درجة الحرارة عند ذلك الوقت 
حوالى 448 فهرنهيتية . ثم أصبحت 217 فهرنهيتية عندما طلعت الشمس . كان ترحال 
البدو أمرًا حتميًا ؛ هذه هى قطعان الماشية . وقطعان الأغنام . التى يطلقون عليها اسم 
الطورش 7588 -4© تسير على جنب إلى جوارنا من الأمام قت الحاجة, 
يضحى البدو بالماشية التى تمثل كل ما لديهم من ثروة , ولكنهم يعتقدون عندما يفعلون 
ذلك . أنهم ينقذون أنفسهم وثرواتهم ٠‏ حتى وإن اضطروا إلى الإضرار بتلك القطعان ٠‏ 
هذه هى أبقارهم الضخمة التى تشيه الجمال تلد عجولا كل يوم ومعها صفارها . وتلك 
هى الطليان ( الخراف ) الصغيرة وكذلك صغار الحيوانات الأخرى التى جرى قطامها 
مؤخرا , وتلك هى الجمال الصغيرة التى لم يمض على ولادتها خمسة أيام ٠‏ وتلك أيضا 
هى صغار الحيوانات من كلاب الصيد فى المخيم التى سيريونها , والتى قامت ربات 
البيوت بوضعها مع أطفالهن فوق إبل الحمل . ونحن نرى كل أم من الأمهات راكبة فوق 
جمل من الجمال وسط لفافة من قماش الخيام أو السجاد . ومن حولها أيضا صفغفار 
الحيوانات ؛ هافى الأمهات تمسك كل واحدة منهن بأطفالها الصغار الجالسين آمامها . 
والأطفال الصغار . فم وكبار السن وكذلك المرضى هم ومن يتعين عليهم ملازمة الفراش ' 
لا تبدى عليهم علامات التعب والإرهاق بالرغم من ركويهم الإبل ساعات طوال . 
وأصحاب الأمراض الشديدة بين البدى يركبون الإبل وهم جلوس فى هودج يصتعه البدو 
من قماش الخيام ؛ أما الآخرون , من أمثال الرعاة » فهم يركعون أو يركبون مرتاحين 
على ظهر الحمل العارى دون أن يخشوا السقوط أو الوقوع على الأرض . ومن أعراف 
الصحراء أن يترحل البدى وهم صائمون : وأيا كان طول الرّحلة ٠‏ أى إن شئت فقل , 
المسيرة . فإن العرب لا يأكلون إلا عندما ينزلون من فوق دوابهم فى الْمنزل المحدد لهم ؛ 
ومع ذلك فإن الأمهات يسقين أطفالهن ؛ أى قد يضعن فى أفواههن كسرة من الطعام ؛ 
أثناء سيرهن على الطريق الطويل . 

وبينما كنا نسير فى تلك الحرارة الخانقة . شافدنا أول ما شاهدنا » فى أفق'ما 
بعد الظهيرة ٠‏ أو إن شئت فقل : العصرء جبل بيرد 819 العالى الوحيد ٠‏ المكون من 
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الحجر الرملى . وهنا صاح المجاورون لى بلغة تفاهمهم وهم يضحكون قائلين : "شيخ 
ديرتنا هناك خلف هذه القّّة “. هاان8؟جيل بيرد هذا يصل ارتفاعه إلى حوالى ٠..ه‏ 
قدم . وعن يميننا نرى هنا صفأ من أشجار السنط فى السهل الصحراوى »٠‏ الذى يعد 
علامة من علامات مجرى جاف من مجارى السيول , هذا المجرى يسمونه جو 60). وهم 
يقولون : إنه يتحدر مسافة مسير يوم واحد فى اتجاه غريى خيبر :3ؤلا1)56/ وينتهى 
هنا فى هذه المنطقة من الصحراء . فى هذا الجزء المرتفع من البلاد ٠‏ فيما بين بلدة 
تيماء وتبوك ومدائن صالح لا يوجد أى واد من الوديان . وهذه هى آثار ذلك المطر 
القليل الذى قد يسقط خلال العام ؛ تظهر على شكل رذاذ جرى رشه فوق سطح الرمل , 
ويستمر مسيرنا ٠‏ خلال شمس شهر مارس التى طلعت على رحلتتا وسطعت قوقنا , 
إلى أن غربت خلفنا فى غرفة هائله من المباهج الشرقية الجميلة , التى لا تعد أمرا 
فريدا فى المسيرات القاحلة عبر الجزيرة العربية التى لا تسترها السحب مطلقا . 
شاهدتا أمامنا . من جديد . ضوء النجوم البارد » قبل أن تنزل الأسر المرهقة عن 
دوابها , عند سفح جبل بيرد مع انبلاج الصبح ‏ الذى سيتعين عليهم الرحيل عنده من 
جديد ؛ أثناء هذه الوقفة تصبت الحريم دروة ٠‏ يتقين بها ريح الليل . من قماش الخيام 
بأن فردنه على حاملين . كان من العبث محاولة الحصول على حليب من ضروع 
الحيوانات المرهقة يسيب السير الطويل . فى ذلك اليوم انتقلت القرية اليدوية المترحلة 
مساقه تزيد على أربعين ميلا , هؤلاء الرعاة الجائلون ؛ يلرّمون منازلهم » فى أغلب 
الأحيان » ثم يتركون ماشيتهم ترعى ٠‏ بل دخول وقت الظهيرة . - وعلى وجه السرعة ‏ 
ومع طلوع نهار اليوم الجديد , نزلنا من فوق دوابنا » ونصينا خيامنا على بعد أميال 
قليله خلف ديرة قبيلة بشر *8158؛ وهذه المنطقة تبعد مسير ثلاث رحلات عن بلدة 
حائل!*) » وتبعد مسير ثلاثه أيام أيضا عن الدار الحمراء » ومسير يوم ونصف اليوم 
عن بلدة تيماء . 
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جاعتنى » فى خيمتى امرأة مسكينة تبكى » وتتوسل إلى أن أبحث لها فى كتبى 
وأتنب لها بما حدث لطفلها ؛ كان ذلك الطفل حاقى القدمين بصحبة الأغنام ٠‏ وضاع 
من أمه بعد مسيرة الأمس الطويلة . وكان من الصعوية بمكان إقناع هذه الأم » وهى 
فى نوية الحزن والغضب هذه ٠‏ بأن الكتب التى معى ليست من كتب القبالة *) » التى 
يشيع استعمالها عند اليهود . ولم أستطع إقناع هؤلاء العرب غير الميالين ٠‏ الذين 
يقيمون فى الْمثَّرل » التى تقيم فيه هذه المرأة ٠‏ بإزسال البعض منهم ‏ ومعهم والد 
الطفل للبحث عن ذلك الطفل الضائع ؛ ومن تحركات هؤلاء الناس ؛ يبدو أنهم لا 
يعرفون شيئًا عن الإحسان , وإذا ما ضل جمل من أرملة مسكينه لا تجد أحداً لديه أية 
ذرة من الحنان الإنسانى ٠‏ اللهم إلا يعد أن تدقع له مثل هذه الأرملة ريالا . وأخيرا 
عثروا على ذلك الصبى الراعى الصغير عند نهاية المخيم » فى المنطقة الذى نزل فيها 
أول مرة عند خيمة واحد من أقراد القبيلة . 

انتقلنا من تلك المنطقة مسافة صغيرة داخل حدود النفود البيضاء » وسرنا خلال 
ذلك الانتقال عبر منطقة رملية وجدناها عامرة بنباتات العام الماضى التى من قبيل "ورد 
أريحا ". 1680:عل واليدى يطلقون على هذا التوع من الورد اسم 'كق ( ]8 ( ) اه 
مرحاب . '1136838 ومعروف أن كلمة 'كفا )16 عند البدى تعنى 'راحة اليد بعد إغلاق 
الأصابع فوقها .' ومعروف أن كلمه 'مرحاب' 0080586 تعنى عند البدى شيخ من شيو 
خيبر اليهود القدامى") . كما عثرتا أيضا على العشب الصغير ء ذى الورقتين 
الخضراوين اللتين تشبهان القطيفة ؛ وله مذاق صحى مثل طعم الجرجير ٠‏ ويصلح 
غذاء لماشية البدو . نزل الأعراب بعد ذلك فى أرض غررمل 6560801 المسيّة -اه 
183 التى ينصيون فيها خيامهم ؛ هذه الأرض تعرف من مسافة بيعيدة ٠‏ بواسطة 
علامة أرضية على شكل مسلة فريدة من الحجر الرملى تشبه يرج المراقبة ٠‏ يصل 
ارتفاعها إلى ستين قدما ٠‏ ويطلقون عليها اسم الطويلان 30ا1ثاه7 . وفى اليوم الثالك 


(*) كتب القبالة : وهى الكتب الخاصة بالتصوف عند اليهود وتشتمل على علوم الفلك والتنجيم والأمور الغيبية 
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غادرنا غررمل ,ه66 المسية 3ط -١اع:‏ أثناء هبوب ريح باردة عاصفة لنصل 
بعد ذلك الى جبل شيباد : 6865834 ومن جيل شيباد انتقلنا إلى تلك المنطقة الوعرة 
التى يسمونها الجبال ١.ا652ل-!©‏ ويعد رحلة أخرى . نصبنا خيامنا أمام الجزء 
الرئيسى من جبل إرتان 178808؛ فى نجد ؛ ذلك الجبل الضخم الذى يتكون من الحجر 
الرملى . ومن خلف هذا الجبل . تحركنا فى اتجاه الجنوب الشرقى إلى أن وصلنا إلى 
ساحل يويا 68هلامغرير 110985315؛ واستّمر البدو فى التنقل كل يومين أو ثلاثه » إلى 
أن قطعوا مسافة سبعة أو ثمانية أميال نزلوا بعدها عن ماشيتهم ونصبوا خيامهم . 
شاهدت فى أنحاء منطقة الجيال ا663ل-© دوائن أخرى من ساريات الأعلام موضوعة 
عند الحافة كما هو الحال فى ساريات الأعلام التى سبق أن رأيتها فى 
الجريدة . 8كلإة,هل كما شاهدت أيضا عدر ري ركنيتين » مداميكهما سائبة ؛ كانت 
هاتان المسورتان مقامتان فوق أرض قليلة الارتفاع » وخطر ببالى أنهما ريما كانتا 
نوعا من أنواع المتاريس ؛ لم يستطع البدو أن يقولوا لى أى شىء عن هاتين 
المسورتين . غير أنهما شيئين من زمن غير زمانهم وتراث غير تراثهم . وفى شرقى يويا 
83 /مغرير 100981315, مررنا بسفح برج بدائى قديم فى أرض الصحراء . أطلعت 
بعض من كانوا يركبون دوابهم بجوارى على هاتين المسورتين . '( ردوا على 
قائلين ) : تلك أعمال متخلقة عن خَلّق العالم ؛ ما جدوى سؤالك عنهما ؟ '( قال زيد ) : 
ولكن كل ذلك يعد لا شىه إذا ما قورن بذلك الذى سيرينى إياه فى الفد . والذى كان 
معجزة : تمثال أبى داطثة زيد 28894»؛ تلك الشخصية الخراقية الأسطورية اليطلة » 
والسيدة علية 4118 زوجته » مرسومين على صخرة موجودة فى الجزء الخلفى من جبل 
يوبا 8 طلامغرير ". 16و10 

الجائل فى كل أنحاء الجزيرة العربية القاحلة . يرى فى معظم الأحيان أحجارًا 
لكل منها ثلاثة قوائم موضوعة على شكل مجموعات ثلاثية : هذه الأحجار ثلاثية القوائم 


(*) مرحاب : آخر شيغ من يهود خيبر قتله على بن أبى طالب (ر) يوم فتح خيبر . ( المراجع ) 
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هى من قبيل أوعية النيران التى كانت تستخدم ف فى الزمن القديم ؛ يضاف إلى ذلك أن 
تلك الأوعية تعد إشارة ؛ أو علامة إنسانية مريحة » إلى أن بعض الناس تعلموا كيف 
يمتعون أنفسهم , فى أزمان قيلنا » فى أرض تيدى حياة الإنسان فيها مهددة , ولكن 
أحداً لا يعرف لذلك تاريخا محددًا ؛ والسيب فى ذلك ٠‏ أن الأحجار عندما تينى فى ذلك 
الحفاف الشديد ؛ قد تستمر عصورا طويلة . يضاف إلى ذلك أن الصحراء صلبة التربة 
وكذلك الصحراء التى تتكون من الزلط . يرى الناظر إليها آثار الطرق والمسارات التى 
كانت الإبل تسلكها فى قديم الزمن ؛ هذه المسارات ٠‏ هى أيضا من عمل أجيال قديمة ٠‏ 
يُزاد على ذلك أن تلك الصحراء الشاسعة ليس فيها 'مكان واحد لم يذهب إليه أى يتجول 
فيه الأعراب ٠‏ وطوال تجوالنا ٠لا‏ يوجد من حولنا أى نوع من الحياة فى دائرة محيطها 
حوالى مائة ميل . كما يتوفر حطب الوقود فى كل جزء من أجزاء هذه التربة » والذى 
يتمثل فى روت الإبل القديم » الذى يقولون له "جل" لع ؛ هذه الجلّة التى جفت بفعل 
حرارة الشمس يبكن أن تعيش طوا ل كالغ سكوات :وإذااها عطكها فشر ةمق الرمال 
المتطايرة فقد تعيش مدة أطول من ذلك . هناك أيضا علامة أخرى من علامات وجود 
الإنسان فى تلك الصحراء الجرداء . وهذه العلامة هى التى تتطلع إليها الأمهات ؛ 
فنحن نرى هنا فى كل رَحلة من الرحلات الجديدة » أحجاراً صغيرة بيضاوية الشكل , 
هى إشارة إلى لحود الأطفال الذين يموتون موتا مفاجنًا من بين البدو الرّحّل : ولكن 
الكبار الذين يموتون فى ديارهم » يحملون ( إذا لم يكن ذلك أمر صعبا ) إلى أقرب 
المدافن المخصصة لذلك . 


وفى ساعة مبكرة من الصياح ؛ أخذ زيد فرسه وحربته » وسرنا فى الطريق إلى 
حيث توجد صورة أبى زيد » الذى يعد عجيبة من عجائب الصحراء ؛ عبرنا السهل 
الرملى . إلى أن حل علينا وقت الظهر ؛ وعندما وصلنا إلى الجبل » درنا حوله فترة من 
الوقت ولكن دون جدوى : إذ لم يستطع زد بد العثور على المكان . شاهدت بقعا بيضاء 
تشبه العلامات البحرية » على بعض من تلك الصخور المهجورة الجرداء » إنها 19 
تكاثر الطيور الجارحة التى من قبيل الصقور , والصقور الحوامة . وكذلك البوم : 
أعشاش هذه الطيور الجارحة يمكن مشاهدتها فى أحيان كثيرة فى الصخور الشامخة 


الوعرة التى توجد فى هذه الأماكن المكونة من الحجر الرملى . فى هذه التربة الخالية 
من الماء تعيش كثير من الحيوانات الصغيرة التى لا تشرب الماء . مثل الفئران ٠‏ 
والسحالى والأرانب البرية . كنا نسمع أيضا أصوات البوم أحيانا فى جوف الليل ؛ 
وهنا كانت الزوجات اليدويات هن وأطفالهن يردون على صوت البوم قائلين وهم 
يسخرون : 'يمجياس ! 986585الايمجباس ! . '096535:ل هذه الكلمه التى ترددها 
الزوجات والأطفال معناها : "أن هذا صوت امرأة تولول وتنتحب ؛ تبحث عن طفلها 
الضائع فى الصحراء » وأن هذه المرأة مسخت وتحولت إلى ذلك الطائر البائس المهجور ." 
وبدى الفهجى 5611165 يأكلون لحم البوم ؛ وهى الأمر الذى يجعل البدىو يسخرون منهم » 
علما بأن هؤلاء البدى أنفسهم يأكلون نوعاً من الهوام ؛ أو إن شئت فقل : الحيوانات 
الطفيلية . 


درنا حول أجناب ذلك الجبل إلى أن بدأنا نحس بالتعب والإرهاق . ولما كان زيد 
ولد واحد من الشيوخ ؛ ولما كان أيضا رفيقا من رفقاء شرب القهوة منذ صباه , ونظرا 
أيضا لوجوده هنا فى ديرة جديدة غير ديرته » لم يستطع تذكر العلامات الأرضية . 
كان الوقت فى عز الظّهر ؛ ورحنا نتجول بشكل عشوائى : ويسبب الجوع والعطش . 
رحنا نقطف تبات الهندياء اليرى ؛ الذى يقولون له هنا : سن الأسد , والذى نبت فى 
تلك الصخور على أثر زخات المطر الذى سقط على هذه الصخور ؛ حتى نجرح به 
صيامنا ..أخيرا » وعندما كنا ننظر إلى الأسفل فى مكان عميق » شاهدنا إبلا كانت 
ترعى عند سفح الجبل : ومع تلك الإبل شاهدنا بعض رعاة الفهجات . قال لنا هؤلاء 
الرعاة . إن الصور لا تبعد عنا كثيرا » وأنهم سوف يدلونا على الطريق المؤدى إليها , 
ولكنهم طلبوا منا قبل كل شىء ؛ الجلوس لاستعادة نشاطنا . وهنا جرى هؤلاء الرعاة 
المساكين تحت ضروع نياقهم وعادوا إلينا بقربة الحليب وقد امتلأت بذلك الطعام الداقئ - 
السماء تذكر بالخير هؤلاء البدى المترحلين المحسنين ! ويعد أن انتهينا من شرب الحليب » 
رافقونا وهم يقودون ماشيتهم : دخلنا مضيقا صغيرا ومشينا فيه » كان ذلك المضيق 
عبارة عن مدخل صغير فى صدر الجبل ٠‏ يعج بالخضرة التى ليس لها مثيل من نوعها » 
من وجهة نظرتا . وعند مقدمة هذه الحديقة العشبية توجد بركة مياه ؛ ومن فوق هذه 
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البركة شاهدت الصخور وقد امتلأت بالنقوش المحفورة . كما شاهدت أيضا صورة أبى 
ردد التى يصل ارتفاعها حوالى ياردة واحدة » وهى يمسك فى يده المشعاب المعقوف , 
الذى يطلقون عليه اسم الباخورة » أو على حد قول الأعراب » من لا يستطيع أن يجعل 
من رسم الصورة سيفا : وإلى جوار صورة أبى زيد كانت هناك صورة أخرى ؛ ريما 
كانت صورة امرأة . أقصر قليلاً من أبى زيد » ويطلقون عليها اسم عليّة 8118 زوجته .' 
ومن المحتمل أن يكون هذين الشكلين ؛ قد نحتا باستعمال الحجر , على الحجر الرملى 
نفسه ؛ هاتان الصورتان ليستا مثل صور البدى القذرة أو الحقيرة » ولكنهما كانتا 
ملونتين فى المنطقة المحيطة بهما بالوان طبيعية قديمة ويمهارة فائقة . النقوش التى هنا , 
هى فى معظمها نقوش أساطير حميرية مدونة ( مثلما هى شائع فى هذه الصحراء ) 
من الأعلى إلى الأسفل ؛ 'الأسماء , الأقوال المأثوره » التحيات والسلامات , لكثير من 
المسافرين والجمالة من العصور القديمه . كلمة ' يابا' 7668 تقال للتعبير عن "الأب" 
لاناث فى هذ! الجزء من الجزيرة العربية وفى المدينة ( المنورة ) أيضا ؛ وكلمة 'مغرير' 
31 ريما تعنى كلمه 'كهف' أن اعقاو عوخوت ويا أن يسمح لى يناقة تحلب ثم 
البشر :8150 جملا » نظير تصريحهم لنا بمشاهدة أبى زيد . ورد على ذلك الرجل 
الفهجى قائلا : "أى رجل لا يستطيع البقاء هنا وحده ويخاصة أثناء الليل » لأن 
الكباملن شرف #كتاهن ف 


أثناء عودتنا » نزل زيد فوق حوض رملى طبيعى بين الصخور » أسفل الجبل » ثم 
مد بعد ذلك يديه إلى الكوع ؛ لتصلا إلى رطوية لها رائحة نقاذه بعض الشىء » وهنا 
ابتسم زيد بصلف وزهى وهى يقول : ها ! لقد اكتشفنا ماء جديدا . أقسم بالله » أن فى 
هذا المكان ماء على عمق قليل أسفل هذا الوحل . ستأتى المؤخرة إلى هنا غدا لتملأ 
قراب الماء من هنا .' وبالقرب من ذلك المكان : كان ينمو عشي يعرف باسم نبات التلثان » 
أو إن شئت فقل : عنب الثعلب . الذى كان محملا بالثمر ؛ لم يكن زيد قد رأى ذلك 
النبات من قبل . وطلب منى أن أخذ ذلك معنا إلى المأزل » حتى تتعرف عليه الحريم : - 
اللاتى لم تعرف أية واحدة منهن ذلك العشب بالرغم من حكمتهن المزعومة . '( قلن ) : 
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نبات غريب فى هذه الديرة .' والمكر فيما يتعلق بالعقاقير والأشياء البسيطة المتعلقة 
بالطبابة سمة من سمات ربات البيوت هنا . وعلى مستوى أكثر اتخفاضا وصلنا إلى 
بركة ماء صغيرة وسط الصخر ؛ تبدى الماء لنا بنى اللون ومشويا بالحمرة وتفوح منه 
رائحة النشادر ؛ وكان الْمنَزْل المؤدى إلى تلك البركة ملطحًا بروث إبل قديم . '( قال : ) 
سنأخذ من هذا الماء شيئًا لتصليح القهوة , إذا لم يتوفر لنا ماءًا آخراً غيره .” شاهدت 
على الحجر أساطير حميرية أخرى . كانت تجلس فى تلك المنطقة صبيتان من الصبايا 
الرعاة .وعندما ٠‏ شاهدانى أقترب منتهما ٠‏ امتعدتا عنا مقتريتين من قطيعيهما الصغير 
اللذان كانا يتجولان بالقرب منهما . وهنا , قام زيد , باعتباره شيخا كبيرا ٠‏ بتحية 
هاتين الصبيتين بتحية الصحراء المعهودة » وردت عليه الصبيتان التحية بمرح وسرور : 
هذه الصبايا لا يخشين أحدا من أفراد قبيلتهما » يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الصبايا 
الرعاة يمكن أن يذهين بقطعانهن إلى مسافة بعيدة جدا عن أعين المأْرّل الذى فيه 
الأسرة نظرنا هنا وهناك ولكننا لم نعثر على فرس زيد ٠‏ التى كان زيد قد نزل عنها , 
عندما دخل الجبل » وتركها وراءه مقيدة ؛ بأن ربط لجامها يرجل من رجليها الخلفيتين 
على طريقه البدى . ويهذه الطريقة تستطيع تلك المهرة ( الفرس ) البدوية أن ترعى على 
راحتها ؛ ولكنها لا تبتعد كثيرا عن المكان الذى يتركها فيه صاحبها . أخيرا » استطعنا 
رؤية تلك الفرس من مكان عال » وهى تعود إلى المخيم البغيد : '( قال زيد : ) إنها 
عطشنانة » إتركها وشأئها وسوف تصل إلى الْمتّزل وحدها :” - ويالرغم من أن الخيام 
السوداء كانت خلف الأفق . وهكذا تستطيع الخيول البدوية العودة وحدها , وتهتدى إلى 
الأسر إلى تتبعها , عندما تشعر تلك الخيول بالعطش , ويجرى يوميا » بعد طلوع 
الشمس ربط الفرس اليدوية بقيد من الحديد ؛ لايفتح إلا باستعمال مفتاح خاص ؛ على 
أن تترك الفرس بعد ذلك لتتغذى من خيمة صاحيها . والخيول من طبيعتها أن تسعى 
باحثة عن بيعضها البعض , هذا إذا لم تكن المنازل متباعدة عن بعضها وميعثرة على 
نطاق واسع , لتقوم بعد ذلك بالرعى والعبث سويا . والشيوخ أصحاب تلك الأفراس لا 
يلقون لها بالا كثيرا شأنها شأن كلاب الصيد فى المخيم ٠‏ إلى أن يحين وقت الظهر , 
وهنا تبدأ تلك الأفراس فى العودة وحدها إلى المْزّل » وعندها يجرى اقتيادها إلى الماء 
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. وبعد أن تشرب الأفراس تعود ثانيه إلى المرعى » أو قد تقف لتستظل بخيمه صاحبها 
فى ذلك الوقت من أوقات الظهيره ( هذا إن كانت خيمه صاحب الفرس تسمح بذلك ) . 
وتستمر تلك الأفراس فى الرعى على مسافة ليست بالبعيدة تماما ٠‏ إلى أن يحين غروب 
الشمس .ء وعندها تعود تلك الأفراس وحدها ثانيه إلى منازلها أو قد يقوم أحد 
بإحضارها وريطها طوال الليل . 

كان يقفز أمامنا , وتحت أقدامتا . سلالة صغيرة من الجراد ؛ الذى يشبه لونه 
لون الرصاص . وله أجنحة تشبه أوراق الربيع ؛ هذا الجراد نتج عن تكاثر أسراب 
الجراد التى سبق أن اجتاحت الصحراء ٠‏ قبل ذلك بعدة أسابيع . هذا الجراد الصغير 
سوف يطير بعد أريعين يوما على شكل جحفل ؛ أكثر جوعا من الجحفل السابق , 
وسيمتلئ به الجو . شاهدنا أيضا سماء! سوداء فوق خيام البدو الزحل ؛ وأوضحت 
لزيد أن زخة من زخات المطر كانت تتساقط أثناء غروب الشمس .- “رد على ؛ لعل الله 
يجعلها تصلنا !' حياة مواشى هؤلاء البدو فى تلك التربة الجدباء التى تعانى من قلة 
الماء . تعد حياة جد صعبة . وسماء الجزيرة العربية » التى يندر أن تصفو ء تبكى بكاء 
المنافقين . 

انتقلنا من ذلك المكان . ونصبنا الخيام السوداء على ذلك الرمل الأبيض ؛ الذى 
يشكل النفود 1600, قى هذه المنطقة , النفود التى تمتد حوافها يطول ؛ أو على 
امتداد الصحراء المكونة من الحجر الرملى بنى اللون : يفصل النفود عن تلك الصحراء 
مجرى من مجارى السيول . سوف ينتقل الأعراب فى المرة القادمة إلى واحد من الآبار 
الجيدة » يطلقون عليه اسم 'الحيزة' 6141728, وهى فى أرض النفود , والأعراب يعثرون , 
فى سنوات الوفرة » على مرعى جيد » فى قصل الربيع قى ذلك المكان : ونظرا لعدم 
وجود أشياء كشثيرة فى ذلك الاتجاه . فقد اتجهنا فى يوم آخر صوب جبل حلوان 
0 وفى تلك المسيرة ( الرّحلة ) شاهدت ( حوالى ثمانى أو تسع ) دوائر من 
دوائر ساريات الأعلام المصنوعة من الحجر الرملى . كانت تلك الرّحلة من رحلات 
الجزيرة العربية جرداء وموحشة وقاحلة أيضا ؛ فقد تساقطت من سماء شهر مارس 
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عاصفة من المطر البارد » ويعد أن نزلت النساء عن ماشيتهن على وجه السرعة . عجزن 
عن نصب الخيام أثناء سقوط الوابل :- هذا يعنى إقامة هجرة صغيرة خلال ثلاث 
دقائق . جلسنا داخل الخيام » طوال العاصفة التى استمرت ساعات عدة ؛ جلسنا فوق 
الرمل المبتل ونحن ملفوفين فى عباءاتنا المبطة ؛ وكانت قطرات مياه العاصفه تتساقط 
علينا من خلال النسيج الغليظ المهترئ من فوقنا . توجد فى النقود , فى اتجاه الحيزه 
51-18 بعض التلال الرملية مثل : الروسة 80055, والضيفافيات 2848024, والسبيع 
83 و إرزوم نا2اء وهذه التلال الرملية المنجرفة شبيهة بتلال جبل ناقوس 
5 القريب من قرية طور '78البحرية فى شيه جزيرة سيناء : والطبقة العليا من 
الرمل تسقط تحت أقدام المترحل ؛ وينطلق بعد ذلك من ذرات الرمل صوت متعالى 
يسبب الدوار . وهذا الصوت يشبه ذلك الصوت الذى ينتج عن إدارة إصيع مبتل حول 
فوهة كأس من الماء . كما يشيه أيضا الطنين الذى يتخلف عن قرع جرس كبير ؛ أو 
كأس من المعدن .- وكلمة 'ناقوس' 3905لا هى الاسم الذى يطلق على اللوح المدوى فى 
برج ناقوس الدير اليونانى » ويترتب على ذلك أن كيدي عن الحتب وقد سودي بسر 
الخاطر , تدعو رجال الدين الرسميين 116:05ه6 إلى أداء الصلاه : وهناك رمل مغن 
آخر ؛ يطلقون عليه اسم رمل الحويرية 18]لإة/لاه1!-1©. وهى موجود فى الصخور 
( الواقعة شرقى مزحام 81620873 ) فى منطقة مدائن صالح . 

كانت السماء صافية عصر ذلك اليوم : إذ جففت الشمس ملايسنا المبتلة ؛ كما 
اجتمعت صحبة كبيرة لشرب القهوة فى خيمة زيد . كان زيد قد وعد خليل بأنه سوف 
يُصلّح له شايًا » "الذى هى قهوة النصارى . حسبما قال لهم . - وأنت ؛ يا خليل يا 
طيب » طالما أن الشيوخ سوف يتذوقون الشاى معك ٠‏ فانتيه وأحرص على وضع مقدار 
كبير من السكر .“ فى ذلك اليوم . كان لدى ماء نقيا حصلنا عليه من ماء المطر الذى 
سقط على الصحراء . فضلا عن أن الشاى كان من نوع ممتاز . هنا صاح زيد مناديا : 
"هل أعجيكم مذاق قهوة النصارى ؟" أجابوه قائلين : "السكر جيد ؛ أما فيما يتعلق 
بذلك الذى يسميه خليل شايا ٠‏ فطعمه أفضل قليلا من الماء الحار ." واستطردوا قائلين : 
'إنه مشروب خفيف وليس طعمه كما يرام مثل طعم الماء المتخلف عن القهوة الُصلّحَة 
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من ماء غير نقى . شرب رحيل 18830 61 كأسه الأولى من الشاى ؛ وأعادها إلى مقلويه 
الفم نحو الأسفل ( إشارة عندهم إلى أنه لا يود المزيد ) قائلا : “يا خليل ؛ أليس هذا 
هو الخمر ؟ يمعنى المتخمر أو نبيذ النصارى ." ولولا الضمير لما شرب منه ؛ ولكن بقية 
الجماعة شريت ذلك المشروب السكرى إلى أن وصلت للحثالة » وطلبوا من الغريب أن 
يصب لهم المزيد . وأعدت على مسامع رحيل اهلاة5 أن الفرس يشريون الشاى فى 
قافلة الحج . هؤلاء البدى الذين استطعموا مذاق الشاى للمرة الثانيه ؛ والذين أدركوا 
وفهموا مدى إعزازى وتقديرى لذلك المشروب » وبعد أن أحسوا بالانتعاش بعد أن 
شربوه ؛ يدءوا يحبونه حبا جما ويتخيلون أن ذلك المشروب الذى يضاف إليه السكر 
يمكن أن يزيل المتاعب الإنسانيه كلها . ولكن لم أستطع مطلقا ؛ بناء على طلبى » 
الحصول على كاس من الحليب الطازج ؛ وهم لا يضعون أى شىء من الحليب على 
القهوة . كما أن مسألة وضع مقدار كبير من الحليب ؛ على قهوة النصارى ٠‏ بدا لهم 
أمراً غريبا تماما وفيه تبذير لنعمة الله . عندما كنت أصلّح الشاى ٠‏ فى المنزل كنت 
أدعى حرفة لتناول الكأس الأولى ٠‏ قائئلا للبدى : إن ذلك هو تقليد فى بلادنا » التى تنظر 
إلى الجنس الضعيف نظرة احترام وتقدير . ردت على حرفة قائله : "آه ٠‏ ليتنا هناك 
بينكم ! يا خليل ؛ هؤلاء البدى الموجودين هنا ليس فيهم أى نفع , وأنا أقسم بالله على 
ذلك » إنهم مثل الحيوانات البرية ؛ فهم اليوم يضربون الحريم » وغدًا يهجرونهن 
ويتخلون عنهن : المرأة مولودة هنا للعمل والمعاناة » ومما يحزن قلبها » أنها عندما تتكلم 
فإن كلامها لا قيمة له أو وزن .” ضحك الجالسون حول الوجار عندما انطلقت حرفة فى 
الحديث . ولكنها صاحت غاضية من جديد : “نعم , اضحكوا ملئ أشداقكم أيتها 
الحيوانات البرية !- يا خليل , البدو كفار !" ثم ابتسمت تلك الزوجة الفاضبة 
للحاضرين ؛ وعادت إلى أحزانها الداخلية من جديد . 


تراكمت سحب المساء ؛ كما كاتت عباءات الشيوخ مبتلة أثناء عودتهم إلى 
منازلهم . كانت الفرس قد عادت لوحدها فى ذلك الطقس السيئ , واتخذت لنفسها 
موققا إلى جوار وجار القهوة ؛ ومثلما يفعل البشر , وقفت القرس تجفف جسدها المبتل 
بالماء وتدفئ: نقسها , مثل واحد من الجالسين تماما . قد يُقال عن خيول اليدى الرحل 
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الضعيفة إنها لا تعرف الحقد أو الغل . وقد لاحظت بنفسى فرسا » وقد وقفت من تلقاء 
نفسها عند الظهر موقفا فى ظل خيمة صاحبها » إلى حد كانت تقترب معه تماما من 
الجالسين حول وجار القهوة » وراحت تقرب أنفها الناعم من الشخص القريب منها » 
وهنا أدار القريبون من الفرس رءوسهم استعدادا لتقبيلها ٠‏ إلى أن نهض الشيخ من 
مكانه لينهر الفرس وييعدها عن الحاضرين . هذه الخيول . يعتريها الضعف », نتيجهة 
ضعف علف الصحراء وخشونته , كما تعبر تلك الخيول عن امتنانها لتلك اليد الإنسانية , 
التى تمتد إليها فى تلك الصحراء ؛ مثلما تمتد يد الأم إلى ولدها . الناس هذا تشاهد 
الإبل البرية الشقية كل يوم , ولكنهم يندر أن يشاهدوا الخيول المتهورة ٠‏ ويستحيل أن 
يشاهدوا الخيل الحرون : واللون الغالب على الخيول هنا هى لون الكّميْت . وأمل الشيخ 
الذى يعلقه على فرسه يتمثل فى تمكنه من الانتصار على خصمه أو عدوره من ناحية . 
وانقاذه على وجة السرعة فى الميدان , من الناحية الأخرى ؛ يضاف إلى ذلك ؛ أن 
الشيخ قد يحمل الغنيمة على ظهر فرسه , ويعدو يها فى مقدمة أولئك الذين يركبون 
الإبل . الفرس ( شأنها شأن أى إنسان أى حيوان ٠‏ بما فى ذلك كلاب الصيد ) شىء لا 
يمكن أن يسيئ البدى استعماله . صحيح أن الفرس لا تحظى بتقدير أسرة صاحيها » 
إلا أن المسكن الطبيعى لتلك الفرس يكون فى الخيمة البدوية . هذا يعنى أن تلك الفرس 
مرتبطة برفقة الإنسان الخيرة ؛ يضاف إلى ذلك أن شكل الإنسان يسر خاطر الفرس 
فى تلك الصحراء القاحلة والبخيلة .. اعتدال البيت العربى يتمثل فيما نشره نبيهم عن 
الأسرة المقدسه ؛ الله اانا القرآن » رب أسرة سامى 5601116 طيب القلب ذو سيادة . 
يالغفرانه مع شعبه ( خلقه ) ! هذا الإله نفسه , على النقيض قاسى وصعب على 
الشعب القرين:. 

الحصان البدوى مشقف هنا , كما هو الحال فى الحصان السورى بشقفة مفتوحة 
من منتصفها . وهذه فى الأصل هى طريقة تشقيف الخيول فى تركيا ؛ وشيوخ البدو 
هنا » يشترون احتياجاتهم السنوية من تلك الشقف من سوق الحج . ولقد رأيت الناس 
وهم يشقفون الخيول حتى فى الأجزاء الرملية من الجزيرة العربية : ومع ذلك ؛ هناك 
بعض الخيول التى يتركها أصحابها بلا تشقيف على بعض أجزاء الحدود السورية , 


20 


كما أن هناك بعض الخيول التى يجرى تشقيفها فقط فى القدمين الخلفيين . كان 
البيطار الذى يتابع قبيلتنا - الذى ذاع صيته بأنه أفضل الحدادين » فيما يتعلق بكل 
أعمال الحدادة ؛ فى هذا الجزء من البلاد ولم يكن له مثيل حتى فى بلدة تيماء - هو 
الرجل المسئول عن. كل ما يتعلق بأعمال البيطرة بين هؤلاء الببدو . وفى أحد الأيام 
صحبت زيدا كى أرى ما يفعله ذلك البيطار . وجدنا ذلك الحداد يكوى مهرة رحيل 
!83/6 التى كانت واحدة من قدميها الخلفيتين مصابة » ونظرا لقلة العدة المنيسرة 
لذلك البيطار فقد كان يقوم بعملية الكى هذه باستعمال ساق من سيقان شنحن المدافع » 
مصنوعة من الحديد ؛ كان ذلك البيطار قد سخن طرف تلك الساق », فى النار » إلى 
درجة الاحمرار » وراح يكوى ويوسم بها عضلات رجل الحصان الضعيفة . وجدت 
الخصان المسكين ‏ وهو يعانى تلك الآلام ؛ واقفا على ثلاث أرجل ؛ دون أن يحدث أى 
صوت » فى حين كانت القدم الرابعة مقيدة بحبل تمسك به أيادى غليظة . واليدى الذين 
تعودوا على كى الإبل بالنار من الأعلى ومن الأسفل . لا يعولون كثيرا على مسألة 
سلامة أوصحة جلد الحصان , وكل ما يهم هؤلاء البدى هو أن تكون الفرس من أصل 
جيد » ومن سلالة جيدة أيضا . وقادرة على خدمة صاحبها فى المعارك الحربية . غادر 
رَحيّل محل البيطار ؛ كان زيد الذنى حضر لأمر يتعلق بالبيطرة » قد جاء ويداه 
مملوعتان بشقف الخيول » أو إن شئت فقل : حدوات الخيول » وطلب من البيطار تحويل 
تلك الشقف إلى مسامير ؛ مقابل أن يقوم البيطار بتشقيف فرسه . ذهب زيد لاقتلاع 
بعض عيدان الحطب , التى أشعل منها نارا » ويعد أن اشتعلت تلك النار برهة من 
الوقت , أخمدها يإلقاء شىء من الرمل عليها ؛ ثم حمل زيد ذلك الفحم النباتى الضعيف 
فى عباعته ليلقيه على نار الحداد ( التى هى عيارة عن حفرة فى الرمل ) . ثم جلس ذلك 
الشيخ الكبير إلى منفاخ مصنوع من جلد الماعز . وراح ينفخ هواءً على النار ليزيدها 
استعارا . كان الموقف يدعو إلى الضحك ؛ ونحن نتأمل حرص زيد على توفير مليماته 
عن طريق القيام بدور الصلُويى!*) . وهكذا راح زيد يتصبب عرقا بين نارين : نار 


(») هناك فى الجزيرة العربية قبيلة تحمل هذا اللقب , وما زالت آثار هذا اللقب فى بعض الأسماء التى يحملها 
الأفراد ‏ إذ يقال على سبيل المثال " فلان الصليبى " ( المترجم ) 


27 


الفحم النباتى المشتعل ؛ من ناحية وحرارة الشمس الحارقة من الناحية الأخرى فى عز 
الظهر , إلى أن تلوث الرجلان اللذان عضهما الجوع بسناج الحداد ؛ ويدا الإرهاق على 
وجهيهما . أخيرا » نهض زيد وهى يتنهد قائلا : يا خليل » ألم تتعب بعد من الجلوس 
فى العراء فى حرارة الشفس ؟ هاهى خيمة رحيل بالقرب منا » هيا تحتمى يها من 
حرارة الشمس ؛ ورحيل رجل طيب وسوف يصلح لنا شيئًا من القهوة ." وهفاهم البدى 
أيضا لا يصبرون غلى حرارة الشمس التى تلسع أعالى رعوسهم , اللهم إلا عندما 
يكونون قائمين بالترحال » فى فترة من الفترات التى تتحرك الريح خلالها .- “السلام 
عليك يا رحيل . هذا هو خليل أحضرته معى ؛ هيا اجلس إلى جوارى يا خليل » ودعنا 
تشاهدك وأنت تكتب اسم رَحيّل ؛ اكتب 'رحيّل الفجيرى ٠‏ الشيخ » الذى تزوج من بنت . 
فى تيماء' :” ركع الرجلان من حولى وهما يتيهان عجبا بأميتهما » عندما يريان كلامهما . 
قد تحول إلى كتابة . 

وصل بعض التجار البدو بعد ذلك » إلى مخيمنا ٠‏ قادمين من الجوف عبر صحراء 
النقود : كان أولئك التجار من قبيلة بشر . ومن بين هذه القبائل ‏ هناك بعض 
الأشخاص الحصيفين المتدبرين , الذين يسستطيعون تحسين معاشهم عن طريق 
المكاسب الشرعية السلمية الناتجة عن البيع والشراء , وذلك بدلا من المشاركه فى 
عمليات الغزى غير الشرعة وغير المؤكدة أيضا . أحضر أولتك التجار معهم سمنا وتبغا » 
وعرضاهما للبيع بثلثى الثمن المحدد لبيعهما فى هذه المناطق القاحلة الجدباء » ومع 
ذلك ٠‏ فإن الأعراب ٠‏ غير العادلين فيما يتعلق بصفقات البيع والشراء ؛ لا يشترون من 
هؤلاء التجار بذلك السعر الصادق والمقبول ؛ ويروحون يكاسرون بغيه تخفيض السعر » 
وفى النهاية لا يشترون شيئًا على الإطلاق ؛- وما أن يكسب أولئك الغرباء شيئا ٠‏ فإنهم 
يتعين عليهم دفع ضعف هذا المبلغ يعد ذلك فى قرية العلا ! ويمكن أن يبقوا . مثل 
الموتى » على ذلك الوضع , والوقت يمر عليهم . المزيد من تلك الهيئة الحاكمة , والرجال 
الذين من قبيل هؤلاء التجار ٠‏ قد يتخلون عن حياة التجوال غير الآمنة ( التى يكن 
الأعراب لها البغض والكراهية يسيب إرهاقهم المستمر من ناحية وخواء قلويهم من 
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الناحية الأخرى ؛ ) ويتحولون إلى بدو مستقرين . واليدى يشتكون على امتداد ساعات 
طويلة من بؤسهم وشقاء حياواتهم ؛ وهنا يبدى عليهم التأمل بشكل غريب » باعتبارهم 
أناسا مطرودين من هذه الدنيا . الحقد البشرى الناتج عن الفاقة والعوز هى الذى 
يضيف كل ذلك إلى متاعب الطبيعة وآلامها التى تصيب هؤلاء البدو , الأمر الذى يجعل 
المرور أو التجوال فى الجزيرة العربية أمرا صعيا وغير مضمون العواقب : وعندما 
يحدث قحط فى أية ديرة من الديار ٠‏ نظرا لعدم سقوط أمطار الخريف عليها » أو نظرا 
لهجوم أسراب الجراد » فإن التجارة البرية » قد لا تصل إلى مثل هذه الديار . 

هؤلاء البدو الذين يعتصرهم الفقر والعوز . تراهم داخل خيامهم وهم غارقين فى 
أحزانهم ؛ وإذا ما لامهم إنسان ردوا عليه قائلين : "آها ! صحيح أن الأعراب بهائم -8ط 
315؛ صحيعح أيضا أن الأعراب مساكين ؛ وصحيح أيضا أنهم 'قطاط' ' ]16123 غراتم' 
0 بمعنى أرعاة غنم؛ وصحيح أيضا أن البدى دبوش' 55داططناك بمعنى 'قطيع 
مختلط من الماشية الصغيرة' ؛ وصحيح أيضًا أن البدى جهال !#اداؤ؛ وهم أيضا 
مجانين 5أموزوم وهم أيضا عفنين 38518؛ وهم أيضا حرامية 8علزةم02,3؛ وهم 
أيضا كفار :16نم؛ والأعراب أيضا 'مثل 510511 السيد '#لإه8-5ه بمعنى إنهم 'مثل 
الحيوانات الغشيمة , الهائمة فى الصحراء ٠‏ وأيس لديهم أى نوع من القهم البشرى ." 
ويعد أن ينتهى الأعراب من ذكر كل ذلك » يزيدون عليه من باب المزيد من الاحتقار 
لأنفسهم قائلين : “والله » الأعراب كلاب ." ولكن البعض من هؤلاء الأعراب يحاولون 
التفاخر بأنفسهم عندما يقولون : "الأعراب جنيون 100185[ وشيطانيون "2110ل/ا506 
والبدى عندما يقولون 'الأعراب جنيون' يعنون بذلك أنهم أذكياء يقومون بعمل الأشياء 
وتحمل الصعاب وأسوأ العواقب ٠‏ دون أن يخافوا الله . والبدى فيما بين ذلك الفراغ 
الذنى يعيشونه فى منازلهم والتعب الذى يصيبهم نتيجة تجوالهم » يركزون سواء أكانوا 
رجالا أم نساء على شرب الدخان الذى يطلقون عليه اسم التتون . م0 (*) تلك الورقة 


(*) التتون : كلمة تركية ومعناها الدخان ٠‏ وتطلق على ورق التبغ وينطقها العرب ب التتن وتعاطى التبغ من 
الأمور التى تحرمها تعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ( المراجع ) 
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الجافة ( التى يجليونها من قرية العلا ومن تيماء ) تكون خضراء . سواء أكان » ذلك 
مثلما يقولون . بسبب عدم تكون الندى فى هذه البلاد » أم لأن قرى الجزيرة العربيهة لم 
تتعلم طريقة تجهيز ذلك التتون ؛ أو إن شثت فقل : التبغ أى الدخان . وهم يدختون 
الورقة الخضراء الجافة , بعد أن يفركونها فى راحة يدهم من سيقانها الجافة , 
ويضعون فقوقها قطعة من الفحم النباتى المشتعل . شاهدت ذلك النوع من التدخين على 
امتداد جزء كبير من الحدود السورية » حيث يمكن الحصول على .أفضل أنوا ع التبغ من 
كل من الشويك !58056 وجبل كيراك 36:ع!؛ وتبغ هذين المكانين من النوع الذى له 
مذاق لاذع ؛ وأحلى أنواع التبغ الذى يزرع فى هذه المنطقة , هو ذلك النوع الذى 
يزرعه بدى الموءاهيب فى وادى 2097 الاعروش 58لا'لاه على ساحل البحر فى عويرض 
لاونم الحرة 8 فى المنطقة العالية المواجهة للحجر . 

كانت قريتتا الجائلة تضم بين أهلها واحدا من أولئك الذين يبيعون التبغ » أحد 
القرويين من قرية العلا » الذى كان يعيش عيش البدو فى تلك الصحراء . كما كان 
متزوجا أيضا من امرأة قبلية من بينهم . استطاع ذلك البائع أن يجمع لنفسه مجموعة 
صغيرة من الحيوانات » وكان حاله ينتعش ويزدهر بهذه الصفة من ناحيه ويصفته 
مبتزا من الناحية الأخرى . حَرَّضْتٌ تلك الأرواح البدوية الضعيفة على التمعن فى ذلك 
التقيلن الذى متدى على القتكم :الذى كان يلحسة يشتراقة من أتقانهم ولهاهم:: كان 
البدى يحسون بالحزن كلما رأوا ذلك المبتز مرحا وفرحا ومنشرح الصدر ؛ كان ذلك 
الرجل يمرح ويفرح لذلك الشىء الذى كان ثقيلا على ضمائر أولئك البدى . خلب ذلك 
الخطأ لب هؤلاء البدى ؛ يضاف إلى ذلك أتهم ليس من حقهم أن يمنعوا أحد جيرانهم 
من حرية التجوال فى الصحراء . ويذلك يكون حَبز الفقراء ٠‏ الذين لم يكن لديهم ما 
يكفيهم من قبل قد تحول إلى رماد . هذا البائع يبيع لهؤلاء البدى هنا ذلك الذى يساوى 
بنسين فقط فى قرية العلا . باثنى عشر بنسا ؛ هذا هو ذلك اليدوى المسكين الذى 
أحضر تيسا اليوم ليدفع ثمن التبغ ؛ هذا التيس الذى له قيمته بيع اليوم بما قيمته 
عشرة شلنات من التبغ ؛ هذا البدوى سرى عن نفسه باستعمال الغليون مدة سبعة أيام 
فقط نظير ضياع ذلك التيس ؛ هذا البدوى حصل على مقدار صغير "يشريه" هة:ك من 
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تبغ ذلك البائع ٠‏ أو بالأحرى حصل على ما قيمته نصف الكمية المستحقة , نظرا لأن 
ذلك العلاوى!*) بها الجشع كان يبلل أوراق التبغ . الأمر الذى كان يزيد من 
حجمها ووزنها أيضا . بعد الرجال الذين كانوا يترددون على خيمة ذلك الرجل , 
شاهدت أيضا الحريم مدمنات التبغ » وهن يأتين يضجيجهن إلى خيمة ذلك الرجل , 
ويمسكن فى أيديهن الضعيفة قطعا من الصوف المتنسوج محليا » أو أوانى السمن الذى 
ريما كن قد ادخرنه لشراء قطعة بسيطة من الملبوسات ٠‏ ولكنهن فى الوقت الراهن لا 
يطقن الصبر على عدم "شرب الدخان : وإذا لم يكن لديهن ما يشترين به فإنهن كن 
يقترضن من ذلك البائع بفائدة ربوية كبيرة . وإذا لم يكن ذلك المبتز لا يثق بواحدة 
منهن ١‏ فقد كانت ترجوه وتتوسل إليه » بأن يملأ لها غليونها البارد » هذه المرة فقط , 
وألا يرفض طلبها وفاء للحنان والعطف القديم . زيد هذا , بالرغم من كونه واحدًا من 
الشيوخ الكبار , إلا أنه لا يشترى التبغ لنفسه وإنما يشحذه ويستجديه من الناس طول 
اليوم » حتى وإن وصل الأمر إلى أفقر الناس من بين من يجيئون لشرب القهوة : وهنا 
كان زيد ينظر حوله مبتهجا وهو يقول : "مين 10 يُعمر لى 19-,01:فالا؟” بمعنى “من هو 
ذلك الصديق الذى سوف يملأ لى هذا الغليون بالتبغ ؟” وبحكم ضعف الفكر والذهن فى 
هذه التربة المميته » فالناس هنا كلهم متطفلين ويعيش الواحد منهم على حساب الآخر : 
زد على ذلك أن البدى لا يجدون غضاضة فى استجداء التبغ من البدويات المسكينات . 
دخل زيد » ذات يوم إلى المجلس وهى يشتكى من سعر التتون ٠‏ أو إن شئت فقل : التبغ 
أو الدخان , هذا بالرغم من أن ذلك التبغ لم يكن يكلفه سوى القليل جذا » أو لا شىء 
على الإطلاق ؛ ويعد أن جلس راح يلعن ويسب , بصوته الأجش العالى : كل من هم من 
سلالة العلاونة " . هم«وام (**) لعن الله ! سليمان بائع الدخان ! أعتقد أنه من الصواب 
أن يرحل ذلك الرجل عن أهل هذا المكان خلال فترة وجيزة . ولا يسمح له حتى بالبقاء 
مع الإبل ” الدخان هو مصدير سعادءة الكثيرين فى هذه الصحراء الواسعة . كما أن 


(ء) العلايى : من قرية العلا . ( المراجع ) 
(»*») العلاونة : أهالى قرية العلا (٠‏ المراجع ) 


الدخان هى المادة التى ينظم الشعراء أشعارهم ضدها فى القبائل على اختلاف أنسابها : 
هناك ثلاثه أسباب تمنع الإنسان من شرب الدخان : أليس الإنسان سكيرا ويالتالى 
يحرق أصابعه ( عندما يتناول قطعة من الفحم النباتى المشتعل ليضعها على رأس 
الغليون ) ؛ السبب الثانى : أن الإنسان ينيغى أن ؛ لا ينفق ثمن الخبز على أشياء غير 
الخبز ؛ السبب الثالث : أن التدخين أمر غير شرعى .' 

تجول بدى الفجير خلال ديار بشز القريية عليهم وهم تراودهم بعض المخاوف 
.والمخاطر » - وراح الشيوخ بعد ذلك يستحثون الماشية وهم ركوب على أفراسهم » وفى 
معظم الأيام كان الشيوخ يقطعون حوالى ساعتين من الزمن كل صباح فى تجميع 
الماشية التى ترعى ٠‏ أو إن شئت فقل : الإيل . اأ5'-اع كانت موجة الجراد الأولى قد أتت 
قبلنا ؛ ترتب على ذلك حدوث شىء من القحط حتم على البدى أن يقسموا أنفسهم إلى 
مخيمين . انتقل الشيخ مطلق بعد ذلك بالمخيم الأول » الذى كان يضم القسم الأكبر من 
الشيوخ , وابتعد عنا مسافة نصف رحلة فى اتجاه الغرب . وبقى الشيخ زيد » مع 
رفيقه رحيل اهلا886 الذى كان يتولى منصب الشيخ الكبير فى المخيم الثانى . واصلنا 
السير بعد ذلك ؛ وكنا نخيم منفصلين ؛ واستمر ذلك أياما عدة » بطريقة غير محددة 
وغير متساوية أيضا . 

كنت أرى نبات السمح 53807 فى كثير من الأحيان ٠‏ ولكنه لم يكن وفيرا ؛ هذا 
النبات هى فى الوقت الراهن عبارة عن بادرة خضراء بلا أوراق » يصل ارتقاعها إلى 
قبضة يد » وتحمل سيقانا سميكة وافرعا مليئه بالماء المالح . وفى نهاية كل غصن من 
أغصان نبات السمح توجد عين تنضج فيها حية واحدة عندما يبدأ النيات فى الجقاف 
فى مطلع فصل الصيف . وفى بلاد بدى الشرارات » التى ينمو نيات السمح فيها بكثرة ٠‏ 
تقوم ريات البيوت هن والأطفال بجمع ذلك المحصول البرى . وتقوم ربات الييوت 
بغمس سيقان السمح فى الماء ويرحن يضرين تلك السيقان بالعصى ليفصلن الحب عن 
القش ؛ ومن ملك الحبوب الصغيرة » تقوم ربات البيوت . بعد طحن هذه الحبوب , 
باستعمال الدقيق الناتج عن ذلك فى صناعة نوع معين من الخبز . لقد تذوقت طعم ذلك 
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الخبز البرى فى قرية معان ؛ كان ذلك الخيز أسود! ومن الطعم , ولكنى بعد ذلك كنت 
أحسبه قطعة من المُسَكّرات فى المناطق البعيدة من الجزيرة العربية الصحراوية . ثريد 
السمح ليذ الطعم وطيب أيضاً . ومذاقه يشبه مذاق “حليب الإبل" : ولكن أشهى أكلات 
ذلك السمح هى التى تصنع بعد عجن السمح مع قليل من التمر وشىء من السمن لكى 
يؤكل نينا : - مكونا بذلك واحدًا من الأطعمة الطيبة والصحية للمترحلين ؛ الذين 
لا يجرؤن على شب النار فى كثير من الممرات المفتوحة غير المستورة . 

فى هذه المرحلة بدأت أتحرر من مخيم البدو , وكان الجميع يرحبون بى حول 
وجارات القهوة ؛ لم يكن يعادينى , عند هذه المرحلة » سوى قلة قليلة من البدى ٠‏ الذين 
هم من بين الرجال الأكثر تشددا . وفى معظم الأحيان » كان أرياب الأسر » ينادونى 
من خيامهم ؛ أثناء مرورى » ليستقبلونى بعد أن أدخل خيامهم بابتسامات تنم عن 
كياسة المضيف . وكانوا يحضرون لى التمر والحليب : وهذا هو 'العيش والملح ٠‏ الذى 
يمكن أن يقدمه الرجل الطيب مرة واحدة , ليدلل به على صداقته ورفقته لذلك الغريب . 
هؤلاء الأعراب » بالرغم من أنهم كانوا متسامحين معى لشخصى ؛ إلا أنهم كانوا 
يلومونى على دينى . حدث فى يوم آخر ؛ شىء بدا لهم » بحكم أنهم يريطون كل شىء 
بيد الله وإرادته ؛ على أنه إشارة من قبل العناية الإلهية » برعايتها لى ومحافظتها على . 
حدث أن نزلت عن راحلتى متعبا بعد أن توقفنا عن السير » خلال جو صاخب ٠‏ وقمت 
بطرح عباتى على دغلة قريبة ؛ ثم جلست فوقها . ثم نصبت خيمتى فى المكان نفسه 
وبقيت فيه إلى حلول المساء , وعندها جاعنى طفل معوق من أطفال مِذْرَانا » وهى يسير 
على أريع , لكى يحصل على صدقه تافهة » فى شكل حفنة من التمر » ولكن ذلك الطفل 
صرخ عندما وصل إلى باب خيمتى » وتراجع على وجه السرعة . فقد شاهد حية سامة 
ملغوفة تحت الدغله التى فردت عليها عباءتى ؛ - وهذه هى الطريقة التى تحمى الحيات 
بها أنفسها أثناء العواصف . وعقب صرخة ذلك الطفل . حمل راعى زيد عصا من 
أقرب بيت إليه ؛ وجرى مسرعا إلى الطفل ؛ ويضربه قوية قطع تلك الحية السامة إريا 
إربا . كانت تلك الحية من النوع المقّرن ٠‏ ويصل طولها إلى أكثر من قدمين . كما كان 
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جسمها منتفخا عند المقدمة » وعليها قشور تشبه النحاس الأصفر ء أما بطنها فكان 
عريضا وأبيض اللون » وينتهى بذيل يشبه السوط أو الكرياج . سيق فى العام الماضى 
أن عضت حية من هذا النوع . رجلا أثناء الرحلة ؛ وأركبوه جملا ولكنه توفى ؛ يفعل 
التورم » قبل أن يصل به الرجال إلى المدزل . والجمل إذا ما عضته حية من هذا القبيل 
"يموت خلال ساعة واحدة "» ومع مثل هذا الحادث قد يتعكر المزاج تماما فى أرض من 
هذا القبيل , إلا أن هذه الحوادث تعد أمرا نادرا فى الحياة البدوية . سيق أن دست 
مرات كثيرة على ثعبان . كان البدوى يحمله بعد ذلك على عصا ليصنع منه “دهانا 
مفيدا جدا للإبل ' . وقد سبق لنا قتل ثعبان من هذا القبيل فى مدائن صالح . كان 
الحاج نجم بصحبتذا فى تلك المرة ؛ والناس هذا يطلقون على تلك الحية أسم أم نا 
جنيب «لا©192: بمعنى 'التى تتحرك على جانيها' . قام الصبى محمد يفصل الرأس عن 
الجسم بضربة واحدة من سيقه القصير , عندما كانت تلك الحية نائمة فى الرمل لتحمى 
نفسها من الشمس , على شكل لفات تشبه حرف ال 5 الإنجليزى : كان المقريى العجوز 
يود الحصول على قرنى تلك الحية . "انتبه يا أنت , القرن الأيسر هو الذى يحتوى على 
السم ؛ أما الترياق فهو موجود فى القرن الأيمن , إذا ما جرى شريه مع الحليب :- 
وقلت أنا كلاما فى غير موضعه ٠‏ دعنى أكتتشف ذلك بنفسى - : أيها الصبية دعوها 
وشأنها فأنا لست على يقين مما قلت .' هناك حيات مقرنات فى صحراء باريارى (*) 
. لإتقطية8 وعلى الفور رويت تلك الحكاية فى مخيم البدى : 'النصرانى هرب من تعبان 
سام » وسألنى البعض ونحن فى المجلس عن 'رؤيتى' لتلك المغامرة ؟ ورد عليهم زيد 
قائلا : 'لقد كانت تلك رحمة من الله فعلا .' كان يجلس بالقرب من وجار قهوتنا راع 
وقح » غريب من بدو الروئة 12ا803ا9, صبى من صبية القبائل صغار السن , كان 
يبحث عن عمل خارج قبيلته » أى مع بدو آخرين غير بدو قبيلته : والسيب فى ذلك أن 
أمثال هذا الصبى , يظنون أن الحياة قد تكون أفضل فى كل ديرة من الديار الأخرى ٠‏ 
وبالتالى يتمكنون من مشاهدة الدنيا » وأحوالها . "أوه ! قال الصبى متعجبا , لى كانت 


(*) صحراء باربارى : المقصود بها صحراء اليرير فى شمال إفريقيا (٠‏ المراجع ) 
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تلك الحيه المقرنة قد لدغتك يا خليل , لما رأيت أمك مرة ثانية .“ المذنب تأخذه السماء 
فى يوم من الأيام ' هذه هى الخرافة التى تسيطر على الذهن البشرى وتستحوذ عليه ؛ 
وبالتالى يمكن للبدى أن يقولوا فى مثل هذا الحال : "الحقيقة أنه عدو الله » وقد أثيتت 
الأحداث ذلك ” 


المؤكد أن هؤلاء الناس الرعاة هم أقل أفراد الجنس البشرى عبقرية وفهما ؛ هؤلاء 
الثاسن لاما لد إنسان أو هيوان :فم لا يغرفون اف رشنىء أفضل مق 'قزانة (ها 
يسمونه القريئة هلإ:1-| ) عليه . والقريئة هذه عيارة عن مجموعة من العزائم والرقى 
تعلموا استظهارها وحفظها عن ظهر قلب » وتتمثل فى بعض الكلمات المنتقاة من 
القرآن ( الكريم ) » قوة كلام الله » فى ظنهم هى التى يجب أن تتغلب على قوة السم . 
وفى كل قرية من تلك القرى الجائلة يوجد شخص أو إن شئت فقل : 'قارئ يُضْيْجِر 
السامعين بقشور علمه ؛ أمثال هذا الرجل يكونون ضعيفى الفهم ؛ وليس فيهم أى 
شرط من الشروط الحسنى , وهم يخدعون أنفسهم بالخرافات وبالتالى فهم مستعدين 
لخدا ع الآخرين . يقوم أصدقاء الملدوغ بإحضار ذلك الشخص . وهم يبكون طالبين منه 
مساعدتهم ؛ وفيما بين التقاط أنفاسه يقوم ذلك "القارئ بالتفل على الجرح ٠‏ ويرش عليه 
قليلاً من الملح . والبدى أناس طيبون فى حق بعضهم البعض ٠‏ بل هناك من بيتهم » فى 
بعض الأحيان » من يكون على استعداد لمص جرح صديقه أو. قريبه . ولكنهم يعتقدون 
أن كل ذلك لا طائل من ورائه إلى جانب “كلام الله" » إذا ما أحسنت “قراعته" ؛ قراء 
الصحراء هؤلاء - من جانبهم -'وهم من الأميين , يقرون بأنهم غير متعلمين . هناك 
أيضا كثير من الأفراد الجريئين بين الأعراب » وهم من الرجال والنساء . وهم على 
استعداد إذا ما لحق بهم أذى من هذا القبيل » أن يتناول الواحد منهم أو منهن » جمرة 
من الوجار » ويروح يحرق بها لحمه المجروح ٠‏ إلى أن تنطفئ الجمرة فى العضو 
المجروح : وهذا النوع من الرجال والنساء على استعداد لتحمل الألم بجلد بالغ ( بحكم 
أن ذلك من الضرورة ٠‏ وأن حياتهم ستصبح عذايا دائما ) . 

هؤلاء اليدو لا يعرقون شيئًا عن أربطة الأوردة الدموية ؛ ولكنى شاهدت صلوبى 
يستعمل ذلك النوع من الأربطة فى يوم من الأيام : عندما لدغت حية زوجته فى ساق 
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أحد رجليها » سارع الصلوبى إلى ربط الساق من فوق الركبة ريطا محكما » وراح 
يمص السم . ويقيت زوجته طوال ليلة ويوم وهى شبه ميتة - كما اسوديت بشرتها أيضا . 
ويعد ذلك بدأت تتحسن شيئا فشيئًا » إلى أن عادت إليها صحتها وعافيتها مرة 
أخرى : شفيت تلك المرأة ولكن بشرتها بقيت على لونها المتغير فترة طويلة .. ومن باب 
البر والخير » أن يعرف من يقدم على مص لدغة الحية أنه لن يصيبه أذى فى شفتيه أو 
فمه , لأن الأمر لو كان غير ذلك , فإنه سيؤدى إلى إصابة نفسه بالسم . حدث أن 
جاعتى رجل يطلب دواء ؛ وكانت شفته السفلى حتى ذقنه عبارة عن قرحة مفتوحة : 
وقال بصعوية بالغة ( نظرا لأن الفيروس المريع كان قد أفسد صوته , ) إن هذا المرض 
الذنى أصابه إنما كان من جراء مص لدغة حية من الحيّات ؛ منذ عام مضى . أخبرته 
أننى آمل أن آتمكن من مساعدته فى الدواء . وبالمجان , جزاء له على شجاعته . ولكن 
ذلك البائس«الملول احتقر ذلك الحكيم الذى لم يستطع شفاءه على وجه السرعة . قابلت 
ذلك البائس بعد ستة أشهر فى قرية تيماء ؛ حيث قال لى : "انتبه يا أنت ! لقد شفيت 
مما كنت فيه ؛' وكان اللحم قد كسى منطقة الجرح من جديد ؛ وأصبح شكله الخارجى 
يوحى بالشفاء . 


والبدو ؛ مثلنا » أو بالأحرى مثل ممرضاتنا عندهم ما يسمى أحجار الدماء التى 
تجعل الجرح يواصل النزف . وهناك خرافة أخرى بين هؤلاء البدى يعرفونها باسم 
أحجار الثعابين ؛ التى يعتقدون فيها اعتقادًا شديدا ( والسبب فى ذلك أن هذه الأحجار 
نادرة جدا فى العالم وثمينة جد أيضا , ) بأتها لابد أن يكون لها فضيلة خاصة فى 
مقاومة السموم . والفكرة الشرقية وراء عملية الأحجار الثمينة هذه , تتمركز حول أن 
هذه الأحجار تحرك الذهن والعقل فى اتجاه العجائب الغريبة المدهشة , وهذا المفهوم 
ما يزال إلى يومنا هذا يشكل قسما من التقييم العجيب للمجوهرات الخاملة قيما بيثنا . 
هذه الأجسام المنتقاة التى تستعصى على الكسر والتحطيم ؛ شأتها شأن النجوم التى 
تسطع علينا من بين كتلة معتمة من المادة » تيعث الراحة فى نفوسنا وأجسادنا المتقلبة : 
من هذا المنطلق تصبح كل المجوهرات قريبة من القلوب مما يجعل له تأثيرا دينيا . 
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يزاد على ذلك أن الأحجار القديمة , التى خصصت بواقع حجر واحد لكل قبيل ٠‏ أيام 
كهنوت القس الأكبر لبنى إسرائيل (1536؛ يمكن القول من باب الافتراض أنها كان لها 
المغزى نفسه إلى حد ما . بعض أحجار الثعابين التى شاهدتها كانت ذات لون أحمر 
مشوب بالبياض ء أو من العقيق اليمانى ؛ كانت الفقاقيع الموجوده فى تلك الأحجار قد 
جرى حكها إلى أن أصبح السطح ناعما . ونظرا لأن كل هذه الأحجار لم تكن من نوع 
واحد , فقد كان تقييمها يختلف من حجر إلى آخر . ولكن ذلك التقييم كان يعتمد على 
فضيلة الشفاء التى يعزوها هؤلاء البدى لمثل هذه الأحجار ؛ ويناء عليه ذاع فى تلك 
البلاد صيت أحجار بعينها من أحجار الثعابين ويخاصة تلك الأحجار "التى أحدثت 
الكثير من حالات الشفاء .' فى تلك البلاد » حضر إلى النصرانى يعض هؤلاء الرجال 
الذين لديهم ذلك الذى يطلقون عليه أحجار الثعابين ٠‏ وأرونى تلك التذكارات بعيدا عن 
أغين العامة . كانوا يلفون كلك الأحجان لقا عجيبا فن خرقة مخ خرق نسع المواعين:: 
كانوا يخرجونها من كيس يعلقونه على صدورهم . ووجهت تلك الأحجار » وأنا أمسك 
بها فى يدى » ناحية الضوء وساألتهم : "ما الذى فى هذه الأحجار أزيد مما فى 
الأحجار الصحراوية الأخرى ؟ وأنتم إذا كان ذكاؤكم أكبر من ذكاء الأطفال الصغار , 
فيجب عليكم التخلص عن مثل هذه اللعب , واللجوء إلى أربطة الأوعية الدموية التى 
تستخدم عند إجراء العمليات الجراحيه . ولكن أصحاب هذه الأحجار . سرعان ما 
أخفوا أشياءهم على وجه السرعة , نادمين لأنهم كشفوا عن روائع تلك الأحجار أمام 
دنيوى غير حاذق . البدى بينهم أيضا الكثيرين من أصحاب العقول المتفتحة ؛ الذين لا 
يؤمنون بأى شىء » غير الظرف المتصل بدينهم ؛ ولذلك جاء ردهم على على النحو 
التالى : "إذا كان الكثيرون قد عالجوا الكثيرين باستعمال هذه الأحجار ؛ فنحن أنفسنا 
لم نراهم يقعلون شيئًا من هذا القبيل ! * ولكنى عندما سألت أصحاب هذه الأحجار : 
"هل أنتم إذن أدعياء أى دجالين ؟” أجابونى قائلين : "أبدًا » ويصدق ؛ بوسعنا تقديم 
كثير من الشهود أن الأشخاص الذين لدغتهم الحيّات جرى انقاذهم باستعمال هذه 
الأحجار ؛ التى تعترض عليها أنت ؛ ولكنك لم تولد فى هذا البلد . ويالتالى فأنت تكون مخطئا 
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فى الأمور التى من هذا القبيل . قالوا لى أيضا . إن بعضًا من ملاك هذه الأحجار 
لديهم أحجارا استطاعوا بها “مرارًا شفاء لدغات الثعابين من 'الديدان' الخطيرة ؛ كما 
أخبرونى أيضا أنهم حصلوا على جمل على سبيل الأتعاب نظير شفائه من لدغه الثعبان ." 

معروف أن كل أيناء القبيلة هنا بدعوؤة 'عيال 'اقلالاع عم 3080 بمعنى أبناء 
عمومة' ٠‏ ويشيع عنهم أنهم أبناء لسلف أو إن شئت فقل : جد واحد . كما تجمع بينهم 
القرابة أيضا عن طريق سلالة نسبية أخرى ؛ سمح لأفرادها بالانضمام إلى القبيلة 
ليصبحوا 'عيال 'عم أيضا مع بقية أفراد القبيلة ؛ وأقرب مثال على ذلك هم الموءاهيب ٠‏ 
الذين هم من سلالة العنون!*) بععمهم, وجرى تطعيم قبيلة البلّى بهم وأصيحوا 
يحقلون نسب البلّى » وبذلك يكونون قد أصبحوا "أبناء عمومة ' من الجانبين . وإنه لمن 
باب التملق واللذاهنة فى القبائل »أن يكاذى التظراء قى لسن الواحدة يعظتهم البعض 
ياسم ولد ' 0عاعين عطي" /ا3000 . والعم عند البدى هو شقيق الأب ؛ يضاف إلى ذلك أن 
كلمة 'عم تطلق أيضا على رب الأسرة مثل الرجل الذى أحل عليه أنا ضيفا الآن ؛ 
وكلمه 'عم تطلق هنا أيضا على زوج الأم: عندما يناديه طفلها من زوجها السابق . 
يضاف إلى ذلك : إن كلمة 'عم' على لسان الخدم أو العبيد » تدل على رب نعمة ذلك 
الخادم أو العبد : ( من هنا فإن الإسبان يستعملون كلمة 'عمى' 8:000, من بعد وجود 
المغاربة فى أورويا ) . والشبخص الذى يكون أكبر من شخص أخر » ويحل ضيفا على 
قبيلته ؛ يقول عن المضيف 'ابن' ' 60 أخى' . لإكاة وكلمه 'أبوى' /إ0ا36 ( بمعنى والدى ) 
هى لقب يدل على الوفاء والاحترام من شخص أقل فى المرتبة إلى آخر أعلى منه مرتبة 
وتقديرا واحتراما » كما هو الحال فى رب الأسرة . ( وعليه كان داود 03014, عندئذ 
رئيسا للمطاريد. والرئيس الشرعى اشعبه , الملك شاؤل الاة5 ) تعبيرات وعبارات 
الإقناع الهين اللين , التى تجرى على ألسنة هؤلاء البدو تفيض إنسانية وهى تصدر من 
قلويهم عندما يقولون : لصالحك , 'أنا' ' 388 أبوك 6انامة بمعنى “كلامى صادق ٠‏ وأنا 


(*) العنوز : من قبيلة عنزة . ( المراجع ) 


والدك' . أو أنا' ' 208 أخوك “اناطاج بمعنى "أنا شقيقك * أو عندما يقولون : 'أنا' 388 
'أختك »اقالكاة, أو أنا ' 303 أمك' . 8031ن وهناك تعبير شبيه بهذه التعبيرات الهينة 
اللينة يتمثل فى فيما ورد عند ( سيدنا ) موسى عَلِثْنة . والذى يجىء وفقا للوصايا 
السماوية ويقول : "أنا خليفة 4:هاريك . “600 لاط) 


بالرغم من أن البدى يعيشون فى وثام وانسجام مع بعضهم البعض .» إلا انهم 
فئويون أى إن شئت فقل : طائفيين ؛ وأصحاب العقول غير الحصيفة من بين هذا النوع 
السائد من البدو سريعى الاستثاره والدخول فى الصراعات , إضافة إلى أنهم يشيع 
عنهم أيضا سلاطة ألسنة نسائهم . هذه القرية الجائلة تنشب فيها يوميا بعض 
الخلافات . وعندما يجىء الصباح تحال هذه الخلافات كلها إلى المجلس . سكان 
الواحات : الذين يشبهون الطيور المحبوسة داخل أقفاصها , أكثر قهما وأكثر تقهما 
أيضا . وفى أحيان كثيرة تنشب نزاعات مزعجة ٠‏ خول تأكيد ملكيه شىء من الأشياء 
التافهة : ففى الصراعات أو النزاعات التى تكون من هذا القبيل يظن كل طرف فيها أنه 
هى الوحيد الذى فى كفة الميزان ؛ والبدو عندما يتنازعون على سبيل المثال حول شىء 
من قبيل : تيس من هذا ؟ ( وقيمته لا تساوى أكثر من اثنى عشر بنسا ) - "أقسم 
بالله » إنه تيسى أنا ٠.‏ - "مستحيل ء انظروا : يا كل الواقفين . واشهدوا ؛ بالله عليكم , 
أليست هذه هى العلامة التى أحدثتها أنا فى أذن هذا التيس ؟" الغضي مسالة سريعة » 
بين هذه القلوب التى تحيا حياة جوع وخوف , وتسهل استثارتها : صدور هؤلاء البدو 
الضيقة تنطوى على قدر كبير من الشهامة , هذا يعنى أن الضعيف , وصاحب الحظ 
غير الوفير بين هؤلاء البدى . قد يثور ويفور ويشتط غضيا إذا ما أساء إليه أحد من 
الناس . يضاف إلى ذلك ٠‏ أن فى داخل هؤلاء البدى ؛ مند الطفولة , نوع من الخلاف 
القديم الذى يتعين تفريغه والخلاص منه .- هذه التركيبه النفسيه تتجلى بصورة أوضح 
فى الرعاه وأمثالهم عنها بين سلالة الشيوخ ومن فى حكمهم ؛ والسبب فى ذلك أن 
هؤلاء الشيوخ هم ومن فى حكمهم تزول خلافاتهم فى المجلس الذى ينعقد يوميا وقى 
صحبة القهوة التى تتسم بالألفة والمودة . وإذا ما أفلتت كلمة حارقة من بين شفاه 
سائبة لرجل مشاكس نكد , يمكن أن تشعل نارًا حامية فى قلوب هؤلاء البدو , وقد 
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يصل الأمر إلى ححد أن يسحب البعض منهم السلاح على اليعقن الخ فى هيدان 
القتال . وهنا يندفع كل الحاضرين بمحض إرادتهم لقفض ذلك النزاع : "( يصيح أولئك 
المحجزون ) بالله عليكم ! لا داعى لكل هذا ؛ واطرحوا الأمر أمام الشيوخ ليبتوا فيه ؛ 
والمطلوب منكما الآن أن يذهب كل واحد منكما إلى بيته » وسوف نصحبكما إلى بيتيكما ؛ 
ولذلك يمكن تأجيل نزا ع من هذا القبيل إلى طلوع النهار » حيث سيجرى الفصل بالعدل 
بيئكما ." وشيوخ البدى يحكمون فى هذه الأمور حكما عادلا ومنصفا ومستمدا من 
الشرع ؛ والشيوخ هم صناع السلام فى المنزّل . وهم أيضا المحكّمون بين رجال 
القبائل . 


ذات مساء . أحضروا لى رجلا ينزف من ذراعه ؛ وكان الرجل قد أصيب منذ فترة 
وجيزة يضربة سيف من واحد من بدو الفهجى ؛ وأجدثت تلك الضرية قطعا فى ذراعه : 
كان ذلك الرجل قد تنازع مع الفهجى فى ملكية عنزة صغيرة . وعندما ظن ذلك الفهجى 
المسكين , إنه غلب على أمره دون وجه حق ,٠‏ بادر إلى نزع سيفه القصير من غَنمده . 
وضرب به ذلك المعتدى , - وسارع الجيران إلى مكان النزا ع وأمسكوا بالاثنين . غمغم 
زيد ونحن جلوس حول وجار القهوه قائلا ؛ '- عجيب أن يكون فهجى هو المعتدى ! 
( والسيب فى ذلك أن بدى الفهجات من نجم وضيع ٠‏ ويالتالى فهم يشكلون سييكة من 
نوع خسيس », وبالتالى فهم سلالة وضيعة ومحتقرة بين الأعراب .) ولم يحدث مطلقا 
من قيل أن رفع بدوى من بدى الفهجات سلاحه على واحد من بدو الفجيرى . هذه 
السلالة الصغيرة من بدى الحطيم هم بمثابة الزبائن التقليديين ؛ أى إن شئت فقل : 
( العملاء التقليديين الذين يسكنون ديار الفجيرى . من هنا فإن شيوخ الفكارة » وزيد 
واحد من كبارهم » يتعين عليهم أن يحكموا فى الصباح بين هذين الرجلين بلا تمييز أو 
محاباة : وقد بلغنى أن الشيوخ أدانوا الفجيرى ؛ وحكموا عليه بأن يدقع عددا صغيرا 
من رعوس الماشية ؛ ولهذا السيب . وجدت ذلك الفجيرى ٠‏ فى فترة لاحقة ومعه أقرب 
أقاريه يعيشون عيش المنفيين ضمن قبيلة أخرى . دفع هذه الغرامة يمكن الوفاء به 
( وقبول نفس العدد المحكوم به من الماشية ) قى أى عام من الأعوام المقبلة ؛ ومن خلال 
الزيادة الطبيعةه التى تطرأ على مواشيهم وبذلك يستطيع أولئك المنفيون رد اعتيارهم : 
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والسيب فى ذلك أن 1 الريا ممقوية وغريية ة على التعامل الأخوى الذى يحكم 
العلاقات بين القبليين الرّحل 


يقول الرحالة الذين وصلوا إلى هذه البلاد عن بدى الفهجات ؛ وذلك من قبيل ضرب 
الأمثال : "الفهجات مرحون دوما .“ وما هى الهموم التى يمكن أن تشغل بال أولئك 
الذين يحيون حياة ملوثات الهواء . الذين لا يتطلعون إلى الحصول على أى شىء أو 
خسارة أى شىء فى هذه الدنيا : والفهجات بشكل عام يحضرهم دوما المرح الخفيف 
الطريف , ولديهم شىء من اللطافة التى يتحلى بها الشحاذون . وهم يقولون إن والدهم 
هو مرحاب 1/3:835, ذلك الشيخ الذى تولى أمرهم بعد أن فتح المسلمون خيبر القديمه .- 
ترى » هل هؤلاء الفهجات هم يهود خيبر ؟ لقد رأيت دولان 2001308, أشجع وأفقر 
هؤلاء العتاترة ( جمع عنتر ) » وقد طرح أرضا طيلة ليلة ويوم بعد أن تيبست شفتاه لنا 
بذلك الاعتراف الشهم ؛ وهو فى ذلك يشبه سيده الأكبر عنترة ٠‏ الذى اعترف متفاخرا 
بسلالته غير الحرهةمن ناحية أمه , الأمر الذى أحزنه بعد ذلك . اعتقاد الفهجات فى 
ذلك » أى تصديقهم لذلك , هو الذى كان يجعلهم ينظرون إلى النصرانى ( دوتى ) 
باعتباره واحدًا من أقربائهم القدامى ؛ ونظرا لأنى كانت توجه إلى الاتهامات يسبب 
دينى ؛ فقد كان ذلك يكسبنى حسن ظن هؤلاء الفهجات , الذين كانوا هم أنفسهم عبيدا 
لحظ عاثر عنيد . فى بعض الأحيان ؛ كان هؤلاء الفهجات يقترحون على أن أتخذ 
لنفسى زوجة من أجمل بناتهم ؛ ومبلغ علمى أن نساء الفهجات ( الحطيم ) هما 
الشكلين المقضلين من أشكال النساء فى هذا المخيم الكبير . وبيتما كنت راكبا دابتى 
أثناء واحدة من الرحلات ؛ رحب بى زوج إحداهن ترحيبا شديدا - أنا لم أر هؤلاء 
الناس من قيل - "أنت , با من تسير هناك ؛ خليل !" - أويش لاولاوب ودك 021 أبن 
يازلآامى '1ا221113:0/ا؟ بمعنى "أيها الرجل ٠‏ ماذا انتويت ؟ - 'أقول , ألا تود الزواج ؟ 
أليست هذه ( زوجته ( امرأه جميلة ؟ وفيما بين مرحهما الاستجدائى . والتطلع إلى 
تحقيق الفائدة » يصيح ذلك الفهجى مبتهجا قائلا : والله . لى أحبتك هذه المرأة , 
فسوف أسرحها ( ناطقا بكلمة الطلاق ) ؛ كل مافى الأمر يا خليل . هو أتك سوف 
تسوق إلى ( يمعنى تدفع لى ) خمسة من الإبل .” - التى أقسم أنه دفعها مهرا لها . 
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كانت تلك المرأة فارعة الطول وترتدى ملايس جميلة كما لو كانت عشيقة أى محبوية ؛ 
وكانت تلف حول خصرها النحيل حزام صغير مزين بالدانتيلا جميلة الألوان : كانت 
تمشى حافية فوق الرمال الجرداء ؛ وهى وائقة قناسا عن تفرد مرحنا ٠‏ فى اتلك 
الصحراء التى يعيشون فيها . '( تساطت ) وما رأيك أنت »يا أختاه ؟ ردت على قائلة : 
"إذا كنت ستقبلنى . على هذا الوضع , يا خليل , فأنا مستعدة لذلك ." - هكذا نرى أن 
الزواج عندهم خفيف وسهل على هذا النحو , وكلهم تقريبا تعساء ولا يستشعرون 
السعادة ! وتجاوزتهما فى صمت بحكم سرعة خطوات الناقة التى كنت أركبها . وفى 
يوم آخر » شاهدت تلك المرأة وقد جاءت لحضور احتفال ختان ٠‏ وحييتها مناديا باسمها , 
ولكن بسبب كلمه ساخرة خرجت متى ؛ أفهمتنى بنظرة جريحة » أنى أصبحت محطا 
لاستيائها وعدم رضاها . ٠‏ 

أثناء تجوالى مع الفجير رأينا شيخا ساخطا ومتذمرا من العلايدة 03ئداام 
شيوخ ولاد على . كانت هناك بعض أسر من الفقاره يعيشون منفيين مع ولاد على . 
نزاع هذا الفرع من العلايدة كان مع فرع آخر منهم يتزعمه الشيخ مطلق العلايدة , 
وكان ذلك النزاع يتعلق يمسألة توزيع صرة الحج . كان مطلق يرى أن نصيبه أقل من 
المطلوب » وأن الطرف الآخر من النزاع حصل على مبلغ أكثر مما يستحق . ويناء على 
ذلك » ويحكم سلطته التى يستمدها من الرأى العام » قرر الاستيلاء على إبل الطرف 
الآخر . علايدة الشيخ مطلق لم يكونوا رجالا طيبين وذلك من منطلق الرأى العام فيهم : 
فقد حدث أن قلت ذات مرة ٠‏ وأنا فى خيام أولئك الشيوخ بمناسبة الكارثة التى حلت 
بهم ( ولاد على ) نتيجة الغزى الذى قام به أعداؤهم ٠‏ أننى أشعر بالأسف لما سمعته عن 
الكارثة التى حلت بهم ؛ رد على أولئك الشيوخ ردًا يتسم بالبرود "لم نكن المتسيبين فى 
تلك اللكارثة , وإنما إله البشر +8188 هى الذى أتزل بهم ذلك المكروه الكبير .* كان منزل 
الفكارة يحتوى أيضا على أسرتين أى ثلاث أسر من الأسر التى ليست قبلية تماما . 
كانت هاتان الأسرتان أو الثلاث تتمثل فى أبناء بعض رعاة القلعة من الدمشقيين 
السابقين ؛ ويعد أفول تجم آبائهم تحولوا إلى بدو تجار بسطاء مع أقارب أمهاتهم . 
وبعض آخر من أشقاء أرباب هذه الأسر تحولوا إلى الحياة المدنية ( الحضر ) وعاشوا 
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حياتهم فى المدينة الأم ؛ وقد سبق لنا أن قلنا إن هؤلاء الأشقاء كانوا يحضرون كل عام 
من سوريا للإتجار مع هذه المنطقة فى موسم الحج . أما ذلك القسم الذى بقى منهم قى 
الصحراء فقد تحولوا إلى يدو رَحّل ؛ ولكنهم كانوا أصحاب بشرة بيضاء وملامح 
أجنبيه غير ملامح البدى ؛ ولم يكن لهم تأثير مثل تأثير البدو . أشباه البدو هؤلاء كانوا 
يعودون كل عام » فى شهور الصيف ؛ ( بعد أن يدب الملل فى نفوسهم من كشرة 
ترحالهم ٠‏ ) لينصبوا خيامهم أمام القلعة القديمة ( التى سيق أن ولدوا فيها ) فى قرية 
الحجر . ومع ذلك كان من بين هؤلاء البدو شخص واحد , هو أجرأ نخاس فى القبيلة 
كلها . كان ذلك الرجل يداوم على الإغارة والغزو يصبورة مستمرة طالما وجد لنقسه 
مثيلا يشاركه العمل نفسه . ولما كان هو شيخ المنصر , فلابد أن يأخذ نصيب الزعيم 
من كل غنيمة من الغنائم . ثم يقوم بعد ذلك بالتجوال فى الصحراء الجرداء الجافه التى . 
تحرقها أشعة الشمس . هؤلاء البؤساء الذين كانوا يقومون بعمليات الغزو تلك , كانوا" 
يسطون على بيوت الأعراب المعادين لهم ؛ ويواصلون الركوب والنزول لحين حلول الليل , 
ثم يتسللون بعد ذلك إلى البيوت التى يتوون السطو عليها - بعد أن يقيدوا إيلهم 
ويتركونها فى منطقة آمنة بعيدا عن تلك البيوت - أملا فى سرقة بعض الإبل ؛ ولكن 
هؤلاء الغزاة ( اللصوص ) كانوا يعودون إلى ديارهم من تلك الأعمال الخطيرة ؛ وهم 
يلمثون من شدة التعب » ودون أن يجنوا أى يحصلوا على أى شىء من الغنائم . كان 
شيخ المنصر هذا شجيع شجاعة الفرس الكديش الهزيل الضعيف . ففى كل تجوالهم 
وجوثهم فى الصحراء ؛ كان يتحتم عليه أن يجعل من رفيقه عينين له ؛ فقد اكتشفت أن 
عينيه كانتا شبه مغلقتين بقعل رمد قديم . 

بعد انقسام القبيلة طالت أيامنا الخانقة الخالية من الريح من ناحية ومن المجلس 
من الناحية الأخرى ؛ ومع ذلك ازدادت روابط الصداقة بين هؤلاء الجيران القلائل . كان 
زيد فى بيته بصورة مستمرة ؛ كما كان رقاقه الشيوخ يفدون إلى ذلك البيت . وكان هو 
بدوره يصلّح لهم القهوة ويقدمها لهم . كانوا كلهم أبناء عمومة , ولم يكن فى قلب 
المضيف غلا أو حسدا لأحد منهم » إضافة إلى أن البدو يميلون إلى المرح ؛ كان ذلك 
المرح ينصب على آخر ما وقع بين حرفة وزيد ؛ كانوا يسخرون دوما من سلوك تلك 
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الزوجة الشابة الشاذ غير المقبول . “يا حرفة ! يا حرفة » أجلسى صامتة خلف الستار » 
وحاولى أن لا يكون لك لسانا حريميا ؟ قفى فى مكانك . واسمحى لوجهك الصغير أن 
يِرَى من فوق القماش ٠‏ ويرئى نقسك أمام جميع الحاضرين . يا حرفة ! ما هذا الذى 
نسمعه منك ؛ أمازلت تعاندين زَيدًا ؟ ألم تنس زيدا بعد ؟ أمازلت تتركين زيدًا بلا عائله 
( ربة بيت ) ؟ وهل يتعين أن يقوم خليل بإحضارك إلى البيت مرة أخرى ؟ ماذا عندك 
لتقولينه دفاعا عن نفسك ؟” وهنا يتكلم الشيخ خلف علايدة فيقول : “قل لى رأيك يا 
خليل فى فرسى . إنها تساوى خمسة وثلاثين جملا : كما أن أمها تساوى خمسة 
وعشرين جملا ؛ ولكن فرس زيد لا تساوى خمسة جمال : - ثم » ألم تر جارا ( 13:8 ربه 
بيتى ) ؟ قل لنا يا خليل من منهما صاحية الوجه الأجمل أهى حرفة أم جارا .' وهنا 
ظهر وجه حرفة وعليه مسحة من الغضب .ء وقالت إنها لا تطيق ولا تقبل هذه المقارنة ؛ 
"يا خليل ! لا ترد على ذلك ." كان ذلك هو لهو الأعراب فى حياتهم داخل الخيام » كانت 
أفواههم تطقح بالسخرية والاستهزاء . ويطلبون من الغريب ٠‏ أن يلعب دور القاضى فى 
تلك السخرية وهذا الاستهزاء . كانوا يسالون الغريب : "أليس هذا جومانى ( عدو ) ؟ 
يا خليل ؛ إنه حيلوص ( لص ) ؛ ما الذى ينبغى أن نقعله فيه ؟ هل أقطع رأسه ؟ - 
ويقولون , هذا الرفيق العجوز , لا يفعل شيئًا مع زوجته ؛ من باب الشفقة , ألا يمكن 
لك أن تساعده ؟ أليس له من دواء ؟" - ويقول الرجل العجوز ؛ : "لا تستمع إلى كلام 
هؤلاء المخبولين .* وهنا كانوا يقولون : “هذا الزيد لا طائل منه » فلماذا تعيشين معه ؟ 
وهل حرفة طيبة معك ؟ إنها تصب لك اللين ؛ وهى جميلة ؛ إنها مزعونة 562'688 لولم 
يكن هنا غرياء . لدخلت علينا حرفة فى مثل هذه الأوقات ٠‏ وجلست معنا لتمرح هى 
الأخرى معنا : لقد كانت حرفة شيخة , وكان زيد رجلا كديشا » وكان يرى بين اليدو 
فى معظم الأحيان . وفى بعض الأحيان » ومن باب تزجية الوقت » كانوا يسألون عن 
بعض كلمات من لغة النصرانى ؛ ويعد أن كانوا يحفظونها عن ظهر قلب كانوا ينادون 
حرفة يصوت عال ٠‏ ويلفة إنجليزية واضحة قائلين ومنادين عليها : ! عانم وصاءط ,اءا© 
يمعنى "أحضرى الحليب , يا امرأة' - وحياتك يا حرفة » لقد تعلمنا إنغريز دلإهاوه6 
هذا المساء .' وتتكلم حرفة فتقول : 'وكلمة 'دخان ما معناها فى لغه خليل ؟" - إنها 
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ه63 بمعنى "التبغ . - 'إذن . أعطينى شيئًا من هذه الكلمة الطيبة فى غليونى » 
إملأ لى رأس غليونى ٠‏ يا خليل !' - فى يوم آخر » وصل رجل قبلى وجلس بالقرب من 
حرفة فى القسم الخاص بها من البيت ؛ وعتدما رأى الغريب سأالنى : "خيرنى ٠‏ أليست 
حرفة مزعونة ( جميلة ) ؟ أه » ليتها كانت زوجتى 4" وراح هذا الوغد يكشف عما يدور 
فى ذهنه يإشارات فيها كثير من الخسة . وعندما وجدت حرفة نفسها فى موقع الغزل 
والتودد , بالرغم من أن ذلك الرجل لم يكن من الشيوخ ) جلست بلا حراك وابتسمت ؛ 
بينما راح زيد » الذى يستطيع أن يلعب دور الإنسان الوقح سليط اللسان فى زواج 
الآخرين ٠‏ يتمالك نفسه ويبتسم ايتسامة الرجال . 

ربما يكون زيد قد أخذ بعين اعتباره مسألة تخلصه من حرفة فى يوم من الأيام , 
نظرا لأن ما يزعج قلب الرجل هو المرأة المزعجة التى تثير القلق ؛:- بينما كنا نجلس 
ذات مساء ؛ على شكل صحية قليلة العدد » حول وجار قهوة زيد قال الرجل : “والله » 
يا خليل ؛ أنا وأنت أخوان . وكدليل على ما أقول , قأنا أسالك , ألا تفكر فى الزواج 
وأنت بيننا ؟ انتبه , أنا لدى زوجتان , وأنا أقسم يالله . أنى أعطيك الحرية فى أن 
تخنار واحدة منهما ؛ خبرنى من منهما تريد » وسوف أتركها لك وتصبح زوجة لك . ها 
هى مضيفتك حرفة ؛ والأخرى اسمها بشرية 81558, وأنا أعتقد أنك رأيتها هناك ." - 
ربما كان يفكر فى إعطائى حرفة ٠‏ على أن يستعيدها مرة ثانية ( معدلة ) بعد رحيلى 
وبالتالى لا تضيع منه إيلها ؛ إذ يبدى لى أنه تزوج من إبل تلك اليتيمة . ورددت على ذلك 
العرض اللطيف قائلا  :‏ إذا كانوا يودون زواجى » فينبغى ألا يكون ذلك من زوجة من 
زوجات الرجال الآخرين ؛ لأن ذلك يتعارض مع عقيدتنا » ويجب أن يعطونى رَخِيَّه 
': 83176 رخيةء تلك كانت طفله من أطفال أخت زيد » كانت قد تعودت المجىء يوميا 
إلى خيمتنا كى تلعب مع أخوانها من الأطفال . “رد زيد قائلا : أتسمعين ما يقول يا 
حرفة ؟ سوف أعطيك حالا إلى خليل . ولكنه فضل عليك طفلة .” قالت حرفة وهى 
مستاءة إلى حد ما : 'حسن ؛ نفذ ما يقول , وأنا لا تهمنى آراء خليل .* - حدث أن 
التقتنى زوجة زيد البشرية وسيعة العينين : بعد ذلك ؛ فى يوم من الأيام » فى المخيم , 
وعرضت على . فيما بين الجد والهزل ؛ ودون أن أطلب منها ذلك » أن تأخذنى إلى 
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. زوجها ؛ وعلى أن يقوم زوجها بتطليقها : ولكنى يتعين على شراء بعض من الماشيه 
الصغيرة ؛ وييت من بيوت الشعر ؛ وبعض من الإبل ؛ وعندها ( فى ظنها هى ) يمكن 
أن تحيا صحبة سعيدة » نظرا لأن النصارى لا يتخلون عن زوجاتهم ٠.‏ فى بعض 
الأحيان كان بعض الآباء يعرضون بناتهن الأطفال ؛ ويثنون على جمالهن » ويشهدون 
كل الحاضرين على ذلك ؛ كان الشياب يعرضون على شقيقاتهم : وكان سبب ذلك أن 
زيداً أشاع أن خليلا , الذى جاء للعيش معه » سوف يشارك فى عمليات الغزى ويصبح 
واحدًا من المتأهلين .- وبالرغم من الحسد والغيرة اللذان يدوران فيما بينهم , لم يكن 
من بينهم أى أحد غير راض عن أبوة النصرانى ؛ نظرا لأن سلالة النصارى مفضلة 
فى عقيدتهم ؛ كما أن البشرة البيضاء . هى من وجهة نظرهم ٠‏ إشارة إلى سلالة 
نسنبية متجانسة , أكثر من سلالتهم . ولما كان هؤلاء البدى عبارة عن بشر على قدر عال 
من الخيال الجامح ؛ فهم يتصورون أنفسهم ملونين ومليئين بالعيوب والأوجاع ؛ وهذا 
هو سر حزنهم . عرفت بعض البدويات اللاتى كن يحتقرن الزواج من بدوى ؛ كما عرفت 
أيضا نساء من الواحات كن يحتقرن الزواج من بين القرويين فى القرية نفسها . وكانت 
تلك البدويات يعتيرن مسألة زواجهن مصادفة من واحد من سكان المضارب المستقرة » 
نوعا من التقدم والرقى . يضاف إلى ذلك » أن بنات اليدو يسهل تزويجهن من رعاة 
القلاع والعاملين فيها . 

لا يبقى فى خيمة رب الأسرة سوى الأيلات الصغيرة » هى والصبية الصغار الذين 
يكونون دون الحلم , وهم أيضا الذين يسمح بيقائهم بغير زواج . والرجل الأعزب ٠‏ بين 
قبائل الصحراء يعد بائسا فى واقع الأمر . وبلا خيمة ٠‏ نظرا لأن الخدمات المنزلية كلها 
من اختصاص الحريم : وفى وجود عدد كبير من النساء المهجورات . والأرامل ..لا 
يعجر أى رجل من الرجال البائسين عن إيجاد صنيعة 8/66 تشاركه البناء . والتحميل , 
والطحن . وجلب الماء والحطب : ومثل هذا الرجل لا يكلفه الأمر شيئًا سوى ذبح شاه 
( أى عنزة إن كانت موارده محدودة لوليمة العشاء . والحريم لا يصدقن ٠‏ أن رجلا 
يمكن أن يسكن وحده ؛ فى ضوء مزايا الزواج التى تُرجّح صقّه أو تقف إلى جانبه . 
والبدويات اللطيفات يسائن الغريب . على استحياء , عن الزوجية : “أليس لديكم حريم 
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يبكين عليكم فى بلادكم ؟ - والحريم عندما تغيب عنهن مساعدة الرجل وعونه فى بيت 
الزنوجية . يصيحن أرامل فى واقع الأمر . ومن باب كلام المداعية مع الضيوف المترحلين , 
وكذلك الغرياء الذين يحلون على خيامهم » 'تتسوزك 0264 /لاللا0©[0 بنت " 51111, بمعنى 
استعطيك فتاة عذراء لتكون لك زوجة :* كنت ارد على ذلك :قائاة :ما الذى يتعين عليها 
فعله فى بلادى ؟ هل يمكن لها أن تنسى لفتها وأهلها وشعبها الذى يعيش هذا النوع 
من الحباة فقن السسهتراة القائظة ؟" وكاتوا وردوق على" “انين هنا سحو الصيوع 
والعطش والعرى » وبلادكم بلاد طيبة ؛ وهذا يعنى أن الزوجة سوف تطيعك وتخدمك ٠‏ 
وهذا أفضل لك : والرجل الأعزب يحس كثيرا من الأسف , كما أنها سنوف تتعلم لغتك » 
كما تعلمت أيضا اللغة العربية .' ولكن البعض منهم كانوا يغمغمون بكلام غير مفهوم : 
هذا من قبيل الحقد من النصاري ؛ ولن يتزوج خليل » مخافة أن ينمو الدين الإسلامي 
وينتشر فى بلادهم .” بعض ثالث كان يقول : 'من العدل اعطائى زوجة , لتحقيق ذلك 
الهدف , أى على أمل قيام العابدين المخلصين بين النصارى ؛ أو بالأحرى بين أولئك 
الذين لا يعرفون الله ٠.‏ وسمعت أيضا يتردد بين هؤلاء البدى : 'تزوج يا رجل ؛ وخلف 
لنا بنتا بيضاء ؛ التى يمكن أن تكون فى يوم من الأيام زوجة لواحد من كبار الشيوخ ." 
ريات اليبيوت البدويات يتمتعن بحرية كبيرة . القله القليلة من النساء الجيدات » 
المتزوجات من رجال لهم وزنهم , والذين أنجبن منهم أطفالا يندر وجودهن ويتندر الناس 
. بجمالهن وحستهن . والحريم ذوات القيمة الأصغر , اللاتى يتنقلن من زيجه إلى أخرى » 
ومن سرية إلى أخرى ؛ واللاتى يشعرن دوما بالتدنى » يكن دوما محطا لكلام البدى , 
الذى يكون مصحوريا بالكلمات المخزية الخالية من الحياء والتلميحات والإشارات إلى 
النساء المهجورات . والضال من الجنسين يطلق البدو عليه اسم 'عفون' بمعنى 'الشخص 
المتعفن .وى الخدارى قى خيام البدى هن العذراوات , اللاتى هن تحت وصاية آبائهن 
واخوانهن » ويحظين بتقدير كبير من الرأى العام . وعندما تقوم بنات من بعض الخيام 
المنعزلة . برعى الماشية . شأنهن شأن بنات يثرى 1560ل المدينيات!*) 16نأهةأ0داالا: 


(«) بنات يثرو المدينيات : بنات شعيب ( عليه السلام ) من أهالى مدين اللاتى تزوج سيدنا موسى عليه السلام 
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نراهن ترعين قطعانهن فى الصحراء ولا تخفن من أى شر أو مكروه ؛ إذ ليس هناك 
شاب من شباب القبائل على استعداد لممارسة أى ضغط أو قمع على مثيل هؤلاء 
العذراوات ( بالرغم من خسة الكثيرين من هؤلاء الشباب ) من منطلق إنهم شبابٍ 
متدين . والجميع هنا ينظرون إلى خرق عقيدة الصحراء والخروج عليها ؛ وكذلك على 
تعاليم الدين الإسلامى ٠‏ على أن كل ذلك حرام فى حرام ؛ من هنا يصبح من يذنب غير 
جدير بالعيش بين هؤلاء البدى ؛ أى إن شئت فقل : فى خيام الأعراب . 

مضت إلى الآن . فترة طويلة على خيامنا السوداء التى نصبوها فوق تلك الأرض 
الرمليه » الواقعة أمام ذلك البروز الأبيض من صحراء النقود : أى إن شئت فقل : 
ساحل إرنان 18585 الموجود أمامنا » الذى تعد تشققاته الوعرة . التى ينمو فى كل شق 
منها نوع من الأعشاب الصغيرة التى تتغذى من ذلك الجى القاحل : وتعد مأوى للماعر . 
البرية التى لا تشرب الماء مطلقا . هاهى ليلة الصيف قد أوشكت على الانتهاء » وهاهى 
الشمس تشرق مثل تاج من اللهب المعادى منبعث من قمم جبال الحجر الرملى الطاردة ؛ 
ونهار الصحراء لا يجىء متدرجا , ولكن النهار يتحول إلى ظهيرة خلال ساعة واحدة . 
وهنا تدخل الشمس مثل طاغية على سطح الأرض الجرداء » وتندفع نحونا مثل لهيب 
من الأشعة النيرانية , لا يمكن أن تتبدل إلا بعد فترة طويلة من حلول المساء .- الطيور 
هنا لا تعرف الصياح ‏ حبارى الصقور هنا , التى لها أصوات مفعمة بالسعادة عندما 
تكون فى تلك الأرض الشاسعة والقاحلة ‏ لا وجود لها هنا فى هذا المكأن ؛ هذه 
الحرارة الشديدة لها خطورتها على الرأس ؛ الأذان هنا تطن بفعل ذبذبات ذلك الصوت 
الحاد . وهذا الطنين ييدى كما لو كان نوعا من الزحف أن التسلل الغامض ؛ فى إطار 
هذه الطبيعة التى تضربها الشمس : لمعان الرمل الساخن يرتد إلى العينين ؛ والمرطبات 
جد قليلة فى خيمة المأوى ؛ هذه الخيام الصوفية يتسرب من خلالها المطر النارى الناتج 
عن ضوء الشمس ., وهذه هى الجبال ٠‏ تبدى كما لى كانت عظاما جافة من خلال الهواء 
الراكد . وثراها على بعد من حولثنا : هذا هو الجنب المتوحش من مفارة :1ةةاوه81 
الأب هططلاء وهذا هو الطرف العلوى المديب ومصاطب الجبال 61-668١‏ المدمرة » التى 
يطلقون عليها اسم شيباد 686680: أو إن شئت فقل : ساحل حلوان ! #فنناءنا 
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قطعان الإبل البدوية الضعيفة تتلوى منتشرة هنا . بحثا عن المرعى وسط هذا البلد 
الخانق , الذى أتت فيه أسراب الجراد مؤخرا على الأخضر واليابس . هذا الهواء 
الساكن الحارق من حوينا , يتعين علينا تحمله ونحن نكاد نختتق إلى فترة العصر : 
عندما يقيق الأعراب الغافون بعد ساعات الكسل والوخم . هاهى النهار الطويل ينسحب 
فى اتجاه قروب الشمس ؛ وها هم الرعاة . بعد أن أعيتهم الشمس ؛ يعودون الآن 
ومعهم ماشيتهم , ليتذوقوا فى منازلهم بشائر حلاوة المرح والراحه .- يأقل النهار , 
وهنا يبرز انتعاش الليل من بين ثنايا هذا الهواء الممحراوى النقى : وهنا يتصرف 
الجميع إلى الأغنية الجميلة المبهجة وفنجال القهوة من حول ذلك الوجار العام . ويطلع 
القمر مشويا بالاحمرار من خلف الجبل كما لو كان مصباحا قويا من مصابيح الإشارة :- 
ويوم باكر سيكون مثل يوم الأمس ؛ كلها أيام غارقة قى شمس صيف هذه الأرض 
القاحلة الجرداء . 

كان ذلك الجزء الشرقى الوعر من البلاد ٠‏ الذى وصلنا إليه فى رحلة من الرّحّلات , 
غير معروف لليدو الذين كنت أرافقهم ؛ لايد أن جيلا أكبر من الجيل الحالى هو الذى 
وصل فى تجواله إلى ذلك المكان : ومع ذلك ربما لم يعثر ذلك الجيل على الماء المطلوب . 
تجولنا خلال هذا الجزء الشرقى فى السهول المرتفعة ٠‏ ( كان الارتقاع فى هذه المنطقة 
'يصل إلى ما يقرب من ٠0-١‏ قدم ؛ ) وفى الممرات الممتدة بين قمم صخور الحجر 
الرملى ؛ المزدحمة يعدد لا يحصى من الصخور المتساقطة ٠‏ التى نصبثا فيها خيامنا 
أثناء النهار كى نستفيد بالظلال الناتجة عنها . ومن بين هذه المناطق الصخرية , كانت 
هناك منطقة , ربما لم تتساقط صخورها خلال جيل واحد ؛ ولكن هذه الصخور تشير 
إلى سنوات طويلة من الشمس شأنها فى ذلك شأن الرمل ٠‏ الذى يشكل جانيا صغيرا 
قى أى كوكب من الكواكب . 


فصل الربيع القصير هو المتنفس الوحيد فى العام الصحراوى . فالحيوانات 
والبشر يسيحون خلال ذلك المد الزاهر ؛ كما تحصل الماشية على ما يشيعها من المرعى 
الحلى , كما يتوافر لبن الخض »©01:-:416ناط فى بيوت الأعراب المصنوعة من الشعر ؛ 
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ولكن خيمة زيد كانت خلوا من ذلك النوع من اللين . هذه هى التيوس والحملان تقف 
كلها مربوطة أى إن شئت فقل : مقيدة » كل رأس صغير مريوط إلى عقدة فى حبل 
أرضى مفرود على أرض الخيمة اليدوية . وعند طلوع النهار يجرى إطلاق هؤلاء 
الصغار تحت النعاج ؛ لتستقبل كل ذات حمل حملها ( وهى تميز ولدها عن طريق 
الرائحة ) - وهى ترفض أى حمل غير ولدها . وعندما يطلق القطيع إلى المرعى تبقى 
تلك الحملان هى والتيوس الصغيرة فى البيت ؛ والسبب فى ذلك أن ترك الحملان 
والتيوس تتبع الأمهات يجعل هذه الحملان والتيوس تأتى على كل الحليب الذى قى 
ضروع الأمهات الأمر الذى يترتب عليه جفاف تلك الضروع وحرمان العرب من غذائهم . 
بيت الشّعر يظل طول النهار مليئا بتلك الصغار التى تثفو بسبب الجوع ٠‏ إلى أن تعود 
الغنم إلى المنزل فى المساء . حيث يجرى إطلاق الصغار على الأمهات من جديد , 
ليشريوا اللبن من الأمهات » حيث يتدافعون تحت ضروع الأمهات » وهم يهزون أذيالهم ؛ 
وطوال فصل الربيع الذى لا يستمر إلا بضعة أسابيع فقط , نجد أن تلك الصغار لا 
ينقطع لها ثفاء أو صياحاً » ويكون ذلك طوال الليل داخل بيوت الشعر البدوية : وهنا 
يقمن ريات البيوت بأخذ ما يتبقى من الحليب الحلى هذا ؛ فى ضروع الأمهات » بعد أن 
ينتهى الصغار من الشرب . وقبائل بنى 8651 وهاب 18/3086 التى تسكن هذه الأراضى 
المرتفعة الواسعة هم أصلا من بدو الإبل ؛ ولذلك يندر وجود الحيوانات أو الماشية 
الصغيرة بين هؤلاء القوم : وهم يحصلون على نوع جديد من الحليب فى فصل الرييع 
بعد أن تلد النياق . والناقة التى يجيئها المخاض . ترقد على جانيها ويجرى توليدها 
دون أن تحدث صوتا . والوليد الصغير يكون فى حجم الرجل الكبير : ويقوم الراعى 
بتمديد أرجل ذلك الوليد . مستخدما فى ذلك كل قوته ؛ ثم يسحب الوليد بعد ذلك كما 
لو كان ميتا , أمام الناقة الأم , التى تتشمم وليدها وتنهض ثم تهب واققة على قدميها 
كى تبدأ فى لحس ذلك الوليد . وهنا يقوم البدوى الموَلّد بالربت براحة يده ربتة قوية على 
ما يسميه البدو الرُورة 2068: ( التى تشبه العمود , والتى خلقها الله أسفل صدر 
الجمل . كى تحمل ذلك العنق الضخم . ) ليفيق بعدها الوليد الصغير : وبعد مرور ثلاث 
ساعات ء وبالرغم من ضعف ذلك الوليد وترنحه . ويعد أن يسقط عدة رات على 
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الأرض ؛ يتمكن فى النهاية من الوقوف رافعا عنقه الطويل إلى أعلى ويروح يبحث عن 
ضرع الأم . وفى صباح اليوم التالى يرافق ذلك الوليد الصغير أمه الناقة إلى المرعى . 
وهنا يمكن حلب الناقة على الفور . ولكن ذلك الحليب الذى يجرى الحصول عليه منها 
فى اليومين الأولين . يطلق عليه البدو اسم حليب المسمار ‏ أى الحليب المعقم وَالمطْهّر 
ويسبب الإسهال لمن يشريه . وأول صوت يصدره البعير الصغير يشبه ثفاء القنم , وهى 
عبارة عن شكوى بصوت عال لها نغمة طيبة يقول فيها : باه 830 باه . 830 وفروة 
البعير الصغير تكون ناعمة مثل الحرير » ورأسه يكون مستديرا أو عاليًا ؛ وجسمه 
قصير ء إذ يولد على شكل قوس , كما أن خطاه طويلة بحكم أرجله الطويلة ؛ كل ذلك 
يجعل ذلك البعير الصغير , عندما يغلق عينيه بعض الشىء ٠‏ يبدو للرائى كما لو كانت 
هاتان العينان هما عينا طائر من الطيور كبيرة الحجم . والأباعر الصغيرة تعيش على 
لبن الناقهة الأم طوال اثنى عشر شهرا ؛ ومع ذلك ؛ فإن تلك الأباعر عندما يصبح عمر 
الواحد منها بضعة أسابيع . يصيح قادرا على أن يلتقط هو بنفسه أعراف الأدغال 
الصحراوية : ونظرا لقصر أعناق الأباعر خلال تلك الفترة » فهى تضع أعناقها بين 
أقدامها الأمامية حتى تتمكن من التقاط غذائها من الأرض . وذات مساء , عندما 
تحسست شعر الأباعر الوليدة الناعم سمعت صرتا ينادى : “يا خليل ! ( وجاضى 
المنادى وعلى وجهه مسحة من الغضب ) » إياك وأن تفعل ذلك مرة ثانية , - لأن ذلك 
سوق يف من خلودها ووشعلينا تكوقف عن الننى+ ألا تعر :داك 2" طن المنادى أن 
الغريب حقود أو سيئ القصد ؛ ولكن زيدا الذى كان بعيدا كل البعد عن الخرافات 
لاطفنى بابتسامة حلوة » كما أن تلك الأباعر كانت ملكا له . 

البعير الصغير يساوى عند مولده ريالا واحدا ٠‏ وكل شهر يمر عليه يزيد من ثمنه 
وقيمته . فى بعض الأسر "الضعيفة" يجرى ذبح ذلك البعير الوليد » حيث يتحتم عليهم 
هم أتقسهم شترب ,خليب تيأقهم ٠.‏ والناقة التى تككل ولدها بهذة'الطريقة ,:تروح تتجول:: 
وتجأر جارا لطيفا » وهى تتشمم بحثا عن وليدها ؛ وطوال حزن هذه الناقة . وكما يقول 
العرب , تكون عينا تلك الأم الثكلى » مليئتان بالدموع . ويعد مرور عشرة أيام . 
ينقضى حزن تلك الناقة ويذهب إلى عالم النسيان ؛ وتبدأ الناقة من جديد تتغذى من 
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المرعى ٠‏ وتعطى حليبها للأعراب . يستطيع البدو فى تلك الفترة الحصول على ما 
مقداره حوالى ثلاث بنتات ") فى الصباح وأكثر من ذلك فى المساء حيث يستعملونه فى 
العشاء . وضروع هذه الحيوانات الضخمة ليست أكبر من ضروع الماعز التى شاهدتها 
فى مالطة . ولكن الناقة التى يتركون لها وليدها ( بعيرها ) لا يحلبونها إلا فى المساء 
فقط . وضرع الناقة به أربع حلمات . يقسمها بدو الجنوب الرحل على النحو التالى : 
حلمتين يربطانهما برباط من القماش الصوفى وقطعة من الخشب ؛ ويحجزاتها 
لإستعمالهم الشخصى ء ويتركون الحلمتين الأخريين لرضاعة الصغير , أما أعراب 
الشمال » فهم يؤمنون ضروع النياق باستعمال كيس من الصوف . وأثناء الرّخْلات ؛ أو 
عندما تحس الناقه بالعطش , يقل مقدار حليبها إلى التصف . ولين النياق ليس واحدًا . 
وعندما يجىء موعد حليب الربيع » فإن البدى الرحل لا يتغذون على أى شىء سواه . 
والبدى لا يشربون حليبا كامل الدسم غير حليب نياقهم ؛ ومن ألبان حيوانات البدو 
الصغيرة لا يشربون سوى لبن الخض فقط ؛ أو إن شئت فقل : اللبن الحامض . 
والحريم يصنعن الزيد من اللبن عن طريق وضعه فى قرية الخض التى تهدهدها البدوية 
على ركبتيها . وفى صحراء الشمال التى تنعم بالوقرة والرخاء يستعمل البدو قرية 
خض ( التى يقولون لها السميلى '09ظ5:51 ) أكبر من تلك التى يستعملها بدى الجنوب ؛ 
والبدى فى الشمال يعلقون خضاضة اللين على حامل ثلاثى الأرجل داخل الخيمة . أما 
فيما يتعلق باستعمال الحليب غذاء » فقد اكتشفت من واقع الدليل المتمثل فى حياة البدو , 
أنه هو الأفضل من بين الأغذية التى يتناولها الإنسان . ولكن فى كل منزل من منازل 
البدى ؛ هناك بعض المعد التى لا تتحمل ذلك الحليب ؛ والرجال الأقوياء الذين يستعملون 
ذلك الحليب يحسون دائما بمرض الجوع فى أجسامهم ؛ بالرغم من أنهم لا يحسون 
مطلقا بأى نوع من الضرر أو المتاعب . والبدى يتكلمون عن أنواع الحليب المختلفة 
فيقولون : لين الماعز حلو المذاق » وهو يؤدى إلى السمنة أكشر من تقوية الجسم ؛ ولبن 
التعاج شديد يكامل دسمه :' وعلى حد قولهم : 'حليب النعاج يقتل البشر »“ بمعنى أنه 


(*) البنت 2104 : مكيال للسوائل يعادل حوالى 554 , ٠‏ من التر ( المترجم ) 
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يسبب لهم مقصا شديدا . وبالرغم من أقوال البدى المأثورة تلك . فقد شربت حليب 
النعاج مرارا وهو دافئ ٠‏ وكنت أشعر بارتياح شديد كما كان يخلصنى من الإرهاق . 
وحليب النعاج غنى بأفضل أنوا ع السمن : ولين الخض الجديد "يجب تركه كى يحمض 
فى السميلى أو إن شئت فقل : خضاضة اللبن » يعد إضافته إلى الألبان الأخرى » حتى 
تتمازج مع بعضها ؛ ويعدها يصبح صالحا للشرب ." وفى زأى البدى أن لين النياق هو 
أفضل الألبان . وأن أفضل الألبان هو لين الناقة البُخْرة 8:8)انا5, أى الناقة صغيرة 
السن التى لم تلد سوى مرة واحدة ؛ ويضيف البعض من البدى على ذلك قائلين فى 
سذاجة بدوية تامة "من يشرب وعنده جارا لن يمكث ولو ساعة واحدة .” معنى ذلك أن 
لين الماعز ولين النياق هو خلاصة النباتات التى ترعاها الماشية ؛ وفى بعض المناطق 
وجدت أن لذلك الحليب طعم بعض الأعشاب . نادانى شيخ من شيوخ العلايدة أثناء 
الرّحلة وسألنى : "أليس لديك شيئًا من الكعك الدمشقى ( اليسكويت ) كى تعطينى إياه 
لآكله ؟ والله . لقد مضى على ستة أساييع الآن على آخر شىء مضغته يأسنانى ؛ قكل 
طعامنا هنا عبارة عن ذلك الفيضان من الحليب . أظنك وقفت الآن على الحياة التى 
يحياها البدو ؛ إنهم يشبهون طرائد الصيد مبعثرين فى كل أنحاء هذه الصحراء 
القاحلة الجرداء .” شيخ آخر طلب منى إعطاءه حفنة من التمر ؛ "لأن هذا الحليب وحده 
يجعله يحس بالجوع فى داخله .' والبدى يحتفظون بذكرى طيبة لكل من يتقاسم معهم 
الطعام ؛ أى إن شئت فقل : يشاركهم الطعام ؛ وإذا ما توفر الطعام لديهم تراهم 
يدعونك إليه عن طيب خاطر . 


هؤلاء الأعراب الذين يقتاتون بحمية من الحليب يسعدون عندما ينالوا أية قضمة 
من لحم طريدة صغيرة . هذا بالإضافة إلى لحوم الأرانب البرية الصحراوية » التى 
تصاب ٠‏ فى أغلب الأحيان , بالذعر أثناء الرحلات التى يقوم بها البدى » ومع ذلك يجىء 
لضب قبل الأرنب البرى الصحراوى ؛ والناس هنا يطلقون على الضب اسما لطيفًا هو , 
'السيد حامد أو إن شئت فقل : شيخ الحيوانات البرية' » ويقولون أيضمًا أن ذلك الضب 
آدمى أو زلأمى 2013509 (*) على حد تعبيرهم ,- هذا الضب هو عند البدى بمثابة الجنى 


(ه) زلامى : نسبة إلى زلة التى معناها رجل عند بدو الشمال ( المترجم ) 
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أو الشيطان الصغير الذى يبتسم ويلعب - وكدليل على آدمية هذا الضب » فهم 
يمسكون يديه 'الصغيرة التى يوجد فى كل واحدة منها خمسه أصابع . والبدى لا يأكلون 
راحات أيدى الضب , كما لا يأكلون أيضا الفقرات السبع الشوكية الأخيرة من ذيل 
الشيخ حامد الطويل » وألتى يقولون عنها إنها من لحم البشر . والمرعى المفضل عند 
الضب هو شجيرة العرفج التى تفوح منها رائحة طيبة . وجسم الضب عريض ومبطط » 
ينتهى بذيل طويل مكون من ثلاث وعشرين حلقة . ولون الضب يميل إلى الاسوداد ٠‏ 
والبطن الشاحب كئيب ويميل لونه إلى الإصفرار وتتخلله بقع خضراء : والبدى يصنعون 
من جلد الضب قوارير صغيرة للحليب يستعملها الرعاة . هذا الحيوان الشبيه بالآدميين , 
على حد تعبير البدو » يستعمل يديه القوية فى حفر جحر له فى التربة الزلطية الصلية ٠‏ 
يقضى فيه فصل الشتاء بكامله وهى غارق فى الأحلام . وصائد الضب , عندما يعثر 
على جحره , ويعد أن يدخل فيه بوصته الطويلة التى تنتهى بخطاف معدنى ؛ يسحب به 
الشيخ حامد إلى خارج الجحر . ويقوم بذبحه » ويلقون بجسمه كله على النار ؛ ويعد أن 
يشووه بهذه الطريقة يعتبرونه من المحمرات الشهية . والعدى الرئيسى للضب من بين 
الحيوانات كلها - على حد قول البدو , "والذى يذل ذلك الضب ويلتهمه . وهى الظّريان 
"0قطاناناة, وأنا لا أعرف إن كان ذلك الظربان حيوانا حيا أم حيوانا خرافيا . 
والجربوع ؛ أو إن شئت فقل : فأر الربيع » عبارة عن مخلوق صغير أبيض اللون فى 
تلك الصحراء الواسعة الجرداء الخالية من الماء ؛ وهذا المخلوق يستثير الشفقة والعطف 
بخالة. .هده المفلزقات المببهرازية الضششترة تكتفى كحت الأرشن أكثاء الخهاز »فى 
لا تشرب الماء مطلقا . والقنفذ ؛ أى أبى ئاطة شوك 16ن513, كما يسميه البدى , يأكل 
لحمه أفراد قبيلة الفجير : أما جيران الفجير فلا يأكلون لحم القنفذ ويحتقرون من يقبل 
على أكله ؛ بالرغم من أن هؤلاء الجيران يدخلون مع الفجيرى فى سلالة واحدة » عن 
طريق العنوز . أحضر سليم معه قنفذا كان قد ضريه على رأسه » وشوى شوكه فى 
النار ثم قطعه إلى قطع أعطى كل واحد منها قطعة . وقد أخذت نصيبى ورحت أخفيه 
تدريجيا بإعطائه لكلاب الصيد الجوعانه ؛ ولكن الكلب عندما شم رائحة اللحم عافته 
نفسه ورفض أن يأكله . وعندما رويت هذه الحكاية فى يوم من الأيام للقبائل المجاورة » 
ضحكوا غيظا ؛ لأن الفكارة يأكلون ذلك الذى ترفض الكلاب أكله . والبدى الرحل كلهم 
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يأكلون لحم الدلدل ©أمنع:60: كما يأكلون أيضا لحم حيوان يطلقون عليه اسم 
"الوبّار” . :8/36 ولقد شاهدت ذلك الحيوان سميك الجسم ٠‏ وهو يشبه أرنبا بريا ثقيلا . 
كما أنه شبيه أيضا بقار جبال الآلب الكبير ؛ وهذا الحيوان يتتقل أزواجا ٠‏ أى رباعا , 
أو سداسا ؛ أو على شكل ثمانية أفراد ؛ أو عشرة أفراد . والوبار يمكن العثور عليه 
تحت حواف الجبال المكونة من الحجر الرملى » حيث توجد الأعشاب الطرية التى يتغذى 
عليها . كما يتغذى أيضا على أوراق أشجار السنط , وهى يتسلق هذا النوع من 
الأشجار بخفة ومهارة ؛ وهى يستخدم قدميه فى تسلق تلك الأشجار ولا يستخدم 
مخلبيه ؛ وأطراف هذا الحيوان الأربعة فى كل منها أربعة أصابع , وفى القدمين 


أر تلك الحيوانات وهى جالسة على أقدامها الخلفية ؛ وجلد هذا الحيوان لونه رمادى . 
٠‏ ويشبه جلد الدب . 

يندر أن يقتل حملة الينادق من البدو الرّحل ذئبا , ولكن إذا ما جاء الذئب من 
نصيبهم بأى شكل من الأشكال فإنهم يأكلونه » ( كان الناس فى أورويا يأكلون لحم 
الذئب فى العصور الوسيطة ) . والأعراب يعتقدون أن لحم الذئب فيه فائدة طيبة أو 
دوائية , فهم يقولون إن : لحم الذئب مفيد جدا فى آلام الساقين' , التى تشيع بين 
أولئك الذين يعرون أرجلهم ويمشون حفاة فى كل فصول السنه . وقد أكل زيد لحم 
الذئب ؛ ولكنه يعترف بأنه من فصية الكلاب ؛ “نعم , بالله ( أجابنى زيد ) » إن أم 
الذئب . هى عمة كلية الصيد . والثعلب . الذى يطلقون عليه اسم الحصينى 'ا0 2870556 
يلقون لحمه لكلاب الصيد فى أغلب الأحيان . ولكن بدى الفجيرى يأكلون لحم الثعالبٍ ؛ 
ولحم الثعلب 'حلى . ويجىء بعد لحم الأرنب البرى من حيث الترتيب .' والبدى يأكلون 
أيضا لحم الضبع » إذا ما أمسكوا به ويقولون : "إن لحم الضبع لحم طيب ٠‏ والبدنة 
من بين حيوانات الصيد فى الصحراء ء ولكن يندر أن يصطادها أولئك الرعاة ‏ هم 
وسكان الخيام » باستعمال طلقات بنادقهم . وهذه البدنة 066080 الجبلية هى ( الماعز 
البرية!*) كما ورد فى الكتاب المقدس ( الإنجيل ) . وجمع 'بدنة' هى 'بدون' 068ه5؛ 


(») البدنة : تطلق عادة على الناقة أو البقرة وسميت بذلك الاسم لآن أصحابها كانوا يسمنونها قيل ذبحها . ( المراجع ) 
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والقحطان يطلقون عليها اسم وعول اناة/, كما هو الحال فى سوريا ) . وقرون البدون 
الشنهمة تتم ويصل سمطقها إلى سعك:ساق التخلة ».وقد رايت نك القرون التى يصضل 
طول الواحد منها إلى قدمين ونصف القدم ؛ وهذه القرون تنمى متجهه نحو الخلف قى 
اتجاه الكفل . هذا الحيوان . كما يروى عنه كل الصيادين ٠‏ يطرح نفسه , إذا ما اضطر 
إلى ذلك ٠‏ فوق هذين القرنين ‏ مغيرًا اتجاهه نحو الخلف : وهى فى هذا الصدد يكون 
قريب الشبه بالظبى الحجرى الذى يعيش فى جبال الألب الأوربية . 


الغزال . الذى يقول له البدو 'غرازل !95,226 للمفرد و 'غرازلان' 95622130 للجمع , 
يعيش فى السهول ؛ وأهل الجزيرة العربية يسمونه فى معظم الأحيان باسم 'الظبى 
لاناطهط؛ ( واسمه العلمى 0/.7.7361192 ) . والغزال هنا لونه أبيض فى السهول الرملية 
الكبيرة : فى حين يميل لونه إلى اللون الرمادى الفاتح قليلا فى أراضى الحرة السوداء 
؛ وهذا الغزال الموجود قى الحرة هو اليحمور!*) الذى ورد ذكره فى الكتاب المقدس . 
هناك أيضا حيوان نبيل آخر من حيوانات صحراء الجزيرة العربيه , الذى لم يكن 
معروفا أنئذ بيننا » هى الوضيحى ١‏ الااأه/لا أو إن شئت فقل : "البقرة البرية” التى 
سبقت الإشارة إليه . وقد رأيت فى فترة لاحقة ذكرا وأنثى من إناث الوضيحى يعيشان 
فى بلدة حائل : والوضيحى نوع من أنوا ع الوعول ؛ واسمه العلمى *أ8681, وهو شبيه 
بالحيوانات الإفريقية الجميلة المثيلة . ويبدو أن الوضيحى ليس هو "الثور البرى الذى 
ورد ذكره على لسان ( سيدنا ) موسى : ولكن أليس ذلك الوضيحى هو الذى يطلق عليه 
( باللغه العبرية ) اسم 'الريم' 686, أى 'وحيد القرن” 16055انا الذى ورد ذكره عند 
مترجمى النص الإغريقى!**) من العهد القديم ؟ - وقرون 'الوضيحى , أو إن شئت 
فقل: الريم أى 'وحيد القرن' تشبه العصى مستدقة الأطراف , مثل ذلك 
الذى شاهدناه فى الصور عندما كنا أطفالا متمثلا فيما يسمى 'قرون وحداء القرن ٠.‏ 


(2) النض ا القديم بما فى ذل كت القيد لقنت ا باللغة العبرية والتى 
لا يعول عليها اليهود . ( المترجم ) 
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ونحن نقرأ فى أمثال ٠‏ أو أقوال بلعاء(*) 831338 إن "إل !6 أحضرهما من مصر ؛ وله 
قوة كما لى كان ريما ": 66:7: وعندما بارك ( سيدنا ) موسى القبائل » قال “قرون 
يوسف هما اثنان من قرون الريم' . وعند أيوب بصفة خاصة , نرى الظروف القاسية 
لحيوان الفيلوكس 610لا البرى . هل سترغب الريم فى خدمتك - ألا تستطيع ربط أو 
تعليق الريم فى محراثك ؟ الوضيحى الجريح خطر عليك إذا ما اقتربت منه ؛ هذه 
الوعله . تستطيع بمجرد انحراف بسيط لقرونها الحادة » أن تخترق جسم الإنسان ؛ 
من هنا فإن الصيادين ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة ثم يسارعون إلى الدخول لذبح 
الطريدة . كان الظلام الدامس قد خيم على المعرفة الطبيعية عندما عا الناس قرنا 
واحدا لجبهه مزدوجه ! - ونحن نخطئ أكثر . عندما نتزيد , ونضع أجنحة للصور 
الوثنية للأرباب والملائكه ؛ ويذلك يتعين أن يكون لهم زوجين من الأطراف الأماميه ! 


والوضيحى لا بيقع إلا فى أيدى الصيادين المهرة 3 وحيوانات الوضيحى تسير فى 
الصحراء القاحلة الخالية من الماء على شكل قطعان مكونة من ثلاثة أفراد أو خمسة 
أفراد . 


فيما يتعلق بالهوام » توجد أنواع كثيرة من الثعابين والحيّات ؛ وهذه القبائل لا 
تأكل أى من هذه الهوام . والبدى عندهم ما يسمونه الجلامى /[300ا6ل وهو عبارة عن 
سحلية صغيرة بنية اللون » وهى من السحالى الصحراوية » وهى تجفل من كل شىء . 
والغقنازن تكمن تمت الأحجار والضيكور البارده وقد عثرى على نلك النقازب فى 
خيمتى قوق ملابسى ؛ ولكن لم يصبنى أى أذى منها . ولقد شاهدت كثيرا من الكبار 
والصغار الذين لدغتهم العقارب » ولكن لدغة العقرب ليست خطيرة ؛ وهم يستدعون فى 
مثل هذه الحال , واحدا من الحكماء 'ليقرأ” على لدغة العقرب . والعضى المصاب يسرى 
فيه الخدر ويستمر يؤلم صاحبه إلى اليوم الثالث ؛ حيث يبدأ الورم فى الاتحسار . 
كثيرة هى تلك المدن المدفونة تحت هذه الرمال الصحراوية ؛ هذه المدن خاصة بالنمل 


(») بلعام : واحد من حكماء اليهود الذين استهروا بالحكمة والأمثال فى القرن العاشر قبل الميلاد . ( المراجع ) 
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الذى يقوم بجمع الحبوب ؛ ولقد قمت بقياس شارع واحد من شوارع تلك المدن » ووصل 
طولة إلى حوالى خمسن وشماتين خطؤة : ورحلة الصيف لهذه الأحساء الضغيرة الفارقة 
فى العمل تتمثل فى قطع هذه المسافة مره واحدة , ثم العودة إلى المدينة مرة أخرى 
وَفَن محملة مكل اليل 


' وإلى جانب الحيوانات البرية » توجد الضباع ٠‏ التى يطلق البدى الرَحُل عليها اسم 
الذيه اال بأعداد كبيرة ؛ ومن بعد الضياع يجىء الثمر 2119138 وهو ما نسميه 
نحن الفهد 18083:0؛ وجسمه مرقط بيقع سوداء ويقع ينية اللون : والفهد ليس شائعا 
فى هذه البلاد ؛ وهى عبارة عن قط برى لا يزيد حجمه عن حجم الثعلب ؛ والفهد يجمع 
بين اللونين الأحمر والبنى . وجلده مرقش . وذاكرة هؤلاء البدو تقول إن فهدا صغيرا 
أمكن تزبيته بين البشر 8158# ( أى أهل قبيلة بشر ) ( من منطلق أن أفراد قبيلة بشر 
مشهورين بسرعة المشى ) وأن صاحب ذلك الفهد كان يستعمله فى صيد الفزلان . 
والبلاد العربية كلها : فى كل واحدة منها خرافة من نوع معين عن الآباء » ( وهذا أمر 
شائع أيضا وتماما بين النحل المسيحية الموجودة فى سوريا ٠‏ ) ومفاد هذه الشائعة هو 
أنه عندما يمرض أحد الأطفال » ببلادة الذهن , أى عندما يكون اخوانه قد ماتوا قبله , 
فإن أهل مثل هذا الطقل يطلقون عليه اسم حيوان برى متوحش ( ويخاصة الذئبٍ » 
والفهد . . الخ ) - ظنا منهم أن هشاشتهم البشريه يمكن أن تكتسب طابع تلك 
الحيوانات . الصقور على اختلاف أنواعها يمكن رؤيتها فى كثير من الأحيان وهى 
تحوم فى سماء الصحراء ؛ وكذلك العقاب ؛ الذى هو عبارة عن نسر أسود صغير », 
وكذلك الرخام وهو نسر أبيض صفير » يأكل الجيف » من يرى هذين 
النوعين من النسور وهما يطيران فى الهواء يحسبهما نوعين من أنواع طائر النورس 
البحرى : لم أر النسور الكاسرة فى الجزيرة العربية . ولم أر أيضا أى نوع آخر من 
النسور الكبيرة فى صحراء هذه البلاد ( فيما عدا شبه جزيرة سيناء ) . كانت تلك هى 
معظم الكائنات الحية ‏ وهناك أيضا قلة قليلة أخرى من هذه الحيوانات قى صحراء 
الخزرة العرمتقيئ العرزاء التاكلة : 


م 
كن 


السلام فى الصحراء 


وصول مطلق - بشر العنزهى - الرولة والجلأسس . شيخ تيماء . سقوط الحداج . 
الغزى إلى "العين' . أعظم غرازى البشر. الهجوم المضاد العظيم الذى قام به أولاد 
على. اجتماعهم فى الخلا . القادة الشباب يميلون إلى بعضهم اليعض . اتكسار ولاد 
على المؤلم . ورع الصحراء الذهبى . النفس بالنفس . ركائز "الجراد' . أكل الجراد . 
قد يرون جميعا كتاب الصور . كلاب البدى الرّحل . الكلب السلوقى . إطلاق اسم 
'الكلاب” على اللصوص من البشر ,شك الاطفال المنياش ‏ البدى المستزب الرخل 
لا يستعملون الألعاب الرجالية . مناسبة الختان . الإغماء فى برية قفر جافة تتسلط 
عليها أشعة الشمس . قطّاع الطريق . سرقوا جمالنا . كيف يمكن تعرّف قطاع الطرق ؟ 
مصير إحدى القبائل البدوية . المطاردة . التعويض عن الماشية المسروقة من المساهمات 
والمشاركات العامة . قانون الصحراء ؛ فيما يتعلق بالماشية التى يغتصبها عدى . الفزى 
هو دمار الأعراب . الموتان ( وياء المواشى ) . مصير زيد . عودة الملاحقة . افتقار 
القبليين إلى الروح العامة . عودة مطلق من حائل . عطايا بن الرشيد . ضرائبه 
(زكاواته) . عودة الفُكّارة مرة ثانية إلى ديرتهم . الإردة . الإبل الهارية تعود من مسافة 
ميل إلى وطنها مرة ثانية . غارة من الموماهيب تشتت بعض إبلنا وتنقذها من 
اللصوص (الذين كانوا من بنى بشر) . رد بنى صخر . النزاع مع زيد . أم بدوية . 
مصالحة زيد . طريقة مهاجمة البدى للحج . 'ساعة" البدو . زيد لا يوافق على تعلم ولده 
أحرف الغرياء . كثير من أسماء الكتب العربية والكلمات الدالة على البلاد والمدن غير 
معروفة للبدى الْرحل . شراء جمل آخر . عمر الجمل . 
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ذات صباح » عندما كان هناك جمع كبير يشرب القهوة فى خيمة زيد » صاح أحد 
الحاضرين وهو يرفع فنجاله قائلا : "ياهير ؛ !” بمعنى "انظروا هناك - من هى ذلك 
القادم علينا راكبا ؟' وهنا راح الجميع يشيرون بأيديهم » ويركزون أنظارهم وعيونهم 
على ذلك القادم . وسرعان ما جاء الرد : 'أليسوا تجارا من تيماء , أولئك الذين 
يجيئون إلى هنا لبيع القماش ؛ أم إنهم بعض من أولئك الذين يأتون إلى هنا لشراء 
الإبل » أم إنه الشيخ الذى يركب دابته قاصدا حائل ؟ لم يكن لدى هؤلاء البدو دليل 
يؤكد لهم أننى أستطيع تمييز الأشياء عن بعد . صحيح أن العرب , عندما يجلسون 
اليوم بطوله هى تلك الخيام المفتوحة إنما يسترعى اتتباههم المشتت تحريك أى شىء 
فى سطح الصحراء المعروف لهم والمألوف لديهم أى حدوث أى أمر يكون غريبا عليهم . 
ولكن المعروف أن العرب 'يعانون من أمراض العيون أكثر من أى شعب أو أمة أخرى . 
وإن هى إلا لحظات , حتى تمكنت عيون الأعراب بعدها من اكتشاف أن القادمين كانوا 
بدو ٠‏ وذلك من واقع طريقتهم فى ركوب الدواب ؛ ولكن قبل أن يشرف القادمون على 
النزول من فوق دوابهم » تعرف الحاضرون عليهم » وأنهم كانوا عبارة عن فردين اثثين 
هما : الشيخ مطلق . شيخهم ومعه ولده » وكان معهما قبلى واحدا آخر . من الواضح 
أن الشيخ مطلق كان قد بدأ تحركه من المخيم الآخر فى ساعة مبكرة من الصباح ؛ 
وكانت صحبتنا المكونة مما يقرب من خمسين شخصا قد هبت واقفة للترحيب بشيخ 
الشيوخ ؛ ويعدها انضم إلينا الشيخ مطلق بكل ود وترحاب وتواضع جم ؛ وتقدم كل 
واحد من الحاضرين إلى المكان الذى جلس فيه شيخ الشيوخ ليحيية تحية القريب 
لقريبه القادم بعد غياب طويل قائلا : 'جواك »0181 يا هلا مطلق 8101109 ,* بمعنى 
'قواك الله يا مطلق ,وهنا جاء الرد : "الله طهاانا جويك عاأنببهن" "بمعنى الله يقويك 
أنت أيضا :' ويعد أن يصل كل منهما إلى عنق الآخر , يتباوسان من هذا الخد ومن 
ذاك . ويجرى بعد ذلك إفساح مكان لهما فى أعلى مواضع المجلس , ليجلسا وهم 
يبتسمان ابتسامة سهلة ويسيرة ؛ وهنا يتضح أن شيخ الفكارة . نبيل الأصل والمولد » 
الذى تظهر على محياه بعض السمات الأنثوية يتفوق ؛ على حد تعبيرهم ؛ من حيث 
سلوكيات المجلس المقنعة ظاهريا وتدخل إلى قلوب الناس : ومع ذلك فإن قلوب هؤلاء 
الناس الآسيويين. هى فى داخلها مليئة بالقساد , والظلم . وهنا يبدأ تحميص الين من 
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جديد , وطحنه وغليه لتصليح القهوة من جديد للحاضرين ٠‏ وهنا يقوم ريد » يصفته 
المضيف , بإحضار سلطانية مليئة بالتمر كى يتناولوا القطور ( الإفطار ) , ( وهى هنا 
يقدم أفضل تمور تيماء ؛ ) » كما يحضر سلطانية أخرى فيها لبن خض ( حامض ) » 
ولكن على شكل مقدار صغير ؛- ولعل سوء كرم حرفة هى وزيد ‏ كان هى السبب 
الرئيسى وراء عدم نزول أى أحد ضيقا على بيت زيد على مدار العام . ومن بين 
الغازات الطينة فى كلك الصّحراء الجردا» :تقديم شعو على وجه' السرغة : ( .مهما كان 
الوقت مبكرا أو متأخرا ) للضيف الذى يصل إلى نهاية رحلته » وينزل من فوق دابته . 
وافق الشيوخ على الانضمام إلى مخيماتنا إعتبارا من الرّحلة التالية » كما وافقوا 
أيضا على أننا يتعين علينا الدخول إلى مسافة أبعد فى أراضى قبيلة بشر 81587 . 
معروق أن البشر يكونون قسما رئيسا من الأمة العنزية » إضافة إلى أن بعض 
أفرعهم الكبيرة . مثل ولاد 18/120 سليمان 516/930 فى نجد , يمكن أن تطاول القبائل 
الكبيرة . وشيخ شيوخ البشر فى نجد » هو ذلك الرجل المولع بالقتال الذى تعرفت عليه 
مؤخرا . واسمه مسهل 015886 ( تيمنا بحمايته لنفسه ) العمواجى لإزةناه -!© ؛ 
وهو يحمل أيضا لقب شيخ القبائل السبع . وقد أوضح زيد لى نسب تلك القبائل 


على النحى التالى : 

ولاد سليمان ةلاق 5 -لالا الخمشة كا 
السويلمات ملسلل نييئكت السليمات يلات 
الجيافرة عدي" الحصينى لإصعدة لا 
آل على اماع السياع قط5 
الجضورة 6 الفدان ممم 
اعقو ع5 العمار أت ينان 
الشملان ع5 
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ظهر أن زيدا كان يربط رولة العنوز بالبشر 81686 . والرولة يسكنون بالقرب من 
التنفود. أسفقل الجوف » وفى اتجاه الغرب ناحية سوريا .وهم من البدو الخلص 
وسلوكياتهم غاية فى البساطة . وتسبهم يمتد إلى أعراب ابن مزيد 0ع لإاء22ن08 
وأعراب الحصينى لالمع105-!© ؛ وأعراب المسلخ 7كاأااء5نااها -اء . وأعراب العنوز 
القدامى الذين يعرفون باسم الجلأس 6-5 مندمجون منذ القدم مع الرولة » وهناك 
واد من وديان خيير يحمل اسم الجلاس ٠‏ من منطلق أن خيبر كانت من قبل ملكا 
لأعراب الجلاس . ولكنهم هجروها وتظلوا هديا منذ زمن بعبيد . وسلالة الجلاس 


النسبية هى على النحو التالى : 


النُصير ؛ النواصره 1م انا درعان 92 
.شعلان مقادطة أتُضير تتا" 
ربشان 8 البليس 85 
السوالمة 5 بعدور "85 
الفروجة وززنممع] أعراب بن محجل » شيخ الشاجيرا*) 

القواتشيبة 1 أعراب بن جندال ؛ شيخ السوالمة!**) 

جعجع 623 أعراب بن أمجيد , شيخ عيد الله دااندطة(***) 
الدغمان مذموه0 الكليفات كنا 


عندما توحد القسمان من جديد ونصبا خيامهما فى مكان واحد » وصل إلى ذلك 
المكان شيخ من كبار شيوخ قرية تيماء هى عبد العزيز الرومان 8-8058 , الذى كان 
يتجول راكبا دابته للبحث عند الأعراب عن إبل لاستعمالها فى أيار الماء . وكان الثمن 


(») “الزغطددع اع طاباعط5 اأزطقلا مما طهيهم 
(عء) 3لطأقن5 -5ه لط كالاعط5 أقلماأل م6ا طقيهم 
(ععء) طوااألطم ا الإمط5 للزوزمنا مطا طويهم 
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المحدد لذلك هو ثلاثة أحمال إبلية من التمر أى حمل واحد من القمح , أو إن شئت فقل: 
العيش «ولإه ؛ للناقة الجيدة. ونزل الشيخ عبد العزيز الرومان عند خيمة الشيخ مطلق» 
وذهبت لحضور اجتماع القهوة ؛ كى أستمع إلى أخبار البلاد . رحب بى الشيخ مطلق 
ترحيبا طيبا . ونادى الرجل : "أحضروا شداد لخليل ٠.‏ كان شيخ تيماء رجلا مهندما , 
حلو المعشر . ومقداما ؛ وكان من أنصار ابن الرشيد . كما كان يقوم بجباية 
متحصلات الأمير من واحته ؛ وكان ذلك الشيخ أيضا قليل الحياء ؛ وحاقدا إلى أبعد 
الحدود . فضلا عن كونه أيضا , “مثل سائر التيامنة" » وذلك من منظور البدو الرحل » 
جاهلا . ويتمتع بنوع من الغباوة الشديدة والسذاجة الفطرية . فى تلك القرية التى 
تشبه القرية البدوية المترحلة».لد يتعلم الشيخ عبد العزيز الرومان القراءة والكتابة : 
كان الشيخ مطلق » من بين كل البدى . صديقا للشيخ عبد العزيز منذ أيام الصبا . 
وأثناء جلوسنا تحول الشيخ عبد الغزيز ناحيتى فجأة وطلب منى أن أخبره 'عما أفعله 
فى هذه الصحراء القاحلة , ولماذا نفيت نفسى من كل مباهج الدنيا"' , ( أو بالأحرى 
من الظل فى النهار . ومن الخبز والتمر المضمونين , ومن الماء الكافى ؛ ومن المسكن 
المستقر ) . أجبته : "أنا أتمتع بالهواء .” - 'إذ كان ذلك هو كل ما فى الأمرء فبوسعك 
أيضا شم ذلك الهواء أيضا فوق قمة جيل إرنان الموجود فى الخلف . وهنا همس أحد 
رفاق الشيخ عبد العزيز الرومان فى أذنه ٠‏ على نحو سمعت معه ذلك الذى كان يقوله : 
"أليس هذا الرجل يهوديا ؟" - "يهودى ؛ هذا لاشك فيه ( أجابه عبد العزيز ) » أى قد 
يكون ذلك النصرانى الذى حدثونى عنه , والفارق بين الاثنين يتمثل فى الاسم فقط .“ 
وهنا بدا على ذلك الرفيق كما لى كان قد شاهد أى رأى شيطانا » وبدت على وجهه 
الدهشة وهو يقول :"رُحماك يا الله ! وهذا - إخس ! ( بمعنى “قبّحه الله" ) - يهودى ؟ 
الله يلعن الكفار كلهم .” كان عبد العزيز عندما عدت إلى تيماء مرة ثانية » قد اكتسى 
تأدبا جديدا , لإنه كان قد بلغه أن ذلك الغريب قال عنه ؛ على الملأ , إنه "حمار جاهل ٠‏ 
وأنه شيخ لكل يهود تيماء :" والسبب فى ذلك هى أن العرب الذين يطمعون فى المديح 
والثناء ‏ يكونون رقيقين رقة النساء المغرورات بآراء الرجال . جاءوا إلينا بأخبار كارثة 
حدثت لهم فى تيماء ؛ مفادها هو انهيار الحداج ( بثر الماء ) ؛ إلا أن عبد العزيز 
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الرومان كان فرحا بما حدث نظرا لأن سوانيه) الاثنان أو الثلاثة , وكذلك الجانب 
المخصص للسوق 50 الخاص به لم ينهار ٠‏ بل ظل على ما كان عليه ؛ هذا يعنى أن 
الخسارة لم تكن من نصيب حزبه . 

استمع البدو الأوغاد إلى ذلك الحادث الذى وقع للتيامنة ولم يتحرك فيهم ساكن , 
هؤلاء التجار الذين يتجرون فى التمور والقمح: والذين يخادعون ويضللون ٠‏ ينظر أولئك 
البدى إليهم » على إنهم أصحاب مكر ودهاء. فقد علمئنا , من بعض الناس الذين وصلوا 
مؤخرا قادمين من تيماء » أن أهل هذه القرية ومتشدديها وضبعوا مسئولية كل ذلك 
الذى حدث ؛ على النصراتى . وذلك أن "الحداج (بثر الماء) لم ينهار بعد أنام قلائل فقط 
من وجودى فى تيماء » ويالتالى أكون أنا الذى أطحت بذلك البثر بفعل عينى الحاسدة؛” 
ولكن المغالين فى تشددهم من بين أهل القرية قالوا : "إن البئر لم ينهار إلا بإذن الله . 
(سبحانه وتعالى)” وهنا طرحت السؤال التالى على واحد من أهل هذا البلد الطيبين : 
كيف لى أن أطيح ببثركم ؟ ورد على الرجل : 'يا خليل : انا أظن أن هذا ليس من 
صنعك ؛ (ثم أردف قائلا :) أظن أن الذى فعل ذلك هو ابن الرشيد !” كان الأمير » هفو 
وأتباعه (الذين يقدرون بحوالى ثلاثمائة رجل تقريبا) . عند عودتهم من الغزى الذى 
قاموا به على ولاد على » قد نصبوا خيامهم خارج أسوا ر تيماء » مدة يوم أو يومين , 
ثم أردف الرجل قائلا: "كان جميع هؤلاء الأتباع مثل الرمل . أف !” - “ترى ٠‏ هل كانت 
تحركات السقائين حول البئر هى التى أدت إلى انهياره ؟" - "ليس ذلك ٠‏ وإنما هى 
العين !” ومعروف أن عين الحسود إنما هى تشكل قسما من الخرافات عند الساميين . 
معروف أن العين هى حبيبة الجسم وعزيزته » والعين هى نافذة الروح , والساميون 
يتخيلون أن تأثيرها السيئ ينبعث بناء على ذلك . واعتبارا من ذلك اليوم , راح اليد 
المتشددون ينظرون إلى باعتبارى مصدرًا للخطر ؛ أى إن شئت فقل : "عدى الله" . 

فى إحدى الأمسيات ؛ دخل إلى مخيمنا غزى رئيسى قوامه ثمانين رجلا من قبيلة 
البشر . كانوا قد ركبوا إبلهم وجاءوا ليشنوا , أو يطبقوا على ولاد على أعدائهم 
أمضت قوة ذلك الغزى الليل ضيوفا على الفكارة داخل ديرتهم . رحب الفكارة بالغزاة 


(») السوانى : آلات سحب المياه من اليثر . (المراجع) 
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ترحيبا حارا » واستمعوا من الفكارة ٠‏ بعد تتاول العشاء . آخر النصائح المتعلقة بأولاد 
على الذين كانوا يخيمون حول آبار المجيرة 13لا7096, أى على بعد حوالى ثمانين ميلا 
من المخيم الذى نحن فيه ٠‏ وعلى طريق الحج ٠‏ وعلى بعد مسافة رحلّة واحدة أسفل 
قرية الحجر . سألت زيدا : "ألن يرسلوا فى تلك الليلة إنذارا إلى أبناء عمومتهم فى 
القبيلة الشقيقة ؟ أجابنى : 'ها , لا بالطبع ! ولكن لعلهم كلهم يموتون . فهذا سيكون 
لصالحنا .' ويعد ذلك ببضعة أشهر , وعندما كنت مع بعض الرجال من ولاد على ٠‏ 
سمعتهم وهم ينتقدون ذلك الحقد الشديد من جانب الفكارة . ومع ذلك كانوا هم 
أنفسهم مليئين بذلك الحقد أيضا , هذا الحقد الخائن هو فى حقيقة الأمر » شىء 
طبيعى بين البدى . هذه الأمة العنزية ٠‏ التى تنتمى إليها كل هذه القبائل . والتى تعد 
أهم عشيرة بين عشائر شبه الجزيرة العريية » تتحدث عنها الأمثال : 'زاد الله أعداد 
العنوز ‏ ولكنة كتب عليهم الاتقسام والتفكك فيما بينهم ؛" ولم يحدث فى أى وقت من 
الأوقات أن بعض العنوز لم يتحولوا إلى "جوم" 163*) » أى إن شئت فقل "لصوص 
أعداء' » أى أى شكل آخر من أشكال الالنقسام والتفتت . والعنوز يقارنهم بعض الناس 
بينى إسرائيل ؛ وهم فى ذلك بينهم وبين بنى إسرائيل شبه كبير . كان المقر الرئيسى 
لهذه الأمة » أى إن شئت فقل : الشعب ( العنوز ) » خلال العصور الإسلامية الأولى » 
وهذا نقلا عن موروثهم , فى الديرة التى تقع فى نطاق شمالى المدينة ( المنورة ) » التى 
هى حاليا ديرة ولاد على . ثم قام العنون بعد ذلك بغزى خيبر وهزيمتها , ويذلك أصبحت 
وديان النخيل الياقع ٠‏ فى ذلك المكان . ملكا لهم منذ ذلك التاريخ . 

ومن باب المصادفة الغريبة أن البشر +8158 عندما جهزوا للقيام بغزى رئيسى على 
ولاد على . كان ولاد على أنفسهم قد أرسلوا بالفعل غزوا رئيسيا ليطبق على البشر 
+85 . هاتان القوتان العدوتان تقابلتاء فى مغامرة جديدة » فى تلك الصحراء القاحلة, 
وهنا أصبح على أرض المعركة حوالى مائة جمال . كان منظرا مشهودا » وهم يرددون 
أغنية . وهم ينحنون فوق ( سروج ) إبلهم فى اتجاه أعناق دوابهم التى كانت تسرع 
الخطى ؛ ويحملون معهم أسلحة لامعة . وعندما تبدى لهم العدو وأصبح فى مرمى 


(*) جوم بمعتى قوم أى "أعداء' (المترجم) 
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البصر , ينزل الشيوخ ومعهم الحراب الطويلة ليركبوا خيولهم ؛ وهنا يقوم الرديف (*) 
بركوب الجمل بدلا من الششيخ ؛ ؛ ومعروف أن هذا الرديف هو حامل بندقية الشيخ . 
هؤلاء الجمّالة ؛ وهم ركوب على تلك الإبل التى تماثل الأغنام فى بطئها , إذا ما 
قارناهم بالعدد القليل من الخيالة » يمكن تشبيههم بجماعة ثقيلة من المشاة الذين 
يتسلحون بالبنادق الفتيلية . الخيال البدوى الذى يركب حصانه فوق عراقة وبلا ركاب , 
لا يستطيع حمل أسلحة نارية ثقيلة وطويلة فى ذات الوقت , نظرا لأنه سيعجز عن 
إعادة تعمير ( ملئ ) مثل هذا السلاح . وقلة قليلة من بين هؤلاء الشيوخ الجنوييين هم 
الذين لديهم مسدسات خيألة , التى تخلى الناس عنها منذ زمن بعيد . وتمكنوا من 
شرائها من أورويا . وكل آمال هؤلاء تتعلق بالرمح الذى يطلقونه عليه اسم "الشلفة" 
8 التى تعنى “حربة البدوى' : وتصل الرمح يصنعه هؤلاء البدى من البوص الذى 
يجلبونه من أنهار بلاد الرافدين . ويصل طول ساق أق نصل ذلك الرمح إلى ضعف 
طول الحصان الذى يركبه الخيال البدوى ؛ وهم يطعنون بتلك الحراب وهم يضعونها 
فوق رعوبسهم . والعقيد 8910 أو إن شئت فقل : شيخ منصر أو قائد ولاد على » كان 
بلا لحية ؛ وشابا غرًا صغيرا اسمه فهد , وهو ولد شيخهم الكبير ؛ وكان عسكر قائدًا 
للقسم الآخر .وهو ولد مشهل !1815556 . ذلك الشيخ الكبير سالف الذكر : هذان 
القائدان العنزيان المتخاصمان , كانا ابنين لأختين . هجم فهد هجوما سافرا على ولد 
خالته عسكر وأصابه بحربته؛ ولكن عتدما حملة رجاله فوق أيديهم القوية . كان ما يرال 
حيا. وعلى أثر ذلك, أضيب ولاد على الظافرين الواثقين داخل خيامهم. برعب شديد فى 
ميدان القتال؛ وذلك فى وجود العواجى , المحب للحروب والقتال . ومعروف أن العواجى 
هو أكبر عظمة وأشد الناس عنادا بين بدى هذه ال مر ها ان راك طن ادر 
إلى أن يكون كل من هذين الرجلين منتقما لذلك الدم الذى أهدر أو إن شئت فقل: أريق 
أمام خيبر. صاح الجميع بعد ذلك أنهم إخوان! وعلى ذلك قفإن ولاد على الذين بلغ 
عددهم مائة وعشرين مقاتلا راكبا يحملون أسلحة فى أيديهم استسلموا لثمانين مقاتل 
من أسود قبيلة بشر ؛ وراح كل واحد من المهزومين ينادى غازيه متوسلا له وهى يقول : 


(*) الرديف : من يركب خلف الراكب الأساسى للدابة (المترجم) 
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"أخى .يا أخى” » خذ جملى » وهذا هو سلاحى أيضا , بل وهذه عباى (بشتى) ؛ 
خذ كل شىء وأحفظ على حياتى.: ولم يهرب من ولاد على فى ذلك اليوم سوى قلة قليلة 
من شيوخهم , الذين كانوا من بين الخيالة واستطاعوا الهرب على ظهور أفراسهم . 
ولم يهرب من الجمّالة سوى ثلاثة رجال أشداء . وهم من متسلقى الجبال أيضا ؛ هؤلاء 
الثلاثة كانوا : من“الموءاهيب 8038156 . الذين انضموا إليهم على أمل إقتسام الغنائم 
معهم . - وقبل انتهاء العام جرى على أيدى هؤلاء البشر أنفسهم , تجريد الموءاهيب 
تماما » وخلال يوح.واحد ٠‏ من كل ماشيتهم . كان كل الشيوخ الذين كانوا أطراقا فى 
هذه المعركة من بين معارفى فى يوم من الأيام ؛ وبالتالى تيسر الوقوف على هذه 
الحكاية وأنا بينهم . 

آوى البشرٌ دخلاهم 08115 فى ديارهم » ومع ذلك , فإن تذكر البشر للثار 
والانتقام ؛ لم يدفعهم إلى نصب مجزرة لأهلهم وأقاربهم ؛ إضافة إلى أن أعراب 
الجنوب لم يكن من عادتهم أخذ حياوات البشر على سبيل الفدية » ولهذا تركوا أعداعهم 
يعودون إلى ديارهم وزوجاتهم عراة » سائرين على أقدامهم . يضاف إلى ذلك » أن 
الضمير العربى لا يسمح أو يرضى بمحى قبيلة من القبائل . يعض القبائل المجاورة ٠‏ 
مثل الفجير وينى عطية هم من قديم الأزل » غلاظ قفساة » ولم يحدث مطلقا فى يوم من 
الأيام أن نشبت أية. معركة عامة بين هذه القبائل . وراحوا يفرغون فيها تلك العداوات 
القديمة بأن قامت بتدمير واحدة من نلك القبائل أو القضاء عليها . زد على ذلك أن 
ضغائن البدو وأحقادهم القديمة . تكون أقل , فى الأغلب الأعم , من ذلك التدين 
الذهبى الذى تتميز يه هذه الصحراء الجرداء . والخطر عندما يزول » يجعل هؤلاء البدو 
يشفقون على أعدائهم المهزومين ؛ وتعتمل فى داخلهم فى مثل هذه الظروقف شفقة 
السلالة النسبية العامة التى تجمع بينهم . والرجال عندما يسقطون جرحى فى معركة 
من المعارك , فإن الأعداء الذين تكون لهم اليد العليا فى معظم الأحيان » ينقلون أولئك 
الجرحى إلى منطقة المؤخرة » ويحملونهم إلى مَنرَلهم : بل إنهم يتولون تغذية هؤلاء 
الجرحى إلى أن يتعافوا من جديد؛ وعندها يعطون ذلك الجريح الذى تعافى ٠‏ قرية ماء , 
ويقولون له "روح" بمعنى "إذهب لحال سبيلك" ؛ دون أن يطلبوا منه أن يقطع على نفسه 
وعدا من الوعود , واثقين أن الله سيهئ لهم المعاملة نفسها إذا ما ألمت بهم شدة 
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أى ملمة . ولكن البشر اقتادوا فهدًا 0 معهم ؛ نظرا لأنهم لابد أن يحققوا معه فى 
وفاة عسكر :8513 : وإذا ما ثيت أنه مات بفعل يدى فهد ٠‏ فسوف يموت فهد مقايل 
ذلك ٠‏ اللهم إلا إذا أعرب أقرب أقارب عسكر عن رغبته فى قبول الديّة ؛ ومع ذلك سوف 
يجرى الترحيب به والتسرية عنه فى خيام أعدائه . ويبدأ عسكر فى التعافى ببطئ؛ , 
خلال الشهور التى تلت ذلك . تساءلت متعجبا : "يا لهؤلاء الجزّارين من ولاد على , 
عندما عادوا إلى ديارهم ٠‏ وقد نزع عتهم صوفهم ؛ مثل الأغنام ! ويا لتلك الرقصات 
والزغاريد التى استقبلهم بها الحريم !” وردوا على قائلين: "صدقت والله , لقد استحقوا 
احتقار النساء !' وتساءلت : 'ولكن كيف يستسلم مائة وعشرين رجلا لعدد أقل منهم؟ 
أجابونى : “أليسوا من ولاد على ؟ وتلك هى طريقتهم ‏ إنهم ليسوا محاريين بمعنى 
الكلمة ‏ ولكن الفجيرء القبيلة الشقيقة » لم يحدث قط أن ازدراهم أو احتقرهم أعداءهم, 
الذين يتمثلون فى تلك القبائل القوية التى تعيش فى المنطقة الواقعة خلفهم , أو إن 
شئت فقل : بنى عطية , والحويطات ٠‏ والبلّى ( البلوى ) والجهاينة . 

هبت علينا سحب الجيل الثانى من جحافل الجراد التى يطلق الأعراب عليها اسم 
'عمدان” 0ف0'0ث بمعنى "عمد" 368ااأط [وتلك هى الكلمة التى نقرأها فى سفر الخروج 
- "عمود 6ه من السحاب والتار] وهى تطن وتهفهف فى أشعة الشمس , طوال 
أيام عدة ؛ وكانت تلك الجحافل كثيفة مثل المطر , ويطير البيعض منها بالقرب من 
الأرض أو على ارتفاعات كبيرة فى الجى . والجراد يهبط على الأرض مثل الطيور , بأن 
يجعل سيقانه الطويلة تلامس الأرض . غزت أسراب الجراد الخيام . وبسيب جوعها 
الشديد كانت تعض أذقاننا ونحن نشرب القهوة , هذا الجراد يولد وهو قادر على 
الحركة البطيئة مثلما ورد فى المزامير : "أنا أترنح نحو الأعلى ونحو الأسفل مثل 
الجرادة كان البعض من ذلك الجراد يتساقط , فى كل لحظة , فوق الأرض . 
ويصطدم بالأحجار . ويعد ذلك شاهدنا تلك الجحافل وهى تتجة صوب الجنوب : ونظرا 
لأن الأعراب كانوا يعرفون أن تلك الجحافل لابد أن تلتهم خيبر ؛ الأمر الذى سيؤدى 
إلى ضياع محصول التمر , فقد تقدموا وراحوا يلاحقون أسراب الجراد غير مبالين 
بها ؛ وجلسوا وهم يتأوهون ! تاركين أمرهم لله (سيحانه وتعالى) , الذى يقولون عنه 
إنه 'منّعم” . والأعراب فى معظم الأحيان ؛ يضحكون من الأحداث التى كون من هذا 
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القييل . وهم هنا يضحكون من آمالهم التى حطمت , ولكن نوعا من الحزن الربانى 
يسيطر على قلويهم فى مثل هذه الظروف . والأطفال يقومون بإحضار الجراد الذى 
يجمعونه معلق على غصن من الأغصان ٠‏ ويشويه البدى على نار الفحم ؛ ثم يفصلون 
عن الجراد أطرافه بعد الشوى ؛ ثم يقطفون الرأس ٠‏ وتصبح الحشرة بعد ذلك طعاما 
جيدًا لهم ؛ ولكن أكل الجراد لا يكون من بين أسراب الجراد التى تولد فى ظل أو فى 
زمن جفاف العشب . قام شاب من الحاضرين حول النار » بفتّح بطن أول جرادة 
مشوية لتسقط منها دودة » قذفها بعيدا عنه ونفسه تعافها ؛ وصاح الشاب قائلا : 
'إاخص ! وطعاله . وأنا أقسم أن تلك الدودة حرمت عليه أكل الجراد بعد ذلك ومع 
ذلك خرجت النساء لجمع الجراد » تلك النسوة كن من أسر فقيزة . وهنا طلب منى 
المشاركون فى شرب القهوة :'تأكلون الجراد قى بلادكم ‏ يا خليل ؛ خبرنا » هل الجراد 
سليم صحيا ؟ ( نحن نقرأ عن لفيتوكس 801416145 ا (*) إن أطفال يعقوب قد يأكلون 
أنوا ع الجراد .) وسكان الجزيرة العربية ؛ يرون أن جحافل الجراد تهب عليهم مرة كل 
سبع سنوات .- وقد راح الأعراب يذكرون ذلك العام بأسراب الجراد وحرارة الصيف 
الشديدة . هذه الحشرة الذكر صفراء اللون » فيها بقع بنية اللون أيضا . وأنشثى الجراد 
تكون أكبر من الذكر ويميل لونها إلى اللون الرصاصى . وأجنحة الجراد منقطة ؛ أو إن 
شئت فقل : مرقّشة » وزوج الأجنحة الداخلى عريض ومطوى إلى الأسفل . ويصل طول 
الجرادة إلى نهاية الجناح المغلق إلى ما يقرب من ثلاث بوصات . والبدى يقولون : 'إن 
الفين لس هى التى تظهر فئ الراس : ولكنَ العين هن تلك النقعة الضافية الموهودة 
تحت الرجلين القصيرتين الأوليين .' تناولت القلم ورسمت كروكيا للجرادة » ثم رسمت 
على الصفحة التالية صورة تخطيطية لأبى زيد : وجاء العرب كلهم ليروا هاتين 
الصورتين . قال البسطاء الذين كانوا يحملقون فى الصورتين : "هذا حسن جِدًا , 
يا خليل . انظروا ؛ عجبا ! هذه صورته بالضبط , لا فرق بين الأصل والصورة !” 
بل وراح واحد منهم يتحسس بأصبعه خطوط الجرادة . ليرى إن كانت تقف بالفعل 
على تلك الورقة الناعمة ؛ وأردف الرجل قائلا : "ويطير أيضا" بمعتى "أن هذه الجرادة 


(*) لفيتوكس : هو المعروف فى العهد القديم بسفر اللاويين . (المراجع) 
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سوف تنط وتطير !” وابتداء من تلك اللحظة كان شاربو القهوة يأتون إلى منزل زيد ٠‏ 
ويسالون عن خليل . 'ويجعلونه يطلعهم على صورة أبى زيد وعلى كراسة صوره ؛” 
كانت تلك جود إكنازات قلئلة فى عار الطدئ كنا تهجو أيضنًا عندما كرو من 
خلال : تلسكويى ؛ الذى رأوا من خلاله الجمل الذى يرعى على بعد مسافة ميل » وكأنه 
أمام أعينهم . وبالرغم من ذلك ؛ ونظرا لأن ذلك التلسكوب كان فوق مستوى عقولهم , 
فلم يثر لديهم شيئًا من القضول . يضاف إلى ذلك أن أقوياء البصر بين هؤلاء الأعراي" 
الَدينَ كانت حدة يصمرهخ تضل الى جدة يصن الصتقور »لع يميزوا كل:صتوف غسول 
الوجه أى شىء من اهتمامهم ؛ والسبب فى ذلك أن هذه الصحراء الواسعة الشاسعة 
هى التى تفيدهم فى زيادة حدة بصرهم ٠‏ 

فى تلك الأيام » كانت كلاب الصيد المهزولة وحدها هى التى تلتهم الجراد فى 
سائر أرجاء المنازل المختلفة , هذه الكلاب كانت مفعمة بالسعادة والمرح ٠‏ وراحت 
تتجول فى سائر أنحاء المخيم » ولم تعد تلق بالا للأعراب » إذ راحت فى نوم عميق بعد 
أن امتلأت بطونها . والبدو الرحل يقولون : إن كلابهم "تعض الذئاب :" وأن هذه الكلاب 
تظل صاحية طول الليل بينما يكون البدو نائمين . والكلاب "آكلة لحوم الذئاب” بين بدو 
الفجير ليست بالكثيرة . وهؤلاء الفجير أهل 'ديرة تربى الإبل" ؛ وهذه الكلاب التى تأكل 
الذئاب » تشيه إلى حد كبير , الكلاب الضالة فى سوريا . وأفضل الكلاب التى 
شاهدتها . كانت تلك الكلاب الضخمة التى:شاهدتها مع بدو البلّى » فى منطقة تهامة . 
والكلاب الشائعة بين البدو؛ يميل لونها إلى الاصفرارء وتشبه الثعلب من حيث الشكل ؛ 
وهذه الكلاب شببيية بالعالبية العظمى منتوعية الكلات اللوجكودة فى معطم مناطق 
البرارى الموجودة فى كل أتحاء العالم . بعض البدى ؛ وهم قلة قليلة , هم الذين لديهم 
كلاب سلوقية!") + تستفن جوعا .وشديدة السرعة أثناء مطاردتها للأراتي اليرية : 
بل إنهم يطاردون حيوان الغزال باستعمال هذه الكلاب . والكلاب العادية , التى فى كل 


(») الكلاب السلوقية : تنسب هذه الكلاب إلى قرية سلوق فى اليمن . وهى من سلالة أصيلة وتتميز بسرعة 
المطاردة . ولا يجد البدو غضاضة فى الاحتفاظ بها فى خيامهم وذلك على عكس الكلاب العادية التى 
يعاملونها معاملة سيئة . (المراجع) 
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قرية من قرى البدى ( إذ إن هذه الكلاب لا تصاحب قطعان الماشية أثناء الرعى ) , 
تسل إلن أكل الحيف والزمه :فى القجائل الى لا يكون لدى ريات البموت ما يقديثة 
لتلك الكلاب ؛ التى لا تحصل فى أوقات الجوع الشديد سوى على شىء قليل من الماء : 
وبذلك يصعب القول أو الحديث من مدى القذارة التى تعيش فيها تلك الكلاب » هذه 
الكلاب لا تستحم سوى مرة واحدة على امتداد العام بكامله : وأيام استحمام تلك 
الكلاك عون العام موس هنال تحصيول التمر نف رادة قيس :. شي كزين عمياك 
التمر عن احتياجات هؤلاء البدو . وبالتالى فهم يقدمون تلك الزيادة للإبل وللحمير , 
كما يلقون كمية كبيرة من التمر أيضا للكلاب . 

هذه الكلاب لا تلقى مطلقا من الأعراب كلمة طيبة أى معاملة طيبة . بل إن حياة 
هذه الكلاب هى الحياة الوحيدة التعيسة فى ديار الأعراب ٠‏ الذين يركلون تلك الكلاب 
ويضريونها ليطردونها من بيوتهم باعتيارها حيوانات أو مخلوقات نجسة , والأعراب 
لا يلمسون تلك الكلاب بأيديهم ( فيما عدا الجروان ( صغار الكلاب ) الصغيرة 
التى لم يجرى قطامها بعد ) . ولو قدر لكلب من تلك الكلاب أن يكون لصا منزليا ؛ 
سيعت أنه يسكاق على تعبا التشي قن التدويظا ردوته لمكن والضبهنا 2 
ويضريونه ضريا مبرحا ؛ والرجال فى مثل هذه الظروف يقسمون قسما مغلظا بأنهم 
سوق 'يقظون ذلك الصيوان : لأقه:يسكحق القتل". ».هذا التصرف يجعل ذلك المكلوق 
المتطقل غين وائق بنفسه فى تلك الديان : كما لا يثق كثيرا بسادته : والبفق لا يستفحون 
إلا للكلب السلوقى فقط بالبقاء داخل الخيمة ؛ باعتبار أنه من سلالة أصيلة . والكلاب 
عند البدى تحرس اليوم بطوله كل أفراد المنازل التى تعيش فيها تلك الكلاب , هذا يعنى 
أن تلك الكلاب إنما تحرس أهلها 1ا5ها88 على حد تعبير البدى أنفسهم . والكلاب تسير 
فى ركاب الرحلة . وتكون بصحبة الماشية التى تحمل المتاع ومن فوقها السيدات ؛ هذه 
الكلاب تسير بخطوات شبه معقولة فى الظل الناتج عن الجمال المتحركة : وهى تسير 
وهى تشألم من الحرارة ومن الرمل شديد الحرارة من تحت مخالبها , وهى تحاول 
الفكون طلى عليه [بنااكمت دغل .من الأدغال أو مسهرة من الستهون :كن طجنا إلرها 
تلك الكلاب حيث تلهث فى ظلها فترة قصيرة » ثم تستأنف مسيرها . وعندما ينزل 
البدى عن مواشيهم فى المكان المخصص لذلك ٠‏ ترى تلك الكلاب ( عندما يصيبها 
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النصب فى القبائل التى تربى الأغنام ) تبادر عقب رفع قماش الخيام إلى الدلوف إلى 
الظل . وتروح تكسح الرمل الحار ٠‏ وتحفر بعد ذلك بمخاليها أسفل الرمل الساخن بغية 
الوصول إلى التربة الباردة الموجودة أسفل ذلك الرمل الساخن . والبدى ينادون على 
الكلب الذى يتوه أى يضل طريقه داخل الْمنْزل » ويروح يجرى وسط الخيام القريبة , 
ينادية أصحابه بقولهم "أهلك اها-اطهة: أهلك ! 802-11 بمعنى “سر إلى المكان الذى 
يوجد فيه أصحابك !” يضاف إلى ذلك ؛ أن كلاب البدو عالية النباح , التى تتعقب 
القادمين الجدد ( الغرياء ) هى بمثابة الشرطة داخل مخيم البدى الرحل . وقلة قليلة من 
هذه الكلاب هى التى تخاطر باختطاف الأشياء مستعملة قى ذلك أسنانها . والرجل من 
البدى ‏ قد يأتى وهو يحمل مشعابه خلف ظهره ؛ ويقوم أهل الدار بإبعاد الكلاب عنه . 
أما إذا كان الحريم هن وحدهن فى البيت ٠‏ ويخاصة عند الزيارة بدون موعد سابق » 
فإن الغريب يتعين عليه إبعاد تلك الكلاب باستعمال الأحجار التى يلقيها عليها . وهنا 
قد تصيح واحدة من الحريم قائلة : "أوه ! أوه ! لماذا ترمى كلينا بالحجارة ؟ ويرد' ‏ 
عليها القادم الغريب قائلا : "لولا ذلك ٠‏ لأكلنى ذلك اللعين .* - "ولكن » يا أنت » لا ترمه 
بالحجارة مرة ثانية .” - "إذن إستدعى الكلب إلى داخل الخيمة أيتها المرأة الحمقاء ‏ 
وأفعلى ذلك بسرعة , وإلا سوف أقتله بهذه الكتلة من الحجر .* - 'آخ منى ! لا تفعل 
ذلك . هذا الكلب يأكل الذئب » إنه يراقب الأعداء » وهى حامى بيتنا وحامى غنمنا ؛ 
أرجوك لا تلقى عليه أى ترميه يحجر ثان ." - "أيتها المرأة المجنونة » قبل أن يعضنى » 
سوف أكسر كل عظامه داخل لحمه » ولعن الله لسانك ! فأتت بوسعك أن تبعديه عنى !” 
فى مثل هذا الحال كنت أوفر الحجارة ولا أحتاج إليها ؛ ولكن الزوجة السخيفة كانت 
تحس أنها أصابها شىء من الأذى , ولكن الرجال كانوا يردون على ذلك الغريب قائلين 
: "هذا طيب تماما .* والحريم » اللاتى لا يعول عليهن كثيرا » تكون أسبابهن واهية , 
كما إنهن يشبهن الأطفال فى إحساسسهين بالشرف ؛ لذا هناك يعض الخيام ؛ التى 
يتعين على الضيف الذى يمر عليها أن لا يثق كثيرا بالنساء الموجودات فى تلك الخيام , 
أى حتى أطفال هذه الخيام . 

كلاب البدى الشرسة تسطو على كل ما يمكن أن تعثر عليه خارج الخيمة » حتى 
وإن كان ذلك من قبيل الأمتعة ( ويخاصة عندما تترك هذه الأشياء خارج الخيمة ) 
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الخاصة بالضيوف الغرياء : إذ تقوم تلك الكلاب بتقطيع كل شىء مستخدمة فى ذلك 
أسناتها وأتيابها الحادة وكذلك مخالبها الحادة أيضا ؛ من هنا تصبح مساألة جمل 
مقاع الضيوف إلى داخل الخيمة عملا محمودا من أعمال الخير . والرجال الذين 
يسرقون مؤن الآخرين وطعامهم ؛ ينعتهم البدو بأنهم "كلاب" . نادتنى حرفة فى صباح 
يوم من الأيام » وهى تقف أمام خيمتى قائلة : "أين أنت » يا خليل ؟ أنا سوف أغادر 
منزلى : فهل لك أن تحرسه لحين عودتى ؟” - إلى أين ستذهب مضيفتى اليوم ؟' - 
"أنا ذاهية لشراء بعض الخيوط : يا خليل . افتح عينيك وكن يقظا » وأحرص على أن 
لا يدخل كلب بيتى .* وعندما عادت حرفة بعد ذلك بساعات عدة » حضرت إلى لتعتفنى 
وتؤنبنى , قائلة : "ها ! يا خليل يا مهمل , لقد دخلت الكلاب بيتى ! فلماذا لم تحافظ 
على البيت ؟ ألم أطلب منك ذلك ؟” - “لقد حرست البيت من أجل عيونك » يا حرفة , 
طوال الوقت ٠‏ وأنا أحلف بحياتك على ذلك ! لقد كنت أجلس أمام الخيمة فى الشمس »2 
ولم تدخل حتى ولى شعرة من شعر الكلب إلى داخل الخيمة .* - "وا , أسفاه ! خليل 
لا يفهم أن "الكلاب” رجال ؛ خيرنى يا خليل ‏ من الذى جاء إلى هنا أثناء غيابى ؟" - 
"جاء إلى هنا رجلان ؛ وعندما رأيتهما يأويان إلى خيمتك » ظننت أنهما من أقاربك 
أى من معارفك ؛ هل يعقل أن يقوم قبلى بسرقة بيت قبلى آخر ؟ - ولكن هفذان 
الرجلان » سرقا زمبيلا من التمر ‏ وهذا هى خطؤك أنت .' بعض العامة من البدى 
ينعدم ضميرهم ويسرقون الطعاج ( فقط ) ؛ من منظور أن الطعام مشاع للجميع , 
أو هى من خير الله . 

ليالى الصيف البهيجة تبدأ اعتبارا من غروب الشمس وتمتاز بأنها تكون برادًا فى 
تلك الأراضى الجافة المرتفعة . والرجال بعد تناول العشاء , يتجولون طلبًا للحديث مع 
جيراتهم » إذ يبحث شاربو القهوة عن فنجان المساء : وتستمر دردشة الأعراب » فى 
مجلس تتاول القهوة ٠‏ إلى متتضف الليل:. وفى أغلب الأحينان : يكون الزاغئ فو 
الشخص الوحيد الذى يبقى فى منزلنا » الذى يظل مستيقظا مع أغنيتة الجافة التى 
يغنيها على وتر الرياب النشاز . 

فى بعض الليالى المقمرة كان الأطفال يسارعون إلينا : إذ يتجمع البنون والينات 
قادمين من بيوت الأمهات ؛ ويروحون يقفزون فوق الرمل ليمارسوا ألعايهم بالقرب من 


67 


الخيول.؛ إلى ان يهتدوا إلى الطريق الذى يمكنهم من تسلق تلة من التلال أو صخرة 
من الصخور . وهذه حجوقة من الينات الكييرات يتجمعن هنا . ويرحن يفنين وهن 
يصفقن بأيديهن مرددات القرار نفسه الذى يرددنه دوما فى كل وقت وحين ,٠‏ والذى 
يتمثل فى مقطوعة شعرية واحدة . والصبية الصغار يتجردون من ملابيسهم ٠‏ ويلقون 
غترهم ( أغطية الراس) أرضنا : أوريما يكوتون شد تزكوها فى متازل أمنهاتهد : 
ويروحون يجرون وهم عراة فى الخلاء » ولا يتبقى على هؤلاء الصبية من الملابس سوى 
"اليج دوو3نا ( السروال ) الذى نئقة كن راعج عا ريسو سيو تددن التطيل: 
وهذا الهجو عبارة عن شريط مُضَفَّر من الجلد » الذى يرتدية , ولا يتركه مطلقا أهل 
الجؤيزة العربنة الحقيقيين سواء أكانوا وحانة أوتقيناء», كل ولك محصماة ومختان التقددة 
فرسًا 58:25 ؛ أى إن شئت فقل : مَهْرةٌ ؛ ثم يروحون يتجولون وهم متشابكى الأيدى , 
ويصلون إلى مسافات بعيدة وهم يقفزون زوجا بعد الآخر , كما لو كانوا يلاحقون ‏ , 
بعضهم بعضا فى الخلاء فى ضوء القمر , هذا الصبى الحصان يرفس تلك الخيول , . 
التى تلاحقة بنسرعة ٠‏ ويهرب منها وهو يصهل . هذه اللعبة التى يزجى بها أبناء 
الأعراب وقت فراغهم . التى تخضهم هم أنفسهم دون غيرهم ؛ لا يتولد عنها أى شكل 
من أشكال الصراع .كما أنها لا تنطوى على أى شىء من الحقد أو الغل , ولا يسمع 
أخداقيها أضوات التذمر إى القشب:: كما أنها لامع بلى شلكل من أشكال اضرب 
أى اللكم . والبدى الرحل ليست الوحشية من طباعهم . زد على ذلك أن تلك اللعبة يمكن 
أن تستمر ساعة أو ساعتين : هذا يعنى أيضا أن الصبية الصغار - قد يقتربون من 
اللعبة التى تمارسها البنات الصغيرات : إذ يرحن يلهين مثل الإبل الكبيرة بين الأغنام 
الصغيرة ؛ ولكنهن لا يكن عاريات ؛ وإذا ما بدر من أى صبى من الصبيان الصغار أيه 
بادرة من بوادر إساءة الأدب» فإنه لا يحظى بتقدير أى احترام هؤلاء البنات الصغيرات. 
وبعد انقضاء مرحلة الطفولة؛ لايكون لدى هؤلاء الأعراب أية لعبة من لَب تزجية الوقت. 
وأهل قبلى لإا15© ؛ أى إن شئت فقل : يدى الجنوب الرحل , .لم أرى منهم خيّالة يقومون 
بتدريب أنفسهم على أفراسهم بصورة مستمرة . والأطفال يمارسون هذه اللعبة لإرهاق 
أنفسهم وليس طلبا للمزيد من الإتقان والإجادة . وليس لدى الشباب أية رياضة أخرى 
غير إطلاق نيران بتادقهم الفتيلية فى المناسبات الأسرية . والرعاة » يحيون حياة تأمل 


68 


بصورة مستمرة ؛ كما أنهم لا يتغذون كما يرام ؛ كما أنهم لا تجرى فى عروقهم روح 
التفاؤل . التى يمكن أن تدفعهم إلى ممارسة ألعاب الرجولة ؛ ويندر أن تجد بدويا 
مفتول العضلات . وفى المنطقة الواقعة جنوبى حائل ؛ لم أر شابة متوردة الخدين ٠‏ بل 
إنهن يبدين كما لى كن من مخلفات جفاف الصيف » وذايلات وهن فى ريعان شبابهن. 

فصل الصيف المعتدل هو موسم المزينين 28/280105 أى إن شئت فقل : موسم 
احتفالات ختان أطفال البدو ؛ ففى تلك المناسبة يجرى تجهيز خيمة الأم وتزيينها 
بشراريب من الخيط الأحمر القانى » وبعض خصل يجرى صنعها من ريش الثعام » ٠‏ 
كما يجرى تزيين الخيمة ببعض الأشياء الملونة » أو أية أشياء أخرى يمكنهم العثور 
عليها . فى تلك الخيمة تجتمع جوقة ( مجموعة ) من بنات الجيران النحيفات ٠‏ ويرحن 
يغنين فى تلك المناسبة وهن يرتدين أبهى ثيايهن . وتضع كل واحدة من البنات » على 
جبهتها منديلا جديدا مثبت به ريشة من ريش النعام ؛ كما تلبس كل واحدة منهن حلقا 
كبيرا فى أذنها ؛ ويصل حجم ذلك الحلق إلى حجم السوار , كما تلبس الفتاة فى ذلك 
اليوم حلقة أنفها التى يطلقون عليها اسم "الزميم' 68:5/إ2508 : والحلق , هو و "الزميه" 
أو إن شئت فقل : "حلقة الأنف" عبارة عن مجوهرات مصنوعة من الفضة , وقلة قليلة 
من تلك المجوهرات ؛ على حد قولهم , هى التى تصنع من الذهب الخالص ؛ منذ زمن 
بعيد . والأقراط ؛ وحلقات الأنف هى من أشياء الزينة عند النساء اليدويات » ومن 
الصعب أن نجدها فى أزمان أخرى ( والبدوية تضع كل يوم فى الثقب الذى يحدئونة 
لها فى أنفها فصا من القرنفل ) » كما تلبس البدوية فى يديها أساور من الخرز , كما 
تلبس فى أصابعها أيضا خواتم مصنوعة من المعدن » فى ذلك اليوم تفك البنات جدائل 
شعرهن الأسود غير الطويل » ويتركنه يتسدل على اكتافهن ٠‏ ويتلالاً فى ضؤ الشمس » 
بعد أن يكن قد غسلته ببول الإبل ومشطنه تمشيطا جيدا . والصبايا يقترضن عباءات 
جديدة فى ذلك اليوم » ولا فرق بين عباءات الرجال والنساء . وتجلس الصبايا على 
شكل حلقة ويبدأن فى التصفيق بأيديهن الصغيرة » وهن يتغنين ويرددن قرارًا غنائيا 
لا يعدو أن يكون بضع كلمات قليلة » على شكل مقطوعة شعرية واحدة فقط . هذه 
الوجوه الصغيرة التى يرتسم عليها الجوع . يحسبها الناظر إليها » وجوه بنات الغجر ؛ 
هؤلاء البنات الأطفال اللاتى يضعن فى كثير من الأحيان بين أمتعة أمهاتهن , هن 
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اليوم يلعبن أمام أعين الرجال : بملامحهن التى تدل على انكسار الخاطر ؛ وأدب ' 
العذرية التى ييدو عليهن . ولكن هزار الأعراب واستهزائهم لا يمكن أن ينقطع ويتحول 
إلى صمت طويل , نظرا لأآن الشيان الصغار » يتجمعون ؛ من حول البنات » فى ضوء 
النهار » ويروحون ينكتون ويهزرون ٠‏ بل ويصل الأمر إلى حد أن البعض منهم يروحون 
يشدون الريش الذى تعلقه الصبايا على جبافهن . وهن أبناء عمومتهن الأقربين » 
ولا تجرؤ واحدة من الصبايا على الاعتراض على ما يفعله الشبان ؛ ولكنهن يكتفين 
بتوجيه نظرات اللوم والتأنيب إلى هؤلاء الشباب : أى قد يضحك الصبيان بصوت عالرٍ 
بعد أن يكونوا قد قسموا هؤلاء الصبايا فيما بينهم لتكن زوجات لهم ؛ وإذا ما وجد 
غريب بينهم » فهم يطلبون منه أن يختار لنفسه واحدة من بين هؤلاء البنات . 'يا أنت » 
ما رأيك فى بناتنا » وفى هذه البنت ٠‏ وفى تلك ؛ أليست وجوههن جميلة ؟" 'ولكن 
العذراوات لا تبتسمن ؛ وإذا ما نظرت إحداهن إلى الأعلى : فإن أعينهن الجريئة يبدو 
فيها النفور والشجن والحزن . البنات فى هذا الموقف يشبهن الأطفال الذين يجرى 
تخويفهم بالعصا , هذا يعنى أن هؤلاء البنات يتعين عليهن الحفاظ على شكل معين من 
السلوك والتصرفات؛ وبالرغم من كل ذلك ٠‏ فهن لسن فتيات جميلات. استبداد الذكور , 
فى الدين الإسلامى فيما يتعلق بهذا الموضوع . يمكن رده إلى سلوك معين للينات 
تلتزمنه منذ رمن بعيد » وهنا ترقص الصبايا الصغيرات كما لو كن مرشحات لزواج 
سعيد , الأمر الذى يدخل السرور على قلوب الأمهاتٍ فرحا يبتاتهن . ليتهن يأتيهن الغد 
الذى يتمنينه ! الغد الذى يمكن أن يكون مثل هذا اليوم الذى هن فيه حاليا ٠‏ والذى 
يتغنين بسعادته وسروره ؛ ذلك اليوم الذى ينضم فيه الطفل الذكر إلى دين الإسلام . 
هذا اليوم أفضل من يوم مولده . والطفل عندما يختن فذلك يعنى إنه قد أصبح عمره 
ثلاث سنوات بالتمام والكمال ؛ وهذا يعتمد أيضا على الموسم من ناحية » وعلى مدى 
قدرة الأم على توفير القمح أو الأرز الذى يكفى وجية العشاء التى ستقدم للضيوف , 
وفى بعض الأحيان قد تؤجل عملية الختان إلى الغد , إذا ما تبدل حال الطقس ؛ أو إذا 
ما تعين على الأسرة الانتقال من مكان إلى آخر ضمن رحلة القبيلة . 

يصل أصدقاء الوالد ليحلوا ضيوفا عليه : البعض من هؤلاء الأصدقاء يتزينون 
بحزام الطلقات وحزام السيف أيضا الذى يسمع له حقيف ينبعث من السلاسل المعدنية 


00 


الكثيرة ومن عبوات البارود المصنوعة من التنحاس الأصفر ؛ كما يحمل كل واحد منهم . 
على كتفه بندقيته الفتيلية الطويلة . هؤلاء الضيوف يثبتون قدرتهم على الرماية 
باستعمال نلك البنادق التى يصويون طلقاتها إلى رأس الذبيحة التى ذبحها والد الطفل , 
الذى يقولون له "بايى” ا8356 ٠‏ إكراما وتكريما لضيوفه . وكل واحد هنا ينحر ذبيحته 
بنقسه . مثلما كان الحال فى العالم القديم » كما يقوم بسلخها وتقطيع اللحم بسرعة 
العرب المعهودة . واليدى الرحل كلهم ويلا استثناء خبراء فى الذبح والسلخ وتقطيع 
اللحم ؛ وهاهى أرباع الذبيحة معلقة على دغل من الأدغال أو فى غصن من الأغصان , 
القى ريما سرون عليها اثناء تهواليم فى المتحراء “عت أطراف الجبال أوحوافها - 
وعندما تميل الشمس إلى الغروب يجرى وضع اللحم فى قدر كبير ٠‏ يقولون له “الجدّة" 
8 . ويترك اليدى كرش الذبيحة وأمعاءها معلقة على الغصن أو الدغل . ويعد ذلك 
يجرى طبخ اللحم مع الثريد المتوافر لديهم » ويعذ أن يكتمل غروب الشمس ٠‏ يرحن 
الصيايا يرقصن منفردات على شكل حلقة أو دائرة : وهنا يتقرق الرجال وينتشرون 
لأداء الصلاة » وخلال تلك الفترة يجرى إدخال ماشية كل أسرة من الأسر إلى المراح 
المخصص لها , ويعد أن ينتهى الرجال من أداء الصلاة . يقدم العشاء فى الخيمة : 
والطبق الخشبى الذى يوضع أمام الرجال يكون فيه من اللحم مقدار يكفى لعشاء 
ثلاثين رجلا . ويعد ذلك بفترة وجيزة يحضر بعض الرعاة محدثين شيئا من الجلبة وهم 
عائدين من الحقل ؛ ويقترب أولئك الرعاة من تلك الضوضاء المرحة التى تصدر عن 
احتفال الريْن » وهنا يستشعر أولئك الرعاة رغبة الرقص فى داخلهم . ويكون هؤلاء 
الأولاد صفا ؛ بأن يضع الواحد منهم ذراعه على كتف من يقف إلى جواره » ويروحون 
يضحكون ويسمرون ؛ ويروحون يصيحون وهم يتقدمون إلى الأمام » ثم يرجعون إلى 
الخلف » ويتمايلون ويتقدمون ٠‏ ويتلوون ٠‏ كل ذلك وهم ممسكين ببعضهم اليعض ؛ 
ويتغنون كلهم بأغنية هى عبارة عن مقطع واحد فقط من الشعر . أثناء ذلك » تصفق 
ربات البيوت داخل الخيام ؛ ثم تنهض واحدة منهن تحمل فى يدها عصا ؛ وعندما يقبل 
عليها الرجال الذين يرقصون تقوم بالرقص استقبالا لهم ؛ هذا فى الوقت الذى يواصل 
الرجال فيه رقصهم على شكل صف واحد » وهم يرددون المقطع الشعرى نقفسه »2 
وعندما يتقدم الرجال نحو هذه المرأة تبدأ هى فى الرقص فى اتجاه داخل الخيمة , 
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وتتظاهر بالدفاع عن نقفسها باستعمال العصا ؛ وتوجه المرأة وجهها نحو الرجال ». 
الذين يواصلون أغنيتهم يصوت الرجال الجهورى » كما لو كانوا يلاحقون تلك المرأة .- 
والبدو الرحل يتخيلون ضرورة الختان : ولما كان البدو رعاة فهم يزعمون أن ذلك يحدث 
فى كل أنوا ع الماشية » وأن ولد آدم هو الوحيد الذى يبحدث مثل هذا الشكل من أشكال 
الإعاقة . وعندما سألونى فى هذا الأمر قلت لهم : "بوسعكم تعديل عمل الله (سيحانه 
وتعالى) هذا !؛ ' - "وردوا على قائلين : نحن لا نتكلم عن ذلك . وإنما نتتحدت عن 
السرعة فقط ٠.‏ سالتهم : وما هى واجبات المسلم ؟ وأجابونى : "أن يصوم الرجل 
الشهر ٠‏ وأن يؤدى الصلاة ؛" - ولم يتطرقوا إلى ذكر الختان , الذى يسمونه "تطهرا” . 

فى اليوم الخامس عشر من شهر أيريل . بعد ريح هبت علينا فى الصباح ٠‏ 
وموجة من البرد جاعتنا من اتجاه الشمال الشرقى ؛ اكتشفت فى فترة ميكرة من مساء 
ذلك اليوم أننا كنا على ارتفاع حوالى ٠.١‏ قدم ؛ كما وجدت أيضا أن درجة الحرارة 
كانت 50 فهرنهيتية داخل الخيمة . وأن الهواء كان ما يزال ساكنا والشمس ساطعة . 
هاهى الأعشاب الخضراء قد ذوت , ويدأ جفاف الصيف يطالعنا . كما بدأت الصحراء 
تغير لونها ؛ هذا يعنى انتهاء فصل الربيع . تحرك البدى ليقيموا فى مخيماتهم المنعزلة 
الجرداء : وذات صباح ٠‏ ويعد أن سيقت الإبل إلى المرعى بحوالى ساعة من الزمن , 
جاعا إنذار من المقدمة يقول بوجود ٠‏ جوم 600 (غزو ) . كان أحد الرعاة قد أفلح 
وعاد إلينا هاريا , راكبا ذلوله ( ناقته) ليبلغ المجلس أن “الإبل" 1أ6'-اة » أى “قطعان 
الجمال" قد جرى الاستيلاء عليها .* وهنا وقف الشيوخ من حول وجار القهوة ودركوا 
فناجيلهم وبدت على وجوههم نظرات الدهشة والعجب : وانصرفوا جميعا كل يبحث عن 
فرسه , على وجه السرعة . لقد سبق لهؤلاء الشيوخ أن شاهدوا بالأمس بعضا من 
الحرامية طهنزأم 43,3 ٠‏ يحومون حول المكان ٠‏ ويالتالى سارع كل واحد من هؤلاء 
الشيوخ إلى إحضار سلاحه . كان الناس يجرون من الخيام كما لو كانوا زنابير هائجة 
: بعض هؤلاء الرجال كانوا من حملة البنادق الفتيلية ؛ ويعض آخر كان مسلحا 
بالرماح . وكان الجميع مشاة , اللهم باستثناء الشيوخ الذين كانوا يركبون الخيول , 
وسارع الجميع قدما بحثا عن أعدائهم , الذين لم يتمكنوا من رؤيتهم عند ذلك الأفق 
الصحراوى القصير : ولم يبق فى المخيم سوى ربات البيوت , والأطفال وقليل من 
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المرضى وكبار السن . وطلب البعض منى أن أركب وأذهب لمهاجمة الأعداء اللصوص : 
كان زيد قد سبق له القول : إن خليلا سوف يقاتل معهم . '(صاحت ربات البيوت قائلة) 
يا خليل . قل لنا طالعنا فى كتبك الحكيمة ؛ ألا تستطيع التنيؤ بإستعمال هذه الكتب 
(شوف /نا58 فى العرِيْب!*) مأه:9 11") إقرأ فى تلك الكتب وخبرنا عما تراه فيها عن 
هؤلاء الجومانيين ( اللصوص ) .- لقد حق عليهم العقاب ! والمؤكد هى أن هؤلاء 
اللصوص شاهدوا نيران الحراسة فى الليلة الماضية ؛ ويالتالى استتروا وتواروا خلف 
الجبل إلى أن يحين موعد إطلاق الإبل إلى المرعى ٠‏ - مضى علينا صباح طويل ٠‏ 
ونحن غير واثقين مما يمكن أن يسفر عنه ذلك الحادث السيئ . 

كان مطلق قد ركب دابته قبل أيام عدة ؛ قاصدا مدينة حائل للقاء الأمير » وخلّف 
وراءه رحيل 83096١‏ فى حكم القبيلة ؛ ورحيل هذا رجل مضطرب الذهن ؛ إذا ما 
تأزمت الأمور ووصلت إلى مثلما هى عليه الآن . بعد أن عاد أفراد القبيلة المسلحين 
بعد الظهر ‏ ذهب الجميع إلى الجلوس داخل المجلس ومناقشة الحادث المفزع , ولح 
أسمع من واحد من الحاضرين أية كلمة عن مطاردة اللصوص أو تعقبهم ؛ وعندما 
سألت الجالس إلى جوارى : "قال » سوف يركبون إبلهم . على الفور , لأن الإيل 
المسروقة لأبد أن تعود إلى ديارنا فى المساء ؛' والسبب فى أن القسم الأكبر من 
الماشية جرى الاستيلاء عليه » فيما عدا ذلك القسم من الماشية الذى كان يرعى فى 
الجانب الشمالى من الْمنَزل . معروف أن السرعة والتعجيل فى العمليات الحربية أمر 
جد مهم » ولكن هؤلاء البدو ظلوا بلا خراك طوال اليوم وتركوا اللصوص يفلتون » وهم 
يتعجبون من أمر هؤلاء الالصوص ومن يكونون ؛ قال جميع الحاضرين  :‏ هم بعص 
أعراب الشمال ," نظرا لأنهم كانوا مسلحين بمسدسات . وراح الحاضرون يقلبون 
الأمر ويعملون عقولهم كى يحددوا إن كان هؤلاء اللصوص من بدو الشرارات أى من 
حويطات بن حاسى (أى بدو من المنطقة المحيطة بقرية معان) ؛ أى أنهم من بدى الرولة . 
"قال زيد : اسمعونى وسوف أوضح لكم الأمر » وأحدد لكم من هم هؤلاء اللصوص 


(*) المقصود "بالغريب' بضم الغين وتسكين الباء , هو "الغيب” وهذا أمر مألوف عند البدو قهم عندما يقولون : 
'الغرئم' بفتح الفين وتشديد النون وفتحها يعتون (الغنم) (المترجم) 
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(كان زيد هى الذى يتمتع بذلك الغرور والخيلاء بينهم) . أقول لكم إن هؤلاء اللصوص 
من الصخور 8-501006© » وسوف تتأكدون من صدق كلامى ". وجرى بعد ذلك تدير 
تلك الكلمات القليلة التى خرجت من شفاة العدو . لقد تحدى اللصوص رعاة الإيل 
متسائلين : "من أى أعراب يا أنت ! هل أنت من الفجير ؟" ولكن ذلك لا يعد كافيا فى 
مسألة تحديد لغة ؛09802-! قبيلة من القبائل . كان الجوم (اللصوص) أو إن شئت فقل : 
الغزاة ‏ ثلاثة عشر خيالاً . كما كان معهم أيضا عشرين لصا آخرين يركبون جمالا . 
وأشناء اقتياد اللصوص للغنيمة ٠‏ شردت منهم فرس من الأفراس ٠‏ جرى اقتيادها إلى 
المخيم » ولكن أحدا لا يعرف شبيئا عن تلك الفرس , والسيب فى ذلك أن الشيوخ البدو 
ليس من عادتهم وشم خيولهم بالعلامات التى يميزون يها 0 
الفرس فى اليوم.الثالث؛ بسيب الظمأ الشديد ! وكان السبب فى ذلك؛ أن أحدًا لم يجرؤ 

على سقى تلك الفرس من الماء القليل جدًا الذى فى حوزته اوكتررف نهنإ اها حلت 
عنزة من الماعز وراحت تتجول بين البدى . ولم يتمكنوا من معرفة صاحبها » فإن أحدا 
لا يقدم الماء مطلقا لمثل هذه العنزة . ويوم أن كنت مع هؤلاء البدو :أنقات عياة يوان 
أى اثنين من الحيوانات الضالة ؛ بأن أقنعت بعض المرضى الذين كانوا كوددون على : 

تقديم الماء لهذين الحيوانين الضالين . 


حصر الجالسون فى المجلس عدد الإبل التى استولى اللصوص عليها ٠‏ بأن راحوا 
ينادون على أسماء أولئك الذين سرقت ماشيتهم : كان ريد هو الذى يقوم على أمر ذلك 
الحصر ء إذ كان يرسم خطا على الرمل يشير به إلى كل عشرة من الجمال ؛ وعليه أبلغ 
زيد الحاضرين أن عدد الماشية الصغيرة المسروقة بلغ مائة وعشرين رأسا . إضافة 
ااا اي ا ا 2 
يضاف إلى ذلك أن إجمالى عدد إبل القبيلة لم يكن يصل إلى ٠٠٠١‏ رأس ء ولا أعتقد 
أيضا إنه كان يمكن أن يكمل ١6٠١‏ رأس ؛اذد على ذلك » أن كل ثوة الفكارة, التى 
هى عبارة عن مقتنيات حوالى عشرين أسرة » هى وماشيتهم الكبيرة 0 
إعسافة إلى حماموم واراتر كل ذلك ف دزي قله نطو وهل تقار علا 
جنيه إسترلينى . يضاف إلى هذا ا 
الميراث الذى خلّفه لهم آباؤهم فى خيبر . وأنا أرى أن متاع أى مقتنيات أية أسرة من 
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أسر هؤلاء البدى الجنوبيين لا تزيد قيمته بأى حال من الأحوال على ما قيمته ١١١‏ 
جنيه إسترلينى ؛ وهذا ينطيق أيضا » ويدرجة كبيرة ٠‏ على البدى الذين يحيطون 
بالفكارة ويجاورونهم . هذه القبيلة الصغيرة » فيها النبلاء » وفيها من هم أيضا من 
عامة الناس ؛ وفيها أيضا وفرة العيش , وفيها أيضا الفقر والعوز . والبؤس . هذا 
الشيخ مطلق الكبير » الذى تفوق ملكيته ملكية الآخرين فى قبيلته » لا يزيد ما يملكه من 
الإيل على خمسة وعشرين جملا . هناك أيضا فارق بين قبيلة وأخرى : هذا يعنى أن 
قبائل الشمال الكبيرة . كما هو الحال فى قبيلة العنزى السورية . وقبيلة الشمر 
الشمالية التى تعيش فى أراضى بلاد الرافدين ؛ هاتان القبيلتان تتجولان فى بلاد غنية 
وثرية » ومن هنا فهما غنيتان أيضا بالماشية والخيول : وهذا الكلام ينسحب أيضا على 
قبيلتى قحطان والعتيبى وهما من قبائل الجنوب ٠‏ ( سوف نرى أن ديار هاتين القبيلتين 
إنما تروى كل عام بفعل الرياح الموسمية ؛) ولكن قبائل الوسط البدوية , التى تعيش فى 
أراضى لا تسقط عليها الأمطار؛ "أضعف” من قبائل الشمال والجنوب. أما القبائل التى 
توجد على طول طريق الحج . والتى تحصل على صرة 5058 (إعانة) كل عام » فهى 
أكثر القبائل استرخاء وشريا للقهوة, كما أنها كثيرة الكلام دونا عن سائر بقية القبائل. 
وشيوخ الفجير يتقاسمون فيما بينهم كل عام ما يقرب من حوالى 5٠١‏ جنيه إنجليزى 
من تلك المدفوعات! . وهذا المبلغ يذهب منه حوالى ٠٠١‏ جنيه إنجليزى إلى الشيخ زيد » 
الذى يتسلمها باعتبارها إرثا آل إليه من والده » فى حين يحصل الشيخ مطلق على 
مبلغ ٠١‏ ١جنيه‏ إنجليزى : كما يحصل مطلق أيضا على بعض الملابس والحبوب ؛ علاوة 
على بعض المخصصات التى يحصل عليها أيضا لخيامه ولشراء الأوانى ؛ وبالرغم من 
ذلك فهم جميعا من الفقراء ؛ ولن ينصلح حالهم أكثر ذلك . وحلال مطلق ؛ أو إن شئت 
فقل : "ثروته من الماشيه" » هى وفرسه وكذلك خيمته ومعها كل مقتنيات بيته ٠‏ كل ذلك 
لا يساوى ؛ من وجهة نظرى » ما يزيد على مبلغ ٠٠١‏ جنيه إنجليزى : وإذا ما أضفنا 
إلى هذا المبلغ ميرائه فى قرية خيبر ٠‏ نجد أنفسنا أمام حقيقة مفادها أن كل ما لدى 
زيد لا تزيد قيمته بحال من الأحوال على ٠٠٠‏ جنيه إنجليزى . 


أضاع الأعراب من الوقت الكثير جدًا الذى لا يمكن استرجاعه بأى حال من 
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سيركبون إبلهم هذا المساء ويذهبون لاسترداد الماشية المسروقة . مسألة الركوب هذه , 
تترك لاختيار البدوى نقسه ٠‏ بمعنى أنها ليس فيها أى شىء من الإجبار . ومع ذلك فإن 
كل من يكون لديه جمل يركبه » لايمكن أن يتحاشى القيام بعمل فيه خدمة للجماعة كلها 
من ناحية . والمحافظة على اسمه وسمعته بين أهله وعشيرته من الناحية الأخرى . 
تولى رحيل اغلإاة8 قيادة نلك المطاردة . كان البعض من هؤلاء البدى يتفاخرون وهم 
جلوس ويقولون : “هذه الليلة . أو مع طلوع الصبح , وعندما يظن الحرامية أنهم 
وصلوا إلى ديرتهم فى سلام ٠‏ ومع تيلهم أول قسط من الراحة » سنهجم عليهم فجأة , 
ونسترد ماشيتنا » بمشيئة الله » كما سناخذ ماشيتهم من بين أيديهم ٠‏ والإبل عندما 
يقتاذها الغزاة اللصوص ٠‏ يطاردونها طوال ذلك اليوم ويجعلونها تجرى أمامهم طول 
الوقت . أملا فى الإفلات من المطاردة والملاحقة ؛ ويذلك يكون هؤلاء اللصوص قد 
قطعوا بتلك الماشية حوالى ٠٠‏ ميلا عتدما تيدأ الشمس فى الغروب . كانت آخر 
الكلمات التى سمعتها قبل أن ينهض البدى واقفين للقيام بتلك المطاردة : "إن شاء الله » 
سوف يعود كل جمل جرى خطفه يواسطة هؤلاء اللصوص ؛ ستعود كل هذه الماشية 
غدا إلى هذا المكان » فى مثل هذا الوقت , وستقف كل دابة أمام خيمة صاحبها :" 
وتفرق البدى على إثر ذلك الفأل الحسن ؛ وذهب كل واحد منهم لتناول العشاء ؛ على 
أمل أن يستقل الركّاب إبلهم بعد ذلك ؛ والمعروف أن الشيؤخ ( فى المطاردات الطويلة ) 
لا يصحبون معهم أفراسهم . أما زيد فقد جلس ساكنا بلا حراك فى منزله ؛ قال : إنه 
لدية جملان 'ولكنهما مريضان . وهذا هى خلف 618136 يجلس هو الآخر فى خيمته ؛ 
وخلف هذا » رجل يتباهى بأن ثمن فرسه يساوى عددا كبيرا من الجمال ؛ ويإنه واحد 
من أكابر شيوخ ولاد على ؛ ومع ذلك ليس لديه ما يركبه . وهذا سبب واه من منظور 
ميزان المرأى العام ؛ وبقى زيد جالسا طوال نهار اليوم التالى » حزينا يحتسى الكثير 
من القهوة » ويحتج بشدة معريًا عن أسفه , ويقسم بالله , إنه جد آسف لإنه لم يذهب 
مع الرجال . ْ 

كانت إبل زيد قد أنقذت ونجت من السرقة فى تلك المرة نظرا لأنها كانت ترعى فى 
الجانب الآخر من الصحراء ؛ ومع ذلك فإن المصيبة التى تكون من هذا القبيل تعم 
الجميع » ويتعين على القبيلة كلها تحملها . هذا يعنى أن أحدا ممن سرقت ماشيتهم 
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سوف يترك معوزا أو محتاجا ؛ ولكن الشيخ الذى يحكم القبيلة سوف يفرض ضريبة 
على كل أفراد القبيلة . على أن يجرى تسليم قيمة تلك الغرامة , من ياب المساهمة 
العامة . لهؤلاء الناس ٠‏ خلال يوم أى يومين . وفى مثل هذه الظروف يوفد شيخ القبيلة 
الحاكم بعض الأفراد كمقيمين إلى منازل المنكويين , لإحصاء الماشية المفقودة من كل 
أسرة من الأسر . وجرى فى اليوم التالى تحصيل ضريبة من زيد » على عدد من 
الماشية أقل من العشرين رأسا التى يملكها . وعلى جمل وعدد صغير من الماشية 
الصغيرة . واليدو الرحل الذين شاهدناهم ‏ هم من النوع الذى يتشارك أفراده فى 
الثروة العامة . ويحكمهم شيوخهم حكما عادلا ومنصفا . هذا يعنى أن هؤلاء البدو 
يتقاسمون خسائرهم » وقد يمتد ذلك الأمر إلى القبائل الكبيرة . معنى ذلك أن المصائب 
قد تحل بتلك القبائل » إذ قد تصادف قبيلة من تلك القبائل يوما أغبرا ٠‏ لم يسبق لها 
أن صادفتة على امتداد سنوات طويلة » ويجرى فى ذلك اليوم . بضربة واحدة : تجريد 
قييلة من كل ماشيتها ؛ متلما حدث بعد ذلك ؛ على حد علمى ؛ للموءاهيب .- ولكن ماذا 
يحدث بعد ذلك ؟ قام أفراد قبيلة البلّى المجاورين لهم بإعطائهم الكثير من ماشيتهم . 
وإذا ما سرقت ماشية غريب من الذين يسكنون مع قبيلة من القبائل ٠‏ فذلك 
لا يرتب أى التزام على أفراد القبيلة » نظرا لأن هؤلاء الغرياء لا يتقاسمون الخسائر 
مع أفراد القبيلة الذين يستضيفونهم : ومع ذلك هناك بعض القبائل الضخمة ؛ (وقد 
سمعت ذلك ما يقال عن قبيلة الشمر) التى قد تقدم » من باب التطوع ؛ لهؤلاء الغرباء . 
شيئا من المعونة , طالما أنهم كانوا يعيشون بينهم منذ فترة طويلة » وذلك من ياب 
مشاطرة أولئك الغرياء أحزانهم ومصائبهم . والقروى عندما يعهد بماشيته إلى واحد 
من البدى » كى ترعى مع ماشيته : ويحدث أن تسرق تلك الماشية مع ماشية القبيلة , 
يطالب البدوى برد ماشيتة إليه . ويتصرف معه تصرفات دنيئة» من منطلق إنه دائن له, 
كلما التقاه فى قريتة : ولكن البدوى الذى لا تقيده قوانينه وأعرافه بالتعويضات التى ' 
من هذا القبيل يأخذ حذره ولا يخاطر بالاقتراب من تلك القرية . هذه المشاحنات 
موجودة منذ زمن بعيد » بل إن البدو يتوارثون الأحقاد القديمة إلى الجيل الثالث .- 
وقانون إسرائيل يساند القروى فى مثل هذا الحال ؛ ويلزم الراعى ( البدوى ) بتعويض 
أو إعادة الماشية إلى صاحيها . توجد بين البدى أيضا خسارة أخرى لا يجرى 
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التعويض عنها , وذلك عندما تسرق ماشية واحد من البدى . ويكتشف شيوخ المجلس , 
أن تلك الخسارة كانت يسبب البيدوى نفسه . وأن تلك الخسارة لم تكن من أجل صالح 
القبيلة بشكل عام . وهنا يقوم ذلك القبلى المنكوب بوصف الشيوخ بأنهم ليسوا عادلين 
أى منصفين , وبالتالى يظل مثل هذا البدوى عاريا ولا يعوضونه عن خسائره من 
مواشى القبيلة : ولقد صادفت الكثيرين من أمثال هؤلاء البشر . كما شاهدت أيضا 
بعض اليدى الأثرياء الذين حل عليهم الفقر فجأة ؛ عندما نفقت إبلهم كلها دفعة واحدة 
بفعل مرض أو وياء من الأوبئة . أمثال هؤلاء الناس يتصادقون فى أيام النكبة » شأنهم 
شأن أمثالهم فى بقية أنحاء الدنيا كلها . وفى مثل هذه الظروف » وحسب احتياجات 
ذلك المنكوب » يقوم كل واحد من أفراد القبيلة باقتياد رأس من الماشية وتسليمها لذلك 
المنكوب ؛ ويذلك يتمكن مثل هذا الشخص من استعادة شىء من قونة السابقة . 

مقابلة الغزى بالغزو فيه دمار للأعراب . فالسطو والسطو المضاد لا يؤديا مطلقا 
إلى الرواج ؛ والأمر لا يعدى أن يكون فى نهاية المطاف مجرد تبادل للماشية على تحو 
سيئ للغاية . من هنا ومن منظور البدى , فإن قوات إبل الفكارة عبارة عن 'خليط . 
بمعنى أنها ليست كلها من توع واحد ؛ مما يدل على إنهم سرقوها من ديار عدة . 
أبلغنى ولد مطلق » أنه سوف يتولى المشيخة بعد والده ٠‏ نعم . والله . كل إبلنا حرام 
(بمعتى أنها جرى الحصول عليها عن طريق الغزى ») . وليست ملكا شرعيا لتا .' 
يضاف إلى ذلك ؛ أن بدى الفجير ؛ أصابهم الفقر فى السنوات الأخيرة » جراء غزو 
جيرانهم لهم : فقد غزتهم قبيلة بشر ‏ ومن بعدها ولاد على ؛ وأخذوا منهم قطعان 
الماشية ؛ ولكنهم فقدوا القسم الأكبر من تلك القطعان بسبب وياء من أويئة الماشية , 
التى تصيب القطعان فى تلك المضارب الرملية ؛ وهذا الوياء يجيه للحيوان على شكل 
مغص » أدى إلى نفوق البقية الباقية من حيوانات الفجير الصغيرة . وقبل ذلك يعام 
واحد . كان لدى زيد قطيع مشترك ؛ أو إن شئت فقل : مختلط ؛ من الماعز والغنم , 
الأمر الذى مكن حرفة » زوجة زيد » فى فصل الربيع المنصرم ؛ من صناعة حمولة جمل 
ونصف جمل من السمن (أى ما قيمته حوالى 18 جنيه إنجليزى). وها أنا اليوم لا أرى 
أمامى سوى نعجة واحدة وعنزتين من ماعز اللبن . هى كل ما تبقى لهما من الماشية 
الصغيرة . وشاتان العنزتان لا تعطيان من الحليب سوى سلطانية صغيرة كل يوم » 
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وخالتان قان ريك لاتيوة قتيزا المزيك من الحسو انا الضدفورة قار لخوية الأمل الذن» 
منى يها . كان زيد قد ورث عن والده الذى كان شقيقا لشيخ القبيلة الكبير السايق », 
عددا كبيرا من أشجار النخيل فى قرية خيبر : ونظرا لأن نصف الثمار يأخذها 
المزارعون الزنوج ٠‏ فإن ما يحصل عليه على شكل إيجار يصل إلى حوالى ٠٠١‏ ريال . 
من هنا يتضح أن زيدا بُحكم حصوله على صرة كل عام ٠‏ يكون لديه نقودًا يصرف 
منها كل يوم ٠‏ طوال سنوات الرواج ٠‏ أى بواقع ريالين فى اليوم الواحد . وهذان 
الريالان هما تمن لماعز واحدة , وهذا يعد ميلغا كبيرا فى تلك الصحراء الجرداء : ومع 
كل ذلك كان الرجل بائسا , ويتفنن فى تأخير سداد المستحقات إضافة إلى إنه كان 
وراء عملية الربا . كان شيوخ ينى وهاب يدخرون 'نقودهم' 53836:, ( من الصرة التى 
كانوا يحصلون عليها من الدولة كل عام ٠‏ ) فى قرية العلا ؛ ومن هذه التقود يستطيع 
الشخص الوضيع أن يزيد "حلاله' ( ماله ) فى صمت , وقد يتجرأ ويشترى لتفسنه 
فرسا جديدة . 

تغيبت جماعة الملاحقة والمطاردة التى كان رحيل يتزعمها ثلاث ليال عن المخيم . 
هذا يعنى أن ما تبقى من الرجال فى المخيم كان عددًا قليلا جدًا . وكان ذلك العدد 
القليل من الرجال يتجمعون سويا لشرب القهوة . أما ربات البيوت المحبات فكن 
يجلسن خارج الخيام طوال اليوم ينتظرن عودة الرجال : وقبيل ظهيرة اليوم الرابع , 
سمعنا صوت زغاريد النساء !- ولكن نغمة القرح هذه لم تدم طويلا » بل وماتت فى 
حلوقهن . عندما أطلن النظر ٠‏ ورأين أن القادمين عليهن عند الأفق لم يكونوا يقودون 
صعهم أى شىء وهم عائدون إلى مخيمهم . ونهض الرجال بدورهم وراحوا يطيلون 
النظر فى الاتجاه نفسه . “قال الرجال : ما معنى صياح الحريم إذن ؟ انظروا » هاهم 
الرجال يعودون خاوين الوفاض , كما أن كل واحد منهم يركب منفردًا عن بقية الجماعة 
حتى ينزل من فوق راحلته أمام خيمته !" وبناء على ذلك ؛ عاد أولئك الرجال إلى كسلهم 
المميت ؛ ودخلوا الخيمة من جديد دخول الخاسرين , ليستأنفوا جلوسهم من جديد . 
قال الرجال : البعض منهم سوف يأتوننا بالأخبار" . نزل رحيل , بعد ذلك بفترة 
قصيرة » من على جمله أمام خيمته ٠‏ التى تقع خلف خيمتنا وعلى مسافة قريبة .- 
وهنا تخرج ربة البيت فى اتجاه زوجها وهو يقوم بتبريك جمله ؛ وتستقبله فى صمت » 
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وتنزل سرج ( عدة ) الجمل من فوق ظهره » وتنقل مهمات ومعدات زوجها إلى داخل 
الخيمة . ليس من عادة الرجل ( رحيل ) أن يحيى زوجته بصورة علنية , كما إنه ليس 
من عادته أيضا تحية المجلس بشكل علنى أى صريح أيضا , كما إنه لن يتحدث إلى 
زوجته أيضا؛ ويناء على كل ذلك » تقدم رحيل نحونا على الفور» قبل أن يدخل خيمته .- 
"السلام عليكم !' قالها رحيل من حلق جاف . وجلس وهو يتنهد تنهيدة رجل متعب 
مكلوم ٠‏ بقلب عليه الحزن ٠‏ وأردف قائلا لنا : 'فى اليوم الثانى » وهم يتتبعون العدو 
عبر النقوب' وصلوا إلى منطقة هبت عليهم.فيها ريح طمست آثار أقدام اللصوص ”" 
ثم أضاف يقؤل : "هذه هى إرادة الله !' وعند هذا الحد أداروا رعوس دوابهم عائدين 
إلى المخيم :- لم يكن لديهم ما يهتدون به فى أنحاء الأرض المحيطة بهم » حتى يتمكنوا 
من اقتفاء أثر اللصوص من جديد . قال الأعراب الكسالى . "حسن ؛ هذا هو ما قدره 
الله لنا !' شاءعت لهم الأقدار أن يتركوا عدوا ضعيفا يفلت من بين أصابعهم » بسبب 
ريح بسيطة » بالرغم من أن أولئك اللصوص كانوا يقتادون معهم معشار ما معهم من 
إبل . ولكن رحيل . من باب إعطاء حكايته نهاية طيبة تعجب قائلا : 'والله » لقد عثروا 
على ماء فى آبار الحيزة فى النفود ؛ وأنهم عندما مروا بتيماء مرة ثانية » سمع رحيل 
الناس يقولون إن بعض اللصوص عرجوا على ذلك المكان » وأن هؤلاء اللصوص كانوا 
من الشرارات ." - كان رحيل هو وجماعته قد قطعوا حوالى مائتى ميل . '( قال البدى) 
سوف نعرف بالتدريج من هم أولئك القبليين الذين سرقوا إبلنا ؛ ويعدها سوف نغزوهم 
نحن بدورنا » وسوف نأخذ منهم بمشيكثة الله » عددا مساوبا لعدد تلك الإبل التى 
سرقوها منا .* ولكن المعروف أن الغزى يعود صفر اليدين فى معظم الأحيان : وهذه 
على سبيل المثال جماعة من جماعات غزى الفقارة قوامها "عشرون رجلا راكبين أو إن 
شئت فقل : عشرون رجلا يركب كل واحد منهم جملا » أغاروا مؤخرا على بنى عطية » 
كته غانوا يمن ملك القارة يكفى حدين:: 

كل إمرئ يعتمد على نقسه فى تلك الصحراء الواسعة : وليس هناك من هو على 
استعداد تحمل القدمة الغامة ثلا مقايل : وشيع القبيلة + أى أى شيع من شيرخها , 
قد يستطيع إقناع , ولا أقول إرغام , أى فرد من أفرادها على القيام بذلك ؛ يضاف 
إلى ذلك ؛ أن الُضّار إذا ما ذهب بمفرده ‏ فلن يستطيع الشيخ منعه من ذلك . 
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والمعروف أن الهيئة العامة ضعيفة , ومكونة من أعضاء لا تريط بينهم رابطة قوية » من 
هنا فإنهم تحدث لهم كثير من الأحداث السيئة » التى يمكن تجنب وقوعها إذا ما كانت 
هناك سياسة عامة يلتزم بها الجميع .- '( قلت موجها كلامى لزيد ) لماذا لا ترسلون 
رجالا يستطلعونء ومن ثم يستكشفون الصحراء أمام مواشى الرعى؟ أو ألا تستطيعون 
إرسال البعض منكم للقيام بعملية المراقبة من فوق قمم الصخور ؛ ويذلك تستطيعون 
تراقية ظهون الفق ١تولاذ1‏ تمن 'تميشنون ولط الضحرا» الواشعة ووسشط الخطر:: 
تلزمون أنفسكم بمخاطر غير محسوية ؟: وعندما كرر زيد كلامى على مسامع أفراد 
المجلس . رد ولد الشيخ على الفور قائلا: "نعم » وهذا شىء طيب فعلا , إذا ما وضعناه 
موضع التنفيذ ؛ ولكن , لعلمك يا خليل , ليس هناك من بين البدو من هم على استعداد 
للمغامرة على شكل أزواج ٠‏ أو ثلاثيات » وذلك تخوفا من الحباليص ( اللصوص ) ؛ 
إذ إننا ليس فى وسعنا معرفة المكان الذى يكمنون أو يختبئون فيه » إلى أن تفاجاً بمن 
بأتينا من خلف صخرة أو من خلف دغل من الأدغال وهو يفاجئنا قائلا : "ده ؛ 088 ! 
ويعدها تضيبك طلقة بندقيته . ش 

عاد مطلق فى أواخر الأسبوع قادما من بلدة حائل : لم يسيبق لمطلق أو لأحد من 
رفاقه السفر إلى حائل قبل هذه المرة ؛ ولكنهم قطعوا مسافة مائة ميل عبر الصحراء 
الجرداء . وكان مرشدهم الؤحيد فى كل هذه الرحلة , هى العلامات الجبلية ؛ التى 
تعرفوها وتساعلوا عنها قبل بداية الرحلة . كنا قد غيرنا مكاننا عدة مرات أثناء تفيب 
الشيخ مطلق؛ وكنت استغرب بحق كيف استطاعوا الوصول إلى الْمنزّل الذى نحن فيه , 
دون أدنى خطأ. ونظرا لأن أفراد القبائل يحددون رحلاتهم قيل بدايتها » فذلك يمكنهم » 
فى غضون مسير يوم واد ومن تعر أثار أقدامنا . وهم ركوب على دوابهم ٠‏ ويذلك 
يتمكنون من اقتفاء أثرنا فى الرحلة الجديدة ؛ يضاف إلى ذلك , أنهم عندما يتسلقون 
القمم أثناء عودتهم , فإنهم يبحثون عن الخيام السوداء التى يسكنها الأعراب من 
أهليهم . ويذلك يستطيع أولئك الملاحون البريون الوصول . بصورة متدرجة » إلى الميتاء 
القروى المضطرب الذى يقع عند نهاية رحلتهم . جاء أفراد القبيلة . الذين لم يكونوا 
مصاحبين لرعى الماشية , لحضور البرلمان ٠‏ أى إن شئت فقل : المجلس , الذى أبلغهم 
بعودة الشيخ مطلق ؛ ووجوده فى خيمة شقيقه رحيل , ليستمعوا إلى الشيخ وهى يروى 
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لهم عن مهمته التى قام بها إلى الأمير » تلك الرحلة ٠‏ أو المهمة . التى عادت بالكثير 
على السياسة التى تنتهجها هذه الأمة الصحراوية الصغيرة :- كان كل واحد من 
الحاضرين قد سلّح يده بغليون التبغ » وراح كل من يحضر يقول : “قواك . يا مطلق ؛* 
وكان يسلم غليونه بعد ذلك للشيخ الكبير . جلس مطلق أمامهم مشرئب الرأس , مرتديا 
ملابسه الجديدة » وهى الهدية المعتادة التى يقدمها الأمير لزائريه » وراح يملأ رعوس 
الغلايين لكل الحاضرين , من التبغ طيب الرائحة الذى يطلقون عليه اسم "الحميدى” 
ويزرع فى بلاد الراقدين ؛ والذى جلب منه استهلاك أسبوع كامل ؛ اشتراه من عاصمة 
القرية . قدمت القهوة بيطئ إلى جميع الحاضرين ؛ الذين كانوا يشكلون جمعا كبيرا 
من الناس . كان ذلك اليوم شديد الحرارة ٠‏ وهاهى شمس الظهيرة فى سمت السماء , 
ومع ذلك لم يكن من بين الحاضرين من تراودة نفسه عن الذهاب لنيل قسط من النوم ‏ 
أى حتى لتناول طعام الغداء ؛ هكذا كان الناس يتشنوقون لسماع ذلك الذى يدور فى 
عقل ذلك الأمير المرعب. جلسوا جميعا فى ذلك اليوم بلا حراك ؛ ولم يتزحزح أحد منههم ' 
من مكانه . يل إنهم كانوا صائمين عن كل أنواع الزاد فيما عدا القهوة والدخان , 
واستمر ذلك الحال إلى حلول المساء .- وقد صرح الأمير لهم بالعودة دون خوف , 
إلى ديرتهم. 

يحصل زوار بن الرشيد ؛ بعد الاجتماع ؛ على غيار من الملايس ؛ إضافه ؛ إلى 
هبة مقدارها ستين ريالا فضيا أعطاها الأمير للشيخ مطلق , كما أعطى كل واحد من 
مصاحبيه ورفاقة عشرة ريالات فضية أيضا . تلك هى فنون حكام الجزيرة العربية ؛ 
التى تقوم على احتواء إرادات البدى الأجلاف المتذبذبة » عن طريق التظاهر بالكرم 
والسشاء؟ هذا يعتى أن الأمين يحسن يدر يتشاته أملا فن أن يعد عشسرة امقال 
ما بذره فى العام التالى . كان مطلق شيخا من شيوخ قبيلة من القبائل الفرعية غير 
الرئيسة . ويعيدة عن متناول وصول يد بن الرشيد إليها . ومعروف أن الضريبة التى 
تفرض على البدى تكون خفيفة؛ وإلا عجز الزبانية عن تحصيلها؛ ومعروف أن الكراون!*) 
الواحد يدفع عن خمسة من الإيل » أى يواقع شلن واحد عن كل جمل ؛ أو كراون واحد 


(*) قطعة نقدية تساوى خمس شلنات . (المترجم) 


عن كل ثلاثين رأس من الحيوانات الصغيرة . وإجمالى ما تم تحصيله من الفكارة من 
هذه الضريبة لم يتجاوز أربعمائة ريال ٠‏ وهى ما يعادل حوالى ثمانية أو تسع شلنات , 
جرى تحصيلها من كل أسرة من الأسر : ومع ذلك فإن هؤلاء البدى الطلقاء » المنسيون 
تنوء كواهلهم ويغضبون من تلك الأحمال الصغيرة ؛ وحال الأمير غير ثابت ٠‏ والبدو 
يعتقدون ؛ أن الأمير صورة طبق الأصل من الشخص القوى المتجير : ولكنهم عندما 
يدفعون تلك الضريبة » يصبحون من ضمن قيدرالية الأميرل*) : كما أنه عندئذ هى الذى 
يحميهم من عداء الأعراب المجاورين لهم . كان الشيخ مطلق رجلا حصيفا وودودا وذا 
بصيرة ؛ ولكن الريالات الستين كانت تحجب بصره ويصيرته. كانت تلك سياسة سلسة 
من الأمير . استطاع أن يمس بها أوتار قلوب الحكماء ؛ يضاف إلى ذلك أن الشيخ 
البدوى ؛ عاد وهو يحمل ضمن طيب ملايسه الجديدة » رأيا محمودا ولى لفترة قصيرة , 
عن كل من الأمير المتملق وحكومة حائل ؛ يضاف إلى ذلك أن مطلق كان يظن نفسه 
مولى من موالى الأمير ٠‏ فى الوقت الراهن ٠‏ وإنه لقى من الأمير ترحابا عظيما . ولكن. 
محمد بن الرشيد المتعالى المتعجرف ؛ الذى دفع المعونة . كان له رأى آخر فى مطلق ؛ ٠‏ 
وقد أبلغنى الأمير فيما بعد . وبلسانه هى شخصيا ؛ إنه كان يكره الشيخ مطلق. 

كان الفكارة سعداء بعودتهم إلى ديارهم » التى كانت عندهم أفضل بكثير من هذه 
البلاد الجرداء العالية السطح , التى هى ( فى رأيهم ) "غور" ,500و , بمعنى أنها 
"أرض لا خير فيها للإنسان أى الحيوان" . وهم يعتقدون أيضا أن ديرتهم أفضل لأن 
درب الحج يمر بها ؛ والبدى يقولون : 'لدينا قلعة "613»!, بمعنى المكان الذى يتردد عليه 
الناس . ويه غرف تستعمل مخازنا » كما يعقد فيها سوق القافلة » فضلا عن أن شيوخ 
البدى يتسلمون صرة كل عام . رحذا مع طلوع الصبح ؛ واعتبارا من ذلك اليوم واصل 
البدى رحيلهم اليومى على شكل رحلات قصيرة ؛ كان البدو فى تلك الرحلات يوجبون 
وجوههم شطر وطنهم . وخلفنا وراعنا جبل مسمة 861583 » ومن بعده بعض الجبال 


(*) فيدرالية الأمير : المقصود بفيدرالية الأمير ابن الرشيد هى تلك المقاطعات التى استولى عليها وأصبحت 
تابعة له مع تمتعها فى الوقت نفسه بالحكم الذاتى بشرط اعترافها بآل الرشيد ودفع الضرائب لهم . 
(المراجع) 


53 


الأخرى التى سمعتهم يقولون لها "الروف” 8034 : وفى اليوم الثالث وصلنا إلى مياه 
الشرب فى الأرض المرتفعة , كان ذلك الماء راكدا . داخل حوض من الزلط والحصى , 
يتحول فى فصل الشتاء إلى بحيرة يسمع القريب منها صوت مياه الأمطار وهى 
تتساقط عليها ‏ قادمة إليها من “الذراى” 06:31! التى معناها “مياه المطر المحبوسة 
على شكل بحيرات . 

واصلنا مسيرنا فى بلاد أرضها من الحجر الرملى ؛ حيث الصخور السميكة , 
التى تشبه أرغفة الخبز فى فرن القران , الأمر الذى لم نتمكن معه من أولئك الذين 
كانوا يركبون دوابهم من حولنا . وبعد الرّحلة الخامسة , نزلنا مرة ثانية تحت جيل برد 
0 »؛ كى نشرب ونسقى دوابنا من منخفضات جيل الحجر الرملى المنحدر العميقة : 
وهنا راح الرعاة يحفرون حفرا.ضحلة مستخدمين أيديهم فى ذلك » حيث كانوا يرفعؤن 
الرمل المبلل والمشبع بالماء فى دلاء » بينما كانوا يتغنون بالأغنية التى يتغنون بها فى 
مثل هذه المناسبة؛ وجاء الماء مشبعا بالرمل وغير جيد . واصلنا المسير بعد ذلك يوميا , 
وكنا نحمل أمتعتنا قبل الفجر . وننزل عن ماشيتنا عند الظهر . ويعد مسيرة أخرى , 
وصلنا أثناء حرارة الشمس الحارقة » ويعد السير عبر السهل الواسع المرتفع ؛ إلى 
أرض جرداء من الزلط » حيث يوجد مسقى كبير ومنتجعا صيفيا للقبيلة يطلقون عليه 
اسم “الأردة" (*) 01-2408 . هذه هى الأراضى المرتفعة . هى فى معظمها خالية من 
أشجار السنط الصحراوية : والويل عندئذ لرية البيت ٠‏ التى يضيع منها وتد من أوتاد 
الخيمة أثناء الترحال . ومع ذلك ؛ طالعنا فجأة صف طويل من أشجار السنط , 
كما تبدت لنا أيضا ديرة بيضاء منتفخة , وهذه هى العلامات الأرضية التى تميز الأردة 
3 . هنا فى هذه المنطقة . وفى منتصف ديرة هؤلاء البدو . توجد مقبرة 
8 القبيلة ؛ ويها بعض النباتات الجرداء ؛ التى من قبيل النخيل البرى . 
والمسافة من هنا إلى قرية الحجر تقل عن المسافة التى تقطعها القبيلة فى الرحلة 
الواحدة : سيكون البدى مقيمين هنا أيامًا عدة , 


(*) المرجح هنا أن دوتى يقصد : 'الروضة . والروضة عند البدو هى "الأرض التى يوجد يها بعض أشجار 
السنط ومصدر من مصادر المياه' (المترجم) 
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ضلت الإبل طريقها , فى الليلة التالية , إلى مَنَزلَ زيد ؛ وراح أصحاب الإبل 
يستطلعون كل الأنحاء. على أمل أن يكون الناس قد شاهدوا تلك الإبل فى تلك الأتحاء, 
ونظرا لأن التربة كانت تحمل آثار أقدام لا تحصى ولا تعد » ناتجة عن أقدام ماشية 
القبيلة » فقد أدى ذلك إلى انعدام قدرة الباحثين والمستطلعين على قص آثار الإبل التى 
ضلت طريقها . لم يخش أولئك البدى » على حيواناتهم التى ضلت طريقها » أن تموت 
خلال أيام قلائل من شدة العطش : إذ من المعروف أن الحيوانات الضخمة الشبيهة 
بالأغنام لديها معرفة تامة بكل أماكن السقيا داخل الديرة التى تعيش فيها ؛ ومع ذلك , 
وبالرغم من طول أعناق هذه الحيوانات ٠‏ إلا أن قلة قليلة منها هى التى يمكنها الوصول 
إلى مياه الشرب . وقبل ذلك بثلاثة أعوام وعندما كان الفكارة فى سوريا ٠‏ ضلت منهم 
بعض الإبل ٠‏ وضاعت منهم بالقرب من الحوران ٠‏ ولكن أفراد القبيلة استطاعوا 
استعادة تلك الإبل ؛ أثناء عودتهم فى أواخر العام قادمين من المدينة ( المنورة ) » 
عندما شاهدوا . وهم يعيرون ديرتهم ؛ تلك الحيواتات وهى ترعى حول مسقى من 
. المساقى , داخل حدود الحجاز . تعرف الرجال على تلك الحيوانات ؛ عن طريق الوسم 
الموجود عليها وتأكدوا أنها من ماشية القبيلة » وبذلك استطاعوا إحضار تلك الإيل 
الهاربة مرة ثانية » بعد أن هربت إلى مواطن ولادتها » عبر سبع درجات جغرافية . 

صرفنا انتباهنا عن الحرامية 8886168 . - ثم وصلتنا عن طريق أسرة صلوبية ٠‏ 
جاءت.من الحرة 13:8 أخبارا غير مؤكدة مفادها أن ماشيتهم قد أخذها الموءاهيب 
مرة ثانية : هذا يعنى أن غزوة موءاهيبية صغيرة » جاعت راكبة من ناحية الشمال » قد 
عبرت أرض اللصوص ؛ ( من عادة الغزاة الأعداء » عندما يلتقون بعضهم البعض فى 
الصحراء القاحلة أن يحيى بعضهم يعضا قائلين : "يا قوم !' بمعنى "هيه !أيها 
الأعداء .” ) ولكنها لم تستطع أخذ الجزء الرئيسى من الماشية ٠‏ أى إنهم لم يستطيعوا 
سوى عزل خمسة عشر جملا فقط . وهناك تقليد فيمنا بين القبائل الصديقة مفاده أن ' 
يدفع صاحب الماشية المسروقة ريالا واحدا عن كل رأس حتى تعاد إلية المسروقات . 

عرفنا فى النهاية أن اللصوص كانوا طائفة من بنى صخر مثلما سبق أن أخبرنا 
زيد بذلك ؛ وقد قطعت هذه الطائفة ما لا يقل عن أربعمائة ميل اعتبارا من المكان الذى 
تقيم فيه خيامها فى سوريا إلى المكان الذى التقيناهم فيه ؛ وكانت بصحبة تلك الطائفة 
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أيضا قلة قليلة من بدى الشرارات ٠‏ الذين تربطهم بالفجير صداقة شكلية فقط . أما 
فيما يتعلق بالصخور 50106 ٠‏ فهم عند يدونا لا بالأصدقاء أو الأعداء ؛ يل إن بعض 
أسر قبيلة الفكارة . ويخاصة أولئك الذين جاءوا من الشمال , كانت تتجول مع قبيلة 
الصخور إلى يومنا هذا . وهناك أيضا جماعة من بنى صخر , يعملون حمّالين فى 
موسم الحج ؛ يتحتم عليهم المرور بصحبة قافلة الحج كل عام , عبر ديرة الفكارة .- 
وعقب ذلك مباشرة ٠‏ جرى إرسال شيخ شاب ؛ هو الشيخ مجول 188 ٠‏ نيابة عن 
القجير ‏ إلى الشمال . سعيا إلى استعادة إبل القبيلة . وجاء رد بنى صخر أثناء 
انعقاد المجلس على النحى التالى : "إن أولئك الذين سرقوا ماشية الفكارة كانوا جماعة 
من الشباب الجهال ؛ ولكنهم لا يلامون على جهلهم هذا نظرا لأنهم وجدوا الفجير 
يتجولون خارج نطاق ديرتهم ٠.‏ ووعد الشيوخ بعودة القسم الأكبر من تلك المواشى مرة 
ثانية مع قافلة الحج ؛ أما البقية فمفروض أن يعطونها لأولئك الجهّال ٠‏ "الذين ينبغى 
مهادنتهم ٠‏ بإعطائهم شيئًا نظير متاعبهم ٠‏ على أن يكون ذلك نهاية لذلك الصراع 
أى الخلاف ." ولم يحصل مجول ا#6ازاالا على أكثر من ذلك : وهذا نوع من العدل الذى 
قد يشيع فى سائر أتحاء الدنيا . 

بعد أن وصلت إلى الأردة 510488-!ه . خطر ببالى التخلى عن حياة البدو ؛ وأن 
أمر من خلال قرية العلا » قاصدا ساحل البحر عند مدينة أو بلدة الوجه طزهلاا-!» . 
وطلب منى أصدقائى أن أفاتح الشيخ مطلق فى موضوع جملى . ترى ؛ لماذا لم يطع 
زيد الأمر الذى أصدره الباشا ؟ - وبالتالى كان يمكن تحاشى حدوث مثل هذا الحادث . 
ولم يكن معى نقود! تمكننى من شراء جمل آخر ,- سوف يصبح تجوالى فى أرض 
الجزيرة العريية أمرا صعبا من الآن فصاعد! . والعادة أى العرف السائد فى الصحراء 
هى عرف ( سيدنا ) موسى : 'إذا ما آذى حيوان شخص حيوان شخص آخر ؛ فإن 
الخسارة الناتجة عن ذلك يتقاسمها الاثنان .* هذه الحيوانات , التى تفرح يخضرة 
الربيع وأعشابه , تنهض واقفة فى جوف الليل وهى تجتر طعامها ؛ لتلعب مع بعضها 
البعض لعبة الحيتان ؛ زعم البدى . أن جملا من الجمال سقط على عنق جملى الصغير: 
وسواء حدث ذلك أثناء الليل , أو أثناء اقتياد الإبل إلى المرعى فى الصياح » فإن جملى 
كان بصحبة قطيع إبل زيد . تحتم على هذا » إحضار بعض الشهود : ولكن من ذا 
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الذى يمكن أن يشهد على شيخ قبيلته » لصالح نصرانى ؟ عند المسلمين ؛ وبالرغم من 
أنهم يكونون من بدو الصحراء , فإن المساواة تكون فيما بينهم هم أنفسهم فقط . 
ذهبت إلى مطلق فى خيمته . ووجدته يستعمل خيطا من الصوف , كان يخيط به سرج 
فرسه . "يا للأسف . قال الشيخ . هناك مشادة بين خليل وزيد » اللذان كانا أخين , 
وكان لابد من إطاعة أمر الباشا .* خابت آمال زيد فى فيما يتعلق بأطماعه ؛ لقد سبب 
الحظ لنا شيئًا من القهر عندما تبخر الأمل الذى كنت أعقده على التطعيم ٠‏ ولم يتبق لى 
سوى "الخرج وكانت عينا زيد تكاد تلتهم ذلك الخرج كل يوم . كان الخرج كبيرا 
ومنتفخا . وهذا بحد ذاته » نوع من الخطأ » فى أرض يتعين على الرحالة التجوال 
خلالها بلا أمتعة أو معدات. تأكد زيد من ثقل الخرجء وراح يفتش ذلك الخرج كل يوم , 
وهذا أمر يتعارض مع المعاملة الأمينة التى يجب أن يتحلى بها المضيف ؛ - هذا 
بالإضافة إلى مخاوفى من احتمال أن يسطو زيد على مسدسى وعلى أدواتى » التى 
كنت أخبئها فى قاع الخرج , داخل مَدَرْلنا . 

أدت تلك المنفصات التى لاقيتها فى الرحلة الأخيرة: إلى التغافل عن زيد وإهماله , 
مما جعلنى أقطع المسافة كلها سيرا على الأقدام عبر الأرض الزلطية الجرداء » وتحت 
الشمس الحارقة إلى أن توقفت الأعراب ونصيوا خيامهم فى النهاية . واستشعر زيد 
فى داخله أنه أساء إلى بالفعل » يضاف إلى ذلك أنى لم أخدعه أى أغشه ..فضلا عن 
أنه كان يحترم شخصى تماما : جدير بالذكر أيضا أننى تحاشيت استثارة الأعماق 
المجهولة لاستيائهم الإسلامى . دخلت خيمة الشيخ مطلق ؛ ووجدت ذلك الشيخ الموقر 
يلاعب أطفاله , فقد كان أيا حنونا بحق . وسرعان ما دخل زيد خيمة الشيخ مطلق 
وجلس لشرب القهوة ؛ ثم رفع صوته الأجش وقال : "أقسم بالله , إذا لم أكن قد 
انتويت ابتلاع هذا النصرانى ١‏ لما كنت قد استقبلته ؛ ولا كنت جعلتة يعانى من صحبة 
الأعراب » ولم يكن ذلك فى رحلة واحدة فقط . لقد أعطى النصرانى ستين ريالا ( وهو 
خرافة ) المح غلن :وان الب سن إن قم الى اسراها ممافل فى هده الشاعة + خن 
(قالها مطلق من خلف ستارة الحريمء حيث كان وراءها لإحضار غرض من الأغراض,) 
هذا ليس بيدك , يا زيد .” وهنا اشتكى زيد من أن وجودى فى مِذَزْله كانت له تكاليفه » 
ونا أثيت أن زيدا كان قد تسلم مدن مملغا من الريالات. ٠‏ كما اكيت اهنا أذ لخد 
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منه أى شىء سوى القليل من الحليب : ولكن مفزى شكوى زيد كان يتمثل فى أنى 
جلبت عليه الكثير من الضيوف الذين جاعرا. لشرب القهوة ورؤية الفريب . وقال زيد إنه 
اشترى من القهوة ما قيمتة ريالين من سوق الحج . '( قلت له ) هاهما الريالين , 
ولعل ثقة زيد تزداد فى صداقتى . إن زيدا يشتكى منى لسبب تافه ويسيظ ؛ وأنا إذا 
ما اشتكيت لابد أن تكون شكواى مبنية وقائمة على المنطق والإقناع ؛ وهل يتعين على 
المرء . أن يتعامل مع أمتعة ضيفه كما لو كانت غنيمة حصل عليها ؛ من طريق الغزى ؟ 
إنه يفتش أيضا كيس نقودى بحثا عن النقود » كما فتش حزامى أيضا , كما قلب 
خرجى بحثا عن أشياء بعينها .' - صاح أحد الشيوخ قائلا : "ها ! كيف حدث ذلك 
يا زيد ؟” وهنا أجبته فى عجالة :“لقد فعل ذلك » مثل حبلوص من الحباليص .' وأقشعر 
مطلق عندما سمع هذا الكلام » الذى ييدى أنى لم أحسن قوله ؛ وهنا بدا على اليدو 
وكأنهم لا يستمعون إلى خليل بحق :“أبشع ما فى هذا الأمر . أن زيدا على امتداد 
حياتة كلها , لم يستمع إلى هذه الكلمة المهينة , التى قلتها أنا فى المجلس ٠‏ وأن هذه 
الكلمة سوف تخلد وتلتصق بذاكرة أعدائه . وبعد أن شرب زيد فنجال القهوة نهض 
وترك المجلس . وطوال فترة مرح المساء كان الجالسون يردد كل منهم على الآخر كلمة 
حبلوص ! حبلوص ! وكنت كلما سمعتهم يرددون هذه الكلمة ٠‏ أتيقن أكثر وأكثر من 
أنها كانت فى غير محلها : ومع ذلك كان زيد يتفاخر بنفسه بإنه شريف من الأشراف . 
وبعد أن غادر زيد المكان قال بعض الحاضرين : إذا كان زيد قد فعل هذا وذاك ؛ فهو 
رجل سيئ ؛ ( ومن السهل جد أن يلوم البدى بعضهم بعضا ) . قال مطلق : 'إننى 
يتعين على إحضار شهود فى مسالة الجمل ؛ ولكنه وعد بالدفاع عنى فى وجه مطالب 
زيد غير الصحيحة ." 

وبينما كنا جالسين دخل علينا رجل كان غائيا عنا منذ مدة , وقد جرت العادة أن 
يقوم ذلك القادم الجديد بإبلاغنا بالأخبار التى لديه ونحن فى المجلس , ثم يعود بعد 
ذلك إلى أسرته . جلس ذلك القادم على ركبتيه , ولكنه كان فقير الحال » إلى حد أن 
أحدًا من صحبة الشيوخ لم يهب واقفا لتقبيله : ويمظهر وقور , اتكأ ذلك الرجل على 
مشعابه برهة قصيرة ثم راح يشير بذلك المشعاب لكل واحد من الحاضرين ؛ الواحد 
بعد الآخر : وراح يحيى كل واحد من الحاضرين بصوت رخيم ذاكرًا اسمه وهو يقول : 
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"قرّاك ! الله !' كانت زوجة بدوية مسّنة مسكينة » قد راحت تلاحق ذلك العائد الجديد , 
عندما يلقها أن ولدها قد عاد من جديد ؛ وبالتالى لاحقته إلى أن دخل الخيمة التى 
يجلس فيها الشيخ مطلق ؛ وقفت تلك الزوجة البدوية العجوز خارج الخيمة تنتظر ولدها 
نظرا لأن النساء غير مسموح لهن بدخول المجلس الذى يجلس فيه الرجال . ويعد أن 
انتهى ذلك الرجل من سرد الأخبار التى لديه . دلف إلى خارج الخيمة ليحيى والدته , 
التى جرت إليه وطوقت عنقه بذراعيها الضعيفين , وهى ترتعد بحكم شيخوختها 
وضعفها ؛ عندما رأت أنه ما زال حيا ويبصحة جيدة ؛ وراحت تقبله وفى عاجزة عن 
الكلام : ولكنها كانت تنطلق منها صرخات صغيرة . ضحك بعض شاربى القهوة 
ضحكا فى غير محله ؛ بل إنهم سخروا منها لضعفها ووهنها , ولكن الشيخ مطلق قال 
لهم : "ما الذى يجعلكم تضحكون ؟ أليس هذا هى حب الأم ؟” 

٠‏ وعلى الفور جاءعتى سليم 1ا56 بدعوة من والده ؛ "قال مطلق : حسن ؛ اذهب مع 
سليم ؛ وتصالح مع زيد » وتأكد من أن أيكما لا يريد من الآخر أى شىء كان . دعانى . 
زيد إلى الشقة الخاصة بزوجته ؛ حيث جلسنا فيها ٠‏ أنا وهو سويا » وكانت معنا أيضا 
زوجته حرفة ؛ لناكل كلنا مع بعضنا عيشا وملحا . وسرعان ما تراجع زيد عن تلك 
المضايتات , إلى الروح البدوية المرحة ؛ وذلك عندما لم يجد أن أخيه كان مخطئا ؛ بل 
إنه جثى على كوعيه ومدهما , باعتبار ذلك عهدا على صداقتتا » وسبيلا إلى السلام » 
وأننى يتعين على أن”أشرب" معه الدخان :- وهذا هو حال البدى . لم يتطرق حديثنا إلى 
المشادة الأخيرة التى دارت بيننا » ولكن رسخ فى ذهن زيد فيما بعد أن خليلا وسمه 
بأنه حبلوص ( لص ) . وفى خريف ذلك العام » وعندما كان الفكارة يخيمون فى قرية 
الحجر . وعندما كنت بصحيتهم من جديد وبينما كنت أمر على مَنْزْل زيد » نادانى من 
داخل بيته ( خيمته ) قائلا : 'يا خليل تعال !7881 ' بمعنى "احضر إلى هنا يا خليل ! 
ذهبت إليه وحييته ؛ كما حييت زوجته التى كانت تجلس خلف الستار قائلا : "جويك 
دياوو حرفة 148!! ' بمعنى "قوَاك الله يا حرفة” . - رد زيد قائلا : "هذا صوت 
خليل ؛ والكلام كلام بدوّى ؛* ثم نهض زيد ليحضر لى طبقا من الأرز آكله معه ٠‏ وكان 
الطبق جاهزا بالفعل . بعد أن أكلنا ٠‏ "قال : إنه سعيد لرؤيتى مرة ثانية فى بيته , 
والبيت كان ما يزال على حاله القديم ؛* ثم نظر الرجل إلى الأرض بعض الشىء وأردف 
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قائلا : ولكنى بعد صداقتنا يا خليل » أصابنى جرح », عندما نعتنى. حبلوصا » وكان 
ذلك أمام الشيوخ "٠.‏ - :سيب ذلك أنك هددتنى وأغضبتنى , ولكن , ما عليك من كل 
هذا يا زيد ٠‏ كيف لى بمعرفة كل كلامكم أيها البدى ؟ ألا ترى هذه الخيام الصوفية 
السوداء ؟ أليست كلها خيام حباليص ؟" مشينا سويا إلى المجلس , حيث راح زيد 
يكن وهو ستسلم أني كن اعت يارش ناك البدزى ٠”‏ 

عندما تساعءلت مع زيد : الماذا لم تفعل ما أمر به الباشا ؟" صاح زيد قائلا : "من 
الذى يصدر لى أوامر ! أحنًا” 8 بمعنى نحن هنا" "اليد : ما هو الياشا » ومن 
هى الدولة 008013 (الإمبراطورية العثمانية) رحنا ؟ كل هذا هنا لا شىء اللهم باستثناء 
أنهم يدفعون لنا صرتنا » وإلا أخذناها منهم عنوة ويالقوة .' - "وما هى قوتكم ؟ هل 
تظن أن مائة منكم » مسلحين بالعصى والعكاكيزء والحراب ٠‏ والبنادق الفتيلية العتيقة , 
يساوون عشرة أفراد فقط من جنود الحج ؟” - "سوف نفتح النار عليهم فى البوغازات 
4 ا(الممرات الضيقة بين الجبال . )' - “وما هو المدى الذى يمكن أن تصل إلية 
طلقات حدائدكم الصدئة؟” وهنا أجابنى زيد وهو حائر بين الهزل والجد.” أريعة 5832م 
ساعات 5888 ' بمعنى "إلى مسافة أربع ساعات .'" معروف أن "الساعات" 5884 عند 
الأعراب تعنى "الفترة الزمنية الثانية أو الثالثة فيما بين أوقات الصلاة . كان البدو 
يسألونى فى معظم الأحيان : "كم ساعة فى اليوم ؟ وتحن لا نعرف جيدا ما فى 
الساعة 528 . والبدى يقسمون النهار على النحو التالى : الفجر . أى ما قبل طلوع 
الشمس ؛ ثم القايلة أو إن شئت فقل : القيالة . وهى فترة سطوع الشمس قييل 
الظهيرة ؛ والظهر :845-1568: أى عندما تكون الشمس فى سمت السماء عند منتصف 
النهار ؛ العصر :61-8553 , أى هبوط الشمس إلى ما بعد منتصف النهار ؛ ثم غيبة 
4 الشمس 55-5116005 , يمعنى 'غروب الشمس- كلمة "مغرب" 13911615 كلمة 
حضرية غريية على آذان البدو . 

أصبحت محطة البدى الصيفية فى الأردة(*) 1-6100 قرية منفرة غير مرغوب 
فيها والسبب فى ذلك أن البدى قد أتوا خلال تجوالهم اعتبارا من بداية موسم الحج , 


(*) المرجح هنا هو كلمة "الروضة بدلا من "الأرده” والروضة عند البدى هى المكان العامر بالخضرة والمياه . (المترجم) 
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على ما لديهم من مخزون الين ,و "حيث لا توجد القهوة ٠‏ ينعدم المرح والصحبة" » على 
حد قول الأعراب . هاهى وجارات قهوة البدى باردة ٠‏ وكل واحد منهم جالس مطأطأ 
الرأس وحزين ٠‏ فى أ أهله 300ااث " بمعنى "بين أفراد أسرته" . قال زيد : "كان ذلك 
هو حال البدى الرّحل القدامى فى أيام ما قبل القهوة .* سوف يرسل الشيوخ على وجه 
السرعة من يحضر المزيد من الين من مخزونهم الموجود فى مدائح صافح 1860315؛ 
وسوف يتعين على زيد الذهاب إلى مدائن صالح أيضا لإحضار جوال من الأرز » كان 
قد سبق له أن وضعه فى القلعة على سبيل الأمانة . إذن سوف أرافقه إلى هناك » على 
أمل المرون على كرَنَة العلد «٠‏ وسنولا إلى شال البهر الأغمن .هذوفن المتحراء 
الجرداء القاحلة وقد أصابها الإغماء بسبب الجقاف الناتج عن حرارة الشمس , 
انقضى موسم الحصاد . وكنت أرغب فى الرحيل . هاهم الأعراب يرقدون متكاسلين 
فى الخيام ؛ كنا نيدى كما لى كنا نتنفس لهبا . كنت ألهث طوال النهار , وأكاد أعجز 
عن الإبقاء على رمق الحياة فى داخلى ٠‏ نظرًا لاضطراد أنفاسى وعدم رغبتى أو قدرتى 
على تناول الطعام . كانت تراودنى فى بعض الأحيان . فكرة استغلال الأيام الطويلة 
فى تعليم سليم 56117 القراءة والكتابة : ولكن ولد زيد عندما تعلم الحروف الأبجدية ٠‏ 
أوقفه والده من تعلم المزيد » مخافة أن يلتقط ذلك الولد منى بعض الألفاظ والتعبيرات 
الخاطئة » قال زيد أن لسانى لم يكن "طلقا" . وبعد أن أصبح لدى قدرا من المفردات » 
كنت أقرأ على الجماعة صفحة أى صفحتين بين الحين والآخر . المؤكد أنى لم أخطئ 
كثيرا , فى نطق الكثير من الكلمات التى سبق لى التعرف عليها تماما ؛ ولكن قدرا 
كديرا من كلك اللصطلحات الحضرية والكتبية كانت معروفة ثماما لكل من كانوا 
يستمعون إلى من البنى الرحل ! يبدو أن اليدى لم يكونوا يعرفون جنور بعض هذه 
الكلمات . كما كانوا يستعملون أشكالا » أو تصريفات أخرى لبعض الكلمات الأخرى . 
هؤلاء البدى كانوا هم أنفسهم يتعجبون ( بالرغم من أن لديهم احساسا كبيرا بلغتهم 
ولديهم أيضا متسعا من الوقت لاكتساب طلاقة اللسان ) وهم يتدبرون معانى الكلمات , 
واحدة بعد الأخرى ؛ باهتمام كبير من هنا فإن أفراد القبائل السذج اليسطاء عندما 
يتعين عليهم فى فترة من حياتهم الدخول إلى واحدة من المدائن الحضرية الجيدة عند 
مناطق الحدود , يبدى الكلام الحضرى غريبا عليهم تماما وعلى أسماعهم , “إنهم 
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يتعرفون الأمور بصعوية » وهم يشتكون » مما يعنيه أولئك الحضر بكلامهم .' ومعروف 
أن الكلام الفصيح مبنى على لغة القرأن القديمة , التى كانت لغة الأراضى المنخفضة , 
ولم تكن فى أى وقت من الأوقات لغة أعراب الأراضى المرتفعة . [وإذا كان هناك شك 
فى هذه المقولة 2. فقد أكدها أولئك المترجمون العليمون الذين ترجموا النقوش 
الصحراوية القديمة ] . 

ذبح محسن خروفا فى الليلة السابقة لرحيلنا » وذلك من باب تمام سنة على وفاة 
والده » وأحضر لنا شيئًا من ذلك اللحم بعد طهيه . كان محسن هذا نسيبا لزيد . 
وكنا نشكل مع بعضنا مجموعة طيبة . صلّحت لهم شايا حلوا ؛ وزعت عليهم هدايا من 
الأشياء التى كانت بحوزتى . ويينما كنا جالسين سألت هذين البدويين عما إذا كان 
قعودى (حملى الصغير) قادرا على حملى ٠‏ وفمه مكسور مسافة مائة وخمسين ميلا 
إلى بلدة الوجة «[ء/لا-اة؟ وعرض على واحد من الحاضرين » أن أعطيه عشرة ريالات » 
وبالتالى يعطينى ناقته بدلا من جملى الصغير . وعندما وافق زيد ومحسن على ذلك 
دفعت الريالات العشرة ؛ ولكن معروف أن وساطات العرب تنطوى دائما على الخيانة . 
يضاف إلى ذلك أن زوجة هذا الرجل المسكين هى وأطفالها لعبوا دور البكائين , 
وأعطيتهم علاوة على النقود كل ما استطعت توفيرة من الملايس , التى هم بحاجة ماسة 
إليها فى الصحراء ؛ ولكنى بعد أيام قلائل ؛ وجدت أشيائى هذه معروضة للبيع قى 
تيماء . وبناء على ثقتى بهذين البدويين » اشتريت جملا عجوزا , لا يقوى على العمل , 
بل وفقد أسنانه الأمامية, ولم تكن له قيمه تذكرء عند البدو. قياسا على جملى المصاب . 
كنت جديدا على خيراتهم فى ذلك المجال . والشسيب فى ذلك أن الإبل تقوم على أساس 
أسنانهاء وأسنامها أيضا. والإبل تسمى حسب أسنانهاء إلى أن تظهر أتيابها: والجمل 
الذنى عمره عاما يقولون له: حوار +4000002!؛ والجمل الذى عمره عامين يقولون له "لبنى” 
لاااناء أما الجمل الذى عمره ثلاث سنوات فيقولون له "حج [©1!؛ والجمل الذى عمره 
خمس ستوات يطلقون عليه اسم جيزة” 102ال, والجمل ذى السنوات الخمس يقولون له: 
أذئى” 58608 والجمل الذى عمره ست سنوات يطلقون عليه اسم 'روية" وططة8 , 
والجمل الذى عمره سبع سنوات يسمونة 'سيدس” 514085: وذى السنوات الثمانى 
يطلقون عليه اسم "شاج" وو5853 الثَابّة دطده-65: أى وفيات 1/3886؛ أى "مفطر" 88ن1ل1. 
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الفصل الثالث عشر 


ممر الحرة منظر الحرة . فطر الصبغ . رياح السموم . الوصول بصحية زيد إلى 
القلعة . مدائن صالح . شكوى زيد . رحيل زيد هو والبدى . الحرارة الخائقة . محمد 
الدبيس . الأخ . نقوش مزهام . الصقور . نزاع البدى الرحل فى القلعة . “ملح البنادق' 
11د6:5. زيارة موقع الهجرة مرة ثانية . الشجرة المملوكة . دولان بوصفه عنترا . 
القمر الجديد . نجم هاو . غزى الجراد . صحبة قهوة شيوخ ولاد على فى القلعة . مطلق 
العلايدى . وأده فهد . إنذار الليل فى القلعة ؛ نجم يهدد بقتل الصبى محمد . إنذار 
جديد . زواج الصبى محمد . الرحيل عن القلعة . تعال ثانية إلى البدى فى الإردة . 
الحم . أخيرًا تغرب الشمس . ممر الحّرة . أشجار سنط الصمغ العربى . خشب 
دباغة الجلود . ارتفاع الحرة البركانية ٠‏ المواءهيب . عربات اليد :ضيو جمال الحمل:: 
ديار البدى الرحل . لقاء مع الأعراب . تعال إلى الستهامة المخيمين فى تهامة الشيخ 
مهنا . هواء السموم فى تهامه . 

رحلنا عند طلوع الفجر : وسرعان ما تبدت أمامنا ومن تحت أقدامنا تلك الحلبة 
المتخمة الى يطلكون عليها اشم الغرة ١‏ برت لنا وكاتهنا تمويك كنيو من تمت 
أقدامنا ؛ ويخترق طريق الحج ذلك التجويف الكبير . ويعد أن قطعنا بضعة أميال 
شاهدنا رجلين أى ثلاثة رجال كانوا يجوثون بين الصخور البعيدة : التى وجدناها : 
عندما وصلناها . تشكل حِرءِ وعرًا من هذه البلاد ؛ قالت جماعتنا المكونة من خمسة 
أو ستة أعضاء إن هؤلاء الذين شياهدبا هم كانوا من الحباليص ( اللصوص ) . 
وشاهدنا من أمامنا افيا كديا ددا ٠‏ وسرعى أفضل بكثير من المراعى التى 
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شاهدناها مؤخرا , ولكن هذه المنطقة لا يزورها البدى إلا نادرًا , “اللهم ؛ على حد تعبير 
زيد ‏ إلا إذا كنا نتنقل » فى بعض الأحيان . ونخيم سويا مع أولاد على' . هنا , 
ويالقرب من ممر رئيسى من الممرات القريبة من الشمال » كان ولاد على » رغم وجودهم 
فى ديرتهم » يعانون الكثير من مخاطر اللصوص . فى تجويف نلك الأرض المرتفعة , 
كانت تتمو بعض التباتات السامة الطويلة بيضاء اللون ؛ قام بعض رفاقنا بجمع هذه 
النباتات ؛ وهذه النباتات بعد غليها مع الشبة فى بول الجمال التى تتغذى على أدغال 
نبات الحمض ء تعطى ؛ على حد قول البدى ؛ ذلك الصبغ الأحمر القانى المرح الذى 
تستعمله البدويات فى صبغ الخيوط الصوفية التى يغزلنها . 

وفى مستهل فترة العصر مررنا من أمام حائط صخرى ؛ لاحظت فيه نقشا قديما 
واضح المعالم . ويكاد يكون شبيها بالنقوش النبطية التى شاهدتها فى مدائن صالح فى 
المرة الأولى ؛ هذا النقش , دونا عن سائر الشروخ الصحراوية كلها ؛ موضوع داخل 
إطار . ( الصورة رقم ١‏ ) وعندما دزت فجاة نازلا عن الجمل , عرب الجمل هتى . 
ولكنه سرعان ما سبقه زيد وعاد به إلى وهى راكب فوق ناقته . ويسحيه خلفه . ومن 
باب التحذير كنت أرى أن ذلك النقش إنما هى واحد من نقوش الطريق . ويعد مسافة 
قصيرة , دخلتا إلى طريق قديم ؛ كان ذلك الطريق مَعَلَّمّا خلال هذه المنطقة الجبلية 
بأكوام من الحجارة ؛ إلى أن يصل إلى سهل قرية الحجر . وقد أبلغنى رفاقى أن 
الهدف من تلك الأكوام هو تحديد اتجاه الطريق . هذا يعنى أن ذلك كان هو الطريق 
القديم بين الحجر وقرية تيماء . وعلى حد قول البدى » فإن طريق الحج القديم كان يمر 
بقرية تيماء » ونحن بدورنا نعرف أن فرعا من طريق التجارة القديم كان ينزل من ذلك 
الطريق متجها إلى سوريا . [راجع كتاب سبرنجر :508:68896 المعنون : 'جغرافية 
الجزيرة العربية" ] . هبت علينا طوال نهار ذلك اليوم ريح جنوبية جافة » تسبب جفاف 
الحلق . إذا لم يشرب الإنسان شيئًا من السوائل » وراح الأعراب:أثناء مسيرهم 
يستخدمون أطراف غتر رعوسهم فى تغطية وجوهم فيما عدا عيونهم . هذه الريح عبارة 
عن لفحة حارة من الهواء قليل الكثافة » يسمونه "الطاعون أو الوياء* أى إن شئت فقل : 
"السموم” 0 حسيما يقول البدى . كانت الشمس قد غريت عندما بدأنا تنزل 
منحدرا رمليا ‏ بالقرب من تلك العلامة الأرضية الغريبة ( انظر الشكل المبين على 
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صفحة 5860 من النص الإنجليزى ) التى هى عبارة عن صخرة من الحجر الرملى تشبه 
العسكرى فى لعبة الشطرنج: إلى أن وصلنا إلى قاع سهل مدائن صالح؛ هذا السهل , 
فى هذه المنطقة : محاط بأدغال صحراوية وافرة النمو . بين هذه التلال الرملية » وبين 
هذه الأعشاب , التقينا ٠‏ أثناء الظلام » جماعة أخرى من البدو . واعترضناهم ؛ وعندما 
تعرفوا أصواتنا » رحبوا بنا مرة ثانية » واتضح أنهم من المتسوقين فى قبيلتنا » وكانوا 
عائدين من قرية العلى لإالق-ا» . 

كانت الساعة الثالثة صباحا عندما بدأنا طرق باب القلعة الذى كان عبارة عن لوح 
من الحديد . وعقب سماع طرق الباب » جرى الحاج حسن ٠‏ عقب سماع الضوضاء » 
ويصحبته الصبى محمد , جريا إلى أعلى البرج . ونظرا من خلال المزاغل » وراحا 
يناديان بصوت غليظ ليعرفا من نكون نحن ٠‏ الذين كنا أمام الياب ٠‏ والذين أقلقنا 
راحتهم فى تلك الساعة المتأخرة من الليل . ويعد أن سمعا أصواتنا , نزلا يجريان 
على سلم القلعة وهما يضحكان بصورة غير معتادة » ثم وصلا ليقتحا مزلاج الياب » 
كيما ينفتح على مصراعيه ؛ دخلنا القلعة » ورحبوا بنا بحكم أننا كنا أصدقاء قدامى ؛ 
ثم صعدنا بعد ذلك إلى غرفة القهوة . وجاء الحاج نجم وهى يطرقع بحذائه » وتعلو 
وجهه ابتسامة المضيف . وشبوا النار من جديد فى الوجار ٠‏ وجلس الحاج نجم ليصلح 
القهوة لضيوفه ؛ وبينما كنا نشرب القهوة . وطوال الحديث الطويل الذى دار بيتنا , 
أحضر لنا الحاج نجم طبقا كبيرا من الخبز غير المخمور , الذى قامت زوجته بإعداده 
فى هذه اللحظة . وخبزته ودهنته بشىء من الزبد ليكون عشاءً للضيوف . '( قال 
العجوز المضيف ) هذا طعام على قدر الحال نضعه أمامكم ‏ ولكتكم وصلتم متأخرين , 
وليس هناك غير ذلك فى القلعة !” - '( قال زيد ) وهل تود معاملتنا معاملة الفرياء ؟ 
ألسنا هنا فى القلعة .يا حاج نجم ؛ نشعر وكأننا فى بيوتنا ؟" رد الحاج نجم على ذلك 
السؤال ردًا وديا » بالرغم من همز ولمز راعى هذه القلعة العجوز , فى أعقاب ذلك , 
بما يفيد أو يعيد إلى ذاكرته تلك الفترة التى استولى خلالها شيوخ الفجير :1[* على 
القلعة . - 'وأنت يا خليل ؛ ها أنت تعود إلينا مرة ثانية . مرحبا بك ٠‏ لقد سمنت على 
مراعى الربيع ؟ ( صاح الصبى محمد الشبيه باليدى ) . آها . تقول الربيع ! الربيع 
الجميل ! إنه موسم الحليب فى الصحراء الجرداء ؛ وصحبة الأعراب تكون جميلة فى 
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ذلك الموسم ‏ وهنا قام زيد , بعد تقديم كلماته المقعمة بالمديح والثناء والدعابة » وذلك 
من ياب الاستعداد للطعن . كما هى حال الأعراب فى مثل هذه الظروف ؛ قام زيد 
بتقديم شكوى مطولة عن الفائدة البسيطة التى حصل عليها من خليل ‏ الذى جازى 
زيدًا عن حنانه وشفقته » يأن نعته بأنه حبلوص ( لص ) ! انفجر المغارية فى الضحك 
بصوت عال ؛ ولم يستطع زيد اليدوى . وسليط اللسان أن يحظى بشىء من الحظوة 
أو المحاياة » فقد كان يتحدث إلى آذان أصابها الصمم فيما يتعلق به هو شخصيا منذ 
زمن بعيد . يضاف إلى ذلك أن الصبى محمد » عندما خرج من ياب القلعة » شاهد 
أيضا ناقتى الطرماء التى فقدت أسنانها ؛ ويهذا المرح الجديد . الذى قطع على زيد 
حديثه الممل . انصرف كل من الحاج حسن والصيى محمد وهما يضحكان » ليذهب كل 
منهما إلى غرفته لنيل قسط من الراحة . بعد ذلك , تحول زيد إلى الحاج نجم » وكشف 
له بوقاحة المتاهة السوداء التى تدور فى ذهن هذا الزيد » وهنا قال المغربى الأمين 
ما يلى : “يا خليل , البدو كلهم شياطين !” ؛ ثم توقف الحاج نجم عن مواصلة الجلسة 
مع زيد ؛ وعقب ذلك فرد الماح تجم هباحة أمامه “شغ جلس طى ركيتيه ٠‏ ودخل فى 
صلاة العشاء حسب الدين الإسلامى : - وراح زيد ؛ يتكلم دون أن ينصت إليه أحد . 
ثم وقف الحاج نجم من صلاته » وأحضر قطعة من قماش الخيام . كى أفرشها على 
الحجر الصلد من تحتى ٠‏ وتركنى وتمنى لى راحة طيبة . 

فى ساعة مبكرة من طلوع النهار » كانت أيلة زيد قد حملت بضاعته من المخزن 
الموجود فى القلعة , كما كان البدو الواقفون إلى جوار ماشيتهم خارج القلعة على 
استعداد للرحيل ؛ وعليه عزم عليهم الحاج نجم ورجاهم الدخول إلى القلعة لتناول طعام 
الإافطار . وتركونى وحدى : فى حين بقى زيد صامتا وسط اندهاشه ؛ هذا يعنى أنه لن 
يغفر لى ما حدث , - لا ٠‏ لو كان المغاربة قد كشفوا لى أو عبروا لى عن غضيهم ؛ لكان 
زيد » ويلا أدنى شك ؛ قد أعادنى مرة ثانية إلى الحرية الودية فى خيمته البدوية فى 
الصحراء. ولكن عقل وذهن ذلك الجار الطيب القديم كان يختلف اختلافا كبيرا عن ذلك؛ 
وبعد ذلك بلحظة , عاد إلى الحاج نجم ليدعونى لتناول طعام الإفطار على انفراد فى 
المكان الذى اختاره هو لذلك . وتلك إشارة أخرى إلى نواياه الطيبة تجاهى ؛ وكان 
الإفطار . مزودا بمقدار كبير من السمن . ويعد ذلك ببرهة قصيرة نهض البدى واقفين 
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لكى يرحلوا إلى ديارهم ٠‏ وهم يقولون لمضيفهم : السلام عليكم ,' ثم ركبوا دوايهم 
عائدين إلى الأردّة ( الروضة ) 61-8000982 . استقبلنى الحاج نجم استقبالا طيبا » فهو 
رجل غريى ؛ ولكن مسألة الانقلاب على أى واحد من المسلمين كانت فى أغلب الأحيان : 
تحول تسامحهم إلى يرهان ودليل خطير : هذا يعنى أن الشخص الذى ينتمى إلى دين 
غير دينهم » قد يكتشف فى شىء من الحيرة والارتباك ٠‏ أن أولئك الذين كانوا أصدقاء 
له فى وقت من الأوقات ؛ أصبحوا! لا يربطهم به أى شكل من أشكال الإحسان » بسيب 
انعدام الإنسانية المجنون الذى يتولد عن التشدد والتعصب الدينى ؛ سوف أذهب 
مباشرة إلى قرية العلا ؛ ولكن الحاج نجم أقنعنى بالبقاء فترة قصيرة فى القلعة ؛ على 
أن يقوم هى خلال هذه الفترة بتحرى وترتيب مسألة سفرى مع القافلة المتجهة إلى بلدة 
الوجه . أى إلى أن يوفر هى لى رفيقا أمينا فى هذه الرحلة عبر الحرة إلى ديار 
الموءاهيب , التى سنوف ألتقى فيها أبا سنون , الذى من عادته السقر بين الحين والآخر 
إلى بلد الوجه . 

كان الوقت يصادق الأسبوع الأول من شهر مايق . وكانت حمى الواحة قد بدأت 
فعلا فى قرية العلا . وفيما يتعلق بالذياب , لم يكن بوسع أو باستطاعة أى جمل 
من الجمال البقاء فى تلك القرية أكثر من يومين ققط ؛ يضاف إلى ذلك أن سهل الحجر 
لم يكن فيه سوى نبات الرمض سيئ الطعم فضلا عن خَلُُوه أيضا من الفوائد الصحية 
أيضا , وهنا أرسلت ناقتى ترعى مرة ثانية مع نياق البدى . ويبدو أن درجة الحرارة 
الخائقة التى خبرناها فى الأرض العالية ؛ فى خيام البدى الرحل , قد أخذت فى 
الانخفاض إلى حد ما . فيما بين الجدران المبنية من الحجر » وقد سجلت درجة 
الحرارة 84 فهرنهيتية فى فترة العصر . وبانتهاء النهار فى الجزيرة العربية » دخل 
المساء ومعه الحيوية والنشاط وأخذ جهاز قياس درجة الحرارة ( الترمومتر) يسجل 
درجات أقل إلى ما قبل طلوع النهار بوقت قصير جدًا ؛ وقد سجل الترمومتر 8 
فهرنهيتية . وبدأت تهب علينا من ناحية الجنوب طلائع الريح الساخنة . مع انخفاض 
درجات الحرارة فى فترات العصر الخانقة؛ وكانت طلائع تلك الريح تحمل سحب الغبار 
إلى القلعة . هذه الريح عبارة عن لفحات تأنى من الوديان ٠‏ خلال موسم » لا تسود فيه 
صحراء الجزيرة العربية المرتفعة سوى حبات الهواء الطافى الخفيف قليل الكثافة . 
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كانت شمس حرارة الظهيرة شبه عمودية , إلى حد أنها لم تكن تشرق على مدخل 
خيمتى الذى كان متجها صوب الجنوب . وجدت بركة المياه جافة » كما وجدت أيضا أن 
الأرض الرملية تحولت إلى بستان ٠‏ أو إن شئت فقل : حديقة . مقسمة إلى أحواض 
للرى ٠‏ ومزروع فيها تشكيلة كبيرة من نبات البطيخ » الذى قام الحاج نجم بزراعته 
عقب انتهاء موسم الحج . كما وجدت أيضا أن غتر روس من كانوا فى القلعة قد 
رفعت إلى الأعلى وتذولت إلى عمائم ؛ كما كانوا ؛ أى يدءوا يشبون نار القهوة فى الظل 
خارج جدران القلعة : - كان ذلك هو عالم الصيف الجديد عند هؤلاء البشر . 


سوف أقوم فى الوقت الراهن بزيارة مبرك الناقة ؛ الذى عثرت فيه على كثير من 
التقوش القديمة . كان الحاج نجم يخاف على ٠‏ أما حسن فقد كان يلومني بمعارضته 
المعهودة قائلا : "إنها لحماقة تامة وغباء تام من خليل أن يسلم أمره لبدوى !" وهنا 
ذكّرت حسئًا ؛ أن محمد الدبيس 5ذطل60-0 الذى كان على استعداد لمرافقتى هو 
حماه ( والد زوجته ) . “نعم »يا خليل » وهى بدوى أيضا ! - ولى لم يني شرا ٠‏ فهل 
كنت تظن أنه سو يتركك ل يتخلى عنك 4" وآخيرا تال الماع تجم * “يجب أن لا يموت 
خليل فى القلعة ؛ واشكر ربك على أنه لم يصيك مكروه .“ وعندما شرعنا فى القيام 
بزيارة مبرك الناقة فى فترة العصر , أوصانى الحاج نجم بتمضية تلك الليلة فى مكان 
بعيد عن الطريق ؛ على أن أذهب إلى المكان المقصود مع بدء نهار الغد ‏ وأن لا أبقى 
هناك ساعة من الزمن » وأعجل بالرحيل عن المكان قدر المستطاع . ومعروف أن عرب 
الديار المستقرة لهم رأى غير صحيح دوما فى عقيدة البدو الرحل . وقد أصيب رفيقى 
بالدهشة عندما أبلغوه أنهم سوف يحتفظون بولده فى القلعة إلى حين عودتنا من 
الزيارة سالمين . وتحول هذا الرفيق إلى أخ نااعاه لى » أو إن شئت فقل : أخ لى عن ' 
طريق الأجر ؛ عن طريق عطية مقدارها كراون واحد , لشراء قماش قميص جديد , 
الأمر الذى جعل منه بدويا رزينا يمتاز بالرجولة ؛ وهذا هو ما بدا على ذلك الرجل أكثر 
مما كان عليه فى حقيقة الأمر . ولقد سبق لى مثات المرات » أن عهدت بحياتى » فى 
الأوقات التى لم أستطع خلالها المضى قدما , إلى رفيقى البدوى » الذى لا أعرفه , 
وعلى امتداد مسافات طويلة . ألم يكن بوسع سيف ذلك الرجل الخائن » أن يضع حدا 
لأيامى فى هذه الدنيا » أثناء نومى ؟ ولكن ذلك كان يعد قتلا للأخ حسب قانون 
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الصحراء العربية : هذا يعنى أن أحدًا من هؤلاء الناس لم يمارس ضدى أى شكل من 
أشكال العنف , ولكنهم عندما كان يشق الطريق عليهم كانوا يتخلون عنى . هذا يعنى 
أيضا أن من يقتل أخيه الإنسان سيعيش ذليلا ومطمورا طوال حياته » هذا يعنى أيضا 
أن أحدا من البدى لن يطيق بقاء رجل من هذا القبيل فى أى بيت من بيوت متازل البدى. 
ومع ذلك , هناك بعض الناس المتغطرسين . فى كل شعوب الدنيا ٠‏ الذين لا يراعون 
الأعراف أو التقاليد : هذا يعنى أيضا أن معظم المسلمين . عندما يفشلون فى إيجاد 
أى التماس الأعذار لأنفسهم . يؤكدون بطريقة دينية إن "شريعتهم ليست ملزمة ٠‏ إلا فى 
حدود الدين الإسلامى ." 

كان القسم الأكير من معيشة محمد يجىء من أخوته : فقد كان الصبى محمد 
يرتبط بعلاقة الأخوة مع قيلى آخر من قرية تيماء ؛ هذا يعنى أن محمدًا هو وأخيه 
التيمانى » كان يقومان بالدفاع عن أى تيمانى يصيبه أى مكروه من بدى القجير . 
كما كانا يدافعنان عنه أيضا بالكلام » ويعملان على أخذ حقه وتغطيته أثناء انعقاد 
المجلس . كان الصبى محمد يحصل من التيامنة على ست صاعات من التمر عن كل 
خير يتسيب هى لهم فيه طوال العام ؛ وهذه الصاعات الست كانت تساوى أريعة عشر 
بنسا . وما كان هؤلاء الشمر القرويون , ليسوا على مقربة من التيامنة مثل العلاونة 
3 ؛ فقد كان ذلك يحتم عليهم أن يكون لهم تحالف من هذا القبيل مع كل القبائل 
البدوية المحيطة بهم . يضاف إلى ذلك » أن الصبى محمد كان أخا لبدو الفجهات 
المساكين : معنى ذلك ؛ أن الفهجى الذى يصيبه أذى » يقوم محمد بالدفاع عنه فى 
المجلس . استقرق الطريق مسير ثلاث ساعات ٠‏ وصلنا بعدها إلى منطقة قريبة من 
الممر مع حلول المساء ؛ وهناك انتحينا جانبا واتخذنا لأنفسنا ملجأ فى فلق عميق ملتو 
من فلوق جبال الحجر . هذا يعنى أن بوسعنا شب النار لتجهيز العشاء دون أن يرانا 
أحد ٠‏ وهنا أيضا قام محمد بتقييد رجلى الناقة الأماميتين » وتركها ترعى فى المرعى . 
ثم تسلق محمد الجبل قبل غروب الشمس , بحثا عن قطيع من الماعز البرى , الذى 
شاهدنا آثار أقدامها عند سقح الجبل ؛ ولكن البدون ( البقر البرى ) , التى عثر عليها 
محمد نائمة على بعد مسافة قصيرة فى الأعلى ٠‏ كانت أسرع من ذلك الصياد الذى 
لم يكن مستعدا لها . ومع طلوع التهار . راح محمد يتعقب الطرائد من جديد , 
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ولكنه عاد يخفى حنين . دهاء ومشابرة هؤلاء الرعاة الذين يحملون البنادق الفتيلية , 
قليل وضئيل للغاية: فهم عندما يرون رأس الطريدة. تراهم يبادرون إلى إشعال الفتيل » 
ثم تنطلق البندقية ٠‏ وهنا تختفى الأيلة عن أعين الصياد : ومع ذلك فإن الصلوية » 
باستعمال هذه الأدوات نفسها , يصطادون الكثير من طرائد الصحراء . 

ركبت ناقتى » ووصلت يعد فترة قصيرة إلى المزحام ( مبرك الناقه ) . ميرك الناقة 
هذا , هو بالتأكيد . ممر من ممرات طريق الذهب والبخور القديم الممتد من بلاد العرب 
السعيدة ( اليمن حاليا ) : وليس هناك أى طريق آخر غير ذلك يمتد من سهل الحجر ٠‏ 
إلى الأراضى المرتفعة , يمكن أن تسير فيه الإبل المحملة . يقع الطريق العام أسفل 
الجزء الشرقى من الصخور , التى وجدت أنها مليئة بالنقوش القديمة . كان كل شرح 
من تلك الشروح الموجودة أسفل هذه النقوش الموجودة على الصخر الرملى الناعم 
مضعضع أو إن شئت فقل : مدقوق»: ومن المحتمل جدا أن تكون تلك الضعضعة أو 
التهدم ناتج عن استعمال حجر سائب آخر : هذا يعنى أن بعض هذه المدونات كانت ما 
تزال بيضاء اللون وواضحة , مثل أية مدونات أخرى جرى إحداثها فى السنوات 
الأخيرة » بعض آخر من تلك المدونات ريبما يكون قد بلى وتهدم مع الحجر نفسه [انظر 
وثيقة النقش الموجود على اللوحتين أرقام ١4‏ و ١5‏ ] . القسم الأكبر من هذين النقشين 
عبارة عن صفوف منفردة من الحروف الحميرية ؛ وقلة قليلة من هذه النقوش هى عبارة 
عن نقوش نبطية : ومن بين بقية النقوش كان هناك سطران أى ثلاثة سطور ركزت ذهنى 
عليها وأصابنى شىء من الارتباك فيما يتعلق بتلك السطورء - مبعث هذا الارتياك 
يرجع إلى أنى استطعت قراءة هذه الأسطر ( على أنها من اللغة العبرية ! أم أنها كانت 
مجرد أسماء مسيحية ؟ ) على أنها من اللغة الإغريقية القديمة ! وبكل تعب ومشقة 
استطعت تدوين قسم كبير من هذه الأسطر الثلاثة » تدوينا أمينا » نظرا لوضوح 
حروفها دونا عن سائر تلك المجموعة الكبيرة من النقوش . فى هذه المنطقة ريما ينظر 
الرحالة , الذين يصعدون إلى هذا المكان ٠‏ نظرة أخيرة إلى هذا السهل النيطى -53قلة 
60 ؛ كما أن الرحالة الذين يصلون إلى هذا المكان قادمين من الشمال يلقون . من 
هذا المكان, النظرة الأولى على مدينة الحجرة 8:ز[18! : ومن المحتمل أن يكون 
الصاعدين والهابطين . قد نزلوا فى هذا المكان , ولربما أيضا قام شخص أو أخر 
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بتناول أو أخذ حجر من هذه الأحجار (حيث وجد أن الكثيرين من قبله ربما يكونوا قد 
دونوا شروحهم) ؛ ليطرق به على الحجر ذكراه الخاصة به .- فى تلك الأيام. كان النظر 
إلى مدينة الحجر ؛ على طول ذلك الخط الأخضر من أشجار السنط الجميلة» التى نمت 
على شكل غابة بالقرب من مجرى السيل ؛ يجعل العينين تتركزان » عجبا ٠‏ على هذه 
المستوطنة التجارية العتيقة !- وأثناء عودتنا » وعندما كنت أتحدث عن صرة الحج ؛ رد 
على الصبى محمد ردً! قاطعا وهو يقول : “بالرغم من أن عسكرهم هم الأفضل تسليحًا 
إلا أن البدو هم الأكثر شجاعة :' ومع ذلك اعترف محمد أن البدى المساكين عجزوا 
عن التصدى لأولئك العسكر أو الوقوف أمامهم فى ميدان القتال . وعندما اقتربنا من 
القلعة . جرى أولاده نحوه قادمين من خيمته » كى يتلقونه ؛ وبحب البدى ٠‏ رفع ولده 
لصغير ووضعه أمامه على السرج ؛ كى يركب معنا إلى الخيمة أى إن شئت فقل : بيت 

كان عرب البوابة قد سرقوا ٠‏ فى الفترة الأخيرة , أكثر من عشرة من الصقور 
الصغيرة من أعشاش الطيور الكاسرة فى منطقة صخور إتلب 5ذاطا6 . شاهدت » فى 
ذلك الوقت , اثنين أو ثلاثة من هذه الصقور فى كل خيمة من الخيام . شاهدتها وكل 
واحد منها مربوط من قدم واحدة إلى مجثمه , الذى أقامه الأعراب له فى مكان رملى 
مرتفع » وسمعت تلك الصقور وهى تثئن وتشتكى طوال النهار . كان طعام تلك الصقور 
عبارة عن حيوانات طفيلية » وسحالى » وفثران وحشرات ؛ حسيما يتيسر لها العثور 
عليه ؛ وإذا لم يجد الأعراب ما يطعمونه لتلك الصقور ؛ فقد كانوا يكتفون بإعطائها 
قليلا من العجين : وفى الحياة البدوية يقوم البدى بنزع حشرة القراد كبيرة الحجم التى 
تتعلق بصدور الإبل ؛ ثم يقدمون تلك الحشرة طعاما لتلك الصقور . هذه الصقور 
تحظى بتقدير كبير من البدى فى اصطيادها للأرانب البرية ؛ وصيد الأرانب البرية , 
نوع من تزجية الوقت , عند أولئك العاطلين الذين ليس لديهم ما يفعلونه ؛ والصقّار 
الجيد يستطيع ٠‏ كل يوم تقريبا » تعديل أى تحسين ذلك الطعام البدوى الذى تتناوله 
أسرته . وأقل هذه الصقور يصل ثمته إلى ريال واحدء ويندر أن يبيع الأعراب النوع 
الممتاز من الصقور نظير شمن ناقة من النياق. كل هذه الصقور كانت من النوع اللطيف 
؛ فى نفس هذه القمم الصخرية كانت هناك أنواع أخرى من الصقور مثل الصقر 
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الجرًاح أى إن شئت فقل: الصقر الحواح 228:9ا8؛ وكذلك نوع آخر من الصقور اسمه 
السماوة 916085 . إضافة إلى أنواع أخرى من الصقور المهجنة , أى غير الأصيلة . 
والعرب ؛ مثلما رأيتهم فى كل مكان ؛ لديهم القدرة على المخاطرة بالوصول إلى 
ارتفاعات كبيرة : من ذلك مثلا أن المتسلقين الحفاة الذين كانوا يرافقوناء استطاعوا 
تسلق بعض الجروف الهاوية ٠‏ التى كنت أشعر بالدوار عندما انظر إليها . ولكنى بعد 
أن عدت إليهم اقترضوا منى حبلا . استعملوه فى تقليل تعرضهم للخطر . وكل واحد 
من هؤلاء الصقارين كان يغار على طيوره ويتحمس لها . نظرا لأنه خاطر بحياته من 
أجل الحصول عليها ؛ يضاف إلى ذلك أن الضجيج الذى كان يحدثه أولئك الصقارة , 
خوفا على طيورهم . كان يتسبب فى كثير من المتاعب والاضطراب داخل القلعة . وفى 
أحد الأيام » رفع وادى /ا20/ا صونه » أثناء جلوسنا حول وجار القهوة , وراح يوبخ 
دولان 38اه00 ويؤنبه .» راح الاثنان يتصايحان حول رأس أرنب من الأرانب البرية , إذ 
راح كل منهما يؤكد أن تلك الرأس إنما هى غذاء أى طعام لصقره هى . والعرب فى 
أحزانهم ؛ يتصايحون مثل الأجسام المحمومة . كما لو كان الإقناع يتمثل فى كثرة 
صياحهم وبصوت مرتفع . أدى صياح البدو وضجيجهم داخل جدران برج القلعة إلى 
أن يسترق المغارية السمع على ما يدور بين هؤلاء البدى . وهنا سحب الحاج نجم مقعده 
إلى الداخل ؛ ويعد ذلك وقف الرجل على قدميه المرتعشتين ؛ ثم رفع الرجل يديه 
الهزيلتين إلى السماء . وأقسم ذلك المعجوز على أن لا يدخل الأعراب القلعة مطلقا بعد 
ذلك . وهنا صاح وادى على وجه السرعة . وراح دولان يترجى ويتوسل . وكان كل 
منهما يلتمس لنفسه أعذارا . وهنا ازداد الصراع حدة؛ إلى أن صاح حسن بصوته 
الجهورى قائلا: "عجبا » أوصل الأمر إلى هذا الحد , وأخللتما بهدوء المكان وأمنه على 
هذا النحى ! وخرجتما عن شعوريكما !' وهنا لملم البدويان وهما يشعران بالعار 
والخزى . عباعيهما المهلهلتين حول جسديهما » ونزلا فى صمت ؛ من الدرج » ومن 
بعده إلى خارج أبواب القلعة . وهما يشعران بالسعادة نظرا لنجاتهما دون أن يسيل 
أحد دماءهما ؛ ولم يعودا إلى القلعة , إلا بعد أن تصالحا مع الحاج نجم ؛ الذى لم تدم 
خصومته معهما سوى بضع ساعات . وكان حسن يعد أن اقتادهما وطردهما وأغلق 
الباب الحديد دونهماء عاد لتتاول القهوة بضحكه الذى يصدر من بطنه » ومعه غليونه 
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الكبير ؛ ثم قال : "هيه - هيه - هيه ! أحسنت » يا حاج نجم » خبرنى » يا عمى ؛ ألا 
تشعر بشىء من الغضب الآن ؟ تساءعل الحاج تجم  :‏ هل من الواجب عند هذين 
الرجلين أن يجلبا شجارهما :يا حسن ٠‏ إلى وجار قهوتنا ؟* كان الغضب الشديد يملأ 
صدر الحاج نجم ؛ وفى إحدى المرات ٠‏ وأثناء نوبة غضب من هذا القبيل2. سحب 
الحاج نجم مسدسه , وقتل به اثنين من شيوخ ولاد على ؛ فى المكان الذى كانا يقفان 
فيه , لأنه عندما صاح قائلا : “من هناك ! تجرأ الاثنان ومدا أيديهما ليأخذا قليلا من 
القمح من الجوالات الحكومية التى كانت موضوعة فى الفناء السفلى . قام حسن فى 
ذلك الاغتيال المتطرف , ومن باب إنقاذ القلجة , باستعمال سكينة فى طعن شخص آخر 
بين ضلوعه » فأرداه قتيلا ورماه أمام الباب وأوصده دونه . 

من بين مهام أعراب البوابة الذهاب إلى الصحراء بحثا عن ملح البارود 55814نا6. 
وهم عندما يتصدون لمثل هذا العمل يقومون بجمع التربة الرطبة » بعد أن يتذوقوا 
طعمها بالسنتهم , وهذا النوع من الترية يكون فى الظل الناتج عن بعض الصخور » 
التى كانت منذ أزل بعيد أماكن يأوى الناس إليها عند الظهيرة » هم وقطعانهم البدوية . 
والبدى يقومون بغلى ذلك الملح فى غلايات فى منازلهم , ثم يتركون ذلك المحلول يبزد 
طوال الليل وهو ساكن بلا أى تحريك ؛ بعد أن يضعوا فيه قليلا من القش أو التبن :- 
وفى الصباح يجد البدو فوق سطح هذا المحلول قشرة من النترات صفراء اللون » 
يقومون بخلطها مع نسبة من الكبريت » الذى يشترونه من سوق الحج » أى من المدينة 
(المنورة) . والبدى » يجهزون , هم بأنفسهم , الفحم النباتى من نوع من الأخشاب 
الخفيفة , ثم يعجنون الفحم النياتى مع مخلوط النترات والكبريت مع إضافة شىء من 
الماء » ليصنعوا من ذلك قرصا من البارود ؛ وعندما يجف ذلك القرص ٠‏ يقوم البيدى 
بتقطيعه إلى حبيبات بواسطة سكين ؛ والبارود الذى يصنع بهذه الطريقة يكون سيئا 
وضعيفا , ويالتالى فهم يستخدمون منه شحنات كبيرة عند الاستعمال . ومعروف أن 
العرب لا يشترون شيئا طالما هم قادرين على صنعه بأنفسهم » ومن هذا المنطلق يعد 
البدى جميعهم ممن يصنعون ذلك النوع من البارود . 

زرت آثار الحجر كلها مرة ثانية» وتأكدت من أتى لم أترك شيئًا دون التعرف عليه؛ 
ولكنى عندما كنت أفتش فى الفلوق ٠؛‏ أى إن شئت فقل : الشقوق التى فى صخور إثلب 
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٠‏ عثرت على مجموعة أخرى من النقوش : كانت كل تلك النقوش على جانب من جوانبي 
البلدة العتيقة ؛ ولم أعثر على أحد فى الجزء الخلفى هن الجبل : كان دولان رفيقا لى 
فى نلك الجولة . واستطعنا أن نجمع ؛ من بعض المواقع التى فيها كثير من الخزف 
المكسر , العديد من قطع العملة الممسوحة ‏ والمصنوعة من النحاس الأحمر : وراح 
دولان يحفر بيديه فى كومة من اللّهم ( الغرين ) , التى ربما تخلفت عن انهيار منزل من 
المنازل الطينية ؛ كانت تلك الكومة بجوار صخرة يطلقون عليها اسم مربوط ؛83:504] 
الحصان 050!! -/©. كما أرانى دولان أيضا فحما نباتيا متخلفا عن نيران قديمة , 
والذى عرفت من الرماد المتخلف عنه , إنه من خشب النخيل المحروق . 

ذهبت أثناء عودتى » فى يوم من الأيام » لقطع بعض أوتاد لخيمتى من شجرة 
السنط الوحيدة الضخمة التى تقع بالقرب من القلعة ؛ تحت هذه الشجرة كانت ماعن 
وأغنام حامية القلعة ترقد فى الظهيرة بعد أن تشرب شيئًا من الماء . كانت تسيل فوق 
أغصان تلك الشجرة قطرات من الصمغ العربى الصافى ؛ ولكن الصمغ الذى يسيل 
من الأفرع القديمة كان أسود اللون مثل الزفت ؛ وكان مذاقه مر ٠‏ والبدى يقولون إن 
لهذا الصمغ أثر طبى ويستعملونه دواء : والعرب يستعملون ذلك الصمغ فى حشو ما 
بين ألواح القوارب التى يصنعونها فى بلدة الوجه . عند هذه الشجرة وجدت دولان 
حيث كان يقود قطيعه إلى ذلك المكان ؛ وانتظرت حتى أساله عن فاتورة أتعابه ؛ أم أته 
سيقوم بقطع الأوتاد المطلوية بلا مقابل . رد على دولان قائلا : "والله :يا ولد عمى . 
أطلب منى أى شىء آخر , لأن فى قطع هذه الأوتاد ضرر لى ولك أيضا . لا ! أرجوك 
يا خليل ؛ لا تقطع أى تكسر سوى غصن واحد من بين كل هذه الأغصان , لأنك لست 
من أهل هذه الديرة » أنت لا تعرف معنى ذلك : انظر إلى الأعلى ! ألا ترى الملايس 
القطنية , وقرون الماعز المعلقة فى هذه الأغصان , إنها خاصة بالبدو . ولكن الكثير 
منها سقط بفعل الريح التى هبت على هذه المنطقة مؤخرا . وألا ترى هذه المسامير ! 
بعض الحجاج يدقون هذه المسامير فى ساق الشجرة أثتاء أداء الصلاة !" وعندما 
أمسكت بواحد من الأغصان الجيدة وتناولت سكينى كى أقطعه » أحتضننى وهو يقول : 1 
"لا ! يا خليل ‏ إن من يقطع هذه الشجرة لابد أن يموت. - "ما هذا الغباء ! هل تخاف 
من الأشجار ؟" - 'أه لى ٠‏ هذه الشجرة يسكنها جن ٠‏ فلا تكن غييا إلى هذا الحد . 


1/4 


أقسم بالله » أنى أقول الحق , فقد قام بدوى بقطع غصن من أغصان هذه الشجرة 
ومات بعد ذلك بفترة وجيزة » كما ماتت أيضا مواشيه كلها . يا خليل » فى الليلة 
الماضية , جاعت فتاة صغيرة من خيمة نصبها أصحابها حديثا فى هذه المنطقة , 
وقامت بجمع بعض من هذه العصى المتساقطة من الشجرة ٠‏ لكى تشب بها أمها نارا ؛ 
وبينما كانت الأم تشب النار . تصلب ذراع الفتاة وعجز عن الحركة : وعلى الفور 
حملها أهلها إلى داخل القلعة . حيث قام الحاج نجم بوضع بعض الرقى والتعاويذ 
حولها » ويرحمة من الله عادت الحركة إلى ذراع تلك الفتاة" . . 

خسر دولان حظوته فى القلعة ؛ وذلك اعتيارًا من اليوم الذى سرقت فيه الماعز 
والأغنام من بين يديه ٠‏ ويذلك هيئ له أن الدنينا كلها أصبحت ضده ؛ وذات يوم وهو 
يعتصره ذلك الحزن ٠‏ نظرا لإدراكه أن الكشير من الأخطاء البشرية لا يمكن علاجها 
أى إصلاحها . ويينما كان يجلس مكلوم القلب على أعتاب خيمتى ؛ قلت له : “يا دولان ٠‏ 
لا تبكى » فأنت عنترى !2*0 وعندما سمع ذلك الرجل ؛ أو إن شئت فقل : ذلك الفهجى 
المحتقر , كنيته بأنه ولد من أولاد عنترة ٠‏ امتلأ قلبه بطولة وحماسة : وأفلح فى ستر 
دمعة كبيرة كانت على وشك السقوط من عينيه ٠‏ ولكنها سقطت فى النهاية على صدره ٠‏ 
وهنا لم يتمالك نفسه من الضحك , وابتعد عنى حتى لا أراه وهو يبكى . ولن يدخل 
بعد اليوم لشرب قهوة المغربى . ولكن يحلول المساء كان دولان ققد تغلب على حزنه 
داخل خيمته ؛ عن طريق أغنية قوية كان ينشدها ويتغنى بها على طنين وتر رمابته : 
وبذلك استطاع أن ينسى كل الهموم وكل الجوع ؛ - والمؤكد أن هذا الراعى الفهجى 
المسكين مازال يعيش وفى داخله نفس قوى من النخوة والشهامة القديمة التى كانت 
سمة مميزه لأهل الجزيرة العربية . كان دولان جوعانا طوال أيام حياته ؛ ومن الصعوية 
بمكان على أى إنسان فهم الطريقة التى يمكن الحفاظ بها على هذا الطابع ٠‏ فى تلك 
الأجساد البشرية الهزيلة . ومن عادة هذا الدولان أن يوضح فى كثير من الأحيان بأنه 
ليس لديه ما يأكله أو يقتات به . مستخدما فى ذلك إشارة اليد , يأن يعض ظفر 
إصبعه الإبهام » بأسنانه العليا الأمامية . وهم يعنون بذلك مع التبى الراعى الذى كان 


(ه) نسبة إلى عنترة بن شداد العبسى . ( المترجم ) 
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يرعى الغنم أن “الله أعطاهم نظافة الأسنان .' وعندما علم دولان أن جنود السلطان 
كانوا يحصلون على تعيينات يومية ‏ عبارة عن كمية كافية من الأرز واللحم المسلوق , 
ظن أنهم يحيون حياة طيبة فى هذا العالم ؛ ثم قال : "أوه ! إنه لعجب عجاب أن يأكل 
الرجل هنا كل يوم حتى الشبع ٠‏ مثل هؤلاء العسكر ؛” ومن عادة سكان المناطق 
الحدودية أن يقولوا عن حياة الجوع التى يحياها البدى الرحل : "إن حياتهم تشبه 
الموت” المهالا-اه اأطاللة . 


ذات ليلة » وعندما كان العرب واقفين ينظرون إلى القمر الجديد » قبيل غروب 
الشسن دوقت قمنين : شفهنا سوا متدفنا حن يعد فى التماء ( قال العزب )انه 
كان نجما . أو إن شئت فقل : حجرا نجما » سقط حسب ظنهم على جبال ركب (اا8 
الحجر [16!-!© . أيلغتى هؤلاء العرب أن بعض النجوم هوت » فى زماتهم » وعلى مرأى 
منهم ؛ فى ديرتهم » وقالوا أيضا : إنهم عندما وضلوا إلى ذلك المكان وجدوا الصخور 
مفتتة , أما "النجم” +518 فلم يتفتت وزعموا أيضا أنه غاص فى الأرض إلى مسافة 
كبيرة . رحب الناس بطلوع القمر الجديد بأدعية دينية » كما رحبت يه البدويات 
بأغاريد كن ينشدنها فى الساعات الأولى من الليل . هذا القمر هو كوكب الطريق عند 
الجنس السامى العابر للسبيل . والذى لا شك فيه . إن القمر فى الصحراء البدوية هى 
شكل من أشكال أضواء الحراسة الليلية ؛ والعرب يفرحون بضوء القمر عندما ينساب 
فوق الأراضى المرتفعة . لأن ذلك يعنى أنهم يمكن أن يناموا ويكونوا فى مأمن من 
أعدائهم . رددت الحريم قافيتهن الوحيدة التى هى عبارة عن مقطوعة واحدة » ورقصن 
مدة ساعة أو ساعتين . وقد عين ( سيدنا ) موسى أحباره 'لكى يبوقوا.,مبشرين الناس 
بطلوع القمر" :- والبوق الذى يستعمله العرب لهذا الغرض يصنعونه من قرون الأغنام؛ 
وقد رأيت بنفسى هذه الأبواق ٠»‏ التى يستعملها العرب فى تلك المناسبات » ويخاصة فى 
احتفالات اليهود الدينية فى سوريا . 


لم يكن موسم الجراد قد انتهى بعد . فقد حدث ذات مرة أن هبط الجراد على 
هذه المنطقة فى إثر ريح مسائية » سقط الجراد على الأدغال الخضراء كلها وعلى ذلك 
العدد القليل من النخيل التابع للقلعة . وهنا سارع الحاج تجم مهرولا إلى شرفته . 
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وهو يمد ذراعيه الضعيفتين » وهى يمسك بجريدة من جريد النخل فى كل ذراع منهما » 
ليبعد الجراد عن نخيله . وكان الرجل يصيح بصوت عال : 'يحرق الله آياعهم !' 
كما أمر الرجل بعض الفهجيين الذين يعيشون عند بواية القلعة . والذين كانوا شركاء 
معه فى تمر النخيل ؛ أمرهم بتسلق النخيل والوصول إلى قممه : واستمرت تلك المعركة 
مع الجراد إلى حلول الليل . فى الواحات . حيث لا يوجد من البشر عددا يكفى للدقاع 
عن النخيل ويتكبد الناس خسائر جسيمة . فقد خسر الناس فى تيماء فى ذلك العام 
أكثر من نصف محصو التمر . وقد وصل الأمر إلى حد تدمير كل المزارع الشاسعة 
فى خيبر فى صيف ذلك العام . ولم يكن أمام القرويين فى تلك الواحة » من شىء سوى 
إشعال النار فى الأغصان الخضراء تحت القسم الأكبر من سيقان التخيل . 

وفى صياح الغد ركب يعض خيالة البدى خيولهم متجهين نحو اليواية ٠‏ لينرّلوا 
عندها عن خيولهم » ويقيدون أفراسهم . ويركنون حرايهم على الجدران ؛ ويرويحون 
يطرقون لوح الياب الحديدى بشدة , ذلك الباب الذى أوصده أهل القلعة عندما أبصروا 
هؤلاء الخيالة قادمين . كان هؤلاء الخيالة » هم شيوخ ولاد على , الذين كانوا يسبقون 
الرّحلة على ظهور خيولهم . هؤلاء القبليون قطعوا تجوالهم ( خوفا من ابن الرشيد ) 
: فى الحرة مع بدو الموءاهيب ؛ وهم الآن يعجلون . حرصا منهم على سلامتهم , بالنزول 
إلى خيبر قبل شهرين من الموعد المحدد لذلك . كان ركاب ولاد على قد خسروا بالفعل ‏ 
فى الغزو الذى شنه البشر عليهم » حوالى ثمانين جملا » تصل قيمتها إلى حوالى 
إسترلينى ٠‏ جرى تسليمها بهدوء فى وأسلحتها , الأمر الذى أسفر عن بقاء 
القبيلة بلا دفاع » وهم سوف يعرجون فى الصياح الباكر على قرية العلا . ليشتروا 
نقدا أو بالأجل كل البنادق القتيلية والسيوف التى يمكن أن يعثروا عليها فى تلك القرية؛ 
وقد نصبوا خيامهم ظهر هذا اليوم فى متتصف الطريق حول أبار الحجر . ولم يسمح 
يدخول القلعة , إلا لجزء يسير من هؤلاء الشيوخ . ولاد على هؤلاء كانوا منذ سنوات 
قليلة مجرد جوم 60:7 (لصوص ) ليس إلا . يضاف إلى ذلك أنهم كان بينهم وبين 
الحاج نجم دم ؛ أى إن شئت فقل : نوع من الثثر , الذى لم يغب مطلقا عن ذهن ذلك 
المضيف العجوز الحريص ,٠‏ الذى وصل إليهم وهو يرتدى أبهى ملايسه ويبتسم ابتسامة 
كئيبة أثناء استقباله لهم : وهذا هو جراب المسدسين اللذين استعملهما فى قتل اليعض 
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من ولاد على ٠‏ معلق على صدره ‏ وتلك هى غدارة!*) يعلقها فى ذراعه , وعلى ذلك » 
فإن من يكون فى حوزته ما يمكن أن يفقده أى يخسره . يتعين عليه الحديث مع 
اللصوص الذين هم يدو من الديرة نقسها ؛ كما يتعين عليه الحرص أيضا والاحتياط 
لعقيدة هؤلاء الالصوص المتذبذية » مخافة أن ينقلبوا أعداء لك هؤلاء الذين بدوا لك 
أصدقاءً ومعسولى الكلام فى يوم من الأيام ؛ وأكلت معهم عيشا وملحا فى يوم من 
الأيام أيضا ,هؤلاء اللصوص هم أتفسهم يحرصون فى تعاملهم معنا . كما أنهم 
يحترمون ذلك الذى يحتاط لغدرهم وخيانتهم . وأعين هؤلاء اللصوص , تقول الكثير , 
عندما يستقبل الواحد منهم رجلا يحل عليه ضيفا ؛ بالرغم من أن مثل هذا الاستقبال 
قد يكون فيه شىء من النفاق : كان الحاج نجم يقف ومن خلفه سجادتين تركيتين 
مطويتين . وهاتان السجادتان كانتا تعدان أشياء فاخرة فى دنيا هذه الصحراء 
الجرداء ؛ وقام الحاج نجم بفرش هاتين السجادتين على أزض الممر داخل القلعة . 
انضم وادى إلى هذه الطائفة من ولاد على . وهنا أصبح كل بدو البوابة الرحل فى 
أبهى عطلة يقضونها فى القلعة وإلى جوراها . وهنا راح وادى يطبع قبلة يهوذا(**) على 
خدى كل واحد من هؤلاء الشيوخ أقاريه » وكان وادى أثناء تقبيله لهؤلاء الشيوخ يحنى 
رأسه إلى الأسفل على أكتاف أولئك الشيوخ المتعفنة . بعض آخر نهض واقفا وقفة 
الرجولة وهى يحيى شيوخ ولاد على ٠‏ الذين كانوا يهبون واقفين لهم من مسافة بعيدة ؛ 
- كل شىء ليس "على ما يرام تماما' والسبب فى ذلك هو خيبر من ناحية وابن الرشيد 
من الناحية الأخرى: وهذا هو ما يعكر الصفو بين هاتين القبيلتين الضعيفتين الخائنتين. 
وهذا هو أيضا السبب وراء جلوس هؤلاء الناس وهم واجمين: فى انتظار شرب القهوة. 
كان حسن يقوم بدور مصلّح القهوة بالقرب من الوجار ؛ هذا الحسن كان قد قتل 
واحدًا من هؤلاء. وحمله وألقاه خارج الباب الحديدى مستخدما فى ذلك قوته هو وحده. 
هذا الحسن هو أيضا متسلح الآن ولكن بطريقة سرية ؛ وقد أرانى حسن بعد انصراف 
هؤلاء الشيوخ اللصوص ء وهو يضحك ضحكته المميزة » أرانى كلا من الشّفرة 


(») الغدارة : بتشديد الدال وفتحها , هى البندقية القصيرة القديمة ( المترجم ) 
(*») قبلة يهوذ! : تعنى تظاهرًا بالود وإضمارًا للغدر . ( المترجم ) 
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والمسدس اللذان كانا يخفيهما فى ملابسه الفضفاضة ؛ تحسبا لإقدام أولئك الشيوخ 
على مغامرة قير محسوية ويائسة . وهنا يتعين على هؤلاء أن يأكلوا خبز ذلك الرجل 
من رجال القلعة وهم خائقين ومضطرين فى ديار المسلمين . كان نجم يحس بتأنيب 
ضميره له على ذلك الدم الذى تسرّع هو فى سفكه , ولذلك كان الحاج نجم يردد دوما 
العبارة التى تقول : "الدم ثقيل" قاصدا بذلك أن “ذنب وعبئ سفك الدم مسالة ثقيلة جدًا 
على النفس " : هذا يعنى أنه لو حدث أى شكل من أشكال التمرد الفظ حول وجار 
القهوة . فإن الحاج نجم سيكون له بالمرصاد . ومحيذا اللجوء إلى أساليب أفضل من 
ذلك ٠‏ وهو يقول : “جميل أن يتسامح المرء مع أخطاء الآخرين ويصفح عنهم ٠‏ ويذلك 
ينزع الحقد من قلوبهم .* كنت أسمع الحاج نجم وهى يتمتم مع نفسه وهو يقول : 'إنه 
كان مضيافا وصاحب قلب أبيض . ويوم أن كان ٠‏ ضمن رجال القلعة فى قرية سورة 
8,. ديرته وموطنه ؛ فقد حصن نفسه؛ قيل المجية إلى هتاء بالزواج من ولاد على ؛ 
ومع ذلك كانت زوجة الحاج نجم من ناحية والدها » ترتبط بقرابة » مع بنات كبار رعاة 
القلعة . كانت زوجة الحاج نجم أنثى بمعنى الكلمة » ومضيافة أيضا , ولكنها فى بعض 
الأحيان كانت تضيق ذرعا ينظام الحاج نجم المدنى الصارم » الذى كان يفرضه على 
أبة جارة من الجارات المخلصات فى الصحراء . 


كان مطلق العلايدة ؛ ذلك الشيخ الكبير ‏ رجلا أشيب الشعر ؛ استطاع عن طريق 
سلوكه وتصرفاته التى تمتاز بالود والألفة » أن يضفى على نفسه شخصية الوالد ؛ 
وعندما أوشك الشيخ مطلق العلايدة على الرحيل جاغى ٠‏ يبحث عنى ليسلم إلى 
غرفتى . تربية الشيخ مطلق فى مجتمع متحضر ؛ هى على الأرجح التى أكسبته » 
دونا عن سائر عالمه . شخصية الرجل الطيب ؛ ومع ذلك فإن مظاهر حياة العوز والفاقه 
فى الصحرا ء لايد وأن تكون قد أدخلته فى كثير من المنغصات » التى يخرجون أنفسهم 
منها باللجوء إلى الفيين وَالتخول:: ودلا ين الاستكاء إلى القتال فى الميدان . بالرغم 
من أن بعض ذرائ عهم الماكرة لا تنطوى إلا على الخيانة الحقيرة . ومع ذلك , ٠‏ قالصحراء 
لا تعرف ذلك الذى يتعارف الناس عليه يأته إهانه عامة #وكل نا يقل فى نطات 
الصالح العام لأفراد القبيلة يقره أفرادها على أنه من قبيل السياسة البشرية , 
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قإن كل واحد من البدو له وجهان , وجه الحنان الإنسانى اللطيف فى منزله . ووجه 
البغض الشديد والتكشير عن أسنانه فى مواجهة العالم الخارجى ؛ والبدى يقدرون 
الأشياء كلها مثل تقديرنا نحن لها ؛ وهم ينظرون إلى أنفسهم ؛ أثناء تقييمهم لأنفسهم 
فيما بينهم » على إنهم يتسمون بالصدق والأمانة » فى حين ننظر نحن إليهم على إنهم 
أشقناه خطيريق ولصوهنا كذايين .هذا :وقد اتحمرت العيانات المزدوخة لبذه القبيلة 
غير المحارية مرتين ؛ على امتداد الاثنى عشر شهرا الماضية , الأمر الذى أدخل الرعب 
والفزع فى قلويهم الغادرة . 

رحل الكبار بصورة متدرجة عائدين إلى منْزْلهم , ولكن الصغار بقوا فى القلعة , 
وذلك من باب تغيير العطالة التى يعانون منها ؛ بقى هؤلاء الصغار فى القلعة . والنوم 
يداعب جفونهم فى الساعات الوسيطة . كما لو كانوا مرهقين ومكدودين من خواء 
عقولهم : ويعد استيقاظهم من نومهم فى آخز النهار , اكتشفوا من الظل . موعد دخول 
الصلاة . فنهضوا لأداء الصنلاة : ويعد الصلاة أشعلوا غلايينهم مرة ثانية » وهنا بيدأت 
دقات يد الهاون أثناء طحن الين , تبعث الحيوية والنشاط فيهم من جديد . ويقوا على 
هذا الحال , الذى لا يمكن أن يطيقه سوى البدى . صائمين ويلا طعام » وصابرين فى 
تكاسل على :ما هم فيه ٠‏ إلى أن حل عليهم المساء . كان ديك هذه الجماعة من الشيان 
الصغار ,. هى فهد ولد شيخ القبيلة ؛ وفهد هذا رجل سليط الرأى ,. كان يترأس ذلك 
الغزى الذى تهور فيه وأصاب خلاله ولد شيخ قبيلة البشر ببعض الجراح . أوفد فهد من 
جاء يطلب منى الذهاب إليه . ثم أعاد ذلك المرسال إلى مرة ثانية . '( قال المرسال : ) 
انهض , فقد أوفدنى الشيخ إليك كى تذهب إليه وتعرض عليه صورك ." وقلت للمرسال 
أن يبلغه يأنى استسمحه فى الحضور إلى غرفتى إذا كان يريد منى شيئًا . دخل على 
فهد متشامخا , مما جعلنى أحتقر هذا التشامخ بعد أن تيقنت منه » وهى ما جعل فهد 
يرجونى ويتوسل إلى أن أريه صورى ( التى ذاع صيتها فى كل أنحاء الديرة ) . بعد 
أن سمع فهد اسم أمتى ( شعبى ) يتردد على مسامعه ٠‏ كان هو الوحيد الذى على 
استعداد لفهم معنى سوق قريتنا ؛ وهنا قلت له : "أيها الشاب الصغير »٠‏ قرانا حوالى 
ألف قرية ٠‏ بل ربما تكون آلاف القرى ؛” كان الحاج نجم ٠‏ قد تفاخر قبل ذلك يوقت 
قصير أمام الجميع ٠‏ بأن النصرانى لم يقل فى حياته سوى الصدق .ء ويالتالى لم يكن 
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هناك مبرر أمام ذلك البليد لتكذيبى بأئى شكل من الأشكال . مر المغربى العجون علينا 
فى الطرقة ( الممر ) وعند استمع إلى حوارنا : '( قال نجم لهم ) إن كل ما يقوله خليل 
ليس أمرًا غريباء ففى بلاد المغاربة . بلدان كبيرة ٠‏ وعدد كبير أيضا من القرى الكبيرة, 
إنه بلد كبير فيه جمع كبير من البشرء وهم لا يسكنون مثلما تفعلون أنتم أيها الأعراب. 
هم لا يعرفون هذا الجدب الصحراوى . ولا يعرفون هذه الشمس الحارقة , ولا هذه 
الأرض القاحلة . التى ليس فيها سوى بعض القرى الصغيرة المخلخلة السكان ؛ - تلك 
الأرض التى لا يمكن أن يسكنها سوى البدو ‏ والعفاريت , أما نحن ؛ فأهل الغرب : - 
أليس هذا صحيحا يا حسن ؟ نعم ! لقد شاهدنا الدنيا .' رحل ضيوف القهوة ؛ بعد 
غروب الشمس - ملتزمين فى ذلك سلوكيات الصحراء - عائدين إلى منازلهم المصنوعة 
من الشعر لتناول طعام الإفطار . 

كان الحاج نجم ؛ ذلك المغريى العجوز , قد بدأ يضمر الكثير من اليغض 
والكراهية لذلك الصبى العسكرى الذى لم يكن بدويا خالصا » والذى كان أخا لزوجته ‏ 
ولما كان الجميع يخشون التقلب المزاجى المفاجئ لذلك الرجل . فقد راح الجميع يحيون 
حياة كلها حرص واتتباه داخل القلعة . وقد تعهد الحاج نجم تريية ذلك الصبى منذ 
طفولته إلى أن أصبح واحدا من حامية القلعة . وقد سبق لنا استعادة ذلك المعقل عندما 
استولى الأعداء عليه بطريقة مفاجئة ٠‏ أى إن شئت فقل : عندما احتله البدو : ونظرا 
لقلة العاملين تحت رئاسة الحاج نجم ؛ فقد تحتم عليه أن يحتاط لكل الأخطار المحدقة 
به فى الصحراء . كان الرجل يحرس البوابة بعناية فائقة ليلاً ونهارًا . كان محمد ٠‏ ذلك 
الصبى الجبان شديد الإهمال ‏ قد تخفف كثيرا من طلب "عم الملح ؛ كان محمد , 
بحكم استبداده ووجله » يرى أن عمله ضائع فى مساألة فتح البوابة وغلقها , كما كان 
يرى أيضا أن القلعة أوكلت إليه من قبل الإمبراطورية العثمانية » وأن عنقه ومعاشه 
كانا معلقين بالقلعة . كما كان يرى أيضا أن القلعة نفسها تتهددها الأخطار ؛ ويوما 
بعد يوم كانت كراهيته تزداد لذلك الصبى العجل » وذات ليلة غمادرنا منطقة وجار 
القهوة وقصد كل واحد منا المكان الذى ينام فيه » وفجأة تحول الأمن والسكينة إلى قلق 
واضطراب نتيجة حدوث أمر ما . فقد تسلل ذلك الشاب الصغير الذى يدعى محمدًا : 
خارجا من القلعة مخلفا وراءه الباب مفتوحا فى تلك الساعة من الليل ؛ وقاصدا خيام 
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بدى الفهجى . لا شىء سوى الشجار مع الصبى دولان ؛ إضافة إلى أنه كان يويخ 
النساء الفهجيات عن خلاف تافه بينهن حول شىء من حبوب القمح . والمرجح أن 
وقاحته ويذاعته على هذا النحو يمكن أن تكلفه الكثير جدًا - وريما كلفته هذه البذاءة 
والوقاحة حياته التى لا فائدة منها . والسبب فى ذلك أن الحاج نجم عندما سمع هذه 
الشائعة . وعندما سمع الجدال الذى كان يدور فى الخارج . هب واقفا على قدميه , 
وعندما تيقن تماما من الصوت. تقدم صوب الشرفة وهو غاضب تماما » وصاح صيحة 
عالية يطلب فيها قفل الباب . كما لى كانت القلعة قد جرى الهجوم عليها . دخل الصبى 
محمد إلى القلعة مرة ثانية , ثم قفل المزلاج.بهدوء . وراح يتسلل خلسة إلى غرفته 
صاعدا السلم » ولكن الرجل العجوز ( الحاج نجم ) الذى كان يفرد ذراعيه فى ضوء 
القمر , أقسم بديته . كما أقسم بالقرب 68:3:6 , أى بالجزء الفربى من البلاد » أن 
ذلك الصبى محمد كان يهوديا (إذ لم تسعفه الذاكرة ياسم آخر أبشع من هذا الاسم). 
عاد الحاج نجم مرة ثانية إلى المكان المخبصص له فى القلعة ‏ ثم عاد ثانية وهى يحمل 
بندقية الفرسان القصيرة التى كانت تتلألاً فى ضوء القمر . ثم صاح الحاج نجم قائلا: 
"اصح يا حسن » أقول لك : اصح يا حسن 4 قال الحاج نجم هذه العبارة بصوت 
شبه مخنوق وخال من المسحة الإنسانية :- استدع حسنا ليكون شاهدا على موت ذلك 
اليهودى ‏ أو ريما كان يريد من حسن , أثناء هذه الموجة من الفضب .ء أن يقوم بدور 
حمامة السلام بينهما , ويتدخل بينهما » ويحول بين الحاج نجم وبين الوصول إلى 
الصبى محمد . سوف يبث الحاج نجم المرعب والخوف مرة أخرى فى قِلوب الجميع , 
بأن يقوم بقتل ذلك الرجل أثتاء الليل : ومن الجانب المقابل راح الصبى المسكين يتوسل 
إلى الحاج نجم وهى يبكى ويقول : “يا عماه !- إنك أنت الذى ربيتنى .' ولكن الرجل 
العجوز كان يرفض ذاك التوسل » وهى يصيح صياحا مرعبا للمرة الثانية وهى يقول : 
"أنا لست عما من أعمامك ٠»‏ لابد أن تموت ! يا يهودى ! لابد من الموت !" ويينما كان 
يصوب الحاج نجم بندقيته إلى الصبى محمد , جرى الأخير شاردًا فى ضوء القمر 
(والعرب لا يفتحون النارعلى شخص يهرب) ٠‏ متجها إلى الجانب الآخر من القلعة : 
وهنا قام نجم العجوز بتعمير غدارته مرة ثانية ٠‏ ونزل بسرعة هابطا بصعوية 
من درجات السلم » ومخلفا وراءه سقف الشرفة ؛ وقاصدًا مطاردة ذلك الصبى . 
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كان الحاج حسن بدوره قد هب واقفا على قدميه عند سماع تلك الضوضاء ويدأ ينظر 
من غرفته التى تشبه الزنزانة ؛ ويصوت يشبه صوت النفير . صاح الحاج حسن 
صياحا فاق صياح الجميع : "بس 8655 , كفى ؛ يا عمى , ما هذا ! وما هى كل هذه 
الجلبة » وهل ستسفك دما بهذه السرعة ! وأنت يا محمد , ادخل أيها الولد الفبى إلى 
غرفتك ٠‏ يالك من ولد غبى ! ألم أحذرك مئات المرات . بصفتى والدًا . وهل أنت دوما 
السبب وراء الاضطراب والقلق فى القلعة ؟ وأنت يا حاج نجم ادخل غرفتك واستكمل 
نومك ؛ وغدا سيكون لدينا متسع من الوقت لمتاقشة أخطاء هذا الصبى. كفى يا محمد! 
لا ترد على عمك ؛ وأحمد ريك على أنك رأيت ما آلت إليه هذه الليلة , ولم يحدث لك فيها 
مكروه . ويذلك أمكن تهدئة غضب ذلك الرجل العجوز ؛ ثم خيم الهدوء من جديد على 
القلعة كلها . حيث عاد الجميع إلى الراحة انتظارا لطلوع النهار ؛ ولم يكن هناك من 
أحد يتمتم أى يغمغم سوى ذلك الصبى العسكرى ٠‏ عندما كان يقترب من 'بيته" الخالى 
من الحركة . "'سيقوم بإبلاغ ما حدث للباشا » وسوف يبلغه أيضا لمحمد على » عندما 
يعود الحج فى العام القادم : هذا يعنى أنه كان من حسن الطالع أن المغربى العجوز 
الغاضب لم يسمع ذلك الذى قاله محمد . 

عند طلوع الشمس ذهبت إلى الوجار لتصليح شىء من الشاى الذى وضعت فيه 
مقدارا كبيراً من السكر ؛ وذلك سعيا منى إلى إعادة الود والصداقة بينهما : وتأجل 
الصراع والنزاع إلى وقت الظهيرة . وذلك عندما اقتاد دولان أغنامهما القليلة لتشرب 
من غدران الماء . ناداه الحاج حسن من عل وهى يحذره ؛ - نصف كلمة يمكن أن يكون 
كافيا عند العقلاء ؛ ولكن المخبول لا يكفيه عشرون كلمة - وهنا أفلتت من صدر ذلك 
الفهجى المسكين , نظرا لعدم قدرته على التحمل . شكوى مريرة ويصوت عال تشبه 
صياح الرعاة الوقحين عندما يكونون فى الصحراء . وجاء الصبى محمد الأحمق يجرى 
على تلك الصيحة . وصاح هو بدوره ردا على تلك الصيحة : أسفر كل ذلك عن نزول كل 
من كانوا فى القلعة إلى الدور الأرضى ؛ هذا يعنى أن كل أفراد القلعة تركوا أماكنهم . 
وعندما نظرنا نحو الأعلى شاهدنا الحاج نجم وهو يحمل غدارته ؛ ونزل وهو يصرخ 
ويقول : “يهودى ! يهودى ! ونزل مهرولا بسرعة من فوق الدرج متجها نحو الواقفين 
فى الممر ء ثم بدأ يخفف من جريه . وراح أعراب البوابة الذين كانوا قد دخلوا القلعة 
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لشرب القهوة . راحوا يتبعون الحاج نجم ؛ وهم لا يعرفون سبب غضب ذلك المغربى » 
وراحوا يرجونه ويتوسلون إليه.. ثم جاء وادى ا30/الا من الخلف وأمسك بالحاج نجم من 
وسنطة + واحكجن 'عمنا” + كما لو كان ساحرا: «ومحازلا الامساك بدراعية ومقازنا له 
وهنا راح الحاج نجم يلهث . واضطردت أنفاسه , وواصل تهديده لذلك الصبى .- 
بندقيته من جديد , ولكنهم استطاعوا الإطباق عليه مرة ثانية ؛ وراح هى يجرهم . وهم 
يمسكون بذراعيه . محاولين إثناءه عن عزمه ؛ وهكذا راح الجميع يطاردون بعضهم 
يعضا هنا وهناك . ويعد أن خارت قوة نجم كلها راح ينظر حوله وهو مصَطرد 
فى الأعلى تبكى ٠‏ وبالتالى لم يكن بوسعها أن تساهم فيما يجرى ضد أخيها الوقح , 
الذى كانت تخاف عليه من القتل ؛ على يدى زوجها العجوز . وأمام عينيها فى هذا 
المكان . ولكن الحاج حسن عند هذه المرحلة راح يحتج على الحاج نجم قائلا : "بالله 
عليك ! كفى ما صنعته يا حاج نجم ! يالك من عجوز أحمق ؛ ألا يشبه ما تفعله ذلك 
الذى يصدر عن جسم أى شخص محموم بالغضب؟ هو! هى ! عسكرى يقتل عسكرى !” 
( رجل يعلن الحرب على عائلته ) . يضاق إلى ذلك أن البدى الذين كانوا يحجزونه 
الصحراء : “ما عليك .يا حاج نجم ! ما عليك ! خلّى عنك كل هذا .يا حاج نجم ! لا ؛ 
الولد ولدك ؛ لا ! أطال الله عمرك " - وهتا صاح الحاج حسن قائلا : "ضعوا حدا لكل 
هذه الجلبة !' وهنا قام الرجال بإجبار “عمنا" على الدخول إلى غرقته . 


كان ذهنى مشفولا بالكيفية التى أوقعتنى أسيرا لذلك التعصب والتشدد التركى ؛ 
وكنت أتطلع رافعا رأسى إلى السماء راجيا , أن تهيئ لى اليوم الذى أستطيع فيه 
الخروج من هذا القفص إلى حيث أكون بين الأعراب الأحرار ‏ كى أباعد بين أذنى وبين 
هذا الضجيج وذلك الصراخ الذى أسمعه من أولئك المغاربة حادى الطباع : وقد وعدت 
تنفسى , أننى عندما أطير ميتعدًا عن جدران تلك القلعة فلن أعود مطلقا للإقامة فيها 
مرة أخرى . فى وسط ظلام الخرافات هذا الذى يسيطر على حياواتنا . أعطانى الله 
القبول عند من يرانى ٠‏ كما جعل الآخرين يأخذونى بعين اعتبارهم . هذا الحاج نجم 
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نفسه كان مفرطا فى اعتداله معى . ومديرا لأمورى . وعاملا لصالحى ؛ كما كان 
يحذرنى عن طريق النصائح المخلصة فئ الأمور التى كان يرى أنى لست حصيفا فيهاء 
والتى تعد من قبيل الأمور التادرة فى دينهم »٠‏ والتى يمكن أن تثير الغضب: معنى ذلك: 
أن هذا الرجل كان ينظر إلى نظرة حب ودى مثل حب الجار لجاره . ولكن لو حدث فى 
مرة من المرات » ووقع بيننا ما يعكر الصفو ؛ ونسى الرجل واجبه تجاه الإمبراطورية 
العثمانية ( الدولة ) ( وإذا ما تذكر فى ذلك اليوم عجزى الدينى ) » فذلك سوف يعنى , 
بكل تأكيد ؛ عدم بقائى على قيد الحياة . 

أساء كل من الخوف والجدل والنزاع البربرى فى بلد لا يعرف القانون ( يتعين 
على المرء فيه أن يصيح بصوت عال بغية السيادة والتسود . نظرا لعدم وجود بصيص 
أمل فى تحريك عقول البشر عن طريق المنطق ) وكذلك المرض . أساء كل ذلك إلى 
طبيعة الحاج نجم الخيرة التى تقوم على الفضيلة : والمؤكد أن هذا الرجل فى ظل 
الظروف العاذلة والمنصفة ‏ وفى ظل النظام الدينى السليم » ربما يكون صاحب فضيله 
ممتازه » يضاف إلى ذلك أن هذا الرجل كان فيه قدر كبير من الاستقامة المشوية بشىء 
من البساطة المتواضعة ؛ ونحن إذا كنا نرى فى ابتسامة العربى ؛ التى تمتان بالحلاوة 
بشكل عام » شيئا من المرّاج البدائى فى روح ذلك العربى » فإن الحاج نجم يعد قديسا 
من هذه الناحية أيضا . والمرء عندما يفقد ضيق الصدر الصارخ فى هؤلاء المغارية 
المغامرين » فإنهم يردون على ذلك قائلين : 'يتعين عليك أن تعرف أننا أناس غربيون » 
إننا فى الشرق مغاربة ." ومعروف أن دماء رجال الجزيرة العربية قد أصايها الاعتدال 
ويردت نسبيا فى العالم الغريى . وفيما يتعلق بطول القامة . وحدة الذهن . ترى أن 
المغارية يتفوقون فى هذين الأمرين على سكان شبه الجزيرة القديمة ؛ الذين كانوا 
قصار القامة . ونحن حتى عندما نقارن هؤلاء المغارية مع أهل القصيم الذى يتسمون 
بالجد والمثابرة » نجد أنهم أفضل », من منطلق أنهم غربيون » من سكان الشرق الذين 
هم أقل جدًا ومثابرة . هؤلاء المغاربة أصحاب القرارات المدروسة ٠‏ والذين لديهم شىء 
من العبقرية المدنية , والاجتهاد الصادق » والذين يتجمعون مع بعضهم البعض بطريقة 
متحضرة » قادرين على تمرير وتنحقيق المشروعات الجديدة . ولما كان هؤلاء المغارية من 
أهل الغرب فإن لهم عقولا نافذة ولاذعة فى نقس الوقت وعيبهم الوحيد أنهم ليسوا 
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كرماء . والمغارية شأتهم شأن العرب جميعهم . مولودين تحت نجوم جوالة : هذا يعنى 
أنه هؤلاء المغاربة أوفر جهدا ونشاطا من أهل الجزيرة العربية نفسها . وفلاح الجزيرة 
العربية » أقل صبرا على العمل من المغارية . كما يسهل إحباطه والتقليل من عزيمته ؛ 
أما فيما يتعلق باليدوى خاوى الجسم , فنفسه قصير جدًا » إضافة إلى أن هذا البدوى 
يعود إلى حالة من التأمل الذهنى بعد ما يبذل شيئا من الجهد ؛ بل إن مثل هذا الجهد 
يجعل مثل هذا الرجل يبتعد عن كل هموم الدنيا من حوله . ويبدى أن تغييرا مماثلا , 
١‏ ماك لي حر حي جور المودد لتر جح كر بلي اوديعي تعر 
يجعلها أشجع وأثمن مما هى عليه . 

مرت الأيام التى تلت ذلك بأمن وسلام ؛ فقد ذهب محمد إلى أمه البدوية » 
لاستنشاق الهواء ء المنعش مع ولاد على فترة من الوقت . كان محمد , فى الأيام الأخيرة ٠‏ 
قد دفع الصدآق , واتخذ فتاة من جهينة زوجة له ؛ ولكن حتى هذه الزوجة لم تستطع 
البقاء أى العيش مع عريسها المنحوس:؛ نظرا لأن ذلك الجبان قام بضريها : كانت تلك 
الزوجه قد هربت وشردت فى الصحراء ذات صباح وقطعت مسافة عشرة أميال عائدة 
إلى قرية ولاد على . أى إن شئت فقل قرية العلا . هذه البنت البدوية . التى كانت 
محبوسة داخل القلعة بين الفرياء القساة , والتى كانت تشعر بالحنين إلى موطنها 
جاعتنى ذات مرة لتسألنى بيساطة البنات وسذاجتهن , "ما إذا كنت يمكن أن أتزوجها 
إذا ما طلقها زوجها وأخلى سبيلها .” كان قد مضى على فى ذلك الوقت ثلاثة أسابيع 
كنت أقيم خلالها » فى هذه المرة الثانية » فى برج من الأبراج الواقعة على طريق الحج 
. ولم يبلغنا أن أحدًا من العاملين فى قافلة جلب الأرز قد عاد إلى قرية العلا : كنت فى 
ذلك الوقت قد عقدت العزم على الصعود إلى بلاد ( ديرة ) الموءاهيب » الذين يعيشون 
فى قسم مستو يقع على مرمى البصر ؛ فى جبل الحرة 48:8 ؛ ولكن نظرا لخطورة 
الدروب الصحراوية كلها على من يسافرون أو ينتقلون فرادى . فلم أجد أحدا على 
استعداد لمرافقتى فى تلك السفرة ؛ أو إن شئت فقل : إلى ديرة الموءاهيب . ثم وصلتنا 
أخبار عن ( كفل )!*) 6811 أى قافلة محمية من بدى الفجير كانت على وشك الذهاب إلى 


(») كفل |1ا6! : المقصود بها القافلة الصغيرة . (المراجع) 
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قرية ة الوجه «ازه/اا لجلب الأرر , وكان قد تقرر لتلك القافلة الفجيرية أن تيدأ رحلتها من 
الروقية 83 اع فى صباح اليوم التالى ؛ وكان واحد من أصدقائى قد أرسل إلى 
ناقتى » عن طريق بعض القبليين الذين يذهبون إلى قر ية العلا للتسوق ؛ على أمل أن 
أعود بصحبة أولئك الذين أحضروا لى الناقة . وزعت بعض الهدابا الصغيرة ؛ وعثّرت 
بين أشيائى على توب دمشفئ جديد أعطيته للماج نيم : هذا الرجل العجوز كان قد 
طلب منى أن أصضع على ناقتى تلك الحكمة 2051311 هى واللجام المرح , اللذان 
تناولتهما يداه من يدى رجل من قبيلة الشمر ؛ وعندما جاء الرجال فى المساء » قمت 
ورحلت معهم . 

كانت حرارة الشمس الحارقة قد تغاضت عن الدنيا . وواصلنا نزولنا خلال ظلال 
الليل الهادئ . خلال أطراق الجبال المكونة من الحجر الرملى , فى المنطقة الواقعة 
خلف سهل الوادى فى قرية الحجر . وواصلنا مسيرنا على امتداد ساعات الليل الطويلة 
بينما كان الآخرون نياما فى بيوتهم وخيامهم ؛ كان الهواء أكثر برودة وهى يهب علينا 
قادما من الأراذ ضى المرتفعة , كلما توغلنا فى جوف الليل . وعندما بدأ شروق الشمس 
نزلنا عن دوابنا وشببنا نارا لتدفئة أنفسنا . وبعد مسير ساعتين أخريين ؛ بدأت 
تطالعنا بشائر ماشية البدو الرحل التى كانت فى المراعى ؛ هذا هو راع جلف ؛ يصيح 
عندما يرانى قائلا : "كيف حالكم الآن ٠‏ أيها الرقاق ! ومن أين جئتمَ بهذا الدولانى؟"!*) 
ردوا على ذلك الراعى قائلين : "إنه منكم , وهذا هى خليل . كان بدى الفجير يقيمون 
ولك 6-23 . فى تلك الروضة ؛ حفر الناس كثيرا من حفر الماء » التى 
يصل عمق الواحدة منها إلى قامة الرجل ٠‏ فى الأرض الزملية ؛ وقاموا بتبطين تلك 
الحفر ببعض. من الأحجار البرية القديمة . والماء فى تلك الحفر . الذى يناسب الذوق » 
لا ينقص مطلقا فى تلك الحفر . 

واصلنا مسيرنا إلى منزّل زيد , الذى لم نجد فيه سوى محسن وحده ؛ الذى جاء 
ليساعدنى على النزول من فوق ناقتى اشرق عتى أوائكالذين كانوا برافتشونى لبن 
الطريق , أما أنا فيتعين على مواصلة المسير إلى خيمة الشيخ مطلق ؛ التى كانت تبعد 


(») المقصود 'بالدولانى' 00091301 هنا "واحد من أتباع أو رعايا الإمبراطورية العثماتية " ( المترجم ) 
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عنى مسير ساعة أخرى . وقد أرشدتنى على الطريق المؤدى إلى خيمة الشيخ مطلق 
امرأة زتجية محررة . كانت ترافقنا فى رحلة العودة ؛ كما كانت أيضا من مِدْرّل رحيل 
ا36؛ هذه المرأة تقدمتنى وهى تسير على الرمل الذى سرعان ما بدأ يسخن , 
وكانت تمسك لجام التاقة بيدها » وهى تعبر عن ضيقها بالتأخير الذى أتسبب لها أنا 

- أنا لا أستطيع القيادة لأنى مرهق - وفى كل خطوة كانت تلك المرأة تجذب 
حكمة ناقتى مستحثة إياها على إسراع الخطى . بعض العباءات التى تلبسها هؤلاء 
النساء تكون مفتوحة من الجانبين كما لو كانت قميصا صنع من القماش . يدخل من 
يلبسه رأسه فى وسط فتحة موجودة فى المنتصف ؛ هذا الرداء الذى لا يتعلق إلا من 
عند العنق فقط ٠‏ تلم البدوية أطرافه تحت ذراعيها ٠‏ وبالتالى لا يظهر أى شىء من 
أجسادهن بالرغم من تحركهن بسرعة . ولكن أثناء ارتباك تلك الزتجية فى حديثها 
وانشغالها به . وأثناء أنين الناقة التى كانت تقاوم استحثاث تلك الزنجية لها . فى 
غضون ذلك كله . ضاع تركيزها » وهبت نسمة ريح شديدة وكشفت ذلك الرداء الصيفى 
من فوق عنق تلك المرأة الزنجية ؛ هؤلاء النساء الزنجيات لا يضعن أى شىء آخر على 
أجسادهن غير وشاح يشيه الدانتيل مصتوع من الجلد المضفّر . هذه الأطراف الزنجية 
كانت رشيقة » وتلمع فى ضوء حرارة الشمس ؛ ويالرغم أيضا من سييكة دم هذه المرأة 
الإفريقية . إلا أنها كانت متناسقه القوام . الأمر الذى جعلها تبدو كما لو كانت تمثالا 
من البرونز . وعلى القور ‏ أعادت الشوب إلى مكانه فوق جسمها , واستدارت إلى 
بنظرات كانت تنم عن فهم ما إذا كنت قد سخرت منها أم لا ؛ ولكنها عندما عرفت 
وتأكدت أن الكافر لم يبالى أثناء ركويه على دابته » بأى أمر من تلك الأمور » خفت حدة 
وشتلاظة لمنانها هل إنيا ايحت كفول كقدوا على تنك الحسنة ,إلى حف أن الأخو 
كان يبعث على المرح والضحك فى خيام الأعراب ؛ واعتبارا من ذلك الوقت كانت تلك 
الإئضة تحر كجموما بين أشواق القرى:: الأمو الذئ تضنايف أن يحنعنا مسعضنا مرات 
عدة أخرى . 

عندما اقتربنا من خيمة الشيخ مطلق ؛ كانت القافلة كلها قد بدأت تتحرك بالفعل » 
تلك القافلة التى سبق أن علمنا أنها سوف تتحرك فى صبيحة الفد : كنت أنا بدورى 
أتطلع إلى قضاء نهار اليوم كله فى نيل قسط من الراحة فى هذا المكان , وكنت على 
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قناعة بأنى كان لا يمكن لى التحرك راكبا ناقتى حتى ولو لساعة واحدة بعد ذلك ,- 
ومع ذلك كانت رحلتى ما تزال فى بدايتها . وهنا لم أعد أرى من الكفل 31 (القافلة) 
سوى القسم الأخير من دوابها . "قال العرب : عجل وسرّع خطواك ؛ إن كنت تريد 
اللحاق بهم .” - قال مطلق : “لقد تأخرت , ولكن يمكن لك أن تلحق بهم ” وهنا خرج 
الرجال يجرون من الخيام المجاورة . وهم يمدون أيديهم للقادم الجديد علهم يحصلون 
منه على شىء من التبغ ؛ ولكن بالرغم من احتياجى الشديد , لم أتمكن من إقناع أى 
واحد منهم بإعطانى قليلا من اللبن كى أشربه . والعرب فى مثل هذا الظرف يتسمون 
بالبخل , بل إنهم يميلون إلى أن يزيد ذلك عبئا على أعبائك . وهنا وجهت كلامى للشيخ 
مطلق , الذى لاحظ معنوياتى المتدنية . سائلا إياه : "كم من الوقت ستستغرق هذه 
الرحلة منا اليوم ؟* - "سوف ينزلون عن دوابهم عند الظهيرة ؛ أو قبيل دخول العصر ؛ 
فيا :اشن قدما * تولك هذه فى وعوة البدى الخادعة التى يجملونيا ؛ عفر مطلق 
فوق ظهر فرسه العارى . وراح يستحثها وهو يمسك بالحكمة 168051810١‏ واللجام : 
ولكن الشكيمة غير معروقة فى هذه الصحراء. "(قالت لى الأصوات الصديقة التى كانت 
تكناق خولن) انها فالقسع يشين إعامك» ممت فاقك :وال شتواك وتخلقوناكة: ورا مد + 
لقد سبقك الشيخ كى يوصيهم بك خيرا ؛ وسوف يلزم ولد شيخ البلّى 81111 (الذى 
يتولى قيادة القافلة ) بأمنك وسلامتك .* وعندما نهضت ولحقت بالقافلة أعطانى الشيخ 
مطلق تسليما 785110 , بمعنى سِلَّمَنَى على سبيل الأمانة , لقائد القافلة البلّى الشاب . 
عند هذا الحد ؛“أصيح يتعين على قطع مسافة مائة وخمسين ميلا , بلا توقف لنيل 
قسط من الراحة ؛ فى جو حار وخانق ؛ إضافة إلى أن حياتى الضعيفة كانت على شفتى . 
كنت أحاول ‏ . من حين لآخر ؛ المحافظة على اتزانى فوق السرج : ومن باب العلم 
بالشَئة :فأنا عندما غادزت مدائن:ضال لم يكن معئ أى نشدئء من اللاء + فضلا عن 
أنى لم يكن معى حتى ولو أوقية واحدة من الطعام . هذا هو يوم خانق الحرارة ساكن 
الريح يهل علينا من جديد . ويعد مسير ساعتين , وقفت القافلة عند سقيا هى عبارة عن 
عفن عقن مدكلة تحطئل الذافن ينين عتى لقاع كانت لك السشن :الفمناة منطلةة 
بأحجار برية كما هو الحال فى آبار ٠‏ أو إن شئّت فقل : حفر الروّضة 005ل:51-6 . 
لم أتعرف سوى على وجهين أو ثلاثة وجوه من بين كل هؤلاء الذين كانوا يسافرون مع 
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تلك القافلة » وقد وجدت أصحاب هذه الوجوه مصطفين إلى جوار بعضهم البعض ؛ 
هؤلاء الثلاثة » هم فى الأغلب الأعم من الخمالة 8اة453:5! , الذين بالرغم من كونهم 
جماعة مطرودة من بدو الفجير , يشكلون نوعا وقحا من عامة الناس ؛ الذين يعيشون 
. منعزلين عن الشيوخ ؛ ولا يحضرون مجالس الشيوخ فى معظم الأحيان .- كم كان هذا 
الهواء خانقا! وهنا نزلت عن دابتى عندما كانوا مستعدين لاستئناف المسير من جديد , 
ورحت أضع رأسى وأغمره بالماء المتبقى فى الوعاء الذى تشرب منه الدواب ؛ ولكن 
السقاء النذل كان يمنعنى من ذلك وهى يقول : “لا ! إنه يخاف الله ويخشاه ؛ " ورفع 
ذلك التذل الوعاء » وسكب الماء على ألأرض ,٠‏ وهو يصيح ٠‏ وقد ظهرت فى عينيه بوادر 
تعصبه وتشدده , "أيتعين عليه أن يجلب الماء لنصراتى , واحد من أولئك الذين لعنهم 
الله ؟ وهل كانت الشمس حارة فى ذلك اليوم ٠‏ وبالتالى أُعُمى على ؟ إنه يتمنى ويدعى 
الله أن أموت أيضا " 2 * 

كنا قد قطعنا مسافه قصيرة فى تلك الأرض الجرداء . وعلى أثرها سمعنا لسانين 
شرسين لامرأتين بدويتين شابتين سليطتين كانتا معنا فى القافلة ؛ كانت هاتان 
البدويتان تصرخان فزعا فى الرجال وهما تقولان : "أنظروا , أيها الصبية » أليس هذا 
هو الكافر يركب معنا ؟ ألن تقطعوا عنقه أثناء الطريق ؟” وعلى الفور , لعنتهما لعنة 
بدوية » غير أن الأمر لم يكن يستدعى ذلك ؛ وهنا رد على أولئك الذين كانوا يسيرون 
بجوارى قائلين : 'إنه ولد أخينا ' والسبب فى ذلك أنى كنت قد نزلت ضيفا على بعض 
رجال القبيلة. ثم بدأ يطالعنا مرة أخرى جدار جبلى أسود اللون'ليس من صنع البشر 
وإنما هو جزء من أرض الحرة؛ يقف ويتحمل السماء الحارقة منذ أزمان كثيرة قبلنا؛ - 
وقررت القافلة ( الكفل ) ألا تتوقف , إلا بعد الوصول إلى ذلك الجدار . سواء أكانوا 
أحياء أم أمواتا . وهنا هبطت القافلة التى كانت تسير فى طابور وأحد لتعبر السهل 
الأجوف , الموجود عند سطح تلك الصخور الحدودية الوعرة , التى يطلق عليها أفراد 
القافلة اسم شوك كاناا5 العجوز 8[02-!© » فى حين يطلق البدى عليها اسم الأجرة 
8م . كنا نسير خلال هواء خانق جاف يقولون له "الحمى" 0200ن1ا-!©, التى فى 
عاصفة من أشعة الشمس التى تحرق الجلد . وتجفف مقلة العين . بفعل الوميض الذى 
يجىء منعكسا من الرمال . يا لبطئ الشمس الصيفية المستعرة وهى تصنع قوسا 
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كبيرا عند الفروب . وعندها تسبدأ ظلال صخور الحرة فى سترنا من فوق رعوسنا ! 
بعد أن تقشر جلد رعوسنا . ورقابنا ٠‏ ووجوهنا » وأذقاننا وأقدامنا ؛ ركبت دابتى وأنا 
فى شبه غيبوبة » وشبه محروق . كنت فى بعض الأحيان أسمع الأصوات الغريبة التى 
كانت تحدثها القراب التى كانوا يحملون فيها ماءهم » وطلبت من بعضهم أن يصبوا لى 
قليلا من الماء » ولكنهم أنكروا علية ذلك ؛ ولم يعطونى شيئًا منه . كان هناك شخص 
أخر ؛ سمعنى وأنا أطلب الماء . فرق لحالى وأعطانى الماء وهو كاره : ورفعت كوز الماء 
الذى أعطانى إياه إلى شفتى , ولكنى لم أستطع أن أبتلع منه ولو جرعة واحدة بفعل 
جفاف حلقى نتيجه للحرارة الشديدة . وعندما رأى ذلك الشخص أننى رشفت رشفه 
واحدة ٠‏ وهو يتناول منى الكوز , قام بإلقاء الماء المتبقى على الرمل , لأنه قال : "من ذا 
٠‏ الذى يمكن أن يشرب بعد نصرانى!” كانت قراب الماء الكبيرة مملوءة عن آخرها بالماء » 
إضافة إلى أنهم سيصلون إلى سقيا جديدة على الطريق , فى مثل هذه الساعة من يوم 
الغد . صحيح أن كرمهم فى بيوتهم يستثير الود ؛ ولكن عندما يكون الإنسان سائرا. 
معهم فى طريق واحد » قد يجدهم يتصرفون تصرف الأعداء : ومع ذلك . هناك من 
بينهم بعض الرجال الأشراف الطيبين ‏ الذين تبدو عليهم طيبتهم فى كل وقت وحين » 
وتحت مختلف الظروف والأحوال . وصلنا الحرة فى ساعة متأخرة : وفى الحرة دخلتا 
فى فلق من الحجر الرملى فى الجيل , هو الذى راح يحمينا من عين الشمس الحارقة . 
كان قاع ذلك الفلق تتناثر فوقه مجموعات كبيرة من الحجر الخفّاف , المختلط بأعداد 
كبيرة من الأحجار البركانية المكسرة » وبعض الكتل البازلتية . صعدنا بعد ذلك مكاتا 
منحدرا من الانجرافات الرملية » التى كانت فى الصخور التحتية للجبل ( المكون دائما 
من الحجر الرملى ) : وهنا نزل البدى عن دوابهم حتى تتمكن من صعود ذلك المتحدر . 
ونزات عن ناقتى » وركبت فوق جمل مستأجر . وهنا طلب إلى أصحاب الجمل 
النزول عنه؛ ولكنهم عندما وقفوا على ضعف حالى وعدم قدرتى على الصعود لم يصروا 
على ذلك ؛ والعرب نراهم لطفاء وإنسانيين » عندما تستعمل أى شىء من أشيائهم . * 
(سالت واحدا منهم ) لماذا تمشى هكذا أثناء حرارة النهار ولا تفعل الشىء نفسه فى 
ظلال الليل . موفرا على نفسك قوبك . من ناحية , وإبلك من الناحية الأخرى ؟” - 
أصادق , صادق , ولكن ما فعلته كان هو الأفضل ؛ ولكن اسمع يا خليل ‏ آه ؛ من 
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البدى ! إنهم جميعا عفنين ( يمعنى فاسدين إلى حد العفن )» وأن كل ما يفعلونه » لن 
يكون له أى نفع أو فائدة .” 

عندما اتسعت الظلال أفقت قليلا من ذلك الإرهاق الموجع الذى لقيته على الطريق, 
الذى يمثل موات طويل بلا وفاة » فقد خرجت لى مصيبة أو بلوى جديدة من شىء 
صغير . وصلت إلينا ونحن راكبين بنت ؛ أمها هى التى كنت استأجرت منها جملا ؛ 
وبالرغم من أن وجه هذه الفتاه كان أجمل الوجوه فى الجماعة التى تنتمى إليها ؛ لم 
يكن أى شىء فيها يدل على عذريتها سوى القناع التى كانت ترتديه : هذه البنت 
الشقية راخت تطاردنى ؛ طوال الرحلة » كما لو كانت شخصا من الأشخاص الذين 
يخالفون إشارات المرور بعبارات من قبيل "هو ! يا كاقر . آها ! يا نصرانى ! هذا رجل 
يهودى ٠‏ كان البدو الذين يسيرون بدوابهم إلى جوارى أكثر حقدا وخبثا » ولم يتعاطف 
معى أحد منهم ؛ بل إن أحدا منهم لم يكلف نفسه زجر تلك البنت أى إيقافها عند 
حدودها . بدأ ضوء النهار يخبو . وأخيرا غربت الشمس علينا فى تلك الأرض القاحلة 
الجرداء . وهنا أوقف العرب دوابهم فى مكان مستور ؛ وهنا بركت الجمال من تحتهم . 
بل وتزلنا نحن جميعا من دوابنا لتمضية الليل . كنت قد ركبت ناقتى فى مساء أمس 
فى هذا الموعد تقريبا » واستمر ذلك الركوب طوال ليلة من ليالى الصيف ونهار طويل 
من نهاراته » ولم يدخل . خلال هذه الفترة . طعام فى جوفى ولم أئل أى قسط من 
الراحة إلى الآن. ومعروف أن الليل فى أحلى الراحات من ضوء الشمس ومن حرارتها: 
كان هواء الجبل يهب علينا » ونزلت من فوق ناقتى ٠‏ وأنا غير متمالك لنفسى فى واقع. 
الأمر . ولكنى كنت أبدى كما لى كنت مستيقظا من نوم غير عميق . ومعروف أن ظهر 
الناقة أ الجمل لا يكون مريحا : ولكن ماذا يفعل الإنسان لنشوز الطبيعة ؛ وفى حقد 
اليشر . وعدم عدالة الأديان » لقد كنت أتمنى ألا تمر بى تلك الأيام مرة أخرى فى أى 
جزء من أجزاء العالم ؛ - إذ لوحدث ذلك سيكون معاتاة جهنمية . 

استدعيت ٠‏ فى ضوء النجوم ؛ تلك البنت الشرسة , التى كانت قد نزلت عن دابتها 
هى وأخيها فى مكان قريب من المكان الذى نزلت أنا فيه » تم وضعت فى يدها هدية من 
التتّون ( الدخان ) لتعطيها لأمها (الشلق الشقية) . قلت لهذه البنت : "أنت ذئبة صغيرة 
وجميلة ؛ ولكن قربى منى يا حبيبتي , لقد سامحتك فيما قلتيه ؛ ستكونين فى الغد 
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عروسنًا لى ؟” - “هذا كلام حسن ( قالت هذه الصبية البدوية المسكينة ) وكانت مستعدة 
'لتأخذنى' ؛ وهى على استعداد لخدمتى طوال الرحلة . وتتبعنى إلى بلادى البعيدة , 
وأن لا تسيب لى أى شيء من الضيق أو القلق بكلامها الوعن ركان طليها لمم 
أن أقطع على نقسى وعدا بعدم التخلى عنها .“ وعن طريق هذه الطرفة البدوية الخفيفة 
استطعت تجنيب نتفسى لسان هذه الفتاة السليط طوال اليوم التالى . وهنا حل الليل 
علينا » وتجمع العرب المسافرون حول نيران الخفارة » فى حين جلست أنا إلى جوار 
خرجى كى أنال قسطا من الراحة. مر بنا بعد ذلك؛ رجلان كانا عائدين إلى مكانيهما , 
تتتفعتهنا :فوا عتدينا كاك أحدهمًا رقؤل للكفن :"ها هئ الكافن حالس ورد غلبة 
زميله قائلاً: 'انتبه » إنه لن يحتاج سوى ضربة واحدة بالسيف , ثم يحصل من يفهل 
ذلك ؛ على كل هذا الخير ( أمتعتى بطبيعة الحال ) .“ - تعرفت صوت المتكلم الآخير ؛ 
إنه ولد شيخ البلّى المحترم . الذى كان يصاحبنا فى القافلة رفيقا لى ٠‏ إلى والده . ومع 
طلوع نهار اليوم الجديد ٠‏ قيض العرب خيامهمْ على وجه السرعة . وكنت خلال الليل قد 
اتفقت على إيجار الجمل ؛ ولكن هاهم أصحاب ذلك الجمل ينكرون علئ ذلك الإيجار , 
متمثلين فى ذلك بمثل ( ريما كان واحدا من أمثال أهل الجزيرة العربية » يبيح لهم 
التماس العذر فى مثل هذه المناسبة ؛ طالما أنهم لا يشربون النبيذ , ) . يقول المثل : 
"الوعود التى تقطع أثناء الليل » ليست ملزمة عند طلوع النهار .'( ٠‏ 
يتعين على حزم أمتعتى وتحميلها على ناقتى الكديش استعدادًا لعبور الحرة . ذلك 
أن القسم الرئيسى من القافلة » كان قد رحل بالفعل : يضاف إلى ذلك أن تلك البقيه 
الباقية حولى من البشر راحت تهدد بالتخلى عنى ؛ ولكن البعض منهم نزلوا من فوق 
دوابهم لمشاعدة الفريب عندما وجدوا أننى لا أستطيع وحدى تحميل أمتعتى كلها . 
ويعد مسير ساعة تخلوا لى بمحض إرادتهم عن الجمل وأعطونى إياه مرة ثانية ! وهنا 
بدأنا نسير فى ممرات وعرة منحدرة داخل الجبل . : وواصلنا الممسير بين الطلوع 
والنزول كل نصف ساعة إلى أن دخل علينا وقت الظهيرة ٠‏ كل ذلك ونحن نسير بين 
صخور البازلت وثنيات مشققة من جبل الحرة » ومع كل ذلك كنا نواصل الصعود بين 


(+) هذا هو المثل العام المصرى الذى يقول : “كلام الليل مدهون بزبدة . يطلع عليه النهار يسيع". (المترجم) 
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هذه الصخور . كل ما يحيط بنا عبارة عن خلاء ( صحراء ) لونها يشبه لون الحديد ؛ 
الأرض هنا تشبه (يلاجا) لامعا من الأحجار البركانية الساخنة. هذه قلة قليلة من 
سيقان نبات الشيح الرومى خضراء اللون . يراها الناظر إليها وقد نبتت على الرفوف 
البركانية الحارة» وتفوح منها رائحه طيبة فى ضوء الشمس: هذا الشيح تجمعه الحريم 
ويجففنه؛ ليعطى نكهة حريفة ؛ وهم يخلطون قليلا من ذلك الشيح مع اللين والمريسى . 
والقيعان البركانية العميقة عامرة بأشجار الطرفاء . كما شاهدت على جوانب مجرى 
السيل السحرية تعفن النيارات المقتواء الخافنة بشتجار الشتط الصحرازية ومن 
بين الأشجار الخشبية الأخرى » هناك قلة قليلة من تلك الأشجار تنمو فى هذه الحرة ؛ 
وقد شاهدت عكاكيز البدى الذين اقتطعوها من تلك الأشجار . كان البعض من بدو 
الفهجات الفقراء يفتشون عن أدغال أشواك السنط كلما مررنا بها . بحثنا عن قطرات 
الصمغ العربى الصافية » هى وزهور أشجار الصمغ التى يميل لونها إلى الابيضاض ؛ 
وهم يقولون ٠‏ إن الناس فى بلدة الوجه يدفعون ست بينسات عن كل زجاجة من الصمغ . 
والجمال طويلة الأعناق » تلقف , ونحن فوق ظهورها ؛ تلك الأغصان الشوكية التى 
تشبه أوراقها أوراق نبات الست المستحية , أو إن شئت فقل : ذلك النبات المزهر من 
قصيلة السنطيات . والغجيب فى الأمر أن تلك الأشواك الحادة لا تؤذى ذلك البلعوم 
الطويل الطرى! - هذه الأشواك قادرة على الانغراس فورا فى نعالهم الجلدية السميكة, 
مسيبة جرحا قاسيا فى أقدام البدى الحافية ؛ ولقد رأيت بعينى بعض البدى الذين ازموا 
فراش المرض فترة طويلة بفعل أحداث من هذا القبيل . وعندما سألت بعض البدى ؛. عن 
هذا الأمر : "أجابونى ٠‏ أن الدنيا مليئة بالمعجزات الإلهية ! وأن الله قد يسر المخلوقات 
كل لما خلق له . ومع ذلك ؛ إذا ما قحص إمرؤ أى جمل من الداخل بعد ذبحه ٠‏ سيجد 
مادة جلدية ٠‏ لينه ولكنها عميقة بقدر طول إصبع واحد ؛ علاوة على إنها سميكة على 
نحو يستحيل معه على أية شوكة أن تخترقها بسهولة .“' ورعاة الماعز من البدى يحمل 
كل واحد منهم منقارا » يستعمله فى الأماكن التى توجذ فيها أشجار السنط ؛ ليسحب 
الأغصان التحتية ليقربها من القطيع الذى يرعاه . ولصغار الماعز بصفة خاصة . ومن 
يسير فى الصحراء يشاهد أشجار الطلح ؛ التى تتدلى مشوهة ؛ يضاف إلى ذلك أن 
تراب الصحراء يكون مدهوسا حول أدغال شجيرات نيات الست المستحية الشوكى : 


14 


بأقدام الحيوانات البرية الجميلة مثل الفزال . وشجرة نبات الست المستحية؛ التى يقول 
البدى عنها , إنها سريعة النموى ؛ يندر أن تتحول إلى أخشاب . وعرف شجرة الطلح 
المنتشر لا يشكل غطاء جيدً! أو واقيا , لأنه عبارة عن شبكة من الأخشاب والأشواك 
الضعيفة يميل لوتها إلى الاخضرار ؛ كما أن أوراق هذه الشبكة غير كثيفة وصغيرة 
الحجم؛ هذه الشجرة هى وأشواكها القديمة تلقى شكلا من أشكال العتمة غير الكثيفة , 
ليبدو كما لو كان ظلاء على الأرض الجرداء المتوهجة. أشجار السنط فى هذه الصحراء 
تنشر فى الهواء رائحة طيبة صحية يحسها الناس بشىء من الصعوية ؛ وزهور هذه 
الأشجار التى يميل لونها إلى الاصفرار» يشاهدها الناس فى منتصف شهور الصيقف, 
كما يشاهدون أيضا الأغصان المعقوفة قيل حلول فصل الصيف . وقى وادى 307/لا 
تربة 78168 اكتشفت أو عثرت على واحدة من هذه الأشجار وقد امتلأت بطنين النحل 
الصحراوى ( الذى يقول له البدى "الدَبّة دامه31), كما لى كان ينبغث من الشجرة 
عطر ضعيف ٠.‏ مثل ذلك العبق الجميل الذى ينيعث من البساتين المزهرة . مضغ أوراق 
السنط , التى لها طعم مستساغ وجيلاتينى إلى حد ما » ينعش القم الجاف ؛ والعرب 
يقولون : إن الصمغ جيد جدا ومرطب إذا ما أكله الإنسان . هؤلاء هم بعض من بدى 
الفهجات , الذين كانوا يرافقون الكفل ( القافلة ) سوف يبقون فى الْمنزّل القادم من 
منازل البلّى بحثا عن جذور الإرن 6 فى جانب الجبل المواجه لتهامة . والإرن © 
الذنى هو عبارة عن كعب مغضين من كتل الخشب يشبه جذر شجرة الخلبخ . 
وأنا لم أعثر على هذا النبات , ولم أر أى نوع شبيه به فى الجزيرة العربية . وشرائح 
هذا النبات ينقعها البدو فى الماء ليستعملوها فى دباغة الجلود , ولونها يشبه لون 
شجرة الأرز . والبدى يضعون الجلد الخام فى ماء الإرن مدة يومين أو ثلاثة ؛ ومع ذلك 
لا يدبغ الجلد تماما » ويترتب على ذلك ؛ إذا ما استعمل مثل هذا الجلد ليكون قرية من 
قراب الماء » أن يتعفن بعد فترة من الوقت ؛ وعند تقطيع مثل هذا الجلد يجب دبغه من 
جديد : ومعروف أن قراب الماء فاسدة إلى الحد الذى يجعلها تتلف الماء الموجود 
بداخلها . وكل عقدة من عقد خشب الإرن ؛ الذى يدخل فى مهام كل بدوى وكل ربة بيت 
بدوية أيضا , تباع يما قيمته ريال واحد فى قرية تيماء . 
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طوال تجوال ذلك اليوم بطوله خلال الحرة لم نر ذلك الصخر الرملى أبيضا فى 
أى مكان » ولكن كان يغطيه وعاء هائل من الصخور البركانية البازلتية . تجاوزنا فى 
البداية ويعد الظهر بقليل تلك المنصة البركانية المرتفعة من الجبل . بعد أن لاقينا الكثير 
من المتاعب بسبب سرعة الإبل أثناء عملية التسلق أى الصعود . وهذا هى على مرمى 
البصر سهل من الزلط البركانى الأسود , وترتفع خلال ذلك السهل مخروطات فردية 
سوداء اللون , لكل واحد منها عرفان على شكل توأم ؛ [هذه الأعراف كانت عبارة عن 
فوهات براكين ٠‏ أى إن شئت فقل : تلالا بركانية ؛ وفى تلك المخروطات تكسرت تلك 
الفوهات البركانية ونزلت إلى جنانب الجبل . وذلك بفعل الحمم البركانية المتدفقة من 
ناحية والحرارة الشديدة الناتجة عن الانقجار من الناحية الأخرى ] . ومبلغ علمى أننى 
رأيت فى كل ذلك الأشكال القديمة للتلال البركانية . كانت حرارة نهار الصيف معتدلة 
فى سائر أنحاء الحرة على اختلاف ارتفاعاتهنا : إذ كان المكان الذى نحن فيه على 
ارتقاع حوالى 5.٠٠‏ قدم فوق مستوى سطح البحر : كاتنت ندرة الهواء ملجأ لنا من 
حرارة الشمس الشديدة , التى بدأت تسطع فوق رعوسنا على نحى فيه شىء من 
الرحمة والود . وبدأنا نستشعر نسمة خفيفة فى الأجزاء المرتفعة ؛ وهذا الجزء المرتفع 
من الجبل يهب عليه تيار فاتر من الهواء . وفى يعض المواضع من التربة البركانية , 
نشاهد تربة غرينية يميل لونها إلى الاصفرار ؛ هذه التربة موجودة تحت الأحجار 
السائبة ‏ التى ريبما كانت أحجارا طباشيرية محروقة ؛ التى تقع على شكل طبقات 
أى مستويات قليلة من فوق الحجر الرملى القديم فى هذه الحرة ؛ وقد اكتشفت أن تلك 
الطبقات القليلة أو المستويات قد تحولت إلى مُغرة يقعل الحمم البركانية القديمة . الحرة 
التى من هذا القبيل تكون فى معظم الأحيان » عبارة عن حوض وضفاف شاسعة من 
الكتل البازلتية التى يميل لونها إلى الزرقة . كما يغلب الصدأ على تلك الكتل أيضا . 
هذه الكتل المكونة من مادة عنيدة . مثل الحديد » تكون مثل المعادن : وهى عندما 
تتعرض منذ أزل بعيد للرياح الصحراوية المحملة بالرمال » يراها الناظر إليها مصقولة 
وتلمع فى ضوء الشمس . هذه الحرة يصعب اجتيازها من خارج الممرات ؛ على الإبل 
التى لا تكون مولودة أو مرباه فى مكان غير الحرة ؛ وصعوبة الاجتياز ترجع إلى تلك. 
الأحجار التى تشكل عقبة كبيرة من ناحية ؛ وإلى الصخور البركانية الحادة من التاحية 
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الأخرى . هذه الأحجار الثقيلة التى تنزلق وتسقط إلى طريق السير ٠‏ تؤدى فى أغلبٍ 
الأحيان إلى تررم أقدام:الزضاة وإصابتها بالجروح:والكسوى ؛ وتظر) لأ هذه اللخجار 
تكون مثل الفحم المشتعل أثناء شمس الصيف ٠‏ فإن البدو يجلسون طوال النهار على 
أكقال إبلهم التى ترعى العشب . 

هذه القحولة التيتانية » التى تبدى لأعيننا غير قادرة على تحمل الحياة » هى أرض 
وديرة جيدة ؛ بل إنها تعد تراثا وميراثا لأبى داطث شامة 58088188 الموءاهيبى الجرىء . 
هذا الهواء المعتدل الموجود فى هذه المنطقة العالية هو هواء صحى ؛ والموءاهيب لديهم 
ما يكفيهم من الماشية ٠‏ يضاف إلى ذلك أن متسلقى الجبال هؤلاء هم بدو ذوى أجسام 
قوية , كما أن فهمهم وتفهمهم فيه من الوقاحة أكثر مما فى فهم أولئك البدى الذين 
رأيتهم فى السهول المحيطة بأولئك الموءاهيب . وماشية هؤلاء الموءاهيب الصغيرة يندر 
أن يسرقها أحد من هذه الديرة البركانية الوعرة ؛ يضاف إلى ذلك ؛ أن حليب القطعان 
أندر من الندرة بين هؤلاء القوم ؛ ومعروف أن الحليب هو بمثابة الصخة والثروة عند 
البدو الرخل الفقراء . وعندما جاء شيخ الموءاهيب المتين لزيارة بدو الفجير 00 
هذا الصيف فى قرية الحجر , قام زيد أخلق راض الدرحيت التروى المعزوفت يطلب 
الكلمة من المجلس ووجه حديثه للزائر قائلا : "يا طُلّق و9 : أنت رايات الحة” 
بمعنى "مرحبا يا طُلّق ؛ يا سيد الحرّة !” وفى المكان الذى عثرنا فيه على القطيع أثناء 
مسيرنا ٠‏ توقعتا لقاءنا بعد فترة قصيرة مع أولئك الأعراب الطيبين . وقضاء الليل معهم 
فى مَنَرْلهِم . 

واصلتا مسيرنا راكبين دوابنا فى الطريق الجبلى مارين بأتقاض بعض الجدران 
المبنية من الصخور ؛ هذه الجدران عبارة عن نباتات بسيطة » ومسورات صغيرة ؛ مثل 
تلك المسورات الصغيرة التى يبنيها الرعاة حاليا ليضعوا فيها حملانهم الصغيرة , 
(حماية لهم من ذئاب الليل) فى الجبال السورية : ويجوار هذه المسورات الصغيرة 
توجد الزنازين الصغيره التى يمكن اعتبارها نوع من القبور التى تنش فوق سطح 
الأرض. هناك أيضا زنازين ضيقة أخرى يجمعها أخدود واحد ولها باب واحد أيضا: - 
وقد شاهدت يعضا من هذه الزنازين التى أقامها الصيادون فى صحراء سيناء ؛ 
وقد قالوا لى إن تلك الزنازين ليست سوى فخاخا لاصطياد الثمور 8:0م180 , 
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كما يستخدمونها أيضا فى صيد الحيوانات البرية التى من أكلات اللحوم . - هناك 
نوع آخر من الزنازين الصغيرة » التى هى عبارة عن أكوام مبنية دائرية الشكل , 
وريما كانت جحورا ؛ على حد قول الناس عن تلك الزنازين : "هذه الزنازين عبارة عن 
إشارات » وهى تحدد موقع الينابيع فى الأيام الخوالى ‏ ولكن يبدو أن المعرفة القديمة 
قد ضاعت ‏ وأنا عندما أسأل أى واحد من البدو المسافرين عن هذه الأشياء » يجيبنى 
بكلام مطلق غير مؤكد ؛ بل إنه يؤثر ألا يفتح فمه ولى بكلمة واحدة ٠‏ فى ذلك الجو الحار 
الخانق , - أجابنى البعض قائلين : “هذه أشياء من العالم السايق » ومن زمن قبل زمن 
المسلمين . قل لنا أنت يا نخليل ! ألم يبن أجدادك الكقار القدامى هذه الأشياء ؟” وقالت 
أصوات أخرى : "إنها من بقايا الهلالات )قاواه4] (*), * 

وعندما عجزنا عن العثور على الموءاهيب ٠‏ بدأنا النزول من فوق الحرّة مستخدمين 
فى ذلك المسالك الجبلية البازلتية ؛ ثم وصلنا إلى بعض حفر الماء , التى نزل الأعراب 
عن دوايهم عندها من أجل الارتواء والتزود بالماء ومن أجل جمالهم الصائمة أيضا : 
وبدون ذلك ٠‏ فإن تلك الإبل يمكن أن ترعى الكلأ والعشب ؛ بعد وقفة المساء . بعد أن 
يطلق سراحها فى المرعى لمدة ساعة ؛ والمعروف أن إبل الكُفل ( القافلة ) تصوم طوال 
الرحلة كلها : ولكن تعرق تلك الإبل هى الذى يمنعها من الشرب . فى بعض الأحيان 
الأخرى نرى هذا الحيوان الضخم . الذى يبدو وكأنه يحمل حملا آخرا فوق حمله . 
الكبير . وهو يبكى ويتأوه » إذا ما وقعت عليه بمحض الصدفة الخالصة نواة من نويات 
البلح » على رأسه بطريق الخطأ من يد راكبه ؛ ولكن الجمل عندما يكون مقهورا 
أى مضطرا إلى تحمل مكروه كبير ٠.‏ فهو يمشى إلى نهاية الرحلة فى جلد شديد . 
ومعروف أن الأعراب الذين يسافرون ضمن القوافل لا يحملون معهم غدرانًا لسقيا 
الدواب أى الإبل ؛ ولذلك فهم يستعملون مشاعييهم وكذلك أيديهم فى إحداث تجاويف 
فى تلك الأرض الساخنة ؛ ويفرشون تلك التجاويف بالجلود ويروحون يصبون الماء فوق 
هذه الجلود ؛ للدواب كى تشرب منه , وهم يجلبون ذلك الماء ( الراكد منذ فترة طويلة ) 
باستخدام دلائهم . من تلك الآبار الراكدة غير المتجددة . وهنا يقوم كل واحد باقتياد 


(*) الهلالات : نسبة إلى بنى هلال . (المراجع) 


دوابه وهى يقول : 'ويهى ! ويهو ! ويهى ! تشجيعا لتلك الدواب على الذهاب للشرب من 
ذلك الماء ؛ وعندما تيدأ الإيل فى التدافع بأعناقها الطويلة . يطلب منها الوقوف قائلا : 
وه - هو ! إمطءطةللا وه - هو ! إمط«طقيد ' . 


فى بعض الأحيان كنا نمر على مكان يطلقون عليه اسم “دار الأعراب” » أو إن 
شئت فقل: منطقة التخييم القديمة: منطقة التخييم هذه عادة ما تكون قاعا من القيعان, 
ويكون مستورا ومحميا من الطقس ويعيدا عن أعين الأعداء ؛ والبدى الرحل يقيمون فى 
تلك المنطقة مدة يومين أو ثلاثة أيام كل عام ٠‏ أى بمعنى أصح فى الموسم المحدد لذلك . 
هذه الديار هى التى يجرى فيها نقل الأحجار البرية إلى الأجناب » حيث يمكن إفساح 
مكان يستطيع البدوى أن ينصب فيه خيمته الصوفية » كما يفسح مكانا آخرا لترقد فيه 
الماشية : وهذه الأماكن باقية منذ أجيال طويلة مضت . وعندما بدأت الشمس فى 
الاتجاه نحى الغرب , كنا قد وصلنا إلى جانب الحرة » حيث توجد بعض خيام البدو 
الرحل؛ هؤلاء الأعراب كانوا من الهروف 14004, الذين هم سلالة من البلى. وطلع علينا 
بعض الرجال عندما كنا نتجاوز هؤلاء الأعراب ٠‏ وراحوا ينادونا يصوت كرم مصطنع 
وهم يقولون : "أنزلوا يا قوم ! لدينا المريسى فى بيوتنا » ولدينا أيضا اللبن والسمن ." 
وذهيت مع أحد المعارف إلى خيمة كانت منصوية على ضفة صخرية عند جانتب مجوف 
من جانبى مجرى السيل ؛ ونزلت عند أهل هذه الخيمة وقدمت لهم هدية من التتون 
(الدخان) . عثرت على ربة البيت الطيبة فى المنزل ؛ وكانت خصلة شعرها الأمامى تبدو 
كما لو كانت قرنا » رصعته بحبات من الخرز - وهذه الطريقة الزينية مستعملة فى 
بعض مناطق الشمال الغريى . كانت ربة البيت جالسة » وهى تخضخض القربة المملوءة 
بالحليب فوق ركبتيها » وطلبت منى أن أصير عليها بعض الشىء ؛ إلى أن تنتهى من 
تخليص الزبد من اللين ‏ ويعدها يمكن أن تصب لى شيئًا أشريه من اللبن المتبقى بعد 
عملية الخض . كان كلبها البلّى الضخم الذى يستعمل لحراسة الأغنام يتبعها دون نباح 
( ومعروف أن هذه الكلاب تنبح فى أغلب الأحيان إذا ما رأت شخصا غريبا ) ؛ 
واقترب الكلب ليجلس بالقرب منا . عرفت بعد ذلك ؛ أن تلك المرأة الكريمة , التى كانت 
أرملة وحيدة, وكان معها ولدها الذى لا يقل عنها أمانة وصدقا؛ هذه المرأة , هى وولدها 
جاءا لقضاء الصيف مع أعرابنا ونصيا خيمتهما بيننا فى وادى تربة هطءنط؟. 
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ومن حافة الحرة ٠‏ كنا نشاهد أمامنا حدود تهامة الوعرة بأرضها المنكفضة عن 
الحرة تمتد أمامنا . ومع أول نزول لنا » بدأت الصخور الرملية تطالعنا من جديد ؛ 
واسترعى انتباهى منطقة كانت تقف فيها وسادة من الصخر البركانى . كانت تلك 
الوسادة متصلبة كما لو كانت موجة مجوفة . فوق جدار الوادى المكون من الحجر 
الرملى. وعلى القمة الصخرية التالية شاهدت شرحا حميريا منقوشا بطريقة غير متقنة. 
ومع حلول الشفق ٠‏ وصلنا إلى مخيم من مخيمات البدو الرحل , فى السهل السقلى ؛ 
هؤلاء البدو كانوا فرعا من البِلّى أى من فرع السّحامة 5683008 على وجه الدقة , 
: وشيخا هؤلاء البدى هم الشيخ مهنا 1/3120 هى وعمه فضيل 5001 : وكان قد تقرر 
أن يقوم مهنا فى الغد بتولى قيادة قافلة الفجير إلى قرية الوجه . وتفرق أعراينا 
وانتشروا . بعضهم ينشد الراحة فى بيوت معارفهم ؛ وبعض آخر ذهب لينام على 
الرمل ؛ نظرا لأن هؤلاء الفقراء:المساكين كانوا يخجلون من اصطحإب الضنيوف معهم 
إلى بيوتهم . أما أنا فقد نزلت مع شخص آخر فى خيمة مهنا ٠‏ واضطجعت هناك وأنا 
أعانى الكثير . ولما شخصوا معاناتى على إنها نوع من الاضطراب أحضروا إلى شيئًا 
من اللين كى أشربه . ونمت بعد ذلك كما لو كنت ميتا . كان الشيخ البلوى قد 
استدعانى فى بداية الليل » إلى خيمته لأجلس معه وأتناول الطعام ؛ رأيت جثة عنزة 
تتصاعد منها روائح الشواء أمامنا » فى حفرة واسعة . وهذه إشارة إلى أن مهنا قد 
ذبح الذبيحة وجهزها إشارة إلى كرمه . وطلب منى فى ود أن أقترب من الطعام وأمد 
يدى" وآخذ من اللحم ؛ وهى يقول "إنه عمل مخلصا بوصية الشيخ مطلق ؛ كان مهنا 
سعيدا برؤيتى .' كان مهنا رجلا فى منتصف العمر » يتسم ببساطة تنم عن ذبله ؛ 
والدراسة العالمية المتعجلة وغير الدقيقة قد تفسر هذه البساطة على إنها نوع من أنواع 
انعدام اللياقة الذهنية : كان مهنا فى منزله يتجلى فى تصرفاته المرح المشوب بالحزن , 
ولكنه كان قائدا شرسا فى الميدان . تزايد ودنا وحبنا إلى أن دخلت علينا أشهر 
الخريف . وهو الوقت الذى غادرت فيه ديار هؤلاء القوم . والسّحامة 2 1116 
هم جيران حلفاء للموءاهيب ؛ وهناك أفرع أخرى من البلى غير الهروف ههلا 
هى الجوين «الاءن6-اهة والريالة 38 ١:0‏ العراضات 8:3081 : والوييسة 555آتاةللا , 
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والصرابطة 53686813 . والجرايا هلاة,6 »: والحريرى لاالاة:13! , والجروطى لإأناة/6 , 
والسويملى لااهالاء5 » والفويحى لاتالاونا , والجمدان 60030ل . هؤلاء البدى يرون 
حسب علم الأنساب أن البلّى 8118 هو اسم الجد الأكبر للقبيلة ؛ وأن أولاده من بعده 
هم مخاليد 1158114 وخازام :8'23! والأرض التى يتجول فيها البلى تمتد من هذه 
المنطقة إلى البحر » أى على امتداد مسير أربع رحلات . وفرع السّحامة عبارة عن 
أربعين أسرة : وقد أحصيت فى هذه المنطقة عشرين خيمة قاموا ينصيها . 

مع طلوع نهار الغد شجعنى مهنا على ركوب الجمل , نظرا لأن كفلنا كان على 
وشك التحرك ؛ ولكنى رددت عليه بأنه يتحتم عليه أن يتركنى لحالى فأنا لا أقوى على 
التحرك أكثر من ذلك . وأنا طوال هذه الأسابيع الأخيرة من الحرارة والجفاف لم أذق 
شيئا سوى الماء ؛ كانت مسالة تنفسى رياح السموم فى تهامة تشكل لى عبئا ثقيلا : 
وأنا يتعين على أن أتجاوز » بشىء من القلق ٠‏ البقية الباقية من تلك الديرة ذات الأرض 
الوعرة المنخفضة . فى ضوء الشمس الحارق ٠‏ فوق ظهور جمل بطىء الخطى ؛ أكاد 
أسقط من فوق سرجه ٠‏ أو ألفظ نفسى الأخير قبل أن يصل الكُفل إلى نهاية الرحلة 
ويدخل قرية الوجه. كنت أحسب أنى سوف ألتقى بأبى داطه سنون 51008 فوق الحرّة » 
نظرا لأن مَنرَّل الموءاهيب لم يكن بعيدا كثيرا عن هذا المكان ؛ ولربما قدر لى أن أتنقس 
من جديد فوق الجبل ؛ وأجد عند أبى سنون قليلا من الحليب ‏ وهنا يمكننى أن أسترد 
حكن *( سنالك الركل الطيت وان حائر ) كيف ! ينبغى عليه أن يتركنى طوال أيام 
كثيرة وحدى مع النساء ( الحريم ) ؟" وهنا رد عنى صوت ودى من أصوات الفجير 
قائلا : "خليل . يعرف ٠‏ بالله . كل الأعراف والتقاليد ( الدين 010 ) الخاصة بالأعراب , 
إنه واحد منا .' ويينما كان مهنا يجلب ذلوله كى يركب وينهض بالكفل المتحرك , 
وضعت فى راحة يده بضعة قروش ٠‏ وأنا أقول له إن هذا المبلغ لشراء قليل من التتون 
(التبغ) , يتعين عليه أن يحضره إلى عند قدومه » وذلك من باب الخدمة التى يمكن أن 
يقدمها بدوى لصديقه . عند عودته من السوق . '( قال الرجل البسيط ) ولكن قل لى ما 
مقدار هذه القطع الفضية » أم يجب على استدعاء واحد من أولئك الذين يعرفون كيف 
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يعدون التقود ويحسبونها ؟" اليدو لا يعرفون إلا الحساب بالريال , أما العملات المعدنية 
الأقل من الريال فهى غير معروفة عندهم أو لهم . يضاف إلى ذلك أن هؤلاء البدى 
بعيدون عن الطريق وأيديهم غير ملوثة بصرة الحج. ركب مهنا ذلوله وهى يحمل حربته » 
ومضى رجال القافلة من الفكارة قدما غير مسلحين ؛ يضاف إلى ذلك أن المنطقة 
الواقعة خلف أرض السحامة , كانت بكل من فيها من البِلَّى معادية لأولئك العنوز 
(نسبة إلى قبيلة عنزة) ؛ ولكن الجميع كانوا يثقون بسلوك مهنا . كان مهنا يحصل على 
أتعاب مقدارها ريال واحد عن كل جمل . 


الفصل الرابع عشر 


التجوال فوق الحرة مع الموءاهيب 


منظر البراكين . "بيوت الناصرة" . قدامى تلك البلاد . الحكايا الخرافية . بنى 
هلال . سيل العرم . جيل الأبطال القدامى . قبورهم . والدة مهنًا . الشيزم . يهود 
خيبر . عشائر البِلّى . الأمراض . المزينون . مجىء كُفُلّنا من الوجه مرة ثانية . فرس 
الشيخ تموت عطشا . خطاب أهل مَنْرْل آخر مع النصراني . زوجة المهنا . البحث عن 
المواءهيب فى الحرة . اليلد البركانى العجيب . القبور الأثرية هناك ليست من قبور 
البدى الرّحل المسلمين . تركب مغامرين بحثا عن الأعراب . مشوات . نزاع على الكرم . 
المواءهيب وقبليى السبّاع من العنزة . تحالقات القبائل . فطور مُضيف بدوى . الشكر 
بعد الطعام.طلوج شيخ امو هيب . أسرة أبى سنون امغريى. بنجاحه فى حياة البن . 
مخيم الموماهيب فى الحّرة . تلال القوهات البركانية . مجئ شيخ من الحويطات طلبا 
للديّة . كلامهم إعجايا بالنصارى . تل بركانى وجه المّرة ؛ - البرد القارس فى 
الشتاء . ندرة الماء . أبو سنون يعود ثانية من رحلته , قادمًا من بلاد الغرب . طلوج 
يلتمس إلى النصراني الرحيل . ربات الييوت تتحدثن مع الغريب . فايز الراعى . 
نصب السّحّامة خيامهم بالقرب من الجزء العلوى من جبل تهامة ؛ هذا الجزء 
العلوى من جبل تهامة يطلق عليه اسم جبل صليح 51618 ؛ وكانت تلك الخيام بالقرب 
أيضا من أم شاش 80058359لا ؛ المصدر الرئيسى للماء فى منطقة السّحامة هذه . - 
كان المنظر الذى نطل عليه من خيامنا ؛ يحتوى على ثلاثة جبال فوق الحرّة » ولكل جبل 
من هذه الجبال الثلاثة رأسان ؛ ويعد أن ( تمعنت فى تلك الجبال تمعنا تاما من خلال 


النظّارة ٠‏ لم يراودنى أى شك فى أن تلك كانت تلالاً من صخور نارية من صخور 
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البراكين . أخبرنى البدو أن تلك كانت أحجارًا محروقة ورمل أسود . وفى الجزء الرملى 
من ذلك الْمتَزل رأيت مسارات أرضية قديمة لها علاقة بالمبانى ؛ كما رأيت أيضا على 
التربة العالية المجاورة أكواما مبنية من الحجارة ويينها عقود ؛ والبدى يطلقون على هذه 
الأكوام اسم رجوم «ادازا8 , ويصل ارتفاع كل واحد من تلك الرجوم إلى ما يتردد 
بين عشرة واثتنى عشر قدما ؛ والغالبية العظمى من تلك الرجوم مكسرة من الداخل : 
والناظر إليها يرى فى داخلها زنزانة صغيرة ضيقة ؛ وقد شاهدت ؛ بعد ذلك العديد من 
هذه الرجوم فى العويريض نك ؛ شاهدت تلك الرجوم فوق كل جزء مرتفع من 
الأرض . والبدو يقولون عن هذه الرجوم إنها ‏ بيوت النصارى , أو الكفار القدامى 
الذين سكنوا هذه البلاد قبل آبائهم المسلمين . شاهدت أيضا فى سيناء رجوما شبيهة 
بتلك الرجوم أى تختلف عنها اختلافا طفيفا ؛ هذه الرجوم السيناوية يطلق على الرجم 
الواحد منها اسم 'تاموس” 5 وجمعه "نواميس" 1131/2515 , وهو ما يفسره بدو :- 
الطور 71608:8 تفسيرا خرافيا على إنه 'منازل النمل" ٠‏ قائلين إنه كانت توجد فى هذه 
المتاهة من الوديان الجافة المهجورة "قنوات جارية نحو الأسفل فى غابر الزمان ؛ كما 
كان فيها أيضا برك على شكل مستنقعات تحت مستوى سطح البحر ؛ كان يتوالد فيها 
اليرغش أى إن شئت فقل ' الهاموش إلى حد أن القدماء ( الذين يسميهم اليدو أيضا 
النصارى ) بنى أيضا تلك الأكواخ الحجرية التى كانوا يأوون إليها بعد حلول الليل , 
ويشبون النيران التى كانت رائحتها النتنة تحميهم من الأمراض التى تنتج عن حشرة 
الهاموش' . الناس فى سوريا أيضا يتحدثون عن ذلك "الناموس" 1/8005 , وكذلك فى 
البلدان العريية بطريقة مفسدة إذ يقولون "ناجوس” 82905 بدلا من "ناموس" 3005لا , 
وهم يخصصون كلمة 'ناجوس” ويطلقونها على أى مكان من تلك الأماكن الأسرية 
الخاصة بغير المسلمين . كما هى الحال بالنسبة للأماكن التى فى المدافن والجبانات 
المسيحية ‏ وكلمة 'ناموس' أى 'ناجوس' هذه ريما كانت كلمة إكليريكية تكونت فى أللغة 
الإغريقية “6728 القديمة » - أو إن شئت فقل : إنها كانت لسان حال الدين المسيحى . 
لقد عثرت على “ناموس' 1/2005 فى سيناء ؛ وذلك على الطريق القادم من السويس , 
وذلك على بعد مسافة حوالى نصف رحلة من الدير اليونانى » وقد اعتاد البدو . وحتى 
يومنا هذا » على دفن موتاهم فى ذلك الناموس . وأنا عندما وصلت إلى هناك فى 
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العام 14175 ؛ وعندما رأيت مدخلا مقاما من الأحجار وحزم الحطب . خطر ببالى 
تحريك بعض العصى لأنظر فى الداخل ؛ ولكن الجمال العجوز أشار إلى بيده ( إذ لم 
أكن قد تعلمت الكثير من اللفة العربية ) بما يفيد أن الرجال يرقدون فى الداخل , 
مستلقين على ظهورهم ومغمضين عيونهم . مع الكلمة الأخيرة راح يتشمم الجو من 
حوله . لقد أحصيت فى واحد من وديان سيناء ( هى وادى زليلى لاالا2116 ) حوالى 
ثلاثين ناموبسا من النواميس الدائرية والييضاوية , وكلها كانت قريبة من بعضها 
البعض : وغالبية تلك النواميس كانت مدمرة , وجافة البناء . مثل مثيلاتها فى الجزيرة 
العربية. ورجوم العويرض «#الإعداه بدائية ولكنها مبنية أيضا بواسطة البشر .- آلا 
تكون هذه الرجوم أكواما من التراب فوق القبورء أو مقاير لشخصيات رئيسية من 
القرية القديمة, ومن البدى الرحل ؟ 


البدى هنا يسلمون أن النصارى جميعهم كلهم من سلالة واحدة , وأنهم استولوا 
على هذه البلدان الصحراوية ٠‏ إلى أن "طردهم منها آباؤهم . “قالوا , والله ‏ ألم تكن 
هذه هى قراكم المهدمة , يا خليل » التى تراها فى أماكن كثيرة ؛ بل وحتى فى هذا 
الجبل ؟ وأنت ٠‏ ألست واحدا مَرسل من قبلهم للتجسس على هذه الأرض ؟ - وهل من 
المحتمل أن يكون الوثنيون يتطلعون إلى وراثة هذه الأرض ٠‏ قال أخرون : "إن بنى 
هلال هم الذين سيستولون على هذا البلد مرة ثانية ؛* وأضاف بعض آخر : “لقد وصلنا 
هذا الخير فعلا . ولكن هل تحسب أو تظن أنهم سوف يفاجئوننا بالهجوم علينا ؟ أين 
تكون اليتابيع القديمة » التى لا نستطيع العثور عليها ؟ أليس بوسعك أن تفتينا فى ذلك , 
من خلال كتبك ؛ عن الأماكن التى يمكن أن نعثر فيها على الينابيع والكنوز المخبأة ؟ 
وحياة رينا ! سوف نكافؤك إذا ما أريتنا الماء .' - '( قال واحد منهم ) انتبه . سأقول 
لك شىء ء - أليست هذه الأرض الخرية معروفة لنا جميعا ؟ وأنا أقول : عندما كنت 
فى سوريا ذات مرةء جانى نصرانى . بعد أن فهم أنى من هذا البلد . - هذا 
النصرانى ؛ كان يمسك فى يده , كتايا أيضا !- وقال : "خبرنى أيها البدوى ؛ ألا 
يوجد الموقع الفلانى- حدد اسم موقع بعينه !- فى ديرتكم ؟ "أجيته ؛ نعم بالله ! هناك 
جدران لبعض القرى المدمرة" - “لابد أن يكون هناك كنز كبير فى هذه المنطقة؛ حسن 
أجبنى . [إنها تركيبة سمعت عنها حكايا مماظة » ] أعرابكم يشريون فى أوانى من 
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النحاس الأحمر أو من الفضة ؟" - "بالله . بعض أوائينا مصنوعة من النحاس » أو فى 
أطباق مزينة بالفضة ولكن القسم الأكبر منها مصنوع من الخشب ‏ - 'إذن فهذا 
الكنز موجود هناك , ويناء على ذلك , قال التصرانى ؛ "هل تستطيع توصيلى إلى هناك 
واذا ما وجدنا الثروات فسوف نتقاسمها سويا؟ وعدت الرجل بذلك من منظورى 
الدينى: وعندما جاء اليوم الذى ركب رجالنا فيه دوابهم عائدين إلى مَنَرْلهِم ؛ ذهبت أنا 
بنفسى لإحضار النصراتنى . “قال : سوف أذهب معك ٠‏ ويالتالى سوف نغنى أنفسنا » 
ولكن الخلاء ( الصحراء ) مخيف , وكيف لى بالعودة ثانية إلى هنا » عبر الصحراء 
الجرداء القاحلة » حيث يوجد بيتى ؟” - مثل هذا الكلام كان يتردد على مسامعى فى 
الجزيرة العربية ! ونظرا لبقائى فترة طويلة فى قرية الحجر ؛ فإن الأعراب من حولى 
كانوا ينظرون إلى على أنى نصرانى ٠‏ من أولئك الذين يستطيعون “رؤية الغيب" » من 
ناحية » وياحثا عن الكنوز من الناحية الأخرى . 

سالنى بعضهم : 'هل سبق لك زيارة تونس فى رحلاتك ٠‏ وهل بنى هلال فعلا 
شعب عظيم فى تلك الديار ؟ وينى هلال ؛ الذين يحكون عنهم » هم جمع كبير من 
القبائل النجدية » تجمع فى يوم من الأيام » عندما عانت الأرض من سبع سنوات من 
الجفاف . وعندما ماتت مواشيهم , هجر الأعراب الأماكن كلها وتجمعوا مع بيعضهم 
البعض . على شكل غفير كبير ؛ وراحوا يبحثون عن أرض باركها الله بالمطر والربيع . 
قام هؤلاء الأعراب فى البداية بالإتيان على ديار قرية يلقاء 86118 : ثم نزلوا بعد ذلك 
إلى مصر . حيث استقرت فيها بعض القبائل » ولكن غالبية تلك القبائل تقدمت صوب 
الغرب » ثم استولت على بعض المراعى فى بلاد البرير*) ب:قط,ة8 : ويقول الموروث 
(التراث) إنهم استقروا بصفة أساسية فى مستنقعات تونس . وفى كل قبيلة » فى 
كل واحة من الواحات التى ذهبت إليها فى الجزيرة العربية» كان الناس البسطاء 
يسالونى؛ باعتبارى عابر سبيل من أقصى الغرب , 'هل التقيت بنى هلال ؟' وإذا قلت : 
"لابد أن يكونوا جيرانا لنا .* فقد كانوا يصدقون ذلك تماما ؛ ولو كنت قد قلت لهم :“أنا 


(ه) بلاد البرير : الممقصود بها بلدان الشمال الإفريقى وهى فى حقيقة الأمر يلدان عربية إذ لا يشكل البربر 
سوى نسية قليلة من سكاتها . (المراجع) 
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واحد من بنى هلال" ٠‏ لنظروا إلى نظرة تقدير وإكبار . بعض المغاربة . الذين يغامرون 
بالسفر إلى الجزيرة العربية » وبخاصة الرجال الطوال منهم ؛ قد يتباهون بأنفسهم 
بأنهم "أيناء بنى هلال .” وسيرة بنى هلال يجرى التغنى بها فى كل كفر من الكفور 
والخيام المصنوعة من الصوف الأسود ؛ فى تلك الصحراء الواسعة الشاسعة :- هذه 
السيرة عبارة عن نص غير مكتوب (يحرك الشباب صغار السن) عن التفاخر بالكرم , 
وبالكتفاعة فى مدان الوقن :بولكن هذا التض الح لآنه لا مضع للمقانيسن 
أو المعايير الدقيقة , إضافة إلى أن هذا النص يخرج عن نطاق القدرة البشرية . هناك 
عدد كبير من بين كل عشرة من البدى ٠‏ لا يستطيعون ترديد هذه السيرة؛ ولكن من بين 
كل مائة يندر أن تجد طفلا لا تجرى على لسانه قافية من سيرة بنى هلال . 

هذه السيرة التى تسرى مسرى الحياة فى كل أرجاء نجد التى فيها القبائل 
المترحلة . ريما تكون قد انحدرت عن القبائل مند زمن بعيد . - ولكن ماذا عن "سيل 
العرم” ؟ هى تل جبلى سجل من قيل المؤلفين المسلمين الأسطوريين . والبدى ليس لديهم 
موروث عن "انهدار سد" مارب وعن - حادث صغير من هذا القبيل - ألا وهى الانتشار 
القديم للقبائل من مكان واحد فى الجزيرة العربية . ونجد من حيث المظهر » ومن حيث 
الترجيح أيضا , كانت أرضا للبدى منذ البداية . هذه كانت قصة غريبة على أذهان 
وآذان أولئك البدو . شأنها شأن قصة برج بابل . وأنا عندما كنت فى حائل » جرى 
جلب حكاية مماثلة من الرياض 81845-,8 ؛ وفى إحدى المقاهى الكبيرة . سمعنا خبرا 
عن فأر آخر كان قد آكل مؤخرا وفتح الماء على جانب من جانبى وادى حنيفة . 

هذا الجيل البطل القديم ذاع صيته على أنه هو صاحب الآبار الصحراوية , 
وكذلك الحفر الصحراوية المبطنة بمبانى من الحجر ٠‏ كما أن هذا الجيل هى أيضا مبدع 
الأعمال الكبيرة الأخرى . وكذلك البنايات الحجرية , التى يمكن مشاهدتها هنا وهناك 
فى التنان السرداء فى القثمال ٠‏ وتقناهدها انها فى اليتوب فن :متطفة تامة الت 
تقع بالقرب من مكة . هذه الأعمال كلها ؛ هى فى نظر الأعراب » من أعمال العمالقة , 
وأن هؤلاء العمالقة هم بنو هلال . 
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القاحلة . ويصل طول القبر إلى ما يزيد على عشرين قدم ؛ ويقال إن هذه المقابر هى 
من مقابر بنى هلال . وينفس الحال أو الشاكلة يستطيع الرائى أن يشاهد مقابر بعض 
الآباء المسيحيين ومقابر بعض أنبياء فلسطين: التى هى الآن فى حوزة المسلمين وتحت 
سيطرتهم ؛ وهذه المقابر أيضا ميته تحني ملو مكين + حلش لصتن والمكانة ‏ [ندمنها 
ما يصل طوله إلى ستين قدما ‏ والبعض الآخر يصل طوله إلى حوالى مائة قدم . وهذا 
هو قبر حواء ( أليست هى التى تسمى بأم البشر ؟ ) الذى يصل طوله إلى خطوات 
كثيرة فى مدينة جدة ؛ والضريح المبنى فوق سرة بطن أم اليشر ؛ يصل ارتفاعه إلى 
أكثر من ارتفاع شجرة الأرز ؛- هذا يعنى أن أطفالها عند المولد , لابد وأن يكونوا 
أكبر من الفيلة . إذا كان ذلك هو حال المرأة الأولى ٠‏ فكيف كان حال آدم نفسه ؟ 
والبشر ينبغى أن لا يحملوا أكثر من قامة!*) واحدة من اللحم البشرى ؛ مخافة أن 
لا يستطيعوا حملها . 


رددت على هؤلاء البدى : 'لن يغزوكم النصارى ؛ فهذه الأرض لم تكن فى وقت من 
أكبر قيما وراء البحار , لم تكتشف بعد , ومليئة بنعم الله ؛ أراضى فيها الماء , 
وخضراء مثل حديقة دمشق . الهواء فى تلك الأراضى براد ( عليل ) » والحرارة فيها 
. ليست شديدة . كما أنها ليست باردة أيضا وفى تلك الأراضى متسع لكم جميعا 5 
أصدقائى ؛ والنصارى سيستقبلوكم ويرحبون بكم فى تلك الأراضى . من الذى أرسلنى 
بناء على طلب من أى إنسان . أنا سواح «اله»«انا5 , وأنا بصدق , لى كنت متعلقا 
بأمور الدنيا لا تخليت عن حياة المدينة إلى حياة الجوع , ولما جئت إلى حرارة 
الصحراء ." - "صدق » الله ! (قالتها والدة مهنا التى كانت واقفة تغزل إلى جوارنا) , 
أرضهم أفضل من أرضنا . وما هو ذلك الذى يبحثون عنه أو ينشدونه هنا حيث - 
يا إلهى - لا يوجد شىء سوى الظماً 2508© نط -1© والجوع دن[-زه-ه/لا " كانت أم ذلك 
الشيخ من شيوخ البدى جميلة فى سنها وعمرها . .وشعرها الأشيب ٠‏ والذى لا شك فيه 
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أن هذه الأم كانت شديدة الشقرة مثل الكثيرات من نساء البلى. هؤلاء النساء كاشفات, 
مثل جيرانهن العنزيات /[80062 : والكثيرات منهن يميل لون شعرهن إلى اللون البنى ؛ 
( يقال أيضا إن النساء ذوات الشعر البنى ٠‏ موجودات أيضا بين بنى عطية ) ولكن 
تحرقهن هنا شمس الجوع والعطش فى هذه اليلاد » هذا يعنى أن تلك النساء هن دوما 
هزيلات وتعانين من شحوب اللون . 

وفى ديرة السّحامة , التى فى الجزء الجبلى المرتفع من تهامة ؛ والذى يقع فى 
المنطقة المنخفضة المجاورة للعويرض مباشرة ؛ يوجد الكثير من مواقع الكفور (الهجر) 
والقرى المهدّمة . والناس يحكون هنا أيضا عن واحدة من المعجزات الطبيعية » أى إن 
شئت فقل : عن كهف أو حمّام من ماء نهر الظلمات!*) «دأورة5 أو إن شئت فقل : 
حمام 130037] الشزم 65-501205 الموجود عند رأس الجبل . والذى يذهب إليه البدو 
الرحل ليغتسلوا فيه هم وإبلهم للفضائل الشفائية التى لماء هذا الحمام ؛ ولكن البدو 
الرحل يقولون : إن من يشرب من هذا الماء قد يموت . هذا الماء يميل لونه إلى 
الاخضرار وهى مر الطعم ( وريبما كان ذلك تاتج عن صدأ النحاس ) ؛ - والناس هنا 
يقولون من باب الخرافات ٠‏ إن الشزم 50125 لا ينساب فى هذا الماء فى شهر الحج » 
إذ يتحول الماء إلى مكة فى تلك الفترة ." 

كانت فى ذلك الْمنَل من منازل الْبلّى |1اأ8 أسرتان أ ثلاث من أسر ولاد على ؛ 
هذه الأسر تخلفت؛ نظرا لأن قافلة نقل الأرز من بلدة الوجه؛ كانت تعج بالبشر سليطى 
الألسنة الذين يسيطر عليهم سوء القصد من ناحية؛ والمزاج الحاد من الناحية الأخرى, 
مما جعل البلَّى يتهامسون ؛ من وراء ظهورهم ؛ ويقولون عنهم أنهم من يهود 79800 
خيبر :قطلاوط»! ! وهم يقولون الشىء نفسه ( من باب إساءة القصد بالجيران ) عن 
الفكارة » باعتبارها من القبائل التى ورثت خيير اليهودية ؛ معروف أن العنوز إ0862م 
الجنوييين ؛- فيما عدا القحطان - هم أشد العرب اليدى إتساما بالطابع اليهودى . 
كان هناك شاب طيب من العلايدة مع تلك الأسر ‏ وكان اسمه "ضيف الله" 6هااتائهط؟؛ 


() حسبما ورد فى الأساطير . ( المترجم ) 
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ا فيا الأعراب بالطلح الشكرة اليا ال اده 
(الصحراء) بأغصانها التى تحمل قلة قليلة من الأوراق دائمة الخضرة ؛ ولها أشواك 
حادة ولها زهور حلوة فى موسم التزهير ٠‏ وخشبها يأتى فى المرحلة الثانية بعد 
الأخشاب غير المقيدة . "( صاح الشاب ) والله ‏ يا خليل » لقد أصبت ومعروف أن 
الكلمات التى من هذا القبيل تمسنك عليهم أذانهم العاطلة . 

بدو البلّى هؤلاء . هم ألطف أنواع البدى فى الجزيرة العربية كلها . ونظر لأن 
هؤلاء البلى كانوا أحرارا وأصحاب قلوب مستطيرة ٠‏ فإن السواد الأعظم منهم كانوا 
رجالا لهم كلام واسع الحيلة » ولكنهم سرعان ما تكون شفقتهم أكثر من كرمهم . كان 
هؤلاء الناس أيضا يريون ن إبلهم بأعداد كبيرة » وقد شاهدت عند غروب الشمس قطيعا 
صغيرا من تلك الإيل يقف أمام كل خيمة ( بيت ) من الخيام : وتلك إشارة أى علامة 
١ 0‏ اوعتاسة من العانها ودالحي اوح رحد ايم ره ان 
الإزاكل » الذي ل يفون االي على أ موتو القسي وى للقا 3 عشائر الأ 
القريبة من شاطئ البحر تتقاضى رسوما على طريق الح المصرى ؛ إضافة إلى أن 
شيخ البِلّى الكبير » حسبما قالوا لى ٠‏ له وضعه العام (ياعتياره مستفيدًا من الحكومة) 
فى القاهرة , والجهاينة . جيران البلَّى » هم مثلهم . قبليون يتسمون بسلوكيات 
الشهامة . ومعروف أن جهينة قبيلة كبيرة مشهود لها بالنبل منذ زمن بعيد » والجهاينة 
يمتدحهم العريان يأنهم من أصحاب الكرم القديم . والحويطات موجودون على مضارب 
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البلى الشمالية , - هؤلاء الحويطات هم أعداء ألداء ولصوص ماشية : والبلى » بسببٍ 
الخوف من الحويطات ؛ يعيشون فى قلق واضطراب » إضافة إلى أن الصحراء 
الشاسعة تصبح فى فوضى وارتباك فى حالة انعدام أى غياب سيطرة بن الرشيد 
وهيمنته . ففى كل يوم , كان ولد مهنا يركب ذلوله ( ناقته ) ويحمل رمحه فى يده » 
ويتجه لاستطلاع الأرض أمام الماشية.التى تذهب إليها للرعى : ويذلك كان يبقى فى 
ذلك المكان . للقيام بالمراقية المتقدمة إلى دخول المساء .- وإذا ما أعطاهم الشيخ 
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الصغير إشارة , يقوم الرعاة بتجميع ماشيتهم ٠‏ ويقتادونها إلى الْمنَزْل وهى تجرى من 
أمامهم . سالته : “وماذا تقعل إذا ما التقيت لصا من لصوص الماشية ؟” وأجابنى 
بنظرة توحى بالغطرسة والكبرياء  :‏ 'سوف أخترقه بهذا الرمح .ها !” 

عرفت من خلال ممارستى الطبابة أن بدى تهامة لا يعانون فقط من أنوا ع كثيرة 
من رشح الآنف ورشح العين والرمد ولكنهم مصابون أيضا بأمراض أخرى معدية . 
وقد انتقل المرض إلى دماء هؤلاء اليدو من شاطئ البحر فى السنوات الأخيرة . وأنا 
أرجى أن يصدقنى القارئ أن قلة قليلة من هؤلاء البدو هم الذين هربوا من الإصابة 
بتلك الأمراض المعدية 5ناء93/!1 5ناط:50 . ولهذا السيب فإن حلفاءهم . من أعراب 
الداخل . يخشون من الزواج من أفراد من قبائل تهامة من منطلق زعمهم أن "لحم بدو 
تهامة هو لحم غير صحى فى واقع الأمر .' أنسباء العرب يقولون الشىء نفسه عن 
أمراض أخرى . وجهت إلى حداد بدوى السؤال التالى : "ألم يتزوج قريب له من صنًا ء '' 
تيماء ؟” فأجابنى : "حسن ! لقد أخذنا فعلا من بناتهم » وقد نتزوج منهم مرة ثانية , 
ولكننا تحاشينا ذلك الزواج بسبب البرص الذى اكتشف فى دمهم ‏ هذا الوياء الفظيع 
أصاب الموءاهيب الذين بدعوا الآن تحاشى الدخول فى علاقات زواجية مع صدًا ع تيماء. 
لم أعرف من بين الموءاهيب سوى واحد فقط منهم كان مبتليا بذلك المرض ؛ هذا 
الشخص كان امرأة عجوز مسكينة كانت مصابة بالسعال . وكانت تقيم فى منزلنا ؛ 
كانت امرأة محبوسة الصوت , كريهة الطلعة ٠‏ ومع ذلك كانوا يقولون عنها إنها أجمل 
الحريم قاطبة ! كانت الزوجة السحيمية التى زارت الخكيم سليمة شكلا ؛ ولكن طفلها 
الصغير كان يعانى » أى إن شئت فقل : مصابا بالبرص ٠‏ تزوج رجل من العلايدة منذ 
ست سنوات من امرأة قبلية من تلكم الحسناوات , ولكن المرض المعدى الكامن فى 
دمها داخل شرايينها , انتقل إلى كل قواه الحيوية ؛ وقد أرانى ذلك المسكين على يديه 
فرح مريعة مفتوحة . هؤلاء البدى يطلقون على مرض البرص ٠‏ أو إن شئت فقل : 
الجذام . اسم "حب طناط القفرنجى لإزم:26-,6 كما يسمونه "البلوش” «اونااءط اه أو "داء 
قط الملوك” 6اة1-0161© » أو قد يطلقون عليه من باب التهكم اسم 'المبارك” عاهعقطن81 -1© . 
كل آمال هؤلاء البدو كانت تتمحور حول استعمال الرصاص الأحمر بشكل أو آخر من 
الأشكال العنيقة ؛ هذا الرصاص الأحمر كان البدو يجلبونه من الوجه. أعراض البرص 
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تظهر فى دم أهل الجزيرة العربية الذين لا يأكلون أو يتغذون بطريقة صحيحة . من هنا 
فإن العرب الذين يوصون بالزواج من عذراوات » يشفعون كلامهم » فى معظم الأحوال 
بالعبارة التالية: 'ولحمها 58 - 0ه - 3/لا زين 2810" » بمعنى أن 'لحمها جيد وسليم.'" 


رأيت بعينى كثيرا من المزينين فى معسكر السحامة ؛ كان ذلك ٠‏ فى ساعة ميكرة 
من صباح ذلك اليوم الذى سيجرى فيه تطهير ( طهارة ) الأطفال . عندما وصلت 
الخيمة الأولى كان الطفل قد جرى تحويله منذ لحظة إلى مسلم ؛ ولكن الجراحة كانت 
بدائية تماما إلى الحد الذى يجعلهم يستدعون هذا الجزار مرة ثانية . كان الطفل يولول 
حزينا على نفسه . وهى يقول : ويلى !” لإعالاء/لا » بمعنى "الويل لى . وإلى جوار الظفل 
كانت ترقد نعجة , هى ذبيحة الوليمة . بعد أن ذبحها صاحبها وراح الدم يتساب من . 
حلقها #ويقرع والد الطفل يكل ذلك يقصيل راض تلك النعية عن حسفا . وصلت إلى 
خيمة مزيّن آخر » فى هذه الخيمة كان الجراح واحدًا من الصناع . رأيت ذلك الجراعم””' 
وهو يسن شفرته » فى خين كان هناك شخص يمسك بخروف استعدادا لذبحه . كان 
الأب يشجع ولده الصغير , وحمله ليطوف به راكبا على ظهر الخروف الأضحية ؛ 
ثم أعاد الأب الطفل ثانية إلى المكان نفسه , ثم يستل الوالد بعد ذلك سيفه القصير ‏ 
وبضرية خلفية يقطع الخروف , كما يقوم الأب أيضا بذبح عنزة وتيس . ثم قاموأ بعد 
ذلك.. بوضع الطفل جالسا على صينية معدنية كبيرة مقلوبة » التى تستخدم فى أوقات 
أخرى للتعبير عن الكرم البدوى , "إنها مائدة الرحمن فى الخلاء ( الصحراء )" » ويقوم 
البدو يفرش بعض من فشل الخيل من تحت تلك الصينية . هذا الحداد وقف يلا حراك 
وهو يسن موس ثليم ليضع له حدًا قاطعا . مستخدما فى ذلك عضلات ذراعه . 
ويسحب المزين القلقّة خلال شقفة مثقوبة من الفخار؛ ثم يربطها بخيط فى تلك الشقفة . 
قالت الأم : "انتبه يا أنت , لا تجور فى عملية القطع .' كانت الأم تمسك طفلها بيد , 
وتغمض عينيه باليد الأخرى ؛ وتشجعه بصؤت الأم ووعودها له بالحليب الحلى والأشياء 
السمينة . وهنا يقوم الصانع بضرية خفيفة ؛ بقطع الجلد من منطقة العقدة : ثم يقوم 
بعد ذلك بتعفيرالجرح بشىء من الفحم النباتى , ثم يناول الطفل الذى لم يشعر بشىء 
إلى والدته ؛ وتروح الأم تواسى طفلها وهى على صدرفا ٠؛‏ وتطلب منه أن يكون سعيدا 
بذلك لأنه دخل بذلك دين الإسلام . كان يجرى توزيع الأرز المسلوق ولحم الضأن قيل 
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الظهر . كما يجرى أيضا نقل جزء من ذلك الطعام إلى سائر أنحاء المخيم ٠‏ لتوزيعه 
على الأصدقاء الذين لم يكونوا حاضرين . شاهدت العذراوات والنساء المتزوجات 
حديثا ؛ وهن يغنين طوال الساعات السابقة لوصول المزينين . 

فى الصباح مر أبو سنون على خيامنا » عائدا من قرية الوجه مع الجمال المحملة 
بالأرز . اتجه أبو سنون إلى ناسه وأهله فى الحرة ؛ ولكثه وعدنى بأثه موف يعود 
أى يرسل إلى رسولا خلال ثلاثة أيام . فى اليوم الثامن شاهدنا مهنا , قادما إلينا على 
ظهر ناقته , قبل عودة القَفْل ( القافلة ) ؛ وأفاد البدو أن الحرارة فى ذلك الوقت , كانت 
لا تطاق فى قرية الوجه , إذ كان الليل خاليا حتى من هواء التنفس , كما أن أهل 
القرية لم يتمكنوا من النوم مطلقا . وصلت القافلة فى فترة العصر , واستطاعوا إنهاء 
أمورهم كلها فى البلدة قبل دخول الليل ‏ ثم رحلوا بقلق البدى الرحل المعهود . قام 
رجال القافلة بإحضار الإبل التى اقتادوها معهم للبيع . للسماسرة والوسطاء العامين , 
الذين راحو ينادون على تلك الإيل فى كل أنحاء السوق , مما أسفر عن بيع كل ما كان 
معهم خلال ساعة واحدة إلى أعلى الأسعار ؛- المقدمة من باعة الأرز الهنذى ٠‏ ومن 
تجار الجمال الموجودين فى المكان . معروف أن تجار الجملة لا يدفعون الثمن نقدا 
للبدى , فيما عدا الكسور المالية الصغيرة . وهم يدفعون الثمن يجوالات من البضاعة 
التى يتجرون بها : هؤلاء التجار يشحنون الإبل على القوارب 5لاه1 العربية إلى مدينة 
السويس . وعلى سبيل المثال فإن جمل مطلق الممتاز » لم يعد عليه إلا بما قيمته خمسة 
عشر ريالا من الأرز , الذى يكفى احتياجاته طوال فصل الصيف ؛ والمؤكد أن مطلق 
لو كان فى منزله لما فرط فى ذلك الجمل بخمسة وعشرين ريالا من النقود البيضاء . 
وهذا جمل آخر من جمال الحمل عند زيد ؛ هذا الجمل تقدم فى العمر بعض الشىء » 
موه فى الصحراء بعشرين ريالاً . ولكنه هنا لا يقدر بأكثر مما قيمته عشرة ريالات 
من الأرز » ويتعين على زيد أن يدفع حوالى النصفء من هذا المبلغ ٠‏ نظير عملية النقل. 
وغضب زيد غضبا شديدا لذلك الذى حدث له , وأقسم يمينا مغلظا فى المجلس , “قال , 
إنه لن يفعل ذلك مرة أخرى . إلا إذا كان ذلك نايعا منه هى نفسه !"؛ كما تشاور ريد 
أيضا مع الشيوخ لكى لا يرسلوا إيلا عن طريق أطراف ثالثة . والسبب فى ذلك » 
أن الرجال الذين يعملون فى الكَقْل . هم قبليون يستأجرهم الناس للعمل فى النقل , 
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وغالبا ما يكون ذلك النقل لحساب الشيوخ وللصلحتهم ؛ ولم يكن هناك شيخ يوافق على 
مرافقة هؤلاء المستأجرين فى أعمال مضنية من هذا القبيل . هؤلاء الجمألة كانوا 
يتقاضون ريالا ونصف الريال عن كل جوال يحمله أى جمل من الجمال : والجمل كان 
يحمل ثلاثة جوالات من الأرز الهندى ؛ أما الإبل العفية القوية فقد كان الواحد منها 
يحمل أريع جوالات. والرحلة فيما بين الروضة والبحر المالح": تقدر بحوالى اثنى عشر 
رحلة صيفية ٠.‏ فى الحرارة الخانقة ؛ ونصف هذه الرحلات يكون خلال جبال منحدرة » 
أى خلال أرض شديدة الوعورة ؛ والماشية تضطر إلى قطع هذه الرحلات دون أن تذوق : 
طعم الأعشاب . وصاحب الجمل الذى يأتى وحده وليس معه جمله » لا يحصل على أجر » 
هذا فى البلاد العربية » يضاف إلى ذلك ريال آخر عن السلوك السليم : ومعروف أن 
الجمل الذى يعود من رحلة من هذا القبيل يفقد سمنة الربيع » كما ينخفض ثمن بيعه 
حؤالى خمسة ريالات . والرجال يعودون بالجمال شبه محطمة ؛ وإذا ما ناقشت الأمر 
معهم , تراهم يقولون أنهم هم الخاسرون ؛ هؤلاء الحمالون المساكين ؛ يستطيعون 
الحصول على شىء قليل من النقود بهذه الطريقة » ودون أن تنقص أعداد قطيعهم . 
نفقت فى هذا المتَزل فرس مهنا العجوز ؛ كانت تلك الفرس قد ولدت مؤخرا . 
ومعروف أن الفرس هى أغلى حيوان من بين مواشى الشيخ إلى نفسه. وعندما ولد مهر 
من هذا الصندوق العظمى ٠‏ ربط الناس ضرع الفرس (مثلما يقعلون مع إيل الحليب) ؛ 
ثم جرى بعد ذلك تقييد المهر فى خيمة الشيخ ؛ لكى يربونه على لبن الخض أو إن شئت 
فقل : اللبن الحامض , ومعه الماء . ويينما كنت أستلقى مستيقظا . كنت أرى الفرس 
وهى تجىء أثناء الليل وتتشمم قراب الماء فى الخيمة » وكانت تقضم القش من سروج 
الجمال بسبب جوعها . سألت العرب ٠‏ لماذا لا ينهون آلامها المبرحة التى لا تنتهى 
بطلقة واحدة من سلاح نارى ؟ كنت أحسبهم قساة , ولكنهم كانوا يرون القسوة فى 
كلامى . كما كانوا يعتبرونه كلاما شادًا ! - والكلب وحده ( هى دونا عن سائر 
الحيواتات الأخرى , هو الذى يأكل الخبز الذى يأكله البشر ) ليست له أية مواطنة فى 
الحياة البدوية . والإنسان يكره فى هذا الوحش المتطفل , الذى له شبه إنسانى , 
سخرية طابعه الشرير : واليدوى يصب على هذا المخلوق الذى يقاسمه لقيماته , 
كل جام غضبه ؛ وسوء سلوكه كما لى كان عدوا له ؛ ومع ذلك ؛ ققى بلدان الحدود . 


44 


نجد المواطنين المتدينين » يقسمون ؛ أنهم يلقون فى بعض الأحيان . كسرا من الخيز 
لكلاب الجيف فى أسواقهم ( حاراتهم وشوارعهم ) . - أما الكلاب التى كانت معنا » 
فقد كانت تقضى ساعات فى الصحراء » وهى تنتظر الوقت الذى ترى فيه الفرس ترقد 
لتفارق الحياة» وعند ظهر اليوم الثالث سقطت الفرس على الأرض ولم تستطع الوقوف. 
ومع طلوع النهار جاءت النسور والعقاب لتلتهم الجسد المتعفن ؛ هذه الطيور الجارحة 
تحوم أيضا فوق المنازل البدوية فى الصحراء الواسعة , التى تقع على بعد مسافات 
قليله من الداخل : ولكن هذه الطيور الجارحة ترحل عن هذه المنازل قبل دخول فصل 
الشتاء . وهذه الطيور عندما ترافق الأعراب » تظل طائرة محومة طول الوقت » فى 
النهار ؛ وعلى ارتفاع منخفض فوق الْمتَزْل . والفسر 831630 له ريش خشن صلب » 
وأجنحته البيضاء أطرافها سوداء : ومنقاره يميل لونه إلى الاصفرار : ونظرا لأن هذه 
الطيور من “ذوات المتاقير المعقوفة" . فإن لحومها محرمة حسب الشريعة الإسلامية , 
ومع ذلك فالأعراب يطعمون أطفالهم هذه اللحوم "لطرد الديدان" . كما يظن البدو أن 
عظاح: تلك الطيور المجوفة تجعلهم يصنغون منها أفضل السيقان القصيرة التى 
تستعمل فى غلايين التدخين . أما الطيور الداجنة القافزة » بعد أن تنتهى من وليمتها » 
كانت تجلس على رفوف الصخور بالقرب من اليدو ٠‏ دون أن تلقى بالا لأى تهديد 
صوتى يأتيها من البشر. وإن هى إلا ساعات قلائل » حتى نشم بأنوفنا رائحة المعركة , 
التى حجبها ظلام الليل عنا . معروف أن الروائح غير الطيبة مكروهة جدا من العرب , 
.وعندما طلع النهار ؛ تمتم مهنا بعبارات تقيد نفوق الفرس ؛ وطلب مهنا من زوجته فتح 
الخيمة : وسارع الناس إلى رفع الفرس النافقة . 1 

تجولنا مسافة ثلاثة فراسخ فى اتجاه الشمال . ثم نزلنا عن دوابنا ٠‏ لنرى عن 
يميننا ومن فوقنا , جبل الحرة الضخم . هذه الصحراء رملية ومليئة بالصخور 
والجروف العالية المكونة من الحجر الرملى ؛ وفى تلك الصحراء سمعت من جديد 
الصوت الجميل الذى يصدر عن حبارى الصحراء ؛ كما رأيت أيضا صغار هذه 
الحبارى تجرى مرحا أسفل قطع الأحجار . كما شاهدت وأنا راكبا دابتى بعض 
صخور البازلت ‏ التى كانت تبرز من العروق النارية فى الأسفل , والتى انقجرت » فى 
الماضى ؛ خلال هذه الأرضية الهشة المكونة من الحجر الرملى . كما شاهدت فى هذا 
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المسار نفسه . وفوق قطعة من الأرض المرتفعة ؛ التى يقولون لها ذنيبة 2003152 ؛ بلغة 
القوم , أكواما صغيرة من الحجر ٠‏ ويجانبها على الأرض غرفًا للدفن فى ذلك السهل . 

وفى المساء وصلت جماعة أخرى من بدى البلى قادمة من مَنْزل أخر ؛ وتعجبرا 
كثيرا من التقائهم نصرانيا بين خيام أهليهم . وتركزت على عيونهم بنظراتها المعادية 
التى تنم عن الحسد والغيرة. وتغنى أحدهم ببعض الأبيات (أو ربما تكون أغنية قديمة), 
عن الروم 0 (الرومان ٠‏ البيزنطيين) أجداد أعدائهم الحدوديين . “هؤلاء الروم أى إن 
شئت فقل الرومان ٠‏ جنس ملئ بالسذاجة والعداوات » ولا يثق به أحد ." هذه الجماعة 
حسبتنى واحدًا من تلك الأمة الوثنية التى تضمر العداء للجميع ؛ والتى تأمرت بصورة 
مستمرة لهزيمة الإسلام ذلك الدين المنقذ . ويعد العشاء , وبعد أن تقاسمنا اللحم مع 
بعضنا البعض , ويعد أن سمعوا خبرا عنى . أصبحوا لى مستشارين . كان اليعض 
منهم يرغب فى أن أدخل فى معرفة الله . إضاقة إلى أنى عندما أصبح مسلما ؛ يصبح 
من المحتمل أن أسكن وأعيش معهم إلى الأبد - “بعد ذلك » سيقوم كل واحد منهم 
بإحضار عنزة أى نعجة . ليجمعوا لى قطيعا صغيرا أستطيع العيش منه؛ وقالوا أيضاء 
إن دخولى فى الإسلام يحتم عليهم أن يعطوتى جملا على الفور , كما سيعطونى أيضا 
عذراء لتكون لى زوجة ." كانوا ينظرون إلى الأمر وكأنه متناقض , من منطلق وجود 
رجل منعزل عن الآخرين ؛ بينهم » من ناحية » وجرأتى على اتباع دين غير الدين الذى 
يتبعونه : وهذا يعنى أن أعراب الخلا هؤلاء » لا يخضعون إلا لإراداتهم الخاصة 
الملتهورة . قالوا أيضا : 'ولكن ألم نسمع تحن من أناس آخرين أن النصارى أنان 
مستقيمين » وأن وثنيتهم تقوم على عقيدة جيدة ٠‏ والمؤسف أن لا يكونوا مستنيرين ؟ 
كما قالوا أيضا : إن هذا الرجل إذا ما ارتد عن دينه سيكون واحدا من المسلمين 
الجيدين ؛ يضاف إلى ذلك أن الدم المسيحى أيضا كان أفضل من دمهم ؛ الأمر الذى 
سيجعل كل من يدخل منا فى الإسلام شريقا من الأشراف ." 

كان مهنا رجلا طيبا » كما أن زوجته التى من سلالة الشيوخ » كانت امرأة طيبة 
هى الأخرى , ولكن لقياهم لم تكن طيية أو على ما يرام . هذه المرأة بدأ الشك يعصف 
بعقلها ويضايقها وهى حامل ؛ على إثر مشادة خفيفة جرت بينهما مؤخرا وتطرق لسان 
زوجها خلالها إلى النطق بيمين الطلاق ؛ ومع ذلك ٠‏ قالت هذه المرأة ؛ إن ذلك لا يعنى 
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أن تحمل هى على كتفها قرية ماء ؛ وتسير وحيدة حافية القدمين فوق الرمال الحارة ٠‏ 
قاصدة أهلها , الذين هم شيوخ فى مِدْزّل آخر . كانت تلك المرأة "طيبة مع الضيوف” ؛ 
كانت تطحن لى حبويى بكل سرور وعن طيب خاطر ٠‏ كما كانت تعطينى شيئًا من اللبن 
القليل الذى كانت تحصل عليه من جيرانها ؛ نظرا لأن المهر الوليد كان يأتى على كل 
اللبن الموجود فى بيتها . ذات يوم ويعد أن خبزت فطيرة من قمحى على نارها » تناولت 
قليلا من اللبن » وابنتسمت ابتسامة رية بيت تحس بالأسف والندم ؛ ثم طلبت منى 
النهوض لتناول الطعام ؛ ثم قالت بعد ذلك . “اذهب وخذ قسطا من النوم » وسوف 
يفيدك النوم كثيرا ٠‏ وأرح تنفسك حتى لا تموت هنا فى أرض الجوع هذه ٠.‏ كانت تلك 
المرأه تعانى من ألم فى أمعائها . وهذا مرض شائع بين أهل الجزيرة العربية . 
أعطيتها شيك من مسحوق اللودانوء!*) 75 راحت على إثره فى نوم عميق فى 
فترة الظهيرة ؛ وعندما استيقظت أخبرتنى أنها رأت أحلاما كثيرة » وأنها أصبحت 
أحسن حالا عن ذى قبل , ولكنها إن تستعمله بعد ذلك ؛ حفاظا على جنينها الذى لم 
يولد بعد . درست الأمر » ثم قلت لمهنا ٠‏ سوف تلد لك زوجتك خلال أسابيع قليلة ولدا 
ليكون سلوى وراحة للأسرة . 


انقضت أيام » ولما لم تصلنى أخبارا عن أبى سنون ٠‏ اتفقت مع رجل عجوز كان 
قد أعطانى تيسا نظير شفاء عينى حفيده ؛ على أن يقوم بإرشادئ فى الحرة أثناء 
محاولتى الوصول إلى الموءاهيب . صعدنا فى اتجاه الشمال الشرقى فوق سلسلة 
قديمة من الصنخور الدركاضة ؛ القتبيهة بالفيضاتات البركانية الشاسعة التى سيق أن 
رايتها تتبعث من بركان فيزوف قبل سنوات قليلة : آذ الصبخر المنضهر إلى طمن 
ذلك الوادئ من .وديان الجزيرة العريية 'اللكوئة من الضفر الرملى ‏ ليضل الوادئ:الن 
ما نشاهده اليوم فى العويرض . وعندما أصبحنا فوق منطقة الصخور البركانية. 
الرئيسية التى كانت تعلونا . بدت لنا كما لى كانت فيلا هائل الحجم : وهنا راحت 
جماعة من القزلان المنزعية تجرى ماعنا ؛ والغزال هنا قوى البنية , ويشسبه لونه لون 
البازلت ؛- والغزال يكون أبيض اللون فى السهول الرملية . صعدنا بعد طبقات 
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الصخور البركانية » فوق رمل أسود اللون » ثم وصلنا بعد ذلك إلى تل كان فوهة بركان 
من البراكين ؛ وخلف ذلك التل شاهدت عالما بديعا جديدا من فوهات البراكين القديمة 
التلال التى يعلوها الصدأ البركانى . - مسحوق أسود . شظايا بركانية حادة . 
أحجارًا نارية » كل هذه كانت مكونات التربة التى كانت جمالنا تسير فوقها . كانت 
المخلفات البركانية تنتشر من حولتا إلى حد أننى أحصيت منها حوالى ثلاثين مخلفا 
من تلله المخلفات . ويعد ذلك شاهدت مرة أخرى على الأرض البازلتية المسطحة 
عوط دن العهون رونا لكوت يكنا شاهدت مجموعة من أعلام المقابر . ثم انتقلنا إلى 
مكان آخر شاهدنا فيه مقبرة أخرى ,. سألتى عبيد الله ؛ ذلك الرجل العجوز . ولحيته 
متجهة صوب المقابر , "ما هذا الذى رأيته ؛ وما رأيى فيه ؟"- "هل هذه مقبرة من 
مقابر أعرابكم ؟' - *لا » إنها ليست مقابر من مقابر البدو , التى نراها هنا ومن فوقها 
أحجار كبيرة . استعمال المقابر بهذا التشكل ليس من زمناتنا ؛ إنها من العالم السابق ؛ 
ألا تعرف شيئًا عن هذه القبور ! بالله » يا خليل ! ألا يمكن أن تكون تلك القبور من 
زمن الناس الوثنيين القدامى ؟' - الطحالب لا تنمو فى هذه الأرض التى يصيبها 
الجفاف بفعل حرارة الشمس » إضافة إلى أن التربة المحروقة تكون جرداء وبلا غطاء : 
ويمرور الزمن . وفى ضوء الملاحظة البشرية , لا يكون هناك خلاء عنصرى معقول . - 
قد يصعب من أول وهلة تمييز ذلك . وبخاصة عندما يكون عمر هذه القيور عشر 
سنوات أو ألف عام .- "هذه القبور من عالم قبل الوثنيين ؛ أهل تلك الأزمان كانوا 
كفارا ٠‏ واليهود والنصارى كفار ؛ خليل نصرانى ؛ ولذلك هؤلاء الذين يرقدون هنا فى 
هذه القبور هم أسلاف خليل الذين ماتوا منذ قديم الأزل .” هذه هى الطريقة التى 
يمنطق البدى بها كلامهم » وهذه الطريقة تمثل أرضية قوية فى دين هؤلاء. الناس » وهم 
يقيمون تشددهم على هذه الأرضية المنطقية . 

فى كثير مسن التجاويف المكسرة الموجودة فى الأرض البركانية الجرداء 
غير المستوية تنمى فيها أشجار قليلة من أشجار السنط وشجيرات نيات الورال . 
هذه التجاويف الغائرة كانت مليئة بالجراد , الذى شاهدناه متراكما مثل قطرات المطر 
فوق الأغصان الشوكية كلها , التى هبت طائرة على شكل جحفل يضرب بأجنحته » 
وقد حرك ذلك المنظر قلوب البدى المكلومة . "قال : ها ! أليست عندك . يا خليل » تعويذة 
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لطرد ذلك الجراد ؟ ابحث فى أوراقك أيها الرجل , لأنى أرى أن الوقت الحالى هو وقت 
الكتابة » وليس وقت الأشياء التى تسالنا عنها كل يوم ؛ أليس بوسعك ؛ أن تفعل شيئًا 
لطرد هذا الجراد بعيدا عن ديرتنا ؟” أجبته , 'ولكن ما هو فى رأيك الذى فى كلام الله 
يمكن أن يبعد الجراد ؟ إن هذا الجراد هى 'جيش الله" وأجابنى الرجل بتنهيدة توحى 
بتدينه » نظرا لأن كل واحد من البدو يتلقى كل قول باعتباره نوع من الحصن الدينى , 
"هيه ! صحيح أن الجراد هو فى واقع الأمر يمكن النظر إليه باعتباره من جيوش الله ." 

فى أحد الأماكن شاهدت الصخر الرملى وهو يبرز من خلال سطح الحرة المستوى » 

على شكل موجة عارمة متسلقة من البازلت الذى يتخذ الشكل العمودى الذى يشبه 
الدعامات الخشبية الموجودة فى جانب من جانبى السفينة ؛- هذه الاعمدة البازلتية 
المبرّدة عند القاعدة ومتحجرة تحو الأعلى ٠‏ فى حين كان ارتفاعها نحى الخارج » ويذلك 
يصبح ذلك المعدن الكوكبى معلقا مثل لولب فى عقد من العقود المغربية . 

فى ضصوء هذا بدأنا نفكر فى الأماكن التى يمكن أن نعثر فيها على الموءاهيب : 
قال عبيد الله : "إذا لم نعثر عليهم خلف هذه الصخور ٠‏ فقد لا نراهم طوال النهار هذا 
اليوم ' وهذا يحتم علينا البحث عنهم فى مكان آخر . وهذا هو كل ما يمكن توقعه 
أى انتظاره فى مثل هذا الحال . والسبب فى ذلك أن البدى يتنقلون من يوم إلى يوم » 
كما يحلون وينزلون فى منازل جديدة. كان الوقت يصادف قيألة 119ه(و)ل-اه ذلك اليوم ؛ 
والقيألة هى حرارة ما قبل الظهيرة ؛ وكنا لم نأخذ معنا أى شىء من الماء , كما لم يكن 
معنا ما يمكن أن نأكله : كان الهواء المشبع بحرارة الشمس , يهفهيف على ذلك 
الشاطئ المكون من الصخور البركانية . لم يكن نظر عبيد الله على ما يرام ٠‏ ولذلك 
أخبرنى بأنه يعتمد على نظرى أنا ويثق به ؛ وعندما أجبته بأن بصرى لم يكن طويل 
المدى . بدت عليه الدهشة بعض الشىء ؛ إذ إنه لم يكن يتوقع حال من هذا القبيل . 

"يا خليل . ها هم لصوص الحويطات ٠‏ قادمون علينا راكبين دوابهم ؛ فماذا يمكن أن 
يحدث إذا لم نراهم نحن ولم يراهم أصدقاؤنا أيضا ؟ وأسفاه ! لى كنت قلت لى ونحن 
فى منزل أنك لست بعيد النظر , لما جئنا إلى هذا . انا أكاد لا أبصر , ولكن ماذا تفعل 
الآن ؟" - 'لدى هذه النظبارة التى ترى إلى مسافة بعيدة » خبرنى ما هو الجزء الذى 
يجب أن أوجه إليه نظارتى » وسوف أحاول إمعان النظر قدر المستطاع .' واصلنا 
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مسيرنا راكبين ٠‏ وقال لى رفيقى : “يا خليل ! إنى أرى هناك شيئًا صغيرا أبيضا 
يتلألا . انظر نحو الأمام .* - 'حسن ! أنى أرى جملا أبيضا يأكل .' - 'هؤلاء هم 
الأعراب : هيا بناء نتجه ناحيتهم ." ويذلك استطعنا الوصول إلى الرعاة الموءاهيب , 
ومعهم الماشية العظيمة؛ أصعدونا على أرض مرتفعة؛ استطعنا منها رؤية مُنْزِل أهليهم . 

جاعنا من تل فوهة البركان المجاورة رجل يجرى نحونا كما لى كان ماردًا 
أى عملاقا ؛ كان ذلك الرجل يحمل جانته 93058 (أى نبوته البدوى القصير) فى يده : 
ضناح ذلك الوجل :وهو يقتزب معنا ».وقد اسن وجهه :وغل منوية وكادت انفاشة 
تنقطع ‏ قائلا : 'يا عبيد الله !" "لماذا أحضرت لنا هذا الكافر ؟- ها ! السلام عليك , 
ومرحبا بك . وبينما كنت أعحب للطريقة التى تعرفنى الناس بها فى هذه المنطقة , 
واصل ذلك الرجل كلامه » وراح يتصرف تصرقات هوجاء غير مسئولة ٠‏ ثم وضع يده 
على لجام ناقتى , وهو يهز ذلك العكاز المميت وهى فى قبضة يده , إلى حد أنى كنت 
أحسب أنه سيقوم بين لحظة وأخرى » بضربى على أم رأسى بذلك النبوت . 
سألت عبيد الله هامسا , ما الذى يتعين على عمله قى هذا الموقف ؟ وقال لى : "والله , 
أنا لا أعرف ماذا تفعل ,يا خليل ." - "أقسم بالله » أنى حجسبتكما لصين (يصيح 
الماهوبى) عندما نظرت نحوكما من التل الخلفى » وفاجأتكما على غرة .” - “عليكم 
السلام ! (قال عبيد الله » وهى يضحك) بالله عليك . يامشوات 151126 » هل حسيئتنا 
حباليص ! أين أعرايك ؟" - لقد رحل الناس اليوم ؛ هيا » تعال ٠‏ ياعبيد الله فمنْرّلنا 
يقع فى القاع ؛ هناك خلف هذه الأرض المرتفعة ," 

راح الرجل يمشى أمامنا ؛ - ويينما كان يمر على بعض الخيام البعيدة ؛ تقدم 
رجل إلى الأمام . وقال شيئًا لعبيد الله , الذى كان يركب فى المقدمة , ثم أمسك بلجام 
دابته : وهنا استدار مشوات إلى الخلف ٠‏ ووضع يده فوق يد ذلك الرجل » وسحب عليه 
سلاحه . وعندما حاولت قراءة نظراتهما العاجلة, ولم أسمع ذلك الذى كانا يعنيانه يتلك 
النظرات » خطر ببالى أن واحدًا منهم عارض رفيقى وطالبه بدين قديم » وأنه سوف 
يريط ناقته ؛ التى وجدتها يقتادونها بعيدا » مع ناقة عبيد الله ؛ وعند جانب الخيمة 
جذب الناقة ويركها على ركبتيها .- كانت تلك مباراة فى كرم البدو الفقراء ! قال 
مشوات : إنه عثر علينا » ورافقنا » ومن ثم فنحن ضيوقه ؛ ولكن الرجل الآخر رد عليه 
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قائلا : "ينيغى أن لا نتعدى بيته !" قال عبيد الله : "نوخ ٠‏ ياخليل . أى إنزل عن دابتك 
إذْن؟وهوف تتتازل الاقطا يهنا “هذا الرحل العكوة اللطيف» الذي كان واهذا مخ 
الجيران كان أيضا صديقا لهذين الرجلين . دخل مشوات معنا أيضا : ومشوات هو 
ابن عم شيخ الموءاهيب ٠‏ وهو يجىء فى المرتبة الثانية بعد الشيخ فى مجالس القبيلة . 
كان الحكم معقودا عليه, باعتباره أكبر أهل البيت سنا , وذلك أثناء غياب شيخ القبيلة , 
وأمام أبناء الشيخ ؛ ومع ذلك . عندما يموت الشيخ البدوى يخلفه ولده . كان مشوات 
رجلا صاحب قلب كبير ولكنه كان متشددا ؛ ومتشككا , وساذجا ؛ ولكن مراجه كان 
يشيه مزاج الثيران ؛ كانت قوة مشوات تكمن فى عضلاته العنيدة وصدره العريض » 
ولكن قوته العقلية كانت قليلة » إذ لم تكن قواه العقلية مستقرة تماما . كان مضيفنا 
الذى مارس علينا هذه القوة اللطيفة ‏ رجلا فقير الحال , يتمتع بعقلية كريمة للغاية ؛ 
ويدى الجبال الذين من هذا النوع فيهم شىء أصيل ؛ وذلك على حد قول جيرانهم البدو 
الرحل ؛ من المكرم القديم . كانت خيام ذلك المضبيف عبارة عن ثلاث خيام ؛ التى 
نصبها دونا عن سائر خيام الْمنزّل منتحيا بها بعض الشىء اتجاه الغرب ٠‏ عند نهاية 
المخيم , الأمر الذى يحتم على كل من يجىء إلى المخيم ٠‏ من ذلك الاتجاه ؛ المرور على 
تلك الخيام الثلاث . رحل الرجل عذا بعد ذلك مباشرة , ومعه مقدار صغير من تمر 
الحصاد » فى خيبر ؛ هذا يعنى أنهم سوف يخيمون مع ولاد على » ويتلقطون الفضلات 
ويشترون تمرا من تلك الوديان المحمومة . ذهبت معهم زوجة من زوجات شيخ 
الموءاهيب . - هذه المجموعة الصغيرة من عنوز /88562 الجنوب ليس لها ميراث فى 
خيبر . ويينما كنا جالسين دخلت والدته : وتحية النساء قصيرة جد إذ يقلن : "قواك 
الله ! سلام .' جات ربة البيت المضدافة بقرية اللبن الحامض ؛ أو إن شئت فقل : لبن 
الخض » ورجت نلك القربة وراحت تصب لنا منها لبنا » إلى أن أتت على كل ما فى تلك 
القرية من لبن ؛ كم رفعت بعد ذلك السلطانية المليئة بالمغذيات المنعشة ووضعتها بين 
أيدينا » وهى تنطق بالكلمات اللطيفة الحانية قائلة : امكرن طنمذذا وأوريك ةبيصع هالا 
يمعنى 'أشرب وأروى ظمأك ؛“' ومرت السلطانية على الحاضرين ؛ نظرا لأن وحِيةٍ 
الضيف لم تكن قد جهزت بعد . 


هذه الجماعة الصغيرة النائية من الموماهيب ٠‏ والمتبقية على الحدود فيما بين 
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العنوز لإقعممة والبلّى ٠‏ معروفة من الطرفين ؛ والمونافَيت من البلى من سرع الحينى , 
ولكنهم من حيث السلالة النسبية فخذ من أفخاذ تلك القبيلة العنزية الفرعية الموجودة 
فى الشمال ؛ والتى يطلق عليها اسم السباع 45-5048 » أى إن شئت فقل : بدى منطقة 
الشمبل ا56156 الرحل ( وقد سميت بذلك الاسم ؛ الذى هو معيار أى مقياس من 
معايير القمح يساوى اثنى عشر مدرًا 181405) ؛ وهذه القبيلة الفرعية تعيش فى الجانب 
الشرقى من دمشق . والسياع منذ القدم هم أعراب ولاد الرّمّاح ٠‏ الذين كانوا يعيشون 
فى منطقة تحمل ذلك الاسم ٠‏ وتقع إلى الشمال من حرة خيبر » وأسفل القصيم ؛ وهذه 
هى المنطقة التى يتجول أو يترحل بدو الحطيم فيها فى الوقت الرافن . وهناك مستعمرة 
أى إن شئت فقل : مستوطنة أخرى من مستوطنات الموءاهيب القدامى ؛ المزراعون 
الذين "يربون الأبقار .' فى منطقة الأحساء ( التى تقع على يعد مسافة طويلة جدًا من 
هنا . فى شرقى نجد ) . فؤلاء الموءاهيب , القليلون فى الوقت الحالى . مضى عليهم 
الآن أكثر من ثلاثة عشر جيلاً فى العويرض ؛ ازداد عددهم » بعد أن غزوا بنى صخر 
وأغاروا عليهم وجردوهم من ممتلكاتهم . والعويرض كلها ؛ ملكا طبيعيا لهؤلاء 
المواءهيب , نظرا لأنهم كانوا أصحابها فى يوم من الأيام ؛ ويالرغم من تناقص أعداد 
تلك الجماعة الموءاهيبية » فهم يحتلون ذلك الجزء الجنوبى فقط . هناك أيضا بعض أسر 
الموءاهيب التى تعيش مع أقريائهم السّباع فى سوريا , كما أن هناك بعضا منهم 
يعيشون فى خيام مع بنى صخر فى منطقه بلقاء 86118 . وديرة الموءاهيب فى اتجاه 
الشرق ؛ فى المنطقة أسفل الحرة ؛ تسير محازذية لطريق الحج . كما تمتد أيضا من 
الأخضر :61-8185038 إلى المدائن . 11803158 والموءاهيب فى اتجاه الغرب ينزلون إلى كل 
من جاو داهل ؛ وأم شاش 5058288الا , وإلى النشيفة 48/إ60586 ؛ فى بلاد السحامة , 
' لكى يرعوا أبقارهم ويسقونها من تلك الأماكن . والسحامة الأصدقاء » يصعدون بنفس 
الطريقة إلى منطقة الموءاهيب الصيفية فى الحرة ؛ أى قد يسكنون أو يقيمون بالقرب 
منهم فى الوديان الغربية . من هنا » إن أخفقت إحدى ديارهم حلت محلها ديرة أخرى 
تخدم كلا من السّحامة والموءاهيب . وهذا عرف من أعراف الجوار فى الصحراء » 
والذى تلجأ إليه القبائل فى السنوات العجاف » وفى أزمان الأخطار ؛ وهذا العرف هى 
الذى يسهل استقبال القبائل ( كما شاهدنا مؤخرا بين يدو الفجير ) بعضها البعض , 
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اقتساما لخير الله . كرم الجزيرة العربية يقوم على قدر كبير من التسامح ؛ والتراحم 
الديتى . ومع ذلك فإن الصداقة هى التى تحافظ على ذلك التوازن , الذى هو . من 
منظور دين الصحراء ؛ مثل المرآة : التى يمكن مد طولها ثم تقصيرها بعد ذلك , 
ويصعب يعد ذلك وصل الأجزاء التى يجرى فصلها : هذا يعنى أن الصداقة والحب 
الطويلين » قد يتباينان فى مرحلة لاحقة طبقا للمصالح , التى تُقَدَم على كل شىء » 
وطبقا للمرعى وللماء أيضا . وعندما يحدث عراك ومشاجرات طوال اليوم بين رجال 
القبائل . حول حفر الماء . وحول أيام السقيا ٠‏ فإن ذلك يحتم أن تكون السياسة التى 
يتبعها الشيوخ قوية عندما يجلسون للبت فى خلافات الرعاة والسقاة . حدث فى العام 
الماضى نزاع كبير وخطير فى ديرة السحامة . وقد دار ذلك النزاع بين المضيفين 
الأعراب الأصدقاء والسراحين/*) 56:3815 » أى إن شئت فقل : بنى سرحان ؛ الذين هم 
'جماعة صغيرة من الموءاهيب , الذين وقفت بقيتهم إلى جانب السحامة فى وجه أهليهم 
المعتدين . واحتكم الطرفان إلى السلاح ؛ ومعروف أن الموءاهيب أولى بأس فى القتال 
وفى الشجار ؛ وقتل سحامى ؛ فى ذلك الشجار ٠‏ بيدى سرحانى . 


وعندما يعلم الناس بوصول أغراب إلى الديرة » يشيع خبر وصولهم فى كل أنحاء 
المدرّلَ على وجه السرعة ؛ ويتوافد معارف عبيد الله واحدا بعد الآخر على بيته ٠‏ لتحية 
أولئك الأغراب » وسماع الأخبار . وعندما يهم الناس بالوقوف ؛ ترى مضيقنا يطلب , 
منهم . فى ود ٠‏ البقاء معنا , بمعنى . “ابقوا معنا وتناولوا الطعام معنا .” مضت فترة 
طويلة » إلى أن ظهرت حمّالة الحطب ٠‏ التى لا تقل أهمية عن بضائع وأوانى العائلات 
البدوية الأمينة المترحلة : هذا يعنى أن حمالة الحطب تلك , التى تشير إلى الكرم يراها 
الرائى مثل ترس يجرى تكتيفه مع الترس فوق الجمل الذى يحمل الأمتعة أثناء الرّحلات . 
وضع أمامنا ذلك الطبق الضخم وعليه كومة كبيرة من الأرز المطيوخ , وفى منتصف 
تلك الكومة كان هناك إناء ملىء بالسمن المنصهر اللذيذ ؛ كانوا يفمسون كل لقمة قبل 
أن يأكلوها فى ذلك السمن , ( كانت اللقمة عبارة عن نصف ملى؛ اليد يكومها الآكل 


(*) السراحين : السكان الذين يسكنون وادى السرحان وهو منخفض يقع فى الجزء الشمالى الغربى من 
الحجاز . (المراجع) 
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على شكل كرة ٠‏ ) ويرفعها إلى فمه بخفة ودقة يترتب عليها ألا يسقط منها ولو حبة 
واحدة . ويقوم المضيف بتحية ضيوفه بطريقة لطيفة ومناسية » طالبا منهم الاقتراب من 
الطبق والتحوط حوله . وهى يقول لهم 'بالرغم من أن الطعام على قدر الحال » إلا أنكم 
يجب أن تقدروا تعمة الله حق قدرها " . والأغلب الأعم أن لا يجلس المضيف إلى تناول 
الطعام مع الضيوف . إذ أنه يسعد وهى يرى ضيوفه يأكلون , وأنه واقف إلى جوارهم 
للقيام على أمر خدمتهم ؛ ولكنهم هنا يجلسون جميعا كما لى كانوا اخوانا . والعرب 
يقولون دائما قبل تناول الطعام أى عندما يشريون السوائل "يسم الله" . ويجرى تقديم 
الأرز وجلبه من قدر الطهى ؛ وبالرغم من أن العرب . فى فصل الصيف , يتركون 
الطعام فترة قبل تناوله » ( فى الواحات يضع العرب الطعام فى الشباك ؛ ) إلا أنه كان 
ما يزال حارا إلى حد أننا بعد أن انتهينا من تناول الجزء العلوى من الطعام قد التهبت 
أصايعنا:: يعد ذلك » يتوقف الأعراب عن الأكل ويسحبون أيديهم مدة لحظة » يقوم 
خلالها واحد منهم بالتهوية على الطعام مستخدما فى ذلك حجر عباعته . كان مشوات 
يجلس إلى جوارى ٠‏ وهو رجل كريم ومضياف فى داخله ٠‏ بالرغم من أن حاجبيه كانا 
يوحيان بخطورته . ركز على مشوات هذا عينيه اللتان كانتا تشعان ودا أثناء تناول 
العيش والملح : كان يدفعنى بكوعه وهى يقول موافقا : "كل . سيقيدك الطعام » كل 
بنفس الطريقة التى آكل أنا بها ؛ والطبق عندما يوضع أمام أحد من الرجال » يتعين 
عليه أن يأكل منه بنهم » كل ووسع صدرك ,ء هنا بين البدى .” بدأ مشوات يدفع ساعده 
إلى الأمام ويصنع من الأرز كرات » أى إن شئت فقل : لقيمات ‏ كان يضعها بالقرب 
منى ؛ كان مشوات يمثابة مضيفنا فى ذلك اليوم » بل إنه كان صديقا لطيفا أثناء هذه 
الوجبة . هذا المشوات كان يذكرنى بالخير بالرغم من أنه كان خارج نطاق ذاكرتى ؛ 
كان مشوات قد سبق له أن مر على قلعتنا فى المدائن فى فصل الشتاء ؛ وكان قد طلب ‏ 
منى أن أملا له غليونه بالدخان » وكنت قد ملأت له يده بالتتون ( التبغ ) وكان يأمل فى 
وجود مخزون كبير لدى فى خرج الجمل ؛ من ذلك المخدر الذى يؤثر على المخ ؛»- هذا 
الدخان كان أحب شىء إلى نفس مشوات . يعد حبه لولده الذى كان له عزاء تحت 
سماء هؤلاء البدو الرحل . كان محمد أيو سنون روجا اشقيقة مشوات . 


عندما ينتهى أحد الآكلين من تناول الطعام يظل جالسا إلى جوار الطبق » مادا 


4ثآم1 


يديه نحوه إلى أن ينتهى الآخرون من تناول الطعام نم يردد الحاضرون عبارة "خلف 
الله عليك يا معزب" وهنا يرد عليهم المضيف قائلا : 'هاني 1201! ” أى "صحة اهدده 
ْ وعافية ؛قداهُ" . أو قد يقول الضيوف : 1 #أطاق)! الله طهاانا فضلكم «مءاداتطادم” . 
ثم بلغنى بعد ذلك أن مضيفنا أنفق على الوجبة التى قدمها للضيوف كل ما تبقى له من 
طعام فى ذلك الموسم الجدب . ولم يتبق لأهل البيت بعد ذلك سوى الحليب والمريسى 
وهذان لا يكفيان . ومن طبيعة الأعراب أنهم يستطيعون البقاء فترة طويلة يعيشون على 
الكفاف , إلى حد أننا أيقنا أنهم بوسعهم أن يصبروا على الجوع وعدم تناول الطعام . 
وعظمة البدو تتجلى بصورة مدهشة فى تضحيتهم من أجل الكرم وهذا نابع من دينهم؛ 
هؤلاء الناس فى تعاملاتهم الأخرى أرذال وتنصابون ولا يحبون إلا أنفسهم كما يكرهون 
الغير , أى إن شئت فقل البشر ؛ بطريقة توحى بالحقد والحسد . وأبلغ شرف يصيبه 
أى واحد من هؤلاء الأعراب هى امتداح الأخرين لكرمه . والبدوى كلما زادت حساسيته 
وتعقله تحرك صوب الكرم فى استقيال الضيوف ؛ والبدوى ٠‏ بحكم زهوه يتعلق بنوع 
من التقدير فى هذه الدنيا : هذا يعنى أن دين البدى الطبيعى يساعده أيضا فى هذا 
الصدد . وبخاصة أن أيام مثل هذا البدوى لا تعدى أن تكون تجوالاً بين السماء 
والأرض ٠‏ فى ظل أخطار تحفاقم وتتزايد من حوله . هذا البدوى يستقبل ضيوف الله 
استقبالا طيبا , لأن الله هى (سيحانه وتعالى) مُضيف الجميع كما أنه (سيحائة 
وتعالى) هو صاحب وواهب ومعطى الخير كله ؛ واليدوى عندما يفعل ذلك . يكون 
متطلعا إلى البركة والعناية الإلهية . سمعت صورا كثيرة من صور الشكر والثناء ؛ وقد 
أخيرونى أن ترديد مثل هذه الصور أمر مطلوب ومحبوب فى بعض الأحيان ؛ من هذه 
الصور : "كثر +451ةا الله 6 لبانكم 8530310:9! " بمعني “"كثر الله ألبانكم” » أى 
"كثر الله إبلكم" بمعنى كثر الله ماشيتكم ؛ | ى "كثر الله غنمكم 8:ها2:02م5همطى" 
بمعنى كثر الله قطعات> - أو قد يقولون : "كثر الله عيالكه" بمعنى "أعطاكم الله الذرية 
الكثيرة' ؛ ومن بين هذه العبارات أيضا كثر الله كلايكم “613531005 بمعنى "كثر الله 
الكلاب التى تحرس متازلكم" ( إشارة إلى الدعاء للمضيف بأن يقلل الله من خسائره 
ومن الأخطار التى يمكن أن تحدق به ) 


عند هذه المرحلة فقط حضر أبو سنون لتحيتى ؛ وذهبت بصحيته لأضع حقائبى 
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وديعة فى بيته » ثم تحركنا سويا لزيارة شيخ الموءاهيب طلّج ه1011 000 
عبيد الله » تسليما » وذلك يناء ء على طلبى » على أنه وديعة من عند مهنا . هذا الشيخ 
متسلق الجبال , كان يبدو شبابا بالرغم من كبر سنه . نظرا لأنه كان يكبر الجميع 
بعدد كبير من السنوات , ولكنه لم يكن يبدى عليه كبر السن ؛ وربما يكون ذلك الشيخ 
قد تزوج فى زمانهم من جدات زوجاته الحاليات . كان الشيخ عندما وصلنا إليه ‏ عائدا 
من صلاة العصر , واستقبلنى استقبالا وديا . ويعد أن انتهينا من شرب القهوة فى 
الخيمة » قُدمت لنا وجبة أخرى من وجبات الأرز . وقد اكتشفت واحدًا من فجيرى منزل 
الشيخ زيد ٠‏ ضمن الجماعة التى كانت فى نيت العمغ طلج وهااه1: هذا الفجدرى جاء 
يرجو الشيخ أن يسمح له هو وأقاربه وأهله بالتجوال مع الموءاهيب , ( هذا الفجيرى 
كان قد سبق له إصابة بدوى بجرح وحكم عليه بالنفى ) . ظللنا صامتين طوال حرارة 
النهار » إلى أن بدأت تغرب الشمس , ثم عدنا بعد ذلك إلى منزل المغربى ش 

منزل المغريبى هذا ؛ كان عبارة عن خيمة شنوي بة طويلة . وكانت عظيمة بشكل 
لم يسبق لى أن رأيته فى الجزيرة العربية ؛ وهى من نوعية بيوتنا ؛ كان يسكن فى ذلك 
البيت إضافه إلى أهل البيت ؛ أسرتان أخريان من أسر الأشقاء : كان الرجال 
الموجودون فى ذلك المنزل » واحد.منهم راعى لماشية ذلك المغربى , والآخران من الاتباع 
الذين كانوا يرافقون ذلك المفربى فى رحلاته التجارية فيما بين بلدة تبوك 12601 
والساحل . ولما كان ذلك المغريى ؛ غريبا . ومن السبيكة الغربية الجافة , فقد كان يبدو 
عليه التفتح وسعة الأفق والفهم ؛ وكذلك الحرص المدنى بين هؤلاء الأعراب من أهل 
الجزيرة العربية الذين لا يكترثون بالأمور ولا يعملون عقولهم كثيرا . هناك طرق كثيرة 
يستطيع هؤلاء البدى . من خلالها , أن يحققوا مكاسب عن طريق المحاولة الأمينة » 
ولكنهم لا يودون تحمل التعب أو العناء : هذا فى محمد الكمال الذى اشستطاع أن 
بحسن من حاله تماما خلال فترة قصيرة :- ألا يمكن لمثل هذه الشخصيات القليلة » 
التى تتناثر بين القبائل الجائلة » أن تصبح بمثابة نظار المدارس فى الجزيرة العربية ؟ 
هؤلاء البدى الرحل يمضون كل يوم من أيام حياواتهم وهم يتضورون جوعا ؛ انتظارا 
لرحمة الله: هذا هو البؤس والشقاء البين لبعض العقول البشرية التى يكاد يغمى عليها 
بسبب الجوع الذى يمتد معها إلى عدة أجيال » ويسيب تيبسها وجفافها فى الصحراء . 
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هذا هو أبى سئون أصبح شيئًا من لاشىء ؛ وهو أفضل واحد بينهم فى الوقت الراهن : 
ولكن هذا الرواج السريع الذى تحقق بفضل جد أبى سنون يعتبره الأعراب إرهاقا 
وإفراطا ؛ كانت حياة أبى سنون بين هؤلاء الأعراب هى حياة الغريب الأجنبى عنهم 
ويعيش فى منزلهم ٠‏ وكانوا يسخرون منه . جاء أبى سئون بلا لحية إلى هذه الديار 
ليكون مجرد نفر ( فرد ) فى حامية الأخضر :61-8103 ؛ ويعد داك مسن سوا 
أو نحو ذلك , كان يعانى من داء الريو . وهاهو الآن قد تجاوز منتصف العمر . سألت 
محمدًا ؛ كيف حصل على.الثقة التى جعلته يعيش حياة البدى الرحل , وسالته أيضا عن 
المكان الذى تعلم فيه حرفة تربية القطعان والإبل ؟- ولكنه , لم يرد على سؤالى على 
مسمع ومرأى من البدى . 

يتعين على محمد أن يتجه صباح الغد إلى بلدة الأخضر ومعه شحنة الأرز التى 
كان قد جلبها مؤخرا من بلدة الوجه 5أقلالا » ثم ينقلها بعد ذلك من الأخضر إلى بلدة 
تبوك . هذا المغريى ٠‏ لم يستطع بسبب قصر تقسه ؛ تيل قسط من الراحة فى الخيمة 
البدوية المفتوحة ٠‏ ولذلك استلقى أيضا بين قطعانه فى الخارج , لينال قسطا من النوم. 
وعندما حزم أشياءه عند الفجر » رحل مع رفاقه » وطلب من زوجته أن تتولى شئونى 
وتعتنى بى لحين عودته مرة ثانية . هذا المخيم الموءاهيى , المكون من ثلاثين بيتا , 
أقامه أصحابه على قسم من الأرض البركانية : لم يكن فى هذا المكان سوى بعض 
الأدغال المكونة من تبات الهزال التافه الحقير . الذى لا يصلح أن يكون مرعى للماشية , 
ولكنه نما بين الأحجار البركانية الضخمة . وهذه أوتاد خيام ربات البيوت ٠‏ التى لم 
تتمكن ربات البيوت من تثبيتها فى الأرض الصخرية » جرى تثبيتها فوق سطح الآرض 
عن طريق كتل من البازلت ثقيلة الوزن » وفوق هذه الصخور كانت ربات البيوت يشددن 
حبال خيافين شد منحكما وو كلوق الصهرر البركائية »وف زلظالصرة الجادة 
المحيطة بنا من كل جانب ٠‏ كانت تظهر سيقان بعض الأعشاب ٠‏ وبعض الشجيرات 
الصحراوية النادرة أى إن شئت فقل : القليلة جدًا : هذا يعنى أن جحافل الجراد أتت 
على كل أعشاب الربيع ٠‏ الأمر الذى حتم جلب العشب المطلوب لمهرة الشيخ من مكان 
بعيد . يبعد مسير يوم كامل , ويقع السهل الرملى الموجود أسفل هذه الصخور 
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البركانية ؛ هذه القبيلة الصغيرة التى كانت تقيم فى الحرة لم يكن لديها فلوة غير الفلوة 
التى لدى شيخ هذه القبيلة . 

رحلنا وخيمنا بعد ذلك وسط عدد كبير من الصخور اليركانية التى يقولون لها بلغة 
القوم "حليان' 111305 وكانت أكير صخرة من هذه الصخور المحيطة بنا يصل ارتفاعها 
إلى ما يقرب من ٠.٠١‏ قدم » فوق مستوى سهل الجبل ؛ كان هناك عدد آخر من هذه 
الصخور , فى كل ميل مريع تقريبا . من هذا المكان » ولسافة مسير ثلاث ساعات فى 
اتجاه الجنوب » عبر أرض بركانية مفتوحة ‏ شاهدنا ذلك المخروط البركانى العظيم 
الذى يطلقون عليه اسم 'عنان” 2 ؛ وهذا المخروط به سلسلة طويلة من القمم 
البركانية . مخروط 'عنان" هذا الذى يعد أعظم المخاريط كلها يطلق عليه الأعراب اسم 
"شيخ 11 العويرض 4 الاوداه-!9" : والمخروط الثاني بعد عناز , فى الحرة ؛ هى . 
جيل عشوب «انا95دلاء ( وهو يطل على قرية الحجر ؛ ) ٠‏ ومن ثم يطلق عليه الأعراب 
اسم "ابن 168 ' عمه' نا - 808 . وقد أخبرونىء عن وجود موقع أثرى بالقرب من 
منرّلنا الجيلى المرتفع . 

وبينما كنا نقيم فى ذلك الْمْزل وصل إلينا ( برفقة رفيق ماهويى ) ثلاثة رجال من 
الحويطات » أعداء الموماهيب الذين يقيمون فى تهامة . هذه الجماعة كانت عبارة عن 
شيخ يقال له "أبى" داطم 'بطن' 88108 , ومعه بعض أتباعه . كان أبو بطن هذا يسعى 
لتسوية "المدة” 51498 , 'والمدة" هذه هى دفع الدية المقررة لشخص قتيل : - فقد كان 
واد من الحويطات قد قُّتل بطلق نارى أثناء شجاز دار مع الموماهيب . وحياة العدو 
تقدر عند هؤلاء الأعراب بما قيمته خمسة رءوس من الابل . هذه المدة لا يجرى التنازل 
هنها بين القبائل المتعادية التى لا تعدو أن يكون أقرادها لصوصا يسرقون إبل بعضهم 
البعض : والنزاع الوحيد الذى لا يمكن أن يشتمل على الصفح هو الصراع المبنى على 
سفك الدم , كما هى الحال فى الصراع أو النزاع القائم حاليا بين الفجير وبنى عطية ؛ 
هذه النار المشتعلة فى داخلهم حنينا إلى قتل الغير مثلما كان الحال فى الماضى , 
يمكن أن تستمر معهم أجيالا طويلة ؛ ويالتالى فمن يقدر له أن يسقط فى يدى العدى 
يتعرض لخطر القتل دون رحمة أو هوادة . هؤلاء الأعراب ٠‏ فى ظل حياة المعاناة التى 
يحيونها ( وبخاصة بعد أن فرغ كأس حياتهم » ولم يعد يتيقى فيه سوى الحثالة ) 
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جنونية تجاه أعدائهم ؛ - والتطرف والتشدد الساميين هما أيضا من هذا القبيل , 
هؤلاء الأعراب ؛ فى أية عملية من العمليات الحربية » يشبهون زنايير الجنس البشرى , 
الذين يميلون فى دواخلهم إلى لسع العدو أو الخصم . بالرغم من أنهم قد يخلفون 
شيئًا من أمعائهم فى هؤلاء الذين يلسعونهم : وعليه قمن المناسب لهم . وهم يقومون 
بالفزو أن تدور بخلدهم . فيما يتعلق بالمدة ( الدية ) فكرة دفع قيمة هذه الدية من 
ملكهم الخاص » حتى عندما يتعين عليهم قتل عدى من أعدائهم . سألته : "وماذا بحدث 
إذا لم يتم الوفاء ؟' أجابنى : "نحن لا يمكن أن نفعل ذلك , نظرا لأنه يترتب عليه تهديد 
حياة الجميع طول الوقت وعلى مدى الأيام ؛ وهنا يتحتم على العدى أن يقتل وعلى الفور 
أى واحد منا عندما يلتقيه ." 

هؤلاء الغرباء . كانوا على وشك النزول عند خيمة أبى سئون عندما أبصروها 
مفرودة وواسعة ٠‏ وريما لم تكن لديهم الثقة التى تجعلهم يسألون عن الشيخ فى منزّل 
أعدائهم . قامت حمدى **) , زوجة محمد ٠‏ بطبخ الأرز المطلوب للعزيمة , ولكن طلّج 
69 دعاهم بعد ذلك إلى الذهاب إلى خيمته ؛ إذ يتعين أن يكونوا ضيوفا على 
الشيخ . هؤلاء الضيوف هم والشيخ كلهم كانوا رجالا أجلاء . يتمتعون بتواضع 
الشيوخ واعتدالهم , وكانوا يتكلمون بود وشفقه بقدر المستطاع ؛ كان هؤلاء لا يطلبون 
أبى بطن . ذلك الرجل المتقدم فى السن ؛ وصاحب المظهر الضعيف ( أبشع من رأيت 
فى بلدة كيراك غاقرع»ا اليدوية فى موءاب ) , كان من المطالبين بالدم والثار : - فقد 
سبق له التعامل مع رجال القبائل الذين قتلوا ولده ..والمعروف أن الغزى لا يلتقى إلا 
بقلة قليلة من الرعاة » الذين لا يقوون على معارضته والتصدى له ؛ ولكن بعضا من 
يهاجمونهم وذلك من باب الدفاع عن مواشيهم ٠‏ ووصل بهم الأمر إلى حد فتح الثار 
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فى ذلك المدفن الضحل: "آه - ها ! ويل لى !' وينهى الرجل حديثه يتنهيدة عميقة قائلا : 
“نحن لا نسرق سوى المواشى ؛ ولكنكم تقتلون الرجال :"؛ وتنهد طلّح 70169 من بعد 
الرجل , لأنه كان أبا , ثم لاذ الاثنان بالصمت . 

عندما تحدثت مع هؤلاء متسائلا عن ديرتهم ٠‏ أجابوا على أسئلتى إجابات خالية 
من دلائل أو إشارات الحقد البدوى البغيض على دين معاد . الأعراب بوسعهم الجلوس 
فترة طويلة فى جلال مهيب ذك تراهع يعد ذاكايسروى تعن انفسهم بشو ةين الشهزية 
الخرافية : وهنا قال شويش «وؤلاه/511 , شقيق الزوجة المغربية . قال وهو يجمع بين 
المرح والمرارة » وعلى مسمع ومرأى من أولئك القبليين الأقرياء » قال وهى يبتسم : نحن 
قوم .يا خليل , , مع الحويطات :- وقد يكون من بينهم أناس طيبين من أمثال هؤلاء 
الناس ٠‏ ولكن الباقين كلهم أشرار وأقذار ! - أعراب منهم ٠‏ نصيوا مخيمهم الصيفى 
على نيغ من ينابيع مياهنا فى تهامة ,وقد سل الله عليهم القوشتئ والارتياكا أقول :: 
أليس لديك من بين أدويتك شىء سام أو مهلك نضعه لهم فى الآبار » حتى نسممهم , 
وسوف نكافؤك على ذلك ".- "دينى يحثنى على التعامل مع الرجال جميعا كما لو كانوا 
أشقاء ؛ إن فضتكم سواء أكانت فوق الأرض أو تحتها لا يمكن أن تحركنى فى هذا 
الاتجاه أى تغرينى ." وهنا ابستم الحويطانيون ابتسامة تنم عن الدهشة وقالوا : "أنعم 
بما قلت !* ورددت عليهم ؛ بأنى أتطلع إلى زيارتهم فى وقت من الأوقات . ( قال أبو 
بطن ) إِذَا أنا وصلت إلى ديرتهم » فذلك يحتم عليهم الترحيب بى ." - بقى مثزلنا 
تنضوبا إلى ها يقد ريل المويطاتين +'متخافة أن يزواافى الريعلة الزيد حن أزاضي 
الحرة. .” والبدوى المترحل عندما يمشى فى أرض غريبة عليه . يتمعن تماما فى 
العلامات الأرضية ,خش يست [ه تذكرها عانما يمربيها مره اخرى :: زد علي ذلك أن 
ركاب الدواب المتمرسين اديهم معرقه قليلة بهذا الجزء من البلاد ‏ أى إن شئت فقل : ' 
الديرة يركانية الترية . 

تمنيت لو صعدت عناز ذلك التل البركانى العظيم ؛ وألقى منه نظرة على ذلك 
الجزء البركانى من البلاد : ولكن كلما وافق أحد على اصطحابى إلى هناك منعه الشيخ 
من ذلك ؛ احتفظ الشيخ طُلَّحِ وهاه بذلك الامتياز لنفسه وأبنائه فقط. كان يدور بذهنه 
أنى ربما أنفعه فى اكتشاف عيون الماء أى الكنوز : وهى بصقته بدوى » لم يخطر يباله 
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أى شىء آخر غير أن مجيئى إلى هنا إثها افو للإثراء ليس إلا؛ وأنه سوف يثرى معى. 
شيوخ الفجير ٠‏ أصحاب العقول المدنية الأكثر تحضرا ٠‏ فهموا ضباط الحج حق الفهم؛ 
أما هؤلاء الناس فهم أصحاب آراء متحجرة : ومتسلقى جبال أشداء . بعد أن بحث 
طلّح 10809 فى قلبه عن كل غريب سمعه من النصارى , طلب منى أثناء جلوسنا حول 
وجار القهوه : "يا خليل ؛ بالله عليك ؛ أليس هناك وعاء للهواء - خبرنى عن مثل هدّا 
الإناء . وأعط بقية الجماعة فرصة للاستماع إلى ما تقول يتاع انضاري الطيوان 
فيه 208 هذا صصيع تناما 6 ملل ؛ فقاعة كبيرة داخل جوال من الحرير ٠‏ أكبر من 
هذه الخيمة ٠‏ ويوسعه أن يطفى فى الهواء ," طلّحِ وهاه : "قل لنا المزيد عن ذلك ! 
أليست هناك سفينة تصنع كى تسير تحت سطح الماء ؛ ويداخلها كل أعرابها ٠‏ والتى 
تستطيع الارتفاع فوق سطح الماء مرة ثانية ؟" - "( ساألته ) من أين جاء بما قال "- 
"من ولد من أبناء عمه (هى واحد من السييعات 558116) فى سوريا ؛ الذى تزوج من 
امرأة غربية » ثرئة دة جدًا ٠‏ من بلاد فيما وراء البحار » أو أنه لا يعرف من أين جاعت ." 
انتقلنا إلى مكان آخر مرة ثانية » ويعد أن نصبنا خيامنا » نظرت حولى من فوق 
الأرض المرتقعة , وأحصيت حوالى أربعين قمة من قمم تلال اليراكين داخل أفق 
المنطقة التى كنا فيها ؛ وخرجت بعد ذلك لزيارة أقرب تلك القمم إلينا . ومسالة السير 
لمدة ميل واحد ؛ أمر صعب ومرهق ٠‏ ويخاصة فوق الصخور البركانية الحادة ومنايم 
أى إن شئت فقل ؛: أحواض الصخور والأحجار البركانية شديدة الوعورة . وهتا سارعت 
إلى القيام بتلك الزيارة قبل أن ينادى على أى أحد من الأصدقاء الودودين ويمنعونى 
من ذلك ؛ وعليه وصلت إلى مخروط وقمة تل بركاني هما الأصغر من نوعهما فى هذه 
المنطقة , إذ يصل.ارتفاعهما إلى حوالى ١٠؟‏ قدم , وهما من المواد البركانية التى 
تقذفها البراكين . وصخورهما من الصخور التارية الصدئة الخفيفة , ولها كثير من 
الحواف الحادة . جانب هذا التل أثرت عليه الأمطار منذ عصور وآجال طويلة . تسلقت 
قمة هذا التل ثم دخلت الفتحة البركانية الموجودة أعلاه . داخل هذه الفتحة شاهدت 
جدران حادة من الحمم البركانية المتجمدة , كما وجدت القسم البعيد من تلك الفتحة 
مهشما - وقد حدث ذلك التكسير قبل اندلاع الحمم البركانية - كما وجدت أيضا أن 
ذلك القسم كانت تغطيه قشره من الصخور النارية الناتجة عن ثورة البركان والطفح 
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الذى نزل على الجانبين نتيجة لذلك » كما عثرت أيضا على صخرة جرانيتية حمراء 
اللون . هوت من رأس واحد من تلك التلال البركانية ‏ إلى عمق الجبل . هؤلاء البدو 
الرحل يطلقون على الحجر الجرانيتى الأحمر , اسم "حجر" “زهط “الكرا” 61-8 وهذا 
الحجر : يوجد فى بعض الصخور ؛ على عمق ليس بكبير . وهم يقولون إنهم يشاهدون 
هذا الجرانيت الأحمر بالقرب من عناز 8032 ؛ كما يقولون أيضا : إن الجرانيت 
الأحمر موجود أيضا تحت جبال العويرض . توجد أيضا بعض البقايا الأثرية فى قرية 
جاو نال وهذه البقايا الأثريه بنيت من كتل كبيرة من المادة نفسها » أى إن شئت فقل 
من الحجر نفسه : وفهمت من البدى أن ذلك الصخر » أى الجرانيت الأحمر » إنه يشكل 
الصخر المكونة منه الطبقة السفلى من ديرة الشفا 8043 , كما أن الجرانيت الأحمر 
يتمثل أيضا فى العلامات الأرضية البارزة القوية التى تظهر عند الأفق الشمالى 
الغربى, أى فى جبال تهامة ؛ أى بالتحديد فى كل من الوتيد #14اهاللا وجولة الاول . 
والبدو يصنعون من أحجار الجرانيت فى قرية الحجر أفضل أنواع أحجار الرحى التى 
يستعملونها فى طحن الحب : هؤلاء البدى ليست لديهم العدد اللازمة لذلك: ولكنهم 
عندما يكونون بحاجة إلى كتلة من الجرانيت فإنهم يطرقون عليهاء بلا انقطاع » 
مستعملين فى ذلك صخرة صلبة أخرى ٠‏ إلى أن يطوعوها إلى الشكل الذى يريدونه ؛ 
وهم يحدثون ثقبا فى الصخرة التى من هذا القبيل . عن طريق الطرق على رأس 
مسمار . وقد عثرت على حفرة طبيعية تحت قمة التل البركانى ويميل لونها إلى 
الاصفرار . وقد نتجت تلك الحفرة عن خليج بركانى حدث فى الزمن البعيد جدا كما 
عثرت فى الأحجار المحيطة بتلك الحفرة » على كثير من البللورات الشائعة التى يميل 
لونها إلى الاخضرار. 

تحن نطل من أى مكان هنا على الحرة » على أرض جرداء تغلب عليها مكونات 
الحديد ؛ هذه مادة بركانية شديدة السواد وخالية من الحياة !- هذه عبارة عن وجه 
كالح متجمد من وجوه الطبيعة التى لا تعرف الابتسامة إلى أيد الآبدين » أرض جرداء 
قاحلة مكونة من مادة تثير فى نفس من يراها لواعج الاحتراق والرعب . ما هى حياة 
العزلة التى لا يمكن أن تستشعر التحفظ وهى تتجاوز هذا المكان أو تتعداه ! السماء 
أيضا جرداء ؛ الترية عبارة عن مقاساة شديدة ! أين يبحث عن الراحة والسلوى ؛ 
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ذلك الذى تحدثه تفسه بالمجىء إلى هذا المكان ؟ - الإنسان فى مثل هذا المكان يصاب 
وعيه بالاندهاش عندما يدرك وجوده المسكين فى هذا المكان. كما بحس أيضا باندهفاش 
دنيوى ».فى وجود قامة مقدسة أو سماوية من ذلك العالم المكون من العناصر ! هذه 
القوى الكوزمولوجية!*) الرابضة مثل الأسود عند نومها , تبتلع داخلها برغشة الروح , 
- تلك الحركة القصيرة والاغتصاب المتطفل الذى يشكل الحادث الضعيف فى المادة . 
شاهدت عناز , كما لى كان راكبا عاصفة صخرية : على بعد اثنى عشر ميلا ؛ - 
وقد أصابنى اليس من مسالة الذهاب إلى هناك . قاطعا المسافة كلها وسط الكثير 
من المنخفضات اليركانية والشعاب الصخرية ؛ وكثير من الصخور البازلتية 
المتحدرة . 

ومع تنقلنا مرة ثانية خلال الحرة » خطر ببالى أتنى لا أصدق أننى أتجول فى 
ديرة فظيعة من هذا القبيل ؛ المنظر من هنا يبدو ( كما لى أن آلاف الثنيات ) التى 
ترهق العين التى تنظر من أسفل بركان فيزوف فى اتجاه الجتوب الشرقى ؛ ذلك 
الاتجاه الذى يصعب على الأوروبى السير فيه بقلب مكلوم يترتب عليه إرباك قدميه ؛ - 
ولكن تجوال اليدى . فى الجزيرة العربية » جلب عليهم اللبن والسمن لينتفعوا بهما فى 
حياتهم فقيرة الحال . والأعراب عندما ينزلون فى مكان وعر , مثل قاع برى على سبيل 
المثال . فإنهم يقيمون فى ذلك المكان مدة ليلتين أى ثلاث ليال من ليالى الصحراء ؛ 
بنهارين أو ثلاثة نهارات أيضا , وهنا تصبح شقوق البازلت الضخمة , هى والقلة 
القليلة من الأشجار الشوكية ؛ وكذلك أدغال تبات الورّال الهزيلة » كل ذلك يتلاشى أمام 
عيون معارفنا الذين درجوا على رؤية هذه الأشياء . ولكنها بالنسبة لنا تحظى بكثير 
من الحب الإنسانى . إلى الحد الذى يصعب معه علينا تركها أى عدم العزوق عنها ؛ - 
وبالتالى فإن الماهوبى الذى يولد فى هذه البيئة يكون بينه وبين الحرة شكل من أشكال 
علاقة الحب والإعزاز . هؤلاء الموناهيب ٠‏ بمنطقهم البسيط يفترضون أن جزءًا كبيرا 
من العالم على هذه الشاكلة . أى أنه عبارة عن صخور بركانية : وأطفال الموءاهيب هم 
ونسائهم طرحوا على السؤال التالى : “هل ديرتك , يا خليل » حرة آم سهول رملية ؟* 


(*) الكوزمولوجيا : فرع من فروع الميتافيزيقيا يعتبر العالم كله منتظما . ( المترجم ) 
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لا يوجد أى شكل من أشكال الحياة فى هذا المكان غير الأعراب هم وماشيتهم . 
قى هذا المكان نقى الهواء والمرتفع لا يعيش الذباب » الذى يوجد على شكل أسراب فى 
ديار الأعراب الجرداء القاحلة . لا يوجد فى هذا المكان سوى طائر وحيد أسود صغير 
٠‏ ضامر الشكل , هذا الطائر الصغير حجمه أصغر من طائر الدج » وفيه بعض الريش 
الأبيض ؛ والبدى هنا يطلقون على ذلك الطائر اسم السويدية 586/413 ؛ التى تعيش 
بالقرب من الجنس البشرى شاتها فى ذلك شأن الطائر الذى يقولون له تصاحب 
الصدر الأحمن . وفى كثير من الأحيان يسمع المترحل بين هذه الصخور » صوت 
السويدية وهى ينيعث فجأة وعلى دفعات قصيرة مدويا فوق المروج الجرداء . فى الطرق 
والمسارات الصحراوية ٠‏ بين خرائب الجبال التيتانية 7118516 والخوف , ولهذا الصوت 
عذوية كما لى كان قادما إلى روح من يسمعه , من روح حانية عطوفة . ولا يوجد من 
الوحوش النزية فى هذا المكان سوى الذئاب التى تعوى بين منازلنا الجبلية : هذه 
الذئاب توجد بأعداد كبيرة فوق الحرة » وهى فى هذا المكان أجرأ وأشرس من ذئاب 
الديار السهلية . والليل هادئ وسماؤه صافية » فى الجزيرة العربية , ومع ذلك كان 
الجى منعشا عند مثل هذا الارتفاع ويخاصة فى الأسابيع الأولى من شهر يونيى ؛ زد 
على ذلك أن نهارات الصيف هنا تكون عامرة بالهواء أيضا . وذات يوم فى الصباح 
فحدت أن درحة الحرازة كانت ةلا فيردييتزة ع شروق الشمس + كما سجلت درحة 
الحرارة فى جيلة 90 داأهل فهرنهيتية » وعند منتصف النهار كانت درجة الحرارة هه 
فهرنهيتية قى ظل الخيمة. هذه الأرض المرتفعة تكون قارسة البرودة فى فصل الشناء ؛ 
هذا يعنى أن البدو الرحّل لا يقوون على مقاومة لفحات البرد القارس : الأهم من ذلك 
أن الحيوانات البرية نفسها تهجر الحرة فى ذلك الموسم . زد على ذلك ؛ أن الموءاهيب 
يعودون إلى تهامة فى ذلك الوقت من العام . ويحتمون بقاع وادى جرّل اعدال؟ الذى 
يعثرون فيه على الكثير من حطب الطرفاء (*) الجاف , الذى يظل مشتعلا طول الليل 
داخل خيامهم المغلقه والمصنوعة من صوف الغنم : فى الوقت الذى لا يضع البدى فيه 
على أجسادهم سوى قميص فضفاض من القطن ٠‏ ومن فوقه عباءة ( بشت ) واسعة , 


(*) يطلق البدو عليه اسم “الطرفة" . ( المترجم ) 
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كما أن الغالبية العظمى من هؤلاء اليدو تنام بدون لحف أو بطانيات . ومع ذلك فهم 
يقولون : “نحن لا نعانى سوى القليل من البرد . هذا إن لم نعانى منه على الإطلاق .*” 
والبدو أثناء نهار الشتاء يسلون أنفسهم برشف القهوة أو الحليب بعد تسخينه ؛ 
وشمس الظهيرة فى الشتاء تكون دافئة دوما فى هذه الحرة . 

الماء الذى كتب لنا أن نشريه فى ديرة الصخور البركانية ‏ كان من إحدى البرك 
وكان لونه أسود , وغليظ القوام وكريه الرائحة أيضا . هذه البركة تصل إلى الحثالة 
بعد أن تشرب الإبل منها مرتين أى ثلاث مرات ؛ وسرعان ما يتحول لون هذا الماء إلى 
اللون الأبيض الذى يغلب على لون الكتان ؛ ومع ذلك فإن البدى يملئثون قرابهم من ذلك 
الماء ويشكرون الله :- إذ لا يوجد ماء آخر غير هذا الماء . ولكن الأسوأ من هذا ! أن 
البعض منهم ينزلون إلى ذلك الماء ليغتسلوا فيه إذا لم يجدوا إلى جوارهم واحدًا من 
الشيوخ الذين يمنعونهم من ذلك , والأدهى من ذلك أنهم يخلعون ثيابهم ويغسلونها فى 
ذلك الماء: - والبدو دائما , إذا ما توقر لهم الماء » فإنهم يستحمون منه وذلك بحكم 
تعاليم الدين عندهم ؛ وفى المنازل يحمل البدوى سطلا من الماء ويخرج من الخيمة » 
ليطهر نفسه فى مكان مستور فى الصحراء . ويحتمل أن البدى الرحل يقومون بتنظيف 
اليرك ( التى يتعين عليهم أن يتركوا قيها نصف ماعها , ) من الرواسب التى تسببت 
فيها الأجيال السابقة ؛ صحيح أن البدى لديهم سرعة البديهة ؛ ولكنهم يفتقرون إلى 
فضيلة العمل الجماعى ؛ زد على ذلك : أن سلطهةالشيخ . لا يمكن أن تعمل على تقييد 
حرية أفراد القبيلة . قد يوجد بين الحين والآخر » بين البدى . بعض الأرواح ( الأفراد ) 
المحرضة ؛ على التمييز بين حرية الإرادة والمصلحة الخاصة , وبالتالى يقوم البدو 
بتنظيف بعض الآبار التى يكونون قد توقفوا عن تنظيفها وتطهيرها . 

عندئذ عاد أبو سنون مرة ثانية قادما من الخضر +طأنا#»ا-اء وتبوك عاناطه7 وكان 
بصحبته بعض من رجال تبوك . وهم أيضا جمالة من بنى عطية . استراح معنا 
أبو سنون يوما واحدا ؛ وفى الصباح يمموا مسيرهم نازلين فى اتجاه قرية الوجه . 
وهنا '( قال أبى سنون ) يا خليل ؛ إنها لمصادفة غريبة أن تلقانى هنا , وأن ألقاك أنا 
فى هذه الأرض الجرداء الخراب . أنا مغريى ٠‏ وأنت إنجليزى ! - آه ! أين منى جبال 
مراكش البراد . وأين منى تلك المياه الجارية قى الوديان » وكل ذلك نعمة من الله ؟ - 
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أين حقول القمح فى البلاد . وأين البساتين يانعة الثمار . والليمون والبرتقال . والأترج 
٠‏ والكروم ؛ والرمان التى نعصرها لنحولها إلى مشرويات للصيف .ء وأين ذلك القرع 
العسلى كبير الحجم الذى تمتد عيدانه على الأرض »٠‏ وأين منى ذلك البطيخ المنعش ؟ - 
هذه الأشياء الطيبة ؛ ألست رجلا غبيا » عندما أهجرها , لأجىء هنا لأعيش حياة البدى 
التعيسة الشقية ؛ وسط هذه الصخور الحارقة ويلا أى ظل يحمى من أشعة الشمس ؟" 
- 'ولكنك .يا محمد . وجدت نعمة الله هنا أيضا ؛ ما الذى يريده الإنسان غير ثروة 
سهلة ؟ - 'حسن . تقول الإنسان الذى يستطيع التغيير من مكان إلى مكان ؛ يستطيع 
أن يجد هذه النعمة فى أية ديرة من الديار ؛" ثم أردف أبى سنون قائلا وهى يتنهد : "لن 
تطول حياته" ؛ كان يرى أن وفاته فى هذه الصحراء ليست سوى شكل من أشكال 
التعاسة , تاركا وراءه ولده من بعده ليكون بدويا هو الآخر . سالنى وهو يكاد يبكى 
ويضحك فى أن واحد : "أليس لك ٠‏ عندما تعود إلى الغرب أن تحمل معك ذلك الطفل 
(ذلك الصبى غير البار) إلى هناك ؟" كانت إبل محمد فى ذلك اليوم تزيد على عشرين 
جملا وجميعها صالحة » وأن عنزاته وغنمه لا يقل عددها عن مائة عنزة ونعجة ؛ وهو 
فى الوقت الراهن لا يرى أى إنسان آخر أثرى أو أغنى منه بين هؤلاء البدى الرحل 
'الضعاف . 

حدثنى أبى سنون عن سفره من الغرب بصحبة بعض التاس المراكشيين الآخرين: 
أبحروا من هناك قاصدين الحج ؛ بصفتهم من المغارية المغامرين » الذين كانوا يبحثون 
عن الثراء . وفى أعالى البحار فاجاتهم العواصف , وحملت الريح أثناء ثورتها ٠‏ قاريهم 
أياما عدة , ولما كانوا عاجزين عن رؤية الشمس ورؤية النجوم أيضا , فقد دفعتهم 
الماصقة فى اتجاه الشرق ٠‏ إلى أن وصلوا إلى ساحل الأناضول لإاه؛808 , 
واستطاعوا إنقاذ أنفسهم فى مرف أزمير 133إ5:0 . ولما كانوا يعانون من الدوخة 
والدوار على إثر وجودهم على ظهر القارب ٠‏ وعلى إثر نجاتهم أخيرا من خطر الموت » 
استطاعوا فى النهاية أن يسمعوا أنفسهم:.وهم يتحدثون إلى بعض الناس فى أرض 
غريبة وبلغتهم الخاصة , كما استقبلهم ضابط الصحة فى المرفاً استقبالا طيبا ؛ كان 
ذلك الضايط طليانى الجنسية ( نظرا لأن غاليية الضباط فى الحجر الصحى فى 
الليفاتت غ308/اع.ا هم من الطليان ) . سألنى محمد ؛ وعلى وجهه ابتسامة نتجت عن 
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تذكر شىء طيب ؛ سألنى عما إذا كان الطليان والإنجليز أمة واحدة ؟ ولم ينشرح صدر 
محمد كثيرا » عندما أجبته » من باب إعلاء الحقيقة » قائْلا : "إنهما ليسا أمة واحدة .” 

رحلات محمد فيما بين تبوك والوجه لم تكن خالية من الأخطار . كان محمد يقطع 
هذه الرحلة ثلاث مرات طوال فصل الصيف الحار ٠‏ بل وريما أربع مرات فى بعض 
السنوات » وكل رحلة من هذه الرحلات ذهابا وإيايا ٠‏ يصل طولها إلى ما يقرب من 
خمسمائة ميل صحراوى . ولى قدر لغزى من الغزوات أن يقطعوا عليه طريقه وسرقوا منه 
إبله فإن خسارته ربما وصلت إلى حد لا يستطيع معه تعويضها حتى بعد القيام بكثير 
من تلك الرحلات المؤلة . جرى الهجوم على أبى سنون فى العام الماضى وأخذوا منه 
ناقته التى كان يركبها , ولم يكن قد تجاوز سنوى سهل الحجر ؛ وقع ذلك السطى فى 
المنطقة ما بين وادى تربة 511:58 والقلعة . أثناء العودة من الشمال شاهدوا جماعة 
صغيرة مكونة من ستة زاكبين » ولكن هؤلاء الراكبين لم يلاحظوا أفراد الفزى . 
وهنا استدار أبى سنون وأوصل ذلك الخبر إلى مهنا 848303808 ؛ لقد انتقل السحامه 
53 بالقفعل. وبعد ان استمع محمد أبو سنون إلى آخر الأخبار الخاصة بترحالناء 
تمكن من الصعود مباشرة من ذلك المكان إلى متزلنا ‏ على بعد حوالى ثلاثين ميلا من 
المكان الذى تركنا فيه . خط سير البدو الرحل يصعب اقتفاء أثره فى هذه الأراضى 
اليركانية ؛ والسبب فى ذلك هى قلة وجود الرمل بين هذه الصخور ؛ مما يجعل عملية 
قص الأثر صعبة بل ومستحيلة . هؤلاء الأعراب يقولون لى إنهم عندما يقيمون مخيما 
من المخيمات ٠‏ فإن أسرة الأعرابى الذى يكون متغييا عنها » تقوم يرسم خط من حول 
هذه الدار المهجورة . بحيث يوضح هذا الخط موقع المنزل الجديد » أو قد يستعملون 
إشارة أخرى.هى عبارة عن غصن أخضر من أغصان السنط , هؤلاء الذين ولدوا فى 
الصحراء تنمى لديهم مهارة عظيمة عن الطرق والمسارات ؛ ومع ذلك فإن الغرياء الذين 
يتدريون على الحياة البدوية قد يصبحوا بدوا . ومن الممكن للبدى أن يذهبوا للبحث بثقة 
كاملة . عن منازل مجهولة فى الصحراء الشاسعة , التى يعرفون أمأكن الماء فيها . 
ومن ثم لا تكون طاردة بالنسية لهم . وعندما يجد الأعراب أن المكان الذى عثروا عليه 
لم يكن معروفا ٠‏ أى إن شئت فقل : مجهولا لهم » فهذا يحتم عليهم أن تدور فى أذهانهم 
مشكلة من نوع ماء - "فى هذا الموسم يتعين علينا البحث عنهم فى المكان كيت وكيت ؛ 
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وسوف نركب إلى هنا المسقى أو ذاك ؛ وهنا سنرى آثار أقدامهم إن قدر لهم أن 
يكونوا فى هذه الديرة أو المنطقة , - وإذا لم نتمكن من ذلك ٠‏ دعونا نبحث عنهم فى 
مكان آخر , يحتمل أن يكون أولئك الأعراب قد لجأوا إليه .” هؤلاء الأعراب عندما 
يجدون قطعة من الصحراء جرداء ٠‏ وليس فى تربتها أى شىء من النبات » يعرفون أن 
المطر لم يسقط على هذه المنطقة ؛- وبالتالى يستنتجون أن الأعراب الذين يبحثون عنهم 
لم يجيئوا إلى هذا المكان . ويتجهون للبحث عنهم فى مكان آخر : هذا يعنى أنهم 
(البدو) فى المناطق البدوية الواسعة الشاسعة , قد يعثرون فيها على أصدقائهم . والبدى 
الذين يعودون بعد طول غياب , ومن بلاد بعيدة . مثل سوريا » ومكة . والعراق , 
يسألون عن الأعراب الأصدقاء ؛ وهم يذهبون لتصيد الأخبار من قرى الأسواق مثل 
قرية تيمة ( تيماء ) أو قرية العلا . 

قال محمد : “قد أكون بصحبته غدا ؛* ولكنى أجبته قائلا : "لا" ؛ والسبب فى ذلك 
أنى بلغت من الضعف حد! لم اتمكن معه من التضحية يهواء الجبال : وأقوم فى هذه 
الشمس الحارقة يعبور سهول تهامة شديدة الحرارة . بقيت فى خيمتى , وتنقلت على 
ظهر ناقتى ٠‏ ولم أتلقى أى شىء من العرب الجائلين سوى الماء . وعندما كنت أشرب 
شيئًا من الحليب كنت أحرص على رد قيمة ذلك الذى أخذته ؛ هذا وقد أغدقت على 
أبى سنون العطاء نظير فناجيل الأرز الثلاثة التى أعطانى إياها على امتداد أيام 
الضيافه الثلاثة » فقد أعطيته ريالات كثيرة . كان المتسوقون البلى 11اأ8 يذهبون إلى 
الوهجه كل بضعة أسابيع قليلة ؛ قد انتظر بعض الوقت , ولكن نظرا لأن كل حبة من 
حبات الهواء كانت تنعش روحى ونفسى ؛ فقد رحت أتأمل من جديد مسالة التجوال 
خلال الجزيرة العربية . بدا يتبدى لى أن وجود الغريب مع الأعراب أصبح أمرا غير 
مرغوب فيه من جانب الشيخ العجوز الحقود » فقد وجه الشيخ طُلَّجِ وهااه+ اللوم إلى 
المغريى بسيبى . وقال محمد : "أنا لا يمكن أن أعصى أوامر الشيخ , بالرغم من أنى 
أود لك أن تسكن وتعيش معى هنا ؛ هم يقولون : إنك واحد من الفرنجة أتيت قيلهم 
وأنهم سوف يحتلون ديرتنا . يجب أن لا يفيب عنك أن طُلج غضبان , ولا يمكن لأحد 
أن يعارضه أو يفعل غير ما يريده هى ؛ ويجب أن لا يغيب عن بالك أن هؤلاء بدو , 
ولا يعرفون شيئًا عن الدنيا مسن حولهم .* سالت طلج وهااه5 ونحن فى المجلس , 
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حول هذا الأمر ء "قال : اذهب مع محمد باكر » وسوف يوصلك إلى قرية الوجه ؛ واعلم 
يا خليل :انك لن تصديح بوسعك بعد اليوع مراقعة الأغتراب 7 > إلى ابن الك داهب 
نا طح وات "أنا ذاهب غدًا إلى الجبيلى » سوف أشترك فى الغزى ( هذه أسباب ملفقة 
ساقها بداقع من أديه اليدوى ) ؛ زد على ذلك » أن الأعراب على وشك الرحيل إلى 
مكان بعيد » فى ديار تعانى من العطش الشديد ٠‏ ورحيلك يحميك من تلك المعاناة .* - 
"يا طّْلح وه7011 ٠‏ أنتم أيها البدى . لستم سوى أفراد ظمانين ٠‏ ولكنى أنا أشرب القليل 
جدًا من الماء وبوسعى تحمل الكثير مع الأعراب ٠‏ سواء أكان ذلك ظمأ أم جوعا ؛ كل 
ماافى الأمن آنى آمل الا تطودنى بطريقة قي ودية © فئ .هذا الجو شديد الحرارة » كى 
أموت فى تهامة اناا نا طلع سوق أبقى معك ومع الأعراب .' - 'بالله . هذا لن 
يكون دا خليل ؛ إذ من الأقضل لك أن تعود إلى شعبك , ولا تموت : ارحل غدا مع إبى 
سنون , ولكن اشرب الآن قهوتك , ولا نتكلم معنا حول هذا الموضوع بعد ذلك .” 


طوال ذلك اليوم ( ويتا دعن طلت طلم / الم مطل وى الأأشرة الف كنك أستن 
معها أى شيىء من الماء كى أشريه ؛ من منطلق أن شعورى بالظمأ يمكن أن يعجل 
برحيلى عن الأعراب . كان المضيف يتحمل ذلك على مضض ؛ ولكنى فى فترة ما قبل 
الظهيرة . وعلى العكس من كل طقوسهم , التى تتنافى مع المنطق الإنسانى » ذهبت 
وطلبت جرعة ماء » وهذا أمر لا يمكن إنكاره فى الخيام المجاورة . وهنا خطر ببالى أن 
اتفق مع راعى من الرعاة البدى , والذى وجدت أن لديه استعداد! للقيام بذلك ؛ على أن 
يقوم بإرشادى كى أصل إلى عناز 8582 ٠‏ وبذلك يتسنى لى عندما أنذل هن الخرة» 
زيارة كلا من بدا 8403 ومدين 8114038 , اللتان يقال عنهما إنهما يمثلان قرية أثرية 
مخرية فى تهامة , ثم انتقل بعد ذلك من تهامة إلى الوجه . قالت لى زوجته » إنه ذهب 
للسقيا » وسوف يعود خلال فترة وجيزة . دعتنى إلى الجلوس فى الخيمة ‏ ثم صبت لى 
شيئًا من الماء واللبن ؛ - سالتنى ٠‏ بطريقة نفاق النساء . هل تسارع وتذبح لى تيسا ؟ 
استدعت نديماتها وراحت تجعلهن ينظرن إلى النصرانى فى بنتها . وهنا جاء الرجال 
من البيوت ؛ وجاءعت النساء البدويات : أمهات وينات » جئن جميعا ليجلسن ويطلقن 
لألسنتهن العنان » ويشبعن فضولهن عن طريق الكلام مع الغريب . ويعد بداية الكلام . 
اعس ف ما كلق إلى جا 1 سرلا نزت داه 
لأنهم أساءوا فهم دينى ؛ "الذى لم يكن شريرا » على حد قول الرجال ؛- كيف نصلى 
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تحن ؟ - خليل . هل لك أن تقول لنا شيئًا من صلواتكم ؟ فل تصلى بلغتك ؟ وهى 
ليست لغه عربية .* تلوت عليهن شيئا من صلاة الرب . 'يا الله ؛! صحن قائلات : نحن 
ظالمون ؛ انظروا إنه يصلى بحق » هؤلاء أناس طيبين » ثم أضفن بعد ذلك المثل الذى 
يقول : "...'!*) هذا هى ما قالته ربات البيوت ‏ - بنات الطبيعة , ويتواضع : "سوف 
نسأل عنك » ونعرف إذا كان كما نسمع ؛ أن النصارى لا يختنون » وكيف يستطيع 
الرجل معاشرة زوجته على هذا الوضع ؟ سألتنى ربات البيوت إن كان لدى دواء لواحد 
من أزواجهن الشباب ٠‏ التى لم تحمل منه زوجته بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الزواج . 
وامتدحت النديمات:'صبر” تلك الزوجة ٠‏ على زوجها وعدم تركها له لأن من حقها أن 
تقعل ذلك .* 

كان فايز 5312 » زوج هذه المرأة » الذى وصل فى تلك اللحظة » غير راغب فى 
مرافقتى , نظرا لأن الشيخ كان قد متع ذلك منعا باتا . كان فايز هذا واحدا من الذين 
أعطونى فكرة عن الديار التى لا تحوم من حولها الشكوك . وفى عصر يوم من الأيام , 
كان فايز هذا قد رسم لى على الرمل بمشعابه . شكل الحرة ؛ وكان يستعمل الأحجار 
فى تحديد الجبال ؛ وفى تحديد مجارى السيول أيضا , وكذلك الوديان » بما فى ذلك 
وادى الحريرى. لإلاة:13! » ووادى الحمض 48انالا -ا© . وعندما نظرنا إلى الأعلى كانت 
الشمس توشك على الغروب ٠‏ ونهض الرجال من مجلسهم ؛ وذهب كل منهم لأداء 
الصلاة . وهنا يعجب فايز.؛ فلم يرانى عندما أوشكت على أن أجثى على ركبتى وأقول : 
"أين رَيّك ؟ هذا هو الوقت الذى تطلب وتلتمس فيه العفو من الله !* مات فايز فى نهاية 
صيف ذلك العام فى سهل الحجر قبل وادى ترية ةط:نط615-7 » فى الغزى الذى قام يه ٠‏ 
البشر +8198 ؛ والذى أسفر فى ذلك اليوم الأغير عن سرقة واغتصاب كل الماشية 
العظيمة التى لدى هؤلاء القبليين . ولما كان فايز من معدن أصيل وعنيد أيضا فقد 
اندفع بين مائة من الرجال المسلحين الأعداء ؛ لم يرض عن تسليم كل ما لديه فى هذه 
الدنيا ؛ فضلا عن ثقته أيضا بالإبل المملوكة للشيخ طلّح :- وهنا وضعت طلقة طائشة , 
انطلقت من يد آثمة . نهاية لمقاومه ذلك الرجل العنيد . 


() رأينا حذف امثل لأنه يمس بالدين الإسلامى . ( الناشر ) 
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ملحق الفصل الرابع عشر 


كلمية 'تاعوين قي القاموس: أ إن كنتت فقل :فى القاننوين السمظ + تجد 
كلمة 'ناقوس” أي "ناجوس” بمعنى "الجرس” والنواميس تكون هى الأخرى على شكل 
أجراس : ونجد أيضا مادة “ناموس' بمعنى 'عرين' أو "مريض" - , وبخاصة كفن 
الصياد ؛ وحيث توجد النواميس توجد بعض الزنازين المصنوعة من الحجر ولها أبواب 
ويحكى لنا البدو عنها على إنها فخاخ لصيد الفهود والضياع . والنواميس السيناوية 
شبيهة بالرجوم الموجودة فى حرة العويرض ٠‏ وفى خيبر » وسوف نوضح أن تلك عبارة 
عن مجرد جحور ليس إلا .- ومن رأى السير هترى رولنسون أن كلمة 'ناموس” 
السيناوية قد تعنى أيضا 'مقاير" ؛ وهى يقول : إن حرف الميم وكذلك حرف ال ا 
يتداخلان ؛ وأن الشكل الصحيح لهذه الكلمة هو “ناقوس" وهذه الكلمه كانت معروفة في 
كل الأناكن'القى كرا حد فيينا الغرب. وكلمة “افوس فارسسية الأضل «رلكتها يخلك 
العربية وأصبحت تطلق على الجبانة القديمة وهذه الكلمة تداخلت مع الكلمة الإغريقية 
85 كما كانت هناك مئات النواقيس حول بلاد الرافدين» وورد ذكرها عند المؤلفين 
القدماء . 
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الفصل الخنامس عشر 


حياة البدو الرحل فى الحرة 


طلُوج يأمر والنصرانى يقاوم . طاسة مهيبة من اللبن . يخشون من تصليح 
النصرانى للشاى . زيارة طلوج أثناء الليل . بلاد الشفا . صورة لسطح الأرض . حرة 
العويرض . الآثار الكوكبية قى الحرة. فورة بركانية عظيمة . يركان فيزوفس. هل الحمم 
البركانية 3لاها هى ما يقول له العرب 'لابا' 302 ؟ الطلب من البدى قن . الشيوخ 
ليست لديهم معرفة كبيرة بالأرض . قبيلة جهينة القديمة . ارتفاع الحّرة . طُلّوجٍ يزور 
الغريب فى خيمته . طُلُوجٍ يصاب بالمرض . جمل الشيخ . أغنام البدو الرحل . الذئب 
أثناء الليل . كلاب الحراسة عند البدى الرحل . حياة راعى الغنم . ريا الراعى . راشيل 
هى روخال عند الأعراب . مريان فى الأرض . زوجات الصوف . ماعز البدى الرحل 
تهتاج . البدى الرحل يربون صفار الغزال . موسم الحليب . الموءاهيب ينزلون إلى 
صحارى السهول . الفايش . مشاهدة قطيع . النزول إلى وادى غريب . كومة قبر والدة 
أبى زيد . تسليات الاطفال . محسن الكريم يسطى عليه الفرازى أثناء القيام برحلته من 
الشمال . أبى سليم مسلّك العيون المغربى . 

سمعت قبل اكتمال طلوع الشمس . صوت طلَّجٍ وهاه العالى الأجش - حيث 
كان قد ذهب بنفسه إلى بيت المغربى - يطلب من محمد : “اصرف هذا الفرنجى عنا 
اليوم وخذه معك !' كما أكد أيضا على من سيرافق المغربى أن لا يتركنى ويسهو عن 
أخذى معهم . كانت آخر كلمة سمعت ذلك الشيخ يقولها : 'والله » بعد أن أرحل , 
سأعود لاحتلال الديار والبلاد .' - ذكّرت محمدا بوعوده القديمة , التى شدتنى إلى 
هنا : ورد الرجل على » بأنه مرتبط بالشيخ ؛ ومع ذلك » أبلغنى إننى إذا ما بقيت فلن 
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يكون هناك من يجبرنى على ما لا أريده . يضاف إلى ذلك أن الأعراب هم أيضا كانوا 
رحيل !6301 ؛ بمعنى أنهم على وشك الانتقال إلى مكان آخر ؛ كان محمد قد سبقنا فى 
ركوب دابته ومضى فى المسير قدما : وعندما وجد أن رجاله يضيقون الخناق على » 
وجدت أن من الحكمة مقاومتهم ؛ وإلا إذا ما سمعت القبائل الأخرى بأخبار طردى من 
هذه القبيلة . ألن تحاول عمل الشىء نفسه , عندما أدخل منازلهم وديارهم ؟ يضاف 
إلى ذلك ٠‏ أننى ازداد تصميمى على الذهاب إلى خيبر . أركبونى على دابتى , 
واستاتف البدو مسيرهم ؛ وراح أولئك الذين كانوا سيصاحبون محمدًا فى رحلته , 
راحوا يستحثون ناقتى العجوز .- وأقسموا بحياتى أن أسير معهم على هذه الشاكة ! 
وراحت الداية المسكينة تخبخب تحت وطأة ضرباتهم من ناحية » وتحكمى فيها باللجام 
من الناحية الأخرى , الأمر الذى أدى إلى تعثر الناقة من تحتى مرات عدة . "اترش » 
أى امض قدما! قد لا أبقى هنا » صاح أولئك القساة الفلاظ؛ والله , إذا ما بقيت هنا . 
فإن الأعراب قد يجردونى من كل شىء ويقتلونى .” - "“أيها الأصدقاء . ليس هناك من 
يقوى أو يستطيع إيذائى , إذا لم يكن الأمر يتعلق بالخوف من الدولة ( الإمبراطورية 
العثمانية . )" ولكنهم ردوا على كلامى باحتقار شديد - "ملعون أم الدولة !' وعندما 
قلت لهم : فى رحلة الحج القادمة » ألن يسألهم عنى محمد سعيد ( باشا الحج ) ؟” 
ردوا على وهم يصيحون قائلين : "ملعونة أم زوجة محمد سعيد ! يا خليل ؛ هيا وحياة 
الله . سوف ترحل عن هنا !" - “قلت : بينى » مناديا إياه باسمه ؛ ألسنا معارف منذ 
مدة ؛ توقف يا ولد !" - “يا خليل اعلم أن طلّج جبار ٠‏ وهى يحكمنا حنسب هواه ؛ وأنا 
أخشى أن يأخذ منى ناقتى. “تأكد » أنه إذا ما أخذ ناقتك بسببىء: فسوف أعيدها لك , 
لأنى رجل مخلص وأمين .* وضع واحد منهم يده على حكمة الناقة » وكشر عن أنيايه 
واتجه ناحيتى موجها عكازه نحوى : هذا يعنى أن هؤلاء كانوا من الخدم وليس من 
بينهم أحد من الشيوخ . "صاح بينى الإلإ8906 قائلا: ممنوع العنف !” لم ينس الأعراب 
فى ذلك الوقت أن الغريب كان ضيفا من ضيوف الله ! وعندما أيقنوا أن التهديدات 
أى التوسلات لن تجدى معى » وأن جماعة السوق قد سبقتهم يحوالى ميل تقريبا , 
تخلوا عن التنصرانى وتركوه ٠‏ وراحوا يجرون ويسرعون الخطى كيما يلحقوا 
بجماعة السوق . 
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اختفى عن بصرى هؤلاء البدو أثناء رحيلهم فى تلك الأرض الشاسعة الوعرة ؛ 
وهذه هى ناقتى راحت تحاول الانفلات للحاق بأولئك الذين كان يبدو أنهم متجهون إلى 
قرية الوجه . بُركت ناقتى ؛ إلى أن اختفى أولئك المسافرون وراء الأفق : لم استطع 
التحكم فى الناقة عن طريق اللجام . وبالرغم من أنى لم أصيح فيها كثيرا ؛ إلا أنها 
لم تتعبنى فى امتطاء صهوتها , أو إن شئت فقل : الركوب فوقها ؛ قفزت على ظهر 
الناقة ؛ وسقطت منى بعض أشيائى ٠‏ ولكنى لم أعبأ باسترداد تلك الأشياء ؛ نهضت 
الناقة واقفة وأنا من فوق ظهرها » وبدأت تعدى . فى حين رحت أنا أوجه رأسها صوب 
البدو الراحلين .- كان ذلك كرب ويلاء عظيم لي ؛ أن أكون حائرا أو مشوش الذهن بين 
هذه الصخور البركانية الضخمة والمريعة » التى كانت تشبه أرضية الفرن فى أشعة 
الشمس الحارقة , والأدهى من ذلك » أنى كنت بلا ماء ؛! مضيت راكبا ناقتى وفؤادى 
مكلوم . مخافة أن لا ألحق بهؤلاء الناس مرة ثانية ؛ زد على ذلك ؛ أن بصيرى لم يكن 
على ما يرام . لم يعض وقت طويل ؛ فقد شاءت السماء لى أن ؛ تقع عيناى على أثر 
هؤلاء الناس أثناء تجوالهم . الذى كان قد حجبته عنى القيعان الوعرة برهة قصيرة 
من الوقت . 

ركبت دابتى وحدى منفصلا عنهم » ولم أكن واثقا من أن أحدا منهم إن يشتمنى 
أى يسبنى . لم يكن هناك سرج فوق ناقتى ؛ وكان متاعى الذى ريطته بحبل يتدلى على 
جانبى الناقة . وتوقف رجل طيب » تصادف أن مر بى » ونزل من فوق ناقته ليقدم لى 
فد العوق والمساعدة :وبعد فترة قصدوة أدركت واهدا هن رفاق محمد + واحدا من 
أولئك الذين صادقتهم عن طريق الدواء » ونظرا لأنى كنت أشعر بالظمأ الشديد صياح 
هذا اليوم . فقد ناديته باسمه قائلا : “يا عايد 890 ! هل لك أن تصب لى شيئًا من الماء 
لأشرب ؟ ويعد شىء من التأخير . والامتعاض » أحضر لى شيئًا من اللبن فى فنجال . 
لاحظت سلوكه الغريب ؛ كما لاحظت أيضا شخصا آخرا من أولئك القريبين منى » 
يقول : "تموت” , وهنا ظننت أن الأمر ليس على ما يرام . إذ قام عايد . بإعطائى 
الفنجال دون أن يشرب منه قبلى : قال آخر : 'ليس فيه أى أذى ." - 'لقد شريت ٠»‏ 
رددت عليه دون أن أشرب من الفنجال شيئا » وأكرمك الله .' عاد عايد مرة ثانية إلى 
الجمل الذى يحمل زوجته . وتظاهر بأنه يعيد اللبن إلى القربة ؛ ولكنه تسلل جانيا بعد 
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ذلك ؛ واستدعى الكلاب التى كانت ترافق القّفل . وصب لها شيئًا من اللبن فى تجويف 
صخرة من تلك الصخور البركانية : وعندما أدرك إنى كنت أراقيه . عاد إلى وهى يبدو 
عليه عجزه عما يمكن أن يفعله بعد ذلك . "قلت له : أليس الله فوقنا ؟ ما الذى فى اللبن 
يا أيها الرجل ؟- "ليس فى اللبن أى شىء يا أخى ( الراعى السقيم ) سوف يشريه ." 
ثم اتجه يعد ذلك بالفنجال نحو الراعى : بعد أن شرب المريض اللين كله » أمسكت عايد 
من يده » وسلمت بأن لبنه كان ممتازا . وحدقنى الرجل بنظرة جانبية . القتل غير 
المباشر ياستخدام السم فكره تدور فى أعماق أهل الجزيرة العربية . من هنا فهم 
يتذوقون الشىء قيل أن يأكل منه أى يشرب منه الآخرون ؛ ومع ذلك ٠‏ فأنا أؤمن أن هذه 
الجريمة لا يجرى ارتكايها فى الصحراء . واصلنا مسيرنا وسط الحر الشديد طوال 
فترة الظهيرة » فى الوقت الذى خيم العرب فيه طليا للراحة : وعندما نزلت وحدى . عن 
ناقتى لنيل قسط من الراحة , نادانى أولئك الذين كانوا ضمن الجماعة قائلين : "لماذا 
لم أنصب خيمتى بين خيامهم ؟ هؤلاء البدى يخيمون , حسب القرابة ٠‏ والرفقة , 
وبمعدل خمسة أو ست جماعات فى كل مَنُرّل : ومع ذلك فهم يفضلون نصب الخيام 
على شكل خط طويل ؛ على نفس طريقة بدو البلى ؛ ولكن السحامة يخيمون على شكل 
شارع من الخيام . 

جلست ء فى المساء , بعد أن نقيت قليلا من الماء باستخدام الفحم النباتى ؛ . 
أصلّح شيئا من الشاى ؛ فى حين راح القبليون , الذين كانوا يتحوطون حول الوجار , 
ينظرون إلى بحقد ينطوى على شىء من الشك . وعندما رفعت الغطاء . وطلع البخار 
وهى يحمل رائحة مثل رائحة الورد » تراجع البدى إلى الخلف , وصاح واحد منهم : 
"إنه مؤذ ؛ ارفعه وأبعده عن هنا ! أبعده عنا ." - "قلت لهم , ليس هناك شىء أصح 
إلا أعسن ينه :+ هذه كي طبية »ومى .من تكية اتهان الجنة :“تضاح لقن :خض » 
ينبغى أن يبعد ذلك عنا ! لأن رأسى بدأ يدور ” . سوف أذهب الآن لمهادنة طلّجِ : 
قال لى أحدهم : “بيته قريب من هنا .* وهمس له شخص آخر قائلا : 'قل إنه بعيد عن 
هنا ؛” ورد عليه : “لا , إنه بعيد جدا عن هنا .” - 'وكيف يكون البيت ٠‏ أيها الرفيق 
قريبا وبعيدا فى أن واحد ؟ عايد : “نحن نعرف ,» يا خليل . أنك تعرف الأشياء كلها . 
[وأنك بواسطة كتايك تستطيع أن ترى ما لم يرى ٠‏ ]” ولكن لا تذهب إلى بيت طُلّج 
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فالحباليص يتجولون فوق الحرة .“ - "إذن ٠‏ فليقرضتى أحدكم سلاحا , وأنا سوف 
أستعير سيفك لفترة وجيزة" . - 'لا ؛ يمكن لك أن تفعل ذلك عن طريق دفع الأجر” .- 
"وأنا على أقل تقدير يمكننى أخذ عكاز هذا الصديق .“ كان ذلك الصديق ء هو الراعى 
المريض ٠؛‏ الذى كان يعيش على صدقاتى اليومية من الدواء الذى كنت أعطيه إياه , 
ولكن هذا الرجل الناكر للجميل حرمنى وأنكر على ذلك ؛ وهنا ألقيت العكاز على 
الأحجار . وهنا غمغمت الجماعة التى استاءت من ذلك التصرف . وهنا قال أخوه عايد 
صاحب العين الحاسدة الشريرة : "تحن البدى . ولسنا من أهل الحضر !" 


كانت خيام الشيخ 57 9 بحكم ضيق هذه الدار » منصوية فى أرض 
خالية أخرى تبعد عن هنا قرابة ميل . مضيت سائرا فى طريقى , عبر هذه الأرض 
البركاتية » ماشيا فى الظلام فوق الصخور والأحجار الغليظة السائبة والمفككة , إلى 
أن بدأت تطالعنى نيران حراسة الشيخ طلَّجِ . “يا الله ! ( قالها طلج ؛ بينما أدخل أنا 
عليهم قادما من وسط الظلام » ثم جلست بينهم بعد ذلك ) ٠‏ أجئْت على هذا النحو فى 
هذه الظلمة ؟ لا يا خليل ؛ ودون أن يكون فى يدك سلاح !* استقبلنى هذا الشيخ 
العجوز استقبالا حانيا . قلت له : "لا يمكن أن أنام إلا بعد أن ألقاك . وسبب تأخير 
قدوبى إلى الآن » مرده إلى تعبى والإرهاق الذى أصابنى بسيب حرارة النهار . وأنت 
ال ؛ ان تمنعنى من تنفس الهوا ء العام ؛ وهذا هو الذى دفعنى إلى المجىء إلى 
الجبل الذى نصيت عليه خيامك . طُلّحَ : “ولكننا ٠‏ نحن البدى , مساكين » تحيا حياتنا 
فى ظروف بالغة القسوة . نحن نخشى أن يحدث لك مكروه . وبالتالى يوجه اللوم إلى 
الموماهيب ؛ قد يخاطر رفيق طائش باغتيالك , باعتبارك نصراتى ٠‏ وبالتالى يجر علينا 
مسالة دمك !- ألا تخاف الذئاب يا خليل, ألا تخاف قطاع الطرق ! بالله عليك يا خليل, 
ألن تخبرنا ذلك الذى جئت به فى ذهنك ٠‏ لتفعله هنا ؟ هل لديك مهارة اكتشاف الأشياء 
الخبيئة » ورؤية الغيب ؟ - 'ليس لدى أى شىء من هذا القبيل فى واقع الأمر : هذا 
يعنى أنكم لديكم بعض الظنون الآثمة فى كتبى , التى لا تعدو أن تكون مجرد نظم 
لآراء اناس بعضها إلى بعض . لديك قصائد تتغنى بأمجادكم الممتازة ؛ ونحن لدينا 
أيضا مثل هذه القصائد , وكلمات تلك القصائد التى لا يتبغى لها أن تموت معنا , 
مدونة قى كتب من الورق ؛ ولكن الأعراب غير متعلمين .' - قال طلج ردا على كلامى : 
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أنعم . والله » غير متعلمين ؛' - “يضاف إلى ذلك » إذا مرض أحد منهم فأنا هنا 
لخدمته . ولن أرفض أى واحد ؛ وهم أيضا قد يعطونى قليلا من اللبن . باعتبارى 
ضيف من ضيوف الله أقيم بينهم . تقولون : ما الذى جاء بى إلى هنا ؟ وما الذى 
دفعنى إلى السؤال عن الخرائب والآثار ؟ وأنا أرد عليكم قائلا : إنى أبحث هنا عن 
اكوا لدوما لك قري الخجر كما سن 0د يتم بأعينكم ؛ وهذا لا ينطوى على أى 
مكسب مادى , وإنما هو لإمتاع بعض المتعلمين ؛ المسلمين والنصارى , الذين يدرسون 
اللغفة القديمة . مثل لفتكم التى دونت بها تلك النقوش الم ولك سانا عن تلك 
الأحجار التى عليها كتابات ونقلتها من قريه العلا؟ - "أنت بعد أن زرت تلك الأحجار , 
سمعنا أو يلغنا فى صباح اليوم التالى أنها اختفت من مكانها ." - 'لا تصدقوا ذلك 
الإفتراء والحماقة , نظرا لأنى بوسعى شراء أى حجر مكتوب » من صاحبه ؛ ويجب أن 
لا يغيب عن بالكم أن إسطنبول فيها قصر كبير لهذا الغرض ؛ والذى تتجمع فيه 
الأشياء الغريبة والنادرة التى من هذا القبيل . وتجىء إليه من سائر أنحاء الدنيا كلها . 
لقد شملنى الباشا بعطقه .- والسبب فى ذلك » أن الباشا يعرف أهل ااه السواح 
لاطوة - أضف إلى ذلك أنى من الإنجليز . حلفاء السلطان , ومن ثم فهم من 
أصدقائكم. ما الذى فعله أبو سنون فى رحلته الأخيرة إلى قريه الوجه ؟' - “ومع ذلك , 
فأنا أرى أنهم ليسوا مع الإسلام قلبا وقالبا : ألم يظهروا لنا شيئا من التحول الشرير 
فى السنوات الأخيرة ؟ هل أنتم تتزوجون من بنات الإسلام ؟” - “نحن بعيدين جدًا : 
نحن نجىء إلى إسطمبول مبحرين فى سفننا » ويوسعك أن ترى سفننا , معظم الأيام » 
أمام الساحل الذى يقع خلف ؛ أو فيما وراء هذه الصخور البركانية .* - قال الرجل 
العجوز فى النهاية "ألن آكل متك ليرتين ؛ على أقل تقدير يا خليل . - 'أنتم أيها 
الأعراب لستم كرماء » عندما ترون الغريب , يمر مهموما ومكرويا فى دياركم ٠‏ بل أنكم 
قد تلبسوا ما معه وتجردونه من كل شىء ." - 'ولكننا سوف نفرجك على الأماكن 
الأثرية وعلى الخرائب أيضا . وأنت يا خليل . ستكون حرًا فى تجوالك فى أى مكان 
تراه أو تود الذهاب إليه .* "لن أرى أى شىء من هذه الأشياء ؛ لأنى ليس لدى سوى 
مبلغ ضئيل من الريالات ؛ كل ما أوده هو أن أتنفس هواء الجبل هذا فترة من الوقت » 
يالك من طُلّحِ #- أم أنك سوف تطردنى من هذه الديرة أيضا 6 - “اتنصرف الآن مع 
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طريق الحج؛ انهض »٠‏ فهم يقولون إن ناقنتك ضلت طريقها .* - “ولكن , ماذا عن باكر ؟ 
هل ستطردنى من هذا المكان ؟" - عد الآن . وسوف تكون مع جماعتك ” - 'وحياة 
هذه اللحية ,يا طُلَّحِ ! هذا شىء لم يكن مفروضا أن نتحدث أو نتكلم عنه أمام اليدو 
أى بدون سلاح أثناء الليل ؛' - ثم أرسل معى واحدا يحمل رمحا ليعيدنى ثائية إلى 
المنزل الذى كنت فيه من قبل . 


وفى مضرب آخر ؛ ينحدر قليلا على جانب الحرة ؛ وجدنا أن حرارة الحمو كانت 
أكبر يكثير فى هذه المنطقة عنها فى أى مكان آخر. ونظرنا من ذلك المنزل: نحو الأسفل 
من خلال الحرارة الخائقة إلى جبل جاو اهل ؛ ومن فوقه إلى ساحل يمتد على شكل 
شرفة بارزة وفيه صخور بازلتية سوداء . وتحيط يه مجموعة من تلال فوهات البراكين 
يطلق الناس عليها هنا اسم حرة الخضيرى 15600نا8»! . فى اتجاه البحر » كانت 
تمتد من أمامنا الجبال المحيطة بديرة تهامة » وهى مثل الجبال التى تراها بصورة غير 
واضحة من حرف جبل إيدوم ؛ أى تلك الجبال التى نراها عندما ننظر إلى الأسفل من 
الحجاز فوق مكة حيث نجد مجموعة من الجبال المنخفضه غارقه فى تهامة من ناحية 
مدينة جدة . ويلاد الشفا 58643 هى كل ما نراه الآن من تحتنا ؛ على شكل سياج من 
الجبال ؛ والبدى يقولون إن هذه الجبال تبعد مسير يوم واحد عن هذا المكان ؛ ويعدها 
يستقيم حال التنقل والترخال . والبدى هناك يطلقون على البحر الأحمر اسم “البحر 
المالح' أو قد يقولون له "البحر" - * رد على رَيْدٌ ذات مرة » عندما سألته عن اسم البحر 
فقال : "بحر 806 الظّلام «:هاا015-76 بمعنى "بحر الظلمة أو الدكنة ( الغرب ) .* 
- وينفس هذه الطريقة نجد أن الفريد 18/1889*), مليكنا الساكس ونى . يقول فى 
كنابه الجغرافى : 'أيرلندة تكون باهتة وغير واضحة , فى الناحية التى تستقر 


(*) ألفرد 81060 : عرف بالفرد الكبير 6/861 1068 811780 تولى الحكم فى غرب سكسونيا فى عام ١1م‏ 
وكان فى صراع دائم مع الدانماركيين . وتمكن من السيطرة على إنجلترا كلها وحكمها حتى عام 444 . 
واشتهر عنه كونه عالما ومشرعا فهو الذي أدخل نظام المحلفين وأسس جامعة أكسفورد . (المراجع) 
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الشمس فيها . أى تغرب . كل:هذه الأزْض المنخفضة الوعرة تقف عليها علامتان 
أرضيتان جبليتان وضخمتان أيضا (انظر الصورة رقم 9ه أيضا)؛ وهاتان العلامتان . 
الأرضيتان يطلق البدى عليهما اسم الجولة.والثاهل والوتيد #14انا/اا(بمعنى وتد الخيمة) . 
بين هاتين العلامتين لا يوجد سوى ممر ؛ وهما ترتفعان على شكل ساحل جرانيتى 
متدرج ؛ يمتد من الشمال للجنوب » يمكن قطعه سيرا على الأقدام خلال نصف يوم ؛ 
وأنا لا أذكر جيدا اسم ذلك الممر . هل هو الحداد 13038-اءأم إتزان 5022808 أم نجابة 
 .‏ والمسافة بين الحداد والعويرض تزيد على مسين يوم أو ما يزيد على ذلك . 
وكل ما هى موجود داخل الحداد يطلقون عليه اسم ألشفا 55-8 , وكل ما هق 
خارج الحداد يطلقون عليه اسم التهامة 84-7588858 , بل إن العويرض » فى أسلويهم 
' المهيب , لها مفهومان فى الشفا . وكل ما عدا ذلك » فى رأى الموءاهيب هو "التهامة" ؛ 
( نظرا لأن البدى يندر أن يتفقوا فى وضع حدود للصحراء المفتوحة ) وهذه المنطقة 
تمتد من حافه الحرة حتى البحر . 
والفراع :91-58 يقع فى منطقة تهامة الشفا , والفراع هذا عبارة عن قاع سهل 
من السهول ؛ تثمى فيه عيدان الخيزران . ومياه السيول تصل إلى ذلك القاع قادمة من 
كل من جولة والوتيد من ناحية ؛ والسيول القادمة من الوديان وكثير من الفلوج فى 
العويرض من الناحية الأخرى . هذه هى الرعوس الموجودة على هذا الجانب من الحرة » 
أى إن شئت فقل : المجارى المائية الحجازية الكبرى فى وادى الحمض 45 نانا-اه . هذا 
القاع العلوى ؛ الذى ينخفض عن القفراع يطلق الناس عليه هنا اسم وادى نجل ازول ء 
الذى يستقبل مياه السيل القادم من جاو ناةل؛ ومن بعده وادى نجيد 1/6[14 . ووادى 
نجد ينحدر من جبل من الحجر الرملى وله رأسين ٠‏ ويطلقون عليه اسم شرافات النجيد 
4 . وهذا النجيد ليس هو نجد , ذلك الاسم الذى يطلقونه على ذلك الجزه الضخم 
المرتفع من البلاد , الذى يعد أفضل الأقسام التى أطلق عليه الجغرافيون القدماء اسم 
القسم "الرعوى أو البدوى من الجزيرة العربية ٠.‏ وفناك تباينات كثيرة بين هاتين 
الكلمتين عندما تجريان على ألسنة البدى ؛ والبدو يتعجيون ويضحكون عندما 
لا يستطيع لسان أجنبى محاكاتهم محاكاة تامة . ووادى-نجيد هذا يقع على طريق 
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القوافل . بين قريتى العلا والوجه : والمسافة بين هذا الوادى والمناطق الداخلية تقدر 
بيومين ٠‏ ولكنهم يقطعون الوادى وحده فى يوم واحد . والقفراع أيضا ليس هو الفراع 
3" , ذلك الاسم الذى يطلق على واحة من واحات قبيلة حرب فى الجيال الواقعة بين 
الحرمين , هناك وادى آخر ينزل من ناحية الغرب فى الشرافات ‏ متجها صوب البحر , 
ويطلقون عليه أيضا اسم وادى نجيد ؛ وهذا الوادى يتجاوز البدا ع 8408 ويصعد إلى 
قرية الوجه . والبداع هذه عبارة عن موقع أثرى ينمو فيه شجر الدُوم أو نخيل الجوز 
البرى ذى الأغصان . وفى الفراع توجد هجرة » أو إن شئت فقل : مجموعة دائمة من 
خيام البلّى ٠‏ الذين يقومون على أمر قلة قليلة من النخيل . والمكان يبعد عن قرية البحر 
مسير يوم واحد . حسيما يقول محمد المغريى », ويعد وادى النجيد : تجد أن ذلك 
الوادى تنساب إليه السيول التى تأتى منحدرة من الفراع ( الذى يطلقون عليه حاليا 
اسم وادى جزل ا#دآل) ؛ ومن الوديان العميقة على جانب الحرة ؛ والتى يطلقون عليها 
أسماء: العروش 5وناءداك؛ والدوخان 006836 : وظاع 708 , وجيله 6113© وهى الوديان 
التى توجد فيها الجرية!*) 96:98: أو إن شئت فقل : هجرة **) من خيام الزراع 
الموءاهيب . هذا الوادى يستقيل من ناحية أخرى . مياه السيل القادمة من وديان 
الحريرى لا//ا18:6 : التى من يينها بعض الوديان» مثل وادى جيدة 2142ل ٠‏ وهى عبارة 
عن وديان نخيل ٠‏ يرعاها بدو البلى ويقومون على أمرها . 

جبل العويرض البركانى المنتبسط ء له ثلاثة أعضاء تقع فى الشمال والجنوب » 
وتمتد إلى مسافة مائة ميل تقرييا . والناس يعرفون أن الرحلة فى أى مكان من أماكن 
هذا الجبل تستغرق زمن الصيف بكامله : هذا بالرغم من أن المسافة فيما بين وادى 
تربة 748168 ووادى عروش لا تستغرق سوى نصف يوم فقط . ومعروف أيضا أن 
الأسماء الأرضية تتكرر فى معظم الأحيان فى الجزيرة العربية ؛ وهذا جزء من جبل 
أجأ 813 (فى جبال الشمر . ) يطلق الناس عليه اسم العويرض كما أن هناك جزءا 


(+) الجريّة : بكسر الجيم وفتح الراء وتشديد الياء . تعنى القريّة أى تصغير قرية , والبدو يقلبون القاف جيم 
فى كلامهم . ( المترجم ) . 0 
(«ء) الوجرة : مجموعة صغيرة من خيام البدى ويقال لها أيضما أقرية” (٠‏ المترجم ) 


151 


آخرا فى شرقى نجد يعرف باسم العروض 8:0158-ا© . وكل هذه الأماكن تشترك فى 
مغزى واحد هو "الاتساع' . والجزء العلوى من العويرض ٠‏ أى الجزء الذى يلى تبوك 
مباشرة , يسميه ( البدو الرحل الذين يقيمون فى المنطقة ) ٠‏ باسم 'حرة السّدنين" 
5-0 , الذين هم جماعة معروفه لبئى عطية ؛ ونساء هذه الجماعة يضفرن 
خصلة الشعر الأمامية على شكل قرن يتدلى فوق الجبهة » وتزيته ببعض حبات الخرز : 
ويتردد هنا أن هذه "الجماعة كانت واحدة من الجماعات التى تمت إلى البلّى بصلة 
قرابة » وأن هذه الجماعه كانت من جبل سيد 504 فى تهامة ؛ كما أن جبل سيد هذا 
لا يبعد كثيرا عن قرية الوجه . - والناس هنا ينسبون بدايات أية سلالة نسبية , 
أو قبلية أى أمة إلى جبل من الجبال , بالرغم من أن مثل هذا الجبل قد يكون بعيدا جدا 
عنهم؛ - وعليه فإن القحطانء الذين يعدون من أنقى الدماء فى جنوب الجزيرة العربية , 
يقال إنهم جاءوا من جبل من جبال عسير والقبيلة التى تقوم بغزى ديرة قبيلة أخرى , 
تقوم بالاستيلاء على جيل من الجبال ؛ من هنا فإن اسم معقلهم الجبلى القديم , 
لا يغفل موروثهم عن ذكره , بالرغم من أنهم قد يكونوا أيعدوا عنه منذ زمن طويل . - 
وأرض حرة السدنيين الجبلية المنيسطة عبارة عن "سهل ٠‏ ووديان » وفيها أيضا بعض 
التلال البركانية ." 

الحرة الثالثة . وهى توجد فى الوسط . يسميها البدى , الخذيرة 2,ةطاناط)! -اه , 
وهى أيضا فرع من بنى عطية . ووادى الرموذة 800183 الذى ينزل قادما من القسم 
الشمالى الغربى . فيما بين تلال الشيبان ”فطلا5!6 والوترء]ةللا » يتجه صوب الشمال 
الشرقى ٠‏ وهو يفيض فى الداخل فى اتجاه تبوك ؛ حيث يقطع طريق الحج فى هذه 
المنطقة ويذلك يعتبر حدا من حدود ديار الموءاهيب , ومشكلا بذلك أيعد أجزاء الحدود 
العنزية من ناحية الجنوب . ولعلنا نذكر , وادى الخدار » ذلك الوادى الرئيسى الذى 
ينزل هابطا من شرقى الجبل ؛ ثم يعبر طريق الحج من ناحية القلعة ؛ ومعروف أن طول 
المسافة من هذا الوادى ٠‏ والتى تمتد خلال رمال الصحراء , تقدر بحوالى أربع رحلاث. 
والسبوت 8504 , الذين هم أيضًا فرع من بنى عطية ٠‏ يتجولون قى القسم الغربى فى 
الحرّات الشمالية ؛ هؤلاء السبوت . نكتشف عندهم استعمالا قديما » ورد ذكره عند 
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والين هالاةلاا (*), الذى عندما كانوا يعبرون هذه الأجزاء ذات يوم ٠‏ قادمين إليها من 
المويليح ذالاهناةا متجهين إلى حائل االاق1] بماشيتهم » ليعيدوها على صوت جرس عند 
المساء . قد يبدى مثل هذا العمل أمرا شادًا فى الجزيرة العريية » ولكن الشىء نفسه 
نجده أيضا عند فروع أخرى من المعازى (14332 والحويطات . والجاو نئاةل يقسمون 
الخذيرى 8:9ةانا!»!ا من ناحية حرة الموءاهيب الثالثة والأخيرة . والبدى يطلقون كلمة 
الجاو دل (وجمعها جيان 305آل) على الأرض التى توجد فيها مياه منخفضة » ومعها 
أنكنا انان فى الصهراء #تومناء على ذلك يكوة لنا القول بصورة غامة إن مسطلم 
الجيان إنما يطلق على أبار الأرض المتخفضة ؛ عند قبيلة من القبائل , كما هو الحال 
فى جيان 30آل البشر +8195 . أما الجاى العظيم فهو عبارة عن سهل أجوف , يقع فيما 
: بين الصخور الرمليه عند الصخور السفلى من الحرة بالق قرز أنغنا على شكل رف 
من ناحية الشرق » ومصب ذلك الجاو تقفله . إلى حد ما ؛» يعض كتل الصخور الرملية. 
وطريق فرق الغزى , يمتد خلال هذا السهل ؛ ويذلك يستطيع أولئك الغزاة تحاشى المرور 
الصعب خلال الحرةٌ للإبل التى لا تكون متجهة إلى مَنَزلها كما تكللرة ايا من 
كترفيع وككنق متو هلد :والتاروق فى هده المنطفة م2 بين الوجه وقرية تبوك ؛ وهذا 
الطريق يقدر طوله بحوالى سبع رحّلات: من رحلات الإبل المحملة. والناس هنا 
متعارفون على أن ذلك الجاويين ؛ بطبيعة الحال , الحدود بين أهل قبلى لاأماا6 وأهل 
الشمال اقمع ة85-5 ؛ أي إن شئت فقل: إن هذا الجاو يمثل الحدود الطبيعيه بين أعراب 
الشمال وأعراب الجنوب. أما الحرة الثالثة الجنوبية التى يتعين علينا تناولها هنا . فهى 
عبارة عن غطاء هائل من المادة البركانية القديمة . تتخلله أعداد كبيرة من قمم التلال 
البركانية. فوق جبل منبسط من الحجر الرملى. هذا ويزيد متوسط ارتفاع الفيضانات 
البركانية فى الأجزاء الشمالية التى قمت بزيارتهاء عن ٠٠٠.‏ قدم , أما رأس عنان 2قهه, 
التى تعد أكبر تلة من بين التلال» فيصل متوسط ارتفاعها إلى حوالى ١٠١‏ قدم . 
(») والين 1/3019 : جورج أغسطس والين ٠‏ رحالة فنلندى قام فى عام 1844 برحلة إلى شمال الجزيرة 
العربية . وف تلك الرحلة زار مديتة حائل على عهد عبد الله بن الرشيد الذى تولى الحكم فى عام ١478‏ 


على جيل شمر من قبل الامام فيصل بن تركى ؛ انظر ١أولاة6!‏ لإأمثثاهل 2 ومأءبال مع!ة) 65أول؟ 
1 ,0 الإأراعه5 اق أأمدروه6 أهلزه؟ ,وأطقعوم ممعطاءول] ]0 2304 (المراجمع) 
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ورأس وادى الحمض #45 ناذا-ا© , على الجانب الغربى من الحرة ‏ تمثل السيل 
القادم من وادى ا30/ا قريب 63:(5 ؛ هذا الوادى يمتد من هنا » من خلال كل من 
توريد 709:89 ٠.وبسهل‏ الحجر ٠‏ إلى قرية العلا ؛ ثم يمتد من العلا متجاوزا إياها , 
إلى, بئر الفرنم (الغنيم) 61-61837308615 , الذى يستقيل مياه السيل القادمة من وادى 
القن 5-0» : وهذا المجرى المائى الجاف يتصل به هنا الفرع الغربى من وادى 
جرّل الذى ينزل هابطا إلى تلك المنطقة قادما من الشقا 8 . والحرة التالية من 
سلسله حرات العويرض ء هى تلك الحرة الصغيرة التى ورد ذكرها مؤخرا تحت اسم 
الحريرى لاالاه:1-13 ؛ التى هى أيضا عيارة عن أرض منيسطة من الحمم البركانية 
القديمة فوق جيل من الحجر الرملى ؛ وهناك بعض التلال البركانية قوق هذه الحرة . 
وحرة الحريرى أعلى من الحرة الرئيسية » وشكلها مستدير ؛ وهى تابعة لقبائل البلّى . 

ونحن ترى فى سلسلة الحرات هذه منظر الغنف البركانى القديم الذى عصف 
بذلك الجانب الحدودى من شبه الجزيرة العربية . ولقد تتبعت تلك الحرات حتى مدينة 
مكة ؛ وذلك خلال ما يقرب من سبع درجات من دوائر العرض . ووسط المويرض ققد 
يصل إلى ما يقرب من مائة وعشرين ميلا بدءا من جانب البحر الأحمر القاحل الجدب؛ 
الذنى شاهدت فيه شعابا مرجانية مرتفعة , التى تعد وثائق لمستويات أرضية ومائية 
مختلقة كان لها وجود فى أزمان العالم القديم . 

وتحن عندما نلقى نظرة على العويرض ؛ لم يكن سهلا علينا تمثل قصة تلك 
القسمات أو الملامخ الطبيعية ! هذا هى جبل منبسط من الحجر الرملى ؛ تصل مساحته 
إلى حوالى ألفى ميل مريع عند الحافة , وفيه الكثير من التدفقات البركانية العامة : 
كما نرى بعد ذلك , حولنا حدودا خرابا من الصخور التحتية والإبر المكونة من صخر 
الحجر الرملى ؛ وقد هوت إلى السهول المنخفضة .- من هنا يبدو لنا أن الفيضانات 
البركانية ساعدت على المحافظة على الصخور الرملية الهشة الموجودة تحتها ؛ فى 
الوقت الذى تآكلت فيه منطقة الحجر الرملى القديمة وتحولت إلى يباب بفعل معظم 
التحللات البطيئة . وعلى نحو يجعل هذه الكتلة من العويرض التى يصل ارتفاعها إلى 
حوالى ستمائة قامة , كما لو كانت جبلاً كبيرًا » كانت أرضيته فى الزمن القديم هى 
عبارة عن سهول الحجر الرملى المنخقضة فى الوقت الراهن ! 
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عندما استعرضنا كثافة تلك الفيضانات البركانية . أمكن لنا تصور البداية الأولى 
لتلك الحرة ؛ - هذه الأنهار البازلتية المتراكمة فوق بعضها ء والتى تتجلى فى جدران 
بعض انكسارات هذا الوادى من وديان العويرض الجرداء القاحلة . وعندما وجدنا أن 
التلال البركانية هنا ليست أعظم من مثيلاتها فى أماكن أخرى , توصلنا إلى افتراض 
مفاده أن الكثير من نثك التلال ( كما هو الحال فى تلة مونت 180816 نوفى ملاونال( ) 
إننا تى عيازة عن انواع من الكدث والسحوق الذى يشيعك مم قورة بركانية افتدينة .. 
يضاف إلى ذلك أن الحمم البركانية الفوقية هى أقدم بكثير من الشكل الذى عليه 
الأرض فى الوقت الحالى :- وأنا أندهش تماما فى هذا البلد عديم الأمطار ؛ عندما 
ألقى نظرة على بازلت الحمم البركانية فى هذه الحرة ؛ هذا البازلت مشقوق ؛ ومفتوح 
إلى عمق يصل إلى حوالى مائة قامة ليصل بذلك إلى بعض الوديان الأرضية , كما هى 
الحال فى جبل تربة 715153 . كتل هذا البازلت متاكله على شكل أخاديد فى الأجزاء 
الضعيفة منها ؛ بفعل أى شىء يتحرك فوقها ؛ ولكن يا لهذا التاكل العظيم الذى حدث 
فى "أحجار الحديد' ؛ تلك الأحجار التى هى مادة يصعب تحطيمها أو قهرها ! ونحن 
نفهم من نقوش الصخور فى مدائن صالح » أن سمك المسمار لا يمكن أن يضيع من 
وجه الحجر الرملى الناعم ؛ فى ظل مناخ مثل مناخ الجزيرة العربية ؛ على امتداد 
ما يقرب من ألفى عام ! 

هذه هى الكتل العجينية كل واحدة منها مشروخة من البيئة المحيطة بها ؛ وهذا 
النوع من الشقوق أى الشروخ ؛ يفترض أن يكون مفتوحا فى إطار ذلك الحجر الرملى , 
المحمل على رأس غازية من الحمم البركانية الكواكبية . يضاف إلى ذلك ؛ أن هذه 
الشروخ عندما تنتفخ بفعل العنف الهائل ٠‏ فإن ذلك يحتم على الحمم البركانية التصرف 
على شكل شروخ طبيعية كثيرة ٠‏ كما يترتب على ذلك ارتفاع بعض هذه الشروخ 
والفلوق إلى أن تصل التربة عند سطح الأرض ؛ لتنساب خلالها على شكل اندفاعات 
من بخار الماء فائق الحرارة » يكون محبوسا ومتمثلا فى شكل بحيرة أى بركة من 
الحجر المنصهر , مكونا بذلك مع انبعاثات الحمم البركانية ذلك الاستعار البركانى 
الهائل . وفى العام ”1487 الميلادى كنت شاهدا على ثورة بركان فيزوف . 5ن1نا8510// 
وبينما كنت واقفا وحدى منذ طلوع الصبح على قمة جبل من الجبال ؛ فى ذلك اليوم 
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على وجه التحديد الذى ثار فيه اليركان , كانت قدماى تخوضان حتى ساقيهما فى 
مسحوق الكبريت ٠‏ المتراكم فوق تجويقف مشتعل من الحمم اليركانية : وفى وسط ذلك 
التجويف كانت توجد مدخنة على شكل ضرع , تكونت منذ فترة قصيرة . وكانت تفوح 
منها أنفاس حافرة أى قارضة؛ والتى ظهرت أثناء الليل ‏ لأولئك الذين كانوا فى السهل, 
كما لو كانت إشارة نارية تتساقط منها حمم بركانية . ومن أسفل هذه المدخنة كان 
هناك مركز جديد ضعيف من مراكز الفوران اليومية , وكان ذلك المركز عبارة عن يركة 
من الحمم البركانية المنصهرة , والتى كان يصدر عنها كل تلك الضوضاء والجلبة 
الشديدة من داخل الجبل ٠‏ وكانت تنبعث من تلك البركة . بين الحين والآخر ؛ طائرة 
فى الهواء حشود من المقذوفات شبه المنصهرة . اقتريت من ذلك التخمر المخيف , 
ورحت أراقب تلك البركة النارية التى كانت تصعد إلى الأعلى عند أجنابها وتفور من 
وسطها كما لو كانت عينا أو نبعا من المعدن , - ولاحظت فى تلك البركة وجود غشاوة 
فى الهواء »,مثل تلك الغشإوة التى تطقى على سطح الحليب الساخن ؛ نوع من اليد 
الطرى ؛ الذى لم يدم سوى لحظة واحدة ٠‏ وفى الفورة الثانية » ويانفجار مخيف 
ومرعب , يشيه انقجار المدفع البخارى » بسبب التكسير المخيف فى الريح الناتجة عن 
الأبخرة المكتومة , المتصاعدة من النار الجهنمية الموهجودة تحت السطح ؛ هذا الانفصال 
اندفع طائرا نحو الأعلى فى الهواء كما لو كان لوحا من الألواح . محدثا دويا وهو 
يرتفع ؛ ثم انفصل ذلك اللوح متقتتا ؛ شاهدت ذلك اللوح وهو يصعد مندفعا إلى 
الخارج ومنقسما إلى عدد كبير من الشقفات الصغيرة والكبيرة . وتساقطت تلك 
الشقفات ؛ وهى تحدث حفيفا وصفيرا فى الهواء . وتتساقط طرية بالرغم من ارتفاعها 
مسافة نصف ميل ثحو الأعلى ؛ ويهوى القسم الأكبر من تلك الشقفات على شكل 
صخور كبيرة » كان البعض منها عبارة عن قشور ضخمة تشيه أحجار الأعلام . كان 
جانب البركة يسيل منه ميزاب من الحمم البركانية . 

فى فترة العصر , ارتفع وزن المعدن المنصهر داخل بطن تل البركان ( الذى هو 
عبارة عن جدار من المسحوق البركانى وعروق من حمم بركانية قديمة » ويشيه حفرة 
مليس الجبس ولكن داخل وعاء من الرمل ؛ ) ؛ هذا المعدن المنصهر بدأ يأكل ذلك 
الجدار » ويتسرب عند منتصف ارتفاع ذلك التل . خلال جوانب التل المتاكلة » التى كان 
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ينبئق منها شلال من الحمم البركانية . وتساقطت فوق بعض الأشخاص التعساء الذين 
كانوا يقتربون مصادفة فى تلك اللحظة المخيقة من المكان . زخة نارية من المسحوق 
البركانى . أحرقت ملابسهم , وكذلك أجسادهم إلى حد الوفاة , إذ لم يبقوا على قيد 
الحياة بعد ذلك سوى ساعة واحدة . وهذا شاب خابت كل مساعيه وايتلعته وهى يتألم 
الحمم البركانية التى كانت تطارده » تلك الحمم الذى كان تيارها كبيرا كبر تيارات نهر 
التيمز فى منطقه كويرى 8:1098 لندن  .‏ وهنا بدأت الحمم اليركانية السفلى ترتفع 
بدورها خارجة من بطن البركان العميق , والتى تحتبس فى داخلها عنفا توسعيا أشذ 
وأقوى من عنف الحمم البركانية العليا ‏ وبذلك يكون الطريق إلى قمة الجبل قد أصبح 
مشتعلا الآن . كما بدأ بالفعل دمار كبير فى أعلى الجبل . 


قبل طلوع نهار الغد ؛ كان نفق الجبل هى وكأسه قد تحول إلى غلاية كبيرة من 
الحمم البركانية . غلاية كبيرة بحجم مدينة كبيرة » راح لهيبها المخيف يثير الرعب 
والاضطراب فى التربة على امتداد مسافة مسير نصف يوم من جميع النواحى 
والأجناب . وهذه هى المادة المعدنية السائلة العليا . تختلط بالهواء ؛ وتتفرق على شكل 
حبيبات دقيقة تختلط بالبخار المندفع » وهاهى تبرد فجأة متحولة إلى مسحوق يتساقط 
على الأرض ؛ وهذه هى سماء من البخار الذى يشيه المطر » وسماء أيضا من الدخان 
الذى ينتشر على مساحة كبيرة فى الأعلى . ويطوق هذه العاصفة البركانية العاتية , 
هذه السماء مشحونة بشحنة كهربية أكبر بكثير من طاقتها ؛ والرعد الذى يصدر عن 
ذلك الذى يدور هنا ؛ يصعب تمييزه فى وجود هذا الطنين الهائل الصادر عن البركان . 
وهذا هو الهواء » وعلى امتداد عدة أميال من حولنا ٠‏ وطوال أيام كثيرة » ظل مليئا 
بالإشارات الخادعة , والطنين المخيف الصادر عن هذا الجبل . وتهب مع الريح أمطار 
غبار الأعاصير على مساحة واسعة من البلاد ؛ وتتساقط بقايا الجمار المحترقة فى كل 
الدائرة المحيطة بالجبل . كما يتساقط خبث الأشياء المحترقة بفعل أوزانها على جانبى 
البركان ومن حول فوهته ؛ ويكون بين هذا الخبث بعض من قطع الصخور الغريبة : 
التى جاءت أصلا من الإطار التحتى للأرض ( أى من عمق ...0 قدم )0.- هذه 
الصخور فى بركان فيروف هى من الحجر الجيرى . والمنظر الذى يراه من ينظر إلى 
ذلك الفوران من سرج الجبل ٠‏ أثناء الليل . عبارة عن لاقحة متقدة على شكل حزمة 


17 


أرجوانية وحمراء اللون تنبعث إلى الأعلى بشكل مخيف . محدثة دحانا أسودا يخرج 
من الفجوة اليركانية : التى وصل اتساعها حاليا . إلى تصف ميل تقريبا . وهذا هو 
الضوء المخيف لذلك الوهج الكوكبى يخفت قليلا بفعل ذلك القناع الكثيف من الغبار 
البركانى الذى يتساقط على المكان ؛ وهذا هى ظلام » وغبار أسود بلغا من الكثافة حدا 
لا نتستطيع معه رؤية أيدينا » أى الأرض من تحت أقدامنا . وها نحن نتكئ على جدران 
تهتز؛ وهذا هى الجبل يخفق ويلا توقف من تحت أقدامنا: وعلى بعد مسافة ميل تقريبا » 
ووسط استعار ذلك الصراع العناصرى ؛ لا يستطيع الإنسان سماع صوته أى حتى 
صوت جاره . - وتمر الأيام » وتحتضر معها بصورة متدرجة تلك الانقعالات والفورات 
المنبعثة من جوف الأرض ؛ مؤذنة بانتهاء تلك الثورة البركانية . 

بعد أن يتخلص الرحم البركانى من أحماله السطحية . يتساقط عصود الحمم 
البركانية . خلال التأرجحات الأخيرة . فوق جذور التل المجوفة , تظل تلك القوة النارية 
عند هذه الجذور تحت قشرة سميكة وتروح تبرد شيئا فشيئًا . وهناك قد تتكون خلال 
جيل أو جيلين كتل كبيرة فى بعض القنوات أو المجارى التى لا يزيد عمقها على بضع 
قامات ؛ ونحن نقول بذلك ٠‏ من واقع الخبرة التى لدينا فى هذا الموضوع . وعندما 
تنقضى عصور كثيرة من الراحة ؛ يبدأ ذلك النفق البركانى فى الاندمال اندمالا محكما 
بالقرب من سطح الأرض . وفيما يتعلق بأى جيب من الجيوب المعدنية الأرضية 
المنصهرة. التى تكون على مستويات منخفضة: وعلى شكل بركة أو بحيرة فى الأسفل , 
يجب ألا نفترض أن مثل هذا الجيب ينتج عن عملية التبريد لفترة زمنية طويلة تقاس 
بالسنين الفلكية ؛ كما يجب علينا أيضا أن لا نسلم أن التداخل بين المواد يتوقف عند 
القسم المنصهر فى جوف الأرض . والبركان عندما ينشط من جديد ٠‏ يجعلنا نتوقع 
تورم أو انتفاخ ذلك الرحم المعدنى المنصهر ؛ ليحدث شيئًا مثل ذلك الذنى حدث 
فى الفورة الأولى ؛ - ولكن هذه الفورة الثانية . قد تخمد بفعل بعض مياه البحر . 
وهنا يتعين على الصخر البازلتى أن يلين مرة أخرى عندما تزداد الحرارة البركانية ؛ 
التى يصعب كبح جماحها فى المنطقة العليا . - ترى هل كلمة “8ها" الإنجليزية 
هى كلمة “لابا” هناها العربية , ثم دخلت إلى لغاتنا الأورويية عن الإيطالية المغربية 
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فى جزيرة صقلية!*) ؟ وصقلية هى ذلك المكان الذى عثر فيه المحتلون العرب على كثير 
من الأشياء التى يمكن أن يطلقوا عليها ذلك الاسم “لايا” 5ه . واللابا عند أهل 
الجزيرة العريية ( وهى تتمثل فى ذلك الجزء الذى أتناوله من الحرات الكبيرة - التى 
أعرفها حق المعرفة . وهما حرة العويرض وحرة خيير) لا تقتصر فقط على كل ما يمكن 
أن ندرجه تحت هذا الاسم ء ولكن ذلك الاسم يطلق أيضا على الكتل البازلتية , 
كما يطلق أيضا على البازلت المسحوب ؛ وعلى البازلت الحاد ؛ فضلا عن إطلاق ذلك 
الاسم أيضا على سائر أنواع البازلت الزجاجى : هذا لا يعنى أن كل أنوا ع الخبث » 
أو نفايات المعادن , أى بقايا الفحم الحجرى » أو الأحجار النارية يمكن أن تندرج تحت 
هذا الاسم .- هذا هو كل ما عندى عن هذه الديرة البركاتية . 


التقاء أفرع وادى جزل اال » خلف جيل الحريرى ٠‏ ووادى الحمض 5أنالا-د» 
القادم من الجنوب ؛ وكذلك وادى العيص 61-1558 موقم على الخريطة , بعد تلك الخريطة 
التى استلمتها أو أخذتها من الأعراب . ففى وادى العيص توجد ستين عينا ( قد تكون 
ست أو أكثر ) وحوالى مائة وثمانين ( شانية عشر أو أكثر ) بئر » كما يوجد فى ذلك 
الوادى أيضا أنقاض قرى قديمة ونخيل الدوم . ونخيل الدوم ينمو هنا حول كثير من 
المناطق السكنية المهجورة فى ذلك القسم من الجزيرة العربية الذى لا يعرف الندى , 
والذى تكون المياه الجوفية فيه قريبة من السطح ؛ كما هى الحال بالنسبة للورد البرى 
الجميل . وكذلك نبات القرّاص ١8816‏ الربيعى فى الديار الشمالية . وفى وادى القرى 
5ه الذئ تقع بدايته فى الحريرى » توجد بعض أنقاض القرى ؛ التى هى أنقاض 
صلصالية يقولون عنها إنها لا قيمة لها . ووسط أنقاض هذا الموقع الصلصالى ؛ توجد 
قلعة ‏ أى إن شئت فقل معقل , غير متقن البناء . والاسم وادى “القرى" يعنى ؛ على 
حد قول الأعراب ؛ الؤادى الوعر" أو إن شئت فقل : "الوادى غير المستى , الذى هو 
أمر شائع فى كل أنحاء البلاد . وهناك وادى قرى آخر فى اتجاه الجنوب » توجد بدايته 


(*) من المعروف أن العرب حكموا جزيرة صقلية واستوطنوا فيها ما يقرب من قرنين ونصف قرن ١١5-451‏ 
وكان لذلك أثر كبير فى إحداث تقييرات حضارية لم تقتصر على صقلية وحدها وإنما امتدت إلى الأقاليم 
المجاورة لها فى أورويا كما انتقلت الكثير من المفردات العربية إلى العديد من اللغات الأوروبية . (المراجع) 
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فى حرة خيبر ؛ ( وفيه أيضا مواقع أثرية » وماء يخرج من الأرض ٠‏ ونخيل من نخيل 
الدوم,) ٠‏ وهذا الوادى يلتقى بوادى الحمض العظيم بالقرب من منطقه سجوة #8«زن8 . 
وواديا تهامة : وادى العمودان 8500438 ووادى الذرى 756:9 ينزلان من منطقة الجيل 
الرملى المجاور للحريرى» ويمران خلال جزء رملى عميق ٠‏ متجهين إلى وادى الحمض ؛ 
وهذان الواديان من ديار البركات :838168 ( الذين هم فرع من البلى ) ومن ديار 
أطراك تكوينة نخدا 

- مبساألة دراسة البدى فى هذه الديار تعد فنا من الفنون ؛ ولقد تحملت الكثير من 
الآلام عن طيب خاطر ؛ على أمل أن تضيف حياتى التى ستنتهى ,» شيئا قيما إلى 
الجغرافيا الأورويية . ومعرفتنا بشبه الجزيرة العريية » التى تصل مساحتها إلى 
مساحة الهتد على وجه التقريب ؛ ما تزال معرفة قاصرة بشكل كبير » عن معرفتنا بأى 
بلد أخر من بلاد الدنيا التى تستحق الزيارة . ومعروف أن التساؤلات التى من هذا 
القبيل تكتتفها مصاعب كثيرة ؛ وفضلا عن بلادة الأذهان بشكل عام ؛ فإن تلك القلة 
القليلة من الشيوخ » الذين لديهم عقول أفضل ٠‏ ويمضون كل حياواتهم التى تقوم على 
الحاجة والعوز فى ظلال خيامهم , هم الذين لديهم أقل القليل من هذه المعرفة الجيدة . 
والغالبية العظمى من هؤلاء الشيوخ يستخفون بالأسئلة التى تطرح عليهم » وهم يظنون 
أن أسئلتك لا طائل منها . ويحسبون أيضا أنك معجب ومتيم بما يقولون . صحيح أتنا 
يمكن أن نحصل على إجاباتهم وردودهم الملتوية التى تقوم على اللف والدوران » ولكن 
تلك الإجابات والردود تكون بشىء من التردكئ والقلق من هؤلاء الأشقياء المولودين فى 
الخلاء . ويغارون على مياههم وديارهم التى يتجولون خلالها . عقلاؤهم الذين يمكن أن 
يقولوا ما يعنون بصدق ؛ يملكون عقولا لا أمل فى إصلاحها . ولم يصبها أى شىء من 
التنقية والتطهر على إثر المعرفة التى أصابتها ؛ هذا يعنى أن تلك العقول يصعب عليها 
الاحتفاظ حتى ولو بمقياس واحد عن الطول والعرض . والعقول التى من هذا القبيل 
تقول لك : اهدأ ووسّع صدرك - نظر لأنهم لن يزوروا العلامات الأرضية - داخل 
ديارهم ؛ ولكن الأراضى التى تكون خارج نطاق ديارهم لا تدخل فى نطاق معرفتهم » 
أى إن شئت فقل : تظل خارج نطاق معرفتهم . كنت أعجب فى بعض الأحيان عندما 
أرى كيف تختلف آراء أصحاب الربط والحل حول الديار المجاورة لهم ٠‏ بل إن من 
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بينهم الكثيرين الذين لا يعرفون شيئًا ولكن إمعانا منهم فى إرضائك , تراهم يروون لك 
أسطورة فى آخر الأمر , وأنا قبل أن أدخل الجزيرة العربية » كنت قد أمضيت بضعة 
أشهر مع بدو سيناء » والبدى الذين يعيشون فى المنطقة الواقعة خلف الأردن » ووجدت 
ذكر هذه الأماكن على ألسنة أهل الصحراء : وفى سنوات أخر كنت أنزل مع بعض 
الأسر السامية المختلطة من السوريين ٠‏ وعندما بدأت رحلتى من دمشق كنت قد تعلمت 
الكثير عن هؤلاء البدو . وعندما كنت مع الأعراب كنت أنصت جِيدًا للرجال المخلصين 
الذين كانؤا من بين رفاقى ومعارفى . وفى كثير من الأحيان » كنت أستخلص » من 
خلال كلامى مع مختلف الأشخاص ء كثيرا من الإجابات والردود الصحيحة » فضلا 
عن أنى كنت أستخلص , من مجرد كلمة يقولونها لى بطريق المصادفة . كثيرا من 
المعلومات عن العلامات والحدود الأرضية . كنت أركز انتبافى على ردود الغرياء , 
وكنت أستعيد تلك الردود مرة ثانية عن طريق الأصدقاء ؛ كنت أكرر السؤال نفسه على 
الشخص نفسه أكثر من مرة ؛ وأتدير الردود لأخرج منها بما هو دقيق وصائب » 
وبالتالى أتحاشى الردود الأخرى كلها . هذا يعنى أنى تحاشيت البناء على أشياء 
لا طائل من ورائها . 

لم يكن الشيخ مطلق » شيخ بدو الفجير ٠‏ الذى يراعى الحذر فى تسيير أمور 
قبيلته, لم يكن على استعداد لإعطائى شيئا عن الأرض فى هذه البلاد : ففى ذات يوم » 
بينما كنت أسأل قبليا » فى خيمة مطلق ؛ عن وادى العيص العظيم » ويخاصة أن ذلك 
القبلى كان قد شارك فى الغزى الذى دار فى تلك الأجزاء من البلاد ؛ هنا وجدت مطلق 
يسأل هو نفسه قائلا : "خبرنى . كم يبعد وادى عيص ١55‏ عن قرية الحجر؟ وريما كان 
ذلك مثالا على جهل الشيوخ هم والبدى الرحل بالمناطق الداخلية . وذلك فى الأمور التى 
لا تخصهم ولا تعنيهم . هذا الوادى العظيم » أى إن شئت فقل : وادى العيص 69ا -ا© 
العظيم هذا . الذى لم يكن بعيدا عنا . كان فى أرض معادية تنتمى إلى الجهاينة » 
الذين تفصلهم الجبال عن بدى الفجير . وأنا على يقين أنه ليس بين البدو أو القبليين 
أحد يمكن أن يقول لى أكثر من ذلك الذى استطعت تجميعه وتوقيعه على تلك الخارطة 
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المنشورة مع هذا الكتاب ؛ عن الأرض الصحراوية الواقعه فيما بين تبوك 76601 وخيبر 
»ةطلزع»! . قبيلة الجهاينة القديمة: التى يمتدحها الناس ويقولون لها "اختيارين" -5ماا 
5 ؛ نظرا لكرمهم الزائد » يقول عنهم جيرانهم إنهم أيضا من المصلين ومن 
الصائمين كذلك إتباعًا لدينهم . وقبيلة جهينة تسكن ديرة وعرة جدا . وكما يقول العرب » 
فإن قسما كبيرا من تلك الديرة جرانيتى الصخور . وأنا » بتفسى أيضا . شاهدت 
بعض الأصداف المتحجرة التى يسميها الناس هنا 'ظفر 261 مريام 36لأ8ة أم مدنا 
السناكيت 51008111 ؛ هذه الأصداف هى من الحجر الجيرى الذى فى هذه البلاد . 
يضاف إلى ذلك أن ابن الرشيد يرى أن مشروع غزى أولئك الجهاينة إنما يعد أمرًا 
صعبًا عليه .- والبدى الذين تعتمد حياواتهم الضعيفة على زخات المطر » يتمتعون 
بفضول غريب فيما يتعلق بمراقبة الأرض ؛ هؤلاء الجهاينة لا يوجد بينهم بائس معدم , 
يمكن أن يردك فى ديارهم سواء نزل أم لم:ينزل الغيث من عند الله . ' 

فى اليوم الخامس عشر من شهر يونيو وصلنا إلى أعلى تقطة مستوية من الحرة , 
والتى تقع على بعد مسافة خمسة أميال شمالى عناز » حيث سخل البارومتر ارتفاعا 
مقداره 148٠١‏ قدم فوق مستوى سطح البحر , ولكن الظهيرة فى هذا المكان كانت 
شديدة الحرارة : وكانت تنهال على الخيام المصنوعة من الصوف . وعند منتصف الليل 
هبت ريح عاتية إقتلعت خيمة حمدى الطويلة . هذه الليلة الصيفية القصيرة أمضيناها 
فى قلق واضطراب شديد ؛ فقد ضلت الإبل فيها طريقها . كما هصيئ لنا أننا كنا 
نسمع أصواتا غريبه فى الحرة : كما أن ربا هتاطن8 ؛ الراعى المريض ؛ استيقظ قبيل 
الصباح ٠‏ على إثر ألم ووجع مبرح » وراح يتأوه بصوت عال وطويل ويجار إلى حد أن 
أخيه ظن أنه كان يعانى سكرات الموت . سمعت ذلك الراعى المريض وهو يحول أنينه 
إلى ما يشبه الإنشاد إذ كان يقول : يا ربى ! أنا أيست من حالى , وأنت تكوينى 
لإاططتا!76” بمعنى أيا رب ! لقد يئست من حياتى ٠‏ فخذنى !” ثم راح يتتحب انتحابا 
شديدا ؛ كما لو كان يقيم شعائر جنازته الخاصة . ناديت ذلك الراعى المسكين وطلبت 
إليه أن يتمالك نفسه , قدر المستطاع , حتى يهئ لنا شيئا من الراحة ‏ نظرا لأن نباح 
الكلاب أيقظنا الليل بطوله. وعقب ذلك مباشرة راح شقيق ذلك الزاعى يغنى غناء! فجا. 
وعندما لمته فى الصباح ؛ على ما فعل » أخبرنى أن درجه حرارة ربا » شقيقه , كانت 
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قد بيدأت تنخفض مما يعنى أنه أوشك على مفارقة الحياة .- سألته : “وللاذا كنت تغتى 
بتلك الطريقة الفجة ؟” - "حسن ء قال الرجل . لقد فهمت ؛ أنت لا تعرف عاداتنا 
وتقاليدتا ٠‏ فنحن هنا نغتى للناس وهم يحتضرون .” 

رحل الأعراب عن المكان مع شروق الشمس ٠.‏ ويينما كنا نسير بالقرب من عنار 
شاهدت القمة وكأنها مشط من الحمم البركانية الوعرة . أنا الآن أرى الجبل من ثلاثة 
جوانب من حولى »؛ وهى عبارة عن مخروط كامل فى كل جانب من هذه الجوانب الثلاثة. 
كانت كومة الغبار البركانى تبدو لى أكبر بكثير من مثيلتها فى بركان فيزوف فوق 
المرصد . ومن فوق أعلى نقطة منبسطة فوق الحرة شاهدت منظرا عجيبا من فوق 
أرض بركانية منخفضة » حيث نزلنا حاليا عن طريق أجناب تل فوهة البركان من ناحية 
والحمم البركانية الحارة من ناحية أخرى , والحرة عند أسفلها عبارة عن شرفة يركانية . 
منخفضة : وهاهى الصخور الرملية حمراء اللون تطالعنا من حديد بارزة من تحت 
من الحمم البركانية المفككة . خيمنا فى تلك الديرة المريعة التى تقع على بعد ١6٠١‏ قدم 
أسقل المنزل الذى كنا نخيم فيه من قبل : كان الأعراب يبحثون عن بركة ماء ؛ يسمونها 
أبى ئااه ثين 10هط؟]؛ وإذا ما وجدوا فيها ماء فسوف يرتاحون أياما قلائل . ويعد أن 
يأتوا على ماء البركة كله . فسوف يتخلون عن ارتفاع الحرة وينزلون طلبا للسقيا من 
تهامة ؛ أى قد يذهبون طليًا للسقيا أيضا من مدائن صالح , وقد تهيأت لى هنا فرصة 
العثور على أحجار الصوان , هنا فيما بين الصخور البركانية والمشارف , أى إن شئت 
فقل : الأراضى العالية التى تطل على الأراضى الأخرى ؛ كما عثرت على ذلك الحجر 
الصوان أيضا فى البَطّين ( التل المرتقع ) , الذى هى عبارة عن رف طباشيرى به 
يعض أصداف ال محار » ومحروق إلى أن أصبح أحمر اللون . بقعل الحمم البركانية غير 
الكثيفة التى انسابت من فوقه , الأمر الذى أدى إلى ذوبانه وتوزعه بين الصخور على 
شكل كتل كبيرة متزلقة قليلة العدد . 

هنا فى هذه أ لمنطقة #طلب فتى طلح + أن أيه أشنياء | لنصارى الغريبة : وفى 
عصر يوم من الأيام » وبالرغم من كبر سن طُلجَ » جاء وحده لزيارتى . وعندما نظر 
مليا من خلال تلسكويى المزدوج قال متعجبا : 'يا إلهى ! أهذه هجرة سليمة 581688 » 


03 


هناك عند نهاية المدزّل » هذه هى الهجرة تترائى أمامى وكأنها منضمة إلى البيت التالى 
لها ! - وعندما نظر خلال التلسكوب المزدوج وهو مقلوب ٠‏ ووجد أن الأشياء اختفت » 
فى مسافة لا نهائية , راح الرجل يتأمل ويقول : ' شوف /5800 , انظر , يا طُلِحُ ٠,‏ 
وعندما كان طلّجَ يعبث بكتاب الطب الذى كان معى : وراح يقلب صفحاته ناظرا إلى 
العدق ٠‏ ومستخدما فى ذلك أصابعه الوقحة التى لا تعرف واحدًا من أحرف الكتابة 
قلت له: 'هل أكتب لك اسمك ؟ - انظر هنا ٠‏ هذا هو اسمك طلم وهااه.- "يا خليل , 
قالها طْلج وهى يتراجع خوفا بصورة مفاجئة , أرجوك أن لا تكتب اسمى وعتدما 
شاهدت التغير الذى طرأ على وجهه قطعت الورقة إلى قطع صغيرة ؛ ودقنت تلك القطع 
الصغيرة تحت أحجار الحرة ‏ مما جعله يشعر بالارتياح من جديد 5 

بعد ذلك مرض الشيخ المسن مرضا شديدا ؛ ولم تحضر أية واحدة من زوجاته 
المحبات له لاستدعاء الحكيم ؛- وهذا أمر يندر وجوده عندما يكون الرجل متزوجا من 
أكثر من واحدة » وعندما تكون تلك الزوجات وقتيات , - ولكن أخته المسنة كانت تبكى . 
كان طُلّحِ وهااه7 يرقد مستلقيا تحت مظلة » ؛ نصبتها زوجاته له بين أدغال أشجار 
الورّال العالية التى تنمو فى مجرى السيل ؛ أو إن شئت فقل "الشعب" ط6 65-58 : 
شرب طْلّجٍ بالأمس طاسة من المريسى ٠‏ الدافئ . وازداد حاله سوءًا . أعطيته بعض 
نقط من زيت الكروتون 060100 , كما أعطيته جرعة أخرى من الزيت نفسه فى المساء ؛ 
وفى اليوم التالى تحسن حال الرجل ؛ وراح يتكلم وهى فى المجلس , متفاخرا بالعلاج 
الفعال الذى أعطاه خليل إياه. ويناء على ذلك ٠‏ تردد على كل أهل.هذ! الرجل ؛ من أجل 
'تطهيرهم مثلما حدث مع طلج ؛* كان الجميع يظنون أننى سوف أقدم لهم العون 
والمساعدة بلا مقابل كبير فيما يتعلق بغالبية أمراضهم؛ يضاف إلى ذلك أن الدواء كان 
يروق لهم تماما ‏ لأنهم كانوا يتسلمون ذلك الدواء (مشويا بالحلاوة والدسامة) على 
قطعه من السكر ٠‏ وفى مقابل ذلك كانت ربات البيوت يحضرن إلى حفئًا من الأرز ومن 
المريسى أيضا . وفيما يتعلق بطْلحَ ٠‏ فقد كان رجلا أبويا بحق ٠‏ كما أنه كان يحسن 
معاملتى فى كل الظروف؛ وعندما كان يقدم عشاءًا لضيف من ال رح كان 
يرسل فى طلب الغريب ليشارك ضيف الله الطعام؛ وكان أرباب البيوت: أو إن شئت فقل 
غالبيتهم يفعلون الشىء نفسه. عندما يقوم أحدهم بذبح ذبيحة إكراما لضيف من الضيوف. 
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هذه القلة القليلة من الناس الذين يعيشون فى التلال, لم يتخلوا عن الكرم القديم , 
تمتدحهم القبائل كما رأينا : ومع ذلك ؛ كانت هناك حكاية غريبة تتردد فى خيام هؤلاء 
الناس . "حدث أن بلونا لاثانااء58 أى إن شئت فقل : رجلا من رجال قبيلة البلّى 111ز8 , 
كان تفتدر الحرة )وهدن غروب الشمس » وفى المنطقة ؛ أو المكان ‏ الذى توقف فيه 
لقضاء الليل» ظهر له جمل غريب الشكلء ومد الجمل عنقه فوق الرجل وراح ينطق بكلام 
مثل كلام البشر : “هذا الموتان(*) والجفاف الشديد الذى أصبح يداهمنا مرات كثيرة , 
هى والجراد » ويشكل لم يسبق له مثيل » ويفاجئنا كل عام » ومع ذلك فأنت لا تعرف 
سيبا لذلك :- لماذا ارتد اليدى عن عادات وتقاليد أجدادهم وآبائهم ؟ أنتم تجعلون عاير 
السبيل يعاتى عندما يمر ببيوتكم؛ كما أن الجائع يمر عليكم دون أن تسدوا رمقه !* 
راح العرب يتكلمون عن الشيخ زرافات وجماعات فى خيامهم وفى.المجالس , وهكذا 
أصبحت هذه الحكاية أمرا شائعا فى سائر أنحاء الديرة . سألنى بعضهم .- باعتبارى 
من أهل الكتاب :- "عن رأيى فى هذا الأمر ؟” كل الناس يعرفون ذلك الرجل الذى رئى 
ذلك الشيخ على أنه “رجل فاهم وواسع المدارك .* 0 

والموعاهيب » بحكم معيشتهم فى ديرة أمنه يصعب النفاذ إليها ٠‏ يريون الأغنام 
والإبل » ومع ذلك فإن أكبر قطيع من قطعان هؤلاء البشر لا يزيد على مائة رأس من 
الغنم والإبل . وأغنام البدو الرحل ليست كلها من نوع واحد فى الجزيرة العربية ؛ 
فهناك أغنام الأراضى المرتفعة فى نجد ٠‏ كما أن هناك نوع صغير آخر ( يشبه أغنام 
ويلز فى بلادنا ) » يعيش فى الديرة المتاخمة لحدود مكة . والأغنام العظيمة لها هيكل 
عظمى هزيل » ووجه هذه الأغنام معقوف , وفراؤها خشنة ومشعرة ؛ لحم هذا النوع 
من الأغتام طرى وخشبى المظهر والتكوين , - ومع ذلك , فذلك اللحم دافئ وتدب فيه 
الحياة عندما يلقونه فى وعائهم البدوى . زد على ذلك , أن الحرة مرتعا سخيا للذئاب , 
التى طالما أزعجتنا أصواتها التى كانت تصدرها فى الليالى غير القمرية . وهذه هى 
كلاب البلى طويلة الأذيال , تقف فى مكانها , بعد غروب الشمس وعقب اختفاء ضوء 
النهار » لتذهب بعيدا إلى مكان قيما وراء موقد النار » أو إن شئت فقل : مكان خلف 


(ه) مَوْتّان : بفتح الميم , وتسكين الواو , هى “وباء المواشى" . ( المترجم ) 
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تار الوجار . كلاب الحراسة تجوب المكان هنا وهناك قيما بين الذئب اللص والقطيع » 
وتروح تنبح بين الحين والآخر نباحا مخيقا . وإذا ما اقترب الذئب من القطيع ‏ تتراجع 
أغنام القطيع متدافعة إلى جوار بعضها البعض ؛- وهنا يزداد خوف وهلع الراعى » 
وينهض واقفا على قدميه ؛ ويحسب أن صياحه يمكن أن يعيد الحال إلى ما كان عليه 
وهنا يروح البدو الملتفون حول وجار القهوة يحملقون خلال الظلام الكثيف ؛ ويتناول 
الراعى عكازه ؛ ويتقدم نحو الأمام وهو يلقى بعض الأحجار , مناديا على كلابه 
ومحمتا إناها ؛ فتعود إليه ثانية ؤهى غاضبة , وهنا ينتشر نباح الكلاب فى كل أنحاء 
المخيم . وهذه الجمال والإبل المسالمة باركة تجتر طعامها طوال الليل الطويل » هذه 
الإبل لا تلقى بالا إلى كل ما يدور من حولها ,وإذا ما حدث أن وقف أحد الجمال بفعل 
الخوف , رأه الجالسون فى الضوء ء الصادر عن النار » هو يقف على ثلاثة أرجل نظرا 
لأن الرجل الرابعة تكون مربوطة عند الركبة وتجعله يسقط إلى الأرض مرة ثانية . ولكن 
عندما نرى الأرجل الرمادية تجرى ؛ فهناك احتمال كبير أن يكون الذئب قد أمسك 
بحمل صغير ( بالرغم من أن رءوس تلك الحملان تكون مريوطة بعقدة فى حبل على 
الأرض ) , وهنا يتناهى إلينا قادما من الظلام » صوت احتضار الحمل أى التيس 
المسكين ٠‏ وهو بين فكى الذئب المفترس . وعلى هذه الوتيرة كانت القطعان الكبيرة ,- 
التى تكون أكثر تعرضا هى الأخرى - تخسر بعضا من صغارها ؛ فى كل ليلة من 
الليالى غير القمرية , فى كل المنازل التى كنا نقيم فيها فى سائر أرجاء الحرة . 
والأعراب يتحملون كل هذه الخسائر بصير دينى . حمدية » رية بيتنا » فقدت ستة 
حملان فى ست ليالى مظلمة » وفى كل مرة كانت تقول : "الذيب طنط1-ط!6 (الذئب) 
خطفها ؛ آه من ذلك اللعين ؛” 

كلاب الموءاهيب ويخاصة الرعاة ؛ تظل تنبح حتى منتصف الليل ؛ إلى أن يأوى 
البدو إلى فراشهم طلبا للراحة , ويستمر ذلك النباح إلى أن يطلع نور الصباح ٠‏ وعنده 
تكون حلوق تلك الكلاب قد تعبت وكلت ؛ وهنا قد تتوقف عن النباح . كلاب البدى هذه 
يضعف بصرها أثناء النهار ؛ وتكون مكدودة ومرهقة بسبب الحراسة الطويلة المضنية » 
بل إن صوتها يكاد يكون ضائعا خلال فترة النهار . والجدو يندر أن يطلقوا أسماء على 
كلابهم أو ينادونها بتلك الأسماء ؛ ومع ذلك ؛ تعرف هذه الكلاب أسماعها . وهى غالبا 
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ما تكون أسماء طريفة . وهى من قبيل الأسماء التى يطلقها البدو على اليشر الفانين . 
من هذه الأسماء . على سبيل المثال , “أم ذيل' (604881© ناو "أبو ا مقووسأكتاطة . 
أسماء الكلاب تظهر أيضا فى أسماء بعض القبائل وفى سلالات الأعراب المختلفة » 
كما هو الحال فى العدوان 8010 ؛ الذين هم فخذ من المعازى 'ا18832 فى الحسمة 
3 فوق عقبة المسرى 11/1559 , وفى الشعلان 558/30 » ذلك الفرع من القبيلة 
(الذى سمى على اسم عائلة شيخ الفرع) .وهم من العنوز الشماليين ؛ ومن هذه 
الأسماء أيضا "ابن سمرى” 160515090 الذين هم فرع من الحطيم «لا©ة46! (وقد أطلق 
هذا الاسم تيمنا باسم عائلة الشيخ أيضا) بالقرب من خيبر . من بين الأسماء الأخرى 
التى تطلق على الكلاب “الاك 00 (وأم " ع ا والنظّان مدنلا 
(وأم تغلّة 8ذنالا)ء والمويشى لاأؤنااا » ورشدان ما ,2 وتحنفناق لنعين »0 © 
وأمتوة 828 2:0 وأويش الوالاع/010 »2 والرّاف 8 ,؛ والحفيرة 8-2163 2 
والنمران مق«الا ؛ والحجيلان مداتززةن عديلة 38 , والهودبيان 5هطع004ا1! : 
وعجيلان هداأزة » والتوجه 76895 » والزوجمان 636أوونا2 ؛ والدويلان مؤاأططن8 ,2 
والسحران 5658688 ؛ والهوامة 3قاة؟ » والسمران 51886 ؛ والبوجان 8099388 »2 
وعايدة , 8148 ؛ والواجة 5و3/لا . والودة 1/2098 » والفجوان «ودززه] » وعودة 42ناه » 
والخوزاين «الاهدناط»! . ُ 

بعد طلوع الشمس بنصف ساعة ؛ يحمل الراعى عباعته على كتقه » وينادى على 
القطيع ٠‏ ويمضى قدما ؛ وهنا ينهض أفراد القطيع متكثين على ركبهم ٠‏ ؛ وبسيروا خلف 
الراعى إلى منطقه المرعى : - والكلاب لا تتبع الغنم . والماعز هى والأغنام ترعى مع 
راعيها الذى يتجول بها 000 أن تحين فترة القيالة ؛ وعندها يستدعى الراعى 
القطيع المبعثر ؛ وإذا لم يكن اليوم موافقا ليوم السقيا . فإن الراعى يقتاد القطيع إلى 
ظلال الصخور ؛ أو إلى بعض الأشواك الصحراوية ؛ وعندها يحلب الراعى عنزة ليفطر 
على لينها . والغنم تضم رعوسها بعضها إلى بعض » فى فترة اشتداد الحر ؛ أما الماعز 
فهى تحرس نفسها بنفسها , أما الراعى فيفرد طوله الفارع على الأرض لينام نومة 
القيلولة . إلى ما قبل العصر ؛ وعندها ينهض الراعى من نومه , ليقود القطيع إلى 
المرعى من جديد ؛ لحين غروب الشمس ؛ وعندها ينادى الراعى مرة ثانية على قطيعه 
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لتجميعه ؛ وهنا يتبع القطيع راعيه إلى خيام الأعراب ٠‏ وفى تلك الخيام تقع الماعز 
والنعاج التى امتلأت ضروعها بالحليب » فى أيدى ربة المنزل المسئولة , لتقوم بحلبها 
على وجه السرعة ؛ وكثير من تلك الماعز والنعاج تعجل بالدخول إلى الخيمة البدوية 
وترقد على أرضها . أما فيما يتعلق بالراعى الذى ليس لديه ما يأكله فليس أمامه من 
شىء سوى الضروع ؛ وهو راض عن هذا الروتين الحياتى اليومى : من هنا » وبالرغم 
من أن هذا الراعى قد يمشى حافيا طول اليوم . تحت الشمس المحرقة , إلا أنه هى 
أكثر الناس سماحة فى حياة الصحراء . والجسم البشرى الذى يتفذى بالحليب » فى 
ضوء وحرارة الشمس الجافة » يكون نحيقا , ومليئًا بالنخاع , وله قدره كبيرة على 
التحمل . ولكن فيما بين التفاخر بالفقر وصلافة البدى ليس هناك من يرضى أن يكون 
راعيا » وإن فعل ذلك فهى من باب الضرورة القصوى . والرعاة ينامون أثناء النهار , 
.. وبخاصة فى ساعات الحر الشديد » وبطونهم خاوية » فى ظلال الخيام ٠‏ ويظلو! يعانون 
آلام الجوع إلى أن تعود الماشية إلى المنازل فى المساء . ولكن الراعى قد يفنى فى 
الصحراء . لأن مغامرته خفيفة ومحدودة , وإذا ما سرق منه القطيع فهو ليس له فيه 
سوى قلة قليلة من الماعز والنعاج . ورعايته تنصب على حيوانات أناس آخرين ؛ الذين 
يثيرون الملل طوال النهار فى البيوت التى تخلى من البشر والسرور , وعندما يجىء الليل 
قد لا يحصل على قسط من الراحة مطلقا : ومع ذلك فهو سعيد بجولاته اليومية من 
خلال عمله الذى يقوم به على أحسن وجه » فى هواء الصحراء النقى الجميل . 


خم الإدذى الكل تقجره بويا ست حو زوجع ذلة فزن الوفناة من الننن: 
قد لا يصلون بحكم اتساع ديارهم ٠‏ فى كل الأحيان » إلى مكان السقيا على وجنه 
الشوعة اروهنا يرل الراعن على وج المترعة :رفي لاك ابمضان إلا على ري 
الخمين , والعمان لا يتعرق ».ولا مرقى إلى مرتية الضمل فى كوثة جيوان "من حيوانات: " 
الخلاء » أى إن شئت فقل الصحراء . ومع ذلك , هناك الحمار الوحشى الذى يعيش فى 
الشمال الشرقى ؛ أى فى المتطقة القريبة من أنهار الصحراء السورية . والبدو يطلقون 
استما مهددا طى كل و( من برنوس الماشية ,«وفى كل 'قطيع متخطط »ذا ما حادع 
الراعى » الذى تعرف الحيونات صوته . “على اسم من تلك الأسماء تراه يرفع رأسه 
إلى أعلى جلسنا ذات مساء بجوار وجار حمدى 3:009!! وريا ةططن8: ذلك الراعى 
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المريض ٠‏ وراحا يحدثانى عن أسماء الغنم والماعز , التى كانت تقف بالقرب منا , 
أى راقدة تجتر طعامها من حولنا . والقطعان عندما تذهب للشرب ؛ تراها تنفصل عن 
بعضها ؛ والراعى عندما يقتاد تلك القطعان بعد الشرب ينادى كل قطيع باسمه ." كان 
الراعى ريا 8653 رجلا طيبا بسيطا بالرغم من أنه لم يشكر حكيمه فى مرة من 
المرات . وقبل ذلك بثمانية عشر شهرا » وعندما كان يقوم بغزى ضد بدو الشرارات : 
أصيب “بستوة” 251087 أى إن شئت فقل : بجرح نتج عن ضرية سيف ٠‏ فى عجيزته : 
والتأم جرح ذلك التعيس التئامًا سيئا؛ وراح يؤله من الداخل ؛ ورقد طول النهار يتأوه » 
وجعلته يتمتع براحة الليل عن طريق المسكنات ؛ ونظرا لأن ريا كان رجلا محطما » 
فلريما يموت بسبب معاناته . لقد هجرته زوجته منذ مدة طويلة , ولذلك تحول إلى 
مسكين داخل خيمة محمد العظيمة : هذا يعنى أن كل رفاقه كانوا بصحية الماشية 
الصغيرة . كان ربا » يعرف كل تفاصيل حياة كل واحد من أفراد ذلك القطيع » بدءا 
من الفطام : كان ربا يقول : إن أفراد القطيع , بالنسية له تعد قطعا من جسده ؛ وأنه 
كان يحزن عندما يذيح فرد من أفراد قطيعه ؛ وأنه كان يأكل من لحم الذبيحة "بحكم 
الضرورة وليس عن طيب خاطر ," 

نعاج هذا الجزء المرتفع من البلاد تصوم مرة واحدة كل عامء ولا تلد توائم مطلقاء 
والماعز قد تبيرز فى بعض الأحياء وهذا البروز يكون لكل ماشية الأعراب » وغاليا 
ما يكون فى فصل الربيع ومراعيه . والعرب يطلقون على الحمل الذكر اسم "خروف”" 
:ةا الذى يسميه أهل نجد ‏ طلئ' لااانا1 وجمعه 'طليان" 308]اانا؟؛ ويطلقون على 
الأنثى اسم “روخال” 86131 (وهى راشيل ا88656 فى الإنجيل) وجمعه "رَخَلٌ” اغطاه9؛ 
وهذا الاسم يمكن أن يطلق أيضا على صغار إناث الماعز والنياق . سبق أن عرفنا 
أن وباء الماشية , أى إن شئت فقل : الموتان » قضى على قطعان الفجير : وهم يقولون 
لى : إن الغنم لا تربو أى تزدهر أى تزيد فى ديارهم ؛ والسبب فى ذلك هو الرمل الحاد 
الذى تأكله تلك القطعان مع الأعشاب الهزيلة التى تقتات بها . ولقد شاهدت بنفسى 
ذلك الذى يقول عنه البدو نعجة "مصابة بالرمل” ؛ والتى وقفت بلا حراك طوال اليوم 
شأنها شأن الدواجن عندما يصيبها التوعك والكابة . وهنا سرعان ما تعمل الطبيعة 
عملها وتموت تلك المخلوقات . فى ذلك الوقت كان الموءاهميب فى جاو ال , التى مات 
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فيها هى الأخرى عدد كبير من مواشيهم » نتيجه للآلآم والأورام » يظن البدى الرحل أنه 
كان هناك مرض خبيث فى العشب فى ذلك العام , وأنه لم يؤدى فقط إلى نفوق 
دبوشهم *) وإنما شاهدوا الجراد أيضا ميتا على شكل أكوام كبيره تحت الأدغال ' 
كما شاهدوا أيضا جثت اثنين أو ثلاث من النعام نافقه فى الصحراء ٠‏ فضلا عن نفوق 
الكثير من الأرانب البرية . وهم يقولون أيضا : إن الإبل تأثرت يذلك المرض الخبيث 
ولكن أمكن تطهيرها وشفاؤها باستعمال جرعه من اليد » كما قالوا أيضا إنهم 
لم يخسروا من الإبل سوى اثنين فقط . وقالول : إنهم كانوا يعالجون الماشية الصغيره 
باستعمال الحليب , ولكن لم يتبقى من تلك الماشية الصغيرة سوى فرد واحد من بين 
كل عشرة أفراد مرضى . كانت بطون المواشى تنتفخ عند النفوق . - ولقد شاهدت 
وعرفت بنفسى أن أعداد كبيرة من الأرانب البرية نفقت بداء من هذا القبيل فى وادى 
(نيوميدال) أحد الوديان الأسكندنافية » فى عام من الأعوام . 

ربات البيوت البدويات يبعن أصوافهن فى بلاد الحدود ؛ ولكن هذه الأصواف قليلة 
القيمة . وبخاصة ذلك الصوف الذى يشحن من سوريا إلى أورويا ولا يستخدم إلا فى 
صناعة السط والسجاجيد , والأغطية الصوفية الخشنة . هذه النساء البدويات أبدين 
اعجابهن بلباس صوفى كنت أرتديه : "إنه حرير ( رددّن هذه العبارة فيما بينهن » وهن 
يتحسسن ذلك اللباس الصوفى ) » إنه ليس صوف ” وعرب الجنوب الفقراء ليس لديهم 
سوى القليل جدًا من هذا الصوف الخشن , الأمر الذى يحرمهم من بيع أى شىء منه , 
نظرا لعدم وصول أى من تجار ديار الحدود لشراء الصوف ؛ والنساء يحتفظن 
يما لديهن من صوف اتقمن بغزله, واستعمال خيوطه فى نسج قماش الخيام الصوفية » 
ولكنهن يبتعن تلك الخيوط فيما بينهن , فى بعض الأحيان . والأعراب عندما يجزون 
أصواف أغنامهم , لا يراعون فى ذلك موعدًا محددا ٠‏ وهذا ينسحب أيضا على شعر 
الماعز : هذا يعنى أن ربة البيت عندما تجد أن نعجة أو خروفا قد طال صوفه , فإنها 
تطلب من الراعى الإمساك به » فى حين تقوم هى باستخدام شفرة ثلمة » وتقوم بقطع 
كل ما تصل يديها إليه من الصوف بطريقة همجية غير منظمة ؛ وبعد أن يضيع منها 


(*) الدبوش : الحيوانات والماشية كبيرة السن . ( المترجم ) 
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ثلث صوف الخروف , تطلقه ليعود إلى حيث كان بين القطيع . والبدى يتركون الصوف 
الناعم متعلق حول أعناق الإبل وحول أردافها إلى أن يتساقط من تلقاء نفسه , 
وعند هذه المرحلة فقط تستطيع ربة البيت أخذ ذلك القليل ؛ الذى يمكن لها أن تندفه 
مستخدمة فى ذلك إصبع الإبهام والسبابة . وتقوم ربات البيوت بخلط شعر الماعز 
وأصواف الأغنام ووير الجمال » تمهيدا لقيامهن بغزله » وكل ما تفعله ربة البيت هى فرز 
الألوان ليس إلا » واللونان السائدان هما اللون البنى لوير الجمال ؛ واللون الأبيض من 
صوف الغنم ٠‏ والنساجات البدويات ينسجن أحزمة بيضاء على أرضيات الخيام 
المصنوعة من الصوف الأسود كما يستعملن الصوف الأبيض فى تزيين حواف 
الصوف الأسود . 

الماعز هنا تشكل أغلبية قطعان البدو المختلطة . وهذا هى حال الغنم فى نجد : 
والبدى هنا يعيشون على حليب الماعز , ورائحة الماعز هنا ليست زنخة . ويحدث فى 
بعض الأحيانء أن الماعز التى تشتتها الذئابء أو التى يتخلى الغزاة عنها أثتاء الهروب, 
تذهب وتتجول فى الصحراء لتكبر فى الصهراء وتتحول إلى ماعز برية , وهنا 
يتحتم على الأعراب الاقتراب من تلك الحيوانات كما لو كانت ماعز برية . سألت اليدو 
عن سبب عدم استئناسهم البدون الصغار ( البقر البرى ) ؟ وطالما أن البقر البرى 
المتوحش أشد قوة وأطيب لحما » يمكنهم تهجين ذلك الماعز اليرى مع ماعزهم وإنتاج 
سلالة محسنة . أجابونى : "سيكون ذلك مضيعة للجهد , نظرا لأن البدون ( البقر 
البرى ) لا يمكن استئناسه , نظرا لأن برية ذلك البقر تظل متأصلة فيه .” شاهدت فى 
كثير من الأحيان حيوانات الغزال بصحبة قطعان اليدى ؛ ويشكل عام يجرى ربط ذلك 
الحيوان الغريب من رجله إلى ساق عنزة من ماعز الحليب ؛ شاهدت الغزال موضوعا 
أيضا فى خيمة حليب الإبل : كان البدوى يرفع الحيوان الصغير بين يديه » ليجعله 
يرضع فى بز واحد من ضرع الناقة. والأعراب ينادون على حيواناتهم بنداءات مختلفة, 
إذا ما أرادوا لها الغدو أو الرواح أو الوقوف . ويحق لنا القول هنا إق هناك كلام 
مشترك واحد بين اليدى هنا ٠‏ فيما يتعلق بالماشية , ومع ذلك ليس هناك ما يختلف 
اختلافا كبيرا » فى هذا الصدد , بين القبائل البدوية . 
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انتهى الآن موسم الحليب الجميل , بما فى ذلك المناطق المرتقعة البرأد من الحرة. 
فى شهور موسم الحليب الجميلة » يصب اللبن الحامض من السميلى ( القربة ) لكل من 
يدخل بيتا من بيوت الأصدقاء :- واللبن الحامض 'نعمة من الله" . وأعظم شىء بين 
الأعراب هو أن يصف الناس حياة أى إنسان منهم بأنها حياة إنسان 'كريم' ؛ وبالتالى 
فإن أخس الأسماء عندهم هى 'يخيل . وأوعية الحليب عبارة عن طاسات من الخشب ؛ 
والبعض الجيد ؛ من تلك الطاسات » يأتى يه البدى من سوق الحج ؛ بعض أآخر من تلك 
الطاسات يكون مريع الشكل , ويقوم حدادو الصحراء بنحت تلك الطاسات بطريقة 
فجة. قلة قليلة جدًا من الشيوخ هى التى لديها طاسات مصنوعة من النحاس الأحمر 
المطلى بالقصدير . هذه الأوعية لها أسماء كثيرة عند العرب مثل , الجديهة 1098ل 
والمهاليب 15الة8838 والحلوية 3آبساها! , الرّلفة 8 والحناية 13588 . الجزيرة العربية 
مخلخلة من حيث الماشية . وريما كان هناك سبب يدعو إلى الاندفاش عندما نعلم أن 
الماشية البدوية لا تتزايد أعدادها فى الخلاء » أو إن شئت فقل الصحراء ! - ولكن 
أصحاب هذه الماشية والماشية نفسها يزدهر حالهم فترة طويلة من الزمن . الترية هنا 
ليست حاضنة بسبب ضرب أشعة الشمس لها والجفاف الذى ينتج عن ذلك , وهذا 
الجفاف بحد ذاته ينهى الحياة بكل صورها : زد على ذلك أن الطواعين المهلكة تداهم 
مكة كل جيل من الزمن ؛ والبدى يمضون حياتهم راكبين وقائمين بالغزى , ومن المؤكد 
أن الكثيرين منهم يموتون بسبب ذلك الغزى ؛ والسنوات التى تقل فيها الأمطار ؛ تخلو 
من الربيع ؛ هذا يعنى أيضا أن ماشية هؤلاء البدو تضيع على امتداد السنين ؛ يفعل 
الغزى ؛ إنها "أرض تأكل السكان الذين يعيشون فوقها ." 

فى اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو غادر الأعراب ذلك الجزء المنيسط 
المنخفض من الحرة : هذا يعنى أن آخر البرك جرى الإتدان على كل مائهاء وهنا يتعين 
على البدو النزول من الحرة إلى السهول طلبا للماء . سرنا أثناء نزولنا خلال خلاء 
(صحراء) من القمم والتلال البركانية » فوق أرض من الحمم اليركانية » عبر وديان 
ضطة من ديار منخفضة محروقة . وفى منتصف الرحلة ظهرت لنا مجموعة من الرجال 
الذين كانوا يقفون فوق سلسلة الجبال البركانية . تساءلت  :‏ من يكون هؤلاء ؟ الإجابة 
"جيش 57لاةل ! أى أعداء » وماذا نحن فاعلين الآن ؟" - هم هنا لإعطاء إنذار زائف : 
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رأيت الأعراب وهم يمرون بهدوء ؛ ومسلحين تسليحا سريا جيدًا » سمعتهم دون أن 
أبالى . -- ألا يمكن أن يحدث لنا جميعا شىء واحد ؟ “قالوا : اسمع وانتبه يا أنت : 
انظروا كيف يستمد ثقته من كتبه !' ما رأيك يا أنت أليس "الجيش” هو ما 
تسموه أنتم [865 ؟” - "لا - يا خليل , هذا هى كلام مدينتك . البدى يطلقون كلمة 
جيش على النياق وراكييها الذين يشتركون فى العمليات الحربية .' هؤلاء الذين 
رأيناهم كانوا بعض رجال قبيلتنا , لقد سبقونا قبل يومين ٠‏ وراحوا يصيدون البدون . 

قيل دخول الظهر كنا قد وصلنا إلى حاةه رأس الوادى التى يسمونها قريب 5/د6؛ 
ومنطقة القريب هذه هى التى تمثل حافة الحرة . وادى القريب هذا عبارة عن تصدع 
شديد فى حدود ذلك الجبل المكون من الحجر الرملى » وهى ينفتح من أمامنا مثل 
منخفض من المنخفضات ٠‏ رحت أتعجب كيف ستنستطيع الهبوط. إليه ونحن على ظهور 
الإيل . وعند الحافة , التى نزل الجميع عندها من فوق دوايهم . شاهدت رجمين , 
أى إن شئت فقل : تلين من الحجارة » وربما كان لهذين الرجمين علاقة بالوفاة أى الموت 
(نظرًا لأن القدماء كاتوا يضعون مثل هذه الرجوم فى المواقع المهمة) ٠‏ أو ريما كانا 
موضوعين هنا ليكونا علامتين إرشاديتين . 

نزل الرجال والماشية يحذر وانتباه هبوطا من فوق تلك الأماكن الوعرة المنحدرة ؛ 
وهذه هى إبل الحرة المتمرسة تحافظ على نفسها أثناء النزول بصعوية بالفة ؛ أثتاء 
سيرها بين تلك الأحجار المتدخرجة ٠‏ هذا المتزل » يقول البدو عنه , إنه لم يكن بهذه 
الوعورة من قبل , ولكن 'نجما هوى منذ أربع سنوات * وأسقر عن هذا الطريق الوعر 
بعد أن طمس معالم الطريق القديم”" » وهذه هى مقدمة جسم الجبل المكون من الحجر 
الرملى تظهر من أمامنا. ومن فوق هذه الجبهة, أى المقدمة أرى الحافة المنحدرة للحرة ؛ 
ومن حولها كورنيش طويل من الحمم البركانية السوداء التى تشبه فى لونها لون الفحم, 
والتى تساقط البعض منها فى الصخر الرسويى الرخو ويين الصخور البازلتية . ونحن 
قد نقرأ هنا فى لحظة من اللحظات الطبيعية أن هذا الوادى المتصدع . هى أحدث من 
تلك الحمم البركانية الضطلة البعيدة . وهناك أيضا فى المنتتصف صخرة شامخة مرتبة 
على شكل جداول ؛ وهذه الصخرة من الحجر الرملى (الصورة رقم )٠١‏ والتى انهالت 
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عليها كمية كبيرة من الحمم البركانية . وفى المنخفض الموجود فى الأسفل شاهدت 
منخرة بازلقة ترفع من ني الحجز الومل التكمفن. 

رأس الوادى الذى هبطنا إليه : كانت مليئة بكتل الحمم البركانية الضخمة , وهذا 
الانجراف لا يقل حده عن حدة لسان الجيل الجليدى ؛ عندما ينحدر فوق رمال ذلك 
السهل الذى ينخفض عن مستوى ذلك الجيل . ومنطقة الحدود السوداء الموجودة فى 
المنطقة التى تصطبغ باللونين الأصفر والرمادى , هى التى تحدد منطقة الرعى فى 
وادى على ؛ وتفصلها عن الأرض المنخفضة الخارجة عن الزمام . وعقب الظهر مباشرة 
نزل البدى من فوق دوابهم وراحت النساء ينصين بيوتهن فوق تلك الرمال الساخنة , 
وكنا ما نزال على ارتفاع حوالى 2٠١‏ قدم . وادى الحجر الرملى من تحتنا كان يمتد 
لمسافة ميل تقريبا » فيما بين صخور وعرة . كما بدأت درجة الحرارة تزداد بعد أن 
نزلنا ف الحرة: ؛ وهنا بدأ حليب القطعان والنياق فى الزيادة والظهور ؛ ولكن ذلك 
الحليب تناقص فى الأيام التالية إلى النصف تقريبا . وعندما عثر الأعراب على الماء فى 
خزان طبيعى ٠‏ قرروا أن ينالوا قسطا من الراحة , فى هذا المكان . على امتداد أيام 
قلائل . وظهر فوق الوادى كفر ( هجرة ) صغير مكون من خيام البدى الرحل : أصحاب 
هذه الخيام هم من السراحين 5668815 ؛ - ذلك الفرع أو الفخذ من الموءاهيب الذين 
تصالحوا مؤخرا مع بقية أفراد القبيلة . 

أسفل الصخره المقابلة من صخور الوادى ‏ وصلت إلى مكان فيه كثير من 
التماثيل ؛ أى إن شئت فقل النقوش الصخرية المحفورة ؛ ومن حولها صور للماشية 
والحيوانات . كانت هذه الرسوم التى رسمتها أيدى القدماء وجعلتها تنبض بالحياة , 
كما شاهدت أيضا كومة كبيرة من الأحجار يقولون عنها 'إنها كومة قبر والدة أبى زيد 
الهلالى' . فى ذلك المكان هل على كل أطفال المَرل » جاءوا مسلحين كما لو كان حيوانا 
متوحشا ظهر فجأة فى ديرتهم ؛ وكل واحد متهم يمسك فى يده مقلاعا ؛ أى “مرداحة" 
18 كما يقول له البدو . وهنا بدأ ذلك القطيع من الأوغاد يطلقون مقاليعهم من 
مسافة بعيدة . وعندما أوضحت لأولئك الأطفال أن بوسعى جعل الحجارة تغنى مدوية 
من فوق أذانهم » فروا هاربين . وعندما بلغ طح سوء ما فعله أولئك الأطفال استاء 
منهم . أمام الجالسين فى مجلسه ؛ "ويل لهم ! - وغمغم ذلك الشيخ قائلا : أوصل 
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الأمر إلى حد , أن عيال البدو لم يعودوا يحترمون الغريب بعد , الغريب ضيف الله ! 
ولا يهم أن يكون ذلك الضيف مسلما أم نصرانيا . خليل شاب أمين ؛ ووالله » إن من 
يأذونه كلاب ٠‏ وملعونين » ويهود أيضا ؛ أنت » يا خليل , لا تكترث بهم : وأنا أقول لك : 
إذا تجرأ أحدهم على فعل ذلك مرة ثانية ٠‏ فوالله . سوف أقطع رعوسهم ٠‏ وألقى بها 
فى البئر .“ - هذه الكلمات المهدئة التى صدرت عن الشيخ , لمنع الأطفال من تكرار 
ذلك الذى فعلوه . هذه الكلمات حجمت الآباء أيضا وأوقفتهم عند حدودهم : هذا يعنى 
أن أولئك الأوغاد كانوا » بلا شك مُحرضين من قبل الكبار المتشددين . 

مظاهر الترويح عن الأطفال قليلة فى المخيم البدوى ؛ ذلك أن الطفل أو الولد 
الصغير غالبا ما يدفعه والده إلى الرعى » يمعنى أن يقوم ذلك الصبى الصغير يرعاية 
الحملان وصغار الماعز فى منطقة لا تكون بعيدة عن البيوت : هؤلاء العيال راحوا 
يصنعون لأنفسهم شقافا صغيرة مثلثة الشكل ويطلقون عليها أسماء 'مرتاحاتهم 
وإبلهم” » وهم ينظمون تلك الشقافة فى الرمل ٠‏ وهم ينادون على رفاق اللعب قائلين 
'تعال ا128 شوف 5605 ," يمعنى "هيا . احضر إلى هنا لترى بعينيك !" - بعض آخر 
من أولئك العيال ؛ لديهم لعبة يطلقون عليها اسم الفرتينى /ا6/ا5658 » وهى عبارة عن 
شقفة من الفخار فيها تقبين » ومخيطة بخيط من خيوط الحياكة , التى تغزلها لهم 
أمهاتهم من أفضل أنوا ع وير الجمال , هذا الحجر » او إن شئت فقل : تلك الشظية من 
شظايا الخشب , تعلق فى المنتتصف , وعندما تقذف فى الهواء يلف الأطفال الخيطين 
ليكونا خيطا واحدا ؛ مما يجعل تلك الشظية تدور محدثة طنينا عالى الصوت . شاهفدت 
ورأيت عيال البدو وهم ينصبون فخا بالقرب من آبار المياه ؛ ليمسكوا أو يصطادوا به 
طيور الحبارى ؛ كان ذلك الفخ عبارة عن بيرق من الحجر , يعلق تعليقا خفيفا فوق 
عصى ؛ وكان طَّعُمْ ذلك الفخ عبارة عن حفرة صغيرة فى الأسفل , يضع فيها أولئك 
العيال ٠‏ الطعم المطلوب مع شىء من الماء . - والكلمة الإنجليزية 16او1135 التى تعنى 
"تمثيلية ترفيهية تتخللها الموسيقى والغناء ") مأخوذه من كلمة 'مسخرة" 58وط80351 : 


(*) شاع استعمال هذه الكلمة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ٠‏ (المترجم ) 
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لقد شاهدت أطفال البدو يجرون ويجمجمون *) ؛ ونحن هنا نعجب لماذا لم يتطور ذلك 
المزاح الفكاهى الذى هى فى الدم السامى ؛ ليصبح له شكلا مسرحيا أو شكل شعيى 
فى الديار المستقرة التى يسكنها الساميون . سرعان ما نشبت بينى ويين هؤلاء 
الأطفال صداقة , بل إن البعض منهم زارونى فى خيمتى ذات مساء . وهم مسودين 
وجوههم مستعملين فى ذلك الفحم النباتى . بعد أن صنعت لهم أمهاتهم لحى من 
صوف الغنم . كانوا يد.سيحون قائلين إنهم "سودان"!**) 50038 بمعنى "رجال سود" , 
وأنهم جاءوا من بلاد بعيدة » وأن صاحب أفضل لحية بينهم هو شيخهم . ويعد أداء 
التحية البدوية الطويلة » التى هى فى معظمها تكرار ممل قد يستمر عشر مرات لعبارة 
واحدة هى ‏ "شيف الإ8© إنت 804 "التى معناها "كيف حالك ؟ كيف حالك يارجل *” 
لم يعد لدى هؤلاء الأطفال ما يقولونه لى » وانصرفوا عنى ليلعبوا فى منطقة الخيول 
البرية . - تحولت إنسانية الترحيب والاستقبال السامى 560186 إلى نوع من النفاق 
فى المدن . وهذا التحول منصوص عليه فى العهد الجديد . 

كان محسن قد مر على هذه المنطقة قبل مجيئنا إليها بوقت قصير ؛ هذا الشيخ 
الكريم من شيوخ ولاد على كان عائدا من دمشق وأحضر معه مرهما من هناك لعينيه . 
وعند تبوك ؛ مر على ذلك الشيخ هى ومن معه ؛ غرو من الشرارات ٠‏ وبالتالى سقطوا 
فى أيدى الأعداء . عثر اللصوص على صناديق الدواء فى خرج الحكيم » واكتشفوا أن 
ذلك الحكيم كان غريبا عليهم. “قالوا للشخص الآخر: من أنت بالله ؟” ورد عليهم الشيخ 
قائلا : "أنتم يا من تنتمون إلى الشرارات ؛ تعلمون أنى محسن العلايدة ." - 'وأنت 
محسن العلايدة - هيه أيها الرفاق ! هذا هو ذلك الرجل الكريم - فى خرجك » 
يا محسن ؛ لابد أن يكون هناك سَكّرٌ .” ( تقدم القهوة فى خيمة محسن محلاة بالسكر 
فى شهر رمضان . ) قال محسن ( وهى يقدم قراطيس السكر بنفسه ) , "هذا هو 
السكر , خذ ما تشاء ! وأعط منه شيئًا لكلاب الشرارات !' "قال شيخ المنصر »2 


(+) الجمجمة : الكلام يصوت غير مفهوم . ( المترجم ) 
() اللفة انيؤدان” هنااستحزنة منت ككس *النعان" ( امترجنا 
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أتسمعون ما يقول أيها الرفاق ؛ لقد أخذنا النياق هى وما عليها ؛ ولن نجردهم 
مما معهم لأن هذا هو محسن الكريم , والله , لن نسىء إليه مطلقا .* وهنا سال الحكيم 
عن نفسه “هل سيعيدون إليه أدويته ؟؟ - لا . سوف نصطحب تلك الأدويه معنا » لأننا 
نعتقد أن الحريم سوف يتعرفن عليها : ولكننا سنعيد إلى الغريب كتبه مرة ثانية ٠‏ 
ونتركهم لحال سبيلهم . - ونحن جد آسفين لأنك ستمشى على قدميك يا محسن ؛ 
والمسافة ليست بعيدة . كما أنك تعرف الطريق إلى القرية ٠‏ - كان محسن فى ذلك 
اليوم قد تسلم من رئيسه الكبير مبلغا صغيرا من باب الإشفاق الإنسانى !- هذه 
الشهرة الأمينة كانت قد سيقت ذلك الرجل إلى أعدائه . وجاءوا » إلى تبوك ٠‏ فى تلك 
الليلة ماشين على أقدامهم ؛ واستأجروا من تبوك لأنفسهم نياقا » ركبوها ودخلوا عن 
طريق درب 08:5 البخرة 8:انا-اه من داخل طريق الحج ؛ بحثا عن الأمن والسلامة . 
ليصلرا بدن “ذلك:إلى يمقن من الاخران الأصدقاء- هذه هن حياة الهرؤت الت تحناها 
أولئك الذين يعيشون فى الجزيرة العربية » الذين هم أبأس أنواع الجنس البشرى ! 
حكيم العيون هذا ؛ كان مغربيا من مرّاكش واسمه أبو انا سليم 56110 : بلغنى 
أن ذلك الحكيم قال للأعراب إنه سبق له أن عرفنى فى دمشق ؛ "أنى كنت من بلدياته » 
وأنى رجل أمين ؛ وأنه هو نقسه كان إنجليزيا :' كان ذلك يعنى » أن ذلك الحكيم » 
إذا ما دعت الضرورة . يستطيع إيعاد نفسه عن مطاردة الضباط الأشراف من الأتراك 
ليكون فى كنف القنصلية الإنجليزية الصديقة: لم يكن شخص ذلك الحكيم معروفا لى ٠‏ 
بل أننى تأكدت منذ ذلك الحين ٠‏ أن ذلك الشخص لم يكن معروفا فى القنصلية . وربما 
يكون ذلك الشخص ء قد سمع من ضباط الحج ؛ أثناء العودة ؛ عن المغامرة التى كنت 
قائما بها فى الجزيرة العربية ؛ يضاف إلى ذلك إنهم ربما طلبوا منه السؤال والتحرى 
عنى . كان أبى سليم ماهرا قى عمله . فقد ورث مهارة أبيه , الذى كان حكيما للعيون 
فى البلاد الغربية تحت اسم أبو سليم ؛ هذا الذى راج أول ما راج فى الممستعمرة 
المغربية . أصبح اليوم على كل لسان من أالسنة المسلمين الموهجودين فى دمشق ؛ ومع 
ذلك لم يكن بوسعه ممارسة عمله علانية فى المدن الحكومية نظرا لأنه لم يكن يحمل 
مؤهلا . وسرعان ما ذاع صيت أبى سليم فى كل الأرجاء البعيدة من سوريا : إذ كان 
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يذهب إلى تلك الأرجاء قى معظم الأحيان ٠‏ ولم يكن فيها من يمكن أن يسائله أو حتى 
يسأل عن مؤهله أى تعليمه» يضاف إلى ذلك أن كثيرا من مرضى العيون كانوا يترددون 
على أبى سليم فى دمشق . كنت قد نصحت الشيغ محسن بزيارة أى التردد على أطباء 
البعثة المتعلمين فى بيروت : ولكن مسلمى دمشق كانوا يفضلون المغربى على أولئك 
المتعلمين فى مدارس الطب الإفرنجية . ويلغنى أيضا أن المغارية كانوا يعظمون 
أبا سليم باعتباره شيئًا فريدا : هذا الرجل ؛ أبو سليم » كان عندما يدخل مقهى من 
المقاهى ؛ يطلب من المحاسب أن لا يأخذ مليما واحدًا من أى واحد عندما يغادر القهوة 
خارجا منها :- هذا يعنى أن جميع الحاضرين قد أصبحوا ضيوفا عليه » فيما يتعلق 
بالشيشة وفنجال المشروب ٠‏ طالما بقى أبو سليم جالسا معهم . 

كان أبى سليم قد سمع عن مريضه ؛ عندما قام محسن بزيارته . "(قال أبى سليم) 
ماذا ستعطينى نظير شفاء عينيك.؟" محسن : “تقول هذا بنفسك . ماذا يعنى لى أنفقت 
الذهب سواء أكان أبيضا أم أحمرا » حتى أستعيد بصرى مرة ثانية ؟" - 'مائة ليرة" 
(جنيه ٠‏ أو بالعملة التركية) . - "حسن ؛ اتفقنا على مائة ليرة .* - "انتبه يا محسن , 
سوف أعالجك مجانا . وسوف أرافقك بعد ذلك "إلى ديرتك فى الحجاز . لأمارس مهنة 
طب العيون بين القبائل . فترة من الزمن .' هذا هو محسن استعاد بصره بصورة 
جزئية وأصبح يرى رؤية ضعيفة . 

نزل أبى سليم بعد حادث شفاء محسن ., إلى المدينة ( المنورة ) لشراء بعض 
الأدوية : - بقى أبو سليم طوال فصل الصيف مع محسن فى خيبر , ولقد بلغنى منذ 
سفره أنه بحكم أنه كان مبشرا بالإنجيل : “لم يستطع هناك ممارسة العلاج على كثير 
من الأفراد ؛ نظرا لعدم إيمان الناس فى خيبر بما كان يقول به أبى سليم .* وهنا وجد 
من المناسب له أن يبقى بلا عمل فى خيبر ؛ على أن يعمل من أجل أناس من البدو 
يمثلون جيلا بلا عقيدة. ومع ذلك ٠‏ وبحكم أن أبا سليم كان واحدا من المغاربة النجباء , 
فقد ألقى بعض الأحاديث فى خيبر » إلى حد أنه وعدهم بعرق من المياه » يبلغ من القوة 
حداً يستطيع معها , عند فتحه ؛ إدارة طاحونة من طواحين الماء . شريطة أن يعطوه 
مائة ليرة . يضاف إلى ذلك ٠‏ أن أبا سليم أبلغ هؤلاء الخيابرة أنه اكتشف 'موقعا 
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قديما لكنيس' 9إ10879»! يهودى قديم (معبد يهودى) ؛ ولذلك فإنهم سوف يقومون بالتتقيب 
عن ذلك الكنيس , ووعد بأنه سوق يأخذ الرقاق التى سيجرى العثور عليها » والتى 
يمكن أن يعرف منها ومن الكتابات التى عليها ؛ الأماكن التى خب فيها أولئك الخيابرة 
( الموسويين ) كنوزهم الدنيوية ؛ وابتلع الناس كلام أبى سليم : ولكن متى يجتمع 
الغرب القيام يكتى: حدمت ؟ لسن فكاك من مين قؤلاء الشرت من نسو بعلن امتتعذاه 
لإنفاق بنس واحد نظير الحصول على عشرة جنيهات : ولذلك تركوا ذلك الحكيم لحال 
سبيله , ومع ذلك ظل الخيابرة يتحدثون عن الأستاذ أبا سليم وكلامه الغريب ٠‏ حتى 
عندما وصلت أنا إلى هذا المكان . 
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الفصل السادس عشر 


الأعراب يتركون الحرة وينزلون إلى محطة الصيف فى وادى تربة 


زلى 


مولود جديد لطلُوج العجوز . نبات السئًا . هودج الإبل الخاص بالنساء . 
زحلاتهن فى كنظ الضنيف. جراحة فى الضحراء::ممن ثروريد : اشنجار الوره السورية , 
وادى تربة الصحراوى . عدد كبير من عربات اليد العظيمة جيدة الصنع. القرى الميتة . 
الآبار المتدفقة فى تربة . المحطة الصيفية . جوع الناس . حياة ينقصها كل شىء . يوم 
الجوع الحار . يظنون أن النصرانى منفى . العرب ناقلوا حكايات . تنشرح صدورهم 
لخطاب الغريب . أسئلة وإجابات فى الدين . عريات اليد . المنهل . طيور فى الماء . 
مكان الدفن وأماكن الصلاة . المدوك . دفن الموتى . قربان طلّوج . نشر الدم . القربان . 
القبائل لن تنزل إلى خيبر هذا العام . النصرانى يود زيادة مياههم . الموداهيب 
يتشككون فى مسألة خضوعهم أى عدم خضوعهم لابن الرشيد . يحضرون أسلحتهم 
للنصرانى . النعاج تعود إلى الديار طلبا للسقيا . السقيا . الفيل , والبجعة , والأسد . 
ليست سوى أسماء من أسمائهم . الداريش . 

بعد أن تركنا وادى قريب 63:15 خيمنا لمدة خمس ساعات فى اتجاه الجنوب 
الغربى . فى منطقة يسموتها آجرَة 890 ؛ كانت حرارة منتصف الصيف شديدة 
تماما حتى فى هذا الجزء المرتفع من الأرض ! فى هذه المنطقة حملت امرأة شابة 
جميلة » والتى يجىء ترتيبها الخامسة عشرة بين زوجات طُلَّجِ ؛ وليدها الأول منه وراحة 
تواسى ذلك القلب العجوز فى شيخوخته . وفى اليوم الأخير من شهر يونيى هبطنا 
متجهين جنويا مستخدمين فى ذلك طريق الحج ؛ وفى ذلك الاتجاه شاهدت من جديد 
الآثار التى خلفتها عجلات عربة مدفع الأورطة . ومن بين التلال البركانية التى 
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عن يسارنا ؛ ها هو جبل من الحجر الرملى شكله يشبه شكل خلية النحل ؛ الناس هنا 
يسمون ذلك الجيل باسم حبل مرزوم 116/2015 الذى هيئ لى أن قمته من البازلت . 
بالرغم من وقوعه على بعد عدة أميال عن جانب الحرة . رأيت فى ذلك الممر القاحل 
كثيرا من نباتات السذًا . أو إن شئت فقل : السنيّ , المزهرة ؛ وزهور هذا النبات 
صفراء اللون ؛ وتشبه زهور البازلاء البرية تقريبا . وراحت ناقتى تقطف وتقضم أعراف 
ذلك العشب ٠‏ الذى تعافه الإيل فى أغلب الأحيان . إضافة إلى أن البدى يسرعون خطى 
إبلهم عندما يرون هذا النبات ؛ ولكن أولئك الذين كانوا زاكبين دوابهم ويسيرون إلى 
جوارى نظرو! إلى نظرة بدوية حاقدة . وكظموا تميظهم ؛ ثم قالوا لى بعد ذلك : "ما 
السبب الذى جعلك , يا خليل ‏ تترك تاقتك تأكل ذلك المنبات السام !* 

رحلة الموءاهيب وسيرهم فى الصحراء أكثر شجاعة ؛ إلى حد ما ؛ من رحلّة 
الفجير ؛ والسبب فى ذلك أن ربات البيوت المتزوجات من الشيوخ يركين دوابهن فوق 
سروج مبهرجة يطلقون عليها اسم 'موكسير 5816اة8: ومفرود عليها سحاد زاهى 
الألوان . هذه الموكسيرات التى تصدر أصواتا هى على شكل سلال من الأغصان 
الرفيعة . مجدولة ومخيطة بدقة إلى بعضها البعض ياستخدام أعصاب عنق الجمل , 
(التى يبيض لونها وتزداد متانتها بعد أن تجف ») وشرائط من الجلد الخام . غالبية تلك 
الموكسيرات ٠‏ تكون مربعة الشكل , تسمح للزوجة بالجلوس فيها القرفصاء . ومعها 
أطفالها ؛ ومن فوق ذلك الموكسير يوجد عود أو عودين مطويين لتعلق الزوجة عليهما 
عباعتها ‏ لتكون بمثابة غطاء. يحميها هى وأولادها الصغار من أشعة الشمس المحرقة. 
لديهم أيضا , فى تلك الديرة نوع آخر من السلال , التى ربما كانت من الموروث العربى 
القديم , لأننى سبق لى أن شاهدت مثل هذه السلة فى رحلة من رحلات البدو فى 
الصحراء 580868 الجزائرية الصغيرة . وهذه السلة عبارة عن إطار طويل من 
الأغصان . يشبه إلى حد بعيد جدا شراع طاحونة الهواء محملة على صلب الجمل : 
هذا يعنى أن الزوجة تزحف فى ذلك القفص المستقيم » الذى تجعل أذرعه البارزة التى 
تصطدم بالصخر وبالأشجار » شيئًا غير مريح أثناء التنقل . وساءلت نفسى , كيف 
خطر ببالهم » أن يستعملوا شيئا غير مناسب مثل هذه السلة . "هذا من أجل الزينة » 
يا خليل ! كما أن النساء الشابات يركبن فى تلك السلال وهن متشجعات ‏ والحريم 
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يقمن بوضع شراشيب حمراء اللون من حول أركان تلك السلال » كما يضعن على 
السرج أيضا كسوة لها شراريب متدلية من الجلد . من هنا فإن ركوب ريات البيوت 
يشكل موكيا مبهرجا وجميلا ٠‏ فى أذهان الأعراب ٠‏ أثناء مسير مواكبهم المتجولة . أما 
الرجال فهم يتقدمون , مثل هذا الموكب . راكبين نياقهم . والرجال يلتزمون الصمت ٠‏ 
فى أغلب الأحيان » أثناء ترحالهم , إذا ما اشتدت حرارة الشمس وارتفعت درجة 
الحرارة : والسبب فى ذلك أن حديث الأعراب ‏ فى ظل مثل هذه الظروف ؛ يجعلهم 
يفتحون أفواههم فى ذلك الجى الجاف » مما يؤدى إلى إحساسهم بالعطش : وهم 
يركبون نياقهم ويتنفسون الهواء من خلال غترهم (أغطيه رعوسهم).؛ التى يطلقون عليها 
اسم الثّريب 566:15 والتى يضعون من فوقها شيئًا يسمونه المحسوب ذانا9ط/ا608 » 
أى المعحصوب طناة535 أو العقال 8931 ) : بحيث لا يظهر من ذلك الغطاء أى شىء سوى 
هاتين العينين السوداوين اللتين تشبهان عيون اللصوص . ْ 
هذه الرحلات التى يقوم بها البدى . خلال حرارة الصيف يقولون عنها : إنها 
شديدة الفطاعة : فيده هئ الصحراء تزظل الفيؤق ,.وتتسلط علييا أشهة الكتمس:: 
وهذا هى المخ البشرى يكاد يغمى عليه من شدة هذه الحرارة ؛ من هذا فإن الأعراب 
كلهم ؛ ويلا أى استثناء . ينسحبون . خلال فصل الصيف . إلى محطات سقياهم 
الصيفية العظيمة , مما يجعلهم يقيمون فى مخيمات ثابتة أى دائمة إن صح التعبير . 
هؤلاء هم الرعاة والأطفال يرحلون معنا وهم حفاة ويمشون فوق الرمال المتوهجة 
والأحجار المشتعلة ؛ والصبية يكونون حاسرى الرعوس فى كثير من الأحيان » 
بل ويكونون عراة أيضا . وفى بعض الأيام يقطعون مسافة قد تتردد بين عشرين 
وثلاثين ميلا » وهم صائمون ولا يحمل الواحد منهم معه سوى قربة صغيرة من الماء . 
هذا يعنى أن مثل هؤلاء الصبية يتعرضون منذ فترة مبكرة ويحكم الضرورة ٠‏ لتحمل 
أعباء الحياة فى الصحراء ٠‏ فضلا عن أنهم يتعلمون كيف يهتدون بالعلامات الأرضية : 
ولكن حرارة الشمس الحارقة التى تشوى أجسامهم العارية » وكذلك تعرضهم لويلات 
الريح » يتسبب فى إصابة سيقانهم الضعيفة بكثير من الأمراض , التى تنمى وتتفاقم 
معهم ثم تظهر عليهم أعراضها عندما يكبرون فى السن . وعند الظهيرة خرجنا من 
الطريق الذى كنا نسير فيه » لنصبح فوق مستوى مَنرّل الحج بصورة طفيفة , ثم دخلنا 
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بعد ذلك شقا طوليا متصدعا بين حدود العويرض المكونة من الحجر الرملى ؛ هذه هى 
المنطقة التى يسمونها الور يد 19ة915-700:5 » ووادى السيل اعتبارا من وادى قريب 
طأءة6 إلى وادى السهل فى منطقة الحجر . هذا الجزء من البلاد الذى انشق حجره 
الرملى على شكل صليب ٠‏ يتحول إلى متاهة طبيعية فيها كثير من الممرات المسدودة 
والمعقوفة والملتوية » التى تمتد خلال الجبل . وسرعان ما نزل البدى عن دوابهم فى هذه 
المتاهة ؛ وراحوا ينزلون أشياءهم , كل فى مَنرّله » فى الظل الناتج عن الصخور , 
وتركوا إبل الحمل حرة طليقة ؛ فعلوا ذلك لكى يَقَينُون مداقادوسر ؛ هذا يعنى أنهم 
سوف يمضون » فى هذا المكان , ساعات الزوال ؛ طلبا للراحة على أن يبدعوا من جديد 
قبيل العصر . 


هؤلاء هم إخوان الراعى المزيض يحملونه بين أيديهم » وهى يتأوه ألما بسيب' 
الركوب غير المريح - وهذا هو الرجل الوقح يشعر بالارتياح وهى يستمع إلى أنين ذلك 
المريض. وهذا هو بِنى الإ8650 , شقيق الراعى المريضء فى ظل هذا الظرف الطارئ, 
رأيته وهو يمسك إبرة » وراح يحاول بها فتح خراج ‏ أى إن شئت فقل : دملا عند 
مفصل الورك . وأفلح بِنّى فى وخن. الدّمل إلى أن فتحه , لينساب منه على الرمل صديد 
عجيب . وأمسك الحاضرون أنوفهم , وابتعدوا قليلا عن المكان ؛ وعلى القور سحب 
شقيق المصاب » وعلى وجه السرعة : واحدة من الغتر (أغطية الرأس) . ووقف الأعراب 
غند مسافة ظنوا إنها أدنى ما يمكن عمله لتجنب العدوى , وتحاشيا لتلك الرائحة 
العفنة الصادرة عن ذلك الصديد . ونحن نجد فى مدن الساميين بعض الأفكار الطيبة 
التى من هذا القبيل . كما هى الحال بالنسبة للأقوال المأثورة عند الدمشقيين عندما 
يقولون  :‏ من يتأخر فى التطعيم يتعين عليه أن لا يشم لحم البشر ؛" والبدو يقدرون 
الروائح الطيبة باعتبارها مفيدة للصحة ؛ وهذا هو ما أقره أطباؤنا القدامى ( ذلك الذى 
ترتاح إليه أنوفنا يرجع إلى الورود الجميلة الحلوة ) . من هنا فإن الأعراب يصنعون 
يعض أدوية الأنف على شكل مساحيق من بعض الأعشاب . والروائح الطيبة » بحيث 
تعلق تلك المساحيق والروائح مدة يوم أى يومين فى أنوفهم , وفى أنوف إبلهم . ذات 
مساء ؛ عندما كنت فى مدائن صالح ؛ استعرض عقرب نفسه على أحجار وجار القهوة؛ 
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وتراجع الحاضرون كلهم » وقام أحدهم بضرب العقرب بعصاه , ثم وضعه فوق جمر 
النار ! 'صاح الحاج نجم , أخرجوا ؛ لقد أحرقت العقرب !” وهنا نهض الجميع وتركوا 
المكان ؛ ولما كان شىء من عصارة العقرب قد تناثر على جبهة حسن . فقد مسح ذلك 
بظهر يده وهو يضحك , وكان كل همه يتمثل فى عدم تشمم رائحة ذلك العقرب وهو 
يحترق . الأعراب ٠‏ تسرهم العطور الطيبة ؛ وريات البيوت البدويات تصنعن كنوزا من 
تلك العطون القى كرون مضوركون +31 سكتحياتها'فن الدواء >كاقت ريات البتوة 
البدويات تسالنى فى أحيان كثيرة “أليس معك عطور تبيعها ؟" وأهل الجزيرة العربية 
عندما يزكون مكانا من الأماكن , ولتقل مكانا كثيبا مثل قرية العلا أى خيبر » يقولون : 
"إنه غارق فى هواء فاسد ؛ وأنت تشرب منه ماء غير صالح ." 

توقف بعض الرعاة الذين كانوا بصحبة القطعان , كيما يسألون عن الطريق » 
نظرا لأن هذه المتاهة الجبلية هنا غير واضحة المعالم , حتى بالنسبة للأعراب أنفسهم . 
. ( قالوا لى ) إن طريق الحج السورى كان يمر بهذه المتاهة فى يوم من الأيام ! - ولكنى 
لم أستطع » عن طريق أى نقش من النقوش التى على حواف الحجر الرملى الهاوية » 
معرفة ما إذا كان هناك أى قسم من أقسام طريق القوافل التجارى القديم . هذا المكان 
الزاخر باللصوص ء والعامر بالكهوف التى تتخذ شكل الصخور , والملىء بالمعاقل 
(النقاط الحضدنة) سؤاء على الأرظن أو فى أماكن الشكتى الطريعية »والتى تكسبه 
السراديب ٠‏ وتقع على جانبئ السائر فى هذا المكان . لا يمكن لمثل هذا المكان أن 
يصلح لمرور القوافل أى حتى من يمارسون العمل ضضمن هذه القوافل . فى هذه المضايق 
التى تمتد لمسافة أميال . هناك الكثير من أشجار السنط الشوكية ؛ كما يوجد بها 
أيضا شجر برى من أشجار التين التى تشبه أوراقها أوراق الريحان ويطلقون عليها 
اسم "العثوب" طناط؛ن-ا ؛ كما يوجد قى الأماكن المنخفضة شىء من العشب الأخضر » 
الذى ييحن يا ماء السيل بقع طلى بعد اسناقة قصيرة اسقل ذلك 'العشب الأتفين : 
- ولكنى لم أر فى أى مكان أى أثر لأشجار الفغار التى تحمل زهورا من قبيل الورد 
البلدى . التى تسر زهورها الناظرين فى كل المواقع الجديدة فى الصحراء الجيرية من 
الناحية السورية . كما أن هذه الزهور جميلة فى مدينة بيترا 58158 , وكم هى جميلة 
أيضا'فن محارى سيول الأردن :؟ - ونا لهمنال كلك الهذائق اليزية فائقة العمال التن 
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كانت فيها مديتة القيصر 2653:63© فيلبى ل( أممالطص فى يوم من الأيام !- ولكن أنعم 
بالزهوّر المائية التى فى البيارات اللذيذة التى تنساب مياهها بفعل مياه بحيرة الجليلى 
©6116 ! ومن كان مسيحيا » ينبغى ( إن أمكن له ذلك ) أن لا يتذكر ذلك المكان عندما 
يموت ويرحل عن الدنيا ! 


غربت الشمس عقب وصولنا مباشرة إلى سهل الحجر » ومع ذلك واصلنا مسيرنا 
فى ضوء الشفق الذى كان لونه يميل إلى اللون البنى . ملتزمين فى ذلك الأطراف 
السفلية لصخور الحرة . دخل الليل علينا ‏ وعجلنا بالنزول على وجه السرعة ٠‏ وكنا 
سعداء عندما توقفنا , بالرغم من أننا كنا ما نزال صائمين ويلا عشاء . كما سعدنا 
أيضا بإراحة رعوسنا على مخاد » هى فى حقيقة أمرها قطعا من الصخر » وسط هذا 
الانجراق البركانى الكبير . لم يكن فى ضروع الماشية التى كانت معنا أية قطرة من 
الحليب ؛ إضافة إلى أن أى أحد منا لم يقى على الوقوف فوق الأرض التى كان ينام 
عليها » حتى يتسنى له جمع شىء من الحطب لإشعال تار المساء ؛ إذ كان الجميع » فى 
هذه المنطقة , خائقين , من الدؤس فوق الدبيان 80لإ0486 أى إن شئت فقل : الثعابين . 
والبدى الرحل يخشون تلك الحيوانات أو الزواحف السامة . وقد شوهد ثعبان فى بيت 
من البيوت وهى يزحف بين بعض الجوالات التى لم يأخذها البدو معهم , ( وقد تأكدت 
أن تلك الأسرة همجرت بيتها وتخلت عنه » ويقيت بعيدة عنه عدة أيام إلى أن تأكدوا من 
زوال الخطر . ) 

أمضينا هذه الليلة القصيرة من ليالى الصيق على ذلك النحو الى أن شقشق 
النهار » وعندها حمل الأعراب أشياءهم ومضينا قدما من جديد » لنضرب خيام المخيم 
الدائم فى وادى ترية 78158 فى ذلك اليوم . كنا تقيم فوق عالم من الحمم البركانية , 
تساقطت صخوره من كهوف العويرض ؛ إلى أن التحم ذلك الركام البركانى بالجيلة 
8 , التى وصلنا فيها إلى بداية ذلك الوادى ٠‏ الذى يطل على المزحام «:11628 فى 


(*) مدينة القيصر فيلبى : واحدة من المدن السورية حاليًا . كانت مدينة قلسطينية قديمًا . وهى حاليًا قرية 
بنياس التى تقع فى أقصى جنوب غربى سوريا ٠‏ بالقرب من الحدود الإسرائيلية . والموقع هو أصلا لمدينة 
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الصخور المطبقة على سهل مدائن صالح . قاع هذا الوادى القاحل عبارة عن حوض 
جدب من الحصباء والحمم البركانية وكذلك الأحجار البركانية التى هى عبارة عن 
شرائح ورفوق , وضفاف وشرفات , وأكوام مريعة بلا عدد فى منطقة كبيرة من مناطق 
السيل . كل ذلك العمل ؛ وكل ذلك التشقق يتكرر ويحدث نتيجة مجرى مائى متذيذب : 
ولكن من أين تجىء وفرة المياه فى هذا المكان فى ظل مناخ منعدم الأمطار تقريبا ؟ 
هذه هى زخات الخريف الضعيفة ٠‏ تنزل بعد الأمطار التى تسقط على الجبال العالية , 
أو المياه التى تنتج فى فصل الشناء عن ذويان الجليد ؛ كل هذه المياه يتعين أن تغوص 
وتمتصها تلك النقايات الشاسعة من الرمال والصخور . 

بعد أن سرنا فى الجبل مدة ساعتين » مررنا على كثير من الأكوام المبنية » التى 
يطلقون عليها اسم "الرّجوم” :3ز؛ . وسط هذه الصحراء القاحلة التى هى عبارة عن 
ضفاف وأحجار . رأيت بعضا من تلك الرجوم مبنية فى جزء من أجزاء قناة السيل ؛ - 
ترى هل توقفت قنوات السيل عن أن تكون مجارى مائية فى عهد أولئك البتاة القدماء ؟ 
أم أن هذه الرجوم هى مقابر عائلات وأسر الشيوخ؟ - ولكن ما مدى قدم تلك الرجوم ؟ 
معروف أن الحياة السامية 5601816 فى المناطق المرتفعة؛ ليست أصيلة بل يمكن القول: 
إنها تكون دوما بدائية » من هنا يمكن القول : إن تلك الرجوم من زمن مقابر المعابد 
الخاصة بتجار قرية الحجر إهل! - والتى نستطيع التخمين »٠‏ بأنها وذلك من منظورنا 
إلى شكلها , ريما تكون من بداية العالم الإنسانى ! معروف أن آثار الأيدى البشرية » 
بما فى ذلك المقابر الأثرية . إنما تشكل منظرا مريحا ويسر الخاطر فى سطح 
أى تضاريس هذه الأرض التيتانية 7148816 (الشاسعة) . 

جدران الوادى ؛ عند بدايته » عبارة عن صخر رملى من فوقه الحمم البركانية 
التى فاضت عليه من الحرة ؛ وترتب على ذلك هبوط الحجر الرملى أسفل أرضية 
الوادى الآخذة فى الارتقاع . ويعد مسير ساعة قوق هذه الأرض تتحول جدران الوادى 
إلى مجارى مائية زرقاء اللون من فوق مجارى من البازلت ؛ ويصل ارتفاع كل هذه 
الأجزاء إلى مائة قامة . وفى الأعلى » حيث يوجد وادى جانبى ؛ على الناحية اليمنى ٠‏ 
مررنا ببعض الآثار القديمة . وقد أطلعنى العرب فى تلك المتطقة على قناة مهدمة ٠‏ ويقع 
أو إن شئت فقل : أماكن من المبانى القديمة : شاهدت فى تلك الأماكن بعض المبانى 
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الجافة من الكتل البركانية . والجدران الطويلة . قى اتجاه منتصف الوادى , فى منطقة 
الشكون الجرذاء .والشرقات «والأراضى المستوية .وق مسيوزات البيوت القدتة6 ب 
ولكن تلك المستوطنة الميتة فقدت اسمهاء وهم هنا يطلقون عليها اسم “الجرية” د1:ه6-اه 
بمعنى القرية . شاهدت بعد ذلك كثيرا من الرجوم التى تقف إلى جوار بعضها فى 
الوادى ٠‏ وهذه الرجوم بناها الإنسان بالطريقة الجافة : كما شاهدت أيضا كثيرا من 
الجحور تظهر على شكل مجموعة غلى جانب الوادى الذى يتخذ شكل الرف . والبدى 
ليس عندهم أى علم أو معرفة بتراث أولئك الذين عاشوا فى الزمن القديم فى عالمهم 
أى إن شئت فقل : بلادهم : 'يقولون ٠‏ إن بناة تلك القرى الميتة هم يهود أو نصارى ." 

ومع ذلك ما تزال هناك بعض عيون الماء فى تلك الأجزاء العالية من البلاد , الأمر 
الذى يجعل الموءاهيب لا يتخلون عن وادئ تربة ويخاصة أولئك الذين يعملون بالزراعة 
من بين أولئك الموءاهيب ؛ هؤلاء الموءاهيب الذين يعملون بالزراعة هم من وادى العروش" ‏ 
ذنةناه-ات المقايل لوادى تربة . ولكن السبب الرئيسى وراء تخلى المواءهيب عن وادى 
ترية » فى هذا العام » هو خوفهم من الغزوى الذى يقوم به البشر 81586 (أفراد قبيلة 
بشر) بتحريض أمير الشمر +58850:08 . مررنا على عدد قليل من المساحات الزّراعية 
الخالية من الزروع ٠‏ والتى تقع وسط أحجار الحرة القاحلة الجرداء ؛ فى الأرض 
القريبة من الأبيار ؛ فى تلك المناطق نزل الأعراب عن دوابهم , وبالتالى تسنى لكل 
أسرة النزول فى المنطقة التى تود النزول فيها . وعلى امتداد سنوات متتالية . وفى تلك 
الأجزاء البارزة من تلك الترية البركانية؛ ويدون أى غطاء , راح أولئك الموءاهيب يزرعون 
الشعير والقمح؛ والقرع العسلى؛ والشمام والبطيخ , بالإضافة إلى قليل من التبغ ؛ وكل 
هذه الأنواع من الحاصلات أفضل من مثيلاتها التى يمكن زراعتها فى الترية الرملية 
الصفراء فى قرية ولاد على . قنوات الرى يجرى مدها من العيون , التى توجد متابعها 
أسفل البيارات الخضراء اللذيذة من أشجار التين البرى المثمرة التى يطلقون عليها 
اسم الحماتة 883818 . ويعد انتهاء ذلك الحصاد الهزيل » يعود أولئك المستوطنون من 
البدى ؛ من أراضى الحبوب هذه » إلى قرية الخيام التى يطلقون عليها اسم "الجرية" 
8 (بمعنى “القرية". - وادى عروش هو الآخر من الوديان الحجرية, ولكن فيه الكثير 
من النخيل المزروع الذى يروى من عين فى الجزء الأعلى من جانب الوادى . 
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كنا نرى أمامنا بعض خيام اليدو الرحل المتناثرة فى الوادى المهجور , والمملوكة 
للطوالة؛ 70*62 من أبناء ولاد على . كان البدى الرحل جميعا ٠‏ يتركون بيوتهم المبنية 
وحريمهم ويلوذون بتلك البيارة الجديدة ؛ حتى يتمكنوا من رؤية تلك الآبار. رائقة الماء , 
التى فى عبارة عن حفر محفورة فى الجزء الخلفى من الترية السوداء التى يتكون منها 
حائط ؛ أو إن شئت فقل : جدار الجانب المرتفع من الوادى ٠‏ والمبطنة يميان جافة : 
الماء قى هذه الحفر يجىء من بين الصخور الأرضية البازلتية .- يا لها من تسرية تسر 
النفس والخاطر عندما ينظر الناظر إلى ذلك الغطاء الفردوسى الذى هو عبارة عن بيارة 
خضراء كثيفة وماء جار ! فى هذا المكان » يتعين علينا نيل قسط من الراحة ‏ مع الماء 
المندفع » حتى يتسنى لنا إنعاش عروقنا وأوردتنا التى أصابها الجفاف . وأنا منذ يوم 
أى يومين » طوال ترحالنا » لم أذق طعم الطعام » وأنا اليوم تغذيت ؛ أو إن شئت فقل : 
أكلت من تلك الثمار البرية ؛ التى هى عيارة عن تين برى لا يزيد حجم الواحدة منه 
على حبة البندق , ولا يختلف طعمه عن طعم توت الخشب ؛ ولكن السطح الخارجى 
لذلك التين البرى جاف وخشن . فضلا عن أن ذلك التين حار ٠‏ ويحس من يأكله 
بحرارته فى لسانه وفى حلقه. من هنا فإن البدى لا يقبلون على قطف حيات التين هذه ٠‏ 
لأنهم يظنون أن ذلك يقلل من شأن رجولتهم؛ ولكن هاهم البدى يأكلون عن طيب خاطر'. 
من تلك الحبات التى جمعتها أنا بتنفسى . حرارة منتصف النهار ( الظهيرة ) هنا فى 
ظل الخيمة ؛ وعلى ارتفاع حوالى 16٠٠‏ قدم » يصل متوسطها إلى حوالى درجة واحدة 
أى درجتين بعد المائة الفهرنهيتية ؛ ومع ذلك , كنا ننتظر ارتفاع درجة الحرارة » وسوف 
تصل هذه الحرارة إلى "درجة رديئة” كما يقول الأعراب . 

هنا , فى هذا المكان ؛ يقع المنرّل الصيفى لأولئك البدى الرحل , وهم يرتاحون 
فيه فى الوقت الراهن ٠‏ ولديهم معظم ذلك الذى يحتاجونه لأنفسهم ولماشيتهم , إضافة 
إلى توفر الماء فى المكان أيضا . هذه هى مؤن هؤلاء البدو الرحل ؛ بدأت تتناقص بدءا 
من بداية العام . عندما كان لديهم شدىء من النقود التى كانوا يصيبونها من صرة 
الحج : ومع ذلك لم يكوتوا يشغلون أنقسهم بما هو قادم ؛ وبالرغم من عدم وجود 
الكثير الذى يمكن أن يقتات به أولئك البدى الرحل . سوى قليل من المريسى الذى تبقى 
معهم فى جوالاتهم . هؤلاء البدى يحتقظون إلى جوارهم بسلطانية من ذلك المريسى 
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المخلوط بالماء . ويتناولونه فى معظم الأحيان أثناء النهار الطويل "الطويل ( على حد 
قول الكتاب المقدس ) والخالى من الخبز" . 

بالرغم من قصر المسافة , فإن أحدا لم يفكر فى النزول إلى قرية ولاد على 
لابتياع الطعام ؛ وهم يذهبون إلى قرية ولاد على عندما تضطرهم الضرورة إلى ذلك , 
أى عندما يحل عليهم فصل الخريقف . وحريم العائلات الققيرة تلاقين الأمرين » نظرا لأن 
الرجال يمكن أن يقوموا بجولة على الحرة يرعون خلالها الإبل » ويشربون من ألبانها 
ما يشبعهم , وهم يقولون فى هذا الصدد : “إنهم يضاعفون اللبن .” ناديت امرأة 
مسكينة الحال كانت تمشى بالقرب من خيمتى ٠‏ وكانت تغطى فمها وأنفها بغترة (غطاء 
الرس عند الرجال ) وسالتها "هل تشعرين بأى ألم ؟” “ردت على قائلة : "أنا مثلك 
"خرمان” 1650035 » أى جوعانة ؛ لعل الله يرسل علينا شيئًا من الغوث !' من هنا 
فنحن نسمع العبارة التالية تتردد على ألسنة هؤلاء البدى : "نحن'اليوم لم نجرح 
صيامنا » وهذه هى الشمس تغرب الآن !* قطعان الماشية الصغيرة والكبيرة موجودة 
فى الجبال ؛ والبدى يقتادون الدبوش يوما بعد يوم للسقيا » وبالتالى كانت ربات بيوت 
البدى , تذهين إلى تلك الآبار لجلب ألبان هذه الماشية , ولكن تلك الألبان كانت تتتاقص 
يوما بعد يوم إلى أن خفت الضروع فى النهاية ؛ ولكن ها هى الماشية الصغيرة بدأت 
ألبانها تزيد من جديد . والبدو يطلقون على زيادة ألبان الماشية الصغيرة اسم تغريز 
2 #ناءلان! الغنم «معوصصةم ل -اة" . كان البدو الرحل يقتادون قطعان الإبل للسقيا كل ثلاثة 
أيام . كان البدو يخلطون لبن النياق:بالمريسى , ثم يشربونه » ويحسون على إثر ذلك 
بشىء من الانتعاش . ونظرا لعدم قدرتى على الاتصال بالمدينة » فلم يكن يتبقى معى 
شيئا سوى تلك الحفنات القليلة من الأرز التى كانت ريات البيوت الكريمات قد جلبنها 
للمداوى نظير الدواء الذى أعطاهن إياه . وهنا قمت بسلق حفنة كبيرة من الأرز فى 
قليل من الماء وخلطته بشىء من المريسى » ثم شريته وعشت عليه طوال اليوم ؛ كان 
الأمر يبدو لى كما لى كانت مناسبة , عندما كنت أشرب شيئا من الحليب عندما أكون 
مع الماشية فى مكان السقيا . كنت أصلح الشاى فى يعض الأيام » الذى كانت تفوح 
منه رائحة تسرى في الأرواح الهزيلة فتبعث فيها الحياة من جديد . كان أولئك الأعراب 
يتألمون كلما وقفوا على حالى الذى كان يتدهور؟ والغريب بين البدو ضيف على الجميع» 
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وعندما كانت النساء الجارات تريننى وأنا أسير على الأحجار الساخنة 0 
من الحطب للنار » كانت واحدة أى أخرى منهن تعرض على فى شىء من الشفقة ونة 
'يا خليل » أذان تلك كاوها أويش «ؤاآلاع00" بمعنى “سوف أجهز لك شيئًا قليلا من 
الطعام؟” وهنا كانت تعلق امرأة أخرى على ذلك بقولها: "اترك الأمر لها يا خليل: ني 8ل 
سواتها 52-8 أطيب طالإةة " » بمعنى إنها تستطيع أن تفعل ذلك بطريقة جيدة . 

يا لهذا العسر الذى لاقاه البدى فى فصل الصيف ! ومع ذلك ٠‏ كانت هناك بعض 
الأسر , بخلاف أسر الشيوخ , التى كانت تأكل على نحو أفضل من الشائع ٠‏ 
أفضل ما يمكن أن تعثر عليه هذه الأسر هو عبارة عن وجبة غير مشبعة من الأرز 
المسلوق فى الماء . تلك الوجبة التى كان حريمهم يعدانها فى السر وليس علانية » وذلك 
عن طريق إغلاق الخيمة أو أن يكون الطهى أثناء الليل , مخافة أن تفوح رائحة الطهى 
وتعم المكان , إذ إن فواح رائحة الطهى يحتم على الطاهى دعوة من يجىء إليه إلى 
تتاول الطعام . الفقراء من هؤلاء الناس , عندما يبصرون أحدًا قادما عليهم . أثناء 
تناول الطعام يسارعون إلى القول "غطا" 96:38 بمعنى "غطى هذا الطعام واستره عن 
الناظر إليه .” ومع ذلك , إذا ما فاج أحد هذه الأسر , فهم يبادرون على القور بدعوته 
إلى الجلوس ومشاركتهم الطعام . والإنسان صاحب النفس العفيفة يرفض الجلوس , 
أما إذا كان صديقا من أصدقائهم ٠‏ فهى يجلس ويتناول لقمة واحدة ثم ينهض على 
الفور قائلا 'والله طوااء/لا غديت الإ987206 بمعنى "لقد أكلت وما أكلته يكفى . هؤلاء 
البدو المساكين يعيشون هذه الحياة المعسرة خلال ذلك الجزء من العام أى عندما 
يجف الحليب من ضروع المواشى ٠‏ إلى أن يهل على أولتك البدى موسم التمر مرة 
ثانية . وعندما تشرق الشمس علينا كل صباح بحرارتها الخانقة » فهى تحيى الذكريات 
فى صدورتا بمدى العسر والعوز , من خلال فكرة مفادها : "كيف ستكون حياتنا فى 
هذا اليوم ؟” - وهكذا بالنسبة لى أمضيت الصيف صائما افك ما يقتطوة :بتكنا 
على كوعى . ومع ذلك ٠‏ لم يكن يمر على أسبوع حتى تتهيأ الفرصة ويقوم رب من 
أرياب الأسر بذبح ذبيحة » سواء أكان ذلك من باب ذكرى تمام السنة لأسلافه » أى من 
أجل مولد طفل أو ابن من أبنائه, أى لشقائه من المرض ٠‏ أو من أجل الحفاظ على صحة 
إبله . وفى كل هذه المناسبات كان أصدقاء صاحب الذييحة يجتمعون للمشاركة فى نلك 
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الوليمة من اللحم المسلوق : وهم فى هذه المناسبات يبحثون أيضا عن ضيف الله وكنت 
أنا الآخرء أذهب للمشاركة فى تلك المناسبات مخافة أن ينسانى أحد منهم ؛ ولكن إذا 
حدث وكان صاحب الوليمة , أو المناسية , واحدًا من الجيران الذين أعرفهم ‏ أو من 
مرضاى ٠‏ أو شيخ من الشيوخ » فإنهم كانوا يرسلون لى شيئا من طعام تلك الوليمة . 

كانت أيام حياتنا » باستثناء تلك الأمور التى لا داعى أو لزوم لها ؛ تمضى سهلة 
على شكل سكون طويل ! هذه هى حياة اليدو الرحل ؛ إنها عطلة طويلة . مرتبطة 
أو متحالفة مع نوع من أنواع البساطة المقدسة , ولكن تلك البساطة تكون مرتبطة 
يتسامح طويل فى مسالة الجوع فى الصحراء والخلاء . والشمس سرعان ما تبكر فى 
الشروق بعد متعة ليالى الصيف القصيرة , مما يؤدى إلى إيقاظ الأعراب فى ساعة 
مبكرة » والذين لا يطرق النوم جفونهم بعد ما يرون ضوء النهار » إذ يتحتم على 
المسلمين بحق أن يؤدوا صلاة الصبح . والناس يجتمعون , فى خيمة القهوة , ليشريوا 
سويا فنجال قهوة الصباح . ويبادر الأطفال إلى اقتياد القطعان المفطومة الصغيرة 
إلى الأدغال القريبة وإلى جوانب الوادى . أما النساء فيستاتفن غزلهن : وهن أثناء 
الغزل لا تؤدين أى عمل آخر من الأعمال المنزلية ؛ حيث لا يكن فى استعداد للرحيل , 
ولا يكن مشغولات بصناعة الزيد من الحليب . كما لا يكن مشفولات أيضا بحلب 
القطعان . ولا يسمع أحد صوت الرحى فى سائر أرجاء المترّل كله ؛ كما لا يكن 
مشغولات بمسألة جلب الماء . 


كانت الشمس محمولة فوق الأفق . وكانت الحرارة التى تشبه حرارة الفرن 
ومتسلطة علينا ؛ وفى ظرف ساعة واحدة بلغت أعمدة الخيمة من السخونة حدًا يصعي 
معه لمسها . هؤلاء البدى يستلقون طوال النهار داخل الخيام وهم يلهثون ( فى جو بالغ 
الجفاف ) دون تعرق : النهار هنا فى هذا المكان ‏ يتمثل فى تلك الساعات القليلة التى 
تكون عين الشمس خلالها على جبهاتنا مباشرة » من يحاول الرقود . يحس بالضيق . 
هذه هى الشمس تغرب فى النهاية إلى جبهة الوادى فى الحرة ؛ وهذه هى الظلال 
المريحة تتقدم لتغطى خيامنا وها نحن بدأنا ننتسى حرارة النهار المحرقة . وشؤلاء 
ربات البيوت تخرجن من الخيام ليتنفسن الهواء » ويجلسن أمام بيوتهن وهن تفزلن . 
أما الرجال ٠‏ الذين يطلق البدى عليهم اسم "الم «1انعده فيتجهون إلى مجلس الشيخ 
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وإلى خيمة القهوة ؛ ففى تلك الخيمة يكون “نادى" القبيلة ؛ وجرت العادة أن أذهب إلى 
تلك الخيمة لأحتل مكانى بين الحاضرين إلى أن يدخل علينا المساء . هذه هى جواني 
. الوادى تصطبغ باللون الأحمر . وهذه هى الحرة تيرز من بين التلال البركانية الموحشة 
. وفذه هى الشمس تتضاط من فوق طرف الشرعان المديب ٠‏ الذى يظهر واضحا من 
هزه المنطقة ممتدا خلال وادى تربة 781:58 ؛ طرف الشرعان هذا عبارة عن جبل من 
الحجر الرملى يقع خلف ركب 8165 الحجر #زه!ا-اه ٠‏ ويعد علامة مميزة فى منتصقف 
ديرة بدى الفجير /1ز6” . ويعد انحسار الضوء عن الأرض » تبدأ حرارة النهار فى 
الانعكاس على جو الجبل قليل الكثافة : وهنا يهب على المكان نسيم بارد من الحرة » 
ويرخى ليل الجزيرة العربية الهادى سدوله من حولنا ومن فوقنا . ويكون خاليا من 
الندى ومن البرد أيضا . وبعد أن استمعت إلى ما يقال بقيت فى منزلنا لتجاذي 
أطراف الحديث مع الحاضرين ؛ أو كنت أذهب سعيا إلى التعارف على أفل خيمة من 
الخيام . هؤلاء هم البدو يرقدون ملفوفين من حول وجار النار المسائية » ويكوتون 
بعيدين عن مجال الرؤية إذا ما رأوا بينهم غريبا غير مقرب إليهم وهم عندما أظهر 
عليهم فجأه أسمعهم يقولون: "إيش 55لا بيه 4ا6'2” بمعنى "ماذا حدث له !” ثم يقولون: 
خليل حزين وصامت ! ربما يكون قد رأى شيئا سيئا اليوم ( فى كتبى ؛ بعد الإطلاع 
عليها ) » ريما يكون قد مات له أحد ٠‏ من أقاربه ورفاقه .” كان البدى يسألونى كل يوم 
حول ما إذا كنت أحس بالحنين إلى الوطن أم لا ؟ كانوا يتهامسون فى أحيان كثيرة 
بأنى رجل مطرود أو منفى "إلى متى ستظل ٠‏ يا خليل , تفتقد مكانك وصحبتك ؟” - ثم 
يقولون : 'قد يطول ذلك إلى عشر سنوات ." “زمن الثّفى عند أعراب خليل يقدر بعشر 
سنوات , التى إذا ما انتهت ؛ يصبح من حق خليل العودة إلى منزله . أليس عليك دم 
لأحد ؛ أليس ذلك هو الذى أوصلك إلى هنا ؟ خبَّرنًا » هل أنت واحد من المجرمين أو 
الخارجين على القانون ؟ وإلا . فنحن خائرين فيمن تكون أنت ! 

يرى البدو أن جريمة الدم, إنما هى من قبيل النحس الذى يصيب حياة أى إنسان 
من البشر ٠‏ وليست وصمة فى جبين الصداقة أى الرفقة الإنساتية . ذلك أن القاتل الذى 
يهرب إلى قبيلة أخرى أو إلى قرية أخرى . إنما يحظى بالكرم العام ؛ بل إنهم 
يخصصون له مسكنا إذا ما كان بلا مسكن إلى أن يتمكن من استئجار منّل : هذا 
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يعنى أيضا أن المحسنين يدعونه لتناول الطعام ؛ إضافة إلى أن الرفاق لا يكون لديهم 
أى مانع من أن يضعوا أيديهم معه فى الطبق الذى يأكل منه . وهو من أمامهم عبارة 
عن هارب تعيس , وليس شخصا آثما : معنى ذلك أنهم ينظرون إلى الجريمة التى 
ارتكبها على إنها خطأ إنسانى وليست خطنئًا مقدسًا ( الذى هو الخطأ الوحيد الذى 
لا يغتقر ) » هذا يعنى أيضا أن ذلك المجرم لا يجدف فى حق الله عندما يرتكب مثل 
هذا الجرم .- والعرب عندما يرونى أجلس واضعا رأسى بين يدى يقولون : 'لماذا تفعل 
فكذا :يا غليل ؟ هذا الى تصتعةه لش :ينا !* وعندما كنك أحماق فى عمال القمر 
الصافى مطيلا النظر إليهء كانوا يقولون لى: “لا تطل النظر إلى القمر على هذا النحو , 
فهذا ليس فى صالح صحتك ٠‏ وأنا أرى ؛ أته لا خطر من النوم فى العراء ؛ والوجه 
متجه إلى القمر الطالع ؛ وهذا هو ما يفعله البدى الرحل طوال شهور الصيف على 
امتداد حياواتهم : والبدى الرحل . فى سوريا , لديهم فكرة مفادها , أن ضوء القمر , 
أكثر من أى قدر من ضوء الشمس ٠‏ هو الذى سيصيغ وجوههم بالسواد . وكنت 
إذا ما رحت أنال قسطا من النوم» يعد صلاة العصر ء كانوا يوقظونى بلطف وهم 
يقولون لى : "لا تنم فى هذه الساعة , يا خليل . فهذا ليس فى مصلحة صحتك ." 

بالرغم من أن الكلام عن العرب قد يكون بمثاية انفعال من الضمير الحر 
(الليبرالى) إلا أن الإنسان ينبفى أن لا يلتزم الحذر أى الحيطة تماما فى الكلام عنهم . 
استماع العرب غير المكثرث , للأشياء البسيطة التى كنت أقولها ٠‏ جعلهم يسيئون 
التصرف بمثل هذه الأقوال ٠‏ إلى حد كان يدهشنى كلما سمعت تلك الأقوال ؛ تتردد 
كما قلتها أنا » على لسان العرب أنفسهم : هذا يعنى أن هؤلاء الأعراب كانوا يقولونى 
أشياء لم أقلها أى أفعلها ؛ ومع ذلك كان الشيوخ مقتنعين دوما برفضى الصريح 
والمباشر لكل ذلك . حدث أن أحضرت لى أم طفلها المريض ؛ ونظرا لأنى أمسكت ذلك 
الطفل مسكة حانية من يده » فقد قال الأعراب أنتى ماهر فى قراءة الكف . قالوا عنى 
أيضا أنى أحضرت كنزا من الرجوم » وعلى ( حد قول أحدهم ) طالما أن لديك نقود . 
فهل لك أن تشترى منى ذلك الذلول الذى هو ملك لى؟” دخل بعض الشباب على الخيمة, 
حيث كنت جالسا أقرأ فى كتاب: وعندما تركت الكتاب يسقط من يدى قالوا: "انتبهوأ ' 
لقد وقف فى هذا الكتاب ؛ على مصيبة ستحل يواحد من أعزائه أى أحيابه !" 
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وأنا عندما كنت أتحدث مع البدو كلاما من باب الوعى الإنسانى العام ؛ أو إن 
شئت فقل : ذلك الكلام الذى يصلح لكل زمان ومكان : كان الأعراب يستمعون إلى ذلك 
الكلام بإعجاب مشوب بالمتعة والسرور ؛ ويجىء رد فعلهم على ذلك الكلام ررينا ووقورا 
عندما يقولون عليناك “216/31 صادق 53016 بمعنى ‏ 'كلامك مخفف للآلام وملطف 
أيضا" . زد على ذلك ٠‏ أن الأعراب العاطلين يجدون متعة أيضا فى الكلام المطاط الذى 
يحتمل الكثير من المعانى.؛ هذا يعنى أن الأعراب يقدرون ذلك الذى يستطيع تحريك 
عقولهم عن طريق الكلام ٠‏ ويرضون عن ذلك الذى يبعث المرح والسرور فيما بيهم . 
رجال الأعراب يقولون كثيرا عن الابتسامة , إنها هى التى تريح الناس أكثر من أى 
شىء آخر ؛ وهم يرون أيضا أن الضحك يتسم بالجاتب الإنسانى أكثر من أى شىء 
آخر ؛ ومن الصعوية بمكان أن يختلف أولثئك الأعراب أو يتنازعون مع شخص تمتعوا 
معه بلحظة من تلك اللحظات التى نسوا فيها أنفسهم : 

كه الأعنزان الى + وتصدو كلوش كول نان الساو مق ستؤال وشؤال ”كانت 
كل هذه الأسئلة » تدور مثل العجلة الدوارة ٠‏ فى فلك ذلك الذى يتملك أرواحهم السامية 
لثامم . ألا وهى عاطفة الدين . أما النساء فكن يسألننى بفضول غريب عن تلك 
الشيخة 8»الإه55 الكبيرة  )*‏ أو إن شئت فقل : تلك المرأه الملكية فى شعبى ء أو إن 
شئت فقل : أمتى ٠‏ المرأة التى أكد خليل أن سلطتها أقوى من سلطة أى رجل فى هذه 
الدنيا كلها !' رد أحد الأطفال على ذلك الكلام بقوله : 'والله ..كم هذه السيدة عظيمة ؟ 
خبرنا هل هذه المرأة أكبر حجما من خيمتك التى تعيش فيها ؟” سألونى أيضا عما إذا 
كنت شيخا أم لا » وهل لدى فرس فى بلادى ؟ كانوا يستمعون إلى ردودى على 
أسئلتهم بشوق مشوب بالرضا والانشراح ؛ كان من بينهم واحد أو اثنان يتدخلان 
عندما يريان أنى بدأت أحس بالملل ويقولان : "أنت يا من تساله » أين أديك ودماسة 
خلقك ؛ لماذا ترّعج الغريب 8 . ومع ذلك كان الأعراب يعجبون بشكل عام كلما سمعوتى 
أتحدث عن سلوكيات المسيحيين الطيبة . '( يقولون ) طلبنا من خليل أن يحدثنا عن 


(*) الشيخة الكبيرة : المقصود بها الملكة فيكتوريا التى وصلت إلى الحكم فى بريطانيا فى هام 14177 ونصبت 
إمبراطورة على الهند فى عام ١4177‏ وحكمت أربعة وستين عام حتى وفاتها فى عام 11-0١‏ . (المراجع) 
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ْ النصارى ؛ ووالله , هؤلاء الذين نرى أنهم كفار . يخشون الله أكثر منا نحن الذين 
نسمى شعب الله : يضاف إلى ذلك أن خليلا ليس عدوا ٠‏ ومن الذى يجرئ على أن يقول 
غير ذلك : وفكره وذهنه مثل فكر الأعراب” . كان الأعراب يتعجيون فى بعض الأحيان 
وهم يقولون : "حكى لإطاهةا-ات خليل (15هط»! حلى 8610" بمعنى “كلامى كان حلوًا” فى 
آذانهم . كانوا مثل سائر كل الأعراب ٠‏ يتوقون شوقا ليسمعوا منى شيئا عن '"حيزات 
24] النصارى 65-8 أو إن شئت فقل "الزواج عند النصارى” » وكانوا يعجبون 
المسيحى ! . 

أنا أعجب أيضبا لذلك الظلام المطيق الذى يخيم على أولثك البدو الرحل قيما يتعلق 
.بمسالة الدين عند الساميين 565186 ! قال لى هؤلاء البدى : "نحن مساكين وجهال ! 
ونحن عندما تراودنا بعض الشكوك الدينية نستفتى فيها العلاونة ( أى ولاد على ) لأن 
أولاد على يكتبون كما يقرعون أيضا الكتاب المقدس . ومن بين هذه المسائل الدينية - 
أن هؤلاء البدى المترحلين كانوا يصلون أكثر من جيرانهم فى الغرب أو الشمال - بعض 
هؤلاء البدى لم يسمعوا عن حياة ما بعد الموت ؛ كل ما يعرفه هؤلاء اليدى الرحل هو أن 
من يغضب الله "سيلقى فى جهنم" . سألتى أحدهم ونحن جلوس حول نار المساء : 
"يا خليل » هل هناك شىء بعد وفاة الإنسان ؛ خبّرنا عن ذلك ٠‏ (فكرة أن الشعب المعوز 
وهل إذا قدم الإنسان الصدقات طمعا فى رضاء الله ؛ سيجد تلك الصدقات فيما بعد؟” 
الصدقة هى منة من عند الله . وهى شفقة إلهية من جانب الرجل المستقيم » يخرجها 
المتصدق بالضرورة لفوثغ شخص آخر ؛ ورددت على السائل من واقع الكتاب المقدس 
(الإنجيل) : "من يعطى الصدقات إنما يقرضها لله ؛ وسوف تحصد فيما بعد » ذلك 
الذى تزرعه." - “لقد سمعنا أنه ستكون هناك ناراء وماذا بعد هذه النار , يا خليل 5 - 
"النصارى والمسلمون يؤمنون بأن الموتى سيبعثون ؛ ليقفوا أمام الله يوم الحساب » فى 
وادى يقع أمام حجدران 0 المدينة ( المقدسة 03 أى إن شئُت فقل : القدس 3 - "1)005-!6أه ا 
أين المدينة المقدسة , وأين تقع مدينة الخليل ( مدينة "الصديق , “مقام إبراهيم ٠‏ أو إن 
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شئت فقل: حبرودا") 0 سمعنا أن الناس سيجمعون فى حفرة تحت "الصخرة 
المعلقة هناك : فما هذا . فى رأيك . يا خليل ؟ ومتى ستسقط تلك الصخرة » وهل هى 
صحيح معلقة فى الهواء ؛ وهل تبدو الصخرة كما لى كانت توشك على السقوط ؟” - 
الكهف وغطاؤه . 'الصخرة المعلقة عبارة عن حفرة » وردت فى دين محمد ( َيه ) عن 
إبراهيم والبطاركة » ) أو بالأحرى هى عبارة عن غرفة مسقوفة , محفورة بكاملها فى 
صخره من الحجر الجيرى ؛ فى المنطقة المحيطة بمعيد جيل 10054] موراية 138أ:10! , 
ومبنى فوق تلك الصخرة مسجد عمر : هذه الصخرة تشبه مسقى مائى صغير ؛ وهناك 
كتير من الخزانات الشبيهة بها والتى كانت تستخدم فى الزراعة قديما ٠‏ فى المنطقة 
المحيطة بأورشليم ( القدس ) .- 'والحكم الناقذ . ماذا سيكون مصيرنا ؟" - “"ستكون 
وجوه العادلين منورة مثل ضوء الشمس ٠‏ سيقودهم الملائكة إلى جنان الرب » حيث , 
حسبما ورد فى الكتاب » لا يتذكرون متاعب الدنيا التى لاقوها ؛ ولكن الأشرار 
سيهوون فى النار » حيث لا ينتهى عذايهم ٠‏ - هل سنعرف أباعنا ونراهم هم ومعارفنا 
؟ حدثنا أيضا عن دينك . متى جاء عيسى ؟'- "دين عيسى بن مريم » من روح الله , 
أى أنها أعلى من السماء ! هذا الدين يحرم ويمتع كل المعانى والتعامل الشرير . 
ويطلب من الناس أن يخشوا الله ويحبوه لأنه هى خالقهم » وأن نعبر لجيراننا عن حبنا 
الإلهى لهم ؛ وأن نحيا حياتنا بلا أضرار وفى هدوء , ولا نكره أحدًا أى نجعل منه عدوا 
لنا » وأن تمتع بالصفح والعفى .“ كان البدو يرددون ذلك الكلام بعدى وقد ظهر 
الإعجاب الدينى فى وجوههم : ولكن الأمر كان يبدى غريبا عليهم , فيما يتعلق بحب 
الإنسان لعدوه أى خصمه ؛ فى هذا العالم العامر:الحقد والحسد » وغير العادل بطبيعة 
الحال . يا خليلء هل صحيح أن التبغ هو يول إبليس؛ وهل سيهوى "شاريو" 6:5غلها:0 
الدخان محترقين فى جهنم ؟" - “يا لحماقة الأطفال هزه ! - ما هو إبليس أو الشيطان 
0 ؟ لم يستطيعوا الرد على هذا السؤال , وكانوا يتعجبون أن هذين الاسمين 
مسميان لشىء واحد :- بدا قولى لهم أيضا طريفا لغرايته ! 


(*) حبرون : موقع هذه المدينة فى الضفة الغربية لنهر الأردن على مقربة من مدينة القدس . (المراجع) 
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قمت فى عصر أحد الأيام بزيارة إلى تلك الرجوم التى تشبه خلية النحل (الصورة 
رقم )١‏ والتى كانت فى مكان قريب من المكان الذى كنا بخيم فيه ؛ كانت تلك الرجوم 
عبارة عن أكوام من التراب فوق التربة الجرداء القاحلة » ولها أوزان معقولة وصلابة 
معقولة أيضا . أحصيت من بين هذه الرجوم ما يقرب أو بالأحرى ما يزيد على مائة 
وخمسين رجما . كان بعض تلك الرجوم متصدعا , أما البقية فمن الواضح أنها سبق 
اختراقها والتجوال خلالها . هذه النباتات التى على شكل أكوام مستديرة ٠‏ أو على 
شكل شبه بيضاوى يصل عرضها إلى حوالى خمسة وعشرين قدما . كما يصل 
ارتفاعها إلى حوالى عشرة أقدام . داخل هذه الأكوام عبارة عن زنازين عميقة ضيقة ٠‏ 
بواقع زنزانة واحدة ؛ أى اثنتين بل وأحيانا ثلاث زنازين فى الرجم الواحد؛ وشى مزودة 
بقفتحات تشبه الفخاخ . عن طريق هذه الحفر التى من عمل الإنسان ؛ نزلت إلى بعض 
من تلك الرجوم ؛ حيث كنت أجد دوما بداخلها هواء يشبه هواء القبور ؛ ولكنى لم أعثر 
على عظام داخل هذه الحفر أو الزنازين . لاحظت أن الزنازين كانت مبنية بطريقة 
إنكماشية نحو الأعلى . ومغلقة من أعلاها بقرميد من الحجر ؛ ومن فوق هذا الغطاء 
توجد بعض الأحجار السائبة صغيرة الحجم أى إن شئت فقل: الحصى ؛ زد على ذلك ٠‏ 
أن فتحات تلك الخنادق تبدى كما لو كانت آبارًا عند رعوس تلك الرجوم . وعند كل فتحة 
من هذه الفتحات , كانت هناك حافة بارزة ‏ أى إن شئت فقل : قدم متقدمة حول 
المسارات الأرضية لبعض هذه الرجوم . هذه الرجوم كلها مبنية بالطريقة الجافة ‏ 
ومرصوصة رصا جيدا ٠‏ وهى مبنية من البازلت المأخوذ من الوادى نفسه . هناك فى 
وادى عروش أكوام أخرى من هذا القبيل , كما أن هناك بعضا آخر من تلك الرجوم 
التى شاهدتها فيما بعد فى وادى الشلأل (8ا5061, ولكنها كانت أقل حظا من حيث 
مصنعية البناء . وبعض الرجؤم التى تظهر لى من هنا , على حافة الوادى ؛ فى أكبر 
من كل الرجوم الأخرى التى سبق أن رأيتها ؛ وفى منطقة هذه الرجوم التى عند حافة 
الوادى أشاهد مدقا من مدقات الأغنام المؤدية إلى أعلا الحرة ؛ ولكنى عندئذ كنت أبلغ 
من الضعف مبلغا عجزت معه عن الصعود إلى الحرة سيرا على قدماى . أخبرنى 
الشيوخ أن ذلك الذى رأيته لا يعدو أن يكون دوائر من الجدران ليس إلا . سألت 
الأعراب . "أليست هذه الرجوم هى مقابر القدماء ؟" الإجابة : 'خطر ذلك ببالنا » ولكن 
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البحث والتفتيش الذى قمنا به فى العام الماضى . أسفر عن عدم وجود عظام أو بقايا 
عظام فى تلك الرجوم .. 

اتخذت من دغل التين البرى الرطب ملجأ لى طوال بضعة أيام , إذ كنت ألجأ إليه 
عندما تشتد حرارة الجى - والذى لم يكن ظله يدوم طويلا . كانت القطعان تتوافد على 
ذلك الدغل لترتوى من مائه الدافئ , كما كانت تفد على ذلك الدغل أيضا ربات البيوت 
اليدويات لتملأن قرابهن بالماء » كما كان الرجال ينعشون أنفسهم بالاستحمام فى ذلك 
الماء . يوجد فى هذا الدغل بثران ٠‏ أولهما يقع خارج البيّارة ( وهو الأفضل ) ؛ درجة 
حرارة الماء قى هذا الدغل تصل إلى 757 فهرنهيتية . والبئر الموجودة داخل الدغل أو إن 
شكت فة اد( وصازها قن شي ون مذاى الريك | لنتكاب كاذها قن يركة 
صغيرة من الصلصال , مملوكة لبعض البدو الغائبين الذين يمتهنون الزراعة , وهم 
يستخدمون ماء هذه البثر فى عملية الرى . هذا التين البرى (الحماة 08:084) له أوراق 
صغيرة جدا تشبه أوراق أشجار توت الحدائق ؛ : ونسغ أشجار التين البرية هذه : 
يبلغ من الحموضة حدا يترتب عليه حدوث التهاب للجلد إذا مالامسه . ويظل يحرق من 
يصيبه طوال يوم أى يومين . قلة قليلة من أشجار ذلك التين البرى . هى التى يمكن 
العثور عليها فى هذه الصحراء ٠‏ وهى تنبت ( بفعل زراعة الطيور البرية لها ) حول 
مصادر المياه . وأنا لم يسيبق لى أن رأيت بيارة من هذا القبيل فى الجزيرة العربية : 
بالقرب من هذه البيارة . توجد مقبرة » يعتقدون أنها منهل 26086 أو إن شئت فقل : 
مكان منخفض فيه ملائكة أى حوريات . 


فى هذه الظلال الوارفة . شاهدت ثعابين طويلة تشيه الكرياج . كما شاهدت 
أيضا عناكب تبلغ من الكبر حدا تشبه معه راحة يد الإنسان ومعها أصابعه : كما 
شاهدت أيضا ذبابا كبيرا مختلف الألوان . يلمع ويتلألاً فى هذا الفيض من الضوء 
المنتكسر . كما شاهدت طول اليوم ؛ فوق تلك البركة الصلصالية سحابة من طيور 
الصحراء الرمادية التى تسبح فوق المياه » وتجىء إلى هذا المكان قادمة من الصحراء : 
لكى ترتوى وتطفئ ظمأها ؛ كما شاهدت أيضا بعض طيور خطاطيف الكثبان 
والمنخفضات ؛ فضلا عن بعض من يمام الصقور أزرق اللون » وتلك كلها من الطيور 
التى تحوم حول مصادر المياه فى الجزيرة العربية . أسفل هذه البركة مباشرة ؛ فى 
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الوادى الواسع ؛ توجد بعض الأشواك الصحراوية ٠‏ التى نمت إلى أن أصبحت تشكل 
نوعا من الأبخشاب . ورجال المخيم يلوذون يتلك الظلال الهزيلة : وفى هذه الظلال يفرد 
الناس أجسادهم طلبا للنوم . مفضلين تلك الظلال على الخيام ٠‏ وفيها يمضون ساعات 
الحر القائظ . منحدر الوادى خلف منطقة البيارة ويركة الماء يعد موطنا وملاذًا للحبارى 
الصحراوية التى لها أرجل حمراء اللون : فقد استمعت إلى تلك الحبارى وهى تغرد 
بلحن مرح لطيف ؛ طوال نهار الصيف بكامله . فى هذه المنطقة وحدها شاهدت 
القراش يرفرف بأجنحته كما لو كان زهورا تتداعى فى هواء الصحراء . والأعراب 
يطلقون على ذلك الفراش اسم “الشرارة" 863,8 , - أما أهل الحضر فيطلقون على 
الفراش اسم “عيسون” 21508 ويخاصة فى المدينة ( المنورة ) . 
مقيرة شيوخ الموءاهيب ٠‏ توجد بالقرب من البيارة فى ذلك الجزء الحجرى الوعر 
من الوادى . شاهدت فى منطقة المقبرة بعض الجدران الأرضية المهدمة المتخلفة عن 
مبانى جافة ؛ ويين أكوام الحجارة الكبيرة » توجد مجموعة صغيرة من قبور مختلفة 
الشكل , كما يوجد عدد قليل أيضا من المصلَّيّات (أماكن الصلاة) ؛ من قبيل المصليات 
التى رأيناها عند ابن الرشيد فى الحجر ؛ هذه المصليات فيها متسع من الأرض يسمح 
للإنسان بالانحناء عند الدخول إليها . وهى مفصولة عن المصلى العام بأحجار 
مرصوصة على شكل حدوة الفرس ٠‏ وقبلتها متجهة نحو مكة . فى تلك المصليات 
شاهدت ورأيت أفراد القبائل وهم يحضرون للصلاة على قيور أسلافهم . والبدو 
يحرصون على اجتياز ذلك الطريق أثناء الليل » وهم يقولون إن الأشباح تجوس فى ذلك 
المكان ‏ الذى سكنه الكفار فى سايق العصر والأوان . 
من هنا يصبح معنى "منهل اعطمة” الملوك عانااو-اء": '"مكان إضاءة قوة الهواء." 
ولكنهم عندما وجدونى أحتقر خرافتهم هذه ولا ألقى لها بالا "قال شاربى القهوة : 
يا خليل . هذا صحيح بحق ٠‏ ويالرغم من أننا لم نر هؤلاء الكفار . فقد رآهم آباؤنا ! 
هناك بعض القبليين الآن ٠‏ الذين مازالوا على قيد الحياة وهم على استعداد أن يقسموا 
أنهم سمعوا وداسى بأقدامهم » فى رقصاتهم ٠‏ وسمعوا أصوتهم , وأغنياتهم » أثتاء 
الليل : وأنهم فهموا كلامهم ؛ وأن ذلك حدث فى زمن كانوا يجيئون فيه للصيد فى هذا 
المكان » وكانوا يقيمون فيه وحدهم هنا فى هذا الجزء من وادى تربة ؛- وأنهم كانوا 
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متاكدين تماما من عدم وجود أى أحد من الأعراب مخيما فى ذلك المكان فى سائر 
أنحاء الوادى ٠.‏ يردف هؤلاء البدى قائلين : "لو حاول أحد نزع غصن من الأغصان , 
فسوف يمْسك به فى الهواء ٠‏ وإن يراه أى أحد بعد ذلك ؛ أو قد ينسى عقله . ويهيم 
دوما فى أنحاء الخلاء ( الصحراء ) بلا طعام أى شراب .” حكوا لى أيضا عن حادث 
وقع منذ فترة طويلة » لواحد من أثرياء الطّرّالة لإاقد7 - كان ذلك الطوالى معروفا لكل 
الأعراب ؛. - هذا الرجل ( بالرغم من الخرافة السائدة بينهم ) أضرم النار فى واحدة 
من تلك الأشجار المسكونة النى تنمى فى الجاى نال : “ولكن ذلك الرجل بعد أن قاسى 
الكثير من المرض الخطير » برزث أمعاؤه من شرجه وانتهت حياته نهاية ماساوية : 
ومات أطفاله أيضا بنفس الطريقة؛ كما نققت كل ماشيته أيضا بالطريقة نفسها؛" كان 
ذلك الرجل يملك حوالى أريعين جملا . تلك كانت إشارة أى علامة من علامات السماء 
الصامتة فى زمنهم ٠‏ والتى سجلت فى الكتب (هل كان لدى هؤلاء البدو معرفه سطحية 
بالقراءة والكتابة)؛ وربما انتقلت تلك الخرافة إلى الأجيال التى جاءت بعد ذلك ! كان 
البدو يقولون لى دوما أن أحدا من الأحياء لم ير تلك الرؤى الملائكية , - وهم يقولون إن 
هذه العلاقة جاءتهم عن طريق القدماء . "سالونى » إذا لم تكن تلك التوضيحات من قبل 
الملوك » فماذا تكون ؟” الملائكة يرون فى الهواء على هيئة فرسان , يتقدمون إلى الأمام 
ويرجعون إلى الخلف ؛ هؤلاء الملائكة 'يختفون , بالله » من منظوركم 1 

هناك أيضا بعض "المناهيل” الطقدوم فى أجزاء من الجزيرة العربية ٠‏ بل وفى كل 
ديرة من ديار البدى الرحل . هذه المناهيل تتمثل بصورة عامة فى بعض الأشجار 
وبعض الأعشاب أيضا التى توجد فى الخلاء » أى إن شئت فقل : الصحراء . فى تلك 
المناهيل , يقوم القبليون المرضى أثناء ترحالهم » وعندما يصلون إلى تلك المنافيل , 
يذبح شاة ٠‏ قريانا لتحسن صحتهم , أو عنزة ٠‏ ويروحون ينثرون دماء هذه الذبائح هنا 
وهناك . ويقوم ذلك المريض بطبخ لحم الذبيحة فى المكان وتوزيع لحمها المطهى على 
أصدقائه . ويترك بعضا من ذلك اللحم معلقا على أغصان ذلك المنهل : ثم يستلقى بعد 
ذلك لينام على الأرض بدافع من إيمانه العميق بخرافته أن الملائكة سيجيئونه فى 
الرؤية؛ ويتكلمون عن يعض الدروس المهمة فى صحته. "يستيقظ المريض سليما ومعاقًا؛ 
لكن إذا ما كانت صحة أى إنسان تسمح له بالنوم فى المنهل ٠‏ فإنه يصحو فى الصباح 
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محطما ومعتل الصحة ." والجاو نال فيها منهلان . أحدهما دغل من أدغال نيات 
"السرحاح” 58:88 : أما المنهل الثانى فهى عبارة عن واحدة من أشجار الأرى 081 
دائمة الخضرة التى يطلقون عليها اسم "البوتم" «#اناط أى الثَّروة” «مأ70 ؛ هذه 
الأشجار المسكونة (من الجن) يعلق عليها هؤلاء البدى الرحل أنواعا كثيرة من الخرز ٠‏ 
وكذلك شرائح من القماش ٠‏ وتمائم من مواد ملُونة ٠‏ فضلا عن كثير من الأثثياء 
الأخرى . ومن بين المناهيل أيضا ذلك النبات الشوكى الصحراوى الضخم الموجود 
أمام القلعة قبل قرية ‏ أ إن شئت فقل : ؤادى الحجر . - ترى هل مسالة خرافة 
أشجار المنهل هذه , بقية من بقايا عبادة الأشجار , التى نعرف أنها سادت الجزيرة 
العربية وانتشرت فيها . 

هذا الشىء نفسه , نجده مستمرا أيضا » فى الريف والحضر ٠‏ فى البلاد العربية 
الملتاخمة للحدود . فى كل هذه الأراضى المفتوحه نجد أشجارا ؛ وأماكن » يصلى 
الناس لها , وذلك فى المنطقة بدءا من سوريا إلى مراكش (المغرب) : فى هذه الأماكن , 
يعلق كل من يفد إليها من أجل الصلاة خرقة من القماش على تلك الأشجار إشارة إلى 
الصلاة التى أجيبت فى ذلك المكان . ما أكثر تلك الأدغال التى لا تعطى ظلا ؛ فى وقت 
الحر . لعاير السبيل هذا الظمآن الذى لفحته حرارة الشمس ٠.‏ الذى يروح يركع 
ويسجد أمام تلك الأدغال ؛ فى وادى بردى 88,803 ؛ يالقرب من دمشق . حيث مأ 
تزال هناك بعض الأعراف والاحتفالات الوثنية بين المسلمين . قمت بزيارة اثنتين من 
بيارات أشجار السنديان دائمة الخضرة ؛ هاتان البيارتان تعدان من أماكن التمنى 
والأمنيات عند الفلاحين . هؤلاء الفلاحون إذا ما تحقق لهم شيئًا يكونون قد تمنوه , 
يبادرون بالذهاب إلى إحدى هاتين البيارتين فى يوم محدد من أيام العام ليقوموا هناك 
بتكسير قطعة من الفخار ؛ أو قد يضعون تميمة جديدة فى كهف صغير موجود تحت 
صخرة فى البيارة الثانية . هذا الكهف . شاهدته ممتلئًا تماما بأوانى القرابين : هذا 
يعنى أن الإنسان يرى تلك البيارة الثانية كومة من قطع الفخار المكسور . [هاتان 
البيارتان موجودتان فى ساحل الوادى ناحية الغرب فوق قرية الزبدانى 2150841 . ] - 
تلك هى معتقدات عامة وشائعة من معتقدات الوعى الإنسانى الخرافى غير المنطقى فى 
سائر أنحاء الدنيا كلها . الأمثئة على ذلك كثيرة جدًا على تحى يصعب معه حصرها , 
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ويخاصه فيما يتعلق بأشباح الملائكة » التى وردت فى كتاب موسى . وفى التواريخ 
المقدسة لأزمان أو عصور إسرائيل الأولى . لدينا مثالا مدهشا [ بالرغم من عدم وجوده 
فى النص الأصلى ] فى العهد الجديد : فى مواسمه تنزل قوة الهواء لتربك خزانا فى 
أورشليم ( القدس ) . ومن ينزل فى البداية إلى الماء ؛ كان يشفى من وهنه . 

سألت هؤلاء البدو الرحل عن عادات الدفن عندهم وعن طقوس الموت أيضا . الميت 
عندهم يدفن فى نفس يوم الوفاة ‏ وإذا ما مات فى المساء دفنوه فى الصباح . وهم 
يغسلون الجثة , ويكفنوها فى قماش أبيض جديد : وهم يحفرون بشدة , باستخدام 
أيديهم أو عصا من العصى ء فى التربة الحارة ؛ قبرا ضحلا . وهم يوجهون قدمى 
الميت ناحية مكة ( القبلة ) ثم يقومون بوضع كومة من الأحجار الجديدة حفاظا على 
الجثة ؛ ومع ذلك فقد وجدت قبورهم فى الصحراء وقد نبشتها الضباع الضارية » كما 
شاهدت أيضا الأكفان مجرورة إلى سطح الأرض . وقد أبلغنى ماهويى لإانانا80 أنهم 
'يحلقون رأس الميت » ويذرون شعره فى الريح؛ وإذا ما ثبتت صحة كلام ذلك الماهوبى, ' 
فهذه العادة لا وجود لها فى أى مكان آخر من الجزيرة العربية. قال لى الماهوبى أيضا: 
أهم لا يحلقون شعر المرأة » وهم يدفنون معها مشط شعرها . وهم يدقون وتدًا من 
أوتاد الخيمة عند رأس قبر ربة المنزل . وهم ينثرون العطر على نعش المرأة عندما 
يحملونه . والمرء عندما يموت يقوم أقاربه بذيح نعجة عند قيره , ولكن دون أن ينثروا 
دمها ؛ وهم يسلقون لحم النعجة ويوزعونه على المشاركين فى الجنازة . وفى الذكرى 
التالية للوفاة يجتمع أى إن شئت فقل : يتجمع أصدقاؤه عند أقرب أقاربه. 

الذى يذبح ذييحة بقدر ما تسمح به ظروفه وحسب مقدرته - والبدو الرحل 
أصحاب ورع شديد فيما يتعلق بهذا الأمر - إذ إن الذبيحة ينبغى أن تكون بقرة 
أى جملا ؛ ولكن نظرا لعوز تلك الأسر وفقرها ٠‏ ونظرا أيضا لعدم توفر القطعان » فإنهم 
يبيعون ثلاثة أى أربعة من الأغنام أى الماعز »ويشترون بثمنها "فطيرًا ااه , أى إن 
شثت فقل : ناقة فقدت أسنانها الأمامية . ولم تعد تحمل ( تنجب ) : ويقومون بإعفاء 
تلك الناقة من كل الأحمال ويتركونها تسمن عدة أشهر .- وهم لا يقدمون أضحية . 
أى إن شئت فقل : ذبيحة ؛ للمرأة الميتة . 
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بينما كنت جالسا ذات يوم فى الظهيرة بالقرب من الحماة 880081 (شجرة التين ) 
جاءت مبليس 116115 زوجة طَلَّحِ الشقراء الشابة ؛ ومعها خمسة أو ستة من قراب الماء: 
متالتها عن نين ككرة القراب فى ذلك القوع © أها بسكن سدقم طلك الليلة ولننة؟ 
وسوف يذيح بعيرا صغيرا ؛ ولا تنسى يا :خليل . أن تحضر تلك المناسية .' - وعندما 
كنت أجلس ضمن مجلس العصر سمعت أن الشيخ سوف يحتفل بتمام السنة اليوم ؛ 
وسوف بنحر ذبيحة تأبينا لوالده من ناحية ومولاه من ناحية ثانية . خرج طُلّجِ عندما 
أوشكت الشمس على الغروب ٠‏ ونادى طالبا إحضار سكين ؛ ثم شمر كُميّه . - نظرا 
لأن رب الأسرة هى الذى يتعين عليه أن ينحر ذبيحته : وكانت ناقة ويعيرها تقف خارج 
القيمة ..ضاح أخد الخاضرين قائلا : انتظر ؟ اذا تفعل هكذا يا طلج؟ والرضنيع 
أنثى . اذبح شاه » يا أنت ٠‏ أو عنزة بدلا منها .* ورد عليهم حامد ولد الشيخ" - على 
من ستحل لعنة هذا القربان فى يوم من الأيام , “ولكن هذه الناقة الرضيعة ترفض 
الرضاعة , ولذلك قررنا ذبحها .' كان ثمن تلك الأنثى الصغيرة يتراوح بين ثلاثه وأربعة 
ريالات , إضافة إلى أن ذلك الثمن كان يزداد بمعدل ريال واحد كل شهر . لم تفت تلك 
الكلمات فى عضد الشيخ . فعل الواقفون , ذلك الذى أمرهم به الشيخ ؛ ووضعوا ' 
النيهم الشككة على البمين الضف وطرحوة أرجهًا ومن يتاضل وز جسن وعنيها 
شاهدت التاقة الكبيرة ذلك التعامل الخشن مع وإيدها » اتجهت نحوه ؛ وأنزات عنقها 
الطويل ٠‏ وزمجرت زمجرة عاطفية من خلال حلقها الكبير ٠‏ كانت تلك الزمجرة مليئة 
بالمتاعب . أحدث طُلّحِ جرحا عميقا في رقبة تلك الضحية البائسة ٠‏ وكان ذلك الجرح 
بالقوت من سعدر البعين الصقين “كانت الام الباتسة تكلم المكان تجيكة وتهابا وسور 
من حول نفسها » وتتشمم الدم وسرعان ما وضع لحم البعير فى الأوانى » التى راحت 
تغلى فوق نار البدى الضعيقة المكونة من قليل من الحطب وشىء من روث الإبل . وعند 
منتصف الليل أصبحت وجية الوليمة التى أقامها طلج . جاهزة ومعها أيضا الأرز 
المطبوخ . كنت قد غادرت المكان لكى أنام ٠‏ ولكن ذلك الرجل العجوز الطيب لم ينس 
الغريب ؛ فقد أيقظنى مراسله , بعد أن وضع طبقا شهيا خلف بآب خيمتى ؛ “هذا 
الطبق من عند طُلّجِ » هيا انهض وتناول عشاءك . لحم البعير الصغير هذا طرى وحلى 
المذاق مثل لحم العجول الصغيرة . واليدى نادرا ما يأكلون لحوما غير اللحوم التى 
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يذبحونها هم بأيديهم ؛ ولكن يتعين أن تكون الذبيحة من النوع الذى يذبح بأيديهم ؛- 
والبدى يندر أن يأكلوا لحوم الصيد أو الطرائد . 

وندن عندما نتكلم بصورة موجزة عن الأضحيات التى يقدمها هؤلاء البدى الرحل 
فى الصحراء نقول : إن الطفل الذكر , عندما يولد يذبح له والده نعجة , ولكن الطفلة 
الأنثى لا يذبح لها والدها شيئا . وسبق أن تحدثت عن نثر الدم على الأرض » كما أنهم 
يسكبون الدم أيضا فى أساس المنزل الجديد عند بنائه ؛ وهم يلجاون إلى مثل هذا 
العمل عند افتتاح مصدر جديد للمياه » أو توسيع بثئر من الآبار . وعندما يعود الغزاة 
بغنيمة من غزوهم ؛ يقال لهم "فيض" لله أى اكسبات م6553 . فى هذا "الفيض”" 
أى "الشسساب” تخرج النساء ترقصن وتغنين لاستقبال أولئك العائدين من الغزى : 
ويجرى فى نفس الليلة تلطيخ ذلك الشساب بدم الذبيحة أى الضحية . هذا هو متعاد 
4 , واحد من جيرانى » أرسل لى هدية من لحم عنزة سمينة كان قد ذبحها فدية 
تعمل عينش وتنا قال الاعراب يوق يرا علحة العمل فى التحسن ‏ وهذا 
هو ربا 63طنا8ء الراعى المسكين , أقام وليمة عشاء لأصدقائه » مقسما بينهم لحم 
عنزة » كان قد نذرها عندما كان مريضا ويحس بالألم . وهذا هى سويش (ولا580 » 
يقدم أضحية لمولاه ويقوم بتوزيع أجزاء الذبيحة فى خيمته , ولم نتناول عنده طعاما . 
هؤلاء اليد على قناعة من أن تأخير تقديم الذبيحة أن يكون فى صالحهم وقد يضرهم . 
وهم يطلقون على الأضحيات الدينية كلها اسم "قربان" 80طن»ا . ولقد شاهفدت بعض 
حضر المدينة ( المنورة ) يطلقون قليلا من البخور قبل نحر الأضحية أو إن شئت فقل : 
القربان . نظرا لأن رائحة الطيب “مقبولة عند الله" » كما أنها توجه عقولنا نحو الدين . 
- وفى الأماكن التى يكون الناس فيها هم الجزارين ؛ فلريما ( مثل العرب ) يكونون 
أكثر ميلا لإهدار دم البشر . والبدى عندما يقدمون أضحية ( قربان ) للجان ؛ فهم 
يقدمون أيضا قريانا للشياطين . والواحد متهم عندما يقدم قريانا من أجل الصحة » 
فإنهم يعتقدون أن ذبح الخروف أو العنزة إنما يكون فداء عن حياة الجمل أو حياة 
البدوى هى نقسه » بمعنى أن تلك حياة من أجل حياة . [وعليه فإن ذبح شاة أنقذ حياة 
ولد ( سيدنا ) إبراهيم.] هذه الأضحيات التى يتناولها الناس فى الصحراء بصورة 
جماعية تخفف قليلا من جوع أولئك البدى المستمر ؛ - هذه الأضحيات أو القرابين التى 
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هى نداء من عند الله العاطى , عبارة عن تناول لعشاء ريانى من الخبز والملح مع الله 
(سبحانه وتعالى) ! 

انتظرت على أمل مواصلة الرحلة إلى خيبر . مرت على أيام عجاف , كنت لا أرى 
خيبر تقترب منى خلالها ٠‏ كما تناقصت خلالها قدرتى على الترحال والانتقال . 
كان محصول التمر قد بدأ ينضج فى تلك الوديان الحارة . والمؤكد أن الموءاهيب كانوا 
قد ذهبوا إلى تلك الوديان مع بدى الفجير ؛ ولكن كان قد سبق لنا معرفة أن بدى الفكارة 
لم يذهبوا إلى خيبر فى ذلك العام ؛ إضافة إلى أن بدى القكارة . بحكم قلة عددهم 
لا يجرؤن على عبور منطقة مويؤءة ( فى هذا الموسم ) يعصابات الفزى . كان رسل 
شيوخ الفجير قد عادوا من خيبر » ويحملون معهم أنباء مفادها أن 'قسما كبيرا من 
تمر التخيل قد أكلته أسراب الجراد ٠‏ وأن جنود المدينة ( المنورة ) كانوا فى خيبر 
ليأخذوا مستخقاتهم من ذلك التمر' ؛ وبلغنا , عندئذ أن الشيوخ والقبليين قرروا التنازل 
عن محصولهم فى ذلك العام . ومعروف أن ضريبة الدولة ( الإمبراطورية العثمانية ) 
كانت تقدر بواقع ريال مجيدى واحد عن كل ستة من الإيل » أى ريال مجيدى واحد عن 
كل أربعين رأس من الماشية الصغيرة ؛ - والناس هذا يقولون ؛ إن هذا أخف وأعدل 
من الضريبة التى يفرضها جباةً ابن الرشيد ٠‏ والتى يعدونها أيضا معتدلة وغير مبالغ 

فيها.؛ ولكن ذلك يحز فى نفوس أولئك البدى الذين ليست لديهم الحروي السريات 
أو الأعباء العامة . 


كيف لشيوخ الفكارة أن يواصلوا حياتهم فى غيبة تمور خيبر عنهم ؟ - 
"عن طريق بيع بعض مواشيهم الكبيرة ؛ نظير الطعام ٠‏ فى القرى ؛* ولكن ماذا تفعل 
الأسر القبلية الفقيرة؟ - 'بوسعهم تأجير أفضل إبلهم ؛ لجلب الماء من الآبار فى 
الواحات , مقابل عدة مكاييل من التمر كل شهر ." يضاف إلى ذلك أن الإبل القوية 
بدنيا قد لا تتحمل العمل فترات طويلة ؛ يتحتم بعدها إطلاقها إلى الصحراء ؛ والبدى 
قذادت .إن اللجموحة الاوك والجيد: من! ايل 1 تشيمل اليل لنة ت نولي عانة ووم ” 
فاك محعقن هن احتهات الآباز"الثمق تشتكاقة تلك الازلبهشورة مسكمرة » الأسد: 
الذى يجعلها تهن وتضعف فى النهاية . يضاف إلى ذلك أن الأشخاص المتذمرين » فى 
وقت الشدة والعوز . يفرضون أنفسهم على الموسرين من رجال القبائل ليحصلوا منهم 
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على شربة صغيرة من اللبن » من ياب مرضاة الله . كما يطلبون منهم أيضا شيئا 
يقتاتون به فى الغد . ولقد شاهدت ربات البيوت الغاضيات الحانقات وهن يقدمن تلك 
الصدقة التافهة بتراجع شديد ؛ ومع ذلك فإن هذه الصدقة القليلة ٠‏ تعطى وتقدم 
لهؤلاء الناس . مخافة من الله وتحاشيًا لألسنة الناس وكلامهم . ولما كان الفكارة قد 
عقدوا العزم على عدم الذهاب إلى سوريا , فقد قرروا ألا يقيموا هذا الصيف مخيمات 
عليها شرب الحليب فى المساء . لم يكن فى متَزلنا أحد يمكن أن يغامر بإرشادى إلى 
خيبر وتوصيلى إليها. ومع ذلك » كنت أود مشاهدة خيبر ؛ ونظرا لضعفى وقلة حيلتى 2 
قررت أن أنهى رحلتى فى هذه المنطقة من الجزيرة العربية ؛ ترى ؛ ما هو ذلك السبب 
الذى يجعلنى أرهق حياتى بصورة مستمرة؛ عن طريق تعريضها للخطر بصورة دائمة؟ 
والتطرف فى سائر أنحاء هذه البلاد المسلمة ع]ناعهم5وا ؟ 


رجانى الموءاهيب أن أكتشف لهم المياه القديمة . ورغبة الموءاهيب فى تلك الميزة 
الدائمة تفوق بكثير جشعهم العبرى وطمعهم فى الذهب . هؤلاء الموءاهيب على استعداد 
للتضحيه بكل المزايا المؤقتة » فى سبيل منجم الماء الذى يدر عليهم زبدا وحليبا بصفة 
مستمرة . وبينما كنت جالسا فى المجلس ٠‏ سألنى بعض الشيوخ : “هل أستطيع أن 
أفتح لهم بعض المياه الميتة فى وادى ترية ؟' سألتهم :"ألم يحاولوا هم أنفسهم القيام 
بذلك ؟ طلج : 'إذن خليل سيكشف لنا الماء . ونحن موافقين على أن يأخذ الكنز الذى 
سيعثر عليه , ويكون حكرا عليه وحده ! كانت بئرا قد تفجرت مؤخرا تحت الجانب 
البعيد من الوادى ٠‏ ولكن جرى توقيف ذلك النبع عن طريق سيل من الأحجار , 
ولم يستطع البدى توحيد جهودهم من جديد لإعادة فتح تلك البئر من جديد . 'سوف 
أشرع فى ذلك العمل ؛ وعليكم أن توجدوا لى كل صباح رجلين أو ثلاثة ليكونوا بمثابة 
عمال معى ." - رد على طُلّحِ متسائلا : 'ولكن من ذا الذنى سيخرج معك ؟ إن مثل هذا 
الرجل سوف يطالي يدفع أجره مقدما ؛ ونحن ليس من سلطاتنا إجبار أى أحد على 
فعل أى شىء من أى نوع كان ." - 'وأنت إذا كنت جبانا إلى هذا الحد ‏ فمن ذا الذى 
يمكن أن يساعدك ؟" - “يجوز لك أن تقول , - البدى ! البدى ! يا خليل . ولكن يستطيع 


237 


خليل فى أضعف الأحوال أن يدلنا على منبع الماء . الذى شاهدتم مجراه المكسر يوم 
أن كنا فى الوادى ." قلت لهم : إذا أركبونى فقد نستطيع الذهاب إلى هناك ونبحث عن . 
ذلك المنبع ؛ ولكنهم حتى : مع مثل هذا الموقف كانوا عاجزين عن اتخاذ القرار . 

كنت قد شاهدت من قبل دلائل وإشارات الماء الجوفى فى اليد لالإلاع 180 ) 
ودمنيت لى تركت لدى هؤلاء البدى الرحل مزية دائمة طيبة عن رحلة النصرانى وضيافته 
فى ديرتهم , والأعراب يطلقون على حفر المياه الضحلة التى يستطيعون من خلالها 
الوصول إلى المياه الجوفية » اسم 'ذميلة 7863113 وجمعه "ذمايل" اأب/إ75656 . قلت : 
"لعلهم يوفدونى مع مجموعة صغيرة من الرجال فى تلك المهمة ؛ ولم أطلب مقابلا لذلك 
سوى حليب الناقة .” وفى ظل الحرارة الشديدة فى هذا الجزء من العام؛ لن يشعر أحد 
بالمتاعب أو الآلام؛ كان الكثيرون منهم تراودهم الشكوك حول ما إذا كان الغريب - من 
أجل شىء قليل من الحليب - سيضللهم ؛ ويخاصة عندما وجدوا أنى لم أطلب منهم 
مكافأة من نوع بعينه ؛ - والسيب قى ذلك أنه يستحيل على هؤلاء اليدو أن يسلموا بأن 
أى إنسان آخر لا يمكن أن ينتوى سوى الخير لجيرانه . وهنا قلت لهم : “لا تكثروا من 
هذا الحديث ؛ وأنا أعرف , يا طُلّحِ » أنه إذا ما فتحت عين من عيون الماء فإنها سوف 
تثير نزاعا كبيرا بينكم (الأعراب يهوشون ن1أ0/18ا/010:انالا) حول حقوق استعمال الماء.” 
اكتشاف عين من عيون الماء يمكن أن يسبب القلق والنزاع حتى بين الأقرياء ؛ وهذا 
النزاع يمكن أن ينكا جراح الماضى ؛ وقد يعجز شيخ القبيلة عن احتواء مثل هذا القلق 
أو النزاع بين الأعراب : وقد بلغنى أن هؤلاء الأعراب كانت بينهم مشاحنات حول مياه 
البيارة . ورد على طْلّجَ قائلا: "يا الله ؛ هذا أمر طيب ولطيف ؛ (وأردف طلّحٍ متعجبا) , 
ولكن من أين لخليل بكل هذه المعرفة عن الأعراب!” 

حاول بعض اليدى إقناعى “طالما قطعت هذه المسافة الطويلة وريما تصعب على 
العودة إلن بلاذى ٠‏ فالافضيل لى هو النقاء فى واذى كرية #وزراعة ذلك الوادي > 
"وماذا عندما ينتقل أو يرحل الناس عن الوادى- 5 الإجابة: "سيبنون لى قلعة؛ ويتركون 
معى بعضا من الرجال ؛ وأنى يتعين على افتتاح أى إن شئت فقل : اكتشاف المزيد من 
المياه المخبأة, وأن الوادى سوف يخضر لونه بفعل جدى واجتهادى . سالتهم : 'لماذا 
لم يحضروا هم بعض الرجال من قرية العلا على أن يقتسم المحصول فيما بينهم ؟* - 
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وأجابوتى قائلين : "العلاونة ليست لديهم الشجاعة كى يتجولوا فى هذا المكان .” - 
وكنت قد سألت العلاونة أيضا لماذا لم يرسلوا بعض المستوطنين إلى الوادى القريب 
منهم الذى يوجد الماء فيه على عمق قليل . وأرضه خصبة ؟ الإجابة : "إن من سيذهب 
إلى هناك سيعيش فى خوف دائم , وما هو ذلك الذى يمكن أن يوفر لهم الأمن فى ذلك 
الجزء اليرى من البلاد . وما الذى يمكن أن يحمى عقيدة اليدى الصغيرة." 

جرى تناول أمرا هاما فى المجلس , “مسالة خضوع القبيلة أو عدم خضوعها 
لابن الرشيد ؛" - كان ذلك هو الجدل أو النزاع السائد بين شيوخ السراحين . فى 
السابق كان أولئك الموءاهيب » أى إن شئت فقل: أبى ناطه شامة 508888 » يقدم الزكاة 
أو إن شئت فقل : العشور إلى الجبل اواول (*)؛- إلى عبد الله الأمير الأول » واستمر 
ذلك إلى بداية حكم طلال . كانت تلك الزكاة عبارة عن ضريبة خفيفة عن كل خمسة من ., 
الإبل » تصل قيمتها إلى 18١‏ أو 3٠١‏ ريال » وكانت تفرض الضريبة نفسها على كل 
ثلاثين رأس من المواشى الصغيرة بواقع ٠٠١‏ ريال . واعتماد! على جبل الحرة » راح 
أولئك اليدى يمتنعون عن دفع الفدية الصغيرة ؛ وعندما كان عبيد بن الرشيد عائدا ذات 
مرة من حملة كان يقوم بها على تهامة ؛ عرج ليغزى متَزل الموماهيب على أحد جانبى 
المويرض .ء ولكن هؤلاء الجباليون تفرقوا هاريين فى جوانب التلال » وتحاشوا 
الاشتياك مع ذلك السرب المعادى . وعندما أيقن عبيد أنه لن يستطيع إخراجهم من بين 
الصخور الوعرة » تراجع حاملا معه.غنائم بيت واحد من بيوت الموماهيب ؛ ولكن كان 
"من بين تلك الغنائم , أولئك الذين أصيبوا بجراح بفعل نيران الموءاهيب ؛ على امتداد 
الطريق المؤدى إلى تيماء ." 0 


ناكف #«وعتدها كارا تدارسون فى المحلس السيابة القن نكت أن يتهوتها 
مع لين الرشيد شاهدوا ٠‏ قبيل غروب الشنس ٠‏ القمر الجديد . أو إن شثت فقل : 
الهلال » عن بعد . وهنا وقف طلّحِ ومعه بقية الحاضرين ٠‏ وخرجوا من خيمة المجلس 
وراحوا يطيلون النظر ويحملقون فى ذلك النجم الحبيب , ثم وجهوا وجوههم نحو 


)( الجيل : جبل شمر مركز حكم أمراء آل رشيد . (المراجع) 
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السماء وراحؤا يدعون الله متوسلين , "أن يحسن الله أحوالهم فى رمن هذا القمر , 
وأن يخلصهم الله من أعدائهم .* ثم قال لى طُلَّجِ بعد ذلك متسائلا : “ما رأيك ؟ هؤلاء 
أصحاب الحبل ا©5هل (أى حكومة بن الرشيد) يقولون عنا إننا مشركين 8168اطوباة » 
أى نعبد الأوثان ؛ لأننا امتنعنا عن إعطائهم الزكاة , يا خليل . هل عثرت خلال ترحالك 
على أعرابى يصلى أكثر منا ؟ هؤلاء البدى , الذين التقيتهم أنت فى الأجزاء الشمالية , 
أى بالأحرى أهل االة الشمال (85-556:0 ؛ هل يصلون ؟ - ما رأيك ؟ - لا , إنهم 
لا يصلون إلا قليلاء إنهم أقرب إلى أهلك , النصارى .” بدأت أجيب على تلك التساؤلات 
مؤكدًا أن أهل الشمال هم الأفضل والأحسن ولكن الشيخ المتين لم يفهم ما قلت: "قال: 
أنت صادق الرأى ٠‏ لقد وقفت بنفسك أننا أفضل من أهل الشمال ؛ إنهم لا يصلون 
أكثر من الكفار , أما نحن فمسلمين . أليس من صالحنا ألا ندفع الزكاة لابن الرشيد؟” 
- 'طالما أن الزكاة خقيفة أليس من الأقضل لكم أن تؤمنوا أنفسكم من المواجهة , بدلا 

من الهجوم عليكم من الأجناب الأمر الذى يترتب عليه ضياع عدد كبير من إبلكم ؟" - 
"صادق ؛ بالله ؛ ونحن ليس لدينا ما نخشاه أى نخافه من الخلف , حيث كل الموجودين 
هناك ٠‏ إلى جانب الحويطات » هم كلهم أصدقاء لنا .* 

بعد أن أعرب هؤلاء القبليون عن رأيهم الذى مفاده أن الفنون كلها من عند 
النصارى ٠‏ كانوا يلجاون إلى ساعات طوال ومعهم سيوفهم الطويلة وسيوفهم القصيرة 
أنغا ويسألونى عن إمكانية التعرف ف على طباعهم أى أمزجتهم ؛ وهذا الطبع أو المزاج 
هم يتعرفونه من خلال تشمم الصلب ٠‏ أو قد يطلقون أنفاسهم على نصل السيوف , 
ويروحون يراقبون بخار الماء وهى يختفى من فوق أنصال تلك السيوف . بعض آخر 
منهم كان يضع بنادقهم الطويلة بين يدى » وعندما كانوا يرون نقوشا على تلك البنادق 
أى الأسلحة , كانوا يطلبون منى قراءة تلك النقوش . - وسوف أقول شيئًا قليلا عن 
الأسلحة الشائعة بين هؤلاء البدى : بنادق الجزيرة العربية الطويلة , هى دائما من نوع 
البنادق الفتيلية . وأفضل أنواع.هذه البنادق هى تلك التى جلبها هؤلاء البدى من أورويا 
فى قديم الأزل ؛ ( وياستثتاء بعض هذه البنادق التى صنعت مؤخرا فى أسبانيا وفى 
مصر ) » فإن كل هذه البنادق الفتيلية تنتمى إلى قرون ماضية . لقد مضى على تلك 
البنادق ستة أى عشرة أجيال اعتبارا من امتلاك أسلافنا لها ؛ لقد بيعت تلك البنادق فى 
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أماكن بعيدة من أسواق الشرق. والناس هنا يطلقون على أفقضل أنواع البنادق الفتيلية 
أسم “الأزارى” لقعم -!© - وقد قرأت على تلك البنادق العلامة التجارية التى كانت 
مكتويه بأحرة ف لاتينية لازاريون 2280100ها كومينازى (08010322© * ؛ وتجىء بندقية 
'المجار" :61-1133 الفتيلية فى المرتبة الثانية . وهى أيضا بنادق قديمة - لا يستطيع 
اليد معرفةأى شىء عن تاريخها - وهى من صناعة المجر 3690وهنال!ء وربما كان 
الأتراك هم الذين جلبوا تلك البنادق إلى مدن الحدود . وتجىء فى المرتبة الثالثة البندقية 
الفتيلية الإنجليزية لا5لا6ا9و62-ا ؛ وهذا أيضا اسم.من الأسماء الواردة ضبمن أنواع 
هذه البنادق ولا يعرف هؤلاء البدى أى شىء عن تاريخه . والبنادق الإنجليزية لا توجد 
عليها نقوش . وفى كل نوع من أنواع تلك البنادق يعلق البدى أهمية كبيرة على المعدن 
المصنوع منه البندقية . ومعروف أن الحدادين فى الجزيرة العربية لديهم خبرة كبيرة 
فى ذلك . هؤلاء البدى يعتقدون أن نوعية تلك البنادق تنحصر فى أمرين ؛ مثلما كان 
أسلافنا يقولون عن أقواسهم , هما : الرماية السريعة والرماية البطيئة . "يقولون : إن 
. المعدن الجيد يظل دوما نظيفا وأنيقا » ويلمع فى القم مثل فنجال القهوة :" أما المعدن 
الردئ فيتلف بسرعة ؛ ولكن كل أنواع المعادن لايد أن تتسخ بسرعة يفعل شحنات 
البارود الضعيف ذات الحبيبات الخشنة . ولقد شاهدت بعض البنادق القديمة الطويلة , 
تقذف الطلقة سيئة الصنع إلى مسافة حوالى مائتى ياردة . 

والعرب يثمنون الأسلحة غاليا كلما زادت قدما ويقيت صالحة للاستعمال . والعرب. 
يعتقدون أن الدنيا كانت أقوى فى الزمن الماضى عما هى عليه الآن ؛ ولكن بعضًا من 
أسلحة العرب النارية بلغت من القدم والتاكل حدا يمكن أن تنفجر معه إذا ما وضعت 
فيها شحنات أكبر مما هو مطلوب لمثل هذه الأسلحة ؛ وإذا ما حدث ذلك ؛ فإن صاحب 
مثل هذا السلاح . يشكر الله . عندما ينجى من مثل هذا الانفجار » وهنا يبادر بأخذ 
بندقيته إلى أقرب صانع » لكى يصلح العطب الذى حل بها » ويعد أن يثق بالله بأنه لن 
يصيبه منها أى مكروه . والعرب يثمنون أفضل قطع السلاح عندهم تثمينا غاليا ٠‏ إلى 
حد أن البندقية التى تعد من النوع الممتاز يصعب بيعها بأى ثمن مهما كان . وأعراب 
الجنوب ٠‏ الذين هم فى مرحلة متدنية من رفاهية العالم يندر أن تجد بينهم ثلاث بنادق 
أو أربعة سيوف بين كل خمسة من الرجال . والذى ليس عنده بندقية من أعراب 
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الجنوب يزودونه بعصًا خشبية لها عند رأسها سن من الحديد ؛ ليست أفضل حالا من 
عصى تماثلها فى الطول وفى الوزن : أما إذا كان ذلك واحدا من المشاة فهو يحمل 
حربة الخيال القوية التى يطلقوك عليها اسم “الشلفة" 50618 والبدوى المترحل الفقير , 
الذى يود أن يكون يوارديا (حامل بندقية) » يمكن أن يبتا ع لنفسه بندقية » من الأنواع 
المقلدة » مقابل ثلاثة أو خمسة ريالات ؛ والبنادق التى تكون من هذا النوع هى فى 
أغلب الأحيان من طران لازاريون” أو الطراز "البربرى” 8252707 أو الطراز المصرى - 
بعد أن تلصق عليها أختاما مزيفة . والبدوى المترحل ليس صيادًا . إذ من النادر تماما 
أن يضطر إلى إطلاق بندقيته » وهى أيضا لا يطلق بندقيته أثناء الغزى » فى مرحلة أخذ 
الماشية من الرعاة , ولا يطلق نيران بندقيته إلا عندما يسارع طلبا للهرب من المطاردة. 
والينادق التى يحملها ميسورى الحال هم والشيوخ تكون متوسطة القيمة بشكل عام ؛ 
لأن هذا النوع من البدى لا يدفع ثمنا للبندقية سوى ستة عغشر أو سبعة عشر ريالا . 
هناك بعض أنواع أخرى من السلاح فى أيدى بدى الجنوب وتتمثل فى قلة قليلة من 
المسدسات ؛ وقد اكتشفت أن تلك المسدسات من أصل أورويى ومن النوع الذى كان 
أجدادنا يستعملونه , وأفضل أنواع تلك المسدسات هو ذلك النوع الذى يطلقون عليه 
اسم "الإنجليزى' لزؤلاها 81-500 , ْ 

والسيق الأحدب الفارسى ذو الحد الواحد هو والسيف الهندى من أسلحة الجنب 
عند البدى , وهذان السيفان شديدا الصلابة ومعقوفان مثل السيوف التى يحملها. 
ضباطنا من الخيالة ؛ وهذا الشكل من أشكال السيوف هو المفضل فى الشرق . وهم 
يقولون بحق : "إن السيف الماضى هو ذلك الذى تكون ضربته منشارية ." والبدى يقولون 
إن ضرية البلطة غير ماكرة ؛ أو إن شئت فقل : ليست ضرية قاضية ؛ معنى ذلك إن 
تلك الضرية لا تؤذى ولا تشج تماما . والبدى يقولون أيضا » إن ضرية اليد المجردة 
ضعيفة , ولكن ضرية الظهر هى الضربة التى يستجمع الإنسان فيها كل قوته , 
وناتشكداء الهن الاق مواسظة بن خبيرة؛ ومكل:هذا السيف قاد فى فصل راش 
ابن المرأة عن جسده بضربة واحدة . شاهدت أيضا بعضا آخرا من السيوف مع قلة 
قليلة من الموءاهيب ٠‏ وقد جلبوها من بلاد الغرب ؛ من بين فذه السيوف سيفان من 
نوعية سيوف البحارة القصيرة حصلوا عليهما منذ زمن يعيد من سفينة تعطلت 
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أى رست عند الساحل . كان الشعار المكتوب على أحد هذين السيفين مدون باللغة 
اللاتينية أما الشعار الذى كان مكتويا على السيف الثانى فكان مدونًا باللفة الألمانية . 
كان السيف الثانى سيفا أحدبا مصنوعا من الحديد ؛ بل ريما كان مصنوعا خصيصا 
لأسواق الشرق . هذا هو مشوات :0/1888 يحضر لى سيفه مع سيوف الآخرين . 
وعندما رحت أقلب السيف فى يدى » رأيته يثبت على ناظريه تثبِينًا غريبا ؛ ولكنى 
عندما تحسست حد السيف بواحد من أصابعى '( صاح مشوات ) يا خليل ! ما تفعله 
ليس جيدا ! لماذا تعبث بقم 95نا السيف /إ5-56© ؟” كان مشوات يخشى من أن 
مرورى بإصيعى على حد سيفه يمكن أن يضعف ذلك الصلب الذى ينبغى أن يواجه به 
عدوه فى يوم من الأيام فى ميدان القتّال . وفيما يتعلق بالأسلحة الأخرى مثل 
السكاكين التى يطلقون عليها اسم "الخوسة"' 60058! » يصعب العثور عليها فى ثلاث 
من خيام هؤلاء البدى الرحل الفقراء ؛ وعندهم أيضا سكين شبيه بالسكين الذى 
استعمله ؛ وهم يطلقون عليه اسم "الريش"” 81558 ولديهم أيضا نوع آخر من السكاكين 
يطلقون عليه اسم "الخنجر” »602082 , ولكنه يندر وجوده بينهم ‏ والبدى يطلقون على ' 
ذلك الخنجر اسم “القدامية" ددلاز64048:3! أى قد يقولون له "الشبرية" طدبيزاءطام8 : 
نظرا لآن هذا التوع من السلاح يشيع فى مناطق الحدود » فى حين أن الأرض هنا 
منخفضة وجرداء ويفوح منها البؤس والشقاء. 

إبل هؤلاء البدى تتردد على مكان السقيا كل ثلاثة أيام فى فترة العصر . ونحن 
نرى فى طلعة تلك الإبل علينا من بعيد ( ذلك المنظر الذى يشيع الراحة فى النفس فى 
تلك الأرض الميتة ) تلك الأعناق الطويلة التى تشبه أعناق النعام » كما نشاهد أيضا 
الكتل الشهباء الداكنة المتحركة عند بداية وادى الحرة » ثم نستمع إلى تلك الإبل وهى 
تمتك أثقاء قووس 1 هزه من القياى وعد اندلاه شنروعيا بالملين الذئ سكفيي من 
الأسر الفقيرة “إضافة إلى أننا سوف نشرب حليبا منعشا فى عصر هذا اليوم . 
وجسم الإنسان عندما ينال قسطا من الراحة , لا يحتاج إلا إلى قليل من الطعام فى 
هذا الهواء الجميل شديد النقاء ؛ والجوع المستعر يجرى إخماده بتكرار تناول القهوة 
وشرب الدخان ؛ يضاف إلى ذلك أن جسم الإنسان » ويخاصة لحمه . يضمر شيئًا 
فشيئا فى مثل هذا الجى بسبب كثرة العمل . والنوم هنا أثناء النهار , هو ويراد ليل 
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الأراضى المرتفعة فى الجزيرة العريية هما اللذان يسريان عنا ويجعلانا ننسى متاعينا, 
معروف أن الرعاة يسبقون الماشية , عند الدخول إلى المخيم » حتى يتسنى لهم معرفة 
زاد أسرهم , وتمر الماشية من تلقاء نفسها متجهة صوب مكان السقيا الذى يطلقون 
عليه اسم 'الموبريد” 9 , والذى يتجمع عنده كل الرجال الذين من سلالة 
الموءاهيب : هذا يعنى أن الشيوخ جميعهم ؛ فيما عدا الشيخ طُلّحِ هو وولده الأكبر , 
يتعين عليهم النزول للمشاركة فى عملية السقيا . 

هذا هو الغدير , الذى يطلقون عليه اسم "الحوض 1304! جاهز ومستعد بواقع , 
حوض واحد لكل مجموعة من الإبل : هذه الأحواض عبارة عن أوعية ضحلة » يصل 
عرض الواحد منها حوالى ياردة واحدة » وهى مصنوعة من جلود الإبل ومعلقة فوق 
بعض الأغصان الصغيرة . وهذه هى الدلاء التى وضع داخلها صليب من الخشب كى 
يبقى عليها مفتوحة . وكل واحد من السقاة الذين يقف كل واحد منهم فى بثر من 
الأبيار » يرفع الدلى وهى يغنى ليسلمه إلى يد زميل له » على أن يقوم هذا الزميل نقسه 
بترديد اللازمة نفسها , ويسارع إلى سكب محتويات ذلك الدلى فى الحوض . هؤلاء 
السقاثون يشمرون أكمام ملايسهم التى تشبه الأجنحة ( والتى شوهدت ذات يوم فى 
أورويا القديمة , ولكنها الآن رداء فى الجزيرة العربية ) » كما يشمرون أذيال ثيابهم عن 
طريق ريطها إلى أعناقهم » كل ذلك من أجل الإسراع والتعجيل بعملية السقيا . وهنا 
يمكن للرائى أن يوقن بأن البدى رشيقى الحركة , وأذرعهم جافة وقوية وصغيرة 
العضلات : وهذه هى صدور الرجال ٠‏ بما فيهم الشبان الصغار » شعثاء ( منكوشى 
الشعر ) . وفى أحيان كثيرة يليس الأولاد الذكور أساور ٠‏ يطلقون عليها اسم 'المذود” 
4 :؛ من حول الجزء العلوى من الذراع : وقد ورد ذكر هذه الأساور فى العهد 
القديم, ضمن قصة وفاة شاؤل الاة5. إسورتهم ليست سوى طوق من التحاس الأحمر؛ 
وسوف يهدى ذلك السوار إلى "إبنة الخال" » التى سيكون بذلك قد اشتراها لنفسه , 
فى يوم زواجهم . السقائون من الأعراب يؤدون عملهم بسرعة وحماس - وهذا العمل 
الطويل والسقائون ضعاف - مستخدمين فى ذلك تلك الأغنية المبهجة . هؤلاء السقائون 
يقولون : إن أصعب جزء فى عملهم هى "الوريد' 14/لاه/لا (عملية سقاية الماشية) : ولكن 
معروف أن الأعمال الشاقة يكون وقعها تقيل على الرجال الذين يعانون من الجوع . 
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والبدو يتمتعون بقدر كبير من الشجاعة وبخاصة فيما يتعلق بالأعمال التى تقتضيها 
الضرورة . فى مثل هذه الظروف تراهم يقفون منتصبى القامات ؛ ومن هنا جاء ذلك 
القول المأثور الذى يتردد فى الواحات : “البدو كلهم شجاعة . ولكن الجوع الذى يخيم 
عليهم » على شكل نوية قصيرة , يجعل عقل الإنسان غير مستقر ٠‏ فيما يتعلق بمعدته 
الخاوية » وهنا يسلم البدوى أمره لله ويتحتم عليه الجلوس على الأرض من جديد . 

تلك الأغنية التى يتغنى البدو بها أثناء العمل لا تعدو أن تكون مكونة من مرج 
مكون من ثلاث أو أربع كلمات ذات إيقاع ؛ ومعها مدرج آخر على شكل قافية ؛ وهذه 
الكلمات من بين الكلمات التى تخطر على أذهانهم بطريقة عفوية . وغالبا ما يكون فنيها 
شىء من المعنى , ويعد أن يتغنوا بكويليه » أو.إن شئت فقل : زوج من الأبيات » فترة 
من الوقت ٠‏ ينتقلون إلى الكوبليه الذى يليه .- وتلك هى قافية من قوافى الرعاة التى 
نظمها صاحبها عنى عندما كنا فى الخيمة ويقول فيها : “يا خليل ! زى الفيل" التى 
معناها 'يا خليل أنت مثل الفيل ." - هذا الحيوان الذى من قارة أخرى . معروف لهؤلاء 
البدو من الناحية الاسمية فقط » والشىء نفسه يمكن أن يقال عن الأسد وعن الخنزير 
أيضا ‏ وهذه هى مجرد أسماء فقط (وهى لا تعدو أن يكون معناها هو المعنى نفسه 
الذى نستعمله) بالنسبة لهؤلاء العرب الذين يعيشون فى وسط الجزيرة العربية . والأسد. 
لا وجود له فى الجزيرة العريية , اللهم إلا إذا كان ذلك . حسب ما يرويه أهل الجنوب , 
فى إقليم اليمن. ومعروف أن الخنزير البرى يشيع فى كل الأراضى السورية العالية فى 
منطقة الحدؤد : كان الأعراب قد سالونى مرارا عن ذلك الحيوان » عند .النصارى الذين 
لا يصلون . والذى يحرم الرسول أ كل لحمه ؛ كان من بين هؤلاء البدى من أجابوا على 
ذلك التساؤل , ويخاصة أولئك الذين سبقت لهم زيارة الشمال , والذين تبدو الحكمة فى 
كلامهم إذ قالوا : "لقد رأينا وشاهدنا أثر ذلك الحيوان , ووالله إن له لأرجل مثل أرجل 
الغزال. وله منخار إذا ما دققت فيه حسبته كلبا .* - سألنى السقائون . وهم فى ذروة 
.عملهم ء لماذا أقف إلى جوارهم وأطيل النظر إليهم ‏ ولم أنزل معهم لتقديم يد العون 
والمساعدة لهم ؟ - "أيها الرفاق , هل ترون هذه الأذرع المرهقة ؟ أنا ضعيف جدا 
بسبب الجوع . وأنا لا أقوى على سحب الدلى ؛ ولكن أرجو أن تسمحوا لى بأن تشرب 
ناقتى قليلا من الماء الذى يتبقى فى الغدير . وسيجزيكم الله خيرا . وعندما سمعوا 
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كلامى ردوا على قائلين : “والله . إنه يقول الحق ؛ ساعدك الله وأعانك يا خليل ؛ 
ولا تشغل بالك بهذا الأمر , وأجلس واسترح ؛ وسوف تسقى لك ناقتك .* 

هذه الإبل العظيمة القادمة من مرعى الصيف , الذى مكثت فيه وعرقت فى ضوء 
الشمس طوال ثلاثة أيام (ومن ثم فإن أفضل الإبل: من وجهة نظر البدى . هى تلك التى 
لا تتعرق كثيرًا ) سوف تشرب من المسقى كمية كبيرة من الماء » إذ سيشرب كل واحد 
من هذه الإبل - وهذا. من وجهة نظر السقائين - ثلاثة أو أربعة قراب من الماء - وهذه 
الكمية تقل ٠‏ بواقع التلث , عن الكمية التى يشربها حصان اليدوى» خلال فترة الصيف 
هذه ؛ وبعد أن تتورم تلك الإبل ٠‏ وتروح تتأوه من ذلك الحمل الذى ابتلعته ؛ يقتادها 
أصحابها إلى المنّْل , لتنضم إلى قطعان البدى مرة ثانية أمام خيامهم . وتروح تلك 
الإبل المبتلة تتبول طوال الليل » ومعروف أن الإبل : فى كل الأوقات , بل وأثناء الترحال . . 
والجفاف , تفرط فى إفراز الماء , ولكنها بالرغم من كل ذلك ؛ تكون أقل من الحيوانات 
الأخرى فى مسالة الإفراط فى إخراج الماء . وفى الصباح يكتشف أصحاب هذه الإبل 
أنها قد هضمت كل تلك المياه وعادت أجسادها إلى حجمها الطبيعى مرة ثانية . وعند 
شروق الشمس يجرى دفع تلك الإبل من جديد إلى المسقى علها تشرب المزيد من الماء ؛ 
بعد ذلك ٠‏ تتحرك تلك الإبل من تلقاء نفسها نحو الأعلى (*) . سالكة طريق الجبال إلى 
مرعاها الهزيل » الذى لا يوجد فيه طوال هذه الأشهر الطويلة الحارة سوى بعض 
النباتات دائمة الخضرة , التى تكون مَرَّة أى ملحية الطعم , إضافة إلى قليل جدًا من 
العلف الجاف . سالت الأعراب فى كثير من الأحيان : "أليس لهذه الحيوانات أمعاء 
أى جزء فى أمعائها لحفظ ذلك الماء؟” وكانوا يجيبوننى قائلين: "لا »يا خليل ؛ وإلا (وكل 
جمل من تلك الإبل يجرى ذبحه فى نهاية الأمر) كيف لنا بعدم اكتشاف ذلك إلى يومنا 
هذا؟" عذاب 286ه . أى إن شئت فقل: رعى هذه الإبل منفصلة: يبدا منذ الأيام الأولى 
من قصل الخريق ٠‏ على ألا تعود للسقيا من جديد قبل صباح اليوم الخامس :- إذن » 
من أين للجمل بكل ذلك اللّعاب ؟ الذى يساعدها على ابتلاع العلف الجاف . 


(*) البدى يستخدمون مصطلع يقول : "الجمال يصدرون" 0010 نل بمعنى أن تتجه الإبل نحو الأعلى 
قاصدة المرعى . ( المترجم ) 


تراقب الأسر البدوية إبلها أثناء الرحيل إلى المرعى ؛ وتصبر عليها إلى اليوم 
الثالث » حتى يتسنى لهذه الأسر الحصول على الحليب من النياق مرة ثانية . ونظرا 
لقلة الماء وعدم كقايته لسقاية القطعان كلها فى وقت واحد قإن المنازل كلها لا تسقى 
إبلها أو قطعانها فى آن واحد . هذا يعنى أننى كنت أستطيع الحصول فى كل مساء 
على شىء قليل من الحليب . فى عصر أحد الأيام عرفتنى حمدى 3:0897!! ( التى كانت 
مضيفة طيبة فيما يتعلق يصحتى ) الطريق الذى أسلكه كيما أعبر الوادى قاصد! بدو 
الستراحية 1 . ' قالت : يتعين عليك أن تقصد داريش 655ل02:9 وهذا الرجل لديه 
أربعة نياق مخصصة للحليب” . داريش هذا ٠‏ كان هو شيخ السراحين ؛ وهى رجل 
ضيق الصدر . وعندما دخلت عليه عند الشفق ٠‏ صاح وعلى وجهه مسحة من الجرأة 
والشجاعة متسائلا : "ما الذى أتى يك إلى هنا ؟' أشرت فى صمت إلى الإبل الكثيره 
التى كانت أمام خيمته . وابتسم الرجل ابتسامة تنم عن الحماقة المفرطة ؛ "قال : 
وما الذى جعلك نترك أعرابك وتجىء إلى هنا * - 'حسن مرحبا بك يا خليل ٠‏ ( قالت 
الصحبة) ؛ اجلس وانتظر قليلا إلى موعد حليب النياق ؛ وسوف يحضرون لك الحليب ٠.‏ 
هذا الرجل الذى يشبه وجهه وجه الكلاب والذى سبق أن رأيته مرارا فى خيمة شرب 
القهوة عند الشيخ طُلَّحِ . كنت دائما أرى على وجهه مسحة العدا ان والكشود منفى ؛ 
كان ذلك الرجل يطلق على سهام عر عينيه ونحن جلوس فى المجلس ٠.‏ ولكنه لم يسيق له 
الكلام مع أى أحد من الكفار ! 'ف فتح الرجل قاه وصاح قائلا : ها !إذا ما رأيتك فى 
الصحراء مرة ثانية. وكانت معى بندقيتى» فسوف أرديك قتيلا !” - " خذ بندقيتك غدا » 
اللهم إذا لم تكن جبانا » وأرم رميتك , وسوف أرمى أنا رمية أخرى ؛ وأنا أقسم بالله 
أنى لن أرحمك ." - "اسمع يا أنت ٠‏ كيف أن النصارى "أهل اذاه كليمى لا#ذااء»ا " ء 
بمعنى كيف أن النصارى "أصحاب كلمة" ؛ أى أنهم يعنون ما يقولون : - نحن البدى ؛ 
دا خليل . وأنا عندما أقول شيئًا . لا يكون هو ذلك الذى أعنيه بالفعل . وأثا لا أتمتى 
لك أى أذى . عند هذا الحد جاءت الزوجة ومعها سلاطين الحليب الطازج ٠‏ وهنا قام 
الشيخ داريش بوضع سلطانية طيبة أمامى وهى يقول : "إشرب , يا خليل » وأنعش 
نفسك .“ عدت إلى منزلى ؛ بعد أن دأنى إلى الطريق ؛ ولكنى ضللت طريقى بسيب 
خفوت الضوء . الأمر الذى سقطت على إثتره من منطقة الحصى التى ينصبون فيها 
خيامهم » إلى صخور مجرى السيل فى الأسفل . 
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الفصل السابع عشر 


مخيم الموءاهيب الصيفى فى وادى تربية 


زيارة العلا شائعة خاطفة للأبصار فى الجبل . النساء يغطين الحناجر . الحنظل . 
تعاويذ للحب . النساء الشقراوات . مبليس . قصيدة حامد . دعوة النصرانى لتسمية 
واحدة من بناتهم . البدى يسامون أغانى الصحراء . أسماء التساء البدويات . امرأة 
وأود . النزاع بين القبليين الشبان . دفاع طلّوج عن زيجاته الكثيرة . بدوى يقتل نفسه . 
ظُرف البدى الذى يضيّق الصدر , وعقليتهم الدينية . حمدى . طواعين مكة . مجاعة 
الصيف . النُسبّاك القدامى . أخبار الحرب الزائفة . هل القديس سيرجيوس » أصبح 
مسلما بعد وفاته ؟ الوجه . بعض النصارى يسكنون هناك. مهنا يصل للمطالبة بالدية . 
قروى من خيبر يصل إلى العلا . مقهى موسى . الجماّع أو الحزب السامى . القاضى 
المضياف . هل يجوز للرجل المتدين أن 'يشرب الدخان ؟ العودة مع حوريش . يسلم 
النصرانى ذلوله . أشباح فى ترية . زر البدى مرة ثانية . النصرانى الذى يتهمه 
خزريق مسري الشنوخ سلحة 

ذات ليلة » وقبيل طلوع الفجر بقليل » أفزع صوت فظيع البدى موقظا إداهم من 
أحلامهم ونظرا لأن ذلك الصوت كان صادرا عن عاصفة رعدية , فقد بدا الأمر وكأن 
الدئنا أوشتكك أن تكرن خطاها' : كنت مسفيقظا فى ذاك الوقت. . وسمفعت ذلك الصوت 
مو اسايقة: إلن كوايكه : فقن كان كسويا مزدوجا :'أى كان متاك فى البداية مسوك 
ضجيج مستمر ومروع عند رأس الحرة » تلاه صوت آخر أقصر منه : ريما كان صدى 
فظيعًا للصوت الأول ؛ وتردد فى سائر أتحاء الوادى . بعد ذلك بلحظة » خشيت أن 
أشاهد النيران البركانية القديمة » التى تنام منذ زمن طويل فى جوف هذه الترية » ومن 
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ثم تلك الفيضانات من الحمم البركانية التى يمكن أن تنهال علينا : ثم خطر يبالى بعد 
ذلك سقوط صخرة ضخمة فى الطرف البعيد من الحرة ؛ ترى » هل كانت تلك 
الضوضاء صادرة عن انهيار سلسلة من الأحجار ٠‏ انهيارا مفاجئا قى أعالى الوادى ؟ 
كان ذلك الصوت المرتفع شبيها بذلك الصوت الذى يصدر عن انهيار الجليد فى الجبال 
الجليدية أثناء العواصف الثلجية . تجمع البدى فى خيمة القهوة قبل طلوع النهار على 
أثر وصول ذلك الصوت الفظيع إلى مسامعهم . توقف بعض البدى , وهم فى طريقهم 
إلى خيمة القهوة » ليسالوا النصرانى ٠‏ "ما الذى حدث ؟' - أنتم لا تعرفون ديرتكم حق 
المعرفة !" -ولكن أحضر كتبك وأعرف منها ذلك الذى حدث. ألن تقول لنا؛ ماذا حدث ؛ 
يا خليل ؟ - 'ترى , هل كان ذلك صخرة متهاوية ؟ - كان الأمر أكبر من ذلك بكثير 
نظرا لوجود الكثير من التكهنات فى تلك الديرة .” كانت أغلبية الجالسين فى المجلس 
ترى أن ما حدث كان 'نجما هاويا ؛ كان ولد الشيخ فى تلك اللحظة يفك فلوته » 
وبالتالى شاهد ذلك الشهاب الذى ظهر فى الضماء ثم حدث الصوت فى إثره تماما . 
كانت هناك زوجة عجوز مستيقظة . عندما سمعت ذلك الرعد . وأحست بالأرض تهتز 
من تحتها . خطر يبال كل الناس ذلك النيزك المضىء الذى مر , قبل خمس سنوات "من 
فوق رموسهم , محدثا دويا هائلا » فى وقت الظهيرة » متجها صوب الشمال , ومحدثا 
خلفه , فى السماء . سلسلة طويلة من الدخان : شاهد الناس ذلك النيزك وفى وقت 
واحد , فى كل أنحاء البلاد ( كان طوله يقارب الألف ميل ) فى المنطقة ما بين مكة 
ودمشق , مما جعل الناس فى سائر أنحاء هذه الديرة يظنون أن ذلك النيزّك سقط 
داخل نطاق حدودهم ." وخطر ببال الجالسين قى المجلس أيضا , نيزك آخر » حدث فى 
السنوات العشر الماضية » واندفع فى السماء أثناء الليل . مما أضاء الصحراء المظلمة 
لتبدى كما لو كانت فى رايعة النهار . كان الصوت الذى صدر عن ذلك : كر - كر - كر 
- كر ؛ - ولكن هذا هو ما يقوله الأعراب فى كل أحاديثهم عن الضوضاء المتحركة . 
عندما كن يجلسن معى عند باب خيمتى :للتحدث إلى : كانت تلك البدويات 
الكاشفات صغيرات السن - لقد جئن إلى ليطلين منى أدوية - كانت الواحدة منهن 
تسحب غترتها فوق زورها والفك الأسفل من فمها : سالتهن لماذا تفعلن ذلك ؟" (قالوا) 
يفعلن ذلك لأن ذلك التقليد أصبح جزءًا منهن ٠‏ وأنهن يفعلن ذلك فى وجود الشخصيات 
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المهمة . [فى اليونان , عندما كانت تحت الحكم التركى ». كانت الأعراف تقضى أن 
تقوم النساء كبيرات السن ؛ عندما يخرجن من بيوتهن بتغطية أزوارهن والجزء الأسفل 
من وجوههن بمنديل , - هذا الشىء نقسه شاهدته فى الدول الأورويية » متمثلا فى تلك 
الصور القديمة الخاصة بمريم البتول . ] عندما كنت أتغيب عن المكان ؛ كنت أترك 
خيمتى دوما مفتوحة ؛ بدون أية حراسة من أى نوع كان ؛ بالرغم من أن البدى كانوا 
يحذرونى "لا تكن طائشا إلى هذا الحد .“ ومع ذلك لم يحدث مطلقا أن ضاع أى شىء 
من خيمتى طوال إقامتى فى منازل الأعراب . 

أصبح العلاج الذى كان يقوم على نقطتين من زيت الكروتون 0108© ٠‏ جرعة 
معتادة بين أولئك البدى : وعندما كنت أعطى الواحد منهم أربع نقاط ؛ كان يحس قليلا 
من التوعك ؛ وعندما أعطيت الواحد منهم ست نقاط ؛ وجدت أنها لم تؤثر على أى تحرك 
ينية هؤلاء البدى الحديدية ٠‏ بل إن البعض منهم لم يشعر بأى شىء حتى وإن صببت 
زيتى كله على الحرة . ويينما كنت أدهش وأتعجب مما يحدث » كانوا هم يعدون على 
أصايعهم ويكتشفون أن اليوم كان مصادفا ليوم الجمعة , ذلك اليوم » الذى ليس من 
المناسب تناول الدواء فيه , وبالتالى تن يفعل الدواء مفعوله .' فى النهاية , كنت أعطى »: 
لبعض أفراد هذه السلالة الصحراوية » ثمانى نقاط , لم يكونوا يشعرون معها بأى 
شىء سوى أثر طفيق من الإسهال . كنت أشتكى منهم وأقول لهم : "أنتم تحطمونى 
عندما تحملونى أثمان ذلك الدواء ؛ الجرعات التى أعطيكم إياها كفيلة بأن تميت 
أشخاص أخرين ٠‏ - “قالوا ؛ نعم . صدقت يا خليل ؛ أعطنا أعط يا خليل ! اليدو 
رجال أقوياء !' - فى المدن العربية التى يتغذى أهلها تغذية جيدة » اكتشفت أن الجرعة 
العالية المعتادة من زيت الكروتون كانت كافية تماما . هؤلاء الأعراب كانوا يطهرون 
بطونهم باستعمال نيات الحنظل أو العلقم ؛ ولكنهم لا يلجأون إلى ذلك إلا فى الضرورة 
القصوى . ولمرات قليلة جدا طوال حياتهم : كان معجون ذلك العلقم شديد المرارة . 
يقال إن التحاميل التى تصنع من ذلك المعجون تفيد كثيرا المرضى الواهنين . والبدى 
يعرفون بالفعل نبات السنا أى السنى , ولكنهم لا يفيدون منه . 

هؤلاء الساميون البدائيون لا يعلقون آمالا كبارا على أيه مهارة من المهارات 
البشرية ؛ إنهم يركزون اهتمامهم على السماء ؛ ويطلبون التمائم والأحجبة من رجال 
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يمارسون السحر والشعوذة ؛ والواحد منهم عندما يكون بحوزته حجاب ٠‏ أو إن شئت 
فقل . تميمة جيدة فإنها تصبح بمثابة المعلق والمعطل المريح لفهم ذلك الرجل 
يشق حامل مثل هذا الحجاب ثقة جنونية فى أن الله سوف يفعل فيه ذلك الذى يراه 
هو فى أحلامه . يجيئون إلى وهم يقولون لى "فتش 521458 بالكتاب 16180 611 يا خليل 
! اأاقطك»ا هلا فشر معطموعم (أى فسمر م1أوودع) ! " كانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا يرونى 
دائما وأنا أقرأ فى كتبى وأطلع عليها . ألا تستطيع عن طريق كتبك معرفة ذلك الذى 
يدور فى عقول الرجال ومعرفة نواياهم أيضا ؟” - "من ذا الذى يكذب عليكم إلى هذا 
الحد ؟ - "العلاونة يدعون مثل هذه الأمور .* - “ألم يكن ذلك من أجل الاستيلاء على 
أموالكم وسلبها منكم ؟" - والله مايل يترف كل شوم 1 رلكن ال ينعطي يعن 
طريق كتبك معرفة مكان الأعداء . وهل الغائب يكون حيا أم ميتا ؟ ألا تستطيع ؛ عن 
ظروق كتبك زور أسيرتك .يا خليل , التى تميش فى مكان بعيد عنك + وهل تستطيع 
معرفة أحوال معيشتهم الغذائية ؟” وهكذا كان الكثيرون يأتون إلى لأغراض من هذا 
القبيل » دون أن يكون لمجيئهم أية جدوى أو منفعة . "وا أسفاه ! ( قالتها زوجة مسكينة. 
هجرها زوجها ) اطلع على كتيك وابحث فيها . وخبرنى هل سأستعيد حب رجلى 
الطيب لى مرة ثانية - أه ؛ أليست لديك تميمة للحب ؟ أعطنى شيئًا من الكتابة التى 
تجعلنى حلوة ومليحة فى عينيه مرة ثانية .* قال لى شاب ذات مرة : "حسن , يا خليل , 
خذ بوصتك ؛ وورقتك , ومزّر هذا فوق ذلك للحظة واحدة !وإن كنت لن تأخذ نقودًا 
مقابل ذلك . فاعطنى تلك الكتابة , التى تجعلنى محبويا فى المكان الذى أحب فيه , - 
هيه ! اجعلها تبكى من أجلى فى أضعف الأحوال !” كان الأزواج يأتون إلى ويرجوننى 
أن أعطيهم أحجبة يمكن أن تعيد إليهم زوجاتهم القاسيات ؛ الهاربات الشاردات ٠‏ 
ولكنهم يحبونهن . “كيف يمكن للورق والحبر أن ينقذكم ؟ - “الكتابة عندما تحدث 
يا خليل , تكون مصحوية باسم الله » وجدنا أنها يكون لها نفع عظيم .“ 

جاعطّنى أيضا ميليس 5 :»ء زوجة الشيخ الشابة الشقراء؛ وأجمل حميلات بنات 
أولثك البدو الرّحل . من بين هؤلاء الموءاهيب , والسحامة , وكذلك البلّى الداءشيعرين 
كستنائى ,» ونساء شقراوات الشعر ٠‏ وهن يقال لهن "مزيونات” 035دجهالآ أى إن ث؟ 
اا ا 0 
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بهن العطش والجوع بصورة مستمرة فى بلد جدب ٠‏ تهزل أجسامهن وتضيع منهن 
نضارة وجوههن . كانت للشيخ طح أخت صغيرة صاحبة جمال نسائى أخاذ وكانت 
زوجة لشويش «اؤلاه/511 ومليحة القسمات -:٠‏ كانت ملامح تلك المرأة التى تسبى تسبب 
الكثير من المتاعب لذلك الشاب الصغير . أذكر ذات يوم أننى التقيت بالقرب من قرية 
العلا زوحة بدوية كانت تسير وحدها ومعها فتاة شابة , ابنتها , التى كانت دون علم 
منها بذلك ٠‏ بالنسبة لى . صاحبة جمال أخاذ فى تلك الصحراء المخيفة وجدتهما 
جالستين خائفتين . مثل اثنين من الحبارى الخائفة ؛ وسط دغل من الأدغال تنتظران 
رجلا طيبا . كان قد ذهب إلى البلدة . “قالتا : نحن من فخذ البلّى من الموماهيب ؛” 
ولكنهما لم تكونا من أعراب طلم . ومن بين أشياء الزينة هنا بين الشابات , ذلك العقد 
الذى يصنع من أنواع من الخرز ؛ الذى يجلبونه من مكة . 

سالتنى مبليس 8/1515 , والضوء يترقرق فى عينيها الواثقتين : "هل بوسعى أن 
أعيد لها حب زوجها ‏ :- كل ذلك ؛ فى الوقت الذى كان جمالها يتبدى لى سواء فى 
كلامها أى فى حركتها . وعليه عندما كان الرجال يسألونى , وما أكثر ما كانوا يسالونى 
عن الحريم فى بلادى ؛ كنت أشير بالبنان إلى مبليس صاحبة الصوت الحلو ؛ وصاحبة 
الشعر الكستنائى وأقول لمن يسالنى : “هذه التى تجلس هناك تشبه حريم بلادى !. 
وجهها ذى العينين الوسيعتين ٠‏ اللتين كانتا تبدوان مثل الكمين ؛ هذا الوجه كان يميل 
إلى الشكل البيضاوى ؛ بل والأرجح تشبيه ذلك الوجه بثمرة من الثمار اليائعة » بين 
خصلات شعرها الجانبية كهرمانية اللون , هذا الوجه لم يكن يظهر عليه أى ضوء من 
أضواء الروح . 

كان الشيخ طلجّ مستاءًا دومًا من زوجته الشابة ٠‏ التى اختارتها عيناه لجمالها 
وجمال جسدها من بين أفراد منزل رقيق الحال ٠‏ هذه المرأة الشابة الحلوة كانت تحب 
سيدها العجون , الذى رفعها إلى هذه المنزله من التكريم من بين زوجاته ؛ أى إن شئت 
فقل : حريمه . لقد أنجبت مبليس للشيخ طُلّجِ ‏ منذ عذريتها إلى الآن طفلين ؛ هما 
أجمل أطفال القبيلة ؛ ومع ذلك ؛ فقد كانت مبليس » فى بعض الأحيان ٠‏ تضرب ولديها 
ضريا مبرحا , وهنا كانت تبدى وكأتها قد خلا قلبها من الرحمة والحب . والجمال 
الّائد عن الحد كنز لا يجلب الفرح على صاحبه ؛ إضافة إلى أن طُلّجِ نفسه ٠‏ ويصفته 
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رجلا حاد الطبع أيضا » لم يكن على استعداد لتحمل صلاية أحوال تلك المرأة الشاية : 
أو عنادها . كانت لدى طلّج زوجة كنانة أخري ؛.أنهن عنيار ونا فى الآجرة 8 4 
قصد الشيخ العجوز خيمة تلك الزوجة الشابة وسمح لمبليس أن تخرج من مِنْرَّله . ولذلك 
جاعت مبليس لتبنى بيتها معنا ؛ وعن طريق الابتسامات الجميلة الساحرة طلبت من 
الغريب أن يكتب لها حجابًا , 'لأنها كانت تخشى أن يرمى أو يوقع زوجها عليها يمين 
الطلاق ٠.‏ وأشرت أنا عليها باللجوء إلى حجاب التواضع الزوجى ٠‏ ويخاصة من جانب 
الزوجة ٠‏ وأن تنأى بنفسها عن التعالى والشموخ . وعدت أن تتحلى بذلك التواضع , 
وسرعان ما راح طُلّحِ يتحدث معها بطريقة حانية » فى رحلَّةِ من الرحلات ؛ مما جعله 
يطلب إليها أن تنصب خيمتها إلى جوار خيمته من جديد . 


عاش طْلج عهود رجال ثلاثة » وصل فى هذا العهد الأخير إلى حكم القبيلة . كان 
طُلّجِ دائم الزواج » وكان يشعر دوما بشباب القلب , إذ كان يبدى للجميع كما لو كان 
أبا للقبيلة » وواقع الأمر أنه كان بالفعل أعظم الرجال وأجدرهم فى القبيلة كلها : - 
وشيوخ الجزيرة العربية كلهم تقريبا من هذا القبيل لم يكن عمر أى فرد من أفراد 
القبيلة يسمح لصاحبه بتذكر مرحلة شباب الشيخ طلّحِ ؛ وأكبر أفراد القبيلة سنا 
عاصروا الشيخ طْلج عندما كان فى منتصف العمر . كان طُلحَ فى ذلك الوقت أبا لثلاثة 
أبناء كبار مازالوا على قيد الحياة ؛ وكانت له أبتة أيضا , بخلاف الأطفال , وكلهم 
ذكور , أنجبتهم له زوجتان طيبتان فى هذه السن المتقدمة . الولدان الكبيران » اللذان 
أنجبهما من زوجة واحدة؛ كانا شايين صغيرين وأبوين أيضا. كان مشوات 86لناادأالا: 
ولد عم الشيخ طلج قد تزوج أم هذين الولدين بعد أن طلقها الشيخ ؛ وهى الآن الزوجة 
الاكبر سنا حاليا من بين زوجتيه . ورث ولدا هذه الزوجة من طح . عن أمهما رجاحة 
الرأى والقطنة ؛ كان حامد ء الولد الأول . شابا محترما , ومتواضعًا تواضع أيتاء 
الشيوخ العظام » فى عهود ابائهم , وكان له رأى صائب فى المجلس , وقائدًا شجاعا 
لجماعات الفزى. إلا أنه كان فى داخله شىء من الوحشية التى لم أعهدها بين الأعراب. 
فقد رأيت ذلك الرجل وهى يضرب دابته العنيدة ضريًا مبرحًا مستخدمًا فى ذلك وتدًا 
من الأوتاد ؛ هذه الوحشية كانت متأصلة فى عائلته . بل كانت فى دم هؤلاء البدو 
متسلقى الجبال  .‏ 2 


فى بداية الأمر اكتشفت أن حامدا كان على العكس من ذلك » إذ كان يغار من 
النصرانى وحاقدًا عليه ؛ كان حامد من الذوع الجعل سريع الانفعال ‏ وله آراء الشباب 
المتطرفة . ويخاصة فيما يتعلق برؤيته لى فى مَنْزّل 0816520 الأعراب 6هههداه » فى 
ذلك الوقت ٠‏ كانت القهوة , التى هى خيمة الضيافة وخيمة المجلس أيضا ؛ هى بمثابة 
بيت حامد إذ كان الشيخ الكبير يتطلع بوصفه أبا إلى راحته الخاصة ؛ أى ريما كان 
ذلك تنقيذ! لإرادة زوجته الشاية التى كانت تريد الأمر على هذا النحى . رددت على 
حامد فى يوم من الأيام . بعد أن أساء إلى وقلت له : يا هلا جومانى 600080 ! 
بمعنى "يا عدوى ! لماذا أنت عدو لى ؟” عض حامد شفته » ومعروف أن ولد الشيخ يكون 
دوما خجولا فى حضرة والده وطوال بقائه على قيد الحياة . ويعد ذلك بأسبوع ماتت 
كراهيته لى ؛ وأصبح واحدًا من أصدقائى المخلصين الدائمين . راح حامد فى ذات 
الوقت . يسلى نفسه بقافية » أى إن شئت فقل : قصيدة ساخرة » نظمها عن خليل وهو 
راكب على "الخويرة" هالإ08-! ؛ والمقصود "بالخويرة” هنا هى جملى الضعيف 
المسكين . أعمل حامد ذهنه فى تلك القصيدة طوال نهار كامل وليلة كاملة من ليالى 
الصيف ؛ وفى عصر اليوم التالى وحول وجار القهوة راح حامد يسمع قصيدته الجديدة 
للحاضرين : وهنا راح الشيخ طح العجوز يتناول أفضل أبيات تلك القصيدة بروح 
القكاهة والاستخقاف ٠‏ وراح يكرر أبيات ولده بروح الدعابة . وامتدحها . كان يجلس 
بيننا واحد من القصادين 85539 , أى إن شئت فقل قصاد من بنى عطية ؛ كان حامد 
قد تتلمذ على ذلك القصاد فى كتابة الشعر . ش 

كان عبد الله » شقيق حامد » الابن الوحيد لأمه سليطة اللسان ؛ قد نصب خيمته 
داخل منطقة مدْرّلها . بجوار خيمة "عمه"!*) مشوات . وفى هذه المنطقة كبر ذلك الصبى 
متشابها مع الاثنين إلى حد بعيد . ومع مجيئى أول مرة ٠‏ وفى ظل المداعبة والدلع 
السامى 56:51:16 , الذى نقف عليه فى البلدان الأقوى من هذه البلاد ».ويدخل ضمن 
فنون الخداع التى تمارسها النساء ؛ أفلح عبد الله فى التظاهر بالصداقة مع 
النصرانى؛ ونظرا لأن حمدى كانت تنصب خيمتها فى كل رحلة إلى جوار خيمة أخيها, 


(*) المقصود بكلمة "عمه" هنا هو 'زوج أمه' . ( المترجم ) 
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فقد كان عبد الله جارا لنا بصورة مستمرة . وعندما شاهدت صبيا صغيرا أسمر 
اللون معه سألته . 'طفل من هذا أهى طقلك , يا عيد الله ؟” - أجاب اليدوى سليط 
اللسان قائلا : “أمه تقول ذلك ." ومرت الأيام وحملت الزوجة الشابة ؛ وأنجبت طفلة , 
أى إن شئت فقل : ابنة » وهنا قال عبد الله : "صاحبى لإطااه5 » أى صديقى الكلى » 
خليل يتعين عليه أن يختار اسما لهذه الابنة ,' اسم من الأسماء الجميلة التى تطلق 
أى تعطى للاناث . والذى يعتقد أنه لابد أن يكون من كلام بلده البعيدة ؛ وأن ذلك الاسم 
ينبغى أن يكون كلمة حلوة لها جرس أجنبى ؛ - 'لقد سئّم أسماء الأعراب » وأن تلك 
الأسماء أصبحت معافة 108ذلاا وتملها الآذان .' 'حسن فليكن ذلك الاسم مريام 
11 " - "لا مريام لا يصلح ؛ لأنه اسم يطلق على العبد أ العبدة فى هذه الأماكن.: 
رددت كثيرا من الأسماء على مسامعهم , إلى أن وصلت فى النهاية إلى ذلك الذى 
لا يلقى قبولا فى آذانهم . "سارة ليس اسما سيئا ‏ إنه اسم ذائع بين هؤلاء البدو . 
ولكن الأسماء الإنجليزية التى كان خليل يأتى يها كانت تقيلة الوقع وثقيلة الجرس أيضا 
قياسا على الأسماء العربية التى تتردد على ألسنة هؤلاء البدو : علمت بعد ذلك أنهم 
سوف يسمونها بن 83058 . والعرب بحكم أن لهم رأيا مسبق عن أنفسهم ؛ وهذا 
الرأى مشوب بالخيال المكسال المخلوط بالحزن والألم » تراهم دوما يقللون من شأن 
أشيائهم الخاصة بهم : والعرب يعتقدون أن لفتهم فوق كل اللفات الأخرى » وهم أيضا 
يعتقدون أنهم أول الأمم . فيما يتعلق بالشجاعة فى الحرب وفى القتال . ولكن البدو فى 
حياتهم يضحون بأشياء كثيرة فى بيوتهم , التى لا يجدون فيها سوى الكلام والحديث 
فى الأوقات التى لا يكونون نائمين فيها ؛ من هذا فإن رعوسهم تؤلمهم بسبب خيوط 
العنكبوت التى ينسجونها طوال فترات ذلك الخواء. هؤلاء البدى مشيعين بأغنية جديدة » 
لها علاقة بالطقاطيق المتكلفة التى ينظمها شعراء البادية » وتستحث ذهن الإنسان , 
الأمر الذى يرفع فيه ضغط دمه ٠‏ ويجعله يعبً بحياته ويهتم بها . ولا كان البدى من 
الصعب إرضاؤهم ؛ فهم لا يعرفون سوى شكل وأحد من أشكال الخداع ؛ لقد سمعت 
البدى وهم يسخرون , من هذه العملية الشاقة والثقيلة على النفس , لأنها لم تتغير 
مطلقًا . إضافة إلى مدرج التثاؤب , وربة الإبداع فى طبيعتهم الصحراوية , التى تحتم 
أن يكون كل البدى راكبين كما هو الحال فى العبارة 'يا أنت 684لا راكبين «أطهاة8” 
والتى معناها "آه ! منك يا من تجلس راكبا' ( على ذلول ) . - هذا يعنى أن الذهن 
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البدوى ليس سوى قابلية للنحت والتأكل . وبالتالى يمكن أن يصييه النصب والإرهاق 
يصورة متدرحة من خلال هذه الدائرة الصغيرة ؛ شأنه شأن الحيوان المربوط الذى أكل 
علفه » وارتاح قليلا ؛ وثوشك على المضى قدما . 

فيما يلى أورد بعض أسماء حريم البدو : سالمة 5211603 وسلمه 38 (من 
السلام) . حمدى ١309‏ (من الحمد) ا النليينيكد رلك التى ولدت فى مكان 
أخضر) أفظيرة 001 (المواودة فى المطر) ذرئة 1012 (المولودة فى واحة من 
الذرة العويجة أى الذرة) ' : ع 23 (من الحظ أى البخت) : الفصيحة كن 
(الفصيحة فى الكلام) » عويضة ا دان : الل ملة ؤامه8مع ,2 دليل اءلا6ةا08 ؛: زمن 
الدليل , الذى يدل .على الطريق) . ة عن1ىدنا8 ,2 فرجة :ل مدر جورمة 
8 ا(الوفيرة » التى يحورونها أثناء اللهى إلى نيس 8165 » أى قد يجولونها إلى ورمة 
83 عند الغقضب ( ٠‏ صيبيرة 50506:6 (من الصير) عذبية 848652 (من الحلاوة أو 
العذوية) . أم الصوف 5-504 8لا (أم الصوف أو زوجة الصوف) , هوشة 8«دياه4ا 
(وبخ) تعفيلة 5841 , الحديفة ©59406!! -اه , القيحة هطه*-اء , الفشيلة واتطوب©-اه , 
جرذه 6183 » جزيرة 6110673 : صيًة دططه5 , عتيجة دزهاه ؛ اللجمية 8«ازهاءاه , 
ناها 0/382 , دغريمة 8«الإغ/9و09 , رقيّة 90ا83 » وجيد لأززهللا . 

شاهدت زوجة عبد الله وهى عائدة من الصحراء بعد ساعة واحدة من عملية 
الولادة ؛ كانت تمشى عائدة إلى منزلها وهى فى منتهى الإعياء . وجاراتها يسندانها , 
بعد أن قمن لها بدور القابلة : ويينما كانت تمر على الخيام كانت ربات البيوت القريبات 
منها يخرجن للقائها » ويقمن فى صمت بدور ربات البيوت السابقات ؛ وتضعن أيديهن 
من تحت ذراعيها , وبالتالى يتسنى لهن جميعا المشاركة فى مضيها قدما نحو منزلها , 
وآخر واحدة من ربات البيوت هى التى تصحبها إلى بيتها . هذا هو حنان النساء على 
النساء . وبعد ذلك بحوالى يومين وجدت زوجة عبد الله واقفة إلى جوار خيمتها ؛ وكانت 
قد انتهت بالفعل من أعمال المنزل . وابتسمت هذه المرأة الشابة . التى يوحى شحويها 
بضعفها , عندما سألتها عن أحوال طفلها , - ولكن أخاها الشقيق لم يسأل عن الطقل 
الوليد » نظرًا لأنها كانت أنثى . سألت زوجة شابة فى منزلنا » هل كن يلدن بسهولة ؟ 
ولكن بدا عليها شىء من الخجل والكسوف لأن رجلا سألها مثل هذا السؤال » ثم قالت 
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بعد ذلك يابتسامة عذية وصيحة لطيقة : 'أنا لم ألد سوى مرة واحدة إه ا ! إن ! ها « 
لقد كانت مرة طيبة يطبيعة الحال" . 


البدو بشكل عام كثيرى الثرثرة ومغرمون بالحكايات » وهم حتى فى هذا الإطار 
ليسوا أجوادًا تماما ؛ وأنا لم أسال كثيرًا عن الأشخاص ٠‏ نظرا لأن الكلام » فى مثل 
هذا الحال , ٠‏ سيرتد إليهم مرة ثانية . ومصداق ذلك » أن خبر سؤالى عن عدد زيجات 
الفنيخ طلح بسرعان ما ذاع وانتشر بين أفراد المجلس , وفى اليوم التالى ؛ عندما 
وصلت إلى نادى القهوة , التقانى الشيخ طلحٍ بمزاج رائق تماما » وعينان توحيان بأن 
لديه فعلا ما يقوله على الفور “نعم , يا خليل » لقد تزوجت الكثير من النساء . ومع ذلك 
أرجو ألا تظن أنى أخذ الحريم أى إن شئت فقل : أتزوجهن ٠‏ بطريقة "هى للا يللاه ! 
80 أى من أول لقاء واعتمادا على الله . إنتى أختارهن بعد تعقل وتمحيص ؛ 
(وعند هذا الحد انخفقض صودت الشيخ طُلجَ إلى ما يشبه النحيب أو اليكاء الكوميدى 
أى القكاهى ) ولكن الأمر لا يسير حاليا على تلك الشاكلة ‏ وهذا أمر يدعى للأسف ؛ زد 
على ذلك أن هذه اللحية شاب شعرها ؛" وهنا قال الرجل ؛ دونما خجل أمام ولديه' 
الكبيرين » ويبساطة البدو ٠‏ التى لا يستطيعون معها تخبئة أى شىء : "أنا لست على 
ما يرام فى نظر جوارى 81/الا 1 وهذا هو سبب كل خلافنا ؛ أليس لديك دواء يساعد 
الرجل ؟ ليتنى أعيش فئ راحة بال مع أسرتى !” كان ذلك العجوز يبتسم من كل قلبه 
وهى يتكلم » فى حين كان أبناؤه يأخذون الأمر ماخذا مرحا » يل وضحك الحاضرون 
. أيضا . لقد استطاع طلجٍ أن يحكم الأعراب » ولكنه عجز عن احتواء كبرياء وحزن 
جواريه 3585ل . كان طُلج يدخن غليونه طول اليوم وهو جالس فى الخيمة ' وعندما كان 
الدخان , عزاءه الوحيد » يخذله (وحسبما قال لى بصراحه تامة مازجا المرح بالرحمة) 
كان يتملكه القضب ' ويروح يضرب حريمه البرئ ". 

كان مشوات قوى البنية » ولكنه عجز عن تسود زوجاته : فهذه أم عبد الله كانت 
تخيقه وترهبه بلسانها . أما الزوجة الثانية ؛ هى امرأه شابة , فقد هربت مته مؤخرًا 
وكان مشوات يتنهد كثيرًا عندما كان يتحدث عنها ؛ صحيح أنها غادرت الأسرة 
وتركتها ولكنها لم تفادر قلبه أى تخرج منه مطلقا . “قال لى : إنها جميلة ؛ إن لها 
جدائل شعر تصل إلى خصرفا . والبدويات يندر أن يكون لهن شعر طويل : كما أن 
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شعرهن يندر أيضا أن يكون كثيفًا . والرجال يتركون سوالف الشعر الجاتبية على 
حالها الطبيعى التى هى عليه : من هنا فإن البدى عندما يمتدحون جمال شاب من 
الشبان يقولون : “إن له سوالف كبيرة وطويلة” . هذا هو محمد بن الرشيد . أمير 
الشّمرء الذى يناهز منتصف العمر , ولا ترقى ملامحه إلى ملامح الأمراء ؛ يقواون عنه: 
"إنه شاب جميل ؛ إذ له سوالف طويلة " . الرجال الكبار » يرفضون تلك الزينة التى 
يتفسك يها ذلك الشيات التتبوق علية : وفتاك يعهَن أشن من الناس لا يظيقون لك 
السوالف مطلقا . وأنا عندما كنت أعيرٌ مشوات من باب المداعبة » وقلت له إنه ليس من 
الشرف أن لا يدفع ثمن الدواء الذى أعطيته إياه » رد على قائلا : "حسن , أنا مدين لك 
حق » ولكن أنتظر وأصبر إلى أن أتمالك نفسى من جديد وأهرس * 67815طة » أى 
أتسود الحريم وأسيطر عليهن ." 

تلك كانت عائلة الشيخ طلّج: كان لذلك الشيخ أخ فى السابق » وقد أصابتنى 
الدهشة عندما علمت أنه قتل نفسه رميا بالرصاص ! ولم أستطع الوقوف على تلك 
المرارة التى أودت به إلى ذلك ؛ وعندما تحريت ذلك الأمر سرًا قيل لى أن ذلك حدث منذ 
زمن بعيد ٠‏ لم يستطيعوا تحديد المدة .' وكما هى واضح فى ولد عم مشوات ؛ وفى 
مزاج طُلجٍ الحاد الذى يتغير بسرعة » وقى عجلة أولاد طلج وتسرعهم , لابد أن تكون 
هناك أخطاء طبيعية فى عقول أفراد أسرة ذلك الشيخ . ويخاصة أن تلك العقول تكاد 
تكون ملتهبة ومشوشة أيضا . روح هؤلاء الساميين 56801165 تتعلق بالتراب أو إن 
شئت فقل : بالأرض ,٠‏ ولكن ثقتهم الدينية ترتفع إلى سماء قريبة منهم » فى حين تحيط 
بهم دائرة الحنان الإنسانى من كل جانب . يندر بين هؤلاء البدى ارتكاب الخطيئة 
الكبرى التى تقبل عليها الأرواح اليائسة المنعزلة . إذ كيق لروح ذلك البدوى أن تيأس 
أى تّهون من أمر العناية الإلهية » التى لا تعتريها أية شائبة دينية ؟ ويد اللّه تحنو على 
أوائك البدو فى كل أوقات الضيق والشدة , ولما كان اليدو مواودين فى ذلك الخلاء 
والجدب غير المفيد ٠‏ فذلك يعنى أنهم » يطبيعة الحال . يقاسون الكثير من المعاناة 
الطويلة . هذه الروح السامية 56:0186 عديمة الإيمان والمنحطة أيضا , تعتمد على الله 
فى شكل سكون تام . وهم يرون يد الله تعمل عملها فى كل ما يحيط بهم , كما أن 
اسم الله يدخل أيضا فى أسمائهم » إنهم ينادون الله فى كل ما يخرج من أفواههم . 
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- هذا هو طلال!*) أمير الشمر الشهم يفتح الثار على نفسه فى نوية من نويات 
الحزن الجنونى الذى أصابه ؛ - هذه الوفاة البائسة التى لقيها الأمير خالية تماما من 
أى نوع من أنواع الشك . طرحت على العالمين ببواطن الأمور من مدن الجزيرة العربية 
السؤال التالى : "ما الذى يمكن أن تناله » فى النهاية ٠‏ روح تعيسة من وراء القيام . 
بعمل من هذا القبيل ؟' أجابوا على سؤالى : 'إنه يحترق ؛' - وسط تعفن مجتمعاتتا 
المدنية ؛ التى تبدو أن الملائكة الحارسين يرحلون عنها ويهجرونها . نشاهد , فى كل 
وقت وحين ؛ الكثيرين الذين ينرلقون نحو حافة الهاوية . يا لهذه الكروب التى تعتمل فى 
أعماق الروح , ويا لهذا الجحود الذى يؤلم القلب ويوجعه عندما يكون من الأصدقاء . 
ويا لهذه المحاولات التى تبوء بالفشل ! ويا لهذه البحار التى تبتلع كل شىء . ويا لهذه 
العواصف والآلام الموجعة المميتة , التى يلاقيها الإنسان فيما بين ميلاد العقل ووفاته ! 
وعندما تصل النار المستعرة إلى القلب » وعندما يغضب الإنسان ؛ فإن تلك الأيدى التى 
لا تستطيع ضبط نفسها تنزل الضرر برأسه هو نفسه . لتححب عنه وهم العالم المكروه 
وذكراه الموحشة عن نفسه ؛ وعندما تجرى نجدته فى الساعة المنسية , بعد أن تكون 
شجاعته قد اهتزت - يفعل عطر الحنان الإنسانى ؛ فلريما ظل على قيد الحياة إلى 
يومنا هذا . كثير من الناس كانوا يبحثون عن السلوى والعزاء فى بلاهة أرواحهم , 
ويخاصة عندما يلاقون بجمود الوجه والاعتراض ٠‏ هؤلاء ماتوا قبل الأوان بسيب 
القصور الذى أصاب إنسانيتنا . 


منغصات الروح البشرية لا حصر لها . الإنسان ظاهرة غريبة من ظواهر البؤس . 
فى ظل يعض المناخات الأخرى هناك الكفيرين غير هؤلاء البدى يتمسكون بالدين : 
ويبحتثون فى غلظة الجسد ؛ عن الإرادة الكاملة للروح :- ولكن ذلك لا ينطيق على 
سذاخة العرب اللكافية : - الغرب طيمعيون فن مشسالة الذين ...هذا يعن أن هؤلاء 
العرب ليس لديهم وعى كامل برائحة الخطيئة فى داخلهم , إنهم لا يرون اليرص الذى 


(*) طلال أمير الشعراء : حكم إمارة الرشيد 1811-1411 وتوسعت الإمارة فى عهده ؛ وكانت علاقاته ودية 
مع كل من الدولة العثمانية والسعودية . وعلى أثر فقدانه لقواه العقلية أطلق على نفسه الرصاص ومات في 
عام 14831 . (المراجع) 


أصاب أرواحهم ؛ هناك دم شغوف » أى إن شئت فقل : ضعف مؤذ يتمثل فى خليط من 
الخيوط الإنسانية . الذى لو قدر له أن يكون مع آدم فى السماء لما أفاده ؛ وكما يتهافت 
الذياب على الجراح ٠‏ فإن صروف الدهر أيضا تتهافت على الأشخاص الذين يكوتون 
من هذا القبيل . وفى الصحراء أيضا تجد الوخزات المتأصلة فى الدنيا منثورة تحت 
أقدام أولئك الأشخاص : وفى دواخل هؤلاء الأشخاص تكمن الاهتزازت غير المحددة 
التى تصيب الروح الإنسانية , ويالتالى لا يكون هناك منقذ فى حياوات الرجال . 
والأعراب ليسوا سوى رءوس منتشية . ومستّخفة ٠‏ ولكنها مليئة أيضا بالحزن الذى 
يقوم على التفكير العميق والتأمل ؛ ومثلما يوجد جمل أجرب فى كل قطيع » ونعجة 
عليلة أيضا فى كل قطيع ٠‏ هناك أيضا فى بعض منازل البدى بعض الأشخاص 
المحتقرين ومشوشى الفكر . 

الأعراب يعيشون فى خوف دائم من الذئاب ومن العدى , يفكرون دوما فى دينهم . 
وبينما كنت أتجول فى الوادى سمعت صونا حادا ينادينى من إحدى الخيام ويقول : 
"ليه لإ6ها تحوم 7880100080 " بمعنى الماذا جئت تتجول هنا ؟ ألا تخاف الحيوان البرى 
القاسى ؟ ألا تعلم أن الغريب يأكله الضبع : (حج ١139‏ الضبع 815-156563)؟ العاملون 
فى قوافل القصيم يقولون الشىء نفسه عن الأسد . حيثما دخلت أو ذهبت كان هذا 
النوع من البشر يرهقونى بدينهم غير المألوف عندما يقولون : 'خليل ؛ فين 5ه" 
ربك عاناططنا8 ؟ بمعنى "أين ربك ؟ أو ء ألا تستطيع. أن تقول مثلما نقول نحن ؟ يا 72 
ربى لاططن8 ! أى تقول "الله ناطهلانا أكبر +ةط8كاة . " وهنا كان اليعض يصيحون 
"ألا تسمعون أن بوسعه أن يقول هذه الأشياء مثلما يقولها المسلمون؟ ولماذا يقولون إذن 
إنه رجل وثنى ؟ كلمة أخرى . يا خليل » ردد بعدى : "الله مالهنا الرحمن «قصمط88-:6 
الرحيم 8815 ,8" : - اصغفوا أيها الرفاق ! إنه يقولها ويرددها ؛ إذن كيف يقولون 
إن اليهود والنصارى لا يستطيعون النطق يلفظ الجلالة ؟ 

البدى يفضلون رأى الغريب فى المسائل غير الدينية » متصورين أن ذلك ريما يكون 
ميلادً!ا سعيد للفهم ؛ ومتصورين أيضا أن حظوظ الرجال قد تكون أفضل فى أبراج 
غير أبراجهم الفلكية . والعرب أثناء نوبات ضيق صدورهم الخيالية يتحدتون حديثًا مرا 
عن أمتهم ؛ مضيفتى حمدى [3000اغ , ابنة عم الشيخ » هى امرأة قوية البنية » أى إن 
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شئت فقل : 'شيخة الحريم': وهى تفيض أنوثة » عندما كان يلح عليها الكثيرون طلبا 
لشىء من التتون ( التبغ ) الذى سيق أن حلبه زوجها من الساحل ؛ وعندما كانت 
تجدهم ما زالوا مشفولين بأمرى ؛ “قالت متسائلة : إلى متى ستظلون تضايقون 
القريب ؟ اطردهم , يا خليل » إخص ! البدى كلهم 'حطب النار" بمعنى "البدى كلهم وقود 
نار جهنم " " هذه المرأة البدوية قالت بعد زوجها الأول ؛ وقبل أن يتزوجها المغربى ‏ 
قالت كلمتها إنها 'لن تتزوج من بدوئ . هذه المرأة أنجبت حاليا طفلين من أبى ناطم 
سنون 51088 » ولكن هذين بحكم اختلاف الصفات الوراثية » كانا يبدوان سلالة غريبة 
بين الأعراب . ولكنها بدأت تشعر حاليا بضغوط وتوترات الزوجة فى الجزيرة العربية , 
عندما تدخل مرحلة منتصف العمر , وعندما تبلغ المرأة هذه السن يفكر , أو إن شئت 
فقل : يأتى الرجل الطيب بعروس جديدة تنضم إلى أسرته . 

كانت حمدى , امرأة مجدة . وحرة » فى عصمة زوجها المغربى » كما كانت أيضا 
واحدة من التساء العاملات الجيدات ؛ كانت هى التى تصنع بيديها حَكمَةٌ ناقته التى 
كان يركبها , كما أنها هى التى كانت تصنع له الخرج الأبيض المنسوج ؛ ذى 
الشراريب الطويلة المصبوغة بالألوان المرحة . وأنا لم أر عيبا فى هذه المرأة سوى شىء 
قليل من التهور والاندفاع , الذى كان أصيلاً فى أسرتها . والذى رأيتها تمارسه مع 
ولدها: الأكبر من زوجها السابق . هذا الصبى أشقر الوجه ٠‏ الذى يبلغ من العمر اثنى 
عشر عاما , كان يافعًا . ويمتاز بروح ممتازة وطيبة ؛ كان ذلك الصبى يرعى صغار 
الماعز والحملان فى أسرة "عمه" ( زوج أمه ) , كان ذلك الصبى عريانا » منذ مولده » 
كما كان ذلك الطفل اليتيم يتجول بين الأعراب على هذه الشاكلة . تحت الشمس », 
ونحت نجوم الليل البارد . كان المهر الذى دفعه المغربى . لمشوات أخيها غير الشقيق » 
عبارة عن ناقة ؛ كانت هذه الناقة تشكل حوالى 7١/١‏ من الثروة الحيوانية التى عند : 
هذا الرجل الثرى . وقام مشوات يتقديم الناقة لأخته حمدى . بعد ذلك » ويوم أن حدثت 
الكارثة التى ألمت بهؤلاء القبليين . وجرى خلالها تجريدهم ؛ فى الحال ؛ من إبلهم , 
ولم ينجو من تلك السرقة سوى إبل أبى سنون وحده هو وطاهر , عندما كانا يخيمان 
فوق الحرة ٠‏ فى تلك الأثناء كشف المغربى عن كرم جوده : فقد قام الرجل فى ذلك 
الوقت باعطاء مشوات :181988 ناقتين طيبتين ؛ كما أعطى طلج أيضا ثلاث نياق , 
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كل ذلك من قطيعه الذى كان يقدر بعشرين رأسا . لم تكن حمدى الشيخة البدوية هى 
وحدها التى تتكلم باحتقار عن اليدو ؛ أو إن شئت فقل : الأعراب ٠‏ نظرا لأن مثل هذا 
العمل يعد أمرأ شائعا بين البدو ؛ هذا هو شاب ضغير جاء سالنى شيئًا من الدواء : 
ولكن شخصا آخرا صاح فيه قائلا : “لا تعطيه شيئا ٠‏ إنه ولد نتن .' ونظر إليه الشاب 
ورد عليه قائلا : ' يقطع 142هلا عمرك 081لا ' ورمقه بنظرة حادة . ورد عليه الشاب 
السابق قائلا : "إنه يشبه ذلك الذى أنكته من أنفى ٠‏ وهو والله » وقود لنار جهنم !” 

كل الأسر التى كانت ضمن هذه العشيرة البدوية كانت ترتبط مع بعضها البعض 
بصلة قرابة » والسبب فى ذلكء أن القبلى يندر أن يتخذ لنقسه زوجة ؛ أى إن شئت فقل: 
رية بيت » من خارج القبيلة . والموءاهيب أصحاب أجسام قوية » ويبلون بلاء حسنا فى 
العمليات الحربية . قبل عشرين عاما كان هؤلاء الموماهيب يقومون بالفزى على شكل 
جماعات مكونة من ثمانين راكبا ل أما الآن فقد انخفض ذلك العدد إلى النصف - 
يضاف إلى ذلك أنهم كانوا أكثر ثراء من الآن فيما يتعلق بقطعان البقر والأغنام وكذلك 
الايل . كان معمر +ودقنالة ُ شقيق طلج . شيخا فى ذلك الوقت , ومات أبناء معمّر : 
ماتوا بسبب مرض الجدرى وأبى اداه توفيش ) 5884150 الكنية التى يطلقونها على 
مرض الكوليرا ) - طواعين مكة - دمرت الأعراب . والموتى بعد أن يدفنوا ويواروا 
التراب لا يأسف أحد عليهم .ولا يحيون ذكراهم : هل يمكن للمسلمين أن يعترضوا 
على قضاء الله ؟ ويالرغم من صلة النسب والقرابة وتوفرها فى كل حالات الزواج 
الخاصة بالبدى , لم يكن من بينهم أحد مشُوة أو مصاب بمس من الجنون . وعندما 
التمتمع العوي: الل .راننا عن عدون ددا ج الطبيعية التى تظهر بين أولئك الذين 
يتزوجون وتكون القرابة بينهم من الدرجة الأولى ؛ بدعوا يق يقتنعوا بها إلى حد ما . 
وردوا قائلينَ : هذا الكلام ليس مضطردًا بصورة دائمة على أقل تقدير ؛ وهذا الذى 
تقوله نحن نراه فى الماشية » ومع ذلك تكون صغارها بحالة جيدة .* 

عانيت وقاسيت مع البدى من مجاعة الصيف , هؤلاء الذين يذلهم الجوع فى جو 
من هذا القبيل » وخال من بذور التخمر والتعفن » لا يصابون بالأمراض المهلكة . جسم 
البدو يشيه جسم السفينة المصنوع من الخشب الخفيف , الذى يظل مجدولا إلى أن 
يجىء فصل الربيع » حيث يقوم البدى باستعواض طبيعته المتلاشية » ومن ثم يتجدد دمه 
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بعد تناول الطعام الآثم أى إن شئت فقل : الثريد . طوال عدة أيام . والبدى على 
استعداد دائم لأن يرووا حكايات مدهشة عن شخص يعرفوته , استطاع أن يأكل طليا 
كاملا فى مرة من المرات . وهم يعتقدون ؛ أنهم يتعين عليهم أن يشريوا من لين النياق 
القليل المتوفر لديهم » ويعتقدون أيضا أن حليب النياق هو الذى جعل أجسامهم رشيقة 
وخقيفة » فضلا عن زيادة قدرة تلك الأجسام على تحمل الجوع والإرهاق وكذاك الصير 
لفترات طويلة . وإذا لم يتوفر لبن النياق فهم يستعيضون عنه بقليل من المريسي » غير 
أن المريسى يكون غير كاف إلى الحد الذى يجعلهم يتكاسلون . ويندر فى حياة هؤلاء 
البدى أن يتحولوا إلى طعام آخر مثل الجراد ٠‏ الذى يقولون عنه : إنه يحفظ عليهم . 
حياتهم إلى أن تحل عليهم أزمان مواتية . معروف أن سوء التغذية بين البدى يبعث 
الضعف فى أحشائهم ويجعلها تتآكل ؛ وليس هناك شعوب أخرى مصابة بهذا المرض 
أكثر من هؤلاء البدو : يضاف إلى ذلك أن سكثى هؤلاء البدو وإقامتهم فى أراضى 
لا تصيبها الأمطار يجعلهم لا يذوقون أو يطعمون الثمار عندما تظهر فى مواسمها 
المختلفة , هذا يعنى أن شبح الجوع . وأمراض الصحراء كانت أمرا واردا فى كل 
خيام هؤلاء البدى . والعبارة البدوية الشهيرة “معانا 143808 لون 0ه" التى معناها 

يتبق لنا شىء فى هذه الحياة ." تلوكها كل ألسنة البدى » ويرددها كل واحد منهم 
على مسامع الآخرين . وتمر الأيام ؛ ومن بعدها أيام أخرى فى ظل هذا الضعف الناتج 
عن الجوع ٠‏ وفى ظل النسيان الذى يخيم على هذا العالم البعيد » وفى ظل الحياة التى 
تستنفد الجسم البشرى وتهد قواه . والملجأ الوحيد » بل والعزاء الوحيد لنا هنا يتمثل 
فى نسيم ليل الصيف الجميل فى الجبال : والذى يهب علينا كل يوم ؛ وأنا عندما كنت 
أستلقى طلبا للراحة وسط أحجار البازلت البرية ؛ وتحت نجوم السماء الصافية » وفى 
أرض الأعداء » كنت أجد متعة أكثر فى ذلك » عن النوم أو الاستلقاء فوق الأسرة 
والمخاد فى غرف نومنا المفلقة . - فى هذا المكان , لا تجد طريقا واصلا أو قادما إليه 
من مدينة العالم ؛ والألف عام تنقضى كما لو كانت نهار يوم واحد , نحن فى الدنيا 
(العالم) ولسنا فيها أيضا فى أن واحد ؛ حيث أنجبت الطبيعة إنسانا » ذلك اللغز الذى 
يحير نفسه . ويذرت فيه الروح الشريرة بذور الاستهتار . ونحن عندما ننظر إلى ذلك 
المنظر الذى لا نهاية له » نجد أن حياة الجسم الفانى تتضاط , ونجد الروح تفرد 
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حتاتسيينا على ذلك اتقموسن القدس»- خطوسالى آتثى كنك اصن ها يزيد على 
عشرين نيزك فى كل ساعة من الساعات التى كانت تمر على . 

طوال تلك الليالى والأيام كنت أتأمل نُساك العقيدة المسيحية القدامى فى بلدان 
الصحراء العالية . فى ذلك الجزء من العالم - فى هذا المكان كانت تظهر فى كل عصر 
من العصور موجة بدائية تجدد الأرض وتحاكمها ؛ وكيف فرت إلى هذه الأماكن 
موجات متعية وعنيدة وشديدة المراس . محاولة بذلك استعادة حياة آدم عُلِتَمِ داخل 
أرواحها ؛ ومتطلعة إلى إقامة وعيش خال من الخطايا مع العناصر ؛ فى مكان يعملون 
فيه على إنقاذ أنفسهم من المصائب الشائعة , مما يجعلهم يستنقدون ما تبقى لهم من 
صبر ؛ ويرحلون بعد ذلك إلى حياة أفضل . هناك نوع من الفلسفة الطبيعية الذى يقوم 
عليه الحكم العادل والعلاج العادل أيضا للأمور . الزهد الدينى هنا هى الجراحة 
الماضية التى تستأصل ميول الإنسان الانحرافية من جذورها ؛ وبذلك يتفق ذلك التفاخر 
الخيالى والحزن العميق الذى يكمن فى الروح الإنسانية ؛ تلك الروح التى سئمت نفسها 
فى هذه الدنيا » وعلقت بها بعض الأدناس خلال فترة قصيرة » أى إن شئت فقل : فى 
المدى القصير . هذه الروح التى تتطلع إلى تخليص نفسها من هذه الأساليب المحيرة , 
تراودها أثناء غضبها رغبة فى إفناء ذلك الجسد المعادى والتخلص منه ؛ نظرا لأن هذا 
الجسد هو المصدر الوحيد لأمراضها . محمد َوه طلب أو أراد إنقاذ ذلك الجيل من 
أبناء السبيل ؛ هؤلاء المصلين الذين ضريت من حولهم الظلمة فى الصحراء » إذ كانت 
بينهم أنواع من النماريد 101005 الروحية , تتجول من حولهم فى أرض الأحلام 
الدينية , لتبنى من نفسها درجًا صاعدا إلى السماء . وكان اللسيب وراء ذلك » أن 
البعض من هؤلاء النماريد كانت "لديهم روح النبؤة ' وكان أولئك النماريد قد حَيوا فى 
رجال القوافل صفغفار السن العلامات السرية لرسالته م059116501م8 (يعتته) المستقبلية . 
ولكن محمد َم » فى القرآن الكريم ومع كياسة الفهم العريى , بلاحظ القناع 
القاسى الذى يرتديه العصاة 0008:5لا, لله . ولأنفسهم وإخوانهم فى الإنسانية : "الله 
أرسل الإنجيل على رسوله عيسى بن مريم , ومن ثم إلى الأمة المسيحية ؛ ولكن طريق 
النساك هو من صنعهم هم أنقسهم " 
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جاعنى أبى سنون مرة ثانية » كان الرجل قد تغيب منذ مدة طويلة » الأمر الذى 
شغل ذهن زوجته وأذهان أصدقائه عليه . والمؤسف أنه لم يجىء إلى بيته لنيل قسط من 
الراحة » ولكنه كان يتعين عليه أن يعود , فى صياح اليوم التالى » من حيث جاء ‏ 
أى لإحضار المزيد من الأرز من قرية الوجه . كان المغربى ينقل طوال رحلات الصيف 
إلى جانب الأرز شيئا من المريسى؛ كان الرجل يسير أثناء الليل فى أراضى تهامة 
المنخفضة شديدة الحرارة. جاء لنا محمد يأخبار من قرية الوجه . "لقد نصب المسلمون 
مذيحة تشبه مذابح الغنم » إذ قتلوا وأسرو! حوالى 52٠١ ..٠.٠‏ من النصارى ؛ ولم يقع 
من جانب الإسلام سوى 3٠.٠١‏ ' شهيد ' فقط : - هل سمعت هذا , يا خليل ! 
الشكر لله! - لقد انضم الإنجليز أيضا إلى جانب السلطان ! سينصر الله السلطان 
نصرًا عظيما ! لقد اجتاحت جيوش الدين بلاد الأعداء ؛ وهم يتقدمون الآن صوب 
مدينة موسكو العظيمة ٠‏ وعندما يستولون عليها ٠‏ سييعدون عنها ملك الصفر ثزهااءل/ا 
العظيم مريوطا بالسلاسل » وسوف يستعيدوا كل الأراضى التى جرى الاستيلاء عليها 
من قبل وأخذت عنوة من المسلمين. لقد هزموهم لا فى البر فقط وإنما فى اليحر أيضا: 
لقد غاصت متحطمة سفن كثيرة من سفن موورسكو(*)!” كان محمد هو الذى حمل هذه 
الأخبار إلى البدى . (تلك الأخبار التى لم تحظ بقيول كبير عند الرعاة . فيما يتعلق 
بكلامه عن الأجانب) » وأوصلها إياهم عن طريق سياق مبيتسم صادر عن رجل صاحب 
معرفة كبيرة » ويتواضع لتعليم الجهال .- ترى ؛ كيف لى بتفسير الأنباء التى أوردها 
المغربى عن الحرب ؟ وأنا عندما غادرت سوريا كان الأتراك يحاريون كلا من صربيا 
8 هذا يعنى أن الأخبار التى حجبت عنا فى دمشق كانت نذير شؤم . "القديس 
جورج - على حد قولهم - أصبح مسلما منذ وفاته؛» وأنه ظهر فى مونتنجيرى 1100160690 
وهى يطارد الكلاب المسيحية مستخدما فى ذلك رمحه ؛ وأن الجبال ابتعدت عند ظهوره 
مسافة مسير ساعتين . - لم يكن القديس جورج وحده ٠‏ ولكنهم يعتقدون ويؤكدون أن 
(*) تشير هذه الأخبار إلى ما عرف بمذابح البلقار وهى تلك المذابح التى قامت بها الدولة العثمانية لقمع 

الثورات التى حدثت فى البلقان فى عام 1877 والتى كانت بتحريض روسيا المتزعمة لحركة الجامعة 


السلافية وكان قيام الدولة العثمانية بقمع تلك الثورات مبررًا لكى تعلن روسيا الحرب على الدولة العثمانية 
فى عام //1417 . (المراجع) 
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سيدنا عيسى ( أيضا , هو وأمه مريم أصبحا مسلمين ؛ وأن الخلق لم يخلق إلا لسيدنا 
محمد الذى له الأولوية على كل مخلوق آخر" . وأن شخصا يدعى سيرجيوس 569105 
كان قديسا مسيحيا فى دمشق , “ولكنه أصبح الآن فى زمرة الإسلام ؛* وبوسع من 
يريد أن يشاهد ضريح سيرجيوس هذا فى السوق ( الشارع ) بالقرب من إحدى 
النافورات ٠‏ وقضبان نوافذ ذلك الضريح كلها مغطاة بخزف على شكل قرابين . وذات 
صباح , ومع بداية الثّورة والتمرد » وجدوا مصابيح سيرجيوس مضاءة عن أخرها » 
كما أن نافورته كانت تفيض دما ». كانت الخوارق الطبيعية التى فسرها المتعلمون 
أصحاب العمائم الكبيرة تقول إن هناك 'دمارا عظيما ينتظر الدم المسيحى !' 

يقول البدى عن سكان ميتاء الأرز فى قرية الوجه : "إنهم بخلاء مع الغريب ٠‏ أناس 
لهم لهجة تختلف عن لهجتنا ( كلامهم خليط من اللهجة المصرية ولهجات أخرى )" . ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن هؤلاء البدى, الذين تعودوا على الإقامة فى المناطق المرتفعة الجافة , 
لا يطيقون حرارة الصيف فى تلك المنطقة القريبة من شاطئ؛ البحر . وفى تلك القرية , 
هناك بعض من رجال القبائل» الذى يرددون فى تلك القرية حكاية ذلك "النصرانى الذى 
يتجول مع الأعراب. وراح يدون بلادهم ويسجلهاء - وهل استطاع أولئك الذين يعيشون 
فى تلك القرية القريية من البحر ٠‏ أن يقولوا للناس شيئا عن.أهل بلدى ٠‏ أو أين يوجد 
ذلك البلد ؟ وردوا على ذلك السؤال قائلين : "إذا جاء التصرانى إلى هنا فإنهم سوف 
يستقبلونه ٠‏ وفى الوجه . أخبرنى اليدى متسائلين : فل يعض النصارى ٠‏ رجلان 
أى ثلاثة رجال ؛ لهم ذقون حمراء ؛ هم أشخاص أمناء بالرغم من أنهم كفار : وهم 
يعيشون وحدهم فى القلعة » ويلبسون فوق رعوسهم قبعات عريضة ؛ - لكن خبرنا هل 
من المقيول أن لا يطيق الكافر النظر إلى السما (السماء) 58658 ؟ - انظر إلى أعلى » 
يا خليل , إن كنت تستطيع ذلك طلبت منهم أن يتذكروا أنهم ؛ فى كل عام ؛ يشاهدون 
الحجاج السوريين ( الدمشقيين ) هم والحجاج الفرس 5831805 , وهم يلون وصلات 
من الجلد على جباههم ؛ لكى يحموا عيونهم من الشمس .- ولكن هذا الرأى واجهته 
فى كل أسفارى التى قمت بها فى الجزيرة العربية ؛ فى كل الأماكن التى وصلت إليها 
كان هناك بعض الأطفال وبعض النساء اللاتى كن يقلن لى : "ارفع عينيك يا أنت إلى 
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الما ( السماء ) ! " قال أحد القحطاتيين!*) الخلصُ ٠‏ الذى سبق أن تعرفت عليه فى 
القصيم 5أ5ةكاء قال عن أهل نجران » الذى سيق أن زَارها مرات عدة : "إنهم ليسوا 
مسلمين حقيقيين!** ,- إنهم لا يؤذنون للصلاة ( بنفس ) الكلام الذى نقوله نحن - 
وإنما مثل الفرس , كما يلبسون عمائمهم مدفوعة إلى الأمام كى تغطى عيونهم , 
(وأردف قائلا :) مخافة أن ينظروا إلى سيدهم ." هؤلاء الرجال الثلاثة المويجودين فى 
برج من الأبراج » خطر ببالى أن يكونوا ( يونانيين أى إفرنج ) هم الذين يقطنون 
أى يعيشون فى منازل خفيفة . 

وصل إلينا مهنا 14308003 , الذى قطع المسافة عبر الحرة قادما إلينا مطالبا 
بالمدة 1/143 لأفراد قبيلته الذين سقطوا فى شجار العام الماضى . كان شيخ السحامة 
يقيم فى خيمة القهوة ‏ التى كان يجرى دعوته منها هى وأعضاء المجلس ٠‏ لتناول وجبة 
الضيافة . التى سبق أن أعدها له أحد الموءاهيب الكرماء , ويالتالى كانوا يجلسون إلى 
وجبة من الأرز المطبوخ فى الماء ‏ والمضاف إليه شىء من ملح وفلفل قرية تيماء ‏ 
والملون بلون الزعفران . كانت نلك العزائم خاصة بأسر الشيوخ . كان المضيفون ,فى 
تلك الأزمان غير الرائجة . يقدمون أعذار الشهامة والمروءة عن البدو الرحل ؛ وأظن ' 
أيضا ٠‏ أنه كان هناك يعض الناس , الذين كانوا ينفقون كل حياتهم فى ذلك المكان . 
كانت سلوكيات الإنسان معتدلة . كما كانت مهمة الإنسان لطيفة أيضا وهو يتحسس 
جرحا التأم حديثا » وهى بين إخوانه المتصالحين ؛ يضاف إلى ذلك أن شيوخ البدو 
كانت لهم سياسة طبيعية عظيمة . هؤلاء الشيوخ يتمسكون بشدة بذلك الذى يمكن أن 
يحصلوا عليه , ويتنازلون بطريقة لطيفة عن ذلك الشىء الذى يستحيل عليهم الحصول 
عليه . ابتسم مهنا ابتسامة فيها كثير من الود عندما وجدنى هنا » وغمرته السعادة 
عندما سمع طُلّحٍ يمتدحنى من قلبه بحق ؛ وقام ذلك الرجل الطيب بتقديم غليونه الطويل 
إلى طالبا منى أن أملأه له بالتتون ( الدخان ) . 


(*) من قبيلة قحطان , وهى إحدى القبائل القديمة فى الجزيرة العربية . (المراجع) 
(**) أهل نجران : على خلاف ما ذكر أعلاه فإن أهل تجران مسلمون حقيقيون ويعتنقون المذهب الزيدى » 
وهو نحلة من نحل الشيعة . (المراجع) 


فى صبيحة اليوم التالى أوقد مهنا رجلا إلى قبيلته يحمل إليها بعض الأنياء . 
مفادها أن عدد النياق لم يجر بعد تحديده بين الطرفين : والخطر هنا كان يتمثل فى 
الاختلاف حول مسألة التحديد هذه , الأمر الذى كان يمس أهم انفعالات أولئك البدو . 
كان مهنا يطالب بأربعين ناقة ؛ قيمة الدية بين أفراد القبائل . قال السّراحون إن تلك 
الدية ينبغى أن تكون خمسة نياق فقط, كما هى معمول به بين القبائل فى حالة العداء؛- 
نظرا لأن الرجل قتل من منطلق العداوة , وأنهم دفعوا الدية فى ذلك الوقت بواقع 
خمسة نياق : ولكنهم يرون مهنا يعود إليهم اليوم ليطلب منهم خمسة وثلاثين ناقة 
أخرى ! ولكنهم يتعين عليهم أن ينفذوا كلام داريش 02,8658 الشيخ السرحانى 
سندق اهدر : | 

ولما كان التبغ الذى مع مهنا قد انتهى ٠‏ فقد حتم عليه ذلك الذهاب إلى قرية العلا 
لابتياع شىء من التبغ » من هنا فقد رافقه , فى هذه الرحلة . كل من حامد وشويشن 
. والبدى يطلقون على الرحلة التى يقوم بها عدد قليل من الرجال ينتقلون 
خلالها بسلام فى الصحراء . اسم “طرقية" طوأءا»ناة . قبل أن يركب هؤلاء الرجال 
دوابهم » جاعوا إلى يسالونى عن طريقة اتقاء أى تجنب ذلك الذى يسمى بحمى الواحة , 
- الذى يطلقون عليه أيضا اسم “حمى الحجان" فى نجد ٠‏ التى تتملك أجساد هؤلاء 
البدى . على نحو يصعب معه عودة الجسد إلئ سابق حالته الصحية مرة ثانية . حمى 
العلا /إاالة-ات حمى طويلة الأمد أككن منها حم /مهلكة أى مميتة . والبدى لديهم حساسية 
شديدة جدا ضد الرطوية والتخمر ؛ كما أن لديهم حساسية شديدة أيضا ضد برودة 
الليل غير الطبيعية التى تنتج عن المناطق المروية ؛ هؤلاء البدو يعودون إلى ديارهم فى 
كثير من الأحيان وهم يحملون كثيرا من الأمراض غير المرئية . والموت غير المرئى 
أيضا ؛ من أسواق القرى التى يترددون عليها . 

عندما عادؤا قادمين من العلا » أبلغنى مهنا أنه يجرى بينه وبين رجل من خيبر 
حديث ؛ وأن ذلك الرجل أبلغ مهنا أنه سوف يتجه إلى خيبر عائدا إليها » فى صباح 
اليوم التالى » أى إن شئت فقل : بكير 68651 » وأنه ( مهنا ) يود أن يرسلنى مع ذلك 
الرجل . ويالرغم من أن خنبر والعلا لا تبعدان عن بعضهما سوى مسافة رحلة طويلة 
من رحلات الإبل ؛ إن أن قرويى هاتين القريتين يمضون حياواتهم دون أن يزوروا 


269 


معدي البدن"الككن :هنا أن الدينة والكورة اكد مها لاقن ن القريتين . قام 
اليدو يسرفة عجل مخصى من قرية خيبر ؛ وعندما بلغهم نبأ وجود ذلك العجل فى قرية 
العلا قام القروى ( صاحب العجل ) يرافقه أحد البدو بالذهاب إلى العلا ليطالب 
باستعادة ذلك العجل المخصى . “قال مهنا إننى سوف أصل فى الوقت المناسب إذا 
ما بدأت رحلتى فى الصباح ‏ ولم يكن من السهل على العثور على رفيق يذهب معى 
إلى "المدينة" المنورة ؛ يضاف إلى ذلك . أن الشخص الذى اتفقت معه أثناء الليل خيب 
ظنى مع طلوع النهار . ْ 

مع طلوع النهار . جرى اقتياد سبعة عشر جملا » إلى خيمة القهوة ؛ وذلك من 
باب سداد المدة ( الدية ) أى الوفاء بها ؛ بالأمس تسلم مهنا فى وادى عروش كثيرا من 
سيقان التخيل بدلا من الإبل ؛ - والمعروف أن الساق الجيدة من سيقان النخيل تقيم 
على إنها جمل . ولكنى أسمع الآن أن مهنا يرفض كل العروض التى تقدموا بها , 
ويصيح قائلا : "الأعراب سوف يعودون إلى عدائهم المستحكم , وأنه لم يعد يتبقى بينهم 
سوى الموت الأسود؛ - ووالله ٠‏ فإنه لن يرضى بأقل من أربعين ناقة .” ركب مهنا ناقته 
وأدار ظهره دون أن يستأذن من الحاضرين » وراح يتجه صوب رأس الوادى , عائدا 
إلى ديرته عن طريق الحرة . هذه الحدة : فى الاستعراض » إنما هى شكل من أشكال 
سياسة ذلك الرجل فى الصصول على المزيد من الإبل ؛ يضاف إلى ذلك , أنه لم يكن 
من مصلحة ذلك الرجل تسوية أمر خطير :٠‏ مثل هذا الأمر » دون أن تكون هناك بعض 
المصاعب . راح الموءاهيب الذين كانوا ينتظرون ذلك الحادث ويتطلعون إليه . يراقبون . 
را ا 0 اا اد 
شئت فقل : مسقى الدواب 

عثرت على الشيخ طُلّحِ . جالسا عنذ عين الماء ؛ مع أولئك الذين كانوا ينتظرون 
دورهم فى السقاية . وهنا وجدت الشيخ سيدان 569/438 , الذى كانت له طبيعة معينة , 
وكان يفضل الغريب فى كل الأحوال ٠‏ يقول : 'إذا لم يكن هناك أحد غير ولدى فسوف 
يذهب هى معك ٠‏ نظير أجر .' كان ذلك الاين يدعى حوريش «ولازء,10! » ونظرا لأنه كان 
موجودا فى بيته فقد ذهب لإحضار ناقته , ولكنه سرعان ما عاد إلى خيمتى وهو يكشر 
عن أنيابه ويقول لى أننى ينبغى أن أزيد له فى الأجر ٠‏ وقد لبيت له ذلك الطلب . 
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بالستوتن يحتم الحصول على أجره قبل بدء الرحلة » على أن يحاول بعد ذلك يذل كل 
مافى وسعه . كان لابد من فك النقود فى قرية العلا » وهنا قال حوريش بطريقة 
همجية غير مهذبة , لامه أخوه على إثرها » إنه لا يثق بما قلته له , وقال : "إنني كنت 
نصرانيا". وهنا أعطيته النقود قى يده ليقوم هى بفكها من قرية العلا , ثم استانفنا 
مسيرنا بعد ذلك . 

أثناء سيرنا انضممنا إلى جماعة صغيرة أخرى كانت مسافرة: كانت تلك الجماعة 
عبارة عن رجل سرحانى يقوم بتوصيل أخته وولدها الصغير إلى الواحة . كان زوج 
هذه المرأة البدوية ؛ وهى رجل قروى من قرية العلا » قد أرسل فى طلب ولده حتى ينشأً 
ويتربى فى كنف تلك الحياة المستقرة . وكان يسافر أيضا مع هذه الجماعة الصغيرة 
رجل آخر كان يسوق معه رأسين أو ثلاثة من الحيوانات الصغيرة » وقد تعرفت على 
ذلك الرجل ؛ واكتشفت أنه حضرى من قسمات وجهه قاتم اللون . كان ذلك الرجل 
قصايًا . جاء ومعه قليلا من التبغ لكى يبيعه للبدو ‏ وها هو الآن يعود ومعه لحوم حية ٠‏ 
(حيوانات) . كانوا يلقون السلام على بعض الرعاة الذين كانوا عند متبع الوادى ؛ 
ولما كنا نسير بحذاء ساحل الوادى المنخفض فقد وصلنا إلى واد آخر «يقع مديعه فى 
الحدود الجبلية المكونة من الحجر الرملى والأجزاء البازلتية العالية من الحرة ؛ - وهى 
منطقة خالية من الماء لا يزورها أى يتردد عليها الرعاة البدى » ويخيم على تلك المنطقة 
أيضًا شكل من أشكال الصمت العنصرى . هذه العدة الخشبية التى على ظهر الجمل ‏ 
أيقظت ف شعورا دفينا وغير مريح أحسست معه بالجوع , ولا أذكر أننى فى حياتى 
كلها . فيما قيل تلك الشهور التى أمضيتها فى الجزيرة العربية ؛ لم أتناول الإفطار 
حتى ول كرة واحدة . وهنا نحن نصل إلى تلك الغاية الضخمة من الصخور التحتية 
المكونة من الحجر الرملى؛ والناس هنا يطلقون على تلك القابة اسم الأخمة 8ن0ظعاة-اه, 
وهى تمثل الحد الخارجى للعويرض . ومع دخول وقت الظهر , نزل المسافرون عن 
دوابهم » كما هى متيع فى السفر أثناء قصل الصيف , وجلسوا فى ظل صخرة عالية , 
لقضاء أشد ساعات التهار حرارة . وعثرت فى تلك المنطقة على نقش حميرى ؛ ولكنى 
خشيت الوصول متأخرا إلى قرية العلا بسبب مثل هذا التأخير الذى لا داعى أو 


لزوم له . 
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عندما استأنفنا مسيرنا من جديد , كنا قد أقبلنا على الجزء الثالث والأخير من 
نهار اليوم . وهنا سارعت لأحمل عن القصاب قرية مائه التى كان يحملها على ظهره , 
مستهدفا بذلك أن يعجل من مسيره معنا » وحتى لا ينفصل عنا فى ذلك المكان غير 
الآمن ؛ القصاب قال : 'لا ؛ لن يفترق عن القربة التى هى قى مقام أمه'. وهنا رد عليه 
البدى » وهم يتعجيون : "صدقت يا رجل ٠‏ إنها أمك بحق !*- هذا هو الفكر الذى يدور 
فى أذهان أهل الجزيرة العربية عندما يفترقون عن الماء مدة ساعة أو ساعتين ! وفى 
النهاية ‏ بدأ يطالعنا منظر نخيل القرية » فى ضوء الشفق . وعندما نزلنا عن دوابنا 
عند بواية القرية كان الليل قد أرخى سدوله علينا » وأحدثنا شيمًا من الجلبة ونحن 
نسوق دوابنا عبر البوابة ؛ هذه الدواب عندما تشممت الشوارع الضيقة خافت من 
الدخول إلى الظلمة الموجودة أسفل الغرف المبنية . وهنا ضربت ناقتى العجوز رأسها 
فى الجدران ضرية شديدة ظننت يعدها أنها ربما تكون قد أصابها مكروه . وهنا جاء 
قروى أى اثنان كانا عائدين متأخرين إلى القرية وردًا علينا السلام والتحية وراحا 
يعاملانا بود نحن البدى . كانت المسارات الضيقة فى هذه المدينة الحجازية الأصيلة 
تفوح منها رائحة ماء الورد بشكل فظيع . وتوقفنا فى مكان واسع ذهب فيه حوريش 
للبحث عن واحد من معارقه اسمه فرحان 58,5385 ؛ ويعد أن تركنا جمالنا الباركة بعد 
ربط ركبها , قام الشابان اللذان أخذانا إلى الأمام ؛ بحمل أكياسى الكبيرة على 
اكتافهم . ومشيا أمامنا فى اتجاه الياب . جلسنا فوق الضفاف (المصاطب) الطينية , 
التى جرى صنعها لتكون بجوار المداخل كلها؛ ثم أحضروا لنا بعد ذلك طبقا من التمرء 
وسلطانية أخرى من مائهم غير الصحى ؛ - كنا لم نتذوق أى شىء من الطعام طوال 
ذلك التهار الذى انقضى علينا . تلك الغرفة كانت مخزنا ؛ وضعوا فيه أشيائى . 
وأغلقوا عليها الباب طوال الليل . ويعد ذلك اقتادنا هذان الرجلان إلى شرفة نظيفة فى 
منزل خال , يمكن لنا أن ننام فيه . 

وصلنا مبطئين 3619© . أى متأخرين ؛ كما توقعت ؛ فقد بدأ ذلك الخييرى رحلته 
قبل ظهر هذا اليوم , - والبدو هنا يطلقون على فترة ما قبل الظهر . بعد انتتصاف 
النهار : اسم "البيريح”" (اة؟لا©6-!© . بمعنى "أمس" .- هذه الساعات القليلة التى ضاعت 
منا كانت يسيب التباطؤ الغادر من جانب حوريش ؛ الأمر الذى هيأ لى فرصة لقضاء 
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عام آخر من المتاعب والأخطار فى الجزيرة العربية » نظرا لأن هدفى الرئيسى كان 
يتمثل ٠‏ بالدرجة الأولى » فى زدارة خيبر . هنا » فى خيبر ٠‏ نجد أن حرارة الليل البهيم 
لا تتناقص بشكل محسوس عن ذلك الذى كانت عليه أثتاء نهار الظهيرة ؛ استلقينا على 
الأرض شبه لاهثين ٠‏ إلى حين طلوع الشمس ؛ ويعدها لم نستطع النوم حتى ولو 
للحظة واحدة . هذه الديرة لا تعرف الأسرة ؛ وعابرو السبيل يستلقون على الأرض لنيل 
قسط من الراحة . ويستخدم الواحد منهم ساعده ليكون مخدة يضع عليها رأسه , 
مفترشا الأرض من تحته :- والمرء يرى هنا » فى كثير من الأحيان , البدى المساكين . 
الذين جاعا للتسوق؛ وهم ينامون عند الظهر فى المدينة أى القرية » مثل الصبى يعقوب» 
ويضع الواحد منهم حجرا من تحت رأسه ! بل إن قروييى قرية العلا أنفسهم يندر أن 
يداعب النوم جفونهم طوال فصل الصيف الطويل الحار والقسم الأكبر من قروييى العلا 
يقضون ليالى الصيف فى البساتين , التى يحتفظون فيها بتعاريش يصنعونها من 
جريد التخيل وسقيانه » ويفرشونها بحصير يصنعونه من زعف النخيل . وهم يقيمون 
وينامون فى تلك التعاريش , كيما يتسنى لهم حراسة محصول التمر وألفاكهة أثناء 
فترة النضوج ؛ ويهب عليهم وهم فى تلك التعاريش هواء مشبع بالرطوية » وشىء من 
البراد قبيل طلوع الصبح . وعقب طلوع النهار . نركب إبلنا وتواصل المسير فى 
الشوارع . ويستمر حال المعاناة هذا مع تلك الماشية خاوية البطون , طوال ثلائة 
أو أربعة أيام » لتعود محملة بالتمر مع رب الأسرة ؛- هذه الحمولة تكون أكبر بكثير 
جدًا عن أية حمولة تحملها هذه الماشية وهى بكامل صحتها وعافيتها ؛ والمرء يمكن أن 
يصادف تلك الحيوانات المسكينة وهى تمشى متثاقلة عائدة إلى المنزل » قادمة من تلك 
المستوطنات الطاردة . 

وجهنا مواشينا صوب مقهى القاضى موسى ء ذلك الرجل الحجازى الذى له عقلية 
إسلامية بدائية بحق وحقيقة ؛ ولا كان ذلك الرجل عائدا من مقر راحته الليلية فى 
البساتين 60583118 , فقد استقبلنى يابتسامات إحسانه الذى يوحى بالكرم . وهنا جرى 
إشعال أو إن شئت فقل : شب نار قهوة الصباح » وقاح مقدم القهوة » أ إن شئت فقل: 
'القهوجى' لإزةاة»! يتحميص الين على نار الوجار ثم طحنه طحنا إيقاعيا فى هون 
البن . ويتوافد الأشخاص المعروفون , على ذلك المقهى . قادمين من البساتين لتثاول 
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فنجال قهوة الصباح . هؤلاء الأشخاص المعروفون هم من سوق ( حارة ) القاضى 
موسى , وهم يخلعون تعالهم قبل الدخول إلى المقهى ٠‏ وعندما رأونى أنا ورفيقى ونحن 
جالسين بالقرب من الوجار » حيونى تحية طيبة ٠‏ "أهو أنت . يا خليل ؛ - من أين 
حجنت" وتندموا الصافحكن هنا لا:تدد تحقسس تتيوخ الصصدراء وقري تمد الذى يجيل 
المرء يفقد صوابه ؛ والذى تصدق عليه الكلمات التى قالها إشعيا ذات مرة فى وجه 
بنات يهوذا الخائن ؛ "هم متعالون . ويمشون بأعناق ممدودة » وعيون فيها فضول , 
ينفثون السناج وهم يمشون .' ولكن أهل العلا متزنون وطيعون وعاقلون . 

عافذة فى صيالة وتادى قهوة"جماعة مونتى القصيود *بالسماعة 0دم اناد 
هنا :هق الاتشاد الأرى التلسفى + الى يواه وييته صل قراية أو نست + من خلال 
كبير , يكون هو رأس المنزل » ويكون وارثا. لسلطة الأب الأكبر . هذه الروايط 
والانقسامات عن طريق القرابة تمثل الحياة المشتركة الواحدة والأمن المشترك الواحد 
فى بلد تعمه الفوضى التى تكون من هذا القبيل . والغرياء الذين يفدون على هذا 
التحالف يجرى تعرفهم عليه من خلال أصدقائهم . والرجال الذين يجرى تحريرهم من 
عبوديتهم يتحولون إلى عملاء فى منزل رب الأسرة » وأطفال هؤلاء الرجال » مع أطفال 
القرياه الذين يتكاملون هم ذلك التحالف + يمتحون نفس الأبية التن يحصل عليبها 
أطفال الأسلاف : هذا يعنى أنهم يصبحون "أبناء عمومة" فى الجماعة نقسها . 

الأجزاب السياسية المختلطة أمر نادر الحدوث فى الجزيرة العربية ؛ والسبب فى 
ذلك أن أى إنسان ؛ مهما كانت قوته » حتى وإن كان فى المدينة » لا يمكن له ممارسة 
سلطة من السلطات العامة إلا إذا كان منحدرا من سلالة شيخ من الشيوخ . ففى كل 
المدن الواحية توجد قرايات كثيرة ٠‏ وغالبا ما تكون متشابكة من خلال أكثر من سلالة 
للنبيةاوالمدة : وهنا يكون لق هذا الششصن مناسيا الحك” وأصَدق مكال غلى ذلك 
هى أمير عنيزة - الذى يعد الرأس الطبيعية اذلك البيت القديم المنحدر عن الشيوخ 
القدامى ٠‏ ويخاصة الشيوخ الذين يكون آباؤهم من البدى , الذين أسسوا مستوطنة 


(*) عنيزة : من البلدان الهامة فى منطقة القصيم . كان يحكمها أثناء رحلة "دونى” الأمير زامل بن عبد الله 
1841-71 . وينتمى أمراء عنيزة إلى قبيلة السليمى وهى بطن من بطون قبيلة السبيع . (المراجع) 
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النخيل فى الصحراء . فى بعض المدن , قد يتصادف قيام حزب فرعى , من خلال تهيؤ 
الفرصة المناسية . بالوصول إلى المقدمة ويتسود كل شىء ؛ مثلما حدث لبيت ابن 
الرشيد فى حائل ٠‏ الذى باركه الوهابيون فيما بعد . الأمر الذى أدى إلى نمو ذلك 
الفرع الجانبى ليصبح أعظم الأسماء قاطبة فى الجزء العالى من الجزيرة العربية . - 
تجمع أتباع دين محمد .يكم كان عبارة عن جماعة مختلطة ؛ وهذا التجمع يشكل فى 
القت الحالن توغية::: أو إن شت 'فقل:: تعزن خاص من الأمم كم يكفتق عن فسبفات 
القرابة فى الوجه لهذا الحزب أى ذاك من أحزاب الجزيرة العربية . 

الجماعات فى الواحات عبارة عن "إخوانيات" تسكن أحياء عديدة . وأهل الحضر 
الذين يتشاجرون ولا يكونوا من نفس "الإخوانية" , يحاول كبار السن بينهم إعادة 
الوفاق إليهم ؛ ولكن فى الواحات الكبيرة ذات الحكم الذاتى » كما هى الحال فى عنيزة , 
فإن المواطنين الحضر ينقلون خلافاتهم ليحكم فيها الأمير الجالس فى المجلس ؛ وذلك 
أسوة بما يفعله البدو عندما يحملون مشاكلهم إلى شيوخهم . وإلى أن بدأت مزايا . 
ومنافع الحكم الوهابى نتبدى للجميع » كان القرويون منقسمين ويقفون فى وجه بعضهم 
البعض ؛ وجماعة فى وجه جماعة ٠‏ سوق ( شارع ) فى وجه سوق ( شارع ) آخر فى 
السواد الأعظم من مستوطنات الجزء المرتفع من الجزيرة العربية . - سمعت أثناء 
الخطر الذى كان يتهددنى فى خيبر إنه "إذا ما تعرضت حياة الفغريب للخطر فى سوق 
(شارع) من الأسواق , واستطاع الهرب إلى شارع آخر » فإن ذلك الشارع يحميه 
ويدافع عنه .' 

أحضر موسى قطعة من البطيخ ليرفه يها عنا . ويعد ذلك مباشرة اصطحينا 
لتثاول الإفطار ؛ والإفطار فى قرية العلا عبارة عن خبز مخمور معجون بالزيد » ومعه 
سلطانية من ماء العلا الذى تفوح منه رائحة الكبريت . ونظرا للإحباط الذى أصابنى 
بسيب خيبر . فقد انتابنى شىء من الحيرة . إذ من الخطورة بمكان على من لا ينتمى 
إلى الدين الإسلامى: أن يحاول العودة إلى تسامح المسلمين الذى لا يدوم فترة طويلة , 
الأمر الذى جعلتى على استعداد دوما فى كل مكان إلى التراجع عن التشبه بالمسلمين 
تماما . ترى ؛ هل ينبغى أن أسكن المدينة ؟ حيث يتصبب العرق على شكل قطرات من 
قوق جباهنا ‏ وحيث الهواء الساكن الذى لا يتحرك , والليالى التى تسير على وتيرة 
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واحدة . الطعام متوفر فى الواحات ؛ ولكنى أثرت العودة إلى الخلاء (الصحراء) التى 
يهب عليها الهواء . كان الشيخ طْلج العجوز الطيب قد قال عند رحيلى ٠‏ ومتوقعا 
افتقادنا لرفيقنا الخيبرى , "أنت رجل من الذين يقيمون مع البدو , عد إلينا ثانية 
يا خليل ؛ وابق معنا إلى مجىء موسم الحج الجديد . وهنا قال القاضى موسى : 
أيا خليل ؛ إذا أردت السكنى والإقامة فى المدينة » فابق هنا معى . ومرحبا بك .* - 
كنت قد اخترت القاضى موسى ليكون مضيفا لى . وهو بدوره وجه طيبته الطبيعية نحو 
الضيف النصرانى : وفى هدوء راح القاضى موسي يسألنى عن كثير من الأشياء , 
وكان يستقبل ردودى استقبالا طيبا » على مرأى ومسمع من الجميع . وعندما كانت يد 
صديقه تمتد نحوى بالغليون , كانت هناك يد أخرى ؛ تجعل صاحبها يثير القضية 
القديمة "هل يتعين على الشخص المستقيم أن يشرب الدخان ؟' قام البعض بالرد على 
هذا السؤال قائلين : "إن الإنسان ينبغى ألا يضيع الكثير فى ذلك الدخان ؛* وبعض 
الجيران الآخرين ؛ الذين كانوا أكثر تمسكا بالخرافات , غمغموا قائلين إن الإنسان 
ملوم فى ذلك ؛ وهذا هو شخص ينظر إلى الدخان نظرة كره واستياء , تكلم على إثر 
نفزة بالكوع وجهها إليه من كان يجلس إلى جواره ؛ تكلم فقال : 'ألست أنت ينفسك 
تزرع الدخان ؛ وتتعهده فى الحقل ؛ الذى يجاور حقلى ؟ - ويناء على هذا الكلام غير 
صاحب الموقف الرسمى موقفه كيما يلتمس لنفسه الأعذار ثم قال: "حسن , إنه لم يفعل ' 
أى شىء سوى بيع شىء من هذا الدخان للبدى ؛ ( ثم سألنا ) ألم يكن البدى كقارا 
بالفعل , وأنهم وقود نار جهنم ؟” وعندما وجد موسى أن ملاحظتنا ومراعاتنا للدين 
كانت هشة وغير متماسكة سألنى : "ماذا يقول النصارى عن هذا الموضوع ؟ - 
هل شرب الدخان , خطأ فيما بينكم ؟ أهو حرام !" وهنا أجبته على القور قائْلاً: "الله » 
هو الذى خلق الحرام !" ؛ وعندما خرجت هذه العبارة من فم النصرانى ٠‏ رحب بها ذلك 
القروى الحجازى الذى ينتمى إلى الشيوخ ؛ يضاف إلى ذلك أن ذلك القروى كان من 
أصدقاء الغليون » وراح يردد قى سره العبارة التى تقول: "الله لم يخلق شيئا محرما.” 

عندها تالف عوزيش عن مصين الغيلة القن أعطيته إياها لفكها من قرينة العلة: 
رد على وهى يكشر عن أنيايه قائلا : "إنه دفعها ثمنا للشعير فى المدينة .* ورددت عليه , 
أنه طالما أنفق نقودى » فإنه يتعين عليه أن يحمل أكياسى الثقيلة على ذلوله ( ناقته ) 
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قن وحلة العوياة + إعنافة إلى الى سوق اركب أيفنا:فؤى هذه التاقة »وماق القتاضنى 
على كاكتى يأنة عاذل:دوأننا القتوويوق الفاضيرىة هنا قاله الفاشى “شؤلاء الفرويون 
تطوعوا من تلقاء أنقسهم . مثما كان الناس فى عهد أيوب الصديق . لتعنيف هؤلاء 
البدى الخونة . - يضاف إلى ذلك أن كل أولئك القرويين كانوا يكرهون ذلك الحوريش 
المتوحش . رد على ذلك أن الشاب السرحاتى » الذى رافقنا فى الرحلة, عندما مر بنا , 
اعترض هو الآخر على تصرفات ابن قبيلته . وعليه عندما وجد حوريش أن الكل 
يعارضه . رضخ ( كما هئ حال البدى دائما ) لرأى الجماعة واتنصاع له . 


ويينما كنا نرحل فى قترة براد مطلع النهار » وافقت على أن يركب حوريش ناقته 
فترة من الوقت ؛ تلك الناقة التى كانت تحمل أمتعتى . ومضينا قدما خارجين من 
.الهواء الساكن الراكد ومبتعدين أيضا عن طاعون الذباب الذى يعشش فى الواحات . 
كانت ظلال الجبال المرتفعة تنعكس على المسار الذى نسلكه : ثم وصلنا إلى مقدمة 
صخو المقابر فى الخريبة . وواصلنا مسيرنا نحو أسفل الحرة , تاركين الطريق 
المؤيض إلى السهن نطععن فن اعماء هنافية لأسن كنا :ثرين من اننا أرهنا لأمعة 
من الصلصال تنمو فيها كتل من العشب الطويل ؛ وفى هذه المنطقة كان يتعين علينا 
تجاوز دغل من أشجار الطرفاء , التى كان بدو الحويطات يتخذون منها مكمنا لهم فى 
معظم الأحيان : من هنا كان البدى عندما يقتريون من ذلك الدغل يستحثون دوابهم 
كيما يتجاوزوه عدُوًا . ولم تتمكن ناقتى العجوز من الجرى إلا مثل جمل من الجمال . 
ركبت الناقة . محاولا تمالك نفسى من فوقها » فى الوقت"الذى جرى خلاله حوريش 
بناقته ميتعدا عنى . وعندما وصلنا إلى مسافة بعيدة فى الأخمر /80036)الل: شاهدت 
رفيقى مرة ثانية . وناديته قائلا : "طالما أنه سينقذ نفسه لوحده على الناقة ؛ فهل له أن 
يعطينى سيفه القصير ؟” - كان مسدسى مربوطًا داخل خرج الجمل الذى كان 
موضوعا على ظهر ناقته . ورد على حوريشن قائلا : 'إنه سوف يهرب فى ظل أى خطر 
من الأخطار التى يمكن أن تتهدده » دون أن يلقى بالا أى اهتماما ؛ وما هو السسيب 
الذى يجعله يعطينى السيف ؟ وأننى إذا لم أكن قادرا على العدو بناقتى ؛ فسوف 
يتخلى عنى ويتركنى . ولم ينتظر .ذلك الرفيق بعد ذلك ولو للحظة واحدة . هذه السرعة 
أوصلتنا إلى منطقة الحوارء عمقبياه/] ؛ - هذه الرأس السوداء المستوية لها علاقة 
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بالبازلت ؛ الذى انساب عليها من العويرض يطريقة متساوية » ولكن ذلك اليازلت 
مقصول هنا عن الجبل :إذ بينه ويين الجبل مسافة تقدر بمئات الياردات ! 


عندما بدأت الشمس فى الغروب:طلبت من رفيقى أن ينتظرنى » ونزلت من فوق 
ناقتى ورقدت على الأرض وأنا أشعر بالإعياء التام . وهنا وافق رفيقى على أن أركب 
أنا ناقته » شريطة أن أضع أكياسى الثقيلة على ظهر ناقتى . - “ناقتى المحملة لا يمكن 
أن تحمل راكبا ؛ ولكن يمكن لك أن تركب خلفى" . - المسافة ليست بعيدة . وأنا سوف 
أمشى سير على أقدامى .* ساعدنى رفيقى على ركوب الناقة » وعندما أصبحت فوق 
الناقة » جرى مسرعا وتناول لجام ناقته مرة ثانية . واستخدمت عقبى فى استحثاث 
الناقة على الجرى بسرعة . ونظرا لأنى كنت أحس بارتاح ؛ ونظرا أيضا لأن الحظ كان 
فى يدى فقد مكننى ذلك من تحقيق شىء من التميز على حنوريش , بليد الحس , 
والقوى جدا ؛ والمسلح أيضا بسيف : هذا يعنى , أتنى إذا ما دعا الداعى » يمكن أن 
أشق طريقى إلى الأعراب فى وادى ترية » أى عبر السهل إلى قلعة ندائن صالح . 
وعندما نظرت حولى ؛ وجدت ذلك البدوى الثقيل قد ركب فى صمت على ظهر ناقتى 
المسكينة . وطليت منه النزول من على الناقة وأن يسير معى على قدميه , ولكنه استحث 
الناقة العجوز وتجاوزنى ٠‏ بطريقته الفجة فى الركوب . ناديت عليه » وطلبت منه التزول 
من فوق الناقة ؛ وعندما سمع خطو ناقته السريع التى كانت تحملنى , اتطلق نازلاً إلى 
الأرض من فوق الناقة » ثم وقف على قدميه ونظر إلى نظرة كان يخشى معها (حسيما 
أكد هو بعد ذلك للأعراب - إذا لم يكن يعرف أنى مسلح ,) أن تخترق الطلقه التى 
سيطلقها النصرانى جانبيه .- واعتبارا من ذلك الوقت » بدأ حوريش السير على 
قدميه . وكان يجرى من حين لآخر للإامساك بلجام ناقته . ولكنى كنت أفلت منه 
بسرعة . "على .لالة هونك عأة-ةناهط » على لالث هونك 6ا2-هناه5 يا خليل األقط! هلا !" 
بمعنى “تمهل ! انتبه إلى الناقة .' هذا هو ما قاله ذلك الأهطل , الذى يتصرف على هذا 
النحى ؛ بالرغم من أنى هيأت له ركويا مريحا . خطر ببال ذلك البدوى . وهذا هى حال 
البدى . إن النصرانى جرده من ناقته وأنه سوف يفر هاربا بها . 'وأنا حتى لو كنت 
لصا من اللصوص فأنا لا أعرف طرق هذه البلاد أى درويها أو كيف لى أن أضحى 
بناقتى هى والأغراض التى عليها ؟” - والله - إنها لتهدئة , يا خليل .” - “السنا 
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رفاقا؟ ' - "أنا لم أكن أبغى شيئًا سوى شرب القليل من الماء ." - “هيا , تعال وأشرب 
أنت أيضا . ثم اركب خلفى .' واقتريت بعد أن شربت وركبت خلفه ورحنا سويا نقود 
الناقة التى كانت تحمل الأمتعة . 


عند بداية الوادى غير حوريش خط سيره ليكون وسط أحواض وضفاف خالية من 
المسارات وغاهرة بالأحهارالادشرحة وعتوات السيل المشاكلة ,دلا من الس أسفل 
الصخور القريبة . ولم يستطع الوقوف على السبب الذى دفعه إلى مثل هذا التغيير , 
إلى أن سالنى حوريش فى صوت صغير خافت "هل الأشباح التى فى-هذا الوادى 
أشباح نصارى أم أشباح يهود ؟ وهنا بدأ ذلك البائس يتخوف تخوفا شديدا من 
النصرانى ٠‏ الذى سبق أن أساء إليه منذ فترة وجيزة جدًا » كان يخشى ويخاف أن 
تطبق عليه فى هذا المكان أشباح بعض من أسلافى . - "زاد على ذلك قائلا : آه 
الملائكة !” وعند اقتراب منتصف الليل كنا قد اقترينا من المأزل القاحل ؛ الذى كانت 
الخيام السوداء الأولى فيه . هى خيام حمدى : كانت كلاب الحراسة ما تزال صاحية » 
وراحت تقفز وتعترضنا وهى تفتح أقواههاء . رددت (أسماء الكلاب) رشدان 55038نا8 
وعديلّة ! ه8411 وعندها جاء هذا الكلبان يسعيان نحوى ويقتريان منى . 

بعد أن نزلات من فوق دابتى صاح حوريش حقدا وهو يمضى قدما : "أيها 
الناس ! ها أنذا أعيد إليكم ذلك وأنا لا أعرف إن كان - يهوديا أم نصرانيا * هؤلاء 
البدو الرحل الذين ينامون النهار » يكون نومهم خفيفا جدًا فى الليل ؛ هذه هى سالمة 
8 العجوز سيئة الخلق والسلوك » تخرج من بيتها قى الحال بصحبة بعض 
جاراتها » ورحن يساعدننى على إنزال اشيائى ؛ - وهذا دور طيب تقوم به الحريم 
لمساعدة الرجل القادم من سفر طويل . وبالتالى فهن يطلين منك شيئًا من التبغ . 
صاحت سالمة : "أيتها الرّعٌايات !" - كان مزاجها لا يشيع من الكلام البدوى القاضح 
الفاحش . أه . هى - هى - هى ! هذه فى صنيتك المدورة تعود مرة ثانية !' هنا 
يحضر على القور من الخيام المجاورة رجل أى رجلان ويجلسان إلى جوارى ليسألانى 
عن أخبار الواحة . ويحصلا من العائد على شىء من التبغ . جاء هذان الرجلان وهما 
يرتعدان بعد أن استيقظا من نومهما ؛ وكانا يلفان عباعيهما المهلهلتان من حولهما » 
وهناك فرق كبير بين درجة حرارة النهار ودرجة حرارة الليل » إذ يصل الفرق بينهما 
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إلى ثلاثين درجة : قدم لى أحدهما سلطانية من المريسى ٠‏ وقامت النساء بنصب 
خيمتى ؛ ولكن خطر يبالى أن استلقى على الفور على الأرض قى ضوء النجوم ؛ - 
سوف يطلع الفجر الحار علينا خلال فترة وجيزة . 

تيدأ حركة البدى مع طلوع النهار ٠‏ ويعد أن فتحت عينيى بقليل . وجدت مشوات 
4 واقفا على رأسى ؛ وجاء من بعده وعيل االاة/لا ذلك الشيخ السرحانى العادل 
الودود : - ذهبا سويا ( عيل ومشوات ) ليجلسا فى خيمة حمدى ؛ وعندما انضممت 
إليهما راحا يسألانى عن ذلك الذى حدث بينى وبين حوريش «ولا©:0!! . - وهنا أدركت 
أن رقودى فى العراء أحلم خارج الخيمة كانت له أخطاره . كان حوريش قد أتهمنى 
أمام أخيه الذى ينتمى إلى عائلة الشيوخ , "أن النصرانى كان سياخذ منه سيفه , 
ويهرب بناقته . وأننى لعنت ( وهذا لم يحدث ) والدهما . وهنا أقسم سيدان 030لا©8 , 
مع أول نوبة من نويات ضيق صدره وتفاد. صبره ؛ أن يقوم بعمل قاس تماما مقابل 
ذلك الخطأ الذى وقع على أخيه » ونهض الرجل من مكانه “ليقطع رأس ذلك النصرانى » 
على حد قوله .* ولكن الشيوخ عارضوه قائلين إنه لابد من سماع أقوال خليل . كان 
مشوات صديقا لى من الناحية الفكرية , إذ كان يكره "عدو الله" ؛ صحيح أن تلك 
الكراهية أفادته نفسيا إذا أراحت قلبه؛ ولكنه كان يشعر بالأسف عندما يرى أن ضيف 
أخته متهم فى أمر مميت أو مهلك : ولما كان وعيل رجلا ٠‏ بمعنى الكلمة » رجلا كان 
يقف بجانبى فى المجلس . هذا الرجل جاغى بصمته الذى يوحى بالشفقة ؛ ليسالنى 
عن حقيقة ما جرى » ومحاولا وضع حد للعنف المنتظر. وافق ووعيل على ما قلته » بل أن 
مشوات أيضا » ظهرت فى عينيه ؛ أنه موافق وراض عن دفاعى عن نفسى . عندئذ جاء 
سيدان ؛ وعندما وجذنى ودودا وهادئا بالفعل جلس إلى جوارنا . حييته بإلقاء السلام 
عليه. ولكنه أشاح عنى بوجهه . ورجاه وعيل أن يعمل عقله فى الأمر ويتأمله جيدا ولكن 
سيدان رد قائلا: "الرجل نصرانىء وأنا أقول أقطعوا رأسه » ولن يكون هناك من يطالب 
بديته نظرا لمقتله بأيدينا .* وهنا بدأ قلب سيدان يرق ويحن . وسط هذا الكلام الكبير . 
وهنا انضم إلينا رجال جاءا من الييت المجاور , ليروا ما سيؤل إليه ذلك النزاع ٠‏ 
نظرًا لأنهم يعرفون أن سيدان ٠‏ عندما يغضب ؛ يتحول إلى رجل خطير . وهنا تمكنت 
من الوقوف على ما يدور فى أذهانهم لأن منهم من أيدنى ومن عارضنى ووقف ضدى؛ 
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وكان ولد الشيخ طْلج من بين أولئك الذين وقفوا إلى جاتب عبد الله ؛ هذا الولد أعطى 
صونه من واقع حقده الدقين "أننى كنت أنتوى الإضرار بحوريش 55لا10:86! . ؛ ألم يقل 
الحكماء يعدم مصادقه الأحمق ؛ ولكن ما الذى يمكن أن يفعله ذلك الذى يعجز عن 
الاختيار ؟ وقد يكون من الأقضل ؛ فى بعض الأحيان . الاسترشاد بأحمق بدلا من 
الامتناع عن القيام بأى شىء على الإطلاق . لقد تسببت رفقتى مع حوريش فى ضياع 
زيارة خيبر منى . كان يمكن أن أنزل » فى خيبر ٠‏ ضيفا على الشيخ مطلق ؛ شيخ ولاد 
على ؛ الذى سبق أن زكانى البعض عنده تزكية طيبة » وكان بوسعى أيضا أن أتجه من 
منْزل الشيخ مطلق مباشرة إلى بلدة حائل وأنا فى أمن وبسلام . - وأنا عندما وصلت 
إلى خيبر بعد ذلك . كنت قد لاقيت كثيراً من الآلام وواجهت كثيرًا من الأخطار , 
ولاقيت فى تلك البلدة أسيرا لا قبل لى به . هؤلاء الأعراب ؛ الذين يفضلون إنهاء الأمور 
على وجه السرعة , حتى يعودوا إلى حالتهم الطبيعية . نهضوا وذهب كل واحد. منهم : 
لحال سبيله بعد أن اقتنعوا بوجاهة دفاعى ومصداقيته : 


وهنا وضعت مسدسى 515101 تحت قيضتى واقتدت ناقتى إلى المسقى : ولكنى 
عندما عدت أخفيت السلاح فى خيمتى , ثم اتجهت بعد ذلك إلى خيمة القهوة . حيث 
كان الشيوخ جالسين هناك. وجدت فى الخيمة كل من طلج؛ وحامد, ومشوات ٠‏ ووعيل , 
وداريش ٠‏ ولم يغب عن المجلس سوى سيدان , جلست معهم وطلبوا منى ٠‏ بعد ذلك أن 
"أحكى للشيخ عن مغامراتى. ثم بدأ مزاجهم يتحسن شيئا فشيئًا إلى أن وصلوا إلى 
حد الابتسام . وهنا قال الشيخ طلج : “ما رأيكه فى حوريش ؟” - *لن أعجب لو لم يكن 
رأسه 'متين 10308 بالحيل 1ف6- 88311 " بمعنى أنه "مخه متحجر” واستطلقت تلك الكلمات 
الضحك من أفواه الحاضرين . طلم : “والله إن حوريشا لقاسد 8614 (يمعتى "متحل 
أخلاقيا') . وهنا نادى حامد خليلاً قائلاً : "مد إلى يدك يا خليل" » وهنا قال كل من 
مشوات وداريش : "مد لنا يدك . يا خليل . :-- كل هؤلاء كانوا من شيوخ الموءاهيب 
بالإضافة إلى سيدان , لم يستطع أحد منهم الامتناع عن ذلك الفرح والسرور البدوى 
ووسط ذلك المرح وصفاء النوايا : ويعد أن راح كل:واحد منهم يمسك بيدى اليمنى » 
كان يتمنى لى دوام الصحة ؛ ويشكرنى قائلا : "عافيه 8118 عليك” . وهنا قال وعيل : 
والله » إنه يقول كلاما لطيفا , إن خليل لا يكذب . - '( رد عليه طُلج ) صدقت والله ! 
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وها نحن الآن قد تصالحنا معك من جديد » يا خليل . وأصبحنا كلنا رجل واحد ؛ وأنت 
أصبحت مثل واحد من أبنائى : - وأردف الرجل قائلا : أنت لست وحدك الغريب هنا 
فى هذه الديرة . ولكننا جميعا وافدين عليها . وخليل "أختيار” :3لاإ1!ط16 (يمعنى أن 
قلبى لم يكن منفصلا عنهم فى مسالة المرح والود والحب ) , إنه من الأعراب الطيبين » 
بمعنى , الإنجليز أعراب طيبين .” وعيل االاقلاا : ” قل لنا شيئًا عن نظرك الثانى » 
يا خليل . إقرأ لى ذلك المكتوب فى كف يدى ٠‏ ( مد يده لى ) . طَلجّ : "نعم , انتبه 
يا خليل البعض يقولون إن كلمة "سليمان' مكتوية هنا .' - 'أنا لا أرى شيئا » ولكنكم 
لن تصدقونى ." قالوا : “والله » خليل لا يخدع العرب . - طلج : "ما رأيك يا خليل , 
فى المهرة المربوطة هناك ؟ لقد اشتريتها من العنوز » وهى ترضع ٠‏ ودفعت ثلاثة من 
الإبل ثمنا لها ." 
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الفصل الثامن عشر 


المُكارة يمضون الصيف فى الحجر 


طُلّج ينتقل مع معظم آل بيته . ظاهر. . السموم . إنذار فى الليل . الغزى . الجراد 
من جديد . ولد حوريش يعتدى على التصرانى . ظاهر يسبك الطلقات . كلامه عن 
الوك . مهر العروس . الدية » طريقة تحديدها . الفصادة . الاستعداد للذهاب إلى 
طُلّوج فى وادى الشلأل . سلامى . الناقة الخويرة تكتشف الطريق . الأعراب فى 
الوادى . المصالحة مع حوريش . حكاية عبد الله الحاقدة . كيف يتجرأ النصارى على' 
شن الحرب على الإسلام ؟ مبدع الأغانى والأناشيد . أسطورة الكنز المسحور . ابنة 
ظاهر زوجة طُلُوجٍ . عبوس الرعاة البدى ( المستمر ) . أضحية مشوات . نزاع القبلبين 
فى العويرض. المرور وحيدا إلى مدائن صالح . الشيخ الفُجيرى يمكن معرفته من بعد . 
تعال ازيارة القكَارة مرة ثانية . زيارة الحاج نجم فى القلعة . شيخ متزمت من 
ولاد على . كلام مطلق وكلام طُلُوج إلى النصرانى . إيراهيم عمود الحج . آثار الحجر . 
غزوة من غزوات المهنا . السلالة النسبية للشرارات والتى يجهلونها . شيوخ الموماهيب 
يركبون مطاياهم قاصدين ابن الرشيد للتعبير له عن خضوعهم له . دفء الهواء أثناء 
الليل. الزواج من من زوجة العم المطلقة . زيارة العلا مرة ثانية فى أوائل موسم التمر . 
هويشيم . شهر رمضان . حرارة الصيف فى الحجر . ذُريح 76960 أكبر 
أبناء مطلق . حاج سورى يعيش مع أعرابنا . نخيل القلعة . أمسية مع الحج نجم . 
رحلة جديدة إلى العلا . إنذار أثناء العودة فى الليل . داريش ودولان يعثران على آثار 
أقدام حوريش . 
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أسفرت مغامرة حوريش الفاشلة عن تعزيز موقفى عند الشيوخ ؛ نظرا لأن 
حورش كان رجلا ملفوظا بين هؤلاء الشيوخ ؛ ولكن ذلك أثار نوعا من العداء العام 
المتشدد التى جعلهم يظنون أنهم [أصيح ادهو من الأسباب ما تييع لهم العار .من 
النصراني . وعقب ذلك مباشرة ٠‏ انتقل الشيخ طْلج ومعه القسم الأكبر من الأسر , إلى 
وادى /إ0ةللا شال ادااهم5 على بعد مسافة مسير ثلاث ساعات تقريبا ؛ ولكن أهل 
مُنَزْلُ حمدى ؛ وأهل مُنَزْل ظاهر 78801 , ولد عمها بقوا فى وادى ترية . وفى اليوم 
التالى » وتحسبا للصوص الليل . ضممنا منزلنا إلى منزل ظاهر ؛ الذى كان مقايلا 
لنبع الماء العالى . هذا يعنى أن ربات البيوت ؛ قى منزلنا » سوف ينصبن خيامهن 
بالقرب من الماء. حيث ينتشر روث الماشية على الأرض كلها قيما عدا مكان واحد فقط, 
اكتشفته عندما كنت أستطلع الأرض بغية النزول فى مكان بعيد عن ذلك الروث ٠‏ وهنا 
تناولت حمدى فى يدها قبضة من الروث وقالت لى : "ما العيب فى:هذا !' فأنا أشم 
رائحة هذا الروث ؛ كما أننا يمكن أن نضعه أيضا فى أفواهنا ؛ إنها رائحة معيشتنا , 
وهى رائحة حلوة عند اليدو . اتجهت بعد ذلك لنصب خيمتى إلى جوار خيمة ظاهر . 
ظاهر هذا . كان رجلا محترما » يتمتع يشىء من الوعى الطبيعى الحر ؛ وهى حاليا فى 
سن متقدمة ٠‏ وروحه قوية وبدنه قوى أيضا شأنه شأن كل أولئك الذين عثرت عليهم بين 
البدى ؛ وقد قمت يعلاج زوجته من التهاب فى عينها . 

لم يكن التكاسل الشديد فى الخيمة من مسئولية ظاهر , نظرا لأنه كان مشغولا 
بل وعلى استعداد أن يأخذ على عاتقه كل مسئولية من المسئوليات العامة . كان ظاهر 
يلبس ثويا عرييا طويلا . الذى يلبسه الرعاة ؛ ويصل طول ذلك الثوب إلى ما فوق 
ركبتى ظاهر , ولِم يكن الثوب يغطى أطراف ذلك الرجل أيضا . كان ظاهر وحده : 
أى بصحبة رفيق آخر يختاره هو » يركب ناقته » فى معظم الأحيان ؛ ويتقدم القبليين 
من البدى الرحل . حتى يستطلع لهم الصحراء من أمامهم ؛ فى بعض الأحيان كان 
ظاهر يقع فى كمين من الكمائن التى كانت تنصب له لأخذ الناقة منه » أو للقضاء على 
الحياة الإنسانية الفريبة التى كانت تقع داخل نطاق المدى الذى تصل إليه طلقات 
بندقيته : وقد أخبرنى أبناء ظاهر أنه لم يكن يدخر وسعا فى القيام بأى شىء - 
وهكذا نجد أن الضرورة هى التى تشحذ همم هؤلاء البدى إلى حد انعدام الضمير » 
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فى العنف' الذى قد يأتونه خارج أراضيهم . كان يمكن لظاهر هذا , الذى أصصبح حاليا 
فى منزلة "عمى بل وصديقا مخلصا , أن يكون هى قاتلى , لى أنه التقانى قبل ذلك فى 
الصحراء ؛ هذا الرجل الصحراوى كان صيادا ولا كل الصيادين من أهل قبيلته » 
ولا أبالغ إن قلت : إنه واحد من بين الصيادين القلائل بين البدى . تلك كانت ابنته 
الجميلة الطيبة , التى كانت أجمل جميلات البدويات الشابات ؛ والتى أنجبت للشيخ 
طُلج طفلا فى الآجرة 890,3 ؛ - كان ذلك العجوز قد قال عندما طلب يدها إنه يتمنى 
أن تنجب له طفلا شبيها بأبيها . كنت أمضى القسم الأكبر من وقتى ضمن جماعة » 
أى إن شئت فقل : صحبة ظاهر : كان ظاهر صاحب فهم ووعى أكثر نضجًا عن أولئك 
الذين يحيطون به . كما كان كلامه سمحا وترحابه ملحوظا ؛ وقد أمضى ذلك الرجل 
سنين حياته بدويا وفى هذا النوع من الحياة التأملية أكثر من مجرد الحصول على 
المعرفة الطبيعية . كان ظاهر حاد البصر وكانت قدرته البدنية على التحمل عالية جدًا » 
كما كان أيضا واحدا من بين البدو القلائل الذين.تربوا على الغزو : لقد غنم الكثير من 
الإيل » إلى حد أنه تحول من رجل "ضعيف' فى بداية الأمر » إلى أن أصبح الآن من 
بين أوائل الرجال الذين يشتهرون بكبر أعداد مواشيهم ؛ يضاف إلى ذلك ٠‏ أن ظاهرًا 
بحكم شخصيته القوية ٠‏ ويحكم حصافة عقله أيضا » كان بمثابة زعيم القسم الفقير 
من بين أفراد القبيلة . '( قال لى ذلك اللص القوى وقد ارتسمت على شفتيه ايتسامة 
الرجولة ).يا خليل ؛ لماذا تبحث عن الحليب بعيدا عن هنا ؟ فى اللوقت الذى أملك أنا 
فيه نياقا كثيرة ٠.‏ ومع ذلك ٠‏ لجأ ظاهر , فى يوم عودة الإبل إلى المنزل , إلى المماطلة 
فى التنفيذ . هذا الظاهر , بعد أن خلط الحليب بالماء » ويالرغم من أنه كان مدينا لى 
بأجر علاج عين زوجته » لم يرسل لى سوى جرعة صغيرة من ذلك الحليب المخفف ؛ 
ولكنه أعطانى تلك الجرعة بوجه بشوش تماما . 

عندما كان الجوع يعض ظاهر بنابه » كان يسارع إلى حمل بندقيته الطويلة , 
ويأخذ معه حفنة من المريسى ‏ وينطلق سعيا إلى إسكات ذلك الجوع ؛ ثم يغيب بعد 
ذلك عن الأنظار ؛ وقد اشتّهر عن ذلك الرجل أنه يفيب نهارا من نهارات الصيف وليلة 
من لياليه , يعود بعدها مرهقا ومتعيًا فى الصباح ٠‏ قادما من مسافة بعيدة, 
تمكن فيها من التقاء واحدة من الماعز البرية أى ظبيا من الظبيان ؛ - يضاف إلى ذلك » 
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أنه يكون قد وقف على دلائل وعلامات ذلك الذى حدث مؤخرا فى الصحراء . لم يكن 
غبار المغامرة الأخيرة مع حوريش قد اختفى وضاع ؛ وكان من المفيد لى البقاء داخل 
إطار صداقة هذا الرجل , الذى دافع عن قضيتى ولم يخش أحدًا عندما وجه لومه إلى 
الطرف الآخر . - هبت علينا فى ليلة من نلك الليالى ريح قوية من رياح السموم . - 
ريح السموم هذه , هى تلك الريح التهامية الساخنة التى تهب على الحرة : هذه الريح 
الخفيفة المقلقة لا يمكن أن توسع الصدر أو تنشط الدم » ومن ثم تكون تلك الريح 
متبوعة بشىء من التوعك وألام الرأس ؛ أو إن شئت فقل : الصداع . هذه الرياح 
الساخنة التى يقول الأعراب عنها إنها "موبوءة” تشيع وتستمر إلى منتصف قصل 
الصيف كل عام ؛ ولكن أحد! من أوائك البدى الذين تحدثت معهم حول موضوع ريح 
السموم ء لم يقل , أى يذكر لى » أن أحدًا مات بسيب هذه الريح - لقد اكتشقت أن 
ريح السموم تهب طوال الجزء الأكبر من العام على الصحراء العالية فيما بين القصيم 
وديرة مكة المدارية » التى أمضيت فيها أحر فترات فصل الصيف . حيث يكون الجو 
مشتعلا أثناء طلوع الشمس : لقد أصاينى الإعياء التام مرة أى مرتين عندما كنت فوق 
تلك الصحراء العالية . يقال , إن الإبل » قد تموت فوق تلك الصحراء العالية بسبب قلة 
التنفس , أثتاء هبوب تلك الريح الحارة أى الساخنة : التى تجلب الدمار لتلك الماشية 
الضعيفة ؛ يضاف إلى ذلك ؛ أن تلك الريح الحارة تقضى أيضا على السواد الأعظم 
من الأعلاف البرية الضعيفة . ويعد اجتيازى وادى فاطمة بوقت قصير جِدًا . سمعت 
فى جدة أنباء عن نقوق الكثير من إبل القرويين بسبب ريح السموم . 

استيقظت أثناء الليل » مذعورا من نومى ٠‏ على إثر شائعة راجت وانتشرت فى 
خيمة ظاهر 15801 , - كان الناس يجيئون ويروحون هذا وهناك » فى ضوء التجوم : 
لم أتمكن من معرفة كنه ذلك الذى كان يدور فى المكان . ولكن ما على مما يدور ٠‏ نظرا 
لآن مصيرى أصبح مرتبطا بمصير ظاهر ؛ يضاف إلى ذلك ء أن عودتى إلى النوم مرة 
ثانية ؛ لن تفسد على متعة حياتى الوحيدة . تناهت إلى مسمعى قبل طُلوع الصبح 
قافية غريبة عذبة كان يتفنى بها صوت واحدة من النساء ( كانت تلك القاقية شبيهة 
بالتغريد السعيد الذى يصدر عن طيهوج الخشب فى شمالى أورويا ) وما تزال إلى 
يومنا هذا عالقة بذاكرتى ولا تغيب عن بالى . ومع تضاؤل أضواء النجوم » نظرت إلى 
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الأعلى » فرأيت شخصا يقف عند رأسى . واحد من البدو له شكل كشر ؛ كان ذلك 
الشخص يحمل بين ذراعيه كتلة كبيرة من البازلت » ثم تظاهر بحركة من حركات 
التضليل . عندما وجد عيناى مفتوحتان ٠‏ بعدم إلقاء تلك الكتلة وتركها تهوى على 
صدره . 'صاح الرجل , آه ! يا ملعون , أنت أيها النصرانى الذى تنام هنا ! لو أنى 
هويت بذلك الحجر عليك ؛ فسوف يقتلك ويذلك أكون قد قتلت عدوا من أعداء الله .” 
كنت أعرف أن ذلك الشخص الحاقد ٠‏ واحدًا من الرجال الذين يتسمون بالخجل 
والتصرفات السلوكية الوحشية . كما كنت أعلم أيضا أنه مكروه ولا يرحب به أحد فى 
خيام تناول القهوة . هذا الشخص كان يود أن يصب على جام غضبه على إثر الاتهام 
الدينى الباطل الذى وجهه حوريش إلى مؤخرا . وعندما أدرك أنى لا أوليه بالا 
أى اهتماما , ونظرا أيضا لأن حمله كان ثقيلا . فقد قام بالتخلص من ذلك الحمل 
بطريقة متدرجة وذهب إلى حال سبيله وقد تكونت لديه عن النصارى فكرة أقل حقدًا 
وتعصبا ؛ ولم يعد ذلك الشخص يضايقنى بعد تلك المرة . 

كانت قد وصلت من الحرة أثناء الليل أخبار من الشيخ طلج فى وادى شلال :- 
تمكن كل من داريش ومعه حليمة 4316/88 , تلك المرأة القجيرية التى تعيش معنا . 
تمكنا عندما كانا راكبين فى اتجاه بدى الفجير ٠‏ من مشاهدة غرّو قوامه أكثر من مائة 
رجل ٠‏ يركبون نياقا ويقتادون معهم بعض الخيول , وكاتوا يمشون فى سهل الحجر ! 
ولم يستطيعا تبين القبيلة التى ينتمى إليها ذلك الفزى . - وريما كانوا من قبيلة بشر 
التى يخافها البدو ويخشونها . سالت ظاهرا , “ألم يمر ذلك الغزى وينتهى . فما الذى 
يخيفك الآن ؟” < "أخشى أن يتجه ذلك الغزو إلى وادى ترية طلبا للسقيا والماء .” “قالت 
زوجته "نج" [ادالا بمعنى "سوف نهرب بلا مقدمات أو إنذار” فى فترة العصر , شأئنا 
فى ذلك شأن إبل الحمل والنقل - وكانا قد أرسلا فى طلب إيل النقل تلك أثناء الليل - 
عندما تصل إلينا .* - “ماذا لو وجدوك متأخرا ؟:- ظاهر : 'سوف نتسلق جانبى 
الوادى ونفتح الثار عليهم ؛ الموءاهيب لا يبكون على أى شىء , وهذا شىء مشهور 
عنهم ٠‏ عندما يكونون وجها لوجه مع أعدائهم.” تأكد كل من داريش وحليمة ؛ بعد ذلك » 
أن ذلك الغزى الكبير قد تجاوزهما واتتهى أمره , ولذلك أعادوا إبل النقل الى المرعى فى 
الحرة مرة ثانية . 
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هذا هو اليوم الأخير من شهر يوليى . ونحن نحس خلاله بالبراد والانتعاش ؛ مع 
ذلك كانت درجة الحرارة فى الظل حوالى /اة فهرنهيتية . وهنا بدأ البدى يقولون إن 
حمى هواء منتصف الصيف قد بدأت تنحسر , ولكن ظاهرا ؛ بحكم كونه أعلم الجميع 
فى مدرسة البدو قال : إن بعض النجوم الحارة سوف تظهر عند الأقق بالرغم من كل 
ذلك ؛ وقال أيضا : إن أشد فترات العام حرارة ستحل بعد شهر من الآن . سرى 
الذعر والاضطراب بين الناس فى الصباح عندما سرت بينهم أخبار القزى . الأمر الذى 
منعهم وحال بينهم وبين مغادرة المنْزّل إلى منْرّل آخر ؛ لو كانت مواشى هؤلاء اليدو فى 
الحرة فى ذلك الوقت ٠‏ لكانوا قد فقدوا . فى أسوةأ الأحوال . كل متاعهم ومقتنياتهم 
وثرواتهم أيضا . ويرجع الفضل فى ذلك إلى أن الخيام » السوداء المنصوية بطريقة غير 
منتظمة فى الأرض البركانية غير المستوية . لا يستطيع أحد تمييزها أو التعرف عليها 
من بداية الوادى التى يبعد مسافة خمسة أميال عن هذا المكان . سألت ظاهر إن كانت 
تلك الجماعة المسلحة من بدو الفكارة ؟ ولكننا عرفنا فيما بعد أن تلك الجماعة المسلحة 
كانت من بدى الفجير: الذين لم يسيق لهم القيام بالغزى منذ زمن بعيد ؛ وها هم يقومون 
بالغزى ومعهم بعض أفراد قبيلة البشر » وكانوا يشنون ذلك الغزو على بنى عطية . بلغنا 
بعد ذلك أن أولئك الغزاة استولوا على ثلاثين جملا . تساطلت : "ألم يأخذوا أكثر من 
ذلك ؟ وأجابنى الشيوخ, “ولكن هذا عدد كبير من الإبل.” كنت فى فصل الخريف قد ' 
سمعت مطلق زعيمهم؛ يتفاخر بأن ذلك الغزو كان غزوا بمعنى الكلمة عندما قال: 'إى ٠‏ 
والله إنه غزى يحق .“ - لقد سطوا على هجرة ( قرية صغيرة ) من هجر أعدائهم فى 
المساء ؛ وهنا هرب كل من كانوا فى البيوت ( الخيام ) عندما شاهدوا الأعداء » وهتا 
تقدم البشر وحدهم وراحوا يجوثون خلال الجاى 0ل . ليسرقوا الماشية من تهامة ؛ 
وفى فترة متأخرة من النهار ؛ وعندما وجدوا أطقال البلّى يرعون قطعان الغتم : أجبرو! 
هؤلاء الرعاة الصغار على أن يقولوا لهم أسماء ملاك الإبل والأغنام » وهنا بدموا 
يذبحون حيوانات من يشاعون من تلك الأسماء . وذبحوا من تلك الأغنام 'خمسين رأسا 
لتكون عشاء لهم".- ولكن نظرا لأنهم كانوا هنا على مسافة بعيدة (تزيد على مائة ميل) 
من ديرتهم ٠‏ فإنهم لم يأخذوا معهم أى شىء من الماشية الصغيرة بطيئة الخطى . 
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شاهدنا يعد ذلك "جحافل" من الجراد ؛ كان ارتفاع هذه الأرض القاحلة يبدو 
كما لو كان فوق مستوى التربة . أثناء هبوب ريح المساء ؛ وكان ذلك الارتفاع يبدأ من 
ناحيهة الغرب متجها صوب كل من قرية العلا لإالة-/© وخيير : فى هذه المنطقة شاهدتا 
سحبا كثيفة من الجراد تهقهف بأجنحتها وهى تمر عليتا دون أن تحدث أثرا كبيرا على 
ضوء الشمس الذى كان آخذا فى التضاؤل . 

عندما وصلنا المسقى التالى اتجه نحوى صيى ( واحد من أولئك الذين يرافقون 
الماشية عند عودتها من الجيل ) كان يحمل رمحه معه ؛ ولكن الواققين منعوه من 
الوصول إلى . كان ذلك الصبى واحدا من أبناء حوريش ٠‏ ولى تمكن لَثاّر لوالده من 
التهمة التى افتراها والده على النصرانى ؛ - وهم هنا لا يعدون قتل الشخص الأعزل 
نوعا من الخيانة . جلس ذلك الصبى بعد ذلك فى خيمة ظاهر ؛ ققد كانوا أيناء عمه , 
ولكنه كان أفضل من والده ؛ ويينما كنت أتحدث مع ذلك الصبى هدأت ثورته . وفى يوم 
آخر ؛ وعندما كنت أستحم خرج على من بين الأدغال شاب وقف يهددنى بحجر كبير 
كان يمسك به قى إحدى يديه » بينما كان يمسك عكازه البدوى فى اليد الأخرى . 
وعندما عنفته بأنه وغد وقح ؛ تراجع ثانية ؛ وعندما عثرت عليه فى المساء عند المسقى 
سحيته أمام الناس جميعا , - كان بوسع ذلك الشاب أن يضرينى عندئذ يسيفه 
القصيرء ولكن الواقفين منعوه أى حالوا يينه ويين ذلك . كان ذلك واحد من أولاد 
الساقطة سالمة 5816:82 ؛ كان هؤلاء الأولاد من الرعاة الغائبين » ولم يسبق لى رؤية 
وجوههم من قبل . 


جلس ظاهر يصلح طلقات لبندقيته . وهى يشترى الرصاص المطلوب لصناعة تلك 
الطلقات من سوق الحج . أ من سوق المدينة المنورة . كانت الصبة المعدنية تتم فيما 
بين لوحين من الحجر ؛ »؛ قام هو بنفسه بتشكيلهما ؛ ( وكما يقال ) فإن أعمال الطرق 
هذه هى من أعمال العرب المترحلين » يضاف إلى ذلك أن شكل تلك الأعمال كان يدائيا ‏ 
كما هو الحال بالنسبة لتلك الأعمال البدوية التى تقوم بها غالبية أفراد هذا الجنس 
السامى غير الأنيق . كان ظاهر يضع كل رشة من رشات الرصاص داخل حصية » 
وفوق كل حصبة كان يصب عليها غشاءًا سميكًا من الرصاص . قلت له : "طلقاتك 
خفيفة جدًا ٠‏ وليست متمركزة تمركزا جيدًا كما إنها ليست مستديرة » فكيف يمكن مثل 
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هذه الطلقات أن تطير بحق ؟" - 'ولكن الرصاص عزيز فى هذا البلد .' كان ظاهر يرى 
أنه يوسعه عن طريق هذه الكرات البدائية الرمى على هدف طوله ذراع واحد ؛ ومن 
مسافة مائتى خطوة؛ ولكنه اعترق بأن ذلك لم يكن يوفر عليه نقودهء إذا لم يكن الغزال 
أى العنزة البرية التى يصطادها تساوى ريالين أو ثلاثة ريالات . هذا الظاهر الذى كان 
يتمتع بذهن حر وصريح » وهو ما يميز الرجل القوى صاحب الفهم الجيد » لم يتشكك 
فى عندما كان يجيب إجابة أمينة على تساؤلاتى التى كنت أطرحها عليه حول بلاده 
(على قدر معرفتى بتلك اليلاد فى ذلك الوقت) . كنت فى هذه الأحاديث وفى الأحاديث 
الأخرى , أمضى ساعات طوال من ساعات أيام الصيف شديدة القيظ ؛ ومع ذلك كان 
كلام ظاهر يتجه دوما صوب الدين ؛ وإلى الانفعال الطائفى عند أولئك الساميين ؛ 
كانت رؤية روح ذلك الرجل شديدة الوضوح ؛ وعندما كنت أتجرا وأسأله » "أليست 
عبادة الناس للمنهل تجديفًا فى حق الرب » بل وأثر من آثار الخرافات الوثنية فى ديار 
بدوكم الرحل ؟" ويعد أن تأمل ظاهر رأى الملائكة هذا , لمدة لحظة واحدة » ذلك الرأى 
الذى تربى هو تفسه عليه » رد على سؤالى وهى يحس بالحرج والضيق قائلا : "لا , 
والله » هذه العبادة ليست عبادة طيبة » إنها شكل من أشكال الخرافات ." كان ظاهر '» 
عندما يقوم الآخرون لأداء الصلاة , تعتريه حاله من الحالات النفسية غير الصريحة 
أى المباشرة ؛ وعندما كان بعض الأشقياء . يكابرون ويتحدون ذلك الرجل المحترم كان 
يقول لهم كلمة سريعة » "اذهبوا للصلاة ! ( ويتثاءعب بعد ذلك ) " والله 5هااءلاا أنا 302 
عجزت :12زة " بمعنى 'لقد سئمت ما أنا فيه » أنا » يا من أدعى إلى هذه الصلاة" , - 
آدم طالت أيام انتظاره اعتمادًا على عناية إلهية حانية من فؤقه » وما يزال قارغا ! 


نظن البسر فانرا تسلو انكس ديونان وب لوكي رات فل هنذا وذاك يمن + 
الأشخاص:- وكما هو الحال فى كل الصداقات الصغيرة المألوفة » تشيع بين هؤلاء 
البدى بعض شرارات الحقد التى تنبعث من القلوب. وأنا كنت فى بعض الأحيان أحاول 
الرد على تساؤلاتهم يطريقة تضمن لى الأمن والسلامة ؛ فقد سألنى سليم 56/181 
ود ظاهر الكبير : "ما رأيك فى مشوات :8/1580/3 ؟" - "أليس هى مكسور الرأس إلى ' 
حد ما؟"- وما إلى ذلك من الكلمات , التى تحظى فى نفوسهم بالقبول » ويستقبلونها 
بالضحك من القلب وتثير لديهم الدهشة والعجب . 1 
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لت 

هذا هو سليم قد عاد إلينا ثانية قادمًا من وادى العروش , الذى ذهب إليه طليا 
للغزل والتودد , تمهيدا للزواج . كانت أم سليم قد أبلغتنى أنهم لن يدفعوا مهرا » نظرا 
لأن الكنّة ‏ أى إن شئت فقل : زوجة الابن تعد واحدة من أقاربهم : هذا يعنى أن والد 
العريس سوف يقدم فى زواج ولده ناقتين وعددا من رعوس الماشية الصغيرة . معروف 
أن غالبية البدى لا د تسمح دخولهم الهزيلة بدفع أية مبالغ لزؤيجاتهم ‏ هذا يعنى أن البدى 
نادرا ما يدقفعون مهرًا أى صداقا للإناث . يسود بين هؤلاء البدو نوع من أتواع 
الخرافات ؛ مفاده أن من يستطيع الدفع بالإيل . سوف يعفى نقسه فى كثير من 
الأحيان » من كثير من الريالات . والشخص عندما يبرئ ساحته من ديّة من الديات - 
التى تقدر بأربعين ناقة عن القتيل - فى الوقت الذى لا تزيد فيه ثروته الحيوانية كلها 
عن أريع أو خمسة من الإبل . يشعر بالسعادة لأنه سيكون له أصدقاء كثيرين 
سيقومون بالتوسط له . من ذلك مثلا أن بندقيته التى قد لا تساوى ثلاثة أو أربعة 
ريالات ٠‏ سوف يدفعون فيها ثلاثين ريالا ٠‏ بدلا من الجمل كما كرو وهاء كلنفه 
بخمسة عشر ريالا . كما د يشترون أيضا سيفه الذى لا يصل ثمنه إلى ثلاثة دولارات , 
شا ناي نسي فزازات كل سمل بهن امندماء هذا الرجل سيقف إلى جانب 
المطلوب منه دفع الدية كيما يسدد له شيئًا نظير الصداقة . ومن أجل عيون المعرفة 
الطيبة "أيها المرتاد! أنت يا عبد الله : تنازل له عن ناقة, أقول تنازل له غن هذه التاقة , 
حبا منك لى . ولكن 'صاحب الدية” قد يزيد الأمر غرابة » ويقف منهم موقف التاجر , 
لأن مثل هذا الموقف يكون لمصلحته ولفائدته .- وهنا تسقط هذه الجريمة » ويقوم كثير 
من الأشخاص غير المبالين بإعطاء أصواتهم لصالح القبلى المخطئ » حتى يمكن 
استعادة السلام والأمن عن طريق المنطق والعقل : وإذا ما تبقى من الدية شىء » يتعهد 
أصدقاء المخطئ بدقعه على شكل دفعات محددة . 

أحس ظاهر بشىء من الصداع النصفى ء وطلب من ولده سليم #ةا©5 أن 
يسنتزف من عنقه قليلا من الدم . وهنا تقدم ذلك الشاب ؛ الذى ورث عن والده مهارة 1 
يدى الصياد ؛ ومعه قرن من قرون البقر » مثقوف من طرفه ٠‏ ويعد أن أحدث بسكينه 
جرحا فى عتق والده » راح يمص الجلد » ثم أغلق فتحة الجرح بقطعة من الجلد كان 
يضعها فوق لسانه بالفعل . عندئذ قام ظاهر الذى أحدث له ولده حجامة فى كل من 
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الرأس والعنق , والظهر , ويعد ان استشعر شيئًا من التخفف , بتغطية الدم المستنزف 
بشىء من التراب » وهنا دخل علينا رجل يسأل : 'ما هذه الكومة ؟” وأجابه ظاهر : 'إنه 
دم قمت أنا بدفنه .' معروف أن كل منازل البدو الكبيرة فيها الكثير من أمثال هؤلاء 
الأشخاص الذين يعالجون بالفصد , ويالكى ٠‏ ويخلعون الأسنان . فضلا عن الحلاقين . 
وفى أحيان كثيرة تنتج قرح جلدية عن عمليات الكى ؛ وقد أطلعنى بعض مرضى الدم 
على قرح كثيرة من هذا القبيل بعد أن مضت عليها سنوات طوال . ونرى بين هؤلاء 
البدى أيضا بدويات شابات لم يتورعن عن وسم وجوههن تخفيفا للصداع وعلاجا له . 

عاد أبو سنون إلينا بسلامة الله » مرة ثانية ؛- ويذلك يكون قد قطع ثلاث رحلات 
صيفية فيما بين تبوك وقرية الوجه . بقى أبىو سنون صامتا طوال سبعة أيام ؛ وبعد تلك 
الأيام السبعة » ويعد أن أحس بكثاقة هواء الخيمة وثقله علينا » كان على استعداد 
للمشاركة فى الغزى . الذنى سوف يتولى حامد قيادته ؛ خلال أيام:قلائل . “لكن لماذا 
تفنى حياتك بهذه الطريقة ؟ هل محمد بدوى حتى يذهب لسرقة الماشية ؟' ثم رفع رأسه 
بعد ذلك إلى أعلا وقال "طمع 70503 يا خليل ؛ قالها وهى مهموم » إنه الطمع !70:88 ٠‏ 
إنها الرغية فى الاستحواذ , والاستحواذ على المزيد . وهذا هى حال هذه الدنيا ؛ وأنا 
أعيش مع البدو. وأفعل مثلما يفعل البدى. يضاف إلى ذلك أنى قد أكسب جملا 
أيضا."- عقدت العزم على الانضمام إلى أول جماعة مسافرة » قاصدا الأعراب فى 
وادى شلال 586/18 ؛ قبل أن أموت جوعا هنا فى هذا المكان . نظرا لأن تلك المؤن التى 
جلبتها من ولاد على كنت قد أعطيتها لحمدى 809! . وأنا إذا ما وصلت إلى ذلك 
الوادى المنخفض ؛ سأكون على بعد مسافة قريبة جدا من الواحة . ويناء على ذلك ٠‏ 
يمكن لمحمد الذى سوف يتجه إلى البلدة فى غضون يوم أو يومين أن يتركنى عند بداية 
ذلك الوادى . 

وفى الصباح ؛ وعندما كانت الماشية عائدة من المسقى . أخذنا إيلنا وركيناها . 
وودعنى ظاهر وداعا حانيا متمنيًا لى "السلامة" ؛ ومضينا فى طريقنا قدما , وسرعان 
ما ضاع من ناظرى منظر البيارة الخضراء فى ذلك الوادى القحل . رافق سلامى 
581811 أبى سنون ؛ وسلامى هذا شقيق لظاهر ؛ ولكنه مختلف عنه تمام الاختلاف » 
كما رافقهما أيضا شخص يدعى هادى الطُوآلى: الذى كان متزوجا من شقيقة سيدان. 


كن 
م 
نم 


كان ذلك اليوم يوافق الأول من شهر شعبان . كان ينتظرنا على الطريق صبى » طلب 
من واحد من جماعتنا أن يركبه معه , إن كان هو الآخر مسافرا إلى وادى الشلأل ؛ 
كان ذلك الصبى واحد! من أيناء حمدى من زوجها البدوى السابق . مثل هذا الطلب 
لا يرفضه.القبليون , فقد طلب ذلك الصبى من سلامى أن يركبه معه , فرد عليه قائلا: 
“لا !' ولكنه سرعان ما ناداه على الفور قائلا : "هيا , تعال واركب معى . ويالقرب من 
بداية الوادى ٠‏ تركنا طريفًا من طرق الأغنام .يقع على حافة العويرض ؛ فى منطقة 
يصعب على الإبل السير فيها . كانت إبلهم كلها متخففة من أحمالها فته كنا تسد 
على أقدامنا كنت أتطلع كل لحظة إلى ناقتى العجوز المحملة ٠‏ وأتخيل أنها سوف تنزلق 
وتهوى ساقطة من ذلك الجرف .- ربما كان فى ذلك شىء من الحقد من جانب سلامى 
53130 ؛ ذلك الرفيق المزور » الذى اقتادنا ؛ وعلى غير رغبة الجميع , إلى النزول إلى 
ذلك الطريق الوعر الخطير . 

نزلنا بعد ذلك بتصف ساعة , إلى أرض الوادى المنخفضة ؛ التى عثرت فيها على 
عشب طويل يشبه عشب الريحان , ولكنى لم أر ذلك العشب من قبل . ثم تجاوزنا بعد 
ذلك المزيد من السلاسل الجبلية . ومن بعدها الوادى العظيم التالى لها . لنصل ونصبح 
على مقربة من وادى الشلأل. كنت راكبا ناقتى فى المقدمة مع سلامى .- “قال سلامى , 
أعرنى وعاءك حتى أشرب قليلا من الماء . وضع لى فى الوعاء شيئًا من الدخان 
(التبغ).- "الوعاء والدخان فى قاع الخرج , وأنا مرهق تماما ؛ ولكنى سوف أقوم 
بتبريك ناقتى » وبعدها تعال أنت وخذهما بنفسك ." استقبل ذلك الرجل ردى هذا 
بابتسامة تنم عن عدم الرضا , ويكلام خبيث ٠‏ فى الوقت الذى كنا فيه على بعد 
خطوات قليلة عن المكان الذى سوف نفترق عنده إلى الأبد . 


وصلنا بعد ذلك إلى شق فى الجبل » كان مفتوحا على بداية وادى الشلال » ونزل 
الصبى من خلف سلامى ٠‏ الذى أصدر تعليماته للصبى بألا يدل النصرانى على 
الطريق الموصل للأعراب ٠‏ وطلب منه إسراع الخطى ليسبق ناقتى بطيئة الخطى حاولت 
ناقتى اللحاق ببقية الإبل . ولكنى عندما بركتها ربطت ركبتيها عندما كانت بقية الإبل 
على مرمى بصرى . كان الممر الذى دخل نه الصبى يوصل إلى وادى بركانى شبيه 
بالسهل , لم ألاحظ على صخوره الصلدة سوداء اللون أى أثر من آثار مواشى اليدى ؛ 
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ونظرا لأن أرض ذلك الوادى غير المستوية » حجبت عنى رؤية ذلك الصبى ٠‏ فقد اختفى 
عنى تماما . ومضيت قدما فى اتجاه ارتفاع الوادى , وهنا رأيت تحت قدماى دغلا 
تتخلله النباتات الشوكية . وعندما ركبت ناقتى ثانية أبصرت الصبى أمامى , كما 
شاهدت الوادى الكبير منقسما من الأمام . أعطيت الخويرة ( الناقة العجوز ) رأسها , 
بمعنى "أعطيتها حرية الحركة ؛ ويعد أن نظرت الناقة حولها ظلت واقفة » ثم بدأت يعد 
ذلك تتحرك وتمشى بطريقة أمنة ومطمئنة » هيئ لى معها أن الناقة تعرف طريقها . 
هذه الناقة لابد أن تكون قد جرى سرقتها فى غزى من الفزوات التى وقعت لقبيلة حرب 
منذ سنين بعيدة . التقيت بشخص ؛ أو إن شئت فقل : بصاحب تلك الناقة » وهو من 
قبيلة يشر ؛ فى بلدة حائل ٠‏ الذى أبلغنى أن تلك الناقة كانت تعرف الديرة كلها , إلى 
حد أنها فى بعض الغزوات كانت "هى التى تقوم بعمل الدليل" : كما أخبرني أيضا أن 
تلك الناقة كانت تعرف أيضا المكان الذى كنا نتجول فيه فى الحرة » وتغرف أيضا 
اتساع ذلك المكان من ناحيه نجد ؛ معرفة الأرض هذه كانت متيسرة لتلك الناقة فى كل 
مكان . وعندما رحت أعدى بالناقة تمكنت من تجاوز ذلك الصبى التعيس ٠‏ الذى كان 
أسمه كريبش 95اطلاءم»! الذى كان يتدارى خوفا منى ويغطى وجهه خوفا منى أيضا. 
ولما كنت أتوجه بناقتى صوب الذراع الرئيسية من الوادى المنقسم , الذى بدأت تظهر 
فيه الكثير من أشجار الطلح » بدأت الخويرة ( الناقة العجوز ) تبطئ الخطى ؛ شاهفدت 
بعد ذلك بعضا من الرجوم » كما شاهدت أيضا بعض الجدران المهدمة فى مستوطنة 
قديمة ميتة . تجاوزت بعض الصخور لأرى بعدها أول خيمة من خيام البدى . ولوح لى 
الجالسون داخل هذه الخيمة بأنى قد أجد الراحة عندهم . كما أن هذه الخيمة كان 
مشوات :14181198 يقيم فيها معهم ٠‏ ومشوات هذا هو شقيق المرأة حمدى ؛ وهنا. عقدت 
العزم على نصب خيمتى فى المنزل الذى فيه مشوات . 

غيرت الأشجار والأحجار النظام القديم الذى كانت عليه هجرة 130166 البدو 
الرحل . عثرت على بيت مشوات أو إن شئت فقل : منزله » من قطعة من القماش الذى 
نسجته زوجته » وكانت قطعة القماش تلك ٠‏ مفرودة » مثلما كان الحال فى وادى تربة » 
على الأرض أمام الخيمة , التى كانت مغلقة بسيب حرارة الأرض الشديدة . قال صوت 
حلو انبعث من داخل الخيمة : 'مرحبا بك" ؛ كان ذلك صوت زوجة مشوات » التى كانت 
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تنظر من تحت حافة الخيمة » وطلبت منى النزول عن راحلتى والدخول إلى الخيمة اتقاء 
للشمس . وهنا نهضت زوجة مشوات » وخرجت من الخيمة لتحضر لى سطلا من الماء , 
لأتن:+:علىحد قنولها , لايد أن أكون مشرقا على المت ينسبب الغطش :"كانت حرارة 
الأرض الحارقة قد شوت قدماى وأنا أنزل أشيائى القليلة من فوق ناقتى . وإذا كان 
الأعراب ٠‏ بسبب تشددهم وتطرفهم . لم يستقبلونى استقبالا طيبا » فقد رحيت كلابهم 
بمقدمى مرة ثانية : ها هنا من بين هذه الكلاب ذلك الكلب من كلاب حمدى الذى ضل 
طريقه وتبع الأعراب قادما معهم من وادى نرية ؛ هذا الكلب اسمه رشدان ؛: وقد جرى 
نحوى فرحا ؛ متعرفا على إلى أبعد حد ممكن . عقل الطبيعة فى ذلك الحيوان المسكين . 
فيز ككيرا عن أضنهاية الأقل من عقلة؛ إلى هد :أن هذا الكّوان لا يعرف أى فرق امن 
الفروق بين النصرانى والمسلم . 

ها هما مشوات وعبد الله قادمان من خيمة القهوة بعد أن شاهدانى وأنا أصل 
إلى منزلهما . وبعد أن تحسس مشوات ثقل صندوق الأدوية الذي كان برفقتى , "قال , 
ها هى حزم خليل من الريالات !" وفتحت الصندوق أمامهما ؛ وكان بداخله بعض 
العقاقير الثقيلة التى من قبيل سكر الرصاص ٠.‏ وقلت لهما , إنه لو عثر على نقود فى 
الصندوق , فمن حقه الاحتفاظ بها لنفسه . وهنا تراجع مشوات إلى الوراء » تحاشيا 
لتلطيخ سمعة المضيف وشرفه .- *لكن لماذا جئت إلى هنا يا خليل؟” اقتادنى مشوات 
إلى ظل الخيمة: حيث قامت زوجته بخلط سطل من المريسى للضيف الذى حل عليهم ؛ 
ثم انصرفت بعد.ذلك لتطبخ لى وجبة من الأرز فى الماء . كنت لم أذق الطعام منذ أيام 
كثيرة ؛ إضافة إلى أن ذلك الوقت كان من أيام الجوع عند البدى . 

بعد أن انتهيت من زيارة المجلس » الذى استقبلنى الشيوخ فيه استقبالا وديا من 
جديد ٠‏ قصدت بعد ذلك إلى سيدان . “قلت : ناد حوريش ؛ وأنه ذلك الشجار ؛ لأنى أنا 
لست المخطئ يا صديقى .* جاء حوريش » الذى كانت خيمته قريبة من خيمة أخيه , 
على إثر سماع صوت أخيه , وعندما وجدنى فى الخيمة انتحى لنفسه جانبا . "تعال , 
يا حوريش ؛ ورد على ؛ 'بالله عليك 395اانا8 أنا 303 خالفت اوها عليك عالإهاة" : 
يمعنى "هل أسأت إليك » ونحن على الطريق قادمين من قرية العلا ؟” وتخوفا من أن 
يرد البدوى ردًا مخالقا , بعد أن استحلفته بالله ‏ أقسم أن يمتنع عن الكلام . ثم تعثر 
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لسان حوريش وتتعتع قليلا بعد ذلك ثم قال : "انا لا أستطيع القول إنك أسأت إلى  .‏ 
سيدان : بس ! 8855 أى » كفى .* - 'مد لى يدك إذن » بالرغم من أنك خدعتنى ." 
سيدان: 'إى؛ دا حوريش» مد يدك لخليل» وينتهى الأمر ؛ ويصبح كل من خليل وحوريش 
أصدقاء من جديد ؛ أنت , يا خليل » مخلص للرفيق ؛ ولكن نحن أيضا مخلصين ." - 
"المعروف أن البدى هم أفضل الناس فى رفقة الطريق . - "لا . ليسوا كلهم كذلك , 
كما أن هناك قلة قليلة أخرى ؛ يمكن للفريب أن يثق بها ويركن إليها ؛ وليس هناك 
قبيلة واحدة من بين القبائل المحيطة بنا ٠‏ لم تتلطخ سمعتها أى اسمها بارتكاب الجرائم 
التى من هذا القبيل ؛ ولكن ذلك لم ينسحب مطلقا على الموءاهيب ٠‏ أى لم يثبت أن أحدا 
من الموءاهيب خان رفيقه أى خدعه . - 'ومع ذلك , فقد لاقيت اليوم شيئًا من هذا 
القبيل من جماعة مواهيبيه .' ( لم يعرف الشيوخ أننى جئت إليهم لوحدى . ) - 'آه, 
أقول لكم إن سلامى غشاش دومًا .' قال آخر .- ذلك السرحانى الشاب الذى كان 
عضوا فى جماعتى السابقة أثناء سفرنا إلى قرية العلا . والذى يطلقون عليه . بسبب 
سوالفه الطويلة . اسم "أبا القرون" - "حسن , كان المقروض أن لا تعود إلى ديرتك 
بصحية أخى مع أبى لاطهم قرون 60008 » لأن أبا قرون هذا نجس 06[15 بمعنى أن 
'روحه ليست من الأرواح العامرة بالدين" , والله يعلم أن أبا قرون هذا كان قد خطط 
لقتلك." هذا السلامى نفسه؛ عندما كان يور وادى الشلال مؤخراء كنت قد حملته حزمة 
من التتون ( التبغ ) على سبيل الهدية منى إلى الشيخ طُلّج » ولكن الشيخ لم يستلم تلك 
الحزمة مطلقا . “قال العجوز , يا لغرابة هذا الأمر , والغريب أيضا أن ذلك الكلب كان 
هنا ! لقد "شرب" اناك تلك الحزمة لوحده . ولكن متى كان الخير فى ذلك السلامى؟” 


حكى لى عبد الله. بطريقة توحى بالحقد أنه كان طوال تلك الأيام؛ فى زيارة لوادى 
جيدة 3143ل , أحد وديان الحريرى ٠‏ الذى عثر فيه على غزى كبير قامت به قبيلة البِلّى : 
وأن ذلك الغزى كان قوامه حوالى ثلاثمائة وثمانين خيالاً - معروف أن الأعراب فى مثل 
هذه الأمور يضاعفون الرقم عشر مرات - وأن ذلك الغزى عندما كان عائدا من طريق 
داخلى » عرج على السعادين 0 » الذين هم بعض من قبيلة حرب على طريق 
الحج بعد المدينة ( المتورة ) مباشرة . عبدالله : “ويينما كنت أتكلم معهم عن النصرانى 
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العنائل» الذى كان دون البلؤن::قالوا + لوجناء اننا فواللة سوق قري ات 
"ورددت عليه قائلا : إننى لم التقى أحدًا من البدى أكرم أو أصدق من البلّى . 
كانت الماشية ترعى فوق الحرة حيث كانت توجد بعض الأدغال الصالحة للرعى ٠‏ 
واقتدت ناقتى إلى مسافة ميل أو ميلين فى اتجاه أعالى الوادى . ويعد أن ربطت رجلى 
الناقة الأماميتين بحيل ٠‏ أطلقتها لحال سبيلها مثئما يقعل البدو ؛ ويعد أن رحت 
استظل بضفة السيل المجوقة » وجدتنى أروح فى ثبات عميق . وعندما صحوت من 
النوم كان وقت العصر قد أوشك على الدخول . ووجدت شيئًا من المشقة فى العثور على 
ناقتى من جديد ؛ التى كان لونها يطابق لون أرض هذا الوادى البرى ؛ وركبت ناقتى 
وعدت بها إلى الْمنْل . ولكن الشيوخ ضحكوا عندما كانوا جالسين فى المجلس , 
وشاهدوا الغريب يفد عليهم راكبا ناقته بطريقة الرعاة : "سمعتهم يقولون : انظروا ! 
والله.؛ لقد تحول خليل الى بدوى بمعنى الكلمة ." 
البدى يخيمون فى هذه المنطقة حول حفرة من حفر الماء ؛ تشبه البركة , والتى 
يأتى البدى على كل ماءه فى الصباح عندما يسقون منها ماشيتهم , ولكن منسوب الماء 
يرتقع فى هذه الحفرة مرة ثانية » قبيل دخول وقت العصر ؛ يقول البدو ؛ إن هذا الماء 
"من الشتاء" »“أى من الأمطار التى تسقط فى فصل ( الخريف ) ثم تغوص فى أرض 
السيل . نظرا لعدم وجود نبع مائى تحت هذه الأرض . والبدى عندما يغيبون عن تلك 
الحفرة تتحول إلى مسبقى تشرب منه الطيور والمخلوقات البرية التى تفد إليها قادمة من 
جبال الصحراء . كما شاهدت بالقرب من تلك الحفرة مكامن للصيادين ؛ بناها 
أصحابها من أحجار غشيمة جرى رصها بطريقة غير منظمة » كما جرى عرشها أيضا 
بأفرع من أخشاب أشجار السنط. وذات صباح ويعد أن ذهب الشيوخ لقضاء أمر ما , 
يتبق معى فى القهوة سوى حامد 113860 » هى وشحض آخر سرحانى » وكانت كل 
أفكارهما الغبية تنصب على عمليات السلطان الحربية » وهنا سألنى ولد الشيخ طلّج , 
“ما هى تلك الحروب التى تدور حاليا فى العالم ؛ وكيف ضعفت قوة الإسلام ؟ إلى حد 
أن النصارى تجرءوا :فى هذه الأيام على شن الحرب على سلطان المسلمين !" أوضحت 
لهما وأنا ألف صندوق فناجيل القهوة , أن "الطريق أو المسار فى هذه الدنيا ( العالم ) 
يشبه دوران العجلة . الجزء العلوى الحالى منها كان قبل ذلك هى الجزء السفلى ؛ وأن 
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ذلك الذى علا مؤخرا , بدأ يهبط الآن : الكلام الذى يكون من هذا القبيل . ويهذه 
الصياغة تستقيله آذان العرب وعيونهم دوما بقبول فيه الكثير.من براءة الأطفال 
وسذاجتهم . 

دخل علينا بعد ذلك شخص غريب ؛ هو شاعر بنى عطية , ذلك الرجل الذى بلغ 
من الفقر والمسكنة حدًا جعله لا يضع على جسده سوى القميص فقط ؛ هذا الشاعر 
كان مريضا بالحمى قى الآونة الأخيرة . وكان ضيفا فى فصل الصيف على الموءاهيب. 
هذا المسكين الذى وفد علينا لا يحتقره البدى أى يزدرونه : إذ مازالوا يفسحون له مكانا 
حول وجار القهوة » ويجلسونه بجوار الشيوخ . وأفضلهم لا يرتدى أفضل مما يرتديه 
ذلك الشاعر ؛ يضاف إلى ذلك أن ذلك الشاعر يمكن أن يكون خدوما لأولئك الشيوخ 
فى تلك الأمور الصغيرة التى يستطيع القيام بها . كان على لاله ؛ من مؤلفى الأشعار 
الفاحشة أو المكشوفة ؛ التى يثذوقها الأعراب ويستحسنونها ؛ - ومن ذا الذى لا يقبل 
المرح قبولا حسنا فى هذه الدنيا ؟ الجميع يسعبون عندما ينسون أنفسهم ومعها 
الساعات الطوال . كان على لاله مؤلفا جيدا ويبلى بلاء حسنا ؛ ولقد سمعت الشيخ 
طح العجوز يردد أبيات ذلك الشاعر وهو يضحك وييتسم ملئْ شدقيه » بل إن الصحبة 
كلها كانت سعيدة بذلك الشعر ؛ كما كانت ربات بيوت الشيوخ يستجين ويتجاوين مع 
تلك الأشعار وهن يضحكن , ويتهامسن بكلمات مرحة من داخل خيامهن » أى إن شئت 
فقل : ييوتهن . 


هذا المسكين , شاعر المرح والسرور , الذى عضه الجوع بنايه . جلس مهموما . 
فى الآونة الأخيرة ؛ ولم يكن أمامه شىء يأكله سوى صراصير الليل ؛ قال لنا » إنه لم 
ينزل جوفه طوال هذا الأسبوع . سوى دخان قليل من التبغ وشىء قليل من الماء . 
وعندما رأى الشيوخ قادمين  ,‏ وا ٠‏ أسفاه ! أهكذا يتعامل الموءاهيب مع ضيوفهم ؟ - 
أنا أموت ٠‏ وسوف تدقنونى هنا فى وادى الشلال 501161 ؛ وأنا أقسم بالله » أننى ليس 
فى من القوة ما يجعلنى أرحل عن هذا المكان , إلا فى صباح الغد , - وقد سبق لى أن 
رحلت من قيل » ولكنى كنت أخشى وأخاف أن ألاقى أحدا من الفكارة .” جلس 
الأعراب صامتين بعد أن استمعوا إلى شكوى ذلك الرجل الموجعة والمؤلمة : ثم تكلم 
الشيخ طلّج بعد ذلك بنغمة من الود والحنان , "يا على ٠‏ نحن نأسف لما حدث لك , ولكن 
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ألا ترى أنت بنفسك ذلك الضيق الذى نحن فيه .' - لم تخرج من فم ذلك الشيخ كلمة 
خبيثة » لأن ذلك يتعارض مع إكرام وتوقير ضيوف الله .- البدى يترافعون عن بعضهم 
البعض عن طيب خاطر ء من هنا فإن الواحد منهم قد يتباهى بالآخر » من باب 
المجاملة . عندما يقول ( تلك الجملة الإنجيلية ) 'إنه أفضل منى » من هنا فقد امتدح 
حامد شاعره أمامى بهذه الطريقة » حتى أرق عليه وأعطيه دواء للحمى . "قال حامد » 
هذا هى على ٠‏ صحيح أنه فقير ؛ ولكنه رجل له رفقة مهمة مع الشيخ ٠‏ فضلا عن أن له 
علاقة لها وزنها أيضا مع باشا الحج . - 'يا على ؛ أنا أعرف أن الباشا يتمنى أن 
يرى كل أفراد قبيلتك وقد أعدموا جميعا ٠.‏ ابتسم على وأخذ الأمر على محمل حسن » 
سوف يحسب الناس اليدى أبناء للشجعان ,٠‏ بالرغم من أن ذلك يمكن أن يكون على 
حساب شىء من أمانتهم . 'سمعت فى موسم الحج أيضا أن بعضكم متوحشين وغير 
متحضرين : خبرنى ؛ ما نوع بدى بنى .غطية , الذين يمشون عراة , ولا يعرفون الخبز , 
ويقولون ؛ إنه ليس هناك عالم آخر غير ذلك الذى يميشون فيه ؛ - ويعتقدون أن 
المخلوقات الخرافية الأسطورية تتملك ليل الشتاء !' وهنا رد على على الرجل ردا لطيفا: 
إى » بالله » إنهم معروفون لنا , ولكننا يصعب علينا تعرفهم : وهم مع انتهاء النهار 
يحفرون لأنفسهم فى الرمل حفرا تصل إلى مستوى أعناقهم » وينامون فيها وهم 
يشعرون بالدفئ تماما ٠.‏ 

حكى لى ذلك الشاعر الفكاهى أسطورة "الجرية"' اول:66 (القرية) التى هى عبارة 
عن رخلة إلى الشمال من تبوك : فى هذه المنطقة لا يوجد سوى أطلال قرية مسورة ‏ 
تقع وسط أكوام مثل أكوام الخريبة . هناك خرافة شائعة تقول إن كنوزا ثمينة مدفونة 
فى تلك المنطقة » وأن النقود تتدحرج ؛ فى كل يوم جمعة » خارجة من الأرض ؛ وتروح 
تجرى من تلقاء نفسها فى السهل الصحراوى لحين غروب الشمس . كان البدى يطلبون 
منى بفضول كبير ٠‏ “هل يمكن إسكات ذلك أق تهدئته ؟” معروف أن البدى تتضح أمامهم 
الأمور فى حدود آفاقهم الطبيعية القصيرة , كما أنهم يميلون إلى عدم المصداقية 
أى الخرافة فيما يتعلق بالأشياء الدنيوية . أضاف رجل آخر من بنى عطية “توجد بجوار 
بنى عطية صخرة من صخور الحجر الرملى ( لم يسبق له زيارة تلك الصخرة ) » وفى 
تلك الصخرة توجد بوابة » وخلف تلك البوابة ممر محفور فى الصخرة ؛ التى توجد 
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غرف فى اجدراتها #وواللة :مده القرف تشنيه الدكاكين التى فى السوق:: عمنا بوجد 
كنر عظيم خلف باب لا ينقتح , ( حيث يوجد السحر ) ويحرسه رجل أسود شاهرا 
سيقه .- قال اليدوى . تعال نا أنت واستخرج تلك الكنوز . وستكون ملكا لك : 
وبالتالى ستكون قد كشقت لنا المياه المخبأة !” 


نهض طُلّح واقفا فى مكانه وأشار إلى بالخروج معه : اقتادنى ذلك الشيخ العجوز 
إلى خيمته » ثم أصطحبنى إلى القسم المغلق الخاص بربة بيته الشابة الجميلة » شقيقة 
ظاهر ؛ التى يعترف الجميع بجمالها بين النساء . كانت تلك الزوجة جالسة ترضع 
طفلها » وكانت منحذية على كوعيها » على سجادة تركية بهيجة الألوان . نظرت الزوجة 
الشابة بعينها إلى الأعلى : ومع هذه الحركة الرشيقة أحضرت سطلا مملوءا بالتمر , 
ويصوت المرأة الحانى راحت تقنعنى بلطف أن أكل. خرج طُلجٍ إلى غدران سقاية الإبل, 
وجلب للضيف ماء يشريه ؛ وبناء على ذلك ٠‏ تركنى ذلك الشيخ العجوز مع شقيقة ظاهر 
لتناول الغداء » وذهب هى إلى المجلس .هذا الكرم الواضح من جانب شيخ كريم كان 
بمثابة إشارة أى علامة لى على مدى تدنى الأسر الكبيرة . كان من النادر أن تعانى 
خيمة طُلج من الققر أو الحاجة أو العوز ؛ وطّلج بوصقه شيخا من شيوخ الأعراب , 
كان يحصل أيضا على ما يسمى بالخوة (*) ههانا8»! , بواقع حمولة جملين من التمر : 
من بلدة تيوك . كما كان يحصل على حمولة جملين أخرين من قرية تيماء . - كان 
بعض هؤلاء القبليين يمتلكون بعضا من النخيل فى تيماء ٠‏ ولكن عندما نشب العداء 
بينهم وبين ابن الرشيد » لم يستطيعوا الذهاب إلى تيماء ؛ وبالرغم من ذلك » بقيت 
حقوق هؤلاء البدى قائمة دون مساس بها . قالت مضيفتى فى لطف , 'إنها بلغها أننى 
نصبت خيمتى بالقرب من خيمة والديها ؛ وعن معاملتهما لى » فل كانت على ما يرام ؟ 
- ولكن ؛ يا خليل ! كل ؛ من أجلى ! لماذا لا تأكل ؟ ألا تستطيع الأكل ؟” 

كان حوريش قد أخذ على عاتقه القيام بدور القهوجى. “كيف حالك يا حوريش؟” - 
"على ما يرام ؛ وكيف العيون هلاه بلا 3اأط سنون 510506 ؟” قال حوريش هذه العبارة 


(*) الخوة : تعنى فى هذا السياق الإتاوة التى كان يدفعها الحضر لشيوخ البادية تحاشيًا للاعتداء عليهم 
من القبائل . (المراجع) ش 
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حقدا على ناقتى العجوز : ولكن هذا الاستلطاف لم يرسم أية ايتسامة على وجه أى من 
الحاضرين . - لماذا لم تخبره زوجته أن فكيه كانا على نحو يجعله يبدو كما لو كان 
جملا ؟ والبدى فى كثير من الأحيان تكون لهم أسنان تشبه أسنان الخيول » وييضاء 
كما لو كانت مطلية باللبن الحامض ؛ أو إن شئت فقل : ليبن الخض : هناك أيضا كثير 
من الشبان الذين يرعون الماشية يكشفون بصورة مستمرة عن أسنانهم وهى مسنونة 
مثل أسنان الكلاب عندما تكشر عن أنيابها . ولما كان هؤلاء الشبان يمارسون مهنة 
الرعى منذ طفولتهم » ويتحولون إلى رفاق للصخور والأدغال والماشية فى الصحراء : 
فهم يكبرون وهم لا يعرفون أى شىء عن التفاهم الإنسانى . وفى ضوء استمرار ضرب 
الشمس لجباه هؤلاء الشبان طول اليوم ٠‏ فإن ذلك يؤدى إلى بروز جباههم إلى الأمام , 
وترتفع شفاههم إلى الأعلى » وتبقى على ذلك الوضع بسبب تيبس العضلات ؛ والقلب 
الرقيق والذكاء الفطرى ؛ منعدمان عند هؤلاء الشبان لافتقارهم إلى الصحبة الإنسانية 
فى ذلك النوع من التخلف العقلى .- وأنا هنا أذكر أن شايا نصرانيا سوريا قال لى 
إنه عثر فى الكتاب المقدس على قول مأثور مخيف ليس فى صالح البدو ؛ ثم تناول 
إنجيله (التبشيرى)؛ وقلب منه صفحة واحدة وقرأ “جراد تقدم أى جاء من حفرة سحيقة, 
عليه شعر يشبه شعر خصل التساءء وله أسنان مثل أسنان الأسود!” هذا وقد سبق لى 
أن سمعت الناس وهم يشيهون البدى المساكين وهم يتسوقون فى بلدة القصيم . 
بأسراب الجراد أ 'مثل افط؛ةم الجراد اه 16,24 " على حد تعبيرهم . 

كانت فى وادى شلال ريح جبلية . كانت تلك الريح تهب نحى الأسفل نظرا لأن 
السهول أسفل الجبل كانت تسخن بصورة مستمرة ؛ وكانت تلك الريح أيضا تزيد من 
سوء أشعة الشمس ء وبخاصة فى أيام موسم الصيف ؛ هذه الريح كانت تتزايد إلى 
ما قبل العصر بقليل ٠‏ ويزداد هبوبها من رأس وادى الشلال فى الحرة إلى حد أنها 
كانت تطيح بخيمتى الصغيرة . 

بلغتنا أخبار مفادها أن بدى الفكارة 68:8انام كانوا على وشك التخييم فى منطقة 
الحجر ؛ إذ كان من عادة هؤلاء اليدو أن يقيموا مدة شهر واحد من شهور الخريف » 
فى كل عام ؛ بالقرب من موارد المياه فى وادى الشلال . وهنا خطر ببالى أن أعود إلى 
أولئك الفكارة » حيث سيرحلون بعد ذلك مباشرة إلى قرية تيماء , التى يمكننى منها 
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الوصول إلى بلدة حائل اذلاة4! . عندما عثر على مشوات 141501036 وأنا جالس إلى جوار 
جدار مهدم ٠‏ أثناء هيوب الريح سالفة الذكر , أقرأ فى كتاب “صاح الرجل , يا خليل ! 
لا تحاول الإتكار . هل جئت إلى هنا لاستخراج كثز من الكنوز .* وفى المساء »نخر 
مشوات شاة قريانا لصحة إبله ؛ - ياله من مسكين ! لم يكن مشوات مدركا للإرادة 
العليا . كما كانت الأحداث كلها فى غير صالحه ! فقد أصبحت تلك الإبل بعد شهر من 
الزمان فى قبضة العدى وتحت تصرفه . طرح مشوات تلك الشاة صامتة على الأرض . 
وهى تحاول التخلص والتملص من قبضته ( ومعروف أن رأس الأضحية لابد أن تكون 
فى اتجاه القبلة أثناء الذبح ) ؛ برك ممشوات ,٠‏ قوق الشاه . وسمى باسم الله ٠‏ ثم 
نحرها مستخدمًا سيقه قى ذلك. وأخذ مشوات شيئًا من الدم المندفع ووضعه فى سطل. 
ثم راح بعد ذلك يحمل ذلك السطل ويتجول بين قطيعه ؛ ويغمر إصبعه فى سطل الدم 
ثم يلطخ عنق وخاصرة كل حيوان من الحيوانات الباركة غلى الأرض . كانت الأغنام 
تقترب من الوعاء . والبدى عندما يذبحون أى حيوان من حيواناتهم ؛ وبعد أن يسلخونه 
تقوم النساء بالتخلص من أمعاء ذلك الحيوان على بعد مسافة صغيرة ؛ ويقوم البدى 
بعد ذلك . وعلى وجه السرعة بشوى حلويات ذلك الحيوان على نار الوجار ٠‏ ويوزعونها 
كما لو كانت قطعا من الحلوى على أبنائهم وأطفالهم . وكلاب البدو تتشمم دم الذبيحة 
الذى ينساب على الأرض , ولكنها تعافه ولا تأكله . وقد شاهدت ؛ عندما كنت مع بدو 
الفجير . أنهم يلقون بقطع من كبد الذبيحة . فى نار الوجار , ليأكلها بعد الشواء 
صغار أفراد الأسر . قبل عشاء الضيوف . وهم أيضا يلقون رأس الذبيحة فى النار 
ليشووها ٠‏ ومخ الحيوان لا يأكله أحد سوى النساء . ولدى الرجال خرافة مفادها أن 
أكلهم المخ يضر بأبصارهم ونور عيونهم . 

كان الغد مصادفًا للوريد ؛ أى يوم سقيا الحيوان ‏ مما أدى إلى النزاع والجدل 
فيما بينهم . لم يتفق الأعراب فيما بينهم على السعر المحدد للناقة عندما يجرى سداده 
أو دفعه برعوس حيواتات صغيرة , حتى يتمكن ذلك الرجل السراحينى من دفع نصيبه 
فى المدة ( الدية ) التى يتعين دفعها إلى مهنا . والعرب لا يكونون عادلين فى المساومة 
أى المكاسرة . وهذا هو صوت داريش العالى بدأ يتتاهى إلى مسامع كل السقّاة ؛ 
وقد شاهدت , وأنا فى + عنس العنية الددرا عند وهر ورد تراهاء الحكييقان.» 
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كما شاهدت أيضا أن ذلك المخصى هو وغريمه قد استل كل واحد منهما سيفه . وهنا 
خرج الشيخ طْلج العجوز من خيمته لفض ذلك الاشتباك ؛ ولكنه عاد ثانية إلى خيمة 
القهوة عندما لمس عدم جدوى صوته فى ذلك الصراع . معروق أن الموءاهيب عنيدون 
وأولى بأس , ولذلك فقد ثارت ثائرة داريش إلى حد أنه كاد أن يتشاجر مع الجميع . 
بعد نوية التصايح الأولى ٠‏ بدأت تسود كلمات التهدئة والسلام » ويدأ العرب ينصرفون 
كل إلى حال سبيله . عائدا إلى خيمته ليكون إلى جوار ماشيته . راح وعيل » وهى متجه 
إلى بيته يصيح فى زوجته ٠‏ طالبا منها فك البيت لأنه سوف يترك هذا المكان فى التى 
واللحظة ؛ ويعد ذلك بفثرة قصيرة اقتنع وعاد لهدوئه ورضخ للصالح العام . 

سوف يزور الشيوخ » فى الصباح , الفكارة الذين نصبوا خيامهم فى منطقة 
الحجر , لمناقشة مواضيع الصالح العام المشتركة , والقضاء على ذلك الفتور الذى 
نشب بينهما منذ موسم الحج ؛ كان الشيوخ يودون أن يكون الشيخ مطلق على وفاق 
معهم » وينضمون إلى أعرابه ليكونوا معهم مخيمًا واحدًا . ركب الشيخ طُلج وبصحبته 
كل من حامد ؛ ووعيل »: وداريش : أما مشوات فقد رفض الذهاب معهم ؛ وذلك على 
العكس مما كان عليه رأيه مساء أمس ؛ من هنا ققد "أرسلت” ناقتى إلى الحرة مع ' 
ماشيته ؛ وهنا عرضت جوتذه 601103 ؛ الراعية الشاية ؛ اينة الأرملة ثنوة قللامهط7 » 
الذهاب على الفور لإحضار الناقة من المرعى :-. هؤلاء البدى المساكين ؛ على استعداد. 
فى كثير من الأحيان , لأداء هذا النوع من الخدمات للشيخ أو تللغريب . مرت ساعة 
كاملة قبل مجىء الناقة ؛ وبالرغم من أن الشيوخ كانوا قد رحلوا منذ مدة طويلة ٠‏ 
إلا إننى خطر ببالى أن أخاطر بالركوب وحدى وأفعل مثلما فعلت عندما جئت إلى هذا 
المكان . وقدم لى مشوات آخر توجيهاته ونصائحه ومحددًا لى العلامات الأرضية التى 
'يمكن أن تعيتنى وتلك التى يجب أن لا أهتم بها » وهذه التى عن يمينى وتلك التى عن 
شمالى : وأعطيت زوجته . حسب طلبها , شيئًا من "دواء الحمى" ؛ وتمنيا لى رحلة 
طيبة وسرعة الوصول . 

كان ذلك الوادى القفر وسيعا . ولم تكن آثار الأقدام ظاهرة فوق أرضية ذلك 
الوادى المكونة من الصخور البركانية الصلدة » ويخاصة آثار أقدام أولئك الذين 
سبقونى بالمرور فى هذا المكان . وهنا وجدتنى أطيل النظر إلى الأرض المنخفضة , - 
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حتى يتسنى لى العثور على مخرج طبيعى لماء السيل ؛ ويهذه الطريقة استطعت أن 
أنجح فى الوصول إلى حوراء 1101/8/38 . فى كل أنحاء هذه المنطقة شاهدت بعض 
الكرات الصغيرة فوق الرمل , هذه الكرات عبارة عن مادة معدنية تساقطت من 
الصخرة الرملية المتآكلة ‏ ومعظم تلك الكرات تشبه بقايا حيوانات متحللة ؛ القبليون 
المساكين يأخذون تلك الكرات ؛ ويخاصه تلك التى يمكن أن تتدحرج فى بنادقهم , 
ويستعملونها بدلا من الطلقات الحقيقية . 

ونظرا لأنى لم أكن راكبا راحلة جيدة ؛ فقد كان كل واحد ممن يسيرون على 
أقدامهم , قادرا على اللحاق بى :- تمنيت أن لا ألتقى الحباليص , والمعرف أن أيا 
سنون سطا عليه الصوص فى هذا الممر القصير المؤدى إلى القلعة . وعلاوة على 
الصراع الشرس من أجل الحياة » سينشرون أيضا أن التصرانى كان يحمل مسدسا 
من نوع خطير ؛ ولى قدر لذلك المسدس أن يضيع منى . فسوف أكون مكشوفًا ومهددا 
فى ترحالى كله » وسط أعداء مسلحين . كان الطريق مليئا بالصخور المجوفة التى 
تصلح أن تكون ملاجئ ومخابئ لأولثك الأشقياء ؛ - ومن ذا الذى يجدنى هنا ؛ وهى 
يفعل فعلته دون أن يراه أحد . ويبقى على حياة النصرانى ! هذه هى القمم العالية , 
والقمم المستدقة لجبل إتلب بدأت تتبدى لى؛ كما بدأت أرى أيضا قطعان إبل الأعراب : 
التى كان الرعاة يحدونها ببطئ؛ عبر السهل . بعد أن قطعت تلك الأميال القليلة ؛ وصلت 
إل حَيام بَعضن الضلوية ٠‏ المتصضوية قن متعاقة متحفظنة عن القلعة «وغرفت أن حياء 
الشيخ منصوية بالقرب من آبار الماء أسقل صخور البرج [:80 . 

واصلت المسير بناقتى » وتجاوزت قبليا من عائلة الشيوخ : عندما رأيت ذلك 
القبلى من الخلف, استنتجت على الفور من تربيعة كتفيه » ومن عباعته الخشنة المقلمة . 
ومشية قدميه الحافيتين ؛ أنه واحد من أولئك الذين يصلّحون القهوة فى أسرة زيد :- 
كانت رأس ذلك الرجل ترتفع فوق صدر بارز إلى الأمام » وذراعاه قريبتان من أرداقه » 
وكان يمشى مشية النساء . هذه هى مشية الشيوخ فى الصحراء , كما أن هذه أيضًا 
هى مشية الشخصيات الرئيسية . هذا يعنى أن تلك الشخصيات إنما ولدت وربيت فى 
ظل الرقة الشديدة لحياة الصحراء . وتجلس تلك الشخصيات تشرب القهوة فى 
المجالس طوال حياتها . وزوجات هذه الشخصيات هن اللاتى يقمن بكل ما يلزم هؤلاء 
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الشيوخ داخل الخيام ٠‏ وبالتالى فإن هؤلاء الرجال الذين يسكنون الخيام ويقيمون فيها 
بصورة دائمة » لا يكون لديهم ما يفعلونه خارج هذه الخيام ؛ يضاف إلى ذلك أن هذه 
الشخصيات يندر أن تشارك فى الغزى الذى يقوم به البدو . أسفل غترة ( غطاء رأس ) 
ذلك الشيخ يمكن أن تقف على حكمة الرجل السياسى , مع شىء من الرقة الأنثوية ». 
كما ترى أيضا عينان وسيعتان توحيان بالطموح , ومترقبتان ومن فوقهما حاجبين 
جميلين . وشيوخ الفجير كلهم . حسبما يقال ٠‏ يجمع بينهم نوع من التشابه فى 
الصوت وفى القرابة أيضا . 

نزلت عن ناقتى أمام الخيمة التى وجدت نياق شيوخ الموءاهيب ياركة أمامها , 
هؤلاء الشيوخ كانوا قد سبقونى فى الوصول إلى تلك الخيمة . كان هناك جمع كبير 
داخل الخيمة » وتلك كانت خيمة الشيخ مطلق . نظر الفكارة إلى فى هذه المرة نظرة 
كالحة متشددة . خفة الظل والمرح الذى كان يعم المكان . كان من أجل زيد ورفاقه 
(زيد الحبلوص) ؛ يضاف إلى ذلك . وحسبما قيل , لا يمكن لكافر أن يعود إلى 
المسلمين ويرحبون به للمرة الثانية : ولم يرحب بى أحد » سوى رجل شناب جاء بعدى ٠‏ 
ورحب بى ترحيبًا وديا » وسلم على سلاما وديا أيضا , كان ذلك الشاب واحد من 
الشباب الماهويين » وكان فى المنفى » وهو من أعراب الشيخ طُلج . وجه إلى شيوخ 
امؤناقيب نظراتين الضامتة التى توحى يشىء من الود والصداقة '.وراحوا يوسثون 
بردوسهم إشارة منهم إلى ذكرى حلوة سابقة . قال الشيخ طلج: "ها , يا خليل ! لو كنا 
"قد علمنا بمجيئك , لكنت انتظرتك,” ثم تحول طلج إلى الأعراب وقال : “كان خليل يعيش 
معنا طوال هذه المدة , ووالله . كلامه لطيف ومنطقى ومعقول ؛ وبالرغم من أنه نصرانى 
إلا أنه وليد يراعى تماما مشاعر المسلمين .' - معروف أن الموءاهيب لا يحيون الفكارة 
الذى 00-0 'بالفجارة" ونعوودع-إه (*) ويسمونهم أيضا يهود خيبر . وهنا بدأ 
الشيخ طلج الحديث عن الأمور التى جاءوا من أجلها : والله .يا شيخ مطلق » وأنتم 
أيها الفكارة , أنا أعلم ما يقال من أن "الفكارة والموءاهيب لا يمكن أن يكونوا على وثام 
مع بعضهم البعض .' - كانت تهامة فى تلك الأيام عامرة بالأعراب , وكان مرعى 


(*) من "القجور ( المترجم ) . 
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الصيف نادرا وعزيزا » مما جعل طلج يتطلع إلى التجوال فترة من الوقت مع الفكارة , 
وقد استمع مطلق على مضض ذلك الكلام » نظرا لبعض مظاهر الاحترام والتقدير 
(الواجبة لابن الرشيد ) . جاء طلج أيضا لاستطلاع رأى الفكارة فى مسألة خضوع 
قبيلته لابن الرشيد : وهنا يمكن لوعيل هو والسراحين 56,8815 أن يعملوا من أجل 
السلام والوفاق . فكر القكارة هم والموءاهيب فى عدم الخوف بعد اليوم من البشر , 
الذين كان ابن الرشيد يحرضهم على الفكارة والموءاهيب . ويحلول وقت الظهر دخلت 
علينا كومة إفطار كبيرة من الأرز ٠‏ كانت تبرد منذ فترة ٠‏ فى القسم المخصص للنساء 
فى الخيمة . كانت حرارة سهل الحجر ما تزال خانقة . 

نهض_.الشيوخ من حول طيق العشاء وذهبوا لشرب القهوة فى القلعة وزيارة الحاج 
نجم . اندهش الرجل العجوز وابتسم. عندما رأنى للمرة الثانية : وجدت عند الحاج نجم 
كلا من زيد ومحسن وأصدقاء آخرين . وسرعان ما جلس الضيوف على شكل صف 
طويل » فوق.سجاد الحاج نجم ٠‏ بجوار الجدار الغربى من الطرقة أو الممر : ولكن اليدو 
لم يطيقوا مناقشة بعض خلافاتهم الصغيرة ٠‏ ورأيت وعيلاً وهو يستدعى من المجلس 
مرتين ليقسم على سيفه حول أمر متنازع عليه ؛ هذا الحلف على السيف نوع من 
الخرافة الرسمية التى تحظى بالرواج بين هؤلاء اليدى . وهنا صاح محمد ء ذلك 
الجندى البدوى صيحة شجاعة » فى وجود الموءاهيب ٠‏ “والله » وفيما عدا أنه قيد واحدا 
منهم , والأول (بعد ذلك) الذى ريما يكون قد أخذه واستولى عليه !' وهنا رد الشيخ 
طلج ردًا أبويا : "يا ولدى » نحن لا نعترض على كل ما هو ملك لك .” نهض البدى من 
مجلسهم مرة ثانية عندما أوشكت الشمس على الفروب » كى يعودوا إلى مَنزّلهم . قام 
الشيخ مطلق بذبح شاة لوجبة العزيمة , ولكن مضى ثلث الليل ٠‏ قبل أن يصبح اللحم 
(ومعه القطع الممتازة هى والكبد فوق كومة الأرز) جاهزا للأكل . وهنا تحلق الضيوف 
حول الطعام وراحوا يمدون أيديهم اليمنى ؛ وهم يذكرون اسم الله على الطعام - كانت 
لقيماتهم الأولى عبارة عن قطع من *لية” الخروف ومعروف أن اللية فى هذا النوع من 
الغنم تغطى تقريبًا الجزء الخلفى من الخروف وتزن عدة أرطال ؛ - هؤلاء البدى يظنون 
أن هذه اللية حلوة وصحية أيضا . هؤلاء الأعراب الذين سيق أن قلت لهم مرارًا إن 
الغنم عندنا ليس٠لها‏ مثل هذه اللية . وإنما لها ذيل صغير » فردوا على قائلين : "إذن 
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لابد أن تكون أغنام النصارى من النوع السيئ.' بعد أن ينتهى البدى من تناول الطعام, 
ينهض الضيف وهو يدعى لمضيفه (الذى لا يسعده أى شىء سوى امتداح الحاضرين 
لكرمه والثناء عليه) » والبدو فى هذه الحياة الصحراوية . التى يعز فيها تدفق الماء 
يمسحون أيديهم من الدهون فى ذلك الجزء من الخيمة الذى يكون مجاورا لهم أى قد 
يفركون أيديهم فى أعمدة الخيام أو أى سرج من سرج الجمال التى تكون قريبة منهم . 
والبدى الرحل لا يشريون الماء على الطعام أو إن شئت فقل : أثناء تناول الطعام ؛ ولكن 
سلاطين الماء أى اللبن توضع على جنب ليشرب الناس منها بعد أن يفرغوا من تناول 
الطعام . ولم يحدث إلا مؤخرا ٠‏ أن بدأ البدى يحضرون إناء كبيرا » ويملأونه بخليط من 
لبن الضأن ولين النياق؛ ثم يروح الضيوف يصبون لأنفسهم ما يشاعون من ذلك الحليب. 

تعجبت وأنا أستشعر فى داخلى شكلا من أشكال الرعب ؛ من حقد هؤلاء البدو 
المتشددين الذى يشبه الحقد الشيطانى ؛ ويخاصة أن أى شكل من أشكال الاتصال 
بهؤلاء البدى ؛ أى أى شكل من أشكال الحياة الشريفة الكريمة الحقيقية ؛ أى أى شكل 
من أشكال الأداء الجيد لا يمكن أن يحظى بأى شكل من أشكال الرضا أو القيول من 
الخرق الممل . غير الإنساتى » والمتأصل , فيما يتعلق بخطايانا ٠‏ فى دين هؤلاء البدو 
المتهم بإهدار الدماء . ولكنى سبق لى أن أكلت من طعامهم , ويحتمل أن أنام أيضا 
بين الذئاب . هذا يعنى أن الغد مظلم تماما مثل الموت , هذا يعنى أيضا أن كل الطرق 
كانت موصدة أمامى . دخل المجلس » بعد ذلك » شيخ من شيوخ ولاد على » وكان 
واحدا من شيوخ تلك القبيلة فى ذلك المكان بالذات » كان ذلك الرجل مشهورا بين البدو 
بأنه محامى عرفى , وذلك فيما يتعلق بعادات وتقاليد الصحراء : جلس ذلك المحامى 
العرفى بالقرب منى وركز على ناظريه » وسأل شيوخ الموءاهيب يصوت خفيض لماذا 
أحضروا النصرانى معهم ؟" قالوا : "جاء خليل من تلقاء نفسه .* استدار ذلك المحامى 
إلى حامد وهمس له بكلمة أعتقد أننى استرقت السمع عليها تماما , 'ولماذا أنت لم 
تتركه وراءك - وهكذا ؟ ثم أشار إليه بعلامة الموتى وهم يلهثون فى"أواخر لحظات 
أعمارهم . أجاب حامد على سؤال ذلك الشقى وهى يتنهد قائلا » "استغفر عأقود:5! الله 
07ل ' ! كان تعريبة 13153 (المحامى العرفى) رجلا متقلب الماج » وقد حدث بعد 
ذلك ؛ أن قام ذلك المحامى فى مرحلة لاحقة ؛ بالدفاع عنى فى تيماء ؛ ضد التطرف 
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ضيق الأفق من قبل شخصية قروية مهمة ٠‏ هددتنى ذات يوم "أننى ما لم أتحول إلى 
دين الله : ورسوله ٠‏ ويخاصه أننى أمشى بلا اكتراث ليلاً ونهارًا فى حارات ومسارات 
الواحة . فإن طلقة واحدة من يندقية رجل من الرجال الذين يخشون الله ويخافونه قد 
تنهى حياتى فى أى وقت من الأوقات" . وهنا رد تعريبة على ذلك القروى ردا يعبر عن 
عدم الرضا والاستياء ‏ والله » إن البدى أفضل منك !” كان اعتراض تعريبة على 
طريقتى فى السلام ( إذ كنت أقول متلما يقولون ) . سلام 531330 عليك عالإهاة . هذه 
هى 'تحية الإسلام , ولا يمكن أن تتلفظ بها أفواه عبدة الأوثان ٠‏ الذين لا يمكن 
مسالمتهم أو مهادنتهم أى مصاحبتهم , لا فى هذه الدنيا ولا فى الآخرة أيضا * 
كما قال أيضا إنه سوف يعرق الناس أننى “خواجة" 6303[3! . وكلمة "خواجه" هذه 
هى اللقب الذى يطلق على اليهود .وعلى المسيحيين فى المدن السامية 5671816 المختلطة 
التى خضعت للفتح العربى ٠‏ , 0 

قال الشيخ مطلق فى الصباح » "حنا 18888 رحيل 83841 بمعنى “نحن على وشك 
الرحيل" : أنت ؛ يا خليل : لا يمكن لك البقاء هنا مع الأعزاب , وأتا شخصيا لا يمكن 
أن أسمح لك بذلك ؛ إضافة إلى أن أحدًا متهم لن يكون على استعداد لاستقبالك ." - 
"أقول لك إنهم جميعا سوف يستقبلونى ؛ هل تعتبرنى عدوًا ؟"” - "حسن ؛ أنا لا أعتبرك 
عدوًا » ولكن حياة البدى شاقة » وفى ظل حرارة الصيف الشديدة يكون من الأفضل لك 
البقاء فى القلعة هااا 2*0 وهنا رد عنى شيوخ الموءاهيب ردًا طييًا ٠‏ “خليل ليس غرا » 
إنه مثل واحد من البدى , ولقد سمعنا ذلك من أبى سئون . وسمعنا أيضا أن أعراب 
خليل (**) من الأعراب المتحالفين مع السلطان . - قال الشيخ مطلق 'هذا هى زيد عم 
خليل؛ دعوه يرافق زيدًا ٠.‏ ولكن زيدًا رد قائلاً : "خليل يعد حاليا خارج نطاق سلطتى , 
ولن أكون مسئولا عنه بأى حال من الأحوال ؛ يضاف إلى ذلك ؛ أنه عندما كان معى , 
وكنا أصدقاء إلى حد بعيد . وسمنى خليل بأنى حبلوص ( لص ) !* وهنا افترق 


(*) نطق الشيخ مطلق هذه الكلمة الإنجليزية يحرف 6 بدلا من ال 6 . (المترجم ) 

(**) أعراب خليل : المقصود بأعراب خليل الشعب الذى ينتمى إليه الرحالة دوتى » أى الإنجليز المتحالفين مع 
السلطان العثمانى ٠‏ ومن المعروف أن إنجلترا رغم إدراكها بأن الدولة العثمانية أصبحت رجل أورويا 
المريض إلا أنها كانت تقف إلى جانبها خوفًا من روسيا القيصرية . (المراجم) 
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الأعراب وانتشروا بعد تناول قهوة الصباح , ثم نهض الشيخ طلج واقفا وأخذنى على 
جنب . "قال الشيخ الطيب العجوز , يا خليل , إذا كنت لا تستلطف هؤلاء الناس , 
فنحن راحلين الآن ؛ ويوسعك أن تعود بصحبتنا ؛ أو إن شئت . فعندما تجد من 
المناسب لك بعد ذلك ٠‏ عد إلينا وبسوف نرحب بك ؛ وابق معنا إلى عودة الحج .* 


فك شيوخ الموءاهيب عقل نياقهم وجعلوها تنهض واقفة ؛ بعدما كانت ياركة أمام 
خيمة الشيخ مطلق ؛ وصائمة منذ الأمس . ركب الشيوخ فوق عدد ( سرج ) النياق , 
بيتما كانت واقفة.! والتبيخ للح , ؛ بحكم كبر سنه , كان هو الوحيد الذى ركب ناقته 
وهى باركة : ومضى الشيوخ فى طريقهم . ولم يتبقى من أولئك الشيوخ سوى الصيحة 
الأخيرة التى صاحوها دون أن يلتفتوا إلى الخلفء أو حتى يستاذنوا . ومن عادة أولئك 
البدو أن يرحلوا فى ساعة مبكرة من الصباح :- هذا يعنى أن الضيف الذى يحظى 
بالضيافة الكاملة طوال الليل يتعين أن يطرد من المكان مع طلوع الصبح. بقيت قلقا فى 
خيمة الشيخ مطلق . نظرا لأن زوجته من ولاد على كانت سليطة اللسان » إلى حد أن 
أبناء زوجها كانوا يكنونها 'بالمرأة الغجريه" إذ كانوا يقولون لها "صلويية" 3أططناه8 ؛ 
ولما كانت آخر حفنة من مؤنى قد انتهت , فقد توجهت إلى الخيام المجاورة القريبة من 
آبار الماء التالية للآبار التى نحن بجوارها حاليا , أو إن شئت فقل : توجهت إلى 
الخيام التى يسكنها شيخ ولاد على إبراهيم 0 الستّاد 0م85 , الذى كان 
يمثل بريد الحج : هذا الرجل صاحب المزاج المتشدد إلى حد ما , كان ودودا معى , 
ومن بين معارفى أيضا . 

عثرت على الشيخ إبراهيم الستاد » شيخ ولاد على » فى خيمته الصيفية , نظرا 
لأن قيّالة الظهيرة كانت قد أوشكت على الدخول علينا اندهش الرجل من نخوان علية: : 
وهنا طلب الرجل من ربة بيته ( زوجته ) أن تخرج الصقر من الخيمة » وتجهز لى عدة 
( سرج ) الناقة كى أجعل منه مسندا أتكئ عليه . هذا الرجل الذى استقبلنى فى بداية 
الأمر بنظرة شبه متحفظة هاهو يقول لى فى ود ٠‏ “مرحبا بك ؛ وأنت , يا أيتها الزوجة 
عجلى وجهزى على وجه السرعة . حتى يتمكن خليل من تتاول طعام الإفطار ؛ وليكن 
ذلك بأسرع ما يمكن ." سألت الرجل , أثناء حديثنا عن ضيافة البدى . "أجابنى فى ود 
أن الضيف ١‏ أيا كان . وكذلك الغريب . هو ضيف الله . وله معزة الأحباء .* قال 
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الرجل عن زوجة مطلق » "إنها ليست من أصل طيب ٠‏ ابنة شيخ قليل القدر بين 
الشيوخ : ثم أردق بعد ذلك , "اسمع ء يا خليل ؛ إذا كنت أنفقت كل ما معك , 
وبالرغم من تدنى حالى فى قرية العلا فى الوقت الحالى » حيث رهنت سيفى نظير 
الحصول على قليل من الشعير ٠‏ إلا أنى على استعداد لتعزيز موققك عند الحاج نجم , 
كى يعطيك بضعة ريالات إلى حين مجئ الحج .. ومع ذلك كان الحديث الذى دار بيننا 
مشويا بتشدد ذلك الرجل الذاتى , "الأسير المسلم الذى يجرى تبادله ؛ فى الجهاد , 
يكون مقابل عشرة أسرى من النصارى بالتمام والكمال .' وأبلغنى أيضا أنه سوف 
يسافر هو وخلف ومحمد الشرارى ٠‏ قبل رمضان , لقضاء بعض أمورهم فى دمشق , 
على أن يعود مع الحج » وطلب منى أن أرافقهم فى تلك الرحلة . 

ولا كنت أقيم . وهذه هى المرة الثالثة ؛ أمام تلك السلاسل الجبلية الكالحة من 
أثار الحجر - والتى تشبه جحور القثران » من على بعد » فى المنطقه الواقعة أسفل 
الضفاف الجبلية المكونة من الحجر الرملى الصلد - لم أعثر فى تلك الجحور على أى 
شىء لم يسيق لى أن شاهدته من قيل . 

كان محمد الديبس 5ذطلإ04-06© على استعداد لمرافقتى إلى خييرء نظير أجر كبير؛ 
لأنه سوف يحضر من خيبر لأسرته حملا من التمر ويعود مع الأعراب : ولكنه فى 
الصباح اعتذر عما قاله فى المساء , ' يا خليل » السبب فى ذلك (وراح يضرب بيده 
على عظمة عنقه) ! وأنا والد لأطفال ." عثرت على رجل آخر اسمه جازى 29قل » ولكنه 
تراجع بعد الاتفاق وقال: "هذه سفرة متهورة.' وعثرت على شاب من الخمالة 15321818 » 
. كان يملك ناقة طيبة » وقال إنه سوف يجعلنى أركب ناقة أخرى نظير عشرة ريالات عن 
تلك السفرة . وأنه على استعداد لقبول ناقتى ثمنا لتلك السفرة . ولكنه هو الآخر , 
انسحب عندما جد الجد؛ وكانت يد زيد هى التى وراء كل ذلك التعطيل؛ إن كان ما يزال 
يزعم أنه حريص على أمنى وسلامتى إضافة إلى مسئوليته عنى أمام الدولة 
(الإمبراطورية العثمانية) . 

بلغنا أن مهنا 1438003 الذى قام بغزى بالقرب من خيبر هو وثمانية من رفاقه ٠»‏ 
قد سرق خمسين من إبل الحطيم #الإ©]16! » وأن نصيبه من تلك الإبل قدر يحوالى 
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سيعة حجمال توم ذلك اسيمناءكييا بعد» إن لك الإبل اعيدت + لى إن شئت فقل : 
استردها أصحابها ؛ نظرا لأخذها من أعراب ليسوا أعداء لهم . هذا يعنى أن البدو 
يمكن أن يكونوا فى كثير من الأحيان أصحاب سياسة عادلة وأصحاب شهامة ومروءة, 
تحت أى ظرف من الظروف . ولكن العجيب بحق ٠‏ كيف يمكن لهؤلاء البدى المرهقين , 
فى ظل القيظ والحرارة طوال العام » وليس معهم من شىء سوى حفتات من المريسى . 
كيف يمكن لهم أن يتجولوا مع بعضهم البعض طوال أيام سعيا إلى الغزى ‏ فى ظل 
تعب مرهق ومميت ٠‏ وفى ظل أيضا عدم تأكدهم من العودة إلى ديرتهم بثى شىء , 
فضلاً أيضا عن عدم تأكدهم من العودة أحياء إلى منازلهم المصنوعة من قماش صوفى 
محكم النسج كان تن بين حورت القلح ماق لاب ترا ري ٠‏ جاء لعلاج بعض 
الإيل المصابة . وعندما سألت ذلك الشرارى عن جد أو إن شئت فقل : واد قبيلته ؟ رد 
على قائلا : "الأعراب لا يتذكرون الماضى القديم ؛ ولكن بإمكانك معرفة ذلك من كتيك ؛ 
راجع كتبك لترى إن كان ذلك فيها أم لا .' كان هناك أيضا ضيف من نصف قبيلة 
'ولاد على" الذين يقيمون فى الشمال , هذا الضيف سبق له أن جاء راكبا ناقته مع حج 
العام الماضى ٠‏ لزيارة أقاريه فى الجنوب . أمضى ذلك الضيف كل هذه الشهور مع 
هؤلاء البدى يصفته هاريا » وهو يتنقل حاليا من خيمة إلى خيمة مع الفكارة ؛ إلى أن 
يحين الموعد التالى لصعود موكب الحج . 

عاد إلينا شيوخ الموءاهيب فى اليوم الرابع » يقتادون معهم جملا . وسوف يركب 
الشابان الصغيران حامد ووعيل , مع قريان السلام هذا لتوصيله لابن الرشيد . هاهو 
مطلق يقيم وليمة عشاء من جديد ؛ وعندما طلع النهار » ركب الصديقان ؛ على حد قول . 
الناس » راحلتيهما ومضيا فى طريقهما إلى ابن الرشيد ومعهما الجمل ذى السنامين . 
كل الأعراب الداخلين فى نطاق سلطة الأمير ٠‏ والذين كانوا يعادونه إلى ما قبل 
استئجاره لهم » كانوا يستأجرون فى سفرهم رفيقا من بدو الفجير ؛ وبالرغم من أن 
ذلك الفجيرى كان من بين معارف الشيخ طنج القدامى . إلا أنه أساء إلى تلك المعرفة 
عندما يدأ يساوم ويكاسر فى أجر تلك الرحلة : ومع ذلك ٠‏ كان ذلك الرفيق وائقا من 


(*) شاب شرارى : من قبيلة الشرارات . (المراجع) 
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حصوله على غيار من الملابس من حائل . إبتداء من هذا المكان أمضى هذان الشابان 
سبعة أيام راكبين ( ركوب البدى ) وقاصدين "الجبل"!*) 5881ل 7845 . وعلى ذلك ؛ عاد 
طلج » وحده , إلى وادى شلال 504/121 ؛ ومعه حمالة صبَى حَلّْفَيّة . - كانت ليالى تلك 
النهارات الحارة تبدو برادًا فى سهل الحجر القريب :ومع ذلك فقل اكتشفت أن درجة 
الحرارة (عند الفجر) كانت ١‏ فهرنهيتية» وفى أحيان كثيرة كانت تصل إلى 1/أ درجة. 
قراب الماء التى كانوا يعلقونها فى الهواء اعتبارا من غروب الشمسء كانت تتعرق دوما, 
وفى غضون ساعة أو ساعتين كانت تعطى من يشرب من مائها مذاق الماء ء المتلّج , - 
وعندما قست درجة حرارة تلك القراب وجدتها 0 فهرنهيتية . والماء المويجود فى الأبيار 
الموجودة تحت البرج أبرد وأحسن من الماء الذى يجرى جلبه من بئر الناقة داخل 
القلعة. - كل الماء الذى. ذقت طعمه فى الجزيرة العربية كان فاترا » ومختلفا تماما عن 
المياه الجوفية التى فى مناخنا . والسبب فى ذلك أن رياح السموم تختلف عن أية رياح 
صحية أخرى ! - هذه الآبار بعد أن يجرى نضح مائها » بواسطة مسقى من المساقى 
التى تستخدم فيها الإبل ٠‏ يزتفع الماء من جديد فى تلك الآبار خلال ساعات قلائل . 
مذاق هذا الماء ليس واحدا فى الأبيار كلها ؛ ذلك أن ماء البئر الذى يبعد مائتى خطوة 
جنوب غربى القلعة هو الأفضل مذاقا . والسقاة عندما يسقط منهم شىء من أشيائهم 
فى الآبار ينزلون فيها طفلا لجلب ذلك الشىء - اليوم كان طفل الشيخ مطلق هو الذى 
أنزل إلى البئر - الأعراب يريطون ذلك الطفل من تحت ذراعيه: وعلى حد قول الأعراب: 
فإن لديهم رعوسا ممتازة على استعداد للمغامرة بحياتها على هذا النحو ؛ ويقولون 
أيضا : إن الطفل ينزل بكل سرور وانشراح إلى هذا العمق الكبير والظلام الدامس . 
نزل بعض المتسوقين قاصدين قرية العلا وكنت أنا بصحبتهم . كانت غالبية أولئك 
المتسوقين من الفهجات ؛ جماعة من الشحاذين يحملون على جمالهم أحمالا من 
العشب البرى » الذى سوف يقايضونه بشىء من التمر . كان من ضمن هذه الجماعة 
بعض من النساء القبليات اللاتى كن يسرن على أقدامهن : كانت واحدة منهن ؛: وهى 


(*) الجبل : جبل شمر مركز حكم أل رشيد ويشتمل على جبلى أجأ وسلمى ويشتمل على قرى ومدن كثيرة 
من أبرزها حائل عاصمة أل رشيد ٠‏ وققاز وبقعاء وسميراء . (المراجم) 
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مخلوق ضعيف جدا » زوجة من قبل , لرحيّل اهلاا88 شقيق الشيغ مطلق ؛ وعندما 
طلقها تزوجها ابن أخيه الأكبر ذريح 86 ؛ وقد ظهر ذلك » على أنه شكل من 
أشكال التملق والمداهنة . كانت تلك الجارة المسكينة قد أنجبت لولد الشيخ مطلق بتتا , 
ونظرا لكير سنها عن سته. فقد طلقها وتركها لحال سبيلها. هذه المرأة الوحيدة حاليا , 
تحمل معها سطلا مطلى بالقصدير ثمنه يتراوح بين شلنين وثلاثة شلنات » جاءت 
لتبيعه. وتشترى بثمنه جلدين من جلود الأغنام كى تستعملهما قرابا فى خيمة العزوبية. 
سألت ذريح 7176/6 مرة ثانية عن رُواجه غير الموفق هذا , 'هل حياتك الزوجية على 
ما يرام ؟" وأجابتى , “نعم إنها كذلك ؛“ ولكن والد مطلق الذى كنا نجلس فى خيمته رد 
على مؤكدا , “أبدا , والله ؛ ليست حياته الزوجية على ما يرام ." ويينما كنا تركب نياقنا 
ونسير فى الأدغال بين الصخور الوعرة والقمم والصخور المرتفعة . سمعتا صرخة 
مفاجئة من خلفتا تنذر بالغزى , ولكن سرعان ما تعرفنا راكبى الإبل . على أنهم من 
أفراد القبيلة , ومن المتسوقين الذين جاءوا إلى القرية . 

فى قرية العلا ذهبت لشراء بعض المؤن من صالح 52115 المسلماني 8105168351 » 
ولكنى اكتشفت أن ذلك الرجل لم يكن صادقا أو أميئًا فى تجارته » مثل سائر التجار 
الآخرين , وقد جاءعت زوجته تجرى خلفى فى الشارع كى ترد الحق إلى صاحبه 
الشرعى . والعلاونة بخلاء فى تعاملاتهم . وأنت إذا ما اشتريت منهم شيئًا وأعطيتهم 
قطعة من التقود قيمتها أكبر من الثمن المطلوب . فمن المحتمل أن يرفضوا إعادة 
الباقى إليك ٠‏ أى إعادة بضاعتهم إليهم ٠‏ قائلين لك » "يمكن أن تأخذ بالباقى يضاعة ؛* 
يضاف إلى ذلك أنهم يكذبون فى ردودهم وكلامهم » بأنهم ليس لديهم شىء بعينه » 
ولكنهم سرعان ما يظهرون ذلك الشىء على الفور إذا ما توفرت لهم ظروف أحسن 
وسعر أفضل . زد على ذلك أن الغريب العطشان يمكن أن يمر على أيواب هؤلاء 
العلاونة طالبا إليهم اعطائه قليلا من الماء , ولكنهم يردون عليه ؛ "ليس لديئا ماء هنا ,” 
بالرغم من مشاهدة ذلك الغريب لقربة الماء المعلقة فى مدخل المنزل . وقد اكتشفنا أن 
القرويين فى قرية العلا رفعوا أسعارهم بنسبة ثلاثين بالمائة عندما علموا أن بدو 
الفكارة كانوا مخيمين فى سهل الحجر . 
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الموكب الأخضر فى قرية العلا شىء جميل . كسى أرض الصحراء يعد أن كانت 
جرداء . شاهدت ألف عرف من أعراف النخيل المحملة حاليا بثمار أرجوانية اللون 
وثمار صفراء وثمار حمراء ٠‏ كل هذه أنوا ع من التمر » تلك الثمرة التى يجعل الناس 
منها هنا غذاء لهم ؛ أول هذه التمور الذى يجرى حصاده هو من النوع الرخيص ومع 
ذلك فهو طيب أيضا ‏ ويباع بواقع عشرين صاعا للريال الواحد ؛ هذه البساتين 
الكثيفة فى قرية العلا لا يفسد سكونها سوى ذلك الصراخ المرح الذى يصدر ٠‏ بين 
الحين والآخر » عن طائر من الطيور آكلة التمور . وقد اكتشفت أن درجة الحرارة عند 
الظهيرة تصل إلى ”3 فهرنهيتية فى تلك البساتين الكثيفة. والشمس هنا تطلع متأخرة, 
ولكنها تبكر فى الغروب » عندما تختفى خلف سواحل الوادى الغميق ؛ ولكن الليالى 
على اختلاف أنواعها تكون شديدة الحرارة ولا يتخللها أى شىء من الانعاش . شاهدت 
فى السواد الأعظم من أرض الخضراوات نوعا من القرع العسلى كبير الحجم ؛ كما 
شاهدت أيضا أنواعا من الشمام طيب الرائحة . 


دخلت البلدة للمرة الثانية قبيل دخول وقت العصر , عندما يتجمع القرويون لشرب 
القهوة فى مقاهى شيوخهم . ومع أول قهوة التقيتها دخلت من عتيتها ؛ أفسح 
الحاضرون مكانا للغريب ؛ وجلست بين الجالسين .- وسرعان ما سمعت صوتا من 
أصوات أولئك القرويين ؛ كان ذلك الصوت يحمل نغمة التأنيب » وكان صادرًا عن مرح 
شبه محموم » "هنا يجلس واحد من أبناء عمك , وأنت لم تعرفه بعد !” نظرت فوجدت 
شابا خفيف الحركة . يجمع محياه بين السماجة والمرح الخفيف , وكانت بشرته بيضاء 
وتميل إلى الاحمرار , وذلك بالمقارنة مع بشرة العلاونة التى تشبه كُنّاسة المداخن . كان 
ذلك الشاب يجلس وعلى رأسه طربوش تركى أحمر ء له 'زر" متارجح من الحرير 
الأزرق ؛ - من المعروف أن أكثر أولئك القرويين الذين يكونون على طريق الحج ٠‏ 
يتشبهون بالدمشقيين . والد هذا الشاب . كان نصرانيا ٠‏ وجاء هنا بقرض التجارة ٠‏ 
أو بسيب الهرب؛ من بعض أجزاء مصر . إلى هذه المنطقة . ونجح الناس فى قرية العلا 
فى إدخال ذلك الرجل فى الإسلام. هذا الشاب الصغير » واسمه هويشيم «أداءلاوياها! 
هو ولد هذا الرجل , الذى حيانى قائلا : "كيف حالك ؟ وأنا ؛ مثلك » إنجليزى (كان من 
الأفضل أن يقول , من النصارى الأحرار) . والدى كان من تلك البلاد: وعندما جاء إلى 
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هنا , تكاثروا علينا » وأمسكوا به وضريوه ؛ إلى أن نطق بعبارة "محمد 50660 قطهال/ة 
رسو !ه35 الله مهاانا " . يا خليل , الكلاب هى صاحبة اليد العليا : وأنا هنا ؛ بيفضل 
الله » أصبحت مسلما : - وتقول "لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله وتسكن معنا 
وسوف يعطونك نخلا . ' رد شاربو القهوة بدورهم . ' نحن نعد بذلك , ولكن انتبه 
يا خليل . - ماذا كانت الكلمتان الصغيرتان ؟ انطق بهاتين الكلمتين معنا ولن يصيبك 
أى أذى . يا خليل . آمن بالدين المنقذ . وعندها لن تهمك أمور الحياة . وسيكون كل 
شىء معك على ما يرام فى النهاية . - الجيران ٠‏ خليل رجل أمين ؛ ولكنه أعمى ؛ وقد 
. يرضى الله عنه ويعطية النور . وإذا لم يعطه الله (سبحانه وتعالى) النور فتلك إرادته 
(سيحانه وتعالى)؛ والبلد هنا من بلاد المسلمين » وهى حر يتجول فيها كيفما شاء دون 
مساطة من أحد ." 

عزمنى هويشيم 11اهلا19006! على بستانه ٠‏ قائلا إنه سوف يعطينى بعضا من 
الشمام , ولكننا عندما وصلنا إلى ذلك البستان جعلنى أدفع ثمنا لذلك الشمام أكثر 
مما هى محدد له بسعر السوق ؛ وعندما عدنا فى أيدينا ذلك الشمام . تولى هو الرد 
على الرغى والقيل والقال الذى أصاينا من كل أولئك الذين التقيناهم؛ إذ كان يقول لهم: 
والله » إن هذا بقشيش 5831658150 أعطيته للنصرانى !" كان ذلك الرجل الوقح يجرى 
مهرولا من أمامى ! وعندما كان يرانى مقبلا عليه أجرجر قدماى كان "يصيح قائلا : ما 
هذا ! إنك شاب , أما انا فأحمل خمسين عاما على ظهرى :" كان ذلك الرجل ٠‏ يرى أن 
مسألة الضعف هذه أمر محتمل , بالرغم من أنه كان يبدى أصغر منى بعشرين عاما : 
"ولكنك صبى تماما ٠‏ ويوسعك أن تعدى وتققز أكثر من عنزة برية .” - 'آه , أنت تقول 
ذلك لأنى بلا لحية ؟ كل ما فى الأمر أن الفئران جائتنى وأكلت لحيتى أثناء الليل ." هذا 
الهويشيم, كان له ذهن يعينه على عمل أى شىء . قبل سنوات قلائل . تخيل الهويشيم, 
تلك التربة الخالية ؛ المكونة من الغرين القيم ؛ والتى تقع على مسافة نصف ميل فوق 
الواحة » وأسفل الخريبة ٠‏ بتى هويشيم لنقسه فى ذلك المكان حصنا :ه560 » يزيد 
حجمه على حجم منزل أ منزلين ؛ وما زال ذلك الحصن باقيا إلى يومنا هذا » ويحمل 
اسم ذلك الرجل . الحصن ء أى إن شئت فقل , القلعة التى من هذا القبيل تكون عبارة 
عن "مسور مغلق مكون من أربعة جدران عالية » ضمانًا للأمن , يحتمى يها الفلاحون 
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على وجه السرعة من تحرش البدى الرحل بهم . ولكن هويشيم لم يجد بغيته أو ما كان 
يتطلع إليه فى قرية العلا » نظرا لأن أولئك الحضر القسساة لم يكونوا على استعداد 
للسير على الخط الذى رسمه ذلك الرجل ؛ ومن هنا تبخرت آماله كلها . كان فويشيم 
دونا عن سائر أهل هذا اليلد . صاحب مطمح كيير كان يهدف من ورائه إلى أن يتمكن 
فى يوم من الأيام من تسلق رعوس كل هؤلاء الناس . كى يصل إلى رئاسة البلدة . 
ذهب هويشيم فى العام السابق لزيارة خيبر» وعثر هناك على رجل [أصبح صديقا لى 
بمعنى الكلمة فيما بعد] . اسمه محمد النجومى لا3انا[10-]6 , من المدينة ( المنورة  )‏ - ' 
الذى حصلت منه أثناء مرحه الصاخب على الحكاية التالية - لما كان محمد النجومى 
رجلا قويا ٠‏ فقد حدثه هويشيم عما يدور يخلده » وقال له تحديدا , إنهما الاثنان ينيغى 
أن يعودا إلى قرية العلا . ويجعلان من نفسيهما سادة هناك بقوة السيف . قال :“أهل 
القرية من العلاونة جبناء بحق وحقيقة ٠‏ وأن أوائك العلاونة سيكونون ؛ والله » لعيا فى 
أيديهما لى أنهما أطاحا بقلة قليلة من الرعوس ٠‏ الأمر الذى سيمكنهم من تسود البقية 
والسيطرة عليها فى النهاية” . - عندما اكتشفت أن تلك الجماعة البدوية لن تتحرك قبل 
الفد . عدت إلى قهوة موسى , التى سبق لى النزول فيها . وقام ذلك الرجل الطيب 
يتقديم شىء من علف البستان لناقتى : أمضيت الليل وأنا خائف من هواء النخيل 
الرطب ٠‏ أمضيت الليل نائما على سطح منزله الذى كان يشبه الشرفة . 
وصل المزيد من البدو فى الصباح , وكان زيد من بينهم . قالوا لنا : إن الأعراب 
تحركوا بالأمس ( عقب رحيلى عنهم ) ؛ وهم الآن عند آبار العذيب ملزةطاه-اه - 
بالقرب من اليلدة . كنت قد تركت زكائيى أمام بيت الشيخ مطلق ؛ ولكن أصدقائى 
طلبوا منى الهدوء . لأن المضيفين 'لابد أن يكونوا قد حملوا تلك الزكائي معهم من باب 
التكريم .' عدت إلى أولئك الأعراب بصحبة زيد ٠‏ الذى اشترى تمرا وأرزا بالأجل لحين 
مجىء موسم الحج . 
- البدى الرحل هنا يعيشون متفرقين . على مساحة طويلة منحدرة من الرمال , 
تقع بين صخور الأخمر 8650736 العالية وجبل الحرة ؛ هؤلاء البدى كانت منازلهم تحتل 
مسافة تزيد على ثلاثة أميال ؛ عندما مررنا بها . وفى مساء الليلة التالية وصل مهنا » 
الذى كان يقود كفلاً آخرًا متجهًا إلى مدينة الوجه . صحيح أن مهنا نزل أمام خيمة 
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الك لشيخ مطلق ؛ ولكن رحيل هو الذى قدم طعام ١‏ لعشاء , إذ قام بذبح خروف طيب عند 


خيمة الشيخ مطلق ٠‏ كى ننتقل إلى خيمة رحيل . نظر إلى مهنا نظرة ودية ونحن نتحلق: 


حول طبق الطعام ؛ - “قال مخاطبا زيدًا ٠‏ الذى جلس وتناول عشاءه بجوارى ؛ أهذا 
هو حال خليل لا يأكل دوما ؟ كيف لرجل ؛ تربى هذه التربية أو نشأ هذه النشأة : 
يتحمل حياة اليدو !” 


كان رمضان . شهر الصوم ؛ على وشك الدخول . وهذا الشهر يشغل أرواح 
المسلمين , بما فى ذلك الأعراب الذين يعيشون فى البادية ؛ ويضفى على تلك الأرواح 
المزيد من الورع والتدين ؛ هؤلاء البدى . يحاكون ما يحدث فى الحضر ء ذلك الذى 
شاهدوه فى المدينة ( المنورة ) » وهم يخرجون من بيوتهم فى مواقيت الصلاة » ويقفون 
على شكل صفوف » ويستمعون إلى الإمام ٠‏ ويحنون جباههم الخالية ثم يسجدون . 
والشيخ مطلق عندما يكون هناك لا يصلى بالناس إماما , ولكنه يقف مثل واحد متهم . 
والمسلمون جميعا يتساوون فى الدين والعبادة . وأى درويش فاجر بوسعه أن يؤنب 
أميره ويوجه إليه اللوم فيما يتعلق بمسألة الدين » ويتعين على ذلك الأمير قبول ذلك 
التأنيب واللوم بصبر لا ينفد . هذا هى الشيخ مطلق . صاحب الصدر الضيق ٠‏ يؤنبه 
شخص ويقول له "حان موعد الصلاة' ؛ "جوم مهو يا قلا صل 571 !' بمعنى "هيا ! 
إلى الصلاة» انهض يا مطلق , انهض وصلى !” - وصل أولئك المتحمسون فى تشددهم 
إلى حد جعل مطلق يقول عنهم مثلما قال أيوب الصديق » 'لا يمكن أن أدرجهم ضمن 
كلاب قطيعى !” ومع ذلك , يقف الشيخ مطلق مطيعا ويذهب لأداء هذه الفريضة الدينية 
. وأعظم الشيوخ لا يمكن أن يفعل غير ذلك . لأن هذا الذى يفعله فيه سلامه وأمنه بين 
إخوانه أتباع محمد َم . قلة قليلة من حريم البدى هن اللائى يصلين أمام بيوتهن 
فى شهر رمضان ؛ ويندر فى غير شهر رمضان أن ترى امرأة تصلى . 

على امتداد تلك الليلة . كان القمر يدرا » ويدت السماء وقد اكتست بزرقة ضوء 
النهار الجميل ‏ كما خلت أيضا من النجوم وغاب القمر كلية مع اقتراب الصباح » 
وقال لى الأعراب؛ أنهم رأوا السماء حمراء مثل الدم » وهذا "مؤشر من مؤشرات درجة 
الحرارة المرتفعة" . كانت درجة الحرارة 87 فهرنهيتية عند شروق الشمس ؛ وطلع علينا 
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النهار بلا حبة هواء واحدة » وقبيل العصر كانت درجة الحرارة حوالى 5, ٠‏ مئوية , 
كانت السماء ملبدة بالغيوم » وكان الأعراب واهنين » ويرقدون على الأرض فى الظلال 
الناتجة عن الجبل الضخم . وفى اليوم التالى ارتفعت درجة الحرارة لتصل إلى 5١,8‏ 
مئوية ( ٠٠١‏ فهرنهيتية ) ؛ فى عصر ذلك اليوم تحرك البدو عائدين إلى سهل الحجر . 
وأثناء سيرنا » نزلت امرأة مسكينة كانت تسير بالقرب منى » نزلت عن راحلتها بمحض 
إرادتها » وهى حافية القدمين , والأرض من تحتهما عامرة بالأشواك ؛ وهبت لمساعدة 
الغريب عندما وجدت أن أمتعتى التى لم تكن محكمة الربط أخذت تنزلق وتسقط على 
الأرض :- وهذه هى فضيلة طبيعية وفطرية من فضائل الأعراب . 

عندما نزلنا فى مدائن صالح للمرة الثانية » قامت الأسر البدوية بنصب خيامها 
فى أماكنها السابقة » وشبت نيران المساء فى نفس الأماكن السابقة التى كانوا يشبون 
فيها نيرانهم من قبل . ومع طلوع شمس اليوم التالى » وهى أبرد ساعات النهار , 
وجدت أن درجة الحرارة كانت 31 فهرنهيتية » وجدت أن درجة حرارة فترة العصر 
كانت 5١,١‏ مئوية . حال ذباب الحجر المقلق . الذى كان فى كل مكان مثل الطاعون , 
كما كان أيضا فى الظل الناتج من الصخور المرتفعة , وفى ظل الخيام أيضا » حال 
بينى وبين الحصول على الراحة بأى حال من الأحوال . أويت إلى الديوان همةا0 » 
ذلك الممر الصخرى الذى لا تشرق الشمس عليه مطلقا ؛ ولكنى حتى فى هذا المكان 


الطيور آكلة الذباب » وهذه الطيور ضضغيرة الحجم ولونها يشبه لون الإردواز ؛ وهى 
تشبه إلى حد كبير طائر أبى فصادة . وهى تنقض بخفة ورشاقة على الذياب » 
وتختطف فريستها التى لا يمكن أن تفلت منها مطلقا : طرحت على ذلك الطائر غترتى 
( غطاء رأسمى ) » وأمسكت به ودللته دون أن أصيبه بأذى » ثم تركته يطير من بين 
يدى : ويالرغم من كل ذلك لم يبتعد ذلك الطائر عنى سوى مسافة قصيرة جذًا » 
ولم يطر مبتعدا عنى . 

كانت خيمة الشيخ مطلق الوسيعة مكانا ينام فيه القبليون الجائلون فى فترة 
العصر : فى تلك الخيمة كانت ألسنة المتحمسين لرمضان البذيئة تصب جام غضبها 
على النصرانى , إلى حد أننى قلت لزريح اعل 6 ؛ فى أحد الأيام : "آه » من 
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جحافل الذياب , هى والحرارة وكذلك الكلام الجارح الذى يصدر عن هؤلاء الدبوش ؛ 
إنهم يعرفون مصلحة الإنسان أكثر من الرب الذى خلقه .* - "أنت تقول صدقا ٠‏ إنهم 
دبوش بحق . - 'ولكن ماذا يعبدون ؟ العقاقير.المثيره للشهوة والغليون ! - تلك فى 
مقدساتكم أيها الأعراب ‏ - 'آها - ها -ها !والله .يا خليل . هم لا يمكن أن 
ينكروا ذلك . وكل أفكارهم تتركز حول هذه الأمور ؛ البدى يقدسون هذا وذاك .* صحيح 
أن ذريحا كان الأخ الأكبر للشيخ : ولكن صالحًا أخيه الأصغر , ذلك الشاب قوى البنية 
صاحب المزاج المتغير » كان هو الأكثر قربا إلى قلب أبيه . إضافة إلى أنه كان من 
شل أم تنثمى إلى أسرة من أسن الشيوغ ؛ وقد ورث ضالع :عن جنده .“من أمة »:ضرة 
لها قيمتها . كان مطلق يفضل صالحا » الذى بدأ شأنه يتزايد فى القبيلة » وعندما وجد 
زريح نفسه شبه مخلوع فى الْمنَزْلٌ » رضى بأن يكون واحدا من أقراد البلاط . كان 
زريح يشغل نفسه يوميا بزيارة والده » ( الذى كان يحس تجاهه بقليل من الدفء ٠‏ ) 
وكان ذلك يبدو من باب التملق والمداهنة : كان ذريح قد بنى لنفسه بيتا كبيرا مثل بيت 
مطلق, إضافة إلى أن منزله كان منزلا مستقلا مع الأعراب؛ كان لدى زريح إبل كثيرة » 
إضافة إلى أنه كان قائدًا شجاعا من قادة الفزو . سمعت هذا الرجل وهو يقول بين 
زملائه وفى صوته مسحة من الحزن, *- ولكنى لست شيخًا !” ورد عليه زملاؤه متهللين, 
"أنت شيخ #كالا©58 الشيوخ #غانا65-55 .' أما صالح فقد كان مقيما فى منزل والده » 
حي كان حييد التى كانت احنن القياء +9 تعدو أن تكوق مره فجرة 9/6 
متواضعة - ويتناول زريح بيده الكتاب الذى كنت أقرأ فيه » وراح يُسرَى عن نفسه بأن 
أخذ قلمى الرصاص ليحدث رسما على صفحة من صفحات الكتاب - هذا الرسم من 
وجهة نظرهم - عبارة عن صور للرجال والحيوانات . 

كان من بين أولئك النائمين فى خيمة الشيخ اتقاء لحرارة الشمس رجل لاحظت 
أنه ليس من أهل الجزيرة العربية ؛ "درويش تائه أو ضائع ( حسب ظنى ) تخلّف عن 
قافلة الحج : " ومع ذلك كان وجهه أكثر اسمرارًا عن بقية أوجه البدى . قال لى إنه 
بستانى من بيروت ٠‏ وأنه بقى هنا مع الأعراب متخلقًا عن الحج الثالث : وقال لى أيضا 
إنه اشترى بالنقود التى كانت معه زوجا من الإبل . كما زوجه بدو الخمالة 0818 ةلكا 
امرأة منهم , أنجبت له طفلين . قال ٠‏ إنه اعتزم العودة إلى وطنه على الفور , وأنه 
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سوف يصحب معه عائلته البدوية . كان الرجل يحس بالقلق والإرهاق فى الصحراء , 
ومن رأيه أن حرارة فصل الصيف الحالى لم تكن أكبر من مثيلتها فى بلده الفينيقى . 
هذا الشخص كان مصابا فى إحدى عينيه ؛- إن كثيرا من المجرمين يرافقون الحج 
ويهربون من العدالة : والمؤكد أن الفلاح متدنى الروح المعنوية إلى هذا الحد , لا يمكن 
أن يضحى بما لديه من أشياء جيدة ؛ بلا سبب , طمعا فى حياة هؤلاء البدى القاتلة ! 
دخل الحاج نجم فى تلك الأمسية الأخيرة فى جدله القديم حول البلدان الغربية . 
قال مطنيا للجمهور المتشوق , “يجب أن لا يكون تقديركم لخليل ومن هم على شاكلته 
بأنهم كفار , لأنهم يؤمنون بمعظم الأشياء التى نؤمن بها نحن . سيدنا عيسى 155 » 
ولد السيدة مريم . ربهم . هو فى واقع الأمر نبى من أنبياء الله . وكذلك عندهم 
موبسى علتَله: وداود وقدامى الأنبياء » وهم يقولون مثل المسلمين إن الله إله واحد , 
وأنه لا شريك له وليس هناك غيره . انتبهوا , يتيقى شىء واحد -بيننا ويينهم » إنهم 
لا يقولون عن سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام - أنه رسول الله . ويجب أن 
تعلموا أن أهل (شعب) خليل , أى الإنجليز ٠‏ أصدقاء للإسلام ؛ كما أنهم جيران لنا , 
ولا يفصلنا عنهم سوى البحر الضيق من فاس ومراكش ٠‏ ويلادهم قريبة جدا منا إلى 
حد أن شاطئ بلادنا وبلادهم يظهران للسكان على الجانبين من خلف الماء : وكلام 
الإنجليز ‏ وعر' 386/ " - [ؤلكن البلاد السورية تقول عن هذا الكلام أنه "حل" بماءاا , 
كما يقولون عنه أيضا إنه 'لفة 691:286ا الطير /لإ58-)6" بمعنى إنه يشبه تفريد 
الطيور'] . ثم عاد الحاج نجم يتمتم ويغمغفم ؛ بحبه وهيامه لبلده الفربى , الملىء 
بالينابيع ويظله مناخ صحى ؛ والذى تمتد أعمار سكانه إلى أجال بعيدة !' وراح الرجل 
يعد على أصابع يديه "كيف أن الإنسان يمكن أن يتجول على امتداد أيام كثيرة فى أى 
جزء من أجزاء بلاده » دون أن يرى نهاية للنخيل فى ذلك الجزء ! وأخيرا قإن الصحراء 
الجرداء تمتد ناحية الجنوب امتداد! يقدر بمسير شهرين جنوبا فى اتجاه السودان 
(أرض الناس السود) ؛ الذى تذهب إليه كل عام قوافل كبيرة من التجار المفاربة , 
الذين يترددون على مدينة تميكتى ننأعناط1م712 (), كما يذهب المفغامرون إلى البلاد 


(») تمبكتو : عاصمة سلطنة مالى وكانت تعد من أهم الحواضر الإسلامية فى السودان الغربى . (المراجع) 
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العميقة الواقعة خلف السودان . سعيا إلى تجارة الرقيق , وتجارة الذهب والعاج 
وأيضا ريش النعام .* تحدث الحاج نجم أيضا عن المدن الكثيرة التى على شاطئ 
اليحر : كما تطرق أيضا إلى العواصم الكبيرة . وفى فاس », كان عدد المساجد يقدر 
بثلائمائة مسجد ء إلى حد أن الإنسان عندما يدخل وقت الصلاة يمكن أن يسمع 
أضوات المؤذتين تتبعت من كل مكان :فى أرحاء المديئة ؛ كنا أن عدن الحمامات يقترت 
أيضا من عدد المساجد : وهناك نهر ينساب خلال المدينة . يحلب السكان منه المياه 
النقية . والجميل أيضا أن ينظر المرء إلى الشوارع العالية المستقيمة , وإلى المنازل 
المبنية حفاظًا على خصوصية العائلات [فى ضوء الغيرة على الأسرة الإسلامية » ] فى 
كل مرحلة من المراحل ؛ زد على ذلك أن الأسواق تغص أيضا بكل ما يلزم الحياة 
اليومية . كما أن كل حرفة من الحرف لها مكان مخصص لها , إلى حد أن الإنسان 
يستطيع خلال رحلة قصيرة ٠‏ الحصول على كل ما يُحتاجه دون أن يضيع وقته فى 
البحث هنا وهناك . رد الأعراب » وهم يأخذون بعين اعتبارهم كل كلمة من كلمات 
الحاج نجم ؛ وبعد أن انتهى من كلامه قالوا : "اسمع ! يا حاج نجم »٠.أنت‏ لديك أشياء 
رائعة يمكن أن ترويها للناس » وتلك الأشياء هى من معارفك الخاصة : أى ؛ والله ! 
من يسافر يرى الكثير » ومن منا » بخلاف من استمعوا لهذا الحكى , يمكن أن يخطر 
يباله كل ذلك ؟ الدنيا كبيرة » بلا شك ٠‏ وفيها الكثير من العجائب » عجائب أكثر بكتير 
هنا تعرق مترقت نا خا ته ساذا كرون نحق الكدو تدر دبوشن” أ إن 
شئت فقل قطيع من الحيوانات الصغيرة !” - أثناء عودتنا إلى خيامنا قال لى محسن : 
'أنا معجب بالحاج نجم ؛ وهى يتكلم بطزيقة شيقة » وإذا ما تتبعه أحد » فإنه قد يعانى 
من مصطلحاته المغريية . وأنا شخصيًا لا أفهم أكثر من نصف كلامه .' وأنا لم أحتاج 
معه إلى مترجم : وقد لاحظت أن الأسماء الغربية للبلاد الأجنبية , وكذلك الأشياء 
الأجنبية أيضا كانت تريك البدوى الذى تربى فى الصحراء وتحيره . 

كانت درجة الحرارة أقل مما كانت عليه من قبل ؛ كانت تلك الأيام تشبه الأيام 
الأولى من فصل الخريف ؛ ومع ذلك كانت درجة الحرارة فى فترة العصر تتراوح بين 
٠.‏ مو 5١‏ مئوية . كان الحاج نحم العجوز . قد طرد محمد , ذلك الصبى البدوى 
من القلعة ؛ ولذلك جاء ذلك الصبى لتمضية الليل معنا فى خيمة محسن . الذى وافق 


321 


نظير الحصول على صقر ذلك الصبى ؛ أن ينقله فى الغد إلى قرية العلا الذى يمكنه 
. السفر منها إلى أهل أمه البدوية . وفى الصباح ركب محسن راحلته ؛ ومن خلفه 
الصبى كما ركبت أنا أيضا ناقتى وذهبت لزيارة البلدة معهم . ترك الصبى البدوى 
زوجته تقطع المسافة سيرا على الأقدام, إلى أن تصادف أن مر بنا قبلى جاء للتسوق . 
فأركبها خلفه » على غير رغبة منها . مررنا على قبر بدوى منعزل » موضوع حوله 
بيارق برية من الحجر الرملى ؛ - قالوا » هذا شيخ كبير من شيوخ ولاد على » مدفون 
فى هذا المكان . ويالقرب من نهاية الأخمة 8410873 ١‏ أرونى صخرة مجوفة ٠»‏ يطلقون 
عليها اسم “مخزن 143/8288 الجندى /0وال-!© .” - وأن طريق الحج القديم كان يمر 
بذلك المكان متجها إلى قرية العلا . 'توفت زوجة أحد الجنود أثناء السير ؛ وعجل . 
زوجها بدقنها فى ذلك المكان ؛ ونظرا لعدم وجود امرأة ضمن الجماعة المسافزة » تقوم 
بإرضاع طفل المتوفاه » فقد تغاضى ذلك الجندى ؛ عن ذلك الطفل بأن تركه فى ظل 
الصخرة . وعندما عاد الأب مرة ثانية مع عودة الحج إلى المكان نقسه ( يعد ذلك 
بسبعين يوما ) وجد طفله ما يزال على قيد الحياة , بعد أن تولت إناث الغزال 
الصحراوى إرضاعه ."- نزلنا عن راحلاتنا فى قرية العلا . عند دخول وقت الظهر » 
أمام قهوة موسى : كان القاضى فى ذلك الوقت مريضا بالحمى . زّرت هذا الرجل 
الطيب فى منزله وتركت له شيئا من الكنين!*) . 

عندما عثرت على هويشيم ذهبت. معه إلى منزله كى أبتا ع بعض المؤن ١‏ وأدخلنى 
الرجل إلى مخزن بضاعته ٠‏ حيث شاهدت فيه أكواما كبيرة منظمة كل حسب نوعه , 
وكل هذه الأكوام كانت من التمور الجديدة . وطلب منى الجلوس أمام أفضل أنوا ع هذه 
التمور ورجانى أن أجرح صيامى , وأحضر الرجل لى شيئًا من السمن فى الطبق الذى 
يستعمله قاعدة لمصباحه . ويينما كنا نتتجاذب أطراف الحديث سمعنا شيئًا من 
الضوضاء فى الشارع ؛ كما سمعنا أيضا حركة أقدام عند باب المخزن » وهنا أمسك 
هويشيم بصفيحة التمر . ليخقيها عن أعين أى من البدى الجوعانين الذين يمكن أن 
يدخلوا علينا فجأة . وسرعان ما دخلت علينا عنرة » وهنا دخل علينا » بعد خطوتين من 


(*) الكنين : عقار قديم كان يستخدم فى علاج بعض أمراض القلب . (المراجع) 
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دخول العنزة . ذلك القبلى المسكين . الذى كان يقتاد تلك العنزة بدلا من النقود . ولكن 
هويشيم عنف ذلك القبلى وويخه وهو يصيح قائلا : "أخرج ء أيها البدوى الكلب » أخرج 
من منزلى » أنت وعنزتك ! - عليك اللعنة - لعن الله الأب الذى أنجبك !” واعتذر الرجل 
القبلى عما بدر منه : "هو لم يطلب شيئًا سوى عنزته ؛' ولم يجرق ذلك القيلى على 
مجادلة أى إنسان فى الواحة ؛ نظرا لأن الجميع سوف يطاردون مثل هذا البدوى 
بالأذى والصياح والاحتقار . قال هويشيم عن الفكارة “مافى قال أرذل ا8:28 منهم 
«اناحام81 * بمعنى “ليس هناك من هو أرذل من البدو المترحلين .* . 

بعد دخول الليل . خرجت أبحث عن جماعتنا البدوية بين النخيل » إذ كان من 
المقرر لتلك الجماعة أن ترحل قبيل منتصف الليل ؛ أى عند طلوع القمر ٠‏ عثرت على 
محسن ومعه عدد قليل من البشر ؛ نائمين على حصر مفرودة فى مزرعة التاجر ؛ وكان 
البعض منهم يشربون القهوة .- قمنا برحلتنا متجهين نحو الجزء العالى من الأرض » 
وكنا نسير أثناء الليل . ويعد مسيرة طويلة . وصلنا إلى الأرض الفضاء التى أمام 
سهل الحجر . وهذا هو القمر العجوز يعكس القليل من الضوء ‏ وشاهدنا النار التى 
يشبها الناس باستعمال حجر الصوان أمامنا , كما لى أن شخصا كان يريد التربص 
بنا » ورأينا فى ذلك أيضا الكبريت الذى يجرى إشعاله فى ينادقهم الطويلة ؛ - الحياة 
العربية مليئة بالمخاوف التى من هذا القييل . وهنا لاذ البدو بالفرار على ظهور نياقهم ؛ 
أما الحريم فقد رحن يجرين هنا وهناك على أقدامهن ؛ وهذان هما رجلان جاءا معنا 
وكانا يقودان عددا قليلا من المواشى الصغيرة ( الغنم ) . راحا يضربان تلك الأغنام 
ويستحثونها عن طريق الضرب المبرح حتى يمكن إخفاؤها فى ظلال الصخور المعتمة . 
ورحت أنظر حولى فى ذلك الضوء الخافت بحا عن محسن ٠‏ رفيقى ٠‏ ووجدته يتجول 
فوق السهل : سارعت أجرى فى أثره , ونظرا لأن قبيلتنا كانت هى التى تسيطر على 
تلك الديرة وتمتلكها فقد كنا جميعا ننزل إلى الأسفل ونحن مجردين أو إن شئت فقل : 
عرّلا من السلاح: وهذه فى ثاقتى العجون : قد بدأت تجرى وسقطت من تمتى مرتين : 
وكنت كلما أوقفتها , كانت تتماسك على مضض وعلى نحو كنت أخشى معه أن تجهض 
وتخسر وليدها الذى يقال إن عمره بصل إلى عدة أشهر حاليا فى بطنها » وهذا هو 
جوالالتمن الدّئ كنت أعملة قوق افق «تسساعدة حت لامراة«مستغينة .هذا هو 
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الجوال يسقط من فوق عدة (سرج) الناقة . تساءلت: "ما كل هذه الفوضى يا محسن ؟” 
- أجابنى "إنهم الحياليص' » ولكننا عرفنا بعد ذلك ٠‏ وبصورة متدرجة ء أن تلك 
الفوضى لم تكن سوى إنذار كاذب . ولكن ناقة محسن العفية . عندما استشعرت هواء 
الليل العليل ؛ شردت لوحدها . وراحت تجرى ومحسن من فوقها ٠‏ قاصدة مدائن 
صالح . وعندما وصلنا إلى مدائن صالح قبل طلوع الفجر بلحظات . وحجدت محسنًا 
جالسا فى تفكير عميق داخل منزله ( بيته ) ؛ الذى وصل إليه قبل وصولى بنصف 
ساعة . وعندما ووجه محسن بتلك الحماقة - فقد تخلى عن رفيقه - راح يبارك , 
بصورة تهكمية ؛ معرفة الآباء لتلك التوافه التى واجهتنا » وراح يسم الجميع بأتهم 
'بدى' وأنهم أيضا "أجسام مصابة بمس من الجنون ." وقال إن السبب وراء تلك المتاعب 
التى وقعت أثناء الليل » هو زنجى شاب ؛ أو إن شئت فقل العبد الذى حرره الشيخ 
مطلق , الذى كان يمر متأخرًا » ولم يكن أمامه من بد سوى إشعال غليونه , عندما 
سمعنا مقبلين عليه » ظنا منه أنه سوف يعود بصحية جماعة صديقة . 


زار متزلنا كل من مشوات 1011536 » شويش 7اؤلاه5110 » وسيدان 56030 
وكلهم من الموءاهيب : هذا. هو شويش ٠.‏ الذى لديه زوجة جميلة جدًا فى بيته » جاء 
لإقناع زوجة هاربة ٠‏ موجودة حاليا بين بدى القكارة ‏ بالعودة معه إلى الييت . وهذا هو 
داريش 98965 ؛ الذى انتقل مع أسرته من طُلجّ , جاء إلى هنا لينصب خيمته أسفل 
القلعة . كان داريش قد قام مؤخرا مع دولان 000130 وشخص أخر برحلة طويلة إلى 
ديرة الرولة 18اف80 على بعد حوالى 5٠١‏ ميلا ؛ وهاهم عائدون خاوييى الوفاض 
ومرهقين ومتعبين من منطقه تقع إلى الخلف من منطقة الجوف . وعندما كانوا قريبين 
من وادى تربة عثروا على ناقتى . كما تعرفوا أيضا على أثر أقدامها . كما تعرفوا 
أيضا على أثار أقدام حوريش الحافية . حكى داريش لهم الحكاية » ونزلوا من فوق 
راحلاتهم كيما يتثبتوا مما شاهدوه: وهنا راح دولان يبتسم لى "ها - ها - ها! خليل , 
نعم . هى - هى - هى ! لقد عثرنا على كل شىء فى الرمل , وبالتالى قلنا نتوقف طلبا 
لشىء من الفرح والمرح . “عفوا' هاه ( 61310 ) والله ٠‏ "عشت" 4 اولاق يا خليل بمعنى 
"أعطاك الله الصحة والعافية على ما فعلت” : ويضع هذا المسكين يديه على كتفى 
ويجثى على ركبتيه من الضحك . وقد استراحت قلوب الواقفين عندما رأوا النصرانى 
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قد هز حوريش الفنّوة ( القبضاى ) (بل وأخذ جمله ذى السنامين , من وجهة نظرهم) . 
"والله . يا خليل ٠‏ أنت ولد عمى ؛ - وما رأيك فى داريش ؟ - لم يطق الذهاب إلى 
داريش ليبلغه بردى على سؤاله الذى قلت فيه إن داريش غندور , مزده بنقسه ,2 
وشخص متعال متكبر" وأن الشيخ السراحينى ٠‏ عندما التقانى للمرة الثانية . كان يبدو 
أنه أعلى منى قامة , كما اكتشفت أن إحاطة الغريب علما بشهامته وكرمه كان أمرا 
مناسبا تماما . هذا هو دولان يعرج بعد أن رفسه الجمل ؛ والمعروف أن ضربة قدم 
الجمل ثقيله جذًا ٠‏ وتدهور حاله فى هذه الدنيا , الأمر الذى أدى إلى إيكال مهنة 
الراعى إلى شخص آخر . قال ذلك الفهجى المسكين " معناش * *) طوة30/] بمعنى "لم 
يتبقى لنا أى شىء ' ؛ وراح ذلك المسكين يعض ظفر إيهامه بأسناته . عاد الموءاهيب 
مرة تانية إلى وادى ترية . وهذه هى البثئر تمتلئ ببطئ ٠‏ وأن ذلك حدث ؛ على حد تعبير 
البعض منهم . منذ استحمام النصرانى فى تلك البثر ؛ “وكتايته" على الماء ؛ يا لهذا 
الكلام » ألم أعمل هناك طيلة فترة الصباح فى تطهير القنوات والمجارى المائية ؟ وترتب 
على ذلك أن أصبح تيار الماء أقوى من ذى قبل , الأمر الذى جعل البدو يقولون : "لقد 
أحسن الغريب , وقسما بالله أنه أفادنا » ويتعين على كل من يسقى من هذا الماء أن 
يحلب عنزة لذلك الغريب .” 

فى ذروة هذا المناخ , كنت أراقب تقلبات الجى يوميا باستعمال الباروميتر . كان 
ارتفاع مدائن صالح [... ] يصل إلى ما يقرب من 756٠١‏ قدم . 


ع( هذه الكلمة إضفام للعبارة البدوية "ما معنا 21211803 شىء "لإ511" أى لم يعد يتبقى لنا شىء مما كان 
لدينا من قبل" . ( المترجم ) 
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الرحيل مع الأعراب بصفة نهائية عن مدائن صالح . إنذار مع مطلع الشمس . 
كارثة الموءاهيب. الرحلة إلى تيماء . مشاهدة القمر الجديد. بداية شهر الصوم الكبير . 
منظر تيماء من بعد . المزارعون . امرأة فقيرة مشتتة الذهن . بيت ريفى فى الضماحية . 
رمضان . جنى التمر الجديد . حديث الحضر حول تنور القهوة . صباح شاق . عابر 
سبيل يتناول طعام الإفطار . حسن . عجيل . زيارة المرضى . عادة التَّقْل على العيون 
المتورمة . خلف , شيخ تيماء . إفطار الصيام الكبير بعد غروب الشمس . عشاء 
الصيام الكبير عند منتصف الليل .'حكايا" البدوى *عن الرحالة" . بدوى من الشمال 
يتكلم منصفا النصارى . أحد المنقيين من العلا . توبيخ واحد من المتشددين . أعمدة 
أثرية . أسرة حداد . تيماء ثلاث واحات . فرس بثلاث أرجل . صيد الطيور البرية فى 
تيماء . هجرة الطيور . النصرانى لا يراعى صيامهم . محسن ينصب خيمته فى حوطة 
أى بستان من بساتين تيماء . لعبة الداما . صيام النساء . قلق محسن على أهل بيته . 
فصل الربيع . 'البدى هم الذين سينقذون الإسلام”". رأيهم فى صيام المسيحيين . 

أخيرًا » وبعد اتقضاء عدة أيام أخر من الحر الشديد ؛ والتى كانت بمثابة الأيام 
الأخيرة من ذلك الصيف ٠‏ وعلى وجه التحديد فى الثامن والعشرين من شهر أغسطس 
غادر الأعراب سهل الحجر . وهاهم يُيممُون وجوههم مرة أخرى شطر" بلاد تيماء , 
وركبت أنا معهم وأنا أحس بسعادة بالغة مثل السعادة التى يستشعرها التلميذ عندما 
يترك مدرسته الداخلية عائدا إلى منزله ؛ - وتخلصت أخيرا من احتقان العينين 
واحتقان الأنف اللذان يصيبا من يعيش فى منطقة هذه القمم الصخرية . كما تخلصت 
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أيضا من القلعة ومن المغاربة الخطرين الذين فى مدائن صالح . الآن وبعد أن تركنا 
منطقة طريق الحج التركى » أصبحت أجد أمامى ؛ أو إن شئت فقل الجزء المرتفع الحر 
من الجزيرة العريية ! 

تجاوزنا السهل المغلق الموجود فى الناحية الجنوبية الشرقية . شاهدت الكثير من 
الصقور التى كان يحملها راكبو النياق فى تلك الرحلة ؛ لقد أشتروا هذه الصقور من 
عرب البوابة ؛ وهناك بعض آخر من سادة البدى , كانوا يحملون معهم فى تلك المسيرة 
كلاب الصيد الخاصة بهم » فوق ظهور الإبل . مخافة أن يؤثر الرمل الحار على أرجل 
هذه الكلاب . استمر ترحالنا على شكل مسيرات قصيرة فى اتجاه الشرق طوال أربعة 
أيام » وكان البدى كلما توققوا فى فترة ما قبل الظهيرة » يطلقون ماشيتهم فى المرعى . 
وبذلك تكون حرارة الصيف قد. انتهت بالنسبة لنا فى هذه المنطقة المرتفعة متحركة 
الهواء. وعند شروق شمس الغد ويينما كنا جالسين لمدة لحظة , قبل استئناف الرحلة : 
وأمامنا نار شببناها على وجه السرعة » وجدت أن مقياس درجة الحرارة قد سجل 7 
فهرنهيتية ؛ واتضح لنا أن الريح التى كانت تهب علينا كانت ريحا باردة . 

وأنا هنا سوف أترك تلك القرية الجائلة » وأذهب مع محسن وجماعة من القبليين 
المساكين الذى سيذهبون لتمضية شهر رمضان فى بلدة تيماء » حيث بدأت بشائر 
نضج محصول التمر الجديد . وسوف تجىء القبيلة إلى تيماء بعد شهر من الآن , 
أ بالأحرى فى الأيام الكبيرة من الصوم الكبير *) عند المسيحيين , وذلك لتمضيه 
أجازة العيد فى القرية من:ناحية , واشراء التمور أثناء موسم الحصاد . 

عندما طلعت شمس اليوم الأول من شهر سبتمبر . ويينما كنا نغادر منازلنا , 
سمعنا صرخات فى جاني من جوانب المخيم » تصيح قائلة : "القوم' ! 60:0-!5 . وعلى 
إثر هذه الصرخات اندفع القبليون من بيوتهم . وقد لف كل واحد منهم حزام الطلقات 
حول جسمه » ويمسك فى يده بندقيته الفتيلية الطويلة » أى مسلح برمح أو جرية . واتجه 


(+) الصوم الكبير : صوم أربعين يوما قبل عيد الفصح عند المسيحيين . ( المترجم ) 
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الشيوخ لإحضار خيولهم » فى حين تقدم المشاة إلى الأمام : وراح الكل يصيحون . 
ولم يتبق مع الحريم سوى عدد قليل جدا من الرجال المسنين ؛ وشيئًا فشيئًا “ظنوا أنهم 
يسمعون أصوات الطلقات تصدر من الخلف' . وهذا هى زيد مر علينا » وهى بطىء 
بعض الشيء » ويعدى ولكن ببطئ . كانت قسمات وجهه توحى بالصرامة . وكان 
يستحث فرسه سعيا إلى المناورة والمحاورة التى كان يحاول القيام بها . وكان الرمح 
الطويل يهتز على كدفه » فضلا عن أن سوالف شعره الإسلامية كانت تتهفهف مع الريح 
راجعة إلى الوراء » هذا هى أحد أبناء السييشان 68808لا566 يبدو كما لو كان شخصية 
عسكرية محاربة . وهؤلاء هم الصبية المتحمسون يقفزون فوق نياقهم » ويسوقونها نحو 
الميدان ليقفوا على تطور المعركة : هذا الإقدام من جانب هؤلاء الصبية يقدره الكبار 
حق قدره . وهذا هو محسن ألقى حمله على الأرض ؛ وجرى فى إثرهم , بلا سلاح 
فوق ناقته المجنونة . ولم يمض وقت طويل حتى شاهدنا رئيس كتيبتنا قادم علينا : - 
(وكما قيل) قإن ركوب مائة رجل على إيل بسنامين يعد منظرا مهيبا » عادوا راكبين 
فوق سروجهم المرتفعة أى إن شئت فقل : العالية ملتزمين بالخطوات العميقة لماشيتهم , 
وسط لمعان الحديد. ويتغنون بأغنية الحرب, على شكل نسق طويل يشيه نسق القطعان. 

علمنا بعد ذلك بنبأ الكارثة التى وقعت لأصدقائنا ! فقد عثر الرعاة الأول على 
بعض الإبل الغريبة فى الصحراء ؛ وقد تعرفوا على تلك الإبل من العلامة 3 التى تدل 
على أن تلك الإيل مملوكنة للموءاهيب ومن هنا راحوا يصيحون , ويعد تكرار ذلك 
الصياح نفسه بعد الرعاة» وصلت أصداؤه إلى المنازل .- وعندما تولى ذريح «علاء:756 
قيادة الجماعة المسلحة , جاء رعاة تلك الماشية للقاء هزه الجماعة المسلحة وتحية تلك 
الجماعة بالعبارة التى تقول : "قواك 60# يا 2لا ذريح 76:6 ؛ نحن من يدى 
العواجى 'وأخذنا” الموءاهيب بالأمس فقط ؛ والله ؛ أخذنا كل إبلهم فى كل من سهل 
الحجر ؛ والمنطقة المجاورة لوادى تربة .* - ونظرا لأن بدو الفكارة على الجانبين كانوا 
أصدقاء لبدو العواجى ٠»‏ فلم يستطيعوا التدخل بين الطرفين ؛ ولكن لو أن الموءاهيب 
كانوا يتحركون ويخيمون مع بدو الفكارة فى ديرتهم , لما تحداهم البشر وتعدوا عليهم . 
تجمعت من جديد » فى صمت وتأمل الجماعة المتجهة إلى تيماء » كان قوام تلك الجماعة 
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حوالى أربعين راكبا » وراح كثير من أفراد هذه الجماعة كل يفكر ويتدير تهديد أمنه 
وسلامته بصورة مستمرة ء وهى يواجه ذلك الحظ العائر . وخلال ساعة واحدة كان 
أصدقاؤنا المقربين قد خسروا أرزاقهم أى إن شئّت فقل : معاشهم ؛ واتضح حجم 
الهزيمة الكبيرة نظرا لأننا شاهدنا شيوخ هؤلاء الأصدقاء - لا من باب تجنب هذا 
الخطر وإنما لوصولهم متأخرين إلى أرض المعركة - وقد توجهوا للتعبير عن خضوعهم 
المذل للأمير . وهنا تنهد الأعراب أسى وحسرة ويلا اعتراض على ما يجرى ؛ ثم توقفوا 
بعد ذلك عن الشكوى قائلين : "لقد حدث ذلك بقدر من الله (سبحانه وتعالى) !: 

بعد مسير ساعتين ونحن ركوب على ظهور نياقنا وصلنا إلى المسقى طليا للشرب 
وملئ قراب الماء من يثر منعزلة من آبار القدماء , وهذه البئر مبطنة بالحجر المبنى ؛ 
وبالقرب من تلك البئر كانت هناك شجرة من أشجار التين البرى . وأثناء سيرنا فى 
ذلك اليوم مررنا بثلاثة آبار صغيرة , التى تكثر ( فى المناطق التى لا تكون المياه 
الجوفية فيها على عمق كبير ) فى كل أنحاء خلاء صحراء الجزيرة العربية القاحلة : 
هذه الآبار تكفى لسقيا مواشى السكان الصغيرة . 

كانت الرحلة ساكنة وخانقة الزيح » ونزلنا عن دوابنا قبل العصر ؛ فى منطقة 
وجدنا فيها ظلا ناشئا عن صخور ضخمة ؛ كما وجدنا فيها أيضا بعض أشجار الطلح ‏ 
فضلا عن مرعى للابل . خلد الرجال إلى الراحة وراحوا يشربون القهوة ؛ وشبت ربات 
البيوت النيران ورحن يخبيزن خبزا سريعا . تحت رماد النيران » هذا الخيز كان 
مصنوعا من آخر وجبة لديهم من وجبات الشعير . ويعد ساعة أى ساعتين ٠‏ وعندما 
أفاق الرجال والحيوانات من الحرارة الخانقة » ركبنا راحلاتنا من جديد واستأتفنا 
مسيرنا فى الصحراء . أى إن شئت فقل : فى السهل الصحراوى ٠‏ إلى أن أوشكت 
الشمس على الغروب ٠‏ وعندها توقفت الجماعة فى منطقة سبق لهذه الجماعة أن خيمت 
فيها قى قصل الربيع .'تعجيت قائلا : أيها الرفاق » هذه هى أم سبع ! 8ططناومنا” 
ولكن هؤلاء الأعراب أحسوا بخيبة الأمل والإحباط؛ وذلك من باب التخوف من الأعداء , 
عندما سمعوا غريبا ينطق باسم المكان , بالرغم من أن ذلك المكان تميزه تلك المسلة 
الطويلة الفريدة المكونة من الحجر الرملى . 
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ومن حول نيران الحراسة راح الناس يتساءعلون فيما بينهم . حول إذا ما كانوا قد 
جرحوا صيامهم فى ذلك اليوم ‏ الذى حدده بعض شيوخ هؤلاء البدى على أنه اليوم 
الأول من شهر الصوم : ولكن محسن المتحرر ٠‏ قال : إنه لا ذنب على من أكل "إلى أن 
يرى الهلال الجديد ( وغالبا ما تكون تلك الرؤية فى مساء اليوم الثالث من الشهر ) , 
وبعدها يصوم الناسن الشهن اغتبارا من ثبوت طن الزقية" :يعض أشن :زدوا عليه : 
"الناس فى المدن يعتمدون على الهندى ( المقصود علم الحساب الهندى ) ؛ وهم يقولون 
ان ذلك الحساب دقيق ولا يخطئ مطلقا , ولكن ما الذى نعرفه تحن البدو !" استطعنا 
فى دجنة الليل . مشاهدة القمر الجديد عند الغروب ؛ وعمره ثلاثة أيام : وراح البدى 
يحيون تلك العلامة السماوية بشىء من الأدعية الدينية ؛ ويخاصة أن تلك العلامة جليت 
لهم شهر التدين والتقوى. سكان الصحراء يصومون كل شهور حياواتهم: وهم يلتزمون 
بذلك الصيام اليومى ويراعونه بدقة بالغة فى ذلك الشهر الفضيل . ولكن رمضان عند 
البدى عبارة عن إرهاق غير عادى يشيع فيه تأوهات هؤلاء البدو وشكاواهم ؛ إذ يصبح 
من الصعب على هؤلاء البدى الامتناع عن الشرب وعن تدخين التبغ لحين غروب شمس 
الصيف : بل إن المتزوجين يفترقون عن زوجاتهم طوال أسابيع الصوم . والبدى الرحل 
هم والقرويون يقولون إن شهر الصوم الكبير الذى يتعين الحفاظ عليه نظيفا وطاهرا , 
يتحول إلى موسم للشر والخبث , إذ تنساب فيه رذائل الطبيعة البشرية . والذين 
يراعون الصيام والصلاة خلال هذا الشهر , من بين البدى لا يزيد عددهم على النصف ٠‏ 
بئى حال من الأحوال ؛ - أما بقية البدى فمن "الجهال" .- بمعنى أنهم لا يعرفون كيف 
يؤدون الصلاة » ومع ذلك فهم يحتفظون فى داخلهم بقليل من التطرف والتشدد وهذا 
نوع من الحقد الوطنى أو إن شئت فقل: شكل من أشكال الوطنية السامية 5©6:01116 . - 
وبالنسبة للرعاة الذين تشويهم طول النهار حرارة الصحراء » يصعب بل ويستحيل 
عليهم أن لا يشريوا الماء إلا بعد أن ينطفئ فرن الشمس عند غرويها . المسافرون عليهم 
القضاء ؛ القرآن يرخص لهم أن يقضوا الأيام التى عليهم عندما يعودون إلى ديارهم . 

بدانا حيرتةاقن شاعة مكرة عن ضفاخ الفن + وكان متتطرنا ظريق طويل كانق 
ساكن الهواء . يتعين على البدى قطعه أو إن شئت فقل تجاوزه اليوم وهم عطشانين ؛ 
وعندما بدأت حرارة الصباح تزداد من فوقنا ٠‏ كنا قد قطعنا مسافة كبيرة فى اتجاه 
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قرية تيماء - هذه هى العلامة الأرضية المتمثلة فى جيل غَنيدا*) 0 بدأت تظهر 
لنا - وها نحن تصل إلى تلك الترية العارية الجرداء التى تقع قبل بلدة تيماء ؛ هذه 
التربة عبارة عن أرضية من الصخر الرملى أرجوانى اللون ؛ المشوب بتحجار الحديد 
ويالحصى أيضا » الذى لا تنم فيه الحشائش بل ويندر أن نرى فيه أى دغل من أدغال 
الصحراء . مع بدايات فترة العصر بدأنا نشاهد أعراف نخيل الواحة » ثم اقترينا بعد 
ذلك من مسو البلدة الذائرى هذه هئ السناتين الفارجية بدات تطالعنا 'وتعن تقترن 
منها , - هذه البساتين تشبه فى نظرنا جنة عدن بعد منظر الصحراء الذى تعودت 
عليه عيوننا ؛ وها نحن نرى النخيل المحمل بالثماز ؛ من تحت الأعراف الجميلة ؛ هذه 
تمور ذهبية اللون ؛ وتلك تمور أرجوانية اللون . لقد مرت جحافل الجراد هذا العام على 
القرى كلها . ولم يتجى من أشجار تلك القرى سوى ما يزيد قليلا على النصف ويخاصة 
فى قرية تيماء . تفرقت الجماعة وراح كل عضو من أعضائها ينصب خيمته قوق أرض 
صديقة . أما أنا فقد رافقت محسن . حيث بركنا إبلنا فوق بعض بقايا الجدران 
الطينية المهدمة فى أرض واسعة : وراح الرجال ينادون فى عجالة على ريات البيوت 
ويطلبون منهن نصب الخيام ؛ نظرا لأن البدى العطشانين يودون اتقاء حرارة تلك 
الشمس الحارقة . 

خرج علينا من البوابات التالية بعض العمال الذين كانوا يحملون فؤوسا فى 
أيديهم ؛ طلبت من أولئك العمال علوجًا من التمر الجديد ( من باب إحسانهم السامى 
' 6افم56 إلى الأغراب ) . وكويا من الماء . '( قال القرويون وهم يتعجيون ) أخ ! ما 
لهذا الرجل الذى معكم ؛ أيها الفكارة » الذى يأكل ويشرب فى رمضان . ومازالت 
الشمس طالعة ! - يا للعار ! ألا تعرف الله , يا أنت ؟' ثم انهالت على بعد ذلك 
التعليقات والتوييخ من كل جانب . قال أحدهم : "أليس هذا هو خليل الكافر ؛ ذلك 
الرجل: الذى كان هنا من قبل ؟ نعم » إنه هى .' - "خسئت يا أنت ٠‏ يا من تمنع عنى 


(*) جبل غثيم : من الجيال المقدسة عند التيامنة الذين كانوا خاضهين للمملكة النيطية . وقد وحجدت فى قمة 
ذلك الجبل العديد من المخربشات المكرسة إلى الإله الأكبر «صلم» تدعوه إلى أن يحقق التصر على الأعداء. 
(المراجع) 
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الطعام وأنا عاير سبيل . مسافر 5053/16 - (قال صوت امرأة . تصادف أن كانت 
تمر بالقرب منا وسمعت ما يدور بيننا ) " ها ! هذا الغريب يقول الحق ؛ إنكم أنتم , 
يا رجال تيماء ٠‏ الذين لا تخشون الله “ ثم مضت مسرعة فى طريقها بعد ذلك . وفى 
وقت آخر » وبينما كنت أسير معهم . جاتنى تلك التى كانت تبدو امرأة مسكينة من 
البدالمة 860138 ؛ وهى تجرى ؛ وراحت تشدنى من عباعى دون أن تقول كلمة واحدة , 
وفتحت حجابها ؛ وينظرة تدمى القلوب مدت إلى هذه المرأة يديها الضعيفتين , وهما 
مملوتان بالتمر والرمان ؛ وراحت تومئ لى برأسها إشارة منها لى بقبول هذا التمر 
والرمان ؛ كانت تلك المرأة تعيش فى المكان الذى قصدناه للسقيا وطلب الماء .- هذه 
المرأة المسكينة جاعتنى فى المساء . كما لى كانت شبه مشدوهة وتكاد تتراجع مما تراه. 
"قالت : أيها الغريب ٠‏ تبًا لى ! لماذا لم تأكل كل الثمار التى قدمتها لك ؟ لقد جريت 
وجلبت لك تلك الثمار عندما سمعتك تتحدث عن الطعام . اعلخ أنى امرأة مسكينة 
مصابة فى عقلى .- يا الله ؛ من أعطى هو الذى أخذ ؛ لقد خسرت أطفالى , الواحد 
بعد الآخر , أربعة أبناء , وقد رجوت الله أن يترك لى الطفل الأخير ؛ ولكن توفاه الله 
أيضا - واعذاياه ! - كان ذلك الطفل الأخير قد دخل فى طور الرجولة . وأنا فى بعض 
الأحيان يعتصرنى الحزن ويضنيتى ويسيطر على . الأمر الذى يجعلنى أهيم مثل 
المجنونة ؛ ولكن قل لى ٠‏ أيها الغريب ١‏ أليست عندك نصيحة لى فى هذا الأمر ؟ وفيما 
يتعلق بى فأنا أفعل ذلك الذى تراه , - أحاول تلبية احتياجات الآخرين - متطلعة إلى 
رحمة ربى لى فى النهاية ." 

- هؤلاء هم رجال تيماء ضغطوا على جماعة الآيار . ضغطا بارعا وجعلوهم 
يجلبون الماء للضيوف . كان المكان المخصص لضيفنا عبارة عن بيت ريفى كبير » يقع 
على بعد مسافه قصيرة من جدران البستان الرئيسى فى قرية تيماء . ووسط ذلك 
البستان » كان هناك مبنى عل شكل منزل » أوى إن شئت فقل : قصر :88 » - كانت 
هناك مجموعة من الغرف المبنية من الصلصال داكن اللون . تحيط بأرض فضاء طويلة 
على شكل مربع ؛ وكانت تلك الغرف مظللة لحمايتها من أشعة الشمس ٠‏ بواسطة سقف 
سائب محمل على أعمدة من جريد النخيل . كان بستان المضيف واحدا من بساتين 
النخيل ذات الأسوار الجيدة ؛ لم يكن ذلك البستان مقصورا على النخيل فقط وإنما 
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كان صاحبه يزرع فيه القمح أيضا , كما كان ذلك البستان يسقى ليلا ونهارا من بثر 
مركب عليها جهازين لجلب الماء : ومع كل ذلك لم تكن هذه الممتلكات تكفى تماما 
أى تفى تمامًا ؛ بالاحتياجات المعيشية البسيطة لأسرة عربية من عام إلى عام . كان ذلك 
المضيف يبيع ما يزيد عليه من ثمار أشجاره غير المضمونة , للبدو نظير تمن معقول ؛ 
فقد كان محتما على ذلك المضيف دقع أجور العمالة الموسمية التى كان يستخدمها , 
ودفع أجور الإبل التى كان يستخدمها قى جلب الماء من البثئر ٠‏ ودفع ثمن الأدوات ٠‏ 
. علاوة على دفع ثمن حيل البثر المصنوع من الجلد ؛ وفى ضوء ما يقوله هؤلاء الملاك 
الصفار » عن مصروفاتهم وعن مديونياتهم » يستطيع المرء أن يعرف أن أولئك الملاك 
يرفعون رعوسهم بصعوية بالغة فى هذه الدنيا . 

هؤلاء العرب الذين يعانون معاناة شديدة من العطش فى الأيام الأولى من شهر 
رمضان ؛ يستلقون على صدورهم يتنهدون ألما طوال ساعات النهار التى تمر بطيئة 
عليهم ؛ ويروحون يركزون أبصارهم وأفكارهم على ضوء النهار إلى أن تغرب 'عين 
الشمس" مبتعدة عنهم . وبعد انقضاء خمسة أو ستة أيام من أيام شهر رمضان » 
يكون هؤلاء العرب قد اعتادوا على الابتعاد عن حرارة وضوء النهار؛ ويحاولون استغلال 
الليل إلى أبعد الحدود . وإذا ما صادف شهر الصوم موسم حصاد القمح ؛ أو حصاد 
محصول التمر ‏ فإن العاملين فى جمع هذه المحاصيل يتعين عليهم تحمل العطش 
البالغ من أجل الدين : والمعروف أن القرويين » فى شهر رمضان ؛ يتنازلون عن كل 
العمل الجاد , باستثناء مسالة إدارة بئر الماء التى يجب أن لا تتوقف مطلقا . كان 
القسم الأكبر من أنواع التمور التى ينتجها أولئك القرويون قد نضجت وطابت مع 
انتصاف شهر الصوم؛ ومع ذلك ترك أولئك القرويون تلك التمور معلقة على أشجارها.- 
صاحب المزرعة , الذى كررت له رجائى بمباشرة عملية الحصاد؛ تأخر عن القيام بذلك: 
كما لو كان ذلك التأخير غير نابع منه .'( همس لى أحدهم) هذا فيه ألم للرجال ٠‏ الذين 
يهدهم العطش والجوع ؛ عندما يرون شخصا آخرا يأكل الحلوى ويشرب الماء ‏ - 
صاحب المزرعة تلكأ أيضا كى يسخر بعض الشىء (وهذه رغبة يحبها العرب) من ذلك 
الغريب من منظور أعرافهم الدينية العالية . ثم خرج صاحب المزرعة بعد ذلك » وأحضر 
لى عسلوجين من عساليج التمر الممتاز » من ساق واحدة من النخيل ؛ كانت تلتف حوله 
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عيدان شجرة التوت ؛ التى كانت بدروها تحمل ثمارا أرجوانية اللون لم تنضج بعد ؛ 
هذا التمر الملىء بالعصارة حلوة المذاق يطلق البدو عليه اسم “البلح” 30اط طوال فترة 
النضج ؛ والعرب يعدون البلح صحيحا ومنعشا تماما . يضاف إلى ذلك أن الأنواع 
الشائعة من التمور تكون من الناحية الغذائية . أفضل عندما تكون بلحا , - اليلح 
عتدما يلين عندما ل ا له 


وينساب منه نوع من عسل التمر . 
عدنا إلى أصدقائتا قى الكوخ عند حلول المساء وشى الفترة التى يسرى العرب 
فيها عن أنفسهم ويشغلون خلالها غلايينهم التى يتمتعون بها » وذلك من باب العزاء: 


لأنفسهم . هذه هى النار قد شبت من جديد فى الوجار الذى كان باردا من قبل » وهذه 
هى فناجيل القهوة قد جهزت من جديد؛ ومشروب القهوة لا يراه الناس أو يعرفونه هناء 
فى معظم الأحيان ؛ فى هذا المكان الفقير . تلى ذلك وصول بعض الأشخاص قادمين 
من البلدة » وكان كلام هؤلاء الناس معنا . نحن القادمون الجدد عن الحدّاج (بثر الماء) 
المهدم , “قالوا لنا , إن التيامنة مقتنعون أن البئر انهارت بعدما “كتبت عنها" , وأنهم 
إذا ما رأونى مرة ثانية فى بلدهم ٠‏ فوالله . سوف يقتلنى أهل اليلد الذين أصايهم 
الغضب . ولأنهم سبق أن شربوا معى شرية الصحبة والصداقة » فقد نصحونى بعدم 
المغامرة والدخول إلى تيماء مرة ثانية ؛- سوف أترك الأمر لأصدقائى البدى , لأتهم هم 
الذين يتعين عليهم المحافظة على حياتى . رد محسن (وقد كان رجلا حاسما) على ذلك 
بقوله » مع طلوع نهار الغد, يتعين على خليل » أن يركب ناقته ويعود ثانية إلى زيد." - 
"قلت لهم : انتبهوا ! , إذا كنت أنا مذنبا فى مسألة انهيار الحداج ( بثر الماء ) » فأتا 
لم أجىء إلى هذا المكان يمحض إرادتى . وهل يمكن لأجسامنا أن يطول تحملها إلى 
أبد الآبدين ؟ المبانى القديمة تسقط . وكذلك أيضا فإن هذه البئر القديمة لابد أن تتحلل 
فى وقت من الأوقات . - 'ولكننا سمعنا ٠‏ أنك رفضت إعادة بناء اليثر بعد سقوطها!”" 
- تركناهم على هذا الوضع فى تلك الليلة . 

كانت اللحظات الأولى من شروق شمس الغد , من تلك اللحظات البشعة الثقيلة 
التى كانت تمر على ٠‏ فى معظم الأحيان » فى الجزيرة العربية » وذلك عندما علمت من 
أصدقاء العيش واالملح » أن حياتى أصبحت مهددة ؛ وراحوا يحثونى ويقنعونى بالهرب 
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ومغادرة المكان على وجه السرعة . جاء إلى بعض الحريم عندما استيقظت , - كان 
محسن قد غادر المكان فى فترة البراد » أى قبل طلوع الفجر ٠‏ قاصدا تيماء ليبيع فيها 
رداء جديدا لونه مثل لون الزعفران ؛ وكانت بقية الرجال قد ذهبوا معه - هذه هى 
شقيقة ريد » مضيفتى » هى والنساء الأخريات رحن يحثونى على الرحيل ومغادرة 
المكان على وجه السرعة . "مخافة أن يقتلنى أحد أمام عيونهن" . - هذه الزوجات 
البدويات كن قد ذهين أثناء الليل لزيارة صديقاتهن فى المستوطنة , وأثناء حديثهن 
ذكرن أن النصرانى قد وصل بصحية الجماعة . 'صاحت ربات البيوت التيمانيات , 
النصرانى ! ؛ - أليس هذا . على حد قولهم ٠‏ واحد من أبناء الشيطان ؟ عجيا » جاء 
ليقيم بيننا ! وأنتن » إن كنتن تخشين على حياة خليل » فلا تسمحن له أو تتركنه يدخل 
تيماء . - لأنه بمشيئة الله » إن دخلها اليوم » قسوف يقتل فى الغد : لقد أقسم بعض 
رجالنا على قتل خليل .* - 'ولماذا تظنون السوء بذلك الرجل ؟ وهو يعيش بين البدى منذ 
مدة طويلة » وفيما عدا أن اسمه النصرانى ٠‏ فليس هتاك أى غبار عليه .*- “مع ذلك , 
يجب أن تعلمن أنه شخص شرير ؛ كما أنه من أعداء الله ؛ وهم يزيدون على ذلك » أنه 
ساحر ودجال . ألم تسمعن عن انهيار الحداج ( بثر الماء ) ؟ والرجال يقولون : إنها 
عينه الحسودة .- ألم تكتشفن أنه آثم ؟ ولكن أحدا لا يستطيع أن يقطع يماهية ذلك 
الخليل . ولا حتى بالمكان الذى قدم منه إلى أرض الأعراب . من الذى سيق له أن علم 
بمجىء أى نصرانى إلى هذا المكان ؟ وأهلنا هنا يرون أنه لا ينبغى أن يبقى على قيد 
الحياة ؛ وقتله سيصبح ميزة ومنفعة ." 

"قالت زوجة محسن , يا خليل التيامنة مصممون على قتلك بسبب ما حدث فى 
الحداج ( بثر الماء ) , وهم إذا ما جاءوا فنحن قلة ولا يمكن لنا أن نقاومهم . التيامنة 
ليسوا هم البدوى ؛ الذين لديهم فكرة طيبة عنك . فضلا عن احترامهم وتقديرهم للدولة 
( الإمبراطورية العثمانية ) , ولكن أهل تيماء أصحاب الرءوس اليايسة . وأصحاب 
أذرع طويلة أيضا , إلى حد أننا ونحن نقيم هنا » نشعر بالخوف منهم: التيامنة خونة , 
ملعونين 181300818 ! " - قال محسن الذى وصل فى التى واللحظة : "إخص ! سياتى 
البعض منهم إلى هذا أثناء بقاء خليل فى هذا المكان؛ أربك الله التيامنة! أركب ناقتك , 
يا خليل » وحل بينهم ويين ما يريدون ! - أردفت النساء قائلات : "إذا ما فعلت ذلك 
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على وجه السرعة ٠‏ فلن يستطيعوا قتلك .” صاح الأطفال قائلين : "أركب ناقتك وعجل 
بالابتعاد عنهم يا عم خليل .' هذا فى صالح صاحب الشعر الأشيب ؛ وحامل يندقية 
والد زيد » وحارس زيد الخاص ؛ كان يستحثنى على الركوب والهروب إلى اليد , 
'(قال) أعرابنا مازالوا فى المكان الذى تركناهم فيه . كما أن ولدى ومعه شخص آخر 
على وشك أن يعودا بناقتيهما مع الإيل ؛ هيا » أركب ناقتك وأنقذ نفسك مع هذين 
الشابين ؛ وأبق مع زيد ٠‏ وبين أصدقائك , إلى أن يحين موعد مجيىء قافلة الحج .* - 
'"وإذا كان كل ما نقوله غير كاف لتحريكك وحتك على التصرف يسرعة ؛ قالها الرجل 
العجوز هو ومحسن . فذلك يعنى أنك فقدت فهمك وتقديرك للأمور ! - وأنتم أيها 
الرفاق ؛ هذا الرجل الذى كنا نعده حصيقا وعاقلا ( من خلال كتبه الحكيمة ) ٠‏ يتشايه 
تماما مع أى رجل من الرجال الذين يتلبسهم الجن : انهض حالاً ! حتى لا يهدرون 
دمك أمام أعيننا . وهم إذا ما جاءوا إلى هنا ؛ لن يكون أمامنا سوى استعطاقهم , 
ولكننا لن نستطيع منعهم من ذلك الذى يريدون فعله :- والله ؛ إن أهل هذا البلد 
ملاعين . - نحن لا تعلم شيئا عن ذلك الذى ريما يكون قد ارتأه ( فى كتبه ) ؛ ومع 
ذلك » لا تبقى هنا يا خليل ؛ انهض فورا ؛ واهرب من هؤلاء الناس مع الشابين ! آه » 
من هذا التأخير ! إنه لا يلقى بالا لكلامنا جميعا , وإذا ما بقى هنا ٠‏ فقد لا يكون 
أمامه من الحياة سوى لحيظات قصيرة :- وها هى خليل . ما يزال لم يتحرك أو يقعل 
شيئًا *" صوت آخر ؛ “قد يكون الله قد كتب عليه الموت هنا ؛ حسن ؛ اتركوه وشأته ." 
ورحت ألوم أولثك الرجال الذين وثقوا بكلام الحريم السخيف .- 'وماذا سيحدث إذا ما 
جاء التيامنة ؛ ألا أستطيع أن أجعلهم يتراجعون عن طريق العقل والمنطق ؟" - “هؤلاء 
الذين سيأتون حالا إلى هنا سيكونون غاضبين ولن يستمعوا إلى كلام أى أحد .” - 
هناك حكة جلدية بين الألم واللذة » وهذه الحكة تتمثل فى تلك القسوة البالفة التى 
يستشعرها الأطفال » عندما يرون شخصا آدميا مثلهم يعانى اى يقاسى من كرب مميت 
» دون أن يؤثر ذلك على شغاف قلويهم ؛ وها أنا عندما أتطلع فى هؤلاء الأطفال من 
حولى ؛ أراهم وهم يطيلون النظر إلى عينيى ؛ والبعض منهم يقغرون شفاههم عجبا 
وحسرة » كما أرى أيضا احمرارا غير إنسانى بدأ يظهر على وجوه هؤلاء النساء ذوات 
الوجوه الذابلة الشاحبة . "أخ ! ماذا يحدث لو قدر الله لهذا الرجل أن يقتل !- ها نحن 
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نرى أنه لا يفهم ما نقول ولا يستمع إليه , ولا أظن أنه يتغابى عن فهم ما نقول ! ها 
نحن نكرر ما قلناه مرة ثانية ؛ أركب ناقتك ٠‏ يا خليل ! فليس أمامك فسحة كبيرة من 
الوقت . والله ٠‏ نحن لا نود لك أن يهدروا دمك بجوار بيوتنا ٠‏ وعلى أيدى أهالى تيماء 
المتهورين . ونحن لا يمكن لنا أن نسلمك لهم .” - “أيها الأصدقاء . عندما كنت فى 
تيماء فى المرة الأولى وجدت أهلها طيبين وعلى ما يرام” . - "عندئذ » أنت كنت بصحبة 
شيخ كبير » هو زيد , أما هنا فليس معك من يحميك ويأويك ! - ولكن طالما حاولنا ولم 
نفلح فى إقناعك , نتمنى أن لا يصل الأمر إلى ما نخافه ونخشاه ! - لقد فات الأوان : 

عندئذ وصل شابان من أهل تيماء , وتكلما معنا كلاما حلوا . كان أولهما يدعى 
حسن بن سلامى.[531300 » حسبما قال لى البدى ؛ وهى من الشمال ؛ ويمارس حاليًا 
مهنة الجزارة فى تيماء. - وحسن هذا هو الذى جلب هذه المهنة الجديدة إلى تلك البلدة 
التى تشبه بلاد البدى . كان ذلك الشمرى/*) يتباهى بأنه شاب متمرس فى الأسفار . 
فقد سيق له أن زار الشام وزار العراق وهى حاليا يبحث عن مزايا العقل الحر. ولما كان 
حسن هذا واحدا من أشد العقول تحركاء فقد كان أول من خرج على أثر سماع شائعة 
وصول شخص غريب إلى تيماء , واقتاد معه ذلك الشيخ » الذى يسكن معه فى نفس 
السوق ( الشارع ) ليكون بصحبته . سيقوم حسن بنفسه بتحديد ما إذا كان ذلك 
النصرانى ينتسب إلى شعب من الشعوب أو قبيلة من القبائل التى سبق أن زارها . 
أى ريما يكون قد مر ببلاد هذا الشعب أو تلك القبيلة أثناء اشتراكه فى رحلات القوافل: 
يضاف الى ذلككء أنه دار يخلده؛ أن ذلك النصرانى ريما يكون فى يده شطارة 5131868 
أى تفوق » فيما يتعلق ببناء الحداج (بثر الماء) » وبالتالى يمكن أن يحصل ٠‏ نظير ذلك , 
على الشكر والثناء من شيوخ القرية . هؤلاء التيامنة كانوا قد بنوا جدار البئر ثلاث 
مرات منذ حلول فصل الربيع ٠‏ بنوا جدار اليئر ثلاث مرات ٠‏ وها هو ينهار من جديد . 
وهذا هى أفضل المهتدسين القرويين ٠‏ الذى بنى منازل تيماء الوسيعة العالية من 
الصلصال والصخور , كان هى المشرف على بناء جدار البئر فى المحاولتين الثانية 


(*) الشمرى : من قبيلة شمر . (المراجع) 
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والثالثة » بل إنه تقاضى مكافأة كبيرة على ذلك ؛ - تقاضى خمسين ريالا . وكالعادة 
ارتفع الجدار » وقام ملاك الأراضى بتركيب عدد الرى » ويدأت فرق الرى عملها على 
التربة التى لم تجف , حتى لا يستغرق الرى زمنا طويلا ؛ وهنا هوت وانفصات التربة 
الضعيفة . وانهار كل ما بنوه مرة ثانية . لم يعرف التيامنة ذلك الذى يمكن أن يفعلوه 
بعد ذلك » وعندما دخل عليهم رمضان ؛ تركوا الأمر على ما هو عليه : يضاف إلى ذلك 
أن العمال ( حفاظا منهم على وقتهم ) طالبوا بأجور أكبر , - إضافة إلى أن هؤلاء 
العمال لا يعملون فى شهر الصوم إلا مدة نصف اليوم فقط . 

كان آخر انهيار للبئر قد مضى عليه أسبوعان . “قال البدوى , إننى إذا كنت 
صاحب شطارة 503188 فى البناء » فإن الشيوخ سوف يغدقون على ٠‏ ويعطونى ذلك 
الذنى سوف أطليه .أكد حسن من جانبه هذا الكلام » نظرا لأنه واحد من الراعيات* 
أقلاة؛ , أو إن شئت فقل : أحد الملاك الرئنيسيين للبئر , أو بالأحرى فى الجِزء 
المخصص له من البثر » ألا وهى الجزء الذى انهار بالفعل . قلت » "سوف أذهب لمعاينة 
البئر ؛ إذا كانا يريان أن البلدة آمنة .”- '( قال حسن ) لا تخشى شيئا : وأنا ضامن 
ةم لك أمام هؤلاء الموجودين هنا ؛ وأنت إذا لم تكن صائما فتعال إلى بيتى » 
وسوف أعد لك إفطارا ؛ ثم نذهب بعد أن نتناول الإفطار لمعاينة البئر ؛ ولكن فيما يتعلق 
بسقوط الجدار » فهذا من الله , وليس بيد الإنسان .".كان مغشيا على من الجوع , 
وكان سلاحى مربوطا فى ردائى؛ وعندما سمعت أنهم سوف يأخذوننى لتناول الإفطار . 
نهضت لمرافقتهم . قال البدى : 'يجب أن تثق فيما نقول ؛" ومع ذلك جذبتنى زوجة 
محسن من كم جلبابى لتهمس لى قائلة » 'يا خليل » نحن نعرفه - إنه شيخ كبير » ومع 
ذلك قد يكون هنا من أجل اقتيادك إلى الدمار : احترس منهما , "إفتح 1086 "عيوتك 
“1ق-0لاة " بمعنى "افتح عينيك" لأن التيامنة كلهم خونة ." 

بينما كنا نقترب من نهاية قرية تيماء ناديته قائلا : 'يا حسن ! هل أنت قادر على 
الدفاع عنى إذا ما قدر لنا أن نلتقى أحدا من الأشخاص الأشرار ؟ وهنا رد على 
حسن بايتسامة ماكرة ؛ ومن باب الخروج من مغامرة للدخول فى مفامرة أخرى , 
وباستخدام العبارة السامية 5881116 التى تميز كلامهم ء رد قائلا : "ليس هفاك 
ما يمكن أن تخشاه أو تخافه , وأنا أضع كل هؤلاء الناس فى بطنى ." وعن طريق 
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حارات البلدة وصلنا إلى عتبة دار حسن الكبيرة . جلسنا فوق سجادة تركية زاهية 
الألوان » فى الفناء الذى يقع أمام قهوته . وتحت تكعيبة كبيرة من تكعيبات العنب , 
التى كانت أذرعها الممتدة تشبه غابة أمام اخضرار أشعة الشمس : ودخل علينا جار 
واحد أواأئتان . وصبوا على يدى ماء من الإبريق “80 » ووضع المضيف أمامى 
صينية من التمر الذى يطلقون عليه اسم الحلو - هذا النوع من التمر يسيل منه 
سائل حلو يشبه العسل - أحضروه لى وهو ساخن يفعل أشعة الشمس ومعه بعض من 
الرمان .- تعجبوا عندما رأونى آكل دونما اعتبار للصيام العام » ولكنى استرضيتهم 
عندما قلت : "أما 228208ها أنا 308 مسافر 51005306 * يمعنى "أنا على سفر . أبتسموا 
عندما أخبرتهم بأن البدى لا يثقون بهم » فيما يتعلق بى ؛ وقلت لهم أيضا : "الحال هنا 
يشبه البدى ! ولكن , يا خليل » ليس لديك هنا ما يمكن أن يخيفك , بالرغم من وجود 
بعض العقول بيتنا مثلما هم بِين البدى ؛ ولكن أصحاب مثل هذه العقول يخشون 
الشيوخ . وهم عندما يرونى معك ؛ "خلاص” ! 88135 بمعنى “انتهاء الخطر وزواله ." 
اتجهنا صوب البئر الكبيرة » حيث سمعت عندها أصوات كثير من الشيان والبدو 
العاطلين - "انظروا , ها هو قادم . انظروا إنه الكافر ! هل سيقتله الشيوخ ؟ أليس 
هذا الكافر هى الذى تسبب فى انهيار الحداج ( البثر ) ؟ أم أنهم سوف يكلقونه ببنائه 
من جديد » ويكافئونه على ذلك » وهم يقولون » إن البئر عندئذ سيكون أفضل مما كان 
عليه من قبل .' رجانى حسن ألا أعير كلام هؤلاء الأوغاد أى قدر من الاهتمام ؛ وعندما 
مررنا حول البئر » تركنى حسن هناك , وقال لى إن أحدا لن يجرئ على إصابتى بأى 
أذى . هذا الرجل الذى يشبه الفراشة الشجاعة ؛ والذى يضع على رأسه غترة زاهية 
الألوان قيمتها ريال واحد ٠‏ لن يرى يعد ذلك بصحبة الكافر :- لم يكن ذلك من قبيل 
الأمانة : ذلك أن الأمر عندما يتعلق بالدين . فإن الشجاعة الفردية تختفى من تلك 
الشهامة المظهرية . إن يصعب على فرد واحد الوقوف فى وجه الجماعة . من هنا 
اقتربت من بعض كبار السن الذين كانوا جالسين يتفاهمون تحت إطار واحدة من 
السوانى (السواقى) : وعندما ألقيت عليهم السلام » حيونى هم بدورهم بتحية معقولة ؛ 
وسألتهم إن كان هناك خطر فى تنقلى خلال البلدة؟ “لا تشك فى أى شىء ؛ وقالوا لى » 
ادخل واخرج : حسيما يحلو.لك فى كل دروب وطرق تيماء , ولا تلقى بالا لكلام أولئك 
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الشبان الأغبياء .' - لقد ذهب الشمرى ؛ يحمل رسالة "للأمير"' ؛ ولذلك استدعى كبير 
الشيوخ فى تيماء ( فى عهد بن الرشيد ) وهى الشيخ خلف ]اا الفمن لمم اء. - 
هذا الشيخ أمير ( عند العرب ) . وهى بيده الأمر 381 : من هنأ يصبح معنى "أمير 
01ت القافلة 61-8118 ' “حاكم قافلة مدينة عربية" ؛ وإلعرب يقولون شيئا مماثلا فى 
السلاح أيضا : "أمير 8018 العشرة" ويقولون أيضا “أمير 681 مائة' . وقف اليدوى 
على استعدادى للقيام بالمطلوب , ولذلك قدم لهم الحجة التالية » "يئرهم القديمة كانت 
من عمل الكفار القدامى » وخليل كافر » ومن ثم يصبح خليل هى الأفضل فى عملية 
إعادة بناء الحدّاج ( البئر ) .* 


سألت من يدلنى على الطريق المؤدى إلى دار عقيل ال81)(9 ؛ الذى كان واحدا 
من أولئك التجار التيامنة الذين كانوا يحلون ضيوفا على القلعة ( قبل موسم الحج ) فى 
مدائن صالح . كان ذلك الرجل قد عرض على يشىء من الود , أن أقيم فى منزله إذا 
ما تصادف أن ذهبت إلى تيماء . وهكذا شدنى كلام ذلك الرجل الطيب , كما أقنعتنى 
تلقائيته بصدق ما يقول . ومع ذلك رجانى البدى أن لا أثق بعجيل , 'إنه آدمى أسود 
القلب يمكن أن يقتلتى فى منزله من أجل ذلك الذهب * أى معدن التقود , الذى يتصور 
أهل الجزيرة العربية أنه بحوزة كل غريب من الفرباء . كان زيد قد قال لى من قبل : 
'قتل عجيل أخيه فى نزاع على قطعة من النقود !" وأردف ذريح طعلمء6؟ قائلا : 
'احترس من هذا الرجل ؛ لأن عجيل جلف بحق .' - هنا قال زيد كلاما طيبا : "أنت 
ساق ساد م تناها ايا كليل إذا لم تستطع بالفعل تميق كل ذلك والوقوف عليه 
حب النقود هذا يستحوذ على الأعراب قبل كل الأشياء الأخرى : وأنت إذا ما أخذت 
ذلك بعين اعتبارك ؛ فلن يخدعك أحد أبدًا ؛ صدقنى » إن أى إنسان عندما يريط نفسه 
بنصرانى ؛ فذلك يكون على أمل الحصول على شىء من المنفعة . رد على ذلك ؛ أن من 
الصعب عليك قطع المسافة من هنا إلى حجبل غنيم #الا611606 ؛ ومع ذلك لابد لك من 
فعل ذلك , - وأنا أقولها لك ,يا خليل ؛ إن بوسعك أن تنتقل فى ديرة الأعراب عن 
طريق الطّدْمة 7008 فقط ؛" - أى عن طريق إلقاء بعض اللقيمات التى تقلل من جشع 
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ذهبت عندئذ لأتبين بنفسى ؛ بعد الوعود التى سبق أن أعطاها عجيل » إن كان 
بوسعى أن أسكن أو أقيم فى غرفة من غرف منزل عجيل : "أجابنى عجيل ؛ كل 
الأماكن مشغولة . ولكنه سوف يتحدث مع والده فى هذا الموضوع . - اقتادنى شاب 
من أهل البلد لزيارة أمه المريضة . وفى دار أخرى ؛ من الدور الكييرة » وجدت هذه 
المرأة مستلقية على الأرض وتعانى منذ مدة من مرض من أمراض الحويصلات ٠؛‏ الذى 
لا شفاء منه سوى بالموت . وعدنى ظاهر رب هذا البيت بمبلغ كبير إذا ما شفيت هذه 
الزوجة العجوز , وسوف يسمح للحكيم بالإقامة فى منزله ؛ ولكن وجه ذلك الرجل كان 
يوحى بالكابة والقلظة . كما أن عينيه كانتا توحيان بالعنف , مما جعلنى أفكر مليا فى 
مقصده المتشدد ( كما لو كان يريد أن يدخلنى فى الإسلام عنوة ويالقوة ) » إلى حد 
أننى استطعت ؛ عن طريق الاعتذار اللطيف المهذب ؛ أن أخرج من المنزل مرة ثانية 
وأغادر المنطقة المجاورة له عن آخرها .- اقتادنى شخص آخر الكشف على امرأة 
أخرى كانت تعانى من مرض الاستسقاء فى منزل قريب من الحداج ( البئر ) ؛ كانت 
المرأة ترقد ( متورمة على نحى جعل أولئك الذين كانوا يبصحبتى عندما دخلت إليها , 
يسخرون من ذلك التورم ) تحت نخلة » صتعت منها صديقاتها مظله لتلك المرأة . 
ووعدت هذه المرأة بدفع أجر الحكيم إذا ما جاء شفاؤها على يديه . وأنا عتدما كنت 
أزور المرضى كنت أهدف من وراء ذلك إلى تخفيف ذلك الطبع الوثنى عن طريق 
الإحسان المسيحى ؛ ولكنى توصلت إلى أن كل ما يمكن أن أفعله ٠‏ سيكون بلا طائل , 
وأنه قد يكون خطر على أن أبدد جزءا من كمية الأدوية الصغيرة التى فئ حوزتى ؛ - 
علما بأن هذه الأدوية هى بمثابة جواز سفرى أو إن شئت فقل : مرورى الوحيد فى 
حالة فشلى فى هذا البلد المعادى . ش 

هذه أم شابة» ما تزال فتاة رشيقة ٠‏ أحضرت إلى طفلها وطلبت منى أن أتفل على 
عينى ذلك الطفل الملتهبتين ؛ هذه العادة ؛ أى إن شئت فقل : الرأى السامى 58:01 
الذى هو من صميم العادات والتقاليد » وققت عليه بعد ذلك فى الأماكن كلها التى زرتها 
فى الجزيرة العربية.- هؤلاء هم بدى المطير فى القصيم: أحضروا لي:بعضا من خبزهم, 
وشيئًا من ملحهم . كيما أتفل عليه من أجل أن يعالجوا به أصدقائهم المرضى . - 
وسرعان ما حذت نديمات هذه المرأة الشابة » حذوها ورحن يطلين منى الشىء نفسه ٠»‏ 
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وعندما أنبتهن على تلك الخرافات أجبن بأن “هذا هى العرف السائد هنا متذ أزمان 
سحيقة .' - يضاف إلى ذلك أيضا أن أهل الجزيرة العربية يتفلون على كالون الباب 
الذى لا ينفتح بسهولة . 

استأذن عجيل منى قائلا : 'إن امرأة بدوية من معارفهم قد حلت عليهم ضيقة منذ 
الأمس , وأن تلك البدوية شغلت الغرفة الوحيدة الشاغرة عندهم . وأن مسالة طرد 
الضيف يمكن أن تصييه بالأذى : ومع ذلك , فإنه سوف يساعدنى ويقدم لى يد العون , 
حتى ” يخدعنى أحد قى البلد إذا ما ذهبت لشراء أى شىء من الأشياء .' ومع ذلك ؛ 
وعندما كنت أشترى منه قمحا فى يوم من الأيام ٠‏ فإن عدد الصاعات التى أعطانى 
عجيل إياها لم تكن مملوءة تماما . 


خطر ببالى أن أقيم فى منزل خلف 1658136ء وأن ذلك سيكون من الأفضل 
والأحسن . وكان خلق قد تكلم عن موضوع قيامى بإعادة بناء الحداج ( البثر ) ؛ وكان 
بوسعى حل هذه المشكلة البسيطة , إذا ما أحسست بالانتعاش إلى حد ما ؛ - عملية 
تسوير بثر الماء تسويرا متينا » أكثر من ذى قيل ٠‏ وأترك لهم هذا العمل ليكون تذكارا 
لهم بمرور رجل مسيحى على بلادهم ؛ يضاق إلى ذلك » أن التقرير الطيب الذى 
سيصدر من أهل تيماء »عن هذا العمل . سوف يفتح البلاد أمامى . كان خلف ومعه 
يعض رجال أسرته وبعض الضيوف جالسين مريعين على المصطبة أمام بيته فى 
الشارع » وكانت فوق تلك المصطبة مظلة مصنوعة من جريد النخيل . وكان الجميع 
ينتظرون غروب الشمس ؛ حتى يمكن أن يدخل بعد ذلك لتناول طعام الإفطار . وجدت 
فى خلف رجلا نحيفا طويلا معتدل المزاج » تجاوز مرحلة منتصف العمر ؛ كما وجدت 
فيه أيضا طيبة التسامح وانفتاح فكرى يليق بشيخ من الشيوخ : كان خلف رب أسرة 
حصيفا , كما أنه كان زائد الكرم . كان كل عالم هذا الخلف يتمثل فى هذه القرية 
الصغيرة من قرى النخيل ؛ فى تلك الصحراء الشاسعة . ويتمثل أيضا فى بلدة حائل 
التى كانت عاصمة لهذه القرية . كما كان سكان مدينته أقل عددا من طاقم سفينة من 
السفن الكبيرة » ومع ذلك كان يبدى عليه الفهم والتفتح؛ ولا تبدى عليه الوقاحة الفطرية , 
هذا يعنى أنه كان يبدى نبيل السلوك ( من ناحية مجتمع الذكور ) ؛ وملمح نبل السلوك 
هذا يمكن الوقوف عليه فقط بين الأفاضل من السلالة العربية . والعرب لم يكونوا همجا 
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فى يوم من الأيام » وإنما هم من عرق نقى يبعدهم عن الهمجية والبريرية ؛ والعرب 
عندما يخرجون من بساطتهم العربية ويدخلوا خلية حياتنا المدنية ( كما هو الحال فى 
بومياى ) . فإن أقدامهم لا تكون أقل ثقة من أقدام الآخرين ٠‏ ويالتالى يبدعون فى 
الرواج هنا شيئًا فشيئًا . 

جلست فى صحية خلف , ولم نتحدث فى شىء ؛ بعد تبادل التحية ٠‏ إلا بطريقة 
طفيفة تماما ؛ والسبب فى ذلك أن الجميع كانوا متعبين من الصيام . وعندما هممت 
بالانصراف أشار لى إشارة ودية وطلب منى البقاء معه : وأثتاء غروب الشمس , 
وعندما نهض خلف واقفا ومعه الآخرين , اقتادنى معه إلى داخل منزله , 'لشرب القهوة 
وقال لى ؛ لقد دخل علينا المساء ؛ كان المنزل من الداخل عبارة عن فتاء جميل » وكان 
البيت مليّسًا من الداخل. بالجبس ووال ؛ جلسنا أرضا فوق بسط طويلة أمام وجار 
القهوة » المطلى باللون الأبيض أيضا , على الطريقة النجدية ؛ والذى وقق عنده بالفعل 
عبده الذى كان يعمل على شب النار , وتصليح القهوة ؛ - سيكون ذلك أول انتعاش 
لخلف وأهل منزله » بعد غروب الشمس . وفى قرى نجد » يرى الناظر إلى وجار القهوة 
مجموعة كبيرة من دلال القهوة منها الكبير » ومنها الصغير . وهم يستعملون تلك الدلال 
لحفظ المتبقى من القهوة السابقة ٠‏ ويتناقلون ذلك المخزون من دلة إلى أخرى . وهم 
جالسون حاليا » وأمعائهم خالية » وكلهم يراقبون ضوء الشمس الذى يختفى رويدا 
رويدا خلف أعراف التخيل ؛ إلى أن سمعنا صوت المؤذن » وهى يرفع الآذان لأداء 
الصلاة . عند هذه المرحلة فقط يصبح بوسع الشخص المتدين أن يضع فى فمه لقمه 
من الطعام ويقوى نفسه ؛ وعلى الفور بدأ تقديم القهوة ‏ وبعد أن تناول كل واحد منهم 
فتجالا واحدا » بدأ يقرد عباعته أمامه فى اتجاه القبلة وراح يؤدى الصلاة . بعد أداء 
الصلاة . يجرى تقديم الوجبة الأولى التى يطلقون عليها اسم الفطور “اننا ؛ أى إن 
شئت فقل : الإفطار ؛ كان الإفطار فى منزل خلف عبارة عن عساليج من التمر الطازج 
الذى جرى إحضاره من النخلة . تناولوا الطعام » بالرغم من أنهم كانوا يعانون من 
العطش طول النهار » ولم يشريوا ماءًا طوال تتاول الطعام ؛ وبعد التمر وضعوا أمامنا 
شرائح من بطيخة كييرة ولكنها عديمة الطعم : وهذا النوع من البطيخ يشيع فى تيماء 
فى فصل الخريف . 
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كان معنا شابان من تبوك حلاً ضيفان على تيماء , وكانا يرتديان ملابس العطلة ؛ 
هذان الشابان جاءا إلى تيماء لابتياع شىء من التمور فى موسم الحصاد . أخبراتى 
أنه 'لا توجد فى هجرتهما ( قريتهما ) بئر تحمل اسم سيدنا موسى .' - هذان 
القرويان المسكينان ينسبان نفسيهما إلى بنى /لا8©60 صخر 5616 : الذين كانوا سادة 
لهذا البلد الشاسع فى يوم من الأيام . وهما لا يعرفان السبب الذى جعل الثناس 
يطلقون على عشيرتهما اسم الكعبانى /إم'360ها, “اللهم إلا إذا كان ذلك الاسم نسبة 
إلى الكعبة فى مدينة مكة .“ وهم يقولون : إن المسافة من تبوك إلى الوجه ٠‏ أو إلى 
تيهاء أو حت مدينة معان 18338 :- هذه المسافة تقدر بحوالى خمسة رحلات والإيل 
مُحملة . هؤلاء القرويون يحصلون على ما يحتاجونه من الأرز من بلدة الوجه ؛ ولكنهم 
يقولون إن القمح والملابس ( السورية ) أفضل فى بلدة معان . وقالا لى أيضا أن 
الأرض فيما بين تيماء والقرية التى جاءا منها عبارة عن خلا ( صحراء ) ليس فيها أى 
مجرى من مجارى السيل .- جلس معنا أيضا ذلك الشمرى 508088:9 , وراح يتحف 
الجماعة بالحكايات التى كان يرويها عن ترحاله وأسفاره ؛ وهو يتفاخر بأنه استطاع 
الوصول إلى شعب كان يعيد الشيطان 9هالا©50 ويعبد الششر اأنا5 156 أيضا » وأنه 
سمعهم يتلفظون بالكلمات التالية : "اتركنى وشأنى , حتى أنكا الله بهذا الرمح وأخرجه 
من عرشه فى السماء ” وراح هذا البدوى يضحك ساخرا من ذلك التجديف ؛ وفنا رد 
عليه جمهور القرويين وهم مكشرين عن أنيابهم ؛ غيظا وحقدا على ذلك الكلام ؛ "إخص 
! 815 إخص ! 3605  .‏ ثم وصلت بعد ذلك ؛ فى ساعة متآخرة من المساء جماعة من 
بدو الفكارة مكونة من ثلاثة أفراد ؛ وريد 104الإهالا وجلوى لاللاثثاهااول » وفريع 2/إ818 ؛ 
هذه الجماعة وصلت بعدنا , ولما كانت تجمعنا بهم معرفة سابقة فقد جلسنا نشرب 
القهوة حتى ساعة متأخرة من الليل . ولم يكن من المناسب لى الخروج من المنزل فى 
الظلام » لغياب القمر ؛ بحثا عن رفيقئ: البدوى الذى لم أعرف إلى أين ذهب » وهنا 
أثرت الرقود على الأرض ؛ متخذا من ذراعى مخدة . أملا فى قسط من النوم بجوار 
وجار القهوة : كان الوقت قد تماوز متتضف الليل بقليل عتدما صعت الجماعة لتتاول 
وجيه السحور ٠‏ كانت تلك الوجبة عبارة عن تمر ليس إلا ء - هذه تغذية بالغة السوء ؛ 
وبعد تناول السحور عاد العرب مرة أخرى إلى النوم على الأرض فى براد النجوم » إلى 
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أن طلع نهار صوم اليوم التالى ؛ وعندها نهض الأعراب لأداء الصلاة . تخدثت مع 
خلف فى الصياح ؛ وقال لى : إنه 'سسيعطينى غرفة فى منزله » فى غضون يوم أو 
يومين :"- وأردف قائلا ‏ إن الغرفة فى الوقت الحالى "عبارة عن مخزن ؛ ملىء 
بالقمح . الذى قالت زوجته إنه لا يمكن إخلاؤه من الغرفة فى الوقت الراهن . - وريما 
يكون من رأى حريمه الذى يؤمن بالخرافات أن مسالة إيواء نصرانى فى المنزل ليست 
من حسن الطالع . 

المكان الوسيع حول الحدّاج ( البئر ) يستعمله الناس ميدانا عاما . ويفد إلى ذلك 
الميدان العام المواطنون الذين يأتون من الصحراء , وهم يرتدون ثيابهم الجديدة . 
ويحملون سيوفهم فى أيديهم » وذلك عندما تنحسر حرارة الشمس فى فترة العصر , 
يأتون إلى هذا المكان ليجلسوا ساعات طويلة على ضفاف الحداج ( البثر ) المبنية من 
الصلصال ؛ يضاف إلى ذلك أن هذا المكان يتسكع فيه البدى الغرياء العاطلون فى 
الواحة . وقد صادفت ٠‏ فى أحيان كثيرة » فى ذلك المكان كثيرا من الرجال الذين كانوا . 
من الصنًا ع : سالنى واحد من هؤلاء الصنّاع : “قال , ألم أراك فى سوريا ؟ كان ذلك ٠‏ 
من حوالى عام فى كرياتين «/إ168:1316. " (أى آخر بقعة مأهولة بالسكان قبل بالميرا 
لا ) . ذات يوم عندما تجمع حولنا عدد من التناس راح ذلك الصانع يتكلم عن 
دين النصرانى ؛ قال للحاضرين ٠‏ إن أقراد قبيلته بينهم ويين النصارى على الحدود 
السورية . معاملات يومية : 'وأنتم من حقكم أن تثقوا بهم قبل الناس جميعا » ونحن 
عندما نكون معهم وبينهم ؛ تراهم يقؤلون إذا لم يقم أحد من الرجال للصلاة عند 
قيامها: "جوم 3 صل لااانا5 على 33 دينك 01081٠‏ يا مسلم 177|و5ناة! هلا : جوم 
60 يا ! ا صل ! اانا5 " بمعنى "انهض :يا مسلم ؛ وصلَّى للرب حسب دينك ؛ 
هيا إلى الصلاة ٠‏ أيها الرجل ؛ اذهب . صل ؛” وهم لا يثقون بنا فى غير ذلك .” عرج 
ذلك البدوى . بشىء من التفاهم , على الطابع غير الاجتماعى فى توأم العقيدة الدينية . 
قال البدوى : "الذى يفصل بيننا هو شىء صغير ؛ فهم يؤمنون بالله ويالأنبياء , ولكنهم 
لا يعتيرون محمدا نبيا من عند الله: وسبب ذلك عندهم , على حد قولهم؛ أن كل الأنبياء 
القدماء كانوا.من سلالة بنى إسرائيل , ولكن محمدًا من خارج هذه السلالة » وليس 
أيضا من سلالة الأنبياء .” وكرر ثانية إنهم إناس طيبون , وراح يردد تلك الكلمة 
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الإسلامية الشهيرة الشائعة . “تعشى مع اليهود (إذا ما وصلت إلى بلاد الكفار) ولكن 
نم تحت سقف النصارى . هذا الرجل . جاء إلى هذا المكان منذ عامين ضمن جماعة 
من أفراد قبيلة العنزى المساكين ٠‏ الذين يطلقون على أنفسهم اسم السباع 05-5588 , 
والذين تمتد أراضيهم التى يتجولون فيها من شمالى سوريا حتى مدينة حلب . كانت 
قبيلة ذلك الرجل من العنوز القدامى الذين عاشوا فى منطقة خيبر » يضاف إلى ذلك - 
أن حقوق البدى فى تملك الأرض ٠‏ لم تسقط حتى الآن بالرغم من تخلى هؤلاء البدى عن 
تلك الأرض منذ مدة طويلة - لقد جاء أولئك السباع للتجوال فى الجنوب مع البشر 
8151 ويذلك يتسنى لهم أن يأكلوا من نخيلهم فى خيبر : وها هم السباع عائدون 
حاليا إلى سوريا ‏ ولذلك دعانى ذلك الرجل إلى مرافقتهم فى رحلتهم إلى سوريا . 

عثرت على غريب آشر جاء من قرية العلا للعيش فى تيماء ‏ هذا الغريب اسمه 
سليم "5811 » وهو من المنفيين بسبب قتل واحد من الناس ٠‏ ومع ذلك كان الرجل 
يستلم كل عام حصة من التمور . ذات يوم » ٠‏ وييئما كنا نتحدث فى فنا ء عجيل . أصر 
جريض «الا6:8 ؛ ولد العجيل » وهى من النوع المتشدد . أصر على أن النصارى "هم 
أبناء عمومة ( قبليون ) اليهود .'- 'لماذا سوء القصد هذا , يا أيا عجيل ؛ أهذا فقط 
لأن اسمى من دين آخر غير دينكم ! تدبر أيها الرجل ؛ ألم أولد على ذلك الدين بناء 
على رغبة من السماء ( الله ) ؟ وأنت إذا ما استطعت أن تثبت لى أن دينك يمكن أن 
يفيد الإنسان أكثر من دينى » فسوف أدخل فى الإسلام وأصبح مسلمًا . نحن لسنا 
يهود . ولكن صدقنى . يا أنت ‏ يا من يجهل هذه الأمور » نحن سلالة من والد واحد » 
ولسان واحد - مع من ؟ أقول مع اليهود .' تراجع جريض «الإ6:6! وهنا تحولت إلى 
سليم 56110 الشبيه بالزنوج » ويعرف القراءة والكتابة » وقدم هو الدليل نيابة عنى من 
كتابهم المقدس , وكان ذلك الدليل يبين السلالات التى انحدرت عن آباء العالم الجديد 
سام » وحام ؛ ويافت . 

كان هناك حداد شاب اسمه سيدان 7 استطاع الوصول إلى ؛ وكشثير من 
أهل الجزيرة العربية وبخاصة الصناع منهم , » يحسبون أن بوسعهم تعلم حرفة من 
النصراذ نى ٠‏ والسبب فى ذلك أن الصتّاع من أهل الجزيرة العربية يسلمون بأن الفنون 
والمعرفة تنبع منا . هذا الحداد الشاب » جاء إلى هنا بصحبة أسرته ‏ قاطعا المسافة 
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سيرا على الأقدام وقادما من بلدة حائل مسقط رأسه؛ ليستقر فى تيماء ويعيش فيها . 
كان ذلك الحداد من بين أولئك الذين توقفوا فى القلعة فى العام الماضى فى مدائن 
صالح عندما كانوا فى طريقهم إلى قرية العلا . دخلت ورشة أولئك الصناع كى أصلح 
قطعة من الصلب حتى يمكن استعمالها فى توليد شرارة مع قطعة من الصوان , - 
هذه القطعة ثمنها مرتفع فى ظل الحياة الصحراوية الضعيفة والفقيرة » ونخاصة فى 
شب نار الغجر فى الحطب الذى تنبعث منه رائحة طيبة عند الاحتراق : - هناك مثل 
من أمثال الشتاء يردده الفقراء فى أورويا » يقول المثل : "النار نصف الخبز !" الصلب 
هنا عبارة عن حلقة مقدارها أربع بوصات ٠‏ يجرى تقصيرها إلى بوصتين ؛ ويجرى 
طوى طرفى القطعة إلى الخلف بعد أن انتهى ذلك الحداد من طرق قطعة الصلب ٠‏ 
كانت الشمس قد أوشكت على الغروب . “قال الحداد الشاب ؛ نحن لا نعمل طول اليوم 
فى شهر رمضان ؟ وينهض الحداد من مكانه . وقد ابتلت ملايسه من العرق » ويروح 
يجفف حيات العرق من على وجهه » ويينما كان يغلق أبواب ورشته دعانى إلى شرب 
القهوة معه قى داره. وتجول الرجل معى ليرينى نقشا كان فى منزل واحد من جيرانه . 
فى ذلك المنزل عثرت على مجمؤعة قليلة من الأحرف الأثرية القديمة » كانت على عتبة 
من الحجر الجيرى ولونها أزرق داكن , هذه العتبة من النوع نفسه الذى سبق لى 
العثور عليه من قبل فى تيماء كان منزل الحداد هو آخر منازل البلدة عند الخروج منها 
ويقع خلف منزل خلف 127818 مباشرة » وهى منزل صغير ؛ ولكنه مبنى بناية جيدة من 
الطوب اللبن . كان الحداد هو وشقيقه قد قاما فى العام الماضى ببناء ذلك البيت على 
قطعة أرض كبيرة تجاور الصحراء مباشرة ٠‏ وقد بنيا ذلك المنزل بطريقة منازل حائل ؛ 
لم يعولا كثيرًا على العمارة التيماوية . 

فى مرة أخرى » أخذنى ذلك الحداد الشاب إلى مسافة قصيرة خارج بلدة تيماء 
(ولكن داخل أسوار القرية) فى اتجاه الشرق ليرينى بعض الأعمدة الأثرية العظيمة . 
وصلنا إلى حقل مساحته حوالى نصف فدان ؛ بنئ عليه من اللبن المسجد الكبير . 
شاهدت فى ذلك المكان بعض رعوس الأعمدة الكبيرة ملقاة هناك » كما شاهدت أيضا 
بعض الأعمدة الملساء , التى يصل سمك الواحد منها إلى سبع وعشرين بوصة » وهى 
مصنوعة من الحجر الجيرى الذى يميل لونه إلى الزرقة , ولا يوجد ( فى رأيى ) عمود 
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مشاكل لاف الداكرة المصيطلة نه وتكت هذا العموه 'لنض ظلى يما درام #4زلم أر عليه أ 
نوع من النقوش . هذه القطع الحجرية الضخمة لا يمكن أن يكون قد تم تقلها على 
ظهور الإبل . وخطر ببالى أن ذلك ريما كان موقع معبد تيماء القديم ؛ وكم تبهر هذه 
الآثار كل من ينظر إليها ؛ وهى تعانى من هجران البشر لها . ومن الموات الذى يصيب 
الطبيعة فى الجزيرة العربية ! والغريب الذى يتصادف وجوده فى هذه البلاد يجب عليه 
ألا يطيل النظر أو يتمعن تلك الأنقاض والآثار » ومن هنا عدنا إلى المنزل على وجه 
السرعة . 

كان سيدان يحكى لى أشياء عظيمة عن بلدة حائل : كان من رأى سيدان أن هذه 
المدينة أو البلدة من بلدان الجزيرة العربية ( التى يبلغ عدد سكانها حوالى ثلاثة آلاف 
نسمة ) , بأسواقها المنظمة تنظيما جيدًا . ودورها الكبيرة التى يمتلكها كثير من 
الأثرداء ‏ وحياتها المدنية السهلة الميسرة , وكثرة عدد الأشخاص الذين يتجولون فى 2 
المتاطق العامة وهم ملفوفين بالشيلان . ومسجدها العظيم الذى يتسع لهذا العدد 
الكبير من السكان . ينبغى أن تكون مثل الشام [أى دمشق التى تضم ١١١‏ ألف 
نسمة] ! ورحنا نتجول أكثر خلال البلدة ؛ وخلال المقبرة ونحن نبحث ( بلا جدوى ) على 
شواهد القبور عن نقوش أثرية قديمة . كان هناك نقش واحد ما يزال موجودا على 
عارضة فى حظيرة إبل عجيل , ولكن المؤسف أن تلك العارضة سقطت على الأرض 
وتكسرت , وأبلغونى أنهم لا يمكنهم العثور على تلك القطع المكسورة ؛ كان هناك أيضا 
نقش طويل على حجر من أحجار جدران الحداج ( البئر ) التى انهارت بالفعل . 
[وأنا اعتبارا من كتابه هذا الكلام فى العام 1874 الميلادى ؛ أؤكد ان نقش البئر 
شاهده كل من هوير(») ننم ويوتنب(**) 69 من بعدى بعدة سنوات . ويوتتج 


(*) هوير ؛09لا!! : رحالة فرنسى قام برحلة فى الجزيرة العربية » ونشر دراسته عن النقوش التى عثر عليها 
فى مجلة الجمعية الجغرافية فى باريس تحت عنوان : 18أ0قعمْ'ا 0305 5رأااتنعع: 5ودلام أماقما 
4 ,235 ,عأطامة3600 وأوأ506 ,086011816 . (المراجع) 

(**) يوتنج 19لا : عالم ألمانى فى النقوش التذكارية ٠‏ سجل رحلته فى داخل الجزيرة العربية فى كتاب نشر 
فى ليدن فى عام 1857 بعنوان : .1896 ,8ول0أها ,لقأطقكم )عممأ مأ هداع عقماع طاعباطوة 1 
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يسلم بأن ذلك النقش , الذى هو من النقوش الإهدائية » ومكتوب بالحروف الآرامية 
شأنه فى ذلك شأن النقوش الأخرى التى اكتشفتها أنا فى تيماء » قد يرجع تاريخه إلى 
أربعة أو خمسة قرون قبل المسيح.] 

كنا قى بعض الأحيان نقطع مسافة ميل , خلال أنصاف الأيام الرمضانية » عبر 
الصحراء لنصل بعد ذلك إلى واحد من أعمام سيدان ؛ الذى استطاع بفضل عمله فى 
مهنة الحدادة. شراء حوطة 181013 (بستان) طيبة فى واحة الغرب 6176:5), أو إن شئت 
فقل :فى مكان طلى :طرف الزاحة من اكاهية الكرب»توعكنها وصلنا الى تلك الموطةاء 
أو إن شئت فقل : البستان ؛ أحضر لنا ذلك الصانع ٠‏ الذى كان يريد منى شفاء عينى 
ولده » ليمونا ورمانا » وتركنى جالسا فى ظلال شجرة الفاكهة » ودخل هو ومن معه 
لممارسة.أعمال الحدادة , فى الورشة التى أقامها هذا الصانع هنا فى منزله الذى يقيم 
فيه . ذات يوم ٠‏ تحدث إلى ذلك الحداد الشاب عن مسالة الكرم فقال : “يا خليل ! هل 
إذا جئت إلى بلدك ستذبح لى خروفا ٠‏ وتعطينى شيئًا من النقود ؛ وفتاة لتكون لى 
زوجة ؟ قلت : 'لن أذبح لك أى شىء ؛ نظرا لأننا نشترى اللحم الذى نحتاجه من 
السوق ؛ وسوف أعطيه شيئًا من النقود إذا ما كان يحاجة إليها ؛ وإنه يمكن أن 
يحصضّل على زوجة إذا ما التزه نقافؤتنا + وإئه سوق ذلقى ذلك الترحيب فى :داري التى 
أصبحت له دارا وأصبحت لى شرفا وتكريما ". جلسنا فى منزل خلف ؛ ورد علينا 
الحداد الشاب قائلا : "عجبا لمدى صدق واعتدال كلام النصارى ! قد يكون خليل قد 
قطع على نفسه وعدا الآن - شأنه شأن أى واحد منا - بكثير من الأشياء الحلوة 
والجميلة . ولكنه قد لا يبر بذلك الوعد . وأنا من يباب مكافاتى لسيدان 56035 سوف 
أريه عروق حجر الحديد فى الصحراء المحيطة بنا ؛ وقد تعجب عندما سمع أن معدن 
الحديد يوجد فى تلك الأماكن الضحلة ؛ - ولكن . كيف يمكن صهر ذلك الحديد ! 
حديدهم ٠‏ الذى يتعين نقله عبر الصحراء مسافة خمسمائة أو ستمائة ميل » على ظهور 
الإبل ؛ من مدن الساحل ٠‏ له قيمة غالية فى الجزيرة العربية . | 

واحة تيماء عبارة عن ثلاث واحات : الواحة الرئيسية » تقع فى الوسط ٠‏ ويطلق 
الناس عليها اسم الحداج ( البثر ) ؛ أما واحة ( هجرة ) الشرق :»95-58 هى وواحة 
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( هجرة ) الغرب 5ة00-68© . فهاتان الواحتان ترويان من أبار القدماء التى يجرى 
اكتشاقها بين الحين والآخر . فى كل هذه الواحات الثلاث ؛ وياعتبارى 'واحدًا من 
رجال الدواء . كان لى أصدقاء ومعارف » ويخاصة فى واحة ( هجرة ) الشرق 556:9؛ 
وحينما كنت أدخل كان الناس يفرشون سجادة الضيافة تحت ظلال أشجار النخيل 
الخضراء أو تحت ظلال أشجار التين : يلى ذلك ٠‏ قيام رب المنزل بإحضار الغريب 
ويقدم له خيارة يرطب بها فمه أو بعض عساليج التمر » ويطلبون منه أن يأخذ قسطا 
من الراحة , بينما ينصرفون هم للقيام بأعمالهم اليستانية . - كسب العيش العربى 
الخالص عملية تسر الخاطر عندما تكون مشاعا أو على مرأى ومسمع من الجميع , 
وكسب العيش هذا فيه شىء من الاكتفاء الذاتى فى بعض الأشياء القليلة جِدًا التى 
يجرى اختطافها بطريقة عادية جدًا عند القيام يرحلة من الرحلات ! هذا يعنى أن حياة 
هؤلاء الناس حياة بسيطة ومليئة بالهمنوم السطحية . يضاف إلى ذلك أن جهل هؤلاء 
الناس ليس من النوع المتوحش أو القاتل . كما أن فقر هؤلاء الناس لا يعد من قبيل 
الوضاعة والاحتقار . ولكن منازل هؤلاء الناس وقحة وغير منظمة ؛ ويالرغم من مشاعر 
الحب الطيبة لدى هؤلاء الناس ؛ إلا أنهم لم يتعلموا بعد الاعتداد بالزهور طمعا فى 
حلاوتها وجمالها , كما أنهم لا يلقون بالا لتفريد الطير . 

كان من بين هؤلاء الناس شخص يدعى شافى /5088 , أخذتى ذات صباح قيل 
طلوع. الشمس ( حتى نعود قبل ارتفاع درجة الحرارة ) ٠‏ لزيارة نقش أثرى قديم فى 
الصحراء . وبعد مسير حوالى ميل » سألنى شافى إن كنت رباعا جيدا , - '( قال ) 
بالرغم من أنى تخطيت سن الشباب ؛ إلا أنى بوسعى أن أسابق الناقة وأتغلب عليها ؛ 
وها أنت سترى بعينيك كم أنا خفيف الحركة * وأخذ شافى يجرى مبتعدا عنى . 
ويينما كان شافى بعيدا عنى ؛ اقترب ناحيتى رجل كان يحمل فى يده عكارًا عربيا ؛ 
كما أبصرت أيضا خيالاً جاء من تيماء للقائى . وهنا تمنيت لو أنى لم أصل إلى هذه 
المسافة وأنا أعزل بلا سلاح . كان هذان الرجلان من أهل الواحة الشرقية . بالرغم من 
أنهما كانت تبدو عليهما البداوة » وكان هذان الرجلان قد جاءا إلينا لمعرفة ما إذا كنا 
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قد عثرنا على كنوز أم لا. جاء الخيال يعدو بحصانه وفى يده حربة طويلة؛ وهنا تبين لى 
أن الفرس التى كان يركبها ذلك الخيال كانت تمشى على ثلاثة أرجل فقط ! أما رجلها 
الرابعة فكانت مربوطة فى جزء منها . ضحك الحاضرون . ولكنهم قالوا الفارس “عطا 
الله 81113" "فرسه من أحسن السلالات. والله» وأنه جاء فى هذه الساعة المبكرة 
لاستنشاق الهواء ؛ كانت تلك الفرس تلد لذلك الرجل مهرا أو فرسا . كان النقش الذى 
جئنا من أجله عبارة عن نحت بدائى باللغة العربية . ولما كان عطا الله رجلاً ثريا .ورب 
أسرة من الذين ينعمون برغد العيش . فقد كان يود منا العودة معه . كانت بساتين 
ذلك الرجل من أفضل بساتين تيماء : وإلى جانب هذه الثروة » عثر ذلك الرجل فى 
الفترة الأخيرة على فوهة بكر قديمة بالقرب من الكان الذى يعيكل فيه فقن الصحراء.. 
أحضر لى هذا الرجل الثرى سلة كبيرة ملأها بأقضل أنواع الفاكهة ؛ وطلب منى أن 
أتردد عليه مرارا . 

حيثما كنت أتجول فى الواحة كنت أشاهد بعض المبانى البدائية » المبنية من 
نوعين أو ثلاثة أنواع من الحجارة . ومسقوفة بالعصى والطين . هذه المبانى عبارة عن 
مواقع لحملة البنادق » وكل مبنى من هذه المبانى لا يتسع إلا لرجل واحد يرقد مستقيا 
على صدره . وعند طرف هذا المبنى ؛ أو إن شئت فقل : الموقع . هناك مسند يضع 
الرامى عليه بندقيته , كما يوجد أيضا وعاء من الصلصال خارج الموقع ؛ تقوم الحريم 
قبل طلوع الشمس بملئه بثلاث قراب من الماء . وهذه هى الطيور البرية ٠‏ التى تحوم 
عاليا فى الهواء » تقع أبصارها على الماء المتلألئ » تنقض عليه لتشرب منه بعد المسافة 
الطويلة التى جاءت منها أو قطعتها ؛ والناس هنا 'يعمرون البنادق بقطع صغيرة من 
الحجر . واقع الأمر ؛ أن القرويين الذين ليسوا من بين العمال يصطادون من هذه 
الطيور » حوالى خمسة طيور ؛ حتى الفترة إلى ما قبل دخول وقت العصر » ثم يعودون 
إلى بيوتهم لشرب القهوة ويحسبون أنهم مضوا يوم عطالتهم : وقد وجدت أن كل 
الطيور الميتة كانت عبارة عن صقور حوامة وصقور عادية ومن طيور الرخام » خلاصة 
القول : أن هذه الطيور كانت من الطيور الجارحة والمفترسة , - ومع ذلك يندر على 
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الإنسان أن يرى تلك الطيور وحيدة فى الصحراء. سألت بعض الحاضرين: “هل تأكلون 
لحم هذه الطيور ؟” - "إى بالله ؛ نحن نأكل لحومها ٠‏ وإلا لماذا نصطادها؟ وإذا لم تكن 
لحومها جيدة » فهى أفضل ما يتيسر لنا ؛ وما لا نأكله نحن نعطيه للحريم » إذ إن 
الحريم يرضى بأى شىء ويكفيه أى شىء .“- والتيامنة ملامون لأكلهم الطيور 
الخسيسة ؛ ذلك أن غالبية البدو تعاف نقوسهم أكل هذه الطيور . ولدذلك سهلت على 
الإجابة عندما لامنى أهل الجزيرة العربية على أكل النصارى للحم الختازير . "إذا كان 
الله يأمركم بشىء ؛ فيجب عليكم الحفاظ على ذلك الأمر والإلتزام به ؛ وها أنا أراكم 
تاكلون الغربان والحدآن : كما تأكلون لحم النسر الذى يأكل الجيف والرمم . اليبعض 
منكم يأكلون البوم . ويعض آخر منكم يأكلون لحوم الثعابين » وأنتم جميعا تأكلون 
السحالى ؛ وتأكلون الجراد » فضلا عن أكل القئران أيضا ؛ والكثيرون منكم.يأكلون 
لحوم القنفذ ٠‏ وفى بعض قرى ( الحجاز ) يأكل الناس الجرزان ٠‏ وأنتم لا يمكن أن 
تنكروا ذلك ! أتتم تأكلون أيضا لحوم الذئاب » ولحوم التعالب وكذلك لحوم الضباع “٠‏ 
وخلاصة القول ٠‏ ليس هناك من شىء دنيئ إلا وتأكلون لحمه .“ هؤلاء الشبان القرويون ' 
يزجون وقتهم فى استعمال الينادق فى الصيد . تراهم يحملون ينادقهم الطويلة طوال 
ساعات طلوع الشمس ٠‏ ويتجولون بين طرق البساتين ؛ مهددين بذلك أرواح العصاقير 
التى تقف على أفنان النباتات . وها هى أصوات طلقات هؤلاء الشبان تتردد أصداؤها 
من حولك ٠‏ بل إنك تسمع أيضا أزيز تلك الظلقات وهى تمر من فوق رأسك . هنا قى 
تيماء » يصطاد هؤلاء الشبان , فى مواسم محددة ٠‏ بعضا من الطيور ا مهاجرة التى 
تجئ: إلى هذا المكان . ولقد شاهدت هنا بعض الطيور المائية البيضاء التى لها أعراف 
فوق رعوسها . كما شاهدت أيضا طيور الغرنوق » أو إن شئت فقل : طيور الكركى » 
التى يطلقون عليها هنا اسم "السعدئ" 5330 , والتى يصطادها أولئك الشبان من 
مزارعهم ؛ قى هذا الموسم ؛ هذه الطيور المرهقة حطت عند يرك مياه الرى . والعرب 
هنا يحسبون أن هذه الطيور المائية العابرة تأتيهم من أراضى بلاد الرافدين المروية 
( التى تبعد عنهم مسافة أربعمائة ميل . ) هذه الطيور تعود إلى أوطانها فى فصل 
الربيع. وعندما كنت فى قرية الطور 706 تلك القرية التى تقع على ساحل جزيرة سيناء. 
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فى شهر مارس من العام 181765 الميلادى . شاهدت سربا من تلك الطيور . قادما من 
تاحية البحر + كان ذلك السرب مكوئًا من عدي لا يحصى من الطيون نيضاء اللون :ت 
وأنا لم أستطع تميز تلك الطيور إن كانت من طيور اللقلق أى طيور الراخام ؛ كان ذلك 
السرب يمر من فوق رأسى متجها شمالا . 

فى الوقت الذى كان البيعض فيه مستاءا من النصرانى لأنى لم أراعى حرمة 
صيامهم: كان هناك بعض آخر يدافع عنى؛ 'ولكن لماذا يتعين علينا أن نقسوا عليه» فى 
القت الذى: ماله تطيكر لا يضوم فيه تصدف :البدق:١‏ الذيق' تقول متهم إكوم ملهو 
خليل مولود فى إطار دين غير ديننا » وهم يصومون فى أوقات أخر . أليست النصارى 
هم أهل الإنجيل , الذى هى أيضا كلام الله بالرغم من إبطاله بعد مجىء القرآن أو إن 
شئت فقل : الفرقان مقلاءل5-اء . * - وأنا فى المدينة ( المنورة ) سمعت كتابهم إلى 
جانب "الفرقان" «8:نام ("القراءة التى تفصل عباد الله عن الجهل الدنيوى') » التى 
يشيع بين الناس هنا تسميتها 'الختم' 16548:8-!©: وقد مد الناس هذه الكلمة لسهولتها, 
اتشمل أى كتاب ؛ إذ إنهم هنا لا يعرفون غير الكتب الدينية . وبينما كنت أتجول فى 
البلدة ؛ كان بعض الناس يطلون على من أبواب متازلهم ويدعونى إلى الدخول ؛ ويينما 
كنت أجلس وأروح أتحدث معهم ؛ كانوا يقدمون إلى التمر ؛ - وفى البداية » وارضاء 
منهم لضمائرهم كانوا يسئلونى 'هل أنت مسافر ؟” . 

كانت خيام كل من محسن وصالح.. وكذلك خيام الأسرة البدوية » منصوية فى 
بستان من بساتين ذلك البدوى الفجيرى » الذى استضافنى فى قصل الربيع » عندما 
ذهبت مع زيد لزيارة تيماء . ونظرا لوجود الإبل فى الصحراء ؛ فقد انتقل هؤلاء الناس 
على ظهور الحمير التى استعاروها من معارفهم ؛ وقد جرى العرف . أته إذا ما طلب 
إنسان حمارا من قرى الجزيرة العربية ( بالرغم من أنهم لا يسمحون بتآجير الحمير ) 
أن لا يرفض مثل هذا الطلب . أما أنا فقد قمت بنصب خيمتى الصغيرة إلى جانب 
خيامهم , بالقرب من أسوار الواحة فى تلك الحوطة ( البستان ) . كان فى تلك الحوطة 
حقول القمح ‏ وقلة قليلة من أشجار النخيل المحملة بالثمار ؛ ومع ذلك لم يكن البدو ولا 
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أطفالهم يمدون أيديهم على التمور التى لم تسقط بعد من النخيل . ويعد أن نفد آخر 
ريال مع محسن ؛ لم يكن على بيّنة من المدة التى يمكن أن يبقى خلالها فى تيماء ؛ - 
وهذه هى المفاجآت التى تواجه كل البدو الفقراء ! إذ يتعين على هؤلاء البدى أن يطرقوا 
أبواب الناس فى قرية السوق ٠‏ ليتبينوا "أولئك الذين يمكن أن يقدموا لهم خيرا" 
ويقرضونهم نقودًا بزيادة ثلاتين فى المئة عن سعر السوق » إلى أن يجىء المدد ٠‏ والذى 
يتمثل هنا فى الصرة 5:8 ” التى يحصل عليها هؤلاء الناس فى موسم الحج . 
اشترى محسن بالأجل ثمار نخلة طيبة فى الحقل الذى نخيم فيه . كى يسد رمق أطفاله 
بتلك الثمار طوال هذا الشهر ؛ وكان هؤلاء الأطفال , كلما أحسوا بالجوع يتسلقون 
النخلة ليثكلوا من ثمرها . 

كان محسن رجلا مريضا . وكان الصيام متعب له تماما » إذ كان الصيام يحول 
بين البدى وبين غلابينهم طوال نهار اليوم » كما كان يمنعهم أيضا عن قراب الماء طوال 
النهار أيضا ؛ وكان من عادة هؤلاء البدى ‏ فى شهر الصوم ؛ أن يناموا اعتبارا من 
طلوع الشمس » ولا يغيرون أماكن نومهم إلا بحثا عن الظل ؛ ويستمر ذلك النوم إلى ما 
قبل العصر بفترة وجيزة . لم تكن حرارة الصيف قد خفت بعد ء إذ كانت درجة 
الحرازة تصل إلى 7 فهرنهيتية عند الظهر ٠‏ وذلك تحت جريد النخل الذى كانوا 
يعرشون به المقاهى فى بيوت تيماء . كان البدى يصحون من نومهم عند دخول وقت . . 
الظهر لأداء الصلاة . حيث يستشعرون شيئًا من الارتياح على إثر وضع الماء على . 
أيديهم وعلى أذرعهم وأرجلهم أثناء عملية الوضوء - واليدى ليسوأ بحاجة إلى ادخار 
الماء وتوفيره والاقتصاد فيه فى الواحات - وكانوا أيضا يستعملون الماء فى ترطيب 
ألستتهم ؛ نظرا لأنهم يتمضمضون بالماء ويخرجونه من أفواههم مرة ثانية . ويعد أن 
يتكهوا من أداءالصلاة » يتحمعون اقل الجدار القريى'الغالى + الذى :بذاك تتكس 
عليه ظلال المساء » ويجلسون فى ذلك المكان ليمارسوا لعبه "امبيطة" 66308 التى يمكن 
القول عنها إنها لعبة من ألعاب الداما ؛ والرقعة التى يمارسون عليها تلك اللعبة عبارة 


عن صفين فى كل صف سيعة حفر أو إن شت فقل : "بيوت" والاهط ؛ وهذه الرقعة 
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يصنعها البدى المستقرون من قطعة من الخشب ٠‏ ويطلقون عليها اسم "المنقولة” 
983 ؛ ولكن عند بدو تيماء وأهل قرى الحجاز تكون تلك الرقعة عبارة عن حفر 
صغيرة يحفرونها فى الأرض . وأنا لم أر هذه اللعبة فى تجد » التى جرى فيها 
التخلص من كل ألعاب تزجية الوقت ٠‏ فى زمن الإصلاح الوهابى » من منطلق أن تلك 
اللعب تبعد روح البشر عن التأمل فى الله ااحى الذى لا يموت . وفى كل حفرة يوجد 
سبعة أحجار ؛ هذه المنقولة كانت بمثابة أطول لعب الصيف عند الحاج نجم فى القلعة 
التى كانت فى مدائن صالح . وكان أولئك البدى يمثابة رفاق اللعب المرضى . '( قال 
العجوز صالح ) إى ٠‏ والله . الحاج نجم من عشيرتى 3811:8189 بمعنى “كواحد من 
قبيلتى" .* كان البدى يتخذون من روث الإبل ٠‏ أو إن شئت فقل : "الجلّة' هااءز , طلقات 
بدلا من الحصى الشفاف الذى كانوا يجلبونه من سهل الحجر ( والذى كانوا ينقلونه 
أيضا إلى دمشق ) - وكانوا يطلقون على الطلقات التى يصنعونها من روث الإبل . 
اسم "جود 9200: وما إلى ذلك من تلك الأسماء. وأنا لم أر مطلقا أهل الجزيرة العربية 
الحقيقيين يلعبون من أجل المكسب أو الخسارة ؛ - إنهم يعتبرون الإنسان خارجبا عن 
إطار دينه إذا ما عرض ذلك الخير الذى أعطاه الله إياه ‏ لمغامرة غير محسوية . وقد 
شاهدت لاعبى الورق فى قرية العلا وسوف نشاهدهم أيضا فى خيبر ؛ ولكن هذه قرى 
من قرى الحجاز التى أصايتها العدوى من المدن المقدسة .- العبيد الأحباش أبلفونى 
أن لعبة المنقولة يلعبها الناس فى ديارهم , وأن هذه اللعبة تنتشر فى كل أنحاء الدنيا ٠‏ . 

ترى » من الذى يقاسى أشد الآلام فى ذلك الصيام ؟ زوجة محسن بكل تأكيد فى 
التى تكابد مثل هذا الألم » لأن لها طفلا ترضعه من ثديها ؛ ويقوة العزيمة والمثايرة » 
حافظت شقيقة زيد على شهر الصوم . ولم تكن تشرب أو تأكل إلا بعد غروب الشمس . 
من أجل هذا سمعت نساء البلدة وهن يمتدحنها ويثنين عليها » - "كانت مثلا للبدوية 
البسيطة تحظى بإعجاب الجميع !" النساء المتدينات الحوامل تصمن أيضا وفاء يتعاليم 
دينهن » وهن يجبرن أطفالهن الصغار على الصيام أيضا . كانت زوجة محسن » امرأة 
طيبة , وأمًا جيدة أيضا , وربة بيت جادة ومشابرة ؛ وكانت كلها حب وخدومة , 
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ومشاركة لزوجها المسكين فى متاعبه ؛ زوجها كان مثل زيد تماما » عبارة عن خليط من 
الجد والمرح فى إطار إنسانية الصحراء . كانت زوجة محسن امرأة ولود ؛ مما أدى إلى 
- بالرغم من أنهم يعزون مسالة الإنجاب هذه إلى الله (سبحانه وتعالى) - ضعف حال 
زوجها ماديا . إذ لم يكن لديه سوى خمس من الإبل . وحوالى عشرة دبوش ٠‏ إضافة 
إلى بيتهم المصنوع من الصوف الخشن . والمواعين اللازمة لذلك البيت :- كل ذلك 
لا يتجاوز ثمنه ٠١‏ جنيها إنجليزيا . من هنا كان اعتماد محسن بصفة أساسية على 
الصيّرة التى كان يتسلمها من الحج كل عام. ونظرا لأن محسن كان ضعيفا فيما يتعلق 
بتقلبات الحظ هذه . فقد كان يؤنب أهل بيته فى كل الأحيان : كان يؤتب الجميع : 
زوجة وأطفالا , ولكن الزوجة كانت تصبر على ذلك وتتحمله . لم تكن تلك الزوجنة 
أو الأطقال يشتكون من الكلمات النابية الفظيعة ( التى لم تصل إلى حد الشتائم المهينة 
مثل 'أنت كلب”) ؛ الكلمات أو الشتائم التى من هذا القبيل فقدت بين الأقارب ويين 
أفراد القبائل سوء القصد الذى تنطوى عليه فى آذان هؤلاء البشر . ولنأخذ الطفل على 
سبيل المثال ؛ - نجد الأب يصيح ويشتمه قائلا : "سبك ! #هططلا8 أى شج الله بطنك , 
اللعنة على هذا الوجه !” أى قد يشتم الزوج زوجته » إذا لم تلبى طلبه بسرعة ٠‏ فيقول 
لها 'صلوبية 3آطباه5 ", امرأة غجرية , أى قد يشتمها قائلا : "بغريلة” واأتناوةط أى 
'بغلة" ( والبدى يشاهدون ذلك الحيوان فى القلعة ) ؛ أى قد يصيح الزوج شاتما : 
"انهدم 10020065 بيتك «اءفالا»ط " بمعنى "أعدمك الله" أو قد يقول : "الله 0هاانا يفكنى 
لإلأءاكانقلا منك 1086 " بمعنى “الله يخلصنى منك !' أى يشتم قائلا : والله » أنت 
لا يعرفك إلا عبد !' ولكن جرت العادة أن يرجى الأب البدوى ولده عندما يريد منه أن 
يفعل شيئًا . وهى فى مثل هذه الحالة يرجو ولده وكأنه أفضل منه , ويعيدا عن 
التصحيح والتقويم . والأب بعد أن يؤنب ويويخ الأسرة كلها بهذه الطريقة » نرى 
محسن يتحول إلينا بعينيه الباسمتين ويعطقه البدوى باعتبارنا أصدقاء له . 

هبت ريح خفيفة خلال الأشجار ؛ - انسابت تلك الريح فى البداية » بعد حرارة 
الصيف التى استمرت شهورا طويلة » مما أثر على أجسادنا التى كانت متعطشة لمثل 
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هذه النسمة ! وهكذا بدأنا نحس بالانتعاش فى فترات العصر , فضلا عن أن الشمس 
لم تعد تشرق على ارتفاع كبير جدا ؛ كان ذلك الوقت من العام يصادف فصل الخريف 
. وعند غروب الشمس , كنا نتجول :خلال تيماء » إذا ما دعانا أحد إلى منزله ؛ أو كنا 
نقصد ذلك المنزل بعد تناول العشاء لشرب القهوة . وتمضية فترة المساء فى الحديث مع 
الآخرين . والبدى الذين يسكنون الخيام أرق طبعا من أولئك القرويين الذين اعتادوا على 
فلاحة التربة . يجد واجتهاد مع طلوع النهار :- والبدى الرحل يتفوقون على هؤلاء 
القرويين من حيث القدزة على تحمل الجوع ؛ والترحال والانتقال إلى مسافات بعيدة . 
ونحن عندما تكون جالسين تجد الواحد من هؤلاء البدى يمد غليونه لمن يجلس بجانيه » 
وهى يقول: "اشرب طنامةا5وا وكدف #الالاع»اة/ةا راسك 88-816 ." * إشرب! واجعل رأسك 
يحلم بالسرور. وهذا الكلام من باب مواساة الروح ومواساة حاسة "الكيف” ؛ابلاه,- 
الهدوء بعد التعب , الراحة بعد العناء . مهرة جميلة أو ناقة جميلة , أو الطلعة اليهية 
لأمرأة جميلة . 


فى بعض الليالى , عندما كان أولاد البدو يزوروننا ؛ كان البستان ؛ مثل الصحراء 
يدوى » بأغانى هؤلاء الأولاد القجة ‏ على أنغام الرياب المصنوع من النحاس الأصقر . 
سالتهم , "ما رأيكم فى خطاب الأمير ؟" [تعليماته إلى التيامنة بالتخلى عن تلك الآلة 
الموسيقية.] أجابوا: "ابن الرشيد يمكن أن يصدر أوامره للقرويين: ولكننا نحن البدو!"- 
ونظرا لأن الوقت كان زمن حرب كبيره » فإن أفكار هؤلاء البدى كانت تنصب فى بعض 
الأحيان على الجهاد!*) الذى كان معلنا فى ذلك الوقت بين النصارى والإسلام . جاعنا 
رجل من البدى قادما من الجوف ويحمل معه أخبار! كاذزية , - "إن سلطان المسلمين قد 
خرج من اسطنبول ٠‏ لينزل إلى أرض القتال » وأن السلطان مراد الذى جرى عزله 
مؤخرا كان بصحيته, يحمل معه بيرق النبى !- '(تنهد محسن) إعلموا جيدا أنه عتدما 
تسوء الأمور بالنسبة للإسلام . فإن الأعداء الغزاة 'سوف 5880 يهزمون 0هوانامع, 


(») الجهاد : الإشارة فى هذا السياق إلى حركة الجامعة الإسلامية التى أعلنها السلطان عيد الحميد الثانى 
,.14١4-4‏ وكأن يهدف بها إلى مقاومة التعديات الاستعمارية على الولايات التابعة للدولة العثمانية. (المراجع) 
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أمام بيوت الشمر !ءأقط:ه 5-5 بمعنى [أن اليدى هم الذين سوف ينقدون دين 
الرسول .يكم ]. والله » هكذا وكيد ! 8109 بمعنى “هذا مؤكد ومكتوب فى الكتاب !"- 
يضاف إلى ذلك إن هذا الرجل المسكين استشعر الراحة عندما علم أن انتهاء تلك 
الآلام سيكون لصالح الأعراب . قلت : “بالرغم من كل زهوك وفخرك , فأنت لا تدفع 
شيئًا , ولا تدفع حتى ولو رجل واحد لخدمة السلطان !" - “ردوا على » ما حاجة 
السلطان إلى ذلك الذى يمكن أن نقدمه نحن المساكين ؟” 

سألنى اليدى . قى بعض الأحيان ؛ عن صيامنا ؛ وقلت لهم إن التصارى من 
عادتهم أن يصوموا يومًا واحدًا فى الأسبوع , وهم يداومون على صيام شهر الصوم 
الكيير . بعض النصارى يصومون شهرين أو أكثر من شهرين . - 'وكيف يكون 
صيامهم ؟ - إلى حين غروب الشمس ؟” - “لا . ليس الأمر كذلك , ولكنهم يمتنعون عن 
أكل اللحوم ؛ والبعض منهم يصوم عن كل ما يخرج من اللحم » مثل الحليب والبيض » 
ولا يأكلون سوى الثمار التى تخرج من الأرض » مثل الخيز والسلطة » وزيت الزيتون ٠‏ 
وما إلى ذلك؛ - وطوال فترة الامتذناع هذه يكون بوسعهم أن يأكلوا عندما يريدون ذلك.”" 
"آه - ها - ها ! وهل تسمى أنت ذلك صياما ؟ لا . والله . يا خليل ! أنت تضحك 
وتنكت !" ولكنهم يحسبون ذلك حمية صيامية » 'مثل اموت" فى تلك البلدان الغنية .- أن 
يأكل الإنسان مثل هذه الأشياء الضعيفة ومثل هذا الطعام الضعيف ‏ - "الله قادر ! 
حسنء ذلك كان صياما جيدا ! - وصاحوا جيعا بين الضحك والدهشة - با ليت الله : 
يكتب علينا مثل هذا الصيام كل يوم !” 
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الفصل العشرون 


حصاد التمر 


زواج العذراوات . نساء شقراوات . أهل تيماء أميون . البدى يلاحظون طيشهم 
ومرحهم . إيل الآبار . عمال يعملون فى حداج مُخْرب . مشروع لإعادة بناء الحداج . 
الممثل المقيم لابن الرشيد . ابن الرشيد , حكيم الأعراب . حكومة المدينة ( المنورة ) 
تضع عينيها على تيماء . مرضى غير معقولين . وياء الروماتيزم فى الواحة » عين 
الحسود . شعوذة إخراج الأرواح الشريرة . المتشددون فى رمضان . أنقاض تيماء 
المهسوية . مقابر تيماء الأثرية الكبيرة ذات النقوش التى ورد ذكرها فى التقارير . 
الضواحى السبع القديمة لتلك المنطقة . أرض جديدة للآبار . دم العبيد الأفارقة فى 
شبه الجزيرة . الرابطة العربية معتدلة . نهاية رمضان. احتفال العيد. مُطلق الصفارة . 
موسيقى دمشق . وصول الفكّارة . بدى البشر ينسابون على البلدة . حصاد التمر . 
راقصة من قبيلة حرب . كلام مشهل . أخزار طيبة عن الموماهيب . زيارة حامد ووحيل 
لابن الرشيد . القصابون من البدى الرحل . التعاس من محُسن . “الثور البرى' 
أ الوضيحى . الثّبالة القديمة . أصدقاء الأعراب يتباطئون فى المساعدة فى رحلة 
النصرانى . البشر فى تيماء . شيخ من شيوخ الحطيمى . خلاف مع رعاة زيد 
الأمسية الأخيرة فى تيماء . زيد . ا 

كنت أستقبل المرضى فى الحقل الذى كنا نقيم فيه . وفى هذا المكان اكتشفت 
أغرب المغامرات . فقد سمعت شابة غير متزوجة من تيماء ؛ أن الغريب الذى وصل إلى 
القرية كان دولانيا ( أى من موظفى الإمبراطورية العثمانية ) ٠‏ أى إن شئت فقل : أحد 
رجال الحكومة ؛ ولذلك دار بخلدها فكرة الارتباط به عن طريق الزواج ٠‏ وتمهيدا لذلك 
أهدت زوجة محسن شيئا من التبغ » ووعدتها بالمزيد إذا ما تم ذلك الزواج ؛ ويناء عليه 
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امتدحتها مضيفتى أمامى على إنها 'شاية جميلة وناضجهة . وأقسمت بالله أن عينيها 
وسيعتان وكبيرتان » وأن رائحتها مثل رائحة العنبر .* هذه الآنسة الطيبة كانت ابنة 
لواحد من الدمشقيين ( وربما كان راعيا لقلعة من القلاع ) , الذى كان يعيش فى هذه 
المنطقة فى فترة سابقة . وكانت تلك الآنسة تحتقر أن يكون أى واحد من أولئك 
القرويين القساة زوجا لها » كما احتقرت أن يكون زوجها واحدًا من البدى الرحل . وقد 
وقفت على الحقيقة التى مفادها أن كل سكان بلدان الجزيرة العربية . يحتقرهم سكان 
المدن الحدودية على أنهم 'بدى . ويظهر ذلك الاحتقار بصورة واضحة فى كلام سكان 
مدن الحدود , - وهم يقولون أيضا متسائلين , أليس كل سكان نجد (إضافة إلى 
الحدادين ) من سلالة بدوية خالصة ؟ لجأت ابنة ذلك الرجل الشامى ( الدمشقى ) إلى 
خيمة محسنء حيث جلست فى القسم المخصص للحريمء ويمعزل عن الآخرين على أمل 
أن تتمكن من رؤية ذلك الرجل صاحب البشرة البيضاء الذى جاء من بلاد والدها ؛ - 
وأنا بدورى شاهدت وجهها الشاحب وعينيها اللتان ليستا جميلتين تماما » واستطعت 
أن أحزر من.صوتها الحريص ومن محياها - والعرب لم يحدث مطلقا أن كانت لديهم 
أفكارا طيبة عن الأشياء الحديثة - إستطعت أن أحزر أن تلك الفتاة كانت تكره العيش 
فى هذا المكان » وأنها على استعداد للهرب مع زوج » يكون جيدًا شكلا وموضوعا ؛ 
وتلك هى الأشياء التى تزعم هذه الفتاة أنها متوفرة فى النصارى . وعندما أيلغوها أنى 
لا ألقى بالا لذلك الذى تهتم هى به توقفت عن المجىء إلى خيمة محسن ؛ وتركتنى 
حائرا فى معرفة ذلك الشىء الذى حرك فيها قلبها الصغير الذى يحس بالوحدة: "قالت, 
أن كل ما يدور بخلدها هى أن تصبح زوجة لدولانى (أى واحد من موظفى الحكومة)". 
طلب منى بعض التيامنة البقاء معهم والإقامة بينهم » “طالما أننى قطعت تلك 
المسافة الطويلة من يلادى إلى هنا" - وقد خطر ببالهم أن عودتى تكاد تكون أمرًا 
مستحيلا ؛ - وقل ألا إله طواأا هنا إلا :ااا الله طضهاانا ؛ى هلالا محمد 1001133380 رسول 
انا885 الله 5واانا .' وعندئذ سيسبغون على بعض الممتلكات ٠‏ التى يمكن أن تكفينى 
وتكفى زوجتى إذا ما تزوجت . ولكن عندما اكتشفوا عدم اهتمامى أى مبالاتى بهذا 
الأمر ء "قالوا »ها ! إن لديه أسبابه الخاصصة به , أليس لحمهم أفضل من لحمنا ؟ 
والنصارى ليست فيهم أمراض ,- كما أن حريم النصارى ؛ أجمل فى عينى خليل » من 


362 


بنات الإسلام : يضاف إلى ذلك » أن النصرانى لا يتزوتج إلا بعد أن يقتل مسلما ؛ إذ 
يجب عليه أن يستحم بذلك الدم ء ثم يقولون عنه بعد ذلك إنه تطهر . ورد أخرون , 
"تحن لا نصدق ذلك ؛ خليل ينكر هذا : " أضاف شخص أآخر ؛ "ألم تسمع من بعض 
الناس الذين كانوا فى الشمال ء أنهم لا يعرقون أى شكل من أشكال الزواج بينهم ؟” 
رددت عليهم قائلا : "أنتم يا من يتلبسكم الجن ! هذا الذى تقولونه ينطبق على الدروز ؛ 
شفاهكم تقطر دعرًا وفحشا طول اليوم » أما هم فلا يتشدقون بكلمة نابية أو مؤذية 
فيما بينهم .* - “هل يقول الدروز ؟ الله ! أليس هذا الاسم هى الذى يطلق على ألد 
أعداء الإسلام ؟ - حسن ٠,‏ يا خليل ؛ نحن نسلم بكل ما تقول , والأكثر من ذلك نحن 
نتمنى لك أن تكون بخير وسعيد ؛ تزوج واحدة من النساء اللاتى يعرضوهن عليك » 
وسوف تصبح أحوالك أكثر سهولة ويسرا ٠‏ نظرًا لأنك سيكون معك من يشاركك 
أفراحك وأتراحك : وإذا ما أردت وضع حد ذلك الزواج تستطيع فعل ذلك فى أى وقت 
تشاء ." - ولكن ليس حسب الدين المسيحى "٠‏ - 'ومع ذلك هناك مثل جيد » من 
الحكمة أن يتواعم الإنسان مع المتوال أى الأسلوب حيثما يكون "٠.‏ 

عندما قالوا لى : "إننا أحرار فى الزواج والطلاق » وهذا أفضل مما لديكم : " كان 
الرد عندى جاهزاء 'لقد أعطى الله آدم زوجة واحدة؛' وهنا صمت الجميع متدهفشين فى 
دواخلهم أن الكتاب المقدس يعارضهم .- كانت هناك شابة أخرى ؛ أنجبها دولانى 
(موظف حكومى) فى البلدة, ويينما كنت جالسا ذات يوم فى ورشة الحداد دخلت الفتاة 
لتكهدك' معنا + وبعد أول كلفة تسندن من فهها مننالتتئ يتركيق ديد عم إذ| كانت 
يوسعى أن أتزوجها أم لا. سيدان 0ذ4لاه5: "إنه عرض طيبء وأنت ترى أن المرأة طيية 
الملامح وجميلة ! إنها أرملة , يا خليل ‏ ولديها ولدين :” - وكأن سيدان أراد أن يقول : 
'الولدان سيكونا مكسبا لك , والأمر هنا يشبه من يشترى فرسا ومعها وليدها .' - 
'هل مطلوب منى أن أتزوجك وحدك » يا سيدتى , أم أتزوجك ومعك أطفالك ؟ تعالى 
وسوف أرشح لك صديقا من أصدقائى , وأنا أرشح لك هذا الشاب الصغير ؛ أم أنك 
ترغبين , ذلك الشاب . شقيقه ؛ وهى يصلح للزواج منك . ولكن الأرملة الشابة قالت وفى 
كلامها شيىء من الاحتقار والازدراء : "هل تعتقد أنى سوف أجعل أى صاتع من 
الصناع زوجا لى !" 
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كانت أجمل التساء فى اليلدة كلها فجير “1[©" زوجة مضيفنا - جميلة ولكن 
لا يعرف الناس قدرها : 'نظرا لبخلها وعدم كرمها' - وكانت هناك جميلة أيضا من 
الجميلات » ابنة رجل مصرى يدعى إبراهيم » الذى نفى نفسه فى قرية تيماء , هربا من 
خطر قوانين بلاده ؛ أى ربما كان النفى لسبب غير ذلك . ذات يوم كنت جالسا على 
المصطبة عندما هلت علينا تلك العذراء الجميلة مقبلة علينا » كانت تمشى غير مكترثه 
يجمالها وحسنها ؛ ولاحظت ملامحها وقسماتها اللطيفة الحلوة » متفاضيا عن بقية 
جمالها : صمت الجالسون على المصطبة أثناء مرورها من جنبنا ٠‏ وراخت نظراتهم 
تتعقبها وتتركز عليها . قال واحد.منهم وهى يسترد أنقاسه من جديد» 'رأيتها يا خليل ! 
هذه هى التى ينظم الشباب عنها الأغانى كيما يتغنون بها أسفل نافذتها أثناء الليل ؛ 
أين رأيت مثيلاً لها حتى هذه اللحظة ؟ خبرنا كم تساوى هذه العذراء . هذه الفتاة , 
كم يدفع لها من يريدها ؛ مهرً أى صداقا ؟ إبراهيم المصرى عاش سنوات عدة فى 
تيماء . وكان يعمل فى تجارة التمر مع البدى ‏ لقد جاء إلى تيماء من دلتا مصر , 
والذى لا شك فيه أن إبراهيم هذا لابد أن يكون قد عرف الأورييين ؛ هذا الرجل , 
عندما كنت أرأه جالسا أمام باب قهوته , كان ينهض واقفًا ويحيينى . وذات يوم عندما 
رآنى أقلب صفحات كتاب من كتب الجغرافيا فى منزل خلف , قلبت الصفحة ورحت 
أقرأ عن ذلك البلد النهرى ؛ وراح ذلك الرجل . يستمع بسرور يالغ » بعد سنوات كثيرة, 
أسماء بلده وقراه » وكان يستوقفنى ليصحح لى نطقى لأسماء تلك البلدان والقرى . 
وهنا تكلم شخص دخل علينا » "هل خليل كتيب ! 160115 (أى كاتب) بمعنى » هل خليل 
رجل ممن يعرقون الحروف؟' ورد عليه خلف قائلا: "إنه يستطيع القراءة مثل واحد متا؛” 
كان الشيخ نفسه يقرأ أمامنا متتعتعا ويطيئا ومتهجيا الحروف أيضا :- وما الذى 
يمكن أن يستفيدوه من حروفهم ؟ شيخ الدين يقرأ على الملأ لكل الناس فى المسجد فى 
أيام الجمع . يقرأ عليهم من القرآن الكريم ؛ وهذا الشيخ هى المحامى وهى المبرم 
لعقودهم الصغيرة والبسيطة , - ويعد هذه الأشتياء . لا توجد أمور أخرى فى الواحة : 
هذا يعنى أن أهل هذه الواحة لا يمكن لهم أن يتتحدثوا عن أى شىء فى الأزمان 
السابقة لأزمان أجدادهم . 
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عبد العزيز الرومان » أحد شيوخ الأسواق الثلاثة , كان أميا ؛ لم تكن هناك 
مدارس فى تيماء , وكان على الأبناء تلقى التعليم من آبائهم . قال لى بعض شبان أسر 
الشيوخ أنهم لا يعرفون من التعليم سوى الحروف الأبجدية ؛- وكانوا يجعلونى أستمع 
إليهم وهم يقولون : 'أليق هاه . با هط , تا 78 تا 8 , جيم آل - ولكن عندما 
يصل الأمر إلى حد التعمق فى التعليم ٠‏ فإنهم يكوه" داداماه/ -ناطء بمعنى يتخلون عنه: 
هذا يعنى أن هؤلاء الناس لم يكونوا ممن يشغلون أنفسهم بالتعليم » أو أولئك الذين 
يسعون إليه . وفى كل صباح ؛ كانت حرارة الشمس تناديهم ليخرجوا من بيوتهم 
لممارسة الأعمال السهلة البسيطة التى يفرحون بها فى حياواتهم البسيطة . والتعليم 
عند العرب ليس سوى نوع من أنواع الفضول الذى يئلهم ويؤذيهم » وهم يرون التعليم 
لا فائدة لهم منه » - التعليم عندهم مجرد زينة ينعم بها الأثرياء فى حياتهم الرغدة . 
هؤلاء القرويون الشمريون » أصحاب عقول ضحلة وخاوية ٠‏ وليسوا المأحين أو متأملين ؛ 
وهم عندما يفعلون أو يمارسون عملا يسيطا فى الوقت الراهن , تراهم يعودون فجأة 
بعقولهم وأفكارهم إلى الوراء . ولذلك يقول الناس عنهم : "التيامنة جهال » وغير 
متعلمين , ولا يفهمون الزمن أو يعرفون قدره .” والعنوز 805629 يطلقون عليهم المقولة 
التى تقول : "شمر 137 -55 عيونهم 71لا( انال ثالاله حمر 0101ال! ' - بمعنى أن 
هؤلاء التيامنة من أصحاب العيون الحمراء ؛ هذا يعنى أن هؤلاء الشمر قد يكشفون 
عن كرمهم للغريب » غير أنه لا يمكن أن يأمن على نفسه وهو بينهم ؛” ولكن ذلك لا يعدو 
أن يكون مجرد فيض من فيض الأقوال والأمثال التى من هذا القبيل ؛ وترددها كل 
القبائل المحيطة يهم . 

قوة هؤلاء الحضر وسلاطة ألسنتهم يلاحظها البدو ويعرفونها جيدًا . وتيماء 
لا تذكر فى الجزيرة العربية ببئرها ( الحداج ) وإنما يذيع صيتها بتلك الكلمة غير 
المتحضرة التى يرددونها بمناسبة وبغير مناسبة. وهم يقولون "الشيطان فيها ٠‏ إبليس ! 
8 ! إبليس !"- وكلامهم يسير على النحو التالى : "الطفل لا يستمع إلى ما أقول , 
إبليس 5ذاطا ! هل تعصاتى ؟ إبليس ! ما هذا الذى كسر . ضاع ؛ تلف ء أو الذى فعل 
بطريق الخطأ ؟ إنه الشيطان » إبليس ! إبليس !" وعليه فإن التيامنة عندما يقع شىء 
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يثير المتاعب أو القلق , تراهم يصيحون 'واحسرتاه ! ثم يقولون : "إبليس' !' هذه 
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الكلمة شائعة تماما على ألسنة الشباب والنساء والأطفال ؛ ولكن العقلاء من الكيار 
يحاولون الامتناع عن ترديد هذه العبارات أو الكلمات . وعندما سألتهم عن دواعي 
استعمال هذه العبارات والكلمات أجابونى قائلين : 'وأنت يا من لم يمض عليك فى 
تيماء سوى عامين ؛ لم تجد مفرا من أن تردد هذه العبارات والكلمات أيضًا إ" 
اكتشفت أن النساء البدويات ؛ أثناء إقامتهن فى تيماء » قد أصين أيضا بتلك اللازمة . 
وكن يقلن من ضمن كلامهن 'الملعون إبليس" , أما الرجال فيقولون باحتقار » "هذا 
الإبليس ٠‏ الذى هو الآن على ألسنة حريمنا وقى أفواههم » سوف لن نسمعه بعد الرحلة 
الأولى ؛ وهذا يعنى أن إيليسهم هذا لا يمكن أن يُحمل على ظهور الإبل ؛ وهم يقولون : 
'حنا 16003! البدى “انال86-ا6” . وهنا يجب أن نقر أن الآثار الضارة للعدوى الكلامية 
يمكن أن تؤذى تماما فى المناطق التى لا نكون فيها غرياء ! - فى تلك المناطق لا يتبقى 
اذا مخ غورات الول سوس يقاءا لغورة مققا حرية عنيى سعروقة لان اله بخ الأقع - 
التيامنة سليطو الألسنة ؛ لأنهم أصحاب عقول شريرة ؛ ... وإذا ما قارنا نسكان قرية 
العلا بسكان تيماء نجدهم 'يقولون , بين العلاونة » لا يوجد أناس طيبين » وكل التيامنة 
أصحاب قلوب فاسقة وفاسدة ." - مبانى الناس فى تيماء عالية ووسيعة وصحرائهم 
مفتوحة , فى حين أن كل شىء فى قرية العلا ضيق ومستقيم . 

جرى التغاضى مرحليا عن إعادة بناء الحداج ( البئر ) من جديد : هذا يعنى أنه 
كان هناك حوالى أربع وأربعين سانية ( ساقية ) فى انتظار إعادة بناء البئر » وأن تلك 
السواقى أى إن شئت فقل : السوانى كانت تابعة لأحياء الشيخين الآخرين . كان خلف 
هى وأهل سوقه ( حيه أى شارعه ) ٠‏ الذين انهار البئر من الناحية التى كانوا يستغلونه 
منهاء كانوا يعتمدون على سوانى الأحياء الأخرى ليفيدوا منها بعد أن يسحب أصحاب 
تلك السوانى أطقمهم الخاصة بجلب الماء . ودواب جلب الماء كلها نياق - ولكن الجمال 
الذكور . بالرغم من أنها أقوى من النياق ٠‏ إلا أن الناس يعتقدون أن الجمال الذكور 
لا تكون سلسة فى العمل مثل النياق » فضلا عن إنها تستغرق وقتا طويلا لتدريبها على 
عملية جلب الماء - يجرى تعليقها فى حبال رقع الماء من البئر ؛ عند الساعة الثالثه بعد 
منتصف الليل . وهنا يتسبب صراخ السوانى أثناء عملها فى الواحات ٠‏ فى إيقاظ 
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(البدى) الذين جاءوا من أجل التسوق , من منامهم بعد تناول السحور . وريات البيوت 
التيماويات يجلين من البساتين سلالا من العلف , لإطعام إبلهم التى تستعمل فى جلب 
الماء ؛ ويكون ذلك مع طلوع الشمس . هذا التين ‏ الذى يبللونه بالماء , والذى يجرى 
تنعيمه أثناء الدرس لفصل الحب عن التبن » يجرى خلطه مع أوراق القرع وأوراق 
الشمام وأية أعشاب خضراء تعثر عليها ربات البيوت . ويالرغم من أن أهل القصيم 
يعتقدون أن ذلك النوع من العلفب ضعيف جدا ويفقد الإبل قليلا من لحومها » ومن 
سنامها , الذى يمثل صحة هذه الإبل . إلا أن أهل القصيم يحافظون على ذلك النوع 
من العلف ويبقون عليه ؛ وفى بعض الأحيان يجرى تقديم وجية لتلك الإبل من البلح غير 
الناضج . فى ذلك الفصل من العام . والإيل الجيدة يجرى استئجارها بالشهر . من 
البدى , بواقع مائة صناع من التمر لكل جمل من الجمال » أى بما يعادل حوالى خمسة 
ريالات . - هذا العلف طيب الرائحة يوضع أمام تلك الحيوانات العاملة الضعيفة فى 
مدود من الطين ؛ يجرى تجهيزه عند نهاية كل مسار من مسارات السوانى . ويذلك 
يتسنى للناقة عند المنزول أن تملأ فمها من ذلك العلف قيل أن تبدأ فى الصعود من 
جديد . ويجرى فك تلك التياق من السوانى قبل الساعة التاسعة . إذ عندها تبدأً 
الشمس فى الارتفاع فى السماء ؛ وتترك النياق لتشرب من "السريان” «قلمن8 
(القنوات) , - والإبل لا تشرب كثيرا فى مثل هذه الظروف إذ أنها بحكم عملها فى 
الواحة تشرب كل يوم : ويجرى بعد ذلك اقتياد تلك الإبل إلى حظائرها » وفك عددها 
من فوق ظهورها كيما تتال قسطا من الزاحة ::وتجتن طعامها + وبالتالن يذهب افزاد 
أطقم الماء لثيل قسط من التوم: .وبال جر الماء يصنعها البدو من ليف التخيل . والذئ 
يجدل هذه الحبال هم الرعاة الذين يعملون فى جلب الماء من الآبار » فى كل الواحات 
على اختلاف أنواعها ؛ - ومن فى الجزيرة العربية لا يبادر إلى جدل حبل يشده من 
حول تخيله ؟ والعمال الذين يعملون قى جلب الماء من الآبار يكسون حبال الليف بقطع 
من القماش حتى يحولوا بينها ويين الاحتكاك بجسم الناقة . وعند الساعة الثانية بعد 
الظهر يجرى إعادة النياق إلى العمل فى حلب الماء من جديد . وتستمر النياق فى 
عملها لحين غروب الشمس ؛ عندما يدخل وقت الصلاة » ويعود الناس إلى بيوتهم 
لتناول طعام العشاء . والبدى يعترفون أن العمل فى جلب الماء من الآبار عمل شاق 
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إذ إنه يفسد عليهم راحة الليل , - عندما تهددنا الطبيعة - زوجة الأب - من جديد فى 
رحمها المفذى ؛ وعندما يتغذى العقل البائس على كثير من المواكب بهية الطلعة لمناظر 
أشد الناس بؤسا وشقاء من بين أفراد الجنس البشرى ؛ - وساعات الليل إذا 
ما قوتت بساعات النهار تكون شديدة النرؤدة .وعمال تظلب الماء.هن الآنار هم أفعر 
شباب القرية » وهم لا يرثون شيئًا , ودائما ما تكون أحوالهم من أحوال السخرة , 
التى تقوم على التعامل مع حبال الآبار » وهم يؤجرون أنفسهم لتلك الحرفة المؤلة . 

شاهدت » فى مرحلة لاحقة عمال جلب الماء من الآبار وهم يُركّبُون اثنين من 
السوانى عند حافة من حواف البثر المدمرة » أى إن شئت فقل : المهدومة ٠‏ وعمل أولئك 
العمال طوال أنصاف الأيام وهم يستخدمون الإبل لرقع سلال من الأحجار والتراب 
الذى انهار وسقط فى البثر . وعندما وجدت أوائك العمال يعملون ببطئ فى رفع تلك 
الأحجار . قلت لصديق من أصدقائى : "هذا عمل بطيئ .” ورد على قائلا : "عملهم 
فاسد 58510 , وليست له قيمة . - 'لماذا تستأجرون هؤلاء البدى المساكين , طالما أن 
هناك كثيرين الذين يغرضون أنفسهم عليكم ؟” - “هذا ليس عمل البدو , إنهم ليسوا 
رزينين ؛ ولا يتحملون القيام بعمل من هذا القبيل ." 

أرسل كل من خلف ؛ وحسن , وسلامى » شيوخ السوق ( الشارع ) فى طلب 
نياقهم ( التى غاليا ما تكون دوما فى المرعى مع البدى فى الصحراء ) : لأنهم سوف 
يركبون مع الرديف إلى حائل ٠‏ ليتحدثوا مع الأمير فى شأن إلغاء بعض الضرائب إلى 
حين الانتهاء من إصلاح العطب الذى حل ببئر الماء . والمعروف أن القرويين عندما 
بسافرون فى فصل الصيف “يقيلون" نا!أدودالا » بمعنى “ينزلون عن دوابهم لتمضية 
فترة الظهيرة , فى الأماكن التى يعثرون فيها على الظلال . لم يكن الشيوخ صائمين 
لأنهم كانوا مسافرين ؛» بالرغم من أنهم كانوا فى عز رمضان : والقرويون يمضون 
سبعة أيام فى الوصول إلى جبل شمر راكبين على ظهور نياقهم , - هذا يعنى أن هذه 
المسافة تساوى خمس رحلات من رحلات البدى . 

انهيار جانب البئر » سّهل على من يريد النزول إليه » وهذا هو ما فعله الكثيرون 
(القسم الأكبر منهم من البدى) حتى يتسننى لهم الاستحمام فى ماء البئر وإنعاش 
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أنفسهم فى تلك الأيام . والمعروف أن ماء هذا البثر هو الماء الوحيد الذى يستعمله 
القرويون فى الشرب , ولكن العرب يتصرفون تصرفات أقل من المأمول منهم فى مثل 
هذا الأمر : لقد أحسست أن الماء تغير طعمه مع أننا كنا فى فصل الصيف بحرارته 
المعهودة . لم يتبق فى البثر بعد انهياره. سوى القليل جدًا من مبانى الجدران القديمة , 
التى كانت تتساقط وتهوى بين الحين والآخر ؛ وكان يجرى تجديدها بجدران جديدة ٠‏ 
كانت تبنى بطريقة سيئة تماما. صحيح أن الأحجار المستعملة من النوع الممتاز» ولكنها 
ليست مثبتة تثبيثًا جيدًا بالأسمنت . فى الجانب الغربى من جدران البئر أطلعونى على 
شكل من أشكال المبانى المزدوجة ؛ وفى المناطق التى ينقص فيها حجر من الأحجار ٠‏ 
يتصورون أن ذلك هى منظر الباب ٠‏ 'الذى كان الحريم تنزل منه إلى البثر لجلب الماء 
يوم أن كانت تيماء يهودية"7") . ويينما كنت فى البئر » قام بعض الأطفال الأوغاد بإلقاء 
الأحجار على النصرانى . ولقد شاهدت البدؤ مرارا وهم يستحمون فى تلك البثر . 
واندهشت كثيرا لافتتان أهل الصحراء الجافة بذلك الماء ؛ كانوا يردون على قائلين : 
"أيها الغريب ؛ لقد تعلمنا السباحة فى خيبر » حيث توجد هناك بعض البحيرات 
الصغيرة على حدود الخرة ويخاصة فى الطريق المؤدى إلى وادى "الحمض"” طأمننا-اع 
أى بالقرب من "الطبيق" إطنا؟ : هؤلاء البدى كانوا من قبيلة بشر . 

تخيلت أن أولئك الشيوخ , يمكن أن يثقوا بى ٠‏ فى مسألة الطريقة التى يمكن بها 
إعادة بناء الجزء المنهار من البثر : ولكن نظرا لأن هؤلاء الشيوخ كانوا قد سافروا إلى 
حائل : فقد رأيت أن من الأفضل إرجاء القيام بهذا العمل لحين عودتهم إلى تيماء . 
كان القرويون عندما يبنون البئر يكوّمون التراب خلف الجدار ؛ ولكنى سوف استبدل 
ذلك التراب بتربة جافة ومدكوكة ومكبوسة كبسا جيدا ؛ وإذا ما كان ذلك سيؤدى إلى 
زيادة التكلفة , فإن الترية المتعفنة بعد خلطها بالحصى والزلط قد تكون أقل تكلفة , 
وتكون أخف أيضا عند,وضعها فوق التربة المدكوكة . يضاف إلى ذلك أن القسم الأكير 


(*) كان من نتيجة الثورات التى قام بها اليهود فى أورشليم أن قام الرومان بطردهم من قلسطين فى عام ١/ام‏ 
واتجهت جموع كثيرة من اليهود إلى جزيرة العرب حيث استوطنوا أخصب يقاعها فى يترب وخيبر وحدك 
ووادى القرى وتيماء . (المراجع) 
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من الأحجار التى استعملوها فى بناء الجدران كانت غير مشذبة أ خام ؛ وأما أنا 
سوف أحضر بعض الأحجار مربعة الشكل من أنقاض البلدة القديمة . وسوف أنقل 
تلك الأحجار على ظهور الإبل . وأبنى الجدران الجديدة » فوق منحنيات سهلة ؛ وأمنعها 
من السقوط عن طريق حوائط ربط تبنى من الخلف , لتكون يمثابة جذور للججدران 
الجديدة . على أن تكون هناك أجزاء بارزة مثل الرَكُب » فى اتجاه الماء . وكنت على ثقة 
أن الجدران إذا ما بنيت بهذه الطريقة فسوف تكون متينة ٠‏ حتى وإن أدى الأمر إلى 
عدم استخدام الملاط . وقلت لهم ( وكان ذلك وعد منى ) أن البئر يمكن أن تظل على 
' هذا الحال ‏ طيله مائة عام من بعدى ٠‏ وكذلك رأيت أن يكون هناك تحويطة حول كل 
جدران البئر ؛ تكون على شكل إطار من جذوع أى دعامات النخيل . ولكنى اكتشفت 
أنهم . كعرب لم يكونوا متحمسين لهذه الفكرة » بل شككوا فيها أيضا ٠‏ بل إن البعيض 
منهم طلب منى تأكيدا بأن الأحجار لن تسقط أو تهوى بعد رصها ؛ سألونى » “إن كنت 
بناءًا أى لدى أية خبرة سابقة فى عملية البناء ؟” ونظرا لأنى لم تكن لدى أية جوائز 
أى مكافآت , ونظرا أيضا لأنى كنت أكتفى بناقة وعليها سرج . فقد اعتبروا هذين 
الأمرين مؤشرين على عدم كفايتى وقلة خبرتى » وبالتالى فلن يفيدوا من ذلك شيئًا . 
كان المتَسلم 87 ,؛ أو إن شئت فقل : مندوب بن الرشيد » يجلس فى 
معظم الأوقات على المصطبة الطينية » فى فترات العصر » وكنت كلما مررت به أحييه 
تحية من القلب ولكنه لم يكن يرد التحية مطلقا . ذات يوم : وبينما كنت جالسا بالقرب 
من ذلك المتسلم , - كان يجلس وحيد! نظرا لأن أحدًا من الناس لم يكن يتشوق إلى 
صحبته أى يسعى إليها . - “قلت : ما الذى يشغلك ؟ هل أنت أصم , أم أنك تعتبرنى 
عدوًا ؟" اعتدل سعيد , الذى كانت روحه المعنوية متدنية , ورفع قامته قليلا حتى 
لا يهرب منى منظر جبهته الخطيرة ؛ ثم راح بعد ذلك يلتمس لنفسه الأعذار : 'حسن ٠‏ 
لقد كان فى زيارة لمصر ؛ ورأى أمثالا لى هناك - لا ؛ هى لا يمكن أن يَعدنى عدوا له 
؛ الإتجليز "يهاشمون"” 351808طاالا (يناصرون) سلطان الإسلام' . ثم سألنى هذا 
الرجل المهم سؤالاً واضحًا ومباشرًا : “خبرنى ؛ هل كان القدماء فى هذه البلدة يهودا 
أم نصارى ؟ - "أستطيع القول إنهم كانوا مثل هؤلاء الناس ! - وهنا أريته أولئك 
الأعراب الكثيرين الذين يضعون غترا على رعوسهم ويرتدون عباءات ؛ وكانوا يتسكعون 
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حول بر - يهود بالله .* ابتسم سعيد المتسلم ابتسامة خبيثة ؛ لأنه اكتشف أن الغريب 
لم يخطئ فيما قاله عن التيامنة .- وخلاصة كل ما تعلمته ( من خلال طرح الأسئلة 
على العرب ) عن نظام حكومة ابن الرشيد هى ما يلى : 'يحاول التأكيد لهم أنهم يمكن 
كسبهم عن طريق الهدايا والعطايا ؛ ويشهر سيفه فى وجه أعدائه » ويدوس على من 
يخاقه أى يخشاه ؛' والبدو يقولون عن ابن الرشيد ٠‏ 'إنه لم يكن فى يوم من الأيام 
حاكما ااا يحق » وأنه لم يطح برأس إنسان .. ويالرغم من أن بعض البدو يمكن أن 
يقولوا أشياء معيبة فى حق الحاكم ؛ وأن تلك الأشياء فيها كثير من الخلل والزلل ؛ إلا 
أنها لا تتردد كثير فى القرى على شكل أسى أو أحزان . والقرويون يعتقدون أن حالهم 
على ما يرام تماما ٠‏ لأنهم يلقون معاملة عادلة . 

بعد احتلال خيبر ؛ كانت الحكومة التركية فى المدينة (المنورة) تفكر فى الاستيلاء 
أيضا على تيماء .- وفئ العام السابق لاحتلال خيبر ؛ كانت تلك الكتيبة من العجيل 
ومعهم المشاة وقطعة مدفعية ميدان واحدة ؛ قد أرسلت من المدينة ( المنورة ) فى حملة 
سرية؛ أو إن شئت فقل: مهمة سرية فى اتجاه الشمال؛ وتهامس الناس بأن تلك الكتيبة 
كانت متجهة لاحتلال تيماء : ولكن الجنود بعد أن قطعوا مرحلتين من المسافة صدر 
إليهم أمر جديد يطلب منهم العودة مرة أخرى ٠‏ وبالتالى عادوا ثانية إلى خيبر . كان 
الناس يعتقدون أن كبار رجال المدينة ( المنورة ) جرى شراؤهم ٠‏ فى الوقت المتاسب , 
برشوة كبيرة دفعتها حائل. معروف أن الأتراك يحبون الفضة (النقود) » ويحبون أيضا 
التفخيم والتعالى ؛ ومعروف أن "سلطان الأعراب” الشمر . كان يريد العمل مع الأتراك 
من هذين المنطلقين ؛ معنى ذلك أن سلطان الشمر كان يصطاد مع الأتراك قى مدينة 
الرسول . مستخدما الطعم التركى نفسه . كان التيامنة يعيشون طبقا لرغباتهم تحت 
حكم الحكومة النجدية الصريحة ؛ هذا يعنى أن أهل تيماء لم يريدوا للإميراطورية 
العثمانية استغلال أية ذرة من المدينة (المنورة) لصائحها .- وقد أكد لى الأفراد الثقات, 
أن واحدا من الغرياء الذين زاروا تيماء قبل سنوات قلائل » جرى تضليله فى الصحراء 
ثم قتله بعد ذلك. بأمر من خلف , نظر لأنهم شكوا قى أن يكون جاسوسا للإامبراطورية 
العثمانية ! قتلوا ذلك الغريب المسكين مخافة أن يجر عليهم ويلات الإمبراطورية 
العثمانية الكئيبة ؛ سمعت من بدو الفكارة أن ذلك الغريب كان "عبدًا” هم . 
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لم يزدهر حالى فى مسألة علاج المرضى فى تيماء » فهؤلاء الذين قدموا الدليل 
على الأدوية فى أيامنا هذه يصعب عليهم التمسك يتلك الأدوية فى الغد نظرا لعدم 
المبالاة أى الاهتمام بتلك الأدوية ؛ وأفضل هؤلاء الذين قدموا الأدوية لم تكن لهم سوايق 
فى هذا المجال . ولذلك فهم يشعرون بالقلق عندما يبتلعون تلك الأدوية لوحدهم . هذا 
هو داريم 678لإ:03 » أحد الشيوخ ؛ كان مريضا بالاستسقاء ؛ وكان أصدقاؤه يهتمون 
معى بشأن هذا الرجل . جاء ذلك الشيخ ذات يوم عائدا من صلاة الجمعة ٠‏ قبل حلول 
شهر رمضان , وأحس بالحر فشرب شربة ماء باردة من القربة » واعتبارا من ذلك 
اليوم بدأ جسم هذا الرجل يتورم . خلطت لذلك الشيخ شيئًا من قشدة:٠الطرطير!*)‏ , 
مع شىء من الماء » ثم شرب هذا المحلول » وتحسن حاله ؛ ولكته سرعان ما بدأ يهمل 
تناول الدواء ؛ "لأنى لم أشفه فى سبع ليالى" ويالتالى رفض تناول الدواء بعد ذلك . قلت 
للأصدقاء ٠‏ 'أعتقد أنه لن يعيش أكثر من عام أى عامين ؛' - ولكتهم استمعوا إلى ما 
قلت دون اهتمام أو مبالاة » الأمر الذى جعلنى أستشعر القلق والفتور فى داخلى . 
“ردوا على » أن الموت والحياة بيد الله ؛' جاء إلى أشخاص آخرين يطلبون منى علاج 
عيونهم ؛ ولكنهم كانوا يخشون دفع ست بنسات أو صاعين من التمر على سبيل 
الأتعاب للطبيب ؛ بل إن البعض من هؤلاء عادوا إلى بيوتهم وهم يسبون ويلعنون لأنى 
لم أعطهم الدواء على سبيل الهدية . البدى ؛ فى القرى , كانوا يلجأون إلى الحكيم 
بطريقة أكثر صراحة ووضوح ٠‏ وبنوايا طيية أيضا , لعلاجهم من السعال الذى كانوا 
يحسون بآثاره فى عظامهم » ولعلاجهم أيضا من أمراض الامعاء » - أى إن شئت فقل 
من أمراض الصحراء ؛ ولكن أفراد قبيلة العنزى كانوا يلجاون إلى الحكيم لعلاجهم من 
حمى الملاريا التى كانت تصيبهم فى خيبر . 

يشيع فى شهر الصيام بين هؤلاء الناس ؛ نوع من أمراض الروماتيزم ؛ ويرجع 
سبب هذا المرض ( الذى يندر أن يوجد فى البلدان متوازنة الغذاء ) إلى شرب الماء 
البارد قبل النوم » بعد أن يجرى تبريده فى قراب الماء ؛ وقد يكون سبب ذلك المرض 
راجع إلى أن هؤلاء الناس ينامون فى العراء بلا غطاء , وبالتالى يضر برد الصباح 


(*) هو ثانى طرطرات البوتاسيوم الخام . ( المترجم ) 
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صحة هؤلاء الناس ؛ عندما يستيقظون من منامهم ويجدوا الصقيع حول عيونهم 
المتورمة . هذا المرض يستمر مدة عشرة أيام يحس المريض خلالها بألم يشبه ألم 
التراب عندما يكون فى العين . كما يحس أيضا باحتقان واحمرار شديد فى العينين , 
الأمر الذى يتذر بخطورة تسرب أية مادة إلى القرنية ؛ هذا المرض يشيع فى معظم 
المستوطنات النجدية ؛ إلى حد أنه من بين كل ثلاثة أشخاص يكون واحد منهم مصاب 
بهذا المرض . هذا النوع من الرمد أصيل فى السلالة العربية . كما أنه يصيب الغرياء 
الذين يعيشون فى هذه المناطق : وهاهم الأحباش هم وأطفالهم يعانون هنا من هذا 
المرض ٠‏ ولكن هذا المرض لا يصيب سوى قلة قليلة من الزنوج ؛ وقد وجدت أسوأ 
حالات هذا المرض فى خيبر ٠‏ بالرغم من أن الناس هناك يعيشون الحياة الريفية 
نفسها . هذا هى محسن ومعه شخص آخر فى المنطقة التى ننزل فيها » أى إن شئت 
فقل : فى المخيم المقام على أرض الواحة ؛ أصيب فى عينيه ويحس فيهما بوخز شديد ؛ 
ولكن هذا المرض مر مرور الكرام » نظرًا لأن هذا المرض مقصور على الواحات ٠‏ وليس 
من أمراض الصحراء الجافة . وأنا تفسى » كنت أشرب كل مساء . شرية ماء كبيرة 
من قراب الماء المعلقة , وأنا أنظر متأملا فى ذلك العدد الذى لا ينتهى من النجوم ! - 
ذلك المنظر السماوى الذى لا يمكن أن تحرمنى من رؤياه أيام الحياة المتعبة التى تمر 
على : ثم شربت مرة ثانية من ذلك الماء عندما كان فى ذروة برودته » قبيل طلوع الفجر 
. وذات صباح ؛ وكان ذلك فى متتصف شهر رمضان » أحسست بتورم فى عيناى ؛ 
وهنا , وعلى العكس مما يفعله العرب ٠‏ واعتمادا على العلم الذى استقيته من كتبى , 
رحت أغسل عيناى بصورة مستمرة . والعرب يقولون : "لا تجعل الماء يلامس العين إذا 
ما أصابك ذلك المرض .” ولكن غسيل العين بصورة مستمرة هو الذى خفف الألم 
ومكننى من فتح عيناى .- ولكن أهل الجزيرة يواصلون التمسك بخرافتهم عن موضوع 
استعمال الماء مع مثل هذا المرض ٠‏ بل إنهم يحولون دون استعمال الماء مع أى شكل 
من أشكال الالتهاب . 

مضت عشرة أيام على إصابتى بذلك المرضء وكان يدور بخلدى, “ماذا لى خذلتنى 
عيناى ! - وأنا فى هذه الأرض المعادية وبعيدا عن كل ما يلزمنى ويصلح لى .' كان 
بعض أهل القرية وأنا أمر عليهم أتحسس طريقى بألم بالغ , وأكاد لا أرى الأرض » 
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كاثوا يسألونى , "أن أدويتك !" وكانوا يرددون المقولة القديمة "أبى قراط يعالج نفس . 
ويعد أسبوعين, من ترك الماء , بدأ الالتهاب يخف , وشفيت عيناى ٠‏ وأنا أحمد الله على 
ذلك ! إذ لم تحدث لى أية مضاعفات. بقى نظرى ضعيفا إلى حد ما بعد شفاء عيناى , 
ولم تكن رؤيتى جيدة مثلما كانت عليه من قبل ؛ يوم كنت فى الجزيرة العربية ؛ وكنت 
دائمًا أحس وخرًا فى عيناى ؛ بل كان ذلك النوع من الرمد يعاودنى عندما كنت أرشف 
الماء البارد أثناء الليل , - اللهم باستثناء تلك الليالى التى كنت أتناول فيها عشاء من 
اللحم . ولقد تعلمت من الخبرة ومن التجربة أيضا ٠‏ أن الإنسان ينبغى ألا يشرب الماء 
أثناء حرارة اليوم الجاف ؛ ويفضل عدم شرب الماء إلا بعد غروب الشمس ؛ والمثل 
الشعبى ؛ فى البلاد العربية التى تشرب الماء يقول “شرب الماء قبل النوم يعد واحدا من 
المبالغات التى تؤذى جسم الإنسان ‏ قال لى أحد التيامنة » وهى يشعر بالأسف ا 
أصابنى: "هذا لأنك أصابتك العين (الحسد) - ماذا! ألا تفهم المقصود بإصابة العين ؟ 
المؤكد أنهم نظروا إلى عينيك , يا خليل ! لدينا بصاصين ( قاتلهم الله ! ) يعيشون 
بيننا » يستطيعون من خلال نظرات عيونهم (الحاسدة) أن يسقطوا طائرا من السماء ؛ 
وسوف ترى ذلك الطائر وهو يهوى من السماء صارحًا كاك 20كا - كا 8 - كا 8 - 
كا ها . وأنا أقسم بالله . إن نظراتهم ( حسدهم ) يمكن أن تنسف نخلة على نحو 
تراها تذوى وتذبل . - هذه أشياء يؤكدها كثير من الشهود المخلصين ٠.‏ 

عندما كنت أمر فى السوق ( الشارع ) , كان كثير من الناس ( كلهم من البدو ) 
يمدون إلى أيديهم وهم جلوس على المصاطب ,٠‏ من باب أنى لدى مهارة قراءة الكف : 
كان الكثيرون منهم يتطلعون إلى قوة الشعوذة فى النصرانى , وكانوا يرجونى نيابة عن 
أصدقائهم المرضى ( لأنهم يرون فى تسود مهارة الطبابة ‏ القدرة على تقييد الجان ) ٠‏ 
لم يكن لدى هؤلاء الناس ما يقولونه » عندما عبرت عن احتقارى لاستيائهم » عن طريقة 
التعبير عن احتقارى وازدرائى العلنى للشعوذة والدجل , لأنى لو وافقت على ذلك 
وجاريتهم فيه , لكنت قد جعلتهم ينظرون إلى وكأنى أقذق دينهم بالأحجار : ومع ذلك ٠‏ 
فقد اكتشفت بعد ذلك فى مدينة حائل أن الدجل والشعوذة كانت تحيا هنا تحت ستار 
التسامح , - هذا النوع من الخرافات التى لا تمت للدين بصلة » هى والتصرفات 
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والتعاملات التى يدعى أصحاب العقول المريضة أنهم يأتونها مع العالم السفلى : 
لا تتوافق مع المذهب الوهابى!؟) . 

الشىء الخيالى العجيب الذى وجدته فى تيماء ( والذى يشبه إلى حد بعيد 
الحكايات التى يحكيها البدو الرحل عن المناهل ؛ ) يتمثل فى أن لديهم واحة من واحات 
الأشياح يطلقون عليها اسم “"عوينات نات مسلات 11 الأمان مقصة -اء ,” 
"هذه الواحة تبعد مسير ثلاث ساعات بالإبل » عن تيماء فى اتجاه الشمال الغربى » 
وهى مسكونة فى معظمها بالبدى . والعبيد والخيول تنبثق من مظهر النخيل المسحور ؛ 
.ولكن كل ذلك يختفى إذا ما اقترب الإنسان من هذه الأشياء .* 

فى إحدى القرى ؛ لم أتمكن مطلقا من الهرب ( من طاعون تلك العقول المعدى ) 
من التشدد الإسلامى . والتيامنة بحكم كونهم تجارا متلاعبين ؛ ويسبحون فى مظاهر 
الحياة الجنسية والحسية . هم من المسلمين الذين لا يتسمسكون تمامًا بالعقيدة 
ولا يعضون عليها بنواجزهم » وهذا ينسحب: أيضا على الصوم وعلى الصلاة . الناس 
هنا . كما فى نجد ؛ يبدون كما لى كانوا مؤمنين جددا فى إطار دين فتى جديد , 
أى كما لى أن محمدا ( كه ) نفسه قد مات من بينهم منذ فترة وجيزة : هذا يعنى أن 
الجميع كانوا مشغولين بالدين طمعا فى الحصول على نعم الله ؛ - الدين هذا هو 
الشغل الشاغل والطريقة الوحيدة التى يزجى بها هؤلاء الناس أوقات حياتهم الفارغة . 
نظف الوهابيون هذه التربة وطهروها من الحشائش الضارة ؛ التى تخلفت عن 
الأعشاب القديمة الزائفة والغريبة , وبالتالى فإن هذا التجديد لا يمكن أن يغيب عن 
الوعى العام فى عشية أى ضحاها . التعبير ؛ والاستهزاء والمقاطعة والخصام كلها أمور 
صارخة وغير مستحبة فى المزاج العربى : والتشدد فى هذه البلاد ؛ يكمن أو يتأصل 
فى الأفراد الذين يعانون من الحرمان . والدين عندما يتملك العقول الطيبة يصبح أمرا 
مستحيا , ويصبح بحاجة إلى التخلى عن شىء من حب الذات المؤلم ومن التطرف 
أيضا ؛ حب الذات هى والتعصب والتزمت فى العقيدة يسرى بين الناس هنا باعتياره 


(*) ليس هناك مذهبًا وهابيًا كما يذكر المؤلف وإنما الاصح التعاليم الإسلامية الصحيحة التى دعا الشيغ 
محمد بن عبد الوهاب المسلمين لاتباعها . (المراجع) 
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ثمرة طيبة من ثمار الروح الناجمة عن وطنية الناس الدينية هنا . - الوطنية والدين ! 
دبدو لنا أن كل الفضائل تكمن فى هذين الأمرين ؛ ولكن الإفراط فى أى منهما تنتج عنه 
مصائب كثيرة ! - كان المتشددون يصيحون فئ قائلين : "جوم ! «:هه6 أطلب طدلانا 
ربك »اناطنا8 ,* بمعنى "أنهض » يا أنت » وأدعو ريك وأطلب منه ." الشباب الذى نتج 
عن هؤلاء المتشددين ؛ كان شبابا ضعيفا » لا يحظى بالحب ويشعر بالتعاسة ! كانت 
تنهال على كلمات كثيرة من هذا القبيل من ألسنة بعض النساء : وكان يدور بخلدى أن 
هؤلاء الناس ؛ كانوا يشبهون سماسرة السماء ؛ وأن كل إنسان يتعين عليه أن 
يتحاشاهم ويتجنيهم ! ومع ذلك لم يجرؤ أحد من هؤلاء على سب النصرانى فى القرية 
لأنى كنت بصحبة البدى ؛ وتحت رعاية شيوخهم . 

تعرفت على رجل صغير فى منتصف العمر ؛ يدعى إبراهيم » وقد انحدر من 
أسرة رومانية وذلك على العكس من بقية سلالته » وإبراهيم هذا كل عافلؤمتون في 
كلامه ٠‏ ويعرف القراءة والكتابة » ويبدى أن هذا الرجل يد يتمتع باعتدال عقلى فريد بحكم 
اتصاله بكل أجواء العالم من حوله . إبراهيم هذا عاش منفيا فترة طويلة فى ينبع 
طم النخل اذلانلا-5ه , وها هو يعود ثانية ( يعد دفع الفدية ) إلى محل إقامته 
الأصلى . اكتشفت أن إبراهيم هذا ٠‏ كان فقيرًا جدًا , ولم يحدث مطلقا أن دعاتى ذلك 
الرجل إلى ما بعد عتبة كوخه , الذى لم يكن فيه وجار للقهوة ؛ ولكن ذلك الرجل كان 
يرد دائما ردًا كريما عندما كنت أطلب أى أسال عن شىء على مرأى ومسمع منه . 
دعانى إبراهيم فى يوم من الأيام لمرافقته للتمتع بنسيم العصر » حيث سيرينى صور : 
وأطلال تيماء (الفسيفسائية) القديمة . هذا هو سور المدينة القديم . الذى أصابه شىء 
من الدمار » يرتفع كما لى كان خندقا , أى قناه طويلة تشكل الكثبان الرملية الصحراوية 
ضفتيها؛ هذا السور يمتد لمسافة ميل فى اتجاه الجنوب من فوق مستوى الواحة. . كانت 
بداية ذلك السورء التى وصلنا إليها مبنية من كتل كبيرة من الحجر الرملى جرى رصها 
بطريقة بدائية وغير فنية . كما أرونى أيضا تلة يصل ارتفاعها إلى ارتفاع السور ' 
ومن فوقها كومة من أحجار البناء ؛ وهم يطلقون على نلك التلة اسم 'قصر 296 
بدر 8807 بن (طا جوهر :اهل" , ويدر هذا هى أمير تيماء القديمة قى زمن اليهود .' - 
وفى تراث كل من خيبر وتيماء لا توجد أية إشارة إلى 'الأمير صمويل  5806(‏ 
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الحاكم اليهودى لكل من خيبر وتيماء ( هذا الحاكم ذاعت شهرته فى الماضى ) : 
والمعروف أن السكان الذين لا يعرفون القراءة والكتابة جديدون على تيماء . إضافة إلى 
أن أهل الجزيرة العريية ليست لديهم سجلات لمثل هذه الأمور . قالوا لى : "إن هناك 
وجاجا زدززة/ مدفونا تحت الرمل ٠‏ وأن هذا الوجاج عبارة عن بئر ضخمة أخرى مثل 
الحداج .' رافقنا فى تلك الجولة اثنان من عبيد أسرة ذلك الشيخ » بعد أن حصلا على 
حريتهما ؛ جاء إلينا هذان الرجلان وكانا يرتديان . فى شجاعة وجسارة ٠‏ ملابس 
أولئك الذين ينحدرون من سلالة الزنوج ٠‏ وكان كل واحد منهم يحمل سيفه . قفز هذان. 
الرخلان وهما يضحكان بين الأنقاض . وراحا يجريان مثل التلاميذ عندما يخرجون 
من المدرسة ليسالانى : “ألا يرضينى أن أقيم فى تيماءوأتقب لهم عن ذلك الوجاج ؟ 
(موقع هذا الوجاج غير معروف) وبالتالى تتحول كل تربة ذلك السور الجرداء إلى 
حدائق مثمرة .” 

اكتشفت عن طريق ملاحظة اليارومتر , أن المدينة القديمة تقع على ارتفاع 
خمسين قدما قوق مستوى القرية :- هذا يعنى أن حفر البئر عند هذا الارتفا ع ينيغى 
أن يصل إلى عمق مضاعف ؛ ولكن ذلك العمق لم يكن أكبر من الأعماق الممائة فى 
'كثير من قرى نجد . شاهدت أيضا فوق التربة آثارًا لقنوات رى قديمة . هذه القنوات 
التى كانت تستخدم فى توصيل الماء » كانت أمام أعين هؤلاء الناس بصورة مستمرة , 
ومع ذلك لم يكلف أحد منهم نفسه بتتبع تلك القنوات» حتى يتسنى له معرفة بدايتها . - 
لى قدر لأى إنسان متفتح أن يولد يين هؤلاء الناس ١»‏ ألا ينبغى له أن يروح فى 
ثيات ذلك الإهمال والفتور ؟ يدا الإنسان وحده لا يمكن أن تحققا مشروعا كبيرا ؛ وإذا 
لم يكن هناك من أحد يرافقه ويقف إلى جانبه » فإنه سوف تفتر همته وتضيع شجاعته 
! هذه القنوات الصغيرة بدائية الصنعة وغير متقنة ؛ وهذه البدائية هئ وعدم الإتقان 
أمران شائعان فى مناطق الأطلال القديمة فى الجزيرة العربية . والناس هنا يظنون أن 
عيون الماء يمكن العثور عليها تحت سطح الترية ؛ وقد عثر الناس وهم يحفرون.فى 
الأرض على بعض المجارى الماثية القديمة . وقد .بسمعت هؤلاء الناس يتكلمبون عن 
استئجار بعض الأشخاص المهرة من قرية العلا كى يقوموا بالبحث عن تلك العيون 
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المائية : ولايد أن يكون ذلك الكلام قد دار على ألسنة هؤلاء الناس على امتداد 
سنوات كثيرة ! 

وفى مرحلة لاحقة ؛ ونعد أن جاء بدو الفكارة واحتلوا الديرة من هذا الجانب , 
غامرت بالدخول إلى الصحراء كى ألقى نظرة على كل تلك الخرائب والأنقاض . وأثتاء 
تَصُوالن خلال هذه الأتقاض والخرائي ٠‏ وجدتنى أعبر أى أتجاوز مسور المدينة القديمة ؛ 
وكانت المتطقة الواقعة داخل هذا المسور عبارة عن رمل وزلط صحراوى ٠‏ وخارج ذلك 
المسوّر شاهدت مساحات من الشوارع القديمة , أو إن شئت فقل أحجار أساس 
المنازل . كانت مصنعية بناء ذلك السور الكبير مصنعية بدائية وغير متقنة ؛ فقد كان 
المسور عبارة عن كتل كبيرة من الحجر الرملى مرصوصة باستعمال ملاط من الطين : 
كانت المسافات قيما بين وجوه الأحجار محشاة بالملاط الطينى نقسه ء الذى لا يؤثر 
فيه مناخ هذه البلاد , وبالتالى يزداد صلابة وتماسكا مع مرور الوقت . من هنا فإن 
العفل القديم يبدو كما لى كان جدارا من الصلصال صنع البِذَا له وجها ؛ ويصل سمك 
الجدار إلى ما يقرب من القامة ,و (فى المنطقة التى يبرز السور فيها الرمال المتحركة) 
يصل ارتفاع السور إلى ما يزيد على ثلاث قامات . شاهدت فى مكان من الأماكن 
برجا منخفضا ( فل كان ذلك البرج قبرا ؟ ) وقد امتلأ تماما بالصلصال ؛ كما 
شاهدت فى مكان آخر بايا سرّيًا كانت عارضتاه الجانبيتان مصنوعتان من قطع كبيرة 
من الأحجار . كما شاهدت أيضا شظايا صغيرة حمراء اللون وشظايا أخرى من حجر 
شفاف حليبى اللون ؛ كل هذه الشظايا كانت مبعثرة فى سائر أنحاء البلدة القديمة ؛ 
وكل هذه الشظايا غريبة على هذا البلد . [شاهدت شيئًا من هذا القبيل فى مواقع 
قديمة على ساحل الخليج القارسى.] - ولكنى عندما رحت أبحث حول تلك الجدران عن 
نقوش أثرية من نقوش تيماء ؛ لم أعثر على أى شىء منها : كانت عيناى ؛ لا تبصران 
جيدا . بفعل الرمد الذى أصابهما , إضافة إلى أنى كنت أتحرك بخطى الشخص 
الهارب» وحدى وحافى القدمين, وكنت أخوض وأغوص فى الرمال المنجرفة الساخنة .- 
شاهدت فى الربحة 85608 أنقاضا لبعض القرى » ويعض الأبيار , وكذلك بعض 
القنوات.المهدمة . كما شاهدت غند الأفق قممًا من الحجر الرملى فى اتجاه الجنوب 
الشرقى على بعد أميال قليلة من تيماء . كما شاهدت أيضا فوق الأرض المرتفعة 
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الواقعة خلف ملاحات الواحة فى اتجاه الشرق , مبنى قديما دائريا ٠‏ ريما كان معقلا 
أى قلعة من القلاع القديمة ؛ أى ربما كان هيكلا 61/11 حسيما يتصورون ؛ والمقصود 
"بالهيكل” هنا هو "معبد وثني" كان يطل على تيماء كلها : الناس هنا يدعون أن ذلك 
الهيكل ؛ أى إن شئت فقل : المعبد كان كبيرا مثل قصر رلوم «الااا20 ؛ وأنا لم أتمكن 
من زيارة ذلك المعيد . 


يضاف إلى ذلك أن إبراهيم أبلغنى, - وأنا لا يمكن أن أثق تماما يما قاله ؛ نظرا 
لأن البدى لم يؤكدوا ذلك الذى قاله , - "أن هناك أرضا . اسمها "الخبى ناططنطها-اء 
(الخبة طقططتطكا) بالوادى لال ٠/2‏ أل'ط المهجع 18000313 ', تحت جيل غنيم «الاعم61576 , 
وفيها كثير من الأحجار العالية الواقفة على أطرافها ٠‏ ومن فوقها نحت لعينين بشريتين 
وأنف وقرون من الشعر , ومن الأسفل يوجد نقش 881658 .” وقد ذكرتنى كلمات 
إبراهيم بذلك الحجر الذى سيق لى العثور عليه فى قصر رَلُوم «دااا2 ! ترى , هل كان 
إبراهيم يقول الحقيقة , أم أنه كان يكذب على الغريب فى مثل هذه الأمور ؟ ريما كان 
يتكلم عن مدفن تيماء القديمة » فى زمن الإنجيل ! ولذلك راودتنى رغبة قوية فى زيارة 
المكان . ؤعندما سألت محسن عن ذلك قال لى : "إنه كان يرعى الماعز عندما كان طقلا 
فى ذلك الجانب كله من الغنيم' - ولكن ماذا عن تلك الخية داططتاا! ؛ فوالله . حسب 
علمه لم يكن هناك شىء من هذا القبيل , كما أنه لم يصدق ذلك الكلام .” والمؤفسف أنى 
كنت فى البلدة فى ذلك الوقت » وكان البدو الغرياء يتوافدون على البلدة قادمين من كل 
جانب » إلى حد أنى لم أستطع التاكد من هذا الأمر أى التحقق منه . ولم أسمع أن 
أحدًا عثر على قطعة من النقود القديمة فى تيماء » سواء أكانت تلك القطعة من الفضة ' 
أى الذهب أو حتى من النحاس الأحمر . معروف فى البلاد العربية أن نقود الكنوز 
تجلب الحظ وأنها تصلح للعزائم والرقى ؛ ومن يعثرون على نقود الكنوز يذهبون بها إلى 
الحداد ليصنع لهم منها خواتم أو أشياء تتزين بها نساؤهم وأطقالهم . أرانى شافى 
531 إناء إغريقيا عثر عليه ( فارعًا ) عندما كان يحفر فى أرضه ؛ هذا الإناء يشبه 
دوارق الزيت المستعملة فى جنوب أوروبا ؛ - فى ذلك الوقت لم يكن هناك أوعية طينية 
فى تلك الأجزاء من الجزيرة العربية ! كما عثرت على بقايا أوانى القدماء » وكثير من , 
الزجاج المكسور فيما بين جدران الواحة وملاحات تيماء . والناس هنا يقولون إن تيماء 
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الأثرية كانت عبارة عن بلدة قديمة داخل هذا السور , وأن تلك البلدة كانت لها ثلاث 
منواهر؛ الثرب» والشيرق ::والحداج ( البثر ) ؛ وهى موجودة حاليا : وهذا الذى يقوله 
الناس هنا نقلا عن التراث يحتاج إلى إعمال الذاكرة فيه جيدا , "كانت المدن القديمة 
لهذا البلد سبع مدن : تيماء ‏ والحجر والمبية (2)1أططنالة» وام جسور ؟009355لا ؛ 
وخيير » والخريبة'» والمجيرة 810962 " . 

ذهبت فى أحد الأيام إلى مكان جرى فيه مؤخرا اكتشاف بثر قديمة أعيد 
افتتاحها . كان ولد صاحب البئر » أى إن شئت فقل : مكتشفها , يقود جملا عند البئر 
لجلب الماء . إلى الحوض الجديد الذى جرى إنشاؤه على قطعة من الصحراء » جرى 
تسويرها بالفعل وحرثها وتقسيمها إلى قطع صغيرة لزراعة الحبوب ؛ هذا الماء كان 
أبرد من المياه الأخرى ؛ ولكن طعمه لم يكن سائغا » مثل مذاق الماء الذى يجرى جلبه 
من الحذاج . تسلق الرجل ذلك السور الطينى ( إذ كانت هناك ثقوب فى أسوار 
البساتين , الأمر الذى كان يمكن النساء أيضا من تسلق ذلك السور ) , ثم عاد إلى 
بهدية من الرمان : والعرف فى البلاد العربية » يقضى بأن من يدخل حقل الغير أو 
بستانه يصبح ضيفا على ذلك البستان , ويقوم صاحب البستان بملئ يدى ذلك الضيف 
بالفاكبة إذا ما تيسرت وكان ذلك أوانها . وعليه . ومع استمرار الصبى فى اقتياد 
الناقة . من خلال صوته » جلس معى لنتحدث سويا . هذا البئر الذى يصل عمقه إلى 
سبع قامات أمكن تطهيره بواسطة ثلاثة رجال من رجال الرحلات ؛ بواقع ستة بنسات 
أى ثمانية بنسات فى اليوم الواحد » وعلى امتداد خمسة وعشرين يوما » أى أن 
التكاليف الإجمالية وصلت إلى ما يقرب من عشرة أ اثنى عشر ريالا ؛ كما أن هذه 
الأرض الحديدة التى تصل مساحتها إلى ثلاثة أو أربعة أقدنة , التى جرى إعدادها 
كانت تساوى ما يتراوح بين مائتى وثلاثمائة ريال أى بواقع ما يقرب من ١4‏ جنيها 
إنجليزيا للفدان الواحد . كان الأمر مازال يتطلب شيئا من الإنفاق على زراعة بعض 
من فسائل النخيل ؛ يضاف إلى ذلك تكاليف استئجار الإبل كل عام » إضافة إلى 
الأجور التى تدفع لمن يقومون على أمر اقتياد تلك الإبل , ؛ وهى تعمل فى جحلب الماء من 
البئر . هذا يعنى أن فسائل النخل الصغيرة سوف تثمر خلال خمس أو ست سنوات » 
وتصبح تخيلا كبيرا خلال خمسة عشر عاما , وتثمر يعد ذلك بكل طاقتها ؛ - ثمار هذا 
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النخيل كل عام لا تتعدى قيمتها المائة ريال : هذا يعنى أن إنتاج ذلك الحقل الحظيظ , 
لا يمكن أن يقطى فى النهاية تلك التكاليف الكبيرة التى أنفقت عليه . وأية حوطة من 
حوطات تيماء عندما يبيعها مالكها ؛ يدفع المشترى جزءا من ثمنها بالعملة الفضية , 
أما بقية الثمن قيجرى سداده على شكل تمور » ومستلزمات البيوت ٠‏ وعلى شكل 
أوانى؛ - وهذه الأشياء ؛ فى وسجاجيد الجلوس . هى كل المنقولات التى يمكن أن ٠‏ 
يراها أى إنسان فى منازل الجزيرة العربية . وقد يبيع البائع التمر نظير مبلغ من 
النقود , إلى البدى الذى يفدون إلى تيماء طلبا للتسوق والتبضع . 

أخذ مسور تلك الحوطة الجديدة يمتد إلى أن تعدى محيط الواحة فى اتجاه 
الصحراء : هذا يعنى أن تيماء ليس لها سور عام من حولها ٠‏ ولكن أقسام هذه الواحة 
كل واحد منها مسور بواسطة الجدران الخاصة بالأفراد أنقفسهم . فى هذه المستوطنة 
هناك حوالى أربعة أى خمسة طرق », أو إن شئت فقل : مسارات ٠‏ عند نهاية الطرق 
العامة - والجزء البعيد من تلك المستوطنة تتحكم فيه البوابات ؛ ومع ذلك يستطيع 
المشاة التجوال فى المستوطنة طوال الوقت من خلال فتحة موجودة فى الجدار الجاننى 
( وهذه الفتحة ضيقه جدا ) , - هذا الشىء له مثيل أيضا فى القرى السورية الواقعة 
فى الصحراء مثل قرية كرياتين التى تقع قيل بالمرا 3علا51 . - وقعت عيناى , ذات 
يوم فى الصباح الباكر ٠‏ على جماعة كبيرة من بدى الشرارات , الذين كانوا ينتظرون 
السماح لهم بالدخول ؛ عند البوابة الشمالية ؛ وكان هناك أيضا يعض من أهل البلدة , 
حتى يكونوا أول من يتعامل تجاريا مع تلك الجماعة فقيرة الحال ؛ التى جلبت معها 
شيئا من السمن لتييعه فى سوق البلدة: هذه الجماعة من بدو الشرارات ؛ كان الهزال 
والضعف يبديان على أفرادها , إضافة إلى أنهم كانوا يرتدون ملابس مهلهلة نظرا 
لحياة الفاقة والمعاناة التى يحيونها فى الصحراء . هؤلاء الشرارات جاءوا إلى تيماء 
لابتياع الطعام من القرية فى موسم حصاد التمر ».يضاف إلى ذلك أن سلوك هؤلاء 
البدى كان ممقوتا ومكروها. انفتحت البوابة لهؤلاء الشرارات فى مرحلة لاحقة ؛ ودخلوا 
اليلدة ليقيموا فى حوطة من'الحوطات الخالية, تقع على ذلك الجانب من الواحة. 

ونحن نورد هنا شيئًا عن الدم الأفريقى فى هذه البلدان؛ كل مدينة » وكل قبيلة من 
قبائل هذه البلدان فيها عدد من العبيد والإماء بل وعدد من أسر الزنوج المحررين » 
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والكثيرون من هؤلاء العبيد والإماء . مولودون فى يلاد غير هذه البلاد » ولكن جرى 
تحريرهم هنا : والناس هنا يطلقون عليهم اسم المولدين انا" . وقلة قليلة من 
أشباه الزنوج . تعيش فى تيماء ؛ أشباه الزنوج هؤلاء ينحدرون عن آباء أحرار » 
اغتنوا وتحسنت أحوالهم المعيشية فاتخذوا لأنفسهم زوجات بيضاوات فقيرات من بين 
نساء الصّتّاع . أى إن شئت فقل : الحدادين , الذين ينظرون إليهم هنا على أنهم ليسوا 
أحرارا . - كانت هناك امرأة بهية الطلعة . حلوة الملامح من بدو الحطيم فى قلعة 
مدائن صالح ٠‏ تزوجت من عسكرى زنجى ؛ هى العبد الذى حرره » أ إن شئت فقل : 
أعتقه الحاج نجم » وأوفده لحراسة خزان الماء فى المعضم :1002083 . كانت السعادة 
تبدو على وجه تلك الزوجة ( بالرغم من حساسيتها بعض الشىء للون بشرة العبيد ) 
التى كانت تحب أطفالها حبًا جما , والذين كانوا زنوجا وملامحهم أفضل من ملامح 
الأطفال غير المولّدِين . وانا لم أرى أحدًا من الأحباش فنئ تيماء ؛ أى حتى بين البدو 
الرمَل . والسبب فى ذلك أن كلفة مثل هؤلاء العبيد المبدئية تكون مرتفعة ؛ إضافة إلى 
ضعف قدرتهم فى الأعمال الوضيعة . هناك عدد كبير من العبيد الأحباش فى المدينتين 
المقدستين ؛ كما أن هناك أيضا أعدادًا كبيرة من أولئك العبيد فى الإقطاعيات التى فى 
الجزء العلوى من الجزيرة العربية » مثل حائل ويريدة(*) 86,603 , وهم يعملون أعواتا 
وخدما للأمراء : هنؤلاء العبيد طوال القامة مثل العرب وأقوياء البنية » كما أنهم أشداء 
ولطفاء ؛ هؤلاء العبيد مطيعون للأمير » ولديهم الروح إلى الدخول فى العمليات الحربية 
التى يأمر بها الأمير . والصبى الزنجى المتين يمكن شراؤه ٠‏ فى تلك المناطق , أثناء 
العودة من الحج؛ بحوالى ستين ريالا (أى ثمن جملين أى تاقه واحدة إن صح التعبير) . 
من بين هؤلاء العبيد » هناك صنف منهم تغلب عليه ملامح أى قسمات السمرة :- ولكن 
العبيد السود عددهم أكبر بكثير من أنواع الرجال أصحاب البشرة البيضاء . ولقد 
سالت كثيرًا من الزنوج ٠‏ الذين كانوا عبيدا فى الجزيرة العريية منذ طفولتهم » - 
وعرفت أنهم جميعا ينحدرون من بلدان فى أعالى النيل » وأنهم جرى سرقتهم عن 
طريق الغزوات التى كان العرب يقومون بها . 


(*) بريدة : عاصمة إقليم القصيم . (المراجع) 


جاعتنى امرأة مسكينة ( معتقة حاليا ) كانت تخدم فى منزل الثوينى لاملاءناط7 ؛ 
الذى يطلقون عليه لقب الرومان 66-80087 , وكان ذلك المنزل مقام فى منطقة مَنرّل 
البستانى الذى كان مجاورا للمنرّل الذى كنا نقيم فيه , وأنا بدورى كنت أمضى معظم 
فترات الظهيرة فى ذلك البستان . جاعتنى تلك المرأة وقالت : أنها تستشعر الشوق 
والحنين إلى وطنها , وأهلها ٠‏ وبيت أبيها . وتنهدت ثم قالت : "آه ! لو أن الله يهيئ لها 
فرصة رؤية هذه الأشياء مرة ثانية !' أرضها بالمقارنة مع هذا البؤس الخالص ؛ وفقر 
التربة الشديد الذى ينعكس على العبودية , مليئة بخيرات الطبيعة وإحسانها . تلك 
الأرض التى اختطفت منها يوم أن كانت فى مرحلة إكتمال النضج والنمو . حدث ذلك 
الاختطاف ذات يوم عتدما كانت ترعى ماعز والدها على جوانب التلال بالقرب من 
النهر. بصحبة فتاة أخرى . شاهدت نديمتها » وقد علت الدهشة وجهها » وهفى على بعد 
مسافة قصيرة منها ؛ عندما اختطفها الفرسان العرب ؛ وعتدئذ حاولت تلك الفتاة 
الاختباء بين أغصان شجرة من الأشجار ؛ ولكن أولئك الفرسان عرفوا مكانها 
وأمسكوا بها وسرقوها هى الأخرى .- وها هى اليوم أصبحت امرأة حرة من جديد , 
ولكنها تعيش فى أرض تعانى فيها الجوع والغربة » فضلا عن إنها بعيدة جدًا عن 
بلدها , الذى لا تستطيع تحديد كتهه أى مكانه فى الوقت الراهن . وذكرت لى هذه المرأة 
اسم دئقلة 0089018 . ومعروف أن العرب الذين يسكنون مناطق الحدود » يغيرون مثل 
الزنابير على البلدان الأكثر رغدًا وأمنا . قالت : إن شعيها أناس يحسون السعادة : 
وهم لا يستعملون النقود فيما يينهم ؛ والإنسان » إذا ما أحس بالجوع فى بلادها أو إن 
شثت فى قرى بلادها » من حقه أن يدخل إلى الحدائق ليأكل متها ما يشاء إلى أن 
يشبع . وقالت إن ملابس الناس فى تلك القرى هى من القطن الخالص وأنهم هم الذين 
يصنعون نسيج تلك الملايس : وقالت إنهم ليسوا ولم يكونوا بحاجة إلى إحضار أو جلب 
كني كني قينا ننه "اكه + “نا الذى مرضة أقل يلدها #6 وعندها ردت 
على قائلة : "هم لا يرتدون سوى إزارا لستر العورة" , كانت هناك فتاة زنجية تقف 
بالقرب منا وتنصت إلى كلام هذه العمة. وكانت هى الأخرى قد خطفت من تلك البلاد , 
ولكنها لا تذكر الموعد بالضيط , راحت تعبر عن احتقارها وازدرائها لشعبها الأفريقى 
وهى تقول :' إبليس ! ذاطا إبليس ! وذاا - هى أط - هى فط هى أل . إنهم بذلك 
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وانكسفوج عن لحان التوعسين هين التمسرين !' ظروف العبيد هى دوما أمور 
مقبولة فى الجزيرة العربية » وغالبا ما تكون ظروفا سعيدة : والعبيد هنا ينشأون 
باعتبارهم إخوان مساكين وفقراء لأبناء الأسرة , وهم نوع من مكافأة الرب لرب 
الأسرة المسلم المتدين , وهى "العم" 3010 لهؤلاء العبيد أثناء عبوديتهم' وهى أيضا 
"الأب" بإتادة بالنسبة لهم . امتلاك العبيد هنا . عملية صعبة وقاسية » وبخاصة فى 
المدن المقدسة المختلطة (حيث تسود الطاعة العسكرية الفظيعة . والعنف التركى أيضا » 
والتى يتجر فيها المواطنون الفقراء بالأعمال التى يؤديها أولئك العبيد) . "ورب البيت 
هنا , إذا كان من التوع الذى يخشى الله ويخافه" يعتق عبيده خلال بضع سنوات 
قلائل ؛ وهى لا يعتقهم ويرسلهم لحال سبيلهم خاوى الوفاض ؛ ولكن فى الجزء المرتقع 
من الجزيرة العربية ( حيث لا يتملك الهبيد فيه سوى الأغنياء ( يقوم ذلك الرجل 
الطيب بتزويج العبد المعتوق سواء أكان ذكرا أم أنثى #وسططية نيا من ثروت 
ومقتنياته ؛ سواء أكان ذلك فى شكل إبل أى بعض النخيل!*! . 


هؤلاء الزنوج الذين يجرى عتقهم تظهر عليهم القوة البدنية والازدهار ؛ إذ هم 
أبناء » بالتبنى » لبعض الأثرياء ؛ فى حين أن العرب الفقراء الذين لا يملكون شيا 
'يؤجرون أنفسهم للغير ٠‏ للقيام ببعض الأعمال أثناء النهار . ولكن من بين الظروف 
الطبيعية لأجسام أولئك الزنوج ٠‏ أنها تستفيد جدا من الطعام البسيط ؛ وينشأون 
أقوياء فى التربة الضعيفة , التى نرى العرب فيها يتمون نموا ضعيفا . وسبق أن قيل : 
إن الطبيعة وضعت علامة مؤسفة لأهل القرى فى نجد الذين يعيشون على أكل التمور.- 
وأن تلك العلامة تتمثل فى تلك الملامح والقسمات الحزينة التى تعلو وجوه هؤلاء البشر ». 
التى ما أن يراها أحد حتى تترسخ فى ذاكرته . وطعام التيامنة هو التمر أثناء النهار , 
وطعام المساء أيضا تمر فى معظم الأحيان ؛ ولكن الخبز يقدم مع التمر فى البيوت 
الأحسن حالاً ؛ أى قد تقدم العصيدة مع شىء من القرع العسلى . فؤلاء الأفارقة 
لا يحسون بأى قلق أو ضيق لأنهم كانوا عبيدا فى يوم من الأيام - إنهم فى أغلب 


)) هذه شهادة جيدة لمعاملة العرب للرقيق إذا ما قورنت بالمعاملة القاسية التى كان يلقاها الرقيق الذى كانت 
كثير من الدول الأورويية تصدرهم للعمل فى مزارع العالم الجديد . (المراجم) 


204 


الأحيان يكونون أسرى من الحروب - بالرغم من أن تجار العبيد كانوا يختطفونهم من 
والديهم . كان الرعاة الذين يتبنون أولئك العبيد ويشترونهم يضمونهم إلى عائلاتهم : 
ويقومون بتختين الذكور منهم - وكان ذلك يقوى من روح هؤلاء العبيد المعنوية ؛ حتى 
فيما يتعلق بعاطفة الحنين إلى الوطن القوية - لقد نظر الله اليهم فى محنتهم ؛ 
ويبوسعهم أن يقولوا: "هذا فضل الله" . لأنهم استطاعوا عن طريق ذلك الذى حدث لهم, 
أن يدخلوا فى الدين المنقذ . ومن هنا فهم يعتقدون أن هذا البلد ٠‏ الجزيرة العربية . هو 
الأقضلء. حيث اعتقوا فيه » وأن الحياة المدنية فى هذا البلد أفضل من بلدهم » وأن هذه 
هى بلاد الحرمين الشريفين» أرض محمد ( ميم ):- ولذلك شكر هؤلاء العبيد الله, 
على بيع أجسادهم فى أسواق العيودية | 

اليوم التالى مشيت مع محسن إلى تيماء لتناول طعام الإفطار هناك .“فيا ؛ با خليل , 
اليوم عيد. وسوف تفرح وتمرس؛ الحمد لله؛ قال محسن, إن شهر الصوم قد انتهى إس 
'أنت تشبه شخص أطلق سراحه من السحن - ”صدقت ٠‏ والله . فأنا أبدو مثل رجل 
خارج من السجن ! وأنا من حقى الآن أن أشعل غليونى . أنا ذاهب لتناول طعام 
الإفطار مع بعض معارفى - ألا تعرف تقاليدنا وعاداتتا التى تبيح لنا أن نأكل شيئًا 
التجوال وتناول الإفطار مع من تعرفهم , وهنا يتحتم عليك أن تقول : "عيدك 21فثره 
مبارك 0868181 " فى أى مكان تدخله :- أو هيا بنا ! أنا وأنت نتحرك سويا لتناول 
الإفطار مما ." 


كان الانتعاش يبدو على وجوه القرويين فى هذا اليوم من أيام العطلات ويخاصة 
أثتاء شروق الشمس ؛ لقد اكتسبوا جميعا فوائد الصيام ومزاياه ؛ وهاهم اليوم يرتدون 
ثيايهم الجديدة ٠.‏ الكثيرون 8 يعطرون غثر رعوسسهم ٠‏ ولحاهم ٠‏ وعباءاتهم ٠‏ وذلك 
بوضعها فوق الدخان المتصاعد من المبخرة » البعض متهم يتعطر أيضا يماء الورد . 
هؤلاء هم المعيدون يخرجون من كل الأبواب » ويدخلون من كل الأعتاب . وهم يتزاورون 
ويحيوون بعضهم بعضا من بيت إلى بيت . وحيثما يدخل الرجال , يقدم لهم طبق العيد 
الذى يحتوى على الخبز المحلئ ؛ وهذه جحافل من الذباب البشرى تنهال جالسة على 
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ركبها من حول ذلك الطبق » قى التى واللحظة , والكل يرقع اليد اليمنى مملوءة بالخبز ٠‏ 
فى اتجاه الفم - ويتكرر ذلك ٠‏ مرة ٠‏ واثنتان وثلاث مرات - إلى أن يظهر قاع الطبق 
المعدنى . وعندها ينهض الجالسون ؛ لينتقلوا إلى تناول الإفطار فى البيت التالى » ثم 
البيت الذى يليه . إلى أن يمروا على كل منازل المنطقة : ويعد ذلك » ويعد أن تمتلئ 
بطونهم . يتجمعون ويدخلوا بيتا من البيوت الصديقة لتناول القهوة . وحيثما يدخل 
هؤلاء الناس يقولون : "عيدك مبارك” ؛ والناس هنا يردون على هذه التحية بقولهم : 
"عدى 83001 علينا “لهت ؛ و لاا حنا 3ممول! عايدين 8719015 بمعنى 'ونحن أيضا 
نحتقل بالعيد.* ويمضى الناس النهار بطوله يتجولون هنا وهناك فى ملابسهم الجديدة » 
والمزينة بخيوط حريرية يفدادية ذهبية اللون ومعها خيوط قطنية وردية اللون ؛ وهذا 
المنظر يكون له بريقه فى هذا البلد الذى لا لون له . وقد رأيت اليوم رجلاً يرتدى ثوبا 
قام هو بتلوينه » وكان يقف وسط الشارع الطينى ويلبس عباءة قرمزية اللون . 

مر الممثل المقيم لابن الرشيد من السوق ( الشارع ) قبيل الظهر ؛ مرتديا ثياب 
سيده الجديدة التى هى غاية فى الأبهة ؛ وهى فى طريقه لزيارة خلف . ولما كان خلف 
صاحب عقل حر ورزين: فقد عاد لتوه قادما من بلدة حائل » وطوال الأيام الأربعة عشر 
من شهر رمضان التى أمضوها فى الطريق , والتى كانوا يأكلون خلالها ؛ لم يصم 
منها خلف يوما واحدا » بالرغم من وجود المتشددين ؛ الذين كانوا مشغولين بطبيعة 
الحال , بمراقبة مراعاة الناس للدين فى البلدة . ولقد شاهدت خلفًا مرارا وتكرارا وهو 
يتحمل لجاجة هؤلاء المتشددين ٠‏ نظرا لأنه لم يكن بوسعه تحاشيهم أى تجنبهم : كان 
خلف يتسم باعتدال الشيوخ ٠‏ ولكنه فى داخله كان له رأيه الخاص . ومعروف أن 
شيوخ تيماء لم يفوتوا عزيمة فى حائل ؛ حيث كان الأمير يعطى كل واحد منهم جملا 
ومبلغ ستين ريالا مجيديا » ( وهى ما يطلقون عليه فى معظم الأحيان إسم 'العزازيات" 
214 ) وذلك تعويضا لهم عن التكاليف التى تكبدوها قى حفر البثر ء هذا 
بالإضافة إلى غيار جديد من الملايس كان يحصل عليه كل شيخ من الشيوخ ٠‏ ويذك 
يصل إجمالى ما يحصل عليه كل شيخ من هؤلاء الشيوخ ٠‏ إلى حوالى خمسين جنيها 
إنجليزيا . كانت عينا خلف قد التهبتا ‏ وقمت أنا بتجهيز قارورة دواء لعلاج عينيه ؛ 
وربما يكون خلف قد قلل من قيمة قلك القارورة التى حصل عليها من النصرانى ؛ إلى 
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حد أنه أخذ القارورة دون أن يشكرنى ٠‏ بل إنه راح يطيل النظر إلى وجهى . كانت 
زوجات اليدو الرحل ٠‏ هن وأطفالهن » لا تليسن ملابس جديدة , ولكنهن رحن يرقصن 
طوال اليوم فى الحوطة . وعندما أصر الأصدقاء البدو على أن أريهم الرقصة التى 
نرقصها فى يوم العطلة . قضلت ألا أقطع عليهم مرحهم , ولكنى عندما توقعت حكمهم 
الطبيعى ‏ كنت أشعر بالكسوف والخجل من أن أريهم الطريقة الصحيحة للرقص . - 
واستطاعوا بطبيعتهم إدراك مدى خفة وسهولة أسلوينا فى الرقص إلى حد أنهم قالوا : 
"أوه ! ما هو ذلك الهز الغريب للسيقان , وما هو ذلك التقدم إلى الأمام والرجوع إلى 
الخلف !” - بدا الأمر لهم وكأن تلك الرقصة كانت واحدة من الرقصات الشعبية 
الإنجليزية القديمة ؛ ولكنهم عندما استمعوا إلى المزيد عن رقصنا , والذى يلف الرجل 
يده فيه حول خصر المرأة » وأن كل رجل يرقص وصدره يلامس صدر إمرأة جميلة . 
أصبحوا ينظرون إلينا باحتقار وعلى أننا من أصحاب الرذيلة والسفالة . ش 

حضر كثير من الأعراب إلى تيماء ؛ ويينما كنت أتجول فى البلدة سمعت شخصا 
يصفر - وهذا صوت غريب على البلاد العربية ! التى تنظر إلى ذلك الصوت وكأن أحدًا 
يتهامس مع الجن . اكتشفت أن ذلك الذى كان يصفر , كان واحدا من معارفى من بدو 
الفجير » وسألته عن المكان الذى تعلم منه هذه البذاءة ؟ "تعلمت عندما كنا فى الشام .” 
- من المحتمل أن يكون قد تعلم ذلك الصوت من نصرانى غندور من أولئك الذين 
يتباهون بأنفسهم . أى من واحد من أولئك الفرنجة الذين يتجولون فى يلادهم . - عند 
هذا الحد جاعنا رجل صلويى ‏ كان يركب حمارا ؛ ويغنى ؛ وكان يغنى بصوت رخيم » 
ويرفعه بصورة مدهشة فى بعض الأحيان ! ناديت ذلك الفجيرى وسالته : "هل تظن أن 
غناء الناس فى سوريا أفضل من هنا ؟” - وهنا أجاب الصلويى قائلا : "أبدا : والله ! 
أنا أيضا كنت فى الشمال ؛” وضحك من أعماقه وهى يحتقر ويزدرى تلك البلايل , - 
غناؤهم لا تطيقه آذاننا نظرا لإهمالهم الشديد - أفضل الموسيقيين فى دمشق ( هم 
يهود ) . وأنا لم أسمع قط امرأة تغنى فى تلك البلاد ( اللهم باستثناء مهرجان غتاء 
البنات ) . - ترى ؛ أين ذهبت الألحان الجميلة , التى كانت تتغنى بها النساء 
الحسناوات » فى تلك الصحراوات العربية فى "العصر الجاهلى” ؟ 
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فى عصر ذلك اليوم من أيام العيد » وصل بدو الفكارة » نظرا لأن القبيلة ارتحلت 
وأصبحت على بعد مسير ساعتين من يلدة تيماء ؛ سقت القبيلة مواشيها من مجارى 
أصدقائهم المائية فى قرية تيماء . ووصل إليتا زيد راكبا على مهرته » ومن خلال فتحة 
فى الجدار ؛ فى اتجاه الضحراء .'جرى اقتياد الإبل إلى مكان السقيا . كان أهلنا فى 
الحوطة يفتقرون إلى حطب الوقود ؛ وجاء زيد بعباءته وقد امتلات بالجلّة ( روث الإبل 
الجاف ) , التى يقال » إنها ممتازة فى إشعال النار . تناول القبليون عشاءهم : 
وقالوا لنا , إنهم اصطادوا عددا كبيرا من الثعالب فى شهر رمضان . - ولكنى 
لم أشاهد ناقتى ضمن إبل أعراب زيد » عندما كانت واقفة تشرب من السوريان 
(القنوات) 80لا ! أجابنى الراعى الصغير قائلا : "لقد ضلت الناقة طريقها !' 

احتفالات العيد تستمر ثلاثة أيام » ولكنى شاهدت القرويين فى اليوم الثانى وهم 
يخلعون ملابسهم الجديدة , ويذهبون لاستئناف عملهم فى الحصاد . هذا هو التمر , 
تجاوز موعد نضجه , وراح يتساقط من النخيل ؛ هؤلاء هم اليد الرحل بدعوا يتوافدون 
على البلدة ؛ ليقوموا بدور المشترين فى عملية حصاد التمور » وهؤلاء هم البدو يتعجلون 
الانتهاء من عملية التسوق , ويتعجلون العودة أيضا إلى منازلهم الجائله التى خلقوا 
فيها زوجاتهم وأطفالهم , وراءهم فى الخيام بلا حراسة أو دفاع » كما تركوا أغنامهم 
وماشيتهم فى الخلاء . هذه هى جماعات من قبيلة البشر تفد على البلدة كل ساعة 
قادمة من ناحية الشرق : وراح الفكارة يتعجبون من ذلك العدد الكبير من الوجوه , 
التى قال لى زيد عنها » إنه لم يسبق له أن رآها من قبل . هؤلاء القبليون من البشر » 
بعد أن انعزلوا عن الأرض التى كانوا يرثونها فى خيبر ؛ جاما هذا العام للتزود 
بالطعام من تيماء » حيث تكثر فيها التمور وتجود أيضا , إضافة إلى أن أسعار التمور 
فى تيماء أرخص منها فى قرى وكفور الجبل : عدد كبير من هؤلاء البشر لم يسبق لهم 
أن جاءوا أى زاروا هذا المكان من قبل . من بين تلك الجماعات التى توافدت على تيماء » 
بعض الناس الذين حيونى قائلين : “يا رجل ! إلى أين يوصل هذا الطريق ؟ أين 
الحداج ( البئر ) ؟" - فى ظل هذا الضجيج وتلك الحركة اليومية , لم تعد تيماء تلك 
الواحة البسيطة سابقا , بل إن الطرق النظيفة إمتلأت بالروث . ونظرا لآن القرويين 
كانوا فى بساتينهم ٠‏ فقد كانت كل أبواب المنازل مغلقة ؛ كان الرجال والحريم يعملون 
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فى حصاد التمر فى حوطاتهم أى إن شئت فقل : (يَجِدُون متازة/ التّخل اطعانم -مه), 
حيث يقوم أولئك الذين يتسلقون التخيل بقطع سبائط التمر وتدليتها إلى الأرض 
بواسطة حبل . وهاهم أفراد الأسرة حفاة الأقدام يتقاطرون عائدين إلى منازلهم وهم 
يحملون وينقلون سلالا كبيرة من التمر إلى الغرف المخصصة لذلك فى أكواخهم . 
استمرت عملية الحصاد طوال تهار ذلك اليوم » واستمرت إلى نهارى اليومين الثانى 
والثالث » بل انها استمرت لحين غروب شمس اليوم الثالث ؛ وعندما بدأ الناس 
يتناولون إفطارهمء كالعادة؛ عند الظهيرة ٠‏ بدعوا يستشعرون القوة والحيوية من جديد » 
بعد رمضان . - هؤلاء هم البدى يتنقلون من حوطة إلى أخرى ؛ ويدخلون الأماكن التى 
يتطلعون فيها إلى الأكل من ذلك الكرم الحلى . عجل التيامنة فى عملية الحصاد نظرا 
لأن موسم الحصاد تأخز كثيرا عن موعده ؛ وفى اليوم الثانى من عملية الحصاد 
اضطربت السماء . وعندما أمطرت السماء كانوا قد نقلوا بالفعل ما تبقى من الثمار 
إلى الغرف المخصصة لذلك فى أكواخهم ؛ والتمر إذا ما أصابه البلل يتعفن . سقط 
الوابل » وكان الجميع فى بساتينهم . كما أن سوانى الحداج كلها توقفت وصمتت 
الأصوات التى تصدر عنها : قالوا لى إن النخيل لن يصاب بأذى طوال سقوط الأمطار 
عليه . خلال الأيام القلائل التى تعقب عملية الحصاد . 


رأيت زوجة بدوية » مزينة يزى برى بسيط , كما لو كانت امرأة من الفجن ؛ كانت 
تلك المرأة تتجول من حوطة إلى أخرى وهى تنشد وتتغنى بأغنية مرحة : امرأة غريبة » 
كان الناس يتعجبون ويسخرون من هذه المرأة . كما كان الحريم يقتريون منها لتلمسن 
بأيديهن ملايسها الغريبة » وحيثما كانت تدخل هذه المرأة كان الناس يطلبون منها 
الجلوس وتناول الطعام . وعندما عرفت أن تك المرأة كانت من قبيلة حرب , ويذلك تكون 
أول إنسانة أراها من أفراد هذه القبيلة . التى تجاور الحرمين . رحت أتأمل هذه المرأة 
وأنظر إليها فى صمت . هذه المرأة » أخذت نفسا طويلا » وازدادت دهشة على دهشتها 
عندما شاهدت رجلاً أبيضا فى المنطقة . - “تقول إنك , نصرانى !" "ها ! لقد سمعت 
هذا الاسم , وكيف وصل النصرانى إلى هنا ؟ ألم نكن نحن أطفال ذلك الشرير ؟ 
ومع ذلك حييت هذه المرأة بكلام جميل ودعوت لها بالبركة !" قلت : "العرب يدعون الله 
أن يلعن كل ما لا يمت إليهم بصلة , ولكننا ندعى الله أن ينزل رحمته على كل أفراد 
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الجنس البشرى؛ وأنا أدعو الله. من كل قلبى ٠‏ أن يبارك لك فى أسرتك », وفى أطفالك , 
وفى ماشيتك . ردت على قائلة : آه منك ! كم هى الشائعات والقيل والقال , كثير فى 
هذا العالم , - إى ٠‏ بالله ‏ أى بالله ! انتبه يا هذا ٠‏ لابد أن يكون هذا الرجل من نوعية 
طيبة ومسالمة من البشر ." هذه هى صوانى مليئة بالتمر الذى جرى جنيه من النخيل , 
فى حين استدعيت تلك المرأة لتناول الطعام مع الحريم . وطلبوا إلى أن أتناول الطعام 
مع الشيوخ الذين كنت أقف بجانيهم » وجلسنا نأكل مع مضيفنا ثوينى الرومان » الذى 
كانت أرض الحصاد التى نقف عليها ء ملكا له : كان مسهل !801556 العواجى 
او -لإزةناق واحدًا من الحاضرين - ومسهل هذا واحد من كبار شيوخ البشر . 

بعد ذلك ؛ وبعد أن حل الوئام بيننا ( نتيجة تناول الطعام مع بعضنا البعض ) 
قلت لمسهل 5415988١‏ : إننى أعتزم الذهاب الى كل من حائل وخيبر » وأننى سوف أعود 
معه شرقا فى اتجاه الصحراء » ومن هناك ريما أعثر على بعض الذاهيين إلى جيل 
شمر , ومن ثم أستطيع مواصلة الطريق بصحيتهم . هذا الرجل البدين ( إذ كان هذا 
هو حاله بين البدو ) رد على القريب ردًا حادًا » بصوت مدوى ٠‏ تشوبه غلظة الصحراء 
قائلا: “لكننا الآن ذاهيون للبحث عن “الجوش" دودو -اه فى الخلاء 1818 511 ' بمعتى , 
إننا ذاهبون للبحث عن أدغال برية فى الأرض الجرداء , لإيلنا , وأننا قد تنذهب إلى 
مسافه يعيدة ؛ نحن لسنا ذاهيين إلى جبل شمر .- قال : “خيبر ! خيبر ! أين ؟ - 
ولكن يجب أن تعلم يا خليل » أننا ليس لدينا من يرش دك إلى ذلك المكان : الدولة 
(الإمبراطوريه العثمانية) هناك . وأنا أقسم لك بالله ؛ إنه ليس بيننا سوى قطع 
الأواصر . لا ! أبعد كل هذه الأمور عن ذهنك , لا تفكر فى الذهاب إلى نجد ؛ زد على 
ذلك أنك لا يمكن لك أن تصاحبنا أى ترافقنا فيما نحن مقدمون عليه ." - 'خبرنى يا 
مسهل ؛ هل أنا صديق أم عدى ؟” رد على مسهل ؛ بعد شىء من الصمت ردًا يتسم 
باللصوصية ٠‏ “حسن » أنا لا أعتيرك هذا أى ذاك ! ولا أعتبرك صديقا أو عدوا ؛ - 
( غمغم ذلك السليط ) - لولا الله ؛ لكنت قد سلبتك ما معك فى مرة من المرات ." هذا 
المسهل , "الذى يحكم سبعة قبائل ” , يتولى منصب الشيخ الكبير الأصيل لقبيلة ' 
العواجى », التى هى الأكثر عددا وأشد بأسا فى العمليات الحربية فى سائر أنحاء 
البلاد . ورجال قبيلة مسهل هم الذين “قاموا" قى هذا العام , بالغزو العام لولاد على » 
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أكثر من مائة رمح . وهم أيضا الذين قاموا بعد ذلك , وخلال يوم واحد » بالاستيلاء 
على كل مواشى الموءاهيب . وفى العام الماضى اشتبكت قبيلة العواجى مع الدولة 
(الإمبراطورية العثمانية) وقتل عدد كبير منهم ؛ ومحمد بن الرشيد هو الذى حرضهم 
على ذلك . والناس هنا يمتدحون الشيخ مسهل على إنه رجل "عتيد" من الرجال الذين 
يجيدون استعمال الحراب ؛ - بدا لى ذلك الرجل وكأنه وارث للحق والفضيلة مع شىء 
من الظلم . - وقد عرض على عبد العزيز الرومان رمح شيخ مسهل » وهو يشعر بالمجد 
والقخار'؛ شاهدت ذلك الرمح موضوعا فوق أوتاد معلقة فى جدار مقهى الشيخ مسهل , 
وهى المكان الذى يجلس الشيخ فيه بصفة دائمة ؛ كان طول ذلك الرمح يصل إلى حوالى 
أريعه عشر قدما . يضاف إلى ذلك أن ذلك الشيخ العظيم كان صديقا لشبايه » مثلما 
كان الشيخ مطلق الفجيرى صديقا لشبابه هو الآخر . كان أفراد قبيلة البشر يتفاخرون 
أيضا برمح الشيخ مسهل , “رأس الرمح كبيرة مثل قبضة اليد , وتمتد كما لى كانت 
لسائًا , وهذا الرمح متعطش لدم أعداء الشيخ مسهل 

كان عبد العزيز , هو الآخر , خارج تيماء فى شهر رمضان ٠,‏ إذ كان يقوم بجولة 
لإحضار بعض الإبل للعمل فى جلب الماء من اليئر : وعندما عرّج عبد العزيز على سهل 
الحجر , اتجه فى البداية لزيارة قبيلة الموءاهيب الصغيرة فى وادى تربة » التى كانت 
عدوة لهم فى الفترة الأخيرة - لم يكن عبد العزيز على معرفة يهؤلاء الموءاهيب من قبل 
- ولكنهم أصبحوا أصدقاء الآن بعد أن جرت مصالحة بينهم ويين ابن رشيد . أكرم 
الموءاهيب وفادة عبد العزيز إكراما كبيرا »'فهذا يذبح تيسا هنا وذاك يذبح شاة هناك , 
على شرف العشاء المقدم له » إلى حد أنه ( كان يستعمل يديه وعينيه ) عندما كان يعبر 
لى عن ذلك الكرم القديم الذى لقيه منهم ؛ وكان ذلك قبل فترة قصيرة من ضياع إبلهم 
فى الغزى الذى حدث لهم صحيح أنه شاهدهم وهم فى آثر تلك النكبة ؛ ولكنهم بدءوا 
يرفعون رعوسهم من جديد . فقد أكرم بدو البلّى جيرانهم وأغدقوا عليهم الكثير من 
العطايا “ذه هئ هاشنية الشيخ طلح + اصبحت أكبن من ذى قبل ؛ فقد أرسل له 
الشيخ مهنا سبعة من الإبل . لقد وجد مهنا طْلجًا محطما ومكسور الخاطر ٠‏ بالرغم 
من أن بقية أفراد القبيلة . كانوا قد انصلحت أمورهم بشكل أو بآخر , طيقا لعدد 
أصدقائهم ومقدرة همؤلاء الأصدقاء » ومدى حنانهم قى العطاء عن طيب خاطر :- 
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والحال فى الصحراء . فى ظل ظرف كهذا ٠‏ يشبه يوم القيامة ٠‏ إذ يتلقى كل واحد فى 
ذلك اليوم حسبما قدم , وبالتالى يلقى الكريم الكثير طالما إنه كان فى عون أصدقائه 
من قبل . وقبل انتهاء الشهر كان حال الموءاهيب قد تحسن ووصل إلى نصف ما كان 
عليه من قبل الغزو : ذلك أن قطعان الموءاهيب التى كانت على الحرة وقت الغزى ؛ لم 
يتمكن الغزاة من أخذها أو الاستيلاء عليها . ولكن عبد العزيز أثار أحزانى عندما كذب 
على وأبلغنى نبأ وفاة كثير من أصدقائى السابقين ٠‏ إلى أن عرفت من شويش 
ولزه)51 , المثفى حاليا بسبب خلاف بينه ويين الشيخ طلج ؛ والذى جاء إلى تيماء 
بصحية يدى الفكارة » أن أولئك الأصدقاء لم يمت منهم سوى واحد فقط هو صديقى 
فايز اه" :- يضاف إلى ذلك ٠‏ أن شيخ تيماء كان قد سيق له الذهاب إلى قرية العلا , 
التى لم يسبق له أن زارها قط من قبل » باعتبار أن قرية العلا واحدة من قرى الحجاز 
الصديقة لدولة ( حكومة )"المدينة ( المنورة ) . كان واحد من البدى الرحل يركب خلف 
شيخ تيماء » وكانت أحوالهما على ما يرام » إلى حد أنهما قطعا تلك الرحلة التى يزيد 
طولها على ثلاثمائة ميل . خلال أيام قلائل من شهر رمضان .- ولكنهما لم يكونا 
صائمين بطبيعة الحال . وأنا عندما أطلب من هذا الرجل أن يزكينى عند مسهل , 
أجده يحيل علىئ بعض البدى ليحكوا لى حكاية مزيقة : "أنه من المستحيل بالنسبة لى أن 
أمر بصحبة أى أحد من قبيلة بشر إلى بلدة حائل » من منطلق أنهم لم يكونوا ( وهذا 
يق ) على وفاق مع الأمير » نظرا لأنه أصدر أوامره لهم بإعادة ماشية الموءاهيب إلى 
أصحابها ؛ وهم لا يريدون ذلك .” - ولكنى وجدت كل من تحدثت معهم يعارضون 
'ذهابى إلى نجد ؛ من منطلق أنهم سيجدوتى أعود من نجد إلى نقس المكان الذى كنت 
فيه قبل الذهاب إلى هناك ٠‏ 

فى خائل . حضر كل من حامد ووعيل عودة الأمير :- كان الأمير قد خرج فى 
غارة . بعد أن عاد ابن الرشيد ووافق على خضوعهما ٠‏ وقبل الناقة الهدية , ثم أعاد 
الرجلين إلى محل إقامتهما . وبينما كانا عائدين إلى محل إقامتهما ويحملان أخبارا 
طيبة ‏ عير صحراء ( يصل طولها من حائل إلى تربة أكثر من مائة فرسخ ) » ويعد أن 
وصلا إلى منتصف الطريق قى ديرة البشر . شاهدا إبلا ترعى » التى تأكد أنها هى 
الماشية التى سرقت من قبل ! - كما شاهدا على تلك الماشية العلامات المميزة الدالة 
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على أنها مملوكة للموءاهفيب بحق . نزلا عن راحلتيهما لقضاء الليل عند واحدة من 
الخيام الكبيرة » وتلك كانت خيمة مسهل . ويعد تناول العشاء سمعا من مضيفهما 
(وكان هو الذى عرًاهما) عن المصائب التى حلت بهم فى ديارهم ؛ وهنا أعطى مسهل 
لحامد ؛ واحدة من نياقه ليعطيها لوالد مسهل العجوز .- وعندما راحا يتدبران الأيام , 
اكتشقا أن اليوم الذى حدث فيه الغزى . كان يصادف ذلك اليوم ‏ الذى تقدما فيه 
بالخضوع والولاء » وأنهما كانا فى حائل ينتظران عودة الأمير . وفى الصباح ركبا 
راحلتيهما ليعودا من حيث جاءا :- ولكن هل يمكن للأمير (الذى كان على عداء معهم) 
أن يأمر بإعادة ماشيتهم لهم ؟ 

استقبلهما محمد بن الرشيد استقبالا غير مريح ؛ إذ كان الحاكم قد تسلم قبل 
وصولهما ثلاث نياق . كان العواجى قد أرسلوها بالفعل عقب الغزو الذى قاموا به . 
يضاف إلى ذلك أن الأمير كان سعيدا جدا بذلك العقاب الذى نزل بأعدائه القدامى , 
بالرغم من أنه يستقيلهم اليوم باعتبارهم من أتباعه ومن الموالين له . ومن يحكم تلك 
القبائل الجائلة فى الصحراء ينبغى أن يكون قلبه غليظا وسيفه بتارًا ؛ ولكنه قد لا يفلح 
فى احتواء تلك القبائل احتواء حقيقيا . ْ 

هذا هى فرد من الشرارى الذين يقيمون فى الحوطة المجاورة لنا » ذبح جملا 
يمناسبة العيد . وياع شيئا من لحمه نظير شىء من التمر . ليستعمل ذلك التمر مئونة 
لعائلته طوال فصل الشتاء القصير . ذهبت لأبتاع منه شيمًا من لحم ذلك الجمل , 
ووجدته قصابا لطيفا , وكان ينادينى فى كل لحظة قائلا "يا ولد أخيه .' وفى يوم آخر 
قام واحد من بدو الفهجى بذبح ناقة كبيرة السن - كانت تلك الأسرة الفهجية تملك 
مزرعة نخيل صغيرة خارج أسوار القرية , الأمر الذى حولهم من بدو رحل إلى بدو 
مستقرين . كانت الناقة المذيوحة تساوى خمسة ريالات » ولكنه عندما باع اللحم 
بالتجزئة حصل على مبلغ كبير » قصدت ذلك الرجل ؛ ولكنه يرفض بيع اللحم بالنقود 
قائلا  :‏ من يود أن يشترى منى لحما فليدفع لى ثمنه تمرا .” والقسم الذى لم يباع فى 
اليوم الأول » شووه بدمه : - ويالرغم من أن ذلك يعد غير شرعى » إلا أنهم أكلوه » أى 
أنهم يأكلون الدم - هذا يعنى أنهم ليسوا ملمين بنصوص القرآن . استمر بيع لحم تلك 
الناقة ثلاثه أيام ؛ وعندها بدأت تفوح من اللحم رائحهة غير مستحبة ؛ ولكن هؤلاء 
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الحضر هم والأعراب يأكلون أيضا لحم الطرائد على هذه الشاكلة » والتى منها الماعز 
البرى على سبيل المتال وكذلك الوعول ؛ واليدو يصطادون تلك الحيوانات وتبقى معهم 
يوما فى الصحراء إلى أن يعودوا إلى منازلهم : ومع ذلك ٠‏ ففى الوقت الذى رفضت فيه 
أن آكل معهم من ذلك اللحم الذى سرى فيه الدود . كانوا هم يستطعمونه ويقبلون عليه. 
وبعد أن أشتريت شيئًا من اللحم » قامت ابنة محسن , الفتاة الصغيرة التى كانت 
تخدمنى ؛ بسلق ذلك اللحم » ويعدها دعوت أصدقائى البدو لتناول العشاء ؛ ولكن لحم 
الإبل العجوزة لا يكون له مذاق مثل مذاق اللحم الطرى . 

تساقطت علينا أمطار الخريف ونحن نتناول طعام العشاء خارج البيت : هذه هى 
السماء التى كانت مشرقة الشمس يغشوها شىء من الظلام . وأطبق المساء علينا . 
بهبوب ريح شديدة ونحن داخل الخيام المصنوعة من الصوف . وبينما كانت قطرات 
المطر تتساقط علينا من خلال تلك الخيام المهلهلة » كان محسن يسألنى عن بلادى » - 
وكنت قد أوشكت على الرحيل عنهم ومغادرتى إيافم . وعندما سمع محسن منى أتنا 
لدينا الكثير من نعم الله » الخبز والملبس , والأمن » وكيف أن الإنسان يحميه القانون , 
إذا ما طلب منه ذلك ؛ - كانت تلك العاصقة الليلية تسبب لنا الكثير من القلق .- هنا 
ازداد محسن حزنا على حزنه » وراح يندب حظ الأعراب وتعاستهم ؛ لأن افتقارهم إلى 
الملابس يسبب أمراضا كثيرة» ويخاصة أنهم ليس لديهم ما يكفيهم من الطعام أو الماء, 
ويتجولون فى الصحراء الجرداء , ولا يعرفون الاستقرار مطلقا ؛ يضاف إلى ذلك » أن 
هذا البؤس يلازمهم طوال حياتهم . كان محسن ؛ عندما تتكاثر عليه همومه وآلامه , 
يرفع يديه إلى السماء - وهذا نوع من الصلاة غير الرسمية يطلقون عليه اسم 
"الدعاء" 6038 - أرحم يا رب ! خلقك: الذى أنت خلقت: أرحم المساكين : والجوعانين ! 
أرحم يا الله :- يا الله ! ومع ذلك ويالرغم من هذه الشكوى ٠‏ التى يرون أنقسهم من 
خلالها وكأنهم أيتام عناية الهية حمسكة , إلا أن قلويهم عامرة ببهجة العقيدة والأمل , 
إلى حد أنك تراهم يقولون على القورء وهذا هو ما فعله محسن بالفعلء - "الله 5هاانا 
كريم «اءةكا . 

التيامنة لا ياكلون لحم الإبل فى معظم الأحيان , ولكن الصلوبة يجلبون لحم 
الصيد والطرائد إلى البلدة . وهؤلاء الصلوية يعيشون هنا فى خيام خلف الجدران , 
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وهم يعملون بالحدادة والسمكرة. . والصلوية يركبون حميرهم ويذهبون للصيد فى 
الصحراء » ويعودون سيرا على الأقدام ومن أمامهم حميرهم محملة يلحوم الغزال ؛ 
والناس هنا يشترون منهم كل ما معهم من لحوم قبل أن يصلوا إلى السوق . وأفضل 
من فى هؤلاء الصلوية هو شخص يدعى مطر :11318 » وهو شخص لطيف ؛ كنت 
أتحدث معه , فى أحيان كثيرة : عن ممارسته لمهنة الصيد . وعندما سألته عن الثور 
البرى ؛ أو إن شئت فقل : الوضيحى االا1ه0/ » أرانى حمارا أبيضا من حمرهم 
المتينة , ثم قال : “الوضيحى يشبه هذا الحمار ! - والوضيحى شعره أبيض ( شأنه 
شأن حيوانات السهول الرملية الكبيرة ) ٠‏ وليس له كفل , وأذنيه قصيرتان ٠‏ وذيله 
يشبه ذيل البقرة ٠‏ وينتهى الذيل يخصلة من الشعر .' والوضيحى هو أسرع حيوانات 
الصيد . أو إن شئت فقل : أسرع الطرائد » ولحمه أحلى وأطرى من لحم الفزال ؛ 
وجلد ذكر الوضيحى - وهو سميك جدًا - هو أحسن الجلود التى تستخدم فى صناعة 
النعال . وقد شاهدت فى العام ه1487 الميلادى ؛ جلود الوضيحى التى جاء بها 
أصحابيها من صحراء الشرارات إلى بلدة معان 1330 . يضاف إلى ذلك أن قرون 
الوضيحى التى تشبه القضيب أو الساق أشياء شائعة ومعروفة فى تيماء ؛ ويدو 
الشرارات هم الذين يجليون القسم الأكبر من تلك القرون , وهم يقدمونها هدية 
لأصسيعائهم » الثين يتقنوتها إلى مخازتهم لكى يستعملونها فى تكسير كثل التخر 
المتشابكة : وقد رأيت صلوية تيماء يستخدمون تلك القرون أوتادًا لخيامهم .- تحدثت 
مع مطر عن الثّبالة القديمة » ورد على قائلا : "فى كثير من الأحيان كنت أنا ورفاقى 
نعشر فى الصحراء على رعوس سهام مصنوعة من الحديد » ويصل طول الواحد منها 
إلى أصبع تقريبًا , كنا نعثر عليها أثناء قيامنا بصيد البدون , ووالله هذه الرعوس كانت 
تشبه رعوس الرماح الصغيرة ؛ - نحن لم نعثر على الرماح » نظرا لأن الخشب تعفن 
وتحلل .* أخبرنى أيضا أنه شاهد صور بشر مرسومة على الصخر ؛ "كانت تلك الصور 
تمسك فى أيديها أقواسا ونيالا » ويضع كل واحد منهم , على رأسه ٠‏ غطاء رأس 
طويل !” - هذا الرداء أصبح الآن غريبا على الجزيرة العربية . 


تواصل سقوط الأمطار يوميا وشيت على الصحراء ربح باردة :2 وكانت السماء 
دوما ملبدة بالغيوم . وأوشك البدى الذين جاءعا لزيارة تيماء على الرحيل ٠‏ وراودتنى 
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رغية فى اصطحاب أوائك البدى إلى ناحيهة الشرق ؛ - متخليا بذلك عن بناء البثر , 
وبدلا أيضا من البقاء فى ذلك الفراغ الطويل . كان العام يتغير , وأنا بدورى لابد أن 
أغير حياتى فى الجزيرة العربية ! كان أصدقائى غير متحمسين لمضيى قدما ؛ وكانوا 
يقولون: "ما الذى سوف أفعله أو أريده من حائل ؛ والذى يحتم على الذهاب إلى هناك ؟ 
وأننى بعد تيماء , لن أكون فى مأمن من أولئك الأعراب الذين لا يعترفون بالدولة 
(الإمبراطورية العثمانية) .' وفيما يتعلق بابن الرشيد قالوا لى : 'إنه نجس 6[115!؛ قاتل 
لأقاربه بالسيف :" وأردف عبد العزيز الذى كان يجمع مكوس ٠‏ 'أى ضرائب الأمير : 
'لقد وصلت أخبارك إلى ابن الرشيد ! - ما مفاده "أن نصرانيا , لا يعرفه أحد ؛ يقوم 
بالتجوال مع الأعراب » وأنه 'بدون أشياء ' وأنه استاء عندما عام بذلك . واليدو فى 
الشرق سوف يخشون استقبالك . مخافة أن يسائلهم الأمير عن ذلك .” 

كنت أت تشوق وأتطلع إلى الرحيل مع البشئر 815 لأن العانات الت انث 
للتسوق من تيماء تقيم فى حوطة نائية من الحوطات التابعة لثوينى » ذهبت لزيارة تلك 
العائلات فى تلك الحوطة . كانت كل أسرة تقيم مستقلة عن بقية الأسر فوق سطح 
الأرض وبسط سروج الإبل ووسط الأمتعة . وكان المطر يتساقط عليهم نهارا ويقضون 
الليل فى العراء بلا مأوى : الوحيد من بينهم . كان هى الشيخ مسهل الذى كان يسكن 
ويقيم ذاخل خيمة . كان مسهل فى ذلك الوقت , قد ذهب لشرب القهوة فى البلدة , 
ولكنى عثرت على عسكر :852 (ذلك الشخص الذى جرح) ؛ ذلك الشاب الذى فيه 
شمن الطبية والكزع: ».وعدت ذلك الشاب افضل هما كان عليه وهى فى بيت والده : ٠‏ 
أستقيل عسكر 5 تعرس موكيا بى قائلا : با 02 !هاان!! . وانشرح صدره عندما سأله 
التريب عن إهبات . كنا اشر صدره ايفن لأنى ما رْنْت أعرفه . سقط المطر علينا 
ونحن جلوس حول نار المخيم , أثناء تصليح القهوة : وهذه القهوة هى أفضل ما تذوقت ‏ 
فى الجزيرة العريية - لا عن ظريق طحن قليل من حبوب البن كما يفعل التيماويون , 
وإنما بطحن حفنة من البن على الطريقة النجدية . وبصورة متدرجة رحت أسألهم عمن 
يمكن أن يرافقنى إلى بلدة حائل ؟ قال أحدهم: "إنه لا يهمه أن يكون هو ذلك الشخص؛ 
وإنهم بعد أن يرجعوا من تيماء . فسوف يتعين عليه الذهاب إلى حائل : وما الذى 
سيدفعه خليل . وسوف يضعه أى يوصله إلى وسط مدينة حائل ؟' - "سوف أعطيك 
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ثلاثة ريالات.” راحت بقية الحاضرين ومعهم عسكر يحاولون إثناء ذلك الرجل عما قاله » 
ولكن الرجل أصر على ما قال , ومد لى يده اليمنى » مؤكدا أنه لن يتراجع عن ذلك 
الاتفاق , وأصبح عسكر شاهدنا على ما جرى بيننا واتفقنا عليه . مساعدة هؤلاء البدى 
الفقراء المحتاجين بمبلغ يسير جدا ٠‏ يشترون به قميصا وعباءة » سهل على كثيرا من 
ترحالى وتجوالى ( وهذا ما سبق أن توقعه زيد) ٠‏ بين قبائل الجزيرة العربية المتشددة 
والتى لا تعرف القانون :- ولكنى وجدت أن البدى لا يفرقون كثيرا عن الفكارة . هؤلاء 
اليدو الرحل من قبيلة بشر ٠‏ لا يحسبون أنفسهم فى إطار طريق الحج ؛ ولكنهم من 
أفراد القبائل التى تعيش من عمل أيديها فى مناطقها , وأفراد هذه القبائل أشداء 
وأقوياء ويشبهون بدو الشمال . وهم يلبسون ملابس من العراق ٠‏ وهم يثبتون غتر 
رعوسهم على جباههم بعقال من الصوف ملفوف عدة لفات كما لو كان عمامة . 
فى الصباح ٠‏ جاعنى واحد من أولئك البدى . وسحيبنى من عباتى فى الشارع 
ليقول لى متسائلا , "هل يمكن أن أذهب معه إلى ديرته لعلاج رجل قبلى يعانى ؛ منذ 
سنوات . من مرض فى مهعدته , إلى حد أنه كان يتقياً الطعام الذى كان يأكله ؟” 
اكتشفت أن من كان يتحدث معى ٠‏ كان واحدا من الشيوخ ٠‏ ثم سأل يدا الذى كان 
يقف بالقرب منا , "هل اكتشفوا أن النصرانى حكيما جيدً! ٠‏ طوال الفترة التى عشتها 
معهم ويينهم ؟” سعدت بسلوك ذلك الشيخ البسيط وسعدت أيضا بنظراته الصريحة . 
وبالرغم من أن ذلك الرجل كان يبدو شخصية مهمة . إلا أنه كان حطيميا » أى من 
الحطيم » أى أتذكان حراس 5+ بن ا نومس 78160005 " بمعنى أنه كان "شيخ 
النومسي 28/033259 "؛ والنومسى فرع من الحطيم ؛ بينه حاليا ويين مشهل اوا5ذأالا 
نوع من التحالف ؛ وهذا الفرع يسكن حاليا المنطقة البدوية من العواجى لاإناه » والتى 
وجدوا فيها لأنفسهم ملاذا بعيدا عن أعدائهم . قال لى زيد : "ليس هناك ما يخيف إذا 
ما رافقتهم وذهبت معهم : هذا يعنى أن حناس رجل أمين جدا . ويالله أنا لا يمكن أن 
أمن عليك فى يد إنسان غير هذا الرجل .' 
سقى الفجير مواشيهم مرة ثانية فى تيماء ؛ وشاهدت الماشية الكبيرة وهم 

يقودونها نحى المسقى . ويعد السقيا أحضروا إبل الحمل وجرى تبريكها بجوار الخيام: 
وسوف يتحرك متحسن هوويقية الناس:فى الصبباح الباكن » غائفين إلى الضصهراء : 
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وعثرت على ناقتى بين الإبل » ووجدت أنها مصابة بجرح فى صلبها » وقد يستغرق 
شفاء ذلك الجرح مدة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين يوما ٠‏ ولكنى يتحتم على 
الرحيل فى الغد . أحضرت الأصدقاء البدو لإلقاء نظرة على الجرح الذى أصاب تلك 
الناقة العجوز , وقالوا لى إن هذه الناقة كانت تركب وأسيئ استعمالها » وأن آثار 
السرج ما زالت موجودة على الشعر الذى يكسى جلد الناقة . وأن الخطأ هنا يقع 
بالدرجة الأولى على عيسى 150 راعى الشيخ زيد » وعيسى هذا شاب كانت تجمعنى به 
صداقة . وعليه شددته من ذقنه أمام الجميع ٠‏ ولعنته قائلا : "والد هذا يهودى ‏ هذا 
الشاب ٠‏ قوى البنية وقوى العزيمة ؛ وضع يداه على كتفى وسبنى يأتى نصرانى » 
ولكنى قلت له : "كان ينيغى عليك أن تحافظ على الناقة ' » ورحت أشده تماما من لحيته . 
وهنا لزم القيليون الذين كانوا يلتفون حولنا » لزموا الصمت ٠‏ بل أن أسرته هو أيضا 
لزمت الصمت .؛ فالجميع كانوا 'أصدقاء لى , وكان الجميع لديهم فكرة طيبة عن تجوالى 
معهم بطريقة عادلة . وعندما أدرك عيسى أنه يلام على ما فعل , وأنه لا بد أن يتحمل 
ذلك الذى نزل به . أحنيت رأسه على صدره وتركته يذهب لحال سبيله . استعمال القوة 
لا يكون مجديا فى بعض الأحوال ؛ ومن الحماقة أن يلجأ الإنسان إلى القوة فى علاج 
أمور لا علاج لها ؛ صحيح أننى تجاوزت عن الخطأ الذى ارتكبه عيسى , ولكنى كنت 
أرى من الضروى توضيح أن قبولى لذلك الذى حدث ؛ كان على مضض » يضاف إلى 
ذلك أن العرب يودون للرجل أن يكون مثل الرمان حلى ومر فى آن واحد ؛ معتدل ومحب 
مع أصدقائه فى حالة الأمن ؛ ولكنه يفضب غضبا عادلا ومبررا إذا ما دعا الداعى 
للدفاع عن حقه هى أى حق جار له ١‏ ويدأ والد عيسى يتردد على خيمتى شيئًا فشيئا ‏ 
وبصوت خفيض راح ذلك الرجل العجور يعترف ويقر بالخطأ الذى ارتكبه ولده ؛ 'ولكن 
٠لماذا‏ تسبنى يا خليل . بتلك السبة ٠‏ عندما كنت بين أصدقنائك » وتصفنى أمام كل 
الناس بأنى يهودى ؟" ولكن عندما رآنى صالح العجوز » وأنا أبتسم , راح هو الآخر 
يبتسم , وسلم على يدى اليمنى التى مددتها له . 

عثرت على زيد ٠‏ فى المساء ؛ جالسا على واحدة من المصاطب الطينية بالقرب من 
الحداج ( البئر ) ؛ كان الرجل ينتظر فى وسط البلدة » على أمل وصول يعض معارفه 
من القرويين : قبل غروب الشمس ٠‏ ليدعونه لتناول العشاء » وعندما عدت إليه ثانية : 
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بعد ساعة من الزمن » وجدته ما زال جالسا فى المكان نفسه , وكان محياه الأسود 
يجمع بين صبر البدى على الجوع واحتقاره للتيامنة. ربما ظهر زيد أكثر غنى وازدهار , 
لو أنه كان متحررا وأجل الصداقة فى الآخرة وفى هذه الدنيا ؛ ولكن ضيق اليد هو 
الذى يولد الضعف وخفوت الارادة لدى جيرانه . وقفت أتكلم مع زيد » ورأيته فى 
النهاية يتناول غليونه ٠‏ الذى هو بمثابة الدواء الذى يعالج الجوع ‏ وهنا وجدت زيدا 
يستدعى صبيا ٠‏ خرج من دار مجاورة ؛ ليحضر له شيا من الفحم المشتعل ,. ووجدت 
القزوى الشاب يطيعة ويْجين طلبه.. 

فى الساعة الأولى من تلك الليلة هبت علينا عاصفة من الريح والمطر . وتمايل 
النخيل العالى » وأنحنى ٠‏ وكان يبدو للضيوف وكأنه سوف يقتلع من جذوره . وهنا 
لجأت أتا ومحسن إلى منزل الفجر :[6 مضيقنا ؛ ولكن سقف المنزل الذى كان 
مصنوعا من عيدان الأشجار والقش المغطى بالطين . سرعان ما يدأ يتخلله ماء المطر , 
وبدأت الرطوية والبلل ينهال علينا من خلال جدران المنزل . تحدث محسن عن سفرى 
فى الغد برفقة البشر 81586 , وطلب من فجر :[53 أن يكون شاهدا على ما يقول , 
وحاول ذلك الرجل الفجرى أن يجعلنى أحيد عما قررته قائلا أحتى زيد تسمه : قال 
الرجل » قد تخلى عنى , وكان مفروضا على زيد أن يزكينى عند البشر , وكان من 
الحتفل ان 3 اواديعة الزن - "هل ينبغى أن أعجب من ذلك أو أندهش له ؟ - زيد 
لا قلب له ,“ رد الاثنان على قائلين : "إى , بالله » زيد ليس له قلب ” . وكررا “ما 805 له 
نأا قلب 815ا " . كان فجر يعانى من ألم حاد ٠‏ أى إن شئت فقل : يعانى معاناة 
شديده من آلام الحصا 83م اه ؛ ذلك المرض الذى يشيع فى هذه المنطقة ؛ بالرغم من 
أن المنطقة هنا أرضها من الحجر الرملى ؛ ومع ذلك قد يكون المرض مجرد التهاب , 
لأنهم يظنون أن المرض يصيبهم بسبب مشيهم حفاة على التربة الحارقة . وعندما هدأ 
الطقس , اتجهنا صوب الخيام التى أصابها البلل لننام الليلة الأخيرة لنا فى تيماء . 
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الفصل الحادى والعشرون 


الجبل 


الرحيل عن تيماء مع البشثر . رحلة فى اتجاه الشرق خلال المطر . مشهل الشيخ 
العظيم يُصلّح القهوة ويقدمها . نساء البشر . ابن مرتاد . كرم الشيخ فى البرية . تعال 
إلى خيام مشهل ..تهديدات مشهل + الوخيل مع نعماعة إلى حائل . رحلة مع ركاب 
الذلول . النصرانى يقيم بدويا ولصا من لصوص الماشية . الوصول إلى الخيام أثناء 
الليل . بدوى من الذين خدموا فى العجيل . شيخ من شيوخ الشمر.فى الصحراء . 
الشيخ يتمنى الخير للإنجليزى . نجد تكاد تكون عديمة المطر . أسئلة البدو وأجويتهم . 
الإرهاق البالغ بسبب الركوب . ظهور الماء . مجلس عسكر . الوصول إلى أولى قرى 
الشمر . موجوج . الحكم الذى أصدره الشيخ للنصراتى . قهوة الشمر . الفقيه الشاب 
صاحب الفكر المر . بدوى عراقى يتهم النصرانى . كلام نجد . الرحيل إلى حائل . 
رئ السلف . لقاء خطر فى الرئ . البشر والشمّر ليسوا جنيرانا طيبين . منظر علامة 
حائل الجبلية. قفار . نسآء نجد المنقبات. الكرم العام فى قفار . ضواحى قفار الطللية . 
السهل الصحراوى قبل حائل . مسافرون بمحض الصدفة . الخيّالة . الاة قتراب من 
شتائل + انلك النفوئ . عبد العزيز . دخول حائل . المكان العام . القصر . مفرج . 
المقهى العام . صالة الضيوف أو ا مضيف . سكرتير الامير . مثول النصرانى أمام 
الأمير بن الرشيد . الحضور . رواية القرآن عن المسيح . قراءة غير موفقة . خَتّم . 
جولة فى مزرعة القصر مع الأمير محمد . آبار الرى العميقة . الوضيحى . 

قامت النساء بتحميل خيامهن وأمتعتهن على ظهور الإبل . وألقيت نظرة على 
الأعراب أثناء رحيلهم قبل طلوع النهار . كان زيد يركب فرسه , وواصل مسيره قدمًا 
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من القرية التى أمضى الليل فيها ؛ “قال زيد : لى أننى أرافقه وأذهب معه الآن » فسوق 
يأخذنى إلى اليشر ويربطهم بمسئوليتهم عن أمنى وسلامتى ؛ ولكن زيدًا لم يكن 
بوسعه الانتظار » إذ كان يتعين عليه أن يتبع الأعراب » إضافة إلى أنى لم أكن فى ذلك 
الوقت . مستعدا للرحيل ؛ واختفى رفاقى من الفكارة ولم أعد أراهم بعد . ومر على 
غريب » قدم لى يد العون على وجه السرعة ؛ وراح يساعدنى وأنا أحاول تحميل أشيائى 
وأمتعتى على ظهر ناقتى العجوز : ورحت أقود الناقة وهى تحاول مقاومتى . فى محاولة 
منى للانضمام إلى بقية الإيل ؛ لمسافة نصف ميل تقريبا بالقرب من تلك الأسوار 
المؤدية إلى هؤلاء البشرء الذين شاء حظى الجيد أن أراهم وهم لم يبدعوا التحرك بعد . 
وعند البشر » قصدت إلى ذلك الرجل الذى يدعى حيزان 6هدترهفط , الذى سبق أن وافق 
على اصطحابى إلى مدينة حائل : كما اشتريت من بشرى آخر إطار سرج من سروج 
الركوب : حتى يتسنى لى تحميل أشيائى وأمتعتى على الثاقة المجروحة . كان اليشر 
يستعجلون ماشيتهم , ولذلك بدأنا المسير على وجه السرعة . 

تركنا تيماء عن يميننا » ومضينا قدمًا ٠‏ بين قمم الإرياح 57680 وقمم الغنيم 
متجهين نحى الصحراء ؛ وسرعان ما تيدت لتنا بعد ذلك حدود صحراء النفود القاحلة , 
والتى كانت تمتد , بدورها أيضا , فى اتجاه الشرق . واصلنا مسيرنا أثناء سقوط 
المطر فى طقس سيئ ؛ وعند الساعة الرابعة مساء , نزل البشر عن إبلهم فى الصحراء 
المبتلة وعلى ارتفاع حوالى ٠٠١‏ قدم عن مستوى تيماء . وهنا ساق البشر الإبل 
الجائعة إلى المرعى . شب البدى المتزحلون النيران » وراحوا يضعون عليها أنواعا معينة 
من حطب الأدغال ؛ الذى كان من بين النباتات التى تأكلها الماشية , وبالرغم من أن 
ذلك الحطب كان مبتلا بفعل قطرات المطر , فإنه كان سريع الاشتعال . حاول البدو 
الحفاظ على أنقسهم , قدر المستطاع . من الريح الرطبة , والمطر الغزير » بأن راحوا 
يكوموا الأدغال من حولهم؛ وثبتوها فى الأرض عن طريق وضع أحجار ثقيلة من فوقها. 

تحركنا مع طلوع الشمس : أعاد عواء الإبل المفاجئ؛ . والضوضاء الناتجة عن 
محاولة تلك الإبل الامتناع عن التحميل , أعاد إلى ذاكرتى ذكريات حج العام الماضى ! 
وقبل الساعة العاشرة صباحًا » أصبحت حلوان 1618/30! على مرمى بصرنا » وصفى 
الجى أكثر من ذى قبل . وعرج البشر قليلا فى اتجاه الجنوب الشرقى ؛ حيث ظهرت 
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أمامنا قرية برد 815:4 (ويصح فيها أيضا برد 810) : وعند الساعة الثانية بعد الظهر , 
نزلنا عن راحلاتنا » ودفعناها فى اتجاه المرعى ؛ كان الارتفاع هنا فى هذا المنطقة مثل 
ارتفاع الأمس . أى حوالى ٠.٠١‏ قدم . وتوقف المطر وخرج حيزان للتصقرا*) . كان 
نشنم الفماعة رجلين أو كلاةة رجال كاتا مسحيون ستورهة هوم »اركانت 
تلك الضقوي راكية علن :م السروية وكل واحدر منها توشتوع زه غطا رميس الكامل: 
أن القطاء الذئ بهكاقدكين يرى الصقن:مق خلاليما.: أوتجاشة على أيدئ أصبحابها : 
فى يعن الاحبان » كان أصبحان هذه السقون يدفهوتهنا لطاردة الارائب البرزة 
الصغيرة التى كانت تظهر لنا فجأة أثناء سيرنا فى الصحراء ؛ كانت أجنحة الصقور 
مبتلة بفعل المطر : وكانت الطيور تطير طيرانا فاترا وتحلق على ارتفاع منخفض ؛ وبعد 
دورة أى دورتين كانت الطيور تعود وقد أمسكت بواحد من تلك الأرانب البرية » ويروح 
الصقار يمسكه فى يده وهو مشدوه . هذا يعنى أن حيزان كان يصطاد كل يوم أرثبا 
بريا » وكان يحضر لى جزءا من لحم ذلك الأرنب فى المساء , وكان ذلك يكفى 
احتياجات جسمى المرهق . افتقدت كلا من حدّاس وابن عمه ريّان 0هلإلاة8 , بينما كنا 
نسير فى الطريق ؛ فقد ترك هذان الرجلان أعرابنا أثتاء ترحالهم ويمموا مسيرهم نحو 
أهليهم الذين كانوا يخيمون فى الجنوب ؛ فوق حرة 3:84!! خيبرل**) . ها أنا اليوم 
وحدى مع العواجى ؛ - وهؤلاء البدو هم إلى حد ما عنيفين» كما أنهم دوما من اليدو 
البخلاء » ولكنى كنت استشعر أملا قويا فى الوصول إلى حائل خلال فترة وجيزة . 
جلست لشرب القهوة مع الشيخ مسهل ؛ الذى سوف يقوم هى بنفسه يعمل القهوة . 
هذا الشيخ الذى 'يحكم سيعة قيائل" هى الذى حمص الين » وطحنه . وغلاه » وهو 
أيضا الذى قدم لى بيده ؛ ذلك الخليط الجميل . لم يعطنى مسهل سوى فنجال واحد » 
وقدم لأفراد قبيلته فنجالين وأحيانا ثلاثة فناجيل . ونظرا لأن العمل الذى قام به ذلك 
الرجل كان يسيئ إليه لأنى نصراني » فقد قلت له متعجبا ٠‏ "هذا بالله شيخ كبير وقهوة 
قليلة:! هذا" هوعرقك العراجى ٠‏ سول اق تكلس :شيف بسكم زات حمكعا 


ع التصقر : الصيد بالصقور . (المراجع) 
(*) حرة خيبر : تعرف هذه الحرة أيضًا باسم حرة النار وهى الحرة التى يطؤها الحجاج فى طريقهم إلى 
المدينة المنورة . (المراجع) ' 
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تشربون القهوة » فى حين يمسك هو بفنجاله فارعًا ؟ بعد أن تحديت مسهل بهذه 
الطريقة . راح يصب لى القهوة على غير رغية منه » وهى يتمتم يبعض كلمات تبين عن 
مزاجه المتشدد ؛ قائلا "يا هلا فركه ! 3012 " . 

وصلنا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثالث إلى مشارف جبل إرنان 1280 ؛ 
وهنا قلت لجارى : “ها , ها هى جيل إرنان !' وهنا صاحت امرأة كانت تركب راحلتها 
وعلى مقريه متا » بحيث كانت تسمع ما نقول ؛ صاحت قائلة : "أوه » ما الذى تريده 
أنت من إرنان ؟" وقبيل العصر نزلنا عن راحلاتنا فى أرض مرتفعة تقع فوق يبع ملا 
مغير أ88099:3 , التى اكتشفت , عن طريق الآلة ‏ أنها على ارتفاع يقدر يحوالى 
٠‏ قدم . شاهدنا ؛ عن بعد . بعضا من إبل أعراب ابن 8طا مرتاد 1160:830 » وهم 
من حلفاء البشر . بعد أن نصبنا خيامنا » جاءعت إلى خيمتى امرأة ؛ كانت تطلب إبرة 
وخيطا ( الأشياء التى من هذا القبيل تعد هدايا مقبولة فى الخلاء أو إن شئت فقل : 
فى الصحراء ) ؛ ولكنى طلبت منها الذهاب إلى حال سبيلها عندما وجدتها تساومنى 
مساومة شديدة . وردت على وهى تنظر إلى شذرا . "ها ! نصرانى ؛ ولكننا عن قريب 
سنأخذ منك كل هذه الأشياء .' وقد رأيت من باب الكراهية [العنصرية] » أن ربات 
البيوت البشريات كن يرتدين البروكة 86:08 » أى إن شئت فقل : براقع الوجه الوثنية , 
والتى لا يظهر منها سوى عينان غائرتان فقط . أوحت لى غرابة وجه هذه المرأة أننى 
كنت أجوس ٠؛‏ فى ديرة أخرى ؛ من هذه البلاد ؛ وهذا القسم من البلاد هى نجد الغيورة 
[والوهابية] ؛ - الأكثر من ذلك ٠‏ أن ترية الجزيرة العربية نفسها متباينة ومتنوعة . 


فى اليوم الرابع من مغادرتتا لتيماء » وصلنا إلى صخور وعرة من الحجر الرملى 
فى منطقة تقع خلف يبع طلا مغرير 800911815 . قسوة المطر والهواء شديدة فى 
الجزيرة العربية » ويخاصة عندما تواجه الشمس عيونناء وننظر عبر سديم من الضباب 
الناتج عن الحرارة الشديدة . ويتساقط مخيما على حدود تلك الجبال الجافة حتى 
النخاع أى إن شئت فقل : شديدة الجفاف ! هذه هى الريح وقد اختلطت بالمطر وراحا 
يهيان هبويا شديدا على الصحراء الواسعة أثناء الليل . ومع حلول المساء . نصينا 
خيامنا إلى جوار خيام بعض من عرب 8,305 مرتاد ت ]نا ورحت أنا بعد ذلك »2 
أتقدم شيئا فشيئًا من نيران الحراسة البهيجة . وحيثما كنت أدخل إلى منطقة النار 
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أمام أى بيت من البيوت الرئيسهة . كان رب ذلك البيت يستقبلنى استقبالا وديا 
ثم يحضر لى بعد ذلك مباشرة سلطانية كبيرة من حليب النياق . لم يوجهوا إلى أى 
نوع من الأسئلة , - والتزام الصمت هنا هو من كياسة المضيف , وكانوا قد رأوا 
خيمتى البيضاء منصوية قيل غروب الشمس . وعندما وقفت . استعدادا للانصراف »2 
طلب منى الرجل بإشارة لطيفة البقاء لمزيد من الوقت. وشاهدتهم وهم يحضرون شاة 
لذبحها ؛ - ونظرا لأن الشيخ مسهل ء نزل أمام بيتهم فسوف يذيح ذلك الرجل شاة 
لتكون عشاء للضيف . قال لى عايد #آلإه بن مرتاد 118230 ؛ ذلك الشيخ الطيب » إن 
أعرابه كانوا يذهبون إلى الشميل ا©55155 186 ؛ بل إن الحال كان يصل بهم إلى حد 
الوصول إلى كل من بالميرا 5811/3 وكرياتين «الإ648:1316! ! رقدت على الأرض ورحت 
فى النوم داخل هذه الخيمة الصوفية الكريمة ؛ إلى أن أصبحت الوليمة جاهزة ٠‏ 
وعندهنا أرسلوا فى طلب كل من الشيخ مسهل هو وشيوخ العواجى. هذا الخروف 
المسلوق (فى منطقة بعيدة جدًا عن ساحل البحر الأحمر) قدّم مع نوع آخر من الأرز . 
يطلقون عليه اسم الثَّمن 788:00 ويأتون به من العراق وهى (بالرغم من أنهم يعدونه 
أقل من أنواع الأرز الأخرى) له نكهة طيبة وقوام أفضل من الأنواع الأخرى . ويعد أن 
فرغ مسهل ومعه كل من جاعوا من البشر وشيوخهم » نهضوا واقفين ثم انصرفوا لحال 
سبيلهم بعد أن شكروا المضيف ودعوا .له بالبركة - ولم أرى ذلك من قبل - فقد حمل 
الشيخ مسهل معه قطعة من اللحم وعظمة من عظام الخروف ٠‏ وذلك لزوجته التى كانت 
تصاحبه فى الرحلة . 

فى صباح اليوم الخامس لمغادرتنا لتيماء صعدنا إلى أرض وعرة شديدة الارتفاع 
فى اتجاه الشرق من طريق يطلقون عليه اسم درب 98:5 الزلج زةاالة » ووجدت ونحن 
فى هذا الدرب أننا كنا على ارتفاع 45٠٠‏ قدم » وشاهدت زهيرات صغيرة » من بنات 
المطر . كانت قد تفتحت بالفعل فى الصحراء . وعند دخول الظهر , كنا قد وصلنا إلى 
مَنْزْل مسهل الذى كان مكونا من عدد قليل من الخيام التى نصبت إلى جوار بعضها 
فوق تلك القطبة المسكوية من الأرضن الى وصبلتا إليها . والتى يطلقون عليها اسم 
الخرام 61-6835800 . وكانت أيضا على ارتفاع ٠4٠٠‏ قدم : كان الترمومتر ( مقياس 
درجة الحرارة ) قد سجل 7٠‏ فهرنهيتية . واعتبارا من هذه المنطقة بدأت سلسلة 
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الجبال تبدى لنا وكأنها فوق السحاب ؛ وهذا هى جبل إرنان 1/238 فى الشمال ؛ بيعد 
عنا مسير يوم تقرييا . 


فى العصر جاعنا رجلان قبليان غريبان . جاءا من ديرة فى الضاحية الجنويية 
بالقرب من المدينة ( المنورة ) : قالا لنا إن المطر لم يسقط على ديرة جهينة » أو فى 
سائر أنحاء وادى الحمض :نالا ! وضعوا أمامهما طبقا من التمر ؛ هذان اليدويان , 
دعيانى [باعتبارى ضيقا] ومن منطلق عرق الصحراء أن أقترب منهما وآكل معهما من 
ذلك التمر :- هذا المسهل , بالرغم من أنى كنت معه فى خيمته لم يدعو النصرانى 
للأكل من ذلك التمر ! تناولت تمرتين وأكلتهما من باب 'العيش والملح” فيما بيننا . كان 
معى حزام مقربى كبير مصنوع من الصوف أحمر اللون ؛ وهنا قال مسهل : إننتى 
ينبغى أن أعطيه ذلك الحزام , وإلا فبإنه » بالله » "سوق يجعل منى أنا وما معى من 
أشياء' غنيمة له . هذا الحزام الذى يشيع فى البلدان المستقرة . والذى يطلقون عليه 
اسم 'الكُمّر » لام . مطلوب ومرغوب من الخيّالة البدى المترحلين . وهم يظنون 
أن ربط أجزاء الجسم غير المتينة بذلك الحزام ‏ إنما يعطى الإنسان قوة على قوته . 
"قلت له" إن الحزام ضرورى عندى ؛ وطلبت من مسهل أن يعطينى جملا صغيرا قويا » 
على أن أعطيه أنا ناقتى ومعها الحزام .'- كان عدد إبل ذلك الرجل يزيد على المئتين ! 
"رد على مسهل قائلا : حسن » إذن » سيأخذنى غنيمة له .” - “ألا ترى أن نوى التمر 
ما يزال فى يدى » وأنت لا يمكن أن تقيل على ذلك يا مسهل » فأنا بينى وبينك الآن 
"عيش وملح” ." - '"ولكن ذلك لن يجديك أى ينقفعك ؛ ماذا يحدث لى أننى طردتك غدًا 
بعيدا عنا . أنت ومعك ناقتك العجوز ؛ فهل تستطيع أن تهتدى إلى طريقك وتعود إلى 
سهل الحجر ؟ - “أنا أعرف أن المسافة تصل إلى حوالى أربع رَحُلات فى اتجاه 
الجنوب الغريى , إن الله سياخذك بجريرتك ٠‏ وأنا أحسب أن هذا لن يرضى الله 
(سبحانه وتعالى) » وسوف أمضى معكم قدما.” - 'ولكن البلد كله ملئ بالحباليص .“ - 
"يا شيخ مسهل ٠‏ يا غنى . هل تسمح لك عاداتك بتجريد إنسان مسكين من مقتنياته ! 
وأنا أرى أن هذه التهديدات كلها مجرد لغى ليس إلا , لأننى ضيف عليك ." - واليدو 
يظنون أن النصارى خبراء فى ركوب الدواب ؛ وعليه قالوا لى : "أننى سوف التقى 
الشيخ مسهل فى الغد على ظهر حصان ؛ وينبغى أيضا أن أكون مسلحا بمسدس ؟ 
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ورددت عليهم قائلا : "إذا كان لابد من ذلك . فسوف أحاول وأبذل قصارى جهدى ." - 
'لا.فى الغد سوف يركب خليل ناقته العجوز ( قالها مسهل مرة ثانية ) ويعود إلى 
مدائن صالح ؛” وبابتسامة صارمة توقف عن الطلب , بعد أن وجد أن كلامه لم يحركنى 
“وهنا قال ولد الأصهر الذى كان :خلس محنا فى الخرية :قال كلامااطنيا > 'حسن : 
دع خليل يحصل على ما يريد » - وفى الصياح سوف يعطونى ناقة صغيرة بدلا من 
الخويرة ( الناقة كبيرة السن ) والحزام . والعرب فى جشعهم عندما يحاولون إتلاف 
حياة الغريق , الذى لن يساعدوه مستقبلا » يكونون أرذل من أية أمة أخرى ! 

طلب منى حيزان ؛ فى الصباح ؛ الاستعداد للرحيل ؛ إذ كان عسكر ومعه بعض 
الرقاق متجهين إلى حائل ؛ ويالتالى يمكن أن أركب معهم ؛ سألنى حيزان "هل ناقتى 
العمجوز تستطيع مسايرة النياق الصغيرة فى الجرى "- 'إنها ناقة عجوز ٠‏ وليست 
صغيرة السن .' - 'إذن » يتعين علينا أن نسافر منفصلين عنهم .' كان حيزان بعد أن 
استلم النقود التى اتفقنا عليها , قد قال إنه لا يستطيع مرافقتى هى بنفسه , “وإنما 
الذنى سيرافقك هو هذا الرجل ," الذى قال عنه إنه شقيقه » إضافة أيضا إلى أنه أطلق 
عليه اسما غير اسمه . - كان من الصعب على تحاشى الوقوع فى مثل هذا النصب 
والخداع من قبل البدو ! قال مسهل : “حسن ؛ أنا أضمنه . ساقر فى أمن وبسلام .” 
ووضعت شرطا يقضى بتحميل حقائبى على ناقته الصغيرة ؛ وأن يكون من حقى أن 
أركبها أيضا ؛ وبعد ذلك مضينا قدما فى طريقنا . 

كان رفيقى فى الرحلة شبيه يرجل من رجال الأحراش : كان عسكر ومن برفقته 
قد سيقونا على الطريق ؛ مررنا على بعض حفر الماء الضحلة التى جرى تطهيرها 
مؤخرا ؛ وانتابتنى دهشة لوجود مثل هذه الحفر على مثل هذا الأرض المرتفعة . 
ثم وصلنا بعد ذلك إلى حرف الجبل فى الناحية الشمالية . من جبل خرام هم , 
هذا الحرف كان شديد العمق وشديد الانحدار نحو السهل الموجود فى الأسفل ؛ والإيل 
أثتاء سيرها فى مكان من هذا القبيل ترتكز على أرجلها الأمامية وتجعلها أكثّر 
تماسكاء محاولة النزول نحو الأسفل يحرص بالغ . وهكذا رحنا نهبط . حسب 
استطاعتنا » مستهدفين الوصول إلى الصحراء الرملية » متجهين بعد ذلك صوب 
ساحل منخفض من الصخر الرملى ٠‏ يطلقون عليه اسم العباسية 80695190 » ويقع 
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إلى الغرب من بلدة مسمة 115533 واستطعنا فى النهاية اللحاق يعسكر ومن معه. 
وعندما اقترينا من الطرف الشرقى للجبل » ظن من معى أتهم شاهدوا حباليص 
يتجولون بين الصخور. هؤلاء اللصوص هم من “حطيم النفود وهم أيضا من الأعداء' , 
وقد شوهدوا فى تلك المنطقة التى رأى الناس فيها فى اليوم السابق بعضا من طلائع 
الحباليص الذين يقومون باستكشاف المكان . '( قال عسكر ) . هل تستطيع ناقتك » يا 
خليل . أن تساير نياقنا فى المسير ؟ نحن بدى ٠‏ ونحن ننهش 06018358 ) ويصح فيه 
أيضا “نهجج [(5352 ) ! ونحن لا نهاب أى نوع من الأخطار ونحن ركوب على نياقنا ؛ 
عجل قدر ما تستطيع ٠‏ والا خلّفناك وراعنا ٠‏ ويذلك تسقط وحيدا فى أيدى اللصوص .” 
ويعدها راح كل واحد منهم يستحث ناقته على الجرى : أما ناقتى العجوز ؛ والمرهقة 
بعد الرحلة الطويلة التى قطعتها من تيماء » فقد تأخرت كثيرا عن باقى النياق ؛ وتتلك 
كانت قدرتها . وخلصت إلى أن الجميع سوف لا تكون لهم فائدة فى حالة الخطر ؛ هذا 
يعنى أن الطالع كان فى غير صالح هذه الرحلة » لم يكن فى أحد من الرفاق أى شىء 
من الخير اللهم باستثناء عسكر وحده . وهذا هى الرفيق غير المتحضر ؛ الذى حاولت 
ربطه منذ البداية بأن جعلته يحلف بأغلظ الأيمان » والذى حلف لى “على ساق العشب”" 
أنه لن يتخلى عنى ٠‏ هذا هو الآن يصيح فى قائلا : 'والله - بالله » إنه سوف يتخلى 
عنى إذا لم أعدل خطوى وأسرّع من مسيرى ( وهذا أمر مستحيل ) ؛ لأنه يتعين عليه 
اللحاق برفاقه . كما أنه كان رفيقا لهم * من هذا فقد راح الجميع يجرون بنياقهم 
مسافة ميل أى ميلين . 

أسفر المطر الذى تساقط فى الأيام الأخيرة عن برودة الهواء ؛ ها هى فترة ما 
قبل الظهيرة » حيث السماء ملبدة بالغيوم . ولكن الشمس تسطع بين الحين والآخر 
محدثة نوعا من الدفء . وبعد عناء كبير وجلبة كثيرة وصلت أخيرا إلى الرفاق الذين 
كانوا طائرين ينياقهم , وهنا قلت لعسكر : 'لى قدر للأعداء أن يوجموا عليك . فهل 
ستضحى بى أنا الذى أعد رفيق طريقك ؟ “قال : سوف أركبك ورائى على ناقتى » 
وسوف يكون مصيرنا مصيرا واحدًا نحن الاثنين ؛ لن أضحى بك , يا خليل .' كانت 
الجماعة تأمل فى النزول فى منزل الأعراب فى تلك الليلة » قبل أن نصل إلى حبل مسمة 
2,8 الذى يدأ يلوح لنا من يعد . كان السهل عامرا بالرمال والأعشاب التى تنمو 
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فى الأحجار الرملية , التى كانت تجاويفها عبارة عن برك صغيرة ملأتها مياه الأمطار 
العذية . وقبيل العصر طرد أفراد الجماعة الإبل وجعلوها تسبقهم بمسافة كبيرة جدا , 
نزلنا عن إيلنا وتسلق البعض الصخور المجاورة ليستطلع المكان . وعادوا ليخبرونا أن 
أولئك الأعراب كانوا أيضا راحلين: وأنهم يبدو عليهم أنهم على وشك التخييم من جديد. 
واصلنا المسير ركويا على ظهور نياقنا قاصدين جبل مسمة 115888 » إلى أن وصلنا . 
إلى أولئك البدى ؛ الذين لم يكونوا سوى عائلة من عوائل الشُمر تتجول فى تلك القفار 
الشاسعة . والمؤكد أن أفراد هذه العائلة تملكهم الخوف الشديد بعد أن رأونا ٠‏ لأننا 
وجدتاهم ينكمشون ويلجأون إلى الأرض المنخفضة , أخذين معهم إبلهم قليلة العدد , 
فى الوقت الذى لم تكن رية البيت قد نصبت فيه خيمتها . كانوا يراقبونا ونحن نمر 
عليهم » ونظراتهم توحى بعدم الاستقرار أو الاطمئتان . والسبب فى ذلك أنه ليس هتاك 
ونام بين العنزى والشّمر .- والذى يشكل ذلك العداء هو مسالة الأمير . كنت ساطلب 
من أولئك البدى أن يسقونى شرية ماء , نظرا لأننا واصلنا مسيرنا طوال اليوم على 
ظهور راحلاتنا دون: توقف . إضافة إلى أن النهار أوشك أن ينتهى متحولا إلى ليل ؛ 
ولكن رفاقى واصلوا مسيرهم . طليت من رفيقى أن يعيرنى ناقته المريحة والسريعة » 
وذلك وفاء بما اتفقنا وتعاهدنا عليه ؛ ولكن هذا الرفيق الأشعث غير المتحضر أنكر على 
ذلك ؛ بل إنه رفض حتى أن يبطئ المسير . وكنت فى أحيان كثيرة » أتأخر عنهم كثيرا 

1 جدًا , بينما هم يجرون , الأمر الذى كنت أخشى أن أفقد الاتصال بهم عن طريق ءْ 
البصر كما كنت أخشى أيضا تفدكف المتعبة من تحتى » ويالتالى تجهض 

تفقد وليدها . 


ويناء على كلام عسكر , ويعد أن أدركوا أننى لن أقوى بعد ذلك على تحمل 
المزيد » وافق رفيقى على تبادل الركوب معى » وبالتالى ركبت أنا ناقته صغيرة السن ؛ 
دخلنا بعد ذلك فى فجوة منخفضة فى جبل مسمة بالقرب من طرف الجبل الشرقى 
المكون من سلسلة طويلة من صخور الحجر الرملى . وراح رفاقى ينظرون من طنف 
الجبل , بحثا عن خيام الأعراب سوداء اللون . قى السهل الصحراوى الواقع خلف 
الأفق . قال أحد الرفاق إنه يحسب أنه رأى خياما على بعد مسافة كبيرة ٠‏ ولكن بقية 
الرفاق شكوا فيما قاله ذلك الرجل , وهنا كانت الشمس بدأت فى الغروب . وهنا نزلنا 
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إلى الرمال العميقة المنجرفة على أجناب الجبل . وهنا فاجأتنا ريح » كانت تشبه فى 
هبويها هفهفة جناحى الطير , ونحن ركوب على نياقنا . مما أدى بالإبل إلى إسراع 
خطاها » بالرغم من أن الأفراس ٠‏ يمكن أن تسبقها فى الأرض المستوية . وكما يقول 
شعراء العرب القدامى إن ركوب الذلول يجعل الراكب يحس وكأنه 'يسبح فوق الأرض 
الرملية : الأمر الذى يجعل الراكب المتمرس لا يحس بسرج الجمل من تحته . 


نزلنا إلى بركة من ماء المطر فى الصخر الرملى؛ وعندها نزل الرفاق عن راحلاتهم 
وتوضئوا من ذلك الماء وراحوا يؤدون صلاة المغرب ؛ ولكن عسكر ؛ وبالرغم من دخول 
الليل علينا » لم يكن معه شيئًا يجفف به نفسه . فقد راح يغسل كل جسمه ؛ وراح 
رفاقه يسألونه : 'قال . إن هذا هو ما يفعله الرجل بعد أن يعاشر زوجته ؟ ويعد 
الاستحمام عاد واثقا من نفسه يطلب الرحمة والعفى من الله :- وهذا هو ما فعله 
(سبيدتا) موسى .والمسلحون سواء أكاتوةا مرفي آم اصهداء , إذا ها ابت 
أجسامهم النجاسة بكل أشكالها . فلا تصح معها الصلاة » أى إنهم يمتنعون عن 
الصلاة . جانى كثير من المرضى , وهم يشكون أن الضعف أو المرض الذى يعاتون 
منه "قد يمنعهم من الصلاة" ؛ ولذلك يرى هؤلاء المرضى أنفسهم وكأنهم معزولين عن 
الرحمة وعن الدنيا أيضا . ولذلك فإن هؤلاء المسلمين يجعلون الله راعيا وناظرا إلى 
'البشرة «أ56 (المظهر) , بدلا من أن يكون وازنا وباحثا وكاشفا الحقيقة السرية التى 
فى قلب الإنسان . واصلنا مسيرنا فى عتمة الليل ؛ ولم استمر فى ذلك السير إلى 
مسافة بعيدة » نظرا لدخول الليل البهيم علينا » ولم أستطع تهدئة رفيقى نصر ١/85:‏ » 
وهنا تحتم على العودة إلى ناقتى المجوز والسبب فى ذلك , على حد قوله » أننى قد 
أشرد مع الناقة أثناء الليل .' ومن رأى نصر ؛ وكان ذلك أيضا هو رأى حوريش من 
قبل » أننى كنت بدويا » ولصا من لصوص الإبل ؛ وهذه الفكرة الخيالية هى التى جعلته 
فى مرحلة سابقة من اليوم : يوافق على أن أركب أنا ناقته , التى كانت هى أسرع 
النياق الموجودة على الإطلاق ؛ أما فيما يتعلق بكل من عسكر والبقية التى كانت كلها 
من الشيوخ . فقد خلفوا وراعهم أفضل نياقهم فى:ديارهم , لأنهم كانوا يدخروتها 
للعمليات الحربية . 
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سرنا مدة ساعتين بعد غروب الشمس ووواعا عا سير بلك لديم ما يقرب 
من خمسين ميلا ؛ وهنا بدعوا يتشاورون مع بعضهم البعض حول ما إذا كان من 
الأفقضل لهم النزول عن راحلاتهم وقضاء الليل فى هذا المكان الذى وصلوا إليه ؟ كنا 
لم نتناول إفطارنا فى ذلك اليوم ؛ ولم يكن معنا طعام أو ماء . كانوا واثقين من أننا 
سوف تتعشى كل ليلة مع الأعراب . اتفقوا فيما بينهم على الاستمرار فى المسير إلى 
مسافة أبعد قليلا عن هذا المكان ؛ ويعد فترة وجيزة بدأت تلوح لنا نيران الحراسة التى 
يشيها البدى . بعد ذلك بساعة . أصبحنا على مقرية من أولئك الأعراب . وعندها 
سمعت أصوات المساء فى منزل من منازل أولئك اليدو الرحل ؛ كانت تلك الأصوات 
عبارة عن أصوات المرح المملة التى تصدر عن الأطفال . الذين يدورون حول نيران 
الحراسة ويغنون عند بيوت الشعر . وصلنا فى سكون ولم تنبح الكلاب . كانت هناك 
خيمتان أى ثلاث خيام . وعندما رآنا العرب صمتت الأصوات كلها : هذه النيران 
الجميلة , التى شاهدنا حولها قبل لحظة واحدة ؛ بعض الرجال , انطفات فجأه بإلقاء 
الرمال عليها . كان عددنا يتردد بين سنة وسبعة رجال , وكان كل واحد منا على ظهر 
راحلته ؛ وظن الناس أننا ريما تكون غزوا معاديا . ويعد أن نزلنا عن راحلاتنا فى 
صمت انتحينا جانبا ثم جلسنا على الأرض : ولم يتكلم أى أحد منا مناديا باسم زميله 
مطلقا ؛ والسبب فى ذلك أن الصحراء الواسعة مليئة بحالات الثأر وإهدار الدماء . 
وعندما يكون هناك اجتماع غريب من هذا القبيل » بل وفى مثل هذه الساعة » فإن البدى 
الرّحل يزداد شكهم وعدم يقينهم فى بعضهم البعض . وأنا عندما كنت أضيق ذرعا 
بصمتهم : كنت أقول لهم سلام 5313805 ! وهنا كانوا يرجونى التزام الصمت والسكون 
. وعندما أدرك البدى أنتا مسالمون » تقدم واحد منهم بحذر نحونا ٠‏ وألقى علينا السلام 
قائلا : "سلام 5381888 عليك عالاة!3 * وهنا رددنا عليه جميعا السلام قائلين : "عليكم 
7 لاا السلام 85-58/183 * . والبدى عندما يتبادلون السلام بهذه الطريقة تزول من 
بينهم شكوك الشر والخطر . وهنا اقتاد ذلك الرجل , الذى اقترب منا , كلا من عسكر 
ورفيقه إلى بيته :فى :شين اذهت 101 ومكن اتغير هاه ان بيك أكثر ؛ ونصر هذا كان 
وو التقيناه سائرا ة فى الع لح واد وار 01571 . وهنا 

شب البدى من جديد النيران التى كانوا قد أطفاوها . 
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لم نتمكن من معرفة هوية أولئك الأعرابء ولم يتمكنوا هم أيضا من معرفة هويتنا؛ 
ولقد عرفنا أن أهل الصحراء لا يسألون الضيف عن هويته إلا بعد أن يفرغ من تناول 
الطعام ؛ ومع ذلك فإن الأعراب عندما يتبادلون الحديث عن , المطر خلال العام » أى عن 
المرعى » ريما يتمكنوا من معرفة قبائل بعضهم البعض . وأنا عندما سألت رفيقى 
الجلف "إلى أى قبيلة ينتمى هؤلاء البدى ؟" رد على هامسا , 'إنه لم يعرف ذلك بعد ' ؛ 
وبعد ذلك بفترة وجيزة . فهمنا من الأصوات التى تناهت إلى مسامعنا أنهم . فى 
الخيمة المجاورة قد تعرفوا على عسكر . كان عسكر ولدا من أبناء شيخهم الكبير ؛ 
وعرفنا أيضا أن أولئك الأعراب كانو! ولاد 6130/لا سليمان 5/9/5086 , وهم بطن من 
بطون قبيلة البشر » هذا بالرغم من عدم معرفة الناس هنا لوجوه بعضهم البعض . 
ويعد أن انتقل مضيفى إلى الخيمة الرئيسية لمعرفة الأخبار » تركنى مع رية بيته » التى 
شاهدتها وهى تقشر القمح باستعمال مضرب فى قدح من الخشب ٠‏ وهذه الطريقة ٠‏ 
ليست معروفة عند البدو الذين سبق أن تعرفت عليهم فى الجنوب ؛ والناس هنا يقدمون 
القمح المبشور كوجبة للضيوف . كان الوقت من العام هنا يصادف فصل الشتاء ؛ فى 
هذه الصحراء الجرداء , ولذلك قام البدى بوضع سياج من أعشاب الأدغال الجافة : 
حول خيامهم لحمايتها من الريح والمطر الغزير . 

جامنا يعد ذلك . رجل من الخيمة الثالثة وتناول معنا الغذاء . وقد اندهشت عندما 
رأيت ذلك الرجل ؛ كما اندهش هو أيضا لرؤيتى : كان الرجل واحد! من البدى ؛ ولكنه 
كان يضع على رأسه قلنسوة أى إن شئت فقل : طريوش تركى أحمر اللون » كما كان 
يرتدى قميصا مقلما يطلقون عليه اسم "كمبان” 632لا فى بلاد الحدود المتمدنة ! 
وعندما سألت ذلك الرجل عن عمله » رد على أن 'ضعفه جعله يلتحق بالجندية فى 
الشام وراح يخدم الدولة (الإمبراطورية العثمانية) هناك نظير أجر يتقاضاه بالريالات : 
ولكنه الآن عاد إلى الحياة البدوية » ومعه ما يعتبره مبلغا كبيرا من المال . ومع بداية 
تحسن أحوال ذلك الرجل اشترى لنفسته إيلا » وماعزا وأغناما , كما كان على استعداد 
لشراء ناقتى العجوز . ويدقع فيها المبلغ الذى حددته أنا . وهى سبعة ربالات , على أن 
يقوم بذبحها عتقا لوالده المتوفى .- البدى يعملون بالجندية , هذه المسألة كانت تشكل 
لى عالما جديدا ! ومع ذلك , فقد بلغنى فى مرحلة لاحقة , أن هناك بعضا من البشر 
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ويعضا من أفراد قبيلة حرب يعملون ضمن العجيل ( فريق النقل ) قى المدن الكبيرة . 
كان اليدوى ‏ الذى رأى فى الفريب حياة المدينة الدمشقية , يسعد وينشرح صدره ٠‏ 
عتدما يدردش طويلا مع الغريب . حتى وإن كان ذلك الحديث مقصورا على ذكر أسماء 
الأسواق والشوارع فى تلك المدينة الواسعة الشاسعة . أبلغنى ذاك البدوى أنه سوف 
يحضر ثمن الناقة فى الصباح؛ و أضاف ؛ أننى إذا ما بقيت قليلا معه فى هذا المكان » 
فإنه سيكون على استعداد لإرشادى فى رحلتى إلى حائل , التى سوف يتعين عليه 
الذهاب إليها خلال فترة وجيزة . - ولكن عندما نادانى رفيقى فى الصباح وطلب منى 
الاستعداد للرحيل قبل طلوع الفجر , لم أتمكن من البقاء مع ذلك البدوى . وعندما 
التقانى ذلك البدوى , بعد ذلك فى حائل , لامنى لأنى لم أنتظره » وسألتى عن ناقتى » 
التى كنت قد بعتها بثمن بخس . وقال لى أيضا ؛ إنهم عندما وصلنا إليهم فى تلك 
الليلة . جهزوا بنادقهم الفتيلية ليفتحوا النار علينا ؛ ولكنهم عندما شاهدوا الجوالات 
الكبيرة فوق ناقتى , ويعد أن سمع صوتى ٠‏ عرفوا أننى لم أكن واحدًا من البدى ؛ وأتنا 
لم نكن نشكل نوعا من أنواع الغزى . 

عجلنا المسير فى الصحراء مرة ثانية على أمل العثور على منزل كبير من منازل 
الأعراب . يمكن أن نشرب فيه شيئًا من القهوة . والشيوخ الذين تعودوا على خيام 
القهوة لا يحبون الأيام التى تمر عليهم دون شرب القهوة , من أيام حياتهم ؛ وسارت 
الجماعة على هذا الحال , وهم يدخنون التبغ بلا توقف . وصلنا مع طلوع الفجر , 
ونزلنا من فوق راحلاتنا » وقسمنا أنفسنا إلى جماعتين ؛ وذهب عسكر هى وجماعته إلى 
خيمة قهوة الشيخ : تلك هى آداب الصحراء , التى تقضى بعدم وضع الأعباء كلها على 
أسرة واحدة . كان هؤلاء الناس من الشمر » واستقبلونا بكرمهم المعهود . قدموا لنا 
تمرًا ممتارًا ( له مذاق ولون غير مذاق ولون تمور قريتى العلا وتيماء ) وضعوه أمامنا 
ومعه سلطانيه كبيرة من لبن النياق ( ذلك الشراب المنعش فى تلك الصحراء القاحلة ) . 
استدعونا بعد ذلك إلى خيمة الشيخ ؛ حيث قام هو بنفسه بتصليح القهوة » ووجهه 
' تعلوه ابتسامات النخوة والشهامة . وعندما سمع ذلك الشيخ أننى حكيم ؛ طلب منى أن 
أحضر إلى حفيدته المريضة للعلاج . وقلت لأم هذه الحفيدة إننا على سفر , وأن العلاج 
الذنى سأعطيه لابنتها قد لا يفيدها كثيرا . وهنا استدار الشيخ إلى رفاقى وقال لهم : 
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"أننى لابد أن أكون شخصا أمينا * - رد عليه عسكر : هذا حقيقى , ويجب أن تثق 
به فى كل شىء . ناولنى الشيخ سلطانية الحليب: ويعد أن شريت منها جرعة ٠‏ سالنى, 
أمن أى بلد أكون ؟ ورددت عليه : “أنا إنجليزئ » وعليه همس فى أذتى قائلاً : 
'إنجريز ! 529:65 - إذن أنت تنصراتى ؟ وهنا قلت له بصوت عال : 'إى ؛ بالله ؛" 
وهنا ابتسم لى الشيخ من جديد » وقال فى نفسه ء 'لن أخونك ."- ويعد أن انتهى من 
تصليح القهوة . صب لى أنا فنجالاً » قبل أى واحد من الباقين . ويعد أن شرب رفاقى 
الفنجال الثانى ٠‏ نهضوا واقفين استعجالا للرحيل : طلب الشيخ منى الانتظار بعض 
الشىء ؛ كى أشرب المزيد من حليبه الطيب واستعيد فى داخلى بواعث القوة . 

واصلنا مسيرنا شرقا فى تلك الصحراء الجرداء : مخلفين وراعا متطقة المسمّة 
8 ونرى عن يميننا بعض العلامات الأرضية الجبلية المعروفة الدالة على ذلك 
المسقى الكبير الذى يطلقون عليه اسم بيثة 81408 النثيل 9/61811 . وربما نكون قد 
واصلنا مسيرنا راكبين من خرام 283 إلى مدينة حائل فى الجهة الشرقية من جبل 
أجأ دززه *)؛ ولكن المرافقين لى كانوا يظنون أن ذلك المكان خال من البدو المترحلين . 
هذا الشؤل الواسع الرتقم: -الذى مصل إرفاهة الما مقر من ادك دم » 
تنتشر فيه الأصداف كما لو كان مكونا من أحجار الحديد ؛ ولكن قبيل الظهيرة 
اكتشفت أننا كنا فى منطقة من أحجار الجرانيت » ومررنا من تحث جبل صغير من 
البازلت اللامع . أسود اللون . كانت القمم الصخرية البارزة من تلك التربة رمادية 
اللون مثل الجرانيت ؛ هذا هو جيل إبران 15:80 الذى يميل لونه إلى السواد » نراه 
بعيدا عند الأفق , على بعد مسير ساعات عدة من هنا , ويمتد فى اتجاه الشمال . 
ويعد فترة وجيزة دخلنا فى رمال النفود ٠‏ حيث شاهدنا فيها العلف البرى » وهنا نزل 
البدى عن دوابهم ليجمعوا شيئًا من ذلك العلف . كان الهدف من ذلك هى إطعام 
المواشى إلى أن يستعدوا لدخول حائل ؛ هذه المنطقة المجاورة لحائل ويطلقون عليها 
اسم المحال 918881 » عبارة عن ترية جرداء ولا تقل كثيرا عن المنطقة المجاورة لقرية 
تيماء . مسألة جمع العلف هذه لا تليق بشيخ من الشيوخ الكبار : ويينما كانت بقية 


(*) أجأ : أحد جبلين يتكون منهما جبل شمر وهذان الجبلان هما أجأ وسلمى . (المراجع) 
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الجماعة مشغولة فى جمع العلف ؛ كان عسكر يحفر بيديه فى الرمل » لكى يختبر 
العمق الذى تقع عنده مياه المطر ؛ وهذا العمل هى أهم الأعمال التى يقوم بها البدو 
لحين مجىء فصل الخريف التالى ؛ كما أن هذا الماء هى الذى يساعد على نمو 
الأعشاب الجديدة . كانت الأمطار قد سقطت غزيرة على تلك المنطقة طوال ستة عشر 
يوما؛ ومع ذلك لم نشاهد فى تربة هذه الصحراء الجرداء أية بادرة من بادرات النباتات 
الجديدة . وعندما وصل عمق الحفر إلى ما يقرب من ذراع واحدة ؛ تناول عسكر شيئًا 
من الترية الجافة ؛ هذا يعنى أن رطوية المطر لم تصل إلى عمق ياردة واحدة ! هذا 
يعنى أيضا أن الأمطار الموسمية تعد مسألة جزئية أى فرعية فى الجزيرة العربية ٠‏ التى 
تعد هذه المنطقة منها . واحدة من المناطق التى لا تسقط عليها الأمطار . فبينما سقطت 
الأمطار فى منطقة خرام » نجد أنها لم تسقط على منطقة جهينة ؛ ولم تسقط على خيبر 
سوى أمطار قليلة جدًا » وخيبر تيعد عن هذه المنطقة حوالى مائة ميل ؛ الأمر الذى 
جعل هذه المنطقة لا تعرف الربيع فى تلك الجبال البركانية فى ذلك العام . 

بعد أن قطعنا مسافة قصيرة قى صحراء النقود » شاهدنا قطيعا من الإبل يتحرك 
أمامنا فى المرعى ؛ وأفراده متفرقين هنا وهناك ؛ ومن خلف ذلك القطيع شاهدنا خيام 
البدو منصوية فى تجويف من تجاويف الأرض المحيطة بهم . والبدى » عندما يخيمون 
فى مجموعات صغيرة » يختارون أو ينتقون المناطق المتخفضة » حيث يكونون فى مأمن 
من غوائل الطقس , يضاف إلى ذلك أن البيوت يصعب تمييزها فى ضوء النهار عندما 
تقام فى مثل هذه المنخفضات ؛ إضافة إلى أن النيران التى يشبها هؤلاء البدى فى 
المساء » يصعب أيضًا تمييزها أثناء الليل فى تلك المناطق المنخفضة . هؤلاء البدى » هم 


<< أيضا من الشّمّر ؛ لأن هذه القبيلة تحتل المنطقة التى تمتد من أمامنا هذا إلى أن تصل 


إلى قرى الجبل اوهل ؛ - هؤلاء البدى كانوا منتشرين على شكل عائلات : كما لى كانوا 
يعيشون فى بلد آمن داخل ممتلكات الأمير » يضاف إلى ذلك أن هؤلاء البدو كانت 
تحيط يهم أآبار المياه من كل جانب . جحافل أسراب الذياب فى هذه المنطقة الرملية 
كانت تشير إلى أننا فى مستوطنات النخيل . كنا كلما وصلنا خيمة من الخيام » نجد 
الأعراب يسألونا على الفور , وبفضول شديد : "ماذا عن المطر ؟ هل سقط الغزير منه 
على ديرة العواجى؟* وكان رفاقى يجدبونهم إجابة واحدة قائلين 'لا 3! تنشد 1805(0 »2 
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بمعنى "لا تسألوا عن مسالة المطر هذه وعندما كان أحد يسالهم . "من هو ذلك 
الشخص الذى أحضروه معهم ؟ كان العواجى يردون عليهم ٠‏ بإجابه لم أفهم معتاها , 
إذ كانوا يقولون لهم : “الخير ؟لاهم)ا-اع الله 36االا . ” كان شيخ هذه المنطقة على 
استعداد لشراء ناقتى » وأعرب عن استعداده لتوصيلى بعد ذلك إلى حائل بعد أيام 
قلائل أنزل خلالها ضيقا عليه . 

خطر ببالى تمضية الليل فى هذه المنطقة ؛ ولكن رفاقى بعد تناول العشاء ركبواً 
إبلهم ويدعوا يجرون من جديد ومعهم رفيقى نصر ؛ هذا يعنى أنهم لم يتوقفوا ولو 
للحظه واحدة حتى أبيع الناقة . - وهنا آثرت الرحيل مع أولئك: الذين أعرفهم ٠‏ وبالتالى 
أكون واثقا من الوصول إلى حائل : ٠‏ على البقاء فى خيام بدى لا أعرفهم ولا يعرفونى ؛ 
يضاف إلى ذلك » أننا علمنا خبر وجود مخيم شمرى كبير على بعد مسافة قصيرة", 
فضلا عن وجود شيخ من شيوخ القهوة . وعد عسكر يتسليمى إلى أولئك الأعراب » إذا 
ما استطاع إقناع رفيقى بالبقاء معى . لقد أتعبنى وهدنى ذلك التنقل المتعب على ظهور 
الإبل : إذ كان قلبى يقفز إلى حلقى فى معظم الأحيان ؛ وهذا هى ما يطلقون عليه هنا 
اسم “قطى 45ق! القلب طاقعا-اء' أى إن شئت فقل : "قطع القلب' . كانوا يسبقونى طوال 
ساعات اليوم » وهم يستحثون إيلهم على السير ٠‏ إلى حد أننى كنت أرى أن الموت - 
فى حال عدم توفر النية الحسنة - هو الخلاص الوحيد من كل تلك الآلام التى أكابدها. 
كان الأعراب ينصبون خيامهم فى الجبل المجاور ؛ ولكننا بعد أن أمضينا ساعتين فى 
المسبير أثناء الليل . وعندما لم نشاهد آثار النيران التى يشبها أولئك الأعراب . خطر 
ببالنا أن بدو العواجى ٠‏ على حد قولهم ؛ ريما يكونون قد بدعوا الرحيل أثناء الليل , 
' حتى يصلوا إلى حائل فى ساعة مبكرة. هذا يعنى أنهم لابد وأن يكونوا قد تخلوا عنى 
وبالتالى لم أتمكن من المضى قدما فى ترحالى » بل إن ناقتى كادت تموت من تحتى : 
وبالتدريج راح عسكر الذى كان يغاليه النوم . يتمتم لرفاقه قائلا : "هيا بنا ننزل عن 
دوابتا وننال قسطا من النوم ٠.‏ وهنا أبصرنا عن يعد نارا من نيران الحراسة فى 
الجانب الأيمن » تلك النار كانت مستورة عنا بفعل انحناء فى سطح الأرض ؛ ولكن 
الجماعة لم تلق بالا لتلك النار , نظرا لحلاوة النوم فى تلك اللحظة : نزلنا عن إبلنا , 
وربطناها من أرجلهاء ورقدناء إلى جوارهاء لننال قسطا من الراحة فى تلك الصحراء . 
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بعد أن سرنا فى الصياح مدة تقل عن ساعة من الزمن » وعند شروق الشمس ٠»‏ 
شاهدنا عددا كبيرا من الخيام السوداء ضمن مخيم من مخيمات البدو ؛ ذلك المخيم 
الذى وعد بدو العواجى بأن نحصل فيه على قسط من الراحة : ولكنهم كاتوا فور 
الانتهاء من شرب القهوة . ويبعد أن يأكلوا شيئا من تمر الشمر , يبادرون إلى ركوب 
إبلهم من جديد . من هنا أرى أن الوعود التى يقطعها البدو على أنفسهم تذهب أدراج 
الرياح ؛ يضاف إلى ذلك أن رفيقى ؛ ذلك الجلف ؛ لم يكن يعير كلامى انتباها . إضافة 
إلى أن عسكر نفسه لم يستطع إقناعه بذلك : قال عسكر : 'والله , أنا ليس لى عليه أية 
سلطة” ؛ وصاح نصنر قائلا: "يا خليل ؛ عليك أن تختار بين اليقاء هنا أو الركوب معنا ؛ 
ولكنى سوف أذهب ضمن جماعتى .“لم يكن أمامى ؛ سوى الانضمام إلى ذلك السباق 
معهم ؟ وهذا بحد ذاته يسبب لى ألما » إضافة إلى أن ناقتى كانت على وشك الانهيار 
من تحتى . أثناء مضينا قدما ؛ "قال عسكر : واضح أن خليل لن يصمد معنا ؛ هل 
بوسعك العودة مرة ثانية إلى المخيم يا خليل ؟ ولا تظن أنهم سوف يرفضون 
استقبالك.- “كيف يستقبلونى ؟ لقد كذبتم عليهم فى القهوة , وقلتم لهم إنكم لستم من 
بدى العواجى » إضافة إلى أنكم لم تزكونى عندهم : وماذا يمكن أن يحدث لى علموا أنى 
نصرانى ؟ يضاف إلى ذلك ؛ أن هذا النصر , الذى هو رفيقى ٠‏ يتخلى عنى!" - “قالوا: 
إننا سوف تصل اليوم إلى مستوطنة من المستوطنات . وسوف نتركك فيها " كنا قد 
نسينا أن نشرب عندما كنا فى المخيم , وواصلنا سيرنا ونحن عطشانين ؛ وازدادت ‏ 
حرارة الشمس . وضاع أملنا فى العثور على أية بركة من برك الأمطار فى تلك 
الصحراء القاحلة . بعد ذلك . وعندما شاهد أفراد الجماعة وميضا صغيرا تحت 
الشمس وعلى مسافة بعيدة , بدعوا يسرعون الخطى فى اتجاه ذلك الوميض .- ولكن 
اتضح أن ذلك الوميض كان عبارة عن قاع من الصلصال اللامع البراق ٠‏ وفى وسطه , 
حفرة ضحلة , تحاشيناها جميعا . كان ارتفاع هذا السهل يقدر بحوالى "٠١‏ قدم , 
وقد بدا لنا وكأنه يمتد من أمامنا فى اتجاه جبل أجأ 3[زه , الذى بدأ يظهر من أمامنا 
كما لو كان جانبا فائلا من جبل جرانيتى كبير ليس شديد الارتفاع » ويمتد ناحية 
الشمال وناحية الجنوب أيضا. التربة هنا عبارة عن رمال جرانيتية» وأحجار مستديرة » 
وصخور جرانيتية متحللة . وقبل الظهر بساعتين » تجاوزنا أنقاض "هجرة" أمامدط 
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يحواق أخت الأبار :القن مره أملها قب كمس ترات قال عتنهن د نفعت الماشدية 
بعد سنوات عدة من الجفاف » الذى ترتب عليه انعدام المرعى فى هذا المكان ؛ كما مات 
أهل هذا المكان , وكانوا قلة قليلة من الناس ؛ من مضاعفات مرض الجدرى »" - وهذه 
واحدة من الكوارث والمصائب العديدة التى تحدث لتلك المستوطنات النائية والمنعزلة : 
فى الجزيرة العربية . وعندما سألتهم عن اسم هذا المكان ٠‏ قالوا لى بعد فترة وجيزة : 
اسمه ‏ ملعون 119/08 طاليوه دانانا0ة/8؟ ' ؛ ومبلغ علمى أن هذا الاسم يعنى 'ملعون كل 
من يسأل عن هذا المكان ." 

عثرنا على بركة من ماء المطر الرائق فى الصخر ٠‏ وقد سخن ماء تلك البركة يفعل 
حرارة الشمس ٠‏ ومع ذلك كان طعمه أحلى فى أفواهنا من طعم الحليب . وروينا ظمأنا 
من تلك البركة , واقتدنا دوابنا للشرب منها ٠‏ يعد أن قطعت مسافة مائة وثلاثين ميلا 
.. دون مرعى أو ماء , وذلك بدءا من تحركنا من منطقة خرام . ركبنا راحلاتنا ؛ وراح 
بعض من رفاق عسكر السابقين يجمعون قليلا من العشب الجاف, وهنا قال لى عسكر: 
يا خليل » الناس الذين نحن بصدد الذهاب إليهم من النوع الحسود . لا تهيئ لهم 
فرصة مشاهدتك وأنت تكتب أو تدون ؛ وتأكد أنهم لن يأخذون ذلك على محمل حسن ؛ 
وإذا كان لابد من الكتابة ؛ فحاول أن تكتب بطريقة مستترة ؛ وعليك أن تخفى أوراق 
الكتابة هذه . وبذلك تكون بصحبة البدو . وأن البدى يعرفون حقيقتك ؛ ولكن . هل 
سمعت ووعيت ما قلته لك ؟ هؤلاء البدو ليسوا طيبى السرائر أى حسنى النية » ويخاصة 
فى القرى البعيدة !" سرنا مدة ساعة ثانية أى ساعتين ويدأت تطالعنا قمم النخيل 
الخضراء ؛ أسفل الجبل » فى قرية صغفيرة ؛ قالوا لى إنها حوالى خمس أو ست 
عائلات ؛ وأن اسم هذه القرية هو "الحفيفة" 8]لإ6؛هل . وفى اتجاه الشمال شاهدت جبل 
طالى لإاة5 » ذلك الجبل الجرانيتى الفريد الذى يقع عند أفق تلك الصحراء . كانت 
جماعتى » التى كانت تسبقنى دوما بمسافة كبيرة ؛ قد اختفت عن بصرى تماما . 
تركتهم وشأنهم ؛ لم يكن بوسعى مسايرتهم أو مجاراتهم فى السير » ولم يكن يراودنى 
أى شك » فى أننى سوف أصل إلى المناطق المأهولة بالسكان عن طريق تلك العلامات 
الأرضية المعروفة . فى هذه المنطقة نزلت إلى مدق مطروق ؛ - هذا المدق تكون فى تربة 
الصحراء الصلبة , ويالقرب من المستوطنات التى تقع على الطرق العامة » بفعل حركة 
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أجيال كثيرة من البدو الرحل. فى هذا المدق نزلت عن ناقتى ورحت أمشى على قدماى , 
خلف ناقتى التى كانت بطيئة الخطى بسبب الإعياء الشديد الذى أصابها , وواصلت 
السير إلى أن وقع بصرى على أعراف النخيل , وعلى خطوط المزارع الخضراء فى 
قرية مجوج 11509009 . وفى التهاية أبصرت نصرًا قادما من بعيد لملاقاتى . ومع بداية 
دخولى إلى ذلك المكان سقطت ناقتى على الأرض ٠.‏ الأمر الذى عطلنا وأخرنا بعض 
الشىء ؛ ولكن نصر رفع الناقة » وراح يقودها بقسوة عن طريق الضرب ؛ ودخلنا قربة 
مجوج 7091019 بعد دخول وقت الظهر بساعة ونصف الساعة . 1 

دهشت عندمأ وجدت أن القرية مليئة بالأنقاض ؛ وأن الكثير من نخيلها كان ميتا 
وجافا » إلى أن عرفت أن قرية مجوج 110909 (ويصح فيها أيضا “مكوك” 6اناه1806) 
قد دمرت بفعل الطاعون منذ سنوات قليلة . بناء مساكن هذه القرية ليس من قبيل 
المبانى المقامة من 'الطوب اللبن التى شاهدناها فى قرية تيماء , ولكنها هنا عبارة عن 
جدران مبنية على شكل طبقات من الطين ؛ المحشّى بطوب مجفف فى الشمس ؛ 
والتربة فى هذه القرية من النوع الجرانيتى . وقد ذكرنى الشكل المتداعى لهذه القرية 
ببعض الواحات التى سبق أن رأيتها فى الصحراء الجزائرية . والماء الجوفى فى هذه 
التربة من النوع الدافئ » كما هو الحال فى سائر أنحاء الجزيرة العربية » وطعم الماء 
هنا غير مستساغ ؛ والموقع هنا يوحى بالمرض ٠‏ والتمور فى هذه المنطقة عليها قشور , 
وجافة وليست جيدة الطعم . اتجهنا صوب قهوة الشيخ ٠‏ التى كان رفاقى قد سبقونى 
إليها » والتقينا ذلك الشيخ الطيب الذى هم واقفا لمقابلتى . وأخذنى الرجل من يدى , 
وطلب من خادمه أن يقدم علفا أخضرا لإبلنا . وبعد أن جلسنا فى المقهى دخل عليتا 
كثير من القرويين ؛ الذين تدل وجوههم على إنهم ربما كانوا عسكرا من قبل ؛ وراحوا 
ينظرون إلى نظرة فيها شىء من التفضيل والتبجيل . وبعد أن أصبح كل شىء على ما 
يرام. عرضت على الشيخ النزاع الذى دار بينى وبين نصر » وأيدنتى عسكر فيما قلت , 
إذ وافق على أن ناقتى لم تكن تقوى على المضى قدما بسيب بطئها وضعفها . 

الأدفى من ذلك أنهم يودون حاليا ركوب راحلاتهم » ومواصلة المسير أثناء الليل 
على أمل الوصول إلى حائل قبل طلوع النهار . "قال نصر : إنه سوف يرافقهم ٠‏ وأننى 
إذا لم أكن قادرا على مرافقتهم فسوف يتخلى عنى ويتركنى فى هذا المكان .' وقضى 
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شيخ المجوج بأنه طال ما كانت الناقة عاجزة عن مسايرة بقية النياق فى السير ؛ فإن 
نصر . الذى حصل على أجره نظير مرافقته لى ٠‏ يتعين عليه البقاء معى ٠‏ أى ترك جزء 
من أجره يسمح باستئجار رجل آخر يقوم بمرافقتى إلى حائل » وهنا يصبح من حق 
نصر الانصراف ومرافقة بقية الجماعة. هذا الجلفء بعد أن سمع الحكم الذى قضى به 
الشيخ ‏ أثر البقاء معى , مخافة أن يدفع ولى قرش واحد من المبلغ الذنى حصل عليه . 
وهنا نهض عسكر هو وجماعته , بعد أن فرغوا من أكل التمر وشرب الماء ٠‏ ليركبوا 
إبلهم مواصلين مسيرهم إلى حائل ؛ هذا الطريق الطويل من خُرامٍ ؛ قطعوه وهم 
يجرون.؛ ولم يحملوا معهم طعاما أو ماء ؛ أو قهوة : كانوا يعلقون آمالهم على أمل 
العثور على الأعراب فى كل الأيام وعلى امتدادها . وهم فى طريقهم إلى حائل . كان 
أفراد الجماعة كلهم من الشباب الذى يجرى فى عروقه:دم الشباب . وقاموا بهذه 
الرحلة وهم يتفاخرون بقدرتهم على التحمل والجلد . سألت عسكر عن الأسباب التى 
تدفعهم إلى مثل هذه العجلة , وعن السبب الذى يمنعهم من أخذ قسط قليل من الراحة 
فى أى مكان من الأماكن . أجابنى : "السيب هو رغبتنا فى العودة إلى ديرتنا على وجه 
السرعة ؛ إضافة إلى بقائنا لفترات طويلة فى المنازل الموجودة , على طريقنا » يعد أمرا 
معيبا (طلاه) وغير مرغوب فيه .' ويعد أن أنصرفوا وتركونى أنا ونصر وراءعهم » سارع 
القرويون الذين كانوا يجلسون فى القهوة - وكانوا من الشمن - إلى توجيه اللوم إلى 
هؤلاء الرفاق ووصفوهم بأنهم عنوز ( أى من قبيلة العنزى ) . ! هذه الأحقاد الضيقة 
كانت اللاي فى مبلام الاخيان.- يرا لأنى كنت أتجول ؛ بلا محاباة , خلال الجزيرة 
العريبية الشاسعة . 


شاهدت أول ما شاهدت فى هذه المنطقة السلع البغدادية , التى جرى جلبها من 
السوق فى مدينة حائل : أهل قرية مجوج ٠‏ ليسوا ممن يشعلون غلايينهم باستعمال 
الزناد . وإنما باستعمال الزند هولزر 26اه270 الفينى 83 المعروف فى كل 
أنحاء العالم , - هذا يعنى أننا أصبحنا على صلة بالعالم من جديد : صالات القهوة 
عند أهل مجوج .كانت صالات معتمة ورديئة البناء » فضلا عن إنها كانت أقل كرما 
وضيافة عن غيرها من المقاهى التى فى المناطق الأخرى ؛ يضاف إلى ذلك » أن أرضية 
المقاهى الطينية كانت مغطاة فى بعض متاطقها بنوى التمر , الناتج عن الخدمة اليومية ' 
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التى يجرى خلالها تقديم التمر للضيوف كل يوم . كان القرويون فى مجوج أصحاب 
نكتة لطيفة ؛ وكانوا يحسون بسعادة عندما يتحدثون مع الغريب » وذلك فى ضوء 
معرفتهم القليلة بالبلدان الأجنبية والأديان الأجنبية : كان أهل مجوج يشعرون بالحزن 
والألم نظرا لأن الوثنيين ما زالوا يقاومون الحقيقة , ويخاصة التصارى منهم , الذين 
كانوا يشكلون منبعا من منابع الفنون والعلم . كانوا يقدمون لى , بين الحين والآخر . 
غلايينهم رمرًا للسلام . عرفت أن النكهة المرة التى لتبغهم الأخضر ء بعد هذا التعب 
الشديد الذى أصابتى ؛ كانت لها حلاوة لا مثيل لها » يضاف إلى ذلك أننى شعرت 
بارتياح شديد مع تلك الأصوات المتمدنة » وذلك من بعد الحقد والكراهية الشديدة التى 
يلمسها الإنسان فى ألسنة بدو البشر . سألنى واحد منهم . "هل أستطيع القراءة ؟*- 
وهل لدى أى نوع من الكتب ؟" كان ذلك الرجل من أهل مجوج ؛ بل إنه كان فى مقام 
الناظر بالنسبة لهم . وهذا وضعت فى يدى ذلك المجوجى كتابا جغرافيا , ألفه باللفة 
العربية » واحد من المبشرين الأمريكيين المتعلمين والموجودين فى بيروت . وراح ذلك 
الشاب يطيل النظر إلى ذلك الكتاب فى غرفة مظلمة » على نحو يوضح مدى تعطش 
مثل هذا الإنسان إلى معرفة القراءة والكتابة » كما لى كان فى أرض أثمرت الكثير من 
مجالات العلم الكبيرة : أخيرا لم يغلق ذلك الرجل الكتاب , إلا عندما بدأت الشمس فى 
الغروب ٠‏ ولم يكتفى ذلك الرجل بغلق الكتاب ‏ وإنما وضعه على رأسه ليوضح بذلك 
مدى تقديرة وإجلاله للعلم » - تلك كانت إشارة شرقية ؛ لم تتكرر ولم أرها مرة ثانية 
فى الجزيرة العربية » حيث لا يوجد سوى القليل ( أى لا شىء على الإطلاق ) من 
'الاستشراق”" 060481158 . سألنى الرجل .» هل أسمح له بشراء الكتاب ؟ - ( ونظرا 
لأنى رفضت بيع الكتاب ) هل يمكن له أن يستعير الكتاب ويذهب به إلى بيته ليقرأه 
وينهيه أثناء الليل ؟” ووافقته على ذلك . 

أدخل القهوة علينا رجل طويل ٠‏ واكتشفت أنه غريب من أهل الشمال , وله مشية 
توحى بالتباهى » ويلبس ثيابا جيدة . وحيا ذلك الرجل الجماعة تحية باردة ؛ ثم جلس 
بينتا : جاء هذا الرجل إلينا من قفار 60186 التى كان قد وصل إليها فى صباح ذلك 
اليوم . قدموا له التمر . وعندما نظر إلى من حوله ؛ تذكر من بين الجالسين واحدا أو 
اثنين » سبق له أن تقابل معهما فى سنوات سابقة ‏ وحياهما , ثم نهض من مكانه , 


421 


وقبلهما 53 عن أحوالهما . كان ذلك الرجل شمريا من أهل العراق ؛ كانت ديرة 
الشمّرى تبعد عن هنا مسافة 5٠.١‏ ميلاً . أطال ذلك الرجل النظر إلى فى شىء من 
الحسد والغيرة » بينما كنت أطرح غترتى إلى الخلف بسبب الحر ؛ ثم تساعل  :‏ من 
يكون ؟ - إخ ! تقول ٠‏ نصرانى ! لقد عرفت ذلك : هذا واحد متهم , يا أيها الناس 
واحد لديه مشروع خطير » وأنتم لا تستطيعون أن تتبينوا ذلك المشروع ؛ هذا الرجل 
من الأمة الافرنجية !' ورددت عليه قائلا : "كل الحاضرين هنا يعرقون أنى إنجليزى ٠‏ 
وهل ينبغى أن أخجل أو أشعر بالخزى من جراء ذلك ؟ أى رجل أنت » ولماذا جئت إلى 
هذه المنطقة ؟” - "أنا قادم إلى حائل لأمر يتعلق بالأمير ! - قال : والله ؛ ثم استدار 
إلى الجماعة , لا يمكن لهذا الرجل إلا أن يكون جاسوسا , واحد من أوائك الذين 
يحضرون إلى هنا لكشف أمور هذه البلاد والتجسس عليها ! خيروتى بما جاعكم عن 
هذا الرجل ؛ خبرونى إن كان يسال الأعراب , ثم يدون ما يقولون ؟" - قال أحد 
القرويين : "قبل عدة سنوات , جاء واحذ إلى هذا . كان غريبا ‏ ولكنه كان يتسمى 
باسم مسلم » ويمكن أن يظن أنه كان رجلا مثل خليل ».وأن ذلك الرجل كان يدون كل 
ذلك الذى كان يسأل الأعراب عنه .* 

جلس القرويون دون أن يعيروا كلام نصر اهتماما كبيرا ( كان اسم ذلك الرجل 
أيضا “نصر" ) , نظرا لأنهم لم يعجبهم كلام ذلك الرجل الشمالى المتعالى .ولا نظراته 
التى توحى بالكيّر ؛ يضاف إلى ذلك أن أولئك القرويين كانوا مقتنعين بى تمام الاقتناع 
. ورد الشيخ على ذلك النصر قائلا : “إذا كان هناك أى لبس فيما يتعلق بخليل » فهو 
ذاهب إلىّ حائل ؛ وعندها سينظر الأمير فى الأمر .* وعندما أدرك نصر أن الجماعة 
كلها كانت ضده ولا تؤيده ؛ راح يتتازل عن نظراته العدائية وبدأ يتحدث معى بطريقة 
ودية . وعند حلول المساء دعونا للذهاب إلى بيت من بيوت القرية ؛ ووضعوا أمامنا 
عشاءٌ كبيرا » عبارة عن لحم ضأن مسلوق ومعه التمن ( نوع من الأرز ) » وتناولنا 
الطعام سويا . 

أبلغنى نصر أن الخيول الشمالية متوفرة فى ديرته ؛ كما قال : إن لديه خمسة 
أفراس ؛ بالرغم من أنه ليس واحدًا من الشيوخ ٠‏ وقال إن لديه عددا كبيرا من الإبل ؛ 
والسبب فى ذلك أن صحرائهم لا تشبه هذه الديار الجنوبية الجوانية » وإنما هى مليئة 


422 


بنعم الله. ولما رأى لياسى ياليا وممزقا - فأنا أحيا حياة الصحراء هذه منذ مدة 
طويلة - تصحنى بارتداء ملايس أفضل من ملابسى هذه ؛ عندما أمثل أمام الأمير فى 
حائل , كما نصحتى أيضا أن أكون حريصا تماما فى عدم إعطاء أى سبب ؛ حتى ولى 
كان مجرد كلمة , تَفْهِمْ بطريق الخطأ , من قبل أولئك الناس المتشددين العنيدين , 
سريعى الغضب ٠.‏ ولا يألفون رؤية الغريب أو يرتاحون لها [وهذا هو مكمن الصعوية فى 
الترحال فى الجزيرة العربية] . وهنا سمعت ولأول مرة فى نجد "التنوين” فى نهاية 
الأسماء حيث ينطقونها كما لو كانت نكرة ٠‏ وهذا يبدو كما لو كان حلاوة مستترة فى 
اللقة العريية» ولهذا النطق مذاق خاص ولكنه أمر طبيعى عند هؤلاء الناس. أطبق علينا 
المساء شديد الحرارة بعاصفة من البرد والمطر؛ كانت تلك الأيام تصادف الأيام الأخيرة 
من شهر أكتوير . وقرية مجوج الصغيرة هذه لا يزيد عدد سكانها عن ١6١‏ نسمة . 


بقينا فى الصباح فى تلك القهوة انثظارًا لشرب القهوة ؛ ثم سرنا مسافة نصف 
ميل من السهل ٠‏ المكون من صخور جرانيتية زرقاء وحمراء اللون ؛ لنصل بعد ذلك إلى 
الأجناب المنحدرة من جبل أجأ 3ه » وشاهدت أمامنا مجازا (ممرا) فى شق مُوصّل 
إلى منتصف الجبل » طوله حوالى ثمانية عشر ميلاً طوليًا ويؤدى إلى السهل الموجود 
فى الخلف ؛ والناس يطلقون هذا على هذا الممر اسم “ريع 818 السلّق 14هه-وه ." هذا 
الممر منحدر ووعر فى بدايته : وعند حوالى الساعة التاسعة مررنا بعين من عيون الماء 
البارد : التى كانت تنبع من صخرة فوقها قها ! - ولم أرى مثيلا لتلك العين يعد ذلك فى 
الجزيرة.العربية الخالية من الماء . ملأنا قربتنا من تلك العين . وتجرد العرب من 
ملايسهم وراحوا يستخمون فى مياه تلك العين ؛ - هؤلاء البدو الرحل . عندما تتهيا 
لهم فرصة العثور على الماء » تراهم يندفعون إليه مثل العصافير . وعلى مقربة من تلك 
العين يرى الرائى أساسا جدرانيا لسد من السدود القديمة . كما يوجد أيضا بعض 
0 ؛ هذا النخيل مملوك للبدى لكنهم لا يهتمون به أى يقومون على 

ه ؛ يبدى أن ذلك النخيل كان يحظى فى الماضى » » بشىء من الرعاية . كان ارتفاع 
ا 0 ٠‏ قدم., 
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أى إن شئت فقل : ليقطر بها . وبعد ذلك , وعند منعطف فى الصخر ٠‏ التقينا ثلائة من 
رجال الشّمر ذوى الملامح غير المريحة » جاعا الينا على عجل وفى أيديهم السلاح ٠.‏ 
بقى هؤلاء الناس معنا اونما وقفناً نكيم كما هن عانة العزب: لسها عوتيادل 
الأخبار . نظروا إلى نظرة عداء . وعندما فهموا, وريما كان ذلك من بعض رفاق 
عسكر الحاقدين: أن النصرانى جاء ليمر اليوم من خلال ذلك الريع 518 ٠‏ خطر يبالهم » 
أى عن لهم الاعتداء على . وعندما تأكدوا أنهم أصبحوا إلى جوارنا تماما , قالوا اراكب 
الحمار , الذى كان ينتمى إلى قبيلتهم , "ارجع أنت ٠‏ واتركنا نحن نقتله !' وكشروا عن 
أنيابهم تكشيرا شديدا » ثم تجاوزونا .'( قال عسكر ) هل رأيت ما حدث يا خليل ؟ - 
وهذا هو ما قلته لك من قبل , هذا هى خطر السفر منفرد! خلال هذا الجزء من البلاد ! 
هؤلاء هم الشمر الملاعين  ٠‏ ولو كنا لوحدنا لهاجموك واعتدوا عليك . - الله يلعن 
الشَمر" - "ألم نحظى بكرمهم فى الأيام الأخيرة ؟ - "حسن ٠‏ أقول لك إنهم طيبون 
وكرماء مع الضيف فى بيوتهم , ولكنهم إذا ما التقوا رجلا منفردا » أو الو بإنا"'طكا 
(فى الخلاء) على حد قولهم » . وتأكدوا من عدم وجود أحد إلى جواره » فإنهم ييادرون 
إلى قتله ! وهؤلاء الذين شاهدناهم كاتوا من ا القتلة . إنهم فدات الآفاق 
والصخور , يقتلون كل من يجدونه مجردا من الدفاع . 


السلام الوحيد عند الأمير » والحب لا يسود بين البشر والشُمّر . ومنذ سنوات 
قلائل . أدى النزاع المرير على حقوق استعمال الماء فى مسقى رئيسى من مساقى 
الصحراء . فو مسقى بيثة 83 النيثل اأطاولة , أدى إلى حدوث الفرقة بين هدين 
الجارين ؛ هذا المسقى , بيثة النثيل ؛ يوجد داخل حدود قبيلة بشر » التى لم تطق 

مجىء الشمر للسقيا من ذلك المكان وكان الأمير طلال يساند البشر فى موقفهم هذا ٠‏ 
وقد كان ذلك السيب وراء ء تخليهم عن ديارهم والهجرة صوب الشمال ؛ وراحوا يتجولون 
فى صحراء أقاريهم العنوز فى سوريا » ويقوا هناك عامين أو ثلاثة أعوام : ولكن كثيرا 
من الأعدا ء الغزاة كانوا يسطون على إبلهم ومواشيهم نظرا لأنهم كانوا وافدين جدد 
على المنطقة ؛ - وعاد البشر إلى ديرتهم وإلى الأمير . 

- فى متتصف ذلك الريع ينحسر الجبل الجراتيتى من الناحية الشمالية » وهناك 
أقبية ة منخفضة من البازلت ؛ وهذه الأقبية تشبه قمم البراكين “فى هده النطقة نقتا 
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خلفنا أصوات ركض وجرى . كما سمعنا وقع أقدام الإبل على الصخور ؛ كان ذلك 
الصوت صادرا عن قطيع من 'الأجلاب' 5ازة » أى إن شئت فقل : الإبل "المشتراة” » 
أى بمعنى آخر قطيع من الإبل مملوك لواحد من تجار أو سماسرة الإبل . كان حداة 
ذلك القطيع متوجهين به لبيعه فى "جيل شمر" . كان أولئك الحداة من البشر ٠‏ ولذلك 
انتهت مخاوفنا وزالت عندما أصبحنا فى صحيتهم . نادانى واحد من أولئك الحداة , 
'أليس معك شيئا من الكعك ( البسكويت الدمشقى ) لتعطينى إياه ؟ وكنت طوال ذلك 
اليوم لم أتناول أى شىء من الزاد .* كان الوقت فى أواخر فترة العصر عندما .يدأنا 
التحرك من جديد ؛ وعندما رحت أنظر إلى سهل قفار فى الأسفل » وجدت أن اخضنرار 
الواحة وبخاصة نخيلها أصبح أمامنا وعلى مقرية منا . كانت الشمس تغرب , وأرانى 
نصر الجبل البازلتى ذى القرنين ؛ الذى يطلقون عليه اسم سمرة سميرا ء حائل ؛ وهذا 
الجبل يقع إلى الخلف قليلا من عاصمة القرية» فى اتجاه الشمال . وكلمة قفار :6018 , 
التى يكتبونها "كفار' :6318 والتى ينطقها البدو الرحل ادنان* ال ؛ شأنها شأن 
قرية مجوج يحيط بها سور بستانى من الناحية الصحراوية . وفى السهل الذى يقع 
أمام تلك القرية وجدت أن الارتفاع يصل إلى حوالى 57٠١‏ قدم . ودخلنا من خلال 
طريق إلى ممر خال »بين جدران عالية » ولم نر أى إنسان خلال ذلك الممر ؛ كما لم نر 
أيضا أية بيوت فى ذلك الممر . كان الوقت يصاذف غروب الشمس . وهو الوقت الذى 
يغود القرويون فيه لتناول عشائهم . لم نلتقى أحد!ا سوى امرأة واحدة فى ذلك المكان , 
- كرهت أتقسنا النظر إليها ! نظرا لأن وجه هذه الأنثى كان مغطى بالحجاب ؛ هذا 
الحجاب فى رأينا هو شكل من أشكال السفالة الوثنية الآسيوية ! وهكذا نجد أن أفراد 
السلالة العربية اللطيفة يتحولون ؛ فى موضوع الحريم . إلى أجلاف .- واعتبارا من 
قرية قفار 68]8! , تتحول وجوه النساء , التى خلقها الله لتسر أنظار العالم الإنسانى 
وتشرح صدره ء إلى ذلك الشكل المرعب الغيور ؛ يضاف إلى ذلك ؛ أن أحدًا لا يرى أى 
شىء من زوجات الرجال فى هذا المكان» ويخاصة أنهن يرتدين ملابس مؤسفة , لا يرى 
أحد منها سوى أيديهن ! نزلنا من فوق إبلنا بجوار مسجد فى منطقة يطلقون عليها 
اسم المناخ” كاقهناة8 ؛ أى إن شئت فقل : مكان تبريك إبل الغرباء . ويجرى فى ذلك 
المكان نزول الغرباء عن دوابهم واستقبالهم بعد ذلك لتناول العشاء : ومسئولية الكرم 
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الشعبى [التى تعد مشاعا بين الجميع] هنا تعد مسؤلية كبيرة ؛ نظرًا لأن الأعراف 
العريية تقضى برحيل عابرى السبيل فى فترة العصر . كما أن هؤلاء الذين يفدون من 
حائل قاصدين الجنوب يتجاوزون تلك المرحلة القصيرة , ليقضوا الليل فى قرية قفار . 

دعينا مع حداة الإبل لتناول العشاء معهم المكون من التمر والماء ؛ والمعروف أن 
التمر مهما كانت نوعيته , لا يقدم للغرياء فى وجبه العشاء . وقدم لنا صاحب هذا 
العشاء اعتذاره عن تقديم التمر نظرا لغياب رب البيت فى حائل . ومعروف أن أهل 
قفار » وهم بنى 8601 تميم 78810 , لا يشتهرون بالكرم » الذى سرعان ما لمسناه قى 
حائل ؛ التى يسكنها ااشمر . بدأ رفيقى نصر ء الذى أصبح أكثر انقيادا بعد رحيل 
بقية الجماعة ؛ يوجه اللوم للمارة فى الشارع , لأن أحدا منهم لم يدعونى إلى شرب 
القهوة والنوم فى منزله » قائلا : "هل يصح أن يتركوا شخصا محترما يقيم على قارعة 
الطريق !” بدأ نصر يقسم ما لديه من علف جاف بين ناقته وناقتى ؛ ثم صنع يعد ذلك 
عجينة مكونة من بعض الشعير الذى اشتريته من قرية مجوج ' وناوه/1» وخلط تلك 
العجينة مع شىء من التمر » وراح يضع تلك العجينة على شكل لقيمات داخل فم ناقتى 
المسكينة المرهقة . ثم استلقينا بعد ذلك ٠‏ على الأرض ٠‏ بجوار ماشيتنا لتمضية تلك 
الليلة المظلمة التى كانت سماؤها عامرة بالنجوم » فوق تراب شوارع قرية قفار . 


ركينا دابتينا مع طلوع النهار : وكان من رأى نصر أن تصل إلى حائل فى الوقت 
المناسب حتى يتسنى لنا تناول الإفطار فى صالة الضيافة ؛ مع كل من عسكر هو 
' ورفاقه . وأصابتنى الدهشة ؛ عندما رأيت أن هذا الجانبميكامله من قرية قفار كان 
مخريًا وعلى شكل أنقاض ٠‏ بأن تحولت تلك الأرض التى كانت من قبل بساتين مثمرة 
إلى تربة صحراوية جرداء خاوية , - وتلك هى سيقان النخيل الطويلة ؛ ما زالت باقية 
على شكل صفوف ٠.‏ من النخيل الميت الخالى من الحياة . مررنا ونحن راكبين على 
ظهور دوابنا بمتاهات كهوفية من طين الصلصال أسقل جدران بيت مهدم » جرى نزع 
أخشابه منه » كما مررنا أيضا على مسارات غائرة خاصة بإبل الحر » فى مناطق 
الآبار التى هجرها أصحابها . وعندما تساءلت : "ما هذا ؟” أجابنى نصر قائلا : “بلد 
64 مات :113 " بمعنى “هذا مكان ميت ." هذا يعنى أن القرويين ؛ أى إن شئت فقل : 
أهل هذه القرية ماتوا شأنهم شأن سكان قرية مجوج , يفعل الطاعون الذى داهمهم 
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وانتشر بينهم قبل سبع سنوات . آبارهم فى تلك الفترة لايد أن يكون عمقها ٠‏ فى تلك 
المستوطنة , أكثر من خمس وعشرين قامة . ويعد انتهاء وياء الطاعون ٠»‏ وجد ملاك هذه 
الأرض أنهم غير قادرين على العمل مما أدى إلى انسحابهم وتراجعهم إلى الواحة 
الداخلية . 


خلف أسوار ققار البستانية يوجد ذلك السهل الصحراوى شديد القحولة ( الذى 
يطلقون. عليه اسم "المحال" ا01368 ) الذى يجىء قبل مدينة حائل ؛ وفيما بين أجأ دَ[زه 
وسلمى 561503 هذين الجبلين القاحلين توجد تربة حادة من النوع الجرانيتى ؛ وهى 
جرداء ويلا حياة شأتها شان التراب الموجود فى شوارعنا ؛ ومع ذلك هناك بعض 
الهجر وبعض القرى التى تقوم على عيون المياه الجوفية . والأرض هنا جبلية لا ينبت 
فيها أى شئ من تلقاء نفسه . ولكنها إذا ما رويت يمكن أن تنتج الشعير والقمح وبعض 
الحبوب التجدية الأخرى . وبالرغم من أن النخيل هنا من التوع الطويل إلا أنه يحمل 
ثمرًا صغير الحجم وحار ٠‏ ومن ثم يكون غير صحى . ولم نجد فى هذه التربة أى نبات 
آخر غير نبات السنة , الذى له زهور تشبه زهور البازلاء . وتلك القلة القليلة من الماعن 
التى فى هذه القرية يجرى اقتيادها الى مسافات بعيدة على ساحل جبل أجأ 3[ حتى 
يمكن العثور على المرعى . ويعد ساعتين قال لى نصر : “حائل تبعد عن هنا مسافة 
قصيرة ؛ نحن الآن فى منتصف الطريق ؛ والنساء والأطفال ينتقلون فيما بين حائل 
وقفار فى زمن لا يتعدى وجبة الظهيرة .' هذا يعنى أن الطريق بين حائل وقفار يصل 
طوله إلى ما يقرب من اثنتى عشر ميلا . ومع ذلك كان طنف الصحراء يحجب عنا رؤية 
حاثل , - فى كل مكان كنت أرى الأفق قريبا جدا فى الجزيرة العربية التى يسكنها 
البدو الرُحل . وشناك طريق مألوف فيما بين هاتين المدينتين ؛ ولذلك التقينا أولئك 
القادمين من حائل إلى قرية قفار . كان هؤلاء القادمون من الحريم ومن الأطفال , كما 
كان من بينهم أيضا بعض الرجال الذين كانوا يركبون الحمير : '( قال واحد , وثان , 
وثالث من هؤلاء القادمين موجها كلامه لنصر ) ها ! لماذا أحضرته "- من هنا عرفت 
أن مجىء النصرانى قد ذاع وانتشر فى حائل ! وعندما سمع نصر كلامهم بدأ يشعر 
بالذعر والفزع. "قال تصرء ماذا يحدث لى أنهم أطاحوا برأسه وأعدموه !" - "يا خليل , 
أين كيس التبغ ؟ وناولني ذلك الغليون , لأنى . قسما بالله » بدأ رأسى يلف ويدور .* 
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سرنا بعد ذلك مسافة ميل آخر , ثم شاهدت بعد ذلك اتثنين من الخيالة يجريان نحونا 
مثيرين خلفهما كثيرا من الغبار . بدأت أتأمل الموضوع وأعمل فيه فكرى وذهنى ٠‏ ترى 
هل هذاق الختبالان من رسل الأممر القساة:وأتهسا جاءا من حائل من أحلى أنا 
شخصيا ؟- كان اسم "نصرانى” سبّة فى هذا البلد . بل إن البدى فيما بينهم يقولون  :‏ 
"هل تعدنى نصرانيا ! حتى أفعل ذلك الشىء المشين'. وصل الخيالان إلينا وأطبقا علينا 
بالقعل . واتجها على الفور نحونا بفرسيهما . وكانت ملابسهما تتطاير من فوق 
جسديهما فى ذلك الهواء الساكن . وصاح أحدهما بصوت عال فى نصر (الذئ لم يرد 
بئى شىء لأنه كان خائفا) قائلا ومتسبائلا: "عفش من هذا يا أنت ؟" - وأخذا يقتربان 
مثلما فعلا من قبل ؛ وجلست أفكر مليًا وأنا فوق ناقتى , ولم أعبأ كثيراً بمن يكونان . 
شاهدنا بعد ذلك بناية عالية لها أبراج حربية . كانت تلك الأبراج من الطراز 
: النجدى جيد البناء وهى من الطين» وهى تشبه المنارات التى فى بلادنا ؛ ثم قال نصر ٠‏ 
الذى لم يسافر إلى حائل منذ أيام الأمير طلال : " هذ هى المقر الصيفى للأمير " 
وعندما اقترينا من حائل وجدت أن الجدران تمتد ناحية الخلف », الأمر الذى يجعل من 
حائل مسورًا كبير من النخيل . وشاهدت عن يمينى بيارة طويلة من النخيل فى 
الصحراء . تحيط بها أسوار عالية ؛ وعن الشمال شاهدت بيارة أخرى تقع داخل 
الصحراء , ولكنها أكبر من البيارة التى على اليمين ٠‏ وقد بناها عبيّد لتكون ميراثا 
لأطفاله . كان برج القصر المطلى باللون الأبيض يبدو كما لى كان معلقا فوق مدينة 
حائل ؛ - والناس هنا يطلون تلك المبانى الطينية بالجبس الأبيض . تجاوزنا ذلك المقر 
الصيفى الذى يقع على جانب الطريق ؛ والناس هنا يقولون : إن هناك قطعة مدفعية 
صغيرة مركبة فى ذلك البرج . وتوجد أسفل ذلك المقر الصيفى قناة جديدة » تنساب . 
خلالها مياه الرى إلى خزان عام . تحضر إليه نساء المدينة لجلب الماء منه . وهذا الماء , 
الذى يطلقون عليه اسم "ماء 189 السماء 53:08 -685" هى أفضل أنوا ع الماء فى المدينة 
كلها ؛ والماء الذى من الآبار الأخرى كلها له مذاق مالغ وفيه كثير من الأملاح أى 
المعادن لاذعة المذاق ." والذى يسبب الحمى (فى كثير من الأحيان)” . نزلنا من فوق 
دابتينا » ويناء على طلب منى . قدمت لى امرأة إناء الماء (المعدنى) الذى كان فوق . 
رأسها . كى نشرب منه. وهنا تحدث معى نصر وطلب منى عدم ركوب ناقتى مرة ثانية, 
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وأخبرنى أن أمامنا بعض البوابات المنخفضة التى يتعين علينا تجاوزها ؛ أو أن شتت 
فقل : المرور خلالها . لم يكن ذلك سوى نوع من الاحتيال من جاتب ذلك البدوى ٠‏ الذى 
كان يبدى من خلال سوالفه الطويلة كما لى كان شخصا مُسخ ذئيا . هؤلاء البدى ينتابهم 
الخوف فى المدن من أن يوجه أى أحد لهم شيئًا من الكلام الجارح ؛ يضاف إلى ذلك ٠‏ 
أن أهل الحضر يسيئون التعامل مع هؤلاء البدى ؛ كان الهدف من دخول حائل سيرا 
على الأقدام » هو الحيلولة دون دخول النصرانى إليها راكيا ناقته . 

واصلت المسير على قدماى فى الشارع الخارجى القصير إلى أن وصلت إلى 
البوابة ( التى تلق أثناء الليل ) الخاصة بالسوق الداخلية فى حائل . وعند البوابة 
رأيت وجه شخص من معارفى كان فى انتظارى » - هذا الشخص هو عبد العزيز , 
الذى قام يتوصيل الفرس الهدية إلى ابن الرشيد ؛ قبل اثنى عشر شهرا » ختى وصل 
بها إلى قلعة الحجر » حييت عبد العزيز ورد على التحية » وسالنى عن صحتى ؛ وطلب 

منى الدخول . وسيقنى فى الدخول » من خلال مجاز آخر : لكى يوصل الخبر إلي 
الأمير ؛ ودخلت أنا من البوابة وواصلت السير خلال السوق ( الشارع ) العام الذى 
امتلأ بالحرفيين وبالبدى أيضا فى هذه الساعة المبكرة من النهار ؛ كما شاهذت أناسا 
كثيرين فى الدكاكين العربية الصغيرة المظلمة » وكان الجميع مشغولين فى البيع 
والشراء » وعندما وصلنا إلى المكان الذى كان يغص بالرجال والإبل , لم يلق الناس 
بالا للغريب أو ينتبهوا إليه ؛ وقلة قليلة من هؤلاء الناس هم الذين اتجهوا نحونا ليعرفوا 
من نكون ٠‏ ويعد أن قطعنا مسافة قصيرة , طلع علينا تاجر كان يرتدى ثيابا جيدة , 
وله لحية مصبوغة بلون الزعفران ‏ وأمسك بيدى » وهو متنكر فى زى عربى , وابتعد 
بى خطوات عدة , ليسأل الغريب بحذر قائلا : "من أين جئت أنا ؟ هناك قلة قليلة من 
اللحى زعفرانية اللون فى.حائل : والمعروف أن عبيد بن الرشيد ؛ حول فى السنوات 
الخيرة من نتكمة : لعيكةبمن لون الرمادي إلى لون الزضخران.» وهذا هي سلوب 
الفرس وهنا يجب القول : إن طالعى الحسن ؛ أننى كنت رحالاً إنجليزيا فى الجزيرة 
الفا فارد اس مزالون لعي ١‏ الجلية جرال باءاهةا ف يد الل ار ا 
فى تكحيل عيونهم ؛ والذكور من بين هذا الصنف من سكان الجزيرة العربية الذى 
يتشبه أفراده بالطيور . هم أصحاب الريش زاهى الألوان وهم أيضا الذين يتزينون , 
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وعند نهاية السؤق ( الشارغ ) توجد سوق القمع . حيث تباع فيها أيضا أحمال 
الحطب . والغاف البرى الذي يجلبوثه من الضصراء ٠‏ وفى فنطقة منخفضة شاهدت 
نساءٌ بائعاك محجبات ؛ تحث مظلة وأمامهن أسبتة ؛ وتجلسن مئذ طلوغ الشمس 
ليبعن التمر والقرغ العسلى ؛ كما أن البعضى هذهن تبعن بعض أشياء الزيئة النسائية ٠‏ 
القى يجلبنها من الشهال ‏ 


وصلذا بعد ذلك إلى المكان العام هربع الشكل الذى يطلقون هليه اسم "المسهاب” 


68/148868 وهر يقع أمام القلعة . أو أن شت فقل : القصر +1688 01 . وتحك المظلة 


القافية, المخصصة لفقراء البدر المسافرين: قام نصر بتبريك نافقى ؛ هلى وجه السرعة ٠‏ 
زأفؤل عنها الخُرّج والزكائب ؛ ثم انسحب بعد ذلك بعيدا حنى؛ كان هذا البدرى خائفا , 
جاء عبد العزيز مرة ثانية قادما من القصر وسالثى عن سبب جلوسى فى ذاك المكان ؟ 
وجلس هن بدوره إلى جوارى وراع يسالنى عن هالثى الصحية من جديد . بدا عليه أنه 
كان بضمر خيرا الفريب ؛ واكنه كان يخشى الملامة ويضافها ؛ - ألم يشجعنى هو 
أيفسا على المجيء إلى هذا ؟ تركنى عبد العزيز ودخل من بوابة النصر . ليتكلم من 
جديد مع الأمير : وعبد العزيز , هندها يكون فى الراحة ؛ يصبع رجلا محترما ؛ كما 
كان حازما وغير كريم ؛ نظرا لان ابن الرشيد يمكن أن ينهى حيائتهم جميما إذا ما 


عام فخصنص لعبد العزيز . فى المقهى الخاض بالأمير فى "المسسهاب" 6ة5وه1 اه ؛ 
وكان عبد العزيز يجلس فى ذلك المكان المخصص له مع بقية أعضاء الجماعة فى كل 
مجلس من المجالس . لم يثتبه أولئك الثاس الذين كاثوا فى الميدان العام ( المسهاب ) 
إلى وجود التصرائى بيثهم . وجلست طيلة ثلاثة أرباغ الساهة ؛ فى وسط حائل ؛ - 
وطؤال ذلك الوقت كانوا يتنافسون ويتجادلون حول هياتى ؛ من ملف أسوار القلمة 
المبفية من الطين . وخطر ببالى أن الفضول العربى وكذلك الجشع العربى يمكن أن 
يهيمًا لى مهلة من الوقت : كنت ؛ فى أضعف الأحوال ؛ أمل أن يجيىء واحد من هؤلاء 
الناس ووسقهعينى إلى دال القلعة لتثاول طعام الإفطار ويرحمئي من ذلك الجوع الذى 
كان يعتصرني : 
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كانت هناك فى الطرق البعيدة من الميدان العام (المسهاب) قطعان من الإبل 
الباركة » تلك كانت إبل أولئك الرفاق اليدى الذين كانوا يجيئون يوميا ٠‏ من أجل معالجة 
وتسوية أمورهم مع الأمير . تجمع حولىء عندئذ . بعض من هؤلاء البدى ؛ الذين 
أصابتهم الدهشة عندما وجدوا الغريب جالسا تحت المظلة . رأيت أيضا شخصية من 
الشخصيات . خرحت من بوابة القلعة الموجودة أسفل برج مبنى من الطين » وكانت 
تلبس ملابس جيدة » وتتوكأ على عصا السلطة , وراحت تقترب منى . كانت تلك 
الشخصية لرجل اسمه مفرّج [::13ن8! , الذى كان يقال له 'رجل" ادازه8 " ا مضيف” -ا» 
701 بمعنى "المسئول عن صالة الضيافة عند الأمير" ٠‏ وهى أجنبى مثل سائر أولئك 
الذين يقدمون على خدمة الأمير فى حائل . كان ذلك الرجل من بلدة عنيزة فى القصيم 
( التى هجرها على أثر مغامرة مريعة فاشلة سوف أتناولها فيما بعد ) . جاء ذلك 
الرجل ليطلب من الغريب الدخول لتناول طعام الإفطار ؛ ولكنه اقتادنى أنا وناقتى عبر 
المسهاب » وخصص لى مسكنا ؛ كان عبارة عن آخر غرفة من سلسلة غرف الضيافة » 
. التى يطلقون عليها هنا اسم "المخازن 1831128205 » والتى تقع فى الجانب الطويل من 
الميدان العام ( المسهاب ) فى مواجهة القصر : ثم اقتادنى الرجل بعد ذلك ؛ من خلال 
البوابة » إلى داخل القصر . ليوصلتى فى النهاية إلى قاعة القهوة الضخمة2 
التقطهة اللخبيرف +»ولخدمة القتعة الخاصة بالافين :فى مكل هذاه الساعة يي أن 
تناول الجميع إفطارهم وذهبوا لحال سبيلهم - كانت تلك القاعة خالية من الناس , 
ولكنهم أرسلوا فى طلب مُصَلمٌ القهوة . وقد أعجبتنى المكونات الراقية لتلك الصالة 
المبتية من الطين . شأتها شان ذلك القصر الضخم ؛ وهذه هى الجدران والأسوار 
العالية مدهونة بالجيس , وهذه هى مجموعة الأعمدة المرتفعة الموجودة فى وسط القاعة 
ليرتكز عليها ذلك السقف البسيط المكون من أخشاب الإثل ( الطرفاء ) وشر ٠‏ - سيقان 
النخيل . والخوص المجدول . الذى لطخه الهباب والدخان الذى ينبعث يوميا من وجار 
القهوة . وأسفل تلك الجدران توجد مصاطب مبنية من الطين ومفروش فوقها سجاد 
بغدادى . وعند مدخل تلك القاعة يوجد إناء ضخم من النحاس الأحمر » أو إن شئت 
فقل بحر من الماء » ومن قوق ذلك الإناء يوجد 'كوز مريوط إلى سلسلة ( وتقوم 
النسوة يوميا يملئ ذلك الإناء من ماء السماء ؛ وهؤلاء النسوة من بين أولثك اللاتى 
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تعملن فى المطبخ ) ؛ ومصلّح القهوة يأخذ الماء الذى يحتاجه من ذلك الإناء » كما أنه 
يسقى منه أيضا كل من يكون عطشانا . فى الجزء العلوى من قاعة قهوة الأمير يوجد 
وجاران من وجارات القهوة , وهما يشبهان قيرين ضحلين » حيث يجرى فيهما إشعال 
الحطب غندما يكون الطقس بارد! ؛ الناس هنا يفتقرون إلى الحطب ٠‏ والنار هذا تشب 
تحت دلال القهوة العملاقة . فى وجارات من الطين تشبه فرن الحداد . وعلى الفور 
استدعانى مفرّج للذهاب إلى قاعة الضيافة ؛ التى يطلقون عليها هنا اسم "المضيف" 
81 ؛ وقاعة الضيافة تقع داخل مبانى القلعة؛ وهى مريعة الشكل؛ وعلى شكل فناء » 
ومن فوق ذلك الفناء يوجد رواق » والضيوف الذين يدخلون قاعة الضيافة يمرون على 
مدفعية الأمير , التى تتكون من خمسة أو ستة قطع .من المدافع الصغيرة » وحديد هذه 
القطع عفى عليه الزمن . والخشب الذى فيها متآكل ومتهالك . 

والبدى يأكلون فى الدور السفلى » فى حين يتناول كبار الشيوخ هم ورفاقهم » 
الطعام فى الشرفات ؛ اقتادنى مُفرج إلى الدور العلوى » أى إن شئت فقل : إلى 
الشرفات . إلى مكان مفروش فوقه سجادة كان عليها بعض نوى التمر . جلست فى 
هذا المكان وأحضروا لى تمر - وهذا هو أردأ أنوع التمر فى عالم الصحراء - فى 
طبق من المعدن ‏ عليه كمية كبيرة من التراب المخلوط بالماء ؛ تركونى آكل لوحدى : 
ولكنى أثرت الانتهاء بسرعة من أكل التمر .هذه هى تحية أى حاكم من حكام الجزيرة 
العربية لضيوفه فى الصباح - إنهم بدو - كما أن النظافة هنا تختلف عنها فى معظم 
قرى الجزيرة العربية » التى يتوفر فيها الماء . وإلى أن ينادونى للخروج من ذلك المكان 
رحت أتجول فى الشرفات حيث شاهدت يمام العراق المنزلى أبيض اللون وهو يهفهف 
بأجنحته ؛ ويبلغ من الألفة حدًا جعلنى أمسكه بيدى . كان طول كل شرفة من تلك 
الشرفات التى لها أرضية من الطين يصل إلى حوالى ثمانين قدما ؛ وتلك الشرفات 
تسدولة كل عيبن مده مت وممتين نعلي اندها ظهر مفرج ثانية عدنا 
إلى القهوة حيث كانت القهوة قد أصبحت جاهزة . ودخل علينا شاب يلبس ملايس 
لامعة مصنوعة من الحرير ؛ وراح ذلك الشاب يطرح على بعض الأسئلة . كان ذلك 
الشاب يعمل سكرتيرا للأمير » وكانت كلماته عامرة بالاحتقار والازدراء : "أقول ؛ إخ ! 
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من تكون أنت ؟ - من أين جئت , ولماذا جئت إلى هنا ؟ وهنا أجبته بطريقة البدى , 
"يا ولد » أنا لا أستطيع أن أجيب إلا على سؤال واحد وعلى القور ؛ اسمعنى طلبك 
الأول : 'وأشاح بوجهه متجاهلا كلام ذلك الرجل الحر . ثم همس لى صوت ودى يقول : 
"عامله بمزيد من الاحترام؛ لأن هذا هو نصر 1/356 . * وعليه قال ذلك النصر : "انهض! 
الأمير أرسل فى طلبك : ثم خرجنا بعد ذلك قاصدين مجلس الأمير . 

هناك شرفة طويلة أسفل القلعة المبنية من الطين ‏ تقع بعد السور الخارجى وتطل 
على المسهاب ( الميدان العام ) ؛ مررنا على تلك الشرفة , وفى المنتتصف شاهدنا بابًا 
مجلدًا بالحديد . يقوم على حراسته من الداخل عبد شاب حبشى ؛ طرقنا ذلك الباب » 
انقتح الباب على فتاء داخلى صغير ٠‏ يوجد فيه عدد قليل من رجال الأمير المسلحين 
والمكلفين يحراسة الأمير . وفى الناحية الجنويية توجد الغرفة أو إن شئت فقل : 
المجلس الذى يجلس فيه الأمير . دخلنا فى تلك الغرفة من خلال بابها وكانت شبه 
معتمة , نظرا لأن النوافذ هنا ليست سوى فتحة لدخول الهواء » ولم أشاهد , فى كل 
نجد , أى غطاء زجاجى فوق تلك الفتحات . هذا هى الحاكم محمد - الابن الأصغر 
لعبد الله بن الرشيد , الأمير الأول للشمر ٠‏ وترتيبه الرابع منذ وفاة والده - يجلس 
متكنا إلى حد ما على كوعه . ومن تحته وسائد وثيرة » ومن أمامه مدفأة , أشعلوا فيها 
النار فى شىء من حطب الصحراء . حييت الأمير قائلا : "سلام' 58138 “عليك" 
»الاداه ؛ رفع الأمير يده اليمنى إلى رأسه ٠‏ بنفس الطريقة التى سبق له أن شاهدها 
فى بلاد الحدود » ولكنه لم يرد السلام ؛ - لديهم فكرة معادية مفادها أن تحية 
"الإسلام” ينبغى أن لا يستعملها أحد من غير دين الإسلام ! كانت للأمير سالفتان من 
الشعر نتدليان على خديه ؛ اشتهر بجمالهما فى كل أنحاء الصحراء على إنه 'شاب 
ملىء بالحيوية والشباب”. كانت بشرته تميل إلى السَّمّرة أو بالأحرى إلى الاصفرار , 
نحيف وغائر العينين مثل سائر النجديين ‏ وهى فى متوسط العمر : وجهه مثل وجوه 
النجديين ؛ وملامح الأمير محمد التى تشبه ملامح الطائر توحى بأن ذلك الرجل نجا 
فق كقدر من أمراحن هده النننا ,دترئ خافن الاختمالات الطائقة التى حملت من 
هذا الرجل أميرا ؟ 
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قال الأمير : " اجلس ! ” كان محمد , الذى عمل مرشدا للحج "الفارسى” فى زمن 
الأمراء السايقين . قد زار مدن بلاد الرافدين » ووقف على أخلاقيات الدولة 
(الإمبراطورية العثمانية) هناك .- اقتادنى رئيس الحرس إلى المكان المخصص للغرباء, 
وفى منتصف سجادة طويلة مفروشة بجوار الجدار الطينى ؛ وفى المسافة التى بينى 
وبين الأمير » كانت تجلس شخصية لا أعرفها » متكئة على يعض المخاد ؛ كان صاحب 
هذه الشخصية . مثكما بلغنى ؛ من أقارب بن الرشيد » رجل محنرم وقور كبير السن » 
ومحياه يدل على الاعتدال. سألنى الأمير: "من أين أتيت: وما هى الهدف من رحلتك؟” - 
'أنا جئت من تيماء » ومن الحجر » وقد جئت أصلا من سوريا لزيارة مدائن صالح .“ - 
'(قال الشيخ الكبير متعجبا) “رجل" الازه8 "صدوق” 53001 والله ! بمعنى "رجل ثقة" . 
هذا الرجل ليس مثل ذلك الرجل الذى جاء إلى هنا , ألا تذكر يا محمد العام الذى جاء 
فيه إلى هنا , هذا الرجل يقول لنا كل شىء بصدق ووضوح ٠‏ الأمير : 'وجئتنا الآن من 
تيماء » أحسنت ! وما الذى رأيته فى تيماء - ماذا رأيت فيها ؟ هل فيها أى شىء ؟" - 
أتيماء مكان جميل عامر بالنخيل وهواؤه طيب ." - "ما اسمك ؟" - "اسمى : خليل ," - 
"ها ! وكنت بصحبة البدو ؛ أخ , يا خليل . وما رأيك فى اليدو ؟" - "تقصد الفكارة , 
والموءاهيب , والستحامة , الذين يعيشون خلف الحرة .” - "وما رأيك فى بدو الفجير هم 
وشيوخهم ؟ أليس الشيخ مطلق على ما يرام ؟" - "الفقارة لا يختلفون عن اسمهم . 
وجيرانهم يقولون عنهم أنهم يهود خيبر .' إلتقط الأمير كلامى مندهشا ومتعجبا ( كما 
هى عادة أهل الجزيرة العربية ) وأعاد ذلك الكلام على الحاضرين : "يقول إنهم يهود 
خيبر ! حسن ما قلت يا خليل ؛ وكيف عاملك الأعراب ؟ هل قدموا لك الحليب ٠‏ وهل 
أكرموك ؟ - “حليبهم لا يكفيهم هم أنفسهم .“ أمعن الأمير قليلا وأطرق برأسه ونظر 
إلى الأرض , لأنه كان قد سمع أننى كنت أتجول مع البدى كى أشرب حليب النياق . 
"سألنى قائلا : ها ! وماذا عن الموءاهيب , أهُمْ على ما يرام ؟ وهل طُلحّ و7610 طيب 
بحق ؟” - كان الأمير يتتظر منى إجابة بالنفى ‏ نظرا لأن طُلّجِ كان عدوا قديما » أو إن 
شئت فقل : “متمردا" على أبناء الرشيد . - “كان طلّجِ رجلا طيبا معى ‏ وأحسب أنه 
رجل بدوى محترم . “رد الأمير على ذلك مَهُمْهِمًا : “هم 1:00 هم 4000! ! - ومن هو 
شيخ السحامة ؟” - “مهنا 11382008 وفُضيل 501811 " . “وكم عدد أسر السحامة ؟ ” 
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قال الأمير بعد ذلك متسائلا : “هل لديك شىء (تبيعه) ؟ وما هى صفتك ؟” - “لدى 
بعض الأدوية » وأنا حكيم ”- “وما هى هذه الأدوية ؟ أهى الكناكينا!*) ممنعاد م - 
'النوع الذى مسعى من الأدوية الممتازة ' - وماذا معك غير الأدوية ؟ - معى أشياء 
كثيرة . ولكن أسماءها كثيرة أيضا . معى أيضا شيئا من الشاى 60581 الممتاز ٠‏ الذى 
سوف أهديه لك . يا سمى الأمير !” - *لدينا الشاى هنا , ونحن نجلبه من بغداد ؛ لدينا 
الكثير منه ." [قيل لى فى مكان آخر بعد ذلك , - "إن الأمير لن يقبل منك الشاى , 
بالرغم من أن ذلك يعد عملا شائنا : والسبب فى ذلك أن ابن الرشيد لا يأكل أى شىء 
أو يشرب أى شىم إلا ذلك الذى يجهزه أو يعده عبد محدد من بين العبيد الذين يعملون 
فى خدمته ؛ وهو يعيش فى خوف مستمر من أن يموت مسموما * ]الأمير: 'حسن , 
وما هى الامراض التى تعالجها ؟ ألا تستطيع علاج المجنون ؟" ( بمعنى الشخص الذى 
أصابه مس من الجن على حد فهمهم ) : - الأمير لديه بعض من أبناء أخيه عبيد 
مصابون بذلك المس ؛ وريما كانت ذكرى أخيه طلال المؤلمة توحى إليه بذلك . أجبته 
قائلا : "المجنون 16[000] -! هو دالا مجنون 09ا11©[0 " بمعنى “من هى أحمق بطبيعته 
سيظل أحمقا دوما 3 ردد الأمير هذه الحكمة من بعدى . وأوماً برأسه علامة الموافقة 0 
ثم قال للحاضرين : “هو دالا صادق 53016 ! ' رد عليه بعض أفراد البلاط ؛ أوى إن 
شئت فقل : الحاشية قائلين : “فيه 51 طريق 7276 ” بمغتى “ولكن هناك مخرج من ذلك 
أيضا ." والأعراب يفترضون أو يزعمون أن هناك طريقا ( مخرجا ) ٠‏ عندما يهتدى 
الإنسان إلى طريق شرعى للوصول إلى الهدف الذى يريده . - "خبرنى , وما هى 
الحيوانات التى شاهدتها فى الصحراء ؟ " - "شاهدت الأرانب البرية والغزال » وأنا 
لست صيادً! .” - “هل لحم الأرانب البرية غير محلل ! - وهل تأكله ؟ ( سيعرف بهذه 
الطريقة أنى مسيحى ) . وهل تأكل لحم الخنزير ؟ ' قلت : "هناك حيوان غريب فى 
صحراء الشرارات ٠‏ يقولون عنه إنه الثور البرى أى الوضنيحى ؟ لدينا منه واحد هنا , 
وسوف نريك إياه .” وفى النهاية قال الأفير : "ألا تشرب الدخان ؟” استعمال التبغ فى 
شوارع نجد أمر غير وارد ولكن الناس يستعملونه داخل المنازل ؛ وهم يعتقدون أن 
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شرب الدخان لا يليق بأولئك الأشخاص الذين يكونون أكثر تدينا وأعلى مكانة وقدرا 
من عامة الناس . كان محمد ين الرشيد هو وحمود ولد أخيه من رفاق الغليون 
المخلصين فى فترة سابقة ؛ ولكن عندما وصل الأمر إلى حد المكانة والتقدير » فقد 
تخليا عن رفيقيهما الحميدى طيب الرائحة. وأردف الأمير قائلا: "إذن: أنت مسيحى؟”- 
تلك كانت كلمة طيبة ! معنى ذلك أن الأمير آثر ألا ينعتنى بتلك الكلمة “نصراني” التى 
تنطوى على شىء من الإهانة والتوبيخ ؛ والناس هنا أيضا يقولون إن : "الأمير لديه 
امرأة مسيحية بين زوجاته .' - والنصارى الذين يتكلمون اللفة العربية فى مناطق 
الحدود الكبيرة يطلقون على أنفسهم اسم 'المسيحيين” #الإلافطأ8065 . ١‏ 

طلب الأمير إلى نصر أن يقرأ فى كتاب كبير من كتب التاريخ , كان موضوعا 
على الرف » ومقلقا يبغلاق أحمر وحمل عنوان ( أخبار 0:ةطدعاة الدول "أونام -م 
وآثار نعقطثم دللا الأول ابد |")(») ؛ وطلب من نصر أن يقرأ من القسم المكتوب فى 
هذه الكتاب عن النبى عيسى 55 بن 150 مريم 88119880 ؛ - وهنا بدأ ذلك السكرتير 
يقرأ بصوت عال . المؤلف المسلم يحدثنا عن شخص عيسى بن مريم » وعن لونه » وعن 
قسماته وملامحه .ابن العذراء' ؛ كما يحدثنا أيضا عن أسلوب حياته النبوية ؛ وكيف 
كان يمشى مع تلاميذه فى أرض إسرائيل ؛ وكيف أنه كان يتوق إلى الراحة فى ذلك 
المكان الذى غريت الشمس عليه فيه . كان الأمير يستمع باهتمام بالغ وشديد إلى تلك 
الرواية وهو قلق قلقًا شديدا . - '( قال الأمير ) هذا حسن . هذا جيد ! ولكن ما الذى 
دفعك للقيام بهذه الرحلة ؟” وأجبته بصورة مفاجئة قائلاً : "العلوم ! «اناه-/5 أو إن 
شئت فقل : العلوم الليبرالية ( الحرة ) ؛" ولكن معنى هذه الكلمة التى فى صيغة الجمع 
عند أهل نجد وفى كلام البدو تعنى 'الأخبار . وهنا رد الأمير على الفور » "إذن ٠‏ هذا 
. هو الذى جئت من أجله إلى هنا !' كان من الصعب على أن أوضع للأمير ذلك الذى 
كنت أعنيه عندما نطقت كلمة "العلوم” نظرا لأن هؤلاء الناس ليست لديهم أيه فكرة عن 
اختلاف معانى الكلمات على ألسنة مختلف أفراد الجنس البشرى . وقال الأمير بعد 


(»*) أخبار الدول وآثار الأول ٠‏ تاليف أبو العباس أحمد حلبى الدمشقى القرمانى (ت 19١٠ه/‏ ١151م).‏ 
(المراجع) 
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ذلك ٠‏ وهذه اللفة . هل تعلمتها ‏ وأنت بين البدى ٠‏ هل تعلمت اللفغة العربية ؟” - وطلب 
إلى نصر إحضار الكتاب ؛ ووضعه بين يدى خليل , ونهض الأمير محمد واقفا من 
مكانه » [يقال إن الأمير محمد يجيد القراءة والكتابة والإطلاع على الكتب العربية , 
ويقال أيضا إنه شاعر رقيق ؛ بالرغم من أنه فيما يتعلق بتصريف شئون الدولة ما يزال 
تلميذا فى تَعلّم تلك الأمور ] - وانطلاقا من فضول أهل الجزيرة العربية العُجل الذى 
يشبه فضول الأطفال ٠‏ انتقل الأمير وجاء ليجلس إلى جوارى . - "من أين أقرأ ؟" - 
ابدأ من أى مكان فى أى فصل , - فى هذا الكتاب !” ثم أشار بإصبعه . وعليه بدأت 
أقرأ من موقع ؛ "قتل الملك إخواته جميعا هم وأقاربه' . إن الشيطان هو الذى جعلنى 
أشير إلى مثل هذا النص الدموى ؛ كان واضحا أن الأمير تأثر تأثرًا شديدا ! وبسرعة 
بديهة العرب فهم الأمير أننى بدأت أعتبره قاتلا وسقاحا . "قال الأمير بسرعة . ليس 
من هذا الموقع ! ولكن اقرأ من٠فنا‏ ! - من هذا الفصل من بدايته' ( وحدد لى المكان 
بإصبعه ) ؛ وعليه بدأت أقرأ عليه مقطوعة أخرى . الأمير : 'ها ! حسن ! واضح أنك لا 
تجيد القراءة ٠,‏ ثم نهض من مكانه إلى جوارى »٠‏ ليعود إلى مكانه السابق . ثم قال لى 
بعد ذلك : “وإلى أين ستذهب الآن ؟ - "إلى بغداد .” - "حسن جدا » إذن سوف 
ترسلك إلى بغداد ,' ثم نهض الأمير بعد ذلك , هى ومن معه ليذهب إلى منطقة النخيل 
الخاصة به » حيث سيرينى "البقرة البرية ' . ش 1 

حضر نصر بعد ذلك ومعه مظروف أحد الخطابات ؛ وطلب منى قراءة النقش 
' المدون عليه . "قلت : حسن , هذا ليس خطا عربيا !' - "ولكننا نريد منك أن تقرأه * - 
"ممن تلقيتم تلك الرسالة ؟” - "من شخص نصرانى جاء إلى هنا قادما من الحوران » 
وقد أخذنا منه هذا المظروف .” قرأت على الختم الموجود على المظروف أحرف إغريقية 
( يونانية قديمة ) معناها ‏ 'بطرخانة دمشق' , وكانت البيانات المصيطة بتلك الكلمة 
مكتوية باللغة اللاتينية "تجول فى كل أنحاء الدنيا وَبُشئّر بهذا الإنجيل كل الخلق من 
البشر ٠.‏ كانوا جميعهم قد أوشكوا على ارتداء حذيانهم » ولكنهم أنتظروا برهة إلى أن 
سمعوا ردى ؛ وعئدماً تلوت عليهم بصوت عال المعنى "اخرجوا نازنا:طكانا فى كل 27 
آاانكا العالم 3اة -ا ....' قال الشيخ الوقور للأمير : أتسمع هذا يا محمد ؟- 
أليست هذه كلمات المسيح !". 


437 


خرج كل من كانوا فى الغرفة عقب خروج الأمير منها ؛ كل أولئك كانوا من أفراد 
حاشيته ومن خدمه , هذا بالإضافة إلى كل من الشيخ العجوز . ورئيس الحرس , 
ونصر ؛ لم يكن من بين كل هؤلاء من يوحى وجهه بإليشر والترحاب . كان هؤلاء 
الأفراد الذين ينتمون إلى القصر وإلى رجال الأمير يلبسون ملايس المدينة “ولكنهم 
لم يكونوا يلبسون أحزمة الطلقات النارية . وظهر الأمير محمد واضحا أمامى : عندما 
تسلط عليه الضوء ؛ كما لى كان بدويا غير مكتمل التمى من البدو الفقراء المساكين ؛ 
ومع ذلك كان يمشى متفاخرا ومتعاليا ؛ ومع ذلك كانت نظراته زائفة وغير مستقرة . 
وعند بئر الرى ؛ بالقرب من أسوار القلعة , توقق الأمير محمد برهة صغيرة وأشار لى 
بيده إلى الساقية ( السانية ) التى كانت تدور محدثة نوعا من الصراخ , ثم سالنى 
فجأة : “هل سيق لى رؤية مثل هذه الساقية ؟” - 'ما العمق هنا بالقامات ؟* - "خمس 
عشرة . قال كلامه الصادر عنه بوصفه أميرا ٠‏ بالرغم من أنى كنت أعرف أن العمق 
لم يكن خمس عشرة قامة ؛ - والسبب فى ذلك . ما هى الجدوى أو المنفعة التى يمكن 
أن تعود عليهم من جلب الماء من عمق مثل هذا ؟ واصلت مسيرى مع كل من الأمير 
محمد والشيخ العجوز , إلى أن وصلنا إلى مزرعة الأمير التى يحيط بها سور القلعة ؛ 
ووجدت أن خدمة تلك المزرعه لم تكن على ما يرام . بقى الأمير إلى جوار نبات من 
نباتات زيت الخروع ( لم يكن هناك فى حائل نبات غير ذلك النبات ) ليطرح على 
السؤال إلتالى : "ما هذا ؟” طرح على هذا السؤال بلهجة تتردد بين السلطة الفظة 
وفضول أهل الجزيرة العربية الساذج , فيما يتعلق بنباتاته وأشجاره , - النخيل , 
والليمون , والأترنج ؛ ثم أرانى بعد ذلك شتلة من شتلات البامية ؛ كما أرانى أيضا 
بعض الجذور الأخرى والأعشاب التى تستعمل فى السلطات . هؤلاء الناس لا يأكلون 
كل هذه الأشياء الخضراء ! وبذلك نجد أن طعام نجد فى الجزيرة العربية يختلف عن 
طعام بلدان الحدود العربية . 


كان الغرال يجرى فى الركن البعيد من أسوار القصر ؛ ووقف الأمير وهى يشير 
بإصيعمه (٠٠‏ قال الأمير ) هاهى الوضيحى !" كان ذلك الوضيحى ذكرا عمره حوالى 
عام ونصف العام »ولا يزيد حجمه على حجم عنزة بيضاء كبيرة » كان الوضيحى يرقد 
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مريضا تحت شجرة من أشجار التين . الأمير :- "انظر هناك » حيث يوجد وضيحى 
آخر ء وتلك هى الأنثى .* - “ارجع إلى الوراء وتحسب لقرونها ! وقال أفراد البلاط 
الذين كانوا يحيطون بى » لا تقترب منها .' وتقدم واحد من الحاشية وفى يده سباطة 
من التمر ‏ نحو ذلك الحيوان الخطير » وراح يربت على ظهره ؛ كان قرنا الحيوان مثل 
ساقين مسننين ٠‏ مشرعين إلى الأعلى ؛ ويصل طول الواحد منهما إلى ما يقرب من 
سبع وعشرين بوصة . شاهدت أنثى الوضيحى وأنا على بعد حوالى خمس ياردات » 
وكانت أقل من حجم حمار صغير ؛ وكان جلدها رمادى اللون ويتدرج نحى الأصفر 
الفاقع , كما كان لها جزء مرتفع صغير يظهر عند بداية العنق » ولم يكن لها سنام 
مطلقا . كما كان ذيلها الناعم الطويل ينتهى بحزمة من الشعر , ويمكن القول : إن 
الوضيحى “يشبه بقرة صغيرة" ؛ ولكن شكل هذا الحيوان جميل جدًا فى هذه الصحراء 
الخالية من الماء ؛ يضاف إلى ذلك أن هذا الحيوان له سيقان برية عالية السرعة وخفيفة 
الحركة . قال الأمير متعجيًا : "اكتبها 5-08ا4الا » بمعنى "صورها" أو "ارسمها" .” 
وراح الأمير يتحدث معى حديثا مفرحا أثناء عودتنا ؛ ثم قال لى فى النهاية : "أين 
حذاؤك ؟" - "سيكون عجبك هذا قليل ٠‏ إذا عرفت أننى بلا حذاء » وملايسى مهترئة » 
لأنى مضى على ؛ إلى الآن . حوالى عام كامل وأنا برفقه البدى فى الخلاء (الصحراء)." 
- * (رد الشيخ الطيب)» وبالرغم من أنه يمشى بلا حذاء. فهذا ليس عيبا » لآن أنبياء 
الله . مشوا حفاة أيضا ‏ - بلغنى أن ذلك الرجل العجوز الوقور . كان شقيق أم 
الأمير ٠‏ أى إن شئت فقل : خال الأمير : رأيت قى ذلك الرجل الوجه الخير الذنى يكشف 
عنه العرب لكل من يتمنون لهم رحلة أى مغامرة طيبة . 

كان الأمير بمزاجه الروحى , وسلوكه المألوف يشبه شيخا كبيرًا من مشايخ 
الأعراب . وقد ظهرت عليه دلائل حظ عاثر تنكر له من قبل , إضافة إلى أنه تبدى عليه 
أيضا دلائل الانحطاط الذهنى أو العقلى ؛ كان الأمير محمد , فى ذلك الوقت قد بلغ 
"العام الأربعين من عمره ء ولكنه كان يبدو كما لو كان أصغر من ذلك . ( دخلنا مرة 
ثانية إلى فناء القصر , فى المنطقة التى يجرى فيها تخزين الحطب , وحيث توجد بوابة 
تطل على المسهاب ( الميدان العام ) ؛ وعند هذه المنطقة ينتهى طرف تلك الشرفة 
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الموجودة أسفل القلعة . والتى سبق لنا الدخول منها . هذا الممر مغلق يباب مجلد 
بالحديد ؛ ألواح هذا الباب ( من حيث افتقارها إلى الفن ) تشبه تلك الأوانى الحديدية 
التى تشبه الترس ( والتى يطلقون عليها اسم 'التنور" ) وتستعملها ريات البيوت 
الحضريات فى تسوية الخبز .- ولكن , يا لهذه المكافأة التى يحصل عليها الطغاة ! 
إنهم يقعون أسرى للخوف بشكل يبث الخوف أيضا فيمن حولهم . أين هم من - أحلى 
الأشياء الإنسانية - راحتهم ؟ لأن ذلك الذى يأخذونه بالقوة من الكثيرين ‏ هم يعلمون 
ويعرفون بأنه سوف يطلب منهم مرة ثانية ! وهنا صرف الأمير ذلك النصرانى ء بإشارة 
لطيفة . وطلب من أحد الحاضرين أن يرافقنى :إلى بيتى ؛ أو إن شئت فقل : إلى 
المسكن الذى أنزل فيه . 
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الفصل الثانى والعشرون 


خافن 


أمسية مع الأمير حمود . قهوة عبيد . يهودى مارق . سيف حمود . حمود يُصلّح 
عشاءًا للنصرانى . صلاة العشاء . محمد وحمود على مرأى من الناس . أمسية مع 
الأمير محمد . أشخاص عاطلون يتعقبون النصرانى فى الشوارع . غانم . عبد الله . 
المسلم اليهودى . قافلة ضائعة . جار الله , عنيبر بن الرشيد . ابيضاض البشرة 
الأوروبية يحسبونه برصًا أبيضا . 'ماء العنب' . الموت فى فناجيل قهوة الأمراء . 
التجار المشهديون . النصرانى يطلعهم على كتاب من كتب الجغرافيا . البيع والشراء 
فى حائل . مدفعية بن الرشيد . مجلس الأمير . رشوة فى حائل . وقت فراغ الأمير . 
سياسة الأمير . ركوب الأمير . الأعراب فى حائل . الدلالون . السوق . سعر اللحم . 
مُفَرَّج ؛ استئذانه لعامة الضيوف . سم أى سم - بمعنى "سم" أى 'باسم الله" . كلقة 
المُضيف . شاربو القهوة من البدى فى المقاهى العامة . الأمير محمد يركب راحلته 
متجها لزيارة ماشيته فى الصحراء . حصان الأمير . ثروة الأمير . خزانة الولاية . 
حمود يظل نائيا فى حائل . بدان أى ماعز برى فى بستان حمود . تكلفة بئر الرى فى 
حائل . ماجد . حائل مدينة وليست واحة . سميراء حائل . رئ أجدة . حائل القديمة . 
أطلال ضاحية بعيدة من ضواحى حائل . أرض المدافن . قبر عبيد . بعض البدو الرحل 
المقيمين . 

مع غروب شمس ذلك اليوم ٠‏ استدعانى مُفرّج إلى شرفة المضيف أو إن شئت 
فقل: قاعة أو صالة الضيافة ؛ حيث قدموا لى طيق العشاء المكون من لحم الضأن وأرر 
الثّمن . وعندما عدت ثانية إلى صالة القهوة . حيث بدأ توزيعها على الحاضرين »٠‏ بدأ 
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الضيوف البدو الموجودون فى الصالة يتساءلون عن ديانتى . عدت إلى بيتى فى ساعة 
مبكرة » وعلى الفور استدعانى خدم الأمير لمقابلة شخص يطلقون عليه اسم "الشيخ 
الكبير . - 'سالتهم ‏ من هى ذلك الشيخ الكبير ؟" وأجابونى , 'إنه الأمير !' وعليه 
أوصلونى إلى دار كانت قريبة من بيتى ٠‏ وكانوا يطلقون عليها اسم 'قهوة عَيَيّد" . 
طرقوا الباب وفتحه عبد حبشى . دخلنا الدار من خلال مدخل قصير ‏ كانت تفوح منه 
رائحه ماء الورد ٠‏ إلى أن وصلنا إلى غرفة شبيهة بالصالة . بدت لعيناى وكأتها جزء 
من الصحراء . ومعروف أن الغرف الشرقية عبارة عن مسورات من الهواء » وليس بها 
منقولات ؛ ومظاهر الزينه فى تلك الغرف عبارة عن السجاد الذى يفرش فى أماكن 
الجلوس ؛ والسجاد فى هذه الغرفة مفرود فى ثلاثة أجناب فقط , مع وجود بعض 
الأماكن التى فيها بعض المخدات ؛ وهى مخصصة 'للأمير"' وأقرب أقاريه . كل شىء 
فى تلك الغرفة كان مصنوعا من الطين ٠‏ أرضيتها من الطين المدكوك , والجدران أيضنًا 
من الطين ومدهونة بالمفرة ؛ كان الجالسون فى الغرفة من الشخصيات الرئيسية فى 
المدينة » كانوا عبارة عن شيخ أو شيخين من شيوخ البدى » إضافة إلى بعض الرجال 
الذين يعملون فى خدمة الأمير ؛ كانت ملابس هؤلاء العرب الحظيظين تبدى مشرقة . - 

- كانوا قد قالوا "الأمير' ! وأنا بدورى شاهدت فى المكان الرئيسى من تلك 
الصالة شخصية نبيلة عظيمة شبه محنية على كوعيها إلى الأمام ! - ولكنى ساءلت 
نفسى » ألم أقابل الأمير بن الرشيد بنفسه هذا الصباح ؟ ولو قدر لهؤلاء العامة من 
العرب أن يروا غريبا محتارًا ومشدوها بينهم , فإن ذلك سوف يسرهم ويسعدهم . 

: تلك الشخصية كانت حمود 43 ولى عهد والده » برغم أنه ليس أكبر أيتاء 
عبيد ؛ والسبب فى ذلك أن فهد 68080 , الابن الأكبر , كان خبلاً ا#طلط»ا , أى إن شئت 
فقل : مضطرب الفهم والإدراك » ومع ذلك كان سلوكه طيبًا ومستقيمًا ؛ هذا الجتتلمان 
المسكين كان صديقًا لى بصورة دائمة . - كان حمود: قد أقسم لابن عمه الأمير يميئًاء 
بأن يعيش معه ويموت معه أيضا ؛ كان والديهما شقيقين ؛ ونظرًا لعدم وجود أى أحد 
من بيت ابن الرشيد لتولى ولاية العهد ؛ فإن حمود سيصبح هى الأمير من يعد الأمير 
محمد بن الرشيد . وحمود هو رفيق الأمير اليومى فى كل ما يتعلق بالأعمال 
والاستشارات اليومية . - كان ولد عبيد يرينى وجها مليحًا » وكان يطلب منى الجلوس 
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عن يمينه » وعندما كان يراتى مهمومًا ومرهقًا كان يطلب منى أن أفرد رجلاى دونما 
خجل ؛ وأجلس على راحتى وطبيعتي ٠‏ 

كان حمود يتحدث إلى التصرانى حديثًا وديا ؛ وتاكدت أنه صاحب قامة فارعة ٠‏ 
ولإنحظلت يكنا أن عينيه ملونتان ولاحظت أيضا أن شعره متساقط [كمٍ نشاهد فى 

صور المسيح ] ويتدلى من المنتصف على شكل جدائل » .كما لاحظت أيضا أن لحيته 
خفيفة . وحمود له وجه بشوش ؛ ويحدث له تشنج لطيف فى عنقه » مما يعطى العنق 
منظرً 'لطيفًا ؛ ويبدى عليه أنه ينحنى قليلاً إلى الأمام . وأثناء حديثى معه كان يسالنى 
عن الأشياء العظيمة عند النصارى ٠‏ مثل التلغراق ؛ "كما كان يسالنى عن المادة التى 
يصنع منها الزجاج ؟ ؟ وكانوا قد سمعوا أيضًا عن وجود قصر من البللور فى البلدان 
المسيحية ؛ وكانوا يحسيون نهنا أن باريس 5 ( ول,روط) كلها مينية من البللور ؛ 
كما كان يسألنى أيضمًا عن ماهية زيت دت الصخور ؛ الذى كان مستعملاً فى مصباح 
مشتعل وموضوع على كرسى أمام الأمير : بل إن زيت الصخر هذا أصبح يستعمل فى 
المنازل الكبيرة فى حائل , ولديهم مقولة مفادها أن زيت الصخر هذا إنما يصنع من 
بول البيشر . وتعجب حمود عندما أخبرته أن زيت الصخر هذا إنما يجرى سحبه من 
آبار قى العالم الجديد ؛ كان حمود قد سمع عن ذلك الذى يسمى "الدنيا' 8168 
"الجديدة” (#- 130142[ وسألنى عن المكان الذى توجد فيه تلك الدنيا » وخلف أية بحار . 
سالنى أيضمًا عن أدويتى ؛ ثم أردف قائلاً : "مل على ؛ وسوف أسألك عن شىء ٠‏ 
همس لى حمود من تحت غترة رأسه المعطرة » "أليس لديك دواء . يساعد الرجل ؟ 
وأجبته على الفور , 'لا , وُحياتك .” - “لا . وتحلف بحياتى !” كرر هذه العبارة » وشو 
يبتسم للحاضرين ثم ضحك , “ها ! ها !” - بعض الأرواح الشريرة ربما تظن أنه كان 
يتكلم معى همسا عن السم . يضاف إلى ذلك أن القسم العام فى الصحراء 'يحياة 
الإنسان” يدينه ولا يرضى عنه أشباه الوهابيين هؤلاء ثم [ردقف جبعبود قائلا بنئفس 
هذه الابتسامة والقلب الطيب , “ما رأيك فى هذين الخيّالين اللذين 50-7007 
الطريق؟ "- "أنا لا أستطيع أن أقول أى شىء لأنى كنت متعبًا ومرهقا" . - “قال: نعم 
م رو و حو ا 0 
أصحاب اللحى الزعفرانية اللون فى حائل ٠‏ الذين كانوا يجلسون متكئين على مخاد » 
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فى المكان المجاور له , باعتبار أنهم يجيثون بعده من حيث المثزلة والمقام . كان ذلك 
الرجل صاحب اللحية زعفرانية اللون بطىء ء الفهم » واسمه سليمان 516/830 , وفى 
ابن عم حمود . سألته , ٠‏ هل أنت الذى التقيتك ؟ ولكن الرجل ابتسم ٠ولم‏ يرد على 
سؤالى . حمود : '"انظن ضودا ا 
مباراة » يا خليل ؛ حاولنا من خلالها معرفة من الأطول نفسا من بين هاتين الفرسين ؛ 
ما رأيك أنت ؟ خيول الإنجليز أفضل ؛ أم خيول نجد ؟ - وقف حمود كى ينصرف 
طلبا لقسط من الراحة ( منزله فى مكان آخر من القصر ) ٠‏ ووقفنا جميعا معه . فى 
ذلك المنزل - الذى يوجد بالقرب من بركة عامه يجرى تفذيتها بالماء من هذا الفتاء 
المزروع بالنخيل - يوجد أطفال حمود ؛ وزوجته وأمها , إضافة إلى إخوانه الذين 
ش يصغرونه سنا ؛ ولكنه بحكم أنه صاحب سمى ملكى ؛ فهو له مسكن مستقل خاص به 
هئ ( ينام فيه ) ويقع داخل القلعة . وأمراء حائل يلبسون ملابس مثل ملايس البدو 
الرحل » ولكنها جديدة ونظيفة ومن خام ممتاز : والتونك الطويل الواسع ٠‏ الذى يرتديه 
الناس هنا فى المدينة » لونه أبيض ناصع ؛ ويضع كل واحد منهم على كتفه عباءة 
الأعراب المصنوعة من أجود الأصواف البغدادية ٠‏ أى من القماش الأسود الذى يجلب 
من أورويا . وهم يرتدون الهجى م399 على أجسادهم شأنهم فى ذلك شأن بقية البدو 
الرحل فى سائر أنحاء الجزيرة العربية . 

كانت الغرفة التى أسكنها مثل زنزانة ضيقة ومظلمة وغير نظيفة : - أخبروتى 
أيضا أن يهوديا » مع مجيئه أول مرة إلى هنا ٠‏ أسكنوه فى تلك الغرفة ! كان ذلك 
اليهودى واحدا من يهود بغداد , وهو الآن مسلم ثرى متزوج ويعيش فى حائل , 
وأحواله تتحسن بصورة مستمرة بقضل بركة صهره ليان 680ها ؛ هذا الرجل له بيت 
طيب فى اليلدة » كما أن له محلا فى السوق ٠‏ يبيع فيه الأقمشة والتمور والين للبدو 
الرحل : وقد أنجبت له زوجته الحائلية ( نسبة إلى حائل ) طفلين . كان الناس هنا 
يصيحون فى , '"اعترف أنت 'يا خليل" أيضا مثلما فعل ذلك الرجل” “قل لا إله إلا الله ؛ 
وأن سُكَموا رسول الله" » وستكون لك ثروة مثل ثروة ذلك الرجل جل ؛ والأمير هى الذى 
سوف يوفر لك مثل هذه الثروة . واعتبارا من طلوع نهار اليوم التالى كان هناك أمام 
باب النصرانى جمع كبير من المرضى ومن الحضريات العاطلات ؛ بقوا ساعات طويلة 
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أمام باب المنزل يتسامرون ويتجاذبون أطراف الحديث ٠‏ دون أن يتركوا لى ولو ساعة 
واحدة أحصل خلالها على قسط من الراحة. كانوا يطلبون منى أدوية » مع وعود منهم , 
'بأنهم سيدفعون الأتعاب عندما يتأكدون من صلاحية الدواء وجودته » غير أنهم لن 
يدفعوا تلك الأتعاب فى الوقت الراهن". وعنما طلبت منهم دقع التكلفة الأساسية للدواء, 
لم يلقوا لذلك بالا ؛ "أرجو أن لا يجىء أحد منكم إلى هنا مرة ثانية ليساومنى ويكاسر 
معى ؛ لأنى ان أوافق على ما تقولون .“ ولقطع العلاقات معهم خرجت من سكنى 
وأغلقت الباب خلفى . وبينما كنت جالسا أمام ذارى أثناء نسيم العصر العليل مر على 
سنئوة ونعة [أصيذةاةه ترفك الزول لتعحييتن » وطلت فتن المشبو لتناول العفناء: 
وأرانى سيفه , الذى يحمله فى يده من مقبضه ؛ مثل البدو الرحل تماما » وقال : 
"ما رأيك قى هذا السيف ؟ - والناس هنا لديهم فكرة مؤداها أن كل أولاد النصارى 
يكونون دارسين لحرفة المعادن . وعندما أخرجت السيف من جرابه - لم يكن صلب 
ذلك السيف من النوع الدمشقى - وأردف حمود:قائلا : "هذا الصلب إنجليزئى” (من 
صناعة أحسئن الدول المسيحية) : وقد حصل على ذلك السيقف من ابن سعود وأنه "دفع 
ألف ريال ثمنا لذلك السيف ." قلت له 'يبدى أنه:من النوع الممتاز" , وردد الكلام من 
بعدى مبتسما بطريقتهم الخاصة , "إنه حقا ممتاز .' والعرب . أهل الجزيرة العربية , 
ييوخ التصيقف باتكبارة أنقبي الأسلعة # وكل واعد متهوريود أن مكرن له سدفت طن 
أجود الأنواع . 

عند غروب الشمس جاء عبد من مقهى عبيد 8660 يدعونى لتناول العشاء . وقد 
جر العرف أن بتقازل عموة عدا مظان اكد هبيه عتيما لا بكر ندعو فاون 
العشاء مع الأمير ؛ والمعروف أيضا أن ماجد 113114 ولد حمود الأكبر , يتناول العشاء 
هو ومدرسه مع والده ؛ ويعد أن يفرغوا من تناول العشاء يجرى تقديم الطبق نفسه 
أمام بقية أفراد الغائلة من الرجال . هذا الطعام البسيط له قيمة غذائية كبيرة ‏ وهو 
يتكون من لحم الضأن فوق كومة من أرز الثّمن ؛ المضاف إليه الزيد ‏ ومتبل بالبصل , 
ونوع من الكارى . بعد أن قرغ العبد من صب الماء على أيدينا » من إبريق من المعدن , 
على طشت صغير ٠‏ جلسنا وقد ريعنا أقدامنا أمام طبق كبير مطلى بالقصدير » 
موضوع فوق الأرضية المفروشة بالسجاد . والعرب عندما يعزمون على أحد لتناول 
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الطعام يقولون : 'مد 0084© يدك 6081لا , ثم سمى “بالله” طهالام:815 , ويبدعون يعد ' 
ذلك نتاول الطعام باستخدام أصابعهم . وهم يجلسون لتناول الطعام فترة لا تزيد على 
ثمانية أو عشر دقائق ٠‏ يصلون بعدها إلى مرحلة الشبع التام ؛ وهنا يقدم العبد 
سلطانية الماء » ليشرب كل واحد منها قليلا من الماء ؛ وينهضون واقفين بعد ذلك ليقول 
كل واحد منهم : "الحمد 61-8300 لله 111130 , ثم ينصرفون بعد ذلك لفسيل أفواههم 
وأيديهم :- كان العبد قد أحضر لنا صابونا ميشور! . ويعد الفسيل يعودون إلى 
أماكنهم منتعشين لتقدم لهم القهوة البهيجة بعد ذلك ؛ ولكن مصلّح القهوة . شرب من 
نلك القهوة فى البداية وقبل أن يقدمها لنا - وذلك من باب طمأنة خوف الأمير - . 
والعرب لا يعرفون مآدب الطعام ؛ وهم لا يمكن أن يصدقوا أن مخلفات الطعام ذوات 
العناصر الثلاثة المأهولة ( فى بعض الأراضى السعيدة ) لا يمكن أن تقيم أود الحياة ؛ 
كما أن منظر الرجال وهم جالسين يشنريون قد يبدو لهم - حسب فهمهم - نوع من 
لتقديمها لنوعيات معينة من البشر . وأمراء الشمر هنا يفطرون بعد شروق الشمس 
مناشرة على شىء من الخبز المخمور وشىء من الزيد مع شىء من الحليب ؛ وعند 
الظهر يقدم لهم طبق من التمر ؛ ويتناولون طعام العشاء عند غروب الشمس , كما سبق 
أن أوضحت : والأمير والشنعب يتساوون عند تناول الطعام . والشيطان لا يتسلل إلى 
طبق طعامهم ؛ وكل همهم ورغائبهم البشرية تكمن فى متعة الحريم الإسلامية .- أذكر . 
أننى مسمعت » من بعض الناس الذين يعرفون السلطان عبد العزين . أن سلطان 
الإسلام هذا . رخمه الله . كان نهمًا لا يشبع من تناول الطعام . ولم تكن والدته تضع 
أمامه سوى طبق واحد هى التى تذوقته وأكلت منه وأشرفت عليه ؛ وأن ذلك الطيق هو . 
الطبق التركى اليومى الذى يطلقون عليه اسم "البلاى" 8دااط (وهم يقولون هنا : إن ذلك 
الطبق جاء فى عهد 'تيمور لنك7*) 58:09:1386 ) ويتكون من الأرز المسلوق ولحم 
الضان ؛ ويقال أيضا إن سلطان الإسلام كان يمتنع عن شرب القهوة والدخان 


(*) 6ه 135061 : تيمور لنك أو تيور الأعرج ٠‏ إمبراطور المغول - تولى عرش سسمرقتد 17753١-80.٠14ام‏ 
وأخضع إمبراطورية التتر ؛ وجميع البلدان الواقعة فيما بين نهر الأندلس والكنج . ثم اتجه إلى آسيا 
الصغرى وأسر السلطان بايزيد كما حاول اتتزاع سوريا من الدولة المملوكية . (المراجع) 
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(لأسباب ريما تكون سماوية). سمعت من حمود أنه ذبح الشاة على شرفى وتكريما لى؛ 
ومعروف للجميع هناء أن تلك الشاة التى ذبحت للعشاء إنما جرى شراؤها من السوق . 

بعد ذلك بساعة أى ساعتين , وعندما يسمع الناس صوت المؤذن ينادى لصلاة 
العشاء . ينهض حمود واقفا فى الحال . ومعه الجماعة . وهنا يتقدمهم عبد يمسك فى 
يده جريدة من جريد النخل وقد أشعل فيها النار ؛ ويخرج الجميع لأداء الصلاة فى 
المسجد , الذى يقع فى الطرف البعيد من المسهاب ( الميدان العام ). محاذيا لفرف 
الضيافة, ولكنه مفصول عن تلك الغرف بواسطة شارع عام. - ولما كان هؤلاء الناس 
أمراء على الناس هنا . فهم يكونون خدم مطيعين للدين ! 

وعندما يعود حمود من الصلاة » يقوم العبد الذى يكون فى انتظار عودته بفرد 
سجادة صلاة صغيرة أمامه ؛ ويسجد صاحب السمو على تلك السجادة مستقيلا مكة 
(المكرمة) » وذلك من باب تمام الصلاة . سألت حمود ذات مساء , "ألم يؤدى صلاته 
بالفعل فى المسجد ؟ - "قال حمود ؛ تلك الصلوات التى نؤديها فى الملسجد هى 
الصلوات الشرعية . وما أصليه هنا هو السئّة .' لم يتوقف الجالسون فى القاعة عن 
الكلام أثناء أداء حمود لصلاة السنة , - ولم يصلى معه أحد . كانت بقية الجماعة . 
من غير الأمراء ؛ فلماذا يكلفون أنفسهم بتلك الزيادة الدينية ! والمسلم كلما علا قدره , 
لابد أن يكون أكثر ورعًا » حتى يستحق نعم الله عليه . وحمود لا يفوت الصلاة فى 
الممسجد مطلقا ؛ وفى كل ما عدا ذلك ؛ يأخذ كل نصيبه من الدنيا من منطلق أنه رجل 
' قوى وسعيد وبشوش ؛ ويبعد عنه مشكلات هذه الدنيا . وحمود ربما يكون أصغر سنا 
من الأمير , وهو بقامته الفارعة . وحسبما يقول الناس هنا , ربما يكون شبيها لأبيه 
الذنى كان شاعرا من شعراء المعارك الحربية : وحمود هو والأمير محمد بن الرشيد 
ليسا ساذجين فى المهارات التى ورثاها عن والديهما فى إطار هذه الأسرة المالكة ؛ - 
والناس هنا يبجلون ويمتدحون ذلك الذى يفعلانه أكثر من تمجيدهم لما يفعله 
الكبار المسنين . 

الأمين محمد لا يعضر صلاة العصن فى السحد الكدير سوى منرة واحدة ؛ وهؤ 
يؤدى صلاته فى مسجد منفصل أو خاص فى داخل القلعة » أى قد يؤدى الصلاة داخل 
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غرفته الخاصة . كما أن مسالة خروجه عدة مرات من القصر لأداء الصلاة مع الناس 
تشكل نوعا من المتاعب له ولأولتك القائمين على خدمته ؛ ولأهل المدينة أيضا , نظرًا لأن 
هؤلاء الناس يتملكهم الخوف ؛ - والسيف الذى دخل هذا البيت الملكى 'ينبغى أن لا 
يفارقهم مطلقا - وهذا هو ما يدور بخلد الأعراب - إلا بعد أن يتم تدميرهم والقضاء 
عليهم . لقد أطاح الأمير محمد برؤس أقاريه الكبار المحيطين به ؛ ولم يبقى منهم أحدًا 
سوى حمود ؛ أما الصغار فهم يكبرون ؛ يضاف إلى ذلك أن محمدا يتعين عليه رؤية 
الكثير من الأحلام المزعجة » وهو بالرغم من حراسته المشددة , يتطلع دوما إلى عقاب 
الجنس البشرى . ترى » هل يتعين عليه الوثوق بنفسه ويمر من الميدان العام (المسهاب) 
عدة مرات قى اليوم الواحد » وفى مواعيد محددة ؟ - لقد فشل الكثيرون فى ذلك . 
والمعروف أن كلا من حمود هو والأمير محمد يؤثران فى سلوكيات وتصرفات الناس : 
فهذا هو حمود بصراحته الواضحة ؛ ومحياه المشرق المبتسم يبدى وكأنه واحد من عامة 
الناس وقريب حِدًا من حديثهم وكلامهم ؛ وهذا هى الأمير محمد , تراه لطيفا فى بعض 
الأحيان » بالرغم من غلظته الملكية , وتراه أيضا يتكلم كلاما لطيفا فيما بين هذا وذاك 
؛ والأمير محمد رجل داهية وصعب التفاهم . ومحمد عندما يخرج من القصر ترى 
عينيه زائغتان مثل عينى الصقر ؛ وهى عندما يمشى يختال فى مشيته كما لو كان 
يمشى على :المسرح » ويكون دوما فى مقدمة حاشيته . وحرسه . وعندما يكون حمود 
بصحبة الأمير محمد , فهما يسيران أمام الحاشية . وأهل المدينة (برغم استحالة ذلك) 
يقولون 'أنهم يحبونه ويخافونه' : - وهم يثنون على الأمير الذى ينعمون بالطعام فى 
ظل حكمه . ويحسون بالأمان » ويرون كل شيئ يزدهر من حولهم ؛ ولكنهم يخشون 
حده ذلك الأمير وصرامته التى تولدت بالفعل من سيف ذلك الحاكم . 

فى مساء اليوم التالى » أرسل الأمير محمد يطلب .منى الحضور إلى مقره : كانت 
جدران المقر مدهونة بالمفرة . عندما قلت للأمير إننى إنجليزى » وجدت أنه لم يكن يقهم 
ذلك من قبل ! ولكنى وجدته فى هذه المرة لطيفا وكيسا . كان يجلس مع الأمير رجل 
داكن البشرة ضخم الجثة . اسمه صالح ؛ 58118 ( قالوا لى إنه من البدى الرحل ؛ ) 
راح يراقبنى بعينين متزمتتين قاسيتين ٠‏ ثم قال فى النهاية بصوت قاس ينذر بالخطر , 
"ألا تتطلع إلى رؤية بلدك مرة ثانية ؟” - "أجبته » كل شىء بيد الله". - “تعجب الأمير , 
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لايا صالح لا . لقد قال خليل كلاما طيبا جدا ؛ عندما ذكر أن كل شىء بيد الله ." 
ثم سألنى الأمير محمد الأسئلة نفسها التى سألنى حمود إياها . "ما هو التلغراف ؟ 
لقد شاهدناه ( فى بغداد يوم أن كان يعمل مرشدا لبعثة الحجاج "الفارسيين" ) : لكن 
ألا تستطيع أن تعرفنا الطريقة التى يعمل بها التلغراف , الذى هو شىء مدهش ؟” - 
"التلغراف نوع من الارتعاش - الذى نستطيع من خلاله إرسال بعض الإشارات 
المعينة التى تتولد عن تحات المعادن ؛ بفعل الأدوية القوية التى من قبيل الخل . الأمير: 
'إذن » التلغراف نوع من أنواع تشغيل الأدوية » هل لك أن توضح لنا ذلك ؟" - "إذا 
افترضنا أن رجلا يرقد ممددً! فى المسافة ما بين مدينة حائل واستمبول اناطامةاواء 
وأن ذلك الرجل كان له طول فارع يصل من هنا إلى هناك بين هاتين المدينتين ؛ وإذا 
ماقام أحد بإحراق قدمى ذلك الرجل الموجودتين فى حائل » ألن يحس ذلك فى رأسه 
فى اللحظة نفسها , وهذه الرأس فى استمبول ؟ - "وما هو الزجاج ؟ سألنى أيضا 
عن البترول . وسالنى أيضا عن القارة الجديدة . وعن موقمها . وهل هى داخل 
المحيط' . كان الأمير » ينصت بطريقة فاترة إلى روايتى عن اكتشاف الأرض الجديدة 
عبر تلك البحار الكبيرة ٠‏ ثم سالنى : "ألم يكن هناك بشر يعيشون فى ذلك البلد عندما 
جرى اكتشافه ؟" وأخيرا طرح على السؤال التالى : "ما رأيى فى حائل ؟ وهل شارع 
السوق . مناسب وجيد أم لا ؟ ( ولكنه أجاب بنفسه ) لكن , آه , إنه سوق أعراب +* 
إنه صغير إذا ما قارناه بالأسواق التى فى المدن الرئيسية فى هذه الدنيا . سالنى : 
"فل سمعت عن جبل شمر فى بلدى ‏ كان الحاكم مسرورا عندما قهم أن التصارى 
لا يلهثون أو يتطلعون إلى بلاده الصحراوية ؛ ولكنه غضب واستاء عندما علم أن أخيار 
تلك الأشياء الإنسانية المزعجة قد وصلت إلى مسامع الناس فى أراضى بعيدة . حدث 
أن طرح حمود على هذا السؤال نفسه فى متاسية أخرى , ثم أردق متسائلا أيضا , 
أماذا ! ألم تسمع مطلقا عن ابن سعود الوهايى ! بعد أن أمضيت ساعتين مع الأمير 
؛ وعندما أوشكت الساعة على العاشرة , قال الأمير لرئيس الحرس ٠‏ الذى يقوم على 
أمر حراسة غرفة نوم الأمير : "حان موعد إغلاق الأبواب ؛” ثم انصرفت بعد ذلك . 

فى بدايات وصولى إلى بلدة حائل ؛ كنت إذا ما تجولت خلال سوق المدينة » أرى 
الأطفال ؛ والجهلة وكذلك البدى المساكين يتدافعون نحوى ٠‏ لأبدو فى وسطهم مثل ديك 
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غريب : راحت الطيور الصغيرة تعجب منه ٠‏ إلى أن يجىء من أصحاب السلطة واحد 
يخلصنى من هؤلاء الناس وهى يقول لهم : الله » إن إساءة معاملة الغريب على هذا 
النحو ستغضب الأمير ؛' وفى كل يوم كان بعض أصحاب الجاه والمكانة يدعونى لشرب 
القهوة وتناول الإفطار ؛ وكانت غالبية هؤلاء الناس تطلب مشورة الحكيم فيما أصايهم 
من أمراض ., وقلة قليلة منهم هى التى كانت تتحرك بدافع الكرم ‏ نظرا لآن ضمائرهم 
تحضهم على عدم التراحم مع أعداء الدين المنقذ . ولكن المسلم الذى يجىء إلى حائل , 
بل وحتى الفرنجى الغريب الذى ينحنى لهم ويتفق معهم ؛ يجد الشمر الحضر كرماء 
وهم كرماء بحق . 

فى البداية استدعونى لمقابلة شخص يدعى غانم 68815 ؛ صائغ الأمير وشقيقه 
غنيم 61 . كان هذان الأخوان ثريين تماما » ومن طائفة الصناع ٠‏ وقد كانا 
قبل ذلك فى منطقة الجوف » التى يوجد فيها بعض من أفضل الصناع . ويخاصة فى 
مجال المعادن ٠‏ والخشب والأحجار ؛ فى الجزيرة العربية البدوية . وعندما استولى عبيد . 
بن الرشيد على منطقة الجوفء وجد أن هذين الرجلين هما أفضل الناس فى حرفتهماء 
ولذلك أحضرهما بالقوة إلى مدينة حائل . وهذان الرجلان مشغولين دوما فى صناعة 
أشياء للأمراء . وذلك فيما يتعلق يصناعة السيوف وتجليد مقابضها بالفضة والذهب , 
كما كانا مشهورين أيضا بتحليد "دياشك" البنادق بصفائح الفضة والذهب . وكان 
يجرى إرسال جميع السيوف والينادق القتيلية التى كان بن الرشيد يأخذها (من البدو) 
أثناء الغزى , إليهما لإعادة تشكيلها ؛ ثم وضعها بعد ذلك » ضمن سلاح القلعة . ومن 
بين هذه السيوف توجد بعض السيوف الفارسية والهندية الممتازة ؛ التى يتسلح يها 
بعض حراس الأمير '. كان غانم » أيام شبابه » يتجول بمهنته هذه فى كل أنحاء 
الحوران ٠‏ ولذلك راح يسالنى عن شيوخ الدروز ٠‏ الذين سدق له التعرف عليهم . كما 
سالنى أيضا عما إذا كانوا على قيد الحياة . كان غانم متشدد! » وكان قراره فى يده , 
وتأملاته لم تكن من قبيل تأملات الحكماء فى معظم الأحيان : هذا الرجل الذى كان 
يلقانى يوميا , قال لى قيل ذلك كلاما مخالفا : "أنا عدوك , يا خليل ! وهاهو فى 
النهاية يعرض على خدماته ونصائحه الودية - لقد بنى لنفسه ذلك المنزل الطينى وزينه 
بكل فنون مهنته . فقد وضع على جدران المنزل المبنية بالطين والمدهونة بالمغرة » نماذج 
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على شكل طيور وزهور , كما زين تلك الجدران أيضا بآيات من القرآن مكتوية بالجيس 
الأبيض ٠‏ - الذى يعثرون عليه فى كل مكان فى رمل الصحراء : السواد الأعظم من 
بيوت حائل مبنية بناية جيدة بالرغم من رداءة المادة المستعملة فى البناء . لقد بنى غانم 
جدارا مزدوجا مع وجود شباك فى كل جدار ؛ بحيث يسمح بدخول الضوء , ولا يسمح 
بدخول أحوال الطقس . لم أرى أثرا لهباب الحداد داخل بيت هذا الرجل ٠‏ ولكن غانم 
كان يجلس مرتديا ملابس نظيفة » وهو قائمٍ بعمله » فى أفضل غرفة من غرف متزله ؛ 
كانت أرضية المنزل مفروشة بحصير جميل . وكانت الأماكن المخصصة للجلوس 
. مفروشه بالسجاد البدادى , قام شقيقه غنيم باستدعاء الحكيم إلى منزله لتناول طعام 
الإفطار : كان أخوه متوانيا فى حرفته بسبب المرض ٠‏ وقد حذره الأمير ؛ فى أحيان 
كثيرة » بأنه سوف يتخلى عنه . وقد أرانى ولده مسدسا من مسدسات الجيش [من 
الهند] شاهدت عليه علامة البرج ؛ "الناشنكاهات' - التى لا يعرفون كيف يستعملوتها ! 
- نزعوها عن المسدس . 

لما كان غانم يهوديا دخل فى الإسلام - فقد سموه "عبد الله . وأعطوه لقيا هو 
'المسلماني" 1-0511 - هذا الرحل جاء يدعونى لشرب القهوة فى بيته- 
سألنى زميل عبد الله : "هل أمتى تحب اليهود ؟ 'أجبت على سؤاله ؛ نحن لا تسل 
الناس عن دينهم . ولذلك فهم يكونون رعايا طيبين .' وصلنا إلى بوابة اليهودى , 
ودخلنا بيته ؛ كانت الجدران من الداخل مطلية جيدًا بالمقرة . ومرسوحم عليها 
ددئة صغيزة بيضاء ومكتوب عليها أيضا أيات من القرآن باستعمال الجبس . قرأت : 
"لا قوة إلا بالله" وعند المدخل قرأت بدلا من كلام موسى (عَ) الشهادة الإسلامية 
مكتوية بحروف كبيرة 'لا إله إلا الله . محمد رسول الله كان عيد الله شايا ناضحا 
من بغداد . وجهه مشرق مثل وجوه المسلمين ؛ اللهم باستثتاء تلك العلامة التى وضعها 
الله على أسارير الوجوه العبرية . وفى الوقت الذى تغيب فيه رفيق عبد الله لحظة , 
سألنى بصوت هامس هل معى -" ( لم أستطع سماع بقية كلامه ) . - 'ماذا تقول + 
'براندى 8:2001) ألا تعرف ( هذه الكلمة الخليجية الفارسية الإنجليزية ) - برائدى؟" 
وعندما دخل عليه زميله » وريما يكون شقيق زوجته , قال عيد الله بصوت مرتقع “لو' 
أنى دخلت الإسلام ؛ سيصيع بيته بيئًا لى أيضا أنا وهو .” ثم همس بعد ذلك بكلمة فى 
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أذنى - "لدى شىء أود أن أقوله لك » ولكن ليس الآن ” . كان قد مضى على مجىء ذلك 
اليهودى من بغداد إلى حائل سبع سنوات . ويعد انقضاء أيام الضيافة ذهب إلى عبيد 
بن الرشيد قائلا له : إنه يود أن يدخل فى الإسلام "على يد عبيد' : - وتقبل عبيد كلام 
اليهودى بيده الرسمية الملطخة منذ القدم بالدم والعنف . أعطت الأسرة المالكة 
المسلمانى "ألف ريال " عقب دخوله فى الإسلام . وسمح الأمير له بالإقامة فى حائل ٠‏ 
وأن يمارس فيها البيع والشراء :- وعرف عبد الله الفن القديم »- إذ أصبح عندئذ 
مهنيا مرموقا . كنت قد سمعت بعض الأشياء عن ذلك الرجل وأنا فى تيماء » وأنه 'يقرأً 
من كتب مثل الكتب التى شاهدوها معى" : ومع ذلك وجدت أنه رجل غير مشعلم » - 
والذى لا شك فيه أن هذا الرجل كان يقرأ اللغة العيرية » غير أنه ينكر ذلك حاليا . 

أحضر جار ,قل الله اانا ؛ أحد تجار البلدة » دفتر من دفاتر الحسابات 
الأجنبية . كان ذلك السجل عبارة عن مجلد ضخم طبع فى أمستردام فى القرن 
الماضى , والمجلد مطبوع باللغة العبرية ! قلت لجار الله : "عليك بهذا السجل وعبد الله , 
فهذه هى لغه اليهود .” - "يقول لى عبد الله أنه لايعرف هذه اللغة * - هذا الكتاب 
أحضر إلى هنا قبل عدة سنوات من إنقاذ قافلة بغداد , التى هلكت من العطش وهى 
فى طريقها إلى سوريا . كان دليل تلك القافلة “قد أصابه الله بالخبل فى عقلة' فضل 
طريقه ومعه القاقلة فى الصحراء , وعجز المشاركون فى القافلة عن العثور على أبار 
الماء » ولم يستطع أحد إنقاذ نفسه سوى قلة قليلة من البشر الأقوياء ؛ الذين راحوا 
يغامرون وينزلون عند البدى . وأخذ البدو الرحل كل ما وصلت إليه أيديهم من أحمال 
الإبل التى انقلبت على الأرض طوال "ما يزيد على شهر من الزمن" . وقد عشر على 
بعض الكتب بين هذه الأشياء , ولم ينقل الناس إلى حائل سوى قلة قليلة من تلك 
البضاعة غير الثمينة . 

قيل لى إن عبد الله , يهودى المولد ٠‏ كان فى منتهى السعادة فى حائل ؛ "أرسل له 
والداه كثيرا من الرسائل ؛ التى تحمل أكبر العروض إذا ما أراد العودة والردة ٠‏ ولكنه 
كان دوما يرفض استلام تلك الرسائل . تخلى عبد الله عن القانون وعن الوعود ؛ - 
ولكن الرجل الذى تحركه مظاهر الطبيعة الإنسانية , لايمكن أن ينتقل بمثل هذه 
السهولة من كل ذلك الذى نشأ وتربى وترعرع فيه إلى شىء آخر فى هذه الدنيا ! 
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عزمنى جار الله فى بيته الكبير الواسع الذى يقع فى الشارع العلوى بالقرب من 
بوابة قفار : كان جار الله . واحدًا من كبار تجار الحبوب ؛ فى الطريق إلى المنزل 
التقينا رجلا يدعى نصر » وهى بدوى متزمت من 'رحاجيل" اأزهزة8 قبيلة حرب ؛ كما 
التقينا مصادفة أيضا رجلا آخرا أسمه عثيير 806/636 , ودعاهما جار الله للذقابي 
معنا إلى منزله : هذا المضيف الثرى , المتشدد بعض الشىء ؛ قدم لنا إفطار ممتازا 
كان عنيبر حبشيا 1268586 من الأحباش الذين ولدوا فى أسرة عبد الله بن امد 
ولذلك فهو يعد أخا عبدًا من إخوان ن طلال » ومتعب ومحمد : يضاف إلى ذلك أن اسمه 
ينسب إلى اسم الرشيد . وهذا العنيبر الخليع » الذى كان منفمسا فى الملذات . كان 
شخصية كبيرة فى حائل ٠‏ فيما يتعلق بشئون الإمارة وذلك منذ عهد الأمير طلال . كان 
عنيير نشيطًا ووا سع الأفق , وراقى السلوك , ولكنه فى داخله كان يحمل روحا غير 
روح العيد : فقد نشأ على هذه الأرض وتربى عليها كما كان كلامه مباغتا وذهنه 
متشككا مثل أهل الجزيرة العربية .- عندما عدت ثانية إلى حائل كان عنيبر يود 
التخلص من حياتى ؛ - ولذلك كانت الفرصة مهيأة اليوم » لتناول العيش والملح معه . 

عرمنى حمود مرة ثانية على العشاء » وكنت أستحم فى ذلك الوقت , '( وقال 
أحدهم ) يالبياض بشرته !" ورد عليه حمود همسا قائلا : 'إنه اليرص" - “"الحمد لله . 
تخت امن كي لاي عام ونصبا بين عيذ المرض ."- أخ ! قالها حمود ( وهي بعيد 
قليلا' لأنى كنت أسترق سترق السمع على كلامه ) هل هذا صحيح ؟ إخ ! إخ ؛ ( لأنه لم يكن 
لديه ما يقوله أفضل من ذلك ؛ ثم أردف قائئلا ) الحمد لله قال شخص آخر : 'والله , 
لقد رأيت فى بغداد امرأة لها مثل هذه البشرة البيضاء , وشعر أصفر ء إلى حد أن 
ابراه يحديت آنا أبنة خليل :' -" (قال واد عيب | كن طيرش : [لر تي الاترن 
فى بلدك النساء الشركسيات ؟ - وكيف تكون الأحوال عندكم عندما يكون الإنسان وإدا 
لامرأة مشتراة ( عبدة ) ٠‏ وأنا أمساءل , هل هذا أمر مقبول عندكم ؟” - وعندما وجدت 
أن ذلك الرجل البريرى غير المتحضر. بدأ يحسبنى ؛ بسبب ابيضاض بشرتى الفظيع , 
ايتا لامرأة شركسية عبدة ؛ رددت عليه ردً!ا جامعا مانعا : أشراء ء اللحم البشرى 
غير معروف ولا اسم له فى بلادى : أما فيما يتعلق بأولئك الذين يتجرون فى العبيد 
فقد أرسلنا الله للقضاء عليهم . نحن نطارد ونصطاد مراكب العبيد فى كل اليحار , 
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مثلما تصطادون أنتم الضباع .' أحس حمود بشىء من الإرتباك » عندما كشفت له عن 
بعض الخلل فى آدابهم وسلوكياتهم؛ ( ...ل وأن ذلك لم يكن فى ديننا » كما . 
تباهيت يعدائنا البحرى ( الذى أصاب أكياس نقودهم بالتلف فيما يتعلق بأهداف 
العالم الإسلامى ) . - يا خليل » هل يأكل النصارى لحم الخنزير ؟  -‏ إى بالله » 
ولحم الخنزير لا يختلف عن لحم الضب الذى تأكلونه , كما أنه لايختلف أيضا عن لحم 
الحيوان الشيهم الذى تأكلونه أيضا . ألا يأكل البدى لحم الذئاب ؛ والثعالب » والضب 
والفئران ؟ - ألا يأكلون لحم البوم ‏ والحد 61:65 والنسر الذى يتغذى على الجيف ؟ 
ولكنى لا أكل أيا من ذلك .* رد على حمود ٠‏ بإنسانيته البسيطة , 'ما قصدته يا خليل , 
لم يكن يتعلق بمساألة قذارة اللحم فإنما قصدت أن أقول : إن النبى ( بيه ) هو الذى 
حرم علينا ذلك ؛” واستدار حمود بعد ذلك إلى سليمان وقال له : "أذكر أن عبد الله , 
الذى جاء إلى حائل فى عهد الأمير طلال : وعالج بندر 800866 » قال لوالدى إن لحم 
الخنزير طيب جدًا .” “"تساءل حمود بعد ذلك » عندما وجد أن لسانه يعبر عما بداخله ) 
وما هو الزواج عند التصارى ؟ هل هى مثلما يقول الناس [فى سائر أنحاء نجد] مثما 
يغشى الحصان الفرسة , أهكذا يتكاثر النصارى ( 01 

بالرغم من أن العرب لا ياكلون اللحم المحرم » إلا أن البعض منهم يشربون 
ما يسمى دم الكروم ؛ أى إن شئت فقل ما 113 "العنب' 8-8830 , الذى هى عبارة عن 
عصير العنب المتخمر . وهم يأتون بذلك العنب من بساتينهم » وهى ينضج فى منتصف 
فصل الصيف ء أبلغنى ماجد أن ماء العنب هذا يجرى تحضيره فى متزل والده ؛ 
وسألنى هذا الصبى إن كان لدينا شىء من هذا القبيل ؛ وكان ذلك السؤال بناء على 
توجيه من والده . والمسلمون ٠‏ فى ظل هذا الترف الدينى , يتوقون إلى ذلك الشراب 
المحرّم ؛ متصورين أن ذلك يمكن أن يساعدهم فى مسالة معاشرتهم لزوجاتهم . 

عند تقديم القهوة فى منزل حمود ؛ كنت أعجب دوما من أنى كنت الوحيد بين 
الحاضرين الذى لا تصب له القهوة ؛ وفى هذا المساء ويينما كان مقدم القهوة يمر من 


() رأينا حذف عبارة تمس الدين الإسلامى . (المراجع) 
(«») عبارة غير لاثقة رأينا استبعادهاً . (المراجع) 
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أمامى وفى يده دلة القهوة والفناجيل » أشرت إليه وعلى الفور . صب لى فنجالاً من 
القهوة ٠‏ وفى يوم آخر » تعجب ماجد الذى كان يجلس إلى جوارى قائلا : "ألا تشرب 
القهوة »يا خليل ؟” وأجبته قائلا : 'تأكد , أننى أشرب القهوة * وفنا صب مقدم 
القهوة لى فنجالا » - ونظر حمود رافعا رأسه إلى الأعلى تجاهنا » كما لو كان قد قال 
شيئا ما . وأتا أخمن أن ما قاله كان مجرد شىء من المجاملة , كيما يجعلنى أحس 
بالاطمئنان . فى البلاد الإسلامية » تكون الوفاة السرية للبشر , عن طريق فناجيل 
القهوة . والأمير عندما يدخل منزل أحد من الناس لا تقدم له القهوة . كما أن القهوة لا 
تقدم إلى أى أحد فى سكن الأمير , ولكن الأمير يطلب هو القهوة إذا ما أراد ذلك ؛ 
هذه هى المخاوف المريعة التى تتملك حياوات هؤلاء الناس اليومية . 1 


كان من بين الجالسين فى المساء الذين كانوا يزكرون حمود فى قهوة عبيد ,2 
شخص كانوا ينعتونه بالرجل التبيل » ولكنه لم.يكن سوى مجرد تاجر أجنبى ثرى 
أسمه سيد 4الالإ©5 محمود 1/1301800 » كبير المشاهدة 11656888902 ؛ أو إن شئت فقل: 
تجار مشهد 8145560 ؛ والمشاهدة عبارة عن خمس وثلاثين أشسرة مقيمة فى حاثل ؛ 
وكل تجارة السوق ( وكلها سلع ويضاعة من بلاد الرافدين ) فى أيدى هؤلاء المشاهدة 
تقريبًا ؛ ومشهد ( المكان الذى أستشهد فيه ) [سيدنا] على هى من أنقاض مدينة 
الكوفة ه)ن>ا ٠‏ وشم مسلمين فرس يعتنقون المذهمب الشيعى . 

هؤلاء المنشقون يجرى التغاضى عنهم ويكرههم الناس فى مدينة أبن الرشيد , 
وبالرغم مما سبق ذكره فإن هؤلاء المشاهدة من المواظيين على العبادة وعلى أداء 
الصلاة مع الناس فى المسجد الكبير. والبدى المتزمتون يكرهون هؤلاء المشاهدة كراهية 
شديدة , ولذلك فقد سمعت هؤلاء البدو يقولون : “لا شىء بالله . أنجس من أولئك 
المشاهدة الملاعين . والمشاهدة باعتبارهم من رجال الشمال المتحضر والمتمدن : لديهم 
حساسية شديدة للأخيار السياسية , ولذلك قام اليعمض منهم ؛ عندما رأونى أمر من 
أمامهم . باستدعائى إلى دكاكينهم وراحوا يسألونى عن أخبار الحرب ؛ - كما لو كانت 
إقامتى فترة طويلة.فى الصحارى قد منعتنى من أن يكون لدى الجديد الذى يمكن أن 
أقوله !- لم يكن أولئك المشاهدة يعرفون شيئًا عن “انتصارات”* السلطان التركى ! كان 
أمراء جائل (الذين يشيهون البدى) قد عرفوا شيئا من أولئك المشاهدة عن دول العالم : 
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ولذلك قال لى حمود ذات مرة وهى يحس نشوة كبيرة : ما رأيك ٠‏ هل ستدوم دولة 
السلطان ( الإمبراطورية العثمانية ) أطول من ذلك ؟" - “الله أعلم - *إى ! إى ! 
ولكن خبرنا ما هو موقف أهل بلدك ؟' - “لقد ضعف موقف السلطان تماما ” لم يشعر 
حمود بالأسف أو الندم ( فهم لا يحبون الأتراك ) , ثم سائلنى ما إذا كنت قد زرث 
الهند ؛ - الأمير يرسل كل عام الخيول المباعة إلى الهند ؛ وتجار هذه الخيول يسمعون 
هناك أن الهند تقف إلى جانب الإنجليز . كان لدى حمود رجل متعلم ؛ هو مدرس وإده 
ماجد ؛ كان ذلك المعلم بحكم طبيعته , متشبع بالدراسات الليبرالية . سائنى ذلك المعام 
عن أخبار كثير من الأمم ( الدول ) النصرانية , التى سمع عن أسمائها , كما سالنى 
بصفة خاصة عن كل من فرنسا , ويروسيا , وعن النمسا ء أو إن شئت فقل عن 
الإمبراطورية النمساوية . “قلت له , كل ذلك يمكن أن تقرأه بطريقة ممتازة فى كتاب 
معى , عن الجغرافيا مكتوب باللغة العربية ؛ ومؤلفه رجل منا أقام فى الشام فترة 
طويلة . والكتاب موجود فى غرفتى * - قال حمود "اذهب يا خليل ؛ وعد إلى بذاك 
الكتاب" . وهنا أوفد حمود واحدا من خدمه ليضىء لى الطريق ؛ عن طريق جريدة من 
جريد النخيل أشعل فيها النار . 

"(سالنى حمود بعد أن عدت من غرفتى) كيف ! تعلم أهلك اللغة العربية فتحت 
الكتاب على القصل المعنون 'شبه جزيرة العرب" . راح حمود بنفسه يقلب صفحات 
الكتاب: وعثر على الأشعار الحلوة, "أوه! مرحبا بك ؛ يا نجد الحبيبة , الدتيا كلها عندى 
ليست كهواء نجد , رعى الله نجد ؛" وبابتسامة تنم عن السعادة والرضا ؛ ويتنهيدة 
صغيرة ؛ سلّم هذا الوطنى , وهو نفسه قصًاد*) الكتاب إلى معلم ولده وأردف قائلا : 
"كيف حدث ذلك ؟ - هل النصارى إذن "أهل اطة "أدب" دوطاة بمعنى "هل التصارى 
أمهة مؤدبة" ! وهل مثل هذا الكلام الجميل متداول بينهم ؟ هيه !- خليل ؛ هل هناك 
كثيرون ممن يقولون هذا الكلام ؟ هذا العمل لم يكن مقبولا من هؤلاء العرب ٠‏ لآن من 
ألفه كان من غير دينهم . أرشّدت المعلم إلى الموضع الذى ورد فيه ذكر حائل فى ذلك 
الكتاب. وهنا راح المعلم يقرأ بصوت عال ؛ وعندما أغلق المعلم الكتاب: قلت إننى سوف 


(*) قصاد : هنا يمعنى 'شاعر والكلمة عربية فصيحة . ( المترجم ) 
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أعيره هذا الكتاب » وقد قبل حمود ذلك قبولا (فاترا) . ووضعت بين أيديهم أيضا كتاب 
المزامير والد داود من سليمان” تلك الأسماء التى يستمع إليها هؤلاء الناس باحترام 
وإجلال: ولكنهم لم يعرفوا ولم يشاهدوا كتابهم. وهذا أيضا قد لا يرضيهم أو يسرهم ! 
نظرًا لأن هذا الكتاب جاء من قبل النصارى ٠‏ أولئك الذين حرفوا الكتاب المقدس” ؛ 
والذى لا شك فيه أن عنوان الكتاب أوحى لهم 'بعبادة الأوثان” - المزامير 22016أ11-اع 
(باعتبارها أغانى كانت تغنى على الناى) ؛ ومع كل ذلك فهم لا يقرعون . 

قال حمود, يا خليل , هذا هو سيد محمود؛ ويود أن يسمع منك شيئًا عن الأدوية؛ 
لعلك تزره فى بيته » وسوف يضع أمامك شيشة ؛* - هذه الشيشة كيف للأجانب ولكنها 
لا تستعمل فى ' ... . أخبرنى حمود ؛ فى مرة أخرى ؛ أنه لايعرف أحدًا من التجار فى 
حائل , يزيد دخله على ألف ريال » وسيد محمود وحده ؛ هو واثنين أو ثلاثة آخرين من 
تجار الجملة هم . على حد قول حمود ؛ الذين يربو ذخل الواحد منهم على ألف ريال . 
وفيما يتعلق بالتجار الأجانب , كان هناك إلى جانب التجار المشاهدة » تاجر من بغداد 
٠‏ وتاجر أيضا من المدينة ( المنورة ) ؛ - ولم يكن هناك تجار سوريين أى مصريين . 
طلب منى حمود أن ألقى نظرة على مدافع الأمير أثناء مرورى من أمام الُضيف ( قاعة 
الضيافة ) :- وجدت أن عدد تلك المدافع يتراوح بين خمس أو ست قطع من مدافع 
الميدان الصغيرة , كما رأيت على اثنين منها نقوشا المانية . المدفعية التى من هذا 
القبيل لا تكون لها فائدة عندما تستعملها أيدى ممتازة ؛ ومع ذلك فهذه المدافع تستطيع 
داناتها تكسير الجدران المبنية من الطين فى البلدان النجدية . حصل أمراء الشمّر على 
تلك المدافع من متنطقة الخليج » ومع ذلك فإن قلة قليلة من الأشخاص هم الذين يعرفون 
متى استعملت هذه القطع فى العمليات الحربية التى قام بها الأمير ؛ اللهم باستثناء 
سحب ذلك المدفع الكبير لإشراكه فى الحملة التى قامت بها بريدة على عنيزة ؛ ومع ذلك 
لم يستطع خدم الأمير استعمال ذلك المدفع . ولم يطلق هذا المدفع سوى دانتين فقط 
على مدينة عنيزة ؛ وقد ارتقعت الدانة الأولى إلى عنان السماء فى حين سقطت الدانة 
الثانية أمام أرجلهم على تراب الصحراء . 

- أتناول الآن يومًا من أيام حائل : مضى الآن حوالى ساعتين على شروق 
الشمس . وهذا هى الموعد الذى يصل فيه الأمير إلى المسهاب ( الميدان العام ) ليحضر 
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اتعقاد المجلس الصباحى ٠‏ وهذا المجلس يشبه مجلس البدو الرّحّل . فهذا هى كبير 
الشيوخ يجلس علانية أمام الجميع مع الشيوخ أمام عامة الناس ؛ ومجلس الأمير يشبه 
المحكمة الشعبية , فهو يجلس ليقوم بدور القاضى ودور الرئيس بين هؤلاء الناس . 
وهذه مصطية مينية من اللبن يطول جدار القصر المواجه للمسهاب ( الميدان العام ) , 
وأمام الممسجد . وتمتد حتى بوابة اليرج ؛ والمكان الذى يجلس عليه الأمير يقع فى 
المنتصف يرتفع قليلا عن بقية المصطبة وهو مبنى من الطين أيضا ( وليس مفرودا عليه 
أى نوع من السجاد وذلك من باب التقشف والبساطة ) . ويوجد أمام مكان الأمير 
مصطبة صقيرة أسفل المكان الذى يجلس عليه الأمير ؛ والذى يجلس على تلك المصطية 
الصغيرة هو كاتب الأمير أو إن شئت فقل : سكرتير الأمير ؛ هذا السكرتير اسمه 
نصر وهى يجلس عند قدمى الأمير . والمقعد الذى يجلس عليه حمود عبارة أيضا عن 
مصطبة صغيرة » وهى أيضا أدنى من المصطبة التى يجلس عليها الأمير ) وهى تقع 
بالقرب من باب القلعة . هناك أيضا مقابل جدران المسجد » يوجد مقعد مرتفع » يجلس 
فيه الشيوخ فى فترة العصر , عند انعقاد المجلس الثانى ؛ بعد صنلاة العصر . وعلى 
الجنب ‏ وفى مواجهة الأمير , يجلس القاضى , أو إن شئت فقل رجل الشريعة 
الإسلامية ؛ الذى يوجد الكثير من أمثاله فى حائل , والذى يقوم فى الحالات الصعبة , 
بتسجيل كلام الأمير . وتفسير المعنى , الخاص بالنص القرآنى . وعلى جانبى الأمير 
يجلس الشيوخ ورفاق الحاشية؛ وعبيد الأمير يقفون أمام هؤلاء الشيوخ على الجانيين ؛ 
وفوق مصطبة طويلة من اللبن يجلس رؤساء الخدمة العامة ومعهم سراياهم ؛ ويلى 
هؤلاء الرؤساء هم وسراياهم » بدءًا بمن يجيئون فى المرتبة بعد الأمير , يليهم البدو 
الزائرين الذين يجلسون حسب منازلهم وأهميتهم .- ترى الناس وهم جالسين هنا مثل 
أنحناء القوس أمام المجلس , وفوق تراب الميدان العام » وترى "الرجاجيل متكئين على 
سيوفهم » وعلى جرابات سيوفهم » ويقدر عددهم بما يتراوح بين مائة ومائة ويخمسين 
رجلا ؛ الناس هنا هم جنود الأمير » والجلادين الذين ينفذون أحكامه . وكذلك أفراد 
عصابات الغزى ؛ إنهم يجلسون هنا ( أمام الطاغية ) فى المكان المخصص لمجلس اليدى 
الرحل . هذا يعنى أن مجلس حائل مسالة يومية يصطف فيها السيافة » الذين يعمل 
الكثيرون منهم فى الخدمة المدنية فى المدينة » فى غير ساعات المجلس . يدخل 
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المتقاضون فى هذه الدائرة المسلحة ومعهم المتهم والمسترحمين » أى باختصار كلمن له 
مسالة ( لا تخص الإمارة ) ؛ أى كل من يتعين عليه المثول أمام الأمير ؛ ويستمع الأمير 
إلى قضاياهم , ولكل من له صلة بتحقيق العدالة : وهنا يجرى على الفور تنفيذ الأحكام 
التى يصدرها الأمير . وفى الشهر الذى أقمته فى حائل كان عدد من يحضرون المجلس 
كل يوم أمام الأمير لا يقل عن أريعمائة شخص . 

فكذا يقرب الأشين نقضةه :من الشرعب زفق الناس ٠‏ وبذلك يتعرف السواد الأعظم 
من شئونهم . وعدل الأمير محمد وحكمته الشعبية هما الأفضل , ومن منطلق إنه هو 
نفسه ذاق البلاء والشقاء فى بعض الأحيان . والأمير محمد قاضى عادل » شأنه شأن 
الشيخ الذى يحكم بين البدى , كما أنه قاسى فى العدل : ولم أسمع أى أحد يتقول على 
أعمال الأمير للعدل بين الناس إعمالا حقيقيا . وعندما سألت عن موضوع الرشوة 
والرشاوى فى مدينة حائل . وبخاصة من خلال أولئك القريبين من أذان 'الأعمو: 
أجابونى قائلين : "لا . كلا" . هذا يعتنى أن الفساد البيزنطى لا يمكن أن يتسلل إلى 
بساطة هؤلاء الناس الأبدية والتى تتسم بالنيل فى هذا البلد البدوى الفقير ؛ ولكننا 
(رأينا بالفعل) أن ذلك القن ليس غرييا على أمراء الشّمر الأذكياء , الذين يلجاون إليه 
لتمشية أمورهم مع الحكومات التركية المجاورة لهم . بعض أيضا من أعراب بن 
الرشيد , ومن رجال القبائل فى ديار'المدينة ( المنورة ) يمارسون أو يعرفون هذه العادة 
الشريرة : حكى لى أحدهم أن وأحدا منهم جاء برشوة لتمشية أمر له فى مدينة حائل , 
وعتذما ناد ء الدور على البت فى موضوعه ».قام بوضع عشرة ريالات فى يد القاضى . 
ولكن القاضى نهض واققًا فى مكانه وراح يوسع الرجل ضربا على كتفيه ٠‏ إلى أن كل 
وتعب » ثم حوله بعد ذلك إلى الأمير , الذى كان يجلس فى المكان المخصص له , والذى 
قام هو أيضا وأوسع ذلك الرجل ضربا على ضريه الأول » ولم يكتف بذلك وإنما أمر 
عبيده بأن يضربوه هم أيضا . والمجلس يندر أن يستمر أكثر من عشرين دقيقة , نظرا 
لقلة الأقوال التى يمكن الاستماع إليها . نظرا لأن الأمير كان يشعر بوعكة على امتداد 
بضعة أيام ( إذ كان يشتكى ويعانى من الصداع ومن الام فى المرارة ) . الأمر الذى 
كان يؤدى إلى توقف المجلس بين الحين والآخر ؛ - وكان يجرى بعد ذلك البت فى 
قضايا سبعة أيام مضت فى جلسة صباحية واحدة ! والمجلس يقف أعضاؤه وينفض 
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عندما ينهض الأمير واقفا فى مكانه وهم يقولون هنا 'ثار” عقط؟ "الأمير" 61-!5 ,2 
عندما يقف أثناء انعقاد المجلس . - ويلى ذلك , هفهفة مئات الغتر فى الميدان العام 
(المسهاب) ؛ كنا نحسب أننا نرى جحفلا من الفراش يهفهف بأجنحته . وأهل الحضر 
يذهبون إلى المجلس وهم يرتدون ملايس نظيفة ومشرفة , ولكن اليدو يجيئون إلى 
المجلس وهم يرتدون خرقا بالية كما هو حالهم فى القرى التى يتجولون فيها . 

ينصرف الأمير ومعه جماعته من المجلس ٠‏ ليذهبوا إلى منزل من منازل الأمير 
يقع عند الجانب العلوى من المسهاب (الميدان العام) حيث يشريون القهوة ويرتاحون 
برهة صغيرة : ومن هذا المنزل يذهب الأمير ومعه مجموعة صغيرة من حاشيته ويعض 
"الرجاجيل” اأزوزة8 لزيارة أسطيل الخيل ؛ وهناك حوالى ثلاثين فرسا مملوكة للأمير 
فى حائل ؛ وهى مربوطة فى أرض مجاورة للقلعة المبنية من الطين وتواجه قهوة عبيد 
فلإءطثة. ويعد زيارة الإسطبل يأمر الأمير رجاله بالانصراف قائلا لهم: "انصرفوا الآن, 
يا عيال اهلإلا6 ,* ثم يدخل الأمير القصر مرة ثانية ؛ أى قد يذهب الأمير » فى يعض 
الأحيان . بصحبة حمود وأصدقائه المقربين لاستنشاق الهواء ؛ فى منزله الصيفى 
الموجود بالقرب من بئر ماء 818 السماء 58-583 ؛ أى قد يذهب إلى مزرعة عبيد : 
أى قد يقوم الأمير بالمرور عير السوق ( الشارع ) لزيارة شخص ما فى المدينة » من 
أمثال غانم الحداد ٠‏ للوقؤف على سير أحوال الأشياء المطلوبة ؛ - ثم يعود بعد ذلك 
إلى القلعة حيث يكون فى انتظاره بعض البدى أصحاب المصالح , أى بعض الناس 
الذين جاءوا من القرى ؛ أو بعض المراسلين , الذين يسمح لهم بمقابلة الأمير يعد 
عودته . منصب الأمير عملية مرهقة ومتعبة فى حائل ؛ يضاف إلى ذلك أن رأس هذا 
الأمير الذكى تكون دائما مشغولة بالشئون العالمية المحيرة . سياسة هؤلاء الأمراء من 
النوع الآسيوى الغامض . وهذه السياسة لا تبنى على المغالطة الرقيقة التى فى سياسة 
الغرب ( المسيحى ) ؛ التى تعول كثيرًا على البناء على مسألة الفضيلة الطبيعية ( التى 
يتخيلون أنها ) فى صدور الرجال وقلويهم ؛ والسبب فى ذلك أن حكام الشمّر يهتمون 
بالناس جميعا ؛ ويقيّمون دون إحساس بالألم أو الندم كل روح من الأرواح البشرية 
باعتبارها مزبلة مستقلة فى حد ذاتها . وحرص هؤلاء الحكام الماكر ينصب على 
الحاضر وليس بدلا من النظر إلى بعيد , وهم يستفيدون دائما من المفاجأة العاجزة 


24060 


القى تتوتب :على التفجل العريق . والأمير يحكم كما لو كان بارًا بين الصقور , 
تكين عيناه ومخالبه فى أرض الفريسة ٠‏ ومع ذك فالحكم ليس قاسيا بشكل مام . 
وإلا فإن القسوة الشديدة فى الحكم يمكن أن تضعف من سلطان الأمير . والعربى 
لا يستغرق استجوابه وقتا طويلا ؛ والعقد المستعصية يجرى حلها باستعمال السيف . 
والأمير بن الرشيد قد يركب حصانه ويذهب لاستنشاق الهواء ؛ وهى عندما يفعل ذلك 
يمتطى صهوة فرس بيضاء اللون » ناقصة النمو , لأن هذا هو حال الخيول النجدية فى 
حائل ؛ فهى لا تكون متناسقة تماما من حيث الشكل . كنت جالسا ذات يوم بعد غروب 
الشمس على المصطبة المبنية من الطين عند بوابة القلعة عندما وصل الأمير راكبا على 
فرسه وحده : ووقفت لتحية الأمير ٠‏ وجفلت فرسه عندما شاهدت غترتى البيضاء 
الكبيرة فى ضوء الشفق . حاول الأمير محمد حث الفرس على المضى قدما باستعمال 
الركاب . ثم استحقها مرة ثائية :وإكنها لم تطعه , الأمر الذى جعله يرضخ لذلك 
الحيوان غير العاقل أى إن شئت فقل : العنيد ؛ وبخفة بالغة نزل الأمير من فوق الفرس 
ليسلمها بعد ذلك لأول خادم يلتقيه من خدم القصر .. 

كانت الجماعات البدوية تجىء يوميا حاملة مشكلاتها إلى الأمير ؛ وكل جماعة 
أو إن شئت فقل ربّة اناه , من تلك الجماعات كان يخصص لها مخزن من المخازن , 
ويبقون ضيوفا على الأمير ( طيلة ثلاثة أيام ) فى المدينة . وقد رأيت إلى جانب القبليين 
رعايا الأمير . كثيرا من البدو الأجانب من أمثال الظفير 180486 والمطير “لإ4816] , 
الذين كانوا من الأعراب الأصدقاء خارج إطار ممتلكات ابن الرشيد , ومع ذلك كان 
الأمير يتلقى سنويا من هؤلاء البدى الأجانب بعض الهدايا . يضاف إلى ذلك أن حائلاً 
كان يصل إليها بعض رجال قبيلة العنزى الحرة فى الشمال , كما كان يفد إليها أيضا 
بعض من الشّمّر الشماليين ‏ هذا بالإضافة إلى بعض القحطان المهاجرين الذين 
يتجولون حاليا فى سائر أنحاء القصيم . 

يبدأ العمل العام فى الواحة قبل بداية مجلس الصباح بساعتين . وسكان الواحة 

من المزارعين ٠‏ والتجار ( معظمهم غرياء ) فى السوق , و" الرجاجيل" الشيوخ ‏ إضافة 
إلى قلة قليلة من العبيد الذين ينتسيون إلى بعض العائلات والمزارعون يذهبون إلى 
أعمالهم عند شروق الشمس وفى خلال ساعة ينقتح السوق : وشاهم الدلالون » أو إن 
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شئت فقل السماسرة ‏ الذين يعملون فى كل ما هو معروض للبيع » سواء أكان جديدا 
أم قديما » أى أقمشة أم سلاحا . يصيحون وينادون فى كل أرجاء السوق . وينشرون 
بضاعتهم أمام كل من يقابلونهم » ويدخلون الدكاكين بكل هذه الجلبة ليبيعوا بضاعتهم 
بأعلى سعر . ويذلك استطعت أن أبيع ناقتى الخويرة . وقست السوق الذى يمتد من 
المسهاب ( الميدان العام ) إلى البوابة الداخلية فى اتجاه قفار » ووجدته حوالى مائتى 
خطوة ؛ والدكاكين توجد على الجانبين » وهى عبارة عن مخازن صغيرة للبضاعة مبنية 
فى الخلف , والضوء لا يدخل هذه الدكاكين إلا من مدخلها ققط ؛ - يصل عدد 
الدكاكين إلى ما يقرب من مائة وثلاثين دكانا ؛ كلها مملوكة وتستاجر من الأمير . كان 
سوق القصابين فى منطقة تقع خارج بوابة السوق الخارجية : ولحم هؤلاء القصابين 
الطرى سرعان ما ببتاعه الناس خلال ساعة واحدة من شروق الشمس » وهم يبيعون 
.. الرطل من اللحم الضان ؛ بما يقل عن بنسين ؛ ومعروف أن الفخذة الصغيرة تشترى 
بحوالى ست بنسات ؛ فى زمن كان الناس فيه يدفعون تسع شلنات ثمنا للخروف فى 
مدينة حائل . فى حين كان يبلغ ثمن العنزة حوالى ست شلنات . من هنا كنت أرى 
البدى يعودون بماشيتهم الصغيرة مؤثرين عدم بيعها على تلك الأسعار المتدنية :- هذا 
يعنى أن هؤلاء اليدى سيعاودون اقتياد تلك الماشية الصغيرة عير مسافة تقدر بحوالى 
ثلاثمائة ميل ؛ إلى سوق المديتة ( المنورة ) ! التى سمعوا أن أسعار الغنم فيها ارتفعت 
لتتساوى مع أسعارها فى الجبل اه5هل . وحرفة الجزارة ٠‏ بالرغم من أن البدى كلهم 
جزارين ؛ لا يمارسها فى نجد أى شخص من الأشخاص الليبراليين ٠‏ 

يحضر مفرج مرة ثانية إلى المسهاب ( الميدان العام ) قى المساء : ومن عادته أن 
يصل إلى بوابة القلعة ؛ أى قد:يرسل خادما من خدم المطبخ » حسب عدد الضيوف » 
ليدعو ريات 5688 ( جماعات ) البدو لحضور العشاء العام الذى لا يعدى أن يكون 
مجرد طبق هزيل من أرز التمن المسلوق مع الشعير والمحيق بقليل من السمن . ومفرج 
يوجه لهم الدعوة بطريقة لائقة يراعى فيها قدر هؤلاء الناس ومنزلة الشيوخ منهم » من 
باب إن وجودهم هنا أمر يحظى بترحيب الأمير . كما يراعى مفرج أيضا العداوات 
التى تكون بين أفراد القبائل . وحتى أنا , النصرانى ؛ أيضا كانوا يدعونى كل يوم 
لتناول العشاء فى الشرفة ؛ كنت أقبل تلك الدعوة لسببين :- أولهما ٠‏ أننى كنت ضعيفا 
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وواهنا » وأن العمل يمكن أن يسبب لى شيئًا من الخطر إذا ما جازّفت وطهيت شيئا 
لنفسى . والسبب الثانى أنى لم يكن لدى الحطب أى الوقود ٠‏ إضافة إلى أن الغرفة 
لم يكن بها مدخنة ؛ الأمر الذى قد يؤدى إلى اختناقى داخلها بفعل الدخان ؛ يضاف 
إلى ذلك أننى إذا ما أكلت العيش والملح فى المضيف , فذلك فى تقديرى ؛ سيجعلنى 
أقل تعرضا للخطر المفاجئ من جانب الأمير ؛ ولكنى لم أكن أحضر تتاول الإفطار فى 
المضيف ؛ نظرا لأنى كان بوسعى الحصول على أجود أنوا ع التمور , عن طريق 
شرائها من السوق يثمن زهيد. يجدا ' وإذا كنت قد ضمنت حرية الحركة فذلك يعنى أنى 
كنت أتجول تجوالا حرًا فى مدينة حائل ؛ كان قد مضى عام على وصولى إلى الجزيرة 
العربية » ولم يكن يتبقى معى سوى القليل جدا من النقود , التى كان يتعين على 
الاحتفاظ يها للضرورة القصوى . ش 

والثناس فى قرى الحجبل ا»طعل يدعون إلى تناول الطعام يكلمة ب 2 
أى قد يقال شىء من هذا القبيل عندما يوضع الطعام أمام الضيف . والأحرى أن تكون ' 
هذه الكلمة سم 503 روفي فد تكون سلكوذة هن "اليسملة" || ,أووا'ط . ولكنى 
عندما سمعت كلمة " ممع 560 لأول مرة ! عندما قام صبى من صبيان المضيف 
بوضع طبق أرز التمن أمامى , ٠‏ خطر ببالى أنه قال لى ( من باب الحقد والكراهية ) 
أسم” 0 ,2 الذى هو "السم” الذى يقتل البشر ٠ولم‏ يكن ذلك الصبى أقل منى 
اندهاشا عندما فاجأته بطريقة العرب » ورجوت الله أن يلعن والديه : - وبهذا الشك فى 
مسألة السم هذه , تناولت أيضًا الطعام الذى وضعه أمامى » لأنهم إن كانوا يريدون 
التعامل معى بهذه الطريقة فذلك يعنى أننى لن أستطيع القرار منهم . ومن العشاء , 
ينتقل الببو ضمن جماعاتهم إلى القهوة العامة : وبعد أن يتناول الضيوف العشاء يقدم 
العشاء للرجاجيل بنفس الطريقة . وعلى أرض المضيق ؛ وفى المضيف يتناول 
"الرحاخيل" أيضا وجبة الظهيرة من التمر . شأنهم فى ذلك شأن الضيوف تماما . هذا 
التمر المؤسف هو والبر ( القمح ) . والذى يقدمه المطبخ للضيوق , يأتى للأمير على 
شكل سداد للضرائب المطلوية من الممولين : فى سائر الهجرات والقرى ؛ وأفضل 
أتواع هذه التمور يجرى الاحتفاظ بها لأسر الشيوخ . بانتهاء العشاء العام » قد يرى 
الإنسان كثيرًا من النساء الفقيرات » ويعض الأطفال , ينتظرون الدخول إلى المضيف , 
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وفى أيديهم مواعينهم الفارغة , عند بوابة القصر . هؤلاء هم الذين صرح لهم الأمير 
بالحصول على وجبة تموينية مسائية , من البقايا المتبقية من العشاء , لتوزع عليهم 
وعلى المعدمين الآخرين من أمثالهم . كان يقدم فى المضيف يوميًا الضيوف وللرجاجيل” 
حوالى ١6١‏ وحدة من وحدات خبز الشعير وأرز التمن من الدرجه الثانية » وكانت كل 
وحدة من هذه الوحدات تزن حوالى ثلاثة أثمان الجالون ؛ كما كان يصرف أيضا شيئًا 
من السمن . هذا السمن الذى كان يوزع على شكل كرم عام كان الأمير يأخذه من 
البدى ؛ بل ومن كل خيمة من خيام البدى . ويجرى تحصيله بمعدل قديم ؛ وهذا 
التحصيل لا يحدث إلا فى فصل الربيع » كما كان يجرى شراء ذلك السمن بواقع 
شلنين لكل ثلاثة بنتات (*) , هذه الكمية تساوى حاليًا ريالاً واحدا فى حائل . ويجرى 
ذبح جمل أو حيوان من الحيوانات الصغيرة , كل ثمانية أى عشرة أيام » على أن يوزع 
لحم هذا الحيوان على أول من يصل من الضنيوف . وأثناء غياب الأمير ٠‏ لا يحضر 
البدو إلى حائل ويالتالى لا يكون هناك ضيوف . من هذا حسبت نفقات الأمير » خلال 
عام » على بيت الضيافة بما يقدر بحوالى ١٠١١١‏ جنيه إنجليزى . 

فى القهوة العامة يجرى تصليح قهوة المساء وتقديمها للحاضرين . وطوال جلوس 
جماعات أو إن شئت فقل ريات البدو المختلطة كانوا يراعون معى السلوك المتسامح 
الذى كانوا يولونى إياه فى خيامهم ؛ - وهل يكون كل الحاضرين فى القهوة زوار 
الأمير ؟ المعروف أن قهوة الأمير تفتح أبوابها بعد صلاة الفجر مباشرة لأولئك الذين 
يتطلعون إلى فنجال قهوة الصباح ؛ وتقفل القهوة أبوابها عندما ينصرف الجميع منها 
عندما يحين موعد انعقاد مجلس الصباح . وتعيد القهوة فتح أبوابها مرة ثانية بعد 
صلاة المغرب . والقهوة تقدم بواقع فنجالين مملومين لكل واحد من الحاضرين ٠‏ ويقدم 
فنجال ثالث . وعندما يكون الشخص بدويًا من قبائل نجد , وان يشرب الفنجال ؛ فإنه 
يرد بعد فترة وجيزة من تقديم الفنجال بقوله : كرمك 3685816 الله 36اانا . وتغلق 
القهوة أبوابها طوال الليل بعد أن ينصرف البدو لصلاة العشاء فى المسجد . ويعد 
العشاء يجرى إغلاق بوابات ذلك الجناح من قصر الأمير » هو وشارع السوق , - 


() البتت 0101 : مكيال للسوائل يساوى ثمن جالون إنجليزى ١‏ و ٠.140‏ من اللتر . ( المترجم ) 
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ولا يجرى فتح هذا الجتاح ولا شارع السوق لا 'للصلاة , أى البيع والشراء" إلا مع 
طلوع نهار صباح اليوم التالى ؛ يضاف إلى ذلك أن 0 
البوابة ينامون خارج القصر ؛ - أما وك حل كي تيال سحوك :رودي باز يعن 
كل المنطقة الواقعة فى اتجاه ققار وجبل أجا وززة , 


ركب الأمير محمد ؛ قبيل عصر يوم من الأيام . راحلته ومعه رفاقه وأفراد 
حاشيته وخدمه وذهب لزيارة "الدبوش”* اناك -0»© أى إن شئت فقل : ثروته الحيوانية 
فى الصحراء . هذا الأمير النجدى يملك ثروة حيوانية كبيرة » تقدر حسي ما يقولون 
بحوالى أريعين ألف جمل . ومعروق أن هذا القطيع من سلالة نجدية أصيلة ٠‏ ويعلى 
حد قول على لالى عليد 18لزاه (ذلك الرجل الأمين الذى كان جار لى , والذى كان يعمل 
فى خدمة ذلك القطيع من قبل ؛ - أنه كان يقتاد خيولاً من الأمراء السابقين للأمير 
محمد , لتوصيلها إلى باشوات مصر ) ٠‏ فإن الأمير محمد لديه ثلاثمائة فرس من 
الإناث » وحوالى مائة حصان من الذكور ؛ بالإضافة إلى كثير من الأفلاء والأمهار . 
وعلى حد قول أناس آخرين » فإن ابن الرشيد لديه حوالى أريعمائة جندى من الجنود 
الدائمين وغير الدائمين , كما أن لديه مائة من الأمهار الأصيلة . وحوالى مائة حصان: 
وأن هذه الثروة الحيوانية مقسمة إلى قطعان منفصلة فى الصحراء ؛ كما أن لدى بن 
الرشيد أيضًا حوالى مائة شخص "من الخدم الدائمين" ( يعيشون مع عوائلهم فى 
خيام من الشعر ؛ شأنهم فى ذلك شأن البدى الرحل ) ٠‏ الذين يقومون على أمر هذه 
الحيوانات . قال لى شخص أخر إن ثروة الأمير الحيوانية مقسمة إلى قطعان قوام كل 
قطيع منها يتردد بين الخمسين والستين من الأمهار أى الأحصنة ؛ كما أن الأمهار 
والأفراس الصغيرة , هم الذين يقومون على رعيها أيضًا . ويقال أن هذه القطعان 
تنتشر ننتشر ساعة هنا وساعة هناك » وتارة تكون بعيدة وتارة أخرى تكون قريبة ؛ - وذلك 
اعتمادًا على حالة نمو الأعشاب البرية فى الصحراء على مدار العام . وخيول الأمير 
ترعى بالطريقة البدوية ؛ ويعد تقييد أرجل الخيل الأمامية . يجرى إطلاقها ترعى 
اعتبارًا من الصباح الباكر . وهذه الخيول لا تذوق طعم الشعير أو الحبوب الأخرى : 
ويجرى اقتياد تلك الخيول فى المساء إلى الخيام ؛ حيث يجرى تقييدها أثناء الليل , 
ويقدم لها لين النياق ؛ التى تقوم بدور الأمهات البديل . - من هنا يمكن القول : إن 
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أمير غربى نجد يملك خيولاً وإبلاً تصل قيمتها إلى ما يقرب من ربع مليون جنيه 
استرلينى ؛ وأنه جمع هذه الثروة عن طريق الغزو والغنائم , التى كان يأخذها من البدو 
المساكين على امتداد جيلين من الزمان . والأمير يملك بالإضافة إلى ذلك , ثروات 
أخرى خاصة على شكل معادن ؛ أما ضرائبه العامة فهى تذهب إلى خزانة الحكومة , 
أو إن شئت فقل : بيت الإهط المال ا88 -!© » ويجرى وضعها فى زكائب ثم توضع فى 
حفر فى الأرض . والأمير له أملاك كثيرة على شكل أراضى ليس فى حائل وحدها ١‏ 
وإنما له مزرعة كبيرة أيضًا فى الجوف , وفى بعض الواحات الأخرى التى غزاها 
واستولى عليها . 

- شاهدت الأمير محمد أمام القلعة راكبًا جملا عاليًا عليه غطاء مزركش موضوع 
فوق السرج . والأمير يقيم أثناء قيامه بتلك الرحلات القصيرة فى الصحراء هو 
وحاشيته ؛ فى خيام مثل البدى . وقد خلف الأمير حمود وراءه فى حائل ليحضر انعقاد 
المجلس الصغير الذى ينعقد كل يوم ؛ - وولد عبيد لا يجلس فى المكان المخصص 
للأمير , وإئما يجلس فى المكان الأدنى المخصص له . 

أرسل حمود فى طلبى قى العصر بعد أن فرغ من عمله : "قال : لقد رحل محمد 
وها نحن نبقى هنا لنكون أصدقاء . وهنا بدأ حمود يعرض على ساعاته الخليجية 
الرخيصة , التى كان بابس منها ساعتين على صدره ؛ وهذا هو ما يفعله ولده ماجد 
المولع بتلك الأشياء الجديدة » - قيل إنه يعرف طريقة مسح تلك الساعات وأن حمود 
لديه ما لا يقل عسن مائة من تلك الساعات ؛ كما أن الأمير لديه هو الآخر عددا أكبر 
مما لدى حمود من هذه الساعات . ساألنى حمود إن كانت تلك الساعات إنجليزية 
الصنع أم لا , أى بالأحرى , “ما إذا كانت تلك الساعات من أفضل ما يصنعه النصارى 
من نوعها". كان حمود يود من وراء ذلك معرفة ما إذا كنت احتفظ بشىء من تلك 
الحاجيات المرحة فى أعماق الخرج الذى احتفظ فيه بأشيائى ؛ وما إذا كانت تلك 
الأشياء ممتازة الصنع . وقد وعدنى وعدا قاطعًا , أنه سوف يدفع ثمن هذه الأشياء 
بالفلوس ٠‏ على حد تعبيره ؛ أى إن شئت فقل : سيدفع الثمن بالفضة أو النقود التى 
يُعَرُها هؤلاء العرب اليائسين معزتهم لدم الحياة فيهم . وجدت حمود مستلقيا على 
الأرض ؛ مثل البدو ويلا عمل , ويتثاعب فى المزرعة الملحقة بقهوة عبيد ٠‏ التى يقال إنها 
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تمتد إلى ما بعد المخازن ( الغرف ) المخصصة لعائلته فى المدينة ( والواقع أن هذه 
المزرعة ليست من بين المزارع الممتازة ) . وعبيد لديه » فى مزرعة النخيل هذه ٠‏ كثير 
من الفزلان التى تتفذى على الجِلّبان الذى يجرى نثره لها كل يوم ٠‏ غير أن تلك الفزلان 
تخشى من اقتراب البشر منها : شاهدت أيضنًا فى مزرعة النخيل تلك ذكر البدنة . هذا 
التيس البرى الجبلى القوى يستطيع ملاحقة الإنسان بل ومطاردته ومهاجمته , إضافة 
إلى أنه يدخل القهوة دون خوف أو وجل . وذكر البدنة هذا أقوى من أى تيس من تيوس 
الماعز المعتادة » وأشد منه قوة » وشعره قصير وكثيف ؛ ولونه أرجواني » أو بالأحرى 
يشبه احمرار ضوء الشمس عند غرويها خلف الجبال الداكنة . 

مزرعة النخيل هذه ؛ مملوكة لعبيد . وقد استخدمت أفضل الأساليب فى زراعتها. 
سيقان النخيل فى هذه المزرعة , فى تربة حائل الضعيفة ؛ مزروغة على شكل صقوف 
بينها مسافات واسعة . تحدثت مع على عليد ‏ ذلك الجار شيه المتشدد من جيرانى , 
ذلك الرجل الذى فتش حزامى فور وصولى بحثا عن الذهب , هذا الرجل كان من 
مجوج ولكنه يعمل حاليا فى خائل , رئيسا للمزارعين الذين يعملون لحساب الأمير . 
رد على ذلك الرجل قائلا : "فى مثل هذه التربة (جرانيتية التراب) الواسعة يحمل 
النخيل أفضل الثمار؛ ولم يفد ذلك الرجل من طريقة غرس الأشجار التى علمته إياها .“ 
كان عمق بثر حمود الكبيرة فى تلك المزرعة يصل إلى حوالى خمسة عشر قامة ؛ وقد 
جرى حفر هذه البئر فى تلك التربة الصلدة ؛ والجوانب العليا لتلك البثر ‏ التى أحرقتها 
أشعة الشمس . تقف صامدة دون بطانة داخلية أ بناية . عمل فى حفر هذه البثر 
خمسة عشر عامل ؛ كان كل واحد منهم يتقاضى ثلاثة أى أربعة قروش يوميا , طوال 
عشرين يوما ؛ أى أن التكلفة وصلت إلى ما يقرب من عشرة جنيهات إنجليزية . وتعمل 
فى جلب الماء من البئر تلاث من أفضل النياق التى تساوى الواحدة منها حوالى خمسة 
وثلاثين ريالاً . هذا وقد تضاعفت أسعار الإبل فى الجزيرة العربية فى السنوات الأخيرة 
بعد الجفاف الشديد الذى أصاب كلا من مصر والسودان فى الحروب الحبشية (*) , 


منازعات الحدود بين الحيشة والممتلكات المصرية فى السودان والصومال . ( المراجع ) 
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كما تضاعفت أيضا فى سوريا . وقد اندهشت عندما سمعت يدويا يتحدث قائلا :- 
وبالله السبب هو قلة قيمة النقود !' وإذا ما توالت سنوات الجفاف فسوف يحدث 
موتان!") . فقى موسم من المواسم كان الجمل يباع بكراون!**) واحد عند البدو الرحل , 
. كما كانت الناقة صغيرة السن , والتى كانت تساوى ستين ناقة من النياق العليلة 
الحالية , تباع بريالين أو ثلاثة ريالات ( كان ذلك عند أهل قرى القصيم , ) وكان 
الناس يبيعون تلك الحيوانات على وجه السرعة مخافة النفوق فى الصحراء . 


ماجد » هئ الابن الأكبر من بين أبناء حمود , وعمره حوالى خمسة عشر عاما , 
وجسمه أصغر من سنه » وجماله من النوع الأنثوى , وهو ولد الأمير (بحكم أن الأمراء 
يتزوجون البدويات أيضا) من زوجته البدوية . كان يرافق ماجد بصورة دائمة شاب 
منحل ؛ يدعى عليا » كان متزوجا من أربع زوجات وكان من المتعلقين بخدمة حمود . 
هذا الثنائى العجيب كان يغزوانى بصورة مستمرة فى بيتى » بقضولهم العربى الذى 
لا ينتهى » ويحاولان وضع أيديهما على الأشياء الأجنبية الخاصة بالنصارى ؛ - وكان 
يتطلعان إلى العثور عليها بين أشيائى وأمتعتى ؛ وكنت أمانع فى كل ما يأخذه منى 
ماجد هو ورفيقه الود بالقوة . 

- وعندما خطر ببالى أنهما ربما يذهبان إلى حد السطو على مسدسى وأدواتى , 
أبعدت كل هذه الأشياء عن متناول أيديهما؛ ورحت أذكرهم بأمانة البدو الذين يزورونهم 
وينظرون إليهم بعين الاحتقار..ورد على ماجد بفضول الأطفال قائلا: 'ولكنك , يا خليل, 
تخضع لنا ولسلطتنا والأمير يستطيع أن يطيح برأسك فى أى وقت يشاء !” وذات يوم 
وعندما سمعتهما عند الباب » فردت البطانية فوق أشيائى المتناثرة » وجلست فوقها , 
ولكن كلمة "بذراك" 6618-86 بمعتى "عن إذنك' لا تجدى شيئا مع وقاحة هذين 
الشخصين ؛ - حدث أن وجدانى جالسا على القرآن (المصحف) 'قالا يتعصب شديد », 
ها ! إنه جالس على المصحف !” - وسرعان ما انتقلت هذه الحكاية على لسان ماجد 
إلى القصر؛ وعاد إلى ماجد العفريت ليخبرنى أن الأمير استاء تماما عندما علم بذلك. 


(+*) موتان : بفتح الميم وتسكين الواو . وفتح التاء . هو ( وياء الماشية ) . ( المترجم ) 
(»«) الكراون : قطعة نقدية تساوى خمسة شلنات ٠‏ ( المترجم ) 
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حاول ماجد أن يثبت لى أنه صاحب طبع رقيق ٠‏ وإنه لا يختلف كثيرا عن والده 
فى هدوئه ورزانته . وأنه دائما يتعلق بحياة الطفولة . ولكنه بحكم تكوينه كان محبا 
لذاته ومستبد! بتصرقاته . كان من عادة ماحد » أثناء سيره فى الشارع ٠‏ أن يضرب 
الأطفال المساكين بعصاه ويصيح قائلا : "الله يلعن أبوك !' ولم يكن هؤلاء الأطفال 
المساكين يقوون على منع ذلك الضرر أو مقاومته , - والأفضل من بين هؤلاء الأطفال 
هم أولئك الذين يطلقون عليهم اسم “عيال الشيوخ” ؛ وهم يطلقون عليهم هذا الاسم 
لأنهم ينتمون إلى الأسرة المالكة » أى إن شئت ققل : لأسرة الأمير . كان ماجد قاسى 
القلب وكثير الرغائب بالقياس إلى عمره الزمنى ؛ ولكن كل أولاد الشيوخ يتربون على 
أيدى العبيد ! ولى قدر لهذا الماجد أن يصبح ٠‏ فى يوم من الأيام » أميرا على حائل , 
فسيكون ذلك يوما مشئوما فى حياة هذه الإمارة . اللهم إلا إذا انصلح عقلة ؛ ويدأ 
يستوعب التفاهم الإنسانى أكثر فأكثر. ولما كان ماجد مليئا بسهولة العرب وسعادتهم , 
فقد كان يعامل الناس بابتسامة مريحة مثل ابتسامة والده , بل إنه كان ينادينى مثل 
والده قائلا : "صديقه العزيز" ؛ ومع ذلك . كان ماجد يستشعر أننى أغوص فيما وراء 
معناه الطموح . كان فى ماجد كتير من البراعة السامية ؛ 568118 مما جعله يلعب 
دور الوسيط ويساوم على ناقتى حتى أوصلها إلى أدنى سعر . متصودرا أنه سوف 
يحصل على ضعف الثمن ( بعد أن تضع وليدها وتصبح من نياق الحليب ) فى الربيع 
القادم » وافقت على ذاك ٠‏ عن طيب خاطر ولكن "قال ذلك الأميّر ءلا , إلا إذا أعطيتتى 
لجامها معها » ( وهذا اللجام ثمنه يعادل ثلث ثمن الناقة ) - كنت فى كثير من 
الأحيان أروح أتأمل مدى ارتباطهم بكلمة الشرف ! فهم يظنون أنهم د يحسئون التصرف 
بهذه الطريقة فى العالم الذى يتبعهم ؛ الأعمال الإنسانية التى تقلد وتحاكى الأحلام 
التى تراودنا عن السماء . هى مجرد كلمات جميلة على ألسنة شعرائهم , ولكنها غير 
معروفة فى تعاملات الشرقيين . 

بينما كنت أسير خلال مدينتهم المبنية من الطين بناية جيدة والنظيفة أيضا خطر 
ببالى العيش فى تلك اليلدة , - اللهم باستكنا #الوت واارضب من الاندن» والعياء 
المضطربة بسبب الغزو الذى يقوم به الأمير سنويا : ومع ذلك لم يكن يهمنا استياء 
أبصارنا من النظر إلى ترية الصحراء التى تحيط بهم من كل جانب ! ومدينة حائل 
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بحكم موقعها تعد مدينة وليست واحة » أو بالأحرى تبدى كما لى كانت واحة ثم تحولت 
بالقوة إلى مدينة . دائرة المزارع من حول مدينة حائل ليست واسعة جدًا . وقد يستغرق 
الدوران حولها حوالى نصف الساعة ؛ والمدينة تقع على بعد مسافة كبيرة من صخور 
أجأ دززه (التى يطلقون عليها هنا فى حائل اسم "المنيف" 16م'/1-1) (الصورة رقم 165). 
هذه المدينة معزولة يسور من ناحية الشمال ٠‏ عن الهواء الصحى بفعل الجبال التى 
يطلقون عليها اسم سميراء 58:3 حائل , الأمر الذى يجعلها خائقة الهواء قى فصل 
الصيف . هذه الجبال السمراء من البازات ؛ الذى تدفق نازلا ( كما يبدو من بوابة 
مشهد ) على جبل آجأ شبه المدفون فى الأرض والمكون من صخور جرانيتيه ذات لون 
رمادى ضارب إلى الاحمرار ؛ وسميراء حائل عبارة عن جبل ذى لسانين يقفان إلى 
الوراء قليلا من المدينة . على شكل نصف قمر ؛ ويمر من بينهما مجرى سيل حائل 
الذى يقولون إنه يأتى من قفار . والجبل الموجود ناحية الغرب منخفض عن سميراء 
حائل ؛ أما القسم الشرقى فيصل ارتفاعه إلى حوالى خمسمائة قدم ‏ وفى أعلى ذلك 
القسم الشرقى توجد خزانات الماء ؛ كما كانت هناك فى ذلك المكان محطة من محطات 
استطلاع العدو يوم أن كانت حائل ضعيفة . 

الناس هنا يطلقون على جبال سميراء حائل العالية اسم أم هلا أركاب 6قا:م 
وهى منحدرة ؛ وذات صباح استأجرت جحشا 30850[ نظير ثمانية بنسات لأركيه إلى 
هناك . والأحجار السميكة المبعثرة على هذا الجبل هى من نفس نوع البازلت الأسود 
الذى يطلقون عليه هنا اسم الحرى أ#/نانا أى الحَرة ه"ناطا » وهى ثقيل وصلب مثل 
الحديد وله صوت مدوى مثل الحديد أيضا أو المعادن التى تصنع منها الأجراس 
'والسميراء فى كلام بدو نجد تطلق على الصخور الصلبة السوداء فى الصحراء : 
ومعروف أنه اعتبارا من حائل والى الوضول إلى مكة نجد أن السميراء هثا مكوثه من 
البازلت الأسود . والناس هنا أيضا يطلقون على الأدغال والشجيرات التى تنمو فى 
هذا البازلت الأسود اسم "الحزم' 5820 ؛ والحزم ما هو إلا تل يركانى يوجد فى كل 
حرة من الحرات . ومن فوق الرجوم وجدت أن حائل , وأنا أنظر إليها . تقع فى 
منتصف سهل طويل يطلقون عليه اسم سهيلات 581136 الخماشية ل 0 
وأنها تقع بين منيف جبل أجأ 8[[3 (الذى يرتفع من ذلك السهل إلى حوالى 5٠٠‏ قدم) 
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وتلك الأرض المكسرة المنخفضة , التى تحيط بتلك السهيلات 531136: إلى مسافة 
فرسخين فى اتجاه الشرق ؛ نحو سلمى 56183 » أى إن شئت فقل : 'جبل فدك 5118 ؛ 
وأرى من تحتى فى الاتجاه الشمالى الشرقى من حائل ذلك الذى يسمونه الخريمة 
رة: »ات , التى هى عبارة عن ضيعة كبيرة من النخيل الصغير ؛ - من ممتلكات 
الأمير ؛ وعلى حد قولهم هنا , توجد فى هذه الضيعة بعض الآبار » أى إن شئت فقل : 
العيون التى يسقون منها ذلك النخيل ! 
بعض الشبان الصغار الذين كانوا يعملون فى الحقول ٠‏ كانوا قد رأوا النصرانى 
وهو يصعد فوق الجبلء ومن ثم ركبوا دوابهم وجاعوا خلفه يتعقبوه. قال هؤلاء الشباب , 
إن فى الصحراء الموجودة فى الخلف كنوزا كثيرة مخبأه , إذا ما كان الإنسان لديه 
العقل الذى يمكته من استخراج ذلك الكنر . وكرروا على مسامعى عبارة “جبل ا#طول" 
'طْمية" 0165ه7 , وقالوا : إن هذا الجبل شهير فى كل أنحاء نجد 'بالثروات المدفونة 
فيه" ؛ - والطّمية تقع فى وادى الرماح 805088-© , الذى يقع جنويى جبال أبنات 
24 التوأمية . بعد ذلك ٠‏ جلس على الأرض من بين هؤلاء الشباب شخص متعلم » 
وبدأ يدون لى العلامات الأرضية المميزة ٠‏ التى كنت أراها فى الصحراء الخالية التى 
تحيط بى . وفوق قطعة من الأرض المرتفعة فى اتجاه الشمال أرونى ذلك الذى يطلقون 
عليه اسم قبر 856»! الصائع /امة5-5ه الذى يصل طوله إلى ثلاث قامات : 'كانت قامة 
ذلك الرجل بمثل هذا الطول ؛ وقالوا , إنه عاش فى زمن بنى هلال : وعندما طارده 
خيّالة العدو . راح يجرى أمامهم ومعه ولده الصغير الذى كان يحمله على كتفه , وأنه 
سقط فى هذه المنطقة .” كل هذا السهل من ناحية الشمال اسمه كيزان 61588 (ويصح 
فيه أيضًا "جيزان" 61530 ) مجلّى لزااه171 ؛ إلى أن يصل إلى قمم جبال طوال انم17 
على لاله التى تقع على حدود صحراء النفود ٠‏ وإلى جبل جلدية «8لالاأ9!ال » الذى يبعد 
مسير رحلة واحدة عن حائل , ويشتهر بأنه المكان الذى تتجمع فيه جماعات الغزى الذى 
يقوم به الأمير . وهناك قرية فى اتجاه الشمال من حائل ٠‏ وتقع على بعد ميلين خلف 
السميراء , وهم يطلقون على هذه القرية اسم السويفلى لااالاع5'8 ؛ وقبل السويلفى 
هناك قرية مخربة ومزرعة نخيل بدائية وأرض لزراعة القمح ٠‏ والناس هنا يطلقون على 
هذا المكان اسم قصر 256 عربية طقلارزة/اط:ثم وعربيّة والسويلقى هما حائل القديمة ؛ 
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هذا يعنى أن مدينة حائل القديمة كانت مبنية على ترية أفضل وموقع أفضل فى الجاني 
الشمالى من السميراء 3:©ن5 . ثم أرانى ذلك الشاب بعد ذلك » وهى يشير بيده » 
أسقل منيف جيل أجأ 3 المكان الذى يطلقون عليه اسم ريع 818 أجدة 8903 (ويصح 
فيه أيضا أقدة' 43اه ) ؛ وريع أجدة هذا عبارة عن فجوة أى مضيق فى الجبل يؤدى 
إلى سهل عصيق فى منتصف جبل أجأ , وأن هذا السهل ؛ على حد قولهم ؛ يبلغ من 
الكبر هذا يجعل مساحته تقترب من مساحة ربع طلا هذه الدنيا هلا0أ60-0 ؛ بمعنى 
ربع عالمهم مخلخل السكان . يوجد فى السهل نخيل تحيط به الصخور الضخمة ؛ 
هذا يعنى أن هذه المنطقة ما هى إلا واحد منن تلك الخلجان الصحراوية التى تطل على 
الشرق.؛ وتكون شديدة الحرارة فى فصل الصيق . والمدخل الضيق المؤدى إلى هذا 
الخليج الصحراوى تتحكم فيه بعض البوابات , وقام عبيد بتحصين ذلك المكان عن 
طريق قطعة من قطع المدفعية » وريع آجدة هذا :ما هى إلا ملجأ أمين لأهل حائل , هم 
وكل بضائعهم ومنقولاتهم » إذا ما قامت الدولة ( الإميراطورية العثمانية ) عليهم بحملة 
من الحملات العسكرية ؛ التى يخشون حدوثها فى أى وقت من الأوقات . والجزء 
الشمالى » إلى الخلف من المنيف ؛ أو إن شئت ققل : ساحل جيل أجأ دززه يطلق 
الناس عليه هنا اسم العويرض ظ ل الاءداة-!6 . 

نزلت من فوق ذلك الجبل بصحبة أولئك الشبان . وعزمونى على وجبة الظهيرة 
المكونة من التمر الذى أرسل إليهم فى الحقول . ويالقرب من المكان الذى كنا فيه رأيت 
شارعا من الجدران المتداعية والمنازل الطينية المهدمة . كما شاهدت أيضا أساس بيت 
قديم ضخم مبنى من اللبن لم يعد الناس يستعملونه يعد فى حائل . كان الشَّمّر قد 
أسسوا تلك المستوطنة منذ زمن بعيد ؛ والبعض منهم يقولون إن "المكان كان يطلق عليه 
فى بداية الأمر اسم الحاير 66لاة!! . بسبب وفرة المياه الجوفية فيه .* ومع ذلك فقد ورد 
ذكر اسم حائل فى قصيدة عنتر :8013 القديمة . [وقد أتى بطليموس على ذكر هذا 
الاسم أيضا - راجع كتاب سبرنجر :58668098 المعتون : "جغرافية الجزيرة العربية ]. 
وعلى حد قولهم هنا » فإن مدينة حائل نقلت من هذا المكان بسبب انخفاض المياه 
الجوفية شيئا فشيئًا . كانت حائل . خلال الجيل الماضى ٠‏ أى قبل يداية حكومة 
.. ابن الرشيد ؛ عبارة عن واحة ‏ لا يزيد حجمها عن نصف حجم قفار , التى هى موقع 
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ممتاز بحد ذاته ؛ ومع ذلك , فإن حائل ؛ بلدة عبد الله بن الرشيد*) » عندما أصبح 
محافظا 0403015 على غربى نجد فى ظل الحكم الوهابى , كانت هى دوما العاصمة . 
والمدن المجاورة لحائل فى هذه الأيام تكاد تتساوى معها . وقد قدر عدد سكان حائل 
بما يقترب من ٠٠٠١‏ نسمة ؛ والناس هنا يقولون : إن سكان قفار , الذين هم من بتى 
تميم ٠‏ وكلهم تقريبا من المزارعين يزيد عددهم قليلا عن سكان حائل . ويينما كنت أعود 
إلى بيتى من ناحية البوابة الشمالية . مررت على ضاحية مهدمة يطلقون عليها اسم 
الوسيط 1/2516 والتى يقصلها مجرى السيل وحقولها عن مدينة حائل . قيل لى : إنه 
منذ سنوات قلائل كانت فى هذا المكان , المهدم حاليا » "أربعين قهوة ' ٠‏ بمعنى أنه 
كانت تعيش فى هذا المكان أربعين أسرة , كان أصدقاوها يترددون عليها يوميا طلبا 
لشرب القهوة . 

.. الوسيط فى الوقت الراهن , ليست سوى أطلال بلا سكان ؛ هذا يعنى أن أهل 
الوسيط ( شأنهم شأن أهل المناطق المدمرة من قفار والمناطق المدمرة من قرية مجوج ) 
ماتوا قبل سبع سنوات بسبب الطاعون , الذى يطلقون عليه اسم "وياء” اقللا . 
شاهدت حوائط منازلهم المبنية من الطين بلا سقوف ٠‏ وقد أوشكت على السقوط , نظرا 
لنزع الأخشاب منها : هذا يعنى أن الناس هنا هجروا حقولهم وتخلوا عن آبارهم . 
يضاف إلى ذلك أن ملاك وورثة وأصحاب هذه الأرض قد تخلوا منذ زمن بعيد عن 
أعمال السقاية والرى إلى حد أن النخيل جف وذوى ثم مات : وتلك قلة قليلة من أشجار 
النخيل ولكن أعرافها ليس فيها أى أثر من آثار الاخضرار . وقد رأيت بعينى قبل أن 
أغادر حائل أن الناس قطعوا تلك السيقان الميتة وتحولت الترية من جديد إلى إنتاج 
الحبوب . مات ثلاثمائة شخص فى منطقة الوسيط ؛ وفى حائل ؛ "مات من كل أسرة 
قرد واحد أو فردين ( أى أن إجمالى الوفيات كان يتراوح بين سبعمائة وثمانمائة 
متوفى ) ؛ ولكن الآن ؛ وبفضل من الله . هؤلاء هم الأطفال تُشَنُوا وأصبحوا يملاون 
غرقهم ؛ ولم يمت أحد من الأسرة المالكة التى كانت تتغذى تغذية جيدة ! كان البدو 


(*) عبد الله ين الرشيد : هو مؤسس حكم أل الرشيد وضع نفسه فى خدمة السعوديين ٠‏ وعاون الأمير 
السعودى فيصل بن تركى فى استعادة حكمه وكافأه الأمير فيصل بأن جعله حاكما على جبل شمر ومنحه 
لقب “محافظ" » وحكم فى الفترة من 1858 إلى 14417 . (المراجع) 
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الذين يزفرون حائل , خلال فترة ذلك الوياء . يموتون أسرع من أهل المدينة نفسها ؛ 
ومع ذلك كانت العدوى فى الصحراء أخف بكثير جدًا . ولم تعم منازل البدو على شكل 
وباء فتاك . كان ذلك المرض يصيب الأمعاء والرأس ؛ بعض الئاس كانوا يموتون فى 
يوم الإصابة واليعض الآخر كان يستمر فترة أطول من ذلك . كانت أعراض الإصابة 
بالطاعون عيارة عن بقعة سوداء تظهر على الأنف » وحدوث تغيير فى لون الأظافر . 
وكانت الآلام تشبه الآلام الناتجة عن الإصابة بالكوليرا . وبعد الطاعون , أصابت البلد 
حمى دامت عامين » إلى حد أن أولئك الذين بقوا على قيد الحياة يعد الطاعون , كانوا 
يحملون جثث الموتى على الحمير (بعد أن خارت قواهم وعجزوا عن حمل جثث الموتى) . 
فى ذلك الوقت . كان واحد من الحضر قد جلب بعضا من الكنين من الشمال » وراح 
ببيع كل عشرة أو اثنى عشرة ذرة بخمسة ريالات لكل من يطلب ذلك الدواء ؛ وقد 
أخبرنى ذلك الحضرى ؛ أن ذلك الكنين » عندما يتعناطاه المريض بعد جرعة مطهرة من 
الملح الإنجليزى » يشفيه من الحمى" . هذه الوفيات الكثيرة حدثت فى عهد الأمير 

بندر*) +800 ٠‏ أى قبيل بداية حكم الأمير محمد بفترة وجيزة ؛ والناس هنا ينظرون 
ال هيد ا لاقي معي احا يي زاهرا وأنهم 'لم يشهدوا له مثيلا من قبل , ولم 
تحدث خلاله أيه كوارث عامة والآن تشهد السيادة الشمرية قمة نضوجها : ويعد هذا 
النضوج السريع الذى قد يتحول إلى تحلل سريع على أيدى بعض التاس الذين ليست 
لديهم القدرات أو المواهب التى تمكنهم من إدارة ذلك الذى جرى الحصول عليه عن 
طريق العنف القتالى ؛ أى عندما ينحسر عنهم من هذه الدنيا 

من حيث الدمار والخراب تجىء مقبرة حائل الواسعة » بعد منطقة الوسيط التى 
تقع بين أسوار المدينة وصخور السميراء المنخفضة الوعرة . والأغنياء والفقراء الذين 
تنتهى حياتهم الدنيوية » يدفنون هنا , فى هذا المكان ؛ فى هذه الأرض الصحراوية 
التى كانت تتبناهم وتربيهم فى يوم من الأيام » ونحن لم نرى أية فروق فى الدفن هنا 


(*) الأمير بندر بن طلال 1875-1411 : اغتصب حكم جيل شمر من الأمير متعب ين عبد الله . وفى عهده 
القصير عصفت الكوليرا بالبلاد » وفقد عرشه وحياته قيل أن تنقضى سنة واحدة على حكمه حيث اغتاله 
الأمير محمد ين الرشيد الذى تولى الحكم من بعده 14175-/18917 . وفى عهده كأنت زيارة «دوتى» 
لمدينة حائل . (المراجع) 
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اللهم فى اختلاف المكان ليس إلا . وقد دفن طلال وعبيد بين من دفتوا فى هذا المكان . 
والقبر هنا عبارة عن كومة صغيرة » عليها شاهد عبارة عن كتلة من البازلت يأتون بها 
من تل البازلت , والقبور كلها هنا على هذه الشاكلة ؛ ويندر أن يرى الإنسان هنا 
شاهدا من شهود المقابر التى تحمل نقوشًا أو كتابات . من قبيل الاسماء التى كان 
المتوفون يحملونها فى يوم من الأيام » وفى بلدان الحدود السامية تروج خرافة طويلة 
عن القبور ؛ وكفن الموتى هنا هى الرداء البدوى البسيط بدون أية زينة . فى جانب من 
جوانب المقيرة يوجد قبر عبيد . ذلك الرجل الذى ذاع صينه وقوته وسلطانه وجبروته 
يوم أن كان فى سدة الحكم : كل ذلك أصيح الآن فى عداد الذكريات ؛ وهاهو يرقد فى 
كفنه على عمق ياردة واحدة أسفل هذا الحصى والزلط , ومكتوب على شاهد قبره كلمة 
واحدة هى "عبيد الإء86 أبن 818 الرشيد . وعندما سألت ماجد » "فل سيده عبيد 
العجوز . يرقد مرتاحا فى الأرض حاليا ؟” بدا صدى كلامى غريبا على أذتيه ؛ 
والسبب فى ذلك أن -الناس فى هذه الأرض الفقيرة لا يدفعون النقود ثمنا إلا للأشياء 
التى يحتاجوتها فى حياتهم ؛ ومن هنا يصبح رأيهم مثل رأى زوجة باث 83:8 التى 
مفادها , 'المبالغة فى الدفن نوع من التيذير »'- وهم يقلدونها أو على العكس من ذلك 
يتبعونها فى ترفها. والناس هنا يقولون لمن يموت '"خلاص' ! 113135 يمعنى "لقد انتهى 
أجله', وهم يطوون تلك الذكرى الأليمة بشىء من الحكمة ودون مبالغه فى الحزن . 
قيماادين اللقيرة ويواية الديثة :متاك مَدرل هين شم ش ةبعص اليد امسكرية : 
وهم يعتمدون على إحسان القصر ؛ ويالرغم من مُظهرهم البائس إلا أن البعض منهم 
من أقارب الأسرة المالكة . وهم يقيمون سورا من الطين من حول خيامهم من الخلف » 
والبعض منهم لديه غرفة ( قصر ) مسقوفة بقماش الخيام ؛ أى برج منخفض داخل 
المبنى الطينى نفسه . هؤلاء البدى من الشمر ٠‏ الذين يرسلون ماشيتهم القليلة مع أيناء 
قبيلتهم كى ترعى فى الصحراء ؛ هؤلاء البدو المستقرون ينتقلون إلى الصحراء فى 
شهور الربيع ٠‏ لينعشوا أنفسهم بموسم الحليب الذى يستمر فترة قصيرة » ويينما كنت 
أمشى بجوار تلك الخيام » نادتنى امرأة من خيمة مهلهلة » هى الأكبر من بين كل هذه 
الخيام ؛ "هل لدى دواء لالتهاب العيون وتورمها ؟” وقالت لى من خلال حديثها أن أختها 
كانت زوجة للأمير متعب وأنها كانت "عمة” محمد الأمير الحالى . وقالت إن أولادها 
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هربوا فى زمن الاضطراب وما زالوا يعيشون فى الديار الشمالية . وعندما أتت هذه 
المرأة على ذكر اسم الأمير راحت تتكلم همسا - وتركز بصرها على القصر . مخافة 
أن يحمل الهواء كلماتها على جناحيه ويذهب بها إلى أذن الأمير . كانت تقف إلى جوار 
هذه المرأة ابنتها الياقعة بدون حجاب ؛ ريما كانت تلك الابنة غير متزوجة » إضافة إلى 
أن المسلمين لا يغارون من النصرانى أو يحسدونه . كان خدًا الصبية يتوردان ٠‏ وأنا لم 
أرى مثل هذه البشرة من قبل فى امرأة يدوية » لأنهن كلهن واهنات وشاحيات ؛ أما 
هذه الصبية فهى مختلفة ويبدى أنها تربت فى الديار الشمالية الغنية بالغذاء والطعام . 
عددت خيام هؤلاء اليدو المستقرين فوجدتها ثلاثين خيمة ؛ كانت هناك خمس عشر 
خيمة أخرى بالقرب من بوابة قفار ؛ وهذه الخيام أقامها بعض من بدو الشمر شبه 


المستقرين , ولكنها لم يكن حولها بنايات من اللين . 
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ملحق الجزء الأول!") 


[الملاحظة التالية القيمة هى بقلم مؤلف كتاب "سوريا الوسطى' ٠‏ ولم تصلنى فى 
السادس]. ر 
عمارة الأنباط المنحوته فى مدائن صالح . ملاحظة : بقلم أم اا ماركيز فوج 


فنشال » 4؟ يناير 45 


اق اقطان كت نا سيدى أن أعطيك رأيى فى أسلوب الآثار التى اكتشفتها , 
والتى كلفتك مجهودات كبيرة ومخاطر جسيمة. سؤالك يحتضنتى قليلاً: أنا فى 'مادير"» 
بعيدًا , منذ ما يقرب من عام . عن كتبى ومذكراتى : لم أستطع أذن سوى كتابة 
ذكريات : التأملات التى أوحتها لى رسوماتك سوف لن يكون لها الانتشار الذى كنت 
أحب أن أعطيه لها : إننى أوجهها لك مع ذلك ؛ على أمل أنها سوف تكون نافعة لك . 

الفائدة الرئيسية لجموعة مقابر "مدائن - صالح تكمن فى تاريخها : فهى تقدم 
إذن قاعدة غير قابلة للنقاش لتقارب الآثار . كل هذه الآثار نفذت فى القرن الأول من 
عصرنا . وبالنسبة لأغلبيتها ‏ فقد بنيت فى النصف الأول من القرن نفسه . فلهم وحدة 
شكل بارزة . وثرى أنهم قد صنعوا فى نفس الزمن من فناتين من نفس المدرس؟ ' 


(ه) ورد هذا الملحق باللغة القرنسية وقد ترجمته السيدة أسماء درويش مديرة مدرسة ليسيه الحرية الفرنسية ٠‏ 
فى شارع الهرم . محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية . 
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يمتلكون عددًا قليلاً من النماذج . يمكن أن نندهش ؛ لأول نظرة ؛ أن منطقة سكنت 
قديمًا لا تحتوى على آثار على طول وجودها , إذا لم يكن هذا العمل عامًا . إن سوريا 
وفلسطين ؛ وبالرغم من الحضارة القديمة جدًا فى هذه البقع » لا تحتويان تقريبًا على 
أثار تسيق العصر اليونانى : فيما عدا بعض الاستثناءات . وهى المقاير العديدة , 
المنحوتة فى الصخرة » والتى تشق جميع جبال هذه المناطق » هى لاحقة للإسكندر , 
وأيضا لاحقة إجماليًا للمسيح . هذا هو على الأقل رأيى , والآثار التى اكتشفتها تعطى 
تأكيدا جديدًا . 

إن الشكل الإجمالى لهذه المقابر , هو شكل يرج نصف مجِوف , فى سطح 
الصخرة : وفى قاعدة البرج باب يؤدى إلى الحجرة الجنائزية : سطح اليرج مقسم إلى 
عصابات أو أفاريز التى تفقدها التشابه ؛ القمة متوجة بنوع من التحزيزات منحوتة 
على شكل مدرج ( سلم ) وبعض واجهات هذه الأبراج مزينة بعضادات : 

وهذا العدد الصغير ؛ من رسومك تشير لذلك . خاصة أربعة منها تستحق التوقف 
بعض الوقت : وهى الآثار التى تأتى واحدة منها من “برج والأخرى من "قصر البنت” 
واللتان ذكرتا فى ص ١45‏ وص ١45‏ من كتابك . ثم الآثار التى ذكرت تحت اسم 
بيت آخرائمات" ( ص ٠١6١‏ ) ومحل المجلس ص ١0!‏ . 

الأول مزين بعضادتين تحملان 8 وهنا وإفريز ؛ والركائز (الدعامات) كان 
يجب أن تتوج بأعمدة كورنثية (على الطراز اليوناني) ولكنها بقيت بلا استكمال: اكتفى 
النحات بترقيقهما : فقد وضع فى قاعدتهما حلقات لصنفين من ورق أبو اليهود , - 
وفى زواياها العليا بروزين للحلزون والأوراق التى يحملونها ؛ وفى وسط #باوهطفم , 
يوجد بروز لزخرفة الورود . إن الزخارف الطولية ( الكرانيش ) لل ©0ادانةاه:2 مقتبسة 
من الفن اليونانى ؛ الإفريز على العكس فهى يحاكى الإفريز المصرى ؛ أما ما يخص 
التحزيزات أو أعلى البناء فهو مقتبس من مقابر بترا » فهى تبدى وكأتها تذكرة للفن 
الأشورى . زخرفة الباب على نفس الطراز المهجن : الأعمدة التى على جانبها كورئثية , 
غير مستكملة ؛ 1806أاء:3ا يحاكى 16 الخاص بالعصر الأدنى دا. 
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إن مدخل المبنى فهى يحاكى الأيونية 86701165 085 لا شكل لها تزين زوايا مدخل 
إن الرسم الذى أعطيته ( 2*0 ) له نطاق واسع ؛ لباب مشابه ؛ يسمح 
بالتقدير الكامل لخاصيته . 


5م لاون دعا والورود على الطراز الذى سنطلق عليه اسم توسكان » إذا كان 
المقدس » وإلى مقابر وادى جوزافات , حتى نجد شبيها لها . 

المقيرة الثانية هى لقصر البنت » وهى تقريدا شبيهة بالسابقة : 08أ!أداء:3» أكثر 
تكاملاً ويعلوها إفريز : ولكن التفاصيل مشابهة تمامًا : تيجان الأعمدة لم تستكمل . 

إن الآثار التى تطلق عليها محل المجلس وبيت أخرائيمات لا تختلف عن الأولتين 
سوى بالمقاسات الأكثر كبرا وثراء . إحداها بها أريعة دعامات( ركائز ) وتتايع من 
الدعامات ؛ والأخرى بها نظامان من الركائز ( الدعامات ) وياب مزين كثيرًا : ولكن 
الطراز مشابه تماما ؛ وهم متساوون من حيث أنهم غير مستكملين . 

إن التكوين الداخلى لهذه المقبرة مشابه لوضع الآثار فى سوريا وفلسطين : غرفة 
جنائزية منحوتة فى الصخرة ؛ ويها فتحات لاستقبال الجثث : الفتحة منحوتة فى أرض 
الغرفة أى فى الجدران الجانبية . موازية لهذه الجدران : كل هذه الأشكال توجد فى 
سوريا وفلسطين : ولكن مقابر هذه المناطق تحتوى بالإضافة لذلك على شكلين لا نراهم 
هنا , على الأقل فى الآثار التى رسمتها : وهذا هو الشكل المسمى أوكوزوليوم والمنتشر 
جدًا فى شمال سوريا ‏ والأفران عمودية على جدران الصخرة وهى كثيرة جدًا حول 
بدت المقدس . ومع ذلك جميع هذه الآثار هى من نفس العائلة . والفتحات تحمل نقوشا 
لمدائن صالح , اسم جوخ والقريب جدًا من كلمة كوك والتى كان اليهود يطلقونه عليها. 

إن الآثر الوحيد غير الجنائزى من بين هذه المجموعة هو الذى يسمى ب "الليوان". 

وهو كهف صناعى ٠‏ مفتوح من الخارج برواق قد تهدم اليوم وكان يستخدم 
كمكان للصلاة ؛ إن النصب التذكارية العديدة والمنحوتة فى الصخرة لا تترك أى شك 
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لهذا الموضوع : واحدة منها بها تقش تقرأ عليه اسم مسجدة . وهى من خصائصه , 
وأنه أصبح كلمة مسجد . بنى الكهف بعناية : يحيط يه إفريز من الداخل ؛ ودعامات 
تزين الزوايا والكل مكون من عناصر يونانية . إن التفاصيل التى رسمت على 
الصور 58 , 1٠١ 4١‏ من نشرة الأكاديمية وهى أيضًا مقتبسة من الفن اليونانى ؛ 
ولكن يمكن أن نقول أنها تحاكى آثار العهد القديم : أعمدة متزاوجة , الأقواس سواء 
فارغة , أو ركيزة على 3161/2965 165 أي عضادات وهى أشكال تعودنا أن نعتبرها 
كعمل مهندسين معماريين رومان : آثار بترا كانت قد هزت هذا الرأى ؛ ولكن بما أنها 
لم يؤرخ لها ٠‏ فالنقاش كان مسموحًا ؛ بينما فى مدائن صالح وجود تواريخ تتحدى كل 
هذا الخلاف . 

وباختصار ٠‏ الآثار التى اكتشفتها تؤكد ما عرفته دراسة آثار بترا وسياه ؛ فى 
الحوران » وأيضًا علم السك , وهو وجهة نظر الفن"الملكى النبطى كان قد أدخل من 
اليونان : الفنون السابقة لآسيا كانت ممثلة فى بعض الأذكار . كان الفنانون نبطيين : 
إن من-سياه ويترا . كانوا ذوى مهارة حقيقية ؛ أما فى مدائن صالح فكانوا قاطعى 
حجارة يحفرون الصخر بقوة واتساع (وفسحة) ولكن لم يكن يعرفون نحت التفاصيل : 
ولكى ينتهوا من أعمالهم فقد انتظروا بدون شك من بترا حفارين لم يأتوا بعد . 

إن النماذج اليونانية المحاكاة من هؤلاء الفنانين الشرقيين تحتوى على أشكال ' 
عرفت بالانحطاط : ويجب أن نرد مصادر هذه الأشكال إلى ما قبل العصر النبطى وفى 
النهاية ‏ وعند محاكاة الآثار اليونانية كان الفنانون الشرقيون يخلطون الترتيب ؛ 
ويجمعون 00516085 065 لاوأ 165 مع تيجان الأعمدة الكورنثية والأفاريز الأيونية 
وأيضا مع الإفريز المصرى . 

هذا الجمع المهجن الذى كان قد لوحظ فى المقابر التى تحيط ببيت المقدس , توقف 
عن كونه استثناء : هى عمل عام يميز منطقة وعصر ( نهاية العضبر القديم يدانه 
الحديث ) ؛ إن النقاش الذى أثارته آثار بيت المقدس قد أغلق نهائيًا , ولم تكن واحدة 
من أقل الخدمات التى قدمتها باستكشافك الشجاع وهو أنك قد خلصت علم النظريات 
النزوية التى أربكت بعض العقول . 

تفضل سيدى بقبول التعبير عن أخلص الحب والمشاعر . 
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محمد (يقتل) بندر ابن أخيه. خطاب حمود إلى الشعب. مآسى فى القلعة. خطاب 
محمد قى المسحاب 1165136 . بقاء محمد كمحافظ. أسر بدر وقتله. محمد يقتل القاتل. 
طبيعة حمود. الأمير محمد بلا ذرية. اعتداله وقسوته. الكرم الملكى. ولاية الشمر. القرى 
والهجر. الضرائب العامة والمكوس ومصروفات الحكومة. بيع خيول الأمير فى الهند. 
قوات الأمير. غزوات بن الرشيد. إضعاف ابن الرشيد للأعراب. نظارة الشمر. 


بعد أن عدت؛ فى فترة العصرء من الرحلة التى صعدت فيها سميراء 17:3نا5 » 
اكتشفت ذيوع الخبر فى المدينة كلها. كان أول الأشخاص الذين التقيتهم يسالوننى, 
"ماالذى وجدته هناك - هل وجدت أى شىء؟ خبرنا! من المؤكد أنك ذهبت لرؤية شىء 
هتاك؛ - وإلا فلماذا تسلق النصرانى تلك الصخور العالية: واستئجر حمارا ودقع بنسا 
واحدا؟" وبينما كنت أمر من السوق كان التجار يشيرون إلى من داخل دكاكينهم: فقد 
كانوا هم أيضا يودون التحدث إلى حول هذه المغامرة. 

بدا أصدقائى القدامى يحرصون على أن لايراهم أحد وهم بصحيبتى أويرافقونى؛ 
لأن ذلك يمكن أن يحسب عليهم من منظور أنهم يقضلون الكاقر. ويينما كنت أسير 
فى المدينة فى الصباح جاءعنى واحد من أولئك اليطارقة النبلاء المحيطين بالأمير وسالنى: 
- الغالبية العظمى من أولئك الشبان الصفارء الذين أراهم فى المدينة» وهم يرتدون 
معاطفهم الحريرية» هم من أرذل الناس فى حائل - ويحركة متعجلة وإشارات متعجلة 
راح ذلك البطريق يشدنى من ردائى وعباعتى»" قال: ياخليل؛ ما الذى تبحث عنه؛ بعيدا 
عن السوق؟ لماذا تتجول هنا؟ ماالذى جاء بك إلى هذا المكان؟ ما الذى تيحث عنه؛ ما 
الذى رأيته؟ هل حائل مدينة جيدة ؟ وهل الهواء جميل؟ - ومتى سوف ترحل عن هنا؟" 
وعتدما عدتء كان هناك بدوى يجلس عند الطرف العلوى من المسحاب؛ حيانى بتحية 
ودية: وكان واحدا من شيوخ ولاد على قد رأى النصرانى فى وادى الحجر. جلسنا آنا 
وهى سوياء وهنا جاعنى واحد آخر من هؤلاء العرب الشباب المخنثين الذين يرتدون 
الملايس الحريرية؛ ويتمسحون فى ثقة الأمير. وقاطع ذلك المخنث حديثناء وهنا قاطعته 
أنا قائلا : - "أمض لحالك, أيها الشابء؛ فإن أذنى تتألم من جهلك وكلامك السيى." 
تركنا هذا للحتت غاضيا أويس اك ذمن لعال سبيلة“ قال الدوى الصديق: انا انكر 
معك من باب الصداقة, لاتتعامل تعاملا مباشرا مع أهل المدينة؛ صدقنى سوف يملكون 
غليك كلامك: بمافيهم ذلك الذى ذهب 'لحال'سميله, وشوقف يستمن الجميعيفق كراهيتك ؟ 
وأنا أقسم لك بالله؛ أن هذا الشاب من بيوتهم الكبيرة» وهى قريب للأمير - إى! الحياة 
هنا مختلقة؛ عن تلك الحياة التى تعودت عليها أنت فى الصحراءء ونحن لستا هنا فى 
الصحراءء كما أن الناس هنا ليسوا هم البدى" - وهو نفسه. رسول من القبيلة 
المتمردة» ويبدى أنه مصطبغ بظلال المكان الاستيدادية. 


8 


قال بعض الأصدقاء الذين جاءوا لزيارتى بعد أن تركت البيت القديم وانتقلت إلى 
المخزن المجاور له:' خليل هو الحكيم الثانى الذى نراه فى هذا المسكن."- ' من هو ذلك 
الحكيم الذى سكن هذه الغرفة من قبلى؟ -” مغربى: طبيب بحق» [أفضل من خليل] لم 
يكن هناك مثيل له فى كتابة الأحجية؛ وكان يتقاضى ثلاثة ريالات عن كل حجاب: - 
لماذا لا تكتب أنت أحجبة؛ ياخليل؟ اكتب؛ يارجلء وسترى المدينة كلها أمام بابك 
ويمسك كل واحد منهم بدولارينء أو ثلاثة دولارات فى يده. وسوف تغتنى خلال فترة 
وجيزة: وأنت لا يمكن أن يتحسن حالك من بيع هذه الأدوية: لأن العرب لا يريدون 
أدوية.- ولكن المقربىء والله» كان يمسك أحجيته ويعرضها لحظة للدخانء ثم يقوم 
بتسليمها لأوائك الذين يدفعون له الريالات» وكان الناس يرون أن تلك الأحجبة مفيدة 
جدًا. إذا كانت هذه هى أحجبة المغربى: أليس خليل نصرانياء ومن ثم فهو أقدر على 
الكتابة من المفريى؟ - آه! كما كان ذلك المغربى قويا فى قراءة' العزائم' والأسحار! كان 
المغريى يخرج الجن من البشر الذين أصابهم مس من الجنء كما كان يقيد الجن 
أنضماء واللة. فى ف الركن الذى أعافك "ما الذن ريط فى ذلك الركد*:“ مل 
الأرضء ( الشياطين الذين يعيشون تحت الأرض») إنهم يصيبون الرجال بالمرضء كما 
أن من يتملكه أى يتلبسه الجن يضرب نفسه؛ أى يسقط على الأرضء وهى يصرخ ويزيد." 

عْلَى الفيدء جار في المتازل المجاورة الذى كان مدينا لى بخدمة (طبية) طبية: 
أحضر لى مصباحا من الشحم الحيوانى وهو يقول:' هى لا يوافق على أن ينام صديق 
هنا فى الظلامء فقد يتلبسنى الجنء ثم نظر حولهء' قال: هذا المخزن ملىء بالجان 
(نظرا لآن المغريى أخرج الكثيرين من الجان).؛ وأنا نقسى لا يمكن أن أنام فى هذا 
اللكاق يه ؟ لكؤوقل لاسن الذى راق ذل الكان دوب اذكه ذلك الحاية" لقند 
رأيت الجان: يا خليل؛ البعض منهم طويل القامة؛ واليعض منهم له قامة صغيرة أو 
قصيرة: وملامحهم مرعبة جدا؛ أنواع منهم لها عين واحدة فى منتصف الوجه؛ يعض 
ملامح الجن الأخرى يمكن رسمها بصورة مخيفة: أو قد يكون وجه الجن قصيرا 
ومستديراء كما أن شفاه بعض من الجن تتدلى إلى منتصف أجسامهم." جاء على 
العيد فى الصباح إلى بيتى ليعرف كيف تغذيت» وعندما وجد أن مصباحه الدهنى لم 
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يستهالك أكثر من ساعة؛ وصفنى بالغباء لأنى نمت فى الظلام. ولكنه أشار إلى الأعلى؛ 
وأرائى حالة سيئة؛ فقد كانت الدعامة الكبيرة مكسورة من منتصفها؛ وكان السقف 
الثقيل المصنوع من الطين يهدد بالخراب والدمارء وبالتالى لم يكونوا يسمحوا يسكنى 
أى أحد فى ذلك المخزن فى الفترة الأخيرة: - يضاف الى ذلك أن هذا المخزن المهجور, 
وافق حمود: على مضض» على إعطائه للنصراني. ولعل النخلة التى كانت تنمو فى 
يستان حمود؛ وكان جريدها يتدلى من الشباك المفتوح أثناء الليل» ويهتز مرتعداء كان 
هو ذلك الجانء الذى سيطر على ضمائرهم المضطرية. أثناء النهار كانت عصافير 
المسحاب الصغيرة؛ ضيوفا عندى: وأغلى عندى من أية صحبة أخرى. 

اكتشفت أساتذة فى فن طرد الأرواح الشريره بالأدعية ( كما سبق أن قلت) فى 
حائل: كانتا شخصين مزيفين. كان أحدهما رجلا متقدما فى السن: سبق أن رأيته فى 
قهوة عبيدء وقد أدهشتنى إجاياته وردوده» كما أدهشتنى أيضا قدرته على القراءة 
والكتاية: هذا الشخص كان أجنبيا من شرقى نجدء ولكنه كان يعيش فى منطقة قفار. 
كان متخوفا من الرد على ؛ وريما لم يكن قادرا على المجاهرة بكلامه؛ وكان يتكلم 
همسا. أما الشخص الثانى فكان شابا من حاكل: وكان قد جاء سر إلى المخؤن الذى 
أقيم فيه, ليتعلم شيئًا من هذا القن من النصرانى. سألنىء' ماهو الأسلوب الذى اتبعه 
لتقييد الجنء وماهى الكلمات التى تنطوى عليها عزائمى السحرية القوية (القريئة) . 
كان لديه هى الآخر كتاب ملىء بالقراءات ويحتفظ به فى منزله, وأنه كان يستفيد منه 
تاكن لانة كان هو الأعدر: فى شرام الحق: اكش مذ الى شمن اخر هذا" الريل 
كان شخصا ناعما هيناء فقد حبته الطبيعة بأشياء كثيرة: فهى بسبيب صوته العذب كان 
يستدعى للغناءء فى يعض الأحيان؛ أمام الأمير. 

هذا المغريى؛ ومعه فنونه العمياء. كان يعيش فى حائل وسط حظوة الجميع؛ وجمع 
الكثير من المال؛ كما أقرضوا ذلك الرجل المنعزل أرملة جميلة لتكون له زوجة؛ - "فلماذا 
يعيش بلا زوجة؟" وفى يوم من الأيام» جاء عبدالله, وهى عبد من عبيد الأميرء إلى 
التصرانى بعرض ممائل» وأرانى ماجد فتاة حبشية من أهل بيت والده؛ء وهو يقول: 
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إننى إذا ماوافقت فسوف تصيبح ملكا لى. كانت الفتاة المسكينة لطيفة ومتواضعة 
وكانت راغبة ومواققة على ذلك؛ ولكنى يحكم عدم رغبتى فى أن أحيا حياة على ذلك 
النحى؛ فقد عزوا امتناعى إلى العقيدة المسيحية وتسامهحوا معى فى النهاية. وعن طريق 
البدو العائدين من العاصمة ذاعت فى كل أنحاء المناطق المجاورة لحائل. أتباء مفادها 
أن "الأمراء يعانون فى حائلء وأنهم كانوا يحابون النصرانى؛" ويعد ذلك لم أذهب إلى 
أى مكان آخر فى تجد ؛ إلى أن وصلت فيما بعد الى قرى القصيم, التى لم تصلها 
أخبان ذلك التسنواضي العائل رمن طرق العلهماى استصطاعرا جميها التعرف عل 
حدثونى أيضا عن نصرانى ( ريما كان سوريا أو من بلاد الرافدين): جاء إلى حائل, 
قبل سنوات عدة؛ وأخذ من الناس نقودهم لقاء مصل فاسد." قالوا: ولكن الله قطعه, إذ 
التقاه الأعراب وقتلوه قى الصحراء." 

كانت ممارستى للطب قليلة: ومع ذلك أكسبتى ذلك الاسم الدخول بين هؤلاء 
الناس كما أكسينى أيضا أخلص الأصدقاء. فليس هناك طبيب فى تجد؛ ولكن جرت 
العادة أن يرو كل عام ظبييا امهميا» وهو يكى: إلى حال بين الهاج الفرس. 
كانوا يستدعوننى للكشف على المرضى؛ ونظرا لأنهم لم يكونوا واثقين بى إلى حد 
بعيدء فقد بقيت بلا مرضى تقرييا. هذا هى حصود أرسل لى ولده الصغير فييصل, 
الذى كان يعانى من الحمى والدوسنتاريا. هذا الطقل الذى أحضروه إلى وكاد يشرف 
على الموت» تركته عندما غادرت حائل: وهى يتمائل للشفاء ويسترد صحته. استدعونى 
أيضا للكشف على زوجة حمود فى منزله. ووجدتها مثل سائر نساء الجزيرة العربية 
وهى ترتدى رداء من اليفتة المصبوغة بصبغة النيلة» وكان وجهها مستورا بالحجاب؛ 
أعطيتها دواءَ وتحسنت خلال أيام قلائل. وأشهر الأمراض (كما رأينا بالفعل) 
هى أمراض العيونء - والفقراء هنا هم الذين لايأكلون طعاما جيدًاء ولذلك فهم الأكثر 
تعرضا للمرض - تلى أمراض العيون آمراض الأمعاء. والملاريا؛ والروماتزء؛ 
أما الرجال الذين يعانون من جهل شديد بالدين المكى؛ فيشتكون دوما من الضعف. 
وميكروب الكوليرا يشيع فى حائلء والمنطقة المجاورة لها؛ كشفت على عدد كبير 
من الناس الذين يعاتون من الاكتئاب الشديد [حوالى ثلث سكان الجزيرة العربية] . 


11 


5500 أمامى حالات غريبة من البرص أو البهاق؛ إن كانت البشرة ملونة بيقع 
بيضاءء تنتشر خلال ثلاثة أيام فى كل من الصدر والعنق. كما كان السرطان يشيع 
بينهم وكذلك الشلل الجزئى الذى يؤثر على الأطراف السفلى. 

اتيك عن كارو إتقبباء القفعر؟ كدالذئ لةطا متم نيمل بالرقد فى أنه ميت 
من الطين. ويصل سمك الجدار الى مايقرب من ثمانية أقدام عند الأرضء وأكثر 
من أريعين قدما من حيث الارتفاع؛ ويبدى أنه مقام على مساحة كبيرة. وفى الميدان 
العام؛ قست مبنى القلعة, حوالى مائة وعشر خطواتء ولها برجان. ومدخل القصرء 
يقع تحت البرج فى المنتصفء وهو يغلق أثناء الليل بياب مصنوع من الخشب الثقيل, 
توجد فيه فتحة صغيرة: يدخل منها الداخل الى القصر منحنيا - ويكون الدخول قبل 
حلول الظلام. والجدار هو وأساس ذلك المبنى الطينى الضخم موجود منذ زمن قديم». 
والذى :وضع أساس :هذا المبتى فى وانصد من الشيوخ الكبار (الذين كانا أضتحات 
أذهان طموحة) فى حائل (*): أى قبل عبد الله بن الرشسيد. والمسحاب الموجود أمام 
القصر طوله خمسة وعشرين خطوة؛ والمخازن المبنية فى مواجهة القلعة يصل عددها 
إلى تسع مخازن وكل مخزن له باب به قفل من الخشبء والباب يفتح على قناء صغيرء 
وخلف الفناء توجد غرفة الضيافة وهى بلا باب» ومريعة الشكل ومظلمة: وطولها خمسة 
عدو قا بوموفهها اكنا فس هويا و ذانها أراه الح دق االررة السسبو لطر قي 
من الوقود فى أيام الشتاء الباردة؛ تعين عليه أن يطلب ذلك من الأمير أثناء جلوسه 
فى المجلس العام. وطلال هو الذى بنى هذه المخازن هى والمسجد الكبير؛ ووالده 
عبد الله هو الذى أنهى بناء القصرء قبل عام واحد من وفاته. والطين الذى تبنى منه 
المنازل فى حائل يكون على شكل طبقات سميكة؛ تدفن فيهاء كما سبق أن شاهدنا 
فى مجوجء كتل مسطحة من الحجر؛ جرى تجفيقها تماماء من قبل فى ضوء الشمس» 
وتقيلة مدا وات هوه كيرة وتحيل كني اهما : تبابات السدران فى شاك 


(*) كان يحكم جائل قبل عبد الله بن الرشيد آل على ؛ وهى الأسرة التى انتزع متها عيد الله بن الرشيد 
الحكم بدعم من السعوديين . (المراجع) 


هى وأفاريز النوافذ يجرى تشطيبهاء فى معظم الأحيان؛ من أعلى بأقريز بارز , 
مما يجعله يشيه الكورنيش القغريب المنحوت فى كل من الواجهات الموجودة فى كل 
من بيترا أى الحجر. 

شوارع مدينة حائل - وكنت قد وصلت بعد فترة طويلة أمضيتها فى الصحراء - 
فى رأيىء جيدة التنظيم؛ والمنازل هنا عبارة عن صفوف ومكونة من طايق واحد. 
والمنازل هنا لايبدى عليها التحلل وإنما تيدو جديدة: وتوحى بالثراء والوفرة: والقرية 
العاصمة تبدى مثل سكانها وكأنها ترتدى ثيايا جديدة. وحائل مقسمة إلى أحد عشر قسما 
أذارماة انا" القسم الغانى عسي فين السويفلى ,اك لسسع وطنات المقامة فس المناطق 
البدوية الرعوية من الجزيرة العريية» يما فى ذلك أصغر الهجرء ومن حولها الصحراء 
القابة 1 لوا مسح فميرة وطابم هيز غيل الطابم المع يظالع الرعنالة الوافرين من 
الغرب» عندما يكونون فى سوريا. سكان قرى الجزيرة العربية - وهم من سلالة اليدى - 
يشعرون بالسعادة (طالما أن السلام الربانى لا تعكره الأحزاب أى الطوائف المتصارعة) 
فى لل حكم شيوخيم العادل والمتضفق: فؤلاء النكان حملوا مهم الى هله القرى 
الكثير من حرية الصحراء وعقلية الصحراء أيضا. وفى كل من حائل وتيماء تقع عين 
الغريب على بعض الأطر والبراويز الصغيرة المتقاربة مثبتة فى أعلى واجهات الدور, 
وهذه الأطر تئخذ شكل المثلثات قائمة الزاوية؛ قد يتصور الغريب هذه الأشكال وكاتها 
ممحيطة بز الخشي :توق مبزاخل امازل هد ة الأقكال والالطر السك سبروف مؤاعل 
(مكل مدقل قلوصنا فى المصو الوسقطة) تيل فى النها عتهن حاب الفاطة 

وفيما يتعلق بإدارة المدينة؛ فمدينة حائل لا تفرض فيها أية ضرائب أيضًا للخفارة 
أى الحراسة: ومع ذلك فشوارع حائل نظيفة؛ ويجرى كسع المخلفات ودفنها فى حفر 
أى أماكن جانبية. ومياه الرى يجرى جلبها باستعمال الإبلء من الآبار العميقة؛ ويرغم 
عدم جودة ذلك الماء. فهى متوقر فى الأسبلة وفى القنوات؛ وربات البيوت يفدن على تلك 
البرك العامة ليملآأن جرارهن وقراب الماء. كما يغسلن أشيائهن المنزلية. والكلاب لاتظهر 
أثناء النهار فى أية قرية من قرى نجدء ولكن بعض الكلاب الضالة التى تعيش خارج 
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الواحات؛ تتجول فى الشوارع أثناء الليل. ومن الحيوانات المنزلية (المستأانسة)؛ يربى 
الناس قى كل القرى تقريبا نوعا من البقر الحلوب» الذى يستعملونه فى جر المحاريث؛ 
والناس هنا يستعملون الحمير فى الركوب والحمل؛ ويستعملون القطاط فى مطاردة 
الفتراق كما مردوة البواحن ايهنا: 

الحرفيون قلائل فى حائل وهم من طائفة الحدادينء أى من أولتك الذين يعملون 
فى المعادن والخشبء الذى يقوم البعض منهم بالحصول عليه من شجر الإثل ثم تحويله 
بعد ذلك الى أطباق صغيرة هشة. وسرًّج الإبل هنا مختلفة عن مثيلتها فى تيماء وفى 
المناطق الغريية, من ناحية أن ركائز السرج تكون مرتفعة إلى الأعلى. وتنتشر بين 
التساء هنا صناعة متواضعة هى الخياطة والتطريزء باستعمال الحرير والخيوط 
المعدنيةء وهن تطرزن تلك العباءات (البشوت) التى يجرى جلبها (على شكل قطع) من 
كل من الجوف ويغداد» وهذه العياءات (اليشوت) لاتصنع هنا فى حائل. وقد شاهدت 
فى السوق أنواعا من الحرير الفاخر الملفوف فى أوراق الصحفء وكان أصحاب 
الدكاكين؛ فى كثير من الأحيان؛ يستوةفوننى ويضعون تلك اللفائف بين يدى كي أقراً 
لهم المكتوب عليهات ولكن الكتابة كانت باللغة الانجليزية! وعندما قرأت اسم الصحيفة 
عرقت أنها "يومباى جازيت 6825115 801/1881 ". والحريم هنا يجدلن من سعف 
النخيل نوعا من الحصير الذى يستعملنه فى المنازل» شأتهن فى ذلك شأن الحريم فى 
الواحات الأخرى كلها. وهناك من بين الرجال من يمتهنون حرفة اليناء وحرفة النجارة, 
ولكن بطريقة بدائية؛ إذ ليست لديهم الأدوات أى العدد اللازمة لذلك؛ وهناك بعض 
المليسين الذين يقومون بالأعمال الجسية أو إن شئت فقل: الجيسية؛ وهم يجلبون ذلك 
الجبس من الجبال ويعثرون عليه على شكل مسحوقء ثم يخلطونه بالماء ويستعملونه فى 
حواف الوجارات وتبطين جدراتها: ويتحول الجبس بعد ذلك إلى قشرة صلبة بيضاء 
اللون؛ تلمع مثل الرخام؛ وتتحمل النار. والعمال الذين يجمعون الحطب والعلف, 
ويقطعون من أجل ذلك مسافات طويلة داخل الصحراء؛ هم أولئك الذين يطلق الناس 
عليهم هنا اسم القصمان 1685:5885 , وهم عمال كدادين أجانب يفدون على حائل من 
القصيم؛ وأهل جبل شمر من البدى لايصلحون لمثل هذه الأعمال. 


14 


خرجت من حائل ذات يوم متجها صوب السويقلى. وخلف الوسيط مررت بيبعض 
الحقول التى كان يعمل فيها يعض العمالء وقام واحد منهم بقذف النصرانى بالطوب, 
ولكن كه البال مقهوة دن :تلك دعبت إلى القطقة الؤافجة فسا تن السعوقين: كنا 
ذهيت أيضًا إلى مجرى السيل الواسع الذى كانت تغطيه الأحجار. والتربة هنا من 
اللهم الجيد وذلك على العكس من ترية حائل الجرانيتية الحادة؛ والتمر هنا من النوع 
الجيد. وهى أفضل أنوا ع التمور فى هذا البكد كانت البيوت الأولى التى عثرت عليها 
عبارة عن جدران مهدمة ويلا سقوفء وكانت المزارع المحيطة بتلك المنازل مهجورة؛ لم 
تكن جذوع النخل الواهنة تحمل سوى أعراف واهنة من جريد النخل المصاب بمرض 
الصدا. وأنا لم أر شخِصًا واحدًا فى تلك الحقول؛ التى كانت عامرة؛ فى يوم من الأيام: 
على جانبى مجرى السيل. والآفة التى دمرت قرى الجيل؛ فاجات الجميع؛ يعد عام من 
الهذاف سينا بحن حصيو السو و رطفت سان القنت ر وضتلت إل ريال والضل 
لكل ثلاثة صاعات) ثم ارتفعت بعد ذلك الى ضعفى هذا الثمن أو ثلاثة أضعافه. وما 
يدعو للغرابة هناء بحكم اعتيادتا على علاج الأمور العامة؛ أن أحدًا من التجار بما فى 
ذلك أيضمًا تجار الماشية؛ ولا حتى الأمير نفسه؛ لم يكن متحمسنا أو مستعدًا لجلب 
الحبوب من مسافات بعيدة : (...)!*) وعندما فاجأهم مرض الوياء 58ة/لا مات خلال 
شهرين فى تلك القرية الصغيرة (السويفلى) مائتا شخص. وكانت البقية الباقية من 
البشر فى السويفلى ضعيفة وهزيلة» وإلى يومتا هذا؛ فقد ضاعت صحة الناس؛ إلى 
هد أن الناس كاتا يقواون عتهم 'إنهم لا يقوون على حمل عناعاتهم" .كان ذلله المرخن 
اللعين يصيب الرجال أكثر من التساء والأطفال, 

أخيرا وصلت إلى مكان وجدت فيه قلة قليلة من اليشر الذين سافروا للخارج طلبا 
للفرجة؛ ألقيت عليهم تحية عايرة» وسألتهم "من لديه مقهى هناء وأين سكان المكان؟" 
اكتشفوا أن ذلك الذى كان يسألهم كان شخصا غرييًا وردوا عليه يتهكم شديد 'إنهم 
موجودون فى المقيرة البعيدة!" وواصلت المسير فى اتجاه كانت تتناهى إلى أذناى منه 


(*) عبارة تحمل رأيًا خاطئًا عن الدين الإسلامى رأينا استبعادها . (المراجع) 
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أصوات السوانى (السواقى). عند السوانى وجدت امرأة (نظرا لوفاة الرجال) تقود 
قطيع الإبل الذى يعمل فى جلب الماء من البئر. عمق البئر هذا يصل إلى تسع قامات؛ 
ومياه الآبار كلها هنا مالغة, أما الماء العذب الذى يصلح للشرب فيجرى جلبه من حائل 
نظي رالنقود'. والماء امالغ قى الترية الجيدة يصلح تمامًا لرى وزراعة النخيل؛ ولكن 
النخيل عندما يزرع فى تربة مالحة أى مرة؛ كما هو الحال فى ترية خيبر» يحتاج إلى أن 
يروى بالماء العذب: والنخيل يجود فى وجود شىء من ا ملوحة فى الترية أى الماء. هذا 
الماء المالغع مضر بالصحة تمامًا إذا ماشريه الناس في تلك المناخات» وعلى حد زعم 
الناس هناء كان ذلك الماء سبيًا من أسباب كثرة الوفيات هنا فى فترة انتشار وياء 
الطاعون. والناس هنا يقولون: إنه فى الزمن القديم؛ عندما كانت قرية السويفلى هى 
حائل؛ كانت الآبار فى هذه المنطقة عذبة الماء. إلى أن أدت الزراعة فوق تلك الآبار إلى 
تلف الماء. وهنا تقدم شخص واقتاد الغريب بطريقة.تنم عن الجود والكرم: إلى البيت 
المتبقى فى السويفلى؛ كى يشرب القهوة. دخلنا غرفة متواضعة مبنية من الطين, 
والغرفة طويلة» وغير مكنوسة؛ وفى الشمس شاهدنا مكانًا فيه جحفل من الذياب؛ كان 
ذلك المكان يمثابة القهوة. وكان الأشخاص الثلاثة أو الأربعة الشاحيون الواهنون, 
والضعافء الذين تبعونا لشرب القهوة, هم أولتك الذين بقوا على قيد الحياة ويعيشون 
فى المنطقة المجاورة للسويقلى؛ ويبدى أن الكابوس لم يكن قد هجم عليهم بعد. استقبلوا 
الغريب استقبالاً طيبًا وسرعان ما وضعوا أمامى صينية من التمر الممتاز. وأهل قرية 
السويفلى؛ فيما يتعلق بالكرم وخفة الروح؛ يقال إنهم يشبهون البدى أكثر من أهل 
حائل. وكان يكفيهم تمامًا أن يكون الغريب حكيمًاء ولم يكن من عادتهم إثارة 
الاعتراضات التافهة مع الضيف أو سؤاله عن دينه. 

بينما كنت جالسًا معهم فى القهوة دخل علينا شاب أصم وأبكم يحمل سيفه؛ وهو 
من أولئك الذين سبق لى التعرف عليهم فى حائل: وهو واحد من «رجاجيل» الأمير 
المسلحين: ويإشارات عنيفة وصياح عال أوضح لنا أنه جاء من حائل بحئًا عنى. هذا 
الشاب المسكين كان يعاملنى دومًا باحترام وأذا فى المدينة؛ ولم يكن يطق أن يسيئ إلى 
أى أحد من الناس. بل إننى رأيته وهو يهدد ماجد ينظراته الفاضية عندما كان فى 
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غرفتىء بل وصل إلى حد التلويح بعصاه لابن الأميرء الذى كان يرى؛ أنه أساء إلى . 
كثيرً. بدأ ذلك الأيكم والأصم يحدث بعض الإشارات ‏ فقد مرر أصبع السيابة على 
زوره - التى تفيد خوفه على وأنا خارج المدينة. وطوال طريق عودتنا إلى المدينة راح ذلك 
المشكين نلومتن: كما لوكان يقول: "تا ذاتغافرت الذهات الى :هذه المسنافة النعيدة 
وحدك. وأتت يحدق بك خطر فقدان الطريق؟" قلت له بالإشارات:إننى ذهبت للكشف 
على بعض المرضىء الذين كانوا بحاجة إلى الدواء. وفى منطقة منخفضة أرانى؛ ونحن 
تسير فى الطريق: وهو يبتسم, بعشمًا من أشجار النخيل وحقلاً كان مملوكًا له. بلغنى 
أن ذلك الأبكم الأصم كان قريبًا (وهذا هو حال الكثيرين من رجال الأمير) من 
المروض 51-8145 . وأنا عندما وصلت حائل في المرة الأولى؛ وعندما أسروا لذلك 
الشاب بأنى لست من دينهم:. سارع 550 برأى ودى مفاده أنى يجب أن أصلى 
مثل بقية الناس'. هذا المسكين الذى لايتكلم لم يكن ينطق سوى مقطع واحد؛ هو 
طهمم0هم8؛ وهذا المقطع هو على وجه التقريب الصوت الأول عند الأطفال وعند البكم, 
وهو عادة ما يبدا بالحرف 1١‏ أى الحرف 8 أو الحرف /لاء وتكاد تكون كلها صوت واحد 
عتن هديق ا لصتفيق امن القافئ وهنا الصرف :ص الدى يقطى بعلن النفس» لابوسه ف 
أبجدية اللغة العربية؛ ولكن الأجانب الذين ينطقون كلمات تبدأ بذلك الحرف يتحتم 
عليهم نطق هذه الكلمات وكانها تبدأ بالحرف 5 أى بالحرف 8 . وهنا كان من السهولة 
بمكان فهم مايقصده ذلك الأبكم من قبل أهل حائل؛ لقد جعلوه يرد عليهم بتحريك 
شفتيه, كما لى كان يتكلم وكان بوسع ذلك الأبكم؛ ويحكم المقارة الطويلة التى تلازم 
هيات أن يفه.ما يدون فى انعا أوائك الذي كانوا يتحدكون إليّهة .ولكن إذا مناتهك 
عليه أحد أو سخر منه؛ بأن كرر المقطع 50818 » وتمتم ودغدغ؛ فقد كان يغضبء ويظهر 
الغضب فى عينيه؛ ويستل سيفه مهددا به حياواتهم؛ أى قد يستل سيفه من جرابه إلى 
منتصفه. ولعل معاناته الطويلة هى التى أوصلته إلى هذا القرار الذى يمكن أن يساعد 
فى تأمين وحماية أصم وأيكم آخر. قالوا لى: إن هذا الأصم كان يركب ذلوله مع 
العصابة؛ ويبلى بلاء حسنًا ضمن الغزوات التى يقوم بها الأمير. 
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عندما عدت إلى المدينة التقيت ماجدًا وجماعته وهم يحملون بنادقهم فى الحقول, 
وكان معهم عمه فهد. كان من عادة هؤلاء الناس الخروج يومياء للتدريب على الرماية 
على ورقة بيضاء معلقة على جدار من جدران البستان وعلى بعد مائة وعشرين خطوة 
جلست مع فهد لنتفرج على ذلك التدريب؛ كانت كل طلقاتهم الصادرة عن تلك الينادق 
الفتيلية الطويلة تقع حول الورقة البيضاء وعلى بعدأصابع قليلة منهاء وكان من النادر 
أن تقع طلقة داخل تلك الورقة كان غانم أفضل هؤلاء الرماة: لأنه من خلال النظر فى 
النظارة كان يوجه طلقته إلى منتصف الورقة البيضاء؛ هذا الإطلاق باستعمال الكبريت 
لا يساعد على ثيات الهدف. كاتوا يطلقون بنادقهم باستعمال بارود إنجليزى' على 
شكل مسحوقء؛ موضوع فى قنينة من القصدير أو الصفيح؛ كان مكتويا عليها 
بالإنجليزية 98818088 ,ا8!! . هناك كثير جد من البضائع التى يتجريها فى 
الخليج: في أسواق حائل: والناس هنا لايهتمون أو يلقون بالا للمكان الذى جاءت منه 
هذه البضائع» وهذا هى حال الناس فى بلادنا الذين لا يلقون بالاً لصناديق الشاى 
الصينى؛ هناك أشياء أوروبية كثيرة داخلة ضمن الاستعمالات الحياتية الضرورية عند 
هؤلاء التاس: ومنها الفكوس التى يستخدمها الناس فى الزراعة على سبيل المثال» 
ومنها أيضًا العتلات الحديدية: ومنها أيضنًا الشماعات المصنوعة من الزصاصء ومنها 
أيضا ألواح الحديد والصفيح؛ أما أقمشتهم فهى من البقتة التى تصنع فى كل من 
مانشستر ويومباى. والتعامل هنا بالنقد الأجنبى؛ الريالات الأسبانية؛ والدولار الماريا 
تريزى والكراون التركى المجيدى؛ والنقود الذهبية هى المعروفة هنا بين الناس. والناس 
هنا يطلقون الاسم ديلون 00010653 على قطعة النقود التى تساوى خمسة جنيهات 
تركية؛ وهم يطلقون أيضا على الجنيه الإنجليزى اسم أجنيّات' 11 أوقد يقولون 
لهبنتى نالأهأط » وهم أنضنا يطلقون اسم 'ليره 1:8! 'فرنساوىئى' /305210:] على قطعة 
التقود التى ستاو عتشيرين قزتكا. أمنا بالستنة للتقود المكنتية المضنتوعة هن القضنة 
فلديهم فى أسواق حائل قطعة معدنية قيمتها ست بنسات: كما أن لديهم أيضًا يعض 
العملات المعدنية الفارسية:؛ ولديهم أيضًا عملة معدنية أخرى تشبه أختام العالم 
الإغريقى القديم . ومع حب التجديد الذى يعد أمرًا طبيعيًا عند الساميين» نجد أن أهل 
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حائل يستوردون مع يضاعتهم الأجنبية بعض الكلمات الخليجية؛ وبيخاصة تلك الكلمات 
الملخوزة من اللعة الفاوسية التن متها فى ديل الخال أعثنها لتعددون عن الل اذ 
يقولون شيتر' :551816 ليعبرون بها عن الثروة المكونة من الإبل» وذلك بدلاً من الكلمات 
العربية التى من قبيل (هجن») ذلول؛ ركاب ٠‏ (حادوج). مطية » رحول » حاشىحرة. 

دعانى ماجدء إذا مابقيت فى حائل إلى فصل الشتاءء إلى المشاركة فى المقناص !*) 
الذى يقومون به إلى جبل أجأ 8112 . ففى ذلك المقناص يخرج كل من صغار الإفرنج 
ورجال حائل؛ وكذلك الأمراء. إلى الجبل لاصطياد البدون» ويئخذون معهم الحمير التى 
تحمل لهم لاد انين رقه.هوت القنادة ان وكيوا انو عاض ذلك المقناض 
ويعتمدون فى عشائهم على مايصطادونه. وفى كثير من وديان جبل أجأ الصغيرة ينمو 
نوع من النخيل البرى الذى يشرب من ماء العيون» أى قد يضرب جذوره فى أرض 
السيل. وملاك هذا النوع من التخيل هم من أسر البدى التى تجىء إلى تلك الوديان 
الصغيرة فى مووبسم حصاد التمر فقط: وثمار هذا النخيل أصغر من ثمار النخيل الذى 
يزرعه الناس. وتنمى فى جبل أجأء شجرة يطلقون عليها اسم العرار :8-38 ؛ التى 
يسيل منها نوع من المستكة يشبه الصمغ' "هذه الشجرة تشبه شجرة الإثل.' وجبل أجاً 
أكير وأطول بحوالى عشرات الأميال» عن شقيقه جبل سلمى 5«اوة (**) 

كنت أرى حمود يوميا؛ وذهبت لتتاول الغداء معه من جديد, ويينما كنا نجلس فى فترة 
المساء. سألنى حمودء "أليس فى الإنجيل شيئا مكتوبا عن محمد (يريد )؟" ‏ 'لا. ليس 
فى الإنجيل أى شىء عنه؛ وأنا أعرف الإنجيل كلمة كلمة.'-" لكن أليس مذكورا فى الإنجيل 
أن نبيا اسمه 'حامد' 060:هنا ؛ سيجىء بعد عيسى؛ - وأن هذا 'الحامد' هو محمد ( َرَت )؟” 
ورددت عليه بإجابة قصيرة من جديد: "لا؛ ليس فى الإنجيل شىء عن محمد ( ين ) ". 
ودهش حمود, ولما كان يصدقنى ويثق بى» فقد أقنعته إنسانيته أننى لم أقصد الإساءة 


(*) المقناص : مكان الصيد أق القنص . (المراجع) 
(**) يشكل هذان الحبلان - أجأ وسلمى - جبل شمر » وهو مركز حكم آل رشيد . (المراجع) 
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إلى أحد بكلامى وأن ماقلته لم يكن مقصودا به الاساع إلى الدين: وأرفقك فاكلة: “لو 
أن شيئًا من هذا ورد فى الإنجيل؛ لاعتنقت الإسلام ودخلت فيه؛ هل تقرأ هذا الكلام ' 
فى القرآن!' لم يرد على حمودء وجلس متجهما يتأمل. لقد كان ذلك الذى يعنونه يتلك 
النحوذة عن تكامن معمن يقكل: ل لظا ١‏ ههذات الاسنمات شو ووائهك )ف لانيل 
الممسيحيى. - ونحن نقرأ فى الآية السادسة من السورة رقم 1١‏ من القرآنء " قال 
عيسى بن مريم؛ يابتى إسرئيل » إنى رسول الله ؛ لتأكيد التوراة ( كتاب سيدئا موسى 
المقدس) وأتتؤكة بمحىه تبى:- سيكون اببنعة جين" (*) (العظي) :هذا الأحمد أى هذا 
العظيم المبارك ورد اسمه باليونانية القديمة فى الكتاب المقدس الجديد أى الهيلينى على 
أنه شديد الوضوح. ومن هنا فإن علماء الدين غير المتحضرين يقولون : إن النصارى 
الحاقديق حرفو الكلنة المؤتاسة الك تاها "ارم روفو الكمة ورعت الت عرات 
فى الإصحاح الأخير للمسيع, من الآية الرايعة عشرة إلى الآية السادسمة عشرة من . 
سورة القديس جون] . 
كان حمود يسعد عندما كان يسألنى ويتحاور معى عن ديننا؛ وكان ييتسم بيشىء 
من 0 الديتى عندما كان يسمع النصرانى الغريب وهوى يردد يعده بيعضا من 
الحو تقول + لثه يفعل :زاك مق أل الخير ومن هذذ الملرات الفاسة: 
0 يستفتحون بها صلاتهم؛ التى لها وقع.مدهش وجميل ووقور على لسان القراء 
النجديين: ومعنى الفاتحة هى على النحى التالى:" بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الله 
رب العالمين: الرحمن الرحيم: ملك يوم الدين: إياك نعبد وإداك نستعين. اهدنا الصراط 
المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم؛ غير المفضوب عليهم ولا الضالين.' كان حمود , 
حتى فى دينه الرسمى .» صاحب سماحة متحضرة: كان الدين عند حمود هى دين 
الحكام. وفى أرض النخيل الموجودة خارج قهوة حمودء كان لديه ( ويطريقتهم الخاصة) 
مكانا مرتفعا للصلاة؛ هذا المكان كان عبارة عن حلبة مريعة الشكل من الطينء ولها 


(*) جاء فى الآية السادسة من سورة الصف قوله تعالى ط وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ني رسول 
الله إِليِكُم مصدقًا َا بين يدي من التوراة وَمبَشَرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحْمَد 4 . (المراجع) 
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كورنيش منخفضء ومفروشة بالحصى النظيفء وتصل من الكبر حدا تتمكن معه جماعة 
شرب (القهوة) من الركوع والسجود على الأرض. كان حمود يصلى فى ذلك المكان 
أثناء التهار»إماما للناس وأفراد أسرته. وذات يوم ويينما كانوا يؤدون الصلاة, شدنى 
على الذى كان من أتبا ع ماجد» من عباعتى فجأة ليجذبنى إلى الانضام إليهم فى 
الصلاة. ولكن حمود واصل صلاته مبتسما لهذا وذاكء ويإشارة منع توجيه الإساءة إلى 
القويت: هذا لمان :مخلة :فى لواش سارل شاف رقن معناقق بكائل؟ ورنها كان ذلك 
أسلوب من أساليب الدين الصحيح فى نجدء وقد شاهدنا أشياء أخرى من قبيل ذلك 
المصلّى فى الضحراء الواسعة: وكانت محاطة بالأحجار. وكل مصلّى كان مفروشا 
بالحصىء ويستقبل القبلة. 


القشني الشيو وض تيعد الاذك محمه يم الطبد امون عتصدن النوه الخال 
امتتفهافي الأنين محمد إلى ستطسة رقن وسدسى سرافل ثانا فى اشر هديك 
ومحطما طوال ذلك العام من الجوع والإرهاق» وكتت نائما نوما عميقا. أيقظنى مراسل 
الأمير بصورة مباغتة ويشىء من العنف الذى ينطوى عليه أسلويهم: * انهض وهيا 
تفارسع » الأسسومطاتك “ومقدها خرانيك كن اكد الفكزة والفناعة لشت ]اكه 
علّىء ذلك العبد, عندما دخلنا إلى المجلسء إذ قال للأمير لم يكن خليل يرغب فى 
كرس 

ويعد أن توجه محمد من المجلس هو و «الرجاجيل» إلى قهوة عبيد؛ جلس الأمير 
فى مكان حمود؛ وجلس حمود فى المكان الذى كان يجلس فيه سليمان كل يؤم. كان 
ذلك الع لكلف الح كه شضكة لمكن مصتر يمن الشف والدى كا نميه 
يحمله فى يده بصورة دائمة؛ مركونا إلى الجدار بالقرب من محمد؛ ويقال إن حد ذلك 
السيف ماض تماما. كان يجلس جلسة أهل الجزيرة العربية فى ثويه الفضفاض 
المصنوع من القطنء؛ ويرتدى عباعته وغترته وساقاه ورجلاه عاريان» فى حين كان 
حذاقة الذى كلمة من شوم ومنو هوه على السها دمن اكافنة: ,ديت الأمدن فاته 
السلام عليك . - لا إجابة: ثم حييت بعد ذلك كلا من حمود وسليمان. اللذين كان 
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يربطنى يهما فى ذلك الوقت؛ تعارف ودى؛ حييتهما بنفس التحية؛ ورحبا بى قائلين: 
وعليكم السلام؛ وايتسما ابتسامة توحى بالارتياح. واقتادنى أحد الحاضرين إلى مكان 
أجلس فيه أمام الأمير الذى تساءل على الفور "من أين؟" - "من مخزنى". - 'ماالذى 
وجدته وكنت أفعله هناك طول النهار» ها! وما الذى رأيته طوال وجودى فى حائل؛ وهل 
كان ذلك جيذا؟ وعندما قال الأمير: 'باخليل!" كان مفروضا أن أرد قائلا: غوتاك: 
أولبيك: أى طويل العمر. ولكن إحساسى بأنى أورويى وسط هؤلاء الآسيويين أصحاب 
الألسنة الطلقة, ولما كنت متعيا تماماء فقد آثرت الصمت. وعليه؛ فإن الأمير الذى لم 
يرد على تحيتى: تحول فجأة ليسأل كلا من حمود وسليمان: مايرد؟ بمعنى إنه لا يرد 
على كلام من يتحدث إليه؟ وهنا رد حمود عنى رد! طيباء 'هى لا يستطيع الإفصاح, 
ريبما كان خليل متعبا. ورددت بعد برهة الانتظار وقلت: 'لقد وصلت. منذ فترة وجيزة 
إلى هذا المكان؛ ولكنه أغروطىء أى أنه على مايرام." وهنا فتح الأمير عينيه الأنثويتين 
الواسعتين العربيتين وحماق فى كما لو كان يتعجب من كلامى البسيط الخالى من 
التملق؛ ثم تكلم الأمير فجأة» ويشىء من التوكيدء وعلى مسمع ومرأى من الحاضرين؛" 
إى؛ أتا أرى ذلك أيضاء المكان على مايرام تماما! - وما رأيك يا خليل أليس الهواء 
عليلا هنا ؟" - "أعتقد ذلك ولكن الذباب كثير جدا. - "هم: الذياب كثير جدا. وهل قمت 
بالحج إلى مدينة بيت المقدس؟" - 

"مرتان أو ثلاث مرات؛ كما ذهبت أيضا إلى جبل الطورء حيث يوجد جبل سيدنا 
موسى." - قال البعض منهم للأمير ' لقد سمعنا أن رهبان التنصارى يعيشون هناكء, 
وأن منزلهم على شكل قلعة وسط الخلاء (الصحراء)؛ والدخول الى ذلك المنزل عن طريق 
نافذة موجودة فى الحائط؟ ومن يدخل ذلك المسكن يتعين رفعه وسحيه بعجلة مركي 
عليها حبال. 'سأل الأمير: "هل لديهم ثروات؟ - " لديهم دخل من الصدقات." ويقف 
الأمير ويرتدى حذاءه؛ ويقف معه بقيه الرجالء - وأشار إليهم الأمير» بالبقاء جالسين 
قى أماكنهم , ثم اتجه بعد ذلك إلى المزرعة. وطوال فترة غياب الأمير خيم الصمت على 
كل الحاضرين؛ وعتدما عاد الأمير جلس فى مكانه. وهنا سألتى الأمير الذى استطاع 
أن يقرأء من خلال كلامى؛ ذلك الذى كان يدور بخلدى, " هل كان التمر جيدا أم سيئا؟" 
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أوأجبته قائلا: 'بطّال, بطّال أأى سيئ؛ تماما.” - “هل الخبز طيب ؟ وماطعم الخبز فى 
فمك؟" كرر الأمير على ينفسه ذلك الاسم الذى سبق أن سمعه باللفة التركية؛ وعرقه 
باللغه الفارسية؛ ومحمدء بحكم أنه كان مرشدا سايقا للحج : يستطيع التحدث 


بالفارسية. 


كلم الآفين م بإشنارات رهن بقلل من القلذق الى يعتزى العرن عنما 
لا يكونون مسرورين: وعتدما يكونون هم أصحاب الأدوار الرئيسية؛ - فهذا تقطيب 
مفاجئ للجبين: وهذا رأس يشرئب من فوق العنق » وحركة الرأس هذه تشبه حركات 
سكان نجد الذين يشبهون الطيورء وهم يتوقعون من المستمع ردا على تلك الحركات. 
كان لدى الأمير فكرة طيبة عنى؛ ولكن مجموعة الحاقدين المحيطة به؛ وهم من الشبان 
المتزمتين: كانوا يقللون دوما من شأن النصصراني. ويحكم أن محمدا كان أميراء فقد 
كان أفضل منهم: إضافة إلى أن فهمه كان أرقى من فهمهم. وأنا عندما كنت أجيب 
طن اعرهيقال مق إمكة الأسن جوكدا لحاس بطزيقة الندي بان | قتسم كنات كان 
لقو كا طفكان سيل المقال كان الأمسر كتوكة كول لخمون" اقرف سكيف لقد 
تعلم خليل التحدث (بالعربية) بين العنوزء ها فى يقول: أغروطي. - * وما الذى يمكن 
أن أقول ياسيادة المحافظ *) ؟ أنا أتكلم بنقس الطريقة التى سمعتها من اليدى" 
لم يكن الأمير يهتم بمسالة النحوء واكنه كان يستمع إلى وأنا أناديه بلقبه نداء 
صحيحاء عندما كنت أناديه بلقب 'قِيّم (التى تعنى 'حامئ أى 'مراقب' فى تاريخنا 
القديم) عندئذ كان الأمير يقول: حسن, أقضل لك أن تطف بحياة الله!" (ونظرا 
لارتباط آل حائل بالوهابيين» فإن القسم بغير الله يعد من الشرك ومن الوثنية.) وهنا 
كنت أجيب بإجابة غير التى يتوقعها الأميرء" - هذا هو مايقوله البدى, فى الأمور 
الكنيوة: ولكدي يقؤلون مسياتك فى الأنون العفيرة” وعصاما الم سكل الأمير ان 
يحصل منى على كلام ناعم مثل كلام الحاشية. سارع كل من حمود وسليمانء بكلامهم 


(*) المحافظ : لقب المحافظ هو اللقب الذى منحه السعوديون لحكام جيل شمر من آل الرشيد قير أنهم صاروا يطلقون 
على أنفسهم بعد ذلك لقب أمير » وكان هذا مرتبط بتصاعد نفوذهم وضعف السلطة السعودية . (المراجع) 
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الطيب لإنهاء الأمر ويعفيانى من الموقف الذى كنت فيه. “قالا: من المؤكد أن خليلا ليس - 
على مايرام اليوم؛ إيه؛ يالهذا المسكين! يبدى أنه مريض حقا!" - كنت أمضى القسم 
الأكين من سناعاث الثهار: ههددا على أزضنية المخون غين النظيفة: فى الوقت الذى كان 
الحاسدون يقولون للأمير إننى أكتب عن بلده؛ ولذلك كان يفد على فى كثير من الأحيان, 
جواسيس من القلعة؛ وكانوا يفتحون الباب على فجأة ليروا ذلك الذى كان يشغل 
النصرانى. - أمير: "وماهى أدويتك؟ هل لديك ترياق؟ - [كان آياؤنا يطلقون الاسم 
نفسه على الدواء المضاد للسم الزعاف] . وفى ضعفى هنا كنت أكاد أروح قى النوم, 
وعندما بدأ انتباهى يترنح لم يكن أمامى من شىء سوى أن أقولء - " وماهى الترياق؟ 
- أقسمم بالله؛ بالرغم من أنى ليس عندى هذا الشىء: إنه لا يوجد شىء بهذا الاسم." 
سليمان: "خليل لديه الكثير من الملح الإنجليزى - أليس لديك هذا الملح» ياخليل؟ ' ومع 
هذه الهجمة الكئيية. ونظرا لأن الأمير كان منشغل البال بالسم, لم أتمالك نفسى, 
وابتسمت, - وهذا جرم قى حضرة الحكام. وهنا بدأ سليمان ينادينى ويطلب إلى أن 
أحكى لهم عن القارة الجخديدة: كان يسالنى عما إذا كان لدينا تور فى لك القارة, 
ولكن "طويل العمر' وقف فجأة ويكيرياء, - ووققت البقية من بعده؛ ورحل الجميع. 

آن الأوان أن أقول شيئا عن الأسرة الأميرية وعن ولاية جبل شمر: وأبدا بالمنسى 
التى حدثت فى بيت بن الرشيد. قيل إن طلال *) بعد أن عاد من الرياض (الذى اعتاد 
الذهاب إليها كل عام: باعتباره رهينة عند الوهابى؛ بهدية من الخيول) مرض يسبب 
السمء الذى وضع له فى فنجان القهوة فى شرقى نجد. وتدهورت صحته؛ وأصيب 
الأمير بشىء من الجنون المحزن. وهذا أرسل طلال إلى يغداد فى طلب حكيم فارسى. 
وقام الحكيم برحلة طويلة إلى حائل: ويعد أن زار الأمير وكشف عليه أصدر حكمه 
متهورا ويلا تأنى." - هذا المرض ليس مرض موت؛ وإنما هو سرض طويل المدى 
سينهى على فهمك وإدراكك." - ورد طلال على الحكيم قائلا: آه؛ وهل سأكون أحمقا؟ - 
والله مجنون! وأنا الحاكم؟' ونظرا لأن قلبه الكبير لم يطق العيش والكل يترحم عليه, 


(*) تولى طلال بن عبد الله بن الرشيد الإمارة فى عام 1441 حتى انتحاره فى عام 1417 . (المراجع) 
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وعتدما تحن هاف يوه الى كرقكه فق تسو تسيساخة إل صندوة: وفك القان 
على نقسه لينهى حياته بيديه. وعليه أصبح شقيقه متعب أميرا على حائل؛ باعتباره 
الأكبر فى الأسرة الاميرية: ووريثا لوالده عبد الله : ومن الناحية (القانونية) جرى 
تخطى أولاد طلالء الذين كان بندر أكبرهم سناء والذى أصبح أميرا فيما بعد عن 
طريق القتل والاغتيال؛ كان بندر فى ذلك الوقت ييلغ من العمر سيعة عشر عاما. وسيق 
أن سمعت رار الناس وهم يطرون متعبا ويمدحوته على اعتداله ولكنه لم يكن واسع 
الأفق؛ كان متعب أميرا بحق وله شعيية أيضا؛ وكان الناس يعدونه أكثر أفراد بيت ٠‏ 
الرشيد سياسة وحنكة, شأنه فى ذلك شأن شيخ الأعراب الكبير, وحاكما حظيظا. لم 
يحكم متعب عامين كاملين: *) - فقد كان يكره دوما بندرء أبن أخيه, ذلك الشاب 
ناشف الدماغ. وقد تآمر بندر هى وأخوه بدرء على عمهماء وقرر هذان الشايان 
الجاحدان قتل عمهما. 

كان هذان الشابان يعرفان أن عمهما يحمل على ذراعه " تميمة تضمن له حياته 
من الموت رميا بالرصاص". ومن هنا حاول هذان المغامران العثور على وسيلة تتيح 
لهما استعمال مقذوف من الفضة. -- كان متعب جالسا فى تلك الساعة المحتومة مع 
أصدقائه وحرسه من أمامه فى مجلس العصرء الذى كان ينعقد, على حد قولهم » فى 
الطرف البعيد من الممسحابء على بعد خمسة وعشرين خطوة من مبواجهة القصر, - 
وكان بندر.هى ويدر قد تسللا خلسة من الداخل إلى أعلى مكان من القلعة, حيث توجد 
شرفة ودروة. وهنا صوب بندر بندقيته الفتيلية من خلال مصيدة: أو إن شئت فقل: 
مزغل صغير فى الجدارء ويداً هى بإطلاق النار؛ والمرجح أن يد بندر اهتزت عندما هاج 
الجميع على إثر سماع الطلقة؛ فقد انحرفت رشة بندر قليلا وأطاحت بشال عمامة شيخ 
بدوى كبير هى اين شعلان» شيخ قبيلة الرولة العنزية القوية وغير الصديقة: والتى تعيش 
فى الشمال؛ وكان ذلك الشيخ قد وصل فى ذلك اليوم إلى حائل قادما من ديرته لزيارة 


(*) حكم متعب ين عيد الله بن الرشيد جبل شمر (14851 - ١/ا14)‏ قرابة أربع سنوات وليس كما ذكر دوتى 
عامين . (المراجع) 


الأمير بن الرشيد. وعندما سمع ابن شعلان الطلقة وهى تدوى بجواره؛ أتريد قتلى!” 
وهنا رد الأميرء الذى بقى جالسا فى مكانه؛ ولم يحاول إنقاذ نقسه بالفرار» وتعبيرات 
وجهه تدل على الثباتء" لاتخف؛ سوف ترى أن الطلقة كانت موجهة إلى أنا.” وأصابت 
الطلقة الثانية الأمير فى صدره؛ وكان بدر هو الذى أطلق تلك الطلقة. 

وعندما تولى بندر عرش الإمارة؛ لم يكمل عاما فى ذلك المنصبء كما أنه لم يزدهر 
حاله: ففى عهدة حدث ذلك الطاعون الذى قضى على الأخضر واليايس فى البلاد. 
ومحمدء الذى هو أمير حائل حالياء كان قد هرب؛ بعد سقوط أخيه متعب »إلى الرياض 
حيث أمضى فيها فترة قصيرة. كان الأمير الوهايى؛ عبد الله بن سعودء هى يمثاية 
الوسيط فى الصلح بينهماء وتعهد بندرء على الورق؛ بالسلام؛ ودعي عمه إلى العودة 
الل تخاكل وحضن منكية إل بشاكل: ككل محصنيه القدية وعم متخافظاامرة كاف 
لقافلة الحج البغدادية. كان محمد يرافق القافلة العائدة من مكة إلى يلاد الرافدين, 
حيث كان سياخذ معه مئونة عام كامل من التمن ( نوع من الأرز) للمضيف ( وأن جاز 
لنا تصديق مايقولون: فإن تلك المؤنة كانت تقدر بحمولة ألف جمل؛ أى حوالى ١٠١‏ طتا 
من الأرز!) وعندما وجد محمد أن أعراب ظفير كانوا هم وحدهم فى المشهدء استأجر 
منهم إبلاء ووعدهم يضمان سلامتهم أثتاء ذهابهم ومجيئهم خلال ممتلكات ابن الرشيد؛ 
والسبب فى ذلك أن أعراب ظفير كانوا بدوا من خارج المنطقة؛ ولم يكونوا على وفاق مع 
حول حو 38 الركلة تقوو مسي [متومتن مق كان أل الخملة :ونين ويل 
محمد إلى حائل: أرسل رسولا قبله لتحية الأمير قائلا: " محمد يحييك؛: وأحضر معه 
تتكونظة فق الآرة المحسف "جديا تمل هاء شمن ور عليه دوت دوف ادك 
حائل.' وهنا ركب كل من بندر ويدر وحمود ومضوا قدما لاستقبال محمد ولقائه؛ ويناء 
على أوامر من بندر أغلقت من خلفهم بوايات المدينة. 

كان محمد جالسا قوق ذلوله. عندما التقوه؛ لأنه كان قادما من الشمالء وهنا 
قال: تعلم أنهم جوم (أعداء) لنا!" محمد :" والله, يا المحافظ؛ لقد أحضرتهم بوجهى » 
أى على عهدتى! ( وبأسلوب عرب الجزيرة العربية راح يملس بيده على لحيته) - 
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والسيب فى ذلك أتى لم أجد أحدا غيرهم يمكن أن يحمل الأرز المطلوب." ويينما كان 
بندر يتحنى ناحية محمد ٠‏ أعطاه حمود, الذى كان على عهد واتفاق مع محمد إشارة 
إلى أن حياته فى خطرء - وقيل أن هذه الإشارة كانت بوضع السبابة على البلعوم. 
وهنا تكلم محمد مع واحد من أهل المدينة, كان راكبا حصاناء يا أنت! أعطنى فرسك 
برهة من الوقتء" متظاهرا كما لو كان سيذهب لإإشراف على دخول القافلة وإنزال 
حمولتها. ويعد أن استقر محمد على ظهر الفرسء اقترب من الأمير الشابء وأمسبك 
بندر من * خصل شعره , وتناول خنجره المعقوف بيده الأخرىء وهم يعلقون هذا 
الخنجر فى أحزمتهم أثناء الرحلات الطويلة, - " “لا عميمى؛ لا عميمى: بمعنى لا تفعلها 
ياعمّاه !' قال بندر هذه العبارة : وهى يعانى رعب الموت وسكراته. وهنا رد عليه محمد 
بصوت حاد رهيب قائلا: ' لماذا قتلت عمك؟ وهى فى بطنك؛ يمعنى (لقد التهمته. كرامة, 
وحياة» وكل شىء)ء" ويضرية قاتل غرس خنجره فى أحشاء ابن أخيه! - ولم يكن هناك 
من خيار آخر أمام محمدء بعد أن تلقى الإشارة؛ إذ كان لابد من قتل الواد الأكبر من 
أبتاء أخيه؛ وإلا ضاعت حياته هى؛ ولى قدر له أن يهربء فكيف له بالخلاص من الشباب 
قنتلة الآباء؟ كانت ناقته مرهقة كما كان هى مرهقا أيضا؛ وكان لابد أن يعفو عن 
الظفير» الذين خانوا الوعد الذى أعطاهم إياه. - والالتهام هى بمثابة الطموح العاجن 
فى الحكم؛ ويخاصة عند أولئك العرب الذين يولدون بالقرب من السلالة الأميرية. كان 
محمد رجلا مخلصا فى عهد متعب؛ وبعد قتل أخيه؛ لم يكن أمامه سوى الثأر؟ ويعدها 
يصبح التاج ملكا له. 

اغتيال بندرء حتم استتصال ذريته وأقاربه؛ أولئك الذين يمكن أن يكونوا خطرا 
على محمد. ومن باب سوء الحظ والمصير أن قام محمد؛ بنفسه, بارتكاب هذه الجرائم. 
- وتلك كانت مآسى بيت آل - الرشيد! بدت تلك المآسى اعتبارا من طلال. ذلك القاتل 
لنقمية ويلا فردتمن الأقراة ممى إلى مق حول وه وه كلنيفة لفون يانه كيف 
الحجر الذى نلقيه فى الماء, عندما يثير الاضمطراب فى البركة كلها. وهناك من يقول: إن 
حمود هو الذى جعل وقفاة بندر أمرا ميسورا بطلقة من واحد من المسدسات, - قد 
يفعل ذلك؛ لأن مصيره كان مرتيطا بحياة محمد: ولكن الأشخاص الثقات فى حائل 
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أكدوا لى أن حمود لم يكن له ذنب أى جريرة فى ذلك. - وأدار حمود رأس حصانه 
اسمعوا ء بعميها! لقو قبل ديفن ركنينا بنك وين الامو سك جد العلق فى ذل 
وأرجى أن لا يرقع أحد منكم صوته بكلمة واحدة, أو يتحرك حركة واحدة: والا فسوف 
أقطع رأسه؛ قسما بالله, بهذا السيف." 

أضتاب الذهؤل' الندى من آهل المديئة وعتدما وحن سكاق الخلاة الذين لا يوضيذ الداس 
عليهم أيواباء اليوابات مغلقة قفزوا من فوقها. 


وكدات تابد مروعة فى الهو ان أسيدىن معي اموا يقل كل زولوو لكل كنا 
أمر أيضا بقتل أبناء شقيقته الأربعة» وشقيقته هذه هى أرملة رجل يدعى الجبار وهو 
من هيت على (هذا يعنى أنه قبل أن يتولى عبد الله الحكم؛ دار صراع داخل بيت 
الرشيد على تولى مشيخه حائل؛ - وكان من بين القتلى والدة محمد). تحقق أمر عمهم 
الدموى: وجرى حمل تلك الجثت الدافئة التى كانت تنزف دماء بعد أن اتترعت منها 
الحياة؛ إلى خارج القصر لدفنها فى المقابر؛ ومات مع هؤلاء الناس العبيد الذين كانوا 
أثدادا لهم فى العمرء والذين تربوا أيضا داخل أسر أولئك الآباء, - إخوانهم من 
العبيد., الذين يمكن أن يكونواء فى أى ظرف من الظروفء؛ أدوات للثار؛ عن طيب 
خاطرء لموت هؤلاء الآباء. 

ارتعدت حائل كلها إلى مساء ذلك اليوم: وتواصل ذلك الارتعاد طوال الليل وحتى 
طلوع الصبحء حيث وقف محمد فى المسحابء وقد شهر سيفه قى يده وراح يتادى 
أولئك الذين كانوا يقفون متحفزين فوق ضفاف من الطينء - كانت أغلبيتهم من اليدى 
- "يا مسلمين! لم أفعل ذلك . إلا نتيجة خوفى من هذا! ( وهنا راح يريت يراحة يده 
اليسرى على عنقه)» ولما كانوا على وشك أن يقتلونى, أنا سبقتهم » يمعنى حلت بينهم 
ويين مايريدون وأردف قائلا بعد ذلك: - " وهؤلاء» الذين قتلوا شقيقى متعبء. هل 
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تظنون أنهم كانوا سيبقون على حياتى؟" ' وعندما سمعنا صوته بقينا ( وهذه رواية 
كنا هكس نهو المطدر) :فى أما كنذا استدهشين 3 كان كل را جو هنا روط اموت سود 
أمام عينيه". - ويعد ذلك جلس محمد على عرش البلاد باعتباره محافظا. وبالتدريج 
راح الناس يتوافدون على المسحاب وهم يحنون الرءوس لسيدهم الجديد؛ ويفرحونه 
بالسلطة التى استولى عليها. ويعد إبعاد بندرء استائف محمد الحكم؛ - ولم يحدث أن 
حاءك: على جد قزل النانن هنا حفكونة (كنا م فك الحكرية: 


- كان بدر قد انسحب بعيدا على فرسه إلى الصحراء الجرداء ليعيش فيها حياة 
حلوة ‏ مرة: هرب بدر فى فترة العضر. وفى الصياحء وعندما كاد.أن يفمى عليه من 
الجوع والعطشء ومن الضغط والإرهاق الذهنى؛ فتح النار على فرسه فأرداها قتيلة ثم 
تسلق بعد ذلك جبلا من الجبال. - ومن هذا المكان راح بدر ينظر من بعد إلى مخاوف 
الدنيا وآلامها ؛ التى أصبحت تشكل له مكانا شاسعا للموت وفراقا للحياة: كان محمد 
قد أرسل الخيالة تطوف الخلاء بحثا عن بدر وإحضاره؛ وعندما عثروا على بدر بين 
الصخور لم يلقوا يالا لتوسلاته الحزينة: وقتلوه فى مكانه قتلا وبيلاء وحملوا جثته فى 
اليهم نفسه وعادوا يها إلى حائل فى اليوم نقسه أيضا. قال كبيرهم؛ وهى يدخل على 
محمدء منتفخ الأوداج: "قسما بالله ؛ ياسيادة المحافظء أنا أحمل لك أخبارا طيية! قد 
ينشرح صدرك أن تأتى معى إلى مكان سأريك فيه جثة بدر بعد أن مات؛ هذه اليد هى 
التى قعلت ذلك؛ وسيكون ذلك هى مصير كل أعداء الأمير!" ولكن محمدًا نظر إلى ذلك 
الرجل نظرة غضب واستياء؛ وصاح قائلا: "من الذى أمرك بقتله؛ يا ابن الكلب؟ متى تم 
ذلك: أيها اللعين؟ الله يلعن أباك. إخص ! هل قتلت بدرا؟ وهنا استل محمد سيفه. 
ووجه إلى ذلك الرجل ضرية جانبية عنيفة على عظمة عنقه فأطاح برأسه تماما. ولج 
محمد إلى سياسة الطفاة القديمة؛ التى كانوا يحاولون بها إضفاء طابع الآمانة على 
أعمالهم أمام أعين عامة الناس. ' تساءلت عن السبب الذى جعل بدراء الذى كان ولايد 
عارفا بالصحراء المحيطة به, بحكم أن أبناء الأسرة الأميرية كانوا يشاركون فى الغزى, 
تساءلتء كيف لم يستطع ذلك الرجل الهرب بصورة أو بأخرى؟ ألم يكن بوسع الفرس 
التى كان يركيهاء أن تحمله مسافة مائة ميل؟ - أى رجل يكون شجاعاء وفى مثل هذه 
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الورطة؛ كان بوسعه أن يتحمل الكثير من أجل أن يخرج خارج ممتلكات ابن الرشيد؛ 
ليدخل بعد ذلك: إلى حدود أو إلى بلاد القصيم الحرة." أجابونى»" لقد أرتبك ذلك 
الشاب أمام تلك الكارئثة العظمى: إضافة إلى أنه كان جهيلاء وفى حالة نفسية سيئة, 
ولم يكن هتاك من يمد له يد الخلاص والمساعدة." 

تحالف حمود ومحمد سويا إذ كان الخطر قائما بيتهما من ناحية ويين أبناء طلال 
من الناحية الأخرى؛ وما لم يكونا قد استبقا كلا من بندر ويدرء لكانا قد دفعا حياتيهما 
ثمنا لذلك. كانت تلك المذابح على النقيض تماما من طبيعة حمود ذلك الرجل القوى. 
حتمود ذلك الزحل الذى حعل وجنية المئمف: الناس:واخووات المواطين يصقونة 
'بالعزين" بمعنى "المحبوب"» ويالرغم من كل ذلك كان حمود؛ عندما يخرج عن طور الود 
والصداقة؛ ينقلب إلى رجل شديد الفضبء صعب المراس؛ سليط اللسان وجبار مثل 
والده تداماة والذى لااشك فيه أن حمود يمكن أن يتحول إلى تمزود قوى القبضلة فن 
لعكلاك القطلى: كناف إلى ذال أن هذا هو الأسلوب الذى يتعامل به العرب مع 
بعضهم اليعض؛ وليس هناك من هم أكثر لوما أو وياءًا من العرب عندما يكونون أعداءً.' 
وخارج نطاق الكرم: نجد أن حمود, مثل سائر العرب جميعاء صاحب مزاج مبتئس إلى 
حد ماء ولقد سمعت ذلك مرارا فى حائل' حمود (...)" 168532 . هذا يعنى أن .حمودا 
كان أسوأ من غيره. هذه هى بعض المفردات غير النظيفة فى الحجازء والتى تنبعث من 
أوكار الحياة غير المتحضرة: الذين يحكمهم حكام مجرمون:؛ فى الأرض ا مقدسسة؛ ولا 
ينتمون إلى المدارس طيبة الكلام, وجيدة السلوك والأخلاق: وهذه المدارس تتمثل هنا 
فى القهوة التى توجد فى واحات الجزيرة المعربية وفى المجالس التى تنتشر فى الخلاء. 
أى إن شئّت فقل: الصحراء. - كانت هناك ضرورة مخيفة تقع على عاتق محمد: هى أن 
محمدا كان لا يمكن أن يصل إلى عرش حائل إلا من خلال هذا القتل والاغتيال الذى 
أحدثه بين أهله وناسه. ومحمد عقيم؛ وهى عقيرء أى لا ينجب؛ أما حمود العبيد فقد 
كان له أبناء كثيرون. 

بعد أن شتت محمد الأخطار المحدقة به. كرس نفسه للعمل الحكومى؛ حتى 
يتسنى له اكتساب الرأى العام؛ وفيما يتعلق بسلوكياته الشعبية؛ بدأ يظهر أمام الناس 
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وكاتة انيليس تفترفا ين سائقة طلال وومةه لديلخا عظلقا إلى اعفد امرتاطتة فى 
الأماكن التى لا تعارضه أو تقف فى طريقه؛, كما كان أيضا معتدلا تماما فى شئون 
البلاد الداخلية؛ ولكنه كان بالغ القسوة فى استئصال أو يتر الأجزاء المضطرية من 
ممتلكاته. وعندما عادت إليه الجوف مرة ثانية بفضل التمرد الذى قام به المغارية الذين 
كانوا ضمن الحامية: 'يقال أن محمداء أمر بقطع الأيادى اليمنى لكثير من أولئك الذين 
اعتنقوا عقيدة الدولة العثمانية.!*) ومع ذلك لم يمض على الجوف جيل كامل تحت حكم 
حل شمر والسيب فقن ذلك + آن مهمد » الذئ كان شبايا صقيزنا فى :ذلك الزقت: كان 
يرافق عمه عبيد فى الاستيلاء على الجوف؛ وقد أصيب بجرح من رشة استقرت فى 
عظمة القدم؛ - وجرى بعد ذلك استخراج الرشة من قدمه فى حائل بواسطة حكيم 
فارسىء جرى استدعاؤه خصيصا لهذا الغرضء من يلاد الراقدين. 

وفيما يتعلق بالعطايا والهبات الأميرية فى الجزيرة العريية» نرى أنهم يقدمون 
الهبات آخذين فى اعتبارهم مسئلة المنقعة. هؤلاء الأمراء على استعداد أن يخسروا 
اليوم جنيها » على أمل أن يعود عليهم ذلك الجنيه بعشرة جنيهات خلال فترة من الزمن . 
والعرب يقولون: إن "ابن الرشيد من عادته أن يتعامل مع كل إتسان على عقله؛ بمعنى 
حسب قدرته على الفهم." كان الحظ عنيدا مع محمد فى شبابه؛ إذ إن فرصة دموية هى 
التى مكنته من الحكم. وهى فى حكومته يتحمل ذلك الذى لايمكن تغييره على وجه 
السرعة؛ هذا يعنى أنه ليس بوسعه لجم أهواء البدى عن طريق القوة وحدها؛ وبالرغم 
من أنه كان يكابد فى نفسه الكثير من الآلام؛ فإنه كان يتحمل تاك الآلام بذلك المّجيا 
السمح الجميل؛ والخطاب الودىء؛ ويكلمات قليلة» كان يستطيع الوقوف على ما يدور فى 
أذهانهم, وهى يتحدث معهم. فهذا هى مطلق؛ شيخ الفجير؛ يعود إلى دياره مبتسماء 
بالرغم من أن الأمير محمد لا يستلطفه؛ وهذا هو الأمير يفرض فى العام التالى ضريبة 
الميرى' لا'اآلا على بدى الفكارة» دون أن يعترض أفراد القبيلة على ذلك. وهؤلاء هم كبار 
رجال تيماءء مدينته الخارجية الجميلة الذين انهارت آبارهمء يفغادرون قصره محملين 


(*) الأصح الذين ظلوا موالين للدولة العثمانية وليس الذين اعتنقوا عقيدة الدولة العثماتية . (المراجع) 
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بالهدايا والعطايا. ومحمد من النوع الذى يستحوذ على عقول عامة الناس؛ وإذا ما 
ناداه بدوى وقح وهى فى الشارع: أى من داخل المجلس (البدى كلهم من الشحاذين 
الملحاحين): قائّلا: "آها! أيها المحافظ؛ أطال الله عمرك! أنا جئت إلى هناء ضمن رية 
(جماعة من البدو) وأنا أقسم بالله! أنى عريان": تراه يصرف مثل هذا اليدوى بكلام 
طيب وهو يقول: باسم الله! أذهب مع فلان» ووسوف يعطيك ثياباًء' - وهذه الثياب عبارة 
عن تونك (ثوب) ثمنه شلنان فى حائلء وعباءة من الصوف الخشن ثمنها تسعة شلنات 
وغترة ثمنها ستة بنسات؛ ونظرا لأن هذه الأشياء تُشُتّرى جملة من بغداد؛ ويجرى 
إحضارها على ظهور إبل الأمير نفسهء فقد لا تكلفه عشرة شلنات. 


ترى: ماهى تلك الإمارة وماهى تلك السلطة التى يتصارع عليها هؤلاء العرب قى 
الجزيرة العربية. صراعا مريرا؟ هذا هى ابن الرشيد؛ على حد علمىء يمتلك حوالى 
ثلاثين واحة؛ متها خمس عبارة عن مدن صحراوية هى: الشعكضىء الجوفء وحائل 
زتقانة وهماة ويبلغ اجمال البكان .نا يكرذتييق 19 القاىي3 الف أقسة اعد لكر 
مق كلك الواتحاك عبارة كن قري حدرة مكل | لكعدومجوة: العلل المستحدة قفن 
الروثة. سميراء 586818 , والحيات؛ وهى لا تضم أكثر من 5.٠.٠‏ نسمة. وإلى جانب 
عذة الزاحات مذاك يعن اليدن الدافة موسووة ف هرا دل شيعو وسكن ف كل 
هجرة من تلك الهجرات عائلة واحدة أى عائلتان وأحيانا ثلاث عائلات؛ وهم عادة 
مايكونون مستوطنين جاءوا إلى تلك الهجر من القرى المجاؤرة؛ وفى أغلب الأحيان: قد 
تتكون كل هجرة من هذه الهجر من عشرين بيت ولا يزيد عدد السكان فى كل بيت على 
غشرة أقراد. ومن مين هثه الهخن الحفيفة, الفجلة: القضة: التديعة حليقة«منرعرد 
00 زناط؟ ؛ ماخول الاقتكاقالا , عثيم م . البعض من هذه الهجر لا يعدى أن 
يكون مجرد بيت ريفى؛ يظل مهجورا بعد حصاد التمر فى شهر أبريل؛ إلى فصل 
الخريف وإلى أن تحين أشهر الرى والزراعة: ولكن قرى التمر بها سكان دائمون؛ مثل 
البديعة» وضرغرد. ويذلك يمكن القول إن سكان جبل شمر المستقرين يقدرون يحوالى 
«:2؟ سسة؛ وإذااما أعنقنا إلى هولاء اليد والاقيا ويكى رفانت والفجين يضل 
عددهم إلى حوالى 86٠١‏ نسمة. ونصف قبيلة ولاد على فى الجنوب يقدر عددها يحوالى 
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٠‏ نسمة؛ - ولنقل إن الإجمالى يصل إلى 55٠١‏ نسمة:؛ وهناك أيضا البشر فى 
الجنوبء ولنقل إنهم يتكونون من ٠٠٠١‏ نسمة: أو قد يكونون أقل من ذلك ؛ والقسم 
الشمالى من قبيلة حرب قد يصل عددهم الى "٠٠٠١‏ نسمة وهم موالون لابن الرشيدء 
والجزء الجنويى من الشمر لا يزيد عدده يحال على ٠٠١‏ تسمة:ء وإنقل إن الحطيم فى 
المتتصف يقدر عددهم بحوالى. ١6١‏ نسمة: ولتقل أيضا إن الشرارات يبلغ عددهم 
حوالى 56٠١‏ نسمة؛ ولا يوجد بعدهم شيىء يذكر. ويذلك يصل إجمالى أعداد الناس 
هنا إلى حوالى ١١٠٠‏ نسمة أو ما يقل عن ذلك: يضاف إلى ذلك أن عدد السكان 
والبدو المستفرين لا .مزيد بخال من الأحوال على ١-0‏ تسمة: 

العبء الذى يتحمله الأمير نتيجة إسهامه العام فى استقبال أفراد الشعب؛ يجرى 
فرضه على شكل ضرائب؛ أى مكوس تفرض على الثمار والقمح والتمور قى المستوطنات 
- وقد تأكدت أن تلك الضرائب فى تيماء تقدر بحوالى جنيه إنجليزى واحد عن كل 
رأس من اليشر؛ أما فيما بين البدى الرحل (الذين لا يلقون بالا لأية حكومة يجرى . 
.. تشكيلها من أجل الصالح العام.) فقد وصلت هذه الضريبة بين الفكارة, تلك القبيلة 
المسكينة» إلى ما يقرب من جنيه إنجليزى واحد عن كل ثمانية أى عشرة أشخاص. وغير 
هذه المستحقات هناك أيضا أنواع أخرى من المكوسء التى لا أعرف الكثير عنهاء والتى 
منها على سبيل المثال» تحصيل سستين ريالا عن حمولة الجمل الواحد من التبغ 
الحميدى؛ الذى يجرى إحضاره عند يوايات السوق فى حائل. وعند هذا الاختناق الذى 
لا يطاق تمكنت من حساب مدخولات إمارة ابن الرشيدء العينية, والنقدية: بما يقدر 
بحوالى ٠٠٠٠٠‏ جنيه إسترلينى» يجيى"/١‏ منها من البدى. زد على ذلك ؛ أن إيجارات 
الأمير الخاصة كبيرة جدا. يضاف إلى ذلك أن المال والثمار التى تنتج عن الممتلكات . 
التى تجرى مصادرتها كل عام؛ تذهب إلى بيت المال أى إلى الخزانة العامة. 

تقدر المصروفات الحكومية المعتادة بما يقرب من ١١٠٠١‏ جنيه إنجليزى: وشى 
تصرف على خدمات القلعة؛ والفرقة المسلحة؛ وعلى مجموعة العبيد » والرعاة الذين 
يقومون على أمر الثروة الحيوانية فى الصحراءء وعلى الخدمء والمتسلمين؛ وعلى الممثلين 
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المقيهين فى التلذان المعيدة مكل تيماء والحوف: وكذلك على الضياقة العامة فى حائل: 
كما ضير متها أش انع ان تين ا للذمى: اونا مهيروفات الامعر عون العاد:ة فنهن 
تقدر يجوالى ٠1:‏ جنية إسعرابتى كل عام وه :تضرف على الباروده وعلى التقزى 
العام: والعظايا والهدايا السنوية. والرشوة التى يقدعها تعتمد على تغيرات المناخ 
العالمى» وهى تقدم لكبار رجال الحكومة فى الإمبرطورية العثمانية؛ وفيما يتصل بخيير 
فقد راح يزيل بالأهب يعطن الاضنابم فى الدينة (المثىنة) كل ملذة المحدروفاف تعر 
تغطيتها عن طريق بيع الخيول النجدية؛ فى معظم السنوات: ( وكلها من الذكور) فى 
أسواق الهند ؛ وهذه الخيول؛ يجرى شحنها حسب الطلبء من الكويتء بواقع حوالى 
عشرين حصانا فى المرة الواحدة: سياس هذه الخيولء الذين يقومون بتوصيلها إلى 
الهنده يحفييون نين خائل ظوال شنهويق كاقلين ليها بقويتون بهنه'ا ليم 

وعند الضرورة: وفى حالة العمليات الحربية» يستطيع ابل [امكنية 1 متسس 
عا جه طمنب ورلة مهوياف ضوالى + 0 مهاري من التو القابعة له احيافة إلى 
كثير من الجمالة ( السواد الاعظم منهم يركبون التياق ) ٠‏ ولكن هؤلاء الجمالة ليسوا 
جميعا مسلحين؛ ولكن الذين يشاركون فى الحملات بالفعل يصل عددهم إلى ريع هذا 
الزقم: ومن نين الزعايا البدئ يستطيم اين الرشين: :عن الخيزورة: اسكدصاء حوائن 
تفاتماكة أ ى تسعمائة قرد :من القبائل المرتبطة به: أو القبائل التى تحشاء أو تضاف منه 
باعتبارهم جيرانا له مثل: الشمرء والبشرء وحربء والحطيم: كما يستطيع أيضا تجنيد 
مائتين وخمسين رجلا من بنى وهابء؛ باعتبارهم من رعايا الحدودء كما تدور الشكوك 
خول ولاتهم: إضافة إلى انهم عخرى التدرد والعصبياتة كد بمتتطيع ابن الرشي ايها 
أن يحتة تعوالى ماكش هرد الخزين هن يدف القترارات' الفلزوين على اشرقم وا لين هن 
على استعداد للتحول إلى الإمبراطورية العثمانية إذا ماساندتهم الحكومة السورية؛ 
ويذلك يصل إجمالى أفراد اليدى الذين يمكن استدعاؤهم إلى مايقرب من ١٠٠١‏ رجلء 
هم فى الأصل من الجمّالة (قلة قليلة من الشيوخ هم الذين يركبون الخيول) - يضاف 
إلى ذلك أن ثلثى هذا الرقم مسلحون يبنادق فتيلية» أما الباقون فيتسلحون بالسيوف, 
والهرافات»والزماح والحزاب: وفقال إن الأمين انيه " ارتعفاكة حمناق:" وان طك الهيولن 
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موود :على دجيل الأعاوة لد يد )يكال الوقره بيه والرخال ايفن 
القبائل الخاضعة للأمير؛ وهؤلاء الرجال هم من بين الراكبين فى الحملات التى يقوم 
بها الأمير. وفى الغزى العام الذى يقوم به الأمير يشارك كل من «الرجاجيل»؛ وسكان 
حائل؛ ورجال من القرى المجاورة» وهم يقدرون بحوالى أريعمائة رجلء إضافة إلى كثير 
من البدى؛ الذين هم رهن إشارة الأميرء ومستعدين للذهاب معه ومرافقته تطلعا إلى 
المكاسب والمغائم : كل هؤلاء الناس يحدد لهم موعد الغزو ومكان التجمع . العرب الذين 
يعيشون فى بلد ميت, يظنون أن ذلك الاصطفاف الذى يجريه ابن الرشيد لهؤلاء 
البشر, إنما هى شىء رائع» ويرجع إلى الغزوات التى يقوم بها ابن الرشيد. ترى هؤلاء 
العرب يقولون ويتحدثون وهم يتفاخرون" كان الطريق قيما بين حائل وقفارء مليئا 
بالراكبين؛' - ولما كانت المسافة تقل عن اثنى عشر ميلاء فهى لا تصلع إلا للراكبين. 
ويطريقتهم السائبة: التى يسير الركاب بمقتضاها الواحد خلف الآخر» ويفاصل 
عشرين خطوة بين الراكب والذى يليه. 


الأمير محمد شديد البأس فى القتال. وهى يستعمل بندقية أوروبية؛ وهذا هو 
حموب, القوى المتين؛ يقف مسلحا إلى جوار الأميرء وإذا مادعت الضرورة: وير 
بقسمهما أن يعيشا سويا أو يموتا سوياء فإن حمود على استعداد لقداء الأمير بنفسه 
ويجسمه هو. هؤلاء هم الأمراء. نزلوا من فوق الإبل » وامتطوا صهوات جيادهم؛ وهم 
يرتدون * قمصان داود". ينخرطون بين المقاتلين فى المقدمة» فى حين يقوم المسلحون 
يفتح النار على العدى من الجناحين » بالقرب من الأمراء. ومعركة الأمير لا تعوّل كثيرا 
على البدى المساكين لا من حيث الوزن أو العدد؛ والسيب فى ذلك أن «رجاجيل» الأمير, 
وكذاك الراكبين من القرى المجاورة, بحكم اعتمادهم على الحياة المدنية المتمضرة, 
يطيعون الأوامر»ء ويستطيعون التماسك مع بعضهم البعض. ولكن البدو؛ الذين تشبه 
عقولهم عقول الطيرء والذين لايعرفون أى شىء فى حياتهم الرعوية؛ عن التدريب 
العسكرى, يندر أن يجتمعوا أو يحضرو) فى يوم القتال وعلى رأسهم شيخهم؛ ولكنهم 
يتصرفون تصرف الصقورء إذ يقاتلون متفرقين» ويجرون هنا وهناككء ولا يلقى أحد 
منهم بالا للمصلحة العامة وإنما يركزون على مصالحهم الشخصية: حتى ولو كانه: 
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غتيمة هزيلة: البدى المساكين يعترفون ويقرون بأنهم مخدوعون من الطمع؛ أى إن شئت 
ققل: الذى يشغلهم هو جشع الكسب. من هنا نجد أن مقاومة البدى ضعيفة: والويل لمن 
متكسو :زيول الأدماو وله تفي انين الى مكل إقامة الأمين الاسدم فدرره وتحطيية: 
وقلوب «رجاجيل» ابن الرشيد هم وعبيده قاسية ولا تعرف الرحمة. وأنا أعرف أن 
الأمير ألقى بتفسه بعض رجال القبائل الأسرى المساكين فى آبار المياه: - ومعروف أن 
أهل الجزيرة العربية لا يأخذون الأسرى. والمعارك التى تجرى مع البدو تكون فى فصل 
المتنقةوكدون هده المعار سول متحطات الناة وف هده المعارك عي المفناظون: ف 
مشفات كدرة كلويلة الآخل: 


من هنا يقول الجن" ابن الرشنيكد هو الذئ يحتعف البنوا' ويشد أن يعسو أبن 
الرشيد شوكة البدى؛ يبدأ فى استقيالهم ضمن أتباعه الحلفاءء.ويخلضهم من كل 
أعدائهم الذين يجورون عليهم من جانيه. ويجرى توزيع جزء من الغنائم على 
«الرجاجيل». ويحتفظ كل واحد من «الرجاجيل»؛ بذلك الذى يستولى عليه هو فى 
البداية هذا هىإبراهيم الجزائرى: وأحد من هؤلاء «الرجاجيل». وكان يتحدث معى, 
فى معظم الأحيان» عن بلده الغربى: هذا الرجل قال لى: إن كل واحد من «رجاجيل» 
الأميرء يحصل على مبلغ أربعة ريالات قبل أن تبدأ عملية الغزى, وذلك حتى يتسنى له 
أن يشترى دقيقاء وتمراء وذخيرة؛ وأن هؤلاء «الرجاجيل» يحملون معهم؛ فى بعض 
الأحيان: ما قيمته أريعة أحمال من أحمال الإيل؛ كلها من اليارود والرصاص وكلها من 
مدينة حائل؛ وأن هذا البارود والرصاص يوزع على البدى الذين سوف ينضمون إلى 
الأمير وهو فى طريقه إلى الغزى. 

ولتحديد ممتلكات ابن الرشيد فى العمعراء تفه أن: - الرولة هم على حدوده 
الشمالية. هم والقسم الشمالى من الشمرء وكذلك الظّفير, تلك القبائل البدوية المتصادقة 
مع جيل شمرء وأكنها ليست تابعة له. ومن التاحية الشرقية تمده ممتلكات بريدة: التى 
شوق كته عتها #اعقبارها ولاه فض ع كيرا من القرن فى تقر التصيه: دن 
هذه القرى: العيون؛ الخيراءء الرس» والتى ليس فيها رعايا من البدى. وييت حائل 
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الأميرى» يتحالف عن طريق الزواج مع ولد مهناء ذلك الفلاح الفاصبء طاغية بريدة, 
وتجد أنه هو والأمير متحالفان ضد الشرق؛ أى ضد عنيزة؛ وأيضا ضد القوة الوهابية 
المتحللة حاليا فيما وراء الجبال. وفى الجنوبء ويعد أن ضاعت خيبير من الأمير؛ تجد أن 
حدوده تمتد إلى مسافة حوالى مائة ميل فى اتجاه المدينة (المتورة)؛ والصحراء الداخلة 
ضمن ممتلكات اين الرشيد يحيط بها من الناحية الغربية» طريق الحج الكبير القادم 
من سورياء - ونحن عندما نستثننى بنى عطية - كما تخضع له أيضا كل منطقة بدو 
الشرارتء التى تمتد إلى جبل شرات 506:8 , ويذلك تدور حمول وادى السرحان: إلى 
أن تصل إلى مدنه الشمالية الطيبة:؛ المتمثلة فى الجوف الشعكفى لاطعاها2م5 
وضواحيها. خلاصة القول؛ إن كل ممتلكات ابن الرشيد الصحراوية تقع بين كل من 
الجوفء والقصيم ودرب الحج؛ وتمتد مسافة تسعين فرسخا فى اتجاه الشمال 
والجنوب» وتمتد فيما بين الشرق والفرب حوالى مائّة وسبعين فرسخا. وهى يبقى على 
هذه المنطقة كلها خاضعة له باستهعمال القوة (وهذا على حد قول الناس) التى يصل 
قوامها إلى حوالى أريعمائة من الجمّالة الراكبين» مضافا إليهم «الرجاجيل» والقروبين ؛ 
ومن ذا الذى يستطيع تعبئة مثل هذا العدد فى تلك الصحراء الميتة؛ أو حتى من البدو 
الهمجيين؛ الذين يمشى تصفهم بلا سلا-.. من ذا الذى يستطيع مقاومة قوة ابن 
الرشيد هذه؟ 
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الفصل الثانى 


الحياة فى حائل 


القبائل الكبيرة التى تقف وراء ابن الرشيد. أخو نورة. العائلات الأميرية. الأمير 
محمد بلا ذرية. زوجته "المسيحية". عبد العزيز طفل طلال اليتيم» ويتيم أخاه بندر غير 
الشقيق. أوجاع الأمراء السرية. عائلة عبيد. أغنية من أغانى عبيد. عبيد يمكن أن يكون 
كريما. فهد. الروح المشتتة المسكينة يبيع ابنته لوالده عبيد. فيض. سليمان. عبد الله. 
ثروة أسرة عبيد. ابنة حمود. حكومة ابن رشيد, بداية إمارة شمر. فى رأى البعض 
الأمير ظالم, مستبد. حكاية عن حكومة متعب. تاجر دمشقى مسيحى يزور حائل. نزاع 
بين القبائل حول سيطرة الأمير وهيمنته. «الرجاجيل» الشيوخ. إمبارك. حامية المغاربة 
فى برج المارد فى الجوف. كلام الشرارات للشيوخ فى الجوف. ابن الرشيد يهب لإنقاذ 
الجوف. ابن الرشيد والباشا العثمانى. البدو أمام «الرجاجيل». رجال شرقى نجد 
ورجال الرياض يأتون لخدمة الأمير الغربى. 'تدمير ابن سعود. مراسل من الرياض. 
رجال من القحطان فى حائل. كلام القحطان. بلاد وادى الرواسر. حيزان شيخهم. 
حيزان يهدد بطعن النصرانى. حكايات الناس عن القحطان. 'قبورهم غريان ونسورهم 
حويصلات'. سلالة ابن الرشيد النسبية. أقارب الشمر. رشيدء بدوى متعلم. قاضى 
متشدد. نزاع مع القاضى المتحذلق."المسكوفيون القدامى تملكوا أرض نجد". نقوش 
جبّة. دراسة الرسائل فى نجد. الجهل بالعالم المتحضر. ناظر مدرسة القرية. نبومة من 
نبوءات حزقيال. غضب فى المقهى. فاع خب القبرة ايام اليد [ملحوظة: بيان 
تفصيلى للرحلة من حائل الى الكويت] . 
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القبائل الكبيرة الموجودة غربى درب الحج؛ هى فى معظمها أو فى بعض أجزائها 
تعد بعيدة جدًا عن ممتلكات اين الرشيد؛ وهم فى مأمن من ابن الرشيد فى ديارهم 
الخطيرة. وإذا مابدأنا من الناحية الشمالية نجد هناك بنى صخر قئ بلقاء 8كاا©8 , 
وهم خاضعون حاليا للحكومة السورية:؛ ثم بنى عطية:؛ وإلى الخلف منهم تعيش الأمة 
البدوية القوية» بدى الحويطات, التى تعيش على مساحة واسعة. تمتد بين البحرين» ومن 
بعدهم البلى خلف الحرة؛ وجيرانهم سلالة جهينة العريقة والنبيلة أيضا: هذا بالإضافة 
إلى جنويى حربء وهم من البدى الرحلء؛ ومن القرويين أيضاء والذين تقع أراضيهم 
كلها فى مجرى السيل فى وادى الحمض 1148!.ا© . وفيما بين بلاد مكة والقصيم 
توجد منطقة بدوية كبيرة» تزيد مساحتها على مائة فرسخ؛ (وهى أحسن أراضي 
الصحراء التى شاهدتها أو رأتها عيناى فى الجزيرة العربية): وهذه المنطقة تسكنها 
أمة عتيبة؛ والعتبان شديدى البأس فى السلاجء وهم أيضا من البدى المتحضرين,» 
ويمون العدى الرئيسى لابن الرشيد. ولم يمض عام واحدء إلا ويكون ابن الرشيد قد 
قام بغزوهم والإغارة عليهم, ومع ذلك فهم أيضا بمثابة الدمار والهلاك للأعراب 
الملتحالفين مع ابن الرشيدء ويخاصة أعراب الحطيم الذين يعيشون فى المنطقة 
الوسطىء فى وادى الرماحء هم وجيراتهم من قبيلة حرب. - هذا هو حال الضياع, 
وهذا هى حال حكومة ابن الرشيدء هذا الاسم ذائع الصيت (بعد الضريات الوهابية 
القوية) فى الجزء العلوى أ إن شئت فقل الجزء البدوى الرعوى من الجزيرة العربية. 

وفيما بين الحب والخوفء نجد أهل الصحراء يطلقون عليه اسم أخوى نورة بل إنه 
هى نفسه يطلق على نفسه هذا الاسم (لأنه أحلى قَسم عند أفراد أسرة ابن الرشيد). 
من هناء فإن عبد الله أول محافظ فى حائلء أقسم بأخته الصغيره تمشيا مع الأعراف 
والشهامة النجدية عندما قال: "لأنى أخى نورة". ومن بعده جاء طلال ومتعب وأقسما 
القسم نقسه؛ وها هى محمد يقسم بنفس القسم؛ والسيب فى ذلكء أنه كانت هناك نورة 
أخرى؛ هى ابنة عبد الله, ولكنها حاليا من بين الأموات. - وهذا قسم عظيم عند الحاكم, 
ولا يحتمل الهزار؛ إذاما أقسم به الأمير أى الحاكم على حياة أى إنسبان من البشر! 
ولقد سمعت رجلاء لم يكن له شقيقات»؛ وهو يقسم بحياة ابنته الطقلة" أنا أبى عذيية!" | 
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إذاء فهذا القسم يعد من قبيل التملق والمداهنة فى حالة الصداقة؛ وقد يكون من قبيل 
السخرية والتهكم عندما يقول "أنت أخى (فلانة)"؛ - "يا لهذه الشهامة: إنك حتى فى 
أشيائك الضعيفة جدير بأن تدرج بين الشجعان.' ولقد سمعت يعض صبيان البدى (من 
البشر) وهم يقولون:؛ أنا أخى شكتى 65011 ٠‏ بمعنى أنا أخى سسى '[5155 » أى أختى 
المدفيرة وعدي :بهذا القسددين كيف الحم اللنوى :سك العيارة الف يقولها (رهل 
عجوز) تعبيرا عن الدهشه: أنا ولد أبوى! 

وهنا يتعين على أن أقول شيئًا موجزا عن الأسر الأميرية: محمد (كما سيق 
أن قلت) عقيم: أى عاجن عن الخلف يسيب دواء غير مناسب؛ أعطى له أثناء مرضه. 
' وكان هذا الدواء هو الوحيد الذى يمكن أن يتقذه من الموت." وهذا الحال يسيب له 
التعاسة وانعدام راحة البال» ويستحيل عليه تقوية نقسه بذريته التى من صلبه؛ ومحمد 
متزوج من أربع زوهجات حسب الشرع. اثنتان منهن حضريتان:؛ أى' من نساء 
الممستوطنات": والاثنتان الأخريان من البدويات'. ويطريق المغامرة الغريبة»ء استطعت 
رؤية واحدة من هاتين الزوجتين الحضريتين؛ واسم هذه الزوجة "كرستيان. 
وقد سمعت ذلك الاسم يتردد فى أحيان كثيرة؛ أما حقيقة هذا الاسم فى لفتهم, 
فأنا لا أعرفها. ولم أعرف منهمء من أى جزء من البلاد كانت تلك المرأة. 'جاءت هذه 
المرأة بصحية أخيها إلى حائل قبل سنوات قلائل؛ وقد أعجب هؤلاء العرب بذاك الشاب 
عندما أراهم مهارته وهو يستعمل الحربة من فوق صهوة جواده: 'دخل كرستيان فى 
الإسلام فى حائلء' وعندما غادرها خلف وراءه شقيقته التى تزوجت أمير البلاد. ترى؛ 
هل كرستيان هذاء يمكن أن يكون واحدًا من راكبى الخيول (الخيالة) الذين يجيئون من 
مصر أو من بلدان الحدود الشمالية؟ - ولكن مسألة إساءة.معنى سؤالى عن طريق 
الوشاة فى القلعة أمر وارد» ويخاصة عندما يقولون: إنى أتساءل عن شئون الأمير 
الشخصية. والزوجة الحضرية الأخرى هى شقيقة شخص يدعى حسن. ولد مهنا (*, 


(*) كان مهنا هى الحاكم الذى عينه السعوديون على بريدة ؛ واتسم بالتعصب والاستبداد وكان يعمل على 
تدمير روح أهل القصيم بإرسالهم فى حملات عسكرية عديدة لمصلحة السعوديين . (المراجع) 
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الأآخريات. 


ومنحسد يطلق ويتزوج: حسيما يشا "شهرا بشهر وبالرغم مما سيق ذكره 
لا يستطيع هذا الأمير التعس شراء التعمة العامة! فاطفاله ميتون فى داخله, وهذا 
الرجل الذى تخشاه القلاع البعيدة يبقى هنا عقيماء أو أقل من رجل وسط كل هذه 
الزيجات. ولكن هذا الأمير العقيم يحب الطفل اليتيم عبد العزيز كما لو كان ولده هو, 
وعبد العزيز هذا هى اللحم الوحيد المتبقى فى هذه الدنيا من أخيه متعبء وهو الذى 
يشرفء مثل الأب» على تعليمه وكل شئونه. وفى كل يوم يحضر الطفل له واجبه اليومى: 
الذى هى عبارة عن آيات من القرآن, مكتوبة؛ مثلما يفعل أطفال الواحات فى الجزيرة 
العربية» بالحبر الذى يصنعونه من هباب قشر الرمان» على لوح من الخشب الدئ 
يبيضونه باستعمال الجبس. وفى يوم آخر من أيام الدراسة يجرى غسل ذلك الحبر, 
ويذلك يصبح لون اللوح أييض. كان عبد العزيز يجىء دوما إلى المخزن الذى أقيم فيه, 
وكان يطلب متى إعطاءه شيئًا من الحبر الجيد؛ وبعضا من الورق: ويعض الكبسولات 
لمسدس صغير أعطاه إياه عمه محمد. وعندما كان يجىء ماجد؛ كان عبد العزيز ينهض 
واقفا ويذهب لحال سبيله؛ - وقد لاحظت عدم وجود كلام أى علامات صداقة فيما 
يينهما. كان عبد العزيز يأتى لوحده؛ أى بصحبه طفل أخر من أطفال الأمراءء (الذين 
أبقى محمد على حياتهم:) - عبد العزيز هذا هو يتيم بندر! وكان يصحب هذين 
الطفلين صيى حبشى؛ وهى عبد حسن الطباع. 

هؤلاء الأطفال, أبناء الأمراء؛ كانوا إخوانا غير أشقاء, نظرا لحدوث خلط مخيف 
فى الزواج» فهم مولودين من أم واحدة؛ من عم أى من ابن أخ, إضافة إلى قتل بعضهم 
البيعض! وهذا هو قاتل أبيه الشابء والذى لم يحزن عليه أحد؛ يسكن قبره اليوم: قتيلاء 
بيدى محمدء الذى ثأر منه لقتل والده ويعتلى اليوم عرش إمارة البلاد. - ويندر بعد أن 
قتل عمه الذى.كان فى منصب الأميرء تزوج امرأة القتيل» وهى أم عبدالعزيز , - عمته؛ 
وقاتل أييه هذاء أتجب منها طفلا. هذا القاتل أبقى على حياة ولد عمه الطفل؛ فى الوقت 
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الراهن؛ وقد يفكر فى إهدار دم هذا الطفل من باب تحسيه ومحافظته على تفسه. 
تحوطا لليوم الذى سيكير فيه ولد متعب الذى مات مقتولاء - ترى هل سيفكر عبد العزيز 
فى يوم من الأيام» فى اغتيال والد أخيه غير الشقيق؛ الذى تربى معه؛ وهى فى الوقت 
نفسه؛ زوج لأمه, كما أنه 'عمه", وابن عمه؛ إلا أنه هى أيضا الذى اغتال والده متعب؟ 
الآنتويعد اناتولن تحيمه إمازه البلله ققد تقين الخظ الذي يكن أن تجن من 
جانب الأطفال الأيناء: هل سيغفر ولد بندر» إذا ما كبر» ومن أجل عيون عبد العزيز من 
ناحية, ولأنه بقى على قيد الحياة من الناحية الأخرى: قتل محمد لأبيه؟ - ولكن ذلك 
العمل المريع لم يكن ظلما فى أعين التاس. 

هذا هو عبد العزيز خطوه يشيه خطو عمه؛ ومحياه يشبه محيا عمه أيضا؛ وهو 
يحمل سيفا صغيرا أعطته والدته إياه؛ ومع ذلك فإن ملامح وقسمات ذلك اليتيم الحزين 
تقول شيئًا ماء وهى الذى جاء من فرع لم يرى من مياه الأبوة الطبيعية. ويبدى أن عقل 
هذا الصبى يتأمل الكثير من هذه الأمور؛ لقد سمعت عبد العزيز وهو يكلم نفسه عندما 
جاء لزيارتى؛ "ها! إنه هى الذى 18151اه ذبحه 1035881 , هذه الكلمة التى كانت تنذر 
بعاصفة قادمة, كانت تجرى خفيقة على لسان ذلك الطفل. - يا الله ! من ذا الذى 
يستطيع التنبئ بتلك المآسى القادمة! ترى» على من سيكون الثار القادم؛ ومن الذى 
سيتولى العرشء وما هى حالات الاغتيال المنتظرة بينهم؟ هؤلاء الأطفال كحيلى الأعين, 
الذين يفرقون شعورهم من المنتصفء ويجدلونها على رءوسهم اليتيمة:» والذين تشبه 
ملامحهم ملامح التساء والبنات الصغيرات. على الجاني الآخرء هناك ماجدء ولكن من 
ذا الذى يلاحق الأمير حاليا غير حمود ولد عمه؟ وريما تسبب ذلك فى تحاشى الأطفال 
بعضهم بعضما منذ البدايه؛ - وعبد العزيز هى الذى تحاشى ماجد. ترى هل جاء ذلك 
التحاشى نتيجة إحساس عبد العزيز بارتكاب حمود عملا ضد والد عبد العزيز؟ ريما 
أصبح كل واحد منهم يضمر فى داخله تدمير الآخر والقضاء عليه؛ - ماجد هى نقسه 
حفيد من أحقاد شقيق والده؛ وهى فى موقع ابن العم أى الخال بالنسبة للأمير. وماجدء 
حفيد عبيد» هى فى موقع الوالد بالنسبة لعبد العزيزء وهو يتمتع ببشاشة شعبية؛ ولكنه 
أقل ولاء للأمير؛ كما أن فيه ماينذر بالخطرء إذ ت, اوده ثقة طموحة بأنه سيكون هو 
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الحاكم فى يوم من الأيام. وعبد العزيز يوحى بأته صاحب قلب طيبء وإذا أراد الله 
فسوف يكون ذلك الشاب أميرا على حائل فيما بعدء فهو يبدى عليه أنه سيكون واحدا 
من الأمراء الأجواد» مثل والده متعب. - هذه هى مآسى وأوجا ع أولئك الأمراء فى جائل؛ 
الناس يقولون عن محمد بن الرشيد "لقد ارتكب جرائم لم يشهدها العالم من قبل!” 
وأنا هنا سوف أتناول أسرة عييد التى يرأسها جعوه في الوك الراقق: كان عبيد 
هى المسئول عن القوة العسكرية فى جبل الشمرء أثتاء حكم شقيقه عبد الله, وأثناء حكم 
طلال بن أخيه. كان عبيد رجلا عسكرياء ووهابيا اكترس عن الذى ولد فى أيام 
الوفرة والرخاء. كان عبيد سيدا من سادة العمليات الحريية فى الجزيرة العربية: بل إنه 
كان بطلا فى تظر الأعراب. وعلى حد قول الناسء كان عبيد قصادا (نظاما) ممتازاء 
الْرحل يتفنون فى خيامهم: بتلك القوافى التى ذاع صيتها فئ الصحراء. ولغة هذه 
القصائد ليست هى اللفة الشعبية أو الداررجة؛ وأنا هنا تحضرنى بعض أشعار عبيد, 
التى منها الأبيات المتى يقول فيها: "هذه اليد أسقطت تسعين رجلا من الأعداء. ومات 
القصمان أمامى مطعونين حتى الموت, واستمر ذلك إلى المساء. حيث لم يقارق السيف 
قبضة بدى' وهذه أكمام ثيايى وأطرافها جقت وتصلبت بسيب دماء الحرب”" وقد نظم 
عبيد هذه القصيدة: لي الر بويا وانيه جردتها مدينة عنيزة؛ المدينة العظيمة.من مدن 
القصيم, » على اين الرشيد. - " تساءلت: وكيف استطاع عيبل ذلك الومل كوي القيام 
'بتلك المذيحة المروعة» التى نصيها لأولئك الذين كانوا يناصبونه العداء فى القتال؟" (*) 


(4) سبو غيْدَ بن الرشيد اتناف هذة المعركة الثن عرفت باسم معركة «بقعاء» /اه16١ه‏ - 1847م فى قصيدة 
ل 
من قفي الوا تفي رمتون هجس وهاجوس وعدل ومايل 
وسجل فى تلك القصيدة ما قام به فى تلك المعركة من القضاء على خصومة العنيزيين بقوله : 
اللى ذبحت بشذرة السيف تسعين 2 منهمولانى بطردهم بسايل 
وكما يتضح من السياق أن «دوتى» يعلل كثرة القتلى فى هذه المعركة بأن عبيد قتك يخصومه بعد حلول 
الهزيمة بهم: . (المراجع) 
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اعابوتي عتما :انكصن الميمان ويدها تلوتو بالقراي لاحقيدءضية قوق النان 
وقتل الكثيرين من الهاريين (فى المؤخرة) ويلغ عدد من قتلهم تسعين رجلا؛” وهذه 
الشخصية المحترمة التى روت هذه الحكاية؛ جعلتها من مفاخر عبيد»؛ من منطلق أنه 
قتل ذلك العدد الكبير من الرجال! 

كان عبيد يبدى كريماء عندما يكون العرب أقلية» ومن بينهم خصم أ غريم: وكان 
الزؤل وعدى دوه الذى افا يطلقون عليه آنستم الداودى, + لأن (سميها) داود:طى 
حد قولهم: هو أول من اكتشف الدرع المدورء كما أن الله جعل الحديد يلين بين أصايع 
ذلك النبى - هذا يعنى أن الخطر المحدق بذلك الرجل (عبيد) لم يكن كبيرا فى ميدان 
القتال. وذات يوم من أيام الحرب الضروس ضد ابن عدن العنزى» ويدى القصيم» وضد 
البفئ الرل:الفين وركها ونان التخيل فى:قرية انعبات ( ف نهر كسمر): وكندنا 
أبصر شيخ القبيلة ذلك الأمير الذى يدمرهم فى ميدان القتال والمعارك, تحداه بصيحة 
عاليةء وحاول الهجوم عليه؛ واكن عبيدا (يالرغم من الإصابات التى احقت به. عفى عن 
رجل سبق له أن أصابه) ترك البدوى يمر من تحت رمحه وهو يقول له: إنه لن يقتل 
رجلا إلا يضع فوق جسده ثويا واحد من القطن] سارع عن طيب خاطر ساعيا إلى 
دمار نفسه وتحطيمها' 


كان عبيد فى أواخر أيامه رجلا عجوزا له لحية تشبه الزعفران فى لونهاء ويلتزم 
المنزل وأبا معتدلا لأسرة من أسر الجزيرة العربية؛ وقالوا: إن عبيدا مات قبل مجيئى 
إلى حائل بسيع سنواتء؛ ويعد عامين من وفاة طلال. وقد شاهدت من أبناء عبيد: فهد, 
وهى أكبرهم., وقد نحوه جانبا لضعف فهمه؛ وفهد حالياء رجل فى متتصف العمر, 
ومحياه طيبء وهى فارع الطول ممتلئ الجسم: ويصل طول قامته إلى طول قامة شقيقه 
حمودء الذى خلعه. يقولون: إن فهد كان يميل إلى الفضائل وأنه كان يتحلى بالتواضع 
فخئلا عن مواففتة على ها برتده الآخرون : كلما فى الآمن أن فهدا كان له حاجبان 
عابسان؛ وكانت تعلو وجهه مسحة محيرة من الحزن» وعينان مضطريتان توحيان 
بالتشتت وعدم التركيق: كل ذلك كان يوسن بشرود ذهن ذلك الرجل. كان فهد نتاماد 
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طول اليوم للمسلمين ولأحوالهم؛ كما كان قليل الكلام؛ من هنا يصبح فهدء بصورة أو 
بأخرى, أسعد البشر فى حائل؛ - كان فهد هى الرجل الوحيد الذى لم يخش أو يخف 
من أى شىء. كان فهد يمضى ساعات النهار فى قهوة عبيدء فى الوقت الذى كان 
حمود يجلس فيه فى الصالة المخصصة لوالده فى منزل عبيد: فى حين كان سليمان 
يجلس إلى جانبه مباشرة فى مقعد من مقاعد الشرفة: أما فهد فلم يكن له مقعد من 
مقاعد الإمارة ولكته كان يجلس على السجادة العامة مع أطفال الأسر الأميرية 
الصغارء كما كان يجلس أيضا مع ضياط الأمير والشيوخ الزائرين الذين يفدون من 
القبائل والقرى. ويبدى أن فهدًا تحول إلى تابع لحمود ورفيق ونديم للعب مع ماجد ولد 
حمود . قال لى ماجد بن أخيه: "أنا أحبه؛ إنه هادئ جد ؛" ولكنه لم يكن يسميه "عمى" 
لإمضة . وعئدما كان يحين.موعد العشاءء كان فهد يرحل؛ بحكم أنه رب عائلة. وكان 
قهد يعود من بيته ثانية إلى قهوة أبيه ليجلس فيها فترة المساءء ومن باب التواضع كان 
يقف برهة قصيرة فى المكان الذى كان يُجرى فيه تصليح القهوة» إذا ما تصادف 
وجودة فيهاء إلى أن ينتيى الأمين (حموي) من كادي 'الخرافي: 

كان فهد يبقى فى حائل أثناء قيام الأمراء بالغزى. وفى بعض المرات: كان يجد 
نفسه بحاجة إلى الخروج؛ ولذلك كان يركب جواده ويتجه صوب والده قى الميدان؛ وهنا 
كان عبيد يقول له: " كيف حالك الآنء يا ولدى! ماالذى جاء بك إلى هنا؟" - " والدى, 
سوف أنضم إلى الغزى وآخذ نصييا من الغنائم؛" وهنا كان عبيد يقول له: " حسن؛ عد 
إلى منزلك فى حائل؛ وانتظر مجيئناء خلال فترة وجيزة, بمشيئة الله؛ وهذا هو رأيى , 
وان تخسر شيئا.' هذا هو الجشع السامى فى الغنائم والفرائس متأصل فى هذا القلب 
الضعيف: وفى مرة أخرى كان فهد المسكين يحضر معه ابنته الجميلة إلى عبيد ويقول له 
آن الأوان لبيعها' (أى لتصبح جارية) ؛ وهناء وتمشيا مع مزاج ولده المشتت كان عبيد 
يعطى ولده فهد فلوسا ء وعملات فضية؛ ثمنا لحفيدته؛ وكان يطلب من فهد الاحتفاظ بها 
هى والفلوس. الابن الثالث, الذى يمكن قراءة شىء ما فى قسمات وحهه الشاحب غير 
السمح؛ كان شابا صغيرا متشددا جدا؛ كان يعيش منفردا بالقرب من بوابة فهد , ولم 
يحدث مطلقا أن جاء هذا الابن الثالث إلى صالة؛ أى مجلس والده ليكون بين إخوته. 
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كنت ألتقى ذلك الاين الثالث مرة أو مرتين كل شهرء أثناء مروره قى الشارع العام, 
وكان يحدقنى بنظرات تتطوى على كثير من المرارة؛ كان يمضى وقته مع الحريم: ويبدو 
أن أهل حائل لم يقيموا له وزنا. الأخ الرابع الصغيرء كان اسمه فيض فلع" » وهى 
صاحب قلب نظيفء ويكاد يكون شابا من عامة الناس وعمره سبعة عشر عاما. ومع 
ذلك: كان فيه شىء من التشوه الخلقى: فقد اكتشقت أن فى فكه صفين من الأسنان. 
وفى بعض الأحيان: كان فيض فى حالة تغيب الأمراء قى إجازة الرييع؛ أو أثناء 
اشتراكهم فى العمليات الحربية؛ هى الذى ينوب عن الأمير فى حضور المجلس اليومى » . 
- وفى مثل هذه الظروف - كان الأمراء يعفونه ويبقونه فى حائل. وعلى ما أذكرء كان 
سليمان هو الذى يلى فيض؛ وسليمان هذا ولد عديم القيمة؛ كما كان هناك ولد آخر 
اسمه عبد الله » وكان فى عمر ماجد ولد أخى عبند. كان عبد الله ثقيل الظل ويصلح . 
لمراققة صائد الفثران بدلا من حضور أى مجلس من مجالس الأمير. والولد الأخير من 
أيناء عييد سقط يوم أن كان طفلا؛ من مكان مرتقعء الأمر الذى أفضى إلى كسر ذراع 

من ذراعيه؛ من المقصلء ونظرا لعدم وجود مجبّر عظام فى ذلك الوقت قى هذه البلاد: 

ونظرا أيضا لأن الأمر" لم يكن يستدعى" إرساله إلى بلاد الرافدين: فقد' فوضوا أمره 
لله" وهى الآن يتدلى ذراعه يجانيه ذاويا .كان ذلك الشاب يحضر مرارا إل لمكن 
الذى كنت أقيم فيه لكى يشحذ أو يطلب من الفريب بعض الأشياء التافهة: وعيناه 
المتورمتان كانتا تزيدان من قسماته المنفرة, كان يطلب منى دواءً ولكنى لن أدفع لك 

حسبما يقول لأنى ليس لدى نصف دولار." كان ذلك الشاب متشددا تماماء بل إنه كان 
على استعداد لتهديدى ووعيدى. وأمراء حائل (بحكم ترييتهم ونشأتهم بصحبة العبيد) 

يغلب عليهم أن تكون أرواحهم سيئة فى فترة شبابهم. ونظرا لأن عبد الله؛ لم يكن 

يرتاد قهوة أبيه, إلا نادراء فقد كان حمود يناديه نداء بشوشا ويجلسه إلى جواره؛ كان 

حموه يشيع دواع كيه عول عق الظقل) سبي يفقل آفل الجزيرة العرنية ززذلك 
عندما يدللون أيناءهم الصغار وإخوانهم الصغار) ويسأله بلطف عن مرحه وسروره 
وكيف أمضبى يومه؛ - كان ذلك؛ هى حال أبناء عبيد العجوزء كلهم عفون «دثلةْ » أى 
بيوض غربان؛ وكل واحد منهم مولود بعيب خلقى, اللهم باستثناء حمود وحده. من هنا 
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يبدو أن السلالة كلها كانت معيبة, ولذلك كان غريباء أن لا تظهر سبيكة من نفس معدن 
حمود النبيل؛ وبالرغم من جودة نوياته العقلية إلا أنها ليست جيدة بما فيه الكفاية, 
ولكن هذه الجودة العقلية تتوفر فى الأمير محمد. 

أسرة عبيد أسرة ثرية» حتى وإن اقتصر ذلك على الأطيان المملوكة لهم فى حائل؛ 
وأفراد أسرة عبيد لهم نخيل أيضا فى الجوف. - وإنفاق الرجل فى الجزيرة العربية 
على أهل بيته وأسرتهء اللهم باستثناء تعدد الزوجات الذى يبيحه الإسلام: يعد إنفاقا 
صغيرا إذا ما قيس بإنفاقنا. يضاف الى ذلكء أن ثراء هذه الأسرة يتمثل أيضا فى 
نصف محصول ثمار قرية الحيات» التى كانت تذهبء متذ قديم الأزلء إلى العنوز الذين 
ورثوها؛ ولكن عندما قام عبيد بطرد أولتك العنوز من قرية الحيات, أعطى الأمير طلال, 
ثمار هذه القرية وإيجارها لعمه هو وورثته. وأسرة عبيد سعيدة أيضا من منطلق أن 
سحب الثثر والانتقام لا تتراكم فوقهم فيما يتعلق بسقك دماء الأقارب. وهاهم اليدو 
الرحل؛ غير المتحضرين ينظرون إلى الأحداث المؤسفة التى وقعت فى بيت عبد الله, 
ويتحدثون عنها وقد امتلأوا رعبا وخوفا: هذه المطامح التى ليست من الدين فى شىء, 
غير موجودة فى الممتلكات الصغيرة الخاصة بأبناء العموم؛ فى الصحراء. وهذا هو 
فيض وعبد الله يعيشان صغارا فى منزل شقيقهما حمود فى حائل؛ وأنا كنت أذهب 
لذلك المنزل» كل يوم؛ لعلاج فيصلء وكنت عندما أطرق حلقة البابء يفتحونه لى؛ وفى 
بعض الأحيان كانت تفتحه لى عبدة من عبيد القصرء وهذه العبدة كانت هى ممرضة 
الطفل؛ وأحيانا أخرى كان فيض نفسه هو الذى يفتح لى الباب. وقد رأيت فيض وهى 
يتشاجر مع واحد من النجارين: وكانا يتشاتمان بكلام عريى كما لى كانا ندين. وفى 
بعض الأحيان الأخرى, كان عبد الله هى الذى يفتح الباب بنفسه. وفى بعض المرات 
كانت ابنة حمود هى التى تقترب من الباب؛ وهى فتاة بهية الطلعة؛ ولها ملامح والدها 
الباسمة والتى توحى بالعبقرية والذكاءء ولم تكن ترتدى غير ذلك الرداء البسيط 
المصنوع من اليفتة, والمصبوغ بالتيلة الزرقاء, وبلا أية زينة ولا يمكن تمييزها عن أية 
فتاه أخرى من أقاريها فى القرى؛ وهذا كان هى حال تمار :7538808 اينة (سيدنا) دواد: 
والتى كانت تعجن الخيز وتخيزه. كان مسكنهم بسيطا للغاية؛ فقد كان عبارة عن حوش, 
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أو فناء مبنى من الطين؛ ومن خلفه مجموعة من الغرف والحجرات؛ ومتزل للحريم 
والعيال؛ لا يسمح لأحد من الغرباء بالدخول فيه. وقد رأيت خطا وصليبا معاء مرسومين 
بالطباشير على جدار المدخل ١‏ - وهذه العلامة هى الوسم الدال على اين الرشيد. 
كان أبناء الشيوخ يختلطون مع أبناء الشعب فى المدينة؛ كل ما في الأمر أنهم كانوا 
يتميزون عن أبناء الشعب بجودة الملابس التى كانوا يرتدونها. وبنات اين الرشيد 
يشيهون طيور الأقفاص لأنهن يربين فى بيوتهن؛ والآنسات الصغار لا يراهن أحد فى 
التنوارع العامة خارج المترل: وأبتاء الشيوخ يشاركون فى القرق عندمنا سا الوا حذ 
منهم خمس عشرة سنة؛ هذا يعنى أنهم يكون قد مضى عليهم قرابة العامين من 
الانتهاء من الدراسة والمدرسين الذين لا يعرف الكثيرون متهم سوى الحروف الأبجدية. 

وَتَحَن عتدما تتطرى إلى حكومة أبن الرشيد» التى تكاد تكون متحصورة فى نطاق 
الأمن العام داخل دائرة كبيرة من البلدان التى يعيش فيها البدى الرحل: - نجد أن ابن 
الرشيد أخمد كل الصراعات الطائفية والحزبية فى المستوطنات: بل إنه أخمد وقمع 
أيضا الاضطرايات التى كانت تحدث فى الصحراءء مستخدما فى ذلك سيف الدين 
الوهابى “): ويذلك أصبحت أرض إسماعيل بلدا 69اهط آمنا 3080 . وفى الجيل 
الثانى اع فى سهن.هيد اللهد ين الرشين:وقئ أسزة من أشن نحاكل الركيسفة: :نهد أن 
عبد الله تحول إلى منفد رئيسى لتعليمات الأمير الوهابى فى الرياضء والسبب فى ذلك 
أن ابن سعودب هى الذى أعاد عبد الله إلى بلده حائل فى جيل شمر: - ليكون ممثلا لابن 
سهعود فى حملاته العسكرية النجدية؛ أى بالأحرى ' ليكون حاكما على قبيلة العنزى," 
وبخاصة على القبائل الجنوبية من هذه الأمة البدوية, التى تمتلك أراضى فى وديان 
النخيل فى حرة خيبر. وسرعان مانصب عبد الله نقسه حاكما على حائل بحد السيف» 
وعم صيته الأرجاء المحيطة به؛ ويذلك أصبح محافظا لإمارة جديدة » تفرض ضريبة 
مثل ضريبة العشور على كل من القرى والقبائل؛ ولكنها كانت على شكل زكاة يجرى 


(*) ليس هناك ديئًا وهاييًا . والصحيح أن يقال التعاليم الدينية التى نادى بها الشيخ محمد ين عبد الوهاب . 
(المراجع) 
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تحصيلها وتوريدها إلى خزانة حكومته؛ ولم يكن يدفع للرياض أى خراج غير هدية من 
الشوول الشيكان يتكادها كه كل جاح صدها يزفت لزيا ف ابن سدعوده نه كرد ةله 
يعد لها وجود الآن يعد تحلل الدولة (الإمارة) الوهابية؛ ويعد ابن الرشيدء فى الوقت 
الراهن: أعظم أمراء نجد. وحكومته تقوم على حكم الطوائف العربية حكما شرعيا يقوم 
على استعمال السيف؛ ولا أحد من هؤلاء العرب يود أن يكون تابعا لاين الرشيد نظرا 
لخوفهم منه. والسكان البدى» هم وسكان الواحات لا يخضعون (على حد قولهم) لأحد 
غير شيوخهم الطبيعيين. وقد قال لى أهل الحضر مرارا عن ابن الرشيدء حتى فى 
حائل نفسها '"حنا 19088 مملوكين 10ا3:01 "بمعنى' نحن نقيم هنا مثل العبيد تحت 
حكمه". وهذا هو مريض من البدى الشماليين» راح يشير إلى الوراء. عندما كان جالسا 
داخل المخزن الذئ أقيم فيه؛ أشار بيده إلى الخلف مخافة أن يكشف أمره من خلال 
باب المخزن أى جدرانه؛ وراح يفمغم ويتمتم ليقول لى : “"ساكن ذلك القصر ظالم بإنه 
طاغية قاس." وفى حائل؛ ونظر! لعدم وجود معتقلات: أو أماكن للتوقيفء. أى سجون فإن 
العقاب يكون مفاجئًاء بناء على كلام الحاكم؛ ويجرى إطلاق سراح المذنب يعد توقيع 
الجراء عليه. 


أمراء حائل هم الذين يقومون بدور الشرطة فى الصحراء. - وقد أبلغنى الثاس 
ذلك عن حكم الأمير متعب إذ قالوا: إن واحدًا من الباعة الجائلين القلائل الذين يقدون 
على القبائكل من البلاد السورية؛ كان يتردد على حائل بين الحين والآخر» جرى تجريده 
من ثيايه وأصيب بجروح عندما كان يتجول فى ديرة بدو الشرارات. هذا اليائع الجائل 
الغريب جاء إلى حائل واشتكى للأمير من ذلك العدوان السافر. وهنا أوفد الأمير متعب 
الرسل ومعهم أواتك المذنبين. كان أوائك المذنبون عبارة عن رجل بدوى واحد. وأمر 
وعندما أجاب الغريب قائلا : 'إنه هو" قال الأمير.' كلب شرارى! كيف تجرأت على 
ارتكاب هذه الفعلة؟" وهنا طلب الأمير. متعب من الفريب أن يتناول رمح الشرارى 
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الذى جاءوا به معه؛ وأن يفعل بالمجرم ذلك الذى فعله به. "ماهذا الذى يجب أن أفعله, 
يا سيادة المحافظ!” - "أغرس هذا الرمح فيه واقتله أيضا إن كان ذلك يرضيك!" ولكن 
تار البائع» كانت قد بردت فى ذلك الوقت؛ ولم يقى على ضرب الرجلء ولكنه راح 
يسترحم الأمير ويتوسل إليه؛ ويخاصة أن أشياءه ردت إليه؛ أن يترك المجرم يذهب 
لحال سبيله. وقد تعرفت على بعض التجار الدمشقيين الذين كانوا يترددون على البدى, 
والذين سيق لهم زيارة حائل» وكان من بين أولئك التجارء بائع جائل مسيحى: الذى 
كان يقوم برحلة تجارية كل عام إلى كل من وادى السرحان والجوف. هذا التاجر, 
عندما علم بندرة العباءات (البشوت) فى حائل, قام بعبور النفود ومعه حمل جمل من 
تلك البشوت التى وصل يها إلى حائل. وتحدث إليه الأمير طلال؛ حديثا لينا هيناء ووافق 
على أن يبقى فى حائل فترة من الوقت إلى أن ينتهى من بيع بضاعته؛ ولكنه منعه "من 
حلق لحيته"؛ - ذلك القناع الذى يرتديه المسيحيون الدمشقيون عندما يكونون بين 
المسلمين فى الحضر. ٠‏ 

القباكل غير الموافقة (كماسيق أن رأينا) على فيدرالية ابن الرشيد ليست على 
استعداد أن تهاجم بعضها يعضا: ومع ذلك هناك بعض البدى الرحل (الذين يخشون 
من إضعاق حائل لهمء أى بسبب بعدهم عن حائل» أى بالأحرى عن ابن الرشيد بالذات, 
والتى لا تلتزم التزاما قويا بالمحافظة على حسن الجوار) الذين يذهبون إلى ابن الرشيد 
ويشتكون له من الهجمات والتحرشات التى يشنها رعايا ابن الرشيد عليهم؛ فيجدونه 
يرد عليهم على النحى التالى: ' هذا أمر يخصكم أنتم وهم وأنا لن أكون طرفا فى 
الخلافات التى تنشب بين البدو." والمعروف أن كبار شيوخ العرب هم سياسيون ماكرون 
هدا: ومبلغ علمى أن من الصعب اكتشاف أى عيب فى حكومة ابن الرشيد؛ - ومع ذلك 
فإن أصدقائى القصمان أيلفونى بعد ذلك (يحكم أنهم أعداؤه من قبيلة عنزة) أنهم 
لا يحبون ابن الرشيد ولا يثنون عليه أى يطروته. 

- وأنا هنا سوف أتطرق إلى الجماعة المسلحة التى يطلقون عليها اسم «رجاجيل» 
الشيوخ. (وكما سبق أن قلت) فإن القسم الأكبر من الخدمات المطلوية لابن الرشيد 
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يؤديها الأجانب (المغامرون والهاريون) الذين يجيئون من شرقى نجد: ويذلك يكونون من 
الخدم المخلصين للأميرء لأنهم مرتيطون بقيامه ويسقوطه أيضا. وإلى جانب هؤلاء 
«الرجاجيل», هناك حوالى مائتى رجل آخرين فى المدينة يتقاضون منه رواتب شهرية. 
وؤقائد الحرس؛ وهى يشغل منصب كبير الياوران فى القصرء وهى أيضا حامل بيرق 
الأمير فى المعارك وفى القتال» هذا الرجل بهى الطلعة اسمه إمبارك عاقئةطم! ولكنه 
رجل قوى متشدد. هذا الرجل كان غريبا من العروضء وقد رقى من مرتبة متدنية إلى 
ما هى عليه حالياء يواسطة الأمراء الذين تولوا الحكم إثر بعضهم البعض,»» وذلك جزاء 
له على كقايته الرجولية» إلى أن أصبح الآن؛ فى أبهى وأحلى سنواته؛ الذرا ع التنفيذية 
لابن الرشيد. 

كان حصن الفازية: الذين قافرا يمسيو كن افك ين اذ كنت ذا نهدا اتنا 
يحصصلون على أجورهم من اين الرشيد. هؤلاء المفارية شاركوا فى الاستيلاء على 
الجوفء فى الحملة التى جاءت من سوريا. ويعد رحيل الياشا التركى؛ أوكل إلى هؤلاء 
المغاربة حراسة واحد من البرجينء والذى كانوا يطلقون عليه اسم المارد ؛ فى حين 
تولت حراسة البرج الثانى جماعة قليلة من الجنود السوريين. - كل هؤلاء يقوا على 
شكل حامية بقيادة قائمقام؛ أى ممثلا مقيما للإمبراطورية العثمانية. ولكن بمرور الوقت, 
وعتدما توقفت عنهم رواتبهمء: قال هؤلاء الغرييون أصحاب الرعوس اليابسة وهم 
يحتقرون الإمبراطورية العثمانية إنهم سوف يدعون ابن الرشيد لدخول هذين البرجين. 
بل انهم ذهبوا أيضا لاغتيال الجنود السوريين: الذين ظلوا "موالين للسلطان" فى 
مواجهة أولئك المغاربة» بالرغم من أنهم كانوا يعاتون من نقس الحال التى كان المغارية 
يعاتون منها. والمعروف أن المغارية كانوا هم أصحاب اليد العلياء وعندما وصل ذلك 
الخبر على وجه السرعة؛ إلى حائل عاد الأمير ومعه رجاله المسلحين؛ وأعادوا احتلال المكان 
الذى سبق أن خسره على غير رغبة منه. وجرى نقل المغارية' - وعددهم خمسة عشر 
شخص.ا - إلى حائل؛ لينضموا إلى قوات الأمير المسلحة - وجرى تعيين وأحد منهم, 
لم يكن قد تعلم أو اعتاد ركوب الخيل؛ حارسسا لبوابة القلعة, على أن لا يسمح لمرور أى 
أحد من تلك البوابة إلا بموافقة من ذلك المغريى. وفى بعض الأحيان؛ عندما كان ' 
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الشيوخ يتغيبون عن المدينة؛ كان المغارية المسلحون هم الذين يبقون فيهاء على أن 
يسكنوا فى القصر أثناء الليل مخافة الهجوم عليهم من قبل البدى الأجلافء الذين 
رويت لهم معجزات عن خزانة ابن الرشيد: والسبب فى ذلك أن السلام لا يستقر بين 
المسلحين كما أن تأمين الحياة فى عاصمة اين الرشيد لم يكن متوفرا. 

أمكن استعادة الجوف بهذه الطريقة» بعد ارتداد المغارية منها قبل أربع ستوات 
من وصولى إلى حائل. هؤلاء المغاربة تزوجوا واستقروا فى المدينة؛ ولم يرحل عنها 
سوى اثنين فقط من هؤلاء المقارية. كان هناك رجل آخر اسمه الحاج ايرافيم؛ وهو 
جزائرى» عمل أيام شبابه جنديا (ولايزال يذكر كلمات القيادة) مع القوات الفرنسية, 
وكان مسرورا إلى حد ما بالراتب الصغير وبالفذاء الهزيل الذى كان يحصل عليه من 
اميف قال لن هذا اهز قري ]اسنرف فاون بشاكل» عندي بسن ري ل" 
الصغيرء الذى ولد فى حائل؛ ويصبح قادرا على تحمل مشاق الرحلة. كان الحاج 
إبراهيم الجزائرى هو والمغارية يحتقرون أهل الجزيرة العربية باعتبارهم 'مخلوقات 
بشرية جاهلة غير متحضرة! - 

وحكاية الجوف يمكن أن تكون عونا لنا فى تقدير القيمة الميدانية للأعداد العربية 
التى كانت تواجه القوات التى كانت:تحت إمرة الأتراك: والتى كانت مسلحة بالبنادق. 
فى غضون العام 147 .الميلادى جردت الحكومة السورية حملة (كان السلطان التركى 
فى ذاك الوقت يرغب فى تمديد وتوسيع ممتلكاته فى الجزيرة العربية) لإخضاع مدينة الجوف 
الصحراوية؛ التى تبعد مسافة خمسين فرسمًا عن طريق الحج من الناحية الشرقية, 
لطاعة السلطان. وجرى تجميع تلك القوة الصغيرة فى معسكر معان . وقد أبلفنى 
محمود , الذى شارك مع هذه القوة , أن عدد الجنود غير النظاميين كان يقدر بحوالى 
سبعين رجلاء أما البقية فكانت من. الأطقم غير التظامية التى تمتهن الجندية عملا لها؛ 
وكان المغارية المهجوبون هناء من بين أفراد هذه القوة؛ وكان قد جرى استتئجارهم من دمشق 
للمشاركة فى هذه الحملة. وقد قدر لى, محمد علىء الذى ذهب أيضا بصحبة الباشاء 
عدد أفراد هذه القوة بأكثر مما كانت عليه فى الواقع, - فقد قدر الأفراد المقاتلين 
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بحوالى مائتى رجلء وقدر عدد الشرطة العسكرية (الضبطية 0هبزام2) بحوالى مائة رجل, 
إضافة إلى خمسين رجلا من أقراد العجيل الذين يعملون فى خدمة الحج. كما أبلغنى 
أيضا أن محمد سعيدء ذلك الياشا الكردى هو الذى تولى قيادة تلك الحملة. 

استغرقت الرحلة إلى الجوف عشر مسيرات صحراوية بصحية الإيل المحملة. 
وتركز الاهتمام على جلب أكبر عدد ممكن من قراب الماء نظرا لقلة الماء على طول 
الطريق. "قال محمود: ولكن يفضل الله ورحمته. سقط المطر غزيراء مع بداية قيامنا. 
بالسجهلة ب الآأهر الذور كته امن القدون عن حيناء وله لطن الوا كه لوال مصهيرنا 
اليومى." وفى مساء الليلة التاسعة أوقف الباشا جنوده على بعد ثلاثه أى أريعة فراسخ 
من الجوف؛ وطلب من الجنود شب أكبر قدر ممكن من نيران الحراسة فى السهل : - 
واستطاع أهل المدينة الذين كانوا يستطلعون العدى من أبراجهم؛ رؤية كل تلك الأضواء 
فى السماءء الأمر الذى بدت معه الصحراء وكأتها تحترق. وأثناء نوية الحراسة الأولى 
مر بعض من يدى الشرارات على هؤلاء الجنود - والشرارات هم من البدى الرحل الذين 
ليسوا على وفاق مع الإمبراطورية العثمانية» كما أنهم يرون أنهم مظلومون يقعل 
(استبدان) ابن الرشيد؛ وراح هؤلاء الشرارات يحكون عجائب ومعجزات فى تلك الليلة: 
فى مدينة الجوفء عن ذلك الجيش الكبير من عسكر السلطان! " قالوا: لقد مررنا على 
المنطقة التى كاثوا يعسكرون قيها؛ وعددهم لا يمكن أن يقل عن أربعين ألف رجنل. لقد 
رأيناهم» ونحن تقسم بالله. أنهم كانوا يتحلقون بمعدل عشرين أو أريعين فردًا حول كل 
جورة من جور النار؛ فى بعض هذه الجور كانوا يعزفون على الطمبورء وحول بعض 
الجور الأخرى كانوا يرقصون؛ كما أن سراياهم لا تعد؛ ويوسع المرء أن يسير حوالى 
أربع ساعات بين مواقد النار! - وخرج الشيوخ من المدينة فى الليلة نفسها وسلموا 
مقاتيحهاء وأخضعوا أنقسهم للباشا الذى احتل المكان احتلالا سلميا عندما طلع 
النهار. 

عندما وصلت اين الرشيد أخبار استيلاء الدولة (الإمبراطورية العثمانية) 
على مدينته الحلوة فى الشمالء يادر بإرسال الرسالة التالية إلى الباشا العثمانى: 
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' كما دخلت الجوف بدون قتال؛ أرحل عنها الآن بالطريقة نفسها؛ وإذا لم تفعل ذلك, 
فسوف أجىء أنا لإخراجك منها." 

وصل ابن الرشيد إلى النفود وعبرهاء ومعه «رجاجيله» وقروييه راكبين إبلهم؛ وتبعته 
سحابة كبيرة من البدو التابعين له (أخيرنى محمد على أن العدد وصل إلى حوالى 
عشرة آلافء ولكننا نقول إن ذلك العدد يقدر بحوالى ألف رجل على أكثر تقدير). كانت 
هناك أيضا بعض المدافع القديمة فى الأيراج: ولكن الباشا فى مواجهة ذلك كانت لديه 
قطعة مدفعية إنجليزية من مدفعية الجبال؛ وكانت تلك القطعة محملة على ظهر واحد من 
البغال أثناء هذه الحملة. وقد أصابت الدانة الأولى واحدا من البدو الراكبين فى 
منتصفه.؛ وكان ذلك من مسافة بعيدة تماما؛ ولم يتبق من جسم ذلك المصاب شيئًا 
سوى قدميه اللتان بقيتا معلقتين فى الشداد. ويث ذلك المنظر الرعب والفزع فى قلوب 
هؤلاء العرب؛ - وها هو الموت الأسود (الطاعون) ينتشر بينهمء فى الوقت الذى ظنوا 
أنهم فى مأمن منه! يضاف إلى ذلك أن دانات الاميراطورية العثماتية راحت تنهال 
عليهم من كل حدب وصوب؛ وبالرغم من كل ذلك واصل أولئك الأعراب هجومهم. وقد 
وقف محمود مع القوة المكونة من سبعين رجلاء خارج أسوار المدينة ويواباتها ومعهم 
أسلحتهم الصغيرة لمقاومة القوات العثمانية» فى حين راحت بقيه القوة تواصل هجومها 
على تلك القوات من الأبراج مستخدمة فى ذلك بنادقها. وعندما أدرك ابن الرشيد أن 
«رجاجيله» هم واليدى المصاحيين لهم لن يسعفوه؛ وأن أعداءه أصبحوا داخل أسوار 
المدينة» وعندما أدرك أيضا أن هذه البداية المهجهة ضده حسمت لصالح الدولة 
(الإمبراطورية العثمانية) بادر ابن الرشيد إلى دعوة الباشا إلى التفاوض لعقد هدنة؛ 
ووثق ابن الرشيد بدعوته عندما اكتشف أن الياشا كان من الأتراك العقلانيين: وأنه كان 
على استعداد للموافقة على قبول الأتعاب» أى إن شئت فقل: لقبول الثمن. التقى ابن الرشيد 
الباشاء وعلى حد قول العرب 'فهما بعضهما بعضا". قال محمد بن الرشيد: أعطيك 
الجوف عندئذ ". - وقال محمد سعيد: "نحن فى الجوف بالفعل؛ ويمشيئة الله سوف نستولى 
على حائل.' وفى النهاية؛ اتفق الاثنان على أن تظل الجوف تابعة للأميرء ولكن من ممتلكات 
الإميراطورية العثمانية؛ تعهد ابن الرشيد أن يدفع كل عام؛ لدمشق مبلغ ١6٠١‏ كراون مجيدى: 
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كما اتفقا أيضا على إقامة قائمقام ومعه حامية سورية؛ فى مدينة الجوف. وراح كل 
طرف من هذين الطرفين ينظر إلى الآخر نظرة إعجاب وتقدير؛ وترتب على ذلك أن بقى 
كل من ابن الرشيد ومحمد سعيد صديقان طوال حياتهما. 

عثرت على بعض من البدى بين رجاجيل بن الرشيد. فقد أقنعهما الفقر والفاقة 
بالتخلى عن حياة التجوال فى الصحراء. صحيح أن الأتعاب التى كان الأمير يعطيهم 
إياهاء كانت صغفيرة ومتواضيعة» ولكنها لم تكن تتأخر مطلقاء هذا بالإضافة إلى 
الحصول على بيت من اللين فى حائلء وتعيينات غذائية أيضا. والذى لا شك فيه أن 
أولئك الأعراب الذين كانوا فى حائل كانوا من قبل يعملون فى خدمة الأمير الوهايى! - 
وأنا أعرف مجموعة من رجال الرياضء الذين كانوا ضيوفا مقيمين عند اين الرشيد. 
هؤلاء الضيوف كانوا يشاركون فى كل عمليات الغزى التى كان ابن الرشيد يقوم بها, 
يضاف إلى ذلك أن الأمير الذى كان يعيرهم الإبل التى كانوا يركبونهاء كان ينعم عليهم 
أيضاء بين الحين والآخرء بغيار من الملايس بالإضافة إلى أربعة أى خمسة ريالات؛ 
وبالإضافة إلى ذلك الذى كانوا يحصلون عليه من الغزىء كان ذلك الذى يحصل عليه 
الواحد منهم كل عام يقدر بحوالى عشرين ريالا؛ هذا بالإضافة إلى أنهم كانوا يتناولون 
طعامهم فى المضيف كل يوم. استمرت حياة هؤلاء الضيوف ستة أعوام على هذه 
الوتيرة» ولم يكونوا متزوجينء بل كان من بينهم شخص ضريرء الذى كان يلزم المنزل 
عندما يذهب رفاقه للمشاركه فى الغزى. - كان المنزل الذى يقيم فيه هؤلاء الضيوف 
واحدا من المساكن الخالية الكثيرة التابعة للأصير؛ - كان اذلك المنزل فناء مسّور 
للحيوانات الخاصة بهؤلاء الضيوفء كما كان فيه أيضا غرفتان من اللين: ويقع هذا 
المنزل خلف السوق فى الشارع العلوى المؤدى إلى قفار :6018 . كنت أذهبء فى كثير 
من الأحيان: لزيارة هؤلاء الضيوف فى ذلك المنزل: نظرا لأنه كان من بينهم شخص 
على دراية كبيرة بكثير من القبائل البدوية المترحلة ويالمعلقات أيضاء التى كان يقرؤها 
على لفائف من الرق (الجلد). وقالوا لى مرارا إننى إذا ما ذهبت إلى الرياض فسوف 
ألقى معاملة طيبة. سألتهم؛ "ابن سعود (رد على ذلك المتكلم؛ بإشارة توافقت مع حركة 
يده نحى الأرض) يفوص يوما بعد يوم ولكن الرشيد ها - ها - ها - ها - ها يرتقع 


56 


كل يوم! ويكير دوما وكان يتردد فَئَّ ذلك الوقت فى حائل أن "ابن 0 سقوبن 5300 
000 مقط لاط" يمعنى (إنه مدمصر ومحطم). 


كان عيد الله الأمير الوهابىء ولد فيصل الضرير المسنء قد جاء قبل عامين 
إلى ههه التخيلةة درفنا زناه وسط رو اهن سعودظة هن تطرن شفرف ) لأصدس نيعون يقلن 
عبد الله فى هذه المنطقة جائلا فترة من الزمن» يلا أى عون أو سند من أى نوع كان, 
وكان ينصب خيمته بين بدو العرب وتحت رعاية بن الرشيد. وأرسل الأمير محمد إلى 
عبد الله الوهابى مقدما له الأغنام: والإبل؛ والخيول وكل الأشياء الضرورية: اللهم 
باستثناء منعه من دخول حائل: ولكن عقب وفاة سعودء عاد عبد الله بسلام: إلى ذلك 
القليل الذى تبقى له من ممتلكاته السابقة. وفى هذه الأثناء تزوج عبد الله من واحدة من 
شقيقات محمد بن الرشيد؛ - ولكن بعد وقأة هذه الزوجة تزوج عبد الله ولحدة من 
شقيقات حمود بن الرشيد: ولكنء اعتبارا من العام الماضى يقال أنه نشب بيتهما نوع 
من العداء؛ ويرجع ذلك العداء إلى مداهمة محمد بن الرشيد القاسية لقبيلة عتيبة 
الحليف القديم لعبد الله الوهابى (والتى لم تكن خاضعة له فى ذلك الوقت) ؛ - وعندما 
كنت فى حائل وصل إليها رسول (مراسل) قادما من الرياض. ويينما كنت أتتاول 
القيرة مط من يو من الأنادة ومكدمنا راض اسمتحات :القنه الزستام :را ويستال 
الكايريق» "خدرتى» داهن خركة: كل التهعراق سائدوا: قينا هيا ذلك لذ يكقيف من 
أية كراهية نحوى؛ وإكنة كان ينظر إلى نظرة العربى إلى الضيف وإلى الغريب. وقال له . 
أغد:الماضدرين "2 الآن1 إذا نما ذهي هذا (الرجل) :إلى الرقاهى: هل سيفظرية مفاكة* 
وهنا رد الرسول (المراسل) قائلا: 'لاء أظن ذلك أنهم سيعاملونه بلطف ويتركونه 
يواصل رحلته ؛ ألم يقم نصارى آخرين بزتارة الرياض!" 

حائل؛ فى الوقت الحالى» هى مركز الجزيرة العريية اليدوى الرعوىء على هذا 
الجانب من جبل الطويق» وفى نطاق طريق الحج. ويصل إلى الأمير ابن الرشيدء فى 
معظم الأحيان: مبعوثين من القبائل؛ غير التابعة أى الخاضعة له, ولكنها تجد نفسها 
مضطرة إلى التعامل معه بشكل من الأشكال. ومن أبرز أولتك الذين يتعاملون مع ابن 
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الرشيدء بدو القحطانء الذين ينحدرون من الدم اليمنى القديم والذين يطلقون عليهم 
إسم عرب الجنوب؛ - كما يطلقون على نسل إسماعيل اسم عرب الشمال. عرب الجنوب 
هؤلاء كانوا يتعجيون من أولئك الذين كانوا ينعتونهم ببدى القحطانء أو إن شئت فقل: 
بنى قحطان. (وهم يقولون) إن هذا فى لغة العتوزء" (نسية إلى قييلة عنزة). وقد قالوا 
لى إن جد أمهم هى النبى هود؛ وأن بدايتهم كانت من جبال الطور 1706© فى منطقة 
عسير. قالوا: إن إسماعين «الا15:0 (إسماعيل) كان شقيق جدهم هود. هؤلاء 
القحطان لم يسمعوا عن وجود قبر هود (عَِنَِ) فى الجزء الجنويى من البلاد» وليس 
لديهم علم بأى موروث عن انهيار سد مارب (كان الأمر يبدى لهم مثل حكايات 
الزنويجات) [وانهيار سد مأرب هذا هى الذى أسفر عن تفرق العرب القدامى فى عالم 
الجوكرة الدربية ]| دوقد افك ان اكداه مدن الإ عزون طقل 3ه راغت فور 
يحفظها كل القحطانيين يقول مطلعها: "رمح التبى هود؛ وصل إلى القبة الزرقاء" 
سألنى بعضهم. "بالله ! فل يعبد النصارى الأصنام 05:0م5ة ع" - مبلغ علمى أن هذه 
الكلمة (أصتام) ليسث فى موروث غرب الشدمال. كان القحطان فى حائل عبارة عن 
مجموعتين: فقد جاءوا مع شيخهم الكبير حيزان من القصيم؛ التى أغار عليها قسم من 
القحطاتين خلال هنين الغامين: وجات تلك الإغارة على بعض الأجزاء المهجورة من 
ديرة العنوز التى كان يعيش فيها اين ما مجلّد 08:[21/30., الذى طرده عبيد من حائل. 
كانت خدام القحطان تقدر بحوالى مائتى خيمة؛ وكانوا قد طردوا من ديرتهم فى اليمن, 
ايحي تنقى هناك البقية الباقية من أولئك القعطان. 

هؤلاء القبليون الجنوبيون الذين يتجولون فى أراضى وداخل حدود بن الرشيدء 
أرسلوا لابن الرشيدء للمرة الثانية» يطليون التعامل مع أمير الشمرء ويعرصون عليه 
أن يكونوا أعرابا لهء على أن يقوموا بدفع العشور لحائل؛ ولكن ابن الرشيد,ء الذى لم 
يكن يرغب أى يود لتلك القبيلة الخائنة: الإقامة فى نجد طردهم ولم يوافق على طلبهم 
وقال لهم؛ - 'قد يرعون ماشيتهم فى المنطقة المجاورة له على سبيل الضيافة, 
بشرط ألا يجروا المتاعب أى يخلقوتها لأنفسهيء على أن ينظر هى إليهم كحلفاء؛ ولن 
يفرض عليهم ضرائبء أو يحرض القبائل عليهم.' وهنا رد مندويى القحطان على الأمير: 
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' والله ! يا سيادة المحافظء؛ ألسنا إخوانك؟ أليس ابن الرشيد جعفرى؛ من فخذ العيدة 
83 الشمر 51808836 الذين ينحدرون من عبيدة 148طه8 القحطانية؟" ولكن الأمير 
محمد رد عليهم ردا جافاً؛ نحن لسنا منكم؛ ونحن لن نساعدكم ولن نصيبكم بأذى.” 
ولما كان أولئك القحطان مكروهين فى الرياضء : نظرًا لتحطم السلطة الوهابية القديمة 
بفضل خيانتهم؛ - فقد يدأ أعراب نجد يضغطون عليهمء كما بدأت قبيلة عتيبة تضغط 
عليهم أيضا من ناحية الجنوب؛ وأصبح أولئك القحطان المعتدون مطوقين بواسطة أعداء 
أقوباء.: 

وأنا أرى أن هؤلاء المبعوثين كانوا يتكلمون العربية البدوية: التى تختلف اختلافا 
طفيفا عن لهجة بدو تجدء اللهم باستثناء أنهم يتكلمون بطلاقة أكثر من طلاقة أهل 
نجد. وعندما كان أولئك القحطانيون يقيمون فى الجنوب؛ كانوا يحصلون على التمر من 
وادى الدواسر؛ وقد قال لى أحدهم: إن النخيل فى تلك المنطقة - يمتد بلا انقطاع على 
امتداد مسافة ثلاث رحلات سيرا بالإبل: وقال لى: إن المنطقة عبارة عن منخفض رملى 
وأن الماء فيه من الآبار. وقال لى أيضا: إن من يعيشون فى وادى الدواسر, ليسوا 
أتاسا سيئين" ولكتهم يكرمون الضيف. وإن تحزيهم هو الذى يتعب البلادء وإن القرى 
المتجاورة دائما ماتنشب يينها الصراعات والخلاف. فالأفلاج إةالق-اع (جمع فلج زدادع 
- أى بلج 9ها56 , كما يقول بغض المتعلمين - والتى معناها' انقسام الجبال) تقع فى 
جيل !طول طويق (6(!) لإعن؟ » كما أن:-أهل القرى من الدواسر. وقدر المسافة من 
الرياض إلى الأفلاج بمسير ثلاث رحلات» ومن الرياض إلى وادى بيشة بمسير حوالى 
اثنتى عشرة ربلة بالإبل, وذكر لى الأسماء التالية على سبيل المثال. الفراع؛ السليل, 
ليلى؛ البديعة, سيلة؛ الهداء حمر السيّح: وسالنى البعض منهم إن كنت قد سمعت عن 
قصر ابن شداد 58580889 هطا . والثيران البرية» فى بلادهم؛ وهم يطلقون عليها اسم 
الوضيحى. والمؤكد أن أوائك'القحطانيين لا يختلفون عن البدى الآخرين الذين سبق أن 
تعرفت عليهم؛ كان أولئك القحطانيون سمراء ولم يكونوا داكتى البشرة؛ مثل الكثير من 
أعراب الشمال. ش 
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كان القحطانيون الذين تكلموا معى فى المسحاب غاية فى السرور عندما أكدت 
لهم عراقة جنسهمء على مسمع ومرأى من أهل نجد.ء الذين لم يكونوا قد سمعواء من 
قبل أى شىء عن هذا الموضوع. وقد عزمنى أولتك القحطانيون لزيارتهم فى مخزنهم 
(مكان نومهم) حيث كانوا يشريون القهوة مع الشيخ. هؤلاء القحطان لم يكونوا 
يحضرون إلى المقهى العام داخل القصرء سواء أكان ذلك يسيب دخان التبغ؛ أم يسيب 
عدائهم مع غالبية أفراد القبائل الأخرى: كانوا يشربون قهوة الصباح وقهوة العصر, 
وكذلك قهوة المساء على انفراد ويعيد. عن الآخرين؛ ولكن كانت حبوب الين تصلهم من 
مطبخ الأمير. ويعد العشاء كنت أيحث عنهم خارج القهوة: وكان شيخهم الشاب حيزان 
يبادر بأن يطلب منى الجلوس إلى جواره على جلد السرج؛ وكان يقدم لى عن طيب 
أخاطرء أول فنجان من فناجيل القهوة. كان ذلك الشيخ شايا جميلاء وجهه يوحى 
بالرجولة هو وقامته؛ لم يكن فيه أى شىء يحتاج إلى تغييرء كان مثل الزهرة بين كل 
أولتك الأعراب الذين رأتهم عيتاى: عيناه لم تخبرا العوز فى الخلاء. كانت تبدى على 
محياه بحكم صغر السنء القوة ومتانة العود: لم تكن اللحية البيضاء التى تشبه 
الحليبء قد بدأت تظهر على وجه ذلك الشاب. كان لذلك الشاب أطول خصلتين 
مجدولتين من الشعر على جانبى رأسه؛ وكان الجميع يرون هاتين الخصلتين؛ كان 
رجلا كبيرا يمعنى الكلمة؛ وله ساقان قويتان: - ولكن كل ذلك أشياء زائلة. 
كان يدور بينهم نقاش دينى؛ وحدد شيخهم الشاب المتشدد واجب المسلم فى ثلاثة 
أمورء - " الصلوات الخمس كل يوم؛ وصياح رمضان. ثم الزكاة." - كم أن الساميين 
داوديين! إنهم شديدوا التدين وشديدى التمسك فى أن واحد! كلامهم باستمرار (ويدون 
نفاق) عن الدين» وهم يحفظون ما يقولون عن ظهر قلبء وكلامهم بالنسبة لنا حزين, 
وغير مريح ومفاجئ بل وغريب علينا. ويعد ذلك تحول حديثهم عن الدين لينصب على 
وعلى نصراتيتى. وهنا قال حيزان لواحد من جماعته: 'ناوانى قداميتىء" والقدامية هى 
عبارة عن سكين معقوف يعلقه الرجل فى حزامه. وهنا تناول ذلك الرجل القٌّدامية 
وأخرجها من جزابهاء وحول نفسه فى اتجاهى وقال لى: صلى على النبى» وأجبته. 
"نحن كلنا نعبد الله. أنا لا يمكن أن أتتازل عن اسمىئ أو عن كونى تصرانيًاء 
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وأنت لا يمكن أن تتنازل عن كونك مسلما إذا ماكنت رجلا بمعنى الكلمة.' - ولكن بينما 
كان يضع السكين فى اتجاه صدرى؛ قلت له: 'ماهذا الخنجر؟ وأبلغ هؤلاء الحاضرين, 
إن كنت تريد أن تفعل بى شرا ؟" ثم ألقى الشيخ السكينء: كما لو كان خجل من رؤية 
الآخرين له وهى يهددنى؛ وأنا الضيف الذى جاء لتناول القهوة معه؛ ويعد أن عاد إلى 
حاله السابق» راح يجيب على كل أسئلتى؛ "قال: تعال» فى الصباح؛ وسوف نقدم لك 
القهوة؛ ثم اسألنى عن كل ما تريدء وسوف أقول لك كل شىء بحق وحقيقة ." وعندما 
قلت له: “لديكم الكثير من اليهود فى بلدكم اليمن»" بدا القلق والاضطراب على ذلك 
الشيخ الصغير. "وهذا السكينء أليس من هناك؟" - من تجران. "وفى نجرانء أليس 
الحنتا ع هتالة من اللتهووة الم يدم هذه الستكين لك بعد اد ميرد ؟* وات ذلك لبسو 
الشاب الجاهلء الذى ظن أنى أعرف الحقيقة, يعض أسناته ويقول: الله 5واان يسلّط 
5 نذنالا عليهم «اتطالاواة يمعني "الله يسلط عليهم (من ينزل بهم الشر).," - وعندما 
عدت إليهم فى الصياح, وجدت حيزان وحده؛ كان الشيخ الشاب ينتظرنى بأدب جم 
لأنهم يقدرون الحفاظ على الوعد. وقال لى الشيخ: “هيا بنا نذهب إلى اتَّربّة (الجماعة) 
فى المخزن المجاور, فقد عزمونا للذهاب إلى هناك, وسوف نشرب القهوة هناك." 

عندما زرت أولئك القحطانيين ذات مساء , كى أستمع إلى أتاشيدهم وأغانيهم: لم 
يرد على الشيخ حيزان السلام. وحقب تناولى فنجان القهوة يادر الشيخ الشاب, مثلما 
حدث من قبلء يطلب قداميته من أحد الواقفين؛ وتناول السلاح, وينظراته القاسية توجه 
نحوى مرة ثانية» وراح يقول: '"صلى على النبى' أجبته. "أوه! أيها البدوى الجاهل, 
كيف لى أن أكون عارفا بدينك أكثر منك!" - "أنت أعرف بدينى أكثر منى!" - صل على 
النبى." - (وهنا قال بعض الحاضرين من القحطانيين:"لا؛ يا حيزان! إنه ضيف.") - 
"إذا كنت ترتقى إلى عمر هذه اللحية» فسوف تعرف أيها الشاب الصغيرء أنك يجب أن 
لا تمارس العنف ضد ضيف من الضيوف" ظننت أتنى إذا ما قلت: 'أنا ضيف سيد 
وصاحب القلعة الموجودة هناك فى ذلك المكان فلريما استجاب لكلامى"قائلا: إن الأمير 
سمح له بذلك! وفى اللحظة نفسها تملكنى إحساس فريدء بل قناعة تامة؛ تملكت روحى؛ 
إإن وفاة ذلك الشاب غدت قاب قوسين أو أدنى؛ بالرغم من ذلك فإن حياتى التى كان 
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يتهددها الخطر كل يوم؛ هى وصحتى الضعيفة إلا أنى كنت واثقا بأن عمرى ويقائى 
على قيد الحياة سيدوم إلى ما بعد حياة ذلك الشاب المتهور. “قلت له: قهوتك كانت فى 
حلقى: عندما رفعت سكينك علّى؛ ولكن: قل لى أيها القحطانى: ألا تحترم طقوس 
الأعراب الآخرين؟' ورد على بعض القحطان, "نعم الله! نحن نلاحظ تلك الطقوس 
ونراعيها؛" آما حيزان فقد لاذ يالصمتء نظرا لأن يقية الجماعة كانت تعارضه وتعترض 
على ما يفعله, والعرب لا يتفقون مطلقا اللهم إلا فى مسالة الدين: وهذا أمر يتعين على 
من يفامر بالتجوال بينهم: أن يراعيه حفاظا على سلامته. - هذا الحيزان» بعد ذلك 
بشهور قلائلء جرى اغتياله على سييل الانتقام بأيدى أصدقائه (فى معركة من 
المعارك). هذا الحادث كان مثار الحديث والقيل والقال فى المدينة, كما جرى تردده 
أيضا فى القصرء نظرا لأن أمبارك سألنى عن هذا الحادث عندما كنا فى القهوة 
العكيزةدت نا خلرل. ]9[ عرف العمظلاننينة وماذا حو لكيزاق فتينا اول سكي 
ليطعنك به ألم تكن تخشى الموت أى تخاف منه؟" - "لى كنت أخاف من كل كلمة؛ هل 
تظنء أننى كنت سأجرق على دخول هذا اليلد العريى؟ ولكن: هل تظن أن تصرف ذلك 
الشاب الجاهل كان تصرفا سليما؟" - وهنا فضل إميارك الذى كان ناطقا ياسم 
الأميرء أن يلون بالصمت. 
وتتردد على ألسنة عرب نجد حكايات غاية فى الرداءة عن القحطانيين. ويقال عن 

القحطانيين إنهم يأكلون لحوم أعدائهم؛ وهناك مثل رذيل يطلق على من يكون من هؤلاء: 
الجزارين؛ وهذا المثل يقول: الذيل» هى أفضل المشويات» ويقال إن القحطانيين يلا إيمان: 
ويقولون عنهم أيضا: إنهم 'يثورون لكلمة؛ ويشرعون فى استعمال السلاح لأتفه 
الأسباب. وقد حكى الناس لى فى القصيم حكاية غريبة عن أولكك القحطانيين: هذه 
الحكاية حكاها لى واحد كان شاهد عيان فيها: 'كان بعض القحطانيين عائدين على ظهور 
مطاياهم بعد الغزى وتصادف أن مروا على قرية الرس 8055 8 ؛ وعندها عثروا على 
عبد من قرية األرس خارج حدود القرية, أمسكوا به وقيدوه» وأخذوه معهم. وقبل حلول 
المساء؛ نزل القحطانيون عن مطاياهم فى صحراء النفوب: وكان الرجال يكاد يغمى عليهم 
من شدة الجوع الذى تملكهم طول أيام عدة؛ - وقالوا فيما بينهم ويين أنقسهم: 'سنقتل 
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الأشيو ؤتاكله: واقتلفوا :آيفنا عفن الأشتحار وجمهوا بحطنا لإشعال تار كسرةث 
سوف يلقون ذلك العبد الأسود فى النار» بعد أن يذبحوه؛ ويشووا جسمه كاملا ينقس 
الطريقة التى يشوى بها الرحالة والصيادون طرائدهم فى الصدراء. ولكن ظهرت لهذه 
الجماعة جماعة أخرى كانت تمر عبر الكثبان الرملية! وهنا سارع القحطانيون إلى ركوب 
مطاياهم مرة أخرى؛ وعندما وجدوا أن تلك الجماعة كانت أكبر منهم عدداء لم يتوانوا 
وإنما لاذوا يالفرار شأتهم شأن البدى عندما يهريون ويولون الأدبار. فؤلاء الذين جاءوا 
فى إثر القحطاتيين كانوا من القصيمء وفكوا قيود العبد المسكين الذى راح يحكى لهم 
حكايته (غير المعقولة). - ولكن هؤلاء القحطان شديدى التطرفء وشديدى التدين حتى 
فى جرائمهم. ولذلك يقول أهل نجد عن القحطانيين: على سبيل ضرب المثل " القحطانيون 
يقتلون الرجل اشرب الدخان: فى حين أنهم يشريون دم الإنسان." ولكن مشايخ عنيزة 
أخبرونى أن " القحطانيين فى اليمن يؤيدون قسمهم وإيمانهم يشرب الدم البشرى 
المتخثر؛ ويقال عنهم أيضا:إن القحطانى لايخسر حزامه المصنوع من الجلدء إلا بعد أن 
نقحل عدوا “هنك أن وار شيع مغطاضي أشن حاكلة قبل عامين: تومن متاقشضة 
شئونهم قال له الأمير اين الرشيد: "فى كل الأماكن التى تجولنا خلالها فى الجنوب: 
عبر ديار اليدى لم نرقط مقبرة واحدة للقحطانيين!" ويقال إن الشيخ رد على ابن الرشيد 
(متفاخرا)ء "إى والله يا سيادة المصافظء لقد رأيت قبور القحطان فى الهواء! - 
الغربان والُرخامء والعقاب. كان يود القول: إن الجثث تلقى بلا دفن؛ - وهذا هو 
. ما يحدث فى المعارك الميدانية فى الجزيرة العربية؛ هذا يعنى أن من يموتون من الجانب 
الخاسر تترك جثثهم فى العراء بلا دفن» وقد حدث ذلك لحيزان: شيخ القحطانيين عتدما 
قتل فى فصل الصيف: كان ذلك بعد أسبوع من مرورى على ذلك الشيخ: وكان أفراد 
القوافل يتحاشون المرور بالقرب من تلك المنطقة التى يوجد فيها جثمان حيزان. 

هناك بعض التقولات على سلالة بن الرشيد النسبية. يقال: إن الشمرء على 
العكس من القبائل الرعوية البدوية الكبيرة؛ ليس لها جد كبيرء وإكنها على حد قول 
الرأى السائد فى نجدء تتكون من سلالات نسبية مختلفة. هناك أيضا من يقولون: إن 
عميد هذه القييلة اسمه شمر :5113006 . فخوز الشمر ويطونهم؛ أو بالأحرى سلالتهم 
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النسبية؛ حَصلت عليها من بدوى متعلم من العنون أو إن شئت فقل من سياع 8622 
العنوزء إن أردت المزيد من الدقة. وهذا الرجل يعيش فى حائل. وفخذ العبدة 8508 هو 
فرع من عبيدة 85143 قحطان التى منها الجعافرة :68818 الذين ينحدر منهم اين 
الرشيد هى وأسرته؛ والبطون الأخرى من سلالات مختلفة وليست من أصل واحد: - 
الستجارة 8:قزهأ5 » التومان 135 , إسلام 6واوع ؛ الدغيرات 814الا:8901 » غريث: 
عمونء الفداغرة: ثايت » عفاريت 818:8 ؛ الزميل » حمازان؛ السايح» خروسىي» زوية: 
شمر - طوجة (فى العراق). 

لا أحد من أهل البادية يعرف القراءة أى الكتاية؛ ولذلك سررت عندما التقيت هنا 
بدويا متعلماً؛ والذى كان بمثابة العين بين هذا الجمع الكئيب من الناس لأنه كان 
متهلها ققلنها مكنذا ونان أطنا: فشاو عق أن ذهنه كان مكرساً للدراسات الجيدة. 
كان اسم ذلك الرجل رشيد 835814: وكان قد ربى أى نشا ليكون باحثاء عندما كان فى 
الرياض؛ ولكنه تخلى عن الدولة الوهابية التى أصابها التفكك والاضمحلالء وانتقل إلى 
حائل التى أصبح فيها واحدا من أولئك الذين يثق بهم حمود بشكل خاص ويعملون فى 
خدمته. كان؛ ذلك الرجل يقوم؛ فى كل عام برحلة علمية؛ إلى واحدة من المتاطق البعيدة 
والنائية. وقد ذهب فى العام الماضى؛ على سييل المثال: إلى أرض إسرائيل: حيث زار 
مدينة بيت لحم (قال بنغمة توحى بالتدين) المكان الذى ولد فيه (المسيح عليه السلام) , 
“كما زار أيضنا المديتة المقدسة.هذه الفكة من سكان الحزيرة العرنية فيها موهية 
عقلية» لاينقصها سوى إتاحة الفرصة لهاء كى تتعلم على وجه السرعة؛ - كان تعليم 
هؤلاء الناس يجرى بطريقة المحاكأة. كان رشيد رجلا جيدا يتمتع بسعة الأفق [كنت 
أتطلع إلى أن يكون لى رفيق مثل هذا الرجل فى أسفارى] » ولكنه كان يمتاز بالأدب 
ودماثة الخلق فى حضور الرؤساء: هذا الرشيد لم يجرئ حتى على أن يراه الناس وهى 
يتحدث إلى النصرانى؛ مخافة أن يؤدى ذلك إلى إغضاب شخصية من الشخصيات 
الكبيرة. وهناك من يقول إن هناك مستوطنة نائية فى العروض داناهة-!3 » وأن هذه 
المستوطنه من سلالة الشمر النسبية؛ وأن اسم تلك القرية هو علَّى الإهاه وأن من فيها 
ينعتون بالقرونية ا هلالونول؟ا! , 
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عثرت ذات يوم على رشيد عندما كان يحمل كتاب الجغرافيا معه فى المسهحاب 
طهطة116 - (الميدان العام). وعندما قال لى : إن ماجدا أرسله بالكتاب إلى شخص 
متعلم فى حائل؛ هو القاضىء رافقته إلى المكان الذى يقيم فيه ذلك القاضى؛ ولكن 
عندما وصلنا إلى دار القاضى لم تجده فيها. وقد بلفتى أن ذلك القاضى كان قد أعد 
شجرة من أشجار السلالات التسبية؛ أوضع فيها السلالات العربية النسبية المختلفة. 
وذهيت ازيارته فى يوم آخرء ولكنى لم أهتد إلى بيته البعيد, نظرا لأن سياف الأمير, 
الذى التقيته بينما كان يرتدى ملايسه المرحة؛ ضللني؛ ودلنى على طريق غير الطريق 
الحقيقى؛ وعتدما وصلت وجدت ذلك الرجل يجلس أمامى ! يا لهم من أوغاد فى الهزر 
وعدم الجدء ويخاصة فى توافه الأمور» كما أنهم تسيطر عليهم الشكوك الآسيوية. 
وعندما رحت ألومه وأويخه لم يرد على بكلمة واحدة؛ وكل ما فعله هو أن راح يتحسس 
حد سيفه؛ ليجعلنى أتخيل أنه لديه إرادة قوية فى تجريب قوته وقوة ذلك السيف المعدنى 
على عنقى. هذا الرجل نفسه لم يكن على استعداد بعد ذلك لحمايتى من صلف الآخرين 
وبذا عتهم. 

ألقيت السلام على القاضىء الذى رد على السلام بشق الأنفس وقال: ماذا تريد؟ 
- وهذا هى كل تعليمهم, الذى يتمثل فى إجادة اللفة العربية. كان القاضى جالسا 
بجوار جدار بيته فى تراب الشارع. كل جاذبية هؤلاء الناس تتساوى مع خفتهم؛ ففى 
البداية أرانى القاضى ساعته. ثم سالنى, 'ماهذا الذى هو مكتوب على ميئة تلك 
الساعة؟" ثم أرسل بعد ذلك فى طلب كتاب من الكتب» وأطلعنى على مدوناته لبعض 
النقوش القديمة؛ التى وجدها على الصخور فى المنطقة المجاورة لمنزله (كانت تلك 
النقوش مدونة بالخط الحميرى) » ثم طلب القاضى منى؛ "هل هذه النقوش يونانية» أم 
مسكوفية (روسية)؟ - نظرا لأن المسكوف كانوا قد سكنوا هذه المنطقة فى الزمن 
القديم.' وأجبته قائلا: "هل بلغ بك الجهل إلى حد عدم معرقتك للغتك! هذه هى الكتاية 
الحميرية؛ أى أن شئت فقل الكتابة اليمنية القديمة فى الجزيرة العربية. بلغنى أنك رجل 
متعلم؛ ونحن يمكن أن نكون أصدقاء من منطلق هذه الأرضية المشتركة. ويالرغم من أن 
اسمك اسم مسلم ويالرغم من.أن اسمى اسم مسيحى فنحن جميعا 'تؤمن بإله واحد؛" 
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- "عدم تدين المسيحيين واضع لى : وهم يقولون: "الله له ولد؛ ويذلك يصبع الإله الواحد 
أكثر من إله! لا! ولكنك إذا ما ايتعدت عن طريق عبادة الأصنام وأصبحت مسلماء فقد 
تتفق ونتعاون مع بعضنا إلبعض" - 'وأنا أصيح مسلما! أنا أظن أنك لايمكن أن 
تصبم نصرانيا؛ وأنا أيضا لا يمكن أبدا أن أحمل اسم دينك: ومع ذلك ؛ هل يمكن أن 
تريط الصداقة ييننا فى هذه الدنيا: وهل يمكن أن نكون ياحثين عن المعرقة الخالصة." 
- " معرفة المسيحيين! هذا أمر صغيرء وقريب من عدم التعليم." - ' يا لك من متعلم 
فأنت لا تعرف حتى حروف لغفتك. شكل الأرض الجافة غير معروف لكء, كما أنك لا 
تعرف أيضا أسماء مئات اليلدان والشعوب العظيمة؛ ولكنثا عن طريق الملاحة تكون 
قريبين بل وجيران لكل الأمم والشعوبء نحن نطوق العالم بكلامنا خلال لحظة واحدة. 
ألم يقل سليمان بن داودء 'إن عظمة الروح الإنسانيه تتجلى فى البحث فى الأعمال 
البادية للرب؟ ألا تعرف تلك الكتب المقدسة: ولكن أطقالنا يقرءون هذه الأشياء يفهم 
كامل." - هذا المتحذلق لم يستطع اكتشاف لفته؛ ووقع فى الخطأ عندما جر الغريب 
وأغراه بالجدل. لقد استرضياه هو ومن كانوا يجلسون معه. 

التقيت رشيد بعد ذلك فقال لى متسائلا:' كيف وجدته » إنه يعرف الكثير؟" - 
"القرآن؛ المعلقات» القاموسء يكل دقائقه وألقابه (أصوات الحركة وطريقة كتابتها): وهو 
لا يعرف شيئًا غير ذاك." - "إنها الحقيقة , وأنا أحسب أنك لم تستلطفه؛" والسببٍ فى 
ذلك أن ذلك القاضى المتعلم والمتدين يبدو شخصية نكدة أمام أهل بلده. ويينما كنا 
نتحدث عن النقوش القديمة التى فى قهوة عبيد 86600 ؛ قال مدرس ماجد لحمود 
متسائلاء "ألم نشاهد الصخور المليئة بهذه النقوش فى منطقة جبّة وططبا6 ؟ 'وجبة هذه 
عبارة عن قرية صغيرة نائية من قرى النفود وتقع بالقرب من جبل شمرء على الطريق 
المؤدية إلى الجوف. 

وفى تجد وجدت أن دراسة الحروف الأبجدية والقراءة والكتابة تحظى بتكريم كبير 
بين كبار تجار عنيزة. ولكن هذه الدراسة كانت ماتزال فى بدايتها فى حائل: بالرغم 
من أن حمود هو والأمير» يقال إن لديهما (ولكن من ذا الذى يصدق ذلك!) مايزيد على 
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ألفين أو ثلاثة آلاف من المجلدات. وقد عثرت: فى قهوة عبيد: على ما لا يزيد على اثنى 
عشر كتابا داخل أكياس مصنوعة من قماش القطنء ومجلدة بجلود حمراء اللون من 
الجلد الطبيعي: - وكلما قل عدد هذه المجلدات: زادت سعادتيء: السيب فى ذاك أن 
الأمراء لا يمضون كل حياتهم فى الالتحاق بالمدرسة. كان حمود يساألنى فى بعض 
الأحيان عن فن الطباعة: 'أليس بوسعى أن أدله على الطريقة التى تتم بها الطباعة' 
ولكنى عندما قلت له: إن بوسعه أن يشترى لنفسه مطيعة من بغدادء نظير مبلغ ليس 
كبير من المال؛ لم يتشجع؛ نظرا لأنهم لا يودون الإنفاق بأى شكل كان. والعجيب حقا 
أن هؤلاء التاش يتقدون حياتهم وهم على جهل بالعالم الطبيعن كناتهة فى :ذلك كنان 
الفمل الطبق التى يخيم على عقكول الجيواسالتى همود فن إخدى الانسيات: 
يا خليل؛ هل يرى النصارى القمر؟" - قد يكون يقصد من وراء ذلك - أن الهلال 
العديه هو رمز شلظناة الإسلام» وبالتالن رضي التمير :لان على المسلفي 4ك وبق ثم 
لا يكون القمر من الأديان الأخرى!' 

كانت توجد فى حائل أربع مدارس عامة. كان ناظر إحداها شاب صغير متزمت, 
هذا الناظر كان يردد فى كل يوم على جمهور الجهلة الجالسين فى القهوة تلك الأقوال 
الكورة القن تفجمة وتسترضى اتقياهة كا منوية لهسا ووكاتت نظرات عشية كشن 
نظرات الثعابين. ذات يوم» نادانى ذلك الناظر يصوت مرتفع؛ وشى يبتسم أمام جميع 
العارية فى لقي "نا تفلل إناذا تقل تاكن ملا بضراك عل هذا النهو الذى أسسة 
عليهة الاتؤد الحضنون إلى بنتن: فن الفذ؟ سوق اضع:امامك البراهين والآدلة:وسبوف 
استتترع الا ادل ع ااه اللقدس. وموك أقرا لدو بع ال هن والارلة 
الأخرى؛ وعندها سوف تقولء يمشيكئة الله 'أنا يا فين كنت اعم ظوال فجرة من 
الزمن: أرى الآن وأشهد بأن الله ا وأن محمدا رسول الله.' - ".هل ستصيب 
رأسى يالصداع بسبب أسئلتك الكثيرة عن الدين! فى الوقت الذى أجىء فيه إلى هنا 
لأشرب فنجالا من القهوة مع الأصدقاء." وهنا رد البدى نيابة عنى قائلين: "إنه يقول 
الحق؛ اهداء أيها الشابء ودع هذا الغريب ينعم هى الآخر بالهدوء.* - " قال الشاب: 
أنا آمل أن يرتد هذا الرجل عن دينه ويدخل فى الإسلام؛ ألم يحدث ذلك مع اليهودى 
الذى جاء قيله إلى هذا المكان؟" 
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ونظرا لأنى كنت أرغب فى رؤية أى مشاهدة كتاب مكتوب باللغة العريية فى حائل 
عن "حزقيال النبى'! فقد ذهبت فى عصر اليوم التالى إلى منزل رشيدء الذى كان 
بالقرب من المسحاب (الميدان العام)؛ بالقرب من فناء جاف عام؛ لا طعم له مثل الرجل 
تماما. "آه ! قال الرجل: مرحبا يك؛ آمل أن تكون جئت ثانية طلبا لمزيد من الحقيقة." 
وضع الرجل تمرا أمام الغريب» ثم أحضر لى كتابه العامر بالحكمة؛ وجدت أن الكتاب 
من تأليف أحد المتخصصين فى العلوم الإسلامية, وقد اقتيس ذلك المؤلف عن أقوال 
ذلك النبى؛ ولكن هذه الاقتباسات لم تكن تلقى أذنا صاغية ولا معنى لها فى الآذان 
البدوية غير المتحضرة. والعرب أصحاب بديهة فضولية للاستفادة من هذا العلم» غير 
أن العرب جميعا غير منطقيين إلى حد كبير من ناحية الدين. "(تسالت) حسن! هل 
لديك أكثر مما قلت؟ وكنت أنا بدورى أتطلع إلى إصلاح نفسى! " ولكن ذلك الششابء 
الذى كان يتطلع إلى أن آخذ غروره مأخذ الجد والثقة, استاء من تفسه؛ وتركته أنا على 
ذلك الحال. كانت الإمارة هى التى تدفع أجر ناظر المدرسة؛ فقد كان يتناول طعامه فى 
المضيف, كما كان يتلقى, إلى جانب الطعام: بضع ريالات كل عام؛ وغيارًا من الملابس. 


والعرب يمكن كسب ودهم عن طريق المعاملة الطيبة وعن طريق حسن النية» وهم 
ْ يستسلمون للجدال والحجج العادلة المنصفة: وقبل أن أغادر حائل كان كل أعدائى 
القدامى يضمرون لى الخير فى قلويهم. يضاف إلى ذلك أن الكلام الواضع الخالى من 
التملق كان آمرا فقبولا عندهة: وغند أولتك الممواح: أن إن شتت 'فقل: أولقك التين 
ستافروا إلى كل عن مس وسوريا: إضافة إلن أولتك:الذين كانوا يقتانون بكيول الأمين 
لبيعها فى مدينة يومباى فى الهند؛ التى قالوا لى إنهم شاهدوا قيها سباق الخيل؛ هؤلاء 
الناس كاثوا يتظرون إلى القريي شكته شاتهم هم اسيم عقامنا كاثوا فى بلاد 
أجنبية» نظرة فهم ويبنية حسنة أيضا. '(هم يقولون): هؤلاء الناس» لم يتعلموا الأخلاق 
الطيبة؛ ولم يصححوا أنفسهم نتيجة مشاهدة البلاد الأجنبية: وإلا لماذا يضايقوتك, 
يا خليل» فى مسالة دينك؛ ومسائة الدين هذه لا إكراه قيها. - أما نحن فقد ثقفتا 
أنفسنا نتتيجة الأسفار؛ كما شاهدنا النصارى أيضاء وشاهدنا ثراءهم»؛ وعبقريتهم 
وتكاءهم: كنا شاهدنا آيهنا عذالتهم وحريده.” 
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فيما يتعلق بالطقسء الذى اتسم يالجفاف والحرارة الشديدة بعد مجيئى إلى 
حائل؛ أصبح مائلا إلى البرودة فى الوقت الراهن. والجليد الذى يمكن أن نشاهده فى 
غالبية فصول الشتاء فوق بعض القمم الجبلية فى الجزيرة العربية: يكاد يكون منعدما 
تماما فى نجد بالرغم من أن متوسط الارتفاع يصل إلى حوالى ٠٠٠١‏ قدم. وهم هنا 
يقولون: إن ذلك قد يحدث مرة واحدة كل أربعين عاماً. ويقال أيضا إنهم شاهدوا ذلك 
الجليد قيل عامين فى فصل الشتاءء حيث بقى الجليد على الأرض طوال ثلاثة أيام: 
الأمر الذى أدى إلى الاحتفاظ بالإبل داخل المنازل: وأن الكثير من هذه الإبل نفقت 
بسبب ذلك الطقس السيئ ويسبب الجوع أيضا. 

كان يجرى فى القهوة الكبيرة إشعال نار فى الصياح وفى المساء وقبل وصول 
الجميع إلى القهوة لالتماس شىء من الدفء هناك بصحبة البدى. وذات مساء وقبل 
وصول الجميع الى القهوة؛ دخلت إليها كى أدفئ نقسى بالقرب من موقد الثار, - 
"الخرج ! (صاح مقدم القنهوة الذى كان رجلا عصبى المزاج) واترك النار للضيوف 
الذين سيصلون يعد برهة قصيرة." وهنا دخل بعض اليدوى وجلسوا بجوارى. صاح 
مصلّح القهوة ' قلت أرجع إلى الوراء!” "لحظة واحدة: أيها الرجل؛ وسوف أكون قد 
تدفآت؛ ألسنا كلنا ضيوف على الأمير؟" همس بعض البدى فى أذنى قائلين: "كان من 
الأفضل أن ننتقل من مكانناء وأن لا نعطيهم الفرصة." هذا القهوجى: كان يتحدانى كل 
يوم؛ وكان يتدخل دوما فى كلامى مع البدى؛ ويخاصة عندما كان يسالنى أحدهم قائلا: 
"إلى أين ستذهب بعد ذلك يا خليل؟" - "إن شاء الله إلى جهتم! (يصيح عامل تقديم 
القهوة)" بلغنى أن ذلك القهوجى كان واحدًا من الخدم الذين جاءوا من عنيزة فى منطقة 
القصيم/*)؛ ولكن نظرا لتحية شيوخ البدى له كل يوم؛ فقد بدأ يشعر بقيمته وأهميته. 
وخطر ببالى أن التخلى عن عنف خادم من الخدم: يتطلب تضافر أناس آخرين من 
حائل. صاح القهوجى؛ يصوت عالء فى البدوى الذى كان يجلس إلى جوارىء "ناولنى 


(*) تطلق منطقة القصيم على بلدتى بريدة وعنيزة . وتشتمل بريدة على أكثر من ثمانين قرية » وعنيزة على 
أكثر من ستة عشر قرية كبيرة » ومدينة بريدة هى عاصمة القصيم . (المراجع) 
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ذلك اللقبعناي" (الذئ يمشك به البدودائما فن ايديهم) وبعد أن تلقف امشعان عن 
البدوى» ضرينى به ذلك العيد بكل قوته. وهنا وقف اليدى من حولى وقد اضطربت 
نظراتهم وقسمات وجوههم., - هذا يعنى أنهم أنفسهم لم يكونوا يشعرون بالأمن؟ لم 
يكن من بين أولئك البدى أحد من الشيوخ» حتى ينبس ببنت شفقة وكل مافعلوه هى أنهم 
أشاروا إلى بالابتعاد معهم عن المكان» وأن نجلس على بعد مسافة قصيرة من المدفأة. 
كان من الخطورة بمكان أن أدافع عن نفسى بين الجبناء أى الوضعاء؛ والسيب فى ذلك؛ 
أنه إذا ماشاع فى المدينة أن التصصرانى وضع يده على مسلم ؛ فإن ذلك يمكن أن" 
متسهل تان الحقد والعل :فتن كلون الكقوريق الذين عه على ابايتعند اه لكان من ذلك 
التصراتى. بل إن الأمر يْلّمْ إلى الأمير. ويتعين عليه البت فى مثل هذا الأمرء وطوال 
فترة وجودى فى حائل كانت الفرصة سانحة الجميع كى يشتمونى ويسبونى. ومررت 
من المهز إلى محل سكن الأمير؛ وطرقت الياب الحديدى» وسمعت صوت الصبى العيد 
الذى يحرس الباب من الداخل: يقول للحارس إن الطارق هى خليل النصراتى. وهنا 
افشل الأنيس تابن كن يستعل ذلك الذى حتت آنا من كله كم ذفيت يعت ذلك 
للجلوس فى المسحاب . وأخيرا جاء من داخل القصر شخص كان بصحبة الأمير؛ وقال 
أن الأمن يطلب فضون التووصي على وه الشرعة: نوقال قه: :1311 !"الله ملفن أبوكهل 
شرويك لهجا كيت واللة. يا ستنادة اللتحافظ لهاب البائفن الذى كان يرععد خؤفا) 
آنا داكي ب واكن هوه درش وأقها كن امه شو خصيد كل اقبل: هر وله لعن : 
وطلب منه مستسمحا إياهء أن يعفى عن القهوجى 'الذى كان مسكينا'. "اذهب لحال 
سبيلك أيها القهوجى؛ قال الأمير» واذا ما بلفنى أى سمعت عن أى شىء آخر قمت به 
فسوف تطرد من عملك" ولما كنت قد تخليت عن القهوجى؛ فإن القهوجى الثانى حضر 
و13 ]لق اللخون الذى كنك اقن هن وكا يلع فى الطلت مدن أن عازن الدفاك إل 
القهوة وأكون بينهم؛ ولكنى أجبته قائلا: "أين يستطيع ضيوف الأمير أن يكوتوا فى 
مأمن من الغضب ؟" 


0م 


الفصل الثالث 


الرحيل عن حائل : الرحلة إلى خيبر 


'الحج الفارسى'. كلام إمبارك. لصوص المدينة. حجاج الجوف فى حائل. بدو فى 
الحج. القافلة المتجهة إلى مكة تصل من الشمال. حاج إيطالى فى حائل. مرور الفرس 
على القصيم. أخطار قائة فى مكة. تقاطع طرق فى حائل - رحلة خيبر. تعامل إمبارك 
العنيف. جواز سفر ابن الرشيد. الرحيل عن حائل. - قفار. سيادين؛ الباعة البدى 
الجائلون. قرية القصر. هجرة البديعة. مغامرة فى الصحراء. عيادة بن عجوين. قاسم 
بن باراك. صالح الرفيقإنهم الملائكة". وادى الرّماح. شقيقة قاسم. المضى قدما مع 
صالح مرة ثانية. ترك النصرانى أمام خيام غريبة. كرم أولئك البدو. ضيف الله. المضى 
قدما مع غروسيب من منزل عيادة. الحرة تتراعى لنا. منزل الحطيم فى الحّرة. السلالة 
النسبية للحطيم. ميدان الحمم البركانية. تقسيم المياه فى شمالى الجزيرة العربية. ممر 
خطير. الحرة الكبرى (خيبر). قرية الحيات. الممرات المائية فى الحرة. إنذار بالقرب من 
خيبر. الجراد. غروسيب يعانى من اضطراب عقلي. وادى جلاس. قرية خيير. الحصن. 
مسجد قديم. 

كان موعد الحج يقترب: ‏ وهذه هى قافلة أين الرشيد القادمة من بلاد الرافدين 
والتى يطلق عليها اسم الحج الفارسىئ متجهة إلى مكة المكرمة: - ويعد أن وجدت أن 
الطفل فيصل قد بدأ يتماثل للشفاء , بدأت أفكر فى الرحيل عن حائلء نظرا لأنى لم 
أكن أشعر بعد بالارتياح أى الانشراح فى حائل. ولا كان الأمير قد تحدث معى عن 
التعدين والمعادن والمناجم, فقد حزرت أنه ريما أرسل معى بعض رجاله ركويا على 
لهو لحيل يحكا: فق العادة فنا هارن نائن أقخام سائل < وكفه عيدها أرداك 
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قائلا: " هناك أيضا رمل لامع فى بعض أنحاء الخلاء (الصحراء) وأن ذلك الرمل يشيه 
الذهب المصقولء" رددت عليه ردًا واضحا كفيل بتثبيط همة أى واحد من العرب. كان 
حمود قد تكلم معى أيضا عن البحث عن المعادن. 

عزمتى إمبارك ذات صباح على مصاحبته إلى منزله ' لشرب القهوة: ' فقد كان 
لإمبارك منزل طيب يقع بجوار المسجد,؛ فى المنطقة الواقعة خلف المسحاب. وقد وجدنا 
طفله الصغير يلعب فى فناء المنزل: وتناول هذا الأب العسكرى الطفل بين يديه مغدقا 
عليه من رقة العرب وحبهم لأطفالهم. ولكن الأورويى يسبغ أول شيء من حبه المنزلى 
على أم أولاده؛ ولكن الزوجات العربيات لا يقابلن أزواجهن بالايتسامات والعيون 
التى تفيض بالحبء وذلك من باب الترحيب بأزواجهن عندما يرجعون من أعمالهم,. 
والسبب فى ذلك أن المرأة تنظر إلى أتها مجرد خادمة مسترقة: اشتراها الزوج من 
والديها وفى أفضل الأحوال يكون حب الرُوج مقسهما بين الزوجات. صاح الطفلء "هوا 
التصرانى؛ أنت لا تستطيع النظر إلى السماء!” - "انظر يا ولدى: أتا أستطيع النظر 
إليها أيضا مك تماما ؛ ومثل أى شخص آخر يل وأفضل منه؛ تعال حِيِّنَى لإ«اطمياط ! 
بمعنى ' اقترب منى وقبلنى؛ "والسيب فى ذلك أن الغرياء يقبلون أطفال مضيفيهم 
العرب. - وعندما سألنى بعض صفغفار أفراد الحاشية: فين ريك ٠‏ يمعنى 'أين ريك؟ كنت 
أقول لهم ويصورة قاطعة إن ربى 'فى كل انما مكان بمعنى الله فى كل مكان» وقد لقى 
هذا الكلام استلطافا كبيرا من جانب السائلين: وأصيح يتردد على السنة أولئك الذين 
كانوا فى القصر. 

"قال إمبارك: ونحن نجلس إلى جوار المدفأة: يا خليل نحن تريد لك أن تقيم معنا 
فى حائل؛ وكل المطلوب منك هى الدخول فى الإسلام: وأن هى إلا كلمة بسيطة وسرعان 
ما ينتهى كل شىء. يضاف إلى ذلكء إنك إن أردت معرفة المزيد عن هذا اليلدء فسوف 
تتهيأ لك قرصا كثيرة؛ من خلال إيفادك فى مهام أميرية هنا وهناك. وسوف يرَفّعك 
الأمير إلى منصب عالء ويعطيك منزلا تمضى فيه حياتك فى راحة وانشراح بال» دون 
أن تشغل الهموم بالك؛ وتروح تمد ساقيك أمام مدفاتك الخاصة بك١‏ وياارغم من أن 
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ماتقدمه لرجل مثلك لا يمكن أن يرقى إلى ماتجده فى بلدكء 'إلا أنك يجب أن تفهم أن 
عودتك إلى هناك أمر يعيد (المتال) لأن ذلك يحتم عليك اجتياز المزيد من الأخطار من 
جديد - والذى لا شك فيه أن إمبارك كان ناطقا باسم الأمير؛ وقد وعد الأمير خيرا » 
وأن ذلك المنصب الذى كان يود وضمعى فيه هو جباية الضرائب وتحصيلها؛ والسبب فى 
ذلك أن العرب جميعا يثقون بالنصارى فيما يتعلق بالمعاملات المالية. 


تلكم الريالات الستة أى السبعة التى عادت علّى من بيع ناقتى؛ - قمت بوضعها 
مع بحشن الفكة المعدنية فى صوق من الورق مع يعض الأنونة: واكدى تمده قن 
أحد الأيام, سرقة أربعة ريالات منهاء ولم يتبق لى منها سوى ريالين ققط مع يعض 
الفكة المعدنية؛ ويبدى أن اللص ترك هذين الريالين من باب التدين العربى أى من باب 
الخرافة التى تقول بأن اللص إذا ما سرق المبلغ كله سيجلب على نفسه الملعنة المسيحية 
من تاحيةء وعقاب السماء من الناحية الأخرى. وقد انصيت شكوك أصدقائى على 
شخصين. (الرجل الأبكم) الذى كان يتردد على سكنى بصورة متكررة:» دون سيب 
يذكر؛ وعلى رجل بدوى آخرء من «رجاجيل» حائلء صاحب مزاج حاد؛ هذا الرجل هو 
الذى اشترى ناقتى» وقد تردد على مخزنى مرات كثيرة بعد ذلك طلبا للعلاج» حيث كان 
يعانى من الرمد. وها أنا أسمعه الآن يتحدث عن كيس تقود أحد الحجاج الفرس: 
وهاهم الجيران وجدتهم يؤكدون أن ذلك الرجل قد نشل الكثير من أشيائهم ونقودهم. 
وعندما تكلمت عن الضرر الذى تسبب فيه ذلك الرجل للأمير حمود, راح يحاول التأثير 
على الحاضرين حتى لا يصدقوا كلامى. نظرت بعد ذلك إلى كيس نقودى ولم يكن به 
سوى ثلاثين ريالاً! وهنا أعطيت خيمتى للسمسار نظير أريعة أى خمسة ريالات. قام 
ذلك الدلآل ببيع هذه الخيمة لنبيل شاب الذى سيقطع خلال حج هذا العام فى فصل 
الشتاء مسافه ١٠١‏ فرسخ أ أكثر فى الخلاء (الصحراء)؛ حتى يصل إلى مكة. وهذا 
وضع إمبارك سيفه فوق زور الرجل الأبكم: ولكن الأبكم احتج بكل قواه يأن ذلك الذنب 
المتسوب إليه ليس صحيحا ولاعلاقة له به. أما فيما يتعلق بالبدوى فلم نجد له أثرا فى 
حائل, ٠‏ 
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كانت مقدمة الحج قد وصلت إلى حائل بالفعل؛ ويلفنا أن عدد الحجاج في ذلك 
العام لم يكن كبيرا. وها أنا أشهد الآن ذلك التجمع السنوى الذى يحدث فى حائل 
ويتجمع فيه اليشر القادمين من القرى ومن القبائل: حتى يتمكنوا من الانضمام إلى 
قافلة الحج؛ كما أشاهد أيضا أصحاب الحرف الصغيرة الذين جاءوا للاتجار مع قافلة 
الحج أثناء مرورها: - أحضر بعض هؤلاء الحرقيين والتجار معهم التمور من القصيم 
التى تبعد أكثر من ألف ميل عن حائل. وهذه هى جماعة جاءت من الجوف وتقيم فى 
المخازن المجاورة للمخزن الذى أقيم أنا فيه؛ كان عدد هذه الجماعة يزيد على خمسين 
فرداء قطعوا رحلة استمرت عشرة أيام عير صحراء النفود خلال طقس شتوى عاصف 
وأمطان شكوية أيضنا: ولكن هذه المساقة لا تمكل سوى كلت واهد فقظ من مسدرتهة 
الطويلة (التى تبلغ حوالي سبعمائة ميل) إلى مكة (المكرمة). سألت واحدا منهم جاءنى 
فى الصباح وهى يرتعد من البرد؛ غن حالة وهو يقوم بهذه الرحلة الدينية والعودة متها 
خلال شهور الشتاء ويلا مأوى. ' قال؛ أولئك الذين يموتون» يتوفاهم الله؛ ومن يعيشون 
ويبقون على قيد الحياة يرعاهم الله ويحقظهم." أبلغنى هؤلاء الناس أن المسافة من 
الجوف إلى بلده مشهد 1185560 .© تقدر يحوالى ثماتية رحلات؛ وإلى دمشق بحوالى 
تسع رحلات بالإبل؛ والمسافة إلى معان تقدر بحوالى خمسة أيام من المسير بالإبل» 
أى تسع ليالى عندما تكون الإبل مُحملة. وكثير من أهل الجوف يفدون على الحوران كل 
عام بحثا عن العمل؛ والدروز يستأجرون أولئك العمال فى تنظيف وصيانة برك مياه 
الأمطار: - وهذا هى أسلوب الدروز الذى يوحى بالغيرة» لأنهم يعيشون معتمدين على 
.أتفسهمء؛ فهم يعيشون فى الأماكن التى يندر فيها وجود الماء. وملح الجوف تتقل منه 
كمية كبيرة الى الحوران. وقرويى الجوف يقولون إنهم ينحدرون من سكان يلاد 
الرافدين؛ ومن السوريين: ومن عرب نجد. وسوق حائلء فى تلك الأيام, كان يعج يالبدو 
الذين لهم أعمال يقومون بها فى ذلك الاجتماع السنوى؛ ويخاصة بيع الإبل. وهذا هى 
المسحاب (الميدان العام) قد امتلأ بالإيل الباركة. هذه الجموع الزائرة» كان يقدم لها 
فى الوقت المحدد الطعام بواسطة كل من مفرج [018:43! ومعه أولئك الذين يعملون فى 
المطبخ العام؛ كما كان يجرى دعوة أولئك الزائرين للإافطار والعشاء فى المضيف. 
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وصل الحج بعد ذلك بثلاثة أيام: وكان معظم أفراده من العجم ٠‏ أى الأغراب' 
الذين يتكلمون لغة غير العربية؛ وكلمة العجم يقصد بها بلاد فارس بشكل عام. وصل 
الحج مع بداية فترة العصرء وعلى حد فهمى كان ذلك يواقق اليوم الرابع عشر من 
شهر نوفمبر. كانت تتقدم قافلة الحج الفارسية جماعة كبيرة من البدى. كانت هى 
بدورها تستعد للقيام بالمج؛ ويذلك يمكن القول إن إجمالى عدد هؤلاء الحجاج يقدر 
بحوالى ألف شخص. كان كثير من الأعراب الذين وصلؤا إلى حائل من عنوز سورياء 
ومن السباعء الذين تقع ديرتهم بالقرب من حلب فى أقصى الشمال. ومع هذه القافلة 
السنوية الكبيرة جاءت أيضا طوابير كبيرة من الإبل المحملة بالبضائع الخاصة بتجار 
حائل؛ وشاهدت اثنتى عشر جماا تدخل من بواية القلعة, وكانت تحمل بالات من 
القماش» الذى كان يستخدم فى صناعة غيارات الملايس التى كان الأمير يهديها للبدى 
الذين يزورونه. مرت قافلة الحج من ناحية الغرب حول المديتة» وقصدت مكان المخيم 
أمام بواية قفار وأمام المقر الصيفى» وفى منطقة ماء 118 السماء 86.5358 . كانت 
القافلة قد غادرت بغداد قبل اثنى عشرة ليلة. أحصيت حوالى خمسين خيمة من الخيام 
الكبيرة: لم يكن عدد الخيام يزيد عن ذلك بأى حال من الأحوال: وقد بلفنى أن ذلك 
العدد كان أقل من نصف عدد الحجاج فى الموسم السابق؛ ولكن هذا العام كان من 
أعوام الجهاد الكبير الذى يثير الاضطراب فى الإسلام ؛ ولذلك انصرف القسم الأكبر 
من الفرس (تخوفا من الجهاد) إلى السقر بالطريق البحرى الطويل إلى مكة. لم أر 
أحدا من أولئك الفرس وقد وضع على رأسه غطاء الرأس الفارسىء أو يرتدى حتى 
الملايس الفارسية: ويتزايد عدد أفراد الحج عند العودة يسبب أولئك الذين يزورون 
المدينة المنورة» ويعودون إلئْ بلادهم عن طريق مدينه مشهد. 

تعجبت من التشايه الغريب بين عكاكمة (المسيحيون الذين يعملون فى خدمة 
الحج) بغداد وعكاكمة دمشق الذين تصيبهم الأسفار بالإرهاق والتعبء وكل طائفة 
منهما ترتدى ملابس مميزة؛ هؤلاء العكاكمة لهم وجوه تشبه القمر فى هاتين المدينتين: 
أى فى دمشق ويغداد. كان فى المنزل الذى يقيم فيه هؤلاء العكاكمة سوق للقصابين, 
وشاهدت فى ذلك السوق البائعات الحضيريات وهن جالسات وأمامهن سلال مليئة 


زه 


بالخبز المخمور والتمر؛ بعض هؤلاء الزوجات - المفطيات بشكل يصعب معه التعرف 
عليهن - كن يبعن أيضا لبن الخض! وهذه التجارة أقل من أن توصف بالأمانة» حتى 
فى يلدان البدى الرحل. والحجاج يرتاحون فى حائل طوال يومين: ويرحلون فى صباح 
اليوم الثالث. وفى الأمسية الأخيرة استوقفنى واحد فى الشارع: ليسالنى إن كنت 
سأرافق الحج الى مكة! وعندما تعرفت على صوته فى ضوء الشفق أجيته يكلمة واحدة, 
"عنير :88003 , لا يمكن!", واكتفى هو متى بهذا الرد. عنير هذا أحد الأحباش الذين 
ولدوا فى منزل ين الرشيدء وهى حاليا يشغل منصب أمير الحجء أى إن شئت فقل: قائد 
قافلة الحج - قائد هذه القافلة. كما سيق أن أوضحنا هو الأمير محمد؛ أما عنيير 
:طلرهة ؛ فهو الأخ الأكبر لعنبر» وقد حصل الاثنان على حريتهماء أى إن شئت فقل: 
أعتقهما اين الرشيدء أما والدهما فكان عبدًا لعبد الله بن الرشيد. ويذلك أصبح كل من 
عنبر وعتيبر أخوين حرين لاثمراء الذين تولوا الحكم بعد ذلك وكانا محل ثقة هؤلاء 
الأيزاء يضاف إلى ذلك انعفن وعفييو كاكا ورفلان فين التمة قو شائل: 

وفى صياح اليوم الذى غادرت فيه قافلة الحج حائل؛ وقفت فى المأزلء كى أشاهد 
تلك القافلة أثناء رحيلها. وهنا وقف واحد من أولئك الذين كانوا برفقة جماعة من تجار 
بغداد, والذى كان يرتدى زيا مماثلا لزيهم: كما كان يرتدى أيضا كمبازا سوريا » 
توقف ليتحدث معى. سيألته,' ما الذى يريد؟' - وظنتت أنه قد يطلب دواء: ولكنه رد على 
قائلا: "إذا ما تكلمت بالقرنسية؛ هل ستفهمنى؟" - " سوف أفهم ذلك! ولكن من أى يلد 
أنت؟" شاهدت وجها غريبا شاحباء وله لحية كستنائية اللون: - من ذا الذى لم يلتق 
شخصا شبيها بذلك فى يلاد الليفانت؛ أى إن شئت فقل: البلاد الواقعة فى شرقى البحر 
الأبيض المتوسط؟ وأجاينى قائلا: "أنا إيطالى: من تورينى.' - "وما الذى جاء بك فى 
هذه الرحلة الخطرة؟ يا ريى! قد يذبحوك فيما بينهم؛ هل أنت مسلم؟" - "نعم." - " أنث 
تقن' بإلاههم الواحد؛ وأن محمدًا رسول الله - وهذا يستحيل أن يسمعونه منى, 
أريكهم الله!" - 'نعم, أنا أقر ذلكء وأنا مسلم فعلا؛ وأنا أقوم برحلتى هذه من هذا 
المنطلق * 
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كان هناك صخب ناتج عن طى الخيام وتحميلها فى منطقة المخيم؛ كانت هناك 
يحم الخياة الش جرئ تحميلها بالفعل: > وبيها كنا نتسياقك شالك ذلك الإيطالى: 
با السنطلة؟ توركو اسمن لآق كته [ ناك اكظرزه ووم بطر ركنا ور طن الودل 
الإيطالى قى شيئ من التردد - قد يكون ما يقوله صحيحاء وريما كان يريد التهرب 
منى - اسمى : فرانسيسككو هء5:2306985 فيرارى 8158:1 . وهنا بيدأت القافلة تتحرك: 
وسارع الرجل إلى الركوب فوق الجمل. ْ 

اللينافة من جات إلى حكة' [المكزية) لاتقل عن كسما عل دن محواء 
شاسعة:؛ تقطعها القافلة خلال خمس عشرة مسيرة طويلة» والقافلة لا تسير قى المسار 
نفسه كل عامء وإنما طبقا للأخبار التى ترد عن الآبار التى يشرب الناس منها فى ذلك 
الموهسم (وهذه الآيار مملوكة للأعراب بطبيعة الحال)؛ وطبقا أيضا لحالة الخطر والسلم 
فى المكهواء التن كن كاكليا قافلة "الحم «مصررف اه :قافلة حوايج الرشسه كيد 
بالفر: هن كبر ولكن حرت القادة أن تناك تلك القافلة ظريقا يندا من بلذة المسكهدة 
83 أ من بئر سميراء 58018 الشهيرة؛ ثم تتجه شرقا من حرة القشيب 
ناطودع»!-!»© : ومن حرة القشيب تواصل المسير مدة يومين آخرين لتهبط تازلة بعد ذلك 
إلى أراضى مكة عن طريق وادى الليمون «ناهالاها . والعجيب فى الأمر أن قبيلة عتيبة 
(ألد أعداء ابن الرشيد) لا تتربص بتلك القافلة: ومع ذلك هناك سرية من «رجاجيل» بن 
الرشيد تكون بصحبة القاقلة للدفاع عن الحج. 

كانت تلك القافلة» فى الماضىء عندما تأتى من بلاد الرافدين متجهة إلى مكة 
(المكرمة) تمر من طريق القصيم., يكفالة من كل من عنيزة ويريدة؛ فى هذه المسيرات 
الصحراوية الطويلة كان أولئك الذين يعتنقون العقيدة الفارسية *), قد اعتادوا على 
تحمل القسوة والعنف, ويخاصة تلك القوة وذلك العنف الذى كان يصبهما عليهم مهنا 
183 ع ذلك المحتال والمفتصب الذى كان شيخا ليلدة بريدة: والذى يروى الناس 


(*) ليست هناك عقيدة فارسية والأصح أن يقال المذهب الشيعى . (المراجع) 
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عنه حكايات كثيرة. ولقد بلغنى ما يلى من شخص أعجمى فقير: عندما وصلت القافلة 
إلى بلدة يريدة» جرى تقييد هذا الأعجمى المسكين يأوامر من مهناء وضريوه أيضا 
بأوامر أيضا من ذلك الرجل؛ وواصل الأمير تهديده لذلك الأعجمى المسكين, - "يا ابن 
الكلب؛ أعطنى الجنيهات الأريعة التى معكء وإلا ستموت فى هذا المكان." عرب المدن 
عندما يثورون يتحولون إلى أرواح همجية غير متحضرة: كما يتحول عداؤهم إلى 
مايشبه وحشية الحيوانات البرية» هذا يعنى أن قسوة هؤلاء الناس لا تعرق الحدود؛ 
ومن الحكمة والعقل أن لا يحاول أحد استثارتهم أى إغضابهم . - كان قد مضى حتى 
ذلك الحين حوالى اثنتى عشر عاما على بدء مجىء كل حجاج البر "الفارسيين' عن 
طريق المشهد 118508684 .اه تحت الحراسة المشددة من أمير الشمر: - وهم يدفعون له 
إتاوة» (تصديقا للكلام) مقدارها مائة ريال» عن كل فرد من أفراد القافلة. - وقد 
شاهدت فرسا يقتادها أحد الأشخاص خلال المدينة» وكانت الفرس فى غاية الجمال: 
وكان الأمير محمد قد أرسل تلك الفرس (هديته المبكرة) مع الحج على سبيل الهدية 
لشريف مكة. كانت الساعة الثامنة عندما بدأت قافلة الحج فى التحرك؛ ولكن ركاب 
الإبل من أهل حائل؛ كانوا ما يزالون فى الطريق حتى يلحقوا بقافلة الإيل البطيئة عند 
متتسنف القيان: 


ومع تحسين طالعى عدت من جديد إلى بلدان آمنة ومسالمة» وفيها تركت خبرا عن 
ذلك الاطالن:الجوال:الذى امه "قترارق": وكان ذلك فى تتصيليةة فى سووياء قات 
عنهء ولكن بلا جدوىء فى إيطاليا: - أحسست أن ذلك من واجبىء نظرا للخطر الشديد 
الذى يتهدد رءوس أولئك الأجانب الذين يفامرون بالتواجد فى مكة؛ - التى سمعت من 
بعض المسلمين الثقات أنه يتدر أن يمر موسم من مواسم الحج دون إعدام يعض 
الأشخاص باعتيارهم مسيحيين معتدين. كان هناك واحد من أفراد تلك القوافل يتحدث 
حديثا (صادقا) مع رفيق له من مسيحى دمشق (وهو واحد من معارفى المشهورين)» 
فى العام السابق لقيامى برحلتى::فقال: وإنهم شاهدوا شخصين غريبين جرى أخذهما 
من منى 119073 عند نهاية الحج » عندما ضيطوهما وهما يدونان أشياء فى كراساتهما. 
وعتدما حققوا معهما اتضح أنهما “مسيحيان"؛ وقد شهد إعدامهماء وهذا الأمر يحدث 
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فى سئوات كثيرة أو أن شئت فقل: فى معظم السنوات!؛' وحكوماتنا المسيحية تعانى 
من ذلك التعصب الديتى مئد زمن طويل! لماذا لا.يكون اتلك الحكومات ممثلين مقيمين الشرطة 
الدولية فى مكة؟ لماذا لم يحتلوا هذه المدينة ياسم صحة الأمم, أى ياسم الدين الإنسانى 
المشتركء ولأن أساس تجارة الرقيق موجود هناك؟ كان أحرى بالحكومات المسيحية, 
التى تسيطر على أية منطقة من المناطق الإسلامية؛ أن تأخذ فى حسيانها؛ أنها حتى ذلك 
الوقت؛ لن تستطيع أبدا الاستيلاء على هذه المناطق. وفى كل عام: تداس فى مكة, كل 
الأسماء غير الإسلامية؛ وهم يقولون: إن 'بلد الرسول' لابد أن يظل بلا مساسء وأن أية 
قوة دنيوية لا يمكن أن تصل إليهم فى هذه المدينة. هذه البلدة هى "بيت الله", (...)!*. 
لم يدخل حائل أحد من الحجاج الغرياء طول فترة الراحة, - ولربما كان ذلك 
راجعا إلى خوف الحجاج من العرب. لم يدخل المدينة سوى بعض الدراويش البغداديين» 
وقد دخلوها طلباً لتناول الطعام فى إطار الكرم الشعبى أ العام؛ وقد رأيت إلى جوار أولئك 
الدراويش مجموغة من المقامرين المرحين: الذين كانوا يقيلون الدعوة على الفشناء على سبيل 
التجديد فى الجزيرة العربية. فى ذلك اليوم كانت كل أروقة المضيف تعج بالزائرين؛ فى ذلك 
اليوم تتاولت العشاء عند الشفقء وعندما انتتهيت من تناول العشاء ونهضت واقفاء 
اكتشفت أن حذائى الذى أهدانى حمود إياه: كان قد سرق. جرى تقديم الطعام اعتبارا 
من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة والنصف لعدد يتردد بين" ألفين وثلاثة آلاف" 
شخص؛ طعام الأمير هذاء كان عبارة عن أرز التمن المسلوق وعليه شىء من السمن. 
من المؤلم أن يصبح المرء هدفا تشير إليه كل الأصابع ومن المؤلم أن يستطيع 
الإفسان المحافظة على رأى عادل فى مواجهة لا معقولية هذا العالم. لقد أحسست بذلك 
آثناء تجوالى فى الجزيرة العربية» على نحى أكبر من إحساسى بالمخاطر اليومية 
والمعاتاة الجسدية الطويلة: ومع ذلك كان هناك شىء من العزاء فى الذكريات الحلوة؛ 
التى كانت تراودنى عن سخافة أولئك البدو الرحل. من ذلك مثلاء أنه وسط الجموع 


(*) عبارة محذوقة . (الناشر) 
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الحاشدة فى تلك الأيام» والتى كانت تنساب على المسحاب (الميدان العام) كان 
الكثيرون من البدى يجيئون إلى طلبا للحديث عن أوجاعهم؛ كان الغرباء ينادونى فى أى 
مكان أمر عليهء وهم أصلا لا يعرفون اسمى ويقولون: 'هو! أنت يا من تمشى هناك, 
أيها الحكيم!" يعض آخر من أولئك الذين سبق لهم أن حصلوا منى على استشارة 
أمينة ومخلصة: كانوا يرحيون بى على الطريقة السامية قائلين: "سلَّم الله الرأس»: كفاك 
الله الشر." وهذه العيارات.» شأنها شأن علاماتهم المسجلة؛ تحدد نوعية القبائل التى 
ينتمى إليها أولئك البدى الرحل: هؤلاء الذين كانوا يحيونى بهذه الطريقة كانوا من أهل 
الشمال على حد تفكيرى. من بينهم شخصء قدمنى لرفيقه. قائلا: 'أرى؛ أرى #أهعن 
هو داط هى ناذا يمعنى 'أنتبه يا أنت! إنه هو؛ هذا هو النصرانى؛ - شيف ألاء6 
النصرانى 8135851 ؟ (سمعت الرجل الآخر وهو يقول هذه العبارة وهى تخرج من 
حلقه مشوية بجفاف الصحراء وقسوتها) أجول ! الاوة ويش «5لاءلالا ينصره -0اومقلا 
نادا؛ ؟ بمعنىء "كيف يتتصر ذلك الرجلء ما الذى يعطيه النصر؟" ظن الرجل البدوى 
المسكين عندما سمع هذه الكلمة؛ أنها تعنى 'النصر' ١/35:‏ . وهذا هى بدوى مسكين من 
الرولة صاح عندما تلقى الدواء قائلا: 'النقود ليس لديه منها شىء حتى يعطيه للحكيم, 
والله! ورجانى أن أرضى وأوافق على أخذ قميصه نظير النقود.' ولى كنت قد وافقت على 
ذلك لخلع قميصه ومشى عاريا وليس عليه من لباس سوى عباعته (بشته) المفتوحة: 
وبذلك يستوى حاله مع أحوال كثير من الناس الذين يمشون على هذا الحال فى 
الصحراءء وكأتهم مثل الهنود الذين لا يليسون شيئًا سوى ما يستر عورة الإنسان؛ 
وعندما سمحت له بالذهاب لحال سبيلة, غمفم قائلا: جزاك هال الله 6داان خيراً 
؟لا6 »ا ؛ ومضى الرجل لحال سييله وهى يتعجب إن كانت الأشياء التى أعطاه 
النصرانى إياها مجانا ستكون دواءًا مقيدا أم لا" 


لم تعد يغداد تستحوذ على اهتمامى لأن خيبر كانت شغلى الشاغل؛ هذا 
بالإضافة إلى أن مقامى فى حائل طال أكثر من اللازم. ويحلول المساء ذهبت إلى قهوة 
عبيد طلبا للتحدتث مع حمود؛ كان حمود عندما دخلت عليه يركع فى بداية الصلاة, 
وجلست إلى جواره قى هدوءء إلى أن ينتهى من الصلاة. حموبء ولد عديد: أومأ برأسه 
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بعد أن انتهى من الصلاة وسألنى قائلاً: ' يا خليل » هل أنت بحاجة إلى أى شىء؛ هل 
تريد شيئًا على وجه السرعة؟" - "أنا لا أريد شيئاء الحمد لله.* - 'سوف أنتهى من 
الضضلاة حالاً.” وعتدما عاد حمود إلى وضع الصلاة من جديد: قلت: لقد وجدت أن 
صحة الطفل فيصل بدأت تعود إليه؛ وتراودنى رغبة فى الرحيل؛ وهل سيوفدنى بالقعل 
إلى خيير؟ وهنا رد علّى حمود "إن كنت تودذلك. - 'ولكن لماذا الذهاب إلى خيبر 
يالذات» يا خليل: مالذى فى خيير؟ لا تذهب إلى خيبرء فقد تموت هناك يسبب الحمى؛ 
كما أنهم ليسوا من أصدقائتاء يا خليل: وأنا أخاف عليك من هذه الرحلة." ورددت 
عليه:" أننى بحاجة إلى المغامرة بالذهاب إلى خيبرء وسوق أري آثار اليهودء ملما 
رأيتها فى الحجر." - " حسن؛ سوف أدير وسيلة لنقلك إلى هناك؛ ولكن الحمى هناك 
مهلكة, فلا تذهب إلى هناكء آخ يا خليل! أخشى أن تموت هناك." - طالما تجاوزت 


أخرى من الجزيرة العريية» وقد بلغنى أن بدايات وادى الرماح موجودة فى خييرء وأنها 
تقع فى الناحية الغربية من جبال الطويق» حيث يوجد المجرى المائى الجاف الذى يخص 
السجمال كله .هذا الوادى القبير الى يكل هابطا عن ردزين الحيناتق 41وه ااه ومن 
الخويات +8/3/ا10] ؛ يتجه صورب وادى الفرات عند مدينة الزبير “علإ62-26 التى هى 
إحدى ضواحى البصرة؛ ويصل طول ذلك الوادى الملتوى إلى مايقرب من “خمسين 
م ند ونصيراك لان [ 

مد حمود ذراعه يعد ذلك: وطلب منى أن أفحص له النيض؛ كانت ضسريات قلب 
حمود أسرع من ضربات قلب أى رجل آخر من الرجال الذين فحصتهم.ء فقد كان 
حمود رجلا بطلا قويا. والناس هنا عندما يمدون سواعدهم للحكيم يظنون أنه سوف 
يعرفب كل مايتعلق بصحتهم: وعندما قلت إن النبض ليس منتظما أى صحيحا صاح فى 
الأحتر لقال النبكرت بالأس :القع عتالئم قاوسني كان يعدي الحد كن متدين 
أى يفحص نبض الأمير. قال الفارسى'ألا تحس بألم؛ يا سيدى؛ فى الركبة اليسار؟ 
ورد عليه الأميرء' إى أحس فيها فعلا بألم والله!' - وغاب عن الرجال معرفة ذلك!" 
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كانت قافلة الحج قد خلفت وراءها بعض المرضى فى حائل: كان من بينهم تاجر 
معاي مضتو العالنء عاروة الأمه القسية انام امون :ركان مخادين الأر عدي أنفنا 
جما ل تومت اتيهو التمعت كهنا كان من نون الرخية ا بكتنا عضب من الدر اوكن 
المساكين. وفى صبيحة اليوم التالى» ذهب كل أولتك ليضعوا أتفسهم أمام الأمير فى مجلسه, 
وصاح الدراويش بأصوات تبعث على الحزن بلغة عربية ركيكة قائلين : جنايك 5852/4هل , 
كانت اطراءاتهم التى تشبه اطراءات الأوغاد: وسلوكياتهم الخالية من الإحساس, 
وكلامهم الشمالى غير الدقيقء وكذلك أصواتهم التى توحى بالفلظة وعدم التسامح؛ كل ذلك 
كان كما يض ان يفظن عتامد انعد لاق اللسنان والختبر احا والهارة الكن يها 
كلام أفقر فقراء الجزيرة العريية. وهنا أشار الأمير إليهم إشارة توحى بالكرم» وصرح لهم 
بتثاول الطعام فى المضيف. كما خصصوا للتاجر مخزنا أيضا؛ وتقرر أن يمضى هذين 
الشهرين أو الثلاثة فى حائل وعلى ما يرام؛ فلم يكن يفعل شيئًا سوى الجلوس 
فى الشمس والثرثرة والتجوال فى السوقء وذلك إلى أن يحين موعد عودته إلى بلده. 
عن ذلك فك باتهال كان ضورير عن الأعزاب :وعد ذلك الغدرون يدنه الشمغيفتين تاحية 
المقعد الذى يجلس عليه الأميرء وصاح قائلا: يا ولا طويل (1ج7 العمر! .اه #«نهانا 
يا هلا ولد 0ع81لالا عبد الله! ط13ان:8648 . وهنا نادى الأمير شخصا كان يقف بالقرب من 
خزانة الملايس» واقتيد ذلك الضرير إلى خارج المجلس ليتسلم غيارا من الملايس. 

التقيت إمبارك يعد ذلك. '(قال) هل تود الذهاب إلى خيير؟ لدينا هتا يعض العنوز 
(نسبة إلى قبيلة عنزة) الذين يمكن أن يوصلونك إلى هناك." وعندما علمت أن منزل 
هؤلاء العدّزة فى خرام 145830 وأنهم لايستطيعون سوى نقلى إلى خيبر وبالذات إلى 
مسهل 115561 , وأنهم سوف يرحلون على وجه السرعة: قلت إننى لا يمكن أن استعد 
خلال وقت قصير لرحلة طويلة من هذا القبيل» وأته يتعين على الحصول على الديون 
التى على المرضى باعتبارها ثمنا للدواء. “.سوف نجمع لك تلك الديون؛ ولكننا لا نتتحمل 
بقاءك فى بلدنا فترة أطول من ذلك: وإذا ما أردت الذهاب إلى خيبر؛ فسوف ثرسلك 
إلى خيبر أو إلى القصيم - * إذا كنتم سترسلونى إلى خيبر» فأرجى أن تمهلونى يوما 
أى يومين قبل القيام بالرحلة» حتى أتمكن من الاستعداد لها." 
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فى الصباح قبل الأخير؛ كنت أشرب القهوة مع أولئك الذين جاءوا من الرياض؛ 
وقجاة: فخل كلها شاب لهك لقن حا ذلاة | لشخص على يحد مولة نيو اعنة ميارك 
كى يطلب منى الذهاب إليه . وعندما التقيت إمبارك. قال: 'لقد عثرنا على واحد من 
الحطيم سيقوم بتوصيلك إلى خيبر .' - ومتى سيرحلون؟ - "صباح باكر أ بعد باكر." 
ولكنه أرسل إلى ليقول لى: إنه أعطاهم عربون ويتعين على أن ألحق بهم على الفور." - 
'ولكن لماذا خدعتنى بكلمه غدًا؟” - " أحزم أشياءك واركب راحلتك." - 'ولكنك سوف 
ترسلنى مع الحطيمى!" - ' تعم؛ نعم؛ أعطنى مفتاح المخزن وعجلء إذ يتعين عليك أن 
تركب راحلتك على الفور." - "هل يعنى ذلك دفعى إلى الصحراء كى أتوه فيها 
بصراحة؟" - * أبداء لن يحدث لك أى شىء.” - "حسن؛ أرجى أن تسمح لى بمقابلة 
حمود." عندئن جاء أحد العبيد قادما من عند حمود» وفى يده أريعة ريالات, التى قال 
إن "عمه" قد أرسلها إلى. ويعدها جاء زيد؛ البواب المغريى الذى يحرس بوابة القصر؛ 
وقد سبق لى أن قطعت معه: شوطا طيبا عن طريق إهداء الأدوية إليه؛ ولكنه تحول الآن 
إلى وتمد بحقء" مقاومتك لإمبارك تعنى أنك لا تفهم؛ والسبب فى ذلك أن إمبارك هى 
الزحون :وذركك يداف مهاف ربكل لخر * 


تأخرت بعض الشىء كى أسلم مفتاح المخزن المصنوع من الخشبء تحسبا 
لانكسار البارومتر إذا ماراحوا يفتشون أشيائى أو أن يأخذوا مسدسى وهم يعبثون 
بأشيائى ؛ كما كنت أتشكك أيضا فيما إذا كان رئيس الحرس (الذى كان يضع يده 
على حد سيفه فى كل لحظة) مكلف بمهمة سرية تتمثل فى قتل النصرانى وهى فى 
داخل السكن. وها هم عبيد إمبارك يتحوطون حولى: البعض منهم يشدنى من ملابسى» 
والبعض الآخر يدفعونى إلى الأمام؛ كانوا يدفعونى بكل قوة إلى داخل المخزن. - "هل 
المخزن ملكك أم ملكناء يا خليل»" - " ولكن إمبارك لم يعد يثق بك: بلغ كلامى هذا 
للأمير» أنا قادم من قيل الدولة ( الإمبراطورية العثمانية) وما عليكم إلا أن تعيدونى 
ثانية إليهاء " وهنا تفل السياف العربى فى وجهى قائَلا 'فوه اونا؟ . "لعتتك السماء 
يا من لا تخجل وأنت تتفل فى وجه واحد من البشر." - " يا خليل؛ لقد فعلت ذلك لأنك 
قلت 'أنا لن أثق بك'." لقد شاهدت البواب المغربى؛ وهى ذاهب ليفتح باب مخزنى عنوة, 


كر 


وذلك عن طريق هدم الإطار الطينى المحيط بالقفل الخشبى. وهتا راح العبيد من جديد 
يشدوننى هنا وهناك. وتساهلت وتركت لهم الثوب العربى الخارجىيء ووقفت أمام هؤلاء 
الجبناء الأشقياء وليس فوق جسدى سوى قميصى الداخلى.' يا للعار! قلت لهم: وأنت 
يا إمبارك دخيلك؛' دافع عنى واحمتى من هذه الصلافة والبذاءة.' وعندما سمع إمبارك 
كلمة دخيلك' خطف مشعايا من واحد منهم كان يقف بالقرب منه؛ وراح يضريهم 
ليبعدهم عنى, وحال بينى ويينهم. 2 

تركونى وحدى فى المخزن وهنا قمت؛ وعلى وجه السرعة؛ بترتيب أشيائى واخفيت 
أسلحتى. وهنا عرّج علّى فهدء وهى فى طريقه إلى قهوة عبيد: قلت له: "حمود لم يخرج 
بعدء ولكنه سيأتى بعد فترة زمنية قصيرة." - إمبارك: 'والله؛ أنا أقول إن الأمير سوف 
يرسل على الفور فى طلب قطع رأسك!" ماحد (الذى مر بنا فى ذات الوقت وهو أيضا 
فى طريقه إلى قهوة عبيد): إخ! يا إمبارك» هل سيفعل الأمير ذلك بالفعل ؟" ثم ابتسم 
الصبى ايتسامة تنم عن فضول طفولى دنئ فى مواجهة منظر من مناظر الفطرسة 
والكبر. ويينما كنت أمشى مع فهدء تخلف إمبارك ليبتعد عناء ثم مر من خلال بوابة 
القصرء وريما كان ذاهنا إلى الأمير. - تنهد فهدء عتدما أصبحتا خلف البابء وقال: 
'يا خليل؛ أشكر الله؛ قد لا تمر الأمور على خيرء ولكن حمود سوف يصل هنا على وجه 
السرعة. لم يعض وقت طويلء حتى جاءونى ليقولوا لى 'الأمير يطلب فنى الحضور 
إليه ' قلت: لا تخدعونى:؛ إن إمبارك هى الذى يطرق بصورة مستمرة." فهد: "لا أذهب 
يا خليل؛ إنه الأمير الذى يطلبك؛* 

عندما خرجت من القهوة وجدت أن المنادى كان إمبارك » الذى راح بتهديداته 
وكهتير انه الميوياة نشد على ركوين واكلس أظل هه المترعة "رديت هليه سوك 
التقى حمود قبل كل شىء:" وتركنى إمبارك بناء على ذلك. وأغلق الباب خلفى» وعدت 
إلى المخزن: واطمأئنت أن عفشى كان على ما يرام؛ ومر على فهد مرة ثانية. وبعد فترة 
وجيزة دخل حمود؛ وحيانى ثم أمسكنى من يدى. تساءت, 'هل تم ذلك بناء على أمر 
من الأمير " حمود" والله: يا خليلء أنا لا أستطيع أن أفعل أى شىء مع الأمير؛ 
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هو ناا يحكم 7211800 علينا 816/03 بمعنى أن حكمه يسرى علينا جميعا.'  -‏ بعض 
أشيائى» وأشياء أخرى: جرى إحضارها إلى هنا" - " هاً! العيال أخذوها من المخزن, 
وسوف تعيد هذه الأشياء مرة ثانية إلى مخزنك." وعندما تكلمت عن حادث سرقة رجله 
الذى يدعى عليا - كان قد انضم بالفعل إلى قافلة الحج - تعجب حمود قائلا 'قطع الله 
أنفاسه!" - "لى حاول تحسين صورة ذلك اللص لما كان عرييا على الإطلاق." ما الذى 
كنت تقصده بالنقود التى أرسلتها لى مؤخرا؟" - " هذا كرمى؛ يا خليل قلماذا 
قرفهت :"هذا تمن المذاءه وا ساب التسوئ الى راسي بكازله فلك الث هاي 
إليه صحته حاليا؟" - "لقد أرسلت لك النقود مقابل ذلك: ونحن لدينا كمية كبيرة من 
حبوب الكنين؛ هل تشترى منى حفنة لقاء ريالين فقط؟" كان الرجل يغتسل استعدادا 
لصلاة الظهرء ويينما جلس الرجل القوى للتحدث معى تأخر الوقت." هناك شىء 
ياحمود. - " ما هو ذلك الشى يا خليل" ثم بدى عليه الفرح والسرور. "ساعدتى على " 
الكووع سن هه الورطة حمق العيش واللم الثى كناد جا وما الذي نكن أن قعل 
إن محمدا يحكم علينا جميعا." - ' حسنء تكلم مع إمبارك بأن لا يفعل شيئا لحين 
حلول موعد مجلس المساءء حيث سأتكلم مع الأمير." - " سوف أقول له ذلك" ثم ذهب 
حمود المسجد. 

التقيت الأمير نفسه فى المسحاب (الميدان العام) بعد الصلاة؛ وكمال يقال فإن 
الأمير يمشى ومعه جماعة من الشبان الأراذل المتشددين: كما يسير معه أيضا عشرة 
من سيافيه. - كنت أحسء كلما التقيت الأمير مصادفة هو وصحبته فى الأيام الأخيرة, 
فى شوارع حائل أنه كان يرد على التحية بنظرة كانت تثير فى الشك والقلق. وعندما 
التقيته؛ أقبل على بتظرته المعتادة؛ وهنا قلت له بلا تردد أروح' اله بمعنى" أنا 
سأرحل. ورد على الأمير قائلا: "روح" له . "هل تسمح لى بالمجيئ إليك للحديث 
معك؟" - "مشقول!" اناتطوطوهاة (*) , 


(*) نطق دوتى الكلمة على هذا النحى , نظرا لتعذر نطق الإنجليز التتابع الصوتى الذى يتكون من صوت 
"الغين" متبوع بحركة طويلة . (المترجم) 


زقرى 


وعقل اقنقان متكلنن الشاة تقومت مين كاذل الحالسين واقتريت هق الأمون+ الذض 
جلس وهو يحاول الظهور بمظهر الشجاعة أمام شعبه؛ كان الأمير يتحدث فى ذلك 
الوقت مع شيخ كبير من شيوخ البدى, الذى كان يجلس إلى جواره. وهنا وجه محمد بن 
الرشيد نظره إلى ومبلغ علمى أنه كان مستاءًا كما كان محياه يوحى بالغضبء وهذا 
يعد فألا سيئًا عند العرب.'(قال) ماذا عندك؟" - *أنا على وشك الرحيل؛ ولكنى تمنيت 
أن يكون رحيلى بعلم ويتأكيد منك. لقد أساءوا معاملتى اليوم فى هذا المكان. أساءوا 
معاملتى على نحو أثار فى الخوق. أقد راح عبيدك يجروننى هنا وهناك: ووصل الأمر 
إلى حد أنهم خلعوا عنى ملابسى؛ وكان ذلك بتحريض من إمبارككء الموجود هنا: ققد 
. هددنى هى الآخرء ووصل به الحال إلى أن يبصق فى وجهى." وهنا سأل الأمير» يصوت 

متخفهن عق إمنارك "ماذا قفل ان 

ورد إمبارك ملتمسا لنفسه العذر. وأردفت قائلاء 'وهى يضطرنى الآن إلى الرحيل 
تفسسحية ذلك الزحل المي وانا انرقم مويه بكرن ل © لا رقالهنا امير وف 
يضرب صدره بيده)» لا تخش من أى شىء أى تخافه؛ ولكننا سوف نسهر ونعمل على 
سلامتك, كما سنعطيك جواز سفر»" - وهنا قال الأمير محمد بن الرشيد» لسكرتيره 
تضدرة الى كان محلسن عند قزمئ الأميرات "اكت له وشيقة نسلامة السلوك والتضرق" 


قلت "لقد أحضرت لك من بلدى تلسكويا ممتازا.' وثمنْ ذلك التلسكوب يتراوح بين 
ثلاثه وأريعة جنيهات؛ وخطر ببالى 'أن ابن الرشيد إذا ما قبل هديتى» فسوف أتمكن 
من أن أطلب منه جملا. ولكنه عتدما قال: "لديدا الكثير من التلسكويات ولسنا بحاجة 
إليها. رددت على الأمير بكلام صحراوى صحيح قائلا: ويش «و5لاعالا عاد 884 » بمعنى' 
يا للغرابة!' وهنا تراجع محمد بن الرشيد منكمشا فى مجلسه؛ كما لى كنت قد أهنت 
كبرياءه أمام الناس؛ ولكنه بعدأن استعاد رياطة جأشه؛ قالء بصوت ودى ونظرات 
حانية؛ "اجلس." محمد بن الرشيد من النوع الجواد الكريم؛ ولريما ذكره الغريب 
بالأحوال السيئة التى مر بها. وبعد أن اتتهى نصر من كتابته؛ على ورقة بيضاء مربعة 
الشكلء تسلمها للأمير الذي ختمها بخاتمه النحاس الأحمر يعد أن مهرها ووقع عليها. 
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سألت نصراء "اقرأ على المكتوب فى هذه الورقة.' وقرأ علىء "لكل من تصل هذه الورقة 
إلى يديه. ولكل من يخضع احكم ابن الرشيد يجب أن يعلم الجميع أن الأمير يرغب فى 
0 مخاون 2320 على /إ©31 أحد بمعنى يجب أن لا يسيئ أى أحد من هؤلاء الناس 
إلى ذلك النصرانى." ويقف ابن الرشيد فجأة, ويقف المجلس معه أيضا ثم يتفرق 
الذامن: تالف أكخاء اتسدراف الأعيوه "مك شتا هلع ونا و" د ندم لقاع وكيا 
يحلولك ." - " أأرحل غدًا ؟" - " لا؛ اليوم." كان الأمير قد أعطانى ظهره؛ ويدأ يتجاوز 
المسحاب (الميدان العام). ءْ 

"عجل" يصيح إمبارك: ولكنه عندما علم بعدم تناولى الإفطار اقتادنى إلى القصر, 
حيث المضيف, ثم بعد ذلك إلى غرفة خلف المضيف حيث يوجد المطبخ العام؛ ليسال 
الطياخين عن الطعام الجاهز عندهم. وهنا وجدت الجميع يرحبون بىء وهنا قدم لى 
مفرّج شيئا من التمرء إضافة إلى شىء من الدقيق والسمن كى استعملها على الطريق 
إلى خيبرء وتلك هى المئونة المعتادة التى تقدم من عند الأمير» ولكنى رفضت قبول تلك 
المثونة. هذا المطبخ عبارة عن صالة متواضعة؛ أرضيتها من الطين» ويوجد فيها بركة 
ماء ومجرى لتوصيل الماء. ويجرى سلق الأرز هى والشعير فى أريعة أى خمسة أوان من 
النحاس الأحمر: كما أن فى المطبخ أيضا ثلاثة أوان أخرى من النحاس الأحمر 
تستعمل فى سلق اللحم فى الأيام التى يوزع قيها تتسع للحم جمل بكامله. يالبساطة 
مطبخ القصر هذا فى الجزيرة العريية البدوية» البلد الذى ينظر فيه إلى غير الجوعانين 
على إنهم من أصحاب الولائم والعزائم! كان خدم المطبخ عبارة عن رجل واحد. ضعيف, 
ريما كان من الخدم أو العييد؛ والذى كان من بين المرضى الذين كانوا يترددون على 
وتحت رئاسته أريع أى خمس من النساء؛ هذا بالإضافة إلى بعض الصيية: الذين 
يحملون صوانى الطعام المعدنية لتقديم الطعام أثناء عشاء الضيوف. - وعندما رجعت 
إلى المسحاب (الميدان العام) حضر إلى واحد من البدى ليحمل أمتعتى: ومع ذلك ترجى 
ذلك البدوى إميارك أن يسترد الريال العريون ويتركه يذهب لحال سييله. وكان الأمير 
قد أمر بدفع أريعة ريالات أجرا لمن يقوم بتلك الرحلة', سواء سافرت أم لم أسافر, 
وقبلت ذلك المبلغ فى ضوء ذلك الذى سسرق من المخزن الذى كنت أقيم فيه؛ كما قبلت 
أيضا الريالات الأريع التى قدمها لى حمود ثمنا للدواء. 
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“فقا كنت اتسيو مع إسبارك 'قاهيد! الوق اذى سكيد هته الزيكلة قلت له 
أقسم يا إهبارك أنك لن ترسلتى إلى الموت.” - *لاء والله, وأنا على يقين من أنك ان 
يحدث لك مكروه.” - "وهل سيواصل الأعراب التزامهم بأوامر بن الرشيد بعد أن تقطع. 
رحلتين من الطريق؟" - " أوامرنا تسرى على أولئك الأعراب! وهنا قال إمبارك للبدى 
الرحل: يجب أن توصلوه إلى قاسم 516ق»! بن 162 باراك 83:31 (واحد من كيار شيوخ 
منطقة حطيم: الوسطىء؛ كانت خيامه مضروية على بعد سبعين ميلاء فى اتجاه 
الجنوب)؛ وسوف يقوم ابن باراك بتوصيله إلى خيبر.' - وهنا خرج بائع الأدوية, الذى 
هى من أهل المدينة (المنورة)» وهى أيضا رجل طيب من أهل الحجانء خرج من دكانه 
وتقدم نحوى ليودعنى ويتمنى لى سلامة الوصولء "قال الرجل: ثق أنه ليس فى الأمر 
آى شكل :من أشكال الغدر أو الفيانة»ولكن يحب أن لاايقيب.عن نالك أن الناس (فى 
كل من حائل ونجد) هم من البدى" - '(قال لى الرجل البدوى) يا أنت عجل وهيا بنا 
نسارع إلى الخروج من حائل, لا تتوقف, ولا تتراجع» وإلا قتلوك.* 

ونوا لات الالاسطلية وكوي الحمل قبل آو جرف ققد :قتا ذلك الحو برك 
العمل وقى ىا قفتم وفنا فنا م ذللة النموق لعي فاكلا “از لدي هك“ الفناعددى على 
الزكوب: وفذا هو القنات إبرافيم. احد رجال الأمين والدئ بقع دككانه عند طرف 
المدينة» وسبق لى التعامل معه - ها هو يخرج من دكانه ونحن نمر عليه ليودعنى, 
ويمشى معى شيئا من الطريق. وراح إبرأهيم يتكلم بكل الجد إلى البدى طالبا منهم 
الاهتمام بى؛ وحذرهم أننئ إذا ماحدث لى مكروه؛ فإن الأمير سوف يقطع أعناقهم,' 
تعال وخذ من ماء السماءء وهنا تناولت قريتى؛ وأعطيتها لواحد من الرجال. ورجوته أن 
يذفب ويملاها بالماء.' قال الرجل: أنا أملا قرية الكافر! لاء أتزل ينفسك. يا تصراوى 
/3101 وإماذها أنت بنفسك.' وهنا قام إبراهيم بنفسه يملئ القرية» وعلق القرية فى 
مقدمة السرج (عدة) الجمل. ومضينا قى طريقنا وسرعان ماغريت الشمس. وكان رفاقى 
فى تلك الزحلة'ثلاثة من الرجالت صناحب الجمل السكين: الذى اركب وهى رجل رابط 
الجاش مبتسم الوجه؛ ومعه جاره المتشدد الذى كان يطلق على دوما اسم النصراوى 
(وليس تصرانى /9135:80): وكان معنا شخص آخر من الحطيم؛ وهو رجل متزمت 
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شديد التمسك يرأيه, ولا يقول سوى الحق ويطريقة سافرة ومباشرة. كانت فترة الشفق 
قصيرة جذا إلى حدا أن الليل داهمنا وراهح مسؤزتنا بضبوزة مفاحكة واطبق علينا كل 
من الصمت والوحدة بعد جلبة المدينة وضوضائها. وبعد أن أجبت على كل أسئلة رفاقى 
الندو ملك تبا فى ذلك .كدان المتدر ان "ماهوا فاكلية: اوها ناذا مطا وده اقل جائل» 
واللهم إن فل جائل :كت التصدارس يض يف4" وواسلنا مشورةا قن الطريق الملل 
مدة ثلاث ساعات ونصف الساعة إلى أن أصبحنا على مقرية من ققار *) ,واه6 ؛ 
وعتدها تزلنا عن مطايانا اتناول قسط من الراحة فى الصتكراء. ش 

مع طلوع نور الصباح, اتجهنا صوب قصر يقع خارج الواحة؛ كان عبارة عن 
غرفة أى غرفتين مبنيتين من الطوب الأحمرء وفى ذلك القصر كانت تعيش أسرة فقيرة 
فق معارف المرافقين لى: كتا'في ازالفن شوى تولامين [الحادى والتسرين مخ الشهر 
على حد علمى)؛ كان الليل باردًا وبخاصة أتنا كنا على ارتفاع يقدر بحوالى ...4 
قدم. وضع ساكنوا ذلك القصر التمر أمامنا وصلحوا لنا شيئًا من القهوة؛ هؤلاء 
السكان لم يكونوا مق الت الرحل أو سنح نين واكتهم كاقرا دن الى المستفرية: 
ويعد أن ضعف هؤلاء الناس وتحطمو! بسبب حياة البدى المترحلين» ومن باب تجاشيهم 
لصائب الصحراء. تحول هؤلاء البدى إلى سكان يعيشون فى بيوت من اللين» وفى 
واحدة من قرى الجبل؛ كما تحولوا أيضا إلى سيّادينء أو إن شئت فقل: تجارا 
للممنوعات مع الأعراب. راح هؤلاء «السيادين» أى تجار الممنوعات يشترون التمور والقمح 
عند الحصاد, ثم يبيعون هذه المحاصيل فى فترات لاحقة «للحبوت» أى إن شت فقل: 
للجماعات القبلية التى تأتى للتسوق. وعندما يدخل فصل الربيع يتنازل هؤلاء السيّادون 
عن البيوت التى يعيشون فيها ؛ ويحملون تجارتهم وسلعهم على الحمير؛ ويذفبون 
الاتمان مع الأعراب:نهذا معني إن اولتل السياديق يتهوافة طوال اهنيو هدة: إل أن 
ينتهوا من بيع حمولاتهم؛ وعندما يدخل الصيف الحار يعودون إلى الواحة ومعهم 
مكاستيهم المتوا ضبمة امن التحدة وف الشوق : اشترى رقاق نهدن أولك الشيادين قتنيها 


(*) تعد قفار من أهم بلدان جبل شمر ؛ وتقع إلى جنوب حائل بما يقرب من خمسة عشر كيلومثر '. (المترجم) 
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من احتياجاتهم الشتوية من التمر؛ وذلك يسعر أقل من السعر السائد فى حائل. هؤلاء 
الناسء الذين لم يرثوا شيئًا من هذه الدنياء كانوا يتحدثون معى حديثا مفعما بالحنان 
الإنسانى؛ كان كل كلامهم خلوا من الإشارة إلى أى شكل من أشكال التعصب فى 
الإسلام. نساء هؤلاء الناس» بادرن من تلقاء أنفسهن؛ بأخذ عياتى (بشتى) من فوق 
كتفى وأصلحنه بعد أن تمزق فى ممساء اليوم السايق فى حائل ؛ كما قام رب البيت 
بوضح مشعابه فى يدى؛ وكان ذلك المشعاب من خشب اللون. ويينما كنت أجلس معهم, 
قام رفاقى بتحقيق مآربهم الخاصة. ويعد فترة وجيزة دخل علينا جزار قادما من حائل. 
(كنت قد اشتريت من ذلك القصابء فى مناسية سايقة: ثلاثة أرطال من لحم الضأن: 
نظير أربعة بنسات). وراح ذلك القصاب يمتدح النصرانى بصوت عال أمام هذه 
الجماعة من الناس. 

لم يكتمل استعداد الرحال إلا بعد الظهر بساعة واحدة؛ وعندها حملوا التمر الذى 
اعنثرؤة وزحتا فستاتف لسر وفى المنظقة: وراء قفان» شرنا عبن شهل من ضخكور 
الجرانيت؛ كان جبل أجأ 8[13 يوازى الطريق الذى كنا نسير فيه فى الناحية اليمنى. 
وعند الساعة الخامسة توقفنا وسلقت لهم بعض الأرز (التمن) الذى سبق أن اشتريته, 
ولكن سرعان ما غريت الشمس فجأة؛ وهنا عجل الرجال وسارعوا إلى أداء صلاة 
المغرب» قدر استطاعتهم؛ ويطونهم تصرخ من الجوع؛ ومع ذلك انهوا الصلاة؛ وراحوا 
يستعيدون مرحهم. - مرت علينا جماعة من جماع الحطب جاءت من حائل. كانت رأس 
سميراء 5101113 حائل المزدوجة ما تزال تطالعنا على بعد حوالى خمسة وعشرين ميلا. 
ويعد أن ركبنا مطايانا واستاتفنا مسيرناء مررنا فى الظلام بجدران ونخيل بلدة القصر 
5 .أن ١‏ التى تبعد مسافة ثلاثة عشر ميلا عن قفار؛ وتقع فى أحضان صخور جبل 
أجأ ؛ ويعد مسير ساعة من تلك البلدة نزلنا عن مطايانا طليا للنوم. 

شاهدت: فى الصباح: أطراف سلاسل جبل أجأ الجرانيتية ( الصورة رقم١)‏ وهى 
تنعكس عليها ظلال السحبء بالقرب من بقايا البازلت الذى انصهر فى الزمن القديم؛ 
كما شاهدت أيضا قباباً سوداء فوق قمة الجبل وتشبه البراكين. ويعد ذلك بساعتين 
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وصلنا منطقة من الجرانيت يطلقون عليها اسم المختلف 456115اناال! .اع هذا هو جبل أجأ 
دَززْك عن يميئنا على بعد مسافة قصيرة. فى هذه المنطقة التقينا شايا من بلدة القصر 
راكبا ناقته ويبحث عن جمل شارد من الجمال التى تستعمل فى جلب المياه من الآيار. 
كانت حبارى الصخور فى كل مكان تصدح وتطير فى كل أنحاء هذا القسم الجرانيتى 
المرتفع من البلاد؛ والذى تفوح منه رائحة الفابة الجنوبية الطيبة الرائحة. 

عند الساعة الرايعة مررنا يديرة البديعة 810018 البعيدة. فى وسط السهلء والتى 
تطوقها جبال منخفضة من الجرانيت واليازلت. هذه المستوطنة الصغيرة: التى تقع على 
بعد خمسة وثلاثين ميلا جنوب غرب بلدة القصير, أنشأها منذ زمن ليس ببعيد أولئك 
الذين ضاقت عليهم أرض مجوج؛ هذه المستوطنة لا تشتمل إلا على بئرين وأربيعة 
عوائل. وعندما ساألت المرافقين لى عن هذا المكان» انفجروا فى السعال والضحك, 
وأشاروا إلى أن تلك المنطقة لا يكثر فيها سوى السعال والروماتيزم ورشح الأنف أو 
العين. - ومرت عليذا جماعة من الشمر كانوا يركبون الإبل. كانت تلك الجماعة قد 
وصلتها أخبار خليلء وتكلموا معنا بطريقة ودية» وأخبرونا أن أمامناء وعلى بعد مسافة 
قصيرة:؛ منزلا من منازل أعرابهم (حيث يمكن لنا تناول العشاء والنوم). وسمعنا من 
هؤلاء الشمر هذه الأخبار الطيية عن الصحراء التى سثمر خلالهاء وسمعتا منهم أيضا 
أن" الماشية الصغيرة جرى فطامهاء وأن الأعراب لديهم المزيد من اللبن؛ وأنهم يسكبون 
الحليب (لكل من يريد أن يشريه) إلى أن يحين أذان الظهر!' وصاح واحد منهم وهو 
يقول لى: " ولكن لماذا تسافر بصصية هؤلاء الكلاب؟" - أى بالأحرى؛ بصحبة هؤلاء 
المطيد: 

كان هناك ثعبان ضخم أبيضء أو إن شئت فقل: حنشا أبيضاء يرقد على طريق 
الممر: كان صاحب ذلك الحنشء» وهى رجل شرسء قد وضعه من باب الحقد على 
النصرانى والكراهية له, إلى حد أنى عندما رأيت هذه الدودة» رحت أبعد عنها الجمل 
الذى كان على وشك أن يدوس عليها؛ وهنا استعمل الرجل حريته وقضى بها على ذلك 
الثعيان السام. ويعد اختفاء ضوء النار 9 المرافقون لى يتسلقون كل الأماكن المرتفعة 
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بحكا عن حياء الأعراب السودا» وغريت الشنمس وواضلنا السير أكقاء الليل: على مل 
أن تطالعنا نيران خيام البدى. ويعد مسير دام ثلاث ساعات.توقفناء ونحن نستشعر 
الإرهاق والتعب ويلا عشاء؛ كى ننال قسطا من النوم قى الصحراء. كان الليل باردا ولم 
يطرق النوم جفوننا؛ كان ارتفاع الأرض فى هذه المنطقة حوالى ٠٠١‏ قدم. 

حملنا أمتعتنا ويدأنا الرحيل قبل طلوع الفجر. وعقب طلوع النهار مباشرة التقينا 
بعضاءهن الشمر وهم يرحلون قاضدين منزلا آخرا. قطعان الشسر ضهمة فى هذه 
الديرة» وهذه القطعان كلها من الأغنام, كما أن إبلهم تصل إلى أعداد كبيرة وتتجول 
في كل أنحاء السهل. حضر إلينا اثتان من الرعاة كى يقفا منا على آخر الأخيار: 
"فنانها :مق اللي عنا ته كدان الفزى :"2 .وها غرفاء عن 1ك قال لحدهما التي 
كان يمسك حرية فى يده يعد أن رفعها لصاحبه:' أرجع أنت إلى الخلف؛ وسوف أقتله 
أناء' "لاء لا تفعل ذلك, بالله عليك ! (صاح أولتك الذين كانوا يرافقوننى متعجبين): نظرا 
لأن هذا (الرجل) فى حماية وأمن بن الرشيدء ونحن يتعين علينا توصيله؛ على رقايناء 
إلى قاسم 5155ة7010© بن باراك !53:8 . "هؤلاء اليدى من الحطيم لايبدون أيه مقاومة 
فى مواجهة الشمر الذين لهم اليد الطولى عليهم؛ وسفرى بصحية أولئك الحطيم كان 
يشبه تماما سقرى لوحدى أى بمفردى, اللهم باستثناء أنهم كانوا مثل العيون لنى فى 
المتهراه لسن إلا 

قطعت شوطا كبيرا سيرا على قدمى طوال المسيرة البطيئة التى كانت الإبل 
محملة فيها بتحمال أكبر من طاقتها؛ وأثناء هذه المسيرة اشتكى ذلك المتزمت الذى 
نادانى باسم تنصراوى؛ نصرأوى امن عجزه عن مواصلة السير ماشيا على قدميه؛ وألح 
على حتمية أن يركب فوق الجمل الذى استأجرته أنا. ويالرغم من ضيقى ذرعا بما يقول , 
لم أقى على معارضته ؛ مخافة أن يتحولوا إلى أعداء لى إذا ما استعادوا ذكرياتهم عن 
حائل. شاهدت رمل الجبال الذى نقلته الريح وهو مكدس على شكل كثبان رملية على 
جوانب الجيل وكانت تطوقنا من كل جانب؛ كانت جوانب ذلك الجيل من الجرانيت مع 
وجود بعض صخور البازلت. - ووصلنا بطريقة مفاجئة وغير متوقعة إلى منزل من 
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منازل الشمر. وهنا هم شيخ ذلك مدل خارجا من خيمته للقائنا؛ هذا الشيخ كانت 
تغلب عليه (الملامح البرية غير الملتحضرة: ولم يكن يضع غترة على رأسه: اللهم 
باستثناء حبل الرأس المصنوع من الصوف (العقال) والذى يطلق الشمر عليه اسم 
المحصوب 1133556 . طلب منى أن أعطيه شان (تبغاً)؛ ولكنى أيلفتهم أنى ليس معى 
أى شىء من التبغ؛ نظرا لأن كيس التبغ هو والزناد كانا قد سقطا منى وأنا قوق 
الجمل؛ وأنا على مقرية من هذا المتزل., "(صاح الشيخ) أعطنا تبفاًء وأنزل لتشرب 
معنا القهوة: وإذا جاءت إجابتك بالنفى؛ فسوف تُنُوحَ 5010 (تيرك) جملك وناخذ منك 
الدخان بالقوة." - "(قلت) كيف ذلك! ألا تؤمنون بالله! لقد حلفت لكم بالله أنى ليس 
معى أى شىء من التبغ» وأنه لعيب منك (وعار عليك) أيها الرجل أن تعنف غريياء وهل 
تفعل كل ذلك من أجل ملئ غليون بالتبغ ليس إلا.' ثم تركنى أمضى لحال سييلى؛ 
ولكتهم اضطرونى إلى الحلف بأتى ليس معى شيئًا من التبغ. ش 

أثناء مسيرنا فى فترة العصر؛ وعندما وصلنا إلى بلاد الحطيم التقينا واحدًا من 
الشيوخ راكبا ناقته: كان ذلك.الشيخ يستطلع منطقة المراعى التى فى ذلك الجزء من 
الصحراء. تعرف المراققون لي على ذلك الرجل الذى قال: إنه سوف يتقلنى هى بنفسه 
إلى خيبر نظير توما (مقايل) يحصل عليه. كان ذلك الرجل واحدًا من أولئك الأشخاص, 
الذين يتعين على لقائهم على وجه السرعة, كان اسم ذلك الرجل عيادة 20يظ بن 0طا 
عجوين «لاعنالزة » وهى شيخ من شيوخ الحطيم. وهنا أشار على المرافقون لى بالذهاب 
معه: إنه رجل محترم؛ على حد قولهم؛ فضلا عن كونه رجلا يمكنتى أن أغامر بالذهاب 
معه فى أمن وسلام.' - تحركات العرب الأولى تكون صادرة من قلويهم؛ وهى غالبا 
ما تكون أفضل ماعندهم؛ ولكنها تكون الأقل أهمية:؛ ويالتالى قإن قبول مثل هذه 
التتحركات تتطلب المزيد من اليقظة والحرص؛ ولكنى دار بخلدى فى ذلك الوقت كلام 
الأمير, - أننى يتحتم على الذهاب إلى قاسم بن باراك شيخ بنى راشد 'الذى سيقوم 
بتوصيلى إلى خيبرء وأن منزل قاسم لم يعد يبعد عنا كثيرا. هذا القاسم «:أوقك! أو 
شأاصيم 0 أل إن شئت فقل: هذا الجاسيم 851ل ؛ نظرا لأن هذا الاسم ينطق 
بصور مختلفة؛ وذلك اعتمادا على القبيلة التى تنطق هذا الاسمء قال عنه أولتك الذين 
كانوا يرافقونى: إنه شيخ كبيرء "وهو شيخ شبيه بابن الرشيد" قي يلاده. 
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غريت الشمس ونحن نقترب من أولى خيام الحطيم؛ وعندها تزل المرافقون لى عن 
مطاياهم وأنزلوا أحمالها عنها. بلغذا أن بيت جاسم كان مقاماً عند مقدمة صخرة من 
الفسهرن وهنا ركنت مدان من جوية وتمتمي رشق عنالك مطل جيلة الخالي من 
الحمولة على أمل الوصول الى بيت جاسم. وأثناء مسيرنا قال صالح:" إذا ما وصلنا 
لفاك ععب أن دترل هرن :]سوال مسريعة وإخقة! يكن كن الأعو هتاه فكو يفاديهنا 
أنك متعود على حياة الصحراء." كانت خيمة جاسم.: لا تعدو أن تكون خيمة صغيرة 
وممزقة؛ شاهدت فرسبه مريوطة إلى جوار الخيمة: ولم يكن داخل الخيمة سوى الحريم. 
خرجت إحداهن لإحضار الشيخ؛ وسارع صالح بوضع جوالاتى على الأرض: وركب 
الجمل ويدون استئذان كان على وشك أن يرحل؛ ولكتى أمسكت جمله من لحيته وجعلته 
دراك عت الأرهى* 111 كركني متاءتا قيفي ا ستالم يتفوق غلباة تومتيل وقعالة 
الأمير بكاملها للشيخ جاسم؛" - ورحنا نشاهد الشيخ وهى يقدم علينا من بيت مجاور. 

كان جاسم رجلا نعيلا فى متتصف العمر. قى البداية: قال: إنه آن يستطيع 
استقبالى. '(تساءل) كيف ! أوفد الأمير ذلك الغريب إفيه؛ كى يقوم بتوصيله إلى خيبر, 
فى الوقت الذى فيه نزاع بينه ويين أهل خيير!' ثم قام بعد ذلك بتوييخ صالح الذى كان 
سيتركنى عند خيام غريبة ٠‏ - وهنا دار بخلدى: مدى سوء حالىء لى أنهم تركونى 
وسط صحراء الجزيرة العربية» التى تخشى فيها مقابلة البشر أكثر من خشيتنا مقايلة 
الحيوانات اليرية!" أنت» يا جاسمء؛ لقد سمعت كلام بن الرشيدء وإذا لم تنصع لهذا 
الكلام؛ فها أنذا قد نزلت عند بيتك وأنا متعب؛ ثم قلت: دعنى أستريح هنا هذه الليلة: 
وأنا دخيلك: وسآبيت تحت سقفك." 

أدخلنى الشيخ جاسم إلى خيمته وطلب منى أن أطمئن وأشعر بالارتياح: ثم صب 
جام غضبه على صالع؛ ثم أمسكه بين يديه ودفعه إلى الأمام - تلك هى مظاهر العنف 
عند الحطيم - ثم جرده من عباته (بشته). 'صاح الشيخ جاسم: أغرب عن وجهى! 
ولكن جملك سيبقى معى » حنيث سأستعمله فى توصيل هذا الغريب إلى خيبر؛ الله يلعن 
أباك» أنت يا من تساهلت فى حق رفيقك وألقيت به على الأعراب." تلقى صالح كل تلك 
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الإهانات بصبرء نظرا لأن البدى الرحل عندما يغلبون على - أمرهم يصبحون بلا حول 
أى طول ولا يقوون على المقاومة. وقام جاسم بوضع سيفه على زور صالح؛ وطلب منه أن 
يقول له كل شىء بلا كذبء على أن يقول له فى البداية اسم القبيلة التى ينتمى إليها. 
وهنا اعترف أمام الشيخ جاسم يأنه من البجايدة 863148 ,» التى هى قبيلة فرعية من 
قييلة البشر :81958 ؛ هذا يعنى أن صالح هذا كان من العنوز (نسبة إلى قبيلة عنزة)؛ 
ولكنه كان يعيش حياته مع حطيم النومسى لا8/08505 » الأمر الذى جعل الناس ينظرون 
إليه كواحد من الحطيم. وهناك عائلات فقيرة كثيرة من العنوز ومن حرب تريط نفسها 
بهذا المصير المتواضع, ولكنهم يكونون فى مأمن من العداء؛ والممنوع على مثل هذه 
العائلات هى عدم الزواج من الحطيم. وهنا تركه جاسم يذهب لصال سبيله؛ ونادى على 
أهل البيت لشب النار ثم تناول حجر من علف فرسه ووضعه أمام جمل صالح؛ ثم عاد 
وجلس فى الخيمة؛ ووجهه يظهر عليه البشر والسرور. "قال جاسم ؛ من الذى سيقوم 
الآن ويجضر لنا البن كى نصلح فنجالاً لهذا الغريب؟ - ما اسمك؟" - "خليل," - 
"حسن,ء قل لى يا خليلء ما الذى يمكن - أن أفعله فى مثل هذا الحال؛ لأنى أقسم 
بالله» أنى حائرلا أعرف ماذ! أفعل؛ إن مايينتا ويين أهل خيير والإمبراطورية العثمانية 
هو النزاع بعينه وقطع الأزوار: إذن: كيف يقول الأمير إنى يتعين على توصيلك إلى 
خيبر؟' دخل علينا الجيران لشرب القهوة؛ وأجاب أحدهم على السؤال قائلا: 'لى 
أعطانى خليل أريعة ريالات فسوف أقوم بتوصيله إلى حافة نخيل خيبر وأذهب بعد ذلك 
لحال سبيلى." جاسم:' ولكن خليل يقول بحق أنه سيكون خارج خيبر." ' 

أرانى شاريى القهوة وجها طيبا؛ "إخ! (قال جاسم) يا خليل ألم تشتك لى من أن 
الرجل تخلى عتك. ذلك الرجل الذى جاء معك؛ واللهء لو فعل ذلك لكنت قد قطعت رأسه 
وألقيته فى هذه النار: لعنة الله على العنوز #ناهة [أمة العنزى] جميعا" - "حسن, إذا 
تفع اكيس فنديدة المندورة "فارج إن ترملتي ]لى عتاد وقنت التومسن: لقد 
بلغنى أنه يخيم هنا بالقرب من هذا المكان» وسوف يستقيلنى استقبالا حسنا.* - 
"سننظر فى هذا الأمر فى الصباح." وضعوا أمامى طبقا يكاد يكون فارغا من الأرز 
ويلا سمنء ومعه قليل من اللبن القديم المتعفن» - وهذا أبشع وأصغر تحية شاهدتها 
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أى عرفتها تحت تلك الخيام المصنوعة من الصوف الخشنء لم يكن لدى هؤلاء الحطيم 
لبنا طازجاء نظرا لأن إبلهم كانت عذابء أى بعيدة عن المنزل الذى يخيمون فيه؛ وكانت 
تلك الإبل ترعى فى ناحية بيضة 831188 نثيل !8/6451 فى اتجاه الغرب. 

أطنق الدل علتنا اتظافسة سحيةه الكقيفة وطفسة المكتن» وآترقت السماء من عاد 
جوانئب دون أن يصحب البرق رعد. وهنا قال اليد الرحل: "هؤلاء فم الملائكة!" - هذا 
الكلام الذى صدر عن هؤلاء البدو جعلنى أتأمل رؤية البدى الرحل فى ميدان بيت لحم. 
"همهم البدى فيما بينهم؛ أن العاصفة فوق وادى الرماحء" - الذى قالوا: إنه لا يبيعد عن 
هذا المكان سوى مسافة نصف رحلة من رحلات الإبل. وتعجب هؤلاء البدى الرحل؛ لأنى 
أعرقف اسم هذا الوادى الكبير من وديان منتصف نجد: قالوا: إن بداية ذلك الوادى تقع 
بالقرب من الحيات؛ داخل ديرتهم, التى تيعد مسير ناقة ليوم واحد, - هذا يعنى أن 
هذه المسافة تقدر بحوالى خمسة وأريعين أى سيعين ميلا عبر أرض منبسطة. وتساقط 
الملل البارد كلنها على فشكل قظراف من كاذل الكعون الثى كاندافى قاض القيمة: 
وعندما تآخر الوقت قال جاسم: "نم أنت, أما أنا فيتعين على البقاء مستيقظا طول 
الليل وعيناى على جمله الموجود هناك مخافة أن يأتى ذلك الرجل العنزى لسرقة الجمل 
ويهرب به." 

وعندما استيقظت مع طلوع القجر كان جاسم ما يزال يشب النار؛' قال لى: 
صباح الخير؛ حسنء؛ سوف أرسلك لحناس؛ وسيقوم بتوصيلك إليه ذلك الرجل الذى 
صاحبك أثناء مجيئك." - “لقد خدعنى بالأمسء فهل لن يخدعتى اليوم؟' بل إنه ريما 
تخلى عنى فى الخلاء." - ' ولكنى سوف أجعله يقسم حتى يدخل الخوف إلى قلبه." 
بدأت النساء تفد على عندما علمن أنى مداوىء ومعهن المريسي أو اللبن النجفف كى 
يشترين منى. دواء؛ وقلن لى: إن ذلك اللبن المجفف سيكون من بين المؤن لرحلتى. جاءت 
أخت جاسم: إلى مع هؤلاء النساء وجلست إلى جوارى. قالت: جاسم متضايق من 
الرحل 451 أو حمى الملارياء وما هو الدواء الذى معى لمثل هذا المرض؟ كان الخمار 
' الذى ترتديه هؤلاء النساء من البفتة زرقاء اللون ويتدلى فوق الجزء السفلى من الوجه؛ 
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وكانت عيناها جميلتين يشكل جذابء بالرغم من ضعفها وهزالها وشحوب لونهاء ومن 
هنا خطر ببالى أن تكون جميلة جدا ورائعة؛ ومالت برقة كى تتفحص عقاقيرى بيدين 
ماهرتين لامرأة عاقلة فى المسائل البسيطة. هذه المرأة عندما ترى دواء لا تعرفه كانت 
تقول بصوت عذب لطيفء "أعطنى إذن ما تريد أنت: أعطنى فقط ذلك الذى ترى أنه 
مفيد." ويالرغم من جمالهاء ويالرغم أيضا من كونها شقيقة للشيخ جاسم إلا أن أحدا 
من البدى لم ينجح فى الزواج منها؛ والسبب فى ذلك أن الحطيم ليسوا من سلالة 
الأغزات* : 

عندئذ وصل صالح.ء وتهلل فرحا ويشرا عندما وجد أن جمله أعيد إليه؛ ووعد 
بتحقيق كل ذلك الذى سيطلبه منه الشيخ جاسم؛ وأقسم صالح يمينا مغلّظة بأنه سوف 
ينقلنى إلى حدّاس على القور. ركبنا الجمل ومضينا فى طريقنا؛ ولكن أثناء سيرنا فى 
الطريق شددت حكمة الجمل (اللجام) وألزمت صالحا بقسم الصحراء الذى يقول: على 
لااة العود 80نه-اء ,دللا والرب ططناظ المعيود 4ناط3-!8؛: والذى يقضى بأن يتفذء من 
يقسم به؛ كل الأشياء التى تعهد بها: وما لم يقسم صالح بذلك القسم فلن أركب معه أو 
بصحبته. ولكن صالحاً نظر إلى الخلف وهو يرتعد وصاح قائلا: "أقسم بالله, أننى 
التزم بهذا القسمء كل مافى الأمر؛ هى أن تُعجل حتى نتمكن من اللحاق برفاقناء الذين 
ينتظرونا عتد الخيام التالية," 

استأنفنا مسيرنا معهم من جديد» وهنا قال صالح:" أنا لم يعترنى فى حياتى كلها 
مثل هذا الخوف. ويخاصة عندما وضع جاسم سيفه على عنقى!" سرنا مساقة ساعة 
ونصف الساعة وصلنا يعدها إلى منزل من منازل الحطيم؛ مكون من بيوت عدة: وعندما 
مررنا على ذلك المدْزل انتتحى صالح جانيا وعرج على هؤلاء الحطيم ليسالهم عن 
الأخبار. ويعد مسافة قصيرة وصلنا إلى جزء من الجبل كانت فيه خيمتان وحيدتان. 
وهنا قال الرفاق : إن الإبل (التى تحمل أحمالا أكثر من طاقتها) أنهكت تماماء وقالوا 
أيضا: إنهم سوف يطلقون تلك الإبل ترعى مدة ساعة. وعندما وصلنا إلى المكان 
الملقصود توقف أولئك الرفاق. 
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شاهدنا فى الخيمة الأولى زوجة عجون: وراحت تلك الزوجة تحضر لنا بالتدريج: 
ونحن جلوس فى مكان بعيد عن الخيمة؛ طبقا من شرائح اللبن والسمن؛ ثم أحضرت 
أناء بعد ذلك طبقا كبيرا من 'لين الخض الذى يفيد تماما فى وقت الحرارة الشديدة. 
"قال صالع متسائلا: ألا تستطيع أكل هذا الطعام؟ - الحطيم لديهم الكثير من هذا 
الطعام؛ وهم طيبون وكرماء.” وقف الرجال بعد تناول الإفطار وحملوا أشياءهم فوق 
الأيل؛ - ولكنهم لم يحملوا حقائبى! - ومضوا قدما. تكلمت مع الحطيمى الكبير؛ الذى 
كان رجلا محترما ولكنه هز كتفيه وقرد راحتى يديه نحو الأعلى ورد على قائلا: "ما 
الذى يمكن أن أفعله؟ هذا الأمر يتعلق بصالح وحده؛ ووالله لن أتدخل فى هذا الأمر؛ 
ولكن لا تخفء لأن الناس هنا طيبون؛ وان يصيبك مكروه وأنت بينهم." "قال صالح: 
عيادة 519/303 بن عجوين الإعناززة موجوب أيضا على يعد مسافة قريبة." - " ولكن ماذا 
عن الأمير؟ وجاسم ليس هى الآخر بيعيد عنا؟" صالح :"قيما يتعلق بجاسم فنحن نلعن 
أباه وأمه؛ ولكن لا تشغل بالك بهذه الأمور, لأن الحطيم أناس طيبون: وسوف ينتهى 
الأمر تهايه طيبة." - التصارع مع الحطيم أمر لا طائل من ورائه؛ وهناك احتمال كبير 
أن يكونوا قد نشروا على الناس أننى نصراتىء وأنا بتفسى كنت رفيقا طيبا بين هؤلاء 
الناسء - لم يكن فى هذا المكان سوى امرأتين: وقد رحلتا عن المكان. 

- "قالت اأزوجة العجون: صّحيح أن عيادة قريب من هذا المكان» فقد سمعت 
بالأمس نباح كلايهم.' فى الخيمة الثانية, كانت ترقد اينة زوجها المريضة؛ فى حين كان 
الرجال يرعون الماشية فى الصحراء. بدى أن الزوجة المجوز كانت تمتعض عند 
ماعرقت أن صالحا تخلى عنى؛ وأخيرا جاءت إل تلك الزوجة العجوز وأنا أجلس 
وحدئى' ثم قالت: "لا تحزن! أنا 383 خالتك 85813481" . ويعد ذلك مباشرة خرجت تلك 
الزوجة العجوز لتبلغ خبر وصولى إلى الرجال الموجودين فى الصحراء. وبالقرب من 
هذا المكان وقع بصرى على حهدود فيضان بركانى: وكان على شكل نوع من أتواع 
البازلت: وعندما غريت الشمسء اختفيت عن الأبصار؛ - مخافة أن يرى الناس الغريب 
وهو لا يؤدى الصلاة وبالتالى يعرفونى جميعا. 
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عاد الزوج إلى المنزل بعد ذلك بفترة وجيزة؛ وهو رجل أصم اسمه ضيف الله: 
وقد رحب الرجل بى ترحيبا طيباء وتبعه ثلاثة أبناء كيار ومعهم إبلهم عائدين بها 
إلى البيت؛ وكان معهم أيضا قطيع كبير من الأغنام والماعزء كما كان معهم أيضا عدد 
كبير من الحملان والتيوس. ووجدت (بالرغم من مظهرهم الحطيمى الذى يوحى بالفقر) 
أنهم فى بحبوحة من العيش. وأحضر لى ضيف الله؛ عندما كنا نتحلق حول نار المساء, 
سلطانية من حليب المساء؛ بعد تسخينه؛ - ' ليس لديناء قال الرجل؛ أى شىء يؤكل, 
وآنسن لنكننا تفس أق زوق اوحجن وكن شري هذا الذى أغطانا الله إنام علمنا 
بأنه سيكون عشاءًا متواضعًا .* شكرت الرجل ودعوت له بالبركة وقلت له: إن هذا 
هى أفضل أتواع الغذاء. "أجابني الرجل قائلا: نعم, إنه بعد غليه يدخل العظم تماما. " 
وعندما علم ذلك الرجل بخبر تخلى رفاقى عنى تعجب الرجل قائلا: بالله لى كانوا هناء 
لقطع أعناقهم. كان ذلك الرجل رقيق الحال غاية فى الكرم والاحترام؛ فقد وافق 
بصعويبة بالفة على أن يملأ غليونه بالدخان مرة واحدة فقطء وكنت قد عثرت على 
هذه الكمية القليلة من الدخان فى أعماق حقائبى؛ بالرغم من أن هذه الكمية كانت 
مصدر إسعاد كبير لهم؛ ولم يمانع الرجل من تلقيه هو وأولاده الصفار أى شىء 
من الضيف (المهجور) الذى سماقه الله لهم هذا اليوم. هؤلاء الناس كانوا من العرب 
البسطاءء غير المتشددين فى الصلاة؛ ولا تتردد على ألسنتهم أسئلة حرجة أو محرجة 
عن الدين؛ ولكنهم كانت قلوبهم عامرة بإنسانية الصحراء. (قال مضيفى الطيب: 
إنه سوف ينقلنى فى الصباح إلى عيادة بن عجوين: الذى سيقوم بدوره بإرسالى 
إلى خيبر؛ 

كان الليل حالك الظلام؛ وانفجرت السحب المنخفضة علينا بالمطر واليرق. قلت 
لضيف الله "الله ينزل بركاته من جديد على الأرض" - رد على الرجل ردًا يوحى 
بالتدين 'نعم. صدقت." - يا لحسن هذا المكان ! وأنعم بالسلام الذى يسوده ويخيم 
عليه! هذه البقعة الصغيرة من أرض البدى والتى تقع أسفل قماش الخيمة المصنوع من 
الصوف الخشن, ويتساقط المطر من خلال ثقوبه. وذلك بالمقارنة مع بلدة حائل! 
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مع طلوع الصبح؛ حلبت النساء الماشية الصغيرة؛ وكنا نجلس عندما كانت 
الزنيجة العجوز تهدهد قرية الحليب بين ركبتيها إلى أن اتفصل الزيد عن الحليب؛ 
والنساء يجدن الزيد على شكل كتلة عند فوهة السميلى (القرية). وسرعان ما شاهدت 
ذاك الزيد وهو يغلى على النار لتحويله إلى سمنء ونادونى كى أتذوق رغاوى السمن 
مستخدما فى ذلك إضبعي هن يقمن الآن ياغنان.وجبة ضتغيرة من الرغوة عند تحويل 
الزيد إلى سمنء وذلك بعد سكب السمن. ويجرى بعد ذلك خلط الرسوب المتيقى 
من الزيد بشىء من الحليب ثم يقدم بعد ذلك للضيف؛ وهفذه هى أحلى الأكلات 
فى هذه الحياة البدوية المتواضعة. بعد ذلك أحضرت لى تلك الزوجة العجوز شيئا 
من السمن (كل ما أعطته حيواناتها الصغيرة فى صباح ذلك اليوم) » ووضعته 
داخل جلد صغير (ريما كان وزنه لا يزيد على بنت *) واحد): قالتء إن تلك كانت 
هديتها لى: وسألتنى ما إذا كنت أسمح بأن أترك لهم شيئًا من الدواء؟ أعطيتها جرعات 
من الكنين. وأحضرت لى سلطانية كبيرة من لبن الخض؛ ويعد أن شرينا منها ما يكفى؛ 
قام ضيف الله يتحميل جوالاتى على جمل من إبله. وركبناء واتجهنا جتويا عبر الخلاء 
(الصحراء). 

سرنا مدة ساعة وصلنا بعدها إلى مدل عيادة؛ وكانت الخيام البدوية المصنوعة 
من الصوف الخشن منصوية فى تجويف على شكل رف يطل على منظر طبيعى من 
الأرضْ الجرداء الخراب فى الناحية الجنوبية: شاهدت ظلاما شاسعا خلف ذلك المنظر, 
حهِذا المنوا دكن حكارة عو هرة اخرى زان الأمرى جر ةاحمي) > عن افك 
أيضا جبالاً من صخور الجرانيت وردية اللون كانت الأحجار الرملية, تمتد على شكل 
اسان بين الجبال البللورية ومحملة بالحمم البركانية؛ وتمتد لتصل خيبر من الناحية 
الجنويية. - "قال ضيف الله: عندما نصل إلى خيامهم على مختلف مواقعهم, فسوف 
تتولى أنت الحديث إلى الناس: قل لهم إنك مداوى جئت من حائل؛ وأنك توب الذهاب إلى 
خيبر؛ ومقابل ريالين اثنين سوف تجد.شخصا يوصلك إلى هناك." 


(*) البنت: مكيال للسوائل يعادل ثمن جالون. (المترجم) 
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وصلنا إلى مبتغانا؛ وهناك قدمنى ضيف الله للشيخ عيادة؛ (قال) إننى كنت 
مداويا باراء - ويعد ذلك أخذ جمله وانصرف لحال سبيله. كان عيادة واحدا من شيوخ 
الحطيم؛ وكنت قد رأيته قبل يومين وهو يستطلع الصحراء: - ولريما فهم عيادة عندئذ 
(من كلام الرجل المتشدد) إننى لم أكن مسلما حقيقيا؛: والسيب فى ذلك أننى عندما 
ألقيت عليه التحية؛ وقلت له: إننى سوف أذهب معه إلى خيبر استقبلنى استقبالا 
خشنا. كان الرجل صاحب بنية قوية» كما كانت ملامحه توحى بأصل مهجن أو أن 
شثت فقل خلاسى:؛ متلما سبق أن لاحظت بين بدى القهجات, الذين هم أيضا من 
الحطيم. عيادة: ".حسن.ء لقد قلتها بالأمسء وأنا لايمكننى أن-أرسلك إلى خيبر.” - كان 
هناك بعض الرجال يجلسون أمام خيمة عيادة - ' يا هو! قال الرجل؛ من منكم سيقوم 
بتوصيل هذا الرجل إلى خيبر؛ ويحصل منه على ثلاثة ريالات." ؟ أجاب واحد متهم 
قائلا: 'سوف أنقله إلى هناك إذا ما أعطانى هذه النقود." وافقت على ما قاله ذلك 
الرجل؛ وهنا ضمن الشيخ أن ذلك الرجل لان يتخلى عن رفيقه؛ مثلما فعل غيره من 
قبل. لاء ثق بى» هذا غروسيب طلإا617066 ..واحد من الشيوة:؛ وهو رجل شجاع 
ومقدام.* - ' وأنت ياغروسيب » أقسم بحياة هذا الساق من العشب, أنك لن تتخلى 
عنى, أنا رفيقك, إلا بعد أن توصلنى إلى خيبر!" - " أقسم على أنى ساوصلك إلى 
خيبر ؛ اللهم باستثناء إذا ما وافتنى المنية.' عيادة" "إن لديه ناقة أيضضاء وهذه الناقة 
تستطيع الطيران كما لى كانت طائرا من الطسور." غروسيب: "ألا ترى أن الشمس قد 
طلعت! هيا ينا نقضى النهار هناء وغدا سوف نبدأ رحلتثا." - "لا؛ ولكننا سنبدا اليوم." 
أجابنى الشيخ؛ على الفور إلى حد أنى كنت أتعجب من سلوكه غير الكريم؛ كما تعجب 
غروسيب أيضا من ذلك الاستغراب. لم يعزمنى الشيخ على الدخول إلى خيمته؛ ولكنه 
اكتفى بأن أحضر لنا خارج الخيمة سلطانية كبيرة من لبن الخض. وهذا تجمع الحريم 
حولى؛ وهن يحملن فى أيديهن سلاطين صضيرة مملوءة بشرائح اللبن المجفف 
(المريسى) ٠‏ ورحن يطلين منى أدوية. لم أصادف أناساً غير الحطيم لديهم رغبة قوية 
فى شراء أدوية من المداوى. وبعد رحيلى ؛ وعندما جرب الحريم أدويتى؛ قلن: إن خليلا 
كان رجلا أمينا صادقا؛ وقد أفادنى تقريرهن هذا طوال أشهر بعد ذلك: عندما عاودت 
المرور على هذه اليلدة مرة ثانية. 
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أبلغنى غروسيب أن المسافة من هنا إلى بيضة 831453 نثيل 1أ81©5 تقدر بحوالى 
نصف رحلة من رحلات الإبل » وأن المساقة إلى حائل تقدر يحوالى ثلاث رحلات: وإلى 
تيماء حوالى أريع رحلات؛ وإلى قرية العلا حوالى أريعة رحلات ونصف الرحلة ؛ وأننا 
سوف تمضى علينا ثلاث ليالى قبل أن نصل إلى خيير. ويعد أن قطعنا مسافة ميل 
هرولة؛ كان هناك ابنا لتلك الثاقة؛ وكان يرعى أمامنا فى الصحراء: وعندما رأى أمه, 
جرى بكامل سرعته كى يلاقى أمه الناقة؛ وراح يتيعنا وهى يجأر ويخور؛ - وراحت 
الناقة الأم ترد على خواره بخوار مماثل كان يصدر من حلقها الكبير؛ ولكن غروسيب 
نزل عن الناقة وراح ييعد وليدها عنها. مشينا فى سهل من الرمل. وبالقرب منا ظهرت 
أمامنا تلك الصخور سوداء اللون - الكرة: ومن فوقها بعض التلال وقمم التلال, 
والناس هذا يطلقون على هذه المنطقة اسم الحلّى ناهد -ا : لاحظت أن تلك القمم هى 
والتلال كانت عبارة عن تلال قمم بركانية! كان هناك جبل طويل غير مهم؛ يطلقون عليه 
اسم البِثّرة 8018:8 ؛ يمتد محاذيا للطريق من ناحية الشمالء ولم يراودنى أى شنك فى 
أن ذلك الجيل كان من الجرانيت. وراح غروسيب يشجع ناقته يأغنية لاطيفة! كانت 
تصدر واللسان تحت اللهاة, - وأنا لم أسمع هذه الأغنية من قبل؛ كما أن هناك تباينا 
فى القبائل» فيما يتعاق بالتداءات التى يتادون بها الإبل فى صحراء الجزيرة العربية. 

دخلنا تلك الحرة السوداء. وتحول حقل الحمم البركانية إلى أمواج كبيرة وأخاديد 
كبيرة أيضاء وتحول المكان من حولتا إلى متاهة من الصخور البركانية والسهول 
الرملية القصيرة الناتجة عن البراكين. - وهذا قسم آخرء أو إن شئت فقل عضى آخر 
من أقسام أو أعضاء الجزء البركانى من غربى الجزيرة العربية: والذى يمتد؛ بقليل جدا 
من الشروخ والصدوع؛ من تبوك» خلال سبع من دوائر المرضء إلى أن يصل إلى 
حدود مكة, 

عثرنا على مياه طينية» فى تجويف (على إثر المطر الذى سقط مؤخرا)؛ وهنا تزل 
غروسيب من فوق الناقة ليملا القرية بالماء. وقييل العصر شاهدنا قطيعا من الماعز 
يتجول بين الصخور البركانية. كان راعى ذلك القطيع واحدا من الحطيم؛ وقد تعرف 
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على غروسنيب» وأشار لنا على المكان الذى نصبت فيه بيوت الشعرء والذى كان عبارة 
عن مكان منخفض لم يكن يبعد عنا كثيرا . هنا وصل غروسيب إلى أهله وأقاريه؛ ونزلنا 
عند خيمة شقيق غروسيب. ويصل ارتفاع الحرة فى هذه المنطقة إلى حوالى 4٠٠١‏ قدم 
فوق مستوى سطح البحر. كانت الحريم هنا محجيات مثل الحريم فى مخيم جاسم 
وكن يرتدين براقع تتدلى فوق جباههن. وفى المساء حيونا بإناء كبير من التمن (الأرز) 
المسلوق: كما سكب لنا المضيف قرية كاملة من لبن الخض غليظ القوام. 

كان من بين هؤلاء الرجال رجل يمتهن الصيد حرفة له؛ ومعلوم أن بدى الحطيم 
ويدى الشرارات يتقوقون على سائر اليدى فى هذه المهارة» وهم يجيئون بعد الصلوية فى 
هذا المقام؛ ففى الموسم الماضى استطاع ذلك الصياد, اصطياد نعامتين باع جلديهما 
(لتاجر الرياش الدمشقى الذى يجئ إلى هذه المنطقة بصحية الحج كل عام) نظير 
ثمانين ريالا: أى بواقع أريعين ريالا لجلد النعامة الواحدة ! (أى ما يعادل ثمن جمل 
واد من الحسال الحيدة) -.وهذا يعد شنا مسقا فى مكل هذه الثلاةوزنا: 9 خرف 
شيئا عن سلالة الحطيم النسبية فى الجزيرة العربية. والحطيم ليسوا من أصحاب 
المرّاج البشوشء وهم يفتقرون إلى الطلاقة الذهنية كما يفتقرون أيضا إلى شهامة 
الحو كمرك قرواميب وز ناشب فقال: "كف الخطيم هق راش وكمنت بخطيم !انملع 
الوسطى - يطلق علينا اسم بنى راشد . وهؤلاء الحطيم الموجودون على ساحل اليحر 
الأحمر؛ أسفل منطقة الوجه؛ يطلق عليهم اسم الجرابيس 68:8615 » وهم من سلالتنا 
بطبيعة الحال؛ ولكنهم ليسوا على وفاق معذا. وينى راشد كثيرى العدد شأنهم شأن بنى 
وهاب (حوالى ٠‏ بيت ولا يزيد عددهم على ٠٠٠.٠‏ تحدا). رتفت غروسيب عن 
الشرازات الشييهين بالخطي فقالة “يحون لنا"الززا ع هتيم كما يمرن لهم ايا الزوا 
مخار كا ولكتنا تيادل ينديو سدرةة الاشية ويضل تعدادفم إلى عوالي +0 يي كنا 
أبلغنى أيضا أنهم فى الأيام السابقة؛ سرقت منهم بعض الإبل عن طريق غزى قام به 
النعومسى على الجرابيسء وأن الشيخ بن نومس 0/005 (والد حنّاس) هو الذى رتب 
لاستعادة الإبل المسروقه قائلا: "والله إنهم من سلالتنا." 
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فى الصباح الباكر حلب غروسيب ناقتنا وأحضر لى ذلك الحليب الدافئى؛ ويعد 
ذلك؛ وفى ضوء التعب الذى سيصيب الناقة جراء الرحلة الطويلة من ناحية؛ وعدم تناول 
أى شىء من العلف من الناحية الثانية» فإن ضرعها سيجف وإن يكون به أى شىء من 
الحليب؛ وهنا أحضر البدوى شيئًا يغطى به ضرع الناقة؛ [فى مثل هذه الأوقات على 
أمل أن تحمل تلك الناقة فى أتثى] . ونادتنا خيمة أخرى لتناول طعام الإفطار» حيث 
قدموا لتا مرا مقليا :فى السهن: كنا هدمو لكا أنضا سلظاتيات من لان الشهن: كانت 
المنطقة يكاملها من الصخور اليركانية؛ وتحتم علينا قضاء ليلتين فى الخارج بعيدا عن 
الأعراب»" وفى الليلة الثالثة كنا قد وصلنا إلى خيبر. ٠‏ 

كانت تلك الأيام مظلمة وسحبها من النوع الرمادى فى هواء الجزيرة العريية 
ذهبى اللون. واصلنا مسيرنا على وجه السرعة سالكين فى ذلك مسارات (جدران 
مق لل]أل الإبل) انمحت بقعل الزمن وتآكلت فى الصخور النارية من ناحية وفى الصحراء 
المكونة من الصخور البركانية من ناحية أخرى. والبشر هم والحطيم يأتون إلى هذا المكان 
فى مطلع العام ومعهم ماشيتهم, وذلك بحثا عن عشب الرييع الذى ينمى بين الصخور 
البركانية وفى الحفر الصغيرة» وفى القيعان البركانية الرملية. وقبل دخول وقت الظهر, 
كنا قد أصبحنا فى منطقة التلال السوداء (التى يطلقون عليها اسم الحليان «هقاانة) 
التى سيق لى أن رأيتها أمامئا بالأمس؛ هذه التلال كانت عبارة عن أقماع أو قمم أو فوهات 
يراكين خامدة. كان المسار الذى نسلكه يقع أنسفل أعلى تل من تلك التلال: والذى قد يصل 
ارتفاعه إلى أربعمائة أى خمسمائة قدم. بعض هذه التلال كانت له قمتان, - وهذا لا يظهر 
إلا فى التلال التى يحدث انكسار فى.أحد جوانيها. بعض التلال الأخرى كانت تبدو 
مهشمة عند القمة. كل شىء هنا يشبه ذلك الذى شاهدناه فى حرة العويرض. مررنا 
بعد ذلك عبر سهل ناعم من الصخور النارية؛ وعند سفح تل آخر من تلك التلال شاهدت 
صخورا يميل لونها إلى الاصفرار وناعمة الملمس وتقع أسفل الصخور البركانية. من 
هذه المنطقة استطعنا رؤية قرية خرام 82,58 , التى تبعد عنا مسير يوم واحد فى 
اتجاه الغفرب؛ كانت قرية خرام تقع خلف الحرة داخل حدود النفود صقراء اللون؛ كان 
الرمل الأبيض يمتد على شكل انجرافات طويلة على جانبى الجبل المرتفعين. 
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كانت لل الأرشن التركانية الركقية تمترى على حفن البرك الناسنةة عن داه 
المطر؛ وفى واحد من الأماكن سمعت صوت مياه تتساقط! وصلنا إلى بركة جديدة 
بآودة لاف كانت كنى مكل بشيرة عدار فى شو الفتسين الت مالك إلن العريب! تين 
هذا الماء الصحراوى الغريب كان ينساب نهير برى كان يحدث ضوضاء شبيهة 
يضوضاء الطواحين. يعد أن واصلنا مسيرنا طوال فتره التهار؛ وجدنا أنفستاء نوقف 
راحلتنا فى مكان مستور؛ يسمح لنا بشب النار. لم يسبق لرفيقى أن وصل إلى هذه 
المسافة فى ذلك البحر من الصخور والحمم البركانية؛ ومع ذلك استطاع تعرف 
العلامات الأرضية. انصرف رفيقى ليعود ومعه قبضة من العشب الذى حصل عليه من 
الفجوات التى بين الصخورء ليقدمها لناقته الصائمة؛ ورحت أنا بدورى أجلب يعض 
السيقان الحجافة لأضعها مشتعلة تحت الإناء, الذى سكيت فيه شيئًا من٠الماء‏ وبدأت 
أسلق شيئًا من التمن (الأرز). وعندما عاد غروسيب طلبت منه أن يقوم هى يعملية 
الطبخ؛ ولكنه قال: "ما الذى يمكن أن أعمله؟ أنا . أقسم بالله, لا أفهم ذلك المطلوب 
منى." - " ومع ذلك؛ فأتا لم أر فى حياتى كلها بدويا لا يستطيع الوفاء باحتياجاته فى 
ريطة اهن الرعلات* خ"* انا آكلأذلك الذي :تمده الحريم ولقدى لم يحيكا فن هينائى 
كلها؛ أن اشتركت فى صنعه ." - هذا الغورسيب لم يحضر معه سوى قبضتين أو 
ثلاث قبضات من شرائع اللبن المجفف (المريسي)! كان غروسيب يعانى من آثار حمى 
قديمة, ولذلك لم تكن شهيته مفتوحة للطعام. كان ذلك المكان يمثل أكثر النقاط ارتفاعا, 
فى أنحاء الجزيرة العربية التى مررت بها؛ إذ كان يصل ارتفاعه إلى ٠٠٠١‏ قدم تقريبا. 
واعتبارا من ذلك الوقت بدأت أفهم حقيقة تقسيم المياه بين قيعان الوديان الكبيرة فى 
شمالى الجزيرة العربية؛ وعلى وجه التحديد؛ فإن وادى الرماح ينحدر تازلا من الحرة 
متجها صوب الشمال الشرقى» وصوب وادى الحمض 58نا1ا-اة . كانت تلك الليلة 
معتدلة»؛ أمضيناها فى حماية الصخور البركانية غير المشذبةء. كما لى كنا نقيم بين 
الجدران» حيث شعرنا بالدفء إلى أن طلع الثهار علينا. 

ركبنا الناقة عند الغسق؛ ولكن السماء بدت بعد طلوع النهار بفثرة طويلة؛ 
كما لو كانت مغلقه عليناء مثل قبر من القيور؛ بسحابها المظلم. كانت منخفضات 
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العتة وو البركاف قشهانا و مسطر على اتسناهناة وكنا:فى كفي رمن الأحتان تهد 
أنفسنا قد وقعنا فى شىء من الخطأ ويخاصة بين رقفوف الصخر الحادة» أو كنا تقاجاً 
فى بعض الأحيان: بأتنا أمام جروف شديدة الانحدار. الحقل البركانى هنا عبارة 
عن فيضان من الأحجار التى تصلبت؛ هذه هى رعوس طويلة متدحرجة؛ تشيه أعراف 
الأفراس» تبرز عن سائر كل ماعداها: هذه امروس يحكم ارتقاعها عن كل ما حولها, 
تكن أن التقومتها السسمة للواناء وده هن الحكر دري تك ا تمتها ووقاك على 
شكل شظايا ضنخمة وعلى شكل أكوام من الزكام كما لو كانت عناقيد من الحبال؛ 
القمم هنا تبدو وكأنها أعراف من الصخور اللمزجاجية التى يطلق الناس عليها هنا اسم 
'لابا' 1353 ( ويجمعونها [لوب طنا!)]؛ واللايا عند الناس هنا كما ورد فى الجزه الاول] 
هى كل ما هى شبيه بالمعدن المنصهر - وليس لدى الأعراب هنا أى موروث عن أن هذه 
التربة كانت فى يوم من الأيام غارقة فى معدن منصهر أو جبال تحترق. ومع مضينا 
كَدَما ‏ شاهدت خكورا شافكة ليا سمرة الذس قانعة قوق الصهون البركاقة السوداء 
المخيفة الى تير الرعب والقوعة كك الضنهون الشاهحة الت كانت كلها من الجر 
الرملى وقد تبعثرت عليها أشعة الشمس فى الصبساح. فى قيعان الصخور 
الدركانينة ونون القن كاتف :تمدو قينها اكنيان السقط الت يوس حتها امس : 
فى تلك القيعان شاهدنا وافزعنا طيور طيهوج الرمال (التى يطلقون عليها هنا اسم 
القطا' 9383) ؛ هذه الطيور جافة اللحم ولا يستساغ أكلهاء وذلك على حد قول اليدى 
الرحل. وفى أحيان كثير يشأهد الناس هنا لمعانا كثيرا فوق حقول الصخور البركاتية 
نتيجة انعكاس الشمس عليهاء الأمر الذى يجعل الناس يحسبون ذلك اللمعان ماءًاء يقع 
على مسافة بعيدة؛ ولكنه فى واقع الأمرء لا يعدى أن يكون طينا جافا يلمع بفعل 
اختلاطه بالأملاح. 

رفع غروسيب يديه تضسرعا؛ لم يكن غروسيب ملما تماما بالصلاة؛ ولكنه راح 
يتمتم من داخله طلبا للنجاة والسلامة من هذا الممر الخطر." يارب» جتنا الأخطار! ولا 
تجعل هذا اليوم هو آخر أيامناء واحفظ علينا ناقتنا!" لم يكن رفيقى يعرف أننى مسلّح. 
واصل غروسيب مسيره؛ وهى يحمل بندقيته القتيلية: وكان سيره يتراوح بين المشى 
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والوؤولة واخنها كضن مس اسار الذي جين علي الناقة السدر فنه: كها كاد 
يتحسب لمرور عدو لنا علينا يطريق المصادفة. وفى إحدى المرات فاجأنى غروسيب»: 
عندما استدار فجأة: وأنا أدون بالقلم الرصاص [قراءة من قراءات جهاز قياس 
الارتفاع] "قال رفيقى: هل كل شىء على ما يراع يا خليل؟ هل تمكنت (بفضل أحرفك 
السرية والسحرية) من معرفة إن كان هناك خيرا أم شرا؟ ألا تستطيع كتابة شىء ما 
(وصفة سحرية قوية) تفى بهذاالغفرض؟' وعندما رأنى غروسيب أركب الناقة دون 
اكترات أى اهتمامء: وعندما رآنى أروح فى النوم بسبب التعب والإرهاق» بدأ يشعر 
بالارتياح والطمأنينة. كانت طمأنينتى فى الجزيرة العريية راجعة إلى مسدسى الذى 
كان يتسع لست طلقاتء لأنى كنت أرى أن ذلك المسدس كاف للدفاع عنى وعن من هم 
من فى بصالة سجرن مطيار اتنا الخط نه يضاف إلى ذلله أن فويس كان هئ لمن 
رجلا شجاعاً. كانت بندقية غروسيب ثقيلة الوزن على كتفى رجل قوى؛ وتكلمت معه 
طاليا منه تعليق تلك اليندقية عند مقدمة سرج الجمل بحيث تكون أمامى أناء رفيقة فى 
السفر؛ ولكنه اعترض على ذلك وقال: 'أنا لا أعلق حبل الكتف على مقدمة السرج؛ لابد 
أن يكون تعليق البندقية سهلا ويسيرا حتى يمكن تتاولها واستعمالها على وجه السرعة 
فى حالة الخطر,' 

تجاوزنا حدود الحرة بعد طلوع الشمس بساعتين: وخرجنا من ذلك الحقل 
من الصخور البركانية إلى أرض من الحجر الرملى. هذه الأرض البركانية التى انفقنا 
سبع عشرة ساعة فى عبورها يطلق الناس عليها هذا اسم حرة الاثنان مهمطاع-اه , 
وذلك نسبة إلى التل الصخرى الكبير الذى يسمونه جبل اثنان 1-8000 ؛ وحطيم 
النومسة يعيشون فى هذا المكان. وفى خنلال ساعة واحدة نزلنا الى سهل منخفض من 
الصخر الرملى أحمر اللون» ومن هذا المنخفض وصلنا إلى شق عميق يطلقون عليه 
اسم 'الشتطب' 88-58015 ؛ وقد اضطرنا ذلك الشق إلى تقصير خطى الجمل وبخاصة 
أثناء تجاوزه للرفوف الجبلية. شاهدنا فى قاع ذلك الشق أشجار السنط التى يؤخذ 
منها الصمغ؛ كما شاهدنا فى القاع أيضا شجرة لم أستطع التعرف عليهاء كانت 
أوراق تلك الشجره تشيه رماد الجبال. "اسم هذه الشجرة هذا هو الثرى 1511 » ونحن 
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لا نعرف لها فائدة, هذا هى ما قاله غروبسيب. وخلف تلك الييارة كانت هناك يعض 
الصخور البركانية الدقيقة المبعثرة فوق ترية الحجر الرملى؛ وقد جاعت تلك الصخور من 
الحقل اليركانى الموجود فى الأعلى. وعندما دخل الظهر كنا قد تجاوزنا منطقة الصخر 
الرملى ووصلنا من جديد إلى الحرة الرئيسية الموجودة فى الخلفء والتى بدأت الاتصال 
بالحرة لتكونا شيئًا واحدًا يمتد ناحية الشرق؛ وفى هذه المنطقة مررنا بعدد قليل من 
فوهات البراكين القديمة. هذا المكان يكامله؛ والذى يسمونه هنا حرة :1308 خيبر (*) 
دطالز6)! - يمتد فيما بين الشمال الغربى والجنوب الشرقى ويستغرق مسير أربعة 
أيام من حيث الطول وليس العرض؛ وهذه المسافة؛ التى تصل الى ما يقرب من رحلة 
ناقة إلى المدينة (المنورة) تقدر بحوالى مائة ميل كحد أدنى. وعرض هذه الحرة أقل من 
طولهاء ولكنها'يمكن اجتناؤها ام متتصفكها خلال يوم واحد فقطة: 

قال غروسيب متسائلا: 'ولكن هل من الضرورى ذهابيك إلى خيبر؟ - تواهى أطون؟ » 
ألا تسمعنى يا أنت؟ أليس من الأفضل أن أوصلك إلى قرية الحيات غهلإة!ا-اء؟" - كان 
رفيقى يخشى الذهاب إلى خيبرء نظرا لوجود الدولة (الإمبراطورية العثمانية) هناك: 
لأن المسئولين هناك (وقد عرفت ذلك فيما يعد) ريما اعتبروه عدوا واستولوا على ناقة 
ذلك البدوى المسكين؛ ثم يضعونه فى السجن؛ ولكن قرية الحيات: كانت حرة وليس 
للدولة فيها وجود وتحت إمرة ين الرشيد. وقد عرفتء فيما بعد» أن غروسيبء كان قد 
ارتكب حادث قتلء وأنه قد يلقى القبض عليه والإمساك به وفاء لذلك الثار؛ يضاف إلى 
ذلك أنه رافقنى فى هذه الرحلة المؤلة طلبا لأريع ريالات ليس إلا. كان بوسعناء عندما 
انطلقنا من مزل عيادة؛ أن نجعل الحرة عن يميننا ونمر من خلال السهول الرملية 
المريحه [التى تجولت فيها فى فصل الرييع] الموجودة أسفل الجبال الجرانيتية؛ ولكن 
غروسيب رفض السير فى ذلك الطريقء نظرا لأن المكان أى الطريق المكشوف يشكل 
خطرا كبيرا لذلك الرجل؛ ولكن هذا الخطر يقل إذا ماسلك الطريق الصخرى الذى 
سيلكتاه. ش 


)ع ورد ذكر هذه الحرة فى معجم اليلدان لياقوت الحموى وأطلق عليها اسم حرة النار . (المراجع) 
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ويعد أن سرنا مدة ساعة من الشطب 50015 وجدت أن الارتفا ع فى تلك المنطقة 
كان يقدر بحوالى 5٠٠٠‏ قدم. وقبيل العصرء وعن يميننا حيث توجد أطراف المكان 
الذى ينزل فيه أصدقاء غروسيبء ويعد أن عاد إلى موطنه مرة ثانية 'اكتشف أن 
الغريب كان رفيقا جيدًا؛ ولم يكتشف ذلك إلا فى نهاية الرحلة؛ وعندما أوشكنا على 
كول نين كان يونس أ انه ناقته انق" 

تجاوزنا حقول القمح فى حورده 43]ا1! بلا أخطار ثم وصلنا بعد ذلك إلى عنق 
الحرة اليازلتى الذى يحيط يوديان الواحة والذى يطلقون عليه هنا اسم 'الفجيرة 
6-اء (وجمعه 'الفجار :2وونات-اة) الخيبرية. ركب غروسيب معى على الناقة 
وجعلها تسرع الخطى وتجرى بسرعة: نظرا لأن ضوء النهار بدأ يخبى. شاهدت حطام 
مبان قديمة وأسوار قديمة أيضا فى متطقة الفجاره: بعض هذا الحطام كان عبارة. 
عن أحصواش صغيرة من كتل البازلت السائية:؛ التى يستعملها البدى فى تجفيف 
تمورهم بفعل أشعة الشمس وحرارتهاء وذلك قبل تخزين تلك التمور فى جوالات. 
ويعد مسير حوالى ميل وصلنا إلى طنف الجبل؛ وعنده شاهدت غاية من النخيل 
فى وادى من وديان خيبر الموجودة فى الأسفلء أو إن شئت فقل: تحتناء 
ولكنى لم أتمكن بعد من رؤية القرية. غربت الشمس ونحن نسير فى ممر منحدر. 
عن يميننا كان هناك برج خال من أبراج المراقبة؛ وهى أحد سبعة أبراج 
أنشأتها مؤخرا الحكومة التى كانت تحتل المديتة (المنورة) فى ذلك الوقت, 
لمراقبة قبيلة عنزة [البشر والفجير] المعادية لها. هذه العلامة الأرضية التى من صنع 
البشر كانت عندئ غين آدمبة: وذلك على العكس من يقية المرة الموجودة خلفقا؛ 
والسبب فى ذاك؛ أننى خطر يبالى عندئذ أن مدائن صالح, ومعها التخوف من الجنود 
الأتراك الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ مدة طويلة. كما كان جفاف الصحراء المشمسة 
جميلا بالنسبة لى: وكم كان الأمن متوفرا من خلال بيوت الشعرء فى القرى التى 
تجولت خلالها! هذه القلاع لا توجد بها حاميات أو قوات فى فصل الربيع وفى فصل 
الخريف أيضا, 
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مررنا عير بيارات النخيل فى قاع من قيعان الوادى الذى يطلقون عليه هنا اسم 
وادى 209/لا جلاس 35ااهل » تيمنا باسم فخذ من أفخاذ قبيلة عنزة فى قديم الزمان, 
ذلك الفخذ الذى تخلى عن خيير منذ زمن بعيد؛ والذى يعيش حاليا - كما سيق أن 
اوكسحنا هم الرولة كن القعيال> الا تكن لجكتتقمة هذا عوازة بدن ظدق رياه زاكدة 
وهنا بدأنا نواجه نوعا من البخار الخانق المزعج. وفى المنتصف مررنا يغدير ينساب 
وسط حوض أخضر. كانت التربة مهملة على جانبى ذلك الفدير؛ ولم يكن فيها سوى 
بقايا انعضن الأعشاب وجنوع الححيل: كانت الترية مغطاء بتشرة كن الملح لاذع المذاق: 
الذى يطلقون عليه اسم اليه 13 إويكتبونه سيخة" 08اهظط/ا5] » وكان 
ذلك للح مشويا بتوع من الضدا الوسغ: ومن هنا حانت الأسطورة الخرافية التى 
مقادها :أن الأرهن لون تفسها مو نماء النيوو الغضيرة. ال :ازيقت فى العركة التى 
دارت فى خيبر. وهذه هى الناقة وقد بدأت تتوقف فى كثير من الأحيان؛ تحوطا لعدم 
وتهود أركن كابخة تمك أقداميهنا : يكنا هما شن الأشران الك يناه اسمسا نا مك 
صخور اليازلت: ومن مخلفات النخيل المتعفنة ومن كتل الطين. - يالغراية هذه الوديان 
الخييرية فى الجزينة المروفه الخالتة هق الماعا وهكا 3ه كتلكني المسحاس بمكرق 
سيحدث لى فى هذا الجى الذى يوحى لى بالموت فى كل يوم. 

صعدنا فوق أرض صلبة إلى مدخل قرية خييرء؛ وهو ما يسمونه جرية 184,ول 
بشرء التى تقع تحت صخرة بازلتية طويلة متيقية من قلعة الحصن «دن!]-اع القديمة. 
وعلى الأرض المنحدرة على الناحية اليسرى كان يوجد مينى صخرى قديم مريع 
الشكلء وهم يقولون هنا أن ذلك هى المسجد المتبقى من أيام محمد (مَيَكِدهْ ) ؛ وأن 
أصحاب النبى مدفونين هناء هؤلاء المسلمون الأولون, أتباع 'الرسول' الحىء والذين 
منتكازا فلن مشركة ملاوع حو 

التقينا امرأة زنجية عند بوابة القرية فى فترة الفسقء وسألتها إن كان بى دنه6 
(أبى داطم) راس 835 فى القرية؟ - وكنت قد سمعت عن أبى راس هذا من المفارية فى 
حائل وأنه رجل أمن وسلام: كان أبى راس هذا تاجرا زنجيا مغربيا طاب له المقام فى 
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هذه المنطقة؛ كنت أتطلع أيضا إلى الحلول ضيفا عليه. ولكنه كان قد غادر خيبر 
اعتبارا من تاريخ دخول الدولة (الامبراطورية العثمانية) إليها - والذى أصبح الآن, ' 
على حد قول الناس هنا؛ شيعاناً 50606338 ؛ يمعنى أنه حصل على ما يكفيه من 
ثرواتهم المتواضعة: - ليعيش يه فى قرية الحيات :61-408 الحرة الواقعة تحت الحكم 
النجدى. - ردت على هذه المرأة الزنجية بثقة تامة: وتمنت للفرييين مساء طيباء قائلة: 
"هى لا تعرف شيئًا عن هذا الموضوع , ولا يمكن أن تقول عنه أى شىء." 
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تجاوزنا البوايات المصنوعة من خشب جذوع النخيل لندخل إلى شارع قرية العبيد 
10و فى الحجانء ونزلنا من فوق مطايانا أثناء فترة الشفق أمام رجل من معارف 
غروسيب. هذا المضيفء عندما سمع صوت ضوضاء انشغالتا أمام منزله ناداه 
غروسيبء فنزل ومعه أخوه لاستقبال الضيوف. حملوا جوالاتى على أكتاقهما؛ 
واصطحيانا إلى الدور العلوى من خلال سلم من الطين؛ والدور العلوى كما هى الحال 
فى قرية العلاء عبارة عن غرفة يطلقون عليها هنا اسم صفّة 58 . والدور الأول فى 
هذه الواحة الرطبة؛ عبارة عن مكان يحتفظون فيه بالأدوات البستانية» فضلا عن كونه 
أيضا حظيرة لذلك العدد القليل من الماعز التى تبيت فيه أثناء الليل. رب هذه العائلة, 
كان اسمه عيد الهادىء وهو عيارة عن شاب صغير لم يصل بعد إلى منتصف العمرء 
وهى ينحدر من سلالة زنجية خالصة. - هؤلاء السكان من أهل الجزيرة العربية الذين 
يشبهون الزنوج يكونون مليحى الوجه فى معظم الأحيان. 
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كانت غرفة مضيفنا العلوية تطل على الشارع الجانبى ولها شباك طويل؛ يقولون 
له هنا 'طاقة' 1893 » وكان يمتد من أعلى سقف الحجرة إلى أرضيتها؛ أما سقف المنؤزل 
فكان من جريد النخل المفكك السائبء ومن قوق ذلك السقف كانت هناك شرفة المنزل 
المبنية من اللبن ويمكن الصعود إلى هذه الشرفة عن طريق سلم نقالى مكون من ثلاث 
عوارض من خشب النخيل. كان منزل عبد الهادى واحدا من المنازل» أو إن شئت فقل: 
من الأكواخ الجيدة والسيب فى ذلك أن عبد الهادى هذا كان رجلا ميسور الحال. 
وخيبرء على ما يبدى» كانت قرية إفريقية فى الحجاز. فرش عيد الهادى سجادته ورحب 
بناء ووضع أمامنا تمر خيبرء الأصفر اللون؛ وصغير الحجم. هذا التمر الخيبرى يجرى 
حصاده قبل أن يكتمل نضجه [والسبب فى ذلك هى عجلة أصحاب هذا التمر من 
ناحية؛ وكذلك عدم توفر الشفقة بين الناس هنا من الناحية الأخرى!] وهذا التمر له 
نكهة تشبه نكهة الدواء والعقاقير» ولكنه" أبرد" من معظم أنواع التمور التتى فى البلاد؛ 
يضاف إلى ذلك أن هذا التمر الخيبرى صحى أيضا. بعد الجهود التى بذلتاها قى 
الحرة فى تلك الأيام: لم نكن نود أو نرغب فى تناول الطعام؛ طلبنا شينًا من الماء كى 
نروى ظمأنا: والناس هنا يعلقون قراب الماء عند أعلى درج السلم؛ ويصتعون قى 
الأرض حفرا تحت هذه القراب؛ حتى يمكن أن تستقبل نقاط الماء التى تتسرب من تلك 
القراب. وقد قالوا لى؛ إن الماء الذى يجرى جليه من البثر الموجود تحت اليازلت؛ له 
مذاق مثل مذاق مياه الخنادق؛ وريما كان ذلك المذاق قريب من مذاق الكبريت. كنا قد 
تركنا ناقتنا فى الشارع يعد أن قيدتاها من ركبتها . 


جاء أشخاص كثيرون لزيارتنا فى المساء علموا بنب وصول الغرياء؛ - كان الزوار 
من الرجال السود. حكى غروسيب لهم عن حكايته فى الغزى؛ ورد عليه أولئك الزنوج» 
"والله! هذا باستثناء أننا فى الصباح نتجمع لرعاية تلك الماشية - !" بدأ هؤلاء الزوار 
يخافون على حقول القمح البعيدة؛ كما بدأوا يخافون أيضا من أن يسطى أحد على 
ماشيتهم. كان بصحبة هؤلاء الرجال السود الذين جاءوا لزيارتنا فى المساء رجل 
أبيضء تنم ملامحه على أنه من العسكرء؛ وكان يحمل معه فانوسا إضافة إلى غليوته 
الذى يصل طوله إلى ياردة كاملة: استنتجت أن ذلك الرجل الأبيض كان من السكان 
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المخلطين فى المدن. جلس ذلك الرجل صامتا وراح يدخن وعيناه جاحظتان: وكان يطيل 
النظر إلينا طول الوقت؛ ثم مر على الشبوك عاناطا© وسألتى عن الأخبار. هذا الرجل 
الأبيض لم يكن على وفاق مع عبد الهادى: وكان يحرك الفنجان الثانى ويلوح يه؛ يعد 
أن قدمه له المضيق. استمر ذلك الرجل الأبيض فى التدخين ولكن بصورة معتدلة, فى 
الوقت الذى كان فانوسه مشتعلا؛ لمدة ساعة [من أجل أن يُبْلغْ ملازم خيير العفن 
بوصونا] . وهنا قال لى رفيقى هامسا: “ذلك هى أحمد؛ كان من قبل يعمل بالجندية 
وهى حاليا واحد من تجار خيبر." - ومحمد النجومى؛ هو شقيق أحمد؛ وقد أصبح 
أحمد المدافع الفذ عنى فى خيبر اعتبارا من صباح اليوم التالى لوصولى إليها: أحمد 
ومحمد النجومى هذين من مواطنى المدينة (المنورة). كنا قد أوشكنا على اتتصاف الليل 
عندما همت صحبة شرب القهوة بالانصراف؛ وهنا همست لغروسيب: “هل سيقدمون 
لنا العشاءء أو, أليس هذا هى موعد النوم؟ مبلغ علمى أنهم ذبحوا من أجلك؛ فقد 
شاهدتهم يحضرون خروفاء وأتوا به إلى الشرفة منذ فترة طويلة." - ' من هى: شيخ 
القرية؟ - * العبد الهادى هو شيخهم؛ وسوف نجد أنه رجل طيب.' كذب رفيقى مثل 
اليدى الرحل (المخادعين)» لكى يلتمس انفسه عذر عدم توصيلى إلى قرية ولاد على. 

فى نهاية المكان نزل مضيفنا هو وأخوه من فوق سطح المنزل» وهما يحصلان 
صينية معدنية عليها طعام من الذرة (وريما كان نوعا من السرغم): نظرا لأن الجراد 
كان قد أتى على نباتات القمح فى:فصل الربيع؛ كانت الذرة هى المادة الغذائية الوحيدة 
التى تبقت لهم فى خيبر. 

ومع طلوع نهار اليوم التالى نزل غروسيب إلى الشارع على وجه السرعة؛ “قال: 
مع السلامة؛ فى أمان الله ؛ وأرجى أن تسامحنى على أى خلاف حدث بينناء يا خليل؛ 
وتناول غروسيب يدى اليمنى (وفى تخوف من الفريب) انحنى على يدى وقبلها . وهنا 
تسلق هادى» شقيق مضيفناء عنق ناقته ليركب فوقها فى النهاية؛ هذا الشاب الزنجى 
قوى البنية ومعه بندقيته الفتيلية الطويلة معلقة فى كتفه؛ كان فى مقدمة الركب وليس 
عليه سوى التونك فقط ومن فوقه الحزام 823:0 أى إن شئت فقل الجبخانة. توجد فوق 
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هذا الحزام أيضا أكياس تستعمل عيبوات فارغة, كما يوجد أيضا فتيل وزناد» وفى 
الحزام أيضا خطاف يعلق الرجل فيه حذاءه - إذ جرى العرف أن يمشى الناس هذا 
حفاة الأقدام. هذا الحزام؛ أى إن شئت فقل الجبخانة يجرى تزيينها يأزرار من النحاس 
الأحمر؛ وتزخرف أيضا بسلاسل معدنية؛ هناك بعض الشبان الذين يظلون محرمين 
طول الوقت نلك الأخزمة الثى: هى من معدات الحرب والقتال: ونقال داثما عن القبائل 
ال تكون مؤووة بالأسلحة إن لنيها الكقين من المحزمية "وكا شادى قد اتصرف 
للوقوف على نتائج الغزو الذى جرى بالأمس. ش 

جاءنى على القور عدد من القرويين يطلبون الدواء: كانوا جميعا مشحونين 
بالكلمات الموجعة؛ كانوا جميعا قد جاءوا للشحاذة وليس الشراء. وهنا تركتهم جالسين 
وكرية لاسقطلد + اللكاق: لانن كنك في دن 

أرسل:مَكِْيقتا ولده ليكون لى مرشتدا» هذا الولذ مشى ب فى خارة من الخازات: 
ثم طلب منى الدخول من عتبة بيت من البيوت لكى يرينى عينا من عيون الماء. دخلت 
البيت: - كان ذلك الييت مسجدا! وإذلك تراجعت خارجا منه على وجه السرعة. عندما 
سمع الأب (الذى كان قد أعطى تعليمات لولده من قبل) من ولده عندما عدنا إلى البيت, 
أننى تركت المكان بلا صلاة: نزل الرجل وقفل باب المنزل الرئيسى. وعاد. الرجل وتناول 
مسدسه من الجدار وهى يقول: هيا بنا نخرج سويا وإنه سوف يفرجنى على البلد,' 
وعندما أصيحنا فى الشارع اقتادنى الرجل من خلال طريق يؤدى إلى أحد اليساتين» 
إلى خارج المكان. 

مررنا بطريق مسور خلال النخيل ومنه إلى مكان واسع فيه عشب برى ورماله من 
النوع البركانى الأسودء والناس هنا يطلقون على ذلك المكان اسم الصقصافه -وه 
8 : فى هذه المنطقة أرانى بداية المجرى المائى الذى ينبع بقوة من تحت الفجارة. 
الماء الذى يخرج من هذه العين مالمغ المذاق وله رائحة الكبريت مثل الماء الذى فى قرية 
العلا وشاهدت فى ذلك الماء أسماكا صغيرة اللون ظهورها خضراء اللون وأسماكا 
أخرى بطونها فضصية اللون: - والناس هنا يطلقون على كل أنوا ع الأسماك اسم 
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'الحوت' ؛ناط . "قال مرشدى: هذا هو المأزل (الصيفى) للدولة (الإميراطورية العثمانية) , 
وهم ينصبون فى هذا المكان خيام العسكر.“ جلسنا على الأرضء وحملق الرجل قى 
وجهىء ثم سألنى, 'هل أنا أخشى الدول وأخافها؟' “هل حكومة الدولة هى الأفضل أم 
حكومة بن الرشيد؟" - لقد خلصتنا الدولة من البدى؛ - ولكنها تحملنا أعباء كثيرة.' 

مررنا بمدفن من المدافن (جبانة) أرضه من الصخر البركانى الأسود وعليها 
قشرة من الأملاح: كانت الأكوم الدالة على اللحود معلمة بشواهد القبور المصذوعة من 
البازلت الغشيم. أرض الجنائز هذه ترتفع من فوق الأجساد التى تحتها؛ مثل الترية 
البستانية فى فصل الربيع؛ إذ فيها بعض النباتات الجديدة. المنظر كله مخيف فى 
خيبر! - لا شئ فى هذا المكان لا يملا عين الغريب بالقلق وعدم الارتياح. 

- " قال رفيقىء أنظر هذا نبع سيدنا على! - شاهدت بركة دافئة الماء ونبع 
ينساب منه الماء أيضا. - هناء قتل سيدنا على [زوج فاطمه الزهراء] مرحاب طهط:ة]] (*), 
بأن قصل رأسه عن جسده: كما أن حد سيفه شق تلك الصخرة: التى تراها هناك 
منفصلة على الأرض: * - وعليه رجعنا إلى الوراء. - ' ثم قال: وهنا أيضا مسجد 
(سيدنا) على.' ومبنى المسجد جميلء وهى مبنى من كتل البازلت الفشيم؛ والمؤكد أن 
هذا المسجد قديم. هذه القرية يتعلم أطفالها القراءة والكتابة يوميا على يدى الشيخ 
المسئول عن الدين. 

ويعد أن سرنا حول الدائرة "قال: هيا بتا نذهب إلى الأمير." هذا هى الاسم الذى 
أطلقه ذلك القروى على الأغا 293 أى إن شئت فقل الحاكم أو الوالى الذى يترأس حوالى 
عشرين فردًا من عجيل المدينة (المنورة). هؤلاء العجيلء أى إن شئت فقل: الجمالة, 
الذين يركبون النياق كانوا من عرب نجد من قبل؛ ولكنهم الآن» يحكم تأخر وصول 
المرتبات التى تأتى من الدولة (الامبرطورية العثمانية) فقد توقف أولئك النجديون عن 
القيام بخدمة النقل تلك. هؤّلاء العجيل عبارة عن مجموعة مخلطة من مجموعة قليلة من 


(*) مرحاب : آخر شيخ من شيوخ اليهود فى خيبر . (المراجع) 
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النجديين (معظمهم من قرويى القصيمء ومن البدو الرحل المساكين)» ومن الأحباش: 
والأتراكء والألبان: وكذلك المصريين: ومن الأكراد وأيضا من الزنوج. والعجيل قى 
خيبر. يمشون حاليا على أقدامهم: فقد ماتت بعض نياقهم, أما البقية الباقية من تلك 
النياق فهى حاليا فى مرعى بعيد بصحية البدى الرحل. هؤلاء العجيل يصرفون يوميا 
مخصصات تعيينات لتلك النياق: الحى والنافق منها على حد السواء؛ وإلا كيف يمكن 
لهؤلاء التعساء اليقاء على قيد الحياة؟ ويخاصة أنء هؤلاء العجيل لم يلمسوا شيئًا من 
أجورهم (اللهم باستثناء شهر أى شهرين) طوال هذين العامين الماضيين. كانت هناك 
قلة قليلة من الرجال المسلحين فى خيير يقومون بأعمال الضيطية طقلاةا6ة2 » أى إن 
شئت فقل: يقومون بأعمال الخدمة الشرطية. - قال رفيقى عبد الهادى: 'أغا هذه 
الجماعة الضبطية؛ كردى الأمبل.' ش 


نزلنا إلى شارع جانبى؛ إلى صنّفّةء كانت عبارة عن غرفة يتناول الجنود فيها 
القهوة: كانت السيوق والبنادق معلقة على شماعات ومشابك مثبتة فى الجدران المبنية 
من اللين. وعقب دخولنا الى تلك الصفة: دخل أيضا بعض الجنود؛ كل أولئك الجنود 
كانوا من الأحباش أصحاب البشرة السمراء وكانوا يرتدون (مثل أهل المدن) لباسا 
أبيض اللون. كانوا عائدين ومعهم بنادقهمء. بعد اختبار مهارتهم» ورحبوا بنا بطريقتهم 
الخاصة التى يشتهز بها أهل المدينة (المنورة)؛ ثم جلسوا لتصليح القهوة. كنت أتعجب 
ونحن نشرب القهوة سبويا أتهم لم يطرحوا على أى سؤال! وهنا وقفنا ورحلذا عن 
المكان. ويينما كنا ننزل على الدرج المبنى من اللبنء سمعت صوتا أجشا من بينهم 
يقول: "لقد فهمتء إنه عدى 801 ؛" - وسمعت إجابة تقول: ' ولكن دعه وشأنه فترة من 
الوقت." 

كان من المناسب عندئذ تعريف الناس يتقفسى هنا . وعندما سألتهم أين مكان 
الأغا الكردى؟ تعجب مضيفى عبد الهادى قائلا: "ألم تره! لقد كان جالسا فى منتصف 
المكان الذى يحيط بالمدفأة." إنه عبد الله 0ةاانكطة السروان 65-515088 : رئيس طاقم 
المدينة (المنورة) العسكرى: كان والده من "الأكراد", أما هو فقد كان رجلا أسودا 
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حبشى الملامح؛ لم يصل بعد إلى منتصف العمرء - وهى ولد امرأة عبدة (حبشية). كنت 
جديدا على مسألة تمييز هذا العالم الحجازى؛ وعلى تمييز التصرفات المدنية الخاصة 
بالحرمين. فى الشارع شاهدت وجهين أبيضين وهما يخرجان من مدخل أحد المنازل؛ 
كانا من الجنود المرضىء: كما أن الرجال الذين كانوا يتكئون على عكاكيز طويلة 
مصنوعة من جريد وجذوع النخيل؛ كان يبدى عليهم الشحوب والوهن فى محيط اسوداد 
الأشياء المغيف فى خيبر: هؤلاء الرجال جاءوا لينضموا إلى؛ باعتبارى رجلا أبيضاء 
وواصلوا المسير دون أن ينيسوا بينت شفة. كان واحدا منهم يدعى محرما وله لحية 
شعثاء؟ أما الثانى فكان مصريا. وعندما رجهعنا إلى البيت مرة ثانية قام عبد الهادى 
بإغلاق باب بيته؛ ثم صعد إلى الدور العلوى وقال: "خبرتى؛ هل أنت مسلم؟ وإذا كانت 
الإجابة بلاء فسوف أحمل أغراضك على بقرة وأرسلك الى مكان أمين." - " أيها 
المضيفء أنا من الإنجليز؛ دولتى» وريما تكون قد عرفت ذلك, صديقة للإامبراطورية 
العثمانية؛ وأنا من أولئك الذين تسميهم أتت النصارئ." 

خرج عبد الهادى من منزله فى فترة العصر وترك باب منزله مفتوحًا! وعلى الفور 
فخل هن النات شخصن يذقى الما وهوجين نين العجدل» تقاء حللن مق يواة كما حاء 
نهنا كهون شيعي" الخو يدقن بجوو ترك هذا الحيقين لدي الم ادو فق 
الذى قال عنى أنى عدو. - قال سالم:" نصف ريال مقايل الجرعات التى تعطى لعلاج 
الحمى!" (الأملاح والكنين). غمفم الحبشى قائلا: ولكنك سترى على الفور أنى ينيغى 
على أن أقدم تلك الجرعات مجاناء وأردف الحبشى قائلا:" هذا الرجل لا يفهم الدنيا 
حق الفهم, لأنه لا يستطيع تمييز الناس ومعرفتهم على حقيقتهم: يا أنت ! من أى بلد 
تكون؟" - "أنا أعيش فى دمشق," - " ها! وذلك هى بلدى؛ ولكنك لاتتكلم العربية بطريقة 
سليمة؛ أنا أعتقد أن لدينا نصرانيا هنا : آه ! ما الذى أتى بك إلى هنا؟" - "أود زيارة 
اليلاد القديمة لليهود." - "بلاد اليهود! ولكن هذه هى ديرة 01815 الرسول انا5ة8-© . 
"ومن هنا فقد تخلوا عنى. ثم عاد عيد الهادى؛ "قال عبد الهادى: ماذا يمكن أن نفعل؟: 
لأن الناس» وأنا أقسم بالله. مقتنعين بأتك لست مسلمًا.' - "هل ينظرون إلى على أنى 
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"ومضى مضيفى إلى حال سبيله وجاءنى سرورء الحبشى؛ مرة ثانية؛ - لقد كان موفدا 
من قبل الأغا. سالنى سرورء "ماذا أكون؟" - 'إنجليزى من أولئك الذين يناصرون 
الدولة ( الإمبرطورية العثمانية)." - ' إذن» أتت نصرانى؛ صلى على النبى؛ - هياء 
تكلم! 'ويمساعدة شخص آخر من العجيل راح ذلك الحبشى الوحشى يدفعنى إلى 
الدرج (السلم). قال بعض القرويين الذين وصلوا إلى المنزل: إن سرور من الشرطه, 
ولذلك وافقت على السير معهما. '(قال الواقفون): حسن؛ أحضره؛ ولكن بلا عنف." - 
"قل لى قبل أن نبتعد عن هذا المكان: هل ستقتلنى بعيدا عن المنزل؟" كنت قد تناوات 
مسدسى وأخفيته تحت ثويبي»؛ عندما استشعرت دلائل الخطر. 

فى نهاية الشارع التالى كان هناك شخص يجلس على مصطبة من اللبن هى الذى 
سيقوم بالحكم على؛ - كان ذلك الشخص هو ذلك الكردى الحبشى أسمر اللون الذى 
قالوا عنه إنه هو عا الجنود الموجودين فى خيبن. - كانت تسير خلقنا مجموعة من 
القرويين ولكنهم جميعا كانوا يسيرون بلا صياح . - خطر ببالى» يا لهذه الأرض التى 
أتا عليها الآن! ومن هم أولتك الذين يتخذونى (بسبب أسمى المسيحى الحلو) عدوا 
للجتس البشرى؟ - صاح سرور بصوته المدوىء موجها كلامه لذلك الشخص الذى كان 
يجلس على المصطبة الطينية 'لقد ألقيت القبض عليه وأحضرته. إنه نصرانى!" قلت: 
'ماهذا ! إننى إنجليزى؛ وأنا من أمة صديقة, فلماذا تعاملونى بهذه الطريقة؟ رد قائلا: 
والله لقد كنتت خائفا اليوم هل أنت إنجليزى فعلا , ألست مسكوفيا؟ ” - “لقد قلت ذلك 
بالفعل!" - 'ولكنى لا أصدق ماقلت؛ وكيف لى أن أثق بك؟" - "عندما أجبتكم هنا فى 
خيبر بأنى نصرانى ٠‏ ألا يحتم ذلك أن أكون صادقا فى بقية الأشياء التى قلتها؟" - 
'إنه يقول كلاما طيبا؛ ارجع يا عبد الهادى؛» وأحضر أمتعته, وتأكد من أنك لم تترك أى 
شىء منها.' كان الشارع موحلا على إثر سقوط الأمطار؛ وعليه تكلمت مع عيد الله, 
الذى هب واقفاء واقتادنى إلى مكان مفتوح فى القرية المبنية من اللبن» وهم يطلقون على 
ذلك المكان من القرية اسم 'السحيم' «الإ©95-588 الذى معناه 'الإناء الصغير؛ - 
'(أردف عبد الله السروان؛ - كان الرجل أميا)؛ أقسم بالله, أنتا إذا ما وجدنا معك أى 
نوع من ألكتبء أو ذلك الذى يسمونه؛ - خرائط البلدان: فإنك لن ترى مثل هذه الأشياء 
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بعد اليوم؛ وسوف نرسل كل هذه الأشياء للباشا فى المدينة (المنورة). ولكن أليست معك 
آله, - آه! أنا أفكر فى اسم هذه الآله حالياء - لقد وجدته! مقياس الهواء؟ - ومن أين 
جئت أنت؟" - "أنا جئت من حائل؛ وأنا معى أيضا وثيقة سفر من ابن الرشيد." أعطى 
عبد الله الوثيقة لصبى من الصبية الذين يتعلمون فى المدرسة فى فترة الصباح , - 
والسبب فى ذلك أن الواقفين كبار وصغارا لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة. عبد الله: 
استدعوا هنا الشيخ صالح؛ ليقرأ ويكتب لنا." جرى يعد ذلك إحضار حصير مصنوع 
من ليف النخيل من منزل من المنازلء ثم فردوا ذلك الحصير لنا على المصطبة الطينية. 
جلست على ذلك الحصير مع عيد الله. - وشاهدت جمعا من القرويين السود وقد وقفوا 
جميعا ورحوا يطيلون النظر إلينا. 


وصل صالح: شيخ هذه القرية الزنجية - وهو رجل كبير السن أعرج - ومعه 
محيرة طويلة مصنذوعة من النحاس الأصفرء ويمسك فى يده جزء من ورقة كبيرة. 
سروان: "أكتب يا صالح الأشياء التالية حسب الترتيب.[أحضروا خُرج الجمل الكبيرة 
الخاصة بن :ووفتعوها نام سراق ]| أخرضوا الأشاء الواهد مت الآخر: وصندها اناد 
عليك أن تدونها يا شيخ صالح. أبدأ: لجام جملء قرية: جوالات من التمرء لبن مجفف 
وتمن (أرن)؛ - ماهذا؟" - "صندوق دواء." - "افتحه!" ويينما كنت أرفع غطاء الصندوق 
تراجع كل هؤلاء السود إلى الوراء وراحو يكتمون أنوفهم. كان سرور يتناول فى يده كل 
ما يصادفهاء يوصلة مريعة:؛ - كانت البوصلة ملفوفة فى قطعة من القماش." فك هذه 
البوصلة!' قال عبد الله. قلّبِ الرجل البوصلة فى يده ثم قال؛ "أوه ! هذه هى صابونة" , 
ومما أراحنى أن عبد الله . مرر البوصلة على أنها صايونة. ولكن عبد الهادى شاهد 
شيئا ماء فمد يده فجأة وأخذ مشطاء" ها! ها!' صاح المضيف (الذى كان يحمينى 


(*) القرية الزنجية : يرجع سكان تلك القربة إلى بلاد التكرور ويرند قى السودان الغربى . وكان هؤّلاء الزنوج 
المسلمون يأتون إلى الحج فيجتازون الصحارى ويصلون إلى الحبشة ومن مينائى مصوع وسواكن 
يتجهون إلى جدة ومنها إلى الحرمين الشريفين . ويعود بيعضهم بعد تأدية قريضة الحج إلى بلادهم ولكن 
السواد الأعظم لا يجدون فى أنفسهم القدرة على القيام برحلة العودة فيقررون الإقامة فى مدن الحجاز 
وهناك يتعاطون أحد الأعمال وتقوم نساؤهم بصنع الخزف وبيعه فى الأسواق . (المراجع) 
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ويحتوينى حتى تلك اللحظة؛ ولكن عقله الذى تحسن مؤخرا تحول فجأة الى التشدسد - 
والقرية هنا تطلق على عيد الهادى كنية "أيوق بطم ضما 1 يمعتى "أيقو 
حشخش) ما هذه الآلة الخطيرة. - ها! تصرانى؟ ياعيد الله: أطلب منه أن يعلل 
وجودها معه؛ وحاول أن تميز إن كانت تلك الآلة نوعا من الجن ايتكروه لأذى المسلمين!" 


جاء الدور بعد ذلك على علية صفيح كبيرة فتحتها أمامهم: كانت العلبة مملوءة 
بالقنائ: متهرورى الويضة كحسوء يتكن أن تفلى فو العلية تبزة كادي "كال ميد إللة 
وجاء الدور بعد ذلك على حزمة من الكتب." أها! تعجب الرجل الكبير, الأشياء السايقة 
- ألم تدونها يا شيخ صالم؟ - كل شىء سيدون؛ ماعدا الكتب! - لا يمكن لك أن 
تحصل على هذه الكتب مرة ثانية.' وهنا عثروا على بكرة من النحاس الأصفسر هى 
شريط من شرائط القياس. "ها! صاح الرجل؛ خيرنىء ويجب أن تقول الحق والصدق 
(علمتى لااتئعاة بالصحيع تانائط6'8553) ٠‏ أليس هذا هى مقياس السماء؟" قلت له, معى 
هنا ورقة عبارة عن منشور سفر دوار من وإلى سوريا." - "ثم قرأ عليه المنشور الشيخ 
صالح." حملق الشيخ صالح فى الوثيقة المكتوية فترة من الوقت؛ - "لقد عرفت ما فيهاء 
ولكنى لا أعرف على وجه الدقة الأسماء التى فيهاء لأنها مكتوبة باللغة التركية: إكان 
الخط عرييا ولكنه مكتوب بالخط الفارسى !] ؛ وهنا فى أسفل الورقة يوجد خاتم 
الياشاء" - ثم قرأ اسمة." هوا هى! (صاح سرور) هذا الياشا كان منذ زمن طويل؛ وقد . 
توفاه الله, أنا أعرف ذلك حِيدًا 0 - وهتا صدرت عنى تنهيدة. وهنا تعجب عبد الله 
متسائلا 'لماذا كل هذا؟ اعتمد على المولى (أى الله)." 

- الذى أدى إلى ارتباكى فى النهاية؛ هى إخراجهم لجراب المسدس من قاع 
أصوات كثيرة:؛ وراح الجميع يوجهون إلى عيونهم التى كانت تنظر إلى شذرا أوه! 
5 أت أين المسدس؟" لم أرد عليهم بشىء ؛ - وفى هذه اللحظة من لحظات التشوق 
والانتظار تعجب أحد الواقفين وهو يقول :" من الواضح أن ابن الرشيد أخذ منه 
المسدس," - "رد القرويون السسود الذين كانوا يقفون من حولى قائلين : نعم 
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لقد أخذ ابن الرشيد منه المسدس؛ لقد أخذ بن الرشيد المسدس منه؛ أرجو أن تصدقناء 
يا عبد الله." - المسدس بين أمثال هؤلاء الناس؛ يعد شيئًا ثمينا ويحفظونه فى جراب 
مزخرف؛ ولم يخطر يبال هؤلاء الناس أنى يمكننى أن أحمل مسدسا بلا جراب تحت 
القميص الذى أرتديه. بعد ذلك خطر ببالى. هل سيقومون بتفتيشى تفتيشا ذاتيا»؟ - 
ولكن التفتيش الذى من هذا القبيل يعد انتهاكا صارحًا وسافرا؛ بالإضافة إلى وجود 
عدد كبير جدًا من الشهود. يبدو أن سرور وافق على كلامهم؛ ولكنى وجدته يقلب الأمر 
فى ذهنه وكأنه يقول: ما الذى حدث لمسدس التصرانى؟ هذا السلاح الثقيل؛ الذى 
أحمله دوما معلقا ومتدليا من عنقى» لم يكن يضايقنى بأى حال من الأحوال؛ يضاف 
إلى ذلك أنى لم أستطع أن أخلع عنى عباءتى (بشتى) (التى كانت تستر المسدس) فى 
ذلك الجى المشبع بالرطوية. - وعليه سألنى سرورء" هل معك نقود, وأين تخبثها؛ 
ممنتكون هذا من مشلككك: وان ميكل أن أكون علن ود حئلة هد ذلك يتناف إلى 
ذلك أن هذه النقود يمكن إثياتها أيضا فى الكشف؛ وخبرنا إن كان لديك شىء آخر 
لا نعرفه؟ - وأنتم, يا أيها الرجال؛ تأكدوا من أن إبرة لن تضيع من أمتعة ذلك الرجل!" 
- "إلى بتلك العلبة الصفيح التى شاهدتم فيها الشاى: كيس نقودى فى وسط تلك العلية 
الصقيح؛ - وسوف تجدون فيه ستة ليرات "أحصى اللص تلك الليرات الست؛ بكثير من 
الفرح: فى راحة يده؛ ويعد أن قفل كيس النقود وضعه فى صدره. وسوف توضمع خرجه 
وجوالاته فى الحفظ والصون فى متزلى." 

جاءنى شخص يدعى أحمدء كنت قد شاهدته فى الليلة السايقة؛ كان ذلك الأحمد 
يجلس هادئًا بين النظارة؛ وطوال ذلك التفتيش» كان يومئ لى كثيرون إيماءات تنم عن الود.' 
ما 533 عليك »الإاةا ,. ما عليك » اهداً: قال أحمد: لن بحدث لك مكروه." - عيد الله : 
يا عيد الهادى »اسمع له وخذه للإقامة معك؛ وهى أيضا يستطيع أن يعالج المرضى." 
رد العبد قائلا: “هل امستقيل الكافر مرة ثانية! - المطلوب منه هى النطق بالشهادة 
وسوف استقبله عن طيب خاطر." - 'إذن؛ يجب أن يقيم مع الجنود؛ وأنت» يا أمان - 
وهى حبشى من أفراد العجيل - خذه معك إلى سكنك: وسوف يأخذ خليل معه مؤنه 
وصندوق الدواء." 
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رأيت ذلك الرجل الضخم يقف مرتفع القامة والهامة خلف ذلك الحشد من الناس 
يفك وصدل :ذلك الدل" لى حجينمتن رقف قصيوردت كان ذلك الرهل ركد مافييق 
واحد من الشيوخ » وكان يحمل سيفاء وخطر ببالى أنه ريما كان شخصا بارزا من بين 
الجنود غير النظاميين. جاءنى ذلك الرجلء وهو يدب بقدميه (يطريقتهم المفاجئة 
المعهو:.:)؛ ووقف أمامى بابتسامة تنم عن إنه رجل قوى؛ وراح ذلك الرجل يتكلم معى 
بطرية ة ودية وشيقة. تعجبت عندما رأيت اسمرار بشرة ذلك الرجلء - ولكن يبدو أن 
هذه السدرة أمرا شائع بين أهل الحجانء - وهى بدوره لم يرفى حياته من قيل رجلا 
قن مدل كيدا الماخن والأحسران كان ذلله' الزخال هن مكمق التجومي,اشتقيى امد 
النجومىء الذى أصبح لى اعتبارا من اليوم التالى: بمثابة والد لى فى قرية خيير. 
"قال عبد الله انصرف الآن مع الجندى." - قال يعض الواقفين: “ما عليك؛ ما عليك" 
عبد الله: " ستبقى هنا مدة أيام قلائل» وسوف أرسل مكتويا للياشا (باشا المدينة 
المنورة) ومعه الكتب والأوراق ." - " هو! صاح سرور قائلا: وأتتم يا أيها الناس, أقول 
لكم إتنا سوف نرسل إلى الباشا؛ وإذا ما جاء من الباشا ما يفيد بقطع عنقه؛ فسوف 
نقطع رأسك أيها النصرانى." ' قال بعض الواقفين: لا تشغل بالك بما يُقالء ويخاصة 
ما يقوله ذلك الرجل؛ - إنه وحش." كان ذلك القتوة الحبشى مكروها فى خييرء والذى 
لم يكن يتشجع إلا على الحريم فقط؛ وقد اكتشفوا أنه خئوف أو إن شئت فقل: خواف. 
ويخاصة فى العمليات الحريية التى دارت مؤخرا. 

ضاهيت آمآن إلى فك الحدكة الفمفيرة الت كان يميان فيينا مم رفيق لاقن 
البيت المجاور. كان الاثنان حبوشا اوناظة (أى من الأحباش) ؛ أى إن شئت فقل من 
أرض الجالا 68115 . هذان الحبيشيان خفيقا الحركة وحسنهما يشيه حسن النساء؛ 
كانت سيماء وجهيهما طيبة أيضا؛ بشرتهما تميل إلى اللون الأصفر الضارب إلى اللون 
البنى» أى قد تكون بنية بلون النحاسء أى قد تكون من اللون البنى الغامقء أى قد تميل 
هذه البشرة إلى السواد؛ وهذا يعتمد على المكان الذى يعيشون فيه - واليلد هنا واسع 
شاسع. يضاف إلى ذلك » أن أصوات هؤلاء الأحباش عذبة؛ وهم لا يتكلمون لغة حبشية 
واحدة؛ الأمر الذى يجعل لفة القبائل البعيدة غير مفهومة لبقية القبائل الأخرى. 
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لم يستطيع أمان أن يفهم كلام رفيقه فهما تاما (ومن ثم فقد كانا يكلمان يعضهما 
البعض باللغة العربية) » ولكن من الواضح أن أمان كان يتكلم لغة واحدة مع سرور. 
علمنى أمان كثيرا من مفردات لغته: ولكنى لا أذكر حاليا من تلك الكلمات سوى كلمة 
'بيزان 1580ط التى معناها 'ماء' ويالرغم من أتهما أحضرا إلى الحجاز على أنهما 
عبدان يوم أن كانا طفلين إلا أنهما لم ينسيا تلنييما ول لتحهضا: هناك اعداه كبيرة من 
الأحباش فى كل من مكة والمدينة (المنورة) » إلى حد أن اللغة الحبشية يجرى الحديث 
بها من منزل إلى آخر. يعض النساء الحيشيات العبدات الجميلات أصبحن زوجات فى 
العائلات المدنية؛ بل وقى العائلات الراقية والكبيرة؛ بعض آخر من تلك النساء 
الحبشيات يعملن ممرضات وخادمات فى المنازل؛ يضاف إلى ذلك أن أطفال الحضر 
يريون بين هؤلاء الخادمات الحبشيات . - هؤلاء الرفاق المسأكين طليوا منى الهدوء. 
وطمأتوني أن كل شىء سوف ينتهى نهاية طيبة؛ بعد قليل من الصبر: واحدة منهن 
وضعت أمامى الخيز؛ وخرجت من بيتها لتقترض الضيف شيئًا من التمر. قالوا: 'فيما 
يتعلق بالزنوج (العبيد) هم ليسوا أناسا وإنما هم ثيران» وقردة» ويتملكهم الشيطان؛ 
فضلا عن كونهم بخلاء." - هؤلاء الأفارقة الذين يشبهون الساميين يحتقرون 
السودان! » أى إن شئت فقل : عرق الزنوج الذين ينحدر منهم العبيد, احتقارا شديدا. 
سمعتهم يقولون فى خيبر :" يا الله! هل يمكن أن يكون أصحاب هذه الرءوس الصوفية 
من أيناء آدم؟” ش 

سمعنا صوت محمد التجومى وشو يصعد الدرج (السلم) . قال: "هذه أول مرة 
أجىء فيها إلى هناء ولكنى أجىء إلى هنا من أجلك." بعد حلول الليل خرجنا سوياء 
ورحنا نضىء الطريق أمامنا باستبعمال جريد النخل المشتعل: وقصدنا إلى قهوة 
الجنود. أشار لى عبد الله؛ الذى أغناه كيس نقودى اليسوم؛ أشار لى بالجلوس إلى 
جانبه. استفرق حديثهم وكلامهم شوطا كبيرا؛ وراح محمد النجومى يجاهر بمقولته 
الشهيره: كل ااناكا واحد 2060/لا على لا!ة دينه 1811 ؛ بمعنى 'لكم دينكم ولى دين!! - 


(*) 'السودانهنا عكس 'البيضان'' (المترجم) 
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ثم أردف بعد ذلك بشرحه الذى يقول: ‏ هذا يعنى أن اليهودى له شريعته . وأن 
النصراني له شريعته؛ والمسلم له شريعته أيضا؛ إى » وقد يكون الكافر رجلا أمينا فى 
عقيدته." كان التجومى واحدا من الشخصيات البطلة. فقد كان يجلس وبسيفه على 
ركيتيه, منحنيا وموافقا على كل كلمة يقولها ذلك الوغد الأسود الذى يدعى عبد الله : 
قدة فى آدآن'الحضين الأثراك:وفى حكن الأحدان (وعتذما سمعوا هتى آنى لا اعرف 
اللغة التركية) كانوا يتكلمون مع بعضهم البعض باستخدام هذه اللفة . كان محمد 
النجومى يجيب يعد كل قول رحيم يصدر عن ذلك المسئول الأسودء بالعبارة الدينية 
التى تفيد المدح [بالرغم من أن ذلك كان يبدو من قبيل التهكم] ؛ التى تقول : الله هاا 
يبيض «االاهطدالا وجهك 831-[ه/اا يمعنى 'بيّض الله وجهك فى يوم القيامة!' كانت فى 
ضنوت :ذلك الزخل القوى هدة من هذات أضَنوات التسماء ات وه كينا انك تاك نكي 
صغيرة من الصقات الوراثية فى الأم, أصيح ذلك مصدر حسن وجمال فى الرجل. لم 
يكن محمد النجومى شييها بالعرب تماماء نظرا لأنه كان يفضل الحديث المرح المشوب 
بالرحمة والحنان : ويالرغم من أنهم كانوا متيمين بالمرح السخيقء إلا أنى لم أعثر بين 
أهل الجزيرة العربية على رجل مرح يشيع البهجة والسرور: 

كان متحمن زاخشه 'ابتين لتلهو.من كهان المؤن والقضوبتات الأكران:فن :المديية 
المنورة؛ أما أمهما فكانت من نساء قبيلة حرب فى منطقة الفراع؛ والفرا ع هذه واحدة 
من مستوطنات أمة البدى فى الحجانء فى المنطقة مايين الحرمين. شرينا ا مقهوة مع 
الجنود؛ إلا أن الحماية الطيبة لم تكن متوفرة هذا فى بيوت الشعر (الخيام) ؛ بسيب 
التضييق الحضرىء والاستبداد التركى فضلا عن الطاعون المصرى الذى يجعل الثاس 
عالة على المجتمع. وتوصل هؤلاء الناس إلى اتفاق مفاده أن النصارى لهم الحق فى 
التجول فى أى مكان فيما عدا أنهم لا يحق لهم زيارة الحرمين: وقال البعض:" أليس 
هناك المزيد من دين خليل فى جدة؟ والطريق يقطعه المسافرون فى ليلة واحدة إذا 
مابدءو! من مكة." كثيرون من أهل الحجاز ينطقون مكة هههه81 على إنها 'مكى' بواءاهالا] . 
قال عبد الله فى النهاية: 'والله؛ إن خليلا رجل أمينء فهى يقول الصدق » وأنا أحبه." 
هنا بدأت أشعر بالقلق» وأرسل معى عبده لينير لى الطريق وأنا عائد إلى مسكنى. 
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وعندما سمعت؛ بعض الشائعات. نظرت إلى الخلفء ورأيت ذلك الزنجى الحاقى وهو 
يرقص خلفى فى الشارع وقد شهر سيفه . 

قال لى عبد الله ونحن نشرب قهوة الصباح : إن من حقى المشى كيفما أشاء فى 
كل أنضاء قرمةا ختسة وتشاقل المتافق الأسون "قل امنترحك ينا فية الكفاية؟ عنما 
جاء المساء؛ قام بعض من حنوده يإنارة الطريق لنا مستخدمين فى ذلك جريد التخل 
إلى أن وصلنا إلى كوخ رجل يدعى إبراهيم «ئطة:ط! القاضى 61-1309 . وييتما كنا 
جالسين فى 'صفًّة إبراهيم هل علينا كثير من كبار القرويين. قدم إبراهيم أفضل 
ما عنده من تمر؛ وشب النارء ويدأ فى تجهيز القهوة؛ وأتى لحاكم القرية بغترته وقد 
ملأها بالتبغ الأخضر. 

بعدئذ فغر عبد الله شفتيه السوداوين - ليتكلم لهم عن عثوره على فى خيبر, 
غريبء أى إنسان لم يسبق رؤيته فى حياواتهم." قال: ماذا يكونون أولئك النصارى ؟- 
استمعوا جميعا! النصارى أمة قوية: ألم يقتل اثنين أى ثلاثة من النصارى فى جدة منذ 
يضع سنوات؟ - حسنء ماذا حدث بعد ذلك ؟ جاءت بوارج كبيرة من بلادهم وقصفت 
المكان بالقنايل: ولكنكم أيها الخيابرة لا تعرفون ماهى السفينه! - السقينة كبيرة. يصل 
حجمها إلى حجم الحصن (الحصن القديم بالذات) . بدءوا يقصفونا بمدفعيتهم, 
ونحنء يا من كنا فى القلعة رحنا نحن الآخرين نفتح النار عليهم؛ ولكن آه ! أين كانت 
القلعة؟ وهل تظنون؛ أن أحدا يقى فى المدينة؟ لاء لقد هريوا جميعا؛ ولولا أن الله صد 
عنا هذا الخطرء لما استطعنا مقاومتهم. ومن هم أولئك الذين يحاربون جدة؟ أقول لكم 
هم الإنجليزى» شعب هذا الخليل: الإنجليز أصحابء أيدى طويلة؛ إى والله, إنهم جيابرة! 

"اسمهوا لى بآن أروى لكم حكاية؟ - حدثت فى مدينة الشام مجزرة ومذبحة 
للنصارى!*) ريما سمع عن هذه المجزرة أصفركم سناء ولا أدرى إن كنتم قد سمعتم 
عنها فى خيبر. أنصتوا جميعا! أود أن يعرف كل واحد منكم مدى خوفى على نفسى:» 


(*) الإشارة فى هذا السياق إلى مذابح الشهيد فى سوريا ولبتان (-181) . (المراجع) 
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وهذا هى السبب الذى يجعلنى أبذل قصارى جهدى فى المحافظة على خليل إكان 
الحاكم العثمانى المناب فى خيبر قد استسمح الجمهور الأسود فى عدم الإقدام؛ على 
قتلى بالأمس! [أقول لكم: يا أيها السادة: إن النصارى أمة قوية؛ - ونحن يجب أن 
لا نفكر كثيرا فى مسالة التعجيل أى عدم التعجيل بقتل النصارى فى الشام ويجب أن 
تعلموا أن باشا الشام هو باشا الباشوات كما أنه حاكم على إقليم أى منطقة كبيرة, - 
والشام مدينة كييرة إلى الحد الذى يجعل المدينة (المنورة) قرية صغيرة إذا ماقارناها 
بها؛ يضاف إلى ذلك أن ذلك الباشا هى مشير أيضا ١551لا"‏ ؛ أى إن شئت فقل: إته 
ماريشال جيش السلطان فى سوريا - هذا الباشا كان ملحقاء من حيث القيادة على 
السلطان! وهذا هى مايجب أن تعرفوه وتعلموه جِيدًا . أقول لكم إن هذا الباشا قيدوا 
ياية كلف ووه واقثانيه كه ان كان مجترها هاما اماد كل النامة؟ وكان ليما 
لما جاء فى القرمان الذى أصدره السلطان - ويجب أن تعلموا جميعا أن الفرمان الذى 
يصدر عن سلطان الإسلام لايد من إطاعته وتنقيذه - قطعوا رأس ذلك الباشا! وتبع 
ذلك العقاب الذى أتزل بالياشاء عقابا مماثلا أنزل بأولئك الذين لعيوا الأدوار الرئيسية 
فى مذبحة النصارى؛ - ويجب أن تعلموا أن كل أولئك كانوا مسلمين! آه يا أصدقائى ! 
يجب علينا جميعا أن نحكم عقولناء ولكن معرفتكم بالدنيا قليلة." - وهنا رد عليه واحد 
من أولئك العبيد السود قائلا: "اخ على ! عبد الله يقول هذا الكلام؛ الخيابرة لا يعرفون 
فنا زول تمرك كن إلى شر الجن طحي زر طهر الققي؟ يمننافك | لودلل أن 
أفكارنا لا تتعدى الحرة ولا تتجاوزها؛ وإذا ما قام أحد منا يرحلة فإن هذه الرحلة 
تكون إلى المدينة (المنورة): كما أن قلة قليلة من أهل خيبر هم الذين زاروا حائل فى 
السنوات السايقه!" 

سروان: "أنتم تعرفون الآن؛ مدى قوة النصارى عند السلطانء وتعرفون أيضا 
الخطر الذى أتعرض أنا له! ولدى الكثير الذى يمكن أن أقوله لكم عن هؤلاء الإنجليز, 
بل إن هناك بعضا من سفن السلطان يتولى الإنجليز قيادتها. ألم يسمع أحد منكم عن 
سفينة حريية كييرة جاءت من اسطمبولء وعلى متنها خزانة كبيرة لدفع رواتب 
الجيشء وأن تلك السفينة ضاعت وضلت طريقها على الساحل الموجود فى الخلف؟ 
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حسن قائد هذه السفينة كان إنجليزيا؛ رجل له وجه فظيع ومحُيف» وله شارب كبير» 
يمكنك أن تلقه خلف أذنيه. لقد رأيت ذلك القائد بعيني؛ وأنا أقسم باللهء أنه لى قدر 
لأحد منكم أن يراه لخاف من النظر إلى وجهه. كان ذلك القائد يشرب. - وأنتم يجب 
أن تعلموا أن تلك هى عادة الإنجليز! وهم يشريون "الخمر" التى هى محرمة على 
التنلسين نضاء الغيرائن إلى دللا :القيطان وه سعراح يعت يصون اللتل وهالو ل 
سيادة القبطان: لقد سمعنا أصوات أشياء تتكسرء لقد دخلت السقينة فى منطقة 
شعاب مرجانية؛ أصدر الأوامر بالابتعاد عن هذه المنطقة “رد عليهم قائد السفينة 
قائلا: 'أريككم الله جميها! استمروا فى طريقكم. ويعد ذلك بفترة وجيزة جاء الخفر إلى 
القبطان وقالوا له: 'أيها السيدء نحن الآن داخل منطقة من الشعاب المرجانية؛' وقال 
لهم: 'أية شعاب مرجانية؟ أقول لكم أبحروا إلى جهنم!' - كان الرجل قد فقد عقله 
بسيب السكر. وهنا اصطدمت السفينة الكبيرة بالصخور . وضاعت تلك السفينة فى 
الظلام بين الأمواج, وغرقت السفينة وعليها ثمانماثة شخص بالإضافة إلى ذلك 
القبطان, - وأمكن بعد ذلك انتشال صناديق التقود عن طريق الغواصين. 


"أعتقد أنه من المناسب الآن أن أقول لكم من هى قنصل 008001 الإنجليزى: 
القنصل هى ممشل مقيم لأمة الإنجليز فى المدن الرئيسية؛ - وأكنكم تعلمون جيداء 
أنه لا يوجد قنصل فى الحرمينء نظرا لأن الدخول إلى هاتين المديتتين (مكة والمدينة) 
مقصور على المسلمين وحدهم. هذا يعنى أيضاء أننى إذا ما قتلت إنساناء واحتميت 
بعلم القنصلء فإن أحد! لا يستطيع إلقاء القبض على وأنا فى القنصلية, - ترى 
ما سيب ذلك؟ السبب فى ذلك أننى تحت أو فى حماية القنصل. ولعلكم تعلمون؛ أن تلك 
القوة التى للإنجليز ليست نابعة منهم وإنما هى نابعة من الفرمان الذى أصدره 
السلطان لهم. هل تسمحوا لى بأن أحكى لكم حكاية عن زيارة قمت بها اللقنصل فى 
جدة: كان ذلك القنصل إنجليزياء وهذا يعنى أن ذلك القنصل كان قنصلا لأمة خليل! 
ولى قدر لخليل أن يذهب إلى القنصلية؛ وكان بحاجة إلى القنصلء فإن ذلك القنصل 
سوف يتحتم عليه إعادة خليل إلى محل إقامته فى بلاده؛ - والرحلة بالبر إلى بلاد خليل 
تقدر بمسير اثنى عشر شهرا ٠‏ أليس كذلك يا خليل؟ فى فصل من فصول الشتاء حدث 
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أن كنا معسكرين فى مكة؛ وأوفدنى الياشا لإحضار لخمسمائة جوال من الأرز للجتود. 
وقصدت إلى جدة بصحبة واحد يعرفه البعض منكم: وييتما كنا جالسين فى منزل 
الحكومة؛ سمعنا أن القنصل الإنجليزى كان واقفا على الياب» وأته يود مقابلة الباشا. 
وهنا أصدر الباشا إشارة: يأتنا ينيفى ألا نقف عتدما يدخل القنصل الإنجليزي: - فل 
تعرفون سيب ذلك؟ السيب أن القنصل كان نصرانيا؛ سمح للقتصل بالدخولء ويقينا 
تحن جالسين فى أماكننا. رحنا نتكلم مع بعضنا البعض؛ وكان ذلك القنصل يتحدث 
العريية بطلاقة؛ - وعلى نحو أفضل من خليل . وعندما علم القنصل أننا جئنا فى عمل 
رسمىء يتصل بالحكومة؛ وعندما عرف أيضا أننا أغراب فى جدة: دعانا القتصل إلى 
بيته؛ - وهذا البيت هى ما يطلقون عليه اسم الكونسلاتى 0501310ه)! -ا© أى إن شئئت 
فقل: القنصلية. وذهبنا لزيارة القنصل فى القنصلية فى اليوم القالى؛ كان مبنى 
القنصلية مبنى فخما! واقتادنا من غرفة إلى أخرى. وحياة الله! تجاوزنا خمسة أيواب 
قبل أن فضل :الى التتصيلت حو نوا ع اتيك قاة الوجل دو واه يخا فك 
على قسن ا (حشحلة التصرس) إلا يكف اناو الكلكو ات ولك ارفك أن تقيييوا 
قيمة ذلك النصرانىء - وماذا عن خدمة القهوة عند ذلك القنصل؟ صدقونىء ياسادة, 
إن أدوات القهوة كانت كلها من الفضة! صينية القهوة كانت عبارة عن طيق كبير ورائع 
من الفضة! هل بدأتم تفهمون ماأقول؟ - إذن؛ كيف سيكون حال حكومتهم! ولكن ثروة 
هؤلاء الإنجليزى لا تصدق!" - (أدار عبد الله رأسه الأسود.) النجومي: "التصارى لايد 
أن يكونوا "قويين" «الاأنهاماو (أقوياء) ؛ وهذا طيب تماما. وأنت تقول: إنهم لا يؤذون 
أحداء إلا بعدأن يبادر الآخر بالأذى؛ يضاف إلى ذلك أن الإتجليز أصدقاء للسلطان, 
وخليل إنجليزى بالطبع: أليس الأمر كذلك ياشيخ خليل؟" عبد الله: “يضاف إلى ذلك أن 
قواسى (حملة الرماح) القنصل كانوا أكثر يهاء من قواسى الباشا! وأنا أقسم بالله. 
أن الرءوس الفضية التى توجد فى أعلى عصيهم: كانت أعظم وأبهى من الرءوس 
الفضية التى على عصى الباشا نفسه, - أقصد ياشا مكة!" 

بالرغم من جهل عبد الله بالتعليم المدرسىء إلا أنه كان يتكلم بذلك الكلام العامر 
بالإقناع الشعبى أى السوقى والذى يتكلم به القضاة الأتراك: ولكنهم يخفون وراء هذا 
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الكلام المعسول, القسوة فى استعمال السيف واللجوء إليه. والعرب هم والأتراك الذين 
تتمثل كتبهم فى وجوه البشرء وفى تجريتهم الحية مع الجنس البشرىء؛ كما تتمثل أيضا 
شروحهم وتقسيراتهم أيضا فى الأقوال العامة الشائعة وفى آلاق الأمثال القديمة 
الخاصة يعالمهم الشرقىءلا يمسون حقيقة الأمور البشرية مسا تاما. هؤلاء العرب 
والأتراك يتمرسون على السياسة القديمة وهم فى شبابهم, وبالتالى لا يصبح لديهم 
مايتعلمونه بعد ذلك؛ ولكنهم تعلموا جيدًا كيف يتكلمون. هذا هو عبد الله هو وحامية 
المدينة» ومعهم الخيابرة السود كلهم يتكلمون عريية المدينة (المنورة). وكلامهم الحضرى 
الشحيح ضيق الأفق يشبه الكلام السورىء ولكنه عامر وزاخر ببعض الكلمات العربية 
الطنانة: والناس هنا فى خيبر لا تعرف لفتهم التنوين. وخطر يبالى؛ أو بالأحرى عرفت. 
أن محمد النجومى هى أردأ من يتكلم عريية المدينة (المنورة) بين المحيطين به؛ وريما 
يكون قد تعلم لغته من والدهء وهى من الفرياء أيضاء أو ريما كانت تلك اللهجة 
(الحجازية) هى لهجة قرية حرب التى كان يعيش فيها: كان أخوه يتكلم اللغة أفضل 
منه. والمدينة بالرغم من تباين سكانها (إذ إن نصف عدد سكانها من الهنود)؛ إلا أتها, 
فى بعض أحيائها وضواحيها تكاد تكون مدينة عربية بحق وحقيقة. 

كنت أسيرا لعبد الله ولذلك كان يتعين على المثول أمامه كل صباح وكل مساء. 
حاكم القرية هذا جعلنى أضيق ذرعا بفناجيل قهوته؛ يضاف إلى ذلك أن عناصر 
الضيافة ومكوناتها فى مكتب ذلك الرجل؛ كانت بابتسامة جذابة على وجه ذلك الرجل 
الأسود؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام حسب مقتضيات عرف الضيافة التى تستمر مدة ثلاثة 
أيام فقط. كان جنود الحامية يسكنون فى مناطق حرة من قرية خيبر؛ هذه المناطق فيها 
الكثير من المنازل الخالية التى يؤجرها أصحابها؛ فى فصل الصيف, إلى أولئك التجار 
والبائعين الذين يفدون على قرية خيبر من المدينة (المنورة). كان عبد الله يسكن فى 
واحد من المتازل الجيدة» منزل أرملة سوداءء, كان الناس يتحدثون عن خفة ظلها وخفة 
دمها كلاما يوحى بالتقدير والاحترام. كان اليدى الرحل القادمين للتسوقء عندما ينزلون 
عن دوابهم أمام بيتهاء يجدونها تهب لاستقبالهم استقبالا سخيا كريما؛ وكانت , 
إذا ما سمعت عن محتاجء فى قرية خيبر تبادر بإرسال ما تستطيع لمثل هذا الإنسان. 
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كاتم تلك الأرولة تمل تخي مكاتاة تخلوا 'لأنها كانت إمرأة شوالية ومخالضةوكانت 
ترى أن من المنطق ومن العقل أيضا أن توفر مكانا لضابط الدولة (الإمبرطورية 
العثمانية). ويالرغم من أن هذه الأرملة كانت جذابة عندما كانت فى منتصف العمر, 
إلا أنها رفضت أن يكون لها زوج ثان قائلة 'إنها ليست سوى وصية وراعية على التركة 
التى لديها والمتمئلة فى ولديها الاثنين.' وكانت تلك الأرملة قد أعدت العدة لتزوج هذين 
الصبيين فى السنوات القادمة. وعرف خيبر وتقاليدها تقضى برهن بعض أحواش 
النخيل لتكون مهراً للعروسة؛ ومع ذلك فإن الترية (التى لا يمكن أن تعطى ريا فاحشا) 
لا تفلت فى معظم الأحيان؛ أى فى نهاية الأمر, من أيدى مالكها أى إن شئت فقل: 
صاحبها. ولكن هذه الزوجة الزنجية الأمينة خطرت ببالها أساليب أفضل جديدة: قامت 
تلك الأرملة ببيع بلدين (حقلين) ونزلت إلى المدينة (المنورة) ومعها ثمن هذين الحقلين؛ 
واشترت من المدينة فتاة حبشية شابة» مهندمة وجميلة لتكون زوجة لولدها الأكبر: 
وراحت تطعم تلك الفتاة وتغذيها باعتبارها ابنة لهاء إلى أن يصل الاثنان إلى سن 
الزواج. والخيابرة يفضلون الزواج من بنات القرية (السوداوات)؛ ولكن النساء 
الحبشيات يقضلن الرجال البيض. 

دعانى عبد الله ذات مرة إلى تناول العشاء: وقد أعد لذلك العشاء طعاما مدنيا 
هكونا من لحم الماعز ومعه البسلة أى الفاصوليا الفرنسية. وعندما انتهينا من تناول 
الطعام ابتسم الرجل إلى كل من كانوا حوله وقال متفاخرا: "حق ودذ! الله طهاات !" 
عندما وجد أن خليلا أكل معه عيشا وملحاء وأنا لم أضمر لذلك الرجل أى شر أو 
مكروه!" وفى يوم آخر » عدت وأنا مكروب ومهموم فى فترة العصرء بعد أن تناول 
الجنود القهوة ورحلوا عن المكان؛ ولكنى وجدت قليلا من القهوة, متبقيا فى الدلّة, 
فوضعتها على يقايا النار وصببت لنفسى ورحت أشرب القهوة. - وهنا تع عن الله 
الذى كان ما زال جالسا فى القهوة ومعه رجل أو اثنين» وقال:"أنا عندما أرى خليلا 
يشرب هذا الفنجالء فو الله لا أجد فى قلبى ما يمكن أن يضمر لذلك الرجل غلاً أى 
حقد!:" - كان ذلك هو المتافق الأسودب المجرد من الانساتية! 
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محمد النجومى: الذى كانوا يسمونه قى البلدة العم 80:0 محمد - من منطلق أن 
الرجل الأبيض يصبح "عما" للسود - لم ينسانى مطلقا؛ وفى يوم من الأيام ؛ وبالتحديد 
فى فترة ما قبل الظهر. سمعت صوته العذب عند بداية الدرج (السلم): 'يا شيخ خليل 
يا شيخ خليل » أين أنت تعال ؛ فأنا أريدك." اقتادنى محمد التجومى إلى بيتهء الذى 
كان يقع فى الشارع التالى؛ عند نهاية ممر مظلم؛ ومن هناك صعدنا إلى صفة محمد 
التحومى. كان الضوء 4اة8طلة يفكل تلك الصفّة (الجهرة) :من فقدتين صغدرتين فن 
أغلى التحداى اللي حو :االدن: وفن نون للدم بالقرب ن ستظلم التذل: كانت ل الملل 
(الغرفة) عارية من الأثاث وكئيبة. - "أجلسء يا شيخ خليل؛: هذا هو مكانى المتواضع؛ 
نحن نعيش هنا عيشة البدىء ولكن الحمد لله, على هذه النعم الكثيرة والجزيلة: " كان 
العم محمد يسكن فى هذا المكان بوصفه تاجرا. وكانت زوجته واحدة من نساء قبيلة 
بيشر؛ وكانت تلك الزوجة قد أعدت لنا طبقا ممتازا من الكعك الطرى؛ القٌرص 9005 » 
المقلوط بالزيد وفحلى يعسل التخل. “قال محمد التجومى: هذا العسل ناتيت من البنى: 
من خلال عملية البيع والشراءء وأنا لى من بين هؤلاء البدى أصدقاء يحضرون لى ذلك 
العسل ويجلبونه لى من الجبال." والناس هنا يرون أن الدهن والحلى هما شفاء [فى 
الكتاب العبرى المقدس - دهن الحيوانات محرم أكله - والأشياء الدسمة؛ مثل الحليب 
والعسل ؛ أو الزيد والعسلء أى زيت الزيتون والمسل] . وهناك قبيلة من الرجال 
المتوحشين غير المتحضرين تعيش فى جيل اوهل الروضة 901003 (قبل ينيع) ؛ رجال 
هذه القبيلة يتمتعون "بطول العمر وبالحيوية الدافقة فى سنى شيخوختهمء وهذا (على 
حد قولهم) راجع إلى أنهم كانوا يتغذون بلحوم البدون: والعسل البرى." بعد أن أكلناء 
"قال هذا الرجل الطيب: أنا وأنت أخوان الآن؛ وأنت يأ شيخ خليل إذا ما شعرت 
بالجوع تعال إلى هذا المنزل وتناول الطعام: واعتير هذا المنزل؛ من الآن ؛ مثل بيتك 
تماما: افتح الباب؛ واصعد إلى الطابق العلوى؛ وإذا لم أكن فى الييت أطلب من هذه 
المرأة أن تأكل تمرا أو كعكة من الخيز: وسوف تجهز لك ماتطلبة.' قال لى محمد 
النجومى: إن الزنوج القرويين كانوا ينظرون لى فى بداية الأمر باعتبارى جنديا من 
جنود الدولة ؛ ولكنه قال لهم, 'لا' لو كان ذلك الغريب جندياء لذهب ونزل عند منزل 
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سروان أو عند بيتى. وعندماء بدءوا يعرفونى فى اليوم التالى » سرى نوع من الرعب 
والفزع بين السكان السود. 'قالوا: إنتى ساحر جاء ليسحر قريتهم؛' وقالت الحريم: 
"أوه ! انظر ! دا لحمرة هذا الرجل!" 

عم محمد: "هذا يوم عيد (عيد هلاه الضحية 6]5-1531): هل تصاحبني ونخرج 
ونا لؤنازة معارفنا؟” حدرحنا تتتفل هن بيت 'الن اكنيين أصيدقاء محمد التموسى: 
ولكن أحدا منهم لم يذبح أى شىء من الماشية فى ذلك اليوم؛ - يشيع عن أهل خيبر 
أنهم بخلاء؛ ومع ذلك قُدْم لنا الطعام فى كل بيت من البيوت التى دخلناهاء وكان ذلك 
الطعام مكون من الخيز المخمور ومعه شىء من السمن." قال صديقى:؛ أنا أحذرك 
يا شيخ خليلء إننا سوف يتعين علينا أكل هذا الطعام عشرين مرة قبل دخول المساء." 

'قال,عبد الله السروان: فى تلك الأيام التى نرسل فيها قوات وجنود إلى المدينة 
(المتورة) إن تتمكن من معالجة الجنود المرضى؛ ولدينا من الجنود المرضى اثنان فى أم 
819 كيدة 1008 ؛ وجندى ثالث هنا أيضا - وأنت يا سرور معك سالم رافقا خليل, 
وخذا معكما أسلحتكماء وهيئا لخليل زيارة محرم 58هطبااة ." - "أنا لا أستطيع 
المشى أكثر من ذلك" - "المسافة لا تزيد عن مدى دانة من دانات المدفعين عندما تطلق 
من الصقصافة 5615218 ." 

- وصلنا إلى الصفصافة وتزلتا منها إلى المنطقة الواقعة خلف الفجارة» إلى وادى 
يقولون له: وادى 309/لا السليمة 8-510108ه , الذى سمى بهذا الاسم نظرا لوجود 
الكثير من أشجار السنط التى يطلق على الواحدة منها اسم السسليم 5115 . وأعين 
العرب تستطيع التمييز بين أريعة أنواع من الأشواك الصحراوية: الطلح 7015 (أشجار 
سنط الصمغ) » وأشجار سنط السمّارة 588:8 , وأشجار سنط السليمة هااا 
ثم أشجار سنط السيّالة 51812 ؛ وأوراق كل هذه الأنوا ع من أشجار السنط متشابهة, 
ولكن مجموعاتها الخضرية مختلفة ومتباينة. وحدادى الصحراء يقطعون خشب الطلح 
ليستفيدوا منه قى الأعمال الخشبية؛ والسبب فى ذلك أن هذا النوع من الخشب ثقيل 
وغشيم؛ أما أنواع الأخشاب الأخرى فهى من التوع الهش ولا تصلح لأعمالهم. أشجار 
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سنك اللجمارة تضلم: ا خشنا بها لوكو وراتكة لكسكا ب عت اللبسار لك وق 
تحترق وتعطى حرارة صافية ولا يتخلف عنها رماد كثير» يضاف إلى ذلك أن بقايا نار 
هذا النوع تظل مشتعلة إلى صباح اليوم التالى. وقد تفاخر الاثنان وامتدحا ذلك 
الوقود الجيدء - "نحن نؤمن أن الله أعطاكم الكثير من الأشياء الجيدة فى بلادكم, 
ولكن المؤكد أن أشجار سنط السمارة غير موجودة فى بلادكم" ووادى السلّيمة ينزل 
منحدرا من الحرة الواقعة خلف حبل عطوة 814/3 » مبتعدا عن منطقة الأرض اليازلتية 
التى يطلقون عليها اسم خشم 50و5ن8»ا الصقفصافة 85-5658686 وتازلا إلى وادى 
الزيدية 26/0161 , أو أن شئت فقل: وادى قرية خيبر الكبرى هى والقلعة القديمة. وادى 
السليمة فى هذه المنطقة عيارة عن مستتقع له لون الصدأء تعلوه قشرة بيضاء اللون من 
الملح» الصمّاخ (السّبخة)؛ تفوح منها رائحة نفاذة, وتنمو عليها فى بعض أجزائها 
نباتات السمار الحادة التى يطلقون عليها هنا اسم الجيرت 91#-© التى تؤذى سيقان 
المارة العارية . - وهذا هى الجانب المميت ؛ بالنسية للرجل الأييضء فى أراضى وادى 


حيدر! 


وأنت عندما تتحاور مع القرويين هناء عن تلك المستتقعات وعن ذلك الجدب المحيط 
بهم؛ تراهم يقولون:" لدينا من هذه الأرض ما هى أكثر مما يمكن أن نفلحه ونزرعه." 
وتربة الصماخة: التى ليست أردأ أنواع الترية: قابلة للعلاج» إذا أمكن خلال موسمين 
أو ثلاثة إزالة طبقة الملح باستعمال الفئوس: وبعد ذلك يصيح بالإمكان زراعة الأرض 
المالغة, ويمرورالوقت يصلح حال مثل هذه الترية شيئا فشيئا. الناس هنا يشاهدون 
طبقة ملحية لامعة فوق قيعان الحرة الطينية الصغيرة؛ ومع ذلك؛ ليس من بين عيون 
الماء الكثيرة فى خيبرء ويخاصة أن مياه هذه العيون دافئة ولها طعم الكبريت؛ عين 
واحدة ماؤها مالغ المذاق: هذه العيون تنبع من أسفل بعض الطبقات الطينية وأيضا من 
أسفل طبقات البازلت التى يصل عمقها إلى خمسين قدماء عند حافة الفجارة. ووديان 
خيبر الكبيرة تتجمع ؛ مثل جريدة من جريد النخلء عند حدود الحرة: وهذه الوديان 
عبارة عن أشياء زائدة عن الحاجة لكل من يريد الاتتفاع يها فى منطقة الصخور 
البركانية - ولكن كيفية تكونت تلك الوديان بأمر لا يمكن تخمينه أو القطع يه - 
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التى تمتد إلى المنطقة الموجودة فى الأسفل. وتمتد تلك الوديان إلى أن تصادف نوعا 
من الصخور (الرملية) التى تبدى للناظر إليها وكأنها (محروقة) ومتغيرة اللون. 

مسررنا على طرق مسّورة خلال مناطق التخيل وفوق الفدران التى فى تلك 
المناطق» إلى أن وصلنا إلى قرية أم «امنثة كيدة 03©! : أى إن شئت فقل قرية ؛وأئول 
ولاد على لاا . والمتطقة الواقعة. على ضفة الوادى البازلتية العالية, هى واحدة من 
المناطق القديمة؛ وهى أكثر اتساعا وتشرح الصدرء وهواؤها أفضل من هواء القرية 
نفسها. ويالقرب من اليوابة: صعدنا إلى صفة, كانت بمثابة ثكنة للجنوب؛ كانت أسلحة 
الجنود معلقة على الجدران؛ وشاهدت على الأرض ثلاث مراتب مصنوعة من القش. - 
رحب ينا الرفاق الأتراك على طريقة الترحيب بالغرياء الذين يكدون طلبا للأجر؛ كان من 
. بين هؤلاء الرفاق اثنان لهما وجهان شاحيان:ء وقد رأيتهما أول مرة فى خيبر؛ أما 
الشخص الثالت ويدعى محمد فهى كردىء وهى من مدينة من المدن القريبة من تفليس 
59 (فى أرمينيا الروسية). كان محرم رجلا طويلاء وملامحه أوريية بشكل واضح. 
محمدء هذا أمضى أريعين عاما من الخدمة العسكرية فى الحجانء: فى المنطقة المحيطة 
بكل من المدينة (المثورة) ومكة؛ ولم يتحسن حاله : سألته عن مكان فستانه 80ؤون ؟ 
ورد على وهى يتنهد مبتسما ,“جاء يوم كنا تلبس فيه التنورات الداخلية, كما كان 
الكثيرون من الأرناءوط من الرجال ميسورى الحال فى المدينة (المذورة)؛ ولكن هؤلاء 
الأرناءوط تفرقوا وأصبحوا الآن قى عداد الأموات ." ومع ذلك كان محمد يلبس طاقية 
كبيرة حمراء اللون» كانت تبدى له شنيئًا عظيما وسط ذلك البؤس الشديد فى خيبر! 
خانت ذلك الرجل قواه؛ وعاوده المرض هنا: أعطيته الراوند الريباس ولكن بجرعات قليلة 
ومعه شىء من الكنين. محمد؛ هذا المسكين؛ كان يشعر بالارتياح عندما يتحدث معى 
عن بلاد 86188 الروم 5نا8-اك » أى يلاد الإغريق أو إن شئت فقل يلاد الهلاس!*) 5دااونا 
الواقعة على حدود بلاده؛ كما سمع أيضا عن وحجود الإنجليز فى كورفو(**). 
(*) بلاد الهلاس هى بلاد اليونان ٠‏ ويعتقد الإغريق أنهم ينتسبون إلى هلاس - جدهم الأكبر - ولذلك فهم 

يطلقون على أنفسهم اسم الهيلنيين . (المراجع) 
(**) كورفى : إحدى الجزر اليونانية . (المراجع) 
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كان المصرى فلاحا جلقاء ولكنه كان ممتنا تماما للدواء الذى أعطيته إياه: وقد أخيرنى 
ذلك المصرى أن بعض الإفرنجء؛ ويخاصة التجار منهم:؛ كانوا يأتون كل عام إلى قريته 
الواقعة على النيل طلبا للحبوبء وقال لى أيضا: إن قريته تلك تبعد عن القصير مسير 
أيام عدة؛ والقصير ميناء من موانئ البحر الأحمر وهو مقابل لميناء الوجه على الضفة 
الأخرى: كان ذلك الرجل يشعر بالفخار عندما يحكى لى عن أفراد أسرة محمد على." 
وعندما سألته : هل كان إسماعيل باشاء الخديوي: حاكما جيدا؟" رد على قائلا: 
"نخسن :ذلك وكل ملحون " حقات لحمن الكردئ” " آنت الوحيد من بين القرناء:الذئ 
لم أسمعه يتأوه أو يتوجع فى خيبر - ولكن الآخرين ردوا عنه قائلين ؛ "هو أيضا من 
أولتك الذين يصابون بالمرض ؛ وهو لم يغادر فراش المرض إلا منذ فترة قصيرة جدا.” 


سد امن سه 


كان القرون وامدا" من خنون: العنوظة وإذلك كان مكهرقنريها عونا قدقية 
السلاح. أخبرنى أنه عمل ذات مرة فى خدمة إحدى العائلات الإتجليزية فى تفليس! 
كما حدثنى أيضا عن بشر تلك الأسرة ونقائها الأخلاقى ؛ الذى امتدحه بشكل كبير , 
سيق لذلك التروض أن تلم التنيت والقفاف «اللسان التركيء راكه يعرف القليل 
من عريية المدينة ( المنورة)؛ وأنه سوف يحيينى فيما قبل الظهيرة؛ بأسلوب أهل المدينة, 
مستخدما فى ذلك العبارة التى تقول 'كيف إلاهة»!ا أصبحت 5531لا بمعنى 
[فل استيقظت من نومك معافاً ؟], كان هناك بالإضافة إلى هؤلاء اثنان آخران 
من أفراد العجيلء الذين كانوا يتمركزون فى منزل من منازل أم 818لا كيدة 103 : 
كان من بينهم (رجل تنجدى من القصيم) يعرفنى! إننى سبق أن تحدثت معه 
قر وو بج ال ات امضها ريو الج بسع هذا الرجل 
سبق له أن وعدنى على الفور, وييمين مغلّطة؛ أن يضمنى إلى جماعته؛ وأن يوصلنى 
لا إلى مدائن صالح ؛ بل وإلى المدينة (المنورة) ومكة (المكرمة) إذا ما كنت أنا راغبا 
فى ذلك ! لم يكن الرجل يهتم بمشروعى أو الهدف الذى أبتغيه. هذا الرجل وهى يلتقينى 
فتاه فى .كديو فى الجزيرة العربية؛ وبينما كنا تنزل إلى الشاررع قال: ' إنه أنا ! وهل 
أنت لا تعرفنى؟" 
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بالرغم من" ثراء' محرم » وبالرقم من مجىء الحكيم إليه من القرية كى يصف له 
الدواء والعلاج» إلا أنه لم يقدم لنا القهوة؛ وهذه هى صورة الألبانيين دؤما فى عيون 
العرب. '(سمعت كلا من عبد الله ومحمد النجومى وهما يقولان): أنا لا أحب الأرناءوط: 
لأنهم لا يحبون إلا أنفسهم؛ فضلا عن شقوتهم؛ يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الأرناءوط 
لا يودون فى البلاد التى يكونون فيها أغراياء أن يساعدوا بعضهم البعض . ويعد أن 
تركناهم طلبت من المرافقين لى أن يصحبونى إلى مكان نستطيع فيه تتاول الإفطار, 
نظرا لأنى لا أستطيع العودة وأنا صائم . طرقوا بابا من الأبواب» وصعدنا إلى صفة 
من صفّات أحد الأكواخ. - الناس هنا فى هذه الهجرة (الكفر) يعيشون عيشة نظيقة, 
وهم هنا ليسوا شبيهين تماما بالزنوج مثل الغالبية العظمى من سكان هذه القرية: 
هؤلاء الناس شركاء فى الأرض مع العلايدة» أى إن شئت فقل: مع أولاد على. فرش لنا 
مالك الأرض الحصير وأتى لذا بالتمر؛ وجلس إلى جوارنا وقد يدى على محياه وظهر 
على وجهه يشر المضيفين العرب وترحايهم: وكما هى عادة العرب بدأت تنهال علينا 
أهدان كبيزة من الاشتخاصض كيما يَعلسوا نمع القرناء وتنا مزون معوم. كاثوا حميما 
من ملاك الأرض وإكنهم لم يخرجوا للعمل فى أراضيهم بأنفسهم: لأتهم كان لديهم 
العبيدء أى إن شئت فقل: العيال الذين كانوا يحلون محلهم فى فلاحة الأرض والمزارع . 
وعندما رأيت هؤلاء الأشخاص الذين يشيهون العرب إلى حد يعيدء وعتدما رأيت تلك 
الوجوه التحاسية فى القرية» وعندما رأيت أيضا أن بعض الشياب هنا كانوا يمشطون 
خصل شعرهم على طريقة البدى الرحل » تساءلت إن كان لدى هؤلاء الشباب بعض 
التقاليد والأعراف التى ورثوها عن أسلافهم. وردوا .على قائلين: "نحن من قبيلة جهينة؛ 
ولكن أليس فى كتبك شىء عن خيبر؟" - "أليس الخيايرة من السودان؟ - وإلا فمن أين 
جاءوا بتلك الشفاة وتلك الأنوف؟" - 'لاء تحن أفراد من قبيلة جهينة » نحن أعراب." 
الوا ايقماء عدن قوم 9ه (سلالة) مرحاب 85,880 .' سرور: (بدافع من الحقد ), ' 
"هياء؛ تعالوا يا أهل أم 5015لا كيدة 8 ! واجعلوا ذلك الفريب يتحسس أنف (خشم) 
كل واحد منكم؛ ومن ثم سيخبركم عن السلالة التى تنتمون إليها؛ كما سيخبركم أيضا 
عن البلد الذى ينتمى إليه كل واحد منكم." ويندر بين الخيابرة الذين يكونون 
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فى بحبوحة من العيش أن يتخذ الواحد منهم لنفسه زوجة بدوية. - ويعد ساعة؛ قدم لنا 
الرجل الطيب وجبة ساخنة؛ كانت مكونة من الذرة العويجة المسلوق. وأهل قرية بشر 
يجدون فى كلام أهل هذه الهجرة (الكفر) اختلافا عن كلامهم؛ بالرغم من أن هذا الكقر 
لا يبعد عنهم أكثر من ميل واحد وإذلك فهم يتعجبون 'من الطريقة التى يتحدث يها 
سكان هذا الكفر!" - "المريض الثالت من أفراد العجيل: كان فى منزل من منازل 
القرية» وكان تجديا من بريدة: وكان قد أرسل إلى خيير يسبب سوء عمله؛ حيث أصابه 
فيها الجوع والحمى. وهنا تساءل عبد الله الذى كان يستولى على خمس أجور الجنود. 
وطلب منى أمام الحاضرين جميعا ' ما الذى يمكن أن يفعله لذلك النجومى الذى جاء 
من بريدة؟” - "أعطه شيئًا من العصيدة واللحم؛ إنه يكاد يموت جوعا ." 

الضيف فى البلدان العربية يرى ذائما فى المضيف النية الحسنة: والضيافة 
تستمر طوال ثلاثة أيام؛ تتوقف بعد ذلك مثلما يطوى الإنسان بساطا من البسط.. ففى 
كل يوم » وبخاصة فى الصباح.ء وبعد أن أكون قد قدمت نفسى لطاغية القرية فى 
القهوة؛ كنت أتصرف لاستتشاق الهواء فى الفجارة فوق الصفصافة. كنت أجلس هناك 
فى شمس الشتاءء بعيدا عن رطوية الوادى المهلكة» وكنت طوال جلوسى أدخل فى 
موجة من التأمل حتى يتسنى لى تمضية الوقت؛ وكنت أقرأ البارومتر الذى لم أكن 
أنظر إليه كثيراء كما كنت أستطلع موقع خيبر من حولى (الصورة رقم ؟)؛ كما كنت 
أستطلع أيضا الجبال حمراء اللون وأرجوانية اللون التى كانت تمتد فيما وراء المنظر 
الطبيعى لأرض الجزيرة العربية التى أمامى. وذات يوم بعد أن سجلت قراءة البارومترء 
وضعت الأوراق القديمة على الأرض ووضعت من فوقها بعض الأحجارء مخافة أن 
تخدعنى الريح وتداهمنى: ولكن رؤيتى لم تكن مطلقا على ما يرام كما كانت هناك 
أعين تراقبنيء بالرغم من أنى لم أر أحدًا من الرجال. وعندما ذهبت إلى ذلك المكان فى 
يوم آخرء فتح رجل نار بندقيته على من فوق أسطح أحد المنازل فى أم كيدة. وفى 
صباح اليوم التالى: وعندما رأيت رجلين يقتريان ومعهما بندقيتيهما الفتيليتين» عدت 
إلى القرية مرة ثانية: ووجدت عبد الله جالسا وفى عينيه دلائل الشر وسوء القصد 
والنية." قال: ما هذا الذى أسمعه منك! - لقد شاهدك أطفال أم كيدة وأنت تدفن بعض 
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الأوراق» وأنا لا أعرف ذلك الذى دفنته.! لقد أخذوا تلك الأوراق» وأوصلوها إلى الهجرة 
(الكفر) , وقد أحس الناس بالقلق والاضطراب نحى تلك الأوراق؛ وقد جاءنىء واحد 
من الشيوخ: وهو رجل محل ثقة؛ ليشتكى لى مما حدث. ما هى طبيعة هذه الأوراق؟ 
[يعتقدون أن تلك الأوراق هى من قبيل السحر والشعوذة:] - وقد قام الشيوخ 
يدفن تلك الأوراق غلى تصو ييطل ما فيها من اسطار” يضاف إلى ذلك 'آن.ينويا 'قضد 
إلى عبد الله ليتهم النصرانى بأنه 'كان جالسا فوق الحرة ويمسك فى يده ورقة' 


أبلغنى عيد اللهء أننى أثناء عودتى بالأمسء من نفس الطريق الذى سبق أن سلكته, 
عبر المزارع: كان هناك شايان من قرية أم كيدة؛ يجطسان خلف السور الطينى وأصابعهما 
فوق زتادى بندقيتيهما الفتيلية ومستعدان لقتح التار» وكانا يتجادلان حول اغتيالى أو عدم 
اععالق ؟وقال الضدهها اقفر “دعن أذ الويددي :يوضوف أحون'إلية فيران يقتي * 
ولكن رفيقه رد عليه قائلا:" لاء لا تقتله الآنء إلى أن نتبين الأمر تماما بعد ذلك؛ يا خليل؟ 
ما هذا الذى أسمعه عنك؟ إن كبار الناس يأتون إلى يشتكوك! وأنا أقول لك الحق؛ إن هؤلاء 
الناس لا يحسون تحوك بحسن النية أى الطوية. انتبه إلى ذلك الذى أقوله لك؛ وإياك أن تقرب 
بوابات القرية مرة ثانية؛ - أقول لك ثانية, لا تذهب إلى هناك! أنا قادر على حمايتك 
وأنت فى القرية أثناء النهار: أما فى الليل فعليك أن تلزم غرفتك ولا تخرج منهاء مخافة 
أن يصييك مكروه؛ وهنا سيلّقى على باللوم. والله أعلم - وهنا التمعت فى عينى عبد الله 
علامات سوء النية والطوية - ومن أدراتى قد يكون هناك من يهجم عليك بسكين! وإن 
هى إلا ضرية أو طعنة واحدة: يا خليل» وتنتهى حياتك وتصبح فى عداد الأموات! 
ولكن القاتل لم يره أحد» وقد لا يعرف أحد حقيقة ما جرى. لا تزور معارفك إلا أثناء 
النهار فقطء ولا تدخل سوى البيوت الصديقة. قلت لك لا تتخطى البوابات: ولكنك إن 
تجاوزت تلك البوابات؛ وإن فتلت فى يوم من الأيام. فأنا برئ مما يحدث لك! ألا 
تستطيع النظر من خلال أسوار القرية؟ إن طلقة واحدة تصدر من وراء تلك الجدران 
الطينية كفيلة بالقضاء على حياتك , هنا فى هذا المكان» يوجد من يستطيعون القيام 
بذلك؛ وسيصيح ذلك كما لو كانوا يفتحون نيران بنادقهم على الغريان» والسيب فى ذلك 
أنك غريبء وهم أصبحوا الآن ينظرون إليك على أنك عدو؛ وأنا أقسم بالله أنهم لم 
يفعلوا ذلك أى يقدموا عليه لحد الآنء ولاء لى وإرضاء لخاطرى." 
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عبد الله الذى ولد فى الأماكن الوعرة والمظلمة من المدينة (المنورة) لم يحاول 
الذهاب إلى ما وراء خيالات: القرويين الزنوج المجنونة؛ وكان يعير أذنيه التى تشبه 
أذنى الحمار لكلام هؤلاء الزنوج العامر بالخرافات. هددنى ذلك الشقىء فى يوم من 
الأيام» أننى إذا ما تجولت مرة ثانية خارج أسوار القرية» فسوف يضعنى فى السجن. 
قلت له: * إذا كان هناك من يعتقد أن هؤلاء الناس لديهم مايتهمونى به, فأرجوك أن 
تستدعى هؤلاء الناس.وتستدعينى أنا أيضا؛ وأمر بفتح الموضوع أمامك وفى وجودك.” 
- ولكن يبدو أن الشك الخرافى الذى دار حول تلك الأوراق المكتوية كان يخيم على ذهن 
حاكم القرية ! وفى يوم آخر ويينما كنت فى القهوة فى منزل إبراهيم؛ قلت للقرويين 
الحاضرين:" هل ما يقوله عبد الله السروان صحيح. وأن الخيايرة يظتون بى الظنون؟" 
وردوا على: "نحن لا نعرف عنك إلا كل خير." وأردف إبراهيم قائلا: "الغريب ضيفه .: 
مهما كان وأيا كان» بصرف النظر عن مسألة دينه.' - ومن بين هؤلاء القرويين السود 
فى ديرة 015814 الرسول 6-5501 , يقول القهوجى وهو بنقل صينية القهوة (إلى يده 
اليسرى)" صلى لااانا5 على 1 النبى لااهلة-80 !" وهنا يردون علية جميعا قائلين "عليه 
الصلاة والسلام." وهم عندما يتنهدون؛ وعندما يتثاءبون؛ وعندما يتمددون يقولون 
متعجبين يا 3لا رسول 88501 الله 38اانا ! وهم عندما يجلسون لشرب قهوة الصياح 
يروح الفلاحون الزنوج يحكون الأحلام التى شاهدوها فى الليلة السابقة» ويستخلصون 
من تلك الأحلام نذرً: وفى أحيان كثيرة فإن تلك الشفاة الغليظة التى تتجادل حول 
أصولها وأتسابهاء تعزى لنفسها النبالة والأصالة, 

قال لى عم 81817 محمد وهو يبتسم؛ " ألا تعرف أن كل الخيابرة يرتعدون متك 
خوفا؟" - 'وكيف يخافون من رجل واحد؛ مسكين ولا حول له ولا قوة » وغريب أيضا؟" 
- "هم يقولون عنك: أنك ساحر! سبحان الله ! أنا خائف منك؛ يا شيخ خليل؛ وما رأيك 
فيما يقول أولئك الحمير لى؟ - 'أهى ! ياعم محمد كيف لك بالأكل مع هذا الرجل! 
أم إنك لا تخاف من أن يسحرك؟ - هل هناك مثيل اذلك الحقد الحيواتى الوحشى؟ 
ونا ]فول ليم إنقى الريك ون كارك العامة الزن لانصصق كرو زع ذل 
هم يقسولون: 'ثق تماما أن خليلا نوع من السحر» وأنه ليس مولودا من طبيعة بشرية 
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إنه ليس من أولاد آدم:' - ولكن ماذا يكونون هم أنفسهم؟ أبناء القردة؛ وهم عتدما 
يقولون: 'إنه نصراتى! أرد عليهم؛ وأنا أيضا نصرانى!" 

كان كني حال الرن الذى كاق محجى ووزة ان نيعها نت 'زندق ذلك الستخصن 
المحترم. فى البداية كان يدعونى: فى أحيان كثيرة: إلى تناول الطعام معه؛ ويعد أن 
رآنى مجردا من الأشياء الضرورية (إذ كان عبد الله قد حصل على كيس نقودى) 
أخذنى إلى منزله كى أعيش معه.؛ طوال فترة النهار. كنا نخرج سويا فى بعض 
الافدساك نك ا سل بض تعنينة) ادر الجكن والعيوة تكس : للها السردفة القليية 
كدرب الشهوة: في منازل الأصووعاء': أكناء اللدل: وحطزا لأن منولة كان مكونا من تقرفة 
واحدة علوية, فقد كنت انسحب لأنام فى صفة أمان 8020 . ومع طلوع الشمس كنت 
أذهب إليه كل يوم: ويعد أداء الصلاة كنا نتناول سويا الإفطار؛ وعندما كانت شمس 
الشتاء ترسل أشعتها الذهبية الصغيرة: كنا نتخذ عددتا: العتلة الحديدية: والفاشس: 
والسلة, ثم نذهب إلى بستان من بساتيته؛ كان كل ذلك من ابتكار محمد حتى لا 
يجعلنى أفارقه. كان يحمل أيضا (ومن أجلى أنا) سيفه الذى علاه الصدأً, وعندما كنت 
أبتعد عن القرية الكئيبة كنت أحس بالهواء المنعش النقىء كما كنت أجد لنفسى عزاء 
كبيرا قى صحبة هذا الرجل؛ وسط كثير من المخاوف. 

كرس العم محمد تقسه لحقر حقرة ماء فى أرضن التخيل المجاورة للمخاطق التى 
يقيم الجنود فيها فى فصل الصيف؛ والماء الجوفى هنا على عمق صغير فى قاع وادى 
خيبر غير أن التربة المرتفعة هناك هى والمنخفض الضحل الموجود تحت الفجارة يحتم 
عليه تكسير مقدار ذراع كامل فى كتلة من اليازلت. أمضينا الأيام فى ذلك العمل الذى 
لا طائل من ورائه: ونظرا لأآن العم محمد كان يرى أن ضيقه يكايد هذا التعب 
والإرهاق؛ فقد كان يشعر بالقلق وعدم الارتياح عندما كنت أحاول تناوب الحفر معه. 
"هيا نجلس سوياء يا شيخ خليل لتناول قسطا من الراحة! نسمة ووو : لاء ما الذى 
يدفعك إلى أن تحول عمل التسلية إلى عمل جادء وما هو ذلك الذى يدفعك إلى إنهاء 
هذا العمل قيل دخول قصل الصيف»* ١‏ 
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العتلة الحديدية الجيدة تساوي خمسة ريالات فى خيبر؛ أدوات الزراعة (فى 
الينة) الذووة مجر لدي امن التلقة الساتطلنة كانت طيقة الناذك التقشرة بسلة 
التكسير: ولكن أسفل هذه الطبقة كانت توجد كتل الصخر (المتبلورة)؛ الأمر الذى يحتم 
رفعها وتكسيرها باستخدام قوة الأذرع؛ والذى لا شك فيه أن كل أبار خيير جرى 
كشوناانية الللزيقة كان بق النادرقئ تمي الشبداء وعبول انه مساعة من 
جماعات البدى اأُرحل إلى قرية خيبر طلبا للتسويق: بعد ذلك نادت زوجة عم محمدء 
أو ولنه علي وعان الررجل:إلن القروة لالتحا مع لك الجماعة: 


كان العم محمد - يتحكم حدة بصره غير العادى - صيادا يحق وحقيقه عن سائر 
كل الصيادين الموجؤدين في خيبر. فى بعض الأحيان؛ وعندما كان العم محمد يجد 
نفسه ضعيفا بسبب ذلك الطعام المكون من الذرة العويجة؛ والذى يضطر إلى تناوله 
طوال (مجاعة) فصل الشتاءء فقد كان يندفع أثناء الليل وليس عليه من ثياب سوى 
قميضة: ويحئل يترقيكة الفقلية: عق متتصق لديل الكنتاء القارس البروية ومعة تعلته: 
كان العم محمدء مع طلوع النهارء يرى الأرض البركانية الواسعة كلها. وعندما كنت 
لا أجد ذلك الرجل فى الضباح ؛ كنت أجلس ساكنا يلا حراك فى صفته: ونا تراودتى 
المخاوف لحين عودته إلى المنزل مرة ثانية؛ وغالبا ما تكون هذه العودة عند الظهر. لم 
يكن قد مضى من الخريف بأمطاره سوى ثلاثة أيام؛ وهنا بدأت بادرات النباتات فى 
الظهور؛ وهذا هى الغزال والماعز البرى قد هجر هذا الجانب من الحرة: ويالتالى لم يعثر 
العم محمد على أى من تلك الحيوانات. - والناس فى خيير يطلقون على من يصطاد 
الحيوانات البرية اسم 'قناص 967885 أما كلمة 'صياد' 561/80 فهم يطلقونها على من 
يصطاد باستعمال الصقور والكلاب: للإمساك بالأرانب البرية. 

'أخذنى العم محمد معه إلى الحرة ذات مرة» لكى يرينى يعض النقوش القديمة؛ 
كانت تلك النقوش بالخط الكوفى» ومحفورة فوق صخرة من البازلت؛ وكلها عبارة عن 
لفظ الجلالة 'الله' واسم الرسول 'محمد' . هناك كثير من النقوش العريية القديمة على 
صخور (من الحجرالرملى) فى الوادى وعلى بعد مسدي. نصف ساعة خلف ذلك المكان . 
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لم أعثر على أى نقش من النقوش العربية الوثنية. سوى ثلاثة نقوش كل منها عبارة عن 
مجموعة صغيرة من الأحرف. (راجع اللوحه رقم 74 .) هذه النقوش الوثنية محفورة 
على شرفة من البازلت؛: أسفل خشم الصفصافة:؛ ومع هذه الأحرف توجد أيضا صور 
بعض الحيوانات: فقد وجدت صورة للثور البرى» ولكنى لم أجد صورة للفيل» ووجدت 
صورة للزرافة؛ وصور لحيوانات ضخمة أخرى من القارة الأفريقية, التى حكى لى أمان 
736 أنه شاهدها فتاك. 


فى عصر أحد الأيام ذهبنا إلى الفجارة فى اتجاه الهجرة (الكفر) الثالثة من 
هجرات خيبرء التى يسمونها 'العزمية' 85:0168-ا أى إن شئت فقل: قرية 8184ل الفقير 
#أزو-اه . ويعد أن قطعنا مسافة ميل كامل فى وادى 50لا زيدية 0165لا26 ؛: أسفل 
حرف منخفض من حروف الجبل المكون من الحجر الرملى؛ تجاوزنا مبنى منعزلا عتيقا 
- وجدران ذلك المبنى مبنية من الأحجار الفشيمة - التى تحظى يشي من التوقير عند 
هؤلاء المتديتين؛ وهذا المبنى العتيق يطلقون عليه اسم قصر 66ه»! النبى لإطهلا -مه . 
وهمء هناء يقولون : إن "محمد , أثناء عودته ذات مرة من دمشقء شد هنا لجام ذلوله 
(ناقته)؛ وكان سيبركها فى ذلك المكان؛ ولكن النمل تجمع من حوله؛ فركب ناقته؛ واتجه 
للإقامة فى أم 13لا كيدة؛ وأنه من المكان الذى بركت فيه الناقة انبجست تلك العين 
التى يشريون منها حاليا. هذا المسكن القديم من مساكن الجزيرة العريية هو مجرد 
غرفة أرضية لها باب وشباك. والخيابرة يقومون على أمر صيانة ذلك المبنى والمحافظة 
عليه؛ فهم يقومون بإعادة بناء الأحجار التى تنهدم؛ ويجددون أيضا سقف هذا المبنى إن 
يستبدلون دعامات النخيل القديمة بدعامات جديدة من حين لآخر. والنجومى له قطعة 
من الأرض تزرع بالقمح فى هذا الجانب من الوادى: وقسم كبير من تلك الأرض 
لا يكلفه شيئًا - قالها وهى يضحك - سوى سيف قصير قديم وجراب للسيف..وعلى 
حدود حقل القمح كانت هناك مجموعة من المقابر التى دفن فيها أولتك الذين ماتوا 
بسيب وياء الطاعون ؛ قيل ذلك بسنوات قلائل: - ذلك الوياء الذى مرض أخوه أحمد 
خلاله إلى أن توفاه الله؛ أكوام تلك المقابر أصبحت تغطيها الصمخة حاليا. العم محفد 
(ذلك الرجل اللطيف إلى حد ما) خطر بباله الآن أن يقوم بنقل تلك الرفاة والعظام : 
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وهى يقول: إن ذلك سوف يوسع أرضه؛ وأن ذلك سوف يمكنه من زراعة المزيد من 
القمح فى تلك الأرض. ولكن الرجل الطيب وعد ألا يفعل ذلك إلا بعد أخذ رأيى. عثرنا 
على جمجمة تحت نخلة من نخيل الدوم؛ بين الصخور البرية؛ - " قال الرجل وهى يتأمل 
الحم هاا هده مسجمة واكو من البدو الثدنناثزا فى العملمات الحريية الى دارت 
فى العام الماضى ؛ وردما يكون كلب قد حمل هذه الجمجمة وأتى بها إلى هذا." 

تنقنيها يمضاذاة متسناونا فى الوادي الراسم [الذى:هىنهكا مكو من نبال 
وادييى السلّيمة والزبدية مع بعضهما)» لزيارة بقايا قرية من القرى: فى منتصف 
الوادى؛ وجلسنا قوق صخرة من صخور البازلت: كان يطلق على ذلك المكان القديم 
اسم ؛ القرية' هولاه:»6-اه . - كانت جدران شوارع تلك القرية الضيقة مبنية من 
أحجار جلبها الناس من الحرة. كانت تلك المبانى القديمة صغيرة الحجم, ولم يكن أى 
مسكن من مساكنها أكثر من غرفة ضيقة وأرضية الغرفة مرتفعة كما لو كانت درجة 
من درجات السلم, - كانت تلك الغرفة محددة حسب الأعراف العربية لوضع النعال 
ذذها..الأرسميق ناو اليش ارتنس هذ لكان لى دكن القترا ,ميدن وطاق اميه 
للدفاع ؛ ولكن ليطل منه أكلة التمور على وديان النخيل فى جى من الهواء النقى. هؤلاء 
الشكان 'القذاهى» النين كاتا يعيمون على مسمافة طويلة على حاتيى ظطريق القجارة 
العظيم يحتمل أن يكونوا من المساكين: وبالرغم من أننا فتشنا خلال الهجرة (الكفر) 
المهدمة, فلم أر مظهرا واحدا من المظاهر الزينية أى أى نقش من النقوش. لم نعثر 
سوى على هاون كبيرء فى الشارع؛ كما عثرنا أيضا على بعض كتل البازلتء التى 
كانوا يقشرون القمح فيها قبل أن يسلقوه. وربات البيوت الإسرائيليات يقشرن المن فى 
هاون أيضا؛ وهذا هى قول مأثور عندهم يالرغم من أنك تقشر الأحمق فى اللهاون؛ مع 
حبات القمح باستعمال يد الهون, إلا أنه لن تنسلخ عنه حماقته' 

وصلنا إلى بداية وادى جلاس 25/هل؛ حيث شاهت مساحات واسعة من الأراضى 
المائية التى يمكن زراعتهاء وهناك حطام قرية أخرى فوق الفّجارة البازلتية المجاورة, 
واسم هذه القرية؛ على حد قول العم محمدء هى قرية 667186 أبى دام روياى 80521 . 
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هذا الحطام الذى شاهدناه كان مثل ذلك الحطام الذى شاهدناه فى القرية طهلاه,ه6-اه ؛ 
كما رأيت أيضا هناك برجا مريعا مكتملا مثل الهرم بين حطام تلك القرية؛ - هذا 
البرج لم يكن سوى كومة من الطين والتراب من الداخلء وريما كان قبرا من القيور. 
أسفل هذه القرية القديمة توجد عين ماؤها سائُغ للشاريين. نظر العم محمد حولنا؛ ثم 
قال" والله لقد كان القدماء أعقل من الناس الذين هم على قيد الحياة الآن)؛ لأنهم 
كانوا يبنون منازلهم على قطع من الأرض المرتفعة وفى الهواء الطلق!" رأيت العزمية 
511و ه-اء غير يعيدة» على نقطة مرتفعة من الفجارة: ولكن عند هذه النقطة كان 
مفروضا أن يعود إلى الخلف. النجومى: “لا لن تدخلء مخافة أن يقالء إننا دخلنا 
لنآكل خبز أى أحد من الناس." - 'ومع ذلك » هيا بنا نرتاح مدة ساعة فى منزل 
الشيخ: ونشرب القهوة؛ ثم ننصرف بعد ذلك" هذه الهجرة (الكفر) قديمة: والعائلات 
القليلة الميجوبة فيها شركاء فى الارض مع الفكارة هقانا - إنهم ليسوا من الخيابرة: 
ولكنهم مستوطنون جاءوا من قرية الحيات 86/ا1-113© » حيث توجد ممتلكاتهم بالفعل. 
والحيات هذه قرية من قرى الزنوج فى نجدء وأهل هذه القرية أصحاب عقول حرة عن 
أولئك الذين يعيشون فى خيير التى تقع فى الأرض المنخفضة. والنخل الذى ينمى هنا 
فى الترية الحلوة أشد عود! وقوة من النخل الذى ينمو حول قرية البشر8158 . 

صعدنا الصخرة إلى أن وصلتا إلى بوابة القرية: كان أول من التقانا رجلا حياتا 
بطريقة متحضرة قائلا:" مرحبا بالشيوخ؛ وماهى أخبار القرية؟" اكتشفنا أن قهوة ذلك 
الشيخ كانت عبارة عن وجار فى وسط الشارع ؛ أو إن شئت فقل: مجرد نار فى حفرة 
فى الشارع؛ ويجوارها حصير من سعف النخيل هذا الشيخ - بل وكل سكان قرية 
الحيات - كان رجلا يتمتع بكرم وضيافة الجزيرة العربية؛ إلى حد أن الناس كانوا 
يقواون هقة» فى كمسو * إنهيقيع كباةة إذا ماجاءه (غوف) حق زإن كان طقل" 
أحضر لنا ذلك الرجل الطيب تمرا طيياء وجلس بحسن نية ليصلح القهوة لضيوفه. 
سألته عن سيب نثر الدم المتجلط على ركن من أركان بيته الجديد؟ تعجبوا واندهشوا 
عندما وجدونى أسألهم وأوجه لهم أسئلة من هذا القبيل (وأحسوا فى دواخلهم أننى 
كنت غريبا عليهم بحق)! خطر يبالهم أننى كان ينبغى أن أعرف أن ذلك هى دم التيس 
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الذى جرى ذبحه (للجان) من أجل الحفاظ على سلامة العاملين' مخافة: على حد 
قولهم؛ من أن يجرح أى واحد منهمء" ولما كان أهل المزمية 85:016488-ا© من ملاك 
البيوت الميسورين ؛ فقد كانوا يستأجرون العمال من القرية. 

- ويعد فتره نهضنا واقفين كيما ترحل عن المكان» ولكن الرجل الطيب أمسك 
بعباءتينا:واهنظرها إلن الطلوين كاكية كان مونين أولئك الذين جاءوا السك هع 
الشيخ مزارع كان شريكا لزيد السبيكان 685كالا»5-56© ؛ الذى كان صديقا لى يوم أن 
كتت بين بدو الفكارة. وبالرغم من أن الإيجار السنوى لمزارعهم قد تصل قيمته إلى 
مئات الريالات إلا أن هذا الفلاح المسرف كان واقعا تحت طائل مديونيات قديمة: قال 
العم محمد:'لم يكن معه فى بعض الأحيان »ريالا واحدًا حتى يشترى به لنفسه قميصًا 
جديدا !! - قال لى عن مضيقنا: شيئا لا يضدقه عقل! 'إنه يحصل على ما يتراوح بين 
"٠ ٠.و 0٠‏ ريال فى العام (أى حوالى ٠١‏ جنيه إنجليزى): وأنه يصرف هذا المبلغ 
بكامله. ويلاده (والبلد' فى لفة أهل خيبر هى' مزرعة النخيل) بلغت من التعدد حدًا كان 
يصعب معه على ذلك الرجل تذكر بعض أسماء تلك اليلاد (المزارع): وأنه عندما كان 
أى شخص غريب يجىء للإقامة والاستقرار فى تلك البلاد. كان ذلك الرجل الطيب 
يعطيه ثمار اثنين أى ثلاثة من تلك البلاد نظير مراعاته للنخيل المزروع فقط؛ هذا الرجل 
يغدق كثيرا على معارفه من الفقراءء سواء أكانوا من القرويين أم من البدى الرحل؛ هذا 
بالإضافة إلى كرمه الحاتمى.' ونخيل وديان خيير لا يصصى ولا يعد: والبعيد من ذلك 
النخيل متروك للبدى؛ ولكنه لا يعطى سوى ثمار. برية. 

يعد أن جلسنا مدة ثلات ساعات؛ إلى أن دخل وقت العصرء ثادى علينا مضيفنا, 
نحن ومن كانوا جالسين معنا حول وجار القهوة, واصطحبنا إلى غرفة فى الداخل؛ 
حيث وضع أمامنا دليلا واضحا على كرمه وحسن ضيافته: فرشوا أمامثا سماطا عليه 
طبق مكوم عليه فوق كومة من ااذرة المسلوق . لحم تيسين. قال الرجل وعلى شفتيه 
انتضاطة الفعف ؛ انها يقزية أل هما نمن: واعتدن أخذا عن نهو الحراك لم يتيقل 
سوى هذا النوع من الذرة العويجة. وقف الرجل لحظة؛ وراح خلالها يلح على ضيوفه 
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كيما يشرعوا فى تناول الطعام وأردف الرجل قائلا: 'يالهناء والعافية : وهى إن يجلس 
معناء نظرا لأن الشهامة عندهم؛ أن يكون المضيف خادما لضيوفه. - هذا الذرة 
العويجة له ساق تشبه ساق القصبء وفى أعلى تاك الساق يوجد رأس يحمل كثيرا من 
الحيوب؛ وهم يحصدون ذلك التوع من الذرة فى مطلع الخريفء وسيقان ذلك الذرة 
طعام جيد للابل. حيوب هذا النوع من الذرة جافة وهم لا يأكلونه فى السنوات العادية 
وإنما يبيعونه للبدى الرحل: وربات البيوت الصحراوية ينقعون هذا النوع الرخيص من 
الحبوب فى 'لين الخض كى يصنعن منه نوعا من العصيدة أى الثريد. كانت زوجة العم 
محمد البدوية تعد لنا كل يوم وجباتنا اليومية من ذلك النوع من الحيوب. ومع ذلك كان 
هناك كثيرون من القرويين يعزفون عن تناول الطعام المصنوع من ذلك النوع من 
الحبوب ؛ وكانوا يكتفون بالتمر غذاء لهم بالرغم من عذم وجود ما يكفيهم من ذلك 
التمر. (الزنوج) الخيابرة: يقولون إن.تمر الوادى فى بطونهم ' يشبه اللحم الطرى." 
وعندما عدنا إلى الفجارة من جديد » بدأ العم محمد يتبين ما إذا كانت البادرات 
النباتية قد بدأت فى الظهور: ثم قال فى نهاية الأمرء" لن يجىء الربيع هذا العام!" - لو 
كانت الأعشاب الخضراء قد نبتت فى الأرض لكان قد استدعى بعضا من الماعز التى 
يحتفظ بها عند الحطيم: وللضى قدماء متجولا مثل البدى الرحل فوق الحرة: ثم قال بعد 
ذلك: ولكنت أنا بصحيته أيضا. - لقد خرج فى العام الماضى مع زوجته البدوية ومعهم 
الغالبية العظمى من الجياطين (وواحد الجياطين' هو 'جطونى' وهى المعسر المعون) 
الخيايرة: وصنع الجميع لأنفسهم خياما من الحصير الذى يصنعونه من سعف النخيل؛ 
كما كانوا يقيمون فى أماكن مجوفة. كان العم محمد يلف معى فى كل أنحاء الموقع» أو 
إن شئت فقل المصر :1135 , الذى كان يطل على وادى جلس الذى يشبه السهل: بحثنا 
عن النقوشء ولكتنا لم نجد سوى حطام ويقايا الأسوار القديمة كما هو الحال فى 
الفُجار المحيطة بخيبر. - تعجبت عندما رأيت ذلك الرجل شديد البأس؛ وهو يشتكى, 
. قى كثير من الأحيان من الإرهاق والتعب! وأنه لم يكن يقوى على العمل مدة طويلة 
فى البستان: هفواته فى شبابه؛ وتعاطيه المخدرات؛ هى التى جعلت قواه تخورء يضاف 
إلى ذلك أن حمى خيبر كان لها فعلها هى الأخرى. ويينما كنا نمشىء كان الرجل ينظر 
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إلى الأرض بحثا عن الطلقات؛ التى استعملت فى العمليات الحربية التى دارت فى 
العام الماضى. 

دروكا مراك قخير ة:سهكن القيان الى حقيية السلظافات والميقنة من اضر 
الاقم لتخر من الحمما الحم البرفاقةمولاادزف طول الوائمةة مح طلد السباب 
وارتقاعها على ستة أقدام؛ البعض من تلك القباب له بعض الحدود الدائرية المصنوعة 
من الأحجار والموضوعة حول هذه القباب (راجع الصورة رقم؟) . أليست هذه القباب 
من المدافن؟ أليست هذه القباب مثل الرجوم الموجودة فى حرة المويرض؛ ومثل 
التواميدن الوجوية فن:سباء ؟ الاق قوق اازفتية مره البناراة) ينك البتاع قوق اقل 
هذه الأرضية. والطريقة القديمة فى الدنيا كلها تقضى بدفن الأسلاف الموتى فى حقر 
فى الأرض أو فى الحجر. قلت للعم محمدء'ما رأيك ياعم محمدء أليست هذه القباب 
قبورا؟" - "إخ! قد تكون كذلك؛ وأنا أذكر أننى كنت أشاهد؛ عظاما فى هذه القباب, 
أثناء قيامى بالصيد." ش 


فى المساء أراتى العم محمد قطعا من الأحجار الزجاجية: التى كان يعثر عليها 
بين الحين والآخر فوق الحرة؛ - وكان مفعما بالأمل أن تكون تلك القطع من الماس. قال 
هذا الرجل الطيب والبشر على وجهه؛ بعد أن خاب أمله؛ "فى أضعف الأحوال: ستكون 
هذه البللورات جميلة إذا ما ركبت فى الأقراط التى تعلقها النساء فى أذانهن." هذه هى 
الشرقية 1811815م©01 , الإغراق فى الأحلام؛ هذه هى شرقيه العرب» - الثراء فى يوم 
من الأيام؛ أى قبل أن يموت الإنسانء وذلك يفعل تأثير النجوم؛ ويدون عمل: ويعد ذلك 
يمكن للإنسان أن يعيش - على هذا الجانب من القبر - معيشة مثيرة للحس والجنس, 
ويتحول إلى مالك عقار ثرى. وحتى العم محمد أيضاء كان يصدق مع الآخرين أنى 
بوسعى أن أكشف لهم شيئًا إذا ما أردت أنا ذلك: ولهذا السبب نقسه فإن عبد الله, 
يعد جفوته الظالمة معى: راح يحاول خطب ود النصرانى. كان عبد اللهء قى بعض 
الأحيان يهددنىء وعلى شفتيه ابتسامات النفاق: كان يهددنى قائلا: 'أعترف» يا خليل ! 
وأننى كنت جاحدًا لأنى لم أتذكر عطفه؛ لأنه لم ينقذ حياتى فى البداية: فى الوقت الذى 
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كان يستطيع (ويسهولة تماما) تكسير وعائى بطلقة واحدة من مسدسهة: اعترف», 
يا خليل! وإلاء أدى العقل الآثم إلى تعليقى على مقدمة الحصن» - 'حيث توجد بعض 
الأحجار اليارزة. "رد عليه الشيخ صالح العجونء إىء والله! وإذا ما استطاع المرم 
تفسير تلك العلامات فلريما قادته إلى كنز من الكنوز." - توجد فى جدران الحصن 
الجافة القديمة, المبنية من البازلت الغشيم: خمسة أحجار بيضاء: بالقرب من الطرف 
الجنوبى فوق القرية: وهذه الأحجار الخمسة موضوعة بطريقة كما لو كانت نجوما فى 
محرات. - وأردف طاغية القرية» إننى إذا ما خسرت محاياته لى: - وما الذى يمكن 
أن ينقذنى عندئذ؟ - وأننى يجب أن أخرج معه فى الغد لتصعد قوق الحصن؛ وسوف 
تكون الأدوات فى اتتظارنا هناك. - وأتنى ما لم أكن من أولئك السواح» الذين لا يشاركون 
فى كشف الثروات المخبأة فى هذه الدنياء فذلك يعني أن هؤلاء السواح ليسوا أهلا 
لهذه المهمة؛ كل همهم هى استغلال هذا العالم والعيش فى ثراء وغنى: وإذا لم أكن 
واحدًا من الذين فى هذه الدنيا (العالم) فما هى السبب الذى يجعلنى أحسدهم وأحقد 
عليهم عندما يودون :الحصول على الفضة؟' 

- يا أسفاه ! كيف لى بإقناعهم بعدم وجود أشياء من هذا القبيل؟ قى الوقت الذى 
حاول قيه بعض الغرياء رفع الغطاء عن كنوز خيبر الخبيئة: وكان من رأيهم أن ذلك 
النصرانى الصامت, الذى جاء من بلد بعيدء لابد أن يكون متعمقا فى العلوم القبالية (*) 
والسفلية. أضاف الشيخ صالح تلك الحجة الواهية التى مفادها أن'كل الغرياء يودون 
زيارة خيبر! - وهل هتاك أى سبب آخر للإصرار على هذه الزيارة غير البحث عن 
الثروة والكنوز فى خيبر؟' 1 

حدثونى مرارا عن رجل مغربى جاء إلى هنا للكشف عن الكنوز المخبأة: - الناس 
هنا يؤمنون دوما بأن المغارية هم سادة فن السحر. هذا المغريى ذبح [للجان] فى 
جوف الليل ديكا أسودا ؛ وتلى المغربى عزائمه وأسحاره: ونزل إلى جاتبه مخلوق ضخم 


(*) العلوم القبالية : وهى العلوم التى تشتمل على علوم الفلك فضلاً عن أمور أخرى تتعلق بالشعوذة والغيب 
التى يمارسها اليهود . (المراجع) 1 
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أسود اللون. واصل المغربى القراءة» ونزل من بين نخيل الوادى عجل مخصئ ضحم 
لشو اللون (لم .كوم بين ماقحية القرية ونا كان يها | وافترة ارين 
وارتفعت كما لو كانت تنتفخ؛ وراحت تنفتح فيها فتحات وتتغلق فتحات أخرى؛ وداخل 
ذلك الرحم الأرضى ظهر كنز هائل. وعندئذ أمر الرجل الحكيم عبده الأسود أن يقطع 
كذطاهن أقدذاء العجل الأدون جاشكخوا م سشيفةة ولكن علب الفيد لم يطاؤعة طى ذلك: 
الأمر الذى أدى إلى وقف هذه العملية السحرية؛ - وأن كل هذا الكم من المعدن الثمين 
تخول (غلق تحد قول من كباهدوا ذلك) إلى كلك المادة الهقنة مكل [صداف النحر: وفنا 
ألقى المغريى كتايه فى اليئر» وصعد على أثر ذلك دخان من البئرء وأمر المغريى أن 
نتلقى ذلك الفان بعباءقه (يشتهة)؟ وهنا سقط عليهم مطو.عبازة عن قط من الذفب 
الخالص. - ثم حدثت بعد ذلك تعزيمة سحرية أخرى أثناء الليل فى حقل من الحقول 
القريبة من قرية أم 5303لا كيدة 11043 : شوهدت الأرض» فى تلك التعزيمة السحرية: 
وهى.تنتفخ وتتكور؛ ولكن الساحر لم يستطع فى هذين الحالين الوصول إلى مايبتغيه.' 

جاء إلى هذا المكان فى تلك السنوات يهودى: من أولئك الذين يبحثون عن الكنوز, 
وقد مات ذلك اليهودى ميتة شنيعة فى وديان خيب [راجع الجزء الأول| وسمعت 
يممن التانن يقولون: إن ذلك التهودى جاه إلبهم من يتبع: - وقال آآخرون إنهجناء 
من قرية العلا. ْ 

كيرح معدت يضفي شال الدى فو سن عجيل النشوه إلى الحطنة (السورة 
رقم 4) ؛ وقد حكى لى أيضا عن " يهودى آخر" الذى قرأ تعزيمة سحرية أثتاء الليل: 
واهتزت الأرض وتثاءبت؛ ولكن نلك التعزيمة لم تكتمل يسبب تدخل بعض القروبين فى الوقت 
غير المناسبء - وتحول كل ذلك المعدن اللامع إلى أصداف طباشيرية هشة أمام أعين 
أولئك القرويين: قال لى إن اليهودى سبق له أن زار خيير بصحبة البدى. والحصن, 
أى إن شئت فقل صخرة القلعة البازلتية» تقف منعزلة فى وادى الزيدية 20/0168 ؛ وعلى 
لخدو المتورية لتك الطنتكرة مكاك قرية تمق قوق (النسر) شقة من اللين: ويصبل طول 
العؤء الممتوى هن تلك القوة إلى هوالن سات خطوة»وعوطمة كوالن مين خطرة: 
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وأرض هذه القرية عبارة عن قالب عميق [ربما كان من المبانى (الطينية) القديمة التى 
انصهرت وتحللت] فوق تلك الصخرة غير المستوية . ويينما كان السروان يحقر هناك 
(لترميم الجدار القديم بدعامة من اللين؛ ويتاء مهجع للجنود) .عثر على بقايا أوانى 
مكسرة, وقشر بيضء ونوى بلح» وروث بعض الخيول. - وشاهدت رأسين لهرمين 
قديمين من الطين؛ (انظرالصورة رقم؛) محملين بطريقة غريية على جانبى الحصن, 
وهما بارزتان أصلا من أرض الوادى الذى يرتفع عن مستوى القرية؛ كانت الأجزاء 
السقلى من هذين الهرمين محاطة بقميص من الأحجار المبنية بالطريقة الجافة . هذان 
الهرمان مبنيان من الطوب اللين وهما يغطيان بترا قديمة! وذلك تحسبا لنقص الماء إذا 
ما داهم القرية خطر من الأخطار. 
"قال سالم؛ اتجهنا إلى ذلك المكان وفتحنا منه النار على البدى [أفراد قبيلته!] 
ورد البدى علينا بفتح النار أيضا علينا من القجارة التى فى الخلف. لا أعرف, كم قتلنا 
منهمء نظرا لسقوط البعض منهم صرعى بين النخيلء ويعد هروب اليدى لم يحاول أحد 
تعقبهم أى مطاردتهم؛ ولكن خلال يوم أى يوصين كانت رائحة الجثث المتعفنة لا تطاق 
وفظيعة: وجرح رجل واحد من رجالنا." - " يا سالم: أنا أعرف أنك واحدّ من العواجى: 
خبرنى هل فتحت النار على أفراد قبيلتك ؟" - "إى! لقد فتحت النار عليهم, كما فتح 
النار عليهم شخص أآخر اسمه إياد 588 ؛ وفتح النار عليهم ؛ أيضا شخص اسمه 
مرجان 1161138) وفتح النار شخص رابع أيضا من الجطون. ونحن الذين نأكل خيز 
الدولة (الإمبراطورية العثمانية) يجب أن نحارب من أجل الدولة. حتى وإن كانت تلك 
الحرب على أهلنا وذوينا: - ولكن لماذا جاءوا لإعلان الحرب علينا؟" - فى عصصر ذاك 
اليوم؛. شاهدت ذلك الجطونى يشرب القهوة فى مقهى عبد الله ؛ وقال السروان: 
"ألا ترى؛ يا خليل» كيف أنهم جميعا تحت إمرتى وقيادتى! هذا البدوى قتل أفراد قبيلته 
فى الحربء آها ‏ ها ها!" - "إى والله. وإذا ما أمرنى عبد الله بالوقوف الآن وقطع 
عنق أى انسان فسوف أتقذ ذلك على الفور." 
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المصل الخنامس 


الخبابرة 


سحرة خيبر. دخيل الله المنهل. إبراهيم. عمال البستان. عاداتهم فى العمل مع 
بعضهم البعض بلا أجر. بناء المنازل. القرويون الزنوج أجلاف ومبذرون. المجاعة فى 
الأرض. خيير "أرض الثروة ". استيلاء العنوز على خيبر القديمة. المشاركة القديمة بين 
البدى والقرويين. سرور. حقوق القرويين فى الأرض. الزراعة خفيفة. العصارى 
والأمسيات فى خيبر. سر طعن القساوسة الأسيوين لأنفسهم وتشليخ أنفسهم. القرويون 
الخارجون لجمع الحطب يداهمهم الفزى. 'عمل الإمبراطورية العثمانية هى اغتصاب ليس 
إلا. احتلال الإمبراطورية العثمانية لخيبر. تمصيل الضريبة من البدو. يوم عراك مع 
الأعراب. دناءة العقيد التركى. خيانة الفكارة. الخيابرة يتعيشون من إبل خصومهم 
(البدى الرحل). قطع أذن المقتولين. جنود المدينة (المنورة) فى خيبر. الكوليرا. تلال 
التجوال. رأى خرافى؛ فى شرقى: خيبر . رسالة عبد الله لحاكم المدينة (المتورة). 
حكايات عبد الله. استبداده فى خيبر. التمرد والعصيان فى القرية. أهل القرية. نظارة 
عبد الله. منصب الدخيل. على الشيخ المتدين؛ عدو حتى الموت. تحذير النجومى لعبد الله, 
كلام فى دفاع كريم عن النصرانى النعامة طائر وجمل. العم محمد أنقذ غرياء آخرين. 

عددينا عذث عاتدا الى مسكق انان كن شاع مكلف دمن فقرة المشاع كنت اد 
الباب موصد!! وكان يتحتم على الوقوف فى الشارع؛ وفى يدى جريدة النخل المشتعلة, 
وأروح أدق الياب وأنادى كى أوقظ أمان من النوم؛ كان يصحى من نومه وينزل ليفتح لى 
الباب: وهى يقيم حاليا وحده فى المسكن نظرا لأن رفيقه الحبشى؛ قد تخلى عنه لسوء 
تفاهم بينهما. وبالرغم من أنى كنت أسأل أمان يومياء عن السبب الذى يجعله يوصد 


]53 


الباب دونى؟ إلا أنه لم يجب على بأى شىء؛ ولكن فى إحدى الليالى اعترف لى ذلك 
الرفيق المسكينء أنه بعد فترة الشفق تمتلكه المخاوف من الحرابين الخيبرية التى تشبه 
الأشباح؛ ثم قال لى وهو يشير إلى واحدة من الدعامات المصنوعة من خشب النخيل؛ 
"قال: أقسم بالله. يا شيخ خليل: أن حيزيونة من تلك الحزايين كانت تجلس على دعامة 
مثل هذه الدعامة» وكانت تذهب أثناء الليل إلى المدينة (المنورة) وتعود ثانية قبل طلوع 
النهار» ولا يعرف أحد أى شىء عن ذلك؛ والسبب فى ذلك أن تلك الحزايين يجب أن 
تعود إلى منازلها قبل أن يستيقظ الناس من منامهم." - ' كيف يمكن لساحرة متزوجة 
أن تتسكع خارج البيت أثتاء الليل. ولا يعرف زوجها الطيب شيئًا عن ذلك؟” - " هى إذا 
ما تناولت بين أصابعها شيئا من تراب الأرض ونثرته على جبهة ذلك الزوج» فإنه ينام 
ولا يصحى قيل طلوع النهار. ولكن عندما يعرف الإنسان أن زوجته ساحرة ومن الجن, 
فإنه لن يجرئ على الكشف عن ذلك؛ ولا يجرق أيضا على منعها مما تريد عمله؛ء إلا أنها 
قد تتسبب فى موته ميتة شنيعة! ومع ذلك فالناس يُعرفون السواد الأعظم من تلك 
الساحرات: ومنهن واحدة, قالها بصوت هامسء هى جارة أنا. هذه الحزابين تبدأء 
عندما يحين موعد النوم» فى التجول خلال طرقات القرية: وأنا أحذرك من ذلك يا شيخ 
خليل! - لأن شيئًا قد يحدث ولا يكون فى حسباتنا! وأنا أشعر بالقلق عليك أثتاء عودتك 
إلى المنزل فى الليل.' - "لدى رغبة شديدة فى مشاهدة تلك الحزابين." - 'إخ ! لا تتكلم 
مثل هذا الكلام القبى الأحمقء - اللهم إلا إذا كنت على علم ببعض العزائم والأسشحار 
التى تمكنك من طرد هذه الحزابين. لقد سمعت أن دخيل الله طهاادانطاة0 التقى تلك 
الحزابين ذات مرة؛ وصاح فيهن مردد! كلمات أجراها الله على لساتة؛ وهى.من 
القرآن» وهرين منه على إثر ذلك؛ وهن يصرخن من أن آلاما وأوجاعا من جهنم بدأت 
تنهال عليهن. - هذه الحزابين متباينة الأعمار: ولهن شيخ يحكمهن:ء وهذا الشيخ رجل 
بطبيعة الحال؛ وقال أمان: هذا الشيخ هى أيضا معروف للجميع." - " ولكن: لماذا لا تعاقب 
تلك الحزايين؟" - ' واللهء هذا راجع إلى. الخوف من حقدهن! تلك الحزابين تتجمعن فى 
الساعات الميتة من الليلء وهن يجلسن فى أماكن البراز والروث: ويخلعن ثيابهن: 
ويمسحن أجسادهن بلبن الأبقار [الذى يعده الناس فى الجزيرة العربية دواء]؛ 
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ثم يصحن بعد ذلك نحن خارجين عن دين الإسلام؛ ويتجولن فى الشوارع المظلمة 
المعتمة» ويتزوجن ممن يعودون إلى بيوتهم متأخرين» إذا ما التقوهم أثتاء عودتهم! وهن 
يحبرن ذلك المتأخر على مضاجعتهين؛ وإذا ما رفض ذلك قمن بمسخه إلى حيوان - 
ثورء حصان؛ أو حمار: ثم يفقد عقله وصوابه؛ ثم يموت فى النهاية. وهنء والله. يأكلن 
قلب (وهو ليس على يقين من ذلك) ذلك الذى يُسَلّم لهن» ويمصصن دم جسده الحى؛ 
ويتحول بعد ذلك إلى غبى أحمقء ويتحول إلى رجل متهور بقية حياته. 

كانت قلة قليلة جدًا من سكان خيبر هى التى لم تحكى حكايات عن ليلة خطيرة 
كانت تهدد حياتهم القيمة بالخطر والفزع. هذا هو العم محمد, عندما جاء إلى خيبر فى البداية, 
وكان رجلا قوياء وقلبه لم يخذله أبداء كان ينتظر فى أحيان كثيرة وراء شباك صفته علة يرى 
تلك الحزابين. يضاف إلى ذلك أنه تعلم الكثير من النصوص التى تحميه من تلك المغامرة 
الصعية: وقد تعلم تلك العزائم والرقى من كتاب ما يرال بحوزته إلى الآن؛ كان الهدف 
من وراء انتظار العم محمد خلف الشباكء هو القفز فجأة من على السلم عندما يسمع صوت 
الحزابين أمام باب المنزل. ويالرغم من كل هذه المراقبة اللصيقة؛ وذلك على حد قوله. 
لم ير مطلقا أية حيزيونة من تلك الحزابين؛ وأصبح الآن من أنصار أولثك الذين يناصرون 
الرئى (الذى لا يعقل). "(قال" والله» يا شيخ خليل؛ نحن غراشيم 9173586018 (سدّج) 
وجهله أيضا؛ وأن تلك الحكايات التى ينسجونها من أدمفتهم التخينة السوداء. 
قد لا تكون سوى نوع من الشرك!" - ولكن الشيخ صالح قال ذات مساءء "لقد رأيتهن 
أنا بنفسى! كان ذلك يوم أن كان والدى على قيد الحيأة» وعندما كنت أنا طفلاء وقد حدثت 
ذلك عندما كنت عائدا إلى بيتى فى وقت متأخرء من بيت مجاور لبيتى: ويا لهذا الذى 
رأيته فى الشارع! - والله, رأيت امرأة (ذكر اسمها) وهى عارية تماماء ورأيت بطنها 
الكبير. كما شاهدت عينيها وكأنهما شرر من نار. تراجعت إلى عتبة الدار؛ ولم يكن 
أمامى وقت أى إحساس - وإلم أكن أعرف شيئًا لأنى كنت جاهلا وغير متعلم - وكل 
ماقلته هى الله 5هاانا أكبر +3688 ! وهرعت إلى عتبة غرفة والدى: وهناك أغمى على؛ 
ووجدنى الجيران على هذا الحال! إى! لقد عرفت تلك الحيزيونة معرفة جيدة: - وأنا لا يمكن 
أن أكون قد أخطات فى ذلكء والبعض منكم سنه تسمح يتذكر تلك الواقعة." 
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كان دشيل الله مثل والده من قيله؛: هى العايث الوحيد بحزايين القرية . هذا 
الرجل البسيط؛ كان كلما حزيه الأمرء يخرج أثناء الليل» وهى يصيح بملئ فيه, داعيا 
إلى الله ونبيه محمد خلال طرقات القرية. وفى 'إحدى الليالى» وعندما خرج دخيل الله 
من بيته شاهد رجلا كانت القرية كلها تتكلم عنه همسا بأنه شيخ الحزابين» شاهده 
ومو سيو مات فى الشاوع :حو مهيل اللةو وهف على ظير الرجل »ورا ع تسرب 
على رأسه ويقول صائحا فى أذنيه: "قلء أيها الملعون ! لا إله إلا الله؛ قل لا إله إلا الله" 
هتا الرجل المندهشن, الذى ظن آن الهيزيونة أمسكت. يعنقه: ت الخذ يجرى إلى نهاية 
الشارع ومن فوقه دخيل الله, ثم سقط فى النهاية مغفمى عليه؛ ولكن دخيل الله 
استخلص منه الشهادة قبل أن يتركهء لا إله إلا الله . - بالرغم من يساطة حال دخيل الله, 
إلا أنه لم يخش النتائج ولا العواقب التى تترتب على الإساءات التى يقدمها للناس؛ 
وذلك من منظور أن الدين المنقذ هى الذى يحافظ عليه. 


ذات ليلة استيقظت من نومى على نداء كان يدوى ويتردد فى شوارع القرية! - 
وسمعت صوت أقدام قوية وهى تدب خلال الأسواق الساكنة. كان دخيل الله: هو 
صاحب ذلك الصوت؛ وكان ينادى قائلاء يا هلا عبيد فلإهطة الله هااا ,لا ها إله طذااً 
إلا !لا الله هلالا ! وراح يمشى خلال العكن: واستمر على هذه الشاكلة إلى أن خبى 
صوته واختفى ولم يعد يسمعه أحد. كان أمان يجلس فى البرد.فى ضوء القمر؛ استمع 
أمان إلى ذلك النداء بخشوع ثم قال لىء' دخيل الله كان ينادى على المسلمين.' ويعد 
فترة من الوقت؛ وعندما انتهى دخيل الله من المرور فى ذلك الجزء من القرية. سمعنا 
صوتا قويا يقول ويردد الكلام نفسه؛ ويد خطوه القوى يقترب منا مرة ثانية. لم يكن 
يفصلنا عن جيرانئا سوى جدار من كتل الطين : كنت أسمع أوائك الجيران وهم 
يعدلون جمار نيرانهم؛ كما كنا نسمع أيضا أصوات العائلات التى تقيم فى المناطق 
المحيطة بنا؛ كانت كل هذه العائلات تردد الكلام نفسه فى خشوع قائلة؛ لا إله إلا الله! 
نظرت إلى الشارع وشاهدت ضوءًا أحمرا فى كل شباك من الشبابيك؛ لقد أطفاوا 
جمارهم, لم يعودوا بحاجة إليها بعد أن أوشك النهار على الظهورء إضافة إلى أن أحذا 
لن ينام بعد ذلك. 
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- قال أمان الضعيف وهى يتنهد تنهيدة توحى بالتقوى والصلاح ,"آه! يا لحلاوة 
العقيدة! صدقنى أيها الرفيق العزيز ؛ العقيدة شىء يفوق كل ما يمكن أن يجيش 
بالنفس ويصدر عن القلب؛ ولكن الله سيحفظك ويرعاكء لأنك ينبغى ألا تموت بلا دين. 
كم سيكون الأمر جميلا إذا ما رأيتك مسلماء وأصبحت واحدا منا؛ ولكنى أعلم أن 
الوقت بيد الله: ستنفذ مشيئة الله. - ولكن آه! يا لروعة العناية الإلهية, يا شيخ خليل, 
التى أتت بنا إلى هنا! أنا ولدت فى مكان يبعد عن هنا مسير ستة أشهر , أما أنت فقد 
ولدت فى مكان أيعد من ذلك بكثير؛ ونحن عندما نتكلم نفهم بعضنا بعضا!" - هذا 
الرجل الحبشى كان له قلب طيب؛ ولم ألاحظ فيه أى أشر من آثار البريرية أى الهمجية أو 
عدم التحضر: لقد تربى فى أرض أجنبية قى مدرسة الفقر والمعاناة. 

يظل دخيل الله رجلا بليدا طوال النهار بعد هذا الصراع الليلى والرفحى فى نفس 
الوقت. وفى أحيان أخرى نرى هذا الزنجى (العبد) الأسود الساذج. هاريا بين البدو 
الرحلء بسبب خوفه من بعض الأشخاص فى القرية: الذين اختلف معهم فى مساألة 
خاصة بتمليك الأرض. كان دخيل الله جارا لنا؛ وكان فى متاعبه يلجأ إلى شهامة 
محمد النجومي. كى يدافع عنه ويحميه! وكان ينظر إلى دوما نظرة طيبة نظرا لأنى 
كنت من أصدقاء محمد النجومى. وكنا ونحن نخرج فى الصباح متجهين لقضاء 
أعمالتناء نرى دخيل الله جالسا على مصطبة بيته وغارقا فى التأمل. - كان العم محمد 
يسأل دخيل الله. وفى صوته شىء من الحدة والتهكم:" لماذا كل هذا؟ انهض ! واذهب 
إلى عملك :أيها الرجل.' كان دخيل الله يرد على محمد النجومى ردا حزينا قائلا: لا ! 
- سألت محمد النجومى عن بقاء دخيل على هذا الحال فرد على رغما عنه, ' دخيل الله 
منهلى 1550151 . هذا يعنى أن ذلك الرجل عندما تتملكه العاطفة والانفعالات الدينية, 
فإنه لا يتحملها أى يطيقها أى حتى يقوى عليها؛ ويتحتم عليه بعد ذلك أن يدور فى 
الشوارع فى القرية ويدعى الناس إلى توحيد الله والصلاة على نبيه. 


بعد ذلك بأيام قلائل» يذهب المرضى إلى دخيل الله ويطلبون منه؛ وكان يرد عليهم 
[حسبما علمته الأرواح] ويصف لهم الدواء والعلاج. ويحكى لى العم محمد أنه فى اليوم 
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الثانى من الأسبوع التالى لتلك النوية» يقوم المرضى أى من ينوب عنهم من أصدقائهم 
باللجوء إلى دخيل الله وهم يحملون إليه البنى البخور؛ - '( خاطب زوجته قائلا) 
يا امرأة, لا تنسى ! فى اليوم السابع بعد اليوم أن تأخذى ابنتنا المريضة إليه. وتحملى 
إليه هدية من التمرء وبسوف نسمع ما يقول." - فى ذلك اليوم رد العراف عليها قائلا” 
إن طقلة محمد النجومى سوف تموت نظرا لقسوته على أهل بيته؛ - ولكن اطلبى من 
الوالد أن يضحى عن حياة ابتته يذبيح شاة أو خروف. وهنا رد العم محمد عندما سمع 
هذا الكلام متعجبا وفى صوته نفمة الاحتقارء' تكهتات ذلك العيد ما هى إلا وسوسات 
51 ر(أى ترديد بعض الأقوال الدينية الغامضة عن طريق الهمس . يضاف إلى 
هذا أننى قد بدأت أصدق ؛ أنا والشيخ خليل » أن كل ذلك ليس له قى الدين أى أساس) 
دخيل الله هذاء حمار؛ وغبى؛ وهو يقول لزوجتى: إن قسوة كلامى» سوف يترتب عليها 
وفاة طفلتى الصغيرة كما أن ابنتك أيضا يا خليل سوف تموت أيضاء نظرا لأن 
أنووتك من القن إتقدت هداقها: ورالتالى اصبيحت كنا لو كانت طفلة ين اطلفالك * 

كانت ابنة محمد النجومى تعانى من مرض الدوستنتاريا والحمى؛ وكان والدها 
ووالدتها ينتابهما الخوف كل يوم لاحتمال وفاة الطفلة» ويالتالى كان محمد يتحرق 
شوقا إلى بقاء هذه الطفلة على قيد الحياة: نصحتهما بإخراج ابتتهما من خيبر 
وإرسالها إلى البدى. - كنت أتجول كل يوم قلا أرى أى طفل فى خيبر ! كان القرويون 
يردون على ." الأطفال (البزران) 9) 28داط يموتون فى هذا الجو! - هذه إرادة الله." 
أشد الفصول وباء فى خيبرء والذى يطلقون عليه اسم الحميم 5ذهط , يتمثل فى ذلك 
الشهر الكثيب ساكن الهواء شديد الحرارة (شهر دخول حرارة الصيف)» الذى تظهر 
فيه بادزات البلح الجديد فى أشجار النخيل ..- وهذا يحدث فيما بين شهرى مارس 
وأبريل؛ أى بعد نقل القمح من الحقول والأجران. - وإذا ما داهمت حمى الوادى 
الزنوج الكبار» فإنها تصيب الواحد منهم بالضعف والوهن مدة يومين. 


(*) اليرزان : الصغار . (المراجع) 
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كان إبراهيم شابا ميسور الحال له عقلية أهل الجزيرة العربية؛ وسلوكيات مهذبة؛ 
وفيما عدا بعض الأصوات التى كانت تخرج من بلعومه أثتاء الكلام. يصعب على من 
يستمع إليه تذكر لونه. لم يكن إبراهيم متعلماء وعندما كنت أمتدح قراءة ولده كان 
يتنهد ويقول» لم يتبق لى من أولادى سوى هذا الطفل.“ كان إبراهيم ميسور الحال, 
وكان متزوجا من أربع زوجاتء بالرغم من أن كل شخص متزوج فى هذه القرية يديا 
مع واحدة فقط من زوجاته. والزوجات يعشن مع يعضهن البعض فى منزل واحد؛ وهذه 
الزيجة هى أم أطفاله: وفيما يختص بالرجال هنا فإنهم ليسوا مثل البدى فى 
تصرفاتهمء يضاف إلى ذلك أن الخيانة الزوجية لا تشيع بين هؤلاء الناس. يزاد على 
زَلله أن 'التناء هنا لست مهاف والوكدوة الوافكةالسعيفة غين النكنة رركا جره 
أثيوبية) تشيع هنا فى خيبرء والناس هنا فى خيبر لا يفصلون بين الرجال والحريم: 
والمنزل الخيبرى لا يعدى أن يكون مجرد غرفة علوية؛ وفى حالة وجود بعض الضيوف 
القرويين: أو الأصدقاء من البدى الرحل فإن النساء الزنجيات (العبدات) يجئن للجلوس 
حول وجار القهوة؛ ويشاركن فى الحديث الدائر؛ وغالبا ما يكون ذلك يصوت مرتفع, 
وفهم واضح وقاس. والضيوف عندما يأوون إلى صفتهم أثناء الليل» فإن الحريم يخرجن 
للنوم مع حريم الجيران . - قال إبراهيم ,يا أسفاه ! لم يكن الآمر معى على هذا 
الحال من قبل؛ إذ كانت زوجاته مع طفله طول الوقت وعلى مر السنين: وقد ولد لهن 
الكثير من الأطفال: ولكن هؤلاء الأطفال كانوا يموتون فى فترة الحميم. أما الآن فقد 
توقفت حريمه عن الإنجاب؛ ويراودهن كثير من الشكوك عن الحسد والحاسدين؛ إذ أن 
هناك عددا كبيرا من السحرة والحزابين فى خيبر!' - وقد عمل بنصيحة الحكيم. - فقد 
طليت منه إرسال ولدهء فى شهور الحر؛ إلى قبيلة صديقة فى الصحراء. 

هذه القوة, أى إن شكت الوجد أو الاتفعال النفسانى كان يتملك دخيل الله. على 
حد قول العم محمد؛ فيما يتعلق بالصلاة؛ وريما كان العم محمد يعني بذلك روج 
الصلاة نفسها. هذا الصراع الروحى نفسه كان فى والده من قيله: كانت الحزابين 
تهرب يفعل رنين صوته الدينى :" كان يوسع ذلك الرجل تمييز رائحة الحزابين وهن 
يمررن من أمام منزله» وكان ينقض عليهن ؛ حاملا الباب بين يديه." - ذات يوم جاء 
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دخيل؛ بمحض إرادته لمساعدتنا فى الأعمال البستانية؛ ظل يعمل معنا إلى وقت 
الظهيرة» ولكن قواه خارت يعد ذلك: وعليه أدى صلاة الظهر بسلاسة دينية غاية فى 
البساطة:؛ وتناول شيئًا من التمر ثم رحل عنا وتركنا لوحدنا. هذا الإنسان المسكين 
طلب منى معالجة عينيه من الرمد. - وعندما قلت للعم محمد فى وقت لاحق "عرافك 
مصاب فى عينه!” ضحك الرجل ضحكة تتم عن الحقد والغل, 


عثرنا ونحن نحفر البئرء على عروق من الجبسء وعروق من الجص (الحص عندهم 
هى الصلصال الفخارى الذى تصنع منه الغلايين) أسفل تراب الوادى الثاعم؛ وكاتت 
لك الغتروق كديا كن مين الصلصنال الذى يراه التاطن اليه مشسططا مع يقية المكودات 
يفغل الهرارة البركانية القليبة: > '#المسيه الخرية طيية إكنت قرسيق ل الحدرف 
عن الجلوجياء] والواضح أن هذه الترية عبارة عن طبقات ." - بعض الناس هنا قد 
يأخذون ذلك الصلصال الأبيض المتين على أنه نوع من الصابون وقد يستخدمونه فى 
غسل ملايسهم القطنية: ولكن الأفضل عندهم هى استعمال سيقان نبات الرمض - ' 
5 لهذا الغرض. استعملنا ناتج حفر البئر فى يناء مصطبة جدارية» أى إن شئّت 
فقل: ضفيرة 166888 , وغريلنا عليها التراب الناعم (الجريولا 13ل60ل) , واستخدمنا فى 
ذلك سلة عامل النخيل التى يسمونها' المورة' 120033 . محمد التنجومىء يود أن يحول 
هده الأر شن إلى يستارة و يسناتيق اللنينة (المثونة) يؤريع نفنةت النباتاك الح معتميل 
أوزاقها اوجنويها اق جتورها فى التلت علدرة طن اسجدان الفاكهنة: التن لم تكن 
مؤروعة فى كييق قن ذلك الزقت:تران مور اهنا الذل الذى يظلقؤق عليه انيع 
الحلوة, ولا الكروم [لأنها قد لاتجود هذا] : والسبب فى ذلك أن البدو سيق لهم - أن 
اجتاحواء يسبب همجيتهم: كل هذه الأشجار. 

كان ارق الع همه التغوص وطن ابلك الكقدس منكدلة دوذ احفيية 
كمواطة وذكل متهن سبوؤانة وكا تيرق عتدها عاك الذائيى متهن انواس الدولة 
(الاخوطويية الفقمافة: هذا 'القوندام' :هدو , أى إن شكت فقل: 'المقاتل كان 
يمحقيل القيحة حصنن فى كسد ركان الدقم الأساسي عن واد الاستتفاظ يدلك 
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الخصنانت: هو امتطاء ضهوتة طؤال شهور الاحتاذل العسكرى: كما لو كان شيما من 
الشيوخ؛ بصحبة كيار ضباط الدولة (الإمبرطورية العثمانية). وهى الآن يرى أن الوقت 
مناسب لدعوة ضباط المدينة (المنورة) لزيارة أرضه. التى سيزرع فيها النباتات العشبية 
التى تستخدم فى المطبخ؛ هؤلاء الضباط عندما يجلسون على المصطبة وأرجلهم تتد 
إلى الأسفلء سوف يشاركون محمد النجومى فى ثماره الصيفية. كان محمد من الطينة 
نفسها التى شاهدتها فى كثير من البلدان: رجال أقوياء» وأجسام ضخمة: ولكن 
سزعان ما تصنايظلك الأحسام بالوفن والشعف» كما أن [صنحان فده الأحساء ليع 
أصوات عذبة» وتكاد تكون أنثوية فى كثير من الأحيان. كان محمد النجومى شخصية 
بشوشة:» وواثق من نفسه؛ ومتسامح؛ وشفوق» ويخشى الله ويخافه. وتسهل إثارته 
أنهنا؟ كان اقل عاهرا والنفي الانساتى وا عاق ححفه التحوين هن تحن العقن 
البشرى؛ فقد كان مسالماء ولم يكن بسيطا وماكرا ومخادعاء ويعرف كيف يروغ ويزوغ؛ 
- كان لهذا الرجل طابع بسيطء يغلب على كل الأمور الصعبة والمحيرة» كما كان راض 
أيضا عن سير الحياة ووتيرتها؛ كما كان يتسم بالرجولة والصلاية؛ ولكن هى نفسه لم 
يكن يمكث طويلا فى أى مشروع من المشروعات. 

كنت كلما ذكّرت محمدا بالمهمة التى كنا نقوم بهاء بعد أن نكون قد هجرناها 
أياما عدة, - أراه يرد على يبشر وترحابء أنه عندما يتأكد من مغادرتى لخيير سال ما 
غائماء فسوف يحضر واحدا متيذا من شباب القرية؛ وينهى العمل المطلوب منا خلال 
ساعات قلائل. - كنت أحضر ملئ عباءتى من قحوف النخيل لأشعل فيها النار فوق 
الصخور حتى يسهل بعد ذلك تكسيرها أثناء حفر البئر: وهم يلجاؤن هنا إلى هذه 
الطريقة حتى يتمكنوا من تعرف وصلات صخور البازلت» التى يجرى بعد ذلك تبريدها 
بالماء. ولّدت شرارة وأشعلت النار فى جزء من سعف النخيل؛ ثم أشعلت بعد ذلك نارا 
كبيرة. "أها! هل أشعلت نار جهنم؟" - كان هناك حاكم فى المدينة (المنورة) اسمه 
جهندم 0600657ول ياشنا! ويعد أن هدأت النار؛ لم نجد شيئًا نرفع به الماء.' يا أسفاه! 
قالها وهو يضحك , لقد خبت جهنم دون جدوى:" بعد ذلك؛ ويناء على طلبى؛ قام بطلاء 
أى تبطين المقطف المصنوع من سعف النخيلء بالطين واستعمله فى صب الماء على 
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الحجر الساخن. بالرغم من أن محمد النجومى كان قد تخطى عامه الخمسين, إلا.أنه 
كان شبابا فى مرحه؛ كما لوكان لم يصادف أية متاعب فى دنياه. 

الناس هذا لديهم عادة من عادات العالم القديم وهم هنا يعملون لدى بعضهم 
البعض بدون أجرء هذا بالإضافة الى عادة أخرى تحتم على الشباب تتاول الطعام عند 
من يعملون عنده. والإنسان هنا فى خيبر عندما يكون بحاجة إلى من يعمل عندهء تراه 
على الأرجح ينادى شابا من معارفه 'تعال واعمل عندى اليوم' - سواء أكان ذلك العمل 
حقرًا؛ أم حرثاء أم يذرا أم حصاداء أم ريا أم بناء. - والعمال هنا يتوقفون عن العمل 
عند الظهر (وهذا هى موعد انتهاء يوم العمل فى خيير) ويتيعون صاحب العمل عائدين 
إلى بيته. حيث تكون رية البيت قد أعدت لهم غداء؛ - هذا الغداء ينبغى ألا يكون تمراء 
وإنما شيئًا من الخبز أى من الوجيات التى تعدها ريات البيوت من حبوب القمح. كان 
محمد النجومى ينوى أن يبنى لنفسه بيتاء نظرا لأن البيت الذى يسكن فيه حاليا ليس 
ملكا له. - قال: ومع ذلكء لابد أن يكلفنى يناء هذا المنزل بعضا من جوالات القمح» كى 
تكفى لسد رمق البطون الجائعة طوال أيام عدة . كان محمد النجومى يقول فى معظم 
الأحيان؛ الناس لا تعرف كنه الحياة التى تحياها هنا فى خيبرء اللهم باستثناء عدم 
نقاء الهواء هنا فى خيبر. وأنا هنا أحنسن حالا من المديتة (المنورة) » التى ندقع فيها 
أجرا للسقاء الذى يجلب لنا الماء ويسقيناء كما ندفع أيضا ثمنا لحطب الوقودء إضافة 
إلى أك كل وايش تحمين بعلن تقدر ا العلك اللاؤع لخضنات”*” 

فيما يتعلق بالبيت الذى يود بناءه لنفسه:؛ أبلغنى محمد النجومى أنه سوف 
يستدعى أفضل العمال من بين 'العيال: وأنه سوف يقول لهم:" أنا أبنى ييتاء تعالوا 
اليوم لتصتعوا صعى قوالب الطوب :اللبن وقوالب الطوب اللين “هنا عيارة عن كمية من 
اللية اول تضيفت: العمية القن سكن أن ممجلها شاس واسد عن الفكوين: ومقومون 
بتكوير تلك الكمية من الطين باستخدام أيديهم؛ ويتركونها تجف فى الشمس طوال عدة 
أيام قلائل؛ ثم يقلبوتها بعد ذلك على الوجه الآخر. ويعد أن يجف الطوب فى الشمس 
على امتداد عشرة أيام» وعندما تظهر على سطح الطوب الصمخة البيضاءء ينقله الناس 
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بعد ذلك لاستعماله فى البناء: والبناءون يقومون بتجهيز الملاط اللازم لبناء ذلك الطوب. 
وهم يصنعون أساسات المباتى هنا من ثلاث طبقات من الحجارة [انظر الجزء الأول 
ص ]١71١‏ ثم يبنون الطوب اللين فوق ذلك الأساس بسمك طويتين؛ ولكن بدون حرفية 
أى اهتمام كبيرء ذلك لربط ذلك الطوب بالأساس الحجرىئ؛ ثم يقومون بتليييس الجدران 
بطريقة عشوائية؛ وهذا يكفيهم تماما. والشياب عندما يخرجون لجمع الدعامات 
والبحث عنهاء يبحثون عن سيقان النخيل التى أسقطتها الريح فى البلاد (الحقول)؛ 
ؤاذا ما عثروا على شىء منها أخنوه: نظر لأن أخشابي التخيل المتساقط تعد عائقا . 
فى خيبر. وهنا يقوم الشباب بربط ساق النخيل الذى يكون من هذا القبيل» بحبل من 
الحبال» على أن يقوم عشرون من هؤلاء الشباب بجر تلك السيقان إلى أن يحصلوا على 
ما يكفيهم. والدرج (السلم) هذا يبنونه من الحجر والملاط؛ وأرض الصقّة تبنى أى تصنع 
من الطين المضغوط فوق حصير مصنوع من جريد النخيل؛ وفى منتصف البيت يوجد 
وجار القهوة الذى يبنونه من الطوب اللبن» ويكون ارتفاعه شبرا من أجنابه المختلقة. 
عند هذه المرحلة لا يُحتاجون إلى ما يزينون به متازلهم سوى شىء قليل من الحصير. 
الزنوج (العبيد) هنا فقراء فيما يتعلق بوديان النخيل إضافة إلى أن طابعهم 
بائسء كما أنهم أجلاف كما أنهم مسرفون: ومع ذلك يقال إنهم فى موسم حصاد التمر 
يمكن أن يكونوا أجوادًا . وكل عائلة من العائلات قد تملك أحواشا عدة من أحواش 
النخيل وأراضى الحبوبء ولكن هذه الوديان وتلك الأراضى لا يقلحها الناس كلهاء 
ولذلك يشيع الفقر والعوز بينهمء حتى فى سنوات رواج المحصول ووفرته.' قال محمد: 
حقولى لا تتعدى عشرة بلاد - » ولا يوجد هنا فى خيبر من عنده أقل من هذا العددء 
يل هناك الكثيرون الذين لديهم خمسين أو سستين بلدا: ومع ذلك ليس هناك من بين كل 
هذه البلاد ما هى أفضل من بلادى (حقولى)؛ وكل هذه البلاد تفتقر إلى الرعاية 
والفلاحة الجيدة. وأنا أشكر الله » أن بيتى عامر دوما بالطعام والماكل؛ ولكن نصف 
هؤلاء الناس الآخرين لا يكون لديهم ما يكفيهم فى معظم الأحيان ." - كنت أعرف 
شايا مبذرا كان ثريا بمعنى الكلمة؛ ولكنه تدهور حاله وأصبح فقيرا الآن. لقد أنفق 
أثمان بساتين نخيله على شراء مزيد من الزوجات؛ ونظرا لأنه كان سكيراء فإن إقامته 
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ب آية واكدة منين |1 تدوم سوى أسابيع قليلة: اكتشفت أن البائعين البدى الرحل فى 
الأسواق لا يثقون بذلك الرجل حتى ولو يما قيمته ريال واحد من السمنء على أن 
يسدل ه (تمرا) فى مويسم الحصاد وعندما يحين موعده! - والصاع هذا قى خيير هو 
الصاع نفسه الذى فى المدينة (المنورة) » وهذا هى أكبر مقياس من نوعه فى الجزيرة 
العربية كلها. والصاع قد يعادل ريع جالون فى تيماءء وما يزيد قليلا على ريع جالون 
فى حائل» وقد يصل إلى ما يقرب من نصف جالون فى قرية العلاء أما فى خيبر فقد 
يصل إلى ما يزيد على الجالون أى إن شئت فقل: جالون وثمن جالون؛ والمدجة وز[ء0©: 
(مكيال يصنع من سعف النخيل) يساوى عشرين صاعاء والمجلّد 120ا6©[6: يساوى 
خمس مدجات. والناس هنا يطلقون على جلد الحيوان المملوء بالتمر اسم الحاشية 
:؛ كما :فى المدينة (المنورة). 

حدثت منذ سبع سنوات مضت مجاعة فى الصحراء. وقد حدثت تلك المجاعة يعد 
أريعة فصول جافة من فصول الشتاءء إلى حد أن فصل الرييع لم يكن يظهر يعد تلك 
المواسم الأريعة؛ وترتب على ذلك نفوق نصف أعداد ماشية البدى. ثم جاء بعد ذلك كثير 
من أهل القبائل الفقرا وين عر سيد رحد في الراوانةا وسكي ل الم حيط 
أن الخيابرة استضافوهم وخففوا عنهم إلى أن تحسنت الأحوال. قال العم محمد؛' كنت 
ترى البدى؛ قبل الغروب يساعة واحدة» وهم يزحفون على الشو:رعء؛ زرافات ووحداتاء 
الز.صتفات الثاس؛ وكاتوا تطشون فن حست هو وحارات القهوة قن لطا موعن 
تقديم العشاء." - هذا الإحسان العام لا يمكن المحصول عليه طبقا للقوانين الشائعة 
أى المعمول بها فى البلدان الأخرى! - أما رب البيت الذى كان لا يرغب فى تقديم ذلك 
الأحوناق فكان يقولء "كاذا أنهنا الضنيف داتعا عشي وكدرقكل نجىء شكس احدينة 
ما الذى يجعلنى أراك هنا يوميا؟ تردد على البيوت الأخرى!" بالرغم من خصوية 
الأرض هنا وثرائها إلا أن الخيابرة لا يتوفر لهم من النقود سوى القليل جد . قيل عن 
الشيخ صالح العجوزء الذى كانت بساتين تخيله أكثر عددا من بساتين الناس الآخرين 
'أنه كان يضع فى كيس نقوذه ما يترواح بين “٠٠‏ و١٠٠7‏ ريال ' وخضرة وديان خيير 
وثرائها يضرب بها المثل فى الصحراءء يضاف إلى ذلك أن رجال القبائل يولّدون 
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اشتقاقا كبيرا وجميلا من الاسم خيبر نفسه: * وهم يقولون ان خيير ليست سوى خير 
الوا الير ةمات ؛ بمعنى ثراء الأرض ووفرتها." 

يقول الموروث الثقافى؛ إن مضارب أعراب العنزى كانت قليلة جدا عقب الإستيلاء 
على خيبر الموسوية وكسر شوكتهاء وأن تلك المضارب كانت فوق المدينة (المنورة) قى 
المنطقة مابين وادى الحمض يننو لها ووادى الرماح [الذى يتجول فيه حاليا ولاد على هم 
والحطيم ومعهم جزء من أمة حرب] . - كان عفِيلّة 01011 أحد عبيد المرحاب 5هطءدقاء 
وأمير خيبر القديمة؛ قد جمع البقية الباقية من قروييه. ونصب نفسه شيخا عليهم. وفى 
عام من الأعوام وأثناء مرور العنوز ومعهم ماشيتهمء ضريوا خيامهم بالقرب من وديان 
خيبر لتناظر بنات القرية: وفى القرية غرر بها شاب من الشبان؛ فأغواها واغتصبها؛ - 
كان ذلك الشاب ولد الشيخ عُقيّلة! عادت القتاة الشابة المسكينة تبكى إلى دارها؛ - 
وكانت ابنة لواحد من الشيوخ. وسرعان ما شاعت تلك الخيانة فى مَنرّل البدى الرحل ! 
ولم يحتمل اليدى أى يطيقوا مسألة العنف الذى لقيته تلك العذراء!' وهذا هو ما قاله اليدقى 
الرحل جميعا. 

أرسل شيوخ العنزى يطلبون من شيخ خيبر تفسدرا لذلك الذى حدث؛ ورد عليهم » 
بعد فترة وجيزة ردًا مفاده أنهم ينيغى عليهم أن لا يسقوا بعد الآن من ذلك المكان. وفى صباح 
اليوم التالى ركب شيخ القرية عقيلّة ومعه عدد قليل من الخيالة إلى المكان الذى كان 
البدى الرحل ينزلون فيه وتحداهم وقاتلهم. وهاجمه البدى هجوما ضاريا؛ وسقط عقيلّة 
وقطعوا على أنفسهم عهدا يألا يزوجوا مطلقا بناتهم للخيابرة وإلى أبد الآبدين - 
واعتيارا من ذلك التاريخ أصبح الخيايرة أمة سوداء' - وترك البدو القروبين يفلحون وديان 
النخيل: نظير الحصول على نصف الإيراد؛ وانتقلوا بعد ذلك إلى الصحراء الجرداء. 

كل الممتلكات فى خيبر تقوم على مشاركة البدى قيها؛ وبدخل فى ذلك أيضا 
بيوت القرويين التى يجرى اقتسامها أيضا فيما بينهم ويين البدى الرحل الغابئيين. 
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وفى منتصف فصل الصيف تنرّل قبائل العنزى (التى مازالت فى الجنوب) لتحصيل 
نصييها من محصول التمر. هذا يعنى أن كل بلد (حقل) إنما هى ميراث إرث مزدوب؛ 
إذ يكون هناك دوما مالك بدوى وشريك قروى أسود. ويجوز لكل منهما أن يقول 'هذا 
البلد (الحقل) ملكى .' القرويون هم الذين يقومون بالزراعة: ويحق لهم أن يبيعوا 
نصيبهم وحقوقهم للآخرين » ولهم الحق أيضا فى أن يهملوا ممتلكاتهم وحيازاتهم؛ دون 
أى اعتراض من البدى؛ وليس من حق القبلى أن يجعل شخصا آخرا يحل محل القروى. 
والقروى عندما يبذر الحب فى الترية. يصيح المحصول كله ملكا له؛ هذا يعنى أن ذلك 
البدوى الغائب لا يكون له نصيب فى ذلك المصصول: ومع ذلك إذا ما كان البدوى (تظرا 
لوجود قلة قليلة من القبليين المعدمين) يسكن أو يقيم فى خيبر وأصيح من المستقرين 
(أى أصيح جطونيا 'ا28:0[) , فقد يفعل الشىء نفسه. أى يدخل بالتصف أيضا مع 
شركائه الزتوج (العبيد) فيما يتعلق بميراث البذار. القرية التى يعيش الناس فيها هنا 
تحتوى على خمسة عشر بدويا (من بدى البشر) الذين يتصرفون على هذه الشاكلة: 
هؤلاء البدى كانوا معدمين ومفلسين فى الصحراء جاءوا واستقروا على تلك الأرض 
الطيبة الجيدة التى بقيت فى أيديهم وملكا لهم. هؤلاء البدى القرويون لا يهمهم الخيابرة, 
الذين يعيرون محاريثهم: وثيرانهمء وأدواتهم الزراعية لأولئك الجطونيين (البدى 
المستقرين). ش 

حق رجال القبائل الفائيين فى الأرض لا يزيد عن تملك النخيل ليس إلا. هذا 
النخيل عندما يموت أو يتحلل يتعين على القروى استبداله بغيره» على أن يقوم البدوى 
بدفع ريال واحد عن كل نخلة للقروى: لكن إذا ما كان الشريك فقيرا ولا يستطيع 
تعويض القروى؛ فإن ذلك يعطيه الحق فى عدم زراعة الأرضء أو قد يزرعها حبا 
لحسابه الخاص. ومع ذلك يظل البدوى محتفظا بملكية الأرضء ويجوز لشريكه البدوى 
المترحل؛ أن يطلب من البدوى المقيم؛ فى أى وقتء أن يقوم بزراعة النخيل: نظير نصف 
المحصولء ويعترف بمديونيته للبدوى فى المحاصيل المستقيلية أى القادمة . والشركاء 
القرويون الجيدون يحتاطون لتحلل مزارعهم؛ فهم يحرصون على أن يكون لكل جذع 
قديم من جذوع النخل بادرة صغيرة تنمى إلى جانبه حتى يتسنى أن تكون هناك نخلة 


106 


أخرى إذا ماتحللت النخلة العجوز أى ماتت. ومع ذلك فإن البلاد (الحقول) هناك لا تعرف 
من النظام الشيئ الكثيرء فالفسائل تنمى على تحو مخيب للآمال: وعندما يدخل موسم 
نقلها إلى المرزارع سرعان ما تسقط وتتحلل. 

يزاد على ذلك أن القروبين يتملكون ملكية فردية بعض الأراضى الشاسعة التى لم يسيق 
زراعتها بالنخيل (من قديم الأزل)؛ كما هو الحال فى حقول القروبين القريبة من قصر النبى» 
وكذلك القاع المرتفع من الأرض ذات الترية الحلوة (غير العميقة)؛ التى يطلقون عليها 
اسم الهوردة 03:ناا! التى يوجد قيها عدد كبير من الآيار؛ وهم يقولون: إن عدد تلك 
الآبار يصل إلى حوالى "ثلاثمائة بئر" أى أن هتاك عددا كبيرا من الآبار. بذلك نكون قد 
رسمنا صورة للثروة العقارية المتمثلة فى الأرض؛ وأنا إذا ما وافقت على البقاء فى 
خيير, فإن كل رب من أرباب البيوت هناء وعد بأن يهبنى بلدا من بلاده: وفى بداية 
الأمر أعطانى العم محمد تلك الأرض التى كنا نعمل فيها سوياء وفيها خمسة عشر 
عودًاء أو إن شئت فقل: خمسة عشر نخلة: وقد اشترى العم محمد نصيب القروى 
بستين ريالاً . أما الشيخ صالح فقد أعطانى البلد (الحقل) الثانى: ولكنه مثل كرمه, 
لم يكن حقلا كبيرا. وكل حوش من أحواش النخيل محاط بسور عال. وسيب يناء ذلك 
السور العالى راجع إلى أن اليدى (فى موسم التمر) كانوا يتصرفون تصرف الأوغاد 
ويتسلقون تلك الأسوار ويسرقون التمر أثناء الليل وأطراف التهار. والسور الذى يبنى 
حؤل اليلد (الحقل) يكون على تققه القروئ كفس كما أثه هق الذئ ييثية ينفسة أقا 
البدوى فلا يعطيه إلا ريالا واحدًا عن كل مساحة من ذلك السور؛ يصل طولها إلى 


حوية وا سوه حن حجريو البكل: 


والبدوى؛ إذا ما اضطر - يسبب دفع دية لقتيل - إلى بيع ميراثه من الأرض كيما 
يقوميطك الدنة كانه ديم ذلك المدرات لواحو من افزاف القديلة ولا ببيعة للززا + الذتوت: 
والقبائل أى بطونها عندما تهجر أرضا أو تتخلى عنها وتصبح ضمن أعراب ديرة 
أخرى :كما فى الغال مع الستباع: والروقة والملس هافك «فإن ذلك الشظلى كوخ 
للعنوز الذين يبقون فى المنطقة؛ ومع ذلك تظل حقوق تلك القبائل معلقة. ويحق لأى 
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غريب فى خيبر استغلال تلك الأرض الخالية فى أى بلد (حقل) من اليلاد وذلك على 
سبيل المشاركة مع القروى. فى مثل هذ! الحال تبذر حيوب القريب فى الحقلء أما 
الرعاية والعناية فتكون على القروى. - الحرثء والرى والحصاد؛ ثم يجرى اقتسام 
محشيول العدون بنتهها مناضقة توهذا قىما يفط احمة وهذا هوق إدضنا عا يفعل: 
سرون الذى كان شخصا ميسو را؛ والأحباش لهم ثلاثة قطع من الأرض المزروعة 
بالحبوي هذا العام» والحبشى يشرب الحليب من قطيع الماعز المملوك له؛ وسرور كان 
اليحن الوكية من بين المنون التؤمياء الذي أكروا فى دين قال ذلك الفاح ان 
وهى يرفع عينيه إلى السماء. لعل الله يبقيه هنا عامين أو ثلاثة أعوام أخر! - وعتدها 
سيكون قد ارتاح تماما وأصبع من الميسورين؛' 

- حدث (وهذا من المستغريات) أن عمل ذلك السرور :ن5810 بالجندية فى القلفة 
التى كانت فى مدائن صالح؛ هذا العيد من عبيد الأرض (على حد قول أمان ققدة) 
الذى كان تابعا للحاج نجمء استطاع نقل نفقسه من مدائن صالح: كما أنه كان يعرف 
أيضا كلا من تيماء هى وقرية العلا. وعتدما حاصر اليد ذلك السرور فى يوغاز قرية العلا 
ذات مرة؛ قال ذلك المداهن: إن 'ريّه نجّاه: - ويذلك تحول ذلك السرور إلى شاهد رغم 
أثفه على كل ماقلته أناء عن تلك الأماكن. - أثا لم يطل صبرى إلا مع ذلك العبد المطمور؛ 
كان دفاعى يقوم؛ بالرغم من أن ذلك قد يكؤن من قبيل العجلة والتسرع؛ على تكسير 
تلك الروحاتيات. عندما كان عبد الله يدخل المقهى؛ فإن جمهور الحاضرينء يما فيهم 
محمد النجوميء كانوا يققون تحية لحاكم القرية الأسود. في حين كنت أظل أنا جالسا 
فى مكانى. - كان العم محمدء يردعلبى عندما كنت ألومه فى المنزل أنه 'لم يكن يسلك 
ذلك السلوك الفظيع من أجل عبد الله وإنما من أجل الدولة (الإمبراطورية العثمانية)'. - 
وعتدما كانىا] 'بستاءون مت كنت 9 القن نالا لذلك الاسحياءا كان عي الله فى عقن 
هذه الظروفء وأثناء جلوسه صامتاء وصرتبكا إلى حد ماء ينتظر أن يقوم أحد 
الحاضرين بانتقادى وتجريحى: وحبذا لو كان ذلك من فتوة من أمثال سرور؛ - ولم 
كن أحد شهى ا لجن ناح السروارى مكل لعب صنااح لكين ذاك مودو تفن 
+ (افسحوا مكانا 'صاح صوت سرور المدوى) للشيخ صالح, انهض! افسع المكان 
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للشميخ صالح يا خليل." - 'قلت: صالح يستطيع أن يبحث لنفسه عن مكان أخسر," 
عبد الله هذاء الذى كان يحصس فى داخله أنه عبدء لا يمكن له أن يجادل التصرانى 
الأبيض فى أمور من هذا القبيل؛ وهنا قام الشيغ صالح بالجلوس فى المكان المجاور 
للمكان الذى أجلس فيه. وهنا تمتم سرور وغمغم, فاتجهت ناحيته وقلت له يوضوح," 
لقد تجولت فى أماكن كثيرة؛ سنوات كثيرة؛ ولم أصادف خنزيرًا من أمثالك؛ فى أى 
مكان من الأماكن التى ذهبت إليها.' اندهش الجمهور الحجازى الجالس من كلامى؛ 
وحملقت غالبية الحاضرين فى النار المشتعلة» وتأملوا فى دواخلهم أن النصراتى لم 
يخطئ فيما قال. سحب عبد الله نفسه.؛ وابتعد قليلا عنى فى جلسته؛ ثم نظر إلى 
الأسفل؛ كان النجومى حاضراء وهى يخشاه. تظاهر سرور بأنه لم يسمع ذلك الذى قلته 
أنا ثم" ( سال الجالسين الآخرين) ما هذا الذى يقوله؟ خبرونى بذلك الذى قاله خليل؟" 
ولكنهم؛ يصفتهم عربء والموضوع يتعلق بخلاف من الخلاقات: حافظوا على هدوئهم؛ 
وعندما وجد أن أحدا لا يحبه لم ينطق بعد ذلك ولى بكلمة واحدة . - "قال.العم محمد 
هذا العبدء لم يكن له قلب فروجء أثتاء عودتنا إلى المنزل!" 

الفلاحة عندهم من النوع الخفيف. الفلاحون يخرجون من منازلهم بعد شروق 
الشمسء ويعد تناول الإفطارء حيث يتجهون بعد ذلك إلى مزارعهم. والفلاحون يحرثون 
هنا باستعمال المحراث الذى يجره ثور صغير وهم عندما يحرثون فدانا من الأرض» 
فى الساعات القليلة التى تسبق وقت الظهيرة: يظنون أن العمل الذى قاموا به يعد 
كافيا تماما ! المحراث الذى يستعملونه هنا لا يزيد عن كونه سلاح حاد يقلب الترية إلى 
عمق شبر تقزيبا. وفى اليوم التالى للحرث يقومون ببذر البذور بواسطة تلك الأيدى التى 
قامت بالحرث؛ وهم لا يرَحقُون الأرض؛ وهذا هى كل مايفعلونه إلى أن يحين وقت 
الحصادء هذا باستثناء تلك الساعة من الأسبوع الخاص بالماء العام؛ والتى يفتحون 
خلالها ماء الفدير لتروى حقولهم؛ هذا الماء القادم من الغدير هو الذى يملأ كل حفر 
الرى أيضا. هذا هو العمل الذى تقوم به الأسر فى حقول خيبر بالرغم من توفر الأرض 
الزراعية وكثرتها. وفى فصل الربيع يقوم أهل خيبر بتذكير النخيل أى بنقل حبوب 
اللقاح من النخيل الذكور إلى النخيل الإناث . كما يقوم أهل خيبر بتقضيب أو إن شئت 
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فقل : تقليم النخيل فى موسم الربيع أيضا: والقروى يجرى ذلك التقليم باستعمال 
منجل حادء؛ ويتسلق جذع النخل عن طريق حزام يصنعونه من ليف النخيل. صالح, 
شيخ خيير: كان رجلا معاقاء كان يجلس دوما فى بيته؛ كما كان عبد صغير السن يقوم 
على فلاحة أرضه وأملاكه. كانت يدا حصين «ل58ة!! - لم يكن ذلك الصبى قد بلغ يعد 
السادسة عشرة من عمره - تكفيان للقيام بكل الأعمال التى يحتاج إليها والده. خيبر 
من هذه التاحية مختلفة عن سائر واحات نجد. [اللهم باستثتاء واحة الهوردة 02:ناا!ا من 
حيث أنها ليس فيها أعمال تتعلق بالآبار؛ وهم هنا قد يقضون الأسبوع كله فى العطلة 
ويخرجون من تلك العطلة أيضا وهم صفر الأيدى. وعندما تشتد حرارة الجى فيما قبل 
الطهس يمكفيون أن من بدى لق الله أن نوكا صوا بن عتاة الذديا وب والشعس تكون 
خازة أيضا عل وجرههع الدودا فى قضظ القيقاء أيضا وهم يهودوة إلى متازايم 
كى يستظلوا بظلال الشوارع؛ ويأكلون التمر فى صفاتهم. والناس هنا يجلسون خارج 
متازلهم على مصاطب من الطين؛ وقد يشاركون بعضهم بعضا فى تزجية وقت الفراغ 
فى ألعاب يطلقون عليها اسم البيات 136 : فى هذه التسلية يحمل الصغار بنادقهم 
الطويلة ويذهبون لصيد طيور النخيل. - والناس هنا يلعبون لعبة البيات هذه بسبعة 
صفوف فى كل صف منها سيعه حفر . أما النساء الزنجيات (العيدات) فيجلسن على 
سطوح منازلهن يقضين جريد النخل وهن يفنين أثناء القيام بذلك العمل. 

بعد غروب الشمس يقؤم الشباب الصغار بالتفخ فى مزاميرهمَ التى هى عبارة عن 
زوج من البوصء ويتجولون فى شوارع القرية: هؤلاء الشباب يتجمعون فى معظم 
الأمسيات فيما يسمسونه صحن القرية؛ الذى يطلقون عليه أيضا اسم الرحية 
983 ؛ ثم يحضرون بعد ذلك الطنبورالكبير» ويشيون النار فى بعض من جريد 
النخل حتى يتسنى لهم إضاءة المكان وهم يرقصون. - يتقدم الشباب الصغار إلى 
الأمام؛ وهم يرفعون سيقاتهم السوداء إلى ازتفاع معلوم؛ ويجرى ضرب ذلك الارتقاع 
مرات عدة؛ ويضرب الشباب سيوفهم بشدة فى غمدها ويروحون يديرون حدود سيوقهم 
من حول وجوههم السوداء اللامعة. هؤلاء الشباب يتقدمون إلى الأمام لتدريب القدم 
المرفوعة ويضريون الأرض؛ ويلف الشباب أجسادهم؛ ويعاودون ما يفعلون؛ وهم يغنون, 
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- هذه الرقصة باستعمال السيف قد تستمر ساعة أى ساعتين؛ وفى مثل هذه الظروف 
يكون هناك متفرجونء يشاهدون ذلك الذى يقوم به الشباب اللطيف من شباب القرية, 
والذين يسارعون بالذهاب عند أول صوت للطنبور إلى صحبة القرية تاركين وراءهم 
صفات أمهاتهم: أى إلى رقصة البنات. وفى أحيان كثيرة» وأنا عائد إلى بيتى قادما من 
منزل العم محمدء وفى يدى الشعلة التى هى عبارة عن جريدة مشتعلة من جريد النخل, 
كنت أشاهد أولئك الشباب وهم يلعبون تلك اللعبة الحريية؛ ومن يحملون مسدسات من 
أولئك الشباب؛ يفتحون النار» ثم يستلون سيوفهم القصيرة اللامعة؛ ويصيحون صياحا 
عاليا؛ ويجعلون تلك السيوف القصيرة تصطدم بالتروس: كنت أراهم جميعا وأستانهم 
السوداء تلمع فى ضوء الذار وينادونى قائلين "ها! ها! ياخليل!" 
كان الشباب يرقصون تلك الرقصة فى ليالى كثيرة فى صحن القرية» وكان الضوء 
الصادر عن الراكية التى يشبونها يتناهى إلينا من خلال النافذة, ومعه النفمات العالية 
التى تصدر عن الطنبور, والأصوات الفوغائية التى تصدر عن هؤلاء الزنوج, الأمر 
الذى كان يقلقناء ولكنه كان المصدر الوحيد التغيير والتسلية فى خيبر. - وهنا لم يكن 
أمان المريض يقوى على احتواء غضبه: "قال: أسقط الله عليهم تار جهنم! إخص! من 
غير الخيابرة يَقُوئ على تحمل :هذه الضوضاء الوحشية؟ وفئ غيد الأشسصى بعك 
الطنبور طوال التهار ويستمر الرقص خلال شوارع البلدة» وفى صحن القرية أيضا. 
وعندما كنت أعثر على رفيقى جالسا على المصاطب العامة 'قلت: يا لهذا التأمل 
والتفكير العميق الذى أنت فيه! أليست لديك قدم خفيفة تمكنك من المشاركة فى هذا 
الاحتفال؟ حاول إسعاد نفسككء أيها الرجلء وأنت على قيد الحياة. "كان ذاك الحيشى 
المسكين يضحك للحظة ثم ينسى حزنه بعد ذلك؛ ثم يرد على بعد ذلك وقد ارتسمت على 
وجهه نظرة تعبر عن الألم والأسىء "أنا تركى مثلك تماما: والأتراك من عادتهم الابتعاد 
عن نشاطات الاستخفاف التى يقوم يها البشر,' 
قال لى العم محمد عن الخايبرة:" إنهم أهل اطة هوا قنلاقط وهم وهاميين 3350 لا 
بمعنى هوائيين أى أصحاب نزوات" وحتى هو (العم محمد) باعتباره (مسلما من الحضر) 
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يلومهم على السزف على ال مزامير لأن الصوت الصادر عن ذلك اليوص المثير 
إنما هو عمل دنيوى خطير على مسمعهم الديتى: ومع ذلك فإن الطنين الفظيع الذى 
يصدر عن الطتبور يروق لمسامعهم على نحو عجيب. قال لى العم محمد الطثيور هو 
الصوت الموسيقى [نغمات الأرغن] فى الدين الإسلامى." - والرعاة هم وأطفال اليدو 
الرحل يعزفون باستخدام سيقان من العشب الأخضر أثناء فصل الربيع الجميل؛ وهم 
يطلقون على تلك اللعبة الموسيقية التى بضغو من سيقان تلك الأعشاب؛ اسم 


الهوامه 3 الالن1 2 , 


عان الاح القالث الأحفر هن إكواق نحت التحومى: والدى :فكل قبل عامين ف 
الفزى الذى قامت به جهينة على الطريق القادم من المدينة إلى خيبرء كان في أواخر 
آبام ميات القى إيقدآها بالطقون النينية الاسسيوية القردبة: التى سا يزال بعقن 
الدراويش يمارسونها فى البلاد الإسلامية. هؤلاء الدراويش لهم مدرسة فى دمشق 
كما عثرت على البعض منهم فى وادى بردى 53:803 . هؤلاء الدراويش يجرحون 
أنفسهم عندما يتملكهم الغضب؛ هذه الإصابات يتضح أنها إصابات سطحية يعد 
انتهاء نوبة الغضب. هؤلاء الناس أثناء احتفالاتهم بالعيد والمناسبات الدينية التى يعلن 
عنها الصوت الذى يصدر من الطنبوزء والتى تتقدم وتزداد حدة يصراخ الناس 
وصياحهمء يشقون بطونهم ويغرسون الأسياخ فى خدودهم ويغرسون السكاكين خلال 
الأجزاء الثخينة من أجسادهم. كل ذلك تراه رأى العين وهم يفعلونه؛ وتراهم بعد ثلاثة 
أيام وقد تعاقوا وعادت إليهم عافيتهم! وحكى لى العم محمدء أن ذلك ريما كان بقعل 
دواء من الأدوية» وأن ذلك لم يكن من قبيل الدجل أو الاحتيالء: - وأنه قد تأكد من ذلك 
من أخيه؛ الذى لم يكذب عليه أبدا". 

فى أحد الأيام وأثناء قيامنا بعملنا فى الحديقة عبرت جماعة من القرويين .الفجارة 
سعيا إلن جمع الحطي فى هين يقن شيل الله وسمة شتففن اخن ليقوما تمراقية 
الفتقضنافة هن قوق )سخرة من الصيكوى: والعزؤق أن الضقصنافة فووا ككنة صيف: 
من ثكنات الجنود المتواضعة:؛ التى بنيت من الطين كى يقيم فيها جنود المدينة (المنورة). 
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انقضت ساعة: ثم نادوا بعد ذلك على محمد النجومى: لقد شاهدا دخانا كما لو كان 
ضادرا عن اطلاق الناي: فتن أتهاة اللكان الذى تحمهتة الجماعة الخطن: وفنا اسك 
العم محمد بيندقيته الفتيلية» وترك معى عباءته وغترته؛ وسار عارى الرأس. لا يرتدى 
سوى قميصه. ويسير حافى القدمينء وانضم إليهما لإنقاذ أولئك الذين كانوا يجمعون 
الحطب. رآهم أناس آخرون فراحو يجرون معهم؛ وأصاب الذعر القرية كلها. نادى 
فنك الل" التعرو] و سادق الفابعيق له"وطظطل فيه خفل السااك والسهر راع وحمل 
كل خيبرى سلاحه؛ واتجهوا جميعا نحو الحرة, وهذا هو أمان راح هو الآخر يتبعهم 
متعثرا بحكم ضعفهء وكان وجهه يوحى بأنه فى أواخر أيامه؛ وراح يسير بين الصخور 
البعرة جامل و ستائهه الفقيلنوكن عن الله السروا طن إلى ذلك السكري اليكين 
الجووة الى ميعفة الذي كان ريا فنه: ْ 

كان لد (حقل) العم محم مقكرها إلى حد ها وقد هدرت مرارا من الذهات 
يعض إلى ذلك العقل,محافة ال ممست طلفة قاظة قاتيقى مق بك من البا المجاورة: 
ذلكق إذا" مامد تاهية اليد مق أن أعابل لك الردوس المامدة وفى تينوع الل 
الققال حاطة ستلاهها: يفناف إلى ذلك أق العم محمد كان قد'ترك متعى ملانسنه: 
ووجدت أن من غير المناسب أو اللائق أن يعود ذلك الرجل الشجاع ويمشى خلال 
شوارع البلدة وهى لا يرتدى كامل ملابسه. بقيت أعمل فى البستان: وطوال تلك 
الساعات الطوال التى خيم الصمت على خلالهاء كنت بمثابة العايد الذى ينزل فى معبد 
من المعابد, وكنت شاهدا حقيقيا ومخلصا على حياة الطبيعة الساكنة. ويينما كنت 
أراقب القئران الكبيرة الآكلة للأعشاب وهى تأتى من بين الجدران الأريعة المهدمة: كان 
كل واحد من تلك الفئران يمسك ساقاء ويحمله عائدا به إلى جحره ثم يعود مرة ثانية 
لجلب المزيد من القش وعيدان الحشائش. 


أن العدى ريما كان يقترب من اقتحام القرية: كانت الطلقات هى وأصوات إطلاق النار 
تبدى كما لو كانت فى منتصف البلاد (الحقول). - عندئذ عاد العم محمد وهو يلهث, 
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وتعهجب عندما وجدنى فى الحقل. وعندما شاهدت نظراته المتوترة سألته على الفور, 
"ما أخبار المعركه؟" - لم يكن سوى مجرد غزىء ولقد طردناهم؛ كان هتاك إطلاق للنار 
من مسافة بعيدة: - لم يصب أحد بأذى . وكانت تلك الصضوضاء الناتجة عن إطلاق 
النار (قى الهواء) مجرد إشارة على تراجع أولئك العيال: ألا يتعين عليهم أن يضفوا 
على ما قاموا به شيئًا من الشجاعة ويهدئون من مخاوفهم قبل عودتهم إلى متازلهم: - 
والآن كيف حالك يا شيخ خليل؛ هيا بنا تعود إلى المتزل وناكل شيئا من التمر.” 

عدنا بعد العشاء إلى قهوة الجنود؛ الذين راحوا يتسامرون ويحكون عن تلك 
المقامرة. لعن عبد الله السروان البدى هم وأقاريهم؛ وحزن على رجله السوداء الرقيقة 
التى تجرحت بفعل خشونة سطح الحّرة. رد النجومى؛ بلسانه التركى اللطيف, بكلام 
يحمل الكثير من التهكم عندما يصدر على لسان رجل مثل محمد النجومى, 
"يا مسكين! قلبى معك؛ يا عبد الله؛ هذه الصخور البركانية الحادة أدمت قدمى 
الحافيتين وجعلتهما تنزفان." ألقيت باللوم على ذلك النفاق عندما كنا جالسين فى المنزل, 
ولكن التجومى رد على وهى مبتسم أنا لا أرمى مطلقا من وراء ذلك إلى مداهتته بكلام 
معسول؛ لأن هذا هى أسلويهم: هذا العبدء ذلك اللعين: هذا الأحمق المستبد» وأيا كان 
حاله : اليس هى هنا يمثابة الضابط الممثل للدولة (الإمبرطورية العثمانية)؟" 

كان جمّاع الحطب أو إن شئت فقل: الحطايين قد التقوا بغزى قادم من قبيلة يشر 
:أ ؛«وكان موكب ذلك الفزى قد اقترب تماما من أولئك الحطايين. وعتدما وصلت 
نجدة إغاثة الملهوف, ابتعد البدى وتوقفوا (عندما شاهدوا بنادق طويلة بين أفراد تلك 
النجدة) وجرى القرويون لإنقاذ حميرهم : لم يحدث يعد ذاك سوى إطلاق النار من 
مساقة بعيدة بواسطة الينادق الفتيلية » وهنا بدأ البدى الرحل يبتعدون عن الحطابين. 
لم يبق فى القرية كلها سوى الشيخ صالح الأعرج . وعندما سمع عبد الله عن بقائى 
فى البستان قال:" كان يمكن أن تقتل هناكء أيها الغبى؛ وأنت إذا ما قتلت فى يوم 
من الأيام بهذه الطريقة؛ فسوف يلقون على باللائمة: إياك وأن تفعل ذلك مرة ثانية, 
وإلا وضعتك فى السجن! - وأنتم يا أيها الناس؛ مطلوب منكم أن يقول كل واحد منكم 


174 


رأيه. - ولا تنسوا أتنا نحن الدولة (الإمبرطورية العثمانية)! أنا أطلب منكم أن تقولوا: 
كيف يمكن لنا لجم صلافة هؤلاء البدى فى المستقبل؟" نام عبد الله وفى ذهنه هذا 
الموضوع ؛ أثناء شرب قهوة الصباح؛ وجدناه يصيح قائلا :' لقد وجدتها وخبط على 
وركة؛: عسى 385 الله اانا » يتمم 7600ع1 » بمعنى نعمء لعل الله يتم علينا ماتقعل ؛ 
أنا 302 سأوريك 0/6116 بمعنى سأئبت لك؛ أننى أعرف قيمه منصب الحاكم فى خيبر! 
أقول »إنه سيكون هناك عشرون خيالاً متمركزين فى قرية خيبر: سيكون ذلك هو مطلبى 
عندما أكتب رسالتى القادمة إلى ياشا المدينة (المنورة)!" 

جمع الحطب هنا يكون دوما محقوفا بالمخاطر؛: والسبب فى ذلك أن الخيايرة 
لا يرضون يحرق جريد النخيل. كما هو الحال فى معظم الواحات:؛ مما يجعلهم 
يخرجون البحث عن حطب السمّارة (ويأخذون معهم حميرهم ليتقلوا عليها ذلك النوع 
من الحطبء, كما يأخذون معهم زوجاتهم أيضا لتحمل كل واحدة منهن حملا على 
رأسها) ويعدن بذلك الحطب إلى بيوتهن قادمات من الحرة. - وقد بدأ الناس فى القرية 
- يهمهمون ويفمغمون,ء لأن عيد الله السروان فرض عليهم أن يأخذ لنفسه شيئا من 
هذا الحظن وشيينا آخر للحتو 

مضى على الدولة فى خيبر خمس سنوات حتى ذلك الحين: سألت القرويين 
الواعين عن الفرق بين الحالة الحاضرة والحالة السابقة. أجابونىء أنه بِالرغُمْ من أن 
الزكاة المفروضة من قبل ابن الرشيد أعلى قليلا من تلك الزكاة المفروضة من قبل الدولة 
(الإمبراطورية العثمانية) إلا أن جباة بن الرشيدء الذين هم عبارة عن مجموعة من 
الجمالة' المسلحين: كانوا يهلون على الخيابرة فى موسم حصاد التمر فقط : وأنهم 
كانوا يقيمون مع الخيابرة أياما قلائل؛ ويالتالى كان استبدادهم وطغيانهم قصير 
الأجل؛ فى حين أن استبداد الدولة وطغيانها المقيم والدائم يحزنهم ويثير أشجانهم 
بصورة مستمرة, ونسن لى إبراهيم القاضى شغلهم «انا!-ا0لاوناا5ةلالا بس 665 
النهب 0-3086» بمعنى "أن شغلهم الشاغل هو السلب والنهب.' - ويالرغم من ذلك فإن 
الدولة تحمى القرويين من البدوىء الذين كانوا يسيئون معاملة القرويين» بأن كانؤا 
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يقيدونهم ويضريبوتهم؛ ويقولون لهم إنهم هم وآبائهم عبيد» وأن مهمتهم تتمثل فى 
إحضار العلف لليدو ولمواشيهم. وفى أحيان كثيرة كان البدى يدخلون بيوت القرويين, 
ليجعلوا من حبويهم غتائم لهم؛ يضاف إلى ذلك أن البدى كانوا يفتصبون النساء 
الزنضياخ: كما كانوا يتضرفوق فى يجفيع الأحوال كنا لو كانو] سنادة العروبيق: والنيت 
القروى الذى يدخله أولئك البدى يتحتم على من فيه إن يزيحوا خروفا أو تيسا فى 
أضعف الأحوال لعشاء هؤلاء البدى. وفى موسم حصاد التمر؛ فى فترة ما قيل الاحتلال 
التركى: كان مشهل العواجى قد سطا على منزل الشيخ صائح! - وانشرح صدر 
الشيخ صالح عندما سمعنى وأنا أدين ذلك الكرم والضيافة الفظة التى يقدمها ذلك 
الشيخ اليدوى الكبير. ظ 

غك اندض انق الرقديه ورحاله التهدددم مفستة الأخوال عضن العنى :ذلك أت 
التجديين عندما كانوا يعثرون على سيف مزين أو بتدقية فتيلية مزينة بين أهل القرى, 
كانوا يأخذونها 'ليضموها إلى سلاح الأميرء وكانوا ينفذون ما يريدون عن طريق 
الضرب واللكمات القاسية؟ ولم يكن الخيابرة يحصلون من حائل على أى توع من 
التعويضات! - وفى النهاية قام القرويون فى أم كيدة: بعد أن نقذ صبرهم ويعد أن 
أساء النجديون معاملتهم؛ بإرسال مندويين إلى ياشا المدينة (المنورة) يرجونه بأن 
يدخلهم ضمن حماية الدولة (الإمبرطورية العثمانية): - وقد شجعهم على ذلك شركاؤهم 
علق اولان لي 20 

هذا الباشا الطيب - الذى لا أتذكر اسمه الآن - كان من الشخصيات غير الفاسدة 
آزا فقت هفل من الكنخصيات الكيرة وهذه اشبناء تابر بين الناضوات الأترالهةة 
كان ذلك الباشا قد قام مؤخرا بتوزيع المصاحف على كل من يستطيع القراءة فى تلك 
الأماكن. - وحظيت حكاية القرويين السود بأذن دينية صاغية من قبل باشا المدينة 
(المنورة) : استمع الباشا إلى أحزان هؤلاء الناس وإلى اسم (ابن الرشيد) ذلك الشيخ 
الكبير الذى كان يغلبهم على أمرهم, وقالوا للباشا أيضا: إن واديهم يقع فى نطاق 
المنطقة الخاضعة لقيادته ؛ ووعدهم هذا الياشا الطيب بشىء من الخلاص والإنقاذ. 
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واعتبارا من ذلك التاريخ بدأ الأتراك يفكرون فى الاستفادة من خيبر» ذلك الاسم 
الذى لم يكن معروفا حق المعرفة فى المدينة (المنورة). وفى صيف العام التالى أرسل 
الياشا إلى خيبر بهض سرايا المشاة» مع فصيل خيالة» وفرقة من العجيل - ريبما كان 
ذلك فى العام الميلادى 14174 . وصلت هذه القوة إلى خيبر خلال خمس رحلات, ولم 
يجدوا فى خيبر من يققف فى وجههم أو يعترض على دخولهم إلى تلك القرية. 

نزل البدى إلى الوادى فى سلام, وحصدوا تمورهم مع الخيابرة: ولكنهم فى يوم 
رحيلهم شاهدوا خفرا من الجنودء متمركزين عند بداية الطرق, ليفرضوا على البدو 
ضريبة بواقع نصف ريال عن.كل حمل جمل من التمور! لم يسيق للبدى مطلقا أن 
ستبغوا فى الصبحراء عن شرن آنة سسريبة هليهم من شيل الذولة (الإمجراظورية 
العثمانية)؛ هذا بالإضافة إلى أن أحدا منهم لم يكن معه أى شيء من التقود! وكان . ' 
أولئة'البدى الساكين قد إنققواء فى سوق المصيان؛ لك النقوه القليلة التى حليوقا 
معهم؛ فى شراء ملابس لهم وفى أشياء أخرى يحتاجونها. 

كانت القبائل قد جاءت إلى خيبر فى العام الثانى من احتلال المدينة المنورة: 
ولكنهم عندما وجدوا الخفر والحرس يتساهلون ويقل عددهم بدءوا يماطلونهم ولا يدفعون 
الضبراكك” قالوا: اكركوا النوة تحضسل :هذه الضرائية إذامنا كافك بضاحة ليها" - 
كان من رأى حكومة المدينة (المنورة) توسيع المعسكر الصيفى فى خيبر؛ ولكن البشر 
كانوا يقفون ضد ذلك التوسع؛ وذلك عن طريق تحريض ابن الرشيد. وفى مطلع 
الصيف الثالث, خرجت كتيبة» ومعها خيالة» وجماعة من العجيل الراكبين» متجهة إلى 
كوو وتسيو| شيا مية سن المدقضائة كنا هر الاشتياة من المسن كعد 
ترهيمة بواشطة الفجيل: كل ذلك كان فحت قنادة عن الله السرواق: 

اقترب موعد حصاد التمر ونزل العنوز (نسبة إلى قبيلة عنزة) من الحرة؛ وسبقهم 
الفكارة. كان متزلهم السنوى فى الصفوك ادناه وه , أسفل العزمية؛ وفى هذه المنطقة 
بنى كبار الشيوخ من أمثال مظلق» رحيل؛ وزيد بيوتهم الصيفية من اللّبن. لقد سبق لهم أن 
أقسموا للبشر على الوقوف إلى جانيهم؛ قى وجه كل.من الدولة وأولاد على. 
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فى تلك الليلة ركب الضباط الأتراك خيولهم وذهبوا لزيارة الفجير فى مخيمهم. 
وسرعان ما اجتمع مجلس الشيوخ ورجال القبائل فى بيت الشيخ مطلق المبنى من 
اللبن؛ * للاستماع إلى كلام الدولة.” - ورد مطلق هو والشيوخ ." لقد جتنا إلى هنا 
لحصاد ثمار نخيلنا؛ وإذا كنتم فى حرب مع البشرء فنحن لسيتا معكم أو معهم." - "هل 
تعدون يذلك؟" - " هذا وعد منا لكم." - وعندما عاد الضباط حددوا مكانا لأولاد على 
يمكثون فيه إلى طلوع الصباح؛ وطلبوا منهم مراقية القجيرء وأن يكونوا على استعداد 
إذا ما دعى الداعى للوقوف ضد الفجير ومقاومتهم. 

أثناء شروق الشمس كان الأعراب يبدون لمن ينظر من الحصن كما لى كانوا بعضا 
من الجراد" الذى يقفز فوق الحرة؛ وقد أطلق عبد الله السروان إنذارا عن طريق 
الطون “كان الخدره اليجودون فى المتفصيافة هن نامو على دوعي 1ت كان قداتم 
إرسال ثمانين من العجيلء ليقوموا يدور المبارزين والمشاكسينء ضد اليدى. وعتدما 
بدأت أصوات طلقاتهم تترددء فوق الفجارة» طلب العقيد الذى كان يتولى القيادة. من 
جنوده ألا ينصرفوا من حوله. ثم دخل ذلك العقيد فى غرفة مبنية من اللين» التى كانت 
فى لآل بتكنا لك وكين تقدية فووا تار الآن ترافة العرقة كانت متفقيفية 
وقريبة من الأرضء حتى تسمح بدخول الهواء الطلق) استلقى منبطها على الأرض! 

- وعاد البدى بصياحهم وغنائهم؛ كان البدى» مسلحين بالرماح والسيوف كما أن 
قلة قليلة منهم هى التى كانت تحمل ينادق فتيلية. وهنا قام أفراد العجيل الذين كانوا 
قد تفرقوا قوق الحرة الوعرة بالتراجع أمام البدى » حتى يتجمعوا مرة ثانية, - 
وانتظروا يعد ذلك فترة قصيرة؛ ثم عادوا بعد ذلك على شكل كتلة واحدة ضد اليدى 
الرحل. وراحوا يجرون على الجانبين ويفتحون نيران بنادقهم» وطال مدى تلك المعركة 
البعيدة؛ وأثبت العجيليون أنهم هم الأفضل. فى النهاية سقط واحد من جانب اليدى, 
وهذا الؤاهد كان من الشخصيات الرئيسية؛ أو إن شكت فقل: واحذ من الشيوع 
الكبار: وهنا توقف الأعراب عن إطلاق النارء نظرا لأن بارودهم أوشك على التقاد, 
ثم بدءوا يلوذون بالفرار. عجل مسهل !1115516 (شيخهم الكبير) يإنقان نفسه مستخدما 
فى ذلك ناقته؛ ولم يتوقفء على حد قولهم؛ إلا بعد مسير يوم كامل. 
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وفيما يتعلق بالعقيد الذى كان فى الصفصافة: فقد يادر إلى النهوض والوقوف ثم 
الخروج من الغرفة بعد أن توقفت الضوضاء الناتجة عن إطلاق التار. هذا الجبان سمع 
ألسنة جنوده وهى تلعنه وتسبه أين الكلب خائن المدولة» الذى لم يرسل لهم لدعم تلك 
القلة. الذين حاق الخطر بحياواتهم فوق الحرة.' - هذا الرجل يقال إنه فقد كتيية فى 
اليمن؛ ويقال إنه اشترى رتبة العقيد من ماله الخاص. 

كان القرويون الخيابرة المسلحون (الذى كان العم محمد رئيسا لهم) الذين كاتوا 
فى الحصنء قد فتحوا نيرانهم على زملائهم الذين كانو! على الأرضء الأمر الذى أدى 
إلى تلوط احدهم حريها وهنا فقط توقفو :ع الزمن بالرصها موث توفت يدو 
القكارة بدافع من الحياء؛ ولكنهم عندما وجدوا أن البشر :8150 انكسروا ولاذوا 
بالفرار» سارع بدى القكارة بالنزول إلى أرض. القتال وجعلوا من خيام البشر 56ؤذ8 
ومن أوانيهم غنائم لهم. لم يغقر البشر للقكارة هذا العملء ولم يعودوا يشعرون تجاههم 
بأى قدر من الشفقة أو الرحمة؛ - وخسروا ما حصلوا عليه إن سلموه للدولة؛ وفى حالة 
أخرى مماثلة. حدث ذلك للفكارة أنفسهم! - كان ذلك العمل الذى قام به بعض البشر 
:و8 عملا غريبا وغير طييعى بالمرة! هذا البعض وقف إلى جانب الدولة؛ هم 
والقرويون السود» فى مواجهة إخوانهم البدى الرحل. يضاف إلى ذلك؛ وقد شاهدت ذلك 
بتفسى , أن بعضا من أفراد العجيلء كانوا من قبيله بشرء ومع ذلك اشتركوا فى 
القتال ضد أفراد قبيلتهم. 

وقع واحد من أولئك الخونة؛ فى هذا العام نفسه؛ فى أيدى أفراد قبيلته؛ ولكن بعد 
أن توسل إليهم تركوه يمضى لحال سبيله وعفوا عنه؛ وإعتبارا من ذلك التاريخ أرسل 
يقول: إن أى مذنب من أفراد القبيلة بوسعه أن يعود إليها فى أى وقت يشاء.: 
ولا يخشى شيئًا: - يالسهولة الأعراب فى الصفح عن أى نوع من أنواع الخيانة! 
وهم يعللون كل ذلك بالضرورة. هؤلاء الرجال خدموا بضع سنوات مع حكومة المدينة 
(المنورة) » وقد وصلت متأخرات أجورهم ورواتبهم إلى مئات الريالات؛ وكانت آمال 
حياتهم المستقبلية معلقة على تلك المبالغ. كان شقيق زوجة العم محمد؛ وهى جاطونى 
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(من البشر 556أ8) يرعى ماشية القرويين فى وادى جلاس؛ ولكنه عندما سمع صوت 
طلقات الرصاص ذهب ليشارك فى جانب أهله من البدو الرحل. وعندما دخل المساء. 
ذهب العم محمد إلى وادى جلاس ومعه سرية مسلحة من شباب الخيايرة» لإحضار 
ماشية القرية؛ واقتاد معه شقيق زوجته إلى خيبر مرة ثانية. قال العم محمد: 
إن الأعراب خارت قواهم؛ فى حين أن من كانوا معه كانوا أصحاب أجسام قوية لأتهم 
كانوا من شباب الزنوج . وكانوا أيضا أشد بأساء وقدرتهم على الحرب والقتال أكير 
وأفضل من قدرة الأعراب البدى. ولى قدر لهؤلاء البدى أن يواجهوا العم محمد 
فإنه سيقول لهم: "أنا محمد النجومى؛ وهؤلاء الذين معى هم الخيايرة» جاءوا ليئخذوا 
كاشيتية:* وبالمال سوف يتركوه يش لقن كانوا شزكاة وأننتلك الشركة كانت هم 
الدولة المستيدة. ٠‏ 

يمواوكؤل اللخل :هيع الزاقيون فرق السسية: سدوت عناء قادما من بعيد: 
من بين أشجار النخيل: - كان يعض البدى يحصدون تمورهم فى وادى زيدية. 
وهنا ذهب العم محمد على رأس جماعة من القروبين لمداهمة أولئك البدى ومفاجأتهم. 
وجدوا إبل هؤلاء البدى باركة خارج المزارع؛ واستلوا سيوفهم وراحوا يهددوتهم. 
بعد ذلك قام النجومى هو والخيايرة. بعد أن صاحوا صيحة القتال الله 128انا أكبر 
6 بالقفز فوق جدران البستان: وأطلقوا نيران بنادقهم. عندما سمع البدى الرحل, 
وهم داخل البيارة» أصوات إطلاق النار وصياح أعدائهم وهم يندفعون نحوههم.: قروا 
ناجين بأتفسهمء ووقفوا عند الجانب البعيد من بيارة النخيل. - وعاد العم محمد هو 
والتوويوة مسقطيق بلخوم ابل (الاغداءةالآمى الذى اسار كن مشاء مانة أسرنة خوير: 
على حساب شركائهم البدو: - ويذلك تكون تلك العملية الحريية قد انتهت إلى هذه 
النهاية؛ ولكن هذه العملية ستظل راسخة فى أذهان هؤلاء الناس. 

فى صباح اليوم التالى أرسل العقيد فى إحضار رءوس أولئك البدى المنهزمين 
الذين أطلق عليهم اسم 'المتمردين على الدولة.' - كان أمان قد أحصى ثمانين رأسا فى 
الصفصافة: - وهذا درس لقنه الحَكّام الهمج لرعاياهم؛! وقام مندوب البريد بحمل آذان 
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أولئك القتلى بعد أن جرى رش الملح عليهاء داخل جوال إلى المدينة (المنورة): - وبسوف 
يحصل الجنود الفقراء على خمسة ريالات مقايل كل زوج من الآذان. ولم يمت من 
العجيل سوى فردين فقط: كان أحدهما ضعيفا وداسه الناس على بعد مسافة قصيرة, 
- وجدوا جمجمة رأسه مهشمة بفعل قضيب معدنى من القضبان التى يحملها البدى؛ 
ولكن أحدا لم ير تلك الفعلة. كان ذلك الرجل ألبانيا وعماً لأمان 8525 ؛ لأنه هى الذى 
دفع ثمن أمان عندما كان طفلاء لسائق عند أحد التجار فى جدة: وقد أطلق ذلك الرجل 
سراح أمان فى سن مبكرة؛ ويقى أمان يحتفظ فى داخله بالحب والولاء تجاه رب بيته, 
أو إن شئت فقل: عمه. أخذنى ذلك الحبشى المسكين إلى القبر الذى دفن فيه "عمه" 
وابتلى تفسة بالهم والغم» وسط هذا البؤس الشديد الذى يخيم على حياة أولئك الأعراب 


حكى لى أمان أنه هرب فى البداية» عتدما ساء حال العجيلء إلى أن غاليه 
الضعف وأصيح غير قادر على الحركة: وعندما صادق أول مكان مجوق نزل فيه 
مختبئاً بين الصخورء وراح يدعى الله أن يستره ويخفيه عن أعين الأعداء؛ ولكنه عندما 
نظر إلى الوراء شاهد بدويا ضخم الجثة وفى يده رمح طويل؛ يتسلل محاولا الوصول 
إليه. وهنا فتح نيران بندقيته وفر خائفا دون أن ينظر وراءه. سمع بعد ذلك الأعداء وهم 
يقفزون من حولهء بينما كان يجرى بأقصى سرعة فوق الحرة منتقلا من صخرة إلى 
أخرى؛ 'أعمى الله عيونهم حتى لا يرونة.' قال عن العقيد: "كان اسطميولى» رجل 
ملعون, لم يكن يهمه أبدا موتنا جميعا؛ وأنه كان عقيدا نظير مادقعه من نقود! كل شىء 
يباع ويشترى فى الدولة حاليا!" - هم يدعون أن ابن الرشيد أرسل ثلاثمائة رجل من 
الشمر لمساعدة البشر :5158 : لقد عثروا أيضا على بعض الأنابيب الخضراء فى 
المكان الذى جرى فيه إطلاق النار» وأن تلك الأنابيب الخضراء كانت 'خراطيش فارسية 
فارغة من عند اين الرشيد' 

كان العم محمد, ذلك المواطن المخلص من مواطنى المدينة (المنورة) على علم تام 
بالأمن العام فى المدينة منذ بداية احتلالها: وابتداء بذلك التاريخ بدأ العم محمد فى 
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كتراء التغيل: وسعن لتوطين تقفسة قن شييين سيضياف إلى ذلك أن الحتود نهم 
أنفسهم من فلاحى اليساتين ؛ والقرويون يقولون: "نحن لا نستطيع اقتياد المسلحين 
إلى الضباطء ونحن إذا ما وجهنا الاتهام لأى جندى من جنود المعسكر تراهم يقولون: 
'أنت مخطئ» ثم يصرفونا إلى حال سييلنا وهم يحتقرونا ويسخرون منا: "وجنود المدينة 
(المنورة) غالبيتهم من الشوام. حكى لى العم محمد الذى كان يختقر لهجة أولئكك الجنود 
الشوام: عن المفامرة التى قام يها بعض هؤلاء الجنود الشوام الذين تسلقوا أسوار 
متنقانة: وؤلاء الأوقادجهنوها شساهفر 1 لك البحل وش مد سو :كوك عضر 
حسبوه واحدًا من الأعراب. البعض منهم كان يود الاستيلاء على حماره؛ ولكن هؤلاء 
الأوفاد أصابهم الاضطراب عندما راح ذلك الرجل القوى يطاردهم بعد أن اسكتل 
سيفه؛ وراح يجرى وراءهم إلى أن وصلوا إلى منزلهم: وعند.منزلهم, اكتشف أولئك 
الأوغاد أن الرئيس وقف لتحية ذلك الرجل! ويالرغم من توسنل الرئيس إلى العم محمد, 
إلا أن أولتك الأوغاد جرى اقتيادهم وجلدهم. 


تأسس فى خيبر نظام أقضل من النظام السابق؛ فقد جرى تركيب يوايات 
' لشوارع القرية» وتحتم على رية البيت أن تكنس يوميا أمام أيواب منزلهاء وإلا قام 
السرؤات تحلدها؛ وقن ابلفقى عدن الله الشروان آثة خسري العنته متين: كانت الطرق 
فو اقدل تعن توا حسمن البراذ الجدح :انا الحزارة الشديدة فى مهيل 
الصيف؛ والفريب أن الجندى الذى كان يمر من تلك الشوارع ويتنفس أو يلتقط أنفاسه 
فيها كان سرعان ما يصاب بالأمراض. وفى العام الأول 'مات الجنود كلهم تقريباء 
بسبب وياء الكوليرا وحمى الوادى. ومن رأى العم محمد أن عشرة ققط من هؤلاء 
الجنود هم الذين بقوا على قيد الحياة ليدخلوا مرة ثانية من بوايات جدران المدينة 
(المنورة)! والقلاحون الزنوج يرددون حاليا وهم يضحكون المثل الذى يقول: “خيير 

“ةطزة1»! قبر العسكر» "قال أمان 2230ث يلغته العريية الألبانية » وهو حزين: خيير هى 
قير :26 الدنيا 013مناك-اء . "وفد على خيير قادما من المدينة (المنورة) طبيب عسكرى 
لعلاج المرضى بالآدوية الجديدة التى كانت معه ؛ ولكنه هو نفسه أصيب بالمرض فى 
ضبياح اليوم التالى ونقنوه ف الأركن طى :عمق :يارد واهدة "قن كفن وكان ,ذلك قبل 
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دخول وقت الظهيرة: قى الحرية السبخة - مات الرجل فى خيبن "اقسم عيد الله 
السروان: لقد نظفت اليلدة, وها شم الناس بشاهدون ما فعلته أناء وهم ممتنين لى.” 


خيبر لا تبعد عن المدينة (المنورة) سوى مسير رحلة طويلة من رحلات النياق؛ ومع 
ذلك فإن هذا الاسم الذى يقع خارج نطاق العامة؛ يكاد يكون؛ على حد قول الناسء؛ غير 
معروف فى المدينة المقدسة؛ أو إن ذلك الاسم كان يرتبط فى أذهانهم بتوع من الغراية 
التى تضفى عليه طابعا خلافياء - ومن ذا الذى لم يسمع فى خرافات الحج عن يهود 
خيبر؟ فى المدينة (المنورة) هناك باب مجلّد بالحديد (هذا الباب يقفل فى الوقت الحالى 
باب الثكنات التى يقيم فيها الجنود)؛ يقولون عنه: إنه بوابة قلعة خيبر القديمة: "يقولون: 
سيدنا على؛ ألقى الصحائف من يديه» عندما استولى على ذلك المكان؛ وأن واحدة من 
للك االعقها فق دقعت غلى ل فى 'المديتة (المنورة) :لفن السحيقة الأكري سبلت فى 
بغداد." الشىء نفسه يقال عن جبل أحد القريب من المدينة (المنورة)؛ الذى يوجد فيه 
قبر (سيدتا) حمزة عم النبى» وأن ذلك الجبل كان منذ قديم الأزل فى خيبر» ولكنه عرّل 
منتقلا إلى المدينة المقدسة: وهناك من يقول منهم: إن جيل حمزة كان فى بغداد من 
قبل. والمسلمون الخلص مقتنعون على هذا النحو:" جيل حمزة يقع فى المدينة (المنورة)؛ 
ولكنه كان من قبل فى مكان آخر؛ ومن ثم يكون ذلك الجيل قد تحرك إلى هناك!" فى 
إحدى المرات كنت أمزح مع العم محمدء' سيدك على رمى رمية قوية! إن تلك الرمية 
تصل إلى عشرين ضعفا من أطول المسافات التى تصل إليها دانات المدافع الموجهة 
إلى المدينة (المنورة)." - 'ولكن ليس هذا هى كل ما فى الآمرء يا خليل؛ لأنهم يقولون: 
إن سيدنا على وقف ذات مرة ورفع عالم الكون." - " وأين كان سيدكم على آتئذ؟ 
ألم يتعين عليه أن يكون خارج الكون حتى يستطيع رفعه؟" رد النجومى على تساؤلاتى 
قائلا: "أنا أفكر حاليا فى هذا الأمرء يا شيخ خليل؛ وأنا أميل إلى رأيك؛ إن هذه 
الأقوال هى مجرد خرافات وليست من الدين فى شيء." صنعت للعم محمد كرة أرضية 
من الطين الذى كان تاتجا عن الحفرء وصورت له البحار والقارات عليها. وانشرح 
صدر العم محمد لذلك العملء ولكنه لم يكن من السهل عليه تتبع كلامى: والسيب فى 
ذلك أنهم هنا ينظرون إلى العالم وكأنه أرض منيسطة: ألقى الرجل عدده من يديه وراح 
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يضحكء" ألم يقل الخيابرة» وبحق؛ عنك يا شيخ خليل؛ أنك ساحر؟ - ولكن حياك؛ هيا 
بنا نعود الى المنزل ونتناول شيئا من التمر,"' 

المؤكد أن اليهود فى ذلك الزمن كان لديهم رأى أو فكرة خرافية عن خيبر؛ قال 
البعض منهم لى (فى الشرق) إن 'يهود خيبر هم بنى ريشاب !*) طهمء86 . - كما أن 
المستشرقين فى أورويا كانوا يسألونى "ألا يوجد يهود حاليا فى خيير؟" لقد تعرفت على 
مبشر لليهود فى الشرق الأدنى (الليفانت)؛ كان على وشك أن يركب حماره ويمضى 
كيْسا إلى تمده اولان داهبه المرهن: وأ ذلك المنشبر كان متخمينا لإمشال :لك 
الأغتام الضالة فى دين النصارى! ولكن إياك أن يخاطر أحد بحياته مرة ثانية من أجل 
كير انا أرى افك التشركات ف صفد اعفن من اموت ونا أغهرف أن الله 
كافأتى على عملى! لأن من يريد أن يقرأ حكاية خيبر يجدها فيما يروى عن أوائك 
اليهود. حكى لى تجار القصيم أن"هناك أحفادا ليهود خيبر فى يغدادء وأن أولئك 
اليهود يعدون نبلاء (أصلاء 19أ35) بين اليهود؛ هناك بعض أآخر من أولتك اليهود فى 
الهند وهم من الأثرياء؛" - ولكنى اكتشقت أن كلام هؤلاء اليهود غريب على آذان التجار 
اليهود (اليغداديين) الفويية فل مديتة يومباى. 

فى الأسبوع الثالث من الأسر الذى كنت فيه فى خيبر؛ كتب عبد الله السروان, 
الذى يتخلق بروح العبيدء رسالة إلى ياشا المدينة (المنورة). وما كان حاكم القرية أمى, 
فإن الشيخ صالح كان هو الذى يقوم بدور الكاتب ولذلك راح يكتب ما يمليه عليه عبد الله" 
فى يوم من أيام الشهر الماضىء وعندما كانت بوابات خيبر مفتوحة فى فترة الصباح, 
هدك غرنيا حارج اللوانة حكن الدخون. وقد العا أن القوي الذى ول مف أكخاد 
الليل تركه عند البواية وانصرف لحال سبيله. وعندما سألنا عن جنسيته؟ أجاب إنه 
'إنتجليزى؛ كما اعترف أيضا بأنه نصرانى. ونظرا لأنى لم أعرف كل ملابسات هذا 
الأمر فقد وضعته فى الحجِن: كما استوليت أيضا على امتعتة, التى عثرنا فيها على 


(*) ريشاب هو الجد الأكبر لليهود الذين استوطنوا خيبر . (المراجع) 
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بعض الكتب علاوة على ورقة من ابن الرشيد. وعليه فنحن تحت أوامر معاليكم؛ وفى 
اتتظار أوامر معاليكم." - “قال عبد الله. هذا جيد تماماء اختم هذه الرسالة يا صالح. 
هل سمعت ذلك الذى كتبته أناء يا خليل»" - " لا تكتب سوى الحقيقة. متى عثرتم على 
أمام بوابة خيبر؟ لقد جئت راكيا على الملأ إلى خيبر.' - *لا؛ ولكنى لابد أن أكتب بهذه 
الطريقة؛ وإلا وجه الباشا اللوم إلى قائلاء الماذا جعلته يعانى أثناء الدخول؟ بقى ذلك 
الحطيمى فى المكان طول الليل؛ بالإضافة إلى أنه كان جومانيا؛ يضاف إلى ذلك أن 
ناقته كانت تريط فى الشارعء وأنا لم أكن أخشاه أو أخافه: - أوه يا ربى! أين كان 
على؟ |قال'اللمن معنهها] كان :نوهي أن كن تاققه ١‏ اتقووا نيا كل الحاخيرين هنا 
من الآن فصاعدا مطلوب منكم جميعا أن تعلمونى بوصول أى غريب إلى هذا المكان, 
وذلك حتى يتسنى لنا القبض عليهم على الفور إذا ما اكتشفنا ما يشينهم أو يدينهم." 
كان عبد الله السروان قد استولى أى صادرء فى تلك الأيام» ناقة شخص يتيم؛ - 
وقد أدى ذلك إلى كراهية الناس له جمعياً - هذا اليتيم كان بلا حول أى طولء إلى حد 
أنه كان يشرب حليب ناقته بنفسه: وعليه كتب عبد الله السروان رسالة أخرى للباشاء 
'لقد صادرت ناقته نظير الضرائب المتأخرة» وسوف أرسلها لسعادتكم؛ هذه الناقة 
تساوى خمسة عشر ريالا هنا فى خيبر وقد تباع بخمسين ريالا فى المدينة (المنورة) ." 
يف وركة كالثة دوخ عرد الله السروان الحببتات الكاس دفبرسة العشؤر الستحقة 
للدولة: كانت كل مستحقات الحكومة فى المدينة تصل إلى حوالى 7٠٠١‏ ريال. [من أجل 
هذا المبلغ كان يتعين كل عام إرسال كتيبة من الجنود (لتلقى حتفها) إلى خيبر] . ولما 
كلن رجال عيد الله لا يعملون طول الوقت فقد دونهم فى كشق المرتيات على أتهم 
أربعين فردا. وعندما كان أحد يموت منهم, فإنه كان يحتفظ لنفسه براتبه إلى نهاية 
مدة خدمته. لم يكن يحضر اصطفاف جنوده إلا مرة واحدة كل عام؛ ولكنه يشىء من 
الخداع والغش, وذلك عن طريق استكجار أى إجبار بعض القرويين: على ارتداء الزى 
العسكرى مدة يوم أى يومين, كان يستطيع الإفلات من مرور كبار الضباط وتفتيشهم 
عليه؛ هؤلاء الضباط هم بدورهم مرتشون,ء وبالتالى فهم يستخفون بأعمال الغير 
الإجرامية. أضاف عبد الله تجشية لرسائله.' آمل من معاليكم ألا يغيب عن ذهن 
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سعادتكم حال أولئك العسكر الجوعانين العراة؛ وهم يتطلعون إلى معاليكم أن تنظروا 
إليهم نظرة عطف وغوث." وهم لم يتقاضوا رواتيهم منذ حوالى اثنين وثلاثين شهرا - 
يا لحال هؤلاء التعساء الذين غبتتهم الحكومة العثماتية» وجعلتهم يتحولون إلى لصوص 
ها هم الآن يقتحون قلويهم المكلومة والمتعبة ويدعون الله ثم الباشا أن يسمعوا عن 
وصول خزينة 0158 جديدة:؛ أى إن شئت فقل: صندوق الرواتبء: من اسطتبول إلى 
المديتة (المنورة). كانت تلك سنوات عمليات حربية مسرفة كانت تدور فى أوروياء والتى 
سمعنا عنها أخبارا متضارية ونحن فى هذه المسافة البعيدة. وعليه ختم عبد الله 
السروان رسائله التى أمضى فيها هو وكاتبه ثلاثة أيام: إلى أن بدء يستشعر الألم 
والصداع من جديد. 


كانت قلك الأيام توحى عتدى بالموت أكثر من الحياة؛ ولم يكن ذلك الوغدء المدعى 
عبد الله يسارع إلى تخليصى مما أنا فيه. كانت أمور القرية الحكومية يجرى تدبيرها 
والتعامل معها أثناء شرب القهوة؛ والويل إذا لم يصل صالح فى ساعة مبكرة؛ وكان 
عبد الله قد أرسل فى طلبه مشددًا على حضوره. هذا هى الشيخ التعيس الذى له قدم أقصر 
من القدم الأخرى يجِيئ على وجه السرعة؛ وهو يضرب بعكازه سطح الأرض على تحو 
يسمعه الشارع كله فى الوقت الذى يجلس الجمهور فيه صامتاء ودم الغضب يغلى فى وجه 
عبد الله الأسود. وعندما وصل الشيخ, 'لماذا لم تحضر إلى هنا قبل هذا الموعد يا شيخ 
صالح حتى ولو ببنت شفة» سوى أن راح يجهز محيرته ويجهز أقلامه. شيخ القرية هذا 
لم يكن لديه متسع من الوقت كى يدير شئونه وأموره الخاصة؛ ومقايل كل هذه المتاعب 
لم يكن الشيخ يتقاضى كل عام من حكومة المدينة (المنورة) سوى عباءة (يشت) قرمزى 
اللون: ولكن مصيره أصبح مرتبطا بالدولة التى كان يرحب بها ويحييها؛ وقد يخسر كل 
شىء » بل وريما خسر حياته أيضاء إن قدر لابن الرشيد دخول خيير مرة ثانية , 

من عادة أولئك الشرقيين الجلوس طوال اليوم فى صالات القهوة: ولا يرتاحون 
سوى برهة قصيرة عند الظهر. ومن وجهة نظر أولئك الشرقيين» فإن تمضية الوقت 
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بعيدا عن المشاركة فى الأحاديث المشتركة والعامة بين الرجالء» هى فى نظرهم ليست 
من أعمال الرجولة؛ يضاف إلى ذلك أنهم لا يسعون إلى علاقات منطقية ومعقولة مع 
الحريم. وهم يرون أن الحريم للخدمة المنزلية؛ وعندما ينتهى نهار اليوم الطويل» يخطر 
ببال رب الييت الدخول للجلوس مع الحريم. كان عبد الله السروان يشرب القهوة 
ويدخن التبغ فى قهوة الجنود؛ حيث كان يحلو له. فى معظم الأحيان» أن يحكى 
للجالسين معه حكايات عن شجاعته فى قديم الزمن وعن الرواج الذى شهدته المدينة 
(المنورة): وكان يدور على لسانه ذلك الحديث الذى يجرى تجاذبه فى صالات شرب 
القهوة والذى يقوم على انتقاء الكلام, كما ينبض أيضا بالنشاط والحيوية. وفهم هؤلاء ' 
الشرقيين يشبه القمرء الذى يكون بدرا فى ذلك الجانب الذى يشع منه ضوء ضعيف؛ 
ولكن هناك ظلام كامل وموات كامل أيضا على الجانب العلمى. حكى لنا عبد الله 
السروان عن مهارته يوم أن كان خيالاً شجاعاء - وأنه رمى الرمح» وأقسم بالله. إلى 
ارتفاع يطاول عنان مآذن المدينة (المنورة)؛ وحكى لنا كيف كان يمشى مشية الجنتلمان 
فى المدينة. وكيقف أنه كان يصلى كل صلواته فى الحرم التبوى؛ كما حكى لذا أيضا عن 
عدم ركويه للنياق» نظرا لأن الطبيعة خلقته فارسا بالفطرة. قال إنه شارك فى إحدى 
الحملات التى أرسلت إلى الحجر؛ وأنه عندما عاد اكتشف كفرا (هجرة) على أحد 
الجبال» وأن أهل هذا الكفرء كانوا حتى ذلك اليوم؛ ثم أقسم باللهء لم يروا غريبا قى كل 
حياتهم. وقال لنا: إنه التقى بعض الرجال المتوحشين وهى فى طريقه إلى ينبع» - وأن 
ذلك حدث على جيل الروضه؛ وأن أهل التلال هؤلاء [وهم من الجهاينة] كانوا يمشون 
عراة اللهم باستثناء سترة من القماش يسترون بها عورتهم. وأن واحد! من هؤلاء 
الناس القدماءء والذى ييلغ من العمر تسعين عاماء جرى أمام حصان عبد الله 
السروان: وكان يقفز مثل عنزة برية تجرى بين الصخور؛ وأن كل ما كان يريده ذلك 
الرجل هو أن يكون مرشدا ودليلا للغريب. كان عبد الله السروان يتفاخر بأنه كان 
يشترى الخيول المكسرة نظير مبالغ صغيرة: ثم يبيعها بعد ذلك بأثمان أكبر بكثير من 
ثمن شرائها؛ كان نجم عبد الله السروان ساطعا فى المدينة (المنورة). كان له فى المدينة 
صندوق طوله أريعة أذرع وعمقه ذراع واحدة: وعرضه ذراع واحدة أيضا؛ وفى أيام 
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رواجه ويسره كان ذلك الصندوق يمتلئ بالريالات: ويقدر ما كانت تلك الريالات تصله 
بطريق سهلء كان هو الآخر ينفقها بيطريق أسهل. كان لعيد الله السروان عبدا حبشيا 
فى المدينة (المنورة): وأن ذلك الصبى الحبشى كان يرتدى ملابس بهيجة الألوان» وكانت 
لديه قطع من المسكّرات فضلا عن النقود الأمر الذى كان يجعله يندهش ويتعجب؛ ولكن 
فى يوم من الأيامء علم عبيد الله السروان يدناءة ذلك العبد ودونيته. قاستل عبد الله 
سيقه وراح يطارد ذلك العبد فى الشارع إلى أن أصابه بجرح, وياعه قى اليوم التالى 
لواحد من عشاقه نظير خمسة رنالات. - وفيما بين هؤلاء الشرقيين يبدى أن من حق 
رب البيت قتل خادمه أو إصايته أثناء نوية غضيه دون أن يحاسب على ذلكء والقانون 
هنا يسكت ويتغاضى عن ذلك؛ وحسبما قال سيدنا موسى: 'إنه متا ع شخصى'' 

كان عبد الله السروان يتكلم» فى يعض الأحيان» عن حظه العاثرء لكى يستعرض 
أمامنا جسارته الإجرامية. أحضروه ذات مرة أمام المحكمة العسكرية يسبب العصيان 
والتمرد وتكسير الأوامر؛ وأمر الباشا بتجريده من الأسلحة التى يعلقها فى حزامة. - 
وفيما يينهم ليس هناك أقسى من وضع اليد بالقوة على شخص أى أحد من الناس. 
وعندما اقترب 'التيال؛ 'استل عبد الله السروان واحدا من مسدساته؛ وأطلق طلقة, 
ولكنها أخطات التبال؛ واستل المسدس الثانىء" (قال الباشا): هذا لرأسك أنت؛" ورد 
عليه حاكم المدينة (المنورة)" هل هو رجل أم شيطان ؟" ثم جردوه يعد ذلك من سلاحه 
وقيدوه.' بقيت فى الحجز أسابيع عدة: ويالرعب ذلك السجنء إنه مجرد حفرة؛ وأرض 
رطبة؛ والهوام الزاحقة! ووالله. كنت أرشى السجان كل يوم وأعطيه ريالاء لكي يفك 
قيدى لفترة قصيرة: حتى يتسنى لى حك نفسى؛ ولكن مع مجىء الباشا الجديد: 
سرعان ماعدت إلى سابق عهدى مرة ثانية." حكى لنا وهى يتعجب من بعض المذنبين 
الذين يجرى وضعهم فى سجن المدينة أثناء الليل» وكيف أن هؤلاء المجرمين قد جرحوا 
أطرافهم وهم يحاولون إخراجها من تلك القيود؛ ثم نجحوا فى الهرب؛ كما حكى لنا 
كيف أن واحدا من هؤلاء المجرمين قطع عقبه حتى يتمكن من إخراج قدمه من القيد 
والهرب مع رفاقه! - هذا الكلام ورد ذكره عند هيرودوتء عندما كان يتحدث عن سجين 
إغريقىي: عجز بعد ذلك عن إثبات جدارته أى رجولته: - والسبب فى ذلك "ألا يحاول 
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القنان دكايمن تقمهنه د وإن ادص ذلك إلن أذ مفعرلة وزاعة ظجهر فنا كن الوا فتنة 
فى المصيدة؟" 

حمل عبد الله العلم وكان قد سبق له المشاركة فى الحملات التى سنها العجيل من 
المدينة (المنورة). وتفاخر الرجل مرتين بأن الأعداء طوقوه؛ وفقنى باتكان/ة/لا ربى لاطاناق» 
بمعنى ولكن الله نجاه. - كان بوسع عبد الله السروان الحديث أيضا فى شىء من 
الاحترام والتقديس عن بعض المدن واليلدان الشرقية العامرة بالحياة الإنسانية الطبية. 
قال: يحكى أنه كان هناك رجلان متساويين فى التراء واليسر» وكان أحدهما مهندما 
على الدوام » قى حين لم يكن الآخر مهتدما - وماذا حدث يعد ذلك ياسادة؟ - ساحكى 
لكم. كان الأول زوجا لامرأة جيدة دؤوية؛ أما الآخر فكان متزوجا من امرأة حمقاء. - 
ومن هى أحسن النساء؟ ستحكى لكم, - انتبهوا فهذا كلام النبى (يِن), - ' إنها 
تلك التي يمكن أن تلزم السكوت والصمت!' كان لديه أيضا بعض الحكايات عن عباد 
الله الطيبين: وعن الإسلام شبيهة [بما نقرأه فى الأساطير الإغريقيه عن الآياء 
الآراميين] : - يخكى أن رجلا مباركا أمضى حياته كلها فى عيادة الله؛ إلى حد أنه 
كان ينسى تناول الطعام. وجاء أمر الله؛ وراح النمل المجاور له يمشى فوق لحمه 
الحالم, ويرمي ما يحمله من ذرات فى فم ذلك الول ويتعهده بالرعاية. مرض عبد الله 
عدة أيام على إثر إصابته بحمى الوادئ» كما مرضت زوجته أيضا بالمرض نفسه. 

كان عبد الله قد سبق له أن أخذ زوجته معه إلى خيبر؛ كانت زوجته امرأة شاية 
سمراء اللون وابتة شقيق الشيخ. كان عبد الله يود الحصول على دواء منى؛ ولكن ضميره 
لم يطاوعه على الوثوق بالنصرانى؛ وإذلك تحول إلى الشيخ صالح طالبا منه العون 
والمساعدةء وكان لدى الشيخ صالح كتاب قديم عن العلاج وعن السحر والرقى والشعوذة. 
قرأ الشيخ صالح فى ذلك الكتاب ' أن الانسان ينبغى أن يشرب ملئ؛ فنجال من 
فناجيل القهوة؛ من الزيد مع شىء من الفلفل على الريق فى الصباح؛' وكتب الشيخ 
صالح حجابا أيضا لعبد الله السروان, على أن يريط ذلك الحجاب على شكل عقدة فى 
غترته. - “هل هذا الملعون 561317 مريض؟ تعجب العم محمد يا ليت ربنا يأخذها" 
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لم يكن أحد يطلب منى دواء سوى اليدى: وفى فصل الشتاء كانت الحمى لا تنتشر فى 
خيير على نطاق وأسع. 

طوال فترة مرض عبد الله. كان يتحى جانيا مهام منصبه » وكان ينتهن تلك 
الفرصة ليحكى لنا حكايات شرقية لا نهاية لها عن المدينة (المنورة): - هناك ترويح عند 
الحضر»؛ شبيه بالمسرحيات العامة والشعبية التى يمضى فيها المواطنون الأوروييون 
ساعات طيية. الأمر أكبر من ذلك ويتعلق يمسرات قلب الفارس القديم عند الشاعر 
الإتجليزى التبيل الذى يحكى عن ' الرجل الفقير الذى يصعد تدريجيا ويصبح غنيًا". 
ولكن حكايات هؤلاء الأعراب الشرقيين الطويلة تكبير فى الآذان الأورويية (بسبب الرتاية) 
لتصبح مجرد صلصلة: من الأصوات المرتبكة. وحكى لنا عن ارتقاء ابن حظيظ من 
الحضيض إلى الزواج من بنات الملوك؛ وكان يضمن حكايته كثيرا من الوقفات المفرحة 
على الطريق؛ - الأخطار واليأس؛ والهدايا المتمثلة فى الأحجار الكريمة؛ وقسوة 
الطلسمان:؛ والعثور على الكنوز المخبأة والمقايلات السعيدة التى تنتظر المحبين 
المفترقين؛ كما كانت تلك الحكايات تحتوى أيضا على صوت البوق والنفير وعلى 
المعارك؛ ثم تجىء بعد ذلك الأيام السعيدة الآمنة. - ومع ذلك فإن أساطيرهم تبدى لنا 
بدائية ولا رابط فيهاء وهى (مثل كل فنهم) تعد شيئًا لا يرضى ضميرناء نظرا لأن هذه 
الحكايات تبدو لنا غير منطقية. كان العم محمد يتذوق تلك الحكايات التى كانت من 
اختراع عبد الله السروان؛ وكانت تلك الحكايات من مظاهر الترويح عند أهل المدينة 
(المنورة) بل إنها كانت مليئة بالسحر والأعاجيب فى نظر الحبشيين . وعندما كانوا 
يمتدحون طريقته فى الحكى »" قال لهم؛ كم سيكون ذلك أجمل وأحسن لو أنى حكيت 
لكم الحكاية باللغة التركية , ' (التى هى لفة طنانة ويتكلمها أهلها بملئ القم). وإذا ما 
تصادف وجود أحد من البدى الرحل؛ كنت الاحظ اشتياقهم وتعطشهم إلى سماع تلك 
الحكايات ؛ هؤلاء البدى الرحل لم يجدو! منقذا لهم فى تلك المادة العليلة التى تصدر عن 
ذهن عبد الله السروان المريضء بالإضافة إلى أن هؤلاء البدى الرحل لم يفهموا جيدا 
مصطلحات أهل الحضر الغريبة عليهم. 
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هؤلاء الخيابرة الذين اعتادوا على طغيان البدى قصير الأمد لم يكونوا مفصولين 
عن الثَّير اليومى للدولة (الإمبراطورية العثمانية). هؤلاء الناس لم يجدوا لأنفسهم ملجأ 
أى ملاذا فى منازلهمء نظرا لأن عيد الله السروان كان يستدعيهم عندما وحيثما يشاء, 
من أمام وجاراتهم؛ يضاف إلى ذلك أن حريم أولئك الرجال كن يضرين أمام أعينهم 
وعلى مرأى منهم؛ - وهى يفرض عليهن حاليا الإتيان إليه بيعض الحطب! كان عبد الله 
السروان يرسل فى طلب كبار المتذمرين في القرية» ويتظاهر أمامهم بالشجاعة؛ ويحاول 
استرضاءهم عن طريق كلام الحكام الأتراك المعسول. "أليس الجنود يسكنون 
ويتموضعون هنا بأمر من الدولة لكم؛ فى هذه القرية؟ وأنا أقول لكم, أيها السادة: إن 
هؤلاء الجنود يتطلعون إليكم فى الحصول على الوقود اللازم لهم, - ما الذى يمكن أن 
يحافظ على بقاء نار هذه القهوة مشتعلة سوى الحطي؟ وهذا يعد تكريما لخيبر؛ فضلا 
عن استقبالكم والترحيب بكم فى المقهى. انتبهوا - كان الرجل يبدو خطرا بالرغم من 
ايتساماته . وكان دائما يكرر ذلك المثل الذى أذهلنى: هل تدرون سا هى السلطة 
العسكرية؟ السلطة العسكرية مثل الحجرء الذى إذا ما سقط عليه أى إنسان انكسر, 
أما الدولة إذا ما سقطت على أى إنسان فأنها سوف تقطعه إريا إريا. أنا أتحدث إليكم 
كصديقء الدولة لها فم مفتوح عن أخره [إنها حكومة مجرمة تبتلع رعايها] » وهذه 
الحكومة تصيح دوما هات 84 - هات :3ط - هات 534 - أتدرون ما هذا؟ أيها الخيايرة: 
أنا رجل معتدل ومتزنء وأنا أستحق أن أكون بينكم: ولكنكم إذا ما استثرتمونى 
وجعلتمونى أضع عليكم أعباءا جديدة» فسوف ترون ذلك بأنقسكم وسوف أعرضه 
عليكم ! كان أفضل لكم آلا تشتكوا من مسألة الحطب تلك؛ لأنى أري الآن أن أفرض 
عليكم ضريبة نظير الدخان الذى تزرعونه. - لقد اقتنعت بأنى إذا ما أخذت حقلا 
واحدا من بين كل ثمانية حقول» قسوف أحصل من خيبر على ما قيمته ألف ريال» 
ولكنى تنازلت عن ذلك لكم. ثقوا أيها السادة؛ أن كل ما سأفرضه عليكم سوف تقبلونه 
عن طيب خاطرء ويهذه الطريقة يزيد قدرى وترتفع مكانتى فى المدينة (المنورة). " 

خيبر مقسنمة إلى ثلاث مشيخات. الشيخ العطوى» وهى رجل قوى البنية» رئيسا 
للحى العلوى الذى يقع أسفل الحصن رد عن نقسه وعن حيه بأنهم لن يقدموا الحطبي 
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بعد النوم: أرسل غيد الله فطلب الشيخ العارى: ولكن القطوقى لم يذفب إليم لكل 
عن الله اين من وجا العطرى السمو عطوى قال إن ذلك لا يض وبناء فلن حمل 
رجا لتضئ العطاوي التهاككو و البديعوق القلتسيوة واتهيهوا تن كسين يان انيت 
بإطادق يعوا الرحلين المتحدويل. كان تميق مبدوك لتحيل الوك ون فى لفون 
عانسؤين بسيت ا لرفن عن عمل امبتحكهمة وامدقطا و الزتوه الاشد ا فن بصالة 
هياجهم؛ أن يتغلبوا على رجال السروان الضعفاء الذين يرثى لهم - وهنا أرسل عبد الله 
السروان فتوته سرور» بصوته الجهورى؛ لتهديد أولئك المتمردين: ولكن ذلك الحيشى 
الجبان اندهش عندما نظر إلى وجوههم العابسة:» ورأيته وهى يتسلل عائدا إلى منزله 
ومنه إلى عيد الله؛ الذى قال لوالد زوجته القروية بعد أن علم بهياج البلدة: “وحتى أنت 
أن تسامحتى؟ ورد الرجل عليه “راس مع راسلة!” 

وهنا نادى عبد الله. الذى وهب حياته للموت من أجل الدولة» على رجاله وطلب ' 
منهم حمل السلاح؛ وتناول مسدسيه اللذين كان يحتفظ يهما على الجدار» ونزل إلى 
الشارع وقد تملكته شراسة العسكريين الأتراك؛ وصمم على' إقناع المتظاهرين؛ وإذا لم 
يمس فوته كلك النانا وتوويها “دوهي اوه الذتوج قت عدا يفون 
القدىة وتارا لأنهه إن يقذووا على :قال 'الدولة فق يددوا يتسترفوم برق قادقة 
كما وعدهم عبد الله يإطلاق سراح السجينين. 


دخل عبد الله القهوه؛ - ثم نادى على الشيخ العطوى للمرة الثانية؛ وحضر إليه 
العطوى ومثل أمامه؛ - وراح يقدم بعض الأعذار المقبولة» " قال: إنهم لم يهتموا بالأمر, 
بالرغم من أنهم قدموا شيئًا من الحطب من أجل خاطر عبد الله؛ ولولا ذلك لما أجبرهم 
أحد على تقديم ذلك الحطب". تحول عبد الله ناحيتى وقال: ' ياه! لعلك رأيت الآن 
يا خليل؛ كيف أن الخيايرة شياطين! ألم تكن خائفا من هذا الهرج والمرج؟ أنا هنا فى 
خيبر أمثل الدولة, وهؤلاء الجنود تحت إمرتى؛ ولكن ماذا كان يمكن أن يكون مصيرك, 
ما لم أكن أنا هنا اليوم؟" - 'لقد آوانى سقف مضيفىء ثم تجيئ بعد ذلك نية الناس 
الحسنة. "صاح عبد الله, قل للخيابرة: بلتزمواء ولا يسببوا له أية مضايقات أو متاعب؛ 
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وإلاء وأنا أقسمم بالله. سوف يرتدى حذاءه ويركب عائدا إلى المدينة (المنورة)! وهنا 
وإنما سيكون واحدا من أولئك الذين يقصمون ظهوركم ويبتلعونكم: أما فيما يخصنى, 
فوالله سوف أعود إلى متزلى وإلى أطفالى فرحا ” 

سألت العم محمد عن تلك الأسواق (الأحياء) الثلاثة (التى كانت ثلاث طوائف 
الأحياء الثلاثة؛ لتكون مثالا على حياة أهل الجزيرة العربية المشتركة. 
[راجع الجزهء الأول] - أقارب الخضيران 160071158811 وهم يمثلون أكثر 
من نصف سكان خيبرء ورئيسهم الشيخ صالع: وهم ثلاثة أنساب الكّران 
0 وهم حلفاء الشيخ صالح؛ ثانيا الجرار 8:536[-ا©: الشيخ عواض 20نانام ؛ - 

00 3 - - 0 عرة‎ - 0 0 ٠ 03 3 

ومنصب الشيخ عواض وإاثىء؛ وهى يقوم بدور المحكم فى القرية» هذا الرجل كان أميا. 
وكان أسود البشرة مثل بقية الناسء, ولكنه كانت فيه أصول عربية» وكانوا يطلقون عليه 
النسب الثالث هو النعأبه 900253 الشيخ إبراهيم ووظيفته فئ القرية هى تحديد الدية, 
أى إن شئت فقل المدة فى حالة القتل.. النسب الثانى هو المحلف 3088/18 وهو تحت 
ركاسة الشيخ العطوى؛ ويشتمل على أريعة طوائف هى: الحدايد؛ والجواد 0ون6 
والشيفات :هالا588ه والشران. والنسب الثالث هو العم محمد, لم يجر تسجيله. 
اللهم إلا إذا كان يضم أوائك الذين يسكنون فى أم كيدة؛ التى يطلق على ساكنيها اسم 
العطيفات؛ والعطيفات ينقسمون إلى طائفتين: السلوت ؛لاااه8 - وهم ثلاث قرابات 
الحنانية؛ الحيارة؛ والعفارة - ثم المجاريد 1/6[3:4 وهم ثلاث قرابات الشلالى؛ والرّيادة 
ثم التويم. وعند البشر أو إن شئت فقل: فى قرية خيبر الرئيسية يوجد حوالى مائتى ' 
منزل أو أكثر من ذلك؛ وفى أم كيدة يوجد حوالى ثمانين منزلا؛ وهجرة العزمية فيها 
حوالى عشرة أو اثنى عشر منزلا. وسكان وادى خيبر بكل قراه ووديانه لا يزيدون على 
ألف نسمة. 
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كان عبد الله: الذى لم يكن يعرف سوى الخصائص اليسيطة للأعداد يحصى عدد 
هؤلاء السكان على أضابعة بالعشرات: ولكنه لم يكن يستطيع مواصلة العدء ويخاصة 
عندما يتطرق العد إلى الآلاف. - وعندما كان يحاول تسليم فاتورة تركية عن الخدم 
والخدمة قال وهو ييتسم ايتسامة ماكرة قد تغاضى عن كيت وكيت من الأمورالصغيرة: 
حتى إذا ما اكتشف الياشا خطأ فى أرقامنا يكون لدينا ما نعوض به ذلك الخطأً. كان 
ذلك الحاكم الأمى يعلن ذلك على الناس: وكان يخاطب الحاضرين ويسالهمء' هل 
يوافقونه .أيها السادة؟ لم يكن عبد الله يخرج مع الشيخ صالح الجلوس معه فى شرفة 
بيته إلا فى الحالات الخاصة جدا. كان عبد الله قد استاجر دخيل (ليس المنهلى)» الذى 
هى واحد من أفضل القرويين السودء ليحمل معه ميزانية حكومته؛ نظير أريعة ريالات, 
ويذهب معه إلى المدينة (المنورة). دخيل هذا الذى كان يعملء إلى جاتب محمد 
النجومى: صيادًا فى خيبر» كان هو الآخر يسافر ماشيا على قدميه: ونظرا لخطورة 
الطريق سافر دخيل إلى المدينة لايسا ملايسه (بالرغم من أن الوقت كان منتصف فصل 
الصيق) التى كانت عيارة عن تونك من البقتة؛ وخلف وراءه القسم العلوى من ملايسة. 

مرت على أيام ثقيلة فى خيبر إلى أن عاد دخيل إليها مرة ثانية؛ ويدأ أولئك السود 
من البشر ينظرون إلى النصرانى نظرة تنطوى على الشر والشكء؛ - لأن الباشا قد 
يقضى يإعدامى. كانت نظرات عبد الله التركية توحى بالغدر والخيانة؛ وكان ذهن 
عبد الله معلقا يبن تشدده الدامئ من ناحية والخوف من ذكرى جدة ودمشق من 
الناحية الأخرى: كان سرورء ذلك الوحش؛ هو مستشار عيد الله. - معروق أن 
الأحباش يكنون كراهية لا تعرف الحدود لكلمة نصرانى: وريما كان ذلك راجع إلى أن 
القبائل المجاورة لحدودهم تدخل فى عراك مستمر مع المسيحيين الأحباش. 

كان لعبد الله مستشار آخر يقول له 'عمى' - على ذلك الشيخ المتدين» مؤذن 
الصلاة. وناظر مدرسة القرية. الناظر إلى وجه الشيخ علىء يراه مليئا بالتباين الغريب, 
وكان يخال لى شخصيا أنه مصاب يمس من الجنون: - كل المتشددين هنا هم من 
أصحاب الوجوه المشوهة وشكلهم بائسء ومزاجهم عجيب وغريب. سألت العم محمد, 
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وتذكز الرحل أن :والدة علن :ماقت هين كنىء فى عقلها - كان على يهعس نوما فى أذن 
الحمار عيد الله؛ أن التصرانى عدو 300 الدين 060-015 (قال): إن حكم الله يقضى أن 
أموت بسيف المسلمين. ولعل عبد الله يقتلنى! يصيح وجه القرد؛ إذا لم يقوى هو على 
القيام بذلك القتل بنفسه. فإن عليه أن يكلف من يقوم بتنفيذ ذلك . وإذا ما ترتب على 
ذلك أى نوع من الضررء فإن مهمة المؤمنين بالدرجة الأولى هى مراعاة طاعة الله.' - 
أبشع ما فى الأمر أن صالحا شيخ القرية؛ ذلك المستشار الحصيف العجوزء كان يقول 
لعبد الله: إن عليا معه الحق فيما يذهب إليه! 

عندما سمع محمد النجومى عن تلك المشاورات التى يجريها عبد الله لم يتورع عن 
إظهار احتقاره واستيائه. قال عن على: "الكلب؛ العبد! إن قيمته كلها لا تساوى أكثر 
من عشرة ريالات [معتبرا أياه؛ فى موجة الاحتقار والازدراء. مجرد عبد من العبيد] : 
أما فيما يتعلق يذلك الحمار المدعو عبد الله. ذلك الطماع: فإن والده اشترى المرأة التى 
أنجبته بخمسين ريالا!" - ولكن تصرفاتهم تلك شجعت أصحاب النفوس الضعيفة فى 
القرية؛ ويلغتى بعد ذلك أنهم بدءوا يهددون بفتح النار على الكافر ليردوه قتيلاء على أن 
يتم ذلك أثناء سيرى فى المسارات (المسورة) بين مزارعهم. من هنا امتنع العم محمد 
عن عدم اصطحاب سيفه معه عندما تكون سويا. واحتقارا للقرويين السود قال العم 
محمد " إنهم قردة: وليسوا من أبناء آدم؛ آه! من منهم الذى يجرؤئ على التدخل فى 
أمورى؟ حتى ولى كان ذلك الأمر مجرد كلب أو فروج فى منزلى ! ولكن الشيخ خليل 
يأكل معى كل يوم فى طبق واحد." وأردف ذلك الرجل القوى يقول: إن من سيضع يده 
على خليل سوف يقسمه العم محمد الى قسمين؛ وإذا ماجرق أحدهم على رش خليل 
بالماء. فسوف يرشه هى بالدم!' 

عندما جلسنا مع عبد الله وجدناه يبتسم للنجومى بطريقته التركية؛ وكان العم 
محمد هو الآخر يبتسم ابتسامة طيبة فى وجه عبد الله. "(قال): ولكن ليعلم الجميع أنى 
لا أخاف الدولة» ولا ستين دولة؛ وأنا هناء يا عبد الله. مما قالت النعامة للبدوى ذات يوم 
إذا كنت قادم لاصطياد الإبل؛ ألست أنا طائر؟ ولكن قرب منى هناء انظر يا سيدى. 
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أنا جمل بالقعل.' وعليه إذا كان الأعراب سيسييوا لى المتاعب فأثا دولاني؛ - أنا واحد 
من مواطتى المدينة (المنورة) - حيث أستطيع حمل سيفى فى الشوارع إوهذا مقصور 
فقط على الضباط وعلى البدى والذين يزورون المدينه]ء والسبب فى ذلك أننى خدمت 
الدوة دوذ امااصوث ها حكن الصدوسمكن ودين الدولة كنا وجل هري :وقد أترجة إلن 
الفراع [فراع بنى عمر 06ه]!؛ تلك هى قرية أمى: وهى فى الجبال [التى على الدرب 
الأوسط] الواقعة بين عمومتىء وليست هناك دولة يمكن أن تأتي بى من هناك إلى هناء 
يضاف إلى ذلك أثنا لا نعترف بالدولة فى ذلك المكان؛ لأن المدخل إلى تلك القرية ضيق 
كما لى كان بوابة فى جيلء الأمر الذى يمكن ثلاثة رجال فقط من السيطرة على ذلك 
المدخل ويمنعون آلافا من الدخول من خلاله." - بهذه الطريقة دافع النجومى عن دورى 
الوحيدء طوال تلك الأيام والأسابيع والشهور التى مكثتها فى خيبر؛ - رجل واحد فى 
مواجهة ألف رجل ! ومع ذلك. فإن العيش وسط تلك الألسنة النابحة» والذى يتعين عليه 
أن يعيش بينها ومعهاء يجعل قلبه الطيب الأمين يهلع خوفا فى بعض الأحيان (وهذا 
القلب يقظ كما هو الحال فى العرق البدوى المترحل). ولكنه استسلم لذلك المزاج 
الشعبى إلى حد أنه كان يتحاشاتى فى بعض الأحيان: عندما نكون على مرئى من 
الناس: والسبب فى ذلك أنهم كانوا يتتصايحون معه يوميا ويقولون له: إنه يأوى 
نصرانيا! - “قال لى:آه ! يا خليل أنت لا يمكن أن تتصور وتتخيل مدى حقدهم وغَلّهم!" 

لم تكن تلك هى المرة الأولى التى حابى النجومى فيها الغرياء على نحى أثار قلق 
ومتاعب الخيايرة. - وهذا هو واحد من تجار المدينة (المنورة) جردوه من ملايسه 
وأصابوه بجرح فى الصحراء أثناء قيامه برحلة إلى خيبر؛ ووصل الرجل إليها عاريا 
من ملايسه. لم يكرمه القرويون السود؛ وجلس مواطن المدينة على المصاطب العامة 
ينتظرء دون جدوى؛ أن يدعوه رب من أرياب البيوت. فى التهاية مر أحمد على ذلك 
التاجر؛ وعندما شاهد الفريب رجلا أبيضاء - واحدا لابد أن يكون (فى بلده) من 
مواطنى المدينة (المنورة). فقال له:" ما الذى يمكن أن أفعله. يا ابن مدينتى؟ ممن 
أستطيع أن أقترض بضعة ريالات لاشترى لنفسى ملايس؟" أحمد:"فى آخر هذا 
الشارع يجلس رجل أبيض! اطلب منه؛ أنت داكن البشرة: إلى حد أنى حسبتك واحدا 
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من البدو!” اقتاده العم محمد فى رفق وحنان إلى منزّله وكسساه: ويقى ذلك الرجل 
الجريح مع من أحسن إليه هى وأحمد طيلة شهرين أو ثلاثة أشهر إلى أن تمكنا فى 
التهاية من إعادته , إلى المدينة المنورة؛ وأنا عندما أذهب الى المدينة المنورة» ويسمع 
ذلك الرجل عن مجيئىء يبادر بالمجىء إلى ويأخذنى إلى بيته» ويقيم لى وليمة ويفرح 
ويهلل لمقدمى." - هذا الورع الإنسانى الذى تمثل فى هذا الرجل كان من قبيل شكره 
وحمده للعناية الإلهية التى جعلته ميسور الحال؛ وغفرت له جهل شبابه. 
فى عام آخرء - كان ذلك فى زمن حكومة بن الرشيد - عندما كان النجومى 
يشترى ويبيع التمر والملابس القطنية فى سوق الحصاد فى خيبرء جاء له. فى تلك 
الأيام. بعض العنوز وهم يقتادون بائسا عارياء من حبل لقُوه حول عنقه. وكانوا يدورون 
به قى شوارع المدينة: كان ذلك الرجل من الحظيم؛ وكان البدى يصيحون فيه وهم 
غاضبينء لأنه منع الخوة؛ التى تقدر بعشرة ريالات! وقد أحضروه ليروا إن كان هناك 
أحد فى خيبر يعرفه ويدفع عنه تلك الخوة؛ وإذا لم يجدوا من يدفع عنه فسوف يقتادوه 
إلى خارج البلدة ويقتلوه. كان ذلك المسكين يتوسل طلبا لإنقاذ حياته وقال:"النجومى 
سوف ينقذنى:” وإذلك جاءوا به إلى الرحبة؛ التى كان مسكن النجومى فيها فى ذلك 
الوقت» ثم نادى الحطيمى بأعلى صوته. وجد محمد النجومى أنه لا يعرف ذلك الرجل 
الحطيمى: ومع ذلك قال للعنوز: "فكوه." - " لن نفكه إلا بعد أن نحصل على الريالات 
العشرة." - 'ولكنى أقول لكم: فكوه. جبرا لخاطرى." - 'لن نفكه." - "إذن أصعد 
يا أحمد وعد إلى ومعك عشرة ريالات من الصندوق." "أعطيته قرية ماء؛ وتمرا ودقيقا 
يكفيه فترة الرحلة, وتركته يذهب لحال سميله. يعد ذلك بأُسبوع عاد إلى ذلك الحطيمى 
ومعه عشرة ريالات؛ ومعه خروف سمين هدية لى." 
كان محمد قد تعلم (من جار له) فى المدينة مهنة التوفكشى(*. وقد برع تماما فى 
هذه المهنة؛ وكانت إنسانيته طاغية دوما. كان بدوى يحمل؛ فى موسم الحصاد, جوالا 


(*) التوفكشى: كلمة تركية الأصل معناها 'من يصنع البنادق ويصلحها ويصونها' . (المترجم) 
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من التمر ويصعد به سلم محمد النجومى؛ وانزلقت رجل هذا الرجل فانكسرت. وقام 
محمد بذكائه الفطري» الذى يسمونه هوس 831/85 , بجبر العظام: وراح يتعهد ذلك 
الرجل ونرغاة إلى أن اكتفل شقافه وال توهكا "هذا مامؤال ذلك البدوص نعفس اهمد 
النجومى: كل عامء هدية من السمن والحليب المجفف. عثر محمد النجومى؛ فى مرة 
أخرى » على شخص مجروح وكان ينزف نزيف الموت: خاط فتحة جرح ذلك الرجل 
بخيط من الحرير: وأعطاه جرعة ساخنة من الزعقران: كما أعطاه كمية من الفنجين,: 
حوالى أوقيتين أو ثلاث أوقيات»: قال لى: إنها كافية. وتوقف النزيف وشفى الرجل. 
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حكاية سورية عن دب. المدن الإسلامية والمدن المسيحية. ذهاب محمد فى صباه؛. ضمن 
عصابة؛ من المدينة, للسطى على قافلة من قوافل الحجاج. إنقاذه لمياة حاج. لهابة 
حربء مجموعة من اللصوص. حكايات اللّهابة. المسلمون غير الكاملين فى الحج. 
العثور على مسيحى فى المدينة. وفاة الشهيد. راهب فى المدينة. محمد يشاهد مسيحيا 
آخرا فى المدينة. يهود ونصارى. 'ابن من يكون المسيح؟ محمد يرد تحية الرجال 
العدولء منذ شيابه. كهف الشهداء فى بدر فى موقعة حنين. دخيل يعود فى غير 
موعده. الشكوك تحوم من حول حياة النصرانى. طيبة العم محمد وسواد قلب عبد الله. 
وصول دخيل فى الليل. كلام عبد الله المتعجرف." الإنجليز أصدقاء للسلطان وليسوا 
متمردين عليه. "أندلسية العرب. خطاب من الإنجليز إلى باشا المدينة. خطاب عبد الله. 
إعطاء شىء من الافتمام للدواء. 

كان والد العم محمد كرديا من أعالى سورياء وبالتحديد من قرية بيلان «ةالاه8: 
بالقرب من أنطاكية (حيث توجد الأسرة لحد الآن)؛ اسم هذه الأسرة باللفة الكردية 
هى :ناناهلا بمعنى 'نجم' ولذلك فالعم محمد يطلق على نفسه فى الجزيرة العربية لقب النجومى. 
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كان النجومى الأب مورد مواد غذائية فى المدينة (المنورة) مع الباشى 85 بازوك (*) 
1م832 . كان النجومى الأب يجلب القوافل الحاملة لتلك المواد الغذائية بنفسه من مديتة 
ينبع ويمر يها من ذلك الممر الخطير؛ تزوج ذلك الرجل الطيب من امرأة من قبيلة حرب, 
هذا الزواح خلّص التحومى الأب .من الأمة الكردية؛ يضباف الى ذلك أن هذا الرجل كان 
شهيرا بكرمه الرجولى والإنسانى مع البدى كلهم ويلا استثناء. كان النجومى الأب 
يحصل على ثمن بضاعته من كشوف مرتيات الجنود (التى كانت تتأخر دوما)؛ مع 
إجراء شىء من التخفيض؛ وكان التجومى الأب بنيع تلك الأوراق المالية للتجار يالسعر 
السائد. ثم أصبح النجومى الأب تاجرا كبيرا من تجار المدينة المقدسة. 
كان النخوين الآن بكتد را معت الكلية كما كان اهنا آنا ضارقنا وقناسس]: 
وعندما توفى ذلك الرجل لم يترك لأولاده الثلاثة الذين كانوا جنودًا مع الباشى 'إ258ه8 
بازوك ناته8 سوى البنادق والأسلحة التى كانت فى أيديهم هى والخيول؛ - كان لدى 
النجومى الأب سنة أى ثمانية خيول فى الإسطبل. ترك النجومى أولاده وهم يخدمون فى 
قوات الدولة (الإمبراطورية العثمانية): وتمنى على أولاده أن يكونوا شجعانا: ققال لهم 
إن ذلك يكفيهم فى هذه الدنيا. وقد أعطى محمد التجومى كل يضاعته هى والمنزل لأم 
هؤلاء الأيناء بالإضافة إلى معاش آخر أعطاه للزوجات الأخريات؛ كما عين النجومى 
الأب واحدًا من أقرب أقاريه للدفاع عن تلك الزوجة إذا ما جار أولاده عليها. - باع 
الأولاد الخيول. وسرعان ماضيع محمد النجومى؛ وهو أكبر هؤلاء الأبناء. ثمن تلك 
الخيول فى العريدة: وطمعا من محمد النجومى فى تعويض ماخسره راح يلعب القمار 
وألعاب الحظ. ويعد أن أساء التصرف فيما معه؛ ويعد أن أضاع وقته وماله. وجد نفسه 
صفر اليدين: وقد أدى ذلك إلى إفقار أخويه. 
ويعد أن جرى تسريح قوات الياشى بازوك, انخرط كل من محمد وأحمد 
النجومى فى عمل متواضع؛ أصبحا كنّاسين فى المعبد أى إن شئت فقل: أصبحا زبالين 


(*) الباشى بزوك: مصطلح تركى معناه 'قوات بلا قائد أى رئيس وقد ترجمت هذا المصطلح السيدة/ زهرة تلك, 
وهى تركيه الجنسية وتعمل سكرتيرة بالسفارة التركية بالقاهرة . (المترجم) 
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إن كانا ينقلان يوميا الزبالة على الحمير وكانا يتقاضيان ثمانية بنسات أجرًا على ذلك. 
يضاف إلى ذلك أنهما كانا يعملان باليومية نظير ست بنسات ليقوما بتقليم النخيل, 
ورى المزارع؛ والحفر؛ ويناء الجدران والأسوار فى البساتين. وعندما ضاق محمد ذرعا 
بتلك الأعمال قصد أصدقاء والده, واقترض منهم مائة ريال. ويدأ يتجر فى الملايس 
القطنية؛ ولكن مكسبه اليومى بلغ من الصغر حدا عجز معه محمد النجومى عن الوفاء 
باحتياجاته ومتطلباته المعيشية؛ وفى النهاية وصلت ديون ذلك الرجل إلى أكثر من 
أريعمائة ريال. 


اشترى محمد النجومى بالكراونات القليلة المتبقية معه فرسا مكسورة, ثم اتجه 
بها إلى قرية خيبر؛ وفى خيبر راحت الفرس ترعى (دون كلقة عليه) فى الوديان الرطبة, 
وتحسن حالها وشفيت فى نهاية المطاف؛ وياع محمد التجومى تلك الفرس بضعف 
ثمنها فى المدينة (المنورة). وفى خيير أيضا اشترى محمد النجومى بقرة» ويحصان 
وأصيح مالكا لعيد أيضا؛ وياع محمد النجومى غذه الممتلكات بالطريقة نفسهاء وكرر 
هذه العملية مرات ومر ح: - ثم تحول إلى تاجر للملايس والقماش والتمر أثناء فصل 
الصيف فى سوق خيبر. وعندما وجد أن حاله قد تحسن فى الوقت المناسبء وزاد ما فى 
يده من مالء سدد مائتى ريال من دينه القديم. دام حال هذا الرخاء اثنى عشر عاما 
مع محمد النجومى؛ وبذلك أصبح شيخا لتجار فصل الخريف (الذين يجيئون من المدينة 
المنورة)؛ ثم استقر الرجل فى خيبر: لأنه سبقت له الإقامة فترة من الوقت فى كل من 
قرية الحياة» والمدينة (المنورة) . 

فى العام التالى لدخول الدولة (الإمبراطورية العثمانية) خيبر حضر أحمد 
النجومى ليعيش مع شقيقه فى خيير. لم يتحسن حال أحمد فى المدينة (المفورة)؛ التى 
كان يقضى وقته فيها فى المقاهى؛ محولا ما لديه من نقود قليلة 'إلى دخان؛ وكان أحمد 
قد بلغ من الفقر حدًا عجز معه عن دفع ريال واحدء؛ هو أجرة العودة من المدينة 
(المنورة) إلى خيبر مما جعل أخيه محمد النجومى يتقدم لدفع ذلك الريال؛ - وصل 
أحمد إلى خيبر مكرويا إلى حد أنه كان يقول: 'إن عزاءه هو أن أخيه الطيب سبوف 
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يدفنه بيديه!' - استطاع محمد : بفضل تجارته الصيفية» شراء (حق القروى) كل عام 
فى بلد (حقل) من البلاد نظير أربعين أى خمسين ريالاً..كان محمد النجومى يمتلك 
أنكسا كلك منازلء امنتراها مخ مالة:كما اشتترى أنخنا قرسا نطيل سكين بريالا .كان 
العجولء ليسدد مائّة ريال أخرى من ديونه. وهذه بضع عنزات قليلة. حصل عليها متذ 
نمقوات هن فخارته طم العدى الرسل تفولت إلى قطيع مق الماعز :ركان رجلا من 
انها عن اشدرض لتقسة انا ! أ اتتنن ”" ش 
حصين (الإاع135! : ولد العم محمد الوحيدء تربى مع جدته أم والدته فى المدينة 
(المنورة)؛ وكان والده قد أرسل له مؤخرا يطلب منه الحضورإلى خيير. وفى العام 
عاما. كان محمد التجومى يزجر ولده ويعنفه فى كل وقت وحين لأن والده» على حد 
قوله, كان يفعل الشىء نفسه مع أبنائه: - كان النجومى يتطلع من وراء ذلك الزواج 
المكر اتن تقوبة شه تعن ريق الأحفاك :هذا الرحل الطيب قال اث سوق نقسه 
تركته إلى ثلاثة أقسام: قسم منها لنفسه؛ والقسم الثانى لأخيه أحمد. والقسم الثالث 
كان يحبها حيا جما ققد بقى بلا زواج طوال سنوات عدة: كانت زوجة أخرى من 
زوجات النجومى قد ماتت هى الأخرى فى سن مبكرة؛ - كانت هذه الزوجات من حريم 
المسثة (المقورة) وعنيه] كان مضه التعوض فن الكفيكة (المذوزة) كات لجار كترد 
عليه لتطبخ له طعامه؛ وتجلب له الماء والحطب, أخيرا؛ ويبعد أن لامه الناس على وحدته 
تزوج من امرأة بدوية؛ ولكن هذه الزوجة لم تطق أو تتحمل الخدمة الشاقة مع ذلك 
التحرحى التخلى هنها: وتركوا تحال سكيلها وتطليقيان رحقى الردل لله أؤلك القى كافك 
للد كاتس رية المت القى عاق هه كن قله :لوقت من الكل نينا بوسبعا عن 
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محمد النجومى إلى تقوية نفسه؛ قال: إنه يود شراء عيد زنجى متينء وذلك بعد زواج 
ولده حصين. وفى العام الثالث فكر محمد النجومى فى تحرير ذلك العبد؛ وتزويجة؛ 
وإعطائه عددا من النخيل يعيش منه هو وزوجته: هذه الأسرة المحررة ستكون خدما 
محمن التجومى: وأتصارا لأطقاله إلى أبد الآبدين. 

قلب ذلك الرجل كان يتدفق مرحاء حتى فيما يتعلق بالدين. تراه يقول:' يحكون عن 
الجنة وعن جهنم؛ واكنى أسالهم: 'كيف تعرفونهماء ياسادة؟ هل رجع لنا أحد من هذين 
المكاتين؟" بالرغم من كل ذلك؛ كان محمد النجومئ متديتا وورعاء ولم يكن مجرد رجل 
شكلى فى الدين. سألنى: "هل ما يقولونه فى عقيدتك هوء فى الأساسء واجب الإنسان 
تجاه ريه؟" - "أن تحب الله حبا جماً؛ وأن تحب جارك مثل حيك لنفسك. - ' ولكن هذا 
أمر سهلء يا خليل ! الله (سبحانه وتعالى) يعلم أنى أحبه! أتمنى ألا يضيق ذرعا 
بطلباتى الكبيرة منه (فى صلاتى): وأنا بحق أحب جارى مثل حبى لنفسى!"' كان 
الرجل يصلى الفجرء والظهرء بعد أن يفسل أعضاءه التناسلية من ماء يتبوع 
الصفصافة التى يوجد بالقرب منها مصلى؛ محدد يبضعة أحجار: كما كان يصلى 
أيضا فى المساء ويكتفى بذلك؛ لأنه كان يقول لى: 'لقد تعبت من الصلاة وفى فترات 
العصر كان الرجل يقرأ شيئا من القرآن وهى جالس فى منزله. 

فى أيام الجمع كنا نذهب الى عملنا اليستانى فى نفس المواعيد المعتادة.؟ كان 
المتعصب يهمس بالقليل أى بلا شىء من دينه (الرسمى)؛ والسبب فى ذلك أنه كان يأوى 
فى بيته عددا من أعداء العقيدة» أى إن شئت فقل: ساحر. سمعت زوجته البدوية وهى 
تؤنبه مبتسمة:؛ "يا محمدء أذهب إلى المسجد فى بعض الأحيان؛ لأن الناس بدأت 
تتهامس وتقول أنك لا تصلى! 'وبالرغم من أن النجومى كان يحتقرهم ويحتقر حقدهم, 
إلا أته أصيب بشنىء من الارتباك؛ والسبب فى ذلك أن إهمال مظاهر الدين: يتساوى 
تماما مع إهمال أولئك الأشخاص الخرافيين للشخص نقسه - تعجب محمد النجومى 
بتهكمه المعهودء" كل إنسان مقتنع بعقيدته! - وأنا أقول: هل الله رجلء وأنه ينبغى أن 
يعاقب الفقراءء لمجرد أنهم لم يعرفوا الطريقة الصحيحة التى يعبدون الله عليها؟ 
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[خلاص ابن آدم الأبدى خاضع افكره الضعيفء والاختراع المستحيل للحقيقة المقدسة, 
في السالة اللرتكة لقراى هذا اجالع جل اساس مقط أو شاهمى) ] واذا مااقدن أن 
يكون الله رجلاء ألا يكون رجلا طيبا! ولكن الله كله خير؛ كل الخير؛ ومن هنا أنا أرى 
إن اللةايتعرو برع الحون القررم كل 


محمد النجومى: بالرغم من كونه رجل محترم ومحبوب إلا أنه كان جنديا فى 
أسرته. وأنا عتدما ألقيت باللوم على محمد النجومى قال:' أنا أُعدّف زوجتى لأن المرأة 
يجب أن تظل خاضعة, وإلا قفسوف تحتقر زوجها * كان يؤنب دوما زوجته البدوية 
الصيورة الجادة يأن يقول لها: 'ملعونة 1/13/3181 الجنس 105[-زه . كان محمد 
النجومى ينتوى الزواج من امرأة أخرى تكون من اختياره هو وحسب هواه؛ والسيب 
فى ذلك على حد قوله: أن هذه الزوجة ليست جميلة؛ واشتياقا منه أيضا إلى إنجاب 
المزيد من الأطقال, بالرغم من أن هذه الزوجة أنجبت له أطفالا ثلاث مرات خلال خمس 
سنواتء - ولكن اثنين منهم ماتا بسبب هواء خيبر: 'قال: الزوجة يجب أن تكون من 
أصل طيبء ويجب أن تكون كريمة وحرة." كان يعنف ابنه وزوجته يصورة مستمرة؛ ولم 
يكن العم محمد شخصا معتدلا إلا مع ضيوفه فقط. شاهدته ذات مرة - وتلك هفى 
سلوكيات المدينة غير المتتحضرة - وهى ينهض واقفا ليضرب ولده ! ووقفت اليدوية 
بينيما لتحنمى اين هدرتهناء بالرهم من هه إشنفاق ذلك الولد هليها: امسكت ذراع 
النجومى ومع ذلك: أصابت قوته تلك المرأة المسكينة بخدش؛ - “وقالت : والله؛ وهى 
تبكتسم ودموعها تنهمر عندما وجدت أن العاصفة قد مرتء يدك ثقيلة يا محمدء وأنا 
أظن أنها كسرت شيئًا من عظمى." كان حصين يتخمل عن طيب خاطرء فى كل 
الأحوال؛ إساءة والده إليه. مررنا ذات يوم على حصين وهى يحرث الأرض فى بلد من 
البلاد. وعندما امتدحت عمله الجاد ابتسم والده محمد النجومي؛ وأكنه عندما تذكر 
موروثاته الصعبة قالء' لا» إنه عاطلء وسوف يلعب مع صيبيان القرية» وسوف يذهب 
لليحث عن الأصحاب والأصدقاء." - كان محمد النجومى يشرع فى تعنيف ولده عتدما 
يجيئ إلى صفة والده فى الصباح ويقول له:' ما هذا ! أنت لانفع منك» هل ينيغى لشاب 
أن ينام إلى أن تطلع الشمس عليه؟" كان والده لا ينتظر عليه إلى أن يأكل التمرات 
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القليلة التى فى يده؛ ولكنه كان يصرفه على الفور إلى عمله حيث يقوم على رعاية 
الأيقار فى الحلحالء أو يعزق الأرضء أو يحرثهاء أى لاحضار الحمار؛ أو للبحث عن 
فرس والده الضالة: أى يقوم بعملية ري النبات. على امتداد الأسبوع والشهر والسنة, 
لم يتوفر لحصين الجلوس فى المنزل حتى ولى لمدة ساعة واحدة؛ ولكنه كان يتعين عليه 
كحاض روي والذه لهف فى عقن الأحيان كان معط التحومي» يزمئلة قبل طلوع القهان: 
وهو صائم؛ إلى مسافة بعيدة فوق الحرةء مع بعض صبيان القرية لإحضار بعض من 
الحطب؛ ويرجع الصبى ليتتاول طعام الإفطار فى أواخر فترة العصر. وإذاً تصادف, 
فى أى يوم من الأيام؛ وعثر محمد النجومى على ولده حصين فى القرية قبل غروب 
الشمسء فقد كان يطارده بعبارات الغضب على مسمع ومرأى من كل الناس؛ 'وقح! 
لماذا عدت إلى المنزل مبكرا وقبل.الأوان؟ (أى لماذا لم تأت أبكر من ذلك؟) ها! لا تقف ' 
أمامى أيها الثورء - أنهج [512© بمعنى [أغرب عن وجهى] - ستجرى الآن طليا للهو 
والل: اركف لصوي أن انقعن ضي وا دشن تحال مساك نف الذن كفي اعلى أن 
أن جا تصن “الا كريد شت أن اعتله زيار لدي وه تكله من اما شاف 
الله ذلك الوجه! "وكان يتفل وهو يقول: (كلاما من ذلك الذى يستعمل فى ثكنات الجنود 
في المدينة (المنورة) مثل عكروت 3/604 » خره _ 0 أو كان يطرد ولده وهو يقول: 
لعنة :33:8! الله 1داانا عليك عالإءاة . كان حصين يعود إلى المنزل لتناول طعام العشاء 
قجل دخول الليل بوقت قصير. وبعدها كان والده يصيح فيه:" ها! يا مبذر ,أنت لم تفعل 
شيئا اليوم سوى اللعب فى الحلحال! - كان يطيل النظر إلى كما لى كنت ثورا أى 
يقرة!" - "لاء ولكنى يا والدى؛ فعلت ذلك الذى طلبته منى." - " هل تتجرأ وترد على 
أيها الفُروج ! عجل بتناول العشاء بسرعة؛ ثم انكشح من هذا.” حصين ذلك الشاب 
المراهق» لم يكن يتناول طعامه مع والده أو مع الضيوف؛ ولكنه كان يأكل بعدهم مما 
يتبقى منهم؛ مع جارة والده؛ التى كان حصين يطلق عليهاء حسب أعرافهم؛ اسم 
خالتى لقدلهقط! . 

والذى لا شك فيه؛ هو أن محمد كان يحب ولده حصين؛ عندما كان طفلا صغيراء 
وكان مبعث ذلك هو الحب والدفء العريى؛ ولكنه الآن يرى أن الشدة تصلح ولده وتحوله 
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إلى الأحسن. ولكن كلام محمد النجومى الجارح وصياحه فى الشارع جعل الناس 
يتقولون عليه فى قرية الرزنوج؛ وترتب على ذلك حدوث شىء من الفتور فى العلاقة بينه 
وبين شقيقه أحمد النجومى. ولكن المواطن أحمد كان هى أيضا معَنّهاً وضارياء لزوجته 
الخييرية التى كانت شقيقة لزوجة محمد التجومىء الأمر الذى جعل هذه الزوجة تهجره 
وتتخلى عنه: كان لاحمد التجومى زوجه أخرى فى المدينة ( المنورة). سألته عن سيب 
عدم وجود تلك الزوجة معه هنا فى خيبرء لترتب له شئون منزله؟ أحمد: "آآت بزوجتى 
تسكن فى هذه القرئة هذه القرية #"يعيكن مهنا مهوي السوف والعسد بفقظء وال كنا 
قد أخذنا هذه القرية منهم منذ زمن بعيد!" قال محمد النجومى: أحمد ليس لديه قلب 
حساس." كنت قد نصحت العم محمد أن يهتم بصحة ولده؛ ويسعى إلى تعليمه القراءة 
والكتابة". "إى» قال والده, أتمنى أن يتعلم القراءة فى المصحفء فى الوقت الذى تزوج 
قيه؛ لأنه سوف يتعين عليه البدء فى المداومة على الصلاة (كرجل من الرجال)." 

كان يقول: إن أحمد ليس بذكى أ المعى بما فيه الكفاية» والسيب فى ذلك أنه 
ينقق كل ما معه على البيع والشراء وعلى شرب القهوة والدخان, محمد النجومى [من 
منطلق التشابه بينه وبين طائفة الحدادين] لم يكن يتعاطى القهوة أو الدخان. "كان 
محمد يتفكه متسائلاء أهذا رجل حكيم أو عاقلء: ذلك الذى يشرب القهوة ويصيغ 
أمعاؤه؟" ومع ذلك؛ كان يتحتم على أحمد أن يتذكر » فى غمرة عطف أخيه؛ أن ذلك هو 
الذي غراء فى الندانةيل إن الأخظاء القن أوتكيها حاقت نه قوفن بحين تاب القطاء 
الكريم من ذنويه! تلوث محمدء فى ريعان جهل الشباب: يوم أن كان فى المدينة المنورة, 
بالثمرون التى وضع نتورها أعداء الجنس البشرئ. وبعد ذلك يشتوات استطا م محمد 
النجومى شفاء نقسه بدواء عنيف؛ يسميه هى" سم القئران" بلغته العريية؛ مما أدى إلى 
عدم ثبات أسنانه؛ وقد أطلعنى محمد على قطعة من ذلك السم الذى كان عبارة عن 
رصاص أحمر (أكسيد الرصاص). وبالرغم من أن بنية محمد القوية استطاعت مقاومة 
الكثير من الشرورء وأنواع الحمى المنتشرة فى خيبرء إلا أن ذاك المرض العضال بقى 
فى جسده (خاملا) وأدى إلى اسوداد مفاصله. ولما كان أحمد يعيش مع محمد فى 
خيبر» ويمد يده إلى طعام أخيه؛ فقد انتقلت إليه العدوى من يد محمد المحسنة الحانية, 
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وبالتالى تحول أحمد من رجل صحيح معاف إلى رجل واهن الجسم بالشكل الذى هو 
عليه فى الوقت الراهن. 

كان زنوج القرية الوقحين يلجأون إلى منزل أحمد طليا لشرب القهوة والاستماع 
إلى حكمته الحضرية؛ وكانوا يحسون بالقلق والضيق لأن أخاه كان يطلق عليه اسم 
المجنون فى البلدة" قال لى: "يا شيخ خليل؛ ما رأيك فى الشيخ محمد؟ "أنا لم أعثر 
على رجل أفضل منه بين كل هؤلاء الناس الذين فى هذه القرية." - 'ولكنه رقيق» 
صرت كسيف الأللفال: وعندها عرض سمه سردن الوك اكناء ارا د لكين 
أحضر محمد النجومى ثورا إلى باب المنزل وأقسم على ذبحه إذا ما شفى الله أخيه. 
وشفى أحمد: وذبح محمد الثورء نذرا لله. ووزع لحمه على أصدقائهم؛ - وكان ذلك 
شيئًا كثيرا على رجل ضعيف الحال! فى تلك الأيام كان محمد يذبح ضحيته السنوية 
التى كانت عبارة عن عنزة: التى نذر أن يذبحها يوم أن مرض ولده حصين. أحضر 
مكمعد العقؤة عنما عاوت المواشى إلى المثؤل فى المساءء وف اليذانة كتاول عفنا 
من الجمارء التى وضع عليها شيئا من البخور فى مبخرة؛ وراح يبخر الأضحية. سألته 
عن سيب ذلك التبخير؟ وأجابنى: "حتى تروق الأضحية عند الله (سبحانه وتعالى)؛ 
وأنتم ألا تفعلون الشىء نفسه؟" ثم تمتم محمد النجومى ببعض الدعوات: ووضع رأس 
الأضحية نحو القبلة؛ ثم ذبحها باستعمال سيفه. وعندما سمع منى أن ذلك ليس من 
عاداتنا؛ - أن يقوم كل واحد منا بذبح أضحيته: راح يتأمل مع نفسه؛ وهى يحسب أننا 
شعن لا قل له. 


ذات صباحء وجد ولد محمد النجومىء؛ عندما ذهب لرى الأرضء ثعلبا غارقا فى 
بئر الماء . - أخرج حصين ذلك الثعلب الغارق وطرحه على الأرض؛ وعندما وصلنا إلى 
هناك ولم نستطع رؤيه ذلك الحيوان؛ "قال محمدء لا عجبء إذ ليس هناك ما هو أمكر 
من الثعلب؟ ولريما يكون الثعلب هو الذى خنق نفسه؛ ورماه حصين زاعما أنه ميت!" - 
ولكنا وجدنا الحصينى (الثعلب) تحت بقايا أعشاب محترقة؛ وميت فعلا. ومن أنفه إلى 
فروه كان لونه اردوازى مثل لون بازلت الفجار !اللهم باستثناء أن لون بطنه كان ييل 
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إلى الابيضاض. سحب العم محمد تلك الجثة الميتة» ممسكا بحد أرجل الثعلب الأمامية 
يشىء من ليف النخيل. ظ 

حكيت لذلك الرجل الطيب: كيف أن الشيوخ فى بلادى» يسارعون بخيولهم وهم. 
يرتدون عباءات حمراءء إلى اصطياد تعلب من الثعالب؛ وهم راكبين على ظهور خيولهم: 
أملا فى الحصول على فرو ذلك الثعلب - ويصل تمن أفضل فرى من تلك الفراء إلى 
إيجار قرية بأكملها - كما أخبرته أيضا أن مائة من الكلاب اللئيمة تسبق هؤلاء 
الصيادين:فى عملية الصيد تلك؛ ويروح أولئك الصيادون يقفزون فوق الجدران وفوق 
الحقر معرضين بذلك أعناقهم للخطر أثناء هذه المقامرة: ومن يحضر نفوق الحصينى 
(الثعلب) يكون هو الرجل الشجاع. وظل ذلك الرجل من رجال الجزيرة العريية يتفحص 
وجهى بعينيه كما لو كان يقول : "أتستهزأ بى!" ولكنه سربعان ما عاد إلى روحه المرحة 
متسائلاء 'يضحك, أهذه هى مطاردة الثعلب؟" - ولم ير الرجل فى ذلك أية رقة أو 
طرافة. ويبدى أن ذلك الرجل الطيب من رجال المدينة المنورة دخل فى نوية من التأمل 
الروحىء 'لماذا أعطى الله اليهود والتصارى ذلك الثراء السطحىء فيما يتعلق بتلك 
الاستعمالات غير المجدية؟: قال: الذئب أيضا من الحيوانات التى يقتلها الناس: حكى 
لى؛ أنه فى إحدى المرات» ويينما كان يرعى ماعز والدته فى الفراع أيام شبايه؛ ويينما 
كانت عذراء (من قبيلة حرب) ترعى غنمها معه على جانب التل؛ شاهد ذئبين يقتريان 
من السهل ويتقدمان نحوه؛ وهنا اختب محمد التجومى ليرى ذلك الذى سيفعله هذان 
الذئيان. ترك الذئب العجوز زميله عند سفح الصخور؛ وراح الذئب الآخر ينتظر مجيئه: 
تسلق ذلك الذئب . مثل صياد ماهرء وهى يتوقف بين الحين والآخرء؛ وينظر من حوله 
وفى كل الاتجاهات. كان قطيع الماعز يرعسى دون اكتراث بين الصخور العالية؛ 
ووجد محمد النجومى أن الذئب يستفيد من سطح الأرض ومن ااريح أيضاء وعلى نحو 
لا يمكن أن يفعله الإنسان. تخير الذئب عنزة سمينة من ماعز تلك العذراء. واستدار 
الذئب حول صخرة من الصخور ايققز بعد ذلك على تلك العنزة ويعضها من حلقها: - 
وفى لحظة كانت طلقة بندقية محمد النجومى قد وصلت إلى قلب الذئب على الفور؛ ثم 
سارع محمد بعد ذلك إلى ذبح العنزة المصابة (حتى يصبح لحمها شرعيا). 
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إلى جاتب الحيوانات المقترسة: فى صضحراء الجزيرة العربية: تحدث محمد 
النجومى أيضا عن القرطة؛ 90,48 , ' التى هى نوع من القطاط يصل حجمها إلى حجم 
الثعلب؛ والمقرطة هذه ليست فهدًا أى نمرا: وهذه القرطة تعيش فى الأعشاب وتختفى 
بينها فى التفود كى تقفز فوق الغزال الذى يمر عليها . " كما حدثنى أيضا عن حيوان 
آخرء تكلم عنه يشىء من الشكء واسمه الظرمبان 06هطتمقم#باط)-15ه , - الذى اعتبرته 
أنا حيوانا خرافيا أ أسطوريا.' هذا الحيوان أسود اللون وحجمه أكبر من حجم 
الثعلب؛ هذا الحيوان ينبش القبور كى يتغذى على جثث الموتى.' ادعى النجومى أنه 
شاهد واحدًا من تلك الحيوانات فى يوم من الأيام » ميتا فى حفرة من الحفر. واين أوى 
الآكل للفاكهة لا وجود له فى صحراء الجزيرة العريية. وتطرق محمد النجومى إلى ذكر 
غزال النفود الصغير الذى لا يشرب الماء مطلقاء ويطلقون عليه اسم العفرى 'ائ©31-اه ؛ 
وتكلم أيضا عن غزال الحرة الذى يشرب الماء. وأكبر حجما من العفرى: ويطلقون عليه 
اسم الإدمى 6-1412 قال لى أيضا: إن الغزال الوليد الذى يكون عمره ثلاثة أيام 
فقط يتفوق على الإنسان ويسبقه فى الجرى. هناك أيضا البدون كبيرة الحجم وذات 
القَرَون تعيش على الكرة: وقد اططان مع التجومى قن النام الماضى يدنه ضكمة, 
وصل طول قرنها إلى خمسة أشبار ويصل سمكه إلى قبضة يد [أى أكثر من أربعين 
بوصة] ؛ كما أن الجزء المسطح من ذلك القرن يصل طوله أيضا إلى قبضة يد. وقال لى 
أيضا: إنه وأريعة رجال آخرين كادوا يعجزون عن حمل أرباع العنزة البرية هى وتلك 
الطريدة إلى خيامهم ومتازلهم. 

كان محمد النجومى راح بمعنى الكلمة. وعندما وصلناء فى صباح أحد الأيام؛ إلى 
منطقة البئرء وكانت بندقيته الفتيلية بصحبته؛ كان هناك ثلاثة غريان واقفين على شجرة 
من أشجار السدر 5146: وكانت تلك الفريان تقلقنا بأصواتها المخيفة؟ يا لهذه 
المخلوقات اللعينة!" قال العم محمدء وهى يجهز بندقيته استعدادا لإطلاقهاء وقال: إنه 
سيحرب ما إذا كان نظره يتناقص: وعندما صوب يتدقيته إلى الغريان طارت ماعدا 
واحد منها بقى فى مكانه على شجرة السدر»؛ - وفتح محمد النجومى طلقة بندقيته على 
الغراب من مسافة بعيدة. ثم وضع عظمة بيضاء على الجدار المبنى من الطين؛ كانت 
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تلك العظمة كبيرة ويحجم راحة يدى؛ وفتح طلقة بندقيته على تلك العظمة ليصيبها فى 
منتصفها من مسافة تصل الى حوالى مائة خطوة. وفتح النار مرة ثانية: لتخترق 
زهكاميته هنون اأذقن الشايق؟ أعلى محفد الغزات لبعشن الخنابوة: الدين حاعوا 
يتفرجون؛ وشب القرويون الزنوج نارا فى بعض من جريد النخيل وشووا الطائر بريشه 
ووزعوا لحمه فيما بينهم. - قال النجومىء الطيور على إلافها تقع! وهذا الغراب يكفيهم 
ويناسبهم تماماً. 

كم لبرت له رد العا دما إلا لبصر غير عادى, الآمر الذى 
كان يمكنه من رؤية النجوم فى قترة الظهيرة؛ فى كثير من الأحيان: قال: إن أخاه 
يستطيع أيضا رؤية النجوم أثناء النهار؛ وأن هناك عددا كبيرا من التناس يستطيعون 
ذلك. قال لى أيضا: إنه شاهد؛ فى بعض اللحظات؛ ثلاثة أى أربعة نجوم صغيرة تدور 
حول واحد من النجوم الجواله [أقمار المشترى!] سألته بعد ذلكء" ألم تر مطلقا نجما 
جوالاً يشبه القمر؟" - "حسن, لقد رأيث. نجما لم يكن مستديرا دوماء وإنما كان يشبه 
نصلا معلقا فى السماء." - لى كانت تلك الرؤية متوفرة لناظرى النجوم الأوريين؛ لما 
انتظرت الأجيال المسيحية اختراع تلسكوب جاليليى! [لوضع حجر الأساس الأول - 
بدون استعمال الأيدى - لصرح علومنا الذى يستعصى على الدمار] . كان محمد 
النجومى يرى القمر كبيرا دوماء كما كان يرى القمر كله دفعة واحدة: وعندما كبر ذلك 
الرجل فى السن أصبح يعانى من طول النظر, 

قام العم محمد؛ فى أحد الأيام بصناعة البارود» وأعطيته (من صندوق أدويتى) 
رطلا أى رطلين من التترات. جهز العم محمد القحم النباتى من خشب زيت الخرووع؛ 
الذى ينمو فى خيير على شكل أشجار: ويعد إشعال ذلك الخشب تماما وضع قوقه إناء 
وراح يقلل الاحتراق. وهنا بدأت كعكة البارود تجفء وراح يقطع تلك الكعكة باستخدام 
سكين: وربما يكونوا قد عرفوا بحكم الخيرة والتجرية أن ذلك النوع من البارود أأمن 
لبنادقهم الطويلة الضعيقة؛ التى يضعون فيها شحنات ثقيلة من ذلك البارود. ولما كان 
ملح البارود أبيضاء فقد ظن أنه من النوع الممتانء وأنه لم يسبق له مطلقا أن رأى 
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نترات على هذه الدرجة من النقاء. وذهب العم محمد لاختبار ذلك البارود فى 
الصقصاقة. - ولكن التفجير الحاد أدهشه تماماء بالإضافة إلى أن الكبسولة انفجرت 
هى الأخرى. عاد العم محمد ليقول لى: 'الملح الإتجليزى كان قوياء ويتمنى لو أن لديه 
المزيد من ذلك الملح. 

الرماية فى بلد وعر كهذا أمر طيب جدا. كلن عبد الله السروان يمتدح نقسه أيضا 
فى الرمايه؛ - 'لكنه قال لنا: الفرق كبير جذا بين الرماية» وإطلاق النار على شخص 
من الأحياء!' فى مرة من المرات» وأثناء القيام بحملة على البدى» سألته شخصية من 
شخصيات المدينة المنورة»' هل تستطيع أن تجعل الرصاصة تتفذ أى تدخل فى جسم 
ذلك الرجل الواقف هناك؟' "(قال لنا): فتحت نار بندقيتىء ولكنى أقسم بالله! أننى 
أخطأت ذلك الرجل؛ والسيب فى ذلك أن قلب الإنسان ينكمش ويتراجع عندما يصوب 
نيران بندقيته إلى إنسان آخر. - حتى وإن كان ذلك الإنسان عدوا؟ - ولكن هيا ينا 
إلى سطح المنزل» ونقوم كلنا بمحاولة الرماية." وضعوا صفحة من الورق الأبيض لتكون 
هدفا لهم على بعد ١٠١‏ ياردة: وعلى ارتفاع ستين قدما عند مقدمة الحصن. وضع 
عبد الله السروان ركيزة من الغاب؛ وحاول موازنة بندقيته الفتيلية الطويلة فوق تلك 
الركيزة؛ ويدقة شديدة؛ ثم فتح نيران البندقية؛ ولكن طلقاته وصلت إلى نقطة بعيدة عن 
الهدفء ولم يسقط داخل الهدف شىء من تلك الطلقات! - هذه هى الطريقة التى يمكن 
بها الكشف عن أوائك المتباهين, الذين يعربون عن رغباتهم وأماتيهم» كما لو كانوا 
مؤدين بالفعلء ولا يلقون للطبيعة بالا. 

كان العم محمد يعانى من وخزات ضميرية قديمة؛ وسألنى (معتبرا إياى رجلا 
متفقها فى علم اللاهوت)» 'إن كنت قد استخلصت أن الله قد غفر له هنات شبايه؟ ومع 
ذلك كانت للعم محمد؛ فى بعض الأمور التى لم تكن واضحة بالنسبة له, أحكام دينية 
صارمة. سالنى أثناء حديثنا سوياء وهل بوسعى مسخ المعادن وتحويلها إلى معادن 
أخرى؟ وأردف قائلا: 'لقد شاهدت ذلك ورأيته؛ والأمر لا يعدى أن يكون مجرد إضافة 


مسحوق من نوع معين. كيف, يا شيخ خليل؛ وأنت رحال من بلاد بعيدة وليس معك 
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شىء من هذا المسحوق؟' أبلفنى أيضاء" عندما كنت أقيم فى قرية الحيات [التى كان 
يعمل فيها حذاداً للبنادق وحداد! للسيوف أيضا مع الأعراب] طرق واحد من الهنود 
باب داره. [ريما كان واحدا من الحجاج الهنود] ؛ - هناك يعض الهتود المسلمين, 
الذين يبيعون العقاقير؛ ويركزون عيوتهم وانتباههم على أرض محمد الصحراوية. [قال 
لنا الهندى إنه يبحث عن بعض الأعشاب البسيطة التى لا تتمى إلا فى هذه الديار 
الصحراوية. ويعد أن استراح ذلك الرجل قليلا فى منزلى قال لى: 'يا محمد!' وقلت له: 
'ما هذا وقال: حتى الآن: وأنت تتحمل كل اتهاماتناء والآن سوف أطلعك على شىء 
طيب؛ هل لديك هنا أى وعاء من النحاس الأحمر؟ أحضرت له وعاء؛ ثم طلب منى 
مقص جز صوف الأغنام. 'قال: الآن؛ هل هناك أحد غيرنا نحن الاثنين فى هذا المنزل؟ 
اذهب وأغلق الباب جيدًا .' فرد النحاس الأحمر على شكل لوح وكنت أنا الذى أنفخ له 
النار: وعتدما بدأ المعدن يلين ويتصهر صبب عليه الدواء الذى كان معه؛ - كان ذلك 
النوا ومكنيه قليلا من التزاب كانت إلى حواره القوالك المفيضة ويذا صب فيه المعزن 
المنصهر؛ وعندئذ نتجت عن ذلك تلك التقود الفضية الهندية, التى يطلقون عليها اسم 
الرويية أمل: . قال الهندى: 'سوف نقتسم هذه النقود فيما بيننا." - "لكن قل لى: هل 
كانت تلك النقود من الفضة بحق وحقيقة؟" , ' كان رنينها جيدًاء وكانت تشبه قطع 
القضة إلى حد أنها كان يمكن تداولها؛ أنا لا أقول إنها كانت فضة خالصة.". "ماذا 
فعلت؟ لقد كنتم أنتما الاثنان مزيفان من مزورى النقود!" - " يا خليل: لقد فعل لى 
الرجل ما يرضينى وفعلت له أنا أيضا ما يرضيه: ولكنى لا أكتمك القول: لى كانت 
الدولة هناك, لأصبحنا نحن الاثتين فى خطر إنزال العقاب ينا." 

كان مقتل - أخيهما الأصغرء الذى قتله اللصوص عندما أتى مع جماعة من 
المدينة لزيارة أخوته فى خيبرء ما يزال يشكل ذكرى أليمة فى نفس محمد النجومى؛ - 
ستظل تلك الذكرى تؤرقه إلى أن تسنح له الظروف بالثار لأخيه وبيديه هو شخصيا! 
كان غزو من المنقورة 148079018 ؛ أوى إن شئت فقل: من أعراب البلى يصل عدد أفراده 
إلى خمسة أضعاف الجماعة المسافرة, قد قام بالهجوم على تلك الجماعة المسافرة أثناء 
سيرها فى الطريق: وقام ذلك النجومى الصغيرء الذى كان فى ريعان شبايه؛ بلعب دور 


زكن 
بر 
كن 


الأسد بين أفراد الجماعة: إلى أن سقط على إثر إصابته بطلقة من أحد المسدسات. 
المعروف أن رجال المنقورة؛ أى إن شئت فقل أعراب البلى لا يأتون إلى خيبر؛ ويناء عليه, 
راح محمد النجومى يرسم خطة فى داخلهء تقوم على قتل أى فرد من أفراد تلك 
المنقورة فى أى مكان يلتقيه فيه وبعد ذلك بعام عثر محمد النجومى على واحد من أولئك 
المنقورة . واقتاده . عن طريق الاحتيالء إلى مكان مهجور؛ وقال له بعد ذلك يوقت 
قصير: " أيها الملعون! أنا سوف أقتلك بهذا السيف." - "إخص! قال البدوى: اسمح لى 
بالكلام يا سيدى, لماذا تقتلنى؟ هل تسببت لك أنا فى أى أذى؟" - " ولكنك ستموت 
اليوم ثرا لشقيقىء الذى قتله البعض منكم فى غزوة من الغزوات: وهى فى الطريق إلى 
خيبر.' - " الله شاهدى! أنى ليس لى يد فيما حدث , لأنى لم أكن من بين أفراد ذلك 
الفزى” - 'ومع ذلك سناهدر دمك ثرا لدم أخى, طالما أنت واحد منهم" - 'لا, 
إسمعنىء يا محمد يا تجومى! وسوف أقول لك اسم الرجل الذى قتل أخاك ؛ - وأنا 
أقسم لك بخالقنا! بأن الرجل الذى فعل ذلك معروف لى تماما؛ وهى تحت إمرتى ورهن 
إشارتى. أنقذ حياتى. .إن أحيانا الله سوفء أجعل المذنب يدفع الثمن» وسوف أجعله 
يدفع مدة (دية) مقدارها ٠٠١‏ ريال" وهنا أحس محمد النجومى, بعد أن هدأً, بأنه 
ليس من العدل أن يقتل إنسانا لم يسئ إليه. وقال بعد ذلك : لقد عفوت عنه, على أمل 
أن يرسل له المدة (الدية) سالفة الذكر. وتعاهدا على ذلك وتركه محمد النجومى يعضى 
أحال سبيله. 


"ذلك البلوى اللعين! (أقسم) لم أره قط بعد ذلك؛ أما الآن, - ها! أيا كان من 
سالقاه منهم؛ فسوف أقتله." حاولت إثنائه عن عزمه - " ولكن هناك نارا مستعرة فى 
قلبى» ولا يمكن أن تخمد تلك النار إلا بعد أن أثار لوفاة شقيقى,' - “أليس من الأفضل 
أن تمسك بواحد من أفراد تلك القبيلة, وتقيده عندك لحين دفع المدّة (الديّة)؟" ولكن العم 
محمد لم يستمع إلى ما قلت؛ العرف فى (جنوب) الجزيرة العربية لا يعترف باحتجاز 
أحد مقايل فدية: والعرف عندهم أن يقتلوا الأسير على الفورء أو يعطونه قرية ماء 
ويتركوه يذهب لحال سبيله؛ وعليه لعنة الله.' سيقولون له: روح 805 بمعنى ارحل عنا 
أيها العدى! ومت إذا كان فى ذلك إرضاء لله فى الصحراء.' وهم يعتقدون أن الرجل الحر 
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لا يمكن أن يكون متاعا شخصيا ولا يمكن أن يجعلوا منه غنيمة أيضا. والفساء لا يؤفسرن 
فى المعارك الحريية التى تدور فى الجزيرة العربية» بالرغم من أنه فى كثير من الأحيان, 
قد يحصل رجل مسكين الحال وشجاع على زوجة جميلة بهذه الطريقة» دون أن يتكلق 
مصاريف الزواج. 

لجان فعتن* واكنن كر الآزنه الكسة: اللهغلن ذللقة ولعت يفاح إلى"التقون؟ 
كل ما فى الأمر أتى أود أن أطفئ نار هذا القلب التى تشتعل فى داخلى!" - ' لماذا 
لا تعفى عنه عن طيب .خاطزء حتى يعفى الله عنك ويكقر لك عن سيئاتك." - " أأنت الذى 
يقول ذلك! - يا شيخ خليل لقد فعلت شيئا فى شبابى » ومازال ضميرى يؤتبنى عليه؛ 
ولكنك يا من تبدو رجلا من أصحاب العلم (الدينى) تقول لى: ما إذا كنت مذنباً أى غير 
مذنب فى هذا الثار. - لقد قام الباشى بازوك [من المدينة المنورة] بحملة على قبيلة 
عتيبة ؛ دطله؛ة ؛ وكنت أنا واحدًا من أولئك الذين اشتركوا فى تلك الحملة. استولينا 
فى بداية الأمر على كثير من:القغنائم : ويعد ذلك؛ تجمع البدى حولنا من جميع الأجناب 
[لديهم عدد كبير من الخيالة] » ويدءوا الضغط عليناء وهنا تخلت قواتنا [نظرالأن الجنود 
كانوا يركبون حميرا سورية بطيئة] عن القتال وانسحبت من المعركة. تقدم الأعراب 
وراسوا: ريون فى ,ظيوزنا وسقط البحضى هنا تعر وكان هتاه راهن شن الرناة 
يشكل مصدر قلق كبير لنا. كان ذلك الرامى يركب فرساء رديفة» ويحمله صديقه أى زميله 
ويروح يجرى به ناحية الجنب فى اتجاه المقدمة: ثم نزل ذلك القناص بالقرب من دغل 
من الأدغال» وراح ينتظر الوقت المناسب لفتح نيران بندقيته. ويعد أن فتح النار» جرى 
الخيال الذى كان يقف بعيدا عنه لينقله إلى مكان آخر: جريا إلى مكان يعيد؛ وعمر 
القناص بندقيته من جديد» كل طلقة كان يطلقها ذلك القناص كانت تصيب خيالاً من 
الخيالة, بل إنه قتل فرسى: وهنا أمر الأغما بحملى على ظهر حصان العبد الذى يقوم 
على خدمة ذلك الأغا' قال : أنت أيها الشاب الصغيرء ألا تستطيع الرماية» أجرى مع 
عبدى وخبئ نفسك؛ وعندما تجد الوقت مناسباً. افتح النار على ذلك العتيبى» وإلا فإنه 
سوف يقتلنا جميعا" - 'الله؛ يا أيها النقيبء أنا لا يمكن أن أقاتل ماشياء فقد تتخطانى 
القوات وتتجاوزنى مخلفة إياى وراءها؛ - 'لن يحث ذلك؛ نفذ فقط ذلك الذى أمرتك به.' 
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"قال محمد النجومى؛ مضينا قدمًا مسرعين: وعندما كان أولئك اليدى يعرون 
بحصان من الخيول: كنت أنتقل إلى دغل من الأدغال: وأنزل واستتر به وأعمر بندقيتى 
من جديد. مر ذلك القناص وراح يبحث لنفسه عن ساتر مثلما كان يفعل من قيل؛ ونزل 
من فوق حصانه, وكنت أنا جاهزاء فى تلك اللحظة؛ لفتح التار. وهنا جرى رقيقه الذى 
كان يحمله لتقله بعد إصايته ؛ وحمله بين ذراعيه فوق سرج الحصانء قترة قصيرة من 
الزمن» ثم ألقى به على الأرض ثانية؛ - فقد فارق الحياة! وتوقف العرب عن مطاردتنا." 
سألته؛ 'ما السبب الذى جعله يلتحق بالجندية» إن كان يتشكك فى قتل عدو من الأعداء 
فى الميدان؟: - "1آه! كان ذلك من أجل الطمع 1053 : فقد كنت حديث السن وجاهل ," 

كان العم محمد يحس أيضا يتأنيب الضمير لاغتيال رجل آخر؛ ولكنه كان يتحدث 
عن تلك الواقعة بلا قلق أو انشغال. فى إغارة جديدة طارد محمد النجومى واحدًا من 
البدو. صبيا بدويا كان يجرى مسرعا ويقاتل سيرا على الأقدام؛ جرى ذلك الصبى 
البدوى ناحية محمد النجومى:» كى يأآخذ منه بندقيته؛ - التى يصل ثمنها إلى حوالى 
اثنى عشن ريالاً ؛ وعندما ود الضبى اليدوى ء أن كيالا من خيالة النولة قد أدركه, 
فتح نيران بتدقيته ناحية الخلفء, واخترقت الرصاصة سمانة رجل محمد النجومى الذى 
رد على الملعون, على حد قوله : ترانج و8809 ! - بطلقة من مسدس: وسقط ذلك البدوى 
الشاب مضرجاً فى دمائه على الأرضء وهى يرفس بقدميه؛ ويحفر فى الرمل بين 
سكرات الموت. بردت رجل محمد التجومىء؛ وعندها أدرك أنه أصيب فى رجله: لم 
يستطع النزول من فوق حصانه؛ ولكنه نادى صديقا له وطلب منه أن يأخذ بندقية 
البدوى. قام والد محمد النجومى [الذى كان يشارك فى تلك الحملة] بشق حذاء 
الخيالة: الذى امتلا بالدم ثم ربط الجرح: ووضع محمد النجومى على جمل من إبل 
الإمداد والتعينيات وأعاده إلى المدينة (المنور)؛ والتأم جرح محمد النجومى خلال 
أربعين يوما . 

أطلعنى محمد النجومى أيضما؛ على عظمة فى رسغه الأيسر ضاعت بسبب طلق نارى؛ 
حدث ذلك له فى فترة لاحقة. - كان العم محمد قادما ضمن قافلة من المدينة (المنورة), 
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وكانت تلك القافلة تضم عشرة من الإبل كانت محملة بالقماش وتقصد قرية خيبر. 
وأثقاء الوكلة طلم عليهه عزو قوئ دن شميلة شوب وهنا ندا أفراى الفاظة يرون 
ور عون نل بخطئ الإبل: وراسدا لأقراد النسهواد كشيون :راتت ما ومتههم اعرد 
وهم يقتحون نيران بنادقهم على العدى؛ من خلفهم. جروا أميالاً كثيرة؛ على هذا النحو, 
فى ضوء الشمس الحارق» إلى أن بدأت قواهم تخور» وأوشك بارودهم على النفاد. كان 
البيو قد استولوا'على القسع الأكيْن ِمَنَ يِل التجان اللحملة بالأقمشة وكان محمد 
التعوتي قن ككلى عن جملة وجمل صديق له بعتنيا أطاحت رصاضدة يجوه من الرسغ 
فو سباغيد نواه الأسدن* قال رابك ذلك الذئ فم :ذلك الظلق الدارس وده قان 
كوعيق على ذله'اللسزن وا ترق الطلق الذى فتهفه صل وده وكس رما سا 
وهنا نادى الأعراب على النجومى (عتدما طموا أنه من أفليهم): "ماذا! محمد وإد 
أختنا! عد إلينا ولا تخف شيئاء وخذ جملك من بين هذه الإبل.' رد عليهم محمد 
النجومى؛ ' لقد تسلمت جملى بالفعل" وقالوا له: "امض فى أمن وبسلام." - سألته 
' كيفء وهى قناص بمعنى الكلمة؛ لم يستطع قتل المطاردين كلهم» خلال ساعة من 
الزمن." - 'لكن اعلم يا خليل: أننا طوال ذلك الجرى وذلك القتال كنا تفتح الثار دون 
النظر إلى أى شىء.' 


هذه هن جاه الحتوى من تحداعات السرق القن قي ريدي الحطي كان 
تحمل سمنا وجيناء أثناء مرورها مؤخرا على قرية خيبر؛ وطلع عليها الفزى واستولى 
على ما معها عندما كانت على مقرية من المدينة (المنورة)! وعلى حد قول محمد 
التجوين:" واللة ددن لانتعه الزحل )ربصاف فى هذه اتلك الا إذا أصيابه خر ومن 
العروح!" لقن تخولة فد ترون فلن الغاتيك قن تسارت البقوه ولد مكلت ل سكزوة: 
وقال بعض رقاقى: ييدى؛ والله» أن الحظ الحسن كان يساند خليلا طوال رحلته.' 

البناشى بازوك خدمة عسكرية شاف يستطيع من خلالها الزفاق الأجوان الإثراء 
خلال كقزة اوننة ويدوزة: ولحت ل قله :أن سدق والققو يبو اسلف والععان عل 
شىء يعد ملكا لأقراد الباشى بازوك» ويخاصة ذلك الذى يضعون عليه أيديهم أول مرة 
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فى خيام البدو الرحل؛ يضاف إلى ذلك أن أفراد الباشى بازوك يحصلون أيضا على 
قسم من غنائم (الحكومة) ويخاصة من ماشية البدو. كان هؤلاء الأقراد؛ فى تلك الأيام, 
يشكلون جماعة حتهورة من الرجال: تعيش فى الحديتة (المنوؤة)؛ كان واد لك الجماعة 
يلبسون أغطية رءوسهم البيضاء اللون ويمشون مثل الغنادير؛ أوالشبوب' طاناطنا8 ؛ 
والشيوب' بلغة القوم تعنى 'الرجال فارعى الطولء' الذين كانوا يمثلون سيف الدولة 
(الإمبراطورية العثمانية): وقال العم محمد: كل واحد منهم تعرفه باسم الباش بازوك, 
وهو سيد نفسه. قلة قليلة من أفراد ذلك الباش بازوك: هى التى كانت تعرف لها أبا أو 
أما غير قائدهم؛ لم يكن أفراد الباش بازوك؛: يعترفون بأية سلطة أخرى غير سلطة 
قائدهم. أخبرنى محمد التنجومىء على سبيل المثاله عن تصرفاتهم وسلوكياتهم السيئة, 
إنهم عندما كانوا يقومون بغارة» فى صباح يوم من الأيام: أثناء فصل الحرء وكان 
رفاقه [مع الحضر القساة الذين لا يرحمون] قد شريواء بل وأتوا على البقية الباقية من 
الماء فى قرايهم: ولذاك عجلوا بالوصول إلى وريد من الوردان. كان الوقت ظهرا عندما 
وصلوا إلى يئر الماء ونزلوا عندهء واتجه أولهم إلى البثر ومعه حيله وذلوه المصنوع من 
الجلد. كى يجلب شيئًا من الماء: ولكن بينما كان ذلك الرفيق يشعر بالعطش الشديدء 
وراح يرفع الدلى الثمين الى شقتيه؛ "صاح جندى آخر»ء يا ملعون! أحشائى من الداخل 
تشبه جهنمء وها أنت تشرب قبل أن أشرب أنا؟" - وفتح نار مسدسه على صدر ذاك 
الرجل» وخطف الدلو مناذلك الرجل الذى كان يحتضر: ولكنه عندما رقع الدلى إلى فمة, 
حالت طلقة أطلقها جندى آخرء بيته وبين الماء. واستطا ع ذلك الرجل الاستيلاء على ذلك 
الارة القفينولكق هذا |السخصسن القالقا نات «الطويقة حقسيدها رفاظ ميمه القلق 
الشيطانى سقط من بين أقراد الباشى يازوك سيعة أفراد» الواحد يعد الآخرء وكلهم 
كانوا يتصارعون بلا عقل أو منطقء كما لى كانوا حيوانات: على من يشرب أولا من ذلك 
الماء المميت. وهنا أبعد القائد الرجال كلهم عن البئر. وجعلهم يقفون على شكل صف؛ 
وراح هو يجلب الماء ينفسه وينادى عليهم الواحد بعد الآخر ليقدم لهم الماء الذى 
يشريونه. وعندما عادت هذه الجماعة الى المديتة (المتورة) لم يتكلم أحد منهم عن تلك 
المجزرة الجهنمية. وما سبب ذلك؟ - " أليس هؤلاء هم الباشى بازوك؟ (قال العم محمد) 
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عندما يموت أى أحد منهم فإتهم لا يسألون عنه؛ يضاف إلى ذلك أن غالبية هؤلاء 
الباشى بازوك كانوا أغرابا على المدينة (المنورة)." 

فى كل البلدان العربية - التركية: هناك بعض التوجهات التى لا تدخل فى إطار 
الاعتدال الذى تتسم به الحياة المدنية؛ والأشخاص الذين من هذا القبيل يقعون على 
بعضهم البعضء؛ ويحيون حياة تسيب: واضطراب. هذه النوعيات فى الأراضى المسيحية 
تراها تتردد على الخمارات والحانات المرخصة؛ ولكن هذه النوعينات فى العالم 
الإسلامى يودى بهم سكرهم وعهرهم إلى أن يكونوا خارجين على القانون. المعترون(*, 
فى دشق على سصل:اللكال ل متخلرن كن الأمواء القعييرى::والسي فن ذلك أن 
المواطنين الأسوياء يندر أن يصابوا بأى أذى نتيجة الأخطاء التى يرتكيها هؤلاء ' 
المعترون؛ وعابرى السبيلء خلف البوابات أثتاء الليل هم وحدهم الذين يتعين عليهم 
المرور من بين أسوار البساتين المبنية بالطين؛ وهذا بحد ذاته يشكل خطرا عليهم, 
وأفضل الأشياء هنا فى المدينة هى الديكة؛ وأرذلها هى السياط - فى المواطن التى 
يضعف فيها القانون - التى تلهب ظهور الخطائين. والمعترين» فى دمشقء يؤجرون 
أنفسهم (وأحيانا يقعلون ما يفعلونه مجاملة لأصدقائهم) فى المشاجرات نيابة عن 
الآخرين كما يؤجرون أنفسهم للثأر لغيرهم . 

وعندما يواجه المعترون 50088612 معترين أخرين » فإنهم ينظرون إليهم شذرا 
ويكلمونهم كلاما جارحاء وينشب العراك بينهم مرات كثيرة أثناء النهار. ومع دخول 
حرارة الصيفء وعندما يبدأ نضج المشمش [فى غوطة دمشق]؛ يخرج هؤلاء الخارجون 
على القانون, أثناء الليل على شكل عصابات, ليدخلوا .البساتين: وهم يقومون بتكسير 
الجدران المبنية من الطين؛ ويروحون يقطفون تلك الثمرة اللذيذة.كى يتعشون بها. هؤلاء 
الممكرون سرون عن اتفسد وم فى الأماكن التى من هذا القييل. يبصحية النساء 
المهجورات؛ ويروحون يشربون الكحول الحارق (الذى يجرى تقطيره من ثمار الكروم فى 


عن تاه ات اقل 5 جع) 
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بيوت كل من المسيحيين واليهود). هؤلاء المعترون بوهيميون فى حياواتهم؛ أما العرب 
ففيهم رقة إنسانية بالرغم من تفاهتهم؛ وإذا ماجاءهم غريبء وهم يأكلون أى يشريون, 
فإنهم يطلبون منه الجلوس ويتخوفون من عدم مشاركته لهم فى الطعام - وإذا ما 
استرق معتر السمع على معتر آخرء فإنهما يتبادلان السب واللعن فيما بينهما: 
والشائع أن المعترين» فى مثل هذا الحال؛ يمتنعون عن شرب ذلك الشراب المحرم, 
ويبدءون فى التحامل على بعضهم البعض - والعراك الذى يدور بين المعترين يستهدف 
الحصول على حريم الخصم. : 

تدخل القرابة والكفالة ضمن كرم العرب وذلك فى بلدانهم المضطرية غير المستقرة 
تو كفو الأنقة هذا سيور وخقون الهماة العرنية فده هن قدمدة وحرمة دين المزيرة 
العريية» التى لا يمكن لنا التطلع فيها إلى غير ذلك. - حدث ذات يؤم؛ أن كنت عائداء 
عتدما كنت فى سورياء من رحلة من الرحلات: سألت أحد القرويين أن يدلنى على 
الطريق. كان الوقت ظهرا؛ كان ذلك الشاب الذى مررت عليه يأكل خبزا وجبناء توقف 
الشاب قليلا وقطع قطعة من الخبزة التى كانت فى يده؛ وقدم تلك القطعة بابتسامة 
مريحة للغريب: وعندما هززت رأسىء قطع قطعة من الجبن ووضعها فى فمى فى 
صمت؛ وهنا ققط أدركت أن الوقت قد حان للكلام. - يضاف إلى ذلك؛ أن الغريب إذا 
ما دخل كَرّمَةَ أى بستاناً» اعتير ضيفا على ذلك البستان أى الكرمة؛ وفى أشهر الصيفهء 
إذا ما تصادف وكان الرجل الطيبٍ فى البستان: فإنه يقدم لذلك الضيف يعضا من 
الفواكه الطازجة كى يسرى عنه ويشرح عدو 

هتاك حكاية طريفة يرويها الناس دوما فى جبال اتتلياتس !*) دنامةطا801 ؛ حيث 
توجد أعداد كييرة من الدبية - وأنا أصطاد تلك الديبة فى حلبون ١191500‏ [التى ورد 
ذكر نبيذها عند حزقيالء فى حركة مرور دمشق] . - من عادة القرويين السوريين 
النوم خارج متازلهم فى بساتينهم كى يحرسونها فى شهور الصيف الدافئة. سمع أحد 


(*) جبال الأنتيليبانوس : سلسلة جبال تقع على الحدود السورية اللبنانية . (المراجع) 
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هؤلاء القرويين ديا كان يجوس فى الظلام» رفع القروى نفسه بسرعة بين أغصان 
الشجرة المجاورة له؛ التى كانت واحدة من أشجار اللوز. جاء ذلك الدب صاحبٍ 
الأسنان الحادة وتسلق تلك الشجرة التى يجلس فوقها ذلك الرجل الذى كان يرتعش 
خونا؛ ويدا الدب نمك فمه ليلتقظ حيات اللؤة الخهنا+<عندما جد الأغرابى أن ذلك 
الدب سيكون ضيفا عليهء صاح الرجل قبل أن يفكر قائلا. 'كل ! اناكا ومرحبا بك!' 
تراجع إلى الوراء ذلك الدب عندما سمع صوت ذلك الرجل الذى لم يلاحظه؛ اتكسر 
فرع الشجرة بسبب وزن الدب الكبير! - سقط الدب على رأسه؛ وانكسرت عظمة عنقه. 
ويعد حوالى ساعة أو ساعتين: قام ذلك الرجل الذى شاهد الدب راقدا مثل الحجر 
طوال تلك الفترة. فى ضوء النجوم؛ وتشجع على النزول إلى الأرض: وعندما وجد الدب 
ميتاء قام بقطع حلقه.؛ وسلخ الجلد المهجود حول أذنيه؛ وقام ببيع ذلك الجلدء فى 
الصياح, إلى اسكافى لكى يصنع منه نعالا للأحذية [راجع حزقيال السورة رقم ١5‏ 
الآية رقم .]٠١‏ والقرويون هنا لا ياكلون الدب. - والله. لقد حدث ذلك لهذا الرجل 
المسكين طبقا لما يقوله المثل الصحيح 'توفير السرعة!' أنا أعرف بعض الأطفال الذين 
كانوا يعنفون الدب ويؤنبونه ويضريونه بنقس الطريقة التى يضريون بها اللصوصء» 
وكانوا يطردونه من بستان والدهم عن طريق مطاردته وإلقاء الأحجار عليه. ولكن الدب 
الجريح خطير بمعنى الكلمة, والدببة (بحكم السن) وعندما تفقد أسنانها تتحول إلى 
أكلة للحوم البشر. يا ويل من لم يلاحظ الأخلاقيات الإنسانية فى ذلك المخلوق البشع, 
مقطوع الأنفاسء الذى يستعمل أقدامه مثل استعمال الأيدى! حدث أن جاءت دية 
ومعها وليدهاء إلى ذلك الجليد والتلج السميك؛ فى فصل الشتاءء أو بالأحرى جاءت إلى 
قرية بلودان 5هكلا8 فى تلك الجبال نفسها. طارد الناس الدبة هى ووليدها باستعمال 
الكلاب: وأمسكوا يوليدها؛ قالوا لى: إن الأم المتوحشة راحت ترميهم بالحجارة! 
استمعت إلى كثير من الحكايات الغريبة فى دمشق عن المعترين 010311615: فى 
الأزمان السايقة:؛ بل وحتى فى أيام آبائناء وعندما كانوا - هم ويعض الرهبان 
الفرنسسكان يعانون عندما يتجولون هناك - لم يكن أى فرتجى لإل5:6 , يستطيع 
الذهاب إلى هناك دون أن يكون متنكرا. لم يكن النصارى يحصلون على أى تعويض» 
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بل إن الممثل المقيم للسلطان لم يكن له أى سلطة على هؤلاء المعترين؛ يضاف إلى ذلك 
أن تصحيح الأخطاء الجسيمة كان يجرى على أيدى المعسترين القساة الذين 
اشتهروايالعنف. - ومع ذلك فإن هذه المدينة الإسلامية التى يصل تعداد سكانها إلى 
تسمة عامزة بأعمال هؤلاء المعترين: السلمية (التى لا تعرف الإقراظ)! والذئ 
لا شك فيه أننا نتفوق عليهم فى الاضطرابات الانفعالية» كما نتفوق عليهم أيضا فى 
الفنون وفى التعليم كما أننا لدينا قوانين أفضل وندين أيضا بالدين المسيحى. 

كان محمد التجومى واحدا من أولثك الجهال المشاكسين فى المدينة (المثورة): 
وكان يشارك أيضما فى تجاوزاتهم الإجرامية . حكى لى واحد من أصدقائه؛ أنه ذات 
مرة؛ "كنا تسعة عشر رفيقا خرجنا لنتريص بالمغارية الملعونين» وقد تعهدت لهم أن 
تكون أنت الرقم عشرين: نظرا لأنك رجل قوى وتستطيع الرماية بالبندقية." - والحجاج 
عابرى السبيل؛ عندما يكونون خارج مكة. يصبحون محرومين من الحماية ومن أية 
ضماتات! والبدى الرحل الإسماعيليون (المسلمون) لا يتورعون عن السطى على الحجاج 


امل 


القادمين من بلدان بعيدة تبية ووفاء بما يأمرهم به دينهم (*). 
هؤلاء الشباب المجرمون من شباب المدينة (المنورة) خرجوا خلسة من المدينة دون 
أن يعلم أباؤهم بذلك؛ واحدا بعد الآخر؛ ومعهم أسلحتهم.؛ وكان ذلك فى فترة المساء. 
ومن المكان الذى تجمعوا فية, أخذوا يتجولون على درب الحج؛ فى وادى الحمض 
8م ؛ على بعد مسافة قصيرة من المدينة (المنورة). ومعروف أن قافلة الحجاج 
المفارية تمر خلال الحجاز وفى مسلحة:؛ كما لو كانت تمر خلال أرض معادية؛ والسبب 
فى ذلك أنهم يرفضون دفع أية إتاوة لليدو. - فى الستوات الأخيرة: قام المغارية 
الشجعان بإحراق قريتين من قرى قبيلة حرب»؛ فى المنطقة ما بين الحرمين: نظرا لأن 
أهل هاتين القريتين سبق لهم السطو على القافلة المغربية, 
(*) من الواضح أن المؤلف جائبه الصواب فالدين الإسلامى لا يشجع على السطى . ومن المرجح أن عمليات 
السطو التى كان يقوم بها البدى إنما ترجع فى جانب منها إلى اعتقادهم أنهم من نسل سيدئا إسماعيا 


وأنهم بعملياتهم هذه إنما يستردون الدق الذى حرم منه باعتباره الدين الأكبر لسيدنا إبراهيم (غلك#) . 
(المراجع) 
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عن الشبهاه اقيق كاتوا يرتدن النرزانس الستقنا ع وف مقر العا مره كان 
هناك بعض من الحجاج المتأخرين. هاجم الشباب هؤلاء الحجاج المتأخرين وهم 
يصيحون صيحة الأعراب. وهنا استدار المغارية» الذين لم يكن عددهم يزيد على ثلاثة 
رجالء وفتحوا نيران بنادقهم؛ وجرحوا واحدًا من أولئك الشبان العشرين: ثم اتخذ 
أولئك الشبان من جانب الجبل ساترا لهم. - وفتح الشبان نيرانهم وسقط واحد من 
المغارية الثلاثة؛ وهرب رفاق ذلك المغربى. وطاردهم الشبان الصفار المقامرون, 
وأمسكوا بواحد منهما؛ ولكن الثانى» تخلى عن جمله واستطاع أن يسبقهم وهى يجرى 
على قدميه. 

استولى أولئك الشجان على جمال المغارية الثلاثة؛ والتفوا من حول المغربى الأسير, 
وراحو يصيحون: "هذا هى الملعون الذى أصاب زميلنا؛ وحياة الله سوف يموت." عندئذ 
حملق المغربى فى وجه محمد النجومى:ء وأطال النظر إلى وجهه الذى يوحى بالأمانة 
والطيبة؛ وألقى بسلاحه حول عنقه وهو يقول:" يا سيدىء أرجوك وأتوسل إليكء أنقذ 
حياتى؛ وخلصنى من هؤلاء .* محمد: "نعم , أيها الرفاق»: أنا أقول: إن المفريى المقتول 
يعد مقابلا كاملا لذلك الرجل الذى أصَيبٍ مناء' - ولكنهم لم يوافقواء فقال لهم: " لقد 
منحته حمايثى: - مرحيا! يا مغريى» - وأنا سوف أعمل الآن على سلامة هذا الرجل 
إلى أن يلحق بأهله." - وعندما اقتريوا من القافلة المغربية قال المغريى لمحمد النجومى: 
"لا تتقدم أكثر من ذلك» خشية أن يصيبك مكروه وأنت بينهم؛ بارك فيك الله ورسوله." - 
محمد: 'كيف! لقد أنقذتك من رفاقى: وأنت ألا تستطيع إنقاذى من رفاقك؟' - 
"انصرفء يا سيدى الطيب؛ أنا قد أستطيع تخليصك من أصدقائى؛ ولكنى لن أستطيع 
تخليصك من رفاق ذلك الرجل الذى قتلتموه." 

عندما عاد محمد إلى رفاقه كانوا قد قسموا الغنيمة! وأنكروا كلهم عليه تصيبه 
منهاء وهم يتصايحون عليه؛ .لكنك وقفت ضدنا وفى وجهنا! كما أنك أخللت بحقنا فى 
الثأر.* - "حسنء وزعوا الغنيمة فيما بينكم, وسيكون الله (سبحانه وتعالى) هو الحكم 
بيننا!” - كان محمد لم يخرج بعد بندقيته الفتيلية من كيسها المصنوع من الجلد. 
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قال العم محمد: وسرعان ما سقط الحكم على أولئك الرفاق المنحلين: فقد مات 
سبعة منهم قى الوياء الذى جاء مع عودة الحج (أى بعد ذلك يشهرين) من مكة. أما البقية 
الباقية منهم فقد ماتوا وهم فى شيابهم: وانتهوا جميعا نهاية سيئة؛ واليوم لم يبيق منهم 
أحد على قيد الحياة. - الأحداث التى من هذا القبيل والتى تقع وتلتقى مع الخراقات 
الشعبية, تسمع الناس يرددونها كدليل ويرهان على العدالة السماوية فى كل الأديان. 

المغارية الذين يقطعون الرحلة البرية قادمين من أقصى الغرب يمضون أحد عشر 
شهز! فى تلك الرحلة القن مقومؤة يها إلى مكةااوفن سنتؤات مود ات فقط كان ذلك 
غندما 'نؤعت فرسيبا سلاح الجؤائرس] كانوا متقهون الإتارة لأهل الجزيرة العريية 
الحاقدين الذين يضمرون الكراهية. هذه هى العوف 5اه-ا5 (تلك العشيرة الكبيرة من 
جيل تحرت) كتيمة بانتياكات قامهابها علن الحجاج أثناء انعقالهغ بين الكرمين» هذا 
بالرغم من أن شيوخ العوف يحصلون على صرة سنوية من قوافل الحكومة القادمة من 
سوريا ومن مصسر. والسكان البدى الذين يعيشون فى تلك الصحراء الملتهبة - أكثر 
يؤسا من الشحاذين. ويتال: إن بطن اللهاية 68طقطها » من عشيرة عوف يرثون هذا 
العمل الصارخ عن أهليهم! - أى السطو على قوافل الحج. وهم ليس لديهم إيل: نظرا 
لأنهم لا يستطيعون إعاشة تلك الحيوانات فى ذلك البلد المخيف: وخيام هؤلاء البى فى 
الجبالء التى لا يملكون فيها سوى عدد قليل من الماعز. هؤلاء البدى ينزلون كل عام فى 
موسم الحج؛ وهم يتطلعون إلى الاستيلاء على ما يمكنهم الاستيلاء عليه فى تلك الأيام 
القلائل» حتى يمكن أن يعيشوا عليه هم وأسرهم إلى أن يحين موعد الموسم القادم. 
والنّهابة عندما يتحدث إليهم أحد حول هذا الموضوع يقولون: ' إنهم يخشون الله! وأن 
هذه الحرفة التى يحترفونها إنما ورثوها عن أبائهم: وكيف لهم بالعيش» بغير هذا 
الطريق» فى هذه الديرة» التى وضعهم الله فيها؟ - هم وزوجاتهم وأطفالهم! إن ذلك 
الذنئء الذى متكتركة مز المجا جهو ابفدل القمرورة بوواللة اف الصدفة» 

استنكر الضباط الأتراك مرات عدة أعمال هؤّلاء اللصوصء لدى الباب العالى 
[طبقا لكلام الشرق - ولدى حكومة السلطان: التى نطلق عليها اسم الباب» ومن ياب 
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السخرية والاستهزاء الباب العالى] ؛ ولكن الرد يكون واحدا قى كل الأحوالء - 
بالرغم من أن النتيجة والآثار تكون بالشكل المقدم, إلا أن هؤلاء الأشقياء واللمسوص 
جيران لرسول الله ( َي ) وأن السيف يجب ألا يشهر بين المسلمين على مسامع 
النبى (ول) 

الحكايات التى يدونها التاس هنا عن بدى اللّهابة كشيرة مثل الحكايات التى 
يحكونها عن يهود خيبر أيضا. وهذه حكاية من حكايات عبد الله السروان عن أولئك 
اللهابة: - "يحكى أن لهابيا عجوزا لم يكن الناس يمتدحونه بالحرص أ بالشعوذة 
أو خفة اليد؛ وأته كان هناك شاب هو الأفضل بينهم: - 'قال: ما فائدة هذا الكاقر' 
ورد عليه الرجل أشيب الذقن قائلا: 'أنا أختارك أيها الشاب لتكون لى رفيقاء 
عندما نذهب للسرقة فى موسم الحج القادم؛ وعندها سوف يتضح من منا نحن الاثنين 
سيكون الأفضل.' - أخيرا حان الوقت: وخيم الحج فى المساء أمامهم.' (قال العجوز): 
يا شريكى, خفرهم مازالوا مستيقظين؛ سوف ننتظر إلى منتصف الليلء عندما يدخل 
هؤلاء الناس فى سياتهم العميق,' 

- "نزل الرجلان» وطلب كبيرهما من صغيرهما اختيار خيمة من الخيام. وهنا 
تجرأ أشيب اللحية» ودخل الخيمة: وأخرج منها ما يريد ووضعه على كتفى الصغيرء 
وطلب مثه العودة على وجه السرعة. - ثم همس أشيب اللحية؛ متسائلاء من منا نحن 
الاثنين» هو الأقضل؟' - 'أستطيع القول إنى مثلك تماما أيها الشريك .' قال العجوز 
هامسا: 'حسنء هيا بنا إلى العشاء؛ هذا هو أرز فى أوانى الحجاج؛ مد يدك: وسم 
بالله؛' بعد أن شبعا استدار أشيب اللحية إلى العجوز وقال: 'قل لى من منا الآن هو 
الأفضلء' - 'أنا لا أشك مطلقا فى كل ذلك وأنا لا أشك مطلقا فى أنى تاقع مثلك 
تماماء أيها الشريك؛ وهنا أمسك العجوز بالإناء. وألقى به على حجر من الأحجار!؛ ومع 
الصوت الناتج عن تكسر الإناء - والحجاج ينامون وهم متشككين فى كل شىء. 
ويضعون أسلحتهم تحت رءوسهم - استيقظ الحجاج من الخوف والفزع. كان اللص 
صغير السن وخفيف الحركة وخفيف اليد أيضا؛ ولكن أيدى الحجاج الممتدة فى الظلام 
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استطاعت الإمساك به؛ وسحيوه فيما بينهم. - ولكن الثعلب العجوز كان يرقد فى الخارج 
منبطحا على صدره (تماما مثلما ينام البدو) وكان يتنفس أنفاسا طويلة فى ضوء القمر! 
'قالوا عندما شاهدوه؛ إنه رجل مسن مسكين؛ - واحد من بؤساء هذا البلد؛ الذين يجيئون 
للشحاذة من منزل الحج؛ كى يأكل بعضا من كسر الخبن أما فيما يتعلق ياللص صغير 
السن» فقد أوسعوه ضرياء وقيدوه بأحزمتهم وربطوه فى عمود الخيمة لحين طلوع 
النهار. وعتدما وجد العجوز أن الحجاج قد ناموا! مرة ثانية, تقدم وفك قيد شريكه, 
.وس رس آنا الشان ومن الأقنكن هذا بحن سونط القنات زويهد أن أشييها 
بعيدين عن المنطقة) 'إىء والله. يا والدى: أنت الرجل الأفضل." - انهى عبد الله حديثه 
بمثلء له مقايل إنجليزى 'قد يسبق الشاب العجوز ولكنه لا يتفوق عليه.' 
ضحك العم محمد وقال: “ولكنى أقول لك إن الحجاج ليسوا بهذه السذاجة. كان 
هناك واحد من المغارية؛ وكان يقسى على أولئك الحجاج؛ ووالله. مع أول مجىء له كان 
يتفوق على البدو من حيث الفطنة والذكاء. ذات ليلة» ويينما كان رفاقه نائمين» أحس 
بلفحة من الهواء؛ وعلى إثرها ارتفع جانب الخيمة من ناحيته. فتح الرجل عينيه؛ ورأى 
رجلا يحمل بعضا من أمتعتهم؛ وهمس اللص إلى لص آخر كان خارج الخيمة , تعال ! 
خذ هذه وعد إلى سريعاء وسوف أجهز لك المزيد.' - وأخرج ذلك المغربى سكينة» وبسكن 
بلا حراك وراح يتنفس نفسا طويلا كما ل كان تائما: ولكنه عندما وجد اللص يمر من 
فوقه وقف خلفه وطعنه طعنة مميتة! قُطع المغربى اللص إربا إربا؛ ووضع أطرافه ورأسه 
فى جوال ووضع فوقها عراقة قديمة. وعندما عاد اللص الآخر تكلم المغربى همساء' 
انتبه. يا شريكىء لأن هذا الجوال ثقيل.' تقدم البدوى إلى الإمام؛ ليضع حمله فى مكان 
أمين؛ وعندما طلع النهار لم يتجارأً على العودة. - قال لنفسه: 'ولكنى أعجب لذلك الذى 
وضعه شريكى فى هذا الجوال الأخير؛ وعندما فك الحيال؛ وجد تلك الأجزاء من رفيقه 
غارقة وملطخة بالدم داخل الجوال!" 


قى سيل الحياة الإنسانية الخرافية الذى يبدأ فى الحجاز كل عام؛ هناك بعض 
المسلمين غير الكاملين؛ من ذلك مثلا أن بعض التركمان الذين يفدون من الأراضى 


223 


المرتفعة» ليسوا مختنين! كان واحد من أولتك التركمان المساكين يخدم والد العم محمد 
النجومى فى المدينة المنورة. زوجة هذا الرجل التركمائى؛ الثى أتجبت له طفلين فى 
المدينة المقدسة (المنورة) تأكدت من مسألة عدم الختان تلك؛ عندما كان يبدل ملايسه فى 
يوم من الأيام. صاحت المرأة :“يا للهول؛ ويا للعار!' وأسرعت اتخبر سيدهء النجومى 
القفوة [لذى أدسل قن ظاي يكاين المعير نف مطلوسن أتعنلحانين ا لهات لأسكاذ 
الحلاق و"(يصيح فى الجندى الغاضب) تعال (188 يا هلا ملعون 506/3105 أه ! ما هذا 
الذى أسمعه عنك؟" وطلب النجومي الأب من ذلك التركمانى أن يقوم بختان نقسه تنفيذا 
لأمر الله (سبحانه وتعالى). وعندما تبسمت لتلك الحكاية؛ قال محمد النجومى:" لى كنت 
حاضرا لما ضحكت مثلما تفعل الآن ! نظرا لأن والدى كان رحلا مرحا بحق وحقيقة" 


كان مفروضاء أن يصل دخيل قبل الآن» قادما من المدينة المنورة . ونظرا لعدم 
معيكة حي لك السدابعة. فقن علق كل مق تضيد الله السروان والعم محمد التنجومى أن 
ذلك ريما يكون قألا سيئًا فيما يتعلق بى؛ أنا شخصيا؛ وهنا تذكرت ذلك الكلام المتشدد 
الذى قاله أمير الحج التركى فى قرية الحجر. هذا يعنى أن حياتى كانت فى قيضة ذلك 
الرجل؛ وفى بلاد يصنبح مصير الرجل الأورويى فيها بعيدا جدا عن متناول أصدقائه. 
أبلغنى العم محمد أن قضيتى سوف ينظرها الياشا فى وجود المجلسء الذى ينعقد 
مرتين كل أسبوع؛ وأن كبار السن هم والمواطنين المهمين سيكونون هم القضاة فى هذا 
الموضوع. 

سمعت أيضا حكاية غريبة من كل من محمد التجومى وأمان 80358 » ومفاد هذه 
الحكاية أن مسيحيا حضر إلى المديثة المنورة فى العام الماضى! وعندما سأله الناس, 
"من أنت» يا سيدى؟' رد عليهم؛ "أنا نصرانى." - 'وماذا تصنع هنا فى المدينة المنورة؟ 
أليست هذه مدينة الرسول؟" - " كيف ! تقول أنت أن اسمها المدينة وحسب؟ - 
أود الذهاب إلى خيبرء وأين خيبر أيها الرجل؟ اشهد 0نا551نا , وقل' الله هاانا واحد 
االا0 7118 600 وأن محمدا ههالةالاة 10لا رسول الله 11855810688 دالا وإلا فإن 
الناس هنا سيقتلونك»" - * أنا لا أقول مثلما تقولون لأنى نصرانى.'" صاح البعض: 
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اتركوا الرجل لحال سبيله؛ وأحضروه بلا عنف أمام الباشا؛ وكل شىء سوف يسوى 
حسب القانون» وليس يطريقة عشوائية؛ بالرغم من أن هذا النصرانى يستحق الموت." 

أدخلوا تابع المسيح السجنء فى مدينة محمد ( ديك )؛ ولكن "شيخ الدين" ذهب 
إلى الباشا وطلب العفو عن حياة ذلك الغريب المسيحى, وطلب من الحاكم أن يتذكر 
ما حدث فى جدة وفى دمشق! “قال: إذا ما حدث مكروه لهذا الرجل؛ فقد يصل فرمان 
من اسطمبول يطلب منا جميعا المثول لاستجوابنا؛ وقد تقطع رءوسنا.' وافق الباشا 
على ذلك الرأى» وأمر بتجهيز حرس مرافق من الجنود لتوصيل النصرانى إلى ميناء 
بنيع؛ الذى ييعد مسير ست رحلات عن المدينة المخورة. 

أخضر المسيحى إلى المدينة المنورة مرة ثانية؛ وخرج من بوابة المدينة ومعه . 
الحرس. ولكنهم عندما وصلوا إلى مكان مهجور؛ قال واحد من أولئتك العسكر: "أشهد 
5000لا يا نصرانيء ياكلب لن تجرق على الامتناع هنا؛ قلها أيها الملعون: وإلا والله * 
وراح العسكرى يصوب بندقيته إلى النصرانى . رد عليه النصرانى قائلا: " لقد سمعتم 
تعليمات الباشا وأوامره أيها الأصدقاءء والتى تقضى بتوصيلى فى أمان إلى ميثناء 
ينبع." - " مت إذن أيها الكافر " - من هو الذى ينبغى على طاعته الآن؟ اعلم أننى 
عندما أقتلك, فأنا أنفذ أوامر الله: اشهد 00ا5]!]0لا وعندها لن أقتلك." - "لكم دينكم 
ولى دين؛ أنت تطيع الله؛ وأنا أطيع الله؛ عش بدينك وأتركنى أعيش بدينى أنا أيضا." 
- "وماذا يعنى ذلك؟ يهودى أنت لا دين لك " "(قال المسيحى): أيها الأصدقاء. هيا بنا 
تنمشى ؛ وتكلموا مع ذلك الرجل ليتوقف عن كلامه المؤلم.' واكن الجندى: "وهى على بعد 
أقل من خطوة! أنطق أيها الكلب بشهادة المسلمين ! وإلا سيكون هذا هى محل موتك 
أيها النصرانى الكافر؛ "وهنا وجه الجندى بندقيته إلى صدر المسيحى.' (صاح) اشهد 
4 :يا يهودى ! كلب! كافر! شيطان!" - وعندما لم يرد عليه الغريب فتح نار 
بندقيته عليه وأرداه قتيلا [ + /ا/141] . - وعندما علم الباشا بذلك النياً أدخل الجندى 
السجن؛ وفى السجنء على حد قول كل من أمان 813805 والعم محمدء ينتظر ذلك 
الجندى الرد الذى سيصل عن الخطاب الذى أرسله الباشا إلى اسطتبول؛ والذى ' 
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مديكشف إن كان رهس الناقنا غن إظلاق سراح ذلك الجتدى أن الحكم بإغدامه: 
'قالوا: وهذا هى الذى يشغل بال عبد الله السروان: ويجعله مرتجقا وخائقا: وهم لن 
مدقا على الأقدا على أبن قبن «قمكد له ميخاقة مسا واتيع حميتها عن كنا تك" 

- لكن؛ من كان ذلك الشهيد المسيحى ؟ ذلك الطفل من أطفال النور» إذا ما قورن 
بفلامهم كان حنطى البشرة:؛ "قالوا: رجل أسود ولكنه لم يكن عبدًا 860 , زنجيًا:* - 
ونحن نعرف أن البحارة الصقليين هم والصيادين الذين يعملون فى الشعاب المرجانية 
تخشيهة النانن من السو على التباخل اللغرين. [افظن لجز الأول ظن 1 

حكن الل تعدا آنه الققى داك هوه مهل الخفينا فى اللفيقة امف وعحدما سكالة 

أى رجل أنت؟ أجابه 'أنا نصرانى. - 'لا تقل هذا الكلام بعد اليوم وانتبه إلى نفسك؛ 
أنا لن احونك إى اك ماد واللة'معك: “نا هن علاقتى آنا بتصرائيكه 4 اليس ذلك ين 
العبد وريه؟" وفئ مرد أخرى رأى محمد رجلا [يقول عن نفسه ؟ إنه] راهب طقتلة؟ 
مسيحى؛ يتجول هنا وهناك فى مدينة الرسول وهى يرتدئى ثوب الراهبي. قال لهم 
الزاعب | لتكاتية القمش النساى علق شين الى معمض 1" رقك )الوم تكد 
أن سيدنا محمد( يك )» عندما وجد يعض الرهيان يسكنون الصحراءء وأنهم كانوا 
يصومون ويصلون بصورة مستمرة:؛ وأتهم كانوا يتغنون ياسم الله (سبحانه وتعالى), 
آمنوأوصى يألا يسنو انمد إلبهه.” 

كان العم محمدء يتحدث فى كثير من الأحيان: حديثا حرا مفرحاً مع المتشددين 
من أهل القرية عن تعامل نبيهم مع الرهبان ومعاملته لهم: كانت إنسانيته تقر بأننا 
منقسمون يطريقة غير إنسانية: وأنه اكتشف فى ذلك المواضع التى يتباوس فيها 
الدينان.' لكن قل لى؛ يا شيخ خليل: لو كنت أنا فى بلدك ثم قلت : 'أنا مسلم ء فهل 
سيجردونى من ملايسى ويجلدونيء وريما يقتلونى؟ ولكن ماذا يمكن أن يحدثء لى غيرت 
دينى وأصبحتث نصراتيا؟" وهنا قال محمد, إنه لابد أن يتعلم الإنجليزية أثناء وجود 
خليل معه؛ فمن ذا الذى يمكن أن يتنبا بالمستقبل فهذه الدنيا متقلبة جدًا؛ وأن تعلم 
تلك اللغة قد يخدمه فى يوم من الأيام.' قلت له: إن النصارى سيستفيدون كثيرا من 
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قوته ومن رمايته؛ ومن حصافة عقله, ومن مرحه؛ ومن أماتته التى تحسم بالإنسانية 
والرجولة.' ولكن قل لى: يا شيخ خليل: هل سيسمحوا لى بالزواج عندما أجىء إلى 
بلادكه؟” وتعجب عندما سمع منى أن اللغة العربية غير معروفة (للناس) فى بلادنا 
المقدة 

تساعءل أحمد بينما كنا نتناول القهوة فى صفّتهء' هل بينكم أحد من اليهود؟ وهل 
يتحدثون بالشر عن نبيكم:" - "لقد سمعت أنهم يقولون: إن المسيح (رد هنا أحمد 
'لِن ) ولد من الزنا! ومع ذلك فهم لا يكسرون القوانين ونحن نعانى من عيشهم بيتنا.” 
ك 107 ذا كاي ادق معتهيا وعر ل حدتف كما لكان يكاول اسنتادل سيف ) حبرت 
إنهم لا يقولون ذلك فى العلن! ديننا يأمر بقتل كل من يجدف أو يفترى على الله هذا 
الافتراء المباشرء وإلا سيغضب الله عليه." كان أحمد رجلا شديد الحساسية ولكنه طيب 
الطابع أى السريرة: وكان يغفضبي. كنت عندما أصل إلى صَفته أراه يرحب بى دوماء 
ويتكلم معى كلاما لينا هيناء ويناولتى المخدة وهى يقول: كوع لالالا0ه؟! بمعنى 'أتكي؛ على 
هذه المخدة واستريح؛' وكنت عندما أصمت أراه يقول: لى 'أهرج 668:1 بمعنى ‏ 'تحدث 
معنايا شيخ خليل. كان أحمد يكشف عن شىء من الطلاقة فى التعليم الدينى 
والإنسانى: وخبرة وجارات القهوة الحياتية اليومية هى التى تدخل كل يوم فى آذان 
هؤلاء الأعراب الكبيرة. قال لى: بالرغم من أن النصارى لا يصلون مثلما نصلى نحن, 
إلا أن دينهم يقوم على عبادة الله. لم يكن هناك نبى واحد فى الدنيا كلها وإنما كانت 
هتاك مجموغة من الأثبياء: - البعض يقولون: إن عند الأنبباء وصل إلى ثلاثسائة نبى؛ 
وحسب تعدد الأنبياء فى الزمن القديم تعددت أيضا الطرق الموصلة إلى الله. نحن 
المسلمون؛ ولكن لغلا لا تكسنوا على أضحان الأددان الأشرى: أكثر من قسَوة الله 
عليهم؛ لأنه من بين النصعمارى؛ يوجد من هم عادلون فى عقيدتهم ومن هم كاملون قى 
عقيدتهم أيضاء تلك العقيدة التى علمهم إياها نبى الله عيسى.'(22) 

وفى يوم آخرء ويعدما عثر أحمد على ضالته فى القرآنء سألتى بنغمة من الحقد» 
"قال: من كان والد عيسى(2)؟" فرددت عليه أنت تقول: والد المسيح؟ هذا؛ على حد 
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قول الفقهاء, لغز لا تستطيع أية لغة من اللغات: حلّه: وهذا يعنى القول بأته ليس له والد 
فى فهمنا العام فيما عدا القول بأنه الله أى خالق كل المخلوقات:؛ أو ذلك الذى تقولونه 
أنتم » عيسى من روح الله." - أشار لى محمد بعينه بألا أقول أكثر مما قلت مخافة أن 
يحدث شيئا من التهور من جانب أخيه؛ نظرا لأنى على مسمع منهم خرج منى شيء 
من التجديف. وعندما أجبت على كلام أحمد شقيق محمد النجومى قائلا: [سلمت] 
14 يمعنى [أوفق على ماتقول]؛' "(رد أحمد) إى ! ظنتت أن خليلا قال | أسلمت] 
: 155ا5ا [أصبحت مسلما] وتمنيت على الله أن يكون ذلك هى ما قاله خليل. إى! يا خليل؛ 
لماذا تهجد فروق بيننا ؟ ويذلك تصبح حياتك فى خطر يومى؛ هنا وفى كل مكان؟ - 
ولكن عتدئذ سوف ترسلك إلى أى مكان تشاء؛ وأنت فى أمن وسلام؛ وسوف تصحبك 
إلى المدينة المنورة لزيارة قب رالرسول ( َم ).' - وفى مرة أخرى قال: 'إن الرجل الذى 
يحيا تدين كامل؛ ويصلى فى الحرم المدتى؛ وعندما يصل إلى المكان الذى يحييه 
المسلمون بوقار على إنه قبر النبى( مي ) بقولهم السلام عليك يا رسول الله فإن النيى 
( يي ) يسمع تلك التحية ويرد عليه من قبره ( يكيم ) وعليك السلام. 


ددى لى أمان 685:ى عن معجزة تقع كل عام فى كهف فى بدر حنين» حيث يدفن 
أولئك "الشهداء الذين سقطوا فى أول معركة للنبى ( َيه ) مع مواطنى مكة 
(الملحدين)." ففى يوم محدد؛ وعندما يقصد الناس تلك الأماكن فى موسم الحج؛ يسمع 
الناس همهمة كما لو كانت أصوات أولتك الشهداء داخل الكهف. والذين يمكن لهم 
الدخول إلى ذلك الكهف هم أولئك الذين يحافظون على حياواتهم نقية وخالصة من 
الجرائم المشينة: ولكن؛ قالها أمان هامسسا: الملوثين» والمذنبين من أمثال عبد الله 
السروان» صاحب القلب الأسود» الذى يضايقك هنا! - لا يمكن لهم الدخول إلى ذلك 
الكهف؛ والسبب فى ذلك أن الطريق لا يستقيم أمامهم؛ كما يتعثرون فى منتصقه؛ كما 
لا يسمعون أيضا أصوات أولئك الشهداء الأخيار." - وراح أمان يأسى ويندم؛ وهى 
يتأمل مثل سائر المتدينين المساكين هناء والذين يتمتعون بضمائر طبيعية يقظة؛ ذلك 
الفساد الإجرامى الذى ينتشر حاليا فى كل الأرجاء التابعة للسلطان. قالوا وهم 
يتنهدون, على مسمع ومرأى منىء * ياأسقاه! السلطان لايعلم أتهم يسرقون: ضباطه 
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وموظفوه يخونون الأمانة » ونظرا لأن ذلك لا يصل إلى علم السلطانء فإن الأمر يمر 
بلا تعويض. 

كان كالقن رصول مراسل عية' الله فابهائن اديه التووة مكانة نان كير 
حبلى بالكثير من القلق لى أنا شخصيا وسط ظلام خيبر. ذات يوم؛ تحدثت إلى العم 
محمد النجومى أثناء قيامنا بعملنا فى بثر الماء.' مالذى ينبغى على عمله إذا ما وصلتنا 
اليوم أخبار سيئة؟ وبالرغم من أنك تضع هذا السيف بين يدىء إلا أنى لا أستطيع 
مقاطل كلاعيا:#اشبهدن 5" قال الرحل الليي» كلس :ودهنا كدي الأمره نا فليل: 
أنت الآن قلت كلمة صادقة تماماء لقد جعلت تلك الكلمة قلبى يئن ويتوجع: 
وأنا لا أستطيع الاستمرار فى العمل أكثر من هذا؛ حيّاك “لط بمعنى "هيا بنا نعود 
إلى المنزلء" - بالرغم من أننا لم يمض علينا نصف ساعة فى منطقة البئر. - كان العم 
محمد صامتا تماما عندما جلسنا سويا فى صدقة منزله: ثم "قال: اسمعنى يا خليل ,إذا 
ماجاءنا خبر مشئوم من الباشاء فسوف أخلصك من عيد الله السروان عن طريق دفع 
الثمن: ووالله سيكون ذلك كما لى كان رجل يشترى عبدًا؛ سأدفع قرسى ثمنا لذلك؛ فهى 
تساوى ستين ريالاًء وعبد الله السروان يرغب فى الحصول عليها. إنه ملعون, يا خليل؛ 
- ويعدها سوف أجعلك تركب مع بعض البدىء؛ وهم من الناس الذين أثق بهم ويثقون 
بى أيضاء وأجعلك تمضى لحال سبيلك؟ - "أنا لا تعجبنى تظرات عبد الله السروان 
التى تنطوى على الفدر والخيانة," - 'سأذهب إليه اليوم وأختبره؛ وسوف أعرف 
ما يدور بخلده؛ نظرا لأنه لن يخفى عنى شيئًا. وإذا ما وجدت أن الخطر محدقاء 
فسوف أخطفك؛ وأضعك وأخفيك فى مكان مستور من الحرة؛ بحيث لا يعثر أحد عليك 
فى ذلك المكان؛ وسوف أترك معك قرية ماء وبعضا من التمرء لتتمكن من البقاء فى ذلك 
المكان بضعة أيام حفاظا على سلامتك »إلى أن تصل إلينا الأنباء القادمه من المدينة 
المنورة: وطوال هذه المدة سوف أرسل لكء أو بالأحرى سوف أتردد عليك أنا ينفسى." 

مر اليوم علّى ثقيلا: نهض الرجل الطيب بعد العشاء, وتناول سيفه وعباءته 
(بشته) وتركنى فى.غرفة العشاءء وقال لى: إنه ذاهب 'لجس نبض ال ملعون: غاب الرجل عنى 
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مدة ساعة. وعاد ذلك الرجل القوى ونظراته الودية توحى بالحسم والحزم: وجلس الرجل 
أرضا كما لى كان قد انتهى للتو من معركة شرسة, ثم قال:" يا خليل؛ ليس هناك أى 
خطر عليك فى الوقت الراهن؛ وقد قال عبد الله اليوم فى حقك كلاما طيباء - 'يبدى أن 
خلياة لا يقن الهأو حضافة: إ نه لاانتق "نوها :اندا قد علقها بالفعل: تإذا هنا كنت 
لى الباشا بما يفيد قطع رأس خليل فسوف أجعله يركب ناقة من النياق» وأتركه يذهب 
لحال سبيله؛ وسوف نضع أختامنا على الورق» وسوف أستشهد بأهل خيبر. نستشهد 
بهم على ماذا؟ أن خليلا خرج من السجن وهرب. - بِلّْ خليل أنتى لم أنس الشام أو 
حدة: وبلغه آيكا ”أنق * اخشس الباق أل لشافه والذى حدث جالامس لايد من تدكرة 
الوم والقةه وا عمل الف تعاب يكنات لالمنظفيؤل حفاطل) منى حلن هياتن" 


وصل المراسل أثناء الليل. ووسمع العم محمد عن وصوله: وقصد على الفور إلى 
مزل مغيل ليسكلةتتح الأهياد :9" هال :المر ال :"لين ستالء متو تفن واحد :هق أن 
الناشنا أرمل فى طلت كفي ذلك التصبراتي 


فى الصباح استدعانى عبد الله السروان إلى منزله؛ وطلب من الشيخ صالح أن 
يقرأ على رسالة حاكم المدينة» التى كانت قصيرة تماما ."أرسلوا لنا كتب ذلك الغريب 
كلها وأرسلوا إلينا أيضا الورقة المكتوية من ابن الرشيد ؛ ويجب أن ترسلوا الناقة 
أيضا." وطلب السروان منى الذهاب مع مضيفه إلى صندوق كانوا يصعون فيه 
جوالاتى» كى أحضر الكتب والأوراق على ألا أترك منها أى شىء. وقد نفذت ذلك: 
باستثناء طلبى الاحتفاظ بالورق السائبء طالما أن الباشا لم يطلب إحضاره؛ - ولكنه 
أن تلب "ذلك لد “نا أنهما توف اأكق ريمالة لباه وفا'هى جواز فرص 
الإتطليزى وستوف أرشلة الناشا معبقية الأفرامن" ضناح متيحة أدفشسى وتصنوك 
يوحى بالفضب المسعور قائلا:" لاء لا تفعل ذلك!” وأنى 'إذا ما تكلمت كلمة أخرى 
فسوق يفرغ مسدسه فى رأسى؛ ثم لعنتنى, ولعن 'الإنجليزء , وأبى الإنجليزى. - كان 
ذه الوغد علن وشتك أن مختريف: لولا تقوفة مق كلمن النموى ووقيل اللذان كانا 
طاغير يق تحص قاكلة نان" وكة تلان بعراكى "١‏ وهكا: طلم حاعيقة هوا مق 
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فم ذلك العبد الأسود؛ "صاح.؛ هذا النصرانى! الذى يعيش إلى اليوم بفضلى؛ يقاطعنى 
فى كلامى؛ كان بوسعى أن أنسف مخه بطلقة واحدة؛ والله. من مسدسىء فى بداية 
الأمر!" ش 
قال العم محمد عندما وصلنا إلى المنزل: "واقع الأمر أن عبد الله السروان ملعون, 
وما لم نكن موجودين معك اليوم لما أفلت أنت منه مطلقا اليوم." - وهنا استشعرت 
مدى وحشية التخلَّى عن قنصلية الليفانت ! إلى حد أنى عرضت حياتى لأشكال قاسية 
من الموت. 1 

حتى العم محمد كان يستمع إلى وهو قلق عندما كنت أقول له: إننا لسنا من 
رعايا السلطان. - والسلطان الذى يعد خليقة ؛5811)! . لرسول الله ( مي ): هى السيد 
القانونى الوحيد؛ من وجهة نظرهم: لهذا العالم كله؛ وأن كل من لا يديتون له بالطاعة 
فهم من العاصين «الا35 , أى من الناس الثائرين والمتمردين. هذا الرجل الطيب 
تممه التموم) كان انفد على هه شيف لماع لمات التن لبا غلاقة بالتمرن 
والعصيانء تجرى على لسان خليل. سألنى إن كنا قد تعلمنا الاحتفاظ فى بلادنا 
(اليعيدة) بجماعات من الجند المدريين» مثّل عسكر السلطان؟ رددت عليه أن فنوننا 
هى التى سلحت ودريت قوات السلطان وجيشه. ولولانا لأصبحوا عارين ومكشوفين - 
تماما.' رد على».هذا طيب جد وطالما أن الإنجليز ليسوا من العاصين, فإنهم يتعين 
عليهم العمل فى خدمة السلطان." 

وعقها ميم عليه ولوان القوي٠‏ سال ان كتان هناك يعمن من السلسيه 
يعيشون فى تلك البلاد. قلت له: إن طغمة من المغارية؛ قامت منذ زمن بعيد يفزو 
الأندلس شديدة التنميق. كانت الأندلس واحدة من المقاطعات الإسلامية الزاهرة: وكانت 
النباتات العربية تنمى فى التربة الأورويية الخرافية إلى أطوال ممتازة؛ وكانت البلابل 
اناطاناط الجميلة تعشش فى تلك النباتات: التى تنمى فى أرض الشمس الغارية وتفرح 
بذاك النبيذ المناسب . ومع ذلك عجز العرب عن الاستفادة من تلك التربة الذهبية 
استفادة كاملة؛ وهنا نزل أبناء اخوتهم الأشداء من الجبال؛ والذين سبق للأجداد أن 
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جردوهم من ممتلكاتهم؛ نزلوا من الجبال وأعادوا احتلال بلادهم. وعندما قلت ذلك؛: رد 
العم محمد "والله قويين ا«الاانااناو ؛ إذن لابد أنهم كانوا شعبا قويا. أنت يا خليل؛ زرت 
يلادا كثيرة؛ وتتجول حيثما تشاءء طالما أن هذه رغبتك, ولكن إياك وشبه الجزيرة 
العريية (جزيرة 782181 العرب 6ة:ق-اء) . لقد شاهدت فيها ما يكفيك؛ ويا لها 
من أرض لا يحكمها قانون! بل إنها خطرة علينا نحن أيضا الذين ولدنا فيها؛ ويا لجهل 
أهلها وتزمتهم مع كل دين من الأديان الأخرى. أين كنت أنت عندما خلصكم الله من 
كل هذه المتاعب ؟ حتى أن تصادف لى الذهاب إلى تلك الأصقاع: أمكن لى الالتقاء بك. 
خدرك ماهر العتواق الذى سكن ان انسل عليه رساي الله إذ! ها خط يبال أن 
أكتب لك فى يوم من الأيام؛ وإذا ما كتبت على الرسالة الشيخ خليلء بلاد الإنجلين, 
فهل ستجد مثل هذه الرسالة:طريقها إليك؟ 


ولكن أكتب أنت ووسوف أرسل أنا الرسالة مع دخيل» الذى لن يرفض لى طلباء وبسوف يمر 
دخيل عليتا فى الغد. انتبه وأنت تكتب للباشا أن تطريه وتمدحه يبعض العبارات الطنانه." - 
" سوف أكتب بأسلوب بسيط؛ حسب ما يمليه على ضميرى." - 'إذن: فأنت مجنون, 
ومسألة الضمير هذه ليست جيدة:؛ وهى التى تخيفك وتمنعك من مساعدة نفسك فى وقت 
الخطر." - خبرنىء هل الباشا شاب صغير متسرع القرارات: أم إنه رجل من قضاة 
اسطميول؟" - "إنه رجل أشيب اللحية: معتدل العقل» كما أنه مصلح يعمل مع الضياط: 
هذا الطريق؛ ويزداد الحصول على المطلوب كلما زاد الإشفاق والحنان.' كتبت ياستعمال 
القلم الرصاص رسالة باللغة الإنجليزية؛ - لأن محمدا قال لى: إن هناك مترجمين فى المدينة 
المنورة. ربطت مجيئى إلى هذا المكان بالحج؛ باعتبارى قادما من سوريا لزيارة مدائن 
صالح؛ وأننى عشت طوال هذه الفترة مع البدى؛ إلى هنا؛ وشكوت للباشا الحاكم من 
الاحتجاز الخاطئ فى خيبرء بالرغم من أتى أحمل جواز سفر من والى سوريا؛ يضاف 
إلى ذلك أن بعض البدى التابعين للدولة 20/13 ؛ والذين يعرفونى؛ شهدوا بصحة كل 
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كد جهالفنا فى قيوة الكدوو م عترينا كتن هين الله المبوئان نتالكة الهفيدة 
للناقناء *الطاعة الفمياء لعاليكم»:وأنا أزس ل :لماليكم كتب الغريب وأوراقة: وقد رست 
الثاقة لمعاليكم مع يعض الأعراب المسافرين إلى المدينة المنورة؛ ولكن الناقة شريت منهم 
يفاقث إلى يقس والخاقة اها نا امريضة وق لا :يلها الكم سنب مهمه بابح قل تيت 
كل :ذلك ها شت صالخ سا إن كناء الله امسق :ناقنا الدينة اللنروة قيها اكذر نمق ذلك 
لاحت يقواوة :إن ماقنا تحدكل فالغ اليا لدنحة * لم ومعطع كل من مسعوا لل الخراقة 
أن يمنعوا أنفسهم من الضحك؛ ياستثناء السروان الذى كان ينظر إلى ذلك نظرة حزن 
ركم تظرا لآن:الذاقة كانت تعطيه كل يو سططاقية بدو من الحليب ف وق لقعي 
هذا فن بخير. بحت عبن اللة:السروان الرسعائل بخاتمه: هم اولها لتخيل» الذى ركل بها 
قبل دخول وقت الظهيرة. قام العم محمدء أثناء شروع دخيل فى رحلته» بوضع قطغة 
من النقود (أخذها منى) فى يد دخيلء؛ ثم وضع بعدها رسالتى وجواز سفرى 
اليريطانى فى الكيس الذى يحمله دخيل على ظهره؛ والذى تظاهر بأنه لم ير ذلك الذى 
حدت: لم يتوان ذلك القروى عن مساعدة الفريب (والذى يعد ضيفا شعبيا أو عاما) 
الذي وكد» ينيفو افق فريك قعل الأمتد ان لاجرام من جاتب عن الله الجروان: 

تسل الخظان. إلى للقي المتروة كار القلق فتهي شين الله اندزو "إلى بخ 
أنه أصيب بالحمى من جديد: " يصيح؛ ساعدنى على وجه السرعة أين كتابك يا شيخ 
صالع؛ وأنتم أيها البدى الذين يجلسون هناء ألين لديكم دواء ناجح فى الصحراء لم 
أعانيه؟" راح الشيخ صالح يبحث فى كتابه القديم؛ إلى أن عثر لعبد الله السروان على 
وصفة جديدة. - وفى مرة أخرى شاهدت صالحا ا 1 
بالجرب؛ كان يجلس وأمامه سلطانية فيها ماء. وراح يتمتم على الماء ثم تفل فيه؛ ثم 
راح يغمغم ببطئ وتفل مرات عدة؛ و طزائي نست سان دقن كد يان الماع 
لتشريه الناقة الجرياء - وقد أوضحنا أن التفل يعد أمرا مهما فى طبابة هؤلاء الناس. 
- ترى؛ هل هذا من قبيل تفلهم على الجان الحاقد المسوب؟ الآياء يطلبون من أبنائهم 
التفل على الجان: 0 العريى يقول لطفله الرضيع وهى بين ذراعية: ايعان بار 
دطوط ! اتقل يا حبيبى." 
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الإمبراطورية الحبشية. أرض الاحباش. العمليات الحربية التى قام بها الأحباش 
(الوثنيون) والاحباش (المسيحيون). إفرنجى مرتد أو رحال فى مكة وفى المدينة. مشروب 
السوبيا. امرأة أرملة كريمة فى (الطائف)." النصارى هم أبناء البحر." وادى بيشة, 
وفاة محرم . اتهام النصرانى. بيع بضائع محرم. على؛ العدو (اللدود) للتصراتى. 
القرا. العوازم. ثقيف . النجومى فى حائل. غزو الرومان لبلاد العرب القديمة. أغسطس 
يرسل إليوس جالوسء على رأس جيش للاستيلاء على ثروات اليمن السعيد موسم 
الحج . إنذارات بالخطر . أخبار عن الحرب . ضقائر النخيل . أحجار كيرن المشغولة 
: بأيدى العرب . مبنى قديم فى الحرة . ينيغ . وديان خيبر - حرات المدينة . الحلحال 
الحوردة . المنازل الصيفية من الطين لبدو أولاد على. الخيابرة يمتنعون عن أكل بعض 
أنواع اللحوم. وفاة عقيلى آخر - 'السحرة ينبشون' قبره. حكايات الجان. رجل يتزوج 
زوجة من الجن فى المدينة. 

لم يغالب النوم جفونى طوال ساعات طويلة من الليل أمضيتها وأنا أتحدث مع 
رفيقى أمان 8:080: ذلك الرجل الحبشى صاحب العقل الساذج الصديق. وعندما سألته 
عن أرض الجالاً العظيمة 'قال: الحبش 50دمؤوئاساكع هى أكبر إميراطوريات الدنيا؛ فمن 
بن السافطين يكن معارنته مساطان العيش]" 3 سين تمن لم يمن ضتوى طلى :عل 
صغيرء على ذلك الجانبء, عندما استولى الإنجليز على المجدلة 1/13003/3 ؛ بلدة ذلك 
الل الفقير: > تكن إمان: انع طقراته نيما المصرى هم قطنم الفريده انلامو لل 
بلدة المجدلة تلك. 'قال: ذلك الملك لا يمكن أن يكون أكثر من مجرد حاكم أو باشاء تابع 
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للسلطان الكبير؛ الذى تبعد عاصمته مسافة مسير عام كامل» حيث يسكن فى قصر من 
العاج. وحكام وأمراء مقاطعاته الكثيرة يهبون له جزية إميراطورية, - وليس لها وقت 
مجدد؛ ولكن جرى العرق على جياية تلك الجزية مرة واحدة كل ثلاثة أو أربع سنوات'' 
هذه الأسطورة هى ركن من أركان العقيدة عند الأحباش كلهم» وهى تستوى فى 
ذلك مع الأسطورة التى يقوم عليها السواد الأعظم من عقائدنا؛ وريما تكون تلك 
الأسطورة قد نشأت فى ضمير الأحياش غير المنطقى يسيب الجدل الواهى غير الدقيق 
الذى لا يتخذ المنطق أو العقل أساسا له: - 'كل أرض تخضع للحكام؛ يتعين أن يكون 
' فيها حاكم من أرض الحبش. - وأرض الحبش هى أكبر بلاد الدنيا؛ ولكن سلطان 
الأرض الأكبر هى أكبر السلاطين: ومن ثم فإن السلطان يسكن فى سكن فاخر ثرى 
ويئخذ ثروات العالم (الإفريقى)؛ والمكان الذى يعيش فيه يكون مصنوعا من العاج!' 
أردف أمان قائلا:' البلاد ليست مستقرة على شكل قرى؛ ولكن منزل كل واحد من 
البشر عبارة عن مسكن مستدير من الحطب وجذامات القشء وهذا المنزل واسع وكبير 
وله إطار خارجى جيد؛ والمسكن يقع فى منتصف الأرض التى يختارها صاحيه من بين 
أراضى التلال المحيطة به. هذا الشىء الذى يصنع من حزم الحطب قد يدوم سنوات 
عدة؛ [ولكنه يكون معرض دوما لأن يكون طعاما للنار فى أبة لحظة من اللحظات] . 
والناس هذا يزرعون من التربة مايشاءون؛ والحبوب عندهم لا تقاس بالوفرة أوالندرة. 
والناس هنا لديهم ثروة كبيرة من البقرء إلى حد أن من يمتلك مائتين أو ثلاثمائة من 
تلك الأبقار يدخل فى عذاد الفقراء من الناس. والثيران عند هؤلاء الناس لها أجسام 
كبيرة» لها قرون كبيرة أيضا: والأحياش يحلبون من تلك الماشية كمية كبيرة من الحليب 
تكفى الشرب وعمل الزيد؛ والناس هذا أيضنا يشريون البيرة التى يصنعونها من القمح 
الوفير عندهم. ويالرغم من أن الأرض هنا تشبه التلال إلا أن لياسهم الوحيد هنا [وهم 
فى ذلك يشبهون البلاد المصرية والإثيويية القديمة] عبارة عن قطعة من القماش 
يسترون يها عورتهم؛ وهم هنا لا يحتاجون إلا إلى الهواء المعتدل. والصيف الحار 
لا يضايق الناس هنا على الإطلاق؛ والناس يكونون هنا مفعمين بالنشاط والحيوية 
فى فصل الشثاء ونلاد هؤلاء الناش غافرة بالأسوه. ولكن رحمة اللةاحفقت هن خطن 
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نلك 'الحمؤاقتات الذرنة االفكزيفة الأن له الأسوه مرهن الهم مدن الحين :والآخن: 
وإلا دمرت الدنيا كلها! هذه الأسود تفترس الكثير من ماشية هؤلاء الناس؛ ولكنها 
لا تؤذى الجنس البشرى إلا لماما. والرجل عندما يرى أسدا فى طريقه يتعين عليه المضى 
قدما فى طريقه دون خوف, بل ويمر أيضا على ذلك الحيوان المفترس ويتخطاه؛ بحيث 
لاادوجة تاظزية إلى الأشذ:نظرا لأن ذلك قد يكيز عَمت ذاك الحوان المفترس: هذه التلاذ 
فيها أيضا أفيال وزراف؛ وخيولهم كبيرة الحجم ولها قامات مرتفعة.' - وقد سمعت 
من تجار العبيد أن الحصان فى بلاد الحبش يمكن شراؤه بما قيمته ريال واحد! 

تان الديكن لاتستميل النقون» قال: إن الناش لشوا تكاجة إلى شواء الى شن 
من الأشياء: وهم يحصلون على اليضائع الأجنبية التافهة من تجار العبيد؛ وأن تلك 
التوافه هى من قبيل الخرز والمرايا المستديرة المصنوعة من القصدير أى الصفيح: وهده 
هى البضائع التى يجلبها تجار العبيد معهم إلى هذه البلاد, - هذا بالإضافة إلى الملح 
الذى ينقصهم أو يفتقرون إليه وسط هذا الإنعام الكبير. وصخرة الملح» الذى يحملها 
رجل واحدء تكفى أن تكون ثمنا لشراء عبد واحد من العبيد بين هؤلاء التاس. والملح 
يجرى استخراجه من سواكيم (*) ه58 (بالقرب من البحر الأحمرء ومقابلة لجدة 
على وجه التقريب)؛ وعلى مسافة مسير ستة أشهر. والحبش كرماء مع الأغراب» الذين 
يستطيعون المرور عبر أراضيهم حسبما يشاءون. والقتال عندما ينشب بين القبائل 
المجاورة» يصبح الغريب آمنا على نفسه قى المكان الذى يقيم فيه؛ ولكن إن تعين عليه 
الانتقال فذلك يحتم عليه الابتعاد عن منطقة النزاع؛ وينئى بنفسه عن الخطرء بالذهاب 
إلى قبيلة أخرىء ويذلك يصبح فى مأمن من الخطر بين أفراد تلك القبيلة الأخرى. ويلاد 
الحبش مترامية الأطراف وعامرة بالأمن والسلام؛ والغريب إذا ما نزل عند أى كوخ من 
الأكواخ يستقبله الناس بكرم حاتمى. ويسألونه إن كان يود أن يشرب شيئًا من بيرتهم 
أى من حليب أبقارهم؟ وهم يذبحون للغريب ذبيحة ويعطونه اللحم الذى يمكن أن يطهيه 
هى بنفسه [نظرا لأن الحبش يأكلون اللحم نيئًا] . 


(*) سواكيم : الاسم الصحيح سواكن ؛ كما هو معروف . (المراجع) 
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هؤلاء الناس لديهم أشجار البن البرية فى بلادهم؛ وهذه الأشجار ضخمة مثل 
أشجار البلوط؛ وهذا النوع هو أفضل أنواع الين: وحبة هذا الين كبيرة جدا. وهم 
يجمعون قرون الين التى تسقط من تلك الأشجار على الأرضء؛ ويحمصون حيوب الين 
مع شىء من السمن. والقهوة لا يشريها سوى كبار السنء وشريها يكون نادرا: 
وهم يعتقدون أن صغارهم يجب ألا يعتادوا على شرب ذلك المشروب الحريف. والنساء 
هنا يصنعن الزبد؛ بطريقة خض الحليب فى أوانى يصنعونها من القرع كبير الحجم 
المجوف: وهم يحقظون مشروياتهم كلها فى أوأنى من هذا القبيل. ذرات الذهب يمكن 
مشاهدتها أيضا فى الرمال التى تجرفها السيول؛ ولكن ليس هناك من يجمع تلك 
الذرات. ومن بين هؤلاء الناس [كما هو الحال فى الجزيرة العريية] توجد طائفة 
من الحدادين؛ والحيش لا يختلطون مع هؤلاء الحدادين عن طريق الزواج. هؤلاء 
الحدادون يحصلون على أجورهم على شكل ماشية.' وأثا لم أتيقن من أمانء من دين 
هؤلاء الناس: 'لم يستطع إخبارى بذلك؛ قال: إنهم يصلون؛ وهى يعتقد أنهم يتجهون 
فى صلاتهم صوب مكة. وهى لا يتذكر إن كان لدى هؤلاء الناس شيئًا من الكتب 

قام بعض أفراد القبيلة المجاورة يسرقة أمان فى فترة العصر عندما كان يحرس 
بيرة والده. هؤلاء الغزاة ذهبوا فى الليلة نفسها للاقامة فى كوخ كانت تعيش فيه امرأة 
أرملة. وعندما سألت تلك المرأة الطيبة ذلك الصبى الأسير عن والديه, قالت للضيوف: 
إن أقارب ذلك الطفل هم من معارفها وأنها سوف تفتديه بمائة ثور؛ ولكنهم رفضوا ذلك 
العرض. ويعد ذلك بأيام قلائل باعوه إلى تاجر من تجار العبيد: ويدءوا يسوقونه ضمن 
قطيع الأولاد والبنات ليبيعونهم فى بلاد بعيدة وغريبة. هؤلاء الأطفال الذين يتكونون من 
أسنرى من الذكور والإناث يمشون ستة أشهر حفاة الأقدام إلى أن يصلوا إلى اليحر 
الأحمر: تقدر تلك المسافة بما يقرب من ٠٠٠١‏ ميل. وفى كل ليلة يصلون خلالها إلى 
محطة من محطات تجار العبيد يتناولون العشاء المكون من اللحم والبيرة. وكان تجار 
العبيد يسيئون معاملة أولتك الأطفال والبنات بالإضافة إلى التعب والإرهاق الذى 
ينتابهم جراء تلك الرحلة الطويلة التى يقطعونها سيرا على الأقدام. 
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إلى آية آمة ينتسب هؤلاء الاين الذين يخلبون العرينة ب لغ يسقطم الرف على 
هذا السوّال: كانوا رجالا بيضاء وعلى حد قوله. من المسلمين؛ ولكنهم ليسوا من أهل 
الجزيرة العريية» لأنهم لم يكن موطنهم مدينة جدة:؛ التى كانت فى ذلك الوقتء المدينة 
الرئيسية للعبيد الأفارقة؛ بالنسبة للإمبراطورية التركية: جدة التى يوجد فيها القناصل 
الأفرنج (الفرنجة)! ولكنك سوف تجد هذه الوجاهات فى الوحدة الشاحبة داخل 
قصورهم, مما يؤّثر (العياز بالله!) على بساطة وسذاجة أطفالهم حديثى الولاده, - 
وهم يقولون لك. إنهم لا يعرقون عن ذلك شيئًا! ولكنى أقولها مرة ثانية» فى آذاتكم التى 
لا تسمع؛ جدة هى المدينة الرئيسية للرق التركى؛ وإلا فإن المسلمين كلهم كذابون. 
- أخيرا وصلوا إلى مقفيض النيل الذى كان يستقر فى منخفض جبلى كبير» حيث 
نقلوهم على "طوف" مصنوع من البوص وحلود الماعز. قال: إن رحلتهم طويلة جدًا نظرا 
ثرة التجاويف والمنخفضات فى البلاد. وأنهم فى أغلب الأحيان يختارون بعض 
الؤؤنان'العتفهرة الكر كس التاظد(الهاامن انحن الأحتات وكان الشافة تصهرة من 
ذلك الجانب والجانب المقابل له؛ ومع ذلك فهم يسيرون فى النزول وفى الصعود يوما أى 
يومين لكى يقطعوا مسافة من هذا القبيل ومن عادة كيار السن فى بلاد الحبش القول 
إن: 'النيل يأتيهم متدفقا إلى وديان عميقة ملتوية قادما من بلدان مكشوفة تبعد عنهم 
رو ا 
"أمان لنكنا تذهن: توما اخضل صل ريض ناته الشف اكوة الخال 
هتاك مثلما هى هناء حيث ندفع أيدينا اليسرى نظير بقرة واحدة!” رفع ذلك المبيشى 
المسكين نقسه على كوعيه؛ ويصره زائُغ ويوحى بالحزن؛ وراح يبتسم وكأنه كان يرى 
بلاده مرة ثانية: أخبرنى عن اسمه باللفة الحبشية: عندما كان طفلاء يعيش فى بيت 
حبشى. سألته إن كان يضمر حقدا أى غلا فى قلبه لأولتك الذين سرقوا حياته وياعوها 
الككويية فى أككا «الأركن ومع ذلك داك عت مواحى عرضتى مكل لديا شي 
خليل - هذا الشىء أننى لم أبق فى الجاهلية مع الوثنيين! - يالروعة العناية الإلهية! 
التى أتت بى إلى بلد الرسولء والتى جعلتنى أعرف الدين! آه؛ ليتك تشارك فى تلك 
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المتعة! - ومع ذلك فأنا أعرف أن كل شيىء بإرادة الله, وأن ذلك سوف يحدث أيضا فى 
الوقت الذى يحدده الله (سبحانه وتعالى)!" أخبرنى أيضا أن قلة قليلة من الحيش هم 
الاين يعويون إلى بلادهو يغد أن يحصلاو على هرا تهد ت “رانت: ينا أمنان» هل 
ستعود إلى بلدك؟" “قال: آه! لقد اعتاد جسمى على الهواء هناء كما اعتاد هنا أيضا 
على أسلوب مختلف للحياه." 


هناك قتال مستمر على حدود بلاد الحبش مع أولئك الأحياش الأبيسنيين -5لاطم 
فؤهاضاة آلذين يستقنون على ذاك الصوونة ومن ثم فإن هولاء الأحياض الأبيستيية 
يمنعون الناس من المرور عبر أراضيهم ومعهم أسلحتهم إلى المناطق التى يعيش فيها 
الحبيش. والحبش شعب نحارب وهم يتسلحون بالرماح والتروس ولذلك فهم يهجمون 
على عدوهم هجوما شرسا أثناء القتال. - والحبش فيهم شىء من الرقة والكياسة تظهر 
عليهم حتى فى البلدان التى يكوتون فيها عبيدا . 

حكى لى أمان حكاية حياته التى بدأها عبدا وأنهاها حرا فى الحجاز. وقد عاش 
فترة من الزمن فى جدة كان يعمل فيها: خقيرا الجمارك على ظهر السفن الموجودة فى 
المرفاً؛ كانت معظم تلك السفن عبارة عن سفن شراعية محملة بالأرز البنغالى» وتضم 
أطقما من سكان ذلك البلد ولكن تحت قيادة قباطنه من الإنجليز. كان أمان يتحدث 
بقلب مفتوح عن كرم البحارة "النصارى". ذات يوم كان يراقب ويحرس سفينة تجارية 
وصلت موّخرا قادمة من الهندء وكان من بين ركابها شخص "نصرانى”"؛ كان 'يبكى 
ويبكى» ولم يستطع أصدقاءه منعه من البكاء.' وعندما رآه أمان؛ سأله عن سيب بكائه, 
فردعلية الغريب وهو ههؤون "اتركنى! لقد :سالت: الله أن أزون مدينة بيقه الهرام: 
وأصيح مسلما: أليست مكة قريبة من هنا؟. ساعدنى أيها المسلم الطيب: على الوصول 
إلى هناكء والصلاة فى الأماكن المقدسة! - لكن آه! هؤلاء يمنعوني من ذلك." وعندما دخل 
اليل تحصن أمان زورقاء وحمل ذلك الفرين إلى البر.واغطن ضاحب الزورق أجرته. 

أنزل ذلك البحار» الذى كان من أهل مدينة جدة؛ ذلك الغريب على الشاطئ؛ وتأكد 
من إركابه على جحش صغير اتجه إلى مكة؛ - واحد من تلك الحمير التى تجرى أثناء . 
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الليل؛ وتقطع المسافة التى تزيد على خمسة وأربعين ميلا وتفصل ميناء جدة عن المدينة 
المقدسة:؛ - ومع طلوع فجر اليوم الجديد؛ دخل "الفرنجى" مكة! - توقف بعض 
المواطنين, الذين التقاهم الفريب أول مرة» توقفوا ليسألوه, "سيدىء ما الذى أتى بك 
إلى هنا ؟ - ويبدى أنك نصرانى!” رد عليهم قائلا: "كنت نصرانياء وقد سألت الله, - أن يمن 
على بدخول المدينة المقدسة وأصبح مسلما!" وهنا اقتاده أولئك المواطنون إلى متازلهم 
وهم فرحينء وختنوه: وأقام ذلك الرجل يعد ذلك سنوات فى كل من مكة والمدينة . - ظن 
أمان أن رعاته جمعوا له ميلفا من المال؛ ثم تحول ذلك الرجل إلى تاجر يعمل فى 
الأسواق. - من ذا الذى يمكن أن يترجم هذه الحكاية هى والحكايات الغريبة الأخرى؟ 
التى نسمعها تروى بين هؤلاء الناس. 

شرب أمان ذلك المشروب المسكر الذى قدم له مع التعيين (الطعام) الذى صرف له . 
على ظهر المركب؛ وطوال حياة الجندية كان أمان يصنع هو وزميله (في السر) مشرويا ' 
روحيا عن طريق غلى الأرز ثم تركه يتعفن بعد ذلك: وكانا يطلقان على ذاك المشرب 
اسم سوييا أطنا5 » والناس هنا فى حرارة الحجان الشديدة يعدون تلك السوييا شرابا 
منعشا. ولكن ذلك الرجل التعيس واصل إيذاء ضميره؛ الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
إضعاف صحته ومرضه على نحو يستحيل معه العلاج. وعندما استلم ذلك الرجل 
متأخرات راتبه. قصد إلى سوق العبيد فى جدة؛ واشترى لنفسه عبدة: من أهله, لكى 
يتزوجهاء ودفع ثمنا لها خمسين دولارا . - لم ينجيا سوى بنت واحدة: وفى مرة أخرى 
وعندما كانوا ينتقلون من مكة إلى جدة سقطت تلك الابنة من فوق ظهر الجمل؛ وماتت 
هذه الابنة بفعل الأذى الذى أصابها جراء ذلك السقوط. لم يبد على أمان الشفقة 
عندما أهاجته تلك الذكرى! كانت زوجته مسرفة إن كانت تبدد كل ما كان يجليه إلى 
المنزل» الأمر الذى جعل أمان يتخلص منها ويرسلها لحال سبيلها: وراحت تلك المرأة 
تكسب عيشها من الخياطة» ولكنها توفت خلال فترة وجيزة؛ - " قال: يرحمها الله" - 
وعندما حصل أمان على متأخرات راتبه بعد ذلك, بقى عاما كاملا بلا عمل فى مكة, 
أمضاه فى الشرب والتدخين: الأمر الذى جعله يبدد ما معه من بقية من مال فى 
المقاهى؛ إلى أن أجهز على كل شىء؛ وهنا وجد نفسه ينضم إلى سلاح العجيل هذا. 
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أمضى أفان أحلى لحظات حياتة: فى متطقة الطائف دوذا عن سائر متاطق 
الحجاز كلها. '(قال): إخ! يا لجمال الطائف!' كان يتكلم بحب دافق عن الشريف 
العظيم [الذى توفى فى ذلك التاريخ على وجه التقريب]. هذا الأمير كان له طبيعة 
تعطى نيحي الثاس له ورا امتان يحكن عن صنيقة الشريفه [الق كانت يا 
الحديقة الوحيدة فى الجزيرة العربية الصحراوية ! [والتى كانتت فى منطقة الطائف, 
كما راح يحكى أيضا عن أسد كان موضنوعا داخل قفص هناك, وأن ذلك الأسد كان 
وديعا: للشريف وحده. قال إن زوجات الشريف العظيمء كن كلهن من الحيشيات! وتكلم 
أيضا عن امرأة محسنة أخرى كانت أرملة فى الطائفء وكان بيتها الكريم يقع على 
جانب الطريق؛ وكانت تستقيل كل المسافرين باعتبار ذلك من وشائج الكرم العريى 
والضيافة العريية. 

وجند وفناة "عم" المسن:يدات :امال أمان فقن الخياة تتضاط: < فقد تصول إلى 
رجل محطم فى منتصف العمر؛ ومع ذلك كان أمله كبيرا فى "شقيقه". هذا الأخ لم يكن 
شقيقاء وإنما كان زنجيا من بين الخدم الذين كانوا يخدمونه, وهؤلاء يعدون أخوة طيقا 
للعادات السائدة فى أسر الجزيرة العريية. بلفه أن أخاه الزنجى قد حصل على حريته, 
وأنه كان يعيش فى القدس فى ذلك الوقت؛ وخطر بباله أن يسافر إلى سوريا ثم يعرج 
على القدسمإذا شاء الله. بحثا عن ذلك الأخ. كان أمان على وشك الموت بسيب مرض 
السل ومرض آخر فى الحويصلات الهوائية: وهذا المرض خاص بالقارة الإفريقية 
الضخمة ولا يعرف الناس عنه شينًا فى علم الطب فى أورويا: - ومن يمرض بذاك 
المرض فى خيبر؛ يصبح احتمال وفاته كبيرا. فى ذلك العام لم يتبق سوى كمية من 
الذرة تكفى لإطعام المرضى من السكان: " قال أمان المسكين: هذا [اللقيط] سامحنى 
الله قال: إننى قلت إن ذلك الذرة يكون شبيها بالخشب إذا ما أكله أحد من التاس. 
"كان أمان يجلسء وفى عينيه تظرات أولتّك الذين يتأملون الحفرة أمام أقدامهم, وهم 
فى منتصف العمرء وقد لف نفسه بعباعه (يشته) طوال اليوم وهى جالس فى الشمس 
يدخن التبغ. - الشخص المريض تكون حياته حافلة بالأضرارء كما يكون قلبه مشحونا 
بالفضب؛ الذى يجره إلى القطيعة والاغتراب: يا أسفاه! كما يقل من حوله أيضا 
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الحنان الإنسانى الذى كان يحظى به من قلة قليلة من أصدقائّه المحيطين به. فى الليل 
لم يكن لدى ذلك الحبشى غطاء يحميه من البرد؛ ولذلك كان يصحو أثناء الليل بين 
الحين والآخر ليشب الذار ويدخن التبغ. 

كانت زوجات الخيايرة يتصدقن على الجنود المساكين: إذ من مظاهر الكرم عند 
حريم الجزيرة العربية الإحسان إلى الغرياء الموجودين بينهم. من غير النساء يمكن أن 
يملأ قرية ماء الرجل من البئّرء أى يطحن له القمح؛ ويحضر له حطب الوقود؟ لا أحد 
يعطى النساء أجرا عن تلك الأشياء؛ لأنهن يقعلن ذلك من ياب الكرم.. والزوجة الطيبة 
التى تخدم رجلا غريباء مثل أحمد؛ هى التى تحصل مرة أو مرتين فى العام على 
جلابية جديدة ومعها ريال واحد أو ريالين؛ يكون هى على استهداد لإعطائها لتلك 
الزنوجة. كانت زوجة جارناء وهى زنجية صغيرة السن, تخدم أحمد المريضء وذلك من 
باب الإشفاق النسائى وكانت تجلس فى معظم الأحيان لتلاحظه وتقوم على أداء ما 
يطلبه فى الصّفة التى كنا تقيم فيها. عندئذ راحت جمّار :8:08ادال (كان ذلك اسمها) 
تحملق فى وتطيل النظر إلى بعينين مندهشتين؛ هذه الغراية وذلك الرعب كانا يتمثلان 
لها فى ذلك الاسم 'نصرانى ! ذات يوم قالت: فى نهاية المطاف,؛ عندكم 85031605 
حريم 53:66 , فيه أت ؟ يمعنى "هل هناك نساء فى بلادكم؟ " - "يا الله ! أمهات, 
وبتات؛ وزوجات ؛ - ألست أنا ابن امرأة: أم أنك تعتبرينى أيتها المرأة السخيفة:؛ ولدا 
لذيب طأط6]51 [بمعنى ابنا لذئب]؟" - "نعمء نعم, لقد ظننت ذدك: ولكن والله؛ 
يا خليل» هل يولد النصارى مثلنا؟ عجبا! إنكم لا تخرجون من البحر!" - وعندما حكيت 
تلك الحكاية للعم محمد؛ سخر الرجل من تلك السذاجة. "إذن» فسوف يجعلون منك 
يا خليلء نوعا آخرا من مخلوقات الله .المخلوقات البحرية! هؤلاء الناس الممقى 
والأغبياء يفمفمون بلا فهم عندما ينطقون الكلمة 5868 الدالة على بحر: واليحر' 
عند هؤلاء الناس يعنى أنهم لا يستطيعون تحديد كنه ذلك المخلوق ' كانت جمار 
عتدما التقينا بعد ذلك فى الشارع ترفع رأسها مما كان يثير ضحك العم محمد: 
الذى أصيحت بالنسية له فيما بعد ولد لهاعلا الذيب طأط45-1© وعندما كنت أتخلف 
عن الطعام, كان العم محمد يقول وهى مسرور:" يا خليل؛ أنت هنا لست ولد 0واءلالا 
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الذيب !طفط]-848 ؟ قال أحد الواقفين فى يوم من الأيام: عندما كنت أتسلق صخرة 
صاعدًا إلى قمتها: ما 13لا فى 8 حيل انهه بمعنى 'ليست لدى القوة.' رد محمد قائلا: 
"بالرغم من ذلك» فقد أنجزنا شيئًا ماء لأن ابن الذئب كان يساعدنى. " قلت متعجبا: 
أنا لست اين ذئب ولكنى ولدك >اة0الإعالاء بمعنى [اينا من أبنائك]" "رد الرجل الطيب» 
قائلا: والله! وهو مندهش ويبتسم؛ أنت إبن لى فعلا." 

كنا أتاسا من أمم كثيرة نعيش فى خيير: فقد كان منا الأكراد والألبانيون 
والحبشء والعربء والزنوج والتصارى. قال بدوى من العوفء عندما كان يجلس بالقرب 
من وجار القهوة فى بيت عبد الله السروان:" جميل حقا أن يرى الإنسان تشكيلة 
مختلفة من البشر! ولكن ماذا نفعل فى التنصارى؟ - وطالما أنهم ليسوا مسلمين فهم 
انوا ايقن عدن أنناء اهن" رمدت طن اكات متاك نبج أسهة نوق عرق الله القاين فى 
زمنه؛ ولكن نوحا مع أبنائه سام وحام: ويافت وزوجاتهم ركبوا معًا فى السفينة: وهم 
آباء الجنس البشرى. والأكرادء والأتراك وكذلك الإنجليز هم من أبناء يافت؟ وأنتم أيها 
العرب من أبناء سام؛ وأنتم أيها الخيابرة من أبناء حام؛ وهذا البيشى أيضا." - 
"(تعجب الزميل) إخص! وأنت تكرر هذه الكلمة مرة ثانية - !" عبد الله: "لا تندم؛ لأنى 
أنا أيضا (رئيسك) من أبناء حام." هذا البيشىء وهى زنجى من الذين يعملون مع 
العجيل. سمى يذلكِ الاسم تيمنا بذلك الجزء الذى جاء منه فى الجزيرة العربية؛ وهذا 
الجزء هى وادى ا30/لا بيشه 81511 (فى اليمن) [وفى رأى بعض الباحثين الشرقيين] 
ينسب ذلك الوادى إلى "نهر بيسون 515057" الذى ورد ذكره فى الكتاب العيرى المقدس, 
راجع كتاب 'جغرافية الجزيرة العربية'] . وشريف مكة يسحب السواد الأعظم من 
جماعته العسكرية (الزتجية) من هذا الوادى؛ - وهم يطلقون على الواحد منهم البيشى,» 
وبالتالى فهم يقومون بالعمل الذى يقوم به العجيل. هذا اليمنى يتكلم لغة الحجاز 
الدارجة الوضيعة؛ التى تبدى فظة وشاذة على آذان سكان نجد وأهلها. 

يلقنا. من جديدء؛ أن ونا 0 أصايه المرض؛ وقال عبد الله السروان: 
"اذهب إليه: ياخليل؛ فقد عاونته أدويتك كثيرا على الشفاءء." - وجدت محرما طريح 
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الفراش: ونبضه ضعيف وسريع: وكان ذلك هو اليوم الثانى الذى امتنع محرم فيه عن 
تناول الطعام؛ كان يعانى من الحمى ومن آلام حويصلية:» وليس اديه الاستعداد للإنفاق 
على الأشياء الضرورية. أقنعته بأن يسلق لتفسه دجاجة» ويشرب شريتها مع شىء من 
الأرزء إذا لم يكن يستطيع تناول الطعام؛ وأعطيته ستة حبيبات من حبيبات الراوند 
الريباسى مع حبيبة واحدة من مسحوق اللودا نوم *): مع قليل من الكنين يأخذه فى 
الصياح. 

لم يستدعوتى فى اليوم التالى لزيارة محرم. فقد كنت فى الحرة مع العم محمد 
وفى المساء كنت جالسا في غرفتنا بصحبة أمان: تكلمنا فترة طويلة وإلى ساعة متأخرة 
من الليل» نظرا لأن يرد الشتاء كان يداهمنا من الشباك المفتوح» ويالتالى حال بيننا 
وبين النوم. وعند منتصفق الليل فاجأنا صوت جاء فى غير موعده؛ كان هناك رجل 
ينادى بصوت عال فى ركن من أركان المكان» على العسكر الذين يقيمون فى ذلك 
المكان فقد طلب عيد الله السروان منهم الحضور إليه.' وأصيب الجميع بالرعب والفزع 
فى خيير» وخطر ببالى أن يكون ساعى البريد قد حضر عائدا من المدينة (المنورة) ومعه 
أمرا يقضى بإعدامى. تكلمت مع أمان الذى توقف عن نفخ النارء لينظر من الشباك 
ويستطلع منهم الخبر؟' نظر أمان من الشباك وقال:' إيه و8 الأخبار 5ه يا ها : 
بمعنى' يا أنت؛ يامن توجد هناك ما الخبر؟' ردوا عليه بكلام لم أفهمه؛ ثم قال أمان 
وهو بسحب نفسه بعيدا عن النافذة: "الله اقاانا يرحمه نالاامقطعهلا , - يقولون إن 
محرمًا مات» وأنهم موفدون للتجهيز للدقن؛ وللتحفظ على بضاعته وأشيائه." - "كنت قد 
أعطيته مؤخرا شيئًا من الأدوية! وماذا لى قال أهله الناكرين الجميل: 'إن خليلا قتله.' ! 
لو جاء أحد منهم الآن قسوف نوصد الناب تماماء وهل لك فى أن تعيرنى بندقيتك." - 
"قال الرجل المريض الجالس أمام التار: يا خليل ثق بالله؛ ولا تخش شيئًا إن كنت لم 
ترتكب شرًا: ما هى علاقتك بهؤلاء الناس؟ إنهم كلاب» قردة؛ ثيران كما أن نسائهم 
ساحرات: لكن ارقد استانف تومك.”" 
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اتجهت فى الصباح إلى قهوة الجنود ولم أجد فيها سوى عبد الله السروانء الذى 
كان قد عاد لتوه من تشييغ جنازة محرم." ما هذا؟ صاح عبد الله, يا خليل: لقد مات 
محرم؛ وهم يقولون :إن أدويتك هى السبب: وإذا لم تكن على معرفة بالأدوية؛ فلا تعطى 
منها شيئا لأحد بعد اليوم. - يقولون: إنك قتلته. وهم يقولون : إن محرما قال ذلك قبل 
أن يموت. [تأكدت من رفاقه بعد ذلك أن ذلك الرجل التعيس لم يتكلم مطلقا عن 
أدويتى.] محمد الكردى يقول: إنك بعد أن أعطيته الدواء غسلت يديك بماء دافئ," 
تدهيت على وهه الشركة ؟ تتسهن ركتى!” ددهةو كيه خظيو وغلوها كنك فى شورياء 
جرى سحب مسيحى مهم بواسطة المسلمين فى مدينة طرايلسء التى كان يعيش فيهاء 
واقتادوه أمام القاضىء لمجرد أنه تلفظ بتلك الكلمة فقط على مرأى ومسمع من التاس؛ 
ولم يكن قد قال تلك الكلمة إلا فى حق خادمه المسلم المزيف» والذى كان أسمه محمد. 
وهنا أوفده القاضى: فى قارب كى يلقى محاكمته فى بيروت؛ واكننا سمعنا أن ذلك 
الرجل المسيديى: أطبع به ميرًا مِنٌ:فوق ظهر القارب» 'أثناء ركه الليلنة: التى:ذامت 
ساعات قلائل! - نظر عبد الله إلى بعينين تقولان 'التجديف فى حق النبى يعنى الموت 
لمن يفعله!!' - 'رددت: محمد الكردى يكذب لأنه لم يكن حاضرا .' - "قال عبد الله فى 
النهاية ونظراته توحى بالحزن: أنا لا أستطيع القطع بذلك يا خليل, فقد مات الرجل؛ 
وعليه لا تعطى دواء لأى أحد من الناس؛" وعندما دخل عليه العسكر قال: "خليل غاضب 
بسبب مسألة محرم؛ - دعونا نتكلم فى موضوع آخر. 

هنا حضر كل من محمد الكردى ومعه الرجل:المضرى: لقد أحضروا الميت ودفنوا 
حاجيات ذلك الرجل الذى كان حيا بيننا بالأمس! - جاءوا بحشيته: وملايسه؛ وغطاء 
رأسه الأحمر: ويقرية الماء. وحضر عبد الله بيع هذه الأشبياء؛ كما كان هناك طلب على 
ريالين ونصف الريال نظير تغسيل الجثة ودقنها. تساءل عبد اللهء' ماذا عن قود 
محرم؟ نظرا لأن كل ما يملكه محرم لابد أن يرسل إلى ورثته؛ أليس لمحرم هذا ولد فى 
ألبانيا؟' أقسم رفاق الميت أنهم لم يعثروا على ما يزيد على عشزة ريالات فى حزام 
الرجل. سرور:" كان لديه أكثر من خمسين ريالاً! لقد كان محرم ثريا.' قال آخرون 
شيقا يتشابها لذاك (كان أعان خرقك أذ مهرما شعة ها "قوت مخ تسمعين زالا): 
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عبد الله: 'حسنء لن أدخل فى التكهنات؛ - كفى: إذا كنا لا نستطيع القطع يذلك الذى 
حندك لنقون هذا الرحل: - من الذى يشترئ هذا المعظطق المطرزه الذى ساو عشرة 
ريالات فى المدينة (المنورة)؟" صاح أحد الحاضرين" أنا أشتريه بنصف ريال." 
سرور: ثلاثة أربا ع الريال!" قروى: "أنا أزيد عليهم قرشين.' عبد الله : "إذن لن يأخذه 
أى أحد منكم؛ سوف أستيقيه.لورثته» ماذا بعد ذلك. كتشينة؛ أو يمعنى آخر ورق لعب: 
- (وقال بابيتساماته التركية) كسب محرم معظم نقوده؛ يوم أن كان حياء بهذه الطريقة, 
مشكدق ذلك الرحل جهة الذى ككرى هد البرك أظلن أن ذلك الور هن صبتاعة 
بلد خليل. الصور التى على الورق [نهرء غابة: وكنيسة ألمانية] ماذا تعنى" يا خليل؟ ألن 
يشترى أحد ذلك الورق؟ - إذن» سيشترى خليل هذا الورق." - "أنا لن ألمس ذلك 
الورق." كانواء عندما تركتهمء يزايدون على بيع بطانية ذلك المقامر المسكين» وحشيته 
وملاءته الملونة. 0 

إذااهنا تردن اترميت امام السلشيخ فاتهم نودتون فالين» برحية اللها' ولكدق 
عندما التقيت أحمدا فى الطريق ونحن فى منطقة المدافن قال: "مات محرم وهى مدين 
لى بريالين» الله يرحمه!" - كنت مهموما للغاية؛ وها هو سوء القصد ينغص على حياتى 
بالرغم من الإحسسان الذى قدمته اذلك الشخص الذى يدعى محرم! فى كل يوم كان 
ذلك'الجحش » ينهق فى أذنى الجحش عيد الله السروان قائّلاء' كان الوقت مناسبا 
لإعدام عدى الدين» كما كان يقول له أيضا: إن التأجيل [تأجيل إعدامى] يعد من 
الخطايا: وكان يزعم أمام عبد الله أني أنا الذى تسبيت فى وفاة محرم. ويوما بعد يوم 
كنت أرى نظرات السروان السوداء تتزايد وتزداد خطورة على خطورتها: "قلت 
للنجومى: الله وحده هى الذى يعلم؛ ذلك الذى يدور فى قلبه الأسود: قد يجىء الوقت 
الذى يدور فيه رأس هذا العبد؛ ومن ثم يفتح على تار مسدسه - "أنت جنت إلى هنا 
كصديق للدولة (الإمبراطورية العثمانية) وهذا الجحش الذى فى السلطة لا علاقة له 
بموضوعك على الإطلاق» أى حتى أن يتسبب لك فى هذا الأذى؟ والله» إن فعل معى مثل 
هذا الخطاء نظر لعدم وجود أى علاج غير هذا فى بلدناء فسوف أقتله وأهرب إلى 
الفرا ع 585:8 . "وأعلن العم محمد على الملأء 'ثقته بالشيخ خليل تصل إلى حد أننى إذا 
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ما أعطيته مشرويا حتى ولو كان سماء فإنه سوف يشريه؟' وقال أمان الشىء نفسه؛ ولم 
يتوقف أمان عن استعمال أدويتى. وقال الناس الطييون من الخيابرة إن 'محرمًا لم يمت 
بسبب أدويتى؛ ولكنه وصل إلى نهاية عمرة؛ وأنه رحل بإرداة الله وأمره. 

قال العم محمد: إن حرارة الصيف شديدة جدا فى الفراع. والقرويون الذين من 
قبيلة حرب فى ذلك المكانء هم سود البشرة: وهم يسكنون بيوتا يينونها من الطين مثل 
بيوت خيبر: والمنزل يبنى على مكان مرتفع؛ فى واحة النخيل. كان العم محمد يذهب فى 
أيام شبابه إلى ذلك المكان بصحية إخوانه من المدينة (المنورة). والشمس التى تضرب 
هذه الترية الرملية لا تطاق: ذات مرة» ويينما كانوا ذاهبين إلى هذا المكان رأى محمد 
النجومى ألخاه أحمد يترنح؛ وسرعان ما أغمى عليه. سحيه محمد التجومى إلى ظل 
شجرة من أشجار السنط؛ ورش قليلا من الماء على وجهه من القرية؛ وهنا أفاق أحمد. 

قال: الفراع؛ كان ملكا للعوازم؛ وهم من الحطيم؛ من قديم الأزل. - والمؤكد أن 
هؤلاء الحطيم الذين منهم العوازم: أمة عريقة فى الجزيرة العربية (وهم ينتشرون حاليا 
فى مناطق واسعة من الجزيرة العربية 9)): وهم كانوا يقيمون فى بعض المواقع» قبل 
الأعراب الذين يسكنون هذه المواقع فى الوقت الراهن! آخر العوازم فى الفراع كان 
واحد من أثرى أثرياء الناس الذين يمتلكون أعدادا غفيرة من النخيل؛ تذكر العم محمد 
اسم ذلك الرجل. كان ذلك الحطيمى يستجيب دوما للجاجة القرويين من قبيلة الحرب» 
الذين يودون شراء أرضه:؛ وهو يقول: "هل يعقل أن أبيع إرثى!" وفى النهاية - ولكى 
يعيش فى راحة بال - قال لهم الشعلب العجوز: "أنتم تعلمونء أن لى ابنة واحدة! من 
منكم أيها الشباب يمكن أن يكون. صهرا لى أنا العزيمسي؟ ومن ثم يرث أرضى." 
لا يعيش حاليا من العوازم الذين انقرضوا تماماء سوى ثلاثة أى أربعة أسر هى تخيم 
فى الوقت الراهن مع ينى راشد [حطيم] . بعض الناسء يعدون العوازم من الصلوية, 
وذلك من ياب الاحتقار والسخرية إلى اسم العزيم ناته ؛ وجمعه 'عوازم' اهتدام 


(*) يوحد العوازم فى الوقت الحاضر فى كل من المملكة العربية السعودية والكويت . كما ينتشرون فى أماكن 
أخرى من دول الخليج العربية . (المراجع) 


ينتمى أيضا إلى 'الحزيم'. والحزيم بطن من بطون قبيلة حربء ولكن أعداءهم يحقرونهم 
ويقولون: إتهم من المارة 5ط طلا ؛ وتقلا عن التقاليد والموروث الشعبى فإن 
العوازم يعدون غرياء معتدون. فى هذه المنطقة: وفى الناحية الغربية على وجه التحديد, 
توجد بطن من يطون قبيلة جهينة؛ وهم الثقيف 7506915-اء : الذين يقول الناس عتهم: 
إنهم يهودء وذلك من ياب الاستهزاء بهم: - قد يعنى ذلك أن هؤلاء الثقيف من أعراب 
ما قبل الإسلام. وهناك قافية تتردد بين أهل المدينة تقول الله اانا يلعن 330انا ثقيف 
4 ؛ قدام 10030 تجوفء بمعنى “يلعن الله (أولئك اليهود) الثقيف قبل الوقوف." 
ويقال عن جماعة صغيرة بين البشرء الذين يعيشون فى وادى سليمان: إن أفراد هذه 
الجماعة الصغيرة من الصلوية 68مد]5 ؛ ولكن هذه الجماعة مسموح لها بالزواج من 
مختلف السكان. ما زال يتبقى فى الجنوب بعض من الحطيم الأثرياء فى منطقة تهامة 
الواقعة خلف مكة. 

لم يسيق للعم محمد زيارة كل من قرية العلا وقرية تيماء. صحيح أن العرب 
جوالون كبارء لكن ليس خارج الطريق (الذى يقصدونه). والآن» ويعد أن أصبح غنيا - 
فقيراء ويعيش حياة هادئة: فقد وعد نفسه بزيارة هاتين القريتين» حتى ولو كان ذلك من 
باب رؤية القريتين ليس إلا. سبق لمحمد التجومى السفر إلى حائل؛ عندما كان يقوم 
برحلة إلى قرية الحيات: فقد ذهب إلى هناك ضمن البدو. فى اليوم الأول لم يجعلوا 
لذاك الرجل اعتبارا كبيرا مجرد مواطن [وحداد!] » ولكن كقاءة هذا الرجل ورجولته 
بدأت تتبدى لأهل هذه القرية وتزداد يوما بعد يوم؛ عندما كان مسافرا مع البدى؛ نزلوا 
فى نهاية المطافء عن مطاياهم: أمام كفر (هجرة) من كقور الشمر يقع خارج اليلدة؛ 
لم يكن فى ذلك الكفر (الهجرة) سوى ييتين فقطء ولم يكن فى هذين البيتين سوى 
رجلين كبيرى السنء جاءا لاستقباله هو والبدى الذين كانوا معه. قال النجومى لمضيفه: 
كقالك بالمتكتن هنا وبنظ هده المجحدورية “لعن الماتين تعيش هذا كرف 
وتحت حماية بن الرشيد؛ وأبناؤنا يرعون الماعز على الجبال: ويقطعون مسافات طويلة 
طليا للحصول على حطب الوقود." ذبح كل رب أسرة عنزةء وامتدح محمد التنجومى كرم 


هاتين الأسرتين. 
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كان محمد النجومى معروفا لعدد كبير من الناس فى حائل؛ بعض معارقه كانوا 
تعؤدرنة يَومنا اول الأقطارن وكقاول العقناء وكافوا مسومو على عتاول القهوة زلذاك 
كان ينتقل من مقهى إلى آخر. ويينما كان محمد التجومى جالسا فى منزل أحد 
الأصدقاء دخل بندر فجأة ومعه عبيده ورفاقه - كل الأمراء الشبان لهم مثل هذه 
الحاشية - ليرى من هو ذلك الفريب. تساعل بندرء" ما هذا الأجنبى لاطءودوة ؟." - 
وكين اتكقلار لوده دان لله العناك العو طوره وتضدى :| لن كال سل 

كان محمد النجومى قد شارك قى حملات الباشى بازوك التى وصلت إلى يلدة ينيم! 
كما شارك أيضا مع القوات التركية التى قامت بحملة على الرياض العاصمة الوهابية 
فى تجد. كان ذلك لمساندة المعركة التى شنها شريف مكة: فقد عسكروا طوال خمسة عشر 
يوما أمام تلك المدينة النجدية: واولا استجاية ابن سعود لمطالبهم لكانوا قد حاصروة. خلال 
تلك المعركة سار الجيش عبر الخلاء (الصحراء) ومعه المدافع وإبل التموين والإمداد؛ وقال : 
إنهم عثروا على الماء فى آبار البدى. ون ذلك الماء كان كافيا للماشية كلهاء كما كان كاقبا 
أيضا لأن يملا منه قراب الماء . صحراء الجزيرة العربية يمكن عبورها باستعمال قوات تبلغ 
من القوة حدًا قستطيع معه تفريق وتشتيت تلك المقاومة التى يشكلها أولئك الشكان المتزمتين 
الذين لا يجيدون فن القتال ؛ ولكن يتعين على هؤلاء الجنود أن يتحملوا الكثير ويعيشون 
على القليل . شن حكام مصر حريا على الجزيرة العربية طوال عشرين عاما؛ ولكتهم قشلوا 
فى النهايةء نظرا لأنهم أنققوا الكثير من أجل السيطرة على بلد فقير. كان الجيش 
الرومانى الذى أرسله أغسطس و5ده5دناول8 يقيادة إليوس دنازاء8 جالوس (*) ونالة6 : 


(*) أرسل القيصر الرومائى أغسطس فى عام 4؟ ق. م حملة بقيادة إليوس جالوس حاكم مصر الرومائية للاستيلاء 
على اليمن ومن ثم التحكم فى طرق التجارة التى كان يحتكرها ملوك سبأ . وقد تعرضت هذا الحملة 
لأمراض وأويئة فضلاً عما لقيته من متاعب لا حصر لها بسبب وعورة الطرق ؛ ومن ثم اضطرت الحملة 
إلى العودة لمصر . وقد ألقى الرومان تبعة فشل هذه الحملة على عاتق الأنباط الذين اتهموهم بخيانة مرشديهم 
والسعى عمدًا لإهلاك جتودهم . وكان فشل تلك الحملة سببًا فى قيام الرومان بتغيير خططهم السياسية قعدلوا 
عن فتح بلاد اليمن عسكريًا واكتفوا بالسيطرة على التجارة البحرية وتحسين علاقاتهم بالحميريين 
الذين كانوا يتحكمون فى سواحل بلاد العرب الواقعة على البحر الأحمر وسبواحل المحيط الهندى وذلك 
طبقًا لما جاء فى كتاب الطواف حول البحر الأريترى [160126/ 8/315 5ناامة58 . (المراجع) 
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كى يجعل من ثروات اليمن السعيد غنيمة له كان يضم حوالى ٠6٠٠١‏ رجلا من 
الإيطاليين ومن الحلفاء. مشى ذلك الجيش طوال ستة أشهر فى أرض خراب خالية من 
الماء! هذا الجيش ضلله أنياط بيترا الذين كانوا حلفاء للرومان. وفى نهاية تلك المسيرة 
الطويلة استولوا على نجران عن طريق اقتحامها: وعلى بعد مسافة تقدر بستة مخيمات 
فى احا العتوبء 'اصتطدفوا يعدن شائل من التاسن كانوا كد تحمعوا على حاتت اح 
القدران» لصد هجوم الروم. سقط فى تلك المعركة عدد كبير من العرب يقدر بالآلاف! 
ولم يسقط من الروم وحلقائهم سوى جنديين فقط. حارب أهل الجزيرة؛ بوصفهم رجالا 
لا يعرفون طريقة استخدام السلاح؛ ياستعمال المقاليع 511895 » والسيوف والحراب 
والفئوس ذات الحدين. كان الرومان في أبعد مواقعهمء على يعد مسافة رحلتين فقط من 
بلاد البخور. وعند العودة؛ قاد القائد البقية الباقية من جنوده. على امتداد أكثر من 
سكن رجلة ال تناد المعودونات داف الستوي سين اللؤس وا لقتقاء الذى لأقوه عل 
الطريق الصحراوى المخيف: لم يسقط من الرومان فى القتال سوى سبعة جنود فقط! 
- واقع الأمر أن الشاعر الفارس الروماني كان يستحق ما هى أكثر من الفضيحة التى 
لحقت به بعد ذلك » لأنه لم يحقق أحلام جشع القيصر! أما الأوروييون الذين انخدعوا 
بفعل كثرة كلام العربء فقد كانت لديهم؛ فى كل عصرء فكرة خيالية عن ذلك البلد 
المجهول العامن بالمضافية: 


هؤلاء الإيطاليون الذين بدموا يطالعون الطبيعة القاطة الجرداء فى الجزيرة 
العربية» والذين كانوا يستشعرون الضغينة والبعد لأنهم كان يتعين عليهم نقل الماء 
على الإبل» هؤلاء الإيطاليون أوكلوا كل ذلك إلى مكر وخيانة مرشديهم. واكششف 
الجترال الروماني أن سكان هذه الأرض 'شعب غير محارب؛» نصفهم يتعيش 
من التجارة والبيع والشراء؛ والنصف الثانى يتعيش من السرقة والسلب والنهب' [مثلما 
هو الحال فى الوقت الراهن *)] . هؤلاء العرب القدامى كانوا يليسون غطاء رأس, 
(راجع الجزء الأول) . وكانوا يتركون خصل شعورهم تكبر وتنمى نموا كبيرا: 


(*) المقصود بالوقت الراهن » الزمن الذى كان فيه دوتى في الجزيرة العربية . (المراجم) 
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والغالبية من هؤلاء الناس تحلق اللحى؛ ولا يتركون فيها سوى الشفة العليا؛ أما الجزء 
المتبقى من هؤلاء الناس فكانوا لا يحلقون شعورهم أولحاهم. - " يقول يلنى لإدناظ ء 
المؤرخ الروماتى؛ 'إن هؤلاء البدى الرحل الذين يسكنون خياما من الشعر هم من سكان 
الأطخراف ومتاطي الصدود: كدرو الكفين من "القلق والاخطرانات" [مظما يفتعلون 
فى الوقت الراهن] وهذا هو سترابون ه5186 » المؤرخ, يكتب تقلا عن لسان جاليوس 
5ناأاة6 نفسه: الذى كان صديقا لهء والذى كان واليا 2081661 رومانيا على مصرء يكتب 
واصفا صحراء الجزيرة العربية وصفا .جيدا يصعب أن يتفوق عليه أى يبزه أى وصف 
آخر.* أرض رملية ققر جرداء؛ ليس فيها سوى القليل من التخيل وآيار الماء وتنمو فى 
هذه الصحراء أشجار السنط وأشجار الإثل والطرفاء؛ والعرب الجائلون فى هذه 
الضحراء يسكنون فى الخيام ويرعون الإبل.' 

كان الوقت يصادف عودة الحج : وراجت زكما هى الحال فى سائر أتحاء الجزيرة 
العريبية) شائعة كانت توحى بالأوجاع والإنذارات! وخلال موجة مفاجئة من المطر 
(المدارى) أدى السيل العرم الناتج عن ذلك المطرء إلى تدمير ريع مساحة مكة على وجه 
التقريب؛ كما انتشر وباء الطاعون بين المجاج: يضاف إلى ذلك أن شريف مكة 
العظيم؛ أصيب بالمرض أيضاء وهو يرافق الحج إلى المدينة (المنورة). - وعندما أتينا 
على ذكر كلمة' الوياء' 668/لا-اه شحبت يشرة وجه عبد الله السوداء. وراح محمد 
النجومى يتكلم بصوت خفيت: " قائلاء سوف ينتشر عما قريب فى خيبر!" وأدلى العم 
محمد برأيه في المجلس فى قهوة الحاكم'يالا يخاف أحد من الموت: وأن يقوم الناس 
بأعمالهم اليومية المعتادة» ويلقون بهمومهم على الله وحده. عبد الله: "وهذا هى خليل, 
وهى حكيم: ما رأيك؛ يا خليل,' - 'يمكن أن يكون هناك حجر صحى"" - "عسى 8ه الله 
آنا صحيح 535158 ؛ - بمعنى؛ رينا يُأُطف؛ وسوف يتحقق ذلك؛ ولكن هل تعرفون , 
يا سادةء أين سيكون مكان ذلك الخطر؟ - خلف منطقة عطى 88088 . "زد على ذلك أن 
الخلاف دب بين المغارية فى مكة, فيما يتعلق يميراث أولتك الذين ماتوا بسيب 
الطاعونء - الذى سبق أن انتشر بينهم. وفى النهاية بكر المغارية بالمسير قبل ثلاثة 
أيام» من رحيل كل من القوافل السورية والقوافل المصرية: إلى المدينة المنورة. 
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وعندما وصل المفاربة إلى المدينة المنورة منعهم الباشا من دخولها؛ قال: يوسعهم 
الحضور فى عام مقبل لزيارة النبى؛ ولكن المغارية المشاكسين أرسلوا الرسالة التالية 
للباشاء أو إن شئت فقل: إلى الحاكم التركى المدينة المنورة, "اسمع لنا بزيارة النبى 
بالطيبة وإلا سنزوره بالغصيبة ويحد السيف. هل أنت نصراني؟ عجبا لك يا من يمنع 
الحجاج من زيارة التبى!” - واستسلم الياشا لنداءاتهم: بتُسرع ما يمكن. دخل المقارية 
بهرجهم ومرجهمء وحبس سكان المدينة المنورة؛ أنقسهم فى منازلهم: وهم يرتجفون 
خوفا من انتشار الكوليرا بينهم خلال سويعات قليلة. وورد أيضا تقرير من الشمال 
مفاده أن قطار اليضاعة احتجزه بدى القكارة فى منطقة الأخضر 818086-اع . - 
وهكذا نجد أن كل عام فى الجزيرة العربية لا يخلى من سيل كبير من الإنذارات 
و|الفحذيزات: 


عاد إلينا بعض المتسوقين من المدينة المنورة بأخبار عن عقد هدنة فى الجهاد 
الدينى العظيم ضد النصارى 7*): كان عدد القتلى فى المدينة المنورة يقدر بخوالى 
خسنة :عقو :قتياق مق البطال: كاق خدلاء الزسحال هه هف الفقيدة الذيق كانوا بقاتلية 
بمحض إرادتهم؛ نظرا لأن مبدأً التجنيد لا يسرى على الحرمين الشريفين. قال لى العم 
محمد إن عددا كبيرا من الرجال قدموا أنفسهم فى بداية الأمر: واندفعوا من بوابات 
المدينة (وكان كل واحد منهم يحمل كفنه معه) وخيموا خارج المدينة المنورة؛ وكانوا قد 
اقسموا يمينا وقسماء ألا يدخلوا المدينة المنورة مرة ثانية إلا ومعهم نصر المسلميت. - 
الشىء نفسه حدث فى مطلع حرب القرم دللا مجعدصرنت (**) ؛ عندما اندفعت أعداد 
كييرة من الشباب وسجلت نفسها فى صفوف المجاهدينء وكان محمد النجومى؛ على 
وشك الانضمام إلى هؤلاء الشباب بفعل إقناع أحد أصدقائه له؛ ولكنهما عندما كانا 


(») الإشارة هنا إلى معاهدة سان استيفانو التى وقعت بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية والتى أتهت 
الحرب الروسية التركية قى عام /ا/141 . (المراجع) 

(**) كريميا 011763 ويصح قيه أيضا القرم وهى شيه جزيرة طولها من الغرب إلى الشرق يقدر بحوالى 
© حيليوة لأسيل من الشبسال إل الصو روميت طن الجانب الشمالنهق النتطر الليسوة.. 
(المترجم) 


على وشك الإبحار أصايهما المرض ومنعهما من السفر: كما غرقت أثناء الرحلة 
السفينة التى كانت تقل أولئك الشيان إلى ذلك المكان! 

استمعت وأنا أتألم للحديث الذى دار فى قهوة عبد الله السروان؛ والذى كان يدور 
حول قسوة المسيحيين على الأسرى المسلمين. 'حبس التنصارى عددا كبيرا من 
المسلمين فى أحد المنازل. وشبوا نارا فى الحطب من حول جدران ذلك المتزل» وحرقوا 
أولتك المسلمين أحياءا -وكان من عادة التصارى أيضنا أن يخفريا حقرة فى الحقل 
ويملؤنها بالبارود؛ وينسفوا بها عددا كبيرامن المسلمين., - "قال العم محمد: يا شيخ 
خليل ؛ أنا لم أتعجب من شىء أكثر من رؤيتى لك وأنت هادئ ومسالم؛ والسبب فى ذلك 
أننا نسمع أن النصارى أصحاب طبع عنيف وأنهم يثيرون الكثير من المتاعب." 

اتجهت جماعة من حريم القرية إلى المدينة المنورة ليبعن ما لديهن من ضصفائر 
سعق النخيل. هذه الضقائر عبارة عن لفات طويلة من سعق النخيل يمكن إخاطتها 
بعضها يبعض لضنع الحصير؛ كما يصنعون من هذه الضفائر أيضا الققف والمقاطف 
والؤتاميل. وفتع يعتضون كك الصفائر ون | السحق الاكخيو :اللين«الذى :وين فى اطلن 
ساق النخلة. وهم يرنطون سعف النخيل على شكل حزم؛ ويكومون تلك الحزم إلى أن 
يحين موعد استعمالهم لها. قطع ذلك السعق يحدث أضرارا فى النخيل: والنخلة التى 
يجرى قطع سبعفها بهذه الطريقة لا تعطى (على حد قولهم) فى الموسم القادم (أى بعد 
ثمانية أشهر) سوى نصف المحصول الذى كانت تعطيه كل عام؛ هذا يعنى أن موسم 
الخريف كان ينطوى على خسارة تقدر بعشرين قرشا (لكل نخلة من النخيل الصغير 
فى خيبر). يضاف إلى ذلك أن كل الضفائر التى يمكن الحصول عليها من ساق واحدة 
من سيقان التخيلء لا تساوى سوى ثلاثة قروش أى ما يعادل ست بنسات فقط! - ومع 
ذلك. فهذا عرف وعادة هنا يين الناس: ونصف هذه الخساره تقع على عاتق البدوى 
الغائب؛ يضاف إلى ذلك أن ربات البيوتء.اللاتى لا تتوقف أيديهن عن العملء؛ يرين 
أنهن يفعلن شيئا ما عندما يقمن بضفر ذلك السعف. لأن النقود التى تعون عليهن من 
ضفر السعفء إنما تكون ملكا لهنء وبالتالى يمكن للواحدة منهن أن تشترى بتلك 
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النقود مشلحا 10158180 (عباءة) خفيفاء وثويا جديدا أيضا. ونخيل خيبر لا يعرف 
الناس له عددًا؛ وفى الواحات الأخرى فى الجزيرة العريية وكذاك فى المدينة المذورة 
(على حد قول الناس) لا يمكن قطع ولى سعفة واحدة من أعلى ساق أية نخلة من 
النخيل. أنوا ع النخيل كثيرة ومتعددة فى كثير من الواحات, والناس هنا يعرقون كل 
نوع من أنوا ع التخيل من شكله الخارجي العام: وهم يعرفون أن السعف الطرى فى 
بعض أنواع التخيل هو الذى يصلح لعمل الحصير. وضفائر السعف التى تأتى من 
خيبر تتمتع بسمعة طيبة فى المدينة المنورة: والباعة هم والتجار يقبلون الكثير من 
ضفائر السعف تلك سدادا لقيمة البضائع التى يبيعونها للتاس فى فصل الخريف. 
يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الباعة والتجار يتقلون من خيبر أحمالا كثيرة من نوى التمر, 
ويبيعون ذلك النوى فى المدينة المنورة بواقبع خمسة قروش لكل صاع من التوى؛ 
أى ما يقرب من بنسين لكل ثمن جالون من ذلك النوى! ونوى التمر هذا يجرى جرشه 
وطحنه ليصبح طعاما للإيل فى أرض الحجاز المنخفضة التى تشويها الشمس: والناس 
فى نجد لا يهتمون بذلك النوى ويتخلصون منه. 

عادت زوجة حمدان العفية» وهى واحدة من جاراتنا؛ من تلك الرحلة التى قامت 
بها جماعة من النساء إلى المدينة المنورة. كنت؛ فى ذلك الوقت. جالسا مع زوجها 
ويعض الناس الآخرينء فى منزله» وشساهدت تلك الزوجة وهى تحيى كل واحد من 
الحاضرين عن طريق إلقاء السلام عليه ثم قيلة حانية: فتلك عادة أمينة فى هؤلاء 
الناس, كما أن من عادة نساء البدى والذين يسكنون هذه المناطق؛ أن يقيلن معارفهن 
من الرجال يعد القيبة الطويلة: وأن يتقبلن من هؤلاء الرجال العديد من القبلات 
بعد ذلك؛ وينظر الأزواج إلى ذلك دونما حرج. لأنهم إخوان. - أعراب آخرين شاهدتهم 
(فى سيناء) كانوا أغلى من ذلك بكثير إلى حد أن المرأة عندما تلتقى ولد عمها 
فى الصحراءء تراهما يقفان على يعد مسافه ذراع بيينهماء ووجهيهما يعبران عن : 
الصرامة والجد؛ وهما لا يتلامسان إلا بأطراف أصايعهما. ويعد أن طبعت قبلة طيبة 
على العم محمدء' قال: إخ! ألم تقايلى أمى فى المدينة؛ وكيف حال تلك السيدة العجوز؟" - 
'إنها بخيرء وهى ترسل لزوجتك وولدك حصين هذه اللفافة من الحلوى (حبوب وزبيب) . 
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ولكن يا محمد ! لقد كانت مشمئزة عندما بلغها أن نصرانيا يعيش مع ولدها فى متزله؛ 
إخص ! قالت أمك لنا : ما هذا الذى تقلنه لى يا نساء خيبر؟ إن نصرانيا يسكن مع 
ولا فتحفف؟ قواو] المي مكتداكن فق :ذلك التضدراق ناص سرع ممكدة فنا الث 
يمكن أن يعوب النصراتى يه علينا مسوى غضب الله . رد عليها العم محمد بيشىء من 
الوقارء يا شيخ خليل » هل سمعت كلام السيدة العجوز؟ ومع ذلك قنحن إخوان : ققد 
أكلنا سويا ‏ وهؤلاء البدى أصحاب تقاليع وخراقات . كانت أم العم محمد المسنة 
تحضر مع قوافل الصيف من المدينة المذورة لزيارة ولديها ولتمضية يضعة أسابيع مع 
ولدها محمد فى خيير. 

لم يكن قى الواحة حداد : وكان النجومى بعد أن تحسنت أحواله المادية قد تخلى 
عن حرفته القديمة . كان يعض الصلوية 501080185 يأتون ..راكبين حميرهم » إلى 
خيس قادمين من متنازل الحطيم: وكانوا. يأخذون معهم أعمال الحدادة والسمكرة التى 
يجدونها قى خييرء ليعودوا بها ثانية لأصحايها بعد أيام عدة» بعد أن يكونوا قد عملوا 
المطلوب قيها . والناس هنا لايصتعون سوى أحجار الرحى التى تستخدم لطحن 
الحبوب: وكل أسرة من الأسر هنا تستطيع صتاعة أو عمل تلك الأحجار . وقد وجدت 
أن عمل حجر من تلك الأحجار لايستغرق سوى عمل نهارين فقط يتم خلالها اختيار 
حجر البازلت وقطعه بالشكل المطلوب . ويدى الفجير 6(1”! فى ديرتهم يصنعون تلك 
الرحى من الحجر الرملى؛ يضناف إلى ذلك أن يعض القيليين الفقراء من قبيلة الفكارة 
يحضرون معهم تلك الرحى ليبيعونها فى خيبر فى سوق الخريف . من هنا فقد كنت 
أشاهد بدى الطوارة 1010/02 وهم يحملون حجرين من أحجار تلك الرحى التى 
يصنعونها من الجرانيت فى سيناء وينقلونها بعد ذلك إلى مصر . ويدى بنى عطية فى 
العويرض يصنعون تلك الأحجار من الجراتيث ومن الصخور البركانية , [الجزء الأول]. 
من بين أدوات الأسر فى الجزيرة العربية تجيىء قراب الماء التى يصنعونها من حلود 
الماعنء فى المقام الأول . ثم تليها فى الأهمية الرحى ؛ وهذان الشيئان هما ألزم 
ضروريات الأسرة قى الجزيرة العربية. وطحن القمح من الأعمال المنوطة يها النساء 
والصوت الكئيب للطواحين الدوارة يبدى كما لى كان صوتا مريحا من أصوات الطعام 
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فى أية قرية من قرى الجزيرة العربية ٠‏ التى لاتسمع فيها طوال ساعات الشمس 
الحارقة سوى الصوت البشرى فقط . أصوات تلك الرحى يسمعه الناس قبل طلوع 
النهار فى منازل البدول الرحل ؛ ونظرا لثقل وزن الرحى ٠‏ ونظرً) أيضا لقلة ذلك الذى 
يطحنه الناس يصورة عامة فإن تلك الرحى لاتوجد إلا قى بيوت المشايخ الكبار . ومن 
هنا فإن الكثيرين من الناس يطلبون استعمال تلك الرحى ؛ والذى يطلب ذلك 
الاستعمال أولا » يتعين عليه أن يبدا فى ساعة مبكرة ولقد شاهدت الأعراب الجائلين : 
قى قصل الصيف الطويل » وهم لايخلفون شيئًا وراعهم . سوى الرحى الثقيلة التى 
يتركونها قى مكان ماء حيث يمكنهم العثور عليها فى يوم ما بعد ذلك. والناس هنا 
يقولون إن ذلك يبدى كما لى أن الناس يقولون : «الناس جوعاتين » وليس لدينا شىء من 
الطعام؛ بمعنى أن الشيوخ من هؤلاء وأوائك قد تخلوا عن رحاهم». - وريات البيوت 
العربيات يصنعن خلطات لذيذة الطعم من الحبوب » وهم لاي ضيفون إلى تلك الخلطات 
سوى قليل من الملح والسمنء وهذه الخلطات أفضل بكثير مما تصنعه البلاد الأوروبية 
الفقيرة من الحرون؟ ش 

لدى العرب فى الصحراء المقدرة الطبيعية التى تمكنهم من عمل الأشكال التى 
يودونها من أحجار الصحراء. فقد شاهدنا البدى وهم يشكلون رعوس غلايينهم (العرفى 
30110) بهذه الطريقة - كما أنهم يشكلون أيضا الأقداح التى يصنعونها من الحجر 
ويستعملونها فى طحن البن » وهم يصنعون من الحجر أيضا خرزات كبيرة ويثقيون 
تلك الخرزات باستعمال مسمار كى يحولونها إلى روس يركبونها فوق عكاكيزهم 
وهراواتهم . وقد رأيت بعضا من تلك الكرات . وكانت مصنوعة من الرخام الأبيض 
الذى يجليونه من صحراوات الشمال «من المنطقة المحيطة بالجوف» شاهدت أيضا 
أنواعا أخرى من الرعس يصنعونها من مادة أخرى يطلقون عليها اسم «العلك» -ا© 
6ا©؛ وهم يقولون إن ذلك العلك عبارة عن عصارة يحصلون عليها من نيات أى إن شئت 
فقل : عشب منخفض ينموى فى صحراء النفود ؛ وهذا العشب يطلقون عليه اسم الموتّى 
6-1011 وريما كانت تلك المادة نوعا من الكاوتشوك ؛ أو إن شئت فقل : نوعًا من 
المطاط عبن اللطفن: ١‏ 
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كانت جماعة من الشباب فى القرية قد خرجت لإحضار بعض الأعلاف اليرية, 
ولبيع التمر لحجاج موكب الحج الصاعد إلى متطقة ستورة 5100:8 . - وصل اثتان 
من أفراد هذه الجماعة فى ساعة متأخرة من فترة المساء (قبل الموعد المحدد)؛ 'كان 
واحد من هذين الاثنين قد فقد صوابهء فى حين رفض الآخر الكلام لحين طلوع 
النهار.' كان القرويون مشدوهين وشاردى الأذهان إلى أن يتمكن ذلك الرفيق من العثور 
على لسانه؛ وراح أولئك القرويون يتهامسون - طالما أنه ليس هناك حد للمصائب فى 
هذه البلاد - إن مكروها كبيرا قد وقع لهذين الشابين» أى أن اليدى المعادين لهم قاموا 
يقثل عيالهن> وان العويل العاء 'لم يكن ل4دوا عدفى تلك الليلة::وقيما يخجى لك الذى يماد 
إليهم وقد أصابه مس من الجنون قالوا: "والله, هناك أسباب يمكن البتاء عليها ومقادها 
أن المرء عندما ينام قذ يتلبس الجان جسده." فى الصباحء اختفى ندم القرية وألمها كما 
لو كان سحابة من سحابات الأمسء؛ وهذه هى طبيعة متغصات العرب كلها! - ذلك 
القلب الذى لا يحظى بالتغذية والغذاء الكامل: فى ظل هذا المناخ شديد الحرارة يفعل 
الشمس وقسوتهاء يصعب أن يكون قويا فى تلك الأجساد العريية. هؤلاء الذين كانوا 
غائبين فى ستورة 8400:8 أصابهم دمار كبيرء ومرت قافلة الحج, ويعدها بأيام قلائل 
كنا قد تخلصننا من الوزاء: 


يراقق باعة الأسواق جماعات البدى الرحل وهى تنتقل من خيبر إلى المدينة 
(المنورة) فى خمسة مسيرات. وطوال هذه المسيرات أو الرّحلات» يمشى أولتك البدى إلى 
وقت دخول الظهرء وعندها ينزلون عن دوابهم ويتركونها ترعى فى المرعى؛ ولكنهم أثناء 
العودة وعندما لا تكون دوايهم محملة يقطعون تلك المسافة فى ثلاثة مسيرات فقط. 
معروف أن الطريق إلى المدينة المنورة تقطعه الإبل والنياق فى اثنتى أو أريع عشرة 
ساعة ؛ وفى كثير من الأحيان؛ كان العم محمد يقطع ذلك الطريق سيرا على الأقدام, 
فى يوصين فقط من أيام الصيف. والقرويون يعدون ضيوفا قى المدينة المنورة: إذ 
يقضون الليل فيهاء فى منازل معارقهم. هؤلاء القرويون عندما يبدءون الرحلة من خيبر 
يمشون مسافة تقدر بما يزيد على ثلاثين ميلا بين الأحجار البركانية فى الحرة: 
ويخاصه أن الحدود الجنوبية.- الغريية اتلك الحرة تصل إلى وادى حمض 45ناا . 
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(النبى) محمد ( َيه )| ؛ والناس هنا يطلقون على تلك الأطلال اسم بيوت 5ه5ناها 
اليهود هال . وهناك الكثير من المبانى المشابهة لهذه البنايات: حول المدينة المنورة. 


وعلى بعد سويعات قليلة من خيبر توجد أآثار بعض السدود القديمة الكبيرة - 
منها بنى لإ86 البنت 61-8156 , بمعنى 'يناية البنت وهذه البناية موجودة فى وادى 
ثموب 7183:8300 ٠‏ وهذا الوادى يشكل الرأس العليا بالنسبة لوديان 80130/لا خيير 
كلها؛ ويتاية الحصيد 11425510 » توجد فى قاع واد من الوديان يحمل هذا الاسم 
نفسه. وبسد وأدى الحصيد الذى معناه وادى الحصاد' مبنى من طبقات كييرة تتناقص 
مع ارتفاع السد: والأحجار السفلى فى هذا السد كبيرة الحجم وضخمة؛ ولكن البعض 
نن تلك الأحجان خرى :حرقها ‏ من آمناكتها: تكو الأسقل يفعل قرة السيول العارمة الثى 
تجتاح هذه المنطقة فى فصل الشتاء. والطبقات العليا من ذلك السند فيها شروخ حتى 
يمكن مرور مياه الرى خلالها . ورأس السد تبلغ من الاتساع حدا يسمح بمرور اثنين 
من الخيالة وهما راكبان فوق جواديهما: - ويهذه الصورة راح العم محمد يعظم ذلك 
الأمر الذى يتحدث عنه. ذات مرة؛ وعندما كان العم محمد فى سنوات الشيابء دعاه 
رجل آخر من رجال المدينة المنورة» أن يشاركه؛ وينزلا لاستيطان منطقة قاع السد 
والاستقرار فيها :.وأنهما سوف يحضران مجموعة كبيرة من أصدقائهماء ويشترون 

. أمثهم وسلامهم من أعراب (قبيلة حرب) [وهم أهل العم محمد وذويه] نظير خوة #الانااك! 
سهلة ويسيطة . ولكن الأمر لم يتعد مجرد الكلام فقط نظرا لأن العم محمد لم يكن على 
استعداد لإهدار أقضل سنى عمره فى مغامرة غير محسوية. 

حكى لى أمان هو ويعض أصدقائه أنهم شاهدوا كثيرا من النقوش المسجلة 
على جانب الطريق فوق جبل (الروضة 800/048 الواسعة) على الطريق من المدينة المنورة 
إلى ينبع. وقالوا: إن فى الروضة أحجارا جيدة للبناء. والانحدار هنا يستمر مسير 
ساعة أى ساعتين على هذا الجانب من ينبع فى منطقة النخيل؛ والمسافة من منطقة 
النخيل هذه إلى ينبع البحر تستغرق مسير ليلة كاملة: والقرويون هنا يبدءون هذه 
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الرحلة عند غروب الشمسء خوفا من اللصوص وقطاع الطرق ؛ ويصلون إلى شاطئ 
البحر قبل طلوع النهار. وجهاينة(*) الروضة يشبههم المسافرون إلى المدينة المنورة 
بالقردة. وهم لا يلبسون سوى مجرد مريلة من الأمام ومن الخلف ومريبوطة بخيط أو 
حبل . وينبع النخيل تشبه خيبر إذ إنها عبارة عن مجموعة من القرى المتجاورة , 
ومقامة على واد طبيعى » وهذه القرى يسكنها أناس من أمتى حرب وجهينة » وهناك 
شارع يفصل بين قريتى جار37ل والحصن 10517,., اللتان تنتميان لهما وهجرة (كفر) 
البوذناب 1-81161161136ع إلى بنى إبراهيم أى إن شئت فقل: السراهيميين 82 
83 وهم من قبيلة جهينة: والسويجى لا9لا510/6 أى إن شئت فقل : السواقة 
63 ؛ هى وهجرة إمبارك 15152181 المجاورة لها من مستوطنات قبيلة حرب . 
وقرية جار هى وقرية حصن كانت بينهما ويين السواقة خصومة دامت أريع سنوات.؛ 
إن كانوا يتنازعون حق ملكية مرعى من مراعى الأغنام . فى تلك الأجزاء يوجد موقع 
أثرى قديم يطلقؤن عليه اسم كسييرة 6158ه/[65»! . وشريف السواقة 511313 رجل 
محتورم وله وزنه وله منزل مقام فى منطقة ال ميناء » ويصصل على صرة سنوية نظير 
زغائة الضح المفترئ: 

حكى لى العم محمد الذى جاب المنطقة البركانية كلها أثناء قيامه بالصيد » حكى 
لى عن طبوغرافية وديان خيبر » التى يقال عنها هنا إنها «سبعة وديان تقع إلى جوار 
بعضها البعض فى الحرة0**). لم يكن ذلك الرجل يعرف شيئا عن غوامض الخرائط , 
بالإضافة إلى أن الخريطة التى حكى لى عنها لم تكن دقيقة أى مقبولة : والوادى 
الرئيسى بين هذه الوديان هو وادى الجوراس 61-6060185 هذا الوادى » فى المنطقة 
السفلى منه . يمتد على شكل قناة عميقة يطلق عليها (بداية من غدير 61132011 الطير 
لاع 1 -اع يمعنى بركة الطير) اسم الطبج إطلا! -اع ؛ وهناك وادى السليسلة الأكثر 
انخفاضا الذى يمتد إلى أن ينساب فى وادى الحجاز القاعى العظيم؛ الذى يسموته 


(*) الجهايتة :من قبيلة جهينة . (المراجع) 1 
(**) تقع مدينة خيبر قبل المدينة المنورة بقليل » وتقوم على وديانها. السبعة سبعة أحياء يشغل كل 
حى واديًا من وديانها. الذى تتواضر فيه ينابيع المياه العذبة. (المراجع) 
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وادى حمض . بالقرب من منطقة حدية /9016!! ؛ عند قلعة طريق الحج. وادى الطبج 
زانا1 ؛ يستقيم فى بعض الأماكن فيما بين صخور الجبال؛ الآمر الذى يتعذر معه 
مرور ركاب الإبل بين هذه الصخور ؛ وعندما تتهمر أمطار الشتاء: تتناهى إلى مسامع 
الناس أصوات هدير المياه . القسم الأكبر من خلجان هذا الوادى فيها الكثير من 
المواقع الأثرية والآبار التى كانت تشرب منها الهجر (الكفور) القديمة. والوديان 
الجانيية توجد فيها بحيرات ضخمة ينمى فيها الغاب والبوص , كما ينمى فى القيعان 
العميقة نخيل الدوم وأشجار السدر. 

ووادى القرى 00:3»! يتصل بوادى حمض ؛ قبل قلعة السّجوة 3الازنا5 بمسافة 
قليلة على طريق الحج .وعلى مسير يوم على الدرب تفسه قى قاع ذلك الوادى وفى 
اتجاه المدينة المنورة . هناك مكان يطلقون عليه اسم مليلية [16الا16ال! . توجد فيه 
«مقاير بنى هلال»» ويمتد لمساقة طويلة وبه سلسلة من الأحجار الجيلية الكبيرة . حكى 
لى العم محمد أنه فى إحدى جولاته » توقف مع بعض أقراد القاقلة لقياس هيكل 
عظمى كشفه سيل الشتاء العرم: وأن ذلك الهيكل العظمى كان لواحد من الأبطال 
القدامى: ووجدوا أن طول ذلك الهيكل العظمى كان عشرين خطوة . وأن الموقع ريما 
يكون قاعا من الطمى : وفيه رسوبيات عظمية لحيوانات ضخمة (ريما تكون حية أو 
منقرضة) . كما شاهدوا أيضا المخلفات العامة الباقية من الكثل التى جرفتها الميامن 
والحنكية اا -18013! . قرية من قرى الزنوج » وتضم أريعين منزلا » وفيها. حامية 
صغيرة من الجنود وتايعة للمدينة المنورة . والماء هنا يمكن الحصول عليه على عمق 
يتراوح بين عشر قامات وخمس عشرة قامة ")؛ ومع ذلك أمكن مؤخرا الكشف عن 
بعض العيون المدفونة والمجارى المائية المدفونة التى جرى إصلاحها وإعادتها إلى العمل 
مرة أخرى . ويبدى أن المكان- فوق وادى حمض يضم العديد من بيارات أشجار 


النخيل التى تقع إلى جوار بعضها البعض, 


(*) القامة تساوى سنة أقدام . (المترجم) 
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قدم لى العم محمد يعد ذلك صورة طبوغرافية فجة للمنطقة البركانية التى تحيط 
بالمدينة المنورة. قال [انظر الخارطة الكبيرة] : "إن حرة العنابس 5أطهمه-ا» - تقع على 
بعد مسافة مماثلة فى الناحية الجنوبية وناحية الشرق أيضا؛ كما أن حرة لافات 34/ه ا 
العقال 1-8931 تقع ناحية الشرق. كما أن كل هذه الحرات تعد حرة واحدة - هى حرة 
المدينة المنورة." يقول البدى إن تلك الحرة تستغرق مسير رحلتين أى ثلاثة رحلات من 
ناحية الجنوب وهى فى هذه المنطقة عبارة عن طُفوح بركانية فيها الكثير من الربى: 
وهى هنا تقترب من الحرة الرئيسية (ولكن فيما بينهما مساحة من السهول الرملية) 
تحت أسماء عدة مثل حرة بنى أهم86 عيدالله ضدهااثكطة وحرة الكشيب طنطةهكا-اء 
(ويصح فيه أيضا طناطوده»! أى طناطودن»]) مكونة يذلك تلك السلسلة اليركانية 
الشاسعة التى تهبط تصو الجنوب متجهة إلى مكة المكرمة: لتلاصق وادى فاطمة 
وتجاوره. - وأسفل خيبرء وفى اتجاه وادى حمض توجد بعض البرك (غدران)*) فى 
الضحراء [اتظ رز الجزء الأول] ويوجد فئ :تلك البرك كثير من الأسماك الكبيرة 
'التى يقول العرب: إنها سمينة تماماء ولدى بعض الخيابرة شباك» ينصبونها فى فصل 
الصيف تصيد هذه الأسماك. 

كان فيد الله اللدووان قن رحطلة 520-56 أن تقسيك ننتثا الشنداعة 
الحميمة وهى يقول: "أنا أتركه بين يديكء وسوف أطلبه منك مرة ثانية؛" وعندما كان 
محمد النجومى يغادر منزله كنت أرافقه. والقرويون لديهم كثير من الأبقار الصغيرة 
التى يرعونها كل صباح على بعد ثلاثة أميال من الفجيرة 5109858 » حيث يوجد قاع 
كبير يه مرعى رطبء يطلقون عليه اسم الحلحال 18/581] » وهذا الحلحال جزء من وادى 
الجلاس 8135ل . ذهبت ذات يوم إلى هناك بصحبة العم محمد لرعاية بعض أدغال 
التغيل الحو وإاحخبان منعض القسشائل. المنطقة الوسطى من ذلك الوادى عبارة 
عن برك ينمى فييها نبات الغاب والقصب. الكلأ فى هذه المنطقة ليس من العشب 


(*) استعمل المؤلف كلمة 311520131 ليدل يها على الكلمة العريية 'غدران' 0:21لاتال وواحدة 'غدير' . 
(المترجم) 


أى الحشائش بالرغم من أنه يبدى كذلك؛ ولكنه عبارة عن نوع من نياتات السمار غير 
الضص الذى لا تصلخ الا الناشية المازنة هذا يندى أن البق ليمت الهو الدى 
يمكن شراؤه من المدينة المذورة بواقع ثمن نعجة واحدة لكل بقرة, يمكن أن يموت فى 
هه المتطفة إذا ما "تقذى على ذلك السمان"يضاف إلى ذلك أن ماشية قرية الضات 
الف كوك فى الأرافى الحافة والتييترية ثرو :الواجدة قذها انا ارين اتن عشدن الى 
خمس عشرة ريالاء لا تستطيع العيش أى يتحسن حالها فى خيبر؛ من هنا فإن البقرة 
الغيدة فن كمي صبارن خوالى تكن رمالا وف مدر الطمون نافد الداض كتين 
ذه اللو الاقة قن الدلحال كنا تقدافدوة أنخا طون الكيارع فى فصل الضيف 
فى هذه المنطقة أيضا. ومن تلك الأدغال يصنع الرعاة القرويون مزاميرهم من الغاب 
الجاف الذى يحصلون عليه من الحلحال. وتكاد تضيع فى كل يوم من الأيام. رأس من 
الماشية وسط تلك الأدغال الكثيفة ويتحتم على الرعاة التخلى عنها عندما يحين موعد 
العودة بالاشية إل المنؤلفن اللسناء والذى لااسك فية أن الرعاة مغرو على هذه 
الرأس فى صباح اليوم التالى. وربات 'البيوت القرويات يجئن إلى هنا حافيات أثناء 
الحر القائظ لكى يجمعن جريد النخل الذى (يستعملنه وقودًا وحطبا). 

قطع العم محمد يعضا من سيقان النخيل ‏ وفى الحلحال تغذينا على قلب النخيل 
أو إن شت فقل على الجمّار ,دهدل ؛ والجمار هذا صحى تماما؛ والقرويون يجليون 
ذلك الجمار إلى منازلهم على سبيل الحلا وهم يطلقون على ذلك الجمار بلهجاتهم 
الزنجية اسم 'الجن الخيبرى'. كانت شمس الصيف ساخنة تماما فى ذلك المكان, 
ووسط هذه الحرارة التى تبعث على العطش أرانى العم محمد حفرة من حفر الماء؛ - 
ولكنها كانت مليئة بالطحالب السابحة ورفضت الشرب منها. "قال الرجل: يا خليل 
نحن لأسنا على مايرامء' وذكر الرجل :اسم الله! ويرك على صدره وشرب من الماء جرعة 
كبيرة. فى بداية الحلحال عثرنا على صخرة مكتوب عليها بعض الكلمات بالأحرف 
العريية القديمة 'محل ا1383! الوعى أ/لا-!ه التى قرأها علماء وجار القهوة (الأميين) 
على أنها 'مراعى الماشية؛ ويعيدا عن الطريق هناك موقع آخر فوق الفجارة يطلقون عليه 
اسم سوق عانا5 الرولة !اة/لانا8-© . وهناك نيع يجمل هذا الاسم فى المدينة المنورة؛ 
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كانت الطعية ستئ مد قدي الأزل إلن قبيلة عنزة (الوكوهة أخاليا فى اقم 
الشمال) وهناك حاليا بعض العائلات التى تنتمى إلى هذه السلالة . ليست هناك ماشية 
أكبر حجمًا من البقر فى خيير ؛ والقلة القليلة من الماعز يرعاها تحت النخيل , الأطفال 
الذين يطلقون عليهم اسم القياطين 3115لا©6 ٠‏ 

فى يوم آخر صعدنا إلى الحرة لجلب شىء من الحطب . كان العم محمد أثناء قيامه 
بالصيدء قد شاهد يعض الأشجار النادرة ؛. وكانت تلك الأشجار تبعد عنا مسافة 
حمينة امال تجاونتا الفحازة فى هننات القتحاء قارس: البرودة وكلنا بهد ذلك إلى 
وانض الحلفسن هاما خضق راكنا على هن الكنان ,آفن القاع مكؤنا على يحم 
الحقر الواسعة التى كانت تحتوى على ماء يارد برودة الثلج , «قال محمد : سوف يقطع 
أطرافك ٠‏ أنت لن تستطيع عيور هذا الماء». وجدت أن الرجل كان على حق قيما 
قال؛ ولكن تلك الحفر كانت صلبة إلى حد أن الصبى ساعدنى على عبورها فوق حماره 
الذى كان غارقا فى ماء تلك الحفر إلى منتصفه . كان محمد قد سبقنا على ظهر 
فرسةء كان حصين يستحث الحمار عن طريق الضرب نظرا لأن والده محمد النجومى 
كان يستحثه ويشير. إليه وهى قلق متعجل . والناس هنا يرون أن البقاء لوقت طويل فى 
مثل هذه الأماكن يعد أمرا خطيراء وإذلك راح حصين مع كل ضرية يوجهها إلى 
ححشه السفين .يفك بإهافة من عك ال كان والدمموهييا اليه :بروملنا بعد ذلله 
إلى أشجار السنط. ورحنا نهيل أحجار الحرة من حول تلك السيقتان الجافة » الأمر 
الذى جعل جنوع تلك الأشجار تسقط أمامنا : - ورحنا بعد ذلك نلقى الصخور فوق 
تلك الجذنوع كى نقطعها إلى قطع صغيرة » حملناها على ظهر الجحش وعدنا بعد ذلك 
إلى البيت. | 

سلكنا إلى المنزل طريقا آخراء يمر بالقرب من قاع مرتفع وجاف . شاهدت فيه 
بقايا أسوار من محوطات حقلية يطلقون عليها هنا اسم؛ أم 010الاركبة 1303لا؟] وتمتد 
إلى حوردة 03]نا!!. هذه الحوردة من الأرض التى تجود. فيها. زراعة القمح ويصل عمق 
البئر هنا عشرة أقدام إلى صخر البازلت ؛ والماء الذى يخرج من تلك الآبار يكون عذيا 


206 


وسائفا للشاريين غير أنه يكون دافئا إلى حد ما . فى هذه المنطقة » قام العم محمد 
مؤخرا بشراء حقل من حقول القمع له بئر خاصة به ؛ وبالأمس أوفد العم محمد اثنين 
من صيية البلد؛ ليوصلا ثورين إلى هذا الحقل وأوصاهما أن «يذهيا ويساعدا حصين 
فى الحوردة ١10503‏ . «هذان الصييان يعملان بجد ولا ياكلان أكثر من التمر الذى 
يجود به عليهما ذلك الرجل الذى أمرهما بالعمل ؛ هذان الصبيان يييتان الليل ملفوفين 
فى عباءتيهما , مستلقيان على الأرض الرطبة» بالقرب من نار كبيرة يشبونها فى حطب 
أشجار السنط والسمارء وهما ينامان قى كوخ من أغصان الشجر ٠‏ ويكونا قريبين من. 
الماشية . وملاك هذه الأرض يرسلون له كل خمسة عشر يوما ثيرانهم لمدة ثلاثة أيام. 
توجد فى وادى خيبر عين أو ذبع يقال له عين ”الا سليليم 56/18/110؛ وقد ورد فى 
موروثهم أن يهوديا يدعى اين 50! سلّم 58/190 كان له بستان فى ذلك المكان ‏ وأنه 
دخل فى الدين الجديد فى المدينة المنورة » وكان ذلك الرجل تدعى فى أيام خيير 
(الوثنية) عبدالله 8011/30 ابن ١60‏ سلاًم 5611310. - وكان العراف المغريى قد سيق 
له أن قال للناس هنا: إن معيدًا قديما يحتمل أن يكون مدفونا فى ذلك المكان. قلت للعم 
محمد النجومى فى أحد الأيام: « هيا بنا نذهب إلى ذلك المكان فى هواء الصياح 
المنعش». ورد على :«بالرغم من أنه يخشى ألسنة الجيران ويخاف منها إلا أنه لن يخيب 
ظنى . كان طريقنا يمر من خلال وادى خيبر : ويينما كنا نسير فى طريقنا أسفل 
صحرة حمراء اللون» شاهدت منزلا منعزلا مبنيا من الطين؛ وكان ذلك المنزل عبارة عن 
غرقة واحدة فقط مبنية فوق الأرض. وقد أخيرنى العم محمد أن تلك الغرفة هى البيت 
الصيفى لواحد من البدى الأثرياء. ولكن بعد الانتهاء من بناء ذلك المنزل الجديد؛ وعندما 
تجاوز ذلك البدوى الثرى عتية ذلك المنزل داحلا إليه مع أصدقائه سقطت على رأسنه 
عارضة الباب الأققية» ومات هذه الميتة المفاجئة! وفى منطقة عين سليليم توجد بعض 
البنايات الطينية- وهى عبارة عن البيوت الصيفية للعلايدة. شيوخ ولاد على. هذه 
البيوت التى يسكنها هؤلاء البدو الذين يعيشون أصلا فى الخيام؛ مكونة من طابق 
أرضى واحدء فيه عدد كيير من النوافذ حتى تسمح يمرور الهواء المنعش» إوهذه البيوت 
مثل بيوت البدى الصيفية الموجودة فى وديان النخيل المنخفضة فى سيناء] . زرت بيت 
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الشيه منطلي كان تلن ثيت كيين لانترة لشي عدا كان متاك أنفنا مساح وادنة 
تحملها أثتاء النهار داخل تلك الييوت المبنية من الطينء بدلا من الإقامة داخل الخيام 
الصويية التو يعيش فنها”الأعراب: بيرت البدو|الصيفية هذه كانت لطت يقد رمن 


مغازل القرية: 
ماء العين نقى ويخفيف», وعتدما غمست فيه مقياس الحرارة وجحدت أن درجة 


حرارته كانت 4م فهرنهيتية. وعندما رأى العم محمد مقياس الحرارة وتفحجصه:؛ قال 
مندهشاء "آه! يا خليل؛ نحن غراشمين 913511810 » بمعنى 'نحن أجلاف وجهال! 
'وعندما رأى العم محمد قطيعا من صغار الماعز يصحبة يعض الرعاة الصغارء الذين 
جاءوا ليحملقوا فينا ويطيلوا النظر إلينا قال الرجل متسرعا:" عجّل يا خليل, وإلا 
سيذيعون هذا الخبر فى القرية [زاعمين أننا كنا نيحث عن كنز من الكتوز]ء ونحرم من 
أكذ شيط هن الرائحة يعد لك الله الا اقظمنا فيها بشبعة ميال" “مهنا لذلك 
الزجل الشجاع الذئ يخشى الألسنة السليطة! كاتك مسيالة مهابتة الدناءة والكسة 
والظلم غملية وضديعة.* - "ومع ذلك »:هاهنا عالم من الّنوج المخيولين:* واققع الأمن أن 
أحدا من هؤلاء العرب لا يمكن أن يجرق على الخوض فى ذلك المد وينبرى لمعارضة تلك 
الحشود الحاشدة. - ومحمد النبى ( يكنم ) هى الذى أبدى هذه الشجاعة الروحية 
الفائقة بين العرب! 

كان عيد الله السروان قد أمر بوضع رفيقى الحبشى فى غرفة محرم همة5هطدالا 
الذى توفى فى أم كيدة؛ - السيب قى ذلك أن أمان الذى حرره ضايط الصف الألبانى 
الأصلء لم يكن بينهم سوى مجرد:شخص أليانى يحمل رتبة أقل من رتية ضابط 
العنفت: عدت عندئذ إلى بيت خال . كان عبد الله رجلا لعيناء واربما يقتلنى أثتاء نومى؛ 
ثم يقوم بعد ذلك بإخطار الباشاء 'قد ينشرح قلب معاليكم أن تعلموا أن التصرانى, 
عثر عليه صباح هذا اليوم قتيلا فى مسكنه؛ وقد قتل على أيدى مجهولين كل أكواخ 
خيبر فيها سلم نقالى, وفتحة مؤدية إلى سطع المنزل؛ ويالتالى يمكن المرور على أسطح 
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المنازل كلها عن طريق أسقف الشرفاتء كما يمكن النزول أيضا تهارا أو ليلا إلى أى 
بيت من البيوت» عن طريق تلك الفتحاتء ثم بعد ذلك إلى أية غرفة من غرف البيت : 
زهذة هن الماريعة الت نيزور الفدران ميا بعفدهم العفن لز متام عقناء الليل:فى 
بيت محمد النجومى؛ لأنه لم يكن لديه سوى صيفة واحدة: الأمر الذى جعل وأده حصين 
يذهب للنوم خارج المنزل فى غرفة مستأجرة مع بعض الشباب الآخرين الذين هم فى 
مثل ظروفه. بعض أصحاب النازل يفردون أثناء الليل» فى فصل الشتاء حصيرا فوق 
ظل الفتحات المؤجووة أغلى المنزل:'ولكن ذلك الخصصس يمك رفعة سهولة وَيَسو نون 
أن يحس أحد بذلك . ومعروف أن الناس هذا يكونون حفاة الأقدام. كان هناك بعض 
المجرمين على مقرية من المكان» نظرا لأن اللصوص سرقوا دجاج أحد الجيران أثناء 
الليل وهو واقف على شرفة المنزل الذئ كنا نقيم فيه؛ وهنا خطر ببال أمان: أن اللص 
لابد أن يكون ذلك الرجل الحبشى الذى تعرفنا عليه من قبل : الواضح أن ذلك الحيشى 
كان غريبا بلا أدتى شك ٠‏ يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الأحباش لا ياكلون من الدواجن 
سوى بيوضها! - وهذه مجرد خرافة من خرافات الخيايرة؛ الذين لا يستطيعون 
تبريرها أى تاكيدها؛ يضاف إلى ذلك أن الأحباش لا يأكلون الكراث الرومى (الكراث 
أبى شوشة عند المصريين). 

كنت فى أحد الأيام جالسا مع أحمد النجومى فى منزله وجاءنا محمد الكردى 
لتناول القهوة معنا. تحدث الكردى معنا بشىء من السخرية والتهكم عن وفاة محرم: - 
فى عصر ذلك اليوم المشئوم "قال الرجل المريض'' اذهب يا محمد إلى عبد الله 
,لأنى أفارق الحياة, وأنا لدى ما أريدك أن توصله له.' - 'أنا هده نجاب طوززءلا , 
بمعنى هل أنا ساعى بريدك؟ إذا كان يعجبك ويرضيك أنك تفارق الحياة: فماذا يعنى 
ذلك بالنسبة لنا؟ - المصرى مريض. فى بداية الليل كان محرم جالسا معتدلا؛ 
ثم سمعنا حشرجة فى حلقه, - ثم سقط إلى الخلف وفارق الحياة! أبلغنا ذلك النبا 
لعبد الله : الذى أرسل إلينا اثنين من العسكرء وقدمنا لهم عشاءا شحيها. فقد وضعنا 
كل ما لدى محرم من أرز وسمن فى الوعاء؛ وجلسنا كلنا نحتفل فى حضرة [قديسنا ] 
محرمء الذى لم يستطع أن يمنع ذلك التبديد الأمين لمؤته. - رد الحاضرون 
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«كل ما لدى هذا البخيل ماله إلى النار» (يمعنى سوف يحرق قى نار جهنم) . سألتك 
أكثر من اللازم أى زائدة عن الحدء كما أنكر أيضا أن تكون تلك الأدوية هى السيب فى 
وفاته. - قال الكردى عن الجبال الموجودة عند الأفق فى خيبر»: إنها ليست سوى مجرد 
أكواخ إذا ما قارناها يتلك الجيال الضحمة الموجودة قى بلاده. 

توفى العليل العجيلى البريدى بعد ذلك مباشرة؛ وإكنى كنت قد توقفت اعتبارا من 
الحالة السابقة عن إعطاء الأدوية لأى أحد من المرضى. قال 1 إنه وجحد أن أدوية 
التنصرانى (جرعات صغيرة جذا من الراوند) كانت مرد 5: إلى حد أنه توقف عن 
تعاطيها. ومات الرجل ودفنوه خلال يوم واحد . وعندما طلع النهار سمعنا. قى القرية, 
أن قير الحندى جرى نيشةه أثناء الليل! ب المؤكد أن من ذهب إلى ذلك القير فى الصياح 
لابد أن يكون قد عثر على آثار أقدام النساء حول ذلك القبر الجديد. تسا الناس من 
الذى فعل هذه القعلة ؟ أجابواء من فعل ذلك هن الساحرات الملعونات ! لقد أخذن الجثة 
لكى ينزعن هنها القلب كى يستعملنه فى طقوسهن السرية المريبة. «مررت بنفس المكان 
كان مثلما قال الناس تماما هذه إن لم تكن آثار. الأقدام التى شاهدناها هى لأطفال 
أشقياء - حمل أمان قطة سمينة لواحدة من جاراتناء وقال لى وهى مشمئن: إن تلك 
الجارة أكلت لحم تلك القطة والتهمته التهاماء بالرغم من أنه كان لديها ما يكفيها من 
الطعام. فضلا عن مخزونات من أشياء أخرى كثيرة كانت فى بيتها؛ ويقال إن تلك 
المرأة كانت واحدة من تلك الساحرات, 
من حكايات هؤلاء الذاس الخرافية عن الجن والتى تروج فى منطقة المدينة المثور. قال 
العم محمد « الجان يخافنى ويخشانى ». نصف الجان 30ل أى الجنون 7انااعل الذين 
137ا؟! أى من الكافرين 101أ636!؛. والنصف الآخر يوصفون أى يقال عتهم إنهم 


210 


مسلمون» - قال محمدء إن صندوقا من صناديق والده.ء كان يحتوى على بعض 
الملايس المطرزة, سرق فى أيام شبابه. وأنهم أرسلوا فى طلب الساحرء أى إن شئت 
فقل المندل اع1/10» لكى يكشف لهم الشخص الذى فعل تلك الفعلة. هذا المندل: لايد 
وأن يكون سمسمارا أو إن شئت فقل : وسيطا من خلال علمه الأسوبء بين أبناء آدم 
والجان. 

- قال الحكيم: «من هنا صاحب قلب جرىء وقوى ؟» رد النجومى الأب: «محمد ولدى 
صبى جرىء . وصب المندل ماء قى سلطائية وطلب إلى محمد الابن الجلوس إلى تلك 
السلطانية» وأن يثبت نظره عليها , وبدأ المدل يقرأ عزائمه وتعاويذه الأولى؛ ثم قال: 
«ماذا ترى الآن؟» - محمد : «الله ؛ أنا لا أرى أكثر من هذا الوعاء والماء (كان المثدل لا 
يزال يتلى عزائمه وتعاويذه على مسبحته): ومع ذلك , فالأمر يبدو لى هنا كما لو كنت 
أنظر من خلال نافذة» ومن تحتى بحرء ومن الأسفل أرى سبهلا واسعاء وأنا أرى حالياء 
فى هذا السهل كما لى كان موكب الحج قادما ١‏ -لقد نصبو) خيمة الباشاء- أثا أرى 
الياشا جالسا مع أصدقائه. - الدكتور فلان ] هكذا سمى المندل نفسه [ يحيك ويطلب 
منك أن تساأل ٠‏ إن كان بصحبتك أحد من الجن الذين كانوا موجودين عندما سرق 
الصندوق من يلدوزنى 'اأ010126!© حصين ؛ وأن تسأل أيضا ما إذا كان ذلك الجن قد 
شهد تلك السرقة» وأن يسمى أسماء هؤلاء الذين قاموا يتلك السرقة؛ أجابه سلطان 
الجان» «لقد ساألت على الفور رفاقى كلهم: لم يكن أحد منهم حاضرا تلك السرقة:؛ ولم 
يسمع أحد منهم أى شىء عن ذلك؛ - واصل المندل تلاوة عزائمه وأسحاره على 
مسبحته؛ ثم قال مرة ثانية:. «ماذا ترى الآن: أيها الشاب؟» - محمد : «الجماعة السايقة 
مرت على»»: وها هى جماعة أخرى مماثلة تمر على ». «قل : يا سلطان الجان ..., مثلما 
قلت من قبل . رد سلطان الجن » «لقد سألت الآن كل هؤلاء ؛ وليس هنا أحد شاهد أى 
شىء أى سمع أية أخبار», المندل : «قل . هل هناك أحد غائب؟» » وجاء الردء «ليس هناك 
أحد غائب». واصل المندل تلاوة تعاويذه وأسحاره وقال : « ما الذى تراه الآن؟ محمد: 
«الجماعة الثانية ايتعدت عن مجال رؤيتى؛ وهذه جماعة ثالثة قادمة.» قل : «سلطان 
الجان.... مثلما قلت من قبل.» رد السلطان » «لقد طلبت منهم جميعا على القور . 
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ولا يوجد أحد متهم هنا". - "قل ثانية هل كل ناسك حاضرون ؟, - "سألت وهتاك 
وأحد منهم هنا." - “قل ثانية: 'هل كل ناسك حاضرون؟ " - سألت وهناك واحد غائب: 
- 'إنه فى الهند' - المندل: قلء 'أحضره إلى هنا وأساله؛ "تكلم سلطان الجانء تكلم 
إلى جماعته؛ "من منكم سيحضر زميلتا المدعىء والموجود فى الهند؟" أجاب واحد من الجن, 
"أناء وفى خلال أريعة أيام. سوف أحضره." قال السلطان:” هذا وقت طويل"" - وهنا قال . 
العم محمد كلمة إلى جوار تلك اللعبة: "ألم تلاحظ؛ يا شيخ خليل؟ أن مسألة طلب ذلك الوقت 
الطويل كان نوعا من الحقذ والحسد." - "قال الجن: "أعطنى ثلاث ساعات؛ " ثم قال 
فى المرة الأخيرة: "سوف أحضره خلال لحظة." - رد السلطان : "أحضره." - قال العم محمد: 
رأيته بعد ذلك؛ وهى يدخل كما لى كان رجلا عجوزا؛ كان أشيب الشعرء ويمشى أعرجا." 
ساله سلطان الجانء" هل رأيت شيئاء أى هل لديك علم بتلك السرقة؟" أجابء" نعم؛ لأثى بينما 
كنت أجلس على شكل كلب فوق تل الروث أمام البيت الفلانى: وذلك عند منتصف الليل؛ 
شاهدت رجلا يحمل الصندوق على ظهره؛ ودخل المنزل المجاور لذلك التل» وتيعته 
امرأتان.' وكشف الجنى أيضا شخصية هؤلاء الأشخاص وذكر أيضا أسماءهم. 

- أرسل المندل فى طلب هؤلاء الأشخاص ؛ - وكانوا معروفين فى القرية بأنهم 
يعيشون على الحرام. وصل هؤلاء الأشخاص على القور؛ ولكن عندما سئلوا عن السرقة 
أنكروا كل شىء مقسمين بدينهمء ثم رحلوا لحال سبيلهم. وهنا أحضر المندل ثلاثة من 
قراب الماء. ونفخ تلك القراب: وأبعد تلك القراب عنه! - وإن هى إلا برهة قصيرة حضر 
بعدها هؤلاء الاشخاص الثلاثة وهم يهرولون؛ ذلك الرجل الذى كان أمام النساءء وكانوا 
جميعهم يمسكون بطونهم؛ التى انتفخت إلى حد الانفجار."أوه؛ إنه أنا! صاح الرجل, 
أرجوك. سيدىء؛ الصندوق معىء خلصنى من هذا الألم وبسوف أحضر الصنوق على 
الفور!" واعترفت نساؤه أيضا بذلك الذنب. - ثم راح المندل يتلو تعاويذه وأسحاره من 
جديد على مسبحته كى يعكس تلك الأسحار وقال لمحمد التجومى الابن:" مذا ترى؟" 
"آنا لا :أرن سوى السهل الكنين دولا آرى الآن وى هذه السلطاحة واناء الذئ 
بداخلها." - المندل: "انظر إلى الأعلى أيها الشاب! انهض » وسر وتمشى حوإنا » إلى 
أن يحضر إلينا هؤلاء الأشرار الصندوق المسروق وما بداخله.' 
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حكى العم محمد لى هذه الحكاية وكأته قد صدقها تماما؛ بل إنه قال أكثر من 
ذلك: إنه ظل طوال فترة من الزمن يعتقد أن ما يقرب من نصف أولئك الذين لهم شكل 
الجنس اليشرى يدخلون فى عداد الجن؛ كما كان يرى أيضا أن كثيرا من قطاط المنازل 
وكثيرا من كلاب الشوارع كانوا من الجان: ثم بدأ يتلاشى ذلك التأثير داخله ولم يعد 
يساوره بعد ذلك التصور. أصيب العم محمد بقليل من الدهشة عندما قلت له:” حسن, 
خيرنىء ما هى لفة ذلك الجان؛ وما هو طراز الملايس التى يرتدونها؟" أجابنى (وهو 
يبتسم ايبتسامة ملئ شدقيه) بعد احظة»" من الواضح أنهم يرتدون ملايس وأنهم 
يتكلمون مثل المسلمين." 

- سألت أمانا 828 عن الجان؛ ونظر إلى نظرة حزينة؛ ثم قال: '"سوف أروى لك 
شيئاء يا شيخ خليل؛ هذا الشىء حدث على حد علمى فى مدينة جدة. يحكى أن عبداء 
من أولئك العبيد الذين أعرفهم, كان جالسا إلى جوار يئر من الآبار يفسل ملايسه. 
وألقى بأول كمية من الماء يعيدا عنه؛ ثم تناول إناءه وذهب إلى البئر لجلب المزيد من 
الماء؛ وبينما انجنى على البثرء سقطت منه نقوده المعدنية. راح ذلك الشاب ينظر إلى 
النقود المعدنية التى سقطت منه؛ - ويينما كان يحملق داخل البثر سمع صرخة مفاجكة, 
وسقط على رأسه داخل البئر ! جرى بائع القهوة الذى شاهد ذلك المنظرء ناحية اليئر؛ 
ويينما كان ينظر داخل البئر سقط هو أيضا بداخلها. هرول بائع من باعة الأعشاب 
إلى البئر نفسها؛ وعنما وصل إلى فتحة البئر نفسها؛ وراح ينظر داخلها ولكنه فو 
الآخر سقط فيها أيضا؛ وحدث الشىء نفسه لشخص آخرء وهكذا إلى أن بلغ عدد من 
سقطوا داخل البئر خمسة أفراد. وعندما تجمع عدد كبير فى إثر الصياح؟؛ تكلم من 
بينهم أحد الرجال البحارة' أحضروا لى حيلا! وسوف أنزل بنفسى داخل البثر وأخرج 
هؤلاء الذين سقطوا فيه حشوا أذنى الرجل بالقطن [مخافة أن يتلبس الجان ذلك 
الرجل] » وأعطوه فى يده مبخرة كان بها بعض البخور المشتعل؛ ثم أنزلوه ليكون فوق 
سطح ماء البئر: ولكنه عندما وصل إلى منتصف المسافة [الآبار القريبة من شاطئ 
البحر لا يزيد عمقها على قامتين من فوهة البئر إلى سطح الماء] وصاح الرجل يطلب 
من الناس رفعه مرة ثانية إلى أعلى البئر. سحب الناس ذلك البحار إلى الأعلى على 
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وجه السرعة ؛ وحكى لهم بعد أن استطاع التقاط أنفاسه:؛ أنه شاهد قاع اليئر وهو 
ينقتح ويغلق ! - كان الناس قد أرسلوا فى طلب واحد من المغارية ؛ الذى حضر إلى 
المكان ومعه كتابة سحرية: - ألقى بها فى البئر؛ ليخرج على أثرها دخان من اليئر قال 
المغربى بعد ذلك خلاص 3135!»! بمعنى اتتهى كل شىء وأنه سوف يتزل إلى البئر هو 
بنقسه ؛ ريطوه من تحت ذراعيه » ونزل البئر بلا خوف ؛ وربط حبلا من حول الجثث 
الغارقة ؛ وجرى بعد ذلك إخراج تلك الجثث الواحدة بعد الأخرى . كانوا جميعا أمواتاء 
اللهم باستثناء العبد الذى كان يتنقس بصعوية بالغة : بقى طول الليل بلا إحساس أو 
كلام؛ ثم مات بعد ذلك . ومسألة عدم وفاة ذلك العيد على الفور ترجع على حد قول ‏ 
أمان» إلى خاتم كان يليسه فى إصيعه وفيه فص أزرق اللون. [هذا الحجر له فضيلة 
تفريق أو إبعاد التأثير الروحى الضار؛ ولذلك فنحن نرى الناس يعلقون أحجارا زرقاء 
حول أعناق الماشية فى البلاد الواقعة على حدود خيبر] ولكن تلك الحفرة التى غرق 
فيها أولئك الرجال» جرى ردمها فى اليوم نفسه يأمن من الباشا الحاكم». 

سألت العم محمدء «كيف تقول :إن الجان 310ل يخشاك ويخافك ! هل يوسعك 
وضع يدك القوية على الشياطين ؟- » والله إنهم يخافون منى: يا شيخ خليل ! فى العام 
الماضىء تملك جن هذه ال مرأة زوجتى فى إحدى الأمسيات » وكنا جالسين فى هذا 
المكان مثلما تحن جالسين حالياء كنت أنا. والمرأة وولدنا. حصين. رأيته وهى يظهر فى 
عينيهاء اللتان ثبتت خلال لحظة. وراحت تحملق » وتيكى وتحشرج صوتها فى حلقها ‏ 
[نظرت إلى هذه الزوجة المسكينة! التى ردت على نظرتى بنظرة توحى بالتتحمل 
والصير] . وهنا تناولت المسدس [من المألوف أن ترى مثل هذه الأسلحة الصغيرة 
معمرة ومعلقة على جدران الغرف [ ثم أطلقت عيارا بالقرب من رأس الزوجة؛ وصحت 
فى الجن » «آه يا ملعون انا©31/ا أين أنت الآن ؟»» ورد على الجن (من قم المرأة) فى 
رأسهاء «فى عيتها- من أى جزء دخلت جسمها؛ - من إصبع رجلها الكبير. - إذن » 
فأنا أقول لك أخرج منها من المكان نفسه الذى دخلت منه .» نطقت بهذا الكلام بشكل 
مرعب ومخيف وخرج الجان منها: «ولكن فى البداية. جعل محمد الجن يعد بأنه لن 
يتلبس زوجته مرة ثانية- هل يخاف الجن من الطلقات النارية؟» - «أنت ساذج تمام, 
إنها رائحة الكبريت ؛ والله إنهم لايطيقون تلك الرائحة». 
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هذه المرأة المسكينة كانت لها عينان كبيرتان وبيضاوان وكانتا تشعان بقليل من 
المرح. كنت أسمع حصينا وهى يقول لها : «هى ! هوا أنت يا صاحبة هاتين العينين » 
أجلسى بعيدًا ! لاتنظرى إلى بهذه الطريقة. » «بين الجان [ فقد سبق له أن رآهم, 
عندما كان تحت تأثير السحر فى المدينة المنورة] على حد قول العم محمد » اختلافات 
مثل الاختلافات التى بين أبناء آدم . فمن الجن الطويل والقصيرء والمتين والنحيف , 
والصحيح والعليل ؛ والجميل والقبيح » ومنهم الغنى ومنهم الفقير» ومتهم الصالح ومنهم 
الطالح؛ والأشرار من الجان هم أعداء الإنسان . ومنهم الذكور ومنهم التساء . ومنهم 
الكبار ومنهم المسنين أيضا؛ وهم لهم أعمار محدودة ويموتون مثل بنى أدم». 

- قال: «البعض من الجان أشخاص أشراف جدا! : وقد يكون هناك حجن فى العالم 
العلوى. هناك أسرة » يقال لها. بيت الا86. الشريفة 8آلا85-5116/8 فى المدينة المنورة» 
جيلها الثالث الحالى؛ متحدر. من جنية 13أل. الجد الكبير لتلك العائلة كان من حمالى 
القوافل قيما بين الحرمين . كان ذلك الرجل يتئض بعض الشىء عن مجموعة الإبلء كى 
يتمكن من استعادة الأشياء التى يحتمل أن تسقط من فوق الإبل. وبينما كانت القافلة 
تسيرء فى إحدى المرات: سمع ذلك الرجل صوتا. يحييه- قال الجن : (على حد قوله) 
«السلام عليك » وهى على شكل رجل مسن ؛ أحسب أنك ذاهب إلى مكة. «نعم» - 
«وصل هذه الرسالة إذن لولدى؛ سوف تعثر عليه - إنه كلب أسود ؛ يرقد أمام طاولة 
القصاب فى الشارع الفلانى . قرب هذه الرسالة من عينه » وسوف ينهض واقفا » وهنا 
يتحين عليك أن تتبعه.» ش 

«وضع الحمال الرسالة فى جيب ثوبه العلوى؛ وواصل مسيرة . وعندما وصلت 
القافلة إلى مكة ذهب الرجل لإنجاز المطلوب منه. ثم عاد بعد ذلك إلى مسكنه؛ كى يلبس 
ملابس الخروج: ثم يخرج بعد ذلك لتمضية الوقت فى المقاهى. وفى تلك المقاهى سقطت 
الرسالة؛ وظن وهى يمشى فى الشارع أنه سوف يقوم بتوصيل الرسالة - وجد الرجل 
كل شىء مثلما قنال الجن؛ وتبع الكلب. واقتاده الكلب إلى منطقة خرية؛ ثم دخل منزلا 
مهجورا؛ ثم وقف الكلب كما لو كان شابا جميلاً؛ ثم قال للحمّال : أنا أدرك أنك حصلت 
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على تلك الرسالة من والدى؛ إنه يكتب لى عن شىء من الفضة (التقود): قبل المودة 
تعال ال هداتقى هذا لكان مهيل عت عل الرن كه أذهن سترحل :غدل مور هذا 
الخان؛ ويمكن أن ترانى هذا ' 

“كانت القافلة المحملة تمضى فى طريقها ؛ وكان الحمال راكبا فوق ناقته؛ عتدما 
التقاه الجن الشاب ٠‏ وقال له: 'هذه هى الرسالة المرسلة إلى والدى؛ ثم (أعطى له لفافة) 
هذه هى التقود التى تكلم عنها العجون؛ قل له نيابة عنى» أن هذا هى كل ما استطعت 
جمعه بحق من هذا المكان. ألقى الحمال اللقافة داخل خُرجه مع الرسالة؛ ومضى قدما 
فى طريقه. 

"فى منتصف الطريق وقف ذلك الرجل الجنى مرة ثانية على مرأى من الحمالء ثم 
قال: 'سلام عليك ! - هل رأيت ولدى: وهل أحضرت لى منه شيئًا؟" هذا هو ما أرسله 
ولدك إليك .' قال الجن العجوز : 'أنت ضيفى اليوم' -- ولكن كيف لى باللحاق يإبلى؟' - 
وهنا ضرب الجنى العجوز الأرض بعصساه؛ وتثاءيت الأرضء من أمامه؛ ونزل إلى 
الأسفل وهو يقتاد ناقة الحمال , ومعه الحمّال أيضاء تحت الأرضء إلى أن وصلا إلى 
مديئة ؛ اصطحبه فيها الجنى أشيب اللحية إلى منزله. دخلا المذزل؛ وخلف الأيواب 
كانت تجلس زوجة الجنىء ومعها بنتيها! - وجلس الجنى فى صالة بيتة ليصلح القهوة 
للضيافة. وقيل دخول المساء شافد الحمال الجنى وهى يذبح ناقته! وشاهد لحم ناقته 
وهو يوضع فى القدر؛ ثم قدم ذلك اللحم بعد ذلك الحمال فى وجبة العشاء! - 'قال 
الرجل فى نفسه : واأسفاه! لأنى لن أستطيع اللحاق بعد ذلك يقفيلى 37197»! , 

' قال الجن له استيقظ فى الصباح إذا ما أردت الرحيل؛ وسوف نرافق يعضنا 
بعضاء' - ثم أعادالجن إليه ناقته الذييحة حية مرة أخرى!' قال الجنى العجون: سوف 
أعطيك أيضما هدية » قالها وهما يمسضيان قدما ؛ اختر أى شىء من الأشياء التى 
شاهدتها فى منزلى؟ وهنا رد الحمّال متشجعاء' بنتا من بنتيك ' - أرجوك أن تطلب 
شيئا غير ذلك . - 'لاء والله , ولن أطلب شيئًا غير ذلك - 'عندما ستمر علينا فى المرة 
القادمة» سوف أحضرك إليها.., - 'كم مهر العروس؟ - 'أنا لا أطلب منك سوى شىء 
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واحدء أن تتذكر سابقة من السوابقء هذه السابقة سهلة بحد ذاتها ولكنها غير سهلة 
على الرجل المتعجل: - أقول: إن كانت زوجتك ستبدى بعضا من الشجاعة على مرأى 
منك؛ فيجب عليك أن تتحمل ذلك؛ لأنه ليس سوى مجرد شىء مظهرى ثم أخرج 
المجوز الحمّال الجنى إلى سطح الأرض: وتركه يمضى لحال سبيله ؛ وعندما بدأ 
الرجل رحلته؛ كان على علم : وهو ينظر إلى الأعلى : بجدران وأسوار المديتة المنورة ! 

'فى طريق العودة؛ تسلم الحمال عروسه؛ وأحضرها معه إلى المدينة المنورة. 
وفى المدينة المنورة أمضيا سبع سنوات من الزواج السعيدء وأنجبت له ابنين :, 
بعد ذلك » وفى يوم من الأيام» أمسكت الزوجة سكينا وراحت تجرى فى اتجاه أحد 
الابنين وهى تصرخ . كما لى كانت على وشك أن تقتله. شاهدها الحمال المسكين؛ وقفن 
لينقذ طقلها ؛ - ولكن بهذه الفعلة اختفت الأم الجنية وولدها إلى الأيد ! ومن ولدها 
الكيير انحدرت فى المدينة المنورة تلك الأسرة (التى سبقت الإشارة اليها): هذا يعنى 
أن ذلك الولد الجنى الأكبر كان أبا لأفراد هذه الأسرة التى ما زّالت على قيد الحياة ." 
قال العم محمد" الجن يمكن تميزه عن بنى آدم عن طريق غرابة العينين فقط؛ - 
وجفون الجن منحرفة إلى الجنب مع الآنف." 

تحدث محمد النجومى أيضا عن قاض عادل من الجان أيضا وكان اسم ذلك 
القاضى يحظى بالاحترام والتقدير (على سطح الأرض) فى المدينة المنورة؛ كما تحدث 
أيضا عن جنازة ذلك القاضى فى الحرم؛ والتى شهدها هو بنفسه! "ذات يوم وعندما أنهى 
الإمام صلاة الظهر» وكان يتقدم الناسء ثم رفع صوته وهى يقول: رحمنا همق صسدطد8 
ورحمكم 17هم38131831/لا الله الصلاة 34ان55ه على لاا الجتازات 25دنإعممول-اء 
الحاضرة 83 . - الجثة يمكن حملها إلى داخل الحرم (للصلاة عليها) فى أية 
ساعة من ساعات النهار ؛ أما إذا كان الوقت ظهراء فنحن نسمع تأمين المصلين : 
إنهم يؤمنون بجرس جميل تتردد أصداؤه بين جنيات ذلك المبنى الكبير! - نظر الثناس 
فى جميع الاتجاهات وهم يتعجبون مندهشين , - لم ير الناس شيبًا! - رد الإمام 
عليهم, 'يا مسلمين, لقد رأيت الجثة وهم يحضرونها إلى هنا ؛ وأنا أعلم أن تلك كانت 
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جثة القاضى العادل الجنى؛ - لقد مات اليوم , والله؛ عندما سمع الناس اسمه تقدموا 
للصلاة عليه لأن ذلك القاضى الجنى ذاع عنه أنه كان عادلا: - ألا تود سماع حكاية 
عن عدل ذلك القاضى ؟ 

«يحكى أنه كان هناك مدرسًا 1/0085 » أى إن شتت فقل : رجلا متعلما فى 
المدينة المنورة» [ واحدا متمرسا فى العلم العريى وفقيه فى القرآن] . فى إحدى الليالى 
عندما كان ذلك المدرس داخلا إلى فراشه للنوم » سمع صوت صديق له فى الشارع 
يطلب إليه المجىء على وجه السرعة. وعليه تناول المدرس عباعته (يشته) واتجه إلى 
صديقه . قال له صديقه : «تعال معى أرجوك » - وعندما تجاوزا سور اليلدة: أدرك ذلك 
المدرس أن ذلك جنا فى صورة صديقه ! اجتمع حولهما بعض آخر؛ وأدرك جيدا أنهم 
جميعا كانوا من الجان . - طليوا منه البقاء معهم؛ وقال الجان : «نحن هنا لنقتلك,- 
لماذا تقتلونى ؛ أيها السادة, أسفى على ما تقولون ! - لأنك قتلت زميلنا اليوم.- إذا 
كنت قد قتلت أحدا من رفاقكم ظلما ‏ فحاكمونى حسب قوانينكم ؛ أنا استأتف الأمر 
أمام القاضى . رد الجان: لقد جئنا لقتلك , وأكنك طالما استاتفت الأمر أمام القاضى, 
قسوف نقتادك إليه . ذهبوا جميعا إلى القاضى وأقاموا عليه الاتهام ؛ لقد قتل هذا 
الآدمى 30311 اليوم واحدأ. من الناسء؛ ونحن أقاريه وذويه لقد. قتله عندما كان قريينا 
نائما فى بيارة من بيارات النخيلء على شكل حية ؛ - نعم هذا صحيع » يا سيادة 
القاضى ‏ لقد ضربت حية فى ذلك المكان وقتلتها ؛ وأناا استحلقك أيها القاضى. ألا 
يجب قتل كل الهوام الخطرة من قبل أى إنسان إذا ما كان فى يده حجر أو سسلاح؟ 
ولكن أقسم بالله ! أنا لم أعرف أنه من الجان» . رد القاضى قائلا : أنا لا أرى فى ذلك 
أية قضية ؛ ولكن الخطأ يتمثل فى عدم حرص صديقكم الميت : ويجب ألا يغيب عن 
بالكم أن الثعبان دونا عن سائر الوحوش كلها هى أبيغض الهوام عند ينى آدم ». 
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الفصل الثامن 
الخلاص من حيبر 


صمهر العم محمد النجوبي ٠‏ وصول مراسل من المديتة. النصرانى يقول : إن الماء 
زاد فى خيبر . عين الريح أبى مدين ٠‏ درويش رحال . رسالة من باشا المدينة. عنف 
عبدالله .هل يمكن لأحد أن يتخلى عن اسم دينه لفترة من الوقت ؟ العم محمد يقنع 
النصرانى بالسكن معه قى خيير ١‏ أبوكار. كل ذلك يجلب العار والخجل فى الإسلام . 
الإنجلين فى الهند وفى عدن. عقيد. فى المدينة يسرق كتب النصرانى العربية. عودة لص 
الإيل ١‏ أجبان الحطيم ١‏ الودوك قرويى الحيات ١‏ الإنسانية لا تحب أن تعامل بالمثل . الله 
يعطى البرد على قدر. الغطاء . عبدالله يضرب القرويين المتمردين. فسيق الصدر. 
الرحيل عن خيير . حامد . الحب والموت ٠‏ وداع العم محمد ٠‏ رحلة عبر الحرة ٠‏ تعال 
إلى خيام الحطيم + الحبارى؛ ريح عاصفة فى شهر مارس جبال الحجون النسور. لقاء 
الحطيم التصارى يسكتون مدينة مطوقة بالحديد. صلوية من منطقة قريبة من مكة . 
الرفاق يبحثون عن ال ماء بعض: الآبار العميقة «حفر الجان» طقس عاصف فوهات . 
البراكين فى الحرة» , أطال الله حياة ذلك الرجل (ابن الرشيد) ! 

بدأنا نتطلع من جديد إلى عودة دخيل قادما من المدينة المنورة ., وتحدثت مع 
محمد النجومى وطلبت إليه إرسال شخص للقاء دخيل على. الطريق : لنعرف منه مسبقًا 
ما إذا كانت لديه أخبار عن حياتى (وهذه لايمكن أن يخفيها دخيل عنا ) , وبالتالى 
يمكن لذاك الرسول إبلاغنا إياها , وبالتالى أتمكن أنا من الفرار وألوذ بالحرة . «رد 
العم محمد , يخيب أمل عبدالله السروا إذا ما تقرر شيئًّا فيه مساس بحياتك ! وأنا 
أقسم بالله, لو جاء دخيل بكلمة أى أخبار سيئة تهدد حياتك ‏ فأنا لدى شخص على أتم 
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الأستعداد , ويرتبط بى ارتباطًا وثْيقًا . وهى من البدى . وعن طريق هذا الشخص سوف 
أبعدك عن هذا المكان حفاظًا على أمنك وسلامتك . * كان ذلك الشخص شقيق زوجة 
محمد التجومى . شخص شقى بالفطرة ؛ وليس لديه أى نوع من الضمير , لص عتيد 
من لصوص الإبل وقاتل من أولئك الذين يزهقون أرواح الناس . كان والد ذلك الشخص 
شيدًا من شيوخ البشر المحترمين ؛ ولكن شاءت الأقدار أن تضيع منهم ماشيتهم فى 
نهاية المطاف . كان ذلك الشقى هو الشريك البدوى فى الحلحال 13131 » ولكن ذلك لم 
يكن يعود عليه بأية فائدة ؛ ثم تحول إلى جاطونى ا98000 فى خيبر ؛ إذ راح يسعى 
إلى مساعدة نفسه عن طريق تربية الماشية فى المناطق المعادية المجاورة - فى العام 
الماضى ؛ أبصر ذلك الشقى , غريبًا مسكيئًا فى سوق الصيف ومعه قطعة من قماش 
البفتة لا يزيد طولها على عدة شليلات (تكفى لعمل قميص احد) ؛ أبصر قطعة القماش 
تلك فى يد الررجل ؛ وسال لعابه لها وتمنى بشدة الحصول عليها لنفسه . وتتبع ذلك 
الشقى ذلك الغريب المسكين أثناء سيره فى الحّرة » وهجم عليه فى الطريق وقتله ؛ وعاد 
ومعه قطعة القماش , ثم عاد إلى القرية وهى يضحك : - لم يعمل ذلك الشقى حسايا 
لدم ذلك الغريب! كان ذلك الشقى المتوحش يجلس مكشر) عن أنيابه بينما كان العم 
محمد يروى لى هذه الحكاية ؛ ولكن ربة المنزل قالت وهى تتنهد ؛ " وا أسفاه ! شقيقى 
كافر ؛ وهى مخبول إلى حد أنه لا يخاف الله ." رد النجومى " ومع ذلك ساعد هذا 
الملعون على إخراجنا من الدمار الذى حدث لنا فى العام الماضى (أثناء القحط التى 
خدث فى خيبر) ؛ فقد كان يسرق الأغنام والإبل . وقد أكلنا منها مرات عدة : - هل 
يجب أن نترك الدسم كله لأعدائنا ‏ ونحن نموت أصلاً من الجوع ؟ قل لنا يا شيخ 
خليل : هل كان ذلك حلالا لنا أم حرام علينا " 

خطر ببالى ؛ أنى إذا ماتعين على خلال الأيام القادمة , أن أصبح هارزيًا قى 
الحرة الشاسعة ويلا مأوى من الشمس ٠‏ ودون علم مسبق لى بالعلامات الأرضية » وفى 
وجود ماء لأيكفينى ثلاثة أيام » وجسم هزيل » فماذا سيكون أملى فى البقاء على قيد 
الحياة ؟ - وصل دخيل , بعد ذلك بيوم واحد ؛ قادما من المدينة المنورة ؛ وعندئد ( فإن 
ذلك كنت أخافه وأخشاه) كان العم محمد فى الخلاء لصيد الغزلان » من الحرة ؛ 
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يضاف إلى ذلك أنه لم يسبق له أن حذرنى أثناء الليل ؛ - وخلّف ضيفه وراءه ( العرب 
يفتقرون إلى الفهم فى بعض الأحيان) ؛ فى وقت الخطر ويلا أى شكل من أشكال 
الدفاع . فى حالة غياب محمد النجومى , لا أستطيع فى ساعات الخطر الداهم الهرب 
من تلك الأيدى الوحشية غير المتحضرة ؛ ولكن بعد تعرفى على المتقدمين من هؤلاء 
الناس ٠‏ كان لابد من وقوعى فى تلك السبخة وقوما لا علاج له . كان أحمد النجومى 
أيضًا شديد التدين ؛ إلى حد أنه لم يكن على استعداد للعب دور الكافر ضد أي أمر أو 
تشريع يأتى من المدينة المنورة : ومع أنيى كان بوسعى الجلوس فى الغرفة , فقد خطر 
يبالى أنه ثن:يرقض إفشاء الأآمن لزاسلى عبد الله السروان : جلست عتدئذ فى صفة 
محمد التحومى لأكون قرينا فق النابة إلى أن :تكن على السماديتوةة ذلك الريجل 
الطيب إلى منزله - ولكن وصلت إلى هذه الصفة جماعة من بدو الحطيم » قادمين من 
الحرة » وهم من زيائن محمد التجومى ؛ وقد أحضروا معهم أجبانهم وسمنهم إلى 
منزل محمد النجومى » كى يقوم ببيع تلك البضاعة نيابة عنهم . وجاء بصحية هؤلاء 
الحطيم المشترون من أهل. القرية السوداء ؛ وبقى باب محمد النجومى مفتوحًا . كنت 
طوال الوقت أتتظر فى كل لحظلة آخر أوامر الاستدعاء الصادرة عَن عبد الله : واستمن 
ذلك الحال:إلى منتصف الليل ؛ وعندما عاد العم محمد من الحرة , التى شاهد متها 
أولئك البدى الرحل » ضرب بضاعتهم بالمشعاب وصاح قائلاً : " من يشترى هذا وبكم ؟ 
" ثم حدد بعد ذلك سعرا عادلاً : وتناول قلمًا من البوص وقطعة من الورق وراح يدون 
الأسعار الخاصة بمكاييل التمر التى سيجرى تسليمها بعد ذلك (أى بعد حوالى ستة 
أشهر) خلال موسم الحصاد . ويعد ساعة من الزمن لم يعد أمام العم محمد ما يشغله 
؛ وبعد أن أغلق بابه » قال : إنه ذاهب إلى عبد الله السروان لاستطلاع الخير . 

عاد العم محمد ليقول لى : إن الباشا كتب ما يلى ؛ نحن مشغولين حاليًا بمسالة 
الحج ؛ ويعد رحيل الحج سوف نفحص الكتب ونعيدها مرة ثانية : وفى الوقت نفسه 
يتعين عليكم معاملة الإنجليزى معاملة كريمة وتكرموا وفادته . " فى العصر استدعونى 
إلى منزل عبد الله السروان : رافقنى العم محمد إلى هناك , وكان يحمل معه سيفه , 
الذى يعد حجة قوية فى تلك الأرض الشجاعة , لإقناع الناس بالاعتدال فى هذه البلدان 
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التى لاتعرف القانون . أعاد عبدالله السروان تلاوة ذلك الجزء الخاص بأوامر الحاكم 
فيما يتعلق بالكتب ؛ وإكنه لم يقل شيئًا عن بقية الرسالة؛ - عثرت بعد ذلك على دخيل 
قى الشارع؛ وقال لى : إن الباشا استدعاه شخصيًا وسالتى عن ذلك الذى أيتفيه من 
وراء التجوال فى البلاد» وما إذا كان النصرانى يتحدث اللغة العريية ؟ » (إنه يتكلم 
العربية بطلاقة ) . وقد اكتشف دخيل ميل الباشا نحوى وانحيازه إلى » وسمع دخيل 
من الباشا أيضنا » أن محمد سعيد ياشا » عندما سثل من حاكم المديتة المنورة : أثناء 
موسم الحج . عن خليل : أجاب أنه «مسبق له أن التقانى فى دمشق ؛ كما قال أيضًا: 
إنتى كنت مغ قاقلة المج فى :العام السابق إلى أن ؤضنات هدائن صالع ؛ وتعجب هن 
احتجازى قى خيبر ؛ على الرغم.من معرفة الجميع أنى رجل إنجليزى » ولم أقترف أى 
ذنب تجاه الدولة (الإمبراطورية العثمائية) . سوى أنى كنت دومًا أخاطر بالتجوال فى 
تلك البلدان بين أولتك البدق المترحلين (الخطيرين) . 
“انتحص النقية الداكة م اتام القتخاترودلت طيخا حرا رء نسل اازستع الذين 
جددت الأشياء فيه نفسها : أوشك أن يدخل علينا. شهر الحميم 113111117 » وقى هذا 
الشهر (على حد قول النجومى) فإن حياتى الضعيفة الهزيلة التى يشبهها التجومى 
بقتيل مصباح يحتضر » قد تنتهى فى خيبر . وها أنذا قد تحملت شهرين من الأسر 
والاحتجاز على يدى عبدالله السروان ؛وها. هى الهلال الثالث يدا يظهر فى السماء. 
وكنت أمل وأتطلع إلى أن تخلصنى السماء من خيبر فى نهاية المطاف ٠‏ وهذا هى قمح 
الربيع كبر واصفرت ستابله . وإن هى إلا عشرين يومًا - إذا. ما أبعد الله عنهم 
الجراد- يقومون يعدها يحصاد القمح , 

كنت أتمنى لهم المزيد من الماء فى خيبر عندما أغادرها . كانت هناك مساحة يقدر 
عرضها بعشرين خطوة من الصفصافة القوية , تشكل عقدة من الاتدفاعات الطويلة ؛ 
فى تلك المنطقة كنت أتطلع إلى العثور. على تافورة أى عين ماء جديد. استمع ملاك 
الأراضى المجاورة لخيبر إلى ذلك الذى كنت أقوله عن الماء . نظرًا لأن الماء هى أم 
القمح والتمر أيضا . فى الواحات ؛ ورد شقيق الشيخ على ما قلته بأنه سوف يحضر 
العيال فى الغد للحفر فى الأرض- ومع ضرب المعول الأول عثرنا على الترية المبتلة , 
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وعثرتا أيضمًا على صخر البازلت الذى ينزل الماء من خلاله : ثم تركوا عملهم؛ وقالوا 
إننا يجب ألا نتعجل , لأننا بدأنا العمل يوم الأحد. تذكروا أيضمًا كلامى: الذى مفاده 
أثنا إذا ما عثرنا على عين من عيون الماء. قسوف يعطونى بقرة حلويا . وفى صباح 
اليوم التالى تجمع عدد كبير من الشباب استعدادا للعمل . ويبدى أنهم تراجعوا فى 
مسألة البقرة هذهء وبالتالى رأوا تأجيل العمل إلى ما بعد رحيل النصرانى ؛ لأنهم لم 
يضريوا سوى ضرية أى ضريتين فى أراضى المكسرة ؛ ثم انصرفوا بعد ذلك ؛ ومعهم 
العتلات 6101/0315 ليجروا الحفر من جديد حول منطقة رأس البئر القديمة » أملاً فى 
توسيعها . دخل سن العتلة الحديدية فى فتحات الصخر؛ وراح الكثيرون من هؤلاء 
الشباب يضغطون على العتلات » وأفلحوا فى رقع بعض قطع صخور البازلت . الباقون 
من الشباب كانوا يتابعون الناس وهم يلتقطون أنفاسهم أملاً فى أن يقدموا لهم يد 
العون . كان النجومى يقف بين هؤلاء الشباب واستطاع تحريك قطعة ضخمة من 
البازلت . وعندما دخل وقت الظهر توقف الشباب عن العمل . استمر العمل ثلاثة أيام 
كانوا يعملون خلالها منذ الصباح إلى حين دخول وقت الظهر ؛ وفى اليوم الثانى ذبحوا 
عنزة » ونثروا دمها على الصخرة . لم يسيق لى رؤية العرب وهم يعملون على هذه 
الشاكلة, والعرب لديهم عقول مليئة بالكلام الحكيم ؛ أجسام الزنوج بداخلها قلوب قوية, 
وقد رقعوا بدورهم صخرة كبيرة أيضًا » وبحلول اليوم الثالث كانوا قد انتزعوا الكثير 
من الأحجار الضخمة . وتحولت رأس البئر القديمة إلى ما يشبه الحمام ؛ بل وصل 
الأمر بهم إلى أن يطلقوا على رأس البئر اسم الحمام 61-0700317 , وكنا قد نجحنا 
فى كسر وريد جانيى ترتب عليه زيادة سرعة انسياب الماء بمعدل النصف»- وتلك ميزة 
أبدية للزرا ع فى ذلك الوادى. 

مياه عيون خيبر تفوح منها رائحة الكبريت وفيها شىء من السلاسة والنعومة فيما 
عدا ماء عين تالاه الريح ألا -/6: عديم الطعم؛ والضفادع الصفراء تسكن فى تلك 
العيون وذلك إلى جانب يعض الأسماك الفضية الصغيرة . وأعشاب الفطر الأخضر 
تنتشر فى غدران المياه الدافئة » التى توجد فيها قواقع صغيرة سوداء اللون, مثل تلك 
القواقع الموجودة فى وادى ترية 111183 وفى قرية العلا [ وبالميرا |. تناولت بعض 
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الديدان وأريتها للعم محمد : تمعن العم محمد فى تلك الأصداف وقال : “هذا من 
الأعمال الإلهية الرائعة ؛ إنها صنعة كاملة ! وأنت على حق عندما تقول : إن "الخيايرة 
يكبتون مثل هذه الهوام الصغيرة!" 

كنت قد تقلبت إلى حد ما على سوء حظى فى خيبر ؛ وأصبح يوسعى الآن تمضية 
الشاعات فى الشمس باذ هوف وأنا جالس جاتب سين الريع ء ذلك المكان الحميل 
الذى يقع خارج منطقة النخيل » والذى لا ترى العين فيه سوى الراحة التى تنجم عن 
اسوداد خيبس أمامى . آه : من ذلك الارتواء الروهى التاجم عن ذلك الماء العذب 
الخفيف ٠‏ الى ينيثق ناعم وداقئًا [47 فهرنهيت] من الصخر ! كما كنت أستمع أيضنًا 
إلى انسجام الطبيعة المحفوف بالغموض ء الذى الذى لا يحسه الدنيويون من الناس , 
فى ذلك السكون السعيد والوحدة الممعيدة أيضًا . وهذا هى الذياب كبير الحجم , 
وكذلك بعض الهوام تهل على خزان الماء » بفعل حرارة الصباح القادمة من الفجارة , 
والتى كانت محبوسة فى الصخور البركانية . وهذا هو السمك الفضى يسبح فى الماء , 
كما أرى أيضنًا أصدافًا بيضاء فى قاع ذلك العالم المائى . شاهدت هناك أيضًا الضب 
الصغير بحراشيفه التى تلمع مثل الزجاج : شاهدته وهى جالس يتشمس » فوق 
صخرة:؛ عند حافه البئر ؛ وفى أحيان كثيرة كان ذلك الضب يتحرك ويطلق لسانه 
انبتك يفريسة مق الذنان لآ تقلت نه مطلقًا' ,كدت سعدا تنام عتدها ملكت جماز 
قري هن تاك الماء العذب .حقوق الزى الخاضة يكل قطعة "من الأرضن الزراعية مشحلة 
فى سجل شيخ القرية ؛ - وأيام الأسبوع بساعاتها مقسمة ومحددة بحيث يتيعح لكل 
مشترك حق الانتفاع العام . والساعات ليست معروفة بين هؤلاء القرويين الأجلاف ؛ - 
بالإضافة إلى أنهم لا يحتفظون فى بيوتهم بشىء من المصنوع ات المدنية . وهم 
يستعملون ذكاءهم فى تقسيم النهار » وذلك عن طريق ظل عصى صغيرة يغرسونها 
على نحافة قتاة الرق: > وظلة هى الموولة الثى :تقر عدينا عند سيدا آموي الصديق : 
خادم يرغب بشدة فى الظل ... أيامنا ظل على الأرض. » وهم يحسبون الوقت أثناء 
الليل بطريقة غير دقيقة . وقد يغلقون أبواب القرية ؛ قبل عودة الفلاحين من رى 
أراضيهم ؛ ولكن هؤلاء الفلاحين يدخلون القرية من بيت من البيوت المجاورة لتلك 
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البوايات . يقول العم محمد : إن المزارعين فى المدينة المنورة يستعملون كأسا من 
المعدن , مثقوب فيه ثقب صغير جدا » - بحيث يظل طاقيا على سطح الماء ولا يفوص 
يها إلا بعد أن تمتلىء بالماء ؛ وعندها تكون قد انقضت ساعة من الزمن . 

كان بين الخيايرة شخص يقولون له أب داطة مدين «لا111499 (بمعنى أى مكيالين), 
وكان الرجل من أولتك الذين يتجولون فى أنحاء الدنيا . ونظر لقلة موارد القروى 
النتجى ٠‏ وثظرا لقلة همه ٠‏ فقد راخ أبو:مدين هذا يلعب دون الدرويش سيرا على '” 
قدميه . ووصل إلى بلدان بعيدة . وها هى قد عاد مؤخرا من بلاد فارس ! سألته عن 
مدة اغترابه خارج المدينة المنورة ؟ - الإجابة : * تركت زوجتى التى كنت قد تزوجتها 
حديمًا وهى حامل ؛ وكان أول من التقيته عند عودتى هو ولدى ؛ كان عمره يمكنه من 
. السعى على نقسه , - وأقسم بالله أنى لم أعرقه ! " هذا الدرويش الوقور المحترم كان 
يدخن القن (شأته فى ذلك شان الدراويش المدرحلين) فى قرية الزنوج ؛ كان ذلك 
الرْجلَ يكل التجح عنا لى كان راسا من الماشية : الى جد أن أهل خبير كانوا يطلقون 
عليه كنية أبى منقارين . - وفى أحد الأيام » وفى مقهى من مقاهى الأصدقاء بدأ أبو 
منقارين يسأل النصرانى ٠‏ على أمل أن يتظاهر ويتباهى أمام الجميع ؛ أو يقند 
إشتارى فى لمعب الألعوان اولك لهذا من العاضرين لم يغلي أو يلقي با« لاتوال 
أو كلام أبى مدين هذا . 

فى عصر أحد الأيام وعندما ذهبت لتقديم نفسى لطاغية القرية » شاهدت سث من 
الإبل كانت نياقًا ! وكانت باركة أمام باب دار عبد الله السروان ! كانت تلك النياق تمد 
أعناقها الطويلة على الأرض » وكانت أصلاب تلك النياق بلا أسنام . هذا لا يمكن أن 
يحدث إلا من جنود المدينة المنورة الذين لم يتقاضوا رواتيهم ؛ وهنا انسحبت عائدًا إلى 
محمد النجومى . - بعض أفراد العجيل كانوا قد أوفدوا من قبل الباشا .؛ وقطع 
الرجال مسافة السيعين ميلا فى خمسة أيام ! - كان ذلك هى حال العجيل الذين كانت 
غزواتهم - على حد تفاخر أحدهم أمامى - تجعل الدنيا ترتجف خوفا ! ' هؤلاء العجيل 
يسئ إليهم رجال القبائل فى كثير من الآأحيان . سمعنا أن هؤلاء العجيل فى إحدى 
الغزوات التى شنوها من المدينة المنورة » قد "قتلوا أريعين رجلاً » وجرى الاستيلاء على 
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أمتعتهم . وراحت البقية الباقية تولى الأدبار حفاظًا على حياتها . - عدت لاستطلاع 
أخبارا أولتك العجيل , والتقيت عبدالله السروان فى الشارع ققال لى: «أخبار طيبة يا 
خليل وقد أعيدت الكتب إليك مرة ثانية » وقد كتب لذا الباشا , «أرسلوه لاين الرشيد». 

استدعانى عبدالله فى الصباح ؛ كان يتناول القهوة فى منزل جارنا حمدان - «هذه 
الرسالة لك (ثم ناولنى قطعة من الورق) وقد جاءت من يد الباشا شخصيًا ». وفتحت 
الورقة التى كانت مطوية بالطريقة الإنجليزية » فوجدتها خطايًا من باشا المدينة المنورة! 
مكتويًا [ كتابة غير دقيقة] باللغة الفرنسية , على النحى التالى » وفى أعلى الرسالة 
«يوجد التاريخ المسيحى , والرسالة موقعة ياسم «دصبرى» باشا المدينة المنورة 


كر 


[ المدينة المتورة ] () 


علمنا يبوص ولكم إلى خيين من خلال إخطان السلطة المحلية » ومن كم يتوجب 
إحضار خطابات التوجيه والأوراق الأخرى على نفقتكم ٠‏ 

وبقدر الإمكان لدى دراسة كتب الحساب والأوراق المتفرقة وها وصل من الخرائط 
مؤخرًا أيقنت بأهمية فكرتك فى الرحيلء وتصحيع الخريطة » والتعرف على الظروف » 
واكتشاف الآثار القديمة الرئيسية للعروية يهدف نشرها. على العالم » فأنا جد راض عن 
دراستك المقيدة لكل الدنيا. فضلاً عن أن هذا. الجانب طيب بالنسبة لك أيضا وإذ تيقن 
الآن أن من بين الناس الذين قايلتهم من البدى هناك من يفوق كثير)ً. من الشخصيات 


جرأة قأنا مضطر لتحذيرك لدى عودتك من الشيخ بن الرشيد لأنه خطين . 
وإذ أرفق لك الخطابات التى كانت لدى والتوجيه اموجه إلى إلشيخ من جانبى أتمنى 
أن يوصلك طريقك إلى هدفك * 
صيرى 
«قلت لعبد الله : زين تلك النقود التى هى ملك لى؛ أين الليرات الست !» اندهش 
حاكم القرية التركى الأسود؛ وتغير لون وجهه » وبدت عليه الحيرة: ثم قال : «سننظر 


(*) الرسالة المعلمة بنجمة فى البداية وأخرى فى النهاية» وردت باللغة الفرنسية من حاكم المدينة 
المنورة التركى . وترجمها إلى العربية الأستاذ الدكتور فاروق عزب (المترجم) . 
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فى هذا الموضوع". كان أقراد العجيل الستة قد جاءعا من المدينة المنورة يأمر من 
الباشا , لإعادة كتبى ؛ وكانوا يعاملونى باحترام وتقدير » وجاءعا ومعهم أيضًا أخبار 
مفادها أن الباشا سوف يرسل ستة وعشرين أخرين من العجيل إلى حائل بخصوص 
هذا الموضوع . كان رئيس هؤلاء الستة من العجيل » وهابى من شرقى نجد ‏ وكان 
وحاذٌ يروما فى الافتقان بوغكرستق عرض على هوا فقت إلن (ى مكان شاب 
وقال لى : إنه يعرف كل الطرق التى فى هذا الجزء من البلاد » إضافة أيضا إلى جنوب 
الجزيرة العربية . 


وفى اليوم التالى وعندما لم يعيدوا إلى أى شىء من أشيائى . عثرت على عيد الله 
السروان يشرب القهوة فى منزل الشيخ صالح . "قلت : لماذا لم تعد إلى أشيائي؟" 
اندها البله عن وحدلك” "فل ليك نا تحدلك تؤكرنى أو تدقسزضي:* لا ترود 
فى الكلام (قالها ذلك الوقد الذى كان قد صرف نقودى) - عجيب أن يتكلم معى 
نصرانى بهذه الطريقة! - وإلا سوف ألطمك على وجهك" - "لى ضريتنى فسوف يكون 
ذلك خطر عليك . أيها الضيوف » كيف لملازم ومعه عشرة من الجنود يحكمون قرية 
كاملة ؛ وهى أصلاً لا يستطيع حكم نفسه ؟ هذا الشخص لا يحترم كلام باشا المدينة 
المنورة ‏ ولا يخاف من السلطان ٠‏ بل إنه لا يخاف الله (سبحانه وتعالى) نفسه . يا 
صالح . يا شيخ خيبر » هل تسمع تهديد هذا الجبان لضسيف فى بيتك يالضرب 
والإهانة؛ وأنتم هل تتحملون ذلك أيها الضيوف ؟" - وقف عيد الله السروان ولطمنى 
لطمة شديدة على وجهي - "قلت لهم : صالح » وأنتم أيها الجالسين هنا » هل أنتم 
رجال أحرار؟ أنا رجل وحيد وغريب » وضعيف عانيت طويلاً وظلمت كثيراً - لقد 
شاهدتم جميعًا كل ما جرى ! على يدى هذا العبد » وريما أدى ذلك إلى ابيضاض 
لحيتى : ولى قدر لى أن أشتكيه فى فترة لاحقة » فقد يؤدى ذلك إلى طرده من متصبه 
هذا ' . وهنا قاح عوض 24لاداك القاضى ٠‏ الذى كان صديقا لى ؛ ويجلس إلى جوارى» 
قام بتلطيف الجى ؛ عن طريق كلام مفعم بالمصالحة . "قال : عبد الله يلام على ما فعل : 
وخليل يلازم أيضمًا . هذه الخلافات تنطوى على كثير من الأخطار ؛ وأنتما تتطاولاً 
بالكلام فيما بيتكما. "عيد الله ": الآن , هل آمر بادخالك السجن؟" - "أقول لك : أنى 
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لست تحت إمرتك ولا أخضع لقوانينك '؛ ثم نهضت واقفًا لأغادر المكان . شد عباعتى 
(يشتى) بقوة وهى يصيح قائلاً : "اجلس , وهذا العسكرى - ثم نظر من النافذة 
وانتكق هئ واهداهن وكالةسن الشبارع سيوف كاي الى المصون “ذلك ونع 
ومررنا من أمام مدخل بيت العم محمد » ودخلت البيت ٠‏ وتركنى الجندى . 

كان الباب مغلقًا ولكن ربة البيت البدوية » وعندما سمعت صوتى نزلت تفتح الباب: 
ويعد أن تكلمت عما حدث , تركتنى جالسا فى المنزل » وأخذت معها المفتاح » وهرولت 
تلك الذوجة الطيئة لتفين زوجها الذئ كان فى غيط التكيل :وعان محمد التهومى على 
الفور . وخرجنا سويًا إلى منطقة المزارع : ولكن عندما التقينا فى الشارع رئيس 
العمصيل الذيخ جاع هخ :المديفة المتوزة #كلت ل "طاما أت لا اشتسر هنا مالأمن 
والسلامة فأنا أفضل أن أركب بصحبتهم إلى بوابة المدينة . لم يكن ذلك شيئًا جديدا 
عليهم أن يروا إنجليزيًا فى هذا المكان ؛ ألم يكن هناك خزان للماء خارج البوابة 
الشمالية ويطلقون عليه اسم بركة :81:28 الإنجليزى لا5لاهاودع-اء ؟ 

سالنى محمد ما الذى كتبه الباشا ؟ كان يود منى أن أقرأً عليه الرسالة بلغة 
النصارى : لوعف فيك ينصت إلى باعجاب كيير. 3 اذام بتا 5غأأم يتا 1818م ! أهذه 
هى لغة النصارى؟" ضحك محمد ؛ وكانت تلك مصدرا لمرحه فى جلسات القهوة التى 
تلت ذلك . ولكنى اكتشفت أن الرجل الطيب كان ضعيفًا ضعف الماء فى تهاية كل هذه 
الأحداث السيئة : لم أكن أعرف أن هذا الرجل لديه هذا التفاهم السرى مع عيد الله 
السروان » ووجدته على العكس من كلامه السابق غير راغب فى تسليم أشيائى قبل 
رحيلى ! بقى أفراد العجيل عدة أيام أخرء ويدأ عبد الله السروان يضيق ذرعا 
بوجودهم . أعطيت الوهابى . رئيس العجيل , رسالة إلى الباشا ؛ قام بتسليمها إلى 
الباشا فور عودتهم إلى المدينة . 

تخييق سن 'منظؤى المواع الساخن ليؤلاة القرويين السو عبارة عن حزوزة سول : 
هذا يعنى أن المجىء إلى خيبر أمر صعب , بالإضافة أيضنًا إلى صعوبة الرحيل عنها . 
الخّرة الشاسعة التى تُطُّوق خيبر لا يظهر فيها أحد من العرب قبل دخول فصل 
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الربيع : وخيبر لا تقع على طريق عام ؛ والبدى لا يعودون إلى وديانهم وقراهم إلا فى 
موسم حصاد التمر . وفى سائر أنحاء المنطقة البركانية المحيطة بخيبر لم يكن فيها , 
فى ذلك الوقت » سوى بضع خيام قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة ؛ ويعيش فيها 
بعض من الحطيم وأقرب تلك الخيام كانت على يعد مسير رحلة كاملة - ولكن أحدًا من 
هؤلاء البدو والمغلويين على أمرهم لم يكن على استعداد , تحت أى ظرف من الظروف 
لتوصيل النصرانى أو نقله مرة ثانية إلى حائل - فقد كانوا جميعًا مستائين من ابن 
الرشيد . هنا خطرت ببالى فكرة الذهاب إلى قرية الحيات (فوق الحرة) » والتى تقع على ' 
طريق أولئك الذين ينتقلون بين بلاد بن الرشيذ والمدينة المنورة : ويالتالى قد أوفق فى 
العثور على من ينقلنى إلى الجبل . 

لامنى النجومى على كلامى الواضح الصريح قال : إننى ليس عندى ذكاء الرحالة. 
'إذا قلت بين المسلمين أنك مسلم ٠‏ فهل سيقتلك شعبك عندما تعوب إلى وطنك؟ - هل 
أنت خائف من ذلك » يا خليل ؟" وتأسيسمًا على ذلك قال محمد النجومى : قى جلسات 
القهوة التى تلت ذلك , "لقد عثرت على رجل لا يود أن يكون صديقًا لتفسه ! وأنا لم 
استطع إقناع الشيخ خليل يأى حال من الأحوال : ولكن لو أن المسلمين جميعًا لديهم 
مثل هذه العقيدة الراسخة فى الدين , لما استطاعت الدنيا كلها مقاومتنا على الإطلاق . 
بائع شاب من معارفى لم يقعل هذا الشىء - والبعض منكم ريما يعرقونه وهى من أهل 
المدينة المنورة - عندما كان مؤخراً فى مدينة المشهد 55©0هالا - اه الشهيرة بأن كل 
سكانها من الشيعة . دخل عليه الليل » وهو واقف فى الشارع ؛ ورأي بعض المارة ذلك 
الغريب أثناء وقوفه فى الشارع ٠‏ وبدعوا يساآلونه بلهجة [الشمال الغريبة] "شو ناطة 
بتكون «ناكاةةاط أنت 884 " يمعنى "من أنت؟" [ هذا السؤال باللسان العربى' أنت ؛مه 
مين دأ ؟ يا 3 فلان 30انا؟] هل أنت سنى أم شيعى ؟ ورد عليهم الملعون قائلاً : "أنا 
شيعى ٠‏ يا سادة " . قالوا : إذن مرحبًا , أيها الأخ العزيزا" - وقام أفضلهم 
باصحطايه إلى منزله » ليتناول معه طعام العشاء ويقيم معه . وفى الغدء أعاره جل 
طيب آخر زوجة من زوجاته » وطلب منها خدمة أخيهم الغريب طوال فترة إقامته بينهم؛ 
- وكانت تلك الفترة حوالى ثلاثة أشهر : ويعد تلك الفترة استأذن منهم ذلك الشاب , 
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وعاد وهو يبتسم إلى المدينة المنورة ' ومازال يعيش فيها مسلمًا خالصا مثلما كان من 
قبل! وأنا أقسم بالله أنى لعبت هذا الدور الشيعى ينفسى عندما كنت شابًا!- ولعلكم 
شاهدتم هؤّلاء الشيعة وهم يتدافعون على الحرمين . فى أحد الأعوام ؛ أعطت مجموعة 
من الشيعة أى إن شئت فقل : الحجاج الفارسيين ٠‏ والدى ميلغا من المال نظير إقامتهم 
(وحدهم) فى بيارة النخيل. وعندما ذهيت إلى خيام هؤلاء الحجاج الفرس قالوا لى: "يا 
حاج محمد ؛ هل أنت شيعى أم سنى؟" وأجبتهم » إخ! أنا شيعى يا سادة :" - "1و! لا 
تؤاخذتا فى السؤال ؛ أيها الأخ العزيز محمد؛ وتناول القداء معنا اليوم :" وعليه راحوا 
يعزمون الحاج عحمد على كل وجبة من الوجيات التى يتناولونها' وعندما كانوا يشريون 
الشاى حلى المذاق كنت أشرب معهم. وفى عصر أحد الأيام مر عليهم بدوى ويصق , 
بينما كنا نتتاول طعام العشاء! - وأقسم بالله ؛ أن الشيعة كلهم نهضوا واقفين من 
حول الطبق ؛ وصاحوا » "أبعدوا ذلك الطبق بعيدًا عنا! أوه! أبعد الطبق ,يا حاج 
محمد ؛ لقد تلف الطبق نتيجة تقل هذا البدوى الهمجى.' - (أضاف قائلاً) : من الذى 
يتصور أن يكون خليل مصدرا للشر؟ لأننا عندما نخرج سويًا » تراه يترك عباعته 
(بشته) فى أحد المنازل ٠‏ أو يترك مشعابه فى بيت آخر ؛ أى يترك عقاله فى بيت ثالث! 
يفو يتسى أيضنا غلنوقه «وحذيانة :فى مخازل أشرى. أذ هن سيتان ذلك الرجلا قد 
يخطر بالبال أنه مصاب بفقدان الذاكرة بالنسبة للأشياء المحيطة به! - أهذا هو 
الجاسوسء أهذا هى الساحر؟ ولكنى جد آسف لأن خليلاً سوف يرحل عنا قريبًا جد , 
لأنه شيخ فيما يتعلق بالمسائل الدينية ؛ يضاف إلى ذلك أن خليلاً يعد أيضًا رجلا طييًا 
ينها 1" + 

كانت أسرة النجومى تعاملنى بكثير من الود والعطف : فقد ساعدت أدويتى (يل 
أنهم يعتقدون أنها هى التى أنقذت) ابنتهما؛ كنت عندهم مثل ولد من أبناء الأسرة ؛ 
والله طهااننه إنك علقه-ه! مثل اأطانص ولدنا هلماع يا 2لا "خليل اأأة5»!" على حد قول 
الاثنين. كان محمد يحثنى على الإقامة معه فى خيير ؛ "التى وجدت فيها , لأول مرة, 
بعد الأسقار الطويلة أصدقاء طيبين : إننى لن يضايقنى أحد بسيب دينى فى خيبر ؛ 
وإننى يمكن أن أكون بائعًا فى سوق الصيف , من باعة محمد التجومى » وأقف على 
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طاولة من طاولات بيع العباءات (البشوت) والغتر : وبيع قماش البفتة بالذرا ع لقاء نقود 
البدى الفقراء. وسوف يشترى لى عبدة حبشية واسعة العينين لتكون لى زوجة ". - 


وليس هناك نساء أجمل منهن فى شبه الجزيرة العربية؛ وهن يبدين جميلات فى تيابهن 


الأماكن التى يتواجد فيها الأحباش فى هذه اليلاد , وهذا الدم الوثنى فيه شىء من 
جديرا يأن يولد فى بلد أسعد حالاً من هذه اليلاد . 


كان الناس هنا ينتظرون أن يشن الآخر عليهم المزيد من العمليات الحربية : فى 
الوقت ذاته كان ابن الرشيد يتباحث سرا فى المدينة » لاستعادة خيبر . هذا هو أبو 
ناطة يكار نقكاكاة8 ؛ تلك التتخصة الرئيسة , التى تتولى قيادة العجيل فى المدينة 
المقورة + وهدل مؤخرا إلى حائل للتشاور مع الأمير ؛ وعاد ومعه خرج ملئ فى جزء منه 
بالريالات » جزية الأمير (المنافقة) للسلطان ؛ وفى القسم الثانى من الخرج نفسه - 
هدية أى عطية من ذلك الأمير الداهية لأبى بكار نفسه جزاء له على صداقته التى دامت 
ثلاثة أيام - كان أبى بكار هذا بمثابة باب م8 الأعراب 88:86 -ا© بمعنى يوابة شئون 
البند قالزبخل :فى الدينة النورة !"كان ابو بكار يكوان نتض الريجل القاقن + إلى أن 
كلف والده ف هذا التعب الكيين : الذى تون بمتكفي او فيانة اسيل كن الية 
المثورة : كانت والدة أبو بكار بدوية . أيى يكار هذا , كان ذلك الشخص الذى يتولى 
القيادة فى القترة ما بين رحيل الباشا الحاكم وعودة الباشا الجديد إلى المدينة المنورة, 
يضاف إلى ذلك أن أبا بكار كان قامَدًا للحملات التى كان العجيل يشنونها على 
الأعراب؛ وكان هو بنفسه الذى يتولى قيادة قوات العجيل فى ميدان القتال . هذا 
المواطن الشجاع غير مكتمل البداوة سبق له اتخاذ زوجة لنفسه من بين كل قبيلة من 
القبائل المحيطة حوالى عشبرين أ أكثر من ذلك : ويهذا التصرف استطاع أن يجعل 
الأعراب المجاورين له حلفاء واتسياء له . 
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كان أبى بكار يحضر إلى خيبر كل عام ومعه جنوده : وكان هو الذى يصدر الأمر 
بالتاريخ المحدد لبدء موسم حصاد التمر بواسطة كل من القرويين والبدو على حد سواء 
- وكان أبو بكار يصيح فى تلك المناسبة قائلاً : أفلح! 6118 كان أب بكار يرتبط مع 
محمد النجومى بعلاقة ودية ؛ وكان محمد النجومى ؛ ذلك الرجل الطيب ؛ يستفي دمن 
هذه الصلة الودية » فى خدمة قضايا المقهورين . نظرا لأن ذراع العم محمد كانت 
بمثابة عكاز يتكىء عليه الضعفاء بالإضافة إلى أنه كان أيا للفقراء والمساكين فى قرية 
الزنوج : وكان الجدعى والمجتاجون يفدون إلى مائدة طعامه كل يوم . ويعد رحيلى عن 
خيبر سوف يسافر العم محمد النجومى إلى المدينة المنورة ليداقع عن قضية دخيل الله 
وقد يلخذ معه فى رحلته هذه شيئًا من المال - "الذى يتعين إعطاؤه للقضاة"! وعندما 
أجيته "أية عدالة هذه مع مثل هذه التصرفات؟ رد علّى وهى يشعر بالأسف والندم," 
الإسلام 0 »! - اع كله ناتانااأناكا عيب ملاة يمعنى كل ذلك عيب فى الإسلام : 

سألنى محمد النجومى ؛ "مالذى يذكر للإنجليز؟" أجبته » "إنهم حكام أجواد". ها! 
وما الذى يحكمونه طالما أنهم ليسوا متمردين (إنما أصدقاء) للسلطان؟” - فى هذا 
الجزء من العالم » هم يحكمون الهند ؛ والهند إمبراطورية أكبر من دولة السلطان كلها 
وهى البلد الرئيسى بين بلاد المسلمين." ‏ 'إخ! أذكر أنى سمعت هنديا يقول ذات مرة , 
أثناء موسم الحج : "أدام الله حكومة 686 دهاةة الإنجليز ؛ لأن الإنسان يستطيع 
التجوال فى أى مكان يشاء فى الهند » وهو يحمل معه صرة من النقود ؛ ولكن هنا فى 
هذه الأراضى المقدسة فإن الحجاج يتهددهم خطر االصوص وقطاع الطرق!" - 
استصغر العم محمد الهنود » "قال : إنهم ليسوا شجعانًا . وأنا لا أقيم للإنجليز وزنًا , 
نظو لآن الاتجلية لا يككسون غودا كنمرا'فن لينو ؤانا يتقسى اعت عن هر 
العشرات من الهنود 41509] ؛ " - وحكى لى محمد النجومى حكاية. ' فى جاهلية 
الشباب : ذات صباح ؛ فى موسم من مواسم الحج , وبينما كنت أسير خارج أسوار 
المدينة المنورة ؛ قاصدا بستان والدى » رأيت جماعة من الهنود جالسين أمامى فوق تلة 
من التلال - كان عددهم ستة عشر شخصاا : وكانت تجلس فى وسطهم امرأة شابة - 
وكانت تلبس ملابس غالية ! لأنهم كانوا من الأشخاص المهمين . وصحت فيهم ورفعت 
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رمحى فى اتجاههم . فبدءعا يقفزون ويجرون ؛ صاح الهتود . ونهضوا كلهم دقفعة 
واحدة وهريوا إنقاذًا لحياواتهم! - وخلفوا وراءهم المرأة الشابة وحدها ؛ وكان آخر من 
تخلى عنها رجل صغير السن - وريما كان هى خطيبًا لها وسيتزوجها.' مدت هذه 
السيدة الجميلة يديها له وراحت ترجوه عن طريق الإشارات » أن يأخد منها مصاغها 
فقظ:: خلعت قلاخو نميا واعطتيا لحك النضى! (العنيكة النتو) كا سح قن خاي 
بالففل اشناورها الغالية مق سهينا! ولعى هذا الشان الكائن :عدون اسمن حشالي] 
الأنشوى وعندما أيصر البلاء والكرب الذى كانت فيه رق قلبه وتركها [دون أن يلوثها ] 
دون أن يلمسها - والعرب لا يشعرون بالندم عندما يقومون يتلك الأعمال الشائنة ؛ هذا 
الرجل المحترم ؛ الذى تاب الله عليه » لم يشعر يهذا الندم ؛ وهى فى سنوات التدين - 
والأمن يبدى لهم كما لى أن خين الدنيا كلها هى خير ؟لاء5! الله اانا » بغض النظر عن 
كون ذلك الخير قى أيدى كثير من الناس ؛ وأن ذلك الخير يمكن لأى شخص آخر 
الحصول عليه (سواء أكان ذلك بالخداع والمكر أ القتال) . 

عتدما فهم منى العم محمد أن للإنجليز محطة بحرية فى شبه الجزيرة العريية 
تراخت لحيته فى شيىء من الإعجاب والانبهار ! ولى قدر لمثل هذا الكلام أن يقال فى 
قهوة الجنود فلن يصدقه أحد - إذ أن أحدا منهم لم يسمع عن عدن 80060 (ويصح 
فيه أيضًا 8067) : "قالوا : ولكن هل الموجودون هناك عسكر السلطان ؛ وليس عسكر 
النصارى ؛ وأشمازوا من حماقتى - 'هل تعتقد أن السلطان يمكن أن يحتمل وجود 
نصرانى فى أرض الأعراب [المقدسة]؟ لم يحدث أن كان الإنجليز فى عدن قبل ذلك 
على الإطلاق" . ولكن البعض قالوا : "خليل رجل رحاله » يقول الحق » ويندر أن يقع فى 
الخطأ : لى كان الإنجليز فى عدن ٠‏ أليست عدن على هذا الجاتب من جانبى البحر , 
ولكنها توجد على الجزء (الإفريقى) اليعيد". وهنا دخل البيشى (وادى بيشة يقع على 
بعد ١٠.فرسخ‏ بالقرب من محطتنا البحرية فى الجزيرة العربية) وأكد ما يقوله 
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النصرانى ؛ وأردف قائلاً : 'نعم » عدن خاضعة لحكومة الإنجليز” وصاحوا جميمًا , “ 
لايد أن كىن ذلك بإذن من السلطان! نوا لأن الإنجليز تستفيد منهم الدولة » وليسوا 
من المتمردين عليها" ) . 

بعد مشدى اثثى عش يوما على الرسالة التى سيق أن كتبتها للباشا جاء الزد 
لعبد الله السروان , مع الجماعة العائدة من المدينة » ويطلب الباشا فيها من عبد الله 
"أن يكون حريصا قى تعامله وتصرفاته مع الإنجليزى؛ وأن يرسلنى على الفور إلى ابن 
الرشكك؟ :راذا لويتفير وجوه يعكن اليدى مرافقتي فى كك الرنظلة + فبوسعه الامكدانة 
بجنود العجيل : وطلب إليه أن يعيد إلى ممتلكاتى على وجه السرعة , وإذا كان أى 
شىء قد ضاع منها فليكتب له على القور"٠‏ وهنا بد حاكم القرية الأسود يخاف على 
نفسه ؛ وراح عبد الله السروان يتجول فى القرية لتحصيل ذلك المبلغ الذى سيق أن 
صرقه أو أنفقه من الليرات الستة التى سيق أن أخذها من أمتعتى : وسمعت » وأنا فى 
غاية الألم » أنه باع بقرة اليتيم (من أجل تكملة المبلغ) . 

استدعائى عبد الله السروان فى الليل ليسلم لى حاجياتى . رزمة الكتب والأوراق, 
التى سبق أن تلقاها قبل أربعة عشر يومًا عندما جاعت من المدينة المنورة » وكان عليها 
خاتم الباشا وتوقيعه : وعندما فتحت الطرد ولم أجد فيه المصحق أو كتاب المزامير ؛ 
أين إذن خُرْج الجمل؟ غمفم عبد الله فى حلقه الأسود تُرى من الذى ارتكبٌ هذه 
السرقة الوضيعة؟' وهنا أرسل عبد الله السروان شخصًا يستدعى دخيل ليشرب القهوة 
فى متزله . "قال الضابط الكبير ؛ دعنى أرى ذلك الذى تحضره؟ ولو قدر لذلك 
النصرانى أن يقطع عنقه , فأنا أرى أن يتبقى لى شىء ٠‏ قبل أن يؤول كل شىء إلى 
الباشا" - "قال دخيل » أجبرنى ذلك الضابط الكبير » ولذلك سمحت له أن يأخذ 
الكتابين ؛ وعندما رأى خرج الجمل الفارسى. "قال : هذا أيضًا يمكن أن يبقى عندى" 
- تعجب عبد الله السروان قائلاً : "الله يلعن أباه!' ورد كثير من العسكر (الجنود) 


(*) من المعروف أن الإنجليز احتلوا عدن فى عام ١815‏ واتخذوها قاعدة عسكرية لهم , ولم يكن ذلك 
الاحتلال بإذن من السلطان العثمانى كما ورد فى السياق. (المراجم) . 
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قائلين :"الله يلعنه!" سألت ؛ "هل من فعل ذلك رجل فقير؟" عبد الله : تقول فقير! إنه 
غنى ء الله يلعنه! إنه العقيد المسئول عنا يا خليل ؛ فى المدينة المنورة : التى يعيش فيها 
فى بيت كبير , ويتسلم راتبًا حكوميًا كبيرا بالإضافة إلى المكاسب الشخصية [غير 
الشريفة] التى يحصل عليها من وظيفته" - قال النجومى متعجيًا : "الله يلعنه!” ورد 
أمان (صاحب أرجح عقل بين هؤلاء الرجال جميمًا) : " يلعنه الله! لقد كسر عصبية 
الدولة!” وناموسها 28:35 عيد الله : "آه! يا خليل » إنه واحد من الكبار فى المدينة 
المنورة » وهى جومانى 90530 أيضًا ! (بمعنى عدى لدود) . ماالذى يمكن أن نفعله 
إزاء ما نحن فيه حاليًا » هل نرسل ثانية إلى المدينة المنورة ونبلغها بما حدث؟" قال 
قرو كان وستك قانها دن اللدينة مكن قدرة قصصيرة + 'الدقيد لمان عريجودا فى المدينة 
المنورة فى الوقت الراهن » وقد يلفنا قيل أن نبداً رحلة العودة بوقت قصير » أنه توجه 
إلى مكة : ' وهذا يستدعى تمضية عدة أيام آخر فى خيبر بسبب الخطأ الذى وقع فيه 
ذلك الوغد التركى! بالإضافة إلى أن صبرى ياشا يحتمل نقله من المدينة المنورة! 

جلست بالقرب من نار المساء التى شبها النجومى ؛ وصلّحت شيئًا من الشاى : 
الذى تعلم شريه منى هو وجارته البدوية المترحلة ؛ ثم سمعنا صونًا ينادى عند الدرج 
(السلم) ؛ نزلت رية البيث السعيد مهرولة لتعود إلينا ومعها شقيقها , الذى كان غائيا 
منذ مدة طويلة فى عملية لنقل الماشية ؛ مع جاطونى آخر . هذا البائس عاد متهوك 
القوى ؛ ومكشرًا عن أنيابه : ويعد تناول الطعام » راح يحكى لنا مغامرته" - "حدث ذلك 
فى ديرة جهينة ؛ عندما وجدوا قطيعا من الإبل » وليس معه سوى طفل واحد هو الذى 
يقوم على أمر رعى ذلك القطيع . راحوا يسوقون ذلك القطيع طوال النهار وهم يجرون 
وراء الإبل . واستمرت عملية السياقة هذه إلى ليل اليوم التالى ؛ وإلى ما قيل القجر 
بهنيهات قصار ء وعندما كانت المسافة المتبقية للوصول إلى خيبر لا تزيد عن يوم 
ونصف اليوم » هذا دخل القطيع عن غير قصد بين الخيام! - كان ذلك المكان عبارة عن 
منْزل من منازل قبيلة حرب . وهنا راحت الكلاب تنيح على الإبل المندفعة ‏ وهرع 
الأعراب من بيوتهم » ومعهم أسلحتهم . وتزل هى ورفيقه على وجه السرعة من فوق 
الجمل وتخليا عن الإبل المسروقة كلها ؛ ولم ينقذا سوى بندقيتيهما الفتيليتين » ونجيا 
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بنفسيهما مستترين بجانب من جوانب أحد الجبال . ومن ذلك المكان راح الاثتان 
يفتحان النار على أولئك الذين كانوا يطاردونهما » وعلى أولتك الذين كانوا يفتحون 
النار عليهما . عاد أفراد قبيلة حرب إلى القهوة ؛ وهرب الجياطين 96/8815 إلى خيبر 
سيرًا على الأقدام وهما فى غاية التعب والإرهاق!" 


فى اليوم التالى عزم العم محمد التجومى نسييه اللص لتناول العشاء . ويعد 
العشاء قام ذلك الشقى المهدود ووقف ليشعل غليونه , ثم ذهب بعد ذلك مباشرة إلى 
المنزل طليًا للراحة والنوم - عادت زوجة محمد ؛ فى وقت متأخر , بعد أن انتهت من 
حلب ذلك العدد القليل من الماعز ؛ وعندما كانت تصعد السلم ؛ وقد أشعلت جريدة من 
كوي الذكل اتضبر: ليا الظروى : لأحكات غيحا بكس التحويى الكادتان عادمات لعن 
.'والاضطراب بادية على وجه زوجته - "أخ ! سألها , ماذا بك يا امرأة؟ '" أجايته بنغمة 
حَوينة + كما فى حال السامين "تحن ١‏ [كلمة من كلجات القال الحسدة] هن رظنا 
الله: إن شقيقى مريض جد » وعنده مغص شديد » وهو يرقد ويحس يألم شديدء كما 
لق كان متيموة ##وتدن الااتعرف ماذا تفل له +نيقى [اظرقت امراة المسيكعة براسنها 
إلى الأسفل] إنه يعانى من شئ من التسمم ؛ فهى بعد أن انتهى من تناول الطعام معناء 
وغادرنا بدأ يحس بالألم أثناء عودته إلى المنزل!" - رد عليها محمد بشئ من الفكاهة , 
"هذا حمق منك يا امرأة : من الذى سمم ذلك الملعون؟ أنيرى لنا الطريق » وإذا وجدناه 
يتألم فسوف نحضره إلى هنا » وسوف يعالجه الشيخ خليل بشئ من الدواء' . 

دناه أحس جاه : واحكدونا معنا . أعطيته بعض ذرات من مسحوق 
اللودانوم ٠قام‏ بابتلاعها بلا أدنى شك - وشاهدت بعد ذلك دواء من أدويتهم . 
يستمملونه فى علاج المغص ٠؛‏ والذى ريما ينقذ الحياة بعد أن تفشل العقاقير فى ذلك . 
كان المريض يتألم وهى راقد على ظهره وكانت شقيقته تضغط على بطنه برقة وحنان 
الأم [وكانت تبلل يديها من حين لآخر بشئ من الزيت] ؟ ناولته أيضًا حساء من اللبن 
الحامض كى يشريه ؛ بعد أن خفقت فيه رأسًا من الثوم 401013 , وعند منتصف الليل 
عاد معافًا إلى منزله مرة ثانية : وهنا قلت للعم محمد : ' الأفضل أن يموت الإنسان 
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عر والعلة دلا من حتفا ةف لح لينو اتطاعة بعر سيقي "نه لقث فاب ولك انان 
هذا الملعون مرات عدة ؛ ومن ذا الذى يمكن أن يخاف من الشيخ خليل؟ وأنت إذا » ما 
طليت منى أيها الأب الصغير » شرب السم فسوف أشريه " . - ذهب ذلك البدوى القلق 
إلى حال سبيله » وفى صبيحة اليوم الثالث كان يمشى على قدميه فى الحرة بحنًا عن 
الكرم (ولياكل لحما) فى قرية الحيات - التى تبعد عن هذا أريعين ميلاً . 

طلب عبد الله السروان علاجًا من البرد ' وأحضرت له شيئًا من الكافور . " قال 
عبد الله السروان : إخ! أليس هذا هى الكافور 06ا0ة»! الذى يرشونه على أكقان الموتى 
عتما مصدلي القاين إلى كاده :الأخرر د م انقاكة من هذ 211 كاقية بقنام 
خلف أى رجل من الرجال . ما الذى فعلته أنت كى تشريه يا عم محمد!" رد الرجل 
الطيب قائلاً : "أليس.لدى حصين ؛ وتلك البنت الصغيرة؟ والله لو جعلنى الشيخ خليل 
عقينمًا معد ذلك الحين : لكقف راخبنا عن ذلك + لأن ختل فى الذىئ فعل :ذلك ذهل 
الجمهور الأسود ؛ “وقلت لهم : تاولنى تلك القارورة وسوف أشرب منها عشر نقاط بدلاً 
من خمس " . ولكن الحاضرين غمغموا قائلين : "إخص! وكان ذلك واحدًا من أدوية 
ل 

حضر إلى خيبر بعض الحطيم ليبيعوا فى القرية شيئًا من جبنهم غير المكبوس - 
كان عبد الله السروان قد تخيل أن يوسعه أن يأكل من ذلك الجين الحلى , الذى يصنعه 
هؤلاء اليدو الرحل المساكين ؛ دون أن يدقع ثمنًا لما يأكله من ذلك الجين . أصدر عيد 
الله السروان أمرًا للعجيل بتحذير الحطيم من إحضار الجين ؛ وعندما وصل الحطيم 
أرسل عبد الله عبده الأسود سرور ليطلب منهم شيئًا من الجين للحاكم (شخصيًا) , 
وإلا ‏ سوف أفرض ضريبة على كل الجين الذى سوف يمر من خلال بوابة القرية ؛ 
وسوقف أحصل لنقسى نيابة عن الدولة على قطعة واحدة عن كل ثمانى قطع من الجين". 
وعندما سمع البدى المساكين ذلك الخبر » حملوا أشياءهم على دوابهم ٠‏ وعادوا أدراجهم 
وهم يقولون : واللهء سوف لا يعودون إلى خيبير بعد اليوم". 


جلس القرويون السود على مقاعد الشوارع ونظراتهم شاردة : وهنا انبرى 
النجومى من بينهم وهى يقول , "أهذا هى , ابن الجحش ٠‏ الذى أرسلوه إلينا ليحكم 
خيير ؟ يا لهذا السوء ! وهذا هو عبد الله يزداد غباءًا يومآ بعد يوم . وأنا أتساعل ؛ من 
هم الأعراب الذين سيأتون إلى خيير بعد اليوم ؟ من أين سيحصل الناس ؛ بعد اليوم , 
على السمن والجين؟ ولكنهم يتعين عليهم اليوم أن يأكلوا خيزهم وعصيدتهم حاف 081 
(أى بدون صلصة) . هل أبو داه على لال8 ( عيد الله )| هى الذى يدير الدولة ؟ لقد 
كان الحال أفضل فى زمن اين الرشيد وطوال سنى حكمه ! السمن الذى يضاف إلى 
كل من الوجبات الجافة هى والتمر » هو الذى يجعل طعام الواحات صحيا : وقد يبدو , 
فى نظر أكلة اللحوم ٠‏ أن السمن غير ذى بال ؛ ولكن آكل الحم هذا يستعمل ثلث رطل 
من السم والزيد الذى ينقذ خلال العظم ليصل إلى النخاع ؛ لأنه ليس هناك من شئ 
عجيب مثل السمن . والقربة قد تحفظ الماء , ولكن جلود الزيد (الآكة 3/88 ؛ والماعون 
601 ؛, والجحرن "انال » والمدهونة 6010112) لا يمكن أن تحفظ الزيد النقى 
الخائص ]زا كات ستدلنة من الواكل بمحلول ميك من الكملي " السمن شيعه 
الإنسان قى الصحراء المميتة ؛ وأفضل أنوا ع السمن هو ذلك الذى تفوح منه رائحة 
الصنوير - ومن عادة الزنوج أن يمسحوا يشرتهم السوداء بالزيد . 

الأجبان الحطيمية غير المضغوطة لا تعدى أن تكون مجرد قطع من الروب أو إن 
شئت فقل : اللبن الرائب » وهم يصنعون تلك الأجبان من ألبان النعاج والماعز » ومع 
إضافة الملح إلى هذه الأجبان يمكن أن تظل صالحة للاستعمال الآدمى مدة شهر على 
وجه التقريب . هذه الأجبان لا تصنعها أية قبيلة أخرى من القبائل التى أعرفها فى 
نجد . "وهم يقولون: ليس من طبعهم أى عادتهم شرب المزيد من الحليب عما لديهم 
بالفعل : " وريما كان ذلك أيضا من قبيل المهن الدنيئة فى نظر هذه القبائل . ومع ذلك 
فقد عشرت خلال أسفارى فى الجزيرة العربية » على قبيلة من تلك القبائل إلى تصنع 
هذه الأجبان , وهذه القبيلة قريش 16 - اه » أقارب محمد ( ميم ) : والقريش 
ينقلون أجيانهم البيضاء ليبيعوها فى كل من الطائف ومكة . السبيئون 58808805 ؛ أو 
إن شئت فقل : اتباع القديس جون هذهل " هم وأهل الخليج الفارسى ؛ يصنعون أيضًا 
نوعا آخرًا من الجبن : [وهم شهيرين أيضًا بالمصنوعات الفضية ؛ كما يشتهرون أيضًا 
بصناعة السيوف] . ْ 


هذه جماعة من الحطيم أحضرت معها أرباع ناقة من النياق السمينة » وكانت تلك 
الناقة على وشك النفوق أثناء الولادة ؛ اشترى العم محمد منهم السنام (كى يبيع 
الدهن هو يعد ذلك) » هذا السنام يصل وزنه إلى ما يقرب من مائة وزنة وهى مكون من 
كتلة من الدهن أبيض اللون ؛ وهى خال من العضلات : ويعد تقطيع ذلك السنام يحوله 
إلى دهن أى سم يطلقون عليه اسم الودك 8/8001 ؛ والذى يقولون : إنه أفضل من 
السمن فى طهى الطعام . بعد غلى السنام تمامًا » جرى إنزال الوعاء عن التار وتركه 
يبرد على الأرض ٠‏ ولكن الدهن كان ما يزال يغلى ويتأجج . "قلت : من الساحر الآن ؟ 
الذى يستطيع الغلى بلا نار !؟ ضحكت زوجته البدوية وقالت : نعم » محمد التجومى 
سحان :58858 " . ورد النجومى قائلاً : "خليل لا يعرف القضيلة التى فى الودك ؛ 
اسمعى يا امرأة » هل أروى له حكاية الصلويى لاناطنداه5 ؟" - "نعم , احكها لخليل" . 

- يحكى أنه كان هناك صلويى ومعه زوجته » وكان لهذه الزوجة إلى جانب زوجها 
لمان 8505786 » أى إن شئت فقل : رجل سليط اللسان كان يشيع أمها بالطريقة نقسها 
ولكن ذلك الرجل الطيب صبرعلى ما.هى فيه . وكشف لهم عن سذاجته . وقى يوم من 
الأيام حمل الصلويى بتدقيته الفتيلية » وقال لجارته الفاسقة , "يا امرأة , أنا ذاهب 
للصيد : ومن فوق ذلك التل الموجود هناك , تستطيعين رؤية شجرة من أشجار الطلح , 
وهذه الشجرة تنمى وحيدة فى الصحراء ؛ - عند هذه الشجرة : يحضر رجال القبائل , 
ليسألوا الروح عن أشياء فترد عليهم بصدق . هل سمعتى ما أقول! فى الصباح حملى 
أشياعنا على الجحش ؛ وانتقلى إلى هناك وانصبى بيتنا فى هذه المنطقة , ثم انتظرينى 
هناك . إن حالفنى الحظ فسوف أغود لك ثانية فى اليوم الثالث : " ثم ترك المرأة بعد 
ذلك - وفى ظهيرة اليوم التالى لوصولهم إلى ذلك المكان » جرت المرأة الشابة إلى 
الأمام - وكان قلبها مشغوفًا إذ كانت تود الحديث إلى شجرة السنط (الطلح)" "قل لى 
أيها الشوك السعيد : كيف أتخلص من زوجى العجوز السخيف ومتى يصبح اللمّان 
87 لى وحدى ". كان ذلك الصلويى العجوز يرقد منيطحًا على صدرره بين 
الأدغال ؛ ورد عليها وهو يقير صوته , " يا امرأة ؛ غذيه على الودك طوال أريعين يوماء 
وبعق هذه المدة ستتفقد شمفة ويضيرة" وعاف الرحل الطيب الى وثه ؛ وراهت زوحته 
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تطهى له طعامه بالودك طوال أريعين يومًا ؛ وفى صباح اليوم الحادى والأريعين 
وعندما وقف تعثر وسقط بين الأشياء . - وجدت الزوجة وأمها أن عينى الرجل كانتا 


اللمّان يّحف لهما متنقلا من دغل إلى دغل ؛ ثم أششار إلى المرأة الشابة . قالت 
المرأتان» انهض وقف على قدميك » وأدخل بكل شجاعة ؛ لأن الرجل الطيب فقد سمعه 
ويصره ؛ وهنا دخّل اللمان لهما فى الخيمة . ولكن الصلويى المسكين عندما شاهد 
خطيئتهما المذرية » أمسك برمحه ؛ وغرسه فيهما وقتلهما." 

اقترب يوم خلاصى من خيبر . وتقرر لدخيل . ساعى البريد » بناء على رغبته هوى, 
أن يقوم بتوصيلى إلى حائل » وذلك نظير قطعتين من الذهب : ولكن إعطائي له هاتين 
التطحضسن مهيل كيين لق مف حورل قناتين شلفا خديية1 اليل بقل عقر تمضنا 
عن المبلغ المطلوب لنقلى إلى أرض صديقة . بعيدا عن وسط الجزيرة العريية . عرض 
إياد 5/20 . أحد أفراد العجيل من قبيلة بشر » تقلى على ناقته المريضة » إلى حاثئل » 
تطلوو سبلة خمسية رنالام «تكزدافن النذانة + زفئ الاتفان عن ناك الجوع الذ ف 
خيبر) فى الذهاب إلى قرية الحياة لشراء شئ من الطعام ؛ نطرًا لأن الجراد لم يخرب 
تلك القرية . هؤلاء الزنوج النجديون كرماء » والشئ الذى يرى أهل الجزيرة العريية أنه 
أفضل من وفاة القبائل والبلدان » هى أن يكون الحاكم رجلا عادلا وجديرا بالاحترام - 
كان شقيق زوجة محمد النجومى قد عاد مؤخرا من ضيافة استمرت ثلاثة أيام فى قرية 
الحياة : وأثناء وجوده هتاك مع اثنين أو ثلاثة من البدى المتسكعين من أمثاله : كان رب 
أسرة من أسر قرية الحياة يدعوهم لتناول الطعام ؛ وكان "كل مضيف يذبح لهم ثورا 
فى العشاء !"قال النجومى : هذا صدق ؛ ذالثور هناك لا يزيد ثمنه على يضع ريالات 
قليلة' - "قال البدوى : لقد تحول مؤخرا قروى وقرية الحياة إلى أناس من البيض ؛ وقد 
حدث ذلك نتيجة زواج هؤلاء الرجال من النساء الفقيرات من كل من الحطيم وجهينة .” 
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كان إياد 524 : ذلك البدوى ؛ الذى أصبح واحدا من مواطنى المدينة المنورة , 
بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية ؛ هذا الرجل خبر مصائب الحياة خبرة تامة . فهو 
بحكم بدواته (يميل طابعه إلى إكرام الضيف) لم يوافق على أسرى أو احتجازى ؛ 
وفيما عدا ذلك كان مجرد متملق قاتر لعيد اله السرواة . - عادت كل أوراقى إِلَى فيما 
عدا شهادة سلامة الوصول الصادرة عن اين الرشيد ؛ التى احتجزوها ولم يرسلوها 
لى ! وهتا بدأ عبد الله السروان ؛ الذى يحمل فى داخله قلب عبد » ينادينى "العم خليل 
؛ لأنه خطر بياله “ذلك الذى يمكن أن يحدث لى أن التصراتى تذكر الإساءات التى 
وجهها إليه ذلك العبد » ويخاصة أن هذا النصرانى له مثل هذه السلطة مع الدولة - ؟ 
كم كنت سأرثى لذلك الآدمى ؛ لى أن دورينا كانا معكوسين فى خيبر ! وعد عبد الله 
بتوفير المؤن اللازمة لى على الطريق ٠‏ كما وعد أيضًا بدفع نصف أجر العجيل ؛ ولكنى 


استاء العم محمد لأنى رفضت أن آخذ منه أى شئ سوى قبضتين من التمر " - 
كان العم محمد نقسه يعانى من شظف فى العيش ؛ يمكن أن يستمر لحين موسم 
الحصاد ؛ يضاف إلى ذلك أن القرية كلها لم يكن فيها حبة واحدة من القمح . تقاسمت 
أدويتى مع ذلك الرجل الطيب . واشتريت له ثويا (تونك) جديدا كما اشتريت له أيضا 
جرايا جديدا لنبدقيته : هذا بالإضافة إلى بعض الريالات (التى لم يكن عبد الله 
السروان قد أخذها لأنها كانت فكة فى جيويى) ؛ التى جرى إنفاقها بالفعل فى شراء 
القمح والسمن لمنزل العم محمد ؛ وكنت أتمنى أن يكون ذلك كافيا حتى لا يكون حال 
العم محمد أكثر إنكشافا عند رحيلى عنه ؛ وذلك جزاء له على طيبة قليه وحنانه على 
طوال احتباسى الذى دام طويلا فى خيير . قال :"لا ,يا خليل » دعنى أعيش على 
سعادة تلك الذكرى , ولا تحرمنى من ذلك يميادلة الأحسان بالاساءة ! كل ما أريد منك 
أن تقول فى بعض الأحيان : رينا يذكره بالخير. :ألسث أنا أبوك + الست أنت ابدئ:: 
ألسنا شقيقين ؟ وأنت مسكين وسط أرض اكتشفت أنت أنها كلها معادية لك . رد على 
ذلك أن أحمد النجوس لن بطيق ذلك اهما ؛ قر مادا سنيقول شتقيقى ؟ وسو 
يتهامس التناس فى خيبر.' رددت عليه , "لن أقول شيئا : "ثم وافق بعد ذلك . كنت أفيد 
من الكرم العريى بما يتفق وإمكاناتى : ولكنى أخطأت فى هذه المرة » فى حق هذا 
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الإحسان المجرد من الهوى » والحب الإنسانى , الذى كان يتدفق من العم محمد ؛ هذا 
الإاحسان وهذا الحب كان يختفيان » اختفاء المسحوق الشمعى من فوق فاكهة الصيف » 
مع ظهور التصرقات الوقحة . وعندما قبل العم محمد هديتى » خطر يياله أننى تزعت 
عنه أعماله الطيية ! 

كان العام الجديد قد وصل إلى منتتصف شهر مارس » وفيه تكون النهارات حارة 
بعد شروق الشمس ؛ وعند الظهيرة وجدت درجة الحرارة فى الظل 2/8 فهرنهيتية. كان 
ارتفاع خيبر حسب قراءات الجهاز حوالى 58٠١‏ قدم . وإذا ما قارنا المدينة المنورة 
بخيبر » قيما يتعلق يوقت حصاد القمح والتمر ؛ نجد أن المدينة المنورة يجرى فيها 
حصان العم والمى فى تارية لاهو موعن فك مك القرل إن اللينة الخو كير 
ارتقاعا من خيبر . والمدينة المنورة تحيط بها جبال شديدة الرياح ؛ والشتاء فى المدينة 
المثورة أبرد منه فى خيير ؛ يضاف إلى ذلك أن المواطنين الأثرياء يليسون عباءات 
(بشوت) مقّراة » فى حين يكون من السهل على الفقير أن يمشى مرتديا قميصه ليس 
إلا فى خيبر . كانت أيام منتتصف فصل الشتاء ؛ عندما وصلت إلى خيير » مثقلة 
بحرارة أواخر فصل الخريف ؛ وكانت ساعات الليل تظل ساكنة الهواء لحين طلوع 
الصيح . ويعد انتهاء عيد الميلاد » بدأت ليالى الشتاء تتسم باليرودة المقبولة » ثم تحولت 
تلك البرودة إلى برد قاس ٠‏ وأمضينا أسبوعا (حسبما تبدى لنا) شديد البرودة ( ولكن 
بلا صقيع . والعرب الذى يلبسون ملابس شبيؤة بملابس العراة , لا.ينامون على أسرة, 
وأنهم أدنى من كثير من الوحوش ! وقلة قليلة من هؤلاء العرب هم الذين يفرشون من 
تحتهم قطعة من قماش الخيام . يضاف إلى ذلك ؛ أن هناك كثيرا من الأرواح المسكينة, 
وكثيرا من النشاء » ليس لديهن العباءات التى يمكن أن يلفوا بها أجسادهم التى ترتعد 
بفعل البرد ؛ هؤلاء المساكين لا يفعلون شيئًا سوى أن يلفوا أنفسهم فى حصير (بارد) 
من سعف النخيل . قال العم محمد : "رينا يعطى البرد على قدر الفطاء ؛ والرجل.شبه 
العارى لا يحس بردا أكثر مما يحسه ذلك الذى يرتدى الملايس المناسبة." فى صباح 
أحد الأيام (كان ذلك موافقا لليوم الحادى عشر من شهر فبراير) » وعندما كان الجى 
شديد البرودة , إذ كانت درجة الحرارة "5١‏ فهرنهيتية ومع ذلك فقد شاهد العم محمد 
فى بعض فصول الشتاء طبقة من الثلج فوق سطح مياه وادى المستنقعات . 
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فواء المبقاع كوة سماكنا “وركلينا عندما تفيزق الستسسن :وكوة السشجناء الزرفاء 
المشوية بالابيضاض ؛ محجوية بالسحاب الأبيض الخفيف .- وهذا موعد تذكير 
النخيل؛ إن تبدأ طلاع 115 النخل البيضاء فى الظهور ؛ عند أعالى السيقان الجميلة , 
ووديان خيبر غير معروفة فى الحجاز أى نجد ؛ ووديان خيبر هى نوع من أرض 
الوسط . - ومع ذاك تعد خيبر قرية من قرى الحجاز . والأراضى المرتفعة من الحرة 
تأبقة لتمد ‏ والستسراء التخيكية من ولذى تسكن .فى القطفة الوق خلف سيان 
الحجر » يطلق أفراد قييلة البشر ؛ عليها اسم تهامة 7603503 [بمعنى أرض السهل 
الفان] ؛ - ولسنت هذة فى تيافة ساكل البحن الأحمر . 

كان عبد الله السروان قد اشترى لى خرجا للجمل من بائع وصل إلى خيبر قادما 
من المدينة المنورة اتفقت مع إياد ؛ على أن نرحل عن خيبر فى صباح الغد . - وعندما 
أشرق علينا صباح ذلك اليوم السعيد اكتشف رفيقى أن ذلك اليوم كان يصادف 
الحادى والعشرين من شهر صفر القمرى وأن ذلك ليس من الفال الحسن لبداية الرحلة؛ 
وقال : من الأفصل أن نبدأ رحلتنا صباح اليوم التالى لذلك اليوم الحادى والعشرين . 

. رأيت رجلين جرى أحضارهما أمام عبد الله السروان » من أم كيدة , لأنهما 
: رفضا الكنس والتتظيف الإجبارى أمام منزليهما فى شارعهما . وفرشهما عبد الله على 
صدريهما فى حارة من الحارات العامة » وعلى مرأى ومسمع من النساء اللاتى كن 
يبكين » وعلى مرأى ومسمع أيضنًا من الجيران فى القرية .- ويالرغم من توسل الشيوخ . 
إليه أن يصفح عنهما , راح عبد الله يضرب الرجلين » بجريد النخيل الأخضر ؛ وراح 
الرجلان يصيحان إلى أن سال دمهما على الأرض . كان العم محمد , فى ذلك الوقت : 
يقتاد بقرته إلى المكان المخصص لتجميع الماشية خارج بوابات القرية : وتألم قلبه شبه 
البدوى عندما رأى ذلك المنظر الوحشى (غير الإنسانى من وجهة نظره) ! عاد الرجل 
ويصوت عال يعبر عن الاحتجاج والتمرد راح ينعت أبا على داطثى بأنه "حمار جذدًا : 
ويهودى !" على مرأى ومسمع كل من التقاهم فى شوارع القرية . 

أشرقت الشمس ؛ كانت تلك ساعة خلاصى من "ضيق »الاهك الصذر «0نه-هه 
"الطويل الذى أصابنى وألم بى فى خيير . قال عياد إنه يود الحصول على أجره كاملا 
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قبل بداية الرحلة ؛ لأنه سوف يترك هذا المبلغ مع زوجته . وقد علمت من منازل الأعراب 
٠‏ أن البدوى رفيق يمكن الوثوق به بشكل عام ؛ ولكن إياد كان رجلا عفنا » ومن ثم كنت 
قد عقدت العزم على إعطائه ثلث المبلغ أثناء الرحيل ؛ والثلث الثانى فى قرية الحيات , 
والقلك لكين عن وصمولنا النقرية حائل خاو عفد الله إتذاعي يننتن: الأشيان 
الخادعة ؛ ولكنى رفضت أن يكون إباد رفيقى : تظرًا لأتى توقعت ٠‏ من خلال هذة 
البنائقة التسيكة + أن يكون رفيقا خطديرا ٠‏ عد الله + ل#داض للضراعوالخادفة.» 
ويوسعنا الاهتداء إلى شئ آخر غير الصراع والخلاف » وفى كل الأحوال سوف أوافق 
فى النهاية"أنا أضمن إياد ؛ وإذا ما قصر فى شئ » فسيكون ذلك على رأسى أنا ! إياد 
غسيكري من جنردي:: والنولة ليا ةراغ طويلة:وإذانها ارتكن معك أرخطا سوق 
أقطع رقبته . رواتب إياد المتأخرة إلى الآن تقدر بحوالى خمسمائة أو ستمائة ريال : 
وهو لاايقوي على معارضة الدولة .قل لى من الطريق الذئ توه أن فسظه إلى حائل : 
'وسوف أجعله يلتزم بذلك الطريق . ويوسعك أن تستريح يومًا هنا أى هناك » حسبما 
تشاء أنت , ويوسعك أيضِمًا أن تشرب شرش الحليب ٠‏ كلما عثرت على البدى ؛ وإياد 
راغب فى كل ذلك وراض عنه نظرا لأن ناقته ضعيفة . هل ستمضى فى الرحلة خمسة 
عشر يوما ؟ - وأنا سوف أعطيه ستة وعشرين يوما فى الذهاب والإياب " 

كان النجومى ٠‏ الذى كان يقف متفرجا علينا فى ذلك اليوم ؛ عالى الصوت وحاد 
الكلام ؛ وكان يقول رأيه بصدق وإخلاص على مرأى ومسمع من الجميع » وكان ذلك 
يؤذينى بشكل واضع ! الأمر الذى جعلنى أنصرف ميتعدا عنه بعد أن أصابنى شئ من 
الصداع . هذه الأراضي المتشددة يتعين على الرحالة أن يمشى فيها طبقا للريح 
لمواتية» ويتعين عليه المضى قدما قبل أن تقتر النوايا الطيبة : جعلت إياد يقسم أمامهم 
أن يكون مخلصا معى ؛ ثمى عددت له الريالات الخمسة فى يده . 

وصل عبد الله فى ذلك ذلك الحين طلبا من صبى من أفراد العجيل ؛ اسمه مرجان 
0 :؛ يطلب السماح له أن يكون برفقتنا أثناء السفر . وقد عرفت عن ذلك المرجان 
إنه ليس خفيف الظل ٠‏ بل إنه يثير المتاعب , وقد يتسبب فى تأخير مرورى على الطريق 
إذا ما حكى للبدو عن التقلبات التى حدثت لى فى خيبر . عبد الله : "إنه يطلب ذلك من 
ياب عطفك أنت » حتى يتسنى له زيارة أخته الشقيقة الوحيدة هى وأخيه الأصغر فى 
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حائل ؛ ويخاصة أنه لم يراهما منذ سنوات طويلة ؛ وافقت على ذلك الطلب . وندمت على 
ذلك فيما بعد ندما كبيرا :- قد تفرض الإنسانية غير الحكيمة نفسها علينا فى بعض 
الأحيان 

٠ نازع‎ 


عتوز الجنوب هم أسوأ القبائل طبعًا (اللهم باستثناء القحطان) . كنت أكره من 
كل قلبى مداهنة إياد ونفاقه معى ٠‏ ومصادقته لأولئك الأشقياء . قلت لهم : بالرغم من 
الظلم الذى وقع على فإن الكلمة الأخيرة هى السلام - (وقد أحدث ذلك فرحا باديا على 
وجه عبد الله السروان).- ورافقنى أمان فى تلك الرحلة . وكان النجومى قد سبقنا 
لإحضار فرسه ؛ على أمل لقائنا على الطريق ليصحبنى مسافة ميل من الطريق , 
اقترينا من حجر كبير صعدت فوقه لأركب الناقة : وأمسك أمان يدى بيده الضعيفة , 
ودعا الله أن بوصلنى سالما غانما إلى المكان المنشود . وهنا. أوصى ذلك الحبشى 
المسكين إياد أن يدير باله علّى » ومضينا بعد ذلك قدما فى طريقنا ٠‏ 

رافقنا فى الرحلة وغد من أوغاد القرية اسمه حامد . كان النجومى قد أوفد معنا 
ذاك الحامد » ليحضر له بعض الماعز التى سبق أن أعطاها ليبدى الحطيم كيما يقومون 
برعيها . (قال لى العم محمد) : إن والد حامد كان واحدا من أثرى أغنياء خيبر ؛ " 
ولكن ذهب الثراء وضاع منهم » وأن حامدا هذا يتعين عليه تأجير نفسه للتاس » حتى 
يتستى له سد رمقه ؛ اخترت ذلك الحامد لأنه لم يقل لى لا حتى ولى مرة واحدة . - كان 
أخوه يحب امرأة شابة فى القرية » ولكن شيخا من الشيوخ طلب يدها ؛ وبالرغم من أن 
ذلك الشيخ كان متقدما فى السن , إلا أن والدها أعطاها إياه كان ذلك الشيخ هى والد 
إيراهيم . وذات يوم وعندما وجد ذلك الزنجى الشاب أن الشيخ الكبير كان فى منطقة 
النخل , وعندما لم يجد أحدًا قريبا جرى إلى ذلك الشيخ وكسر جمجمته بقضيب 
معدنى . وعندما لم يعد الشيخ إلى منزله » حدث هرج ومرج فى القرية ؛ وراحى يبحثون 
عنه بين المزارع . ولم يعثروا على القتيل إلا فى صباح اليوم التالى ؛ عثروا على جنته 
ملقاه أسفل شىئ من الحطب والقش ؛ الذى وضعه القاتل فوقها .وراح الناس 
يتساءلون طوال يوم أى يومين:, "سوف أكشف عن ذلك نظير مكافأة : 'ووعده الشيخ 
بمكافأة قال الطفل : "هو شخص ء أنا رأيته وهو يقتل الشيخ ؛ وييتما كان يوارى جنته 
رآنى » وهربت دون أن ألتفت ورائى : وعدت جريا إلى القرية. *- كانت الدية كبيرة جد 
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ولكن الأب التعيس آثر التخلى عن كل أرضه تقريبا » إنقاذًا لحياة ولده : وأعطى 
الأرض لابراهيم , ولد القتيل ؛ ولم يتبق شئ لذلك الرجل فى شيخوخته .' سألته إن 
الصغار , الذين حرمهم إبراهيم من ميراثهم ؟ "أجابنى » نعم ؛ إنهم أصدقاء أوفياء : 
والشبان الصغار يقدرون لإبراهيم قبول الدية » وإلافذلك يعنى حتمية القصاص من 
شقيق من الأشقاء 


التقانا محمد النجومى على بعد مسافة قصيرة ؛ - كان الرجل يمشى على قدميه 
قال لنا إن فرسه موجودة فى بيارة النخيل ؛ وإذا ما أمكنه إحضارها فسوف يرافقنا 
إلى منطقة طبج إنا1 , كيما يقطع أعضاء التذكير من الجذوع شبه البرية هناك » حتى 
يمكن بواسطتها تذكير النخيل الإناث الموجودة فى القرية . (وللمعلومية فإن عضو 
التذكير فى ذكر من ذكور النخل) يكفى لتلقيح عشر تخلات إناث . - "أيها الوالد محمد 
الله معك ‏ ويجزيك بقدر عمللك ' وأمك محمد التجومى يبدى وهى يقول : فى أمان الله 
.يا خليل . 'وعاد العم محمد إلى بيته » ومضضينا نحن قدما فى طريقنا » ويذلك تكون 
الدنيا وقسوة الأديان قد فرقتنا إلى الأبد ! 

رحنا نقسوا على الناقة ذات الخف وهى تعير منطقة المستنقعات .وآخر الجداول 
والزةاذ .مهنا أكون مه ضيعات خاركا من ونناة خيس الصو »وين الأسر الذي 2 
يطاق لدى الدولة (الإمبراطورية العثمانية) لأشم نسيم الحرية من فوق جبهة الكرة ! 
وطوال ساعة من الزمن ٠‏ بعد ذلك , كنا بحذاء الكثير من الأقبية » وكثير من الأحجار 
البازلتية البرية [انظر ص ١٠١٠١‏ ] » التى كنت أحس أنها أكوام من التراب » وبعد مسير 
دام عشرة أميال شاهدنا امرأة بدوية تقف فوق الصخور البركانية , كما شاهدنا أيضا 
خيمتين من خيام بدى الحطيم . وهنا أرانى رفاقى من البدى قمم جبل يقع فى اتجاه 
الجنوب يطلقون عليه اسم البيضة 1#5د8-اه والذى يقولون عنه : إنه يقع على بعد 
مواق قصيزة من الدينة المتؤرة 

فى فترة العصر ء نزلنا عن ناقتنا وتركناها ترعى فى المرعى » وجلسنا إلى أن 
يدخل علينا المساء وعند غروب الشمس سرتا فى اتجاه الخيام : ولكن إياد تركنى مع 
حامد وناقته المحملة , وذهب ليتضم إلى مرجان 116180 كيما يضيفا نفسيهما فى 
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البيت التالى . جاء رب البيت الذى نزلت أنا فيه . عائدا من المرعى ومعه قطيعه من 
الماشية والإبل ؛ كان ذلك الرجل بلالحية . أحضروا لنا شيئا من لبن الخض ٠‏ وسمعنا 
صوت امرأة زتجية تنادى من القسم الخاص بالنساء وتقول : حامد ! حامد! كانت تلك 
الزكفية من القرية موكانت تقل مع اولك الأمسيفاء من السو الركل قن الصسحوام: 
كيما تنعش نفسها باللين الرائب أو المخثر وأرخى الليل سدوله علينا » ولكن الشاب 
خرج ومعه جحشه لإحضار شئ من الماء . عاد الرجل بعد ساعتين » دون علم منى , 
قاموا بذبح عنزه : وكان قد ذهب لجلب الماء من أجل هذا الغرض ٠.‏ نادانى الحطيمى 
الشاب - يأسلوب التملق الذى يصدر عن الأجناس المتدينة- ياطويل اأبباه7 العمر :3-ا, 

بعد الضيافة دخل إياد ؛ قال : يا خليل » ألم تحتفظ لى ببضع لقمات بإعتبارى 
رفيقا لك ؛ *- " هل المفروض على الرفيق أن يتخلى عنى ؟ ' وهنا راح يهادن ٠‏ ليسلك 
طريق غريبا فى ضوء الأخبار التى وقف عليها من الخيمة التالية » "إننا يمكن لنا 
الحضور يوميا إلى متارّل الأعراب . وستجد فى انتظارنا الحلينٍ والمرطيات ؛ فى حين 
أننى إذا ما قمت بزيارة قرية الحيات ٠‏ فإن الطريق المتجهة من هذه القرية ‏ ناحية 
الشمال تكاد تكون خلوا من البدى " - وهنا ينبفى على تفويت قرية الحيات : هى والمؤن 
التى يمكن لى الحصول عليها منها : يضاف إلى ذلك أنى كنت أتفق معهم فى ساعات 
الخطر ! وقد ثبت أن عدم خضوعى لأولئك الرفاق الخونة . كان أمرا محمود! . 

رحلنا مع طلوع الشمس ء وكان عن يميننا » فى الحرة ؛ البيضاء 1-631458© [وهى 
جبل آخر غير الجبل الذى يحمل هذا الاسم نفسه ويقع بالقرب من المدينة المنورة فى 
الحجاز] . قال رفاقى : إن هذا الجيل توجد فيه أعلى الشعبان 5886658 فى وادى 
الرماح 88مدظام»ع ؛ غير أن السيول التى تسقط على ذلك الجائب تنحدر إلى وادى 
الحمض الكبير فى الحجاز . مررنا على كثير من الصخور البركانية الزجاجية الحادة . 
حلق أمامنا زوج من طيور الحبارى ؛ ولم يسبق لى رؤية هذا النواع من الحبارى » من 
قبل الصحراء إوفى هذا الفصل من العام بالذات] : كان على ريش هذين الطائرين 
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يميل إلى الابيضاض الأشهب الداكن . بيوض هذا النوع من الحبارى لها (لون يجمع 
بين اللون البنى واللون الوردى وكذلك اللون الأسود) . وقد عثرت على هاتين البيضتين 
فى شهر مايق بعد أن وضعتها الحبارى الأنثى فوق صخرة جرداء فى الصحراء 
[بالقرب من بلدة معان ] ؛ كانت البيضتان كبيرتين مثل بيوض طائر الرومى ؛ كما كان 
طعمهما لذيذ أيضضا : هذان الطائران ريما كانا نوعا من أتواع الطيور الحسارى 
الكثيرة. "لحم هذا النوع من الطير يشبه القطن بين الأسنان." وهذا على حد قول إياد 
البشرى . راح كل من مرجان وإياد يحاولان جذب هذين الطائرين عن طريق الصفير ؛ 
وهنا سحب الاثتان بنادقهم من حرابيهما » وراحا يتسللان أسفل الحبارى ؛ ولكن نظرا 
لأن البدو لا يهدرون الرصاص هداء ؛ فقد عادا من حيث ذهبا . وأنا لم أر مطلقا العرب 
وهم يستفيدوا من بنادقهم فى الصيد أثناء طيران الطير ؛ ومحمد النجومى كان هو 
الشخص الوحيد الذى كان يفتح نيران بندقيته على الحبارى أثناء طيرانها (وكان 
يصيب منها الكثير) . 

اعتبارا من هذه المنطقة . كانت الأرض من حولنا عبارة عن صحراء من الأحجار 
البركانية الحادة ؛ التى ليس فيها سوى القليل جدا من مدقات المواشى ؛ والبدى الرحل 
يمشون هنا بين كتل الصخر على غير رغبة منهم . وهنا شق حجر من الأحجار الحادة 
الإصيع الكبير فى قدم من قدمى حامد ... وهنا نزلت عن الناقة حتى يتمكن هو من 
الركوب ! ولكن هذا الزنجى استعار سكينا , ويقرار وحشى ؛ مزق لحمه وواصل 
المسيرء وأثناء وقفة المساء ضمّد الجرح الذى كان ينزف وقال : إن ذلك الجرح سيكون 
على ما يرام خلال المسيرات التالية . وأثناء مسيرنا هبت علينا رياح شهر مارس قادمة 
من اتجاه الشمال . وكانت الأعشاب الجافة » هى وسيقان الادغال الصحراوية الجافة 
تتصسدر تلك العاشيفة كا مهنا نا قرا ناموت دلوا من امار ومن الماء أيضما ركان 
رتفاع ذلك السهل من الصخور البركانية يقدر بحوالى 54.٠١‏ قدم . كان مرجان قد 
أصيب يمرض الطحال عقب الحمى التى اصابته فى خيبر ؛ ولذلك صاح فى فترة 
العصر ليقول لنا : إنه شاهد قطيعا من الماشية , وراح يكيل لنا اللعنات لأننا لم نتبعه : 
هذا القطيع الذى شاهده مرجان لم يكن سوى مجموعة من الغزال . "قالوا فى النهاية : 
فين »5 الأعراب 85:86-اه ؟ - تفيرا 76/562 بمعنى هذا كلام مغشوش وخادع : ولكن, 
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هذا هو أسلوب الحيميين ! فقد ضللونا فى الليلة الماضية ٠‏ الله يريكهم مثلما أريكونا . 
"كان ذلك الزنجى قد أتى على الماء كله الذى كان فى قريتى : ففى المساء فك ذلك 
الزنجى رباط عنق القربة وكان على وشك أن يأتى على كل ما فيها من ماء ٠‏ ولكنى قلت 
له , "لا . لا تفعل ذلك ٠‏ لأننا قطعنا مسافة طويلة وأحسسنا بالعطش طوال اليوم , 
وينغبى ألا يتميز أحد مذا على الآخر فيما يتعلق بالماء . "وصاح البدى فيه" ألا يدور 
بخلدك أننا هنا فى" الصاحين «لإ86ة5 ؟ "نحن هنا فى الصحراء : والصحراء ليست 
مكانا من الأماكن التى يتسكع فيها الخيابرة" وفى النهادية ومندما غريت الشمس , 
عثرنا على قاع من القيعان : وفيه بعض أشجار السدر "التى تحمينا من ريح الليل , 
التى كانت تهب علينا وتخترق ثيابنا الرقيقة : هذه الريح حطمت بعض أغصان أشجار 
السنط الميتة ‏ مما سهل علينا الحصول على الوقود المطلوب لشب نار المساء ثم قمنا 
تعفن شمن الدقق تقية مق اذاء"التيقى هعبتا التضحم مه حَيزا فى الحمان المحيقة 
مق لكان :+ كانت ابلة كنهن عاريين اله قارسة البووةة: 

رحلنا عن المكان مع طلوع التهار ‏ ورحنا نسير بمحاذاة جبل الحجر الرمل : 
وياللفرح ! فعندما أشرقت الشمس » لم نعد نرى العلامات الأرضية الدالة على خيبر , 
فقد الشتقت عق انظارها كماما" «مورق علن 'يقفن الأقنية وبحض الدران القدينة فوق 
تلك الحرة الجرداء . كما مررنا أيضا على جبانه قديمة . "قال إياد : هلى ترى هذه 
القبور , إنها مقاير الأولين «اآاءباة » وهل رأيت أكوام الحجارة التى فوق تلك القبور ! 
"اهلكا مسدرتا فى التطقة المكونة من ضيكتون وركانية د هذه الأرسى ستكرها عد 
الحديد ' وكنا صائمين » إلى ما بعد العصر ؛ عندما عثرنا على آثار أقدام الإبل فى 
بعض أحواض الرمل الأسود . فى البداية قال رفاقى : إن آثار تلك الأقدام تدل على 
رحلة قام بها أصحابها منذ فترة تتراوح بين خمسة إلى عشرة أيام ؛ أوصلتنا مخلفات 
الماشية عبر الحرة إلى ناحية الغرب » حيث توجد الأطراف البعيدة لجبل حجور -زول! 
»ناز آثار الأقدام سرعان ما تُصنع فى الصحراء يفعل الريح التى تجرف حبات الرمل 
مخ مكانها © هذه الأكان قد كنقن فى (نكاقها لكين كول فصيل المطر .- فى اث هن 
الآثار التى جرى فتحها مؤخرا فى مصر ' أمكن العثور على آثار أقدام العمال على 
تراب الأرض الناعم ؛ وكانت لرجال أعمارهم يلغت المئّة عام ! ذهب البدى إلى تجويف 
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فى الأرض ؛» بحثا عن المطر فى حفرة من الحفر الصغيرة ؛ التى استطاعوا أن يماذوا 
نيا قزري الا كاف اما ءتشحعطا تعد كشو من الطملن الأنهن ‏ وقدويا عن 
وشون تشكر لمك ع طاريق متقرمه راميس تال الفقن'الفن تشبهها عل برويننا |وقون 
عندما ننظر إلى الشعر الكثيف الذى يحيط بشقتى الجمل تعرف أن ذلك الحيوان 
يستطيع من خلال الفرشاة تصفية المياه غير النقية التى قد يشريها من الصحراء !] 
تسلق الرفاق البدو . كل الصخور الممكنة ؛ بحثًا عن البدى الرحل : واصلنا المسير إلى 
غروب الشمس , ثم نزلنا بعد ذلك فى أرض منخفضة فيها أشجار السنط وأدغال من 
لق الاكتجان كرو :تلك الأرهى اللتت ف عكرها على دا ومن نان الى لحل القن 
هجرها أصحابها منذ وقت قريب:. كنا فى هذه المنطقة قريبين من حدود الحرة . 
وصلنا مسيرنا مع طلوع شمس الغد , وأوصلتنا مخلفات الماشية إلى جحور 
ااززة»ا ذلآن موالقاةة: ويفا فشيما يدانا تصيل إلى جاتن الحرة «وهدو المسكتون 
البركانية فى هذه المنطقة تشبه حافة صخرة من الجليد ؛ كان ارتفاع الصخرة فى هذا 
المكان يصل إلى حوالى عشرين قدما ؛ وإلى جاتبنا كان العمق يصل إلى حوالى ثمانية 
أى عشرة أقدام . مضينا خلف الحرة فوق منحدرات جرداء من الحصى نخرتها الأمطار 
ولكنها تتجه صاعدة نحو جيال الصحراء الجرداء التى يطلقون عليها اسم جبال اةطول 
الحجورننازة!! . شاهدنا غزالا كان هاجعا وهى يفزع هاريا من دغل كان أمامنا ؛ ووقف 
لحظة يطيل النظر إلينا » كان يمكن أن يسقط خلالها يطلقة واحدة من شخص أورويى, 
- ولكن البدى لا يكونون مستعدين دوما . وأثناء سيرنا » شاهدت حفرة عمقها حوالى 
ياردة » محفورة فى أرض الصحراء : رد على الرفاق قائلين : إنها حفرة مجدور 
815 وأنهم سوف يشبون النار فيها ؛ ويعد أن يجمد الجمر يجلس المريض على 
الرمل الساخن : الأمر لا يعدى أن يكون هذا مجرد حمام من حمامات العرق . والعرب 
يخشون ويخافون الأمراض التى تتسبب فى قتل الفير ؛ يضاف إلى ذلك أن المصيبة 
الكبيرة التى وقعت لشيخ من شيوخ العنزى فى القصيم كانت ما تزال ماثلة فى 
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الأذهان. - فقد ابتعد عنه أهل قبيلته على وجه السرعة ؛ كما تخلى عنه أقاريه بل 
وأقراد أسيرتهة . 

بعد أن تركنا هضبة الحجر الرملى التى يطلقون عليها اسم الخطام :68هااء على 
الجانب الأيمن . وصلنا إلى جبال جرداء » التى كانت ركبها وصخورها المنخفضة 
عبارة عن فخاخ ومصائد من حولنا . كانت ألوان تلك الصخور ينية » وصفراء , 
ورمادية .وإردوازية أيضاً . حمراء وأرجوانية. وكانت النسور السوداء الصغيرة * 
العقاب 35و6-!6, تطير من فوقتا ؛ وتنزلق اتزلاق الظل » الذى تتركه أجنحتها المفرودة 
على السواحل الصخرية . كما كانت الفريان وطيور الرخام تحوم فى الهواء ؟ » فوق 
الديار التى هفجرها البدى الرحل : إن نيرانهم لم تنطفئ يعد , وهذا يعنى أنهم رحلوا 
فى هذا الصباح . وهنا تسلل الرفاق البدى ومعهم بتادقهم الفتيلية » على أمل اصطياد 
غراب من القريان » ومنه يحصلون على عظمتين يستعلونها فى صناعة غلايين التدخين 
. سألتهم إن كاتنت طلقة من طلقاتهم على امتداد حياتهم كلها قد أسفرت عن سقوط 
شعرة أو ريشة من تلك الطيور ؟ واحتجوا على سؤالى قائلين : "نعم , واللّه ياخليل ؛ 
لقد اصطدنا القطا 9886 فى كثير من الأحيان . "ويعد ذلك بفترة وجيزة بدأنا نشاهد 
الأعراب هم إبلهم. وإحقنا بهم بعد الظهر بفترة قصيرة » كانوا قد توقفوا للمرة الأولى . 
وعندما شاهد الشيخ بعض الأعراب يتقدمون » بقى فى المؤخرة بعض الوقت ؛ وكان 
ذلك الشيخ معروفا لدى رفاقى . هؤلاء البدى الرحل كانوا من قراديس 58206555 » بن 
0 سمرى 51007 » وهم أصلا من الحطيم . جلسنا سويا » وقام أحد الأولاد بحلب 
ناقتين من نياق الشيخ . كى نشرب الحليب نحن الغرياء . 

عندما عرق الشيخ أننى نصرانى راح يجعجع ويصخب ؛ بالرغم من كونى ضيفا 
على سلطانية الحليب التى قدمها لنا . "يصيح , ما هذا رجل وثنى ؛ ماذا ! نصرانى » 
لماذا جئت إلى هنا ؟ ألا تخاف من سكين الأعراب ؟ أم أنك » تحسب أيها الرجل 
اليهودى , أن تلك السكين لا يمكن أن تطال زورك ؟ - وسوف يظهر ذلك فى يوم من 
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الأيام . وأنتم يا رفاقه , ألن تقطعوا عنقه ؟ أين أنتم ذاهبين - إلى حائل ؛ ولكن ابن 
الرشيد سوف يقتل هذا (الرجل) إذا ما عاد إلى حائل مرة ثانية :'الحطيم ليسوا 
أصحاب أذهان متحضرة ومتمدنة مثل البدو الحقيقيين ؛ والحطيم يقسون على ضيوفهم 
فى معظم الأحيان » فى حين يحنوا البدى على ضيوفهم ويشفقون عليهم . وعندما 
اكتشفت أن ذلك الشيخ كان فظا رحت أحتقر جهله وازدريه إلى أن بدأ يخجل من 
نفسه ؛ ويذلك يستطيع الإنسان هزيمة السذاجة الحاقدة فى قلوب العرب . 

سقنا دوابنا إلى مخيم هؤلاء البدى » وجلسنا أمام بيت من البيوت . وبعد ذلك قدم 
لنا رب البيت سلطانية من اللبن ومعها سلطانية أخرى من المريسى ؛ أطلقتا الناقة 
ترعى ؛ وجلسنا إلى جوار أمتعتنا في مهب الرياح والشمس الحارقة إلى أن دخل علينا 
المساء ؛ وعندما عزم علينا المضيف بالدخول إلى بيته » وجدنا عشاءًا جاهزا لاستقبالناء 
كان ذلك العشاء مكونا من الأرز المسلوق . كان ذلك المضيف واحدا من جماعة الحطيم 
التى غزاها الجهاينة فى الفترة الأخيرة بالقرب من المدينة المنورة . وفى صباح الفد 
رحل ذلك المضيف مع أهله . أصبحنا نحن ضيوفا على بيت آخر ؛ لأننا سوف نرتاح 
فى ذلك اليوم » فى منزلهم » وقد أحصيت ثلاثين خيمة فى ذلك المنزل. وعندما أعطيت 
مريضا من مرضاهم شيئًا من الراوند اتشرحت صدور أصدقائه وقالوا : الرائحة 
توحى بأن ذلك الدواء لابد أن يكون دواء طيبا بحق . "جاء إلينا أشخاص كثيرون 
لاستطلاع الأخبار : ولكن قلة قليلة من رجال الحطيم هى التى تبقى فى البيوت أثناء 
النهار : والسيب فى ذلك أن هؤلاء البدى الرحل أكثر اهتماما برعى الماشية من البدو 
أنفسهم . 

سمعت البعض وهم يشتكون من اين الرشيد ؛ - "إنه هو الذى أضعف الأعراب؛" 
رد عليهم إياد" نعم , والله » هو الذى يضعف القبائل.' سألته ؛ "كيف يحدث ذلك ؟ هل 
فى عدم وجوده كان هناك أمن وسلام فى الصحراء ؟ - لولا ابن الرشيد لغزت القبائل 
بعضها بصورة مستمرة.إياد : "ابن الرشيد هو الذى يضعف الأعراب ؛ والسيب فى 
ذلك » أن ابن الرشيد يجرد القبيلة من كل شئ قبل أن تخضع له : ويعد ذلك . يجعل 
القبائل تعيش فى أمن وسلام .“زد على ذلك أن ابن الرشيد يفرض ضرائْب على بدو 
الحطيم فى الجنوب ؛ ونظرا لأن الدولة (الإامبراطورية العثمانية) موجودة أيضًا فى 
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خيبر , فإن حكومة المدينة المنورة تقرض عليهم ضرائب أيضًا . وقد ذهب عبد الله 
السروان ؛ هو والعم محمد التجومى مرارا لجياية ضريبة العشور ؛ قبل مجيئى إلى 
خيبر بفترة قصيرة . والغالبية العظمى من الحطيم تدفع إتاوة الخوة لكل أولئك الأقوياء 
الذين يحيطون بهم ؛ ونظرا لأن الحطيم يتخلصون من العداء بيهذه الطريقة . فهم 
أحسن حالاً من البدى الذين يعيشون فى هذه الديار نفسها . ونياق الحطيم هى أفضل 
أنوا ع النياق » وليس لدى البدو سلالات أجود من هذه السلالة ؛ (وسوف نعرف يعد ذلك 
أن الشرارات أقارب الحطيم لديهم أقضل سلالات التياق) . يضاف إلى ذلك ؛ أن 
الحطيم أقوى وأصلب عودًا من البدى الآخرين الذين عضهم الجوع بتابه » كما أن نساء 
الحطيم أجمل من نساء البدى . 

الوا عندها كاتو] فى النشيية أسظلة حاريدة "ناذا كودين وول لساري ونا 
هو دينهم؟" قال واحد متهم:”سوف أقول لك الخلاصة كما سمعتها فى [المدينة المنورة أو 
يلاد الشمال المتحضرة]: النصارى يسكنون مدينة مغلقة بالحديد ويحيط بها البحر من 
جميع الجوانب !"إياد : "لا تتكلم بهذه الطريقة » مخافة الإساءة إلى خليل ؛ وهى ذلك 
الشخص الذى يستطيع بكلمة واحدة أن يجعل تلك الخيمة تسقط فوق رؤسنا . ' "رد 
عليه ؛ إخ! هل بوسعه فعل ذلك بحق وحقيقة ؟" اكتشفت فى منزل هؤلاء الحطيم اثنين 
يعانيان من مرض جلدى . وعندما سألت من أين أصيبا بذلك المرض ؟ أجابونى » "من 
امديتة المتورة* 

رحل البدى الرحل مع طلوع التهار . وسرنا معهم فى اتجاه الغرب » فى تلك 
الجبال ؛ وصعدنا لحلال ممر وغر , لم يكن فيه أى أثر لأقدام الإبل . وها هى حامد , 
الذى كان قد تخلى عنا » نراه قادما مع شخص أمكنه العثور عليه ليكون مرشدا له : 
"قلت , وداعا , يا "اخى ناكاة حمدة 11301803 ". "نظر ذلك الوغد الخيبرى إلى أعلى 
مسرورا مرتيكا فى آن واحد » لأنى ناديته (كما لى كان رجلا شجاعا) ياسم شقيقته » 
وتمنى لى سلامة الوضول . واستوقنا فى منتصف الطريق بعض الأصدقاء , الذين 
أرادوا أن يقدموا لنا الحليب قبل أن ترحل عنهم . هذه المتاهة المريعة من الجبال 
الجرداء التى تعانى من العطش كانت تبدو لى بلا نهاية أى حدود ! والناس هنا يطلقون 
.على هذه الجبال اسم جبال ا(ة5عل الحجور تنالزة1! الذى يمكن ترجمته باسم جبال 
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الأحجار : - هذه الجبال ملك ل " ولاد " 8130/ا على وللبشر :855 أيضاً , - ولكنهم 
سمحوا للحطيم بالإقامة فيها . الناس , فى معظم السنين ؛ يعثرون هنا على الربيع 
وأدغال الرعى الجيدة » فى منخفقضات هذا الوادى . هذه السواحل يفيض عليها السيل 
من وادى الجحور إلى وادى الحمض . ونحن هنا بدأنا نتجه غريا أكثر من ذى قيل . 
أما البدى فقد تحركوا فى اتجاه الجنوب ؛ ويعد أن تركنا هؤّلاء البدى , نزلنا فى ظرف 
ساعة من الزمن » إلى قاع واد من الوديان الرملية » عثرنا فيه على منزل آخر من 
منازل الحطيم » ويضم ثلاثين خيمة , ويقال له : منزل سويدير :08لإ6نا5 بن 00أ سمرى 
510 . المنطقة هنا عبارة (عن نوع من الفخاخ والمصائد) » والناس هنا يطلقون عليها 
اسم يتروها 78065088 : وإياد لم يسيق له زيارة هذه المنطقة من ديرتهم ؛ وهى لم يأت 
إلى هذه المنطقة سوى مرة واحدة فى حياته كلها . والناس هنا يقولون : إن هذه الجبال 
يغمرها السيل الذى يأتى من وادى خفوثئة 478:18! » الذى هو واحد من وديان خيير . 

عثر مرجان هنا على بعض من أقاريه » عبارة عن أسرة أو أسرتين من اليشر 
يقال لهما البيجاريجة 88[3[3 أو البيجايدة 88[3008. - هناك كثير من العلائلات الفقيرة 
من البدى تعيش (حياة رغد) ضمن مجتمع الحطيم الذى ينعم بالأمن والسلامة . قام 
رجل » هو ابن عم مرجان ؛ بوضع يده على الناقة » وراح يسحبها فى اتجاه بيته 
الكريم المضياف . - كان ضيوف الأمس قد أرسلوا خير وجودى فى الديرة إلى شيخ 
مريض من شيوخهم » يدعى أبن ا حيزان 1190230 , الذى أصيب بطعنة رمح فى غزوة 
من الفزوات . وكان العم محمد قد باع مؤخرا شيئًا من المرهم الذى أعطيته إياه » 
لبعض أصدقاء ذلك الشيخ المريض فى خيبر » واكتشفوا أن ذلك المرهم كان ممتازا ؛ 
وهنا أعرب بعض معارفه عن رغبتهم فى أن أذهب للكشف على ذلك المريض . وافقت 
على البقاء فى ذلك المكان يوما واحدا فقط , إلى أن يعود مراسلهم , 

عندما أخرجت كتاب الطب ومحبرة عربية طويلة من النحاس الأصفر ؛ تجمع من 
حولى الرجال والنساء ؛ كانت قدرتى على القراءة والكتابة عندهم من قبيل المعجزات 
والخوارق . تهامسوا "إنه يرى ذلك الذى لا نراه نحن؛ - فى أضعف الأحوال أنت ترى 
أكثر مما نراه نحن المساكين !- إنه مكتوب هناك!" كان المضيف له بنتين جذايتين ؛ 
راحتا تتعجبان اندهاشا من بشرة ذلك الغريب البيضاء . كانت الفتاتان تتصرفان 
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بطريقة سهلة , ويتواضع الإناث , ولكن نظرات عيونهما أذابت قلب مرجان ؛ ذلك 
الصبى الذى ليست له لحية ؛ وابن عمهما الذى هى متزوج بالفعل فى خيبر . هذا 
الحريم البدوى يلبس الخمار فى نجد , والذى يتدلى من الفم نحى الأسفل ؛ وكل واحدة 
مو اهام الفتاتن عضت خلقة مق الفكية فن فقتحة انها الى وقفطى راسيها بقطاء 
يتدلى على جانبى وجهها . خرج الرجل الطيب ومعه زوجته وهما يسحبان وراعهما 
أفوع كبيرة قلعا فالمن اشهاز الطلع :“د وتخن عقيننا فرق ان الأقتحدان بعلن الاركن 
قن الطيسزامه عرف أن عله إكساوة الى وهو متازل«مك هتازل البدو الكل فن :هده 
الماطقة : وصنتما من لك الأغصاق حظيزة لفقم اماع ريت + وجري بعك ذلك إنخال 
الماشية الصغيرة إلى تلك الحظيرة لتقضى فيها الليل . وهم يطلقون على تلك التحويطة 
اسم حظيرة 58418 , "وهم يقولون .إن الشمر يطلقون على تلك التحوبطة اسم 
سريفات :58118 . وهنا وضع المضيف أمامنا طبقا كبيرا من الأرز . 

كان إياد خائنا » وكان يتخيل دائما » بعد أن حصل على أجره ٠‏ الطريقة التى 
تفكتة من الشهلى عت + قوى لا تريد أمنلد الذهناب إلى ساكل "بالخليلتضل أتركك 
هنا؟ والله.إن الناقة مجهدة تماما من هذه الرحلة الطويلة.'-"أعد إلى ثلاثة ريالات 
وتوف آتركك تذهب لصال سيديلك:- 1 ؛ كيف لى برد:هذا المبلغ ٠‏ يا خليل ؟ أن 
تعرف أنى تركت التقود لزوجتى .'-"إذن » اقترضها من هنا."-'يا إلهى! من من هؤلاء 
الأعراب لديه نقود ؛ ومن هو ذلك الذى يمكن أن يقرضنى ريالاهواحد!؟"- "لقد قلت ذلك 
كله فى خيبر » قلت : بأنك ستخونتى ؛ اياد » سوف يتعين عليك نقلى إلى حائل حسيما 
اتفقنا .'-'ولكن هذا الطريق الذى نحن فيه لن يوصلنا إلى حائل ؛ لقدا ابتعدنا عن 
المسار الصحيح ؛ هؤلاء الأعراب ييممون وجوهم شطر العواجى ٠‏ قهيا بذا نمشى 
معهم, وليس بيننا وبين العواجى سوى مسيرتين فقط ,. وسوف أتركك هتاك ." - "سوء 
القصد والنية عند العرب عبارة عن هوة تلوكها ألسنة المتهورين من العرب ! لا أمل بين 
هؤلاء العرب فى أى شئ فى الإنسان ؛ وسماء هؤلاء الأعراب بعيدة جدا » وهى خالية 
من الإحساس بالآلام الإنسانية .ها أنا أستمع هن ذلك الشقى ٠‏ تلك الحجج التى 
اعترض هى عليها عندما كنا فى خيبر ! ففى صباح الغد سوف يرحل إياد مع شروق 
الشمس : قلت : سوف نبقى هنا اليوم . حسبما طلبت أنت بالأمس , ويناء على 
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موافقتى على ذلك . لكنه حمل الأمتعة ! وهنا اقترب منى ذلك الرفيق الوغد وهى يمسك 
عصاه فى يده » وطبقا لما تعلمه من الجيش التركى - راح يهددنى كما لو كان سيضربنى 


تكوف في ذلك تذذل 2 عانى الدرة مسلوئية دن وانني متف ينه انهه الذن 
بشتكبر يقد الحزاراة ٠‏ والذى بقع على :يعد مسنافة قتصورة من شنمالى مكة هذه 
الأسرة الصلويية موجودة فى ذلك المكان الذى يبعدها ما يزيد على ثلاثمائة ميل عن 
موطنهم الأصلى ؛ ولكن هذه المسافة ليست كبيرة من منظور الصلوية الذين يجويون 
الأرفو هق أققضاها إلى اتصيافا قال 'لن ليجل إكؤد مع تضول السيف .موت 
يخيمون بالقرب من مصدر من مصادر المياه فى الصحراء : ونظرا لعدم وجود ماشية 
لدى الصلوية » فإنهم سوف يعيشون معتمدين على لحم الغزال."طلبت منى دواء لعينك , 
فهل يمكتنك الصيد وعيناك مصايتان ؟"-"الذين يصيدون هم 'الشبان (العيال اةلإاة-!) ؛ 
أما أنا فابقى فى البيت" اقتريت من خيمة كانت فيها زوجة حطيمية تغلى شيا من 
الى فن أناء كس اك فهولة إل مويه لست رس نا سيف تلك اليج : 
كان الأناح كل .+ :القن هده الزوحة إن كنت اتسطليع متايفة الحفل :إلى أن تعيش * 
"فقد سمعتهم يقولون : إن التصارى لا يستطيعون النظر إلى السماء وراحت تؤتبنى 
وتقرعنى على "كفرى ودعائي لله ؛ "ولم أرد عليها بكلمة واحدة . ثم تناولت ملء مغرفة 
من المريسى » وصبت عليها شيئا من السمن . ووضعت المريسى فى سلطائية » وطليت 
من الفريب أن يأكل من السلطانية » ثم أردفت عن طيب خاطر , "آهالماذا تعيش حياتك 
يلآ نين 4 ولاذا حمن على تفنيتك عنزاء الله وهاه الناس لله' :كل ها عليك هو أن تصلن 
وسيكون الناس جميعا أهلا وأقاريا لك .* - كان ذلك كلام هؤلاء البدى الرحل الذين 
كطط ون نف توه الصيحا ري : 

في صباح اليوم التالى ؛ ونظرا لعدم عودة المراسل , حملنا أمتعتنا قى ساعة 
مبكرة . كانت الشمس مشرقة ونحن نمضى قدما ؛ وعند الطرف الآخر من المخيم عزم 
علينا رجل آخر من قبيلة يشر , وطلب مذا النزول عن دواينا لاستضافتنا » نظرا لأنه 
كان مستعدا لذلك - وهذا نوع من الكرم الصباحى القريد ؛ ولكن طبق آرن ذلك الرجل 
كان من المفروض أن يكون عشأء لنا فى الليلة السابقة . وبينما كنا نأكل , جاءت إلينا 
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امرأة وهى تصيح وتطالبنى بشفاء اينتها واليقاء هنا » "- وأن نحل ضيوفا عليها ؛ 
وقالت : إنها سوف تعطى الحكيم جملاً إذا ما تحسن حال ابنتها.” وهنا وجدت أن إياد 
كان مهها زا إلى فكرة معاكاافى هذا (الكاق مقا كان فصر | كل الخطرك بالامس + 
ولكتو ركيت الثاقة وفيت قرسا © يدانا الوكلة دوق الشكون معنا أن نمق الماع 
واالي لاك كد ا ور الو ا ولع سمي ان الي ام اج قربة 
الماء الصغيرة ا ذلك فإن المضيفين عندما يرسلون أحدا منهم إلى الوريد لجلب الماء 
فإنهم يرسلون أيضاً قربة ماء الضيف كى يجرى ملئها بالماء مع قرابهم . 
مشينا قرابة ساعة أو ساعتين » عبر جبال وعرة ؛ إلى أن وصلنا جبهة أطللنا منها 
فى ففهل والينم فالفل كان يمد ماعنا فى اتهاة' الشمال لم يحمي إلى :هذا الكان 
سوى مرجان الذى جاء إليه مرة واحدة فى طفولته ؛ كان مرجان يعرف أن خلق ذلك 
السشمل تفهة يحض حفر امامت ىثنا يتعين عليقا :اعدو على ظلة السفيء قفاذا الأذنا 
لم يكن معنا ماء نشريه . نزلنا إلى ذلك السهل وشاهدنا آثار أقدام ماشية صغيرة ؛ 
وكنا نتطلع إلى أن تهدينا تلك الآثار إلى مسقى من المساقى . كانت الترية فى هذه 
العتلفة كمحوي على كخير من اللللمزاك"اللخفعة ومسهنا نظن مترحاق إلى العلدماك 
الأرضية» خط ياله اننا تجايزنا مصدن الماء وهنا :قال برشيقاى::إنيما سنيسوان على 
هين القاقة اليدتض قا عن ذلك المضبدر #وظلنا :فى الكلرين فئ ذلك المكان اتقظارا 
لعودتهما : ولكنى أحسست ؛ أن قلبيهما الشريرين ريما أوحيا لهما وى بعد أن قطعا 
سشافة مدل + أن تكلا اع ويدركاني افو مهنا اف هذا المكانت ويه انيرك 
الثاقة أتؤلا افتعتى من فتوقهاء #عالا: إن الطريق فرفق +]إذ1 ما قطعتاه سير على 
أقذاهكا+ وقد يستفرق الفخوو طن مصدن الماءوقكا طوبلا ؛ بالاشنافة إلى أن الرؤية 
كن أفضل من فو :ظونر الثاقة * سوق انكف جكنا عن ماوت 9 ولكتنا ستعود 
لذ على وج الشرهة > مز + نهنا كن اترلنا مضي ود يتك | تاي .يا إياد ؛ 
وإلا فلن نفترق بغير هذه الطريقة." وهنا ألقى إياد بندقيته القتيلية » على غير رغبة منه 
وركبا الناقة وابتعدا عنى . 


غايا عنى ساعة ونصف الساعة : كم » دهشت بعد ذلك , عتدما وجدتهما يعودان 
إلى » وقد أحضرا معهما الماء.- راح إياد يشتكى من أنى لا أثق يه! 'ووالله » لم يسيق 
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لأحد أن أخذ منه يندقيته ؛ ولكن هذا هو خليل!"-"ولأنكما رفاق أمناء » فستجدانى 
مؤديا؛ - ولكن خبرانى ٠‏ هل فتحتما الثار على أقراد قبيلتكم؟" نعم بالله ؛ وأنا العراجى 
فتحت نار سلاحى على عواجى آخر ء وإذا كنت قد فعلت ذلك مع أبناء جلدتى وأهلى 
فماهو ذلك الذى لا يمكن أن أفعله أنا معك؟"-"كيف لى أن أثق بك عندئن؟" 
مزجات آنك: وجا لين قول كلوما:ظنيا :.وهذا الإيان فصن لا يصو التفكين فيب 
بين الأعراب » قد يعض الأصدقاء أصدقاعهم . فيما يبن الجد واللهو » وهذا أمر مقبول 
بينهم . إياد:"هيا بنا نجلس ونشرب 4:10 الدخان ؛ نظرا لأننا لن تواصل مسيرنا أثتاء 
النهار . تحسبا للأخطار » وسوف نركز على السير أثناء الليل . اذهب يا مرجان 
(اأخض لنااشيفا من العطي »حكن تكن من إعزاد كين بهذا فيل إن بتكل هيدا 
المساء . حيث يصبح شب النار أمرا غير مقبول . 'نهض مرجان وهو منشرح الصدر ؛ 
'نهض مرجان وهى منشرح الصدر ؛ نظرا لأن ذلك هى العمل الذى يكلق به صغار 
الحنى من ين كاري المسيل فى الميكراء » 

وضع مرجان فى يدى ورقة . أخرجها من حزام الذخيرة » كى أقرأ عليه ما قيها . 
كانت تلك الورقة #فيحانة انمه مدسفةنى المكوية ؟ رسعهق زهان المامن ) 
فرد العجيل ؛ مبلغا من الريالات . عن خدمة عام ويضعة أشهر ؛ ومخصوم من هذا 
المبلغ سبعين ريالا قيمة أى ثمن الناقة التى نفقت . ؛ 'وماذا عن تاقتك يا مرجان ...؟'-' 
لقد نفقت ؛ وهم [ويخاصة عقيده الغشاش المخادع الذى يبلع مستحقات الرجال الفقراء 
على هذا النحو ؛ عندما يلتحقون بالخدمة فى الجيش ولا يكون لديهم إبل] قد دونوا 
أمام اسمى مبلغ سبعين ريالا فقايل الناقة النافقة ! والله ؛ إن تلك الناقة كانت تساوى 
أقل من عشرة ريالات . - ويذلك لن يتبقى لى سوى خمسة عشرة ريالا فقط , والله هو 
الذى يعلم » متى أحصل على هذا المبلغ." - "أنها خدمة مؤسفة "نعم » وظالمة . أيضاً 
ولكنى أفكر فى إنهاء خدمتى هذا العام.' 'بوسعك أيضاً أن تخدم مع ابن الرشيد , 
الذى يدفع لكل رجل من رجاجيله اازةزة؛ ما قيمته كراون واحد ؛ منقوص منه أربعة 
ريالات مجيدية » فى الشهر الواحد ؛ وهى لا يؤخر دفع هذا المبلغ بأى حال من الأحوال 
وهى يضيف إلى ذلك المبلغ » منزلا للسكن وبعضا من التعيينات التى تستعمل فى 
الماكل ."-"نعم . أنا أفكر فى عمل ذلك ؛ بعد أن أصبح فى حل من الدولة." 
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أمضينا ساعة على هذا الحال ؛ ثم استاتفنا مسيرنا ؛ كانت الأرض عبارة عن 
سهل رملى » تحفه من ناحية الشرق جبال تقع على بعد مسافة كبيرة . وفى المنتتصف 
بين التلال » هناك مسقى صيفى تابع ليمين 8060 العواجى . فى هذه المنطقة توجد 
انا نشل هدق ”الك فيها الى ما نقوت من تمشت اماك ,وهم هنا تقولون + إن عطين 
تلك الأبيار من عمل الجان 30ل.- وهنا وجدنا أنفسنا ننتقل مرة ثانية من الأحجار 
الركاتية إلى أهحان رطلءة (قنديزة الصرة) :.وهدا ظهرك أمامتا نهاة كله موده على 
بعد مسافة كبيرة أمامنا فى الحرة ‏ وهم يطلقون على تلك التلة اسم جبل إثنان 0همطاع 
فده الطتف اث الوملنة حا كه ااجواحي : كرنة مضنا د تقنق فيا امحل الراعج 
وشاهدت من حولنا منطقة كثيفة من الأدغال الخضراء (ومع ذلك فإن ثلث تلك الأدغال 
الاسام ان يكن ظنفاما لآ مها ف زكرا كي تلك آكان ]م العام قاار ا« شنا 
بنا نعجل المسير » [فى هذه الأرض الخلاء]» " وطلب منى إياد أن أطلع على كتبى » كى 
أتيين منها الأخطار التى تنطوى عليهنا مغامرتنا ؛ فى الله مهالا يضيق »انا/اة دنلا 
صدرى اللا منذ أن جعلتنى أضع بتدقيتى الفتيلية إلى جوارك ؛ 

توقفنا بعد طلوع النجوم يساعة . فى مكان منخفض » تحت دغل منعزل كبير ؛ 
وبركفا: الناقة) نانفا كن تسن احسنامنا موجرووة الال ورننة :الى وسلت ال عد 
الإعصار ء تلك البرودة التى تنفذ من خلال ملايسهم الحجازية الخفيفة إلى أجسادهم 
الضعيفة . هؤلاء الرفاق من البدى تناسوا مخاوف النهار طمعًا قى شب الثار لطلب 
لفن : وراكوا ودين حوايو عن الكل قن الظلام وبيننا كنت الحدن تي فن 
الرمل عثرت على شئ من روث الحيوانات (الجلة قااهل) فى الرمل . - كان هذا المكان 
مبركا قديما من مبارك الإبل ؛ أى مجرد مكان بات جمل فيه ليلة واحدة والذى لا شك 
فيه أن هذا المكان لابد أن يكون سبقنا إلى المبيت فيه , أحد المسافرين , الذى اتخذ من 
هذا الدغل الكبير لوكاندة له : كانت الريح قد تسببت فى دفن روث الحيوانات : مدة 
عامين أى ثلاثة أعوام . ملأ مرجان عباعته بذلك الروث الجاف : سرعان ما اشتعل ذلك 
الوقود الثمين وراح يتوهج بحرارة حمراء فى وجارنا الرملى . وصلحت شيئًا من 
الشاى الذى لم يكونوا قد تذوقوه حتى الآن . ١‏ 


2200 


استمر برد تلك الريح طوال الليل ‏ فقد كانت لفحة البرد قارسة تماما . ويشق 
الأنفس استطاعوا منع تصلب أصابعم بسبب البرد ٠‏ أن يشبوا الثار من جديد : واصل 
الرفاق جلوسهم ؛ - إذ لم تكن أجسامهم شبه العارية قيها من الدفء ما يساعدهم 
على السير فى عكس اتجاه تلك الريح قارسة اليرودة .- وهذه لفحة من الهواء تدوى 
من حولنا وتعيت فى عكزة الحمان هنا ونال "اخطن ١‏ حماح إفالالسكين + الل 
قاانا يلعن 380انالا أبى ناناه ها الهبوب «ناطناط /13! بمعنى لعن الله هذه الريح الشديد 
وأردف قاثلاً الله 5واانا يسلط 5 أنانالا على لاله ها الحطب 183 ار » بمعتى الله 
يجازى هذه النار . “نهضنا واقفين فى نهاية الأمر ؛ وسبح الرفاق اليدى بأحجسادهم لمدة 
لحظة فى تلك الحرارة » وراح كل واحد منهم يعرض ملايسه لتلك الحراراة عله يصيب 
شيئًا من الدفى قبل أن تنطفئ النار . عواصف شهر مارس حملت ذرات الرمل إلى 
أعيننا » وقذفت بها أيضمًا داخل أفواهنا وبين أسناننا . وراح الرفاق يسيرون مترنحين, 
- ويممنا وجوهنا شطر الشمال الشرقى : وبعد مسير دام ساعتين توقفوا ليشيوا التار 
من جديد . كانت السماء ملبدة دوما بالغيوم والسحاب الخقيف . وانحسرت العاصفة 
قبيل الظهر » ويدأ هبوب الريح يعتدل شيئًا فشيئًا ‏ من الاتجاه المعاكس ! وهنا نكون 
قد وصلنا إلى الحد الأسود للحرة » تحت تلة إثنان 81080 العالية . تلة الإثنان هذه 
تقف منعزلة » وسط صخور بركانية نارية ؛ والبدو الرحل يقولون : إن هذه الحلة والهط 
الضخمة يصعب الوصول إليها . والناس هنا يرون فى بعض الأحيان . بعد مطر 
الشتاء . بخارا خفيفا يتصاعد ويلتف حول الرأس اليركانى : كما أنهم يشاهدون الشئ 
نفسه فى صباحات الشتاء فوق بعض الصدوع الممددة فى الحّرة ؛ - ورائحة ذلك 
البخار تشبه رائحة الماء الدافئ . وقد أكد العم محمد على ذلك الكلام أيضنًا 

فى هذا الجزء من الأرض توجد (علامة أرضية) أرض على شكل وادى تمتد خلال 
الحرة إلى قرية الحيات :8نزة1!/ه » والناس هذا يطلقون على هذا الوادى اسم وادى 
مخيط نأقنزع ا اناال1 . وفى مسيرة واحدة من مسيرات الصيف لا يكفى الماء الموجودة فى 
قريتى سوى ثلاثة رجال إذا ما كانوا ظمآنين ؛ وتلك كانت المسيرة أى إن شئت فقل : 
الرحلة الثانية ؛ وقبل العصر شرينا القليل من الماء » ولم يكن لدينا ما نأكله . ولكن 
ذهنى كان يتطلع إلى رؤية المزيد من التلال المكونة من الصخور النارية الموجودة ضنمن 
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الصخور البركانية السوداء التى أمامنا . ومعنى كلمة "حلة" قااهه أو "حاذية" قررهاائط ؛ 
فى رأى العم محمد هى الشئ الذى يظهر بشكل واضح . - كما أخيرتى أيضا أن 
هناك فى المدينة المنورة نوعا من التمر يحمل هذا الاسم أيضًا . أما إياد ققد قال : أن 
هذه الكلمة 'حلة" ااا تعنى "تلة الحررة المكونة من مسحوق أسود وفضلات المعادن , 
"وأن الحلّة روإهااهم تعنى "التل الصغير من تلال الحّرة ؛ وهناك أيضًا كلمة حلى" اذم 
أى حلوات 6/1036 (والبعض يقولون "حليان" 1130!أة) وهى تعنى كاذل لخر فى صيغة 
الجمع . ' وسرنا فى اتجاه تلك الحليان التى سنبق لى أن اجتزتها مع غروسيب . 
وعندما:اوشكت القتمس على الفف راع الرقاق :يحيو [بإخلوص) الهاول حفس 
كانت النجوم طالعة عندما توقفنا بين الحليان . وكانت تلك الليلة توافق الليلة 
الثامنة اعتبارا من بدء مسيرنا من خيبر . خطر يبال رفيقى أن من الخطر شب التار 
قى ذلك المكان ٠‏ ولم يكن معنا أيضًا ما نأكله ؛ - قالوا : يتحتم وجود ماء على مقرية 
منا فى هذا المكان . هب إياد واققا ليبحث عن ذلك الماء » ولكنه لم يستطع العثور على 
موضعالماء أثناء الليل - "همهم قائلا : لقد غبت عن هذا المكان اثنى عشر عاما 
لأوقال إن يمرك العلذيات الأركدرة عقرميا يكون الى تهارا! كم خرج وعاد إلينا 
يكن وقد كلكها عق جا القفر الله القن تمد ما | اللو على كا دين 'الطووق: 
(وعلى حد قولهم) طلعت عين شمس 'بطول الرمح" على المرتفع » وقد يدأنا نتشعر 
بالانتعاش بعد أن شرينا الماء المختلط بالطين , ثم يدأنا نستأتف مسيرنا على وجه السرعة" . 


ساروا فى اتجاه الشرق عير أرض يركانية الصخور : الى درغزود 0ن( أوالاط1؟ : 
التى هى هجرة (كفر) صغيرة تعيش فيها أسرة واحدة على آبار مستوطنة قديمة عند 
الحد البعيد للحرة . إياد : "لقد عثروا فى الخِيل الماضى على واحد أمثالك كان يتسلع 
هنا وهناك أو إن شئت فقل (يتجسس) 88555زنالا على البلاد : "وقال إننى ينبغى أن أرى 
"ذر غرود" بدلا من قرية الحيات.. مشينا فى مجرى سيل طويل وحوض من الرمل 
الأسنون فى الحشهسون البركاضة ,لقن في افيه قلئل من عوك الرربية :+ واطتقنا الناقة قن 
تلك السنرى الخشيراء لكوع ورحنا قم دور تمع العفي فى اننننا أكقام مبسيرا / 
وكنا نضع ذلك اعشب بين فكى الناقة . وفى الأماكن التى كانت تنضو فيها أشجار 
السنط ؛ كنت أجد قليلا من العشب تحت الجائب الأيسر من شجرة السنط ؛ أى فى 
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ذلك الموضع الذى يكون فيه ظل ضئيل ناتج عن أوراق شجرة السنط الصغيرة ؛ وأن 
ذلك القال كان شاه سمانة لذلك الحوتمن الأركن عن حزان التنفس الشارقة بين 
أن رطوبة الخريف تكون آخر ما يجف فى ذلك المكان . كنت أسير فى المقدمة وشاهدت 
آثار لأقدام الإبل ؛ وناديت على الرفاق لأسالهم إن كانت تلك الآثار هى الآثار التى 
شاهدناها بالأمس : - قالوا : إن هذه الآثار ثلاثة أيام . ولم يستطيعوا أن يقطعوا إن 
كانت تلك آثار غزوة من الغزوات » - هذا يعنى أن بدى العجيل هؤلاء , لم يستطيعوا أن 
يتبينوا إن كانت تلك آثار أقدام نياق » كانت تجرى مسرعة بركابها من فوقها , أم أنها 
أثان أقدام إل من إيل الرغى ! ولكتى عندها رايت آثاز أقذام البعارين الضغيرة تخرات 
أن ذلك ريما كان قطيعا من الإبل ينتقل فيما بين المراعى . وقد حدث لنا ذلك من قبل 
عندما شاهدنا آثار أقدام ماشية اين سمرة , وهذا أمر عجيب أن يكون حكم الغريب 
أقرب إلى الصدق من حكم رفاقه من البدى . كنا نرى آثار الأقدام دوما أمامنا . وعندما 
أوشك وقت الظهدرة على السقول : وعندما احثار الرفاق حول مسلة اقتفاء أثر تال 
الحيوانات أم تجنب تلك الآثار » وجدنا أمامنا قطيعا يرعى على بعد مسافة 
كبيرة أمامنا . 

كان الرعاة يرقدون ووجوهم مدفونة فى المرعى الأخضر , وام يستشعروا وجودنا , 
إلى أن عاجلهم صوتنا يخوق الصحراء . نهضوا فجأة ليرونا بُسلحتنا اللامعة ؛ 
وإكنهم عندما سمعوا كلمة السلام (سلام عليك) تشجعوا . وعندما حكى إياد تلك 
المغامرة فى فترة لاحقة , "قال : لى كان هؤلاء الناس قوم 55ج ٠‏ كنا والله » قد أخذنا 
كل هذه الماشية ولم نترك منها شينًا مطلقا . ' ويعد أن جلسنا مع هؤلاء الرعاة سألنا 
كبيرهم , "كيف تجرأ على إحضار إبله إلى هذا المكان ؟ "أجاب » الله 171138 يطول 
[ذ]عنا عمر تنتطتا ها الولد! 1/6164 12 بمعنى "أطال الله عمر ذلك الشاب [الأمير بن 
الرشيد] أطال الله عمره , لأننا ؛ فى ظل حكمه نستطيع رعى ماشيتنا بلا خوف , الأمر 
فى أيامنا هذه ليس مثلما كان عليه قبل عشر سنوات ٠‏ ولكنى أنا وشقيقى الصغير 
يمكننا رعى 811 "(الإبل) فى طول هذه الأرض وعرضها . "ثم أرسل أخاه ليحلب لذا 
.شيئا من الحليب ؛ ولما كنا مرهقين ؛ وجوعانين وعطشاتنين فقد شرب كل واحد منا 
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حوالى ثلاثة أو أريعة مكاييل : أى ما يقرب من نصف جالون من الحليب لكل واحد مناء 
شربها كلها دفعة واحدة : مرجان هو الشخص الوحيد الذى لم يشرب مقدارا كبيرًا من 
الحليب نظرا لإصابته بمرض الطحال . كان الرعاة من الحطيم » كانوا خارج منزلهم 
منذ بضعة أيام , وبالتالى كانت نياقهم حلّويا . لم يكن هؤلاء الرعاة يحملون أى شئ 
سوى مشاعيبهم وعياءاتهم » وسلطاتية واحدة فيما يينهم » ولم يكن معهم أية مؤن 
أى أسلحة أخرى . وعندما يحسون بالجوع أى العطش يحلبون ضرع تاق من النياق 
ويشربون من الحليب ما يشاون . وأرونا كيف نبحث عن البدى الرحل الموجودين على 
طريقنا » ثم تركناهم ومشينا فى طريقنا بعد ذلك . 
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الفصل التاسع 


الرحله الصحراوية إلى حائل . طرد النصرانى من هناك 


ظهور عياد بن عجوين مرة ثانية. ضيوف غير متحضرين من الحطيم. غروسيب, 
وصالح مرة ثانية. أسماء الخيول عند البدى. نزاع مع الرفاق. ليلة ليلاء فى الخلاء. زول. 
تعال إلى الخيام والترفيه اليرئ. روضة فى الصحراء. شواء الصيادين التيه, أى الذلول 
الشيح فى بلاد الشرارات. إياد بشخصه. مطيرء بشرى مسكين. البريتشان: أحد 
شيوخ الشمر. تجديف حطيمى. البساطة الدينية عند اليدى. صبى من البدو يبحث عن 
مكان الراعى. أول هجر جبل شمر. بيت كبير آخر فى الصحراء. بين الكلب والذئب؛ 
القرية القصر. أخبار تغيب الأمير عن حائل. بنى تميم 78501. حائل تتراعى لنا. قفار. 
تعال إلى حائل» المرة الثانية, عنيبسر ينوب عن ابن الرشيد فى المدينة. استقبال 
النصراني» تشدد ونية سيئة. عنيبر غريما. أحد أشراف المدينة فى حائل. غريب يمنى 
رأى النصرانى فى مصر. أخبار الحرب التى انتهت. شيخ العجمان الكبير. تشدد أهل 
المدينة فى الصباح؛ ساعة ثقيلة. الرحيل للمرة الثانية عن حائل مع بعض المتاعب. تعال 
ثانية إلى قفار بنى تميم والشمر. 

وصلنا خلال فترة العصر إلى هضبة من الحجر الرملى تقف مثل جزيرة من القمم 
الصخرية وسط الحرة البازلتية» ظن الرفيقان أننا كنا مخطئين» عندما نظرا إلى مسافة 
بعيدة عبر الأرض البركانية ولم يريا أحدا من الأعراب. من أرض مرتفعة أخرى حسبا 
أنهما رأيا قطيعا من الإيل على جبل بعيد: ولكنى عندما نظرت من خلال نظارتى لم أر 
ذلك القطيع! سرنا فى ذلك الاتجاهء وشاهدنا بدويا مترحلا جالسا على مقدمة صخرة 
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بركانية يرعى إبله. وقف ذلك الرجل وجاء للقائنايصيح الرجل ما هو! خليل؛ أجئت 
إلى هنا مرة ثانية ؟' تعرفت الصوتء وتيقنت أن الرجل هو عيادة 8/203 بن مط 
عجوين الإةناززه: شيخ الحطيم: الذى عبرت من منزله يبصحية غروسيب طلإاءعممط6 
الحرة كى أصل إلى خيير! 

حيانى عيادة: ولكنه تساعل عن رفاقى؛ وكانا غرياء عليه ولزما الصمت. وتلك هى 
عادة الصحراءء عندما يلتقى البدى الرحل بعضهم البعض ويتشككون فى بعضهم . 
البعض إن كانوا أصدقاء أم أعداء. جلسنا كلنا أرضا؛ وهنا قال ذلك الحطيمى الفظ" 
يا خليل: من يكون هذان اللذان معك ؟'-"اسألهما بتفسك."-" حسنء يا شبابء من أية 
قبيلة أنتما- أظن أنكمما من خيبر ؟" ردا عليه" نحن من العجيل وقد أوفدنا باشا 
المدينة (المنورة) لتوصيل خليل إلى بن الرشيد .'-“ولكنى أرى أنكما من البدى تماما, 
وأنا أسالكما أى بدى ؟- أجاب إيادء“يا هلا فلان 0داد5- لأنى لم أعرف يعد اسمك, 
نحن لم نذكر الاسم لاحتمال أن يكون هناك نزاع بني قبيلتينا.'-"أهو!أهذا هوما 
تخشاه؟ لا تخشى شيئًا [وعند الضرورة استخف بهما هما الاثتين]؛ إخ من يكون 
هذين الرجلين ؟- قال: حسن أحسب أنكم جميعا ظماأتين؛ سوف أحلب لك أولا يا 
خليل: ثم لهذين الرجلين من يعدك؛ هذا إن كانا يريدا أن يشريا الحليب!' ويعد أن 
شرب رفيقاى رد عليه إيادء' أقول لك الآن؛ إننا من البشر."- هذا يكفىء إنتا أصدقاء؛ 
وأنت نصرانى يا خليل» فكيف استطعت أن ترى خيبر ؟"- إنها مكان لعين."لماذا ذهبيت 
إلى هناك؛ ألم أحذرك من ذلك ؟"-' أين غروسيب ؟"- إنه ليس بعيدا عن هنا وهى 
بخيرء وأنا لا أعرف كيف حدث ذلكء وأتك كنت ستاخذ منه ناقته."-"هذا هو كلامه على 
علاته.'-” (قال موجها كلامه ارفيقاى): الأرجح أن خليلا رجل صادق وأمين؛ والأدوية 
التى اشترتها منه نسائنا ونساء أعراب القصيم, يقواون عنها: إنها مؤثرة ومفيدة. فما 
رأيكما فيه ؟ أهى رفيق طيب ؟"-" نعم هذا شىء لابد أن نقر به بالرغم من أنه 
نصرانى! ولكن والله إن المسلمين هم الذين ينبغى أن نطلق غليهم اسم النصارى مرات 
ومرات". "واين ستمضون الليلة ؟" - "نحن نبحث عن الأعرابء ولكن دلناء أين يمكن لنا 
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العثور على بيوتهم.'-"(يقف الرجل ويشير بإصبعه) هناك فى الخلف, اسلكوا الطريق 
المنخفضء من هذه الناحية؛ ولا تنحرفوا عن الطريق وستصلون إليهم عند غروب 
الشمس. وقد أذهب أنا إلى هناك فى فترة المساءء ثم أركب دابتى معكم صباح باكر 
إلى حائل."- تعجبت من ذلك الشيخ الذى يرعى إبله بنفسه! 


كان هؤلاء البدى من الفريج [؛»5 (والتصغير فيرج [88اء وصيغة الجمع'فرجان”" 
6638 ): ومعناه الحاجزء وهم أيضا من الحطيم,ء والفريج هجرة (كفر) بدوية؛ ويغلب 
أن تكون الأسر المقيمة فى الهجرة التى من هذا القبيل: مرتبطة بيعضها بصلة القرابة. 
وهكذا نجد أن السواد الأعظم من القبائل البدوية المترحلة يفترقون عن بعضهم البعض 
طوال القسم الأكبر من العام؛ إلى أن يدخل على الجميع فصل الصيف؛ ثم يتجمعون 
وينصبون خيامهم على شكل منزل كبير حول مورد رئيسى من موارد المياه فى بلادهم, 
أى إن شئت فقل: فى ديرتهم. 

نزلنا أمام خيمة الشيخ؛ ووجدنا داخلها سجادة تركية جميلة؛ كما لقينا منهم 
أيضا السلوك الحطيمى غير المريح: والكرم الحطيمى المتدتى. وضعوا أمامنا سلطانية 
من شنوائت اللين المجفف التى لا يكن كسرها الابواشطة احجتان اللطاحن (الرجحى). 
بعد ذلك؛ قدم لنا هؤلاء المضيفون غير المتحضرين:ء والذين كانوا عبارة عن بعض 
الففيان اللتكسسدون سيطلين مق :ذلك الظلين المنعش .هئ لله الضكرا :> وله يشير 
غيان8 الما قال عندما التقيتاة: 

هؤلاء المضيفون كانوا قد سمعوا عن النصرانى» وعن رحلتى مع غروسيبء كما 
سمعوا أيضا عن حكاية قريبهم, التى مفادها (أن خليلا بالرغم من كونه رفيقا طيبا) 
الآأأنه كان دود أت دكفة" التائة لتفتيزه مكلام عانقا قوسي من كيين وقال ششمن اخ 
إن الرحلة كانت خطيرة:» وأن غروسيب تعرض أثناء عودته لخطر كاد أن يودى بحياته؛ 
لأنه واجه أثناء عودته انهمار المطر الشديد. مما اضطره إلى الاتجاه غريا والسيز 
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فى أكثر المناطق البركانية الصخرية وعورة؛ويينما كان يسير فى مجرى سيل من 
السيول داهمته كمية كبيرة من الماء: وتعثرت ناقته وسقطت منه بندقيته الفتيلية: 
واستطاع بشق الأنفس الوصول إلى بر النجاة. كما استطاع أيضا سحب ناقته 
والعثور على بندقيته. قى الصباح استأنفنا المسير مدة ساعتين وصلنا بعدها إلى هجرة 
(كفر) أخرى من هجر الحطيم.- سوف نقضى اليوم كله فى الرحلة؛ ولذلك اتجهنا 
للنزول من فوق ناقتنا أمام بيت من البيوت؛ ومن باب المصادفة المحضة اتضح أن ذلك 
البيت كان بيت ذلك الرجل الذى يذعى صنالحا! والذئ سيق له أن تخلى عثى فى هذه 
المناطق عتدما جئت إليها (قبل ثلاثه أشهر) قادما من حائل. وعندما خرج الرجل 
القائناء ناديته ياسمه:؛ تعجب هى الآخر عندما رآنى. كان صالعح يتمنطق بحزام . 
الذخيرة؛ استعدادا للذهاب مع رفيق إلى قرية الحيات سيرا على الأقدام: والتى تبعد 
مسير رحلتين؛ وكانا يستهدفان من تلك الرحلة.صنع خزنتين جديدتين لبندقيتيهما, 
بواسطة صانع ماهر (سمعا عن مجيئه إلى قرية الحيات). كان صالح وإياد قبليين» من 
فخذ واحدء ويعرفان بعضهما البيعض منذ زمن طويل. كانت الخيمة القريبة من صالح 
واحدة من خيام كبار رجالات الحطيم؛ الذى كان يقوم بدور الرفيق الثالث لنا فى رحلة 
الخريف. دخل الرجل علينا بعد أن سلم على وهى تبدو عليه القوة والشجاعة؛ واضطر 
صالح إلى تأجيل رحلة الذهاب إلى قرية الحيات من أجل عيون الضيوف. هذا المكان 
من الصخور البركانية يطلق الناس عليه هذا اسم الحريان 16:50!؛ وهى عيارة عن 
صخرة من الحجر الرملى أحمر اللون» تبرز من بين الصخور البركانية: وفى اتجاه 
الشمال شاهدت للمرة الثانية جبال بشرة 8/5065 ويصح فيه أيضا بثرة: هآطانا8. 
ويعد أن شرينا من اللبن» خلدنا للراحة بضع ساعات. طلبت منى زوجة ذلك الحطيمى 
الكبير قليلا من الدقيق وأعطيتها حفنة من الدقيق» كانت هى كل ما معى؛ ونثرت تلك 
الحدة مق النقيق فى إناء السنهن الذى كان يكل مع زنتدن على تخاول الرهوة الت 
نتجت عن ذلك. ثم قامت تلك الزوجة بوضع السمن النقى فى القربة المخصصة لذلك؛ 
ثم وضعت أمامنا ما تبقى من الزيد والدقيق. 
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عدت بسلامء وبالتالى لم أقل شيئًا؛ كان بوسعى ألا أحيى صالحا متبعًا فى ذلك 
أسلوب التحضر الاسكندنافى:"أشكرك للمرة الأخيرة؛' ولكن زوجته سألتنىء' هل 
صالح إنسان طيبء يا خليل ؟" كان قد أنجبا طفلا عمره ست سئوات الآن: طفل 
صغيرء يشبه الدودة العارية» يرقد متقيا شر البرد بين ذراعى أمه:- وكان على عريه 
هذا طوال فترة الشتاءء. على ارتفاع يقدر هناء فى هذه المنطقة؛ بحوالى أربعة آلاف 
قدم! وأنا أعجب يحقء, كيف يستطيع الناس البقاء هنا على قيد الحياة فى هذه الأيام 
السيئة. دخل علينا رجل كان يرتدى ملايسه على نحو لم يسيبق لى أن رأيت عليه بدويا 
من لبدو [للشرولي 1ن كان مرحو شاقة (نقنا ) رمك !| لاتمهنة القن شري تنحها شطنا 
من قماش الخيام؛ ولكن الريح كانت تنفذ من خلال ردائه الثقيل» الذى يشبه السجادة. 
عثرت على قطعة من البفتة أعطيتها للأم المسكينة, لتصنع لطفلها معطفا صغيرا. 

عندما دخل علينا المساء وضع؛ صالح أمامنا تيسا مسلوقا وأكلنا حتى الشبع. 
ويعد تناول العشاء سألنى صالح حول ما إذا كنت راضيا أم لا ؟-مسكين! ريما كان 
صالح خائقفا من ذكرياتى السيئة من ناحية أى من كتبى السحرية من ناحية أخرى. أتفق 
صالح مع كل من إياد ومرجان أنهما فى حالة مجيئهما من حائل مرة ثانية, فإنهما 
يتعين عليهما المرور عليه» على أن يقوموا هم جميعا بالذهاب إلى خيبرء التى سيقوم 
ببيع سمنه فيها نظير التمرء الذى يحصل عليه فى موسم الحصاد. ويالرغم من أن 
صالحا كان واحدا من البشر الأعداء, إلا أنه كان حطيميا من حيث الأسلوب: إضافة 
إلى أنه سيكون فى مأمن إذا ماكان بصحبة إياد فى خيبر .- ولكن كيف لهما بالعثور 
على تلك الخيام الثلاثة فى الصحراء بعد أيام عدة ؟ أشار صالح عليهما بما يلى؛" 
سوف ننتقل فى اليوم الرابع (عندما أعود أنا من قرية الحيات) إلى المنطقة الفلانية 
وعندما تأتى الماشية على العشب الذى فى هذه المنطقة, سننتقل إلى العلامات الأرضية 
الفلانية؛ ويعد مضى عشرة أو اثنى عشر يوما ابحثا عنا فى منطقة العلامات الأرضية 
كيت وكيت» وسوف نسقى ماشيتنا من المياه الفلانية أى العلانية.'- كان صالح يتحدث 
إلى آذان تعى وتعرف كل الصخور والقمم ومجارى السيول والأراضى المنخفضة 
الموجودة فى تلك الصحراء: لقد سبق لإياد التجوال فى تلك المناطق أيام شبايه.. 
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جاءنا يعض الشبان من الخيام المجاورة» ليتجمعوا معنا حول نار المساء. قال 
أحدهم:"خليل رجل رحالة من بلاد يعيدة؛ وحياة هذا الرجل تجوال قى كل أنحاء الدنيا! 
وذالله اق أن هذا هو الأفضيل ولكن من يسنان يكون بتفاجة إلى المالء'لى كان لد 
المالء لفعلت مثلما يفعل هذا الرجلء وأزور أمما أجنبية أعرف كلامهاء واقف على طرق 
معيشة الناس فى البلاد المخظفة والغريبة: آه! يالحياتنا معه: نعم, والله, يا خليل, 
سأكون لك رفيقا مخلصا!" قال آخر:" لقد شاهدت الدنياء خيرنا أين توجد الحياة 
الفضلى ؟"-" قال شخص ثالتث:" فى بيوت الشعر.'- لاء لا! هذه أرض بؤس وشقاء, 
والأعراب مساكين. قال شخص رابع:" ومع ذلك؛.فالأعراب رجال شجعان:ء وليس لهم 
مثيل قى الدتيا! ما رأيك فى خيول الأعراب ؟ والله أليست هذه الخيول مثل الطيور ؟" 

الحطيم ليس لديهم خيول وإن وجدت فهمى قلة قليلة؛ سألت عن أسماء تلك 
الخيول." قال صبى طيب: سأقول لك يعض هذه الأسماء:- السائرة 5861:8: البومة 
8 ممااء: الرهدين 5أنلاع83-ا6: الصغارء السبيقة 6103طة5: هيها 8طلا!ا. عجيرة 
8 زة.: ساعفة 53848:- بعص هذه الأسماء عيارة عن أسماء لأفراس من ينى هلال؛- 
شطيفة 55018118: القمرية 6,168 ال-اع, الشجيرة 25-501[18:8" (الفر الأحلس,- 
السواد الأعظم من خيول تجد لها هذا اللون الأحلس (الكوميت) أو اللون الأحمر 
الكستنائى بكل درجاته؛ واللون الرمادى يتدر هناء كما أن اللون الأسود هنا يعد أشد 
ندرة). وكل ما سبق عبارة عن أسماء لأفراس؛ وأهل الصحراء لا يعيرون ذكور الخيل 
اهتماما من بين المواشى. طلبت منهم أن يحدثونى عن أسماء حميرهم.- قجاءت على 
النجى التالى دغريمة 73الا680816, الدهفيسة 55/ز60-0686, الجميرة 3127618[-زه؛ 
الخببة هطلرعككاداع, الكوة دتايلاه»ا-اع, الدوما 0-400503ع الوجلة 15ل نإه/الا-ا»: المنسلة 
8 زكص|الا-اء,. سورة 13للاه50: الجرزذية تاعأطارأو-اع الزمران 31887ائا11-1]© الشضعمرة 
8ك النجلة هااأززعاة-اع, الرخصة ددوطان8-اء, اللهة 2ه.اداء الحناية وطتصمج اع 
السعدة 03قن5-اه , الجرملة قااع«2اآزاء,. الخصابة 505363)!-ا©, حيارة 8:8ط6وك [هذه 
أيضا من أسماء الأفراس]." ياالله!- يصيح إياد الجحشء يعد أن نفد صيرىء يالهذه 
الحماقة التى قى خليل؟- أنت يا رفيقناء هل تستمع إلى هراء من هذا القبيل! والله 
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إن الناس سوف تحتقرنا وتحتقرك!" قالوا أيضا: إن هذه الأسماء. هى أيضا أسماء 
لفروع من الحطيم: ابن هطا براك 83:531, ابن مط جيلادان 13587أعل: اين داموك 
0101ت235 (من الخلوية - يقال إنهم من الصلوية)؛ اين سمر 5158 أو الذيابة 
قططونط1-طاءء المثايرة قعقطوطته0داء الفرادسة و2015 62-اء ابن خزيان مدرداناء 
الخيارات؛ +8:ةأط»!-اء, التعومس 81-11085159: القايض 3510©-اء 


رحلنا بعد طلوع النهار. تجاوزنا تل حبران 166:38 لتصل يعد ذلك إلى نقيرة 
83 واسيعة:؛ أى إن شئت فقل: خليج منخفض يعد من عجائب الطبيعة فى الصخور 
البركانية: أحضرنى إياد لرؤية هذا المكان الذى يطلقون عليه اسم الييضى 83601 
ياعتباره عجيبة من أعاجيب الطبيعة. هذا المكان هى المسقى الصيفى لهذا الفرع من 
فروع 1 السباع التى تتجول فى الجنوب مع المشهل ا5558اال!؛ عندما ينصب يدى 
العواجى خيامهم فى بيضاء النثيل. وفى الأرض البازلتية» الى يلطخها روث إبل اليدى 
الرحل هناك بئران من آبار المياة القديمة. وعندما اقترينا من حفرتى المياه هاتين 
طارت منهما حمائم اليمام اليرى ونحن تحاول النظر داخلهما؛ هذا اليمام يعيش غلى 
ا المشكراض دقن هنيما يكون مكل هذه اللارغين: بالج لقتوب الندق ا كحاقه العرن. 
جلستا مدة ساعة ممتعة نلنا خلالها قسطا من الراحة فى ظل تلك الصخرة (وذلك من 
منطلق أننا كنا على علم بأن الأعراب الذين يقيمون على الجانب الثانى من الصخرة 
لنسو قيفي هدا): فى هذه النطقة كرات يعن الاعتشان لحيثى وكاته ا يشان 
صحراوي!- فؤلاء الجيران الخضر: والوارثون الأجواد فى كل أرض؛ للطايع 
الإنسانى. 

استرحنا إلى ما شاء الله؛ ثم ركبت الناقة بعد ذلك؛ وراح الاثنان يسيران على 
أقدامهما. كان مرجان متعبا وغاضبا عندما وصلنا إلى منتصف الرحلة. قلت له؛ أثناء 
مضينا قدما:" أمض قدماء أيها الصبى أى أسمح بأن أتجاوزك؛ إنك تسير بمحاذاة 
أقدام الناقة ؟ غمغم, واستدار وعلى وجهه نظرة حقد وكراهية؛ ثم راح يصوب بندقيته 
الفتيلية إلى صدرى. وهنا قلت:"أعطنى هذا البثدقية» وسوف أعلقها لك على مقدمة عدة 
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(سرج) الناقة؛ ووبسيكون ذلك فى صالحك؛"تكلمت مع إياد ليأخذ البندقية من مرجان 
ويعلقها فى مقدمة العدة (السرج). كان الصبى قد وعد إيادء" أنه سوف لن يضايقنى 
مرة أخرى: سامحه: هذه المرة» يا خليل- لأنى أنا نزلت بالفعل من فوق الناقة- وأنا 
بدورى يتعين على تحمل المشاق معهة؛ وهذه هى طبيعته يصورة مستمرة إنه 
مراهق.'كفىء امض قدمًا وتجاوزني؛ ولكن إن بدر ذلك منك مرة ثانية؛ ياولد فسوف 
أعرقك خطؤك. إياد. هل شاهدت فى حياتك كلها بدويا يتهدد حياة رفيقه "-" لا, 
والله."-" يصيح الصبى المصاب بمرض الطحالء ولكن هذا (الرجل) نصراتى:- ومع 
النصرانى الإنسان لا يراعى القانون: أليس هذا عدى الله ؟" عندما نطق بهذه الكلمة 
خطفت منه بندقيته, وأعطيتها لإياب؛ ثم وضعت مشعابى على الصبى (نظرا لآن ذلك هو 
النظام الوحيد الذى يعرفونه فى المدينة المنورة) وأوقعته خلال لحظة واحدة»: وأوسعته 
مقاطل لهم جماء اا امن الخلف: وانستك نز اغنام زيعد :ان مسردن الصبدى بين 
لنت كا ووفتتدى برقن شرية قد نعل من رغهابة لاما وكسروتى نه في وبحون: 
ثم أمسك بعد ذلك حجرأ كبيراء وتقدم لتحطيم رأسىء ولكنى حررت تفسى من 
إياد."(قال إياد متعجيا) لقد تصرفنا كلنا تصرفا غبيا وأحمقاء إخ! مالذى سيقوله 
الناس إذا ما تردد ذلك الذى فعلناه على مسامعهم فى يوم من الأيام ؟- وأنت 
يامرجانء: خذ هذه بندقيتك؛: ولكن أغرب عن خليل؛ وسوف نتصالح مع خليل؛ ويركب 
الناقة مرة ثانية. الله! لقد كنا على وشك الإضرار بعضنا ببعض؛ ومرجان هو أضيق 
الناس الذين عرفتهم خلقاء وكان دوما على هذا النحى" 

واصلنا تحركتا فى صمت ولم أقل سوى أتنا فى المنزل القادم سوف نتخلى عن 
مرجان. لقد كان مرجان سببا أيضا فى معاناتنا من العطش أثناء سيرنا على الطريق؛ 
ويالتالى يتعين علينا أن نقتسم معه الماء ونعطيه ثلث الماء الموجود فى قرية الراعى التى 
بحوزتى. الأفظع من كل ذلك أن هذا الصبى كان يعمل دوما على إفساد طيبة نفس 
إياد وذلك عن طريق همساته المتشددة» وكان يحاول دوما سحب إياد بعيدا عنى. وقد 
ندمت على إنسانيتى التى كانت فى غير محلها؛ وندمت أيضا على موافقتى على 
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الطريق الذى اقترحه على أولئك الرفاق. ومع ذلك فقد كان تلميحى إلى الإساءات التى 
ارتكبها ذلك الصبىء أمرا مهماء من منطلق أتى عندما فعلت ذلك كنت أقصح عن عدم 
خوفي منه أو منهما. والعصا التركية الغليظة ريما تعيد مثل هؤلاء الناس إلى جادة 
صوابهم؛ ولكن من الأهمية بمكان أن يهادن الإنسان العرب على أساس من الشروط 
المعقولة: التى مفادها أن هؤلاء أصحاب المزاج الأنثوى, إنما هم نوع من الأصدقاء 
الطييين والأعداء اللدودين فى ذات الوقت. 

الحرة فى هذه المنطقة: تشبه امتدادا هائلا من صخور البازلت: وأكوام القاذورات 
والنفايات تطفى دائما حول قيعان الصخور البركانية التى تشبه الآيارء والناس هنا 
يطلقون على تلك القيعان اسم النقار*) 9:35ووالا وهى تكون مملوءة بالرمال التى 
تذرؤها الربح. وبعة ذلك -مباشرة وضلتا إلى حافة حقل:من حقول الصبخون البركانية: 
حيث شاهدناء عن يمينناء مسارا متحدرا متجها تحى ذرغرود: 0100؟ناط1 التى تيعد 
عن فقا محاقة تسح وكلة تقظ" قات ها ننا وف تذفي:إلن فتالة" ولكن إنافدوه 
علىء" الطريق اعتبارا من هذه المنطقة يمر يكثير من الصخور البركانية الخطرة! وكان 
يتعين علينا؛ ياخليل؛ الاتجاه منذ الصباح؛ نحى الشرق: ومع ذلك» سوف أتجه إلى 
ذرغرودء من أجل عيونك وخاطرك, بالرغم من أننا لن نسطيع الوصول إلى ذرغرود هذه 
هذه الليلة» وليس معنا ما ناكلهء' وهنا صاح مرجان فى إياد يطلب منه عدم الاستسلام 
أى الموافقة, وأنه هو أيضا أن يخرج من الطريق المؤدى الى ذرغرود إياد:" إذا مضينا 
قدما فى طريقناء فقد نصل إلى الأعراب هذه الليلة: كان صالح: قد قال بحق: إن الأعراب 
يخيمون أسفل هذا الجبل من الخلف." وهذا هى أفضل الحلول أمام أتاس مرهقين: 
وجهت كلامى لإياد بالمضى قدماء ثم نزلنا من فوق الحرة الى سهل من صخور الجرانيت؛ 
ليس فيه أى شىء من الحياة النباتية. قال إياد: إنهم يجدون المرعى هنا فى سنوات الوفرة؛ 
ولكن الأرض قاحلة فى الوقت الراهن نظرا لعدم سقوط أمطار الخريف على هذه المنطقة., 
قطعنا يعد ذلك يضعة أميال» ومررنا أيضا ببثرة 862 ثلان 5ؤهاانا؟. 


(*) التقار » واحدة نقيرة بضم النون وفتح القاف وتسكين الباء وهو الحفرة الصغيرة , (المترجم) ' 
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"- احنا فين! تعجب الرفاق وهم ينظرون حولهم: لا يمكن أن يكون هتاك أعراب 
فى هذه الصحراء؛ هل يمكن أن يكون صالح قد خدعنا ؟" غريت الشمس علينا وتنحن 
ماضون فى طريقنا؛ وتوقفنا فى حوض رملى من أحواض السيول لننام فيه. وقيدوا 
قدمى الناقة الأماميتين» وتركوها فى ضوء القمر؛ ولكن لم يكن هناك مرعى يمكن أن 
تفيد منه تلك الناقة. كنا مازلنا صائمين منذ الأمس» ولم يكن معنا ما نأكله» ولم يكن 
معنا من الماء شيئًا. عثروا على بعض الجذور الجافة واستعملوها فى شب التار؛ كانت 
الأرض المنخفقضة تسترناء أسفل الجبال التى يطلقون عليها اسم إثماد 30ممطاع 
(واحد تماد 80تصصةظ1) 


خيم الليل البهيم من جديد على بلاهتنا ويؤسنا الإنسانى ونحن فى الصحراء 
جالسين حول نار المساء. وأعاد بيننا رياط الصداقة التى انفرط عقدها فى 'الصياح. 
نسى مرجان آلامه وأوجاعه؛ ولكنه عندما أرانى بعض الانتفاخاتء' قال: ألم تتعامل مع 
أصدقائك حول شىء من هذا القبيل» يا خليل ؟ لقد دخل البرد؛ وهاهى الانتفاخات قد 
يدأت تماودنى مع دخوله."- لقد كان الخطأ خطأك أنت؛ وأنا أود منك أن تعى أثتنا 
عندما نسير فى طريق واحد لا يكون نصرانى أوى مسلمء ولكننا نصبح رفقة هاةان” 
(رفقاء أى رفاق) أوى أخوان 230كاة"-" وهى كذلك يا خليل. أرجى ألا نتكلم فى هذا 
الموضوع أكثر من ذلك,” كان مرجان قد خرج من المنخفض- فى آخر عمل لنا قى ذلك 
المساء- لجلب التاقة المرهقة والفارغة؛ وقام بتبريك الناقة حتى تصد عنا ريح الليل؛ ثم 
أغمضنا عيوننا بعد ذلك. . | 

ومع طلوع النهار» نهضنا من أسرتنا الثايتة وكنا على استعداد للرحيل. أمضينا 
يضع ساعات ونحن نسير فى ذلك السهل الميت؛ ثم وصلنا إلى منطقة من الصخور 
الجرانيتية باهتة اللون: التى لاحظنا فيها.ذلك الطائر المغرد جميل الصوت الذى 
يطلقون عليه هنا اسم أم 788نا سالمة 5316538 وهى ينطلق وحيدا طائرا وسط وحشة 
تلك الصخور. لم يكن معنا ماءء ولذلك راح إياد يتسلق القمم المحيطة بنا بحثا عن الماء 
فى الجاتب الأيمن. وعند الظهر أشار إياد فى تجويف صخرة من الصخور التى كان 
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يفطيها حجر مسطح؛ وقالوا: إن ذلك كان عملا من أعمال واحد من الصلوية (صياد 
فى أغلب الأحيان) .- ورحنا نذيب شرائح اللبن فى الماء؛ وشرينا المريسى وأحسسسنا 
بالانتعاش يعد ذلك. ارتفاع هذه المنطقة يصل إلى 41٠١‏ قدم. واصلنا مسيرتا طوال 
النهار فى تلك الأرض الجرداء؛ ويدأت تطالعنا من الآن سهول قاحلة جرداء تحيط بها 
الصخور الجرانيتية والبازلتية. ولم نعثر إلا مرة واحدة على آثار أقدام رحلة هاطة: من 
رحلات العام الماضى. 

راحا ينظران إلى الأفق» ويبحثان بدقة عن الأعراب: وقبيل العصر؛ صاح مرجان 
حاد البصر وهو يقول:" أرى زولا أه2!" (جمعه أزوال اهل22ة) وهى غير واضح المعالم, 
إن يبدو لى كما لى كان شيئًا لا يمكن استيضاح معالمه؛ وعليه قال لى مريض ضرير إنه 
"يرى زول اه#0 الشمس." وهنا حملق إياد جيداء وقال: بالله اقد حسب أتة رأى شيئًا 
ما. والأزوال فى الصحراء يجرى تمييزها وهى تتحرك عند أبعد نقطة من خط الأفق» 
ولكن تلك الأزوال فى الصحراء لا يمكن تمييزها ما إذا كانت مخلوقات برية؛ أى ماشية, 
أى أعراب. ويبعد أن راقب كل من مرجان وإياد ذلك الزول فترة من الوقت قالا:” نحن 
نرى رجلين يركبان على ناقة واحده!” وهنا فتح الاثتان جرابى بندقيتيهما وأضرما ناراء 
ونفخا الكبريت: ووضعا البارود على فتحتى اللمس فى بندقيتيهما. وجدت العجلة 
والاضطراب باديين على إياد! سألتهما:" لماذا تتصرفان هكذا ؟"-" لقد شاهداناء وهما 
الآن قادمان نحونا!'- وهنا راح صديقاى يغنيان ويقفزان فرحا بتلك المقابلة» وتركانى 
مع الناقة؛ وهنا وجدت أن أسلحتى السرية تبعدنى عن الشكوك كلها. وعادا إلى بعد 
فترة وجيزه ليقولا: إن هذين الراكبين تراجعا عندما لمحا آثار بندقيتيهما.-" (صاحا) 
هيا بنا ولا داعى لبقائنا هنا مدة طويلة: "وركبا الناقة وابتعدا عنى. وسرت بعدهما 
ببطئ» وخطر يبالى أنهما قد يتخليا عنى. 

خبى ضوء النهار فى نهاية الأمرء وقبلت الشمس الأفق, وتدنت آمالنا مع غروب 
الشمس: هنا يتعين علينا البقاء فى الصحراءء مرة ثانية: يلا طعام أى أنس من البشر. 
وراح رفيقاى البدويان يتسلقان الصخور كلها بحدًا عن البشرء فى حين كنت أركب أنا 
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على الناقة وأسير فى السهل فيما بينهما. وهذه هى الناقة تمضى صائمة لليوم الثانى؛ 
ولكن ها هى الصحراء بدأت تتعدل من جديد. وكانت الشمس على ووشك الفروب عندما 
صاح مرجان“إنه رأى قطيعا.' وهنا ركّبت إياد معى على الناقة» وراح يستحث ناقته 
علنا نصل إلى ما نريد قبيل دخول الظلام الحالك: عدونا قرابة ميل وكان مرجان 
يجرى بجوارنا. وهسرعان ما شهدنا قطيعًا ضخمًا يتجمع فى خليج صغير عند مقدمة 
جبل من الجبال. وكانت فتاة وصبى يرعيان ذلك القطيع؛ وعلى العكس من كل ما سبق 
أن شاهدتهء كان ذلك القطيع خلوا من الماعز. وريما يكون هذان الأخوان قد سمعا 
جلبتنا ونحن نمضى بين تلك الأحجار المفككة؛ أى ريما يكونا قد رأيا منظر ثلاثة رجال 
قادمين عليهم: نظرً لأنهما كانا قد أدارا لنا ظهريهما! واللقاءات التى من هذا القبيل لا 
تكون خالية من الخوف إذا ما تمت فى الصحراء: لى كنا من العدائين لتوانيا وتباطاً؛ 
أدركناهماء ورحنا نستحث ذلك القطيع البطى طن النشيز طوال للف الللة وقد واونات 
تلك الأفكار إياد أيضضاء لأنه لم يكن بعد قد ألقى عليهما الشلام؛ ويادأت أنا الصبى 
قائلاً:-"السلام عليك!' وعندما سمع كلمة السلام استدار؛ ويدى عليه الود والمحبة؛ وهنا 
سأله إيادء'فين ا المعازية 5أ2ة02-اع: يمعنى أين مكان اللهى والتسلية؟"- لم نكن 
قد شاهدنا الخيام. ورد علينا البدوى الشابء بهمة ونشاط"الخيام ليست بعيدة" ٠‏ 


لم نعرف القبيلة التى كان هذان الأخوان ينتميان إليها. وترك الصيى الصغير 
أخته تقود القطيع؛ وسبقنا ليدلنا على الطريق. كنا قد تجاوزنا موعد الصلاة ولم يؤد 
أحد منا تلك الصلاة:- وراحا الآن يركعان ويسجدان فوق الرمل فى الظلام: فى حين 
تجاوزتهما أنا؛ راكيًا على ظهر الناقة؛- وهذا الإهمال الدينى لا يُلحظ فى عابر السييل 
المرهق؛ نظرًا لأن الإنسان يتعين عليه النزوع من فوق راحلته لأداء الصلاة. كان الشفق 
الأحمر يكسو الأقق عندما وصلنا إلى مزل هذه الصبية وذلك الصبى؛ ولم يكن فى ذلك 
المأزل سوى ثلاثة خيام. وكنا قد تم الاتفاق بيننا على ألا يدعوانى رفيقاى نصرانيًا. 
واستقبلنا المضيف استقبالاً طيبًا فى خيمة وفرش لنا بساطًا تركيًا زاهى اللون فى 
المكان المخصص لجلوس الرجال.- والذى لا شك فيه أن تلك السجادة كانت يمثاية 
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القراش الذى كان ينام عليه هو وزوجته. ثم أحضر لنا يعد ذلك سلطانية كبيرة مملوءة 
باللبن؛ وطلب منا أن نروى ظمأنا: ثم تركنا برهة قصيرة (لإعداد وجبة الضيافة). 
وعندما سسالت رفيقاى عن هؤلاء الأعراب» همس لى إياد قائلاً:'يبدو من كلامهم أنهم 
من قبيلة حرب.'-'أى حرب؟- لا تستطيع بعد القطع يذلك. وهنا همس مرجان فى 
أذتى," هل تندم: يا خليل؛ على اصطحابى معاك؟ ألم تقودك عيناى إلى ترفيه وتسلية 
هذه الليلة"؟ وإلا كنت قد أمضيت هذه الليلة أيضًا فى الصحراء." 

عاد المضيف إليناء وأصرء فى لطف وهو يرجوناء أن يأخذ ماعنا لأنهم ليس لديهم 
ماء. ومنعه رفيقاى من ذلك, مستخدمين فى ذلك أدب الصحراء. بالرغم من أنهما كانا 
عرفا افيدوق عمجل :ذاه الاق لوي هي الفنيافة لنا:ولكن الزريخلالطليب 
تغلب عليهما فى النهاية" لأن ذبيحة العزمة: التى كانت طليًا عمره عام؛ كانت قد ذبحت 
بالفعل. وهنا تكلم الجانبان: كل عن قبيلته: هؤلاء كانوا من بنى '(880 سالم «رعادة, 
من قبيلة حرب فى نجد؛ ولكن ديرتهم التى يقيمون فيهاء تقع على السلطانى 'ا0قذان5, 
أى إن شئت فقل: الطريق السريع الذى يريط ما بين الحرمين. كانت تلك أول مرة أجىء 
فيها إلى خيام تلك الأمة من البدى؛ ولم يسبق لى أن رأيت مضيفين من البدو يسلكون 
مثل هذا المسلك النبيل. وراح رب هذا البيت: والابتسامة تعلى وجهه؛ يملأ لنا السلطانية 
باللبن مرة بعد أخرى:- وروينا ظمأنا الذى تملكنا طيلة يومين؛ والذى لم يكن من 
السهل إشباعه على وجه السرعة. وعندما وجد المعزب 5أ11386؛ أى إن شئت فقل: 
المضيف الطيبء أنى أنا الوحيدء الذى أشرب ينهم؛ راح يحثنى ويقول إغرتبق 
وأطه:و1 بمعنى" تناول شراب المساءء" وراح أيضًا يرفع السلطانية نحو فهى.'قال: 
اشرب! فهذا خير الله الحمد لله؛ وإن يتنقص منا شىء! لا بد أنكم تعبانين ومرهقين 
لأنكم قطعتم رحلة طويلة وأنتم قادمين إلينا من الجنوب." إياد:"والله, إنها كلها صحراء, 
وكنا خلا 165013 (بمعنى وحيدين ويلا مأوى فى الصحراء) فى الليلة الماضية؛ وهذا هو 
اليوم الشانى؛ إلى أن عثرنا عليك فى هذا المساء."-"الحمد لله!" رد رب البيت الطيب. 
تكلم إياد عن الغزى مع رب البيت الطيب هذا." قال مضيفنا: وخليل هذاء ماذا يكون؟- 
إنه مشهدى 1/8560 (مواطن من مدينة مقتل [سيدنا | على؛ أى مشهد 1/185180 على 
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لالة التى سبق الإشارة إليها)؛ أظن أن كلامه عفن 80160 كما أن سحنته مثلهم."-"(رد 
رفيقى) نعم, نعم, هو مشهدى, إنه حكيم: وهى عائد حاليًا إلى حائل."-"أحد أبناء عمه 
كان هنا منذ فترة وجيزة» وهو رجل محترم؛ لقد جاء من حائل لبيع القماش والملايس 
للأعراب:- وأنت؛ يا خليل؛ هل تعرف ذلك الرجل؟ كان يشبهكء والله: كما لى كنتما شقيقين." 

جلسنا أرضا لنيل قسط من الراحة. ويعد ساعة أى ساعتين, حمل إلينا ذلك 
المعزب الكريم هو وشقيقه الراعى؛ إناءً كبيرًا مملوءً بالأرزء وقد كوّما من فوقه ذلك الطلى 
الذى سبق ذبحه وطهيه؛ كان كرمهما الصحراوى أكثر مما يمكن أن يتحمله الإنسان 
العادى.- وضعوا الطبق البدوى على السجادة: أى بالأحرى على قطعة من قماش 
الخيام: حتى لا يتناثر الأرز ويقع على الأرض ويدوسوه بأقدامهم:- والبدى إذا ما رأوا 
ولو قليلاً من اللبن (على الأرض الجرداء القاحلة وسط هذا الشقاء) أمتقع وجه الواحد 
منهم. ولقد سمعت بعض أقوال نبيهم التى تحث على عدم سكب اللين.- ونادانا ذلك 
ال معري الطيب» وهو يقول: قم! «انا6 حياكه(*) مامءلةنا»! الله طذاان والتبى طعلطا ممع نالا! 
بمعنى'انهضواء وتتاولوا الطعام؛ حياكم الله ورسوله". وأجينا إلى طليهء وتجمعنا حول 
الطبقء ونحن نقول: الله 0هاانا يحييك »ااباه:*- تركنا المضيف نتتاول الطعام. ولكن 
إياد احتجز فى البداية ثلاثة من القطع الممتازة, للمعزب وزوجاته؛ قال: إنهم.لم يستيقوا 
من الطعام شيئًا لأنفسهم." وقد جرى العرف بين ريات البيوت البدويات أن تحتفظن 
بيشىء ما من الطعام لأنفسهن ولأطفالهنء ولكن إياد» ذلك الجنتلمان اليدوى اللطيف: 
كان تأثره بالحضر أكثر من تأثره يبيساطة الصحراء الصريحة." يقول المضيف العائد 
إليها: آه! لاء ما هذا الذى تفعله؟ الآمر لا يحتاج ذلك, ووالله لدينا ما يكفينا افلح! 
6 يمعنى"كلوا! مدوا أيديكم وكلوا." يقول إياد"بالله عليك, أجلس معنا." قلنا جميعا:" 
أجلس معنا يا معزب؛؟ فنحن لن نأكل بدونك." أَيْدًا 06©038ه, لاء أرجوكم؛ مستحيل."- 
ومن يشيع فى البداية» من بين كل الجالسين حول الطبق؛ يظل واضمًا يده على الطيق؛ 
فى حين أن سكان الواحات والحضر ينهضون واقفين» ويتسحبون لغسل أيديهم؛ حتى 


(*) ورد هذا اللفظ بنقس هذا الهجاء (16/3160:0) وذلك لصعوية نطق صوت الحاء على الإنجليز . 
(المترجم) ش 
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لا ينظرون إلى أولئك الذين يأكلون بيطئ» وإلى الجوعانين. والبدوى أثناء تثاول الطعام: 
إذا كان قد سيق أن زار الحضرء» يكيم ياشهاء ء لقيمات ممتازة ويقدمها لصديق 
يجواره:- وهتا ٠‏ قام إياد بالتعبير عو الله 


البدو أكلة دقيقين؛ وأصابعهم ماهرة فى تناول اللحم؛ وهم يبتلعون لقيمات الأرز 
المسلوق أو القمح المسلوق بمهارة شبيهة بمهارة الطير» وهذه المهارة تنطبق على 
أعمالهم كلها. والإنسان عندما يتناول عشاءا مع البدىء ويحكم كونه آكلا بطيئّاء لا يجد 
أية غضاضة فى طريقة الأكل هذه؛ عندما يتدمج بين هؤلاء البدى أثناء تناول الطعام: 
.والسبب فى ذلك أن تمكين الطبيعة أثناء عبادة الخالق: يكون أهم بكثير من المبتدعات 
التى تدل على نفاق البشر. كنت كلما نادانى أحد من البشر أحسب أنه كان يفعل ذلك 
من باب الود والإخلاص؛ يضاف إلى ذلك أن العرب كانوا يمتدحون ذلك الوضوح 
والصدق من خجانب الغريب الذى يعيش بينهم. والعناية الإلهية بينهم هى التى لها 
الشكر فى الأول والأخر؟ ولكن الناس عندما ينتهون من تناول الطعام (فىر هذه الديرة) 
ينهضون واقفين ويقولون أنعم نقةسن الله طذاانا عليك عالإعاق: يا قلا معرب 1322 , 
ثم يرفعون الطبقء ومن بعده المفرش الذى كانوا يضعونه تحت ذلك الطبق؛ ثم 
يحضرون بعد ذلك طاسة الماء: لنشرب منها بن لله اران حو جر 
القهوة. والمحضيف بالرغم من كرمه وسخائه ليس لديه شىء من القهوة.- وعرب القهوة 
ليسوا على هذة الدرجة من الكرم السخى. 

(وكما سبق أن قلنا) يتعين على المضيف الرحيل مع طلوع نهار الغد؛ والمفضيف 
يتركه يذهب لحال سبيله صائمًاء ليمضى اليوم بطوله ماشيًا فى الصحراء. أما إذا كان 
الضيف من أصدقاء المضيف أ من معارفه؛ وإذا ما كان الموسم يصادف موسم 
الحليب» فإن رب المنزل يعطل أولئك الضيوف إلى أن تقوم جارته 368ل بتقديم. شىء من 
الحليب لهؤلاء الضيوف. كان معزينا من ينى سالم؛ وكان رجلاً سخى الكرم؛ وعندما 
هممتا بالرحيل راح يؤخر رحيلنا بشىء من اللطف. قال: زوجتى تخضخض السميلة 
58 انتظروا إلى أن تنتهى عملية الخض ويظهر الزيدء وبالتالى تستطيع أن دم 
لكم شيئًا من اللبن؛ أنتما الاثنان من البدى, ولكن هذا المشهدى* ك©1©5/ا ليس بدوياء 
(*) المشهدى : نسبة إلى مدينة مشهد الفارسية نظرا لأن المضيف خطر بباله أن خليلا من أهل هذا 

البلد .(المترجم) 
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مثلذا؛ والواحد منا يستطيع السير طوال اليوم قى الصحراء دون أن يضع فى فمه 
شيئًا من الزاد.- حل على موسم الربيع التالى أثناء تجوالى فى الجزيرة العربية؛ وفيه 
بدأت الأرض تفيض حلييًا من جديدء ورحت استقيل ذلك الربيع الجديد بانحناء 
الطبيعة السماوية؛ (يصيح المضيف الطيبء صاحب الصوت الرخيم المتميز فى 
الصحراء) قائلاً: اصطبح !8هطط!؛5نا بمعنى- تناول مشرويك الصباحى." 

- أنا أتكلم كثيرا:عن الكرم العربى: والسيب فى ذلك أن الناس فى أورويا يسألون 
مزارا :وككرار عن هذا الموضنوع؟ :ونا ارهن من :وزاء ذلك أن شعن القتخضسيات المرموقة 
هذا الأمر. أتكلم عن كرم تلك الخيام المصنوعة من صوف الغنم؛ ووير الجمال وشعر 
الماعز,- أتكلم عن البشر والترحاب بالمسافرين والفرياء فى أرض عامرة بالبؤس 
والخوف؛ أرض وقفنا ل أنها شديدة التدين. ولقد سمعت ذلك الكلام يتردد على ألسنة 
سكان المدن,-”هذا من أجل الإبلاغ عن ذلك الذى ييثه الغرياء العابرين عن هذه المناطق 
فى بلادنا: والسبب فى ذلك أن المضيف الجار قد يساأل الضيقء"أين نزلت فى الليلة 


الماضية؟" 


0087 ا 00 
بخ به الم القجم والسهوى البازلفة؟ الت كحو بينها وبين الروية فى أي تجا 
مخ الاتمافات» سيول كل :هله القرية تتعدز ازلة إلن ؤادض الزماع هرخا :مده ساعة 
ووصلنا إلى روضة واسعة. والمقصود بالروضة 83101585 هنا أى مكان منخفض فى 
الصحراء. وهذا المكان المنخفض يتعين أن يكون فيه شئ من مياه المطر المحتجزة فى 
قطبل الشعاء والوايل الذن سقط ستحدرا من قوق المنطئ االرفهة يكرف نمه رسونا 
ناعمة؛ وترية هذه الروضة عبارة عن قشرة من الصلصال واللهم (الغرين). وكلمة روضة 
دناأناة رياض 188 [ هى أيضبًا اسم من أسماء الضواحى فى شرقى نجد]. سألت 
إدان ااهل القرة ظليجة مكل بوابهة كمناءة إذما فحت عدم حيطا نينا درن 
على: أعتقد أن السبب فى ذلك هى عدم وجول الماء. أى ريما يكون الأولين #ذاعنالة قد 
عثروا فيها على بعض الآبار.: يضاف إلى ذلك أن الجذ 68 أى إن شئت فقل الخبراء 
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هه ما هو الإ قاع من الصلصال الخالص فى الصحراء؛ وتتخزن فيه مياه المطر 
على شكل بحيرة بعد سقوط الأمطار الفزيرة. والخبراء (ويصح فيه أيضمًا الخبيرة 
رةا!) هو الاسم القديم للواحة الرئيسية في نفود القصيم:- وقد وصلت إلى تلك 
النفود فى فترة لاحقة. 

استطاع إياد قتل أرنب يرى يإلقاء حجر عليه؛ وليس هناك من هو أفضل من 
الأعراب فى استخدام الأحجار؛ توقفوا وشببنا ذارًا باستعمال الحطب. وأعراب الجنوب 
يندر أن يكون لديهم سكين؛ وقد استعار إياد منى مديتى ليذبح بها طريدته؛ ثم ألقى 
الأرتب اليرى بكامله وقطعه وراح يقسمه بين الحاضرين: واكتشفنا أن لحم الأرنب 
البرى كان طريًا وله مذاق شهى. هذا هى مطبخ الصيادين: وهم لا ينتظرون سلخ الجلد 
عن الجسمء كما أنهم لا يحتاجون أى شئ من الآلات أى الأوانى؛ ولكن كل ما يوضع 
أمام الجائعين يكون شهيًا. فى تجويف جسم الأرنب عثر البدوى على قليل من الدم؛ 
وراح يلحس ذلك الدم ينهم مع شئ مما فى منعدة الحيوان, وراح يردد مثل الصمراء 
الذى يقول:'يقول الأرنب البرى أنا مشقوق الشفتين." هم يقعلون ذلك عن جهل؛ كان 
العم محمد يفعل هذا الشئ أيضًا أيام شبابه؛ ولم يخطر بباله أن الدم محرم. قلت 
له:"عندما يُقُثَّلَ حيوان: بالرغم من استنزاف الدم من زوره» ألا يبقى الدم كله فى جسم 
الحيوان؟- وأنتم تأكلون هذا الدم!" أجابنى؛ وهى يتعجب بحقء'نعم, أنت تقول كلامًا 
صحيحا! الدم يبقى فى الجسم:- ونحن نأكله مع اللحم! تعم؛ أنا الآن أتبين الفرق," 
الأرنب البرى صغيرء ويعد أن قسم جسمه الصغير إلى ثلاثة أقسام كان بمثابة إفطار 
غير مشبع لنا. وفى المكان نفسه عثر إياد على جحر جريوع (له فتحتان)؛ وهذا 
الجربوع من فئران الزبيع التى يأكلها الناس فى هذه الصحراء الجافة؛ وهذا الجريوع 
من المخلوقات التى تعيش مختبئة تحت الأرضء وهى لا يزن أكثر من أوقيتين» ورجليه 
الخلفيتين طويلتان» وله ذيل طويل أيضًاء وشعره ناعم كالحرير» ويطن الجربوع أبيض 
اللون [انظر الجزء الأول ص ١/!]؛‏ وهذا الجربوع من ناحية الشكل يشبه فئران 
استراليا. استخدم إياد مشعابه فى هدم الجحر وأمسك بالفريسة المسكينة؛ ثم ذبحها 
باستعمال بوصة حادة وألقى به فى الجمر بعد ذلك؛ وبعد ذلك بلحظة راح يعطى كل 
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واحد منا جِنءٌ من ذلك الجربوع: ولكننا امتنعنا عن الأكل. يقول الصيادون: إن 
الجربوع من الحيوانات المجترة؛ قال لى العم محمد: إن تلك الجرابيع تصطاد فى 
معظم الأحيان» وهى تجتر طعامها فى أفواهها. 

أطلقنا الناقة ترعى؛ وواصلنا الجلوس فى ذلك المرعى الذى يسر الخاطر. رقع 
مزجا التتداة كن يدرك لاناقة بسررة الحركة انتان محكاة مكيب ! 'الااتزى ناميا قد 
ارتفع؟"- يبدو أن إنزال العدة عن الناقة» ومحاولتنا تغذيتها طوال المسيرات البطيئة؛ قد 
حسنا من حال ذلك المخلوق المريض. وعندما رأيت الوسم القديم الموجود على الناقة 
وعرفت إنها من : تساءلت"هل هذا يدل على أنك سرقت هذه الناقة من الحطيم؛ دهش 
إياد عندما رآنى أعرف الوسم وأفهم دلالته! وتفاخر بأن التاقة من سلالة أصيلة؛ أى إن 
شئت فقل: من بنات 86884 التى 71غ© (ويصيح فيه أيضًا التيه 68:715)؛ لقد اشترى 
إياد تلك الناقة من الحطيم؟؛ على إنها عشارء أو إن شئت فقل: حبلى: نظير مَبلغ 
أربعين ريالاً: كانت تلك الناقة تفوق النياق الأخرى من حيث السرعة فى تلك الأثناء. أما 
الآن فقد تحولت إلى مجرد ناقة من نياق الجمل التى تعمل مع العجيل؛ وقد بلغ جشع 
إياد حدًا جعله يرسل تلك الناقة مرتين» وهى محملة بالزعف الذى تجد له النساءء 
ويرسلنه إلى المدينة المنورة لبيعه هناك؛ الأمر الذى جعل البدو يسخرون من إياد.- التيه 
5 أو طلة؛ مخلوق برى خرافى؛ أو بالأحرى حمل ذكرء فى صحراء بدو 
الشرارات."يقولون: إن ذلك جمل له ثلاثة أضلاع: وأنه يجرى بسرعة خرافية؛ ويوسعه 
أن يسبق أى حصان من الخيول." ويقال إن بدى الشرارات يتركون جمالهم ضالة فى 
الصحراءء حتى يمكن أن يغشاها ذلك التيه؛ وهم يقولون إنهم يستطيعون تميين الذرية 
الناتجة عن التيه» من خلال مسالة الضلوع الثلاثة تلك. ونياق الشرارات [وهى سلالة 
عربية غريبة] تتفوق على التياق الأخرى فى غربى الجزيرة العربية: وجماعة ابن الرشيد 
المسلحة محملة؛ أى إن شئت فقل: تركب نياقًا شرارية خفيفة.- وجمال الحويطات 
أيضاء هى الأخرى من النوع الممتاز قى صحراء العريش, 
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كان إياد يحظى بطلعة فيها الكثير من الاحترام: إذ كان له وجه يشبه وجه اليهود: 
كما كانت له أيضمًا لحية سوداء؛ وكان مهندمًا أيضًاء وله طلعة شيوخ الصحراء 
الشجعان. وكانت عيناه زائغتان دوماء ولا يركز بصره على شئ بعينه: أما كلامه فلم 
يكن صادقًاء وإنما كان معسولاً وطنانًا. سألتءلماذا لا يربى له قرنين من الشعر؟- إن 
حُصلتى الحب البدويتين يجب أن تزيدا من جماله الرجولى [العنزى].' إياد: لقد مررت 
بتلك المباهج الشبابية؛ إلى أن أطاحت طلقة بالقرن الموجود على هذا الجانب؛ ويعدها 
أطاحت رصاصة أخرى بالقرن الموجود على الجانب الآخر؛- ولكن ذلك الإنذار لم يمر 
علّى مر الكرم! نعم؛ بالله أنا جاليًا خارج نطاق الذوق البدوى: ونحن فى يوم يأتينا 
الخير الريانى الكثير من عند الله» وفى يوم آخر قد يسطى علينا غزو معاد ويأخذ منا 
حلالنا! والإنسان إذا لم يكن لديه أصدقاء طيبين يقفون إلى جانيه كى يجمعوا له شيئًا 
من جديد, قد يتحتم عليه التسول والشحاذة من الآخرين. 

تربى إياد بعيدً! عن قبيلته؛ بين الشمّرء وفى هذه الديرة بالذات التى نحن فيها 
الآن. كان أبوه شيخًا من الشيوخ الكبارء واحدًا من أولئك الشيوخ الذين كان كل واحد 
منهم يركب فرسًا؛ فى حين كان إياد الصغير يركب مهرًا صغير! . وذات يوم قام غزى 
قوى من الحطيم بالاستيلاء على إبله من منْزله. وجرى إياد من بين من جروا لملاقاة ذلك 
الفزى. هؤلاء الحطيم (أولئك البدى الرحل الذين تربوا على الحليب) أصحاب أجسام 
قوية ومحاربين أشداءء؛ يضاف إلى ذلك أنهم مسلحين تسليحا جيدًاء أفضل من تسليح 
البدى. كما أن الكثيرين منهم رماة مهرة. حمل إياد رمحه أمام اثنين من ركاب التياق 
وقد أصابت طلقة من الطلقات خصلة شعره وأطاحت بها؛ كما خسر حصانه أيضاء 
ولكنه لم يخسر حياته.'إياد؛ لقد لعبت دور الأسد!"-"أها! ألم يخطر ببالك ما قاله 
الحطيم؟ بالله اتركوا ذلك الراكب الشاب الذى يركب المهر الصغيرء واجعلوه يأتى إلينا 
هناء ويضاجع حريمناء حتى ينجبن أبناء شجعانًا.'- كان يظنء منذ أن رأيناه» أن 
عيادة 8 بن عجوين كان ضمن هذه الغزوة مع هؤلاء القوم. 

"وهل ستشترى لنفسك حلالاً آخرًاء عندما تحصل على متأخرات راتبك التى تقدر 
بمئات الريالات؟ سنراك غنيًا وشيخًا من جديد؟"-"تقول غنيًاء وشيمًا, هذا يمكن أن 
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يحدث لو كنت أنا غير ما أنا عليه حاليًا؛ رأسى مكسورء وأنا أقعل هذا وذاك مئات 
المرات بطريق الخطأ:- ولكن لن أصيع بدويًا مرة ثانية: لا! أنا لم أعد بعد أستسيغ 
المخاطرات التى من هذا القبيل: سوف أعمل بالبيع والشراء فى حائل. وأنا إذا ما قمت 
فى الأسبواق ببيع قماش القمصان وقماش العباءات (اليشوت) وكذلك أغطية الرأس 
(الغتر) أى إن شئت فقل المناديل 0200115 فسوف يقبل البدى جميعًا على الشراء منى؛ 
زد على ذلك؛ أن كونى يدوياء يمكننى من التعامل مع البدى قى بيع وشراء الإبل 
والماشية الصغيرة. يضاف إلى ذلك؛ أنى سوف أكون رجل بن الرشيد (أى واحدًا من 
رجاجيله)؛ وأتلقى منه راتبًا':شهريًاء وأكون على يقين من المشاركة فى كل الغزوات, 
وأحصل لنفسى على نصيب من كل غزوة من هذه الغزوات!"-"قلناء يا خليل» إن الحياة 
الأفضل هى أن تكون مع البدو.' إياد:'لكنى لن أكون جزءا من هذه الحياةء”وليس كل 
شئ خضيرة 7658 أناط»! وتونس 10015؛"- ورفض أن يشرح لى معنى هذا المثل الذى 
تعلمه من الحضر, ' 

- مطير أةانالة, وهى جاطونى من البشرء كان واحدا من المرضى الذين عالجتهم 
فى خيبر. وهو بالرغم من فقره المدقع فى الوقت الراهن؛ كان بدويًا ميسور الحال فى 
وقت من الأوقات؛ وهى مثل إيادء كان يتحول بصحبة" الشمر. وفى أحد الأعوام؛ وعندما 
انتشر الطاعون الحيوانى فى نجدء نفقت إبله كلها: وهنا قام ذلك الرجل بدقن خيمته 
ووضع حاجياته عند التاجر الذى كان يبتاع منه التمر (فى إحدى القرى الصحراوية): 
ثم ترك زوجته؛ قائلاً لها: إنه سوف يذهب إلى ذلك الذى كان ما يزال متبقيًا له.- أى إن 
شئت فقل: إلى ميراثه من النخيل فى خيبر. ويعد ذلك بلغه أن جارته 13:3 توفت. عنذئذ 
كان قد مضت عليه سبع سنواتء ولم تكن لديه الشجاعة التى تجعله يعود ويطالب بحقه 
ورصيده؛ وقال: إن خيمته المدفونة لا بد أن تكون قد تعفنت وتلقت. 

خضرة كل هذه الأرض الجرداء كانت عبارة عن عشب خشن قصير يشبه الشعير 
البرى الذى له سنابل فارغة. وهذا العشب الخشن يعد مرعى جيدًا للماشية؛ ولكن 
الماشية لا تأكل ذلك العشب إذا ما تقدم بها العمر نظرًاً لأنه يكون خشنًا فى حلوقها بل 
ويتسبب فى وخز تلك المخلوقات. ولم أر شيثًا غير ذلك العشب فى موسم الرييع. 
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مضينا قدمًا؛ ويعد الظهر وصلنا إلى ست من خيام الششُّمّر. كان الشيخ 
البريتشان 8215837» وذلك الشباب الصغير معروفًا لدى إياد. وفرح رفيقاى عندما 
شاهدا دلال قهوة ذلك الشيخ موضوعة فوق نار الوجار؛ نظرًا لأنهما لم يذوقا القهوة 
(طوال أربعة عشر يومًا) وذلك اعتبارا من بدء مسيرنا من خيبر. كان بيت الشيغ 
البريتشان كبير! ووسيعا ومؤثنًا تأثينًا جيدًا؛ وهذا البيت مبنى بطريقة الشمر والعنزى. 
وكانت هناك فرس ترعى على مقرية من البيت؛ وتلك إشارة إلى ثراء هذه الأسرة. كان 
الرجال الذين جاعوا من الخيام المجاورة معروفين لإياد؛ ولم أكن غير معروف لدى هؤلاء 
الرجال: فقد قال أحدهم بصورة مفاجئة:"أليس هذا هو خليل؛ النصراني؟"- لقد 
قابلتنى» من قبل» فى حائل. وتحتم علينا تمضية ذلك اليوم مع هذه الأسرة؛ وأطلق 
رفيقاى الناقة لترعى. وفى العصر اقتادنا رجل كبير السن إلى خنمته اشرب القهوة؛ 
وكان لذلك الرجل اين يعمل ضمن العجيل فى المدينة المنورة." قال: كنت هناك منذ فترة 
قصيرة» ووجدت ولدى هى ورفيقه يآكلان طعامها حاف 736 أى بلا سمن!-- والخدمة 
التى لا تستطيع أن تدفع للرجل معاشه تعد خدمة سيئة." 

راحوا يتفكرون عندما وجدوا النصرانى بينهم:-"خليلء عدو الله؛ ومع ذلك فهى 
يشبه الرجال الآخرين!' رد عليهم إياد على سبيل المرح“يبدى أن الإتسان يمكن أن 
يكون على ما يرام؛ يالرغم من كونه كافرا!" ثم روى حكاية» تسرى مسرى المعجزات 
بين القبائل- ].'”كان أبن ناموس 803:05 (شيخ الناموس) قد قام ذات ليلة بغزو قوى؛ 
وتوقفوا عند طلوع الفجر لأداء الصلاة [يالتقوى هؤلاء اللصوص!] وعندما سجد 
الرجال قال واحد منهم:"ما جدوى التعب من وراء هذه الصلاة التى تواصلون أداعها 
عامًا يعد عام؟- مصلون كثيرون» ومصلون يتمتمون بعبارات الصلاة كل يوم؛ ولا 
يتحسن حالى مطلقًا؛ الأمر لا يعدو أن يكون مجرد قطع النفس: إخ! إلى متى يتعين 
علّى أن أحرث بأنفى تراب هذه الصنحراء؟- وأنا الآنء أطلب منك يا الله أن تعطينى 
اليوم ناقة وقرية لحمل الماء. على لى لكلدن أود أن أضريك بهذا المشعاب!"- تصادف 
قبل غروب الشمس أن كانت الغنيمة التى حصل عليها ذلك الحطيمى من بين الماشية 
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التى سرقوها فى ذلك اليوم: عبارة عن ناقة وقريتى ماءء وعليه قال ذلك الرجل عندما 
كان بجوار نار المساء:”يجب أن تعلموا- أيها الرفاق؛ يا من كنتم تلوموننى عندما كنت 
أصلى :فى القجن: كيق خاف متى ربى فى ذلك اليوم!اء "لم يكن ذلك الرجل الذى رأيتاة: 
من الندئ واثما كان واهدا من الحظمان > والغروف أن لسئان التو الفقين قد يدزلق 
فى كثير من الأحيان» فيما يتعلق بالدين» ويظل الناس يذكرون سذاجة مثل هذا الرجل 
خلال الأحاديث التى تنور بينهم فى الصحراء. وعليه إذا ما أتى أحدهم على ذكر اسم 
ابن الرشيدء تجد رجلاً قبليًا يصيح قائلاً صلى لااانا5 الله 5واانا عليه نا«الاهانا وسلم 
سالاد" - محريًا إياه كما لو كان واحدًا من الأنبياء الكيار. 


- كنت قد تعرفت على ميشر سورى فى واحدة من القرى الواقعة خلف الأردن, 
وكان ذلك الميشر قد سيق له أن قال ذات مرة لقبلى (مهلهل من ينى صخر) وذلك من 
ناب لسرن والتركد رمق السداعة القطليعة الى سود من الندى: اله تمس نا اكات 
عن ذلك المد العجيب الذى يجرى فى العالم؛- ألم تسمع أن الله قد هبط مؤخرا! فى 
شق الندوى: تقول إن اللغيط مقكرا فى القيا ميد لان تهت الزيارة ريلذا" #اعايا 
لا اذهب أقابلهة كن اكانا دف إلن نا نلى! السام تدع من هنا مسياقة تزدد 
على سيع رحلات وكيف لى يترك الماشية وحدها فى هذه الصحراء؟” 
القدمين ويحمل فى يده مشعايا صغيرا ولم يكن معه زاد ولا ماء. وكان يمشي متنقلا 
نكم أنه كاو تمن الفتفن هذ الى القى يقراون كرون القالقة مشر والرابفة 
مشرة كان سح عن مكاق راع مق رعاة الاسية هذا :الصمى عان فلحا هرنا لان انا 
عطوفة ومحبة هى التى قليه قبله الصغير. عندما كان أحد يسأله عما هى قادم من 
الجلهه كا يتركف ورتسوق الأدر ثم يجيب لجاب أرؤوكية ٠‏ وزالماك الول اتيم لمك 
والتقلمدسستناء هن الأهر الذى تعن اريرتقافناه ف فال الآذن الكفارق يورت ازكة 
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عتزات فى نهاية العام؛ وعباءة (بشت) ومعطف." (وهذه الأشياء تساوى جنيهين). ولم 
يشترط طعاما من نوع معين أى من حجم معين أيضا: فالطعام ليس معاملة سيئة. 
وحسب حسبة صغيرة على الرمل؛ فوجدت أن ذلك الصبى عندما يصل العشرين من 
عمره سيكون لديه حوالى خمسين عنزة: أو أريعة من الإبل. 

سمعنا أن ابن الرشيد لم يكن فى حائل.." قالوا:إن الأمير يقوم بغزى (أى قى 
مهمة) فى الشمال مع الرجاجيل ؛ وقالوا أيضا: إن الأميرين (حمود وسليمان) 
يرافقانه» وأنهم مخيمون فى الحينية طغأهمعلإها!,"- والجينية هذه مكان من أماكن 
الآناتفى التقود فى تاتديع الحوف: وقالو) ايشا 'إق أشواء الدين تسترا :ذلك المكان 
ببيت من الحجر؛ وأن رجلا أو اثنين يبقيان فى ذلك المكان على سبيل الحامية التى تقوم 
على حراسعه. وان خواحة تلك الحافية سم فى كفم الاز على العؤى معاد حفن ل 
يتمكن أحد من أخذ ماء من تلك الآبار» وألا يمر أحد من هناك دون موافقة من اين 
الرشيد. بلغنا أن عنيبر كان هى القائم بأعمال الأمير أثناء تغيبه عن حائل.- كانت 
السماء ملبدة بالغيوم ونحن جالسين: ثم سقط علينا الوابل فجأة. وهنا طلعت الشمس 
مرة ثانية. وهنا راح الحريم يجرين فرحا ومرحا كى يملأن قرايهن؛ من المياة التى 
تسافا أسقل هوي الجرافيكة تلن الشي مله أراني الكهوة وا عطانا سبطلو مق 
الما لعزت :كن تشترك زترترع وهنا قامت والدة مرتسناق شتلق علق فنن الأرق الكو 
عشاء لنا: كان كرم البدو فيما يختض بالحليب ضئيلا:- ولكن ذلك شيئا مألوفا فى 
فوت الشايج السام يتتاول الفموة: 

عتدما رحلنا فى ساعة ميكرة من صياح الغد كنا نسير فى منطقة معروفة تماما 
لإناك. كاعت الأرض المموفة الى لت ذلك عيازة عن عوضن من ات القرع: الذي يضل 
حجم الواحدة منه إلى حجم البرتقالة ولونه مثل لوتها أيضا. مشينا مدة ساعتين وصلنا 
بعدها إلى قطيع من الإبل: كان رعاة ذلك القطيع شابين من الشمر. سالانا عن الأرض 
الثى كنا عدا تجاوزناهاء هل فيها ربية: كما سالاتا أيضا عن التباتات الت يمكن أن 
ترعاها الماشية هناك ؟ وهنا اتجه واحد منهما إلى ناقة حلوب كى يحلب انا شيئا من 
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اللبن؛ ولكن الراعى الثانى نظر إلى وقال:" أليس هذا هى خليل؛ خليل النصرانى ؟" [لقد 
سيق له هى الآخر أن رآنى فى حائل]! كناء فى هذه المنطقة؛ عند يداية مستوطنات 
الجبل؛ وعندما نظرت إلى اليسارء رأيت منظرا يسر الخاطرء بين أرضين مرتفعتين, 
كان ذلك المنظر لقطعة من الأرض مزروعة قمحا. قال رفيقاى:" هذه قصة 6055: كفر 
(هجر) من كفور القمح» ويستطيع الرائى مشاهدة بعضا من النساء خلف ذلك الكفر؛ 
هؤلاء النساء يخرجن من ذلك الكفر يجمعن شيئًا من العلف الأخضر للابل الى تعمل 
فى بثر الماء." تحرك من منطقة مجاورة لتلك النساء. شاب كان يحمل فى يده منجلا؛ 
وجاء إلينا ليعرف الأخبار الجديدة مناء نحن القرياء.- هذا الشاب وهؤلاء النساء 
لايمكن تمييزهم بسهولة عن البدو! ويعد أول كلمة نطق بهاء طلب منا أن نملا له غليونه 
بالمعا جد كان سياه كدالوا معي | لى افو جنوس هنا فيه التع والقيو» لين 
هناك واستريحوا." وحمل على عنقه داخل عباعته (بشته) ذلك العشب الذى كان قد 
جمعة وراح يعدى أمامنا فى اتجاه المستوطنة » وجدنا قصورهم عبارة عن أكواخ بائسة 
متخفضة كل منها مكون من غرفة واحدة.- القصة عيارة عن بيت ريفى كبير تابع 
للأمير؛ ولا يسكنه الأمير سوى ثلاثة شهور فى العام كله وذلك بغية رى حقول القمح 
(ويجرى رى حقول القمح من آبار فى هذه المنطقة يصل عمق الواحد منها إلى ست 
قامات فى هذه الأرض الناشفة)؛ ويستمر تواجد الناس هنا إلى موسم الحصاد؛ ثم 
يعود الفلاحون بعد ذلك إلى قراهم: ومكان زراعة القمح هذا يقع فى وادى صغير. 

لم يكن فى هذا المكان سوى ستة أسر تضم ما يتردد بين خمسة عشر وعشرين 
شخصا قلما يزورهم التراقيون. وضع على لان مضيقناء أمامنا شيئًا من زيد ولين 
الربيع: ورحت أعجب من مبالغته فى الترحيب بنا- كما لى كنا نعرف بعضنا منذ زمن 
بعيد! ثم قال لى بعد ذلك: إنه رأى ترقيا فى منامه؛ وأن ذلك التراقى كان يجلب لهم 
التبغ!- وهنا تعرف على أحدهم! وقال:" أليس هذا هو خليل؛ النصرانى ؟ ومعه ورقة 
من ابن الرشيدء مفادها أن أحد يجب ألا يسئ إليه؛ ولقد رأيت هذه الورقة بتفسى 


وهى مختومة أيضا بخاتم الأمير.” تعجبواء يالحلاوة الدخان ونحن نتذوقه من جديد!- 
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والله. إننا شراريب 566/3616 (يمعنى مدخنين عتاة)".قلت:" لديك أرضاء فلماذا لا تزرع 
النكنان 4 مدو تسمل النهان: ولكن يدر يهجوب التحان: والعتاية يتبناتة فى 
حقولناء أمر مكروه !11311083" وعندما تركناهم عند الظهرء تصحونا بالمرور على 
العجيلة 3ااوزة. وهى ديرة أخرى شبيهة بهذه الديرة» وتقع على أطراف المنطقة وهى 
أيضا مستوطنة من مستوطنات زراعة القمح؛ وقالوا لتا: إننا سوف نصل إلى تلك 
المستوطنة قبل دخول الليل.- ورأيت خلف غيطان القمح نخيلا صغفيرا فى مجرى 
السيل: ولكن نقص الماء تسبب فى موت الكثير من ذلك النخيل. والشائع هنا أن عشبا 
من أعشاب العصارة ينمى فى أى حفرة (ريما كانت حجراً من حجور الحيواتات اليرية) 
من حقر الصحراء الصلدة: بالرغم من أن التربة الجرداء تظل على قحولتها: وراح 
فلاحوا القصة يزرعون نخيلهم بالطريقة نفسها حتى لا يروونها؛ وكانت ملكية تلك 
التخيل بيهم ويين البدى, 

منوقاءقن الطوية لاض نداونا عله كلال انهو رحاة اللوومن العرا نيك فينها 
من البازلت قدر كبير عن المناطق التى مررنا بها من قبل. أرانى إياد علامات أرضية 
فى اتجاه الشرقء تدل على أبار السقف 14و85-5©؛ وهى مسقى صيفى من مساقى الشمر. 
وأسفل تل من الحرانيت شاهنت مسنارات متنخفضة. مثل المسارات التى فى الحرات؛ 
وشاهدت فى مكان آخر ثمانية أى أكثر من ثمانية من الأحجار الجرانيتية» موجودة على 
شكل صف وإحد .- فى هذه الجبال المهجورة كان يوجد بيت من بيوت الأصنام. 

بعد أن أيصر رفاقنا القمة الجرانيتية التى كانت تعلونا ووجدوا أنها مشوفه 
اللون؛ تسلقوها بحثا عن الماء؛ وعندما عثروا عليه ملأوا قربة الماء. ومع غروب الشمس 
وصلنا إلى ممر أجوف: أغلب الظن أنه كان يؤدى إلى العجيلة داادوة. كانت الصحراء 
هنا عبارة عن محال؛ وهبت علينا ريح شديدة؛ وغطت السحب النجوم بنوع من الظلمة 
جعلتنا لا نميز الأرض من تحت أقدامنا. وهنا تحتم على رفاقى البحث عن مكان آمن, 
ننام فيه إلى أن يطلع النهار؛ ولكنى شجعتهم على مواصلة السير والمضى قدماء حتى 
تتمكن من الوصول إلى المستوطنة فى تلك الليلة. سرنا مدة ساعتين؛ وشاهدت أعمال 
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بناء بعض المنازلء بالرغم من أن أصدقائى ردوا على بأن ذلك كان مجرد نوع من 
الضصخور بيضاء اللون؛ بعد ذلك تتاهت إلى مسامعتا أصوات تناح الكلفي» ومررنا من 
أمام خيمة منعزلة من خيام البدو المترحلين. ووصلنا إلى' ديرة" العجيلة. لم يكن فى تلك 
الديرة سوى كابيتتين كل منهما مكونة من غرف أرضية أبار وقطع من الأرض لزراعة 
القمح. كانت الريح شديدة: وثادينا عندما وصلنا أول جدار من جدران هاتين الكابنتين؛ 
وخرج لنا رجل حيانا بتحية المساء. وقدم لنا الرجل شيئا من الوقود (الحطب)؛ وشببنا 
تارا بالقرب من منزله ورحنا تتدفاً بها: ثم أحضر لنا مضيفنا يعد ذلك التمر والزبد 
واللبن» وقال: إنه آسف لعدم استضافتنا داخل منزله؛ كما اعتذر أيضا عن أن الوقت 
كان متأخرا الأمر الذى لا يمكن معه طبخ أى نوع من أنواع الطعام. حمل ذلك الرجل 
الأوانى الفارغة وعاد إلى داخل منزله؛ ليتركنا ننام جتى الصباح. 

قالوا: إننا مررنا يمستوطنة صغيرة اسمها حفيرة 138:86] زيلول اناالاء2؛ لم 
يسبق لرفاقى أن جاءوا إلى تلك المستوطنة من قبل. وحائل من هذ! المكان لم تعد تيعد 
عنا كثيراء على حد قول إياد؛" سنيداً قى المسير غدا مع بداية الجهمة 8تمهطةء[؛ أى 
فى الوقت الذى يمكن فيه التمييز بين الكلب والذئب:- والتى أوشكت على الدخول عليناء 
ياخليل؛ وفى تلك الفترة يكون بوسعك يا خليل: القول بأن الكلب كلب والذئب ذئب (أى 
مع طلوع الفجر).'- كانت الريح الشمالية العاصفة (فى تلك الليلة من ليالى شهر 
مسارس) شديدة البرودة؛ وعندما طلع النهار كانت فرائصنا ترتعد؛ ورفض الرفاق 
التحرك قبل اكتمال طلوع الشمس كى يستشعروا شيئًا من الدفى. وفى هذه الليلة 
خضلت على قدن من الراحة أوفوهق ذلك الذى حصدل عليه أولتك الذين استضنافونا؛ 
والعن فى ذلك اننا كنا سيمع طؤال الليله وتكن خالسين فن اليرة: اضيؤات السنوات: 
(السواقى) التى لم تنقطع طوال الليل؛ بل واستمرت إلى طلوع النهار. مرجان:" هل 
البدى وعمال الزراعة أصحاب الحياة الأفضل ؟ تكلم يا خليل, أجبء فنحن تعرف أنك 
نشأت بين البدىى"- سؤف أبيع نخيلىء إن كان لدى تخيل لأشترى بثمنه إبلاء وأعيش 
مع البدى."- قال الرجل:" وأنا أيضا سأقعل الشيئ: نفسه." 


وصع مضيتا قدما أثثاء العجاج [3[[3: أى إن شئت فقل: الريح المحملة بالرمل 
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والقبانه كاتف أعنتةا تضناق بالآذئ وقد رافقنا ولد سعين كان هائذا إلن القصين التق 
يتعين علينا المرور عليه اليوم:- هذا يعنى أن أى إنسان يمكن له أن ينضم إلى أية 
' جماعة من الجماعات المسافرة فى بلاد الجزيرة العربية كلها إذا ما أراد ذلك. 
الصحراء فى اتجاه الشرق عبارة عن سهل ملئ بالقمم والصخور الجرانيتية؛ التى لها 
رعوس من اليازلت؛ وفى أحيان جد نادرة تكون تلك الرعوس عيارة عن إير صخرية 
متهاوية إردوازية اللون. قبل دخول وقت الظهيرة بدأ يطالعنا منظر القصر أسفل قرية 
أجأ دززة: الذى كان مرجان ينطقها إجه و[زه. يحكم اختلاف لهجته: كنا قد تجاونا 
المحال (الأرض الجرداء ) وبدأت تطالعنا خضرة الربيع التى كانت تكسو وجه 
الصحراء. هذه هى دوائر من الترية العارية تحيط بالقرى الصحراوية» والتى لا يجرق 
البدى على رعى ماشيتهم فيها دون أن يسبب ذلك لهم متاعب مع الأمير: حقوق المرعى 
هذه يطلقون عليها اسم الحمى 888 [ ٠راجع‏ الجزء الأول ص 5١5‏ ] رأينا فى هذه 
المنطقة شايا من شباب القصرء راكبا حمارا ويتجول هنا وهناك لجمع الحطب, 
ولإحضار شَئْ من العلف لإبل الآيار. تقدم ذلك الشاب تهونا ونادى علينا مرحبا يناء 
ونزل من فوق حماره؛ ليسحب من فوقه قرية قيها لبن مخثز- صب لنا شيئًا منه كى 
نشربهء وراح يقول لنا:" أنتم أيها المسافرون ريما تكونون ظمأنين ؟" تناول كيمة من 
التمر ثم وضعها أمامنا على الأرضء وعزم علينا بجرح صيامنا: ثم ركب حماره من 
جديد والسرور يبدى على محداه؛ قال:' سنلتقى مرة ثانية فى المساء؛ فى القرية." 

ترك الرفاق الناقة ترعى؛ فى حين جلسنا نحن على رمل السيل بلا أى ظل يحمينا 
فن شبوء الشسئ وخرازكها + اتتخذ قسطا من الراحة (0,)*: 

كانت طلاع 5اه؛ النخيل؛ أى إن شتت فقل: الأغصان الحاملة للثمار فى النخيل: لم 
تظهر بعد؛ كما شاهدنا أيضا عيدان القمح الخضراء: ويذلك يجىء حصاد القمح فى 
جبل شمر يعد حصاده فى كل من خيبر والمدينة المنورة. 2 

قبيل العصرء مضينا فى طريقنا فى اتجاه إسوار (بستان) القصرء وقد جرى 
تحصين تلك الأسوار بأبراج تشبه المتارات وهى من يقايا عصر سابق. قال إياد: نحن 


(#) عبارات غير لائقة تمس المقدسات الدينية رأينا استبعادها دون إحلال بالسياق العام . 
(المراجع) . 


الزكة 


إذاما بدأنا تحركنا باكر فى ساعة مبكرة: فلريما وصلنا إلى حائلء فى هذا 28دهم 
الحال 531 بمعنى فى هذا الوقت تقريبا. كان القرويون يرتاحون فى منازلهم, تحاشيا 
لحرارة التهار؛ ولم يكن فى القرية التى كانت مبنية من الطينء وتحيط بها أسوار 
مهدمة؛ وأرض تشبة الكهوف مغطاة يغبار وتراب قذر تتسلط عليه أشعة الشمس. 
والأورسنون متظرئة إلى القدا» العونة شدئتين الكراسية الا اكتسمكزافة وتهعن تشظن 
إلى مثل هذه القذارة من منظور أنها من مخلفات الوثنيين. وقادنا يعض الأطفال 
لتوصيلنا إلى اليلدة. وفى وسط هذه البلدة هناك مكان صغير واسع فيه مجرى مائى 
حيد سقينا منه ناقتنا: ماء هذا المجرى عذبء ولكنه دافئ بعض الشيئ. شأنه فى ذلك 
شأن المياه الجوفية كلها فى الجزيرة العربية. ثم اتجهنا بعد ذلك للجلوسء؛ خلف الجدار 
الغو 'الذى بذة له يشير كل الأرشرة وهنا تحال المتظلن هق امامنا :ونا فترقن 
عسى أن ينادى علينا أحد من أرياب الأسر. 

وقف الرجال على أعتاب أكواخهم ليلقوا نظرة على البدى : وهنا جاء أحد الأفراد 
- يبدى أن هؤلاء القرويون يتتاويون المراقبة - ووقفت لمقابلة ذلك الرجل سألنى من أنت 
ومن أين جئت ٠‏ وإلى أين أنت ذاهب ؟ " جنلست بعد أن أجبت على تساؤلاتع وتركنا 
لحال سبيلنا وذهب هو أيضا لحال سبيلة , ولكنة عاد إلى مرة ثانية وقال سم «اناة 
بمعنى " قم" هنا وقفت وتبغته أدخلنا ذلك القروى إلى حوش كوخ وجلسنا على الأرض 
فى ذلك الحوش فأحضر الرجل لنا شيئا من التمر ومعه قليل من الزيد وقليل من شرش 
اللبن ويعد أن انتهينا من الأكل عاد إلينا وجرى اسبتدعاؤنا يعد ذلك إلى المقهى العام 
أى إن شئت فقل مقهى القرية كان الناس هنا يعرفونى أيضا ؛ نظرا الأن البعض متهم. 
سيق أن رانى فى حائل. حاصرنى أولئك الفلاحون العابسون بسيل من الأسئلة الدينية؛ 
إلى أن ضقت ذرعا بتشددهم الذى لا يعرف العقلن: 

القصرء أى إن شئت فقل قصر :5ت»ا الأشزوات 6/31 851-ا6: عيارة عن قرية 
تضم ما يتردد بين مائتين وخمسين وثلاثمائة نسمة؛ جبانة القرية الكبيرة التى 
تقع خارج القرية» عبارة. عن برية من شواهد القبور المصنوعة من الأحجار الغشيمة 
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وقد تعاقبت عليها أجيال كثيرة: الآبار هنا يصل عمقها (على حد قول البدى) إلى ثلاثين 


قامة! 

هنا بدأنا نسمع أخبارًا مؤكدة عن الأمير؛ فقد انتقل مخيم الأمير إلى حازل 
ا1222!: وهذا الحازل عبارة عن عيض 860 أو إن شئت فقل جاو داز (مكان للسقيا يقع 
فى أرض مجوقة) على بعد مسافة قصيرة: فى اتجاه الشرق؛ من الشقاقى بواهكاهط8 
فى يلاد الرولة (التى كان الربيع فيها على أشده فى هذا العام)وكان الشمر كلهم 
معه. علاوة أيضًا على ماشية الأمير.' علمنا أيضنا أن الأمير لم يترك حائل إلا منذ فترة 
قصيرة: وأن عودة الأمير إلى حائل ومن معه ستكون فى غضون بضعة أسابيع. هناك 
أيضنًا الطلعات الرعوية؛ وكذلك الطلعات التدريبية التى يقوم بها أمراء الشمّرً. وفى تلك 
الطلعات يمكث أولئك الأمراء مدة شهر أو شهرين يعيشون خلالهما عيشة اليدى؛ ولكن 
ذلك التجوال الذى يجرى على غير هدى ينتهى بنشاط مفعم: وهم نظرًا لوجود ماشيتهم 
معهم؛ فإنهم يقومون يغزى كبيرء ويصحيتهم كل من الرجاجيل والبدىء يقاجئون يهم 
أعدائهم؛ ويعد ذلك يعوون إلى حائل (ومعهم غنيمة فى أغلب الأحوال)- قالوا لنا: إن 
الصحراء فى المنطقة الواقعة فوق القصر عبارة عن محال. يضاف إلى ذلك أن القصر, 
كان فى الجزء الفريى من قرية أجأ ززة؛ زد على ذلك أن قطيع لأمير من الأفراس 
والخيول كان قد أرسسل إلى المرعى فى المنطقة الواقعة حول مجوج وناوه8. تساط إياد, 
"عما إذا كانت هناك أية أخبار عن أفراد العجيل العشرين القادمين من المدينة المنورة؟" 

القرويون فى القصرء هم من بنى تميم: اسم ينى تميم هذا من الأسماء العريقة 
فى الجزيرة العربية. وهم بدى قرويين من قديم الأزل؛ والقبليون المستقرون منهم كانوا 
معتادين إلى حد ما على الحياة البدوية؛ أما الآن فهم قرويون دما ولحما. وبنى تميم 
أشد بأسًا من جيرانهم البدى. ولكنهم ممسكون وليسوا كرماء. وقى المساء راح أولتك 
القرويون يتحدثون معنا بلا توقف نحن الغرياء, ولم يقدموا لنا أى شئ من القهوة. 
وعلى جانب من أجناب المقهى الخاص بهم؛ كانت هناك كومة من الزلط؛ هذه الكومة 
يقولون لها: منام 12081 أو إن شئت فقل: المكان الذى ينام فيه المسافرون؛ وهذا المتام 


ركه 


عبارة عن مسكن حجرى غير مريح لأولئتك الذين يفدون على هذا المكان من الأماكن 
الفارهة فى الصحراء؛ التى يوجد فيها رمل ناعم وطرى فى كل مكان. أما تلك الليالى 
التى تحملنا بردها فى الصحراء المفتوحة؛ فقد تحولت هنا إلى ليالى دافئة أمضيناها 
هنا خلف الجدران التى كانت تحميتا من ذلك البرد.- وعندما رحلنا عن المكان قيل 
طلوع النهار؛ رأيت كثيرين من أولئك الفلاحين نائمين خارج الأكواخ وملفوفين فى 
عباءاتهم (بشوتهم)؛ كانوا يتمددون مثل الكلاب فى تراب شوارع القرية. 
شاهدنا مع شروق الشمس؛ رأس سميراء 358انا5 حائل األاها!. وأجاب إياد على 
أسئلة الرجال كلهم.'نحن نصاحب خليلاً إلى حائل؛ وذلك بأمر من باشا المدينة المنورة؛ 
تحن نحمل معنا خطاب الباشا إلى ابن الرشيد؛ ولكننا لا نعرف ذلك المكتوب فى تلك 
الرسالة:- والتى ريما تنص على قطع رقابنا جميعًا!"- قلت فى نقسى أيضًا:“الأتراك 
خائنون!"- لكن هل ينبغى علّى فض ختم الباشا؟ لا! لأنى يجب أن انتظر» بعد فترة 
وجيزة» شينًا طيبًا من تلك المخاطرة. هذه الرسالة المختومة؛ الصادرة عن حاكم المدينة 
القورة لشرص فحطها يعن عودي من الجؤيرة الشرية ف :واهدة من القتصليات 
البريطانية؛ ولم يكن فيها من شئ سوى تزكيتى عند" الشيخ” كالاو51 706 بن الرشيد؛ 
كما طلب الباشا منه أيضنًا أن يعيتنى على المضبى قدمًا فى رحلتى. 
كنت أمشى ساعتين أثناء النهار» ومثلهما فى العصرء وذلك حتى يتسنى لرفاقى 
الركوب؛ وحفاظًا منى على الناقة المريضة كنت أتسلق عدتها (سرجها)» وهى واقفة, 
كما لو كنت واحدًا من البدى: ومع ذلكء فإن تلك الإنسانية التى كشفت لهما عنهاء فى 
حدودب إمكاناتي: أدت إلى تحجر قلبيهما القاسيين. وعندما وجدت أنهما كانا متعبين 
ومرهقين: وعندما وجدت إياد يشتكى من تآكل نعاله؛ واصلت المسير حافى القدمين إلى 
أن وصلنا “قفار :6618 وطلبت منهما أن يظلا راكبين على الناقة.- وفى قفار رأيت مرة 
أخرى (أوه! يا له من منظر جميل)؛ أشجار البرقوق وأشجار اللوز مزهرة فى واحدة 
من واحات الجزيرة العربية. ولم نلتق أحدًا فى الشارع الرئيسى الطويل؛ كان الرجال 
فى حقولهمء فى ذلك الوقت؛ أى يقضون فترة القيلولة داخل منازلهم. ومررنا على منطقة 
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المناخ طعاةههالاء وكنت أعرقها جيدًا؛ ولكن رفيقاى؛ اللذان لم يسيبق لهما السير فى ذلك 
الطريق فى السنوات الأخيرة: واصلا سيرهماء ويالتالى ضاع منا تناول الإفطار. 
وعندما كنت أتاديهما لم يكونا يسمعانىي؛ وقصدا بابًا بعيدًا وراحا يطرقاه. وفى النهاية 
جلسا أرضنًا عند تهاية الشارع؛ ولكننا لم نصادف أحدا. قال رفيقاى: هيا بنا إلى 
حائل. وأنت أركب الناقة يا خليل؛" واصلنا مسيرنا عبر أطلال الحى الشمالىء الذى 
دللتهما أنا فيه على الطريق؛ واقترينا من جانب الصحراء: وسلكت الطريق الثانى, 
ولكنهما سلكا طريقًا آخرء ناديت عليهماء وناديا على وواصلت السير راكبًا الناقة. وهنا 
دار رأس إياد الخفيف, ولا أعرف إن كان ذلك بسيب عدم شربه الدخان فى ذلك اليوم, 
أم لأنه كان مرهقًا وصائماء ولذلك راح يسبنى ويلعننى؛ وجاء يجرى خلفى مثل رجل 
مجنون"لكى يأخذ الناقة." وعندما أخبرته أنى لا أطيق ذلك؛ توقف بعيدًا عنى وراح 
يسب ويلعنء ويدى عليه أنه فقد صوابه. ويعد مسير ميل عاد إياد إلى صوايه مرة 
أخرى؛ واعترف لىء "أنه إلى أن شرب دخان الصباحء: كان يحس بحموضة فى صدره:؛ 
وكان يشعر بالضيقء كما أحس أيضًا كما لى كان شيطانًا أى فرعونًا."- والسيطرة على 
ذكل هذا الاكسناس تشية الشعطزة على امام 

فى هذه المرة الثالثة, ركبت التاقة وأنا أفكر مليًاء فى ذلك الطريق المعبد المؤدى 
إلى حائل؛ ورحت ألاحظ أيضا (بكراهية؛ لذلك الجنس) على بعد ساعات قلائل"أماكن 
سجودهم'؛- التى هى عبارة عن خلجان صغفيرة من الحجر فى أرض الصحراء. التى 
يستطيع فيها عاير السبيلء أداء الصلاة فيها- إذا ما دخل عليه وقتها.- وقبيل الظهر 
التقينا مسافرى الصياح الخارجيين من حائل: وراح الجميع ينظرون إلى بعيونهم 
المتشددة التى لا ترحم؛ وكان كل من يمر على يقول ويكرر الكلام المؤلم على 
رفيقاى لماذا جئتما يه ثانية؟" جاعنا بعد ذلك عمبر ,هطثههة شقيق عنيير :ةطلإع815, 
راكبًا جحشًا ضمن جماعة من الناس؛ كان ذاهيًا إلى قفار حيث توجد أرضه ونخله. 
ولكن ذلك الحبشى المحترم والخليع أيضنا حيانا بتحية توحى بخفة الظل- خطر ببالى 
أن تلك التحية كانت على العكس من تحية أفراد الأسرة المالكة أو تحية أولئك 
المتتشددين. وسرعان ما بدأنا نشاهدء عند بداية الصحراءء رأس البرج الأبيض 
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الخاص بالقلعة؛ وهنا قال مرجان:"يظن البعض أن أطفال طلال الصفار ما زالوا 
يعيشون وأحياء فى تلك القلعة. وأنهم يرون الدنيا من برجهم؛ ولا يراهم أحد.'(*) وكان 
التخيل فى الصحراء على الجانب الأيمن: فى متطقة الشرافة 89-586:28: التى 
أتشأها الأمير متعب:- وعليه واصلنا مسيرنا نحو البلدة. 

دخلنا حائل قبيل صلاة العصر. ولم تكن هناك أعمال رسمية؛ نظو لفياب الأمير! 
كاتت غالبية الدكاكين مغلقة. وكان شارع السوق الطويل ساكنًا ويلا حركة؛ ويدت تلك 
البلدة ميتة وخالية من"التاس شاهدت عيذ الله المزتق حالسنا عند باب آحن الذكاكين) 
كما شاهدت بعد ذلك؛ كلاً من إيراهيم: ويعضمًا من معارفى وفى النهاية شاهدت ناظر 
المدرسة. وقف ذلك؛ المتحذلق» وراح يناديتى بإشارات تدل على المكر والخداع."الآن 
مرحنا! العمن للةا- خليل أصيع مسلما ا" (لآتة حمن أنى لا يمكن' أن أغاود الدخول إلى 
بلاد بن الرشيد يغير ذلك.) وعند نهاية الشارع التقيت عنيبى؛ الذى يقوم بدور نائب 
الأمير فى حائل (الخالية) حاليًا نظرًا لعدم وجود الأمير؛ خرج عنيير من القصر حاملاً 
فى يده سيقًا مقبضه من الذهب: حيانى؛ ذلك الرجل العظيم؛ ومضى فى طريقه. ذهبت 
وقصدت النزول عن الناقة أمام القلعة؛ فى المسحاب الخالى من الناس» الذى كان 
مفروضما أن يمتلئ بالإبل الباركة التابعة لأولئك الذين جاععا لزيارة الأمير: ولكن فى تلك 
الأيام. ونظرًا لقيام ابن الرشيد بالفزى؛ لم يحضر أحد من البدى إلى المدينة. كان نصف 
سكان حائل على وجه التقريب بصحبة ابن الرشيد فى الميدان؛ والباعة البدى هم أيضاء 
بالإضافة إلى الرجاجيل» خدم لابن الرشيدء وهم يصاحبونه أيضنًا عند القيام بالغزى, 
هذا التوع من الخدمة العسكزية أحبط الكثيرين من تجار مناطق شرقى نجدء الذين 
كانوا يرغيون فى تجربة حظوظهم فى حائل بغير.هذه الطريقة. 

استشرت بعض أمراء القلعة التى تقوم على الإشاعة والترويج؛ إن ذاع الخبر بين 
الناس أن النصرانى قد عاد إلى حائل من جديد. رأيت أولئك المروجين واققين فى بوابة 
برج القلعة ومعهم معد القهوة العجون؛'(صاحوا) هيه! إنه النصر إنى بالفعل؛ سوف 


رةه مار 


يعدم مرضاة لله. "» ويينما كنت أقف مندهشًا ,عاد عتيير؛ إن لم يمش سوى بضع 


كن اك اقول الأتنى مين اران السلطة فى جبل شمر فى عام ١4175‏ قام بقتل جميع 
أبناء أخيه طلال ؛ ولم يستثن منهم سوى اين وأحد : كما قتل عبيدهم إلى جانبٍ عدد كبير من 
الأطفال القتلى إلى درجة اعتبارهم أحياء كما ورد فى السياق (المراجع) 
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خطوات حتى استجمع انتباهه من جديد'سلام 52/2390 عليك!” عالا6اة"عليكم 17هالاعالم 
السلام «85-581380: رد على السلام: على نحو يجمع بين الدهشة وحسن النية؛ ثم 
أشاح برئسه إلى الخلف؛ لأنهم تعلموا جميعًا كيف يقلدون الأمراء. مد عتيبر لى يده 
اليمنى يشئ من العظمة: كان بينى ويينه سلام العيش والملح.-" من أين جئت يا خليل؟ 
وأنتما أيها الاثنان من أنتما؟- حسنء اذهبوا إلى المقهى! وفيها سوف تسمع متكم 
الكثير.” مر علينا على العايد 19/ا8-/8: قادمًا من منزله؛ وحيانى بتحية طبية. 

عندما جلسنا إلى عنبير فى المقهى الكبير» سأل مرة ثانية. وأنتما أيها البدويين 
اللذان جغة: من أنتماة" ود عليه إيان يكواضم جه تفن مخ الحطلي ثلا أنقا لننتنا 
من الحطيم."-'قلت: قل لهما هما الاثنان» من أنتماء ومن الذى أرسلكما إلى هنا." 
إبادا اهن سن مصئل | لمدينة امون ة)ببوعب أونكنا ناشم النينة (المقزرة) إلى تير 
اكوعبول كفل ومع يككالة«إلن :ابن الرشيكد "اجون أنخها من السكيل: وها ف 
قبيلتكما؟" لا بد أن نقر بأننا بدى, وإننا من العواجى." عنيبر:” وأنت» يا خليل» أين 
زسائله؟ - أعطيتة وسأاك من عبد الله السروان: كما تاولته رسالة الياضا المكتومة. 
أعطى عنيبرء الذى لم يتعلم القراءة والكتابة» الرسالتين إلى السكرتيرء ذلك الرجل 
البشوش, الذى قرأ العنوان الخالى من التملق' إلى الشيخ بن الرشيد"؛ ثم أعاد إلى 
الرسالتين دون أن يفضهما هنا دحل عفري رسن الخدم؛ وشد على يدى بطريقة 
حانية: وصاح" سما" (اختصار لكلمة باسم الله") ثم اقنتادنا إلى المضيف. وفى 
الفديف وكعوا نامك اظيا من القمر الا بخص نبوا الرع يد هله على خض 
شرو بت وك لدي وان كو ارده ومع ربلا كنانين لبن لايل ورا نو زا عاق 
خدم المطبخ قطعة من التقود النحاسية القديمة: التى كانت عليها صورة نسر؛ كانت تلك 
القطعة قن حرص العثون عليها: فى حائل: وفى هخ النقود الرؤفاتية: 

تسميو] لنا اتقو الا سمي ناح مهد قلي ود كين رشيهات ندرا 
أسذقاكيما فى البلدة:وسرعات ما تجمع الأطقال على عفية الشرّن وراضوا :انسيوق 
ويلعنونى. وجا إلى أيضا الطفل الأمير عبد العزيز» يتيم المرحوم متعب: اكتشفت أنه 
كبر خلال تلك الشهور الثلاثة؛ كان يتصرف تصرفات عمه؛ إن كان متعالى النظرات قى 
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غين احتقان؛ فقئلذ عق إنه كان يكتيه الأمين :ميخم وقفت:الظفل الأمين وراخ ينطولا إلى 
فى صمتء وضع يده على سيفه الصغيرء ولكن لم يسب الغريب أو يلعنه؛ ثم تكلم 
متمراةان "ناذا عدك نا تقلل التمفزات 26 لأتىء امل أن شرع سحت ضددن علدنا 
عزيزى."- لاء يا خليل! الأمير يقول: إنك يجب ألا تبقى هنا .“ وهنا رأيت زيدً!اء حارس 
البوابة, وهى يقتاد مرجان ممسكًا بيده؛ ثم طلب من ذلك الصبى أن يحكى له كل ما 
حدث لى منذ أن وصلت خيبر. والأسئثلة التى من هذا القبيل تضرنى ولا تنفعنى: كان 
ذلك خطرا سبق لى أن توقعته؛ بين هؤلاء العرب غير الكرماء. 

قايلنا عنيبر فى المقهى فى المساء: قالء يا خليل؛ نحن ان نجعلك تمضى قدماء 
ويتعين أن ترحل عنا باكر."-: حسنء أرسلونى إلى الأمير فى الشمال ومعى الرسالة 
القادمة من المدينة (المنورة)» إذا كنتم ترون أن ليس من حقى انتظار عودته إلى 
حائل."-"استرح هنا الليلة' وفى الصياح (وفك راحتى يديه عن بعضهما) أرحل عنا!- 
ابق هناء يا خليل! لقد هددك الناس اليوم: ولقد رأيت بنفسك كيف كانوا مستائين من 
دخولك.'-"لم يستاء منى أحدء لقد حيانى الكثيرون منهم.””وحياة: الله! وأنا لا يمكن أن 
أتحمل بقاءك هنا فى حائل: ويخاصة أن كثيرين يودون قتلك: وأنا يتعين على أن أكون 
مسئولاً أمام الأمير: نم هنا هذه الليلة» وإن شاء الله بلا شرء وأركب راحلتك عندما 
يطلع النهار."- وبينما كنا نتحدث دخل علينا مراسلء؛ قادمًا من عند الأمير» فى 
صحراء الشمال." تعجب عنيبرء فى شئ من النفاق» وكيف حال الأمير؛ وأين كان مخيم 
الأمير عندما تركته أنت؟" هذا المراسل المحترم» كان رجلاً فى منتصف العمرء حيانى 
نون اسع عاخن سسدن: كناق المراشل هريما عن شاك إيبالاصرق كدان من المناطق 
الشرقية. عنيبر:"هل سمعت. يا خليل؟ ثم أرانى الوقفات الثلاثة التالية معددًا إياها على 
أصابعه. غد!!- النهار!- الرحيل!"-" من حيث أتيت؛- إلى خيبر: ألست من الدين هته 
(دينهم)"-" لاء أنا لست من دينهم."-" من هنا فإن العرب يتعجلون حياتك: وأنت إذا ما 
كنت من دينهم, فإنك سوف تعيش دومًا بينهم."-" إذن» أرسلنى غداء وعلى مسئوليتى: 


فى اتجاه القصيم." 
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استاءوا عندما أتيث على ذكر الدولة (الإمبراطورية العثمانية): وهنا رد على عتيبر 
قائلاًء”أية دولة! هذه هى أرض الأعرابء إنها أملاك بن الرشيد.- يقول القصيم: ولكن 
ليس هناك بدى حتى يقومون بتوصيله. يا خليل! تحن أنفسنا لا يمكن أن نجرؤ على 
الظهور فى القصيمء" وأحدث إشارة غبية: بأن جعل إصبعه يذبح زوره الأسود.-'لا 
تفكر فى خداعىء يا عنيبر؛ أليست شقيقة أمير بريدة؛ واحدة من زوجات محمد بن 
الرشيد؟ أليس أهل القصيم حلفاء لنا؟'-"(تعجب اليعض منهم) الله! إنه يعرف كل 
شئ."- عنيير:” حسن! هذا غير معقولء يا خليل: ماذا تقول أيها الشريف؟" 

كان ذلك الرجل شحادًا مهندماء وكانت عيناه رماديتين» وترتيبه الأربعين من 
سلالة النبى» وكانت ملايسه تشبه ملابس الأتراك» وكان قد وصل فى ذلك اليوم قادمًا 
من المدينة (المنورة)» التى كان يقيم فيها. كانت تجارة هذا الرجل الرابحة تتمثل فى 
المغامرة والنقاق: وكان يقيم فى موطنه ثلاثة أى أريعة أشهر من العام؛ أما بقية العام, 
فكان يجوب البلادء أى يعبر البحار ليجوب أراضى العالم الإسلامى. كان ذلك الرجلء 
يتخذ لنفسه محظية أو خليلة فى كل منطقة يصل إليها؛ وفى كل الأماكن التى كان 
يذهب إليهاء كان يشرح بعض الكلمات والتعبيرات المبهجة؛ كما كان يعرض على الناس 
براءة مكتوية بأحرف كبيرة وصادرة عن الملوك والأمراء». وكان حضوره يحظى 
بالتكريم: إلى حد أنه كان يسمح له بدخول أفضل البيوت»؛ من منطلق أنه شيخ من 
شيو المدينة المقدسة؛ ومن منطلق أنه ابن أخ رسول الله: من هنا كان يتلقى صدقات 
هؤلاء الناس ثم يعود بعد ذلك إلى المدينة المنورة. كانت مدينة بخارى 618:3اه8 من 
المقاصد التى يذهب إليها هذا الرجل المتدين؛ وكان ذلك هى أيضًا حال المدن كلها 
الواقعة بعد يخارى وحتى منطقة كابول ا860©. وفى الهند المسلمة, تجول كشحاذ فترة 
طويلة كى يتعلم اللغة الدارجة. وفى العام الماضى:؛ زار إسطمبول وتتبع الأسلحة [غير] 
المجيدية فى أورويا؛ كما أسبغ عليه سلطان الإسلام فرماذًا إمبراطوريًا- أطلعنى على 
وثيقة مكبرة عليها توقيع بخط يده وعلى ورقة كبيرة. ويمقتضى هذه الوثيقة كان يتعين 
عليه القيام برحلة ثانية إلى الهند, للا 
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- عندما طلب عنيير رأيه ومشورتهء" (ردت نلك الروح الجوفاء) والله 5دااعلالا يا 
3 المحافظ طغناةاهالة-ا: أنا أقول الشئ تفسه: أقول إن ذلك أمر غير ممكن؛ فما هى 
صلة هذا الرجل بالقصيم؟ وما الذى يفعله هذا الرجل بتجواله هنا وهتاك فى أرضنا 
كلها؛ (وأردف متمتمًا): ويكتب طبدانن/اه/لا اليلاد 61120-ا©." بمعنى'"يدون أشياء عن 
البلاد. عنيبر:” حسنء يجب أن ترحل عنا غداء يا خليل؛ وأنت يا إياد عد به ثانية إلى 
خيبر."- إياد:" ولكنهم سيقولون لى هناك:“'لماذا عدت به إلى هنا مرة ثانية؟" والله أنا لا 
أجرئ على فعل ذلك يا عنيبر.”فكر عنيبر وتدير الأمر قليلاً. ورددت عليهم. “هل تسمعون 
كلامه؛ وحتى إذا ما عرضتمونى مرة أخرى للمخاطرء فإن الدولة قد تطاليكم وتسائلكم 
عنى؛ وأنتم يتعين عليكم كل عام دخول يعض مدن الدولة» مثل يغداد والمدينة المنورة: 
وأنتم حتى عندما ترسلون يخيولكم إلى الهند؛ ألن تكونوا فى قبضة رفاقى المواطنين 
وتحت سيطرتهم؟- الشريف:" إنه يقول الحق: لقد ذهبت إلى الهند؛ وأنا أعرف 
الإنجليز وأعرف دولتهم: والآن اسمحوا لى أن أتكلم مع هذا الرجل باللفة التى 
يفهمها:- راح يتكلم بلغة هندوستانية- ماذا! إنجليزي لا يقهم لغة الهند؟"- عنيبر:"أنت 
يا إياد (أحد رعايانا اليدى)! ليس مسموحا لك أن تقول: لا؛ وأنا آمرك بتوصيل خليل 
إلى خيبر؛ ويتعين أن ترحل صباح باكر.- هى هو! لا يد أن وقت الصلاة قد دخل!"قال 
اليعض: إنهم سمعوا الآذان 14815 بالقفعل: تهض عنيبر من مكانه. كما نهض الشريف 
أيضاء ونهض بعدهم بقية الحاضرين؛ وذهبوا جميعًا لصلاة العشاء فى المسجد الكبير. * 

كان غريب يسكن فى المخزن المجاور لمخزنىء وكان ذلك الغريب قد عاد مؤخرًا من 
الحروب: سمعت من ذلك الغريب أول الأخيار المؤكدة-"أن المسلمين كانوا فى أسوأ 
أحوالهم؛ ولكن إعلان الجهاد كان قد وصل إلى نهايته؛ وأن المحاريين عادوا إلى 
أوطانهم. قال: إن المسكوف 00/5ودالة كانوا كبار الحجم وأصحاب أجسام قوية ولهم 
لحى كبيرة؛ ولكن أغنام النصارى كانت هى الأغراب بالنسية لنا من بين كل ما شاهده 
فى أورويا إذ كانت لتلك"الأغنام أذيال مثل أذيال الإبل' [أو أن تلك الأغنام لم تكن من 
سلالة تلك الأغنام المهجودة فى الجزيرة العربية]. وقال إنه وصل مؤخر إلى حائل 
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بصحبة شيخ العجمان الكبير. كان شيخ العجمان الكبير هذا قد أسره الأتراك, عندما 
احتل الأتراك منطقة الإحساء (*)؛ ونفوه إلى حدود روسيا. ويقى محتجرًا هناك طوال 
سبعة أعوام؛ كان أقارب ذلك الشيخ (طوال العامين الأخيرين) قد نسوه تمامًّاب 
زاعمين أنه مات ولقى ريه! ولكن هذا الرجل الشجاع (الأمى) سمع وهى فى بلاد غريبة 
صيحة القتال دفاعا عن الدين؛ وهنا تقدم بالتماس إلى السلطان يطلب منه إشراكه فى 
ذلك الجهاد؛ وتركوا للرجل حرية أن يحمل رمحا ويذهب للجهاد دفاعًا عن عبادة الله 
وعن الرسول.- هذا الدوق البدوى أصيب بجرح فى ذراعه. ومع إعلان الهدنة طلب 
السلطان إلى ذاك الرجل أن يطلب لنقسه مكافأة.؛ ورد عليه الرجلءأن قد أعود إلى 
منطقتى: التى يسمونها الحجار :#ززه!!!'- وفى شهر رمضان نزل ذلك الشيخ هى 
ورفاقه فى جدة: وزاروا مكة والمدينة المنورة؛ ومن المدينة المنورة توجهوا إلى حائل. 
واستقبلهمء محمد بن الرشيد؛ استقبالاً طيبًا فى حائل؛ وودعهم بعد أن أعطاهم هدية 
ملكية عبارة عن ثلاثة نياق وخُرج ملىء بالنقود (الريالات الفضة). وعاد ذلك الشيخ 
العريى النبيل إلى موطنه؛ ويلغنا يعد ذلك أنه سلم نقسه للوهابيين. 


ذلك الغريب» رفيقه, الذى كان دائم السخرية والاستهزاءء والذى ينظر للناس 
شزراً بصورة مستمرة» قال لى: إنه سبق أن رأنى قبل ثلاث سنوات فى الإسكندرية, 
وأنه تحدث معى أيضا! [وأنا أعتقد أن ما قاله صحيح:- وأننى فى ذلك اليوم الذى 
التقيته فى الشارعء سألته أن يدلنى على الطريق.] وبدى لى كلام ذلك الرجل العربى 
ثقيلاً على أذنى؛ وأن لسانه فيه شئ من النفاق. قال الرجل: إنه من اليمن؛ أما حقيقة 
ذلك الرجل (فى وقت الاضطراب والقلاقل) فلم أقف عليهاء ولم أسأله عنها. وعندما 
سألت ذلك اليمنى عن شريف المدينة المنورة أجابنى باحتقار شديد (لا يمكن أن يصدر 
إلا من شخص أورويى)"إنه ليس شريفًا وأنا أعرفه حق المعرفة؛ وهى لا يعدى أن يكون 
مجرد شحاذ قطع المسافة قادمًا من المدينة المنورة. إلى هناء ومعه صندوق من الشموع 
(التى لا يعرف شيئًا عنها فى هذه المنطقة) لتقديمه لابن الرشيد, لمجرد أن يشحذ منه 
أربعة أو خمسة ريالات: إضافة إلى كسوة من الملايس. وهى يفعل هذه الفعلة كل بضع 


69 احثل العتثمانيون الأحساء فى عام الإامرا. فى عهد ولاية مدحت باشا على بغداد 3 وأدت الحملة 
العثانية إلى إضعاف السعوديين وتصاعد نجم ابن الرشيد . (المراجع) 
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سنوات قليلة؛ بالرغم من أنه له بيت جميل فى المدينة المنورة؛ وهى يتجول شحادً! فى كل 
أتحاء الدنيا."-"ولكن لماذا كل هذاء إذا كان ذلك الرجل يود أن يعيش حياته؟"-"إنه 
الجشع والطمع ليس إلا.' 

جاء الشريف لزيارتى بعد الصلاة. ومعه رفيقه قى السفرء وكانا يرتديان 
معطفيهما المدتيين الطويلين؛ ومن فوقهما حزامين عريضين: وملابس جاهزة من النوع 
السيئ؛ وطاقية حمراء ملفوفة يشال أبيض من شيلان العمائم. سالانى,'هل لديك شينًا 
من الماء؟" كنا جميعًا نشعر بالعطش بسبب الرحلة» والعطش يشبه الحمى فى الجزيرة 
العرمنةة خودت ندا معنو شوونق الا كن فته لففرقن: يظلبت :ذلك الانه من اولك 
الذين يقيمون عند بوابة القصر. كانت البواية مغلقة:" ماذا تريدء يا خليل؟" سمعت هذا 
الصوت فى الظلام وعرفت أنه صوت عتيبر؛ كان عنيبر جااسًا على مقعد حمود 
المصنوع من اأصلصال. سألتء" ما سبب كل هذه الجلبة حول عودتى ثانية إلى حائل؟ 
وعندما ووجدوا أنى أحمل معى رسالة من الباشا فى المدينة المنورة؟"-'لا تحكى لنا عن 
الباشوات: والحكومة التى هناء هى حكومة ابن الرشيد: وعليك أن ترحل غداء ولن 
نسمع أكثر مما قلت؛" ثم التفت إلى رفيق» رد عليه قائلاً'نعم, غدًا وقى ساعة مبكرة! 
وليغرب عنا ذلك النصرانى اللعين." سألت عنيير» عن مستشاره؛ طالما أنى لا أستطيع 
مقايلته: ولكنه لم يجيبنى على سؤالى.- تصادف أن مر علينا ناظر المدرسة حد الطبع؛ 
وعندما تعرف أصواتناء" قال: حييتك اليوم؛ وأنت قادم إلى هناء على حاد علمى: على 
أنك مسلم؛ ولكنك سوف تقُثّل الآن.“لم يكن عنيبر رجلاً سينًاء أو متشدداء ولكنه كان له 
قلنعيو وان الخبي الذي كان فى راكله جهو ستهولة الى:فسيانا بقيل الأنسنات 
الكريهة التى كانت تنهال عليه من الآخرين. 

ذهبت وطرقت ياب دار على العايد 81/14-/: وطلبت قليلاً من الماء. فتحت زوجته 
الباب وهى تقول:'مرحباء يا خليل.'-"وأين على؟"-"ذهب زوجى لينام فى حقول القمح 
(الناضج)»؛ إذ يتحتم عليه حراسة الحقل طوال الليل؛" طلبت منى الدخولء ولكنى 
التكقوت: كانت ضقدرة الميق: وعهرلة اللهناء كماتعاتك متواضيفة وعان له أطفال 
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كثيرين طوالاً. كنت أزورهما كثيرًا عندما كنت فى حائلء في المرة الأولى؛ وكانت تجلس 
أمامى بلا حجاب: باعتبارى حكيمًا» وفى وجود زوجها؛ وكان هى راضيًا عن ذلك؛ لأتى 
كنك قصراتا : افطتكن الماءتوعدث إلى مخزين: 

كان رفيق الشريف يعمل ضمن قافلة بغداد؛ ويعد ذلك أصابه المرض ويقى فى 
المدينة المنورة: وكان قد التقى الشريف مؤخرًا؛ عندما كان جاهرًا للقيام برحلته إلى 
الشمالء وبالتالى اتفقا على أن يترافقا. وافق بعض البدى الرحل المتجهين إلى حائل؛ 
على أن يركبا معهم على إبلهم نظير ريالين عن كل واحد منهماء ولكنهما قطعا مسافة 
كبيرة:؛ إلى حد أنهما وصلا مرهقين ومتعبين. عندما عادا إلى مخزنهما قلت: إنى 
سأقوم بزيارتهما .- إيادء"أليس الشريف ذاهبا إلى مدينة مشنهد؟ سنعطيه نقودا كى 
يأخذك معه؛ وعلينا أن ننتظر لنرى ماذا يمكن أن يحدث فى الصباح؛ انتبه؛ يا خليل! 
أنا لا يمكن أن أتخلى غنك.'- عندما دخلنا أرانى الشريف شهادة السلطان؛ وراح 
وفك عن فطاركة وعدونا زه نظارة هلي انق وجتارل الأيان العموز ميته ورا 
يقرا ما فى الشهادة. أرانا أيضًا وثائقه الأخرى هى وخطابات التفويضء التى أعطاه 
إياها الباشوات والأمراء"قال: إن ما ينقضه هى شهادة واحدة فقط من الإنجليز!"- 
طلب منى أن أكتب له شيئًّاء يمكنه من دخول قنصليتنا فى بغداد؛ وكان يتطلع إلى 
الحصول على شهادة من القنصلية تساعده على المضى قدما فى رحلته إلى الهند. قال 
ذلك الباغى الأثيم سليط اللسانناولنى المحبرة, أبحث فى الخرج أيها الرفيق هذا 
الأثيم ضايقنى هناء وكان يود منى أن أنقله إلى خارج البلاد!-"أعرنى هذه البوصة, 
ون أخيب أملك؛- ما هى الأعمال الطيبة التى تود منى أن أسجلها لك هنا؟ هل ستقنع 
عنيبر بذلك؟"-"أخ!"- (كان يفضل موتى فى هذه الصحراء على ازدهار هى فى رحلته 
إلى الهند). 

إياد:" يأ شريفء طلالما أنت ذاهب إلى مدينة مشهدء خذ معك خليل» وسوف 
نعطيك أريعة ريالات؛ وسوف يعطيك خليل مكتوبا للإنجليز.'-" إخ! قال البذئ العجوز, 
أربعة ريالات فقط؛ إخ! يمكن أن نتدبر هذا الأمر غدا . ثم أضاف المثل النائس التالى- 
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يحلها الحلال قبل طلوع النهار: و والكلمة الوحيدة التى أعرفها من لغة الإنجليز, 
علاوة على كلمة ]516(*). بمعنى خبز هى الإنجليز 5لا1808|6-اع؛ ويرى ل ناك أتاء /لا 
بمعنى 5000 لإ76[1. سألت الشريفء" هل اتخذوا منك جاسوسا أيضا فى يلاد الهند 
؟"-" إى» وهناك فقط كان بوسعى أن ألوم حكومتهم: لم أذهب إلى أى مكان فى الهند, 
ولكنى كنت مراقيا! ومن أجل هذا فأنا أتطلع إلى الحصول على شهادة: فى مرة أخرى, 
من القنصلية."-" وهل هددك أحد يسيب دينك ؟"-" لاء هذا ما سوف أقوله نياية 
عنهم.-” ألم يكونوا عادلين مع الجميع ويلا تفرقة ؟'-" هم عدول. بلا أدنى شك؛ ثم 
(قال لإياد) سوف أحكى لك حكاية. ذات يوم ويينما كنت أتجول فى الهندء تعجلت أنا 
ومحظية من محظياتى فى الوصول إلى بلدة غير بعيدة كى نسكن فيها: ولكن الليل 
ذل عليها:وتكن على بع مشسافة فصسهرة مق البلدة؛ وتنظوت كالضية الخلف قوحهدة 
محطة عسكرية:؛ لأنى كنت أخاف على المرأة من ناحية: ولأثنا إن نمنا فى العراء فقد 
لم يسمح لى الحارس الذى لقى تدريبه على أيدى الإنجليز فى الهندء بتجاوز 
البوابة +*؛ وهذه هى الشمس قد غريت, وإذا فقد انتابتنى نوية من الغفضب ضربته 
على إثرها. هذا لايتفق مع أخلاقيات الجزيرة العربية؛ ولكن هذا الطفيل المتدين نش 
فى المدينة» ولذلك لم يقبل أى يحتمل أى اعتراض على ماتربى ونشأ عليه.] اشتكى 
الجندى وأبلغ الأمر للحارسء ولذلك إرسل الضابط المسئول عته يطلب متى المشول 
أمامه. كان ذلك الضابط إنجليزيا:- كلهم من أصحاب الشعر الأشقر الذى يميل إلى 
الاصفرارء أى أن شعرهم مثل شعر خليل. عندما أخبرته بهويتى ووضعت أمامه 
الفرمانات التى كانت بجوزتى والتى رأيتها أنت ينفسكء أمر الضايط يتجهيز مسكن لنا 
وإعداد عشاء لنا أيضاء كما أمر بإعطائى أيضا خمسة وعشرين رويينة؛ ثم قال لى: 
نستطيع الإقامة هنا مدة شهرء نعطيك خلاله تعيينات غذائية يومية.,'-" ايتك تقنع هؤلاء الناس 
الموجودين فى حائل أن يتسموا بسيئ من الإنسانية تجاه الغرياء!"-" ها! (رد الشريف 
كما لى كان مواطنا يحتقرهم) إنهم بدو!" وهنا بدأ ذلك الرجل العجوز المنافق يستظرف. 
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"قال لى: بخارى مدينة أكير من مدينه دمشق؛ والأمير- وهنا بدت عليه السخرية 
والاستهزاء- الذى يطلقون عليه اسم السلطان 1]27ل0ا5: يمتلك يلادا واسعة وأرضا 
طيبة؛ ولكن (وهنا غمغم وهو يتكلم) المسكوف موجودين حاليا قى تلك البلاد!:-"حسن, 
احكى لنا عن الجهاد."-" لقد شاركت أنا بنفسى فى الحروب والعمليات الحربية: وأتا لم 
أغزالن فخل إقافكن ف الذيقة الثردة الاوك قز وحوذة" وقال: إنه سم فى الدة 
المنورة عن (احتجازى) فى خيبر؛ طوال عرض أمرى على المجلس.-” لكن؛ إخ 
النشاري هم سهان“ اليد الغليا؟ وك استطاعوا الاستيلاء على إحدى المناطو يانه 
يصيح إياد» إخص! حدثنا يا شريفء هل استطاع النصارى على المسلمين ؟"رد 
الشريف يصرامة المسلمين ؟ ينصره الله!- أمر تنظ الله طة1أناء أمر متك الله -آنا 
4 يمع هذا مين كدمين الله (متسحاتة وكدالى )"د زناف" هااا سريف نفل نايا 
رأيك؛ هل سيصل النصارى إلى هنا ؟"-' هذا أمر غير محتمل!"كان رأس إياد المكسور 
.ملينًا بالدهاء المشحون بالحقد: قلت عندئذء" ياشريقفء هل تظن أن هذه الأرض تساوى 
فنجال قهوة عند النصارى ؟"-" حسنء هذه الأرض كلها خول [600: أى سهوب(*)؛ 
أرض جرداء واسعة شاسعة؛ إى (*»).؛ ما الفائدة التى يكن أن تعود عليهم من هذه 
الأرض!"وماذا عن الإتجليز ؟"-" لقد كان الإنجليز واقفين فى جانبنا.'-" هل تسمع 
ذلك الذى يصدر من فم الشريف؟''؛ إياد:' لكن الشريف يقول: التصارى يستولون على 
اتأليم السلطان ومتاطقه: والإأتطيز مه أيضا تصاري!: ْ 

عندما طلعت شمس الصباح تمنيت لو أن الليل استمر إلى الأبد. لم يكن مسموحا 
لى بالمضى قدما أو الرجوع إلى الوراء» ووجدت أن التعب قدأ ضنانى وهدنى.- اتجهنا 
إلى المقهى الكبيرء وهناك جلس عنيبر؛ ويجانبه ذلك الشريف العجوز صاحب القلب 
القاسى الذى كان يشرب قهوة الصياح فى.شئ من الوقار المقدس." قلت: إياد يؤكد- 
إنه لا يستطيعء لا يجرقء وإنه ان يقوم بإعادتي مرة ثانية إلى خيبر-" سوف نذهب 
إلى خيبر على وجه السرعة!” 
(*) ايصيح فيه الاستبس ويصح قيه أيضا الشهوب ٠‏ وواحدة سهب وهى السهل مترامى الأطراف 


(**) إى هنا بمعنى نعم وقد وردت 'بهذا المعنى فى كثير من سور القرآن . (المترجم) 
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كان إياد يقتاد ناقته المريضة إلى المرعى أسفل جبل أجأ #زز8» ولكن البواب 
المقردى ففعة بالقوة من قعل ذلك قلب هذا الغريئ::منلما كان عليه قبل رخيلى عن 
حائل أول مرةء كان مليئًا بالقوة." قلت له: تعال تعال يا زيد؛ ألسنا نحن الاثتين من 
رجال الغرب؛ ونشبه الحضر بين هؤلاء البدى ؟"-" كل مافى الأمرء هى أن تصبيح 
مسلماء وسوف تحبك جميعا؛ ولكننا جميعا تعلم أنك نصرانى متشدد ؟"-” (قال 
للواقفين): خليل جاء ليتجرأ علينا! هذا هى نصرانى» فى أرض المسلمين! ألم يكفك أتنا 
أرسلناك ذات مرة وتركناك قى أمن ووسلام؛ وها أنت تعود إلى هنا مرة ثانية!” كان 
رأس ذلك الرجل مستديراء ووجهه يتم عن الوحشية؛ كان عنقه غليظاء وذلك على العكس 
من أعناق عرب نجدء وفيما عدا ذلك كان له جسم ضخم وكرش كبير. 

فى غياب الأسرة الأميرية (الملكية)» كانت حياتى رهينة بين أيدي هؤلاء الأنذال 
القائمين على أمر المسحاب (الميدان العام). جلست أتحدث إلى ذلك الرجل كلاما هينا 
لينا فيه شئ من المهادنة؛ ورفع ذلك الوحش عصاه أكثر من مرة كى يضري الكافر؛ 
ولكن كان من الصعب على زيدء الذى سبق أن وقفت معه موقفا حسناء أن يتخذ منى 
موقفا غاضيا. أراء العرب تكون دائما متضارية؛ ويين كل ثلاثة تجد ووسيطا:- ومسألة 
قصيرة اوتاسن قشيية أن احدوق أعداء الله 'أدن حلي عن هذا سن اللكنة والعتان: 
ومع ذلك فإن يعض أهل حائل الذين تجمعوا من حولنا وراحوا يقولون كلاما معتدلاء 
كانوا يمثابة عون لى. كان الغريب الأعور يقف بالقرب مناء ولم يقى على مواجهة 
العاصفة؛ ولكن عندما تركنى زيد مدة لحظة واحدة: همس فى أذنىء» بأنى ينيغى آلا 
ألقى بالاء لأولتك الذين أطلق عليهم فى شئ من الاحتقار والازدراء اسم البدى الوحوش 
الذين لا يفهمون- ما عليك إلا أن تتظاهر بموافقتهم على رأيهم, مخافة أن يقتلوك؛ قل 
معدن دون اللعزيوقن ولا كفنونا 'تضبل ماكةا. امن وميه أو ناز هما ولت حمدنا 
يحلى لك. هذا لا يعنى أنك ارتكبت خطيئة, وذلك عندما تكون واقعا تحت قهر أى عسفء 
وعندما تكون فى موقف لا يمكن الفكاك مته!" 

راح المتسكعون والصبية والأوغاد يلاحقونى بالسنتهم البذيئة: ولكن إبراهيم 
الحائلى (»*), الذى سبق له أن رافقتى فى ود وحنان إلى خارج البلدة. كان على 


(*) نسبة إلى مدينة حائل . ( المترجم) 
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7ب 0 
عن هنا! ومن العار عليكم: ملاحقة الرجل بهذه الطريقة! أيها الجبناءء, ألم يسيق لكم أن 
رأيتموه م قبل ؟ وكان عبد الله صاحب الذراع المكسورة: وولد حمود؛ من بين هؤلاء 
الصبية. وجدت أنه كبر وطالت قامته؛ وكان يعلق سيقا صغيرا فى حزامه؛ وشهر ذلك 
السيف على ؛ وصاح. أيها النصرانى اللعين» ألن تتخلى عن كفرك وإلحادك!"- همس 
الأمووقن انض وأ فقيدا: إن فتحاولة تاذلف شعنيهة الرقدك هال التاندرت ادا 
إلى الوراء! وبسوف أتكلم أنا مع هذا الرجل؛ وسوف نرى مناسية طيبة بمشية الله.' ثم 
همس الأعور فى أذنى, إخ! سينالك شئ من الضرر؛ كل ما عليك هو أن تقول إنك 
سكون مساماءوخلهن تفسك مته: اكيت انل وجل عاقل وحدتيفة :ولا :تجلتق آراك 
تموت يسيب كلمة واحدة؛ كما بعدء وعندما تنحى من أيديهم, ستين 5©)]]11 سنه 


613 عليهم؛ ويلعن 387 انالا الله /118نا أبوهم 1112آ-0ا360! ترى هل توافق على ماقلته 
لك ؟- هو! وأنتم يا أيها الناسء» أذهبوا إلى الممسجد! أذهبوا وأحضروا المؤذن: لأن 
خليلا مسلم!"- تحول الواقفون: وأوشكوا على الانصراف ثم توقفوا ثانية؛ لم يصدقوا 
الكلام المعسول الصادر عن ذلك الكافر العنيد. ولكنى عندما قلت لهم," لا داعى 
للذهاب!'-" صاحواء أها! أيها النصرانى اللعين: الله يلعن والديه!"- زيد (اليواب):" أنا 
أفكر فى أنذا سوف نحول هذا (الرجل) إلى مسلم وسوف نختنه؛ وليذهب واحد منكم 
ويحضر لى سكينا من القصر" ولكن أحدا منهم لم يتحركء نظرا لأنهم كانوا يخشون 
الأمير وحمود ويخافونهما (وقد شاع أن حمود صديق لى)" قال زيد: تعال يا خليل, 
أريدك فى شيئ» سوف أعطيك نقودا ضية بعدد تراب هذا الميدان:- ولكن من منكم 
أنه العري الجاكسي وستتطنم أن حفطى إى شو لأى ساق ١:‏ لو (شلستسوتن هذه 
القلعة, وأعطيتمونى بيت المال؛ وأعطيتمونى الأكياس والزكائب مملوءة فضة:؛ فلن أغير 
عقيدتى."- خرجت من الحلوق العديدة التى كانت تحيط ينا كلمه" أخص 5115- 
إخص- إخص- إخص؟!"- لقد احتقرت وازدريت بعبارة واحدة؛ الطريق الوحيد فى 
الدين والقناطير المقنطرة من ثروات الدنيا! وراحوا يصيحون بعنف معربين عن 
كراهيتهم لذلك المعادى للدين. 1 


3207 


-” قال صوت من الأصوات: إخ نصرانى! وما الذى أوجدك فى خيبرء ها ؟"" 
المزيد من التمرء ومن الحمى أيها الرجل."-” صاح الجميعء الأدهى من ذلك أنه لم يمت 
هناك؛ ولكن إخص! هؤلاء النصارى الملعونين لا يموتون: ولا يمرضون مثل يقية الناس 
الآخرين: والمؤكد أن هذا (الرجل) لولم يكن نصرانيا لمات منذ زمن بعيد."-* الله يلعن 
أباه!" قالها بصوت متوحش وهو يغمفم, رفع زيد البواب» قيضته الضخمة؛ ولكن عنيير 
ظهر قادما علينا من السوقء وهنا يصيح إبراهيم»" توقف هناك! ولا تضرب خليلا. - 
عنيبر:” ما هذا الضجيج: ثم (يوجه كلامه لزيد) لماذا لم يركب النصرانى الناقة ؟- ألم 
أخبركم بذلك ؟"-"لم يكن بدوياه جاهزين؛ فقد ذهب واحد منهم لحضور المزايدات فى 
السوق."- عنيبر:" وأنتم أيها الناس ألن تذهيوا لحال سبيلكم ؟- شيطان! 516/187 ما 
صلتكم بهذا التصرانى؛ الله يجازيكم جميها أنتم وهى أيضا." 

قلت لعينير»" أنا على استعداد لإعطاء إياد أجرا جديدا من عندىء ولكن هدده ألا 
يتخلى عنى.'-" وما الذى حصل عليه منك قيل ذلك ؟"-"' خمسة ريالات.'-" إذن أعطه 
خمسة ريالات أخرى. [كان يكفى ريالان أو ثلاثة ريالات لرحلة العودة؛ ولكن ذلك كان 
من ياب الحقد والكراهية؛ كى يعرينى يكشفنى فى هذه الأرض الغريب والمعادية] عندما 
تأتى الناقة اركب.- وأنت يا زيد تأكد من دفع المبلغ؛" وعندما لم يتبق معى شيئًا من 
المال» فكيف لى بإنقاذ نقسى فى هذا البلد المخيف ؟- زيد:" أعطه تلك الريالات 
الخمسء ها! عجلء وإلا والله!" وبتأفف! وفى نوية غضبه الوحشىء لكمنى بقبضته 
الضخمة مرة ثانية فى صدرى. تركت الأمر كله إلى أن تحين اللحظة المناسبة؛ فقد كنت 
. مسلحا تسليحا جديا؛ ولكنه إذا ما وجه إلى لكمة بكل قوته فلريما قتلنى.- وسحينى 
إنزا قن هيدا يعن زيف قال وق اءفانا حمفى الزوالاة الكمس: أتن :ذلك 'الدى شعي 
إياد» وسوف أعد له تلك الريالات قى يده يا خليل اركب هذه الثاقة وايتعد عن هذا 
المكان» وسوف أذهب أنا معك." أعطيته التقود. وقاد إبراهيم المسيرة وقد أمسك بلجام 
الناقة فى يدهء وراح يمشى فى شارع السوقء وتركنى عند باب دكان من الدكاكين 
وراح يبحث عن عنيبر. تجمع المتسكعون عند عتبة المكان الذى وقفت أمامه؛ وأسوأ 
هؤّلاء الناس كان ذلك الشاب الشقى الذى يدعى عيد الله العبيد» فعندما فقد أنقاسه 
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نتيجة السب واللعن. استل سيفه على مرة ثانية؛ ولكن الواقفين لاموه على فعلته. 
ودخلت أنا بدورى إلى المخزن. 

طلت متي التاهو دحي الذكاقة الى كان سود (ه) ان اعناية عيلون: 
وعزمنى على الجلوس؛ وملا غليونى بالدخان الحميدى (**).؛ ذلك التيِغ الذى يشيه 
العسل والعلاج المهدئ للحياة الإنسانية.' قال المشهدى: ما هى أخيار الدنيا ؟- لدينا 
خبر يقول: إن ملكة الإنجليزي هلكت(***) وأن ولدها حل ملكا مكانها.' ويينما كنت 
حالشا تن سن من ااشكير العفرق: ٠كى‏ استمع إلى كلام هذا المشهدىء, دخل علينا 
فجأة, وجلس بيتنا سياف شاب قوىء كان قد بقى فى حائل. تذكرت وجه ذلك السياف 
المتخشب السمج. وأن ذلك الشاب كان يدعى مغريياء وأنه كان مكتئيا. استل سيفه 
وراح يتحسس حده: وقال إيدى بلا رأس- ونظرا لوجود الكثير من الرءوس بينهم: فقد 
أقسم بالله:" أمسء عندما دخل خليل: كنت أجرى كى أقتله بهذا السيفء ولكن البعض 
منعونى من ذلك!" ورد عليه التاجرء" ما الذى فعله خليل. كى تقتله ؟' السياف وأنا 
سعيد لأنئ لم أقلته:"- ويدى عليه عندئذ أنه أصبح أقل تهورا؛ ويدأ يميل إلى جانبى, 
أكثر من ذئ قبل. 

عند هذا الحد ظهر عنيبر مع إبراهيم عند باب الدكان؛ وكان عنيير قد راح يتجول 
هنا وهناك فى الشوراع الجانبية (حتي لا يراه أحد بصحبة النصرانى). وهنا دخل 
الثائن الحيشى لابن الركيد كم جلس ارهنا هودن تسع خشحفبة سيف السلطة. ثم 
قام بوضع السيف فوق ركبتيه. ورجى إبراهيم عنيبر ألا يصر أكشر من ذلك على الأجر 
غير العادل الذى يتعين على خليل دفعه من كيسه الخاصء أى يخفضه بعض 
الشئ.(تعجب العبد صاحب السلطة) لاء خمس ريالات!" ويدت عليه الشراسة: وراح 
يهزهز سيفه." سيطلب الرب منك ذلك؛ وأعطنى جدولاء أى شهادة بسلامة السلوك؛ يا 
عنيبر." تعهد بما طلبته منه» وأعطاه التاجر بعضا من الورق» وكتب إيراهيم؛ ممنوع 
على أى إنسان التعرض لهذا التصرانى أو مضائقته: وهنا بلل عنيين خاتمة المصتوع 
من النحاس الأصفر؛ وختم به الوثيقة باسم عنيبر بن الرشيد. 
(*) نسبة إلى مدينة مشهد الإيرانية . (المترجم) 
(**) الدخان الحميدى : نسبة إلى عيد الحميد الثانى سلطان الدولة العثمانية 19.5-1/1/1 . (المترجم) 


(#ع+») أخبار غير صحيحة عن موت الملكة الإنجليزية إن من الممروف أن الملكة فيكتوريا ثوفيت فى 
عام 160١‏ وليس فى تلك الفترة التى كان يدور فيها الحديث . (المترجم) 
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"(قلت): الشريف ذاهب إلى بغداد: وسسوف يمر على مخيم الأمير: وهناك بعض 
البدو أمام البوابة- لقد سمعت كل ذلك الآن, وأن هؤلاء البدى على استعداد لتوصيلى 
إلى الشمالء نظير ثلاثة ريالات. إذا كنت ستجبرنى على الذهاب مع إياد؛ فأتت تعلم 
أنى سوف يجرى التخلى عنى والتخلص منى: الخيانة لابد أن تعاقب فى هذه الدنيا! ألا 
يصع لغريب المرور من خلال بلاد أميركم ؟ تعقلء لأنى قد أرحل عنك اليوم بسلام: وقل 
يذكره الله بالخير.” جلس الحبشى جلسة كبرياء وقطرسة وهى يهزهز سيفه على 
حجره:؛ وقد علت وجهه هيبة الأمراء؛ ومع كل كلمة كنت أقولها كان يضرب بيده 
السوداء على مقبض السيف. ويعد أن انهيت كلامى لم يكن عنده أى رد عليه؛ ولكنه 
صاح صيحة تنم عن الطغيان والاستيداد: عجل وإلا والله-! ولوح بسيفه بعد أن 
أخرجة من حرايةمرة أو مركن ها هذاه تحبي) تفصي: الم يشل الخوف إلى تفشك 
بعد ؟" وهنا دخل إيادء وعد إيرآهيم الريالات فى يده: وسلم عنيبر الورقة إلى إياد” لقد 
أعطانى الأمير جواز سفره."- ولكنى لن أسمح لك بالحصول على ذلك الجواز اركب 
الناقة! وأنت يا إبراهيم لا تودعه إلى خارج المدينة 


عند نهاية السوق وجدنا ذلك الطفيلى؛ الذى يدعى سيدا أى شريفاء جالسا متريعا 
أمام عتبه بيت من البيوت؛ فوق تراب الشارع. قلت على الماشى: أخرج بوصك و ورقك' 
وسوف أعطيك مكتويا ؟" غمز ذلك الثعلب العجوز بعينيه من تحت عمامته؛ وراح يتمتم 
ببعض حكم القرآن.- وهنا مر علينا بدوى عفى يركب ذلولا (ناقه) قوية." صاح الرجلء : 
اناك قادما الكواشتوك: اقرح يتوضيل التصتراتي إلى الفراق مقائل خمسة ريالات.* 
إياد:" حسن, وإذا ما وافق عنييرء. فسوف أتنازل عن الريالات الخمسء التى هى مسعى 
بالفعل؛ ويذلك نكون جميعا قد تصرفنا جيداء كما أن خليل سوف يرحل سلام. أجلس 
هنا يا خليل: بجوار الثاقة: فى حين سارجع أنا والبدوى إلى عيتبر» وتيرم معه اتفاقا, 
إن أمكن لنا ذلك؛ والله! أنا آسف الما حدث لك."- وهنا مر علينا أحد معارقى» شخص 
أجنبى من الأحساء؛ ووقف يتكلم معى؛ كان ذلك الرجل واحدا من أولئك الأغراب 
المجدين فى حائل, حيث كان يعمل بحياكة ملابس الأثرياء من الناس. قال:هؤلاء 
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الأقرواء يي تحعلفين وكل حنمي إزانة اللغد وال "إلى اللفادها ليل واتسن 
على الله أن قصل سالما اها إلى :تهابة هذه الفامرة* 

عاد إياد وهى يقول: إن عنيبرا لم يقبل الرجاءء وأنه رفض أن يقوم هذا البدوى 
المسكين بهذه المهمة. أنهضء وهيا بنا نبتعد عنهم؛ أما فيما يتعلق بمرجان:؛ فأنا أعرف 
ذلك الذى حدث له. سوف ننتقلك إلى قفار» وسف أتركك هناك إلا أنا لست خائتا ولكنى 
لن أجرؤ ولا أستطيع العودة بك إلى خيبر سوف أتركك فى قفارء أو قد أتركك مع 
الأعراب."-" إذا أردت أن تبيعنى وتخذلنى: أفعل ذلك عند بيوت الشعر (خيام البدو) 
وليس فى المستوطنات؛ ولكنك ستعيد إلى التقود الى دفعتها لك."-' لاء لقد أكلت هذه 
النقود» ومع ذلك سوف أيذل قصارى جهدى من أجلك." سرنا فى الطريق المعيد أم لا" 
أخيرا تبينا أن ذلك الذى كان يتجه نحونا على رأسه لفافة» إتما كان مرجان بشحمه 
ولحمه.- كان يحضر معه تمنا (أرزًا) وتمراء كانت أخته (المتزوجة فى اليلدة) قد أعلته 
إياهما. وهنا أخرج إياد كيسا من الجلدء كان فيه بعض الطعام المخصص للطريق؛ 
والذى حصل عليه من المضيفء (دون أن يحطنى علما بذلك): هذا الطعام لم يكن سوى 
وجبة من الشعير والتمر ومن النوع السيئ, ولا يزيد ثمنها بحال من الأحوال عن شلن 
واحد. جلسنا على الأرضء وفرد مرجان-تمره الطيب؛ وأفطرنا ويعد أكلنا مع بعضنا 
كنت أتطلع أن يكونا معى ودودينء؛ بالرغم من أتى لا يمكن أن أنتظر سوى المصاعب 
من هذين الرفيقين. ريما كان بوسعى السير مع واحد منهما وليس معهما هما الاثتان. 
استطاع إياد الوقوف على بعض الشكوك مفادها أن النصارى يطبقون بصورة 
مستمرة على ممتلكات السلطان. وأن أمة خليل يرغم أنهم ليسوا أعداء. إلا أنهم لا 
يتمنون الخير فى دواخلهم: للدين الإسلامى. متى ساركب؛ "لا قال إياد: وقد بدأ يترنح 
العودة لن تكون مثل المجئ ؛ لأنى أنا الذى سوف أركب” لم أقل شيئًا غير ما قلته؛ 
ونظرت إلى الصحراءء؛ وكان يتعين على أن أصير عليهما.- وراح رفيقاى يتفاخران 
طوال الطريق بالوعود التى أعطيت لهما فى حائل.- قال عنيبرء إنهما إن عادا إلى 
حائل فى فترة لاحقة؛ يعد أن يتقاعدا من خدمة الدولة (الأمبراطورية العثمانية) فقد 
ينضمان إلى خدمة الجندية (المسلحة) مع ابن الرشيد؛- على أن يكون إياد خيالا من 


3271 


بين خيالة الأمير الراكيين؛ ومرجان واحدا من رجاجيل الأمير. 

لحقت بنا امرأتان جاعتا من حائل وكانتا ذاهبتان إلى قفار." (قالت المرأتان 
المسكينتان بهتان النسناء) الحهد الله أن الأم لم يصل إلى هذ السو أويا أت 
أليس اسمك خليل ؟- إنهم فى المدينة الواقعة بعد هذه البلدة جبايرة 0005674ل, 
بمعنى رجال شديدى العنفء وهم على استعداد لذبح أى رجل من الرجال على أثر أيه 
نوية خفيفة من نويات الاستياء. ألم يقعل هو كل ذلك مع إطفال أخيه؛ كى يصبح هو 
الأمير حاليا ؟ لقد فلت منهم على خيرء إنهم غلاظ وقساة 17ل/ا1228. وهو الذى يصيح 
الناس منادين به أخرجوا على النصرانى أقضل من المسلمين"إياد:" إنهم هم أنفسهم 
التفماري والله حكن معن 'مليقق بالحمن الكراهة قال ردلا أكون سوت الشاهدة 
أريكم الله.' تصادف أن صبيا من أولئك الصبية الذين يخدمون فى المطاعم العامة, 
كان من بين المرضى الذين عالجتهم: وأن هذه الصبى بالذات الذى عالجته (مجانا) 
أثناء تجوالى فى حائل فى المرة الأولى؛ كان واحدا من أشقاء مرجان. قال: إن 
المشاهدة كانوا يؤيدون رأى عنيبر ويدعموه.- والذى يتجول فى سوريا الفينيقية 
وسوريا السومرية تثور فى ذاكرته قسوة المستعمرين الفرس أو الأشوريين؛ الذين 
يطلقون عليهم اسم المتاولة (*) 1/16]07/2[1 [وأن هذه القسوة كانت ناتجة عن الأديان 
غير العقلانية]. ٠‏ 

انحرفا عندئذ عن الطريق وقصدنا المبتى الشرقى فى قفار:- المستوطنات الشرقية 
والغريية تقع على نبعين من نبوع المياة الجوفية؛ ويفصل هذين النيعين عن بعضهما 
مسافة ميل أو أكثر. والواحيج الفربية» التى يمر بها الطريق العام أكبر من الواحة 
الشرقية؛ حتى يتسنى لنا الإقامة والسكنى معه. مررنا فى هذه الممنطقة أيضا بمزارع 
التخيل التى هجرها أصحابهاء كما مررنا أيضا بأتقاض بعض المبيوت والبساتين »إلى 
أن وصلنا بعد ذلك إلى المناطق المأهولة بالسكان؛ وهنا توقف رفيقاى أمام دار ذلك 
الصديق. وهنا جلس كل من إياد ومرجان ليتبينا إن كان ذلك الرجل الطيب (غير 
المضياف بحكم أنه من سلالة بنى تميم) سيخرج للقائهما واستقبالهما والترحيب بهما. 


. (*) المتاولة : طائفة من طوائف الشيعة فى يلاد الشام . (المترجم) 
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تجمع الأطفال من حولنا بدافع الفضولء وعندما تعرق البعض منهم علىء بدوا يسبون 
النصرانى ويلعنوه. وسبهم مرجانء بالسباب التى يعرقها الساميون فى دواخلهم: وراح 
يجرى وراءعهم ويطاردهم بمشعابه؛ ولكن فى هذه اللحظة يصل مضيفنا قادما من 
الحارة التى يقيم فيهاء وحيا إياد ثم دعانا للذهاب إلى منزله. وحمل ولد ذلك المضيف جو 
الأتى إلى داخل المقهى: كما وضعوا بعضا من العشب والعلف الأخضر أمام الناقة. 

وضعوا أمامنا طيقا مملوء بالتمر؛ وصلح لنا ذلك الرجل الطيب شيئًا من القهوة. 
الخفيفة: وراح أصدقاؤه يتوافدون علينا الواحد بعد الآخر. كل هؤلاء الأصدقاء كانوا 
من بنى تميمء وكلهم من الفلاحين الذين لا يبدو عليهم أى شئ من التحضر؛ هم أيضا 
من الشغيلة الذين يعيشون عيشة أمينة اعتمادا على أنفسهم- ويدخرون أيضا من 
كدهم وشعيهم. وعندما قلت لواحد منهم:" أنا أرى أنكم جميعا أصحاب هياكل عظمية 
فبظطة وأفتحان امات طويلة:.وذلك على الفكس من سكان جائل (التعيقين) اسرد 
على كرا إناهم" التسهو يعوا" ويونسا كناخا لينو تنخ ل ليها كلركا عرب شعو 
البشزة: كانوا ونتموين ال حائل ورا ى أنكة التاسيت ليه التوققة لشترىالتيوة - 
كان هؤلاء الغرياء يحملون معهم الزكاة التى كانوا يودون تقديمها لخزانة الأمير؛ 
والسبب فى ذلك؛ أن هؤلاء الأعراب من قبيلة حربء وكانت منطقة تجوالهم قريبة من 
المدينة المنورة. ويعد شرب القهوة استأنفوا مسيرهم على القور؛ وعندما يصلون إلى 
حائل سوف يتجهون إلى ابن الرشيد فى مخيعه فى الصحراء الشمالية. 

تركنى رفيقاى دون أن يقولا لى كلمة واحدة! وهنا أحضرت عدة (سرج) الناقة, 
تحسبا لا نسحابهما وتخليهما عنى. وهنا لم يعد إياد أى مرجان يخشيان من عدم 
الاهتمام بى؛ يضاف إلى ذلك أن خشونتهما وعسفهما بديا يظهران مع كل كلمة كانا 
يقولانهاء وهنا استطعت أن أتوقع ذلك الذى يمكن أن يحدث وأنه سبيكون أكثر مما نحن 
عليه حاليا: ومن حسن حظى أن موسم الحليب كان قد بدأ فى هذه المنطقة.- وهم 
يقولون: إن عيون الماء التى تعيش عليها واحتيهما تنساب أصلا من جبل أجأ 4[[3. 
ارتفاع الماء فى آبارهم التى يصل عمقها إلى ثمانية قامات ينخفض بمقدار قامة واحدة 


373 


خلال فصل الصيف الطويل. هؤلاء المضيفون من ينى تميمء كانوا عايسى الوجوه؛ أمام 
عدو الله. ومع ذلك كانت قصة حضورى إلى حائل فى المرة الأولى» معروفة لهم تماما: 
بل إنهم حدثونى أيضا عن ناقتى العجوزء أى إن شئت فقل: الخويرة 8الإعلا>1: وقالوا 
لى: إنها ولدت يعيرا موّخرا:- تمنيت لو أنها كانت معى! تطلعا إلى حليبها الوفير الذى 
يمكن أن يعيش عليه رجل فى الصحراء. والناقة كبيرة السنام يكون حليبها وفيرا؛ أما 
إذا كان سنامها صغيرا فإن حليبها يكون خفيفا وغير وفير. وينى تميم مضى عليهم 
وقت طويل جدا. فى هذه المنطقة قبلهم. وهم يطلقون على جدهم الأكير اسم تميم؛ هذا 
التميم كان شقيقا لوعيل 17/231 جد كل من العنوز /ا431621 والمعازى 'ا1/0232 [انظر 
الجزء الأول ص ].- وعاد رفيقاى فى المساء وعلى وجهيهما علامات الخيانة. 
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الفصل العاشر 


الشمر وصحارى حرب فى جد 


عشاء من حليب القطيع. سرب من طيور اللقلق. رحلة صحراوية شريرة: وأيلة مع 
رفاق خونة. على الحصاوى مرة ثانية. كبائن بريتشان مرة ثانية.' العرب يحبون الكلام 
الناعم". رحله شريرة ثانية. منزل من منازل الحطيم؛ الافتراق عن الرفاق الخونة. 
تعطش البدى إلى التبغ. امرأة جميلة من الحطيم. الصلوبة. معتوق ونوير. "نصارى" 
مسافرون. حياة هؤلاء الحطيم. دفن كتب النصرانى. رحلة إلى جزء من قبيلة حرب فى 
اتجاه الشرق. الفزال. لبن الإبل المر بسبب الشيح الرومى. منازل الحطيم. تعال إلى 
أعراب حرب. شائعة غير حقيقية عن غزى وهابى. العوف. شيخ من حرب. عروس من 
حرب. خيمة خلف بن نهال الكبيرة. كلام خلف. القرويون السلايمة. الركوب مرة ثانية 
والنزول عند الخيام أثناء الليل. مطلق وطُلّقَ. تعال ثانية إلى خيمة بن تاحال. ابن 
ناحال؛ تاجر بدوى. ثروته. رجل ثرى يشارك فى الغزى؛ لسرقة جمل واحد؛ ثم يُفُتل. 
فريق طلق البخيل. التجوال إلى منزل آخر." على المسكين". رؤية عجيلى من بعيد. وجه 
جديد خيمة قليلة المعارف. 

رحلنا عن جوفار مع طلوع النهار: كان ذلك؛ على حد علمىء مصادفا للأسبوع 
الأول من شهر أبريل. وأطلق إياد ناقتنا المريضة فى المرعى؛ وراحا يقتادانها ببطئ عبر 
السهل الصحراوى إلى أن غريت الشمس خلف حجبل أجأ 13[ ؛ وهنا توقفنا أسفل قمم 
من الجرانيت رمادى اللون. هذه الصخور عبارة عن نتوءات وكهوف أكثر من النتوءات 
والكهوف المثيلة فى صحراء سيناء: قمم هذه الصخور الجرانيتية شبيهة إلى حد بعيد 
بالشراك والفخاخ. شب إياد ناراء حمى فيها مدقته المصنوعة من الحديد؛ ثم وسم بها 
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الناقة المريضة. - كنت قد أمضيت اليوم كله سائرا على قدمى؛ وكان العجيليان 
يهددانى طول الوقت؛ بالتخلص من زكائبى وجوالاتى» بالرغم من خقة حمولة تلك 
الرّكائب والجوالات هى والأرز الذى أحضره مرجان: على الناقة. قطعنا مسافة أريعة 
أميال. شاهدنا بعدها نارا مشبوية فى أحد المخيمات؛ وعندما وصلنا إلى ذلك المخيم 
شاهدنا قطيعا من الإبل الباركة لتعضية فترة الليل؛ فى الخلاء. فى حين كان راعى ذلك 
القطيع هو وأخيه يحتمزان بضفة من ضفاف سيل من السيولء وكانا شبا أمامهما نارا 
الحراسة. ومعروف أن كلاب الأعراب لا ترافق القطعان: فضلا عن أن الرعاة 
لا يستطيعون تبين ذلك الذى يكون وراء مثل هذه النارء ولذلك فقد اندهشا عندما 
سمعانا تلقى عليهما السلام: وهنا جثونا على ركبنا لنجلس بالقرب منهماء - هذا 
السلام هو الذى أقام التعارف بيننا ويينهما. وهنا قام هذان الصبيان بتوقيف بعض 
من نياقهمء وحلبوا لنا أسظالا عدة من الحليب الحارء وكانت من فوقه رغوة كثيقة. 
وسمعنا صراخ حيوان من حيوانات الليل؛ فى المنطقة التى تركنا فيها زكائبنا 
وجوالاتنا مع الناقة: وهنا نهض رفيقاى دراخا يجريان وفى يديهما مشعابيهماء لأن 
ذلك الطائر (الذئ بظلقتون علمة انمع ريق ٠‏ 51160016 بمعنى 'لص') يحتمل أن يسرق 
شيئًا من الأشياء. ويعد أن تناولنا عشاءنا حليباء رقدنا فوق رمل السيل الناعم كى 
كال قيطا من الحوه: 

مضينا قدما فى طريقنا مع طلوع النهار. ويعد مسافة قليلة شاهدنا قطيعا كبيرا 
من الكائنات البحرية ترعى أمامناء وهى واقفة على سيقانها الطويلة فى الصحراء . - 
ورحت أتأمل أن هذه الكائنات (هنا فى نجد) قطعت كل هذه المسافة باس تخدام 
أجنحتها القوية قادمة من يلاد بحرية بعيدة؛ ومع طلوع شمس الغد قد تذهب تلك 
الطيور البحرية إلى منطقة أخرى بعيدة عن تلك الشمس المحرقة فى الجزيرة العريية! 
فى البداية التبس الأمر على رفاقى وحسبوا تلك الطيور قطعانا من الأغنام؛ بالرغم من 
أن الصوق الأسود هو الذى يشاهده الناس هذا فى تجد: ويعد أن جهزا بندقيتيهما 
الفتيليتين تقدما على أمل الاقتراب من تلك الطيور؛ ولكنى بدأت ألاحظ بالتدريج علما 
كيرا قوق الفمعراء متتفلة فى احتعة طك الظيوي المقرى 8 كنا شاهدت أيضا: زقيقتى 
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حملة الينادق: وهما عائدين تنحوى, - سألتهما "من أين تجىء هذه الطيور؟” - "والله 
من مكة ." [أى من منتصف البحر الأحمر] . 

كانت ترية هذا المكان زلطية أثر عليها الجفاف الشديد تأثيرا كبيراء وكانت تلمع 
من كنت أقدامَنَا الحافية. كان الهواء يشبه اللين فى شدؤء الشمس: والرخالة الضعيف 
يتحتم عليه أن يكون راكبا طوال تجواله فى الجزيرة العربية ذات المناخ القاسي: وبقعل 
تسوة رشق تهتم على أن أشين :دما على قدماى؛ وكانا مما اللذاق يركبان:الثاقة: 
ولما كانا يسيران بسرعة:؛ كان لايد لى من متابعتهما وأن يكونا دوما على مرأى منى, 
وإلا أسفر ذلك عن تخليهما عن النصرانى: وقد بلغت من التعب حداء جعلنى أفكر بعد 
أيام قلائل من ذلك الجهد المضنى؛ أتنى بحاجة إلى الراحة الأبدية. واستمر الحال على 
هذا المثوال إلى أن أصبحنا فى منتصف فترة الظهيرة؛ وعندها أحسست أن قلبى قد 
تفج مق داخلن :وهنا نوف اتقق'دمًا جار وهنا اديت على رفيقى اللذين كانا 
يركبان الناقة ويسبقانى بمسافة كبيرة» وطلبت منهما أن يتوقفاء حتى يمكننى أن 
أجلس لأنال قسطا قليلا ولو للحظة قصيرة, ولكنهما لم يلقيا بالا لتدائى عليهما. وهتا 
بدأت أتناول أحجارا كى أستقبل بها ذلك النزيف الدموىء مخافة أن أصل إلى الأعراب 
وقميصى ملطخ بالدم: بالإضافة إلى أن ذلك يمكن أن يؤثر على رفيقى من الناحية 
المعنويه! - ترتب على هذه العجلة سقوط شىء من الدم على يداى. وعندما لحقت يهماء 
وشاهدا يدىّ الملطختان بالدم شدًا لجام الناقة وتوقفا مندهشين! مرجان: "أليس هذا 
كافرا؟" - " ألستما كافرين؛ عندما تخليتما عن رفيق فى الطريق؟ راحا يمشيان بعد 
ذلك ببطئ؛ وبحت أتا أمشى بجوار الناقة. - " أردفت قائلا: أنتما تهجران رفيقكما, 
فمن هو ذلك الرجل الشريف المحترم الذى يمكن أن يستقباكما فى خيمته بعد هذه 
الفعلة؟" رد مرجانء" الحفاظ على العهد يكون بين المسلمين: وليس مع عدى من 
أعداء الله" 


راحا يتوقفان بصورة متدرجة ثم نزل إياد من فوق الناقة: وهنا قام مرجان الذى 
كان ما يزال فوق ظهر الناقة؛ بإشعال نار عن طريق الرّناد مستخدما قطعة من حجر 
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الصوان: حسيت أنه يشعل تلك المنار من أجل غلايين التدخين: نظرا لأنهما كانا قد 
اشتريا شيئا من التبغ الحميدى الحلى, بجزء من النقود التى أعطيتهم إياها فى حائل: 
ولكن إياد أشعل فتيل بندقيته. قلت ," ما هذا؟ قالاء" أرنب برى!" - "أين هذا الأرنب ؟ 
أقول: أريانى ذلك الأرنب البرى !* كان على إياد أن يضع بادا فى فتحة البندقية؛ 
ولكنهما تعثرا فى كلامهماء ويقيا مرتيكين. قلت لهما:' هل تريان أنى مثل هذا الأرنب 
البرى؟ وحياة من خلقناء فى اللحظة التى توجهان فيها إلى فوهة البندقية سوف ألقى 
بجتتيكما اللتان تشبهان جثت الأرانب اليرية على الأرضء وقد فارقت الحياة: أيعد 
الكبريك عن فشحة البنومحة" وفتدل اياك ذلك الى قلعة له مكل طلينا يزان |التساء: 
ومضينا فى طريقتنا صامتينء والذى لا شك فيه أنهما تديرا فى ذهنيهما القارغين ذلك 
الكلام الحاسم الذى وجهه لهما ذلك النصرانى." قلت لهما: انتبها أيها الرذيلين! 
بمعتى, انتيها أيها التذلين الدنيئين » إلى أنكما إذا ما دفعتمانى إلى نقطة اللاعؤدة, 
فإنكما لن تكونا أكثر من مجرد كلبين ميتين؛ وسوف أخذ أنا تلك الناقة المريضة!" 
وصلت مفامرتي؛ مع مثل هذه الظروف التعسة: إلى حد الإحباط؛ لم يكن هناك 
أى منفذ للغوث غير الحدود السورية التى كانت هى الأقرب إلى. كانت سوريا تبدو لى 
بعيدة جدًا وبشكل مخيف؛ ولكن فى وجود ناقة جيدة, حاصلة على ما يكفيها من ماء 
الشرب - نظرا لآن المبالغات تشجع الناسء شأتها فى ذلك شأن النجاة من الأخطار - 
لم أيأس من المضى قدما؛ يضاف إلى ذلك أن الطريق كان فى منتصفه محطة للسقيا 
والتزود بالماءء وإذا ما قدر لى العثور على الماء. فإن ذلك ينقذ حياة الناقة وينقذ أيضا 
. حياة راكبها. - ترى» هل يتعين على توجيه وجهى شطر تيماء, التى تبعد عن هنا 
مسافة مائتى ميل؟ - ولكنى عندما تراءيت العلامات الأرضية اليارزة من هذا الجانب. 
فكيف لى بالتعرف عليها مرة ثانيه! - وإذا ما أمكتنى العثور على أية أعراب متجهين 
غرياء فإن هؤلاء البدى سيكونون من البشر أعنى القبليين من البشر» هل يتعين على 
المضى قدما فى اتجاه الشرق فى ديار لا أعرفها؟ أم يتعين على المضى قدما فى هذه 
النفود المخيفة بحثا عن بدى الشرارات؟ أى اتجاه من هذه الاتجاهات: إذا ما اتجهت 
صويه. قد أسقط فيه مغشيا على قبل أن تمتد إلى يد الفوث الإنسانية؛ ألا يمكن أن 
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يبادر أولئك الأعراب الأغراب بقتل الفريب» بدلا من استقبالهم لى:؛ إذا ما وصلت إليهم 
بهذه الطريقة؟ كانت عيناى تعانيان من بداية الإصاية بالرمدء ولم أكن أعرف المكان 
الذى يمكن أن أبحث فيه عن أولئك الأعراب: وكيف لى وسط هذه الصحراء الواسعة 
الشاسعة مترامية الأطراف: أن أعثر على أولتك الأعراب؟ ولو برحمة من الله وصلت 
إلى بئر من آبار الماءء قد أستطيع أنا الشرب قطرة؛ بقطرة بشكل أو بآخرء ولكتى لن 
أستطيع تقديم الماء للناقة كى تروى ظماها . 

جففت يداى فى الأحجار على أمل أن أغسلهما عندما نصل إلى الأعراب؛ ولكن 
الوقت كان يصادف موسم الربيع الذى تكون فيه الماشية الكبيرة (الإبل) جزين «أدمل 
(صائمة عن الماء) » وفى مثل هذه الظروف لا يكون هتاك ماء يصحية البدو الرحل, 
نظا لتوفر اللبن الذى يشريونه. وهنا حسب إياد أن الحيلة انقلبت عليه ! إذ ريما 
' شكوت منه إذا ما وصلنا منزلا من المنازل» ويالتالى يصيح هى وزميله عرضه لاحتقار 
الناس وازدرائهم لهما. - 'قال : انتبه وإذا ما وجدت جملا يبول سارع واغسل يديك 
يبوله؛ ووالله؛ لى رأى أحد من الأعراب الدم على يديك فلن يتناول معك أى نوع من 
الطعام." - إن بول الإبل يشربه رجال القواقل المدتية, فى حاله ندرة الماء والظماً 
الكسديف آنا اشرق يعدن :تمباز المذيقة (المنورة) الذين انوا وتتردوة تلن يدق 
الشرارات» والذين جاءوا فى منتصف الصيف من وادى السرحان: ولكنهم وجدوا بركة 
المياه جافة, وكانوا يعلقون عليها أمل الحصول على الماء (وكانت تلك اليركة فوق مدينة 
معان) . وهنا اضطروا إلى أن يملأوا سطلهم من بول الإبل ويضعون فى ذلك البول 
قليلا من الدم الذى أخذوه من أذن جمل من الجمالء ثم يشريون:الماء بعد ذلك . وعندما 
رويت هذه الحكاية لبعض البدو, ردوا على" الشرب بهذه الطريقة لا يفيد أى رجل من 
الرجال؛ ووالله فإنه سيموت على الفورء لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى تقطيع أمعائه.' 

دخل علينا المساء. وسرنا مرة ثانية عن طريق قرية العجيلة 5ااو8-!»© . وعند 
غروب الشمس شاهدنا قافلة أخرى من الإبل وكانت غير بعيدة عنا. وشاهدنا .الرعاة 
وهم يجرون حول بعض من الإبل التى كانت تحمل أحمالا خفيفة؛ وكان الرعاة يوجهون 
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الإبل الكبيرة إلى مكان مستويين تليّن؛ نظرا لأن تلك الليلة كانت سماؤها خالية من 
النجوم وكان الطقس سيئًا أيضا. وعندما أدركنا أولتك الرعاة كانوا قد أوقفوا إبلهم 
وراحو يهمسون لها كى ييركونها - إخ - إخ - إخ! ويركت الجمال الكبيرة على ركبة 
واحدة أو ركبتين» ويمساعدة الرجلين الخلفيتين يستطيع الجمل أن يبرك بسهولة ويسر 
ثم يقرد الجمل بعد ذاك رجليه الأماميتين الواحدة بعد الأخرى, وهى يزعج من هم حوله 
بصوته بسبب خشونة الحصى الذى يسند عليه جسمه , وبالرغم من هذه الآلام يحس 
الجمل بالراحة» ويروح يجتر غذاءه إلى أن تشرق شمس الصباح. والجمل يخلف وراءه 
أثرا (يشبه أثر الزواحف) (بفعل قدميه الأماميتين» ورجليه الخلفيتين)؛ ويظل هذا الأثر 
ويمكن التعرف عليه فى تربة الصحراء الجافة بعد ذلك بعام أى عامين. ورائحة الجمل 
قردة ين نفنة البدلن وعتيه زائمة الكرن الى هددها :والأسواء الكفية من الل 
تفوح منها رائحة البول؛ ومع ذلك فإن الجمل؛ من وجهة نظرنا؛ أجمل من الغزالء لأن الإنسان 
عاق هذا تعلو كل رفافة فى السسكراء. | ا نظن العوم ) لأول يض 5 يد : 
حلب لذا الراعيان كمية كبيرة من الحليب: وشرينا حتى الشبع وواصلنا شرب 
الحليب إلى فثرة متأخرة من الليل؛ ومع كل رشفة من رشفات الحليب تلك كنا نحس 
إنها سوف تتحول إلى دم حل قبل حلول صباح اليوم التالى» ويتحول ذلك الدم إلى لحم 
ا ا ا ا ا ونحن جلوس حول تار 
الحراسة التى شبوها فى بعض العصى فوق الرمل الصحراوى؛ كان الجى يبرق ويرعد. 
ويعد أن أحسسنا بالتعب والإرهاق افترقنا وذهبنا إلى حيث وضعنا زكائبنا وأكياسناء 
ونمنا فى عباءاتنا (بشوتنا) وريح الليل تهب عليذا والمطر يتساقط علينا. جلست طويلا 
وأتا أفكر قى طلوع الصياحء على أمل أن يحسبنى رفاقى نائما. نام رفيقاى متخذين 
من الصخور ملجاً لهماء وسمعتهما يقولان - وكان سمعى الحاد عونا كبيرا لى فى 
فده الأخطار مال ضدة النفس عضن الت الربفل > أذهها فى يناف متاخرة من الليل 
سيقومان بتحميل أشيائهما على الناقة ويذهبان لحال سبيلهما . تركتهما ينامان: ثم 
نهضت من مكاتى وذهيت للمكان الذى كانت فيه الثار. 
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تام الزغاة كنا سقوظ المطن: وخطو الى أن أشكى لهذين الراعيين متفاعين 
وضيقى. كانت أختهما ترعى معهما الماشية أيضاء ولكن فى وجود شخص غريب بقيت 
طوال فترة المساء جالسة وحيدة فى المطر؛ وبعيدة عن تلك النار البهيجة. وهاهى الآن 
تدفئ نفسها بتلك الجمار المتخلفة عن النار السابقة: ولكنها صاحت عندما رأتنى قادما 
نحوهاء والسيب فى ذلك أن كل شىء فى الصحراء يمكن أن يكون مخيقا. قلت لها: 
سلام: وأنى سوف أتحدث مع شقيقيها.' جذبت هذه الفتاه أخاها الأكبر من كتفه, 
وراحت تدحرجه؛ واستيقظ الصبى على الفورء نظرا لأنه لم يكن غارقا فى النوم فى 
نكل هذا الطقين رقف السو وزاح العسناق يفركان عيونيما وتتا بلاق "أزه اناده 
ولاذا لم يتركهما الغريب يرتاحاء وما هى سبب عدم ذهابى للنوم مع رفيقاى؟" هذان 
الصبيان كانا رجلين ولكنهما كانا وقحينء إذ لم يستطيعا أن يتبينا أننى كنت غريبا . 
قلت لهما: إن الرجلين اللذين معى هما من العنوز /ا8862 ؛ وأنهما من العجيل؛ وأتهما 
أخذا نقودًا لتوصيلى إلى خيبر؛ ولكنهما كانا ينتويان التخلص منى؛ وربما تخليا عنى 
فى هذه الليلة." - '(قالاء وهما يمسكان قاهيهما من التثاؤب) اسمع يا أنت ؛ نحن 
مجرد خدم صفار ولا ندرى شيئًا عن مثل هذه الأمور ؛ ولكننا إذا وجدنا أنهما 
فاق :لك شتررا “كحو تقن إلى عانيتلتة .في كانمنة وارقن كبا كنك جفافة 
ألا يعرفا مكانك وتضيع منهما؛ ولا تخف من أى شنىء؛ لأننا قرببين منك.” 

استيقظ كل من إياد ومرجان قبل طلوع الفجر بساعتين تقريبا وراحا يتهامسان 
وقاما بتحميل الأشياء على الناقة الباركة ثم نخساها ووقفت الناقة دون إحداث جلبة." 
(سمعت إياد يهمس) أمشء؛ وسوف نعود ثانية لأخذ البندقيتين." جلست ساكنا بلا حراك» 
وعندما تقدما بضع .خطوات بعيدًا عنى وقفت كى أخيب أملهما؛ وذهبت ويندقيتيهما فى 
يدىء إلى المكان الموجود فيه الراعيين» وأيقظتهما . وعندما عاد الرفيقان الخائنان فى 
الظلام لم يجدا بندقيتيهما: وهنا جاءا إلى المكان الذى كتت أجلس فيه مع الراعيين . - 
قالاء آه ! لقد شك خليل فيهماء شكا فى غير محملة؛ إن كل ما قعلاه هى التحرك بضع 
خطوات بحثا عن مأوى أو ملجاء نظرا لأن الريح والمطر كانا يضايقاهما فى المكان 
الذى كانا فيه." وتغلبا بكلامهما على الراعيين المسكينين؛ اللذين لم يعتادا مواجهة 


361 


ظروف من هذا القبيل؛ ونظرا لضعف حالهما بسبب المطر والطقس وققا إلى جانب 
الطرف الأقوىء - أى أن خليل أساء فهم ذلك الذى قام به هذان الرقيقان." قال 
الراعيان: حسنء خذا يتدقيتيكماء وأذهبوا جميعا وناموا حيث كنتم؛ واطمئن يا خليل. 
وأنتما لا تسبيا له قلقا مرة أخرى: - ووالله. نحن لم نتم طوال هذه الليلة الليلاء!" 


يقنيت قذنا فعا العكمانيق هندها يلاح لين تعدو النوار )رركن اناك النافه وين 
أن مشينا مسافة ميل أو نحو ذلك هددنى إياد بالتخلى عنى فى الخلاء (الصحراء)؛ يل 
إنه هددنى علانية بالرمى بالرصاصء ورفع على مشعابه كى يضرينى به؛ ولكنى هذا 
وضهت يدى على لجام الناقة وأمسكت به؛ وقلت: إذا تكرر منك ذلك الذى قلته فسوف 
أطرحك أرضا. لم يشارك مرجان فى تلك المشادة؛ إن كان يبعد عنا مسافة طويلة, 
نظرا لأنه لم يكن فى حاله النفسى المعتاد , نظرا للخلاف الذى دب بينه وبين إياد فى 
الساعات الأخيرة. [فى الخطاب الودى الذى يدور بين أفراد عشيرة اليشر تراهم (فى 
كل عبارة) يستعملون إقرارات مغلّظة من قبيل؛ - مرجان: والله 125ا6/ه » يا ابن عمى 
/315310111/ بمعنى 'فى الحقيقة: يا اين عمئى ! إياد : الله طهقاان هاديك اآامهط » 
بمعنى 'الله يهديك!' - وحياة 34/ا1ق/لا رقبتك 8131طكانا؟ بمعنى 'وحياة عتقك!' - ويش 
لا5لاعلةا عليك عالا»اة يمعنى' افعل ماشئت ' | - 'قال إياد: حسن ؛ لنترك ما نحن فيه 
خالا ا كليل وأنا اقسنم لله اننا لفتنا بعيدين هنا عن مارل من هنا ذل الأعراب ب ذا 
كان الراعيان قد صدقا فيما قالاه لنا." 

كينا ساف متزنا ندج طن ميم ين لان :وريها كات وها لباك الأبل يحليون 
لنا شيئًا من الحليبء؛ التقينا ذلك الشخص الذى يدعى عليا لإلة » الذى سيق له أن 
ضيقنا من قبل قى القّصة وودلن© إهاهى موجود اليوم فى هذه المنطقة لجلب شىء 
من العلف الحيوانى. أخبرنا أن زوجة من زوجاته مريضة بالحمى: "أليس معك علاج 
يا خليل؛ لهذه الأنثى؟ إياد: " خليل لديه كناكينا 58كاةهة»! , أى أحسن أنوا ع أدوية 
الحمىء: ولقد شاهدت هذا الدواء فى المدينة (المنورة)» وإذا ما شرب إنسان القليل منه 
فإنه سرعان ما يتحسن حاله: كم ثمن هذا الدواء » يا خليل؟" - " ريال واحد.' على: 
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"ظننت أنك ستعطينى إياه » إنه شىء قليل من الدواء. ولن يكلفك شيئًاء ولكنى سوف 
أعطيك أربع بنسات ؛ ألم أحييك منذ أيام قلائل بشىء من التمر؟" ومع ذلك. ونظرا لأن 
زوجته الشابة كانت عزيزة عليه فقد قال على إنه سوف يتجه إلى منزل البدو ويحضر 
حملا ثمنا لذلك الدواء. وصلنا الى فريق (جماعة) ز:6 من فرق (جماعات) الشمر عند 
الساعة التاسعة صباحا. كان إياد يعرف بعضا من هؤلاء الأعراب » وكانوا هم أيضا 
يعرفونة تماما: وعرفت منهم أيضا أن خيام بريتشان على يعد مسير حوالى نصف 
ساعة من هذا المكان» وأن مكان تلك الخيام على الجانب الأيمن من الطريق الذى نسير 
فيه. هذا المضيف الشمرى قدم لنا فى الإفطار أفضل تمور الجبل» ومعها سطلا من لين 
الربيع . تركت حاجياتى بلا أدنى شك (بين الأعراب) » وقصدت إلى فريق بريتشان, - 
على أمل أن يشرب رفيقاى القهوة هناك. وكان بعض الجراد يطير ويحط على الأعشاب 
من حولنا. 3 

عندما كنت جالسا فى العصر مع اليريتشان ؛ أثناء وجود إياد فى خيمة أخرى, 
وعندما كان مرجان بصحبة الناقة» تحدثت إليه عن رفيقاى الخائنين» ووجهت كلامى 
أيضا إلى فراح 6688 , ذلك الرجل العجوز الذى سيق أن التقيته هنا من قبل." 
سألتهما , ما رأيكما؟ وأنا موجود اليوم فى دياركم وتحت سقفكم." ردا على بعضهما 
ردًا متجهما" إذا كان خليل قد طلب حمايتنا فنحن يتعين علينا إعطاءه ذلك الحق.' 
ولكنهما فى غضون فترة وجيزة» عادا عن قصدهما الطيبء مخافة أن يقال عنهما: 
إنهما وققا إلى جوار النصرانى ضد المسلم؛' , أتهيا كلامهما على النح التالى» أنهما 
.لا يمكن لهما التدخل بين الإخوان (يمعنى رفاق الرحلة). وقالا لإياد, عندما عادء' طالما 
أنه حمل أمتعتى الخفيقة: وطالما جئت من حائل إلى هذه المنطقة ماشيا على قدماى, 
وطالما أنه حصل على خمسة ريالات لتوصيلى إلى خيبرء وطالما أن إياد كان يهددنى 
فى كل مكان بالتخلى عنىء؛ فإن عليه أن يعيد ثلاثة ريالات» ويتركنى هنا مع الأعراب, 
ويآخذ الريالين الآخرين أجرا له» وينصرف يعد ذلك لحال سييله. ورد إياد " إذ! كنت 
أنا الملام. فذلك يرجع إلى ضعف ناقتى." "هنا تعجبتء لماذا إذن أخذت خمس ريالات 
نظير نقل مسافر على هذه الناقة الضعيفة؟" ضك البدو؛ وقال البعض: إنثى ينبفى ألا 


53653 


استعمل كلمات قاسية من هذا القبيل مع رفيق طريقىء - 'يا خليل؛ الأعراب يحيون 
الكلام الجميل." أتا أعلم أن ذلك صحيح: وأن حقى الواضح الجلى يبدو أقل مما 
يستحق أمام كلام ذلك الرفيق المعسول. - إياد: ' والله. أنا أسلم بذلك." “قالا: لقد 
سمعت أنت بتفسك وعدهء وما عليك إلا أن تعود مع أخويك اهداا! , أى رفيقا الطريق, 
وسوف يكون الحال على ما يرام."” - هذا هى كلام العرب الفارغ! وتريت الشمس؛ 
ورحل رفيقاى: وسرعان مالحقت بهما. 

كان مضيقنا الشمرى قد ذبح ذبيحة الكرم: وقدم لنا هذا الطلى فى طبق كبير, 
من فوق أرز مسلوق فى حساء اللحم. ولكن المضيف جلس بعيدا ولم يشاركنا تناول 
الطعام؛ ولم يشاركنا أيضا حديث المساء؛ ولا أعرف إن كان ذلك بسبب استيائه من 
وجود كافر فى خيمته أم لأنه كان يكره رفيقاى اللذان كانا من العنون. قلت لعلى: إنه 
سوف يأخذ دواء الكناكينا على سييل الهدية» ولذلك وجدته يقف إلى جوارى وفى صفى 
ضد إياد؛ أجاب 'سيفعل ذلك '. - وعجبت لأن عليا كان يتصرف بتلقائية تامة وهى فى 
خيام هؤلاء الأعراب ولكن والديه كانا بدويين » ولما كان على قد ترك يتيما فى القّصة, 
فقد رياه الناس فى تلك القرية. واشترى من أهل القرية بالأجل حملاً عمره عام . كى 
يدفع لى ثمن الدواء. والناس هنا يطلقون على الحمل اسم طلى لااانا7 » ويقولون للحمل 
الأنثى: روخال 81ظعاه: . 


أحضر على طليه لى صباح الغد؛ عندما كنا نوشك على الرحيل ؛ وقال لى: 
"يا خليل؛ هذه هى هديتى لك!" - " وأنا أتطلع إلى أن تفى يما قلته الليلة الماضية؛ 
وطالما لم تبر بوعدك ولم تتمسك بكلامك؛ فلن أساعدك فى أمر يسيرء فمن ذا الذى يهتم 
بى وأنا أموت؛" هذا الرفيق» الذى لم يأخذ حزنى يعين اعتباره؛ أحس باحتقار 
النصرانئ له: كانت زكائبى وجوالاتى فوق التاقة» وراح يحملق فيها وهى يغمغم. بدأ 
نور الفجر يطل علينا من تلك التلال الجرداء: ولكن المكان كان خلوا من أى صوت من 
أصوات المخلوقات فى تلك الصحراء المملة المرهقة؛ ومشيت أنا خلف الراكبين: إياد 


ومرجان. 
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كانت حواف الزلط حادة؛ وكانت من تحت قدماى نتوهج كما لو كانت وجارا من 
وجارات النار؛ وكان المسدس (الذى كنت أخفيه تحت ملابسى) يتدلى فوق صدرىئ؛ 
وكان الهواء خانقاء ولم يكن لدينا ما نشريه. كان من الصعب على مواصلة السير 
مشيا على قدماىء بالرغم من بطئ خطى الناقة التى كانا يركبانها: وإن هى إلا غمزة 
صغيرة حتى راحت الناقة تعدى وعغُابت عن يصرى! الصبر أمر صعب على اليشر! » 
أنا إذا ما أثيت لهما أنى مسلح فلريما أجبرهم ذلك على تسليم الناقة؛ ولكن من هو 
ذلك الذى يمكن ألا يخاق من أن يصبح لى رفيقا فى أية رحلة من الرحلات؟ وأنا إذا 
ما استثرتهما (على افتراض أنى مجرد من السلاح): فلريما يهجمان على بسلاحيهما؛ 
ويالتالى يتعين على القضاء على حياتهما! - لكن هل سيكون ذلك عدلا؟ - لم أستطع 
البت فى هذا الأمر فى ضوء ضعفى البدنى وضعفى الروحى والمعنوى أييضا؛ وخطر 
ببالى أن الإنسان يتعين عليه التخلى عن الحياة ولا يتخلى عن العدالة» ويلوث روحه 
بالغضب. واصلت السير ممسكا بمشعابى ومسلياً به نقسى؛ - ورحت أحدث بالمشعاب 
أثرا فى التربة الزلطية؛ وذلك تخوفا من هذين الرفيقين الرذيلين: إذ ما ركبا ناقتهما 
وتخليا عنى فى الصحراء. خطر ببالى أنى يمكننى العودة إذا ما اقتفيت أثر ذلك الخط 
الذى رسمته على الأرض باستخدام المشعاب, لأعود فى النهاية إلى خيام بريتشان 
والأعراب. شاهدت الشمس وهى تقترب من وقت الظهيرة؛ وكنت أتطلع إلى كل واجهة 
من الواجهات الصخرية:؛ على أمل أن أرى خلفها أى حولها إبلا ترعى أى منزلا من 
منازل البدى الرحل. 

بعد مسافة ساعة أخرى شاهدت إبلا تصعد ماشية ببطئ عبر أرض مجوفة 
مسقى من مساقى المياه. التقيت رفاقى فى تلك المنطقة: فقد توقفا للتحدث إلى الرعاة, 
الذين سألونا عن الصحراء التى خلفناها وراءنا. هؤلاء البدو الرحل الذين يعيشون فى 
الصحراء الواسعة الجدياء يكونون مولعين بالأخبار؛ هؤلاء الرعاة عندما يرون 
مسافرين مارين بهم فى الصحراء يهرولون إليهم وينادون عليهمء ما هى الأخيار, 
يا أيها الناس! - خبرونا عن الترية؛ التى مررتم بها ومشيتم خلالها؛ - من هم الأعراب 
الذين يسكنون تلك الأرض؟ - وأين هم مقيمين حاليا؟ - ومن أين يشريون؟ - وما.هى 
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جيك خويذا نهو العقيت الذى شا هدهوية وها فوع القزية الى يزئنا وينتي؟ َمل 
عفركم على آية أماكن من :الأناكن الهزداء (اكهال)::- وضع من قضيةم الليلة الماضدية؟؛ 
- وهل سمعتم عن أى شىء جديد,؛ أم أنكم جئتم إلى هنا من قبيل المصادفة البحتة؟ 
وكديحرة الفانة اقول سناكة السييفرا ء كان تمزه الاقتواء وصور لفانية ويف اهقة: 
حتى عندما يركض بيجوار راحلته؛ وهو لا يخفض صوته (إلا عندما يكون قريبا ممن 
يستمع إليه) حيث يقول: سلام عليكم. - وهنا يقطن المسافرون إلى استقبال ذلك 
البدوى استقبالا معقولا؛ ويحاولون الرد على تساؤلاته كلها بقولهم: والله :اعلا 
يا فلان 5قانا ! أنت رجل بحق. ومع كل راعى يلقاهم؛ يتحتم على المسافرين أن 
يقولوا له 'وهم متبرمين' : الأشياء نفسها التى سبق أن قالوها لغيره من الرعاة» ويتهون 
كلامهم بقولهم وأنت 0/2674 سليم 56/180 يمعنى وأنت فى سلام - والراعى يندر أن 
يودع المسافرين: ويخاصة إذا ما أعطاهم ظهره؛ أى قد يقف يعيداء منتصب القامة 
وغير مبال؛ ويترك المسافرين يمضون لحال سبيلهم. ' 

وقفت هنا ووضعت يدى على الناقة؛ ومن الآراضى المرتفعة التى وصلنا إليها 
كنا فد ينلد | هشه وحنيها امف كك ناتيت تها ها كنا وا إنان دا سيف إلى 
بعض الصخور البعيدة؛ ولابد أن تجد فيها بركا للماء' وبخاصة (بعد سقوط الوابل 
الأأشير): ولكنى لاحظت فى تلك الأرهن [وهذا أدق يككين فن :ذلك الذى يول هولاء 
البدو غير المتمرسين] إنها لم يسقط عليها مؤخرا أى شىء من ماء المطرء فى تلك 
الأناء, لم تعقن إلا عل مياه خدراء اللون فى بركة من البرك > وكان تحال ذللن الماء 
سيئًا على نحى عافته الناقة ورفضت الشرب منه. شاهدت فى هذا المنطقة أيضا موقع 
مخيم من المخيمات الشتوية التى هجرها أصحابها؛ والدلائل على ذلك المخيم كانت 
تشمكل فى الكتادق الضغلة: والأحجار:الكيرة التى وضعوها حول الآماكن التىتصسيوا 
فيها بيوتهم وخيامهم. وهنا شاهدنا الإبلء التى كانت تخفيها الأرض المنخفضة؛ كما 
رأينا بعد ذلك قرية كل خيامها مصنوعة من الصوف الخشن! نظر رفيقاى إلى تلك 
الخيام المنخفضة وقالا: "هذه الخيام لايد أن تكون من خيام قبيلة حرب!”" وعندما 
اقترينا من تلك الخيام قالا متعجبين: 'ولكن كم هى بيوتهم ممتدة بالقرب من بعضها 
البعض ! إنهم من الحطيم بكل تآكيد." 
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التقينا واحدًا من الرعاة وهى يسوق إبله فى اتجاه الماء وحييناه - "سلام! ويا أنت! 
من هم الأعراب الذين يسكنون فى المنطقة التى جئتم منها؟' - رد علينا الراعى ردا 
صريحاء "أنا رجل من قبيلة حرب؛ أسكن مع هذا الفريق (الجماعة)» وهم من الحطيم." 
عرينة إنان يتشككد لأن هذا الرجل لواكان من نطوم قامس (أعدا + الدولة فى حيير) 
لشكل خطرا بحق وحقيقة. ومع ذلك لم يكن بوسع هؤلاء الحطيم التراجع إلى الخلف؛ , 
إذا ما ابتعد عنهم فإنهم قد يأخذون منه ناقته الضعيفة على وجه السرعة. وهنا واصل 
المجيليان سيرهما كما لى كانا ضيفين يحلا على منزل من منازل البدى الرحل. وهنا 
قفزت علينا كلاب المخيم وهى تنبح نباحا مسعورا؛ ويينما كنا نسير بالقرب من الخيام 
وأمامهاء لم يكن الرجال والنساء الجالسين داخل تلك الخيام يحركون أى شىء سوى 
عيونهم: وينظرون إلينا فى صمت بوصفنا مسافرين غرياء نمر على ديارهم. توقفنا 
أمام الخيمة الكبيرة؛ من بين ذلك الصف من الخيام الذى كان يضم حوالى عشر أو 
الك مقوة كلم 

نزل كل من مرجان وإياد؛ ووضعا اللفافات على الأرض وربطا رجلى التاقة 
الأماميتين. ثم مشينا مشية الضيوفء فى اتجاه النصف المفتوح من الخيمة: وهو 
المكان المخصص للرجال؛ وهذا المكان يطل على الجهة اليمنى: وقسم الرجال هذا 
لا يتحتم أن يكون دوما فى ذلك الاتجاه. دخلناء وكان ذلك هو بيت الشيخ. وكان هناك 
خمسة أو ستة رجال جالسين على الرمل داخل الخيمة: وكان الفضول يبدى على 
وجوههم جميعا (وكان سيب ذلك أن البعض من هؤلاء الرجال كانوا يعرفونى)! وقفوا 
لاستقبالناء وراحو! يطيلون النظر إلى فى صمت , كما لو كانوا يقولون: ' ألست أنت 
ذلك النصراني؟" 

الضيف البدوى المترحل - وهذا بعيد عنه تماما - يدخل بيت الكرم الغريب عليه؛ 
وهى يحس بالاستحياءء؛ وينيغى أن توحى نظراته بشىء من قيمته ومقامه الرجولى. 
جلسنا فى الخيمة:؛ ولكن هؤلاء المضيفين غير المتحضرين - وهم من الحطيم - بقوا 
على صمتهم غير المريح. بل إنهم جعلوا ذلك الصمت غريبا علينا أيضا؛ وهنا راح 
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رفيقاى يضريان الرمل بمشعابيهما وينظران نحو الأسفل: وهنا راح الحطيميون 
يحملقون نحى الجاتب الطويل وهم ينحنون علينا. أخيراء واحتقارا منى لسكوتهم, 
وَنْظلوًا لشندة الظلما الذى كاد أن يحرقش :قلت لذلك الشتحمن البليد الذى كان بخالنا 
إلى جوارىء: وهى أيضا حطيمى ثقيل الظل؛ وهى أيضا شقيق المضيف الذى نزلنا 
عندهء "أسقنى 29كاوت ماء 88 » وهنا وقف ذلك الحطيمى على غير رغية منه؛ وأحضر 
سطلا من الماء العكر غير النظيف. وعندما أخذت مجرد رشفة من ذلك الماء غير 
الصالح للشرب: ("قال بحقد وغل): رويت “الإءنا8 بمعنى هل رويت ظمأك؟" طلب 
رفيقاى الماءء وجرى تمرير السطل عليهما. “قال الحطيم: اشريوا. فلدينا المزيد من 
الماء.' أخيرا وضعوا أمامنا طبقا من المريسى وقليلا من اللين : ويعد ذلك خرجوا عن 
صمتهم” ( قال جالب الماء) أظن أننا نعرفك؛ ألست أنت التصراتى الذى جاء إلى 
القصيم قادما من عند ابن الرشيد؟" 

هؤلاء الحطيم نزلوا فى تلك المنطقة بالأمس فقط: وهم يطلقون على سطح الترية 
(الجرانيتية) اسم غَرْلفُة 118ه:65 ؛ والصفا 5868 هنا عبارة عن جبل تبدى لنا فى اتجاه 
الشرق فوق سهل من السهولء يبعد عنا حوالى سبعة أميال؛ وهؤلاء الحطيم يتعين 
عليهم إرسال من يجلب لهم الماء من ذلك المكان البعيد. ارتقاع المنطقة هنا كان حوالى 
قدم. وكانوا يدخلون القطعان المراح أثناء غروب الشمس؛ وبالتدريج بدأنا 
نشاهد معتوق !1/1380 » ومعتوق هذاء هو اسم مضيفنا؛ رأيناه وهى يحاول الإمساك 
بحمل صغيرء وهو يقول كلاما عربيا معسولا: 'يستحيلء لا والله » يستحيل أن نحتمل 
ذلك" اهنا آيها الشانو ومن لوخهدي ليشن من خفن أن افدل بملالن ما فظن ان" 
كوتميل النديمة إلى فلندع الفشاءت ويعد ذلك سايق اندر معتوى الظلى اللطبوع: 
موضوعا فوق صينية كبيرة من فوق كمية كبيرة من التمن (الأرز) المسلوق. كاد ينوء 
يذلك:الحمل:وراح يلتقط اتفاسه: تظرا لآن ذلك المضيق كان مايا يمزض الريى. 

قال إياد ونحن جلوس اوحدناء" سنتركك هنا يا خليل: والقصيم أمامك خلف ذلك 
الجبل؛؟ هؤلاء أناس طيبونء: وسوف يرسلونك إلى هناك." - 'ولكن كيف لك يعبور 
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العواجى؛ وأنت ليس معك قرية ماء؟" - " حسنء؛ سوف نتجه إلى زرغرود 0بنثأوانام+ 
كى نحضر لك قرية من قراب الماء." - * الله يعرف خيانتكما» وسوف يلوموتكم الأعراب 
على تخليكما عن رفيقكما, كما أن الباشا سيعاقبكما على ذلك؛ وكما سرقتم منى بعض 
الريالات فسوف يخصم هو أيضا ويصادر بعضا من متأخراتكما.” - " لا تقل مثل هذا 
الكلام يا خليل! لا تضايقنى بمثل هذا الكلام؛ ولا تشكو عن رحيلنا : ولا تجعل 
مضيفينا يسمعون كلامك وإلا سوف لا يسمحون لك بالمضسى قدما فى رحلتك " 

1 شاهدت معتوقا يتحرك عندما كان الباقون نائمين؛ - خطر ببالى أن ذلك المضيف 
يمكن أن يكون رجلا طيباء بالرغم أنه من الحطيم وقصدت إليه وقلت له: إنى أود 
التحدث معه. - ' هل نجلس هناء وتقول ماتشاءء" - والسبب فى ذلك أن العرب يظنون 
أنهم يحسنون تدبر الأمور فى عقولهم الضعيفة: عندما يجلسون جلسة مريحة على 
الأرض. حكيت له كيف أن رفيقاى جعلاتى أقطع الرحلة إلى هذا المكان سيرا على 
قدمأى (حوالى مائة ميل) بدءا من حائل؛ وحكيت له كيف حاولا التخلى»غنى ونحن فى 
وسط الصحراءء بل إنهما هددا بقتلى: وهل يتعين على المضى قدما معهما بعد ذلك؟ - 
لا! فأنا اليوم ضيف فى خيمته؛ طلبت من معتوق أن يحكم بينى ويينهما ثم يرسلنى 
بعد ذلك إلى القصيم فى أمن وبسلام. - 'سوف أفعل كل ذلك؛ بالرغم من أنى أنا نفسى 
لا أستطيع ولا أقدر على إرسالك إلى القصيم؛ ولكن بعضا من أهل حرب الذين لا تبعد 
خيامهم كذثيرا» عن هذا المكان ناحية الشرق هم الذين يستطيعون ذلك؛ وقد تعثر بينهم 
على شخص يقوم بتوصيلك إلى القصيم. الآن» وعندما يطلع التهارء وترى هذين 
الرفيقين على استعداد للرحيل؛ فما عليك إلا أن تقول لى» دخيلك 4811186 : وعندها 
سأهب لتجدتكء وإذا قاوما فسوف نحتجز منهم الناقة.' - ' أعطنى يدك» وأقسم لى 
على ذلك." - "قال: نعمء أنا أقسم على ذلك والله! 88ااناللا "ولكنه سحي يده إلى 
الخلف؛ إن كيف له بالاتصال والتواصل مع نصرانى! - ولكن أثناء الليل؛ ويينما كنت 
نائماء كان رفيقاى يتشاوران أيضا مع معتوق: وكان ذلك التشاور بين أناس ينتمون 
لدين واحد؛ وباعنى معتوق:لهما نظير ملئ غليون بالتبغ (الدخان) الحميدى الحلو. ٠‏ 
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وعندما طلع النهار وضع الرفيقان زكائبى وجوالاتى على الناقة؛ ورأيت إياد وهو 
يعطى معتوقا شيئًا من التبغ الحميدى» ذهبى اللون؛ مما جعل الحطيمى يشكره على 
ذلك. ثم تناولا عباءتيهما (بشتيهما) ويندقيتيهماء وحثا الناقة فهبت واقفة فى مكانها: 
وأمسك مرجان اللجام فى يده وراح يدلنا على الطريق» وهى يقول نسلم «هذاةهه عليك 
»الاعاة . أرجى أن تكون عادلا." , "إخ! رد على معتوق»: اذهب معهما (واستغرب الأمر) ' 
أى عدل تريده أيها النصرانى؟" - " أين وعود الليلة الماضيه؟ ألا تبر بوعدك أيها 
الحطيمى؟ أنا لن أذهب معهما." ولكنى اكتشفت أن غضبى سيكون بلا جدوى؛ نظرا 
لوجود شىء من التخاير بينهم . 

بعد أن ايتعد عنا كل من إياد ومرجان؛ صاح فى الجالسون فى الخيمة؛' عجل 
بالسير ورائهما ووراء ركائيك وجوالاتك؛ وإلا سيتوها منك تماما." - "أنا دخيلك؛ وأنت 
أقسمت على ذلك؛ ولكنى سوف أبقى هنا." - "لا!" - وهنا بدءوا يدفعونى (نظرا لأنهم 
خفن للم ) :وهنا بدك محري هذا من 'أوتاد "| لشجدة وان ب #الصدن؟ ف مين 
جرى شقيقه الوغد نحوى قادما من الخلف وفى يده سيف قصير." تعجب معتوق» ها! 
سوف آكسر محّه." - " أقتله - أقتله!: (على حد قول الشباب الآخرين الذين كانوا من 
قبيلة حرب ومن قبيلة عنزة ويقيمون فى هذا الفريج)." يصيح الشقيقء اتركه لى وسوف 
أشج أنا رأس هذا النصرانى اللعين." "قلت لهم: أنا لا أستطيع التصارع مع عدد كبير 
من الناسء بالرغم من أنكم لستم سوى أنذال؛ ألقوا أسلحتكم أرضا. ومن فضلك أيتها 
المرأة الطيبة! [الكلام هنا موجه إلى زوجة معتوق التى كانت تنظر من خلال ستارتها , 
وكانت تستتكر ذلك العنف وتدينه| صب لى شيئا من اللين؛ واسمحى لى يمغادرة هذا 
المكان اللعين.' "قالت لهم: آه! يا لهذا الخطأ الذى ترتكبونه وأنتم تطاردون الغريب 
لتيعدوه عتكم! هذا حرام وأنت يا معتوق لا تنس أن ذلك الغريب دخيلك * وهنا عجلت 
تلك المرأة لتصب لى شيئا من اللبن كى أشربه." قالت: اشرب ! وناولنى السطلء وهى 
تقول اشرب! وإن شاء الله يحدث الخير؛" وهنا غمغمت تلك المرأة بمثل حلى من أمثال 
هذه الديرة ود 8444 الغراريب (الغريب) طةزة:و-اه أهله اطاداة , بمعنى 'رغبة الغريب 
تكون فى أهله؛ أى عجل يعودة الغريب إلى أهله." 
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"قلث: انهض يا معتوقء وتعال معى كى تساعدنى فى استدعاء العجيليين مرة 
ثانية. فقد خارت قواى ولن أقوى على اللحاق بهما وحدى.' ؛ " سآت معك , ووالله» 
سوف أنصفقك معهما . ويعد أن قطعنا مسافة ميل , قلت له: أنا لا أستطيع المشى أكثر 
من ذلك؛ ولايد أن أجلس أرضا هنا؛ اذهب أنت واستدعهما إن استطعت أنت ذلك" 
إنسانية الحطيم الطبيعية إنسانية عظيمة: هذا الحطيمى الذى كان ضعيفا هى تنفسه., 
طلب منى أن أرتاح؛ وراح يجرى فى أثرهما بأقصى سرعة وينادى عليهما وأشار إلى 
رفيقاى السابقين! وعادا إلينا.” قلت: يا معتوق هذه هى نهاية رحلتى فى هذا اليوم: 
إياد سوف يعيد إلى هنا توجيه السلامة الصادر عن عنيبر» وسوف يعيد إلى أيضا 
ثلاثه ريالات؛ يضاف إلى ذلك أنى لا أريد من أحد منكم أن يكشر الكلام معى؛ لأنى 
رجل مرهق ومتعب وقد وصلتم بى إلى نقطة اللاعودة.” - معتوق (لإياد): "ما الذى 
تقوله فى ذلك؟ يبدى أن رفيقكما متعب ولا يستطيع السير أكثر من ذلك؛ فهل ستحملاته 
على الناقة؟" - * سوف لا تحمله؛ نحن لا تستطيع سوى الركوب على هذه الناقة بين 
الحين والآخر؛ ومع ذلك سوف أحمله - المسافة كلها تستغرق تنصف يوم فقط - لنصل 
إلى زرغرودء وسوف نتركه هناك!” ورفضت هذا العرض . معتوق: "حسن؛ سيبقى 
معنا؛ وسوف أقوم بتوصيل خليل الى حرب عند ابن ناحال 0/3881 ؛ وذلك نظير المبلغ 
الذى ستعيدانه إليه وأنا أقول لكما: أعيدا إليه نقوده وليكن المبلغ ريالين» ومعهما الورقة 
الصادرة من ابن الرشيد" - ماذاء يا رجل! إنهنا ملكا له" إياد: "أنا على استعداد 
لتسليم الورقة لخليل: وعليه يجب أن يكتب له ورقة بعدم مسئوليتى وتبرتتى أمام الباشا ؛ 
ولكنى لن أعطيه حتى ريالا واحدا من التقود فقد أنفقتها كلهاء - ماذا تقول أيها 
الرجل! أتود أن تأخذ ملايسى؟" - معتوق: "لن نتركك ترحل هكذا! أعط خليل ربالا 
واحدًا؛ وسلمه توجيه السلام ." إياد: "حسن, أنا موافق: " أخرج من جيبه كراون: "هذا 
هى كل ما تيقى معى؛ ولعل خليل يعطينى أريعة بنساتء لأن هذا الكراون يزيد بمقدار 
أريعة بنسات على المجيدى التركى," - "ريما تظن أنك نجوت وهريت نظير أريعة 
بنسات, التى هى ملك لى أيضا: وأنت يا معتوق خذ هذه النقود على سبيل العريون 
1 من الريالات الثلاثة نظير نقلى» حسبما قلت: إلى ذلك الجزء من قبيلة حرب." 


321 


وتم المبلخولكن ذلك الكتق جعلتن أنقع الريالين اليافيين على القون بحهدات ينار 
على ذلكء على توجيه السلامة الصادر عن عنيبرء وتلك كانت مهمة جدًا لسلامتى فى 
هذه البلاد التوعشة توامسن إخال على لمكو بعل وؤقة تيد رغد الويف كدي 
له اناده العمن: المسددي من التطنير» الذي واقق يكال على امن دن سي الله 
السروان: على أن يتقاضى خمسة ريالات نظير توصيلى إلى حائل: وفى حائل تحدث 
معه عنيبرء نائب اين الرشيدء لإعادتى إلى خيير مرة أخرى: نظير خمسة ريالات 
أكوي وكااهو يقن ينت يننا د الحرل» اأشفل العننا هلظ فيوفئزة لقنس بهذا 
أخذ العجيليان الختم من يدى » وختموا به عشرين مرة ليضفوا على تلك الأداة المزيد 
من اليقين: ثم جعلهما عتيق يعودا إلى المنزل ومعهما أمتعتى. ثم رحل إياد ومرجان 
بعد ذلك؛ وهما غير صادقين مع رقيقهما. 


هؤلاء الحطيم كانوا متشددين وذوى قلوب مكلومة: ولا يعرفون تحضير اليدو: 
الأدهى من ذلك أن معتوق باعنى لقاء شىء من التبغ وعمر مخه مدة ساعة أو ساعتين 
بذلك المخدر؛ ثم قال بعد ذلك: يا خليل دخيلكء أليس معكء وأنا أرجوك: شيئًا من 
الدخان ؟ آه! لا تقل أنك ليس معك شىء منه أعطنى شيئًا من ذلك الدخان وسوف أعيد 
لك الريالات الثلاثة: أنقلك على ظهر ناقتى إلى ابن تاحال,' - " ليس معى دشان حتى 
ولى قطعت رأسى," - "خليل؛ املأ غليونى مرة واحدة: وسوف أتفاضى عن كل شىء!" 
- لى كنت قد اشتريت شيئًا من الدخان من حائل . لسارت الأمور على مايرام." 


فى هذا الفريج ع العايسي كان مداه نيت لواخززون العنود وكلاتة بوك لاذنخاصن 
من قبيلة حرب . سألنى يعض هؤلاء الغرياء فى العصر عن القبائل التى ينتمى إليها 
ذلك الرفيقان اللذان تخليا عنى. قلت: ' العواجى والبجاجى من البشر." - "ألم تقل لنا 
لمن قبل دما لم يقترن لقة دارا داقجوم لأنهما قوم 9050 (أعداء) كما أننا لم 
تأكل معهما عيشا وملا , " قال أحدهم: " عندما تكلما ظنتت أن كلام أصغرهما كان 
يبدى هكذاء نعمء والله لقد كان من اليجاجى لإزأه8 . " - " بوسعك أن تلحق يهما." - 
' هل تدلنى على الطريق الذى ملقاءة" ب" ل مضا بيضاء النثيل (أطغهلة » ومنها 
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سوف يتجهان إلى العواجى لازةنا8 . "كان إياد مكلفا بمهمة من خيبر تقضى أن يقوم 
بإحضار ناقة السروان وناقة الييشى 'ا188أ8 . [بالرغم من أن أولئك البدو كانوا أعداء 
للدولة (الإميراطورية العثمانية) إلا أن جمّالة العجيل كان يسمح لهم بصفة خاصة 
برعى ماشيتهم فى مراعى العواجى] . فى ذلك الركن من الصحراء كان الرييع يانعا 
ووفيرا (هذا العام) » وذلك بعد سقوط أمطار الخريف [الجزء الأول ص 5717 175] ," 
إلى حد أن الإبل كانت ترقد أرضا يعد امتلاء بطونها عند الظهيرة." - "(قال أحدهما 
للآخر) كيف يتأتى ذلك ؟ كيف يمكن أن تكون رفيقا لى إذا ماجاءت الإبل عائدة هذا 
المساء؟ هل يمكن لنا أن تركب نياقنا ونذهب لمطاردتهما واللحاق بهما: إنهما سيسيران 
يبطئ لأن ناقتهما ضعيفة؛ وإن شاء الله ستلحق يهماء ونذيحهما." - " (قلت): انتبه لقد 
أخبرتك عن مسارهماء زيمكنك أن تأخذ الناقة وتلحق بهما إذا ما استطعت ذلك, ولكنك 
لن تستطيع أن تصييهما بأى أذى." رحت أفكر فى رحيلهما إلى أن دخل علينا الليل: 
ولكن الإبل لم تعد, 

لم تكن لديهم آخر أخبار أعراب بن ناحال |80368 . تكلموا كثيرا فى وجودى عن 
ابن ناحال؛ وقالت الحريم : - وكن أرق الناس قلويا فى المخيم" خيمته كبيرة؛ كبيرة, 
جدًا! وهو ثرى: ثرى جدا؛ - أوف! كل شىء هناك كرم فى كرم: وعندما تصل إلى 
خيمته قل: ' يا ابن ناحال؛ 'أرسلنى إلى القصيمء' وسوف يرسلك إلى هناك" 

كان كل من معتوق وشقيقه الحسود بهيًا الطلعة؛ أما أختهما - التى كانت تقيم 
فى بيت معتوق - فكانت واحدة من طيبات الطبيعة؛ وهذا ليس أمرا شائعا (يين 
الحطيم). كانت تلك الأخت تمشى مرتدية ملايس جيدة؛ ولم يكن غطاء الوجه يحجب 
جمالها: ويالرغم من أنها كانت فى سنوات ربيع عمرها إلا أنها لم تكن متزوجة! كان 
ذلك الرجل العنزى النحيفء الذى هى من أهل الشمالء والذى كان يجلس طوال النهار 
فى بيت الشيخ: يتنهد تنهيدة طويلة كلما ظهرت أمامه تلك المرأة - كما لو كانت حلما 
من أحلام دينهم؛ وكان يشدنى من عباءتى (بشتى) ويقول : " هل رأيت لتلك المرأة 
شبيهة من قبل !" هذه الشيخة؛ عندما كانت تستمع إلى آهاتهم! وإلى تأوهاتهم!ء كانت - 
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تنظر إليهم بعينيها الجريئتين؛ وتبتسم دون تقزز أو احتقار. - وبالرغم من أن هذه 
المراة كانت فارعة الطول إلا أن (الحطيميات) لم يكن بيثهن من يباريها قئ ذلك أى فى 
الزواج! ولكن اليدى الققراء يخلطون دماءهم يدم الحطيميات الجميلات عن طريق 
الزواج؛ ولقد سمعت إياد ذلك الفاسق؛ يسخر من الحطيميات بأن راح يُصفر صوته 
كما لى كان صوت امرأةء - " وهنا تجىء وتقول للرجل فى تواضع: تزوجنىء لأتى 
حامل؛ واحميتى من اللوم؛" 

كان فى ذلك المنزل حطيمى عاد إليه بعد غيبة طويلة: سألته أين كان طوال تلك 
الفترة؟' - "والله, كنت فى قرية الحيات؛ وهى لا تبعد عن هنا سوى مسير يوم واحد 
ركويا على الناقة: ولقد تزوجت هناك امرأة (سوداء).' - “ولماذا ؟" - " والله كنت راغيا 
فيها تماما." - " وكم دفعت لها مهرً؟" - ' أنا لم أنفق عليها أى مبلغ.' - "ولا هى 
أعطتك شيئًا؟" - " إى بالله! أعطتنى بعضا من النخيل ." - 'إذن ؛ هى التى دفعت 
لك" - “والله ؛ لم لا؟” - "ألن يكون أبناؤك سودًا مثل العبيدء يا عبيد؟" - " إنها 
نحاسية اللون؛ ويالتالى سيميل لون بشرة أطفالها إلى الاحمرار." وما هى علاقتك 
يَوْوْنَات القينة؟" ش* اخ سازووها من حي لأشز» وعكدها أضثل إلى هثاك سوق اذهب 
إلى بيتى:" - وهنا يصيح ذلك البدوى المترحلء؛ "اقرأ يا خليل؛ لتتبين إن كان ذلك الذى 
فعلته أنا شرعى أم غير شرعى؟" [قرية الحيات الزنجية تقع فى الجتوب الشرقى من 
حرة (خيبر)؛ والطريق من قرية الحيات إلى المدينة المنورة يمر بهجرة (كفر) الحويطات 
العامرة بالنخيل. ملاك الأرض البدى (من قبيلة العنزى)؛ فى هاتين المستوطنتين جرى 
طردهم مؤخرا من هاتين المستوطنتين على يدى عبيد بن الرشيدء نظرا لعدم 
أنصياعهم لإرادة الأمير» فقد سبق لهم استقيال جيرانهم من قبيلة عتيبة - والمعروف 
أن عتيبة كانت من أعداء بن الرشيد - ياعتيارهم دخلاء (حماة) لهم؛ ومن منظور أنهم 
يستطيعون حمايتهم من ابن الرشيد] . 

كانت الإبل عزاب (ترعى) وكانت ناقة معتوق مع تلك الإبل؛ ولم فستطع رؤية 
أى مقايلة بن ناحال 8/8881 إلا بعد عودة تلك الإبل » وذات صباح حل علينا يمضش 
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الصلوية راكبين على حميرهمء وأعطاهم الناس أوانى وغلايات (التى غالبا ما تصنع 
من النحاس الأصفر) ليأخذوها معهم لإصلاحها وإعادتها لهم. وعثرت على اثنين من 
الصلوية عندما كانا يخصيان حمارا خلف الخيام! - (الأعراب ليس لديهم سوى 
الخيول فقط). قال الغجريان (الصليبيان) وهما يضحكان : هذا الحيوان كان أشقى 
من المطلوبء ولذلك فهما يجعلانه أكثر عفة!' ووجدت صليبيا عجوزا جالسا فى خيمة 
معتوق؛ وكان رجلا قوى البنية له لحية رمادية اللون؛ كانت عينا ذلك العجوز مركزتان 
نحوى. قلت له: "من أنت؟ " - " كنت أفكر فى أنى لى التقيتك وحدك فى الخلاء لقتلتك." 
- ' ولماذا تقتلنى يا أيها السمكرى؟" - ' أقتلك طليا لملايسكء والأشياء الصغيرة التى 
قد تكون فى حوزتكء أيها النصرانى؛ - "ألا تخاف من لقاء الذئب لك قى الصحراء؟" - 
الصلوية لا يسيئون إلى أحد. ولا أحد يسنئ اليهم (انظر الجزء الأول صفحة 784) . 
أنا أسألك عن شىء: " هل صحجيح أنكم تأكلون الغنم أى الإبل التى تنفق من تلقاء 
نفسها؟" - ” نحن نأكلهاء وكيف لنا نحن الذين ليست لدينا ماشية:؛ بأكل اللحم فى 
متازل الأعراب بغير هذا الطريق! والله. يا خليل» هل هذا حلال أم حرام؛" 

بعد ذلك بيوم أى يومين كان معتوق قد انتوى الذهاب إلى ابن هط ناحال اوطقلة : 
وقال لى :" هل آخذك معى إلى قرية الحيات؟ أم أتركك فى قرية سميراء 18ذ0:ه8 
أى سليمة 5616/1333 . " ولكنى رددت عليه" إلى ايبن ناحال؛" وكانت زوجته الطيية» نوير 
0/7 تلك المرأة المسكينة؛ وهى تطل من بين قماش خيمتها؛ تتحدث مع زوجها 
وتوصيه بى خيرا كل يوم؛" قالت: أوه! أنت لست طيباء وأنت يا معتوق ! لماذا تؤخر 
خليلا وتعطله؟ بر بوعدكء وود 104لثلا الغريب ذذ:6و-ات بلده 6010ا06 عن 330 الأجنيى 
لااقهزة-اع (هذه هى لازمة شائعة بين نساء البدى ومعناها 'عجل بالفريب وهى فى طريقه 
إلى أهله" أو قد يكون معنى هذه اللازمة؛ 'قلب الغريب فى بلده هى؛ وليس فى أرض 
غريبة.”) النساء الطيبات جيرانهاء كن يرددن تلك العبارة الدينية المتشددة من عبارات 
الجزيرة العربية» 'لكم دينكم ولى دين؛ كل إنسان مقتنع بدينه ' كانت نوير واحدة من 
أولئتك النساء الطيبات اللاتى يجلبن الخير لأسرهن. فى بعض الأحيان كنت أرى وجهها 
وق شيعي مال لون السلصبالة ذلك عتدها تكن جتالشة واخل الحس بل ححات: 
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بالرغم من إنها لم تكن فى صحة جيده إلا أنها كانت تذهب إلى الصحراء كل يوم. 
وذالك ندا عق قكرة لهي الها قزل فقرق العتسن ضما كتف الجاها عن 1ك 
اي كات تكد نه لوال للد القار ٠‏ كاذك ترد على ااراتي تين تتمين عل مجان 
هاون القنقا اليوم: وفى الب الثالن يتفين :على تققد الإبل وال ضري منتوق ' كان 
كرم معتوق أكثر من أى بدوى آخر تزلت أنا عنده: كانت نوير تعطينى لبنا أشريه من 
اللبن المخصص لها؛ وسمح لى معتوق بأن أمد يدى عندما أكون جوعانا وآخذ شيئًا من 
شرائح المريسى الطازج الذى صنعته نويرء وذلك أثناء فرد ذلك المريسى كى يزداد 
جفافا ف :هن الشسين قوق قدافن الفيئة الستى عمد الصنوفالحتشى» وعنما 
كانت الإبيل تعود إلى المنزل كان معتوق يحلبٍ للغريب سطلا كبيراء ويقول: إن هذا من 
قل الصدثة: أو ين شيل الجن الإتساض: ظلبا: لرهاء اللا خلال فلك الأمسيات كنك 
أشاهد الماعز وهى تجرى وتقفز , بواقع ثلاث عنزات فى كل مرة, إِذْ كانت تقفز فوق 
أشتاح الإبل: وله تكن كلك الإبل لقى :بالا لذلك وهى جاركة تمتز ها كفب لكان 
بوم القمن» إلى أن تج القريان:فوى :تلك الأستاء. 

كان معتوق خائفا من مسألة نقلى هذهء وذلك تخوفا من ابن الرشيد: وحكوا لى 
حكاية قريبة. منذ عام أو عامين نقل هؤلاء الحطيم على إبلهم يعض الغرياء. الذين 
كانوا يطلقون عليهم اسنم "النصارى"! - وأنا لا أعرف إلى أين نقلوهم . عندما علم 
الأمير يذلك ‏ لم يتوان عن معاقبتهم. عقابا قاسياء بل وأخذ ماشيتهم. - وأضافت نوير 
"إى» هذا صحيح.: ياخليل!" - 'لكن أى نصارى! ومن أين جاء هؤلأء التصارى؟" - 
واللهء لم يستطيعوا الرد على ذلك كان النصارى مجرد نصارى حسبما قيل لهم." 
وأذهان العرب خاوية فى تلك الصحراء الخاوية» ولا يلقون يالا لكل ما لا يتعلق بحياتهم. 
لبه ؟تصتاوئ” قدلا تفكئ غك الشتة مؤلاء الندى اكذر من *الأجانت الثين لا يدون 
بلك العقيدة المتشددة.* معتوق:" اين الرشيد ليس صديقا لك: وهذه البلاد خطن مانك؛ 
ابق معى يا خليل بإلى أن يجىء مبوعسم الحج ثم عد ثانية: فى الربيع القادم.' - 
"ويمكن لك.طوال هذه المدة أن تقوم على أمر رعى إبلى." - " ولكن كيف لى يذلك أثناء 
فصل الصنفقت<العاككا'الخلو ولو" ب" عتما ميكل الكن كون تويك الحلوين قر شين 
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أى شرب اللبن؛ وسوف أعطيك زوجة. - انشرح صدرى:؛ عتدما سمعت كلامه., 
لأن الأعراب لم يعودوا ينظرون إلى كفريب ثرى بينهم! وعندما نطق الكلمة الدالة على 
أزوجة ؛ كتم هذا الرجل المحترم أنفاسه! - هل يوسع معتوق تقديم بنت من بنات 
الحطيم لتكون زوجه لرجل أبيض؟ وعليه أردف قائلا:” سوف أعطيك رُوجه حربية. *) 3 


وأطعول , 


'يقول معتوق: منذ سنين مضت وصل إلى هذه المنطقة من البلاد مغريى [يشبه 
خليل] ‏ - والله, لم يقل لنا شيئًا كثيرا؛ ولكن الرجل كان يشترى ويبيع » وخلال فترة 
من الزمن وجدنا حاله يروج يوما بعد يوم. كان ذلك الرجل يعيش مع قبيلة حربء واتخذ 
لنفسه.زوجة من بنات تلك القبيلة؛ وكان لدى ذلك المغريى فى البداية قطعانا وإبلاء 
وتزايدت القطعان والإيل بسبب اتجار ذلك المغريى قى السمن وفى القماش . هذا 
المغربى لقى ريه؛ وأبناؤه مازالوا يعيشون مع فخذ من أفخاذ قبيلة حرب وكلهم 
أخلواليه على تسا يزاء فى )أرقت الؤلكن "حلفتاامي الكيما وزاهرا يساوي أي 
توجد أمتك؟ أشرت إلى الشمس الغارية» وقلت: إننا نبحر إلى هناك بواسطة السفن. - 
"(قال أحدهما للآخر) : السفن زيمات 20034 ؛ ولكن , يا خليل لقد بلغنا أن الأمة 
الكافرة تعيش فى الغرب ! وأن الخطر الكبير على الإسلام» سيهل قادما من الغرب: كم 
عدد الفيضانات التى تقع بلادكم بعدهاء اقد بلغنا إنها سبع فيضانات (بحار)؛ وعلى 
بعد كم رحلة بعد أرض السلطان تقع بلادكم؟" - * شرب القهوة:؛ بالرغم من أن 
الحطيمان أحسن حالا من جيرانهم البدى» ليس له مكان فى خيام شيوخ الحطيم: كما 
أن هذه العادة لا تنتشر بينهم : لم يكن هناك أحد فى فريج معتوق. والعتبان هم أعداء 
أغزابابن:الرككيد» ثم شار بيده ناحية الشرى," قال يقتري كل الخطن يكين فى هنذا 
الاتجاه!" - هؤلاء الحطيم , (على العكس من أهليهم الذين يسكنون يالقرب من المدينة 
المنورة) لا يصنعون الجين. 


(*) نسبة إلى قبيلة حرب (المترجم) 
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الشخص الحر هو الذى يحمل ممتلكاته الدنيوية على كتف واحهدة: 
وها آنذا قد تخلصت من أحمالى التى لا لزوم لها والمتمثلة فى كتبى » وذأك قبيل 
خروجى من الجزيرة العريية؛ ولم (أحتقظ معى إلا يكتاب "“جغرافية الجزيرة العريية" 
أ كموأطدءة عأامد:وه»6 2116 وكتاب زهمى 228256 المعنون "منذ مائة عام هفجرى" 
مععطول انع صناط أأع5 موأطهءةق) وقمت بوضعهما أو بالأحرى بدفنهما قى جحر ضب؛ 
وأهلت الرمل عليهما ؛ ثم وضعت من فوقهما حجرا كبيرا. - وفى هذا الجيل أو فى 
الجيل القادم قد يقوم جمل من الجمال أو المطر الجارف ياكتشاف ذلك العمل المظلم 
الذى قام يه النصرانى. ويعد ذلك يستة أيام كانت خيام البدى الرحل جاهزة قى منطقة 
العول اناه » وبالتالى قد يرحلون فى صبيحة اليوم التالى؛ ووافق معتوق على نقل 
الغريب إلى ابن ناحال ؛ وفيما يتعلق بنوير زوجة معتوق فقد كانت ترفع وجهها . 
الشاحب؛ مرات عدة » فوق ستارة النساءء وتروح تحث زوجها وهى تقول: ' إخ, 
يا معتوق! لا تؤخر خليل أى تعطله على غير رغبة منه؛ عجل بإرسال الغريب إلى بلده." 

عادت الايل؛ وعندما طلع النهارء' قالى معتوق: هل أنت جاهزء سوف أحضر الناقة؛ 
ولكن صدقنى أنا لا أعرف مكان ابن ناحال.' وضعت نوير فى خرج زوجها جلدًا (قربة) 
صغيرة مملوءة سمناً؛ وقالت: هذه للغريب. وركبنا الناقة» ورافقنا شقيق معتوق فى 
الرحلة؛ وهمس بآخر توصياته فى أذن رفيقىء وكان ذلك الهمس بطبيعة الحال؛ فى غير 
صالح النصرانى: - "إى! إى!" قال معتوق. ركبنا جملا (الذى يندر استعماله فى هذا 
الجزء من البلاد)» والذى يعد ركويه متعبا إلى حد ما. فى ذلك الوقت, كان قد مضى 
على شتروق الشنسس معاهة واضدة عقا نينا وهنا شظزهيل السننا هه .ويعد 
مسير ساعتين شاهدنا منزلا آخرا من منازل الحطيم؛ وشيخ هذا المنزل هى اين هما 
دأموك عاناد:03:0 ٠»‏ وكانت إيلهم ترعى فى منطقة الرعى. ونادى معتوق على راعى الإبل 
كى يسأله ويعطيه آخر الأخبار؛ ولكن اتضح أنهم لم يسمعوا بعد آخر أخبار بن تاحال. 

كانت الأرض خلفنا عبارة عن صحراء جرداء؛ مررنا بيعض الصخور الجرانيتية , 


التى كانت على شكل خليج:؛ وكانت رأس ذلك الخليج متجهة ناحية الجنوب الشرقى» 
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أى صوب مكة على وجه التقريب: ولذلك يمكن اعتيار ذلك الخليج مكانا من أماكن 
الصلاة. ولكن معتوق رد على قائلا:” هذه الأعمال» هذا من صنع الأقدمين الذين عاشوا 
فى هده الدوازتيدى تمي لو شناهدها جحرا كيرا من جحور الضبية وهنا 
نزل رفيقى ليعرف ‏ إن كان الضب داخل الجحر أم لا:' وعندما فعل ذلك؛ وراح يغنى 
انيساطا وفرحاء أدى ذلك إلى إزعاج قطيع من الغزال. وراح معتوق يقرض على 
أسنانه فى الوقت الذى راخ الغزال يهرب فرارا منا فى اتجاه الأمام ؛ ثم صاح معتوق 
كما لى كان رجلا برياء وهنا راح الغزال يعدو بأقصى سرعته. ثم وقف القطيع بعد ذلك 
فى وبسط السهل الصحراوى الزلطى؛ وراح يلقى علينا نظرة مثل الآنسات الخجولات, 
ليتبين ذلك الذى أثار الخوف فى داخله. - فى سوريا » شاهدت أفراسا" كانت سرعتها 
تفوق سرعة الغزال؛" ولكنى لم أتاكد من ذلك الذى نعده نحن زيفا فى كلام العرب؛ عن 
هذا الموضوع. والبدى الرحل يصطادون الحيوانات باستعمال كلاب الصيد؛ السريعة 
التى شاهدتها وهى تسبق الأرنب البرى خلال لحظات. ساألت معتوقا 'أين يندقيته 
الفتيلية؟ - أجابنى , أنه خسرها أثناء غزى قامت به عتيبه عليهم - وكان ذلك منذ عام 
مضى ؛ وهى يركب معى حاليا وليس معه سوى هذا السيف القصير ٠‏ الذى استعمله 
شقيقه ذات مرة فى تهديد النصراني. وراح يتغنى بطريقة الصلاة» [بواحدة من قصائد 
عنترة القديمة؛ ويلحن يشبه طنين الذياب] طوال عدونا خلال الصحراء ونحن فوق ظهر 
الحمل, وكان يضبط نخمات صوته على الصوت الناتج عن اهتزاز عدة (سرج) الجمل . 
قال لى معتوق (متفاخرا مثل شيخ من الشيئخ): إن الأسر البدوية التى فى الفريج 
الخاص به تعيش معه منذ سنوات عدة. وقال أيضا؛ إن كل.فرجان حطيم ابن براك 
(بقيادة الشيخ قاسم ) تتجمع فى منتصف الصيف وتنصب خيامها بالقرب من وادى 
الرماح ' حيثء. على حد قوله, يمكن العمثور على الماء تحت الرمل؛ وذلك على عمق 
مشعاب واحد." - لقد شاهدنا انتشار الحطيم على نطاق وأاسع: وهناك بعض من بنى 
رشيد فى أقصى الشمال بالقرب من الكويت! 


يظهر أمامنا جيل منحدر من الجرانيت يطلقون عليه اسم جِنّة قهم»6 ؛ 
وعن يسارنا يوجد المسقى الذى يطلقون عليه اسم بنانه 88همع8 ٠وهى‏ يقع فى المسافة 
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بين جبلين. وبعد الظهر مررنا بقطيع كبير من إبل الحطيم: ولكن هذه المنطقة تعد أسوأ 
مناطق الرعى (ياستثناء منطقة سيناء) التى شاهدتها فى الصحراء؛ إذ لا ينمو فى هذه 
المتهراء شرى ايجار الشتع الزئفي وقام ]الرعاه يولي شو ء من الحليب لكا هن 
نياقهم؛ ولكن ذلك الحليب كان مذاقه يشبه مذاق الشيح الرومى من حيث المرارة 
[والشىء نفسه يتطبق على لبن الماعز التى ترعى فى هذا المكان أيضا] . وراح الأولاد 
يتساءلون يطريقتهم العنيدةء' الخبير “قطهطعا-!5 ؟ ويش دولاعلالا العلوم «دااع-اه ؟ 
بمعنى ما هى أخبار المكان الذى جئتم منه؛ وما هى الأخيار السائدة هناك ؟* 
- '“حسن: الحمد لله.* - * وأخبار عرب فلان وتركان الذين يخيمون خلفكم ويجانيكم؛ 
أين هم الآن؟ والشيخ فلان أين يخيم حالياء ومن أين يشردون؟ هل لديكم أخبار عن أى 
غزى من الفزوات ؟ وما هى أخبار اليلاد التى مررتم بهأ؟ - خيرونا هل هذه اليلاد 
خراب أم جرداء , أم أن ما فيها يكفى لرعى الماشية؟ وما هى الأعشاب التى شاهدتها , 
أنت يا معتوق» فى تلك الأراضي؟ وما هى أخبار الأمير؟ وأين تركتم أنتم عوائلكم؟ - 
أوه! والفرجان والأعراب الذين أتيتم على ذكرهم؛ وما هى أخبار مرعاهم؟ ' - معتوق: 
"وماهى الأخبار التى يمكن أن تعطونا إياهاء من هم الأعراب الذين يخيمون يعدكم؟ 
وما هى أخيار الفزى والفزوات؟ وأين ابن ناحال؟ وأين خيامكم؟ 

ويعد مسير ساعة أى ساعتين أخريين مررنا بقطيع آخر من إيل الحطيم: ولم يكن 
يرعى ذلك القطيع سوى صبيين فقط! وأحدث معتوق إشارة: راح خلالها يملس بيده 
على لحيته؛ عندما بدأنا نتحرك مبتعدين عن الصبيين؛ ثم قال:" والله» لى كانوا أعداءنا 
لأخذنا كل هذه الإبل !' ولكن كل هذه المنطقة تعد مفتوحة لبدو عتيبة الذين ييمون 
خلف وادى الرماح. وبعد ذلك يوقت قصير وصلنا إلى منزل آخر من منازل الحطيمء 
وهنا نزلنا عن الجمل لنرتاح. - سكان هذه الخيام كانوا يعرفونى, وقالوا لمعتوق: إننى 
تجولت مع واحد من قبيلتهم؛. اسمه غروسيبء؛ وأن اسمى كان خليلاء وأن أعراب قاسم 
اشتروا منى أدوية؛ ووجدوا تلك الأدوية مطابقة لما قلته لهم؛ وأننى واحد من أولئك الذين 
لم يخدعوا الأعراب ١‏ أما فيما يتعلق بابن ناحال , فقد بلغهم أته انتقل عبر الوادى 
"إلى حدود عتدبة» (تلك الحدود التى تخلى العتبان عنها مؤخرا بسيب خوفهم من اين 
الرشيد). كان ارتقاع الأرض هنا حوالى 74٠٠‏ قدم: وكانت تطل على وادى الرماح. 
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مع طلوع النهار؛ استأتفنا ركوب الجمل؛ ويعد مسير ساعة من الزمن وصلنا إلى 
مجموعة أخرى من خيام الحطيم. كل الصحراء من حوإنا كانت قاحلة؛ بل تكاد تكون 
محالاً. ومع ذلك فقد كانت تغص بمجموعات من خيام البدو الرحل؛ فى مثل هذا الوقت 
من العام. عثر معتوق على أخ غير شقيق له فى ذلك المنزل» وكان يميش مع أمه 
العجوز؛ ونزلنا عن جملنا لنقضى معهما بعض الوقت ! أحضر ذلك الرجل لنا حليبا من 
الماعز ورجانى أن أشرب منه؛ وقد حلب لنا الكثير من ذلك الحليب؛ لأن ضيافته لنا 
كانت مجرد حليب ليس إلا؛ قال: السمن لم يؤخذ بعد. ومعروف أن الزبد يشكل نقود 
البدو المساكين؛ إذ يشترون بذلك الزيد الملايس المطلوية لهم وكذلك الأشياء المنزلية 
الأخرى؛ من هنا فقد جرى العرف أن يقوم هؤلاء البدى يتقديم لبن الخض وليس الحليب » 
للضيوف. - ركبنا جملنا ومضينا فى طريقنا؛ كانت صحراء (الجرانيت) عبارة عن رمل 
وترية فى هذه المنطقة؛ وفى هذه الترية» تنيت أفضل أنواع المراعى بعد سقوط أمطار 
الشتاء. ويناء عليه بدأت تطالعنا الأعشاب الجيدة. شاهدنا قطعان الإبل وهى ترعى 
أسفل جبل جنة 48082 ؛ وعبرنا إلى رعاة تلك القطعان لنستطلع الأخبار منهم؛ ولكن 
معتوقا كان حاسماء ومضى قدما نظرا لأنه لم يكن يعرف أولئك الرعاة.' قلت: هناك 
إيل سوداء فى الخلفء وبالتالى فإن هؤلاء الرعاة من قبيلة خرب؟" [معروف أن الماشية 
الكبيرة التى فى الجنوب والتى لدى القبائل التى تعيش فى وسط الجزيرة العريية مثل 
حربء والمطيرء والعتبان يفلب عليها اللون الأسود: وليس منها حيوان واحد أشهب 
اللون] . ورد على معتوقء بأن ذلك الكلام صحيح تماماء وتعجب من أين لى بمعرفة تلك 
الأشياء التراثية عن المصحراء. واتجهنا صوب أولئك الرعاة ووجدناهم فعلا من قبيلة 
حرب. علمنا من الشباب أن ابن ناحال قد نزل اليوم فى منطقة السليمي؛ وحلبوا لتا 
أبنا طازجا . وتركناهم لنشاهد بعدهم رءوس النخيل فى قرية من قرى الصحراء. 
ومررنا بجبل من جبال المصائد والفخاخ يطلقون عليه اسم شيباد 86580© . 


ظهر أمامنا فوق سهل رملى منخفضء جيل منبسط يطلقون عليه اسم دبى لإطتاة9 ؛ 
وعلى بعد مسافة كبيرة خلف ذلك الجبل شاهدت الساحل الأزرق لجبل واسع وعريض 
يطلقون عليه اسم العلم 8168:0-ات . "قال معتوق: خلف هذا الجيل يقع الطريق المؤدى: 
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إلى المدينة المنورة - والرحلة تستغرق مسير أريعة أيام بالناقة.' واصلنا مسيرنا طوال 
فترة الظهيرة؛ وشاهدنا قطيعا آخرا من الإبل يرعى عند سفح الجبل؛ اتجهنا صوب 
رعاة ذلك القطيع ونزلنا عندهم لشرب المزيد من الحليب ولاستطلاع الأخبار الجديدة. 
كان أولئك الرعاة من قبيلة حرب أيضاء ودلوتا على ممر صخرى فى الجبل يوصلنا إلى 
أبن تاحال. ولكنى سمعت منهم خبرا غير موات مفاده: أن بنى على (أى كل أفراد 
قبيلة حرب الذين يوجدون ناحية الشمال وناحية الشرق اعتبار من هذه المنطقة) كانوا 
ينسحيون جنوياء وأن البلاد كانت خالية: أمام غزو كل من أبن سعود وعتيبة!' - إذن, 
كيف أستطيع المرور إلى القصيم؟ شاهدنا يعد ذلك جمعا كبيرا من الخيام السوداء 
المنصوية عتد سفح جيل دبى /اتاط»5 ' كانوا؛ من عوف ناه », ' على حد قول الرعاة - 
وهم يأتون إلى هنا قادمين بعد المسيرات الطويلة التى يقومون بها فى أراضى الحجاز 
الجرداء فيما بين الحرمين ؛ وسبب مجيئهم إلى هنا أنهم نمى إلى أسماعهم أخبار 
جودة موسم الرييع فى هذه المناطق. - والعوف #ناه-!ا كما سيق أن شاهدثاء: اسم 
كريه حتى بين أشقائهم ؛ لأن من بين العوف النشالين ومنهم أيضا السلابين والنهابيين 
الذين ينهبون الحجاج المساكين ويسلبونهم أشياءهم. ويذلك - أكون قد وصلت طبقا 
لكويليه القبائل الغربية» إلى أطراف العالم (المعروف) ! لأن واحدا من أقوال هؤلاء 
العوف المقفاة يقول العوف آناه-اتا وراهم 1010اة::3/لا ما 513 فى 1 شوق ]لا!5 , 
بمعنى أنه لا يوجد أى شىء بعد العو واقع الأمر أن ما رأيته كان عبارة عن عالم 
صحراوى له شكل جديد ومخيف أيضا ! إبل سوداء؛ وجبال غير صحيحة؛ وتيه شاسع 
من الرمال يطل على المدينة الكئيبة! 

جنة عبارة عن علامة أرضية عند رعاة البدى؛ وفى أعلى ذلك الجبل توجد برك من 
مياه المطر. وعندما نزلتا إلى الممر المنحدر التقينا رجلا من رجال الصحراء كان يركب 
ناقة ويقتاد معه فرسًا: كان يحمل على كتفه شلفة خيال متأرجحة. وهناك تراجع معتوق 


(*) استعمل المؤلف كلمة 611301575 ليدل يها على الكلمة العربية 'غندران' 0787ناثال وواحدة 'غدير . 
(المترجم) 
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فوق سرح (غذة) الناقة؛ ذلك الرجل المشلع الذى يشبه السحرة كان مفاحاة لتاء ورينا 
كان عوفيا. 9) تحدانا ذلك الرجل بشكل عام,؛ وراحت الصخور تعكس صدى صوته 
المجلجل: ويبدو أن ذلك الرجل. كان صائما طوال حياته كلها فى ذلك المكان الفظيع 
الذى يدعى الحجانء ويقع فى المتطقة ما بين الحرمين,؛ ولم يتبق لذلك الرجل بعد ذلك 
الصيام الطويل» سوى ذلك الصوت المرعب المخيق! - كان وجهه يوحى بالحدة؛ وكان 
محياه الأسمر يشيه جبهة الخنفسة. ظن أن زكائبى فيها غنيمة؛ كما وجد فئ أيضا 
غرييا.” يصيح الرجل. خبرنى من أنت ؟” - رد عليه معتوق ردا متواضعاء" حطيمى أناء 
وان 454" أنااحرين: ]1 يضنيع ذلك الررجل ومن هو هذا“ الذى مكلك" سام 
يتاجر بين الأعراب." - "إى حسنء وأنا أرى أيضا أنه شامىء من الملايس التى يليسها ." 
ثم سحب قفرسه إلى جواره؛ وهنا وضعت يدى على المسدس الذى كان يتدلى على 
صدرى ؛مخافة أن يشهر ذلك الميت؛ حريته فى وجهنا من فوق ظهر الفرس. وهنا شد 
معتوق لجام الناقة ليركن على الجنب؛ ولكن الحربى ضرب جمله؛ ومضى قدما. 

نظرنا من أعلى الجبل على مكان يشبه السهلء وشاهدنا خيام الأعراب. "قال 
معكوة: يا كلدل النانين هنا حهال: ولن أقول لأحد منهم:' إنه نصراتى ولا تقل ذلك أنت 
أيضا. واللهء قد لا أذهب معك إلى بيت ابن ناحالء ولكنى سوف أوصلك إلى الأعراب 
الذين ينصبون خيامهم بالقرب من خيامه. - "سوف تنقلنى إلى ابن تاحال نقسه. 
أليس هؤلاء القبليون متشددين فى الدين؟ وأنا لن أنزل أمام أية خيمة بعد ذلك؛ وأنت 
أيضا لن تتخلى عن رفيقك." - 'ولكن يا خليل؛ هناك مشادة قديمة بيننا وبينهم يشأن 
الإيل ؛ أنا إذا ما ذهبت إلى هناك: فلريما صادروا منى هذه الناقة." - " أنا أعلم جيدا 
أنك لا تقول الحق." - " لاء بحق من خلق هذا المشعاب؛" - ولكن البدوى أقسم أن يكف 
عن الكذب ! كان محمد النجومى وأخوه قالا لى فى خيبرء من المفيد أن خليلا لم يلتق 
أحدًا من قبيلة حرب؛ وألا لكانوا قد ذبحوه: " - تكلموا عن حرب فيما بين المدينتين 
المقدستين» وقالوا: إنهم أشقياء سود مثل العبيد, وليس لهم من حرفة سوى الركض 
خلف قوافل الحجاج وهم يقولون: بقشيش 158عاقط ! 


(*) نسبة إلى بدى عوف . (المترجم) 
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هنا وصلت إلى حرب فى المنطقة العلياء هؤلاء القبليون من قبيلة حرب يدفعون 
الخراج لابن الرشيد! ولكن المفارقات التى من هذا القبيل لا يمكن تبينها من شخص 
جاهل خلال يوم واحد. وفى حرب التى تعيش فى نجدء اكتشفت وجود العقلية القديمة 
النابعة من الجزيرة العريية بينهم أكثر من العنوز /ا88562 . يضاف إلى ذلك أن أفضل 
أفراد العجيل فى خيبر كان شابا من شياب قبيلة حرب» وكان يمتاز باللطف والشهامة, 
وخقة الل وكا لاترس الا كان را تفي اللقيى الذى رخزي قة ميق )لله السوران تيوق 
وف ذلك كان تاق الن العن ومين التسوس هن لحي زالأخبرة ترا لآنمتحيه 
النجومى كان متزوجا من امراة من نساء قبيلة حربء ولكن من فرع غير الفروع 
التجذية: ذات منرة قال ذلك الشناب متفاخرا: * تحن بنى عالم أفضل متك لأثنا ليس 
ديكا (ى نشو فتكي [ان من الاسستعدا لات الأحشية أن البشناعة والسنلم كندب القن 
يحضرها الأتراك والحجاج الأجانب إلى الأماكن المقدسة] » فيما عدا هذا التبغ.* - 
ونا فس يتكوق إلى بلك السياء الشلاكة آي الأريكة اا كاد منمسوية قن عقارق 
منعزل من الوادى؛ ووقف معتوق أمام تلك الخيام ثم نزل من فوق الناقة, وقال: إنه 
سوف يتركتى أمام هذه الخيام. وهنا خرجت إلينا امرأة فى مقتبل العمرء وجاءت إلينا 
فئ المكان الذئ كنا :تطلس فية إلن جنوان الناقة بهن أن أتؤل هتها أحمالها؛ كما هاءتنا 
أيضا امرأة شابة من البيت المجاورلنا . كانت تلك المرأة سعيدة وميتهجة: بين الأعراب» 
وهى ترتدى ثويها الجديدء ثويها الأزرق المطرز بالصوف الأحمر. - ألم تكن تلك هى 
العروس » فى ثوب زواجها؛ وهى تنتظر ذلك الشاب البدوى الحظيظ؟ اقتريت منا برقة 
الصحراء وجمالهاء والنضارة تتجلى فى خديهاء - وقد يكون اقترابها هذا هنا من قبيل 
التؤاضم التحووةركاتت تيه الوروة الصدة وبيظ هذا الحدى والخواء لسر 
سألتنا . يكلمات امرأة شاية: 'من نكون؟ ورد معتوق على ابنة حربء" سلام؛ وإن كان 
تفيكك العو ودريهن فداه ذهذا هو حكيع من الشساء! هذاه واهية من أولكك الكذين 
يتجولون ومعهم أدويتهم بين الأعراب: وهو صاحب مهارة عالية: وهى يبحث عمن يمكن 
أن ينقله الى القصيم. سوف أترك هذا الشامى بينكم ,لأنى لا أستطيع التقدم به أكثر 
من لكاءواذقل موف تتقلئته إلنّ مسنافة ابعف >“ وهنا اتيجوعك هذه التعاية كرا 


04 


الكسرة كى يتقباوزا فى الأمو ورامك انقية! الرخال قن الخلؤ (الضهراء) ونحن 
هفتا نساء وحدثا. وكان من الأقضل أن تتحه إلى ابن تاحال! - وها هى خيمته الكبيرة 
منصوية هناك!' - معتوق: “سوف أتركه هنا؛ وعندما يعود (رجالكم) فى المساء يتديرون 
الأمر.' ولكنى جعلته يركب معى على آمل الوصول إلى ابن ناحال. 

نزلنا عن ناقتنا أمام بيت ابن ناحال الكبير؛ ودخلنا يطريقة الغرياء ويتحية الغرياء 
أيضا. كان ولد بن ناحال ويعض الشياب جالسين على الرمل فى تلك الفرفة الوسيعة 
المصنوعة من الصوف الخشن . جلسنا أرضا وراحوا يتهامسون فيما بينهم إننى 
كنت واحدًا من الجنود الهاربينء التابعين للدولة: [من المدينتين المقدسستين أو من اليمن] : 
ثم سمعتهم يتهامسون ؛لا» أنه ذلك النصراني !' - ولم يتوجهوا إلينا بأى سوال إلا 
بعد شرب القهوة. 

كانت هناك امرأة بدوية فارعة الطول تقف خارج خيمة ابن ناحال الكبيرة! 
وتقفوهت ييعض الكلمات الجارحة؛ ولم يلق لها أحد بالا. وكانت تشكى من ضعف الكرم 
وتحلله فى هذه الأيام! وكان ابن ناحال [تلك الروح الضعيفة تحت البشرة الناعمة] قد 
قصد إلى خيمة أخرى كى يبتعد عن عويل تلك الزوجة الذى يشبه عويل الرجال. وقد 
جرت العادة أن يتحمل البدى الفضب البشرى فى صير وتحمل؛ والبدى يطلقون على 
الغضب البشرى اسم زعل 2831 » كما لى كان ذلك منزل عليهم من عند الله.' والأعراب 
يستخفون أيضا يغضيهم , كما أن كلماتهم العنيفة تكون قليلة الوزن . وإذا ما عنف 
بدوى مترحل شيخ قبيلته» فإن مثل هذا الشيخ لا يفعل أى شىء.؛ بحكم نبله, سوى أن 
يهز كتفيه ويمضى لحال سبيله؛ أى قد يصطبر عليه إلى أن يثور عليه الآخرون ويعنقوه 
ولكن الألسنة السليطة» فى المدن التى يعيش فيها العربء لا يمكن أن تصل إلى مثل 
هذا الحد من العنف أو السب: لأن من يتعدى على الشيوخ فى حائل؛ أو فى بريدة؛ 
يوسعه جنود الأمير ضريا. 

كان صوت طحن حيوب الين فى الهاون المخصص لذلك يدوى مجلجلا فى خيمة 
ابن ناحال: وهنا رأيت ذلك الرجل العظيم هو ورفاق قهوته وهم يقتريون وثيابهم الطويلة 
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وأجسامهم الخالية من العضلات . هؤلاء الناس كانوا من سادة القهوة؛ إناس يتمتعون 
بوقت فراغ طيب فى الصحراء؛ أفراد قبيلة حرب يتجولون أيضا بين البدى وهم يرتدون 
أحلى ملايسهم. حيانا خلف 6ا658! بن ناحال بايتسامة يوصقنا أغرابا عليه, كما 
حيانا أيضا أعضاء المجلس؛ ورحنا نستمع إلى تلك الحنجرة التى لها دوى مسموع 
خلال تلك الصحراء الجافة؛ قدم لنا يده من بعد: وسوف نجلس ونشرب قهوته., - ولم 
يكن شرب القهوة هذا فى صالحى. همس خلف لولدهء "من يكون» أهى جندى؟" توقف 
الشاب ميتسما عن الكلام على أمل أن يتكلم شخص آخر: وعليه قال واحد من الشياب 
المرافقين للشيخ:" أظن أننا نعرفك." الابن:" ألست أنت ذلك النصرانى الذى جاء إلى 
حائل فى العام الماضى؟" - " أنا هى بالفعل." - ' لقد جئت إلى حائل بعد ذلك بفترة 
قصيرة. وسمعت عنك هناك.؛ وعندما دخلتء, عرفتك من الدلائل التى كانت فى ذهنى." 
رد خلف من بينهم , ودون: أن يعبأ بالأمرء' لقد سبق له أن زار النصارىء وكان فى ذلك 
الوقت يتجر فى الإبل مع مصر؛ وأن التصارى أصحاب عفة واستقامة. ووالله» فى 
تعامله مع واحد منهم؛ اكتشف النصراتنى أنه حصل على ما قيمته خمس بنسات زيادة 
عن حقه, فركب دابته وسار بها نصف يوم لكى يلحق بصاحب الحق ليعيد إليه هذه 
البنسات الخمس!" أردف أبن ناحال قائلا:" خليل يتجول بين الأعراب! - حسنء ولم لا؟ 
إنه يحمل معه تلك الأدوية؛ وهم (النصارى) لديهم أدوية جيدة. وقد زار أبى فارس 
الأعراب من قبله: واللهء لقد كان أمراء حائل يقدرون ذلك الخليل؟ ولا يعجبنى فيه سوى 
شىء واحد: وهو ما أراه فى سلوكيات التنصارى: - خليل هذا ليس من الأمانة ! لماذا 
يجلس الرجال والحريم قريبين جدا من بعضهم البعضء كما لى كانوا يلامسون بعضهم 
البعض؟" 

وهنا دخل متحدثان شابان نيابة عن القرويين فى قرية السليمى - بالرغم من 
أنهما كانت تيدى عليهما اليداوة. كان هذان المتحدثان يشكوان من الفمرر الذى تسيب 
لهما خْلَفَ فيه فى ذلك اليوم؛ عندما أرسل إبله ترعى فى مرعاهم الاحتياطى؛ 'هدده 
هذان الشابان بأنهما سيركبان راحلتيهما ويذهبان إلى حائل لعرض الأمر على الأمير!' 
وهنا قام ولد خلف باستدعائهما لتناول الطعام فى الجزء الداخلى من البيت.: والذى أقيم 
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(ولم أشهد لذلك مثيلا من قبل) قى منتصف تلك الخيمة البدوية الطويلة: هذا الطبق 
المخباً ليس بحق من قييل الطبق الذى يقدمه أعراب نجدء وإنما له مذاق الحياة المدنية, 
أو إن شئت فقل: حياة المدينة المنورة.. قال الشابان وهماء غاضيان: إتهما ليسا 
جوعانينء وأنهما لم يأتيا إلى هنا لياكلا ؛ وأتهما هنا يحسان بأتهما فى بيتهما . 
خلف: 'ادخلاء وكلاء وسوف نتكلم سويا بعد الطعام؟' دخلا على غير رغبة منهماء 
وعادا قى الحال: وعندما رءاهما خلف من جديد, ولأته أساء إليهماء فقد راح يؤنبهما: 
- "ألم يتلق أهل السليمى منا كثيرا من المنافع؟ ألا نشترى منكم التمور والقمح أيضا؟ . 
فلماذا إذن تتكرون الجميل؟ - الله يلعن أباءهم عأباء الستة عشر كليا.' - قال آخر: 
"الله يلعنهم: أباء الاثتى عشر كلبا؛" هذه أرقام أكبر من "الكلاب الستين" التى ترد فى 
سياق الضغينة الشديدة. كان هؤلاء هم شجعان قبئلة حربء الذين كانوا يحملون معهم 
فى ثيابهم البدوية؛ نكهة المدينة المنورة. وهنا قال خلف: وما زال فى حلقه شيء من 
المرارة, ومن باب إرضائهما إنه سوف يبعد ماشيته عن ذلك المرعى فى الغد. السليمى 
5818131 (أى إن شئت فقل: السليمة 583 عيارة عن مستوطنة صغيرة من 
مستوطنات الشمر تضم اثنا عشر أسرة؛ وآبارهم عميقة جد . 

عَتَدما ذهب القنانان لخال سكليه هاه خلف إلى كاله السادق وراع تفي 
مستمعا إلى شأتنا. واقتاد معتوقا إلى خارج الخيمة؛ وهدد ذلك الحطيمى المحترم: 
تخوفا من استياء بن الرشيد؛ وسأله عن مرورى خلال البلاد؛ وسأله أيضا عن مجيئى 
إلى منزل ذلك الحطيمي. ذهبت إلى خلف وقلت: " أنت لا تستطيع؛ على حد قول 
الجميع» إرسالى إلى القصيم؛ لقد نزلت أمام بيتك؛ ونعمت بكرم ضيافتك, سوف 
أستريح عندك اليوم وغذًا؛ ثم اعطنى رجلا من رجالك؛ يرافقنى إلى القصيم: نظير أجر 
أدفعه له." كان صوته ناعماء ولكن قلب خحلف الجاف كان مليئًا بالنفاق:" ما 8 أقدر 
:ان ؛ ثم أجاب وكيف لذا بإرسالك إلى القصيم؟ - من الذى يمكن أن يقامر بالذهاب 
إلى هقاك؟ آهل غضيوة رداغ لكا" يا كلف ل تنظيل) بونجل أن با عدت إذا 
أردت أنت ذلك," - "حسنء اسمعنى ! ادخل فى الإسلام؛ وسوف أرسلك إلى أى مكان 
تريد؛ قل: ' لااله إلاالله' وسوف أرسلك الى القصيم بكل ترحاب؛ - ' هل تعد بذلك ؛ 
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قبل الشهادة؟": "فل أنا رجل من الذين يكذبون فى كلامهم." - 'إذن » اسمعوا يا كل 
الحاضرين كلا إله إلا الله! - اطلب منهم إحضار الناقة.' - "نعم! قل أيضا إن محمدًا 
رسول الله!" - "لم يكن ذلك ضمن اتقاقنا؛ اطلب الثاقة يا خلف! وأيعدنى عن هنا " 
"لم أكن أعرف أن التصارى يمكن أن يقولوا ذلك ؛ كل ما أقصده هى أن تكون مسلما. 
يا خليل؛ بوسعك العثور على بعض الجماميل 6:3:03:011ل (الجمالة) من أهل القصيم, 
الذين يجيئون إلى العول» فى هذا الوقت من العام؛ لبيع الأقمشة للأعراب. وقد سمعت 
بالأمس عن وصول واحد منهم إلى هذه المتطقة إلم يكن ذلك صحيحا]؛ وسوف ينقلك 
الجمال معه إلى هناك نظير ريالين. ويعد أن تتناول العشاء وتشرب حليب المساءء اركب 
ثاتية مع هذا الحطيمي! وسوف يوصلك إلى ذلك الجمالء' ولكنى قرأت فى تعبيرات 
وجهه أن ذلك لم يكن كلاما صادقا. ثم أخذ معتوق على جنب مرة ثانية» - وتحدث معه 
فترة طوبلة؛ وطلب منه مهددا إياه: أن يحملنى بعيدا عنه. ويعد تناول العشاء طلب منى 
معتوق أن أركتا الفاقة: قلت لانن تالهال؟ * ذا رم تدليس عتى ف هده السسهر اه وإذا 
لم يستقبلنى أحدء وعدت إليك ثانية» فهل ستستقبلنى عندئذ؟" - رد علي خلف' سوف 

مع دخول الليل ركينا الناقة وافترقنا عن ابن ناحال؛ واتجه معتوق صوب فريج 
سيق له أن شاهده أثناء مجيئنا من جنة 69853 . ويعد ساعة من المسيرء قال معتوق : 
"هنا رمل؛ هل لنا فى النزول عن الناقة هناء لننال قسطا من النوم؟" - نحن لم نشاهد 
نيران الحراسة. - هيا ينا نواصل المسير: وإذا ما ساء الأمر» قل لى: ماذا أفعل أيها 
الرفيق؟" : " يا خليلء لقد قلتها لك بالفعل - إننى سوف آخذك لتعيش معى فى الفريج 
الذى أعيش فيه" وهنا سمعنا كليا ينبح من داخل الوادى المظلم: اتجهنا صوب صوت نباح 
الكلب؛ ووصلنا أمام خيام ثلاثة؛ ووجدنا قطيعا من الإبل الباركة التى كانت تجتر طعامها 
أثناء الليل: كانت النار مطفأة, وكان الأعراب نائمين بالفعل . نزلنا عن الناقة وأتزلنا عنها 
أمتعتناء وقيدنا الناقة من قدميها الأماميتين كنت على وشك أن أتقدم صوب الخيام 
ولكن معتوقا منعنى من ذلك؛ - “ليس هذا من اللياقة فى شىء ؛ ولكن يجب علينا الانتظار 
هناء ونعطيهم الفرصة, ثم ننتظر لنرى إن كان أحد منهم-سيخرج لدعوتنا أم لا.' 
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بعد برهة قصيرة اقترب منا رجل" قال: أخ! بعد أن ألقينا عليه السلام, لماذا لم 
تدخلوا إلى البيت ؟' كان ذلك الرجل يحمل رمحا فى يده؛ ويحمل سيفا قى اليد 
الأخرى. وجدنا المضيف, داخل البيت: وكان جالسا ينقخ النار فى الوجار؛ ووضع 
مزيدا من الوقود كى يحدث شيئًا من الإضاءة. أيقظ رية البيت؛ وناولتنا من فوق 
الستار سطلا من اللبن المتعفن القديم» الذى يصنعون منه توعا من المريسى مر الطعم. 
شرينا من ذلك المشروب الليلى المؤسف, وتحول الجو العام إلى مزيد من الأمن والثقة؛ 
ومع ذلك . كان حامل الرمح والسيف ما يرال واقفا . ممسكا بسلاحيه فى يديه » ثم 
اتحتي تضقنا" قلت لهاقن النيابة” كيت الغال: الآن انها الطبديق ؟ هل جستيتنا 
لصوصاء أنا ورفيقى ؟, "أخ ! الرجل لا يصبر كثيرا على حارسه: لأن الخطر محدق 
دوما.' قال معتوق على سبيل المرح: ' هو لا يترك مطلقا هذا السيف الضخم أو الرمح: 
سواء أكان مستيقظا أم نائما!" "ويناء على ذلك؛ حسبنا أن هذا الرفيق كان قارسا من 
فرسان ضسوء القمر. قلت لمضيفقنا: "أنا حكيم من دمشقء وأنا ذاهب إلى القصيم: 
وسوف يتركنى رفيقى هناء فهل لك أن ترسلتى إلى هناك مقايل أريعة ريالات أدفعها 
أجرا غن ذلك؟” رد على ردا لطيفاء" ستنظر فى هذا الامر غداء وأعتقد أثنا سوف نتفق 
مع بعضنا البعضء سواء قمت أنا بتوصيلك أو قام غيرى بهذه ال مهمة؛ وفى ذات الوقت 
فلتبقى معنا هنا يوما أو يومين.' ويينما كنا نرتاحء قالت رية البيت: صاحبة اللبن 
المتعقن» شيئًا موجها لواحد مناء جعلنى أظن أثنا لم.تصل بالطريقة الصحيحة ولم 
نستقبل الاستقبال الصنحيح: كانت تلك المرأة زوجة مهجورة من زوجات شقيق مضيفنا. 
بالك شعتوقا ١‏ اهذوفن الخاذق اهل قيزلة حرية؟ ومس لى سر قاخنة؟ الامو كفا 
تقول أنت تماما؛ ولكن قل لى يا خليل: هل أتركك هناء أم أنك ستعود معى؟" - وعندما 
طلع النهارء قال لهم معتوق : ' أنا سوف أتركه معكمء ديروا بالكم عليه.' وهنا ركب 
ذاقته وافقوق هنا 

مطلق (كان ذلك اسم مضيفنا):'هيا بنا نذهب إلى ابن ناحال؛ ونستشبيره فى 
الطريق التى يمكن أن نرسلك بها إلى القصيم؛ ولكن كعب رجلى مشقوق ولا استطيع 
الذهاب.' وضعت شيئًا من المرهم على الجرح؛ وأعطيته جوربا قصيرا؛ وهنا أحضر 
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البدوى حذاء قديما سبق أن اشتراه من المدينة المنورة. مشينا حوالى نصف ميل, 
ويعدها رأيت خيالاء ومعه حربة طويلة» يركب قادما فى اتجاهنا: كان يبدى عليه أنه 
رجل شرس صارم الملامح. - كان ذلك الشخص هى وحده؛ من بين الحاضرين فى 
قهوة خلف, هو الذى عارضنى بالأمس. هذا الخيّال كان هو طلّق و5016 ؛ الاين الأكبر 
لمضيفنا! وكانت الخيمة التى مررنا عليها فى تلك الليلة هى خيمته ! كما أن تلك الزوجة 
المهجورة كانت زوجته أيضا! كانت طرفة طيبة من طرف العرب أن نعرف الأسباب التى 
جعلت.رجلا متزوجا حديثا يؤثر النوم خارج بيته فى خيمة ابن ناحال. 

يصيح ذلك الخيّال وهى يحملق فى “كيق الحال الآن!" وهنا رد عليه أخوه تيابة عن 
الحكيم الشامى والحطيمى. - " إخص! فى أى اتجاه سار ذلك الحطيمى؟ (ويدفع 
الرجل حريته ثم ينهض واقفا) سوف أعدو خلفه وأعيده إلى هنا من جديدء - الله يلعن 
أباه! وهل عرفت أنت أن هذا نصرانى؟" وقف مطلق مندهشا مدة لحظة واحدة! ثم قال 
ذلك الرجل النبيل بعد ذلك: "وى ةا لى 1010 » بمعنى 'حتى وإن كان كذلك ....؟ فهى ٠‏ 
ضيف علينا وغريب أيضا؛ كما أن ذلك الحطيمى قطع مسسبافة كبيرة ويصعب اللحاق 
به - واصل طلق مسيره قدما؛ كان سليط اللسان وقاس فى بيته أما مطلق فقد كان 
رجلا معتدلا. مررنا بمرعى من مراعى الربيع؛ ونادى مطلق على طفل من الأطفال كان 
يرعى الغنم على بعد مسافة قصيرة: وبالتالى يمكن له أن يعدى عائدا إلى المنزل ليخبر 
أهل المنزل عن ذلك المرعى ويطلب منهم الانتقال إليه. ويعد أن قطع الطفل مسسافة 
لا بأس يها ناداه مطاق وطلب منه العودة ليقول له :' لا !' لأنه غير رأيه: فقد كان مختل 
العقل إلى حدماء - وهذا هى حال كل رجل واحد من بين ثلاثة من رجال في الحياة 
الصحراوية. شاهدت قى المكان الذى مررتا يه أسفل حد من الحدود الأرضية؛ بعض 
الغرف الأرضية المستديرة؛ مثل تلك الغرف التى فى الديار الغربية والتى حسيتها توعا 
من القبور. 

كان خلف قد رحل عن المكان منذ الأمس: فقد وجدناه فى خيمته ممددا على 
الأرض يستعد للنوم - كان الوقت ظهرا . وهذا راح ذلك الرجل يستغرب رؤيتى مرة 
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ثانية ولكن مطلق مضيفى هو الذى دافع عنى فى الأمور كلها. استدار خلف بعد فنرة 
ثم نهض وأقفاء مثل الثعلب, ثم قال بنظرات هينة: ” أها! هذا هى خليل يعود إلى هنا 
مرة ثانية؛ وكيف تخلى عنك ذلك الحطيمى الملعون يا خليل؟" وعندما بلغه أن معتوقا 
أخذ منى أجرا أردق قائلا: " لو عرفت ذلكء لكنت قطعت رأسه. وصادرت ناقته؛ - هو! 
يا من هناك. حضروا قهوة الظهيرة. ورد عليه ولده.' لقد صلحنا القهوة بالفعل 
وشربتاها." - " إذن» صلحوا قهوة مرة ثانية» ولا تتأخر بها .* كان خلف قد تزوج قبل 
عشرين يوماء من ابنة من بنات القرية» ودفع لها مهرا؛ وتهامس البدى على سبيل المرح 
إنها ما تزال عذراء. ولذلك كان قلبه ما يزال مكلوما: وانتهز ولد خلف الفرصة كى 
ستكفو من المطسمن وزاح تعمل فى إنفاة زالدهعن طريق الكلف العشوف يميا 
لطلن التفسيحة والمشنورة من ششسن يسنموتة الحكيم, وقئ التيناية قال ابن تاخال: 
'طالما أن خليلا نزل فى بيتك ؛ فعليك أن ترسله إلى أى مكان يشاء يا مطلق." 

كان ابن تاحال؛ أى اين النحل بحق وحقيقة: تاجرا بدويا » إذ كاق بصيو لحاد 
والرحيق من كل ما هو فى الخلاء (الصحراء). وبالرغم من أن ابن ناحال لم يولد 
فى أسرة من أسر الشيوة. إلا أنه تربى ونشاء بحكم تجارته فى الإبل» ليكون واحدا 
من أثرى أعراب الجنوب وأغناهم؛ وكان لذلك الرجل زيائن يتجرون معه؛ فى بيع البن 
والملايس والأقمشة بين الأعراب . وقد زادت ثروته الحيوانية إلى حد تعين معه تقسيمها 
إلى قطيعين كبيرين حتى يسهل رعيها؛ ومع ذلك فإن ابن تاحال بالرفم من عدله» 
كان يجد الوسيلة التى تمكنه من اقتطاع شىء من الأجور الهزيلة التى كان يعطيها 
لرعاة ناشيته. لم يكن ابن ناحال من أصحاب قطعان الأغنام أى الماشية الصغيرة 
(التى تعطى الزيد) التى هى أكثر فائدة للأسر البدوية الفقيرة المترحلة؛ ولكنه كان 
يتقاضى ثمنا لبضائعه الصغيرة؛ على شكل كميات كبيرة من السمن. كان لدى 
ابن ناحال علاوة على ذلك. شيئًا يحسبه الأعراب كنزا كبيرا (ميتا) من النقود» ويحفظه 
ذلك الرجل فى صندوقه. قام ابن ناحال بأولى مغامراته » قبل سنوات عدة على شكل 
قطيع من الإبل ذهب به إلى مصر. هذا الحريى المغامر قطع مئات الأميال الصحراوية, 
وكان يتخذ لنفسه رفاقا على طول الطريق؛ هذا فى الوقت الذى كانت أنظار أفراد قبيلته 
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تتجه إلى كل من المدينة المنورة ومكة؛ ولم تكن معتادة على الذهاب إلى مصر. ويصل 
ابن ناحال بسلام؛ ونعه قطيعه؛ إلى مصر ليجنى ريحًا مقداره سيعين فى المئّة. ويعد 
ذلك بسنوات عدة (اتخدع يفعل شائعة من الشائعات) وقام بمغامرة شبيهة بمغامرته 
الأولى التى قاخ خاذلها بالذهاب إلى فضر؟ واكته قوجِية برخض أسعان الإيل فى هذه 
المرة الثانية؛ ووصلت خسارته إلى ثلاثين فى المئة. لم يكن خلف يعرف القراءة أو 
الكتاية؛ - إن لم يكن بحاجة اليها؛ وعندما وضعت ورقة عنيبر فى يده قال: * نحن بدو! 
ولا نعرف القراءة." حياة خلفء وقلة كرمهء, الذى كان يمكن للكثيرين أن يفرحوا به معة, 
عاك كلو مق الواح ةو للمتقنة القن قن قتشا كن سكل هذا الكرى الوكين وافل نهد 
يطلقون على الرجال الذين يكونون من هذا القبيل اسم تجار 6مازه؟ . وخلف حاليا شيخ 
من شيوخ الأعراب: ولكنه شيخ بلا مضمون:ء والسبب فى ذلك أن البدى يعنولون على 
مسالة الدم والسلالة فى تولى المشيخة؛ وقد ترتب على ذلك تقلب أعداد الأسر التى 
كانت تنضم إلى خلف أو تنفصل عنه. كانت تلك الأسر تشكل جماعته 7:138الال أو إن 
شئت قفقل فريجة 58111 ؛ يضاف إلى ذلك أنه كان رجلا من رجال ابن الرشيد.' 


كان سعر السمن رخيصا فى ذلك العام إن كان الصاع يباع يريال واحد فى 
حائل؛ ولكن خلفاً كانت لديه أخبار تفيد أن صاع السمن يباع فى جدة بريالين فى ذلك 
الوقت. ويينما كنا جالسين حول وجار القهوة تعجيت عندما سمعت الأعراب يتساعلون 
فيما بينهم عن "كم تبعد جدة عن هنا؟": وكان البعض منهمء يلومون أنفسهم لأنهم لم 
يسبق لهم الذهاب إلى مكة (لأداء فريضة الحج)؛ بل إنهم كانوا يتساءلون :' أين تقع 
جدة!" - جدة: التى تبعد عن هذا المكان مسافة تزيد على أريعمائة ميل لم تكن من 
ونحنية تغار خلف هئ وحعالية من اليدىء تيغن عن هذا لكات أكقر من اثنا مشنن ريخلة 
سريعة بالايل. ولذلك سوف يذهب إلى جدة: فى هذه الأيام» وهى يحمل معه أحمالا 
كثيرة من السمن النقىء: ليحصصل مقايلها على مبلغ كبير من النقود. والأعراب كلهم 
يتعاملون بالمقايضة؛ ولكن قلة قليلة منهم هى التى لديها الذكاء. والقدرة على التنفيذ ؛ 
وتحمل الآلام من أجل تنفيذ مشروع قانوتى وناجح. وهنا خطر يبالى.؛ هل أركب معه 
وأرى المزيد من البلاد التى لا أعرفها؟ - لكن لاء الأفضل لى أن أزور القصيم, 


2012 


التى تشكل أرض النفود الوسيطة التى يعيش فيها المواطنون التنجديون المجدين. 
كل ما لدى خلفء, بما فى ذلك إبله التى يبلغ عددها ثلاثمائة جمل؛ ونقوده ومنقولات 
أسرته يقدر بما لا يزيد على 2٠٠١‏ جنيه إنجليزى ؛ وتلك ثروة كبيرة فى ظل الحياة 
البدوية الصحراوية الهزيلة! ولا كان خلف بدويا فقد كان يشارك أيضا فى الغزى؛ وكان 
هو وأصدقاؤه يركبون دوابهم ويذهبون لغزو أجزاء من قبيلة عتيبة. اليدو الذين يكونون 
من هذا القبيل يقومون بالغزو مرة واحدة كل عام ليسرقوا خلالها يعضا من الإبل ؛ 
وذلك عندما تتجدد دماؤهم بفعل شرب الحليب فى موسم الحليب (الربيع) » أى عندما 
يضيق الحال بهم خلال قحط الصيف. وإذا ما أصيب ابن ناحال بطلقة أثناء الغزى. فما 
فائدة اقتصاده وعدم تيذيره من ناحية؛ وبيعه السمن من الناحية الأخرى؟ 

رويت هذه الحكاية فيما بعد لصديق فى عنيزة؛ فرد على بحكاية أخرى. - "كان 
هناك أيضا رجل ثرى: شيخ من شيوخ عتبية؛ رجل معروف لنا جميعا؛ كان يملك 
خمسمائة من الإبل أما ماشيته الصغيرة فكانت بلا عدد. كان ذلك الرجل فى بدايات 
شيخوخته , ومع ذلك لم يكن يهدأ مطلقاء إذ كان دائم الحركة؛ بل وكان يشارك فى 
الغزى أيضاء الغزى الذى كانوا يقومون به على أعدائهم الشمر. وقى الفزى الأخير الذى 
قاموا به توغلوا إلى مسافة بعيدة داخل أراضى العدوى؛ وبعد أن استولوا على غنيمة 
قيمة, تحول الرفاق عائدين إلى موطنهم. ولكن خيالة الشمر أدركوهم؛ نظرا لأنهم كانوا 
يركبون نياقاء وأغاروا عليهم وطوقوهم؛ ونظرا لشدة العداوة: لم يتركوا أحدًا منهم على 
قيد الحياة."! - شاهدت خيالة كثيرين بين أفراد قبيلة حرب. وهذا طلّق ومطلق بالرغم 
من أنهما من أسرة متواضعة كان لديهما حصان وفرس يتتاوياهما. ووجدت أن حوافر 
الفرس كانت طويلة أكثر من اللازم فى هذه الترية الرملية: قال طلّق: 'لا يوجد بيطار 
فى هذا المكان: ولكن عندما يمر علينا واحد' من الصلوية فسوف يقوم بتقليم هذه 
الحوافر' - كان كلام حرب يتردد فى مسمعى ؛ متكسراء مثل الكلام العربى لأهل 
المدن؛ أى ذلك الكلام الذى كان يدور على لسان محمد النجومى فى خيبر. هؤلاء» من 
أعراب المدينة المنورة. 
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بالرغم من أن شائعة مشاركة ابن سعود لعتيية فى الفزو كانت على كل لسان, 
إلا أنها كانت شائعة لا أساس لها من الصحة! ولم أكتشف انتقال ذلك الخير على وجه 
السرعة فى الجزيرة العربية» اللهم باستثناء طرق القوافل ؛ ومع ذلك؛ فإن المرء فى 
موسم عدم المرور على تلك الطرق؛ قد يتتظر شهورا ٠‏ دون أن يسمع خبرا واحدا . هذا 
الاتدار اذى الى تتحيل ريكلكي + * قال منطلق + امكين إلى أن هم امريد مق الأخيان: 
وسوف أوصلك أنا بنفسىء لا إلى عنيزة - فهم أعداء؛ ولا إلى بريدة؛ وإثما سأوصلك 
إلى السيفة معآلاهط5 بالقرب من النبهانيه وامهطاطء]! [أسفل جبال أبنات 24موطم]؛ 
وافلهةة لشو [ناسى تلبوق وضدرة مقويك الى مسجناففة كرو زا كانه بسكن 
الجمالين.” ولكن الآخوين ارتبكا عندما أقنعتهما بأنهما يبالفان فى المسافة. 'كيف 
للغريب بمعرفة بلادهم! - ما الذى يفعله إذن هنا؟ فى الجزيرة العربية دخلت القرى 
على رغية متى ؛ ولكن دخولى إلى تلك القرى كان بصحية اليدو: يلغنى أن واحد! من 
السلايمة قال: إنهم سيقطعون النصرانى إريا إربا إذا ما خاطر بوجوده بينهم ؛' ولكن 
واقع الأمر أن البون شاسع جدا بين كلام هؤلاء الناس وأفعالهم. 

الكرم والضيافة هنا ليست على ما يراء؛ إذ لا يقدمون هنا سوى لبن الخض, 
ولا يضعون منه أمام الضيف سوى كأس واحدة على مدى التهار يطوله. كنت أحس 
بالسعادة عندما كانت ماشيتهم تعود قادمة من المرعى بواقع يوم واحد من بين كل 
بودن حيثك كان يسع اهوزذلك بتقديم شيري فير من الحليب الدافى في كل مرة. 
كان ماق ذلك الكيال المرخ ترفيقا متشددا؛ أما مطلق فكان يتمتع يشىء من رجاحة 
العقله ركان شقاء اتسيف هنا رمق فى زوخة طلى: الموجورة الناكسة هده الجحرة 
(الكفر) الجائلة التى كان يسكنها ثلاثة أشقاء لم يكن فيها من نعم الله وأمنه سوى 
الشىء القليل؛ كانت أصواتهم القاضية تستمر من طلوع النهار إلى طلوع النجوم فى 
السماء من فوقنا. ويالرغم من أن قراب الحليب كانت مملوءة بحليب الرييع إلا أن ذلك 
الحليب كان فى أيدى الحريم » اللاتى كن يغلينه ويحولنه إلى مريسى » كى يبعنه بعد 
ذلك فى المدينة المنورة. ويدو أعالى نجد يزدرون هذه التجارة التافهة . ويستصغرون 
ضعف كرم هؤلاء الناس. 
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وقد أدى عدم التغذية إلى دخولى قى غييوية دامت طول اليوم. وذات صياح 
شاهدت فريجا نصب خيامه حديثا على حافة الوادى: وكان مقايلا اخيامنا: ودون أن 
يلاحظنى أحدء ذهبت إلى ذلك الفريج تحت ستار بيع الدواء. لم يكن هناك فى الخيام 
سوى قلة قليلة من الرجال وراحوا يسألونى عن اسم النصرانى: وتعالى صوت المرأة 
كى تعرف أنواع الأشياء البسيطة التى معى؛ ولم يقدم لى أى واحد منهم أى شىء من 
اللين . تركتهم وخطر يبالى أنى رأيت يعض الخيام التى كانت منصوية خلف خيامهم: 
ويعد أن مشيت مسافة ميل اكنشف أن تلك الخيام لم تكن سوى مجرد صف من 
الأآشجار والأدغال. وبالرغم من ابتعادى عن الأصدقاءء وبالرغم أيضا من أنى كنت 
أعولاء الاثاتتى مقديت دما عل أمل العكر على يعدن كباء الأغرات الستطيت 
تمييز بقعة سوداء كانت تتحرك عن بعد فوق السهل المرتفع؛ وظننت أن ذلك ريما كان 
قطيعا من الماعز: إذن سوف أقصد ذلك القطيع وأشرب منه حلييا . عبرت كى أستظل 
بطلل شجرة هزيلة من أشجار السنط؛ نظرا لأن التربة التى ضريتها الشمس كادت هى 
الأخرى تحرق نعلىّ النحيفين» واستدرت لأرى بدويا طويلا يخرج من الأرض المكسرة 
ويمر على راكبا جمله؛ هذا البدوى لم يلاحظ الغريب أى ينتبه إليه : ومشيت بعد ذلك 
مسافة ميل أى ميلين » كى أصل إلى قطيع الماعز. ولكنى لم أجد غير امرأة شابة حامل 
كانت ترعى تلك الماعز. - سلام 5313857 ؛ وهل تدلنى هذه المرأة على مكان ينصب 
الثاش فية خياميم::واتح هؤلاء الناس؟ ردت على سؤالن وفى متحرفة يعض القن : 
إنها لا تعرفهم ؛ لأنهم ليسوا من أعرابهاء - 'يا سيدتى؛ هل تعطينى شيئًا من الحليب !" - 
"من «اال!ا فين #688 الحليب 88116 بمعنى من أين لى بهذا الحليب؟ لقد حلبتا الماعز فى 
الصباح الباكر فى الخيام؛ ولا يوجد حاليا أى شىء من الحليب قى ضروع هذه الماعز, 
كما أن اتسين لقص إكاد بكي اك فيه #بؤفنا لك إن كعايها عت دلي مساقة يعقدة * 
ألا يوجد هنا بالقرب منا فريجا يمكن أن أقصده خلال فترة الصباح هذه؟" - " اصعد 
قليلا على جانب التل وسوف أشير لك على ذلك الفريج: انظر هناك! ولعلك تستطيع أن 
ترى خيامهم ." لم تكن عيناى على ما يرام؛ ولكنى لاحظت ذلك الاتجاه الذى كانت 
تشير إليه بإصبعها ومضيت قدما فى طريقى. ويعد مسير نصف ساعة؛ فى أرض 
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وعرة ومكسيرة؛ رأيت أول ما رأيت المنزل؛ عندما اقتريت من المكان؛ ثم توجهت نحو 
الخيمة الكبيرة من بين هذه الخيام: والتى شاهدت فيها بعض الناس جالسين داخلها . 
قفزت على كلابهم وقد فتحت أفواهها؛ وهنا شاهدت رب البيت يجرى وفى يده 
فأس يشيه السكين لكى يطارد الكلاب ويبعدها عن الغريب (الضيف) القادم. - ويينما 
كنت جالسا بين هؤلاء الأعراب , اكتشهفت أنهم لم يكونوا من أولئك اليدو الذين 
أقصدهم وأبحث عنهم. ورحت أتساعل بالتدريج؛ "هل لديكم شىء من التمر؟" - يضاف 
إلى ذلك أن أكلى الطعام معهم سيكون فى مصلحة أمنى وسلامتى. وهنا رد على ذلك 
الرجل الطيب ردا بشوشا »" ليس لدينا شيئًا سوى الجين؛ وسوف تقدم ذلك الجين لك 
على وجه السرعة." كان المضيف غريبا على هذا المكان إذ كان هاريا من المطير, 
ويعيش هنا فى ديار حرب؛ لأنه قتل نفسا بغير حق. جلس ذلك الرجل مع حرب يحاول 
تجميع ألياف بعض الأشجار الصحراوية؛ ليصنع منها فى النهاية حبالا جيدة. قال: 
هناك جلبان 585اول (أبار) غراميق 1ألمة:5و (عميقة) جدًا فى هذه الديار." هؤلاء 
الناس الققراء عاملونى معاملة شريفة؛ وكانوا يسألونى أسئلة ويجيبون هم عليها. قلت: 
"جئّت بحثا عمن يمكن أن ينقلنى إلى القصيم نظير أجر." ورد على الرجل" عنده ناقة 
جيدة؛ وإذا ما دفعت له خمسة ريالات. فسوف ينقلنى ويضعنى فى وسط سوق عنيزة!" 
عندما عدت ثانية لمضيفى - " أين ذهبت يا أنت؟ تعجب مطلق؛ ذهايك إلى هذه المسافة 
اليعيدة عن خيامنا فيه خطر عليك: هناك الكثيرون الذين لى وجدوك وحدك قتلوكء البدى كفرة, 
يا خليل.' وعندما أخبرته باسم الرجلء الذى سينقلنى إلى عنيزة؛ أردف قائلا: “لا علاقة 
اك ذلك الرجل ! إنه مطيرى. وإذا ما ركب معك (رديفا) فعليك أن تحذر سكينه - 
المطيرى لا يمكن أن يمنع نفسه من الخيانة» أى قد يقتلك وأنت نائم!" هذا الكلام الشرير 
يروج بين القبائل المتجاورة؛ ولكن ميلغ علمى أن ذلك المطيرى كان يمكن أن يوصلنى 
بشرف إلى عنيزة. كان مطلق صاحب أرجح عقل بين كل العرب الذين أعرفهم , فيما يتعلق 
ببعض الأمور. وعندما لاحظ مطلق أتثى كان النوم يغالبنى فى بعض اللحظاتء وأنا جالس, 
حتى أثناء اشتداد حرارة الشمس » وعندما لاحظ أننى كنت أتجول مبتعدا عن الخيام 
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(البخيلة) - إنما كان ذلك بحثا منى عن صخرة أوى إليها حماية لى من هذا التدنى 
الغدوى وأسلو فى أن أ عمهن :وى للحظاكة قال لقد هما ان ممدوض كان مقي 
(حزنا) هنا بينهم:' ونظرا لقيامى بتلك الرحلة إلى القلب» ونظرا أيضا لأنه لا يستطيع 
هو نفسه أن يتقلنى إلى هناك؛' بالرغم من كل ذلك ومن أجل خاطرى؛ فقد نسى مسالة 
الفزى الذى يقوم به ابن تاحالء - ذلك الغزى الذى مكنه من اقتراض حصان آخر' 

إلى جانب ابن تاحال , كان هناك مستشار آخر اصحتى يدعى علياء ذلك الرجل 
الذى كان يحمل رمحا وسيقا: هذا السيف كان عبارة عن حد غير مقسى من الحديد 
وريما كان جانبا من جوانب رمح من الرماح الخفيفة التى يستعملها كبار ضباط المدينة 
المنورة, - هذه الشخصية كانت تضفى على صاحبها طابع الرجل المشاكس المحب 
للحرن والقتال. قال على بصوت يتم عن المعاناة الطويلة: "أنا ههى صاحيك اهطاطه8 ." 
كان ذلك الرجل من حرب العلا بزا8-ا : حرب العلا هؤلاء توجد منطقتهم فى الشمال 
الشرقى وليسوا من أعراب هذه الديرة. سألته: "أين تركت زوجتك وأطفالك وإبلك؟” رد 
علىء" أنا لا شىء عندى سوى هذه العباءة (البشت) والملايس التى البسها وكذلك 
السلاح الذى أحملة: أنا 208 يتيم ]لا " . هذا البدوى المسكين الذى يبلغ من العمر 
خمسين عاما لم يكن يعرف حقيقة عمره؛ يا لها من جهنم إن قدر لذلك الرجل الميش 
أكثر من ذلك فى هذا الجوع وهذا البؤس! على هذا هى وأخيه؛ ورثا عن أبيهما مجموعة 
من النخيلء فى المدينة المتورة؛ ولكن ولد الأب القوى استطاع السيطرة على أخيه 
ضعيف العقل: وهنا قال مطلق: هذا الرجل المسكين (الأحمق على وجه التهديد) 
لم يكن له علاج." - * ولماذا يحمل هذه الأسلحة دوما فى يديه" - ' إنه خائف على , 
شىء حدث منذ سنوات مضت: كان على هو وصديق له. بعد أن انتهيا من تناول 
العشاءء قد نهضا واقفين؛ وقالا: إنهما سوف يتغالبان . تصارعا مع بعضهما: 
واستطاع على التغلب على الآخر وسقط قوقه؛ - وريما فى تلك اللحظة أحس بأن شيئا 
انفجر فى داخله, نظرا لأن الذى سقط على الأرض كان قد فارق الحياة! لم يوجه أحد 
الاتهام إلى على؛ ومع ذلك هرب ذلك المسكين حفاظا على حياته؛ واعتبارا من تلك 
اللحظه وهى يمشى مسلحا على هذا النحو,مخافة أن يعثر عليه أقارب الميت ويقتلونه.' 
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فى المساء كان نعل معفا خنان:من أقازن زوجة طلق الجديدة: كان ذلك الغريت 
من فريج آخر؛ ويعد أن وجه الكثير من الإهانات إلى النصارى - أردف قائلا: "أنت 
يا طّلق وأنت يا مطلق! والله أتتما لم تحسنا صنعا باستقبالكما لكافر فى بيوتكما؛" ثم 
أحة لنقينبه أقر ني هكان.مَن موقن الثار" -وذاك على :العكس قناها من قالمن اليديه 
وأبعد الضيق والقريب إبعادا تاما عن التان ليكون فى مهب ريح المساء؛ فى كوة 
صغفيرة مصنتوعة من قماش الخيامء وتشيه بخل هؤلاء الناس إلى حد بعيدء لتكون 
مجلسا للرجال. تعجبت, "لايد أن هذا الرجل من العجيل!' - ردوا على » إنه عجيلى 
بالفعل ؛! شخص متباهء يا خليل.' - "لقد اكتشفت أنهم كلاب؛ أتراك » وخونه؛ وأقسم 
بإيمانى » أنى وجدت فيهم أرذل البشر." - " والله يا خليل؛ إنك صادق." - "من أى 
فرع من فروع قبيلة حرب, يكون هذا الرجل؟" - " إنه حزيمى.' "تقول حزيمى: إذن أيها 
الأصدقاء الطيبين : هذا الشخص المتباهى المتفاخر هى صلويى!" - "هذا صحيح , 
يا خليل !' وراح الجميع يضحكون. هذا الشاب الصغيرء عندما بدأ يتمالك نفسه لم 
بجد لديه ما يقوله سوى سبك 9/6امنا5 بمعنى "قبحك الله". بدى عليهم أن معرفتى لأمر 
من هذا القبيل» كانت عندهم أمرا يدعى إلى الدهشة والعجب. - الحزيم؛ فخذ أى فرع 
قديم من أفخاذ أو فروع قبيلة حرب؛ والناس يستهزئون بهم كما لى كانوا من الحطيم؛ 
واليدى فى حالة الثورة والفضب يسمون الحطيمى والشرارى وكذلك الصائع بأتهم 
صلوييون » وهنا فسع المكان: وأدى ذلك الضحك إلى نوع من المصالحة مع النصراني. 
د كنك أتفسن كثيزا عتما آرى كسما كيرا امن حرمة طلى يفلقا : ولكن فى | اصينات: 
عندما كانت الزوجه الشمطاء وأم أطفاله خارج الخيمة؛ تفلى السمن» خرج من الخيمة 
وجه جديد؛ - امرأة شابة جميلة» تلبس ملابس جديدة ونظيفة! كانت تلك زوجة طلّق 
الجديدة فى مخدع الزواج؛ وتلك كانت أيام العسلء التى لا تقوم خلالها بأعمال المنزل . 
تقدمت بعينيها اللامعتين فى ضوء الشمس الحارقة. 


القادمون الجدد من السيادين 56/3012 وليسوا من الصلوبيين أى من الصناع وإنما 
(كما سيق أن رأينا) من عمال الحزم قريبى الشبه باليدى» ويحملون معهم بضائع 
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يتجولون بها بين الأعراب. ذهبت لزيارة هؤلاء القرياء؛ - “سلام!” - عليكم السلام ؛ 
تعال يا خليل ؛ هل أنت هنا ؟ ' ألا تذكر يوم أن جئت مع الحطيم وشريت القهوة فى 
قصرنا » فى قفار؟” أضافت المرأة المسكينة» 'وأنا أصلحت لك عباعك الممزقة." "قال 
الرجل: يا خليل أين غليونك؟ سوف أملأه لك بالتبغ الحميدى.“ مولود مع البدى؛ وهو 
يعرف كل دروب الصحراء؛ لقد وصل فى تجواله إلى القصيم؛ وأجاب على كل الأسئثلة 
التى وجهتها إليه: - أنهم لا يقسون على أولئك الذين قست عليهم الدنيا! ولم يكونوا 
متعصيين أو متشددين بأى حال من الأحوال. 
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مضطرية. السفر فى الغد إلى عنيزة. حفر الآبار. أشجار الإثل. 

2 وصل فى صباح اليوم نفسه بدويان معهما أحمال من التمن (الأرز) على ظهور 
الإبل ؛ كان هذان البدويان قد أحضرا تلك الأحمال من العراق لكل من طُلّق ومطلق! 
كان البدويان من الشمّرء ويعملان حمالان ضمن قافلة الحج التابعة لابن الرشيد. 
ورحت أعجب كيف استطاع هذان البدويان العثور على خيامنا بعد رحلة طويلة من هذا 
القبيل: وقالا لى: إنهما بعد أن تجاوزا حائل راحا يسأالان عنا على النحو التالى, - 
'أين اين تاحال؟' - الإجابة:' سمعنا عن وجوده فى الجنوب الشرقيى. - البعض يقواون: 
إنه انتقل إلى مسيرات عتيبة. - وعندما سألنا عنه آخر مرة؛ كان فى ذلك الجزء من 


اليلاد» أى فى مسيرات عتيبة. - وقيل إنه ذهب مؤخرا فى اتجاه سليمة 8«الا©561:. - 
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وسوف تجد أغرايه ما بين العلامات الأرضية القلانية والعلآنية. - إنه يرعى فى المنطقة 
المحيطة بجنة. ويينما كانا ينزلان أحمالهماء وفد عليهما بعد غيبة طويلة بدوى غريب, 
ولكنه معروف فى هذا الفريج »كان يركب ناقته: كان ذلك البدوى قد قطع ١١١‏ ميلا فى 
اتجاه الغرب لزيارة بدى اليشر ٠‏ الذين تربى ونشأ بينهم؛ ولكنه يقيم مع بدو حرب فى 
الوقت الراهن. كان ذلك البدوى الغريب من الشمرء وكانت له زوجة هجرها وتعيش 
كأرملة فى منزلنا: جاء الرجل إلى هنا لزيارة ولده الصغير. تشاور مغى مطلق فى 
استئجار ذلك البدوى الأمين لنقلى إلى القصيم. نادينا ذلك البدوى: - رد علينا » والله. 
خشى ذلك البدوى من عبور بلاد مفتوحة من هذا القبيل» مخافة أن يستولى الغزاة 
العتبان على ناقته ولكن مطلق أقنعه, بقوله إنه يستطيع أن يشترى بالأجر الذى 
سيحصل عليه. حملا من التمر (الرخيص جد! فى القصيم) ليأتى يه إلى هنا إلى 
موطنه وأسرته. عرض ذلك البدوى تقلى إلى البكيرية 6:1685اء!نا1-5ه : ولكننا وافقنا على 
خمسة ريالات على أن يوصلنى إلى بريدة. قال الرجل الذى كان يدعى حامدًا 60م هنا: 
"ايكيا بها ؛ وقام البدوى بتخميل أشيائى؛ ثم ركب خلفىء - ومضينا قدما . قال 
طلّق: الله يوصلك إلى نهاية رحلتك! الله, يكفيك الشرا" 
كانت الشمس قد أشرقت منذ ثلاث ساعات: واحتزنا خلالها ساحلا من اليازلت: 
نزلنا يعده إلى فريج جديد؛ كان فيه بيت حامد. ومن ذلك البيت أخذ حامد قرية الماء 
وحفنات قليلة من المريسى - كانت هى كل زاده طوال رحلة.طولها يزيد على 45٠‏ ميلا 
- ولم يقل لزوجته أكثر مما يلى:" يا امرأة» أنا ذاهب مع الغريب إلى بريدة." وأطاعته 
فى صمت؛ والشائع هنا أن اليدوى لا يودع زوجته عند الرحيل: - "(قال حامد): 
أتسمعين؟ سيرى مع هؤلاء الأعراب لحين عودتى !" ثم حمل ولدها الصغير بين ذراعيه 
وقبله. - سرنا فى اتجاه الشمال فى يداية الأمر تحسيا للعتبان وخوفا منهم: الصحراء 
فتااعن الجزاتيت الذى يثخلل ككين من الشهوو التازلتنة ونا اللوق. كانت مشبيراتكًا 
بعد ذلك عامرة بمناظر الأعراب الذين ينتشرون هنا وهناك: وهم من بنى سالم هاده ؛ 
كنا نرى خيام هؤلاء الأعراب سوداء اللون فى كل مكان وعلى كل جاتب . كل هؤلاء 
البدى من قبيلة حرب كانوا يتجمعون فى اتجاه سميراء :5601 » فى ديرة الشمرء 
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حتى يتسنى لهم دفع الضريبة هناك؛ فى يوم محدد؛ عن طريق جباة الضرائب التابعين 
لابن الرشيد؛ نظرا لوجود الماء بصورة وفيرة لماشيتهم. تركنا العلامة الأرضية الخاصة 
بالينانى 86881 على بعد مسير نصف يوم فى اتجاه الفرب؛ وواصلتا المسير قدما 
على طريق وادى الرماح؛ - كان ذلك الوادى يقع على بعد أميال قليلة على الجانب 
الأيمن .قال لى حامد مشيرا إلى بعض الجبال البازلتية »التى لم تكن تبعد عنا كثيرا: 
إنها تقع خلف ذلك الوادى : هذا الممر المائى الجاف يطوق ديرة حرب فى منطقة نجد؛ 
والأرض الواقعة خلف ذلك الوادى كلها تابعة للعتيان. التقيتا أثذاء سيرنا بقطيعين من 
الإيل؛ وحلب لنا الرعاة لبنا سائفا وتبادلنا معهم الأخبار. وعند غروب الشمس كنا 
نسير أسفل جبل منحدر من البازلت؛ وشاهدنا بقعة سوداءء فوق كثيب من الرمال 
المنجرفة؛ وكانت تلك البقعه السوداء عبارة عن خيمة من خيام البدى الرحل؛ ثم شاهدنا 
إبلهم بعدذلك ‏ وأدخل السرور إلى أنفسنا فى أعقاب التفكير فى حليب المساء." قال 
حامد: ألا ترى يا أنت ؟ الابل هنا كلها ذكور! والدليل على ذلك أستامها المنخفضة؛ - 
والسبب فى ذلك أن هذه الإبل تستخدم فى الحمل: والأعراب هنا يتركون النياق تسمن 
ولا يستعملونها فى الحمل. 

شاهدنا المزيد من الخيام التى كانت مقدمة الجبال تخفيها عنا. وعندما نزلنا من 
فوق جملناء تعرف علئ أولئك البدى أيضا! - صاح وغد منهم (لقد سبق أن رأى الكافر 
فى حائل)»” أها! النصرانى !" هذه الكلمة بعثت البرودة فى قلبنا وفى قلويهم.. هؤلاء 
القيليون كانوا من قجيلة حرب؛ كانت الغشاء هنا يرقين حرا 9) من القضبة فى 
أنوفهن, - هذه الحُرّم لا تكون هنا كبيرة الحجم بين البدى . كانت تشيع هنا أيضا 
أخبار تلك الشائعة التى مفادها أن بن سعود هو والعتبان على وشك القيام بفزى, 
'"وأن ذلك الفزى قد وصل أسوار بريدة," القسم الخاص بالرجال؛ قى هذه الخيام والذى 
لايتعدى ثلث الخيمة؛ كان يوجد فى الجانب الأيسر من الخيمة : المخصص للنساء : 


(0) رما واحية خراء وهو الطقة من الفضة إو الذفي الى تسمه البقوية فى انفها'من فبيل التزين: 
(المترجم) 
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فى بيوت كل من العنزى والشمر فى نجد: هذا القسم يكون على الجانب الأيمن فى 
الجانب الأيسر فى أغلب الأحيان؛ أما فى خيام الحطيم فيكون ذلك القسم على اليسار؛ 
وقى السواد الأعظم من بيوت البلى يكون ذلك القسم على اليسار. الأعراب هنا من 

أخيرا أحضر لذا رب الأسبرة سطلا من حليب المساءء وتركنا بكلمات مقتضبية. 
كانت دائرة العرض هنالا؟) عند هذا الارتفاع الذى يقدر بحوالى. 4٠١‏ قدم: كان 
الليل» هنا فى منتصف شهر أيريل ياردا تحدث حامد معى: حول زيارة قرية الروضة 
فى الصباح.ء ولم تكن تلك القرية تيعد عنا كثيرا. سمعنا أن الكثيرين كانوا يموتون 
بسيب الحمى فى تلك القرية؛ بالرغم من عدم انتشار ذلك المرضء من قبلء بين سكان 
هذه القرية. خطر يبال حامد أنى يمكننى أن أبيع القرويين فى هذه القرية يعضا من 
أدويتى؛ ورددت عليه" سنذهب إلى تلك القرية» إذا لم يكن هى خائفا من ذلك :" ولكن 
بعد طلوع الشمس قال: " القرية ستكون بعيدة علينا." 

مشينا قراية ساعة أو ساعتين » وتراءت أمامنا نهاية جبل سلمى 383 على 
الجانب الأيسر: " قال حامد: الجيل ينحدر إلى الأسقل »إلى أن يصل إلى الروضة 
تقرييا. "وأخيرنى أن مستجدة 51111443لالا قرية أصغر من تيماء 76/83 . وانحرفنا 
عن ولريقنا النتارى لتكمه جتور] هده الكرية السسخزارية شما ضبن بول عي كدر 
فيه كثير من الأماكن الحجرية التى يطلقون عليها اسم سمت 54« »التى لاقت أقدام 
7 عن يميئنا ؛ واليلزية هذه واحدة من مستوطنات زراعة القمح ولكنها ليس فيها أى 
شيىء من النخيل. والبلزية هذه فيها خمسة منازل موزعة على قصرينء أى حوشين إن 
الواسعة خالية حاليا من الأعراب. ويعد الحصر يفترة قصيرة وصلنا إلى حقر الماء 
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(آبار الماء) التى يطلقون عليها اسم الشبرية 6ا:وطط85-861 : وهنا نزل حامد عن 
الجمل وراح يجرى كى يملأ قرية الماء. ثقوب الماء هنا يصل عمقها إلى عشر أقدام 
فقط (وهى من ماء المطر العذب) ؛ وقد جرى حفر هذه الثقوب فى شعب» تنساب فى 
وادى الرماح * قال حامد: فتح ثميلة 10560113 من هذا النوع - يحتاج إلى عمل رجلين 
مدة يوم واحد: يقوم أحدهما بالحفر مستخدما مشعاب قى حين يقوم الآخر بإخراج 
ناتج الحفر باستعمال يديه": - أسفل السطح الزلطى لهذه التربة توجد طبقة من اللهم 
(الغرين) الطرى . والأرض المحيطة بذلك الوادى الكبير عامرة بالمياه الجوفية التى 
توجد على عمق صغير؛ من هنا فإن حامد يمتدح ديرته بهذه الميزة التى لا توجد فى 
المناطق التى يتجول فيها البشرء' والتى يوجد فيها مراعى جيدة كثيرة: ولكن الماء 
شحيح ؛ وعلى أعماق كبيرة؛ ولكن فى ديرة الشمر هناك العديد من حفر الماء فى كل 
مكان» ومن هنا ينتشر الأعراب ويتفرقون على شكل أسر وعوائل دون خوف من 
العطش * 

شرن تكلظى رالا فسكامن لزع رقفن تحاف النظل الذي فريك لز قائلة 
أنه قد شرب بالفعل: ولكنى فهمت أنه تحاشى الشرب مع النصرانى ؛ وحتى عندما كنا 
ننزل عند أى أحد من الأعراب لم يكن يشرب مطلقا من السطل الذى يوضع أمامى . 
هذا الرجل المسكين صاحب الروح الطيبة» (وما أكثر أفراد هذه النوعية من البشر), 
والذى كان يعانى من خلل بسيط فى ذهنه؛ ثقل عليه أن يعرف أنى كنت انتقد تصرفاته 
التى تشبه تصرفات أهل بلاد فارس ؛ والتى كانت مخالفة لتصرفات الناس فى 
الصحراء. - "قال: لكن أه! هيا بنا نعجل ونترك هذا المكان خوفا من العتبان ؛ هذه 
الأرض مفتوحة: وإذا ما مر علينا غزى الآن فسوف يكتشفون أمرنا." - سألته عن بلاد 
عتيبة الموجودة خلف الوادى ؛ قال: إنه سبق له الدخول إلى هذه البلاد أثناء قيام ابن 
الرشيد يغزوها. قال: إن بلاد عتيبة عبارة عن سهول رملية فيها مراعى جيدة؛ وفيها 
قمم صخرية مثل القمم التى أمامنا هناء (وأن هذه القمم من الجرانيت ومن البازات )» 
وأضاف أيضا: إن الأعراب فى تلك البلاد أثرياء من حيث قطعان الماشية. وقال لى 
أيضا إنه زار كلا من مسكة 65اؤفالا وذرية 788:18 » وهما مستوطنتان حرتان؛ 
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وفقيرتان ومفتوحتان أيضا أمام الجميع؛ ويقول البعض إن هاتين المستوطنتين تتيعان 
القصيم: وقد تهيات لى الفرصة بعد ذلك للتجوال فى تلك المنطقة البدوية» التى ينزل 
فيها البدو المترحلين. حامد هذا شارك فى كل الفغزوات التى قام بها الأمير: وحذا حذوه 
أيضا كثير من البدى الققراء لكى يروا الغنائم التى سيعطيهم الله إياها؛ نظرا لأن أيدى 
الناس لا تصل إلى شىء عندما يكون أفراد الفزى بين نياق الأعداءء, والماشية المبعثرة, 
والخيام المهجورة : وقد حصل حامد على الناقة التى نركبها حاليا بهذه الطريقة, 
ومن ثم راح يركيها بعد ذلك فى كل غزوة من الغزوات التى يقوم بها الأمير. لم يستطع 
أن يؤكد لى السلالة الأصيلة لتلك الناقه , لأنه أخذها من الأعداء, علاوة على أن أحدا 
ادرف قستها . 

"تسماءلت؛ ما رأيك ؟ أليس من الخطيئة أن يقتل الإنسان التاس وينهب أشياءهه؟" 
رد على حامد» مستسلما وموافقا يصفته مسلما على كل كلمة من تلك الكلمات الدينية : 
"عسوت :1ن امتفف ذلك وزنا أشكر الله لأتو الم أفحل إنسانا فى بحياي: آنا لمناكة 
شيئًا سوى الغنيمة." فى الحقول التى تكون من هذا القبيل؛ يتبعثر الكثير من نياق 
البدى ويضيع والناقة مخلوق غبى » التى لا يريطها إحساس يصاحيها؛ وهى إذا ما 
استحثها . فمن المحتمل أن تبرك منه على الأرض شأنها شأن الغنمء بل إن ذلك قد 
يحدث أثناء القيام بالغزى. وإذا ما هز راكب الناقة لجامهاء فريما وقفت منه وراحت ‏ 
تنهق؛ والناقة قد تتصارع مع الإنسان عندما تولى الأديار. بعض النياق عنيدء وقد 
تحمل من يركيها وتدخل به أرض العدو؛ يضاف الى ذلك أن أسرع النياق يتفوق 
الحصان عليها من حيث السرعة. من هنا فإن راكبى الخيولء بالرغم من تسلحهم 
بالرماح فقط؛ ويرغم من أنهم يركبون على ظهور الخيول بلا ركاب » إلا أنهم لهم ميزة 
فى العمليات الحربية الصحراوية؛ يتفوقون بها على حملة البنادق الفتيلية الذين يركبون 
النياق وراكب الناقة المسلح ببندقية فتيلية إذا ما خلت بندقيته من الرصاصء واتجه 
صويه خيال ليقتله. تعين على صاحب البتدقية الفتيلية أن يلقى نفسه من فوق الناقة, 
على الأرض متخليا عن ناقته وتاركا إياها تذهب لحال سبيلها. 
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بدأ جبل الحبشى لاا61-11860©5 يتراءى لناء وهو جبل بازلتى أسود طويل يقع 
خا ستهمرا .. ظ كنا هذا تحماهة راكبة قنية طنادى افق القوالة كات جه كمون 
قادمة من الخلاء: كانت تلك الجماعة عبارة عن عشرين فردا من الُصلوية كانوا راكبين 
حميرهم. وهنا تطوع حامد ويادر إلى ركوب الناقة ليلقى هؤلاء الناس طلبا لمعرفة 
الأخبار: ولكنى كنت أمسك بلجام الناقة فى يدى ومنعته من ذلك الذى بنتويه: وهنا نزل 
واحد من أولتك الصلية عن حماره وجرى قادما نحونا؛ - صبى؛ حيانا بتحية لم 
أسمعها من قبلء الله 36اانا يعينكم 03-180/اةلا » بمعنى كان الله فى عونكم!' كان 
أولئنك الصلبة يقومون بالسمكرة فى أنحاء قرية سميراء؛ وأبلغنا أننا سوف نعثر على 
الأعراب بعد تلك القمم. بمسافة قصيرة. مضينا قدماء وعندما مالت الشمس إلى 
الغروب» قال حاهد: "القن نخيهنا الضلين” لأننا لم قر الأعراب إلى الآن)واعخبارا من 
هذا المكان راح حامد يرينى قمم أشجار الإثل فى منطقة سميراء : ويعد أن سرنا 
ميلين آخرين تراءى أمامنا منظر الفريج. كان ذلك الفريج عبارة عن مجموعة صغيرة 
من خيام بتى على؛ التى تصبها أصحابها أمام المستوطنة. 

نزلنا عن الناقة: وتعرف الناس على أنا النصرانى فى هذه المنطقة! تكلموا معى 
بطريقة جارحة فيها كثير من الغلظة؛ ولكنهم لم يكونوا بخلاء. وبنى على يدُمهم بنو 
سالم على إنهم أعراب أفظاظء وكفار أيضا؛ والسبب فى ذلك أن الكثيرين منهم لم 
يتعلموا الصلاة؛ كما أنهم جميعا لا يصومون شهر رمضان: بل إنهم يدعون أيضا أن 
بنى على ليسوا من سلالة قبيلة حرب . وبينما كنا جالسين حول وجار القهوة فى 
المساءء تراجع البدى فجأة؛ وهبوا واقفين على أقدامهم وتركونى جالسا؛ لأنهم جميعا 
شاهدوا ثعبانا صغيرا يتلوى بيننا: وهتا قام واحد منهم بتوجيه ضرية واحدة من 
مشعابه إلى ذلك الثعبان السام. 

ركبنا ناقتنا عند طلوع الفجر وقصدنا قرية سميراء طلبا لتناول الإفطار . كان 
حامد قد قايض بندقيته أثناء الليل فى الخيام مع صبىء بنعجة وحمل يساويان خمسة 
ريالات؛ هذه البندقية الفتيلية قديمة الطراز لا تساوى أكثر من ريالين ونصف الريال؛ 
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وكان حامد قد حصل عليها من غزوة من الغزوات: كانت البندقية قصيرة أكثر من 
اللازم مما يوحى باتفجار جزء منها. وعتدما واصلنا مسيرنا ونحن خائفين عبر 
الصحراءء؛ قام حامد بوضع رصاصة مزدوجة فوق البارود القديم؛ ونظرا لأنه كان 
يتشكك فى انطلاق البندقية» فقد جعلته يشعل النار فى البارود ويقوم بتعمير البندقية 
من جديد. وأخذ حامد يقتاد ماشيته بطيئة الخطىء كى يبيعها فى المستوطنة: ولكننا لم 
نكن قد قطعنا مسافة كبيرة عتدما لدق بنا ذلك الصبى الذى ندم على الصفقة. راح 
ذلك الصنيي الشنس ننادى نخافي» الذى راع هى الآكن يسرخ الخطى: ولقن الصتفقة 
التى تتم بين السكان غير العادلين فى الصحراء لا يسرى مفعولها إلا بعد انقضاء 
اليوم الثالث عليها. رد عليه حامد يكلام معسول ولكن الصبى صاحب القلب المكلوم بدأ 
يوبخ حامد وأعاد إليه بندقيته. وهنا تلقى حامد بندقيته مرة ثانية» يسرور بالغ؛ أخذ 
الضبى غنمه: وراح يقتادها إلى محل إقامته. وهنا بدأت الشمس تشرق أمامنا فوق 
جيل الحبشى. 

قرية سميراء الصغيرة القديمة ليست سوى مسور (قصر) من المنازل داخل سور 
عال له أبراج من الطين؛ هذه القرية تبدى من بعد كما لى كانت قلعة منعزلة فوق الجانب 
الصحراوى من الأرض. يوجد فى هذه المنطقة أيضا مسوران أخران صضشيران 
(قصران). هذه المتطقة الصغيرة لا تغطى أكثر من فدانين على أكثر تقدير؛ والبوابة 
لا تعدى أن تكون مجرد باب فى الجدار على الجانب الأيمن» وخارج ذلك السور يوجد 
مجرى سيل جاف تتصرف فيه أمطار الشتاء. والأرض المنزرعة من قرية سميراءء تقع 
خلف ذلك السور وهى أرض جرداء لا تسر الناظر إليهاء والأرض هنا لا تطل على 
أعفنان التفدل العن عسو القاطر "هد الآرعن :ل تستعمل ]لا فى زراعة الجيوت فقن 
كن شناهدت حقول القمح آثناء تشبج المتتصبول المكون هن القمم والشعين عندفا كانا 
جاهزين للحصاد. والإبل لا تستطيع الدخول من باب البلدة؛ ولذلك لم أكن راغبا فى 
ترك حاجياتنا خارج السورء على مرأى من الأطفال الذين يلعبون ؛ ولكن حامد قال: إن 
هذا المكان هى المثوخ (أى مبرك الإيل) وأن الأشياء ستكون فى مأمن ولن يلمسها أحد 
من الأطفال. - جلسنا ننتظر ذلك الذى يمكن أن يأتى إلينا ويدعونا لتناول الإفطار . 
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لم يحدث أن وصلت إلى منْل من متازل البدى الرحل دون إحساس باليشر والسرور, 
ولكنى لم أدخل قرية صحراوية فى حياتى دون أن يكون قلبى مكلومًا؛ ونحن نبحث 
عن مضامين القرآن: وأخلاقيات الفلاحين غير السليمة؛ والكرم الجارح . قال لى حامد: 
إن المكان هنا فيه ثلاثين بيتا ويسكنه حوالى مائة نسمة؛ والقرويون هنا يطلق عليهم 
اسم الشيرامسى 650[9قءطناا65-5 ؛ وهم من بيت الشيخ راشد 835104 الشبرامى 
/جهءط 85-5 : وأنهم ينتمون إلى قبيلة بنى تميم العريقة وامسعة الإنتشار 
جاءنا أحد الرجال؛ ويعد تبادل السلام اقتادنا لشرب القهوة. مررنا على بعض 
الطرق الطينية إلى أن دخلنا غرفة القهوة؛ التى كانت مجرد ملجأ ضيق مصنوع من 
جريد النخل المحمول على جدران من الطين. ولم يكن بداخل تلك الغرفة سوى قلة قليلة 
من الناس؛ الذين كانوا متكئين على أكواعهم: فوق الأرض الطينية؛ ظلوا صامتين 
طوال الرشفة الأولى والرشفة الثانية: وينى تميم مخلوقات ثقيلة وفير متحضرة . 
واصطحينا مضيفنا بعد شرب القهوة لتناول الإفطارء فى منزله؛ وقدم عشرات الأعذار 
لأنه لم يقدم لنا سوى شىء من التمر فقطء الذى جاء به من الجبل وعندما سألته عن 
سيب عدم وجود مزارع للنخيل فى يلدهم ؟ وأن الماء قريب جد! » إلى حد أن النباتات 
الصغيرة إذا ما امتدت جذورها نحو الأسفل فى اتجاه الرطوية لا تكون بحاجة إلى 
الرى بعد اتقضاء السنوات الأولى؟ أجابنى ؛ النخل لا يجود هذا.' الترية فى بلدة 
سميراء من النوع شديد الحلاوة؛ كما أن الما الجوفى هذا هى من ماء المطر النقى. 
وهذا هى حامد الذى أخذ منى قطعة من الذهب فى البداية» يأخذ هذه القطعة 
ويذهب بها الى المستوطنة» ليرى إن كان يمكن له استبدالها بعدد من الريالات. ورد 
مضيفنا » "إنها تساوى الكثير أيها البدوى: وفى القصيم تساوى أكثر مما تساويه هنا؛ 
والذى لا شك فيه - أن هذا هو خليل. ' نظر إلى الرجل الطيبء واتضح لى أنه 
يعرفني؛ ولكنه بلغ من الأمانة حدًا جعله لا يكشف عن ذلك أمام الناس أى يضايقنى 
فى هذا المكان. قال لرفيقى:" هل تعرف من يكون هذا الرجل؟" ورد عليه حامد عابساء" 
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إى! - واحفظ هذه النقود أيها المضيفء إلى أن أعود إليك مرة ثانية.' العرب أصحاب 
شراهة شديدة؛ وعهد حامد بذهيه إلى رجل غريب فى غير وجود شاهد! ولكن أغلب 
الظن أن تلك الوديعة سوف يحفظها المتلقى المسلم ويصونها » كى يعيدها إلى صاحبها . 
هذه الوديعة قد تصبح إرثاء - ثم توضع كى تعطى للورثه [راجع سفر الخروج "١"‏ 
الآيه /ا وما بعدها] . سألت مضيفنا عن الأثار الموجودة فى هذا البلدء" أجابنى؛ "هذا 
اليلد كله كان فى الماضى ديرة 4136 للرولة! 803118" وقد سيق أن أوضحنا أن 
أتلكلة الرولة كنات بق ادراب [لزنة امثير فى موده الأنام|' زهن :20 ] لوج لمن 
مضاريهم الحالية موجودة فى أقصى الشمالء أى على بعد مسافة ٠٠١‏ ميل عن هذا 
الكان ظلت هذى شسقي إغطاض ماه لولدها وهنا ات اقرح من جدين من متطلق اتن 
لدى ما يمكن أن أقدمه هئا. 


تعد قرية سميراءء التى تقع فى الممر ما بين جبل شمر والحجاز محطة رئيسية 
من محطات السقيا والتزود يالماء. وسرعان ما يصل يدو سالم أى إن شئت فقل: بنى 
اله إلى هذ الحظة اكى يكرق ححفبيل'الغتراثي: الطلوية لذي رجماع الدو تصيف: 
ماشيتهم قد لا يستمر سوى ساعات فقط؛ ويجرى تحصيل الضرائب وجبايتهاء 
بواسطة البعثة العريية خلال جزء من اليومين. ولكن كيف يستطيع جباة الضرائب جمع 
هذا الع ادو من الأعرانوالسيطرة غليتهم كل غام» ويكق حوفيا الأعرات من اين 
الرشيد هو الذى يجعل مثل هذه الأعمال تتم فى يسر وسهولة. - والشيوخ يحضرون 
عملية الجباية هذه ليبتوا فى الأمور » وكل من يخدع الأمير يعرض عنقه للخطر. وينى 
على يشو كتحصل الضترائب متهم فى مسقى الفعارة فغصء : الذى بيعد امسافة 
رحلّة"' واحدة شرقى مسقى سميراء. أى بالقرب من وادى الرماح. فى الفعارة توجد 
مجموعة من الآبار والعيون: كما توجد أيضا بعض أراضى زراعة القمح, ولا يوجد 
شوى قضدن والحد فى هذه التطفة يسفن فيه قرؤي فا مس من قرية المستتهدة: والذئ 
عق العو على قلاحة ارعبدزيها كلدل مويسم الزييم:ولكن خاله لم يتس هفنا 
كبيرا. عيون الماء قليلة جدا فى الأراضى المرتفعة من الجزيرة العربية؛ إلى حد أن 
الناس يقولوة: إن هذه العيوة المائرة تكان تكون معدوكة: ووعد أن حت من كلك الأسقان 
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إلى دمشق : قمت يزيارة للأمير عبد القادر (الذى كان ضليعا بين فقهاء المسلمين, 
فيما يتعلق بالتراث العربى وأمور الدين) ؛ وهنا وجه إلى ذلك النبيل الجزائرى السؤال 
التالىء' هل كانت هناك عيون كثيرة [فى نلكم الأراضى التى زرتها أنا فى الجزيرة 
العربية] يسقى الأعراب منها قطعان أغنامهم وماشيتهم؟ وتعجب هذا الرجل عندما 
قلت له: إن تلك العيون تكاد تكون غير موجودة! وعندما قلت له أيضا: إن مياه 
الصحراء (ومياه الواحات) يجرى جلبها من الآبار. 

وجدنا الناقة والزكائي والجوالات ؛ عند باب القرية؛ فى المكان الذى تركناها فيه: 
كان الارتفاع هنا حوالى. ١6١‏ قدم. وهنا بدأنا نتجه صوب جبل حبشى : - ويعد 
مسير ساعة واحدة رحب بنا صوت من بين الأدغال! كان هناك رجل ومعه ناقته على 
مقربة منه. وهنا صاح حامد مناديا مرة ثانية' أوه! ألإ.تريد أن تعرف الأخبار ؛ تعال 
إلى هنا !" - ثم نزل عن الناقة. ليعرف مقصد ذلك الرجلء الذى راح يحدث لنا بعض 
الإشارات؛ فى حين سرت أنا ببطئ فى اتجاه الجبل. ويعد حوالى نصف ساعة 
شاهدت رجلين يسرعان قادمين من خلفى وراكبين على ناقة من النياق: خطر ببالى 
أنتهما ريما كانا لصين: وهنا وضعت سلاحى فى وضع الاستعداد, - إلى أن بدأت 
أكون صنوت نام واشحرفة: الرجل الثائن مع تحاهد» هز ذلك الروحل الذى كان يمل 
القهوة بالقرب من أحد الأدغال عندما مررنا عليه؛ ولم يفعل شيئًا سوى أن نادى علينا 
لنشرب معه القهوة. هذا الرجل المحترم» واسمه تركى؛ كان تاجرا من تجار الماشية 
(أي إن شئت فقل ووبسيطا بين البدى والقصابين) فى المدينة المنورة: وهى بالرغم من 
إقامته فى المدينة المنورة ينتمى إلى قبيلة حرب. ومع دخول فصل الربيع؛ كان يأتى إلى 
هذا المكان لابتياع الأغنام . كان رجلا متقدما فى السنء وكانت خفة ظله تتسم 
باتحراقات العرب . حملق ذلك الرجل فى وجهى وأطال النظر إلى ؛ والسبب فى ذلك أنه 
مر على ابن ناحال بعد رحلينا بيوم واحد وبسمع منه عن النصصرانى: ثم وصل إلى هذا 
المكان قبل أن نصل نحن إليه والسبب فى ذلك أننا مشينا على شكل دائرة فى اتجاه 
الشمال. سالنى تركىء' هل أنا بحق ذلك الذى يسموته التصرانى؟ (هذا الاسم الملئّ 
بالمضايقات والإزعاج)! ثم أجاب هو نفسه على السؤال مغمفماً' لا يمكن أن أكون أنا 
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ذلك الرجل؛ لأنى أنا رجل مسالم؛ يضاف إلى ذلك أن حامد ذكرنى أيضا بالخير,' - 
ولكن هيا بناء نضبط الخطى كى نمضى فترة الظهيرة مع بعض الأعرابء الذين يقال: 
إنهم نصبوا خيامهم فى المنطقة التالية.' مشينا ثلاث ساعات ثم نزلنا عن إبلنا فى 
المدْرّل الذى يقيم فيه أولئك الأعراب. وهنا كنت مصمما على القيام بالرحلة التى حددتها 
لتفسى: ٠‏ -هولاء الأعراب لم يكويوا متسبويين أو مشسوشين: [وبدوتجه بالرعم هن 
ملامحهم السمراء؛ تزداد سمرتهم بفعل الدخان والأقذار - ويخاصة أيديهم التى تشبه 
أيدى الزنوج: ولكن بشرتهم التى لا تشويها الشمس تميل إلى الابيضاض] . 
عندما استأنفنا المسير ثانية سالت الرقاق " هل كان هؤلاء الناس من حرب أم 
"من الصلبة؟" وأجابونى وهم يض حكون" إنهم من قبيلة حرب ؛ من بنى على؛ - خليل 
يعرف كل شىء! إنهم » والله» يشيهون الصلية.' وعندما استدرت وأنا فى عدة (سرج) 
الثاقةجفات الثاقة من #تهتى: وانطلقك:بسرعة حنوسة وقيل أن أتنكن من السك 
فينها طَرك فى الهواة وسكت على طهر فوق رض رملية: بوالويل كل الويل ان 
يسقط هذه السقطة على أرض من الحجر! لقد شاهدت بعض البدوى وهم يتشوهون 
تقدوفا #اسننا قعل :ستقطة حزن قلف السقظات قوق زرضن سهرنة: عاد لك وذئلة مث 
رذائل ناقة ذلك الرفيق؛ ولكنه لم يحذرنى من ذلك ؛ والصحراء فيها الكثير من النياق 
المتوحشة مثلما فيها الكثير أيضا من الأغنام المسالمة. وأنا عندما سقطت من فوق 
الناقة كنت حريصا على البارومتر الذى أقيس به الارتفاع؛ ومن باب الحظ الحسن, لم . 
يهتز ذلك البارومتر الذى كنت أمسكه فى يدى. وهنا جرى حامدء وعدا تركى بناقته 
السريعة وتجاوز الناقة الهارية؛ ونزلنا مرة ثانية . مشينا مدة ثلاث ساعات أخرى , 
وصلنا بعدها إلى فريج آخر من فرج قبيلة حربء ونزلنا فى ذلك الفريج لقضاء الليل: 
وفقافكن تزكى على تعض ممازقةةوهذا أنه التضراتن شين هرو فك الناس” 
والنشى يكتبنون شان السناك وما قينا المس :قن القرون < ان تركن وان 
من هؤلاء الأعرابء الذين يوحى محياهم بالضعف , وهم متيمون بالقهوة إلى حد أتهم 
لايعدون أى يوم من أيام حياتهم: إذا لم يشريوا القهوة بواقع مرة واحده كل ثلاث 


232 


ساعات. ولى قدر لتركى أن يترك فى أرض المسيحيين لبقى كل يوم مخمورا على مقعده 
فى خمارة القرية. هذا البدوى لم يكن يركب الناقة إلا نادرا؛ وكان حمله لخرجه ذو 
الشراريب أقل مككير من حمله لطاسة تصميص:الن»ودلة القؤوة: والصبتدوق الذى 
يحتوى على ثلاثة فناجيلء والهاون ويد الهاون المصنوعين من النحاس الأصفرء علاوة 
على سطل من الخشب كان يستعمله خصيصا فى شرب الماء: لم يكن معه أى شىء من 
الطعام كى يتزود به أثناء السير على الطريق» وكان يتطلع دوما كل ليلة إلى تتاول 
العشاء مع الأعراب. أما فيما يتعلق بالملايس فلم يكن مع هذين الرفيقين أى شىء منها 
باستثناء تلك الملابس التى كانا يرتديانها ؛ وعندما يصل الواحد منهم إلى مصدر من 
مصادر الماء يبادر يغسل ملايسه: ويستر نفسه يعباءته (بشتة) المصنوع من لصوف 
الخشن: إلى أن تجف ملابسه يفعل حرارة الشمس . هذا هو ذلك المحترفء قد أخرج 
عدة القهوة؛ وقد وضعها منظمة حول الوجارء ثم قال: "من من الحاضرين هتا معهة 
شىء من الين؟” وهمست له قائلا: إن هؤلاء أناس فقراء وليس لديهم أى شىء من البن." 
قال: انتظر! وسوف ترى بعينك: * - وفى الحالء جرى إحضار حفنة من حبوب بن 
[جنوب الجزيرة العربية] من خيمة من تلك الخيام الفقيرة! وما أن وضعنا الدلة على 
الثار. حتى انهال علينا منجذبا إلى النار » جحفل من الخنافس صفراء اللون؛ التى 
جرى ضريهاء لتسقط بعد ذلك فى حقرة النار. دافع تركى عن دلة القهوة دفاعا 
مستميتا لفترة وجيزة؛ ثم سحب الدلة على جنب وقال متعجبا: انتبهء يا خليل! 
النصارى سوف يسقطون فى النار بهذه الطريقة ؛ لأن النار هى مثواهم؛ وهكذا 
سيكون مآلهم فى جهنم ,الله يحرقهم ! ولكنى أعتقد أنك بكل تأكيد لست واحدا منهم؛ 
إخ! يا خليل ؛ قل إنك لست نصرانيا! " - كان الشىء الوحيد الذى قدمه لنا الضيف 
فى تلك الليلة يتمثل فى صب شىء من حليب النياق لنا؛ وكان نفاق حامد يتمثل فى 
التعفف: وهنا قلت له أمام الجميعء' قل له: يملأ سطلنا! - ولا داعى المجاملات التى 
لا وزن لها." وهنا رد على حامد مغمغماً, "عاداتكم ليست مثل عاداتنا." 


ركبنا نياقنا بعد طلوع النهار وركب معنا تركى أيضا. وخلف جبل حبشى دخلنا 
إلى سهل واسع كبير يمتد فى اتجاه الأفق. لم يسبق لى رؤية سهل واسع من هذا 
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القبيل منذ أن غادرت سوريا؛ والسيب فى ذلك أن منظر أرض السهل فى نجد يكون 
محاطا من جميع الاتجاهات تقريبا بالجبال والمرتفعات . كانت العلامات الأرضية الدالة 
على المسقىء الذى يطلقون عليه أسم الغسريمر :8/ا61813© تيدى لنا كما لو كانت 
مرتفعات تشبه الأهرامات , من الحجر الجرانيتى ؛ ولكنها تبدو سوداء اللون بسيب ظل 
السحاب المنعكس عليها. هذه الأرض المستوية التى يطلق الناس عليها هنا اسم فويليق 
»!ذالاعنا تستمر اعتيار من هذه المنطقة إلى أن تصل إلى نقود القصصيمء وهنا كان 
رفاقى أيضا يخشون الفزى المحتمل ويتخوفؤن منه . تركى : يا خليل أنت تركب معنا 
بلا خوف أو قلق! ولكتتا إذا ما التقينا الغزىو فسوف أهرب أنا وحامد على هذه الناقة, 
وتتركك على الناقة التى تركبها » وسوف يأسرك الغزى." كانت قد سقطت على هذه 
المنطقة زخة من زخات أمطار شهر أبريل كانت.تتبدى لنا خيوطها فى ضوء الشمس 
كنا أذكاتت شتعراك ذهنية لاون #ودركك:أزن الستدراء علق مشتاعرها أكرا حسيد 
بفعل حلاوة الخضرة الحلوة :التى ظهرت فى إثر سقوط تلك الأمطار. وعندما اقترينا من 
الصخورء شاهد رفاقى الماشية الكبيرة. وحسبوا ذلك غزوا فى منطقة السقيا! ويعد 
ذلك اتضح لتنا أن تلك كانت مجرد قطعان من إبل الأعراب: كانت هناك مئات من الإبل 
الواقفة يعيدا عن يعضها اليعض ء أو الباركة بالقرب من أصحابهاء وكانت هذه الإبل 
كلها تنتظر الدور كى تشرب وترتوى. كانت تلك عبارة عن رحلة؛ وكانوا أولئتك أناس 
(من قبيلة حرب) يسقون ماشيتهم بعد أن وصلوا إلى منتصف هذه الّرحّلة. كانت هناك 
يعض أمتعتهم المنزلية بعد أن أنزلوها عن إبل النقل؛ كانت بنات حرب يركبن على الإبل 
الأخرى: فى السلال التى تعلق فى سرج الإبل؛ - تلك السلال كانت مزينة بقماش ملون 
وخيوط طويلة وشرائط طويلة مصنوعة من جلد الإبل . فى القبائل التى سيق لى 
التعرف عليها. هذه-الأيهة تكون من فعل ربات بيوت الشيوخ؛ ولكن هؤلاء الأعراب 
الذين تحن نراهم هذا من بنى سالم؛ - وينى سالم هؤلاء أناس يتجولون بين اليدو 
الرحل وهم مرتدين أحلى ملايسهم . ويبدى أن كل واحد من بنى سالم هؤلاء كان عطافة 
8 [انظر الجزء الأول» - أى إن شئت فقل عطيفة 8إبإه81] , - والعطافة 
أو العطيفة هى تلك الحدائية التى تتغنى من سلتها بألحان القتال . يصوتها العذب 
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لتوقد قلوب شباب القبيلة أثناء القتال: (والأعراب حساسين لهذه المسالة إلى حد يعيد). 
- إذ يرى كل واحد منهم هذه الحدائية وكأنها زوجة له وهى بلا حجاب كما لى كانت 
فى يوم عرسها! - والعطافة أو العطيفة تكون واحدة من بنات شيخ من الشيوخ؛ 
ولكن حامد قال: إنها يمكن أن تكون مزعونة *) 6088 أخرى: وقد جرى 
العرف ألا تقتل العطافة؛ ولكن عندما تتطاير الطلقات؛ قد يسقط الجمل الذى يحمل 
العطافة أويفر هارياء وهنا يتهدد الخطر حياة هذه الصبية. كانت قطعان 
الأغنام راقدة فى مجرى سيل جافء تنتظر الشرب من للماء؛ وكانت حمير الرعاة تقف 
إلى جوارهم' . 

بئر الصحراءء الضخمة الذى له فتحة مريعة الشكل؛ مبطنة من الداخل بأحجار 
اليازات المرصوصة بالطريقة الجافة؛ كان عمق اليئر إلى سطح الماء يقدر يحوالى ثلاث 
قامات. كانت الإبل الواقفة أمام الغدران» تدوس على روث له رائحة نفاذة؛ وتحاول طرد 
الذجان القع كان مفط: علدها .كان هتالتفوالى مشريو'فن الدتى يرتين انيه 
الطويلة ويتحلقون حول أضلاع البئر الأريعة» وهم يتغنون بصوت مرتفع» ويتصببون 
عرقا فى ضوء الشمس. وفى وسط الماشية شاهدت قلة قليلة من الشيوخ ومعهم 
أفراسهم؛ وكانت كلاب مخيم أولئك البدى الرحل ترقد وهى تلهث فى الظل الناتج 
عن الجمال الطويلة؛ وكنا نحن الفرياء نمر عليها دون أن تتحدانا أى تعترض طريقنا! 
هذا هو شيخ من الشيوخ: كان يقف بالقرب مناء يتناول سملّته (قربته)» ثم يتناول 
سطلاء ويروح يصب لنا شيئًا من اللبن. هذا شيخ آخر يسألنا عن المكان الذى ننتوى 
الذهاب إليه؛ ويقول: *سوف يرافقنا فى الفد [الذى يطلقون عليه اسم الجبيلى 
لااأطول-اء] إذا ما بقيت اليوم معه فى خيمته . - اتتيه أيضا لأن المطر يشكل خطراء 
ونحن أيضا سوف ننصب خيامنا بعد هذه المنطقة بمسافة قصيرة." حامد: والله, 
يحتمل آلا أنتظر؛ لأن صدرى ضاق وأود العودة إلى موطنى ثانية.' - لم أكن معروفا 
لأى أحد من هؤلاء الأعراب . 


(*) مزعونة بمعنى جميلة قى لغة البدو . (المراجع) 


رحلنا عن المكان ولكن تركى بقى هناك. كانت الصحراء بعد هذه المنطقة عبارة 
عن سهل زاطى وسيع: كان هناك منخقض عن يميننا؛ وأسفل هذا الجبل كانت هناك 
هجرتان (قريتان): قرية مخول 1نا1/3118 (وهى قصر من قصور زراعة القمح) وقرية 
عثيم 167نم ؛ وكان عدد البيوت فى هاتين القريتين خمسة بيوت. وفى أواخر فترة 
العصر تساقطت بعض قطرات المطر من السحاب المنخفض؛ ويعدها هطل علينا مطر 
غزير يصورة مفاجئة» كان سيقوط المطر شديدا وصوته واضحا وهى يصطدم بالأرض 
الزاطية؛ إلى حد أن السهل كله أصبح يفيض خلال لحظات قليلة. ويقيت الناقة التى 
كرف ]كديا تكاجة ومفخوطلة لعافيقة الدون: وممرغات نا سنوي الل عافن حرا اتنا 
المترعة من الضوف الكش وهنا انا سمت عن مله لنا 'أسقل.حظن الناقة: 

ودع الى سكف نساقة اعون ذلك السال المي »وهنا ركنت التاقة عرة فائية, 
ويدأت أشاهدٌ الطيور الصغيرة: التى لم أراها من قبل وهى تطير فرحة فوق سطح 
الممتصراء اكنال وا لماءيؤطنا اوت سدس ريرق عدوا اير متظن شوح الخاظر 
ويسر النفس ! ظهر أمامنا .قوس قزح ثلاثى (الصورة رقم )1١‏ مرسوم فى الهواء من 
أمامنا! فقد كان هناك قوسان ومن فوقهما قوس ثالث يرتكز على نهايتى القوس الأول؛ 
ويشبه القوس الأول أيضا فى تدرجه اللونى. - هذه الأقواس هى بمثابة الأقواس 
السماوية لتركيبة الشمسء وهذا القوس يوحى بهدوء السماء بعد المعركة التى دارت 
بين العناصر فى أرض الجزيرة العربية الصحراوية. ش | 

غربت الشمس فى عتمة متدرجة تحولت إلى ليل دامس على وجه السرعة. واصلنا 
فسيدوكا على امل الألكنا تكن الأهوات: وكان المطن القليل يمسافظ هانةا مين الصو 
والآخر. كان البرق يظهر على الأرض من أمامناء ولكن بلا رعد؛ وكان البرق ذى العرف 
الطويل يظهر أمامنا فى الأفق معلقاء مدة لحظاتء على امتداد الأفق الواسع؛ كانت 
هناك ومضات أخرى طويلة تتدفع نحى الأسقل على شكل سلاسل مزدوجة من البرق 
والضوء: الشكل الغاء لكل هذه الأنوا غ.من البق كان يشبية مجرد شعزة واحدة من 
الصوف سقطت فى الماء. - كنا بين الحين والآخر تسمع زئيرا خافتا وليس عاليا 
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للرهد: ثم شاهدتا بعد ذلك القمر الجديد. الذئ بيلغ من العمس يومية: شاهدةا القمر" 
وهى يغرب . والناس هنا يحيون ظهور الهلال بتحية دينية؛ هنا فى صحارى الجزيرة 
العربية: وقد حييذا القمرء نحن جوألى الليل المساكين, بالتحية نفسها؛ كان ذلك اليوم: 
على حد علمى؛ يوافق اليوم الثالث والعشرين من شهر أبريل. واصلنا بحثنا عن نيران 
البدو. وسمعنا من حولنا صراخا لطيور لم أعرف ما هى. أخيرا هيئ لحامد أنه شاهد 
وميض نار للحراسة. واصلنا مسيرنا وكنا نشاهد ذلك الوميض من حين لآخرء وفى 
بعض الأحيان الأخرى كان ذلك الوميض يختفى عن أنظارنا بفعل أرض الصحراء غير 
المستوية. كان ظلام الليل دامساء الأمر الذى أدى إلى تعثر الناقة, فضلا عن أننا لم 
نتمكن من رؤية الأرض. أما حامدء الذى يندر أن يخطئ علامة من العلامات؛ فقد بدا 
يتخوف من احتمال سقوطنا من مكان عال إلى آخر منخفض: ولذلك قال: إنه أن يستمر 
فى مغامرة من هذا القبيل. لم يكن معنا ما نأكله, ويعد أن نزلنا من قوق نياقنا وقد 
ابتلت ملايستاء جلسنا فى المطر بجوار الناقة؛ ولكن هدأ هبوب الريح مما جعلنا تروح 
فى سنة من النوم. 

طلع نهار الغد علينا وأصوات الطيور العذبة تتردد من حولنا؛ كما لى كنا فى بلد 
من بلاد الشمال! جففنا ملايسناء وأصبحت خفيفة على ظهورنا؛ وكنا قد تخطينا ذلك 
الظرف السيئ. بعد أن قطعتا مسافة ايست بالقصيرة شاهدنا الخيام أمامنا على بعد 
ميل تقريياء كنا شاهدنا أنشنا عفن الايل التن كانت كيف ومع هذا المت الأتساتن 
المبهج رحت أستحث الناقة كى تعدى, وهنا راح حامد يتغنى يأغنية السرج بصوت عال. 
جاء بعض هؤلاء الأعراب - وقد كانوا من بتى على - للقائنا؛ لأنهم عندما شاهدوا 
خرجى أحمر اللون المصنوع من صوف السجادء حسبوا أفى واحد من أولئك 
السماسرة إوهم هنا يقولون للسمسار نوم 7 الذين يجيئون من اليلاد 
المجاورة؛ ويترددون على بلادهم بين الحين والآخر لشراء الإبل . وعندما وصلنا إلى 
أولئك الأعراب: قال أحدهم لزميله, "ألم أقل لك إنه كان مثلما قلت؟ ورد عليه زميله, 
"إى؛ أنا عرفته من النظرة الأولى." نزلنا أمام خيمة وأنزلتا أشياءنا؛ واقتادنا أولئك 
الذين كانوا يقفون بجوارنا إلى بيت الشيخ. 'قالوا: قهوة الصباح جاهزة؛ هيا بنا؛ 


437 


لنشرب القهوة وننعش أنفسناء وتحكوا لنا الأخبار.' وهنا أطلق حامد ناقتنا لترعى؛ ثم 
اتجهنا صوب المقهى. - وهنا بدأ يظهر علينا رب البيت الذى وقفنا أمام خيمته. ثم 
أقبل علينا لتحيتنا: عدنا مع رب ذلك البيت لتناول الإفطار » ثم نلنا هناك قسطا من 
الراحة. كان ارتفاع هذا السهل يقدر بحوالى ١4٠٠‏ قدم. 


كل أولئك الأعراب سبق لى التعرف عليهمء وهم جماعة مرحة من الناس الأشقياء, 
الظلمة» الخرافيين والمتشددين أيضا. وبالرغم من أن بنى على يلومهم الناس ويصفونهم 
بالكفر. ويخاصة من قبل أفراد قبيلة حرب الموجودين فى ديرة المدينة المنورة» إلا أن 
هؤلاء البدو الذين يقيمون فى هذا المنزل كانوا كملاً - أكثر من القبليين الذين يعيشون 
فى الخلاء (الصحراء)» وذلك فيما يتعلق بالالتزام بالدين والحفاظ عليه. السبب فى ذلك, 
أ الشنمى هنون كاتخاف وا الماع رقف وانحه هن زولك الرحال المسحراووية 
وتقدم نحو الأمام [ولم يسبق لحامدء الذى سبق له أن كان مواطنا فى ثلاث من القبائل 
الكبيرة؛ أن رأى مثيلا لذلك الرجل بين البدى] ليقوم بدور المؤذن 015؛©نا3: ! وعندما 
وصل إلى نهاية الأذان: الصلاة 59186 -5ع والسلام دالا سداةه-دء عليك »الاواة , ياأول 
اعالاناة 2لا خلق غاناطك>ا وخاتم 131:08 رسل اناؤلة الله 135اا » تجمع هؤلاء الناس 
الصحراويين خلفه فى صف واحد ؛ وراحوا يركعون ويسجدون ويحمدون الله! الدين 
الذنى فى هذه البلدة. كان بلا أدنى شك تقليدا للدين السائد فى القصيم القريبة من تلك 
البلدة, والقصيم هذه واحدة من البلدان الوهابية. - قالوا أيضا صل اان5 يا قلا » تعال 
|45 صل اانا ؛ بمعنى 'تعال يا أنت وصل !* ولكنى اعتذرت؛ وانسحيت من بينهم, 
لم يغب عن يالى مطلقاء ألا أكون موجود! وقت إقامة الصلاة بين هؤلاء العرب 
المتشددين. - ابتعدت عنهم مسافة نصف ميل على الرمل الحار» وجلست فى ظل دغل ؛ 
وأكنى لم أغب عن أعينهم التى تشبه أعين الصقور: لأنى عندما عدت إليهم » قالوا: ' 
الغريب لم يُصل؛ وآه! وهى لا يمكن أن يكون مسلما!' وهنا حدث بينهم نوع من الهياج. 

تناولت الطعام فى خيفة من الخيام, وكنت أجيب على تساؤلاتهم بإجابات قصيرة, 
"ما الداعى إلى هذه الأسئلة الكثيرة, أيها الأصدقاء ؟ أنا نصراتى." "قال يعضهم 
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للبعض الآخر: لكن كيف! يمكن أن يكون هناك فى هذه الدنياء أعمىء لا يعبد الله؟” 
أطالوا النظر إلى؛ وسألوا رفيقىء "كيف حال الرفيق؟ كيف تثق أنت نفسك يوجودك 
معه؟ رجل وثنى!" رد عليهم حامد معتدلاء 'كان خليل رفيقا طبيياء وإنه سمع خيرا عنه 
بين الأعراب؛ وفى كل مرة كان خليل يتكلم فيها عن الدين: كان يبدو كما لى كانت 
تربطه رايطة صحيحة بالله (سبحانه وتعالى)؛ يضاف إلى ذلك أن جرس كلماته كان 
قريبا جدا من جرس كلام المسلمين الدينى.' ويهذه الطريقة أمكن مهادنة بنى على من 
منطلق أنى رحالء ويجب عليهم ألا يضايقونى؛ وهنا ردوا "إن شاء الله سوف أبقى 
فترة قصيرة فى منطقة القصيم المتفقهة فى الدين» إلى أن يفتح الله لى طريقى وينورنى !' 
وقالت النساء الطييات فيما ييتهن: ود 40]لالا القريب 15ة98-ا6 بلده 56/6010 . وعندما 
وقف البدى على حياتى البدوية المترحلة, تساءلوا » هل كل أهلى كانوا من البدو؟' 

فى منتصف فترة العصرء قرر حامد المضى قدما ثانية - وترتب على ذلك تمضية 
ليلة أخرى فى الخلاء (الصحراء)! حدثت لنا بالأمس نوية شريرةء واتفقنا على إثر تلك 
النوية - أنتا إذا ما عثرنا على الأعراب فإن ذلك يمكن أن يكون يوما من أيام الراحة. 
ولكن حامد تكلم ملتمسا العذر لنفسه' أن صدره ضاقء إلى حد أنه يتشوق للعودة إلى 
موطنه مرة أخرى!!' - "هذا هى الريع الأخير من اليوم؛ وهذا هو السحاب المتخقض ! 
أين فهمك ؟' أجابنى قائلا: ' لى قدر لى البقاءء فإنه سوف يتخلى عنى؛ ثم ذهب ليأخذ 
ناقته: ولكنى اكتشف أنه بقى عندها ليرعاها. قال البدو لنا: إن هناك أمامنا فريجا من" 
الأعراب الطيبين"؛ الذين تسلموا مؤخرا تموينهم الصيفى من الأرز الذى ا 
العراق» وبالتالى سيكون بوسعنا تناول العشاء معهم . أشرت إلى حامد ليعود إلى ومعه 
ناقته . - ثم ركبناها وسرنا مدة ساعتين: ووصلنا إلى ذلك المنزل» عند غروب الشمس 
ولكننا عندما لم نجد أحدًا من الرجال فى الخيمة الرئيسية: نزلنا بعيدا عنها بمسافة 
قليلة وجلسنا على الأرض. وقى الحال؛ جاء إلينا رب البيت الذى كان واحدا من 
الشيوخ» وكان بصحبته بعض الرجالء الذين جاءوا من خيام بعيدة عن الخيمة 
الرئيسية, يضاف إلى ذلك أن تلك الخيام البعيدة لم يكن عددها يتجاوز ثلاث أو أربع 
خيام؛ وقفوا للحظة ليتحققوا من هويتنا إثم أقبل الشيخ علينا وهو يقول: ما الذى 
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جعلكم تجلسون هناء انهضوا يا قوم! وادخلوا الخيمة." - وهنا بدأت ألاحظ أغنامهم 
ددن تدك الران ينه كجليعا عليدا من التتتيرقم لخاد كل يفحده بن الها 2 لكت 
لع ماهد متوى عمل راخن 1ل كتين طن كدر تتدين 

هؤلاء الأعراب ليس لديهم ماعز: وماشيتهم الصغيرة عبارة عن أغتام سوداء اللون 
بيضاء الرءوسء من أعالى نجد؛ لم يكن هناك أية جرّة بيضاء بين تلك الأغنام. وعندما 
سألت حامدً!ء "أين إبل هؤلاء الأعراب؟" أجابنى هامساء' هؤلاء الأعراب هم أوريمات 
4 حربء وليست لديهم سوى قطعان من الغنم؛ وليس لديهم إبل.' هذه إذن 
حياة أخرى من حياوات الرجال الذين يسكنون الصحراء ويعيشون فيها بلا إيل! أردف 
حامد قائلا: "هذه نوعية من البشر لا علاقة لها بالعمليات الحريية؛ وقد ضاعت إيلهم 
يسبب الغزى» ولكنهم لم يردوا على الغزى بغزى مماثل . وهم ليس لديهم سوى هذا العدد 
القال هق مل الى مشتعملونها فى /العيل «التقل: رمم ذلك معاايع عل ما مره الات 
لديهم كميات كبيرة من السمن الذى يحصلون عليه من نعاجهم: التى تراها أمامك؛ - 
وهم يسوقون «داءاناذنالا الزكاة 02-218 بمعنى' يدفعون الزكاة لابن الرشيد" [أغنام 
الحؤب والقتمر فى 'هةه الديار كلها سوا اللون : اكبن جسيما من الاغثاء الاخرى: 
ويعتقدون أيضا أن النعاج السوداء تدر حليبا أكثر من غيرها من التعاج. والغتم دونا 
عن سائر الماشية الأخرى تضعف فى الشمسء ونحن ترى تلك الأغنام وكل واحدة متها 
تحاول أن تستظل بظل الأخرى؛ وترفع رءوسها فى فترة الظهيرة؛ والمؤكد أن جرّات 
السوقه نيقاء اللوت يفضلها التائن فى الزلذان الحارة] : 

هؤلاء البدى الذين يعرفهسم الناس هنا يبنى سالم أصحاب سلوكيات طيبة؛ 
ولم يحدث أن أكرمنى أحد غيرهم وعاملنى بهذه الطريقة الجيدة. قال واحد منهم - 
سبق له أن رأى النصرانى وتحدث معه فى حائل - كلاما طيبا فى حقى وذكرنى بالخير 
عندهم. كرم بنى سالم هنا خال من الحقد والضغينة التى ينطوى عليها الكرم فى 
منطقة المدينة المنورة ويخاصة من قيل أفراد قبيلة حرب: يضاف إلى ذلك أن خيام بنى 
سالم هنا كانت مقسمة تقسيما متساويا: كان الرجال هنا أيضنا يشوشسين [مُمَا يعثى 
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أنهم كانوا شبعانين فى هذه المنطقة من الجزيرة العربية]» وأصحاب همة . سالنى 
مضيقنا الفسخ سالم سؤالاً يدل على اللراوغة :هل لذى دواء لعيتيه الملتهبتين ؟ أعطيته 
أفضل دواء عندى؛ وقال لى وهو يتنهد: “من ذا الذى يمكن أن يقطع يمدى فائدة ذلك 
الدواء لى» لأن ذلك بيد الله وحده. هذا السالم (الذى كان أقضل كل من عرفتهم 
وتعرفت عليهم) أحضر لى على الفور هدية من المريسىء ومن الزيد: وقدم لنا عشاء 
مشبعا من الأرز (التمن) والسمن. وعندما كنت أحس بالتعب والإرهاق كنت أرقد على 
الرمل داخل الخيمة الآمنة وأروح فى سيات عميق: ولكن سالم, الذى كان يجلس إلى 
جوارى: قال لى: إنه يتعين عليه أن يظل صاحيا طوال الليلء تحسبا لهجوم الذئاب - 
ونحن نتعرف على مجئ الذئب عن طريق النياح المستمر الذى يصدر عن الكلاب - 
التى تحوم حولنا. هذا هو حال أوائك البدى الذين توقفوا عن تربية الماشية فى 
السج رام ١‏ 
استيقظنا مع طلوع النهار كى نواصل مسيرنا؛ وأحضر المضيف لنا سطلا كبيرا 
من لبن الخض: كانت ضيافة ذلك الرجل بمثابة رحمة لنا ونحن فى طريقنا إلى حائل . 
د مرنا موه ساس اع وها ااركتعت العسسى فرق الشتهزاه وارتفعت معها حراركها: 
إلى أن وصلنا إلى منزل من منازل بنى على؛ وكان ذلك المنزل عبارة عن ست عشرة 
خيمة منصوية على شكل دائرة. - وهذا الشكل لم يسبق لى أن رأيته فى الجزيرة 
العريية» ولكن الماشسية الكبيرة لهذا القسم من بنى على؛ كانت ترقد داخل مظلة من 
الخيام وحبال ممدودة, الأمر الذى يُصَعبٍ من سرقة تلك الماشية بواسطة اللصوص 
أثناء اللبل. - وإذا ما وقف جمل من الجمال واقتيد إلى الأمام فإنه تجرى خلفه بقية 
الإيل (شأنه فى ذلك شأن الأغنام التى لدى بنى على) ؛ وبالتالى لا تؤدى أخفاف الإبل 
إلى إيقاظ البدو النائمين. اكتشفنا أن بنى على هؤلاء من أعراب القهوة؛ إنهم من 
عشاق النوم أثتاء النهار» وأنهم يفنون حياتهم باستعمال الحثالة الكريهة الناتجة عن 
مخدر المخا 9) 08كاه8ة ؛ واكتشفنا أتهم أيضا أصحاب سلوكيات توحى يالفيرة 


(+) مخدر المخا : المقصود يه البن اليمنى الذى يأتى من مخا باليمن .. (المراجع) 
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والحسدء وأنهم ليسوا كرماء. كان البعض منهم ينظرون إلى» ويتهامسون مع بعضهم 
البعضء ويسخرون منى! - كان كل البدى الرحل التابعين لاين الرشيد قد سمعوا عن 
ذلك النصصرانى الذى جاء إلى يلادهم من قبل . وضعوا التمر أمامنا ؛ ويينما كنا 
جااسين نشرب القهوة . خرج رجلان ومعهما بندقيتيهما الفتيليتين ليقتحا الثار على 
كلب من الكلاب ؛ أطلقا عليه اسم ساروق 5:01 : يمعنى "اللص". لم يكن أحد يعطى 
ذلك الكلب شيئا يأكله, وكان الجميع يطردون ذلك الكلب من بيوتهم: وكانوا جميعا 
ينتظرون نفوق ذلك الحيوان؛ ولكن ذلك الكلب كان يسرق المزيد كى يسد رمقه. هذان 
الراميان البدويان فقتحا نيران يندقيتيهما من مسافة ثلاثين ياردة؛ وأخطأ إصابة ذلك 
الكلب وعندما ضاع رصاص الطلقتين قى الرملء وارتدتا تاحية البشرء هرب الكلب 
وراح يجرى فى الخلاء (الصحراء) ؛ وهى يعوى عواء يوحى بالحزن؛ وهنا عاد 
الراميان؛ اللذان لم يكونا على استعداد لتبديد رصاصتين أخريتين: إلى وجار القهوة 
- وسرعان ماناديت على حامد وطلبت منه أن نركب الناقة؛ مخافة أن يدخل علينا وقت 
الصلاة ويترتب عليه اكتشاف أمر النصراتى. 

مشينا ساعة أو ساعتينء وأدركنا رحلةً من رحلات الأعراب: كان أولتك الأعراب 
من الفرن «,نا6-اه » وهم سلالة من قبيلة حرب» سميت باسم شيخ الأسرةء والذى 
يشغل منصب شيخ بنى على؛ - كان هؤلاء الأعراب هم أولئك القوم الذين كان تركى 
يبحث عنهم. وهنا تقدم نحونا بعض الشيوخ الشبان » وهم راكبين نياقهم: أى إن شئت 
فقل: راحلاتهم 5ا868: [وهذه الكلمة هى الشائعة فى هذه الديرة] ليساألوا المسافرين 
عن الأخبار الجديدة: وعرفنى أولئك الشيوخ الشبان لأنى سمعت البعض منهم وهم 
يتكلمون همساء' إنه هى الكافر"؛ وقال واحد منهم:" انظر هذا هى خرجه محشو بالفضة 
والذه! إلى .هه أن ذلك الخوع يكاد: كس عنق التاقةا" وقال اكن :لذا:* أنشنا أنه 
المسافرانء اللذان يركبان الثاقة: نحن سوف ننزل هناك ٠‏ فى المتطقة الواقعة خلف 
سارة فى [ستاحل جيلى هز لزعل علق شكل قومن كذا تراة (منامنا |/؛ واستقرينا 
اليوم فى خيمتى.' - أضاف زميل آخر لهمء بطريق الهمس الذى يوحى بالخسة 
والتدالة "تعالا عندها هذا المسناءوشوف ترا لازاه" نف أن سرس هذا رسا عات 
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هو يرمى من ورائه إلى تهديدى يسكين مثلما فعل ذلك الشيخ القحطانى عندما كنت فى 
حائل. اعتذرنا: 'قال حامد: نحن مضطرين إلى مواصلة السير؛ حتى يتسنى لنا اجتياز 
طريق (خطر) أثناء الليل؛' ويعد هذه الكلمة. ضريت الناقة » وسعدت لأنى سيقت وكنت 
فى المقدمة. وهنا تجاوزنا التربة البللورية إلى تربة أخرى من الحجر الرملى: كان 
ارتفاع هذا السهل الصحراوى حوالي 770٠١‏ قدم. " لابد من تجاوز سارة (الساحل 
الجبلى الرملى) ولكن ذلك التجاوز يجب ألا يكون فى وضح النهارء على حد قول حامد: 
تحاشيا للعتبان؛ هيا بنا نحاول الوصول إلى تلك الآبل اليهونة فى الخلف: اشرب من 
فناك شيكا من الحلين؟ ونتال قسطظا من الراحة هتاك إلى أن يذخل غليتا المساء.*- 
شاهدت جبل ساق الوحيد الذى يقف بعيدا منعزلا وسط سهل القصيم, - على الجانب 
الأيمن؛ شاهدته كما لى كان مخروطا حاداء أسود اللون فى ضوء السماء الصافية 
الخالية وكان حامد أيضنًا يرى قمم جيل أبانات :91-8388 الذى يمتد على جانبى وادى 
الرماح؛ خلف جبل ساق:؛ وعلى بعد مسافة كبيرة منا. 

وصلنا إلى أولئك الرعاة؛ وتقدم أصغرهما وأخذ منى سطلى وراح يجرى أسفل 
نياقه وملأ السطل حليبا من فوقه رغوة وعاد به إلئ. جلست لأشرب الحليب؛ وعندما 
انتهيا من سماع أخبارنا قال كبيرهما: هذا الرجل أطول من أى رجل آخر بين 
اغراينا! ها سين مفسك قدماء أنها القرف؟ انق معنا هنا وسوف تلك حصباناء 
وسوف نعطيك أيضا عباءة (بشتا) قرمزى اللون: - ويالله ‏ فإن هذا الرجل الذى يحمل 
فى يده حرية طويلة سوف يقضى على العتبان! - وسوف يعطوتك أيضا فتاة لتكون اك 
زوجة." رحلنا عن هؤلاء الرعاة الطيبين : وعندهم تركت كلام الصحراء وأسلوب الحياة 
فيهاء ورحت أتكلم اللغة التى يتكلمها القرويون الذين يعملون ضمن قوافل القصيم. 
واصلنا المسير وذحن فوق ناقتينا كى نتجاوز سارة 5808 ؛ وعند غروب الشمس كنا قد 
صعدنا إلى شق فى جبل من الجبال: وواصلنا مسيرنا فى ضوء النجوم فوق تلك 
الهضبة المكونة من الحجر الرملى؛ عاقدين العزم على مواصلة السير طوال الليل, الذي 
كان باردًا ويلا مأوى لنا. 
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وعند منتصف الليل» ومع تخوف حامد من خيامناء وتخوفه أيضا من مغالية النوم 
لناء شد الرجل لجام الناقة؛ ووققنا ونزلتا فى مكان رملى فيه بعض الأدغال ؛ وقيدنا 
رجلى الناقة الأماميتين ورحنا ننال قسطا من النوم. ومع طلوع الفجر ركينا الناقة: 
واستطعنا تجاوز ذلك المرتفع من الحجر الرملى» وعندما طلعت الشمس نزلنا إلى سهل 
من السهولء وهنا شاهدت نخيل أول قرية من قرى القصيم. "قال حامد: هذه هى قرية 
الروض 83015-:6 , وفيها خمسون بيتا." شاهدنا بعض النسساء القرويات وهن يقطعن 
العلف ليقدمنه للإبل التى تعمل فى آيار الماء. هؤلاء الحريم صحن., لأنه خيل لهن أتتا 
لصوص, إلى أن ألقينا عليهن السلام؛ - كانت النساء قد تقدمن إلى الأمام وهن 
يرتدين ثيابهن المهلهلة تخوفا متا وتحسبا من أن نكون لصوصا . وهنا سأل حامد: 
الذى كان ما يزال خائفا من العتبان» هؤلاء النساءء" يا أيتها الحريم اما الذى عندكن 
لتقولوه لنا عن آخر غزى حدث فى هذه القرية؟" وأجبنه؛ 'أنه منذ أيام قلائل جرى تجريد 
بعض النشاء من ملابسهن على بعد مسافة صغيرة من أسوار القرية!' 

ها هى نفود القصيم الرملية تمتد أمامنا , والتى بدأت تتدافع أمامنا على شكل 
موجات طويلة متورمة؛ تنحرف أمامنا ناحية الشمال وناحية الجنوب. ويعد مسير أريعة 
احا سورنا يواهة ا مسعرنيا عفرن التق هذه الواح ةقب الخلده شعن عل نار ة 
الذنى سبقت الإشارة إليه من قبل . وفوق صخرة عالية على جانب النفود توجد منارة 
مبنية من الطين على شكل برج من أبراج المراقبة [ومسالة برج المراقبة هذه موجودة 
فى سائر قرى منطقة القصيم] . والمراقب (الذى يتعين أن يكون رجلا حاد البصر) 
يحصل على أجره من مشاركة جماعية يسهم فيها الجميع: وتتمثل مهمة ذلك المراقب » 
فى مراقبة واستطلاع أرض المنطقة من ذلك البرج خلال شهور الربيع وذلك بدءًا من 
طلوع النهار إلى غروب الشمس؛ لأن الأعراب فى تلك الفترة» يطلقون ماعزهم؛ بعد أن 
يستعيدوها من الأعرابء للرعى خارج الواحة. رأينا ذلك المراقب وهى دائم الحركة 
داخل رواقه فى أعلى البرج؛ تحت أشعة الشمس الحارقة؛ كان ذلك المراقب يتنقل فى 
كل مكانء ليراقب تحت ظل يده الأرض الرملية الجرداء الواقعة أمامه. قال حامد: 
النخيل الموجود فى عيون نصف عدد النخيل الذى فى تيماء؛ وعدد السكان هنا يترواح 
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بين٠‏ .4 و50-0 نسمة. وعيون تقع عند مفترق المسارات التى يسلكها الجمالة فى 
القصيم, عندما ينتوون السفر إلى جبل شمرء أو إلى أرض الشمال أو إلى المدينتين 
المقدستين . وهنا أصبح رفيقى على قتاعة تامة من أنه ينبغى أن يتركنى فى هذا 
المكان؛ الذى وعدنى يأنى سوف ألتقى فيه بناقلين متجهين إلى أماكن مختلقة؛ بل إن 
منهم من يذهب حتى إلى الكويت وإلى البصرة: والله, هم هنا أكثر بكثير من بريدة". 
كانت هناك بعض المواشى الكبيرة ترعى فى النفود - لم تكن تلك الحيوانات 
الكبيرة من الإبل ولكن آه! يا له من منظر جميلء هذه هى أبقار القرية ترعى وسط هذه 
الصحراء الرملية التى لا تسر الخاطر! قلت:" سوف أتجه بناقتى إلى تلك الأبقار كى 
أصيب شيئًا من الحليب." ورد على حامدء "سوف تطلب ذلك الحليب ولن تحصل عليه 
فلا تذهب إلى هناك يا خليل لأن هؤلاء الناس ليسوا مثل البدو؛ ولكنهم أناس من أهل 
القرية 66:18 , بمعنى إنهم أناس لا يعرفون الكرم : وها هى قرية خيرة تلوح لنا فى 
الأفق . وسوف تقترب منها بعد فترة وجيزة ونتراءى فيها برج المراقية» وسوف ننزل 
فى تلك القرية لتناول طعام الإفطار.' رأيت منحدرا طينيا فى اتجاه الجنوب من التنقود. 
لم يكن حامد يعرف اسم تلك الواحة: قال؛ ' والله, الجراية م68:16 (البلدان والقرى) 
هنا كثيرة فى منطقة القصيم!" وخلال ساعتين من الزمن وصصلتا إلى قرية قصة 62558 , 
التى هى واحدة من قرى النخيل؛ وهى محاطة بسور » ونخيلها هو أفضل أنواع النخيل 
فتك ان شرك ولك كنماءة ه وهذا شوهنا كاله حامين « الذم اص فاده باحق 
المعرفة. وعندما سألته ما معنى الاسم قصة 68553 أجابنى بأن " هناك نوع من القرع 
العسلى يحمل هذا الاسم: " ولكن المعروف أن البدى سذج فى اشتقاقاتهم. وبرج 
المراقبة - الذى يقولون له هنا المرقاب طةو:86 أو الجرة 3:58ل - مقام على صخرة 
فوق القرية. وأساس هذا البرج مبنى من الحجر الغشيم المثبت بالملاط؛ أما بقية البرج 
فهى من الطين المبنى بطريقة ومصنعية جيدة من قطع الصخور. ها نحن أصبحنا فى 
منطقة القصيمء ذلك البلد المزدحم بالسكان وشديد التدين؛ فضلا عن كونه بلدا من بلاد 
النفود التى يعيش فيها الأفراد الذين يعملون فى القوافل. لم ندبخل إلى ذلك المكان, 
وتؤقفنا عند ميث متعزل يق أسقل المرقاب: أ إن شثت:فقل: الجرة أو يري المراقية. 
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كان الوقت يصادف موسم حصاد الشعير: وكان ذلك يصادف اليوم الأخير من شهر 
أبريل . وكان ارتفا ع الأرض فى هذه المنطقة حوالى 18٠١‏ قدم. 

نزلنا من فوق ناقتنا وخرج رب البيت قادما من الداخلء ليأخذنا إلى المقهى» وقام 
واحد من الأطفال بصمل زكائبى وجوالاتى إلى الداخل : وقام حامد بإحضار لجام 
الناقة وحكمتهاء لأن الأمن هذا ليس مستتبا على حد قوله. كانت أرضية المقهى مفروشة 
برمل النفود! ويعد أن شرب كل مهنا فنجالين من القهوة نادانا المضيف إلى الدخول فى 
مخزنه؛ حيث وضع أمامنا. طبقا كبيرا من التمر - ليس من بينه حبة واحدة من النوع 
الممتاز: كما وضع أمامنا أيضا سطلا من الماء. وأهل القصيم ليسوا من عشاق الكرم: 
والأعراب المساكين (الذين يسافرون بلا تقود) يقولون عن أهل القصيم ومن باب 
التحقير لهم: 'ليس فى القصيم شيئًا بلا ثمن!' - وهذا القول صحيح . والقصيم تشبه 
مناطق الحدود» وسكانها تحولوا إلى حضر: ويلاد القصيم الرملية »التى تقع فى وسط 
الجزيرة العربية: أقل استقرار واستيطانا من سوريا تفسها. والقصمان *) من النوع 
الحريص ومن المفامرين أيضا: وفيهم الكثير من دم بنى تميم. وثلث سكان القصيم 
ممن يعملون فى قواقل التجارة التى تذهب إلى المناطق الأجنبية, وإلى المدينة المنورة: 
ومكة, وإلى الكويت وإلى البصرة ويغداد ؛ وكذلك إلى البلاد الوهابية» وإلى جبل شمر. 
والكثيرون من أهل القصيم يغادرون بلادهم وهم فى ريعان الشباب ؛ بحا عن الثراء 
خارج بلادهم؛ حيث يعمل البعض منهم بالجندية (كما سبق أن أوضحنا) مع الحكومة 
العثمانية: وقد كانوا إلى وقت قريب جدا يعملون ضمن قوات العجيل فى يغداد , 
ودمشق والمدينة المنورة. - ومعروف أن كل منطقه نجدء الواقعة شرقى واحة تيماء - 
تدخل فى إطار الحركة التجارية فى منطقة الخليج الفارسى؛ وايس فى نطاق الحركة التجارية 
السورية: من هنا فإن الطابع (الأجنبى) انجد هو طايع بلاد الرافدين! وهجرة السواد الأعظم 
من أهل القصيم تكون إلى بلاد الرافدين » - وغالبية هؤلاء المهاجرين من المزارعين 
ومن صغار الباعة ؛ وقله قليلة من هؤلاء المهاجرين هم الذين أصبحوا تجارا أثرياء. 


(*) القصمان : أهالى القصيم . (المراجع) 
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أهل الجزيرة العربية من المتاطق الأخرى غير القصيم يقولون على سبيل الاحتقار, 
عندها يطالعون القرئ الخضراء فى القصيع: وفى مسختقية ين الرمنال المتعرحة: 
'القصيم كلها نقود نفود القصيم عبارة عن يلد رملى , الماء موجود على عمق قريب 
جِدًا من سطح الأرضء فى كل أنحاء المسارات والدروب الوسطى من وادى [الرماح] 
الكبير. وقام الناس بحفر الآبار وزراعة النخيل فى الأرض المنخفضة [التى يقولون لها 
هنا 'قاع' أوخبرة]ء والترية هنا من النوع الغرينى؛ والماء ليس مالغا أو مرا : وهذا هو 
حال كل قرية من قرى القصيم . والبلدان الرئيسية هنا تنتمى إلى أواخر المصور 
الوسيطة. وأقدم مستوطنات القصيم التى ورد ذكرها عند الجفرافيين المسلمين ؛ تقع 
على بعد مسافة كييره جدا , اعتمادًا على ما قمت به من تحريات واستقصاءء وهى 
حاليا عبارة عن أطلال وأسماء لا تخطر على البال ونسيها الناس. وفقراء القصيم 
والوشم يتجولون هنا وهناك حتى وهم داخل بلادهم؛ وعمال الزراعة صغار السن 
يبحكون عن العمل في المدن المختلفة ٠‏ التى يسمعون أن العروق عاناالاءاك » يمعتى عرق 
جبينهم يعود عليهم بأد ر سخى. لو قدر للقصيم أن تكون أرضا جرداءء. لتحول ذلك 
البلد الرملى: شأته شأن الأرض الواقعة خلف الأردن : إلى صحراء عامرة بالأنقاض 
والأطلال القروية البائسة. 

جلس مضيفنا مع صديق له وأغلق باب فناءه تحسبا لأى اعتداء من قبل 
الأشخاص المتسكعين . هؤلاء الرجال القصمان , يضعون على رءوسهم الغترة (غطاء 
الرأس) البغدادية المصنوعة من الحرير» والتى تتدلى على رءوسهم وأكتافهم؛ ويليسون 
تحت هذه الغترة (الشال) الطريوش التركى: أحمر اللون . سألنى المضيف من أى يلد 
أكون أنا رحال » من دمشق * - " لاء أنت لست شاميا لأن كلامك أفضل من كلام 
الشوام ؛ لأنى سافرت إلى سوريا وزرتها : خبرنى؛ ألست واحدا من أولئك السكان 
الذين يعيشون فى قرى الحوران ؟ كنت فى الحوران مع العجيل. من أنت ؟ أنت لست 
من المسلمين؛ هل أنت يهودى إذن ؛ أم أنك من النصارى؟ - ' نعم » أيها المضيف, 
أنا مسيحى؛ هل ستسحبنى الى مكان بعيد وتقتلنى ؟" - ' لا !ولا تخش شيئًا ؛ 
أليست هذه هى القصيم؟ التى يسافر السواد الأعظم من سكانها إلى البلاد الأجتبية؛ 
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هؤلاء الذين رأوا الدنيا يختلفون عن أولئك الجهال . وسوف يعاملونك معاملة 
متحضرة." - علمنا من مضيفنا أن ابن سعود وصل إلى المجمعة: ولكن ثيت عدم 
صدق تلك الشائعة؛ عندما وصلنا إلى القصيم » وفى ديار حرب أيضا! كان مضيفنا 
يود شراء حبوب الكنين من الحكيم؛ وطلبت منه نصف ريال ثمنا لتلك الحبوب؛ ولكنه ان 
يدفع سوى أريعة بنسات - »؛ وذكرنى بكرمه غير السخى. - "ألن ترافقنى إذن إلى 
بريدة؟ وسوف أعطيك الحبوب." - 'ما الذى يجعلنى أدفع ثمنا للكناكينا؟ وفى القصيم 
ستجد الناس يقدمون حبوب الكنين للناس (وذلك من قبيل الإحسان)." 

مشبينا بناقتنا على قاع تعلوه قشرة من الملح يقع خلف القرية: وماء البثر الموجودة 
فى قّصة له طعم ذلك الملح . الواحة: التى هى أكير من وادى الرماح يسكنها حوالى 
ثلاثمائة نسمة. تخطينا الطقس المظلم » وها هى الشمس تشرق علينا من جديد خلال 
فترة العصر ؛ واعترانى وذنحن تمشى هنا فى صحراء القصيمء إحساس يركود ذلك 
الهواء المشبع بالملح » وهو مثل الهواء الذى تصادفه فى غور سهل الأردن خلف منطقة 
جرش . وها نحن ما زلنا نشاهد عن يميننا امتداد ذلك الساحل المنخفض من الحجر 
الرملى؛ وأسفل ذلك الساحل شاهدت نخيلا وأبراجا للمراقبة فى هجر (كفور) وقرى 
بعيدة. والترية هنا رملية ويها حبييات من الصخر الرملى؛ وعلى جانب المسار الذى 
نسلكه أرى كثبانا عميقة من رمال النفود. وبعد أن قطعنا مسافة خمسة أميال وصلنا 
أمام بلدة شكوك عانءا»انا58 ؛ التى لا تبعد كثيرا عن بريدة؛ بلدة شكوك هذه تقف - ٠:‏ 
(وهذا هى ما لم أره فى أية مستوطنة أخرى من مستوطنات الجزيرة العريية) وحدها 
وبلا أسوارا على الجاتب الصحراوى من المسان الذى نسين فية. وأمام شكوك شدننا 
لجاء الناقة لنال عن المزيد من الأخدان: وتشرب م الماء العدّب الذى فى :هذه البلدة. 
ويلغنا أن حم ؛ أمير يريدة: الذى يطلقون عليه هتنا اسم ولد 0/6189 مهنا 
8 ؛, كان يصحية جماعته المسلحة يقومون يعملية من عمليات الفزو 
فى الصحراء. - كان مهناء ذلك الجمّال الثرى فى بريدة» يقرض الناس بالرباء إلى أن 
تحول نصف سكان القرية إلى مديتين له؛ واستطاع فى التهاية, بمساعدة من الوهابى, 
اغتصابٍ كزافة الأمير ومكائتية- وأبلفقى حامد يما هى أغرب. من ذلك عندما قال: 
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إن شيخ قرية» كافر ٠6866:‏ , بالقرب من قصيبىء؛ هى واحد من أهل الصنايع؛ فى هذه 
الأجزاءمن البلذن وفال أنضبا ]ثرا ذاك الرخل كن الأى مكندين اننصع قيكا 
للقرية. [ريما كانت هذه الواحة حرة؛ وأنها كانت خاضعة لسيطرة بريدة أى حائل] . 
رأيكاهكا كفنان الثفود الزملية المكمةةومىئ هن التوع الذئ تطلق البدى هليه 
اسم التعوس 1805 أى إن شئت فقل النفود ١/6400‏ (وجمعه أتنقاد 3024) : وفى القصيم 
نسمع أسماء أخرى لهذه المسميات مثل عدنات 203036 أى كثيب طأطاء»! (وجمعه كتبان 
موطط)ع»1) . قال حامد:* وادى الرماح يقع هنا على مسافة غير بعيدة عن هذه الكثيان 
على الجانب الأيمن (فى اتجاه عنيزة). مشينا مدة ساعة ونصف الساعة: ثم وصلنا 
بعد ذلك إلى حرف النفود. وعندها كانت الشمس قد بيدأت تميل إلى الغروب. ومن هذه 
المنطقة بدأ يترآى لنا منظر طبيعى كما لو كان من مناظر الأحلام! - بلدة كبيرة مبنية 
من الطين وبسط الرمال الجرداء ومن حولها أسوار وأبراج وشوارع ومنازل! هذه هى 
بريدة! وهذه المنارة (المئذنة) مربعة الشكل هى مئذنة المسجد الكبير فى بريدة. رأيت 
هذة المدينة كما لو كاتنت القدش فى وسط الضبحراء! [وذلك عنذما تنظر إلنها من قوق 
جبل الزيتون] . كانت آخر أضواء الشمس وآخر أشعتها تنير الطين المعتم بطريقة 
رائعة؛ كما كانت تلك الأشعة تخترق أيضا أشجار الإثل الكئيية . سألت رفيقى»" أين 
نخيل أهل يريدة؟" وأجابنىء" ليس فى هذا المكان: النخيل يوجد خلف هذا الكثيب 
الرملى الضخم: وفى اتجاه (وادى الرماح)." ش 
جام القن كنا مني قلطن + اجون إح فسا سا إن كن هرامس ان 
أسأت إليك فى وقت من الأوقات؛ وصارحتى إن كنت قد وجدتني رفيقا طيبا؟ يا خليل, 


لي 


ها أنت ترى بريدة! وأنا سوف أتركك اليوم فى هذا المكان. وعندما ترى نفسك فى أية 
قرية من قراهم فلا تقل أنا نصرانى ؛ لأنهم سيكرهونك كراهية شديدة؛ ولكن صل 
مثلما يصلون, طوال فترة تجوالك فى البلادء ولا تحاول بأى حال من الأحوال أن تأتى 
شيئًا يجعلهم يحسون أنك لست من المسلمين : افعل ذلك؛ حتى يضمرون لك الخير؛ 
ويساعدوك على المضى قدما. لا تنتظر أن تجد أهل هذه اليلدان طيبين مثل البدو! 
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ولكن حاول أن تؤقلم نقسك معهم؛ وإلا قلن يطيقوا مقامك بينهم لفترة طويلة. 
أنا أنصحك يما فيه فائدتك - وأنا لا أجبرك على شىء لا تريده! قل: إنك مداوى 
100601010 » وأخبرهم يما معك من أدويةء وعن الأمراض التى تعالجها هذه الأدوبة: 
وهذه هى المهنة التى يجب أن تعيش بها هنا. لقد عانيت الكثير من اسم النصراني, 
وما الفائدة التى عادت عليك من هذا الاسم؟ قل الآنء إذا ما أمكنك ذلك أنا مسلم." 

تقابلنا مع يعض الناس من أهل المدينة؛ وهم خارج أسوارهاء عندما كانوا 
يستنشقون هواء المساء؛ ومررنا بهم وسنألوا رفيقى البدوى: وشاهدت بينهم سيافا من 
الجالا صارم الملامج يعمل لحساب الأمير. ورد عليهم حامدء " نحن ذاهبان إلى قصر 
الأمير.' قالوا:" قصر الأمير بعيد عن هذا المكان» وها هى الشمس قد غريت؛ ألم يكن 
من الأفضل لكما أن تنزلا أمام بيت فلان؟ الذى يبعد مسافة قصيرة عن البواية» وتبقيا 
فى ذلك المكان هذه الليلة؛ على أن تذهيا إلى الأمير فى الصباح." تجاوزناهم وعيرنا 
بوابة المديتة : السور الطينى حديث البناء. ولكن سمكه لا يصل إلى قدمين. لم نمثر 
على أى أحد فى تلك الشوارع الكئيية؛ فقد انصرف الثاس إلى ييوتهم لتناول العشاءء 
كما أن الدكاكين التى كانت فى السوق أغلقها أصحابها لدخول الليل عليهم: بيوت هذه 
المدينة مصنوعة من الطين المخلوط بالرمل ومتفتتة . وراحت الناقة تمشى ونحن فوق 
ظهرها فى تلك الطرق المهجورة : مررنا على المكان العام غير المرصوف الذى يطلقون 
عليه هنا اسم المجلس 0©[!]5: ؛ الذى وجدت أنه تجوف بفعل أقدام أهل المدينة! كما أن 
فى المديتة أيضا مسجدا كبيرا له منارة (مئذنة) عالية. شد حامد لجام الناقة عندما 
وصلنا إلى مقر! إقامة الأميرء والذى يطلقون عليه اسم منوخ 05اههنام الشيوخ 
طعاباعط5-دع , 

فتح البواب الباب؛ ونزلنا داخل المقر من فوق ناقتنا. الرحلة من الروض 67-825 
إلى مقر الأمير يصل طولها إلى ما يقرب من خمسة وعشرين ميلا. لم يمض وقت 
طويل؛ قبل أن ينادى علينا صبى من صبية المطبخ»" انهضا وسميا بالله." واقتادنا إلى 
داخل أحواش مظلمة؛ ومن تلك الأحواش صعدنا سلما طينيا إلى مكان تناول العشاء. 
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كانظ ذزهات: ذللن! طلم بمحاكة من تمدن على شتكل متيوَا ب وكنا تكست اتنا 
الضعوذ بفعل الظلام: مررنا طن زواق وشترفة فى الأعلى ٠‏ الأمر الذى اعان إلى ذهتن 
ذكرياتى عن مبانينا الخاصة بالأديرة: وأوصلنا ذلك الصبى بلا أية إضاءة إلى نهاية 
بهو من الأعمدة, أحسسنا بأن الأرض فيه كانت عبارة عن أنقاض . وفى هذا المكان 
أحضر لنا الصبى العشاء. الذى كان عبارة عن عصيدة غليظة القوام من القمح 
مسلوقة فى الماء (نوع من البرغل ا695:0ناط فى الجزيرة العربية) » وليس عليها أى 
شىء من السمن: حللنا ضيوفا على أمير بريدة الفلاح . هذه هى وجبة المساء فى 
القصيم , ولكنها يجب أن تطهى مع شىء من الحليب والزيد؛ هذا البرغل .» يطهى فى 
البيوت الطيبة» مع شىء من العصيدة؛ وغالبا ما يخلط بالأرزء ويقدم مع طلى مسلوق. 
يعد أن أكلنا وغسلنا" أيدينا:: تكن غليكا العودة وين متحمس 'طريقدا فى الظلام 
وتحاذر مخافة أن ينكسر عنق.أى واحد منا ؛ وهذا أغلى يكثير من هذا الصنف من 
العشاء. - وهذا ودعنى حامد بطريقة البدى: ركب ناقته؛ وشعرت بالارتياح عندما تجاوز 
رفيقى بسلام بوابة ذلك (الطاغية). كان القمر طالعا؛ وسوف يركب حامد ناقته ويواصل 
مسيره خارجا من المدينة, على أمل أن يقصى الليل فى قرية من القرى. 

ليك متركل تزياوة "الأمير” مشر بكسن ؟ الى تركه الامو ناننا لقن برد 
وردوا علئ؛ "الوقت متأخر ؛ والأمير موجود فى قسم آخر من المدينة : - البكير! 
:1-ات بمعنى فى الصباح وهنا تجمع حولى كل من البوابء ومصلح القهوة, 
: والسيّافء ويعض الخدم الآخرين الذين يعملون فى دار الضيافة: كانت بوابات الحوش 
مغلقة. ولن يسمحوا لى بالتحرك. ويينما كنت جالسا على مصطبة من الطين»؛ فى ضوء 
القمرء فزعت من تعبى وإرهاقى على (...)!*) صوت المؤذن وهو ينبعث من المئذنة يدعو 
الناس إلى صلاة العشاء. - 'آه! تأملت الأمر؛ ويا لسهى ذاكرتى الصغير ! يا لهذه 
الفرصة التى ضاعت منى! لماذا بقيت مستيقظا إلى هذه الساعة المتأخرة؛ والأمير غير 
موجود هناء كما لا يوجد أحد هنا يمكن أن يخلصنى » إلى أن يطلع على التهار؟ 


(*) عبارة غير لائقة تمس المقدسات الإسلامية رأينا استيعادها . (المراجع) 


ارد 


وهنا تساءلت بسرعة: 'أين مكان النوم؟ ردت على تلك الضباع . فى شىء من الاحتقار 
والإزدراء؛ ألن أصلى معهم؛ قبل أن أدخل للنوم - أرونى غرفة فى مبنى المقر المظلم, 
والتق كانت تستعمل مقوى ضنغيرا من قبل: 

كل شىء كان صامتا وساكنا فى الداخل كما لى كتا داخل كنيس صغير. ورحت 
أتحسس الجدران المبنية من الطين» ودست على رماد وجار منن وجارات القسسوة: 
وجلست على أرض الغرفة الطينية. كان مسدسى موضوعا فى قاع الخرج.ء الذى 
وضعه البواب فى مكان آخر وأغلق عليه الباب: تناولت مديتى, وخطر ببالى أنهم يجب 
ألا يبرحوا المكان سالمين إذا ما أساءوا إلى أو تسببوا فى إيذائى؛ ومع ذلك, 
كنت أتمنى أن تمضى تلك الليلة فى سلام. لم أنم سوى ساعة واحدة. سمعت بعدها 
وقع أقدام تتجه ناحيتى, كان ذلك القادم يبحث أى يتحسس بعض الأشياء على 
الأرفن؛" عال ذلك الضتودة "افيض واكسس .فاته مطلوت أضاء التحيو فى هنتالة 
القهوة:" - سيقنى صاحب :ذلك الصوتء وتبعته؛ ووجدت أناسا جالسين يشريون 
القهوة, ويبدى أنهم كانوا من حرس الأمير. طليوا متى الجلوس وتاولتى واحد متهم 
فنجالاً من القهوة: ثم سألونى بعد ذلك .' هل أنت ذلك النصرانى الذى كان مؤخرا فى 
حائل؟ لقد كنت هناك يصحبة واحد من قبيلة العنزى؛ وقد طردك عنيير من هناك على 
جرابتهم دطهءماز (أى الناقه الجرياء): كان يتعين عليهم إعادتك إلى خيبر؟" - " أنا 
هى" - 'فلماذا إذن لم تذهب إلى خيبر ؟" - " لقد قلتها بنفسك , - نظرا لأن الناقة 
كانت جرابة 6:868ناز ؛ هؤلاء البدى لم يستطعيوا توصيلى أو نقلى إلى خيبرء وهذا هى 
ما يعرفه عنيبر حق المعرفة: ولكن العبد لم يلق لكلامى بالا: - قل لى : كيف عرفت أنت 
ذلك؟" - " كنت فى حائل, وقد رأيتك هناك . ألم يمنع عنيبر ذهابك إلى القصيم ؟" - 
“"سمعت كلامه الكاذب: بأنكم أعداء؛ ولم أسمع أى شىء عن منعمه هذا ؛ كيف لذلك 
العبد يمنعنى عن السفر والانتقال, خارج حدود بلاد بن الرشيد؟" - وهنا راحوا 
يضحكون ويهزون رءوسهم, وهنا شاهدت بعض أسنانهم, - وتلك إشارة طيية! وأردف 
الملتسائلون - فى شىء من العجلة والتسرعء" ما هى الأوراق التى معكء يا أنت! 
انصرف وعد إلينا بتلك الأوراق؛ لأننا يتعين علينا الحصول على تلك الأوراق ؛ 
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على الفورء ثم نقوم بعد ذلك بتوصيلها إلى الأمير؛ - ثم قالوا (للصسبى): اذهب مع 
التصرانى." 

فتح اليُواب االمخزن الذى وضع فيه زكائبى وجوالاتى وخرجى. وأخرجت صندوق 
الأدوية؛ ولكن يبدو أن حركات يداى كانت بطيئة فى نظر أولئك الأشقياء الذين تبعونى , 
وهنا قام أسوأهمء وهى رجل قحطانى؛ بيضربى يقبضة يده؛ ولعن النصرانى وسبه 
وعتقه " أعنائحوا + خوخ أنزافك كلها" وخطفوا الأوراق من يدى:" قالوا: تسن يذه 
الأوراق إلى الأمير على وجه السرعة." خرجوا؛ وأغلقت البوابة بعدهم: وتركونى وحدى 
فى الحوش (الفناء). بقى معى ذلك الوغد الذى ضيرينى: واتجه تاحيتى ويده على سيقه, 
وغمغم قائلا: "أنت كافر! قل لا إله مقائها إلا الا الله 6هاان' ؛ وجاء بعده شخص آخر, 
وآخر . جلست فوق المصطبة الطينية فى ضوء القمرء ورددت عليهمء' غداء سوف 
أستمع اليكم؛ أما الآن , فأنا متعب تماما.” 

راحوا يفتشون صدرى (يحثا عن النقود)! ووقفت , ووقفوا كلهم حولى. - كان 
البواب قد همس بكلمة فى أذنى »" إذا كان بحوزتك نقود فاعطها لى لتكون فى عهدتى » 
لأن هؤلاء سوف يسرقون ما معك :" ولكنى تآكدت أنه هى أيضا واحد منهم! تجمعوا 
كلهم علىء وخطر يبالى أن أقول متعجبا:" حرامية 8:8160:ة!؟ , لصوص ! ياهو! أيها 
الجيران الشرفاء؛' ثم أرى ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك ؛ ولكن الوقت كان متأخراء 
وهذا القسم من المدينة معزول. - لم يرد أحد على صوتىي: وأو سمعتى أحد 
فالذى لا شك فيه أنهم سوف يتراجعون عن معاونتى؛ والسبب فى ذلك أن العرب [الذين 
يسكنون بلادًا ضعيقة الحكم ومليثّة بالأخطار] يغلب عليهم دوما أن يكونوا أتذالا 
ووضيعين وجبناء أيضا: عندما صحت قائلا: 'لصوص! وجدت هؤلاء التعساء يقفون 
مذهولين بعض الشيء: "لا تصيح (قالوا يصوت أجش) وإلا والله - !" وعليه فهمت » أن 
ما يفعلونه بى كان من قبيل الحقد والغل. وهنا واصلت الصباح؛ وعندما بدأت أحرك 
يداى » وصبل بهم الجبن إلى حدء لاحظت معه أننى بالرغم من ضعفىء إذا ما بذلت 
جهدا ولى ضعيفا فسوف أخلص نفسى منهم: إلا أن ذلك كان فى منتهى السوء أيضا 
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- لأن ذلك قد يحتم عليهم العودة إلى ومعهم السلاح؛ يضاف إلى ذلك أننى كنت محاطا 
بالأسوار , الأمر الذى يصعب معه هربى من المدينة. كان عدد أولئك الذين يتصارعون 
معى ستة أفراد : وهنا خطر يبالى أن أصيح قائلا: حرامية !' 52:851168 وأبذل شيئًا 
من المقاومة كى أطيل الوقت وأعطلهم عما ينتوون القيام به. كنت أتمنى طوال الوقت أن 
يعود إلى ذلك الضايط الذى ذهب إلى الأمير. وهنا أصبح كيس نقودى فى أيدى أولئكك 
الأوغاد؛ والذى أتعبنى كثيرا ذلك البارومتر, - هذا البارومتر كان ييدو لهم كما لى كان 
ساعة فى ضوء القمر! وهئا خطف القحطاتى الحبل الذى كنت أعلق به ذلك البارومتر 
فى عنقى ؛ وراح يجرى وفى يده ذلك البارومتر مثل كلب يمسك فى فمه عظمة جيدة. 
أخذوا منى عباءتى وغترتى (غطاء رأسى)؛ وفى النهاية تركنى أولئك الأوهاد واققا 
وحدى مرتديا سروالا ثم سارعوا إلى حيث الباب الذى وضعوا عنده خرجي وزكائيى . 
ولكنى خطر ببالى أنهم لن يعثروا على مسدسى فى الظلام؛ وهذا هى ما حدث قعلا. 

- هذا هو ضابط الأمير يقف مرة ثانية عند البوابة» يطرق وينادى حتى يسمحوا 
له بالدخول: وهنا ذهب البواب ليفتح الباب. قال الضابط الذى دخل من البوابة: "ماذا 
حدث؟” - " لقد جربوا النصراتى من كل شىء ؛" - * من الذى فعل ذلك؟" - " كان 
القحطانى هو الذى بدا بذلك ." "قلت: وهذا الرفيق» كان واحخدا من أمهر اللصوص 
بينهم!" ويقيتهم هربت إلى داخل المقر» عتدما عاد مندوب ألأمير." (قال الضابط) : آه! 
يا للعار! هذا الرجل يسسرق فى قصر الأمير؛ وهى رجل يحمل رسائل من السلطان, 
ما هذا الذى فعلتموه؟ لعنكم الله جميعا." "قلت : فلتأمرهم بأن يعيدوا إلى ملايسى, 
بالرغم من أنهم مزقوها. - " الأمير سوف يعطيك ملايس غير هذه الملابس." وهتا جاء 
أولتك اللصوص إلى حيث يوجد الضايطء قادمين من الأركان التى كانوا يتوارون فيها؛ 
وطلب مفهم, "أعيدوا إلى القريب ملايسه: - وقال لى: كل ماسرقوه منك سيعود إليك, 
وسوف يترتب على ذلك قطع يد المتسببي؛ والله سوف تقطع كل يد امتدت وسرقت شيئًا 
من أشيائك. وأنا جئت إلى هنا لتوصيلك الى مسكن جهز لك ؛ ولكنى يجب أن أعواد 
إلى الأمير: - وأنتء وأنت - وأنت الآخر إياكم إياكم والعودة الى مثل هذا الذى 
فعلتموه؛ وإلا مسوقف يصب الأمير عليكم جام غضبه." وردوا عليه" تحن لم نقعل ذلك, 
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ولكنه رفض أن يقول علا 8اإله 0ا! إلا الأ الله 5اان" - "هذا هى كذب! - لأنى قلتها 
أريعة أو خمس مرات كى أشرح صدرهم ؛ ولكن أرجو أن تسمعنى فسوف أقولها ثانية : 
'لا ها إله 5دلا إلا ااذ الله طولانا . (*) - الضايط: "سوف أذهب عتكء أعود إليك حالاً.” 
- * لا تتركنى وحدى بين اللصوص. - ' لا تخف من أى شىءء؛ فلن يجرؤ أى أحد 
منهم على فعل أى شىء ضدك"؟ وطلب من البواب أن يغلق البواية من بعده. 

عاد الضابط على وجه السرعة: وأمر أولئك اللصوص . بناء على أمر الأمير» أن 
يعيدوا إلى النصرانى كل ما سرقوه منه؛ أمر البواب بإشعال نار فى الموقد كى يتولد 
عنها شىء من الضوء. هذا السياف القحطانىء؛ الذى كان رئيسا لتلك العصابة» واحد 
من عصبة الأمير - وطلب منى راجيا أن أعطيه إحصائية دقيقة بالنقود التى كانت فى 
حافظة نقودى: 'لآن كلامى قد يجعل يده فى موضع الخطر؛ وأنى إذا ما قلت الحق فإن 
الله سيرحمنى.' - "هل تظن؛ أيها البائسء أن رجلا مسيحيا يمكن أن يكون من 
أمثالك!" مَثْل الضايطء هذه هى حافظة نقودك؛ كم المبلغ الذى ينبغى أن يكون فيها؟ 
خذهاء وعد دراهمك 15أ06:80 . " اكتشفت أن أيديهم البريرية عيثت بمحتويات 
الحافظة؛ إن لم يتبق فى الحافظة سوى بضع بنسات!* النقص هو كيت وكيت”. - 
الضابط: ' أنتم ! يا من أخذتم تقود الرجل؛ انصرفو! وعودوا ومعكم هذه النقود, 
وعليكم لعنة الله.' انصرف السياقء وعاد ومعه النقود, - قطعتان فرنسيتان من الذهب 
قيمة كل منهما ٠١‏ فرنك: هى كل ما تيقى معى فى هذا العالم المرير. الضابط : 'قل 
لى: أهذه هى فلوسك 5ناادة كلها؟ " - هذه هى فلوسى كلها." - "هل هناك شىء آخر؟" 
“كدف القعطاقى للى هق #تكزط ووحييه تدر فلي الهشة والامتشععرات: 
الضابط: "وماذا غير ذلك ؟" - * كيت وكيت؛ - " انصرف الأشقياء وعادوا ومعهم تلك 
الأشياء الصغيرة, التى وصلت إليها أيديهم؛ بعد أن جردونى من ثيابى؛ ومن خرجى 
وزكائبى وجوالاتى. الضابط: "انتبه, هل عادت إليك أشياءك كلهاء هل هناك مفقودات 
أخرى؟" - ' نعم, ساعتى' (البارومتر الذى كان يشكل أهم شىء عندى بعد مسدسى 


(*) من الواضح أن "خليل” لم يستكمل الشهادة حيث ظل متمسكًا بعقيدته المسيحية . (المراجع) 
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فى الجزيرة العريية)؛ ولكنهم تعجيواء" أية ساعة ! لاء لقد أعدنا له كل شىء بالفعل." 
الضابط: آه! أيها الكذايين: أيها الملاعين» أيها اللصوصء أعيدوا للرجل ساعته ! 
وإلا سوف أبلغ الأمير باليد الآثمة." أعادوا إلى الساعة (البارومتر)؛ أعادوها إلى على 
غير رغبة منهم: هذه الآلة» ريما بدت لهم كما لو كانت ذهيا خالصا. - وقد سعدت 
عندما وجدت فى الصياح أن الآلة (البارومتر) لم تصب بسوء: وأن يوسعى أن أقيس 
بها ارتقاع قامة واحدة. 
ْ قال عندث: ' الوقت متأخرء ويتعين على تمضية الليلة هنا.' - "أعرتى سيفا إذا ما 

تعين على النوم فى هذا المكان اللمين؛ وإذا ما هجم على أحد, فهل يتبغى على ألا 
أقاتلهم؟” - "ليس هناك أى خطر بعد الآن: أما فيما يتعلق يهؤلاء فسوف يجرى 
احتجازهم فى صالة القهوة لحين طلوع نهار الغد:" ثم اقتاد معه هؤلاء المذنيين. - كان 
الضابط قد أحضر معه أوراقى: والشىء الذى لم يكن ضمن هذه الأوراق شهادة عدم 
الاغتراهئ الصادرة هن عضير! 

عندما طلع النهار. جاءنى ضابط الأمير - الذى اسمه جاير #ءطلاعل - وطلبت منه 

مجددا أن أقوم بزيارة الأمير. ورد على جابر بأنه يتعين عليه الذهاب إلى الأمير 
والتحدث معه حول هذا الموضوع. وعندما رجع إلى؛ حمل خرجى على كتقيه الضعيفين 
وهى يقول: إنه سوف يوصلنى إلى المسكن الذى سأقيم فيه. راققنى إلى واحد من 
الشوارع . كان يقع فى طرف المدينة؛ ثم اتعطف داخلا إلى فناء مخزنء أمام صبتى 
كبير - قديم ومتفتتء والذى كان يقيم الأمير فيه فى الزمن الماضى [كان سور المنزل 
هنا المبنى من الطين لا يتعدى ارتفاعه مائة ياردة بأى حال من الأحوال] . صعدنا عن 
طريق درج (سلم) من الطين إلى صالة كبيرة فى الأعلى : حيث كانت تجلس اثتتان من 
تساك كان حاين يستكتحن هذا القصبن المتعنفن اكوا من قيلة القسطان: وعد كيانة 
القصر كانت هناك غرقة» خصصها لى كى أسكن فيها.'قال: أنا متعب» وأنت متعب 
أكثر منى؛ وفنجال من القهوة سيفيدنا نحن الاثنين.:' جلس جابر إلى جوار الوجار 
لتصليح قهوة الصياح, ١‏ 
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وهنا جاءنا بعض من الشخصيات الرئيسية فى المدينة؛ وهم يرتدون الملابس 
(الثقيلة) على طريقة أهل بلاد الرافدين. وعدد كبير من الذين يرفلون فى النعمة فى 
بريدة هم من الجماميل (6703:51ل, بمعتى أنهم من أصحاب الجمال الذين يتجزون مع 
القوافل. هذا يعنى أيضا أن هؤلاء الجماميل هم الذين ينقلون القمح فى بلاد الراقدين؛ 
كما أنهم هم الذين ينقلون الأرز (التمن) والقماش إلى نجد ؛ وهم الذين ينقلون التمر 
والقمح من القصيم (عندما تناسيهم الأسعار) إلى المدينة المنورة . وهم فى الخريف 
ينقلون السمنء الذى سبق لهم الحصول عليه من مناطق البدى الرحل , إلى مكة؛ 
وينقلون البن من مكة. هؤلاء الناس من مواطنى الجزيرة العربية يشبهون الفلاحين! وهم 
أناس اعتادوا السفر والأسفار؛ ولكنى وجدتهم متعصبين لدودين. 

قال جابر عندما انصرف أولتك الجماميل: "هل أنت مستعد الآن ازيارة الأمير؟" 
مضينا قدما؛ وأخذنى من خلال شارع إلى مكان أمام قصر الأمير. وجدنا رفيقا 
متجهمًا جالسا هناك؛ فى التراب مثل (سيدنا) أيوب: وكان يجلس معه اثنان أ ثلاثة 
آخرين ؛ - ريما كان سن هذا الرجل حوالى خمسة وثلاثين عاما. سألته؛ 'أين عبد الله 
الأمير؟' قالوا: 'إنه الأمير!" - "(همست) جابرء أهذا هو الأمير؟" - " إنه هو." - سألت 
الرجل'هل أنت ولد مهنا؟" أجاب ."إى." '(قلت): هل جرت العادة هنا أن يسرق الناس 
أشياء الغرباء فى وسط مدينتك؟ لقد أكلت من عيشك وملحك؛ وسطى على خدمك وأنا 
فى الفناء (الحوش)." - "الذين سرقوك كانوا من البدو." - " ولكنى عشت مع البدو؛ ولم 
يسرقونى فى أى منْزْل من المنازل التى عشت معهم فيها: ولم يضع منى مطلقا أى 
شىء من أشيائى فى أية' خيمة من خيام المضيفين الذين استضافونى. تقول: إنهم 
كانوا بدوا؛ ولكنهم كانوا رجال الأمير!" - عيد الله: "أقول إنهم جميعا كانوا من 
القحطان." طلب أن يلقى نظرة على 'ساعتى؛ "أنا ليست معى ساعة؛ ولكن هذا هو 
تلسكوب !' وضعه على عينيه ثم أعاده إلى. قلتء "أتا أعطيك إياه.؛ ولكنك سوف 
تعطينى ملابس أخرى غير الملابس التى مزقها خدم الأمير" - لم يقبل هديتى؛ الفلاح 
ليس على استعداد لإعطاء النصرانى أى تعويض؛ وأنا لم تعد لدى نقود كى اشترى 
المزيد من الملايس" قال: أنت سترحل اليوم." - ' إلى أين؟" - "إلى عنيزة؛ وفى عنيزة 
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هناك يعض الجمالة الذين رحلوا عنا بالأمس» وهم ذاهبين إلى قرية سدوس 8104005 : 
وشوف توصلوتك إلى هتالة" -"فن سدوس (الثى يقترن أنها المكان الذئى بيجع إليه 
عيدة الأوثان فى البلاد أو "المسيحيين" قيل مجىء محمد (مَيكِكٌةِ ) وجدوا "مسلة" قديمة 
أو إن شئت فقل: عمود قديمء عليه بعض النقوش أو الكتابات. [الجزء الأول ص 510 .] 
ولكن ذلك كان خداعا وتحايلا من عبد اللهء فقد كان يكذب على فيما يتعلق بالجمالة 
الذاهيين إلى سدوس: ويصيح عبد الله يعد ذلك قائلا: "من «االا يشيل 11او»لا » بمعنى 
من الذى سيقوم بنقل النصرانى على جملة إلى الوادى؟" - التى عرفت فيما بعد أنها 
منطقة النخيل فى وادى الرماح : قلت له: 'سوف أرتاح اليوم» لأتى كنت مرهقا تماما 
ولا أستطيع مواصلة الركوب . ووافق عبد الله (عن غير طيب خاطر)؛ والسبب فى ذلك 
أن كل أهل الجزيرة العربية [ساكتى هذه الأرض المرهقة] يقدرون مظاهر وعلامات 
العيتق الاقساتى -" نيرق ليها ريه زإنا' العافت أن ذال كفك" 

- جاء شاب صغير يعزمنى على شرب القهوة. "قال عبد الله: هم يستدعونك, 
اذهب معه." تبعت كلا من المراسل هو وجابر : وصلنا إلى بيت من البيوت المهمة فى 
المدينة؛ وفيه دخلنا إلى صالة بهيجة من صالات القهوة. شاهدت الجدران وكانت مليسة 
بالجبس؛ وكان السجاد الفارسى مفروشا من حول وجار القهوة. وشاهدت حطب 
الفوطة 98088 (نوع من حطب شجر الإثل الذى ينمى فى النقود) وهى مشتعل فى 
الوجارء وكان هناك المزيد من ذلك الحطب موضوعا فى كوة فى الجدار ليكون فى 
متتاول مُصلح القهوة إذا ما أراد المزيد منه: وهذا هى حال الأسر الجيدة كلها فى 
منطقة القصيم. فى صالة القهوة هذهء كانت تجلس جماعة من الناس الذين كانوا 
مهندمين فى لباسهم؛ وكان هناك شاب صغير يكتب رسالة يمليها عليه رجل كيير السن 
والمقام. ولكن انشغال هذا الشاب بالكتابة لم يمنعه من سب النصرانى وتعنيفه, بين 
الحين والآخر وكان يلعن ذلك الذى كان يقول عنه إنه دين ملوث. - كانت ملامح ذلك 
الشاب؛ هى تلك الروح الوحشية التى كانت تعتمل فى داخله! وتوصلت إلى أن مرد كل 
ذلك 'إلى أن أحدا لم يلم هذا الشاب أو يزجره على ما يفعل. صمت كل هذه اللحى 
رمادية اللون كان من بإب احتقار ذلك الأورويبي؛ أصحاب هذه اللحى لم يكن بينهم 
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شيء يدعى إلى الاحترام سوى الملايس التى كانوا يرتدونها ! لم أسمع كلمة مشجعة 
أى متعاطفة من هؤلاء الناس؛ وكنت أتعجب من سبب استدعائهم لى ! ويعد أن شربت 
الفنجال الثانى غادرت المكان وتركتهم جالسين؛ وعدت إلى المكان الذى كتت أقيم فيه 
عند جابرء والذى يطلقون عليه اسم قصر الحجيلان *: وفى قصر الحجيلان هذا 
القاكن ولديسيو ويعة قدرضن غير مشسرركين جا ورهن عن ميت التشافة كد هذه 
المدينة مر الطعم وجاف؛ ولم أستطع بلعه حتى فى أيام الجوع. 

قصر الحجيلان هذاء بناه عبد الله ولد عبد العزيزء وهما من أمراء بريدة. وقد 
قتل عبد الله على يدى مهنا عندما اغتصب الحكم بمساعدة من الوهابى. ويقى مهنا 
شيخا على المدينة سنوات عدة, (**) وأبناء مهنا هما حسن (الأمير الحالى) وعبد الله. 

وأبناء الامير الشاب الذى قكل هربو! إلى عنيزة: المدينة المجاورة لهم. - 
ومن سنك سكو كتعدو :ون افطل الرسدية يمتها افك لمن كن السطمة 
مقيمة مع الأقرو حبق فى التقودة تلو أخداء اللمل وكاو مركن ة وا حتفوا قر متازن 
يعن امد فاخيو ومن القداتوعندننا عان اللاحية يعر من المكان الى كاتا فيه 
متحينا إلى السحيد لكبو لأناء متتلام الظوهية اذم ولا عند الله نصره 
وهاجموه بسكين! وقتلوه فى وسط الشارع. وهذا قام واحد من الخيالة الذين بقوا 
فى "الذي جا قلاع ضبهوة عونلاه وشو من بوانة المفيدةة وزا تنا مشو قل اتضساو التهروة 
إلى أن عثر على الفزى وعلى الأمير حسن. - وعندما .سمع حسن ذلك الخير 
المؤلم أصدر أمره بالركوب والتعجيل بالعودة إلى المدينة» وأن يصل الجميع إلى بريدة 
فى تلك الليلة. 


(*) قصر الحجيلان : ينسب هذا القصر إلى حجيلان أقوى زعماء القصيم وأكثر المناصرين للسعوديين فى 
عهد دولتهم الأولى » ولم يقف إلى جانب القوات المصرية أثناء وصولها إلى القصيم بقيادة إبراهيم باشا . 
(المراجع) 

(**) مهنا : كان من أشد المتعصبين للدعوة السلفية , تم تعيينه شيخًا على بريدة قى عام 1844 من قبل 
الإمام فيصل بن تركى السعودى . وكان مهنا حاكمًا طاغيًا أرهق أهالى بريدة بالكثير من الحملات 
العسكرية التى كان يقوم بها لصالح السعوديين . (المراجع) 
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فى الوقت ذاته. تشيث بالمدينة عبد الله الذى كانت له قدم أقصر من الأخرى؛ 
وفى ظل كل هذا الخوف والاضطرابء كانت جماعة عبد الله هى الأقوى؛ كما أن أهل 
المذيكةالذين غاتها طلويلد هن فيان الميناء لد كرنوا على استهداد ستاقية فل لين 
بدون وجه حق. وصمد عبد الله واستطاع قيل حدوث أى نوع من العصيان؛ محاصرة 
الأمراء جميعهم فى بيت واحد. 

كان الوقت ليلا عندما وصل عيد الله فى وجماعته المسلحة إلى باب ذلك المتزل 
الذى كان يحاصر فيه الأمراء؛ ولتوفير الإضاءة اللازمة (لذلك العمل المريع)» قام 
بإشعال تنور كبير فى الشارع. وراح أبناء عبد الله وقلة قليلة من الناس الذين كانوا 
أصدقاء لهم داخل المنزل» يقومون بالدفاع عن أنفسهم باستعمال البنادق الفتيلية, من 
فوق سطع المنزل. - وتقدم بعض الشباب الشجعان الذين كانوا برفقة عبد الله صوب 
باب المنزل» وهم يحمون أنفسهم يباب (مصنوع من فلوق النخيل) ومن فوقه طبقة 
سمركة من التضر وبذلكاسعطاعوا أن يحموا انفسهم من حملة اليتادق» وتوا :من 
إحداث ثقب» وضعوا فيه البارود ومعه الفتيل. ثم وضعوا جمرة فوق البارود! - ويحدث 
انفجار مروع ماتت على إثره كل الأرواح التى كانت داخل المنزلء - يضاف إلى ذلك 
أن شابا صغيرا أصيب بجراح بالغة؛ هذا الشاب (الذى كان يحمل سيفا فى يده ) 
كان مفروضا أن يقفز عليهم من أعلى المنزل: أثناء دخولهم من الباب» ثم يهرب بعد ذلك 
ولكنه لم يستطع تحقيق ذلك: وأخذ يجرى هنا وهناك : ويلعن الجميع ويسبهم إلى أن 
مقط ظلى [لنطلو شار أسنايةت وكل كيمق اتناك اللدل:وويعد قط والاف. مه 
المدينة هاذكة: ومن ثم أضيع أفيرا على بريدة: > أمدراء اشرو من هذه الستلالة 
الأميوية فى هذه الترينة رايهم فيعا بعد ومع عيسو شن :الشف فى نيه كما أن 
واحدا من بين شقيقين كبيرا السن, كانا من مرضاىء وهما الآن فقيران وضريران, 
فى الذى سنتحعق كسب الميرات» :أن يكؤن الأمين الحالى لمديئة بريرة! 

تجوات فى أنحاء ذلك القصر الحزينء الذى يمكن مقارنته بالقصر الموجود فى 
حائل؛ من منطلق أن كلا منهما واحد من المقرات الملكية أى الأميرية إن صح التعبير؛ 
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هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن قصر بريدة أصغر من قصر حائل باعتبار أن بريدة 
أصقر من حائل. ولكن إذا ماقارنا المدينتين ببعضهما البعضء نجد أن حائل يلدة 
قروية شبه بدوية» وفيها سوق (شارع) أجنبى؛ أما بريدة قهى مركز حضرى كبير يغلب 
عليه أسلوب الحياة السارى فى وسط نجد. وفتاء القصرء الواسع مثل سوق من 
الأسواق» يتصل يرمال النفود ! داخل هذا القصر الخربء عثرت على صالة للقهوة 
ارتفاعها يقترب من ارتفاع منزل من طابق واحد؛ من فوق بعض الشرفات - وها 
يشبه الصالات الإنجليزية القديمة من هذه الناحية بالذات: كما أن تلك الشرفات منظمة 
تتتدينا عد 1 سور الستره عن لله العلوط والريل كاتكمر يد حلفا د 
الجبس. هذا القصر الذى (كما يبدى) يخيم عليه السكون وأكل الزمن عليه وشرب» 
والذى يقع هنا فى وسط الجزيرة العربية» بنى فى أيام أجدادنا . أعجبتنى الأعمال 
الجبسية تجىء على جذارن تلك الصالة وذاك القصر الذى بنى من الطين: هذا العمل 
الجيسى يقفز مثل نيات بفعل أيدى الحرقيين الساميين 560116 كما أن تلك الأعمال 
الجيسية تجيئ بمثابة صورة لما يدور فى أذهان هؤلاء الحرفيين حول الطبيعة! - التى 
ينظرون إليها ليست نظرة الفيثاغورثيين (*) المحدودة ببضعة خطوط؛ وإكنها مزينة فى 
كل مناحيها وغير محدودة أيضا , ترى هل جاءوا بهذا العمل من الهند؟ فنحن نجد فى 
سوريا مهارة فائقة فى الأعمال والبتايات المبنية من الطين؛ هناك الصوامع المصنوعة 
من الطين التى يستخدمها الناس مخازناء وهناك الوجارات الطينية, وصوامع تخزين 
القمح؛ كل ذلك نشاهده داخل أكواخ الناس فى سوريا. وفى لبنان» نجد الجدران 
والأعمدة المصنوعة من الطين» فى بعض من بيوت الفلاحين الأثرياء, مطلية بطبقة من 
الضلضال: ومدهوئة تطريقة عون مهذية. 

- بدت لى عمارة ذلك القصر المبنى من الصلصال غريبة وعجبية تماما! أمدى 
كفاية هذه الوسائل التافهة: فى أيدى هؤلاء الأعراب الحازقة, التى تصل بتلك الوسائل 
إلى نهاية كاملة من هذا القبيل] . الزينات الحوافية التى يصنعها أولئك البناءون فى 


(*) الفيثاغورثيين: الذين يتبعون نظريات فيثاغورث . (المترجم) 
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ذلك الذى تطلق عليه نحن اسم سن سمك القرش؛ وأصدق مثال على ذلك هى المضيقف 
الموهجود فى حائل. فهو عبارة عن سلسلة من العقود العمياء مستديرة الرءوسء: ويجرى 
تنؤيرها أنفنا كن تسح ستهول القديه إلى السىن العايهي وهرى لاذه هذه العفو 
بللقوة الكفدراة و امون وهم كان نال الشحسي الى يتن هون [المسشاكك 1 لد 
هن المفلسن ماه ]اعياض المقدادئية وفوا عو ناس كخلض من سق النثايات للينة 
التى تبعد كثيرا عن أية منطقة من المناطق الحضرية » وتقع فى المناطق الصحراوية. 
كان ذلك قبل سنواتء من مشاهدتى لقلعة من القلاع بين أنقاض عزيرة 1568لا فى 
جيل سعير 8616 , الذى يوجد فيه بركة ماء على شكل بئرء يستخدمها الحويطات 
مسقى لهم ولحيواناتهم : هذا المبنى قديم ولكنه ليس من الأطلال أو الخرائب؛ وهنا قال 
لى محمود: وهو من بلدة معان 'هذه القلعة بنيت فى زمنه, بواسطة البدو!' سألت وأنا 
مندهش تماماء' هل اليدو ماهرين فى البناء؟" - محمود: "لاء ولكنهم أحضروا معلّماً 
مز وفعلتق الا شدليع يكليوة اتفكل الما رمن كك الاتساضن :و بالطريقنة الى 
علمهم إياها ذلك المعلم راحوا يبنون البنايات التى من هذا القبيل فى تلك القلعة 
البدوية شاهدت الكثير من المزاغل والعقود, إضافة إلى أن المبنى كله كان مبنيا 
بالأحجار الغشيمة ويلا ملاط! والبدى يستوعبون الأمور التى لا تكون بعيدة عن مداركهم 
وخارجة عن نطاق ذكائهم؛ كما أن هناك قيائل تتحول إلى حراثين أو إن شئت فقل: 
فلاحين خلال فصل الصيف. [الجزء الأول] - كان جابر يسكن بين جدران المضيف 
القديم المتفتتة. ملأك الأرض من الفلاحين الجدد فى بريدة لا يعيرون الكرم والضيافة 
العامة انتباها ؛ الأمر الذى يجعل سكان الصحراء ينظرون إليهم نظرة فيها شىء من 
الاستخفاف وعدم التوقير. 

خرجت مع جابر لشراء بعض الحاجيات من السوق؛ ومشاهدة البلدة. مررنا عير 
سوق يبيع أعلاف الماشية؛ ومعظمهامن الجلبانيات ©) : ومن خلق ذلك السوق دخلنا 


(*) الجلبان: نوع من العشب الذى يصلح علفا للماشية (المترجم) 
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إلى دكاكين باعة الطعام, - شاهدت معلقا داخل تلك الدكاكين نقائق *) كبيرة الحجم 
(من الضأن - ضأن يلاد الرافدين )! كما شاهدت كثيرا من السلال المليئة بالجراد 
المقدد» فى كثير من الدكاكين الأخرى. هذه السوق فيها أيضا دكاكين لطهى الطعام - 
وهذا النوع من الدكاكين غير معروف فى حائل شبه البدوية - ويستطيع المرء فى 
دكاكين طهى الطعام هذهء الحصول على وجبة من الأرز ولحم الضان المسلوق, أو لحم 
الجمل نظير بنسات عدة. ويوسع الغريب أن يعيش فى بريدة» فى وسط الجزيرة العريية 
الرعوية المتنقلة. كما لى كان يعيش فى يلاد الرافدين تماما؛ اللهم باستثناء أن بريدة 
ليس فيها خمارات . بعض من أولئك الجالسين الذين يبيعون الخضروات كانوا من 
النساء! - دمشق ليست على هذه الدرجة من التحضر! ولا يوجد فى عنيزة سوى عدد 
قليل من البائعات الققيرات. ويريدة التى تعد عاصمة الواحات فى الجزيرة العربية 
كلهاء:ترقيط بتاود الال المسقفرة عن بطريق ترافل التهارة يضياف إلى ذلك أن بتى 
تميم لا يختلفون عن الدماء المخلطة للأعراب الذين يسكنون هذه المناطق الحدودية. 
تدافع الصبية الأوغاد والمتسكمون فى الشوارع على النصرانى الغريب؛ وراحوا 
يتجمهعون حولى ونحن نسير فى الطريق. ويالقرب من المجلس أو ميدان السوق, 
شاهدنا ذلك السياف الحيشىء جاالسا على مصطية من الطين؛ هذا هو واحجد من 
سيافى الأمير» وقد سبق لى أن رأيت ذلك الوجه مساء البارحة؛ خارج بواية المدينة. 
وهناك راح ذلك السياف الأسمر يعنف جابر ويؤنبه؛ لأنه يسير معى على هذا النحو 
أمام الناس؛ ويقف ذلك السياف على قدميه؛ وفى يده عصاء وراح يلقى بعصاه على 
عباءات (يشوت) بعض الواقفين: متكلما باسم الأمير. ولما كان جابر بدويا ليبراليا 
(متحررا)؛ ولكنه أكثر خوقا من أهل الحضرء فقد بادر بعد أن استمع إلى ذلك الكلام,» 
إلى اقتيادى عير بعض الشوارع الخلفية ليعود بى على وجه السرعة: إذ كان مفروضا 
أن أزور قسما آخرا من المدينة؛ ولكنه عاد بى» من طرق ومسارات منعزلة؛ إلى المكان 
الذى يعيش فيه. ووعدنى بأنه سوف يركب معى فى الغد إلى عنيزة؛" قال: عنيزة ليست 


(*) نقائق: منبار محشى باللحم المفروم (المترجم) 


40 


بعيدة عن هذا.” هذه البلدان جرى توقيعها على الخرائط على اعتبار - أن المسافة بين 
المديئتين تقدر برحلة واحدة: ولكن هذه الأمور لا يمكن الوثوق بها فى خرائط الجزيرة 
العربية! كان جابر» الذى كانت قامته وسلوكياته تدل على الدم البدوى؛ من القحطان 
المقيمين فى القصيم. هذا الجابر؛ بالرغم من فقره بين أفراد قبيلته؛ إلا أنه كان سليل 
واحد من الشيوخ: وقد ترك جابر حياة الصحراء ليصيح واحدًا من جماعة الأمير 
المسلحة فى بريدة. كان وجهه ومحياه الضعيف يوحى بحظه العاثر؛ كان جابر قد 
تخطى منتصف العمر بسنوات قلائل؛ ولم تكن روحه المعنوية عالية بما فيه الكفاية. أدى 
الطابع اليدوى المعتدلء فى ذلك الرجلء إلى التخفيف من تشدده القحطانى؛ يضاف إلى 
ذلك أننى كنت ضيف الله عليه فى ذلك اليوم: كان يدافع عن قضيتى فى المدينة» كما 
كان محاميا ومدافعا عنى عند عبد الله. ولكن روح التشدد لم تنطفئ تماما فى جابر؛ 
فهناك من يقول:, هذا (الرجل) لا يمكن أن يذهب إلى الرياض؛ لأنهم سيقتلونه هناك!" 
كان جابر يرد عليهم ميتسماء" إى إنهم غاية فى التشدد هناك؛ وقد لا يطيقون وجوده بينهم." 
تكلم الرجل أيضا وفى ذهنه تعصب مسلمى نجران [التى يدين سكانها بالإياضية *) , 
شأنهم شأن أهل مدينة مسقط] . كان جابر قد أمضى القسم الأول من حياته فى تلك 
المناطق الجنويية: قال: إن وادى الدواسرء ووادى بيشة مليئان بالقرى الجيدة. 

دخلت علينا حرارة الظهيرة؛ وذهب جاير لينام فى جزء قصى من تلك البناية 
المتهالكة. كنت قد رحت فى سنة من النوم فى غرفتى, وفجأة سمعت صوت تزييق الياب 
القديم المدهون باللون القرمزى؛ ودهشت لانقتاح الباب! - ودخلت على امرأة شابة 
قذرة المظهر. سألتها لماذا قطعت على راحتى؟ وجاء ردها مثل الكلام الإنجيلى القديم؛ 
تخلينى /األاة !16 أنيم 30615 فى 1 حضنك :لم863 ؟ ترى؛ من الذى أوفد هذه المرأة 
شديدة الوقاحة:إلى؟ العرب: هم أحط الأعداء. - هل يتطلعون إلى الفرصة التى يستطيعون 


(*) الإباضية : أطلق عليها المؤلف خطدًا البياضية هلالال8921/0 . والإباضية فرقة دينية يعتيرها مؤرو الملل 
الإسلامية من الخوارج . وتنسب الإباضية إلى جابر ين زيد وعبد الله بن إياض الذى ثار على عيد الملك 
بن مروان . والمذهب الإباضى من أكثر المذاهب الإسلامية اعتدالاً . وقد انتشرت الإباضية فى عمان وفى 
بعض المناطق فى شمال وشرق القارة الإفريقية . (المراجع) 
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من خلالها توجيه الاتهام إلى النصرانى؟ ولكن هذه المرأة الطيبة لم تتراجع ولو لحظة 
واحدة؛ لأنى عندما أنبتها ورحت أعنفها وقفت لتصب جام غضبها على الغريب وهى 
تقول: وصوتها يحمل نبرة البؤس الكريهء أها! النصرانى اللعين! وأننى على وشك أن 
يقتلنى المؤمنون؛ وأن أولئك المؤمنين» فى الطريق: وموفدين من قبل الأمير للقيام يذلك 
العمل! وأتنى لن أفلح فى الهرب منهم.' - نهضت من مكاني وأعدت الأمتمة إلى مكانها 
وقفلت الباب مرة ثانية. - ولكنى تعجيت من كلامهاء وتأملت أننى من أجل الدين وحده 
كنت أتعرض لتلك الأضرار اليومية فى الجزيرة العربية. - وهنا عاد إلى جاير بعد أن 
استيقظ من نومه؛ وحكت له حريمه تلك المغامرة التى حدثت أثناء غيابه: وهنا تركنى 
جابر وهى يقول: إنه يتعين عليه الذهاب إلى الأمير. 

عقب ذلك مباشرة سمعنا أهل المدينة وهم يتوافدون على المنزل » وأصواتهم 
وضجيجهم يصل إلينا عبر النافذة؛ التى كانت تفتح إلى الداخل على شارع من 
الشوارع: وراح أولئك الناس يرمون غلينا الأحجار! - وسرعان ما امتلأ الدرج بأولتك 
الناس؛ وراحوا يطرقون الاب الذى كانت النساء قد أحكمن غلقه؛ - "وا أسفاه؛ قالت 
الحريم؛ وهن يخبطن بأيديهن: ما الذى يمكن أن نفعله الآن؟ لأن هؤلاء الناس الثائرين 
سوف يقتلوك؛ وجابر غائب عن البيت.' كانت واحدة منهن حضرية: والثانية بدوية: 
وكلتاهما كانت طيبة فى حق الضيف. جلست أرضا ورحت أقول لهما: ' يا أختاى: يجب 
أن تدافعا عن البيت بلسانيكما." - كانتا على استعداد لفعل ذلك؛.وهنا طلت المرأة 
الحضرية من النافذة وراحت تشتم وتتوعد أولئك الذين يقومون بتلك الضوضاء 
والضجيج والهرج والمرج فى الشارع." ها! يا همج؛ من هم أولئك الذين يقذفون 
الأحجار عير وداخل سكن الحريم؟ إخص ! من تكونون أتتم؟ - ماذا تريدون ؟ أخزاكم 
الله! - أوه! هل تبحثون عن خليل النصراني؟ خليل ليس هنا؛ أنتم أيها الأغبياء. خليل 
ليس هنا: أبعدوا عذا واذهبوا لحال سيلكم! أنا أقول, يا للعار عليكم ولعنكم الله." - 
وصاحت من كانت تقوم على أمر تدبير البيت» فى أولتك الموجودين-فى الخارج." أها! 
ماذا تريدون؟ - إخص ! من هم أولتئك الذين يطرقون الباب على نحى يبغون من ورائه 
كسر الباب؟ أنتم أيها الشباب الشياطين الذين لا يستحون ! خليل ليس موجودا هنا؛ 
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لقد مضى قدما فى طريقه؛ اذهبوا وايحثوا عن النصرانى »اذهيواء اغريوا عنا! قلنا 
أكم مرارا إن خليل مضى قدما فى ترحاله؛ ونحن لا نعرف إلى أين ذهب , - إخص! 
[راح الناس يطرقون الباب بالأحجار] أوه أيها الرفاق الذين لا يستحون! هل تودون 
الدخول إلى بيوت الناس عنوة , وبالذات إلى سكن الحريم؟ فليبظيكم الله جميعا بوياء 
من عنده؛ وسوف يعاقبكم الأمير على ذلك" ويينما كانت المرأة تتكلم كان هناك هرج 
ومرج وحركة أقدام خارج الباب؛ وكانت أصوات ضربات عصيهم وأحجارهم تدوى فى 
خشب باب البيت. - ومع ذلك أسفر صوت هاتين المرأتين المخلصتين عن تعطيل أولئك 
المتظاهرين! وكنت أعلق أمالى على الحظ وعلى عودة جابر على وجه السرعة إلى بيته. 
ولكن لو قدر لأوائك المتظاهرين الدخول إلى البيت لقطعونى إربا إرباء هل أبقى على 
حياة أول من يقوم منهم بالإقدام على مثل هذا. العمل؟ صاحت المرأتان ," لماذا تطرقون 
الباب على هذا النحو أيها الملاعين؟ - إخص! هل ستفتحون باب دارنا عنوة بحق 


أخيرا عاد جابر إلى البيت؛ وياسم الأمير طردهم جميعا من أمام بيته, وأخرجهم 
من فناء بيته. - وعندما دخل البيت هز كتفيه وقال لى: "إنهم يطاليون الأمير بقتلك! وهم 
يقولون: لم يسبق مطلقا أن دخل رجل نصرانى إلى بريدة: هذه هى الصيحة التى 
تتردد فى المدينة . وعبد الله يؤيد ما يذهب إليه الناس! - لقد دافعت عنك أمامه. وإذا 
شاء الله أن تمضى هذه الليلة هنا بسلام. فسوف أقوم غداء بعد مجئ ناقتى التى 
أرسلت فى طلبهاء بتوهصيلك عن طريق الحوارى المنعزلة إلى مكان بعيد عن هنا؛ أنقلك 
منه إلى عنيزة.' - ويينما كنا نتكلم سمعنا أولئك الحضر وهم يتجمعون من جديد فى 
فناء المتزل! وكانت الدفعات الأولى منهم تقف على درج (السلم) الييت بالفعل, - وكان 
الباب مفتوحًا. ولكن جابر كان يهددهم بعقاب الأمير لهم؛ وطردهم مرة أخرى من بيته؛ 
ثم إلى خارج قناء الييت. وعتدما عادء سأل زوجته؛: بنظرة شك؛ عمن قام بفتح البوابة 
(من الداخل) ؟ نظرا لأنه تركها مغلقة! قال: إنه يتعين على الخروج مرة ثانية, 
كى يتحدث مع عيد الله ؛ ولكنه يتعين ألا يغيب عن البيت وقتا طويلا. أنا لن أتركه يمر 
بعد أن يعدنسى بإغلاق بوابته ويعطينى مفتاحها (الخشبى) كى أحتفظ به معى. 
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ولم يبق فى البيت سوى تلك الزوجة المسكينة » هى وخشب الباب القديم : الذى يفصل 
بينى » أنا الغريب الذى لا حول له ويين ذلك التوحش من جانب أولئك الحضر المتزمتين . 
وعندما عاد جاير:؛ قال إن المدينة هادئة: فقدء أمر عبد الله ؛ بناء على وساطة جاير, 
بعدم الفوضى والتزام الهدوء؛ وعاد المتظاهرون إلى بيوتهم؛ وترك البوابة مفتوحة. 


جاء بعد ذلك بعض المواطنين الرئيسيين لزيارتى: جلسوا حول وجار القهوة وهم 
يرتدون الملابس البغدادية وغتر سائبة وطواقى حمراء اللون؛ بينما راح جابر يُصِلّم 
القهوة. ومن بين الجالسين برزت العمامة المدنية (*) الكبيرة شديدة البياض - الخالية 
من البقع بالرغم من أنه كان ينام وتلك العمامة فوق رأسه: ذلك الأفاق العجوز من نسل 
النبى! الذى كان قبل شهر شاهد إثبسات على الأضرار التى نرلت أو لحقت بى فى 
حائل! سألت "من أنت؟" - "أوه! ألا تذكر تلك المرة التى اجتمعنا فيها فى حائل؟" - 
وهل عدت يهذه السرعة من الهند؟" - "التقيت الأمير: وأنهيت مهمتى معه؛ وأنا لن 
أذهب إلى الهند إلا بعد الحج .* وعقب انصبراف هؤلاء جاء شيخ شاب جاء إلينا قادما 
من مخيم الأمير حسئن؛ الذى كان ييعسد عنا مسافة نصف رحلة فى صحراء النقود 
814 . جلس القادم الجديد بين الحاضرين وبدأ يسالني؛ وسألته عن الأمير الغائب. 
واكتشفت أن بداخله حقدا طبيعيا؛ كما اكتشفت أيضا نوها من الفموض الذى تحول 
إلى شكل من أشكال البذاءة والصلافة الخطيرة فى ذلك الإنسان. وبعد كلامه الثقيل, 
أردف متسائلاء' هل أنت نصرانى أم مسله؟" - "أنا نصراني» تعرفه كل هذه المدينة؛ 
اترك لى أنامسالة توجيه الأسئله." - “إذن سوف يقتلك المسلمون, بمشيئة الله ! هل 
تسمع ما أقول ؟ المسلمون سوف يقتلوك!" هذا الشاب فتح فمه؛ من باب التكشير فى 
وجهى:؛ فاكتشفت داخل فمه دوائر حمراء تشبه أسنان البغل. - المؤكد أن حالة التشدد 
الدينى [بالرغم من منطقيتها!] ليست منيتة الصلة أو العلاقة بالطبع السيى؛ والذى 
لا شك فيه أن ذلك الشاب كان من سلالة من السلالات العربية الشقية. ويالرغم من أنى 
كنت ضيقفا على جاير فى هذا اليومء إلا أنه ابتسم ايتسامة باهتة توحى بالتشدد 


(*) تسبة إلى المدينة المخورة (المترجم) 
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القحطاتى: عندما سسمع كلاما يكاد يكون شبيها بالعسل عندما يتردد على مسامعهم - 
'كافر يُقتل بواسطة المسلمين!' ونظرا لأآن ذلك الشاب كان شيخا ورسولا من قبل 
حسنء فقد دخلت قى دواهة من التفكير وأنا أتدير ذلك الكلام المسموم. ويعد أن رحلواء 
قلت لجاير وحكيت عن شدة إعجاب ذلك الشاب بذاته وتشدده؛ ورد على جابر وهى يهز 
كتفيه» أن تخمينى فى محله؛ لأن ذلك الشاب كان رجلا سيئًا بالفعل! 


- شاءت الأقدار أن يجئ تجوالى فى الجزيرة العربية فى وقت كان فيه الصراع 
الدينى على أشده إعلى حد فهمهم] ؛ [الله وأعداء ثبيه] مع التصارى. وهاهم 
المتشددون يثيرون الصخب والضجيج مع الأمير» وطالما أن الله أوقع نصرانيا فى 
أيديهم: فلماذا لا يعدمونه؟" أخيرا مالت شمس ذلك اليوم المضطرب إلى القروب. ويعد 
الغروب خرجت إلى الشرفة لاستنشاق شىء من الهواء البارد: وعندما عثرت على سلم 
مكسور تسلقت إلى قسم علوى من سقف المنزلء كى ألقى نظرة على هذه المدينة 
العظيمة من مدن الجزيرة العربية. - ولكن بعضا من أهل المدينة, الذين كانوا يمشون 
فى الشارع». صاحوا عتدما رأونىء" - أنزل ! أنزل! الكافر ينبغى ألا ينظر إلى أى بلد 
من بلاد المسلمين." أحضر لى جابر وجبة من لحم الضأن المسلوق ومعه شىء من الأرز 
(وكان قد اشترى تلك الوجبة من السوق) : ويعد أن أكلت الوجبة قال جابر: إننا 
إخوان. ثم خرج بعد ذلك للقاء الأمير. 

عاد جابر إلى وكله شك وغارق فى آفكاره!' قال: إن الناس بدءوا يتصايحون 
ويصررخون مرة كانية إلى عبد الله؛ الذى رد عليهم: يأن يفعلوا معى ذلك الذى يطوا لهم : 
لقد قال لهم: إنهم ربما يكونوا قد قتلوا النصرانى بالفعل فى الصحراء؛ لأن عملية 
القتل هذه لا يمكن أن تتم فى المدينة .' وهنا سالنى جاير, 'هل يمكن أن أتخلى عن 
زكائبى وجوالاتى وخرجى؛ أهرب سر من بريدة سيرا على الأقدام"' أجبته, " لا! - 
وقل بحق يا جابر. جاير ! ألا تنوى خيانتى؟" ووعدنى بحكم إخلاصه أنه أن يخوننى." 
حسنء إذن ما هو الخطر المحدق؟" - "آمل ألا يحدث المزيد من الخطرء هذه الليلة: فى 
بيتى على أقل تقدير." - “كيف لى بتجاوز الشوارع فى الصباح؟" - "سنتجاوز الشوارع؛ 
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الخطر ليس فى المدينة وإنما فى عملية الملاحقة نقسها." - ' كم عدد الخيالة الموجودين 
فى بريدة. عشرين مثلا؟" - " إى » وأكشر من عشرين - " أذهب بسرعة, 
وقل لعبد الله. خليل يقول: أنا رجل اودزة: دولة 2010/19 ؛ بمعنى ٠‏ رجل تؤمنه وتحميه 
(حسبما هو وارد فى أوراقى) حكومة السلطان: وإذا ما حدث لى مكروه (وأنا ضيف) 
بينكم ؛ فإن ذلك يمكن أن يجر عليكم المتاعب. وهل يقبل؛ أن يعدم رحال داخل ضمن 
الحماية الإمبراطورية» بسبب الدين: لمجرد أنه يمر خلال بلادكم؛ علما بأن السلطان 
متسامح فى مسألة الدين هذه؟ وأرجى أن تبلغهم أنهم ليسوا هنا فى مأمن, وسط هذه 
الصحراء؛ نظرا لأن 'ذراع الدولة طويلة!' هل تذكر ذلك الذى حدث فى جدة ودمشق! 
وهل تذكر كيف جرى عقاب المذنب والمتسيبء وذلك يناء على أوامر من الساطان! "ورد 
على جابر» 'سوف يذهب ويبلّمْ هذا الكلام لعبد الله.' 


عاد إلى جابر وملامحه توحى بالارتياح ؛ وهى يقول: إن عبد الله وافق على 
كلامى: وأنه أصدر أوامره بألا يتعرض أحد للنصرانى أو يسيئ إليه؛ ووعدء بألا يصيبه 
أى شر فى تلك الليلة. جابر: “نحن الآن فى أمن وسلام ؛ الحمد لله! أدخل واسترح: 
٠‏ يا خليل؛ حتى يمكنك أن تكون جاهزا فى ساعة ميكرة." 

كنت مستعدا للرحيل قبل طلوع النهار؛ ومضى على الوقت كما لو كان مائة عام 
قبل أن أرحل عن بريدة. وعند شروق الشمس جلس جابر يُصلّح القهوة؛ ولم يكن 
متعجلا! ولم تأت إلينا الناقة الموعودة. - ' ومتى ستجئ ناقتك إلى هنا ؟' - ' قبيل 
الظهر" - " إذن , كيف سنصل إلى عذيزة هذه الليلة؟" - " سيق أن قلت لك: إن عنيزة 
ليست بعيدة عن هنا.' طلب منى أيضا أدوية لمظاهر شيخوخته وعجزه وكبر سنه. - 
"فى عنيزة!" - "لاء ولكن الآن؛ لأنى سوف أترك هذه الأدوية هنا.' وعندما تسلم الأدوية, 
بدأ جاير يستقرب مسألة ركوب ناقته إلى عنيزة. خطر ببالى أن المضيف لا يمكن أن 
يحنث فى يمينه؛ ولكن يبدى أنهم ينفقون حياتهم كلها فى التضليل و الخدا ع. - هذا جاء 
القحطانى الذى كان قائدا للعصابة فى المتاعب التى حدثت فى الليلة السابقة؛ 
وجلس ذلك القحطانى أمام وجار قهوة القبلى؛ حيث كان يود أن يشرب قهوة الصباح. 
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انعا قو أن يجعلنى أصدق أن ذلك الرفيق جرى زجره بالأمس أمام عبد الله: 
على استعداد الآن للدفاع عن قضيتى! قلت لجارة جاير البدوية» التى كانت تجلس معنا 
"خبريتى: ألا بتليسه الجن؟" وهذا رد ذلك الشاب عن نفسهء "إىء يا خليلء أنا أستشعر 
الجنون فى بعض الأحيان." لقد جاء يطلب دواءا من النصرانى ؛ - الذى لم يطلبه من 
واحد من ديته. 


سمعت صوت خطو شخص أعرج يصعد سلم القصر: كان ذلك هى الأمير الأعرج 
عجرت اانه لقح كل خلا اوهو كر دسل نكا وو كان الخرب الوى مرمدية الأمتين 
والغترة التى على رأسه فى منتهى القذارة: جلس عبد الله بجوار الوجار» وراح جابر 
يلع المزلة لمق الفيؤة فالدقيد اليك ومن يشير إلى رجن فقرن العال كان يكف يفلد 
الباب جاء يصحيته؛" هذا هو الذى سوف يحملك على ناقته إلى عنيزة؛ أنهض ! » 
أحضر أشياءك؛" - 'لقد وعد جابر بتوصيلى على ناقته.' ولكن مضيفى (الذى .لم يكن 
نكل الأأكنا) المكزونا اله" ]له سوق معدا عنزنا تسل افق ,أطي بحم الل 
السكان جره نرج مسي أدوما ساوان الحد عفنو يفيات سمل الوكل خرص على 
كتفيه. وصل بى من خلال شارع معزول إلى جمل بارك أمام كوخه المبنى من الطين. 
ركبنا الجمل وسرنا خلال الحارات فى طريقنا للخروج من المدينة. 

هذا هى نخيل بريدة وأراضيها الزراعية تحيط ينا من كل جانب فى اتجاه وادى 
الرماح؛ قى المنطقة ما بين كثيب رملى كبير والطريق المؤدى إلى عنيزة؛ والذى يمتد 
مسافة ثلاثة أميال فقط إلى (الخضار توطأن »ا -اء) . شاهدت آيارهم: المحفورة فى 
رمال النفود, - هذه الآبار ليست عميقة» وتنزل خلال صلصال أزرق مشوب بالبياض» 
ومن بعده الصخر.الرملى: هذه الآيار المبطنة بمبان جافة [والتى ينظر إليها الناس هناء 
كما هو الصال شن عو المزية العريية بعل انها من كل الادمين ]عد حفرها 
وينتهى حفرها أيضا فى القصيم فى اليوم نقسه. الآبار الفرعية: أو إن شئت 
فقل: الآبار قليلة التكلفة يجرى حفرها على شكل حفر وسيعة فى الرملء ويصل عمقها 
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فقط الى طبقة الصلصال؛ وهم يبطنون الجوانب المتحدرة من تلك الآبار بحزم من 
الحطب والرمل. وفوق فتحة اليئر التى تنزل على شكل مريع إلى طبقة الصلصالء؛ يوجد 
هيكل من خشب الإثل؛ يستخدم فى أعمال السوانى *) الخاصة برفع الماء؛ وكل حفرة 
من تلك الحفر تتسع لاثنتين من تلك السوانىي. الجدران المبطنة والتى على شكل مربع. 
يعمل فى سوانيها أريعة من الإبل ؛ وهناك بعض الآبار المزوجة التى تشتمل على ست 
أى ثمانى سوانء» كى تروى مساحة كبيرة من الأرض, التى تكون على شكل مرسع؛ 
. والإبل تسحب من الجانبين. ويصل العمق فى كل يشر إلى سبع قامات: وهذا العمق 
يصل إلى ثمانى قامات فى نهاية فصل الصيف. 

ماذا يكون ذلك الصلصال؟: الأكيد أنه طمى الأنهارء التى كانت تنساب على وادى 
الرماح فى الزمن القديم» وهذا التهر ريما كان فرعا من أفرع نهر الفرات. هنا فى هذه 
المنطقة آبار من الزمن القديم؛ ويخاصة بالقرب من نهاية المزارع؛ فى الموقع الذى 
يطلقون عليه اسم منزل اأتقعالا بنى لاترع8 هاكل ١1واءا!‏ . 

تأسست بريدة منذ ثلاثة إلى أربعة قرون مضت: وأهل هذه المدينة معروف أنهم 
من بنى تميم. وأنا أعتقد أن عددهم لا يزيد على ٠‏ نسسمة؛ وإذا ما أضفنا إليهم 
سكان القرىء والهجرء التى تعتبر ضواحى من بريدة نجد أن هذا العدد يزيد على 
تسمة. وبعد أن قطعنا ميلا ثانيا ونحن نسير يجوار نخيل بريدة التقينا شخصا 
عائدا من بستان من البساتين» شاب صغير كانت ملابسه النظيفة توحى بأنه واحد من 
آثرياء البلدة . سال ذلك الشاب جمالى؛ الذى كان اسمه حسنء إن كان يحمل منه 
رسالة لتسليمها لشخص فى عنيزة؛ وعندما بدأ يتكلم معى عرفت أنه كتابى » أى يقرأ 
ويكتب." قال ذلك الشاب: آه! أنت نصرانى: فى البلد الذى أنت ذاهب إليه. سيحولونك 
بمشيئة الله إلى مسلم!" - تكلم ذلك الشاب أيضا عن قرية سدوس؛ وهى يحسب أنه 
عثر فى كتبه القديمة على أن الاسم القديم لتلك القرية كان كردوس' 5ب0:ها 


(*) هذه هى الكلمة الشائعة فى نجد وفى المنطقة الشرقية وهى تدل على معنى كلمة 'الساقية' (وجمعه سوان) 
المصرية . (المترجم) 
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وليس 'سدوس' كما هو الآن؛ وقال لى: إن الناس فى تلك القرية عبدىا الصتم مهمهه 
الذى هى عيارة عن صورة فى تلك القرية. كما نظر إلى ذلك الشاب كما لى كنت واحدًا 
من أولئك الذين عبدوا الأصنام! - وقد تعجبت عندما رأيتهم يزرعون أشجار الإثل, 
فوق كثيب بريدة الرملى الكبير فى تلك الأرض التى لا ينزل عليها الندى ويندر أيضا 
سقوط المطر عليها » ويخاصة أن أشجار الإثل تحتاج إلى أن تكون جذورها فوق 
المياه الجوفية. وهم يغرسون 1 شجان الاثل فى الرمل السائب ويرووثها مدة عام؛ إلى 
أن تطول جذورها ثم يتركونها تعتمد على نفسها. شجرة الإثل من الأشجار التى يندر 
أن يكون لها ساق مستقيم؛ واكنها خلال اثنى عشر عاما تتحول إلى خشنب (ثقيل 
هش) لا يصلح إلا فى أعمال السوانى: يضاق إلى ذلك أن أغصائها الخضراء 
وفروعها جيدة الاحتراق. - ورمال الجزيرة العريية عندما تزرع بأشجار الإثل 
تتحول إلى غابة خضراء. . 
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ملحق للفصل الحادى عشر 


قوس قزح الثلاثى. - ملاحظة بقلم الأستاذ . جى. تيت. - ظهور أقواس قزح 
الإضافية التى تحدث بين الحين والآخر أمر معروف. وهذه الأقواس ترجع إلى ضوء 
الشمس المنعكس من يحيرة من البحيرات - أو كما هى الحال هنا من سطح أو أسطح 
من الأرض الرطية وماء المطر) وتكون خلف الناظر إلى القوس. ومبادئ علم البصريات 
توضح أن هتاك شمسين, بحيث تكون الشمس الثانية خلف الأفق» فى حين تكون 
الشمس الأولى قوق الأفق. 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 


مع أن الجزيرة العربية شهدت العديد من الرحالة والمستكشفين الأوروبيين » فإنهم لم يبلغوا ما بلغه 
نشارار دوتى” الذى احتلف عن أولتك الرحالة جميعهم: حيث عاش فى صححرائها قزابة عابو ل 
6 و1878 متنقلاً بين مدائن صالح والعلا وتيماء وحائل وبريدة وعنيزة فى إقليم القصيم. ثم إلى خيبر 
والطائف وجدة . وقد أتاحت له الفترة التى قضاها فى صحراء الجزيرة العربية أن يأتى بمعلومات وفيرة ومتنوعة 
فى محتواها شملت آثارها ونقوشها وجيولوجيتها وحياة البادية فيها. وليمس من شك فى أن المشاهدة وتنوج 
الخبرة جعلته يصبغ رحلاته بصبغة يسودها عمق التحليل إلى درجة أنه يخوض فى تفاصيل دقيقة . بل كثيرا 
ما يقطع حديثه عن إحدى الظواهر الطبيعية أو الجيولوجية المهمة ويخرج للحديث عن جزئية صغيرة استرعت 
انتباهه » كحيوان أو طائر أو حتى حشرة صغيرة , ثم يعود بعيدها لكى يستأنف الحديث عن موضوعه الرئيسى. 
ومع أن رحلة " دوتى " سجلت الكثير من الظواهر | بيعية فإنها تميزت ٠‏ بل غلب عليها طادٍ 
الوصف الدقيق للحياة البدوية . وقد تكون حقيقة أن كثيرا من ل الأوربيين الذين سبقوا " تشارلز دوتى 
أو جاءوا من بعده تحدثوا عن أعراب الصحراء وحياة | جادية ١‏ | إيبلغوا ما بلغه فيما أتى به من تفصيلا؛ 


ا 


حية ودقيقة عن كل ما يتعلق بحياة البدو ومعيشتهم ؛ وذللكاٍ ينه الهم خلال 


حب مارب 


جاو 


ب . 


المركز القومى للترجمة 
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ترحال فى صحراء الجزيرة العربية 
(الجزء الثانى - المجلد الثانى) 


المركز القومى للترجمة 


إشراف: جابر عصفور 


- العدد: 97177 / ” 

- ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج؟»: مج؟١)‏ : 
- تشارلز م. دؤتى 

- صبرى محمد حسن 

- جمال زكريا قاسم 

- الطبعة الثانية ٠٠٠١9‏ 


هذه 1 جمة كتاب: 
ماع65 2[طومم صا داء 1137 
/تاتاع 1001 ومع أتقطن :83 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: 5 11/102017 5717015177 فاكس: 1ه45ه؟/ا ا 
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4 تنه "!| 273354524-2735426 :كن تومن ومطئحى ا أعندن)محيون :انهصدنا 


ترحال فى صحراء الجزيرة العربية 
(الجزء الثانى المجلد الثانى) 


تاليي ف: شارلز م. دوتى 
ا صيرى محمد حسن 


مراجعة وتقديم: جمال زكريا قاسم 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


م. دوتىء تشارلز 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية(ج" : مج١)ء؛‏ تاليف 
تشارلز م. دوتى؛ ترجمة: صبرى محمد حسن؛ رةه 
وتقديم: : جمال زكريا قاسم. ط١‏ - القاهرة. المركز القفومى 
للترجمة» 8" 

649 ص؛ 5 سم 
-١‏ شبه الجزيرة العربية - وصف ورحلات 


؟- الرحلات العلمية 
الام كوه وك ست كيه 
أ- حسن» صبرى محمد (متر 
ب- قاسمء جمال زكريا درا رمق 
ج- العنوان ١.."؟ره‏ 0 


الترقيم الدولى: 6 - 192- 978-977-479 - 
طيع بمطابع صحوة 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ 
العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر 
بالضرورة عن رأى المركز. 


المحتويات 


الفصل الثانى عشر : عنيزة اذ[ [ز[ذ[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1017111#11ظ2ظ12 
الفصل الثالت عشر : الحياة قى عنيزة كم شد عاو لس اردو افاسو العام م تا 
الفصل الرايع عشر : طرد المسيحى القريب عن عنيزة ٠‏ واستدعاؤه مرة 

ثانية 1 1 01111ط«طظك 
القصل الخامس عشر : حروب عنيزة ء طرد القحطان من القصيم 5008 
الفصل السادس عشر : مغادرة القصيم . مع قافلة الزيد المتجهة إلى مكة .. 
القصل السايع عشر : الطائف ٠‏ الشريق » أمير مكة 000 
الضل الكائة عقوت وا تاطلية و م 211116 


نقود (القصيم). ممر وادى الرماح. النصراتى الذى تخلى عنه الرفيق» يلقى كرما؛ 
ويدخل عنيزة. وصف المدينة. الأمير زامل. عمه على. أهل المدينة. عبد الله الكنينى. 
منزله ودراساته. الإفطار مع زامل. النصرانى يجرى إخراجه من دكان الطبابة بواسطة 
الأمير على. متشدد. الإفطار مع الكنينى. أمراض العيؤن. الجدرى فى المدينة. شوارع 
عنيزة. الحياة الدينية والهادئة لهؤلاء الناس. التساء لا ترى. عيد الله اليسام. غداء فى 
منزله. أقارب اليسام. تصير السمرى. النهار فى عنيزة. جنة. مزرعة الكنينى. حامد 
الصافىء عبد الله البسامء الأصغرء والشيخ بن عايض. شيخ عجوز من عتيية: التشدد. 
الضعيف والمهترئ. أصدقاء التصراتى. حكاية عمرء الخليفة الأول. الآثار. الكنينى. 
شريف المدينة الوغد يصل الى عنيزة. البسام الطيب. 

وصلنا إلى نقود واسع شاهدت الرمال فيه على شكل سلسلة من الضسقاف 
الطويلة: والناس هنا يطلقون على رمال التقود الخفيقة المتتقلة اسم عدتات 202084 
أو كثيب طنط]ع! ؛ والجوردة 03لال اسم يطلقه أهل هذه المنطقة على الضفاق الرملية 
الناتجة عن عملية الطقسء كما يطلقون على الضفاف الرملية التى تكون فى اتجاه 
الريح اسم لوغرافء يمعنى [لحاف 13836] . والجوردة 508نال ويصح فيه أيضا جردة 
98 إ[وجمعهة جراد 680ل يكسر الجيم ؛ وجيراد 36680 يمد الألقف] أسم يطلق على 
الكثيب أو التلء الذى تكون له حواق من الصلصالء الحجر الرملىء والذى قد تنمو عليه 
الأدغال الصحراوية. الطريق إلى عنيزة. عبارة عن طريق عميق منجرق قى صحراء 
النفود غير المستوبة؛ ولكنى لاحظت فى الرمل (الذى أثرت الريح والمطر عليه مؤخرا) 


عدم وجود أى أثر لأقدام الإتسان أو الحيوان! - ويالتدريج راح حسن يحول ناقنتا عن 
المسار الطبيعى: لتمشى وتمر خلال الكثيان الرملية: ويذلك قل احتمال مرورنا على 
أليدى المعادين لبريدة. والقيائل الكبيرة (التى قى هذه المنطقة هى المطيرء وعتبية. وهما 
حليقتان لزامل.: أمير عنيزة. - زامل . هذا الاسم كان له وقع طيب قى أذناى: ولقد 
بلغنى وذلك على لسان أعداء زامل من قبيلة حربء أن ذلك الرجل كريم المحتد بحق, 
كما بلغنى أيضا أن: "ولد مهتا" (الذى اتضموا بسييهء قيل عامينء إلى جانب 
اين الرشيد فى عدائه لعنيزة) كان فظا مستيدا: وعداء قبيلة حرب هذا . هو الذى 
جعلنى لا آيداً مسيرى إلى عنيزة من متازلهم. 

النفود هنا تغطيه نباتات يرية يدرجها الأعراب ضمن النياتات غير الصحية؛ 
مما جعلنى أضرب ناقتى كى أيعدها عن الاقتطاف أو الأكل من تلك الأعشاب السامة, 
ولكن حسنا قال: " لا؛ إيل الحضر تأكل من هذا العشبء لأنه لا يوجد شىء سواه." 
شاهدنا أيضا صبيا بدويا مترحلاً كان يرعى الغنم: وسألت رفيقى» متى يتيغى أن 
تصل إلى عنيزة ؟ - " عند غروب الشمس.' كان ارتقاع الأرض هنا عن مستوى سطح 
البحر لا يزيد على "65-٠‏ قدم. ويعد مسير ثلاث ساعات » عدنا إلى الطريق المعتاد, 
ورحنا نسير يجوار يعض أشجار الطرقاء الضخمة. ‏ قال حسن: تقيل انوءلا بمعنى 
سوف تنزل هنا عن راحلتنا ونستريح فى هذا المكان طوال فترة الظهيرة. شاهدت 
حفرا تحت هذه الأشجارء قام يحقرها صيادو الجراد. سألت ' ' هل عنيزة يعيدة عن 
هنا؟” - عنيزة لم تعد بعيدة عن هذا المكان." - " قل لى بحق أيها الرفيق: هل تحملنى 
فعلا إلى عنيزة ؟" - "أنت لاتصدقنى ؛ اتتيه!” (ثم أخرج لى حزمة من الرسائل - ومع 
ذلك كانت تلك الرسائل تيدو قديمة ويالية). قال: كل هذه رسائل من التجار ومطلوي 
منى تسليمها لأصحايها اليوم فى عنيزة؛ ثم أحضر اليضاعة من هتاك. - لم يسيبق لى 
أن رأيته وهو يتسلم رسالة فرانكلين الصغير الموجهة إلى عنيزة! وجد حسن شيئًا ما 
فى كلامى ٠‏ لأنه لم يتوقف ومضى قدما قى طريقه؛ قد تكون المساقة التى بينتا 
وبين عنيزة قراية عشرة أميال. هذه هى الترية قد بدت تيدى أمامنا على شكل رفوف؛ 
وعثرت تحت أشجار الطرفاء على قليل من الماء الذى يتبعث من الأرض. وسرعان ما تزلنا 
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إلى قاع واد من الوديان» لم يكن ذلك القاع مغطى بالحجر؛ وأثتاء عبورتا قاع ذلك 
الوادى رحنا نخوض خلال الماء! سالت» ما هذا الحوض أو المجرى؟” - الإجاية: 
' الوادى : يمعنى أتنا كنا (قى منتتصق) وادى الرماح. وخضنا خلال الماء (مالغ 
المذاق) إلى أن وصلنا إلى غابة غير مسورة من غايات التخيل. وجدتا فيها حفرا تشبه 
المقاير عمق الواحدة منها قامة واحدة تقريياء ومحفورة بيجاتب مجموعات من النخيل 
الصغير إلى بداية المياه الجوفية. هذا التخيل الصغير يرويه الناس طوال العام أو 
العامين الأولين» إلى أن يضرب جذوره لتصل إلى الأرض المالحة الرطية. 


هذه الغاية من النخيل طولها ميلء ولا يرى خلالها سوى قلة قليلة من جنوع النخل 
(كييرة السن) التى تيرز متنعزلة عن بقية النخل الصغير؛ والسيب قى ذلك أن تلك 
المزارع النائية تكون أول الأشياء التى يجرى تخرييها وتدميرها أثتاء العمليات الحريية. 
شاهدت من خلال أشجار التخيل جدارا قتائيا عالياء يحتمى به المرزارعون قى حالة 
الخطر؛ كما أرانى حسن حِرْءًا مقتوحا وسيعا من تلك الأرضء خيم فيه اين الرشيد » 
عندما كان يقف إلى جاني ولد مهنا قى مواجهة قييلة عنيزة. لم تلتق سوى عاملين 
زتجيين؛ وخلف التخيل كان الطريق يدخل أيضا ضمن صحراء النقود» ويعد مساقة 
قصيرة على الجاتب الأيمن: كانت توجد يعض الممتلكات المسورة وأوققنا راحلتنا أمام 
غدير من الحجرء أو إن شئّت فقل: سييل 586:11 , يناه صاحيه قى السور الصلصالى 
وريطه بالسواتى (السواقى) عن طريق قناة: كان الفدير جافا نظرا لأن أحدا لم يمر 
يذلك المكان قادما من بريدة أو ذاهيا إليها. سمعنا الصوت الصادر عن السواقى» 
كما سمعنا أيضا أصوات عمال الحصاد فى الحقول.' قال حسنء وهو يضع أشيائى 
على الأرض: هذا هو مكان الراحة: استرح فى ظل هذا الجدارء إلى أن أذهب وأسقى الناقة. 
وأين قرية الماء؟ حتى يمكن لى أن أحضر لك ماءا للشرب؛ قلريما تشعر بالعطش 
قبل دخول المساءء وذلك عندما يحين موعد دخوينا المدينة, - على حد قول عبد الله؛ 
وعليك أن تتتبه وتفتح عينيك تحاشيا للبدو وخوفا منهم. تركت الرجل يذهب لما أراد 
ولكنى جعلته يترك رمحه معى. 


بعد أن عاد حسن إلى بقرية الماء. أيلغنى أنه أطلق الناقة ترعى؟ ووالله يا خليل , 
لايد أن أتايع الناقة» انتيه! مخافة أن تضل الناقة طريقها. أعطنى رمحى وسوف ألاحق 
الناقة وأعيدهاء وإلا فإنها ستضل منا قى التفود." - "اذهب لما تريدء ولكن الرمح 
سييقى معى. 'يا الله أتشك فى رقيقك. هل يصح أن أمشى يلا سلاح ؟ أعطنى 
حريتى: وسوف أعود لك خلال قترة وجيزة جدا .” خطر ييالى أن هذا الرجل لو كان 
خائناء واضطررته أنا إلى نقلى إلى عنيزة» فلريما كشف أمرى إلى الحضر المتشددين 
فى المدينة: "هذا النصرانى!!' - " ستضيع ناقتتاء لا تعطلنى.* - * ألن تتخلى عنى هنا؟” 
- ' لاوالله . وحياة هذه اللحية!' رميت له رمحه على الأرض قوق الرملء ويعد أن تتاول 
الرمح قال: "أثّناء غيايى بإذا ما احتجت أى شىء ؛ اذهب إلى نهاية السور من هذه 
الناحية؛ وعندها سترى أرضا مزروعة بالتخيل. ورجالا يشتغلون. ارتح حاليا قى الظل, 
وصلّح لنفسك شيئًا من المريسىء لأنك صائم؛ وغط هذه الجوالات وَالخُرّج؛ لا تسمح 
لأحد يرؤية هذه الجوالات. عنيزة تقع على يعد مسافة قصيرة خلف ذلك العدن هقاة 
(كثيب)؛ ويوسعك رؤية البلد من ذلك المكان: سوف أجرى الآنء وأعود إليك ثانية.' تركته 
يذهب لحال سييله. وراح حسن يعدى خلف الناقة» ثم اختقى بين كثيان الرمال. خطر 
يبالى قى ذلك الوقتء ذلك الذى يمكن أن يحدث لهذا الرجلء ورميت عنى عياءتى 
(يشتى) ورحت أجرى حافى القدمين فى التقود؛ ومن فوق واحد من الكثبان الرملية 
شاهدت حسنا وهى يركب الناقة ويمضى قدما - لأنه تخلى عنى بالقعل ! دار دورة 
حول تخيل الوادى فى اتجاهه إلى موطته. وهنا عرفت أتهم خانونى وتخلوا عنى يتاء 
على إيعاز من عيد الله » وخطر على يالى كلامه عتدما قال متسائلا: " من الذى سيتقل 
التصراتى إلى الوادى؟" 

كان ذلك هو أتعس المواقف وأسواأ حظ لى فى الجزيرة العريية إعندما تخلوا عنى هتا 
وتركونى خارج بلدة من اليلدان الرئيسية» قى وسط نجد شديدة التعصب من الناحية الدينية. 
لم يكن يتبقى معى سوى ثمانية ريالات» التى ريما تقلتنى على أقصى تقدير إلى أقرب 
السواحل إلى هذه المنطقة. عدت إلى أشيائى وسلحت تقسى؛ وقطعت خرائطى إلى قطع 
صغيرة: - مخافة أن يقبضوا على ويسالونى أمام مواطتين متعلمين يعرفون القراعة والكتابة. 
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جاءنى رجل وامرأة زنجية من بين التخيل وكاتا يحملان حطبا ويتجهان صوب 
عنيزة: لقد رأيانا أثتاء مرورنا. وسالانى سؤالا سانجاء' أين رفيقك وأين التأقة؟” - يعد 
ذلك واصلت مسيرى يجوار الجدار الطينى» فى اتجاه صوت السوانى (السواقى)؛ 
ورأيت مزارع النخيل وبييت فى يستان . كان الياب مغلقا بإحكام: وعثرت على ياب آخر 
بعد الباب الأول؛ ونظرت من خلال الثقوب وشاهدت صاحب المزرعة وهو يقود الإيل 
التى تجلب الماء من الآبار. كان وجه ذلك الرجل بشوشا. دقعت يوابة ذلك الرجل 
ودخلت عليه فجأةء وقلت له: "السلام عليكم؛" وطلبت منه شرية ماء. توقف ذلك الرجل 
الطيب يرهة كيما يتحقق من الغريب! ثم طلب من ابنته الصغيرة إحضار السطلء ثم 
أوقف إبله كى يتحدث معى.' إشرب - إذا ما أردت. ولكننا ليس لدينا ماء عذبي. كان 
مذاق الماء مر وغير صالح الشرب؛ ولكن مع ذلك سيكون كأس الماء هذا عهدا بيتنا أى 
بينى ويين هذا الرجل الطيب. 

طلبت من ذلك الرجل الطيب أن يقرضنى ناقة أى حمارا يحمل أشيائى إلى المدينة» 
على أن أدقع له أجرا نظير ذلك. حكيت له أيضا كيف وصلت إلى هذا المكان , - 
بواسطة جمّال من بريدة؛ والذى تخلى عنى يينما كنت أتال قسطا من الراحة بالقرب 
من بوابته: وقلت له أيضا: إننى حكيمء وإن كان هناك مرضى فى هذا المكان فإن لدى 
من الأدوية ما يمكن أن يشفى هؤلاء المرضى. - " حسن. انتظر إلى أن يعود ولدى 
ومعه الناقة: - (قال لاينته) : سأذهب أنا مع هذا الرجل' هذا هى مشعابى! خذيه. 
ولا تجعلى الإيل تتوقف. - من أنتء» غريبء وأين تركت أشياءعك؟ لعلك لا تكون تركت 
تلك الأشياء بعيدا عن مدى رؤيتك ويلا حراسة؛ ماذا لو لم نعثر على هذه الأشياء؟ - 
الأشياء كانت فى مأمن؛ وحملت الأكياس الكبيرة على كتفى» ورحت أتجه صوب بواية 
ذلك الرجل الطيب فى التفود؛ كنت فرحا قى داخلى, لأتى أحمل معى الآن كل ما لى 
فى هذه الدنا. طلب الرجل الطيب منى الجلوس (فى الخارج)» فى الوقت الذى ذهب 
هو قيه لإحضار حمار. - "هل ستدفع لى قرشا ونصف القرش (أى ثلاث بنسات)؟” 
وهتا توافد علينا ثلاثة أى أربعة رجال كيار كانوا قادمين من المزارع: وكاتوا متجهين 
صوب اليواية المجاورة كى يشريوا قهوة العصر استوققهم الرجل الطيب وقال لهم: 
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' هذا غريبء - ولا يستطيع البقاء هناء وتحن لا يمكن لنا استقياله فى بيتتا؛ وهو 
يطلب من ينقله إلى اليلدة.' وردوا عليه, بأته يتيغى عليه إحضار الحمار وتوصيلى إلى 
عنيزة.” ومن أنت؟ (قالوا لى): - نحن ذاهيين حاليا لشرب القهوة؛ هل سمع أحدكم 
الأذان؟” شخص آخر:" لقد أذنوا للصلاة فى البلدة, ولكننا لا نسمع الأذان دوما؛ - ألم 
تصل الشمس يعد إلى موعد العصر؟ ثم تصلى جميعا هتا مع يعضنا. اتخذوا وضع 
الصلاة: ودخل مصضيفى شمن الصفة وتادؤتى أنا أيضا “هياء تعال وصضل معناء” * لقد 
صليت بالقعل.” تعجبوا من كلامىء ويدعوا التلاوة والركوع والسجود. ويعد أن اتتهوا 
من الصلاة جاء إلى مضيفى عابس الوجه: قال : "أنت لم تصل!", واكتشفت من نظرات 
هؤلاء الرجالء أنهم مقتتعون يأتى لم أكن مسلما. قال كبيرهم: "حسنء اجعلوه يمضى 
قدماء” ثم دخلوا من البواية. 

وضعوا جوالاتى على حمار. ومشينا فى طريقنا: ويعد أن تعديتا العدان 20208 
(الكثيب) الأولء ومثلما قال لى حسن من قيلء أصبحنا أمام بداية حقول القمح؛ 
وظهرت لذا أعنهان القاكية: كنا :تراعت أنامنا تعض البدوت هنين السياقق النعندة: 
- قال رفيقى [وقد كان خائفا!] : 'المسافة بيننا ويين البلدة (عنيزة) طويلة, 
وأنا لا أستطيع الدخول إلى البلدة هذه الليلة؛ ولكتى سوف أتركك مع رجل هناء اسمه 
اين 8طا جواد 80نال ء وهى ولد تعمة؛ وقى الصباح سيقوم بإرسالى إلى عتيزة.* - 
اقترينا من طريق واسع وغير مسورء ومضينا إلى أن استوقق رفيقى الحمار أمام 
بوابة بدائية؛ هذا بيت من بيوت اليساتين» وطرق رقيقى باب ذلك البيت وراح يتادى 
بصوت عال إبراهيم !" وجاء إلى اليواية والد كبير السن» وقتحها إلى منتصقها ثم 
وقف ينتظر - وعندما وجد أن ملابسى قد تمزقت (يقعل اللصوص فى بريدة)! وتظرا 
لأنه لم يكن يعرف أى شسخص غريب يمكن أن أكونه - ولكنه خمن أننى ريما كنت 
جنديا هاريا من الحرمين أو من اليمن: والسيب فى ذلك أن كثيرا من أمثال هؤلاء 
الجتود سبق أن مروا على عنيزة فى الفترة الأخيره. وهذا تكلم صاحب الحمار تيابة 
عنى؛ ويعدها استقيلتى رب هذا البيت. أنزلوا جوالاتى إلى بيته المبنى من الطين؛ 
وأدخلوها فى مخزن من المخازن وأَعلقو عليها الياب؛ وعليه ويدون أن يتكلم أشار إبراهيم 
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لى بيدهء واقعادتى بعد ذلك . خارج البيتء إلى اليستانء حيث وصلنا إلى “الديوان" 
(أى مكان الجلوس النظيف المفروش بالرمل » فى أى حقل من الحقول) ؛ وتركنى 
إبراهيم فى ذلك الديوان. 

كان منظر الأرض المزروعة يسر الخاطرء إذ كانت جذامة نيات القمح ما تزال فى 
الأرضء إضافة إلى أحواض البازلاء الخضراءء التى يطلقون عليها هنا اسم 'جت' :هل. 
والتى تستخدم علقا للإيل؛ كما كانت توجد أيضا بعض نياتات الصيغ؛ الذنى تستعمل 
الحضريات زهوره الصفراء فى تلوين خصل شعرهن. وعندما أوشكت الشمس على 
الغروب. خطر ييالى وقت صلاتهم التعيس! وهنا دلقت يسرعة إلى الجاتب اليعيد من 
منطقة أشجار النخيل؛ ولكن خطوط النخيل المنتظمة لم تسترنى: وعندما عدت إليهم 
عند الشققء سالوتىء لماذا لم أصل ؟ ولماذا لم أكن معهم أثناء الصلاة' ثم راحوا 
يكررون على أسماء المذاهب الأريعة فى الإسلام » ثم سالوتى يعد ذلك ," إلى أى متها 
أنتمى؛ أم أننى (من عقيدة مارقة) أى 'رفضئ' /171ن26؟ على حد تعبيرهم؟" - وكلمة 
أرفضئ' هذه تجرى على ألستتهم وهى محملة بالعداء. لم أرد عليهم » ويقوا. متدهشين. 
وأحضروا لى عشاءاء عيارة عن شىء من القمح المسلوقء ومعه سطلا أو سطلين من ماء 
الآيار؛ هذه هى أقصى مراحل الكرم فى هذا الييت اليسيط. كنت أتخوف من هواء 
الواحة (الرطب) وسالتهم عن مكان المقهى أى غرفة القهوة إن صح التعبير. الإجاية: 
ليست هنا قهوة» ونحن لا تنشرب القهوة.' جلسوا صامتينء وراحوا يركزون أنظارهم 
على الغريبء الذى لم يؤدى الصلاة. 

كان ذلك الذى أحضر لى السطل (وهو ليس واحدً! منهم) رجل شاب صغير » 
صاحب سلوك غريب؛ وكان كلامه يكشف عن تقاهمه الممتاز. طليت منه أن يتتاول معى 
العشاء. - " لقد تعشيت بالفعل.” - ” كل حتى ولو لقمة واحدة, على سييل العيش والملح 
بيتتا" » وقعل الرجل مثلما قلت. بعد ذلك ويعد اتصراق الجميع؛ حكيت له عن حقيقة 
أمرى. وسالته عن البلدة.قال: حسن,ء أنت معنا هنا الليلة؛ والمسافة التى بينك ويين 
عنيزة قصيرةء وسوف يوصلونك إلى عنيزة قى الصياح؛ وأنا أحسبء أنه لا خطر عليك 
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من ذلك - لأن الزامل رجل طيب: يضاف إلى ذلك أنك مجرد عاير ليلدهم. قل للأمير 
قى الصياحء وعلى مرأى ومسمع من الناس. 'أنا جتدى من يلاد 86160 عسير #أكقراء 
(عسير هذه منطقة جيدة من متاطق اليمن أحتلها الأتراك مؤخرا) *) ." - وبينما كتا 
تنتحدث سويا انطلق صوت أذان العشاء قادما إلينا من اتجاه اليلدة! ووقفت فى مكانى 
على وجه السرعة؟ ولكن أيناء إبراهيم الثلاثة أى الأربعة » جاءوا إلى مرة ثانية: ويدءوا 
يصطفون لأداء الصلاة! ونادوا علينا » ونادوا على أنا الغريب. يصفة خاصة ويإلحاح » 
كى ندخل معهم فى الصلاة. وأجيتهم: "أنا مرهق تماماء وبسوف أذهب للنوم.' - العيش 
والملح أيها الصديق: 'نعم - نعمء القريب يقول الحقء إنه قادم من رحلة طويلة؛ دلوه 
على المكان الموجود فى الخارج »الذى يمكن أن يرقد ويرتاح فيه.” - " سوف أنام فى 
البيت وليس هناء خارج البيت." - "لكن فليصل أولا؛ هو! دا أنت, تعال وصل معناء هياء 
تعال؛" - الصديق: "اتركوه وشأنهء ودلوه على المكان الذى سيتام قيه."., "ليس لديتا 
سوى بيت الخشب . - ' حسنء إذن » اذهب إلى بيت الخشبء ودعوه ينام على القور." 
اصطحينى واحد منهمء إلى عتبة باب من الأبواب: كانت أرضية المنزل غامّرة مقدار قدم 
أى اثتتين » وسقطت داخل مكان ملىء يتغصان نيات الطرقاء الحلوة. ويعد أداء الصلاة 
جاء إلى كل الأشقاء: وجلسوا أمام الباب فى ضوء القمر الضعيف الخافت وقمغمواء 
أنا لم أصل! - وهل يمكن أن يكون ذلك مسلما؟ ولكنى تظاهرت بالنوم؛ ويعد أن راقبونى 
مدة نصف ساعة اتصرفوا لحال سييلهم. هذا التدين جديد علينا تماماء من خلال تصرف 
هؤلاء الشياب الوقحين! ولكن الدين السامى عتاامه5 - شديد البرودة » ذلك النيات. 
الغريبء على الترية (الوثنية) فى أوروياء يشبه العاطفة الدافقة. عند أتباع كل 
' من موسى (952) ومحمد (يتكم) قيل طلوع النهار بساعة. سمعت واحدا من أولئك 
الأشقاء يقترب من غرفة الخشب - كان الهدف من مجيئه التجسس على الغريب وهل سيقوم 
لصلاة الفجر أم لا! وعندما طلع نهار الغد كان الأشقاء الأريعة يققون أمام الياب؛ 


(*) الإشارة هنا إلى الحملة العسكرية التى أرسلتها الدولة العثمانية قى عام 141/7 وتجحت يواسطتها قى 
السيطرة على اليمن . (المراجع) 
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وصاحوا فى قائلين» ما 552 صلَّيت الإ0اانا5 , بمعنى 'أنت لم تَصَلّ !' - أيها الأصدقاء. 
لقد صليت. - "أين توضات إذن ؟" - أنا لم أتوضاء لأنى لم أكن متاققا. جاءنى 
شقيق آخر من هؤلاء الأشقاء ليستدعينى ؛ وأخذنى معه إلى درج (سلم) المتزل. حيث 
أوصلنى إلى غرفة صغيرة نظيفة: كان يفرشها يالحصيرء ثم وضع أمامى طيقا من 
التمر الممتازء معه سطلا من شرش اللين ؛ وطلب منى أن أتتاول طعام الإقطار وهو 
يقول بلهجتهم المحلية: فك عانا؟ الريق 5-19ه بمعنى 'اجرح صيامك: (والبدى يقولون وة, 
"ريج بدلا من 1 (ريق) .” اشرب ؟” قالهاء وهو يرقع إلى يداى سطله الذى يدل على 
الكرم. - ثم أحضر الحمار بعد ذلك » وحمل عليه جوالاتىء لينقلها إلى البلدة (عنيزة) . 
مشينا فى الطريق المسور نفسه. وتجاوزنا يوابة عتيقة ويدائية من يوايات عنيزة . وهذا 
بدت تطالعنا جدران كثيرة من جدران اليلدة؛ هذا السور أو إن شئت فقل الجدار : لم 
يكن سوى قشرة نحيقة فيها كثير من الشقوق. هذا الجدار الميتى من الصلصال يمكن 
إصلاحه خلال أيام قلائل» وعنيزة لا يمكن الاستيلاء عليها عن طريق التجويع؛ نظرا 
لآأن أسوار المديتة الواسعة تحيط يحدائق النخيل داخل البلدة: كان أهل عنيزة ينتظرون 


أى يتوقعون نشوب حرب بينهم وبين بريدة. 


مررتا على البيوت الأولى وكاتت لأناس فقراء؛ وقال الشاب إنه سيتركتى أمام ياب 
من هذه الأيوابء' حيث يعيش واحد من خدم (الأمير) الزامل. وطرق الياب عن طريق 
الحلقة المثبتة فيه [والتى كما هى الحال فى دمشق] . والتى يستعملها التاس فى طرق 
أى باب من الأبواب؛ وهنا قتحت الباب لنا زوجة زتجية ؛ كان زوجها ذلك الرجل الطيب 
(الذى يمتهن الجزارة) فى السوق. كان زوجها حارسا عاما من حراس الزامل: وهذه 
الأعمال الخشنة لا يختار لها سوى الزنوج (وهم أتاس ليسوا من معدن أصيل). 
وضعوا أمتعتى فى فناء الإبل الصغيرء الخاص يكوخهم الصغير المبنى من الطين ولكنه 
نظيف. جاء على رب البيت الزنجى على الفور بعد وصولنا ؛ وعندما وجد غرييا واقفا 
فى حوش بيته, أقبل على الضيف وقيلهء واقتادتى إلى داخل قهوته الصغيرة؛ وفى 
الحال تجمع حولناء على إثر سماع صوت هاون طحن الين؛ عدد قليل من الجيران 
السود أيضا. صلح على القهوة» نظرا لأن القهوة تقدم فى البيوت الفقيرة فى عنيزة ٠‏ 
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ويعد تناول القهوة أحضر المسكين لنا صينية عليها إفطار طيب: هذا الكرم كان كبيرا 
قياسا على ضعف موارده وتواضعها؛ ثم جلس لياكل معى. - هؤلاء الزنوج الذين ولدوا 
فى الجزيرة العربية»ء يقيدون من عادات الجزيرة العريية! فقد رأيت أمام الكوخ مكاتا 
خربًا يطلقون عليه اسم 'الجد' 60 -0© ؛ ورأيت فى ذلك المكان الخربء أى إن شت ققل 
'الجد' خيمة أى خيمتين من خيام اليدو البائسين: هذه اليقعة أو إن شئت فقل: المكان 
تركه صاحب المنزل» شاغرا من ياب الإاحسان ٠»‏ يضاف إلى ذلك أن ذلك الجد كان 
يتزود بالماء عن طريق قناة متصلة بالسوانى التايعة لمالك الأرض . وعندما تعرقت عليهم 
بعد ذلك » ويعد أن راح ولده يستشير النصراتى ويطلب نصيحته. كيف يمكن 
الاستقادة من هذه الأرض على أفضل نحو ممكن ؟ - نظرا لأن المخلفات التى فى ذلك 
المكان » كانتت ضاره بالصحة ؛ - 'أجيته ,” حول هذا المكان إلى حديقة عامة؛ "ولكن 
ذلك كان أمرا لا يرقى إليه قهم هؤلاء الناس. 


كنت أخرج وأذهب لمضيفى على طلبا لزيارة الأمير زامل؛ ويالرغم من أن الوقت 
كان مبكرا جداء على حد قول مضيفى الزنجى : إلا أن هذه هى بداية شوارع المدينة » 
وقد فتح الناس يعض محلات البيع والشراء ؛ والطرق هناء فى عنيزة» نظيفة. وهذا هو 
السوق يبعد عتا حوالى 5١٠‏ ياردة تقريبا . ويكتظ (فى هذا الوقت من اليوم ) بهل 
المديتة الذين يتنقلون وينتشرون هنا وهناك . فى كل أتحاء السوق: الناس فى السوق 
كلهم من الرجالء وانسيب فى ذلك أن البتات والزوجات لا يخرجن من بيوتهن إلى هذه 
الأماكن العامة. - وعند مفترق الطرق قايئنا شابين صغيرين ." ها! قال أحدهما لعلى.: 
هل الغريب الذى معك نصرانى؛" - واستدار الشايان إلى وقالا: 'تعال ياكر يا خواجة:” 
رددت عليهما .” أنا لست خواجة:؛ ولكنى إنجليزى ؛ وكيف تعرفتما على ؟” - ' وصلتنا 
بالأمس أخيار قدومك من بريدة: وآنت يا على ٠‏ إلى أين أنت ذاهب يهذا النصرانى؟” 
هذا الرجل المسكين »الذى بدت عليه الدهشة؛ رد عليهما يعد أن سمع أن ضيفه تصراتى 
"أنا ذاهب إلى زامل." - " زامل ليس فى المجلس حاليا؛ واذلك أحضر التصراني ليشرب 
معنا القهوة فى بيتى. قالا: نحن من جدة ومعتادين على رؤية كل أنوا ع النصارى 
هناك اقتادانا إلى الدور العلوى من بيت كييرء بيقع بالقرب من ميدان السوقء والناس 
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هنا يطلقون على ميدان السوق هذا فى القصيم اسم المجلس' 85ز840!© : وكانت 
غرفتهما مقروشة بالسجاد الفارسى. 

كان هذان الشايان تاجرين عنزيين فى مدينة جدة. أرانى أحدهما بندقية من 
طراز ونشستر (تتسع لسبعة عشر طلقة) !' (وكذيا) أن هناك خمسين يتدقية أخرى من 
هذا الطراز فى عنيزة: ووجود هذه الينادق فى أيديهم جعلتهم لا يخشون العمليات 
الحربية [التى كانوا يظنون أنها قد تنشب من جديد] بيتهم ويين اين الرشيد: وقد سيق 
لهذين الشايين أن انضما إلى صقوق المجاهدين فى جدة يعد إعلان الجهاد. وأضافا 
قائلين: وإذا ما نشيت الحرب بيتنا ويين برندهء ألن تكون أنت قائدا لنا؟” 


تركنا هذين الشابين على الفور. واقتادنى على بعد ذلك إلى ميدان السوق 
(المجلس يلغة القصيم): ومن قبيل الحظ السعيد تصادق أن يكون الأمير موجودا هناك؛ 
ومجلس الأمير يقع تحت مدخل مسقوف لميدان السوقء وهذا المدخل يقع على ناصية 
الشارع المؤدئ إلى متزل الأمير المنتى من (الضلضال)؛ هذا المجلس يواجة شنارع 
(سوق) القماش. ومجلس الأمير له جاتيان مبتيان من الصلصال أيضا؛ أحد هذين 
الجانيين مقروش بالسجاد الفارسىء وقد جلس عليه زامل ويجانيه سيفه. ورامل رجل 
صغير الحجم يوحى وجهه باليشرء كما توحى عيناه يسرعة اليديهة والذكاء: وعتدما 
قتريت منه كان الاعتدال يدو على وجهه. وعندما وققت أمامه نهض زامل يعض الشىء 
من مكانه وأمسك بيدى وقال لى فى شىء من الود: “تفضل بالجلوسء اجلس !" وجعلنى 
أجلس إلى جواره. قلت: "أنا قادم من بريدةء وأنا حكيمء أنا إتجليزى: وتنصرانى ومعى 
هذه الأوراق؛ وريما تواقق على نقلى إلى الساحل." نظر زامل إلى ذلك الذى وضعته فى 
يده: ويينما كان يقرأ الأوراق ظهر عدم الارتياح على وجهه. واستمر ذلك مدة لحظة 
واحدة! ولكنه نظر يعد ذلك إلى الأعلى» ورد على قائلا: حسن؛ فى الوقت تفسه لا تحاول 
نشر نقسسك على الناس هنا أنا تصراتى؛' قل لهمء أنا 33 عسكرى 35119 » بمعنى 
آنا جتدى (عثماتى) هارب. وأنت يا على: عد إلى الييت مع خليل: وأحضره يعد صلاة 
الظهر الى القهوة فى بيتى: ولكن حذارى من التمشى فى الأماكن العامة" 
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مررنا من سوق القماشين وتحن قى طريقتا إلى المنزلء كما مررنا أيضا من خلال 
سوق اللحامين أى إن شئت فقل القصابين. لم يلاحظنا أحد من المواطنين الذين كانوا 
مشغولين يتعمالهم؛ ولكن رجلا أمسكنى من كم ردائى؛ وعندما استدرت وجدت ذلك 
الرجل واحدا من أهل الجزيرة العربية الذين يشيهون النساءء وأجسامهم نحيلة ورأيت 
أن عبنيه كانتا مكحلتان . وكان يرتدى الزى البغدادى . قال الرجل : أنت: من هلم أين 
دلا من أين أنت؟ وهل أنت تصرائى؟" أجبته 'إى:” ومع ذلك . كان كلما سأل أحد 
علياء” من الذى معك يا على؟ كان الْرنجى يرد عليه.ردًا قاطعاء' غريبء رجل ذاهب 
إلى الكويت." - كانت عنيزة تبدى بلدا طيياء وعامرة بكل الأشياء التى يحتاجها التاس 
هنا فى حياتهم المدنية: مررنا على مسجد جيد البناء ولكن المسجد الكيير كان قى 
الميدان العام - المباتى كلها هذا من الصلصال (الطين) فى هذه المديتة من مدن 
الجزيرة العربية. 1 

فى تلك الأيام كان الناس يتحدتون عن الجدل والشقاق الدائر بين عنيزة ويريدة (*) : 
وبالرغم من أن ولد مهنا كتب لزامل مؤخرا يقول له: أتا 202 ولدك 8©160-21٠‏ . يمعنى' 
أنا ابنك (أخدمك وأطيعك)؛' ويالرغم من أن زامل كان قد سبق له أن كتب لولد مهنا 
يقول له :* أنا صديقك.” "قال على أثناء الدردشة حول وجار القهوة: والله إن التتقل 
بيتنا ويين بريدة يكاد يكون متوقفا: ولكنء فى خلال أيام قلائل. سيصل إلينا حلفاء 
رامل قادمين إلينا من شرقى اليلاد. ومن الجنوبء ويالذات من منطقة وادى الدواأسر. 
ثم قالوا لى بعد ذلك: أننى يتيغى أن أنتبه أثتاء مرورى خلال هذا الشارع الذى يعج 

بالرجال المسيلحين. 

بعد أذان الظهر قصدنا إلى بيت زامل (الجميل)» الذى يقع فى طريق مسدود 

بالقرب من المجلس . كان مقهى زامل مفروشا بالحصير المصتوع من الأعشاب (فقط)؛ 


(*) تعد بريدة وعنيزة من أهم لدان القصيم » وبرجع سيب الشقاق الذى كان قَأئُما بينهما الى موالاة برمدة 
للسعوديين على عكس عنيزة التى امتقع أميرها عن دقع الركاة لهم . ومن ثم استعان السعوديون ببريدة 
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وكان يجلس معه قلة قليلة من البشر. كان ولد زامل الأكبر عيد الله. يجلس خلف وجار 
القهوة» ليقوم بتصليح القهوة. ووصلت أتياء مفادها أن يعضا من حمير أهل المديتة قد 
جرى الاستيلاء عليها فى النفود بواسطة العتيان (وهم من البدى الرحل الأصدقاء)! - 
وأرسل رامل قى طلب واحد من مسلحيه الراكبين: وساله, "هل كان جمله قى اليلدة؟ 
- " الجمل جاهز تماماً - إذن » خذ معك رجلا آخراء وقص أثر هؤلاء العتيان ٠‏ لعلك 
تلحق بهم اليوم!” - ولكن ماذا لو خسرت التاقة - ؟ (واحتمال سقوطه فى أيدى 
الأعداء). رد عليه زاملء” سيكون على تصف الخسائر المترتبة على ذلك؛” وهنا خرج 
الرجل. كان زامل يتكلم بطريقة ودية, وكان يبدو عليه أنه لا يحب الأوامر؛ ولكن هذا من 
قبيل اعتدال شيوخ العرب الفطرى. - على . عم الأميرء دخل علينا مسرعا! كان زامل 
قد عين علياً قيل سنوات عدة أميرا تنفيذيا قى اليلدة؛ وكان من عادة زامل أن يترك 
عليا تائيا قى عنيزة» عندما يقوم زامل بأعمال حربية أو ميداتية . على أصلا واحد من 
تجارالايل ؛ وليس لديه سوى قلة قليلة من الأصدقاء المتشددين. أقسح الجالسون له 
مكاناء وجلس ذلك الرجل العظيم فى أعلى جزء من المجلس. جلس زاملء الأمير 
والمضيف فى ذات الوقتء متكئا على مخدة فى مواجهة الجميع؛ قى حين جلس ولده 
عبد الله وهو يدخن غليونا من التبغ بجوار القهوة! - ولكن التدخين أمر لا يمكن 
الصفح أو العفو عنه قى الشارع. جهزت القهوة, واتجه ذلك الذى حمل الدلة والفناجيل, 
تحو زامل ليصب له الفنجان الأول ؛ ولكن الأمير أشار بتواضع بتقديم القنجال الأول 
للأمير على. ويعد أن انتهينا من شرب القهوة» قال زامل لعمه:” هذا الغريب حكيم» وهو 
رحال من الشام: وسوف نرسله. حسب طلبه. إلى الكويت . - هذا العلى: الذى كان 
مشبعا بالتشدد الوهابى لم يكن متحمسا حتى لمجرد التظر إلى . “قال: أخ! بلغنى أن 
ذلك الرجل نصراتى: هل توافق على بقاء تصراتى فى عنيزة؟" زامل: “إنه رحال ؛ قد 
يبقى معنا أياما قلائل . ولا ضرر من ذلك!” رد على "أخ! ويعد أن أنتهى من شرب 
فتجالى القهوة, وقف غاضيا وانصرق لحال سييله. وكان ولد رامل نقسه من رأى جده 
الوهابى أيضاء وكان عمر ذلك الولد يقدر بحوالى عشرين عاماً: كان وجه زامل يوحى 
بالجرأة والشجاعة: وكان محياه يوحى بأته من نسل الشيوخ: ولكن كلامه. كان يوحى 
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بأته ميال للزتوج. وهنا ويصوت ضحم يوحى بالعداء سالتى ولد زامل - لأن ذكاءه لم 
يسعفه بأكثر من ذلك مااسمك؟ وعتدما اتصرف الجميعء أطلعنى زامل على ساعديه 
الملتهبيين والمصابين يمرض الهرش الذى يعاني منه متذ عشرين عاما! - لقد شاهدت 
هذا المرض فى قلة قليلة من الأفراد فى عنيزة. وقال الرجلء يطريقة العرب: "وأتت إذا 
ما استطعت شقائى من هذا المرضء فسوف تعطيك قلويسا ! ونان . 

جاء إلى» على وجه السرعة. بعض التاس الذين كاتوا يودون مقايلة الحكيم» وذلك 
عندما عدت إلى بيت على؛ وعوضن علن ولهة" منهم دكانا 00188 حالياء أى إن شئت 
فقل: محلا صغيرا فى شارع جانبى قريب من السوق. - وأحضر على حمار! ينقل عليه 
زكائبى وجوالاتى: وقبيل الظهر كنت أجلس فى دكان الصبيب: وخطر يبالى: هل ساجد 
الراحة هناء فى هذا المكان» من الجزيرة العربية؟ وعتدما أذن المؤذن لصلاة العصر»ء 
سمعتا أقدام قطيع من البشرء والجيران الذين راحوا يتوافدون على المسجد الموجود 
فى تهاية الشارع . - نعمء هذا اليوم هم ييادرون بالذهاب إلى المسجد كما لو كانوا 
من أصحاب النبى ( يك )! قفلت دكانى مثل يقية الدكاكين الأخرىء وجلست بالقرب 
منه؛ كنت أحسب أن ذلك الإغلاق يمكن أن يحمينى من تشددهم الدينى. - وانطلق 
صوت مؤذن البلدة يقول :” الله دطةانا اكير عدططاج *) ! " الله ناناهاانا أكبر #قططاج ١‏ " 

يعد صلاة العصر تدخل البلدة فى فترة راحة وفراغ؛ وهنا تذهب الشخصيات 
الرئيسية لشرب قهوة ما يعد العصر مع أصدقائهم. ويعض المواطنين الذين كانوا 
يمرون من ذلك الشارع توققو! لرؤية النصرانىء ويسألونه عن أدويته؛ والسبب فى ذلك 
أن العرب كلهم تقريبا مصايون بالأمراض ٠‏ أو يتوهمون أنهم مرضى أو مسحورين. 
كان سلوك هؤلاء المضر يتسم بالهدوء. كان الكشيرون منهم من الأطقال ومن 
الأشخاص العاطلين؛ ولكن كلام زامل كان يقضى بألا يتعرض أحد للحاج خليل أو 
يضايقه. - وعليه فإن الكثيرين من الرجال الطيبين الذين سمعوا أننى ذهيت مرات 


)*) عقططااة لفظها المؤلقف أخين بدلا من أكير' عقطاة :وهذًا راجع إلى أن صوت الخاء يصعي لفظه على 
الانجليز ألعدم وحودهة أصلا فى لغتهم 3 (المترجم) 


عدة للقدسء (أى ٠»‏ أورشليم) راحوا يستدعونيىء لأن ذلك كان يزيد من رصيدى 
وسلامتى بين الناس. هذا السلوك المتحضر لمواطنى جزء من أجزاء وسط الجزيرة 
العرييةء يختلق عن السلوك (البدوى) لسكان حائل من الحضرء الذين كانوا يرتعدون 
خوفا من ابن الرشيد: المواطنة هنا حرة فى ظل حكم الأمير الطبيعىء الذى يتحدث 
كما لى كان رجلا من الشعبء ويحكم مثل شيخ كبير ومهيبء من شيوخ العربء بين 
أخواته من اليشر. 

زامل ينحدر من السباعء الذين يغدون أصحاب المستوطنات البدوية الأولى التى 
. آأنشئت فى هذا القاع الغرينى من النقود. وإلى يومنا هذاء فإن عدد هذه الأسر يعد 
قليلا فى عتيزة؛ وأسر السبيع هنا هى التى فيها الإمارة, ولذلك فهم يقولون: حنا -0»م 
2 الأمرا همعدصنداء : بمعنى' نحن الأمراء'. ومن حيث العددء فإن أسر بنى خالد أكير 
من السبيع؛ ويتى خالد هم أولئك الأمة القبلية اليدوية القديمة» التى كان اسمها فى نجد 
هى الاسم الأعظم والأعرق قيل الوهابيين *) ؛ ولكن أكثر من نصف سكان عنيزة من 
بتى تميم. وفى عتيزة (كما هو الحال فى أى مكان من الجزيرة العربية) هناك بعض 
المناطق التى يحكمها بعض الشيوخ عن طريق الوراثة؛ ولكن هؤلاء الشيوخ لا يشكلون 
أحزايا أو طوائف مناوئة. - وكل هؤلاء الشيوخ يخضعون لزامل عن طيب خاطر. هؤلاء 
الناس الذين تجمع بينهم الوحدة وبعيشون فى ظلهاء لا يخشون العدى الأجنيى . 

مر عليتا أيضا بعض من الأشخاص ال مهمين أثناء عودتهم من بيوت أصدقائهم 
إلى بيوتهم. - اقترب منى واحد من هؤلاء . وقال:' هل لديك معرفة بالطب؟ شخص 
هذا المتكلم, وملامح وجهه؛ جعلتنى أتذكر على الفور محمد على الجزائرى» الذى الثقيته 
قى مدائن صالع!؛ ولكن ذلك الشخص الذى يقف أمامى هنا هو اين طيب من أبناء 


(«) بنى خالد : كان تنظيم بنتى خالد من أقوى التتظيمات القيلية فى القسم الشمالى من الخليج العريى حيث 
سيطروا على الأحساء وامتد تفوذهم إلى تحد . غير أن الصرا ع ييتهم ويين السعوديين أدى إلى الاطاحة 
ينقوذهم قى عام ١7564‏ . وعلى الرغم من المحاولة التى يذلها محمد على بعد قضائه على الدولة العثماتية 
لاعادتهم إلى الحكم ومحاولة الدولة العثمائية إعادتهم هى الأخرى إلى حكم الأحساء إلا أن تلك المحاولات 
لم يقدر لها الاستمرار وانتهى الأمر بخضوع الأحسماء لعيد العزيز بن سعود قى عام 15١1‏ . (المراجع) 
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تميمء الذى سيقنى نجمه الحسنء اعتيار!ا من ذلك اليوم وحتى نهاية رحلتى ٠‏ إلى كل 
أنحاء الجزيرة العربية! أمسك ذلك الرجل بيدىء وهذا دليل من دلائل حتان العرب 
وحتوهمء وقال : "هل نتفضل مزيارة أمى المريضة؟” 

اصطحيتى ذلك الرجل إلى بيته الذى لم يكن بعيدا عن دكانى؛ ودخل هى من ياب 
جانيى ليجيئ من الداخل ويفتح لى الباب الرئيسى: وداخل المتزل وجدت صالة كييرة 
لشرب القهوة. مفروشة يحصير مصتوع من الأعشاب. التى يجرى جليها من متطقة 
الأحساء. كانت جدران تلك الصالة مزيتنة يشبكة من الجبس مثل تلك الشبكة التى سيق 
أن شاهدتها قى بريدة. وكانت هناك سجادة فارسية مفروشة أمام الوجارء لتكون 
يمثابة مكان يجلس قيه الضيوق؛ وجلس هو بتقسه إلى الوجار لتصليح القهوة. كان 
ذلك هى عيد الله الكنينى لإدلءهم»ء)!-ت الاين الحظيظ سليل أحد البيوت الفقيرة. لقد 
خرج من عنيزة شايا صغيرا؛ ويعد أولى مخاطر الحظء ازدهر حاله ليصيح واحدًا من 
أكبر التجار الأجانب. كان عيد الله الكنينى يتاجر فى القمح فى مدينة البصرة 805,8 » 
وكان بحيا حياة هانتة فى الخارج؛ لأن صدره لم يمتلاً فى عنيزة» التى كان يحتقر قيها 
التشدد والتعصب الوهايى. وهو فى هذه الأيام ترك تجارته فى البصرة فى رعاية 
شقيقه (صالح. الذى قالوا لى : إنه لا يشبهه تماما)ء وأن عيد الله جاء ليقضى إجازة 

عندما تظرت فى وجه ذلك الرجل ابتسم ابتسامة حانية. - 'قال: هل أنتت 
إتجليزى؟ ولكن لماذا تقول ذلك للناس» فى هذا اليلد المتشدد تشددا وحشيا؟ لقد 
أمضيت سنوات كثيرة فى بلاد أجنبية» ققد عشت فى بومباىء التى تخضع لحكم 
الإنجليز: تستطيع أن تقول ذلك الذى تقوله لى أناء ولكنك لا يمكن لك قوله لهؤلاء الناس 
الجهلة الأغبياء؛ - يا لها من سذاجة! وأستغريها تماما عندما تكون من رجل أورويى. 
وهل نحن هنا فى بلد تحكمه حكومة؟ لاء إننا فى يلد من بلاد الأعرابء التى يعد قيها 
اسم التصارى شيئًا مقيتا ومكروها. هم يظنون أن النصرانى اين من أبتاء الشرء 
و(من ثم) قهى يستحق الموت: ونصف سكان عنيزة وهابيون." - " ألا ينيغى ألا أقول 
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الحق هناء كما لى كتت فى بلدى تماما ؟” عيد الله: "نحن لدينا أى لنا لسان يخدمنا نحن 
وأصدقاءتا ويصلى أعداءنا؛ ؛ وواقع الآمر أن الكذب أكثر من الصدق فى كثير من 
الأحيان. - ألا تخاق أن الله سوف يعاقيك إذا ما تواققت معهم من حيث المظهر؟ 
أليس الخير والشر موجودان فى كل شىء من الأشياء؟" [يما فى ذلك الكذب والتفاق.] 
- ' أنا هنا للعام الثانىء فى هذه البلاد الخطرة. ولا ألاقى نقدا لاذعا أى قاسميا. ألم 
تسمع المثل الذى يقول: الصدق يمشى فى الدتيا كلها بلا سلاح .' - ” ولكن الإنجليز 
ليسوا على هذا النحو! لاء لقد وجدت الإنجليز مليئين بالسياسة : فى العمليات الحربية 
الأخيرة التى دارت بين عيد الله وسعود ين سعود أرسل مقيمهم فى الخليج سرا مئات 
من جوالات الأرز إلى سعود *) [الجانب المعتدى؛ ويالتالى فإن عيد الله يكره اسم 
الإنجليز] . - أنا أعرف أنك أن نقتنع يما أقوله! ومع ذلك أتمنى لك الإبقاء على حياتك: 
ولكنهم لن يطيقوا مقامك بينهم ؛ سوف تطرد من مكان إلى آخر. - ' هذا اليلدء 
عنيزة» بدا لى مكانا مسالماء كما أن أهل هذا اليلد متشدبدون جد ؟ " - "كما أن 
الكثيرين» من أهل هذا البلدء الذين سبق لهم السفرء ليبراليون» أى غير متشددين أو 
متزمتين؛ أما ياقى السكان فهم غير ذلك . ألاء يصع الآن أن نذهب إلى أمى؟” 

أدخلنى عبد الله قى غرفة من الغرف الداخلية فى البيتء ومن تلك الغرفة صعدنا 
إلى الطابق العلوى. كان عبد الله قد اشترى هذا المنل (الصلصالى) الجديد فى العام السابق, 
نظير مبلغ ألق ريالء ما يقرب من ١١ ٠‏ جنيه إنجليزى . الأعمال المبنية من الطوب اللين 
فى عنيزة جيدة, وجدران البيت المبنى يهذه الطريقة يمكن أن تصمد مدة مائة عام. 
كان الإيجار الذى يدقعه لبيت من هذا القبيل: قبل عام واحد يقدر بحوالى خمسة عشر ربالا؛ 
والناس هنا فى الجزيرة العريية ينظرون إلى الممتلكات العقارية باعتبارها تقودا مدخرة, 
وليست فيها أية شيهة من شبهات الريساء - هى من الممتلكات الشرعية المؤكدة. 
كانتت القائّدة الستوية لكل ٠٠٠١‏ دولار فى عنيزة تقدر يحوالى ١٠١‏ ريال؛ 


(*) كان للإنجليز دور فى الصراعات التى نشيت قى الأسرة السعودية عقب وقاة الإمام قيصل ين تركى فى 
عام 1416 مما كان سبيا قى إضعاف الدولة السعودية الثانية ويداية تصاعد نجم آل رشيد . (المراجع) 
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ومن ثم قإن الخسارة التى تلحق يعيد الله كل عام كانتت تقدر بحوالى ٠٠١‏ ريال. ولكن 
إحساس التاس هنا وهم يسكتون قى منازلهم الخاصة. يجعلهم يتمتعون ينوع من 
الأمان: بالرغم من سرعة تحلل الجدرانء وأن ذلك لن يكون فى حياة أينائهم. كانت 
هناك غرف جيدة فى الطايق العلوى من منزل عبد الله, ولكن تلك الفرق كانت شيه 
خالية من الأثاث من وجهة نظرناء نظرا لأن المنقولات فى تلك القرق كانت أقل يكثير 
مما لدى البدى: كل ما كان داخل بيت هذا الرجل يمكن تحميله على ظهور ثلاثة من الإيل ! 
واليلاد العربية لا تعرف مشتملات أثاث غرق النوم؛ والناس هنا ينامون على الأرض؛ 
والأغنياء منهم, هم وميسورى الحال لا يفرشون تحتهم سوى مرتبة تحيفة. ويتغطون 
بلحاف ليس إلا: ولم أر سوى القليل من الصناديق التى كانوا يضعون قيها ملايسهم. 
ومنازل الناس هتاء فى هذه اليلاد المشمسة.ء يدخل الضوء إليها.عن طريق ثقوب طويلة 
يصنعونها فى أعلى جدران المتازل. ولكن عبد الله لم يكن يعيش فى اليصرة فى بيت 
بسيط من هذا القبيل؛ والسيب فى ذلك - أنه قى جانب العالم الكبير العظيم . تكون غرف 
كيار التجار العرب مزودة بالكراسى: وكان ناجر 18166 عنيزة (شأنه شأن بقية التجار) 
يجلس على تخت 18644 أو مقعد خشبى مفروش بالسجاد داخل غرقة المحاسية. 

أخذنى إلى غرفة رأيت فيها أمه العجوز . جالسة على الأرض؛ وترتدى - شأتها 
شأن كل النساء فى الجزيرة العريية» لياسا من القماش مصبوغا باللون النيلى. وغطت 
العجوز وجههاء عندما دخلتا القرفة, بقتاع ! ابتسم لى عبد الله ونظر ليرى “رجلا من 
أورويا' وهى يبتسم. 'قال: يا أمى , أتا أحضر لك الحكيم؛ قولى: ما الذى يتعبيك, 
وأسمحى له بالتظر فى عينيك : 'وييد حانية راح يرخى عليها قتاعها. قالت: أوه! 
رأسى يومنى؛ وهذا الجانب كله يؤلنى يشكل لا أستطيع معه النوم. يا ولدى." عيد الله 
ريما كان فى الأريعين من العمر؛ وبالرغم من ذلك كانت أمه تشعر بالخجلء من - أن 
ينظر رجل غريب إلى عينيها. - عدنا إلى غرفة القهوة صديقين حميمين. 'قال : أمى 
امرأة مسنة. ومريضة , أنا أحزن عندما أراها هكذا: وأنت إذا ما استطعت مساعدتتاء 
فإن ذلك سيكون عونا وعزاء كبيرا لى.” 


- أردف عبد الله قائّلا: * أنا الآن فى حيرة! من أنك يتعين عليك أن تعلن فى هذا 
اليلدء أنك إنجليزى؛ إذ كيف لك - أن تمضى هنا يوما واحدا فى أمان ! لقد عشت مع 
اليد نعمء ولكن الأمر هنا مختلف فى حياة المدن. - ' أتا أزعم ‏ أن الأخطار التى 
من هذا القبيل لا تنطوى على شىء أكثر من الحماقة." - " هذا يعنى ؛ أنك لن تعمل 
بالتصيحة المفيدة! ولكتك ينيغى أن تثق بى تماما من هذه التاحية: فأتا الذى سوف 
أحرسكء, وأحذرك من أى تغيير قد يطراً على عتيزة. سالت»” وماذا عن الأآمير؟", - 
"يمكتك أن تثق بزامل أيضا؛ ولكن زامل نفسه قد يعجز فى يعض الأحيان عن السيطرة 
عن حشنون الناسن * 

- فى غرف العرب المبتية من اللين . والتى لها توافذ لا تفتح مطلقاء يكون الهواء 
حلوا وجافاء تماما مثل هواء الحقول المفتوحة الوسيعة؛ كما يفوح من نلك الغرف عبق 
حياة إنساتية مضيافة, لا تعرف السطحية الخادعة: ومع ذلك لا تكون الحياة الإنسانية 
هنا كاملة أى صحيحة: إذ ما بدأنا ندرك بصورة متدرجة غياب المرأة عن هذه الحياة. 
يضاف إلى ذلك أن الجدران المكشوفة للرياح لا تسر الخاطر: الصور - تلك الصور 
الجميلة التى تزين أققر منازلتاء ليست هنا سوى أشياء دنيوية وتافهة من منظور 
التقشف الإسلامى. هؤلاء العرب» الذين يجلسون على الأرضء يرون العالم رؤية تكاسل 
أكثر منا: وهم يتعين عليهم الوقوف وهم يتكئون على أجسادهم. - كانت كنب عيد الله 
موضوعة فى طاقة بالقرب من موقد النار. أصيحنا أنا وهو أخوين» ورحت أتصفح تلك 
الكتب الواحد يعد الآخر: كان هتاك مجلد ضخم موضوع أعلى الكتب: قرآت عتوانا 
عرييا 'دائرة معارق البستانىء بيروت - هذا البستانى (الذى ولد فى أسرة مسيحية 
فى إحدى القرى اللبنانية) كان طباعاء وصحافياء وتاظرا للمدرسة. وأديبا أيضا فى 
بيروت: وهى فى كل عام يضيف جزءًا جديدا إلى دائرة المعارق: ولكن المشروع الذى 
من هذا القبيل يستغرق إنهاؤه زمنا طويلا. سقطت نظارة عبد الله على موقع كان 
يتناول الآبار الارتوازية: كان ينظر إلى ذلك الموضوع كل يوم بحثا عن بعض وسائل 
رقع الماء عله يستفيد منها فى رى أرضه الزراعية دون اللجوء إلى استعمال الإيل قى 
رقع ألماء. 


بعد أن أثرى عبد الله من الخارج» أشترى موخرا قى بلده بيارة من بيارات 
النخيل وحقلا من حقول زراعة القمح؛ ونظرا لعدم رضاه عن اليئر القديمة. قام يحقر 
بئر جديدة يعمل فيها ثماتية من الإيل قى رفع الماء من البئر. قلت صفحة أخرى 
ووجدت “جيل المحرق” وصورة جيل ويركان أطنة *) هماع . 

وقد سعد عبد الله عندما استمع إلى وأتا أتحدث عن العرب القدامى الذين 
اغتصبوا أرض صقليةء وأن ذلك الجبل مازال حتى الآن مسمى بلغتهم , إذ يقال له 
جبلو 615611 (وهى مأخوزة من كلمة جيل العربية). قلبت الصفحة بعد ذلك على كلمة 
تلغراف". وتعجب عبد الله" آه أورويا يلد الاختراعات! يا لهذه العبقرية العجيبة التى 
كان عليها ذلك الذى اكتشف التلغراف؟" وعندما سالتى طلبا لمعرفة المزيد عن مهنة 
الطب التى أمارسهاء قلت له: ' أنا تماما مثل حداديكم من:الصلوية - أحسن من 
لاشىء . أى أن تجدوا من هو أقضل منى.' ومع ذلك عبد الله يمن يأن مهارتى أكير من 
ذلك يكثيرء والسبب فى ذلك أن كل مرضاى المعقولين شفوا من كل ما كاتوا يعاتون 
منه؛ ولكن أمه يصفه خاصة. 

وبينما كنا تتحدث سويا جاءنا اثتان من مواطنى عنيزة الذين يعيشون قى بلاد 
أجنبية, “دان الاثتان كانا مواطنا ثريا هو وخادمه. وكانا يرتديان الملايس اليقدادية . 
أو إن شئت فقل: ملابس بلاد الرافدين» وكانا يضعان على رأسيهما عقالان» يشبه كل 
واحد منهما العمامة الكبيرة» ومصنوعان من وير الجمال. كان الرجل جِمَالا 81«هل » 
أى من العاملين فى مجال التقل بالإيل فى حركة النقل بين العراق وسورياء - أى على 
طريق التجارة الطويل الذى يدور حول حلب؛ ولكن يعد ضياع القافلة. التى 
سبقت الإشارة إليها [فى الجزء الأول] - ونظرا أيضا لعدم قدرته على مواجهة 
تلك المخاطرء باع الرجل إبله واشترى بثمتها حقولا وأراضى زراعية. وهى اليوم واحد 
من كيار المزأرعين فى مستوطنة زراعة القمح الجديدة, فى منطقة العمارة دتهده-لك 


(*) أطنة : فى إيطاليا وهو يمثل أعلى يركان قى أورويا وأعلى جيل قى جنوب إيطاليا د يصل ارتقاعة إلى 
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(التى تقع على الثهر على مقرية من شمالى اليصرة)؛ فضلا عن كونه أيضا زيونا من 
زيائن الكنينى - والكنينى هذا واحد من كيار تجار الحيوب فى مدينة الثهر. وسرعان 
مادخلت علينا صينية الغداء الذى قدمه لنا ذلك التاجر. وهتا وقفت كى أرحل عن 
المكان؛ ولكن عيد الله جعلنى أجلس ثانية كى آكل معهمء بالرغم من أنى كنت معزوما 
قى مكان آخر. - أمضيت ذلك اليوم الوحيد الطيب فى الجزيرة العربية؛ أما الأيام 
الأخرى فكانت أياما سيئة والسيب فى ذلك هو تشدد الناس. وفى الليل نمت فى شرفة 
الكوخ الذى كان يعيش فيه مريض ققير»ء هو جار من جيران على؛ ولم أفضل الدكان 
غير المكنوس فى النومء ويحيث لا أكون يعيدا عن الأصدقاء. 

جاءنى على مع شروق الشمسء قادما من عند الأمير زاملء ليعزمتى على تتاول 
الإفطار - الخبز والملح المقدم (للمسيحى والفرتجى) الغريبء من الأمير اللطيف 
القيلسوف. شرينا قهوة الصياحء وتحن جالسين حول وجار القهوة؛ ثم قدمت لنا يعد 
ذلك صينية الإفطارء وجلستا حول تلك الصينية فى وسط أرض الغرقة, وكنا ثلاثة 
الأميرء والنصراتى: ثم على: لأن المقامات والدرجات لا تراعى عند العرب أنتاء تقديم 
الطعام وذلك من منظور حياتهم المنزلية وحياتهم الدينية أيضا. - طعام القطور قى 
عنيزة عيارة عن خين مخمور حار [وهو مر المذاق إلى حد ما بالنسبه لى» ومع ذلك فهم 
لا يلحظون هذه المرارة» وريما كان ذلك يسبب طحن قليل من ا ملح مع القمح: على حد 
قول عبد الله] : ومع ذلك الخيز كان هناك شىء من التمر. وسطل من زيد (اليقر) 
الحلو. وسطل من لبن خض البقر؛ حتى يتسنى للمقطرين أن يشريوا منه بعد تناول 
الطعام . عندما يقومون لغسل أيديهم؛ ولغسيل الأيدى كان هناك إبريق من المعدن 
ووعاء. ويجرى صب الماء على الأصايع؛ وهنا يستاذن المقطرون ويذهبون لحال سييلهم: 
ويذلك بيدا اليوم. 

ذهيت إلى دكانى وجلست فيه حيث أرسل لى زامل بواسطة على فخذة ضأن 
أتى بها من سوق القصابينء' كى أتغذى غداءً طيبا.“ لحم الضأن طيب فى عنيزة: 
ولحم الإبل يباع للفقراء فى عنيزة. وفخذ الضأن الصحراوى ٠‏ الذى يمكن أن يصل وزنه 
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بعض الثقوبء وعلقناه فى الشمس الحارقة طيلة يوم واحدء يظل جيدا طوال ثلاثة أيام. 
والبدو يأتون بحيوانات الغزال حية فى المدينة؛ والتى غاليا ما يشتريها المواطنون لكى 
يريوها ليلهوا بها أطفالهم: والغزال الصغير يياع يحوالى ثمانية ينسات. 

لم أيق فى الدكان فترة طويلة, إذ حضر إلى شخص لكى يخرجنى منه! كان 
تيصيح ووجههة كظيم ب أخرج هذه الأشياء ”0 وهنا صاح الزنجى من حجديد" التصراتى 
هنا وزامل عنده علم يذلك؛ هل ستتصارع مع زامل؛" الآخر (الذى كان عليًا الثانى : 
أى إن شئت فقل الأمير التنقيذى) راح يغمغم ويتكلم بكلام غير مقهوم ," زامل قال: أخ! 
- الدكان دكانىء وأنا أقول أخرج منه! أوخ ! أخرج من دكانى» أخرج . أقول أخرج !* 
ولكن الزنجى صاح بصوت عال مثل الشخص الآخرء “زامل هو أمير هذا اليلدء ومن 
آنت؟” - "أنا أمير.” احترم الأمير على شخصى - ولم يبوحجةه لى كلمة واحدة. وكنت على 
استعداد لإقناعه؛ قال: إن الدكان دكاته. ولكن أصدقائى لم يتصرفقوا! بالطريقة 
التصرانى. - كانت تلك كوميديا العليين. فقد سارع على الأبيض إلى الباب وأغلقه 
بالمزلاج ؛ وفى اليوم نفسه الذى أخرجتى فيه من الدكان: أخرجنى أيضا من البلد دون 
علم زامل بذلك. بقيت مع أشيائى فى الشارعء وجاء المارون فى الشارع ينظرون إلى؛ 
ولكن على الزتجى هدد تهديدا شديدا بأن 'زامل سوف يفقاً عينى من يضايقنى وسوف 
بقطع لساته ايضا؟' 

اقترينا من وقت الظهيرة؛ وعندما أذن المؤذن لصلاة الظهر كنت مازلت جالسا 
بجوار أشيائى فى الشارعء على مرأى ومسمع من الناس , الذين كانوا يتوافدون على 
كل أولتك الذين كانوا يمرون على. بعد هؤلاء الناس جاءتى صبى صغير من البلدة, 
وكانت ملامحه تدل على أنه يضمر شرا! وكان يحمل قضييًا غليظا طويلا قى يده: 
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مما يدل على تعصبه الدينى - أى أنه كان يضمر حقدا غير إنسانى وقسوة غير 
إنسانية أيضا! وكانت مهمته ضرب أولتك الذين يتأخرون عن الذهاب لأداء الصلاة. 
هاهى قد أمسك بيعض الصبية الذين تسكعوا وراحوا يتظرون إلى النصرانى, ثم 
صاحء" صلوا!! أريككم الله!" وراح يسوق أولئك الصبية أمامه. ثم هدد علياء الذى بقى 
واقفا بجانبى؛ وعندما سمع ذلك المسكين اسم الله يتردد » كان لايد من إطاعة التداء. 
وفى التهاية وقف ذلك الصبى أمامى مكشرا عن أتيابهء - ورفع القضيب الذى كان 
يحمله فى يده! والذى لا شك فيه أن ذهنه كان عامراً يقكرة توييخ الكافر وتعنيقه, 
إرضاء لله (سبحانه وتعالى): ولكنه سرعان ما أتزل القضيب مرة ثانية, - اليس 
النصارى مشهورين يأتهم مبارزين كبارا؟ فى ذلك الوقت من أوقات الصلاة. خرج 
بعض اليدو [ريما كانوا من القحطان] من منزل قريب متا وراحوا يحملون إبلهم 
الباركة. وذهيت للحديث معهم ومعرقة لغتهم: ولكن اليدى عندما يكوتون فى المدينة 
يتحولون إلى حضرء ويتحولون إلى أعداء أثتاء الرحلات - ؛ ولكتهم طلبوا متى الايتعاد 
عنهم وهم يقولون: ' ما هى العلاقة التى تريطتا بكافر من الكقارة" | 

كان على يود منى مقاتحة زامل فى موضوع الدكان. ووجدت زامل فى فقترة 
العصر أمام باب منزله: وقال » يصوت معتدل: " لن ندخل ٠‏ لأن القهوة مليئة باليدى " 
[شيوخ المطيرء جاءوا للتشاور مع المدينة» حول قيامهم بحملة مشتركة على القحطان] . 
سرت معه قى حارته. وجلسنا سويا فى ظل جدار على نراب الشارع 'هل ضاع منك 
الدكان؟ قال زامل: حسن: أطلب من على أن يجد لك دكانا آخرا. 


- بالأمس جرى السطو على بعض تجار عنيزة وهم فى طريقهم إلى اليدى على 
طريق بريدة وآأخذ اللصوص متهم حمولة ثلاثة إيل من السمن - ما يقرب من نصف 
طنء وهى ما يساوى ٠١١‏ ريال نقريبا: وكان اللصوص الذين سطوا على هؤلاء التجار 
من القحطان. هؤلاء القحطان المعتدون كانوا من القصيم ويدخلون ضمن تحالف بريدة؛ 
وأرسل ذامل وسالة ال يريدة يفنت قيها كن ذلك الخرى: ورد عمد الله أممر مزيدة: 
على زامل أمير عنيزة 'إن ذلك حدث بواسطة اليدوى الهمج ولا تجعلتا مسئولين عن 
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الخطأ الذى ارتكيوه هم. وهنا قام رامل بإرسال ثلاثين رجلا من شيان عنيزة. ومن 
الأسر الطيبة: التى تمتلك نياقا فى اليلدة. أرسلهم للبحث عن اللصوص فى التقود - 
[وعادوا بعد سنة أيام إلى عنيزة» دون العثور على أى شىء]| . لم يتكلم زامل كثيرا عن 
ذلك الموضوع فى مجالس اليلدة: ولكن ذهنه كان مشغولا تماما بذلك الأمر؛ وقيل عنه 
أنه لم يكن يأكل فى تلك الأيام. 

عثر على لى على دكان بائس تماماء إلى حد أن أصدقائى كانوا يتعجيون" هذا 
بيت للقئران! وليس بِينا للسكنى. ورد عليهم الزتجى » إنه بيحث هنا وهتاك» ولكن 
الجميع كانوا يرفضوته وهم يقولون: ' هل سيسكن نصراتى قى بيتى؟" كان صاحبي 
ذلك البيت الخرب رجلا بائسا كبير السنء واحد من المرضى الذين عالجتهم: والذى 
طلب فى اليوم التالى إيجارا يوميا مبالغا فيه: بالرغم من أنه حصل منى على الدواء 
بالمجان. وفى صباح اليوم التالى استطاع على إقتاع جار زنجى شابء كانت لديه 
غرفة علوية صغيرة:, خالية؛ بتأجير تلك الغرفة ليقيم فيها الحكيم؛ ووعده يأن التصراتى 
سوف يشفى والده الذى يكاد لا ييصر. - ذهبت للإقامة فى تلك القرقة: وكان الوالد 
لسن كف بحصل ظلى حريةة من هن نسي (الذدن امسندوا بحل ذلك ا[ستفاء لى): 
المضيف الزنجى كان نقاشا؛ إذ كانت مهنته تزيين غرف القهوة وصالاتها يأعمال من 
الجبس الابيض. ونحن نكاد نرى» حتى فى أحط وأفقر متاطق الجزيرة العريية مدى ولع 
الناس باللون الأبيض ؛ إنهم يحيطون نوافذهم المبنية من الصلصال يأقاريز من الجيس 
الأبيض: واللون الأبيض عتد أهل الجزيرة العريية معناه الضوء واليهجة: كما أن 
السواد عتدهم يعنى الحزن والكرب. [ 'تهارك أبيض!' هذه العيارة يرددها التاس فى 
مناطق الحدود لتحل محل "صباح الخير": يضاف إلى ذلك أن المسلمين السوربين 
يطلون مقايرهم باللون الأبيض. - ويواس *) يصيح قائئلا: فى هذا المعتى, أنت بيضت 
الجدران! ] . 
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"قال الزنجى الشابء عندما دخلت مسكنه, الآن ! دعهم يدغدغون ويترترون ستين ألف 
مرةء لأنه واقق على استقيال الكافر من أجل عدون والده المسن. وسرعان ما امتلأ مقهى 
ذلك الزنجى الشاب يأتاس من أهل المدينة؛ وكان البعض منهم من الشخصيات الكبيرة. 
وكان شرفا لذلك الرجل الفقير أن يقدم لهم القهوةء ومن النوع الممتاز؛ وهذه العملية فى 
ذلك اليوم تكلق ذلك الشاب الزتجى شلنا واحداء حرصت على أن أعيده إليه. كل هذه 
الشخصيات جاءت لتكلمتى عن أمراضها وأوجاعها الغربية, نظرا لأآن هذه الاستشارة 
لن تكلقهم شيئًا؛ كاتوا يتمنون أخذ أدويته دون أن يدقعوا لها ثمناء كما كاتوا عاقدين 
العزم ومصممين على ألا يكونوا حسنى النية مع النصراتى . وأنا يدورى كنت راغبا 
فى مساعدتهمء بقدر استطاعتىء دونما نظر إلى أية اعتيارات أخرى. 

مع شروق شمس اليوم التالى ذهيت لتناول الإفطار مع الكنيتى: هذه الساعة 
الباكزة فى ذلك اليلد المشمس والمتاخ الحار لا تعد من قبيل التبكير المقرط؛ إذ يكون 
ضوء النهار فيها مشويا بشىء من الجمال والوقار؛ يضاف إلى ذلك أن الأشخاص 
الأثرياء يستيقظون لتجديد مباهج الصلاة اليومية. ومياهج شرب القهوة؛ ومياهج 
حديثهم الودى عن حياتهم السهلة الخالية من التعقيد. وقد جرت العادة أن تكون 
مواعيد تناول الوجبات فى الأوقات التى يمكن خلالها لساكن الجزيرة العريية التخقفف 
من أعباء الضيافة. ولكن ساعات ومواعيد عمال الحقول تخضع لمواعيد ومواقيت 
الصحراء: فالإفطار يقدم عند الظهرء ويكون من بيت رب الأسرة:ء وهم يتتاولون العشاء 
عند غروب الشمس. يضاق إلى ذلك أن كل أسرة هذا لديها بقرة حلوب. 

فى كل صياح.ء وعتندما كنت أمشى قى السوقء كان يعض الأصدقاء الذين كانوا 
مرضى من قيلء يقومون بجذيى من عباءتىء ويقتادوا الحكيم إلى بيوتهم؛ حيث كانوا 
يقدمون لى صينية الإفطار وعليها خبزا مخمورا ولينا. ويذلك كنت أفطر يواقع مرتين 
أى ثلاث مرات يومياء وكان عجبى يزيد وصحتى تتحسن . أكثر الأمراض انتشارا بين 
الناس هنا هى أمراض العيون؛ واقع الأمر أنى فحصت المئات من هؤلاء المرضى! وذلك 
طوال مقامى فى عنيزة. وحدقة العين تغطيها سحاية يسيب المياه البيضاء وال مياه 
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الزرقاء الناتجة عن الإصاية بالجدرى: والكثيرون يقفقدون يصرهم فى عين أو العيتين 
معاء وهم أطفال وذلك يسبب هذه الأمراض؛ كما أن هناك نوعا آخرا من العمى يصيب 
هؤلاء التاس على إثر المعاتاة من صدا ع قد يستمر سئوات عدة يسيب هذه الأمراض؛ 
كما أن هناك نوعا ثالثا من العمى يصيب هؤلاء التاس على إثر المعاتاة من صداع قد 
يستمر سنوات عدة ويصيب جانيا من جانبى جبهة الرآأس - هؤلاء الناس ليس لديهم 
دافع إلى التجرية والتجريب؛ ولكننا نسمع أيضا عن وحار العيون فى الجزيرة العربية: 
وأكن التاس هذا لا يعلقون على أولتك الوخازين آمالا كيارا. هذا هو معالج من معالجى 
العيون بالاير سمعنا عن قدومه من شجيرة 58189©6:8 (شقراء) ) قى العام الماضى 
لعلاج أمراض العيون فى عنيزة. ومن الأمراض الشائعة أيضا بين الناس هنا أمراض 
الأنفء وحمى الواحات: وكذلك مرض الطحال: وقد وجدت أن هذا المرض منتشر بين 
الأطقال. - كان الجدرى فى المدينة أيضأ: هذا المرض الذى غاب عن الناس فى هذه 
المدينة طيلة سيعة أعوام عاد لينتشر بين التاس هنا بسيب بعض الأطفال العبيد الذين 
جرى إحضارهم مع قافلة الحج أثتاء العودة من الحج. كان بعض العاملين فى تلك 
القواقل يشترون بالريح الذى يتحقق لهم فى مكة, أطقالا عبيدا من جدة؛ ليبيعوهم بعد 
ذلك فى القصيمء أو (بأسعار أكير) فى بلاد الراقدين. ويذلك كانوا يحققون مكسيا على 
شكل ريالات قليلة: ولكن عنيزة خسرت,ء بسبب ذلك. وأثناء مقامى فيهاء ويخاصة قى 
عملية التطعيم, خسارة كبيرة! - "خسرت خمسمائة طقل" من أطقالها الأحرار! بالرعغم 
من ذلك فإن العدوى لم تنتقل عبر الوادى إلى بريدة » ولا إلى أية قرية من قرى النقود 
القريبة من عنيزة. استدعونى إلى بعض البيوت التى كان فيها أطفال مصابين 
بالجدرىء: ووجدت هؤلاء المرضى يرقدون فى الظلام؛ وقد جرت العادة هنا على عدم 
إعطاء الدواء لهؤلاء المرضى,” مخافة أن يفقدوا تور عيوتهم ويصرهم.” ويذلك تمكنت 
من دخول مساكن يعض أولتك المقرطين فى التشدد: أما الأمراض التى كان يصاب يها 


(*) شقراء : تقع بلدة شقراء فى ناحية الوشم وكانت مركز الحكومة فى أيام إغارة عبد العزيز بن سعود 
1---117560 . (المراجع) 
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المرضى الآخرين فكانت عبارة عن نزلات البرد. - معظم بيوت هذه المديتة من مدن 
الجزيرة العربية نظيفة جدا وتشرح الصدر وكلها مبنية من الصلصال (اللين). 

دكاكين التجار مؤّثثة تأثيثا جيدًا. الطعام العادى رخيص فى بريدة عنه فى 
عنيزة: وقى عنيرة "الين المكى [وهى آأصلا من اليمن] أرخص من بريدة , والملايس 
الخليجية فى عنيزة أرخص من بريدة. والتمر الذى يياع بالوزن قى القصيمء توعية 
ممتازة جدًا ؛ وبباع بمعدل ثلاثين رطلا بريال واحد. 

وملايس الناس الخارجية هنا توحى باليسر - والناس هنا ملامحهم طيية 
وودودين. وهم يحيون يعضهم البعض بكلام كثيرء شأتهم فى ذلك شان اليدوء وكلامهم 
فيما بينهم فيه شىء من الرقة واللطف؛ والسيب قى ذلك أن كتيرين ممن يعيشون قى 
بسانين بعيدة عن البلدة يندر أن يجيئوا إليها . ولكن شوارع المدينة تغص بالزائرين 
فى أيام الجمع؛ حيث يصل إليها كل أهل البلدء وعمال الرّراعة عند الظهرء لآداء 
الصلاة قى المسجد الكبيرء ويستمعون إلى تلاوة القرآن والخطية: يضاف إلى ذلك أن 
يوم الجمعة هى أيضا بوم السوق فى المدينة. والققراء من السكان يذهيون إلى عنيزة 
وهم يرتدون ملايس تشيه ملايس الأعراب؛ كما أن غترهم يلقون حولها عقالاً مصنوعا 
من الحبال. هؤلاء المواطنون يقصون شعرهم ويقصروه - ولا تجد لأحد منهم خصل 
الشعر التى يربيها اليدو: والأثرياء من هوّلاء السكان يليسون على رءوسهم (على حد 
قول الناس) طريوشا يلقون حوله شالاً قضفاضا من لون مرح؛ وهم لا يليسون ذلك 
الطريوش إلا عندما يكونون مسافرين خارج محال إقامتهم. أما فيما يتعلق يالهجو 
91 أى إن شت قفقل: حزام الوسط الذى هى عبارة عن شريط رقيق مصتوع من 
الجلد إوالذى يطلق الناس عليه فى القصيم اسم هاجوب اناوهط أويريم ماءط] والذى 
يليسه الأمراء فى حائلء كما يلبسه أيضا سكان كل من المدينة المنورة ومكة الذين هم 
أصلا من الجزيرة العريية, هذا الحزام لا يلبسه هنا فى عنيزة سوى الحريم. والأثرياء 
من الناس هذا قى عنيزة يساقرون وهم يرتدون عباءات (يشوت) مصنوعة من الصوف 
العراقى الخفيق أسود اللون: والأعيان الصغار ينققون بسخاء على ملايسهم ويشوتهم 
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(عباءاتهم)» تكون لها ياقات مطرزة بخيوط معدتية. والمطرزون يكوتون فى الأغلب الأعم 
من النساء ء اللاتى لهن مهارة تركيب مثل هذه الخيوط الإتسيابية» ولهن مهارة أخرى 
تتمثل فى انسجام وتناغم أعمال الإيرة - مثل الأعمال التى نراها على السجاد 
الشرقى. الأشخاص ذوى الحيثيات يمشون قى الشوارع وهم يمسكون فى أيديهم 
عصى طويلة اشتروها خصيصا من مكة كى يتمايلون يها أثتاء سيرهم فى الشوارع. 

الحريم هنا مقطيات. وسلوكيات الرجال هنا طيبة ولا تسقر عن متاعب 
أى اضطرابات: وريما يكون ذلك راجعا إلى أن المجتمع الآسيوى هو مجتمع رجولى 
بالدرجة الأولى ولكنه أقل فحولة عن المجتمع الأورويى. الرجال هنا يحيون حياة دينية 
متضبطة على مدى الأيام: والتاس هذا لا يعرقون سوى القليل عن اللدغات التى تكون 
فى مستحلياتنا المضطرية. والتى فى ديننا الأجنبى . عقيدة محمد خقيقة الدم هى التى 
أفتدتهم من دراسات العالم السطحية:ء وهى أيضا التى اقتدتهم من النبيذ المكروه؛ 
وعقيدة محمد هى أيضا التى طهرت أجسادهم من كل مظاهر الإقراط فى الحياة: 
وهم يتقوقون هنا فقطء ويتقوقون على الشرق كله فى شرب القهوة. والزواج هنا سهل 
اعتيارا من يلوغ القتى سن الشياب؛ والزواج عندهم لا يقوم على روابط عقيمة., 
تجعل الواحد متهم يتحمل هموما كثيرة. وصدر المسلم وسيعء وهى يجد قلة قليلة 
من الأغصان اليرية التى تنمو فى بستان زوجته. - هذه الأغصان نتمثل قى ذلك العامر 
بالرواح مثل اللغة العربية. وتيل الفضيلة الدينية يسود هنا بين الناسء. وليس هناك 
ما ينغص الحياة يينهمء ولكن الكراهية تكون للكاقر: قلة قليلة من الناس هم الذين 
يجدون صعوية فى حيواتهم. - ولكن المرآة هنا مسترقة:. وقليها لا يعرف 
الترفيه أو التسرية عن التفس. والمرأة لا تشاهد فى الشارع أثناء التهار؛ 
ولكن فى المساء (عتدما يجلس التاس لتتاول القهوة) يمكنك أن ترى كثيرا من الأشكال 
المحجية وهن متجهات صوب منازل صديقاتهن الترثارات: وهن سرعان مأ يعدن عن 
طريق السوق الخالى من اليشر . مع دخول صلاة العشاءء وذلك عندما يكون الرجال 
يؤدون الصلاة فى المسجد. 
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بعد يوم أى يومين من مقامى فى عنيزة جاءنى شاب من أعيان المديتة يعزمتى 
على تناول الغداء بناء على طلب من والده؛ وذلك الرجل الطيب يقولون له: عيد الرحمن 
البسامء وهى تاجر من تجار جدة: وعميد بيت اليسام قى عنيزة. كان عبد الله اليسام 
هو وعيد الله الكنينى صديقان وفيانء يقطران ويتناولان طعام الغداء سوياء ويزوران 
بعضهما بعضا لشرب القهوة يوميا؛ علاوة على أنهما كانا فيلسوفين ان5هاة؟ مع 
زامل. ويالإضافة إلى الكنيتى وجدت هناك أيضا الشيخ تصير :0/351 السمرى وه 
#عيناكت ”7 رجل شديد السمرة ومتقدم فى العمرء وهى واحد من الوهايبين المتشددين قى 
الدين؛ وكان هو أيضا تاجرا من تجار عنيزة قى جدة. كان نصير السمرى قد عاد 
مؤخرا - بالرغم من عدم ثرائه ثراء كييراء ليعيش فى منزل مستأجر فى محل إقامته ؛ 
وكان شريكا للكنيتى كل عام فى شراء عدد قليل من الخيول من البدى الرحلء وكاتا 
يشحنان هذه الخيول إلى بومباى لبيعها هتاك. 

أهل البسام - الذين هم حاليا فى مقدمة أثرياء عنيزة. جاءوا إلى هنا 
قيل ستين عاماء وافدين على عنيرزة من قرية العروض "اناىق-اء إعند يلينى 
لإصاط تجد أن كلمة يسامنا 865355303 عتد اليد تعتى الوه مسمدظااه , 
وهى قرية تضم ثلاثين بيتاء تقع جنويى شقراء على الطريق إلى مكة.] 
بعض من هؤلاء الناس استوطن جدة قى السنوات الأخيرة واستقر فيها , والتى يعرف 
قيها أهل شرقى تجد ياسم اليسام 7-م-ه [إعلاوة أيضا على تسميتهم باسم 
الشرقيين «ال50©6::1 -5ه بمعنى 'أهل الشرق أو 5اقة0165 يلغة الإتجليز] ! عيد الله 
اليسامء وهو من يتى تميم واحد من تجار الجزيرة العربية المكرمين الذين يحظون 
باحترام كبير فى هذه اليلادء بالإضافة إلى أن اسمه يحظى بالشرف والتكريم أيضا 
قى كل أتحاء تجد؛ وطبيعة هذا الرجل من النوع المرح» وهو متيم يأعمال الخير 
والأعمال الطيبة. وعندما هاجم ابن الرشيد عنيزة قبل عامين» وقف إلى جانب بريدة. 
قام زامل وشيوخ عنيزة بإيقاد ذلك الرجل عبد الله البسام صاحب الشخصية الفذة 
للتفاوض مع ابن الرشيد. 
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كانت المشكلة على النحى التالى: جاء اين سعود على رس غزو كبير وصل إلى عنيزة, 
ثم نزل ليخيم بين بيارة نخيل رشيد 8258690 الواقعة خارج البلدة ومدينة عنيزة ذاتها. 
كان هدف ابن سعود يتمثل فى الوقوف فى وجه بريدة: وهنا جاء اين الرشيد من حائل 
للدفا ع عن حلقائه. - وهنا قام عيد الله اليسام (ومعه كاتبه ابن هطة عايض طاتياه) 
وعبد الله اليحيى #نإ6لداه , الشيخ المساعد لزامل بالاتجاه صوب ابن الرشيد , 
الذى كان قد أقام مخيمه خلق الوادى. وقال اليسام لأمير الشمر: يا ولد عيد 
الله! نحن أهل عتيزة نتمنى على الله ألا يحدث بيتنا خلاف يستفحل ويتتهى إلى 
تشوب العمليات الحريية بين المسلمين: وتحن ترغب أن نكون واسطة سلام بينكما.' 
محمد ين الرشيد: وأنا من أجل هذا جئت إلى هناء على أمل أن يحل السلام.” - فى النهاية 
اتفق الاثتان على أن ينس حب اين سعود من هذه المناطق؛ ومن ثم يعود اين 
الرشيد هو الآخر إلى موطنه. لم يكن حوار الاثتين خلوا من كلام القخر الذى ورد 
على لسان حمود العييد تيابة عن ابن الرشيد ؛ وقى ذلك الصدد كان ذلك الرجل الذى 
من سلالة الأمراء يتصرف" كما لو كان يدويا من اليدو.” - يقى هذا اليسام الطيب 
طيلة أيام ثلائثة ضيقا على الأمير الشمرى؛ وقبيل مساء اليوم الذى كان سيرحل فيه 
أمر الأمير محمد رجلا يدعى مقرج 018::11ا14! أن يقتاد الفرس الحمراء للشيخ عبد الله!' 
ولكن المواطن الحصيق والمواطن الحقء لم يكن على استعداد لقبول عطية من اين 
الرشيدء من هذا القبيل. قال الأمير: 'إذن أحضر الناقة؛ أركب الشيخ عيد الله ! 'أى قبل 
عيد الله اليسام تلك العطية؛ وهنا كسى الأمير اين الرشيد الرجلين المجيدين 
والسقيرين من عنيزة وأعطى كل واحد منهما عباءة قرمزية اللون وغترتين حريريتين؛ 
وورّع ملايس على كل من جاءوا معهما: ثم عاد الرجلان إلى عتيرة: - كانت العائلات 
اليسامية الأخرى فى عنيزة: ويالرغم من اتجارها فترة من الزمن مع الفرنجة قى 
الموانى (وذلك باستثتاء عبد الله آخر صغيرء يعد حاليا من بين التجار الأجاتب قى 
اليصرة) كاتت كل هذه العائلات وهابية يحق وحقيقة. قال الناس عن عيد الله :' إنه 
رجل طيبء ولكن أولاده عقون 3108 يمعتى (فسقة)' وريما كان ذلك راجعا إلى الملاريا 
الأخلاقية التى كانت سائدة فى - مدينة مكة التى تشيه الميناء. أى ريما يكون ذلك 


36 


راجعًا إلى الأشياء التى لا يراعيها كثير من الآباء الآمناء الأمر الذى يجعل سلالتهم 
النسبيه معيبة من تاحية الأم. 
كان الشيخ نصير من عائلات بنى خالد: والبدوانية فى بتى خالد أكثر متها 
فى بتى تميم. ويالرغم من - آراء الشيخ نصير المتصلية إلا أته كان يرد على أقضل من 
الآخرينء وكانت ردوده تمتاز بالصراحة التلقائية فى ذات الوقت؛ ويخاصة عندما كنت 
أساله عن تاريخ وطبوغرافية هذه البلاد: وقام فى بداية الأمرء وياستخدام القلم, باقتفاء 
أثر ومواقع الحّرات الجنويية: - بنى عبد الله . كشّاب 5هطدوها التّراعة وص , . 
العشيرى لاأطعة . العجيقة 6)3ز8 » (روضة 18003 » جهينة 3«الإءاهعل ؛) التى جرى 
وصقها هى والسلسلة اليركانية قى هذا الكتابء هذه الحرات لم يسمع الناس عنها أى 
شىء قى أورويا قبل الرحلة التى قمت بها أنا إلى الجزيرة العربية. قبل وقت قصير من 
قيامى برحلتى كان الشيخ تصير قد أفاد كثيرا من ستوات المتقى التى أمضاها فى 
مناخ البحر الأحمرء ومعه تاجران آخران من تجار جدةء فى شحن البضاعة إلى الهند. 
ومعروف أن الأخبار يصعب انتقالها خلال أرجاء الجزيرة العربية فى غير موسم 
القوافل؛ ولكن ذلك الرجل كانت تصله تلك الأخيار ‏ قى تلك الأيام عن طريق أناس 
كانوا يأتون بالمصادقة اليحتة من مكة. نظرا لأنهم لم يسمعوا أية أخيار عن سفتهم 
منذ إقلاعها! وأتهم كانوا يخشون أن تكون السفن قد ضاعت. هؤلاء التجار الأجاتب 
لا يمكن أن يغطوا مطلقا أخطار الحريق أو الأخطار اليحرية؛ عن طريق يوالص 
التأمين: - لأن ذلك فى نظرهم من الأعمال غير الدينية! وفى نقس الوقت كان الشيخ 
تصير على يقين من أن الله يكون قى عون المسلم الحق. 
- كانت تلك أفضل صحية لى قى المدينة؛ فهذه صيتية الغداء قدمت وأعدت وهى 
موضوعة فوق مقعد مستدير [الطعام يقدم على الأرض فى منازل أمراء حائل - انظر 
الجزء الأول ] ؛ وجنسنا على ركبنا من حول الصينية . وجية التجار الأجاتب فى 
عنيزة تشبه وجبات الحضر إلى حد كبير وعلى نحو لم أر مثيلا له فى الجزيرة 
العربية: ويالإضافة إلى الطلى المسلوق الموضوع فوق كومة من الأرزء قدم لنا عيد الله 
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أطباقا صغيرة من الجزر المحمر قى الزيدء قضلا عن أطباق الكستر أو إن شئت فقل 
اللبن المطبوخ. ونحن إذا كنا نجلس على راحتنا حول المائدة الأوروبية» ونتكلم أيضا 
على راحتتا؛ إلا أن مثل هذه الأمور مع الأطباق العربية تعد أمورا غير لاتقة وسلوكا 
غير معقول أيضا! - من يتكلم فى هذه المعركة التى تدور بين الأستان لا يعد رجلا 
وإنما قاتلا للغير. وقى أى نوع ( وأرجو أن تسامحونى قى ذلك آيها الأصدقاء الأجواد 
الثلاثة! قى الطقس المقدس الخاص بالعيش والملح ») يمكن أن يتلقف كلب أى قط لحمه, 
دون أن يلتقط أنفاسه. ويطرد بلا فضولء ثم يجرى بعد ذلك ليشرب؛ والعرب يقعلون 
ذلك: حتى يتمكنوا من الوصول إلى النهاية على وجه السرعة: إذ من العيب عندهم أن 
يطيل الإنسان النظر إلى طيق الطعام ؛ قى حين هناك أشخاص آخرون أكثر 
(تواضعا) يتطلعون إلى تتاول الطعام عقب الجماعة الأولى. عبد الله اليسام الطيب » 
لكى يكشف لذلك الغريب الأورويى عن المزيد من العطف والحنان: كان يقطع لقيمات من 
لحم طليه ويضعها فى يدى بالقعل. - يقول كل ضيف من ضيوف الحضر عندما ينهض 
واقفا بعد أن يتتهى من تتاول الطعامء 'يرحمك “اقهيهطيع؟ الله 9هلاناء ويقولها بحس 
دينى وفى شىء من التواضع. كان يسام ينقسه هو وآولاده. يمسكون المنشقة للضيوف» 
ويققون خارج الغرفة, فى الوقت الذى يقوم الضيوف قيه بقسل أيديهم. وتعود الجماعة 
إلى الجلوس أماح وجار القهوة؛ وكان ولده الأكير قد جلس بالقعل أمام الوجار لتصليح 
القهوة: : 
عزمتى الكنينى على تتاول الإقطار معه فى صياح اليوم التالى؛ ويعدها 
تقوم بزيارة بستانه (وهم هنا يطلقون على اليستان اسم جنينى لإدلاة2]) . "قال 
الشيخ تصيرء عيد الله سوف يطلب منك طريقة لرفع الماء أفضل من الطريقة 
التى نستخدمها حاليا فى عنيزةء التى يقطع الجمل فيها مسافة خمس عشرة خطوة 
من أجل دلى واحد من الماء فى كل مرة ! وأنت ٠‏ أيها الرجل الأورويى يمكن أن 
تساعدنا فى ذلك لأتنا نفترض أنك قد تعلمت الهندسة؛ وريما تكون قد قرات 
بعض الكتب التى تتتاول الماكينات . العجيبة فى بلادكم.” - قد ييذر حقد نصير 
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الوهايى وغله ينور الشقاق قى أرض صداقتتاء كما أنه جعلنى أتبين حتان الكنيتى 
المتزايد! الذى رد يدوره هى الآخرء إنه كان يود أن يسال خليلا عن رأيه فى هذا 
الموضوع. كان الشيخ تصير يتخيل الوصول إلى انسياب الماء يما فيه الكفاية لرى قسم 
كبير من أرض عنيرة! - كنت قد رأيت فى ذلك اليوم عرية يد على عجلات ٠‏ أمام محل 
حداد من الحدادين! وهذا منظر لا يقل غرابة فى بلد من يلدان الجزيرة العريية» عن 
وجود الجمل فى أوروياء هذه العرية اليدوية جرى صنعها هنا لحساب الكنينى. كان 
الصانع قد ثيت أطراق إطاراته يطريقة غير سليمة, مما أدى إلى تداخلها مع بعضها 
اليعض: ولكن بقية المكونات كاتت مركبة يطريقة جيدة؛ وقى نجد كلها (ويخاصة قيما 
يتعلق بسوانى الماء - التى جرت العادة أن تكون كبيرة) هناك كثير من الصناع المهرة 
الذين يجيدون هذه الصنعة ويتقنوها. كان تمر عيد الله قد جرى تقله إلى منزله يواسبطة 
عرية اليد قى موسم الحصاد الأخير؛ وكان الناس يتعجبون كيف يستطيع رجلان أن 
يحملا ذلك الذى يمكن أن ينقله جملان أو ثلاثة من الجمال. 
بعد أن ينتهى الضيوف من شرب القهوة يتهضون الواحد يعد الآخر ويرحلون وهم 
يقوئون: ينعم 083/5نال الله 8داانا عليك عالا6اة ويرد المضيف قائلا: فى 1 أمان 30038 
الله 11125 . قى الصيق هناك ساعتان من ساعات التهار؛ وقى هاتين الساعدين يتمشى 
أصحاب الآرض لاستتشاق الهواء وزيارة بساتيتهم. 
وفيما يتعلق يتوزيع زمن التهار فى عنيزة: فالتاس يشترون مؤنهم من على طاولات 
العرضء فى السوق وذلك عقب شروق الشمس مياشرة؛ ولكن المحلات تقتح أبوايها بعد 
ذئك يوقت قليل , عتدما بيدا التجار (وغالييتهم من الأشخاص الميسورين ملاك الآأرض) 
يتوافدون على محلاتهم يعد تتاول الإفطار . هؤلاء السماسرة والوسطاء يصيحون هنا 
وهناك فى شارع القماشين. وما إلى ذلك من الشوارع الأخرى, وهم يرفعون الأشياء 
فى أيديهم يعد أن عهد إليهم أصحايها يبيعها بالنقد , - يتادق طويلة. رماح ؛ دلال 
القهوةء العباءات (اليشوت) ٠‏ وقامات من القماشء وما إلى ذلك . وهم يتادون على هذه 
الأشياء بالثمن المحدد لها؛ وإذا ما نادى عليهم أحد من الناس فإنهم يتوققون 
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ليعرضوا عليه يضائعهم . قطع الملايس التى يحضرها العاملون مع القواقل» من مدينة 
بغداد» يجرى قى معظم الأحيان تسليمها لأولتك الدلالين» كى تباع على الفور وبالنقد» 
هؤلاء التجار نقل حركتهم المالية والتجارية قى الأيام التى لا يأتى اليدو فيها إلى عنيزة: 
وهم يمكثون مدة ساعة واحدة:» إلى ما قبل الظهرء ثم يغلقون محلاتهم » ويتجهون إلى 
متازلهم؛ وبالتدريج تخلى الشوارع من المارة. - وعند أذان الظهر يتواقد الناس من كل 
حدن وصضوي على المسجد لأداء الضئلاة ولاايعود إلى الضوق هن السجد سو قلة 
قليلة من البائعين والتجار؛ وغالبية هؤلاء التجار (شاتهم شان الأعيان) يذهيون لشرب 
القهوة فى بيوت أصدقائهم: البعض من هؤلاء التجارء لهم جنائن فى عنيرة» ولذلك فهم 
يفضلون الذهاب إليها ليجلسوا فى ظلال النخيل. 

قبيل أذان العصرء يتهض شاريى القهوة من مجالس القهوة المعطرة. ويذهبيون 
للمرة الثالثة لأداء الصلاة فى المساجد. ويعد الاتتهاء من الصلاة يعود التجار إلى 
السوق؛ ليجدوا طاولاتهم مفتوحة, والدلالين واققين أمامهاء ومعهم المتجولون فى 
السوق. ولكن الأعيان يذهيون إلى منازلهم لتتاول الغداء؛ ويعد ذلك يساعة واحدة تقلق 
الدكاكين أيوابها إيذانا بانتهاء اليوم . - وهنا يبداً المواطنون فى التمشى خارج أسوار 
المديتة, ليعوبوا إلى بدوتهم مع غروب الشمسء عندما يوؤذن المؤذن اصلاة المغربء التى 
يؤديها التاس فى المساجد. 

اعتبارا من تلك الصلاة الرابعة يعود الناس إلى بيوتهم: وهذا الوقت لا يصح فيه 
زيارة الأصدقاء؛ لأن السادة يجلسون فى ذلك الوقت لمحاسية العمال الميدانيين: الذين 
يجلسون معهم قى متازلهم - والسادة يحضرون لمثل هذه الجلسة وجية من اليرغل 
يقدمونها لأولتك الدلالين» أو إن شئت فقل : العمال الميداتيين. ولكن الزراع الذين 
يعملون فى بيارات التخيل الواقعة خارج البلدة ييقون فى يياراتهم طول الليل ؛ 
ولما كانوا لا يحتاجون إلى سقق يتنامون تحته. فهم يستلقون على الأرض ملفوفين 
فى عباءاتهم (يشوتهم) ليتاموا قى العراء. هناك أذان آخرء يرفع بعد روب الشمس 
يحوالى ساعتين. يدعو التاس لصلاة الجماعة (أى صلاة 6داند الأخير «نطله-اء) 
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يبقون ويذهيون لآداء الصلاة أى قد يكتون قى منازلهم. والناس يعد أن يعودوا إلى 
متازلهم من صلاة العشاء » يكوتون قد أتهوا عيادة اليوم: وهنا تيداً ساعة من ساعات 
الصداقة الخاصة (ولكن هذه الساعة لا تصلح للتجمعات العامة) قى مقاهى الأعيان 
والتجار الأجاتب. 

- أرسل الكنينى واحدا من أقاريه الممساكينء بعد أن تتاولت طعام الأقطار. 
ليصحينى إلى حتينتة, الى تيعد عن هتا مساقة تصف قرسخ؛ وتقع ضمن الدائرة 
الخارجية لأسوار مدينة عنيزة: ونظرا لأن ذلك الرجل كان ضعيفا فقد راح يتيعنا وهو 
استطعت بعد ذلك عيور الصحراء الكيرى الجتويية إلى يلاد مكة (المكرمة) مررتا 
بحارات طويلة من الصلصال ولها جدران من الطينء ومررنا أيضا بين حقول ومزارع, 
مع نسيم الصياح اليارد؛ ولكن (مع هذه الشمس الحارقة) لا تنمى يادرة نياتية واحدة 
على حاني الطريق (الذى لا يروى بالماء)! كانت حقول القمح فى ذلك الوقت عيارة عن 
جذاذات . فى إثر حصاد المحصول؛ وشاهدت المحصول الذى جرى حصاده مكومًا 
على شكل أكوام كيدرة استعدادا لقصل الحب عن القش. 

وفى متتصف الطريق شاهدنا موقعا بمستوطنة قديمة؛ يطلقون عليها اسم جِتّاح 
لووول , وقد أنتشاها فحذ من أفحاذ القبائلء» وأطلق عليها ذلك الاسم من أسماء بنتى 
خالد. قيل إنشاء عنيزة [التى يطلق عليها اليوح أسم أم 80تنا نجد 3/©0] . - وكان 
هناك تزاع مستمر وعداء مستمر أيضا بين هاتين القريتين اللتين لا تيعدان عن 
يخضهها ستو مسافة مدل ؤاه: ممتوظةة متاح محري التخان كنهنا 'منك كمسة 
وتسعين عاما؛ ولكن كثيرا من الأحياء شاهدوا الكثير من أنقاض المياتى القديمة التى 
ماتزال باقية فى ذلك المكان» منذ أكثر من أريعين عاما: والعمال يستخرجون الجبس 
من ذلك الموقع القديم - الذى هو حقل من الحقول حاليا. وأعراب ينى خالد [الذين 
كانوا فى الأحساء قبل ذلك؛ ولكن أيام وجودى فى عنيزة كانوا يتجولون فى الشمال 


41 


فى اتجاه الكويت)ء معترق يهم بأتهم من سلالة قيس ؛ وهم من اليام دلا , مره 
هن , والعجمانء: وينى هجرء والشمر 1-5316 : والعجمان موجودين حاليا فى 
الشمال بالقرب من الكويت. الجتّاح, فى رأى الشيخ نصيرء تأسست منذ أكثر من 
ستمائة عام مضت [أى فى القرن الثالث عشر]ء أى قبل ثلاثة آى أريعة أجيال من بتاء 
عنيزة. كانت جنّاح, مع بداية القوة الوهابية. محكومة يواسطة ثوينى لا«لاهه78 المنتفق 
8410161-اء, وهى كبير شيوخ يلاد الثهر فى الشمال (*) . ولكن عنيزة كانت متحالقة 
مع الوهابى. وجرى هزيمة سكان جِنّاح من بتى خالد فى الاضطرابات التى تلت ذلك 
الأمر الذى اضطرهم إلى التخلى عن المكان: وذهب الكثيرون منهم للعيش فى الشمال. 
فى حين اتسحب من تبقوا متهم إلى عنيزة. (سبق أن قلنا): إن المستوطتين من السبيع 
دره55.-2ه هم الذين أسسوا عنيزة. [ومازال القبليون الرحل من هؤلاء السبيع فى بلدة 
العروض طاتصه-اء ؛ كما أن الحائر علاةا! واحدة أيضا من قراهم » وهم منهم اليدى 
ومنهم أيضا المستقرين. وهتاك المزيد من هؤلاء القبليين فى وادى السبيع: وقى حدود 
كل من نجد والحجازء على بعد أريع رحلات بعيدا عن مكة فى اتجاه الششمال؛ وقراهم 
هى الخرمة 28 والرونية قلا6نا؟ ] » وراد عددهم يعد ذلك يسيب أولتك الذين وفدوا 
عليهم من بتى تميمء الذين هم مثل قريش من نسل إسماعيل من خلال سلالة إلياس 5هلا8 , 
شقيق قيس. - والمزاينة ههلانات840 (قى قبيلة حرب) هم أيضا من سلالة إلياس : 
والياس قو ابن 168 موزور /لاقأانااة . وقريش ,» بنى أسد 85530 (الذين كانوا من قيل 
فى جبل طى 19) وتميمء بتى خالد» والمتتفق, والمطيرء وعنيبة. وثقيق. والسبيع كلهم من 
الموزور نااان11 . - هذا هو ما قرأه على عيد الله اليسام من كتايه عن السلالات 
والأعراق: وقال أيضا: إن بنى صخر انحدروا عن بنى تميم. 

أرض الكنينى المزروعة نخيلا وقمحا تصل مساحتها إلى ما يقرب من ثلاثة أفدتة 
ونصف الفدان. وتريتها رملية. والطرف البعيد من سور المدينة الذى كان يحيط بتلك الأرض 
إتهارهدفته أخزاء عثيرة: وكل :نا :هو حارج ذلك السوى صيارة عن يشر رمال النقون: 


(*) تقطن قبيلة المتتفق قى منطقة شط العرب . (المراجع) 
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القسم الأكبر من أرض الكنيتى مخصص نزراعة القمح» وقد بدأ الرجل يشتل قى تلك 
الأرض نباتات التخيل الذى جليه من الوادى: وقد دفع ريالا واحدًا ثمنا لكل شتلة من 
تلك الشتلات . لم يكن لدى الكنيتى من التخيل سوى أريعين تخلة. كانت بطيئة التمو؛ 
نظرا لعدم اعتناء المالك السايق يرى ذلك التخيل. وهذا هو حال التاس الذين يملكون 
مساحات صغيرة من الأرض فى هذا اليلد ؛ والسيب قى ذلك أن هؤلاء الملاك الصغار 
هم ومساحاتهم الصغيرة فى هذه البلاد (وهذا لا يقل عما هو متيع قى مصر وسوريا) 
إنما يلتهمهم المرابون الأثرياء الذين يقرضون التاس بالريا. كان عمق يئر عيد الله 
الجديدة المكونة من فتحتين» حوالى ستة قامات » وقد وصل الحقر فى تلك البئر إلى 
طيقة الصخر الرملى؛ وكانت اليئر مبطنة يبطانة من الحجر الرملى الذى يجرى جليه 
مِن منطقة قريية من عنيزة. وقد وصلت تكاليف تلك اليئر الجديدة إلى حوالى 75٠٠١‏ 
ردال: أى بواقع ما يزيد على ٠١١‏ جنيه إنجليزى لكل فدانء وذلك يخلاف ثمن الماء: 
وتلك كانت أرضا من الأراضى الرخيصة. التى تقع على بعد مسافة كبيرة من عنيزة: 
وزراعة القمح هنا كثيقة ولكن السنايل قليلة» وتجرى زراعة القمح فى المساحة نقسها 
عاما يعد آخر؛ ومعروف أن القمح شحيح دوما قى الجزيرة العريية. 

شاهدت هنا أريعاً من النياق - والإيل هنا لونها أسود فى عنيزة - وهى تعمل 
دوما ويلا توقف فى الساتية (الساقية) لجلب الماء: والناقة الواحدة يمكن أن تروى فداتا 
واحدًا من آبار يصل عمقها إلى ثمانية قامات. افتتح الكنينى تلك البئر الجديدة أملاً 
فى أن يشترى فى الوقت المناسب المزيد من الأرض من الجيران. عيد الله. ياعتباره 
واحدا من الآثرياء. لديه توعين من إبل جلب الماء؟ هذه الحيوانات تعمل طوال ششسهرين 
إلى أن يعتريها الوهنء ثم يطلقها بعد ذلك إلى المرعى مدة شهرين قى الصحراء. ومع 
كل صباح كان عبد الله يركب دابته ويذهب لاستتشاق الهواء والإشراف على الزراعة 
فى مزرعته : وكانت تعتمل فى ذهنه فكرة يتاء بيت له قى المزرعة. حتى يتمكن من 
استنشاق هواء النقود»ء - وذلك عندما يتحتم عليه العودة إلى عنيزة [ولكن آه! لم يكن 
ذلك مدرجا فى كتاب الحياة] . تساعل عيد الله. كيف لى أنا "وأتا رجل أورويى” يالعيش 
فى هذا الخلاءء أو بالأحرى فى هذه الصحراء؟ وكيف أتى فى تجوالى عبر تلك 
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الصحراوات الشاسعة: لم أصادق مطلقا اللصوص المترحلين ٠‏ الذين يطلقون عليهم 
هنا اسم الهنشولى 16558019 ! ققى الصيق الماضى قام عيد الله . هو ويعض 
أصدقائه بالخروج ومعهم الخيام؛ كى بعيشوا حياة اليد الرحل فى جزء من صحراء 
التفود. وأثرياء المواطنين فى عنيزة لهم خيام تصنع من القماش الذى تصنع منه 
أشرعة المراكبء وهم يصتعون تلك الخيام مثل خيام اليدوء أى على شكل أكواخ» وتكون 
مقتوحة من الأمام؛ - وهذه الخيام؛ من وجهة نظرى» هى الأقضل فى مثل هذا المناخ. 

الأرض المنزرعة التى تقع خارج أسوار المدينة ليست مسورة؛ ولكن حدودها معلمة 
يقطع من الحجر ليس إلا. كان عبد الله اليسام ينظر بعين ثاقبة إلى تلك الآأرضء التى 
كان يزرعها على أمل أن ترثها يناته: فقد سيق أن اشترى لأينائه بيارات فى اليصرة. 
لم يكن يود للرجال (الذين سيكونون من صليه) اليقاء فى الجزيرة العربية! وكان يقول 
وفى صونه نغمة حزينة: ' أوه! لعله يعيش الى أن يتعدى أيتاؤه سن الحداثة.' 

عثرت هنا على يعض أصدقاء عيد الله. كان من بيتهم حامد الصاقى (531-دء 
اليغدادى , وعبد الله اليسام الاين الأصغر (لأخيه الكيير عبد الله البسام ؛ كما عثرت 
أيضا على رفيق زنجى من رفاقهمء هو الشيخ أبن 166 عايض اثلا , وهى شيخ كتابى 
أى إن شئت فقل فقيه فى الدين . ويعد السلام مدوا لى جميعا أذرعهم, - لعل الحكيم 
يفحص نيضهم! كان حامد وعيد الله. على العكس من قيمتهم الروحية» تحيقى الينية: 
كان اندفاع دمهما يطيئاء شأتهم شأن والديهما كبار السنء كما أن هواء المدن الكيرى 
منحهم أيضا شيئًا من الحياة . اين عايضء الذى كان له محيا إفريقى (يشبه الثور), 
كان يبدو غارقا فى التفكير يينما كنت أمسك بمصيره فى يدى! - وسالنى يصوت 
زنجِى صغيرء ما رأيى فى صحنه؟ هذا العالم المسكين كان يحسب تقسه مريضا 
دوما؛ وبالرغم من أن وجهه لم يكن يوحى بالوهن! كما أن عنقه الطويلء وصدره 
الضيق. ولا بقية أعضاء ذلك الرجل لم تكن توحى بالضعف أو الوهن أيضا - هذا 
الزنجى الذى يعرف القراءة والكتابة تحول إلى رجل جديد تماما اعتبارا من ذلك اليوم, 
الذى سمع فيه كلام الحكيم الذى أسعده وشرح صدره؛ وراح يمشى مرفوع الهامة بين 
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أصدقائه (ويذلك راحوا يضحكون فى وجهى) ٠‏ بينما كان الرجل كسير الخاطر قيل 
ذلك. يضاق إلى ذلك أن ابن عايض هذا لم يكن متشددا يمعنى الكلمة؛ ولكنه بحكم 
تحاوره اليومى مع التجار الأجانب. أصبح ذهته عامرا باللييرالية. هذا المسكين , لم 
يسيق له السفرء اللهم باستثتاء - وهذا راجع إلى أن كل النجديين المتديتين لا يعملون 
أثتاء النهار - سقره ذات مرة إلى مكة للحج (مع أصدقائه الأثرياء »الذين رافقوه فى 
تلك الرحلة)؛ "قال: وأنا إذا ما قدر لى أن أكون برفقتك فسوف أريك كل الأماكن 
التاريخية. وقد أمضى الرجل شيابه فى التعليم على أيدى بعض الشيوخ المحستين 
والخيرين؛ وأن هؤلاء الشيوخ هم الذين كانوا يقومون , على أمر تعليمه. والرجل الآن 
يشغل متصب رب العائلة؛ ولكنه لم يكن لديه من متاع الدنيا شىء سوى البيت الذى 
يعيش فيه. وكاتت مائدةٍ عيد الله اليسام تتسع دوما لهذا الرجل ؛ وكان فئ معظم 
الأحيان يقوم يدور الكاتب مع عيد الله اليسام نظرا لآن الآخير كان يجيد التجارة أكثر 
من الكتابة؛ ويداية الحكمة العلمية عند هؤلاء الناس تتمثل فى الكتاية ويخط جميل. 
ولكن ابن عايض لم يكن عيدا اسلوك الخضوع؛ فقد سمعته وهو يقولء يخشونة 
الرجال: كلمة لا وهو يمسك بلحية عيد الله. الحرية المدنية فى عنيزة تسر الخاطرء كما 
أن نظرات الحكام هنا لا توحى بالاستعلاء أو التكير؛ ولكن كثيرا من الرجال (فى ساعة 
الغضب) يعبرون عن اعتراضهم: علاتية» وقد يرفعون الأمر إلى الأمير! - وهم يقولون: 
ما 183 أبفاك *) “هط خير لاط , يمعنى ' ما أود لك الخير' 

عندما عدتء كان الوقت ظهراء وكاتت الشوارع خالية: والدكاكين مغلقة: 
وكان الأذان يدوى: وخرج الناس يتوافدون على المساجد. ومر بى يعد ذلك شيخ مسن 
من عتيية. - كان ذلك الرجل قى عنيزة مع يعض رفاقه القبليين الذين جاءوا للتسوق؛ 
وعندما عرق ذلك الرجل أتنى حكيم » تادانىء وهو يريد دواء للريح 85؛ . ورد عليه واحد » 
"قد يكلقك ذلك ريالا واحدًا .“ "وماذا لو أن هذا الدواء يكلق ريالاء أيها الحضرى. 


(*) أوردها المؤلق على التحو الوارد قى المتن. والصحيح هو 89121 (أبغاك) يمعتى أريد لك' والسيب قى هذا 
الخطأ صعوية لفظ الغين على الإنجليز. (المترجم) 
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إذا كانت لدى التقود!” ووفقد علينا أيضا بعض المتسكعينء الذين وققوا بيتسمون يقعل 
تلك اللقة التى كان يتكلمها ذلك اليدوى ويصوت عال؛ وهنا قال شخص لطيق من أولئكك 
المتسكعين, وسط هذا الضحك: هل هو على ما يرام مع زوجاته؟” لاء صاح ذلك القلب 
العجوزء وأنا أود ذلك . بالله عليك, حتى لا يكون للحريم عذر. - أو هو! اصير يا أنت!” 
(لآأن بعض المتشددين يحرضوتبه). - "آلا تسمع الأذان؟ اذهب للصلاة!” - 'إى! إى» 
لقد سمعت الأذان» الله يؤفسقك! آلا أتكلم مع مداوى؟ - حسن. أتا ذاهب حالا. - 
ومرت علينا امرأة متشددة: اقتريت تلك المخلوقة من الشيخ اليدوى وجذيته من عياءته 
(بشتة). تصيم. إلى الصلاة, أيها الشيطان اليدوى العجونز؛ أنت واقف هنا والناس 
يصلون! - وآنت واقق هتا لتتكلم مع هذا الشخص الكافر؟ - ' إخص ! اسحبى يدك 
يا امرأة , وأتركينى أذهب لحال سييلى! - قلت لك أنى صليت." ويالرغم من أنه صاح 
إخص 3655 - إخص 30055 إلا أتها ظلت ممسكة يملايسة؛ ولم يقى على مقاومتها: ومع 
ذلك قال لى: "أتت أيها المداوى ! ما هو علاجك للأتف السائل؟ - فلتحرق التار هذه المرأة! 
التى منعتنى من الكلام معك." طلبت منه أن يجىء إلى بعد الصلاة ؛ وهنا سمع الشيخ 
بعض الأطفال يتحدوته وبقولون وراك »!ةللا وراك »!2:قلالا ! لماذا لا تذهب للصلاة؟ قال 
لى وهى ينصرف: "يا أنت ! لا تقاومهمء. ولكن اقعل ما يريدون ؛ والمرء عندما يسافر إلى 
يلد آخرء دحب أن بدت يتبع المالوق ولا يجادل - وسيكون ذلك هو الأفضل لكء وإذا ما أردت 
أن تعيش فى سلام معهم. وهتا داهمتا الضربي بالعصا! - وكاد المطوع أن يقيض 
على ذلك الشيخ اليدوى القادم من الصحراء." أوه! توقف » وأنا ذاهب للصلاه ؛ ثم بدا 
المطوعون يسوقون ذلك الشيخ أمامهم. 

حققت ممارستى للطباية ريحا معقولا. ققد كان هناك مع طلوع كل يوم قطيع من 
الأشخاص البائسين الذين كانوا يتتظرون الحكيم قى شقتى الصغيرة (قيل أن يذهيوا 
لأعمالهم)؛ كانوا يلجون على فى مسالة عيوتهم الآلتية: وكاتوا حسها مستفملوة عينول 
الأعين الذى كنت أعطيهم إياه. وأثناء قيامى يذلك العمل كنت أستقيل يعض المراسلين 
الذين كانوا يفدون لدعوتى إلى تناول الإفطار؛ وكنت أترك مرضاى وهم مستلقون على 
ظهورهم وعيوتهم محتقنة. المواطنون الفقراء كثيرى العدد فى ظل تحسن ظروف الحياة 
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فى عنيزة. وهؤلاء الفقراء يتملون فى عمال الزراعةء وعمال جلي الماء من الآيارء وهم 
يحصلون على أجور شهرية زهيدة لا تكقيهم. والمعوقون وكبار السن لا حول لهم ولا قوة؛ 
ويتعين عليهم أن يمشوا فى البلدة يستجدون التاس. كنت فى بعض الأحيان أقايل 
جماعات من هؤلاء التاس وهم يتجولون ويستجدون التاس قى الشوارع الخالية 
والهادئة قبيل دخول وقت الظهيرة؛ كنت ألتقى أرامل مسنات: ورجالاً مسنين بلا أيناء, 
ومطلقات معوزات ومعسرات. وأبناء الطبيعة التعساء الأشقياء الذين ليس لهم عائل 
أو معين. كل هؤلاء يمشون فى العراء كما لو كانوا لعنة سبةٌ قى الدتياء ويتعين عليهم 
أن يطرقوا الآيواب الواحد بعد الآخر , كى يتبينوا! إن كان الله سيعطيهم الخير أم لا؛ 
وهم يمشون فى الشوارع ويتادون فى حزن وغم ويقولون: يا قلا أهل ااه الكريم -تا -اه 
5 ! بمعنى يا أهل الكرم. ولكن لم أكن أرى يد الكرم أو العطاء تمتد لهم أى يقتح 
الناس لهم أيوايهم, إلا نادرا. ذات يوم عندما ذهيت لزيارة الأمير فى الصباح وجدت 
هؤلاء المساكين يتداقعون أمام بابه؛ ثم خرج ولد زامل إليهم ومعه شىء ما كى يعطيهم 
إياه: ولكنى اكتشفت أن تلك الإعانة كانت أقل من حفنة من التمر التى كان يضعها قى 
يده! كان ولد زامل يقول: “أيعد عن هتا! وأنت خذ هذه لك". وكان يدفع المساكين 
ويضطرهم إلى أن يعطوه ظهورهم. 

كنت أمضى أمسبيات حلوة فى مقاهى الأصدقاء الشياب ومع الحجارين حامد 
وعبد الله ؛ وكان حامد وعيد الله يستدعيان اين عايض الذى كان يسلينى بالحديث عن 
الآداب العربية. كان حامد يتحفنا بالنراجيل البغدادية, فى حين كان عبد الله يُصلَّم لنا 
مشرويا مرطيا محلى بالسكر من تمر 58886 الهند 1120© أو إن شئّت فقل: 
التمر هتدى. كانت الصحية المختارة هى التى تتردد على قهوة عيد الله أثناء التهار. - 
وتلك كانت أخلاقيات اليسام الشابء التى تسر الخاطر. كان هاون طحن الين يدوى 
قى متزل ذلك الرجل كما لو كان ناقوسا يعلن عن كرمه وحسن ضيافته , ويخاصة 
عند تصليح القهوة وإعدادها. وهاون القهوة قى عنيزة يشبه الطيق الصغير المجوف فى كطة 
من الرخام: والهاون الذى يكون له صوت مدو يحظى يسمعة طيبة بين التاس. هاونات 
طحن القهوة الكبيرة يجسرى قطعها من متاطق الرخام التى لا تيعد مسافة كبيرة 
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عن عنيرة وتقع ناحية الشرق (يالقرب من المذنب طنه8818-اء ,» قى اتجاه جيل طويق 
»لاعن ) . ويد الهاون تشيه حرف ! وهى تصنع من الرخام قى عنيزة: والتاس هنا 
يدقون فى الهاوتات دقا إيقاعيا (يتتاهى إلى مسامع الناس قادما إليهم من وجارات 
القهوة الخاصة بالعرب). ورب الييت البائسء الذى لا يكون بحاجة ملحة إلى من يشرب 
معه القهوة, يتعين عليه التخفيف من إيقاعات ذلك الهاون الذى يطحن فيه الين. 

كانت تلك هى الروح الشاية التى كانت سائدة فى منازل التجار (الأجاتب) فى عنيزة: 
هؤلاء التجار كانوا يقرءون فى دائرة المعارفء وكاتوا يقرءون لشعراء الجزيرة العربية 
القدامى. هذا هو عيد الله اليسامء بعد أن برحل عنه آخر صديق من أصدقاء المساء - 
تراه جالسا إلى مصياحه البترولى: وتاسيا زوجة شيايه: ومنكبا على كتبه لكى يغذى 
روحه ويشيعها ويستمر على هذا الحال إلى أن يطلع عليه النهار. أما حامدء الذى تريى 
فى يغدادء ققد كان لا يصدق قيما يتعلق بالقديم والجديد فى هذه الدنيا؛ ولكته كان 
ميالا إلى الدراسات الجديدة. هؤلاء التجار الشيان كاتوا يطلبون المشورة الطبية. 
وكانوا يتعلمون منى يعض الكلمات الإفقرنجية: كما كانوا يطليون منى آيضا أيجديتناء 
واسيب فى ذلك أن تقل هؤلاء التسار التحرئ: انما هى فى ايد الشالمتين الأورمميت. 
قلة قليلة من هؤلاء الناس الذين هم من الجزيرة العريية. والذين يعيشون قى ال مواتى 
التجارية فى الخارجء تعلموا بالفعل كيف يظهرون أسماءهم على القواتير الإفرنجية 
التى تصل إلى أيديهم: وكانوا يكتيون أسماءهم بالحروق الرومانية. ولد عيد الله 
البسام الأكبر - الذى هى حاليا فى الهندء ومعه أيضا قلة قليلة من التاس» سيق له 
ولهم أن تعلموا القراءة والكلام باللغة الإنجليزية: غير أن ذلك. فى اعتقادى لم يكن 
كما ينبغى أن يكون. تجار آخرونء مثل الكنيتى: الذين يعيشون فى الهندء كانوا 
يتكلمون اللغة الهندوستانية. وهذا هى حامدء. كتب من شفتى (ويحروف عريية) قائمة 
طويلة من الكلمات الإنجليزية. - وهى من قيِيل الكلمات التى قد يقيد منها أى تفيده 
أثناء تتقله فى الخليج. كان والد حامدء يقيم فى بغداد منذ ثلاثين عاما؛ ولم يزر عنيزة 
منذ زمن طويل: - الأمر الذى جعل المديتة. من وجهة نظرهء تتوسع إلى حد أن 
من يزورها بعد غياب طويلء قد لا يصدق أنه موجود فيها بالفعل. قال لى الكنينى: 
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إن حجم عتديزة الحالى يعادل ضعق حجمها قبل خمسة عشر عاما؛ وهو يعتقد أن 
سكان عنيزة في الوقت الراهن لابد أن يكونوا ١6١٠‏ نسمة. 

كان أصدقائى يرونى من منطلق أنى حكيم حافى القدمينء» ممزق الثياب: وقادما 
من الخلاء (صحراء)ء كما كانوا يتظرون إلى باعتبارى هاريا من بريدة. أرسل لى 
عبد الله البسام الشاب تعلة, أرادوا لى أن أحمل عصا طويلة قى يدى؛ ولكنى قلت لهم: 
من لا يحتاج لا يكون فقيرا: وفقرى شرف لى ٠‏ قال الكتيتى لى قى الصياح » عندما 
. كنا على اتفراد (ويمزيد من الحنو والتعاطف تمكن من العثور على كلمة إفرنجية): 
” مسيو 8805580 خليل , لو كنت يحاجة إلى التقود - ولو وصل ذلك الاحتياج إلى مائة 
أى مائتى ريال» فإنك ستجد هذه التقود التى آمل أن تقيلها منى. ولكن الكنينى لم يكن 
يعرف كل احتياجاتيء وكان يتصور أننى كنت أتتقل فى مظهر رجل فقير من ياب 
التدكل لسن إلا أخكره على كيه الطوب ؛ والثا ولام مكرود كن مت متف ند ذلك 
الوقت فصاعدا. وكأتى لم أستمع إليه مطلقا . سمعت أيضا أن البسام الطيب حمل 
على عاتقه مسالة سفرى ومضى قدما إلى الأماكن التى أريد الوصول إليها. كان 
يعزمتى مرارا على الذهاب إلى منزله. كما كنتت أذهب أيضا إلى متزل الكنيتى قى 
بعض الأحيان الذى كان يخشى (باعتياره رجلا عصريا) الكلام الوهايى الجارح 
الخشن. كان ذلك اليسام الطيبء كلما التقاتى؛ يدعو الغريب بكلام بيشوشء إلى تتاول 
الإقطار مع حول الصباح: ومع تتاول الإفطار كان يوجه لى الدعوة لتتاول الغداء معه 
فى اليوم نقسه, - وتلك إنسانية كنت أشكر الله عليها فى هذه الظروف بالقة القسوة. 

كان عيد الله اليسام يعيرنى أذنا صاغية فى تساؤلاتى عن الآثار القديمة 
فى الجزيرة المريية؛ يضاف إلى ذلك أنه كان يفيض حتانا وعطفا. - 'قال: ألم يزر 
التنصرانى النبى (مَيَكِدةِ ) قى المدينة المنورة» هو وعمر؟' - عمرء الذى نادى بضيط 
الدين الجديد (من بعض الشرر الذى انطلق فى منطقة جرداء ليتحول إلى حريق 
كبير على مستوى العالم) ولكن كيف كان عفن وفساد السلطة السرومانية 
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فى ذلك الوقت؟ هذا فى الوقت الذى لم يستطع جتود الجحاقل الرومية القديمة 2 
الذين كاتوا يحتمون بملايس صنعوها من الحديدء الصمود أمام هجوم رجال 
الجزيرة العربية ضعاف الأجسام غير المسلحين تسليحا جيداء وهم لا يرتدون 
سوى قمصان مهلهلة! ولم يكن يريط بين هؤلاء الناس [وهذا هو الرايط الوحيد 
الذى يمكن أن يريط بين الساميين!] سوى العاطقة الديتية (الجديدة) من تاحية, 
وجشعهم الذى يشبه جشع اللصوص فيما يتعلق بالغتائم؛ هذا الشعب الذى سيق 
لجاليوس ك5دالاة6 أن قاد جيشا روميا خلال أرضه.ء يلا معارك. طوال خمسة عصورء 
وبعود من هذه الحملة وكله احتقار وازدراء لأولتك السكان الذين يتسمون باللصوصية 
ولا يعرفون كيف يقاتلون! وسرعان ما اجتاح المسلمون مصرء يقعل السلاح المرعب 
لتلك العقيدة الجديدة: وحكى لى البسام حكاية ذلك القبطى الذى جاء يشكو 
حزنه لأمير المؤمتين فى المدينة المنورة. هذا القيطى وجد (سيدتا) عمر الشهم 
الشييه ياليدوء وهو مشغول . شانه شأن أى رجل فقير آخرء فى مزرعة تخيله, 
إذ كان يسوق الإيل التى تعمل فى جلب الماء من اليئر؛ وأوقف (سيدتا) عمر 
ماشيته كى يستمع إلى شكوى ذلك المسيحى. رَعم ذلك القبطى أن قائد المسلمين 
فى مصر تعسف معه. لأنه يود أن ييتى مسجدهم فى الإسكندرية على قطعة من أرض 
ذلك القبطىء الأمر الذى يحتم هدم منزل ذلك المسيحى: - بالرغم من أته- 
هوا اللسحى كان يرققن نوما الححسول عن الثمن وراح عم يندت فى أرضه 
إلى أن عثر على قطعة من العظم - فى يلاد العزب» يسهل الحصول على قطع العظم 
نظرا لأنهم لا يدفتون الحيواتنات الأمر الذى يؤدى إلى تبعثر عظامها بعد تحلل 
أجسادهاء ثم طلب (سيدنا) عمر من ذلك القيطى أن يشهد ما يقعله أمير المؤمتين. 
قام (سيدنا) عمر يقطع رأس العظمة يحد سيفه. ثم سلم تلك الإشارة (العلامة) 
للقيطىء إليلفها قى ثيابه] ويسلمها لتائيه فى مصرء وأمره له بالكف والامتناع عن ذلك 
الأمر. كان كلام (سيدنا) عمر كاف لإزاحة ملوكء بالرغم من أته لم يكن يعرف 
سوى قشور ء وأطاع نائبه (العريى) فى الإسكندرية الكلام ونفذه - كان عمر (ؤزلكه) 
هى الذى أحرق أدبيات 5 العلم السايق: ققد بدا له حسب فهمه اتسامى غذا56:ع5 
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أن تلك الأدبيات لم تقد كثيرا فى فهم الإله الحقيقى من ناحية» ومن باب إتقاذه للدين 
عن التاحئة الأكري: 0 


لم يستطع اليسام أو علماء عنيزة الرد على سؤالى اليسيطء أين توجد جوردة 
8 - التى ورد ذكرها قى الموروث (الإسلامى) على إنها 'عاصمة القصيم'” 
لم يكن هذا الاسم معروفا لهم ! فى البداية وجدوا الرد على سؤالى: بعد عدة أيام, 
من خلال مقارعتى بكثير من الكتب؛ وعن موقع تلك اليلدة. فقد سألوا عنه أولكك الذين 
اعتادوا على التجوال فى التقود. - وهم و أن موقع هذه اليلدة هى الإثيلى 
لااءطاع-اء (يعض البيوت الكييرة البعيدة), بالقرب من مدينة الرس 8155© قى وادى 
الرماح: حيث توجد مساحة كييرة من الأنقاض والأساسات ': بل إنهم عدلوا جوردة 
83 إلى جرادة 802:هل . المتعلمون بين هؤلاء التاس يدرسون لكى يتخصصوا قفقط 
فى التعليم القرآنى المتعب الأكثر من ذلكء أنهم قد يستخفون بذلك الذى يشده قضوله 
إلى أن يكتب تاريخا لشئونهم اليسيطة فى الكلام المبتذل. أسماء الأراضى ريما تكون 
هى الكتايات القديمة الوحيدة اسكان الواحات. كان كتاب اليسام عن السلالات 
(المزعومة) كتايا مهماء وكان له لاق مذهب مصنتوع من الجلد الأحمر اللون: وقد 
قرأت فى ذلك الكتاب قرابات كل من العمالقة »اءاة8:8 ومدين 138ك1آل! » وغيرها من 
قبائل الجزيرة العربية الأخرى؛ تلك القبائل التى كانت بدوا ومستوطتين فى الموروث 
الموسوى والعبرى. وعندما وجدنى ذلك الرجل الطيب مشغولا يتقليب الصفحنات, 

أعطاتى كتايه؛ ولكنى رفضت قيول الكتابء. - وهو ما أغضيبه بعض الشىء . 
قالوا لى : 'إن مندويا من الحكومة العثمانية, جاء فى العام السايق» إلى هذه 
المناطق وكان معه قرمان من السلطان؛ وقام ذلك.المندوب يتدوين أسماء اليلدان والقرى, 
(*) يفهم من السياق'أن عمر بن الخطاب (تنتيع) هو الذى أحرق مكتية الإسكندرية . وهو خطأ تاريخى فادح , 
إذ إن عمر بن الخطاب لم يأت قطعا إلى مصر أما إذا كان المقصود عمرو ين العاص فهو أمر لم يحدث 


لآن الذى أحرق مكتية الاسكندرية هو يوليوس قيصر فى عام 54 ق. م. عند اشتياكه بأسطول يطليموس 
شقيق كليوياترا وخصمها على عرش مصر . (المراجع) 
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كما دون أيضا أسماء القبائل التى تتجول قى هذه المنطقة! وسلطة السلطان التركى 
[برغم اغتصابها بحد السيف] معترق يها هنا من كل المسلمين الحقيقيين؛ كما أن 
بلدية بريدة تدفع مساهمة سنوية للخزانة العثماتية فى الحجازء - وهذه المساهمة 
لا تتجاوز الألف جنيه. - أما عنيزة فقد جاء ردها على التحو التالى؛“” تحن لا نتكر 
الزكاة أى الفدية: أرسلوا لنا وتسلموا الفدية.“ ولكن الأتراك فى ذلك الوقت. لم يكونوا 
على استعداد للمغامرة قى رمال الجزيرة العربية! * 

كانت أفكار الكنينى كلها تتركز على تربية ولده وتنشئّته؛ ذلك الولد الذى 
سيخوض غمار حياته سابحا قوق أمواج الدنيا » ومتسلحا يتلك النخيرة التى سيق له 
تصورها وتخيلها. كان الكنيتى يود لولده أن يتعلم اللغة الفارسية واللغة التركية 
(اللغتان السائدتان فى متطقة الخليج المجاورة لهم)؛ كما كان يود لولده أن يتعلم أيضا 
اللغة الفرنسية والإنجليزية. هذا الصبى وهى فى سن العشرينء سوق بيدأ رحلته عير 
دول أوروياء ليرى العالم المتحضر العظيم: ويرى أيضا آلاف الماكينات الجديدة 
المدهشة. التى أصيحت بمثابة معينات الحياة الإنسانية والبشرية. ذهن عبد الله اليسام 
الواسع . كان يحتقر الحقد والغيرة الوطنية بكل أشكالها . كما كان يكره أيضا التزمت 
والغطرسة الدينية؛ وكان معجبا جد بالمعرفة الطبيعية: والتمدن والإنساتية» التى هى 
موجودة حاليا فى الأجزاء القربية من العالم. كان عيد الله صاحب روح ممتازة أو قريبة 
من الممتازة: كان الرجل معتدلاء كما كان أيضا متقشفاء ولكن ليس إلى حد الحظأ. 
سيقوم عبد الله. قى اليداية, بإرسال ولده محمدء لمدة عامين, لتلقى العلم فى واحدة من 
مدارس المسلمين فى يغدادء' والسيب قى ذلك أن ولده سوف يتحتم عليه العيش وسط 
المسلمين. ؛ ثم يوفد ولده بعد ذلك إلى مصر أو إلى بيروت ؛ وسالتى عن المدارس التى 
فى بيروت [التى كانت فى ذلك الوقت ناظرة مدارس الليقانت] . هذا الولدء الذى كان 
يشغل بال وفكر عبد الله, كان يبلغ من العمر عشر سنواتء ولم يتعلم يعد القراءة 
والكتابة. هذا الولد. أنجبه عيد اللهء من امرأة هندية. عتدما كان فى يومياى: 
ولقد سمعت عن هذا الموضوع يعد ذلك فى مستوطنة تجد؛ وهم لا يراعون قى 
تحالقاتهم مسكة الدم الوطنى. كان. عبد الله يود لولده أن يذاكر كثيرا حتى يتعلم 
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الكثير أيضا؛ كان عبد الله يتحرق شوقا لرؤية ولده وهو يتقدم يصورة مستمرة نحو 
آفاق المعرفة: ولكنى عتدما وققت على ضعفق الولد اليدنى نصحت والده ألا يلقى عليه 
كل تلك الأحمال الثقال. - ويعد أن استمع عبد الله إلى كلامى المخاص الخالى من 
التفاقء والذى لا يعد أمرا شائًعا فى عالمهم العامر بالخداع والقشء رد على فى 
النهاية. وهو يتتهد ويقول: صحيح! 531815 يمعتى هذا كلام صادق وصحيح . 


لم يمض عبد الله شيايه قى التعليم المدرسى؛ كما أنه لم يواصل تعليمه فى 
الجامعة - ذلك المجزر الذى يوقد القكر والعقول؛ ولكن فهمه وإدراكه الواسع كان على 
ما يرام. هذا القهم نضج فى شمس العالم العامر بالمال والأعمال: وعندما دخل عيد الله 
السياق استطاع فى سن ميكرة الحصول على تاج السرعة الإلهية. كان والد عيد الله 
يتجر فى الخيولء نظرا لوجود الكثير من الأنواع الجيدة فى اليلدة؛ ولكن ذلك الوالد 
بقى فقير الحال ومات فى سن ميكرة. يعد ذلك بدا عبد الله مغامراته قى هذه الدتياء 
قذهب إلى يغداد التى (وقد سمعته يقول ذلك) لم يستطع فى بداية الأمرء أن يقهم قيها 
لهجة الشمال الغزيبة عليه. بدأ التجارة بعد ذلك؛ وكان اتجاره من قوع [وهوى يتكلم مع 
رجل إنجليزى] قال عنه. ما 113 ينقع نالا يمعنى ليس فيه من التقع شيئًا. - كان 
عبد الله يبيع العبييد ويشتريهم؛ وكان يسيب هذه التجارة يبحر إلى زتزيار ؛#دائعه282 , 
التى كان سلطاتها (من عائلة عمان *) «وهة الأميرية) من ينى تميم » وينى تميم 
هؤلاء هم من قبليى نجد. كان عبد الله يساقر أيضا إلى موريشوس كدناة,نادالا 
لأنه كان يتجر فى السكر! ثم بدا عبد الله يتجر فى الأآرز الذى كان يشحنه من يومياى, 
إلى الموانى العربية؛ إلى أن ذهب واستقر فى اليصرة: التى قال لى عنها وهى يتفاخر 
فخر التجار: إن لديه فى مخازن الحيوب (المقتوحة) فيها قمحا تصل قيمته إلى حوالى 
جنيه إتجليزى! - وأنه كان يحمى تلك الحبوب بالحصير وأغطية من البوص؛ 
التى يمكن وضعها فوق أكياس الحبوب فى حالة سقوط المطر. وقال لى أيضا: 


(+) كانت عمان ورّتجيار دولة واحدة على عهد سلطنة اليوسعيد : ثم اتفصلت عن عمان قى عام 14817 وصار 
يحكم كل منهما سلطان من نقس الأسرة البوسعيدية (المراجع) 
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إن إتفاق أسرته السنوىء بالإضافة إلى ما يعطيه ليعض المقريين مته؛ يصل إلى حوالى 
+٠٠‏ جنيه إتجليزى. 

قيم عبد الله ثروة أغنى تجار عنيزة يحوالى "4٠٠٠‏ حنيه إنجليزى؛ وإذا ما 
تحسينا طن هذة ثرو #تسمة اتن عكر فى الكةه اد كان الأمجاز التو :فى جائل 
عشرة أمثال رأس مال التجارة فى حائل! (هذا يجيز لنا قيول التقييم الذى جاء به 
حمود). ولكن بالصغر إنفاق أسرة الجزيرة العريية إذا ما قارناه بألفين أو ثلاثة آلاف 
جنيه إنجليزى تتققها أسرة واحدة! 

كان اسم الكنينى يحظى بالتكريم والاحترام فى القسم اللييرالى من اليلدة: 
قالوا: الله أعطاه, وهو رجل طيب؛' ولكن الحقد الوهابى كان ينظر إلى أولتك التجار 
باعتبارهم نحلة فى عشهم. لم يستطع أن يشترى لتفسنه حذاءًا "أصيح واحدًا من 
الآثرياء فى العالم؛ كانوا بردون ١‏ هذه بركة من الله.' ومعروف أن أسعار سوق الحيوي 
فى الشرق ترتقع وتنخقض فجأة: وأن فهم عيد الله الجيد هو الذى مكنه من الإقادة من 
تلك التقلبات بين الارتقا ع: والانخقاضء فى مضاعفة تروته. فى ذلك الوقت كان عيد الله 
يتجر فى القمح بالجملة, إذ كان يبيع لتجار التجزئّة بناء على الثقة» وقال لى إنه كان 
يقعل ذلك يلا أدنى خوف ؛ لأنه كان يعتقد أنه (بحكم ملاحظته) كان يعرق الحال 
الحقيقى لهؤلاء الزيائن. - وأتا عندما كنت مقيما فى دمشقء رأيت بنفسى أن سعر 
تفع الغدن كاق سشسعره رقم هن اولخد دل الشكاة وكات ان فى سنو هائة 
أى مائتى جنيه يمكن افتتاح صومعة غلال صغيرةء تستطيع الأسر الفقيرة أن تشترى 
منها احتياجاتها طوال العام بسعر يزيد قليلا على سعر المحصول عند الحصاد . 
سألت بعض الأشخاص الحريصين والأمناء؛ ولكنهم جميعا ردوا على 'إنها تجارة 
عجيبة وغريبة, أن يتحول قيها تاجر من تجار الجملة إلى مثل هذا الرواج.” - " من هنا 
وجدت أن أحدًا منهم لم يكن على استعداد للدخول معى قى مغامرة من هذا القبيل. 

عتدما تغديت مرة ثانية مع اليسامء كان ذلك فى حضرة شريق المديتة المذورة! 
هذا الثعلب العجوز صاحب العمامة كان قد وصل مؤخرا إلى عنيزة» واتخذ لنقسه 
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مقاما من المضيفة العامة (التى يقولون لها منزل 18023 الشيوخ «انا5-58ه) ؛ ولكنه 
كان يقطر ويتعشى على مائدة اليسام الرجل الطيبء والذى تعهد من باب الإحسان. 
تسفير ذلك الشحاذ الديتى إلى المدينة المنورة. كاتت طيبة عبد الله اليسام عامة , 
يمعنى إنها كانت تعم الجميع وكان الجتود الهاريون عتدما يصلون إلى عنيزة يقوم 
عبد الله البيسامء من ياب الشفقة بمساعدتهم . يما يمكتهم من مواصلة الرحلة. هذا 
الرجل بالرغم من أنه كان عميدا! لعائلة ثرية » كان يسارع إلى أعمال الخيرء إلا أن 
رأسماله لم يكن كبيرا: هذا الرجل سكن فى بيت بالإيجار عندما عاد إلى عتيزة؛ كما 
أن القسم الأكير من تجارته كان قى تلك السلعة التى كان الآخرون بروتها من أخص 
خصائص عيد الله. كان يتمتع بقلب شاب بالرغم من أنه كان فى .منتصف العمرء 
وكانت أخلاقياته وسلوكياته الحلوة ذائعة الصيت؛ لم يكن قى عبد الله هنة من هنات 
الضعف. كان صاحب وجه يسر الناظر إليه؛ كان يمشى قى الشوارع مرتديا أبهى 
ثيايهء وهى يمسك فى يده عصا الأعيان الطويلة: وفى كل مكان ترى ذلك الرجل ووجهه 
ميتسم » سواء أكان يتكلم آم كان صامتا. كان عيد الله اليسام يمامة فى عش غربَان 
التشدد والتزمت : كان يحب إله محمد قيل كل شىء (لأنه ولد على هذا الدين): ثم من 
بعد ذلك كل الناس ال مهمين من أمثاله. وقد رأيت بعيتاى مدى كبر كرم ذلك التاجر, 
الكرم الذى اتخذ من الدين أساسا له؛ وفى كرمه كانت حكمته فوق حكمة الدتيا. 


4 
م 


الفصل الثالث عشر 


الحياة فس عنيزة 


شائعات العمليات الحربية. خير خطير من الشمال. أعراب المطير. العتيية. القيض 
على قحطانى فى الشارع. جريمة كبرى. محاضرة فى مساء الجمعة. المطّوع. بسام 
والكنينى يتحدثان عن الأمم الغريية. مجلة عربية.' محك الحقيقة.' الشاذلية. رأى 
فارسى فى الأديان (السامية) الثلاثة. الإنجيليون الأوروييون فى سوريا. آراء عريى فى 
السلوكيات الفرنجية (التى لمسها فى الهند). مطعم فى عتيزة. النصرانى بلا مأوى. 
شخصية مثقفة. محمد. العقائد السامية.' الشيخ" محمد. دواء مسحوق اللودانوم. 
رسالة من يريدة. خطاب الدين. كلمة يهودى. الجدرى. عائلة يحيى. الأمراض. شفاء 
قصير لبعض الأشخاص المشتتين؛ قصة الدير المارونى فى لبنان. عمال الحجارة فى 
عنيزة. بيت عند أطراف المدينة. اقتراض النقود بالريا. الزراعة فى الواحة. سمسار 
خيول من عنيزة . غريلة جحور التمل طلبا للخيزء بيع الخيول فى الجزيرة العربية, 
والخيول الشمالية أى خيول الخليج. العيارية. وادى الرماح شمالاً. خالد بن الوليد. 
الأورشازية صراع حفارى الآبار المميت. رجل قديم فى الجزيرة العربية. النصراتى 
فيما بينهم خارج على القانون. أفكار عن السقر إلى سنوس والرياض. الكلام العريى 
فى القصيم . 

ذات صباح جاء شير إلى المدينة, مفاده أن اليدى أغاروا على من كانوا يحصدون 
فى الوادى» وأخذوا متهم حميرهم: فى خلال النصف ساعة الذى تلى ذلك رأيت أكثر 
من مائة من الشباب من أهل المدينة وقد تجمعوا ومعهم أسلحتهم وراحوا يسارعون قى 
الاتجاه صوب بواية يريدة. أما الفقراء البائسون من أهل المدينة فقد سارعوا سيرا 
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على الأقدام ومعهم حراب طويلة؛ أما الميسورين ققد راحوا يسيرون خلفهم راكبين 
نياقهم ومن خلفهم أولتك الذين يركيون على الجزء الخلفى من الإيل. ولكن كاتت ساعة 
كاملة قد مضت على ذيوع الخبر واتتشاره؛ وكان اللصوص المسرعون قد قطعوا 
مساقة فرسخين أو ثلاثة فراسخ. 

كانت هناك شائعات عن حرب مع كل من يريدة والقحطان . لى كان الآمر حريا 
بين البلدينء لما استطاع حسن وأهل بيريدة (وهم أقل سلاحا وعددا) المغامرة بلقاء أهل 
عتيزة والتصادم معهم قى التقود؛ وكان الأجدر يهم أن بحموا أنقسهم خلف سورهم 
الذى بيلغ سمكه شيراء تاركين حقولهم ومزارعهم تحت رحمة العدو, - متلما حدث لهم 
قبل ذلك. ولما كان الخصوم جيراناء قإتهم لن يقعلوا شيئًا سوى ايتلاع ثمارهم: فى 
حين تيقى اليساتين يلا رى: الخصوم ليسوا أجاتب حتى يدمروا أعراق التخيلء الأمر 
الذى يحطم أصحاب هذا النخيل على امتداد سنوات طويلة. - هذا هو ما فعله مضيف 
ابن سعود قى الحرب مع عنيزة؛ ققد قاما يتدمير التخيل الموجود قى الوادى: طعم قلب 
(جُمّار) النخيل لذيذ عند أهل الجزيرة العريية» وهم يتشوقون إلى الأكل من ذلك الجمار 

كان القحطان القيليون يعانون الأمرين عندما يأتون للتسوق من عنيزة» إلى أن 
تصادف ذات يومء أن كانت جماعة منهم عائدة ذات مساء ومعها إيلا محملة. فوجدت 
يعض أطفال المدينة غير يعيدين عن اليوايةء قى صحرا التقودء وكان أولتك الأطقال 
يقتادون حميرهم عائدين إلى بيوتهم» وكان معهم عيد 854 : قاستولى القحطان على 
الحميرء وتركوا الأطقال يذهيون لحال سييلهم: كما أخذوا العيد معهم أيضاء - وكان 
ذلك العيد واحدا من عييد زامل. 


وصل المدينة (عنيزة) خبر مزعج قادما من الشمال؛ واهتزت عنيزة كلها لذلك 
الخيرء نظرا لآن الأشخاص الذين ورد ذكرهم فى ذلك الخبر كاتوأ معروقين لأهل عنيزة 
حق المعرقة. مقاد هذا الخبر أن مخيما كبيرا من مخيمات المطير» وهم من صدوق 
53016 الأعراب أو إن شنت فقل: "الأصدقاء المخلصين للمدينة ولزامل أيضا", 
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(إن جاز لنا القول بأن البدو الرحل يمكن أن يكونوا صادقين وأهلا للثقة!) قد أقيم على 
بعد مسير أريعة أيام من هتاء وأن ذلك المخيم كان عيارة عن عزو كبير من القحطان, - 
لمراعى القصيمء أعدائهم اللدودين. كان حيزان 38دلاهة! هى قائد ذلك الغزو وحيزان هذا 
لم يراع طقوس الضيافة, إذ سيق له أن هددنى وأنا فى حائل. والبدى الرحل (الذين هم 
خصوم هاريين فى أية قضية أخرى) . على استعداد 'للقتال حتى الموت” من أجل 
المرعى والمياه. كان المطير مندهشين فى خيامهمء وكان القحطان القائمون بالغزى أكبر 
منهم عددا؛ كما قام القحطان يقتل بعض الأقراد من المطير. ولاذت اليقية الباقية 
بالفرار حفاظا على حياواتهم: وكانت معهم حيواتات الحليب المتمثلة فى النياق؛ وخلّف 
المطير وراءهم الماشية بطيئة الخطى, كما خَلقوا وراءهم أيضا خيامهم. ومستلزمات 
متازلهمء تركوا ذلك كله فى أيدى أعداءهم؛ الذين لم يراعوا دين الصحراء وراحوا 
يطعنون النساء بالحراب» وجردوهن من ملابسهن؛ وأصايو) اثتين أو ثلاثة من الآطقال 
الصغار! وكان من بين أولتك الذين سقطوا فى ذلك العدوان واحد من كيار الشيوخ 
المشهورين فى عنيزة. فقد اخترق حيزان جسد ذلك الشيخ ياستعمال الرمح! 

اتسحب الأعراب عندئذ صوب عنيزة؛ التى اتضح للشيوخ فيها أن أهل المدينة 
يودون المشاركة معهم فى القتالء لتخليص المدينة من ذلك الطاعون والوياء الخطير. 
ومن الناحية السلالية, هم ينظرون إلى المطير على إنهم من نسل إسماعيلء لأنهم 
يتحدرون من كل من قيسء ومن أتمار 88,026 ومن ربيع 8612 : والمعروف أن ربيع, 
وأنمارء وموذورء وإياد كلهم إِحوان؛ كما أن ربيع هو والد وائل» الذى يعد عميد العنيزة. 
والمطير هم من أهل قيلى لااطة6 القدامى: وموطتهم فى الحرة الكبيرة التى تقع بين 
الحرمينء ومع ذلك يحتلها القيليون المطيريون. والقرى القديمة فى ذلك اليلد على طريق 
الدرب 26:5 الشرقى :5ه ؛ أى إن شئت فقل شرقى طريق الحج إلى مكة. هى 
القيرية وبرهره اع » وحاذى 13081! . وسقيتة 08ل[©51 , والسويرجية تاعأوعء »ودع , كل 
ذلك فى حرة الكشيب طناظووتكااء ؛ وفى الهجير #تززها! : ولكن غالبية القرويين قى 
وادى السويرجية كانوا أشرافا فى ذلك التاريخ» أو إن شئت ققل من سلالة النبى 
( يم ). والمطير حاليا يعدون من أهل الشسمال: والسيب فى ذلك أن هؤلاء البدو الرحل 
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يتجولون مع حلول فصل الصيف. نحو الأعلى لكى يرعوا ماشيتهم فى الصحراء 
الشمالية: وحدودهم تمتد إلى كل من الكويت واليصرة على وجه التقريب؛ وهم يجاورون 
الشمر فى الشمال. والطرفان ليسا أتباعا لابن الرشيد وإنما هم" أعراب أصدقاء له. 
ويذلك تكون مسيرات الصحراء أو إن شئت فقل: مضارب الصحراء الخاصة بالمطير 
تصل إلى حوالى ١٠٠؟‏ قرسخ ! [والمطير من حيث العدد (يين قبائل الوسط) يجِيئون 
يعد أمة عتيبة اليدوية الكبيرة وريما يصل عددهم إلى ما يقرب من 0٠٠٠‏ نسمة.] كانتت 
خيام المطير فى القصيم أكثر من مائتى خيمة: فى ذلك الوقت. والمطير يزورون عنيزة 
كل عام؛ ويقوم زامل بإهداء شيخهم الكبير حملاً أى حملين من التمرء وذلك حتى 
يتسنى لقوافل المدينة المرور دون أن يعترض أحد منهم طريقها. 

العتيان 846628 ٠‏ هم أيضا من البدوى القيليين الذين لجأوا إلى عنيزة (ويقال إن 
هؤلاء العتيان من سلالة قيس)؛ لم يكن المطير أى عتيبة على وفاق مع بريدة. ومضارب 
عتيبة عيارة عن تلك الصحراء المرتفعة. بالإضافة إلى مئة فرسخ أخرى؛ وهذه المضارب 
تقع بين القصيم فى الشمال ويلاد مكة: هذه الديرة الشاسعة: التى تعد من أفضل 
المراعى الصحراوية» ليس فيها أية مستوطنة من المستوطنات! وقبيلة عتيية ٠‏ التى هى 
واحدة من أكبر القبائل فى الجزيرة العربية. يصل تعدادها إلى ما يقرب من ...1 
نسمة؛ والعتبان يتميزون يعقلية أكثر ثباتا وأستقرارأً من عقلية السواد الأعظم من 
البدى الآخرين؛ وكان العتيان حلفاء (كما سيق أن أوضحنا) يمعنى الكلمة: لعيد الله ين 
سعود. وهم من الناحية الدينية يغلب عليهم التشدد بدلا من الاعتدال: وهم يسكنون بين 
الوهابى *) بإطهد/لا والحرم؛ وهم يتفاخرون بأتهم الأصدقاء الوارتين لأشراق مكة. 
كان زاملء يفضل الهدوء والسلاح ٠‏ اللذين فيهما رقاهية الحياة الإنسانية» وفيهما أيضا 
عبادة الله؛ ولكن قى حالة الحرب» فإن أهل عنيزة يعرقفون مدى حزم زامل » كما أن 
تقتهم فى قدراته كبيرة جد . ها هو زامل» قد أوفد مائة من راكبى النياق من بين 


(») الوفايى : من المرجح أن المؤلف يقصد أن العتبان يعيشون بين نجد - مركز دعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب - 
والحرم المكى الشريف . (المراجع) 1 
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مواطنى عنيزة» أوفدهم لاستطلاع النقودء وكاتوا يسيرون على شكل حجماعتين» وجعل 
يحيى ولد الأمير على رئيسا لهاتين الجماعتين؛ ويحيى شاب صغير تبدى عليه الرجولة, 
ولكنه مثل والده له أقق وهابى ضيق . 

شاهدت قحطانيا ألقوا القيض عليه قى الشارع ؛ كان ذلك الرجل قد جاء إلى 
عنيزة طليا للتسوقء ولكن عندما اكتشفوه من كلامه, ألقى الواقفون القيض على تاقته . 
كان البعض يحاولون جذيه لإنزاله من فوق عدة (سرج) التاقة. والعريى المغلوب على 
أمره [يحكم طبيعته الماكرة والمتلونة] سوف لا يقاوم » إذ أن مقاومته يمكن أن تنزل 
الخطر بحياته . صاحوا , ' تعال معنا لنعرضك على زامل ." "أجاب. حسن.ء هيا وأتا 
معكم. أتزلوا الأشياء من فوق ناقته ويركوها وريطوا قدميها الأماميتين: كان البائعون 
فى الدكاكين المجاورة غير عايئين يتلك المغامرة. - فى حائلء أو فى بريدة» ترى أن 
الحالات التى من هذا القبيل الذى يقوم يها هم جماعة الأمير» فى ظل ضجيجٍ وصراخ 
متقد ؛ ولكن عنيزة بلدة حرة: الحفاظ على الآمن فيها متروك للمواطنين كلهم. - وقيما 
يتعلق بالقحطانء لم يكن زامل قد أعلن يعد أنهم أعداء لعنيزة؛ ويالتالى لم تكن هناك 
أية شائية على ذلك اليدوى القحطاتى. كانوا قد قيدوه ولكن الأمير العادل أصدر حكما 
بإطلاق سراحه. 

الأشخاص الذين يرتكيون الجرائم فى عنيزة (التى لا يوجد بها سجن) يجرى 
تقييدهم إلى أن يحين موعد الجلسة التالية من جلسات الأمير. حكى لى الكنيتى أنه 
طوال وجوده: فى عتيزة؛: لم يشهد سوى حادتة إعدام واحدةء كان ذلك منذ خمسة عشر 
عاما مضت. كانت المجرمة امرأة» شقيقة مفرّج [21نالة ذلك الرجل المحترم الذى كان 
رئيسا لخدم الصالة العامة لأمير حائل: ويعد وقوع ذلك الحادث المؤلم لأسرته. ترك 
الرجل عنيزة بحثا عن خدمة أخرى فى مكان أجنيى. - كانت تلك المرأة قد أغوت ينتا 
صغيرة: التى كانت يمثاية الايتة الوحيدة لآأسرة من الأسر الثرية المجاورة لتلك المرأة؛ 
وقتلت تلك الطفلة الصغيرة طمعا فى المصوغات الذهبية التى كانت تعلقها على رأسهاء 
ثم قامت يعد ذلك بدفن جثة تلك الطفلة البريئة. هذا الأب المكلوم لجأ إلى عراف - 
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الذى يزعمون أنه أثتاء قيامه 'بالقراءة" ينتقخ يطن المذنب . [انظر ص 5١؟]‏ . هذا 
العراق. أو إن شت ققل : المتكهن اقتاد الحاضرين إلى متزل تلك المرأة؛ وأراهم مكانا 
وطلب متهم الحقر فيه ! - ومن هذا المكان أخرجوا جثة الطفلة الصغيرة ! وحملوه 
ليدقتوه فى المقاير. 

- وقدمت تلك المرأة للمحاكمة, أمام جلسة من الناس ومن الكبراء (المشايخ) الذين 
اجتمعوا إلى الأمير الذى يمثل السلطة التنقيذية . - فى اليلدان العربية» يقيد حرس 
الأمير القاتل بالأصفادء ويقدم لأقارب المقتول ٠‏ ليقعلوا به مايشاءون . - طلب على من 
الوالد.' اتهض واقتل هذه المرأة الشريرة ٠‏ القاتلة التى قتلت اينته." ولكن الأب الذى 
كان شيخا متدينا (مطوعا 108«8ا). ورجلا معتدلاء وفاضلا رد قائلا: "اينتى 
الصغيرة ذهبت إلى رحمة الله؛ وأنا بالرغم من أنى سأقتل المرأة فإن ذلك لن يعيد إلى" 
أبنتى!' - يكقىء يا سيدىء لقد عقوت عنها: من ذهبتء ذهيت وانتهت." على : ' ولكن 
جريمتها لا يمكن أن تمر بلا عقابء لأن هذه سايقة خطيرة قى هذه اليلدة؛ أنا أقول 
لك! أضرب يا أنتء واقتلها.' - وهنا استل المطوع سيقه وقطلها ! واللصوص هم 
والمذتبين يجرى ضريهم بعصى من جريد التخل , الذى يتعين أن يكون آأخضرا وليس 
جافاء والذى يقولون عنه: إنه يكسر العظام. وعنيزة لا تقطع اليد؛ ولكن المجرم المحترف 
يبجرى إبعاده عن اليلدة. 

بعد ذلك أرسل زامل رسالة إلى شيوخ القحطان فى الصحراءء 'أنهم إذا ما أعادوا 
كل ذلك الذى نهيه قبليوهم فإنهم يمكن أن يكونوا أصدقاء لعنيزة: وإذا ما جاءت 
الإجابة بالتقى» قإنه (زامل) سيناصيهم العداء. بعد أن يكون هؤلاء الناس قد أراحوا 
ضمائرهم على هذا التحو. فإن هؤلاء الناس (المتحضرون) يوكلون الأمر لحكم الله 
(سبحانه وتعالى)»: ويذلك تكون أيديهم نظيقة من سفك الدماء: وهم (يشكل عام) 
لا يأخذون غنائم من أعدائهم! وهم يقولون عن ذلك: "إنه ليس من الشرعء - ويالرغم 
من ذلكء فقد علمت بكل أسىء أن هناك الكثيرين الذين يقتلون اللصوص فى بيوتهم! 
ولكن إذا ما قام فقير فى غزوة من الغزوات بإخفاء شىء صغير فى خرج تاقته, 
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فهو يخفيه على تحوء لا يكون معه ظاهرا للعيان. - من هناء قإن أهل عنيزة لا يتخذون 
سوى الأسلحة فقط ليدافعوا بها عن حرياتهم. 

ذات يوم كنت فى زدارة لرامل» ووجدت فى مجلسه جمعا كبييرا من التاس 
الصامتين الذين لا يتكلمون: كان هناك أريعون قرد! من أهل المدينة جالسين ومن 
ورائهم جدران المقهى. ثم دخل علينا رجل مسن كان شيخا من شيوخ الدين؛ وهمس 
الجالس إلى جوارىء قى أذنى » بأنهم مجتمعون هنا لحضور محاضرة تلقى يعد عصر 
يوم الجمعة! وزعت القهوة؛ وشرب الحاضرون من القتاجيل نقسها. والعرب لا يماتعون 
قى أن يآكلوا ويشريوا من إناء واحد مع أى شخص كائنا من كان.:ولم يخطر ييال 
محمد (َكِنْ ) فى دين الجزيرة العربية أن يمنع ذلك التواصل الدنيوى قى الحياة 
الإفسانية: ولكن واقع الأمر أن عادتهم التى تقضى بأن يأكل الجميع من طيق واحد» 
ويشريبون جميعا من فنجال واحذء تحظى بالثناء أكثر مما تحظى بالصحة والعافية. 

كان ذهن الإمام منصرقا تماما إلى قراءة القرآن. لم أسمع قى حديت ذلك الإمام 
كلمة واحدة تحض على الأخلاق! ثم قال فى النهاية. موجها كلامه إلى !" والكلام عن 
عيسى ين مريمء - عيسى بن مريم كان صادقا ورسولا من عند الله: ولكن التصارى 
لا يسيرون قى الطريق الذى سار عليه عيسى ين مريمء - لقد اتحرقوا عن الطريقء قى 
ضوء ارتباك عقولهم, ودخلوا فى الوثتية.” ثم وقف الإمام بعد ذلك ووقف الحاضرون 
.من يعده؛ واتجه كل واحد متهم يبحث عن تعلته. 

اعتبارا من ذلك اليوم يدا أهل المدينة يتسامحون معىء - لآن تلك كانت إرادة 
زامل نقسه ورغيته. ولكن المطوعء أ إن شئت فقل رجل الدين» كان على العكس من 
ذلك منذ البداية؛ كما أن هذا الإمام (تلك الهالة , وذلك الرجل الكبير الموقر الذى يلغ 
من العمر سيعين عاما) كان قد حرّض التاسء فى خطية الجمعة» فى المسجد الكيير, 
على التصراتى .' قال: إنه كان مثالا سيدا أن تحيّذ بعض الشخصيات الرئيسية غرييا 
كاقرا وتشمله برعايتها: ألا يدرون أنهم يغضيون الله عندما يقعلون ذلك؟ ألا يرون أن 
المطر الموسمى قد متع عنا؛! - الحياة الخالية من القانون تكون ياردة؛ ويدأت ألاحظ 
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يشئ؛ من الضيق الطبيعى أن الوجوه التى كانت تلقاتى قى الشارع كانت غريبة على , 
كنت أحس يوميا يعرّلتى عن التاس أصحاب القلوب الضعيقة وعن أصدقائَى المتافقين. 
سمعتهم وهم يتقولون على: لأتى كنت أحى الناس يعبارة سلام 5313308 عليك »الا6اة ؛ 
التى يرون أنها تحية أتباع الله فقط - أو إن شئت فقل: المسلمين. لم يكن الكتيتى » أى 
اليسام أو زامل من أولتك الذين يمكن أن يحركهم كلام إتسان أهطل يقف على المقير؛ 
والذى كانت تتجسد فيه الحكمة الوهابية العمياء (المتصلية والمتشددة) التى مضى 
عليها خمسون عاما *) . لاحظت على السمرى شِيئًا من التغيير؛ كما لاحظت شيئًا من 
التغنير أيضاء بين أصدقائى من صغار السن,ء لاحظت ذلك التغبير قى عيد الله اليسام 
الصغيرء الذى كان أقاريه المقريين من أشياع التزمت والتعصب. كان هناك نوع من 
الصراع داخل ذهن هذا الرجلء بين رفقته الإنسانية الكريمة. وواجيه تحى ريه وديته: . . 
وكان عندما يجدنى وحدى يسالنىء' والله يا خليل. هل النصارى يعتتقون كيت وكيت؟ 

وهذا على العكس من الإسلام ويتعارض معه!" - أحمد الصاقىء ذلك البغدادى 
الصغير لم يكن كذلك؛ وإنما كان قد ضاق صدره من ذلك الدين النجدى (**) المرهق: 

قى بعض الأحيان: كان أحمد الصافى يغلق بابه الخارجى قبل أن ينطلق الآذان؛ ولكنى 
عندما كنت أطرق الياب كانوا يقتحوته (للدكتور *#نعاعهف-اء”), عندما يسمعون 
صوتى. هؤلاء الأصدقاء من تجار عنيزة كاتوا يصلّحون شايا عندما يصل الإنجليزى: 

فقد تعلموا شرب الشاى فى الخارج على الطريقة الفارسية. ‏ 1 

كان اليسام الكبير يسعد عندما يتكلم معى عن العالم الغريى. - وفى مثل هذه 
الأوقات كان الكنينى يوافق أيضا وفى صمت على ما يجرى بيتنا من حديث؛ لم يكن 
هناك. فى عنيزة, أناس آخرين من هذا القبيل - ولا حتى فى تجد كلها. كنت فى نظر 


(*) مضى على الحركة السلقية وقت رحلة دوتى ما يقرب من مائة وثلاثين عامًا وليس خمسين عاما كما ذكر 
قى السياق أعلاه . (المراجع) 

(«») أطلق المؤلف على الحركة السلقية التى قام يها الشيخ محمد ين عبد الوفاب «الدين التجدى» وهو خطأً 
قادح . (المراجع) 
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عبد الله الكنيتى شدبيها بالعرب؛ وكان هو الآخر عندى شييها بالأوربيين! كان اليسام 
قد تجاوز متتصف العمر عندما ذهي. قبل خمسة عشر عأماء التجارة فى جدة. فيما 
يتعلق بالآمم الأجنبية كان إعجاب البسام ينصب على الإنجليز: وقد كان يعتبر أن الله 
(سبحانه وتعالى) هو الذى هيأ لحكامتا وشعيتا أن يكونوا حلقاء للسلطان. كان بوسع 
اليسام أيضا أن يتطق أسماء وزرائنا 21:5ه)لا العظام . مثل بالمرستون: ودزرائيلى! - 
وعتدما كان يعبر عن أسقه لفساد وظلم الحكم العثمانى قال: الوزير العظيم لا يبقى - 
أكثر من ثلاثة أشهر قى منصيه فى اسطميول! - ولكن ما طول مدة احتفاظ الإنجليز 
بوزرائهم 63ععداللا ؟ “أجيته, اليعض منهم يقوا فى مناصيهم سنوات كثيرة.' ويصيح, 
هذا عمل طيب» عفارم 38:15 ! خيرا فعلتم أيها الإتجليز؛' كان الكنيتى يشيه 
الأوروبيين فى كراهيتهم واحتقارهم للأتراك: كان الكنينى يحتقر فكر هؤلاء الأتراك. 
قلت: " لقد وجدت الأتراك متكلقين فى أحكامهمء بالرغم من أن ذلك التكلف لم يكن 
يستتد إلى العلم: إن خطايهم ينطوى على الحذرء يالرغم من أن هذا الخطاب ملىء 
بالحكمة الإنسانية." - “لا! ولكنى التقيت عديدا من الحكام الأتراك قى مدينة اليصرة 
8 . وآخر هؤلاء الحكام - صدق أولا تصدق؟ لم يكن يعرف أى شىء عن قناة 
السويس! وأنا » أقول: كيف يمكن لأناس يعيشون قى مثل هذا الظلام القكرىء أن 
ينجحوا فى تطوير اليلاد التى أرسلوا لحكمها؟ قلة قليلة من الياشوات هم فقط المثقفون 
والمتعلمون؛ ولكن إحساسهم بالغرية يجعلهم لا يهتمون بالصالح العام. - ألم يسيق لكل 
واحد من هؤلاء الياشاوات أن أشترى اللقب الذى يحمله والمنصبي الذى يشغله؟ ولماذا 
العجب إذن عندما يغتصب الباشا الماله ويضعه فى كيسه الخاص؟ ولكن ماذا لو جاء 
وأحد (ياشا) من تلك القلة القليلة الجيدة. وقام يتتفيذ عمل عام؛ الأرجح أته يسعى 
لتخليد ذكراه من خلال المشروع: - والسيب قى ذلك أن المتصب فرض عليه! كما أن 
من يجىء يعد مثل هذا الباشاء يرقض استكمال المشروعات امتى بدأها ذلك الذى كان 
يشقل المخنصب من قيل.”" 

- كانوا يتكلمون عن عداء كل من قفرنسا ويروسيا فى أورويا؛ وقال الكنيتى:' كان 
عقله يخيقهء من أن ما يقوم يه بسمارككء وما يقوم يه الإسكتدر (سيزار الكسندر) 
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سيغرق العالم قى حمام من الدم؛! © وقال إنه شاهد مؤخرا صورة الإسكندر قى 
اليصرة؛ وإن الصورة كانت لذكر “انا8ة1 يمعنى أنها تعير عن الرجولة والفحولة!' وعندئذ 
سمعت من أفواههم كل أحداث الحرب التركية الروسية. - تلك الحرب التى يدأت 
وانتهت أثناء تجوالى فى صحراء الجزيرة العربية: وقال لى البسام بسرور بالغ: ' إن 
الأسطول الإتجليزى عير المضيق البحرى - وذلك على العكس من كلام السلطان؛! - 
كيما يدافع عن اسطميول.' [الضريات القوية هى وحدها التى تقنع المسلمين؛ طالما 
أنهم يؤمنون أن العالم ملك لهمء وكذلك العالم الآخر؛ وأن الله (لولا خطاياهم) سيكون 
معهم وقى عونهم دوماء ضد الكفار. كما أن جهلهم الواضح يغيب عنه تخوفهم من 
أعدائهم, وذلك منذ أكثر من عشرين عاما] وعند عبور مضيق الدردنيل قام الشيوخ 
الأصدقاء بدعم الإنجليز فى المدينة المتعصية. 

كنت أعجب من سعة علم هؤلاء السياسيين فى الجزيرة العربية! إلى أن عرقت 
يعد ذلك أنهم كانوا يحمصلون على تلك المعلومات من جريدة عريية (التى تعارض 
"الياب' العالى فى القسطنطينية). - كان المحرر العجوز فى تلك الجريدة من أصل 
مسيحى قى جيل لبتان؛ وأن ذلك المحرر عندما كان شايا صغيراء استخدمه 
إبراهيم باشا **) فى تشر مجلة لسوريا. ويعد ذلك بيضع ستوات كان ذلك الشاب 
يتعلم اللفة العريية فى كلية الليفانت فى مالطة: ولما كان ذلك الرجل قد تعلم لقتناء 
فقد راح يتجول خلال قرنساء وإنجلترا ويعض الدول الأورويية الأخرى؛ 


لتحقيق الوحدة الألمانية فيما عرف بالحرب السيعينية قى عام 1417٠‏ . أما عن الإسكندر قهى قيصر 
روسيا وأدت سياسته يدورها إلى إشعال ما عرف بالحرب الروسية التركية 141/9 التى كان يستهدف من 
ورائها وصول روسيا إلى اليحر المتوسط عن طريق مضايق الدردتيل والبوسفور التى تتحكم فيها الدولة 
العثماتية . (المراجع) 

(*»*) إيراهيم ياشا : اين محمد على وقائّد الحملة المصرية التى أدت إلى تحطيم الدرعية عاصمة الدوئة السعوبية 
الأولى قى عام 1414 . كما كان حاكمًا ليلاد الشام فى ستوات الوجود المصرى 1417--184 . 
(المراجع) 
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وطيع بلغة عربية ركيكة محلدا ضخما عن أسفاره فى القرب. وقى التهاية 
استقر ذلك السورى قى إسطميول؛ التى اعتنق فيها دين الأآتراك: 
ويتأييد وعون من يعض الشخصيات الكبيرة» أسس ذلك السورى تلك الجريدة 
العربية (الممتازة)ء التى واصل العمل فيها المصلحة المسلمين] . هذه الجريدة 
يشيع توزيعها فى سائر أتحاء البلدان التى تتكلم اللغة العربية: ولقد وجدت 
هذه الصحيقة قى منازل التجار التجديين فى بومباى. وقيما يتعلق يبقية هذا 
الموضوع.ء فأنا أرويه مثلما سمعته قى سوريا المسيحية: من أقواه بعض الأشخاص 
الثقات, - واللوم يوجه لأولئك الرواة إذا ما اقتروا على ذلك الرجل! يقول أولتك الذين 
اعتادوا التجوال من بين السوريين: السوريون دائما كذّابون. وظتاتون» ويميلون 
إلى القدح والذم. 

ذاع أن ذلك الشخص نصراتى المولد قد سود أصايع الكاتب يعمل آخرء مؤلفوه 
من علماء الإسلام » الضليعين فى علمهم (...)*) وأن ذلك العمل (الكتاب) ملىء 
بالإهانات والازدراء. وأن ذلك الكتاب جاء ردًا على مقال صغير باللفة العربية كتبه 
واحد من المبشرين المسيحيين فى الهندء وطيع قى لتدن تحت عنوان ميزان «هعتالا 
الحق' »لهاك .(...)0**) ولقد سمعت فى سورياء أن كتاب ميزان الحق إذا ما ضيط 
بحوزة أى أحد من الناسء قفإن المسلمين سوف يحرقون بيته فوق رأسه! ذلك أن هذا 
الكتاب هو والكتب الأخرى اللعينة. كان يجرى البحث عنهاء أثناء قيامى يرحلتئ» فى 
المتاطق الجمركية كلها. - إن احتقان العلماء وازدراءهم (عندما يردون على ) "صغار 
القساووسة من التصارى". يكون عالى الصوت وجهوريًا. - المسيحية السنورية التى 
تعزى إلى يد ذلك الصحفى العجوز والمسيحى السايق من مسيحيى جيل ا©مول لينان 
0 ء وكذلك الآراء الواردة فيها عن رأى بعض فلاسفة القرآن قى الكفرء هذه 
المسيحية خالية من الخميرة العلمية. 1 


(*) عيارة تم استيعادها لمساسها بالمقدسات الإسلامية . (المراجع) 
(**) مقطع من عشرة سطور تم حذقه للسيب تقسه . (المراجع) 
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المسلمون شأتهم شان يقية الجتس اليشرى كله يكادون يكوتون غير منطفيين 
فى مسالة الايمان والعقيدة؛ وقد يبصعب عليهم التعثر قى دين له مثل هذا التوافق 
مع الطييعة اليشربة؛ ومع ذلك قإن المسلمين فى مدتهم (الحرة)ء حندث تكون وحوه 
التاس أقوى وأشد ملاحظة. وحث بشاهد هؤلاء التاس مسارب ودروب أخرى من 
والاضطرايات العامة فى العاصمة التركية؛' التى تراجع فيها عدد كيير من الأشخاص,. 
هؤلاء المجددين ونقيهم إلى سوريا عن طريق السقن. - وتزايد عدد هؤلاء المنفيين فى 
دمشق فى الوقت الراهن؛ هؤلاء المنفيون يطلق عليهم فى دمشق اسم الشاذلية -0د» 
مواعدطه(*) : هؤلاء الشاذلية يقولون عن أنفسهم. يأتهم سيكونون قى يوم من الأيام 
سادة لهذه اليلاد(...) **) لقد التقيت يعض العمائم الييضاء فى هذه المدرسة 
العوةت وهم مشافون من تنيت الظهو لين إلاد انا فى المخين فيم يكانون لا يمترفون 
بالنبى ( يي ): ولقد رأيت اليعض من هؤلاء الشاذلية وهم يدخلون دكان صديق 
أثناء الظمأ الشديد فى شهر رمضان. - كما عثرت أيضا فى المدينة السورية الكبيرة 
ميري لمزالنة اكرى الاسسعق النشيين الكتضون داكن لتنا ا تحر 


(*) ليست هناك ثمة صلة بين من يطلق عليهم فى سوربا الشاذلية وبين الطريقة الصوقية الشاذلية التى 
أسسها أبى الحسن على ين عيد الله الشاذلى (517ه -167ه) وكان شيوخها على المذهب السنى. 
(المراجع) 1 

(*»*) عبارات فى سطرين تم استيعادها لمساسها بالدين المسيحى . (المراجع) 
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المعرقة الكاملة أو المعرقة السماوبة 


"قال أدياننا - سواء أكتا يهودا أم مسيحيين أم مسلمين, تحجه إلى الله: ولكنها 
تقف عند ححاب ! 5وَرّلا) ولا تستطيع أن تتجاوز ذلك الحجاب إلى المعرقة الكاملة 
أو المعرفة السماوية!” 


- سورياء ذلك اليلد القاحلء الذى يمكن أن يتحول من جديد إلى بلد مثمرء 
لا بعد العقيدة الوحيدة فى الاسلام 5 والتصارى أعدادهم كيبرة فى سسورباء 
ولكنهم أصحاب قلوبٍ واجفة ضعيقة. والدروز المتحالقين يشكلون أعشايا قوية 
منيثقة عن السلالة الإسلامية» فى الجيل الأوسط وفى الجزء اليركاتى من اليلاد. وفى 
يعض القرى القريية من أنطاكية يوجد يعض المسلمين الوثتيين» ويطلق عليهم أسم 
النصيرية 9©) «عتيومدب5-00ه . وفى فيتيقيا ©*) والحدود الفلسطينية المجاورة لها هتاك 
مستوطنات ومستعمرات قروية تدين بالدين الفارسى . [اتظر ص 85؟] - 
والانقسامات الدينية المتاصلة فى هذا الإقليم تضر كثيرا بالحكم الضعيق للحكام 
الأتراك فى هذه المنطقة. 


(*) التصيرية : فرقة شيعية متطرفة نسيت إلى تصير مولى الإمام على ين أبى طالب (ر) ٠‏ وقد رَعموا أن الله 
تعالى حل قى على فى يعض الأوقات وأنه حل فيه يوم فتح خيير ٠‏ ويعتقدون فى نظرية القيض الإلهى 
الذى حل قى شكل سلم متدرج من التاس على رأسهم كان الإمام على . (المراجع) 

(*») إقليم قديم فى شرقى البحر المتوسط يتكون يشكل عام من الأراضى الساحلية لسوريا الحديثة ولبنان 
ويقع إلى الشمال من جيل الكرمل. وسكانه من الفيتقيين الساميين كانوا منظمين على شكل ولايات كان 
يحكمها ملوك عن طريق الوراتة وفى القرن الثالث عشر قيل الميلاد أصيح أولتك الفيتيقيون يحارة بارزين 
وتجار يارزين قى متطقة اليحر المتوسط. (المترجم) 
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كان الأوربيون المبشرون بالإتجيل بمثابة الملح فى الترية السورية على امتداد 
خمسين عاما؛ ولكنهم لم يكونوا يتكلمون - خوفا من الموت - إلى أى أحد من المسلمين! 
ويجب أن تعترف أن أولئك الميشرين لم يحققوا أى تجاح إلا مع خمسة أفراد فقط هم 
الذين غيروا ديتهم. هل يمكن للمسيحيين أن يتحولوا اليوم إلى يهود؟ وكيف يمكن أن 
يتحول المسلمون إلى مسيحيين؟ هؤلاء المبعوثون أصحاب المعاطق الطويلة والذين 
يحصلون على رواتي سخية (قى ذلك اليلد الصيفى)» والذين يتبعون الكنائّس الأوروبية, 
لا يتكلمون إلا مع المسيحيين فقطء ويحولوتهمء من مرارة إلى أخرىء ومن اسم إلى 
آخر تحت راية المسيح العريضة. وهم ينظرون إلى الشعب العريى على أنه مثل الماشية؛ 
يضاف إلى ذلك أن أتباع ومريدى هؤلاء المعلمين» هم من جانيهم: أصحاب قلوب جريئة 
وقساة أيضا ويتقاخرون على الفرنجة؛ - ذلك التفاخر السامى 56186 الذى يعد خيطا 
قويا قى التشدد الإسلامى! هؤلاء المبعوثون جديدون فى كل شىء اللهم باستثناء 
التواضع الجم للمسيح: يضاف إلى ذلك أن مكرهم الوطنى يصطيغ يصيغة إفرنجية 
(إيطالية)ء وقرنسية» وإنجليزية)» ويهذه الصيغة يمكن التعرف على أولتك الريفيين الذين 
يصدقونهم - أى إن شئت فقل: أولتك اليشر الذين لم يعاتوا كثيرا زد على ذلك أن أولئتك 
الذين تلقوا تعليما حرا يلا مقايل: يتطلعون دوما إلى الحصول - يقال إن البعض منهم 
يختلس! - من الثرى نفسه (ويظنون أن ذلك أمر غاية قى اليساطة والسهولة) الذى هى 
أورويا المحّسنة الخيرة» ذلك المعاش يصورة مستمرة: وهم يحسيون أن ذكاءهم 'أكثر 
رفعة 8458 من ذكاء الفرنجة [الساذج] البسيط؛!' - إنهم عيارة عن صور جديدة من 
تلك السلالة العريية. وهم لا يتحلون بالمعتى الأخلاقى؛ وهم يشيهون مسلمى هذه اليلاد 
(فيما عدا الشجاعة والقيمة الطبيعية). يعض آخر التقيتهم: كانوا مستائين من القسوة 
(والبخل) الأوروبيين اللذان كانا يتمتلان فى معلميهم الدينيين» كانوا يدعون الله. فى 
كل يوم» أن يخلصهم من أولئك النظار القرنجيينء ويعينهم على تربية وإيجاد معلميهم 
الخاصين يهم: وهم يقولون فى بعض الأحيان:" كل هؤلاء القرنجة (الذين هم بينتا) 
جواسيس! ومع ذلك: قإنهم يدون رسلهم الذين يققون معهمء ليتقاسموا معهم 
صدقات أورويا. - القضيلة ليست نادرة جداء قى هذه البلاد المحيطة سيئة الحكم. 
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هؤلاء السوريين - الذين يفتقرون إلى الإبداع » يمكن أن يتحولوا عن طريق المحاكاة 
إلى وضع أفضل مما هم عليه, فيما يتعلق بالقنون الليبرالية. 

- جلسنا حول وجار (قهوة) اليسام - ذلك الهيكل الإنساني بالنسية للأسر 
العربية! حضر أناس آخرون؛ وقال أحد الشيان: ' إنه من بين عادات الإنجليز 
وأعراقهم التى يهرته [وهى فى الهند] أن الأزواج كانوا يفسحون المكان للحريم. 
[احترام الفرنجة للمرأة ليس أمرا لائقا أى من أعمال الرجولة هنا - بين الشرقيين, 
وذلك بدءا من اليونانيين.] يضاق إلى ذلك أن الإتجليز يرفعون اليرتيطة 0688© - 
وتلك علامة الاحترام والتوقير فيما بينهم » عندما يلتقون أية امرأة تكون معروفة لهم؛ 
ولكنهم لا يرفعون هذه البرنيطة (القبعة) للرجال؛” كان البسام بكرم المضيف ينتظر 
ردى على ما يقول. قلت: "حريمتا متعلمات تعليما جيدًا: وإنه لمن دماسة خلق الرجال 
أن يكرموا الطرق الأضعف ويخصونه يرعايتهم» وهذا يضفى السعادة على حياتتا على 
تحوى أفضل - , حياتنا هذه ليست سوى النساء والأطقال. أتعرق ما يقال فى الأمثال؟ 
بلد 86160 الإنجليز 5لاء620!1-اء جنات 314ضمال الحريم 23ع13:6-اع ٠‏ وجهتم تاعومعاول 
الخيل 61-8811 يمعنى 'إنجلترا جنة النساء وجحيم الخيول!' "أحسست ينكوص اليسام» 
من عبارته الأولى؛ ولكن عندما فهم نهاية المثل التى جاءت عربية» فقد راح يكرر تلك 
النهاية عشرات المرات قى شىء من المرح والقبول. - فى حضورى كان عبد الله حذرا 
: دوما فى مسالة كياسة المضيفء حتى يتسنى له تحاشى الخطاب الديتى (الذى لا لزوم 
له). ولكن عيد الله لم يكن رقيقا أبدا مع اليهود؛ والسيب فى ذلك أنه قرأ مؤخرا فى 
جريدته أن بعض التجار اليهود فى إنجلترا كانوا أغنى من الملكة صاحية الجلالة» وأن 
آل روتشيلد 501651145 (الذين كان يعرف لقيهم لأنهم يرسلون الصدقات كل عام إلى 
بغداد لكى توزع على الأخوة فقراء الشرق) كانوا دائنين لمصر كلها؛ وهنا قاض بيه 
ااكيز. ولم يتمألك نقسه وصاح قائلا: "الله يمسحهم؛” “قال آخرء يا للغرابة, الإتجليز لهم 
ملكة. وليس لهم رجل يحكمهم! ما هو اسم الملكة. يا خليل؟" أحبتة. منصورة قعنكددالة 
بمعنى السيد للها المتتصرة 5ناه6هءآلا : هذا الاسم (إذا ما استعمل فى صيغة 
المفرد) يكون له وقع طيب أيضا فى لغتهم. 
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بالرغم من عدم وجود أطياء قى نجدء إلا أن هناك بعض الحكماء المتواضعين: وقد 
جرى استدعائى إلى بيت آخر لأسرة من أسر اليسام كيما ألتقى بحكيم كان من أيتاء 
عنيزة. ذلك اليسام» الرجل متدن الينية. كان أكثر التجار الأجائب تجوالا: فقد استطاع 
عن طريق الخطوط الحديديةء التجوال فى كل أتحاء الهند؛ لقد عاش فى الهندء كما أنه 
يتكلم اللغة الهندوستانية الدارجة المبتذلة. ولكن سفره هذا ورؤيته للأمم الأخرى لم يغير 
من آرائه المتصلبة ورأسه الخشبى؛ وقد عاد إلى الوطن كما لو كان سفينة خشبية 
طافت الدنيا كلها وعادت إلى موطنها بالحال التى كانت عليه؛ ولم يطرأ عليها أى تغبير: 
المعادن التى من هذا القييبل يصعب أو يستحيل مسخها؛ صحيح أنه كان قليل الآلمعية 
والذكاء؛ وصحيح أيضا أن حاله راج يصورة ضعيقة قى هذا العالم. كان ذلك الحكيم 
يجلس بالقرب من وجار قهوة اليسام؛ ينتظرنى ومحياه يوحى بالاحترام وأنه أيضا 
نتاظر مدرسة القرية. - قال الرجل يتواضع شديد: إنه حصل على مهارته الصغيرة هذه 
عن طريق القراءة فى الكتب القليلة التى لديه؛ وأنه حصل على تلك الكتب يشق الأتقس. 
وجه الرجل إلى أسئلة سهلة كثيرة؛ وكان يحنى رأسه احتراما لإجابتى عن أسئلته 
البسيطة؛ وأحس بسعادة بالغة للقائّه إياى؛ وقد بدا لى أن ذلك الرجل المسكين كان 
يتعجب من أن تعليم الأساتذة الآجانب لم يكن تعليما مظلما أى صعب المنال! 

فى تلك الأيام الأخيرة, كان ذلك الحكيم البسيط قد قام يتطعيم كل أطفال اليلدة: 
اعترفء. 'أن كثيرا من الأطفال بموتون بهذه الطريقة - ولكنه سيق له أن قرا أن 
التطعيم بيجدرى البقر [العذاب ه61-45] الذى يستعمله النصارى لا يتسبب قى وفاة 
أى طقل من الأطفال!' يعد أن استمع ذلك الرجل إلى: قال: سوف يراقب صياحا 
ومساءًا الأيقار وهى ذاهية إلى المرعى فى الصياح وعائدة مته قى المساء. وسوف يتم 
ذلك من بواية من بوابات البلدة؛ ولعله يصادف أو يعثر على ميكروب الجدرى على 
ضرع واحدة من تلك الأيقار. [وكان العم محمد قد بحث عن ذلك الميكروب من قيل . 
ودون طائل فى خيبر.] - أشرت على الشيوخ بإيقاد ذلك الرجل المحترم إلى الشمالء 
كيما يتعلم قن الصالح.العالم؛ وبالتالى يتمكن من تطعيم التاس فى هذه الأجزاء 
من نجد. ويالرغم من إرهاقى الشديد. عرضت عليهم أن أسافر أتا بنفسى إلى بغداد, 
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إذا ما استطاعوا أن يوفروا لى ناقة» على أن أعود إليهم ثانية ومعى الطعم المطلوب. 
ولكن الرغية أو الأمل فى المصلحة العامة لا يمكن أن تحرك أهل الجزيرة العربية 
أى توحدهم: هؤلاء الناس لا يُقَدَرون مطلقا القكر الإنسانى الاحترازى الذى يرون أنه 
يشكك فى العناية الإلهية. صحيح أن دينهم يحثهم على التداوى, - الذى أوجده الله فى 
الأرض لخدمة الإتسان ؛ ولكنهم لا يمكن لهم أن يتجوا من الطاعون أو الوياء. يعض 
التجار الأجاتب سبق لهم أن حليوا معهم ذلك الطعم إلى بلادهم. - وهذا هو ما قعله 
عيد الله اليسام قى العام الماضى ؛ ومع ذلك فإن ذلك الطعم لم يتجاوز جدران متازلهم 
. - سمعت كلمة جديدة وردت على لسان اليسام (وريما جاء يتلك الكلمة من الهند ),” 
قال: ماذا نقعل فى أرض ليس فيها إلا الديانة 3826أك المحمدية دأمع0 صدطمالة-اء 
بمعنى 'الدين الإسلامى؟ والتى اعتاد الناس فيها على أن يطلقوا على تلك الدياتة اسم 
دين 0ك الإسلام. #مداوااه " - صاح الكتينى قائلا: الهند 'مشهد عظيم من الأديان!” 
قال العم محمد فى خيير هو ويعض اليدوء إن هناك مرضا يصيب الإبل يشيه ذلك 
المرض الذى عرفوا منى أن اسمه جدرى البقر.. الجدرى سريع الاتتشار . ذات يوم 
وجدت مضيفتى الزنجية الشاية تولول؛ فقد أحضرت طفلها الصغير وقد أصايه إعياء 
شديدء عندما كان يلعب فى القاع 65 : ويالتالى مرض طفلهم الآخر. - أنا لن أبقى فى 
ذلك المكان الضيقء حتى لا أتنفس الهواء المويوء: ولكنىء تركت أشيائى ٠‏ وأمضيت 
الأيام التى تلت ذلك اليوم قى الشوارع: وعندما كان يحل على الليل كنت ما أزال 
صائماء ولا أعرف أين سأتام. ولكن خطر يبالى» أن مسألة إصايتى بالمرض هتاء يمكن 
أن تفوق كل الأخطار والمصائب الحالية. لم يكن أحد يعرض على أى يعزمنى على 
الذهاب إلى بيته ؛ وعندما غلبت على أمرى قى المساء - والناس هنا يطرقون الأيواب 
بطريقة إيقاعية - ققد قصدت باب مريض من مرضاىء كنت قد سيق لى أن أهديته 
شيئًا من الدواء. وطرقت اليابء وعندما سمعت صوبا قادما من الداخل يقول أجلط 
4 يمعتى 'أدخل! دخلت البيت؛ وطلبت ممن كانوا فيه أن يتركونى أنام على أرض 
الكوخ [المفروش يكمية كييرة من رمل التفود] . هذا يعنى أن الناس لن تلاحظ أن 
الكنينى يأوى نصرانيا: وأنا لم أكن قد شكوت همى لليسام. يضاف إلى ذلك أنى كنت 
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أتحسب لعطف وحتان أولئك الأصدقاء الذين هم من الجزيرة العربية؛ وذلك حتى 
يمكننى الاستقادة من ذلك العطف والحنان فى ساعة الضرورة القصوى. 

كانت شرفة سطح المسجد المفروشة بطبقة سميكة من الرمالء والمكان الذى ينام 
فيه الغرياء الذين يقدون على عنيزةء وكان ذلك المسجد يجاور الدكان الذى كنت أمارس 
قيه الطيايةء ولكن ما هى قدسية المسجد التى يمكن أن تحمينى أثتاء النوم؟ والناس 
هنا أيضا يعيدون الله يقوة السيف. - ولكنى عند هذا الحد توصلت إلى مخرج لم 
يخطر على يالى من قبل : كان هناك رجلء: ممن استعملوا أدويتى ؛ كان ذلك الرجل 
قليل الكلام » حاد التظراتء ملون العينين ‏ ولكنه كان ولد لأم طيبة » - أرملة ٠‏ كان لها 
دكان تبيع فيه كل الأشياءء وكنت أشترى الخيز منها فى يعض الأحيان . كان ذلك 
الرجل يعمل بائعا فى سوق القماشين:ء وكان من تلك القلة» إضافة إلى الأمراء 
وآبنائهم» الذين كانوا يحملون سيوفا فى عنيزة؛ نظرا لأنه كان من الضياط العاملين 
مع زامل. قال لى: " أنا آسف لك يا خليل لأنك ليس لك مسكنا تقيم فيه؛ هتاك منزل 
خال قريب متاء قهل تأتى معى لتتقرج عليه؛" - ويالرغم من أنى وجدت أن ذلك المنزل 
كان عبارة عن غرفة أوى غرقتين غير مكنوستين وميتيتين من الصلصال , إلا أنى 
انتقلت» فى اليوم نقسه إلى البيت لأقيم فيه: وكان ذلك الرجل هو وأمه جارين طيبين. 
مع مطلع كل صباح كانت والدة الشاب تحضر إلى خيزا مخموراء ومعه قليلا من 
شرش الليبن وشيئًا من الزيدء كما كانت تملا لى قرية مائى: وعند غروب الشمس 
(وكانت تعرف ذلك تماما - نسيانى الذى لا علاج له - أكون قد نسيت شراء أى شىء 
من المؤن أو الطعام؛ ويكون السوق قد أغلق أيوابه وانقض). كنت أجد هذه الأم الطيية 
قد أعدت وجهزت للغريب وجية من القمح فى منزلهاء نظير مبلغ ضئيل جدا؛ وفى يعض 
الأحيان لم تكن تقيل أجرا على ذلك! ولايد أن ذلك كان يترتيب سرى من زامل . هذه 
السيدة المسنة كانت تجلس أمامى كاشقة الوجه: وكانت تعاملتى كما لو كنت ولدها: 
كان وجه هذه المرأة هو الوحيد الذى شاهدته فى وسط تحدء - واليتنات الصغيرات 
اللاتى قى مرحلة الطفولة غير محجيات هناك. 
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دعيت إلى منزل آخر لواحد من آل اليسام المتشددين. كانوا يطليون دواء لشخص 
كان يسكن معهم؛ شخصء قيل إته. يستعد لأن يكون 'عالماء' وقيل أيضا إنه هار (من 
عائلة أمير بريدة السايق). رب الأسرة هذا لم يسمح للحكيم يالجلوس ؛ وصب له 
فنجالا من حثالة القهوة الأخيرة, - كان يجلس فى ذلك المكان. ضيقهمء ذلك الرجل 
الضخم الذى كان يرتدى رداء بتى تميم» كان ذلك الضيف صامتا لا يتكلم ؛ وأشاروا 
لى بأته يريد دواء منى. صحت فى أذتى ذلك الرجلء وذلك من ياب احتقارى وازدرائى 
لأسلويهم قى التعاملء” هل تسمعني؟ ما الذى تريده متى؟" أشاح بعينيه تاحية الأرض 
مخاقة أن ينظر إلى الكافر تساءلت »" هل هذا رجل أصم؟ - الناس هنا يجقلون 
عندما تفاجتهم بالتحدث إليهم, من منطلق أنهم هنا يعرفون أن الفرنجة يتفوقون عليهم 
من حيث الحماسة وقوة الروح. نظر ذلك القلاح إلى الأعلى نظرة فيها المزيد من 
الاعتدال: ومع ذلك لم يكن على استعداد لاستئناف الحديث أو الكلام مع واحد من 
الوثتيين؛ ولكنى عندما ملت على على الزتجى الذى أحضرنى إلى هناء كلفه ذلك القلاح 
بصوت خفيضء أن يسألء هل لدى التصرانى دواء للبواسير؟ - صاح الزتجى معلنا 
ذلك الكلام على الحاضرين! رد المتكحذلق واجم الوجه قَائَلا: 'كفى ؛ ويعد أن عدّل 
أحزمته المصنوعة من الجلدء عادت روحه الخبيثة إلى تأملها الطويلء عند يوايات جنة 
مكاوى ه8460 . - ونحن فى مثل هذا الهرم والخرف لا تجد أى شكل من أشكال 
الحقيقة!:تلك الحقيقة التى تلتصق بطبيعتتا إلى حد أننا نعرفهاء حتى من خلال 
الحجاب الممزق؛ مثلما يعرف الطقل أمه. 

60.0 

العقائد السامية متباينة ومتنوعة. والدين المسيحى - الذى هو تآديب للروح التى 


تدقئ تقسها بالحب الريّاتى - كان يتمنى لو يطوق العالم الإنسانى يذراعيه؛ رايطا 


استيعادها دون إخلال بالسياق العام . (المراجع) 
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الإسلامية سريعة التصديق تبهج الروح: وتنشر بينهم تفضيل الله للمسلمين وحدهم؛ 
وتخرج صواب الرأى(...)!*) لكل الدنيا الموجودة إلى جوارها. - دين الجزيرة العربية 
القائم على السيف لابد من تخفيفه وتلطيفه بالسيف: ولى قدر لابتة مكة والمدينة أن تقعا 
قى الأسر فإن المسلمين سوف يتعين عليهم أن يصبحوا مثل اليهود! الإنسان يمكن أن 
يكون مسلما يحق ٠‏ بالرغم من أنه يمضى حياته قى الخلاء (الصحراء) بلا معلمين (علماء). 
فى اليلدان هتاك علماء دين - ولكنهم ليسوا قساوسة يتعاملون مع الأسرار : وليس بيتهم 
إكليروس. محمد (َيَكِمْ ) مجرد رجلء رب أسرة » والد عائلة؛ ودينه دين حقيقى : كما أن 
شعب محمد (مَيكة) يمشون فى طريق كبيرء ملىء يعطر اللحم اليشرى الطاهر؛ 
يضاف إلى ذلك أن الجدل الذى يدور بين الطبيعة الحسية وفكرة الريويية لا يترتب عليه 
أى خطر أى مضاعقات فى قلوبٍ هؤلاء العلماء المسلمين . - الإانسان نقسه موله فى 
أورويا الوثنية؛ وكل عمر يفرز أيطالا رياتيين . ما الذى نطليه أى ننشده نحن من الدين ؟ - 
أليس هو القانون الكامل للإنسانية؟ - تضميد الجراح: وشفاء أورام والتهابات الحياة 
الإنساتية؛ وهو المسار الذى نسلكه للوصول إلى السماء (الجنة). 


- إذا ألقينا نظرة على الموروث الديتى لبنى إسرائيلء من أرض الصحراءء قد 
نتصور نشوء ذلك الموروث فى أسرة أيوبء أى من منطلق رؤية اليدو الساميين الرحل 
للملوك اناء88 . قد نقراً عن الختان عند كل من هيرودت ١162000015‏ وموسى (22) 
وعن خراقة اللحوم؛ وعن استغلال القساوسة لظلم الإنسان للحيوان , وقد نقرأ أيضا 
عن تنظيم الإكليروس: تلك كلها كانت عادات المصريين. صيحة الأنبياء العبرانيين 
المريرة اتتعشت فى كل جيل من الأجيالء وأدت إلى استمرار الموروث (الموسوى) »الذى 
أرسى داود أسسه فى النهايةء ولكن الفضيلة» والعدالة والطهارة تنشاً يطبيعة الحال 
قى الضمير الإنسانى؛ هذا يعنى أن القضيلة, والعدالة والطهارة إنما يجرى إقراضها 
للأديان: التى تكون الريانية والعدالة الإتسانية فيهاء فى معظم الأحيان: مفترقة على 
نحو يجعلتا نفكر بعمق فى عصر حجرى فى سمائهم المزعومة! 


(*) عبارة تم حذفها يها تعيير غير لائق عن المسلمين . 
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تلقيت دعوة لزيارة أسرة وهابية أخرى ؛ استقيلت الحكيم استقبالا كريما . رب 
هذه الأسرة» وهى من ملآك الأرض ء كان اديه أيتاء كبارء وسمى تقفسه أمامى ياسم 
الشيخ #الا©58 محمد: ولكن واقع الأمر أنه لم يكن شيحًا , ولكنه حسيما قال لى 
الأصدقاء (يحكم غيرتهم من مهابة المشيخة) من هاده خلق علانط»! الله دان » يمعتى 
'من مخلوقات الله' أى إنه كان مجرد قرد عادى من التاس . كان الشيخ محمدء الذى له 
بيت كيير قى المدينة . يكاد لا ييصر ؛ إضافة إلى أن أولاده كاتوا مرضى . [وعتدما 
طردوتى بعد ذلك من عنيزةء أرسل لى الشيخ محمد أريعة بنساتء ثمنا للدواء. ومن 
باب إراحته لضميره!] كان الشيخ محمد يعطينى كلاما حلوا وأنا جالس فى صالته : 
'يا خليل ‏ أنا أنظر إليك ياعتبارك واحدًا من أيبتائى: ألا تستطيع فى الوقت الذى أتت 
قيه معتا هناء أن تجعل نفسك تتوافق مع دينناء دين الإسلام؟ - أنا أعلم أتكم شعب 
الإاتجيل . وتعيدون الله. ولكتكم لا تعيدوه مثلما تعبده تنحن؛ قل محمد 20720 ةناهالا 
رسول 01ا35 الله. !اانا وادسخل فى زمرة المسلمين . وعتدئذ سوف يتمتى لك الخير 
كل أولتك الذين هم ميتعدين عنك حاليا؛ كما أنك سوف تحصل على ما تطلبء وليتك 
تيقى معنا هنا وتؤدى فريضة الحج معنا » أى تواصل رحلتك إلى بلد آخر ." - كانوا 
يراقيونى بأطراف عدونهم الرائغة؛ عندما كنت أرد عليهم قائّلا: 'كل مخلوق رسول -ة؟ 
ااه الله !دلانا ." 

ذهبت ذات صباح لتناول الإفطار فى ذلك البيت؛ وكان الشيخ محمد قد عزم نديما 
له اسمه أيضا محمدء وكان واحدا من القماشين فى سوق القماش ؛ وكانت أمه تعانى 
منذ سنوات من ألم حاد قى أعصاب الوجه. ذهينا بعد الإفطار لقحص المريضة» وتركت 
لها بعض الأوراق التى تحتوى كل واحدة منها على شىء من مسحوق اللودانوم. وفى 
ساعة متآخرة من نهار اليوم مررت على دكان محمد؛ وأيلقنى أن أمه ايتلعت الأوراق 
كلها دقعه واحدة! - طلبت منه أن يسارع عائدا إلى المنزّل على القور ؛ وإذا ما وجد 
أمه نائمة يوقظها ويعطيها دلة قهوة كاملة ويحثها على شرب الدلة كاملة! - "يا خليل » 
در بالك على الدكان أثتاء غيابى !” - وانطلق الرجل إلى منزله. كنت أخشى من حدوث 
أسوأ العواقب ؛ ولكن سرعان ما عاد إلى » وهو يقول (مما شرح صدرى وأراحتى) : 
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إن والنقة على ما مراع :وراك الواقفوخ وهنذون تاحن القناش + الذى كان هلين الوا 
إلى حد ما لإصراره [أن عرب الواحات يتمتعون يخفة ظل تكدة] على أنه كان يمكن أن 
يكون سييا من أسياب تسمم أمه! 

ذات صياح أرسل الشيخ محمد فى طلبى يصورة مفاجئّة! - وجدت يدوبين 
جالسين فى مقهاه ؛ قال الرجل: 'يا خليل» وردت رسالة تطلب إليك الذهاب إلى بريدة ؛ 
وهذان هما الرجلان اللذان سوف ينقلاتك إلى هناك. وهذه هى الرسالة التى وردت من 
عيد الله (الأمير). - وليأت واحد منكما يالقرب منى هتا يا أولادى ! وبقراً هذه الرسالة 
على خليل. "كتب عبد الله - بعد تحيتهم الرسمية - 'سمعوا فى بريدة أن أهل عنيزة 
وجدوا أن أدوية النصراتى مقيدة؛ وكان يود من الشيخ محمد أن يقنع النصراتنى 
بالعودة إلى بريدة يبصحبة المراسلين؛ كى يعالج عينى شقيقته. ويقفحص بعض 
الأشخاص الآخرين. رددت عليه » "كنت فى بريدة, وهم الذين أيعدوتى عنهم؛ كما أن 
عبد الله » كان سببا فى التخلى عنى قى الوادى ! [أنا لن آمن على نقسى مرة ثانية. 
فى بلد يعد الشيوخ المغقتصيون قيه هم أسوأ المواطنين.] كان الرجل كيير السن 
يحرضنى ويحضتى كما لو كان له سلطان على؛ وقال البدويان (بطريقتهم الآسيوية) : 
قف وإنهض الآن يا خليل ! واركب معنا . أخ! والله سيعطوتك نقودا كثيرة: سيكون 
عيد الله حانيا وشقوقا عليك.' قال الشيخ محمد: إى ٠‏ ثق بى يا خليل ! ما عليك إلا أن 
تذهب معهما. وسوف تحمل معك رسالة من رامل تطلب إليهم أن يعيدونك إلى عنيزة 
مرة ثانية فى غضون فترة محددة." - 'لعل شقيقة عيد الله تأتى إلى هنا ؛ وسوقف 
أعالجها هنا فى عنيزة.' - 'يا خليل: أنا أضمن لكء أنك سوف تكسي ثلاثين ريالاء فى 
أضعف الأحوال . من هذه الرحلة!” - 'وأنا أن أعود إلى بريدة» حتى ولو أعطونى 
ثلاثين فرساء وإلى اللقاء." 

فى صباح أحد الأيام كنت فى بيارة تخيل واحد من الأصدقاء ‏ وذلك أثتاء طلوع 
الشمس: وكنا جالسين تحت أغصان كثيفة من شجرة من أشجار الرمان. وأدى نسيم 
الصباح العليل القادم من التقود إلى إعمال العقل فى أفكارنا وتأملها؛ قفى هذا الجزء 
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من الجزيرة العريية . هنا قى وسط هذه الصحراء الشاسعة. كان يسود الخطاب 
الأخوى والنزاهة والحيدة, مثلما هما فى أورويا تماما؛” "قال صديقى: يا خليل إنى 
أتعجب وأدهش,2 - أنا أشعر بالضيق والاستياء إزاء تشدد الناس وتعصبهم! ما هذا؟ " 
- ' إنهم يعصوتى فى مسالة الدين ! ولكن من الذى يشهد لنا فى هذه الأشياء ؟ 
الأشياء التى تتعلق بالعقيدة. والأمل والسلطة التى لا تقوم على أرض صلبة وثايتة.' - 
'وأولتك الذين ينشرون الأديان ويدعون لها كانوا مدفوعين إلى ذلك طمعا فى الدتيا 
(طمع 6003 الدنيا هلاوق-لع) ! ' - كل دين من الأديان » حتى وإن كان فى الماأاضى 
وليد الضمير الإتسان » إنما يكون ناتجا عن احتياجات الإنسان , والتعبير عن هذه 
الاحتياجات الإنسانية هو الدين الحقيقى ؛ ونحن سواء عيّرنا عن إعجاينا يالوحدة 
المطلقة, أو الأب الأيدى السرمدى لكل القوى والحياةء أو إله المرئى والخفى أو (يمعارف 
روحية موجزة من هذا القبيل) إنما نحنى ركبنا للسيادة الريانية المتشعية فى كل من 
الأرض والسماوات والأمم تتمسك يأدياتها - وهذا صحيح إقى بلداتهم] الذى يقوله 
كل إنسان : ويالرغم مما سيق ذكره فإن حقيقة الأشياء المزعومة لا يمكن توضيحها 
على هذا الجانبء بواية الموت. كل إنسان سوف يتمسك يأمله. وسوف يرحل إلى خليج 
الخلود والسرمدية فى العقيدة المشتركة؛ - وهذا من وجهة نظر الرؤية الأكثر وضوحًا 
قد لا يكون سوى جدل مظلم يثير الدهشة والاستنكار . ولكن هيا بنا ندخل ميتى معيد 
العلم الذى لا يدمرء والذى يمكن أن نعثر فيه على الحقيقة.” - ” إخص ! حقيقة إنهم 
يمكن أن يضطهدوك: وهل هناك مثل هذا الحقد والكراهية فى الجنس البشرى ؛* - 
“ولكن قل لى: ما الذى يجعل هؤلاء الناس الكفرة والمخادعين يرتيطون بالدين على هذا 
التنحو؟' - ' أعتقد أنه الخوف من التنار (من جهتم ) هو الذى يدهش قلوب هؤلاء 
الناس! على امتداد حياواتهم.” - " أليس الموت 'نهاية لكل الشرور؟ ولكن طبقا للعقائد 
التى من هذا القبيل فإن ذلك العزاء المر الأخير يسحب أيضا من اليائسين!” - الثار 
هى القسوة الرياتية فى الأديان السامية ! ع111م»©5 . 

عندما عدت إلى البلدة ثانية» تجمع العاطلون من حولى فى الشارع ٠‏ ووقف زميل 
لطيف من التاس كى يحكى لى الحكاية التالية. - "عندما كنت أمارس التجارة 
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فى العراق . كانت لى معاملات مع واحد من اليهود ؛ والذى كان يتعتنى ٠‏ كلما كنا 
نتحدث سويا بكلمة , أخوئ' لإنااكاة يمعنى » شقيقى!' ولكتى قى يوم من الأيام صحت 
قائلا: أعوذ بالله من الشيطان ؛ هل أنا . شقيق ليهودى ؟ ورد على اليهودىء ' لهذه 
الكلمة ‏ فأتا عندما ساراك فى النار (عذاب جهنم) قلن أحضر لك ماء! وهذه هى 
الثقة» أيها الأصدقاءء التى يعلقها التاس جميعا على الدين الذى ولدوا عليه. 
آمل ألا تتهور ونلوم أى غريب من الغرياء ! قلهم ديتهم ولنا ديننا. وأنا أقول : 
إنكم لا تتصرفون جيدا عندما تلاحقون النصرانى بكلامكم غير المتحضر : أليس خليل 
موجود هنا على مرأى ومسمع من الشيوخ؟ يضاف إلى ذلك أن تلك الأدوية التى 
يوزعها مفيدة للمسلمين. 

تزايد الجدرى وانختشر فى اليلدة: ويلغ عدد الوقيات ثلاثين طفلا. كان أولياء 
الأمور الذين كانوا يستدعوتنى لقحص أطقالهم يعجبون عندما يرون الحكيم يتحاشى 
تتقس هواء القرف المويوء؟ - والسيب قى ذلك أنهم سمعوا متى: أنثى سيق تطعيمى 
ضد الجدرى ! ويشيع بين التاس هنا فى هذه الأجزاء من تجد. مقولة مقادفاء أن 
الإنسان إذا ما جرى تحصينه ضد الجدرى ٠‏ قإنه لا يمكن أن يصاب بالعدوى مطلقا . 
وهم يقولون أيضا: ' إن كل تلك المئات التى جرى تطعيمها بواسطة أبى قارسء أى قيل 
ثلاثين عاماء لم يصب أى أحد منهم يذلك المرض: ' - ومن حسن الحظ أن ذلك الطعم 
يستمر قترة طويلة فى أجسام أهل الجزيرة العريية. آثتاء عودتى فى إحدى الأمسيات » 
التقيت ولدًا صغيرا فى الشارع؛ - وقال لى بنفمة حزينة: صل لإلانا5 على 213 ها 
القرادة 319:202! يمعنى صل على هذا الميت'. كان ذلك الطقل يحمل لقفافة» بين 
ذراعيه . ومتجها صوب المدقن! - فى ذلك الوقت كان هناك خمسة أو ستة أطفال 
يموتون كل يوم : وفى التهاية ' لم تنج أسرة واحدة من ذلك الوياء. كان الناس هتنا 
يرقضون أى دواء فى حالة الإصابة بالجدرى. ولما كان الاين الوحيد لواحد من 
أصدقائىء قد أوشك على الموت ؛ وكان بوسعى أن أعطيه شيئًا من الدواء ولكن والده 
رد على: “قد يرضى الله » وينقذ هذا الطفل هو وعينيه.” وخلال يوم أى يومين توفى ذلك 
الولد: وعندما التقيت ذلك الوالد المكلوم فى الشارعء قلت له : "هدئ من روعك! 
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سيعطيك الله ولدًا آخرا ؛ وهل مات الطفل» - آه! لقد دقنته بالفعلء - لقد ذهي 
إلى خالقه؛” 


اقتادنى شاب صغير فى عصر أحد الأيام إلى بيت يقع خارج البلدة. لكى أفحص 
ولد شقيقته المريض؛ كان والد ذلك الطقل من أقارب عيد الله الكنينى . وفى الطريق قال 
لى ذلك الشاب: "آأسكن هنا (فى عنيزة) وسوف نوفر البيت اللازم لك ؛ ولتكن والدًا لنا.” 
كان ذلك هو حامد 13060! اليحيى قل9اهلا-اء5 - الاين الثالث للوطنى يحيى. وصلتا 
إلى بيارة من بيارات التخيل وفيها منزل ريقى؛ قى البيت جرى استضافتى يعد ذلك 
مرات عدة . وكانت ترحب بى دوما تلك الآسرة التى كاتت من أسر أعيان المكان. هذه 
البيارة التى لم تكن مساحتها تزيد على فدان وريع الفدان ‏ كانت هى يمثابة الثروة 
الكاملة التى تمتلكها تلك الأسرة: هذا الققر التبيل كان كافيا لآن يقوم ذلك الوطتى 
العجوزء بتنشئة تلك الآسرة التى ليست بالصغيرة تنشئة كريمة. رحبت أم ذلك الشاب 
الصغير بالحكيم عند بواية الييت. وجاءت وهى تحمل على ذراعيها حفيدا مريضا 
أشقر الوجه. - لم أر سلوكا أموميا مثل هذا السلوك ولا حتى سيدة مثل هذه السيدة, 
فى واحات الجزيرة العربية! كان يحيى قد وصل يزوجته إلى هذا الحال , لأته لم يرض 
أن تكون لأولاده سوى أم واحدة فى هذه الأسرة الواحدة. وراح الكنينى يتجول هنا 
وهناك ويعظم من شان ذلك الشقاء أمام أصدقائه ومعارقه. أخذنى حامد إلى والده, 
الذى كان جالسا فى التعريشة: هذا السيد - الذى هو حاليا رجل عجوز أحناه الدهر, 
ويكاد لا ييصرء نهض من مكاته ليحيى النصرانى؛ ولكن الأم والاين ابتسما (ايتسامة 
مفتعلة بعض الشىء) للغريب ؛ وكأتهما كانا يعتذران عن العجز الذى أآأصاب ذلك 
الرجل المحترم. كاتت سلطة يحيى ما تزال سير الأسرة: يضاف إلى ذلك أن أبتاءه 
تشجعوا » وكانوا ينقذون الكثير من أقوال والدهم. 

وجدت فى أولتك الأصدقاء الجدد أسرة الجزيرة العريية يحق وحقيقة : لم يسيق 
لهذه الأسرة السفر خارج مديتتهم أى إن شئت ققل بلدهم , اللهم ياستثناء الحملات 
العربية . وكذلك الذهاب للحج فى مكة (المكرمة)؛ لم يسيق لتلك الأسر أن امتدت يدها 


851 


إلى التجارة والاتجار. ولكن يحيى العجوز كان وطنيا بحق» وشيخا أيضا من شيوخ 
الخريسى لادلا©6! ٠‏ تلك الطائّقة (المسالمة) من أهل مدينته [متلما هو الحال فى 
الواحات كلها] ؛ هذه الطائفة المسالمة » أى إن شت ققل: الخريسى , تعد واحدا من 
بين ثلاث مستويات فى معركة الرجال فى عنيزة. وقد وصل ولده الأكبر عبد الله إلى 
المكانة والاحترام نفسه؛ وعيد الله هذا ابن ليحيى من زوجة سابقة [انظر ص /لا7], 
. وهى فى هذه الأيام من رقاق زامل؛ ؤبدون عبد الله اليحيى؛ لم يستطع زامل قعل أى 
شىء قى عنيزة .' هذا الشيخ الشاب يعمل تاجرا قى الإيل. - فى أسرة اليحيى لم يكن 
هناك متسع للتعصب : وكان صوت ذاك الوالد المحترم يعلم أطقاله ويعلم الآخرين 
أيضا أنء "خليلا من أتياع المسيح وآن كتابهم هو الإتجيل »الذى هو أيضا كلام الله.' 

ذاع صيت أدويتى فى عنيزة: أم الكتينى - العزيزة عليه ا شأتها شأن أمهات 
الجزيرة العربية عند أبتائهن - شقيت وكانت سعيدة يشقائها ؛ بل إن ذلك الرجل تقسه 
أردف قائلا: ' وأن التكلفة لم تكن كبيرة جذا , بالرغم من أنه اقتسم كل ما كان لديه 
مع خليل ؛' - وأهل نجد متيمون بالقهوةء وهم يتققون فى ذلك على كل سكان الشرق. 
كان واحد من مُصَلّحى القهوة صديقا من أصدقائى , وأن ذلك الرجل من خلال تذوقه 
القووة قال سكها: كان يقرت ها يقري مق "سكن" فتسالااقى اليوم: يضاف إلى ذللنة 
أنه كان يزعم أنه كان يدخن” عددا كبيرا "من غلايين التيغ. طلبت من ذلك الصديق أن 
يقلل شريه للقهوة يمعدل عشرة فناجيل كل يوم من أيام الأسبوع؛ وتفذ ما قلته له وأكثر . 
' تعجب الرجلء النصارى لديهم حكمة طبيعية يحق ! هذه الحكمة أكير من حكمة 
المسلمين . خليل يستطيع العلاج بلا دواء: وأنتم ترون فى هذا علاج سهل وبواء كامل » 
وهى لا يكلق الإنسان شيئًا! 

أضف إلى ذلك العقاقير والأدوية الإنجليزية يجرى جلبها من الهند إلى مدينة 
القوافل والعاملين فيها - ضمن تجارة الخليج. وصقت لمريض بالرئة زيت كيد الحوت؛ 
وعثر فى اليوم نفسه على زجاجة من هذا الزيت نقسه فى السوق! ولكنهم يعتقدون أن 
شرب ذلك الزيت لا يكون متاسيا فى أشهر الحر. كانتت بداية مرض ذلك الرجل عبارة 
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عن قشعريرة: ققد فاجآه مطر غزير قى النقودء وترك ملايسه المبتلة تجف على حجسده. 
ومرض الالتهاب الرئوى يبدا آى يتولد عن قشعريرة - ويرودة الصياح , التى تهيط على 
- أولتك الذين ينامون فى العراء؛ ولكن هذا المرض لا يشيع فى هواء صحراء نجد. هذا 
المرض أصاب الكنينى دون أن يصاب بالسعال ولكنه أخقى ذلك عنى : فقد أمضى ذلك 
الرجل بعد أن ضاق صدره: سنينا طويلة منذ بداية شيابهء قى مناخ مدارى رطب. - 
التقيت هنا أيضا مريضا مصايا بالصرع؛ ولم أر غير هذا المريض سوى رجل آخر قى 
التؤيرة العرئة كلها :كان ذلك الرحل سن مين السوى الثين فى كدير صايقة هريها 
آخرا ليس لمرضه وصف فى كتيب الطب الجديدة؛ كان الرجل "مسحورًا!” 60ادماءود؟ . 
أعرب عن حزته وهو يقول : 'إنها نقس 565 بمعنى روح تتملكتى وتحاصرتىي؟ ” 
وأضناف: ' أن هذا أمر كائم فى هذا الجزه من البلاد - إنه من عمل الحريم عن طريق 
المشاريب الخراقية اللاتى يحسين أنها تولد الحب والعشقء وكذلك المشاريب الإجرامية 
والأضارةك * هفاك هناك (نصت الرحل) + آنا أرى جره وشدوتتها ؟ :وه وها 
على هذه الشاكلة أمام عيتاى. هذه المرأة كانت زوجتى: ولكتى طلقتها قى العام 
الماضى؛ وأنا أعيش قى خوقء. فقد أعطنتنى شيئًا أشريه؛ وسوف يسوء حالى يوما بعد 
نود الى مدان يقئنة حياقي: الشق اتنا فى زاسى :حك ديا اصقن شارج 
اليلادء - والله وتحن جالسين هتنا أراها وهى تسحر وتشعوذ !' هذا الرجل المسكين, 
الذى يستحوذ عليه الخيال والتهيؤّات , والذى كان يخدم الكنيتى يوم أن كان فى 
البصرة. مصاب بالاكتئاب الشديد: كانت فنتازيا حزن ذلك الرجل مثارا للمرح (السرى 
ولنين اللنى) من حامة التقدادئ والآصدقاء الصنعان: 


شاهدت بالقعل علاجا جاهزاء فى الشرقء للأشخاص ا مخبولين» ويجرى ذلك 
العلاج فى ظل الدين. قيل ذلك يسنوات عدة وعندما كنت أتجول فى أعالى ليتان تزلت 
إلى وادى عميق - اسم ذلك الوادى يلغتهم هو وادى لاإ6ااةلا القديسين 52185 ؛ وقى 
ذلك الواتئ تحن كتسنة كبيوة بهن كتاكتن الذين السورئ. الأخوة الساكين فى الدين 
هنا يصل عددهم إلى مائة وعشرين فردًا: منهم خمسة وعشرين قسا؛ والبقية لا تعيش 
حياة سهولة وفراغ , مثل الحياة التى تخلى عنها الكادحون؛ كل واحد من هؤلاء البشر 


يعمل بيديه إسهاما منه فى الحياة المشتركة التى يحيونها فى هذا المكان , - الغالبية 
من هؤلاء اليشر هم من المزارعين . إشراقة الشمس » فى كل صياح.ء هى التى تدعو 
هؤلاء الناس إلى الذهاب إلى حقولهم؛ وفى تلك الحقولء يخلو المتدينون إلى أنقسهم 
ويدخلون فى سنة من التامل فى قدرة الله (سبحانه وتعالى). الحرقيون من بين هؤلاء 
الناس هم الذين ييقون قى الييت » وهولاء الحرقيون هم على وجه التحديد صتاع 
الأحذية: وأولئتك الذين يتسجون تلك الوشاحات السوداء التى يرتديها الرهيان 
المتواضعون؛ بعض آخر من هؤلاء الرجال يخدمون فى المطيخ . حيث يقومون على 
تحضير الحبز المطلوب للدير» كما أنهم هم أيضا الذين يطيخون الطعام اليسيط. أما 
القساووسة فييقون , لأداء طقوس العيادة . فى الساعات المحددة. وعندما يدق جرس 
الكنيسة. يتوقق أولتك الذين يكونون فى الوادى الموجود أسفل الديرء يتوقفون برهة 
قصيرة: عن العمل القائمين يه لآداء الطقوس الكنسية أو إن شئت ققل: الصلاة 
الكنسية. الدير عبارة عن كهف كبير مسور موجود قى ياطن الصخرة. ومن غروب 
الشمس إلى غروب الشمسء ويواقع ست مرات فى اليوم الطبيعى المعتادء تدق 
الأجراس لتنيه الناس إلى مواعيد العيادة: وينهض الأخوة عتدما يسمعون صوت 
الجرس فى جوف الليل. ويتجمعون من أجل أداء الصلاة فى الكنيسة . - وشهور 
الشتاء تكون قارسة البرد مع هذا الارتفاع الذى يوجد عنده. الدير: والشمس وهى 
تتحرك خلف قمم ذلك الوادى من هذا الجانب , لا تسطع عليهم سوى ساعة واحدة. 
هؤلاء المتدينون لا يآكلون اللحم ؛ والقذاء الذى يعيشون عليه هنا هى الخبز والزيت 
وأعشاب السلطة: أو إن شئت فقل: الأعشاب التى تؤكل؛ وهم قد يشريون اللين ويأكلون 
البيض بواقع مرتين فى الأسيوع . وفى المتخقفض الموجود أسفل الدير هناك تهر صغير 
ماؤه يارد مثل الثلج (هذا الذنهر يتيع من فوق منطقة أشجار الأرز) وهى الذى يدير 
الطواحين الخاصة بالدير : البعض من التاس المقيمين هنا فى الدير يمتهنون الطحن؛ 
كما أن هتاك بيتا من الصلصال (اللين) . يستخدمه. قى قصل الربيع» بعض من أواتك 
المتديتين قى تربية دودة القز. 
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خلايا الدير ليست سوى جدران ليس إلا » وفى كل واحدة منها تاقذة صغيرة 
مفتوحة . وأرضية كل خلية من الصلصال وعرضها حوالى اثنى عشر قدما: والذين 
يعيشون فى هذه الأروقة أناس مساكين: من أصحاب الحواس التى لا تعرف شيئًا عما 
قى هذا المجتمع. هناك ناسكانء يقع مسكنهما بين الصخور قى وادى الحجر الجيرى 
المعتم: هذان التاسكان يصليان دوماء والذى يحمل إليهما طعامهما عند الظهيرة كل 
يوم» هى واحد من الرهيان المبتدئين. - وجبال لبنان فيها ثلاثين ديرا من تلك الأديرة؛ 
ومن بين هذا الجمع الكبير من الأخوة, وعلى حد قول التاس هناء يوجد رجلين مياركين 
يقال إنهما من أصحاب المعجزات. وهناك شماس صغيرء جرى ترقيته مؤخرا إلى قس, 
تتمثل مهمته فى دراسة الأغراب والوفاء بما يطلبه (الزائرون ) الغرياء؛ هذا الشماس 
عتدما رآنى أعانى من الروماتيزم قى فصل الخريف فى هذه الأماكن المرتفعة» حتنى 
بشىء من التواضع المشوب بالحبء على زيارة واحد من القديسينء الذى لا ييعد ديره 
عن هذا المكان سوى مسير خمس ساعات ققطء وأنه سوق يطلب من رئيس الدير 
الموافقة له يمرافقتى فى تلك الرحلة.' كان واحد من هؤلاء الناس المتدينين يعالج كل 
أنواع الأمراض والضعف والوهن؛ قال له. شخص آخر منهم : أنه أعاد الميت إلى 
الحياة؛ وحكى لىء عن شخص آخرء أنه تسيب قى حمل كثير من التساء العواقر. قال: 
إنه تعرف على امرأة عاقر رأت ذلك الرجل المبارك : وأنهاء على حد قوله.ء حملت قى 
طفل . قبل تهاية العام؛ ولكن أثناء الرحلة التى حملت الطفل خلالهاء إليه لتعميده. مات 
ذلك الطفل. وفى اليوم الثالث لوقاة الطقل جاءت المرأة إلى ذلك القديس؛ وأعاد لها 
طفلها الميت إلى الحياة! - ذهب رجلان لزيارة ذلك القديس؛ وكان أحدهما ضريرا : 
ولكن بيتما كانا سائرين قى الطريق أبصر الأعمى! وهنا قال رقيقه: لماذا تواصل 
يعدمّذ مسيرنا ؟ مالذى نريده من ذلك الرجل المبارك؟" - ولكن بينما كان يتحدثان سويا 
تزل عليه عمى الرجل الآخر! 

لم يكن مسموحا للنساء يتجاوز يوابة الرواق الذى يعيش فيه هذان الرجلان. 
"تساءلت. أليس هناك صعوية:. أن ينعزل رجل دخل حديئثا فى الدينء عن الزوا ج؟” 
"أجابنىء لا فهذا أمر سهل جداء إنه يكاد لا يشكل أى عائق على الإطلاق: وأنا أتظر 
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إلى المرأة مثلما أتظر إلى عمود من أعمدة البوابة الموجودة هنا.” هذا القس الصغير 
كان مصايا بالصرع منذّ الصغر؛ وقال: إنه كان من عادته. أن يخطئ مرة كل يوم» 
إلى أن ذهب إلى القديس الذى عاش معه طيلة أريعة أشهر؛ ويعدها شقى من المرض.' 
- ورد على أنه لم يكن يقرأ قى العهد القديم إلا تادرا؛ وساألتى» 'عما إذا كان الآب 
السورى [المعلق على الأتاجيل يذلك اللسان (اللغة)] . والمدعى أقرايم 8,218م5 الموقرء 
قد عاش قيل المسيح أو جاء بعده؟ وسالتى أيضا هل كان المعيد الذى بناه (سيدتا) 
سليمان - بخشب من أشجار أرز لبنان» قيل المسيح أو يعد عصره؟' بالإضاقة إلى أنه 
لم يكن يقيل الفكرة أو التخمين الذى مفاده أن النبيذ كان موجودا فى الدنيا قيل مجىء 
المسيح! وذلك لأنه لديه فكرة مقادها أن المسيح صنع ذلك التبيذ يمعجزة فى عشاء من 
عشاءات الزواج. وهو لم يسمع عن أيناء نوح» ولم يعرق كم كان عددهم.ء ولا حتى 
أسماءهم. ولكنه كان يسأل ياهتمام يالغ عن سيتاء ؛ كما سألتى أيضا 'عن ذلك المكان 
من العالم الذى يقع فيه ذلك الجيل المقدسء - قى الوقت الحالى؟: 
< وفقى التهاية أراتى ذلك القديس بثرا عميقة, كانت فى فناء الرواقء وقال : إن هذه 
البئر 'مقيدة جدا لعلاج أولتك المصابين بخلل فى عقولهم : وأن المريض بعد أن يجرى 
إخراجه من البئرء يتأكد أنه شقى من ذلك الخلل.' - المخيول المسكين يجرى إنزاله قى 
بكر مظلمة. ويجرى غمره فى ماء شديد البرودة! والذى لا شك فيه أن الخوف الشديد 
هو واليرودة الشديدة يعملان عملهما فى رأب الصدع فى ألياق السواد الأعظم من 
العقول المحبولة. 

المرضىء فى عنيزة» لم يدقع فقراؤهم أى أغنياؤهم شيئًا للحكيم مقايلاً للخدمات 
والدواء الذى قدمه لهم! يعض الأشخاص الميسورين . بالرغم من إنقاذى لحياواتهمء لم 
يكشفوا عن الجانب الإتنساتى تجاه التصراتىء اللهم باسنئتاء دعوتى لشرب القهوة فى 
بيوتهم الخالية من العطف. كتت سعيدا بإعطاء الدواء للققراء: ويالرم من أنى كتت 
أواجه المديتين وأطاليهم يما عندهم, إلا أتى كنت راض عنهم جميعا؛ والسيب قى ذلك 
أنى من خلال أولئك المدينين استطعت أن أتعلم الكثير عن هذا الجزء من نجد. 
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كان من بين أولتك المدينين فلاح ممن يعملون خارج أسوار البلدة؛ وبالتالى تهيات لى 
قرص الخروج إلى ما بعد أسوار اليلدة. - وعلى مقرية من بوابة بريدة» أرانى الجيران 
خوط مووسبور منت هن الضلصبال نضل سمعه إلى حوالك قامة واحدة هذا الجر 
يمثل البقية الباقية من القلعة التى بنيت أيام الاغتصاب أو إن شئت فقل: الاحتلال 
الوهايى. عندما وصل إيراهيم ياشا على رأس جيش مصرىء إلى عتيزة: قامت 
مدقعيته يبقصف تلك القلعة الطينية طوال الليل؛ ومع طلوع القجر لم يكن يتيقى من تلك 
القلعة سوى أكوام من الطين والتراب: وفى اليوم نفسه أجبر إيراهيم باشا حامية بن 
سعود وقواته على مغادرة المدينة والاتسحاب منها. 

فى ذلك المكان, توجد قطعة أرض من الحجر الرملىء: حولها مالكها إلى بثر للماء؛ 
وكانت اليئّرء التى جرى حقرها قى تلك المنطقة. من عمل عمال الأحجار فى عنيزة. 
والعمل هنا مضن (فى ظل ظروف المتاخ الذى لا يطاق) » إلى حد أن أولتك الذين 
يكونون فى ريعان شبايهمء ويشدهم الأجر العالى» ويجعلهم يريطون مصيرهم بمصير 
أولئك الذين يقطعون الحجارة: قد لا يصلون سن الرجولة أى حتى متتصف العمر. 
والناس هنا يقولون من منطلق الحكمة الدينية: " إن ذلك عقاب من الله؛ وأن الشياب 
يذنيون بلا اكتراث » ويسلمون أتقسهم للعمل المقرط.” هذا المسحوق الحاد المتطاير 
عتدما يستقر فى الرئيتن » ويروح يقَطّعهما ويستهلكهما مثل الزجاج , فإن كل قوى 
الطبيعة تعجر عن طرد ذلك القبار أى إخراجه من الرئتين مرة ثانية. - جاءنى شاب 
ممن يعملون فى قطع الأحجار؛ كانت لحيته على وشك الظهورء ولكنه كان مريضا 
مرض الموت : لم يكن يقوى على المشى مسافة يضع منازل صغيرة:» لأن قليه سرعان 
ما يلهث فى إثر مجهود من هذا القبيل؛ اشتكى للحكيم قائّلا: 'صدرى مكسور!” قال 
الشخ تصير : إتهم يشوكوح هكذا قن سنن ميكرة إنهم يعوتون فى عضون عامين 
أى ثلاثة أعوام.” 

قصدت بيت ذلك القلاح . الذى يمتلك مكانا جيدا بالقرب من بستان الكتينى . 
وترك الرجل منطقة البئر وهم قادما للقائى؛ وأدخلنى إلى مقهاه يعيدا عن الشمس؛ 
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ثم جلس على الأرض لتصليح القهوة! بعد شرب القهوة قلت له: هذا بيت جيد! وأنا أرى 
قى هذا البيت الريقى نخيلا وأرضا لزراعة القمح قضلا عن الإبل ؛ وهذه هى أكوام 
كبيرة من حصاد القمح والشعير! جاهزة للدرس: خبرنى ما الذى يمنعك من دقع المبلغ 
الصغير المطلوب تمنا للدواء الذى أعطيتك إياه؟” - " أخ! يا خليل! أنت لا تعرف طبيعة 
الحال معناء أتا أتمنى على الله لى أن كل هذه الأشياء كانتت ملكا لى» مثلما هى ملكى 
من التاحية الشكلية! هل ترى الإبل الواقفة هناك؟ - إن هذه الإيل ملك للبسام؛ كما أن 
هذا القمح كله تقريبا سيكون لهم وذاك وقاءا منى بقيمة القرض الذى حصات عليه 
منهم؛ ؛ ونحن دتعين علينا أن نقترض منهم كل عام: وواللةء ما فد يتيقى لى بعد أن أسدد 
كل ما على سيكون أقل من القليل. هذه الأرض كانت ملكى ولكنها الآن ملك لغيرى؛ 
وها أتذا أصبحت كما لى كنتت خادما عندهم. 


عائلة البسام الثرية تمثل مقرضى المال فى عنيزة. معدل سعر القائدة 
هى خمسة عشر فى المئة لمدة عامء اثتى عشر شهراء وهذه الفائدة تدقع نقدا ؛ ولكن إذا 
ما قيلت فى شكل عينى , - قذلك يكون من رجل فقير الحال! هذا يعنى أن هؤلاء التاس 
يحصلون على ريال وتصق الريال » عن كل ريال وأحد من القرضء ويكون ذلك مقيما بالقمح 
أو التمرء ويسعر جنى المحصول وحصاده. هذه الثمارء يخزنها أهل البسامء إلى فترة متئخرة 
من العام , كى بييعوتها يسعر مرتقع (لليدو الرحل الفقراء). - قال ذلك الرجلء الذى دخل 
عليناء وكان من معارفىء وهو يم الإثم الذى ارتكبه ذلك القلاح 'يارجل ! ألا تخاق الله؟ 
ادقع للحكيم أجرهء أعرف أن الله قوقك. ' كان ولد ذلك القلاح يعمل ضمن قوة العجيل 
فى سورياء - التى خدم قيهاء اام او لي ا ا 
يعمل تاجرا ثريا للحيوب قى الناصرة؛ وقد يالغ فى وصف كرم وسخاء ذلك التاجر 

التحزب والمديونية قيهما دمار اليلدان العربية. وهم يقواون: السلف حلى [مثلما يقولون 
عن الكنب]. - إنه يشبه الغتيمة التى يتخذها الناس من الغير» ويوم الرد غير معروف 9" . 


(*) هذه ريما كانت ترجمة للمثل العامى" السلق تلف والرد خسارة (المترجم) 
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الإقراض بالرياء الذى لا يقره القرآن ويرقضه. يُمارس هنا فى هذه البلدة المتدينة . 
وهذا هى ما يقضى على القرويين؛ كما أن غالبية اليدو يصيحون خالى الوفاض كل 
عامء لأنهم ينققون ثلث دخلهم قى سداد التقود القليلة التى يحصلون عليها. - 
والمسلمون ٠‏ فى سوريا لا يقرضونء وذلك خوفا من صمائرهم. ولكن هؤلاء التاس 
تلتهمهم الزواحف الأخرىء المتمثلة فى اليهود , وآكثر من ذلك - وهو ما يسيئ إلى 
اسم المسيح؛ بواسطة التصارى الآثمين الظالمين: قسعر الإقراض السنوى يصل إلى 
خمسة وعشرين فى المئة . وهذا من وجهة نظرهم سعر “رحيم للقائدة على النقود. من 
هنا تصبح الأرض معرضة للحجز: وعندما يقوم ملاك الآرض (المسلمون) الأآمتاء يرهن 
أراضيهم نظير مديوتياتهم؛ وعندما يصيحون مجرد مستأجرين اتلك الأرض يمحض 
إرادتهمء عند أولتك المفتصبين [لذلك الذى يطلق عليه الدين اسم “التراب”] - والذى 
كان ملكا تهمء عندئذ ييدءون فى هجر قراهم والتخلى عنها. 

- وطوال الفترة التى عشتها بين آهل سوريا؛ وشاهدت خلالها أساتذة أولتك 
الأساتذة المتخصصين فى الحقد الإنسانى واكتشفت أتهم كانوا أشخاصا متصلين 
بالقنصليات الأجنبية» لم أدخر وسعا قى توجيه اللوم إلى المذتب ؛ وهو جعل هؤلاء 
الناس يحستون بى الظن ." ردوا على قائلين : الأرض مثمرة» وتريتها أحسن من ترية 
بلادتا : هذا يعنى أن فلاحة الأرض وكلقتها تعد صغيرة ويسيطة." [فى ظل هذا المناخ 
- وحيث نعيش يمثل هذه الكلفة المرتفعة» وفى ظل زيادة الاحتياجات البشرية إلى 
الصحف حاكدن قور الس ببكية شرف مقا ع طلى امل :أن تحني التسيف يداف 
إلى ذلك أن الوقت يكون مضاعفا أيضا!] . 

الزراعة قى واحات الجزيرة العريية أقل مهارة منها فى غوطة 2أ911 دمشق. - 
الواحات فى الجزيرة العربية تربتها رملية صحراوية؛ وهذه الترية نكون خصية ومثمرة 
فى ظل ظروف شمس الجزيرة العريية» ويالذات عندما يتوقر لها الرى. وقى كل عام 
يزرع التاس هنا الممساحة نقسها ء بهذا الحب أى ذاك؛ ومع ذلك لا يقل الحصاد 
أى المحصول . والمساحات التى تزرع يالحيوب يقطيها الطمىء كما يزيد من خصويتها 
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أيضا روت الإيل الذى يطلقون عليه اسم الدمن 0-41088© . والجذامة عندما يجرى 
حرثها تمهيدا ليذر الحبوب فى قصل الخريفء يجرى تكويمها فى أوعية وقى قتوات 
الرى - ؛ التى يحسنون استعمالها : وعندما يجرى فتح بركة من برك الآبار قإن الماء 
المندفع يجرق معه تلك الجذامة ويغمر يها الحقل كله دقعة واحدة. وفى مزارع التخيل 
تجد كل ساق من سيقان التخيل واقفا فى مجرى من المجارى المائية: ويالتالى قإن 
الأرض من حول جذور النخل تكون رطيةء بل إن هذه الرطوية تتجدد مع تجدد مرور 
الماء قى ذلك المجرى المائىء وذلك يمعدل مرة أى مرتين فى كل يوم من الأيام المعتادة. 
[الأمر على العكس من ذلك تماما فى قرية العلا - وقد يقتصر ذلك التقليد على كل من 
مزارع النخيل فى كل من الحجاز أو المدينة المنورة - حيث تكون سيقان النخيل محاطة 
. يضفاف فوق سطح الترية.] . ش 

عندما كنت أساأل أصدقائى عن آثان اليلادء كانوا يحكون لى عن موقع يطلقون 
عليه اسم العيارية 8هة:2ير6-!ك , الذى يقع على بعد مسافة قصيرة فى اتجاه الشمال 
على هذا الجانب من وادى الرماح: قال الكنيتى: ' نستطيع ركوب الخيل والاتجاه إلى 
ذلك الموقع ٠.‏ ذهبت ذات صياح يعد ذلك مع حامد الصافى 855317 لاقتراض حصاتين 
من سمسار للخيولء: اسمه عبد الله . الذى يكتوته إوهذه كنية كل من أسمه عيد الله , 
وبالرغم من أنه ليس له ولد] أبى داطة نجم ©زءل8 : كان أبى تجم هذا يعمل سمسارا 
أى وسيطا فى بيع الخيول إلى الهتد ء أو إن شئت فقل: فى السوق الهتدية. 
والخيول لا تريى ولا تباع فى أى من بريدة أى عنيزة» ولا حتى قى أية مدينة من مدن 
نجد؛ ولكن سماسرة الخيول يتولون أمر الخيول الصغيرة فى قيائل الأعراب وهذا التوع 
من الخيول - ما لم يكن ممتازا يصورة أى بنخرىء: تصيح أسعاره عادية جدا بين 
هؤلاء الأغرات كان مفزوهنا أن حتطلق الكتنتى للقائنا قادما :من اسنطيل للكيول ء 
قريب من مررعته. 

عثرتا على خيول أبى نجم قليلة العدد والمعروضة للبيع» ضمن خيول أخرى كانت 
تجرى تقذيتها على حساب بعض الأصدقاء » فى حقل يقع بين أشجار نخيل آخر حقل : 
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من حقول تخيل المدينة قى شمالى عنيزة. وجدنا حصانين يتغذيان جنبا إلى جنب من 
معلف واحد مريع الشكل مبنى من اللَّينَ ووجدنا كل حصان من الحصاتين مريوطا من 
رجله الخلفية إلى وتد جرى دقه فى الأرض. كان العلف الموضوع أمام الخيول من 
الجليان الأخضر الذى يقولون له : 'جت' ©[ : وأن هذا الجلبان الأخضر كان هو الغذاء 
الوحيد الذى كانت تعيش عليه هذه الأفراس منذ أن قام أبى نجم يإحضارها من 
الصحراءء خلال أسابيع الصيف؛ وذلك إلى أن يبداً هيوب الرداح الموسمية على اليحار 
الهندية. فى هذا الموعد تقوم شحنة ذلك السمسار من الخيول باجتياز الصحراء 
الطويلة من تاحية الشمال . مع الإبلء التى تحمل الماء اللازم لتلك الخيول طوال رحلة 
تستمر سيعة عشر مسيرة إلى الكويت ؛ حيث يجرى شحن تلك الخيول بالسفن إلى 
بومياى قى الهتد. 

ايتسم الأورويى عندما رأى انطباعا طيبا على وجه ذلك العربى الذى كان يتجر 
فى الخيول ! أعرب أيو تجم الذى أعارتى حصانا عن رغيته فى أن يرافقتا قى تلك 
الرحلة إلى ذلك المكان الأثرى. كانت سرجنا عيارة عن يرادع يلا ركاب والسيب قى 
ذلك - أتهم مثل البدى هناء لا يستعملون الركاب: ومع ذلك قإن هؤلاء الحضر يركبون 
الخيولء المزودة بشكيمة. كما هو الحال فى الخيول فى البلاد المجاورة؛ ولكن اليدو 
يركبون الخيول بلا شكيمة أى لجامء بل إنهم يجلسون فوق أفراسهم مثلما يجلسون قوق 
الإبل (وهذا يدل على عدم الخيرة إلى حد ما)» ولا يستعملون سوى مجرد حكمة ليس إلا. 
لم أسمع عن امتداح أى خَيّال بين البدىء لركويه الخيل بالطريقة الصحيحة ٠‏ يالرغم من 
أن هناك بعض الشيوخ الذين يمتدحهم الناس بيأتهم رماة رماح مهرة. أب نجم هذاء لم 
يسيق له أن ذهب هو بنقسه إلى الهند؛ ولم يكن يعرف أن التصراتى يستطيع ركوب 
الخيل بالطريقة السليمة: نادانى بعد ذلك» وطلب منى أن أثيت على السرجء وألقف يدى 
الأخرى على عنق الحصان. ويالتدريج بدأ الحصان يعدوء وأطلقت له العنان وتركته 
ينطلق على رمال صحراء التقودء - تعجب ذلك الرجل المحترم وقال: " الله! هل الحكيم 
خَيال كان 
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تعجب ذلك الرجل المحترم وقال: مررتا على الدرس ؛ وشاهدت مجموعة من إيل 
الآيار يجرى اقتيادها على شكل صف مع عشر يقرات وحمار (أى كل حيواتات ذلك 
الريقى) » حول وتد. وكانت أقدام كل هذه الحيواتات غارقة إلى ركيها قى سيقان القمح 
المهشمة. على جاتب ذلك الجرن شاهدت الكثير من جحور النمل وشددت سرع (لجام) 
الحصان كى ألقى تظرة على العمل الذى كانت الحريم يقمن به بجوار جحور التمل هذه . - 
شاهدت الارتياك الذى أصاب التمل فى التهاية (ذلك الارتياك الذى انتاب التمل لأنه من 
اللصوص) . - شاهدت مستعمرات الثمل وهى يجرى تخرييها , والتساء يمسكن التمل 
قى المتاخل! ومن (ياب الحرص على أسباب معيشتهن) رحن يذرين آمة النمل هذه فى 
الهواء. وهنا اختلط الناس والمشايخ لاآلإ©2058: فى صراع على الرمل وعلى الحيوب 
أيضا . - وهذه هى الزوجات الققيرات المعوزات كل واحدة منهن قد حصلت على بضمع . : 
قيضات من حبوب القمح اللامعة. ووضعتها على غطاء رأسها المقرود على الأرض. 

تحن نرى هنا حلبة طويلة عالية من الصخر الرملى يطلقون عليهما اسم مرقاب 
طدوءع1ة الرافة 8265-© وتقع على هذا الجاني من اليلدة. فى هذه المنطقة يجرى قطع 
الأحجار وترييعها حتى يمكن استعمالها قى البناء . كما تستخدم تلك الأحجار أيضا 
فى بناء البوايات فى عتيزة. - جاء الكنينى راكيا حصانا للقائنا ؛ وهنا دخلنا قى 
طريق مجوف قديم يمر عير التقود ويوصل إلى العيارية والأوشازية 1-055221611ه ؛ 
وهذا أيضا موقع آخر من المواقع القديمة فى هذه البلدة. كيف يمكن لهذه الآثار أن 
تبقى فى الرمل المتحرك ؟ - على حد علمىء الريح ضعيقة جد قى هذه البلدان. 

جلس عيد الله قوق مهر جميل من سلالة أصيلة:ء كان يتقاد يتفاخر شديد 
لتوجيهاته: وعتدما رأى عبد الله عينى القريب مثيتتين على المهرء' قال صديقى: إى» 
هذا المهر جيد من جميع النواحى. الكنيتى هو والشيخ نصير اللذان سيق لهما شحن 
ثلاثة أو أريعة من الخيول العربية صغيرة السن إلى مدينة بومياى فى الهند أخبراتى 
أنهما يحققان مكسبا من وراء بعض الخيول ٠‏ ولكن بعضا آخرا من تلك الخيول قد 
يُقيم فى بومباى تقييما متدتيًا تماماء إلى حد أنهما لا يحصلان على ثمن البيع الذى 
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يغطى ثمن الشراء ومعه مصاريق الشحن إضافة إلى التثريات الأخرى . أما أبو نجم 
فقد أخيرتا أن مكسيه وخسارته كاتتا حسب مشيئة الله؛ وأنه كان يحقق مكاسب فى 
معظم الأحيان ولكنه كان يخسر أيضا فى أحيان قليلة جدًا .' وهم هنا يشترون المهور 
الصغيرة فى فصل الشتاء. حتى يتستى اتلك الخيول أن تكير وتزداد قوة » وتسمن قيل 
أن يتم شحنها إلى الهندء وحتى يمكن تعويدها أيضا على علق الجلبان الأخضر قى 
الواحات , ويذلك يمكن أن نتاقلم فيما يعد مع مناخ الهند الأخضر . 

فيما بين الجهل المطبق بين المشترين الآجانب من ناحية وتفاق النجديين 
الآسيويين أصحاب الاسطيلات العربية فى يومياى من الناحية الأخرىء: جرت هناك 
مفارقة أو إن شئت فقل: تمييز فيما يتعلق يخيول كل من عنيرة وتجد ! - مثلما هو 
الحال عندما تميز تحن بين الخيول اللندتية وخيول ميدل سكس 811001656 . ققد سيق 
لنا أن عرفنا أن الخيول المعروضة للبيع إنما يجرى جمعها بواسطة تجار البلدة ؛ من 
«نه الأعراب موعههف-اء , من القبائل اليدوية المترحلة ونظرا لقلة وجود الخيول قى 
المضارب العربية الشاسعة فإن ذلك يعنى أن تلك الخيول يأتى يها أوائك التجار من 
مساقات بعيدة. ولقد عثرت على خيول 'عنيزة قى اسطيلات يومياىء وكانت تلك 
الأمهات قد ولدت فى اليمن . - وريما بنصرف فهمنا تخيول عتيزة على إنها الخيول 
التى يبيعها تجار القصيم إوهم من عنيزة ويريدة]؛ أما الخيول التجدية» فهى - خيول 
الجيل . أو تلك الخيول التى يجرى إرسالها من بلاد ين الرشيد إلى يومياى . وقد 
بلغنى أن مجموعة خيول سمسار يريدة سيق إرسالها إلى يومباى قيل أيام قلائل من 
وصولى إلى هناك . ويريدة بلدة وولاية صغيرة من ولايات الجزيرة العربية؛ وأمير يريدة 
يحكم القرى المجاورة. ولكن لا طاعة له على من يعيشون فى الصحراء. ومن ثم قنحن 
ترجح أن الاتجار فى خيول عنيزة هو الأكبر والأقيم . [وأفضل الخيول فى اسطبلات 
يومياى هى تلك التى تأتى من شقراء 83 غفى منطقة الوشم] . 

فيما يتعلق بخيول الشمال أى إن شئت فقل: خيول "الخليج"التى يجرى تربيتها 
فى ديار اليدو الرحل فى بلدان الثهر - بالرغم من جودة أجسامها و بالرغم أيضأ 
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من سرعتها إلا أنها لا تحظى يمنزلة عالية لدى سكان المنطقة الداخلية من الجزيرة 
العربية. ولحوم هذه الخيول مكونة "من العلق الأخضر والماء" هذا يعنى أن تلك الخيول 
لاتتحمل المناطق الت :تكون 'شديدة الحرارة يقعل تلثرن الشتنين. والكيول الصتحراوية 
المماتلة لتلك الخيولء والتى تقل عن هذه الخيول من حيث الشكلء ولكنها من السلالة 
نقسهاء الحصان الواحد متها يساوى خمسة خيول من خيول بلدان التهر. - يضاف 
إلى ذلك أن خيول البيع لا تجرى فرجنتها قى ظل ذلك المناخ العريى الخالص: ولكن 
هذه الخيول يخرئ ».فى الدانة: تغليمها الؤقوف تحت حكاكة لود الخيل فى الهند :. 
وخيول الجزيرة العربية أعناقها مجوفة مثل أعناق الإبل: والعرب كلهم ينظرون إلى 
أعناق خيولنا الشامخة على أنها عيوب فى تلك الحيوانات . خيول الصحراءء التى تريت 
فى الصحراء الجاقة فى أراضى السهول الحارة التى تحيط بها الجبال الصغيرة, 
لا تستطيع القفزء أى إن شئت فقل: ليست من خيول القفن, ولكنها قادرة تماما على 
تسلق الأراضى الصخرية. هذا يعنى أن تلك الخيول جيدة فى حمل الأثقال: ولقد 
سمعت أن البدى الرحل يتفاخرون بأن أقراسهم يستطيع الواحد منها حم لأريعة 
رجال. وأهل الجزيرة العريية يؤمنون إيمانا راسخا بأن الله خلق سلالة الخيول فى 
أراضيهم: وهم يقولون : إن الأصل ا85ا» , أى إن شئّت فقل: منشاً الخيولء هو 'فى 
بلاد الأعراب. وكان الكنينى يتبنى أيضا هذا الرأى الخرافىء هذا بالرغم من أن 
الحصان يمكن أن يعيش فقط على ما يعطيه له الإنسان فى الصحراء الجافة. 
[الروماكى 15:03/9 , اسم للقرسء كلمة تتردد كثيرا فى القصيم: ويقول لى صالح 
الرشيد إنهم يطلقون على الحصان الذكر اسم غروق 5609و ؛ واكن هذا الاسم قليلا 
جائرقوه التاسن : 
قطعنا مسافة ثلاثة أميال ونحن راكبين على ظهور الخيلء إلى أن وصلنا إلى تلة 
من اللّهم الجاف. وكانت تلك التلة تطل على وادى الرماح الذى يتسع فى تلك المنطقة 
إلى ما يزيد عن الميلين. وفى الجانب اليعيد من ذلك المكان شاهدت قلة قليلة من مزارع 
النخيل والبيوت الريقية الخاصة بزراعة القمح: اللهم باستثناء أن الهواء فى هذه المنطقة 
يتسيب فى الإصابة بالحمى: إضافة إلى أن الماء مالغ الطعم فى هذه المنطقة, 
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فضلا عن أن الزنوج هم الذين يقومون هنا على أمر قلاحة الأرض. ومناطق الوادى 
القريبية من هذا المكان كانت كلها بيضاء اللون بفعل السبخة 811:8ططن5 : وقى وسط 
الوادى يوجد نوع من اللهم الجيدء الذى تنمى فيه الأدغال الصحراوية وأشجار الإثل؛ 
ولكن هذا اللهم لا يمكن زراعته تظرا لآن المياه الجوفية هتا على عمق عشرة أقدام: 
فضلا عن كونها مالحة الطعم. شاهدت فى الأسقل مسورة من مسورات النخيل فيها 
مناطق من علق الحليان الأخضرء وفيها متاطق أخرى عامرة بالجذامة المتخلفة عن 
حصاد محصول القمح: كما شاهدت أيضا كابينة أى اثتتين مبنيتين من اللّين؛ وكانت 
تلكما الكبينتان مملوكتين للشيخ تنصير. قى هذه المنطقة يصل قاع وادى الرماح 
:تضحل إلى الشمال الشرقى ويكاد يضم عنيزة أيضا: وعلى يعد مسافة عشر ساعات, 
أو إن شئّت فقل: على بعد رحلة واحدة من رحلات النياق» توجد روضة 21183 كبيرة» 
يطلق الناس عليها اسم الزغربيبة اءاطلاع:2:98 , وفيها أراضى لزراعة القمح» تغمرها 
مياه السيل قى قصل الشتاء: وفيها ملاحة. يستخرج الناس منها الملح فى عنيزة. 

الوادى الذى يهيط نازلا خلال الصحراء الشمالية [التى تمتد مئّات الأميال على 
شكل أرض يياب]| مسدود قى مكان يطلق الناس عليه هتا اسم الزويرات غهالزعن5)-طاء , 
والذى يبعد مساقة رحلة واحدة من رحلات التياق» أو ريما خمسين ميلا عن عنيزة, 
وهذا السد يتمثل فى الكثيان الرملية الكبيرة» التى كبرت وتضخمت » على حد قولهم, 
قى هذا العصر. واعتبارا من هذه المتطقة فإن أرض الوادى الأجوف - التى بيقع فيها 
مسار القواقل الشمالية - يطلق الناس عليها اسم الياطن 1-88118© ؛ والمساقرون 
يمرون على المواقع الأثرية فى اثنتين أى ثلات من تلك القرى: وهناك قلة قليلة من الآبار 
على جاتب الطريقء ولكن الماء ليس غزيرا قى تلك الآبار. هذه الصحراء الشاسعة 
كانت فى الماضى تابعة لبنى تعمير 738016 . وضقاق الوادى هى فى أغلب الأحيان 
عبارة عن قمم من الصلصال والزلطء والمسافة بين القمة وألقمة التألية لها قد تستغرق 
مسير ساعة (أى ما يقرب من ثلاثة أميال) على حد قول عيد الله الكنينى . ومجرى 
الوادى الكبير فى سهل التقود قى القصيم يصعب على أعين القرياء تمييزه أى التعرف 
عليه تعرفا تاماً. 
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وأية جماعة من الجماعات الصغيرة إذا ما تجولت خلال ذلك الوادى يصعي عليها 
أن تضل طريقهاء أو يضيع متها مسارها: هذا يعنى أن مثل هذه الجماعة, لا تذهبي 
إلى مساقات بعيدة فى الصحراء. واتحناءات وادى الرماح كلهاء من المنظور التقديرى, 
لا تستغرق أكثر من خمسة وأريعين يوماء أى إن شئت فقل: مسيرة من مسيرات الإبل 
(أى ما يقرب من آلف ميل): وهذا الوادى يقع فى أرض يصل عرضها إلى ما يقرب من 
خمسمائة ميلء مقاسة من رءوس حرة خيبر إلى المخرج القريب من مدينة اليصرة. - 
ما الذى نعرفه نحن عن هذا الوادى الكبيرء الموجود فى أرض لا يسقط عليها المطر؟ 
هذا الوادى عندما يفيض - وهذا يحدث حوالى مرتين أو ثلاث مرات خلال قرن من. 
الزمان: قإته ينساب نحو الأسقل:كما لو كان تهرا من الأنهار . ويكون المد الناتج عن 
ذلك الفيضان كيدراء وفى الأماكن التى لا يكون الوادى قيها مستقيما يستطيع راكب 
الجمل عيورهء عن طريق الخوض فى الماء. وهذا على حد قول التاس هنا. ولم يتمكن 
أحد من أولئك الذين عاصروا حياتى من رؤية ذلك السيل؛ ولكن الأجيال الأكبر من 
جيلنا شاهدت ذلك السيل قيل أريعين عاماء قى موسم هطلت خلاله أمطار غير عادية 
على كل الأراضى المرتقعة التى فى اتجاد خيبر. أما القيضان الذى تجاوز عنيزة» فقد 
توقف بقعل الكثيان الرملية التى فى الزويرات: وارتد إلى الخلق. وأصيح مغسلاء يصل 
اتساعه هنا فى العيارية 58:16 إلى ما يقرب من الميلين. ثم شاهدنا بعد ذلك فى تجد 
مشهدا حديدا ليحيرة! - ريما كاتت مساحة المياه الراكدة تقدر يما يقرب من مائة ميل؛ 
والتى بقيت على امتداد عامين وكانت يمثابة إصلاح لكل الجماعات الجائلة من طيور 
الماء التى لم تكن معروفة من قيل ٠‏ أى التى لم يسمع الناس صراخها فى هواء تلك 
اليلدان الصحراوبة. والوادى الكبير يعد أن يمتلىء يمياه السيلء يؤدى إلى ارتفاع 
منسوب المياه فى آبار كل من بريدة وعتيزة؛ وهذا الارتقا ع يستمر مدة عام أو أكثر. 

عثرنا قى هذه الأرض المرتفعة على بقايا بعض الأوانى والزجاج المكسور - مثلما 
هى الحال فى سائر الأماكن الخرية أو الأثرية فى الجزيرة العريية. كما عثرنا أيضا 
على قلة قليلة من أحجار البناءء وصخور البناء أيضا؛ ولكن هذه الأنقاض البون شاسع 
بيتها ويين تلك الفنون التى كانت فى بلدان نجد المستقرة! - هذا هو موقع العيارية, 
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أى إن شئت فقل: منزل 186821 عيار ؟*لاك ؛ حيث يشاهدون فيه 'موقع ثلاثة أو أربعة 
قرى قديمة. فضلا عن مساحة من الترية المأهولة أكير من مساحة عنيزة؛' وهم يقولون : 
"إن ذلك الموقع أحسن من موقع المديتة (الجديدة). نزلتا عن خيولتا ويداً عيد الله يقول: 
والله » عرب (زماتنا) منحلين عن القدماء من جميع النواحى ! - نحن نراهم يعيشون 
عن طريق ميراث العمل (المتمثل فى الآيار العميقة فى الصحارى. وكذلك المرافق 
العامة الإخرى)! 


يقولون» إن سيف خالد ين الوليد [يشوع *) الإسلام الجديدء فى عهد عمر (تك) 
[ابتلع العيارية الوثتية وهى واحدة من يلدان بنى تميم . والشىء نقسه يقال عن بلدة 
الأوشازية «اأوأهدطد»09 , التى نقع على بعد مسير ثلاث ساعات فى اتجاه الشرق: وفى 
تلك المنطقة توجد بعض بيارات التخيل ويعض البيوت اليستانية التايعة لعنيزة ومعروقف 
أن عبان 27 هو وأوشاز 2 شقيقان فى الموروث السامى عنالهم»ه5 . - 
والشعر القديم الذى قاله شعراء يتى تميم (على حد قول رقاقى المطلعين) يذكر أن 
هؤلاء التاس كانت لديهم مواشى كثيرة؛ وأتهمء فى قصل الربيع» كانوا يتجولون مع 
قطعانهم وماشيتهم فى التقود, كما كانوا يسكتون خياما من الشعر مثل خيام اليدو 
الرحل.' - وهذا هو ما رأيتاه قى كل من إيدوم هف6 (**) موآب ***) طهمةة [اتظر 
الجزء الأول ص4870178/175] حيث يتحول القرويون إلى سكنى الخيام قى الصحراء 
المحيطة يهم اعتيارا من فصل الربيع» - وفيما يخص ماشية هؤلاء التاس فى فصل 


ع يشبه المؤلف خالد بن الوليد بيشوع الذى ورد ذكره قى العهد القديم ٠‏ وبشوع هذا كان واحدًا من الانتى 
عشر عينًا الذين أرسلوا لجمع معلومات عن الكتعانيين . وعمل ممثلاً لموسى عليه السلام وقاد جماعته إلى 
أرض كنعان وتم قتحها والاستقرار فيها تحت قيادته . (المراجع) 

(**) أيدوم ويصح فيه أيضا ايدوميا 1001568 : حى فى جنوب قلسطين (إسرئيل) فيما بين اليحر الميت 
وخليج العقية . (المترجم) 

(***) يلد قديم يقع قى منطقة الهضية شرقى اليحر الميت. وهو موجود حاليا فى غريى الأردن. كان سكان 
ذلك اليلد القديم يشيهون العبراتيين, بالرغم من أتهم كاتوا يحاريوتهم يصورة مستمرة. والحجر الموء ابى 
الذى - هو من - القرن التاسع قيل الميلاد. جرى اكتشافه فى بلدة ديبون 0160 فى العام ١814‏ 
الميلادى يسجل نجاح ثورة ميشا 11985113 ملك الموءاببين ضد إسرئيل (المترجم) 
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الصيف فقد شاهدت عائلات فقيرة فى جايليد 611620 (*) - التى لم يكن فيها خيام 
على الإطلاق - وكان هؤلاء النتاس بعيشون تحت أشجار اليلوط الضخمة:! وكانت 
الأغصان كثيفة الأوراق يمثاية غطاء يحميهم من حرارة الشمس أثتاء النهار» ومن 
الندى أثناء الليل. وكاتوا يدقعون قطعاتهم إلى مكان المبيت مع غروب الشمسء وينامون 
من حول نلك القطعان. 

ولا يتبقى من بلدة عيار سوى تريتها فقط: ترى كيف كانت حياوات تلك الأجيال 
القديمة أكثر من كونها أوراق مترقرفة أو خفاقة. إن صح التعبير! لقد اندثر تماما 
ذلك الذى صنعته أيدى هؤلاء الناس واندثرت أيضا أفكارهم وذلك.الذى كان يدور 
فى صدورهم.: - 'حيهم , كراهيتهم » حقدهم ! لقد تخلوا عن دينهم؛ كما أن مكانهم 
لا بزوره أحد شأته فى ذلك شأن جباتات (مدافن) العصور السابقة: وقفى فصل 
الخريق فقط يوفد ملاك الأرض من أهل عنيزة خدمهم إلى هذه المتطقة, ومعهم الحمير 
والحفارين, لكى يجليوا الطمى الذى يستخدمونه سمادا . وأثتاء مسيرنا شاهدنا 
كومنين من حيث الحديد إلى جوار يعضهما؛ وريما كان فى ذلك المكان محل لصاتع 
أى حرقى من الحرقيين القدامى. وعندما تساءلت , ألم يكتشفوا شيئًا هنا؟ حدثتى 
الكتينى عن بعض حقارى الآيارء الذين جرى استئجارهم لحفر يئر فى الأرض 
الجديدة القريبة من العيارية [والماء هنا قريب من سطح الأرض ومذاقه عذب] - ' وأنهم 
عندما يدعو حقر اليئر قام أحدهم بإشعال وإضاءة وعاء كبير مصنوع من الطين ! - 
وضعوا ذلك الإناء على الأرض وفتحته متجهة نحو الأسفل [رأس القبر الأثرى] . 
وفنا راح كل واحد من الحفارين يصيح يأن الكتز كتزه هو! ولم يستمع أحد منهم 
إلى السيب الذى دفع رفاقه إلى ذلك - ويالتالى أصيح كل واحد منهم له سييه الخاص. 
أى بسيب التزيد فى الكلام وصل الأمر يهم إلى حد التشابك بالأيدى؛ وراحوا يضريون 


(*) جايليد. قى الأردن وهى متطقة جيئية فى فلسطين القديمة: وهى حاليا فى شمال غريى الأردن. شرقى نهر 
الأردن. ويصل ارتقاعها فى جيل جايليد أو إن شئت فقل جحبل يوشع 18أ5لالا إلى 51057 قدم. وجيل 
يوشع هذا بقع على يعد ثلاثة أميال من مدينة السلط الحديثة . (المترجم) 
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ويتضاريون بالمعاولء ولم ييق منهم على قيد الحياة سوى رجل واحد. قام ذلك الرجل 
بضرب الإناء » وقلبه كله شغف وطموح! - ولكن داخل هذا الوعاء المتسور لم يكن 
هناك سوى قطعة من الطين!' - أردق عيد الله أن وتدا أى خايور! من الذهب جرى 
استخراجه من هناء على ما يذكرون . وأن من عثر على ذلك الوتد أو الخايورء باعه فى 
المدينة بمئّتى ريالء إلى رجلء قام ببييعه هى الآخرء فى الشمال يما يزيد على ألف من 
الريالات . 


عدنا: ويعد أن مشينا مسافة ميل أى ميلين استقل الكتينى ينقسه واتجه صوب 
اسطيل أى حظيرة خيوله؛ التى قال: إنه لديه شىء فيها سيريتى إياه قيما بعد قى يوم 
من الأيام. - شاهدت ذلك الشىء فيما بعدء وكان عبارة عن عرق من الرخام يميل لوته 
وكان ذلك العرق موجودا فى الجوانب الصفراء من حقرة من حقر الطمى: وكان 
القديم على بعض الشقافة! وفوق ذلك الرماد كانت هناك طيقة من الصلصال يصل 
سمكها إلى قامة كاملة؛ ومن قوق كل ذلك توجد طيقة منجرفة من رمال التفود. - كان 
فى هذا المكان » قبل تسويره مجرى من مجارى السيول ؛ ولكن بقايا الأوانى الفخارية 
الإنسان عندئذ فى وسط الجزيرة العربية؟ يعض أجزاء من بلدة عنيزة فى وشارع 
القماشين , مبنية على أرض سيل من السيول القديمة؛ وهذه الأرض دمرت مرتين يقعل 
الفيضانات الأرضية: وآخر فيضان من تلك القيضانات حدث منذ تسعين عاما. 

عدت إلى المنزل مع حامد وهناك جاءتى عيد الله اليسام الصغير. تكلما عن 
المردة فى العصور السايقة: ويالرغم من ذلك , فهما يعلمان من الكتابة القديمة أن 
الرجال فى رمن شيخوختهم كانوا أقوى مما عليه التاس الآن؛ والسيب فى ذلك أنهم 
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من رجال عنيزةء أولتك الرجال الذين كانت وي أكير من قوة عامة العمال؛ هناك 
أيضا كثير من الأشخاص الذين طالت أعمارهم فى عنيزة. كما رأيت أيضا الكثير من 
اللحى الرمادية فى تلك المديتة أكثر من كل الأجزاء التى زرتها والتى مررت خلالها فى 
الجزيرة العربية. 

ولكن عطلتنا التى أمضيناها على ظهور الخيل وتحن فى طريقنا إلى العيارية, 
ولّدت بيتنا حديثًا طويلا. لم يحدث أن ذهينا إلى العيّارية» ونحن ثلاثة أى أريعة 
أشخاص: لمجرد نزهة عابرة؛ فالنصرانىء لديه فى كتب علمه السرى بعض التسجيلات 
القديمة عن هذه المدينة: أى إن شئت فقل: هذا البلد ويالرعم من ذلك. فإن الليبراليين 
من أهل هذه المدينة كانوا يعزموتى يومياء يغض النظر عن كلامهم الغبى ؛ وكانوا 
يضيقون دوما على سبيل المثال العرب طدعقداه عقلهم 1-4061 ناقص 08045 , بمعنى 
'العرب دوما تاقصى عقل' ومع ذلك. كان هذا الكلام يضايق الكتينىء الذى كان يتمتع 
بروح أسمى من الآخرين , ولم يكن على استعداد لتحمل الإهانات. - وجدت الكتيتى 
قى الصياح جالسا متعزلا عنهم ومستامًا: “قال: إخصء يا لهؤلاء الناس غير المحترمين ! 
ولكن بيتى فى اليصرة 805:5 ! وأنا أحمد الله! سوف لا أرافقهم يعد الآن! أوه! 
يا خليلء أنت لا يمكن أن تصدق ذلك الذى يقواونه عنىء - إنهم يقولون : "الكنينى بلوى”! 
لإمدهاا86 " - هذه بذاءة صارخة:ء يتدر سماعها بين اليدى الرحل ؛ وهم يقولون ذلك 
عن أى إنسانء عندما تتقلت ألسنتهم. العرب - هم أصحاب أيخس الشقاة وأكثرها تديتا 
بين اليشر! - وهم يلعتون ويسيون كل ما هو تحت السماء عندما يتعارض مع مزاجهم؛ 
يضاف إلى ذلك أن الحقد الوهابى استثير ضد واحد من أهل المديتة » لم يكن عضوا 
فى حزيهم الأعمى, وإتما يدى لهم مساندا للتصرانى ومقضلا له. تعجبت عندما رأيت ذلك 
الرجل الطيب متفعلاً قى فلسفته هذه ؛ - ولكنه ارتعد هلعا وخوفا أمام الدين الشعبى العام؛ 
هذا الدين الذى يشكل ما هو أكثر من القانون ومن الحكومة أيضاء حتى فى هذه البلدة 
المتحررة. يقول الشاعر الشرقى: أشعر بالم حاد فى قليى, لأن الجماهير ا محروقة لم تقدرنى 
حق قدرى ." كان الكنينى واحدًا من أولئك الذين عاشوا من أجل تقدم شعويهم . 
ولكتهم ماتوا قبل الأوان. ولعل الله يجعل الراحة والسلام مصيرا أبديا له! 
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كنت كلما أرى الوجوه الوهابية العايسة كل يوم؛ وطريقتهم فى غض اليصر أحس 
أن قلبى الذى بين جنيى خارج على القانون ؛ ويالرغم من أنى لم أفعل لأى أحد منهم 
صوص الخدووتوهرة كلمن اكل كن الكلدل الشات ومن اكل الورية انسحت إلا 
أن ذلك الصنف البسيط من الليبراليين هم الذين كانوا يخشون الحديث معى؛ يضاف 
إلى ذلك أن الكثيرين من معارفى السابقين بدءوا يتحاشون رؤية التاس لى وأنا أدخل 
بيوتهم الصديقة. ولم أكن أعرف أن ذلك كان يتاء على إيعاز من المطوع - هذا يعتى 
(أنهم فى خطب الجمعة) كانوا يحرضون التاس على ! قال هؤلاء المطوعون: ليس هناك 
منطق أى سيبء يجعلنا » فى الوقت الذى يتشغل فيه سلطان الإسلام يذيح النصارى, 
أن نقوم نحن بإيواء أى تصراتى كافر فى يلد مؤمن : وأن من يتاصر ذلك النصراتى 
أى يخصه يرعايته إنما يكون مخالقا للميادئ' - بالرغم من أن الكتيتى هى ويسام 
الطيب كانا من مستشارى زامل. - ولكنى خطر بيالىء ما هو أقرب موعد ستيد فيه 
أية قافلة رحلتهاء حتى يمكننى أن أرحل معها؟' أجابونى ,* اتتظر برهة؛ لأنه لا توجد 
قوافل فى هذه الأيام.” 

قام أحد المتشددين بتهديدى بينما كنت عائدا إلى بيتى؛ إذ خرج على من طريق 
ضيق ومنعزل: أنت يا كافر ! إن شاء الله سوف تقتل عصر هذا اليوم أى أثتاء الليل, 
أى غدا على أكثر تقدير. ها ! يا اين الشرء إلى متى سترقض دين الإسلام؟ - لقد 
أعطيناك فسحة من الوقت كى تندم وتأسفء وصبرنا عليك كثيرا وعطقتا عليك كثيرا 
| أيضا؛ - والآن, مت على عماكء فقد مل منك المسلمون. ما لم تقول الشهادة لقتلتاك 
اليوم. لن تحصل على أى معروف يعد اليومء لأن الكثيرين قرروا قتلك .' الجدل المميت 
الذى من هذا النوع أصيح بمثاية الشرور المعروفة. على حد قولهم ٠‏ فى تلك المحنة 
الطويلة التى عانيتها طوال أسفارى فى الجزيرة العربية ؛ ومع ذلك ٠‏ لم أكن أعود إلى 
ببق من طرق واحد مظلقا >إذ كنت اغيِو مسخارى فئ كل مرة كسا كنت أضنيط 
مواعيد عودتى الى بيتى لتكون (أثناء الصلاة وشرب القهوة) وذلك حسيما يكون الوقت: 
صباحا آم مساطا؛ وعندما كنت استشعر الخطر كنت أمشى مسلحاً يطريقة سرية: 
وعندما كنت أعود من بيوت الأصدقاء [أثناء الليل كنت أطوى العباءة (يشت)] العربية 
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حول ذراعى اليسار؛ وكنت أتاجى نقسى أنتى طالما عشت هنا مهددا للعام الثاتى» 
فإننى يتعين على مواصلة هذه الحياةء ثم أعمل قى النهاية على الهرب من هؤلاء 
التاس. 

جاءنى فى هذا الجفاف الروحى جمال يدعى إبراهيم وهو من قرية شقراء -ونام5 
3 ؛ وشقراء بلدة طيية تيعد عن هنا مسافة رحلتين من رحلات الإبل» وهى تقع فى 
منطقة الوشم :وهاه . عرض على ذلك الهمال أن ينقلتى إلى أى مكان أريده, 
مؤكدا لى أنه يعرف الطرق كلها خير المعرفة سواء أكانت متجهة شرقا أم جنوياء وحتى 
حدود اليمن. ' قال: إننى إذا ركبت إلى سدوس 514045 : فإن المساقة تقدر بحوالى 
عشرة مسيرات من مسيرات الإبل: وهو يقسم تلك المسافة على النحو التالى ؛ الرحلة 
الأولى إلى المذنب دنه ,18815 ؛ واليوم الثانى إلى عين هده السوينة هوبره» ووه , التى 
هى قربية صغيرة فى واقتى الك دالا لسر «تدعكه [فى هذا الوادى. توجد بعض العيون 
المائتية وبعض الهجر (الكقور) كما أن هذا الوادى يصرف سيولة قى القاع 98 ] ؛ 
وقال: إننا ستصل فى اليوم الثالث إلى القيثة طهوطالاء©-اك ,. وهى واحدة من القرى 
الصغيرة أيضا ؛ وفى اليوم الرابع نصل إلى يرود 80,500 ٠‏ وهى قرية صغيرة؛ وقال: 
إن المحطة التى ستلى ذلك هى بلدة شقراء؛ وبعد ذلك ذرميدة 176501008 , التى هى 
مكان قديم مزدهم بالسكان؛ والمكان السابع هو الريّة هنذه8]ه . وهى من القرى 
الصغيرة ؛ أما المرحلة الثامنة فهى ثيدك 75970165 ؛ والمرحلة التاسعة هى حريملاء 
8 .ء وهى أيضا من البلدان المزدحمة بالسكان؛ ثم يعد ذلك سدوس 5100005 
التى هى قرية صغيرة فى وادى حنيقةء ومعها أيضا العيينة 8هعلا8 والجبيلة لالاوطعل : 
ومن سئوس يمكن أن تواصل السير إلى الذّريَة «مببرع2 0ه فى نفس وادى العروض 
لامصهاه ؛ وإتنا قى المرحلة الثانية عشر سنكون قد وصلنا الرياض طادنهه . - وإذا 
ما كنت أرى أن ذلك سيكون متعيا ٠‏ فإن طريق النياق يصل طوله إلى أريع رحلات فقط 
إلى قرية سدوس؛ وأن محطات ذلك الطريق هى - وادى السرء شقراءء حر يملاء.' 
وعندما سالته عن الأمن والسلامة فى الطريقء - “قال: سوف نركب أثناء الليل؛ والسير أثتاء 
النهار ليس له طرق آمنة: والسيب فى ذلك أنه يعد تكسير أوامر وسيادة ابن سعودء 
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عادت القبائل مرة ثانية إلى توحشهاء وأصيح الغزى ينتشر فى كل مكان.” - سمعت من 
الكتينى» أن ذلك الإيراهيم جرى السطو عليه مرتين. خلال الشهور الماضية! وأخذوا 
منه تاقته والبضاعة التى كان يحملها إلى الأعراب الأصدقاء. ومع ذلك: كان من رأى 
صديقى أن أغامر بالركوب مع هذا الرجل. على أن أحمل معى رسالة من زامل ؛ وأن 
أعود ثانية. 

'إذا كنا ستمشى طول الليلء فأين سنرتاح أثناء النهار؟" إبراهيم: “فى القرى.” - 
'وإذا ما سب أحد التنصراتى أ هدده - !" - 'سوف نتزل طليا للراحة فى بيوت 
صديقة؛ ثم [دق الأرض يرجليه] إنهم جميعا تحت عقبى - هكذا! ولا تخش أو تخف 
من أى شىء طالما أنك تحمل رسالة من زامل إلى عبد الله ين سعود؛ ووالله أن اسم 
زامل [وهى اسم محترم] سيكون سببا فى آلا يسيئ أحد إليك.” - ولكنى خطر يبالى 
أن متاعب هذه الرحلة قى الظلام ستكون قليلة الفائدة: يضاف إلى ذلك أننى كنت خائر 
القوى إلى حد أنى ريما أحتضر وأنا على سرج الجمل قيل أن تنتهى تلك الرحلات 
الكثيرة مرة ثانية فى عنيزة. وهنا وجدت أن من الأقيمء أكثر من تأكيدات عيد الله 
اليسامء أن أركب يصحية ولده إلى جدة؛ والسيب فى ذلك . أننى كتت أود التاكد من 
الطبيعة البركانية قى الجزء الجتويى من البلاد. 


كان إبراهيم قد سيق له السفرء فى بعض الأحيان إلى اليمن عن طريق وادى 
الدواسر؛ ولكن ذلك كان منذ سنوات طويلة. وأكد إبراهيم لى ٠‏ أن الأقلاج »التى هى 
فى جيل طويق تيعد عن الرياض مسير ست رحلات بالتياق؛ وقال: إن الطريق وعر 
وخال من القرى. وفى الأقلاج» حدد لى إيراهيم أربعة مستوطنات جيدة من مستوطنات 
التخيل. والمسافة من الأقلاج إلى وادى الدواسر" تستغرق مسير يومين عبر الطبيق 
وطنة , أى المضايق الجيلية. وشمالى الأفلاج يوجد واد يتحدر تحو الحوطة هاناداناء 
(تنك ؛اليلدة المزدحمة بالسكان من بنى تميم, والحوطة “يلدة كبيرة مثل عنيزة"), 
كما يصل هذا الوادى أيضا إلى الخرج :82! (ويصح فيه أيضا 'الخرق' د»ا) . 
وفى الخرج توجد يعض القرى الجيدة مثل الديلم «هناااز-0ه واليمامة 2مدصهدلاداه , 
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وتاحان «قَرزول18 » والسلومية 1 نالاء5-دع »العطّار تقااقاء ثم السيح لأعلزع5-5» : 
ويعد أن يمر ذلك الوادى من بين كل من الرياض وحبال الطبيق يضيع يعد ذلك فى 
الرمال. - وفى بيومياىء» التقيت بعد ذلك شخصا يدعى حامد 3:060!! التقيس 10665-,6 
الذى كان والده أمين صندوق فى الرياض ؛ قال لى ذلك الشخص: 'الأفلاج ستة قرى," 
سياح 5138 ء وليطة قالاعا . والخرقة 43ىناظ! ٠‏ والرمضة: والبدية 61810062 ؛ - 
وفى وادى النواسر أتى ذلك الرجل على ذكر كل من الحمام طة! : الشطيبة 


562ا2-56ه , الْسَليّل االإهانه5هه , تمّيبرة ومعصمية؟ , ثم الذام سدضنه , 
(بالاضافة إلى ثلاثة هجر) اللغريف ؛:اوم لك - الفرا ع هسعء6© كه , الشويق 5100/9 عه 


كان هتاك يائع كنت كلما مررت على دكانهء يود أن يغمغم بيعض الكلمات التى 
توحى بالتشدد والتزمت . ذات يوم وعندما كان ذلك البائع يمشى فى السوق, توقفت 
للحديث مع هذا الشخص نفسه؛ وعتدما استمع ذلك الرجل إلى كلامى [المصطيغ 
بمسحة كلام اليدى] قال: " ها - ها! ثم صاحء أنا لا يمكن أن أصدقء إلا أن يكون هذا 
الخليل عريياء وليس إنجليزيا ! صدقنى » لقد تريى فى أرض عريية. ويهذه الروح 
والمرح اقتادنى ذلك الرجل إلى بيته لشرب القهوة: كان الرجل يكن لى شيئًا من الود. - 
ويدءا من تلك الأيام التى أصبحت فيها بلا متوى» كنت أجلس طريح القراش؛ ولم 
يحضر أى أحد لزيارتى . والعرب دوما على هذه الشاكئلة - دائما يفتقرون إلى 
الإشارات التى توحى يطبع كريم. كان التاس تادرا ما يروتى قى الشارع . كان 
الوهابيون يقوالون: 'إنه خائف' وسرعان ما بدأ يتزايد عندهم سوء النية وسوء الطوية . 

أصدقائى , الذين كانوا يقرءون الجريدة: ولديهم فضول سياسىء لم تكن لديهم 
أية فكرة عن الجغرافيا: تتاوات عندئذ فرخ كبير من الورق ثم خريطة لأورويا؛ وهتا 
استدعى اليسام كاتيه اين عايض؛ الذى راح يكتب من قمى أسماء العواصم على 
الخارطة. ويعد أن انتهينا من ذلك العملء أرسله البسام إلى أصدقائه كى يتفرجون 
عليه. الساميون - الذين يتجولون فى اليلاد على تطاق واسع. نلك اليلاد التى يمرون 
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عليها وهم راكبين على ظهور إيلهم: لا يقهمون ذلك الذى نحيط بيه تحنء وتتخيله 
بسهولة ثم ندوته على الخرائط. أنا لم أعثرء على أى إنسانء حتى بين الرفاق الجدد فى 
سوريا ٠‏ كاتت لديه فكرة واضحة عن الجغراقيا . قتلك ليست قتون الساميين: القنون 
السامية هى الحقد البشرى والحياة الحسية. سالنى الأصدقاء . هل مررت بالأندلس؟ 
- ذلك الاسم اذى يتردد قى مسامعهم كما لو كان اسما لعشيقة! كان اليسام يود منى 
أن أقول لهم : شيئًا عن كل ما رأيته هناك. تحدثت عن غرناطة. واشييلية. وقرطية ؛ 
وتكلمت أيضا عن الأحداث الكبيرة التى تناولها الشعراء والتى بقيت إلى يومتا هذا , 
ولكنهم كانوا يتشوقون إلى أن يستمعوا إلى وأنا أحكى عن المسجد الكبير (الذى 
أسسه عيد الرحمن) فى قرطبة [والذى هو عيارة عن مساحة قدان من السققف 
المنخفض المحمول على مجموعة من الأعمدة الرخامية] . رددت عليهم," إنه يمثل 
الكتيسة المركزية عتدهم الآن. وعتدما علمواء أته كان معيدا مسيحياء قغروأ أقواههم : 
ولم يتمالك ابن عايض ٠.‏ ذلك الزنجى» نفسه وراح يتأوه! - والسبب فى ذلك أن فكرتهم 
مخيفة عن العقيدة المسيحية. وحتى عيد الله البسام الطيب أطرق يرأسه فترة وجيزة؛ 
ولكنه سرعان ما استعاد وجهه اليشوش مرة ثانية: يضاق إلى ذلك أن اليسام كان 
يشنوشنا :فى يلد فية تزمت ديتئ ...+ هذا الرحل المنسون شوش الوجه؛ وقلية الإنساتى 
لديه من الأسياب ما بجعله يشوشا؛ آلآ تستحين الوجوة بملامحها البشوشة لما يدور 
فى القلوب؟ - راح الكنينى . يتفحص الخارطة, ثم سأالتى عما إذا كنت رساما؟ فقد 
سبق له أن رأى صورا محقورة للإفرنج أو إن شئت فقل: الفرتجة؛ وكان يرى أن تلك 
الصور كانت قثا جمملا. 

سالت هؤلاء الأصدقاء. عن اللهجة النجدية التى يتكلمها أهل القصيم . "أجايونى: 
إتها لهجة جيدة جد إذا ما قارنها ها بلقغة كل من سوريا » ومصر » والحجازء ويلاد 
الراقدين. لغتنا العامية ليست هى لغة القرآن: نحن تتكلم كما لو كان لنا عقل آخر, 
تتكلم بطريقة جديدة. - وعلى حد ما سمعت فإن البدى الرحل كلهمء بدءا من القيائل 
التى داخل الحدود السورية والحدود المصرية» وكذلك سكان الواحات التجدية: كلهم 
يتكلمون رطانة واحدة» ويمكن أن تطلق على هذه الرطانة اسم العربية النجدية, 
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أى إن شئت فقل اللغة الأم فى أراضى الجزيرة العربية المرتفعة. وهم فى كثير من 
الكلمات يقواون إنها تنطق بطريق الخطأ كأن يقولوا على سبيل المثال دلا28 يحى 
يقتح الياء يدلا من يحيى 13هلا (يكسر الداء). وهم يقولون' قئ' 0 يدلا من 'قوم' 1ودمه»! 
بمعنى 'انهض"'. وهناك بعض الكلمات الأجنبية الوافدة عليهم عن طريق أولئك الذين 
ساقرو! إلى الخارج؛ ومثال ذلك يتمثل فى كلمة 'خوش 1059 التى تتردد فى كلام 
تجار الشمال: وهم يقولون : رجل خوشء ويقولون آيضا: منزل خوش - يمعنى ممتاز 
أى جيد. والقرد من البشر يقولون له 'آدمى' 230852 (وجمعه أوادم «0206) : وهذه 
الكلمة تتردد فى كلام تجار منطقة الخليج. 
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الفصل الرايع عشر 


طرد المسيحى الغريب من عنيزة. واستدعاؤه مرة ثانية 


أسرة يحيى. يدو من الشمال. سنوات الجفاف وتفوق الماشية. السرقة 
واللصوصية فى عنيزة. الحرف اليدوية. صخب وهرج النساء المتزمتات والأطفال ضد 
النصراتى. عتف الامير علئ:. الذى يطرد الغريب أثناء الليل. رحله ليلية فى التقود. 
وادى الُرماح. تزاع مع حادى الجمل. تعال إلى الخبراء فى النقود. قهوة الأمير. والد 
الأمير الضرير. الراكيون المسلحون من بريدة. الباحثون عن الطب. المديتة. عوفى. 
حادى الجمل يعود من زامل؛ لتوصيل الغريبء مرة ثانية» إلى عنيزة؛!الوصل الى 
الهلالية. البكيرية. واحة الهلالية. رحله ليلية فى النفود. النزول فى مزرعة خارج عنيزة 
( خصصت لسكنى النصرانى). زيارة عبدالله الكنينى.- جناينى رشيد. صالح. يوسف 
خالدى. واحد من أيناء رشيد سيق له أن زار أورويا! أسرة رشيد. إبراهيم. قناة 
السويس. عمال الحقول. الوشم. حكايات واحد من العمال. تدمير الوهابى. الحدود 
الشمالية للمرة وأعراب الجنوب. غزوة من غزوات اين الرشيد. 

كانت عزية يحيى المسورة بمثابة متتجع طيب خارج اليلدة كنت ألجأ إليها فى فترة 
العصر. كتت كلما طرقت باب تلك العزية. وحدث أن كان داخل المنزل أحدء فإنه كان 
يستقبلنى استقبالا بشوشا ؛ وكان أبناء ذلك الوطنى العجوز يجلسون على الفور 
لتصليح القهوة. كانواء فى بعض الأحيان: يعزموتى على تناول العشاء ؛ ويدلا من 
العودة فى ساعة متئخرةء فى ظل الحرارة الشديدة, كنت أفضل البقاء هناك لأتام تحت 
تخلة فى ذلك البستان ؛ حيث كانوا يفرشون لى سجادة لكى أنام عليها فى أمان الله, 
شأنى قى ذلك شأن من ينامون فى خيام الآعراب. ذات مساء خرجت إلى خارج 
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المنطقة يصحية أهل هذه العزية» وذلك عندما اتجهوا لآداء الصلاة على رمل التقود. 
ويالقرب من بتر الماء الخاص يتلك العزية أرانى حامد نياتا حارا يشيه الفلقل» وسألتى 
إن كان ذلك دواء آم لا؟ قال إنه أحضر بذور ذلك النيات (اليرى) من السيل الاه5-دء 
[ أوان شكت فقل :قرن #2دء االمنازل اأعدمعالة-اء]» والسيل هذه واحدة من المحطات 
القديمة للقوافل التجدية» فى الجزء العالى من الجريرة العربية الواقع قيل مكة (المكرمة) 
(الذى وصلت إليه يعد ذلك بشهور). شاهدت شخصا يتسلق الجدار من المزرعة 
المجاورة! كى يقايلنا: كان ذلك الشخص هو التاجر الشاب صاحب موضوع البتدقية! 
الذى لم ألقاه منذ تلك الواقعة. ضمن أية صحبة طيبة فى البلدة. كان لسان ذلك 
الشجاع الشاب حلوًا: ولكنه كشف عن عداوته من خلال صوته كان الشقق قد يدأ 
يظهر عندما انتهوا من أآداء الصلاة؛ وفجأة بدأنا نسمع صراخا فى التقود! وجرى 
الثائن ف أكعاء ذلك الفاح سبع أل الرجل لحظلة ثم عرفنى يعد ذلك على تتاو 
القهوة فى الصياح فى اليلدة “'قال: هاأنت ترى ذلك الإازعاج المستمر الذى يصيب 
بيتتا فى الصحراء!* 

- فى تلك الأثناء دخلت جماعة من بدو (العنوزن) الشماليين؛ كان الرجال ضيوفا 
على صاحب هذا المنزل . جلسنا حول وجار القهوةء ثم جاء طقل رقيق وجميل فى عمر 
الزهور! كان ذلك الطفل يتمائل للشفاء من مرض ألم به قال الشاب الصغير الذى كان 
شقيقا لذلك الصبى الوسيم: قوم 600:5 حب ططناط عمك 2002-31 بمعتى "أذهب وقيل 
عمك؛ وقام ذلك الصيى الحلوء الذى كان مثل زهرة رقيقة جدًا لاتقوى على صد عوادى 
ذلك العالم: يتقبيلى ؛ثم قيل اليدو يعد ذلك مثم الجماعه كلها يعد ذلك: وذلك هو حتان 
ورقة العرب فى بيوتهم. تعجيت عندما سمعت أن هؤلاء القبليين كانوا قيل خمسة عشر 
عاما سكانا لهذه الديرة من ديار (القصيم)! لقد جاءا إلى هنا قادمين من منزلهم قى 
سورياء والذى يقع بالقرب من مياه الحزيل -اء ا226ة!! [ التى تيعد مسافة كبيرة عن هتا 
فى شمال التفود ]. وقد قطعوا تلك الرحلة فى أسبوعين على ظهور الإبل : وقالوا: إنهم 
خلفوا وراءهم خيامهم منصوية هناك. يالقرب من تدمر :18000 [ أوإن شئت فقل: 
بالمبرا 53ئ0هاة5 وقد جاعوا إلى هذا لأمر يتعلق بالاتجار فى الإبل]. 
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إيل الجزيرة العربية تطول قاماتها فى صحراء الشمال. كان حامد الصافى قد 
أرسل تاقته ترعى قى أحد الأعوام مع هؤلاء الأعراب؛ وعتدما أعادوها إليه بعد ذلك لم 
يستطع التعرق عليها يسهولة» فقد تغير حجمهاء كما غزر ويرها. هذه القبيلة من قيائل 
العنزى» كان لديها ثروة كبيرة من الماشية عندما كانت فى القصيم؛ والسيب قى ذلك أن 
يعض الشيوخ كانوا يملكون” ألقا من الايل": إلى أن تعاقب على ذلك اليلد عاما يعد 
عام سنوات كثيرة من الجقاف.إلى أن جقت أدغال الصحراء ( التى مرضت يسيب 
الحقاق الستوى) وأسود لونها . وهنا بدأت ماشية البدى الكييرة قى النقوق بسرعة 
شديدة ؛ وهنا كانت التاقة الأصيلة تباع بريالين. ‏ وتخلى أولئتك الأعراب عن هذا 
المكان» واتجهوا شمالا [الذى يعج حاليا يقيائل وأتصاف القبائل من العتوز]ء واحتلوا 
أى شغلوا ديرة بين ديار أقاريهم المحبين والمعادين لهم فى آن واحد. 
ذات يومء ويعدأن عدت إلى مسكتىء اكتشفت أن شخصا ما قد سرق ساعتى 
كنت قد تركت الساعة مع أدويتى. كانت تلك خسارة قاسية. لأن حظى كان عاثرا قى 
تلك المسالة؛ ولوكنت قد يعت تلك الساعة لحصلت على بضع ريالات قليلة ثمتا لها: 
اتجهت شكوكى نحو جار مطمور من جدراتى. هذه اليلدة ليست متمديتة قياسا على 
الصحراء! كنت لم يمض على سوى يوم واحد فى الدكان. يضاف إلى ذلك أن كل 
الرياش التى كنت استعملها فى التطعيم كانت قد سرقت هى الأخرى: كاتت تلك 
الرياش مصنوعة من العاج وقد كلقتنى عشرة ريالات ؛ وهذا أكيرمما كسيته ( طوال 
عشرة أشهر) من ممارسة الطبابة فى الجزيرة العريية. خطر لبالى من جديد ذلك 
العرض الذى سيق أن قدمه لى الكنينىء: والذى كنت قد تناسيته فى ذلك الوقت ؛ ودار 
بخلدى أن الكنينى لم يجدد ذلك العرض مرة ثانية! هناك كثير من المصادقات الذكية 
فى الجزيرة : يضاف إلى ذلك أن كل قرش كنت أتفقه على شراء الخبز كان يباعد ييتى 
وبين الشاطئ : وماذا يمكن أن يحدث لحياتى لوأتى: يفعل حادث سيئ ٠‏ افترقت عن 
أولئتك الناس المحترمين الذين هم أصدقائى فى الوقت الراهن؟ 
ج أصحاب الحرف فى هذه المدينة التى تقع فى وسط تجد ( أى الذين ينتمون إلى 
فئّة الصناع). هم صتاع السلاحء السماكرة: التحاسون:, الصاغة؛ أما العاملون قى 
الصتاعات الحشبية قهم, صنتاع الأطياق الخشيية . وصناع الأقفال الخشيية. وصناع 
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سروج (عدد) الجملء وصتاع الآدوات الخاصة بايل حلب الماء من الآيارء هذا 
بالإضافه إلى النجارين (غير الدقيقين) [تظرا لعدم وجود العدد والأدوات] ؛ أما عمال 
الأحجار فهم: قَطّاع الأحجار. ومشكلو الأحجارء وعمال الرخامء وصناع هاونات طحن 
الين وما إلى ذلك؛ ينائى المتازل هم والمليسون. وقد نتطرق إلى أولتك الذين يمارسون 
أعمال الإبرة» مركيو القيطان ومركبات القيطانء والمطرزون ٠‏ وصتاع التعالء أو إن 
شئت فقل الفرازون. والخياطون والخياطات. على حد معرفتىء هم من أولتك الذين 
ينقمسون فى الملذات .زد على ذلك أن الصاغة: فى مجالى الذهب والفضة عفى عنيزة» 
ماهرون جدا فى المشغولات الخيطية التى تصنع من الذهب والفضة: واليعض منهم 
الذين اتخنوامن مكة مستقرا لهم يقال إنهم يتفوقون على كل من عداهم فى هذا 
المجالء فى المدينة المقدسة. وعدتى الكنينى بأن يرينى شيئًا من هذه الصناعة الدقيقة 
فى الجزيرة العربية؛ ولكن موجات عالمهم المتشدد سرعان ما أيعدتتى عن ذلك الرجل. 
الياعة. أتاأس من القماشين الذين يعملون فى السوق وهم يييعون اليضائع 
الصغيرة [التى من بيتها العقاقير الخامء وأدوية الإيلء وأرغقة السكرء والتوايل » 
والصابون السورى الذى يجليوته من المدينة (المتورة) كما يبيعون أيضا الين اللازم 
لقوافل مكة (المكرمة)» هذابالإضافة إلى باعة الماكولات . وفى الأحياء النائية توجد 
بعض الدكاكين الصغيرة العامة اليعض من تلك الدكاكين مملوك للنساء. حيث يبعن 
فى تلك الدكاكين اليصلء والييض والمساميرء والملح, والكبريت (الآلماتى)» والخيز 
المخمور [ كما أن البعض من تلك التساء الفقيرات قد ييعن شينًا من الحليب بإذا , 
ماتيسر لهن]. وفى يوم الجمعةء يستطيع الإنسان أن يرى التساء المحجيات وهن 
جالسات فى المجلس لييعن الدواجن . وقراب اللين: وقراب الماء. التى قمن بديغها 
وإعدادها. والمهن غير الماهرة هى الزراعية: وتجارة الإيل والخيول. والأسر المبسورة 
هنا كلها من ملاك الأراضى الزراعية - أما التجار الأجاتب الأثرياء فى هذا اليلد فقد 
كانوا خمسة عشر شخصا. 
الناس هناك لا يعرفون شيئًا عن الولائم فى مدنتا . والعرب لايقلون تدييرا عن 
الإسبرطيين: ولكنهم سعداء بالاعتدال الاييقورى فى دينهم. وعتيزة يلد متمدين 
وميسور أكثر من المدن الأخرى فى الجزيرة العريية : وروح المثابرة هى التى تميز 
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سكان هذه البلدة من بنى تميمء بالإضافة إلى التفاهم الواضح ‏ بالرغم من وجود 
التشدد الوهابى الدينى. 
عتدما وجدت أن قلة قليلة من الناس هناء هى التى بدأت تتحدى الأطفال وتمنعهم 
من ملاحقتى والجرى ورائى فى الشوارع؛ رأيت قى ذلك تذير شؤم لى ؛ ولكن الكنينى 
لم يسيق له أن حذرتىء كما أن رامل كان صديقا لى : كان اليوم يواقق أواخر شهر 
مايو.ذات يومء فى فترة ماقبل الظهيرة» كنت عائدا إلى منزلى» ورأيت أقذارا موضوعة 
أمام عتية دارى؛ كما قام يعض الأطفال يإلقاء بعض الأحجار على أثتاء مرورى فى 
ذلك الشارع المنعزل. وييتما كنت جالسا داخل دارىء جاء أولئك الأطفال الأوغادء 
وراحوا يدقون يابى؛ كان هناك صراخ عال وحاد: والجريئون من هؤلاء الأطفال تسلقوا 
الحوائط الجانبية إلى أن وصلواإلى شرفة المنزل؛.وراحؤا يلقون الأحجار علّى عن طريق 
فتحه السلّم. ووسط هذه الغوغاء سمعت صوت النساء الغاضيات وهن يقان:" 
ياتصرانى ستموت ؛ وهم على وشك أن يقتلوك!” مكثت ساعة كاملة دام خلالها ذلك 
الهرج والمرج : وصمد ياب الدارء ويالرغم من كل ذلك الصراخ لم يجرؤ أولتك الأوغاد 
على النزول إلى المكان الذى يمكن أن يلتقوا فيه الكافر. فى تلك الساعة كان المواطتون 
المحترمون يستريحون فى بيوتهمء أويشريون القهوة فى بيوت أصدقائهم؛ يضاف إلى 
ذلك أنى كنت أسكن فى مكان متعزل. وأخيرا جرى رقع الحصار عنى؛ نظرا لأن 
بعض الأشخاص الذين مروا على بيتى كانوا عائدين من صحية شرب القهوةء وعندما 
وجدوا تلك الضوضاء حول ياب خليلء أيعدوا أولئك الأوغاد عن دارى» وراحوا يكيلون 
لهم كل تلك اللعنات التى ترد على ألستة العرب. 
يعد ذلك . وعندما كنت أتجول فى البلدة. كان الصبية يجرون مع يعضهم 
اليعض وهم يصيحون ويقولون: إتهم حاصروا التنصرانى عند التواصىء وكانوا يلقون 
عليه الحجارة من وراء ظهره؛ ولكن عندما كان الكاقر يدير لهم وجهه كاتوا يولون 
الأدبار. رأيت واحدًا قادما نحوى ‏ شخص ضخم من عامة الناسء؛ والذى كان مريضا 
من مرضاى فى يوم من الأيام؛ وناديته كى يبعد الأطقال عنى ‏ غمقم ذلك الرجل قائلا:” 
اشتكى لزامل!” هذا الرجل نقسه حاول أن يتقى حجارة الأطفالء يأن دخل ليقف قى 
مدخل أحد أيواب المنازل» وتخلى عتى فى الشارع. لقد استيقتت أنه ليس هتاك أمهر 
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من العرب الذين يشيهون الغجر فى الرمى بالحجارة: كانت صواريخهم تدوى من حول 
رأسىء عتدما كنت أتقدم تحو الأمام إلى أن وصلت إلى نهاية ذلك الشارع الذى كان 
مفضيا إلى طريق بريدة بالقرب من القاع 63 :مريى بعض المواطنين. ويعد ذلك مر 
خقاش ضحم من أمام وجهى فاردا جناحيه القوبين .توقف أولتك المواطنون وصاحوا 
'هى !' نظرا لأن الحجارة تساقطت خلقهم؛ ومن بينهم صاح مواطن فى شهامة 
الرجالء ماهذا الذى تفعلونه. ياعيال؟ أخص ! أريككم الله كان هناك حجرء لولم 
يستدر خليل لكان ذلك الحجر قد قتله وأودى بحياته. وهو ضيق على البلدة» وعلى 
مرأى ومسمع من زامل.- ولم يفكر أحد فى وصف هؤلاء الأطفال يأنهم أوغاد أوأتذال. 

وجدت على الزتجى: وأقتعته بالعودة معى؛ ويخلى الشوارع المحيطة يمتزلى من 
أونتك الأوغاد. وفعل ذلك يأن راح يطارد هؤلاء العيال اقلالا»؛ وعندما غضب وهاج راح 
يكيل لهم الضريات مستخدما فى ذلك عصاهء التى كان يهش بها فى أغلب الأحيان 
على الحوائط والجدران. بعض الجيران وجهوا اتهامهم إلى الحريم المتشندات. وإلى 
على الزتجىء الذى كشر عن أنيايه الزتجية وجرى خلف أولتك الأوغاد عله يضريهم؛ 
ولكن هؤلاء الجيران: كانوا يرجون عليًاء ووعدوا أن يتولوا هم الأمر بأنفسهم . ولكته 
رقع عصاه على واحدة من تلك النسوه المتشددات. ويصيح قائلا: والله إن لسانها 
سوق يقطع يأمر من زامل ' قال على يعد ذلك :' ستهداً الأمور الآن ياخليل ' وهنا 
رحت أشق طريقى متجها صوب المجلس؛ كى أشرب القهوة فى بيت اليسام. 

كان الكتينى فى بيت اليسام: كانا جالسين يالقرب من وجار القهوة: بالرغم من 
ركود الهواء, ولكن أهل الجزيرة العرييه يحسون شيئًا من الانتعاش عند ما يتتهون من 
شرب قهوة الصيف. ولأتى وجدت فى هذين الصديقين اتفتاح القلب. الذى يمثل حياة 
الإنسان ‏ ويالصغر وقصر ذلك الاتفتاح' وجدت من الأوفق ألا أكشف لهما متاعبى : 
التى كان يمكن أن تدخل الحزن على قلبيهما. كنت على ثقة أن ذلك الضجيج وتلك 
الجلية لن تتجدد فى المدينة مرة ثانية: ولذلك كنت فى عجلة من أمرىء ثم وقفت يعد ذلك 
لأرحل عنهما .لاماتى بعد ذلك لأنى لم أجلس للتحدث معهماء مما كان يجعلهما يلجآن 
إلى زامل مياشرة: وأثتناء عودتى وجدت الشوارع محاصرة يالقرب من بيتى » وأن 
العيال كانوا قد سلحوا أتفسهم بالمقاليع. وعليه اتجهت إلى السوق كى أتكلم مع جارى 
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رشيدء الذى كان ضابطا من ضياط زامل- رأيت قى دكان رشيد يعضا من الطلقات 
الفارغة القديمة المتخلقة عن قذائف مدفعية إيراهيم باشا؛ والناس يستعملون تلك 
الدانات الفارغة هنا أهوانا لطحن الين: كما يطحنون قيها أيضا الملح والفلقل وما إلى 
ذلك .قال رشيد: لقد يلغ رامل خبر الشغب الذى أحدثه الأطفال فى البلدة.وأنه أرسل 
للأوعاد وحذرهم ؛يل إن علدا قام بضرب اليعض من أولتك الأوغاد: وأن الهدوء سيسود 
بعد ذلك » ويصيح بوسعى العودة إلى بيتى؛' ولكن خطر يبالى أن الأمر لم يكن كذلك 
.عدت من خلال السوق وأنا ضيق “الاءعل الصدر :فن »5-5‏ قما هو ذلك القلي الذى 
يمكن أن يستقيم حاله. والإنسانية من حوله تجرمه؟ لقد وصل الأمر إلى أحط 
مستويات الوحشية ؛ ويخاصة أننى بدأت الاحظ كثرة أعداد أولتك الذين كانوا 
يغمقمون فى الدكاكين وفى الطريق العام عندما يروتى أمشى قى الطريق. ومن بين تلك 
الوجوه الكالحة التى كانت تمر على » وجه ذلك الرجل الذى يدعى عليًاءأوإن شئت فقل .. 
الأمير التنفيذى ٠‏ (الذى كان يحمل سيقا بحكم أنه من كبار أبتاء بيت الأمير). وهذا 
هى الشيخ نصير جاء يتحدث إلى دون احترام أوتحية! وأكن مرحيا بهذه الخبرة من 
الحياة الإنسانية. كانت الشمس قد غريت ٠‏ وكانت الشوارع خالية من الناس؛ عتدما 
وصلت الى باب ذلك البيت المهجور ؛ ولا كتت صائما ومتعيا فقد رقدت على الأرض 
ورحت قى سبات عميق. 

حسيت أتى نمت ساعة: عندما استيقظت على صوت على الزنجى !وهو يصيح 
عند البوابةء "يا خليل ‏ يا خليل! الأمير يأمرك بأن تفتح الياب.' ذهبت لأقتح له الياب, 
ونظرت خارج المنزل. كان الظلام دامسا؛ ولكنى لاحظت من خلال حركة الأقدام أن 
هناك أناسا كثيرون.على: الأمير يستدعيك؛ وهى جالس هناك (قى الشارع)!” ذهيت 
وجلست إلى جواره: خطر ييالى: هل يمكن لزامل أن يأتى قى هذه الساعة من الليل! 
ويعد أن سمعت الصوت الذى كن يشيه صوت زاملء عرفت أنه شخص آخر. قال 
الصوت, إلى آين ستذهب , إلى الزلفى؟!*) أنا ذاهب عن قريب جدًا مع ولد عبدالله 
اليسام إلى جدة." "لاءلاءلا! (ثم قال وهو يضحكل) : كما أن جدة يعيدة جدا : ولكن إلى 


(*) الزلقى : يلدة من ملدان السدير من نواجى تجد. (المترجم) 
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أين ستذهب هذه الليلة؟ على بماهذا الشيخ؟"إنه على الأمير.” وهنا أحضروا ضوءًا : 
ثم رأيت وجههء يصرامته الوهابية, والذى كان يشبه وجه زامل؛ وكان يصحيته بعض 
من أتباعه ومعاوتيه_' ياأمير علىء الله يدخّل والديك الجنة! أنت تعلم أنى مريض ؛ وأن 
لى بحض الديون هنا فى المديتة» ثمنا للدواء؛ كما أن لم أذق الزاد طوال هذا اليوم .إذا 
كتتم ترون أنى استحق ذلك دعوتى أستريح فى هذا المكان إلى طلوع الصيح ؛ ثم 
رحلونى بعد ذلك بسلام. - 'لاء جملك جاهز عند ناصية الشارع ؛ وهذا هى الجمال الذى 
سيصاحيك : أتهض 'وأخرج أغراضك (حاجياتك) وأسرع فى ذلك .هو! فقليدخّل 
البعض منكم مع خليل كى تعجلوا بالأمر معه.- وإلى أين سترسلنى هكذا يصورة 
مقاجئة؟ . أنا ليس معى نقود!"" ها ها! هذا لايعنى لنا شيئًاء أنا أقول لك :أخرج” : 
ويينما كنت أطيل النظر إليه. ضرينى ذلك الوغد بقيضة يده فى وجهى - ولى خانتى 
غضيى لانهال على الحاضرون بكل أسلحتهم: وكان على قد سحب سيقه من غمده إلى 
منتصقه . قلت له: أعد السيق ثانية إلى غمده: هل نحن بحاجة إلى العنق؟” 

كان رشيدء ضايط زاملء الذى يتصل بيته ببيتى من الخلف ‏ يالرغم من أنه من 
حيث المدخلء كان يقع فى شارع آخرء قد سمع الهرج والمرج فأتى لزيارتي» سعدت 
عتدما رأيت رشيدا يدخل بيتى» وكان يحمل سيقا يأمر من زامل. ساألته عما إذا كان 
أمر على أمرا سليما؟ لأنى كنت أشك فى موافقة أصدقائى على هذا الأمرء وهم من 
علية القوم بين المواطنين؛ كما كنت أشك أيضا أن زامل الفيلسوفء قد وصل يه الحال 
لحد إخراجى من البلدة أثتاء الليل ! وعندما أخيرت رشيداء يأن عليا الوهابى قد 
ضرينىء قال لى على انفراد:“لا تستثيرهء ولكن عجل ٠‏ والذى لاشك قيه أن هذا الأمر 
صادر من زامل: لأن عليًا لا يمكن أن يأتى من تلقاء نقسه ويضطرك إلى مغادرة 
البلدة.' نادى الأمير علّى من الخارج: “قل لخليل يسرع ويعجل بالخروج ! ألم يجهز 
بعد؟ ثم دخل على يعد ذلك يتقسه ؛ وساعدتي رشيد فى وضع الأشياء فى الجوالات. 
نظرا لوهنى وضعفى .قال للأمير على: إلى أين سترسل خليلا؟ "إلى الخبيرة 
همعططناط!". _"الهلالية (هتاداءة !اع أقضلء أم الرس «دب8-مه؛ نظرا لأن هاتين اليلدتين 
تقعان على طريق القواقل .هو ذاهب إلى الخييرة.” قلت: طالما أتك تطردني»: قفسوف 
تدقع أجر الجمال ؛لأنى ليس معى سوى القليل جِدًا من النقود." الأمير على:” ادقع 
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للرجل أجرته. وعجل؛ أعطه ثلاثة ريالات »ياخليل .* رشيد: الأجرة إلى الخبيرة تصف 
ردال: خقض الأجرة يا أمير على. - إذن قفلتكن الأجرة ريالين» وسوق أدقع أنا الباقى.- 
'لكنء قل لى: آلم يتحسن الناس فى مدينتكم بفعل أدويتى ؟ “تحن لا تود أى شكل من 
أشكال الدواء.- ألم أيلى يلاء حسنا وأميتا فى عنيزة؟ أجينى على سؤالى بوحى من 
ضميرك. الأمير على: 'نعمء لقد أيليت يلاء حسنا .إذن» فلماذا هذه المعاملة؟” ولكنه 
صاح قائلا: 'هل أنت جاهز للرحيل؟ أركب حالا '! فى نفس هذا الوقت كان معاونوه قد 
سرقوا نعلتى (التى كنت قد تركتها خارج باب الغرقة)؛ وهنا صاح فى على الزنجى 
الأمين. متهما أولتك المعاونين بالسرقة. ياأنتم» أعيدوا إلى خليل نعلته! " تكلمت مع 
الأمير الفظ؛ الذى رد علّى قائلا:” ليست هناك نعال: وراح الأمير يضحك على اتقراد 
لذلك الذى حدث للنصرانى [لأن مسالة المعاناة من السير حافى القدمين على أرض 
الصحراء التى تتوهج فى ضوء الشمس أمر لايطاق ولايمكن تحمله]". يصيح الأميرء 
هل أنت جاهز الآن؟هياء أركب! ولكن أدقع للرجل أجرته قيل كل شىء.- يعد ذلك لم 
يعد معى مايكمل خمسة ريالات؛ كما سرقوا ساعتى: وكتت فى وسط الجزيرة العربية. 


رحل رشيد : آخرجوا الأشياء وحملوها على الجمل البارك؛ وركبت الجمل. 
وتايعنى الأمير على هو ومن معه إلى أن وصلت إلى المجلس. (قلت له):إلى من أنا 
ذاهب فى الخبيرة؟" إلى الأميرء ولاتنس أن اسمه عبدالله العلى. "حسن ٠‏ أعطنى 
رسالة له.'لن أعطيك أية رسائل.” سمعت عليا وهى يتكلم يصوت خفيض مع الجمال 
من وراء ظهرى ؛ كلام (خصم).ءلاخير لى فيه وإلا لكان قد قاله علانية : وعندما تاديت 
عليه للمرة الثانية. كان قد عاد إلى بيته .كان الزنجى عليّاء مضيفى القديم, مايزال 
معى؛ وسوف يصحينتى من باب الود والمجاملة إلى طرف البلدة ولكنى رحت فى سنة 
من التفكيرء أبن أصدقائى الآن؟ قال الزنجى: زامل هو الذى أصدر أمرا يرحيلى فى 
هذا الوقت. تحاشيا منه لآية اضطرايات أوقلاقل أخرى فى المدينة ؛ يضاف إلى ذلك أن 
السفر فى الصحراء أثتاء الليل آمن منه فى التهار وريما يكوتوا قد ضخموا لزامل 
ضجيج الصياح ؛ وهم على استعداد لقعل ذلك بصورة دائمة . 

أخيرتى على أن رسالة وردت من مطوع بريدة مؤخرا إلى زامل وإلى شيوخ 
عنيزه أيضا؛ تستحتهم, باسم العقيدة المشتركة: بان يطردوا النصرانى' هل يمكن 
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الوثوق يذلك الجمّال ؟ وهل أهل الخييرة طييون؟” أجابنى على مؤكداء وأردف قائلا: 
'أكتب لى عتدما تصل؛ ولعلمك الخبيرة ليست بعيدة: وسوف تصل إليها قيل طلوع 
القجرء وصدقتى فى كل ما أقول ياخليل: أنا آسف لما حدث لك. وعدتى على أن يذهب 
ينقسه فى الصياح الياكر إلى الكنينى» بطلب منىء أن يرسل 'تلكم الريالات القليلة 
التى هى ثمن الدواء: (وحسيما علمت بعد ذلك) لم يذهب على إلى الكنينى؛ والسبب فى 
ذلك أن ذلك الزتجى تربى يين العربء الذين لاتعدو وعودهم أن تكون مجرد كلام قى 
الهواء. وأنها تكون لخدمة أغراضهم فى وقت الحاجة إلى تلك الوعود "استحلف ذلك 
الجمأل أن يكون أمينا معى.” على: "تعم , تعال هنا ياحسن! وأقسم على كيت وكيت.” 
أقسم حسن؛ ثم رحل الزنجى عند سور المدينة. ومن السور اتطلقتا إلى التقود المظلمة؛ 
ويداً بلاقينا هواء الليل اليراد قادما إلينا من الصحراء الرملية.الواسعة؛ مما أنعشنى 
وحثتى على الركوب: كنا فى ذلك الوقتء فى بدايات حرارة الصيف الخانقة فى الجزء 
المنخفض من وادى الرماح. ْ 


بعد مسير ساعة بالجمل وصلنا إلى يستان مهجور ومبان مهدمة هذه العزب 
توجد بأعداد كبيرة خارج اليلدة. كان الليل حالك السواد إلى حد أننا لم تكن تستطيع 
رؤية الأرض من تحت أقدام الجمل. دخلنا فى طريق أجوف من طرق التقود؛ ولكن 
ضاع منا ذلك الطريق يعد مسير أميال عدة. "قال حسن: هذا أمر طيب؛ لأن ذلك 
سيجتينا خطر اليدو المتسكعين.” هبطنا تاحية الجانب الأيمن, وواصلتا مسيرنا راكبين 
الجمل عير أرض سهل من السهول متماسكة الترية ‏ وادى الرماح؛ وهناك شافدت 
رذاذ ماء متجمع على شكل بركةء تخلفت عن الأمطار التى هطلت موّخرا على عنيزة. 
بداية الصيف فى القصيم تكون على شكل زخات من المطر الحلو قى شهر أيريل: كان 
الجو ساكن الريح بالقعلء وكانت السماء ثقيلة. ولم يسقط منها سوى مطر خقيق منذ 
يضعة أيام؛ كان ياديا أن ذلك الطقس سوف يستمر حتى شهر يوتيو. شاهدت» قى 
الصحراءء فى العام الماضىء وذلك على بعد مائّة فرسخ فى اتجاه القرب» جفافا شديدا 
وأحسست يحرارة شديدة أيضا قى ذلك الموسم؛ كما شاهدت أيضا (وذلك فى فترات 
العصر) عواصف ورياح محملة بالغبار والتراب. 
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أحسسنا بالجمل مرة ثانية وهو يمشى فى التفود العميق؛ وواصلنا مسيرنا قى 
ضوء التجوم الخافت من فوقتاء وعند منتصق الليلء مررنا يبيارة من أدغال الوقود 
التى يطلقون عليها أسيم غوطة 3 . وقد امتدح الناس هذا الحطبء الذى هو توع 
من خشب الإثل ‏ أخبرنى أصدقائىء وذلك تقلا عن بعض (كيار) شعرائهم؛ "(يقولون): 
نار مشتعلة وحامية مثل نار الغوطة:” ونقلا عن الشيخ نصيرء "النار المستورة فى هذا 
النوع من الخشب قد تدوم شهورا عدة ءإذ إنها تحترق ببطئ: وهذا هو ماثيت لهؤلاء 
الناس على مر الزمن؛ والسيب فى ذلك أن قوافل عتيزة أثناء عبورها الصحارى عثرت 
على جمار من نيران سايقة بقيت مشتعلة طيلة ثلاثين يوما.' هذاالنوع من الخشب ناره 
عبارة عن وهج له لون أحمر صاقى ؛ والفرع منه يشتعل كما لوكان شعلة: والناس هنا 
يقضلون خشب الإثل على أنوا ع الوقود الصيفى الأخرىء وقد اكتشقت أن الناس فى 
خيير يقيمون غاليا ذلك النوع من خشب الوقود. 
كان حسنء الذى زاملنى فى الرحلة» كراكب خلقى معى على الجملء. يعمل 
حطأياً. كان حسن يركب الجمل من كوخه أثتاء الليل؛ وعند الفجر كان يصل إلى منطقة 
الأشجارء حيث يقوم يقطع الأغصان الجافة ويقوم يتحميلها على جمله؛ ليصل يها إلى 
عنيزة قيل دخول الظهر. كان حسن شريكا قى الجمل الذى تركيه ‏ هذا الجمل كان 
سليماء وكان رامل شريكا قى ذلك الجملء إذ دقع نصف ثمن الجمل الذى كان يقدر 
بخمسة عشر ربالا. كان العائد صغيرا من تلك الصناعة أى الحرفة الخطرة والمؤللة قى 
الوقت تفسه؛ ومع ذلك كانت هى ال مهنة التى لم يكن ذلك الحسن يصلح لأى شىء 
سواها. سالته عن السيب الذى دفعه لأن يأخذ متى ميلقا لايمكن له أن يكسيه من 
حرقفته تلك إلا على امتداد ثماتية أوتسعة أيام؟ 'أجابتى »أن النقود مليئة بالأعراب غير 
الأصدقاء. وأنه كان يخشى أن يضيع منه جمله؛ وأنه لم يكن له أن يخاطر يغير هذا 
الطريق. حتى وإن أدى الآمر إلى عصيان أمر زامل ومخالقته.' أيلغنى أن طردى تحدد 
هذه الليلة. خلال اجتماع للشيوخ؛ وردد على أسماءهم. ولم يكن بين هؤلاء الشيوخ أحد 
من معارقى. استمع حسن إلى كلام الشيوخ؛ والسبب فى ذلك أن زامل أرسل يستدعى 
حسنا قى ساعة مبكرةء وطلب منه الاستعداد لتقل الحاج خليل: قال الأمير قى البداية 
إلى اليكيرية هع ان8-اع التى تتهياً فيها قرص أفضل لمرور القواقل؛ ولكن بقية أقراد 
المجلس كانوا يودون نقل خليل إلى الخبيرة. 
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- نل حسن حول شىء لم أره يستعمل من قبل فى اليلدان العربية» بالرعم من أن 
مساقرى الليل هم واليدى يندر أن ينخدعوا بالآصوات التى تصدرها إيلهم: ولف حسن 
مقوده حول خطم ذلك الحيوان الضخم الذى يشيه الوحش! الأمر الذى جعل الجمل 
يتوقف عن الشكوى والعواء. لم يسيق لى أن أضنانى الألم متلما حدث لى قى تلك 
الليلة. وأنا جالس على سرج (عدة) صلية وخشنة من هذا القييل: هذا الخطو المتعب 
لذلك الجملء الذى لابريد أن يحمل سوى الحطب فقطء توند عنه من خلال ساعات 
الظلام الطويلة الألم من ناحية والتعب من الناحية الأخرى. ماالذى يمكن أن أظنه فى 
زاملك هل أخطات. أناء كثيرا فى تقديرى لهذا الرجل وتقييمى إياه؟ 
شد حسن فى النهاية مقود الجمل؛ وفتحت عيناى لأرى الشمس فوق كتق 
. النقود: وتزل رقيقى لأداء الصلاة؛ وكشف لى ضوء النهارء ذلك الوجه الغريب الذى 
يشبه وجه النستاس. كنا قد قطعنا شوطا كييرا أثتاء الليل؛ وهذا الحسنء الذى بيلغ 
من العمر ثلاثين عاماء لم يعبر النقود إلى الخييرة منذ أن كان طقلا. ومن الكثيب 
الرملى التالىء بدأت تطالعنا أعراف نخيل الهلالية. كان يحر الرمال يتراعى لنا على 
شكل موجات من الريحء وعلى شكل ضفاف وغقدران: وكتا نحن الاثنين نركب كل هذه 
الأشياء ونسير فوقها؛ وعندما ارتفعت الشمس عن الأرض بدأت تظهر لنا بلدة الخبيرة 
[ ويصح فيها أيضا الخيراء 5:ذه140] بلا تخيل أى إخضرار. لم تكن الأرض المنزرعة 
على مرمى اليصر؛ إنما كانت تقع على بعد خمسة أميال فى قاع وادى الرماحء وكانوا 
يطلقون عليها اسم القرية 968 .[أتظرص -1؟] وسط هذه اليلدة المبتية قى التقود 
المتخفض ؛ يوجد يرج مرافية عال ميتنى من الصلصال .حسن: لاتقل عندما تنصل إلى 
ذلك المكان أنا نصرانى؛' لأنهم قد لايستقبلوتك بناء على ذلك.' - ألم يسمعو! عن 
النصرانى: من عنيزة؟- ريما يكونوا قد سمعوا ؛ نظرا لأن حركة النقل تترايد فى ذلك 
الوقت يسيب تقل الحبوب إلى آل - اليسام »الذين يقرضون المال للناس." 
أيصرنا بعضا من رذاذ الماء على يعد مساقة قصيرة من الطريق الذى كنا نسير 
فيه هال حسن: "هيا بنا إلى ذلك الماء.”' نحن لدينا ماء فى القرية. وسوق نصل إلى 
المنطقة المأهولة بالسكان.' وهتا يدأت أرى مرة ثانية» أن حياتى هانت على الناس 
وأن الوضع هنا سيكون أسواً مما حدث لى من جمال بريدة (الذى كان يحمل الاسم 
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. نقسه ) الذى تخلى عنى بالقرب من عنيزةء ققى عتيزةء كان هناك أمل فى زامل: أما 
الخيراء. فهى بلدة مسكينة وفقيرةء يسكتها القلاحون, كما أنها مستوطنة قديمة من 
مستوطنات القحطان . وهى تخضع لسيطرة بريدة؛ وكانت تيعد عنا مسافة ميل تقرديا 
أسوقف تضعنى قى وسط البلدة؛ لأنك أخذت ريالاتى نظير القيام يهذا العمل.” 
ويالرغم مما قلت يرك حسن جمله من تحتنا؛ ونزلت عن الجملء وجاء حسن ليتزل 
أشيائى عن الجمل. منعته من ذلك: وتناولت لفافة كنت أضع مسدسى بداخلهاء وهتا 
شاهد ذلك البائس ذلك الشىء المعدتى فى يدى - أيها الرفيقءإذا كنت خائّفا من 
دخول اليبلدة. فسوف أركب أتا يمقردى إلى يوابة البلدة. واكل عد الجمل أمامها؛ 
وعليك أن تأتى وتآخذ جملك: ولكن أرجو أالاتقاومنى والافتحت النار على الجمل؛ لأنك 
بعت حياتى.” رد على ذلك الوغدءأتا أحمل هذا الرمح لكى يعينتى على أولئك الذين 
يودون أن يأخذوا متى ناقتى.' وهنا توجهت إلى الناقة؛ وأخذت المقود فى يدى حتى 
أقتادها إلى الخبراء. 

كان هناك رجل من اليلدة على مقرية منا؛ وكان ذلك الرجل قدلا حظ خلافتا » 
فجاء يجرى نتحونا: " أوه! ماهذا؟ (تساط الرجل )؛ السلام عليكم.' حكيت له الموضوعء 
وحكى له حسن أيضاء ولكنه لم يذكر أنى تصراتى : كما أن ذلك الرجل لم يراتى عندما 
كنت مسلحا .أقاد ذلك الرجل أن الفريب صاحب حق؛ وعليه ركبنا الناقة واتجهنا 
صوب سور اليلدة. ولكن الناقه غير المدرية رقضت تخطى بواية اليلدة: وتزلتا من فوق 
الناقة وقيدنا رجليها بحيلء وتركتاها ؛ وأجبرت حسنا على أن يحمل خرجى على كنقه. 
ويمشى أمامى- وعليه وصلنا إلى المكان العام ؛ وأنزل أشيائى فى ذلك المكان وكان 
يمكن أن يتخلى عنى؛ ولكنى لم أطق ذلك. وجاء بعض من أهل المدينة وحكموا أنى على 
صوابء وأن حسن يتعين عليه أن يحمل الأشياء ويوصلتى بها إلى مقهى الأمير. 

سمعتهم يقولون من وراء ء ظهرى:” إنه غريب؛' وأن الكثيرين من أهل الخيراء هم 

من الجمألين يل ومن أولتك الحجاج الذين يذهيون إلى الأماكن المقدسة كل عامء وأنهم 
شاهدوا كثيرا من الغرياء دظلنا صالة القهوة ؛ حيث كان يجلس فيها وحده رجل 
ضرير كيير السن ‏ هذا هو على والد الأمير؛ الذى تهض واقفا عندما سمع صوت 
القادمين» وراح يتحسس الجدار ويد فى تصليح القهوة. جلس أولئك الذين دخلوا من 
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يعدى كل حسب عمره ووضعه يجوار حائط المقهى قى الجواتب الثلاثة. ويعدهم بوقت 
قصير دخل الأمير ينقسه »الذى كان عائدا من الحقول؛ هذا الأمير قلاح حسن المظهر 
وتيدى عليه الرجولة والشهامة أرسلوا فى طلب رقيقى حتى يشرب معنا القهوة؛ ولكن 
حسنا يعد أن وضع أشيائى «تسلل خارجا من بواية بلدتهم مرة ثانية .جلست الجماعة 
وكلهم صامتين إلى أن يتم تصليح القهوة؛ وعندما كان اليعض منهم يساألنى . كانت 
البقية هى التى تجيب قائلة» لكن ليس بعد. كان بعض الشياب يتناجون قيما بينهم, 
وعندما كاتوا يتظرون إلى الأعلى فيما بين تهامسهم عكانوا يطيلون النظر إلى. واتضح 
لى أنهم عرفونى على أنى ذلك القريب الذى سبق أن مر على بريدة ‏ أوإن شئت فقل 
ذلك النصرانى الرحأل. 
بعد طردى من عنيزة على هذا التحى .كنت أعانى من إرهاق وضيق شديد؛ 
ولماكنت هنا بلا نقود قى وسط الجزيرة العريية» رحت أتأمل وأفكر فى كل من الكنينى 
واليسام اللذان كاتا صديقين طييين لى فى الفترة الأخيرة؛ ترى: هل تخليا عنى؟ هل 
سمرشل الكننتى ل التقوو؟ وما طول الده القن ستتمل هولاء اناس طوالها جود 
بينهم؟ ومن منهم الذى يمكن أن ينقلنى إلى أى مكان بلا مقايل؟ وأنى أصبح يتعين على 
طلب التثمن من أولتك الذين يقدرون على دقع تمن أدويتى أى من أولتك الذين ليسوا 
فقراء : وقد يكفى ثمن الدواء لشراء الخيز الذى قد أحتاج إليهء أما المسكن فيمكنتى 
الحصول عليه بالمجان . وقد لاحظت من النظرات الفاحصة: ومن النظرات الجانبية, 
عتدما ذكرت اسمى أمام الحاضرين .أنهم جميعا يعرفوتى," غدا سيتم إجراء كل هذه 
التعزدات معت الأمدر تنه وقوديقول:هسساء سترسشلوتن إلى الهلالية: أوإلن 
اليكيرية اوأ,عغانا8 كانت قهوتهم من أردأ الأنواع: كان يبدو أن مضيقى من أهل 
الخيراء كاتوا من أرياب العائلات الققيرة. 
يتبق قى المقهى سوى على العجون؛ الذى أقترب متى وجلس على الأرض 
معتمد! على يديهء إلى جوار الحكيم؛ وحملق قى بعيتيه اللتان لاتبصران:ء ثم سألتى إن 
كان لدى دواء يساعده على الإيصار؟ وجدت أن عينيه سليمتان قال الأميرء وهو يدخل 
علينا مرة ثانية:” إىء ساعد والدى! لأنه عزيز على.” سألت الأميرء' هل أنا آمن هنا؟- 
'إذا كان لايد من أن أجيب على ذلك ؛ أبق معنا هنا وعالج والدى» وسوف نرى مايمكن 
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عمله.' ووعد على العجوز بأته سوق يرسلتى إلى الرس فى أمان ‏ والرس لاتيعد سوى 
أميال قليلة ‏ ومن الرس أستطيع الركوب مع قفيلة!*) السمن (الملكية) »إلى مدينة جدة. 
وأهل الرس يقولون: [الرس: 5ه بدلا من 'الرس] وكلهم من عمال القواقل. سالت 
عن موعد قيام القافلة؟ 'قد تيداً يعد فترة؛ ولكننا سوف نتأكد من الموعد. لم يكن معى 
مايكمل خمسة ريالات [حوالى عشرين شلناً] يالإضاقة إلى هذه الجوالات. فهل هذا 
يكقى ؟- تعمء أجاب الرجل العجونء أعتقد أنتا ستجد من يتقلك بهذا المبلغ.” 

بينما كنا نتكلم دخلت عليناء يأصواتها التشازء وصليل سيوفهاء وينادقها 
جماعة من الغرياء؛ كانت تلك الجماعة من قوات الجمالة التابعة لأمير يريدة» وهذه 
الجماعة تشيه جماعة الرجاجيل التى سيق أن رأيناها فى حائل. كان هؤلاء الجمالة قد 
ركبوا أثناء الليل؛ نظرا لكثرة اللصوص فى الصحراء هذه الأيام؛ ركتوا يتادقهم 
القتيلية على الجدارء وعلقوا سيوقهم على أعمدة الخيام. وجلسوا أمام وجار القهوة وقد 
علت وجوههم ابتسامات مقلقة؛ وحيونى أنا أيضا : ولكنى كتت أنظر إلى هؤلاء الرجال 
الوقحين يشىء من الخوق؛ مخاقة أن يكونوا مكلقين من قيل حسن بإساءة معاملتى : 
ويعد شرب القهوة صعدو!إلى غرفة علوية كى يتاموا قيها . وفى صباح الغد.شعرت 
بالارتياح الشديد عندما سمعت أن أولتك الجمالة رحلواء فى ساعة ميكرة. قاصدين 
بلدة الرس :هؤلاء المراسلون الموقدون من قبل ولد مهناء كانوا يقومون بالمرور على 
الواحات التابعة [لبريدة] لدعوة شيوخ القرى لحضور مجلس من المجالس العامة. 

أعطانى على العجوز بيتا خاليا مجاورا لبيته. كى أقيم فيه ولكى ينقلوا إليه 
أشيائى وزكائيى . وعند الظهرء اقتادتى ذلك الضرير ينقسه. وصعدتا الدرج إلى غرفة 
قى الطايق العلوى؛ حيث وجدت وجبة هزيلة جرى إعدادها لى: وكانت عبارة عن شىء 
من التمر وخبرًا مخمورا ومعها شىء من الماء. كان ذلك الرجل أميراء أو بالأحرى عمدة 
الخيراءء. تحت حكم بريدة» إلى أن أصيب بالعمى؛ وعندما خلقه ونده. وهى رجل قى 
متتصف العمر حاليا؛ والذى كان العجوز يحدث التاس كلهم عنه بأنه هو 'الأمين'. كان 


(») قفيلة : المقصود بها القافلة الصقيرة ٠‏ أى قد تكون تصغيرا لكلمة القافلة . (المواجع) ش 
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الرجل العجوز قد اتخذ لنفسه مؤخرا زوجة شاية» وعندما لايكون هتاك غرياءء قإنها 
كانت تجلس دوما إلى جوار زوجها العجوز؛ ويبدو أنها كانتت تحيه حبا جما .كان لهما 
ولد صغقير؛ ولكن ذلك الطقل كان ضعيف اليصر يسيب التهاب أصاب عينيه. طلي 
العجوز من زوجته أن تجلس مع الطفل فى وجود الحكيم ؛ وراح يداعب اينهما الصغير 
بيديه المسنتينء ثم وضعه أمام الحكيم. 

بدا على العجوز يحاورتى قى مسكلة الدين ؛ محاولا أن يفرض على تسامحه 
طوال فترة التحاور. وسّر الرجل عندما سمع أن هناك حكما مقدسا لحياوات البشر فى 
الدين المسيحى أيضا ياالله ؛ أنتم أناس طيبونء ولكنكم لستم على الطريق المستقيم, 
أى الطريق الذى يرضى الله؛ ويالتالى فأتتم لاتستفيدون شيئًا .الله وهبك المعرفة حتى 
تعرف الحقيقة وتقول :لاإله إلاالله. محمد رسول الله.' دخل علينا فجأة رجل أصم أفسد ' 
علينا حديتنا ؛ وطلب قيل أن يجلس ؛ أن أعالجه من مرضه؟ سالته. ماذا ستعطى 
الحكيم إذا مادلك على الدواء؟ رد الرفيق »" لاشىء بكل تأكيد! هل تود أجرا على 
مجرد الكلام. ألن تدلنى على ذلك الدواء ؟” إخ!” ويد غضب ذلك الرجل يتزايد. على :* 
يارجل .هذا الكلام لايليق يك أن تخاطب به الحكيم »الذى سيساعدك إذا استطاع إلى 
ذلك سييلا.” قلت : أطلب منه أن يصنع قرطاسا من الورق بحيث يكون واسعا من 
ناحية. ويضع الطرف الضيق فى أذنه؛ وسوف يتحسن سمعه." هذا الرقيقء الذى خطر 
يبأله أن النصرانى يستخف يه. تحمل كلامى على مضض" “قال الشيخ العجون :لا. 
إذا كان الأمر لايد منه, ققد يكون لذلك حكمة أوسبيا؛ وماعليك إلاأن تقعل مثلما قال 
خليل.” ولكن ذاك الأصم لم يواصل الجلوس معنا. '(غمقم) التصرانى الملعون. الذى 
حياته بين أيديهم, يحتقره على هذا التحى ؛!' وانسحب يعيدا عنا وقد ارتسمت على 
وجهه علامات الغضب وجاعتى شاب صغير السنء يشتكى لى من يؤس يلادة؛ "قال 
:ليس فيها من شىء سوى الضوضاء والجلية الناتجة عن سوانى (سواقى) الماء. لى 
شقيق مستقر ومقيم قى الشمأل ؛ وأنا أقسم بالله أنى لى كنت أعرف أين هوء لذهيت 
إليه. وماعدت إلى هنا مطلقا.' '"وتترك والدك الءجوز رأمك يموتان! وتنسى معارفك؟”* 
ولكن أصدقائى سيكونون من بين أولئك الذين أقيم بينهم.- هذه هى عقلية الكثيرين من 


سكان القصيم. 


يبط 
نم 
كن 


وصل إلى الخبراء فى الصباح شابان كاتا يركبان ناقة, جاءا إلى بحثا عن العلاج 
الذى يقدمه المداوى؛ كان الأول ييحث عن علاج لعينيه أما الثاتى قكان يبحث عن علاج 
لأحشائه. كان هذان الرجلان من بيارة تخيل وحقل من حقول القمح الواقعة على 
أطراف الخيراءء هذه الييارات هى وتلك الحقول عيارة عن قيعان من القرين (الطمى) 
أوإن شئت فقل :هى رياض فى الوادى ؛ وهذه الرياض تقع فى منتصق الطريق 
الواصل بين الخبراء والرس. وعندما سمعاء أنهما يتعين عليهما أن يدقعا ثمن الدواء 
الذى يقدر بإحدى عشر بتسا وهذا مايعادل أجر عامل (هى وغذائه) طوال ثلاثة آيام - 
آثرا أن يبقيا على مرضهما لعدة سنوات أخرىء. مرضاة لله. على أن يقامرا ويدفعا 
تمن الدواء ‏ “لاء عالجناء وسوف ندفع لك الثمن بعد اكتمال الشقاء: وإذا ماساعدتنا 
أدويتك على الشقاءء ألن يسارع المرضى بالقدوم إليك من القرى كلها ؟ ولكتى لم 
آلق بالا لكلامهما؛ ويعد أن وجها إلى الكثير من التوييخ واللومء ركيا الناقة آسقين 
ليعود! إلى محل إقامتهما. 

اكتشفت ذيوع صيتى الطبى فى الخيراء ! نظرا لأن واحدة من مرضاى فى عنيزة 
كانت من أهل الخبراء: هذه المريضة استطاع غسول التصراتى أن يحسين يصرها إلى 
حد ما؛ واكتشفت أيضا أن تلك الشهرة ذاعت أيضا قى التقود وسرعان ما استدعيت 
لزيارة شخص مريض. وعتد ياب القهوة. طلب الظقل الذى كان يصحب الحكيم 
الانتظار يرهة ‏ وهذا مناقض لعادة الكرم فى الجزيرة العريية ‏ فى حين دخل الطقل 
ليخير أهل المنزل يمجىء الحكيم. سمعت الطفل يقول :* جاء الكاقر؛” وجاء الرد على 
الشاكلة نفسهاء دخلت بعد ذلك !وجلست بينهم؛ ولمت رب الأسرة على ذلك الاستقبال 
والمعاملة غير المتحضرة. ونظرا لأنى كنت محقا فيما قلت,ءقلم يتيس أحد متهم ببتت 
شقة؛ بل ظلوا صامتين ويشعرون بالخجل؛ وسارع مصلّح القهوة إلى صب فتجال لى: 
ونهضت واقفا وتركتهم جالسين - تعجبت من صمت الناس فى الخيراء! لم آر أحدًا 
متهم فى الشوارع ؛لم أسمع أصوات هاوتات القهوه تدوى قى هذه اليلدة المبنية من 
الطين . فى تلك الأيام » كان السواد الأعظم من أهل الخيراء غائيين عنهاء مشغوثين 
بدرس وغريلة محصول القمح: كان موسم الحصاد خقيقا تظرا لآن المحصول أصايته 
ندوة قيل نضجه يفترة قصيرة. مبانى قرية الخبراء بدائية وقير منظمة ؛ وهذه القرية 
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لا تختلف عن القرى والبلدان الموجودة فى أعالى سوريا.مررت خلال شوارع طويلة 
لاتسر الخاطر وعلى جوانيها أكواخ من الطين وشيه خرية؛ وقيما عدا طاولات 
القصابين. ودكان الحداد لم أر أية محلات أودكاكين أخرى فى اليلدة. ومسجد اليلدة 
قريب من المجلس » وهو مينى متخقض من اللين: ويالقرب من ذلك المسجد شاهدت يثرا 
مذاق مائها مالغ عمق تلك البئر عيارة عن قامة واحدة تقريياء والناس هذا يتوضؤون 
من تلك اليئر قبل الصلاة. والبلدة ليس فيها ماء يصلح للشربء نظرا لملوحة الأرض ؛ 
ولكن ريات البيوت يتعين عليهن الخروج إلى مسافة يعيدة ليملأن قراب الماء. ويرج 
المراقية فى الخبراء ميتى من اللين (الطين) ‏ وهو مبنى على شكل غرفة من الأسفل . ويرتفع 
مستدقاء وهذا اليرج مينى وسط المجلس الذى تبلغ مساحته ريع قدان؛ وقى هذا المكان 
(متلما هو الحال فى يلدان القصيم كلها) يتعقد سوق الجمعة ؛ قى الوقت الذى يقد قيه الينو 
الرحل لصلاة الجمعة قى المسجدء ويجليون معهم الايل والسمن والماشية الصغيرة. 

- قبيل الظهر : رأيت ثلاثة أشخاص يجلسون على مصطبة من اللينء قى 
المجلس الواسع المهجورء فذهيت للجلوس يجانيهم .كان وجه أحدهم يشيه آهل العصر 
الحجرى؛ كانت هناك تكشيرة شرسة تظهر على محيا ذلك الرجل بين لحظة وأخرى. 
سألت الرجلين الآخردن اللذين كانا جالسين يتثاعيان وغير مباليين: ويدءا هما أيضا 
يسالانى عن دينى. قال الرجل شرس الملامح متعجبا : ياليك نحضر الآن سكينا 
ونضعه على رقيته ' هذا والله لى فعلناه سيكون شرعياءلآن هذا هو رأى المطوع؛ كما 
أن التصرانى لايعترق يأن لا ها إله 5ذاة إلا 1 الله ! 0هاانا » وقل :يسم الله 
لم85 الرحمن قمقد 0ه الرحيم اقتطوىمع ١‏ واقطع رقيته ؛ وجج إناز جج إدال 
حج ! ويسيل دم هذا الكاقر مثل دم شاة أوجمل عندما تذيحه: سوف أجرى الآن 
وأستعير سكينا .''قالا: لاأنت لايجوزلك أن تقعل ذلك . سالتهماء "آليس ذلك الرجل 
بدويا؟ ولكن ما رأيكما يا صديقاى ؟أهذا صح أم خطأ؟:- 'نحن لاتستطيع البت فى ذلك : 
هذا من شأن الدين ! يا خليل؛ وإلكنتالا نفضل العنفء ‏ تعمء إنه بدوى.':من أى قييلة 
أنتء يامن تلبسك الشيطان؟” أنا حربى.!*) 'أنت تكذب! الحرييون أناس أمتاء: 


(*) أى من قبيلة حرب. (المترجم) 
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ولكنى أعتقد ياصديقاى أن هذا الرجل عوفى.- تعمء وحياة الله!أنا فعلا 9 عوف؟ 
كيف عرقت ذلك. يانصرانى؟ هل النصّرانى يعرف كل شىء! إذنء» ياصديقاى هذا 
الرجل نشالء وسقاح مع الحجاج الذين يذهيون إلى مكة (المكرمة) وهو ملعون من الله 
ومن الناس!' رد الباقون قائلين: 'والله إنهم ملعوتون: وأنت تقول الحق: ياخليلء لتا 
ديننا ولك ديتك. ولكن العوفى ضحك ضحكة كبيرة ها 53 ها هط _ فى أط هى أط هى 
آل ! لأنه سمع أته هو وجماعته يتحاكي الناس عنهم قى العالم."قال العوقى: إى. بالله. 
تحن سقاحى الحجاج.- ضحكو! منه ؛ وعليه تركتهم وذهيت لحال سييلى. 

عندما شكوت للأمير من كلام العوقى: قال: وهو يهز العصا فى يدهء' لاتخق من 
أى شىء ! وفى الوقت ذاته عالج الرجل العجوز والدى: ووالله, إذا ما قال أحد شيئًا 
ضدكء. فسوف أضربه إلى أن ينتهى منه التتفس!' قال الناس عن الأمير:"إنه ققير 
ومدين:” والجزء الأكبر من محاصيلهم هنا يزرعونه لحساب اليسام؛ الذى يحصل منهم 
فائدة يواقع عشر أو اثنى عشرة بالمئة: وإذا ما دفعت نقدا فإتهم يتخذون الريال ربالا 
وتلث الريال.لم أرى الأمير أوألقاه بعد ذلك ؛ وقال لى ولده: إنه ذهب إلى البكيرية, 
ليركب منها أثناء الليل قاصدا بريدة: وهم يسافرون فى الليل تحاشيا للبدى. فى العام 
الماضى كان عبدالله ومعه خمسة عشر رجلا عائدين من الحج: ولم يكن يتبقى أمامهم 
سوى أميال قليلة. يصلون بعدها إلى محل إقامتهمء ويعدأن تركوا قافلة بريدة» طلع 
عليهم اللصوص من اليدو وجردوهم من نياقهم. 

كان أهل الخبراء الذين عاشرتهم أناسا يشيهون القلاحين ويخلاء وغير 

بشوشين. لم يدعونى أى منهم لتتاول القهوةء لم أر لهؤلاء الناس شبيها قى الجزيرة 
العربية. حتى بين أولتك السود الذين كانوا يعيشون قى خيير: هذا المكان يحتوى على 
مايقرب من ٠٠١‏ بيت. الكثيرون من هؤلاء الناس كانوا يعملون ضمن قوات العجيل فى 
المدينة المنورة؛ ولكن الرواتب التركية توققت منذ فترة طويلة» ويالتالى تخلوا عن تلك 
الخدمة. الخبراء عبارة عن موقع خال من أى نوع من المرافق» والخيراء يحيط يها سور 
من اللين: ومن الغريب قى هذا البلد الصحراوىء ألا يسمع الإنسان صراخ السواتى 
(السواقى) وتعيرها! وكان الأمير هو ووالده العجوز أقضل من التقيت فى هذا البلد. 
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-“خطر بيالىء أن الكنينى لايمكن أن يتخلى عنى! ولكن ها هو اليوم الثانى قد 
اتقضى علَّى هنا فى الخيراء. وهذا هى ثالث يوم تشرق الشمس علَّى فيه هنا وقد دخل 
علينا وقت الظهر؛ وهنا ذهبتء وأنا أشعر بالقلق لنيل قسط من الراحة فى مسكتى. 
وفجأة سمعت طرقا على اليابء ومع الطرق سمعت بعض الأصوات الشاية أمام الياب. 
افتح ؛ باخليل! لقد أرسل رامل فى طليك.” فتحت المزلاج؛ ورأيت حسن الجمال 
واقفا على عتية الياب' "هل أحضرت معك رسالة؟- 'أنا لم أحضر معى رسائل." 
أدخلته على علَّى العجوزء لعله يستمع إلى حكايته.' لقد استدعاتى زاملء ليرسلنى مع 
القفيلى التى ستتوجه إلى جدة. ولكنا علمنا أن القافلة لن تكون جاهزة قيل مرور 
بضعة أسابيع! وهنا سالت إن كان بوسعى أن أركب عائدا إلى عنيزة اعتمادًا على 
كلام ذلك الحسن؟ ريما كان من مصلحة ذلك الرجل العجوز أن أيقى هنا فترة من 
الوقت من أجل رعاية عينيه. “قال العجوزء هذا كلام طيبء اذهب ياخليل: ولاتدع الشك 
يراودك مطلقا؛ اذهب قى حفظ الله وأمنه!” طليت من العجوز يعض القواريرء وأعددت 
له يعض ال محاليل التى يستعملها قى غسيل عينيه يعدأن أغادر المكان: كان ذلك السيد 
العجوز سعيدا يتلك الذكرى الطيية. 

قطعنا مسافة أريعة أميال عبر التقود» إلى أن وصلنا إلى الهلالية: شاهدتا جبل 

ساق 559 الوحيدء الذى يشبه ثمرة الأناناس» عن يسارناء وعلى بعد أميال كثيرة. 
والعرب يقولون: إن صخر هذا الجيل صلب وشديد الاسوداد: وريما كان ذلك صخرا 
يركانيا على حدود متطقة رملية. وعندما بدأنا نقتربء. شاهدت أنواعا أخرى من 
النخيل. كما شاهدت يرجا عاليا من أيراج المراقية. على بعد مسافة ميلين ؛كما 
شاهدت أيضا واحة أخرىءهى واحة البكيرية: وقيما بين هاتين المستوطتتين يوجد مكان 
عثر الناس فيه على" عظام بشرية" مختطة ييقايا جمر منطقئ؛ وعظام يعض من 
الماشية الصقيرة؛ والتاس هنا يعزون كل ذلك إلى بنى هلال الذين اشتق اسم القرية 
من اسمهم.ء والتى وصلنا إليها الآن. والبكيرية عبارة عن محطة من محطات الجمألة؛ 
وأهل البكيرية يتجرون مع البدى. ويعض من أهل البكيرية أثرياء؛ وكانوا قى بداية الآأمر 
يتجرون بواسطه التقود التى كانوا يقترضونها من اليسام. 
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قرويى كلا من الهلالية والبكيرية ( وهما مستوطنتان سبيعيتان!*) قديمتان) 
يفضلون أن يكونوا تحت رئاسة زامل وعنيزة على أن يكونوا خاضعينٍ لحسن ولد مهنا 
- الذى يقولون عنه إنه جيار 3 : وهم يدفعون الضريية ليريدة يواقع خمسة فى 
المئّة. هذه التسبة يذهب منها الريع لأمير المكان أوإن شت فقل: عمدة المكان؛ وكان 
نصف المتيقى من تلك النسبة يذهب من قيل إلى اين سعودء وماتيقى يعد 
ذلك يمثل دخلا أو متحصلات لأمراء بريدة؛ ولكن ولد مهناء قى الوقت الراهنء يحتقظ 
بالنسية (التى كانت تعطى للوهابى- والقمح فى هاتين المستوطتتين يقيم بالمكيال أما 
التمر قيقيم بالوزن. والهلالية فيها آبار قديمة كثيرة وهى من 'آبار بنى هلال." ويلدة 
الزلقى 10/58 تقع على بعد بضعه أميال فى اتجاه الغربء وهى قرية قديمة, ويالقرب من 
منتصف الطريق توجد هجرة (كفر) صغيرة يطلقون عليها اسم الشيهية طهاطا56: وهى 
تيعد مساقة نصف رحلة عن اليكيرية. وعلى ذلك الجانب توجد أيضا بعض حقول القمح 
الشنحوع ويعكن مسوازع بريدة- ثاداتا رج ل ونحن تدخل البلدةء من الذى مدك 
ياحسن؟” أجايه الرفيق: كلب نصراتى [هذا هو النجدى الوحيد من الجزيرة العربية 
الذى أهاننى على هذا النحو]ء وليس عندى ما أقوله غير ذلك؛ وأتا أتقله مرة ثانية إلى. 
عنيزة حسيما طلب متى زامل . هذا المخلوق الخبيث الذى يعمل لى جِمّالاء والذى 
يتسيب شكله القغريب وملامحه الغريية قى اضطراب التفسء يسمه الناس هنا 
المسحور 06ا58151. وأناعندما شكوت من ذلك الوغد فى قريته ‏ بالرغم من أنه يعيش فى 
عنيزة منذ طفولته, قالوالى :' إىءإنه مسحورء ياله من مسكين! 18690010 مشينا قى 
الشوارع وتزلتا مكانا دلنا فيه يعض القرويين على مكان القهوة فيه. 

دخل معنا رجال كثيرون؛ وفركوا المكان المرتقع للضيف : وهذا المكان 
يكون بجوار الشخص الذى يقوم يتصليح القهوة. وسرعان ما دخل علينا 
مضيق مهندم ويبتسمء وهو يحمل شيئًا من حيوب الين قى يده: ولكته سرعان ما 
وجه لى كلمة مريرة مثل قهوته تماماء "كيف تنتقل؟أيها العدى 200 (يمعتى عدى الله)!” 
وكلمة 'عدو من كلمات القرآن ؛ ولكن ذلك المضيف كان من قراء القرآن - "أنا رجل 


(*) مستوطنتان سييعيتان : أى تابعتين لقبيلة السباع أو قييلة سبيع . (المراجع) 
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أبلغ من السذاجة حدًا لاأستطيع معه إثارة المتاعي مع رجل حكيم كهذا : وهل كل 
جمل مسلم أيضا؟" "أجاب ذلك القروى المتحذلق »الجمل مخلوق من مخلوقات الله. 
مخلوق غير عاقل؛ ولايمكن أن يكون له دين.- إذن اعتيرتى جملا: وأنا أيضا أدعو الله 
أن يعطيك شيئًا من الأوجاع التى أحسها فى عظامى المتُعْبة ؛ والآن» تغاضى عن 
أخطائى, أنا الذى حِئّت هنا لأشرب القهوة.” ضحك الياقون» وهذا مؤشر من مؤشرات 
السلامة عند العرب؛ ردوا علّىء إذن مايقوله متطقى وعقلاتى ؛ ولا تضايق خَليّلاءلأنه 
مرهق تماما.' ولكن قارئ القرآن أثار موضوعاً ديتيا كبيرا: الماذا لاتتخلى »أيها 
التصراتى . عن ديتك ال(...) 9)؛ وتتحول إلى الدين الصحيع. دين المسلمين؟ 
وتعترف أمامنا بأن 'لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولهك ويصيح الرجلء ونظراته توحى 
بالعنف «أقول لك: إقسم بالارتداد عن دينك. ياخليل.” وجدت أن من المناسب تهدئة ذلك 
الرجل : بداية الخلاف كانت حزيا من أحرّاب الجزيرة العربية ولذلك قهم يعتقدون دوما 
أن المسالة سيف ليس إلا" ماالذى فعله لك اسمك ؛لأتى ييدى أتى أيلغ من صغر القهم 
حدًا لا أتمكن معه من استيعاب أشياءك العالية.' اتتفخت أوداج القروى عتدما سمع 
واحدا من أبناء التصارى يمجده. أردقت قائلاء لاتقل أكثر مما قلت: إن من القانى 
على هذه السواحلء قادر على تقييم الحياة المستقيمة لمصل يقق أمامه. أما فيما يتعلق 
بى أنا شخصيا .ألم أولد مسيحياء يفعل العناية الإلهية؟ , إن هذه العناية الإلهية خير؛ 
إذن فقد كان من الخير أن أولد مسيحيا ؛ ومن الخير لى أيضا أن أعيش مسيحيا ؛ 
وإن شاء الله أموت مسيحيا : وأنا لوكنت أخشى ال موت, لماكتت مسيحيا!" غمغم ذلك المتحذاق ,* 
ولكن لى كان خليل يعرف القراءة والكتاية ‏ إلى الحد الذى يستطيع معه قراءة كتايه 
المقدس ,لاستطاع تمييز الحقء ألا وهى أن محمدا هو خاتم الأنبياء ورسول الله." 
استطعت هنا أيضا ايتياع شىء من الراحة يالعلاج الذى كنت أقدمه ؛ قهذا 
مروض جاء يأخذنى لتناول الإقطار. عدنا إلى القهوة؛ وقبيل العصرء انتقلت جماعة هذه 
القرية التى كان أفرادها يجلسون مثل الذياب الكثيف فى أرجاء هذا المقهى سيئّ 
التهوية» انتقلوا ليجلسوا فى الشارع قوق الترابء مستظلين بجدار ذلك المجلس طلبوا 
منى أن أرتاح ؛ وأنى أن يحدث لى أى شئ أو مكروه: وعلى حد قولهم: العرب هتا 
محاكمين «نوللةطنه بمعنى 'يخضعون لحكام'.[العرب لايحبون أن يحكموا يهذه 


(*) كلمة قيها مساس بالدين المسيحى رأينا استيعادها . (المراجع) 
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الطريقة الصارمة فى الأمور كلها. أذكر أن شايا صغيرا من الوشمء وهو من أبوين 
طيبين» اشتكى »من أن رجلا من منطقته لم يستطع قتل آخر على القورء بالرغم من أته 
وجده تائما مع شقيقته. ولم يستطع قتله حتى فى بيته:لآن هذا الرجل لايتعين عليه 
ترضية أقارب المقتول فقط وإنما سوف يعاقب أيضا طيقا للقانون !]| - أخذنى بعض 
الناس هنا إلى البساتين؛ ووجدت أن آبارهم هنا عميقة مثل آيار عنيزة. 


ومع ظهور شقق المساء ركينا ناقنتا ومضيت قدما مع حسن. بدأ القمر يطلع 
عليناء وتوقف حسن عند مزرعة عند أطراف اليلدة؛ حيث كان يتتظرنا اثتان من المطير 
سيصاحيبانا فى رحلتتاء وكانا يسوقان أمامهما نعجة صغيرة إلى مذزلهما بالقرب من 
عنيزة. قامت أم حسن ويعض أقاريها باصطحاب حسن لتوديعه عند بداية الطريق. 
كانوا يتكلمون همسا؛ وسمعت العجوز وهى تقول لولدها: عامل التصراتى بما يراه 
جيدا م لكى يخلص نقسه!' ‏ كنت سعيدا يرفقة اليدو ؛ وكنت سعيدا أيضا لسماع 
أصوات أهل الصحراء . وهم يتسلقون السورء ليقولوا لى إنهم كانوا رفاقا لى- مشيتا 
فى ضوء القمر؛ وجلست وأنا أتظر هنا وهناك . حتى أتمكن من رؤية ظل رمح حسن, 
الذنى جعلته يمشى على قدميه. وعن طريق التجوم عرفت أن مسارنا يتجه شرقا عير 
موجات التقفود. ويعد ساعتين نزلنا إلى وادى الرماح . كان يصحية اليدى خليط من 
الأعرابء الذين يعيشون قى هذه الديرة بعد رحيل العنوز عنها . وهم يسكتون هذه 
المتطقة تحت حماية زامل؛ ويطلق عليهم هنا اسم أعراب طهءهه زامل. هؤلاء الناس 
قبليون من كل من المطير وعتيية: ولاقتقارهم إلى الإيل تحولوا إلى تربية الماشية 
الصغيرة قى النفود» حيث توجد الآبار قى كل مكان ولكنها ليست عميقة: وهم يعيشون 
على خدمة الواحات» ويكسيون القليل من المال من عملهم رعاة للسواتى (السواقى) من 
تاحية ورعاة لايل القوافل من الناحية الأخرى. منازل هؤلاء الأعراب تتحرك مع بيعضها 
البعض: وهم ليس لهم أعداء؛وهم يتقدمون بقضاياهم لرامل حتى يحكم لهم قيها. 
بعد ساعة من منتصف الليل توققنا فى مكان عميق بين الكثيان الرملية؛ ونظرا 
لأننا أصيحنا فى مآمن من خطر الطريقء أراد الرفاق أن يتخذوا قسطا من التوم- 
استيقظنا قبل طلوع القجر وواصلنا مسيرتا قى وادى الرماح؛ الذى كان يمتد أمامتا 
مثل سهل طويل من الرمل الثايت, الذى تغطيه الخضرة جراء تمو يعض الأدغال 


19 


الصحراوية من ناحية ونمى عشب القرطة من الناحية الأخرى: وهنا تمكنت من رؤية 
شجرة الغرطّة هذه فى ضوء التهارء وهى لاتعدى أن تكون نوعا من أنواع شجر الإثل, 
أوإن شئّت فقل: شجرة الطرقاء. وأعراف تلك الشجرة مرة الطعمء وذلك على العكس 
من الإثل الشائّع ‏ مالح المذاق : وإبل القصيم ترخى أعناقها إلى أعراق تلك الشجرة 
كى تقضم منها ما يملأ أفواهها أثتاء المسير. وهنا ارتفعت الشمس ال محرقة فوق أفق 
التفود: وهنا انسلخ البدى عنا قاصدين متازلهم؛ وواصلنا تحن مسيرنا فى قاع الوادى. 
الذى بدى لنا وكأته سيتتهى يعد ساعة واحدة. هذا يعنى أتتا لسنا على يعد أميال 
كثيرة من عتيزة:- سمعت تغريدا صادرا عن طائر صغفيرء وهو يتتقل بين أدعال 
الصحراء. ثم راح ذلك التغريد يتصاعد محدثا التغنات كلها! كانت تلك التغمات عذبة 
وحلوة» على تحو لم أكن أحلم به. 

حاولت أن أعرف من ذلك الرفيق الوحشىء ذلك الذى كان زامل يريده متى. 
سالته. إلى أين سينقلنى ؟: أجاب حسنء إلى البلدة؛' وأتنى يتبقى أن أتزل وأقيم قى 
ذلك البيت الكبير الموجود.فى منطقة القاع - أوإن شئت فقل: متزّل رشيدء ذلك التاجر 
الشمالىء الذى يغيب عن عنيزة قى الوقت الراهن دخلنا واقترينا وأصيح يتراعى لتنا 
حقلا من حقول القمح الواقعة على أطراف اليلدة؛ وهنا قصد حسن إلى مزرعة من 
مزارع النخيل ‏ التى كاتنت تقع خلف أرض القمح. وعندما وصلنا إلى مزرعة التخيل 
تل عن الناقة كيما يتحدث مع بعض الناس الذين سيق أن سمعنا أصواتهم فى المقهى »- 
هذا المقهى عبارة عن حظيرة من العصى ومن جريد التخلء وهى ايضا بمثاية المأوهى 
الذى يحتمى به المزارع. - أيلقهم أن أوامر زامل تقضى بإنزالى قى هذا المكان . لم 
يكن أهل الحديقة قد سمعوا من قيل هذه التعليمات: ويعد الأخذ والرد قى الكلام: 
عزمنى إبراهيم: رئيسهم وطلب منى النزول عن الناقة والدخول إلى المقهى» وأنه هو 
ينفسه سوف يركب مع حسن إلى المدينة للتحدث إلى زامل حول هذا الموضوع . قالوا 
لى: إن عنيزة يمكن رؤيتها من الكثيان الرملية التى تلى الكثيان التى تحن عليها حاليا. 
مزرعة النخيل التى نحن أمامها حاليا والواقعة على أطراف عنيزة تقع قى خليج من 
خلجان وادى الرماح؛ على بعد مساقة قصيرة (جتوب) العيارية. 


130 


كان التاس هنا مشغولين يدرس الحيوب: وأرض الدرس هنا لم تكن سوى قطعة 
من الآأرض المعتادة؛ وشاهدت طايورا مكونا من اثنى عشر ثورا تدور من حول محورء 
مريوط فيه الثور الداخلى من بين هذه الثيران. وهذا يمكن من هرس سنايل القمح 
وفصلها عن السيقانء ثم يقوم النسوة يعد ذلك يقصل الحب عن التين عن طريق 
الضرب يعصى من الخشب . أما الغريلة هذا فلا تعدى أن تكون عن طريق تذرية التين 
المهروس فى الهواء. مستخدمات فى ذلك قيضات أيديهن. وكان يجرى تحميل زكيبة 
كبيرة من الستايل ومن الحيوب فوق ناقة من التياقء لإرسالها إلى منزل رشيد الموجود 
فى اليلدة. وكانت تلك العملية تتكرر مرات عدة كل يوم. 
كان سور هذا الحوش .أوإن شئّت فقل: القصر الموجود قى هذه المنطقة . عبارة 
عن مينى مريع الشكل ميتى من اللين ( الطوب التى)؛ وكان طول ضلع هذا المريع 
حوالى ستين خطوة » وقى كل ضلع توجد أيراج مراقية منخفضة عند الأركان. وفى 
المتحصف توجد اليئر التى يصل عمقها إلى سبع قامات» وميطنة يمباتى جاقة: وكان 
المسار يتسع لاثتين من الإبل: كما كان المكان يسمح أيضا باستخدام الأيقار والحمير 
أيضاء فى حلي الماء. يدلا من الإبل؛ كان هتاك مكان لإقامة الحارسة تلك المرأة العيدة 
هى وولدهاء كما كانت هتاك أيضا مخازن بدائية قى الأيراج» كما كان هناك بيت أيضا 
لراعى يئر الماء. كاتت تكلقة العمال فى ذلك القصر الذى يشيه القلعة وميتى من اللين , 
حوالى مائة ريال؛ أما تكلفة اليئر فكانت حوالى خمسمائة ريال . ولم يكن لكل هذا 
المبنى سوى بواية واحدة كانت تققل عند دخول الليل. كل هذه التحسيات ‏ التى لا 
يمكن التغلب عليها فى العمليات الحربية الضعيفة فى الجزيرة العربية». موجودة فى كل 
الممتلكات التى تقع على أطراف اليلدان» كانت حيواتات المزرعة يجرى إعادتها إلى 
فنرااحها عدن عرون السمكن: 
قييل العصر شاهدت خيالين وهما ينزلان من النفود. كان الخيالان هما الكنينى 
ومعه الصاقى.ء اللذان جاءا لزيارتى- قال لى عيد الله الكنينى: إنه لاهى ولا عيد الله 
اليسامء ولا أى أحد من أصدقائهما أحيط علما فى تلك الليلة يرحيلك الاضطرارى عن 
عنيزة. وأنهما سمعا أول ماسمعا عن ذلك النب فى صباح اليوم التالى؛ وذلك عندما 
انتظرنى حامدء الذى كان قد عزمتى على تناول الإقطار. مدة ساعة» وتعجب لعدم 
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وصولى . ويعد أن ذاع خير طرد التصراتنى أثتاء الليل يدأ التاس يتكلمون عن ذلك 
الأمر فى السوق : وجه الكثيرون منهم اللوم إلى الشيوخ .لم يكن الكنينى أواليسام قد 
علما يالأمر كاملا قى ذلك المساء؛ وعندها ذهبا إلى زامل ٠‏ وتساءلاء” لماذا طردتى يهذه 
الطريقةء دون علمهما يذلك ؟ رد رامل عليهماء أن تلك كانت إرادة المجلس ؛ وأنه لم 
يكن ليعارض تلك الرغية قال صديقاى: 'لكن لومات خليلءآلن يلقى باللوم على عتيزةك 
طالما أن التصرانى جرى استقباله قى المديتة. خليل كان ابن جواد 20دال » وأصيح من 
مسئوليتهم توفير الرحيل الآمن له. وهتا طلب اليسام الذى لم يكن زامل يرفض له 
طلياء استدعاء خليل مرة ثاتية؛" وأردف الكتينى» إنه يمكن أن يقيم قى واحدة من 
الجتائن الواقعة على أطراق البلدة. هذا إذا تعذر استقياله فى البلدة مرة أخرى 
[يسيب الحقد والكراهية الوهايية]ء إلى أن تكون ققيلة جاهزة للرحيل.' وهنا وافق رامل , 
وأرسل فى طلب حسن الجمال؛ وطلب إليه أن يركب عائدا ثانية إلى الخبراء لإحضار 
الحاج خليل مرة ثانية. وهنا طلب صديقاى من الرجل أن يركب ناقته على القور؛ 
كيدا لزامفل مزرعة تخيل رشيد: 

قال عبدالله:إن أحدا لن يسئ إلى أويضايقنى هنا؛ وأنى من حقبى أن أثال 
قسطا من الراحة إلى أن يدير لى وسيلة آمنه للرحيل : ثم سالنىء عن المكان الذى أريد 
الذهاب إليهك قلت: إلى جدة . قال: 'سوف يبذل جهده لتحقيق ذلك لى أيضاء يموافقة 
من زامل ؛ كما سالنى أيضا عن احتياجاتى فى الوضع الراهن ؟- سالته إن كان 
يوسعى رؤيته مرة ثانيه؟ ريما لايسمح الوضع بذلك ؛أنت تعرف آلسنة هؤلاء الناس!” 
ثم طلبت من ذلك الرجل الطيب أن يعطينى نقودًا على سبيل القرض ؛ كان يصحبتى 
دفتر شيكاتء عندما وصلت إلى ذلك الشاطئ ؛ وحررت له شيكا ييضع ريالات قليلة. 
كانت النقود من منظور الكنينى القلسفى يمثاية: تجس' ' 5آزوالدنيا' 2ئ0-015ه؛ 
ويالرغم من ذلك كان ذلك التاجر.يود من حامد(تلميذى فى اللغة الإتجليزية] مواصلة 
تعلم الشفرات إولكن ذلك كان من باب الود لكى يعلمنى ؛ فقد قال بعد ذلك وويجهه 
يوحى بالصرامة: ياخليل. لانثق بأى إنسان !أو بى أنا شخصيا." لعله وهى يقول ذلك, 
كان قد تذكر عادتى غير الحكيمة عندما كنت أتكلم يصراحة ووضوح ؛ حتى قيما يتعلق 
بمسالة الدين. قال : إنى هذا لست فى خطرء يل وفِى مآمن من الأمير على: وعندما 
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قلت لصديقى إن الوهابى العنيد رفسنى,' تعجب علىء يالله إيالهذا العلى الشرير! 
هذا الشيك الذى أرسله فى الصباح., لكى يحصل على التقودء وصل إلى يداى» يعد 
عام كامل فى أورويا :فقد جرى سداد ذلك الميلغ فى بيروت- والعملة المستعملة قى 
القصيم هى الكراون الأسيانى: تساطت عن الطريقة التى يحمل يها التجار الأجاتب 
تقودهم عير الصحراء ؟وأجابونى “مع قواقل الحج المؤمنة". 

مزرعة رشيد هذه تقدر بحوالى قدان واحد وريع القدان؛ ثلث هذه المساحة 
مزروع بالتخيل »أما الياقى فهى عبارة عن أرض غير مسورة تزرع يالحبوب» وتقع فى 
اتجاه الوادى. كانت قى هذا المكان» من قبلء بيارات التخيل التى دمرها الوهايى قى 
إحدى المعارك الحريية؛ وأوقفت اليئر بقفعل المماصرين من عنيزة ‏ ولم يتيق من ثلك 
المزرعة سوى قاع صحراوى » عندما قام رشيد ياحتلال هذه المنطقة» التى زرع فيها 
تخيلا وحفر فيها بئرين. الأرض وما عليها من النخيل الصغير تقدر قيمتها حاليا 
بحوالى سيعة آلاف ريال. عندما وصل ابن الرشيد إلى مداخل اليلدة قبل عامين أوثلاتة 
أعوام مضت.ء مع بريدةء كانت تلك الجنينة مخيما ليعض من خيالة بن الرشيد: وجدوا 
فى ذلك المكان علفاً كثيرا: هذا المكان كان مأهولا فى الماضى : والسبب فى ذلك أن 
العمال فى كثير من الأحيان كانوا يعثرون على قطع قخارية قديمة وطوب محروق عندما 
كانوا يقومون بحرث هذه الأرض وعرّقها. 

فى هذا المكان كان هتاك رجحل يبدعى صالحا 15اة5: وهى واجد من الباعة الذين 
يعملون فى سوق القماش ؛ صالح هذا (ينوب هنا عن والده) صاحب الجسم فارع 
الطول الذى يشيه القلاحينء والذى كان يأتى إلى هذا المكان يوميا قادما من البلدة- 
لوكتبوا على ظهر هذا الصالح عبارة بطال اقكاد8 أين هما ينطال 1قاه8ء' لما فشل كل 
من لايقرأها ولايخطئ فهم هذا الكلام. كان ذلك الرجل ملتهب القلبء. قليل البديهة, 
كسير الرأس ؛ وكان يحسب نفسه سكيرا فى هذه الدنيا يدأ صالح يقول لى فى 
المساء وأنا متدهش تماما أنه سافر مؤخرا إلى أورويا؛ وشاهد يلاد التصارى العجيبة ! 
وأضاف ذلك الأفاق. وهى مشدوه! إن تلك الرحلة كلفته 'سيعمائة ليرة (أى 51٠١‏ جنيها 
إنجليزيا).' "قال: أيحرنا من اليصرة؛ ووصلنا إسطميول؛ وتجاوزنا جزيرة ‏ أنا لاأذكر 
اسمها حاليا: وتزلتا فى لتدن. ويعد ذلك زرتا باريس 83:15 ء وقبيتاء والهند ‏ هذه المدن 
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الكييرة من مدن التنصارى!” أمضوا سيعة أشهر: منها شهر من شهور الصيق فى 
أندرا 1050:2 ء وكاتت لتدن 00040! رائعة! وقى باريس 83:15 أمضوا شهرا ‏ وياريس 
5 كانت جميلة جذد!! ولكن الناس كان يحملقون ويطيلون النظر إلى ملايسهم 
الشرقية! ويعد ذلك بدعوا يرتدون الملايس ‏ على طريقة الطريوشء وغطاء الرأس مثل 

سألته عن رفيقه؟ وأجايتىء' يبوسف ه5دلا الخالدى 1109©" تصادق أن كنت 
قد مررت على فيينا يوم أن كان الخالدى فيها! وكنت قد لاحظت غريبين ساميين 
ذلك الاسم معروفا لى! لأنتهما سيق لهما زيارة المستشرق فون 7008 كريمر : +©مع6)ا 
الذى كتب لى ذلك الاسم فيما يعد (باللقة العريية) يوسف الخالدى لاملاهلكا 5 5لالا 
المدارس [وكان يتياهى يسلالته التسبية الأصيلة وأته تسيب فى ارتداد البعض عن 
المسيحية] فى القدسء وأنه له معرفة يبعض اللغات الأوروبية؛ وأنى فى يوم ما قد ألقاه 
هناك تناولت من زكائيى مجموعة من الرسائل ؛ وعرضت هذه الكتابة أمام عينى 
صالح الجريئتين والذى بدأ يقول. يعدأن ظهرت عليه بوادر الانهزام؛ إنه لم يكن هو 
الذى سافر إلى الغرب وإنما شقيقه هو الذى قعل ذلك' وأن شقيقه هذا يدعى علياء 
وهو تاجر ومالك أراضى فى اليصرة؛ كما أن عدد تخيله يفوق أعداد نخيل عتيزة كلها !” 
[كنت قد سمعت أن عليا الرشيد لم يكن اسما ذائئعا فى اليصرة, ويقال: إنه قصمر قى 
أيضا فى عنيزة عن هذا العلى تفسه.إته حدث أن أحضر إلى هذا المكان (هنا) غرييا 
من الشمالءوأن ذلك الغريب كان كافرا :1638 ولكنهم لم يستطيعوا أن يعرفوا إن كان 
يهودياءام مسيحيا أم نصرانيا؛ جاءوايه لتركيب ترس لمضخة المفروض أن يوفر فى 
طرد ذلك الميكانيكى من يينهم لأنه لم يكن من ديتهم. 

رسخ كلام على العائد من الغربء قى أذنى صالح. وراح صالح يحلم يعالم 
النصارى العجيبء العامر بالاختراعات المذهلة! الأمر الذى جعل موطته تجد ييدو 
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عينى أخيه فى أوريا ‏ ولما كان خليل أورويياء قإن صالحا بدى عليه وكأتنه يقرأ قى 


كان إبراهيم متزوجا من أخت صالح: وإبراهيم هذا رجل سمج ولكنه يتميز يظل 
خقيفء كما أنه مجادل سمج وسخيف ؛ ولكن فيه شىء من طيبة القلب. عندما لايكون 
غاضيا : كان إيبراهيم يتواجد هتا يصورة مستمرة حتى يشرق على عملية الحصاد. 
فهد»أحد العاملين وعمره حوالى عشرين عاما وهو الاين الأصغر أرشيدء وكان يبشرقف 
هنا على المزارعينء وفهد هذا شخص أكثر أمانة وصدقا من الآخرين؛ ولكن له طبيعة 
جامدة هى التى حالت بينه وبين تعلم القراءة والكتابة. ومن ثم اضطر والده إلى تفيه 
فى الحقول؛ حنى يمكن للأسرة أن تفيد شينًا من ذراعيه القوبين. هذا الشاب الصغير 
كان وقحا ويائسا فى ذات الوقت غير أنه كان جادا ومثايرا قى العمل: وكل ماتعلمه فى 
المدرسة لايعدى أن يكون ذلك الذى يمكنه من آداء الصلاة. ْ 

هذه الأسر الثرية كانت جديدة على هذه المتطقة. وكانت منغمسة فى المجون إلى 
حدما: كانت سلالتهم من الجزيرة العريية, ولم تكن داكنة اليشرة. كان رشيد الكيير فى 
أيام شيايه صييا مع أحد القصايين! وكان يحمل لحم الضأن ولحم الإيل على رأسه من 
بيت إلى بيت. ثم تحول بعد ذلك إلى بائع يبيع الملايس القطنية ويشتيقات التساء؛ 
وسرعان ماتحول إلى تاجر ترى. ولكن أصواتا كثيرة كانت تتتاول مسيرة ذلك الرجل 
من نواحى مختلفة داخل عنيزةء البعض يقولون: إن 'رشيد عثر على كنز فى الحجانزء 
وذلك أثناء عودته من مكه مع الحج؛" بعض آخر يقول: إتها النعمة:” فالله يعطيها لمن 
يشاء ويمنعها عمن يشاء فى هذه الدتيا . كير رشيد ومارس التجارة فى الشمال: 
وأصبح واحدا من كبار تجار الساحل؛ وتجارته تتركز حاليا فى مدينة اليصرة. وله 
أبناء تجار فى كل من الزيير والعمارة 8:08:3؛ وله ولد ثالت فى الكويت. بالإاضافة إلى 
صهر له يعمل بالتجارة أيضا فى وادى الرونيه 123 فى بلاد بيشة /819139؛ كما أن له 
ولدأ آخرا كان يعمل بالتجارة مؤخرا قى منطقة عدن. سمعنا أن رشيد الكبير» سيعود 
مه القافلة القادمة ‏ كانت توجد إلى جوار ذلك التخيل مزرعة لأسرة ققيرة, هى أيضا 
من النوع المتحرر: ولكن بطريقة تصعب ملاحظتهاء من خلال أعين الغرياء» فى أضعف 
الأحوال. وتميزها عن بقية المواطنين الآخرين. 
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كان إبراهيم واحدا من التجديين الشرقيين الكثيرين» الذين ذهيوا قبل ستوات 
عدة. للعمل نظير أجر قى حقر قناة السويس: يعتقد إبراهيم أن مائتين من رجال 
القصيم كانوا يمارسون هذا العمل فى حفر القناة. وقال أيضا إنه سيق له أن شاهد 
فى هذا المشروع الشعوب أوإن شئت فقل : النتاس التصراتيين.' شاهد فرتسيين , 
وإيطاليين» ويونانيين*). كان يظن أنهم يتكلمون لغة واحدة! وشاهد بعض الطرود التى 
كانت ترسل من قناة السويس على عناوين الحانوتيين. تمعن إبراهيم فى عمل المرأة 
الإفرتجية؛ وتفكر أيضاء على حد قوله فى المرأة - الرجل التى تحمل مسدساً تعلقه قى 
وسطهاء وتقوم يدور الريس الذى يشرف على العمال آثناء أدائهم لعملهم. كان هتاك 
جمع كبير من أمم مختلقة, خليط من الرجال المعسرين والمحتاجين- هذا القطيع من 
البشر المهاجرين كانوا يليسون أثمالا مهلهلة! كان من بيتهم مسلمين ومسيحيين ‏ 
ويخاصة اليونانيين الشرقيين (الروم 81015-/©) المتشددين: كل أولتك كانوا مختلطين 
بعضهم بيعض؛ يضاف إلى ذلك أن المسالمين من هؤلاء البشر كانوا يخشون أن يضلوا 
طريقهم إلى رفاقهم أو يتوهوا منهم قى هذا الزحام. كان إبراهيم يرى فى مظاهر 
العداء الطبيعية هذه نوعا من حروب الأديان:" إدعى إبراهيم »أن الروم هم الذين كان 
لديهم أكير قدر من السلاح ‏ وأنهم هم الذين كاتو؛ا يتعاركون مع المسلمين .' وقال: إن 
اليوتاتيين ملعوتين من الإسلام فى تلك الأماكن؛ وقد وصل الأمر إلى حد أتى سمعت 
بين اليدو الرحل السيتاويين» شخصا يسبي خصمه ‏ مستخدما الكلمة الإقرنجية » أنت 
أبشع من اليوناني! !ه67©6". كان الجنود المصبريون يقضون عنى هده الاضطرايات» 
على حد قول إبراهيم »بالعدل ‏ والحيادية وعدم الانحياز. 

حكى لنا إبراهيم »إنه ذهب إلى السويس ومعه قلة قئيلة من الرفاق» وأنهم تريص 
يهم يعض التصارى السقاحين: ولكن وقد عليهم خيال تصرانى ؛ وراح يتكلم آمرا 
أولتك السقاحين؛ وأقنعهم بالرجوع عن غيهم- وأتهم عتدما دخلوا السويس شاهدوا 


(*) واضمح مما ورد قى السياق أعلاه أن العمل فى حقر قناة السويس لم يكن قاصر! على المصريين وحدهم 
وإنما كانت هناك العديد من العناصر التى شاركت فى ذلك العمل من الجزيرة العريية وشعوب اليحر 
المتوسط كما كان العمل فى حفر القناة يتسم بالسخرة والمعاملة السيتة للعمال. (المترجم) 
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ثلاثه حِثث مجردة من ملايسها وملقاة فى الشوارع ٠‏ وأن تلك الجثث كانت لأتاس 
مقتولين! وأنهم جرى جلدهم على وجوههم. الأمر الذى كان من الصعب معه التعرف 
على هويات هؤلاء المقتولين؛ ومع ذلك أمكن التعرف عليهم, من علامة الختان» التى 
يتميز بها الاسلام. 


كان لدى إيراهيم المزيد من الحكايات الجميلة عن السويس: حكى لنا عن 
صداقاته مع النصارى. حكى لناء أن يعضا من جيرانهم التصارى »عزموهم ذات يوم 
لكى يشريوا معهم فى الخيام: ولكتهم اعتذروا عن ذلك, وقد دعاهم التصارى إلى تتاول 
العشاء؛ وكان ذلك العشاء عامرا بالكرم .حكى لتا يعض النكات المبتورة يلغته العربية, 
وحكى لنا أيضا عن بعض معارفه من المسيحيين- حكى لتنا إبراهيم أتهم قى ليالى 
كثيرة كانوا يسرقون عارضة خشبية كى يستعملونها فى طهى الطعام وإعداد القهوة, 
وكاتوا يخقون كك العارضة أثتاء التهار. وعتدها قلت متعجياء لضا؛ أجايتيى» الحشب 
برغم تكلقته الكبيرة. لم يكن ملكا لأحد؛ وإتما كان ملكا للكيانية (الشركة)!" دتمدممدم»ا 
عاد إبراهيم من تلك المهمة بعد اثنى عشر شهرا؛ عاد مفتقرا إلى القلب الإنسانى, 
وثريا بميلغ يترواح بين مائة ومائتى ريال. ويالرغم من أنه لم يكن فقيرا أومحتاجا قى 
بلدهء إلاأنه قطع مسافة سبعمائة ميل كى يعمل حفارا قى السويس! ولكن هذا هو حال 
فقر سكان الواحات فى الجزيرة العربية.إيراهيم هذا كان من السلالة الأصيلة» وكان 
زوج أخت علىء ذلك الرحال العريى. وجدت ذاكرتى هذين الرجلين متاثرتين بقناة 
السويس؛ وقال لى البعض من الناس:” الايمكن عمل قناة مثل هذه القناة عبر تجد؛ 
كانوا يظنونء أن مثل هذه القناة. ستكون لمصلحة بلدهم. 

كان على أن أمضى أياما طويلة فى بيارة التخيل هذه. كان خُص القهوة (الذى 
يطلقون عليه هذا اسم 'معشوش 502351058 أومجيوب طناططزنا) هى الملان الذى 
أحتمى به من الشمس الحارقة؛ كما كان معلف الجمل المبنى من الطين فى منطقة 
اليئّرء هى السرير الذى أتام عليه, فى العراء ويلا غطاء أثناء الليل. لم يكن النمل كثيرا 
هنا فى هذه الجنينة التى تقع على طرف اليلدة؛ ولكن أهل المدينة 'لم يكونوا يتامون 
يسيب الثمل قى هواء عتيزة الساكن الراكد. كانت تتيعث أثناء الليل. من اليتعر 
الأآصوات التى كاك تمدن عن مطراضير القيط وفيا بان تتصدف اللدل وطلوع 
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الصبح كنت أسمع انضوضاء الناتجة عن السواتى (السواقى): كما كنت أسمع أيضا 
وقع أقدام الإيل؛ كما كنت أسمع كذلك وقع أقدام ذلك الراعى الذى يتتبع تلك الإيل 
جيئة وذهايا. كنت أجلب الماء لنقسى من البئر بواقع مرتين فى اليوم الواحدء وكنت 
أذهب لجمع الحطب من التقودء كى أسلق لنقسى حفنة من الأرز؛ وكنت أجد متعة وأنا 
أراقب ذلك الشىء من الحياة فى ذلك اليحر من الرمال.لم أشاهد فى شبه الجزيرة 
العريية كثيرا من النياتات ومن الحشرات التى سيق لى أن شاهدتها فى جزيرة سيناء ‏ 
سيتاء تلك الصورة المصغرة للجزيرة العريية ‏ أقول إن تلك النباتات والحشرات لم 
أشاهدها فى شيه الجزيرة العريية الكبيرة! هذه هى صحارى القردة وقد ابيض لوتها 
بقعل القواقع الأرضية البيضاء ولكنى لم أعثر على هذا النوع من القردة فى صحارى 
الجزيرة العربية الجافة. لم أعثر سوى على قليل جدا من البذور التى استطاعت التغلب 
على تلك الصحراء! وتلاحظ هنا أيضا قصر أطراف بعض المخلوقات .أين منا تياتات 
الأراضى الواقعة على حدود هذه الجزيرة؟ من الصعوية بمكان هنا العثور على أى 
نوع من الأعشاب القطرية. قى يعض واحات هذا البلد؛ هناك يعض القواقع المائية 
تعيش قى غدران الماء الكيريتى) فى كل من قرية العلا وخيبر؛ ولكن الضفادع التى 
تسمع نقيقها قى ينابيع وعيون خيير المائية الدافئة. لاتجد لها وجوداء ولانسمع لها 
نقيقا هنا على بعد ثلاثين قرسحا فى المياه المماثلة قى كل من العلا وترية. هذه 
الضقادع لاوجود لها فى عنيزة أويريدة» اللتان لايوجد قيهما سوى مياه الرى؛ وليس 
لهذه الضفادع وجود أيضا فى أية واحة من الوحات النجدية التى قمت بزيارتها: كنتت 
قد سمعت نقيق ذاك الضمقدع أول مرة» فى مكة أو إن شت فقل فى (منطقة تهامة). 
هنا (لم أكن قد سيق لى مشاهدة ذلك من قيل فى نجد) نوع من الخناقس التى كانت 
تحيو على رمال الصحراء أثناء النهار: وكانت القريسة التى تلتهمها تلك الخناقس 
تتمثل فى روث الإبل. صيادى هذا التنوع من الخناقس يستخدمون قنُوسا قوية؛ ليرقعوا 
بها كميات كبيرة من الرمل ويحملوه على ظهورهمء لييعدوه عن تلك الخناقفس حتى 
للستي ايم ضيدة ا 


مه 


العيال هنا ومعهم صبية آخرون من المزرعة المجاورة ومن قرية العيّارية يتجولون 
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ياكلون لحوم الطيور على اختلاف أتواعهاء ومنها الهدهد يعرقه الملكى ٠‏ وقد قالوا لى 
إن الهدهد كان ملكا للطير فى يوم من الأيام ‏ وأنه كان خادما (لسيدنا) سليمان؛ الذى 
أمر الهدهد باليحث عن الماء قى الصحراء: ولكن أصيح نتجسا وغير مقضل . هذا 
الطائر الذى يعيش فى المزايل» بطير على شكل ثنائيات وثلاثيات فى اليساتين هناء وهو 
يشيع جدا بين الطيور (الطفيلية) الأخرى التى توجد بأعداد قليلة جدًا فى الواحات. 


قبيل الظهيرة» وعندما تشتد حرارة الشمس على غتر رعوس هؤلاء العيال. تراهم 
يعوبون من عملهم الحقلى إلى ظلال يعض الأغصان:ء لكى يتناولون طعام الإقفطار 
بشىء من التمر. ثم يجلسون يعد تتاول الإفطارءإلى مايعد الزوالء أى إلى ماقيل 
العصر؛ ولكنهم لايكونون بلا عمل طوال هذه القترة؛ إذ تكون أيديهم مشغولة فى عمل 
مقاود إيل الماء.البعض منهم يقوم يتجهيز ليف النخيل (الذى يكون متقوعا قى الماء)؛ 
والبعض الآخر يقتلون ذلك الليف كيما يصنعون منه حبالا مقردةء وحيالا مزدوجة. ومن 
الحبلين المزدوجين يصنعان حبلا واحدا من حبال الإبل ؛هذا الحيل الواحد يمكن أن 
يقتلوا معه حبلا آخرا ليصتعوا منه حيلا سميكا من الحبال التى تستخدم فى الآبار. 
كل هذه الحيال مصنوعة بطريقة بدائية. ويخبرة هؤلاء العرب: ولكن حبال الليف هذه 


كان أول عيل من تلك العيال شاب صغير من شقراء » فى الوشم » والوشم هذه 
سهل من السهول- [من بين الأماكن الأخرى فى الوشم وهللا أشقير ؛ء[إنا581, وهى 
قرية قديمة يالقرب من شقراء وهناك أيضا ترمدة 1556:51003, ومرآة 214عدةالاء 
والعزيزية 3 006 والقرائن دعلاءء6-اء. والقصب 6ق1)6855: والحريق ار ا 
والجريفة هال:»1-ا© والشجير /ازلا056 (التى جاءت منها أسرة اليسام). والقراع 
2 اء. وأهل شقراء هم يتى لا8©0 ريد 4لإ©2, والسويدة 65-5060038 (وهم من أصل 
قحطانى) . وشمالى البلدة عبارة عن تقود رمليةء يطلقون عليها اسم المستوى 
لاللاللاع1دع الا ومن تاحية الغرب توجد متطقة السر :5-51©: ومن تاحية الجتوب دوجد 
الإنقيل ااود6-اء وهى عيارة عن حقرة ماؤها '"يبقلل' أى يحدث فقاعات. أما التويم 
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«لهه61-1 قهى عبارة عن هجرة (كفر) فى الناحية الشمالية الغريية. وقيها انقاض. 
مدينة محصنة ذات أيراج مريعة الشكلء ينيت خصيصا لرماة السهام. أما الحاجية 
زا أوإن شئت فقل: قرية :68/8 الحجيج [أزة1]-اء, والتى تقع بين يلدتهم ويلدة 
ترميدةء فهى عبارة عن تلة عليها بعض أنقاض مينى حجرى ويعض الأعمدة: والناس 
هنا يقولون :إن ذلك كان مكانا من أماكن الحج فى زمن الجاهلية]. هذا الشاب 
الصغير بالرغم من أنه كان يعيش من عمل يدهء إلاأنه كان إنسانا صيورا :كاتت 
إنسائية ذلك الشاب تتساب علينا أثتاء جلوسنا فى قترة العصرء فى الوقت الذى يقوم 
فيه يقتل الليف وعمل الحيالء وفى رواية الحكايات؛ يضاف إلى ذلك أن صوته كان 
حميلا .أى أنه كان من الأصوات الموسيقية التى تنساب فى الآذان محدثة صورة من 
صور الحب والعاطقة الجياشة؛ والتاس هنا لايتساطون كثيرا عن القصص التى تروى: 
كانت طريقتة فى رواية القصص مثل الطريقة التى سيق لى أن استمعت إليها قى 
خيير. وقى بعض الأحيان كان يروى لنا حكايات تثيت صحة الأمثال ‏ ويخاصة الأمثال 
السائدة يينهم ؛ والتى منها المثل الذى يقول: 'الحصيف هو من لايفشى اسمه وسط 
جماعة عربية' 'ذات مرة»ء وييتما كان آلاف الحجاج فى 'منى 3هن8#: تناهى إلى التاس 
صوتء صياح قائلا:هل إبراهيم #نطوءطا الصالح «تاة5-و6 الذى من يلدة الرس 
6-8055, موجود هنا؟ وكان هناك رجل من الرس ‏ قى القصيم .ضمن الحجء ويحمل 
هذا الاسم؛ ورد ذلك الرجل (أملا فى أن يسمع شيئًا لصالحه)؛" إنه أنا.- واقترب 
الغريب» ولكنه سرعان ماهجم عليه بالسيف ‏ وأرداه قتيلا! لآن ذلك كان يثار لمقتل 
قريب له! وقتل قروى القصيم بطريق الخطا؛ لأن القاتل كان من الرس فى اليمين! 
ويثدر قى الحياة الصحراوية» أن سمى شخص روحه ن«-انه (نفسه) أمام غريب 
من الغرياء! 

ولكن ذلك الذى حكاه لى ذلك الشاب الشقرىء كان جديرا بالاتتياه. فيما بتعلق 
بالدمار الذى حل بالوهايى فى نهاية الأمر - والذى لم تعرقه أورويا' عندما توفى فيصل 
ذلك العجوز الضريرء خلفه قى الحكم فى الرياض ولده عبدالله ,الذى كان هو الأكير 
سثا من بين ولديه. ولكن اينه الأصغر سعودء الذى كانت له شعبية. انسحب إلى المن 


وجمع حوله أتياعا ومشايهين له من وادى بيشة 'إوة8 ومن وادى النواأسرء ومن بدو 
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المضارب. ثم عاد ومعه هؤلاء الأتباع والمؤيدين إلى تجد: وحارب أخاه.ء وأبيعده عن 
الحكم؛ وأصبح عبدالله, الأخ الأكيرء هاريا فى بلاد ابن الرشيد!*) [أنظر ١‏ ه] 

يعد أن تولى سعود الحكم كان عليه إخضاع قبيلة عتبية الكبيرة؛. لأن تلك القبيلة 
كاتت حليفة لعبد الله ويد سعود ومعه رجاله المسلحين. ومعه أيضا الحلقاء من البدو 
الرحلء ومن العجمان, ومن أعراب الدواسرء ومن المّرة. والقحطان. والمطير» وكانت كل 
قييلة من تلك القيائل تسير تحت لواء (بيرق)'جرى تسليمه لها من سعود الأخ الأصغر_ 
كان العتيان ينتشرون على مساحة شاسعة من الصحراء؛ ولكن وصلت الرياض أخبار 
مفادها أن مخيما صيقيا كبيراء كان مقاما بالقرب من مورد من موارد المياه. عجل 
سعود بالوصول قبل أن تتفشى أخبار مجيئه وتحول يينه ويين مايريد ‏ كان ذلك قى 
وقت الصلاة, فى قترة العصرء وعتدها أصيحوا على مرأى من عتيية؛ أولتك الذين 
أخذوا على غرة: ولكن اليدى نظرا لأنهم كانوا قد وققوا وأمسكوا يأسلحتهمء كانوا على 
استعداد لملاقاة أعدائهم. توقف سسعود ولم بيدأ القتال قى ذلك اليوم؛ نظرا لآن رجاله 
وحيواتاته وصلت إلى المخيم وهى متعية وكان الرجال مرهقين أيضاء يعد تلك الرحلآت 
الطويلة: وانسحب الوهابيون قبل غروب الشمس؟؛ ونزلوا يعد ذلك لإقامة مخيمهم. 

تصادق أن كان ذلك الشاب الشقيرى (الذى أتجر فى ذلك العام مع الأعراب 
بمبلغ مقترض صغير) فى مثزل عتيبة. ومعه تاجر آخرء وكانا يبيعان الأقمشة. صلى 
الأعراب الفجرء وعين شيوخهم يعضا من رجال القبائل لكى يحرسوا المخيم أثناء 
غيابهم عنه "قال المضيق للتاجرين الشايينء أبقيا هتا ياشياب؛ ديرا باليكما على 
نفسيكما: وسيحدث مايشاؤه الله." 

وتعجل العتبيان وذهيوا لملاقاة الآعداء المتقدمين »الذين كان عددهم يبلغ ستة 


(*) كان الصراع الذى حدث بين ولدى الإمام قيصل ين تركى - عبد الله وسعود - داما للعثمانيين السيطرة 
على الأحساء فى عام 141/١‏ بدعوة من الأمير عبد الله ييتما اعتمد سعود على مساندة الإنجليز له. 


وقد أدت هذه الصراعات إلى إضعاف السعوديين ومن ثم تصاعد تجم آل رشيد . (المراجع) 


141 


الأفضل من حيث التسليح بين البدو الرحل. وخلال اللحظات التى تلت ذلكء أتزلوا 
الهزيمة بخيألة ابن سعودء واستولوا على مائّتى' فرس! أى مايقرب من كل الخيول 
الموجودة فى أسطيل الوهابىء والتى جرى تجميعها متذ زمن طويل. ثم تحول هؤلاء 
الرجالء: الذين كانوا يشيهون الزنابير» وراحوا يحاريون المطير ويقاوموتهم! وواصل 
البدو الذين استحوذت على أذهاتهم ذكريات عداواتهم القديمة, القتال قيما بينهم, قى 
تلك المعركة الشرسة القاسية. وأخيرا انسحب القحطان مع ذلك الذى غنموه؛ ويقيت 
عتيبة الشجاعة سيدة قى ميدان القتال. 

سقط من رجال سعود ثلاثمائة رجل ؛ وأصيحت خيامه القليلة وماتبقى فيها تحت 
سلطان عتيبة: وعاد الذئب الوهابى إلى الرياض. ومع ضياع الخيول» دب الضعف فى 
الحكم الوهايى الذى دام مائة عام؛ ولم تقم لذلك الحكم قائمة بعد ذلك!*) ‏ على حد 
الرأى العام فى نجد قى ذلك الوقت! مؤسس الحركه الوهابية. هو شخص يدعى محمد 
بن عبدالوهابء أحد المشايخ المتعلمين الكبارء الذى كان يتجول فى الذرعية**) 
«اعلالاء,:786 فى شرقى تجد؛ ويقال إنه من سلالة ينى تميم؛ واليعض الآخر يقول:إنه 
من العتوزءأى من قييلة عترة: وقد استطاع محمد بن عبدالوهاب أن يكسب إلى جانيه 
أمير المديته. ذلك الرحل المحارب سعود 0ناة5 بن هطة عي دالعزيز 2اعهة-اء _0طق. هذه 
القوة الوهابية استقلت وأصيحت هى السائدة فى تجد: قى مطلع سنوات ذلك العصر 
استطاع الوهابيون الاستيلاء على الحجاز واحتلاله؛ ويعدها جاء محمد علىء ذلك 
الحاكم الألياتى قى مصرء ومعه أسطول وجيش باعتياره نائيا للسلطان لتخليص 
الحرمين الشريقين.' وقد عرفتا أن ولده إيراهيم ياشاء وصل إلى وسط الجزيرة العربيه 
[ أنظر صفحه .]4١54‏ يعد أن غادر إيراهيم باشا عتيزةء استولى على الدرعية ودمرهاء 
ولم يجر بيناؤها مرة ثانية بعد ذلك: ولكن الوهابيين أسسوا عاصمتهم الجديده وينوها 
من الصلصال فى الرياض 81315-:8. ويعدآن أقاقوا من الحملة المصرية», يدعوا يحكمون 


(*) الصحيع أن الحكم (الوهايى) ٠‏ أو بالآحرى الحكم السعودى لم يليث أن اتيعث من حديد على عهد الأمير 
- الملك قيما يعد - عيد العزيز ين سعود فى عام 15١١‏ . ومن الواضح أن المؤاف كان يتحدث عن زمن وجوده 
قى الجزيرة العربية يين عامى 147/4-14171 ولم يكن على علم بالتطورات التى حدتت يعد ذلك . (المراجع) 
(*»*) الصحيح هو "الدرعية" ولكنها وردت عند المؤلق بالشكل التى عليه فى المتن. (المراجع) 
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نجد كلها هى وصحراء الجزيرة العريية. ولكن الوهابى لم يفكر فى العودة ثانية إلى 
الحجاز(*)- ووصلتنا شائعة غير مؤكدة مقادها أن منطقة الأحساء الخليجية, التى كان 
الأتراك يحتلونهاء قد أعطيت للوهابى من قبل الأتراك (يناء على إتاوة تدفع للأتراك). 


علم الحكام الوهابيون اليدى الصلاة؛ وهادتوا الصحراء: يمعتى أنهم خلصوا 
القرى من التحرب والطائقية؛ ويد التاس يتعلمون القراءة والكتابة. اكتشفت فى عنيزة 
أن كلمة وهابى تعد سيّة: [كانت هذه الكلمة. فى مزرعتتاء للسخرية والاستهزاء فى 
أقواه العيال. الذين كاتوا يطلقوتها على أى رفيق من الرفاق يكون سيئ الطبع.] ‏ 
والذدى يتبقى حاليا من الممتلكات الوهابية يتمثل فى مدينة الرياض بكل ضواحيها 
والجزء القروى المحيط يها. وهى مايكون إمارة صغيرة وضعيفة, شأتها شأن بريدة. 
بلدتهم الكييرة التى يتوها من الصلصال لتكون عاصمة للجزرءٍ.المرتقع من الجزيرة 
العربية. يخيم الصمت عليها فى الوقت الراهن؛ وقد تخلوا عن صالة الضيافة الكبيرة 
[ قصر الأمير الوهابى المبتى من اللين أكير من القصر المقام فى حائل]: وهاهم خدم 
ابن سعود يتخلون عن نتجمه الآفل ويذهبون (كما رأيتا) ليستاجرهم محمد بن الرشيد. 
ولا أحد من البدى يدين بالطاعة أو الولاء للوهابى؛ وهاهى القرى الكبيرة فى شرقى 
اليلاد تصد جباة الضرائَي التايعين لعبد الله ين سعودء وتردهم خائيين: ولكن الجميع 
يتعلقون بالدين الجديد(**) تعلقا شديدا ‏ وهم يقولون: إن عبدالله» زاد حجمه ووزته ولم 


يعد يصلح. 


لم يمهل القدر سعود بالحكم مدة طويلة. فقد حكم ذلك الوهابى فى الرياض مدة 
عامين ثم مات بعد ذلك : والمعتقدأن سعود مات يبمرض من أمراض الشيخوحة. التاس 
يقولون عن سعود :" إنه لم يكن رجلا طييا: وأن كل همه كان يتمثل فى القساد 
والتلق.“ ولما كان عبداللهء قد أعيدت اليه كرامته واحترامه. فقد عمل على الحفاظ على 


[(©0 فى عام 4 تيح السعوديون فى الاستيلاء على الحجاز على أثر انتصار عيد العزيز ين سعود على 
الشريقف حسين قى ذلك العام . (المراجع) 

(**) الدين الجديد : من الواضح أن المؤلق يقصد بالدين الجديد تعاليم الشيخ محمد ين عيد الوهابء ولم 
تكن هذه التعاليم يطبيعة الحال دينا جديدًا كما ذهب المؤلف. (المراجع) 


03 أ 


أبناء سعودء وجعلهم بعيشون ساكنين بلا حراك فى الرياض- يلقتى يعد ذلك بعام 


وقبيلة مرة 180:58 (أى 2::تقة). وكذلك القحطان ومعهم بعض أعراب اليمن 
يتجولون قى اتجاه الشمال قى فصل الصيقء ويصلون إلى الوشمء فى وسط نجد: وقد 
تعرف الشقيرى الصغير على كثير من أفراد قبيلة مرةء وأناس كثيرين من القحطان 
الذين كان يراهم كل عام فى بلدته: [أبلغتى جاير أن مضارب القحطان تصل من ناحية 
الشمال إلى الحريق 112:165-ا] كما أنهم يجليون معهم قرون وعل الجزيرة العربية 
التى تشيه العصاء والناس يطلقون على ذلك الوعل اسم الوضيحى »الذى يسكن الجرء 
الجنويى أيضا من بلادهم والعتبان أمة كريمة ومضياقة: وهم من اليدوء ويشيع عنهم 
آنهم أشد يأسا فى القتال من القحطان؛ وهم لايخونون بسرعة. وهم لديهم الكثير من 
الأغنام والإبل ؛ ولم يخضعوا لأى أحد.ء سوى كيار الأمراء الوهاييين . وكانوا يقاومون 
التحرشات السنوية التى كان يشنها عليهم اين الرشيد كل عام؛ وكانت الحملات العثمانية, 
تجرد عليهم بين الحين والآخرء من المدن المقدسة لكى تجمع منهم الخراج يالقوة. 

وقد يلغنا مؤخرا أن محمد بن الرشيد قد أطلق إيله فى مضاريهم . وتركناه. 
والغزى قَائُم على أشده فى مراعى الشمالء قيما وراء التفود. ومن هذه المنطقه يدا 
الأمير يتقدم على شكل رحلات 80125 (نقلات): على الطريقة اليدوية» التى تتمثل قى 
رعى الماشية» وإقامة المخيمات. إلى أن وصل إلى سوق كانا5 الشيوخ لكانا©5-50© على 
نهرى بلاد الراقدين. من الذى يظن أن وجوده هناك هو ينية خطف فريسة من منطقة 
مكة؟ [التى تبعد مسير شهر بقاقلة الحج !] ولكن ليس هناك من أحد غير الأسيويين 
الساميين 5601816 الذين يشتهرون ينلك الاحتيالات. فالمرء يبحث عنهم فى عام قادم؛ 
وهم اليوم معك ومن حوالك إركب ابن الرشيد ومعه جماعته المسلحةء ومعهم اليدو 
والمؤيدين لهم؛ ومضوا يسرعة عير الصحارى المرتقعة؛ واستولوا على جزء كبير من 
القصيم المأهول بالسكان. وأثتناء مرورهمء استدعى اين الرشيد ركاب قبيلة حرب: 
الذين كانوا متجمعين فى سميراء : ويعد بضع رحلات شاهد اين الرشيد حرة 
القشيبء التى تقع على حدود الحجاز' وعثروا على يعض من رجال عتيية عند 
مسقى من مساقى المياه : وكانت الغنيمة 'ثلاثة عشر ألقف حمل [ريما كان العدد 
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٠٠‏ ؛ لأن العرب يبالفون دوما فى الأعداد؛ وهذه مبالغة كبيرة وتلك شهامة لا تكلفهم 
شيئًا]؛ هذا بالإضافة إلى الأغنام التى لاتعد ولاتحصىء وأثناء عودته عرج اين الرشيد 
على بعض من الحطيم الأحرارء الذين يرتيطون بتحالق مع قبيلة عتيية؛ وغزاهم أيضا. 
أخبرتى شيخ من شيوخ عتيبة بعد ذلكء أن اين الرشيد لم يتخذ سوى فريق من أقراد 
قبيلته. ونحن نقدر - 2١١٠‏ بيت يما يساوى 'ثلاثة عشر ألفا' من الإيلء وأن ذلك العدد 
من الإيل كان يدافع عنه أكثر من ألفى رجلء أو إن شئت فقل أمة عتيية كلها ' وهذا 
العدد أكثر من كاف لرد خصومهم الشمر إلى ديارهم وهم يبكون وبولولون. كان اين 
الرشيد عندما قام بالغزىء فى المنطقة تفسهاء فى العام السايق. قد عاد بخقى حنين, 
نظرا لأآن أخيار الغزى كانت قد سيقته إلى هؤلاء التاس؛ وبالتالى أنقذ الآعراب أتفسهم 


جأن لأنوا مار ادن سعوق: 


ملحق الفصل الرابع عشر 


أعراب عتيبة ‏ عدّد لى الشريف نصيرء جامع الخراج لحساب شريف مكة. والذى 
راققنى فى رحلتى إلى جدة:ء عدد لى مايزيد على ثلاثين فريقا من قبيلة عتيية على التحو 


التالى : - 


الثبيت 
المزاحمة 


اليد 


الفضوفة 


2 
الشعادة 


الصوطة 


الوثتان 


الزديان 


الوجيدان 


القّنات 


أضاق؛ أنه ذات مرة وعندما تجمع” أقل من ريع" القييلة ليققوا فى وجهة سيعود يبن 
سعودء قام بإحصاء متازلهم ‏ عتدما كان يمر قى مكان مستقيم ‏ قوجدها ">1١.‏ بيدا . 
[لقدتا كدنا أن البدو الرحل يضريون العدد الصحيح فى .]٠١‏ 
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الفصل الخنامس عشر 


حروب عنيزهة. طرد المحطان من المصيم 


طرد الحاكم الوهابى على يدى يحيى البطل. محارية ابن سعود لعنيزة. الحرب 
الثانية. هجمة مقاجئة. نساء عنيزة فى الميدان. كلام زامل. اتعكاس غريب. كلام يحيى. 
عزل زاعل لأمير سايق مغتصي. حياة زامل المتزلية. ضرائب الأمير. مياه الآبار فى 
عنيزة. إدارة الآيار والرى. أمسيات فى البستان. أنوا ع النخيل. الجراد. وصول قاقلة 
اليصرة 805:3. عنف إبراهيم. رشيد يزور البستانى. الحريم. الجدرى. الأسر التكلى. 
الجهاد. آراء أهل الجزيرة العريية فى أعمال الصدقات الإنجليزية. أعراب المطير 
ينضمون إلى عنيزة. العمليات الحريية فى المدينة. مع المطيرء ضد القحطان( المعتدين). 
هجوم المطير الصياحى. وصول زامل. الإطاحة يالقحطان وهرويهم. قتل حيزان. مخيم 
القحطان فى قوة المطير. إطلاق سراح مغريى كان مستعبدا لدى القحطان. المطير 
والمدينة يعودان من الميدان. زوجات البدو يواوان حزنا على أزواجهنعندما يجىء 
المسيح هل سيطلب منا الإيمان بمحمد( يكم )' شيخ المطير الكبير. رحيل قافلة مكة. 
حامد اليحيى. النصراتى ينتقل إلى مزرعة تخيل الكنينى. 

أكا تح هتاء صن الكزوي الف ادازت مواخراا قن عفيؤة والفى حا على لسنان 
أصدقائىء وقد سمعت تلك الروايات من أقواههم. حكوا لى أن جلوى لالاصاهااعل إقالوا 
انه كان كان مايزال على قيد الحياة]. شقيق الأمير فيصل ين سعود كان حاكما متابا 
عن الوهابى فى عنيزة؛ التى كان يضايق الناس فيها يوميا بأعماله الابتزازية المستبدة 
المبتكرة: فقد كان يطلب تمرا من البعض. ويطلب علفا من البعض الآخر لخيوله ‏ دون 
أن يدقع عن ذلك أجراء من التقود الكثيرة التى كان يحصل عليها؛ ولامن تلك التنقود 
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التى كان يحصل عليها على شكل مساهمات » أوحتى من المتحصلات الستوبة كان 
كبار المواطنين وأعيائهم يتشاورون قيما يينهم قى السر؛ وقرروا التخلص من جلوى 
بخلعه وأن يتولى أحدهم قيادة ذلك المشروع.' قال أهل اليسام .لايمكن له أن يكون 
واحدا من بيتتا ؛ لآن ذلك يحتمل أن يشجع ابن سعود على إعلان الحرب عليتاء على 
أمل مصادرة ثروات البسام.' قال يحيى:” حسن,. أنا تركتى صغيرة؛ وأنا على استعداد 
لتحمل مسئولية هذا الخطر: ولكن أعطنى خمسين سيفا لأولتك الشيان الصغار (من 
الخريسى) الققراء. ومن المسلم به ومن المعروف أيضا أن العرب يتعجلون التنفيذ: 
وعلى القور جرى حمل السلاح الذى سيق تجميعه؛ علانية فى الشوارع؛ ثم جرى وضع 
ذلك السلا أمام يحرى الى كان مع الكريسدى قن المخاش.طلب يحوى من الشان 
الغا روالةتروسئ) حمل لك السيوفة ومناح قاككة تمن مستكوة معنا فى اتشرو 
عنيزة: عليه أن يتناول سلاحه الآن!” 
قاد الشيخ أولتك الشيان إلى يواية بيت الحاكم؛ وطرق الياب يعنق؛ورد عليه واحد 
من العييدء' من الطارق ؟ 'قل لسيدكء إن يحيى موجود هنا ومعه رجاله؛ وهو يقول 
لك: 'غادر هذا اليلدء فى التى واللحظة!"- ثم سمعوا يعد ذلك صوت جلّوى يتبعث من 
الداخلء ماهذاء ياأصدقائى! أليس اليوم هو يوم الجمعة؟ وأتنا أوشكنا على صلاة 
الظهر. هيا يتا نذهب جميعا إلى الصلاة؛ ويعدها سوف نترككم.' يحبى:' ولكنى أقسم 
بالله. أته عندما يؤذن المؤذن ستكون أنت ياجلوى خارج أسوار عنيزة.” جلوى:” هل 
سطس ازمفوقاقة د متتفد أرزيعين تافه “ف صددزة تاك الكخثن عق الباق 
المملوكة للناس ويحتفظون يها فى حظائر منازلهم. وجرى إحضار النياق: أمام يواية 
جلوى. وعلى القور ركب الحاكم الوهابى هو وحريمه تلك النياق ومعهم الخدم أيضا: 
ركيوا النياق ومضوا قدما فى طريقهم؛ متجهين صوب بريدة ووصل بهم الأمر إلى حد 
التزود بالماء بالرغم من قصر المسافة بين البلدين: ولكن القراب السوداء التى كانت 
تتدلى من مقدمة (سروج) عدد الجمال كانت مليئّة بسمن الأمير الوهايى ! وهل يمكن 
لمواطن الجزيرة العربية أن يخلق وراءه زيده ‏ أوقفلوسه ك5ناب5 ؟ 
قم فيصل يخ اشتحودا قاذفا عن الرناحن لاستعادة الزلدة اللتمردة وجاء نانع 
ابن الرشيد من جيل الشمر لمساعدته ومؤازرته . ويقيت قوة الحصار مخيمة على حدود 
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الوادى حتى العام الثانى [هذا هو أسلوب الحرب عند آهل الجزيرة العربية!]؛ وعندما 
فشلوا فى التأثير على أحياء عنيزة وضواحيهاء قام الوهابى يمهادتة مواطتيهاء 
وانسحب عائدا إلى الرياض. هذه الحرب التى يطلقون عليها حرب 6نهط الأول 
300-ات, بمعنى 'الحرب السابقة' حدثت قى العام ١575‏ -.لا هجرية!*) (أى قبل 
مجيئى إلى عنيزة بخمسة وعشرين عاما ) كان آمير اليلد قى ذلك الوقت هو عبدالله 
:131انالط8 يحبى 3لا1هلا ين لاطأ سليم تنلاع أ . 

الحرب 5,ذا! الثاني 'ا18-530», أوإن شئت فقل :الحرب الثانية مع الوهايئ' 
حدثت يعد الحرب الأولى يثماتية سنوات .فقى العام ١114‏ هجرىء انهزم القسم 
الخاض يعيد الله 0112ههة العزيز المحمد 1403:5:560-اء أمير بريدة: والذى كان عدوا 
للطغيان الوهايى؛ وترتب على تلك الهزيمة هروب عيدالله إلى عتيرة: وعتدما أحس يعدم 
. الأمان على تقسه. عجل بالانضمام إلى جانب شريق مكة. ولكن ابن سعود أرسل له 
بعض الرجال كى يضل طريقه فى الصحارى: وييتما كان عبد العزيز راكبا ومعه 
جماعة من مواطنى عنيزة: التقاه الوهابيون؛ الراكيين المسلحينء الذين أدركوا خدم ابن 
سعود واشتبكوا معهم قى التفود وهم يصيحون قائلين لهم:” أنتم قتلتم الضيف 
315-طاء باأهل عنيزة!” عبدالله مايزال أميرا؛ وكان قد سيق له تعيين زامل (ولد أخيه) 
أميرا تتقيذيا . 

هذا العمل المجيد الذى قامت به البلدة ألّب عليهم الوهابى مرة ثانية. فقد قام 
محمد ين سعودء المطوع وشقيق فيصلء بشن الحرب على عنيزة ومعها' الجزيرة 
العريية كلها". وعلى وجه الخصوص القرويين الذين يعيشون فى شرقى نجد ومعهم 
اليدو أيضاء وكذلك القرويين فى كل من الأحساء 1255!-!© وعمان مددصةا**). كان المهنا 
هو ويريدة, والقصيم كلها مع محمد ين سعود؛ كما اتضم إليه أيضا الأمير طلال بن 
الرشيد وعييد ين الرشيدء. ومعهما سكان الواحات وكل البدى والذين كانوا خاضعين 
لرئاسته - كما شارك معهما أيضا أناس جاءوا من الجوف.” هذا الحشد المسلح خيم 


(*) 1405 - مهام - (المراجع) 
(*») الصحيح 018831 وليست 8183/1 كما وردت قى المتن . (المراجع) 
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قى النفود أمام البلدة المبتية من اللين» التى يقدر عدد القادرين قيها على حمل السلاح 
يما لايزيد على ألف من الرجال- ولكن الجماعات العماتية هى والجماعة الأحسائية لم 
تكن متحمسة للقتال؛ أما فيما يتعلق بالقصمان فقد تظاهروا بأتهم يقاتلون إخواتهم 
المواطتين! 

ويالرغم من حصار عنيزة إلا أن مواطتيها لم يدب الخوف قى نقوسهم: إذ كان 
المزارعون مايزالون يعملون قيما بين أسوار المدينة الواسعة.” تساطت. ولماذا لم يقم 
العدو بهدم السور المبتى من اللين باستعمال داتات المدفعية؟" الإجابة: "لقد كانوا 
يخشون أسلحتهم أكثر منا. لم يكونوا قادريين على استعمالها؛ _ولم تسقط سوى دانة 
واحدة داخل الأرض الفضاء فى عتيزةء ولم تصب أى شىء أو أى أحد من التاس." 
وأنا سيق لى أن رأيت داتة مدفع قديمة داخل البلدة. والتى قالوا لى عنها: إنها 'تابعة 
للوهابى؛ وريما تكون تلك الكرات الحديدية ‏ التى ليست كاملة الاستدارة! قد جرى 
إخراجها بأيدى صتاع الجزيرة العربية. 

حكى لى عامل حلب الماء من البئر عن مقاخر السلاح قى الحرب الثانية فقال: عند 
متتصف ليل واحدة من الليالى أوقد رامل مائتتى رجل من حملة الينادق القتيلية» لكى 
يتصبوا كمينا بالقرب من عين من عيون الماء فى الوادىء بالقرب من بلدة العيارية.' 
قال: الوهايى قيل طلوع التهارء فتح رجال عنيزة النار عليهم؛ وتناهت الضوضاء إلى 
مسامع أولئك الذين كانوا فى مَدْرّلَ العدو. وقد جر ذلك عليهم الخيالة التجديين؛ الذين . 
قتل منهم اثنان بالقعل وصمدت بيقية الخيالة: ومع طلوع النهارء وصل عبد الله 
اليحيى ومعه الخريسى. وهتا تقدمت جماعة مسلحة من الوهاييين وصاح عبدالله قائلا:” 
اهجموا عليهم يا خريسى " وهنا تقدمت السرايا العنزية. وراحت تفتح نيراتهاء وولى 
العدى الأديار. واستولى الخريسى على علم (ييرق) من أعلام الوهابيين: ووصل رجال 
عنيزة إلى الخيام بالفعل؛ وجرى الاستيلاء على المخيم الخارجى - وسقط الكثيرون من 
رجال ابن سعود صرعى؛ وكانت جماعة كبيرة من أولتك الذين كانوا يجرون فى اتجاه 
تكناتهم, تحولت من الجرى إلى الهجوم على الخريسى الأعداء العمليات الحربية فى 
الجزيرة العربية تشبه العمليات الحربية التى يقوم يها الغجر.هذا يعنى أن أهل الجزيرة 
العربية لايلقون بالا لتسوير منازلهم حتى ولو يساترمن التراب. 
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تقدمت ريات البيوت فى عنيزة للمشاركة قى المعركة بأن رحن يقدن الحمير وعليها 
قراب الماء. كن يصبين الماء للمقاتلين العطشانين؛ وكن يتولين أمر الجرحى من المقاتلين. 
وسقط عبدالله.أثتاء قيادته للخريسى الشجعان وهنا قامت الزوجات الجيدات بوضع 
ذلك الشيخ الشاب على حمار ونقلته إلى البلدة. أما زاملء الذى كان يجرى هنا وفناك 
(وهى الوحيد من عتيزة الذى كان يركب حصانا)؛ فقد صاح متادياء إميارك )لة)ةطها 
إمبارك ! عاهتقطصم! لاتقتلو! نا!اناكانة 12 المسلمين, متماده0ة-اء يمعنىيارك الله قيتاء 
لاتقتلوا إخواتنا فى الدين؛” 

ولكن سرعان ماحدث انعكاس مؤلم' فييتما كان القتال بين الخيام. دخلت جماعة 
من كبار الشخصيات إلى قائد المطاوعة »الذى كان يجلس هادئا فى شرفة خيمته: 
"صاحوا. أنهض أيها المحافظ؛! وأخرج من الخيمة. حتى يتشجع رجالنا.” ردت عليهم 
تلك الكتلة الدينية »أيها الأصدقاء. أسجدوا معىء وهيا يتا تصلى. وييتما كاتوا 
نصلون: توسسفهم أتابارشارعوا عن آل بقاتوج طن فيد العياة: اديمر: طيهع لفان 
وغطى المطر نصف عرض الوادى! الأمر الذى أدى إلى تلقف الكيريت الخاص يأولتك 
المواطتين الذين اتتصروا مؤخرا؛ وقد بقى هؤلاء المواطتون يلا دقاع إثر تلق أسلحتهم 
التارية وعدم صلاحيتها للاستعمالء ويسيب يعدهم أكثر من ميلين عن مواطتهمء ومحال 
إقامتهم. اتسحب هؤلاء المواطتون, ولكن الخيالة التجديين لاحقوهم بإذ كانوا "يحملون 
أكثر من ألف رمح : وقتل فى تلك المعركة مائتا رجل من عتيزة:[كان ذلك يعادل خمس 
أوسدس عدد المقاتلين]. 

- هتاك أتشودة من ذلك الزمن تنظمها صاحبها عن والد يحيى البطل الذى كان 
شجاعا فى الحرب: وحاد اليصر وقوى البنية: ومن الرماة الأجواد - عاذ ذلك الرجل من 
الميدان وهى غارق فى التفكير إلى بيارة من بيارت النخيل خارج اليلدة: ودخل الذين 
كانوا يراقبون تلك المنطقة, 'ماذا كان يريد؟." إنه يوم صيام بالنسية لىء وآه من 
العطش؛' كان من عادة ذلك الرجل المتدين أن يقعل أمرين ‏ أولهما أنه كان يصوم اليوم 
الثالث والخامس من كل أسبوع؛ وهؤلاء التاس عندما يصومون لايشريون إلايعد غروب 
الشمس. "أهذا يوم صيام, عندما ينكس رالأعداء ؟ أشرب يا أيا عيد الله. أشرب ' 'إى , 
الحمد لله على هذا اليوم بالرغم من أنى أفقد عبدالله. ومعه ولد آخر. التأم جرح 
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عبدالله ‏ الذى نتج عن طلق نارى على فخذه ‏ خلال شهر من الزمن؛ وتوفرت لعنيزة 
حياة نبل وعزة. أما قيما يتعلق بأبنائه الآخرينء فإن دمه الوطتى لم يختلط بدماء أولتك 
الأطفال الذين أنجيهم من زوجته الثانيةم هذا اليلد لاتجرى فيه للجرحى آية عمليات 
جراحية وذلك حبا قى الله. أوطليا للجزاء والأجر الأوفى. 


هتاك معركتان صقيرتان أخربان جرئ تسجيلهما ضهن المعارك التى دامت 
شهورا قى ” كل أنحاء الجزيرة العربية". وهاتان المعركتان دارتا أمام سور عنيزة 
المبنى من اللين والذى يبلغ سمكه شبران. مل طلال من طول الوقت الذى اتقضى بلا 
طائل؛ كما أن الرجال قترت همتهم يسيب يعدهم عن عوائلهم»؛ فضلا عن تعريض 
حياواتهم للخطر. وفى التهاية. طوى محمد يِن سعود المطوع, المخيم؛ وعاد بخفى حنين 
إلى الرياض. فى جانب البلدة كان هناك "أريعمائة رجل من الفلاحين- الحرب الدينية 
وحدها هى التى يمكن أن تدخل الشجاعة فى قلوب أهل الجزيرة العرييةء الذين هم 
محاريون أحرارء لايلقون يالا كثيرا لشيوخهمء وتجعلهم يقتحمون الأسوار المحصنة. 
قله قليلة من الناسء إلى جاتب يحيىء هم الذين سيخاطرون يحياواتهم وأموالهم من 
أجل الصالح العام. 
أهل عنيزة يعتيرون أتنقسهم أصحاب كفايةإذ كان مايدور يخلدهم وخلد شيوخهم 
هو مسالة السيطرة على نجد. وهم يقولون الله هيا لهم أمراء معتدلين ويعادلين 
ومسالمين. ولى قدر لزامل أن تكون له شهية مثل شهية ابن الرشيدء لخضعت البلاد كلها 
لعنيزة التى تقع فيما بين وادى الدواسر ودمشق. ومع ذلك ققد كان المواطتون 
العنزيون يقومون يدور الفرّاة والمعتدين قى بعض الأحيان؛ مئكما حدث فى تلك الحملة 
المشئومة التى جردوها على ابن الرشيدءكى يقتلوه والتى لقيت هزيمة نكراء على أيدى 
عييد بن الرشيد؛ الذى قتل الكثيرين من أهل عنيزة أثناء مطاردته لهم فى تلك المعركة 
التى نَظَم فيها القصناد المحارب تلك القصيدة التى سيق أن أشرت إليها . 
كان زامل قائدا حظيظا فى كل العمليات الحريية التى جرت فى عهده؟ وزامل, 
عتدما كان فى بداية عهد رجولته. كان قائدا لقوات عنيزة (ضمن حملة طويلة من 
حملات الوهابى ) قى عمان 860306 وفى تلك الحملة استطاع ذلك الرجل أن يكشف 
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عن موهبته الاستراتيجية وعن حبه للعدل والاعتدالء وكلها كانت أمورا طبيعية فى ذلك 
الرجل. وعمر الزامل حالياء ريما يكون خمسة وأريعين عاما أو أكثر قليلا من ذلك. 
والناس هنا يقولون: إن كل أمرائهم الذين يعيشون فى ذاكرتهمء لم يتمتعوا بالقيمة 
العامة والفهم العام أيضا. ومع ذاك فقد بلغنى أن واحدا منهم ‏ وقد لايكون من سلالة 
الشيوخ: قام يأقتصاب السلطة من الأمير. فقد قام ذلك الرجل يزيارة مكة لأداء 
فريضة الحج: وأثناء العودة. وعندما اقتريوا من عنيزةء نزل الرجل من قوق راحلته 
لتمضية حرارة الظهيرة تحت ظلال يعض النخيل الواقع على أطراف اليلدة. وسمع 
زامل عن ذلك. وخرج مع أتياعه وعثر على ذلك الرجلء وقتله: ويالتالى نشي صراع 
دموى تأرى بين هذا الرجل من ناحية وزامل من الناحية الأخرى ‏ واذا كانت يدا رامل 
لم تسئما من سفك الدماءء: قما الذى يمكن أن نتتظره من الأعراب الآخرين؟ 

عنيزة ترقل قى النعمة حاليا يعد الجقاف الوهابى ؛ وزامل يجىء على رأس جيل 
من الوطنيين وقى مقدمتهم: وأنا لم أرقى أى مكان آخرء غير هذا المكان »أناسا 
يعيشون قى مثل هذه السعادة والرضا: ونظرا لآن زامل عاقل وحكيمء قهى يحكم عنيزة 
حكما هادئًا ومسا ماء والناس هنا يعلقون كل آمالهم على حكمة زامل فى أوقات الشدة 
والأزمات. ورَامل له سستة أوسبعة أبناء ذكور: ووئده الصغيرء على (الذى عمره حاليا 
ثلاثة عشر عاما): يقال إنه يشبهه. وزامل لم يرث المنصب على الفورء وإتما خلف 
الأمير السايق لة؛ ؛لا وهى عمه عبدالله: والسيب فى ذلك أن وراثة المتصب بينهم, 
لاتسير على الوديرة نفسها المتبعة فى الحياة الصحراوية» والتى تقوم على انتقال 
المنصب من الأب إلى الإبن. وزامل مسثم بمعنى الكلمة؛ وكان يمكن أن يكون رجلا 
طييا ومحترما فى أى دين من الأآديان. وهو متدين. وتدينه تابع من داخله؛ وهو أكثر 
صراحة يحكم وضعه كآمير: ولقد رأيت ذلك الرجل وهو ينعزل فى الحقول ويروح يصلى 
على انفراد. وزامل حذر جدا ويقظ جدا وهو يتعامل مع الصراعات الفكرية قى الحكم: 
وكل شَىء فى البلد كان يسير بالعدل ويطريقة سلسة. ولم يحدث أن احتكم إليه أحد. 
بما قى ذلك البدى أو العجولينء الذين يتصايحون (فى قضاياهم). والذين كان 
يسترضيهم بحكمة تقوم على الابتسام والملاحظة, ويصرقهم يكلام طيب» وقى أضعقف 
الأحوال كان يقول: بالخير ؟علاع!-ال,8 إن شاء 8ىمة الله :38اانا بمعنى سيكون كل 
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شىء على مايرام يمشيئة الله كان زامل خييرا فى تصريق الكروب والأزمات؛ كما 
كان ذلك الرجل موهويا ‏ بتلك السمة:؛ التى تطلق عليها نحن فى أورويا اسم العقلية 
المسيحية أى الصير على الأمور. 

وزامل يتتاول إفطاره عقب شروق الشمس مباشرة؛ ثم يتسحب بعد ذلك إلى 
جنينة» من جنائنه القريية لمدة ساعة واحدة: وكان يعود إلى ذلك المكان فى فترة 
العصرء كيما يتحرر يعض الشىء من الهموم والمطالب العامة. ومع شروق الشمس 
يعود زامل إلى المدينة حاملا معه سيفه: ثم يتجه إلى المجلسء وهى يلقى السلام على 
الياعة الجالسين قى دكاكيتهمء وعلى كل من يلقاه قى الشارع . ويتجه الأمير إلى 
مقدمة المجلسء أو إن شئت فقل: شرفة المجلسء التى لايجلس فيهاء فى معظم الأحيان, 
سوى لحظات قصيرة؛ والسبب قى ذلك أن الحياة العامرة بالحرية فى يلد من البلاد, 
تقل فيها القضايا والمنازعات:وأتا لم أر المجلس يتعقد يوميا فى عنيزة- وهذا الأمير 
الفيلسوف 4ن5اة؟ سرعان ما يخلو بنقسه؛ وفى أغلب الأحيان يمكن العثور عليه فى 
ساعات ماقيل الظهيرة أثناء زيارته لجنائن الأعيان الداخلين فى زمرة أصدقائه. ورّامل 
يعود إلى منزله لأداء صلاة الظهر؛ ويعد صلاة الظهر يجلس فى القاعة المخصصة له 
أى فى القهوة الخاصة بكبار الشخصيات. إذا ماكاتت هناك بعض الأمؤر العامة, 
والشيوخ يتجمعون فى المكان الذى يتواجد فيه الزامل؛ وقد تستمر تلك الجلسة إلى 
صلاة العصرء عندما يؤذن المؤذن لاستدعاء الناس من أعمالهم العامة الدنيوية, لأداء 
الصلاة. 

والذى يمكن أن يؤخذ على الزامل أنه لم يكن ليبراليا.والرجل الأمين أصلاء ومن 
سلالة طيبة » لايمكن أن يزيد على جوهره: وإتما يحافظ على ذلك الجوهر حفاظا 
شديدا: والكنيتى يقول: 'الزامل يعرض كل ماعنده مثل ان115م التاجر ". ءأزها هذه 
السمة كانت شديدة الوضوح فى شخصية الزاملء والسيب فى ذلك أن عبدالله» الذى 
تولى الإمارة قبله. كان أحمقا كييرا ولذلك توفى وهى مدين. 

كانت متحصلات الأمير (الزكاة) بواقع اثنان ونصف فى المئّة, وخمسة فى المئّة 
على القمح ؛ وسيعة وتصف فى المنئّه على التمور: أما المنازل» والدكاكين والماشية قلا 
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تدقع عتها زكاة. أما التجار الأجانب [وقد كانوا أغنى من الزامل تفسه] والذين لهم 
بيوت فى عنيزة: فكانوا يدقعون مساهمة نقدية معقولة للأمير: وهى تكون بواقع عشرة 
ريالات سنويا. كان الجزء الأكير من تلك المتحصلات الكييرة ‏ التى كانت محطا للحسد 
- لايذهب إلى جيب الزامل: إذ كانت هناك مصروقات الخدمة العامة, ويخاصة 
المضيف. وقد زارنا فى بيارة نخيل رشيد: رجل شرس الملامح من رجال الجمارك» جاء 
يتجسس على الجتائن ليعرق المزيد عن حال الحصاد. 

كانت تلك الأيام راكدة الهواء وخاتقة تماما؛ وفى أشد تلك الأيام حرارة كانت 
درجة الحرارة (داخل تعريشتتا) 27/9 فهرنهيتية؛ حتى عندما كانت السماء مليدة 
بالقيوم والآيار هنا تترواح أعماقها بين ثلاث قامات وأريع قامات وخمس قامات, 
حسب درجة انخفاضها قى اتجاه الوادى؛ وخلفه بمسافة تقدر يحوالى مائتان وعشرين 
ياردة» والماء قريب جدًا إلى حد أن حفر شتلات النخيل الصغير قد لاتحتاج إلى الرى 
بعد العام أوالعامين الأولين. وقد أعطانى الترمومتر عندما وضعته فى هذا الماء الذى 
يبدو لنا بارداء درجة حرارة حوالى 417 فهرتهيتية . واليئر التى يجرى حفرها عند حافة 
النقود تعطى ماء جوقيا عذيا؛ ولكن الآبار التى يجرى حفرها (إلى أعماق أكبر) فى 
القاع يكون ماؤها مالغا إلى حد ما. والناس هنا يقولون: إن القمح يجود فى الأرض 
المالغة إلى حدماء ويقولون إيضا أن القمح الأخضر إذا ما اصفر لونه فى الأرض 
الحلوة يمكن إعادته إلى حالته الأولى عن طريق رش الملح عليه بين الحين والآخر. 
والآبار كلها تقوح منها رائحة كريهه أثناء الليل: وعن طريق الترمومتر واللسان يمكن 
التمييز بين مياه الآيار التى تيعد عنا مساقات قصيرة: والماء الذى ينيعث من الحجر 
الرملى يكون أبرد من الماء الذى يتيعث من انيعاجات الصخور. 

ومن بين كل آبار عنيزة هناك يئر واحدة ماؤها عذب فرات! والشيوخ يرسلون 
مراسليهم إلى ذلك المكانء خلال موسم الجفاق فى الصيق ء لجلب الماء من تلك اليئّر. 
هذه اليئر تقع ضمن ممتلكات أسرة عميدها الذى يدعى أبو ناه داود 0200: وهو 
مهاجر من مهاجرى القصمان . وكان يعيش فى دمشق؛التى وصل فيها حاليا إلى 
منصب شيخ العجيل ؛ وأبو داود هذا هو أيضا قائد حرس المؤخرة فى قافلة الحج 
.[قال أيى داودء إنه لم يجىء سوى مرة واحدةء طوال خمسة وعشرين عاماء لزيارة 
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موطنه الأصلىء ولمدة شهر واحد ققط! كان الماء يتم رقعه يصورة مستمرة من يئرى 
رشيد يواسطة خمس نياق؛ وكان الماء يتساب إلى قنوات رملية (كانوا يزرعون قيها 
بذور البطيخ؛ قى حقر صغيرة: مع روث الإبل) إلى بركة صغيرة. هى الأخرى محقورة 
قى الرمل المختلط بالطمى. هؤلاء الناس من سكان الجزيرة العربية لم يتعلموا كيف 
يحرقون ذلك الطمى ويستعملونه فى عمل القنوات ويتاء الخزانات. ويركة الرى فى 
القصيم جرى العرفء أن تكون تحت تعريشة من تعريشات العنب؛ الذى إذا مازرع فى 
الرمل ياستخدام الماء قإنه سرعان مايتصو كما لوكان غابة خضراء. لقد شاهدتا 
تعريشات العنب وهى تستعمل فى تظليل مدارات آيار الماء فى تيماء.:والجمال هنا 
تؤدى عملها فى ظلال جريد النخيل. 


تشغيل آيار الماء الذى ببداً فى الساعات الأولى بعد منتصف الليل» يستمر حتى 
الساعة التاسعة تقريباء أى عتدما تزداد حرارة النهار بالقعل ومع شروق الشمس 
يستطيع الناس أن يشاهدوا النساء (اللاتى من أسرة تشغيل اليئر) وهن جالسات 
وأمامهن سلالهن عند نهاية مدار البتّرءلكى يطعمن الإبل العاملة قى جلب الماء ورقعه: 
وهن يخلطن قبضة من الجلبان مع شىء من العلف الجاف الذّى يجليته من الصحراءء 
ثم يضعن هذه اللقاقة فى فم كل جمل من الجمال العاملة فى جلي الماء. والجمل الذى 
يعمل قى حلب الماء ييداً العمل من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة السايعة 
مساءً على وجه التقريب, وعندها يجرى إعادة إطعام هذه الإيل من جديد. وعامل ير 
الماء الذى يتعين عليه أن يقطع راحته الطبيعية كل ليلة. هو وزوجته التى تحضر العلف 
وتغذى الإيل » يحصلان على ثلاثة ريالات وقرش واحد ‏ أى مايقرب من خمسة عشر 
شلناء فى الشهر؛ ويتعين عليهما أن يتحملا تكاليف طعامهما .كان هتاك اين لذلك 
الرجلء يقوم على أمر يئر من الآبار القرعية: وكانت أخته هى التى تتولى إطعام 
الجملين. كانا يعيشان معيشة متعبة» ولايعرفان للراحة طعماء فى أرض الراحة فيها 
ناتجه عن اليطالة .[وأنا عندما كنت أسال واحدًا من هؤلاء الناس المساكين. عن مدى تحمله 
لذلك العمل يصورة مستمرة؟ كان يردعلى الغريب (وهو بتتهد حسرة).ء إنه اعتاد القيام 
يذلك العمل منذ طفولته؛ وأن ذلك من «تاة الله اهااناء وأن الله (سبحانه وتعالى) هى الذى 
يعينه على ذلك]. ولكن الصبية الذين يعملون فى الجنائن كانوا يتغذون بطريقة أحسن؛ 
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وكان الواحد متهم يحصل على أريعة ينسات فى اليوم الواحد علاوة على القداء: وهم 
يتقاضون مبلغا أقل من ذلك عتدما يعملون بالشهر. رأيت الشقيرى الصغيرء عاملا 
جادا وجيداء وقد وافق على خدمة رشيد لمدة ستة أشهر نظير تسعة ريالات بالإضافة 
إلى التعبينات الغذائية؛ كما طلب من رشيد أيضا أن يعطيه لباسا (تونك) يما يعادل 
تلثى ريال' وقد أجابه رشيد إلى طلبه. كل هذه الأماكن لم يرد فيها أى ذكر للمأوى أو 
الملاذ؛ ولكن حيثما استلقى الإنسان على الرملء وقى العراء وتحت نجوم السماء. قإنه 
يجد ماوى ليلى طيب (طوال القسم الأكبر من العام) فى ذلك اليلد الصيقى. 

كان الصبية يخرجون للعمل اعتبارا من شروق الشمس: وعندما كاتوا يُرسُون 
نالا الماء ات يمعتى 'عتدما كانوا يصرقون ماء اليركة' إنما يفعلون ذلك من 
خلال قنوات؛ ويذلك يمكن غمر أحواض الحقل كلها وخطوط التخيل كلها بواقع مرتين 
قى اليوم الواحد. وكلمة 'رس' 55نه هذه هى اسم لواحة الرس 8155© فى القصيم. 
والناس هنا يروون الجت 66ل (نوع من البرسيم) يواقع مرتين قى الأسبوع توعتدما 
يصل ارتقاع ذلك البرسيم إلى قدم تقرييا يجرى حشه بعد ذلك كل خمسة عشر يوما 
[مثلما هوالحال قى دمشق] ؛ ‏ والترية هنا رملية صرفة. كان العيال يأوون هناء مثلما 
شاهدناء إلى تعريشة ظليلة» قى فترة العصرء ويروحون يستمعون إلى الحكايات إلى أن 
يدخل وقت صلاة المقرب. ثم يقوم واحد منهم بالتآذين للصلاة: ويسارع الياقون إلى 
الوضوء. وغاليا مايستحمون فى البئر. والعجيب فعلا أني رأيت هؤلاء الصبية وهم 
يقفزون فى البئر الواحد قوق عتق الآخرء وذلك من ارتقاع ثلاثين قدما! تازّلينَ إلى الماء؛ 
وكانوا يسبحون فى بعض الأحيان فى تلك الغرفة الضيقة: وكانوا يتسلقون »مثل 
السحالىء خارجين من البئر» عن طريق الاعتماد على أصايع أيديهم وأصابع أرجلهم 
بوضعها فى المساقفات والقفراغات التى بين وصلات الأحجار المستعمله فى تيطين البئر. 
ويعد أن يؤبوا الصلاة جماعة؛ يعودون إلى عملهم من جديد إلى غروب الشمس؛ ويعد 
صلاة المغربء ويعد أن يتتاولوا طعام العشاء الذى يصلهم من البلدة. والعشاء هو 
الوجبة الرئيسة فى الجزيرة العريية ؛ والعشاء هذا عبارة عن وجية ساختة ومشيعة من 
طعام مضاف إليه القمح. يصلح غذاء للجائعين. 
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ينتهى يوم العمل مع غروب الشمس. والراحة عتدهم يطلقون عليها اسم الكيقف 
مها ويه شروت الكيفس دوا متاعةازو أكقن تعطوق العشناتبوالمسحعة الذي 
يعملون قى اليستان (يلا قهوة ويلا تبغ ) يروحون يغنون أغاتى المساء؛ قد يروحون 
يطاركون يهم البعقئ فثل الخيول الضتغيرة فى الصحراء المظلمة. وفى الليالى 
المقمرة يلعب هؤلاء الصبية ويمتد لعبهم إلى بيارات التخيل المجاورة؛ هؤلاء العيال. فى 
كثير من الأحيان » يعودون وهم يغنؤن بصوت عال ويعزفون على الطميور. كانتت 
الأعمال الهزرية الوقحة التى يأتيها كل من الخدام العرب والمزارعين خالية من العنف؛ 
وكان الصيية يمارسون ذلك اللعبي طوال ساعتين أوثلاث ساعات: ويعد أن يتتهوا من 
اللعب يجلسون على شكل حلقة أمام يواية القصرء وكان الشقيرى يتحف زملاءه 
بحكايات جديدة عامرة بالمغامرات العجيية. 


كل واحة من الواحات قيها أنوا ع كثيرة من التمور. وأشهر هذه الآنواع قى 
عنيزة هى الرطب طنه؟ (هذا النوع من التمر يصلح للحمية الغذائية) . وهذه الرطب 
يحصل الناس عليها من توع من التخيل يطلق الناس عليه هنا اسم الشقرة هىان55-عه 
ويصح فيه أيضا الشقيرة 580996:2: التى تنمى فى واحة الوشم. وإلى جاتب الرطب 
عندهم أيضا نوع من التمر الجاق .الرطب حلى المذاق» الذى يحمله الناس معهم فى 
رحلات القواقل ياعتياره قطعا من المسكرات 5168151684 . تخيل اليلح هو الوحيد الذى 
يزرع فى الجزيرة العربية: أما نخيل الدوم 408 فهو ينمو بريا فى [الحجاز وفى تهامة] ب 
فى بعض المواقع من المستوطنات القديمة »التى يكون الماء فيها على عمق قريب؛ كما 
ينمو نخيل الدوم أيضا فى بعض الوديان الصحراوية المنخفضة. ولحاء ثمرة الدوم التى 
يصل حجمها (إلى ثلاثة أضعاف حجم ييضة الأوزة) يأكله التاس ؛ وكلما حقت ثمرة 
الدوم يصبح طعمها مثل الخيز الحامض- وأتا عتدما ذهبت بعد ذلك إلى الهند ويالذات 
بومباىء عثرت على صبى عربى من شقراء 50099653 يعمل فى الإسطيلات العريية 
تجولنا سويا فى ضواحى يومباى وأريته بعض تخيل جوز الهندء "قلت :ليس لديكم هذا 
النوع من التنخيل فى تجد!' رد على متباهياء لاء ليس هذا النوع من التخيل : هذا 
النوع من التخيل ليس فيه بركة هات:د5!" هذه الكلمة قالها الصبى يمعتاها السامى 
1م56 (السرمدى).: كل ما ليس يخبز فهو غرور.” 
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هذه هى سباطات التمر تتدلى بالقعل من أعراف النخيل الإناث حاملة عساليج اليلح: 
والظروف المحيطة تيشر بمحصول وقير هذا العام يعد الدمار والخراب الذى انتاب ذلك 
المحصول قبى عام الجراد. كل عسلوج هنا مريوط فيه عضو من أعضاء التذكيرء بعض 
من الأغصان الجاقة الطرية؛ وهذا يحمى تلك العساليج من هجوم الجراد عليها فى وقت 
ميكر. والمرّارع التجدى يخسر كل عام يسيب موجات الجراد السايقة واللاحقة, 
ويخاصة أن تلك الموجات نتريى قى أرض الجزيرة العربية وتتوالد فيها؛ كما تنهال على 
أرض الجزيرة العريية جحاقل الجراد التى يحملها الهواء ولكن الناس . ويخاصة 
المزارعين هناء لايعرفون من أين تجىء إليهم هذه الجحاقل. هذا العام كانت تلك 
الجحاقل حقيقة وقليلة فى ذات الوقت؛ ولكن فى بعض الأحيان» ويخاصة بعد طلوع 
الشمس والريح الحقيفة التى تعقيهاء كانت تتهال علينا أسراب الجراد 38:38[: وهنا كان 
الصبية يقومونء وكل واحد منهم يحمل جريدة من جريد النخيل, بهش الجراد 
ومطاردته لايعاده عن التخيل وتيات اليرسيم كانت حشرات الجراد تجرى أمام هؤلاء 
الصبية وهى ترفرف يأجنحتها ! متجهة صوب صحراء التقود. كان أولتك الصبية 
يحملون جنث الجراد الميت وهم يصيحون قائلين ' هذا الجراد طيب وسمين ؛' ويجرون 
إلى العزية كى يشوون ذلك الجراد وإذا تصادف وكنت هتاك. فقد كانوا يعزموتى على 
تلك الوليمة: وذات يومء ويعد أن رفض الحكيم أن يأكل من ذلك الجراد المشوى» رفض 
الصبية أيضا الأكل من ذلك الجراد؛ ولكنهم ألقوا يذلك الجراد المشوى على الرمل» قى 
ضوء الشمس وحرارتهاء وراح الذياب يلتهمه- 'قلت: الجراد يلتهم اليدوء واليدق 
يلتهمون الجراد!' كان كلامى هذا بمثاية العجائب والمعجزات أمام هذا الجمع الساذج 
من الصبية ؛ وراح صالح يردد المثل الذى قاله خليل. على التاس فى المدينة. 

كان العمال الذين يعملون فى حقل رشيد أصدقاء لى : وقيل انقضاء اليوم الثالت 
على معهم, كانوا!.قد نسوا دينى السايق وتسامحوا معى فيه. ويقولون : من يدرى ٠‏ لريما 
كان دينا سليما مثل دينهم ؛ وتمنوا لوأنى كنت أعيش بيتهم. قال عامل اليئّر : تعم, 
"التصارى أصحاب دين سماوىء وكل مافى الأمرأنهم لايعترقون أن محمدا رسول 
الله؛ وهم يقولون: محمد 1311560اوالا بدوى لإلاانال5©4 [وخطر بييالى أن هذا الصيى 
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المسكين لم يبتعد كثيرا عن الحقيقة, المحمدية!*) م01 عروية 11كأطدكةق فى 
الدين]: وليس هتاك أى خطأً غير هذا ؛ ولقد سمعت الشيوخ وهم يرددون ذلك ويكرروته 
قى اليلدة. - فى يعض الأحيان»: كان هتاك دولى تاناكل يمعتى' صيى مسحورن يأكى للعمل 
هنا فى هذا الحقل . وكان باقى الصبية ينعتوته بالقحطانى لامةأةاق)! ‏ وهذه الكلمة من 
كلمات السب والتوبيخ بين التاس هذا [وقد يصل معناها إلى 'آكل لحوم البشر'] والسبب 
فى كل ذلك أن ذلك الصيى العامل كان من الخبراء. العاملان الآخران لم يكوا أمتاء. 
نظرا لأنهما نشلا زكائيى أثناء الليل وذنحن فى قصر رشيد: سرقوا السكر ‏ تلك الهدية 
الطيبة التى أهدانى الكنينى إياها؛ وكانت تلك السرقة فاضحة! إلى حد أتهم أنهوا ذلك 
السكر خلال أيام قلائل . كان لولد صغير من أبتاء رشيد يد فى تلك السرقة. وجرى 
طرد هؤلاء الصبية يعد ذلك من المزرعة ؛ ويلغنا ‏ أن الأمير على عاقيهم على ذلك 
بالضرب. 

- كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة فى إحدى الليالى » وكان ضوء القمر خاقتا » 
عندما كان إبراهيم وقفهد جاهزين يآخر حمل من أحمال القمح: وعندما جاء إِلَى 
إبراهيم وقال” نحن الآن ذاهيان إلى البيت وسنبقى فى اليلدة؛ وسوف نترك الجتيتة.” 
كان ذلك خبر مزعج من عرب بخلاءء قيل متتصف الليل بساعتين »أى فى وقت كتت قيه 
على وبشك التوم' "ماذا أفعل ؟ 'تعال معنا؛ وسوف نوصلك إلى بيارة تخيل الكتيتى: 
أى أمام منزله.وجنينة الكنينى مفتوحة وليس فيها أحد؛ وأنتم تعلمون أنى غير مسموح 
لى بانعودة إلى البلدة: فقدأًرسلنى الزامل إلى هنا .' "عليك لعنة الله أنت والزامل !تعال 
معنا: هيا ! وإلا سوف أفتح عليك التار من المسدس![ ثم قاما بوضع أشيائى فوق حمار 
من الحمير]. ‏ امش يافهد! هيا! ياخليل: فنا بعض اللصوص ؛ وتحن لايمكن أن تتركك 
رحدك فى الجنينة". - ولماذا تبقى إذن فى حقل الكنينى الواقع على أطراف اليلدة»”” 
والله إبسوف نتركك هنا قى وسط التفود!' "لوكنت قد أنذرتنى اليوم لكنت قد أرسلت 
خيرا لكل من الزامل والكنيتى : ولكنى يتعين علّى اليقاء هتل إلى صباح الغدء فى 
أضعف الأحوال .” وهنا خطف العبد عباتى (بشتى)؛ ثم ضرينى على وجهى: ثم 


(*) المقصود بالمحمدية' 8/01135007601515 هنا هو 'الإسلام. (المترجم) 
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أمسك بحجر تقيل » واقترب متى يضريتى يذلك الحجر قى رأسى وكنت أعرف حقيقة 
مايدور داخل هؤلاء الأشيقاء التعساءء أشد الناس قسوة لايكونون بمثل هذه الخسة أو 
الدناءة' وخشيت أن يكلقتى ذلك الحجر عينا من عيناى؛ بل وقد يكلفنى حياتى أيضا » 
إذا ما رقع النصراتى يده على واحد من المسلمين ! يضاف إلى ذلكء أته لم يكن معنا 
أحد يمكن أن يشهد على صحة هذه الوقائّع ؛ والذى لاشك فيه أنهما كانا قد رتيا لذلك 
العنف بصورة مسيقة. ويينما رحت أفتش يهدوء فى زكائيى يحثا عن مسدسىء مخافة 
أن تتطور الأمور إلى الأسوء. تكلمت إلى فهدء أنه ينيغى ألايقيب عنه شرف أييه.' كان 
هناك صبى صغيرء أوإن شئت فقل : ولد صغير من أيناء رشيد ‏ أويالأحرى لص 
السكرء راح يدور حول النصراتى ويوجه إليه السياب؛ وييتما كنت غافلا وغير منتيه فى 
الظلام, ضريتى إيراهيم من الخلف. ضرية ثقيلة يقبضة يدهء فوق وجهى وعلى عنقى. 
وعند هذا الحدء جاءنا مضادفة شاب صغيرء من المزرعة المجاورة. كان ذلك الشاب 
واحدًا من مرضاى؛ وعندما وقف على حقيقة الأمر قال لهما:” هل ستقتلاته أثتاء الليل؟ 
ونحن لانعرق إلى أين! أتركا خليل هنا إلى الصباح. قى أضعق الأحوال” وعندما 
أدرك إبراهيم أتى يتيغى أن أكون معه. راح يعتذر عما بدر مته من عتقف: كان العيد 
يدعى أن التصرانى سبه (وهى مسلم) بأن قال له: لعنة :هده الله 5هاانا عليك! عابرعلم 
بمعنى ' عليك لعنة الله!'- وصاح قائلا:” لوكنا هنا فى مصرء لقتلته! ريما كان 'يقرغ 
فى التنصراتى العنق الذى لقيه فى قناة السويس. 

كانت هناك قافلة قادمة من البصرة ومتجهة نحو عنيزة؛ وكان الوالد رشيد ضمن 
تلك القافلة. وقبل ظهر اليوم التالى استدعى صالح واحدًا من المطير؛ كان ذلك المطيرى 
يود إرسال يريد للتجار الأجانب الموجودين فى الشمال. ولكن ذلك الرجل ,أثتاء قدومه 
خسر كلا من التقود التى كانت معه وناقته أيضاء والسيب فى ذلك أنه كان يستريح 
يوما واحدا فى منزل من منازل المطيرء ثم هاجمهم غزو قحطانى أثيم. أخيرنا ذلك 
المطيرى أن مقدمة القافلة وصلت بالفعل؛ وأن القافلة التى أمضت االليل فى الزلفى 
/1اأت,. سوف تصل عند الظهيرة. هذا المراسل الذى كان يحمل أتياء طبيةء والذى سيق 


(*) قفيلة : المقصود بها القافلة الصغيرة : أو قد تكون تصغيرا لكلمة القاقلة . (المراجع) 
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أن أرسل على عجل من اليلدة. كان قد كلق بهذه المهمة يتحريض منا: جلست 
متتطزن الأفاين قن شو هف الخزارةورحت اتعهعب من ذلك الحرئ الكقيف كال: 
إبراهيم: "هذا البدوى رشيق وخقيقف الحركةء والسيب فى ذلك هى حليب التياق الذى 
مايزال فى عظامه إلى يومتا هذا !' كانت القافلة [التى تضم أكثر من مائتى جمل] قد 
غادرت البصرة قيل خمسة عشر يوما؛ كانوا يستريحون تحت المظلات فى وقت الظهيرة. 

- يوم عودة أية قاقلة من القواقل يعد من الأيام السعيدة قى البلدة. هؤلاء الذين 
يعودون» يتواقد أصدقاؤهم ومعارقهم على بيوتهم لزيارتهم؛ ويقدم المحضيف لهم وجبة 
ضيافة فى فترة العصر. هذا هو رشيد يجلس حاليا قى هيبة ووقار داخل ذلك البيت 
الكبير المينى من اللين. وقد بنى رشيد ذلك البيت لنفسه ولورثته ؛كان رشيد يستقيل 
الزاملء قى ذلك المنزل أيضاء عندما كان الزامل يقوم يبعض الزيارات الودية لرشيد. 
أحضر رشيد معه سيعة عشر حملا (حوالى ثلاثة أطنان) من القماشء من عند ولده فى 
الكويت. لبيعها فى عنيزة. نظير دين من ديونه ‏ يقدر يحوالى - ٠١‏ ريال يتعين سداده 
لورثة صديقه المدعو القاضى 6818© الذى توقى مؤخرا. وقد سارع خدمه القدامى 
فى هذه المزرعة إلى الذهاب إلى عنيزة ليقبلوا يد سيدهم القديم: وقيل دخول المساء 
كانت أجزاء من العشاء قد أرسلت إلى أولتك الخدم؛ من طعام عشاء الأسرة. 

سمعت قصة رشيد من قم عامل يتر الماء. والعرب يرغيون فى إنجاب المزيد من 
الأطفال؛ وعندما راجت تجارته كان ذلك الرجل يشترى له المزيد من الزوجات؛ وفى 
معظم الستوات كانت الروجات الأريع يحملن كلهن فى وقت واحد: ويعد الولادة. كان 
يجعل أطقاله يرضعون صناعدياء حتى يمكن لحريمه أن يحملن من جديد: وهى يقعل هذا 
الشىء منذ أريعين عاما.' 'هذا يعنى أن أطفال رشيد لابد أن يكونوا قد أصيحوا مائة 
طفقلء وريما أكثر من ذلك إلكن كم طفلا عند هذا الرجل؟” كان عامل يئر الماء مندفشا 
إلى حدما عندما رحت أعد أطقال ذلك الرجل؛ ورد علّى فى يساطة, * ولكن الكثيرين 
من هؤلاء الأطفال يموتون." هذا الوالدء استطاع عن طريق هذا التصرفء فى سنوات 
شيايه: أن يصيح حاليا والدا لقطيع من اليشر؛ وإلى جانب الأيتاء. كان له أيضا 
خمسة عشر ينتا ‏ هذا يعتى أن آسرة هذا الرجل الكبيرة فى عتيزة كان عددها يزيد 
على ثلاثين قردا . 
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فى صباح اليوم الثالث جاء رشيد بتقفسه. راكبا حمارا أييضا (من حمر يلاد الراقدين) 
جاء قادما من عنيزة: ليتفقد تخيله فى تجد. هذا الرجل كبير السن. نل من فوق 
الحمارء وهى يرقل فى ملايسهء التى كانت عبارة عن ثوب أصقر اللون» وغترة يغدادية 
مصنوعة من الحريرء ملفوقة حول جمجمة رأسه. وكان يلف حزاما حول وسطه ‏ مثلما 
مفوق عادر السبيل قانما من رزحلة طويلة ركان ممه قراس وسعسسنا عن مسسنات 
الخيول؛ وريما كان ذلك (تظرا لأن أحدًا لايحمل السلاح فى المديتة) من قبيل التساح 
تحسيا للنصراتى! كان رشيد رجلا بيهى الطلعة فارع القامة. وشديد الاسمرار: كانت 
عيناه العجوزتان مكحلتان. راح الرجل يتجول على قدميه قى ممرات الحديقة, كما 
لوكان هدهداء كيما يتستى له تفقد النخيل وتبات البرسيم. عاد رشيد يعد حوالى ساعة 
إلى العزيةء إلى المكان الذى كنت أحلس قيه ‏ لم يكن رشيد قد حيا الكافر يعد؛ ووعتدما 
جلس رشيد:(تساط) فل أنا ذلك النصرائى؟ ققد سدق له أن سمع عثى .* صلحت 
لذلك الرجل العجوز شيئًا من الشاى؛ وقد أفاد ذلك القلب الحزين من رؤية قطع السكر 
التى كانت يحجم البييضة فى القنجال كنت أحتقل يذّلك الرجل على هذا النحو كلما 
جاء إلى هنا. وسمعت ذلك العجوز يقول فى بيته:' هذا الخليل رجل أمين؛ والله. لقد 
صلح له شايا ووضع فيه كمية كييرة من السكر.' 

قال: مخففا من تعبى وإرهاقىء 'سارحلء يميشكة الله. مع القفيلى خلال وقت 
ليس بطويل". ثم خلع الرجل ملابسه بهيجة الألوان » وخرج ثانية وهو يرتدى قميصه 
وغطاء رأسه المصتوع من القطن. وعاد الرجل إلى العزية فى عز الحر؛ وجلس ذلك 
العجوز ثم تجرد من ملايسة؛ ولم يبق عليه سوى سنرته التى يشدها على جسمه يحرام 
من الوسط؛ ثم راح يطهر جلد القصاب من ميكروب الطاعون الذى يحتمل أن يكون قد 
أصاب ذلك الجلد جراء الرحلة التى قامت القافلة بها إلى مصر . وقيل دخول وقت 
الظهيرة عاد ذلك الرجل مرة ثانية إلى الحديقة» وراح يتحاور مع العمال كما لوكان 
رجلا فقيرا حاله من حالهم تماما. كان رشيد ينظر بدقة إلى كل آلة من الآلات التى 
يستخدمونهاء كما كان يعمل معهم بيديه فى بعض الأحيان؛ ويداً الرجل فى تنظيقف 
قاع اليركة. وعندما عاد وكان يحس بالعطشء اتجه صوب قريتى وشرب منهاء وكتت 
قد علقت القرية فى الهواء على جريدة من جريد نخلة من التخيل ؛ وفتح الرجل فم 
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القرية وشرب منهاء شأته شأن أى جمال من الجمالين اليدو ضعاف الحال صيانة تلك 
العزية تكلف ذلك الرجل مائتى ريال فى العام ٠‏ القسم الأكير يدقع أجرا عن الأعمال 
التى تقوم يها الإيل . ولم تكن الثمار التى تتتج من تلك العزية تساوى ذلك المبلغ. 

كل هذا الازدهار الدتيوىء هو واختلاطه بالناس فى الخارج ٠‏ لم يستطيعا أن 
يخفقا من قهم ذلك الرجل المتشدد؛ إذ كان وهابيا يأقصى معانى التشدد التجدى 
المتصل يهذه الكلمة. كان الرحالة القربى: واحدًا من أيتاء ذلك الرجل الذى تريى قى 
المجازر ونشاً قيها ؛ وكان له ولد آخر يعمل تاجرا قى عدن: رافقه قى عودته مع القاقلة: 
وفتح ذلك الولد دكاتا فى السوق. وراح يديع فيه تلك الأحمال من القماش التى جاء بها 
والده. كانت غاليية المشترين فى البلدة من المطير » ويخاصه القنليين منهم ؛ وكان واحد 
من أولئك المطير "الذين يشبهون الجراد" خقيق اليدء مما جعله يسرق عياءة من . 
العباءات التى كان يبيعها رشيدء وتصل قيمتها إلى حوالى عشر شلتات ؛ والتى دفع 
العجوز ثمنها وعتق أولاده على ققدها وضياعها. هذا الولد جاء ذات مرة من البلدة 
ليستشير الحكيم ؛ كان ذلك الولد شخصا رذيلا ومخادعا . وصاحب وعود كاذية.وهو 
سوف يزور عدن مرة ثانية (من أجلى) ؛ وسوف ييحر معى على السقينة نقسها. فقد 
ترك خلقه هناك زوجته وابنه الصغير ؛ واستطاع تسجيل ولده على إنه واحد من الرعايا 
البريطاتيين: وأنه سوف يراققتى إلى الهتد إذا ماكتت أنا أود ذلك. تجولت فى مزرعة 
والده؛ ولم يصلحوا لى أى شىء من القهوة. 

- قال واحد من الحاضرين فى صالة رشيد (فى البلدة): ماللذى يجعل نصرانيا 
يأتى من مدن أورويا القخمة إلى هذه اليلاد الجرداء من يلاد نجد؟ أجاب التاجر 
العجوز على ذلك السؤال قائلا:”أنا أعرف أخلاقهم !هذا فرنجى » ومن المحتمل جدا أن 
يكون فقيرا من أواتك الفقراء. وريما يكون قد أجر زوجته, تظير المال الذى يساعده على 
العودة إلى وطنه؛ وأرجى أن تثقوا بى لأنهم كلهم يفعلون هذا الشىء . هذه الحكاية 
كان أولاده يتهامسون يها فى الجنينة: وذات يوم» فى فترة العصرء سالنى الشقيرى 
عن هذا الموضوع أمام الحاضرين كلهمء وأردف قائلا:” ولكنى لا أصدق ذلك .* تعجيت. 
هذه التخيلات لايمكن أن تستقر إلا عند جلف من الأجلاف الذين لاتعمر قلويهم 
إلا يروث الحيوان؛ كما أن هذا الكلام لايردده سوى عيد من العبيد!” همس الرجل 
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قائلا:” باخليلء لاتتكلم يهذه الصورة العلنية. لآن ولده جالس معهم (ولده الذنى سرق 
السكر) ؛ كما أن الولد يعد تاقلا للحكايات .' وعتدما استادن الشقيرى واتصرف» 
تساطت ء" هل أنت برئ من هذه الاضطرايات والمتاعب؟" ورد على قائلا:” هناك زنى 
وجماع يدور بيتهم قى السر. 

ويتعين علينا أن نتظر إلى حريمهم على أتهن أقل تواضعا منهن ناضجات . 
والعرب غيورون وماجنون ؛ وأية امرأة مسلمة » طالما أنها تعرق أنها يمكن أن تطلق 
يمجرد كلمةء تخشى وتخاف أن تثير حتى ولو مجرد التأمل فى هذا الأمر. ولم تستطع 
الصديقات الحميمات إقناع كثير من السيدات الفقيرات: اللاتى ترددن على الحكيم: 
بالكشف وإى بشىء يسير جدا من القماش الذى يضعنه على وجوههن حتى يتمكن 
الحكيم من معاينة عيونهن المريضة. وهذه مخلوقة صغيرة من اليشر عصت أمهاء ولم 
توافق على الكشف تعن تورم موّلم قى ركيتها. وحتى النساء الزتخِيات كييرات السن 
[يمشين هنا وهن منقيات|]ء اللاتى يعانين من مرض الرمد» يرفضن كشف جياههن 
السوداء علهن يصييهن شىء من الشقاء. بل إنهن كن يقلن:' إنه إن لم يكن ذلك بإرادة 
الله فإنهن سوف يعود إليهن يصرهن ‏ وهذا الجنس اليشرى اليائس يتطلع إلى أن 
يرت ذلك الخير الذى افتقدوه فى هذه الدنيائ فى الجنة 59131088. كانت زوجة يحيى 
هى الأخرىء من النوع الحريص : لأنها عتدما طلبت من سيدها العجوزء وافقت على 
أن تكشف من خلال الثوب النسائى الطويل معن الورم المؤلم الذى كان فى ركيتهاء كى 
يراه الحكيم. والعرب لهم طريقة غريية فى الثياب وارتداء الملايس: فثياب النساء فى 
القصيم فضقاضة بشكل عجيبء إلى حد أن المرأة عتدما ترقع ذراعها يتقتح الثوب إلى 
أن يصل إلى ركبتها. وهذا يحتم على المرأة أن تكون حريصة ومتتبهة إلى ثيابها أثناء 
تحركهاء وذلك يأن تمسك يأكمام الثوب تحت ذراعيها ؛ ولكن النساء الحضريات اللاتى 
يعملن خارج متازلهن وكذلك ريات البيوت اليدويات يتعرضن لكثير من الحوادث 
المقاجئة وغيرا المقصودة. والحريم فقط هن اللائى يجلسن على هذا التحو عندما يكون 
الجو حارا؛ ثم يتغطين إذا مادخل غريب عليهن. 

مر على الوقت السابق لوصول قافلة السمن طويلا وثقيلا ويطيئًا ومرهقا: فقد أرجاً 
الزامل الحملة التى كانت المدينة مزمعة القيام يها مع المطير ضد المعتدين القحطان إلى 
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مابعد وصول القفيلة الشمالية الكبيرة. على الجانب الآخرء فإن القافلة المتجهة إلى مكة 
لايمكن أن تستائف رحلتها إلا يعد تسوية ذلك التزاع والبت فيه. لم يحضر أحد من 
أصدقائى أو معارقى لزيارتى فى تلك المزرعة التى تيعد مساقة ميلين وتصف الميل عن 
عنيزة. صداقة الناس هنا تشيه صوت طائر عندما يقف بين ياقة من الزهور:إذا 
ماتملكه الخوف أو الفزع لايعود مرة ثاتية إلى تلك الياقة. يضاف إلى ذلك أنى لم 
تصلنى أخيار لا من اليسام أوى الكنينى ! يسنثتى من ذلك أن بعض المرضى كانوا 
يلوذون بهذا المكان» بين الحين والآخرء طليا للمشورة من الحكيم؛ هؤلاء المرضى كانوا 
يقولون لى : إنهم موقدين من قيل الكنينى أو الزامل اللذان يقولان:” إن يد خليل فيها 
بركة هكاد,د0؛ وإن شاء الله يشقيك الله.” 

كان مرض الجدرى قد أوشك على الانتهاء قى عنيزة. وفقد ص الح ولده فى ذلك 
الوياء. وتحمل صالح الآلام التى ترتيت على ذلك يصير المسلمين القصير المعهود. كما 
ماتت أيضا ابنة صغيرة من ينات الكنينى ؛ ويقى الكنينى على غير علم بتلك الوفاة 
طيلة أيام ثلاثهل إلى أن سأل هو بنفسه عن تلك الاينة: وهنا قال له أهل بيته وأصدقائه 
:” لقد أخذها الله؛ ودفناها يالأمس .' ولكن عبدالله الكتينى لامهم لوما شديدا 
وقاسياء” أوه! قال: لماذا لم تخيروني؟- حتى يمكتنى أن ألقى نظرة أخيرة عليها بعد أن 
توفاها الله. وتّلت أنا أيضا لأنى لم أعلم بلك ع ولريما كنت سييا قى شقائها. 

طلبت من صالح أن يعيرتى كتايا أقرأ فيه: وفى اليوم التالى جاء صالح إلى من 
عنيزة ومعه محلد ضخم له غلاف أحمرء وعامر بالأساطير المقدسة إلى حد أن هذا 
الكتاب. فى رأى صالح " هو الأكثر شيوعا وتداولا بين الحريم.” هناك الكثيرون من 
الحضر الذين يستطيعون القراءة والكتابة فى البلدان الوهابيهة؛ والأطقال هتاء فى 
معظمهم . يوقدهم أهلهم لتعلم القراءة والكتابة: وعلى حد قولهم هناء إن الطفل 
عندما يصل طوله إلى طول السيف ". يجرى تعليمه الصلاة. أعارنى صالح أيضا 
مجموعة من المجلة العربية الجريئة ؛ التى بلغ عمرها يضعة أشهر فى الوقت الراهن, 
ولكنها تعد جديدة على هذا الجرّء من البلاد, كما أن تلك الجريدة كان يجرى إحضارها 
عن طريق القواقل. قرأت قى تلك الجريدة عن الجهاد: كان صالح يراقيتى وأنا أحاول 
القراءة, ثم سالتى قى نهاية الأمرء 'هل آنا راض الآن؟ لقد انكسر سلطان [الإسلام].؛ 
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كان دهن صالح المتحجر عامرا بالحقد الديتى: وكان ييدو عليه أن ماقاله يتيغى أن 
يشرح صدرى ويسرتى تماماء وهى تفسه؛ عثر قى جريدة إسطمبولء على الكثير من 
الكلمات [السياسية, والعسكرية والأوريية] الغريية» الأمر الذى كان يجعله يقرأ الجريدة 
دون أن دقهم ذلك الذى يقرؤه. 

- قرأت على الحاضرينء كيف أن 'الإتجليز أرسلوا أدوية وأطياءء وعلى حسابهم 
الخاصء لعلاج مرضى المسلمين وجرحاهم؛ كما أرسلوا أيضا ملايس وطعاما وتقودًا؛ 
وأن أعدادا كبيرة من الأثرياء قد دقعوا من جيويهم الخاصة مبالغ كييرة جدًا [التى تعد 
ميالغ خيالية فى ضوء الفقر والعوز الذى يعيشه العرب!] وقلت لهم: "حسن, ما رأيكم 
فى ذلك ؟ ألم تكن تلك الأعمال تستحق الشكر والثناء؟ ألم يكن ذلك لصاح المسلمين؟* 
لا إجابة: "تحن لانشكرهم ؛ أريكهم الله. هم وكل الكافرين! ولكننا نشكر الله. الذى 
حرك الوثتيين وجعلهم يغيثون الإسلام. 


بعد أن مضى علَّى أكثر من ثلاثة أسابيع فى تلك الأرض الجرداء مكتيت على قطعة : 
من الورق 'قتلنى لإداقاها التعب طههداء والجوع' هداز دللا ؛ ثم أرسلت هذه الورقة 
إلى الكنينى ‏ كنت أتطلع إلى الاتتقال خلال فترة وجيزة » ويمواققة من الزامل إلى 

بعض مرزارع الأصدقاء؛ سواء أكانت مزرعة اليسام التى تقع قى الجزء الجنويى 
الشرقى من اليلدة [حيث يوحد الحجر الأسود 51086 2اء3اطء الذى ورد ذكره عند بعض 
شعرائهم القدامى؛ والذى 'على حد قولهم الحا | ؛ أم إلى بيارة نخيل 
يحيىء ذلك الوالد الطيب ٠‏ الذى كان متعاطفا مع قضيتى التى لاتشويها شائية. وصلت 
رسالتى إلى الكنيتى: ومع شروق شمس اليومٍ التالى لوصول الرسالة حاعّى خادم 
عيدالله » وكان يحمل معه حيرا مخمورا وزيداء وقرية مملؤة يلين الخحض؛ كان يحمل 
معه رسالة شقهية يطلب إِلَّى فيها الخلود إلى الراحة» وأن أقّر عينا؛ كما أبلغتى أنهم 
(الأصدقاء) سوف يجهزون لرحيلى خلال فترة وجيزة- لم أستطع الحصول على أية 
كمية ولو ضيئلة من لين الخض فى هذا اليلد ( ومعروف أن لين الخض هذا هو يمثابة 
النييذ فى هذا البلد ). ورد على صالحءإنه بالرغم من أن يعض الحريم قد ييعن الحليب 
سيرًا فى عنيزة: إلاأنه هوء وأى واحد آخر من أهل بيته » لم يكن لهم يد قى إحضارلين 
الخض هذا لخليل.' جاءت يعض أسر المطير الققيرة تنصب خيامها بالقرب من حقر 
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الماء التى قى أرض الجذامة!*) التى هجرها أصحايها بالقرب من المزرعة التى كنت 
أقيم فيها؛ 

وخرجت إليهم علنى أحصل متهم على شيء من الحليب أو اللين مقابل شىء من 
التمر أى الدواء؟ وتعجيبت نساء هؤلاء المطير عندما رأين اللون (الاتنجليزى) لشعر ذلك 
بالزعفرا ع؟ _الاء هذا الشعر طبيعى؛ المؤكد أت هذا رجل أحمرمن للأثت هأأاحط شطوط 
' 504 بمعتى من أتهار (يلاد الراقدين) ؛ ألم تر تحن أتاسا هنا لهم هذا اللون ؟ك 
لكن . خيرنا أيها الرجل» أين بلادك؟" 

كان شيوخ المطير فى عنيزة فى ذلك الوقت لكى يتشاوروا مع كل من الزامل 

والشيوخ فيما يتعلق بالعملية الحربية.المشتركة. ظن القحطان أتهم آمنين فى الخلاء. 
وأن أهل المدينة (عنيزة) أن يهاجموهم فى ذلك الصيف الحارق؛ أماقيما يتعلق 
بالمطيرلم: يكونوا يعولون كثيرا على القحطان كخصوم لهم أرسل الزامل تعليمات 
لأولتك الذين لديهم نياقا فى البلدة» أن يستعدوا اركوب تياقهم ومصاحبته قى صياح 
الغد. لقد "أعد' الزامل لهذه الحملة "ستمائة" ناقة. يلغ حجم ذلك الغزى اليدوى 
الاتحادى حوالى “ثلاثمائة ناقة' ومائتى حصان ." 

رحل المطير قبل عصر اليوم التالى. ولكن انزامل لم يركب راحلته ضمن جماعة 
واحدة من اليدو الرحل الذين كانوا أصدقاء له: وأهل الحضر يقولون: البدو.متادعون 
تماما ‏ مما ش'هدنا فى هزيمة سعود الوهابى . وقد بلغتتى أخبار الآثام التى ارتكيها 
الأعراب قبل عامين قى عنيزة! واين الرشيد هو الأمير الأوحد الذى يركب مع رحاجيله 
وقروبيه» ويقوم بالغزى وهى واثق من رعاياه من اليدو. 

توجه الزامل فى اليوم التالى على رأس "مايزيد على ألف رجل” من أهل المديتة: 
والناس هنا يقولون :إنه "إذا ماهم الزامل بالقتال. شعرت عنيزة كلها يالثقة والأمان." 
خلف الزامل وراءه الأمير على كى يتولى أمر اليلد: وأغلقت الدكاكين فى الأسواق ؛ إذ 


ع( الجذامة: هى مايتيقى فى الأرض يعد حصاد محصول القمح أى الشعير .(المترجم) 


108 


توقف البيع والشراء إلى أن تعود الحملة إلى عنيزة. وتوقف انعقاد سوق الصباح ؛ كما 
توقف القصايون عن ذيح اللحوم طوال تلك القترة. وبالرغم من أن عددا كبيرا كان مع 
الزامل فى المبدان إلا أن الشوارع على حد قول صالح: كانت تيدى مليئّة بالناس» على 
نحو لاتخطئه العين ؛تساطت 'وماذا يحدث لوفتح أحد من الناس دكانه؟" الإجابة:” 
سوف يرسل الأمير على من يغلق ذلك الدكان: ولكن إذا ما أصر صاحيه على فتع 
الدكان» قإن صاحب الدكان:ء الذى يكون من هذا القبيل يجرى استدعاوه أمام الأمير 
علىء حيث يجرى جلده:" والدكاكين الصغيرة العامة وحدهاهى التى لاتغلق » وهى عادة 
ماتكون مملوكة ارجال مستين أولأرامل من التساء. 


والأمير يدون أسماء أولتك الذين يشاركون فى الغزوى؛ وغاليا ما يكون هؤلاء 
الرجال من صغار السن ومن العائلات التى تقتنى النياق. والخدمة العسكرية تقع على 
عاتق المواطتين الأثرياء ‏ والسيب فى ذلك أن العمليات الحريية لاتدور قى الخلاء 
والناس سائرين على أقدامهم: وتحن لم نسمع أن الوهابى الذى لديه تنظيم عسكرى 
متواضعء يستعمل الجنود المشاة فى الحرب. أما أولتك الذين يبقون فى البلدء فهم 
الذين يقومون على تسييرالحياة اليومية داخلها؛ كما أنهم يعدون أيضا حراسا للبلد. 
ورقيب الأمير هو الذى يقوم باستدعاء كل أولتك الذين أدرجت أسماؤهم للمشاركة قى 
الغزى مع الزامل (فى الصياح). والناقة التى تشارك فى القتال يركيها اثنان؛ والرديف 
غالبا مايكون شقيق مالك الناقة. أو اين عمه, أو عميلا [الذى غاليا مايكون بدويا] له. 
أوخادما له أيضا. وإذا ما تخر أخد المسجلين تعين عليه إرسال آخر يدلا مته على 
ناقته ومعه رديف أيضا . وإذا ماتخلف الشخص عن صحبة الأميرء ولم يرسل يدلا 
' منه, فقد يمكن التغاضى عن ذلك فى حالة الشخصيات المهمة؛ ولكن. المواطنين 
العاديين. يجيرون على القيام بذلك وتتفيذه بالقوة. كان الرّامل رجلا سهلاء إذ كان يقبل 
أعذار أولتك الذين يلتمسون الأعذار لأنفسهم؛ وإذا ما قال شخص: والله. ياسيدى.إنى 
لم أستطع المجىء معكم بسيب كيت وكيت'فإن الأمير يرد عليه» فى معظم الأحيان, 
قائلا:” إذن أيق فى البلد.” ١‏ ْ 

أشيع كذيا أن الكنينى كان من المشاركين فى ذلك الغزو. وأن ذلك الرجل 
الضعيف أرسل ناقتيه وعليهما راكبان (من أولئك الذين يمكن الحصول عليهم من بين 
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الحضر واليدو المساكين).لم يكن هناك أحد من أيناء رشيد قى الميدان: وأردف صالح 
قائلا:” لنا أبتاء عمنا الاثنان شاركا نيابة عنا جميعا.' أيلفنى أحد أقارب الزاملء قى 
وقت لاحق.أن قوتهم فى الميدان كانت تقدر بثمانمائة رجل» قى حين كانت قوة المطير 
تقدر بيحوالى ٠.‏ رجل. قال بعض الناس: إن عنيزة أرسلت مائتى ناقة: أى +٠٠١‏ 
راكب (مقاتل)؛ بعض ثالث قال: إن عدد المقاتلين بلغ خمسمائة رجل- وتحن يمكن لنا 
أن نحزر بأن الزامل طالب يبتجهيز ثلاثمائة ناقة من عنيزة؛ وأن الذى ذهب للمشاركة 
فى المعركة كان مائتا ناقة, كانت تحمل أربعمائة رجلء وهو مايعادل ثلث عدد الأفراد 
اليالقين فى المدينة ؛ ونحزر أيضا أن المطير لم يشارك متهم سوى مايقرب من مائة 
وخمسين رجلا من رجال القبيلة. ولم يكن قى المدينة سوى عشرين قرساء خاصة يكبار 
الشيوخ. والشخصيات وقدر عدد القحطان (باسلويهم التهويلى) بحوالى 4٠١‏ رجل؛ 
وريما كان ذلك العدد فى حدود 5-٠‏ رجلء ولكتهم (شأتهم شأن أعراب الجنوب) لم. 
يكن فى حوزتهم سوى اسلحة قليلة. كانت لديهم خيول كثيرة» وأعداد كبيرة من الماشية 
الكبيرة: وقيل :"إن أقراسهم كاتت ١0١‏ قرسا ولكنهم يقولون: إتهم كان لديهم سبعين 
حصانا فقط. 

تحرك أهل المديتة على شكل جماعات ثلاثة» وكاتت كل واحدة من تلك الجماعات 
تحمل ييرقا من ييارق عنيزة الثلاثة؛ ولكن واقع الأمر أن بيارت المدينة تقدر يخمس 
أو ستة ييارق» وذلك فى حالة الحرب الداخلية. 


فى ساعة ميكرة من فترة العصر تناهى إلى مسمعى الحديث التالى الذى دار بين 
كل من قهد ورجل مطيرى مسكينء الذى لم يستطع اللحاق يأقراد قبيلته لأته لم تكن 
لديه ناقة. قهد:" لقد ساروا على الطريق !وإن شاءالله. سيعودون إلينا بروسهم.” إن 
شاء الله !الله كريم! وسوف بقتلون الأطقال من عامين قما فوق؛ وسوف يترمل الحردم!” 
قلت لهما:" أغلقا فاهيكماء أيها الكفار !يل أبشع من الكقار." البدوى: ' ولكن القحطان 
قتلوا أطفالنا- يل وقتلوا النساء أيضا!“جاء المطير ليخيموا بالقرب من أسوار البلدة؛ 
وأصيح متزلان من منازلهم جيرانا لنا .أعراب الجتوب هؤلاء كانوا مثل سائر اليدو 
الآخرين. سمعت على ألستتهم ومن أقواههم اللغة تقسها التى يتكلمها البدى الرحل؛ 
ومع ذلك تبينت أتهم كانوا من ديار أجنبية. شاهدت قراب الماء وقد علقوها على ركائز 


1_0 


الواحدة منها مكونة من ثلاثة من العصى . وجاعى البعض متهم يطلبون دواء: وييدو 
أنهم لم يكونوا كرماء؛ تأكدوا آنى أحظى برضى الزامل وسماحته » ولم يكن القحطان 


م دددن. 


فى هذا الجزء من البلاد يطلق آهل الحضر على أتفسهم اسم الأعراب: كما 
يسمون أيضا ياسم المسلمين «نصعاده11-اى وهذه الكلمة شييهة يكلمة' مسيحئ' 
0151301 التى تشيع قى بلدان القساوسة فى أورويا؛ الكلمات التى من هذا القبيل 
يقصد يها أولا تمييز الجيل الإنسانى: أوإن شئت فقل: الجبل اليشرىء ثم يقصد يها 
ثانيا المعتى الديتى الضيق المتشدد. ذات يوم شاهدت إبلا ترعى فى اتجاه الوادى؛ 
وعلى أمل شرب شىء من الحليبء غامرت حافى القدمين » واتجهت صوب تلك الإبل, 
قاطعا يذلك منطقة الجذامة فى أرض رشيدء وماشيا فوق الرمال المتوهجة: وألقيت ‏ 
التحية على الرعاة! ووققوا بلاحراك؛ وعتدما وصلت إليهم قالوا : يعد شىء من 
الاندهاش: يارجلء النياق ليس فيها حليب. وهى ليست ملكا لنا: هذه هى إيل اليلدة 
(عنيزة) ؛وتحن ترعى هذه الإيل لحساب المسلمين 18«ه810516". قال أحدهم : أوه ألست 
أنت الحكيم؟ هل يمكن أن تعطينى دواء؟ وأنت عندما ستأتى إلى خدامنا بعد أن نسقى 
الماشية. سوق أحلي لك ناقتى الخاصة؛ وأنا ليس عتدى غيرها: لوكاتت ماشيتنا هناء 
لحلب لك البدى لينا كل يوم.' انقضى ذلك اليوم الطويل؛ وانقضى بعده يوم آخرء ولكنه 
بدى لى وكأنه بلا نهاية؛ وانقضى علَّى يوم ثالث وكأنه ثلاثة أيام: وكان قد يلغتى أن 
"أصدقائى كلهم مشاركون فى الغزى". وأن الآمير على هى الذى يحكم حاليا فى عنيزة! 
وطلب صالح منى أن ألزم الهدوء؛ ولكن الكلمات الحلوة لايجب الوثوق بها بين العرب؛ 
وهم يعتقدون أن إقتاع الإنسان ينيل قسط من الراحة» هى من أعمال الدين. 

وصلت أخيار ذلك الغزى إلى بريدة. وخرج المراسلون لكى يحذروا القحطان من 
ذلك الغزى. ولم يحاقظ الزامل على سرية هذه العملية الحربية » إذ لم تكن هنالك تقيصة 
فى شخصية رجل سياسى من هذا القبيل؛ لأنه كان رجلا شديد الحرص.' قال صالح : 
إنه سيعطى أعداءه قرصة كى يسيروا قى طريق السلام : وياله من اختلاف عن صقور 
كل من الرياض وجبل شمر! 
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- كان القحطان فى ذلك الوقت فى منطقة العيون «اه-اه؛ قصد الغرى إلى هتاك. ولكن 
الزامل بلغه؛ وهو قى الطريق ,أن منازل (مضارب) القحطان كانت فى الدلامية 
60-0167 التى هى مسقى فى المسافة مابين جبل ساق 581 والرس. سارت المدينة 
(عنيزة) طوال تهار ذلك اليوم وجزءا من ليله أيضا. وقى عصر اليوم التالى كانوا 
قريبين من الرس؛ ثم نزل الغزى عن الراحلات طلبا لقسط من الراحة. وتصيوا خيامهم 
وفرشوا سجادهم. وهنا بلغهم أن العدى كان عند آبار الدّخاتى /0د0045, التى تيعد 
مسافة رحلة واحدة فى اتجاه الجتوب. وييتما استأتف الغزو مسيره فى صبيحة اليوم 
التالى التقى المطير شيئًا فشيمًا؛ وتزل الجميع عن الراحلات عند الظهر ‏ وقال لهم 
كشافو المطير :إنهم شاهدوا خيام الأعراب فوق الدّخاتى! وطالما أتهم كثيرى العدد على 
هذا التحو قلا بد أن يكونوا هم القحطان؛ الذين يمكن أخذهم على غرة! وراح متعلمو 
عنيزة من الشياب يتفاخرون ويتباهون وهم جالسون حول موقد القهوة:" سوف تحاربي 
غدا فى ميدان جيل ا#طعل قيزاز 2هده»! القديم بالقرب من الدّخاتى؛ حيث حارب تن (*) 
.ملك اليمن أبتاء الوائليين «الاانةلالا (أى أيناء وعيل» أوإن شئت فقل: العتوز)ء وكليب 
لاا شيخ ربيعة؛ ومعهم كل من ينى تميم وقيس" [قحطان ضد إسماعيل د حدث 
ذلك قيل الهجرة بوقت قصير]. جيل قيرَارْ 6222»! ييعد مسير 'ساعة' عن حوض وادى 
الرماح . 


بدأ الزامل ومعه بلده يتحركون فى الصباح, فى الوقت الذى كانت النجوم ماتزال 
طالعة فيه: قى حين كان المطير قد سبقوهم قبل وقت قصيرء وكان جيل دخانى على بعد 
مسافة قصيرة. فى تلك المعركة كان مقررا للبدى أن يهجموا على عدوهم الرئيسى؛ وأن 
يكون الزامل قريبا منهم لتقديم يد العؤن لهم إذا ما تطلب الأمر ذلك. وضريت عنيرة 
الحصار حول القحطان من الناحية الجنوبية. 


(*) تبّع هذا هو مؤسس الدولة الحميرية الثانية "٠٠‏ - هامم. ولقب بتيع الأكير وقد زحف تبع بجيوشه إلى 
أرمينيا وهزم الترك وامتدت قتوحاته حتى وصلت إلى الهتد وغلب أرض الصين . وأخضع قارس وخرسان 
والشام ومصر. وقد ورد ذكره قى القرآن الكريم قوله تعالى " آهم خير آم قوم تبع والذين من قبلهم 
أهلكتاهم إنهم كانوا مجرمين " الدخان - الآية 71 . (المراجع) 
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هجم المطير على عدوهم مع طلوع التثهار: وهرب القحطان من الييوت . ومعهم 
أسلحتهمء وققز الشيوخ من فوق أفراسهم ؛ وراح الناس يشجعون يعضهم اليعض عن 
طريق الصياح. وعندما وجدوا أنهم محاصرون بواسطة المطير راحوا يقاتلوتهم وهم 
يصيحون قائلين: جابهم «:نا-6ةز الله! ' 35اانا ‏ ولكن ذلك اليوم كان واحدا من أيام 
الاعتراف عند الطرفين . الاعتراف بالموت الزوّام. كان المطير يحاريون” بمائتى” قرس؛ 
ولكتهم كانوا من العناصر قليلة القيمة قى الشمال. كان القحطان فى بداية الأمر 
يحاريون بحوالى ستين خيألا. ثم انضم إليهم ثلاثون خيالا آخرين جاءءا من مدْزل كبير 
كان قد نصب خيامه على يعد مساقة قصيرة. وهنا أصبح عدد أقراد القحطان أكير 
من عدد أقراد الغزى المطيريينء الذين تركوا ميدان القتال فى نهاية الأمر. 

- تلى ذلك ٠‏ أن نظر .القحطان حولهم؛ وراحوا يتحسيون لجماعات عنيزة المتقدمة 
صويهم! وهنا راح القحطاتيون الذين لم يقتل منهم عدد كبيرء يتصايحون مع يعضهم 
اليعضء كى يشجع كل متهم الآخرء أخ! أهذا هو ابن الرشيد ؟ لكن لا لأن ابن 
الرشيد يهاجم تحت لواء بيرق واحد: ولكن هؤلاء يهجمون علينا يطريقة الحضر. - الله 
إنهم حضر!' وعندما اقتريت عنيزة , تعرق عليهم بعض القحطان. وصاحوا 
قائلين: هؤلاء هم القصمانإنهم الزواميل 3:511نا5 (يمعنى شعب الزامل).' وعتدما 
تيقنوا من ذلك سارعوا لاإتقاذ نياق الحليب. 

تولك الؤافل: الذى كان غلن بعد مسافة كدزة: تون بعتدما راق الخالة اليفى 
يسوقون الاإبل:” أليس هؤلاء هم المسلمين «ندهءا5ه18 | أولئك الذين هم أتصارنا]؟" 
'أجابه شيخ من شيوخ المطير قائلا: لا! ) وكان ذلك الشيخ قد ركب راحلته مع عنيزة» 
اكى ندل غلى الطريق فى الخلاء): إنهم كليم من القتخطان! كان عدد بخيالة عتيزة 
صغير على تحو لم يتمكنوا معه من الهجوم على القحطان. وكان القحطان يدورهم قد 
تخلوا عن منزلهم لإنشغالهم يمحاولة إنقاذ الماشية: وترتب على ذلك أن ترك القحطان 
خيامهم: ومتعلقاتهم المنزلية» وزوجاتهم وأطفالهم فى قيضة العدو. 

راح خيالة المطير يطاردون القحطان القارين! الذين اسندارى مرة ثانية إلى الخلقف 
وصدوا خيالة المطير: وهنا حاول خيالة عتيزة مساعدة أصدقائهم. قى حين راحت يقية 
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المطيرء الذين تزلوا من قوق إيلهم يسليون خيام أعدائهم ويستولون عليها ‏ وراح هذا » 
وذاك الذين جرى اختراق أجساد ريات بيوتهم بسهام القحطان وكذلك أولتك الذين قتل 
القحطان أطفالهمء. راحو يقعلون الشىء نفسه مع عدوهمء راحوا يظعتون كثيرا من 
الحريم » ويذبيحون الأطفال الصغار على مرأى ومسمع من أمهاتهمء. وهم يصيحون 
قائلين :” أوهء لماذا قعل رجالكم الشىء نقسه مع أطقالنا فى ذلك اليوم المشئوم! ' كانت 
بعض النسوة اللاتى أصين بالهلع والجنون يجرين ويهاجمن الغزاة مستخدمات فى ذلك 
أوتار الخيام؛ قى حين راح المطير ,الذين كانوا يحملون أسلحتهم فى أبديهم » ودمهم 
يغلى فى عروقهم., يكيلون لهم الضريات. ويذلك ماتت خمس أوست زوجات من 
القحطان وعددا كبيرا من أطقالهم. 

فى عز هذه المحنة خبّأت زوجة من الزوجات تقود زوجها ٠‏ وكانت تقدر بحوالى 
٠٠‏ ريال [ وهذا مبلغ كيير إذا مَا توفر لواحد من اليدى] ! خبات النقود فى قرية من 
قرب الماء؛ ومزقت سترتهاالزرقاء ‏ وهى كل ماتلبسه المرأة أوتضعه على حسدها الذى 
يكاد يكون ميتا يسيب الجوعء بعد الهجو 5599؛ ثم علّقت تلك القرية على كتف من 
كتفيها وحملت طقلها على الكتف الآخر. ثم أخذت تجرى منطلقة من خيمتها وهى 
تصيح قاتلة: ويلى لااقه»ا ويلى' لاع بمعنى 'الويل لى!' وفرت هارية بين أفراد العدو. 
وظن المطيرء الذين شاهدوا تلك المرأة» أن واحدًا قد اغتصيهاء ووجدوا أن من العار 
تتبعها ؛ ومع ذلك ناداها البعض وطلبوا منها أن تلقى أرضا ذلك الذى كانت تحمله 
على كتفها : ولكنها تظاهرت بالجنون . وصاحت قائلة: لقد انتهيت! ألايكفى أن تجرد 
ابنة شيخ من الشيوخ من ملايسها؟ وهل سيئخذون حتى ذلك الماء الذى تحمله معها 
لطفلها الصغير؛' صاح يعض آخر مطاليا بالسماح لها بالمرور: وهريت المرأة مسرعة, 
وهريت من الجميع؛ ويذلك استطاعت أن تتقذ ثروة زوجهاء مقايل التضحية يحشمنها . 

سقط فى تلك المعركة ثلاثون رجلا من القحطانء وقد قتل أغليية أولتك الرجال 
أثتاء فرارهم؛ كما قتل عشرة رجال من المطير وعاد أولتك لدفن موتاهم: ولكن 
الإحسان الإتسانى غير معروف هناء والذى يتمثل فى إهالة القليل من التراب على جثة 
العدو يعد وقانه! 
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جاءت إمراة مراسلة الى الرزامل. موقدة من القحطان الهاريين. نزلت عنيزة عن 
راحلتهاء عند آيار آلماء ( حيث سينصبون مظلاتهم ويشريون القهوة): وطليت المرأة 
توصيلها آمنة إلى واحد من الشيوخ ٠‏ يأتى للتحدث معها؛ وليى الزامل طلبها ‏ ويعد 
ذلك عاد رجال القحطان وراحوا يقبلون الزامل ويتوسلون إليه أنهطالما أن قطعاتهم, 
وخيامهمء ومتعلقاتهم أصيحت الآن (وهذا هى مايراه يتفسه) فى أيدى المطير ٠‏ الذين 
سيحولون بيتهم ويين الوصول إلى الماء. قهم يرجونه أن سمح لهم بورود الماء حتى 
يشريوا ولايموتوا .' وكاتوا قد تعرقوا عرقا شديدا فى ذلك اليوم بالغ القيظ؛ ولم يكن 
معهم قراب للماءء عندما قروا عيبر الصحراء وهم فى شدة العطش . ولكن من ذا الذى 
يمكن أن يثق بالأعداء من اليدو أويركن إلى كلامهم؛ ومن هنا فإنهم يربطون يقسم 
يقول:- عليك »الاءاد عهد 3520 الله دداانا وأمان 8دمةتم الله طداانا أن مآ ما أخونك هه 
!عاقمساطات الخاين «الادطا-اء يخونه ناطضنا!ديا الله داانا يمعنى وعهد الله وأمانه إلن 
أييعك! ومن يخون يخته الله. 
جاءت هزيمة القحطان على ذلك النحو يعد أن كانوا عتاة غلاظا مع ابن الرشيد 
فى القترة الأخيرة .إكان اين سعود قد هاجمهم فى جيل الدخانى: قى صيق العام 
الماضى! ولكن القحطان استطاعوا رد الوهابى وصد هجومه!] ‏ وقد عزى الناس ذلك 
التجاح إلى حسن طالع الزامل: إذ لم يستعمل الحضر أسلحتهم. وأرسل المطير من 
الميدان مراسلين لابن الرشيدء ومعهم هدية عيارة عن فرسين من القنائم التى 
حصلوا عليها من القحطان وقد سعدت بريدة يتلك الهزيمة. لأتها أدت إلى طرد 
القبليين القرياء الحاسدين إلى خارج اليلاد ‏ ومات عدد كبير :من القحطان أثتاء 
قرارهم عير الخلاء: الآدرمى من ذلك أن الاصايات الطقيقة: فى ظل هذا الإرهاق 
الشديد والظماأ الشديد يمكن أن تودى بحياة البشر. هرب القحطان فى اتجاه الجنوب 
طوال ثلاثة أيام. مخافة أن يعلم أعداء هم القدامى بتخبارتلك الهزيمة ويقومون هم 
أيضا بالهجوم عليهم: وقد بلغنا »أن بيعضا من أفراد قبيلة عتيبة التقوا أولئك القحطان 
الهاربين وأخذوا منهم “مائتى" ناقة من نياق الحليب التى استنقذوها وقروا بها هاريين. 
قال اليعض منهم الذين وصلوا إلى الأثيلة 8دااء815اه: إنهم هزموا وخسروا 'مائة 
رجل: ومر الزمن عليهم ثقيلا وييّلا قرابة العامين حاليا وهم يقومون بدور الذئب فى 
منطقة تحد! 


175 


فوت أيداة ومؤلاء كنياطية. ستتكلون عشرين هلها ويعد عام أن عامين سحل التمان 
دهععن جنديد.-” ومالذى يمكن أن يفعلوء عالياة” ضوف يطيون التياق ليكون اللبن 
عَذَاء لهم » وسوف يبيعون يعض التياق قى القرىء» حتى يشتروا يثمنها تمرا وأواتى 
للطبخ . ولن يستمر بقاعهم قى العراء فترة طويلة على الأرض يلا مأوى من حرارة 
ويغرّان صوفها ليلا ونهارا؛ وإن هى إلا أسابيع قليلة بح يتضين حيامهن الجديدة: 
يَقنَاف إلى ذلك أن قططان الحتوي سيهدهوى لهدين العون والساعدة ‏ ستمعنا بحد 
ذلك أن القحطان المتهزمين عقدوا صلحا مع العتيان؛ كما تصالحوا أيضا مع ابن 
سبعون؟ ولكن كيف لهم يتآمين أنقسهم؟ هل وعد القحطان أن يكونوا حلقاء معهم ضد 
اين الرشيد؟ ْ 

وحيزان هذا هو الذى هددتى: فى العام الماضى ٠‏ وأتا فى غرفة الضيافة فى حائل:قتل 
ذلك الحيزان قصاصا لذلك الشيخ المطيرى؛ الذى قتل موّخرا فى الشمال بيدى هذا 
الحيزان. فقد بحث عنه أثناء القتال شيخ من أقارب الشيخ المتوفى : وهرب الاثنان 
سويا؛ وأصيب حيزان يجرح نافذ مميت .كان حيزان بدويا قوى الينية. وكانت له يد 
قوية: :ولكن طعنة رسمةه تحاشاها العدو لآثه كان ملس درعا كحك قفرصية المستوع هن 
القطن. كان المطيرى الذى قتل حيزان واحدًا من الخيالة الأجواد.وكان قد قتل يعد 
حيزان خمسا من الشيوخ- وعتدما تحددل مصير اليوم بوصول "الزواميل” نات 
مايصيحون خيالة: ويركيون خيولهم مع الكبار ويذهبون إلى ميدان القتال] ومعهم قلة 
قليلة من أعراب الزامل. وغنموا ثماتين ناقة من تياق اللين! فى ذلك اليوم أصابته 
على قميصه الداودى" المصتوع من السلاسل الحديدية القديمة. وهم هذا يقولون :إن 
تهشم بالغ. 
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قتل أيضا فى تلك المعركة شقيق من أشقاء حيزان اسمه تركى؛ كما قتلت أيضا 
أختهما الشيخة: فقد جرى تجريدها من ملايسها وطعنها بالرمح! والسيب قى ذلك أن 
القحطان كانوا قد جردوا ابنة من بنات أحد الشيوخ من ملايسها ثم قتلوها .استطاع 
الشيخ القحطاتى العجوز ‏ والد هذين الأخوين سيئًا الطالع» الهرب يشق الأنفس على 
ظهر ناقة من النياق . وأصيب حيزان يجرح قاتل ويقى على سرج الحصان أثتاء 
الهربء إلى أن دخّل عليهم المساء؛ وعندما وصلوا إلى الجلبان «هطاوز التالى (جنوب 
جيل الدّخانى) أسلم الشيخ الصغير الروح: وألقى رفاقه جثته التى كانت ماتزال حارة 
فى يئر من تلك الآبار . | 

عثروا فى مخيم القحطان على أجنبى مسكين ٠‏ درويش مغريى شاب !الذى كان 
يعيش على إحسان أهل المدينة (عتيزة). جاء ذلك المغربى إلى مكة مع قافلة الحج فى 
العام الماضى؛ ثم قام بعد ذلك بإلحاق نفسه على قافلة القصمان العائدة من الحج»على 
أمل أن يمر إلى العراق من خلال بلاد القصيم . ولكن أثناء المسير تاه ذلك المغريى فى 
تلك الأرض الجرداء الخالية: وعثر عليه بعض القحطان الجائلينء بالحلاوة العثور على 
تائه. فى ظل ظروف كهذهء وذلك بترتيب العتاية الإلهية! ولكن القحطان الذين أنقذوا 
ذلك المغريى ٠‏ لم يراعوا كرم الصحراء الدينىء وجعلوا من المغريى عبدا لهم؛ وجعلوه 
يرعى القغنم : وكانوا كلما اقتربوا من قرية من القرى يقيدونه حتى لايهرب متهم لقد 
كانوا سيتعاملون معى بهذه الطريقة, يل ويما هى أبشع وأسوأ من ذلك ٠‏ لوكتت (على 
حد اقفتراضى) قد تجولت مع البعض منهم أحضر المسلمون العائدون معهم ذلك 
الشاب المغريى إلى عنيزة.ء حيث بقى ضيفا فى المدينة »إلى أن يتمكتوا من تقله إلى 
المكان الذى يود الذهاب إليه. كان ذلك المغريى يصحية القحطان اعتيارا من قصل 
الشتاء. وقال فى بساطة شديدة:” أنا لم أعرف هذه الحياة من قيلء ولكتهم حولونى إلى 
بدوى» وأقسم بالله أنى أصيحت يدويا .' واقع الأمر أن المرء إذا ما عاش فترة من 
الزمن بين الأعراب فإن حياته كلها يعد ذلك ستكون عامرة يذلك الإحساس عن 
الممكرا وئيذة الكدرية الك درديا فى لك ادزام 

- فى مساء الليلة الخامسة رأينا خيالا يدويا عند حافة النفود» وكان يتجه صوي 
الخيام: كان ذلك أول الخيالة العائدين من الغزى. وقى صياح اليوم التالى وصل الزامل 
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إلى عنيزة ومعه كل أقراد المديتة الذين شاركوا فى الغزى؛ سمعنا وقع أقدام الماشية 
وهى عائدة إلى عنيزة وسط العزف العسكرى من آلات الطنيور؛ عادوا على شكل ثلاثة 
جماعات تحت لواء ثلاثة بيارق. ومع ذلك؛ لم تكن يقية اليدى قد عادت يعد: إذ كانوا ما 
يزالون متخلقين فى المسير بعض الشىء - وهذا أمر دائم الحدوث عند تقسيم الغنائم. 
قاليدوى يود الحصول على مايعتر عليه فى أى مكان؛ ونظرا لأن المطير قد سيق غزوهم' 
مؤخرا من قبل القحطان فى الشمالء فقد راح الكثيرون من المطير يستردون ماشيتهم 
من أيدى أولتك القبليين . شاهدنا فى عصر اليوم نفسه الأغنام وهى يجرى توجيهها 
إلى داخل البلدة: صحيح أن عدد الأغنام كان قليلاء وصحيح أيضا أن الجزء الأكير من 
تلك الأغنام كان ملكا لأهل عنيزة. وجاء أولتك الذين عادوا من الغزى بأخيار تقيلة 
ومؤلمة. فهناك ستة رجال قتلوا وهم من أهل المنزل القريب منا! هذا المنزل كان يضم 
حوالى ثلاثين أسرة. وعندما شاع الخبرء راحت زوجات المتوقين يجرين ويولولن. 
ويطحن بخيامهن التى ترملت . ورحل البدى وعندما طلع التهارء عادوا إلى الخلاء 
(الصحراء) من حديد ‏ كانت تلك هى كارئة القحطان ومصبييتهم! وحدث يعد ذلك سلام 
بين كل من يريدة وعنيزة. 

راح الجماميل فى عنيزة يستعدون للقيام بأعمالهم؛ لأن قاقلة السمن كانت على 
وشك أن تبداً السفر إلى مكة. وجرى إحضار الرّمّيل 26086©1, أوإن شئت فقل: إبل 
الحملء» من عند اليدو المتنقلين؛ وشاهدنا إيل الحمل هذه وهى ترعى كل يوم فى التقود 
المحيطة بتا. وكانت قافلة محملة بالتمور والقمح؛ قد رحلت فى تلك الأيام متجهة إلى 
المدينة (المنورة). 

وذات يوم ر كب كل من الزامل والكنينى راحلتيهما واتجها سويا إلى الوادى 
حيث توجد ضيعة للزامل؛ وقررا عند العودة أن يمرا على مزرعة رشيد لكى يزورا 
خليلا. ولكنهما أثناء حرارة الظهيرة الشديدة ناما فى ظل التخيل : واستيقظ عبدالله 
الكتينى وهو يعانى من حمى الملاريا! واختار أقرب الطرق الموصلة إلى البلدة. 

ذات مساء وصلت من عنيزة جماعة من الأعيان الشيان كى تتفقد بعض أغتامهم, 
التى أحضرها الرعاة اليدوء يعد أن أصايها مرض فى صوقها. هؤلاء الأعيان خلعوا 
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ملايسهم الفاخرة وعياءاتهم؛ ووققوا فى الغدران التى تتلقى مياه البئر. وراحوا يقسلون 
. أغتامهم. وعندما دخل الليلء ناموا على رمل النقودء أمام خيام الرعاة. كان اليعض 
منهم من آل البسام المتشددين؛ ومع هؤلاء الأعيان جاء أيضا الولد الأصغر من أيناء 
عبدالله اليسام ذلك الرجل الطيب. كان ذلك الولد يحمل لى من والده تحية ملؤها الحب 
والود؛ وقد أبلغنى الوالد أن 'القفيلى (تصغير قافلة) سوف تقوم قاصدة مكة (المكرمة) 
خلال وقت قصيرء وأتى ينيقى أن أركب مع عيد الرحمن (ولده الأكبر)؛' كان قد مضى 
علَّى حوالى ستة أسابيع فى مزرعة رشيد. 

قيل الرحيل عنا قى الصياح. جاعى واحد من عائلة البسام المتشددين وقال 
لى:-آهء ليتك تؤمن بمحمد ( يكم )! صحيح: ياخليل »إنك تتطلع دوما إلى عودة المسيح 
مرة ثأتية من السماء؟ وإذا ماطلب متك عيسى (عليه السلام) الإيمان بمحمد ( يل ), 
فهل ستطيعه وتصبح مسلما؟ ولكنى واثق أن سيدنا عيسى سيآمرك بذلك !أتمتى لوأته 
يعجل بالمجىء ؛ وعتدها سوف نرى!' قى اليوم تفسه زارنا الشايان تفسيهماء اللذان 
كانا من أقارب رشيدء الذين شاركوا فى الغزى: كان الشايان شديدا السمرةء ويبدى 
أنهما كانا من أصل رنجى .أخيرتى أحدهماء الذى سيق له العمل مع قوة العجيل فى 
دمشق .أنه اشترى قى القترة الأخيرة.ء من اليمن حصانا مكتمل الشكل والقوة: ودقع 
قيه أريعمائة ريال؛ وكان يآمل أن يبيع ذلك الحصان قى الشام يتفس هذا المبلغ .كانت 
القهوة تقدم لكل من يزور الجنينة» ويواسطة أيناء رشيد الصغار؛ وفى تلك الأيام ‏ التى 
كانت تصادق الأيام الأخيرة من شهر يوتيى ‏ كانوا يقدمون مع القهوة عناقيد العنب 
الأبيض الباردء الذى يدا ينضج فى ذلك الوقت. 

زارتى أيضا شيخ المطير الكبير: موقدا من قيل الزامل. ويالرغم من آن ذلك 
الشيخ كان لم يصل يعد إلى متتصف العمرء إلاأته أصيب يمرض الاستسقاء, ولم يعد 
يتحمل أقل قدر من التعب أو الإرهاق: جاععتى ذلك المريض وهو راكب على سجادة 
كانت مريوطة إلى سرج الناقة. ومرض الاستسقاء هاد8هة معروق بين الناس هتا ‏ 
على إنه واحد من أمراض الخيل ء لم يكن ذلك الشيخ يعرف شيئًا عن ذلك الذى كان 
يؤّله » ألا يعرف الناس كلهم هم وأطفالهم حق المعرفة الأمراض التى تصيب ماشيتهم 
وطرق علاج تلك الأمراض أكثر من معرفتهم للأمراض التى تصييهم وتصيب أطقالهم! 
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أخذ الشيخ كلامى ماخذا حزينا. الحصان يتعرق كثيراء ويالتالى قهو لايصير على 
العطش : ويداية هذا المرضء قد تكمن قى شرب الماء البارد. من قرية من قراب الماء 
الميرد. وعندما علم أن مرضه سوف يستمر معه قترة طويلة قال:" ياخليل! ألن 
ترافقنا؟ حنا 163 رحيل 311:, يمعتى 'الأعراب سوف يرحلون عدا" (إلى ديرتهم 
الصيقية. فى الشمال): وسوف تسكن فى خيمتى ؛ وسوف يخدموك خدمة جيدة.” 
-أصبر على حكم الله؛”- أتا أعرف أن البركة والنعمة من الله؛ ولكن هيا تعال معتا 
ياخليل: وسوف تكون معنا فى أمان؛ وسوف أعيدك ثانية إلى عنيزة وإذا كان من 
الأفضل لك. سارسلك إلى الكويت أوإلى اليصرة.” أنا سوف أرحل قريبا مع قاقلة 
السمن .- حسن. لقد يلغنا ذلك وسمعناه أيضا فى اليلدة (عنيزة) ‏ وسوف تصل 
هذه القافلة فى اليوم التاسع عدا من اليوم ؛ تعال معنا وسوف أعيدك. قيل اليوم 
التاسع: وأنا أعدك بذلك,. وسوف أوفى بوعدى.'- كان جميلا حقا . فى تلك الأجواء من 
الحرارة الشديدة: أن أتتقفس هواء الصحراء من جديدء واستشعر الحرية من جديد» بين 
الأعراب؛ كما أن شريى للحليب يمكن أن يعينتى على استعادة قواى. أرسلت فى طلب 
الرأى والمشورة من الكنينى: وكتب لى صديقى مرة ثانية» أنى يوسعى المقامرة مع 
هؤلاء الأعراب. ولكن الوقت ضيق وقصيرء ويجب ألا أعلق أملا كبيرا على وعود اليدو. 
أمضيت فى الجزيرة العريية أياما كثيرة من تلكم السنوات القلائل التى تشكل فى 
مجموعها حياة أى إنسان من البشر؛ وها أنذا الآن فى وسط الجزيرة العربية . وإن هو 
إلا شهرا واحدا - ويعده مباشرة أكون قد عدت ثانية إلى شركة الملاحة الأوروبية. 
المساقة من هنا إلى ساحل اليحر تقدر يحوالى 45١‏ ميلا صحراوياء هذه الرحلة تقدر 
يمسير عشرين رحلة من الرحلات الكبيرة» فى أضعف الأحوالء فوق سرج الجمل غير 
المريح. فى حرارة شمس الصيف المحرقة؛ التى تشكل معاتاة شديدة حتى لأولتك 
العرب الذين ولدوا فى الجزيرة العريية نقسها. يضاف إلى ذلك .أن قواى البدنية, 
وصلت إلى مرحلة لم أعد أتحمل فيها الجلوس منتصب القامة؛ وقوق كل ذلكء فأتا 
يساورتى نوع من الخطرء نظرا لأتى سوف يتعين على الانفصال عن قافلة مكة عند 
المحطة الأخيرة قبل المدينة المحرمة (الممنوع على غير المسلمين دخولها). زد على ذلك 
كله, أننى يسيطر على قلق شديد: والسيب فى ذلك عأننى قبل اثنى عشر شهراء وبيتما 
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كنت أدخل خيمة (فى وادى ترية)ء فى ساعة الظهيرة. أثناء توم البدوء عضنى فى 
ركبتى كلب من كلايهم. غسلت الجرح ؛ الذى التأم خلال أيام قلائل» ولكن تخلف عنه 
شامة حمراء اللون تشيه الزر الأحمر؛ الذى تحول حاليا (عند نهاية العام ) إلى قرحة؛ 
ثم ظهرت بعد ذلك قرح أخرى شبيهة بتلك القرحة على ساقاىء كما ظهرت قرحة أخرى 
(على رسمغ اليد اليسرى)- آه !باللهول . من أن أموت مثل كلب مسعور فى هذه الأرض 
المعادية. 


اشترى صديقاى الكتيتى والبسامء ناقة من سوق الجمعة؛ كى أركبها وأتا ذاهب 
إلى جدةء وأبيعها هناك يتثمن لايقل عن الثمن الذى اشترياها يه؛ هذا إذا لم يتيسر 
أحد من أقاريهما ليركب الناقة من القافلة العائدة - وصلتى فى ذلك الوقت خطابا 
من عبدالله البسام الطيب:(كتب يقول): كل شىء جاهن؛ ولكنه يسبب العقلية غير 
الملتحضرة [الحقد الوهايى] السائد بين الناسء أن يتمكن من إرسالى يصحبة ولده! 
وطلب متى أن أسامحه قى ذلك. ولكتهما رتيا الآأمر يحيث أكون يبصحية سليمان 
الكتينى » والذى ينبقى أن أطلب منه كل ما أحتاج إليه [الماء. والطعام » والمأهى قى وقت 
الظهيرة] وذلك طوال السير فى الطريق.' ‏ ء أتهى رسالته بأن طلب منى إرسال قليل 
من حيوب الكتين: ومن فوق خاتمه كتب مايلى 'يا رك الله قى المسلمين المؤمتين. 

أرسلت للزامل أستآذنه فى السماح لى بالمجىء إلى البلدة (عنيزة) » لشراء يعض 
مستلزمات الرحلة. ولتوديع أصدقائى: ولكنه لم يؤمن لى ذلك الطلب اليسيط: أهل 
عنيزة الطبيين فيهم الكثير من اليؤس والشقاء الوهايى. 

عمال الزراعة فى اليستان ‏ الذين فيهم شفقة الققراء. كانوا كلما ذهبيوا إلى 
عنيزة قى يوم الجمعة. يشترون لى الاشياء الضرورية: أما أسرة القصاب فلم تقدم لى 
من الكرم شيئًا ‏ وجاء لى حامد اليحيى : ذات مساء فى تلك الأيام الأخيرة: راكيا 
فرسه؛ جاء حامد أصلا لزيارتى. هذا أول صديق من أصدقائى العائدين» واعتذر عن 
تأخره فى الحضور إِلَّى. ونظرا لأن الحكيم كان على وشك الرحيلء فقد كان يود 
الحصول على دواء لوالدته. التى أرسلت لى معه خرجا مليئًا ينوع من الكعك ( الذى 
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يعدونه لاستعماله فى رحلات القوافل ) ٠‏ كما أحضر لى أيضا كمية من اللحم الطازج 
المقدد الذى يمكن أن يدوم شهرا كاملا يلا تلف. كان حامد شابا تبدوعليه مظاهر 
الرجولة وطيب الملامح» أى أنه كان اين أمه ‏ ولكنه كان أيضا ولد أبيه من حيث القوة 
الكبيرة» وكاتت له أيضا طبيعة سمحة: وتغلب عليه الكياسة والتحرر: لم تكن لحيته قد 
بدأت تظهر بعد. وتلك الفرس العجوز كاتت ملكا له: كما أن كون المرء خيالا جعله أيضاً 
يتدرج ضمن التبلاء. جاغى مرتديا لباسا طيباء شأته شأن أولتك الحضر عتدما 
يسافرون إلى الخارج؛ كانت غترة رأسه محاطة يعقال ومعطرة يعطر الوردء الذى يجلبة 
من مكة. كان ذلك الخيال الشاب يقتاد معه مهراء قال لى: أنه وجده مربوطا فى خيمه 
من خيام القحطان: قال حامد (ملتمسا لتقسه الأعذار) : أنه أحضر ذلك المهر معه إلى 
بيته ' ولريما مات لى تركه هناك !' وراح المهر يجرى ولعب حول القرس العجوزء كما 
لو كانت هى أمه. هذا يعنى أن تلك الفرس تينت ذلك المهر؛! وأدارت عنقها إلى الخلق 
وراحت تتظر إلى ذلك المهر الصغيرء وكاتت تعطس عطسا خفيفا قى شىء من الود. 
تتاولنا العشاء سويا؛ وحكى لى حامد عن ملاقاتهم للقحطان. وركب حامد فرسه 
وهو مسلح بيندقية (إفرنجية) بروحين؛ ولكنه اشتكى لى من أن المرء لايستطيع تعمير 
اليتدقية وهو راكب على ظهر حصاته. ورددت عليهء بأن ذلك راجع إلى ركويهم الخيل ' 
فوق ( معرقة)0©) 5328:3210 ؛ ونصحته ياستعمال الركاب 5منام!51: ووجد ماقلته له 
نصيحة طيبة. لقد يلغ غبار المعركة حدًا من الكثافة تعذر معه على حامدأن يحصى 
عدد خيام القحطانء التى قدرها بما لايقل عن ٠٠؟‏ خيمة. معروف أن قوافل مكة 
(المكرمة) تمر على جبل الدّخانى؛ ولكنه قال : إنهم تحاشوا ذلك الجيل فى ذلك العام: 
نظرا لبقايا جثث (القحطان) التى لم يجر دفنها. سالته إن كانت القفيلة تواصل 
مسيرها طوال ساعات حرارة التهار؛"لاء لأن ذلك قد يترتب عليه تسرب السمن 
(المنصهر) من خلال قراب السمن. كان يحسب أتنا سنسير أثناء الليلء وذلك تحاشيا 
للقحطان؛ وأن ققيلتتا سوف يتضم إليها عتد بلدة الرس قاقلة الزيد القادمة من بريدة . 


(*) معرقه: هى ما يطلق عليه الفلاحون المصريون اسم العراقه' وهى عباره عن قطعة من الخيش توضع على 
ظهر الحمار أوالحصان .لامتصاص العرق ومنعه عن الراكب .(المترجم) 
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جلس حامد معى ساعة أخرى»؛ قى ضوء القمر: احتج حامد. أن صداقتنا سرعان 
ماوصلت إلى نهايتها » وإننا سوف تقترق عن بعضنا اليعض ء وقال: إتنا بعد قتراقنا 
يجب ان نكتب ليعضنا البعض . وركب حامد فرسهة؛ لم التقيه بعد ذلك. 

جرت العادة فى هذه اليلاد[انظر الجزء الأول ] أن يتجمع كل أولتك الذين 
سيساقرون ضمن القافلة» فى مكان محدد خارج اليلدة (عنيزة): يتجمعون فيه مساء 
اليوم السابق للرحيل ؛ لكى تبداً القاقلة تحركها مع شروق الشمس. 
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التصرانى يترك القافلة عند المحطة السايقة لمكة؛ ويعتدى عليه شريف يدوى. 

فى اليوم التالى» وعند غروب الشمسء جاعى مراسل من عبدالله الكتينى؛ ومعه 
الناقة التى سوف أركيها إلى جدة. ركيت الناقة؛ وجاء عمال رشيد الذين تركوا عملهم 
فى ذلك اليوم ومعهم العيدة المسكيتة. جاعوا ليتخنوا ييدى؛ ودعوا لى بالبركة عتدما 
بدأت أتحرك. اتجهنا صوب مزرعة عيدالله الكنينى: حيث أيلغونى أتنى يتيغى أن 
أقضى فيها اليوم التالى. لم تكن المساقة تزيد على ميلين؛ ولكنى وصلت إلى المزرعة فى 
فترة القسق, أى قبيل طلوع النهارء وكان الجى مايزال مظلما: تركنى رفيقى فى مزرعة 
الكتينى؛ ونمت على أرض مزرعة التخيل المنعزلة إلى جاتب اليثر. 
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ومع شروق الشمسء جاعتى عيدالله الكنينى! جاغى راكبا حماراء قبل أن تشتد 
درجه الحرارة. ويعده يلحظات جاء عبدالله البسام ماشيا على قدميه: “قال: آه! ياخليل. 
وف ىمسنك ييدى: تحن خجلائين 13 أصبابك, وندن تشعن بالخجل أكغر لأن ذلك الذى 
أصايك حدت هنا! ولكتك تعلم أنتنا مغلويون على أمرنا من هؤّلاء التاس الحمقى.” طلب 
الكتيتى المزيد من ذلك الدواء الذى أفاد عينى والدته؛ وقمت بتوزيع أدويتى عليهما. وهنا 
جاء حنامد الصاقى؛ وجلس مع أولئك الأصدقاء إلى مايعد طلوع الشمس يتصف 
ساعة, وعتدها تهضوا واقفين لكى يعوبوا لتتاول طعام الإفطارء وقالوا لى: إنهم 
سيزوروتى فيما بعد. وجاء الصافى ليزورنى فى العصر مرة ثانية؛ ذلك الرجل الذى 
كان يود تحسين مالديه من كلام اللغة الإتطيزية ولم يحفسر أى أحد آخر من 
أصدقائى ومعارفى لزيارة ذلك التصراتى المحروم من الرحمة والمقفرة. 

وصل عبدالله الكتيتى الطيب راكبا حماره لزيارتى للمرة الثانية. فى يراد عصر 
ذلك اليوم؛ وكان يصحبته ولده محمد. كان الرجل ضعيقا فى ذلك اليوم: كما لى كان 
منهك القوىء ومتدنى المعنويات؛ رأيته وهو يرتعشء» عندما جلس يتحدث معى: فى حين 
كان الطقل يلعب حولتاء وطلب مته والده أن يلزم السكون والهدوءء حتى يتستى لعيد 
الله الاستماع إلى. رجوت عبدالله الكنينى أن يسامحتى على القلق الذى أصابه نتيجة 
مجيئى إلى عنيزة: ولكنه لم يرد على ماقلت. ْ 

فى المساء: جاعنى سليمان 51©9938, راكبا ناقة, ومعه ولده الصفير. كان 
سليمان متجها إلى مكان تجمع القاقلة. وكان ينهى كلامه مع قريبه» الذى أقرضه 
النقود الذى يعمل بها فى التجارة. نادى عبدالله خليلا وطلب منه إنرّال طقله؛ ويقوم 
خليل يالركوب ومعه حاجياته ركبت مع سليمان؛ ومررتا من خلال كسر قى الجدار» 
الذى كان يحيط يمزرعة الكنيتى. قطع عبدالله معنا مسافة طويلة؛ ويعدها توققت كى 
أودعه: ودعته وداعا من القلب وتمتيت له كل اليركات والنعم السامية 56518:6؛ وودعت 
ذلك الاين الخير من أيتاء ينى تميم وداعا حميما. وقق عبدالله صامتا ساكنا وحزيتا: 
هذه هى روح ذلك الرجل الضعيق وقد بوعد بينها (وهذا من سوء الحطالع!) ويين ذلك 
المستقيل الذى كان يتطلع إليه ‏ والذى يتبقى لنا أن نراه وتقف عليه [ويعد ذلك بثلاثة 
أشهر قام عبدالله الكنينى بالذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج : ثم عاد يعدها إلى 
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البصرة عن طريق البحر ولكن قواه خذلته؛ وحاول الرجل. ولكن يلا جدوى. العثور على 
جو أفضل فى أبى داطم شهر*) :5831 على الساحل الفارسى- وقى صيق العام 
الثالثء كتب إلى سليمان ولد عيدالله اليسام الأصغرء من جدة؛ عبدالله الكنيتى 
المسكين, توفى منذ أشهر عدة:ء والمحزن أنه توفى فى مدينة اليصرة: لقد كان رجلا 
طيباء ويتمتع يشعبية كبيرة ]. 

مضينا راكبين مدة ساعة أو ساعتينء فى ذلك الطريق الأجوفء المنحوت قى 
النقودء الذى سيق لى السير فيه أثناء الليل وأنا قى طريقى إلى الخبيرة: كان الظلام 
قد أرخى سدوله عندما وصلنا إلى مكان تجمع القاقلة؛ الذى راح فيه سليمان يرحب 
بسائقيه الذين سبقونا فى الوصول إلى ذلك المكان: ومعهم أحمالهم. أوصلوبتا إلى 
المكان المخصص لنا فى المخيم؛ وهو المكان المخصص لكل المرافقين كى ينزلوا فيه عن 
إبلهم وبيركوها فيه. شبوا قى ذلك المكان نارا كى يصلحوا شيئًا من القهوة. وشاهدت 
قرب السمن الخاصة يسليمان ( والتى بلغ عددها حوالى أريع وعشرين قرية أى ما 
يعادل طن واحد من السمن) وقد رصوها بطريقه منظمة: كان من بين تلك القراب أريع 
قراب التى تتسع الواحدة منها لحوالى خمسة عشر صاعا 538 (من صياع القصيم), 
وهذه بحد ذاتها تشكل حمولة جمل واحدء وقيمنها تساوى ثلاثين ريالاء وكاتوا يتطلعون 
إلى بيعها بستين ريالا فى مكة كان الكثيرون من أبناء عنيزة يمضون تلك الليلة فى 
المخيم مع أصدقائهم وأينائهم المساقرين. وكان تجمع القاقلة الملكية يقع فى منطقة 
النخيل على أطراف مدينة عنيزة» والناس هنا يطلقون على مكان التجمع هذا اسم 
العويهلان 38ااء:اناق؛' ويقال إن هذا المكان فيه يعض الكهوق 2265© القديمة أمءأ306 
المحفورة 5©#8 فى الصحراء الرملية وأنا لم أسمع عن هذه الكهوف إلا قى هذه 
اللحظة فقطء وبالتالى لم يكن أمامى متسع من الوقت كى أدقق فى هذا الأمر. 


(*) أبو شهر : ميتاء يقع فى الساحل الشرقى للخليج العريى كان مركزا المقيمية اليريطاتية مندذ عام ١845٠‏ 
حتى اتتقالها إلى اليحرين ثم إلغائها فى عام 191/١‏ عقب الانسحاب البريطاتى من الخليج ويطلق على 
الميتاء اسم يوشهر .(المراجع) 


157 


- لكنى الآن سمعت ولأول مرة» أن القاقلة لم يكن قيها أحد مسافر الى جدة! إن 
كان كل من كانوا قى القاقلة مسباقرين إلى مكة. كان عبدالله الكنيتى قد كلف سليمان؛ 
وكان البسامء الرجل الطيبء قد كلق ولده عبدالرحمنء أن يديرا بالهما على: وأنهما قى 
المحطة السايقة لمكة إسواء أكانت وادى الليمونء أوالسيل] يتيغى عليهما أن يوفرا 
آدميا ا30312 ليقوم يتقلى (من دون دخول الحدود» أو إن شئت ققل: حدود الأرض 
المقدسة) إلى جدة وهذا الكتيتى الطيبء الذى لم يسيق له أداء قريضة الحجء لم يكن 
يعرف الطريق؛ يضاف إلى ذلك أن عقله الواسع لم يتصور الخطر الذى يمكن أن 
يتهددنى فى المرحلة الآخيرة من الرحلة. ش 
كانت قافلة الزيد تضم ١١‏ جملا . تحمل مايقرب من ثلاثين طنا من السمن ‏ 
وحوالى سيعين رجلاء كان أريعون منهم يركيون نياقا ٠‏ أما الباقون قكانوا حداة للإيل. 
تم تقسيم القافلة إلى جماعات صغيرة؛ وكان كل رئيس من رؤساء تلك الجماعات 
يصحية أصدقائه وخدمه المستأجرين للقيام بتلك الرحلة. وكانت كل جماعة تحمل معها 
خيمة أو تعريشة: نتقى بها أشعة الشمس وحرارتها فى أوقات الظهيرة من تاحية, 
وإحسادة السبهن عن حزازة القسستن'من التاهزة الأشرى ذلك الببمة التصنهن 
والموضوع فى قراب مصتوعة من جلود الماعز؛ (والناس هنا يطلقون على القرية 
المصنوعه من جلد الماعز وتستخدم فى نقل السمن أسم 'الجرم 18©[ وجمعه جروم 
«سمول): هذه الجروم يدهنها التاس هنا من الداخل يشراب سائل يصنعوته من التمر. 
وكل قربة من القرب تحتوى على مايزن مائة صاعء يجرى تعليقها عن طريق عقدة 
(محكمة الريط عند الطرفين) قى هيكل سرج الجمل. فى بعض الأحيان قد ينفجر جرم 
من تلك الجروم أثناء سير القاقلةء ويتساب ذلك السمن القيم كما لوكان ماءا على أرض 
هذه الصحراء الجرداء: قى يعض الأحيان قد تحتك الإبل الحاملة لذاك السمن : 
بأشجار السنطء الأمر الذى يؤدى إلى وخز تلك القراب يفعل أشواك أشجار السنط. 
وكان برفقة تلك القاقلة مرتق ©©5046, كاتت مهمته القيام» فى محطة المساءء يإصلاح 
الأضرار التى يمكن أن تكون قد لحقت بيقراب السمن ‏ كل هذه الكمية من السمن, 
التى تساوى أكثر من ألفى جنيه إنجليزى فى مكة (المكرمة). جمعها التجار ايتداء من 
قصل الرييع. من خلال اتجارهم مع اليدو: كان تجار عتيزة يخرزنون ذلك السمن , 
طوال ذلك الوقت» فى أوغية من الرخام. 
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هذه القافلة الحضرية الكبيرة بعين الزامل لها أمير: وهذا الأمير يكون واحدًا من 
أقارب الأمير؛ وهذا الأمير يتقاضى ريالا عن كل جمل من الجمال. وكان الكنينى قد 
حصل من الزامل على خطاب يزكينى عند آمير القاقلة؛ ويكلقه فيه أيضا بمسئوليته عن 
سلامتىء عندما أغادر القاقله عتد "يلدة العين. جلسنا تتجاذب أطراق الحديث حول 
وجار القهوة» إلى أن بدأتا تشعر بالتعب والإرهاق؛ ثم رقدتا على الأرض لتنال قسطا 
من التوم, على رمال التقود. | 

استيقظنا مع طلوع القجر وكان أمامتا متسع من الوقت لشرب القهوة. كان 
الأميرء هو ويعض تجار عتيزة الشبانء والذين سيعوبون مع القاقلة. قد أمضو الليل 
فى البلدة: لأتهم كانوا سيلحقون بناء راكبين نياقهم العمانية 088125.[نياق منطقة 
الخليج 'التى يقولون لها: 'عمان بضم العين أوعامان' هدهة' يفتح العين هى من النوع 
القوى كما أتها كييرة الحجم؛ ولكن تلك التياق لاتصبر كثيرا على الجوع أوالعطش مثل 
بقية أنواع التياق الأخرى. والناقه العماتية 062618 ' الجيدة تساوى مايتردد بين ٠ه‏ 
إلى 7١‏ ريال فى عنيزة » يصعب شراؤها فى موسم الحج فى مكة ‏ حيث ترتقع أثمان 
تلك النوع من النياق ‏ بميلغ ١6١‏ ريال]. عندما طلعت الشمس قام أقراد القافلة 
يتحميل أمتعتهم ويضاعتهم . واستأتفوا المسير. ويعد ذلك مباشرة دخلنا قى وادى 
الرماح؛ الذى سرنا قيه إلى ماقبل ساعتين من دخول وقت الظهيرة؛ ثم نرّلنا بعد ذلك 
فى شعب الشيييبية 8هأطط5-501ه6, لترتاح وتمضى فترة الظهيرة (يقيلون) هنا الاوثالا. 
توجد فى ذلك المكان بعض المزارع الشتوية التابعة لعنيزة» وفيها أتقاض بعض المبانى 
الطينية. كما أن لهذه المزارع أفنية لها أسوار عالية . هذه المزارع لايسكنها سوى 
عمال آبار المياهء وهم يقيمون فى تلك المزارع بداية من بذر الحبوب قى قصل الخريف 
إلى ماقيل موسم الحصاد. من تلك الآيار جلينا ماءً مالغ الطعم وملأنا مته قرايتا. 
كانت حرارة النهار شديدة جدا؛ ووجدت أن درحة الحرارة تحت التعريشة كانت حوالى 
٠6‏ فهرنهتية. كيار الشخصيات لها خيام خاصة؛ مصنوعة يطريقة اليدو. وهنا يعض 
آخر من الشخصيات يستعملون تعريشات (تاتدات) مصنوعة من السجاد اليغدادى ولم 
أشاهد فى القافلة كلها سوى خيمة أوخيمتين من الخيام المستديرة ‏ التى جلبت من 
الساحل؛ كما شاهدت أيضا بعض.الخيام ا مهلهلة المصتوعة من الشعر [التى قيل لى 
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إنها من الغنائم التى حصل عليها أهل عنيزة من القحطان!] التى كان يقيم قيها يعض 
الرفاق الفقراء البائسين- كانت حمولة سليمان الكتينى التى تقدر بسته أحمال من 
السمن مشاركة مع عبدالله الكنينى :إذ كان عبدالله جمألاًء كما كانت الإبل ملكه أيضا. 
ريما كاتت الساعة قد وصلت الثالثة قبل تحرك القافلة, ‏ وكاتت الشمس الحارقة 
قد بدات تتجاوز مرحلة الزوال: وقد صدرت إشارة التحرك يصيحة من خادم الأمير 
عندما نادى قائْلا: الشيل .5-5141 وإن هى إلا لحظة حتى بدأت التندات والخيام 
والتعريشات نتهاوى على الأرض؛ وأحضرت الإبل وجرى تيريكها فى مكاتهاء وراح 
عمال القافلة يخرجون قراب السمن الثقيلة؛ وهذا العمل دائم ومستمرء إذ يقومون من 
خلاله يتحميل الإبل؛ قيل تحرك القافلة: ويعدها يأتى على الفور حداة الإيل لكى 
. تستاتف القافلة المسير؛ وعندها يجرى التخلى عن أولتك الذين تباطنوا فى التحميل. 
ويقف خادم الأمير أمام القافلة كما لوكان راعيا من الرعاة ‏ فاردا ذراعيه مانعا المقدمة 
من التحرك إلابعد تهوض بقية الإيل؛ أو قد يجرى هنا وهناك. وهى يصيح متاديا على 
أولتك الذين تأخروا فى إطاعة الأوامر. وتبدً القاقلة مسيرها؛ ولكن الجماعات تمشى 
قريبة من يعضها البعضء تحسيا للصحراء وأخطارها. كان طريقنا المتجه جنويا يمر 
خلال وادى الرماحء الذى هو سهل واسع من الرمال الأكثر تماسكا قى صحراء التقود. 
هذه هى جبال آبان 650ه8 تتراعى لا ناحية الغرب» وقد غطاها السديم أوإن شئت فقل: 
الضباب الرقيق. [والأبانات 26هطه يمكن رؤيتهاء فى فترة الشفقء من قوق التلال 
المحيطة بعنيزة] وعند-غروب الشمس تزلنا من فوق راحلاتنا عند يعض العزب الزراعية 
الواقعة على أطراف البلدة ‏ وهذه العزب على وجه التحديد فى الرس 5دد-ه, 
والحجنوى ن«»##مهزه4+ات, وهما تقعان خارج الوادى؛ كتا فى ذلك المكان نسير بمحاذاة ‏ 
الحبيرة ونعططن!)!. ٠‏ 
القافلة لاتنصي خيامها أثتاء الليل؛ ولكن كل جماعة من الجماعات تستعمل 
تعريشتها أو تتدتها فى الجلوس عليها فى العراء؛ ثم يستعملها يعد ذلك رئيس الجماعة 
للتوم عليها . ومن بين كل جماعة هناك رجل يقوم بدور الطاهى ويتمثل دوره فى الخروج 
لجمع الحطب المطلوب للوقود؛ وهتاك شخص آخر يقوم باقتياد الإبل كى ترعى مدة 
نصف ساعة هى ماقبل حلول الظلام. رافق سليمان ثلاثة من حداة الإبل: أولهم رجل 
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فقير الحال من حضر عنيزة: وكان يقوم بدور الطاهى فى جماعتنا؛ والرجل الثانى كان 
بدويا ‏ ويعد ساعة من الزمن يجرى وضع طبق العشاء (الذى يتكون من طعام من قمح 
مسلوق) أمامذا. ويعد تتاول العشاء. نشرب القهوة: ثم يجلسون برهة يدردشون خلالها 
ويدخنون التيغ؛ وا و ل للقن لك 
الساعات القليلة المتيقية على شروق الشمس. 


قيل القجر بساعة واحدة سمعنا صيحة تقول :'الرحيل! وهنا سارع الجميع إلى 
النهوض واقفين قى أماكنهم؛ وهنا بدأنا تسمع الضجيج الناتج عن قيام الناس 
بأعمالهم؛ كما تتاهى إلى مسامعنا الصوت الناتج عن نهيق الإيل. وإن هى إلادقيقة 
واحدة أودقيقتين حتى أصبح الجميع واقفين على قدم وساق: ثم ركب حداة الإيل 
تياقهم؛ أما أولئك السائرون على الأقدام فقد راحوا ينظرون حولهم على الأرض التى 
يكسوها الظلام, كى يتاكدوا من أنهم لم يخلقوا أى ينسوا شيئًا وراعهم ‏ وتيداً القافلة 
فى التحرك؛ لتيداً مسيرة يوم جديدء ويستمر المسير طوال ذلك اليوم القائظ إلى حلول 
المساء. ويعد مسير ثلاث ساعات ٠‏ فى السهل الصحراوىء مررنا من أمام يلدة 
الرس ٠‏ التى لم يتورع سكاتها قيل جيلينء من أن يقطعوا سيقان النخيل على سييل 
مقاومة الهجمات التى كان إيراهيم باشا يشنها عليهم. أرسل أمير القاقلة مندويا إلى 
الرس لمعرفة الأخيار ؛ وعاد إليتا ذلك المراسل يخبر مقاده أن قافلة السمن الخاصة 
يبلدة الرس قد انضمت إلى قافلة يريدة: التى مرت على الرس قبل يومين. الرس (التى 
يقولون إنها أكبر من الخييرة) تظهر على شكل واحات ثلاثة تقع على الناحيتين 
الشمالية والجنويية. وعلى بعد مساقة قريية. وقى الواحة الأولى توجد الرويضة 
2 »6 : وهى مديتة؟ وفى الواحة الثانية توجد الرافية 18319723-:6: وفى عبارة عن 
قرية ويرج مراقبة يشرق على أعالى النخيل . والواحة الثالثة يسموتها الشنّاتى 
/51312. والرس هى آخر المستوطنات من التاحية الجنويية وهى تعد اليواية 
الحقيقية للقصيم ‏ وهنا تكون قدأصيحنا على حدود التقود؛ وبالتدريج يتحول السهل 
الى سهل رَلطى من تحت اقدامتا :وهنا تنخل إلى ذلك الأقليم المتوسط من الجزيرة 
العرييية المكون من الصخور الجرانيتية والبازلتية وهذا الإقليم المتوسط يمتد من جيال 
الشمر إلى مكة. وحقول قمح الرس موجودة قى وادى الرماح؛ أما النخيل فيوجد فى 
أعالى وادى الرماح. 
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شاهدت أبتات 8680236 التى تيعد عن هنا مسير نصف يوم قى اتجاه الغرب, 
شاهدتها على شكل ساحل جيلى؛ مثل جيل أجأ دؤؤه, الذى يمتد فى اتجاه الجنوب. 
هناك جبلان أحدهما وراء الآخر؛ وحوض الوادى (الذى ليس متسعا اتساعا كيرا هنا) 
بقع فيما بين هذين الجبلين. والجيل الشمالى يطلقون عليه اسم الأحمر 85:086-ا6, بمعنى 
الجيل الأحمر'. 

وصلنا عند الظهر إلى أم تيه «اعلا1 00لاء التى هى عيارة عن حقل من حقول 
زراعة القمح التايعة للرس وتقع على أطراف اليلدة ويعيش فيها يعض السكان؛ وعندما 
نزل البعض منا إلى تلك الحقول طلبوا شيئًا من الماء. عثروا على قطعة من الأرض 
مزروعة بالتبغ عاد إلينا رجال عنيزة وهم يضحكونء ليحدثوناً عن تلك المغامرة التى 
قاموا يها فى المنْرّل الذى توققت فيه القافلة: والسبب فى ذلك أن وقت الظهيرة دخل 
عليهم واضطرت القافلة إلى التوقف هتاك. ‏ تحركنا من ذلك المقيل االاوه5: قى ساعة 
ميكرة؛ ثم مضينا قدما خلال سهل صحراوى ملئ يالصخور والقمم الجراتيتية 
والبازلتية حمراء اللون [من نفس توع البازلت والجرانيت اللذان سيق أن شاهدناهما 
فى ديرة حرب وقى ديرة الشمر فى اتجاه الغرب]. وفى النهاية ومع روب الشمسء. 
ومع ظهور الضوء الأصفر المتوهج خلف جبال آيبان 8580, توقفنا ورحتا نتصي 


أحضر لى اليوم عميل من أولتك الذين يتعاملون مع عبدالله اليسام ذلك الخطاب 
الذى أصدره الزامل؛ ويزكينى عند إيراهيم . أمير القافلة الشاب. إيرهيم ‏ الذى 
خلف والدهء الذى كان إلى وقت قريب جدا أميرا القافلة البلدة ‏ هو ولد أخت الزامل . 
وهو شيخ شاب صغير السن ييلع من العمر عشرين عاماء ويوحى محياه بالشجاعة؛ 
وهو شبيه بالزامل يوم أن كان فى شيايه. بالرغم من أن ملامحه ليست شييهة 
بملامحه: وإيراهيم شخصية مبتسمة:. واثق ينفسه ومستقل بيرأيه . ولكن الصداً 
الوهايى كان مسيطرا على روحه. كان ذلك هو حال السواد الأعظم من الشيان الصغار 
فى الواحات الحرةء تراهم دائّما يتقنعون كما لوكانوا يرتدون ثياب العطلة: ولكن إذا ما 
تغير حظهم تراهم أغرايا منحطين وظلمة. تسلم إبراهيم من يدى رسالة الزامل؛ ثم 
وضعها فى صدره يسرعة دون أن يقتحها؛ وذلك لأنه سوف يقرا على انقراد ذلك الذى 
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كتيه له خاله عن التصرانى ! كان إبراهيم يكشف لى كل يوم عن بشاشته؛ وقى بعض 
الأحيان؛ وأثتاء المسيرء وعندما كان يرانى غارقا فى سرج الجملء كان يركب معى: 
ويضع فى يدى غليونه الذى يكون قد أشعله فى التى: وقى بعض الأحيانء كان يعزمنى 
على تناول الغداء معه. وذلك فى المكان الذى ننزل فيه فى فترة المساء. كان شياب 
التجار العائدين إلى مكة, التى لهم فيها دكاكين ومعهم قلة قليلة من أصحاب إبل 
القاقلة. كاتوا كلهم يركيون نياقهم . ويرافقون إبراهيم فى مقدمة القافلة: وكانوا ينزلون 
بين الحين والآخر لإشعال شىء من الحطب لتصليح شىء من القهوة. أما أنا ققد كنت 
أسير بتاقتىء بين إيل الحمل ولا أشعر أوأحس يكثير من التعب أو الإرهاق ‏ قال 
إيراهيم وهو يضحك :إنه سمع عنى أول مرة فى الكويت (التى كان قد وصل إليها 
ضمن قافلة من القوافل): أن تصرانيا وصل إلى حائل» وطوله ناطادات ثلاثة بإطاداءم7 
أرماح 3868088: بمعنى "أن طول قامته يصل إلى ثلاثة أرماح! وأن ذلك الغريب لم يتكلم 
طيلة ثلاثة أيام! وأنه اكتشف يعد ذلك منجما لابن الرشيدء ثم اكتشف يعد ذلك متجما 
آخرا! قضينا تلك الليلة يجوار صخرة الكير 1616© التى هى أقصر من قمة جيل 
اعطعل كيزاز تقدءكاء وكان جيل دوخاتى /ا201304 لابيبيعد عنا سوى مسير ساعة 
واحدة» فى الناحية اليمنى ؛التى يوجبها بعض حفر المياه الضحلة. ويعض الأساسات 
الأرضية لمبنى قديم. 

واصلنا مسيرتا فى الصياح وسط الأراضى المرتقعة التى كانت تحيط يناء كما 
كانت تحاصرنا من كل جاتب صخور اليازلت وصخور الجراتيت .[والمتحدر يأخذ فى 
الارتفاع التدريجى قى اتجاه الطائف]. وصلتا فى ساعة ميكرة الى حقر المداه المالغة 
قى الرقة 8اكان8-:»©: وجلينا ماء من تلك الحقر . وملأنا متها قراينا : هذا الماء الكثيف 
كان مليئا بمخلقات ماشيه البدى الرحل؛ ولكن من هو الذى يمكن أن يمتتع عن الشرب 
فى الصحراءء من يقعل ذلك يتحتم عليه أن يموت . فى الرقه توجد قلعة مريعة, لها 
أسوار عالية وأيراج للمراقبة عند أركانها المختلقة؛ وقد بنى تلك القلعة أهل الرسء لكى 
يحتموا بها عندما يجيئون إلى هناك لاستخراج ملح البارود » وهو ما يلوث آيار 
محطات المياه القديمة شرينا واسترحنا مدة ساعة. ولكننا لم نرتى يحق أونشعر 
بالانتعاش: والسبب فى ذلك أن السموم: أو إن شئت فقل: رياح الأراضى الحارة ‏ كاتت 
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تهب علينا كما لوكاتت لقحة من اللقحات التى تصدر عن الأفران؛ هذه اللفحة تكون 
خفيقة وخالية من الأكسوجينء على نحو لا يسمح؛ بامتلاء الرئتين »أوانعاش الدم؛ وهو 
مايتسيب فى إغماء وخوار قوى كل من الإنسان والحيوان ‏ كتت أحاول عون تفسى 
من خلال التنفس من خلال قطعة من الاسقتج المبلل يالماء . 

ركينا راحلاتنا من جديد وغقادرنا جيل اءطعل أمرى :25لا الذى كان على 
الجائب الأيمن, هذا الجبل عبارة عن معلم أرضى طويل من اليازلت ‏ تعجبت عندما 
رأيت أمامنا ثلاثة رجال فى الخلاء؛! كان هؤلاء الثلاثة من الحطايين من الذرية 
6161 تلك القرية الصحراوية التى كاتنت تيعد عنا مسير ساعات قلائل قى اتجاه 
الغرب ؛ وكانت قواقل عنيزة تمر بتلك القرية طوال سنوات قلائل. وعلى بعد أميال قليلة 
من تلك القرية توجد قرية أخرى اسمها مسكة : ©1015 هذه القرىء كلها عبارة من 
مزارع للقمح: وخالية من التخيل » وقرية مسكة هى الأكبر ‏ إذ تحتوى على خمسين 
بيتاء وإلى الغرب من قرية الذرية هناك هجرة (كفر) أخرى اسمها تورية #آلإ1806 وهى 
فى جيل شايا 58808. وأهل هذه القرى عبارة عن خليط متباين من الأقاربء جاءوا 
كلهم من القصيم » ومنهم أيضا بعض من اليدى الرحل ٠‏ ومن بينهم أيضا بعض الزنوج 
:هناك أيضا من يقول :إن هذه القرى كانت فى الماضى مستوطنات الحطيم . الشيخ 
مذكر 94018146 , أحد شيوخ عتيبة الذى كان يرافقنا فى القافلة :[والذى كان إخوانه 
القبليين يشكلون أعراب هذه الصحراء الشاسعة] قال: ' هؤلاء القرويون من المذور 
1نا". وأن اليدى الرحل الذين يحيطون بهمء هم من المطير فى بعض الأحيان ؛ كما 
كانت قييلة حربء فى أحيان أخرى إتعتدى عليهم من ناحية الغرب]: وفى أحيان ثالثة 
كان العتيان يعتدون عليهم أيضا؛ ولكن هؤلاء العتوز المهاجرين: كانوا قى السايق 
هم جيران هؤلاء القرويين» وأن هؤلاء العنزيين موجودون حاليا فى الصحراء 
السورية » وفى أقصى الشرق توجد ثلاث قرى أخرىء وهذه قرى صحراوية : 
الشعر ة :5-533:8ت الدوادمى 20302 القويعية 169لا331 التى تقع على طرف طريق 
الحج من شقراء 5801909©:2 وسكان هذه القرى من بنى زيد 4لا»2 . ويقال إن' جد هؤلاء 
السكان كان صلوييا! مضينا فى طريقنا خلال تلك الجيال والقمم الصخرية: إلى أن 
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توقفنا فى المساء أسقل قمة يطلق التاس عليها هنا اسم الفرجين وملاوزع5 ؛ التى 
شاهدت قيها يعض المناطق الأرضية القديمة التى تحتوى على كتل صخرية كبيرة. 

قى الصياح واصلنا المسير فى المتحدر تقسه. الملئ بالصخور والقممم والجيالء 
والجرانيت. وعند الظهر لم تعد تحس يحرارة الآأمس الشديدة؛ وقرأت على اليارومتر 
أننا وصلنا إلى ارتفاع خمسة آلاق قدم! حيث كان هواء الصيف خفيقا ومنعشا 
ها نحن نرى؛ عن شمالنا جبال المثَّيّة » فى حين ترى عن يميننا جبلا كبيرا من الجراتيت 
يطلق الناس عليه هنا اسم التخفة 12اكاه7. وكان مقيئتنا اال[و0: يجوار مسقى من 
المسساقى يطلق التاس عليه اسم الفرول اه:98-!© , وهى يقع فى أرض مجوفة وسط 
جبال مستوية السطح : الترية خضراء بفعل نمو بعض الأدغال الصحراوية الشوكية؛ 
كما يوجد قى هذه المنطقة أيضا حليان 0 من جلايين الأقدمين» يصل عمقه إلى 
قامتين » ومبطن تبطينا جيد! . وماء هذا الجلبان عذب وقليل الكثاقة, وهو المصدر 
الوخد الذى شرب الناس هته على اعتذاد ذلك الطريق الطوزل» وطول هذا الطريق 
الواصل من القصيم إلى منطقة مكة (المكرمة) يقدر بحوالى خمسة عشر رحلة ‏ وهناك 
جيل يطلقون عليه اسم الجيلى ل1اطة6: يقع فى اتجاه الشرقء وييعد عن هنا مسير 
يوم كاملء والناس هنا يقولون :إن صخور ذلك الجيل مجوفة بشكل غريب. 

الصحراء العالية هنا تشكل أفضل المراعى اليرية التى شاهدتها فى الجزيرة 
العربية كلها: والأدغال هنا قليلة العددء ولكن الأرض هنا يكسوها اللون الأبيض "الناتج 
عن تمو ذلك العشب الصحراوى الذى يطلق الناس عليه هنا اسم التوسى 5دناه. ‏ ما 
السيب وراء ايتسام هذه الأرض الجرداء القاحلة قى هذه المنطقة, وذلك على العكس من 
بقية هذه الأرض نفسها فى الأماكن الأخرىء والتى لاتيعد عن هنا مساقة كبيرة؟ 
سالت العتيان الذين كانوا ضمن القاقلة يمصحية مذكر اط انالا عن سبب ذأك؛ 
وآجايوتى أن الأرض الصحراوية فى هذه المنطقة تسقط عليها زحّات الآمطار فى فصل 
الخريف كل عام أليس ذلك بقعل وقوع هذه المنطقة على حدود الأمطار الموسمية. 
أوإن شئت فقل : فى منطقة الأمطار المدارية؟ وأن هذه الأمطار تكون غزيرة جدًا فى 
مطلع قصل الخريقء وتستمر خمسة أوستة أساييع فى الطائف؟ نحن نشاهد هنا فى 
كل الأنحاء أنواعا متباينة من أشجار السنطء وتلك علامات تدل على أن الماء السطحى 
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موجود على أعماق ليست كييرة: وهذه الأرض الواسعة الشاسعة (التى تصل مساحتها 
إلى مايقرب من ثلاثمائة ميل مريع) ليس قيها مستوطتة واحدة! [ ريما كان ذلك راجعا 
إلى ندرة الماء أى لعدم صلاحيته ]. والأعراب فى هذه المنطقة, تخلوا مؤخرا عن تلك 
الأرض وهجروها لأنها تقع عند ملتقى الطرق التى يسكنها أبناء الرشيد ويستخدمها 
ابن الرشيد؛ يضاق إلى ذلك أن آيار المداه المهجورة تردم لقلة تطهيرها ' بعد المسقى » 
واصلنا مسيرنا إلى أن دخل عليتا المساء: وتزلنا فى مكان يطلقون عليه أسم الشعب 
طدء65-5 ويقع يالقرب من جيل اليازلت ومصدر الماء الذى يقال له كيشان 6ةطاىطةد!. 
وارتقاع الأرص فى هذه المنطقه لم يطرأ عليه تغيير إلى الآن. 

فى صباح اليوم الخامس كنا مانزال نمشى قى نفس الجزء المرتقع من البلاد» 
وهذا الجزء المرتقع عامر بالتلال الصغيرةء التى هى فى معظمها من الجرانيت ؛ كما 
أنها غريبة الشكل فى معظم الأحيانء نظزا لآأن الصخر الجرانيتى فى هذه المنطقة 
يمتد مثل لوح منبسط فوق الأرض ٠‏ كما لوكان قيّة فى بعض الأماكن وقشرة خفيفة فى 
مكان آخر: وقد شاهدت هنا ثلة صغيرة من اليازلت. قيها عرق غريبء وهى تشكل 
علامة أرضية يسميها الناس هنا مسار الذئب'. وقبيل دخول وقت الظهيرة تجاوزنا آثار 
غزو كيير؛ قال الناس عنه إنه كان آخر غزو قام يه اين الرشيد مؤخرا على 
عتيبةء صدر إتذار قيل الظهر توقفت القاقلة على إثره: ظن بعض الناس أتهم شاهدوا 
بعض الأعراب. وهنا راح كل واحد يستعد بسلاحه؛ وقام الكثيرون منهم يإطلاق نيران 
ينادقهم . حتى يتستى لهم تعميرها مرة ثانية؛ قى حين راح حداة الإبل الذين كانوا 
يمشون على أقدامهم يلوحون يرماحهم ويقفزون ويرقصون: واقتريت الجماعات من 
بعضها البعض؛ ثم يدأت القافلة تتقدم على تحى أفضل مما كاتت عليه. وها هو 
سليمانء كان من بين أولتك الذين أخرجوا يتادقهم من أكياسهاء واندقعوا إلى المقدمة 
وهم يكشرون عن أنيايهم حقدا وغيظا. حذت الأغلبية حذى أولئك الرجال؛ لآن ذلك هو 
تشدد القافلةء التى تروح تتوعد أعداءها يأشياء مستحيلة! ذئاب الصحراء من اليشر. 
أرسل إبراهيم الكشافة لاستكشاق أحوال العدو الذى يخوم حول القاقلة: وعاد أولتك 
الكشاقة ليقولوا لإبراهيم: إن ذلك العدو لم يكن سوى مجموعة من الأشجار 
الصحراوية ! وهنا سمعنا خادم أمير القاقلة وهى يصيح قائلا:'امضوا قدما مطمئتين ؛' 
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عندما توقفتا عند الظهيرة:ء كنا مانزال على ارتقاع 555٠‏ قدما ‏ وفى قترة العصر 
واصلنا مسيرنا خلال سهل صحراوى » فيه الكثير من التين والقشء ولكنه شديد 
القحولة: هنا بدأت صخور اليازلت تطغى على صخور الجراتيت ؤيدأت تظهرلتا بالقعل 
اثنان أوثلاثة من النياتات الصحراوية ٠‏ الجديدة أوإن شئت فقل :التى لم يسيق لى 
رؤيقها من قبلء يبدى أن هذه النياتات تنتمى إلى مناخ آخر: لم نر أى أثر للنشاط 
البشرى فى هذه المتطقة. وعندما بدأت الشمس فى الفروب نزلوا عن راحلاتهم قى 
مكان يطلق التاس عليه هنا اسم أم 50©:نا مشعاب 8865515 ؛ كنا هذا على ارتقاع 
0٠‏ قدم. ويذلك نكونء اليوم قد تجاوزنا أعلى منطقة فى صحراء الوسط الضخمة ‏ 
ومع بداية الغسق ظهر من حولنا فى السماء نيزك استمر لحظة؛ وكان جميلا؛ ثم اتطلق 
بعد ذلك فى السماء منقمسا إلى نجوم صغيرة. 

عثرت على مذكر +كاظان8! فى كل المنازل التى كانت تحت مظلة إيراهيم : والسيب 
فى ذلك أن مذّكر نزل عن راحلته مع الآمير. هذا الشيخ اليدوى ركب معنا لكى يؤمن 
القافلة ويضمن سلامتها فى جميع المقايلات التى يمكن أن تلتقى القاقلة خلالها مع 
القيليين من عتيية ؛ يضاف إلى ذلك - أن ذلك الشيخ القبلى اليدوى هو واثتين أوثلاثة 
من أتباعه هم يمثاية عيون لنا فى الخلاء أوإن شئت فقل : فى الصحراء - بالرغم من 
ذلك فإن رجال القواقل من أهل القصيم الذين اعتادوا على اجتياز الصحارى منذ 
طقوئتهم , هم خبيراء فى فن الأرض والتجوال قيها ‏ كان من بيتنا شخص يدعى 
صالحاة521: (كان هو الوحيد فى الجزيرة العريية الذى كان له كيس دهتى فى منطقه 
الزور) »اعتاد أن يقطع ذلك الطريق ذهايا وعودة إلى مكة (المكرمة) ؛ هذا الرجل يعتقد 
أنه قام بتلك الرحلة حوالى أريع ستوات من عمر هذا الرجل » أى حوالى خمسين آلف 
ميل من الرحلات الصحراوية : هذا الصالح قطع مساقة لاتقل عن هذه المسافة» فى 
الطرف الشمالى أيضا قيما بين القصيم التى يقيم فيها ومناطق الخليج والأنهار. هذا 
الصالح كانت لديه المقدرة على حفظ اسم كل صخرة من الصخور الكييرة التى يراها 
المساقرون على جانبى هذا الطريق. أمثال هذا الرجل هنا لايعرفون سوى المسارات 
التى يسلكونهاء ولكنهم ليسوا على دراية بالصحراء الشاسعة التى وراء تلك العلامات 


الأرضية. 
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المزاج اليدوى يمتاز بالسلاسة واليسر! وذلك بالمقارتة مع مزاج أهل الحضر الذى 
لايتسم بهذه السلاسة: من هنا توطدت الصداقة بينى وبين مذكر بصورة متدرجة. 
وييتما كنا تتحدث عن الغزو الذى قام به ابن الرشيد قال مذكر:” أنت كنت قى حائل, 
وأنت أيضا مداوى: إخ! ألاتستطيع تخليصنا ياخليل »من ابن الرشيد الحكيم يصورة 
أويئخرى! ووالله ستكاقوّك على ذلك: لأن ابن الرشيد هو الذى يضايق عتيبة ويسيب لها 
القلق.” وأردف الرجل يقول:' الآجزاء [الشمالية] التى نحن منها ليس فيها صديق لثا 
سوى عنيزة؛' وعندما سألته ٠‏ هل أعرايه أناس طييون؟ أجابنىء' إخ' إنهم مثل أهل 
عنيزة تماما. ثم سالتىءما الذى يمكن أن أعطيه إياه إذا مازارنى قى بلدى؟ هل 
سأعطيه فرسا وفتاة يتزوجها؟'" وما الذى يمكن أن تعطينى إياهء با مذّكرءاذا مانزلت 
أمام بيتك؟” وهذا اضطرب حال ذلك اليدوى. نظرا لأن خيمته السوداء المهلهلة المصتوعة 
من الصوف لم تكن بعيدة عنا؛ وعليه رد على بأنه سوف يعطيتئ بنتا » جميلة» كى 
تكون لى زوجة - 'ولكنى أعطيتك فرساء يامذّكر؟” حسنء سوف أعطيك تاقة ياخليل. 
نحن ذاهبون إلى مكة ب0اا886 , وأنت ذاهب إلى جدة: قفاإلى أين ستذهب من جدة؟' “أنا 
ذاهب إلى الهندء إن شاء الله.' قال إيراهيم: لقد راودته قكرة زيارة الهتد معى: قهل 
يمكن لى أن أنتظره قى جدة؟' إلى أن يعود إليها مرة ثانية قى موسم الحج- أى يعد 
أربعة أشهر!' 

تحركنا قبل طلوع القجر بساعة؛ وكشف الضوء أمامنا منظرا طييعيا أكثر 
اتساعاء فيه الكثير من أشجار الستط. أعماق الآبار فى هذه المنطقة لاتتجاوز أريعة 
قامات؛ قال مذّكر : إن هذه الأرض عامرة بالجلبان (الأيار) وحفر الماء التى يقيد متها 
الأعراب. والسماء عندما تمطر هناء على حد قول مذكرء يذهب الماء إلى السيول 
وسرعان ما يختفى ذلك السيل فى الترية؛ وقى الستوات التى يصل المطر فيها حد 
الفيضان ٠‏ قإن تلك السيول كلها تتجه (غريا) إلى وادى الرماح. وهذا الجزء من اليلاد 
فيه الكثير من دروب الماشية , وريما تكون تلك الدروب قد تشكلت إلى حدماء يقعل 
حركه كل من الماعز اليرى والغزال. ثم تركنا عن يميننا جبل اهطهل شعاية هطده55, 
الذى يوجد فيه 'كثير من البدى» لنعرج يعد ذلك على علامة أرضية جرانيتية تشبه 
الخيمة ؛ والتاس هنا يطلقون على هذه العلامة الأرضية اسم الوريسية ١اعندبكعهالا؛‏ 
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وعند الظهر نزلنا عن راحلاتتا بين جيلين أسودين من اليازلت » قيهما الكثير من القمم 
ومجارى السيول؛ على هذا الجانب كانت توجد بلدة تلعان قهدانا18 النيرءآلة ددع 
وعلى الجاني الآخر توجد يلدة شعار :5063. 


فى كل وقفة من وقفات الظهيرة كان يجرى إطلاق الإبل لترعى. وعندها تروح تلك 
العيواتات الزفقة عجول فى الصهراء » وضعب عليها أن تجد شيئًا تأخده فى 
أقواهها: كل ماتقعله هذه الإيل هو أنها تملا أقواهها مرات قليلة من على الطريق فى 
الصباح الباكرء فى الوقت الذى تكون برودة الليل مازالت على الأرض. هذه الحيوانات 
الكبيرة التى تكاد تنوء بئحمالهاء تتعرق تعرقا شديدًا؛ ويسبب العطش تتوقف تلك 
الحيوانات عن أكل أى شىء إلى مابعد سبعة عشر يوما؛ عندما يجرى إنزال حمولتها 
عنها فى مكة. ولكن هذه الحيوانات التجدية تيداً معاتاة جديدة من هواء تهامة الراكد؛ 
الذى لاترتاح فيه سوى أيام قلائل :هذا يعنى أن تلك الإبل تتحمل كل هذه المشاق دوت 
أى شىء من الترقيه أو الانتعاش؛ تتحمل كل ذلك إلى أن تعود مرة ثانية إلى عنيزة 
وهى واهنة تماما. حداة الإيل القساة [والعرب كلهم ولكن فى صمت - يشكون 
ويتتوهون من آلام الحياة فى هذه الدنيا!] حكوا لى أن تتقلهم قى هذه الرحلات شاق 
ومتعب جِدًا؛ ققى الصباح يركب واحد منهم ويمشى اثتان؛ وفى العصر يمشى واحد 
ويركب اثتان ‏ وقالوا أيضا: إن سير القافلة ورجال القوافل القصمان يختلف عن سير 
قافله الحج السورية التى تبطئ السير ؛ والسيب قى ذلك أنهم يتعين عليهم مواصلة 
السير والإسراع فيه أثتاء حرارة قصل الصيق وذلك قى المساقة مايين كل محطة والتى 
تليها من محطات المياه. يضاق إلى ذلك طول المسافات مايين محطات المياه» أوإن 
شئت فقل: المساقى الصحراوية . وفوق كل ذلكء أتهم يتعين عليهم الوصول قيل اليوم 
الرايع وإلا خارت قوى تلك الحيوانات. 

تقد صير أقراد القاقلة يعد اتتظار دام ثلائه أيام؛ وراحوا يصيحون وبتصايحون 
بأصوات مفعمة باليأس والحزن. وهاهم حداة الإيل يضريون الماشية المتوانية» ويروحون 
بتخسوتها يأعقاب رماحهم, اا يستحكوتها يكلام مثل: يامال اهم هلا 
المير /6لإها-إ© ‏ حط اناا بمعنى 'إخ ياجيقة القريان؛ أى يامال اقصهلا الديّاح 
طلقططن15-11 يمعتى 'إاخ! دالحم القصاب' : الحداة يرددون هذه العيارات اذا ما توقف 
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جمل من الإبل لحظة ليقضم ساقا طرية؛ يا دلا مال 531 الجوع دناؤك يمعتى 'اتت يامن 
تملكه الجوع!. أوها القلب اهما هط أوها اهط الحلق اانا بمعنى لعن الله رأسك : وقليك 
وزورك الطويل . وحداة الإيل يتعين عليهم أن يديروا يالهم يصورة دائمة على الإيل 
المحملة: والسيب فى ذلك أن الجمل إذا ماوصل إلى مكان رملى يحتمل أن يبرك على 
قدميه الأماميتين كى يتمرغ فى ذلك الرمل ٠‏ لكى يهرش أوان شئّت ققل: بحك جلده؛ 
وهنا يتحطم الحمل الذى يكون على ظهره! والإيل لاتميز طعامها عن طريق اليصر 
وحدهء ولكن للشم دخل فى ذلك أيضا؛ يضاف إلى ذلك أن الإيل تتوقف أمام أى حجر 
أبيض أوحتى الروث الذى يكون مصطبغا باللون الأبيضء كما لوكان قطعة من العظم 
أبيض اللون: ‏ الذى إذا ماعشرت عليه الإيل » قى أى وقت من الأوقات تناولته فى 
أقواهها وراحت تعضه فى شىء من الحزن وذلك طليا" للملح' على حد قول العرب. 
أفراد القافلة يكونون كل يوم سيثى المزاج وقليلى الكلام ؛ وهم لايقولون شيتا إلابتقديم 
المشيئة؛ أما حداة الإيل: الذين تعانى أقواههم من شدة العطشء فهم لايردون على 
يعضهم البعض إلايعبارت مقتضية: وكلام فيه شىء من التياهى يعض الشىء » ومثال 
ذلك 'أنا ولدى !أنا شقيق أختى الصغيرة! "هل أنا عيد أبيك !(حتى أخدمك أو أطيعك)“ 
وقد يصيح الرجل فى جاره قائلا: الله طاهاات لايبارك6لةةطابرا دا فيك 511 ءلا ا يجيب 
طتزدلا لك ' علدا الخير الاع2كا-اء بمعتى 'لابارك قيك الله : ولا أعطاك الله الخير.' 


كانت درجة الحرارة قى وقفة الظهيرة حوالى ٠١7‏ فهرنهيتية تحت التعريشة , 
وعندما يكرتا بالتحرك كان دافعتا فى ذلك هو الوصول إلى المسقى على وجه السرعة؛ 
ويالفعل وصلنا ذلك المسقى قبل ساعتين من غروب الشمس. هذا الممسقى . يطلق, 
الناس عليه اسم عفيف 886,' وعقيق هذا بر قديمة يصل عمقها إلى سطح الماء حوالى 
عشر قامات؛ وهى ميطنة ينحجار جافة من كتل اليازات الغشيمة ‏ كان سليمان » ومعه 
كبراء رجال القافلة . قد سيقوا القاقلة ومعهم كل أدواتهم؛ وكان كل واحد يتصارع مع 
الآخرين على الوصول إلى فتحة البئرء ويحتل مكانا مناسيا للسقيا. وعندما وصلتا إلى 
اليئر كان سليمان هو وجماعته هتاك بالقعل ومعهم آدواتهم؛ هذه الأدوات كانت عيارة 
عن وتد غليظ قى الأرض جرى دقه يواسطة قطعة من الحجر : كانت رأس ذلك الوتد 
عبارة عن شوكة, علقوا من فوقها بكره السحبء ويكرة السحب هذه يطلقون عليها هنا 
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اسم المحال 88331 , وهذا المحال شييه يمثله الذى يستعمله اليدى الرحل فى أى جليان 
(يكر) للحصول على الماء. والحيل يجرى سحيه بواسطة رجلان يجريان إلى الخلف؛ 
بينما يقف رجل ثالث عند حافة اليئر؛ ثم يجرى بذلك الدلو لتفريقه قى الغدير 
المخصص لشرب الإيل , هذا الغدير عيارة عن قطعة من الجلد أومن الكليم مفرودة 
فوق تجويق لملموه من العصى أومن الأحجار وسط الزلط. مستخدمين أيديهم قى ذلك 
[انظر الجزء الأول] وعتدما يجرى سقيا عدد كبير من الإيل من جليبٍ 
طناوز (يئر) واحدةء تحدث جلية كبيرة بقعل ذلك العدد الكبير من الرجال العاملين فى 
جلب الماء بكل قوتهم ويغنون تسهيلا لمشقة العمل شأتهم فى ذلك شأن اليدو تماما. 
ذهبت كى أشرب من دير الإبل» ولكتهم حذرونى من ذلك قائلين: أنى يحتمل أن أنزلق 
فى الوحلء وأتكقفئ على حافة اليئر' التى ليس لها رصيف [متل يقية الجليان (الآبار) 
الصحراوية] وقد تنهار الترية من تحت قدماى. هذا يعنى أن المهمة التى يقوم يها 
جاليو الماء من البئر تكون محقوفة آيضا بالمخاطر؛ كما أنهم يكونون متعبين أيضا. 
وفى آخر شوط لهم خانت واحدا متهم إحدى قدميهء وسقط فى اليئر ! وجرى إخراجه 
منها على وجه السرعة والسيب فى ذلك أن العرب يزدادون شهامة على شهامتهم فى 
مثل هذه الظروق السيتئة إزد على ذلك أن الكثيرين من هؤلاء الأعراب يتطلعون 
إلى النزول إلى تلك الآيار بدءا من سنوات الشياب ٠لقد‏ اتكسر ظهر ذلك الرجل الذى 
سقط فى البئر : وعندما رحلت القاقلة. وضعه أصدقاؤه على جمل من الإبل؛ ولكنه 
توفى أثناء السير حل محل ذلك الذى توقى أتناس آخرون؛ ولكنهم لم يعوبوا 
يستعجلون إذ كانوا يعملون بتؤدة وتأن. وجرى عمل رصيق لتلك اليئر القديمة: الآمر 
الذى سهل العمل على أولتك الذين يعملون فى سحب الحيل لرقع الماء؛ كما ساعد أيضا 
على مقع انهيار حافة اليئر. 

شاهدت بالقرب من هذا اليئر أول إشارات الحياة الإنتسانية قى تلك الصحراء 
الشاسعة . شاهدت الرماد المتخلق عن نار حديثة شيها الصيابدون! كما شاهدت 
بجوار ذلك الرماد روجا من الغزال الذى شاهدته مرارا. والذى لاشك فيه أن أولتك 
الذين شيوا هذه النار كانوا من الصلوية؛ هذا بالإضافة إلى أن بعض المسافرين ضمن 
قافلتنا استطاعوا قص أثر الحمير التى كان هؤلاء الصلوية يركيوتها. والأعراب هنا 
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يتعجيون ويندهشون لأولتك الذين يعيشون من مجرد عملية الصيد فيهذه 
الصحراء والصلويى لايحمل مع يتدقيته الفتيلية سوى شىء قليل من الماء؛ ولكن من 
عادة الصلوية أن يشريوا حتى الشيع ماءَ أى مريسا قبل طلوع الفجر: ويالتالى فهم 
عندما ييدعون تجوالهم لايشعرون بالعطش إلاعند دخول وقت الظهر'. وقد تعلمت متهم 
ذلك العمل؛ وكانت تلك الشرية المدكرة تكقيتى إلى أن يحين موعد وققة الظهيرة. هذا قى 
الوقت الذى يكون رقاقى قد شريوا خلاله ثلاث مرات كان من التادر أن يعطوتى الاناء 
كى أشرب عندما كانوا هم يصيون الماء لأتقسهمء وعندما كانوا يقعلون ذلك يكون 
مصحويا يالسب واللعن: وفى حالة وجود سليمان يعيدا عنا كانوا يتكرون على حتى 
شرية الماء. وكان سليمان نقسه بحكم أنه لم يكن رجلا طييا يقول: “الكل يعاتى على 
الطريق وآثناء السقرء وأنا لاأستطيع تعديل ذلك. وهؤلاء الأعراب: ولوقدر لعيدالله أن 
يكون هناء يلحيته ‏ فإنه لن يفعل أقضل من ذلك . هل ترى ذلك الولدء ياخليل؟ إنه ولد 
من شوارع عنيزة: وهذا الآخر (صبى بدوى من عنيزة أهل الشمال) قتل والدهء على 
حد قول الناس؛ وهذا الطاهى الذى فى الخلف! هى مسكين من المدينة: وأننى إذا 
ماأغضيته فسوف يتخلون عنى عند أقرب وققة!- مساألة شرب الماء مع صحية جديدة 
أمر عسير؛ وقيل أن يعيد السطل إلى مكانه طليت منه أن بصب لى شيئا من الماء. هذا 
الطاهى كانت زوجته واحدة من مرضاىء وريما تذكر أنه مدين لى تمن الدواء؛ وربط 
الرجل عنق قريته على وجه السرعة وكأته لم يعرقتى من قيل. وعندما تاديته ياسمه! لم 
يستطع أن يرفض طلبى؛ ولكنه يعد أن قك عنق القريه. صب لى شيئًا من ماء الصحراء 
وهى يقول :هذا هو حال الطريق. وحال التعب والإرهاق اللذان يجعلان التاس 
لايتذكرون يعضهم اليعض؛ والمتل السائّد هنا أمش 1551 حالك 831-31:! يمعنى در 
أمورك بنفسك”]. ومن يبخل يتقديم ماء قريته يقول له جيراته: يناع دهذ8 الماء هماه 
يمعنى يائع الماء. كانت ناقتى متوسطة القامة وكاتت ضعيفة أيضا : وكانت لاتستطيع 
مسايرة يقية التياق أواللحاق بها أثناء المشى؛ وكنت ألاقى صعوية كبيرة قى حثها على 
المضى قدما. قال سليمان: إن النياق متزمتة ولاتريد التحرك من مكانها؛ وقال إنه: 
سوف يجرحها فى جنييها عندما يصل إلى مكه. 
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وحدت هنا أن درجة حرارة الهواء فى أبرد أحواله كانت "/أ فهرنهيتية؛ أما درجة 
حرارة الماء فى اليئر العميقة فكانت 3/أ فهرتهيتية . وكان ارتفاع الأرض حوالى 51٠‏ 
قدم: وكان الذياب والتنمل يحيط يمنطقة المياه وأعدنا سقيا الماشية مرة ثانية قبيل 
الصياح: ثم تآهبنا لمواصلة المسيرء ولكن لم تصدر إشارة اليدء. وطلعت الشمس عليتا ؛ 
ويعد طلوع الشمس بقترة وجيزة سمعنا صيحة رحب يها الجميع» وكاتت صادرة عن 
خادم الأمير الذى صاح قائلا: اليوم 8هلز-61 نجيم !061-110 يمعنى سنقضى اليوم 
هنا قى هذا المكان.' 

هناك مساران للقواقل االمتجهة من القصيم إلى مكة ؛الدرب القريى وفيه المزيد من 
الموارد المائية الأوقر والأحسنء وفى هذا الدرب سيقتنا قافلتا الزيد القادمتين من بريدة 
ومن يلدة الرس - هذا الدرب الغريئى يطلق التاس عليه اسم السلطاتى لإهمقةانكده 
يمعتى الطريق السريع .' وهتاك أيضا الدرب الأوسط الذى سرنا فيه.ء وهذا الدرب 
يقتصر على القواقل المتعجلة: والمسافات يعيده بين محطات المياه. ويقل فيه أيضا 
احتمال التصارع مع الأعراب الذين يقضون الصيف بالقرب من تلك المحطات المائية- 
ورجال القواقل لايجرؤن على سقيا إيلهم فى وجود البدى: وهم فى مثل هذا الحال قد 
يطليون إلى اليدو الرحل التحرك وترك المكان: واليدى قد ينصاعون لرجاء الحضر ولكن 
يذهن يضمر الشر. لكن إذا ماثيت أن اليدى أكثر عددا , فإن الحضر ييادرون إلى حلب 
الماء وأسلحتهم قى أيديهم: وقد يسوقون ماشيتهم التى لم تشرب حتى الشبع إلى آبار 
المواشى الأخرىء والتى غالبا مايكون ماؤها مرا قى هذه الصحراء وهناك طريق 
ثالث؛ يقع إلى الشرق من المكان الذى تحن قيهء ويطلق التناس عليه أسم درب ,عه 
وادى ا20/لا سبيعء وهذا الدرب قيه عدد قليل من موارد الماء الصغيرة؛ وهذا الدرب 
تسير فيه الجماعات الطائرة التى يركب أفرادها التياق السريعة. فى العام الماضى, 
وجد عبدالله اليسامء ذلك الرجل الطيب , عندما كان عائدا إلى موطته قادما من جدة 
وسالكا ذلك الطريق» وجد أن اليئر كانت مرئومة:ء عندما حاول الاستفادة من واحدة من 
تلك الآيار المهملة؛ 

كان اسم البئّر التى قصدها عبدالله اليسام جليب طناهل بن 150 حديف 120016]؛ 
وقام الرجل هو ورجاله بتطهير البئرء واستغرق ذلك متهم يوما كاملا. هذه الدروب 
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الكثيرة متقارية من يعضها البيعض »على نحو يسمح المسافر بتيين العلامات الأرضية 
التى على الجاتيين. 

عفيف التى تزلتا بها لنيل قسط من الراحة. عبارة عن أرض مقعرة تشيه أرض 
الغرول 61:01-اء وتحيط يها جبال يازلتية منخفضة. وقد شاهدت أحجار اليازلت 
الموجودة عند فتحة اليئر فى الصحراء ومن فوقها قشرة بيضاء اللون. كما شاهدت 
أيضا آثار حيال البدو الرحل على حواف رصيف تلك البئر! وفى هذه المتطقة المحيطة 
ياليئر ينمى نوع من العشب الطويل يسمونه ثيرم 168 الذى سيق أن شاهدتاه على 
طريق الحج السورى. ودفع حداة الإيل المواشى إلى المرعى؛ فى حين قام بدو عتيية , 
المراققين لمذكرء بالصعود إلى المرقاب اةو:6هم الذى كان عبارة عن أرض يازلتية 
مرتقعة ‏ ذهبوا إلى المرقاب كيما يستطلعوا! المكان. كانت الحرارة شديدة على رعوس 
أولتك الذين كانوا يضعون غترا(أغطية رأس) على رعوسهم وهم يرعون الإيل ؛ والسبب 
قى ذلك أن الشمس التى يتعين علينا تحملها أثناء مرورنا خلال هذا الهواء . تعد أمرا: 
لايطاق حتى بالنسية للبدى الرحل الذين يلزمون أماكنهم ولايتحركون: وهنا صاح ' 
اليدوى الراكب قى الخلفءآه! ماهذه الشمس ؟” التى شوت مخه. وقبيل المساء صدرت 
إشارة من المرقاب! وعلى أثر تلك الإشارة جرى الرجال لتجميع الإيل وإعادتها من 
المرعى .كان الكشافة قدر رصدوا زولا 1ه02*), وقالوا: إن ذلك الزول يحتمل أن يكون 
بعض الأعراب: ولكن يعد فترة وجيزة استطاع أولتك الكشافة تمييز ذلك الزول. إن 
كانوا عيارة عن أريعة أفراد من الصلوية» يركيون حميرهم . 

بدأنا تحركنا من عقيف قيل طلوع التهار. وعتدما طلعت الشمس علينا كنا قد 
غادرتا سلسلة الجيال المنخفضة التى يسمونها سلسلة جيال عطوة ' 8812: وكانت على 
الجانب الأيسر؛ وهنا يدأت الصحراء تتراعى أنا أرضا واسعة ومفتوحة: أالأرض مغطاة 
بالجذامة؛ ومع ذلك. كان مذكر يقول لى: إن المراعى هنا أقضل من الأماكن الأخرى! 
هنا يدأت الجبال تقل: فنحن نرى هنا صخورا يدلا من التلال والقمم كنت راكبا فى 


(*) الزول وجمعه أزوال وهو شىء غير مؤكد يظهر عن بعد .(المراجع) 
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المؤخرة؛ وشاهدت غزالا ذكرا ضحما أبيض اللون واققا مرفوع الهامة أمامتا : ذلك 
الظبى لإ56ه75 الذى يشيه التيس الكبيرء وقف ذلك الظبى مكى يحملق فى ذلك الموكبي 
غير المرغوب قيه والمكون من الرجال والابل؛ ثم جرى ذلك الظبى جربا بطيئًا وهو ييتعد 
عتا. وهنا قام شبًّان البئر بإخراج ينادقهم من أجريتها » وراحوا يجرون وراء هذه 
الطريدة وهم راكيين تياقهم التى تجرى وهى تمد رقابها كما لوكاتت طيرا: ليعوبوا 
إلينا يخقى حنين من تلك المطاردة الساخنة! كانت الآراتب اليرية تجرى هتا وهناك 
أثناء مرورناء كى تختفى تحت الأدغال وكانت أذان تلك الأراتب اليرية تدل عليها وهى 
مختقية بين الأدغال. 

الأرض الصحراوبة هتا وعلى امتداد مسير يومين كاملين فى أتجاه الجتوب يطلق 
الناس عليها هنا اسم الشفا 5-805145ه,التى يحسيون عرضها بمسير ثلاثة. أيام؛ بعض 
آخر يقولون :إن الشقا تقع بين الرس وعفيف ؛ وخلف هذه الأرض تقع منطقة الحرّام 
«هحعها !اه التى يصل طولها إلى مايقرب من رحلتين ونصف الرحلة:' ويزعم مذّكر أن 
الحرّام هى والشفا شىء واحد. هذه المتطقة الواسعة الشاسعة لم أر فيها أى مجرى 
من مجارى السيول! وعلاماتنا الجبلية فى هذه المنطقة نحمثل فى مربومة 2تسنانمعةلة 
على الجاني الآيسر؛ وعن يميتنا يوجد ثلاثة من التلال المخروطية , والناس هنا يطلقون 
على هذه الحلال الثلاتة اسم المثلثة هطاثتاقطاء88. وهذا هو جيل الشعيب طلاءة5-دهة, 
يتيدى لنا ويقع على درب طءع0 السلطانى لا1180نا#5-5: والماء طيب فى متطقه هذا الجيل 
آوهذه هى جاديتا 6308 القديمة صاحية التفاصيل الكثيرة ‏ اتظر كتاب الجغرافيا 
العريية؛ حيت ورد ذكر مديتة داشنا 2هلا038 ٠‏ أوإن شئت فقل آيار دافينا 0108؛ 
وكذلك آبار قويا 8اه»! التى يقولون لها هنا: جويا 6058: وتشكل مسقى من المساقى 
الطيية]: وهذا هى جيل ميشاف 1565936 أراه أمامى .كان مقيلتا قيما مين جدائ محيلة 
3اززه والزّعال ا152-طاء؛ وهذا المكان الذى قيه المقيل يطلقون عليه اسم الشيروم 
«نوطء5 هذا الشيروم عبارة عن قاع عامر يأشجار السنط , كما ينم قيه أيضا 
الكثير من الأعشاب الشوكية القصيرة ء التى لها زهور أرجواتنية اللون يطلق التاس 
عليها هنا الاسم نقسه. فى هذه المنطقة توجد مجموعة من الآيار التى تسقى متها 
الماشية؛ والأعراب يطلقون على تلك الأييار اسم الشيرامى لا80ة»ط58. ٠‏ 
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هنا فى متتصف الشّفا رأس يقول مذَّكر عته (بالرغم من عدم ظهور ذلك الرأس 
بشكل واضح): إنه من وادى لا30الا جرير 615ل. ووادى جرير هذا يعد الراقد الرئيسى 
القادم من وادى الرّماح فى شرق البلاد؛ وقد ورد ذكر ذلك الرافد فى بعض القصائد 
العربية القديمة؛ ودياتى الجاتبية تسقينى بالرشقة؛ أما وادى جرير فهو الذى يشفى 
ظمئى ويطفئّهء' ‏ هذا الكلام يعد شاهدا (هنا) على الأمطار المدارية! وعلى طول هذا 
الوادى الذى يمتد من الشمال إلى الغربء يوجد الكثير من حفر المياه التى يتردد عليها 
اليدوء اليعض يترجمون كلمة 'الرماح ' بالجيل المزخرف [وريما ذلك بسيب الالتفاقات 
الكثيرة]. | 0 

استانقنا المسير قبيل المساء: وأصيح متظر سطح الأرض من حولتا وكأته سهل 
واسع مقتوح؛ وهذا هى آخر الجبال فى الجانب الشمالى بدأ يختقى عن أتظارنا وراء 
الأفق ‏ وفى المتطقة التى نزلنا فيها بعد غروب الشمس وجدت أنتا كنا على ارتقاع 
حوالى 4٠٠١‏ قدم فوق مستوى سطح اليحر. 

لم نتحرك قيل طلوع القجر: ومع شروق الشمس كنا ماتزال على الارتقاع نفسه؛ 
واستمر ذلك الارتفاع إلى دخول وقت الظهيرة؛ وكانت درجة الحرارة تحت التعريشات 
٠‏ قهرتهيتة. الناس هنا يطلقون على هذه المتطقة الواسعة المستوية اسم الدعيكة 
-0©» وهم يترجمون ذلك الاسم على أنه 'السهل الخالى من التلال ذات الترية 
المخلوطة. والعامر بالمراعى الجيدة. وفى اتجاه الشرق شاهدت جيلا عن يعد؛ كما 
شاهدت أمامى رأس جيل منعزل يطلق الناس عليه اسم ال 16881. مررنا يعد ذلك فيما 
بين كل من الصفة قلة؛56 والعريضان ' 81037 من تاحية والذتيب تطالادودء18 التى هى 
علافة أرضبنة ومكان للسيعنا على درن النلطاق. وقد ل عروي الشمين وكلنا امتطلكة 
واسعة تغطيها قشرة من الملح؛ وهذا نزلت القافلة عن راحلاتها لق هذه الأرض الملحية. 


نين لهااحتن تبر ك عن الأرجن وهاه التخاوقات الشتعيفة نتن وتتويجع وححدى على 
ركيها . ونفتصرف تصرق الكلاب قيل أن تيرك تماما على الأرض- منظر راكب الجمل 
يبدى غرييا على من ينظر إليه من الخلف؛ إذ تظهر قدما الجمل الأماميتين من تحت ذلك 
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الرجل الذى يركب ذلك الجمل وهو ملفوف فى عباه (يشته) . بعد أن يُبّرك الأمير 
ناقتهء يأتى بعده أعيان القاقلة ويذهب كل واحد منهم إلى المنْزّل المخصص له على أن 
يراعى الجميع أن الإقامة ستكون على شكل دائرة: ثم يجرى بعد ذلك إدخال جمال 
الحمل إلى المنطقة المحتصصة لهاء حيث يتم إنرّال حمولتها عنها والجمل الغر غير 
المتمرس يجرى نيريكه بالقوة بأن يشده حاديه من لحيته: وإذا ما قاوم جمل من الجمال 
الياركة» بأن راح يتدحرج هنا وهناك ٠‏ ويعوى فإنه يجرى التحكم فيه عن طريق الخزام 
الموضوع قى أنقه ؛ ويعدها يعود الجمل إلى هدوئه السايق. قد يخطر على اليال أن 
أسنان الجمل تشكل نوعا من الخطرء ولكن العرب لايرون فى ذلك خطرا على الإطلاق ؛ 
والسيب قى ذلك أن اليدو يجمعون التباتات الطرية ويدسوتها قى أقواه إيلهم م وقد 
قمت أنا شخصيا يهذه العملية ألف مرة؛ ولم أسمع مطلقا عن إنسان عضه حمل من 
الجمال [شاهدت فى سيناء ‏ ذات مرة ‏ جملا مكمما]. والجمال بالرغم من أتها تتاغش 
بعضها اليعض أتتاء المسيرء!إلا أن ذلك من باب المداعية: والجمل كيير السن يققد 
أسناته العليا الأمامية. 

رحلة القد ‏ وهى الرحلة العاشرة بدءا من عنيزة ‏ كانت فى اتجاه جيل خال 
اليازلتى المخروطى أسود اللون ومتيسط القع وجبل آخر منتفخ له ثلاثة رعوسء» وهو 
من صخر الجرانيت ويطلقون عليه اسم ذلم  .12001‏ وحجاج نجد يصيحون قرحا 
عندما يشاهدون تلك الجبالشكرا متهم الله (سبحانه وتعالى) لوصولهم سالمين آمتين 
إلى متتصف الطريق؛؟ فى المنتتصف يوجد مورد ماء الشرمة 50688 الذىء نزلتا 
بالقرب منه قيل دخول وقت الظهيرة يثلاث ساعات: هذا المورد فيه حفر لشرب الماشية 
ولكن الماء مالغ الطعمء إلى الحد الذى يجعل القِصمان لايقبلون على الشرب منه .* 
قالوا :ستصل غدا إلى مورد جديد من موارد المياه. لم يكن يتبقى معنا قى قراب الماء 
سوى القليل جدا. ولكنى آثرت الشرب من هذا المورد » وأجيرت نفسى على استساغة 
طعم ذلك الماء . وهذا أفضل لى من التصارع مع حداة الايل التايعين لسليمان: كان 
طعم الماء يشبه مذاق الشبة. ولكن الطباخين كانوا قد ملأوا بعضا من قراب الماء من 
آبار عفيق؛ ويذلك كانوا يظنون أن خلط هذا الماء بذاك يمكن أن يساعد على استعماله 
قى إعداد طعام العشاء. حفر الماء الضحلة الثلاثة [التى منها واحدة مردومة] والتى 
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يوجد الماء فى كل منها على عمق قامة واحدة, مبطنة تبطينا جاقا. فى منتصف محطة ' 
المياه. أوان شَئت ققل : المسقى » كانت الآيار شبه جافة؛ الآمر الذى جعل الناس قى 
القافلة يوردون الإيل العطشانة على الماء يعد ذلك بساعة من الزمن , بعد أن ارتقع 
مستوى الماء قى البئر مرة ثانية. كان ارتقاع الأرض هناء مثل ارتقاع الأرض التى كنا 
نسير قيها بالأمس. 

تحركنا من شرمة 1:858ا58, ويدأنا نتجاوز بعض المتخفضات الملحية: ويدأتا 
الاقتراب من ذلك الجزء اليركاتى الترية الكبير الذى يطلق التاس عليه هنا اسم حرة 
+1 القشيب طن555ا1-ا6. تجاوزنا أراضى واسعة من الوحل من فوقها قشرة من 
السبخ 8اةططن5؛ وييضاء اللون كما لوكانت مغطاة يصقيع فضى : فى أحيان أخرى 
كنا نمر فوق حصي أسود اللون؛ وأحسب أنى رأيت بين الأحجار يعض البللورات 
الصخرية اللامعة. هذا المتظر الضحراوى الذى له شكل واحد وارتقاع واحد أيضاء فيه 
كثير من أشجار السّمار :5885803 التى هى نوع من أشجار الستط: ولكن السواد 
الأعظم من تلك الأشجار كان جاقاء ولكن لم تتحول أية واحدة من تلك الأشجار إلى 
خشب ‏ شاهدت أنضا ساحلا خلف خال 81 "قال واحد من رفاقى: أنظر ياخليل ! 
تلك هى حرة القشيب التى تتراعى لنا من الأمام!' كان الضباب يخَيم على جيال الحرة: 
التى سرعان ما اكتشقت أنها كانت عبارة عن فوهات ناتجة عن انقجارات منذ قديم 
الآزل ؛ والناس هنا يطلقون اسم حليان 1111188 على هذه التلال التى تكون على شكل 
.فوهات تتتج من اتفجارات حدثت فى الماضى اليعيد . فى هذا السير مررت على بعض 
الحقر الضحلة: التى يصل عمق الواحدة منها إلى قدم واحدةء ولكتها واسعة كما لو 
كانت بداية لانطلاق ثقب من ثقوب الماء (الصورة رقم ) ؛ ووجدت أن تلك الحفر 
موجودة على شكل ثنائيات . تاديت واحدًا من أفراد القافلة تصادق أن كان يمر 
يالقرب منى؛ وعندما أريته المكان رد على قائلا:” لقد استخرجوا الذهب من هذا 
المكان!” وسالت مذكر عن هاتين الحفرتين فى المساء: " وأجابتى » تعم ياخليل » نعثر 
على كثير من الرسوم يمعتى الآثار' 1:3065, فى ديرتتا.' والناس هنا يطلقون اسم 
الرسوم' على 'الأطلال؛ والرسوم الموجودة هنا “تنتمى إلى الأولين" «اااناة على حد 
قول مذكر. 


تحركتا قى الصباح الباكر لتصل إلى مورد جديد من موارد الماء فى اليوم تقسه. 
وعتدما طلع التهارء اكتشفت أتنا كنا نسيرقى طريق مواز لحافة الحرة, ولكنه بيعد 
عنها بضعة أميال. كانت الأجزاء السقلى من الحرة يغطيها ضياب الصباح الباكرء 
ومن فوق ذلك الضباب كنت أشاهد قمم تلك التلال التى كانت فوهات لبراكين فى أزمان 
غايرة ويعيدة. والدرب السلطاتى يمتد لمساقفة مسير يوم وتصف اليوم عير هذه الأرض 
المكوتة من صخور الحمم اليركاتية. اقتريتا من ذلك الدرب ؛ الذى يناسب أقدام الإبل » 
ويخاصة فى الرحلات الطويلة. [يقول مذكر , إن الصخور البركانية فى حرة 28]6دا! 
ترعة 7863, التى تتصل يحرة القشيبء تبلغ من الوعورة حدا لاتصلح معه إلا لسير 
الحمير: وهذه الحرة لايوجد فيها سوى قرى وتخيل أعراب عتيية]. وقدم الحيوان التى 
لتهب يتعين تقريفها من الصديد الذى يكون بداخلها؛ كما أن تقسيم حمولة ذلك 
الحيوان على بقية الحيوانات الأخرى يقصم ظهور الإيل الأخرى. الكثيرون من الأقراد 
التجديين الذين يعملون مع القواقل يخشون مثل هذه العملية ويخاقوتها إلى حد أنهم 
يقومون أثناء الوقفات يعلاج أقدام إيلهم المصابة ياستخدام اليول ألا يمكن صتع 
حذاء من الجلد لحماية قدم الجمل؟ هناك فى المعلقات إلييد ؟؟]| مايشير إلى أن مثل 
هذه الحذيان جرى استعمالها من قبيل أعراب الجزيرة العربية القدامى ( الأكثر بساطة 
وسذاجة). 

هذه الأرض الطينية المغطاة يطبقة سوداء وشاهدتاها بالأمس تقع فيما بين الجزء 
الذى نسير تحن قيه والأآرض المكونة من الصخور البركانية؛ هذه الآرض الطيتية خالية 
من العشب ومن الأحجار . وخاليه أيضا من آثار الأقدام ولونها أيضا أييض بقعل 
السبخة 5ف»اةهططن5: وهذه الامتدادات لتلك الرقعة الملحية تمتد ناحيه الشرق إلى 
الخلف من الطريق الذى نسير فيه. قبيل الظهر شاهدنا آثار أقدام بعض اليدى الرحل ‏ 
وآثار أقدام ماشيتهم فى اتجاه الحرةئ وأسقل تلك الحرة يوجد مورد من موارد المياه 
الجيدةء وهو مواجه لتنا مباشرة. أثناء وقفة الظهيرة كنت ظمانا تماما: ولم يكن مع 
أفراد القاقلة مايشريونهء يخلاق ذلك الماء الآسود مر المذاق الذى أحضروه معهم من 
شرمة 0008ا50؛ ولم نستطع الوصول إلى الآبار» قبل دخول الليلء أو فى الساعات 
الأولى من الصياح. كانت درجة حرارة الهواء تحت التعاريش حوالى ٠١‏ قهرنهينية؛ 
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ويدأت رداح السموم تهب عليناة وأفراد القافلة ياكلون التمر فى وقفة المقيل؛ ويأكلون 
مع ذلك التمر يقايا البرغل أو التمن المتخلفة عن عشماء الليلة السايقة. والسادة 
(أصحاب الإبل) هم والحداة يجلسون سويا لتناول الطعام؛ ولكن لا أحد اليوم يود 
نتاول الطعام يسبب الظماً الشديد. اتجهت إلى تعريشة كل من إبراهيم واليسام ‏ وكان 
واحد منهما يحمل معه عشرة قراب من قراب الماء ذهبت إليهما يحثا عن فتجال من 
القهوة أوحتى من الماء. هذان الشايان أعطيانى تلك الرشقات من الماء ولم يعطياتى أى 
شىء غيرها: لأن هذا هو حال أهل الجزيرة العريية أثناء الترحال: لقد رأيت ينقسى 
أنهما كان معهما الكثير من القراب المليئة يالماء. 

كان المقيل قصيراء يسيب الظماء وكان الماء مايزال بعيدا عنا. وعندما استاتفنا 
المسير نظرت إلى الخلف وحولى ووجدت الرفاق يشريون خفية !يضاف إلى ذلك أنهم 
شريوا حتى الشيع أثناء غيابى عنهمء يعد أن تظاهروا أمامى يأتهم ليس لديهم أى 
شىء من الماء؛ وكتت أعانى من الظماً طوال اليوم ويخاصة فترة التهار. خطر يبالى » 
أنى لى شريت هذه المرةء سيصيح يوسعى أن أتحمل لحين طلوع التهار. طلبت من 
الرقاق أن يصبوا لى قليلا من الماء؛ لقد كنا رفاقاء وتلك كانت رغبه عبدالله الكتيتى؛' 
ولكنهم حرمونى من الماء وهم يسيوتى ويلعنوتى بأقذع السباب؛ ولم يعر سليمان ذلك 
الأمر اهتماما. نزلت عن ناقتى لأن 'الضيق ليس له كبير' لآخذ شرية الماء سواء أرادوا 
أم لم بريدوا . وراح ذلك اليدوىء يلوح بمشعايه ويتراقصء ليؤكد على قصدهم السيى: 
ولكن سليمان (الذى كان يخشى تشوب صراع أونزا ع) طلب منهم أن يصبوا شيئًا من 
الماء لخليل- كان الماء عذيا من ماء عقيق. ذلك الماء الذى كانوا يخفونه لليوم الثانى عن 
خليل النصرانى: وكان بوسعهم أن يشريوا منه مرتين فى مسير قترة العصر. كان 
سليمان لم يصل بعد إلى منتصف العمرء وكان قصير القامة. وحاد الطبع: وتظهر عليه 
بوادر الحقد والكراهية المغلقة بالمرح »كما كان ميالا أيضا إلى التشدد. لقد طردونى 
من قبل من عنيزةء وكان من بين الحضر الذين كانوا معى . عدد كبير من الوهابيين. 
ولكن الغالبية العظمى كانت تحبيتى فى المسيرات الطويلة بكلام قيه الكثير من الود ” 
كيف حال الطعام معك ياخليل ! هل تشعر بالتعب والإرهاق؟ حسن !ماعليك ستصل 
حالا إلى تهاية الرحلة.” سمعت ذات مرة كلمة جارحة؛.وقد صدرت تلك الكلمة أثناء 
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راحة المساء ونحن فى عقيقء وذلك عندما كنت أمشى فى الظلام متجها صوب إبراهيم 
ومذكرء ثم مررت على بعض الرفاق القرباء على؛ وتعثرت فى بعض قراب الزيد. 
صاحت أصواتهم العدائية وهم يقولون: إلى أين» أيها الكافر"؛ ولكن يعضا آخرا من 
الرقاق تاداهم قائَلا: 'أققلوا أفواهكم' واصل سيركء ولا تلقى لهم يألا ياخليل.' 

قال لى سليمان: إنه كان يتعين عليه فى بعض الأحيان التعامل مع الشاحتنين 
الإنجليزء أى إن شئت فقل: الشركات الملاحية الإنجليزية. فى منطقة الخليج: كانوا 
أناسا طيبين: وأنهم كانوا أفضل من الأتراك. قال :اعهد يبضاعتك إلى الإنجليز؛ لأنهم 
سيحمونك من الأضرار إذا ماتلف شىء منها أوضاع. أما قيمايتعلق بالشركات 
الملاحية التركية» يتعين عليك أن تدفع أولا للعمالء وتدفع ثانية قيل أن تتسلم بضاعتك 
فى الخارج؛ يضاف إلى ذلك أن الضابط هو الآخر يتطلع إلى أتعايه هو. قضلا عن أن 
اليحارة سيقومون يتهريب أو سرقة شىء من. تلك الشحنة أثتاء الرحلة : ولكن إذا ما 
تعاملت مع الإتجليز قسوف تلقى المعاملة السليمة والنظام السليم أيضا. وأنا أقسم 
بالله. أن الإتجليز إذا ماتعاملوا مع العثمانيين .فإنهم يتحولون إلى مرتشين ويكوتون 
أسوأ من الأتراك!”' كانت شمس العصر التى لها اصقرار النحاسء: فى شهر مارس قد 
بدأت تغطيها السحب: ويعد أن سرنا مدة ثلاث ساعات فى ذلك الجو تاركين خلفتا كلا 
من جيل الكمين «نمها-اء وجيل الحكران 131628! » شاهدت شيئًا من الاضطراب عند 
مقدمة القافلة؛ راح ركاب النياق على أثره يتفرقون مبتعدين عن يعضهم البعض! 
سارع أولتك الجمّالة يحثا عن حفر مياه الماشية التى تقع على جانب الطريق على يعد 
مسافة قصيرة. وعندما وصلوا إلى تلك الحفرء قفز كل واحد منهم نازلا عن ناقته 
متجها صوب حفرة من الحفر كى يملا منها قرية الماء؛ الأدهى من ذلك أن واحدا من 
هؤلاء الجمّالة كان يقف فى وسط الماء الذى كان يغمر جسمه إلى منتصقه: وراح كل 
واحد من أولئك العطشانين يشرب مايشاء من الماء كى يروى ظمأه ؛ وهنا فقط أدركوا 
أن الماء تعاقه النقس! 

هذا هو حزيم «برعععدل! الصيد 0نء5-5© : أى ييارة من بيارات أشجار الستط ‏ 
وهى تشكل منظرا جميلا جدًا قى هذه الصحراء الخالية! هذا المكان فيه الكثير من 
الحفر التى تشرب منها الماشية؛ وعمق كل حقرة من هذه الحقر يصل إلى حوالى قامة 
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ونصق القامة؛ والماء يرتفع فى هذه الحقر يسبب الأمطار ‏ عندئذ تنظرت إلى الخلق 
ووحدت القاقلة متجهة الى هناك! لقد تحلى حداة الايل عن المسار الذى كانوا يسلكوته. 
وعندما وصلت الإبل إلى مكان تلك العيون أصدر إبراهيم أمرا بالتخييم قى تلك 
المنطقة. ماء هذه الحفر كانت مقيولة أكثر منها صحية » فقد أصييت غالبية أقراد 
القافلة بالإسهال أثناء الليل.أما أنا فلم يصينى ضرر؛ كما لم يصيتى ضرر يالإمس 
بعد أن شريت من ماء شَرمة 602ن55: وهذا جعلنى أشكر الله, أننى لم يصيتى 
مرضء قى تلك السنوات التى أمضيتها فى بلاد يعاتى قيها الناس كلهم من المرض. 
أوقد إبراهيم عآثناء الليل: بعضًا من الجمّالة لاستطلاع مورد المياء الموجود 
أمامتاء والذى كنا تتطلع منذ الأمس إلى الوصول إليه ؛ وعلى أمل أن يعوبوا إلينا 
بأخبار عما إذا كان هناك أعراب يقيمون حول ذلك المورد ‏ طلعت الشمس عليتا وكنا 
مانزال نستريح قى ذلك الموقع الجميل . كما خرج بعض آخر من أقراد القاقلة ومعهم 
ينادقهم الفتيلية. وراحوا يجوئون بين أشجار السنط الخضراء لاصطياد اليمام [الذى 
يحوم دوما حول موارد المياهء ويتدر أن يراه أحد وهى يطير قى الصحراء ]: ولكن 
إيراهيم بناء على نصيحة من مذكر أرسل أمرا يقضى يعدم فتح تيران البنادق؛ نظر 
لأن صوت الينادق يمكن أن يجر علينا الأعداء ويعد طلوع الشمس يتصف ساعة, 
. شاهدنا كشافينا وهم عائدين إلينا؛ عادوا إلينا ومعهم أخبار مقادها أنهم شاهدوا قلة 
قليلة من البدى يالقرب من مورد الماء» وآن أولتك اليدى كانوا من العتبان؛ وأنهم تكلموا 
مع شخص التقاهم فى الصحراء وعزمهم على الذهاب معه ليشريوا شيئًا من الحليب . 
يقينا بلا حراك فى أماكننا؛ ونصب الرجال التعاريش والمظلات وذبحوا ناقة قطير 
( والناقة الفطير »تاه هى التاقة المرهقه المكدودة)؛ وتم توزيع لحمها على الرقاق 
كلهمءالذين دفعوا ثمن الأجزاء التى أخذوها من لحم تلك الناقة. كان يجرى اقتياد ثلاث 
أى أريع من تلك النياق مع القافلة كيما يجرى ذيحها على امتداد الرحلة: ويهذه الطريقة 
يتوق أفراد القاقلة طعم اللحم كل يضيعة أيام. 
تحركت القافلة عند الظهر: وهذه هى مسطحات الملاّحات التى تمتد خلفنا لتصل 
إلى الساحل اليركانىء تشاهدها أمامنا من جديد؛ وعن شمالنا نشاهد الأفق 
الصحراوى. ويدأنا تمشى بين جيل حكران 13138! المنخقض وحدود الحرة. وعند 
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غروب الشمس دخلت القاقلة خليجا صخريا فى المكان الذى تتصرق من خلاله مياه 
الحرة : الصخر اليركانى فى هذه المتطقة من التوع الثقيل وله خصائص البازلت. هذا 
المكان قيه مسقى يشتمل على آبار عدة . مثل الموى لاهالةا-اع أى شعاب طقه580 الماء 
لإدالة-اء أو أمياه دعصت حركان 2تا:دلاء وهذه اليئر الآخيرة واحدة من موارد الماء 
الرئيسة عتد الأعراب. 


رحل اليدو عن المكان ونزلنا عند الشفق بالقرب من المسقى؛ نظرا لأن 'هذا الجزء 
من اليلاد يكثر فيه اللصوص فى هذه الأشهر . ولكن كل رقيق من الرفاق أوقد قردا 
ومعه قرية إلى متطقة الآيارء لكى يملأها حتى يتستى للناس أن يطقئّوا ظماهم. فى 
هذه المنطقة خيم أقراد القافلة على شكل دائرة صغيرة تحسيا للصحراء وتخوفا متها: 
وشب التاس نيران القهوة ونيران الطهى؛ وسرعان مادخل علينا الليل البهيم ؛وتم تعيين 
ثلاث خفرات لحين طلوع الفجر. وإذا مامر أحد بالقرب من أضواء النيران الخافتة, 
أوإذا ماشاهدوا أحد! يقترب من المكان, تنطلق أصوات صادرة من عشرات الحناجر 
لتصيح قائله: مين لقالا هذا مطاهط بيمعنى من هتاك؟" وهنا تنطلق أصوات الرفاق من 
داخل المخيم وهم يقولون يصوت عال ومحخيف 5 اذيحوة! نالا لطاعططاع يمعنى اقتلوه! 
وعليه قإن بداية الليل تكون عامرة بنداءاتهم ولعناتهم ؛ والسبب فى ذلك هو تنقل 
اليعض هنا وهتاك لزيارة أصدقائهم؟ وأنا عندما مشيت فى المخيم بحا عن إيراهيم 
ومذكر وولد اليسام ؛ كانت الصيحات العالية تتردد هنا وهناك وهم يقرلون " أذيحوه! 
00ط- 21521‏ مين دأقة هو ناط هذا هطأكط ؟ والرد على هذا السؤال هو: أنا هم صاحب 
طنطة5, يمعنى 'اته أنثاء صديق؛' أوقد يكون الرد: طيب طالاة5 مافى 5221 شىء لا©56, 
الحج السنوية, والتى تحمل معها كثيرا من البضاعة والنقود. يحتفظون يتلك الخقارات 
على امتداد الطريق الصحراوى. 
الماء: وسرعان ما أنهوا عملية السقاية نظرا لكثرة عدد الآيار. واستآانفت القافلة 
من تاريخ مغادرتنا عنيزة. ولم نلتق أحدًا من البشر منذ أن غادرنا القصيم؛ ولكن ظهر 
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لنا بحعكن اليبو التق كانوا وسوفوح ماشنيقهم إلى الماءوهذا :هى مشر نقمية وحيظ 
نا من كل جائب: تلك رموس كثيرة من اجحار الكوارقة القن تنيه الأكوام التيضناء 
اللامعة. نراها فى يعض أجزاء الترية. مررنا بدار 42# من الدورء أوإن شئّت فقل: 
منطقة تخييم قديمة من مناطق الأعراب؛ وفيها حفر ماء تشرب منها الماشية» وماء هذه 
الحفر مالغ وهذا هو الساحل العالى من حرة القشيب والذى يمتد موازيا لخط سيرتا؛ 
وقد رأينا فى ذلك الساحل أشجار السنط الخضراء وحاجز رملى مرتقع من الرمال 
التى جرقتها الريح من الصحراء ومن خلال الضياب المشدوب بِضوء الشمس تراءت لنا 
بشكل غير واضح تلك التلال التى كانت فوهات ليراكين منذ قديم الأزل. [هذه الحمم 
اليركانية غطت صخورا كثيرة: أما صخور كل من خيير ' والعويرضى فهى عبارة عن 
أحجار رملية]. ومسطحات الملح تقع بين طريق القافلة والحرة هذا هو حال سطح 
الأرض الذى شاهدناه ونحن مسافرين من نجد إلى مكة! ويصل ارتقاع هذه الصحراء 
كلها إلى مايقرب من 57٠١‏ قدم. 

توققنا عند الظهر يقى عز الشمسء ويسرعة راحت كل جماعة تفرد تعاريشتها 
ومظلاتها. جاعتا بدوى قادما إليتا من الصحراء راكيا ناقة. كان ذلك الرجل صديقا من 
عتيية . وأخبرنا أن قافلة يريدة عتد مسقى مياه مرآن 885:28, خلق الحرة التى أمامنا - 
هيت عليتا رياح السموم ٠‏ فقد كنا فى عصر يوم من أيام شهر مارسء وأخذت الرياح 
تهدر فى اتجاه الغرب. ومع غروب الشمس تزلنا عن راحلاتنا استعدادا لوققة الليل: 
ولكن بعض أقراد القافلة عندمًا علموا أن حفر المياه التى تشرب منها الماشية ليست 
بعيدة» واصلوا مسيرهم إلى تلك الحفر كيما يملأوا قراب الماء: عاد الرجال خاوى 
الوفاض بلاماء . نظرا لأن الماء كان مذاقه مالغا ومرا وتفوح منه رائحه الكيريت. 


قى الصياح شاهدنا الكثير من آثار اليدو الرحل قى كل اتجاه. ارتفاع ترية 
الصحراء هنا كان هو نفس الارتقاع الذى سيق أن قسته على امتداد الآميال المائة 
التى مشيناهاء وخلقناها وراءعنا. خط سيرنا الآن يمر عبر حزام فى هذا الجزء من 
اليلاد؛ والعرب يطلقون على هذا الحرام اسم الركابية هطق لاتظ-ة؛ وهم يقولون إن:' 
هذا 'الحزام هى أعلى نقطة قى الطريق كله. وهم يلتقون بالهواء اليارد فى هذا الجزء 
من البلاد' ‏ عندما يكونون قادمين من ناحية تهامة (المدارية). ويالرغم مما قالوه وجدت 
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أن 'ارتقاع هذا الحزام عند الظهر وقيل الغروب لايزيد على 47-٠‏ قدم فوق مستوى 
سطح اليحر. درجه الحرارة هناءأقل من ذى قيل : وهاتحن ننظر إلى منظر صحراوى 
جديد أكثر اخضرارا وجديدا علينا ؛ هذا السهل الذى نسير فيه يمتد إلى الطائف فى 
الاتجاه الجنويى الشرقى . ومع مطلع كل يومء وأثناء مسيرتاء وعندما كانت الشمس 
تشتد على رعوسناء كنت أتحنى على سرج (عدة) الجمل وأغقى مدة ساعة أو ساعتين: 
ولكنى عندما نظرت إلى الأعلى فى ذلك اليوم خطر يبالى أتتى رأيت الشمس التى كانتت 
عائدة إلى الخلف ! خطر يبالى ٠‏ خلال تلك اللحظات المؤلة» أتى أصبت يضرية شمس؛ 
أوريما تكون متاعب وأوجا ع الترحال فى الجزيرة العريية قد تسييت قى النهاية فى 
إرياك قهمى وتواصلى: ولكن عرق جيهتى المر سرعان ماتحول إلى قطرات من الندى 
توحى بالارتياح؛ من ياب الأمل الحلىء فى احتيازتا لمتطقة الصيف المدارى؛ يضاف إلى 
ذلك أن وجو الشسس على شبفالتا لانذ وآن معكس طرنقنا 'الذى تسون قية: رايت عند 
الأقق ضفة جيلية كييرة تمتد ناحية الشرق؛ هذا هى جيل حتنون 11388006 الذى تعيش 
فيه أعراب اليجوم 8900,5؛ ومن خلق هذا الجيل أرى قرية ا 3 ن:: وهم يقولون : 
إن بعض الآثار القديمة موجودة تحت هذا الجبل. وإلى الغرب من الطريق الذى تسير 
فيه أرى الجيل اليازلتى الذى يطلقون عليه أسم نقور 6دمهاة الطريق 121 6. هاهى 
الحرة قدا ختفت عن أنظارنا: وهاهو أيضا أمامنا مورد ماء المحادثة 1465201152 هذه 
الليلة كانت أكثر إتعاشا من سايقاتها: إذ كنا على ارتفاع 51-٠‏ قدم تقرييا. كانتت 
درجة الحرارة عند الفجر "/" فهرنهيتية وكان الماء ياردًا فى القراب المتعرقة. 

كانت رحلة القد فى منطقة الركابة اها انا8, التى هى سهل مفتوح ومنيسط : 
والارتقاع هنا يتزايد خلال الساعات القادمة إلى مايقرب من خمسة الاقف قدم. شاهدت 
أشجار الستط وأدغاله بعد أن قضمت الايل أعراقها . وشاهدت آثار أقدام الإيل فى 
الرمل المحيط بيتلك الأشجار والأدغال ‏ كانت آثار أقدام الغزال من بين الآثار الموحودة 
حول هذه الأشجار! عند المقيل(*) كانت درجة الحرارة تحت المظلات والتعاريش حوالى 


(*) المقيل: كلمة عريية قصيحة من القيلولة والمقيل هو المكان الذى يتوقق المسافر عتده لتمضية فترة 
الظهيرة واتقاء حرارة الشمس الشديدة. (المترجم) 
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1 فهرنهيتية - شاهدنا فى المساء قطعان أغنام الأعرابء وشاهدتا أيضا الأطفال 
العراة الذين كانوا يرعون تلك القطعان . أولتك البدى الصغار ‏ الذين يشبه لون بشرتهم 
أون حبات اليندق» تحت وهج شمس الجنوب الحارق ‏ كانت أجسامهم هزيلة . شاهدتا 
إبلهم أمامنا: واقترب منا رعاة تلك الإيل كى يققوا منا على الأخبار , واتدقع واحد من 
أولتك الرعاة ييننا وكان يركب فرسا يلا سرج .عتدئذ بيدأت تطالعتا خيامهم السوداء: 
هؤلاء الأعراب كانوا من الشيايين 5619قلز5116 من قبيلة عتيية. كانت الشمس متخفقضة؛ 
وعندما تحولتا قليلا عن مُتَزل البدى المترحلين نزلنا عن راحلاتنا طلبا التخييم وتيل 
قسط من الراخة -وشرعان ماجات إلنتا يعض اليدوبات» اللاتى كن نطلين شراء 
الملابس من أقراد القافلة: ولكن القحطان قالوا: أتهن حِئَن للتجسس على مخيمناء 
ولعلهن يسرقن شيئا بسيطا أثناء الليل. لاحظت عيونهن بشرتى الأكثر ابيضاضا؛ 
وسالن على وجه السرعة” من هذا؟ من هو ذلك القريب الذى معكه؛" 

فى الصياح مررنا من بين قطعان اليدو الرحل ‏ صوف الأغتام هنا كله أييض 
اللون. شاهدت هنا قى هذه الصحراء ( المدارية قى هذا المكان) بعض النباتات الطويلة 
المتفرقة من نباتات الصيين المقبل: والتاس .هنا يطلقون على ذلك التوع من نباتات 
الصيين امة الغرلاثى نطاهاانصطو-اة, وهم يستعملونه دواء للماشية . الأعراب يلطخون 
أنوف إيلهم المريضة يذلك الصيير. والترية هنا رملية وزلطية وهى من الصحّور 
: اليللورية قبل دخول الظهر بساعتين مررنا على سلسلة أخرى من الصخور الناتجة عن 
الحمم اليركاتية؛ والتقينا إيل الشيايين أنقسهم يعد أن عادت من مورد ماء شعارة 
8 وكانت راقدة ياأقرب منا. هذه الإيل العتيبية يتية اللون: والبعض منها يميل 
لونه إلى الاسمرار؛ ولكن الإبل كلها كانت قصيرة القامة: أما رعاة تلك الإبل فكانوا من 
الأولاد المتحررين الذين يجيدون الكلام ‏ ويينما كنت أمر يجوار خيمة منعزلة مصنوعة 
من الصوف الخشن . رأيت زوجة بدوية واحدة ومعها طفلها الذى كان جالسا داخل 
الخيمة, وألقيت عليهما السلام ! وردت على متهللة وهى تقول :” مرحيا ‏ مرحيبا '- كان 
أقراد قافلتناء كلما اقترينا من اليدو الرحل ‏ ويحكم شكهم دوما قى سكان الصحراء 
ويحكم عدم وتوقهم أيضا يهؤلاء السكان ‏ يجهزون بنادقهم الطويلة. ويخرجونها من 
أجريتهاء ويشعلون الكبريت خوفا وتحسيا لأولتك السكان؛ وكانوا يواصلون السير 
ويتادقهم موضوعة على ركيهم . 


أمامتا جيل متعزل أسود اللون يقولون له هنا: جيل بس 8155, والأرجح أن يكون 
من البازلت وها تحن نرى من جديد الحرة الرئيسة؛ هذا يعنى أننا تقترب من مورد 
الماء قى شعارة 5833:2. يقول لى مذكر:حرة القشيب الكبيرة مستديرة الشكل 
[البعض يقول: إن هذه الحرة يستغرق الدوران حولها يوما أويومين]؛ وحرة القشيب 
ليست منعزلة» وإتما هى واحدة قى سلسلة من الحرات الواقعة بين مكة والمدينة : 
يضاف إلى ذلك أن حرة القشيب وحرة أحرار المدينة ليست بيتهما مسافة كبيرة.' قى 
هذه المنطقة التقيتا صييا بدويا تحيفا يرعى الماشية؛ كان وجه ذلك الساقى الشماب 
جميلاء وهو يرتدى ذلك التونك المكى أزرق اللون' ولكن عيون أهل الشمال فى هذه 
اليلادء ترى اللون الأزرق على إنه لون نسائى : كاتنت خصل الشعر الأسود تتدلى 
منهدلة على كتفى ذلك الصبى اللذان يشيهان كتفى الأنثى." (صاح جمّال عنزى وقح. 
وهى بدوى لايحب أحدا غير أبناء قبيلته) هوى. ياولد! أقول أيها اأرقاق: هل هذا رجل 
أم أنثى ؟” وهنا امتلاً قلب ذلك الصيى بالاحتقار والكراهية الشديدة؛ وتركزت عبتاه 
الوحشيتان علينا »وأوشك أن يبكى- شعارة التى وصلنا إليها الآن؛ ليست سوى خليج 
الحرة. والناس هنا يطلقون على ذلك الخليج اسم عشيرى /ذناكه. اكتشفت أن تهاية 
الصخور اليركانية: التى ييلغ ارتفاعها ثلاثين قدما كانت قايعة فوق طبقة من صخور 
الجراتيت ه التى يميل لونها إلى الابيضاضء وهشة يقعل الحرارة الشديدة: هذه 
الرأس من الصخور البركانية كانت موجودة عند حافة شعب من صخور الجراتيت. 
وشعارة ليست سوى شعب أو مجرئ سيل يقولون له: وادى 309 عزيز نعه ويقولون 
له أيضا: وادى العقيق وأوه-اء. فى هذه المتطقة كثير من الآبار ذات القوهات الضيقة. 
وهذه الآبار موجودة. منذ أزمان يعيدة» وهى مبطنة يأحجار جافة؛ ولكن بعضا من تلك 
الآبار غير مطهرة. يلغنا أن قاقلة ير يدة شريت من هذا المورد عند ظهيرة الأمس : 
واعتبارا من الأمس تحولت مسارات الصحراء إلى مسار واحد. كنا على ارتفاع حوالى 
قدم قوق مستوى سطح البحر. 

أمضى أفراد القافلة الليل وهم يحملون السلاح. كان أولتك النيام مولعين بالصياح 
والتحذيرات ٠‏ ومولعين أيضا بإطلاق البنادق الفتيلية» إلى حد أننا كنا نخاق على 
أنفسنا من تيراننا وطلقاتناءإلى أن طلع الصباح علينا. كاتوا إذا ألقوا القيض على 
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لص من اللصوص يقتادونه إلى خيمة الأمير؛ ويكون عقايه» على حد قولهم لى:” الضرب 
حتى الموت . كنا قى القافلة يضيع منا شيئًا كل يوم؛ والمرجح أتنا كنا ننسى ذلك 
الشىء على الأرض قيل أن تركب الناقة وكنا عندما تصل المنزل الثاتى» تجد صاحب 
ذلك الشىء . واقفا فى مكاته . ويصيح متاديا من خلال راحتى يديه: أنه ضاع مته 
شىء ما؛ وأنه إذا كان أحد قد عثر على ذلك الشىء. قليعده الآن» ويتقى الله. 

جاء إلينا بعض اليدى فى الصياح؛ وما أن رأوتى حتى سأالونى يفضول شديد عن 
هويتى. سالهم أقراد القاقلة عن أسعار السمن فى مكة. بعد أن رحلتاء على أثر الانتهاء 
من سقيا إبل القافلة. اندس بدوى بين أفراد القاقلة؛ كان ذلك البدوى يرتدى ملايس 
سيئة مثل أقضل اليبدوء ومع ذلك كانت مشية ذلك البدوى من النوع المميز إضاقة إلى 
مظاهر السخرة القاسية التى تبدو على أهل الحضر. وهنا قام جمالنا العتزى الجرئ 
يلعن الآب الذى أنجب ذلك البدوىء وطلي منه الابتعاد عنا وعن القاقلة! ولكن العتييى 
استل سيقه القصير إلى متتصفه. ويابتسامة يدو الحضرء راح يواصل السير بين أفرد 
القافلة: لم يكن ذلك البدوى خائقا من الحضر من أهل ديرته. وأصلنا السير: وتبدى لتا 
ساحل الحرة وكأته يركب المنطقة السهلية الموجودة عن يميننا . شاهدنا طقلا يرعى 
قطيعا من الحملان» ولم يكن ذلك الطقل يرتدى أى شىء من الملايسء. سوى حرام من 
سيور الجلد .[شاهدت الحريم يعد ذلك . وهن يرتدين ذلك الحزام نفسه من حول تيايهن 
الواسعة: ريما كان ذلك من مميزات الليس الممائل للهجو دا8399 فى جنوب الجزيرة 
العريية]. بكى الطفل لأن جماعة من الغرياء أخذته هو وقطيعه: ولكنه تشجع وجمع 
أفراد قطيعهء واتتحى به جانيا وأشاح بوجهه عنا. 


هنا بدأنا تنتجاوز سهول نجد الكييرة الوسيعة؛ ودخلتا متطقة صخرية قيها الكثير 
من صخور البازلت يطلقون عليها اسم الّْريِع 88-ات» ويصل ارتقاعها عن مستوى سطح 
وأنا لم أجد مثيلا لهذه الكلمة بين مقرادات الأراضى المنخفضة فى ملادتا ]. قى هذا 
الريع تنمو أدغال من توع معينء هى أدغال أشجار النياً هتااءه,التى سيق لى أن 
رأيتها مؤخراً فى تلال الحجر الجيرى قى سوريا: ومررنا على متاطق مغطاة بالهياب 
الأسود: هى عيارة عن محارق القحم النياتى فى منطقة [مكة] المكرمة. ويعد أن قطعتا 
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مسافة أخرى فى ذلك المضيق مررنا على بعض الرجومء التى وجدنا بينها مبتى بدائياء 
وريما كانت نلك الرجوم عيارة عن مقاير ليعض الشخصيات الرئيسة فى الزمن القديم , 
هذا الريع عبارة عن ممربين المناطق الكبيرة. كتت عندما أسال أحدًا من أفراد القافلة, 
عن ماهية تلك الأكوام ؟ يرد على قائلا:'إنها من أعمال الكفار الذين كانوا فى هذه الأرض 
قبل المسلمين: ‏ كبق ياخليل! ألم يكونوا من أهلك ؟' قال آخرون:' إنهم ينى هلال؟” 

صعدنا من ذلك الممر إلى ناحية اليسار » عن طريق سيل منحدرء تحيط يه أشجار 
لظ والستكوى: ونئعة منسافة قضسزة شنافينا لتقا هشمقا من لتق (*) الحبال: عت 
هذه الحاقة شاهدت تلة, ومدقات مؤدية إلى مينى قديم من المباتى الجافة!**)؛ كان 
الارتقاع هنا حوالى ٠6٠٠‏ قدمء قوق مستوى سطح اليحرء ويالتالى تصبح تلك هى 
أعلى نقطة على امتداد هذا الطريق الذى نسير فيه. كان إبراهيم ورفاقه يجلسون 
بجوار ذلك المبني؛ بينما كان خادم الأمير نقوم بإحصاء عدد الإيل ‏ بأن جعلها تمر 
واحدًا يعد الآخر : وكان يدون ذلك على قطعة من الورق؛ والسيب فى ذلك (على حد 
قوله) هى أن الجمل الواحد يدفع عنه ريالا واحدا . ويعد أن قطعنا بضع خطوات. نزلتا 
عن طريق مجرى آخرا من مجارى السيل بحثت دون جدوى عن نقوش مكتوية: لم أعثر 
على شىء غير حفر من الصخر الجرانيتى رمادى اللونء الذى تتخلله عروق من اليازلت. 

المنظر كتيب فى هذا الجزء من البلاد كنا ننزل متجهين صوب مكة ‏ التى أصيحنا 
الآن على مقرية منها - ولم آكن أعرف أى شىء عن تلك المغامرة التى قد أعيش يها أو 
أموت يسبيها عَدَا : لم يكن ضمن القاقلة أحد من أصحاب القدر أو الجاد. كان عيد 
الرحمن صديقا لى فى القاقلة. ‏ وذلك كان من ياب طاعته لوالده: كان عبد الرحمن من 
الشخصيات المحبوية؛ ولم يكن صاحب عقلية متشددة: وإنتما كان صاحب عقلية 
مسكينة 18نا7©50 . وقد أ حسست من ربوده على اليوم »أنه كان شديد القلق على كل 
نامتهلق في 


(*) طنف: يضمم الطاء وضم النون هو 'حافة .(المترجم) 
(»») المينى الجاق: المبنى من الحجر يدون استعمال الملاط. (المترجم) 
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كان الوقت ظهرا عتدما وصلنا إلى الأرض المرتفعة: تلك الترية التى كانت تمتد 
فيما بين الجبالء على شكل وادى مرتقع عريض. هذه الأرض تسلكها القواقل القادمة 
من نجد لتختصر من الطريق المؤدى إلى مكة مسيرة أو مسيرتين ؛ والتاس هنا يطلقون 
على هذه المتطقة اسم السيل الإ©5-56©: كنا هتا على ارتقاع حوالى 5-١٠‏ قدما هذا 
هو وادى الحمص طاون14-ا الكبير الذى ينصرف فيه سيل الحرات الواقعة قيما بين 
مكة وتيوك؛ ويقال إن هذا الوادى الكيير يبدأ من وادى الليمون «ناىلاةا [أنظر الجزء 
الأول ص١7‏ ]» الذى يتخقض قليلا . ويقع على الجاتب الأيمن: وإذا ما أخذنا نقطة 
الارتفاع هناء يعين اعتيارنا .تصبح مسالة الانخقاض هذه أمرا ممكنا. 


تجاوزنا تجد؛ وهذا جزء آخرمن الجزيرة العريية! ومن بين تلك الحشائش قدر 
كبير من تباتات التعناع [انظر صفحه 877]؛ كما مررنا أيضا على مروج ومراعى 
قصيرة الحشائش, نظرا لأن إبل القواقل ترعى ذلك العشب طوال اليومء عير تتقلها 
قيما بين مكة والطائف. هنا توقفت القاقله ونزلنا من فوق إيلتنا: وعندما حقروا هتا ٠‏ 
بأيديهم؛ عثروا على الماء النقى على عمق شير واحد. ومن هذه المنطقة. قالوا لى: إن 
المساقة إلى الطائف لاتتجاوز رحلة واحدة: وعليه نصحنى بعض الأشخاص الواعين 
والأمتاء بالذهاب إلى الطائفء إذ كانوا يقولون لى : 'إننا يحتمل أن نعثر على بعض 
الجمالة المكيين القادمين إلى الطائف, وأنهم سوف يعهدون بى إلى أولتك الجمّالة » 
وبالتالى قهم يرجحون وصولى إلى الطائف هذه الليلة؛ كما وصلهم أيضا خير مقاده أن 
شريف (مكة) كان موجودا قى الطائف: وأتنى إذا ماوصلت إلى الطائقفء وطليت من 
شريف مكة.إرسالى إلى جدةء فسوف يأمر يذّلك: وتصل إليها قى أمن وبسلام. 

- يالها من متعة إذا مارت الطائف؛ هى جنة عدن المكية» فيها الهواء اليارد الحلو. 
والماء الجارى؛ فيها حدائق الورد. وقيها اليساتين وحدائق الكروم. ولكن هذه المميّات 
يمجدها الناسء: فى كلامهم العامء والسيب فى ذلك أنتى سمعت يعض القصمان 
يقولون: إنهم يروون عجائبيٍ عن الطائف! حسن, لقد ذهينا إلى الطائف؛ وأستطيع 
القول: إنها أقل مما قيل عنها. فقد ازدادت عندى أمراض وأوجا ع الجزيرة العريية 
عندما ذهيت إلى الطائف؛ من ذلك مثلا أن أطرافى السقلى امتلآت بالتقرحات. التى 
يقول التناس عنها هنا الحب طنط أو 'اليدّر' #خاط. أو قد يقولون لتلك التقرحات. يذرة' 
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2م التمر' على ساحل الخليج الفارسى إنظرا لأن الحبوب تيدأ فى الظهور فى 
موعد حصاد التمر]. هذه التقرحات . التى هى شبيهة بالأزرار 0ه#اناط الحلبية ومصعلق, 
معروفة فى أجراء كثيرة من العالم العربى» فهى معروفة فى مصر ويطلقون عليها اسم 
(حمو 665ه5التيل 6ائلة) ؛ وفى الهند يطلقون على تلك التقرحات اسم (ققافيق دلهى): 
هذه التقرحات تعزى إلى شرب الماء غير التظيف فى كل أتحاء الدنيا. هذه التقرحات 
تغسل جيدا يحامض الكريوليك؛ ثم يجرى مسحها يزيت السمك؛ ووصل الشر معى إلى 
مداهء إن لم يجد العلاج: وقد استقرق شقاء هذه التقرحات منى خمسة أشهر. ‏ هذه 
التقرحات التى تظهر من تلقاء نقسها تشيع بين البدى. [التكوين. وسفر التثنية السورة 
رقم 54 الآية رقم 5؟] من هنا كان من الأفضل النزول إلى جدة؛ يضاف إلى ذلك أتنى 
استحضرت فى داخلى ذلك الذى سيق أن قرأته عن (أشراف مكة) القدامى: وفوق كل 
ذلك. لو كان من صالحى الذهاب إلى الطائفء فلماذا لم يتصحنى اليسبام وأنا فى 
عنيزة بالذهاب إلى الطائف ‏ مع انه امتدح طيبة شريفها الذى توفاه الله ؟ الآنء يتولى 
أمور مكة شريف جديد: وهذا الشريف هو أيضا أمير مكة؛ ولم أكن أعرق هل سيكون 
عادلا معى أم لا يبوصقى تصرانيا. 

كان القصمان مشغولين بالاستحمام هناك. والتخلى عن ثيايهم الدنيوية: وأعتقد 
أن الوقت ٠‏ كان متاسيا لغسل ثياب الجمالة الفضفاضة: وعسل ملابس أصحاب الإيل 
التى أصبح لوتها متل لون الرصاص من كثرة العمل اليومى قى تحميل وإنزال قراب 
الزيد والسمن- وعتدما كان الجميع جالسين حول ثقوب الماء. كان كل وأحد متهم 
يساعد الآخرء يأن راح يسكب سطلا من الماء على رأس جاره. وأعقب ذلك أن تتاول كل 
واحد منهم من صرة أشيائه. حوالى ياردتين أوثلاث ياردات من البفتة البيضاءء أى من 
قماش المناشقء التى تغطى الجسم إلى الركية؛ وكاتت هناك منشفة أخرى توضع على 
الكتفين. تلك هى ملايس الإحرام 86ة؟طاء أوإن شنت فقل ملايس الحج. هذه الملايس 
تغطى الجسم إلى الركبة» والقطعة الثانية تغطى الكتفين. ويذلك يصيح الحاج حاسر 
الرأس وشبه عار؛ وكل من يدخل الحرم لايد أن يكون لابسا تلك الملايس إن كان حاجا 
أو معتمرا: أما إذا كان الشخص من أهل المدينة أو من الحامية القائمة على أمر 
حراستهاء قإنه يقوم يهذه الشعيرة يعد تغيب محدد. وقيما يتعلق يأقراد قاقلتتا 
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النجدية. فإن اليعض من تجار الزيد والسمنء الذين يذهيون إلى مكة كل عام لبيع هذه 
السلعة. لابعد الأمر جديدا عليهم أوعلى قلويهم . هذا يعنى أتهم لايتوقعون من هذه 
الرحلة إلى المدينة المقدسة سوى التعب والإرهاق ؛يل إنى سمعت البعض منهم يقولون : 
إن حرارة مكه حاليا [قى قترة هيوب ريح السموم] لا تطاق: قهم يقضون اليوم بطوله 
قى السوقء حتى يتمكتوا من بيع يضاعتهم؛ يضاف إلى ذلك أنهم لايشريون أية 
مرطبات قى الليالى ساكنة الهواءء. إلا بعد أن يعوبوا إلى هنا مرة ثانية. سوف يقيم 
الرقاق هنا فى غرف مستاجرة: يضاف إلى ذلك أن أولتك الأشخاص القلائل من بين 
أفراد القاقلة, والذين يعملون بالتجارة فى المديتة . سوف يعودون إلى مواطتهم ؛ووإد ' 
اليسام سيفعل الشىء تفسه: والسيب فى ذلك أن والده الطيب له بيت قى مكة. هناك 
عبدة عجوز تقوم على آمر ذلك البيت. 

هذه واحدة من مناطق المخيمات القديمة التى توافدت عليها جموع الحجاج وأقراد 
القوافقل على امتداد أجيال كثيرة» وقى قصل الصيف يعد ذلك المخيم مقيلا يلوذ به 
المسافرون الذين يتنقلون بين المدينة المقدسة (مكة المكرمة) ومدينة الطائف. شاهدت فى 
هذا المخيم بعض النسور التى كانت تحلق صاعدة وتازلة فى أتحاء المخيم؛ وأذكر أنى 
شاهدت أيضا فى هذا المكان الصحراوى بعض الكتل التى كان الناس يستعملونها 
هاونات ليطحنوا فيها كل مايلزمهم. كما وقعت عيتاى أيضا على أساس لمبتى أتنشئْ 
من الصخر . يقول أصدقائى العنزيين إن الناس هنا يطلقون على هذا المكان اسم قرن 
ناكا المنازل انعههء88؛ وهم يقسرون هذا المسمى على إنه شبكة الأماكن التى كانت 
تقام فيها خيام الشعر القديمة» والتى كاتت مكونة من عدد كبير من الخيام التى يجرى 
نصيها فى مكان صغير .كنت أمشى حافقى القدمين على الأرض هنا فى عر الظهر » 
نظرا لآن حرارة الشمس كانت معتدلة هنا فوق هذه الأرض المرتقعة؛ بالحلاوة المشى 
من جديد على أرض خضراءء بعد سنوات من التجوال فى أراضى جافة ! لم يكن من 
بين أواتك الذين كانوا فى المخيم ,إلا النصرانى الذى كان يرتدى ثيابه؛ ومع ذلك لم 
يعترض على أحد من القصمان؛ إذ كانوا هم أنفسهم على وشك الوصول إلى مكة؛ 
يضاف إلى ذلك. أنى قد أبدى صديقا للقصمان ٠‏ بالمقارنة مع اليدى الحاقدين الحاسدين 
الذين يسكتون هذا المكان» الذى يطلقون عليه اسم الحطيل الاع5]ة1!-!©. 
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عثرت على ولد اليسام محزمًا فقط فى ملايس الإحرام؛ وهى جالس تحت تعريشة 
من التغاريش “قال: ناظيل » من حسن حظلك1 فناك يعض الجمّالة الذين جاعا من 
الطائف : وقد تكلمت مع واحد منهم يالقعل ‏ وقد أعرب الرجل ‏ وهو معروف لنا عن 
استعداده لتوصيلك إلى جدة.-- ومن الذين ساراهم مع هذا الجمال؟”” إنهم من الجوة 
ونم [أى حجاج من جاوه ولايحترمهم أهل الجزيرة العريية : والسيبٍ فى ذلك أن 
وجوه أهل شيه جزيرة الملايو تيدى غريية على آهل الجزيرة العريية! وسمعت العم محمد 
النجومى » فى خييرء وهو يقول: بالرغم من أنى قدر لى أن أقضى حياتى فى يلاد 
الجاوة. فأنا لم أستطع ‏ إوأنا أقسم على ذلك بالله. الزواج أى معاشرة أية واحدة من 
تساء ذلك اليلد .' كان أولتك المتديتون موجودين فى الطائف لزيارة الشريف ؛ كما قال 
أيضا: إن موعد ذهايهم, ضمن العمرةء إلى المدينة المنورة. أصبح قريبا جدا]. 
ياخليل: المغامرة من عند الله (سيحاته وتعالى) : ووالله أنا أشك فى مسالة عثورتاء فى 
العن مؤفة على رخل يراقنقك إلى الساحل: يضاف إلى ذلك :أتى يتين على ثرك 
القافلة قبل الوصول الى المحطة التالية؛ والسيب قى ذلك أتنا (أى الرفاق الشياب 
الذين مع إبراهيم) سوف نتجه هذه الليلة إلى مكة (المكرمة)؛ بدلا من دخولها ياكر 
أثناء طلوع الشمسء وذلك من ياب المحاقظة على رعوسنا الحاسرة. هل أرسل قى طلب 
سليمان ليقوم باستدعاء ذلك الجمّالك لكنء يجب أن نتقق مع ذلك الجمال على وجه 
السرعة ؛ نظرا لأننا أوشكنا على الرحيل » وسوف نتركك هنا.” 


- كان ذلك الجمّال شايا يائسا! واحد من أولتك الذين يعملون على الحيواتات التى 
تستعمل لنقل حاجيات المساقرين, فى البلدان العربية» والذين يفنون حياواتهم قى يؤس 
يومى يسبب الأجور الهزيلة والطعام الهزيل والنوم المتقطع على الطرق. كان يبدو كما 
لوكان يحتفظ فى ذهنه بمخ واحد من الإبل »إذ كان يتحدت يطريقة فجة وضحلة. 
عيدالرحمن: ومن العينء آنقل هذا المسافر إلى جدة:ء وذلك عن طريق وادى قاطمة. 
أنا سوف أنقله عن طريق مكة, لأن ذلك هو الطريق الأقرب. عب دالرحمن وسليمان: 
لاءلا! لابد أن تنقله عن طريق الوادى ». وأردقف عبدالرحمن قائلا: هذا الرجل لايذهب 
إلى مكة," ‏ قال هذا الكلام بشىء من الاستغراب المتشددء الذى عرض حياتى الخطر ؛ 
وفنا هر تمان راسد فعن الرجل فاه على ذلك الذئ.مشكون عسكولا عته: واتدشكن 
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عندما رآنى صاحب يشرة شديدة اليياض تدخلت وواقفت على كلام هؤلاء الناس 
الأصدقاء: سوف أركب من العين إلى جدة خلال طريق واحدء قى حين قال ذلك العيد: 
إن ذلك قد يستغرق أياما عدة. إبل هذه المنطقة ضعيفة ولاتزيد قاماتها على قامات 
الخيول .هذا النوع من الإيل يحتقره آهل نجد: وهم يقولون :إن جمالة مكة يمشون مثل 
اتطاته النمل امسنه-مء يمعتى أن سرعتهم فى المشى تشيه سرعة التمل.' 

اتضترف ذلك الكفال مشتاعاء وكان متظر الى بامشارئ مخفا ثناها عن عباتن 
أنوا ع الحجاج. [أثناء أتصراقه. سال ذلك الجمال أفراد القافلة» عن هويتى ؛ ورد عليه 
البعض من ياب الحقد القطرى ومن باب الخيانة بأتنى تصرانى! وعتدما سمع الجمال 
هذه الكلمة قال: والله طهاانيه ‏ بالله داان8: لن يتقله . لاء حتى لى دقع مائة ريال!] 
قال عبدالرحمن:” ياخليل .تلك كانت فرصة جيدة» وأكنك فوتها!” " وهل تعهد بحياتى 
إلى شخص تعيس كهذا » شخص لا يقدر على حمايتى من السب والإهانة, أهذا هو 
الرحل الذى طق يه فصن اكتشقيقت أذا أنه عون معروف لأ أحد هن الويحوديق هنا: 
الأفضل لى أن أركب وحدى وأسافر إلى جدة.* سليمان :' ياخليل حيثما ذهيت فى هذه 
الأماكنء سوف يعرفون من سرج الناقه التى تركبها أنك من الشرق [أى وسط تجد] . 
يضاف إلى ذلك أن سرج الإبل فى هذه الأراضى المكية المنخقضة كانت تيدى لنا شيئًا 
سيئًا وغرييا علينا. 

ديتما كنا تتحدث صاح خادم إيراهيم متاديا على القاقلة يأن تيداً التحرك ! وهتا 
راح أفراد القافلة شيه العراة وحاسرى الرعوس . يعجلون بتحميل أشيائهم على الإبل : 
وركب حداة الإبل ؛ ثْ بدأت القافلة النجدية فى التحرك. كنا ننزل متجهين إلى مكة! 
وكان بعض حذاة الإبيل موق ااتاطناانالا يقولون: لبيك الإعططننا لبيك 4“ الإعططتنا 
بمعنى تحن نتقذ إرادتك ٠‏ نحن ننقد إرادة (الله)!' هذه التلبية لم يكن لها وقع سار فى 
أذناى : كانت حياتى تحيط من حولها الشكوك بسيب هذا الكلام الذى كان أبشع من 
كلام ولد اليسام المتهور. والأخبار التى من هذا القبيل سرعان ماتنتشر وتشعل نيران 
التشدد القاسى؛ ومع ذلك . كنت أتمنى . يحكم استياقتا إياهم: أن أصل إلى بلدة 
العين قبل أن بصل إليها ذلك الجمال المكى التعيس. سألت حادى الإبل العنزى لماذا 
يقول هذا الكلاء؟ وأجاب - أوداماذا جرى لك ياخليل ؟ غدا سنكون فى مكة! بواءاءةة 
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ولذلك فنحن, نصيح يهذه التلبيةء نظرا لأن رحلتنا أوشكت على نهايتها لبيك الاءنادنا 
لببك؛ عالإعططنت]؟” 

ملايس الإحرام هذه هى بلا أدتى شك من مخلقات أديان الكعية القديمة فقد 
عثرت على موروث بين اليدىء عيارة عن لياس يطلقون عليه اسم اليمنى لا8©,علا وكان 
بمثاية لياس قديم للبدى- والنساء اللاتى يدخلن الأراضى المقدسسة يليسن أيضا ملابس 
الإحرام ومن قوقها أيضا حزام؛ ولكتهن حسب الدين الإسلامى يغطين أنفسهن يقتاع 
يشيه الملاءة. زد على ذلك أن الجنود الذين يراققون قوافل الحج (السورية أوالمصرية), 
وكذلك الضباط بل وياشا الحج نفسه. يليسون ملايس الإحرام: إنهم يدخلون المدينة 
المقدسة وكأتهم إناس يستحمون ٠‏ ولا يعقى أى أحد من ذلك.[يتعين على الحجاج اليقاء 
شيه عارين قى مكة لآجل زمتى معلومء وقد لايتقطون أثتاء الليل! إلابيعد عودتهم من 
عرفات]. وفى مكة تكاد تكون درجة الحرارة مدارية طوال العام تقرييا: وبالتالى قد 
لايعانى الحجاج من البردء عندما يجىء موسم الحج فى قصل الشتاءء مثلما يعانون 
من حرارة الشمس إذا ماارتدوا ملايس ثقيلة أوعمائم فوق رعوسهم.أما إذا كاتت صحة 
الحاج لاتتحمل ذلكء فإن الله غفور رحيم» ويسمح له شريطة أن يقدم هدياً فى مكة. 

شاهدت فى قاقلتنا شخصا آخرا لم يلبس ملايس الإحرامء كان ذلك الشخص 
تاجرا مريضا من التجار الشيان: كان عائد! من البصرة منذ قنرة وجيزةء لزيارة بيته 
وأهله فى القصيم؛ وهو الآن يقوم بعملية تجارية صغيرة إلى مكة (المكرمة). هذا الشاب 
تعلم. طوال خمسة عشر عاما أمضاها فى التجوال فى الشمالء كيف ينظر إلى تجد 
نظرة احتقار وازدراءء." أليسوا (قالها وهو يضحك لى) أناسا أغبياء ومتشددين؟ ها 
ها!إنهم حفاة ولايليسون نعالاء إتهم يشيهون البدو.أنا غريب على هذه الديارء ياخليل , 
مثلك تماماء ولم أرتدى ملايس الإحرام: مخافة أن أصاب ينوية يرد؛ والأمر لن يكلقتى 
سوى ذبح شاة فى مكة." رحت أتآمل كلام هذا الرجلء وأتأمل كذيه, وأطيل النظر إلى 
وجهه الذى يشيه لونه لون الصلصالء وهنا أدركت أته لم يكن من جنس هؤلاء اليشر. 
كان ذلك الشاب قد حلب معه فى القافلة شيئًا غريياء مجرد حمار أبيض اللونء جليه 
من بلاد الراقدين؛ وكان يتطلع إلى بييعه يضعف ثمنه فى مكة (المكرمة) ‏ حيث يعد 
الحمار ‏ كما هى الحال فى اليلاد العريية الشرقية الأخرى ‏ من حيوانات الركوب التى 
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يستعملها الأشخاص الكيار المهمين. قلت لعيد الرحمن . الذى كان ضعيقاء' لماذا 
ليست ملايس الإحرام؟ أجايتىء إنه إذا ماساء حاله قى الطريق قسوف يعود إلى 
ارتداء ملايسه من جديدء وسوف يقدم هديا فى مكة.- هؤلاء ليسوا حجاجا يزورون 
المدينة المقدسة” وإنما هم يقومون ققط يطقوس الكعية المعتادة؛ ثم يليسون يعد ذلك 
ملابسهم حتى يتسنى لهم القيام بأعمالهم. 

من السيل ننزل إلى مجرى واد صخرى بين صخور سوداء ويصل اتساعه إلى 
حوالى تصف ميل: هذا المجرى عيارة عن قاع من قيعان السهول الكييرة المكونة من 
الحصى و الأحجار المستديرة فضلا عن أشجار الستط ؛هذا المنظر الطبيعى أعاد إلى 
ذاكرتى منظر الحقول 856146 الأسكندنافية التى سيق أن عرفتها فى مقتيل حياتى. 
الحياة النياتية المحيطة بى هنا تشيه تلك الحقول الأسكندناقية: القرق هنا يتمثل فى 
الغطاء الخارجى فقط . هية الشمس والمطر. والتاس هنا لايعرقون لهذا الوادى من 
وديان الحديد. سوى اسم واحد ققط هو وادى ا20/ا السيل الا©65-5. وكل الجيال 
المريعة المحيطة يهذا المكان يسكنها أعراب الحطيل الإ©1318؟ [وجمعه الحطيلان 
«دالاء121] , والحطيلان هذا اسم قديمء والتاس هنا يقولون عن الحطيل : إنهم سلالة 
نسبية مستقلة., ولاتريطهم أية صلة بالقبائل المجاورة. والجمالة المكيون هم وجمالة 
القطيف عندما يلتقون أغرايا قادمين من نجدء فإنهم يحذرونهم يكلام من قبِيل" احذر 
الحطيل فإنهم لصوص." الوادى هنا كان طريقا تمر منه الايل! وقد سيق لقاقلة بريدة 
أن مرت من هذا الوادى وكانت تضم مائّتى جملء ولكنى شاهدت هنا آثار آلاف من 
الإبل ! لم أكن أعرن أن ذلك هو الطريق السريع المؤدى من مكة إلى الطائفء والذى 
تمر فيه كل يوم سلاسل طويلة من قواقل الإبل . تزلتا عن راحلاتنا عند غروب الشمس 
- هذأ هو المدزّل الأخير ‏ بين الأحجار الكبيرة لوادى السيل . كنا هنا فى هذه المنطقة 
على ارتقا ع 77٠٠١‏ قدم فوق مستوى سطح اليحر. 

كان اليسام الطيب قد اشترطء أنه فى حال عدم وجود شخص في المحطة 
السابقة لمكة, يقوم بتوصيلى إلى جدة» قإن رجله (الذى يخدم ولده عيد الرحمن ) هو 
الذى يتعين عليه القيام بهذه المهمة, ألا وهى توصيلى إلى مدينة جدة. هنا استدعى 
عبد الرحمن البسام خادمه. ولكن ذلك الرفيق الذى داوم على أن يقول:” نعم تعم” طوال 
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أيام الرحلة ها هو يرد على عبد الرحمن قائلا:' ليّلا' بمعتى 'لا لاا وهذا يعنى أن 
الأعراب يمكن أن يخذلون فى الوقت المناسب! قال الخادم: إنه سيرافق يقية القافلة 
إلى مكة.' استاء عبدالرحمن وغضب لما قاله ذلك الخادم ؛ رد هذا الرجل أريكنا كلنا.” 
إذنء لماذا وعدت يأتك سترافق خليل؟ قال: اذهب الآن»أرجوك؛ والأجر الذى سيدفعه 
خليل جاهز: أتت ليس من حقك أن تمتتع أوتقول :لا.” حاول إبراهيم أيضا إقناع ذلك 
الخادم, ‏ ولكنه لم تكن قى يده السلطة التى تجبره على القيام بذلك العمل. وهنارد ذلك 
الخادم ردًا مختصرا إذ قال:” أنا حرء وأتا لن أذهب إلى جدة!” ثم تركتا يعد ذلك. وهنا 
أرسل إبراهيم قى طلب رجل آخر من رجال القاقلة. رجل ققير الحال ولكنه حسن 
الفهم: وعتدما جاء ذلك الرجل الفقير استسمحه إبراهيم فى أن يركب مع خليل ويرافقه 
إلى جدة: ولكنه بدأ ينتحل لتقسه الأعذارء ولكنهم قالوا له:” ليس هتاك ما يجعلك 
تتعجلء إذ يمكتك أن تعود إلى مكة خلال يوم أو يومين؛ وكل ماهو مطلوب متك هو أن 
تحدد الأجرالمطلوي , وألا تقول:لا!” طلب الرجل خمسة ريالات؛ ويهذا التأكيد طليوا من 
ذلك الرجل أن يذهب احال سبيله.' قلت: اسمحوا لى أن أريط ذلك المرجل بشىء من 
العريون." رد إيراهيم قائلا:” لاداعى لذلك أثناء الليل ؛ وليكن ذلك فى الصياح؛" كان 
يراودتى من داخلى إحساس يأن ذلك الاتفاق كان هشا؛ وكنت قد تعلمت آلا أعلق أملا 
كبيرا على وعود العرب التى تقطع أثناء الليل.'يا مذكر! أسمح لواحد من بدوك أن 
يرافقنى إلى جدة. حسن ٠‏ ياخليل ليتتى أساعدك؛ ولكنهم لايعرقون الطريق. كان 
مقررا لإبراهيم » وعبد الرحمن والرقاق الشياب أن يركبوا راحلاتهم. عقب العشاء 
مياشرة:. ويتجهون إلى مكة . وهذا يعنى أتهم سوف يتركوتى هنا قى هذا الممر الخطير. 
فهمت قيما بعدء أتهم آخرو! رحيلهم لحين طلوع التهار: وما أسرع طلوع الثهار يعد 
ذلك! وهنا يدأنا نمضى قدما. 

لم أكن بحاجة إلى انتظار ذلك الذى وعدنى أثتاء الليل؛ والذى لم يهتم بتنقيذ 
الكلام الذى قاله أمام كل من إبرهيم وعيد االرحمن  .‏ وكانا يعرفان ذلك تماما. 
ويالرغم من أن ذلك كان هو اليوم السايع عشر من رحلتنا منذ أن غادرتا عتيزة؛ إلا أن 
رتابة المنظر الطبيعى نفسه» جعلتتى أحسء حتى الأمسء ويعد أن تجاوزنا الشعارة 
2ه وكأتنا مازلنا متوققين فى المكان تنفسه. هذا يعتى أن القاقلة مسوف تصل 
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إلى مكة عند الظهر: وأنا يتعين علّى أن أتركهم فى خلال ساعة واحدةء ولكن لم يتخذ 
أحد أى قرار بشأن الترتيبات المطلوية. 

مررتا يبعض اليدو الذين كانوا يتحركون صوب الأراضى المرتقعة: هؤلاء اليدو, 
كاتوا أصحاب أجسام تحيلة. وسود اليشرة: ويبدو الجوع فى وجوههم: وكانت 
حاجياتهم البسيطة محملة على الإيل الصغيرة التى فى هذه المنطقة. شاهدت أجتاب 
ذلك الوادى القاحل العامرة يسيقان الأعشاب الجافة ‏ ومعروف أن هذه الجبال تهب 
عليها الرياح (الموسمية) وتسقط عليها أيضا الأمطار الموسمية ‏ ومن بين هذه الصخور 
المتحدرة كان هناك جيل يدعى جيل أغنام اليدو الرحل؛ كل هذه الأغنام كانت أصواقها 
بيضاء اللون ولكنها كانت من سلالة مختلقة عن سلالة الأغنام النجدية. وفى وسط ذلك 
الوادى ٠‏ مررنا خلال بيارة قيها عشب يشبه الأشجار (يطلق التاس هنا عليه اسم 
العشا هطههاه) ويحمل الكثير من الأوراق الخضراء! هذا العشب له عناقيد ورقية قيها | 
الكثير من البذور. وهم يقولون: إن هذا العشب عديم النقع للإتسان أو الماشية؛ ولكن 
أهل المنطقة يجمعون النسغ الذى ينساب من ذلك العشب ويييعوته دواء. للحجاج 
القرس؛ كما يستخدم اليدى ذلك العشب فى عمل الفحم النياتى الذى يستخدموته يدلا 
من البارود. قى تلك الييارة التقينا جماعة من المسافرين المتجهين إلى الطائف, وكانوا 
قد بدعوا رحلتهم آثناء الليل قادمين من مكة. كان الحريم يجلسن فى الصناديق الجانبية 
الى تستعمل فى صوريا تل هذا الفوهن: 

يتعين على عندئذ تجاوز دائرة غير مسموح للأجاني بالتواجد فيها؛ الناس الذين 
يعيشون داخل هذه الدائرة أقفلوا كل الطرق المؤدية إليها؛ وكل واحد منهم بالمقارتة مع 
التصراتى يعد واحد! من أهل الله. كنت قد بحثت عن مسدسى أثناء الليل؛ ويدأت 
أتحسب للطلقات الطائشة من حولى؛ تظرا لأنى لم يخطر ببالى الإقرار بذّلك الدين 
البسيط. إن قدر لى أثناء هذه المغامرة. اختراق أى شكل من أشكال المعارضة اليريرية 
غير المتحضرة: فأنا مايزال أمامى ثلاثين فرسخًا ٠‏ يتعين على طوال هذه المساقه المرور 
من مسارات مجهولة» فى وديان لايسكنها سوى الأشراف 88808, الذين هم من سلالة 
محمد ( يك )- يتعين على أيضا تتبع مجارى السيولء التى تصل فى النهاية إلى 
شاطئ البحر. ولكنى لم يكن معى طعام أو ماء؛ يضاف إلى ذلك أن قواى كاتنت قد 
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خارت تماما, كان إبراهيم الذى كان يعدو بجوار تاقتى يطيل النظر إلى الغترة التى 
كنت أضعها على رأسى؛ وكان يعجب (مثل أى عريى من العرب العتاة) لراحتى وأنا 
راكب التاقة. سالنى إيراهيمء” كيف حالى؟ وقال : آلا ترى انحناء الوادى الذى أمامنا؟ 
عندما تصل إلى هناك سنكون قد أصيحنا على مرأى من عين الاقم الزّيمة " ماع دم 
"وأنت »آلن تساعدنى ءإذا ماحدث لى حادث أو مكروه؟” نعمء ياخليل؛" ثم راح يسيقتى 
بعد ذلك: ولكنى لم أن عيدالرحمن! فقد كان مع المقدمة والرقاق. 

تعثرت الناقة التى كان يركبها واحد من الرجالء وكان يسبقنى بمسافة قصيرة, 
وترتب على ذلك التعثر كسر مقصل من مقاصل التاقة, هذا الحادث لاعلاج له ! وهنا 
تجمع حداة الإيل الآخرين طليا للحم تلك الناقة؛ ونزلوا عن نياقهم وسارع الجميع إلى 
ذبح التاقة: وراحوا يستخدمون سكاكينهم فى تقطيع لحم تلك الناقة التى لم تمت بعد. 
وفى هذه العجلة كانوا يتركؤن شيئًا من اللحم فى الجلد وراح كل واحد يفلت بالقطعة 
التى اقتطعها لتفسه من احم الناقه, بأن راح يعلقها على مقدمة سرج الناقة التى كان 
يركيها؛ وأن ذلك اللحم سيكون عشاءًا لهم عندما يصلون مكة (المكرمة) ويادر الجميع 
إلى ركوب الراحلات من جديد واستئناق المسير وطوال القترة مايين تعثر الناقة 
والانتهاء من ذبحها وسلخها وتوزيعها ٠‏ لم تقطع إبل القاقلة سوى مسافة عشرين خطى د 
ها أنذا أرى أمامى الضفاق الصلصائية لعين الزيمة أراها يلونها الأخضر المتمثل فى 
نباتات الذرة المزروعة هناك؛ والتى خطر بيالى» أن جسمى يمكن أن يتحول فيها إلى 
منظر دموى مريع خلال دقائق قليلة. وأصلنا مسيرنا على ضفة قتاة من القنوات؛ هذه 
القناة تستعمل فى نقل مياه عين من ضفة إلى الضفة الأخرى. ورأيت إلى جانب حقول 
الذرة عددا قئليلا من البساتين؛ كما شاهنت أيضا حوالى عشر من جذوع التخل 
المرفض؟ أما يقية التخيل فكاقت ننه عمس سوه الزى: وال هذه الخلعه من العظيل : 
كنا هنا على ارتفاع -٠177؟‏ قدم. 

هذا ليس هو الحجازء وإنما الذى نحن فيه هنا هو تهامة؛ وتقلا عن كل سبكان 
الجزيرة العربية» فإن مكة مديتة من مدن تهامة. ومكة تحيط يها الجبالء وهذه الجيال 
لها علاقة يذلك الذى يتبقى أن تطلق عليه اسم المنطقة الوسطى؛ ومع ذلك فإن رعوس 
جيال هذه الأرض المنخفضة (التى يمكن رؤية حدودها من اليحر) لاتصل الى طنف 
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جبال نجد.[فى الحجرء نجد أن ذلك الجزء الذى يطلقون عليه اسم تهامة هو الذى يقع 
غربى العويرض بالرغم من أن ارتفاع هذا الجزء قى بدايته يصل إلى ٠٠٠١‏ قدم فوق 

فى الركن (الجنويى) من الوادى توجد قلعة ضخمة مبتية من اللين؛ وهى حاليا 
عبارة عن أطلال وحطام؛ هذه كانت واحدة من القلاع الوهابية القديمة. وكانت مهمتها 
حراسة تلك اليواية من يوايات تجد: شاهدت هتنا أول محطة من محطات القهوة, 
والناس هنا يطلقون على كل واحدة من هذه المحطات اسم قهوة ##«ات)! (واللقظة 
العامية 'جهوة 23أ). وتلك كانت أول قهوة من قهاوى مكة. هذه القهوه لاتعدو أن 
تكون مجرد مكان مسور بسور ميتى من اللين وفيه بعض الأعمدة ومن قوقه سقف 
خفيف من جريد التخيل كان يجلس داخل هذه القهوة كل من إيراهيم وحداة النياق؛ 
وعندما وصلت إلى هذة اللوكائدة المكشوفة. وتادى القصمان قائلين: خليل! وتزلت من 
فوق ناقنى؛ ولكن عي دالرحمن التقاتى يوجه يتم عن الحرص والقلق وسمعت صوتا 
أجشا يقول لابد أن يدخل فى الإسلام:” وتاكدت أن ذلك الرجل كان من أهل هذه 
المنطقة, ثم استل ذلك الرجل خنجره البراق!” رد الرجل على القصمان علا! لا! ليس 
بهذه الطريقة.” دخلت القهوة وجلست يجوار إبراهقيم: وهقمس لى عيد الرحمن," إتها 
عناية الله. أن ترى هنا شخصا من بيتتا الموجود فى جدة! لأن هذا الشاب الصغير . 
عيد العزيزء هو اين شقيق والدىء أوان شئت ققل: اين عمى. كان عيد العزيز متجها 
مع حمل من السجاد إلى مدينة الطائق؛ ولكنى كلقته بالعودة معك إلى جدة: والمطلوي 
منك هو أن تعطيه هدية ليس إلا أعطه ثلاث ريالات ٠‏ باخليل ٠‏ الأمر هنا صعب! نظرا 
لأن بعض الموجودين فى القهوة قد يثيرون يعض المتاعب: فقد علموا ليلة أمس بمجئْ 
تصرانى إلى هذا المكان؛ ولكن من باب المقامرة المحضة تصادف وجود عيد من كيار 
عبيد الشريف هناء وقد جعل ذلك العيد كل شىء هنا على مايرام فيما يتعلق يك. تعال 
معى واشكره على ماقعل من أجلك: أما نحن أهل القافلة فيتعين علينا أن ترحل على 
الفور.” وجدت عيدا محترمًا جالسا على الأرض: ثم نهض الرجل واقفا ليمسكتى من 
يدى. هذا العيد المحترم كان اسمه معبوب 5ناتاة843 خرج كل من إبرإهيم, وسليمان 
والآخرون لكى يركيوا راحلاتهم؛ وعندما نظرت إليهم للمرة الثانية كانوا قد ايتعدوا عنا 
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كثيرا. بقى معى ولد اليسام وصاح قائلا: اركب! وأنت ياعيد العزيز اركب خحخلف 
خليل!' "اسمح لى أولا بآن أملأ قرية الماء.' الماء موجود قى الوادىء هيا أركب.” قلت:” 
هياء أركب يارجل!” وما أن ركب الناقة » ضريت الناقة لتهب واقفة: ولكن الناقه كانت 
مزهقة كماما : 

سمعت صوبتا ينادى من الخلف ويقول:' أنزل : أنزل! أقول: اتركتى لحالى» 
وسوف أقتل الكاقر.* نظرت حولىء ورأيت ذلك الرجل الذى كان يحمل سكيناء بالقرب 
منه ويكاد يطبق علينا؛ وجاء ذلك الرجل وأمسك بيده لجام الناقة." هو! أيها اليهودى. 
أتزل !هو! نصراتى (يصيح ذلك الوغد)؛ أقول لك: أنزل!: كنت قد عزمت على المضى 
قدما؛ ولكن ناقتى كاتت ضعيفة:. ولوكانت قوية لكتت قد طرحته أرضا وهردت من ذلك 
الخطر. تواقد علينا أشخاص آخرونء. صاح عبدالرحمن قائلا: نوخء نوخ؟ يرك الناقة 
وأنزل من فوقها !ياخليل .' وعلى القور فعلت مثلما قال الرجلء ويلا تردد. وهتا أقترب 
'منى حامل السكينء وقد كشر عن أنيايه.' همسء [إته سيقت اليهودى التنصراتى؛” 
ولكن خادم الامير الذى سارع بالوصول إليناء رجاه أن يبعد يده ويتسحب يعيدا عنى 
وهنا همست لولد اليسامء' اذهب واستدع بعضا من رجال القاقلة ومعهم بنادقهم؛ 
ولعلنا نتبين أن ضيف عنيزة لن يسمح له بالمرور. هل يمكن لهؤلاء أن يلقوا القبض على 
فى الطريق العام, أى خارج الحدود 520048 ؟ (حدود المدينة المقدسة). ولكته همس لى” 
قل إنك مسلم ياخليل: إنها مجرد كلمة ترضيهم؛ وغدا ستكوز فى جدة: وأنت ترى 
بتقسك مايدور هنا ! ووالله أنا أخشى أن يقتلك واحد من هؤلاء  '‏ سوق أمر 
بمشيئّة الله. سواء أرادوا أم لم يريدوا.” قال يصوت خفيض ويتقس الطريقة التى 
يتكلم العرب يهاء إذا لم يكن المد فى صالحهم” إخ ياخليل! ماالذى يمكن أن أفعله الآن ؟ 
أنا لايد أن ألحق بالقاقلة؛ انتيه ! لقد تركونى ومشوا .- ركب تاقته دون أن يقول كلمة 
وأحدة وتزك هيوق والده واقفاءيين الققة والسقاحن: 

كانت هناك جماعة من الجمألة المكيين الذين يقيلون (يعد مسير الليل الطويل): 
خرجت نلك الجماعة من القهوة ومعهم يعض من سكان هذه الهجرة (كفر) ليستطلعوا 
أمر ذلك الشجار. تجمعوا من أمامى على شكل صفء حوالى ثلاثين شخصا.ء كلهم 
كأنوا يليسون ملايس فكفاهنة زرقاء اللوة قمها أززان زرماء اللون أشنا شاهنت 
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معهم سكاكين الجرار التى تشبه السيوق . والتى لها مقايض معدنيهء والتاس هنا 
يطلقون على هذا النوع من السكاكين التى تشيه السيوف اسمالجتبية ا16ط6ول هذه 
الجنييات كاتنت تتدلى من أحزمة هؤلاء الأشخاص المصنوعة من الجلد. هذه الوجوه 
الملكية كاتت سوداء تماماء اسوداد وجوه المذنيين فى يوم القيامة: وقق الرجال صامتين 
وهم يضعون أيديهم السوداء على أسلحتهم. 

اتتقل خادم الشريف (الذى كان رجلا عجوزا ضعيقا) من الشمس ليجلس من 
حجديد. ويعد هذه الهدنة القصيرة عاد ذلك اليائس المجنون ومعه سكينه وهويصيح 
قائلا:إنه سيقتل اليهودى ‏ النصرانى؛' فى حين وقفت أنا ساكتا يلا حراك. كان ذلك 
الود واحدا من الأشراف؛ لأنى سمعت معيوب يسميه بذلك الاسم: هؤلاء الأشخاص 
الذين هم من سلالة محمد( يك ) 'لايصح لأحد أن يتقول عليهمء: وهم أصحاب امتياز 
قى الرأى العام وهذا الامتياز يضعهم قى منزلة أسمى من البيشر العاديين. ظهر أن 
جمألة مكة لم يكونوا مشجعين له؛ ولكنهم لم يكونوا فى صقى أومساندين لى. [كان ذلك 
الشريق واحدا من اليدو المترحلين: أما رفاقه فكانا واحدًا أواثنين من الهجرة (الكفر) 
التى يعيش قيها الحطيلان اللصوص؛ كما كان معه أيضا بدوى يعمل حاديا للايل. كان 
هدق ذلك الشريق وهدف من معه. إتهم يعد قتل الكاقر ‏ وهو عمل "دينى' مجيد ! 
سيحصلون على ناقته وعلى أشيائه]. 

يعد أن جاءتى ومعه سكينه على هذا النحوء ويعد أن رآنى واققا ساكنا يلا حراك, 
وونضعا يدى فى صدرىء وقف يتعجب محبطً . جرت العادة أن يكون هناك وسيط بين 
كل ثلاثة من سكان الجزيرة العربية؛ فقد هدأت أرواحهم,: وراح الواقفون غير المبالين 
يحيذون الهدوء والتقاهم: اتنظرت لعل واحدا منهم يتكلم تياية عنى أولصالحى! ولكن 
أحدًا منهم لم يقيل على هذا العمل. نظرت فى عينى ذلك اثرجل؛ ونظرا لأنه كان 
مترتحا مثل بقية اليدى الرحل »لم يقو على تحمل تنظرتى إليه؛ ولكنه رفع ختجره: وآخذ 
نفسا طويلا (ققد كان ضعيفاء شأته شأن الكثيرين الذين يعيشون هذه الحياة القاسية , 
وهم فى منتصف أعمارهم) وراح يوجه الخنجر ناحية صدرى؛ ويتتهيدة أتزل ذراعه 
وسحيه ناحيته مرة ثانية. ثم رفع السكين بعد ذلك وراح يحدد ضريته: لم يكن ذلك 
الرجل مكتمل التمئ؛ ورحت أراقيه وأتحسب لتلقى الطعنة فى حالة حدوثها على ذراعى 
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اليسارم ويالرغم من وقوفى خائر القوى, قأنا أستطيع ضريه لإبعاده عتى يواسطه اليد 
اليمنى؛ وحتى يتسنى لىء إذا ما أصيت يجرح ٠‏ الدقاع عن تقسى باستعمال المسدس. 
وأخرج من بيتهم. وقف معيوبء وجاء على القور؛ سحب الشريق يعيدًا عنى: وأمسكه 
بيدهء 'قال: ماهذا الذى تقعله ياشريق سالم؟ لقد وعدتتى الاتفعل شيئًا باستعمال 
العنف! هل تذكر ضرب جدة بالقنايل! وأن ذلك القصف كان يسيب إهدار دم اليعض 
من هؤلاء التاس الغرباء؛ انتبه لما تفعل . وانتبه لتصرقاتك إنهم الإنجليز الذين إذا 
ماقتل واحد منهمء أرسلوا بوارجهم كى تتتقم لمقتله؛ ويهدمون المديتة. وهل تظن أن 
نينتا الشتروق سوف تسامحك اذا ماتسنت فى حجان مكاي من هذا القبيل عليه 
لاتتعرض لحياة هذا الشخص, الذى لم يرتكب ذنبا أو جريرة» قضلا عن أنه لم يدخل 
حدود المدينة المقدسة (مكة)- لا! ياشريق سالمء ومن أجل خاطر حسين [الشريق أمير 
مكة] هل الغريب تصراتى؟ إنه لم يتكر ذلك مطلقا: الايوجد نصارى فى جدة؛” 

استطاع معبوب أن يجعل الشريف سالم يعطى وعدا بالسلام . وبالرغم من ذلك» 
لم يكن ذلك الشريف اليدوى الذى يشبه الذي ليترك فريسته مقايل شىء من الكلام: 
ققد عاد من جديدء وفى يده السكين. يعد انسحاب العيد معبوب؛ ثم أقسم بالله أنه 
سوف يقتل النصراتى فى هذه المرة. وعندما شاهد معبوب ذلك صاح فى الشريقف 
سالمء طاليا مته العودة إلى صوابه! وتظاهر الواققون بأتهم يحاولون منعه من ذلك 
الذى يود القيام يه. وعندما وجد سالم أن الواققين لم يعودوا يحاولون متعه ممأ يريد 
القيام به. وعندما وجد أن انفعالاته بدأت تهدا وعليه فقد منح الله اليقرة قرنا حادل 
راح على إثر ذلك يقتنع بما يقوله الواقفون. ويقفز الشريقف سالم فوق الناقة؛ التى كانت 
تمثل كل مايصيو إليهء' يصيح قَائَلا: هذا تهاب 5386! وألقى ببطانيتى من قوقة 
سرج الناقة: ويد فى إنزال الزكائب والخرج من فوق الناقة. وقام واحد من رفاقه 
بخطف عقالى وقترتى؛ ولكن الآخرين راحوا يلوموته على تلك القعلة. وهنا حمل حطيلى 
. البطانية وجرى يها إلى بيته؛ قام آخرون (من الخلق) بسحب عياعتى: ووقف الجمالة 
المساكين بلاحراك وسط كل هذا الهرج والمرج. صبرت على كل ما حدث ؛ وتظرا لأتى 
لم أعد بحاجة إلى تلك الأشياء هنا قى هذا المكان» ققد تساهلت فى العياءة أيضا. 


وجاء إلينا معبوب وهو يعرج من جديد. أخذ معبوب خرج الجمل لتفسه ؛ وأيعد أولتتك 
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الأشقياء عنى وأجلستى إلى جواره. وندم سالم لأن الفنيمة ضاعت منه ‏ على أنه لم 
يقتل الغريب؛ واستل سكينه وراح يهددنى من جديد؛ وعندما تقدم ناحيتى ورأيت فى 
ميته تصنميما على قت ورا بسع انه دوف يت بحياة اليهودى التضرانى: ام 
الواققون بالحيلولة يينه وبين مايريد. معيوب: "أقول لك ياشريق سالم: إنك إذا ما 
انحاك الى هذا القرتب كوف اهبو الامن أماءرعولاقا |الشرنف» إماك ون تتكل سينا 
عن .ريق الغئق:* اوها ولكن هذا أشخطن قاء بالشرقة من ملانتا:" أتت لاتستطيع أن 
تتهمه بذاك؛ ويتعين مثوله أمام مولانا الحسين وأنا أضعه فى عهدتك ياسالم: ويجب أن 
تقدمه سالما أمام الحسين فى الطائق . وافق الواقفون على ماقاله معبوب» وواقق عليه 
سالم أيضاء وهو يقول:' آمل أن يأمر الشريق يشتق ذلك التصراتي أو قطع رأسه؛ 
وأن يعطيني الناقة.' ويالرغم من الإهراق والتعبء فإننى بذلك سوف أتمكن من زيارة 
الطائف. : , 


المصل السابع عشر 


الطائف. الشريف. أمير مكة 


معبوب وسالم. النصرانى أسيرا. يوم متعب فى عيون. رحلة ليلية مع رجال قافلة 
مكة. العودة إلى السيل. محطة السيل. مهاجمة النصرانى مرة ثانية. شخُصية مكية. 
يسام غير محترم. معرفة سابقة. عكاظ. الممر خلف الطائف. رحلة ليلية. النزول عند كوخ 
الأمير بالقرب من الطائق. نساء فقيرات من سلالة محمد. وصف الطائف. المدين . 
التصرانى ضيفا على ضابط تركى. مؤتمر الشريف المسائى. الشريف حسين, أمير 
مكة. عبد الله شقيق الشريف. نادى قهوة الضياط الأتراك. حجر مجوف. زيدء البيشى. 
قرى حرب وأقاربهم. سالم يعود ثانية بالغنائم . غداء تركى. "اللحم يفيد الصحة." ثلاثه 
أحجار مجوفة. منوى الظهيرة فى البستان. 

هذا المعيوب داناطة/! الذى هد العاصفة, هى الذى وضعتى فى عهدة ذلك الذكي! 
كما أنه هو الذى أجبراللصوص على إعادة الأشياء التى سرقوها متى؛ ولكنهم كانوا 
مراأوغين تماما إلى حد أنهم لم يعيدوا كل ذلك الذى أخذوه. هذه هى الزكائب الكبيرة: 
أعيد تحميلها من حديد فوق الناقة المرهقة؛ التى كنت قد أحضرتها معى؛ وهنا قام 
الجمالة بالتفرق كى يذهبون إلى القهوة ويستظلوا يظلهاء ويحظوا يقسط من الراحة_ 
تركتى معبوب مع ذلك الشريف الغاضب الثائر! ولاأعرف إلى أين ذهب معيوب. 

وهناء راح سالم يهز رأسه الخشيى منتشيا تشوة لص أجير على المسالمة ويقول: 
كان من الأفضل أن أضع على زكائبى أقفالاوقد عثر على مخزن (غرفة) فى مظلة 
القهوة؛ وآنه وضع فيها تلك الزكائب. وأغلق الباب» وتركتى أجلس على ياب تلك الغرقة: 
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كان ظل الإقريز لايكفى إلا لسثر رأسى فقط من حرارة شمس الظهيرة. كان سالم 
ينظر إِلَّى نظره تشويها اللهفة والحزن.” (قلت): حسن ياسالم, ما الذى يمكن عمله 
الآن؟ أتمنى أن تكون أصدقاء.' قال: يعد شىء من الصمت, والله. لقد خطر ببالى أن 
أقتلك اليوم! هذا البدوى المترحل الذى لايعرف الرحمة كره بقائى على قيد الحياة حيا 
فى الغتيمة؛ والسيب فى ذلك؛ أنه أثيت قيما يعد أنه لم يكن مهتما بدينى! ويدأ سالم 
يناديتى على تحو فيه المزيد من الود بأن يقول:" ياخليل: ياخليل!” بدلا من : 
يانصراتى.' 

- تركنى سالم برهة قصيرة؛ وتوافد علينا بعض شيان المكان كى ينظروا إلى 
النصرانى . كما اوكان حيوانا خطيرا جرى الإمساك يه.” إخص؛ أنظروا إليه! هذا 
هوء الذى تسلل تافذا من يين أيديتا. ما رأيك؟ك هل سيعدموه؟ أم إنهم سوق يديحوهك 
أوه! تعالوا وانظروه! هاهى يجلس هناء الله يلعن أياه أنت أيها الملعون! إخص! أهكذا 
تسللت خلال يلاد المسلمين؟' ساألتى أحدهم., " . وإذا ماجاء أحد منا إلى أرض 
التصارىء فهل سيقطنا أهلك ويعذيوتا؟- هذا هو رأيهم فيناء ولذلك ومن باب المقارنة 
فقد راحوا يكشفون لى عن سماحتهم وإنساتيتهم! جاء بعد أولتك الشيان رجل يقول:أنه 
سمع أَنّى حكيم؛ وسالتى إن كنت أستطيع شفاء جرحه القديم؟ طنيت منه أن يعود إلى 
فى المساء كى أقوم يتضميد جرحه. يصيح ذلك الشقى المتوحش قائلا:" أنت لن تكون 
هنا فى ذلك الوقت!' وأنا لم أستطع تحديد معنى ماقاله ذلك الرجل. كانوا لايصدقون 
أى شىء أقوله؛' وسيب ذلك أنك كافرء وأين كلب ؛ ,انت تكذب ." وكانوا يشقون غليلهم 
عندما كانوا ينادون بيكلمة نصراتى ؛ وأنهم عتدما كانوا يقعلون ذلك كاتوا يدحضون 
أو يفندون دينه غير الصحيح. 

قلت لهم:إِنى رحال ومعى جواز سقر عام من حكومة السلطان . وجاعنا من القهوة 
رجل صاح يقول: إنه يود أن يعرف يحق إن كنت من أراضى الدولة (الإمبراطورية 
العثمانية) أم أننى من المسكوق ' هذا الرجل بدى لى وكأنه كان يعمل من قبل 
بالجندية: سمحت له بالإطلاع على أوراقى؛ وأخذ أوراقى وانصرق يها: ولكن سرعان 
ماعاد إلى ذلك الرفيق ليقول: 'إنى كذيت كذب التصارى الخالصين؛ وإن الكتابة التى 
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فى الأوراق لم تكن مثلما قلت أنا ثم قام الوغد بعد ذلك لأن ذلك كان هو قصده 
ونقصددة: تسؤالكن: عقن حتركتن تمل كان شعي تقو وكلمة التقون هذه كلمة 
خطيرة! والسيب فى ذلك أن اليؤقس حول الكثيرين منهم إلى لصوصء ومعروف أن 
اليؤس هو أم السوء ويعد أن عاد سالم ثاتية راحوا يسالوتى ويصورة مستمرة عن 
الناقة؛ وكأنهم كانوا يريدون أن تكون الناقة غنيمة لهم . ورددت عليهم ردًا قصيرا 
موجزا التاقة ملك لليسام. هى يقول : اليسام 'أليس أهل البسام من التجار الكيار؟ 
ووالله ملوك »اناا©52, مثل الأمراء تماماء فى جدة!' 

كان سالمء العائد من زيارته لمكة, قد سمع يمحض المصادفة فى محطة القهوة, 
عن مجىء النصرانى: فى البداية خطر بيالى أن يكون قد علم بذلك الخبر من القافلة 
القادمة من بريدة. رد علىء بأنه لم يعرف ذلك الخير من بريدةء"أريك الله القصمان 
جميعهم! الذين يجلبون لنا الكافرين: وأنا أقسم بالله أننا أعدنا قافلة بريدة أدراجها 
من هذا المكان.- والمعروف أن قوافل القصيم قى بعض الأحيان ٠‏ ويخاصة القواقل 
القادمة من بلاد ين الرشيد » تصل إلى مكة عن طريق وادى الليمون. خطر يبالى أن 
سالم لايد أن تكون له مصلحة هنا؛ ادعى سالم ء أن الإشراق على المحطة أوكل إليه 
من قبل الشريف. كان سالم شريقا بدويا مترحلاء وكان عائدا إلى مذزله: ولكنه لم يكن 
راضيا عن نعتى إياه بالبدوى . واعتيارا من ذلك اليوم اكتشقت أن أولئك الأشراف 
الذين هم من البدى الرحل لايرتاحون إذا ما نعتهم أحد باليدو؛ والحال تفسه يتطبق 
أيضا على أولئك الأشراف المستقرين فى القرىء إذا ما نعتهم أحد بالقلاحين . الكلام 
البسيط الذى من هذا القبيل يكون شديد الوقع على مسامعهم : قال لى شريق آخر, 
ومن ياب الود والصداقه: "قال: هذا لايليق ‏ لأنهم أشراف." 

طلب منى سالم أن أقف وانتقل إلى ظل شجرة مورقة يحتمى بها بعض الجمالة 
من حرارة الظهيرة. كان الهواء ساكتنا قى هذا الجزء من وادى تهامة» ولم يكن يوسعى 
الاستقناء عن عباعتى (يشتى). التى كانت تستر المسدس؛ ومع ذلك لم أكن أستشعر 
الحرارة الشديدة. بيتما كان سالم ويقية الجمالة نائمين تسللت إلى المكان امرأة كانت 
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تود أن تقول لى شيئًاءلأتها سالتنى يصوت عالءهل أتكلم اللغة الهندية؟ وريما كانت 
عبدة ترافق أسرة من مكة إلى الطائف . والحرمان مليئان بالمسلمين الذين يتكلمون 
اللغه الهندية: وريما كانت تلك المرأة من الهند[فى الحى النجدى من جدة يوجد عدد 
كبير من هذه المخلوقات الهندية المسكينة.] هؤلاء هم يعض من العييد الزنوج الذين 
عادوا من أعمالهم قى الحقول ميتوافدون على باب غرقتى كى ينظرون إلى : قلت لهم 
من الذى سرقكم من أصدقائكمء ومن يلادكم؟ أنا إنجليزىء ولوقدر لنا أن نلتقى أولتك 
الذين نقلوكم إلى البحرء لكنا قد أطلقنا سراحكمء وأعطيناكم نخيلا فى بلاد تابعة لنا.' 
هبؤلاء السود المساكين كاتوا يردون على باللغة العريية قدر المستطاع يأنهم 'سيق لهم 
أن سمعوا ذلك الكلام' ثم بدعوا يعد ذلك يتكلمون فيما ييتهم يلغتهم الأفريقية. وهنا 
صحا واحد من أصحاب التوم الخقيف متدهشا ! جلس ذلك الرجل؛ وراح يدور بعيتيه 
فى أرجاء المكان ثم أقسم بالله"إته ضاع خلال الإتجليزء الذين استولوا على سفينة 
كانت محملة بأمثاله من البشرء وأن الإتجليز أحرقوا تلك السفينة.' قلت لهؤلاء العبيد: 
إننا لدينا معاهدة مع السلطان تقضى بقمع تجارة الرقتق ومتهها متغا ناا .* زد على 
أكثر من صوت من تلك الأصوات المتوحشة بأتى كاذب ؛ متى منع السلطان تجارة 
الرقيق» ياأيها النصرانى ؟' 'قال شخص آخر:لاء ريما يقول الحقء نظرا لآن التصارى 
لايكذيون' تعجب صاحب السفينة المحروقه قائلا: ولكته يكذب2 ستعرفؤن إن كنت كذابا 
أم لاد عندما أصل إلى جدة: أحضروا عبدًا إلى قنصليتى : وأطلبوا منه أن يقول :إنه 
يود أن يصيح حراء وسوف يعطونه حريته على الفور!' 'يصيح الرفيق مكلب! أنت 
كاذب؛! ألايوجد آلاف العبيد قى جدة:ء وأن أولتك العبيد يباعون ويشترون كل يوم؟ إذن 
ما السيب أيها الكلب! فى عدم تحرير كل هؤلاء ؟ طالما أتك تقول الحق:' وراح يعض 
على أسناتهء ويرقع يديه فى وجهى. 

استيقظ سالم متأخرا ٠‏ يعد رحيل الغالبية العظمى من الناس: ولم يكن يتسكع 
أمام بابتا سوى قلة قليلة من البشر؛ بل تجرأ البعض منهم على دخول المكان. وهنا 
تهض سالم واققا وغاضيا 'يصيح' إنكشحوا عن هنا ! لعنكم الله جميعا؛ ياعجوز, 
ياطويلة اللسان ‏ ما هذا! عشيقة تتكلم: وأنت أيها العبد انهض واذهب لحال سبيلك ! 
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الله يلعن أياك! هل يجرؤ عبد على الدخول لهذا المكان؟ هذه هى السلالة المقدسة من 
سلالة محمد من حقها أن تلعن المواطنين العاديين المساكين . ولكنه كان يتعامل معى 
بوجه يشوشء وأنا أسيره: ريما يكون التوم قد أصلح مزاجه المعتل.أرسل سالم قى 
طلب قليل من اللين لى ( وهم يبيعون اللين هناء بالقرب من المدينة): ولكنه أرغمتى على 
دفع الثمن بطريقة مبالغ فيها؛ إضافة إلى ريال آخر ثمنا لشىء من العلفء لايساوى 
ستة بنساتء وضعوه أمام ناقتى وأمام إبلهم أيضا. كان ذلك العلف عبارة عن حشائش 
جافة جلبوها من الوادى الموجود فى الأعلى » ومجدول على شكل حيل (على طريقه أهل 
ا ا 

كنا قد تجاوزنا منتصف قترة العصر: ودخل علينا رجحل قديم؛ وتكلم مع سالم مدة 
طويلة وياهتمام شديد واقق ذلك الرجل القديم على إزهاق روح الكافرء ولكن الأمر كان 
جد خطير: 'قال:إن الغنيمة كانت طيبة أيضاء لكن الاستيلاء على هذه الغنيمة أمر 
محقوف بالمخاطر؛ قال الأمين صاحب اللحية الرمادية: تعم, كل هذا »وراح يضرب 
خرج ناقتى يعصاه.ء هذا طمع 10803 (يمعنى 'فلوس أومصارى). ولكن عليك أن تقدمه 
لحسين, ولاتضع نفسك فى موضع الخطر .' سالم:"إى والله. إنه طمع؛ ولكن ماهو أشد 
أنواع الطمع؟ 'أليس ذلك فى وجه التصراتى ؟ انظر إليه!الايعير وجهه عن الطمم؟” 
رحيت بالعجوز ( الذى ريما كان حطيليا من الهجرة: أوشريفا من الأشراق ) كما 
رحبت برأيه أيضا.وقلت :النصارى أعداء طيبين .' لم يكن ذلك الرجل العجوز سريع 
اليديهة؛ وراح ينصت لكلامى ‏ ثم رد على قائلا:'أنا لايمكن أن أتعامل مع كافرء إلايعد 
الندم والتقكير:” ويعدها اتصرف عنى وقال لسالم:"إخ! بالقدرة التصارى على الإقناع ! 
ولكن احذرهم »ياسالم؛ سأقول لك شيئاء حدث ذلك قى زمن المصريين. جاء إلى هنا 
حكيم مع العسكر: والله ياسالم, نقد وجدت ذلك الحكيم جالسا فى واحد من تلك 
البساتين التى إلى الخلف منا ! قال: سلام عليك! ورددت عليه على غير رغية متى 
عليكم السلام؛ وسمعت يعد ذلك أنه كان تصرانيا؛ إخص ‏ ولكن هذا مؤكد أن المسلم 
يمكن أن يطارد عشرة من التصارىء أوريما عشرين منهم؛ وهذا هو ماتراه فى أَغَليٍ 
الأحيان» وريما مائة ؛ وياسالم هذا بإذن «فطةة من الله 5هاانا حسنء آمل أن يعطيتى 
حسين الناقة! " كان ذلك هو الرد الذى صدر عن سالم ذلك البدوى المترحل. 
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داعتوها شتاهدك معفا مخ اهمال الأرت الينن: :التجية ال الظائفد» والتن حر 
وضعها أمام القهوةء وققت على جدل كان يدور بين الجمّالة حول حمولة الإبل ؛ وهنا 
رحت المسهم بعصاى ثم سألتهمء ماهذه الزكائب والجوالات؟ وماهى تلك الحروف 
المكتوية على هذه الجولات؟ هل أقول لكم ماهذا هو أرز الإنجليزء قى جوالات الإتجليز؛ 
والعلامات التى عليه إنجليزية أيضا »أنتم تليسون ملايس جيدة ‏ بالرغم من أن الحريم 
فى الشمال هن اللائى يليسن هذا اللون الأزرق ! ولكن ماهذه الملايس القضقاضة التى 
تليسوتها ؟ أقول لكم: القطن الذى على ظهوركم جرى غرله ونسجه ققنى مصاتع 
الإنجليز. وأنتم لم يخطر يبالكم أتكم تأكلون وتليسون إلى حدما بواسطة الإتجليز!” 
عارضنى البعض منهم: ولكن أثتت الغالبية على ماقلت. هذا الكلام ساعد على تمضية 
الوقت. وأدى إلى تجريدهم من صلافتهم ورطب ذهن ذلك السقاح المدعو سالم. ولكنى 
لم أستطع التوصل إلى ذلك الذى كان يدور فى ذهن ذلك المجنون: كنت قد يدأ يراودتى 
شىء من الشك أنهم سوف يقتلونى فى هذا المكان. وإذا ماطالبته بالذهاب إلى 
الطائفء فلريما دار رأسه , وأسفر ذلك عن رؤية سكينه مرة ثانية؛ يضاف إلى ذلك أنى 
لا أعرف ذلك الذى حرى لمعبوب. هم يقولون :إن المساقة من هنا إلى الطائف تستغرق 
ثلاثين ساعة يقوافل إيلهم بطيئة الخطى: بدى لى من غير المرجح أن يبتعد ذلك الضبع 
عن إهدار الدم. 

فى ساعة متأخرة من ذلك اليوم جاءنى سالم ومعه كل من معبوب وعبد العزيز؛ 
وكان معيوب وعبدالعزيز قد نالا قسطا من الراحة قى جزء آخر من القهوة! لوكان 
فيهما خير ( لم يكن ذلك الخير فى عبدالعزيز). لما تركاتى وحدى فى مثل هذا الحال. 
أبلغنى معبوب أنى يتعين على الرحيل عن هذا المكان مع القافلة عند حلول المساء؛ ثم 
تركنى معيوب وذهب لحال سبيله مرة ثانية. ويذلك يكون سالم قد تمكن من معرفة كل 
الأشياء التى كانت معى أى أصيح على علم يتفاصيل الغتيمة! استدعى سالم بعضامن 
الجمّالة الجهلة كى يكونوا شهودًا على مايجرى . وهنا أخرجت لسالم كل الأشياء التى 
معىء داخل جوالاتى؛ ووضعت كل هذه الأشياء أمامه: ولكن سالم يصيح صياحاً 
وحشيا ويقول:" القلوسء ددا -ا القفلوس 0805-!© يمعنىالنقود! حتى لايمكن أن تكون 
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هناك مساءطة يعد ذلك ٠‏ أعرض كل شىء على أيها النصرانى !' ' حسن:ء تاولنى 
صندوق الدواء هذا ؛ ثم قلت: وهذه هى الريالات القليلة التى معىء وهى ملفوفة قى 
قطعة من القماش!” 

جمع الجمالة بعضا من الحطب وشيوا نارا مثل نار المخيمات: وأحضروا شيئًا من 
الدقيق وشيئًا من الماء. وصنعوا من الاثنين عجيناء خيروا منه تحت الرماد المتيقى من 
النارء ذلك التوع من الخبز الذى يطلقون عليه اسم عبود ' 9كاطة؛ إن كان المساء قد يداً 
فى الدخول عليهم. أخيرا انتهى نهار ذلك اليوم: ثم نهض الرجال واققين من أماكتهم, 
وحملوا الأشياء على ظهور الإبل مربوطة يبعضها كما هو الحال فى سوريا ‏ حملوا 
خرجى وجوالاتى على ناقه اليسام : أركبتى سالم مع رفيقه فهيد ذلك البدوى أى نصف 
اليلد الذى يمتلك هذه الإبل ب" اركب قى الشداد 550220 ياخليل يانصراتى. [ولكن 
ركويى على هذا التحىء قد يجعل الرديف*) يطعننى فى ظهرى أثناء الليل!] قلت: 
سوق أركب أنا فى الخلف؛ وقلت أيضا:إثنى متعب إلى الحد الذى لا أستطيع معه 
المحاقظة على اتزانى فوق سرج الجمل . ورجح رأيى! والسبب فى ذلك أن العرب 
يقدرون ضعف حياة البشرء حتى وإن كانوا أعداء لهم. ومع ذلك كان سالم شخصا 
خطرا؛ والسيب فى ذلكء أن كل من كان يسيئ إلى النصراتى بالكلام؛ وعلى مرأى 
ومسمع من سالمء كان يجعله ينظر إِلَى شذراء ويروح يتحسس سكينه من جديد. 

رحلنا عن ذلك المكان مواصلين السير قى الطريق الذى كنا تسلكة؛ وهم يزعمون 
أن النصرانى سوف يشتقء بناء على حكم عادل من الشريف حسين|**), قى 
الطائف:أمضينا الليل بطوله ونحن نصعد فى اتجاه السيل. كان قهيد راكبا على سرج 
الجمل؛ قى حين كان الوغدء قى خراقاته؛ يكاد يموت خوفا من النصراتى! ويالرغم من 


(») الرديف : من يركب خلف راكب الناقة. (المترجم) 
ديق طويلاً قى الشرافة حيث أنه قتل قى عام ١44٠‏ ولم يكن قد استقر فى الحكم سوى ثلاثة أعوام . 
وكان الشريق حسين يقيم فى مقره الصيقى فى الطائق وقت وجود «دوتى» قى تلك ال مدينه 8 (اللراجع) 


221 


عداوته. ويالرغم أيضا من طمعه وجشعه. إلأنه كان فيه شىء من الحنان الإنسانى؛ 
والسيب فى ذلك أنه عتدما علم أنى عطشان: تزل من فوق ناقته وذهب إلى يقية الإيل 
ليجلب لى شيئًا من الماء. ويالرغم من أنى عرقت أته من البدو الرحلء وأن أخلاقياته 
كانت مثل أخلاقياتهمء إلاأنه كان يتحدث يلغة عريية قريية من اللغة المستعملة فى المدن 
الحكومية مثل دمشق ويغداد و مكة. ولكن تسرعه وعجلته واندقاعه لم يكن لها 
ماييررهاء والسيب فى ذلك أنىء» بحكم أنى رجل متعب ومرهقء لم أستطع استحثاث 
الناقة المتعبة الضعيفة على السير بالطريقة التى تروق له خطر يبال سالم أن 
النصرانى يحاول التياطؤ كى يهرب منهم! 

كانت تسير فى مقدمتنا جماعة من مكة متجهة إلى الطائفء وكانت إبلهم تحمل 
قوقها صناديقء أو إن شئت فقل: هوادج قوق ظهورها . كانت القافلة كلها ملكا لشخص 
واحد: ذلك الرجل الطيب الأسمر سمرة الهنودء ولم يصل يعد متتصق العمرء وهو من 
آثرياء مكة. كان الرجل يراقق القاقلة ماشيا يالقرب من حريمه. وكان يليس لياسا 
فضفاضا أبيض اللون» ويضع فوق رأسه عمامة؛ كان يمشى كى ينشط ساقيه ‏ اللتان 
كانتا متناسقتين ‏ ولكى ينعش نفسه ياستنشاق هواء الصحراء.[كانت درجة الحرارة 
فى مكة. حسيما قال لى رقيب شاب من الجيش التركى كان يعمل فى الطائف. تصل 
إلى 58 مئوية] كانت قافلتنا مكونة من تسعة من الإبل: وواصلت مسيرها على نحو 
بطيئ ٠‏ ومررنا يتلك القافلة التى سيق الإشارة إليها: ولكن ذلك التاجرء صاحب القافلة, 
عتدما علم أن تصرانيا كان يركب من أفراد القاقله صاح قائلا:” إخص! تنصرانى 
فى هذه الأماكن!"(...)*). 

واصل أقراد القاقلة مسيرهم راكبين على راحلاتهم ويتتاولون عشاءهم اليسيط 
المكون من ذلك الخبز الذى خيزوه فى رماد النار التى أشعلوها. وهذا هى سالم الذى 
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كان يجلس ممددا على الجمل بطريقة البدى. يعطيتى قطعة من ذلك الخيز عندما مررت 
علية؛ وعندما بيدأت آكل تلك القطعة من الخبز طلبت إليه أن يضع فى حسياته أنه ” 
اعتبارا من الآن قصاعدا أصبح بيتى وبينه عيش وملح , ثم قلت: أتمنى أن تكون 
صادقا ياسالم. لاوالله أنا لست خاين «الاة! (خائنا) ياخليل .“هذا الشقى العجوز 
كان يعانى آلاما فى أحشائه. وريما كاتت تلك الآلام سيبا قى طبعه الحاد. راح سالم 
يلومنى شيئًا فشيئًا على اهتزازى قوق الجمل؛ وطلب منى الثبات.” اصح.: ياخليل! 
صحصح! ولاتغلق عينيك طوال هذه الليلة' أقول لك: إنك قد لاتنام لحظة واحدة؛ هذه 
ممرات خطرة وعامرة باللصوصء الحطيل! وهم يسطون على النائمين: اصح! صحصح!؛ 
يجب الاتتام.” بدأت الال تتياطاً أكثر ‏ تظرا لأن حداة الإيل كاتوا نائمين فوق أحمال 
الإيل: ومضينا صاعدين نحو الأعلى طول الليل: وكان فهيد قد تركنى عند منتتصف 
الليل. وذهب ليتمدد قوق جمل من الجمال التسع التى تتكون منها قافلته؛ وحل محل 
قهيدء واحند من حداة الإبل. وبذلك يكون هؤلاء التعساء يتامون مدة ليلتين من الليالى 
الثلاثة: ويروحون يتثاجون أثتاء النهار, الذى يكون شديد الحرارة على إبلهم المحملة ‏ 
عند محطة: أو إن شئت ققل: السيل. | 

والإبل عندما تمشى من تلقاء نفسها يكون خطوها مثل خطى النمل- “قال حادى 
الإيلء وهى جالس فوق سرج تاقتى: ياخليل! احذر من اللصوص" وقبيل طلوع الصبح 
رحنا تحن الاثنين قى سيات عميقء وانحرفت الناقة عن الطريق لتصل يبنا إلى ظل 
شجرة من اشنحار الشنتط: كنت سعيداء لآن تلك المفامرات الليلية أثناء السفر فى 
الجزيرة العربية لم تصينى بأآى أذى !اصحيح أن الثوب الذى كنت ألبسه تمزق بالقعل ‏ 
واستيقظت فى إثر ذلك؛ وعندما نظرت حولى شاهدت شخصا يمشى على قدميه 
ويقترب منا من الخلف - قال ذلك الرجل الغريبء وهو يقفز ليخطف الحزام الصوفى 
الذى كنت أرتديه وأتا راكب الناقة:" ماهذا؟ وهنا هززت رفيقى فى ركوب الناقة كى 
أوقظه ثم ضريت الناقة؛ وسألت حادى الإبلء' إن كان ذلك الشخص الغريب واحدًا من 
الجمالة' 


- ألم تره بينهم؟ لكن هذا لص وهو يطمع قى تقودك. جرت التاقة المتعبة يضع 
خطوات ثم توققفت. وهذا هو الرجل الغريب يقترب متى مرة ثانية: ريما كان يهدف 
يتحركاته إلى سحبى لاتزالى من فوق الناقة؛ أما مسألة إن كان حطيليا آم لاء قهذا هو 
مالا أستطيع القطع يه. وأنا إذا ماضريته. واتضح أنه من الجمالين: آلن يقولوا: 'إن 
النصراتى ضرب مسلما؟ لم يتراجع ذلك القريب؛ وكان حادى الإبل مايزال غارقا فى 
النوم. وجدت أن الحل الأمثل هو .أن أكشف له عن مسدسى- ولكتى اعتيرت ذلك من 
قبيل الحظ العاثر والسيئ فى آن واحد: وهنا اتصرق ذلك الغريب لحال سيديله. يلغتى 
أننا ستتال قسطا من الراحة مع طلوع نجم الصياح: كان قد مضى على طلوع ذلك 
التجم ساعة من الزمن» وطلع علينا فجر ذلك التهار عندما وصلنا أرض السيل؛ وعندها 
نزلت عن ناقتى مع سالم؛ وجلسنا فى ظل وارق لواحدة من أشجار السنط كذيفة الأعصان. 

هذه المحطة الوسيعة التى ليس فيها قهوة عامرة بالأشجار الظليلة ويالصخور 
الظليلة أيضا:رقدنا لننال قسطا من التوم: أشرقت الشمس علينا شيئًا فشيئًا .الشمس 
شديدة الحرارة عتد هذا الخط من خطوط العرض؛ وهذا يحتم على النائم تغيير 
مكانهءإذا ماتناقص الظل.(قال ذلك المقلق) ياخليل. ماهذا الشىء؟ أرنى هذا الشىء 
الذى تعلقه فى صدركء ما هذا الشىء؟ أرنى هذا الشىء. ‏ 'لقد أريتك كل ذلك الذى فى 
خرجى وفى زكائبى ؛ وليس من الكياسه تفتيش أى شخص تفتيشا ذاتيا.' :قال صوت 
أجش من خلفى: أها!انه يحمل معه مسدسا؛ وكان بوسعه أن يقتح التار علّى الليلة 
الماضية.' كانت مصادفة غير سعيدة, إذ ظهرأن ذلك الغريب كان واحدًا من الجمالة ؛ 
وكان الواقفون حولى حاقدين علّى على تحى لم أتمكن معه من أن أستثير فيهم أى 
شكل من أشكال الإحساس الإنسانى الكريم من دزينة (دستة) من الجمالة. 

تناول الشريف الغضيان السكين قى يده ثانيه! وصاح يقول:” أرتى كل ما معك, 
ولاتخقى شيئًا ؛ وإلاقتلتك الآن. أين معبوب ؟ ذلك الرجل الذى لم أره منذ مساء 
الآمس: وهذا الرجل الذى يتمثل فيه تواتى الأصدقاء العرب واتعدام كفايتهم - “لاتنس 
العيش وال ملح الذى أكلتاه سوياء ياسالم!' "أرتى كل مامعك ء وإلا والله سوف أقتلك 
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بهذا السكين.” تجمع حولنا المزيد من المتفرجين الذين جاعوا من أماكن الظل المجاورة: 
كان اليعض منهم يصيحون قائلين :' دعونا نقطعه إربا إرياء هذا الملعون !ماهذا الذى 
يخبيئه؟ أآيها الرقاقء هيا ينا نقطعه إرياإريا!' " أصيروا لحظة؛ وأبعدوا عن هتا." 
ويرفع سالم سكينه وهى يصيح قائلا:” إذا لم ترنى كل مامعك حالاء وفى هذه اللحظة, 
فسوق أقطلك !” ولكنى وققت وابتعدت عنهم قليلا وقلت:' يجب الايقكر أحدكم فى أحذ 
مسدسى متى! ‏ كم سحيت المسدس وأخرحته من صدرى. 

مالذى يجب أن أفعله الآن؟ كان العالم أمامى ؛ خطر يبالى» هل أفتح النار على 
كل من يهاجمتى من هؤلاء اللئام التصابين؛ وألا أضيع طلقة واحدة؟ وأنا يبوسعى أن 
أعيد تعمير مسدسى فى حالة الخوف أو الفزع ه كانت ناقتى قريية منى : ولكن ماذا 
يمكن أن يحدث لواستطعت الإفلات من أكثر من عشرين شخصا.ء ماذا يمكن أن يحدث 
بعد ذلك ؟ هل أعيد عيور الريع مرة ثاتية. وأعود إلى شعارة 2,هد!5 من حديد! شعارة 
ذلك المكان الذى يأتيه العتيان قى معظم الأحيان طلبا للسقيا والارتواء؛ وإذا مافشلت 
فى ذلك. فقد أغامر بالمشى قى الصحراء ؛ وإذا لم ألتق أحدا فى الصحراء على مدى 
يومين أوثلاثة» فسوف يكون ذلك أسهل على بدلا من أن يقطعنى أولتك اللئام إريا إريا . 
وققت بين ناة قتى الهزيلة التى لم تستطع إنقاذ راكبها ويين تلك الجماعة من الجمّالة 
الذين كانوا يتقدمون ناحيتى ليطيقوا علّى؛ لم يكن معهم أية أسلحة نارية - اقترب منى 
فهيدء ورجعت أنا خطوة إلى الوراء: وفتح الرجل ذراعيه ليحتضننى'؟ لم يكن أمامى 
سوى لحظة واحدة: أقتله خلالها . وإلا تعين على تسليم السلاح ٠‏ الذى هى دفاعى 
الوحيد ؛ ومن ثم تصيح حياتى تحت رحمة أولتك الأشقياء اللئام- طليت منه أن يتقدم 
يشجاعة وجرأة. لم يكن أمامى متسع من الوقت لإخراج الطلقة؛ كان المسدس مايزال 
معلقا فى عنقى بواسطة شريط قوى: وجهت عقب المسدس ناحية يدى قهيد ‏ أمسك 
قهيد السلاح ! وهنا أطمأن الجميع على حياواتهم وعلى الغتيمة كن شد قهيد 
الشريط وقطعه . ثم جاء يعد ذلك رفيقه سالم ؛ وجردونى من كل الأشياء التى كانت 
معى؛ وهنا وقع جهاز اليارومتر بين أيديهم لأول مرة؛ ثم أخذوا بعد ذلك كيس نقودى, 
ذلك الكيس الذى سيق لعيد الله السروان أن أخذه متى ليضعه فى صدره التركى يوم 
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أن كنت فى خيير. وعندما تأكد سالم أن الكيس ليس فيه ريالات أوآية نقود أخرى, 
أعاده ثانية إلى حليقه قهيد؛ الذى أخذ أيضا جهاز قياس الحرارة (الترمومتر) الذى 
كنت أحتقفظ به قى جييى: ذلك الجهاز الذى لم يجدوا قيه سوى لعبة من الخشب 
والزجاج . وبالتالى أعاده إلى مرة ثانية» وهم يدعون أنهم لم يآخذوا متى شيئًا غير هذا 
الجهاز ! ثم جلس أولتك اللصوص ليقسموا الفقريسة. كان الواققون مازالوا غاضيين ؛ 
وراحى يشتمونى ويسبوتى ويعتقونى» وينتظرون وقوف سالم لييدأ تقطيع التصرانى إلى 
إرب صغيرة. ‏ 

كان سالم هو وحليفه قهيد آخطر العرب الذين التقيتهم فى حياتى؛ السبب فى 
ذلك أن الإنساتية الطبيعية لأهل الجزيرة العربية كانت فاسدة داخل هذين الشخصين., 
بسيب العدوى القوية التى انتقلت إليهم وأصايتهم من مدن الحكم- رأيت ينقسى كيف 
كان ذلك الشريق اللص يخص نقسه. ويكل وقاحة: بأفضل الأشياء المسروقة! أدار 
سالم ماكينة المسدس فى يده: لقد سبق له مشاهدة مثل هذه العدد التركية فى مكة. 
ولكنه عندما كان يعد أطراق الطلقات التى فى خزته المسدسء خاب أمله؛ وراح يشكر 
الله (سيحانه وتعالى) الذى تجاه وخلصه من تلك الميتات الست إراح يتقحص هذه الآلة 
الخطيرة ‏ وراح يحملق فى ويطيل النظر إِلّى؛ وراح يوازن قى داخله مسالة عدم فتح 
نيران ذلك المسدس على التصرانى.” إخص ‏ إخص؛؛ صاحت بعض الأصوات المعادية, 
نظرواء كيق كان يحمل معه مسدسا ليقتل يه المسلمين! هيا تعالواء وسوف تقطعه إريا 
إريا- عجبت لهؤلاء التصارى الملاعين» الذين تمتلئ دواخلهم بالرغيات الشريرة! ‏ ياأتت ! 
كم مسلم قتلت بهذا المسدس ؟” أيها الأصدقاءء أنالم أفتح نيران هذا المسدس فى 
أرض العرب- ياسالم ‏ تذكر عين الزيمة! لقد جئت إلى بسكينك لتقتلنى ٠‏ لكن هل 
رفعت عليك هذا المسدس؟ أشكرا الله إذن! وتذكر العيش والملح ياسالم.” 

- طلب سالم من رقيقه قهيد تقريغ المسدس عن طريق إطلاق الرصاص الموجود 
فيه؛ وخشيت أن يجعل فهيد منى هدقا له. أطلق قهيد الطلقات الأولى قى الهواء: كانت 
خزينة المسدس معمرة بالذخيرة منذ مايقرب من العامين؛ ولكن أمكن إطلاق الطلقات 
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الواحدة بعد الأخرى, وكان لإطلاق ذلك الرصاص دوى هائل ! ويخاصة بين جنيات 
هذا المكان الصخرى . قال سالم يعد أن تهض واقفا :: أبق على واحدة من تلك 
الطلقات؛ تلك الطلقه الأخيرة كان يحتقظ يها لى ؛ وأحسست باليوّس لأتى سوق أموت 
هنا يأيديهم اليربرية ويلا دقاع.' قال سالم من جديد : هل كل شىء على مايرام 
ياقهيد؟ وتيقى طلقة واحدة.” 


أطال سالم النظر إلىء وريما كان يشعر بالضيق والقلقء لآنى لم أقل له دخليلك 
03/1131: هذا يعنى أن هدوء الكاقر جر عليهم القلق والمتاعب . وعندما أآحس سالم 
بالتعب . ذهب للجلوس على الأرض ثم تادانى » قال: أجلس يجاتبى .'-"أنت تسمع 
كلام هؤلاء اليشر المتوحشين ؛ يجب ألايقيب عن يالك ياسالم: أنك ستكون مسئولا عنى 
أمام الشريف."-* الشريف سيعدمك أيها النصرانى ! الله يلعن اليهود والنصارى.” قال 
بعض الجمأله: ” كنت قى مأمن فى بلدك. وكان بوسعك أن تظل هناك؛ ولكن طالما أتك 
جتت إلى أرض المسلمين: فذلك يعنى أن الله قد وضعك فى أيديتا كى تقتلك: إذن الموت 
للتصارى كلهم ! ولتحترق فى جهنم أنت وأبيك ياشيطان.” قلت لهم: انتيهوا !أيها 
الرفاق الطيبين- أنتم تعتقدون بجهلكم »أننى سوف أعدم غدًا: ولكن ماذا يمكن أن 
يحدث لو أن الشريف قدرنى تقديرا يقفوق تقديره لكم جميعاء أنتم يامن تسيوتى 
وتشتمونى اليوم!؛ صدقوتى! سوف يستقيلتى حسين كواحد من العلماء ؛ ولكن معكم 
أنتم ياعامة الناسء أيها الرعاياء سوف لايعيركم انتياها.” "صاحوا مرة ثانية. سوف 
تعدمء أيهاالملعون !' ثم تقرقوا يعد ذلك . وذهب كل واحد متهم إلى المكان الذى سيق 
أن توقق عنده. 

- عقب ذلك مياشرة جاعا ذلك الرجل المكى الخالص؛ الذى كان قد تزل من فوق 
راحلته على يعد مساقة قصيرة منا . من هذه الشخصية الناعمة, التى تعد زهرة بين 
تجار مكة ‏ ويالرغم من رجائى لذلك الرجلء أن يتدخل بيتى ويين سالم ٠‏ لم أستطع 
الخروج ولو يكلمة إنسانية واحدة؛ أدهى من ذلك أن هذا التاجر المكى امتتع عن الشر. 
أطال ذلك التاجر النظر إِلَّى ؛ ثم تخلى عتى عائدا إلى حريمه مرة ثانية. ورحت أنظر 
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إليه وهى يبتعد عنىء قى حين كان الشريق اللص يعنفنى ويويخنى ويسيتى »لأنى" 
أخفيت" الأشياء وأخفيت المسدس أيضا! أثناء ذلك التوبيخ تلقيت صدمة! وشعرت 
بالحذر إلى حد أتى فقدت الإحساس بالدتيا من حولى: سقطت على الأرض مغشيا 
على وأحسست يحسمى يرتعد؛ وخطر بيالى أنهم أصابوتى بجرح قاتل أو طلقة قاتلة! 
والسبب فى ذلك أنى عجزت عن سماع كل ما يدور حولىء كتت أرى الضوء أمامى كثيقا 
ومريكا. ولكنى عندما بدأت أعود إلى صوابى من حديدء. واستطعت رؤية الأرض لم أر 
عليها أى أثر من أثار الدم: أحسست يخدر يشيه خدر الموت عند منطقة أسقل العنق. 
وعلمت بعد ذلك أن فهيدا قد ضريتى بمشعابه ضرية قاسية ‏ ضرية ركز فيها كل قوته. 

نظرت إلى الأعلى ووجدتهم جااسين بالقرب منى. وساألتهم قى ضعف ووهن ١‏ لماذا 
قعلتم ذلك؟” قهيد: "لأتك أخفيت المسدس. “هل الممسدس ملكى أم ملك لكم؟ كان 
يوسعى أن أقتح عليك النار وأرديك قتيلا! ولكتى تذكرت رحمة الله ٠.‏ كان يجلس 
بالقرب منا أحد أقراد القافلة ويتناول شيمًا من الطعام.- كان ذلك الرجل من أولتك 
الذين لم يويخونى أو يقرعونى: كان ذلك هو الرجل الذى حاول الهجوم على أثناء الليل, 
والذى جرعلّى كثيرا من المتاعب والآلام. وفجأة أمسكت بيد ذلك الرجل ويلحيته؛ 
ووضعت شيئًا من لحيته فى قمى وقلت له:” كقى ماحدث أيها الرجل! فتحن بيتتا عيش 
وملح." قيل الرجل هذا الكلام: ولم ينطق بكلمة واحدة بعد ذلك . ولم أر بين هؤلاء التاس 
حائنا لوعد العيش والملح سوى سنالمء ولكنه كان من الشخصيات الروحية. 

جاعنا يعد ذلك شخص كان يركب حمارا! هذا الشخص أسمه عيد العزيز! ققد 
سمع عبدالعزيز ومعبوب أصوات الطلقات النارية . عندما كانا جالسين خلفنا على بعد 
مسافة قصيرة! والسيب فى ذلك.آن أولئك الذين كانوا متوجهين الى الطائفء. وصلوا 
إلى ذلك المكان أثناء الليل؛ ولم يكن عندى علم يذلك . كان معبوب قد أرسل ذلك الشاب 
الصغير ( الذى لايستحق أن يحمل اسم اليسام) ليعرف السبي وراء إطلاق التار» 
ولكى يعرف أيضا ذلك الذى حدث للتنصرانى:- وهل مازال على قيد الحياة أم لا؟ 


وعندما أيصر عبدالعزيز المسدس قى يدى سالمء وعتدما أيصر أن سجينه(أسيره) 
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مازال حيا تسال؛ عن الأسياب التى جعلت سالم يكخذ مسدس الرجل ؟ قلت له: هل 
ترى مدى تهديد هؤلاء الجهلة لى: قل لهم شيئًا نياية عن عمك عبدالله اليسام. ولكته 
بقسمات وجهه المتشدده تشددا مريرا قال:” هل أنا فرنجى؟ ثم ركب راحلته من 
جديدء وابتعد مختقيا عتا. 

بعد هذه الأحدات؛ ويعدآن أصيحت الغنيمة بين يدى سالمء. وخوفا منه أن تضيع 
منه هذه الغنيمة فى الطائف. غير رأيه وقرر إرسالى إلى جدة على تاقة اليسام” ها! 
ياخليلء لقد أصبحنا إخوانا الآن؛ ياخليل: ألسنا أصدقاء طبيين الآن؟ لم يعد بيتنا أى 
شىء من القلق أو الإزعاج. مارأيك؟ هل تود أن نرسلك إلى جدة: على أن أركب أنا 
بنقفسى معك على الناقة؟ أجيته."أنا ذاهب ازيارة الشريق فى الطائف؛ ولكى تقيم على 
أنت الاتهام أمامه وتيرئ نفسك؛ سيضعوتك فى السجن فى جدة. قال يعض 
الواققين:'اتركوه يذهب إلى الطائف. 

- وصل مراسل من عند معيوبء يطلب من كل من سالم » وخليل وقهيد الحضصور 
إليه ويينما كنت أمشى متجها إلى المكان الذى فيه معبوبء. نظرت إلى الوراء ووجدت 
فهيدا مشغولا يتفتيش خرج الجمل ‏ ثم تيعنا بعد أن اتتهى من ذلك التفتيش. كان 
اليسام الشاب جالسا فى ظل صخرة مع معيوب- “قال معبوب_": هل أنتم رجال؟ هل 
أنتم رجال؟ من الذى تعامل مع هذا الغريب بهذه الطريقة!" حكيت له كيف سرقوتى 
وجردونى من أشيائى ؛ وحكيت له عما لا قيته على أيديهم: كنت أعانى (وإلى فترة 
طويئة بعد ذاك ) من الضريات التى وجهوها إلى عنقى . معيوب” ياشريف سالم» 
مطلوب متك إحضار هذا الغريب أمام مولانا الحسين قى الطائف, وألاتسيئ إليه يعد 
ذلك. كيف تسرق إنسانا وتجرحه وهو أمانة لديك ومسئول عنه. وتقصرف تصرقف 
اللصوص من البدو؟ واكنى لأأظن أن البدى يمكن أن يفعلوا ذلك الذى فعلتموه أنتم." 
سالم:” أليس هذا نصرانيا! ولكنك سوف يتعين عليك تقديم أسباب هذه المعاملة السيئة 
أمام مولانا الحسين:” ثم صرفنا معبوب بعد ذلك ؛ وعدنا إلى مكاننا مرة ثانية. 
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خطر يبالى أن أعود ثاتية إلى معبوب : كان الرمل من تحت قدماى مثل التار 
الحارقة؛ إلى حد أتى كنت أجثو على ركبتى بعد كل بضعة خطوات كى أنوق طعم 
العوك والراحة ولق الحظة واهدق كان حوب واحذا مق حملة مظلة الشرئف + كما 
كان أيضا خادما أمينا لأخيه المرحوم الشريف السايق.' تساعلت . ماالذى جعله يتخلى 
عنى إلى الآن؟ أوكيف له أن يعهد بى إلى هذا السالم السقاح! الذى ينعته هو بأته 
الشري قف 586:4 المجنون 330: ؛ هل جاء يطمئن إلى أنتى ساصل إلى الطائف وأنا على 
قيد الحياة؟ أنا الآن بلا أية وسيلة من وسائل الدفاع: وقد يطعنتى عند أى منعطق من 
المتعطفات ؛ هل ستركب معى على الناقة!” ياخليل أنا لا أستطيع الركوب على سرج 
الجمل بسيب المرض والضعف." وعندما قلت: إننى سوف أخفف من آلامه رد الزنجى 
المحترم قائلا:' هذا بعيد عتى تماما !لأن هذا هو واجِيى » تحو مولاى الشريف : ولكن 
إن كان لديك علاجا لمرضىء قأتا أرجوك ألا تنسانى فى الطائف. ‏ كان البسام الشاب 
يعانى من الحمى . وقد أصايته تلك الحمى عند الظهيرة؛ وهذا هو الذى لم يتكلم مؤخرا 
ولو كلمة واحدة دفاعن الفرتجى وحياته. ها هو يلجأ إلى القرنجى من جديد كى يشقيه 
من مرضه. رددت عليه تقول فى الطائف؛! لو كان هذا الآدمى قد ساعدنى فى بداية 
الأمرء إرضاء لعمه. لماكنت قد توانيت عن تقديم العلاج. ومع ذلك. ووعدته يأته إذا 
ماراققنى الليلة» فسوف أعطيه فى صياح الغد دواء يقضي على الحمى: ولكن العرب 
لايثقون بالوعود طويلة الأجل. 1 

تمددت إلى ما قيل الظهرء وعندها سمعت أننا سوف ترحل عن المكان؛ وهتا طلب 
منى ذلك اليسام الأحمق الوقوف والمساعدة فى تحميل السجاد على جمله. لم أمتتع عن 
تنفيذ ذلك؛ ولكن كل قوتى كانت قد خارت؛ ولكن معيوبء راح يلوح ذلك اليسام على 
تهورهء وطلب منى البقاء قى الظل ركب معيوب جالسا فوق السجاد؛ وعندما وقق بيه 
الجملء كان ذلك العيد الزنجى الثقيل على وشك السقوط من فوق الجمل. وهنا سألته 
مرة ثانية, الأيتركنى أويتخلى عنى ثاتدة؛ وطليت منه أن يتذكر تلك الس؛عات السوداء 
الكقزة القن اإمعناها ختي الطرية. 

عدنا إلى منزلتا على وجه السرعة؛ هذا المتزل كان عيارة عن مجرد شجرة فقط. 
وجدت ان أقراد القاقلة قد رحلوا عن المكان؛ ووجدت أيضا أن الشريق اللصء الذى 
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بقى بجوار الناقة كان يتأفف من تأخيرى: ركب الشريق اللص قوق سرج الجملء قى 
حين ركيت أنا فى الخلف كان مع سالم رفيق جديدء كان يركب معتاء وهذا الشخص 
يدعى إبراهيم وهو من المدينة (المنورة) ولكنه يقيم فى جدة منذ فترة وجيزة, هذا الرجل 
سوف يعود إلى جدة على القور بعد أن ينتهى من أداء العمرة. وعندما عرف إبراهيم 
اسم اليلد الذى أنتمى إليه بدأ يقول:”إن إنجليزيا رافقه فى الباخرة إلى جدة؛ وأن ذلك 
الإنجليزى: والله. كان مسلما كاملا وطييا بمعنى الكلمة! وأن ذلك الإنجليزى دخل مكة 
بالأمسء وقام بأداء القرائض والطقوس الدينية: وهذا الإنجليزى الذى أحدثك عنه 
ياشريف سالم, يتجول الآن قى مكة؛ لزيارة الأماكن المقدسة.' كان إبراهيم واحدًا من 
أولتك الذين كانوا يرقدون معنا تحت الشجرة التى كنا نستظل بهاء والتى وصل إليها 
من بعدناء ومع ذلك فقد استهزً بى مرات كثيرة» وكان يصيح فى محتقرا إياى," 
ياكلب! ياكلب! أنت كلب!" ولكن عتدما استأتقنا المسير بدأ بيتسم للنصراتى ايتسامة 
هى خليط من الصداقة والعداوة: ثم قال فى نهاية الأمر:” أنت كنت فى حائل؛ 
ألا تتذكرنى؟ لقد تحدثت معك هناكء قى حائل؛ وأنت خليل.' يالغراية هذه اللقاءعات 
عندما تتكرر فى هذه الجزيرة العربية الخالية والواسعة الشاسعة! ولكن التردد على 
حائل يصقة دائمة أمر وارد: وقدأمضيت شهرا كاملا قى حائل.هذا الرجل خفيف 
الوزن» من أهل الجزيرة العريية» سوف يقطع رحلة طويلة على ظهر تاقته. ويالخطوة 
المعتادةء وتصل إلى منّات الفراسخ لمجرد هدق بسيط: وهو طوال هذه الرحلة لايقلقه 
أى شىء سوى يعده عن أسرنه وعن أطقاله.' أنت إذن عرفتنى متذ رمن طويل قى هذه 
اليلاد؛ والآن .قل أمام كل هؤلاء الغرياء. إن كان لديك ماتتهمتى يهليس عليك أى 
شىء » سوى دينك غير السليم.* 

ركب إبراهيم واحدًا من الإيل؛ كان رديفه واحدًا من الجمالة؛ وكان ذلك الرديف 
يتوعدنى خلال وقفات الكلام» بأن يروح يلوح لى بعصاه مهددا: وعندما كان يمشى كان 
يقفز خطوتين إلى الأمام كما لوكان يستعد للهجوم على الكافقر. رؤية سالم لآمثال هذا 
الجمّال وهى يتهددتى كانت تشكل لى توعا من الخطرء إذ إنه يود أن يكون هو الفريد 
فى هذا التهديد وريما أخرج سكينه مرة ثاتية: وعليه قلت لإبراهيم (وأتا أمسك ذقنى 
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بيدى): بحياة لحينك يارجل! ويحق معرفقتنا القديمه فى حائل! ‏ رضى إبراهيم عن تلك 
الإشارات؛ ويدأ يكشف للنصرانى عن وجه يحمل المزيد من الود والصداقه. باإيراهيم 
»فل سمعت أن الإنجليز أناس سيئون؟" “لاء كلش 5دهااناما طيب طانإها " بمعتى لم 
أسمع عنهم سوى كل شىء طيب' “هل هم أصدقاء السلطان أم أعداؤه؟ هم 
أصدقاءه: الإنجليز يساعدوته قى الحرب. سالم:” حسنء ياخليل . ماعليك من هذا 
الأمر؛ خيرتى ٠‏ ماهو دين التنصارى؟ كنت أحسب أن ذلك شىء مريع!”' خاف الله 
وأحب جاركء هذا هو الدين الممسيحىء طريق عيسى بن مريمء الذى هو من روح 
الله.ت(...)0*). 
ش التقينا كثير من المسافرين على الطريق؛ كان اليعض منهم يتقوهون بالشتم 
والسب وتحن تمر عليهم» وكان سالم يصيع السمع إلى كلامهم اليذى: كان ذهن سالم 
يتقد مع كل كلمة جديدة ‏ لاتَصع إليهم ياسالمء إنهم هم التصارى ' ورد الرجل 
رد البدو المترحلين قائّلا:"إىء بالله. إنهم بدى وكفار؛ ولكن هذا هى حال جهلهم هنا فى 
هذه الأجزاء من البلاد " لم يتس رديف إبراهيم مطلقا حقده أ غله؛ كما أن مخ سالم 
بدأ يضطرب من جديد: لأتى عندما قلت له: 'إنك سوف تصدر إليك تعليمات غد؛ حول 
كل هذه الأمور:” صاح الرجل قائلا:' إنك تكذب مثل التصارى المنافقين: إن الشريف 
سوف يعدمك غدًا بقطع رأسكء أى بشنقك: وأنا »يا إيراهيم ٠‏ آمل أن يكاقئّنى مولاتا 
بإعطائى الناقة.* 


وصلنا إلى مجرى من مجارى السيلء. وكان ذلك المجرى وسط صخور الجرانيت » 
العتت من طريق الحقر باليد:هادرةالسييل المتناقرين إفى الطائف متزاون فن عدا 
المجرى فى قترة العصرء كى يشريوا وبتوضكوا استعدادا للصلاة. وبقال إن هذه 
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المنطقة هى عكاظ ' 2ه/0,أى إن شئت فقل: اليرلمان السنوى ومكان التفاخر والتباهى 
والمدح الخاص فى الجزيرة العربية قيما قيل الإسلام: هذا المكان 

يترواح ارتقاعه عن مستوى سطح الأرض بين ---5 و١ ٠١١‏ قدم. وعندما توقفتا 
موكيا كل من عبد التنين ومعيؤية وهنا اتحيت لأسال السياء الشان إن كان سيرك 
معى هذه الليلة أم لاء وأننى سوف أكاقته على ذلك ؟ واعتذر لى عن ذلك » نظرا 
لأصابثةبالعمى + ولكن ذلك لايمتعه من الركوب على حمان من العمير- كان شالم 
مشقول الفكر والبال ودود معرقه مادار بيتى ويينهما ؛ وركيتا وواصلتنا المسير. 

بدأنا الآن نصعد ونسير بين الأماكن الضيقة التى بين الصكور ؛ ثم وصلتا إلى 
طريق مرصوفء امتد معنا لأميال عدةء وفيه منازل وممرات جرى فتحها عن طريق 
النسف بالمتفجرات ' هذا الممر جرى قتحه مؤخرا بواسطة المهتدسين الأتراك وعلى 
تفقة الحكومة: ويعد ذلك بدأتا نسير قى ذلك المتحدر اللطيق الذى يوصل إلى الطائف. 

كنا قد سيقنا القاقلة اليطيئكة وأصيحتا وحدنا الآن فى الصحراء: كان إبراهيم 
مراققا لناء وكنت أتشكك فى ذلك الرجل. قالوا: إنهم سوف يسبقونا ويكونوا فى 
المقدمة: وكاتوا يضريون ناقتى البطيئة الضعيفة ويجعلونها تجرى؛ وكان ذلك يشكل لى 
نوعا من القلق والتعب ‏ وكان سالم قد رد على أولتك الذين كانوا يتساعطون عن سيب 
تسرعنا وعجلتتا » وعن سيب استياقنا لهم قى الممريأنه يود التخلص من النصراتى :' 
وراح سالم يهمهم ويغمغم يكلمات وحشية » إلى حد أنى بيدأت أتشكك فى أن أولتك 
الذين كانوا يركيون معى كانوا مختلقين فيما يتعلق يقتل التصراتى ٠‏ عندما يكوتون 
بعيدين عن أنظار الغير. لم يترك أولئتك اللصوص لى من أشيائى سوى مطوأة صغيرة: 
وعندعا وحملنا إلى السيلء كت قد ريطت فى غترتى تعميرا , كن اللنتكملة سنا إذا 
ما تطلب الأمر ذلك. 


أخيرا غريت الشمس: وفى الحال ظهر الشفق؛ وطلب إبراهيم من سالم؛ أن 
نسيقهم ونام ساعة عدد الظهره إلى أن :تلحق يتا أيقية الإئل ياخلذل: اصح ولاتت :' 
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(لأنى ريت على ظهره.) أوه! افتح عينيك !هذا طريق خطر عليك:” ولكنى واصلت النوم 
وكنت معرضا دوما لخطر الوقوع من فوق الناقة: كنت من حين لآخر أتظر إلى الأعلى 
وأراه ينظر إلى الخلف ويطيل النظر إلى ؛ وعليه كان يقول بطريقة ودية لطيقة : هل 
نمت ياخليلء ياتنصرانى ؟ ماهذا ! أنا عندما قلت لك: لا؛ العجيب أنك لم تخف!'” 
أليس الله فى كل مكان؟” إى!*) ! والله ياخليل." هذه الكلمات الدينية لها وقع سلس عند 
العرب. كما أن الدين هى الذى يفاجئ قلويهم القاسية ويياغتها ‏ 'عجيب أنك لاتخشى 
الموت!” أنا لم أعش مسلما . حتى أخشى الموت أى أخاقه.' نظر إلى ذلك الشقى! 
ونظرت أنا ثانية إلى وجهه المتجهم: كان أحد خديه معلم يثلاث شلخات! وهذا عرق 
سائد قى هذا الجزء من اليلادء كما هى الحال فى إفريقيا الزنجية؛ إذ عن طريق مثل 
هذه العلامات يمكن معرفة القبائل التى ينتمى إليها الأقراد. 

هواء اناد قوت الصنوى ها وفى هده المكواء: فى فقيل الضيف مر]نا هنا 
بمسقى يقع بين الأشجارء كان بوسعنا التوقف قيه؛ ولكن إبراهيم لم يلق بالا لندائنا! 
كان إبراهيم قد سبقنا فى الظلام. وهذا هى سالم ٠‏ بالرغم من الكلام الجميل الذى دار 
بينهما مؤخراء يقول عن إبراهيم: إنه' رقيق وقح" بل إنه لعته أيضا." من هؤ ذلك 
الرجلء ياسالم؟ كنت أحسب أنه صديقا من أصدقائك”. ما الذى يجعله صديقا لىك 
يالهذا الشيطان! كل ما أعرف أته من المدينة (المنورة) .- وكل مافى الأمر أنتا 
اتضممنا إليه أثناء الظلام؛ وقال إبراهيم: إنهم سبقوا كى يصلُوا. ثم قال: وهذا المكان 
طيب ويتاسب ذلك؛ هيا يتا نتزل عن راحلاتنا هنا ونتتاول طعام العشاء.' كان معهم 
الخبزء وكان معى أنا التمر: جلسنا لتاكل فع يعضنا البيعض. ولم يبعد عنا أثناء الطعام 
سوى الرديف . تحوقا من تناول الطعام مع واحد من الكقار : ولكن » عندما يدا ذلك 
الرديف يشاركنا تناول الطعام بتاء على طلب من الآخرين: تناقص حقده وغله سألت 
إبراهيم؛ إن كان يعرف عائلة التجومى فى المدينة المتورة؟” قال: حسن,ء أنا أعرف هذه 
العائلةم إنهم ليسوا سوى حدادين." 


(*) إى بكسر الهمزة تعنى «نعم» حسيما ورد قى القرآن الكريم. (المترجم) 
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ركبتا إبلتا وواصلنا السيرء عير السهل الواسع؛ وشاهدنا الكثير من ومضات 
النار التى شيّها اليدى الرحل قى المناطق التى يخيمون فيها .كان من رأى سالم أن 
نغير خط سيرنا وتتجه صوب جماعة من أولتك البدو الرحل. حيث يمكن لناء على حد 
قوله. شرب شىء من الحليب. كان ذلك يشكل خطرا على الكاقرء وقد سررت عندما 
تجاوزنا هؤلاء البدو الرحل ؛ هذابالرغم من أنى كنت أود رؤية أعراب هذا الجزء من 
البلاد وصلنا فى التهاية إلى المنوخ0), أى إن شئت فقل: مكان التوقف فى متتصف 
الطروق؛ وفى عثمة الليل استطعت رؤية مينى عال مينيا من اللين» كما شاهدت أيضا 
مجموعة كثيفة من الأشجار . وعلى مقرية من ذلك المبنى شاهدت أيضا بعضا من 
القصور والهجر الواقعه على أطراق الطائق وتستخدم قى زراعة القمح . سمعنا 
الحمير أثتاء نهيقها والكلاب وهى تتبح كل ذلك كان فى منازل اليدى الرحل من حولنا . 
تزلنا فى هذه المنطقة ورقدنا على الرمل ملفوفين فى عباءاتنا ( يشوتنا)؛ وتمنا مدة 
ساعتين : ثم بدأت يعد ذلك طوايير القوافل اليطيئة التى كانت تسلك الطريق نقسه 
تتوافد عليتا من جديد: كان الجمألة نائمين فوق أحمال إبلهم. ركبنا إبلنا واستأتفنا 
السير من جديدء وسيقنا تلك القوافقل فى الظلام من جديدء ولكتنا ضللتا طريقنا فى 
نهاية المطاق؛ وهنا قال إبراهيم . إنهم سيواصلون السير إلى الطائفء. دون الحصول 
على قسط من النوم؛ ولم ترالرجل يعد ذلك. 

ومع طلوع ضوء النهار تيينت أتنا وصلنا إلى جدران أحد اليساتين؛ ومع دزايد 
أتوار الصياح شاهدت مسورات حول أشجار الكروم وأشجار التين؛ ولكنى لم أشاهد 
إلا القليل من أشجار التخيل [الذى لايجود فى الطائف حيث الماء حلو وعذب والآرض 
حلوة أيضا]. ودخلنا عندئذ فى طريق- طريق من طرق الجزيرة العربية! وهذا أول 
طريق أخضر وشجيرات خضراء أراها يعد أن غادرت دمشق. مررنا على منزل 
أى منزلين مبتيين على جانب أنطريق؛ وييوت ليست من اللين مثل بيوت الجزيرة العريية : 


(*)المتوخ : بقتح الميم وضم النون, هو المكان الخاص الذى تبرك فيه الإبل. (المترجم) 
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ولكنها مدهونة ومزحجة مثل البيوت التركية. كنا بالقرب من الطائق؛ وقصدنا المنطقة 
الواقعة أمام فيلا الشريف ٠‏ التى أنشأً فيها وهو على قيد الحياة حديقة فيها كثير من 
الورود؛ [والأشراف هم أناس تريوا قى إسطميول 01ا0:ا .]5‏ ولكن حديقة القيلا 
كانتت قد يدت تتحلل وتذيل. 


دخل سالم بالتاقة إلى الحقل الموجود فى الجهة اليمنى ؛ ونزلنا عن راحلاتنا 
انتظارا لطلوع التهارء تركتى سالم وراح يتمشى ليستطلع ماحولتا ؛ وسمعت صوت 
بوق ٠‏ فقد كانت الطائف واحدة من الأماكن التى تتمركز فيها قوات الحماية. وعتدما 
عاد سالم وجدتى نائماء وسألنى ماإذا كنت خاتفا أم لا؟ ركبنا ولاقينا شيئًا من 
الصعوية فى قيادة الجمل عير غدير الماء الدافئ» الذى كانت مياهه جارية وصلنا يعد 
ذلك إلى هجرة من هجر الأشراق وهذه الهجرة تقع على مقرية من الطائف؛ وأوقفتا 
النياق قبيل طلوع الشمس بلحظات أمام بيت من بيوت أيتاء عموم سالم. . 

تادى سالم عليهم يالاسمء وهم فى داخل المنزل! ولم يرد عليه أحد. كان الرجل 
الطيب صاحب البيت قائما برحلة هو الآخر؛ وبالتالى لم قستطع زوجاته الخروج 
لاستقبالنا . ولكنهن عندما تعرفن صوت سالم أرسلن صييا كى يحمل أشياعنا إلى 
داخل المتزل؛ وتبعنا ذلك الصيى . هذا البيت الفقير من بيوت مكة كان عبارة عن حوش 
له جدران عالية مينية من اللين ؛ وفيه غرفة واحدة أوغرفتين مينيتان عند مستوى أقل 
من مستوى ارتفاع السور. وجدنا فى ذلك البيت امرأتين (من الأشراق)؛ وكانت 
المرآتان تصنعان أكلمة (لحفا) من ذلك الصوف الخشن والخيوط الملونة مثلما سيق أن 
شاهدتا فى يلدة تيماء.[الجزء الأول] ‏ هذه الأسرة كانت من الأسر اليدوية المترحلة؛ 
والسيب فى ذلك أن الحريم قلن لى أتهن يعشن فى خيام » طوال أشهر عدة من العام» 
وأتهن يبشرين أليان الإبل والماشية الصغيرة:ء أى إن شئت فقل: أليان الماعز والأغنام . 
كان فقر البيت ويؤسه يوحيان أيضا يأنه من بيوت البدى الرحل: والسيب فى ذلك أن 


رب البيت الطيب لم يترك لهن شيئًا سوى وجبة صغيرة؛ وأنهن خيزن من تلك الوجبة 
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الصغيرة كعكة؛ أوإن شئت فقل : قطيرة لايزيد وزتها بأى حال من الأحوال عن أريعة 
أوقيات , كى يقدمنها إقطارا للضيوف. كاتت أصواتهن مخنوقة يسيب الجوع ؛ وكانت 
التنهدات تتخلل تلك الأصوات؛ ولكن هؤلاء التساء النبيلات كن يتكلمن معنا باعتدال 
أنثوى ثابت ومتزن: وهنا رحت أتعجب لتلك السلوكيات الطيية» التى لم يسبق أن رأيتها 
من قيل قى الجزيرة العربية. هؤلاء التاس هم ذرية محمد الققراء. وسلطان الإسلام 
يقيل عن طيب خاطر ويوقار شديد يد أى إتسان من أولئك الأشراق مهما كان قدره؛ 
وسلطان الإسلام يُقَيّل أيضا يد كبير أسرة الأشراق فى مكة . 

اتفقنا فيما بيننا ألا تقول أى شىء عن دينى الغريب. تحدث سالم عنى كما لوكتت 
غريبا التقانى على الطريق. كان غريبا على قى يلاد الغيرة هناء أن تستقيلنى امرأتان . 
هاتان المرآتان (إحداهما كبيرة والأخرى شاية) كانتا زوجتين شقيقتين لواحد من 
الناس*). هذا المكان الفقير لم يكن فيه أى شىء من الين أو القهوة؛ ولكتهن يناء على 
طلب سالم أرسلن يقترضن بنا من الجيران: وعاد الصيى ومعه ست أوسيع حيات من 
حيوب الين؛ ومن هذه الحبات الست أوالسيع غلوا لنا » فى إناء من الفخار (مئما 
تصلّح القهوة هذا) خليطاغير كثيف من القهوة, لم نستطع شرب ذلك الخليط ! ويعدما 
طلعت الشمسء قال سالم: إنه سوف يذهب إلى مجلس الشريف؛ ثم تركتى - سالت 
المضيفة الكبيرة زوجة الشريق . وأجايتتى قائلة:” حسين رجل طيب ٠‏ وإنه عاش فى 
اسطميول منذ صياه وشيايه ؛ وهى أقضل المتعلمين قاطية هنا: ولكنه ليس شبيها بِنَخيه 
عبدالله . الذى تولى قيله . ومات هذا العام . تغمده الله يرحمته !كما أن الشريقف 
حسين ليس أييضا مثل أخيه عبدالله؛ والسيب فى ذلك أن والدة حسين كانت عيدة من 
(الجلال**)). بيدى أن مسالة اللون هذه كانت تقلقهن »لأنهن كررن قولهن:" كانت أمه 
عبدة' ومع ذلك قإن حسين رجل طيب وعادل ؛ وطيب القلب . 


[ © كذا . 
(**) الجلاً: بكسر الجيم وتشديد اللام. سلالة من السلالات الحبشية. (المترجم) 
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أمضينا ساعات طوال يصحية تلك النسوة (اللاتى ضريهن الجوع) ويتنهدن ألماء 
ونظرا لعدم وجود مايشغلهن قى منازلهن » أثناء تومى» فقد رحن يمارسن عملهن 
المعتاد فى خيوط الصوف الخشن- كان الوقت قد شارف على الظهرء وعندها دخل 
علينا سالم. " قال الرجل: أخبار طيبة !ياعم خليل: مولانا الشريف أمر بأن تسكن 
وتتزل قى منزل واحد من الأتراك »اسه . هداء قق! وهيا يتا إلى هتاك؛ والمساقة التى 
ستركبها قصيرة حِدا .” حمل سالم بتقسه الخرج والزكائب الأخرىء: ووضعها على 
الناقة المنهكة؛ ورحلنا عن المكان . ومن الأرض المرتفعة التى وصلتا إليها تراءت لتا 
الطائف؛ المنظر يوحى بالحزنء نظرا لأن المبانى هتا كلها من الأحجار التى لها لون 
الإردواز. قصر الشريق الأبيض يقع عند مدخل البلدة: والمتزل مكون من طايقين » 
وأمام المنزل يوجد ميتى جديد فاخر له شرفات شيكية الشكل: وسقف ذلك المنزل فيه 
كثير من المداخن؛ هذا القصر هو قصر عبدالله باشاء شقيق الشريق حسين. وفى 
وسط اليلدة يظهر مينى ضحم كبير وعال؛ هذا المبنى يشبه السجن؛ هذا المبنى هو 
كنات الجتود. 


- هاهى اليلدة أمام عينى !هذا منظر بديع يتراعى لعيتنى يعد تجوال قى 
الصحراء دام قرابة العامين. على جاتب الطريق الذى نسير فيه » شاهدت الرجال وهم 
يتسقون (صخور الجرانيت) كى يجرى استعمالها قى البتاء الطائق تقع على حدود 
المتحدر الصخرىء الذى سبق لى أن تجولت فيه فى الفترة الأخيرةء والبلدة تيعد حوالى 
مائة فرسخ عن القصيم. شاهدت أيضا منظرا أسود اللون وفيه الكثير من الصخور 
الوعرة. وعامرا أيضا بالجبال المتخفضة ؛ هذا هو المنظر الذى شاهدته فيما وراء يلدة 
الطائف . دخلنا مرة إلى الطريق بعد أن خرجنا من مجرى السيلء وعيرنا تهيرا ماؤه 
قاترا؛ هذا التهير ينبع من الجيال التى تهب عليها الرياح الموسمية. وهذا التهير بعد 
واحدا من العيون العامرة يالماء الوفير الذى يستخدمه الناس فى رى هذه الواحة 
القديمة. هؤلاء هم السقائون ‏ ذلك المنظر المالوف فى بلدان الشرق! يمشون مترنحين 
وهم يصعدون المطلع حاملين الماء الذى يجلبوته من ذلك النهير؛ هؤلاء السقائون يحملون 
الماء قى قراب مصنوعة من جلد الماعز؛ يعض أولتك السقائين لهم أكتاف تيلغ من القوة 
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حدًا تستطيع معه أن تحمل مايعادل حملا من أحمال الإبل ! التقانى فى هذا المكان 
جندى تركى؛ وكانت تعلى وجهه ابتسامات وقحة؛ وقال: إنه جاء لتوصيلى إلى البيت 
الذى سأنزل فيه. هذا الجتدى» وهو سورى من اليلاد التركية المحيطة يأتطاكية. هو 
المراسل العسكرى لواحد من ضياط الشريقف حسين: هذا الضايط سوف يستقيلنى فى 
بيته وذلك بناء على أوامر من الشريف حسين. 

البوايه التى دخلنا منها هذا يطلقون عليها اسم ياب 85 السيل؛ فى الداخل توجد 
أرض فسيحة أمام قصر الشريف المتواضع. الشوارع هنا ليست ممهدة تمهيدا جيدًا , 
وأقضل المنازل هنا هى تلك التى طلاها أصحايها بالجيس الأبيض: منظر هذه اليلدة, 
التى تتشغل عن آخرها خلال شهور الصيق . يوحى بالقدم والدمار والأنقاض. الطرق 
هنا غير ممهدة: وترى هنا كلاب الشوارع التى تشتهر يها البلدان التركية . كان هناك 
خادم من خدم الشريف ينتظرنى فى الشارع , ثم اصطحينى إلى خوخة(*): طلب 
الجندى منى التزول عن التاقة , وهنا أحمد الله! على أته أرسل سالما لحال سبيله.” قال 
الخادم الميتسم : سوف أحضرالك فورا شوكة وسكينا؛ وقد طلب الشريف منى أن 
أسالك إن كنت تود شرب شىء من الشاى مع شىء من السكر؟ كانت تلك أقكار 
أطيفة من الأفكار المنزلية الإنسانية لأمير مكة. 

وهنا اقتادوا الناقة التى أصايها إعياء شديد على إثر المسافة التى قطعتها وتقدر 
يما يقرب من مائة وخمسين ميلاء دون أن تحظى بأى شىء من الراحة أو الترقيه. 
اقتادوها إلى إسطبلات الشريق؛ وحملوا خرجى وزكائيى إلى الدور العلوى. كان 
المضيقء واسمه العقيد اع106ه0© محمد 1401181111360 ينتظرتى عتد مدخل البيت؛ 
ليدحلتى يعد ذلك إلى سكمه. كان الثوب الذى اليسه ممزعا من قوق ظهرى: كما أن 
عباءتى (يشتى) كانت قديمة وممزقة؛ كان شعرى طويلا ويتدلى من تحت الغترة (غطاء 


(*) خُوخه : بضم الخاء الأولى وقتح الخاء الثاتية. عيارة عن يويب صغير داخل باب كبير'ء والكلمة 
قصيحة. (المترجم) 
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الرأس) إلى أن يصل إلى كتفاى؛ كما كانت لحيتى طويلة ومتدلية وغير مشذبة؛ كانت 
عيناى حمراوين» وشيه مغمضتين. كما كانت يشرتى المحروقة يسيب الشمس متشققة 
فى منطقة الوجه. وجلبوا لى حلاقاء وجرى تجهيز الحمام: ويعد كوب من الشاىء يدل 
العقيد الطيب جهدًا فائقا كى يعيد شكلى إلى شكل بقية المواطنين المدتيين العاديين. 
ونينما كان الحلاق يقص الشعر ويهذيه» راح ذلك المسئول التركى يضع على وجهى 
بعض المراهم المرطبة؛ وكانت يداه لطيقتان كما اوكانتا يدى امرأة ولكنى لم أر إفطارا 
قى ذلك المكان! بعد ذلك ألبستى ذلك الضابطء وأتا فى غاية التعب والإرهاق: لباسا 
عسكريا أبيض اللون؛ ووضع فوق رأسى طريوشا . 

هذا الضابط الطيبء الذى كان اسمه ولقيه محمد خيرى أقندىء والذى هو ياور 
*©ة من ياوران الشريف حسينء قال لى: الخدمة مع الشريق ( من حيث استمرار 
الحصول على الأجر) أقضل من الخدمة مع الدولة (الإميراطورية العثمانية): كان محمد 
افندى يحمل رتية بمياشى 81858511 أو قائدا لألف رجلء قى الجيش الإميراطورى. 
كان العقيد محمد من ولاية قونية 0018)! قى الأناضول. كان ذلك الرجل يكره المسئولين 
المفسدين قى إسطميولء وكان يطلق عليهم اسم الخونة؛ والسيب فى ذلك هو تتازلهم 
قى محادئات السلام التى جرت مؤخرا عن يعض المناطق التى كانت داخلة ضمن 
الإسلاء!*): كان ذلك الرجلء يعجب من أولئك الباشوات الكبار الذين خانوا الجيش. 
كان الرجل » من منطلق صراحته العسكرية يستنكر تلك الرذائل البيزتطية التى كان 
أولتك الباشوات يرتكيوتهاء كما كان يستنكر آيضا سكر السلطان المتوقى وعريدته. 
ذلك الذى كان يرد على لسان العقيد محمد.إنما كان يعكس ذلك الذى كان الضباط 
الأتراك يقولونه فى كل من مكة والطائق. ولكن الرجل كان يتحدث يكيرياء صادقء؛ عن 
الحياة الرسمية فى وطنه؛ والتى يحافظ الناس فيها على السلوكيات التركية القديمة 


(»*) محادثات السلام هى تلك المحادثات التى انتهت الحرب الروسية التركية يما ترتب عليها من عقد معاهدة 
سان ستيقاتو بين روسيا والدولة العثماتية فى عام ١417‏ وفيها تنازلت الدولة العثماتية عن سيادتها 
القعلية على بعض الولايات التايعة لها قى شبه جزيرة البلغان. (المراجع) 
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ألقيت على كاهل أمه التى كانت تقول:” ولدىء لايقول سوى الحق! ويكره كل مظاهر 
حياة الرذيلة.' يتذكر محمد خيرى من طفولته ذلك اليوم الذى دخل فيه بعض التاس 
عنوة بستانا من اليبساتين. أثتاء الليلء وسرقوا منه التفاح» والجلية الكثيرة التى ترتيت 
على ذلك! هذا هو مايقوله الناس عن مزاج أولتك الأتراك! ولدى هنا كلام قليلء قاله لى 
رجل صادقء ‏ وقد حدث ذلك يين التركمان والفلاحين الأتراك. فى قريته القريية من 
أنطاكية.' عثر فلاح قى حقله على كيس من أكياس النقود؛ وكان ذلك الكيس مملويًا 
بالنقود. ولكن هذا الرجل الذى لم يكن الحقد يعرف إلى نقسه سبيلاء وضع ذلك الكيس 
معلقا قوق عمود من الأعمدة» وراح ينادى فى شوارع القرية» 'هل تسمعونء ياجيراتى: 
من الذى ضاع منه ذلك الكيس الموضوع هنا؟ وعندما لم يجيه أحدء قام هذا الرجل 
المسن بتسليم ذلك الكيس الغريب للقس المسيحى؛ وطلب مته الاحتقاظ بالكيس إلى أن 
يظهر صاحبه ويسأل عنه." 

- سمعت وقع أقدام قوية على درج السلم؛ ثم دخل على ضايطان تركيان. الضايط 
الأول طويل القامةء عسكرى المظهرء وهو سمى المضيفء وكان يلقبه بأنه شقيقه؛ هذا 
الضابط كان يشغل متصب الياور الثانى مع الشريف حسين؛ وكان الأصدقاء إخوانا 
فى السلاح طوال عشرين عاما. كان يصحبة ذلك الضايط أغَا من الخيالة؛ هذا الآغا 
كان اليانيا وعظام وجهه يارزة يشكل مخيق, وكان يعتمد على ذلك الشكل المخيف فى 
السيطرة على الجنود الهمجيين؛ ولكن هذا المسكين كان الطف مما يوحى به شكله. 
إضاقة إلى أنه كان طيب القنب. هذا الألبانى كان يتفاخر بأته من سلالة الإسكندر 
الآكبر ' ذى القرتين؛” ولكنه جاء لزيارتى من ياب المجاملة» ومن باب أنه من جيران 
أورويا. تحدث عما كان يدور بخلده ‏ حوالى خمس أو ست كلمات خرجت من قمه 
مرتيكة. وعلى شكل صيحة شجاعة: وعندما لم أستطع تجميع المعتى؛ نظرا لأنه كان 
يفمغم يبعض المصطلحات تخليدا لذكرى الإيطالى الأيونى» وتخليد! أيضا لهيلينى 
الحدون, راح يستعمل الأصوات والإشارات! وعندما يدت تيدى عليه العظمة انشرح 
صدره لأنه كان يتحدت مع شخص غريب باللغات الأجنبية. وهذا النقيب (الذى لم يكن 
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يعرف القراءة أوالكتاية) كان يطلب متى أن أكتب له اسمه هو أيضا: محمد أغا 
الأرحتوظى أنوسَيما شيرىء جوزياشى. هذا الرجل خدم فى هذه المنطقة سيع سنوات؛ 
ولكنه لم يتعلم كلام العرب المغمورين م كان يتفاخر يأته يعمل ضمن خدمة السلطان 
العسكرية! يالرغم من أته لم يتقاضى مرتيه إلا تادرا. هذا الرجل المحترم (قال لى) إته 
كان قيل سنوات عدة قواسا 285 فى القنصلية الفقرنسية فى كورفو؛ التى شاهد فيها 
المعاطف الحمراء الإنجليزية.” هاى إنجلى تاوهة ‏ هو _ هو! قال الرجل : الإنجليز 
(أقوياء بحق). ولكن الأليان» هو طا- أى الأليان أصحاب قلوي كبيرة! والقلب هو 
الذى يجعل الإنسان إنساناء القلب هو الذى يحض الإنسان على القتال! أها؛ القلى 
هنا قوى وجرئ هنا!” ثم وضع ذلك الأليانى يده اليمنى على صدره الشهم الشجاع. 
هذا الصديق كان ييدو عليه الحزن والهم: فقد أيلغنى العقيد محمد أن زوجته توفت 
مؤخرا يصورة مفاجئة؛ وأنه هو الذى يعيش وحيداً مع أبنائه الصغار. ولكن محمد 
الأغاء كان فضوليا ويصعب إرضاؤهء وكان مستوى فهمه وإدراكه أعلى بكثير من 
المضيف: كان يتكلم العربية بطلاقة ولك على الطريقة التركية. هؤلاء التاس شهدوا 
مؤخرا تدمير الدولة (الامبراطورية العثمانية) فى أورويا: قالوالى: 'إن القاكم حاليا نوع 
من الهدنة وليس سلاما؛ وقالوا لى أيضا: أن إنجلترا تقف إلى جاتيهمء وأنها فى ذلك 
الوقت أرسلت جيشا من الهند عن طريق البحر ‏ وأن هذا الجيش مرعلى مدينة جدة ‏ 
وقوام ذلك الجيش حوالى مائة ألف رجل!' يضاق إلى ذلك أن التمسا كانت تقف أيضا 
إلى جاتب السلطان؛ وأنهم كاتوا ينتظرون اندلاع الحرب من جديد. 

قبيل المساءء ويعد أن تناوات وجبة تركية مع مضيفىء دخل علينا فُواس الشريقف 
حسين؛ كان ذلك القواس يحمل معه غيارا جديدا من الملايسعجاء به إلى - وعتدما 
البسونى ملايس شيخ عريى؛ أخذنى العقيد محمد فى قترة الشفق ومر بى من أحد 
الشوارع لحضور مجلس الشريف : كان الطريق خاليا فى تلك الساعة من اليوم. 


التشريفة ونحن تمر متجهين إلى مكتب ضايط الشريف: كان هناك بعض الرجال 
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المسلحين يقفون عند نهاية السلم من أعلى . وهنا وجدنا غرفة للانتظار؛ ثم تركتى 
ضيقىء ليتقدم هو صوب الشريق. ولكنه عاد يسرعة ليصحينى إلى داخل صالة 
المجلس؛ التى يجلس قيها الشريف أمير مكة يضع ساعات كل يوم وذلك طوال وجوده 
فى مقره الصيقى فى الطائف ‏ كنت أبدو مثل شيخ عريى كبير وسط هؤلاء المشايخ 
«االاوطكس». قى هذا المكان يجتمع إلى الشريف يوميا كل من علية القوم والأعيان من 
المواطنين » وكذلك الأعراب والأقارب: والسيب فى ذلكء أن هذ المكان . هو المجلس. 
أى إن شئت فقل:إنه يرلمان القهوة عند كل أمير من أمراء الجزيرة العربية؛ هذا الأمير 
كان من السهل الوصول إليه » وله شعبية بين الناسء مثلما كان العقيد محمد نقسه. 

سرعان ماخلت القرفة من الضيوف: ولم يتبق فى الغرفة سوى الشريق ومعه 
شقيقه الأصغر عيد الله ياشاء وهو رجل أبيض البشزة قوى البتية مثل الأتراك. 
وصاحب سلوكيات عريبية لطيقة. حسين ياشا إكان الشريف يحمل ذلك اللقب التركى] 
رجل سمح الوجه؛ وصاحب همة ونشاط باديان فى عينيه وصاحب سلوك إنسانى؛ وهو 
يتكلم يصوت معتدل بشوش: وعمره يقدر يحوالى خمسة وأريعين عاما. كان يبدو من 
جلسته الرجولية. رجلا قارع الطول وكانت يشرته ينية اللون؛ وكان صدره عريضاء 
وكبير الأطراق وطويل الساقين أيضا. كان الشريف يرتدى لياسا مدنيا من الأليسة 
الشائعة فى المدن العثمانية, هذا اللياس كان عبارة عن جبة #طذدال طويلة زرقاء اللون. 
كان الرجل يجلس منتصب القامة على الديوان كما لوكان رجلا أوروبياء وكان محياه 
جذابا ؛ وكان يدخن التبغ فى غليون مثل " قدامى الأتراك." هذا الغليون,أو إن شئّت 
ققل: الشيشة . كان موضوعا فى طيق أمام الشريف: فى حين كان ساق الياسمين 
الموجود إلى جواره يقارب طول الرمح- نظر الشريف مياشرة: ثم انسحب العقيد محمد 
بعد ذلك. وهنا جاء خادم وأحضر معه كسا من القهوة. 

ساآلتى الشرديق يصوت هادئ.' هل شريت القهوة؟ قلت:” نحن تعتير ذلك الذى 
يزدهر قى الجزيرة العريية كلهاء هى أفضل ما تتاولتاه حتى الآن؛ ونحن نعتقد أن نيات 
الين جرى إحضاره إلى الجزيرة العربية من خلق البحر (الأحمر).” إىء أعتقد أن 
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نيات الين جرى إحضاره من الحبشة: اليس أولتك الذين كنت عندهم فى نجدء من 
شاريى القهوة؟” ثم سالنى الشريف يعد ذلك عن العدوان الذى حدث ' فى عين الزيمة"؛ 
ثم بعد ذلك عن العدوان الذى حدث فى السيل." قال : هذا كاف لإخافة أى إنسان مهما 
كان .[المؤسف أن حسين نفسه قتل بعد ذلك يوقت قصدر بسكين واحد من السقاحين., 
حدث ذلك ٠‏ فى مدينة جدةء فى العام الثانى يعد رحيلى عن تلك المدينة: ولفظ ذلك 
الرجل أتفاسه الأخيرة بتفس المرح والعدل الذى اشتهر بهما فى حياته؛ مات الشريف 
حسين بين ذراعى واحد من مواطتينا هو الدكتور جريجورى ورتايت ٠‏ الذى كان وقتئد 
مسئولا عثمانيا مقيما عن الصحة فى منطقة البحر الأحمر]. ‏ ثم أردف الشريف 
حسين فى ود وحتانء ولكن ها أنت قد وصلت أخيرا؛ ويذلك تكون الأخطار المحيطة 
برحلتك قد انتهت. استرح ماشئت فى الطائفء ويعد أن تسترد عاقيتك وتشاطك سوف 
أرسلك إلى القنصل الإنجليزى فى جدة.” سالتى الشريف خسين ألم أفكر فى زيارة 
الطائف؟: وأردف قائلا: ريما كان ذلك أقضل لوأتنى جِنت إلى هنا مباشرة من السيل؛ 
وكان يمكن أن يرسلتى إلى جدة مياشرة:' أضاف الشريف الطيب قائّلا:” هذه ليست 
المرة الأولى التى يجىء فيها الأوروييون إلى هنا؛ لأنى ‏ أحسب أنه فى العام الماضى. 
جاء إلى هنا أورويى يصحية قتصل هولندا؛ جاء إلى هنا لزياره تقش بالقرب من طريق 
السيل ؛ سوف أكلق من يطلعك على ذلك التقش أثناء العودة.” رددت عليه لقد علمت 
أن واحدًا (يركخاردت) جاء إلى هنا فى زمن العمليات الحربية المصرية. وهنا نظر إِلَى 
الشريق نظرة توحى بالدهشة المشوية بالود والحنان! [تعجبء الشريف ,لذلك المصدر 
الذى استطعت منه الحصول على هذه المعلومات عن شئوتهم الداخلية؟] - شريف مكة 
. القامض هذاء الذى أغراه محمد على ذلك الثعلب الألبانى: يحتمل أن يكون العم الأكبر 
لهذا الآمير المحترم.. 

ساألنى . كيف استطعت معايشة اليدو. وكيف تحملت طعامهم؟ وهل وجدت أنا 
اليدى مما يقال عنهم [فى الحكايات التى تروى عنهم فى الحضر ]ء أم أنهم أقل يكثير 
مما يقوله عنهم الرأى العام [ويخاصة فى مسكلة الشهامة] 5 هل شاركت فى عملية 
السقيا؟ وسحبت الدلاء الواحد يعد الآخر ‏ على هذا النحو؟ وهنا وييشر العرب 
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وترحايهم وضع الشريق الطيب شيشنه جانياء وراح بتقسه يأتى الحركات التى يقعلها 
السقاة وهم يجليون الماء من الآيار لكى يسقوا ماشيتهم!( وقد شاهد ذلك يتقسه أثتاء 
القيام بحملة من الحملات). ميلغ علمى أنه ليس هناك آميرا قطريا من أمراء الجزيرة 
العربية ‏ إلا وقية شىء من الوهايية المرة ‏ إلا وقد فعل هذا الشىء تقسه. الناس كلهم 
هنا يشرحون الصدر- لم تكن عتدى القوة التى تمكتى من رقع الماء معهم.' وهنا نظر 
إلى نظرة حنان إنسانى , إىء لقد عانيت الكثير. 

سألنى بعد ذلك عن رحلتى؛ وأجبته وتحدثت معه عن مدائن صالحء وعن تيماء. 
وعن حائل: وأتدهش الشريق عندما علم أنتى أمضيت شهرا ‏ بالطول فى تحمل ذلك 
الطاغية' فى مدينه ابن الرشيد. سألنى عن محمد بن الرشيدء' هل اعتيره رجلا طيياك' 
من الواضح أن الشريف حسينء الذى كان يتلقى من اين الرشيد هدايا كل عام ءلم 
يكن ينظر إليه على إنه رجل طيب : وعندما أجبنه باختلاف قليل عما كان يتوقعه 
أى ينتظره وقلت:' هى رجل محترمء لم يكن الشريف راضيا أى مقتتعا يتلك الإجابة. ثم 
تكلمنا يعد ذلك عن عنيزة؛ وسالنى الشريق عن الزاملء' هل هو رجل طيب؟' وفى 
النهاية سألنى' ما إذا كنت مسرورا من الملايس [الهية الإميرية] التى كنت مرتديا 
إياها أمامه قى مجلسه؟ وساألنى أيضا ماإذا كان مضيقى [الذى كان الأمير يشك فيه] 
قد أكرمنى أم لا؟ ومضت علينا ساعة أو أكثر قليلا ؛ ويعد ذلك دخل العقيد محمد الذى 
كان ينتظر فى الخارج؛ وهنا وقفت كى أستأدذن فى الخروج . وتكلم الشريف مع 
المضيف عتى؛ ونيه عليه أنى يتيغى أن أتحرك فى الطائق تحركا حرا ويلا قيود داخل 
الطائتف وخارج أسوارها أيضاء وأن يسمحوا لى بزيارة كل الأماكن التى أود زيارتها ‏ 
وقَبل العقيد محمد اليد الكريمة » يد الشريفء وخرجنا من المجلس. 

عدنا عن طريق الشوارع إلى سوق الطائف؛ وذهيت للجلوس على المقاعد أمام 
قهوة من المقاهى . هذا هو تادى الضباط الأتراك ٠‏ الذين يقدون على هذا المكان لشرب 
القهوة, وتدخين النرجيلة (الشيشة) ولعب الشطرنج . وجدنا هناك قائمقام, ووجدتا 
القاضى , وجراحًا شايا من الجيش ويعض الشخصيات الأخرى؛ كانوا جالسين على 
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المقاعد لتمضية ساعات المساءء والتسامر على الطريقة الشرقية . قدم لنا مصلّح القهوة 
شيئًا من القهوة وعلى شفتيه ايتسامة؛ ويعد تبادل التحية أصبحت من بين كبار معارف 
أولتك الذين كانوا يجلسون على المقاعد . الجراح ‏ الذى كان من إسطميول ‏ تحدتث 
معى بالقرتسية التى لم يكن يجيدها. هل أنا طبيب ؟ وكرر عليهم بالتركية » وهو 
مندهشء أننى لم أكن طبييا! وذلك لأنتهم سمعوا أنتى كنت أمارس تلك المهتة فى 
أسقارى . ولكن القاضى رد على قائلا: " هذه هى طبيعة الإنجليز » وهم لايكذيون .” ثم 
سالنى الجراح يعد ذلك »' ما إذا كنت أود زيارة مكة ؟ لقد قرأ باللفة القرفسية عن 
أورويى عاش سنوات عدة فى كل من المديتة (المنورة) ومكة (المكرمة)!' ‏ وهتا مر علينا 
معبوي: وعتندما رآنىء جاء نحوى لتحيتى. "قال العقيد محمد: هذا هو الرجل المحترم ! 
الذى أتقذ حياتك قى عين الزيمة:- يامعيوب مولانا الشريقف يشكر لك هذا العمل الطيب, 
ويشكرك أيضا للعتاية التى أوليتنا إياها. والله لو لم تكن فى العين. لكان خليل قد قتل 
هتاك بالآأمس بأيدى ذلك السالم اللعين .' معيوب: " حسن الطالع هو الذى أوجدتى قى 
العين فى ذلك الوقت لإنقاذ خليل من شريف مجتون ؛ الذى وقف فى وجهه ومتعه من 
المرور إلى جدة . 

- قال الجراح الشاب: لقد شاهد ذلك النقش الذى أشار إليه الشريق : وأن 
الحروف بصورة واضحة أيو قراط 118800618755" وبعد ذلك قال لى شخص آخر 
إنه استطاع قراءة ذلك النقش , وأنه قيليب 5111118 المقدونى 84860010 - وأن تلك 
كانت أرواح ٠‏ ومن الأقضل أن تخضع للدراسات اللاهوتية: صحيح أتهم يتتمون إلى 
الجماعة تنقسها ولكنهم غرياء على الذهن الأورويى . وهنا دخل علينا جراح عسكرى 
آخر وقال: 'الطائف بلغت من الحقاف حدا تعذر معه أن تكون الحداة فيها صحيحة ؛ 
إن الحمى انتشرت فيها هذا العام: وأن مستتقعا خلق اليلدة هو الذى يقسد هواعها 
أثناء اللدل. وأن الناس فى الطائف كانوا يتطلعون لسقوط المطر (المدارى) فى الشهر 
القادم؛ وإن هذا المطر يستمر أريعة أى خمسة أوستة أسابيع فى الطائف- أليس الحد 
الفاصل للأمطار الموسمية يقع فيما بين اليمن السعيد وصحراء الجزيرة العربية ؟ 
وبالرغم من الارتقا ع الكبير للسهل المحيط بالطائف [الذى يصل إلى مايقرب من ستة 
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آلاف قدم] , إلا أن الجليد لايتكون قوق هذا السهل . كان الجراحون الأتراك ‏ أصحاب 
المزاج الساحر المستخّف إلى حد ما متهمين ' بالجهل ' من قيل العسكريين ومن قبل 
الحضر نظرا لأن هؤلاء الناس بحكم تكوينهم الشرقى لايشعرون بالقلق ولا يصيرون 
على العلاج الطبى البطىء الذى يطول وقد يكون غير مؤكد قى بعض الأحوال- كان 
الياشاء أوإن شئت فقل الحاكم العسكرى لهذه المنطقة يقيم فى مقره الصيفى فى مدينة 
الطائف : أما مقره الدائم فهى فى جدة. 

نهضنا من مجلسناء وذهيت يصحبة كل من القاضى ومضيفىء ازيارة تلك الكتلة 
من الصخر التى تقع مقايل بيت القاضى: والتاس هذا يقولون: إن هذه الكتلة هى صنم 
العرّى 22تنداه. شاهدت على ضوء الفواتيس كتلة غير مهذية من صخر الجراتيت 
رمادى اللون: وهذه الكتلة لم تكن عليها أية نقوش (انظرالصورة رقم 4 ):- هذه واحدة 
هن الضكتون المتكوةة من هذه الحبال وال تصنادف وحودها هنا قبل تتشمن اده 
البزاتفتحشظة الضمتحفن المدى اليكو وعبيله فى الكفبة انال طقسا عق 
طقوس الدين الإسلامى : وبالطريقة تقسها يمكن أن ترى أهل اليلدان الشمالية من 
الجزيرة العريية يتدا قعون لتقييل جمل المحمل العائد من مكة؛ وتراهم يمسحون 
ويحماس شديد ملايسهم فى ذلك الجمل الحامل للمحمل. ولكن القاضى هو والعقيد 
محمد قالا لى:' هناك بعض اللملعونين فى المدينة (الطائف). الذين يجيئون عندما 
يصايون بالمرض لكى يحكوا أجسادهم فى السرء أثتاء الليل» فى هذه الصخرة. 
(أضاف الرجلان) أن تلك الأحجار كانت يمثاية هواتف للقيبء عند الوثنيين» فى أيام 
الجاهلية. وأن الشيطان كان يتكلم من خلال هذه الصخور. [وتحن نعرف أن الكعية 
كانت فيها أنواع مختلقة من الأصنام؛ ومن بين هذه الأصنام صورة كل من عيسى 
(يسوع) ومريم . عندما عاد محمد (ميَكةْ ) إلى مكة فاتحاءأمر يتدمير هذه الآصنام 
كلها؛ وقد أحصاها علماء العرب (المولعين يالمبالغات) يما يقرب من ثلاثمائة وستين 
صنما' أوإن شئت يواقع صنم واحد لكل يوم من أيام العام. مما جعلنا نقول: أن عدد 
تلك الأصنام كان كبيراً. 


قى الصباح أوقد الشريف واحدا من الحرس الييشى لا5158, أى إن شئت فقل: 
الحرس الشريقىء لكى يتولى حراستىء هذا الحارس من ينى سالم؛ وهو قروى (من 
قبيلة حرب) » وهى من سلالة زنجيةء ومن جبل الفجيرة 61-5599653 الذى بقع قيما بين 
المديتة (المنورة) ويتبع : اسم هذا الحارس هو 26904: وهو شاب محترم وطيبء ويعرف 
شيئًا من القراءة والكتاية. والحراس البيشيين (الزنوج) لايجرى جليهم ققط من وادى 
بيشة, كما أن سكان وادى بيشة ليسوا كلهم من سلالة أفريقية؛ ولكن الجنود الييشيين 
هم عبارة عن أولئك الرفاق الذين يتقدمون ويعريون عن استعدادهم ورغيتهم فى خدمة 
الشريف. ارتدى زيد حزام الطلقات (الجبخانة)؛ وعلق فى حزامه أيضا السكين الذى 
يشبه السيف؛ وجلس على الأرض مثلما يفعل اليدوء ثم أخرج من صدره كتايا صغيرا 
من كتب الدينء وراح يتمتم لتفسه. وينظر إلى بين الحين والآخر. وعندما بدآت أراقيه؛” . 
قال: أنت طيبء أتت لست كافراء ولا ينققصك سوى معرفة وتعلم الطريق إلى الله." ' 
ساألته عن ديرته وعن بداية هذا الوادى الكبير قى وادى الليمون؟" أجابنىء' هذا أمر 
مككمل > وقال لى + إى كل يله نكري يمكق تعسسفيمها إلى ري ساقم والمطروج 
. ساألته عن مستوطناتهم. زيد:” سأقول لك كل ما أعرفه, وهذا هو ماسمح يه 
لى الشريف: قرى المصروح 805:0 هى رابوج 06ا83]ء كليس 5لاإ©120 والخريبى 
(بالقرب من مكة). والسريقية ©او”©ن5-5©, وقرى أخرىء وأنا لا أذكر كل أسماء تلك 
القرى. ولكن قرى بتى سالم فيما بين المدينة (المنورة) وينبع وفى وادى 209لا فراع 
6 وهو وادى طويل يعيش فيه أعراب ينتى عمر 86" والعبيدة -اء 0ءططن هم 
على النحوء التالى؛ الجديدة ق0لء0عل-ا, أم 00تنا ذيان مدلا©15, كيف 1هكاء القصة 
52دتاات اإلآب طهة - اعء الحمره 58د -اء: الخورمة نمه ©4ا-اءءالوسيطة هاأكدةالا-اء 
الحسانية «اونصهقه125-اء. القايرة همعد -اه, العلى لإأاة-اء: جديد 50آ0عل, يدور 7ا0ل0ع8, 
(وقريته) الفجيرة 5199642-/©؛ وفى وادى ينيع يوجد كل من السويجة دولاه»5 الشاذة 
8 التجيّل الإوززداة-6, مدسوس 1860505". قال زيد عن اللحاية, (قطّاع التخيل 
فى قاقل[ الحج): هم من المصروح 1ل:18805 وهم فخذ من قبيل[ العوف تالثّ': أما بقية 
العوف فهم ليسوا من اللصوص. وهو أيرز شخص بين اللحاية الذين هم أفضل 
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اللصوص؛ ونظرا لأن اللحابة توارتوا اللصوصية عن أبائهم بفهم ليسوا على استعداد 
للتخلى عن ذلك وامتهان عمل آخر ينقلهم إلى حياة أقضل وأكرم. وقوة هؤلاء اللحاية 
تعادل ستمائة يتدقية .[ريما يقدر عددهم يحوالى ماتتى رجل أوأقل من ذلك]. سالته ,* 
كيف تجرؤن على الإساءة للحجاج؟ وأنتم بقية قبيلة حرب , لماذا لاتطهروا ديرتكم من 
هؤلاء البغاة الآثمين؟” ولكن زيدا كان يرى أن ذلك لن يكون جيدا » ويخاصة أن هؤلاء 
الناس يمارسون ذلك القعل من قديم الأزل! هذا يعنى أن العرب لا يرون شيئًا غير 
تحزياتهم أى عصيياتهم؛ وبالتالى فإن عدم وجود روح عامة ومشتركة بين العرب هى 
التى تؤدى إلى عدم ظهور الزعماء أو القادة تي ثم أردف زيد يقول: أفخاذ حرب 
من فرع ينى سالم هى: | | 
الحمدة' ده#«ضبك الرحالة طهندم السراحة دضدممدهه السعادين 
الصبح 2 مكو “بنى عمر مهم نم8 المعارة 7#صفقك الهوازم والحجيلة 
المطالحة «طلهاهققك الجواد 0صدهك ولاد سليم «تموفهاه/ الظهايرة 


المحاميد مم84 الوقيان «#2ابثالاات© بتىتميم (غير التجديين) المزاينة 


قال زيد عن المصروح: 
الستعادى 523203 ينى أسام 8559  860[‏ ايتى حسين ‏ (الاع355!] لادع8 


اللحابة هططهطها ينى عمر :نت (الذين من القراع وليسوا من يتى سالم) 


الزييد لعطعده الجراجرة دمع زوع لاء 
اليشر و5 العبيدة 3ع ططان ات 
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الحمران ‏ مدعصستللتاء الجهم مطدلاء 

السحيلى براعه511 أهل كحو ل تاك" 

دخل علينا العقيد محمدء ومن يعده سالم: الذى كان الشريف قد أمره يإعادة كل 
ذلك الذى سرقه منى هو وجماعته. أعاد اللص التعيس المسدس (مكسورا!؛) . وأعاد 
إِلَى البارومترء وأريعة ريالات» التى اعترف يأته سرقها من خرجى. ثم قال: سامحنى 
ياخليل! العيش والملح وتحن فى طريق مجرى السيلء عتدما تتاولت السكينء للمرة 
الثانية» لتقتلتى؟" العقيد محمد:” خليل يقول الحق؛ لماذا لم تكن تتذكر عندئذ ذلك العيش 
والملح؟ "صحيح أنا أذتبت وأخطات ولكن أرجى أن يتغاضى الشريف عن ذلك ؛ وأرجو 
ألا يققف ضدى ياخليل!' طليت منه كيس التقود والأشدياء الصغيرة الأخرى . ولكن سالم 
أنكر أن لديه أى شىء غير هذا الذى جاء به إِلّى! أخرجه العقيد محمد وطلب منه 
العودة بتلك الآأشياء على الفور "قال مضيقى ؛ سالم يهم بالخروج: هذا شخص ملعون ! 
لقد قرر الشريف أن يسلسله بالحديد بعد رحيلك» وسيقعل الشىء نقسه مع الشخص 
الآخر الذنى ضريك . وسوف يعاقبهما عقابا شديداء ولكنه لن يفعل ذلك الآنء لآن 
أقاريهم قد يؤذونك وأنت قى طريقك إلى جدة. وقد أصدر الشريقف مرسوما و سوقف 
يرسل إلى كل القبائل والقرى التابعة له. "أنه فى حال وصول أئ غريب إلى ديارهم, 
فإنهم يتعين عليهم إرساله إلى الشريف: فلريما مر أورويى آخر فى ممتلكات الشريق. 
وقد يسئ هؤلاء الجهلة معاملة مثل هذا الغريب. وبالتالى يعفى الشريق نقسه من 
تساؤلات حكومات مثل هؤلاء القرياء." 1 

ريما كان الشريف حسين واسع الصدر فيما يتعلق بقيام أورويى (مسيحى) 
بزيارة مكة (المكرمة) إذ ليس فى ذلك مايتعارض مع جوهر (الإسلام). وقد وصلت 
للأمير من المديتة أخيار ذلك اليريطانى الذى سيق الإشارة إليه؛ هذا الأورويى الذى 
ريما أآلقى أهل مكة القيض عليه لأنه تصرانى. وقد أبلغتى العقيد محمد أن ذلك 
الأورويى محتجز هناك فى الوقت الراهن؛ كما قال لى العقيد محمد أيضنفا: إن هذا 
الأورويى استشهد بكثير من الشخصيات. التى سيق أن عرقته فى مواسم سايقة من 
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مواسم الحج. وكتب الشريف مرة ثانية يقول: إذا ثبت أن ذلك الغريب مسلم فإنه يتحتم 
أن يبقى فى مكة ويقيم فيها إن أراد؛ أما إذا تبت غير ذلك, فإته ينيغى إرسال ذلك 
الأورويى مع الحرس إلى قتصليته قى جدة. وسرعان ماتكلمت فى هذا الموضوع عقب 
مجيتى إلى هنا بأيام قلائل: وقلت إن ذراع القتصلية يجب أن تمتد لحماية المواطنين 
الذين يتهددهم الخطر. الإجاية:” إذا ما تصادف وجود إنجليزى فى مكة, فذلك يعنى أن 
ذلك الرجل ذهب إلى هذه المديتة دون أن تعلم نحن يذلك: ولو جاء إليناء لحلنا يينه وبين 
ذلك الذى قعله أو ارتكيه؛ أما وإته الآن قى خطرء فذلك خطؤه هوء ويجب عليه تحمل 
ذلك الخطأ!” 


تجولت قى المديتة مع ذلك الألباتى؛ ولكنه بحكم نظراته الصارمة كان يرفض 
التجمعات التى كاتنت تحيط بناء وكان يقرق بعض هذه الجموع بيديه ويقول لهم بصوت 
مخيف: الصلاة! الصلاة!ء يمعنى , اذهيوا لأآداء الصلاة ! إلى أن يلغ الأمريه حد. 
ضرب الناس (نظرا لأنه كان يتعذر عليه سماع صوتى وسط هذه الجموع) . وأمسكت 
ذراع الألياتى يكل قوتى؛ من منطلق أن الناس فى البلدة قد يقولون:” لقد شاهدنا 
المسلمين يضريون اليوم بسبب نصرانى." وعليه عدنا ثانية إلى التادى (القهوة) الذى 
فى ميدان السوق؛ وهذه القهوة محاطة بالدكاكين المقتوحة وطاولات البيع والشراءء كما 
لوكانت سوقا من الأسواقء وفى المنتتصف توجد طاولة عليها مصابيح . وقد أراتى 
محمد كل ذلك عن طريق الإشارة بيدهء بعدآن ساألته عتهاء وكان يقعل ذلك وكله شك 
كما هى حال الشرقيين ويخاصة عندما يتعلق الآمر يأشيائهم؛ وتساط الرجل؛ هل سيق 
أن رأيت مكانا يائسا مثل هذا المكان 

عدت إلى مضيقى؛ وحضر إلى قى بيت ذلك المضيق كل من سالم وفهيد ‏ وهما 
محطمان تماماء كى يعيدا إلى بقية الآشياء الصغيرة المسروقة: وقد جرى احتجاز 
الجمّال فى الطائف من أجل هذ! الغرض: الأمر الذى منعه من رعاية ماشيته ورعاية 
التجارة التى كان مكلقا ينقلها؛ هذا بالإضافه إلى أنه كان يخشى أن يقع عليه شىء 
من العقاب البدنى. العقيد محمد: ما سمك العصا التى ضريك بها ذلك الرجل ؟ ثم 
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نى العقيد محمد أولتك الأشخاص الذين سارعوا بإمساك أيديهم ليمنعوهم من 
ضربى وعندما أجيته قائلا: 'أقل من عصاه التى يتوكاً عليها . وأكير من هذه 
الباخورة" تعجب سالم قائّلا: " ياالله إأتعم يصدق هذا النصراتى !إنه لايضخم الأمر؛” 
وشكراتى هما الاثتان ‏ "قال مضيقى : يالهما من وغدين'! يعد أن دخلت أراضى 
السلطانء وأصيحت بين الأصدقاءء. باللعجب ‏ حاولوا قتلك!” 

قيل غروب الشمس أدخلنى العقيد محمد إلى غرفة داخلية لتتاول العشاء؛ 
واستدعى أيضا الجندى الييشى: وجلسنا حول مقعد مستدير من فوقه صينية فوقها 
مجموعة أصتاق من الطعام التركى. ولكتنا تحن الضيوفء الذى كان واحد منا من 
قرية حرب والآخر كان قد وصل إلى هذا المكان قادما من الصحراء منذ فترة وجيزة: 
لم نكن ميالين تماما للأكل من تلك الأصناف ؛ التى قد تضر بنا ‏ وعندما سألونى» 
كيف كنت أتغذى بين البدو؟' امتدحت الحمية الغذائية البسيطة فى الجزيرة العربية 

:” هل سمعت مايقول * ا 0 
55 الحجك قال اليدوى: أنا لاأمتدح طعام بلدك إأنا يكقفيتى الأرز ولحم الضان 
مسلوقين ؛ وهذا هو ما اعتيره مقيدا للصحة: وسوف أريك ذلك والله. لقد أحذ الشبخ 
شيئًا من عشاء البدو ووضعه فى إناء؛ وأخذ شيئًا من عشاء الياشا ووضعه أيضا فى 
إناء: ودفن الإناءعين سويا . ومع طلوع الصيح تتاول البدوى الإنائين. وذلك على مرأى 
ومسمع الياشا: واتضح أن لحم البدو لم يقسد! ولكن إناء الباشا تكونت فيه بعض 
الديدانء إلى حد أن الياشا كره النظر إلى طعامه كما كره رائحته أيضا ! قال الياشا : 
الله , نقد تغليت علّى!” 

- قال لى العقيد محمد: طلب الشريف منا إعلامك عن كل شىء؟ وشجعنى مضيفى 
بأن طلب منى عمل رسوم أكل ذلك الذى أود رؤيته أومشاهدته قى الطائف وعينوا زيدا 
ومعه رجل آخر من بيشة كى يقوما بمرافقتى . فى الصباح ذهيت لزيارة الأحجار 
الصنمية الثلاثة المعروضة فى الطائف . شاهدت العزى الذى سبق لى رؤيته فى ميدان 
سوق القصابين الصغيرء هذا الصنم يبلغ طوله حوالى عشرين قدما: شاهدت ذلك 
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الصنم يالقرب من أحد الأطراف العليا يوجد تجويق يطلقون عليه اسم مقام مهادالة 
الراس 585-,6: يمعنى 'مقام الرأس؛ وهم يقولون : إن ذلك كان هو فم هاتف الغيبٍ عتد 
الوثنيين ( انظر الصورة رقم 4 ) شاهدت أيضا حجرا أصغر من الحجر الأول قوق 
أرض مرتفعة ٠‏ أمام باب المدفع الرئيسىء وهم يطلقون على هذا المدفع الرتيسى اسم 
الهبال اهمططب!!-ا©: هذه الصخرة هى واحدة من صكور الجراتيت القشيمة يصل طولها 
إلى حوالى خمسة أوستة أقدام ومشقوقه من النصف” بضرية سيق من سيدنا 
على (انظر الصورة رقم 8) . وهنا اقرب منى درويش من الدراويش ٠‏ وراح يحملق 
فَى ويطيل النظر إلىء وصاح صياحا غريباء وهنا راح البيشيان يطارداته . ومر عليتا 
رجل محترم من الطبقة المتوسطة من المواطنين؛ الذى قال عندما رآنى واقفا أمام 
الحجر:" ياأسقاه !ليس هناك مكان من أماكن المسلمين لم يدخله هؤلاء الناس؛ وهاهم 
يأتون إلى هنا أيضال" 0 

خرجنا من يواية المديتة الموجودة عند تهاية المدينة ومررنا بالمسجد الجميل الذى 
يقال له: مسجد عبدالله . وعيدالله هذا هو ولد محمد عم العياس. هذا المبنى الأبيض 
القديم فيه نوع من التتاسق المهيبء. والمسجد له قيتان : وجرزء من جدرآن وحوائط ذلك 
المسجد أعيد يتاؤها وهم هنا يطلقون على هذا الحجر اسم الّلات قاهاءاه [الذى هو 
فيتوس العرب على قول هيرودوت] : هذا الحجر عبارة عن صخرة لاشكل لهاء وهى من 
حيث الطول تقترب من طول حجر الْعرَّىء ولكنها أقل منه من حيث الارتفاع » وهى من 
الجرانيت الرمادى اللون أيضا (انظر الصورة رقم9) شاهدت طرف مثقاب عامل من 
عمال التعدين ‏ كما شاهدت كلمات قى طرف الصخرة! قالوا لى: إن ذلك من عمل 
معض عمال الطرقء وقد حدث قيل عامين؛ هذا المحطم الميكانيكى للعادات القديمة كان 
يتطلع إلى تحطيم الشيطان يمسحوق ناسف: ولكن هذه الكثلة لم يتطاير متها سوى 
قشرة صغيرة جدًا ‏ وهذه القشرة كقيلة بالكشف عن طبيعة هذه الصحرة. 

- كانت الصخور فى مرحلة طقولة الطبيعة الإنسانية يمثاية هواتف للقيب 
ومتققدق: هذا سكن أن :لك الحتكور كاتف ازيانا والهنة فى هعدراء الدضيرة الغرنية ! 
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[استمر ذلك حتى القرن السابع] كاتت تلك الأصنام يمثاية الأماكن الخاصة بالطقوس 
الديتيةم أى أنها كانت مناه ل 5682111 بدلا من أن تكون هى آلهة يحد ذاتها .[ راجع 
سقر التكوين السورة رقم 58 الآية رقم ١/‏ : كما أن الأعلى يسمى " صحرة عتد 
الشعراء العبريين] هذه الصخور الديتية تكون غير مشذية الحواق؛ بالرغم من أتتاعرفنا 
من قيل أن البدى يستطيعون تشكيل أية كتلة من الصخر يحيث يكون بينها ويين شىء 
آخر شيه كيير. كانت هناك بعض الحفر الضحلة أوإن شئت فقل: الأواتى . فى الجانب 
العلوى من ذلك الحجر الذى يطلقون عليه اسم اللات هاها. هذه الحقر هى أيضا مقام 
0 الراس 6-535 (مقام الرأس) كما هو الحال فى صنم العزى ؛ ولكن هذه الحقر 
تيدو وكأنها من عمل الطبيعة . هذه الآلهة ليست آلهة؛ لأن الأجدال التى كانت تخشاها 
- الخوف من ء نلك العاطقة اليهيجة والمقنعة فى الدين' ماتت واتتهت : الياطل هو تلك 
الحكمة الدينية التى تقوم على حجج مؤقتة واهية» لكى تنقض على المعرفة الأقضل ! 
مخاوف' آباء الجزيرة العريية هؤلاء ! ألقى بها حاليا بين الأدران والأقذار بعد أن تخلى 
عنها العايدون من البشر وهجروها . 

أخذنى زيد إلى بستان من البساتين ؛ كى نقضى فيه فترة الظهيرة فى ظلال 
الأشجار الكثيفة لم أشاهد على هذا الجانب من البلدة كثيرا من الأعشاب والحشائش 
الخضراء؛ ولكنى رأيت وشاهدت صحراء جرداء يميل لوتها إلى الاسوداد [ كما لوكاتت 
صخورا بركانية]. ثمار يساتين السوق يجرى إرسالها من الطائف وجدة: واليساتين 
الواقعة يعيدا عن نهيرات الماء وقدارتها » يجرى ريها من حفر ضحلة يجرى سحب 
الماء منها باستعمال ثيران الجزيرة العربية » تلك الثيران صغيرة الحجم . دخلنا يستان 
0 رجل ثرى غريب اسمه القاضى 6809!-ا© موسر :1005, وهو أحد الشخصيات 
التى تعيش قى الطائف بشكل عام؛ ولكنه لم يكن فى الطائف فى تلكم الأيام. وقفت 
نساء الحديقة عندما شاهدونا قادمين. وغطين وجوههن - ثم فرشن سجادة تحت 
شجرة كبيرة؛ وأحضرن لنا مخدات كى نتكئى عليها؛ وقامت واحدة بجمع الثمار 
الناضجة للضيوف وجلست امرأة أخرى كى تسوى لنا قهوةء التى صلّحتها لتاد كما هو 


2/4 


الحال هنال فى إيريق من الفخارء له شكل قديم؛ فى حين قامت امرأة ثالتة بإعداد 
النرجيلة (الشيشة) : وكانت هناك صبية صغيرة تقوم على خدمتنا عن طيب خاطر 
ويهمة. ويعد أن شرينا القهوة تركتنا النساء كى نتال قسطا من النوم . وهنا رقد ريد 
على كوعيه متكئًا على المخدة وأخرج كتايه من صدره من جديد؛ وييتما كان زيد يقرا 
كانت علامات التدين ترتسم على وجهه؛ ولكن هذه المناسية لم يظهر فيها أى شىء من 
تشدد هذا الرجلء كما هو الحال عند أصحاب الطبائع المريضة. هذا الشاب الصغير . 
الذى اسمه زيدء كان قد تخلى مؤخرا عن قرية حرب تخوفا من الشيخ . شيخ جبل 
الفجيرة يتسلم صرة من صررطريق الحج ؛ وهذه الصرة تدفع على شكل أرادب من 
الحيوب؛ والشيخ يقوم بتوزيع تلك الأرادب من الحيوب على أرياب العائلات والأسر: 
ولكن مطالية زيد الذى بلغ سن الرجولة يتنصييه [ليس ماقيمته خمس ريالات] رقضت 
من قيل الشيخ: وهنا غضب زيدء وهدد أثناء غضيه بقتل الشيخ: ويدا بعد ذلك يرى أنه 
لم يعد له مكان بين الآعراب الذين كان يعيش معهم. ويالتالى حمل معه أسلحته . وعير 
الجبال إلى مكة (المكرمة) ؛ وفى مكة جرى ضمه إلى الخدمة قى صقوف حتود الشريق 
بعد أن وجدوا أن طوله متاسب. 


الفصل الثامن عشر 
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الأشراف. ممتلكات الشريف. يأجوج وماجوج. الريع الخالى. الطائف تخشى المسكوف 
وتخافهم. قريش. الاستعداد للسقر إلى جدة.' الإنجليز من ديرة الطائف”. الشريف 
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المدارية. المحراث. حرة أخرى. أكواخ تشيه خلايا النحل. حر تهامة. رجل ثرى فى 
العالمين. الحياة المدنية والكرم فى مكة. كلمة من سعود ين سعود أثتاء حصار جدة. 
ضيف الله. كرم زنجى بسيط. نهاية وادى فاطمة. طريق مكة السريع إلى جدة الحمام 
المقدس أحجار ذكية : قرود تيماء مقهى على جانب الطريق - جدة عند مرمى اليصر! 
البطيخ يزرع فى الرمل يدون ماء رى. أعمال وخزانات تجار الماء فى جدة. قبر حواء. 
دخول المدينة قنصلية مضياقة. ّْ 

التقانا الألبانى عند دخولتا من البوابة أثناء العودة» واقتادنى من خلال فضاء 
يشبه الشارع مابين سور الطائف (القديم) المبنى من اللّبنَ ومتازل المدينة » إلى أن 
أوصلنى إلى فناء الثكنة التى يقيم فيها: فى تلك الثكنة أرانى ذلك الألبانى خيول 
الخيالة. الذين كلهم من السوريين؛ وكانت تلك الخيول تقف مسرجة وجاهزة للعمل. ثم 
أعادنى إلى السكن عن طريق تادى القهوة. وقى السكن وجدت شيخًا اسمه غاتم 
612069 وهى من عنيزة؛ وكان يجلس معه شيخ من شيوخ عسير. شرينا القهوة 
ودار بيننا حديث؛ وقد رحب بى الشيخ العسيرىء الذى كان ضليعا فى اللغة العريية 
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ترحيبا لطيفا وخاليا من أية إشارة أوعلامة من علامات التشدد أوالكراهية: لم الاحظ 
فى كلامه شَيئًا جديدا. أما قيما يتعلق بالشيخ العتزى ققد استقبل الإنجليزى ‏ الذى 
رحب يه الشريف وكرمه ‏ ياتحتاء يوحى بالإعجاب بالنفس. كان انم واحدا من أقارب 
الزامل؛ وييدى أنه كان مقتنهعا بأحقيته قى الإمارة قبل الزامل؛ ويسيب ذلك اختار 
التركير على مسالة الوصول إلى مركز الإمارة فى بلده؛ وهى يعيش هنا فى مكة على 
معاش صغير منحه إياه الشريق.إ[وتلك هى عادات الكرم عند أمراء الجزيرة العربية 
عندما يساندون الغرياء الهاريين]. وقيل لى هنا: إن غانم معرض للخطر والإطاحه 
برأسه إذا ما عاد إلى بلاده: وعندما حكيت ذلك فيما يعد ليعض أفراد مديتته, عتدما 
كانوا فى جدة. ضحكوا؛ وردوا على قائلين:' إن غاتمء إذا ماأراد العودة إلى عنيزة, 
فسوق يعود إليها ويعيش هتاك. 

أخبرنى غاتم؛ أنه كان من قبل رئيسا لبريد الإبل الإنجليزى قى الهند' وأن حقيبة 
اليريد يجرى الآن تقلها عبر الصحراء الشمالية من دمشق الى يغداد خلال ثماتية 
. رحلات كلها ركوب بلا توقف ! وذلك عن طريق العجيل. [أبلغنى أحد تجار عنيزة الذى 
كان ضمن القافلةء أنه ركب ذات مرة من القصيم إلى الطائف ‏ حوالى ١٠١‏ ميلا؛ ثم 
عاد ثانية. وذلك كله خلال خمسة عشربوما! وكان يستعمل غذاء من الجليان!*) ينعش يه 
ناقته. ركب محسن 2868588 العلايدة 3903ااة ذات مرة بعد صلاة الجمعة من العلا؛ 
وصلى الجمعة التالية فى المسجد الكيير فى دمشق ‏ هذه المسافة تقدر يحوالى 54١٠‏ 
ميلا: ولكن هذا الطريق محفوف بمخاطر نقوق الإبل؛ لآن الطريق يقدر يما يترواح يين 
عشرة واثنتى عشرة رحلّة من رحلات النياق مع وقفات الاستراحة. وساعى بريد طريق 
الحج الذى يبدأ من بلدة معان يستطيع توصيل رسالة إلى دمشق ‏ على بعد حوالى 
3٠‏ ميلا بعد ثلاثة أيام. والمسافة من الحجر إلى تيماء حوالى 5/ ميلاء تقطع كلها 
خلال رحلة واحدة من رحلات التياق؛ والمسافة من خيبر إلى المدينة (المنورة) - حوالى 


(*) نوع من الأعشاب الطبيعيه التى تستخدم لتغذية الإيل. (المترجم) 
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"لا ميلا وتقطع خلال رحلة واحدة من رحلات النياق. والناقه التى تكون يصحة جيدة 
يمكن أن تجرى مسافة سيعين ميلا قى اليوم وذلك فى المسافات القصيرة: ويسرعه.” 
إلى 16 ميلا يوميا طوال أسيوع واحدء ويسرعة خمسين ميلا يوميا لمدة أسبوعين. 
والناقة لها خطو يترتب عليه تحريك رجلها وضمها إلى جوار يعضهاء مما يسهل عملية 
الركوب]. سالتى محسن العلايده أيضاء ألا يمكن مد خط حديدى عير الجزيرة 
العربية» يمر يعنيزة ومتها إلى مكة (المكرمه)؟ قلت :إن مثل هذا المشروع يحتاج إلى 
مناسية معينة. والسيب قى ذلك أن شمالى الجزيرة العريية (باستثناء الحجازوجيال 
غريى الطويق) عبارة عن سهل مرتقع» هذا المشروع ممكن ولكن تكلفة وضع القضيان 
لمسافة ثماتمائة أى تسعمائة ميل عالية جداء فيما بين سوريا والشعارة 5-593262ه. 
ومن الشعارة لايبعد الطريق غير المعيد عن السيل لإع5-5© سوى يضعة أميال قليلة؛ أما 
بقية الطرق قهى عيارة عن منحدر هين الى أن يصل إلى عين علزق" الزيمة 02الاء2-2»ع. 
تحدثنا عن هزيمة القحطان . وقال غاتم :إنه يمسف لأنه لم يكن هناك فى ذلك 
الوقت: ولوكان هناك لأعطانى فرساء أركبها حتى أرى يتقسى أسلوب اليدو فى القتال . 
قال: إنه كان يتعلم فى الطائتف ركوب الخيل باستعمال الركاب؛ وأرانى أيضا ساقيه 
المصايتين . وحكى لنا غانم يعد ذلك عن مغامرة عجيية من مغامراته قى العمليات 
الحربية قى الصحراء: هذا الرجل الذى كان عميدًا لجماعته لم يكن متفاخرا أى كذايا! 
وقد تأكدت فى جدة من الحكاية التى رواها لى هذا الغانم؛ والذين أكدوا هذه الحكاية 
كانوا من عنيزة» ولم يكونوا أصدقاء له يمعنى الكلمة: غانم:* لقد حاريت ذات مرة فى 
صفقوق القحطان'! كان ذلك يالقرب من الشبييية #عأطط5-581©, قى صحراء التقود., 
كنت راكبا يصحية عشرين من الخيالة العنزيين » وفجأة وعلى غير وعى منا [الخيالة 
الذين يمشون بين الكثبان الرملية يكون مجال الرؤية من حولهم ضيق جدا] وجدتا 
أنفسنا أمام ستمائة [وهذا عدد كبير جد ] من خيالة القحطان. قلت فى نفسى عندئذ: 
هل ينيغى أن ألقى سلاحى وملايسى أرضاء وأتخلى عن فرسى؛ وأنصرق عاريا تماما 
[ألصوص الصحراء قد يسمحوا للشخص بالمرور إذا ما كان على مثل هذه الحاله 
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طالما أنه ليس هناك ثثر بيتهم ويينه. ولكن خطر ببالى أن ذلك من أعمالء الخسة وعدم 
الإحساس بالكرامة. هناك ضبطنا ثرا بينهم وييته؛]. وهنا ضبطنا أوضاعنا قوق 
أقراسنا ومضينا لملاقاة القحطان! الذين أصايهم الارتباك عتندما شاهدوتا تجرى فى 
اتجاههم ! لأتهم خطر ييالهم أن غَرْوا كبيرا كان يجرى فى البلدة: ‏ ووالله استدار 
القحطان وولوا الأديار!' وراح غانم هو ورجاله يطاردون القحطان واستولوا منهم على 
ثلاثة أفراسءثم عادوا إلى عنيزة- اليدو ليس بينهم أى شىء من التنسيقءإلى حد أن 
جمعا كبيرا متهم قد يتقرق كما لوكان ذلك الجمع رجلا واحدًا! سألنى غاتم 
أيضا: مارأيك فى عنيزة؟ واحتقر تشدد السكان الوهابيين وازدراهءكما احتقر أيضا 
طردهم للإتجليزى. ْ 

استدعانى الشريق مساء اليوم تفسه. كان هناك جمع كبير من الناس يجلسون 
فى أركان القاعة, على الديوان: وفى المتتصف من هذا الجمع الكبير» وتحت ناقذه من 
النوافذ » بوجد المقعد الذى يجلس عليه الشريق الأمير. 

وضعوا كرسيالى من جديد أمام الشريف مباشرة: وراح الأمير يتكلم مع الغريب 
فترة طويلة استهلك خلالها ثلاثة روس من رعوس الشيشة؛ وكنت أقكر يصورة مستمرة 
'أنعم يامتياز فهم ذلك الرجل !سالنى الشريق فى البداية » عن زأيى فى هواء الطائق؟ 
وهنا لفت انتباه الشريق إلى ذلك المستنقع الموجود خلف المدينة» ورد الشريف علىء 
وهو يتأمل ماقلته له:” نقد أصاينا يلل كيير فى الموسم الماضى: أما هذا العام,فسوف 
آمر يتجفيف ذلك المستنقع ." سالنى عن الآثار[التى يجرى تضخيمها بين قراء القرآن] 
فى مدائن صالم : وآحِيته يصنراحة :ين بيوت. المواظتين كاتت مبتية من الْلين؛ والغزف 
محفورة مثل القيور. وهنا وافقنى الأمير المتسامح على ماقلت وراح يتأمل كلامى وهو 
يدخن الشيشة؛ قلت له أيضا: إتنى عثرت على أكفان وعلى مادة راتنجية: كانوا 
يستخدمونها فى تحنيط الجثث." قال الشريف:" هذا عجيب! ثم استدار الشريف 
تاحية جمهور الحاضرينء وراح يتحدث معهم عن مومياوات مصر. “قال: ياللعجب! 
اللحم البشرى يحفظ طيلة ثلاثة أى أربعة آلاق سنهء والحجر تفسه ييلى بفعل طول زمن 
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كهذا !' تساعل الأميرء” هل أعجبتنى الطائف ؟ وما الذى شاهدته اليوم؟ وأجيته؛ أتنا 
زرنا الأحجار الثلاثة, التى كانت تَعَيْدُ فى" العصر الجاهلى"- أحسست بالأمير وهو 
يقشعر لهذه الكلمة, يل إن تعبير وجهه تغير أيضاً ؛ والسيب فى ذلك أن بيتهم وييتنا 
أرض هشة؛ وقد استثير بكلامى بعض التعبيرات المتشددة من أولتك الأشخاص المهمين 
الجالسين حول الشريق. وهنا سارعت إلى الحديث عن شواهد القيور فى الحجرء وأن 
تلك الشواهد كانت مكتوية بلغة الأنباط ؛ هذا فى الوقت الذى كانت التقوش الموجودة 
فى قرية العلا مدونة باللغة الحميرية؛ علما يأن قرية العلى لا تيعد كثيرا عن الحجر. 
وتعجب الأمير عندما سمعنى أقول: إن اللقة الحميرية مايزال الناس يتكلمونها إلى 
يومنا هذا فى منطقة من مناطق اليمن! ولكن هذا الذى قلته سرعان ما أكده شيخ 
يمنى كان يجلس بين التاس . ويخاصة أن ذلك الشيخ كان من المنطقة نفسها التى 
يتكلم الناس قيها اللغه الحميرية. تكلم الشريف أيضا عن الكتاية المنقوشة بالقرب من 
السيل؛ وطلب الشريف منى أن أرسل له صورة من نقوشى عتدما أصل مدينة جدة. 
[ أنا لم أعثر على تقوش فى وسط نجدء ولكن هناك فى الوشم نقش مكون من خمسة 
أوستة أسطر ‏ وهذا النقش موجود فى متطقة ماسول 883501 السودة 008 65-50©, فى 
حوض من أحواض السيل تحت جيل شطب طأه58,. من جبال طويق ؛الاعدا3 وهذا 
النقش معروف لكل الناس فى هذه المنطقة؛ لأآن الموروث الشعبى هتاك يخذ ذلك النقش 
على إنه إشارة إلى منجم من مناجم الذهب!] ‏ / 

كان من بين الحاضرين مواطن حاج أسود اللحية جاء من مدينة كايول؛ كان 
يتكلم العريية دون أخطاء. هذا الرجل نادانى فجأة. ' ألن تزور كابول فيما بعد؟" " 
كايول: لاياسيدى؛ أنا أخشى أن يضيع منى رأسى هناك!" ثم قلت للشريق يعد ذلك: * 
إتهم يغارون من الإنجليز ويحسدوتهم؛ ولكن نظرا لأن المسكوفيين (الروس) يهددوتهم 
من الخلف, فقد نتحول إلى أصدقاء لهم.” فكر الشريف ملياً ثم ابتسم؛ ثم قال بصوت 
مهادن :' ريما كان الناس مايزالون همجيين قى تلك المناطق' وما رأيك فى الهند؟- 
أجيته بسرعة ٠‏ أم الدنيا دل101ل-8:560نا". تعجب الأمير وراح يتأمل كلامى ثم أعاده 
على الحاضرين : والسيب قى ذلك أنهم يعتقدون أن إنجلترا الصغيرة نمت وكير 
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حجمها مؤخرا " من أرض الهند الواسعة الشاسعة ." أخيرا قال الشريف الطبي :لقد 
تحدثت حديثا طبيا باللغة العربية: أين تعلمت هذه اللغة؟ [ كنت ألقظ الكلمات بالطريقة 
النجدية أى بالحاق 'تون فى نهاية الاسمء وقى بعض الأحيان كنت أستعمل صيغ 
الجمع اليدوية. والتى لها وقع طيب على آذان أهل الحضر]. ‏ وهنا استدار حسين إلى 
الجمهور وراح يتكلم بشىء من الدقء الكبير (الحر) عن التقدم التعليمى الكبير الذى 
حدث فى السنوات الأخيرة فى كل مجالات اللغة العريية. عند كثير من الشيان قى 
حبال لينان.[نصارى ٠‏ تخرجوا من الكلية الأمريكية فى بيروت. ‏ كان الشريف قد رار 
بيروت منذ سنوات » عندما كان رجلا عاديا من عامة الشعبء طليا لعلاج طقل مريض » 
سرعان ماتوقى يعد ذلك]. تكلم الشريف أيضا عن كثير من الكتب [الأوروبية] الخاصة 
بالمعارق الأساسية , التى تجرى ترجمتها وطيعها كل عام قى هذا اليلد من يلاد 
الليفانت. أوإن شئت فقل: اليلاد الواقعة شرقى البحر الأبيض المتوسط : وكان الشريف 
حسين مسرورا جدا من دائرة المعارق البريطانية: قال الشريق: لدى الأجزاء الأولى 
من هذه الموسوعة , وأنا أجد متعة عندما أقرأً فى تلك الأجزاء . والقارئ لتلك الأجزاء 
يحجد فيها تاريخًا لكل شىء » وهذا أمر عجيب! خذ على سييل المثال كلمة 'كرسئ' 
العربية» التى يقولون لها بالإنجليزية 68831: عثرت على الكلمة حسب الترتيب الأيجدى 
لحروفها : ووجدت فى البداية دراسة اشتقاقية للكلمة؛ التى هى ليست كلمة عريية؛ ثم 
بعد ذلك تاريحًا للكراسى منذ يدايتها عند كل الأمم.” 

وعندما فهم الشريق أننى سيق لى أن زرت الأندلس , يدا الأمير يسآلنى عن كل 
ماشاهدته هتاك: وسمع متى بسرور بالغ هذا الذى كنت أقوله " وادى النهر العظيم” 
والمتخوذ اسمه :ع06و602021 من اللقة العريية (الوادى 50لا الكبير ؛أطعكااء)؛ وقلت 
أيضا: إن شوارع الأسواق فى كثير من بلدان الأندأس تقوم على النمط أوإن شئت ققل : 
النموذج المقريى؛ وهذا هو السيب وراء وجود الكثير عن آثار اللغة المغريية والعادات 
المغربيه أيضا ‏ ثم سألتى الشريفء إلى أين سأتجه يعد ذلك؟ وآجيته إلى عدن: لأثال 
قسطا من الراحة هناك؛ ثم اتجه بعد ذلك ألى الهند.' [هذا الشريف اللطيق طلب من 
مضيقى أن يسأل عنى فى الصياح ليسالنىء' ماهى الوسيلة التى ينيغى أن أستعملها 
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فى الرحيل عن جدة؟: الرأى الثايت عندهم أن الفرنجة (الإفرنج) بالرغم من عقيدتهم 
المشتركة؛ يتحولون فى مثل هذه المغامرات إلى ظناتينء لايتعاطقون مع بعضهم اليعض 
ويكونون يعيدين تماما عن كل مظاهر الكرم والضيافة. ويلقنى أيضا أن ذلك كان هو 
موضوع الحديث الذى دار بين الضباط الأتراك مساء الليلة السابقة عندما كاتوا فى 
تادى الضياط يشريون القهوة]. 

حسين هو من قبيلة الأشراف التى يطلقون عليها اسم العبادلة دااعههطقء الذين 
هم أيناء فاطمة وعلى [الذى تولى الخلاقة قيما بعد] » هذه القبيلة نمت وكبرت خلال 
أقل من خمسين جيلا لتضم عددا كبيرا من الأقراد؛ وأنا أحسب أن هذا العدد ريما 
يصل إلى خمسة عشر أآلق شخص! قى كل من مكة واليمن؛ هذا العدد الضخم مقسم 
إلى ما لايقل عن عشرين قبيلة فى هذين المكانين: البعض من هذه القبائل . كما هو 
الحال فى ذوى 110 حسن 13538!: فى اليمن ء يقال إنهم يلقوا من القوة حدا 
أصبحوا معه أمة كبيرة مثل قبيلة عتدية ! قبائل الأشراف البدوية المترحلة عددها لى 
واحد من البدو الْرّحل التابعين للشريف ؛ هذا الواحد هو [الشريق نصير] الذى 
صحيتى إلى جدة قيما يعد : العيادلة وااع0ةطهحاع؛ الشتايرة 72:ءطدد5-5ع نى 1101 
جودالله 5هاانافدال (الذين متهم سالمء الذى أشرف على طعنى بالسكين)» ذى 15 
حزان 220ةل؛ الحروث 5أىن!!-اء؛ المناعمة 116:3:03-اء؛ ذى 1114 السرور انازناك مع ؟ تى 
نا الزيد فلا622 الذين متهم عيد كطةُ" 'المطلي ,الذى تولى منصب الشريقف. قيل 
الشريق عبدالله الذى توقى مؤحرا [كان السلطان قد عزله من ذلك المنصب : ولكن يعد 
مقتل حسين. أعيد عبد المطلب مرة ثاتية من إسطمبولء ليتيواً من جديد مكانته 
السايقة. حكم عيد المطلب مدة عامين ء وقى النهاية عزله الأتراك]؛ ذونط7 
إحامود 6783:000؛ ذى ئاط1 سواملى 19قن5؛ والقور ناةا-اء؛ ذونا11 حسين (الاع55ة!!؛ 
والتراشيدة هلع ءدصدهك والأرائطة هاصدتفب؛ الرواجى وص نوى 117 عمير #تمدمة؛ 
ش الحيادرة ؛ ذوى نإنا11 حسين؛ ذوى لا11100 حساس 55585هل؟ الثليبة هطه1-1821©:, إلى 
جاتب هذه القبائل هناك أيضا قبيلة أخرى كبيرة هى قبيلة الصعادة 5550© والتى 
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لاينتمون إلى الأشراف بالرغم من اتحدارهم من سلالة قاطمة- هناك أشراقء وذرية 
من سلالة النبى ( يدم ) فى كل المدن الإسلامية الكبيرة» يل وحتى قى القيائل 
الصحراوية: كان صديقى القجيرى العجوزء زيد السبيكان «هالإهم5-وه [الجزء الأول] 
واحدًا من هؤلاء الأشراف ؛ قضلا عن كونه أيضا واحدًا من أقضل الناس وأقلهم 
تشدداً! وأفراد قييلة الأشراف لايزوجون بناتهم لغير الأشراف؛ أماهم فيتزوجون 
مايشاعون من التساءء ويتخذون من المحظيات مايشاعون؛ وسلالتهم كلها يطلق عليها 
اسم الأشراق. 

يعد أن عدنا إلى المنزل سالنى العقيد محمد من جديدء' ماهو رأيى فى الشريق؟ 
وأحجبته »' رجل طيب يمعتى الكلمة:' ولكن مضيقى آثر الكلام عن المرحوم سيدتا عبدالله . 
قال: 'لوكنت فى الطائف قيل ذلك يفترة وجيزة لكنت قد شاهدت مظاهرة شعبية عجيية 
مكوتة من أولئك البدو الرحل غير المتحضرين جاءوا من كل أنحاء البلاد» ومعهم قيائلهم 
وأقاريهم كى يرحبوا بالشريف الجديد : ثلاثه أيام وهم يأكلون ويشريون [راجع سفر 
أخبار الأيام ] » ويمرحون وهم يتصايحون ويطلقون النار من ينادقهم الطويلة - الولاية 
الإسلامية ليست , كما رأيتا » من الأب إلى الإبن : فهذا اين الشريف المتوقى: وهو 
شاب طيبء كان مايزال مقيما فى الطائق. 

أملاك وضياع الأمير الشريف تمتد إلى ماوراء وادى بيشة . وهو الأكبر سنامن 
بين أفراد بيت التيى: وهو أيضا أمير مكة؛ ويالرغم من ذلك قفإنء الشريف له بعض 
الرعايا المناوئين الذين كانوا يرفضون من حين لآخر دفع الجزية (الزكاة) وكان عندما 
يجرد حملة لتأديب أولتك المتمردين قإنه هو نفسه (شأته شان أمراء الجزيرة العربية 
كلهم ) يقوم بقدادة تلك الحملة» ومعه حرسه البيشى ( ويعض الجنود العثمانيين). ومنذ 
ثلاثة أعوام شارك العقيد محمد فى واحدة من تلك الحملات فى اتجاه وادى 3097/لا 
الروتية 865/3 : ويعدها شاهد صحراء الجزيرة العربية , " التى هى , على حد قوله. 
ليست خالية كما يتخيل الناس. والعجيب أن الكثيرين من هؤلاء أشياه العراة. الذين 
أحرقتهم الشمس يُصبحون كل يوم قبلنا » فى الوقت الذى لانلقى نحن فيه بالا لهم! 
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ولكن آه !من ذلك التجوال خارج الطريق» أو على غير هدى نوآه ! أيضا من الشمس 
الحارقة ومن الرمل الحارق؛ وآه! أيضا من العطش! أذكر ذات يوم أننا عثرنا على ير 
عسرة الماء. وسعدنا يها غاية السعادة لأثنا تملأ منها قراب الماء وتروى منها ظمأنا . أتا 
كنت ضمن هذه الحملة» ومعى اثنين من ضياط الدولة (الإميراطورية العثماتية)؛ ذهينا 
للمشاركة قى تلك الحملة. ونحن نرتدى هذا الزى ![أى كنا ترتدى ملايس عسكرية 
أوروبيه]. خرج الناس من قراهم: ليلقوا علينا نظرةء أوإن شئت ققل : ليحملقوا قينا 
ويطيلوا النظر إلينا ‏ عتدما كنا جالسين فى الخيام ؛ وكانوا يتهامسون فيما بيتهم 
'انظن هناك الابد أن هؤلاء ثلاثة من النصارى! ولكن العسكر الثلاثة الأتراك كانوا 
مسرورين بعض الشىء لأن الناس تنظر إليهم من هذه الزاوية؛ وهنا قرر الشريف أتهم 
قى الحملات المستقبلية سيقومون يها وهم يرتدون ثيابا مثل يقية أفراد الحملة. 

سالتى العقيد محمدء فى شىء من الاهتمام !'عما إذا كتت أفكر فى زيارة وادى 
بيشة. والمنطقة الواقعة فى اتجاه وادى الدواسر؟ وفى مثل هذا الحال سوف يعطينى 
الشريف خطاب سلامة وتامين؛' - ولعل حسين يكون قد رشحتى لأكون مصاحبا صدوقا 
لك؛ ويتطلع إلى إعقاء حكومته., مستقيلاءمن مغامرة إقرنج آخرين بالمجىء إلى هذا 
اليلد ويالرغم من أتى كنت فى السايق أرغب فى زيارة هذه الأماكن , إلا أتنى أحس 
الآن بحتمية التخلى عن كل ذلك وأن اتجه إلى الساحل على وجه السرعة ويلا أى تأخير. 

هم هنا لايحبون الأتراك (المعتدين). وقد علمتى ريد ذلك (من كتاية) , الميرات 
السماوى للعالم؛ ‏ “ققد أعطى الله ريعين لبتى آدمء والريع الثالثك أعطاه لكل من يأجوحٍ 
زنازة وماجوج 42[01اء وهم شعب من الأقرَام يقصلنا عنهم جدار أو سور؛ وأتهم سوقف 
يتعين عليهم القفز فوق ذلك السور قيما بعد : ثم يجتاحوا العالم يعد ذلك. والأتراك 
(كلهم) وكذلك القرس (الكقرة) من هذه السلالة: أما أنتمء أيها الإنجليزء فأتتم من 
النوع الطيب مثئنا. أما القسم الرابع من الدنيا . وهو الذى يطلقون عليه اسم الريع 
8 الخالى لالةذاكا-اء قهم يتصورونه أو يتخيلوته على إنه الشرق الأوسط الكبيرء 
الواقع شرقى الجزيرة العربية ؛ وهم يرون أن ذلك الريع الخالى ليس فيه أى شكل من 
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أشكال الحياة! وأنا لم أعثر على أى أحد من سكان الجزيرة العريية » حتى يقول لى» 
ولوعن طريق التقل والسماعء شيئا عن ذلك الجزء المخيف من اليلاد . هذا الجزء عبارة 
عن تقوب» عامرة بالرمال المنقولة, أى إن شئت ققل: الرمال المتحركة, وهذا الجزء يمكن 
الدخول إليه وتجاوزهء بل وحتى عبوره بواسطة تياق الإيل المدرة للحليب» خلال قترة 
الربيع التى تستمر بضعة أساييع قليلة. ولكتى الآن» ضعفت صحتى ٠‏ وخارت قواى؛ 
وعكس ذلكء. سيكون يمثاية محاولة متى لقك لغز هذه الأحجية. 

يضاف إلى ذلك أتى هنا قى جيل الطائف . يتملكتى الخوق من المسكوف 
0م8656 . وقد أيلغنى الجندى المراسلة!*) الذى يقوم على خدمة العقيد محمدء أن التقخ 
فى اليوق الذى دوى (عند وصولى) قييل طلوع الشمس بقليل , كان إيذانا يآخر خقرة 
يقوم يها المتطوعون المدنيون!" قال: الخقرة الأولى تيدأ عتد غروب الشمسء ومهمتها 
القيام بدورية حول الأسوار ؛ وهذا هو ماتفعله الخفارات التى تلى ذلك طوال الليل» 
وذلك تخوفا وتحسبا لأية هجمات مباغتة يقوم يها التصارى!” لم يكن هناك خط 
تلغراق واصلا إلى مكة . هذا الرجل السورى الأمين, الذى كان يحترقف إصلاح 
الساعات. كان يتطلع إلى انتهاء خدمته العسكريةء حتى يستقر يعد ذلك فى مكة؛ التى 
قال: إنه سوف يكسب فيها " خمسة ريالات يومياء- وهذا يبدو لى من قبيل المستحيل. 

جرى تحصيل مساهمة الحرب من كل أنحاء ممتلكات الشريقف حسين. قال العقيد 
محمد: وصل إجمالى المبلغ إلى مايقرب من خمسة آلاف جنيه إتجليزى: وأن العقيد 
محمدء قام هو بتفسه لنقل هذا المبلغ إلى 'إسطميول. واكتشف أن العاصمة تغيرت؛ 
وراح يقترض أسوا الأحوال' وعبر قناة السويس ثم نزل فى يور سعيد: حيث حل 
ضيقا على القنصلية الروسية ! نظرا لأن الجهاد لم يكن قد أعلن بعد على روسيا » 
وإنما الجهاد كان معلنا على المناطق المتمردة. وتم إنزال صناديق النقود القفضيةء التى 
جرى جمعها من سكان اليمن السعيد المعدمينء على رصيق الميتاء؛ وكان العقيد محمد 
متخوفا من فقدان أى صندوق من تلك الصناديق : ولكن القنصل الذى كلف قُواسة 
5 بحراسة تلك الصناديق: طماأته وطلب منه الايخشى أويخاف من أى شىء 


266 


وأخذ الضيف العثماتى إلى بيته ليستضيقه على الطريقة الروسية. وعندما وصل العقيد 
محمد إلى إسطمبول قام يإيداع الصناديق لدى الباب العالى 60,6: ولكنه بقى يوما 
بعد يومء دون أن يحظى يأى رد من الردود. أخيراء ومن ياب الاطمئتان » استدعى 
العقيد محمد لمقايلة الياب العالى؛ الذى سلمه صندوقا صغيرا؛ بداخله رسالة. مكتوية 
بخط السلطان: ومعها هدية للشريف حسين. 

أهل الطائف لديهم الكثير من الاشياء الضرورية الأخرىء إضاقة إلى الفاكهة: 
وأشهر الأغنام فى الطائف هى من الضان العتيبى؛ القرشيون يجلبون إلى الطائف 
الجين الأبيض المصنوع من اللين الخائر. والقريش 5#ل©:0»! (وجمعه القوراش 
( ودددهكا-اءأهل محمد ( يم ) من ناحية الأم, هم أناس من اليد الققراء الذين يتظر 
الناس إليهم فى منطقة مكة نظرة ازدراء واحتقار؛ وهذاء على حد قول الشريف نصيرء 
راجع إلى أن آباءهم أساعوا معاملة الرسول( يم ) " 

ومع ذلك يشيع عن القوراش أتهم بعيدى النظر قيما يتعلق بأراضى اليدى 
المترحلين؛ والناس هنا ينعتون القوراش يأتهم بنى لا«ع8 فهم ماه يمعتى أبتاء 
القهم.' يقول الشريف نصير: من يين القريش من يستطيع أن يحدد من أثر قدمى 
الشخص إن كان متزوجا أم لا؛ وما إذا كانت الأنثى عذراء أم زوجة. والقريشى إذا 
ماضاعت منه ناقة ضالة ومعها ولدها؛ وعثر على أثر أقدام ذلك الصغيرء حتى ولى بعد 
سنوات فإنه يستطيع التعرف على تلك الناقة". 

- كان اليوم يصادف اليوم الرابع من فترة الراحة التى أمضيتها فى الطائف : 
وكانت تاقة البسام المرهقة التى تورمت اقدامها قد بدأت تستعيد قواها من جديدء وثيت 
أتها تستطيع أن تنقلنى إلى جدة (مسافه تقدر بحوالى ١؟‏ فرسخا) , وأننى يتحتم علّى 
بدء هذه الرحلة قبل دخول المساء. [هناك طريقان يتجهان من الطائف إِنى كل من تهامة 


(*) الجندى المراسلة: مصطلح يدل على جندى يخصص لخدمة الضايط عتدما يصل إلى رتبة معينة؛ كان ذلك 
فى الجيش التركى: ومازال ساريا أيضًا فى الحجيش المصرى . (المترجم) 
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وجدة؛ واحد من هذين الطريقين ينزل منحدرا من جيل قورة 02! (ويصح فيه أيضا 
قر 468ا) ويبتعد عن مكة من الناحية اليمنى؛ والطريق الثانية هى طريق السيل وعين 
الزيمة عبر وادى قاطمة. والشريق الطيب ‏ وهذا تقلا عن العقيد محمد ترك لى أن 
أخنار بين هذين الطريقين: وأتا يدورى تركت الأمر ليفعلوا هم مايرضيهم ]. وعند 
الظهر ذهيت مع العقيد محمد لطلي الإذن من الشريف؛ ولكنى عندما وصلت إلى سلم 
القصر سمعت. 'أته دخلء قيل قليلء إلى الحريم؛ هذا يعتى؛ أن الشريف قد خلد إلى 
الراحة يعد أن انتهى من عمله ‏ وريما يقرأ قى الموسوعة البريطانية. وسط أقراد 
عائلته. حرارة الظهيرة ليست قاسية قى الطائف: وجدت أن درجة الحرارة فى ذلك 
الوقت من النهار كانتت 4١‏ فهرنهيت؛ يضاف إلى ذلك أن الليل كان منعشا أيضا. 


ومع نشول المسناء: أرمنلت زكائيى وجوالاتى على واحدة من النياق إلى المكان 
الذى ينيغى أن أبدأ منه مع الجماعة المرافقة. فى حين أخذنى كل من العقيد محمد هو 
والأغا الألباتى سيرا على الأقدام إلى ذلك المكان؛ وجاء معنا أيضا ريد البيشى : كان 
زيد قد طلب السماح له يمرافقتى إلى جدة. ولكنهم لم يأذنوا له يذلك . ذهينا فى البداية 
إلى قصر عبدالله باشاء كى أودعه وأستادذن: ولكن عبدالله ياشا كان قد ذهب مع 
الشريف حسين. وجماعة من الشيوخ لاستنشاق الهواء. أسقل الجيال السوداء (التى 
ريما وصل ارتفاعها إلى مايقرب منء 8١ ٠‏ قدم). وخلف بواية السيل وصلنا إلى خيمة 
مقامة وسط حقل من جذامة القمح ‏ ووجدت التين مكوم على الطريقة الأوروبية ! كان : 
ذلك مسكن أولئك الذين يرعون ماشية الشريف من الإيل . كانت ناقتى ميركة فى ذلك 
المكان؛ ورآيت ناقتين مبركتين أيضا يجوارها . وكانتا خاصتين يالرجلين اللذين 
سيراققاتى إلى جدة ‏ عن طريق وادى فاطمة: هذان الرجلان هما الشريف تصير 
البدوى المترحلء وهى واحد من جباة الزكاه التابعين للشريقء ومعه اثتان (زتجيان) من 
الحرس البيشى. شاهدت هؤلاء الزنوج وهم يضعون على أتوف النياق نوعا من الطلاء 
الذى يستعمل فى طلاء الخشب ! وقالوا لى: إن هذا الطلاء يحافظ على النياق من 
الهواء الملوث فى الأراضى المنخفضة. من هنا فإن عرب الحضر يضعون ذلك 
"الكريوزوت قى آبار" المياه الملوثة. 


2068 


بعد التوديع والاستتذان ركبت التاقة. مع رقاقى وواحد من المشرقين اسمه” حسن 
0ددة!! وحسن هذا رقيق لطيف سيركب معنا إلى مساقة بضعة قراسخ. ويعد أن 
قطعنا مسافة ميل وعندما بدآت الشمس فى الغروب ٠‏ نزل الجميع بستانا من البساتين » 
حيث توجد يئر من الآيارء التى سيتوضئون منها ثم يصلون . وجدت أن العمق إلى الماء 
هنا كان يقدر بحوالى خمس قامات , وكان الماء هنا عذبا وقليل الكثافة: وقد أخبرتى 
السائق الذى يعمل قى جلي الماء من البئرء عن طريق مجموعة من الثيران » أن ذلك 
العمق يقل قامة واحدة عندما تسقط الأمطار ‏ مررنا على حقول الفاكهة ومسورات 
مزروعة واستمر ذلك على امتداد ثلاثة أميال م ولكن هذه الآراضى ليست مستمرة أو 
متواصلة: ومن خلف هذه الأرض توجد صحراء . كروم هذا العام التى تحمل قى 
الطائف (المدارية) عناقيد مشوهة من العتب الأييض هاجمها الجراد وأتى عليها: 
وتباتات العنب هناك تمتد على الأرض كما هو الحال فى سوريا؛ ولكتها يجرى ريطها 
بأوتادء مدقوقة فى الأرض بطريقة منظمة. شاهدت كثيرا من أشجار الإثل ‏ والناس 
هنا يطلقون على الإثل اسم الايرين  ©1-26:10‏ والناس يزرعون أشجار الإثل هنا طليا 
لأخشاب البناء. وشجرة التين يسميها الناس هنا حماطة 12:0288 (مثل شجرة التين 
البرية التى تنمى بالقرب من بعض أتواع المياه الصحراوية) ‏ [اتظر الجزء الأول] 
بعض أشجار الزيتون التى تنموهنا قى جيال الطائق (على ارتفاع لايقل عن 
قدم) جرى إحضارهاإلى الظائف من سوريا . هذه النباتات تزدهر فى ظل هذا 
المتاخ المدارى ويزداد مجموعها الخضرى ولكنها لاتحمل ثمارا ؛والناس هنا يطلقون على 
أشجارالزيتون هذه اسم العتيم هاه -. ولغة العرب الحية تنتشر خلال مناطق 
شاسعة: لاتعرق الحدودء ولا يمكن تعلمها كلها؛ والتاس هنا يطلقون على مر الصحارى 
اسم الحادوج [412849ا© وهى توع من القرعء يطلق الناس عليه سكان المنطقة القريية 
اسم حمظل!*) 361531, ووسط تجد يطلقون على ذلك التبات اسم شيرى ا55©5. 


ل( حمظل - لوطاصيقطا الصحيح هو" حتظل" وهو مايسمى آمر الصحارى" ولعل الليس تاج عن صعوية 
نطق اللفظ العربى على المؤلف الإنجليزى.(المترجم) 
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قال حسن: ياخليل شعيك من يلدنا! والسبب فى ذلك أن لدينا كتايا مكتوب فيه 
أن الإتجليز مضوا قدما (قى الزمن القديم) من هذه الديرة:' قال لى . وتحن نمضى 
فى طريقتا قدما: إن ذلك حدث منذ الهجرة! هناك قوم أخرجوا الألبان من هذه اليلادد 
هناك يعض الإثنيات السامية القديمة التى تحتوى على مادة من هذا القبيل . اتتهت 
فترة الشفق؛ وعلى الفور بدأنا تسير فى الظلام. - قال حسن: ياخليلء إخ! هل تنام 
أيها الرجل؟ لكن قل لى: ما الأفضل الترحال على ظهور الإيل أم الترحال على ظهر 
سقتكم ؟ العرب هم بحارة الصحراء . والإنجليز هم جمالة اليحار. التقينا جماعات 
طويلة من الإيل المحملة المتجهة صوب الطائف: وشاهدتا جماعات أخرى من الابل تتجه 
إلى المدينة المقدسة. كانت غالبية تلك الإيل محملة بالجوالات ‏ أوه! يالحلاوة هواء الليل 
التقى وعييق الورود؛ التى يقوم الهنود يتقطير عطرها القواح قى مكة. وعطر الوردء 
هو العطر الذى ينتشر بين السواد الأعظم من الحجاج قى كل أنحاء العالم الإسلامى. 
كان الجمالة جالسين ممددين لكى يتاموا نوما غير مريخ قوق ظهور الإيل وهى مستمرة 
فى السير فى طريقها  :‏ أحد هؤلاء الجمالة الذى كان مستيقظا مرعلينا وهو يغمغم 
قاّلا:” معكم واحد لايصلى !" وعندما سمع الشريق نصير ذلك الصوت » لعن والده 
بأقذع لعان العرب- قال : هذا شىء لايطاق! أن يتكلم هذا الرقيق مسيئًا بهذا الشكل 
إلى واحد من الراكيين ضمن صحبتهم ' خفف البيشيون أحمال بعض أولتك النائمين » 
بأن أخذوا مايشاعون من الحطب الذى كان الجمالة يحملونه معهم لاستعماله قى 
الوقود. كى يشعلوا تارا لتصليح شىء من القهوة: ثم سارعوا بعد ذلك إلى شب تلك 
الثار. ويعد حوالى تصف ساعة وجدنا هؤلاء البيشيين فى مجرى من السيل يبعد 
مسافة قصيرة عن الطريق العام وهم جلوس حول التار» وكان الماء اللازم لتصليح 
القهوة جاهزا. نرلنا فى ذلك المكان »أوإن شئت فقل : الشعبء لتتاول العشاء وتمضية 
الليل: هذه المحطة الصحراوية كاتنت قى متتصف الطريقء حسيما قالوا لى: بين 
الطائق والسيل. 

كانت طرقعة ثار الحراسة وارها الحلوة قد صاغت من حوانا ضوع حميلاء وكنا 
تجلس على الرمل النقى ٠‏ ونستنشق هواء الصحراء والجبال. ونحن بين الكتل الصخرية 
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المعتمة وأشجار السنط؛ كان لون السماء أزرقا غامقاء وكانت النجوم متناثرة فى كل 
أتحاء السماء. تلك النجومءالتى ايتسمت لرؤية الحفاوة الكبيرة المحيطة يفقرتا: 

كنا ضيوفا على الليلء وعلى الصحراء الشاسعة. أخرجتا طعاما . وتمراء وجيتا 
وخبزا ٠‏ وملأتا سطلا من ماء الطائف الرائق الصافى: الوحيد الذى لم يأكل كان هو 
الشريق نصير. يا أسقاه! فقد غامرت بالمجىء إلى الطائف ؛ كما أن الشريف . كان 
قد أصدر أمرا يأن» يقوم الشريق نصير يمرافقتى إلى جدة: وأن تلك الليلة التى 
رحلت فيها كان مفترضا أن تكون ليلة عرسه! هذا الشريف اليدوى المترحل اللطيف 
أحب فتاة من فتيات عتيبة» اينة واحد من الشيوخ ؛ أحيها حيا جما. كان الرجل قد 
مشط شعره وهذيه فى الفترة الأخيرة: وكاتت أصابع تلك الفتاة هى التى صفقت شعره 
الطويل الذى يدخل ضمن جمال الرجالء على شكل مائة خصلة من الخصلات 
الصغيرة:ء وهذه الفتاة هى التى جمعت تلك الخصلات فى متتصف رأس هذا الرجل. 
الذى كان ينتظر الحب والزواج كان دبلغ من العمر حوالى خمسة وثلاثين عاماء جلس 
صامتا وغارقا فى التفكير؛ وأثتاء هذه القنتازيا (الإغراق فى الخيال) كان ييتسم قيما 
بينه ويين نقسه؛ ولكن الرفاق الييشيين كاتوا يتندرون يشوقه وحنينه . أعطيت هذا 
المسكين المريض شايا فيه كثيرمن السكر؛ وبالرغم من أنه كان بدويا إلاأنه اعتاد على 
كدو شاع نن هذا الفسل فى سوت فكةت ويفد خاول العشناء »ركنت سن ذافحه 
العمانية وذهب لزيارة أسرته فى هجرة تيعد أميالا قليلة على جانب الطريق: والجيران 
العتيان يطلقون على نياقهم اسم الهدوج [420!. وهى كلمة من الكلمات الساحرة؛ وهذه 
الكلمة معناها 'الكديش الطرماء العجوز؛' وهم ويقولون للتياق أيضا"حرة' ههه قال 
البيشيون: احذر ياخليل! فكل الطريق ملىء باللصوص ' ويعدها بدا أولتك البيشيون يعدلون 
من أوضاعهم ليتاموا من حولى ؛ وجعلوا من أذرعهم ويقجهم مخدات لهم:' لآن لصوص 
الطريق» على حد قول البيشيين: بوسعهم أن يسرقوا أى شىء من تحت رأس التائم.' 

ركبنا تياقنا قبل طلوع الفجر: وعندما يدأ تهار الصيف فى الطلوع شاهدنا يدويا 
تحيفا راكيا تاقة, ويمشى فى اتجاهنا ‏ كان ذلك الرجل هو مذكر ! الذى ترك القافلة 
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بالأمس فى حر مكة؛ وصعد إلى الطائقف لتحية الشريف الجديد: هذا المذكر رحب بى 
ووقف يتكلم معنا. ونزلتا من جديد إلى ذلك المسار المرصوف الذى فيه نوع من الدرج. 
ثم نزلنا بعد ذلك إلى ممرات ضيقة. التقتنا عائلة بدوية مترحلة (من الهزيل أوالقريش) 
كانت نتتقل نحو الأعلى : كانتت أجسام أقراد هذه العائلة نحيفة ويشرتهم تميل إلى 
الاسمرار . أى أنهم كانوا نوعا من الأعراب المداريين؛ وحسب رؤيتى هم يشبهون 
الهتود: كانت رية البيت تحمل طفلا يركب ممددا على عظمة الإلية؛ وهذا منظر غير 
مالوف أوغير معروف فى شمال الجزيرة العريية. أكوام الحجارة التى تنتشر هنا وهناك 
هى التى تحدد مساق الطريق: بعض هذه الأحجار ‏ كما هو الحال فى كل رمال 
العرب -- يلعنها الناس» وتوحى بالتحس وسوء الطالع [راجع يوشع 0551ل وصامويل] 
التى يلقى عليها المسافر حجرا آخرا[ - على الجن أو شياطين الأرض؟]: وفى بعض 
الأماكن الأخرى هناك مظهر من مظاهر اليتاء. 

عندما اقترينا من السيلء اقتادونى تحو الأسقلء إلى جاتب الطريق. داخل ممر 
يرى قصيرء وهم يطلقون على ذلك الممر اليرى القصير اسم ريع 858 الزلالة دادام2-جه 
لكى يمكنوتى» حسب أوامر الشريق » من رؤّية أو مشاهدة النقش الشهير . توققوا فى 
المتتصف أمام صخرة رمادية اللون؛ استطعت أن أميز على وجهها الذى يشيه الحائط 
شكلا يشريا ضخما ‏ إلى المنتتصف (انظر الصورة رقم )٠١‏ ونقشا كتابيا . نزات من 
قوق الناقة وتجولت خلال الأشجار الشائكة (التى تتمو فى هذه الجيال المدارية ) إلى 
أن وصلت إلى الصورةء التى لم تكن سوى حفر يحجر قوق الجرانيت الصلد؛ ويمكن 
تمييزها منذ الوهلة الأولى مع طلوع الشمسء وذلك على العكس من ضوء القمر. هذا 
الرجل القديم, وهى رجل عظيم من قيل ومن يعد,ء يبدو كما لوكان جالسا ويمسك فى 
يده مشعاب (جمل)؛ ومعه سطرين من الكتاية الحميرية: الكتابة عمودية قرأتا , أنه 
قى أزمان الوثتيين قى الجزيرة العربية. عيد الرجال صخرة فى هذا المكان .[راجع 
كتاب داى 016 التى 6غل8 جغراقية الجزيرة العربية] وإذا ماكانت الصورة صتماء شأتها 
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شأن صخرة أبى زيد التى فى أرض البشر فى نجد؛[انظر الجزء الأول] فالمؤكد أن تلك 
الصور التى على صخور الصحراء كانتت أشياء شهيرة بين الأعراب. 

أرانى رقاقى أيضا أريعة أوخمسة تقوش أخرى فى ذلك الممر. كانت تلك النقوش 
كوفية: ومضيت قدما لأنى أعفيت من آلام نقلها أى شقها ع لأن الإنسان هنا لايطيق 
تحمل حتى مجرد وزن ملايس على جسده. قهمت أيضا أن الشريف تنصير لم يكن 
يعرف القراءة أوالكتابة. شأنه شأن اليدو تماما ! ولكنه حفاظا على مكاتته كواحد من 
الأشراق لم يكن يعترف بيذلك أمام أى أحد من الناس . ومن هذه المنطقة يتيقى أمامنا 
قيل الوصول إلى السيل مساقة ميلين فقط: ويالفعل وصلنا السيل فى ساعة مبكرةء 
ونزلنا فيه لقضاء وتمضية ساعات الحرارة. 

ومحطة السيل هذة: هى يلا أدنى شك» واحدة من الملحطات المرموقة والشهيرة فى 
شيه الجزيرة العربية؛ وهذه المحطة هى المكان الذى يتوقق عنده الحجاج القادمون من 
تجد؛ كما يتوقف فيها أيضا التجارالقادمين من الأجزاء الشمالية الذين يتجرون مع بكة 
ه850 أو إن شئّت فقل: مكة وععهالا- وتحن تسمع عن مأثورات فى الجزيرة العريية 
عن أماكن أخرى للحج طيقا للأديان القديمة . والتى منها على سبيل المثّال قارة 62:26 
أوشيفية 2آآلا 05 أو الطيرى #«االا1-ا© (وهى فيما بين تثرمدة 726:8516002 
والأوشيفى لالإا©0*5. فى منطقة الوشم): التى يظن العرب أنهم يرون فيها أماكن 
للصلاة' متجهة فى كل ناحية؛ وقى سدوس 510005 أيضا. 

تمنا طوال ساعات الحر فى ظل الصخور: ويدأتا مسيرنا من جديد قى فترة 
العصر هذه المرة الثالثة, التى يتعين علّى فيها قياس الوادى الطويل الممتد إلى عين 
الزيمة: هذا الوادى ليس كديبا اليوم, والسيب فى ذلك أتى كنت أنتقل راكيا فى شمس 
كرم الأمير وحظوته. وأرانى الشريق نصير شيئًا فشيئًا فى الجهه اليسرى جيل البنت 
الذى يقولون له: طلاع 154118 الينت 81684اء؛ ورقع الرقاق الثلاثة أيديهم اليمتى 
ليشيروا يها إلى قمة مستدقة يراها الناظر إليها كما لوكانت عمودًا من خلال الهواء 
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راعية من راعيات الماعز من بين الأعرب ؛ وتحولت هذه الراعية الى حجر عندما لعن 
محمد( يكم ) أهل هذا الوادى »لأنهم لم يستمعوا إلى وعظه. واليتت تقق متثلما كانت 
تغزل عندما كانت على قيد الحياةء يعد أن ترّل عليها قضاء الله: إى : ولى أمكنك 
الذهاب إلى هناك فسوف ترى المغزل فى يدهاء وترى يعض ال ماعز راقدة حولهاء ويعض 
آخر كما لوكان يرعىء ويعض ثالث واقف على أرجله الخلفية كما لوكان يقطف 
الأقصان اليرية؛ كل ذلك الآن عبارة عن أحجار سوداء . تستطيع أن تتيين فيها 
يوضوح شكل القتاه بالكامل. وشكل الماشية أيضا ‏ القرون وكل شىء! "أخيرنا رشيد 
أنه تسلق ذات مرة ووصل الى ذلك المكان » ليرى تلك الأعجوية؛ وأنه رأى كل ذلك , 
والله.' ‏ وهذه حكاية من حكايات الجهلة (هذه الحكايه كافية لأن تحيرهم وتحير الآخرين) 
أليسوها للأحجار؛ وهاهم يتخذون الأحجار دليلا ويرهانا على المعجزة المزعومة! 

فى منطقة منخفضة من الوادى أراتى الشريق نصير مزيدا من الزلط المكوم على 
عات الطر كه 0 يحفر بر قى تلك المنطقة, لتكون تلك اليئر 
سبيلا لعايرى الطريق المساقرين: ن اليئر جرى تصميمها لتكون كييرة العمق, 
وبالرغم من ذلك لم يعثروا 0 المكان؛ ولكن الماء بدأ يظهر مؤخراً ‏ وعتد 
الشقق وصلنا مرة ثانية إلى عين الزيمة ؛ ونزلنا عن راحلاتنا بين الأحجار فى وسط 
الوادى وأكد نصير لىء "أن تهامة هنا قى هذا المكان؛ وأن شعارهء على حد قوله » قى 
نجد: هذا يعنى أن الأراضى الواقعة قوق مجرى السبيلء هى وشواطئ الملح فى كل من 
الكثبان والحرات إنما تنحدر تاحية المدينة (المتورة) , بمعنى أنها تتجه إلى الأسفل نحو 
وادى الحمض. ولما كتت قد استعدت جهاز اليارومتر من أيدى كل من سالم وقهيد 
العنيقة. وكنت قد فقدت الأمل فى استعادة هذا الجهاز: بالرغم من كل ذلك وجدت أن 
الارتقاع هنا هو تقس الارتقاع الذى قسته قيل سيعة أيام .وآنا أرجح أن يكون 
ارتقاع الطائف عن مستوى سطح البيحر حوالى 1٠٠٠‏ قدم. هذا الجهاز الدقيق 
البسيط لم يطاله الأنى ‏ وقام رجل من رجال هجرة (كفر) قريبة من البحر بإحضار 
بشائر التمر التاضج » أوإن شتت فقل : بشائر البلح طدااعط الرطب منطتهظء وذلك 
مقايل ثمن دفعناه : كان اليوم يصادف اليوم التاسع من شهر أغسطس . وشاهدنا من 
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وكا كوا كديرا من التمل؛ وكان صوت نقيق الضفادع ينيعث قادما إلينا من قاع 
الوادى: وأنا لم أسمع صوت تقيق الضفادع منذ أن كنت فى خيير؛ كان التقيق على 
التحو التالى أورك _كيوق 0اه140-كاءنا كور كور -كون -اناكا-اناكا-؟ناكا كيروك! عأرنعيكا 

ركبنا راحلاتنا مرة ثانية مع طلوع الزهرة 208:8, نجم الصياح لتصل إلى مقيل 
الظهيرة قيل اشتداد حر (تهامة). التزمنا مجرى الوادى ؛ ويعد حوالى تصف ساعة 
مررنا يمكان عامر باليساتين . يطلقون عليه اسم الصوله 5012 والذى ينطقه اليدو 
الرحل على أنه 'صاله: 5218. فى هذا المكان يوجد نبع كبير ومسورات قفيها أشجار 
الليمون والتوت: وهى من ممتلكات الشريقف حسين؛ القلاحون العاملون قى هذه اليساتين 
هم من عييد الشريف حسين الذين يخدمونه. ويعد ذلك يأقل من ثلاثة أميال » شاهدت 
مع طلوع التهار على الجانب الأيمن . مصب وادى المثيك اءنط001 ات الذى يعد مخرجا 
لوادى الليمون الذى يتحدر نازلا من السيل إلى وادى قاطمة: ذلك الوادى واصلتا 
السير فيه منذ أن غادرنا عيون الزيمة . وفى وادى الليمون توجد قرى الحراث » وهم 
من الأشراف: والأمير الشريف له ممتلكات وسط قرى الحراث 5اه:ن4؛ وأعراب هذه 
الجبال من الحطيل الإ©5اة!! وعين الليمونء تقع قى هذا الوادى: والوادى من قوق عين 
الليمون قاحل فى اتجاه السيل الإ©5. درب 646ل الشركى :65-596 يمر خلال وادى 
الموثيك *180]88؛ والاسم الآخر لدرب الشركى , هى طريق شرقى الحج القادم من المدينة 
المنورةء وهناك أيضا درب © السلطانى لا130أنا5- 5© القادم من القصيم ومن شرقى 
تجد. ومحطات هذا الطريق من مكة هى البارود 83:54, حيث توجد ظلال أشجار 
التين» وآيار الماء اليارد؛ ثم يعد ذلك محطتى البرذة 6!8©:488 وبير (يئر) #أط الحطيل 
الا3!!, وهما عيارة عن يئر فى وسط وادى الليمون؛ ثم يعد ذلك محطة الزريبى 
لان11-طاء .| التى يقولون لها أيضا ذات 1536العرقا,!|ء وفيها أنقاض قرية من 
القرى؛ ثم بعد ذلك محطة يركت ©8146 فى 1 الركابة دطه14ن8. وفيها هى الأخرى 
يعذى الأنقاض؛ ثم بعد ذلك محطة المصلاح 1105131-!© حيث يوجد خزان للماء وبيعض 
الأنتقاض؛ وعلى يسار الطريق توجد قرية الفرية قلإه:ع-اء؛ ثم يعد ذلك محطة هائة 
83 حيث توجد فيها حقول القمح ويعض الأتقاض؛ ثم تجىء بعد ذلك محطة العين 
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دلراهاة ايبن هآ غروين ه656 التى يزرع قيها النخيل وفيها أيضا بعض الأنقاض؛ 
ويعد ذلك تجىء محطة السقينة 2ههله55-51»© والسويرجية (اعأوء»5: الى آخر كل 
هذه المحطات. رأيت قرية اسمها الجديدة 0143عل» عتد مصب الوادى قيها تخيل وحقول 
القمح» وهى تروى من آبار وينابيع وقيها عيدان السرغم (الذرة العويجة) الخضراء 
الطويلة» والتاس هنا يرعوون السرقم ويزرعوته بعد حصاد (القمح والشعير المبكرين): 
وهم يحصدون هذه الذرة العويجة قى قصل الخريف قال لى الشريف تصير:إن حقول 
القمح فيما يين الطائق واليمن (التى يصل ارتقاعها إلى حوالى ٠٠٠٠‏ قدم عن مستوى 
سطح اليحر) تروى من مداه الأمطار ققط! 
وادى فاطمة الذى يقع خلف هذه المتطقة عبارة عن مجرى سيل واسع خال من 
.. السكان! مررنا على بعض الضقاق العالية المسورة بكتل غشيمة ( من اليازلت ) » 
ونحن فى أورويا تطلق على هذه الأعمال القديمة اسم المباتى الأثرية القديمة الضخمة: 
وهنا رد علّى الشريف نصير قائلا: 'هذه الضفاف تنتمى إلى يتى هلال." ضفاق السيل 
هذه تتمو عليها أشجار برية يطلقون عليها اسم الثتثوب 15204016, وهذه الأشجار 
عبارة عن سيقان خضراءء الأشواك قيها هى التى تمثل الأوراق» وهذه الأشجار مرة 
الطعم؛ والشريف نصير يقول: إن هذه الأشجار علاج للأسنان. وقد شاهدت هناء فى 
تهامة. المدارية أشواك أشجار الصمغ التى يحاصرها تبات طقيلى (يطلقون عليه اسم 
الجشع 88 د5ناواء) الذى يتدلى على شكل عناقيد من السيقان المتشايكة؛ والماعز فقط 
هى التى تأكل هذا النبات الطفيلى. 
وإلى الأسقل قليلا من هذا المكان نرى الجهود الإنسانية التى دخلت لتوجيه 
وإخضاع هذه الطبيعة الصحراوية م شاهدنا كيف يستعمل الناس سيقان الأشجار 
والأدغال. عندما يفيض الوادى بالسيول , فى توجيه الماء إلى الجاتب الأيمن من الوادى 
؛ ثم يجرى سحيها إلى قطعة من الأرض جرى تتظيقها من الأحجار حتى يمكن 
زراعتها . ويجرى أيضا سحب هذا الماء من مياه الأمطار » عن طريق قتاة إلى حقل 
فى منطقة أكثر اتخفاضا فى الوادى ؛ وهذه المنطقة عبارة عن حقل كبيرله سور من 
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اللَِّنَ؛ وأسقل هذا الحقل توجد حقول أخرى مماثلة. والوادى عندما يفيض نتيجة 
للسيول تفيض تلك المسورات أيضا وتغمرها كميات ضطة من الماء. تستمر طيلة سيع 
أى ثماتية أيام. وهنا يتحتم بعد ذلك مباشرة بذر البذور فى الترية الزلطية ؛ وعلى حد 
قولهم قإن القمح الذى ينمو يعد ذلك يستمر يدون رى إلى يوم الحصاد. كل وسيلة من 
هذه الوسائل والابتكارات العريية يسيطة وعلى درجة عالية من الكفاية؛ ويذلك يتمكتون 
من أكل الخبز من ذلك الوادى الحجرى المهجور خلف الوادى شاهدت تنفيذ كثير من 
هذه الأعمال الضقافية؛ أوإن شئت فقل : السدودبية» ويالطريقة تفسها التى يُجرى 
اتياعها فى مصر. وهم يحفرون الترية ويحرتون ياستعمال الثيران» والمحراث عندما 
يسير فى الأرض يقلبها على الجانيين ؛ وسرعان مايرى المرء أكوامًا من التراب: واسم 
المكان الذى نحن فيه هو الزّيارة 62-2106813 شاهدت هنا بعض العلامات الدالة على 
زراعة قديمة من نوع أفضل: والسيب فى ذلك أننا عندما كتا راكيين راحلاتنا » عير 
الأرض المرتفعة . استعداد! لعبور الوادى ٠‏ عثرنا على قتوات مشقوقة فى الصخر كى 
تستعمل قى رى الحدائق واليساتين. 

من هذه المتطقة تبدى لنا اسوداد ضخم ‏ هضية جيلية أمامنا » فيها جرق يصل 
اتحداره إلى مايقرب من ألف قدم. يقع على جاتب من جاتبى الوادى : من الواضح أن 
تلك الهضية عبارة عن حرة أخرى! ورد على الشريف تصدر قائلا:” كر 0 
عجيقة لزه . ومن خلف هذه الحرة شاهدت أثر الفيضان البركاتى مترسيا قوق 
الجيال البللورية : وتلك أعجوية من الأعاجيب ‏ وبالرغم مما سيق ذكره فإن بعض 
الحقول البركانية تتكون على مراحل ‏ التى يندى لها الجبين ! قال الشريقف تصير:* 
الحليان عالية ويعيدة' وأنا لم أر أية واحدة من تلك الحليان عتد هذا الأقق . حرة عجيفة 
عبارة عن واحدة ضمن سلسلة كبيرة من الحرات ٠‏ ويقال إنها قارة هى وحرة العشيرى 
ل851" . ونقلا عن كل من مذّكر ونصير فإن هذه الحرات تنتشر على شكل حزام» فى 
المنطقة مابين الحرمين إوهذا هو مارأيناه على شكل حرة خيبر وحرة العويرضى]. 
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سألت تصيرا عن الوديان الموجودة جنويى الطائف فى اتجاه وادى بيشة. قال: 
وادى ودج 1941 بقع على بعد مسير ساعتين من الطائف؛ ثم يعد ذلك مسير 'ساعتين' 
أخريين إلى وادى النخيب 5نمال08» ؛ ثم مسير يوم واحد إلى وادى الليح (عنا؛ ثم 
مسير يوم واحد إلى وادى يسيل 815560 .[هذه الوديان يلغ طولها مسير حوالى 
خمس رحلات, كما أن مسارات تلك الوديان تتجه شمالاء إلى أن تضيع أخيرا فى 
الرمال: وكل هذه الوديان عامرة يالقرى]. والمساقة إلى وادى تراية #طه6نا7 تقدر 
بمسير أريعة أيام ؛ وهذا الوادى يعيش قيه أعراب اليجومء. كما أن فيه أيضا يعض 
القرى. ووادى الذّراية هذا يتصل يوادى العرق 18# [الذى لايبعد كثيرا عن شكيرة 
1 قى الوشم]؛ وفى هذه المنطقة تتجمع مياه الأمطار لتكون مستتقعا راكدا , 
يقد إليه البدى لكى يخيموا حوله: ووادى السبيع هلإ©55 أوإن شئت ققل: وابى رونيه 
«لإدونة؛ الذى يقول عنه بعض التاس إته واديان » وقريتا الخورمة قصعه5»ا 
والقنصولية 16اه1)0835 موجودتان قى وادى السبيع ع أما الوادى الثاتىء أى وادى 
الرونية فقيه قرية كبيرة من قرى النخيل. ووادى بيشة فيه قرى كثيره تنتشر فى كل 
أنحائه. ولكن هذه القرى قى عداء مستمر قيما بينها . وينى لإ#ع8 أوكليب طتاكانا هم 
وينى شرعان 58388 هم الأعراب الذين يسكتون هذا الوادى. ويداية هذا الوادى تقع 
فى عسير : وطول هذا الوادى يقدر بمسير رحلات كثيرة؛ ومياه السيل تتتهى إلى رمال 
الصحراء. غ 

وادى قاطمة فى هذه المنطقة أرض شديدة القحولة: ويندر أن يمر فيه أحد من 
اليشر . وتصدير لم يحضر إلى هذا الجرّء من الوادى سوى مرة واحده ققطء وكان فى 
مهومة كتاهنة بالشبويف' كسين: وارسن هذا الحوه مزق اذ قاطنة المكوجة عن الذلط 
والحصى لا ينبت فيها أى شىء.ء والشىء الوحيد الذى يتمى فى هذه الترية عبارة عن 
تزاتات تصن عنها فن هدوء الشسين زاكحة غريية:وعننما نطرا الى الطيغين إلى 
الرمل السائي ووجد عليه آثارا كثيرة (السواد الأعظم منها متخلف عن سحالى رمادية 
اللون صغيرة الحجم يطلق الناس عليها هنا اسم الخوسى 51وده6#ا-اء) . صاح قائّلا: 
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" والله. لايوجد فى هذا الوادى سوى الثعايين!” تجاوزنا رأس هذا التبع » ونزلنا إلى 
الأسقل عن طريق ممر (من الحجر) لنصل يعد ذلك إلى قرية إمبارك63:3/6حدماء وهذه 
أول قرية من القرى الواحية فى وادى فاطمة, وهذه القرية تيعد مسافة مسير ساعة 
واحدة عن المكان الذى كنا فيه. 

عندما مررتا على قرية إميارك شاهدت سياطات البلح وهى تتدلى تاضجة من 
أشجار التخيل؛ كما شاهدت أيضا على الضفاف الطينية على جانبى الوادى الكثير من 
نباتات الذرة الخضراء. كما شاهدت هنا وللمرة الأولى أكواخا مصنوعة من القش 
وجريد التخل تشبه خلية النحل (هذه الأكواخ مبنيه على الطريقة الحبشية)» ويشيع 
يناؤها قى هذه المنطقة؛' قال تصير: هذه الأكواخ خاصة يخدم الأشراف.' ‏ وايبتداء 
يهذه المنطقة الترية هنا عيارة عن زلط ورمل حتى مدينة جدة. والقرية التالية لقرية 
إميارك هى قرية الريان «دلالاه8-,» التى يزرع فيها التخيل أيضا وتبعد ثلاثة أميال عن 
قرية إمبارك ‏ هذه الواحات التى فى وادى قاطمة عبارة عن مستوطتات حول بعض 
العيون أآى إن شئت فقل : اليتابيع. وسكان هذه الواحات من الأشرافء ومن المزارعين » 
وكلهم تقريبا أصحاب بشرة سمراء؛ وعمال الزراعة هنا خليط من العييد والأحرار 
امتدحت الحياة البدوية:' قال تصير: تعمء لين الناقة فريد.' وحكى نصير لىء' كيف 
تربص بهم بعض بدو هذه المنطقة , ذات مرة , عندما كان ذاهيا يزفقة جماعة صغيرة 
إلى الجنوبء قادما من الطائفء لقضاء أمر من أمور الشريف حسين؛وكيف راح يجرى 
على قدميه يجوار التياق إلى أن دخل عليه وقت العصرء وكان مايزال يجرى ويقتح الثار 
على أولئك المتريصين ؛ كل ذلك وهو صائمل ورد على: أن أولتك الأعراب لو علموا أنه 
شريق لما حاولوا قتله؛ ولكن كيف يمكن أن يصدقوه حتى لى قال لهم ذلك؟' 

تجاوزنا الحرارة شديدة الرطوية فى الأرض المدارية المنخفضة؛ ويعد أن شرب 
رقاقى كل ما فى القرية من ماء؛ بدءوا يستشعرون الضيق والقلق من حرارة الشمس. 
وهذا حامدء ذلك الشاب الزتجى بدأ يضيق ذرعا يحياته :مما جعله ينزل عن ناقته 


وبتخلى عن رقيقه وعتا ويمضى ماشيا على قدميه!ل اقحريتا من ربان 131709031 ووجدتا 
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أنه لاذ بالتخيل على يعد مسافة ميل تقربيا . سآلته:* ماذا جرى! ألن يعود معتا؟” ورد 
على رقيقه. ' فليعدء إذا ما أراد ذلك ٠‏ وإلاقليذهب إلى الجحيم؛” وهنا لعن الشريف 
تصير والده هو الآخرولكن هذا الرقيق الساذج:ء الذى مشى على قدميه أملا قى 
تخقيق العطشء انضم إلينا بعد ذلك يساعةء قى المكان الذى كنا تنال قيه قسطا من 
الراحة [ريما وقع الاختيار على ذلك الزنجىء نظرا لأنه سبق له التعامل والتواصل مع 
الإفرنج : والسيب فى ذلك أن حامداًء تطلعا منه إلى كسب شىء من المال كى يشترى 
يه سلاحا ويدخل السرور إلى نقسه. كان قد سيق له العمل بضعة أشهر مع الوقادين 
على ظهر سفينة تجارية قرنسية كانت تمر خلال البحر الأحمر]. وقرية الريان تقع 
حاليا وسط الوادى الكبير الواسع . واصلنا مسيرتنا راكبين على ظهور راحلاتنا 
واتجهنا شرقا إلى خليج صغير؛ ثم نزلنا أمام كوخ جديد مينى يطريقة جيدة من 
الحجر: أصيحنا الآن فى جزء متمدن من البلاد كما هو الحال قى سورياء الجزء المكى 
من الجزيرة العريية. يسكن فى هذا المكان رجل كان غنيا فى العالمين! يوزع من تروته 
على الجيران الفقراء وكرمه يعم الجميع ‏ والناس هنا يرون أن من اللائق التنزول أمام 
بيت شريف من الأشراف! وهنا توقفنا يعد أن قطعنا مسافة نصف فيرله!*) هلمنلا 
ثم يدأنا تقتاد نياقنا تحى الأمام؛ ثم توقفنا بالقرب من ياب منزل الشريق. ويعد ذلك 
يلحظة. جاء المضيف لاستقيالنا؛ هذا المضيقف كان شيخا للمكان . وكان لونه . 
أوسمرته تشيه سمرة الأحباش؛ وأدخلنا ذلك المضيف إلى قاعتهء. التى كانت وسيعة 
ومبنية من الحجرء وكانت مفروشة بالحصير التنظيف وتشيه الكنيس الصغير؛ وكانت 
هناك سحادة قارسية مقروشة للضيوف فى الجاتي الأيسر من القاعة_ سيق لنا أن 
شاهدنا هجرة (كفر) جديدة من الأكواخ منبسطة الأسطح ومبنية من الحجر من حول 
منزل هذا الشريفء وكانت هناك يئر أيضا ؛ وكل ذلك كان من عمل ذلك الرجل الطيب 
وعلى حسايه؛ كما شاهدنا أيضا بعض أكواخ مينية من القش لإقامة الخدم كبار 
السن: هذا الرجل يمد يد خيرة أيضا إلى البدى الرحل المساكين ٠‏ الذين ضريوا 


(*) قيراتج: يكسر القاء وضم اللام: مقياس طولى يساوى 57١‏ ياردة. (المترجم) 
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خيامهم بالقرب من بيته- كنا فى ذلك المكان قبل دخول وقت الظهر بساعتين ٠‏ ولم يكن 
النهار راكد الهواء: ومع ذلك وجدت أن درجة الحرارة كانت 39 فهرتهيت . 
قدم إنا الإفطار على وجه السرعة: قدموا لتنا صوانى عرض الواحدة منها ياردة 
واحدة ومن قوقها الخبز المخمور والسمن وأفضل أنواع التمور وأسطال مليئة باللين. 
ويعد أن تتاولنا الإفطار وسمعوا حكاية مغامرتى فى عين الزيمة. قال الشيخ الطيب. 
وهى ينظر إِلَى نظرة ود وحنان : 'إننى لى كنت قد ذهيت إليه فى ذلك الوقت لأرسلنى 
مباشرة إلى جدة- ولكن لماذا لاأتحول إلى الإسلام وأسكن وأقيم هنا فى الأراضى 
المقدسمة, فى رعاية الشريف ؟ قرا الرجل فى عيناى أننى كنت قريبا جدأ من المسلمين. وذبح 
الرجل لنا خروفا؛ وقدمت لنا وجبة الغداء قبيل دخول وقت العصر . هذا البيت المتمدن 
وهذا الكرم الحاتمى لم يسيبق لى أن وجدت له مثيلا فى سائر أتحاء الجزيرة العربية . 
ويعد أن استاأننا من تلك المرجل الطيب مشت نياقنا مسافة مائة خطوة. مثلما ' 
فعلنا عندما وصلنا ٠‏ ثم ركينا راحلاتنا من جديد واستآتقنا مسيرنا. ويعد أن تركنا ٠‏ 
الوادىء الذى يتجه تاحية القرب. صعدنا إلى الساحل الصحراوى ٠‏ ومن قوق ذلك 
الساحل الصحراوى شاهدت ذلك المتحدر المقاجئ الذى كان عيارة عن هضية ضمن 
حرة ضخمة- مر علينا بعض المساكين الذين كانوا يركبون حميراء وقد حملوها بحطب 
الوقود كى يبيغوته فى السوق: قال الشريف تصير: إن هؤلاء الناس من القوراش 
6258 - وعند غروب الشمس تزلت جماعتى عن راحلاتها بالقرب من يئر من الآبار 
يقولون له: بير 816 الغرنّم ©80ه68-ات, لكى يؤدوا الصلاه؛ وعرفت من وجوههم أن 
مكة تقع على بعد مسافة قصيرة.فى اتجاه الشرق. مرت عليتا طوابير كثيرة من الإبل , 
من التاحية اليسرى؛ وكانت محملة بالتمر الجديد الذى جاءت يه من وادى قاطمة لكى 
اطق مع كيه فزها فج اوقتا رمه عدر ون مهاري لعل ناكا دين فى 
طريق الحج السورى الذى يطلقون عليه اسم (درب 6:5ف الحج زهاا-اة الشامى 
[5300-وه)؛ والمسافة من هذه النقطة إلى مكة تقدر بحوالى اثنين وعشرين ميلا. وحل 
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الليل علينا بهواء دافئ محمل بالرطوية؛ وقهمنا من تباح الكلابء أن هذا الجزء من 
البلاد كان مليئًا ياليدى الرحل. ويعد ثلاث ساعات من غروب الشمس عدنا مرة ثانية 
إلى وادى فاطمة؛ وفيه نرزلتا عن راحلاتتا فى منطقة رملية» ورقدتا على الأرض كى نتال 
قسطا من التوم. 

استيقظنا قيل طلوع التهارء وكانت تلك الرحلة الرابعة من رحلتنا الطويلة, 
وشاهدت أمامى قريةء هى فى الأصل واحة: والناس هنا يسمون هذا القرية أيو ده 
شعب 50680 , كما شاهدت أيضا كثيرا من خيام اليدى الرحُلٌّ المصنوعة من الشعر: 
قال الشريف تصير: إن هؤلاء الأعراب كانوا من اللحيان #هلاه«هاء الذين هم من 
الحطيل ال©1305!. تلك القرية تشيه تلك المنازل التى تشيه خلية النحل وسيق الإشارة 
إليها. والتاس هنا يطلقون على هذا التوع من المنازل اسم عوشة 585لا وهى تصنع 
من الحطب والقشء وأمام كل كوخء أوإن شئت ققل : كل عوشة من تلك العوشاتء قناء 
مسور: بعض هذه العوشات كانت متهالكة بسيب القدم؛ والبعض الآخر تخلى عنه 
ساكنوه يسيب القذارة والتعفن, يقال إن تلك العوشات »أوإن شئت فقل: تلك الأكواخ 
التى تبتى من الحطب والقش يقدر عمرها بحوالى خمسين عاما؛ وأن تلك الأكواخ 
صحية وتصلح للعيش فيها. وهنا شاهدنا أيضا قلعة عالية من الحجر القشيم, وقد 
تحولت إلى أنقاضء وذلك يقعل عمل قدامى الوهابيين هذا هو الطريق الذى نسير فيه 
يعود ثانية إلى الوادى: ركبتا أميالا عدة؛ وعبرنا غديرا أو تهرا صغيراء لايزيد عرضه 
على ياردتين» وماؤه شديد الجريان' هذا الجزء المنخقض من تهامة عامر يالماء؛ ومع 
ذلك لاينساب أى شىء من ذلك الماء إلى البحرء التقينا هنا بعضا من أعراب طدءقة 
دايد 08640. وهم من الحطيل . وكاتوا ينتقلون إلى مكان آخر غير المكان الذى كانوا 
فيه: كانت النساء يليسن تنورات قصيرة تصل إلى ركبهن» ومن تحت التتورة سروال 
طويل! كانت بشرة هؤلاء النسوة سوداء ولامعة؛ كما أن قسمات أولئك النسوة (قى هذا 
الجزء المدارى من الجزيرة العربية) لم تكن غائرة» بل كانت مستديرة ويضة: وكان هناك 


302 


كلب يتيعهن. وإلى جاتب كل من الحطيلان واليدى الآخرين. هناك أيضا بعض من 
الحطيم فى هذا الجزء من تهامة» وذلك فى أعالى جدة وفى المناطق المنخقضة منها. كنا 
نشاهد فى كثير من الأحيان خياما بائسة لبعض البدو الرحل قى هذا الجزء من البلاد: 
الذين صنعوا تلك الخيام. قى يعض أجزَائها » من الحصير المصنوع من سعف النخيل. 
والفقراء المعدمون من يين هؤلاء البدى سوف يتسحيون إلى الواحات ٠‏ لكى يستآجرهم 
الغير فى عملية حصاد التمر؛ فى تلك الفترة يكون ملك التخيل طيبين وعطوفين على 
سكان تلك الخيام الضعقاء الذين لايملكون شيئًا ولاحول لهم ولاقوة؛ هؤلاء الملاك هم 
أيضا الذين يتوجب عليهم أن يأكلوا حلى المستوطتاتء وهم يرددون الكلام الجارح 
القاسى على مسامع أولتك اليدى المساكين المعدمين: الذين يوضعون موضع الكلاب إذا 
ما أركيوا ادرحطة مهنا ضعر شقتة: 0 

عند الساعة التاسعة تقرييا وصلنا إلى قرية الدويح ه400 الواحية؛ وتزلتا عن 
راحلاتتا على بعد مساقة قصيرة من ذلك المكانء»أوإن شئت فقل : عند العوشة 555ون 
الجديدة؛ هذه العوشة يناها أحد الأثرياء للتسرية عن المساقرين- ومن باب اهتمام 
الشريق الطيب بأحوالى الصحية: كلف الشريقف نصير بأن يقدمنى لبيوت الأشخاص 
الأثرياء والميسورين ؛ وكان الشريق الطيب قد أمرهم أيضا بالسير بيطئ يصورة 
دائمة» وأنهم إذا ما أحسوا بأثى أصيت بالإعياء الشديد وأنا فوق الناقة» فإنهم يتعين 
عليهم النزول عن الراحلات عند بيوت أولتك الأثرياء والممسورين. كان ذلك الدويح (أوإن 
شئت فقل: الكابيتة) مبنية من الصخرء وسمك الجدار يصل إلى قدم واحدةٌ على وجه 
التقريبء وكانت تلك الصكور مرزوظة الى بعضلها بظريقة محكمة؛ ما الحدران» التى 
كانت على شكل مريعء فكانت تنتهى نحو الأعلى يتجويف . وكان من رأى المرافقين لى 
أن تلك العوشة, التى كاتت دقاعا أكيدا ضد الشمسء ولم تكن صغيرة أيضاء لايد أن 
تكون قد كلفت مالكها عشرة كراونات (أى مايقل عن ثلاثةجنيهات إنجليزيه). بالقرب 
من القرية يوجد نبعء تأتى إليه النساء المقنعات (الصورة رقم؟١)‏ اللاتى يحملن جرارا 
أثرية الشكلء: يحملتها مائلات على رعوسهن:ء لكى يجلين الماء من ذالكم التيع . 
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كان الارتفاع فى هذه المنطقة حوالى ١١٠١‏ قدم. أحسسنا بالبرودة وتحن 
جالسين لانرتدى سوى قمصانناء داخل تلك العوشة التى لاياب لهاء وكانت تهب علينا 
نسمة خفيقة, وكانت درجة الحرارة ٠١7‏ قهرنهيتية. هذا العامل الزراعى التابع للأسرة 
- وهو رجل مهتين البنية: كث اللحبة ومن أفل الطائف - هئ الذئ سيق أن أحضر لنا 
الحصير والمخاد؛ هذا الرجل راح يحجقق العرق من قوق جبهته بين الحين والآخر وهو 
يتعحب قائلا:آه! من حرارة تهامة هذه!” الوادى فى هذه المنطقة تسده ثلاث كتل من 
الصخر البازلتى (المقصصّر '©ددعاه10 والْزعاف 178214 وسدر,514) وتحول بين الوادى 
وربح الشمال » ثم أردق الضيف الذى دخل علينا:” الحرارة هنا فى وادى فاطمة يلغت 
من الشدة حدا يجعل الناس لايرغيون فى تناول الطعام: ووالله, الناس لايساقرون هنا 
بعد طلوع الشمس." سالته. ماذا كاتنت درجة الحرارة فى جدة؟ أجايتى »أف 
الاتطاق.” تصير:" ياخليل »ألم تسمع ذلك الذى قاله سعود بن سعوب يعد احتلال مكة ‏ 
لقد حاصر جدة [قى العام ٠4-1١]؛‏ ولم يستطع الاستيلاء عليها:' سوف أتخلى عنهاء 
وأنا لا أستطيع مقاتلة مدينة حارة بهذا الشكل: والأكيد أن هؤلاء التاس إذا لم يكونوا 
شياطين » فإنهم لابد آن يكونوا جيرانا قرييين للشيطان..' 

- دخل علينا صبى يدوى فى تلك اللحظة ونظر إلينا من النافذة! وهنا تعالت 
الأصوالت كلهاء "أتكشح وأغرب عن هنا!" أنا 3083 من 18 ديرة 134ل بيت الاعط الله 
ذااتء" 'أنا من دائرة بيت الله أى إنتى من أحباب الله! ويالرغم من كل ذلك لم يسمحوا 
له بالدخول. قام مضيقناء الشاب الصغير يتعنيق ذلك الصبى تعتيفا شديدا؛” قم 
أقصد العوشة التالية ‏ بمعنى لاتجلس هنا! أنكشح وأذهب إلى النخيل ؛فيه 6 خير 
1116 واجد 310 يمعنى [ستجد فيه ما تأكله] وهذا يكفى: أتكشح عن هتا 
حالا:ولكن هذا الصيى المسكين لم يتحرك قيد أنملة بالرغم مما قالوه من كلام موجع 
ومؤلم: لايمكن لأحد أن يؤذى ضيفا من ضيوف الله! يعد أن قدمولنا (صوانى كبيرة 
من الطعام) قى وجية الإفطار » جرى استدعاء ذلك الصبى هو ويعض الأشخاص 
البؤساء الآخرين لكى يأكلوا من فضلات الطعام المتبقى من مائدة كرم ذلك الرجل 
الثرى.” لكن أيها المضيف! هل ستكون جوالاتنا قى مأمن ؟ يصيح الشريف (البدوى 
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المترحل) متسائلا: هل دخل الصبى (البدوى)؟" " إىء منذ أن تتاول الخيز معك." وهنا 
نهض ذلك الشاب اليدوىء الذى عرف نقسه يأته من الحطيل , وانتهى من تتاول الطعام 
وهو ييتسم ؛ وراح يغسل يديه يرقة من إناء الغسيل: كم ذهب لحال سييله دون أن يقول 
كلمة واحدة معد ذلك وييتما كنا تائمين مكل عليتا منوى آخن" قال: أنا عطشات : 
ولكنهم جعلوه يشرب من أعلى الدورق» ثم راحت كل الأصوات تطارده كى يرحل لحال 
سبيله' بقينا فى تلك العوشة إلى حين تتاول العشاء: الذى جهزوه لعايرى السييل قبيل 
صلاة العصر. قام المضيف يذيح خروف سمينء قدموه لتنا مطهيا على ثلاثة صوانى 
كبيرة مع الأرز؛ وكانت هناك صينية كبيرة أخرى عامرة بالتمر الجديد الجميل: ولم 
ينسوا إكرام راحلاتنا أيضا. 

ركينا نياقنا » واستاتفنا مسيرناء ومررنا على خيام أعراب 0قهههالمياتان 
0 والمياتان هؤلاء » على حد قول الشريف نصيرء هم يحد ذاتهم يشكلون قبيلة 
كنت أعجب وآتا أرى هذا العدد الضخم من البدو الرحل قى هذا القسم من الصحراء: 
كانت يشرة هؤلاء البدى يلون القهوة- عندما أوشكت الشمس على إرغام المرافقين على 
النزول من على راحلاتهم نزلوا وراحوا يصلون مستقبلين الاتجاه الشمالى الشرقى. 
هنا فى قاع هذا الوادى القاحلء المكون من الزلط والرمل: يتمو الكثير من الحمض 
-7_». ؛والناس هنا يطلقون على ذلك الحمض اسم حمض طاندن« الإصلاح طاداءه-اء؛ 
واليدى يصنعون من الرماد المتخلق عن حرق ذلك الحمض شيئًا يطلقون عليه اسم شب 
م5 الإبل انط-ا وهم يستخدموته علاجاً للماشية الكبيرة كان بوسع الشريف تصير 
أن يواصل السير أثناء الليل كى يصل جدة فى صياح اليوم التالى: ولكن حب الشريف 
للعزائم تغلب عليه قبل أن يصل إلى الهدا 450483!: التى هى آخر قرى وادى فاطمة. 
وعندما وصلنا أثتاء الظلام إلى مكان مأهولء” قال الشريف: حسن,ء هيا ينا تنام هناء 
هذه هى ممتلكات الشريف حسين, وكل الناس هذا من رعاياه وخدم له." تزلنا فى 
عوشة. تقع على تل صغير ؛ حيث تقيم آسرة زتجية صغيرة. هذا الزتجى المسكين الذى 
كان من معارف البيشيين, شب نارا وصلّح لنا قهوة, وقدم علقا [يسمونه هنا يرسيم 
8510 كما هو الحال فى سوريا] لتداقنا. ولكن هذا المكان لم يكن طيياء واستنشقتا 
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هواء غير نظيف. ويينما كنت أنام فى العراءء فرض الشريف تصير كرما جديدا على 
هؤلاء الناس المساكين » ويخاصة ذلك الرجل الذى كان يشعر بمنتهى الحرج والخجل 
عندما جلس معنا لتناول القهوة. وتصير ياعتباره من الأشراف ٠‏ وياعتباره أيضا من 
ضباط الشريف حسينء يود الحصول على ذلك الكرم فى هذه الدنيا؛ وجاعت مائدة ذلك 
الكرم مليئة بما لد وطابء وذلك على العكس من المائدة البدوية المتقشفة - أيقظونى عند 
منتصف الليل على ذلك الكرم الكبير! وسمعنا اعتذار ذلك الزتجى المسكين أمامناء لأنه 
لم يضع أمامنا سوى العنزة التى كانت لديه» ومعها وجية كبيرة من الثريد. 

مع طلوع نحجمة الصباح ركبنا راحلاتنا واستاتفنا مسيرنا؛ قطعنا مسافة تنصف 
ساعة قى السهل : ثم بدأنا نسلك طريق الدرب السلطانى 'ا88ذ1ن65-5: أوإن شئت فقل : 
الطريق السريع قيما بين مكة وميتاء جدة مرت علينا طوابير طويلة من الإبلء وهى 
تسير يبطئ صاعدة تحو الأعلى ؛ ومن فوق ظهور تلك الإيل شاهدنا الحجاج شبه 
العارين » إذ لم يكونوا مرتدين شيئًا غير ملايس الإحرام 6قءطة. هؤلاء الحجاج كانوا 
من الحجاج الهتود» ومن اليمنيين . وكانوا قد وصلوا يوم أمس إلى جدة: وقد يكروا 
بالقدوم إلى الأراضى المقدسة لكى يصوموا شهر رمضان , ضمن تعبدهم قى المدينة 
المقدسة شاهدت فى ضوء الغسق »أن جبال وادى فاطمة أصبحت إلى الخلف متا 
[هذه الجبال يمكن مشاهدتها من مدينة جدة]. وشاهدت أمامنا أرضا جرداء 
شاسعة:(التاس هنا يطلقون عليها اسم خيبت 18054)؛ هذا الخبت عيارة عن أرض من 
الزلط والرمل - وتستمر إلى أن تصل البحر الأحمر. فى هذه المنطقة كان مجرى السيل 
القادم من وادى قفاطمة.ء بيقع على الجاتب الأيسر ؛ أما نهر الطريق فكان محفورا يقعل 
اندقاعات المياه النازلة من الجيال ‏ والتى تتجه تاحية الشمال فى هذه المنطقة. يعد أن 
انقضت علينا ساعتان اعتيارا من مغادرتتا الهداء مررنا على بعض الحظائر المصنوعة 
من القشء ويئر من آيار المياه؛ كان ذلك المكان محطة لقصيل من الخيالة الححفيقة ومعه 
بعض من ركاب النياق المسلحين بأسلحة خقيفة. وكانت مهمة هذه القوة حراسة الطريق 
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المقدس. وعلى مقرية من تلك المحطة شاهدت واحدة من المقاهى؛ هذا الطريق القصير 
من طرق الحج نتتشر عليه المقاهىء إذ يرى السائر فيه المقهى على بعد أميال قليلة من 
المقهى السايق عليها. 

كان الحمام يشيل ويحط على الطريق من أمامنا . قال لى الرقاق:إن صيد هذا 
الحمام أو اليمام أمر لايجوز شرعاء ويخاصة داخل حدود منطقة الحره! والسبب فى 
ذلك أن هذا هى حمام ويمام الحرم؛ وأن ذلك الحمام يجرى تغذيته قى مكة.من 
مخصصات (تصل إلى حوالى عشرين إرديًا #طد4»ة كل شهر) من حيوب القمح. 
وحبوب القمح عتدما تتثر أمام الحمام بفإته يهبط عليها يأعداد هائلة, بالرغم من أته 
لايمكن مشاهدة سوى القليل جدًا من ذلك الحمام: فيما قبل تثر حبوب القمح: هذا 
الخنام يتعرض لإمساك التاس يه'. على جاتيى هذا الطريق» وكما هى الحال فى الطرق 
السريعة كلها قى البلدان المحيطة, توجد هياكل عظمية كثيرة لكثير من الإيل ؛ والسبب 
فى ذلك أن الناس هنا يتركون حتت تلك الحيوتات » قى العراء دون أن يدقتوها .[وقد 
جرت العادة هنا أن يجرى سحب أى حيوان أوأى كلب عندما ينقق »إلى خارج بوايات 
اليلدة]. مررنا بولى لااعنلا من الأولياء »أى إن شئّت فقل : يقير قديس من القديسين- 
وهذا القيرء جرى العرف أن يكون مكانا للصلاة. فى اليلدان غير الوهابية ‏ هذا القبير 
معلق عليه خرق من ملايس الحجاج. 


شاهدت يعد ذلك » على جانب الطريق السريع. ضفة كييرة من الأحجار ؛ هذه 
الضفة كانت تطبق على الطريق فى هذه المنطقة .” قال الرفاقءإن الحاج الذى يلقى 
حجرا على تلك الضفة إنما يكون قد ترك شاهدا على نقسه [راجع العهد القديم ]؛ لآن 
حجره هذا سوف يشهد له يوم اليعث. أنه أدى الحج. الصحراء على جاتبى هذا 
الطريق تنمو قيها يعض الأدغال؛ والتناس هنا يقولون لتلك الأدغال : ريم «لاءم؛ قال 
الشريف نصير: إن قرون أشجار السنط بما فى داخلها من حيوب تعد طعاما للقردة 
والنسانيس التى تعيش قى الجيل الواقع خلف ذلك الطريق!' شاهدتا سحلية مثل تلك 
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التى يطلقون عليها اسم الورور 6نه؟نا, [بمعنى 'مبتطلع أو ملتهم الثعايين فى تجد]؛ هذه 
السحلية يصل طولها إلى حوالى ياردة» ويكون ذيلها مرقوعا إلى الأعلى . كما لوكان 
عنق طائر من الطيور . الطريق قى هذه المنطقة يرتقع قوق مستوى أرض الوادى » ثم 
نزلنا يعد ذلك إلى مقهى من المقاهىء. وعندها نزلنا عن راحلاتنا ؛ ثم قيدتا نياقتا من 
أرجلها الأمامية» وتركناها وقصدنا المظلة العامة لتمضية ساعات الظهيرة تحتها - 
ويينما كان صاحب المقهى يحاول خدمتناء وهو أصلا رجل لطيف:. سحيت غترتى (غطاء 
رأسى) إلى الخلف . ولكن هذا الرجل الطيب . عندما شاهد شعر القرنجى من ناحية 
الجنب. صاح متعجبا عأنتى لابد أن أكون قد جئت على هذا الحال من مكة . وايتسم 
ذلك الرجل لى؛ ثم قال:فى ود وحنان 'لاتخش شيئًا الآن وص ولك إلى هنا يتهى كل 
الأخطار. ' عثرت بالقرب من هذه المحطة على نوع معين من الأعرابء الذين يطلقون 
عليهم هتا اسم العبايده 48آأطقء حيث كانوا يسقون قطعاتهم (ذات الأصواف بيضاء 
اللون) من بر جرى حقرها فى مجرى السيل: وعندما أدخلوا إبلهم كى تشرب عأقنعت 
واحدا من أولتك اليدى الرحل أن يعطينى قليلا من الحليب (والسبب فى ذلك أن المكان 
هنا عبارة عن طريق وعليه مرور كثير). وعلى المنطقة المرتفعة التى تقع أمامى شاهدت 
محطة من محطات شرطة الحمالة. 

عندما مالت شمس العصر إلى الغروب. مضينا قدما ف عا رتقنا واي الينا 
أثناء رحيلتا عن تاك المحطة رجل مكّى اطيقء خال من التشددء ومعه ولده.” قال 
رفاقى: افرح ٠‏ ياخليلء سوف نريك جدة اعتيارا من المرتفع القادم.' وهنا بدآت أرى 
البحر أبيض اللون» وهو يلمع قى ضوء الشمسءكما شاهدت أيضا السفن الطويلة وهى 
فوق سطع الماء. كما تراءعت لى أيضا منارات أو إن شئت فقل: مآذن مساجد المدينة.” 
كان من رأى رفاقى أنى يتعين على أن أجعل من ذلك الحدث مناسية مقرحة لنقسى. ‏ 
فى ذلك السهل شاهدت آخر خيام المسلمين المصنتوعة من الشعر؛ هؤلاء الناس الذين 
يسكتون هذه الخيام »أوإن شئت فقل : بيوت الشعرء يطلق الناس عليهم هنا أيضا 
البشر (نسية إلى قبيله يشر.). ا 
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الأرض الرملية المنخفضة الواقعة أمام مدينة جدة فيها الكثير من حقول القرع 
العسلىء أحمر اللونء وحقول البطيخ الذى تجود زراعته فى هذه الأرض - يدون ري 
بقضل الرطوية المدارية! تادى يعض الرفاق المصاحبين لى على بستانى زنجىء وطلبوا 
منه أن يحضر لنا شيئًا من ذلك القرع العسلى ومن البطيخ .كى تسرى يه عن أنقستا ؛ 
ووعدوا الرجل بإعطائه شيئًا من النقود كى يشترى يها لنفسه شيئًا من التبغ ‏ وقد 
امتدحت ذلك العيد عندما رقض أن يعطينا يضاعة سيده؛ ولكنهم لعنوا أياهء وعيّروه 
بزنوجته . كما وسموه يأته حيوان ووغد. وعندما وجدت أن رفاقى بدعوا يتوانون يعض 
الشىء . طلبت منهم إسراع الخطى فى اتجاه المدينة » نظرا لآن الشمس كانت قد 
أوشكت على الغروب . ولكن العبيد ردوا على قائلين :“نحن لانستطيع دخول المديتة 
وعلينا غبار السقر وترابه! سنقوم بتبديل ملايسنا فى بداية الأمر.- وبالإضافه إلى ذلك 
أرغمونى: وزيتونى كى أكون" أمير الأعرابء" على حد قولهم مين أليسوتى الملايس 
الطيبة التى أعطاتى الشريق الطيب إياها. 

واصلنا مسيرنا؛ وقالوا لى بلغة أهل الجزيرة العريية من الحضر عندما تصل , 
يجب أن تتكلم على النحى الفلانى والعلآنى(كما لوكنت بدوياء وأن يكون الصوت صادرا 
من قصيتك الهوائية الحاقة), حواك عاه»ده © 5 0 المحاقظ !اهام لاا كيف كلامعا 
عندكم 01 الايل انط-اة ؟ الثمن ممعط)-طات الغنم صعممدهمطمواء إيش (ادلاء؛ 
و 2/3 إيش 53لا أجيب طتزة السمن 5-30 ؟ هذه العيارات تعتى: 'قواك اللهء يأيها 
المحاقظ! كم أسعار الإبل هنا؟ وماهى أسعار الأغنام ؟ وماهى أسعار السمن أيضا ؟' 
وهنا بدأت أشاهد صحراء ساحل البحر أمام ناظرى! ‏ شاهدت أيضا أعمال المحاريث » 
التى كانت على شكل قنوات فى اتجاه المدينة. وكانت كل قناة من تلك القنوات تنتهتى 
بخزان له غطاء. تجار الماء الأثرياء هم الذين يمتلكون هذه البرك 811©15: مياه الآبار 
قى كل أنحاء جدة مالغة المذاق » وكل فرد من أهل المدينة يتعين عليه شرب ذلك الماء 
المالغ نظير تمن يدفعه . أرى عن يميتى هنا" قير حواء 110/802 التى تعد حسب الموروث 
الإيراهيمى الأم التعيسة للجنس البشرى : لقد وضعوا “قير حواء". يصل عرض ذلك 
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القير إلى داردة واحدة أما طوله فيقرب من نصف فيرلونج 09ها2كد؟ . تجاوزنا بوايات 
المديتة وسرنا خلال الشارع ‏ إلى قصر الشريف:: ولكن هذا القصر أصبح ملكا لواحد 
من التجار( واحد من أتياع الشريف وعملائه ) » وهو الذى ينى هذا القصر الفخم 
مؤخرا فى هذه المنطقة ‏ وهذا القصر هو أعلى مباتى جدة قاطبة. وفى صباح اليوم 
التالى دعيت إلى كرم القتصلية اليريطانية الوفير. 
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ملحق الجزء الثانى 


جيولوجيا شيه الجزيرة العريية هى من النوع العريى البسيط: قهى عيارة عن رقف 
صخرىء من فوقه أحجار رملية» ومن فوق هذا الحجر الرملى توجد صخور رملية؛ ثم 
طيقة من الحجر الجيرى (الصورة رقم .)١‏ هناك أيضا اتساعات أرضية شاسعة 
(كما هى الحال فى مرتقعات الحوران فى سوريا) من الصخور البركانية والبراكين 
الخامدة. والصخور التارية هنا عبارة عن جراتيت رمادى اللون وأحمر اللون» فضلا عن 
اليازلت بأنواعه المختلفة؛ لقد عثرت على هذه الصخور فى الجزء الأوسط من الأرض 
المرتفعة من الجزيرة العريية [وهى تمتد من جيل الشمر إلى مدينة جدة أى حوالى 5.٠‏ 
ميل] والصخر الرملى يشكل المنطقة المحقور فيها آثار كل من بترا 61:2 ومدائن 
صالح؛ وقد تتبعت ذلك الصخر الرملى من هذه المتطقة التى تمتد جنويا لتصل إلى 
متظقة قودية من الح (اللكوزة) [تحوان + ةسطل] إن هبحراء التفودء أرإن شك 
اقل إن الصتخراء الكرداء فقن الجزيرة العروية تكن إلى هذا التكوين الصشرئ 
الرملى. وطريق الحج الذى يبدأ من دمشق يمتد خلال متحدر مرتقع من الحجر الجيرى 
[مسافة تزيد على ٠٠٠١‏ ميل|]ء ويمر خلال عمون 28:05:00 وموآب وآثار سعير ,آه5 إلى 
أن يصل إلى معان (فى إيدوم 504058). هذا الحجر الجيرى موجود أيضا فى حبال سعير؟ا58 
ومعه عروق من الصوإن الذى نشاهده أسقل بيت لحم خلف اليحر الميت . لم أعثر إلاعلى 
قليل جدًا من الأصداف فى الحجر الجيرى فى متطقة معان . كما عثرت أيضا على يعض 
التقوش التى تشيه المحار فى الحجر الجيرى ( خارج متطقة الصوان) فى صحراء موآب. 

الباحث يشاهد قى الصخر الرملى واسع الاتتشار قى الجزيرة العريية » وجود 
أحزمة وطبقات من الفقاقيع اليللورية الزجاجية؛ ولكن مع كل ذلك لم أعثر على أى شكل 
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من أشكال التباتات أوالحيوتات- يضاق إلى ذلك أن منظر الصخور الرملية والصخور 
الجيريةء وكذلك المناطق اليركانية. أوإن شئت فقل: الحرات يراه الرائى فى طول شيه 
الجزيرة العريية وعرضها . وتقدرالمتنطقة غير المعروفة لى» قيما بين دمشق ومكة, 
يحوالى ٠٠٠٠١١‏ ميل مريع. الحرات ٠‏ على الحدود القربية لشمال الجزيرة العربية . 
والقى قدا هن تبوادئ تستسر إلى مساقة حوالى +16 ميل إلى أن:تصل إلى نفكة , 
[الحرات الأخرىء التى ليست موقعة على الخارطة: والمعروفة لى أنا شخصيا هى: حرة 
الحمراء - بالقرب من وادى الدواسر . وحرة السودة ‏ فى جيل طويق »ال©ناآ. 
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الكلمات العربية عند دوتى(*) 


(*) هذه الكلمات جرى استعمالها وشرحها فى متن الكتاب . 
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عاد: قبيلة قديمة قى جنوب الجزيرة العربية 
عدى عليتا 

أعراب 

أعراب الامل 

مارون 

الآب: قرية من قرى مدينة حرب 

آب الغرنم: عميد أعراب يلقاء 

حرة أيا رشيد 

العيادلة: قبيلة من الأشراق 

جيل آبان: جيل أينات 

أبنات: جبال أيتات 

عيارة: طريقة 

العياس: عم محمد (ص) 

عياسية: ساحل حجرى بالقرب من مسمة 
عيد 

عيد العزيز اليسام 

عبد العزيز: أمير بريدة الأسيق 

عيد العزيز المتعب بن الرشيد 

عبد العزير الرومان: شيخ تيماء 


عيد العزيز 


3115 


"60 

200121-23 'م 
طتعجم" 

أنتسهت طوميدم" 
لمنمتاا! , و2 
طقداع 

1 ات ناثل 
لبزع6211 طم 
دااع قطق ”اع 
مقطكة .ل 

أقسةطم 

دعقطم' 

طاطم" 

لطع تع طاطم 

جام" 

ع ”ع1 ,8212 'اع-ل نات ' 


عق 'اع-لطام' 


31م نطا رعادداء1] -اء ,«تعفق-اء عطق ' 


لهت رعاعق '-اع-00اق8' 


#اعط '-اء عطلمق' 


عبد الهادى 

عبد القادر: الشريق الجزائرى 
عيد القادر: حارس القلعة الشاب 
عيد الرحمن: ولد عيد الله اليسام 
عيد الوهاب 

عبدة شمر 

حرة يتى عبد الله 

عبد الله باشا 

عيد الله ين عباس 

عبد الله اليسام 


عبد الله العلى 


عبد الله العزدز المحمد: أمير بريدة الراحل 


عيد الله: أمير سايق من أمراء بريدة 


عبد الله: مسيحى غريب زار حائل 


عيد الله: أصغر أيتاء حمود العبييدى 


عبد الله الكنيتى 
عيد الله: ولد مهنا 
عيد الله المسلمتى 
عيد الله بن الرشيد 
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بل ة1!-اء معطم : 

مع ق)ا-اع- لطم" 
ع30-اع-0ط8' 

قط -وع-لطم' 

طقط 2 نلا-اع معطم" 

212023 

33] رلطدااتقطة .8 

قطدتة" ذا األطقم' 

5 اللطاز لقاالطق' 
السقددع ماع رطداأن اعطق ' 

بالق '-اء داانلطة" 

داعم :-اء طد!انعطمق' 

دان لطم ” 

دا لطم ' 

خلذاانلط8" 

باالاغصمع )لاك طداانلطمق' 
دالا لماع ذداانمعطق' 
3ع اكه ]آلا-اكء 11داا لطم" 
ع8 لطز طذااستقفطم*" 


30" نطة دلداانالطق" 


عيد الله ين سلام 

عبد الله شريق مكة 

عبد الله السروان (أبى على) 
عيد الله: ولد طلق 

عبد الله اليحيى 

عبد الله بن يحيى ين سليم 
عبد الله: ولد الزامل أمير عنيزة 
عبيد بن الرشيد 

عبيد الله السحيمي 

الجيل الأييض: الييضة 

عبيدة: قرع من القحطان 
عبايدة: أعراب بالقرب من جدة 
أبى: أبوى: أب 

أبى على 

أبى بكر 

أبى يطن 

أبق داود 

أبى قارس 

أي قارس: سليمان 


أبى فيض: موقع قريب من بريدة 


317 


لزوااء5 دصطز طدأات لطم" 
دان لطم" 

لقنمأك-د5ع ردان طق" 
تأت لطم" 

ولإلطةلا-اء ذأج]انالطاظ"' 
مبزغاع5 مط دودلا مط طداانسقطقَ' 
دال نطق" 

3170 ورطا لبإعطام' 
تن برع لطم" 
أغدزام-اء .ل 

ان” 

2ناطم' 

لإناطج ,ناطق 

بزاك' ناطم 

عتءكاق8 بنطم 

م53 ناطام 

0310 ناطهظ 

كانة] ناطهظ 

كاءة؟© دحام" 


لبزاع! ناطام 


أبو خليل 

أبى قرون 

أبو مدين: قروى من خيبر 

أبى مغرير 

أبو رأس 

أب رشيد: سائق قى موسم الحج 
أبى رشيد: تاجر فى قرية العلا 
أبى رويى: أسم قرية 

أبو سماخ 

أبو شامة 

أبى سليم 

بى شهر: مدينة فارسية 

أبو شوك: قنقد 

أبو شعب: واحة فى وادى قاطمة 
أبى ستان 


5 


أبو سئون 

جيل أبو طاقة 

أبى توفيش: مرض الكوليرا 
أبى طين: بحيرة فى العويرض 


أبى زيد 
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االفطلا عطق 
مني ناطم 
اابزاع100ال ناطث 
«أدرطوهك] نطاق 
5 [80"] نوطتق 
25110 ناطق 
7 ناطق 
أوناه8 ناطق 
535121 نعطاق 
27 ناطم 
مرتاع5 ناطم 
51 ناطق 
51311 ناطق 

طت "51 ناطق 
مقدماك اطاحم 
مقماك نطط 
32 ناطق _ل 
1ك أايلاه 1 ناطاظ 
لمتقط1 ناطق 


للزع2 ناطق 


عديلة: أسم كلب 

وادى الديرة: وادى الحسى 
عدى 

عدى الدين 

عدوان: قرع من المعازى 
عدوان: سم كلب 

وادى عدزيز 

عايد (عد): مسقى 

العرين 


عقارة: من أقارب أهل خيير 


عقارم (كلمة تركية) 
الغفرى: غزال لا مشيرن الماء 


3 عفدين: فاسدين 


35319 


طم 

"80 

دلقم بزصع8 
02121 م 
م6" 
لم8 
2 .للا 
نك" 
الله نام 
مقت 420 
ملم 
501 .للا 
0م ,لمعم 
ملعم '-اع 
تاها 
اافأتلادا 
ادلم ' 

ل للاتيلان' 
بمعكق '-اع 


م8" 


عفوه: عقوا 

عقون: قاسد 

عاقية عليك 

العقاب: نوع من النسور 


العاقل الله 
الإثيلى: موقع خرب من بالقرب من حرادة أى حردة 
أئلة: شجرة طرقاء 


جبل إثلب 


32320 


ينادم 
باينا" 
612" 

نللاد” 
زة11م-اع 
المنكدام 

لله '-1 
قلقم" 
لبالنانا 

عأبزءات بكم 
طووه8 '-اع 
مطووق8 '-اع 
خطوو8 '-ات 
اقوة' 

ادهو8 -اآ 
طهاانا ادوظ اع 
اعومةق-اع 
برااعطاغَ زع . 
داطاع 


طتاطاة ل 


جيل إثماد 
جيل إنتان 


اثتى عشر كلي 


العتم: شجرة الزيتون التى جليت من سوريا 


إيه الخير: ما هى الأخبار 
إياد 


أيش يو: مالذى يوله 

عيال عم: أيتاء عم 

عيال الشيوخ: أبناء الشيوخ 
القداغرة: فرع من الشمر 
الفايرة: قرية من قرى بنى سالم 
قهد: حيوان 

فهد: أكير أبناء عييد ين الرشيد 
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0 ل 
مقوطاع .ل 

طاععا يتعطعة'صطاع 
لقالاع 

ليت 

#قطن لا لوك ٠.‏ 
لنت 

عنيد 

تتا 
دالةبرع-اع 

عقبرع 

اع تعد لطاع 

نطخط اقرع 
7" أتبجوع" 
ابا طاك-كك لتبووع”" 
1022 

وعد اع 

لياتس 

لياس 


سطةءط بزوع8 


القصيحة: اسم أنثى بدوية : 


الفاتحة: فاتحة القرآن 


قاطمة 
وادى فاطمة 
فاتر: رجل كبير السن: عجوز 


القور: قييلة من الآأشراف 
القدان: فخذ من اليشر 
زبائن قطراء الحطيم للفكارة 
فهجى, مفرد فهجات 
الققير» مفرد الفقارة 


322 


دنة؟ 
انها 
زداةآ 

لف قصضي 
يه 
انيس 
ليها 
متمد داع 
حطاعةع-اع 
تييلها 
2 .لاله 
فللضا 
لادتتاوآ! 
8213 
بسرت 
بلا ثحقا 
.أقزطعآ 
بإزطةع 

تزه داع 


مقدززععء 


فجر: قروى من تيماء 

القجر 

وادى القلاح/ وادى الحسى 
قلوس/ نقود 


فين المعزية 


الدم ثقيل 
دتقلة 
ظرف الدراويش 


ذات: قلعة من قلاع الحج 


أفتدى القايز: شيخ بنى صخر قى موآب 


وزة؟] 

مزقع -اع 

طدلاع” .يل 

دناعم 
دطائعة'73اء وع] 
الاططنا ومع 
علينها 

الغزمعع 

مرغزمعع 

ينها 

وثع داع 
الداع 

حعان2 

طقاننا 

لات 

اع تلوتسا نالع 
للف *يالاه 
١أكأالاة1نا-لع‏ ]انالا 


(21ط1) أعدم 


با0رك511 معلعمططع” 


إلجى: قرية قريبة من بيترا 
علك 

الذى ذبحه 

العلوم 

إلياس» شقيق قيس 

أمير 

أمير المج 

أمير الققيلى 
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طداقع 
ال 
[تمعاع 
وعدا 

دزّزع 

مانت 

رزاع 

1ع '-اع 

طقط 157 أطتدااع 
لقاع "اع 
31 

بالينةا 

زقاا-اء «تدوع 
لااقأقا-ك عنصع 
شايرتا 
الفودع-اع 
21-15 
لاكبزء01 اع 


زقدادع 


إربعة: فرع من عديبة 

إرياح: إنقاض قرية بالقرب من تيماء 
أرييلات: فرع من ولاد على 

العرق: فى الوشم 

عرقة: جييل 

عرن: يتات 

الروضة: مسقى من مساقى القكارة 


عشة: توع العشب 


أسقنى 
السلام: فرع من الشمر 
أسمع 
الأسمر: جيل من الجبال 
الأسومة: فرع من عتيبة 


الأسود: الجيل الشمالى من الأينات 


3125 


ليت 
بعلن حايايت 
لعياليةا 

طاعء! ادوع 
مقعدوع 
متددامع 
و'طعع 
طوطءع 

ا اررمط رع 

6 '-اع 
ماع 

معع” 
”اع 
دحطدوعاعآ 
الميرن ةا 
لوقادغع 
و 
ممدودئغاع 
21-2 


لوسوغة-اع 


الأسود: سائق من السائقين فى الحج 


أذبحه 


العقيلة 


عجيرة: المياه القريبة من سطح الترية 
عقيل: أحد راكبى الجمال من تجد 


عقيلات/ عقيل 

العقيلات: ب أقارب بنى عطية 
أغروطى 

عقيد: جارى القاقلة 

وادى عقيقء بالقرب من شعارة 
الآجورة/ شوك العجوز 

أهل الأرض/ الجان 

أهل عذاب 

لوك 

أهل قبلى 

أهل حجور 

أهل هوى 

أهل كلام 

أهل الشمال 


أهل تيماء 
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لديوغاع 
إنانا- تأطططلاع 
دااعوماع 
دوعوم 
الرإعو8' 
و" 

3 الزعو8 اع 
باتعطوطة 
7 

8919" للا 
وصووةق اع 
مهناك الظ 
طعطتلة اطظ 
آنالاط اطق ١‏ 
بإاطتك اط 
تناززة1! احاكظ 
قااقط اطم 
لزلستااعء! لظ 
لقصدع«ط ك5 ده ااه 


11 اطهط 


أهل طين: ساكنو بيوت من الطين 
الأحمرء الجيل الجنويى من أبتات 
أحمد (شقيق محمد التجومى) 
أحمد (محمد ص) 

أحرار 

عيدة: اسم كلب 

العيتات: أقارب الفكارة 


عيون: فراشة 


عجيلان: اسم كلب 

جبل أجاً 

عجاج: الريح المحملة بالرمل 

عقدات (كلمة قصيمية) ‏ - 

أجيلة: جبل بين القصيم ومكة 

عاقر 

عقيل: قروى من تيماء 

أجلاب: تقال للحيوانات سواء كانت إبل أم خيول 
العجمان 
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0 الاظ 
237 -ا2 


#تاننناك" 


دوزم : 
مؤائزم' 
3زز8 ل 

ززم" 
ذززَظ 
دَاائزيَق 
:ززم" 
اباوء00)م 
طذازم 


مقديمة اع 


يأجوج 

الآك: ممر قى جيال الطويق 

عقية عالية 

عقبة الشامية 

عكاريت: كلمة مصرية وسورية 

أخبار الدول: اسم كتاب 

شيو 

الأخمة: الصخور التحتية فى حرة سهل مدين 
أخى: شقيق 

أخو نورة 

أخى: تصغير أخ 

عقيلة: موقع صحراوى الماء فيه قريب من سطح الأرض 
عكام 

العلم: اسم جيل 

علمتى 

على: قرية فى العروض 


زنازهم 

(طع8) 6 -اع 
وطملم'" 

ديزلق دطمهلة' 
عع مطهلاة" 
ابيناكاءة 
احنا-ل'-دء«قطدلل2 
كله 
الداع 

ناللكاه 

ْ 11002 نادلكلك 
أنفدرااء' 

دالكل2 

مقلم" 

معلة' اع 

و نياك" 


ابإعلق' 


علدك عهد الله وأمان الله أن ما أخونك علددة لاد قد مذ رطهلانا مقدعد وس طهلانا معطة' كاررعزم' 


عليكم السبلام 


عليناك صادق 


3208 


65-1 0111 الإعل2 


1ألقه علمتررعاق 


عالية: زوجة أبى زيد 

على: قرية من قرى بتى سالم 
الله 

العلايدة: شيوخ فرع ولاد على 
العلوى: شيخ شيوخ ولاد على 
العلا: اسم قرية 

العلاونة 

العلاونة 

عر 

على عقله 

على: الأمير التنقيذى فى عنيزة 
على: رقيب زنجى مع أمير عنيزة 
على: قصاد فقير من بنى عطية 
على العيد: جار قى حائل 

العلى: فرع من اليشر 

العلى: حرب يتى على 

بتى على: قرع من حرب مصروح 
على: حريى مسكين من يتى على 
اين على: أسرة من أسر حائل 


على هونك 


309 


لم8" 
بالق" 
طقالل 
دلزةالم 
برتمو اام" 
بقاع 
ميرانا.” 
بولقم" 
برق : 

الات" بزلث' 
برزق: 

لااثل' 

ونث : 

1 ه-اء برلق ' 
برلة اع 
برلق اع 
برلة' .8 
برق : 

بزلق' قعطا 


1ت -نزباه! بزلل" 


على: شيخ متدين من خبير 

على لحيتى 

على: أحد أتباع مجيد الحمود 

على: الإمام على كرم الله وجهه 
على الرشيد: من عنيزة 

على السويسى 

على: الابن الصغير من أيتاء الزامل 
أمان: عبد حيشى معتوق 

عمان: : 
العمارة: حقل من حقول القمح فى البصرة 
عنير: ضابط من الجلا قى حائل 
عمدان: جمع عمود 

أمياه حكران 

أعمد: أذهب مياشرة إلى 


عمدق 


عمان: عمون 
حلة عمار 


عمتك 


23230 


ولثم" 
انك نياع ناما 
برهم" 


برا ' 


بجع داك بام" 


وحن 8 ناذا 


لالظ 
مقسة 
لمسظ 
دنقم8 -اع 
ناسيم" 
ذل مرق" 
للاتحايلاءا 
إنحنكء” 
الينام 
يللاف 
مم" 
11" 


"1 


ا رن اكد” 


أميرة: اسم كلب 

بتى عمر: قرع من حرب مصروح 
ينى عمر: من حرب يتى سالم 
أمر الله 

عمود 

عمود: قرع من الشمر 

وادى عمودان فى تهامة 


أنا أبوك 


أنا أقلح إى والله 
آنا ميت 
أنا من ديرة يدت الله 


ا اسيلة 
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22 

تسق ' بردمع8 

ونا ليحت 

ضداانا عدسرة' 

سم" 

ليان 

1م لاا 

نط3 13م 

ادازة دلق 

121ل !3 دحلم 

كاه0اء ناكات 03م 
طعائعا5 قيز عأدطازغ أ وحم 
3ااع لاملا ذاآأع 223 

أع بز 2113 

طداانا الاإعط 121ل تمر دمم 
كنا 2813 

ا كاةطةه دمهظط 
01111121 2113 

ألناطككن 8003 


لإاناطت لعاعينا دحم 


أنا أوري؛ 

حرة العنايس يالقرب من المدينة المنورة 
عناق: ريعية صغيرة من الماعز 
أناضولى 

عتاز: عميد العنزى 

عتاز: تل فى حرة العويرض 

الأتدلس 


عمار: عميد من عمداء العرب 
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111 11م 
5اطقم6-اع 
لان" 


231611 


ايان" ْ 
وتطابرعمم" 
مديعمة ١:‏ 
دااع ,بإحعدمم' 
ليك" 
يلاها 
بجعمممقع 
لاتلك” 
لع لدامق -اع 
عنامة اع 
وزيانكك' 
كنأقه داطا-لكلدج' طدع8ق '-اعا 
8" 


٠ عأطورق'‎ 331 


عريى: اللغة العريية 

العرادات: فرع من البلوى 

وماك 

الأرتطة: قبيلة من الأشراقف 

العرار: نوع من الأشجار 

العريان 

أرض بعل 

أرض جدار 

أرض الكلبى 

أرض الصوان 

أردب 

أريج: محطة صحراوية بالقرب من تيماء 
عريميش: اسم جمل 

عريضان: جبل صحراوى بين مكة والقصيم 
قود العريش 


الآروة: فرع من جهينة 


عريون 
العرفج 

العراكى: موقع صحراوى بين حائل والكويت 
العروض 


3233 


ماصقمماع 
لت 
مقطعمم اع 
اة'55 لهنم 
لآل 0نم 
بإطاع>ا-لء مق 
5 (كع) لكق 
زالاننانا 

الإعدقل 

يلعاي نان 
مل امم' 

اك مك-اع 
210 
ماهم 

زعكلو م8 '-اع 
لفباتيناه؟ 


طامط '-[ع 


عتطئي 
عسى الله 

أصحاب النبى 

عصيقات: أقارب أهل خيير 
عشيرة 

حرة العشيرى 

الأشراقف 

أصيل 

عسيدن 

عوقو 

عسكر: ولد مشهل العواجى 
أصل 

العازمية: قرية الفجير 
أصتام 

بتى أسد 


بتى أسوم: فرع من حرب مصروح 
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م ل 


طداانا 'كق' 


لإطاةلة-وء طاقنادهظ 


21 


ع8 


للعيييك وللناءة” 


اقعطعم اع 
لاااآكهق 


«أعم-اعء 


51-1 


العطيفات: أقارب أهل خيير 

العذب: مصل جدرى البقر 

أطحن لك عويش: أعد لك طعامك 
عذبة: اسم أتثى بدوية 

العذيب: آبار بين مدائن صالح والعلى 
الذية: التنحل البرى 

بنى عطية 

العطيلى: مسقى من عدة آيار قى ديرة ولاد سليمان 
عطرء عطار ش 

آتشه: اسم جمل 

مطن لوو 

العطار: قرية قى وسط تجد 

عطولة: جبل بين القصيم ومكة 

عطا الله: قروى ثرى فى تيماء 

جبل عطوة يجوار خيير 
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612 

الما 1 
كدت 
لاد" 
يتان 

أفالا 81 -اعا 
طحطلظ اع 
طدألاعيين' علدا' مقلطئم 
22 
طبزع لام '-اعا 
2ططنالاه8 
ماعةك8 ' بررع 85 
ابو 1م-اع 
اقتلظ' ,1أق' 
252 
قلقم 
تلم -اع] 
اسللنانا 

د اناكم 


والحاظ .ل 


عواقى 

عواجى قرع شيوخ اليشر قى تجد 
العوازم 

عود: يحور 

غودة: اسم كلب 

الأولين: أهل الأزمان القديمة 
عونيات مسلات الآمان 

حرة العويرض 

العويرض 

الخرف 

عوفى 


عويهلان: مكان تجمع بالقرب من عنيزة 


العول: مكان للتجمع فى جيل شمر 
عوتك 

وادى عروشء قى الحرة 

عثيم: هجرة فى بلاد بن الرشيد 
عواد: قاضى فى حائل 


عواد: قاضى فى خيير 


حرة العوالى يالقرب من المدينة المنورة 


عويذة: اسم أنثى يدوية 
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ةلاق" 

برنضية' 

ااتعتبالك 

سم" 

ام 

ااعس مق اع 

1 معةلا ادتازاعبات2' 
ست 0 االزعنام'" 
تا 

انق اع 

بكأندك' 

اةالع طانم" 

ابق' 

ساق" 
لاكنارقة' .للا 
8" 
لم 

تنام 

دددذل! الٌسمراع 


112 اماع انام 


عواج 

العياذات: قرية قى وادى الدواسر 

عيب 

عيد: شخص ماهويى 

عيد الضحية 

عيدك ميارك 

عيدان: جمع عود 

العييتة» فى وادى حنيقة 

عايد ين مرتاد 

عينة: عيون وأنقاض: محطة صيفية 

ابن عايض: شيخ زنجى متدين فى عنيزة 
عيلة: قرية على رأس خليج العقبة 

العين: عين الحسود 

عين على: ينيع قى خدبر 

عين بن غريون: محطة شرقى طريق الحج 
عين الريح: تبع يالقرب من خيير 

عين سليم: يالقرب من خبير 

عين السوينة: قرية فى غرب السد 

عين الزيمة 


عيسى بن مريم 
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زدييدم:' 
م زم-اع 

طهوم'" 

انهم" 

12 -طاء طانم" 
21 قطن 6أد-طانئؤق' 
اقل بثر 

الك باثر 

لماعلا دطا لأنق' 
81" 

لاالزهق' درطا 

وابحل 

مرقاع 

بلق ' ملظ" 

قطأ رلة' 
(الإع مع زم" 
سا5 ليزم" 

لاك الاد-قع 1الزثمر" 
لين نك 2م نانم 


مامد أل-دماط- هدك زم" 


العيون 

عيون يلا سموم 

عزيز 

أزوال» جمع زول: رجل 

ياب 

باب الأعراب 

الياب العالى 

ياب القديس طوماس فى دمشق 
ياب السيل 

بكير: غداً 

اليادية 

بئيدى: موقع للتخييم فى حرة خيير 
يغداد 


336 


62" 
مكنظ" 
لكم 
دنا بلط '-اع 


اك قالط دنالاق' 


طومهظ '-اء د85 
بزالهش'-اء 8235 
62 82 
اباعك-كك 823 
ا (8©) طعقه 
2-اع2 
لجعت 
5350030 
أوود8 
داطوة8 
استقطد8 


اإعوتططدهة8 


بيضاء النثل 
بقعة: بين حائل والكويت 
بخيل 

باكورة 

اليخت 


بثّة: اسم امرأة بدوية 

براد: هواء معتدل الحرارة منعش 
وادى بردى يالقرب من دمشق 
يراهيماء من يتى إبراهيم 

بيرق: علم 

بركات: قرع من اليلوى 
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لتملاء !ا عطاك عطه8 
ياتا 

ةلا ناند8 
دطائه6-اع 

اتطاعءلة مطائتد8 
لع 

اناده 

ل ةا 
لت 

عناطاد8 

ة8 ل 

للك ده لالا-ات ةا 
الكاداعات8 
نييعت 

تاياكت 

830 

2 للا 
8 
م832 


83211 


باريس 

البراشدة: قبيلة من الأشراف 

برا ج/ براجة 

ابن يراك: قرع من الحطيم 

ابن برَاك: عميد بنى رشيد من الحطيم 
برود: قرية فى وسط نجد 

ياشى بزوك 

بطن الغول 

الباطنين: فرع من عنيية 

بطّال 

يول إبليس 

الاياضية 

ياير: مكان فى الصحراء السورية 
يدور :صتف من العنزى 

بيبان: جمع باب 

بدا: قرية مدمرة فى تهامة 


بدان: ماعز برى 


2 


بدوى 
بدور: قرية من قرى بتى سالم 


البداوتة: قرع فقير من الحطيم 


210 


8 

دلعطع ةمق اع 
لح يقلعت 
سدق قط 
علقصد8 لوطا 
نياعت 

ع8 بزلادوة8 
طناك 83115 
لت 
اقاات8 

عآلطا ايدد8 

لع 5239301 
مابقج8 

85" 


مقخمطغ 8 


مدحلة8 
85600501 
نالل850 


واطلة8-اعا 


بجاية (قرية من أربعين منزلاً) 
اليجايدة: قرع من اليشر 
البجاجة: قرع من اليشر 
بلح 

البليس: أقارب العنزى 
بلاد 

بلاد الآأعرابي 

يلاد عمان 

بلاد عسير 

يلد مات 

يلاد الروم 

يلقاء 


3541 


مبأعوهأ] لم8 
لل 0ط 8606 
ادا 1 هط 860 
مقلع85 

اسل 5-اع 
ع8 
اسل 8 
لانت 
يمومع 
ع5 
دَزنوزء85 

طداة8 

5أداء8 

معاغ8 
طدعحك-اء 0م8616 
مقحمد نلعاة8 
تكظ '-اء 8610 
1 لعاغ8 
تدك لعا86 


جهااء2 


قلعة البقاء 

ل 

بلزّية: مستوطنة لزراعة القمح فى يلاد الرشيد 
اليلوشى: مرض الكوليرا 

بنانة: مسقى فى جيل شمر 

ينات 

بنات التيه: أعظم نياق الحطيم 

بنيى: شخص من الماهويبي ‏ . 

يتى الينت: أنقاص سد بالقرب مخ كيدو 
برير 

بردان: بشوت من الصوف الخشن 
برقع 

يرتيطة 

اليرنى: نوع من التمر فى قرية العلا 
البراريج: يطن من يطون عتيية 

يرسيم 

اليرثة: يير الحطيل يالقرب من مكة 

يس: كفى 

يسام: عائلة ثرية فى عديرة 


عبد الله اليسام 
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اء أقااع>ا رهعااء8 
مدااع8 

داع اعععااع8 
للددااء8-اع 
اتتناميانة 
اييتات 

[ااأء أقمع8 
الإباع ع8 
أواظداكء زمه 
وعطاروع8 
ع8 
لعالكييتت 
أكتاييتت 
أمعةة 

دمع 8-اع 
الستدع8 

تطع هداع 
ودع8 
مسقودع85 


الاقعدع8 


يسام آخر رحال مخدعه ماع 


اليسام: أسرة أخرى غير يسام عنيزة ممقددوعم8: 
يسام: اسم قرية سقددء8 
بذرة: بذرة التمر عطاء 5 
بتراك: ياذنك عأقعطاع "8 
اليتيرة: أنقاض يلدة فى جيل سعير اع 
بيلان: قرية تركمانية فى أعالى سوريا مذابرم8 
الييريح: أمس طتميرعم-اع 
بيروتى: بستاتنى من بيروت يعيش مع العرب قى الجزيرة العربية | كلك 5 
بيت 8 
بيت أخريمات: أثر جميل قى مدائن صالح سرع لكام أبرعظ 
بيت المال اقدداء الزع 8‏ , 
بيت لوحت 
بيت شعر 5ع أابزع8 
بيت الشريفة رقع كوه ابره 8 
بيت الشيخ طعاباء كدهع ابرع 8 
يزير: قصر الشبيب وقجع5 
أعراب البجوم طامنقظ حورمون'8 
يوجهى 1 لزه 81 
باع الماء داك 813'5 
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بيات: لعبة من لعب خيير 

بدية: هجرة من هجر جبل شمر 
اليل: الإيل 

بالخير إن شاء الله 

بالله 

بلى: جد البلوى 

اليلى: قبيله قديمة قى تهامة 
يلى: اللقظ البدوى للكلمة السايقة 
بمباشى: لقب عسكرى تركى 
بنت: اينة 

بنته: اينته 

بير: يثر 

بير الغنم بالقرب من وادى فاطمة 
بير التاقة 

بركة: خزان ماء 

بركة الإتجليزى 

عركه بعصم 

برك تجار الماء فى جدة 

جيل طلاع أو الطور 


بيزان: الكلمة الحبشية الدالة على الماء 


6515 


851 


ايم اع 


طحلانا “طعما ععتزعط)! ا8 


طدالت8 

817 

بللكتا 

بزاات8 

ولك دط-:851 

8 

الننيلكا 

وللءًا 

دع ممكطعطح-اء :851 
دوقاجه ولاعا 
ع8 
بزدلزءاودع-اء أعاءا8 
رع لج '5آا أع 1ر8 
كاع 8111 

(د'انا1) ل 


مدع 81 


اتويشة 

بشر: قبيلة قرعية من العتزى 
يشر: بطن من حرب مصروح 
أعراب اليشر 

بشرية: امرأة من اليشر 


البيشى: جماعة مسلحة من الجنود لخدمة شريف مكة 


بوقراز (يوقاز) : ممر بين الصخور 
يخارى 

بخيته: اسم لامرأة بدوية 

بريدة 


برغل (وجبة سورية من القمح) 
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ك8 (اع) .للا 
د81 

د81 
طترمق عتعذادة8 
812 

اد أ8-اع 
دااتدودون8 
55 .ل 

مكوا8 ./ل 11‏ 
الان81 
#لمقاناكء حا 
ذاا) بخدا8 
مقسا8 
850 
معع80 
عقنطوم8 
تمقطللام8 

ها لام8 
و80 


امعتاوءده8 


يرج دفاعى 

يرج سلمان (أرض صحراوية فى ديرة الققير) 
بورما (يلدة مهدمة فى جيل سعير) 

بورد (قرية غريى شقراء) 

بروسيا 

يصرى: (أتقاض مدينة فى الحوران) 

اليصرة (مديتة على نهر دجلة) 

يصرة فى إيدوم 

بثرة: مجموعة جيال 

بطين 
بو: اللفظة المقربية ل "أيو' 
برتشان: شيخ يدوى من الشمر 


إبريق 


وادى اليق (فى الجزء الشرقى من حرة العويرض) 


بوجان: اسم كلب 

يكلة (شرائح لين مجفقف). 
البكيرية 

يقرة 


3216 


زه8 

زره8 
65013 
لبالكياناءا 


8 

نا80 
ع8 
8211 

الميلفتا 
ماتيا 
59-اء للا 
مذوون8 
12وونس8 
لطعتوعءاءاب 8-اع 


جعاات8 


يليل 
بالله ! 

النوينة "اتن فسن 

يتدر طلال ين الرشيد 

بندر: طقل ينيم 

يندر 

يندر عولاتشى: اسم قرية العلا القديم 

الين 

0 

برجسية: مكان صحراوى 

برجس: شيخ علايدى شاب 

برتس: رداء أبيض بليبسه البرير من المغارية 


در 


بو العجم 


3247 


انطان8 
طدااب8 


2ن 8-اع 


821170 صطز ألدّاء؟-اء معلدون8 


ونرعل 8 


81 


7511 أنال' 110101 ن81 


مدن ه-اع 
اموطاوتة8 
دطئة زرن8 
نحت يلكت 
8 

ع8 

تلظ '-أع اناق 
وتامدن8 
اعيزتدن8 
مقادبل8 
لامقادير8 
مهدع طةت8-اعء 


تعطان5 ل 


شيف (شوف) التصراتى؟ 

شول 

شركسى 

داب: ثعيان 

داف أعزان افيقيل 

الدعيكة 

دفينة: حقر مياه بين القصيم ومكة 

الذاحة مكيل ستعراورة كمال ما 

ضاهر: شيخ قرية العلا 

الضاحيى: التفود التى بين تيماء والجوف وحائل 


348 


لمام8 


اناطةن 


أممتاتطم وعنهععو0ن 


ليف 

يف 

المأكقكت 

لطاع طن .ل 

برمع85 
طمكععل1)1 © 

عر 01 

نيبا تااك/ف 


لعلف 


2اأج' 2520 
112 
للبدهقت 
نطوم 


نمداةم-ل2 


دخيل الله 

دليل: اسم أتثى بدوية 

دليل الحج 

الدام : قرية فى وادى الدواسسر 

ابن داموك: شيخ من شيوخ الحطيم 
دنّة: اسم حمل ش 

دار الأعراب 

الدار الحمرة 

وان اتقو محل دن مسطات الح 
ارده شيخ شيا 

نوه شمف 

داريش: شيخ من الماهويى 

ذات راس: أتقاض فى أعالى كيراك 
دفينة 


249 


وتاردنا-ل5 
03111 
اتطلاومم-اع 
اتطعاددا 
102117131 
مدان 0211 
اعيزه10231 

021 

ةماع 
مم0 لوطا 
عييت 0 
طدممق'-ك عوط 
دعمةل-اء :ونا 
مطن” الل-اء وما 
تالت بلاع:03] 
0322 
لعا 

1031 825 
030112 


:231351 طاقورح8 


وادى الدواسر 

و 

دواء 

جيل ديبى: جبل قريب من سليمى 
دبيية الشام 

الدفاقيات 

دغريمة: اسم أنثى بدوية 
دغريرات: يطن من الشمر 
ده: صوت طلقة اليتدقية 
الدهيسة: اسم قرس 
الدهوسة: بطن من عتيبة 
الدير 

دلال: أوانى القهوة 

دلآل: سمسار 

الدلم: بين الحريق والحوطة 
الدلامية: مسقى فى القصيم 
الدرعان: أقارب العنزى 


دراهم 


درب البكرة: طريق بين تبوك والدار الحمرة 


درب الحج 


! داعا 
20-212 
20-2 
50-0 
اذتاعدم 

أذااعا 


ا 20-0 


أعتسىدااء-لع 


ع0 


قعل 


2 ءانتط-اك طوعم 


زَقلاداء طبهم 


الدرب الشرقى 

الدرب السلطاتى 

درب زلاج 

درويى: من أقارب الصلوية 
درويش 

ديبان: تعيان 

وادى الديديان 


ضيق الصدر 


الديبان: قرية مدمرة فى موآب 
دياء: نوع من القرع 

الديلم: مكان فى وسط نجد 
الزمن 

دمص: كتل اليازلت 

فين الآعراب 


دين نجس 
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ب511-كه طوع0] 


1ة1اانا5 ىع موعن 


2:13 طعع2 
لإاتومع0 
داكاعدرع0] 

مقطلزاع0 
مقططأننزع .للا 


؟لنك-همع )األزع 


12 الاك 21321 


مقطاط 

لاعإخلاف 

اناا أآنا-لع 
مماما-لع 
0115 

طدمقظ '-اء نآلا 
65 10م 
010 

02 

ناك -:ع 101:21 


اع 


التوادمى 


الدوحة: قرية واحية فى وادى فاطمة 


الفرداسة: من أقارب الحطيم 

فريج (فريق) 

قبلى من القجير 

القراية: قرية من قرى المطير 

فريج (قريق) 

فقرقان (هجر بدوية) 

الفرجين (قمة صحراوية جنوب القصيم) 
فرتينى 

الفراد (القراع): قاع وادى جزل 
القراع (على طريق الحج الأوسط) 
وادى القراع 

الفراع: قرية فى القصيم 

فراح: يدوى من الشمر 

جيرة: ما يجتره الحيوان 

القرودة: فرع من حرب مصروح 
القصاص: محطة بين حائل والكويت 


فيض: قرية فى ممتلكات اين الرشيد 


352 


10003111 


20-106 عا١‎ 


لصحت انينها 
اللسيحها 
ينها 


ولمع اع 


/[االاغ ديع 
ومع م-اع 
قاع 
دمع" بول دللا 
يت 
للنييتض 
قالمع 

ع لت 
مع 21-١‏ 


انها 


فائد: غتيمة 


قيصل بن سعود 
فيضة (قرية) 
فزان: واحدة من مناطق اليريرى 


الفجارة: حرف الحرة 


الفوارة (مسقى مائى) 
فدان 
فجار 


الفويهى 


353 


بن ها 
انها 
500 وطة امدلزةع 


لقالا ! 


الميييلها 
1 ل 
يلييتها 
215 

اتلكة م 
مطئعه-8 


41 ليها 


فلوس 

فم السيق: أعراق جتائزية 
فرجة: اسم بدوى لأنثى 
الفرقان: القرآن 

قرقع 

الفشيلة: أسم أنثى بدوبة 
قستان (معطلقف) 

فطيس 

قطور: إفطار 


فنا انتصدرنا 


قاع 
الجاجة: فرع من العنوز 
القاع: مكان مفتوح فى عنيزة 


القابيد: الجابيد: فرع من الحطيم 


3254 


ات نا 
دع اع 
وتدسه انا 
ومضاتطاع 
2ن لاع 
5ناان62 

أباعد كع نالا 
لأياليا 
كينا يا 
نينانها 
لاعن -اع 
مقاودمآ 


الها 


63312 
قهاع 


اع 


جبيلى: جيل فى جتوب القصيم برانططد 6 
جبيلى: غداً براتمقماع 
جديته: جبل الشيخ هارن 62 
فهوة 061 
القالة: حرارة الظهيرة دانو6-اع 
أرض الحالا : أرض الحيشة مما قالهة 
غليون مقتالهه 
. جمل اعقو 
حمألة االرغ ج9311 
جنا: عكاز 600113 
قرية: أرض الواحة ع 
قرية الحجاج زقزلااء ادق 
قرية عويشيف مايه و0 أدرقق 
وادى قريب ترقت .للا 
جرة: يرج مراقية دمو 
جرة: وعاء لحمل الماء ورد 
قارورة 60 
قشه: قرية قى القصيم 5552 
قثورة: فريج من اليشر ع 
القطا 22 


لي 
ا" 
ا 


جنة: اسم جيل 

قناص 

القرابين (الجرايين) 
القري فى خيبر 

القرية فى تيوك 

القرية 

قرية أبو رييع 

جرش يالقرب من تدماء 
قرية: هجرات من الخيام 
القرين: قرية فى الوشم 
قياطين 

صوت الغين 


3256 


لماكت 

ات" 

الالاقع اا 

لهل" 

ذ'ااءع0 

ويلك 

06085 
وأطوعقى 

دلت بغر 21-0 
الوق 
عت 

أوناه8 ناطق 36151 
لالدلرء 0 

شك 

الع اج 11-3 

ات “بلع 

011- 

الك 1 أت :11301ا 
اينيك 


لعاف غارف 


غراله: اسم حمل 
عميق 

غانم: حداد قى حائل 
م 

غرانيم شيخ العنوز 
الغقرب 


الغتيم: جيل قى نيماء 

الواحة الغربية فى تيماء 

غره 

غريث: فرع من الشمر 

غرويتى 

غروسيب 

غروق (اسم حصان) 

غول 

الغرول: مسقى فى جنوب القصيم 


كييك 
011111 
للواتياضيكت 
اليحليييييكت 
بين ختيلعليك 
اتعطماع 
إنليليليكت 
01 
ينايك 
فين نيلك 
التعمييلنكت 
0111 اع 
ممع لجح-اع 
عنيتيليك 

ل حييكت 
بإقبطه611 


طابرععه ات 


اقطاعء 


3537 


الغرلقة 
الغروى: ارهن جردا ءغالنة 
أرض تخييم 

ا 

غروطة: تبات الغاضة 
غواش: ضوضاء 
00 

القروتمي: صليبى 

غرويتم: اسم شخص 
غوطة (دمشق) 


2 ثبت 
غروب: مكان صحراوى 


قرية (للماء) 

جرملة: اسم قرس 
القرط 
مرك اسم نكل 


جرئية: اسم فرس 


جثرة:اسم أنثى بدوية 
قوق: قْق 
قى: قوم: اذهب 


356 


صلاسيلكت 
بابيللكت 
اقدصصهوطاق 
يليك 
م011 
1لكلاع يناه 111 
311 انسطح-اع 
2130111177 
لين نانيك 
عاليليك 
بالنيائيليك 

إلى لليليلة 
زدلي 
داأعرماوهاء 
الأماع 
01 

لطاع لامأ ماع 


0601112 


قوارة 

قويعية 

قويا (جويا) 

قفار (جوفار) 

جلبان (آبار) 
. قوم 

قومانى: عدو 


قم 

وادى الجوارس 

حرة الغريثة 

قورمة: اسم أنثى بدوية 
قرص حير 

أورطة (تركية) 

قوطر 

قثلة حطة ابيع أتذى 
جوح 

قواك 

فوات الله أيها المحافظ 
قويك 


جر.ف 


عودةح-اء بول قللا 
وددلا دناابوخ:60 
602 

005 

063 

06013 

00123 

001 

16ت ياه 3 
طأمألقطهالة تبزعاه يه 
حك أآيوييا0 6 


0231 


359 


غشيم (جاهل) 
قروطى (قفرع من البلوى) 
الجراية (قرع من البلوى) 


قريث (اسم شخص) 


قرون (فرع من جهيتة) 
قواد 

القوين: فرع من اليلوى 
جويرية 

قم 

جيل قورس 

القش 

القشعة 

القصة 

قوبيين 


300 


مس013 


05 .0 
لدتاه-اعٌ 
51 اع 
52 0-لع 
1-052 
061523 
يلاك 


ليلل يلكت 


الهدا 
هدا: قرية فى وادى قاطمة. 
الحداج 

الهديقة 

الحدوج 

خاقنووة 


الحديد 


301 


يلكي 
نمي 
لاكقطقلاء 
زع صطة 
طاتطهل؟ 

دا اناط7تط وكا 
بإططتطهة! 3لا 
نئي 
العنطدةا 
للللياتيا 
لعي 
1303 
21-32 
302 
زذل120-اع 
23--ع6 
زبل50للداع 
ع2 

نك حانا وكيك 


الإعاميقا 


حاف 


الحقيرة (اسم كلب) 


حفرة زيلول 


302 


دعع131-اع 
ابالاع> 13152214 
داع 
2 للك وذاا 
لأداانا وذنا 
زنك *يقا 
سوقط 

طتتطد لداع 
تنما 

13 

زةلاداع 

لمتكم )ا-اء ردنا 
مذلاءزدنا 

12 -اع 


يلا ليها 


الحكيم (من أسماء الله) 
جيل حكران 

ها الحرّة 

ها الحوق 

حلال 


وأدى حليب 


2503 


1زددل .8 
زََززة1! 
فاالنان 

مقا ززهط 
انا 
عدززةلا ال 
بالالالالا0 د زحطاع 
122 
ةن 
الللكيامنا 
1ت اع 
قاد ل 
مضعتط ١‏ '13! 
6 1 "13 
لذادط 
121 
عبن نلعا 
لطا لداع 
لكي 


طقاج!! للا 


و 


حلة 
حلّة عمار 

حليقات 

حالغرة: خزام الأنف 
حلطيطة 

حام (ولد نوح) 
حماطة 


حمد 


م" 131لات1 ا 


ستليا 
ةا 


هط 


ايلعنييتا 
11-1321010 
وزنلليمها 
اليا 
١121360‏ .8 
ين حييلعها 


21-1131101 


3205 


21-131 
إرا باطقا 


وين 


كنالرةل! مط كقددة1! 
مدةتااعء 

مو -اع 

اننا عقا 

نيعا 

منييينا 

دااع 

اع سيوك طمداا 


لامقطا-طاك طعدنا 


حرة هارون 
الحسا (الإحساء) 
الحسن 


3066 


اليحتييتةا 
بربزغعة ١1‏ -اع 
يميا 

ينانا 

لل يت تنا 
ةا 
ممكةلا 

محدة !ا 13 
تيليا 
لاللعة1! 

ل يات 
بلغ ١1355‏ بزرع8 
تيا 
ات 
-اء 01د الا 
1351 |-اع 
131-21-1 

طا 1 

نينا 


يمنا 


حزيم (فرع من حرب) 


#حراللي 
ايكيا 
والناضنا 
تللنااصيا 
الع ياتا 
0 
1312 
لرطيعةتا 
كي 
مت 


لقا 


مم ة عاونا 


1-1 
مزتحا 
بت لها 
5 
اتوةنا 
مقعيردا! 
لمعلا 


لبك ةا 


حزقيال 

حزم 

الحرّام 

تق الطتيل 

حزيم (بيارة شجر ستط) 


جيل الحبشى 


حيران 


حجاز 
الحجيلة (اسم جيل) 


المذو 


حجور (أقارب القكارة) 
حليمة (جبل قريب من تيماء) 
الهلالات 

الهلالية 

حليون 


306 


اعد 
مراع 
لالاعمعطاة! ]ات .ل 
مقجاء ١!‏ 
و عنتقا 
قالعلا لاعرمت1 ا 
١16‏ 

قز 
30 
«ذاززءع! أقاعل 


عزةلداع 


المالطنايفت 
اعتلذاء لداع 


معطا 


الحليسة (فرع من عتيية) 
حلية (تل صغير) 
حلاوات (تلال) 

حلوية (تل) 

حلاء 


حتشولى (لص الصحراء) 
الحريق 


حسيون 


309 


يلت 

أت لملدلما 
ع1 

ديعن اع 
بزااع 

باع 
عت 
مقا 
1"2انا 1 

2 دك اأحايياء لا 
يي ينانا 
فتلي 

لح يتنا 
تتييحيي 
وطأتودة!-اع 
ع1 

ا مالإع ممه -اع 
لاانشطددع!! 
البزع عه اع 


مقطدع1 


حس الزلمة (صوت الرجل) 


الحصامة (فرع من عقيبة) 


ابن حيزان 
حيزان (فرع من الحطيم) 
الحيارة 


200 


1دلاك-ده عده1؟ 


دع لاع 
بين حانايةا 
يننبانالكت 

ليان حتناكلقا 
بروتاء1! 

ومع ذه مداع 
داع ممم 
امابرة 1 
مفيدع1 صمطا 


اناك للها 
إنتاداع 
مداع 

بواانط عه كللئنا 
م ةلالا 
اانا 
افج نريللنا 


القت 


السرية 

حصنات (ذيل الجربوع) 
الحصينى (فرع من الروالة) 
حصن (هجرة) 

بشصسيق 

حظ 

هوامة (اسم كلب) 

الخوارية (تل رملى) 
الحويطات 


371 


وابلييلق 

لالنيللما 

يللم 

3 :0 23رذا! !لاع 
لئان 
لي 

اين ىما 

لمج تيملا 
ةنا ْ 
لأعاوع5ن1!-اعا 
111 
لاممعكن1!-اع 
اياي 
11055123 
سينا 

تي نا 
ينان 21-1 

1ج الزغ 101 ] 
اطع برزعيين ل 


ايت 


سايدين (لصوص حول العلا) 
وادى الهوجا 

هويهية 

هوسة (اسم موقع) 
هوشه (اسم أنثى) 
حوار 

الهوار 

الحروف 

هو صادق 

الهوازم (قرع من حرب) 
مرض جلدى 

هبل (صنم) 


الحبارة (اسم فرس) 


302 


ليلزيلتت- 
رت كينا 
أده 
دديعان] 

مني يننا 
يننا 
مقبعيه لاع 

21-1" ٠ 
1ل قد ا‎ 
مأاعق لداع‎ 
زنزالقا‎ 


وقاءك مانا 


مقطع ١110‏ 
الف 


لاذاات ا قلا 


الحمران (قرع من حرب) 


حمص. 


الحراث (قبيلة من الأشراق) 
حرّى (نوع من البازلت) 
الحصن 

حط (توبيخ للابل) 

حطّك (توبيخ للإيل) 


حياتك 


هيها (اسم قرس) 


31/03 


لزع 1ن لداع 
لالندرت1!-لع 

ل ات 
عيالنا 

115 

اللليياائقا 

صن !1 ا-اء برد للا 
لداع 

بناالما 

نييلالي 
ليت 

لنيالنا 
معن-اع 
أزالق 

تالالا 
لننييااان 
لت 
فبك لقا 
12121 


إملنلانعا 


أدلكات نط 

قنز رطا 

أطؤلة مطا 
ممتتتدعطا! برمعظ 
لاوطا 

بزل قكاداء تمتطموءطا 
2ج" منتططلةوطا 
مقطا ل 
ةلداع 
يرل لشياعلا 
ونط عأنلاو! 
لاع 
مقطا 

لالض 

عالطا - كلا 

والاع نا اناك 


56 


إميارك (اسم هجرة من هجرات الحرب) 
إميارك (ميارك) 

مشى حالك 

اتهدم بيتك 

إنى ماعاد شورك 

إن شاء الله 

إن شاء الله ماتشوف الشر 

العراق 

إرم 

اركض 

جبل إرنان 

إرتقى 

إدزهم (تل رملى يحدث صوتاً) 

إسكتدر 


إذن الله 


13105 


كاتقطاتها 

لادتقطما 

1ت-أقط لكاو 
طءتاتزعط دمع200طادا 
20611 لبيية نيلنل 
ذا" جتاكما 
+انالاك-كع اتالاكع1 هتت للذلانا 'اعصا 
عاقاداع 

وعم 

لنااكييلا 

مقمم! .ل 

اونما 

اليانفسيا 

اذا 


طداانا صمنط2 ا 


:313ل 
اإناطا-طول 
2 


عوططةل 


جبار (ظالم) 


الجيار (شيخ متوقى فى حائل) 
اين حاد 

جدار 

جحش 

جاهل 

الجهم (فرع من حرب مصروح) 
الجهرة 

الجميرة (اسم فرس) 

جان 

جنة 

جار 

جار الله 


جارة (ريه بيت) 
جراد 
جرادة 


حرادة 


الجردانية: أنقاض بلدة قى جيل شرات 


6م353 


تقططول 
مقططدل-ا2 
عطول رطا 
05ل 
كاقل 
انطول 
ممطذزاع 
تطوداع 
لاءاطزه) ةل 
تتا 
دول 

1وط قرول 
لتقل 

ول 

طداان عل 
للك 

لل 
120503 
33ل 


313ل 


جرقة: يالقرب من كيراك 
لمم 

اين جيسى 

القاى 

جو (مسقى) 

جوف (الآمير) 

يلاد جاوة 

شعن 

واحد من القجير 

الجيال 

الجبارة: فحخذ من ولاد على 
جيل طار: جيل طارق 

جيل طارق 

الجكتى 

الجديدة: قرية من قرى حرب 
جديد: قرية من قرى بنى سالم 
الجديدة: قرية عند بداية وادى الليمون 
قدوم 

جفيقة: اسم قرية 

جهاد 


377 


3ل3ل 
تلرأكقل 
لإكقل رطا 
مدل-اع 


ناول 


(«تسك-اع) أتاول 


ديتايااول لهعا86 


تلد بلول 
لاقل 
اقاعل-اع 
دططناءل 


+3 اعاعل 


1م12 اعطعل 


“االإاغواعل 

دل برغلءلاع 
مل 
2ل 
مولعل 
دابإفاعل 


لمقاعل 


جلامى: سحلية صحراوية 
جلجول: أنقاض بلد قى موّاب 
جلة: روث الإيل 

فرع من قروع حطيم الوسط 
قرع من فروع حطيم الوسط 
الجلاس: أقارب العنوز 
وادى جلاس فى خيير 
جلاب: يئر الماء 

جلوى بن سعود 

جلوى: قيلى ماهويى منفى 
الجيمان: فرع من بلوى 
حمل 


فرع من حرب يتى سبالم 


جمال: صاحب إبل 


62ل 
اع للع رامعل 
لقع تزع لداعل 
ماعل 

عي يتك 
لالترقاعل 
ازاعل 

جالعل 

ةل 3 لاعن نطا 
فل دعن نط©طا 
35ااءسهاء 
كذااعل 019هللا 
طذااع(1)ل 
5*300 ننطة بإتميياسااعل 
بإبتيلان اإغل 
ودعلل 

إعدة ل 

قاتتو ةلاع 
دعل 


التسترعل 


جمع جمال 

جنينة القاضى 

جنينة (حديقة) 

كثيان رملية قى التقود 

جريدة: موقع فى صحراء تيماء 
الجراجرة: فرع من حرب مصروح 
جراش ٠‏ 

جريوع 

جيل جريوع 

جريدة: موقع فى صحراء تيماء 
الجريقع: قرية قى القصيم 
القريات (القرى) 

قرية البشر فى خيير 

قرية الفجير 00 

قرية ولاد على 

جريد: رمح خفيف 

جرم: جلد عنزة أى تيس 
الجرار: أقارب قرويى خيير 
وأدى جرير 


جريبش: كردد 


التمتسمعل 
زلمقكا-اء أدسرغمعل 
ب (لالاغ رمعل 
80ل 
يتك 
دمعزورعءل-اع 
لاعومعل 
'0طدعل 
3 .ل 

هل إغوعل 
يت 
عل 

ك8 أوأمفل 
ازع ا-ك أدأرفل 
بولق .للا دقل 
قعل 

عل 

مغعء لاع 
دعل بقل دللا 


لطعوتدمعل 


79م 


جرولة: غريلة 

جروم: جمع جرم 

أعراب جساس 

قت: نوع من علف إيل جلب الماء 
الحثمة: بطن من عتيبة 

جابر: رجل من القحطان 

الجين (القين): محطة صحراوية شمال تيماء 
ابن جيسى (قيسى) 

جزيرة العرب 

جزين: الإبل الصائمة عن الطعام 
الجيافرة: أقارب اليشر 

جد: عميد القييلة 

مدينة جدة 

حدة: حدرة: قدر: وعاء 

جدار 

جدار: الجمع جدران 

قديحة: وعاء للحليي 

الفترىع 

جيفار: قرية من قرى بنى تميم 
جلدية:جيل قريب من حائل 


3060 


كعقدوععل طداهم 
اعل 

32 لاع 
«عطبزؤل 
بالزغلاع 

برع وبرغل ورا 
دعق ات أومتععل 
وتععول 

1ل 

لآل 

2ل 

(14:2ز) 3ل0آل 
لآل 
(0100:3) ذلل0ال 
2ل 
بمرعلال 

ال 


دب اال 


جنى 

جيس 

جراك (تبغ) 

جيسان (قيسان) سهل قريب من حائل 
حص: جيس 

جدع 


جزاك: أعطاك 

جيزة: زيجة (للتنصارى) 

وادى الجزل 

جوب: وحيد القرن 

الجوردة: حى من أحياء القصيم 
الجولة: جيل فى تهامة 

جوار: زوجات 

جوع 

الجوايرة: قرع من حرب مصروح 


جية 


301 


ممم ةلاع 
وال 

هلال 

2 ل-لع أهصوال 
املاع 
عمال 

2-؟آل 

مووال 

55آل 

13ل 

221ل 

امعدال 
اععال-ات للا 
مل 

3ك 
انول 
وول 
2'نال 
دمعطةنل-!اء 


طقال 


جهال (جهلة) 

جماعة 

جمار (قلب ساق التخلة من الداخل) 

جردة: كثب رملى 

جردة: (أورطة) عسكرية 

جرن: (غدران من الحجر قى مدائن صالح) 


جرابة: (جرياء) 


عرب كعياتى 

كعك 

قيايل: قيائل 

قير الدنيا 

قبر الصانى 

كبشان: جبل ومسقى جنوب القصيم 
تانق 

القاكي مسوز 


كافر: قرية قردية من بريدة 


302 


اقطال 
سينك 
ونال 
ل 
بزنالاة 
لقال 


3 انال 


(ج'فكالداع) تاداع 
طح 'حاد-اع 

طومق' برمعطح'ي)! 
1216 

انقطاي)ا 

دانقطم)ا 

1 نال-لع نايا 
لاالقد دع رطفا 
ماقطعط2ت) 

رقا 

ال كيةا) 


واكيا 


كافر: الجمع كفار وكاقرون 


كاقور: مادة عطرية 


القميم 
القاموس 
الكناكينا (الكنين) 
قعر (قاع) 

أكرمك 

كريم 

قرة: تل 


قصأاصيد: شعراء 


303 


ا 

باليلكيا 

لبل يكيا 

اتا 

مقاطما اع 
النلكيا 
اينناعيا 
ازداااق) 
للاعطمق أدينادات)ا 
211 

الي نكي 
1 ة21300)-اع 
ةداع 
اكيت 
بيك كنا 
باعايا 
ايكيا 
للقاكيا 

يلكي 


210 


كساب (قصييا): قرية فى القصيم 
قصاد: شاعر 

قصيدة 

قصور البيتتى 

فأسبيين: كيناة 

قطع القلب: محزن 

كثر الله لبتكم 

القاضى 

قلعة قطران 

قواس: رامى رماح 


304 


لاع 
ارأكق1! 


وتايكرا 


اللا" 8 الاكديا 

لينم نيا 
طلى!-! دناى1: 

لميلتيالكي 

قطع! طدلانا اناف 
وطاق »اع 

قااع! مذناى؟ 

ايكيا 


نتكيا 


راعى القلعة 
الكنينى وتقراً الخنينى 
الخرام/ الخرام 


كف 


1655 


رققع»ا 

(طاعداء) طواء؟! .8 
طهداانا مداع 
طاع؟ا بؤمع8 

3الع)ا 

3ااءع)ا-اع 

والعلدكيا 
بالالاغمدع)ا-اع 
(1)3010513111) مسدسمخطل )لاع 
لالنحنايا 

متكدل اداع 
3 
61-2 
أ ملكي 
ماودلل 
#ينتلاحلنايا 
ةيقت 

و8 حيدنكيفة 
حينالكيا 


زعطكا-اع 


الخبيرة (الخيراء) 

الخيبة: اسم قرس أو حمار 
حيبر 

خير 

خير البر 

الخيرات 

خداد: أنقاض قرية 
الحخضر 

الخلوة: الصلوبة 


356 


لف تايكنا 
تطبر )-اع 
تمطلال)! 


الاحانايا 


متطاع ع رع 1 


الاعط ماع12 
131 اداع 
اعطاطلا 
العلركيا 
مااع 
02 ا-اع 
#زاللايكيا 
للداللكي 
دعطول! 

ْ اطل! 

2 'طقطءوه ل 
نيلي لكي 
21-02 
بيني نكي 


4 اتا 


الخريمى 

الخطام: جبل فى حرة خيبر 
خوة : ضريية تدقع لليدو 

حوك : رفيق فى الطريق - رميل 
قبة 

الخبيرة (الخيراء): واحة فى القصيم 
الخيى: مقيره تيماء قديما 
خبيثين : مرض حَبيث (جمع) 
الخويرة : ناقة تعرق كثيرا 
حَويان : رقاق فى الطريق 
حخمشة: فرع من اليشر 

خريت: حطام 

الخرفة 

الخروسى: فرع من الشمر 


3067 


ل أأباع بيد !ا 
لإطبرغ مااع 


نينت 1أكيفةا 


مقتصنيع 


اناي 
ملكي 
عم ايكيا 
مععططن 1 . 
ناططاندل!-اء 
ط1! 
و 21-1 
الللالنكيا 
لي لمكي 
حدمي ايكيا 
لتنيي لكي 


جاايللكيا 


ليت لليكيا 
يا كد 
نييلت المركيا 
2 كع 1الأككنادل! 
نكيت 

16 الداع 
تايا 

لقع تل 
افنانااايا 

مم ندل بمعطانط) 
لات ا-اع 

لك المنايا 

ليه ملكي 
ايكيا 

لطتكا-اع 

اللي ناكا 
الل تاكيا 

طقال 

اك ططذاكا 


ولليلايا 


353665 


الكير 
الكرا 
الكران 


كروة-كيرا: يستأجر 
القصة: قرية من قرى حرب 
كشوب 

كتاب 


369 


داع 
إعينا؟نا 
مقعتكا-اع 


2لغ لاع 


تنلا 0 دبتعءا عون وينرت)ا 


21-2 

طن طاكدق ا 

١ طقتك‎ 

مطعلكا-اع 

طوعظ' ايزءاءا]-اع 
اقطبء 1-11 

انه حاكي 

لح خلكيا 

طتالكا-اع 
كنا 


12 


لاع1اأمعره»ا 


انعكده»)! 


قنصلية 
وادى القرى 

كوع 

كور: غبى (تركية) 

وادى القرى 

وادى قورة 

وادى قورة فى حرة خيير 
جبل قورة 

القرآن 


2 


قريش 


210 


قعل دما 
003 .الا 
بإينا0 0 
كرا 

ددم .الا 
2 للا 
023 للا 
ديات 
مقة»-اع 
ليع حيانكيا 
لنياككيا 
اللنابي“كيا 
وت دكي 
ام »ا 
يت 
لا حنكيا 
لبيلقكيا 


لنااوكيا 


كرسى 
قرونية: قروبيون من أقارب الشمر 
القريزان: فرع من عنيية 


2027 


نكيت 
لبن كينا 
سركي 
واعيزاك ةا 
علنزلكيا 

إيزاكيا 
معطة ادا 
0 لا كي 
لإسيلاكيا 
11 
ل ايكيا 
مقطس»ا 


ايا 


اقرع قل-اع-اعدسس؟ ١‏ 


!-اء .للا 
لمنيااكيا 
#نمالكيا 

لفك للياليااكيا 
مقءدس>ةا-اع 


وزنا حت كيدا 


لاء يا عمى 
لا إله إلا الله 
لا تنشد 
لعاب 


لابة: حمة بركانية (لاقا) 


322 


داكي 
1 1'321ئنت>ا 


حنناكيا 


3111"لها 
اانا "11 قا ها 
1110 هآ 
طق'هها 

وقطقا 

انوم-اء أحطقاآ 
الإعططها 
لنامااعء 
ها 

طدنقة مقبزعلها 
2 نا 19ت ا 
كات 

2لاقاها 
131 ها 


الالالاه] للا 


بتادق اللازارى القتيلية 

لين: اللين الحامضى 

لبيد: مؤلف إحدى المُعلقات 
ليجة: أرض اللايا فى الحوران 
الحيمة: اسم أنثى بدوية 
ليجون: أنقاض يلدة قديمة 

لى: تكوم 

ليلى 


جيل ليتان 

لبنى: جمل فى عامه الثانى 
وادى لية: يالقرب من الطائف 
ليرة فرنسية 

وادى لضم 

الليوان 

لهجة: لغة 

اللغقراف: اسم قرية 

لندن 


معنا 

هعءنا للا 

بإملاة5 13:1 13نآ 
1 .الا 

دة تاداع 
(12)1وم! 
دوه اداع 


1002 


3103 


ابواع انان !ا 

2-ان!أأنا! -انناانذ! -اناأاننا 
كابزع 1/1331 

رع ءا علد'ط ذَالة 
طهوه '-اكء 2 إل 
لاوا أمعرة 1 1043 
طاقا ناططةًا 113 

1 ناناذا! 113 

<> اكه نط1 قَالة 

؟لاع وان ١9١‏ 103 

كة "0 58 

ناذا-طقّك 3ال1 
5ع 1/13 
1/13 

اناطمج'اع/ خالا 

2' ]انالا 113 

بالمقاده دحدالا 

لالالاللا 53112 1122 
طنطة "115 


مح'دالا 


304 


المعاى 

مفرق: قلعة 

المجدلة: فى الحيشة 
المغرب 

محال 


ما حمدذال؟ 
1/012 
دنج "دالا 
لمانا 

رات "113 

عة "تالا 

اتعهد 'دالا 
وطاعة 'دآنا 

بجح "دالا 1 
112121 

ليان ينا 
طأمطوذكلة 
لحطاذال1 

اقطدلا 

د ذازءالا-اكء اخطدالةا 
21 للا-اكء اقطادالة 
طاالحطخالا 
ييا 
0102 


اتزطدالة 


محلب تاقة النيبى صالح 


محمل 


الملائكة 


الحجاز 


إسطميول (تقال للسخرية "ماميول”) 


طئلة5 بزطاعم أتحعاقد طعا "طدالة 
ططق 

لف 'لييناتينا 

د (عط)وة لناتمطدال؟ 
بايا 

بادالا 

تطندلة 

#مزقساع 

1 زقالةا 

زنزداةا 

ايللكياسينا 

5ق -ع ادال 
عنلتيلعيا 

اناة 'دلكلدالة؟ 

00 1م-اكء ممد ةا 
1/1 
اانا 
طعقلداحالقاع 
دةزهبداع 


انطحوتالا 


3027 


ا دالا 
صغم دالا 
لغ يطينا 
تماحمدالة 
اكناةءدالا 
مقدهحا-اء انطردالة 
ماع ذال 
طقط ةا 
نينا 
لقالة 
دالا 
مخومدلا 
أمردالا 
21-135 


312 


معطك- كه المقطكدلا 


مطءسطمدد "اناا 


وإتاملنا 


دعمحطلاك ةلا 


ولايلن 


328 


3 5 كع أناك اناا 


لاأأنكدال؟ 
قاةالا 
لمان 
1 دالا 
الا 
متادالا 

حت لياينا 
لكان قله 
الاع يياح الا 
معمع الا 
متقلعالة 

ا مادعالا 
طتلق5 متقلعاإلا 
مقلع القاع 
1/1 
2ع لع 
2طلاء لع إل 
“ع الا 


لع 


قلعة المدورة 
مدهونة: قريه الزيد 


ع 
3 


ميهاى: قرية قديمة فى موآب 
محينة: موقع قديم فى جبل كيراك 
محجن: عصا لقيادة الجمال 
المحمل 

المنورة 


2309 


ذااع)! ,درج عير لل0ع11 
12 نا 'لع الا 
لا ياحيييا 

2 نل شراء اللا 
أدطاع إلا 

عد ند اعالةا 
مذزاعالة 
أعحمحاء لهاع 
2ن راع اللا 
بالييحنا 
محداء لا 
ترمكاع ا 
متمورزء اا 
لتمدزعالة 

بإناف تيا 

اا زعالا 
بول 1زعالاا 

دنازء الا 

د أازعالا 


رز إلا 


2000 


اناررزع اللا 

لماع ال 

مكانقاء الا 

لم20 الزعيتا-اكء دبك 'اعالة 
5ألزء 1قدسح 'اعالا 
لامسسدد "اعلا 

تيلخنا 

10 

عاناع ال 

ناطقاة1 مناءاة؟ 
11 21121 اقرع الا 
يتاي 
النطقدع لا 

اندوع الداع 

دسح 'وع الا-اع 
الغطوع ]1 

أتدمةغالة 

عقب 'اتعدعاللاا 


[13لاداء اتعددعالاا 


401 


اذّاء1! .5 انددعالةا 


لكاناعطاء-كه اتددعالا 


تدوع 1/1 

2 نطمة ال 
علا تيا 
دمح لمق الل 
بردععرع الا 
ودأخط-ك طأووععالةا 
طودوعع الا 
صطارونة الا 
مع الا 
مرذزععللا 
ععاءع الا 

لاع 1-11 
قطدداوعة الا 
120 رطا 
متدعععكةا .ل 
مق 'دع الا 
متكادعع الا 


02 


اينات 
جيل مسحاب 

المشاهدة 

مشهد على 

مشئّة: أنقاض 

مشنة: فرع من ولاد على 
مسيحيون 


مستحى 


مثالثة: تلال على طريق القصيم مكة 


أعراب الميطان فى وادى فاطمة 


اوداءئة الةا-اع 
تدع الة .ل 
2ع لهاع 
بالك" لعدادعةال؟ 
يليا 
هاتأعطعع الا 

نا لإطادع الا 
الااكع إلا 

ل ازعع الا 
مادعالا 
اطامتدعع ال 
لت 


لالالاللاع اكع الما-1 ا 


311 طأا طهخناعالةا 


عم 
اع قاع اللا 
دللا الخلا الا 
ألديمناء الا 


مقتهلء الا-اع 


وعدعوك قال 
المزحام: ميرك التاقة عند السوريين 
مزيونه: إمرأة جميلة 

ماحاى: موقع صحراوى قرب تيماء 
ميلس: إمرأة ماهوبية 

مد: مكيال 


مل 28 دئة 


من: حرف جر 

من عشيرتى 

من هتا الشطوط 

من هذا؟ 

من خلق الله 

من يُعمر لى 

منقلة: لعية عريية 

مينية: جبال فى جتوب الرس 
متسيلة: اسم قرس وحمار 


403 


بدك ذالزعالةا 


لسداجغ الا-اع 


آحط"الة 

5آلطتقة 

الريللنا 

يلين 
1لا 

اعيد زاقة 

اللأي 

دالا 

وال 

213 ا7طعد ' دنال 
اهناك ا'قط دثالة 
1 واالا 
داانا عاانطامأقة 
اا -سامة "مز منقاا 
اتالكيليللنا 

لأعتصد نالا 


للللتتيالن 


2404 


لا الا 


لاأداطكعنلا 


تاعتسططك اناا 


واللنلنا 


1د يتالاك الا 


داع اءتالةا 


0 113 


بإإقسهداء اعطدد ]الا 
مقع ز-اء الطاتقة 
1 11-اع 1نأذلزالا 
استستصوع الطاتلة 


لبرعه-كع اأطالالة 


تق انطفتكلة 
طصتط ةلطاع 


؟ترحج لاا 


حل ا-اكء مرذءتانا! 


وإعريهلانا 


مخاليد: صبى من البلوى 
مليلية: مكان على طريق الحج 
المنيف: جزء من جيل أجاً 


معضم 
المواهيبء أبى شامة 

معلق الحميدى: جزء من الحرة يالقرب من قرية العلا 
ا معلقات 

ا معارة: فخذ بتى سالم من قبيلة حرب 

المعتدل: جبل بالقرب من قرية العلا 

المجيزة: آيار أشفل الخجر فى ددرة ولاذ غلى 

مغير: كهف 

مغارية: جمع مغريى 

المقراسيب: فرع من أقارب القكارة 

مغريى: رجل من المغرب 

مجوج: قرية قى حبل شمر 

مقيل: مكان الراحة أثتاء الظهيرة 

محاقظ: راعى 

المحاميد: بطن من حرب ينى سالم 

محمد (ص) 


محمد ين عيد الوهاب 


405 


"الا 

داع بزاع الا 

تس 'الا-اع 

0لا 

1 ناطق رناتطده الا 
بان بز رد !اك علدااد'والة 
ةادالا 

عدعوقهو الطا-اعا 

لا 

دك وس الا 

تتدعطاوهكا 

2طع او الا 
مأووةءعطوه لماعت 
إرطعمطاوة الآ 

وناوة 1 

اأنزوهالا 

دما1قاه الا 

وليل كينا 


الا 


طقطختالا-اعلطمق صط٠طةذ‏ لع تدس ترتداهال؟ 


الشيخ محمد 

محمد: تاجر القماش فى عنيزة 
محمد الدبيس 

محمد خيرى 

محمد ولد عيد الله الكتيتى 
محمد الكردى 


محمد: حندى يدوى قى مدائن صالح 


محمد طاهر 


و 
وادى مجيب: غدير عرتون 


2106 


(مط)يوق لع تتتمدداهلقة 

أله' 30 اتمحطهال! 

طن زطدالا-كء أله ' 31:50 1أهالة 
لالاع 5 
يي ا 

5 أطبزع-نله عع 1 تردحاهال! 
بمتع طلا لمع مداه 
لي يا 

بان نكا-اكء لع تستستطاهال؟ 
يي يا 

بإاأعزعال مع تاهالا 
لتينييت لمع ممما 
1ن زع المع لمع تسندداه ةا 
3 لنطآ عع تس محطهل1 
2111 طاه 1 
300 عع لصوت انالا 
لانقبه5-511ع لع تررق ناه الا 
تراك بلاطت لع تااتمتطاهالة؟ 
انطة! عدم محطها؟ 


معزةالة للا 


مقصر: حبل بازلت قى وادى قاطمة 
مكة 

منى 

المتاصير: قرع من عتيبة 

متقورة: قرع من أعراب اليلوى 
الموريستان: مستشقى 

ينى مر 

مرة:أعراب مرة 


مرتراب قرية محطمة 


معدعع ااا 
مهلكاهال؟ 
يكنا 

«أكعدده لداع 
ليقن 'إيافاانا 
مقاكاءه لاا 
عهان؟ بزدوع8 
نايا 

طقعءه الا 
دترزااعد هالا 
دررع اده إلا 

321 3ع اكه آلا 
لل لت 
عنانك هالا 
كه 

قط 'أقاه الداع 
000 
]ابرع نه اللا 

اع تاه الاا-اع 


12 


مطلق العلايدة 

مطلق 

متيمة: حطام قرية فى جيل سعير 
المطى:نوع من العشب 

مطلج: من أقارب الصلوية 

المولى: الله 

الوقن 

مزينة: فرع من حرب 


مريكهان: فرع من ولاد على 


2408 


لللنايايييا 


2ل /إدالة ومأأمالا 


1110 
مييايت نيا 
ل كت 
[الاائهالة 
داعو لاع 
بروالقاع 
ا 
م12" 
ملا 'نااللا 
اأمادالد "دالا 
عالت 'نالة 
يالا 
تاليا 
1 'ناللةا 
ةقانالا 
تقطن لقاع 


أططرالة-اع 


ميرك التاقة 


مغراز: برج فى صحراء المواءي 


المجوطة: فرع من عتيبة 
محافظ 

محافظ 

محكنين 

محلف 

محرم 


محزمين 


109 


2م دع )عاصسعطنالةا 
فعانالن 
61 داالة 
اذالانك :كسالا 
نيان الل 
تلطا سالا 
تابرع اله 
لاعة انالا 
لفكت 
زازع ]لهاع 
وبلرالنا 

عه للونالة 
هنأن ود الةا-اعا 
ينانا 
انالا 
ملم لءلقطس الا 
]انالا 
3 اناالا 


ل أجقطن كلا 


ابن مجلد 

مجدادق 

مجلد: مكيال عرفى قرية العلا 
المجرة: طريق الليانة 


مجبب: عريش 


منير: اسم جيل 


متقولة 


لعالةزناثلا صطا 
للع زسالة 
لدالءزنال؟ 
:تززدالة-اعء 
طدطمان زسالة 
عات اانا 
دحقادالة 

1ت لاغ لكان الاا بزل0 د للا 
قاع لان اق اع 
اناا 
اتلكانسقة .8 
كلمع تايان اناالا 
؟أكعادالا 


؟أطصن انا 


اع 11نااناا 


لعلف »الي 


1410 


411 


ادن الا 
لعييااننا 

لأا انالا 

د*ططو نا 
نالا 

تنردلا عه درنلا 
1107 04 111173 .85 
”1 
اتزلليا 

02 اراق 

لالعقا 11 وعنقة 
ددناال؟ بولدللا 
فللسالن 

1 ااعكن لاع 

الع اددائلة 

ذل بزع داكن اللا 
«تتطدنالة 

01 الالالان كن الا 
يليا 


معاد وناكتالناا 


بتإطك دالا 

لاق ادنات_اعا 
#كتاالنا 
1 لاع 

ا لرألدىن الا 
1312كناة_اعا 
الل 

كع1 ]ناك 
ل اليل 
متطاسالة 

ونان ا 
؟تعاطاناة 

ج 'لبايايان ]1ن اللا 
نت دشرا 
والإمزد دنا 
ماتويلزاع رالا 

دم" عجن الداع 


لعبرعع دناللا صطا 


كنااطة! 


ناقوس 

عدل الاقوس 

ناقوس 

ناها:اسم أنثى بين اليدو 
تهاب:لص 

ناجان: بلد فى وسط تجد 


التجيل: قرية من حرب يتى سالم 


التمتارف 
نصر 


نصر (رجل من العواجى) 


مخزد؟ 

لا يفقت 
الملكيائنا 
ايكيا 
عنتصقنة نطا 
ايكيا 
كي 
اللأكيلندا 
يت 
متكقنة أقابع5 
معدلا 


ةل 


نصر (من قبيلة حرب) 
نصر (سكرتير بن الرشيد) 
نصر (شمرى من العراق) 
تصرانى 

تصراوى (يمعتى تصراتى) 
تاعوس: جِيّانة (مقاير) 


تيع 


تقد (جمعه أتقاد) 

تفر (جتدى) 

تافرة (خجلة) ‏ 

تقول 

تقور الطريق: جيل على الطريق إلى مكة قادم من وسط تجد 
نجاية (اسم جيل فى تهامة) 


زنجى 


1014 


لننيينا 
تكدلا 
فللا 
لياس سن 
لاتحت كدلا 
1130005 
قطدنا 

داع ةمخطاطعنة 
برطقنة 
تايا 
ينيديا 
نيتيلتانا 


|ءالنتانا 


311 1 داه ونااغل؟آ 


ليك جنا 
مروع؟ 
يننا 
لزعلا 
ازع الا 


تجس الدتيا 

نجاب (ساعى يريد) 

نجل (أنقاض قرية فى جبل سعير) 
وادى التجيل 

نجم 

الحاج جم 


نلنوخ (أنقاض قرية فى مؤاب) 


التمسا 
تهاش 
نسحى 
نسمة 


نسلم عليك 

تيذ (إهانة باللفظ) 
قر 
نكل (موقع مخرب فى موّاب) 


تمر 


زال-لع دازلا 
طاذززعة 

عدزغا! 

اعررعلة 

ازغلة بزل هلالا 
نينا لها 
مزعلا 
“اهعد سياه زع 
مقءزع" 

صن زعلا 
لامواعةة 
دكدة لاع 
لامعقطوعم] 
فطكادوعل؟ 


14 


ابا 1ت ' دع العددعلة 


(عطند) عطالة 
بيت 0 للق 
اانا 


رادا 


اسم كلب (نمران) 

طلائع النير (بين القصيم ومكة) 
تيص: حيوان الشيهم 

وادى التقب (يالقرب من الطائف) 
النقوشة (فرع من عتيية) 

النوابة (فرع من قروى خيبر) 
نوخ (مكان تيريك الإبل) 
تععوسي 0 . 

النواصر 3 

تيريك الجمل 

اين تعومس 

قورة 
توير 

تهيج 

نون (حرف التون العريى) 
النصيرية 

ناشد الجمال 

التنصير: من أقارب العنوز 
نوسى (نوع من الحشائش) 


مقصعسانا 

اده نج' 2' أناا1 
على 

مانا 'لا-ص»ع للا 
دعكا "لاع 
وطقه؟ 


ةنا 


ةا لطا 


اع تبزععن الدع 
اقصعءلدك ساكعنالا 
ل لت 

اند 


متع سنا 


416 


عريمات: قرع من حرب فى نجد 
رغوة الحليب 

أشيقر: اسم واحة فى الوشم 
نان 

عثيم: قرية فى حائل 

عزيزية: واحة قى الوشم 
وضيحى 

أوادم: جمع آدمى 

عويش: اسم كلب 

عوينات اليدن 

أولاد الوطن 

عوشاز 


العواشيزية 


117 


عاة 01" 
0112 
ينانا 
012" 
بأعينافا 
امتابزاع 0 
جليا'يف 
اللإغطء0 


(بلييلف 


للدالاع 01 

6 مات دون 0 
مماويعداكء لذاسن0 
05 

اعاجدطاء 0م اع 
بريلياف 


ش 021131 


رقوضىي 

رافية: واحة قى الرس 

راجل 

الرانا: منطقة فى الحرة 

راحال 

رحالة: فرع من حرب ينى سالم 
رحمتا 

الرحيدان: اسم قرس 

الرحيقة: اسم جمل 


2416 


بمروائم 

551 يوم 
مطوممطوط 
حططةا 

أن نايلكيا 

د" تدا 

ذ' تطدظ حل الراعداه 
أوسطت8 

نلانيكيا 


ك8 


بحاننيا 
عيضت 
لم8 
للسياكن 
ينيعي 

لبلدث حتيلنيظطكت 


2-2 


419 


821 

خيللن 
5 
مطوط 
اقطدط 

ا عاد 

ال نسليفا 
اتزهزده 
ادرزقظ 

انرق 
للاننياكي 

اع ؤطاوط 
لنت ةكيلعها 
لبي يكن 
ماعنا 

535 

منلم'-اك 835 
حلي عنما 
لكو بزمع8 


831 رطا 


ريان: اسم واحة قى وادى قاطمة 
ريان: اسم شخص من التعومسى 
ريال 

ينى رشاب 

ريم 

رم: اسم عشب قى تهامة 
ريعة:ممر بين الجبال 

الريع 

ريع عقدة: يالقرب من حائل 

ربع السلف 

ريع الزلالة 

الرياض 


ريشان 


010 


211 طن طك-دع ل1لأكوظط 
125111001 
لالستعي 
انكعد-ء 01131 
حاتجا 

اتن لعيقت 
ينا 

لنت ولمما 

لني لقا 

اد5 

طامطعم رمع 
لرعع 1 

لبن تاها 

815 

8*3 موع 

515 32 

65-1 2" 87 
دلداء2-جه 3' ا 
التقاطعع 


مقطعطنط 


ركاب 
ركاب الحجر 
: الرمض (عشب) 


ِ 
ريس 


الريع الخالى 
الوك امسواقرية امير 
جيل روضة 

روضة الحرة 

رغوة الحليي 

رحول: اسم جمل 

رخال: نعجة صغيرة 
النؤكاة امت تمع عن ناه 
رمح 


1م 


لالطاتطوع 

اللا 

نينا" لاما 

تلكيللنا 

زه ل-اء كانه 
لمتساط-ءع 
81 
لياحيحعليا 
للها 
1 ل 

31 )ا-اء د' حاطان8 
د' ٠ططة‏ 8 
دنال .ل 
32 ديعانل0 
ولرراو 80 
إذ5زه8 
اننا 
مقحه كه 
الوه 


دأصهظضءع 


رطب 

رضم: بازلت 

الرضام: مجرى سيل قى تيماء 
رطن 

الروسة: فى النقود 

الرواقة: من الأشراقف 

رب (الله) 

ريًا: اسم راعى 

ريه: رفيقة الحياة 


يا ريى 


ربيعة 

رويت: أطفات الظما 

رويضة: إحدى واحات الرس 

الرقاقة: جمع رقيق 

روحة 

روح: أتصرف أو أغرب عن هذا المكان 

الووخضنة: امع فوس 

الك مقو حاءفن السنهر امتحتوب الرسن 

الركبة: جزء من الصحراء العالية بين القصيم ومكة 


الروم 


14002 


الها 
200 

ممتطا ع 
انآ 
مديها 
يقتا 
ططنت 8 
طم 
امنا 
برططن8 ولا 
الفا 
نا 

لحي حالها 
تنا 
اليسائني 
لبلناائنا 
دكلكات ,ع2 
إعتاائيضتا 
حطاى لان 2-8 


جبل الروم: بالقرب من قرية العلا 
وادى الرماح 

رمكة: اسم قرس 

وادى رموضة 


رونية 


رونية: قرية من قرى السييع فى وادى السبيع 


روبية: عملة هندية 

رشدان: اسم كلب 

رس:رى الآرض من بئر ضحلة 
الرس: مكان به حقرماء للرى 
الروثان: فخذ من عتيبة 


الرولة: قبيله فرعية من قبائل العنزى 


سعادى:فخذ من مصروح من قبيلة حرب 
سعادين: صبيغة الجمع 


43 


نا .ل 
ممصن 8ع لاا 
اكلتتيياالنا 
سس لاا 
ىلنلن الفا 

لح لاق 

م8 

ليع ايا 
اليا 
نا-2 


مقتاأنظطط 


داالقيسسنآ 


53303 
5532010 
52330 
53312 
521 
امات 


531 


ستائزة امتد موقم 
صيرى 

سيت: يوم السيت 
صابوتى: صابون 
سناكزيفايئن: تبيحة 


السعادة: قبيلة من الأشراق 


024 


لانطهدة 
531 
هلة '525-5 
ه5301 
5201 


53522 


لإطاداة5 
21ت 11131لة5 


5310 


بتى سعيد 
سايح: سائح 
سجيدى :سجادة الصلاة 


ساق 


السخف: مسقى من مساقى الثمر 


سلامى: شيخ من شيوخ نيماء 
الصلاة والسلام 

بقى سالم 

سالم: بدوى من خَبير 

سالم: شيخ من شيوخ حرب 
سالم: واحد من الأشراف 
سالمة: امرأة ماهويية 

سلوه: جن: عقريت 

سليطة: قماش يفتة 


سيدنا صالح (نبى) 


025 


بزومع8 
طاطاعنة5 

تاعنز 52 

ون تاالكة 
“51 
1لاددكدع 
5533 
50 
ةات5 
نقاة5 
5213121 
لقم أح5-كه 3لا 85-52131 
1 بزدمع8 
م501 
ع5 
5031 
ملسيتااءت 

2 الاللا 531 


2م531 


يلتعت 


صالح: قريب شيخ الفكارة 

صالح: أحد رجال القوافل فى عنيزة 
الشقيق الأصغر للشيخ مطلق 
صالح: شخص فى حائل 

صالح: رقيق من الحطيم 

صالح الكتيتى 

صالح: شيخ من خيير 

اسم أطلق على أجنيى دخل فى الإسلام 
صالح الرشيد من عنيزة 

صالح ريد 

سالم بن الزير 

السلط: اسم قرية 

عساك 

سمارة (سمرة): شجرة سنط 


سمات (غير مملح) 


4126 


طتلقد 

الللاعت 

طالق5 

طثاة5 

طاتلقد 

إيلللكتك 

تاقد 

تاقد 

لغ طم داك تاقد 
نلزع2 طاالقد 

ممه طا لوالقه 
25-51 

»اقع2 

(ه'0دة) متممصده 
41 01 5311111121 
521111 

5 

لنلناءت- 

ليت 


373 531111 


صائع 

وادى الصائع 

سارة: ساحل من الحجر الرملى 
سرابطة: قرع من البلوى 

قار 

سرحة:.متهل 

صرصر: ريح شديدة 

ساروق: لص 

سعود بن عيد العزيز 

سعود بن سعود (الكيير) 

سعود ين سعود العراقة 

اخ توف الوفادي 

سورة: قلعة على طريق الحج 

سيال: نوع من الشرطة الُرافقة للحج 
ساير: موضع سخرية واستهزاء 
سباع: فرع من البشر 

السباعة: قبيلة من العنور 

سبيع: قبيلة من أعراب تجد (من قيس) 
ادي اعتمم ٠‏ 
درب وادى السبيع 


نات 


لإمقك-ده 03د للا 


جاعق 'اعلعطق' قط 0ن"53 
"دع طة 53"310 
نلب "2ه 15 5310 


2122 لالا-اكء رلن*53 نط 


25-5553 
حافت 
لدت شرن 


علزع56 باقلالا اوعدا 


407 


لالالاعه 

لم 1ر52 
52601 

قططع5 

مد 'قطناءع5 
قطاقططء5 25 


انطع5ه 


ع-51 
2 2 
انتليتك 
مقرعداء5 
لع اع5 
دابزغاء5 بزدمع8 
مرتاع5 

لرااء5 


لييللاتت- 


428 


سميرا ع أسم قرئة 
السراحين: قرع من المواهيب 
سراى: قصر 

السراسرة: فرع من جهيتة 
سريقات: زردية 

السراحة: فرع من حرب 
سطام 


429 


لرذاء5 


5613 


تع اعد وطاا 


النإللتات 


3م56 


0. 23 


562 


5» 


1دع5 


25602 


5611 


تلن 5-5 


501 


طاعا عع ا كتاجتاء5 


30لق5 


ع5 


الصيد <* فب وآ 


جبل سيد 5 
سيدان: شيخ ماهويى مل 5 
سيدآن: صاتع قى تيماء مل برع5 
سيادين: عشيرة من الحويطات اأعل لات 5 
السيح: قرية فى وسط نجد . طعبرع5 و 
سيف آلاع5 
سيقية: مجرى سيل داع 5 يات 5 
سبيك علاحك 
سيل ابره 
السيل الرمك-وع 
ياب ا لأسيل اباع5 دوع ناج8 
سيل العرم لع عفقاء ابرمد 
سيل حائل رقنا 6ه , ابومك 
وادى السيل ارعكده بن دللا 
سيد تاويرع ؟ 
سيد محمد سسكا رمه 
الصقا 5312 
صقان لست 
السقرى: فصل الخريف بصع أكوع 


2030 


سيفينة: قرية من قرى المطير 


صقور: قرع من البشر 
صقورا: فرع من الفكارة 
شعاب التام 

شعية: منطقة صحراوية 


شعيان (شهر) 


شعارة: مسقى قى الصحراء 


شعارة: اسم قرس أو جحش 


جبل شايا 


جيل شاقى 
شق الناية 
شاهود: شهدد 


سكحر 
ابن شالان 
شالان: فرع من الجلاس 


شالان: اسم كلب 


431 


طدناباء51 

5000 

2523 

ا-ده ط2ت511 
لملتئيت 
مقطة'5113 
513 


511 


اطق - 


نيلك 

م51 

53 

5111 

521 .0 
132 لت 511300 
500 

للكت 

مداه قطا 
50 


ليككيك 


الشام 

الشام: منطقة دمشق 
شامير: قبيلة 

الشمر 

جل شن 

أمير الشمر 

شمر توقا 

شامى 

شاران: عرب وادى بيشة 
شطارة 

شاذا: ينى سالم 
الشاذلية 

الشيرامى 

الشعاب 

جيل شعابة 

الشعايين 

الشعادة: قرع من عقيية 


جيل شيعار 


مداكوع 
25-1 
فللنياتيك 
5011 

اعماع 0 
قا 
511211111131132 
اللللليكت 

ْ مقعوواد 
512 

511212 

لع ادك لاوط 
لالشوط"51 

مج "5-516 
2 .0 
متطك "525-5116 
65-1 

0. 6 


562 


أخططن1 درطا طاطعلاة 


الشرافة 

شرارات 

الشرق 

شريف (واحد من الأشراق) 
شريف (شحاذ فى المديتة المتورة) 


شريف سواكة 


0033 


لنطع 5 


لكلنيكت 


51 


ماع51 


512 


اقلاعط!5 .للا 


اللعلتليك 


25-1 


51 


51 


51611 


ومعطقدة5-وع 


عييتليك 
م511 
1 لكوع 
51 
25-5160 
5111 


لليدايك اذا 


جاة5 آه الأرعداد 


الشبيبة (أراضى زراعية) 


014 


مارزكاءرءاك-وع 
المنيحليكت 

502 

2 ل 
5 

51 

501 

اافيدتيكت 

للكانات511 

طاتكققة نااطتبرك511 
طبرع "امهعم .ل 
مقطبزع 511 

للعايا511 
ل لزع نا ة-اء طكارروه . 
كل نايك يلكت لاي ليت 
حليانيك 

مقاطت511 

حططع 'اكدوع 

25" ته 


اءاآطعطاط ادوع 


الشبيينية (حقر مياه) 
شيرية 
شداد: عدة الجمل 


الشقا 


شمر (عميد الشمر) 
شيتانى (واحة قى الرس) 
الشكاء * 


شتر: جمال 


20415 


داءتاعططتط5 -وع 
طلوبالقرطتط5 
500 
255-23 
1تاطك-وع 

! اقط5 

أعطقتاداه 
511111 
لوطه 
قاتطاكوع 

للكت 

تالت 
510 
لكوع 

لأزع القع 5110:3131 
016 5-5وع 
طاهط5 .ل 

3ط 25-011 
50123 


25-507 


شو يتكون أنت 


شيرامى: أهل سمدراء نسبة إلى شيخهم راشد الشيرامى 


شي الجمال 

شب اليل 

الشيرامى: اسم عائلة 
شيوب: شياب 
الشيول: اسم فرس 
شوف: انظر 

شوق الغريب 
ققيراء 

اسم قرس 

الشقيرى 


2436 


1 (اناعاعااط ناذاد 
5111 
أقدع زر ططيط5 
انط'-اء ططنوداه 
1ع طنط5-وع 
نطسطه 
إعقطاو-وع 

51 

مانتمءطن 11 1نا5 
21010600060602 
65-1 
ينزاناليك 

بن الكلركت 

لظ '-اء عاباداه 
انك 
تللكت 

2ل انطك-وع 
للكت 

تيرياللنكت 


5 


3 


شوام 

شويش: مأهويى 

سياح: قرية فى الأقلاج 

سياح 

سيالة: نوع من شجر الستط 
السد 

السديس: جمل عمره سيع ستوات 
سدير 

سلوس 

سدتين: أقارب بتى عطية 

سدر: نوع من الشجر 

سدر: قمة بازلتية قى وادى فاطمة 
سيدا: قرع من جهينة 

السيح: اسم قرية 

اليف 

وادى السليمة 


مسلمة: من 5 شجر | لستط 


437 


لبا ليك 
لأكلزة يلاداك 
513/1 

50 
532 
55-0 
2500 
فانانلكت 
201005 
عض 5106 
510 

510 
2 ه51 
ليليلكت 

511 1116 
حد ًا تك-5ع للا 
51112 
ينلكت 
لييييلكت 


اراصايرلكت- 


اين سمرى: قرع من الحطيم 
ريح السموم 

ستجارة: فرع من الشمر 
السير أمين: أمير حائل 
وادى السرحان . 


وادى السر 


- 


سروق 

سرور: امنم علم 
شيرات: اسم قرية 
جيل سليح 
الصليب: الصلوية 
سليمان 

سليمان: بائع التبغ 


سليمان أيو دأود 


يم'صتك صطا 
للالييياكت 
5012 
511 
شاك .الا 
أك-5ه بإولدللا 
للافيلكت 
زليلكت 
516 

لاع51 .ل 
بلغا "كوع 
القتللاءاع5 


ينين خلكت 


300 ناطق القدالاكت51 


ينين حلكت 
ليل تت ” 
ليين حلت 


لنانينا ملكت 


11[ 11ت 11>أ-اع مخقتولازء 51 


مقحرزع51 


سطوح 

| السوة: اسم قرس 
سوان: اسم كلي 
إسطميول 

البواادة: اسم فين 
ضوع جب جاع 


صواكة: اسم هجرة 


اقيا 1 للا 
لييلنككت 
رمالل 
ططه5 

500 .للا 
تلاة 5 زمع8 
اعت 

5013 
اأباعاهكوع 
د6ططن 501 
ططن ه50 
لإحاطانت 5011 
501 
لياتيافت 
ديناينان 25-5 
2-01 
اناط5131 
2ك وآ 
د50 


ياد 


4239 


سواك: من آقارن الحويطات 
سواكيم (سواكن) 

سوال حكادات 

سوالمة 

سواتى 

سيك الله 

5-0 

سيية: تل رملى 

سوبية: مشروب متخمر 
السودان 

السويدة: أهل شقيراء 
السورجية :قرية حرب 
السويجى 

ضفة؛ شخرة ارشيرة 

صقة: الغرقة العلوية من المنزل 
وَدَعْ الستقيزة 

الشقوق 


لتكت 
5 
بلللداكت 
5 
انيلدالكت 
عاقططن5 
م50 
واططن5 
3آطنا 
5 
2 ع 5-وع 
طعتوععن5-وع 
نوناك 
5112 

عيلالكت 
دعع1أناك-وع .للا 
كاناأ1نا5 25 


ينات 


440 


441 


اناد 
تلن الك 
اناك دع اناه 
أةان5 دوع 
الزغاب5-لع 


! اانه اله'ها رؤز ثأن؟ك 


لتدطن "قط قند' لإأاند 


لإطاعلا-ضع بلج ' بزأأنه 
ناحا-لاع!ج '1311انا لإأاناد 
داأتداناك-عه ببولدلالا 
5 

أن 5-عه طوع] 
الباككت 

اليلليلاتكت 

5011111 
5011 

لميليناتكت 

اننانتت 

ميليالت 


23 "وتاك 


السوطة: قرع من عنيية 
سواح 

سويرجية 

وادى سويرجية 


سوادية 


السويقلى: أقارب الشرارات - 


سويحة 


السويلمات: فرع من البشر 


السويلمي 


تعال هتا 
تعال حبينى (قيلينى) 
تعال يا ملعون 


طاطديسةه ‏ 
لاعلا عاد 
اعتوعع5 للا 
2ل بزع 5 
وزنحكت 

بزااع ينه -وع 
2 

لس إلا 


اللينا نكت 


الممدعط اح د11 


با!اأططتط اج "ج11 


لنت 'أ 1 83 أ13"'2 


الطيف 


سر 


امم غلم 
فى 


طريوة 
نريية: 
طراة 


طاوس 


2003 


1 
#أرقة 1 بأمعع 
1203 
أحطة1 
دا 
11 
فألا 
11 

قمةنات 1 
نط1 ة 1 
5162 1 
فياطلا 
111 

؟تاقة 1 
لاكنطة 1 


112 


طايئة 1 


انبرة اع 


تغرز الغنم 

تهامة: الأرض المنخفضة 
وادى تهامة 

تهامة مكة 

تخلينى نام فى حضتك 
طلال ين الرشيد 

تماثيل بتى هلال 


444 


أقلاعع 1 

اشاطع 1 

1 مااع 112 انانلأو 1 
ناوه 1 

لتلا 

1 

1 

ل نالنا 6ت ونا القطاع 1 
لقطكده صطة اا 
اداع -اء الطتجدع 1 
10 

7 لامعر8 

1 1 

االلييتكا 

ماطوعه 1 

إوقه1 

نيتلا 

بواءع1 

#نيتلا 


1621 


وادى ظا (فى العويرض) 

داء الملوك 

ثايت: قرع من الشمر 

تعاق: صخرة مازالت فى وادى فاطمة 
ظاقية: جبل من نيماء وتبوك 

الذهب الأصفر 

ظاهر: قروى من تيماء 

ظاهر: ماهويى 

اينة ظاهر 

عيد الضحية 


الضاهى 


045 


106 

تلمتادع 1 

تيتاييكت خلا 
نيتلا 

(زياحينا حلا 

بربك اع 

13 للا 

“اناع داك م11 
اأطقط 1 

151 

فيلا 

؟1كة-اع طاقطق1ا 1 
لالراديلا 

الاتيلا 
تل ع أطقط1 
21 لاك 210" 
بإطلقط1 -طاع 
114 

طذلانا -211ت11 


متاان1121 


ضيق الله الحطيمى طماات ند 


ذيل ليل 
ثقيف 112 
الذعال: جيل بين القصيم ومكة لد'1 _طوع 
الذالية: قبيلة من الأشراقف اع 
ذالوق: طيب المذاق ذميم: 1121016 
ذميم 11 
ثمآد: جبال 11111 
وادى تمود م بول دللا 
مود 111 
ولداتك 7111341-21 
دشصضب اطتمت11 
ذانوة: امرأة ماهويبة 1 
ثار نا 
ذات الحج: اسم قلعة زْةلا-اء 31+ 
ذات عرق 11" 1 
الله يعنيكم 6 -703ت'لا ذلداانا 
الله يررحم والديك عالاعل دطابزعينا موطععزز طداانا 
الله يسلمك عاد ةااععع يا طهاانا 


46 


الله يذكرك 

الله لا يبارك قيك 

الله يبيض وجه 

الله يلعن أيوها الهيوي 
الله يلعن ثقيف 

الله ينصر 

الله يسلط 

الله يطول عمر ها الوليد 
الله يوصلك بالخير 


)لدأ كاطاعير طداانا 
1116 >اتنقطنالاز 13 أداالا 

داز 1 الإغطباا طداانا 

انطتط !123"'1١‏ ناطات صدك'ايالز طداانا 
1و مدك'اناز ذطهاانا 

ناتالز 1313االا 

31 اأنكنالز اانا 

العاعتت اقط عدف" األعامايرز طذاانا 
مع بزع لالط علداعكعددعابرز طذداال 
دوع اانا 

735517 نا 

تنيت لبيك 

مبإعزدونا 

طقاءة :ونا 

3 لامة 111نانا 

لقعت نودونا 

الإقدع ل-:1نننا 

2ل لودمنا 

طنج 'عطادعق8 دوددتا 


يالييييك 


017 


أم السيوقف 


5 1111لا 
ضاق ونا 
2 1111لا 

5012-كينا ورنونا 
سكع اونا 

ارزع 111 لنتنونا 
داع 1 نونونا 
112لا ال 
1112لا 
:لونلا 
لاتالاعدددنا 

هاأ 51لا 

قاطن كنا 

ل حلنياف )2 

“اباعلة' لهثانا سمهك'ننا 
«أعوولا 

نطلا 

16لا 

انملا -اع 


داولا 


49أ 


طاحططناءولا 
ططكدو لداع 
نودلا .© 
لب اميل 
انا 
طنط انتاداع 


نا-2 


ونا 

توأاغه ادع دللا 
لإططرء لإكلكات؟ دللا 
1311-21 ناذا هلالا 
اقرز دثالا 

برماقك أذبزدا جلا 
لإصطغ تقلط دللا 
(اتدمعع داكت أقبزط دللا 
عاماقطانا: أقبزط دلالا 
لإشططكانه أقلاط دثلا 
طحاانا أةبزط دلالا 


طء 1ل دابزاعن اقبط كالا 


ولو 

وشغلهم يالنهب 
وياء: طاعون 
وير: اسم حيوان 
وير: أسم حيوان 
وييسة: فرع من البلوى 
الوادى الكبير 
ودا: أسم كلب 
وديان 

وادى 

وادى: اسم علم 
واأدى موسى 
الوادى 


وادى السر 


505 
الوقيلة: اسم قرس 
ينى وهاب 
الوهايى 


وهايى 


يلان! دللا 
113مقر قرع جعط تصبتط-أمرطوقطك دلالا 
2طقللا 
عقطةللا 

6 لالا 
23لا 
تآطاععا-اء “30لا 
02 

ةلد ثلا 
بوكةلالا 

فك دللا 

2 بلالا 


تا 


نو الا-اع 
طقطةلالا رمع 
لاطاقحاه للا-اع 


بإطقطادللا 


20130 


وجاج: اسم بتر 


وجيد: اسم أنثى يدوية 


الوجدان: فرع من عنيبة 


وعيل: اسم علم 


/21121 للا 
لإطقط ةلالا 
انذللا 
«قيزااة للا 
بنك لعن 
زد بلا 
زذززدلالا 

إن العينا 
دقل ززد الا 
قطاعاد /الا-اع 
ةللا 
نالا 
براذلالا 

16ت الا 

طاع تك بزع للا 
كينا 
هتاكةالا-اع 
لرئة الا 

أب *دلالا 


اأبرةللا 


14031 


وعيل: شيخ ماهويى 
ودك 


98 
وبةه: نداء للايل 


21152 


اأبرقكلا 

عأنت ل لع لاا 
اهمع الا 

داك الا-اع 

بأنه '3دا6 للا 
الزلاع5 0داءللا 
عل الا 
211151317" امجاة نالا 
ممه لدة 2,26 
العامة 

مقاب طماءللا 
5-5-9 

وبزوجع الا 
لحادة للالاع 

باع الات الا 

ل ريزغ ثلا 

باغ نالا 

0" ذاولزء للا 
“الامج ' «اويزع ثلا 


اناي لادلزع للا 


ود الغريب أهله عن الأجنيى 
وادى ودج 

ولاية قونية 

الوزاتين: فرع من عنيية 
وتر: اسم جيل 

وتر: عراقة للجمل 

وو-هو: تداء على الإبل 
تداء على الإبل 

ووفاء اسم مدو لانن 
الوضيحى 


الوفيان: فرع من حرب 


#0033 


لاطأقوزة-أكء 0د' 3 ننطاطج طتتدعطو-اء 130لالا 


[10لالا . بالا 
02 1دماذ| للا 
لت ط1ا لالا-اع 
اللا 

اننا 


! ما-حاة/لا 


م10امويتاسمن]أوي-من] انثالا 


13 الا 
ادناه الا 
ذخان الا-اع 
زاييااننا 


الا 


لمات أطة 3لا 
تأطقكاة: امع قا 
طهكاءة] 3 
ان 173 

73 12171! 


تازه اقم 73 


يا مال الطير 
يا مال الضيعة 
يا رسول الله 
يا ريى 
يعرض على 
يافت: ولد نوح 
ياقوت 

يهود 

يهود خيير 


يهودى 


454 


الإع1ناع اقم قلا 


تأتططنا الات 31 73 


انا ان825 73 
! بإططن8 قلا 

با21 "3310لا 
1 ”2 

>” 

171 

را تا 
بوم قطادلا 

تاقع عه دتإطدلا 
٠‏ 7213 
711 
72 
باطططنه!ة1 
مقلا-اع 

لت6-اء د' طوولا 
الا لا-دمت ع' طمولا 
د'طوةل بزقخلالا 


طتسطلقة/ا 


يطير 


اليوم نقيم 


زه 


وططلا 

تأتعطوه1] قطاطلا 
نامويه ”7 
61لا 

مقتناع ا 


نانكاع7 


51111216 قز طدااء/ا 


12 21-1 
دقح لا-اع 
مغمة لا-!اع 
#ليحلن حلا 
النحينتفا 
60> 
طنأانا الم هارع 
7ه 
الإاعاع 7 

كقططاع 17 
مقكاه ا 

العم لرةلا-اع 


لقو 


1136 


من توا طك قطنلا 
انا داك ا يعاييان ط نلا 
25 زلا 
طداانا ,نوالا 
منقططنأن 7 
عللا1!ت' 1داانا 51ت" رثالا 
لقالا 
ممما 

كنا نالا 
تلطا عدولا 
! أدع علد' لاعنلا 


بلقلاف 6لا 


اد" هه 

1 ولإثااهة 
220 
مقاامهة 
2111 
العامة 


للاغ 22-2 


زمل (إيل الحمل) 


رمزمية 


عين الزيمة 

زيارة: من أقارب أهل خيير 
الزيارة 

زيبدانى 


زغريية 


2457 


ا لا21 
أقاداء 2ع 
دمنااء2 
211 
201 
2602 
ع2 

1-ا6 م28 
ع2 #نيناةا 
ع2 

للا 2 

للا2 


لعل باع2 الا 


2-2 نزت" 


203113 

3- ع5 
نات 
لاعتطبات20111 
212 


2113 


زمرد 


زكرة 

زواميل: رجال الرّامل 
زوارة: أقارب الققارة 
زويا: فرع من الشجر 
زبالة: قرع من البلوى 
زييان: فرع من جهينة 
زوجمان: اسم كلب 
الزميل: قرع من الشمر 
الزوران: قرع من عتيبة 
زدمات 


214036 


م211 نالا 


2113 


اناك 
ماخططن2 
مقأططت 
2030 
الإغ دمع 
مم معط 


م20 


مع أن الجزيرة العربية شهدت العديد من الرحالة والمستكشفين الأوروبيين » فإنهم لم يبلغوا ما بلغه 
' تشارلز دوتى” الذى اختلف عن أولئك الرحالة جميعهم؛ حيث عاش فى صحرائها قرابة عامين بين 
6 و 1878 متنقلاً بين مدائن صالح والعلا وتيماء وحائل وبريدة وعنيزة فى إقليم القصيمء ثم إلى خيبر 
والطائف وجدة . وقد أتاحت له الفترة التى قضاها فى صحراء الجزيرة العربية أن يأتى بمعلومات وفيرة ومتنوعة 
فى محتواها شملت آثارها ونقوشها وجيولوجيتها وحياة البادية فيها. وليس من شك فى أن المشاهدة ودبع 
الخبرة جعلته يصبغ رحلاته بصبغة يسودها عمق التحليل إلى درجة أنه يخوض فى تفاصيل دقيقة , بل كثيرا 
ما يقطع حديثه عن إحدى الظواهر الطبيعية أو الجيولوجية المهمة ويخرج للحديث عن جزئية صغيرة استرعت 
انتباهه » كحيوان أو طائر أو حتى حشرة صغيرة , ثم يعود بعدها لكى يستأنف الحديث عن موضوعه الرئيسى. 

ومع أن رحلة " دوتى " سجلت الكثير من الظواهر | يبيعية فإنها تميزت ٠‏ بل غلب عليها طادٍ 
الوصف الددقيق للحياة البدوية . وقد تكون جتنا كيرا من ال |لأوربيين الذين سبقوا " تشارلو يلك" | 
أو جاءوا من بعده تحدثوا عن أعراب الصحراء وحياة البآدية»1” 2 إنبلغوا ما بلغه فيما أتى به من تفصيلاك] 


حية ودقيقة عن كل ما يتعلق بحياة البدو ومعيشتهمي وذل لك وول خلال فده 1 


